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تفديم بفلم 


الشيخ الإمام يوسف القرضاوي 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على رحمته للعالمين, 
ومنّته على المؤمنين» وحجته على الناس أجمعين» سيّدنا وإمامنا 
وأسوتنا وحبيبنا محمدء وعلى آله وصحبه ومّن اشبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

(أما بعد) 

فيسرني أن أقدّم لهذا العمل العِلْمِي الجليل الذي قام به أخونا 
وصديقنا العالم الباحث المدقّق الدّؤوب الأستاذ محمد بن الحسين . 
السّليماني» الذي عرقت في ميادين العمل السياسيء رجلا غيورا على 
وطنه الجزائر» عاملا لنصرة قضيته. حريصا على تثبيت هُويّته العربية 
والإسلامية» صابرا على الأذى والاغتراب من أجله. 

كما عرفتّه في ميدان السلوك الإنساني: شخصية مهذبة محببة» ' 
تتمسّك بالقِيّم العلياء ومكارم الأخلاق» وتُحمين التعامل مع الناس؛ 


بكلّ دَمَاثّة وسماحة وبشاشة وأريجيّة وأصالة ... لعلها تشيرٌ إلى 
«ميراثه الحسَّ0 7 من الأخلاق؛ فقد عرفت كثيرا من الحسَييين/” 
على هذا المستوى من السّمُو الخلّقيء الموصول بجدّهم سيدنا 
الحسن بن على رضي الله عنهما. 

إلى جوار ذلك عرّفت الأخ السليماني في ميدان قد يستغرب 
القارئ وجوده فيه بقوّة» وهو ميدان الحوار الإسلامي المسيحي. 
حيث كان أحد العناصر المهمة البتى قامت بدور فعّال في الجمع بين 
الفريقين: الإسلامي والمسيحي في روما (أكتوبر 2001م)» في صورة 
«قمة إسلامية مسيحية» أولى» بالتعاون مع جمعية سانت إيجديو 
المسيحية الشهيرة» ثم انعقدت بعدها قمة ثانية في برشلونة بإسبانياء 
كان له جهد مقدور في انعقادها. 

وهذا الدور العملي الذي يقوم به صديقنا السليماني: لم يشغله 
عن دوره العلمي الذي تأمّل له بدراسته وخبرته وممارسته وترهبه في 
سبيل العلم وقد تجلّى لنا السُليماني العام الثبت في عمله المتمبّز في 
خدمة كتاب الإمام أبى بكر بن العربي «المسالك في شرح موطأ 
مالك». الذي يسمى في العرف العلمي اليوم «تحقيقا»» وهو لا يحب 


(1) فهو محمد بن الحسين السليمانى الحمودي الإدريسي الحستي. 
(2) منهم العلأمة سيّد أبو الحسن علي الحسبى الندوي وأسرته في الهند. 
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أن يلتزم بهذه التسمية المحدثة. وأنا معه في هذا التوجه؛ فقد كان 
علماؤنا الكبار من المحدثين والمفسّرين والفقهاء والأصوليين وغيرهم. 
يقرؤون كتب من قبلهمء ويعتمدونهاء ولا يسمُون هذا «تحقيقاء» بل 
قراءة وتصحيحا واعتمادا. وظل هذا سائدا إلى عصر الطباعة. 
فكانت مطبعة «بولاق» الشهيرة تخرج كنوز كتب التراث. ويقرؤها 
علماء معتبرون ويصححونهاء وقليلا ما كانوا يذكرون اختلاف بعض 
النسخ عن بعضء. إذا وجدوا في ذلك فائدة علمية لها قيمة. وصدرت 
مئات الكتب ممهورة باعتماد هؤلاء «المصححين» الأعلام؛ الذين 
اكتسبوا ثقة سائر علماء الأمة» مما شاهد الجميع من تحريهم وإتقانهم. 
وإشرافهم على طبعات لأعداد هائلة من الكتب التى ظهرت مصونة 
من الأغلاط والتحريف والتصحيف. وكثيرا ما ظهر عملهم. 
واختفثت أسماؤهم! 

ثم ظهر هذا المصطلح الجديد «التحقيق» وشاع؛ وقّبله جمهور 
العلماء» ولا بأس بذلك إذا غرف المصطلح على وجه الدقة؛ فقد 
قال علماؤنا: لا مُشَاحّة في الاصطلاح. ظ 

المهم هنا أن يتولّى هذا الأمر من يحسنه. ويملك مؤمّلاته. وأن 
يعطيه حقه من الوقت والجهد والفكرء حتى يخرج على الوجه 
المرضيء فقد قال كك : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء», 
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وهذا مالم يتوافر اليوم في كثير ما يسمى «تحقيقا»! 
التراث (الحققة)» ولكنك تجد التفاوت الشاسع بين هذه التحقيقات 
بعضها وبعض. 

فبعض هذه الكتب الحققة أقرؤهاء فيضيق بها صدريء لأني لا 
أجد فيها قراءة صحيحة ونافعة ومستئيرة للنص» وبعضها أجد فيها 
مبالغة منكورة في تضخيم التحقيق في غير ضرورة. مشل ذكر كل 
المخالفات بين النسخ بعضها وبعضء وأكثرها اختلافات غير مؤثّرة, 
وهي تأخذ حيزا كبيرا ولا يكاد يستفيد القارئ منه شيئا. 

ومثل الترجمة لكل عَلم يرد في النص؛ ولو كان من الوضوح 
بمكان. مثل الخلفاء الراشدينء والأئمة الأربعة» وأمثالهم. 

ومثل التوسسع في تخريج الأحاديث بما لا لزوم له» وإن كان من 
الأحاديث الشهيرة المعروفة. 

ومثل التعليق على البَدَهِيات؛ مع إهمال التعليق في أماكن معيّدة 
تتطلّب التعليق» لإزالة الاشتباه ورفع اللبس. 

وإلى جوار هؤلاء «الحققين» الذين ملأوا السوق» وائخذوا من 
التحقيق نجارة رابحة» « هما ريحت تَجَرَتُهُمٌ وَمَا كاثواً 0 
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[ البقرة : 16 ] : أجد آخرين يحترمون أنفسهمء ويحترمون العلماء 
الذين يحققون تراثهم» ويحترمون قُراءهم فنجد أحدهم يعكف على 
النص» فيعيد قراءته مرة بعد مرة» متفهما متأنّياء ويقابل نسخه بعضها 
بعض» ويملك من الحس العلمي والنقدي ما يميّز به نسخة على 
أخرىء وما يرجح به عبارة على أخرى. 

وقد يقف عند جملة أو لفظة يعييه فهمها على وجههاء ويراجع 
فيها المصادرء ويشاور فيها مّن يعرف من أهل العلم والرسوخ» حتى 
يطمئن إلى قراءة يرجحها. كما رايت صديقنا أ. د. عبد العظيم 
الديب يعمل في مواجهة بض عبارات إمام الحرمين في (نهاية 
المطلب). 

هؤلاء هم الذين إذا نشر أحدهم مخطوطة ... فكأنما أحيا 
موءودة. 

وقد عرفنا وعرّف أهل العلم في عصرنا: مدرسة آل شاكر (أحمد 
ومحمود) في التحقيق» ومّن سار على دربهاء وما أرسته من قواعد 
احترمها كل العاملين في هذا الحقل من سائر البلاد العربية: سورية 
ولبنان» والأردن» والعراق» وبلاد المغرب العربي. 
20 ومن هذا النمط الرفيع: أخونا وصديقنا الأستاذ محمد بن الحسين 

السليماني. الذي قرأنا له من قبل «قانون التأويل») لابن العربي» 


12 مقدمة الشيخ الإمام يوسف القرّضاوي 


فكان تحقيقه وتعليقه موضع الترحيب والحفاوة والتقدير من كل 
الدارسين. 

واليوم نقرأ له هذا الكتاب النفيسء وهو: «المسالك في شرح 
موطأ مالك». يحققه هو وشقيقته الدكتورة عائشة المارّسة في أم 
القرى. فهو لون جميلٌ من التعاون العائلي في خدمة العِلّم» وإن كان 
الشقيق يحمل العبء الأكبر في هذا العمل. 

ويبدو أن السّليماني مُعْجَبْ بشيخه ابن العربي» ومن حقّه أن 
يعجب به» فالرجل من أعلام علماء الأمة الذي تهيّا له من أسباب 
تحصيل العلم ما لم يتهيًا لغيره؛ واكتمل له من الخصائص مالم يكتمل 
لغيره» وأوتي من أدوات الفهم والتعبير ما لم يؤئه إلا القليلون. 

«افهو الفقيه البصير الذي جانب التقليد والتزمت والعكوف على 
ترديد كلمات بأعيانها. 

وهو المحلث المستنير الذي يُعْمِلَ عقله وفكره فيما يقرأ أو يسمع. 
ويغوص على المعاني الدّقَاق الْسْتَكئّة في أطواء النصّ الحديثي. 

وهو المفسّر الُْقعَدِر الذي أعد العدّة لعمله في التفسيرء من تضلّع 
من لغة العرب وأشعارها وروائع نثرها الذي يمتاز بإيجاز اللفظ وثراء 


المعنى. 
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وهو الأديب الذي يغوص على المعنى؛ ويفتن في التعبير عنه؛ 
واستخراج العبرة من مطاويه. 

وهو المؤرخ الذي يقارن بين الروايات؛ ويَّمِيرُ حقها من باطلها؛ 
ولا يكتفي بإيرادها كما هو شأن الكثيرين. 

وهو المثقّف الواسمٌ الثقافة الذي لا يقْصُرُ َفْسَهُ على فن أو فنون 
معدودة» وإنما يطوف بأرجائهاء ويقطف فر بععايه ماطاب له 
التُطُواف والقطاف. 

وهو المتكلّم الذي درس عيون كتب الكلام؛ ونظر فيها نظرات 
فاعضا مكدلة لأ يديه إلا عقف الخد ودحفر الباطل الذي ران 
على كثير من أبحاث السابقين» واختيارٌ الرأي الناضحج الذي لا 
يتعارض مع حقائق الإسلام»!" . 

وأضيف إلى ذلك: وهو الأصولي المتمكن الذي عرف الأدلة افق 
عليها والمختلف فيهاء ورد الفروع إلى أصولاء وعرّف الناسخ والمنسوخ. 

وهو المربي الذي يعمل على وصل العقول بمعرفة الله» والقلوب 
بحب الله والجوارح بطاعة الله كما في كتابيه «سراج المريدين» 
واسراج المهتدين». 


(1) من مقدمة (قانون التأويل) للسليمانيى ص17.» 18 ط دار الغرب الإسلامي. 
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وقد خلّف ابن العربي مؤلفات عدّة في شبّى العلوم الإسلامية: 
سَرّدّها السّليماني في مقدّمته2 . لا يزال أكثرها خطوطا. ومنها كتابه 
الكبير «أنوار الفجر» في تفسير القرآن» الذي قضى في تأليفه عشرين 
سنة» في ثمانين ألف ورقة؛ وهو شبه مفقودء وإن كان صاحبنا 
اسثليماني نقل عن بعضهم أنه موجود في بعض المكتبات! 

هذا وقد كان السُليماني حقّق كتاب «قانون التأويل» لابن 
العربي من قبل» ونشرته دار الغرب الإسلامي» وكان أول تجربة له 
في هذا المضمارء ولم يبلغ بعد أشده. ولا غرو أن اعترف بشيء من 
التقصير في عمله. وهذا ضرب من الشجاعة الأدبية التى لا يصل 
إليها إلا القليلون» فقد قال في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب: «وقد 
صحّحت بعض الأخطاء التى وقعْتُ فيها في الطبعة الأولى» كما تبسين 
لي أننيى تعثرت في بعض المسائل تعثرا:قبيحاء لغرارتي يومئذ» وجهلي 
بوعورة التحقيق: وتشدّب مسالكه وأنا على يقين أن هذا القصور 
سيزول إن شاء الله بتعاون أهل الخبرة بترائنا الإسلامي العريق. 
وذلك بإظهاري على أوهامي في التحقيق والتعليق» وتبيين ما دق عن 
فهمي من معاني الكتاب. حتى أتجافى عن مواطن الزلل». 
(1) من صفحة : 97 - 885 . 


* ١ سس‎ 
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واتفنيد كليات:رلينة لصديقنا بويلدكنا الحدّف اللخوي الحقق الناقد 
الشيخ سيد أحمد صقر رحمه الله. 

واليوم وقد صلب عوده. وارتفع عموده. وآنت شجرته أكلها 
بإذن ربهاء واستجمع عذته وآلته» فعكف على- هذه الذخيرة النفيسة 
من ذخائر ابن العربي» بعد أن عاش معها ومعه سنين عدداء 
ليخرجها لنا محرّرة منورة» ميسّرة معطرة. 

يقول السليماني: «صحبنا ابن العربي وتراثه لأزيد من عشرين 
سنة دأباء عكفت فيها على دراسة ما وصلنا من تراثه المطبوع 
والخطوظة الذي شاتوت انسنازه بين اتن الأرضن بال رينلاة 
الإسلام وديار الدعوة» وحصل لنا من الأنس والألفة بأسلوب 
الرجلء وطبعه: ما نحسب أنه يعصم الرأي من الشطط في الحكم. 
والزلل في القول» والتعسّف في الاستنتاج)0"". 

أجل؛ أصبح السليماني اليوم يمنلك الأدوات اللازمة للتحقيق 
المنشودء من المعرفة الشرعية الوثيقة» والمعرفة الأدبية واللغوية المتينة. 
والمعرفة التاريخية ية آلر صيئة؛ والثقافة العامة المعينة» والحس النقدي 
الضروري لكل محقّق أصيلء والصبر على قراءة النص وفهمه 


(1) مقدمة المسالك: 7/6/1 . 
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ومراجعته» دون كلل ولا مَلَلِ ولا تبرّم ولا استعجالء فإن «العَجَلَّةَ 
من الشيطان». 
وساعده على هذا: تمرسه بالتحقيق من قبل» ومعايشته فكريا 

وعمليا لتراث الأمة» وعشقه لَّن يحقق تراثه» فهذه العاطفة الدافقة 
التي يكنّها لشيخه ابن العربي حبًا وإعجابا وإجلالا: تجعله يُعنّى بكل 
ما يصدر عنه عناية بالغة. 

ولقد عرفت عددا من المحققين المعجبين بأئمتهم» ورأيت من 
آثارهم ما بهر الأبصارء منهم: الأستاذ الدكتور محمد رشاد سال 
المغجب والمحب والمتائر بشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أخرج له جملة 
من الروائع» أهمها: «منهاج السنة» في تسعة مجلدات» و«درء تعارض 
العقل والنقل» في عشرة كاملة. 

ومنهم: صديقنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب. 
الممْجَب والمحب والْمولَع بإمام الحرمين الجوَيني» والذي تخصّص في 
تراثه الفقهي والأصوليء فأخرج له: «البرهان في أصول الفقه). 
و«الغيائي»» و«الدّرّة المضيّة)» وأخيرا: كتابه الكبير «نهاية المطلب 
ودراية المذهب». فهو من الأمّهات في كتب الشافعية. 

وأخونا السليماني مُعجّب بشيخه ابن العربي» وحق له أن 
ب امي ال ل ل ا ا 
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منها: الموسوعية» والاستقلال» والقدرة على الترجيح.؛ بل رأى 
بعضهم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» وهو أهل لذلكء كما رُزق 
الشجاعة في التعبير عما يعتقد. 

ولقد أعجبنى أنه - وهو رأس المالكية في عصره - رجّح رأي 
إلى حنيفة في إيجاب الزكاة في كلّ ما خرج من الأرضء فيقول في 
أحكام القرآن في تفسيره آية سورة الأنعام: 8 وَمُوآئّدِىَ نكا جَننْتٍ 
مُعْرُوطَتِ وَغَْرٌ مُعْرُوشّت... # [الأنعام:141]: «فأما أبو حنيفة 
فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» فأوجبها في كل ما أخحرجت الأرض 
مأكولا أو غير مأكول ...)7). 

وكذلك في «عارضة الأحوذي» في شرح حديث : «فيما سقت 


السماء العشر». 

وقد ذكرت ذلك في كتابي «فقه الزكاة»)7. 

كتب السّليمانى مقدمة طويلة في التعريف بابن العربى تصلح أن 
تكون وحدها كتاباء ناقش فيها أمورا كثيرة تتّصل بمصادر سيرة 
(1) أحكام القرآن (2/ 755 - 764) ط دار المعرفة بيروت. 


(2) فصل (زكاة الثروة الزراعية) (1/ 367) الطبعة الخامسة والعشرون نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة. | ظ 


شيخه. وإنتاجه العلمي» والمترجمين له في مختلف العصور. 

كما تَحدّث عن الموطأ ومنزلته ورواياته ورواته ونسخه وشروحه. 
عن معرفة واظلاع واقعدارء ونقد كثيرا من القدماء والمحدئين 
والمعاصرين. من أمثال: محمد فؤاد عبد الباقى» وبشار عواد معروف. 
ومحمد مصطفى الأعظمي, على ما لهم من فضل. 

قد توافق السليماني أو تخالفه في بعض انتقاداته على القدامى أو 
المعاصرين». أو على ابن العربي ذاته» ولكنك تحترم رأيه؛ الذي لم 
يصدر إلا عن دراسة واقتناع واجتهاد. ولكل عالم رأيه. ولكل جمتهد 
نصيب من الأجر أو الأجرين: أخطأ أم أصاب. 

فرغم إعجاب السليماني بشيخه ابن العربي: لم يستطع أن يخفي 
لومه - بل ربما غضبه - على بعض مواقفه السياسية» وحرصه على 
لفوت هن اهل البلطان» ناته مال لوس وول إل دراه د 
المرابطين إلى الموحدين» حتى قال: «بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة 
السلطة. والسعي لرضاهاء كان يجري في دمه» وأنه وارثه من أبويه 
وأخواله من الهوازنة» وأسرته المعافرية» اللتين لعبتا الأدوار الأساسية 
على عهد العبّادية والمرابطية. فيصعب عليه أن يتخلص من شهوة 
السلطة والطموح والنفوذ والوجاهة؛ والعرق غلاب ودسّاس» وكل 
نيك للق له 


قال :وكان الألجور لصاح سبوهواق شيشوكخه العالية الا 
يتجشّم مشاق الرحلة إلى مراكش» ومتاعب الغربة عن الأهل في 
إشبيلية ... إلى أن قال: وربما كان رأي ابن العربي أن رئاسته لهذا 
الوفد: فرصة سانحة لربط الخيوط بالدولة الجديدة» والتنصل من أن 
يحسب على العهد القديمء؛ فتنفتح له قلوب الموحدينء ويحظى 
بالوجاهة والمكانة ... ذلك ما نرجّح - والله أعلم - أنه كان يلح 
على خاطر ابن العربي» ويناسب طموحه المعهود فيه» ونرجو ألا يكون 
فيما استنتجناه أو تأولناه شيء من القسوة أو التحامل ...70". 

ربما يوؤخذ على الأخ السليماني هنا: أنه دخل في محيط النيات 
والسرائره وهذه علمها عند الله وقد أمرنا أن نحكم بالظاهرء والله يدولى 
السرائر» وقد نقول هنا - إذا استخدمنا طريقته في الاستنتاج -: إن الطبع 
الجزائري الحارٌ قد غلب على الميراث الحسني الهادئ. 

أما العمل الذي يقوم السليماني على خدمته. فهو شرح ابن 
العربي للموطا. وإن للموطأ لمكانة كبيرة عند الأمة بمختلف مدارسها 
ومذاهبهاء وهو أول كتاب أُلّف في شرائع الإسلام» ألّفه الإمام مالك 
على مهل» حتى نضج واكثملء وقد أراد الخليفة أبو جعفر المنصور 


(1) انظر: المقدمة: 1/ 76-75. 
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أن يجعل منه قانونا عاما للمسلمين في عهده. يحملهم عليه حملاء فأبى 
عليه ذلك مالك رضي الله عنه. وهذا من إنصافه وإخلاصه 
وتواضعه وحسن فقنهه. 

والموطأ كتاب جامع؛ ففيه المحديث. وفيه الفقهء وفيه أصول 
الفقه. وفيه أصول الدينء وفيه الدعوة» وفيه التربية» وكل) هذه 
الجوانب يبدع فيها قلم ابن العربي ويحسن الشرح والتوجيه. 

فلا عجب أن تراه - بوصفه محدثا - يرجح حديثا على حديث. 
أو رواية على رواية» ويصحح ويضعف بثقة واطمئنان. 

كما تراه - بوصفه فقيها - يناقش الآراء»ء ويوازن بين الأدلة. 
ويضعف ويقؤي» ويرجح استنباطا على استنباط» ويختار ما يراه 
الأصوب والأرجحء فهو يقوم بعمل أساسي في صميم «الفقه المقارن». 

ولا ينّسع المقام لضرب الأمثال؛ فالكتاب كلّه واضح لَن قرأه 
فأحسن قراءته. 

وقد حاول الكثيرون أن يكون لهم نصيب من خدمة الموطاء في 
كل الأعصارء وني كل الأقطار. ولكن شارحي الموطأ ليسوا سواء. 
وقد كان ابن العربي من أبرزهم وأميزهمء ولا ريب أنه استفاد من 
الأئمة الكبار الذين خدموا الموطأ من قبله» كما أقر هو بذلك» من 
أمثال الومام الحافظ ابن عبد البر في كتابيه «التمهيد» و«الاستذكار). 
ومثل أبي الوليد الباجي صاحب «المنتقى في شرح الموطأ». 
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وهناك شروح وتفسيرات أخرى لم يعرها ابن العربي اهتماماء 
وهو في شرحه تتجلّى شخصيته الموسوعية: شخصية المحدّث المفسر 
الفقيه الأصولي المتكلّم الداعية المربي الأديب. وهو يقدّم للأحكام 
بمقدّمات تتضمن معاني وأسراراء قلما يلتفت إليها غيره. 

انظر إلى كتاب القول في الدفاء والقسامة» يقول رحمه اللّه: 

(الدماء خطيرة القدر في الدين» عظيمة المرتبة عند رب العالمين. 
وهي وإن كانت محرّمة بالحكم والأمر. فإنها مراقة بالقضاء والحكمة. 
وهو الذي ضجّت منه الملائككة» ورفعت قوها إلى الله عر وجلء 
فقالت: أَنَجَعَلٌ فيهًا مَن يُفَسِدُ فيهًا وَيَسَفِكآَلدْمَآء 4 [البقرة:30]. 

ثم علّمنا الله تعالى معنى ذلك وحكمته. وهي ما بيّناه في 
«الأسماء»» وذلك أن الله سبحانه» له الصفات العلى والأسماء 
الى وك اسمانة وصفاته ذا سعلق لايد انكون انعا على 
حكم المتعلق ومنها عامّة التعلّق» ومنها خاصّة؛ فلما كان من صفاته 
الرحمة» أخذت جزءا من الخلق فكان لهم العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. ولما كان من صفاته السّخَطء أخذت هذه الصفة جزءا من 
الخَلق فوجب لمم العذاب» واستحقت عليهم النقمة» إلى آخر تحقيق 
هذا الفصل في الكتاب المذكور. فلما بخلق الملائكة يفعلون ما 
يؤمرون» ويسبّحون الليل والنهار لا يفترونء لم يكد-لما تقدم بيانه له- 
من أن يخلق مَن تجري عليه هذه الأحكام وهو الآدميء تجري عليه 
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المقادير من خير وشرء وتنفذ فيه هذه المقادير من نفع وضُرَ والحمد لله 
الذي بصرنا حكمته وأحكامه. وإياه نسأل نورا يتيسّر به العمل. 

ولعظيم حرمة الدماء حدر النى عليه السلام» أمته عنهاء فقال في 
الحديث الصحيح: «لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما 
حراما». فالفسحة في الدين: سّعة الأعمال الصالحة» حتى إذا جاء 
القتل ضاقت لأنها لا تبقى ؛ 

وثبت عن النى يل أنه قال: #أول ما يقضى فيه يوم القيامة 
الدماء» لأن المهم أبدا هو المقدم. 

وفي الترمذي؛ أن رسول الله تَكِْةِ قال: «زوال الدنيا أهون على 
للّه من قتل رجل مسلم». 

وعن أبي سعيد الخدري. وأبيى هريرة؛ أن رسول الله كَكِةِ قال: 
لو أن أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم رجل مؤمن 
لأكبهم الله في النار»7)انتهى 

وقد استوقفني كثيرا أول الأمر: أن ابن العربي كتنب شرحين 
للموطأ؛ أحدهما: «القبس شرح موطأ مالك بن أنس)»)» وقد نشرته 
دار الغرب الإسلامي» بتحقيق محمد عبد الله ولد كريم .. والثاني: 
«المسالك شرح موطأ مالك». الذي يعمل لخدمته اعونا السليماني 
وشقيقته» فما الفرق بين الشرحين؟ 


(1) المسالك: 7/ 7-5. 
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قد نبّه على ذلك السليماني باختصار حين قال في المقدمة: 
(استو عب المؤلّف رحمة الله 55 في كتابه «المسالك» أغلب ماني 
كتابه «القبس»» وأضاف عليه إضافات كثيرة» والمتأمل قٍ عنوان 
الكتابين يدرك هذا المعنىء ف«القبس» عبارة عن لمحات دالّة على 
المراد» - عخغلة بمو لفة إملاء على أبواب «الموطأ»ء وجمعا لِمّا فيها من 
الأحاديث والآثار» فهو لم يُعنَ بشرح كل : الأحاديث والأثار الواردة 

في «الموطأ»؛ بل كان رحمه الله يأتي إلى الباب الذي تعدّدت فيه 
الرؤاناتة فإذا كان المآل فيها واحداء شرح منها حديثا واحداء وكأنه 
بذلك شرح جميع الباب. 

أما «المسالك» فقد تتبع فيه المؤلف ألفاظ الأحاديث حديثا 
حديثا!)» مبيّنا لمعانيها وموضّحا لأحكامها». 

رضي الله عن إمامناء إمام دار الهجرة مالك بن أنسء الذي 
اعتيره شيخنا محمد أبو زهرة من أئمة الرأي» وهو جدير أن يعتبر 
حَلّقة الوصل بين المدرستين: مدرسة الحديث والأثر» ومدرسة الرأي 
والنظرء ولهذا قال فيه من قال: لولا مالك لضاقت المسالك! 

ورحم اللّه شيخنا الإمام أبا بكر بن العربي على عنايته بالموطأ 
وشرحه له. 

وجزى الله أخانا محمدا السّليماني وشقيقته خيراء على عنايتهما 
بهذا الكتاب» وبذل الجهد في إخراجه. وأعان الله محمدا على ما 


(1) وكثيرا ما كان يختصر أحاديث كثيرة؛ بل أبوابا بأكملها. السليماني. 
(2) المقدمة: 1/ 266. 


24 ئ مقدمة الشيخ الإمام يوسف القَرّضاوي 


ينتويه من خدمة تراث ابن العربى» الذي لا يزال كثير منه حبيس 
المكتبات» وقد علمت أنه يعمل في خدمة «العواصم من القواصم». 
مع أحد إخوانه من علماء الهند. وفقهما الله. وسدَّد خطاهماء وهدانا 
جميعاً متواء اليد 

وشكر الله لمن قام بنشر هذا الكتاب: (دار الغرب الإسلامي) 
التي يقوم عليها أخونا الحبيب.ء وصديقنا العزيز الأستاذ الحبيب 
اللمسي. الذي نشر الكثير من روائع تراثنا العربي والإسلامي» وما 
ذلك إلا لخبرته ومعرفته بقيمة هذا التراث» وما فيه من كنوز نفيسة 
وجواهر ثميئة» لا يقدر قدرها إلا العارفون» كما قال تعالى لوَيَلَْكَ 
الأمثال نضريُهًا للنّاس وَمَا يَعْقَلهًا إلا الْعَالجُونَ» [العتكيرت: *4]. 

وإذا كانت الحكمة المأثورة تقول: من أخرج مخطوطة فكأنما 
أحيا موءودة! فإن هذا يشترك فيه محقّق المخطوطة بالدرجة الأولى: 
وناشرها بالدرجة الثانية. ولا سيما إذا كان الناشر من أهل العلم الذين 
لهم نظراتهم ولمساتهم في حسن الإخراج» وحسن التقسيم» وإبراز 
الكتاب في صورة مشرقة تسر الناظرين» وتشوّق القارئين» وتعجب 
الباحثين» فإن الله جميل يحب الجمال . 

وآخر دعوانا: أن الْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ» [يونس: .]٠١‏ 
الدوحة في ذي الحجة: 1427ه الفقير إليه تعالى 

ديسنبر 2006م يوسف القرّضًاوي 
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يروي صاحبنا محمد بن الحسين السليماني - عَفَى اللّه عنه- أن شقيقته 
عائشة فوّضته لكتابة هذه الطليعة في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة من عام 
7 للهجرة؛ وبعد تردّدٍ وإحجام, عَلِمَ أنه أمر لا سبيل له عنه» فشحد 
عَرْمّه للكتابة» ونفض عنه غبار الكسل. وما إن أمسك بالقلم بين أنامله حتى 
احسّ بخاطر غريبيء إذ عادت به الذُكْرَى إلى ماض بعيد يوم كان طالبا في 
قسم الدّراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيزء منذ نحو من ربع قرنء في يوم 
من أيام شتاء مكة الدافئ؛ في بيت شيخه الوقور العالم الزاهد والمتكلم النظار 
سليمان دنيا -بِرَدَ الله مضجعه وئوَرَ ضريحه- بحي الروضة”'"» كان صاحبنا 
يقرأ على شيخه مقدمة «قانون التأويل» لابن العربي. والى قال فيها: (ودعت 
الضرورةٌ إلى الرحلة» فخرجنا والأعداءٌ يَشْمَتون بناء وآيات القرآن تنزعٌ لناء 
وف عِلْم البارئ واف قدرلةه انها فد علي يوم من الذهر كان أعجب 
عندي من يوم خروجي من بَلّديء ذاهبًا إلى ربّي» ولقد كنت مع غزارة السبيبة 
وئضارة الشبيبة أحرص على طلب العلم في الآفاق. وأتمنّى له حال الصفاق 
الأفاق؛ وأدقف أن التمكن من ذلك في جَنْبٍ ذهاب الجاه والمال» وبُعدٍ الأهل 
غير كدان ربح في التجارة: وجح في المطلب» وكان الباعث على التَشْبِثْ 
-مع هول الأمر- هِمّة لَزمَت؛ وَعَرْمَة لَجَمّتء ساقّتها رحمة سَبقّت». 
(1) من عجائب الاتفاق الإلهي. أن يكتب صاحبنا هذه الطليعة في الحي نفسه. وعلى بعد 

أمتار من سكن شيخة رحمة اللّه عليه. 
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لم يخطر على بال صاحبنا آنذاك أن القدَرَ يُحْبَى له المصير نفسه. فقد 
أمتحنه الله مأ أمتحن به شيخه ابن العربي. وابتلاه بال هجرة الاضطرارية؛ 
فتَجَلّدَ على مض الحنة» واتتسى بابن العربي ورَضِي لنفسه ما رَعْييّه وإليك 
-أخي لطر ا عا ره هذه ال مجرة وأسبابهاء لعلها تشفع عندك إذا ما 
وقع بصرك على ما تنكره أو تُقَبْحّه من عمله في «المسالك». 

بعد عودة صاحبنا من رحلة طلب العلم في المشرق العربي, استقر به 
المقام في جامعة الجزائر» مُدَرْسًا للكلام والأصولء. مجتهدًا -قَدْرَ الاستطاعة- 
في تشكيل خمائر النهوض المعرفي المرتكز على قيم الوحي, واكتشاف الطاقات 
العلمية -وهي كثيرة والحمد لله- ومحاولة تذليل كل العقبات الَتى تُعطل 
إمكاناتهاء وتحاصر ملكاتهاء لكن الإرهاب العلماني بتحالف مع قوى الشّرٌ 
والبَغي والاستئثار بالثروة والسّلطة. غاظهم جو الحرية والانفتاح الذي انتهجه 
النظام آنذاك, فقاموا بانقلاب على الشرعية» وصادروا اختيار الشعبء وتحدٌوا 
عقيدة الناس» بأدوات القمع والقهر والاستبداد. وأدخلوا البلد في نفق مظلم 
أشل ما يكون الظلام ظلمة وسواداء متذرعين بفلسفات ومسوغات علمانية 
تُعادي كل ما هو أصيل في هذه الأمة. 

وفي ظِل مناخ التنُسَلْط والظلم والارتهان» والتّهديد والوعيدء اضطرٌ 
صاحبنا إلى المجرة اضطرارًاء فترك الجامعة والأهل والأحبابء ورَضِي با 
سبق به القضاء امحتوم والأمر المختوم. فلا مَعْيْرَ لنافذ الحكمء ولا مَبَدَلَ لسابق 
العلّم» وصبرَ على ما نزل به صبرا جميلا وظل يتنقلٌ بين عواصم الفرنة 
وشبه جزيرة العرب؛ سنين عدداء وتَعَرّف في ديار الدّعوة على «الآخر» بكل 
إنجازاته الحضاريّة ومنظومته المعرفية بأبعادها الفلسفيّة» وخالط كثيرا من 
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المستشرقين؛ وتعرّف دخائلهم. وخبّر أهواءهم. واستفاد في ديار الإسلام من 
شيوخ العصر الوسطيّة في الفهم. وإقامة التوازن المطلوب بين الأمنيات 
والإمكانات في التعامل مع الأحداث والمواقف. مما مكنه من مُغالبة الأقدار 
وتذليل العَصِيُ وتقريب القصي. 

كان صاحبنا يقضي جُلَ أوقاته في منفاه الاضطراري بِرُومِيّة بالديار 
الإيطاليّة» يختلسْ أوقات الفراغ ليقضي بعض الوقت في سياحات ممتعة مع 
روائع التراث الإسلامي الحفوظة بمكتبة الأمير ليون كايتاني وخزانة الفاتيكان. 
يستعينٌ بحلاوة الفقه واصوله والحديث ورجالهء على السياسة ومرارتها 
والسّياسيّين ونفاقهمء تلك الأيام الْمُمِضَّة الى بلغت فيها الخصومة بين أبناء 
وطنه أقصاهاء بكر بعضهم لبعضء وأضمّر بعضهم لبعض من الحقد 
والكراهية والعّداوة ما أدَّى إلى الاقتتال الداخلي. واستباحة الأعراض 
والأموال» وجرت الدماء أثهاراء دون أن تكون في هذا التعبير مبالغة أو علو 
في مَشْهَدٍ مُرْعِسٍِ تنخلمٌ له القلوب؛ وميد له الجبال قرقا. 

وفى وسط هذه الأهوال القاسية الفظيعة» كانت نفس صاحبنا تج شيئًا 
كثيرا من الألم والحسرة» ولكن الضّعف لم يعرف إليه طريقاء بل لا نبالغ إذا 
قلنا إن الألم زاده عنادًا في محاولة إيجاد الحلول والبدائل التي تؤدّي إلى شاطئ 
الأمان» أو إلى تخفيف المعاناة على أقلّ تقدير» فسّعى بكل ما أوتي من قوة - 
مع المخلصين من أبناء الوطن- إلى جمع القُرّقاء السسّياسيّين الممكلين للشُعب 
الجزائري في روما في: 0 الموافق 1/13/ 1995م» بعد أن 
تعذر التلاقيى في الوطن» فتمخض الاجتماع عن وثيقة العقد الوطبى» هذه 
الوثيقة التي شخّصت الداء ووّصّفت الدواء بإجماع من أغلب التيارات 
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الإسلامية والوطنية والديمقراطية» ومن أسفف فإن «حزب فرنسا» في الجزائر 
رفض هذه الوثيقة جملة وتفصيلاء مما أدخل البلاد والعباد في دوامة من العنف 
والعنف المضاد. الذي أشار إليه صاحبنا سابقاء ولازال الوضع في حاجة إلى 
مزيد من فتح أبواب المراجعة والمصارحة وانمجادلة والحوارء لتوسيع دائرة 
التفاهم ومعرفة حقيقة ما جرى. ثم المصا حة» والاشتراك في بناء المتّفق عليه 
ومعالجة الخلل والانحراف أينما وُجِدَ. ظ 

وكأننا بصاحبنا وقد جمح به القلم» لم يلتزم بما تعارّف عليه أهل العلم من 
كتابة المقدمات؛ وراح يجاري خواطره؛ ويبث ما يجيش به صدره المكلوم. 
وعَدَلَ عن مراعاة الأشكال والرّسومء فلنقنع من صاحبنا بهذا الاختصار 
المفهم» والإيماء الخاطف,. ولنستنبئه عن قصة القاضي أبي بكر بن العربي 
وكتابه المسالك» لعلنا نتجاوز عن هُنَاتِهه ونغتفر له ما فَرَط منه في حقّ مناهج 
البحث العلمي. 

كان أوّل عهد صاحبنا باسم القاضي ابن العربي في بداية العقد التاسع من 
القرن ال هجري الماضيء الموافق لبداية العقد السابع من القرن الميلادي» حيث 
دأبت وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية -آنذاك- على عقد ملتقيات 
منتظمة للتعرف على الفكر الإسلامي. يشارك فيها كبار الفقهاء وأعلام الفكر 
والثقافة من عرب وعجم ومستشرقين» وكانت عواصم الولايات تتسابق في 
التشرف باستضافة المشايخ والعلماء» وكأن من نصيب مديئة صاحبنا «المدية» 
زيارة الشيخ «محمد أبو زهرة» صاحب العلم الغزيرء والحجة البالغة. 
والشخصية المؤثّرَة» وعلى مائدة الغداء سمع من أبي زهرة نقدا لاذعا للشيخ 
محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضاء ثم أفاض في الحديث عما يحوكه 
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المغرضون من مكائد ضد الإسلام, ووقوف علماء الأمّة لهم بالمرصاد. ثم 
ضرب مثلا بالقاضي أبي بكر بن العربي وجهاده بالقلم والأْسان ضد 
الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية والظاهرية والمقلّدة» وفي هذه المناسبة طلب 
الشيخ من والد صاحبنا نسخة من كتاب «العواصم من القواصم» طبعة 
٠‏ الشيخ عبد الحميد بن باديس» وقد عظم قدر أبي زهرة في نفسهء ووقرت 
منزلته في صدره. فحث والده على إسعافه بحاجته» وتمكينه من بغيته» ومن 
يومها وصاحبنا حفي بابن العربي ومؤلفاته» يجمعها ويزيّن بها خزانة والده 
ويفاخر بها أكفاءه ونظراءه. 

أمّا أوّل عهده العلمي -أو العَمَلِيَ بصورةٍ أدق- بأبي بكر بن العربي في 
حياته الدراسيّة فكان بعد حصوله على درجة الإجازة في العقائد والأديان من 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة؛ وانتسابه إلى قسم الدراسات العليا الذي 
كان يضم آنذاك كبار شيوخ وأساتذة الفكر الإسلامي في العصر الحديث» من 
أمثال سليمان دُئياء وسيد سابق» ومحمد قطبء ومحمد الغزالي» ومحمد كمال 
إبراهيم جعفرء وسيّد أحمد صّقرء ومحمد يوسف الشّيخ» ومحمد الصادق 
عرجُونء ومحمد محمد أبو شهُبَة» ومحمد عبد المنعم القِيعي» وعلي العَماري. 
وئمّام حَسّانء ولطفي عبد البديع» وخليل عساكرء ومحمود الطناحي» وغيرهم 
من أساطين العلم وحُفَاظ الشريعة» وفي ظل هذه الكوكبة من شموس المعرفة 
أخذ صاحينا يفكر في الإعداد لدرجة العالمية الأولى» كان فتى لا يمل الذؤوب 
والسعيء يتردّدُ على أغلبهم في قاعات الدّرس أحيائاء وفي دورهم أحيانا 
أخرى. وأسبغوا عليه من برهم وإحسانهم وتشجيعهم. بما لا ينهض به ثناء 
ولا يقوم بحق شكره لسان. 
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وكان يسعدٌ ويغتبط أشدٌ السّعادة والاغتباط -ولا يزال- عندما يتشرئف 
بخدمة أساتذته وشيوخة حا وكرامة» فكثيرا ما كان يهديهم المطبوعات 
المغاربية ومن جملتها كتاب «العواصم من القواصم» في طبعته الجزائرية» ما 
اضطره للتوسع في البحث والاستقصاء عن 7 ابن لي حتى يكون 
كلامه مع أساتذته كلام البصير العارف بمطبوعات بلاده. 

وهكذا وجد صاحبنا نفسه يقبل على مطالعة تراث أبي بكر بن العربي 
زط نه خْبْرَاء ويستكشف معالم فكره ويتعرّف على مُجمّل مصئفاته» وكان 
أوْل ما نصحه أستاذه سَيّد أحمد صقر بقراءته؛ «العواصم من القواصم)2!7, في 
مطبوعاته الثلاث؛ طبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس» والقسم الأخير الذي 
طبعه الأستاذ محب الدين الخطيب؛. وطبعة الأستاذ عمار طالبي» ولا أكتمك 
أخي القارئ أن صاحبنا استثقل وكره الرجوع في كل فقرة إلى مختلف 
الطبعات؛ واعتبّره آنذاك -مجهله وَغَرَارَتِه- نوعا من أنواع الضياع» ضياع 
الوقت والجهد. ولكن ما إن قرأ الصفحات الأولى من الكتاب. حتى تبِيّنَ له 
أن الأمر ليس عَفُوا صّفواء بل محفوفف بكثير من المخاطر والمزالق» فقد صَعُب 





(1) علم صاحبنا فيما بعد سير اختيار أستاذه سيّد أحمد صقر لهذا الكتاب, والّذي وافقه 
فيه شيخه سليمان ذنياء فكتاب العواصم يتل الدّروة الَتى وصل إليها ابن العربي في 
نضجه الفكريء. فهو يحتوي على صورة متكاملة لتفكيره واختياراته العقَدَية 
والمذهبيّة» كما أن طبعاته تصلح أن تكون نموذجا تطبيقيا للبَدَرُب على قراءة 
التصوص والموازنة بين القراءات وحسن اختيار الراجح منها دون المرجوح, وهذا 
سيفتح لصاحبنا -فيما بعد- آفاقا رحبة ومجالات واسعة في التعامل امع إرئنا 
الإسلامي المخطوط منه ولمطبوع. 
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عليه فهم فراة الولف وتفكق. .كان كر قراءة النض عات :ريراك يقلي 
النْظَر في متن الطبعتين «ابن باديس والطالبي) وبخاصّة في هامش الثانية الذي 
أخلّصّه صاحبها لِذِكر فروق النْسَخْ وبعض التعليقات» وكان يقف الساعات 
الطَرّال أمام لفظة أو جملة» يقتدح لها زناد الرّآي» ويقلْبُ وجوه النْظر م يقف 
حائرًا وقد استعجمت عليه دلالات الألفاظ وئئكرت له معاني الحروف. 
فكان هذا يُحْرْئُه ويشّق علي» فيلتجئ إلى أستاذه البارَ العطوف سَيّد أحمد صقر 
يستعين به -بعد الله سبحائه وتعالي- في ما التبس عليه من وجه الصواب؛ 
فيرشيده -رحمة الله عليه- إلى معالم الطريق» ويدله على مَقْطّ الحقّ وفْصْل 
الخطاب» فجزاه الله خير الجزاء عما قدّم له وجحيله كله من توجيه ورعاية 
وإرشاد» وجعل كل ذلك في موازينه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
ا 

وهكذا كان هذا الكتات خخير هِرّآن لضاخبنا على. التمَرْسَ بكله 
اللخطوطات والتعلّق بإرثنا المخطوطء وزيّنت له حِدَةٌ الشباب وعنفوانه آنذاك؛ 
تصوير نسخة من «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي من المكتبة 
الوطنية بالجزائر» قصدَ قراءتها وضَبطِها وئثشرهاء وعرّضّها على أستاذه سيد 
أحمد صقرء يستنصحه الرأي والمشورة: نصرله عن عه وثناه عن مراده» وأشار 
عليه بالتاني وَالتَرِيُتْء وتَلّمس الأسباب من مظائهاء وعلى رأس المطالب التي 
طلبها الأستاذ سيد: وجوب التّضْلّْم من مجمل العلوم العربية والشرعية التي 
ينبغي أن يتحلّى به المتصدّي لقراءة وتصحيح كتب التراث؛ واستفراغ الوسع 
في جلب سخ الكتاب أينما وُجدت في مكتبات العام كما حث صاحبنا على 
إشراك شقيقته عائشة في إخراج الكتاب» مع ضرورة التمهل وعدم 
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الاستعجال. فما كان من صاحبنا إلا أن ينزل طائعا مختارا عند رأي شيخه. 
وأن يأتمر بمشورته ويقتدي بهّذيه. راضيًا كل الرْضَىء ومثنيا كل الثناء الحسن 
على أستاذه رحمة الله عليه. 

ومَضّت الأيام؛ وتصرّمت الثشهور, وَمَحَت سسئة أختّهاء وصاحينا يعود 
إلى «المسالك» بين الفينة والأخرى, كلما آنس فسحة من الوقتء أو غفلة من 
شواغل الدّهر والناس» فيقرأ ما أنجرته شقيقته عائشة» مراجعا ومستدركاء 
واضعا أمام عينيه وصية شيخه سيد أحمد صقر بوجوب إعطاء نص «المسالك» 
حظه الكامل من النّظر والتأمل وإن طال الزّمن»؛ وعدم العجلة في القراءة 
والضبطء ولم يدّخر صاحبنا وشقيقته سعيا في العمل بهذه الوصيّة, فتَطَلْبا جل 
الوسائل المتاحة لهما في غربتهما من أجل إخراج النْص سليما معافى من آفات 
التصحيف والتحريف. ومع هذا لا يزال صاحبنا يرى أنه قد يكون من الحق 
لقراء هذه الأسفار أن يعترف هو وشقيقته لهم بألهما -وبعد الداب والنٌُصب 
وإنفاق شطر من العمر في إعدادها- ما كتبا مبحثا من مباحثها ولا قرآ ئصا من 
نصوصها إلآ وهما يعلمان أنه محتاجٌ إلى استئناف العناية به وتجديد النظر فيه 
ولطَالَمَا مَنّيا أنفسهما بهذا النظرء ولكتهما تيقئًا بأنْ الأمر يَضِيق عنه نطاق 
الطّمّع» فالأيّام تمضي. والظروف تتعاقب» مختلفة متباينة أشدّ الأختلاف - 
وأعظم التباين» ولكنّها متفقة على الحيلولة بينهما وبين ما كانا يريدانه ويأملانه 
من تجديد العناية وتدقيق النظرء ولكن ١١‏ لا يُدرّكَ كلّه لا يُترك جلّهء لأن 
صاحبنا يرى أنئنا أحوج ما نكون -في هذه الظروف- إلى بعث دفائن إرثنا 
المخطوطه الذي يضم بين حَتَبَاتِهِ ثروة فكريّة لا تفئى» وكنوزا علمية لا تنفد. 
تمنحنا عِرٌ الأصالة وشّموخ الكبرياء وشَّرّف الانتماءء كل هذا تمهيدًا للمرحلة 


طليعة الكتاب 33 


الأهمّ والتى تشكل المقصد. وهي فقه هذا التراث والإفادة منه في تشكيل 
الحاضر واستشراف المستقبل» من أجل استئناف الحياة الكريمة في ظل مجتمع 
إسلامي تسُودُه عقائد الإسلام؛ وتُزَكيه عبادات الإسلام» وتُحرّكّه مشاعر 
الإسلام» وتحكمه تشريعات الإسلام, وتُوجُه اقتصاده وفنونه وسياسته تعاليم 
الإسلاه0"). 

وصاحبّنا على يقين جازم لا يعتريه فيه شك أنه لا قوام للعِلْمٍ بغير نقلر, 
لأنْ من مظاهر فساد حياتنا الأدبية المعاصرة؛ أنها أصبحت هادئة فاترة أشد 
الفتورء أو بتعبير أدقّ راكدة أشدّ الركود» فقد أمسك العلماء الثقات عن إبداء 
الرّآي في ما ُخرجه المطابع من عيون إرئنا الإسلامي؛ فلا مُعقّبَ ولا مُناقش 
لهذه الكتب والأسفار الي تحتوي على جَيّدٍ العلّم وسَفسَافِه ولا مُنْكِرَ ولا 
مُعكَرضَ على هذا العَبّث الكريه بإرثنا المخطوط الذي أصبح كلا مباحا لكل 
من هَبُ ودب من الْحقّقِين!! الذين لا يأئفُون من العارء ولا يَعَصّونون من 
المعايب» وصدق الأستاذ الطناحي عندما قال: «وقد قَصرْنا كثيرا هذه الأيام في 
نقد التصوص النشورة» حتى اختلّطّت الأمور, وامتلأت السّاحة بالأذعياء؛ مما 
هو واضح ومشهورء ويوم أن كان لدينا محققون كبار كان معهم قاد 
كبار...وهكذا يكون النقد ضرورة حين يَعْمِدْ إلى الأعمال الجيدة فيبرزها ويدل 
على مواضع الجؤدة فيها والنّفع منهاء ويُنبّه على ما يكون فيها من نقص أو 
سَهْوه ثم حين يتعقّب الأعمال الرديئة فيْعَرٌها ويكشف زيفهاء فيكون ذلك 
(1) انظر ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشدهء للشيخ الإمام يوسف القرّضًاوي 


(ظفوؤسية الرضالة روف 1417ه):. 
2 * شرح موطأ مالك 1 
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رادعًا وزاجرًا لمقتّرفيها من المضبيٌ في هذا الطريق الذي لا ينبغي أن يسلكه إلآ 
دن عن اله عدف باعل له اخلوه أن ذا اكه افوونا قر ها االصائحة 
والّجَمُل وض الطرفء فلا أمَلَّ في تقم أو صلاح»7). 
وكم كانت فرحة صاحبنا غامرة عندنا تناول شيخه الإمام يوسف 
القَرّضَاويْ مقدّمة «المسالك» بالتّعليق والتّقدء فبَيّنَ لصاحبنا وشقيقته بأسلوب 
العارف الخبير والنقاد البصير ما اعترى بعض أحكامهما من اعتسافم وشَطّطٍ 
ودلهما على ما شاب بعض اجتهاداتهما من مُجازفة وهو وحسب صاحبنا 
وشقيقته آلهما التزما الصّدق فيما يُسَطْرانء بعد رويّة وتفكيرء وبعد تمهل 
وترجيح؛ والصدق في هذا النُطاق خير شفيع إن شاء الله. 
ولا يمل صاحبنا من ترْدَادٍ ما قاله شيخه العلامة المحقق ميّد أحمد صقر 
-َبَرْدَ الله مضجعه- في خاتمة مقدّمته لكتاب «الموازنة بين شعر أبي ثمام 
والبحتري» للآمدي0©: «وإني -على نهجي الذي انتهجت منذ أوّل كتاب 
نشرت- أدعو النقاد إلى إظهاري على أؤهامي فيهاء وبين ما دَق عن فهمي 
من معانيهاء أو ئدّ عن نظري من مَبَانِيهاء وفاءً بحق العِلّم عليهمء وأداءً لحق 
التصيحة فيه» لأبلّغ بالكتاب فيما يُستائف من الرّمان مثل ما أستطيع من 
الصّحة والإتقان. والنشرٌ فَنّ حَفِىْ المسالك» عظيم المزالق» جم المصاعب. كثير 
المضايق» وشواغل الفكر فيه متواترة» ومَتَاعِبْ البال وافرة» ومبهظات العقل 
قافرة: ورجهوة الثره. فى مشعازه 'قاصيرة يروو ته مدل العبراي ف مان 


(1) في اللغة والأدب للأستاذ محمود الطناحي: 1/ 234 (دار الغرب الي 
(2) 14/1 «دار المعارف) 
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نصوص الكتاب. ويُعجزها ضبط شوارد الأخطاءء؛ ورَجْعها جميعًا إلى أصلهاء 
فياتي الناقد وهو موفور الْجَمَامِء فيقصد قصدهاء ويسهل عليه قَنْصهاء ومن 
أجل ذلك قلت -وما أزال أقول-: إنه يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن 
يعارن ناشريها بذكر ما يراه فيها من أخطاءء لتخلص من شوائب التحريف 
والتصحيف الذي مُبِيّت بهء وتخرْج للناس: صحيحة كاملة» والله ولي 
التوفيق». 

ولا يسع صاحبنا إلا أن يتقدّم بالشكر الموصول لرفيق عمره الأستاذ محمد 
عُزَيْر شمس7' والعلامة النبيل محمد الراونديء والعالم الأخ أحمد حاج عثمان 
الذين شاركوه وشقيقته هموم بعض ما أشكل من الكتاب؛ واجتهدوا في 
اقتراح ما يرونه صواباء والشكر الخالص أيضا مع العرفان والتقدير للمجاهد 
الأستاذ حبيب اللّمْسي صاحب دار الغرب الإسلامي على اصطباره على 
تأخرهما وعسر مطالبهماء غير مبال بجهد أو وقت أو مالء ولأساتذتهم 
الأفاضل بالمغرب الأقصى أطيب الثناء وأجزل الشكر على تفضلهم بقراءة 
الكتاب وإجازته؛ وتبصيرهم بما غاب عنهما من دقائق الأغراض ولطيف 
الإشارات» وهم: عصمت دندشء وأحمد الريسوني» والتهامي الراجي. 
ومحمد أمين السماعيلي» ومحمد بن 000 ومحمد الروكي» جزاهم الله عن 


العلم خير الجزاء. 


(1) كان أستاذنا محمود الطناحى يلقبه ب: «الميمنى الصغير». 
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أما أستاذهما الشيخ الإمام يوسف القرّضًاوي -أطال الله عمره- فيسألان 
الله تعالى أن ينقية بلقنا لله 1251ل عروسًابالأعاية عفر فا بالعافة» عونق 
دائما للرشاد. 

وني الختام يقول صاحبنا: انتهيت من كتابة هذه الطّليعة في يوم عرفة 
المشهود. الذي تزول فيه الشرورء وترتفع الأحقاد وتعم المساواة. ويسود 
السلام» ويجتمع الناس على اختلاف السنتهم وألوانهم في صعيدٍ واحلرن 
لباسهُم واحدٌ» يتوجّهون إلى رَبْ واحله ويصيحون بلسان واحد: لبيك اللّهم 
بيك وفي ظل هذا الصوت القدسي المجلجل. احسست كأنني قل خرجت من 
نفسي» وانفصلت عن حاضري» وأصبحت في عالم طَلْقَ لا أثرٌ فيه لقيود 
الزمان والمكان» وسمعت صوئًا آتيا من بعيد» يقول: «أيها الناس» إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء وفي شهركم هذاء وفي بلدكم هذاء 
ألا هل بلغت؟ اللّهِمّ اشهد»؛ وفي صباح يوم عيد الأضحى المبارك» طالعتنا 
الأخبار -في استفزاز للمسلمين ظاهر- بما جرى في دار السلام بعراق الرشيد 
وصلاح الدين» وما آلت إليه الأوضاع في صومال العروبة والإسلام» أخبار 
هائلة تصدع لهوها القلوب قلوب المؤمنين حُزنا وأَلّمَاك وتندى لها الجباه حَيَاء 
وخجلاء وتَكِل عن وصفها الألسنة دهشة وتفظعًاء فشعرت في صدري بنيران 
مشتعلة تخنقبى» فعدت إلى القلم» وهو يكاد يصرخ في يدي ويبكيء ويكاد 
(1) هذا التعبير من إبداعات المؤرخ الثبت الأستاذ عماد الدين خليل في مكالمة هاتفية 


معه في ثغر العروبة حيث يرابط بمديئة الموصل -حرسها الله من شر امحتلين 
الغاصبين وأعداء الأمّة الحاقدين-. 
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يجري بالدّم والدموع على القرطاسء من جراء الجراحات العميقة والظلمات 
والأهوال والتردي الذي ليس له حدود. حيث تألبت علينا الصّليبيّة المتصهيئة 
الحاقدة في تعصببي مسعورء متحالفة مع ميليشيا العجم أحفاد الفرس ( 
والصّفُويّين في جُنون مجنون» وحِقدٍ دَفين عب من دماء أهل السئّة فلا تُشبّع. 
وتخرب مساجدهم فلا قتع وفتِك بالرمتَى والعاجزين» وتغتصب الحرائر» لا 
يصدها عن غيّها خُلّقَّ أو رحة» ولا يَرْدَعْها عن ضلاها ضميرٌ أو مُروءة» فلا 
يحل لمسلم منذ اليوم أن بمالئ قومًا يكاشفونه بالعداوة والبغضاء ونذالة 
الأخلاق» نعمء لا يحل أن نخدع أنفسنا عن حربب دائرة الرَّحَى بيننا وبين 
الصهيونية المغتصبة والصّليبية الحاقدة وأشياعهما من الميليشيات الصّفويّة باسم 
السنّياسة والكياسة والتُسامح. كفانا استخفافًا وَغْفْلةٌ وإهمالاً وقلّة مبالاةء كفانا 
مهانة وصَعَارًا وهوائاء لابدّ من الرّجوع إلى الله والاستعداد لإصلاح ما اختل 
من شئون هذه الأمّة» والتّعاون على رد البلاء» بالرّفق في مواضع الرفق. 
والبّأس في مواضع البّأس» إنه تُحَد تاريخي مَصيري يواجهناء ويحتاج منا إلى 
أقصى درجات التجرد والتتضحية والبذل والجهد الخارق, أبتهل إلى الله تعالى 
أن يرزقنا العلم النافع» وَيْبْرًا قلوبنا من الجين و الضتعف,. وأن يؤيّدنا بالصبر 
والقوة» إنه سميع مجيب. 
وكه اما | ونضالاء الفقير إلى اللذاقها ل: 
محمد بن الحسين السليماني» مكة المكرمة 
في 11 من ذي الحجة: 1427ه 
الموافق 31 من ديسنير: 2006م 
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الباب الأول 


مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي 


مهبك: عصر المؤلئف 

يتأئر الإنسان بالبيئة الَّ يعيش فيهاء ويتفاعل معهاء ويتجاوب مع 
أحدائها سَلبًا وإيجاباء وقد يكون تأثيره واضحاً - فيما بعد - في الأحداث الي 
تحيط به» ولذلك نعرض /بَدّة مختصرة عن عصر القاضي أبي بكر بن العربي. 
لإلقاء الضوء على الظروف الْتى عاشها وكان لا أثرٌ كبير في حياته الشخصية 
وتكوينه الثقاني» وإنتاجه العلمي. ولن نستطيع - بطبيعة الحال - في هذا 
التمهيد المختصّر أن نتطرق إلى مُجِمّل التاريخ الأندلسي في القبَةِ التي عاش 
فيها صاحبّناء ويزيدٌ هذا استحالة؛ أن ابنَ العربي عاصر نهاية عصر الطوائف 
وبزوغ وأفول نجم المرابطين وبداية دولة الْوَحَُلِينَء وقد قام الباحثون 
المعاصرون بدراسة تلك الحِقّب باستفاضة يُحْمَدُون عليها/''» وسنقتصر في 
هذا التمهيد على الناحية السياسية لأئها تكشف الأضواء عن بعض المواقف 


(1) انظر كتابات الأساتذة: حسين مؤنسء ومحمد عبد الله عنان» وحسن أحمد محمود. 
وأحمد مختار العبادي. ومحمود على مكى. وعصمت دندش وغيرهم. 
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والعوامل التي ساهمت في تكوينه وأثرت في اتجاه حياته7"". 

عهد ملوك الطوائف: 

وُلِدَ القاضي في أواخر القرن الخامس الهجري ( 468 ه ) في عهد ملوك 
الطُوائف, وامتد به العمر إلى منتتصف القرن السادس ( 543 ه ) في بداية 
عصر الموحدين, وكان العالم الإسلامي آنذاك يعيش في ظلال الخلافة العباسية 
في المشرق والعراق. وني ظِل الخلافة الفاطميّة في مصر. وكانت بلاد الشام 
والحجاز واليمن بين مد النفوذ العباسي حيناًء وجذر النفوذ الفاطمي حينا 
آخرء أو مد هذا وجذر ذاك أحياناً ؛ من خلال دُوَيلات مَحَلَيّة تقوم واحدة إثر 
زوال اخرك موقن علفت الذولة القايةة احنا وريعات الشتينه رالا اول 
وأضْحَت أقرب إلى كونها اسنْمًا يتردّدُ من كونها كيان دولياً له وجودٌ محسوس 
على الساحة» كما تدهورت الأوضاع في الأندلسء» حيث انهارت الدّولة 
الأمويّة» تلك الدّولة الَتى كانت ترهبْ جيرانهاء وتفرض على ملوك التصارى 
هببتها واحترامهاء وعدت الأندلس بعد الخلافة الأمويّة غنيمة ونهبًا للطامعين. 
الْذين قطعوا جسدها أشلاء ممرّقة» تنبئع بَسُوءِ الطالع وظلام العاقبة وسُوء 
المصير» وأضحت الأندلس دويلات وإمارات صغيرة. وادّعى كل حاكم من 


(1) لقد كان صاحبنا ابن العربي على صلة وطيدة بالوسط السياسي سواء في الأندلس 
قبل بوصلعة سيف كان ابوه وثيرا كنل لوك الطراتب..ووحيها فنل المرايطيق: أو 
بعدها حيث تولّى مناصب شبه سياسية كمنصب الاستشارة للأمير سير بن أبي بكر 
اللمتوني» أو في أثناء رحلته مع والده إلى المشرق في مهمة سياسية تتمثل في استصدار 
الاعتراف العباسي بالدولة المرابطية. 
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هؤلاء أنه مَلِك مُقَتَدِرٌ بل إنهم جميعا تلقبوا بألقاب تدل على سَّعَة الْمُلْكِ 
وعَظيم الشأن» وقد قال أبو على الحسن بن رشيق يصف حاهم: 


تمايزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمل 
ألقاب مملكة في غير موضعها كاخرٌ يحكي"انتفاخًا صولة الآسّد(!" 


وريصفهم ابن حزم الظاهري بقوله: « فضيحة لم يقع في العَالمٍ إلى يومنا 
مثلهاء أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيَام في مثلهاء كلهم يتسمّى بأمير المؤمنين. 
ويُخْطب هم بها في رمن واحلر؛ وهم لف الحصري بإشبيلية على أنه هشام 
ابن الحكم. ومحمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء» ومحمد بن إدريس بن 
على بن حمود بمالقة. وإدريس بن علي بن حمود بسر [ متاكةطه80 ] ». 

ولعل خير من يُصّوّر حالهم لسان الدّين بن الخطيب» حيث يقول في كتابه 
« أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام «١:06‏ وذهب 
أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث ل يذهب كثير من 
أهل الأقطار مع امتيازهم امحل القريبء. والخطة المجاورة لعبّادٍ الصّليب» ليس 
لأحَدِهِم في الخلافة إِرْثُ» ولا في الإمارة سَبَبْ» ولا في الفروسيّة نسَّب» ولا 
(1) المعجب في تلخيص أخبار المغربء لعبد الواحد المراكشي: 123 ( تحقيق: محمد 

سعيد العريان» ط. الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ). 
(2) رسائل ابن حزم: 2 / 97 ( تحقيق وجمع: إحسان عباس» ط. المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء بيروت» 1981 م ). | 
(3) صفحة: 144 ( تحقيق ليفي بروفنسالء دار المكشوفء ط. 2 بيروت 1956 م ). 
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في شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطارَء واقتسموا المدائن الكبارَء وجبّوا 
الععغملات والأمصار» وجنّدوا الجنودء وقدذموا القضاة, وانتحلوا الألقاب. 
وكتبّت عنهم الكتّابٍ الأعلام. وأنشدَهُم الشعراء. ودُوّلت بأسمائهم 
الدّواوين» وشّهدت بوجوب حقهم الشهود. ووققّت بأبوابهم العلماء. 
وتوسّلت إليهم الضّلاء. وهم ما بين مَجْبُوسِهٍ وبربري مجلوب. ومُجَنْلٍ غير 
محبوب. وغَفْلٍ ليس في السّرَاةٍ بمحسوبب. فمنهم من يرضّى أن يسمَّى ثائراء 
ولا لحب الحق مغايرًاء وقصارَى أحَلدهم أن يقول: أقِيم على ما بدي حتّى 
يتعين من يستحق الخروج به إليه. ولو جاء عمر بن عبد العزيزء لم يقبل عليه. 
ولا لقي خيراً لَديه» ولكنّهم استوفوا في ذلك آجالاً وأعماراء وخْلّفُوا آثارًاء 
وإن كانوا لم يبالوا اغترارًا ». 
وهكذا نلحظ أن عصر ملوك الطُوائف كان الوارث لِتَركّة الخلافة» وأن 
قير الف الك العهق الغائى قوير و عه لاقنت وفقنات غداته الأضراق نتيا 
وديناء فقد تفرّقت دولة الأندلس أيدي سّبّاء وقام على أنقاضها زعامات 
متعلدّة ومختلِفة فيما بينهاء وهو ما فصم الوَّحْدَة السّياسيّة الي كانت تربط بين 
أقطار الأندلس وأطرافه. 
ولم يخل هذا العصر من رجال مُخْلِصِين لهم مواقف مُشَرفة» ونلمس ذلك 
في سيرة المتوكل أمير بَطَلْيِوْس [ 8242(02 ] الذي رفض في إباءِ وشمّم 
تهديدات الفونسو له» وطلبه بعض قلاعه وحصونه وأداء الْجِرْيَة» فردٌ عليه 
لمتوكل برسالة قويّة خكمّها بقوله: 7 إمَا نصرٌ مؤرٌ يُْلِي الله به ثتأن المسلمين؛ 
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أو شهادة غالية توصل إلى رضى رب العاليين » (). 

كما أن الإمام أبا الوليد الباجي مَالّهُ ما شاهَدَهُ من أوضاع المسلمين 
وتفرق شملهم ف رفع صوته بالاحتساب» ومشى بين ملوك أهل الجزيرة 
بِصِلَة ما الْبَتْ من تلك الأسبابء فقام مَقَامٌ مؤمن آل فِرْعَونء لو صادف 
سداق واضيةة ول تنك ف بعظاء اتخررقه وعكنة على اطاال دتري يلل آله كلما 
َقَدَ على مَلِكٍ منهم في ظاهر أثره. لَِيَهُ بالترحيبء وأجْرّلَ حَظّه بالقائيس 
والتقريب» وهو في الباطن يستجهل رْعته ويستئقل طُلْعتنه. وما كان أفطن 
الفقيه - رحمه الله - بأمورهمء وأعلمه بتدبيرهم؛ لكنّه كان يرجوا حالاً تثوب» 


ومُذزباً يتوب»7. 


ولكن رغم هذا التَمرّق في الكيان السياسي للأندلس في عصر ملوك 
الذوائفء فإنٌ هناك حقيقة هامّة ترتبط بهؤلاء الملوك» وهي أنّ تعدد 
تلاطاتّهم. واختلاف ميُوهُم العلميّة والأدبيّة» كان له الأثر الكبير في التشاط 
المعرفي في العلوم المختلفة» فتَوَفْرَ البعضُ على الإبداع في الدّراسات اللُغوية: 
والبعض الآخر في الأدب والشّعْرء وآخّرون في العلوم البحتة, إلى ما هنالك 


(1) انظر الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول: 36 - 37 [ عن الحياة 
العلمية في عصر ملوك الطُوائف في الأندلس لسعد البشري: 101»: ط. مركز فيصل 
للبحوث؛ الرياضء 1414 ه ]. 

(2) الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة: القسم: 2 الجزء: 1» صفحة: 95 - 96 [ دار 
الثقافة» بيروت: 1979 م]. 
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من فروع العلهو(, كما يُلاحَظ نشاط الرّحلات العلميّة بين الأندلس 
والمشرق» وذلك في سبيل تحصيل العلوم والمعارف» ولقاء أكابر علماء المسلمين 
بالمشرق والأخذ عنهم ونقل كتبهم ومصئفاتهم إلى الأندلس. 

العهد المرابطي: 

وني هذه الفترة الحرجّة من تاريخ الأتدلعن: كان الوّضع يتهيًا في المغرب 
لظهور قُوْةٍ إسلاميّة ضاربة ستقلبُ موازين القوى في التعامل الدَولي بين 
المسلمين وغير المسلمين في المغرب الإسلامي لصالح القوى الإسلامية» وهذه 
هي دولة المرابطين ( الْلكمين ) والَتى ظَهّرت أوّل ما ظهرت في الصّحراء 
الكبرى؛ وتوسّعت أزّلاً جنوباً في بعض المناطق الإفريقية مثل غَاناء ثم بدات 
تنه شمالاً حتّى ظهروا في المغرب عام 452ه في الفترة نفسها الى ظهر 
فيها السّلاجقَة في المشرق» وتوّسعوا وامتدٌوا على طُول ساحلي البحر الأبيض 
المتوسط والمحيط الأطلنطي. وفي ذات الوقت الذي كان المرابطون يتوسّعون 
فيه من قلب إفريقيا شمالاً صوب السّاحلء كان الفونسو السّادس يتوسم 
جَنوبًا صوْب السساحل أيضاء ولكن على ضفتِه الأخرى» وهكذا بَّدَا وكأن 
المغرب يستعدٌ لتواجه الخصمين وجها لوَجْه. وفي الوقت الذي سقطت فيه 
طُلَيْطِلَةَ [ 701690 ] لألفونسو عام 478 هه كان يوسف بن تاشفين أمير 


(1) الحياة العلمية في عصر ملوك الطُوائف للبشري: 107. 
(2) وقد تأئر صاحبنا ابن العربي برحلة شيخه الباجي. فعزم على الرحلة؛ كما صرح 
بذلك في قانون التأويل: 76. 
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المرابطين يستكمل توسعه في الجزائر ويضمّها عام 474ه. وهكذا جذبت تلك 
القُوّة المسلمة الصّاعدة في المغرب أنظارَ ملوك الطوائف في إسبانياء فأرسلوا 
'يستنجدون بها ويستنصرونها على نصارى الشّمال. ولما كانت دولة المرابطين 
نشأت في «رباط» دينئ» وكان توجّهها توجهًا إيمانيًا ئقياء كان الجهاد سياسة 
أساسية لماء ونصرة العامة ركنا من أركانهاء فكانت استجابتهم لطلب 
الدّهاب إلى الأندلس؛ لأن «مجاهدة الإفرنج فريضة»» ولأن واجب المسلم 
إغاثة أخيه المسلم» فكان عُبور المرابطين للأندلس رغم توجس بعض ملوك 
الطّوائف هناك من قوّتهم» بل وتفضيلهم مداراة الفونسو والاستعانة به 
للحيلولة دون تمكين المرابطين. ظ 

وَلفن كانت ال خطرة للمراين :غلن: ارين الأندلس نعيرا حاسم 
عندما استطاعوا أن يهزموا قوات المعسكر الصّليى الحاقد في يوم الزّلاقة 
العظيم عام 479 ه / 1086 م, ولقد ساهم هذا النّضر في استرداد المسلمين 
في الأندلس ثقتهم بأنفسهم. حيث استعادوا ذكريات الحاجب المنصور بن أبي 
عامر» كما أنّ الفتح أورث هيبة المرابطين في نفوس الممالك النصرانية» ثم 
الأهم من ذلك أن يوسف بن تاشفين كلف والد قاضينا ابن العربي بنقل 
رسالة إلى الخليفة العباسي يطلب فيها الشرعية لإمارته» فحصل عليها بفثوى 
من الإمامين الغزالي والطرطوشي27). وكان هذا أوّل اتصال بين الأندلس , 


(1) انظر كتاب الأستاذة عصمت دندش: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا 
مع نشر وتحقيق رسائل أبي بكر بن العربي: 176 - 217 ١‏ دار الغرب الإسلامي. 
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والخلافة العباسيّة منذ قيام الدّولة الأمويّة في الأندلس قبل أكثر من ثلاثة 
ن 

لقد كانت حركة المرابطين حركة رشيدة في الحكم. سديدة في السياسة. 
منقذة للإسلام من الخطر الذي داهمه في الأندلس. فالمرابطون هم الّذين وحَدُوا 
المغرب الإسلامي لل مرّة سياسيًا ودياك وقَضًوا على النّمرّق السياسي والمذهبي 
وهم الذين أوقفوا التقدّم النُصراني في عدّة معارك حاسمة كالرّلأقة - الْتى أشرنا 
إليها سابقاً- وأفليش [ قعاءنا ] عام 501ه/ 1108م وإفراغه [ 5388 ] عام 
88 ه/ 4م فكانت هذه الانتصارات سببًا في ثبات جبهة الأندلس بعد أن 
أوشكت على الانهيار في عصر الطُوائفء فبَِيَ الإسلام والمسلمون بعهدها ما 
يقرب من أربعة قرون!". ظ 

وني أثناء هذا الصّراع الطّويل مع التصارى في الأندلسء تُوفِيَ يوسف بن 
تاشفين سنة: 500ه/ 1107م بعد حَكم دام سبعاً وثلاثين سنة:» حافلة 
بالعمل والجهاد. وخَلفه ابنه علي» فسار بأمور الدّولة سيرًا حثيثاً إلى الأمام. 
وسجل اسمه بين عظماء تاريخ المغرب الإسلامي. 

وبينما كان علي بن يوسف يواصل جهاده وجهوده في المغرب والأندلس. 
بدأ محمد بن تُومّرت المعروف بمهدي الموحين دعايته ضد المرابطين» واجتهد 
في تشويه سمعتهم وانّهامهم بِالنّجِسِيم والمروق من الدّين» وما كان ذلك في 


(1) أضواء جديدة على المرابطين» للأستاذة عصمت دندش: 33 - 34 ( دار الغرب 
الإسلامي» بيروتث» 1)91)). 
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نظرنا إلا عصبية مصموديّة» حملت ابن ثُومرْت على السنّعْي لانتزاع السلطان 
من صنهاجة الصّحراء. كما أنّ القول بالتوحيد والمهديّة وعصمة الإمام ما هي 
إل دعوات سياسيّة استخدمها ابن تُومرْت في تحقيق غاياته» وقد اجتهد أيما 
اجتهاد في توجيه الاتهامات إلى المرابطين دون حق» وجاء مؤرّخو الموحدين 
فحملوا على المرابطين حملة ظالمة» استغلّها في عصرنا كبار المستشرقين» أمثال 
المولندي راينهارت دوزي [ 1002 2 ] وغيره تمن يحملون بين جنباتهم قلبأ 
مفعماً بِكْرْهٍ الإسلام وأهله. ومن أسفم فإنْنا نرى بعض المؤرخين من بني 
جلدتنا يردذدون كلام دُوزي من غير بحث ولا تمحيص. 

وف هذا الموضوع تقول الأستاذة عصمت دندش في مقاها الماتع: 
«كلّمة حقّ في المرابطين» (): «لقد وُصِم المرابطون بالقسوة» وأئهم أجلاف 
بَدُْ غزوا الأندلس طمعًا في خيراتهاء فحكموها بالحديد والناره ولكن من 
خلال المصادر يتبيّن أن الحكم المرابطي كان نموذجاً متقذماً للحكم الدّيمقراطي 
-إذا جاز لنا أن نستعمل هذا اللفظ- الذي تفتقرُه الكثير من الدّول المعاصرة 
في وقتنا. وكان للمرابطين الفضل في المزج بين ثقافة وحضارة الأندلس مع 
ثقافة المغرب والسّودان» وأياديهم البيضاء وجهادهم في نشر الإسلام والثقافة 
العربية جنوب الصحراءء لا ينكره إلآّ جاحد لا يقرّ الحقيقة. وبرغم النّقد 
الشديد الذي وُجّه لأمراء المرابطين. بسبب ما أتاحوه للفقهاء من سَلْطَّةٍ 
وملطان فلم يكن للفقهاء في دولة المرابطين من السلطان أكثر نما كان لهم في 


() صفحة: 33 - 35, وقد نشر هذا المقال ضمن الكتاب السابق ذكره. 
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غيرها من الول ويرجع للغالبية من هؤلاء الفقهاء الفضل في نشر العلوم 
الدينية في مجتمع لم يكن يجيد العربية ». 

بداية عصر الْموحَلوين: 

بدا العدّ اللقنازلي للمرابطين تحت وطاأة الخطر الإسباني النُصراني» ومع 
انفجار مشكلات داخلية في المغرب والأندلسء. فبعد هلاك الفونسو السّادس. 
واهتزاز صفوف التصارى الإسبان لفترة» ما لبثوا أن وَحَدُوا موقفهم مرَة 
أخرى؛ فاستانفوا غزواتهم ضد المدن الإسلامية. وكان هدفهم الحوري هو 
سَرَفْسْطة [ 2معدمدت ] التي تركها يوسف بن تاشفين لحكم بنى هود. وما 
لبئت أن وقعت سرقسطة في يد التُصارى الإسبان عام 512 ه دون أن تُجْدِي 
حملات المرابطين المتوالية على المدينة» وكان سقوط سرقسطة هو الفاتح 
لسلسلة أخرى من سقوط كثير من المدن والمواقع في شرق البلاد وغربها. ولم 
يتمكن المرابطون هذه المرة من ضرب الخطر النصراني الإسباني واستعادة زمام 
الأمور كما حدث في معركة الرّلآقة» ذلك أن المرابطين شغلوا بالثورات عليهم 
في الأندلس. وكانت فاتحة هذه الثورات ثورة قرطبة عام 515 ه / 1121 م. 
وزامن هذا بدء ظهور حركة معارضة قوية في المغرب بقيادة المهدي بن تُومَرْت 
الذي سينجح بعد أعوام قليلة في تأسيس دولة الُوَحَِين على أنقاض دولة 
الراية” | 

وبعد الانتشار السياسي والعسكري للموحدين في المغرب الأوسط 
والأدنى» كان من الطّبيعي أن يتوجّه الموَحَّدونَ بأنظارهم إلى الأندلس» خاصة 
وأن ثورات المتمردين بها -والتى تداخلت وتزامنت مع تحركات التصارى 
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الإسبان- كانت قل أفقدت المرابطين هيبتهم هناك وبخاصة بعل ثورة قرطبة عام 
9 ه وما تلاها من ثوَرّات0). 


ولقد أبدى المرابطون بالرغم من ذلك بسالة كبيرة في الدفاع عما بأيديهم 
من البلاد» فلم يستطع عبد المؤمن بن علي الاستلاء على فاس إلأّ بعد حرب 
طويلة وحصار شديد دام تسعة أشهر في ذي القعدة عام 540 ه / أبريل عام 
6 هم وني محرم عام 541 ه / يونيو عام 1146 م دخل مراكش وقتل 
إسحاق بن علي بن تاشفين ونفرًا من أمراء المرابطين» وبذلك انتهت الدولة 
المرابطية» وأصبح الموحّدون سادة المغرب وجزء كبير من المغرب الأوسط 
وال 





(1) للتوسع انظر: «حواضر الأندلس بين الانتفاضة والثورة خلال العصر المرابطي» 
للأستاذ محمّد العمراني [ط. دار أبي رقراق في الرباط بالمغرب]. 

(2) مقلمة الأستاذ حسين مؤنس ل: وثائق المرابطين والْموَحَلين: 100 ( مكتبة الثقافة 
الدينية» ط 1» القاهرة» سنة: 1997 م ). ظ 
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مصادرترجمة أبي بكرابن العربي 
نظرة نقدية 


أبو بكر بن العربي من الأعلام الّذين ملئوا الدنيا وشغلوا الناس 
وتجارزت شهرتهم الآفاق» بحيث تظل أيّة محاولة للعريف به لا تخلو من 
مغامرة» على أنّ أفضل ما يمكن أن يقوم مقام هذه المحاولة» أن ننظر نظرة نقدية 
في مصادر ترجمته ومراجعهاء فربما تغنى الدّارس عن التُكرار المملول الذي 
يتكلفه مقدّمو طبعات كيه ويتداولون نفس المعلومات على ما يشوبها من 
إخلال وتقصير وسّداجة في التَناوّل» وتبسيط في أمور في حاجة إلى تغمق. 

أوؤلى مُترجميه بالتقديم هو المترجم نفسه أبو بكر بن العربي» فقد كان 
حريصا غاية الحرص على أن لا يضيع المناسبات التى تسمح له ببسط الحديث 
عن جوانب من حياته وشخصيته. وشيوخه ومواقفهء وأحكامه وآرائه في 
أحداث عصرهء وقضايا ذات طابع عَقَدِيّ أو فقهي أو تاريخ أو سياسي أو 
اجتماعي؛ وما شابه ذلك. 

على أننا نأاسف لضياع معجم شيوخه. بالقذر الذي ناسف أيضًا على 
ضياع ما كتَبَه من رحلته» بنفس القَذر الذي ناأسف على كل حرف خطه 
بقلمه؛ لأنّ في الذي ضاع ما يُسعفْ على جلاء الصورة» وتوضيح الرؤية. 
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ورفع الأبسء وتفصيل المجمل» والكشف عن كثير من القضايا الَّتى اكتنفها 
الغموض والإبهام. 

ولا شك أله كانت لطبيعة حياته الَتى عرفت بعض القَلّق في بعض 
مراحلها دخل في ما تعرض له ترائه من ضياع .أو إحراق وتدمير» على نحو ما 
حدّثنا هو نفسه عن هجوم الدّهماء عليه» وسلبه كتبه وذخائره ونفائسه. 

ولا ثلقي باللُوم على أبي بكر بن العربي نفسه. إذ لا حيلة له في طبيعة 
المرحلة الي عاشهاء من تقلبات عرفت أنهيار دول وقيام دول. وذهاب 
شخصيات وأفوهاء وصعود نجم شخصيات أخرء ولم يكن ابن العربي محايداً 
في كل ذلك. إذ ارتبط مصيره دائمًا بالذي أفل نجمه. وقد كان يبحث لنفسه 
عن مكانة تضمن له الشفوف والظهور؛ فتعلّقه المحموم بالسلطة لم يكن 
مصادفة» وإنا كان عن وَعْي وحسابات دقيقة» فقد آمن بأن المكانة والوظيفة 
لن تكون هبة» وإنما هي أمور تتعلق برضا الحاكم وثقته. 

وتحفْل كتبه بالإشارات الدّالة؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب من كتبه» ولا رسالة 
من رسائله من إشارة تسهم في إضاءة جانب من جوانب حياته» من مثل 
أسماء شيوخه؛ ومروياته» ومؤلفاته» ورحلاته ومشاهداته....إلخ. 

على أن بعض كتبه تحوز قصب السبق في غناها بالإشارات» فمن ذلك: 

1- قانون التأويل: الذي فصل فيه القول عن نشأته ودراسته وسيرته 
ورحلته...الخ. ظ 
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سراج المريدين: الّذي أمَدّنا فيه بجملة وافرة من المعلومات» فهو 

سخي العطاء فيه حول أحداث في حياته وذكرياته. يجرابي من حياته 
الروحية؛ إضافة إلى المعلومات العلمية المتعلّقة بشيوخه ومؤلّفاته. 

ولا تتكثر بتشقيق القول حول ما تضمنه كلّ مصنف من مصنفاته؛ إذ لا 
نجازف إذا ما زعمنا أنه لا يخلو كتاب من كتبه من مادّة تصلح للاستمداد منها 
في ترجمتهء وأحكام القرآن» وعارضة الأحوذيء والعواصم, والقبس» وسراج 
المريدين» والمسالك. خير شاهدٍ على ذلكء» فلا نغرب إذا وضعنا تراث ابن 
العربيّ المفقود والموجود. المطبوع منه والمخطوط في مقدّمة مصادر حياته. 

تأتي بعدها مباشرة مصادر لطبقة من معاصريه» فيهم أصحابه الْذين 
ربطتهم به رابطة الدُرئس والتتحصيل: كعياضء وابن بَشكوال» أو من رَبَطَنْه 
بهم رابطة الزّمالة كالفتح ابن خاقان. 

على أله لا بحسن أن نغفلَ ذكره الذائع في المشرق» حيث لا يبعد أن 
تتناوله بالترجمة بعض الكتب المشرقية في مصر والشام والعراق والحجاز. 
كتاريخ دمشق لابن عساكرء وذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

ولعلّ الأفيد أن نقدّم مُتَرِحِمِيهِ على سياق التَاريخ» اعتبارا بتقدم وَفيَاتهم 
معتّذرينَ عن خَرْق هذا السّياق بخصوص اثنين من متَرجميه وهما القاضي 
عافن وان ارال نقدمهما لأنّ في ترجمتهما له من العناصر ما ظَلٌّ يترد 
صداهُ في كب اللأحقين إلى يوم الناس هذاء دون أن يغيب عنا أنْ أصحاب 
أبي بكر ابن العربي الّذين تحلّقوا حوله ونهلوا من رحيق علومه من الكثرة 
بحيث لا يكاد يحيط بهم حَصْرٌ حتى غدا إجراء ذكرهم في مُعْجَمِ من أغراض 
التأليف الَتى تصدّر لا كبار العلماء. 
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وما من شك أن منهم تبهاء تعرّضوا لترحمته 50 به والإشادة 
بلركره. وتسجيل ما أخذوه عنه في فهارسهم وأثباتهم وبراجهم ومعاجمهم 
ومشيخاتهم» وسائر أنواع التآليف الت تُعْنَى بكر فحول العلماءء» مما يمكن أن 
تنتمي إلى العصر القريب من عصر أبي بكر. 

لاابسي ايو ولريب ايا 
(ت. 544ه) لأبي بكر ابن العربي وصلتنا في كتابه «الغنية»!!) عاشر شبوخه 
تناول فيها تقديم شيخه في منشئه في إشبيلية وقرطبة. ور محبة أبه بعد 
انقراض دولة بن عباد إلى المشرق ومن لَقِيْ من شيوخ العصر في مصر والشام 
والعراق وال حجازء إلى مُنْصَرَفِه إلى الأندلس. وتوليه وظائف القضاء والشّورى 
والتدريسء إلى أن قضىء دون إغفال لما ناله من طعن يصور الجانب السَلي 
من حياة شيخه. ولقد لقيه وكتب عنهء وسمع من لفظه حين اجتيازه مُنْصَرَفه 

من المشرق بسبتة» ولعل ذلك سنة:495ه. وفيها أجازه بجميع مروياته. 
وحدثه بكتّب في الرّجال من عيون ما جَلْبَهُ من المشرق» ككتاب الدارقطنى في 
(المؤتلف والمختلف». وكتاب «الإكمال» للأمير ابن ماكولاء كما أتبحت له 
فرصة أخرى للقاء بإشبيلية وقرطبة لا نعلم تاريخهاء وإن كنا نرجّح أن هذا 
اللقاء كان متأخّرًا عن اللّقاء الأول الذي تم في سبتة» والّذي نرجّح فيه آنه قرأ 
عليه فيه «مسألة الأيمان اللازمة» من تأليفه.» وأجازه إجازة عامّة بمروياته 
ومؤلفاته. 
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وينبغي أن لا يعزب عن بالنا أن أبا بكر ابن العربي من أعيان المالكية؛ 
فهو بذلك على شرط القاضي عياضء يدخل حَثْمَا ضمن نطاق كتابه «ترتيب 
المدارك») ولكن من العجب الأيتضمّن مطبوع الكتاب هذه الترجمة» وهو شيء 
يلقي بظلال داكنة من الشنّك والحيرة واللْبس حول سلامة نص «ترتيب 
المدارك) ون يجلو سواد هذه الّحُب إلا استقراءٌ كتب المتقدّمين الذين 
تصدوا لاختصار المدارك أو الاستمداد منهء أمّلا في أن نجده مع أهل طبقته 
عندهم. إمّا في نطاق الاختصارء أو في نطاق الاستدراك. وحتى يقدّر الله 
الإسعاف بذلك17)؛ تُعوّلُ على ما جاء في مخطوطة برنستون (مجموعة يهودا 
رقم 8540/4126 اللوحة 28 وهي «اختصار ترتيب المدارك» لأبي عبد الله 
بن حَمَادُه الصنهاجي السبتي تلميذ القاضي عياض”» بترتيب عبد الله بن 
سهل القضاعي» وبالملقارنة بين هذه الترجمة وبين ترجمة «العْنّْيَة2. يلاحظ التشابه 
القريب من التّطابق» مِمّا يُوحِيِ بأن ابن حَمَادَه إن لم يكن قد نقل من نسخة 
من «الثّرتيب»2 فإئه يحتمل أن يكون قد رجع إلى «الغنية» مع إضافات جعلتنا 


(1) انظر المقدمة الماتعة للأستاذ قاسم علي سعد لكتابه ١حمهرة‏ تراجم الفقهاء المالكية» 
فقد تكلم -باستفاضة يُحمّد عليها- عن كتاب «ترتيب المدارك» طبعاته 
ومختصراته ومنتقياته وترتيباته» [ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي. 
سنة::1423ه]. 

(©©) وقف الأخ الأستاذ قاسم سعد على مختصر ابن حماده المسمى «بغية الطالب ودليل 
الراغب» والمحفوظ بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم: (208 تاريخ خ/ 0097 عام) وذكر 
الأستاذ قاسم أن ابن حماده تفرد بنقل الطبقة الحادية عشرة عن القاضي عياض» وهي 
في أهل المغرب الأقصى والأندلس» واشتملت على ثلاثين ترجمة. 


58 مقدمة كتاب المسالك 





نتردّدُ في الجزم بالتطابق» ونعبَّرُ بالقرب من التَطائق. على أن في الأمر سَعَة 
للبحث والتدقيق والتمحيص. 

التترجمة الكانية لأبي القاسم خَلّف بن عبد الملك بن بَشكوال 
(ت. 578ه»).» وهذه الترحمة فيها من العناصر ما يتكامل مع ترجمة القاضي 
عياضء ولا نبعد في الادّعاء إذا جنحنا إلى القول بأن ابن بَشكوال انَكَأ على 
عياضء لا لأله تأخّرت وفاته عنه» ولا لأئه اطّلع على ترجمة أبي بكر عند 
عياض» ولكن لِمّا نعلّمُه من الصلات العلميّة بينهماء وكانا على تعاون تام في 
ميدان التراجم» وقد أكثر ابن بَشكوال من النقل في صلته7 عن عياض 
مصرّحًا بذلك بعبارات منها: «أفادزيه عياض مِمًا كتب به إِلَى» تولّى الله 
كرامته»» ويغلب ذلك في العُرباء. | 

على أن ترجمة ابن بَشكوال فيها مكان لقائه بأبي بكرء مؤرّخًا بضحوة يوم 
الاثنين لليلتين خَلْئَا من جمادى الآخرة من سنة: 516ه ويُستشف من هذه 
النرجمة التّقدير البالغ الذي يصل إلى حدّ التَهويل» مثل قوله: «وقدم بلده 
إشبيلية بِعِلْمِ كثير لم يُدخله أحدٌ قبلّه مِمّن كانت له رحلة إلى المشرق»؛ وهو 
تهويل لا يمكن أن يخفف من غلوائه إلا أن يُحملَ على أنّ إشبيليّة ل تنل حظها 
من عطاء الراحلين إلى المشرق على توالي طبقاتهم؛ لأنها لم تكن سوق العلم 
نافقة فيها نفاقها في جارتها قرطبة» يصوّر ذلك زعم من ذهب إلى أن العالم إذا 
مات بإشبيلية تحمل كتبه إلى قرطبة؛ لكساد سوق العِلم بإشبيليّة ونفاقها 
بقرطبة. ظ 


(1) 1/ 185. الترحمة (184) لأحمد بن عبد الله بن موسى الكتامي. 
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وقد صرح ابن بَشكوال أله سمع بقرطبة وإشبيلية كثيرًا من روايات 
شيخه وتآليفه» وهو أوّل مَنْ سجل تاريخ مولد أبي بكر بن العربي؛ لأنله سأله 
عنه» لذلك نرجّح أله ظَلّ المورد الذي نهل منه جل من تكلم عن تاريخ مولد 
ابن العربي. وانحياز ابن بَشْكُوَال إلى شيخه ظاهرٌ جَلِي؛ فإنه ضرب صفح 
ووَرَّى علينا خبر المطاعن التي وُجّهَت إلى شيخهء وأشار إليها قبله عياض في 
(العُنية» وتداولتها الرُّواةء وتُحُدّث بها في المجالس» وتمحض ابن تشكوال 
لتسجيل الكناء العطر الذي تصوّره هذه التّحلية: «الإمام؛ العالم» الحافظ» ختام 
علماء الأندلس» وآخر أيمتها وحفاظها». 

وتصوّره هذه الأحكام الت ننقلها عنه في هذه الفقرة'"! على أنه كان ينظر 
إلى ابن العربي بعين واحدة كليلة هي عين الرضا: 

«وكان من أهل التفدّن في العلوم» والاستبحار فيهاء والجمع لها. متقدما 
في المعارف كلّهاء متكلّما في أنواعهاء نافذا في جميعهاء حريصا على آدائها 
ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها. ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق. مع حسن المعاشرة» ولين الكنف. وكثرة الاحتمال. وكرم النفس. 
وحسن العهدء وثبات الوعد. واستقضي ببلده فنفع الله به أهلّه لصرامته 
وشدَّتِه ونفوذ أحكامه. وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة» ثم صرف عن 


القضاءء وأقبل على نشر العلم وبّه2. 


(1) 2/ 591 من الصلة. 
(2) 2/ 591. من الصلة 


600 مقدمة كتاب المسالك 





وهي فقرة تْضُ الطّرف عن الجوانب السلبية في شخصية الرجل» وتركز 
على مناقبه» وتختزل الحقيقة في شطر واحلرء كأن ابن بَشْكُوال - رحمه الله - لم 
يضع في اعتباره أن الأجيال ستقرأ كلامه وتوازن بينه وبين معاصره وشريكه في 
التلمة على المترجم عياض حين سجل في «غيتِه)7!): «ولكثرة حديثه وأخباره 
وغرائب حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام». 


بعد هذين المترجمين نرجع إلى مترجم تقدمت وفائه وفاة عياض وابن 
تشكوال. وهو الوزير الكاتب أبو نصر الفتح بن محمّد بن خاقان الإشبيلي 
(ت. 529ه) في كتابه: «مَطْمَمٌ الأئفس ومَسْرَحَ الثأنس في مُلْحَ اهل 
الأندلس)20), وهو مترجم تقدّمت وفائه وفاة امرجم وابن خاقان بلدي 
التُرْجَم أديب كاتب؛ طغت عليه صَئْعَةٌ التّرَسُّل والكتابة0» إن لم نقل جارت 
على التُرجمة» وأشاعت فيها روح الجاملة المتكلّفة. ولعلّه قصد بها مصانعته 
والتوذد إليه» استدرارًا لجاهه. فهذه الترجمة وإن لت من العناصر الْتى تُكمربها 
دفئا وحرارة» فإن إيرادها لقصيدة ابن العربي الرائية الى يتشوق فيها إلى بغداد 
ومصر والشام مما يذكر طا: | 


سقى الله مصرا والعراق وأهلها ١‏ وبغداد والشامين مُْهِمِلَ القطر 





(1) صفحة 135 (ط. محمد بن عبد الكريم). 

(2) صفحة: 297 - 300. 

(3) من سمات هذه الطريقة الكتابية المبالغة الشديدة في انتقاء ماله رنين في السمع من 
ألفاظ اللغة.» للمجانسة والمشاكلة» والإمعان في زخرفة الكلام وإشاعة ألوان البديع 


فيه . 
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وهذه التّرجمة وإن ل يتردّد صداها عند المؤرخين والمحدثين» إلا أن أبا 
العباس المقّريّ احتضنها واقتطف منها في «أزهاره( و«نفحه»! إعجابًا 
بأسجاعها المتكلفة الباردة. 


وقد استمر ذِكرٌ أبي بكر ابن العربي عند طبقة تلاميذ أصحابه الذين 
سجّلت ذواكرهم ما حدّث به أشياخهم عن شيخهم الإمام ابن العربي» ويأتي 
في مقدّمة هؤلاء أبو العباس أحمد بن يحيى بن عَمِيرَة الضبي (599ه). الذي 
دون في كتابه ١بُغْية‏ الملتَيس في تاريخ رجال أهل الأندلس:72" الذي نلاحظ 
آله أورد أشعارًا وأخبارًا لابن العربي نقلت مسندة من طريق أصحاب 
أب بكر بن العربي» كالقاضي أبي القاسم عبد الرحمن ابن محمد وأبي الحسن 
يحيى بن نجبة» كما ذكر من طريق هؤلاء التلاميذ أنهم حدّثوه بكتاب «القبس', 
قال: «القبس في شرح مُوَطأ مالك بن أنس»». أملاه [ابن العربي] بلفظه 
بشُرطبة في عدّة مجالس» حذثنى به جماعة من أشياخي شاهدوا إملاءه إياه»' ومن 
أسّف فإئه لم يعيّن في هذا المقام أسماء شيوخه الّذْين حذثوه بالكتاب. 
وحاول الضّى أن يقدم سردًا بعناوين مؤلفات القاضيء, ذكرٌ منها: 
«أحكام القرآن» و«كتاب التلخيص» و«مُلْجِئة المتفقهين» و«القبّس» وختمها 
بقوله: «وعِدَةٌ تواليفه نحو الأربعين». ولا نعلم من سبّقه إلى مثل هذا التحديد, 


.92/3 00 

33/2 ©( 

(5) صفحة: 82 (ط. أوربا). وصفحة: 93-92 التّرجمة (179) [ط. دار الكتاب 
العرى 1 ظ 
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ولا أجرى ذكرًا لمؤلفاته» إلا أن تصحٌ نسبة التٌرجمة الى عند ابن حمادُه للقاضي 
عياض في المدارك؛ لأن عياضا لم يزد على ذكر «مسألة الأيمان اللازمة», 
والباب مفتوح للمقارنة بين لائحة «مختصر ترتيب المدارك» و«بغية الملتمس». 
وعلى كل حال لو افترضنا جدلا أنها لا تصحّ نسبتها لعياضء فلتُسِلَّم بنسبتها 
لابن حماذه السبى الذي نجهل تاريخ وفاته. ولكّنّنا على يقين بأنه معاصرٌ لابن 
عَمِيرَة إن لم يكن أسن منه؛ فقد تتلمذ على عياض المتوفى سنة: 544ه ولا 
ندري متى ذلك. ولا كم كان عمره حين أخذ عن عياض»ء ولكن يغلب على 
الظَنّ أن وفاته لن تتاخّر حبّى عشر التّسعين. 

والمقام يقتضي الإشارة إلى صِنِيع هذا المؤرّخ السّبتى الذي تتلمذ على 
عياض» فهو من أهل هذه الطبقة» أي طبقة تلاميذ أصحاب أبي بكر بن 
العربي» فهو أبو عبد الله محمّد بن حماده السبتى الصنهاجي الذي اختصر 
اترتيب المدارك» وقد وقفنا على ترتيب أبي محمّد عبد الله بن سهل القضاعي 
لهذا «المختصر» الذي يتضمن ترجمة لأبي بكر ابن العرب في مخطوطة برنستون 
السابق ذكرها. ْ ش 

والجديد في هذه الترجمة هو التنصيص على أسماء مؤلّفات القاضي ابن 
العربي» ويحسن إيرادها بنصّهاء قال: «وصئف في غير فَنْ تصائيف مليبحة 
كثيرة) حسلة» مفيدة» منها: 

«أحكام القرآن» كتاب حسن. 

و«المسالك في شرح ول الإمام مالك». 


و«اعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي». 
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و«القواصم والعواصم». 

و«المحصول في أصول الفقه». 

و«سراج المريدين». 

واسراج المهتدين». 

و«كتاب المتوسط). 

و«كتاب المشكِلين). 

وله: «تأليف في حديث أم زرع». 

و١كتاب‏ التناسخ والمنسوخ)». 

وقال في «القبس»: إنه ألف «أنوار الفجر في تفسير القرآن» في عشرين 
سنة» ثمانين ألف ورقة» وتفرّقت بين أيدي النّاس. 

و«تلخيص التلشخيص». 

وكتاب «القانون في تفسير الكتاب العزيز». 

وله غير ذلك من التآليف رضي الله عنه». 

ويبدو من عرض هذه التّرجمة -على ما بين أيدينا من تراجم- ما يلي: 

1- أنّ جزءًا منها تبدو آثار عياض فيه واضحة:؛ وذلك مثل: «طعن الناس 


في ابن العربى لكثرة رواياته وأخباره وغرائبه»» مما يدعو إلى الجزم بأن هذا 


64 مقدمة كتاب المسالك 





2- تأئره الواضح بابن بشكوالء مثل: إيراده عبارات الإطراء باللّفظ كما 
وردت في «الصلة». 

3- خروجه عنهما عندما أورد قائمة بمؤلفات أبي بكر بن العربي» لم ترد 
عند أي واحد منهماء وقد تضمّنت زيادات على ما عند ابن عميرة الضّيء مما 
يفسح الجال لاحتمال أن تكون قائمة ابن حماده من أوائل القوائم الت عُنِيت 
سرْدٍ مؤلّفات الإمام القاضي قبل قائمة ابن عميرة طبعًا. 

وممن ينتمي إلى هذه الطبقة أبو يحيى اليسع بن عيسى بن اليسع 
(ت. 575ه)(!!2 الذي يغلب على الظنه أنه ذكرً ابن العربي في كتابه: 
المغرب في آداب المغرب». الذي ألْفه للملك صلاح الدين الأيوبي. والمؤلئف 
فقيه مُشَاوَرٌ مقرئ» حافظ نسّابة» انْهمْ في تأليفه لهذا الكتاب الذي قال عنه ابن 
ع0 (وكأثه أراد معارضة «كتاب القلائد) فنهق إثر صاهلء فلم يأت في 
جميع ما أورد بطائل»؛ والكتاب سواء أتى فيه أو لم يأت بطائل؛ فإنّه ضاع 
بمحاسله ومساوئه. وبقيت منه نقول» يهمّنا منها ما أورده الذههى في 
الذكرة»!© و«السيّره© مخصوص أبي بكر ابن العربي معلّقا عليه بقوله©). 
اوقل ذكرَهُ الأديب أبو يحيى وبالغ في تعظيمه وتقريظه. وقال: ولي القضاء 





(1) ترجمته عند ابن الأبار في المغرب لابن سعيد: 2/ 88. والشذرات: 4/ 250. 
(2) في المغرب: 2/ 88. 

(3) صفحة: 1296. 

.201 7/20 )4( 


)5 النقل من تذكرة الحفاظ. 
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فمحن» وجرى في أعراض الإمارة فلحن. وأصبح تتحرك بآثاره الألسنة: 
ويأتي بما أجراه عليه القَدّر اليوم والسّئّة» وما أراد إلا خيرا. نصب الشيطان 
[وفي سير التُّبلاء: السلطان] عليه شباكه؛ وسكن الإدبار حَركه» فأبداه للناس 
فل ضورة 31 وصواة تل [ سي اللا سورة تعلى] لكونه تعلق باذيال 
الملك؛ ولم يجر مجرى العلماء في مجاهرة السّلاطين وخزبهم» [وني سير التبَلاء 
وخربهم] بل داهن ثم انتقل إلى قرطبة معظّمًا مُكرّماء حتّى حول إلى العْلدوة 
نقضى نحبه؟. 

و لا نستطيع حمل ما في النّصّ على التَعظيم والتقريظ» إلا أن يكون 
شمس الدّين الذّهي قد قرأ التَرحمة كاملة» فاستفاد من جزئها الأوّل ما يفيد 
التعظيم والتقريظ» وتجازوهء ونقل هذا الجزء الملىئ بالإشارات والتلميحات 
لموحية؛ والَتى تُصِوّر لنا أبا بكر ابن العربي يجري لخهعا ورا لطيو والتللة: 
نتتناوله الألسنة: باللُوم» وينصب عليه السلطان أو الشيطان شباكه - والئّاس 
ضيعاف أمام السلطان والشّيطانء بما يملكان من التّرغيب والتّرهيب» وما 
يستندان عليه من هوى وضعف - فتكون نتيجة ذلك خسرانا مبيناء إذ يصبح 
أبو بكر صورة نُدَمُ؛ لأنه داهن في الح في الوقت الذي كان يتحتّم عليه 
ا جاهرة بالحق» فتُسرع إليه السسّلطة تنقذه بإبعاده إلى العدوة سترًا عليه فيتولاه 
الله الذي يعلم السّر وأخفى. 

والّذي يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المقام مقام تجريح, أنّ اده يسوق بعد 
ذلك من «معجم ابن مَسْدِي» قصّة حديث المغفر التى انّهم فيها ابن العربي. 
حتى قال الشاعر: 


3 * شرح موطأ مالك 1[ 
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فخذوا عن العربي أسمارٌ الدُجى وخخذوا الرٌواية عن إمام مُنّقَ 
بأنهما غير كافيين في التجريح قائلا(': «ولم أنقم على القاضي -رحه الله- إلا 
إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له. وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في 
العلوم؛ وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء وأجاد»ء وزلق في مضايق كغيره من 
الأيّة والإنصاف عزيز». 

ونحن على يقين بأن الذين ذكرناهم من أصحابه وتلاميذ أصحابه هم 
بعض من ترجموه. والغالب على الظنْ أن تكون هناك تراجم طواها النسيان 
ولنها الإهمال؛ ترجو أن يتاح لها انكر بعل الى الل وأن تبعث من 
مرقدها. 

وفي الوقت الذي كان ذكره يملا سماء العْدُوئيْنَ كان صدى ذكره يتردّد 
ف محافل الدرس المشرقية: وتستعيل ذكراه كتب التواريخ. فيعقل له مؤرح 
دمشق الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت. 571ه). ترجمة 
مبكرة» يسجل فيها دخوله دمشق. وسماعه من شيوخها: أبي الفتح المقدسي. 
خروجه من دمسق سنة: 491ه أثناء رجوعه إلى بلدى وكأنه لسر إلى أن 


(1) في سير أعلام النبلاء: 20/ 202, 
)2( ف تاربخ دمشق. صورة من نسخة المكتة الظاهرية. الجزء 5 صفحة: 554. 
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دمشق لم يدخلها إلا أثناء قفوله. ويذكر أسماء من سمع عليه: ابنى أحمد بن 
صابر عبد الله وعبد الرحمن» وأحمد بن سلمة بن يحبى الآبار» ولم يزد على 
هؤلاء الثلاثة» وكأنه يذكرهم للتمثيل لا للحصرء أو مِثْل بالأعيان. ويسجل 
آنه لما عاد إلى بلده صئّفّ شرحًا على سْئن التَرمذيَّ سماه: «عارضة الأحوذي 
في شرح كتاب الترمذي»» ونشير هنا إلى أنّ سمعة أبي بكر ابن العربي 
ومساهمته في التُصنيف التقطها ابن عساكر ليحلي بها جيد تاريخه. ويهمنا أن 
«كتاب عارضة الأحوذي» كان مُسَجَّلا في كتاب تاريخ يُعتبيرٌ من دواوين 
تاريخ الإسلام المشهود لما ولصاحبها بالإمامة. 

وإذا كانت التراجم المغربية قد تنوعت في هذا القرن» وكان منها مثل 
تأليف الفتح بن خاقان» فإن من عجائب الاتفاق أن تعقد له ترجمة مشرقية في 
كتاب قريب من نهج «القلائد» و«المطمح) هو كتاب: «خَريدّة القصر وجَريدة 
العَْصر)7'' للكاتب العماد محمّد بن محمّد الأصفهاني الكاتب [ت. 597ه] إذ 
ترد لأبي بكر ابن العربيّ ترجمة قصيرة خَطّْطُه فيها بقاضي الجماعة بإشبيلية 
وأضاف: «ورد العراق وطاف الآفاق» وقرأ على أبي حامد الغزالي» وتحلى 
من فضله البهي بأبهج الحلي. وعاد إلى بلاد الأندلس في سنة: سبع وحمس 
مئة» وألّف على تمّط الغزالي كُبّاك وفرع بها رياه ثم أورد له من بواكير شيغره 
قطعة رائية في ثلاثة أبيات. ظ ظ ٠‏ 


(1) القسم:4؛ الحزء::2 صففحة: 220. 
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وبيهل القرن السابع؛ فإذا نحن أمام ظاهرة شح في ترجمة ابن العربي» إذ لا 
يكاد يبلغ عدد مترجميه أصابع اليد الواحدة» في مقدّمتهم المحدّث المؤرخ أبو 
الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفى سنة:011ه» في كتابه: «وفيات 
النقلة» الذي وصل به كتاب الحافظ أبي سليمان بن زبْرء وذيل أبي محمد 
الكتّاني» وأبي محمّد بن الأكفاني. وقد أرّخ به وفيّات العلماء حتّى سنة: 
1ه تكميلا لابن الأكفاني الذي وقف في سنة:485ه والكتاب مفقود. 
ولكنّنا نعلم بوساطة الدهي في «السْيّر) 17 و«التذُكرة» أن الحافظ أبا الحسن بن 
المفضل المقدسي أرّخَه سنة:543ه. 

لم يأتيى بعده مؤرخ بغداد أبو عبد الله محمّد بن النجار 
[ ت. 643ه] الذي ذَيّل على الخطيب في تاريخه الموسوم: «التاريخ المجدد 
لمديئة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن ورَدَها من علماء الأنام»» الذي 
ربما يكون في خمسة عشر مجلداء لم يظهر منها إلى الآن إلا الجزء العاشر الموجود 
بظاهرية دمشقء والحادي عشر بالمكتبة الوطنية بباريسء والمْجلّدان معًا فيهما 
بعض تراجم العين والفاءء فتكون تراجم الحمّدين في حُكْم المفقود الآنء إلا 
أن الحافظ الذهى احتفظ لنا بستفة من ترحمة ابن النجار في ١سييره!ا‏ 
و«تذكديه)(0 ونصها: «حدّث ببغداد بيسير» وصئّف في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ» وانسع حاله» وكثر 


(1) 20/ 203. 
(2) 20/ 201. 
(3) صفحة: 1296. 
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إفضالّه ومدحته الشّعراء» وعلى بلده سور أنشأه من ماله». 

ورغم وجازة هذه الفقرة؛ فإنها لا تخلو من إشارات عميقة الذلالة: 

أولاها: تحديئه ببغداد بيسيرء أي أنّ الكتب الي حدّث بها قليلة» والّذي 
يَعنينا لا القلّة والكثرة» ولكن أنه باشر التُحديثء.وتمحلّق حوله طلبة العلم 
يستفيدون من روايته» وربما أعجله الرّحيل من أن يطيل المكث ببغداد؛ فحال 
بينه وبين التتوسع في الرواية. 

الثانية: أله سجل اسمه في كتاب من أمهات كتب التاريخ والطبقات. 
مصئّفا في فنون من العلم: الحديث. والفقه. والأصول. وعلوم القرآن. 
والأدب» والنحوء والتواريخ. 

الثالثة: أنّ ابن النجار يسوق ترجمة ابن العربي تسجيلا لمفاخر المدرسة 
البغدادية التي تُخرّجٌ النابهين الّذين يتقلّدون المناصب العَليّة ويتولّون سلطة 
القرار في بلدانهم عندما يعودون, مُرَوُوِينَ بما اكتسبوه من معارف وقطفوه من 
ثمار مجالس الدّرس على يد شيوخ بغداد. وذلك ما عناه بقوله: «وانّسع حاله. 
وكثرَ إفضاله» ومدّحته الشّعراء»» وهل أدلّ على النجاح من انُساع الحالء 
وهل أبلغ في المكانة الرفيعة من تمَّدْح الشّعراء. 

الرابعة: أن يتفطّن أبو عبد الله بن التجار إلى قصّة سور إشبيلية» ويسوقها 
في مناقب أبي بكر ابن العربي وأفضاله؛ عبّرَ عن ذلك بقوله: «وعلى بلده 
سور أنشأه من ماله»» وقد تداولت كنب التاريخ قصة إصلاح أسوار إشبيلية 


: ه اوس ديه الى اله اذه 1 1 
وترميمها مقرونة بما يشبه تعسف أبي بكر ابن العربي الذي فرض على الثاس. 
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وألزمهُم أن يقدموا اام ليستخدم ثمنها في تكاليف إعادة السور 
المنهارء وهو الإجراء الذي أثار حفيظة الإشبيليين» فنقموا على قاضيهم أبي 
بكر بن العربي» وثاروا عليه ونهبوا داره. 

وواضح أن هناك فرقا بِينا بين من ينظر إلى قصّة السّور على أنها دليل 
على مداهنة ولاة الأمر الّذين يتحكمون في خزائن الأمّة وتحث مسؤوليتهم 
يقع الإنفاق على المصالح العامّة» من بناء الأسوار وغيرها من المرافق» ولا 
يجوز تغريم الأمّة وإحلالهم محل الولاة وتكليفهم بما لا يطاق» وبين من ينظر 
إلى أن استنفار النّاس وحشد طاقاتهم وتعبئتهم لما فيه المصلحة العامة تصرف 


رشيك. 
بمماوو ين الى اوح ع ا ا 
فسجّله عنوان مَبرّة ومَنْقبَةٍ من مناقب أبي بكر بن العربي» في الوقت الذي 


يمكن أن يكون بناء السّور قد قام به ابن العربي بعد ثورة العامّة عليه ونهب 
داره واستباحتهاء محاولة مئه لاسترضائهاء والتكفير عما بدر مئه من سيلة 
ب خدمة لولاة الأمر 6 كانو| يد أن كل المال» 
ال الغ و 

الروك بابق القطانة 0 0 د في منتصف القرن لتب 
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ابيان الوّهم والإيهام»- الذي عرض لكر ابن العربي في مواطن من كتابه: 
«نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان»؛ إذ نجد في باب ذكر أنباء 
سنة: 528ه فقرة ثُلقِي مزيدًا من الضنّوء على واقعة بناء سور إشبيلية» يقول 
ابن القطان17): «وولّى [الأمير على بن يوسف] على قضاء إشبيلية أبا بكر بن 
العربي". وشرع في بناء سور إشبيلية من جهة الوادي.ء بأمر من 
علي بن يوسف). 


ومن مترجمي أبي بكر ابن العربي في القرن السابع أيضاء مؤرّخ من أيمة 
الأدب المؤرّخينء» هو علي بن موسى بن سعيد الغرناطي المغربي 
[ت. 685ه] عقد ترجمتين قصيرتين في كتابيه: «الْمُغْرب في حُلَى 
الْمَغْرب)77 و«رايات المبرّزين وغايات المميّزين»7 اعتمد في الأولى على أبي 
عبد الله محمّد بن إبراهيم الْحِجَاريَ في كتابه: «المسهب في غرائب المغرب» 
فنقل منه قوله: الو لم ينسب إلى إشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان لها به من 
الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل»: وعلى أبي عمر بن الإمام في كتابه: 
١سمْط‏ الْجُمَّان وسيقط اللآلئ وميفط الْمَرْجَان» ونقل عنه قوله: «محر العلوم؛ 


(1) في نظم الجمان: 234. (ط. دار الغرب الإسلامي). 

)2( انظر خير تولية ار العربي قضاء إشبيلية ية» مُؤَّرخَا بيوم قيس متلق ادن 
الآخرة سنة: 28ذهمب قْ البيان المغرب: 4/ 2, 

.254/1 3( 


(4) صفحة: 44. (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة). 
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وإمام كل محفوظ ومعلوم؛ وله أشعار تشوق فيها إلى بغداد وإلى الحجاز». 
وساق مقاطع من شعره. واعتمد في الثانية على أبي الوليد التتّقندي صاحب 
الرّسالة المشهورة في فضل الأندلس. والمتوفى سنة: 629ه. في كتابه: (طُرّف 
الأرفاء»: وعلى أبي عمرو بن الإمام في «السسمُط». 

وقيمة الترجمتين أنهما احتفظتا لنا بما يتردّد عن أبي بكر ابن العربي عند 
الأدباء مخضرمي القرنين السادس والسابع: أبي عبد اللّه الحجاري في (مسهبه». 
وابن الإمام في «ميمْطِه». وأبي الوليد الشقندي في «طَرَفِه). 

ومن مؤرّخي القرن السّابع شمس الدّين أحمد بن محمد بن خلكان 
[ت. 681ه] صاحب الكتاب ذائع الصيت: «وَفْيَات الأعيان» وقد عقد لابن 
العربي ترجمة/!' كان له فضل التّقل الحرفيّ من «صيلَةِ» ابن بَشكوال» وأضاف 
إليها من عنده: «انتهى كلام ابن بَشكوال» وذكّرَ فيها كتاب «عارضة 
الأحوذي» شارحا لفظني «العارضة» و«الأحوذي». ضابطًا الأخيرة منها ضبطًا 
بالحروف. وقد تناقل المتأخّرون تفسير اللّفظتين معزوا إليه. كما تعرّضُ في 
صلب التّرجمة إلى التّعريف بوالد أبي بكرء على أنّ هناك شيئا يستحق 
التَعجب. وهو التَسُويش على تاريخ مولد أبي بكر ابن العربي الذي حدّدَه 
بنفسه ونقله عنه ابن بَشكوال بتاريخ آخرء ليفسح المجال للقول بأنّ في تاريخ 
مولده قولين» في قضية لا تحتمل مثل هذا الاختلاف عقلاً وواقعاء بعد تأكيد 
المعنى بالأمر تاريخ مولده الذي لا شك أن أبا بكر ابن العربي نقله عن أبيه أو 


.297- 296/4 )1( 
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أحد أفراد أسرته» وقد عاش في وسط متيقظ واع يحتل مكانة مرموقة في 
البذالن العلمي والسياس. 

فإن كانت هناك فضيلة ترئجى من مثل هذه التٌرجمة» فهي أنها أذاعت 
ترجمة أبي بكر في العصور المتأخرة. لذيوع كتاب: «وَفيَات الأعيان». 

واستمرٌ ذِكرُ ابن العربيَ موصولاًء تتواتر أخبارٌه وتراجِمّه؛ ويحرص 
مؤلّفو الطبقات والتواريخ على بيان منزلته قاضيًا وفقيهًا ومصئّمًا من أعيان 
رجالات الإسلام؛ من ذلك ترجمة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم» المعروف بابن 
الزْبير الغرناطي [ت. 708ه] الذي عقد لابن العربيّ ترجمة في صِلْيِه للصلة 
البشكوالية» وهذه التّرجمة وإن لم تصلنا في القسم الذي سلم من عوادي 
الرَمنْء فإنٌ أبا العباس المقريّ قد احتفظ لنا بمعالم من ترجمة ابن الربير في 
(أزهاره» و«نفحه» وليس في هذه التّرحمة ما يتجاوز بكثير ما عند القاضي 
عياض وأبي القاسم بن بَشكوال؛ بل إِنّه زاوج بين الترجمتين» واستخلص 
زبدتهماء فإن يكن هناك جديدٌ عند ابن الرُبير يعتدٌ به فليًُئَمس ذلك في مجمّل 
تراجم أصحاب أبي بكر وتلاميله الي تنائرت هنا وهناك. ‏ - ْ 

ومن ذلك أيضًا تردّد ذكره عند أحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن 
عَذَاري [الذي كان على قيد الحياة سئة:712ه] في كتابه الجامع : «البيان 
كرت ف أخبار الأندلس والمغرب» حيث تناثرت أخباره في أماكن متعددة: 
حيقيا يقولى الققناء فنة: 1528 وضنتها كور عليه التفلة الاشسيليوين 00 


(1) البيان المغرب: 4/ 58. 
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مع التفصيل في ذلك. ثم في قسم الموحّدين في حوادث سنة:541ه/, عندما 
يكون على رأس وفد أعيان إشبيلية الذي ذهب لإبلاغ عبد المؤمن بيعة 
الإشبيليين ودخوفم في طاعتهء» ويخطب خطبة يستجيدها الخليفة ويقبل 
بيعتهم» وينبسط لابن العربي فَيُدْنِيه لما له من صل بأبي حامد الغزالي شيخ 
إمامهم المهديء فيسأله: هل لقي المهدي في مجلس الغزالي ؟ فيجيبه ابن العربي 
جوابا يعرف أنه يرضيه» ويهمّه أن يسمعه الحاضرونء وأن يشيع بين الثاس 
على أنه شهادة من ابن العربي الفقيه العالم» مؤداها أن الغزالي كان يقول: «لا 
بد من ظهوره». 

وفي نهاية الخبر تفيد الرواية أن الوفد انفصل من عند الخليفة بخير كثير 
وإنعام كبير» وواضح من السنّياق أنّ ذلك كان بفضل ذلاقة ابن الخربي 
وكياسته وحُسن تائيه ومعرفته بمقاصد سياسة الموحّدين» وما من شك في أنّ 
الخليفة عبد المؤمن قصد إلى أن يستصدرٌ من ابن العربيّ ما يُشبه الفتوى 
بشرعية القول بظهور المهديء وتعيين أن المقصود به هو ابن تومرت» وأن 
الغزالي الذي كان قد احتلّ مكانة متميّزة في الوسط الفكري يقدّر خطورتها 
رجال السّياسة» كان يقول محتمية ظهور المهدي وتوقيت الظّهورء وأن المهدي 
ابن ثومرت هو المهدي المنتظر. 

ولم يغب عن عبد المؤمن أنّ ابن العربي هو الذي سعى في إضفاء الشرعية 
على دولة المرابطين» باستصدار مباركة أبي حامد الغزالي» وكان أبو بكر ابن 


(1) 4/ 93 -94. 
(2) صفحة: 33 (ط. دار الثقافة). 
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العربيّ مُتََطَنا للأروف والملابسات ومقاصد السّؤال الموجّه إليه» فلم يقتصر 
على مقتضى المتبادر من الألفاظ وهو مجرد الرؤية أو اللقياء وإنما أجاب عن 
سؤال مضمّر غير منطوق ومقتضاه: ما رأي الغزالي في محمد بن تومرت» وهل 
كان يرى أنه المهدي المنتظرء وأنه يتحتّم ظهوره؟ فكان الجواب أن الغزالي كان 
يقول: ١لا‏ بذ من ظهوره». وهكذا يكون ابن العربي قد فتح صفحة جديدة في 
علاقته بالموحّدين» يُكفر بها عن سوابقه مع غرمائهم المرابطين» الّذين تقدّمت 
خدماثه لهم وإكرامهم إياه. وإسناد الوظائف له والمهمّات؛ بل لا نبالغ إذا قلنا 
بأنّ خدمة المرابطين كانت إرثا تأثلّه عن أبيه» بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة 
السلطة والسّعي لرضاها كان يجري في دَمِد وألّه ورثه من أبوَيْه: أخواله 
الهوازئة. وأسرته المعافرية اللْتين لعبتا الأدوار الأساسية على عهل العيادية 
والراظتتك البستي عليه أ رخ اصن من شو ف اللتلقلة والطموح والتفوذ 
والوجاهة, والعِرْق غلاب ودسّاس,. وكل مُيسّرٌ لما خُلِقَ له. 

وكان من الأجدر لصاحبنا وهو في شيخوخته العالية ألا يتجشّم مشاق 
الرّحلة إلى مراكشء ومتاعب الثربة عن الأهل في إشبيلية» ولكن الذين 
استحلوا القَرْبْ من أصحاب السلطان. يحسبون أن كلّ صيحة عليهم. 
فيتوهّمون أن عدم المشاركة في الوفد الذي يقَدّم فروض الولاء والطاعة» قد 
نَفْسّرًه السلطة على أنه استمرارٌ في الوّلآء لأعدائهم المرابطين» وربّما كان يرى 
ابن العربي أن رئاسته لهذا الوفد فرصة سانحة لربط الخيوط بالدولة الجديدة. 
والتنصّل من أن يُحسب على العهد القديمء فتنفتح له قلوب الموحّدين. 
ويحظطى بالوّجاهة والمكانة» ولم لا بالمنصب الرفيع: القضاء ال المكتاوزةه ذللكتها 
نرجّح -والله أعلم- أنه كان يلح على خاطر ابن العربي» ويناسب قرب 
المعهود فيه. 
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ونرجو أن لا يكون فيما استنتجناه أو تأوّلناه شيء من القسوة أو 
التتحامل؛ فإئنا صحبنا ابن العربي وتراثه لأزيد من عشرين سنة داباء عكفنا. 
فيها على دراسة ما وصلنا من تراثه المطبوع والمخطوط الذي تنائرت أسفاره 
بين خزائن الأرض في بلاد الإسلام وديار الدّعوّة» وحصل لنا من الأنس 
والألقة لأسلوب الرَجُل وطبْعِه ما نحسب أله يعصم الرّأي من الشطط 1 
الحكم؛ والزّلل في القولء والتّعسّف في الاستنتاج. 

وربّما يقتضي المقام ونحن في سياق نقد المصادر المغاربية» أن نشيد بمؤرّخي 
الرجال الّذين آل إليهم ونهل من معينهم كل من جاء بعدهم من المؤرّخين؛ 
ونقصد هنا محمّد بن عبد الله بن الأبارآت. 658ه] في «تكملته لكتاب 
الصلة)» وابن عبد الملك المراكشي في «ذيله». 

أما ابن الأبار؛ فإنّه وإن لم يُترجم لابن العربي -اكتفاء بما جاء عند ابن 
بَشْكُوال في «الصّلة- فإن كتابه كان سخ العَطّاء في التأريخ لطبقة تلامذته 
وحَمّلّة رواياته» والتحديث بمصئّفاته ومرويّاته» وانتشار إجازاته شرقًا وغربًا 
واختراقها الآفاق» وهو ما يرشح كتاب: «التكملة» لأن يكون معيئًا لمن أراد 
أن يتبيّن استمرار تأثير ابن العربي رواية وتأليفاء وعطاءً ممتداء من خلال من 
تخرج على يديه من أصحاب وتلامذة ومريدين حملوا علمه وبثوا هليه. 
ونشروا مصنفاته وأذاعوا ذكره» وزيّنوا للّاس حُسُْن مقاصده ومذاهبه. 

ومحمد بن محمّد بن عبد الملك المراكشي [آت. 703ه] في كتابه «الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لم يكن أقلّ مشاركة في رَصّدٍ تأثير ابن 
العربيّ الممتد خلال القرنين السّادس والسّابع في رجاهماء من خلال تداول 
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رواياته ومصئفاته وذكر أخباره» ويمكن القول بأنّ كتب مؤرّخي الغرب 
الإسلامي: القاضي عياض وابن بَشكوال وابن الأبار وابن عبد الملك 
المراكشي وابن الزبير الغرناطي» تُكون منظومة تتكامل حلقاتهاء وتترابط 
عناصرها من خلال الإفادات الَتى تأتي مُورّعة على التراجم بدون أن تنتظم 
تحت عنوان جايع. ويبدو كأنها جاءت عفوًا من غير ترتيب مُسبّق» وعوؤل 
كناب التراجم والطبقات في العصور التالية عليها تعويلاً مطلقاء يشهد بذلك 
ما نشاهده من تراجم لأبي بكر في هذه الكتب أو تراجم أصحابه. 


ويعتبر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهي [ت. 48/ه] أعظم 
مؤرّخ مشرقي عن بأبي بكر ابن العربي”» فإله لم يُخل أي كتاب تاريخي له من 
ذكره. فقد أورد ذكره في «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام». 
و«العير)(!, و«الدول)2, و«الإعلام»220, و«الإشارة»7, و«اتذكرة 
الحفاظ)(0, و«سير أعلام الشبلاء»00. 


ونسجل باستغراب أن يؤرخ قُْ «الإشارة» و«الإعلام» و«العر»7) 


.125 /4 )1( 

.61/2 2 

(3) في وفيات: 546. 

(4) في وفيات: 546. 

.1297/7- 1294 )5( 

.203-197 /20 )6( 

(7) وربما كان ذلك متابعة لابن النجار. 
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وفاة ابن العربىَ سنة: 546ه»ء مخالفًا بذلك ما أجمع عليه المؤرّخون؛ وفيهم 
أصحاب ابن العربيّ الّذين لا قول بعد قوهم؛ بل مخالفًا صنيعه في سائر 
مؤلفاته الى وافق فيها رأيه الصّواب. 


وقد تنوعت هذه التراجم إلى تراجم أوجز القول في بعضها إيجازا بالغاء 
ك «دول الإسلام» و«الإشارة» و«الإعلام» وبعضها في سطور معدودة 
ك «العبر) وأوسع منه ك «تاريخ الإسلام) لكنه بسط القول ف «التذكرة» 
و«سير أعلام الثبلاء». 

ويبدو من خلال قراءة هاتين الترجمتين أن الذّهي حاول أن ينظر إلى 
أبي بكر ابن العربي من زوايا متعددة» لم يُسلِم قياده للأندلسيين» وقد ذكر 
منهم ابن بشكوال وابن مََنْدِيَ واليسع بن حزمء وإنما نوع مصادره» فاستند إلى 
بعض المؤرخين المشارقة كأبي القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق». وابن 
النجار في «ذيله على تاريخ بغداد».. والحافظ أبي الحسن بن المفضل في 
(وَفْيَاتَه) وأبن خلكان قْ «أعيانه»), وكان من عطاء الترجمة في الكتابين 
-«التُدَكرة» و«السّيّر» - هذا التركيز المنظّم والاختيار الموفق» فقد حَرَصْ على 
أن يخص بالذّكر العناصر الدّالة» من مثل: تحديد المولد نقلاً عن ابن بَشكوال. 
وتسجيل سماعه على خاله أبي علي ال هوزني وتخصيصه بالذكرء وإجمال سائر 
شيوخه بالأندلسء وارتحاله مع أبيه» وترتيب مشيخته على الحواضر: بغداد. 
دمشق» الحرمين الشريفين» مصرء وتسجيله لمصئّفاته معقبا عليها: «وأشياء 
سوى ذلك 1 نشاهدها)(!). 


(1) كما في السير: 20/ 199. 
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فهل يُفْهّم من ذلك أنّ الكتب الْتى نص عليها ما وقع له ؟ قد يكون ذلك 
مُستساغاء فلنذكر الكتب كما سَرَّدّهاء مرجحين أن يكون قد شاهدها: (صئّف 
«كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» وفسر القرآن 
امجيد» فأتى بكل بديع» وله كتاب «كوكب الحديث» و«المسلسلات» و«كتاب 
الإنصاف في الفقه» و«كتاب أمهات المسائل» و«كتاب نزهة الناظر» و«كتاب 
ستر العورة» و«المحصول في الأصول» و«حسم الداء في الكلام في حديث 
السوداء». «كتاب في الرسائل وغوامض النحويين»: «كتاب ترتيب الرّحلة 
للترغيب في اللّة) و«الفقه الأكبر للقلب الأصغر» وأشياء سوى ذلك لم 
نشاهدها)». 

هناك إشارات في ترجمة الذهيى تثير الانتباه» منها أحكام تخص ابن العربي» 
كتَحُلِيتِهِ بالإمام» العلامة» الحافظ» صاحب التّصانيفء. ومثل قوله: «كان 
رئيسا محتشماء وافر المال بحيث أنشأ على إشبيلية سورا من ماله» و«كان 
القاضي أبو بكر ممن يقال إِنّه بلغ رتبة الاجتهاد»؛ «أدخل الأندلس عِلْمًا شريفا 
وإسنادًا مُنِيفًا بعبارة «التَدكرة»210) «وأدخل الأندلس إسنادا عاليا وعِلْما جما» 
حسب عبارة «المكيره!©: ولا نعتقد أن تخاير العبارتين من قبيل التفئّن في 
التَعبير وإن كان الموصوف بهما واحدا في الحالتين» إلا آنا نميل إلى اعتبار أن 
التعبيرين يتكاملان؛ لأنْ «الإسناد المنيف» قد يكون لأسباب ومن جهات 
أولاها العُلوً. 


(1) صفحة: 1295. 
(2) 20/ 200. 
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ومن الأشياء الَتى تستحق التوقف. تقَله أنّ والد أبي بكر ابن العربي 
-وقد كان حريصا على إيراد كل ما يتعلّق به في هذه التّرجمة- توفي بمصر 
سنة:493ه مناقضا بها ما سجله بقوله: «رجع [ابن العربي] إلى الأندلس 
بعد أن دفن أباه في رحلته؛ أظنه ببيت المقدس). 


ومن تمام عنايته بوالد أبي بكر ابن العربي أن ينقل عن أبي بكر بن 
طرخان عنه قول(!): «(صحبت ابن حزم سبعة أعوام» وسمعت منه جميع 
مصنّفاته سوى المجلد الأخير من كتاب «الفصل» وقرأنا من كتاب «الإيصال» 
له أربع مجلدات” وم يفتئى شيء من تواليفه سوى هذا». 

وكذلك ذكر أن والد ابن العربي كان من كبار أصحاب أبي محمّد ابن 
حزم الظاهري» مخلاف ابنه القاضي أبي بكر فإئه منافِرٌ لابن حزم, يَحُْط عليه 
شين 'ثاقرة: 

وهذا الحرص على إثبات العلاقة بين والد ابن العربي وابن حزم؛ إِنْما 
هو مقدّمة ليَنْقْثَ من خلالها ما قد نستشعره من ضيق بهذه المنافرة» ومن تبرم 


(1) في السير: 20/ 201, والتذكرة: 1251. 

(2) في التذكرة: «سبع مجلدات في سنة ستة خمسين. وهو أربع وعشرون مجلدا». وفى هذه 
الصفحة من التَذّكرة ورد هذا الخبر منسوبا لابن العربي وفيه إيهام. لم يدفعه إلا 
التصريح أن صاحب القول هو والد ابن العربيّ كما هو مصرح به في السبّر. وقد 
يشفع للدَمَي آله صرح بالتقل عن أبي محمّد بن العربي خبر سبب تعلّم ابن حزم 
الفقه. فعطف بعبارة: «قال ابن العربي»»؛ فالسياق قد يرفع الإيهام الذي في السيّر: 
0 - 203. 
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م ا تا تب يي يي 


من هذه الثورة على ابن حزم. وكأنه يريد أن يقول لنا: إن أبا بكر ابن العربي 
كان مرجُوًا ألا يعقَّ أباه في شيوخه؛ وأن يلتزم معهم الأدب والتوقير. 

وقد صور لنا هذا الضيق عندما انبرى مدافعا عن ابن العربي فيما ناله من 
سهام النقد -والمقام ب دفاع - استطرد قائلا: «وم ألقم على القاضي -رحمه 
الله- إلا إقذاعَهُ في ذمٌ ابن حزم واستجهاله له. وابن حزم أوسع دائرة من أبي 
بكر في العلوم. وأحفظ بكثيرء وقد أصاب في أشياء وأجاد. وزلق في مضايق 
كغيره من الأيمة» والإنصاف عزيز». 

وختم الذهبي ترجمة ابن العربي في «السيّر» و«التّذكِرَة» بحديث من (جزءا 
قد يكون حديث هلال الحفار. 

ونعتقد أن صنيع الإمام شمس الدّين الدّهي في هذه الترجمة» فيه من 
الحركة» وحسن استعمال المصادرء واختيار العناصر الموحية؛ ما يعتبر أنموذجا 
لبناء الترجمة احررة. 

والتراجم التي كتبت في هذا القرن بعد الذّهبي, لم يستطع أصحابها أن 
يطاولُوه؛ أو أن يحلّقوا إلى الآفاق الى حلّقَ فيها متفرّداء فابن فضل الله العمري 
[آت. 749ه] في «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»!!'. لم يعد ما في 
١«صيِلَةِ)‏ ابن بَشْكوال إلا بديباجة صاغ فبها تحليات أظهر فيها إنشائية متكلفة: 
«الحافظ المشهورء والحامل له الزمن آيات الظّهورء تَجَوّلَ في الأرض طُلْبًا في 


(1) السّفْر الخامس: اللوحة 312, مخطوط آيا صوفياء رقم: 3418. 
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العلّم» وتقديما لأمره المهم» ورحل من أقضى الأندلس حبّى أتى الحجازء 
وخيم بالعراق» وعاد من الشرق بما ملأ الغرب بالإشراق ...). 

ومن البابة نفسها ترجمة الكمال جعفر بن تغلب الأدفوي 
[زت. 748ه] في «البدر السّافر في ألس المسافر)0)؛ فقد كان عالة على ما عند 
أصحاب الصلات الأندلسية. 

ومن مترجميه أيضا صلاح الدّين خليل بن أُيْبَك الصّفَدِيَ [ت. 764ه] 
في كتابه: «الوافي بالوّفيّات»7 ذهب فيها مذهب الإيجاز والاختصارء مقتفيا 
فيها خُْطَى شيخه الشمس الدهبي» وإن ل يصرّح بذلك. فإئه لا يخفّى على من 
اعتاد مراجعة التواريخ أن يلاحظ أن الصفَدِي كان يكتب من محيرة شيخه 
الذهبى. ظ 

ونذكر كتابين بسرت الطباعة تداوهماء وهما: (مرآة الحئان وعيرة 
اليقظان في معرفة حوادث الرّمان)60 لعفيف الدّين عبد الله ابن أسعد اليافعي 
أت. 768ه] وكتاب «البداية والئهاية»0 للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن - 
عمر بن كثير [ت. 774ه]؛ فلا جديد يُذكر عندهماء إلا ما ذَكَرٌ أبن كثير من 
أن وفاة ابن العربي كانت سنة:545ه ولا ندري سبب هذا الوهم الغليظ. 





(1) مخطوطة مكتبة الفاتح بأستنبول رقم: 4201. في المحمدين. 
(2) 300/3 «الترجمة: 1388). 
(3 279/3 -280. 
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وفي نهاية هذا القرن تَرْجَمَهُ أبو الحسن علي البنّاهي المالقي [كان حيا 
سنة:793ه] في كتابه: «المرقبة الَعُليا فيمن يستحقّ القضاء والفتيا»!'' ترجمة 
جمع فيها ما ذكرَه أبو القاسم بن بَشْكُوال وأبو جعفر ابن الرْبَيْ وناقش هذا 
الأخير في مكان دفن أبي بكر ابن العربي» حيث وهم ابن الرُبير وغَلَطّه وأكد 
آنه إِنْما دُفِْنَ خارج باب المحروقء لا بباب الجيسة؛ قال: «وقد زرناه وشاهدنا 
قبره بحيث ذكرناه أرضاه الله وغفر لنا وله». 

وترحمه أيضا برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون زت. 99/ه] قُِ 
كتابه: «الديباج الْمُدَهَبٍ في معرفة أعيان الْمَدْهَبٍ)©) ترجمة توسع فيها توّسعًا 
ملحوظاء ومن البيّن أنه استفاد من المترمين المتقمين» من أمثال القاضي 
عياض وابن بَشكوال وابن الزّبير والذهي. 

ويستوقفُنا في هذه الترجمة خبر يتعلّق بوجود كتاب «أنوار الفجر' في 
خزانة السّلطان أبي عنان المريني» نسخة تامّة تقع في ثمانين مجلّداء وصحة الخبر 
تقع مسؤوليتها على من نقل الخبر» والله أعلم. 

وبمناسبة الحديث عن كتاب ابن فرحون المالكي. درج معه ثلاثة كتب في 
رجال المالكيّة غنيت بترجمة أبي بكر ابن العربي: 

أوَها: «طبقات المالكيّة» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 421, 
اللوحة: 4 اؤلّف مجهولء كان مقيما بتونس»؛ ومن تلاميذ ابن عَرْفةء ومن 





(1) صفحة: 106 -107. 
02 252/2 --256. 
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زملاء أبي العباس المسيلى [ت. 789ه]؛ فيكون من رجال القرن 
الثامن يقينا. ش 

والثاني: مخطوط الخزانة العامة بالرباط» مجموعة عبد الحي الكيّاني» تحت 
رقم: 270, لمحمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموي المالكي. من مخضرمي 
القرنين الثامن والتاسع. حاول فيه أن يُعَرّف بالأعلام المذكورين في «مختصر 
ابن الحاجب الفرعي» وسماه: «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء 
والأعلام» 7". 

والثالث: «طبقات الالكية» مخطوط الخزانة العامة» تحت رقم: 13928 
لؤلف مجهول. متآخّر عن القرن التّاسع. 

والمخطوط الأخير أعلى ثفْسًا من سابقيْه وأسئخى مادَمٌ وآصل 
نقولا. 

وني القرن التاسع نجد شمس الدين محمّد بن ناصر الدّين الدمشقي 
ات. 844] في منظومته «بديعة الزمان» وشرحها «التّبيان» [مخطوطة الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم: 1804د] قد تناول ترجمة أبي بكر ابن العربي بإيجاز 
واختضار. 


كما نجد المؤرخ الشهير أحمد بن علي المقريزي [ت. 845ه] يترجم 


يما 
وو 





(1) انظر ترجمة أبن العربي في هذا الكتابء اللوحة: 95. وقد نشر الكتاب الأستاذ حمزة 
أبو فارس في ليبيا. ظ 
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لصاحينا ضمن الطارئين والزائرين لحصرء في كتابه: «المقفى الكبير»"" الذي 
أخلصه لتراجم الأعيان الّذين ولدوا في مصر ونشأوا فيهاء أو طرأوا عليهاء 
ووترجمته من أوسع التراجم في القرن التاسع. إذ تمكن من الاستفادة من 
مجموعة لا بأس بها من المصادرء من أهمها: «تاريخ دمشق» لابن عساكر. 
و«الصلة» لابن بشكوالء و«المغرب١‏ لابن سعيد. 

ونجد في القرن التاسع أيضا بدر الدين العيني[ت. 855ه] في كتابه 
«كشف القناع المرئى عن مهمات الأسامي والكنى2)2) فقد ترجم له بقوله: 
«ابن العربي» أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي» الأندلسي» الإشبيلي. 
الحافظ المشهورء وله مصنفات منها: «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» 


مات سنة: ثلالاث وأربعين و حمس مئة» ودفن بملينة فاس»2. 
وكذلك حمال الدين يوسف بن ئغري بردي الأتابكى [آت. 8574ه] قد 


نقر ةق يُلاحظ فيها أله رح وفاته بسنة: 6ه وهو وهم ع 





(1) 113-110/6 . [ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت» سنة:1411ه باعتناء محمد 
البعلاوي].كما طبعت أجزاء من هذا الكتاب مطبعة دائرة المعارف العثمانية بجيدر 
آباد الدكن في الهند» باعتناء مجموعة من الباحثين» واعتنى بالجزء الثالث منه: غلام 
يحيى أنجم و محمد سميع الله خان: 3/ 154-147. الترجمة: 1007. 

(2) صفحة: 195» ط. باعتناء الأستاذ أحمد بن الشيخ محمّد ثمر الخطيب» مركز النشر 
العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء جدة» سنة:1405ه. 

.302 /5 ©( 
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ون القرن العاشر نجد جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
زت. 911ه] قد ترجِمّه في «طبقات المفسريه)(1) و«طبقات الحفاظ)(©) ترحمة 
ائكاأ فيها على الذهى ف (سِيّر أعلام الثبلاء) و«التذكرة». 

أما «طبقات المفسرين») لشمس الدين محمد بن على الداودي 
زت. 945ه] فقد اعتمد فيها على ما عند ابن فرحون في «الديباج) 0 

ويبدو أنه كلّما تقادم العهد. كلّما تزايد إحساس الباحث بأنّ احتمال 
الوقوف على تراجم تتضمّن جديدا لم يُسبق أمْرٌ من قبيل المستحيلء يؤكد 
ذلك ما سنعر ض له من مصادر ومراجع متأخرة. من مثل : (جَذُوَةٌ الاقتباس 
في ذكر من حَلْ من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي 
(ت. 1025ه)؛ فهي ليست إلا نسخة مما عند ابن فرحونء لم يكن هو نفسه 
إلا جرد مَرَددٍ لما عند سابقيه. < ظ 

على عكس ترجمتى أبي العباس أحمد بن محمد المقَريَ (ت. 1041ه). 
الحفيلتين التين عقدهما له في دَخِيركَيْه: «أزهار الرّياض في أخبار عياض»:»©. 





(1) صفحة 90 (التّرجمة: 103). 
(© صفحة: 467 (الترجمة: 1048). 

(3) انظر طبقات المفسرين: 162/2 (التَرجمة: 511 ط. مكتبة وهبة). 
(4) 1/ 261-260 الترجمة (268) [ط. دار المنصور]. 

.95 - 86 62/3 ( 


مقدمة كتاب المسالك 57 





و١نفح‏ الطّبب)0). فقد استجمع فيهما ما تنائثر من تراجمه في كتب المغاربة 
والمشارقة. كالجيجاري في «المسهب», وأبي عمرو بن الإمام في «سمط 
الجمان). وأبي لويذ الشقندي في «الطُرّف» وابن تشكوال ف «الصلة» 
وعياض في «الَعْنْيّة)» وابن عساكر في «التاريخ» وابن سعيد في «المغرب» وابن 
خاقان في «المطمّح» وابن الزُبِير في «صلته» هذا مع حُسن استغلاله لما يتصل . 
بابن العربي» مُْتَرعًا من تآليفه كقانون التأويل وغيره ما يساعد على رسم 
صورة واضحة لمعالم ظاهرة الرسوم لسيرة صاحبئنا -رحمة الله عليه-» وتظهر 
براعته واقتداره من خلال مناقشاته لمكان دفن ابن العربي في فاس. 

على أن المقارنة بين الترحمتين ترجح كفة «نفح الطّيب»» وقد أوردها 
في سياق ذكر الرحالة المغاربة إلى المشرق» فجاء أبو بكر ابن العربي ثامن 
الرّحالين في الذكرء في حين أن مناسبة ذكره في «الأزهار» كان في سياق أشياخ 
القاضي عياض. ولم تخل الترجمتان من أشعار حسان وفوائد غريبة 
ومستملحات نوادر. 

ولا نغادر القرن الحادي عشر دون أن نشير إلى صنيع مصطفى 
ابن عبد الله كاتب جلبي» المعروف بالحاج خليفة (ت. 1067ه». الذي ما 
زال الباحثون يستشيرونه كلّما تعلّق الأمر بأسماء الكتب» فقد أورد أسماء 
-.مؤلفاتة: مروعة سه غنازيتها: على عرق المجاء “فراعاة للترتيب الذي 


.43- 25/2 6)1( 
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ارتضاه لكتابه'''» مع الإشارة إلى التّرجمة المقتضبة التى عقدها له في «سُلّم 





(1) ننبه السادة الباحثين أن المطبوع من «كشف الظنون» في مصر والإستانة وبيروت 
ينبغي التعامل معه محذر؛ لأن الّذين وقفوا على طَبْعِه خلطوا بين كلام الحاج خليفة 
وبين الذيول والزيادات الَتى الحقها من جاء بعده من العلماء. مع أن المستشرق 
غوستاف فلوجل طبع الكتاب في ليبسيك وليدن في السنوات: 1858-1835م في 
سبع مجلدات» مع ترجمة لاتينية»؛ معتمدا على عدة نسخ مخطوطة. منها النسخة التي 
بتهذيب وزيادات العالم الفاضل إبراهيم أفندي ابن علي الرومي الحنفي؛ المعروف 
بعربه جي باشا المتوفى سنة: 1187هه وقد قام بتصحيح بعض زلات الأصلء. 
وأزال منه على قدر وسعه كثيرا ما كان في بيان تاريخ الوفيات من النقصان. وربما 
الحق إلحاقات مفيدة» وعندما قام فلوجل بالإشراف على طبعه جعل زيادات 
وتصحيحات عربه جي باشا بين قوسين. ليتميّز الأصل من الزيادات. ومن أسّف 
عندما طبع في بولاق سنة: 1311ه أذمِج الأصلْ مع التصحيحاتء وفي هذا 
الملوضوع يقول شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني في كتابه الماتع «تاريخ المكتبات 
الإسلامية ومن الّفْ في الكتب»: 166 «اللَّوْم كل اللّوْم على الّذين نشروا الكتاب 
في الأستانة ومصرء. وقد خلطوا الإلحاق بالأصل مع عدّم التمييز بينهماء مما أوقعوا 
الناقل والمطالع في اللبس والكذب. وهذه بليئّنا اليوم» عدم التثبّت والمجازفة في 
الأخبار كلهاء سواء كانت علمية أو غيرها. فكثيرا ما ترى اليوم نقل وَصْفٍ بعض 
الكتب عن «كشف الظئون» والحال أن الكتاب الموصوف إنما ألْفْ أو وَلِدَ مؤلّفه بعد 
موت صاحب «كشف الظنون». ونجد هذا الغلط الفاحش مذيلا بأسماء وأعلام 
مشارقة ومغاربة» وَتَبِعَةُ ذلك على المدنّس أولاء وثانيهما على عدم المتآمّل العارف 
بطبقات الرجال وتراجمهم وأعصارهم, ولعَمْرِي إن التدليس الموصوف مصيبة 
المصائب وعجيبة الغرائب. كيف يستبيح مسلم بل إنسان عاقل إلحاق هذه الّذيول 
الثلاثة» أو أقل» بكتاب معروف؟ وإصدار الجميع تحت العنوان المسطّر صدر النّسخة 
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الوْصُول إلى طبقات الفُحول)!!. وهي ترخمة لا يمكن وضعها مع الإفادات 
التي تضمنها «كتاب كلف الظنون عن أسامي الكتّب والفنون» في موضع 
واحد؛ لأنّ ترحمة «السُلم) ل تتضمن أيّة عناصر أصيلة» في حين أن إفادته في 
«الكشف» لا تخلو من أصالة» خصوصا إذا تعلّق الأمر بمخطوط وقف عليه 
ووصفه وذكر مطلعه؛ أو أشار إلى ما يحتويه من فصولء أو حدّد تاريخ الفراغ 
من تأليفه» مما أدى إلى أن يتصدّر «كتاب كشف الظئون» منزلة متميّزة في 
المدرسة الترائية المعاصرة. 


ثم نتوقف عند كتاب ألّحّ الباحثون المحدثون على الاستمداد منه» حتى 
كتاب عبد الحى بن أحمد بن العماد الحنبلى(ت. 09ه) «شدّرات الذهب 


- المطبوعة وهو: «كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون» للإمام ملآ كاتب جلي 
غفر الله لفاوق نظر فيه مع أن المقرّر المعلوم أنه لا يجوز التصرف في كلام المؤلفين 
بإدخال شيء داخل تصانيفهمء ولو بالإصلاح» حتى نصّوا على أن الآية الكريمة إذا 
وقع تحريفها في أصل كتاب فلا يجوز إصلاحها إلا بهامش الكتاب لا بداخله. حِرصا 
على كلام المؤلّفِينء ليبقى على وجهه؛ لأن العلم أمانة عند أهله؛ والأمانة لا تمس 
إل بإذن صاحبهاء فأ ثقة تبقى بالطابعين الآن والناشرين ولا زال هذا التزوير 
والتدليس بقية في الشرق والغرب إلى الآن؟...فهل هذا إلا إحواج المتثبتين للإعراض 
والمقت لكل ما ينشره الشرق والرجوع لما تنشره أوروبا خخاصة؛ وإلى الله المشتكى ما 
اشتكى منه الحافظ ابن تيمية قديما حيث قال: جعلوا على باعة الخضر نظارا ولم 
يجعلوا على حاملي الأوراق والأقلام رقباء». 

(1) وتوجد نسخة نفيسة منه بخط المؤلف بإحدى مكتبات استنبول ضاع رقمها من 


مقيداتنا. 
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في أخبار من ذهب وقد عقد له ترجمة في صفحة ونصف في وفيات سنة: 
0ه وقد وهم فيه؛ بل هو سنة: 543 ه كما نص على ذلك تلميذاه 
عياض وابن بشكوال» وهو شيء غير مستغرب من رجل كان معوّله على 
اعبر) الدهي» يقتفي أثره ويترصّد خخطاه فيزل قلمه كلّما زلْت قدم الذهي. 
على أنه في هذه التّرجمة لم يكتف بما عند الدَهوب بل أضاف إلى ذلك التُقل عن 
ابن ناصر الدّين الدّمشقي وابن بَشكوال وابن خلكان, فإن تعْجّب فاعجّب 
لابن العماد تكون بين يديه ترجمة ابن العربي بقلم تلميذه ابن بَشكوال الذي 
يعرض أخبار شيخه غضة طريّة تنبض بالحياة» وتفوح بعطر الجدّة والأصالة. 
يسأل شيخه عن تاريخ مولده. فيسجّله مباشرة من فيه إلى الورقة» ويثبت 
تاريخ وفاته الذي قد يكون بلغه نعيه في الشهر نفسه إن لم يبلغه في الأسبوع 
نفسه. ومما يستعظم ألا يمل ابن العماد من نقل سطور ذات العدد. وأن ينّسع 
صبره دون كلل للمعروف من أخبار أبي بكر ابن العربي» ينسحها من 
«الصلة» ولكنه يتحاشى الفقرة الَتى حدّد فيها ابن بَشْكُوال تاريخ وفاة شيخه 
بالشهر واليوم» حتّى تسلّم له المتابعة. 

كما ينبغي الإشارة إلى الترجمة المقتضبة لأحمد بن محمد الأدنوي من علماء 
القرن الحادي عشرء في كتابه «طبقات المفسرين» ولا جديد فيها يذكر: 
وهي نسخ لما عند شمس الدين الدَهي. 





(1) 4/ 141 -142. 
35 صفحة : 0 الت رحمة: 216 (ط. مكتمة العلوم والحكم بالمدينة النبوية المنورة. 
عتناء سليمان الخزي. سنة: 7). 
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وفي القرن الكاني عشر وما يليه سوف نقفْ على كتبو تكادُ تتقارب 
أغراض التأليف فيهاء وهي كيب مرتبطة بالمان» فكتاب ابن عَيْشُون في «أخبار 
الصالحين من أهل فاس» وقريب منه كتاب محمد بن جعفر «الصلحاء 
والعلماء من أهل فاس» ولا يبعد كثيرا عنهما كتاب العبئاس بن إبراهيم 
التعارجي. فهو في الْذِين حلوا مراكش وأغمات من الأعلام. وقد سبق كتاب 
«جَذُوَة الاقتباس») وهو من بابة هذه الكتب» يغترف ما تغترف منه» ويسير على 
منواها. 

فأمًا ابن عَيْشُون الشَراط؛ فإنّ ترجمته لأبي بكر ابن العربي في كتابه 
«الرُوؤض العَطر الأنفاس بأخبار الصّالحين من أهل فاس! لا تخلو من 
جديد؛ إذ نقل عن أبي القاسم بن أحمد البلوي المعروف بِالبُرْزُلي [ت.841ه] 
ف «نوازله»20) خبر حفظه من «كتاب ابن الصيرفي» أن ابن العربي كان له 
شُرّط يطلّبون أهل الخمرء أمّا ابن الصّيرني فالغالب أن يكون هو أبو بكر 
يحي بن محمّد بن يوسف الأنصاري الغرناطي (ت.557) فإن يكن هو المعني؛ 
فإئه يكون من معاصريهء وتكون الأخبار التى يسجَّلها ما ينبغي أن تُعَلْقَي بمزيد 
الأعجاره ولكن اكز ل الهم ابت الكناب»:تاشفها إل البحفهرالليب: 
فغلب على الظّْنٌ أن لا يخرج عن أحد كتابيه:«الأنوار الجلية في أخبار الدولة 
المرابطية» والرّجل مؤْرّحٌ معاصرٌ لهذه الدّولة» مرتبط بها بأقوى الوشائج؛ لأله 
(1) 2/ 237-236 باعتناء زهرة النظام» رسالة ماجستير بكلية الآداب بجامعة محمّد 


الخامس. بالرباط. 
(2) المسمى: «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام»: 6/ 344. 
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تولّى الكتابة للأمير تاشفين بن علي بغرناطة .أو في كتابه الثاني: «تقَصي 
الآناء في سياق الرق سماء) الذي ينقل منه ابن عذَاري في «البيان المغر 0100 

ومهما يكن من أمر؛ فإنُ الكتابين مفقودان» ومن محاسن هذه التّرجمة ألها 
بهت إلى حبر ؤِكرٍ ابن الصيرفّ في كتاب ما له. ما يمكن الاعتبار به في تلج 
خيوط الترجمة الحرّرة لأبي بكر بن العربي في مصادرها المبكرة. 

ننتقل بعد ذلك إلى النْظر في كتاب: «سلوة الأنفاس ومُحادثةٌ الأكياس 
بمن أقيرَ من العلماء و الصلحاء بفاس)0© محمد بن جعفر الكتّاني 
(ت. 1345ه) الذي قدّم ترجمة حفيلة لأبي بكر بن العربي باعتباره من 
مقبري مدينة فاسء وقد صاغها بعبارات مسجعة في تحليتها» مستقصية في 
أخبارهاء مُتجاوزا بذلك ما يوجد عند ابن القاضي ف «الْجَذُوَة» والشّراط في . 
«الرّوض» وقد طَعْت عليها المناقشات الجانبيّة» وبخاصة الجوانب الصّوفية من 
مثل: هل يدخل ابن العربي ضمن الصلحاء الذين يُتَبْرّكُ بهم ويُرَارُون لألهم 
من أهل الباطن؟ أو أنه من علماء الظاهر الَّذين يشفع لهم رسوخ قدمهم في 
العلم في الالتحاق بعلماء الباطن منزلة ومقامًا؟. 

والملاحظة اللافتة أنّ هذه الترجمة تُعتير من أجود التراجم المتأخرة, لا 
لطوها وإحاطتها فحسب. و إِنْما لحسن اختيار المترجمء وتوفقه في اختيار مادّة 
الترجمة ومصادرهاء وطريقة معالحتها. ظ 





(1) انظر فهارس كتاب البيان المغرب. 
80 1981/3 1 المطابعة اللجزية قاد سنة 3161 اهن 
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وتبدو أهمية ترجمة الكتّاني في منزلتها الحقيقية عندما نقارن بينها وبين 
ترجمة عبّاس ابن إبراهيم السّملالي التّعارجي» قاضي مراكش (ت. 1378ه) 
في كتابه: «الإعلام بمن حل مرَاكُش وأَغْمّات من الأعلام»"'" الذي نقل ترجمة 
الكتّاني محذافيرها نقلا لم يراع فيه المقام والسياق, إذ إِنْ المدفون وما يقال فيه 
من عبارات» لا تناسب الزّائر وما ينعت فيه من نعوت» فتبدو بعض العبارات 
المكررة والمقحمة في غير سياقها نشازا نابية. 


وقد يكون من المفيد أن نستمر في عرض ما كتبه المؤرخون والدارسون 
لسيرة أبي بكر بن العربي» لكن المجال يضيق في مثل هذه المقدمة لكتاب | 
المسالك» وعسى الله أن يبسر بمنه وفضله الكتابة في الموضوع. بصورة أقرب ما 
تكون إلى الاستيفاء والإحاطة والشمول. وإلى أن يتحقق هذا الوعدء نرى من 
المفيد أن لا نخلي هذه المقدمة بذكر توطئة مختصرة عن الكتب الجامعة المادية 
الي ساهمت في تقريب صورة أبي بكر بن العربي لدى الدارسين والباحثين» 
وتيسير الاهتداء إلى تراثه» بتحديد أماكن وجوده. والتميبز بين المطبوع منه 
والمخطوطء وذلك صنيع شيخ المستشرقين الألمان كارل بروكلمان 
لمسصقمراءءاء8:0 .0») [هك.1375ه] في كتابه «تاريخ الأدب العربي) 
تن نآ معط متطوهة نعل عمختطعوع )20 و «ذيله)(06 ف أصله الألماني 


(1) 94/4 - 105 (المطبعة الملكية بالرياط: 1974 - 1983م). 
62 525/1 [412]. ظ 
( 632/1 . 
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وترحمته العربية الفاسدة الساقطة!!) فقد قَرٌبّ بعيداء وجمع شتيئًاء ويسّر صعباء 
وكان نافذة أطللنا من خلالها على جهود الاستشراق في خدمة تراث ابن 
العربي» ولم يكن من التَّيسير الاستفادة من إشارته إلى جهود كُيَبَت بلّغات 
مختلفة» لولا أن من الله علينا في ديار العْربّة بخزانة المستشرق الإيطالي الشهير 
الأمير ليون كايتاني» الذي ترك خزانة ينتفع بها النّاسء في حين يكابد كثير من 
طلبة العلم المصائب. وتقفل دونهم الأبواب في الخزائن الخاصة في أرض 
الإسلام» والتي لا ترق قلوب القائمين عليها ولا تحنء فإلى الله المشتكى. ولا 
غالب إلا هو سبحانه. 

كما لا ننسى الترجمة الواردة في «دائرة المعارف الإسلامية»” الى أرشدت 
المثقفين خارج دار الإسلام بأهمية القاضي ابن العربي. 

وبمناسبة ذكر دوائر المعارف. نلفت أنظار الباحثين إلى كتاب 
يعد أوّل مَعْلّمَة تاريخيّة وجغرافية في اللّغة العربية©» وهو كتاب: «آثار الأدهار: 
القسم التاريخي» من تأليف: سليم جبرائيل الخوري ( هك: 158/5م ) 
بمعاونة: سليم مخائيل شحادة ( هك: 1907م ) 57 وترجمة ابن العربي في 


(1) ما عدا الأجزاء الستة التى نشرتها دار المعارف بمصر فإنها على درجة عالية من 
الجودة والإتقان. ١‏ 

(2) 1/ 349 من الترجمة العربية» دار الشعبء القاهرة. 

(3) كما نص على ذلك إلياس سركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة: 
72. | 

(4) طبع في المطبعة السورية ببيروت» سئة 1293ه» 1877م, في جزأين كبيرين» مع 
القسم الجغرافي. و يتم . [ 
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هذا الكتاب('كلا بأس بهاء فقد اعتمد صاحبها على الصلة البشكوالية: ونفح الطيب. 
وطرافتها أنها من أوائل الترجمات الَتى احتلت مكانها في ما يسمى بكتب دوائر 
المعارف الحديثة. 

والسّياق يقتضي ذكر الجهود الى أسهم بها المسلمون ما يمكن أن يماثل ما 
قام به المستشرقون» نخص بالذكر إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي 
[ ت.133292ه] في كتابيه: 


1- «إيضاح المكنون في الدَيْل على كشف الظنون». 

2- «هدية العارفين». 

فإن كان الأوّل منهما اختص بما فات صاحب «الكشف» فإن الثاني منهما 
حروف المجاى. ولا يغض منها أن تشوبهاأ أوهام أو أخطاء الطباعة فذلك ما 
لايغيب عن فطنة أهل هذا الشأن. 

و قريب من صليع إسماعيل باشا ما قدّمه عمر رضا كحالة في 
كتابه:(معجم المؤلفين)20) والمعروف أنه لله وسار على هديه يصيب حيثث 
أن توجّه إلى الكتابء إلا أله قد أفاد أجيالا من طَلَبَة العلّم بعامّة وطلبّة الدّراسات 
العلا بخاصّة» وهذا ما لمسئاه عند طلبة وطالبات جامعات المشرق العربى؛ وذلك لآأن 


(335-334/10. 
(© 10/ 43-42 [ط.دار إحياء التراث الإسلامى]. 


06 مقدمة كتاب المسالك 


كحالة -رحمه الله- توس في ذِكْر المصادر والمراجع المختلفة الَتى توفْرٌ على الباحث 
كثيرا من الوقت والجهد. بينما لم يول عنايته للترجمة نفسهاء فهي في غاية الوجازة 

أما خير الدين الرّركلي» فإنْ إقامته الطويلة بالمغرب أضفْت على كتابه 
المسمى: «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
المستعربين والمستشرقين72! حلّة من الجدة والطرافة غَذتها صداقته لسّدئة 
الكتّاني و غيرهم. والكتاب لا نظير له في المراجع الحادية التي ترشد وتدل على 
المصادر الكبرىء وقد تميزت ترجمته لصاحبنا بالدقة البالغة في إبراز أهم ملامح 
المترجم. مع الإشارة إلى ما وجد من تراثه المطبوع والمخطوط. 
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ما جد من تراث ابن العربي 


سبق محمد بن الحسين السليمانى حكان الله له- التتحدّث بإسهاب عن 
تراث أبي بكر بن العربي الفكري” ". فأثبت قائمة بيبلوغرافية مُوئقة» حاول فيها 
إتمام ما كتبَه المعاصرون© عن مؤلفات القاضيء ولا نريد هنا تكرار ما سبق ذِكرَه 
وإئما سنقتصر على إثبات بعض ما جد عندنا من خبر بعض المصئّفات» أو تصحيح 
يظهر بعده ما يضاف إليه؛ أو يعذّله» أو ينسخه ويلغيه. 

علم الكلام: 

1- «الأمد الأقصى»: 

يضاف إلى تُسّخ «الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
العُلّى) المشهورة» نسخة مكتبة رضا في مدينة رامبور بالهند!. 
(1) في مقدمة قانون التأويل: 109 - 157. (الطبعة الأولى» دار القبلة» جدة» 1986م). 
(2) انظر دراسة الأستاذ عمار طالى في «آراء أبى بكر الكلامية»: 65/1 - 83. 

(ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع)»: والأستاذ سعيد أعراب في «مع القاضي أبي 

بكر بن العربي»: 121 - 173. والأستاذ عبد الكبير المدغري العلوي في مقدمته 

للناسخ والمنسوخ: 113/1 - 129. ظ 
(3) وقد ضاع منًا رقم المخطوط كما هو في المكتبة المذكورة» وفهرستها مطبوع. 
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وذكر الشّيخ محمّد المختار السّوسي في «خيلآل جَرُولّة7' أله وقف في 
الخزانة الأزاريقية حوالي سنة: 1362ه على مجلد ضخم في «أسماء الله 
الحسنى» لا أوّل له ولا آخرء وغالبه بخطر نفيس قديمء يذكر الاسم كالسميع. 
فيذكر الفصل الأوّل: في مورده شريعة؛ والفصل الثاني: في شرحه كما فعل في 
السميع الذي قرنه بالبصيرء فذكر فيهما أئهما بمعنى فاعل أو مفعل... 
فاستشهد للكل عربية وحديثا وقرآنا. والفصل الثالث: في شرحه حقيقة 
وعقداء فذكر سبع مسائلء والفصل الرابع: في التنزيل» والمقصود بالتنزيل 
كيف معنى الاسم مع العبد. فمثلا إذا علم أنه سميع؛ فإنه يحرص على أن لا 
يخطر بباله ولا يهمس إلأ بما يرضي به ربّه يقول السُومبي: «وهكذا يطيل 
النفس حول كل اسم. وفي بالي أن من بين من ألفوا في «أسماء اللّه الحسنى» 
أبا بكر المعافريء ولعلٌ المؤلّف له».قلنا: هذا الكتاب هو «الأمد الأقصى» بلا 
أدنى ريب أو شبهة. 

2- «الأفعال»: 

يضاف إلى نسخة الخزانة العامة بالرباط: (4/ ق) نسخة مكتبة رضاء بمديئة 
رامبور بالهند» تحت رقم: (1326 /2): وهي بعنوان: «قصد الإكمال بالنظر 
في الأفعال» كُتبت بخط نسخيء عدد الأوراق: 36 ورقة (من 1/194 - 
9/ ب) عدد الأسطر: 12 سطراء وهي من مخطوطات القرن السابع 
الهفجريء وفي حالة جيدة, إلا أنها تأثرت قليلا بالرطوبة. . 


(1) 84/2 (لمطبعة ا محمدية بتطوان). 
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وقد اعتنى بها الأخ عبد المجيد ريّاش وتقدم بها لنيل شهادة الماجستير في 
العلوم الإسلامية» بالمعهد الوطنى العالي لأصول الدين بالجزائر سنة: 
4ه واعتمد فيها على نسخى: المكتبة الوطنية بالجزائرء والخزانة العامة 
اباط . ْ 

3- «رسالة في أصول الدين»: 

ولدَيْئَا في خزانتنا الحمّوديّة الخاصّة نسخة مخطوطة من هذه الرسالة 
التادرة» تقع في 18 صفحة من القطع الصغيرء مقاسها: 17 * 12.5 كبَبَت 
بخ مغربي بميل إلى التُونسيّ ويقرْب من الْجؤْمّرء من القرن العاشر تقديرا؛ 
مداذها صمغي. أئت الأرّضّة على الوسط الأعلى منهاء ما أدّى إلى إلحاق 
الفرر ببعض العبارات. والنسخة غفل من تاريخ النّسخ» ولا يُعرّف كاتبهاء 
بدايتها: «بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ 
الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمّد بن أحمد'' بن عبد الله بن العربي 
-رحمه الله ورضي عنه-: الحمد لله والصلاة والسلام على المولى رسول كله . 
معرفة المعبود فرض بإجماع على جميع العبيد» أولهم الرسل وآخرهم من يأتي 
إلى يوم القيامة...» 


البُّوات» فقد تضمن باب العلم بالله وصفاته. والنظر في خلق الأعمال والقول 
في النبوات. 
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وقارئ الكتاب يحس بروح أسلوب ابن العربي وطريقته في العرض والمناقشة. 
كما جل كثيرا من الآراء والتعريفات المعجهودة والمعروفة لدى الفاضى ف مغتلف 
مصئفاته!!). كما أنه أحال ف لوحة 9/ ب على شرح الحديث) وهو من كش الى 
يكثر من الإحالة عليها. 

علوم القران: 

4- «أحكام القرآن»: 

ذكر محمد المختار السوسى في «خخلال جَرُولَة)(2): أله وقف في الخزانة 
الأزاريقيّة على نسخة من «أحكام القرآن الكبرى» عتيقة للغاية» تلاشت 
أطرافها وسقط آخرهاء فسقط ما لعلّه يكون تاريخ النسخ. 

قلنا: وقد وقفنا على عدّة سخ يكمل بعضها بعضا في الخزانة العامة 
بالرباط» يمكن الاستفادة منها عند نشر الكتاب مرة أخرى فيما يستقبل من 
الأيام إن شاء الله. ظ 

والغريب حقا أن جميع طبعات هذا الكتاب منذ الطبعة الأولى التي طبعت 
بيروت». خلت ماما من المقدمة. وقد شغلنا هذا الأمرء فبحثنا عنها في مختلف 
خزانات الكتب. حتّى وفقنا الله إلى العثور عليها في مكتبة متحف.طوب قبوء 


(1) قارن مثلا ما في هذه الرسالة 3/! بالمتوسط: الورقة: 8. 
(2) 85/2 . 
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ثابئة في نسخة مكتبة برلين بالمانيا تحت رقم: 46 22/15 801. 


ونظرا لأهميتها؛ رأينا من المفيد والمستحسن أن نثبتها في هذا المدخل. 
وهي كالتالي: 

ابسم الله الرحمن الرحيم» عونك اللهم برحمتك. 

قال الإمام القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي 

- رضي الله عنه-: 

ذِكَرُ الله مُقَدّم على كل أمر ذي بال» ومن لم يطع الله فعمرة عليه وبال. 
فحق على كل متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه ومختتمه. عسى اللّه أن يسامحه فيما 
الوزمده فما عمل آزن ةدم من عمل اف له م علاات الله من ذكن الله رولو 
كنا مفيضين في غير الباب الّذي إليه تصديناء وإياه انتحيناء لالتزمئاه في كل 
فصلء وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل. ولكنا بعون الله وتأيبده وتوفيقه 
وتسديده؛ في كتابه نتكلّم؛ وبذكره سبحانه نبدأ ونختتم» ومتناولنا القول في جمل 
من علوم القرآن» وإذ كانت علومه لا تحصىء ومعارفه كما سبق بيانه مني لا 
تستقصىء وعلى الخبير سقطتء فإنًا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهرل'' 
ومقصدنا الأكبر؛ لأنّه الأرّل في المعلومات» والآخر في المبادئ من المعارف 
والغايات. ظ 


(1) في نسخة برلين: «الأطهر». 
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وقنا اتتحى العلماء-هذا الفرض الذي نحن فيهه فاتعل بحظ ومقصر فى 
آخرء وربنا تعالى يعلم المستقدم من المستأخرء فالعلم مقسوم كما أن الرّرّق 
محتوم وهو فيه. 

وقد نجز القول في القسم الأوّل من علوم القرآن وهو التوحيدء وفي القسم 
الثاني وهو الناسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع؛ بل غاية لمن أنصف وكفاية؛ 
بل سّعَة لمن سلّم للحق واعترفء فتعيّن الاعتناء بالقسم الثالث وهو القول في 
أحكام أفعال المكلفين الشرعية» وهو باب فَرَعَهُ جماعة» فأولجوا وأغاروا فيه 
على صاحبه. فبحثوا فيه ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدّم. ولم يؤلف في 
الباب أحد كتابا به احتفال إلا محمّد بن جرير الطبري» شيخ الدين» فجاء 
بالعجب العجابء ونشر فيه لباب الألباب...). 

5- «الأحكام الصغرى» 

تولت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) نشرهء فتم 
طبع الجزء الأول باعتناء: سعيد أحمد أعراب سنة:1412هء والجزء الثاني 
باعتناء: محمد الزيزي ومحمد البكاري» سنة:1415ه ثم طبع طبعة ثانية, 
سنة:1422ه ونشر بالاشتراك بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم. .وذار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية ببيروت» وراجع الجزء الأول: محمد توفيق أبو 
علىء والجزء الثاني راجعة: أحمد حاطوم. 

6- «معرفة قانون التأويل» 

ذكر أحمد بن محمّد بن داود الجزولي التملى المهشتوكي (ت. 1127ه). في 
كتابه: «هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام والوقوف بالمشاعر العظام 


مقدمة كتاب المسالك 103 


وزيارة الي عليه الصلاة والسلام»"' أن خزانة الإمام بلقاسم بن عبد الجبار 
الفجيجي 2 (ت. 1021ه) كانت تحتوي على جزء من «القانون» لأبي بكر 
ابن العربي» من قوله عز وجل: 9 وَمَا تأتيهمممّنّ ءَايَة مِّنْ ءَايّنت رَبَهِمْ...* 
إل قو سبحانه في سورة الأعراف: 9 0 جَاءَحَمٌ ذك” من 
... #* [الأعراف: 63] وهذا السّفر هو الخامس 
الفقه وأصوله: 


7- «المحصول في علم الأصول» 

إلى جانب نسخة فيض الله أفندي بإستانبول» وقفت على نسخة خطية في 
مكشة دير الأسكوريال خحث رقم: 1101 من صفحة 60 - 108 وهي 
بعنوان: «نكت الحصول في علم الأصول». 

8- «الرّسالة الحاكمة على الأآيْمّانَ اللآزمة» 

ذكر عوك السليمانن في مقدمته على «قانون التأويل)(4) أله كان قل كتب 
تقريرا مفصّلا عن هذه الرسالة» ولكن قدّر الله أن يضيع الكنّاش المشتمل على 
(1) هذا الكتاب عبارة عن رحلة حجازية» توجد نسخة منه مخط المؤلف في الخزائة العامة 

بالرباط» تحت رقم: 190ق. 
(2) انظر عن هذه الخزانة: تاريخ المكتبات الإسلامية لشيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني: 

6 ودور الكتب في ماضي المغرب لشيخنا محمد المنوني: 1076110. 
(4) صفحة: 140. الهامش رقم: (2) من الطبعة الأولى. 
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تلك المعلومات. وها نحن الآن نثبت مقدمة الرسالة المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم: 37 ك, لوحة 45 إلى 48: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمّد. 

الرسالة الحاكمة في مسألة الْآيْمَان اللازمة. 

تحرير الفقيه الحافظ القاضي أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمد بن 
العربي الإشبيلي -رضي الله عنه-: 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة على محمد خاتم النْبيينء والعاقبة للمتّقين. 
والرفعة في الدرجات للعالمين... السؤال وكثْرَ الاهتبال بمسألة الأيمان لبيان ما 
فيها من الإشكالء وتعين الحق من الوجوه الَت تتطرّق إليها من الاحتمال. 
ولولا تعيين المفترض بإيضاح الغرض لفقد المعارف بموت العارف» لأمسكنا(" 
عنها لوجهين: ظ 

أحدهما: أن علماءنا المتقدمين لم يرو عنهم فيها ذكر. 

الثاني: أن من ذكرها منهم إِنما ذكر المقالة عارية عن البرهان والدلالة. 

وهي مسألة متشعبة الطرقء لتعلّقها باللغة والأصول والفقه. فيجوز أن 
يضيق عنها عطن الفقيه» ويتحير فيها الفطين النبيه...بيد أنه لإلحاح رغبتكم. 
تعين إنجاح طلبتكم. فقرعت بالفكر بابهاء وهتكت بالبيان حجابها. فاجتزت 
' حوزتهاء وافترعت عورتهاء وخرجت فيها لكم عن كت يعر وجودها ويعسّر 


(1) في الأصل: «لأمسكه» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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دركهاء تعينكم على الحقّ فيهاء وسميتها: «الرّسالة الحاكمة في الأيمان 
اللازمة». 

فاتحة: اعلموا -وفقكم الله أن المتقدّمين من أرباب المذاهب ليس لهم 
في هذه المسألة نص؛ لأئها لم تقع في زمانهم. ولا اعتادها أهل بلادهم. وإما 
جرت على ألسنة: المتآخرين من الناس في بعض الأقطار. فتكلّم فيها من 
المفتين من جاءت في زمانهم» ووقعت في بلادهم. وقد نقل بعض المختالين؛ 
بل المحتالين في ذلك من كلام محمّد ابن سحنون عن أبيه ما نصه: وسألته عن 
الحالف بالأيمان اللازمة فقال: اختلف شيوخنا المتقدّمون» فقال محمد بن 
مسلمة: تلزمه طلقة واحدة» وثلث ماله للمساكين وح بيت الله الحرام...2. 

قلنا: وقد بناها المؤلف على أربعة أقطاب» ومن أسف فإنّها مبتورة 
الأخيرء والّذي وصلنا هو القطب الأول في إثبات أن الطلاق يمين ردًا على من 
ينكر ذلك. والقطب الثاني: في تحقيق الفقهاء فيها. والقطب الثالث: في ذكر 
المسألة ومصادرها في الأدلة. 

9- «رسالة في الفقه» 


وقف الشيخ محمد المختار السوميي7! في الخزانة الأزاريقيّة على مجموع 
يضم مؤلفات شتّى تصل إلى اثنتى عشرة رسالة» والرسالة الأخيرة منه مؤلف 
فيه رسالة فقهية محمد بن عبد الله بن محمّد بن العربي المعافري. قال السومبي: 
ذوعا ابن العربي المعافري الشهير». 


(1) في كتابه «خلال جزولة: 2/ 92 - 93. 
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الزهد والتربية: 

0- «سراج المهتدين 5 آداب الصالحين» 

وهم محمل التلبياي” وهما بيّنا عندما ذكر في مقدمة «قانون 
التأويل»2 أن ابن العربي كان كثيرا ما ينتقد. في ثنايا «سراج المهتدين» آراء 
الصوفية في المحبة والعشق الإلمي وما إلى ذلك؛ مستظهرًا على خصومه بالحجج 
والبراهين. مؤيدًا مذهبه بشواهد المعقول والمنقول. 

وهذا الكلام لا ينطبق على كتاب «سراج المهتدين» وإِنْما ينطبق على 
كتاب «سراج المريدين»» وقد نشر الكتاب في تطوان» عن منشورات البعث 
الإسلامي سنة:1412ه صحّحه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: أبو أويس محمّد 
أبو خبزة الحسبي. 

يقول ابن العربي في مقدمته لكتاب «سراج المهتدين»: «وبعد: فإِنّ خير 
الكلام بعد كلام الله العزيز الجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميدء كلام سيد المرسلين» وإمام المتقينء الذي أوتي 
جوامع الكلّم؛ وبدائع الحكم.ء الدّال على مكارم الأخلاق ومحاسنهاء والباعث 
على ممادح الآداب ومحامدها. وإني نظرت في كتاب القاضي أبي عبد الله 


(1) نبهنا على هذا الوهم أستاذنا بوخبزة في طليعة «سراج المهتدين»): صفحة: د. فجزاه 
<٠‏ الله عن العلم خير الجزاء. 
(2) صفحة: 144 من الطبعة الأولى. 
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محمّد بن سلامة القضاعي الْمسمّى بكتاب «الشهاب في المواعظ والآداب» 
المستخرج من كلام الرسول يَكِةِ ؛ فرأيته محتاجا إلى التحميرا'"'» أخرج فيه 
كلناف: كثيرة من واف التزية ورفيعته وفرسل وهر فرق فاسعكرت لد 
تعالى على أن أخرج من حديث المصطفى كَل المستقيم لا السّقيم» لكن من 
الصحيح المأثور» أو الحسن المشهور. كتابا أنحو فيه نحوهء وأحذو حلوه. 
يشتمل على نحو ما اشتمل عليه كتاب «الشهاب») من الكلّمات والأبواب. 
وسمكة اسراج المهتدين في آداب الصالحين» وقدمت بين يدي أبوابه بابا من 
كلام المصطفى يَلْةٍ يرويه عن ربّنا جل وعرّء وأختمه -إن شاء الله- بباب 
يشتمل على كثير من أدعيته في أحواله واستعاذاته عليه السلام» وبالله أستعين, 
وإليه أضرع في أن يجعل سعيى في ذلك كله في ذاته» وسببًا إلى نيل مرضاته. 
ولا حول ولا قوة إلا الله). 

ولاحظ العلامة بوخبزة أنّ القاضي ابن العربيّ لم يف بوعده في صيانة 
كتابه هذا عن الضعيف. فأورد فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. 
كما لاحظ أن المؤلّف لم يرتب أحاديث الكتاب لا على الأبواب ولا على 
الحروف ولا على المسانيد» كما لم يذكر الصحابي راوي الحديث ولا من 


)01 عَلّنَ شيخنا العلامة بوخبرة على هذه الكلمة بقوله: (كذاء ولعل مراده: والتعقب 


عليه بالتخريج والنقدء وكان من شأئلهم قديما في الغالب أن يكتبوا ذلك بالحمرة». 
(2) الذي ظهر لنا أن المؤلف قد رئب أحاديث الكتاب على العوامل والأدوات النحوية. 
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اللغة والأدب: 

1- مسألة نحوية قْ شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصروا 
الإبل) 

هذه الرسالة عبارة عن سؤال طرح .على ابن العربي عن قوله 
الفاعل؟ 

وقد نشرت هذه الرسالة الأستاذة حياة قارة في مجلة الدراسات اللغوية 
التي تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياضء 
الجلد: 2. العدد: 2. حمادى الآخرة. سنة: 1421ه.من صفحة: 191 - إلى: 
8. واعتمدت الأستاذة على مخطوطة محفوظة بالزاوية الحمزاوية بإقليم 
الراشدية بالمغرب الأقصىء. تحت رقم: 91. في ثلاث صفحات من حجم 

2- «امجتبى ف شرح الموطأ) 

نسبه إليه الشيخ محمد مختار السوسي في «خلال جزولة»7!' وذكر أنه وقف 
على نسخة منه مخزانة أدوز بسوسء. لأقصة. 


قلنا: الظاهر أن هذه الشُسخة هى جزء من كتابنا «المسالك» والله أعلم. 


.57/2 )1( 
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نقد واستدراك: 

جدّت لنا بعض اللمعلومات الى تتعلق بأسماء كتب ابن العربي 
وموضوعاتهاء فأردنا أن نستدرك ما فات محمد السليماني في مقدمته للطبعة 
الأولى لقانون التأويل» وقد صنفناها على حسب موضوعات العلوم. 

الفقه والأصول: ظ 

كتاب: «نواهي الدواهي». 

ذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه: «ابن حزم خلال ألف 
عام" . أن محمد إبراهيم الكثّاني كتب له برسالة يفيده فيها بأنّ محمّد زاهد 
ظ الكوثري يزعم أن من «النواهي والدواهي» لابن العربي نسخة خطية بإحدى 
مكتبات مصر. 

قلنا: وقد خابرنا في هذا الموضوع الأستاذ محمّد الراوندي» فأفادنا بالكلام 
التالي: «في مرة فاتحت الأستاذ محمد إبراهيم الكثّاني فيما يدّعيه ابن عقيل 
الظاهري» فقال: إن هذا الرَّجُل عريض الادّعاءات» كثير امجازفة. لا يُعوّل 
عليه في نقل» ولا يُعتمّد في نقل خبر». 

-« كتاب الاستيفاء) 

ذكره المؤلّف في أحكام القرآن: 2/ 2755 مقرونا بال حصول. مما يدل على 


(1) 8/2 (ط. دار الغرب الإسلامي). 
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أنه في أصول الفقه. كما نسبه إليه صاحب «عدّة البروق)7). 

- «الإونصاف لتكملة كتاب الإشراف» 

أحال عليه المؤلف في المسالك© والظاهر أنه هو كتاب «الإنصاف في 
مسائل الخلاف) الذي أورده محمد السليماني. في مقدمة «قانون التأويل)20, 
ويحتمل أن يكون هذا الكتاب تتمة موضوعية لكتاب «الإشراف» للقاضى 


الكلام والفلسفة: 

- «الإملاء على التهافت4(2) 

الظاهر أن هذا الكتاب عبارة عن تعليقات على كتاب «تهافت الفلاسفة) 
للغزالي» ويحتمل أيضا أن يكون غير ذلك» وقد ذكره في «العواصم» فقال: 
«وسترى ذلك ف «الإملاء على التهافت» إن شاء الله تعالى». 


(1) ص: 294 «(الطبعة الحجرية بالمغرب)» وفي طبعة حمزة أبو فارس (دار الغرب 
الإسلامي)؛ ص: 718» (كتاب الاستشفاء). وعلّق عليه بما يلي: «كذا في ح وبء 
وفي الأصل و الاستسقاء». قلنا: فأمامنا ثلاث صيغ لهذا الكتاب لم يحسم فيها المعتنى 
بالكتاب» ولعل الأنسب ما جاء في «الأحكام» و «عدة البروق» فإله المألوف في 
تسمية كتب الفقه والأصول وغيرهما. 

.39 /6 2 

(3) ص: 152, نحت رقم: 50. 

(4) وقد ذكره السليماني في مقدمة قانون التأويل. ص: 156. 
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- «أحكام العباد في المعاد) 

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن»: 1/ 513, في أثناء كلامه على مسألة 
تتعلّق بالجاهرة بالظلم والدعوة على الظالم» وذكر الظّلم من غير زيادة عليه. 

- «ورقات في الحيض) 

ذكره المؤلف في «العارضة((!' فقال: «وقد كنا جمعنا فيه نحوا من حمس مئة 
ورقة» أحاديثه نحو من مئة» وطرقها نحو من مئة وخمسين» ومسائله بتفريعها 
ودليلها مثلها». 

- «رسالة في الأيمَان المكروهة» 

ذكرها المؤللئف في «أحكام القرآن»: 2/ 445. 

- «رسالة تقويم الفتوى على أهل الدُعوى) 

ذكرها المُوْلّف في «أحكام القرآن»: 1212/3. 

- «جزء في تعليق الطلاق على أجل" 

ورد ذكره في «أحكام القرآن»: 4/ 1968. 

- «جزء في مسح الأرجل' 

ذكره المؤللف في «أحكام القرآن»© بقوله: «وقد بِيّنا أيضا أنها تكون 
مسوحة تحت الخفين. وذلك ظاهر في البيان» وقد أفردناها مستقلة في جزء». 


. 208/1 )1( 
:379/202( 
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الحديث وعلومه: 

-رسالة في حديث: «من كذب علي متعمدا...) 

ذكره المؤلف ني العارضة: 10/ 126» و أشار إلى أنه جمع في هذا الحديث 
جزءا رواه عن الى صلى الله عليه و سلم أكثر من أربعين رجلا. 

-«شرح حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن) 

ذكره في المسالك: 2/ 233. 

-«الفوائد الخمسون) 

ورد ذكره في «العارضة»: 3/ 2264 في معرض شرحه حديث:١من‏ لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن العربي: هذا حديث صحيح 
عزيرٌ لم يقع لأحَدٍ من أهل المغرب قبل رحلتىء و هو من فوائد الخمسين التى 
انفردت بإبلاغها عن الشّريعة إلى أهل المغرب ٠‏ فظَنُوا أنه لا يوجد صحيحًا. 

قلنا: ويحتمل أن تكون هذه الفوائد مبثوتة في مختلف كتبه؛ ولم يجمعها في 
كتاب مستقل. 

«الصريح في شرح الصحبح؛ 


ورد ذكره عند ابن رُشَيْد السسبتى في «ملئ العيبّة بما جمع بطول العْيبّة'"', 
ودَكَرَهُ المؤّف في «العارضة»: 141/2» ولعله الكتاب الذي رجع إليه ابن 


حجر في «فتح الباري»: 1/ 83. 


(0 ف اليم الخاسى صتتيحة: 0115 مين طبعة دار الوب الانلافى زاععاء قتيكنا عد 
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«كتاب أوهام الصحابة» 

ذكره المؤلّف في «العارضة»: 215/1, بقوله: «وقد زعم الخطيب 
البغدادي أن حرام بن معاوية هو حزام بن حكيم الدمشقي. وقد بِيْئا ذلك في 
«كتاب أوهام الصحابة». 

اجزء ف خبر الواحدل»») 

ذكره في «أحكام القرآن»: 579/2. 

(امصافحة البخاري ومسلم) 

نسبها إليه ابن خير في فهرسته!!» ورواها عنه. قال: «حدثني بها القاضي 
أبو بكر ابن العربي - رحمه الله -- وهم أحلد وأربعون رجلا خرج عن كل 
واحد منهم حديثاء قرأته على شيخنا القاضى أبي بكر ابن العربي - رحمه الله. 

كتاب «آداب الأكل): 

ذكَرَهُ المؤلئف ف «العارضة»: 8/ 25», فقال: «قد ذكرنا آداب الأكل في 
القسم الرابع من علوم القرآن» وبلغنا نحوا من مئة وثمانين أدباء وقد كنا 
تذاكرنا في مجلس الملك آداب الأكل» فقلت: هي نحو من مئة وخمسينء فقال 
بعض الحاسدين من المترسمين بالفتوى: ما جمعها اللوح المحفوظ فأطلق الحسد 
لسانه حبّى أوقعه في الكفرء وسألنى الملك جمعها ففعلت» فخزي المسكينء وباء 
به إلى حزبه اللعين». 


(1) صفحة: 166» وانظر الّذيل والتكملة: 4/ 37. 
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كتب اللغة والرحلات: 

«الرحلة | لصغم ى 2 

نسبه إليه المنتوري في فهرسته: الورقة 106. فقال: الرحلة الصغرى 
للقاضي أبي بكر بن عبد الله بن العربى المعافري« قرأت بعضها على شيخنا 
الأستاذ أبي عبد الله محمّد بن محمّد القيجاطى» وأجاز لى جميعهاء وحدثنى بها 
عن القاضي أبي البركات محمّد بن محمّد بن الحاج» عن الأستاذ أبى إسحاق 
إبرأاهيم بن أحمل الغافقى. عن القاضى أبى عبل الله محمد بن حمل الحجري 
عنه) . 

وتما يتصل بهذاء ما ذكر عبد الحي الكثّاني في تقريظ كتاب «دليل الحجج 
والسياحة»"" لمؤلفه أحمد بن محمد ال هواري من أنه وقف على «ترتيب رحلة 
ابن العربي لشرف الدين المغيلي المالكي». 

قلنا: يغلبْ على الظّنّ أن كلّ ذلك يتعلّق بما يسمًّى بمقدمة «قانون 
التأويل» الذي عرض به رحلته الضائعة: «ترتيب الرحلة في الترغيب إلى 
الملة». 

«المنار» 

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن»: 929/4. فقال: «كنت قيّدت في 
فوائدي بالمنار». 
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- «أخبار سابق البربري» 

نسبه إليه ابن خير في فهرسته: 407. 

1- كتاب الحق 

نسبه إليه الأستاذ سعيد أعراب في كتابه «مع القاضي أبي بكر ابن 
العربي)/!2. ونسبة هذا الكتاب خطأ نتج عن تصحيف في «العارضة) 2 . 
حيث ورد العبارة: اوقل بسنا قْ كتاب الحق» والصواب: (وقل ينا ف كتاب 
الحج). 

2- «الوقف والابتداء» 

نسبه إليه الشيخ سليمان النّدُويّ في «مذكراته»0 عند زيارته لمكتبة رباط 
سيدنا عشمان بالمديئة النبوية المنورة. 

3- «لب العقول» 

نسبه إليه ابن كمال باشا في «رسالته في حال أبوي الني كل/. فقال: 
«الإمام أبو بكر ابن العربى» أكدّ هذا في كتابه الْمسمّى ب١لبْ‏ العقول». فقال: 
أما أبو النى يلك هو من أشراف الحنة...). 


(1) صفحة: 173. 

< . 51/4 )2( 

)03( مقالاات سليمان الندوي: 12 3.4 طبعة أعظم كره با مند» عام : 8ام. 
(4) لوحة: 14-13. [نسخة الأحمدية بحلب» رقم: 34/]. 
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هذا وإننا نشك في صحة نسبة كتاب «التقريب والتبيين في شرح 
التلقين)(!2, و«أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة)20, فقل كتما 
بأسلوب لا ينسجم مع أسلوب ابن العربي» لا منهجا ولا روحًا ولا شكلا 
ولا يمكننا الآن أن نُدَلْل على هذا صحة ما ندّعيه: لبعد الأصول المخطوطة 
لهذين الكتابين عنّاء ولعلّنا نرجع هما فيما يُستقبّل من الأيام إن شاء الله تعالى. 





(1) ذكره محمد السليماني في مقدمة قانون التأويل» ص: 138. 
(2) ذكره محمد السليماني في مقدمة قانون التأويل» ص: 144. 


أليامب) الثأنترى 
موكما الؤمام مالك بن أنسر وعناية 
العلماء به 


بلقي كنات امالك 0 [ 119 


موطّأ الامام مالك بن أنس وعناية الأمة به 


تمهيد: نبذة عن سبرة مالك 

لا يمكننا في هذه التوطئة أن تترجم للومام مالك ترحمة مستوفاة لعذة 
اعتبارات: في طليعتها سعَةٌ محال مشاركته في مختلف المعارف والمواقع؛ في 
القرآن وعلومه, والحديث وفنئونه» وفي المواقع السياسية والفكرية من تاريخ 
أمتهء مما أفسح الجال للقول» فاسهم فيه على تتالي العصور القدامى 
والمحدثون. 

فقد كتب عنه المتقدّمون عشرات المؤلفات الْتى استقصت مناقبه وفضائله؛ 
والتشزعيقة يرنه يفك دقان كما امت نه المعاضيووة»: فالفوا عنه: الكت 
الماتعة الى أبرزت أثره العظيم في الحياة الإسلامية من القرن الثاني للهجرة إلى 
يوم الئاس هذاء وقد ساق القاضي عياض قائمة حفيلة بالأيمة الّذين تناولوا 
أخبار الإمام ومناقبه» ما يغني عن الإعادة والتكرار""؟. ولكن هذا لا يمنعنا من 
و0 نبذة مختصرة عنه رحمة اللّه عليه. 





(1) انظر ترتيب المدارك: 1/ 8» وما بعدها. 
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الحارث. الأصبحي لبيك نسبة إلى ذي أصبح من ملوك اليمن. الجميّري» 
القخطاني» اليم ثم المدنئ (0. 


طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة::0» وطاف على شيوخ الحرمين 
وتخرج على أيديهم. يقول الإمام الدَهبي: «تأمُلَ للقُتيا وجلس للإفتاء وله 
إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو شاب طري» وقصِدَهُ طلبَة 
العلم من الآفاق في آخر خلافة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك. وازدحموا في 
خلافة الرشيد إلى أن مات)0©. 

وقد عرف مالك بشذة التّحري في الحكم على رجال العلم؛ فكان يقول: 
لا يؤخذ العِلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من مفيه مُعلن 
بالسفه وإن كان أَرْوّى الناسء ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه: 
ولا من كذّاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتّهمه أن يكذب على 
رسول الله كلق ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما 
يحلاث به( 





(1) انظر بقية الخامس من طبقات ابن سعل: صفحة 433 وما بعدهاء الترحمة 372 
(ط. باعتناء: زياد محمد, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» وهي ترجمة أصيلة؛ لأنّ 
بن سعد رجع فيها إلى طبقة معاصري مالك من تلامذته وأقرانه: «إسماعيل بن أبي 
أويس» ومطرف بن عبد الله اليساري» ومعن بن عيسى القزازء ومحمد بن عمر 
الواقدي». 

(2) انظر سير أعلام الْبّلاء: 8 / 49 وحاشية المعتنين بالكتاب. 

(3) المصدر السابق: 8 / 49 - 50. 

(4) مقلمة الكامل لابن عدي: 1 / 149 ( ط. دار الفكر ). والانتقاد لابن 
عبد الير: 47. 
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وقال: أدركت في مسجدنا هذا سئّين أو سبعين من التّابعين لم أكتب إلا 
تمن يعرف حلال الحديث وحرامه وزيادته ونقصانه7. 

ويقول سفيان بن عُبَيْئَة: ما كان أشد انتقاء مالك للرّجال وأعلمه 
بشأنهه©. وقال: إن مالكا لا يحدّث إلا عن ثقة/0. 

وقال الشافعي: إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يدك!". 


وقال أبو حاتم: مالك نقئ الرّجالء نقي الحديث. وهو أنقى حديثا من 
الثوري والأوزاعي! ١‏ 

الموطاً: 

م يكن مالك -رحمه الله- حريصًا على الإكثار من الرّواية» فكان يقول: 
ليس العلم بكثرة الرواية» وإئما هو نُورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء. بهذه 
الكلمة خط الإمام منهجه في العلم» وعليها بَتّى صنيعه في كتابه» فقد جعل 
هذا الكتاب قليلاً من كثير» هو القليل الذي أثبته وحدّث به وأشاعه في الئّاس. 
من الكثير الذي رواه وحفظه وكتبه. ثم تركه فلم يحدّث به ولم يعتمده. قال 
سليمان بن بلال: «لقد وضع مالك «الموطًا» وفيه أربعة آللاف حديث - أو 


(1) مقدمة الكامل: 1 / 151. والنمجروحين لابن حبّان: 1 / 40. 

(2) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1[ / 23» والتمهيد لابن عبد البر: 1 / 65. 
(3) سير أعلام التْبّلاء: 8 / 73. 

(4) مقدمة الجرح والتعديل: 1 / 14. 

(5) المصدر السابق: 1 / 17. 
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قال أكثر -- فمات وهي ألف حديث ونيف يخلّصها عامًا عاماء بقدر ما يرى 
أنه أصلح وأمتن في الدّين»7!"» وبذلك كان مالك هذه الأمّة إمامًا هاديّاء أراها 
كيف تخدم الفقه بالعلم» وتجمع بين الآثر والنّظرء وتُقيم مِعيار التّقد للأخبار 
المأثورة عن الي يك حتّى لا يختلط عليها من أمر دينها ما يُنافي عصمته ويخل 
بأحكامه. 


وقد أظهر مالك طريقته لبي سار عليها في الرّواية في كتابه «الموطأ» فأثبت 
فيه أحسن ما صح عنده من الأآثار المرويّة عن رسول الله كك وما رُوي عن 
الخلفاء الراشدينء وفقهاء الصحابة» ومّنْ بعدهم من فقهاء المدينة» وما جرى 
عليه عملهم بالمدينة» مما يرجع إلى تلَقَى المأثور من عمل رسول الله َلك 
والخلفاء الراشدين» وقضاة العدل وأيمّة الفقه. 


(1) عن ترتيب المدارك: 73/1. قلنا: هذه الرواية تحتاج إلى دراسة نقديّة متأنية» سند 
ومتناء فإنّ مرويات الإمام مالك [غير ما في الموَطًا] الَتى تلقّاها الناس بالقبول؛ 
ودونوها في ين -مثل الصحيحين والسئن والمسانيد المشهورة- كثيرة» ومُعظمها 
عتَبرُ أصولا في أبوابهاء وقدّمها أكثر المؤلفين على غيرها من الأحاديث. وعلى 
العكس من ذلكء هناك أحاديث وآثار كثيرة موجودة في الموطًا ولم يقتبسها المؤلّفون. 
وم توجد لبعضها أسانيد متصلة صحيحة» ولعل المقصود -فيما يرى الأخ محمد 
عَزَيّْر شمس- من هذه المقولة -إذا صّحّت- أن الإمام انتقى موطأه من أربعة آلاف 
حديث أو أكثر مما رواها عن شيوخه بالمديئة النبوية المنورة» وهذا يوافق -إن 
شاء اللّه- عدد جميع الأحاديث المروية من طريق الإمام الموجودة في المسانيد والجوامع 
المتفرّقة [إذا أحصيت] والموطا منتقى منهاء والله أعلم. 

(2) مقدمة كتاب «كشف المغطى» لشيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور: 16. 
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ذلك هو المنوال الذي نسج مالك بن أنس عليه موطاه(!"» فوثق به التّاسء 
وأقبلوا عليه رواية ودرساء ثم شرحًا وتعليقا. 

وقد بوب مالك كتابه «الموطا» على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون 
في عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم؛ من معرفة العمل فيها الذي يكون جاريًا 
بهم على السّئن المرضيّ شرعًا؛ فإِنَ الأمّة ما قصدت من حفظ كلام رسول 
لله يكل وأفعاله إلا الاقتداء به في أعمالهمء وقد تبعه على هذا التبويب 
البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. ظ 

وجعل مالك في كتابه بابًا جامعا في آخرها” ذكَرَ فيه ما لا يدخل في باب 
خَاضر من الأبوات اللخصهنة بنقه :يعن الأغمال» :وآضافه إل :ذلك: بها 
استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد, نما يرجع إلى جمع بين متعارضينء أو 
ترجيح أحد الخبرين» أو تقديم إجماع أو قياس» أو عرض على قواعد الشريعة. 
فكان بحق كتاب شريعة الإسلام'. 


(1) قال مالك - وقد ذُكِرَ له «الموطأ» - فقال: فيه حديث رسول الله يَكلةٍ وقول الصحابة 
والتابعين» ورأيى؛» وقل كيت برأيى وعلى الاجتهاد. وعلى م أدركت عليه أهل 
العلم ببلدناء ولم أخرج من جملتهم إلى غيره. عن ترتيب المدارك: 3/1 . 

(2) هذا الباب مما اخترعه مالك حرحمه الله- وانفرد»ء وقد نبه عليه ابن العربي في 
المسالك: 7/ 163 فقال: «هذا كتاب أربى مالك -رحمه الله- على المحدثين» وطرق 
لهم في التصنيف. وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصنفين بابا عظيماء فأتى فيه 
بالعجب العجاب»). 

(3) مقدمة كشف المغطى: 16 . 
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وكان هذا العمل التمحيصى التّقدي الذي أتاه مالك في «الموطأ» مبيًا 
على أن بيئة الفقه في المدينة قد حوت من مختلف الآثار» ورسوخ السئن 
المتصلة؛ ما يُمكن القائم على فقه مجتهديها أن يجعل من مجموع المروي عنهم 
سنداء لتصرفه في الأحاديث بالنقد والتمحيص» وذلك مرجع مذهبه في 
الاحتجاج بعمل أهل المديئة» احتجاجا تسمو منزلته على منزلة أخبار الآحاد؛ 
لآثة: ليمن شيا :هأثورًا بوباءد لاحر بسن فين أشياء 
مأثورة عن كثيرين27» ففي «الموطا» - كما سبقت الإشارة إليه - الآثار 
النبوية» وفيه المدارك الاجتهادية لأقوال الصّحابة والتّابعين» وفيه سن عملية 
مأثورة منقولة بطريق الاستفاضة عند أهل المدينة» وفيه اجتهادات شخصية 
لالك. فالآثار النبوية بعضها منقول بطريق الإسناد. وهيى ست مئة حديث 
موصولة سلسلتها من مالك إلى الب ككٍ بكر أسماء الرواة واحدًا عن واحدٍ 
ذِكْرَ تعيين» وهي الَت اعتمدها الحدّثون» وزكوا أسانيدهاء وخرّجوها عن مالك 
في كتبهم» ورويّت عنه في صحيحي البخاري ومسلم. 

ومنها أحاديث لم تتصل أسانيذهاء إما لقم التصريح بسماعها من الب 
يَْوٌ وهي الموقوفة؛ أو لعدم تُعيين المحاي الذي سمعها منه. وهي الْرْسَلَة 
وهذه الأحاديث الموقوفة ولاس الى ف «الموطًاً» وإن م 59 رجال 
الصحيح بعد مالك عنه لأئهم يختلفون معه في الاستدلال بالمرسل والموقوف. 
إلا انهم رَوَوْها من طرق أخرى ليس فيها وقف ولا إرسالء فثبعت من تلك 


(1) انظر كتاب عمل أهل المدينة بين مصطلح مالك وآراء الأصوليين» لشيخنا أحمد نور 
سيف دار الاعتصام. القاهرة: 1397ه. 
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الطرق عن غير مالك موافقة لما خرّجها به مالك مُرْسَلّة أو موقوفة» فكان ذلك 
آبة توثيق وحُّجّة تزكية زائدة لحديث مالك عند أهل الصحيح.ء بحيث أن كل ما 
ورد في «الموطأ» مُرْسّلاً أو موقوًا قد ثبت مسندًا عند أهل الصحيح. إلا أربعة 
أحاديث معروفة. 

وأما المدارك" الاجتهاديّة الْمّىَ عليهاء فهى الى يقول مالك فيها: 
«الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» ويقول: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا»). 

وأما السئن العمليّة المأثورة» فهى الى يقول فيها: «الأمرٌ عندنا». 

وأمًا اجتهاداته الشخصية.» فهى الى يقول فيها: «فيما نرى والله أعلم». 

وقد حَمَلّه جمعةُ لهذه الفنون من العلم على اختلافهاء أن يسلك بينها 
مسلك الترجيح الذي لا يعتمدُ على سلامة الإسناد وثِقَةِ الرّواة وإتقانهم 
فحَسْب؛ بل يتعذى ذلك إلى النّظر في المعاني والاجتهاد في الأقيسة 
والاستحسانات» حتى ينتهى به ذلك إلى أن يروي الأحاديث مسئدة من أوثق 
السلاسل عنده.» وهى السلسلة المشهورة عند علماء الحديث بسلسلة 
الدَهَب(!): مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فيخرج بها حديث: 
لمتبايعان كل واحدٍ منهّما بالخيار على صاحبه ما لم يتقَرقاء إلا بيع الخيّاره ”ا 


ثم يقول عقبة: «وليس لهذا عندنا حدٌ معروف. ولا أمر معمول به فيه» فيبقى 


(2) موطأ يحيى (1958). 
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الحديث المروي غير مأخوذ به مع كونه سليم الإسناد. عملا بمقتضى المعارض 
له من سن عمليّة مشهورة واجتهاد بالرّاي» فعلى ذلك بِنِي «الموطا» على 
الاختيار والنقدء» وشّد الأثر بالنّظرء ومعارضة الأخبار والأقسة والآثار 
والاجتهادات بعضها ببعض. فرَوَى عنه الآثار من وافقه على محاملها ومعانيها 
ومن خالفه في ذلك. فكان الرواة عنه من المخْالِفِينَ له في المعاني والمحامل 
مجرّدين للأحاديث عما اتُصل بها من فقهء أو مصرّحين بالمخالفة فيه!» فهم 
مقتبسون من الكتاب اقتباساء لا آخذون مجملته؛ لأنه في جملته كتاب فقه 
بالأصالة لا كتاب حديث. لم يقصد منه تبيين ما روىء وإنما قصد منه تحقيق 
ما اجتهد وإسناد ما نظرء فما مورد الأحاديث فيه إل مورد الأحاديث فيه إلا 
مورد الأدلة للفقه والمدارك للأحكاء7©. 

ومن هذا المعنى نشأ في «الموطأ» الترّدد الذي / يزل شاغلاً لبال الكثير من 
العلماء قديما وحديثاء وهو أن هذا الكتاب هل يُعتّير كتاب فقه أو يُعتير كتاب 
حديث ؟ فإنه في منهجه جديرٌ بأن يشر هذا الترّدْد؛ لأئه منهج يقوم على الجمع 
بين الفقه والحديث بصورة لا يكاد يتبيّن معها أنه يخلص إلى الفقه أو يخلص 
إلى الحديث. 





(1) كما هو الحال عند محمد بن الحسن الشيباني في وله فقد أخذ أحاديث «الموطأ) 
مجرّدة عن المقاييس النّقدية الى الحقها مالك بالأحاديث» وهذا صنيع من لا يلتزم 
الأصول الت أقيم عليها المذهب المالكي. 

(2) «الموطاء للإمام مالك لمحمد الفاضل بن عاشورء مقال بمجلة الأزهر (الجزء: 10, 
البدة 335و اللمقيية:1383 :هه 1034 01045 
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ويرى شيخ شيوخنا محمّد الفاضل بن عاشور”) أن الذي يتأمّل «الموطا» 
تأملا شافيّاء يتبيّن له أن مالكا في «الموطًً) يعتبر الأحاديث أساسا لا يِبئي الفقه 
إل عليهاء فلا يمكن أن يُبئَى الفقه على غير مو ولا يمكن أن يبادر إلى إقامة 
الفقه على قياس إلا عند الضَّرورة» حيث يتعدّر إقامته على مُدْرَكمِ من مدارك 
السّته وهذا هو الّذي يُكَوّنُ التّمايز بين طريقة مالك وطريقة أبي حنيفة من 
جِهّة؛ لأنّه يقتصد جدًا في إعمال القياس باعتبار أنه المرجع الأول في ذاته. 
وبينه وبين الشافعيّ باعتبار أنّ الشافعي لا يَقبَل بحال إلغاءً دَلالة حديش من 
الأحاديث أو تعطيل حمله» وبذلك يختلف مع مالك اختلفه الواضح الذي 1 
في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» من كتاب «الآم. 


وبهذا المعنى كان للموطا تأثيره الواضح في تقرير مبدأ التفاعل والتّواصل 
بين المذاهب الأربعة السِنْيّة؛ فإنّ معنى تبويب الفقه وترتيبه على الطريقة ة الي م 
تزل مُتَّبّعَة بصورة تكاد تكون متحذة أكثر من كونها متقاربة بين المذاهب 
الأربعة» نما يرجع في ذلك إلى «الموطأ» نظرًا إلى أنّه الوضع الأرّل من بين 
جميع الأوضاع الفقهية؛ ولم يُعْطر هذه الصُورة في التبويب والترتيب لكتب الفقه 
فنقطء ولكنّه أعطاها أيضا لكتّب السئة الى يكت سُميّت فيما بعد ذلك بالمصئّفات 
والمكرة :وساوك» على :طريقة ترقت الفقهي لي أصّلها مالك بن 


در حره الله -. 


(1) في الحاضرات: 386 (ط. مركز النشر الجامعي. تونس: 1999م). 
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وفي هذا الموضوع يقول شيخنا عبد الفتاح أبو و00 «تأليف الحديث 
وجمعه في كتاب على الأبواب الفقهية» لا ينهض به إلا فقيه يدري معاني 
الأتجادينه» ورققة مذ اركها رستا مهارن بي النظبو لفط فهام وهذ | نقد 
من العلماء المحدثين الفقهاء يُعَدُ ئرْرًا يسيرًا بالنظر إلى كثرة المحدثين الرواة 
والحفاظ الأثبات؛ إذ الحفظ شيء؛ والفقه شيءٌ آخر أميز منه وأشرف. وأهم 
وأنفع؛ فإنُ الفقه دِقَةٌ الفهم للتصوص من الكتاب والسّنّة - عبارةً وإشارة: 
صراحة أو كناية - وتنزيلّها منازلهًا في مراتب الأحكام, لا وكْس ولا شَطّطء 
ولا تَهُوْرَ ولا جمود. 

وهذه الأوصاف عزيزة الوجود في العلماء قديماء فضلاً عن شِيدة عرّتها في 
لكر اااي روي عاط امو بارج ابرح لاوا يار 
اقتناء كتبه والوقوف عليه. يجعل من فاعل ذلك عارفا بالأحكام الشرعية 
ودقيق الاستنباط ... فلا شك في يُسْر الرواية بالنْظر لمن توجّه للجفظ 
وَالتّحَمُل والأداءء وآتاه الله حافظة 5 فلهذا كان المتأهلون للرواية أكثر 
من المتأهلين للفقه والاجتهاد. روى الحافظ الرَامَهُرْمُرِي في كتابه «المحدّدث 
الفاصل بين الراوي والواعي72©) بسئده عن ابن سيرين قال: «أتيت الكوفة, 
فرأيت فيها أربعة آلافم يطلبون الحديث, وأربع مئة قد فَقَهُوا». 


(1) في مقدمته للتعليق الممجّد على موطأ محمّد لعبد الحي اللكنوي: 1 / 14. 19 
(ط. دار القلم, دمشق 112 هص باعتناء تقى الدين اللذوي). 
(2) صفحة: 560. 
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روايات «الموطًأ» 


شاع ذِكْرٌ مالك بن أنس في عصره. فملا العالم.الإسلامي ما بين المشرق 
والمغرب» وتحدّث النَاسُ بِعِلّمِه وفقهه. وتذاكروا موطأه وعجيب تصنيفه له 
وعظيم تحَرّيه فيه فسرعان ما ضربت الئاس إليه أكباد الإبل» يسألونه الَمياء 
ويطلبون عنده العِلّم» ويتخرّجون بين يديه في الفقه. فكان مجلسه غاصا 
بالمستفتين والرّاوين والمتفقهين» بين المقيمين منهم والعابرين» وبذلك كثرّت 
الرُواية عنه واختلفت أوجهها. وكان كتاب «الموطًا» نظام ذلك العِقّد وقُطب 
تلك الدائرة. 
ولم يكن تأليف الإمام مالك للموطا كعادة الطبقات المتأخرة في 
تصانيفهم» بل كتَبّه بيده» لئلا يغلط فيما يلقيه على الجماعة» ثم وكل به كاتبا 
له اسمه «حبيب» فنَسَّحّه له. وكان يقرأه حبيب للثاس في حلقته بين يديه. 
وهو على منصته يسمع ورواد الحلقة يكتبون» وأحيانا يقرأ من كتّبٍ من إملاء 
حبيب» لتصحيح ما كَتّبّ بسماع مالك إياه وإقراره عليه/'"؛ وفي هذه القراءة 
(1) كان مالك -رحمه الله- لا يرى فرقا في السماع بين أن يقرأ المحدّث على رُواته» وبين 
أن يقرأ بعضهم عليه وهو يسمع والبقية يسمعون. وقد ذكر البخاري في باب القراءة 
والعرض على المحدّث من كتاب العلم من صحيحه فقال: سمعت أبا عاصم يذكر 
عن سفيان الثوري ومالك أنهما يريان القراءة والسماع جائزاء وأن القراءة على 
العالم وقراءئة سواء. 
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يعرض التوقف ويثور السؤال الذي يقتضي البيان» ولذا كان يزيد فيه وينتقص 
منه حسب ما يبدو له في كل دور من أدوار التسميع المختلفة؛ فاختلفت سخ 
«الموطأ» ترتيبًا وتبويبا وزيادة ونقصاء وإسنادًا وإرسالاًء على اختلاف مجالس 
المستَمْلِينَ» فمنهم من سمع عليه «الموطأ» سبع عشرة مرَة: أو أكثر أو أقلء» بأن 
لازْمَهُ مُدَدَا طويلة ؟ نسم تلك المرات؛ ومنهم من سمعه عليه في ثمانية أشهر. 
ومنهم من سمعه في أربعين يوما. وكان الإمام يعرف ما عاناه في تأليف 
الكتاب من جهد جهيد؛ فكان يطمح إلى أن يُقابَّل بالصبر والئّاني من المتلقين. 
فلذلك نراه برماً بمن يتعجّل التحمّلء عاتبا على من لا يطيل في أيام الرواية, 
فيقول: «كتاب ألْفته في أربعين سنة:أخذتموه في أربعين يوماً ! ما أقلّ ما تفقهون 


فمه..!») 00 


ومنازل هؤلاء المستَملِين تتفاوت فهمًا وضبطاء وضعفا وقوّة؛ فتكون 
مواطن اثفاقهم في الذّروة من الصحة عن مالك. ومواضع اختلافهم 
وانفرادهم متفاوتة المنازل حسب ما لمم من المقام في كتب لجال وقد 
تكفّلت كتب اختلاف الموطآت بإبراز ما فيها من فروقء ترجع مرّة إلى التقديم 
والتأخير. أو إلى عدد الأحاديث أو طبيعتها من حيث كونها من المرفوعات أو 
الموقوفات أو المقاطع» أو من حيث كونها متصلّة أو مرسلة. 


(1) عن ترتيب المدارك: 1/ 75. 


(2) مقدمة محمّد زاهد الكوثري لأحاديث «الموطأ: للدارقطني: 3 - 4 (ط. كت در 
الثقافة الإسلامية للسيّد عزت عطار الحسينى, القاهرة). 
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وقد نقل السيوطى ف مقدّمة «تنوير الحوالك72') «عن الحافظ صلاح 
الدين العلائى قوله: روى «امْوَطأ) عن مالك حماعات كثيرة وبين رواياتهم 
اختلااف - من تقديم وتأخير وزيادة ونقص - ومن أكثر زيادة الرُوايات زيادة 
رواية أبي مصعبء فقد قال عنها ابن حزم: في موطأ أبى مصعب - زيادة على 
سائر الموطآت - نحو مائة حديثء وقال الغافقي في «مسئد الموطأ»: «اشتمل 
مسئل ا مالك. قال(2): وذلك أني نظرت «الموطًاً) من ثنتي عسرة رواية 
رويَت عن مالك - وعدّدها 00 قال ا (وقل وقفت على «الموطأ) من 
روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي» إحداهما رواية سويد بن سعيد. والأخرى 
وينبغى التنبيه على أن الذي رَوَوا عن مالك «الموط» هم طبقة أخص من 
الرُواة عن مالك بإطلاق» وأقل عددا وأقربْ صلة. وكان القدماء يُدركون 
تبايُن منزلتيهما ولا يخلطون بين الطبقتين» وقد تصدّى مؤرّخ المذهب القاضي 
عياض -رحمه الله- في كتابه الحجّة «التّرتيب02 لذكر هذه الطبقة» فعقد لهم 
ابا سَرّدَ فيه أسماءهم. معلّقا على ذلك بقوله0©: «فهؤلاء الّذين حققنا ألهم 
رووا عنه «الموطًا) ونص على ذلك أصحاب الأثر والمتكلّمون قْ 
(1) 9/1. 
(2) في مسئد «الموطأ»: 13. 
(نااى قوير أختواللك :1 10: 
4) 2/ 86. 
(5) ف "تزتيبت المدارك: 89/2: 
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الرجال ...ما ذكرنا من بَلَغَّنا نصًا سماعة له منه» وأخدة له عن» أو اتصل 
إسنادا له فيه عنه. والْذي اشتهر من نسخ «الموطأ» ... نحو عشرين نسخة. 
وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة». 

وقد فيد القاضي عياض العشرين نسخة الي ذَكَرها بكونها ا دواء أو 
عله اوكان ن .رواب شبوخى اونا عند امبعاب:«اغتلدف الرطات» 
وني هذا التّقييد من الفوائد ما لا يخفى» إذ لولاه لتلقفه من يتعلّق بالإغراب. 
فيعي أن القاضي عياضا رَوَى أو وقف على عشرين رواية» أو كان في عصره 
من شيوخه من يروي عشرين رواية» فذلك ما أراد دفعه عياض؛ لأئه إئما بلغ 
هذا العدد بضم ما في روايته إلى ما في روايات شيوخه من جهة. إلى ما عند 
أصحاب «اختلاف الموطآت». 

ولعل من المفيد أن نأتي على ذكر ما بَلْعْنا من هذه الروايات» دون أن 
نتكثر بالتفصيل فيهاء إذ يكفي الإحالة على طبعاتهاء لِيُسْتَعْنَى بذلك عن 
الترجمة لرواتها والتعريف بنُسخها وخصائصها: 

[ - رواية علي بن زياد التونسي (ت. 183ه) 

وهي من أوائل الرٌوايات» إلا أنها كانت قليلة الانتشار. وقد تكفّل 
الشتيخ محمّد الشاذلي النيفر بالاعتناء بالقطعة الْتى وصلتنا من الكتاب وطبعها 
سنة: 1978م في الدار التونسية للنشرء ثم في دار الغرب الإسلامي ببيروت. 
الطبعة الخامسة سنة:1984. ظ 
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2- رواية محمّد بن الحسن الشيباني (ت. 189ه)17) 


وقد تعدّدت النسخ الخطيّة لذه الرواية» وطبعت طبعات مختلفة» أشهرها 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» باعتناء الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف. 

3 - رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (ت. 191ه) 

ذكر الأستاذ محمّد بن علوي المالكي أنه وقف في المكتبة الوطنية بتونس 
[ ملف: 77-218 ] على قطعة نادرة من هذه الرواية» مكتوبة بخط مغربي 
واضحء تشتمل على بقية من باب أحكام الرقيق» ثم الأبواب المتعلقة ببيع 
الثمار» ثم الأبواب المتعلقة ببيع النقدين والصرف. ثم الأبواب المتعلقة ببيع 
الطعام» إلى باب ما يجوز في السلف". 

وكان شيخ شيوخنا محمّد الفاضل بن عاشور قد أشار في مقال 
لو" إلى هذه السحة فقال: «رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقى المصري. 


(1) وهذه الرّواية هي أوضح مثال لمن روى عن مالك من غير أتباع مذهبه؛ وفيها يُبين 
حمّد بن الحسن ما خالف فيه مالكا من الفقه أهل العراق» كما تفرّدَت هذه الرواية 
بزيادة بعض الأحاديث والآثار من طريق أهل الكوفة, ولا يخفى ما في هذه الطرق 
من ضعفء فدخل الخلل في مُوَطاً محمد بن الحسن من هذه الجهة. وللوقوف على 
النسخ المخطوطة لهذه الرواية انظر تاريخ التراث العربي لسزكين: م1ج133/3. 
واستدراكات على تاريخ التراث لنجم خلف: /5. 

(2) مقدمة تلخيص القابسي لموطأ مالك برواية ابن القاسم: 12-11. وانظر الفهرس 
الشامل: 3/ 1649. ظ 

(3) في مجلة الأزهر, الجزء: 1» السنة:36, الحرم سنة:1384ه: صفحة: 30. 
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وتوجد منها قطعة ذات بال برواية الإمام سحنون عنه هي أيضًا مما اشتملت 
عليه مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان»» كما أشار إليها أيضا شيخنا محمد 
الشاذلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد"". 

ووصلنا تلخيص أبي الحسن علي بن محمّد القابسي (ت.403ه) الذي 
اقتصر فيه على الروايات المرفوعة» وما في حكم الرفع»ء وقد اعتنى بهذا 
الملخص الأستاذ محمّد بن علوي المالكي. ونشره بدار الشروق بجدة. 
سنة: 1405. 

4- رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القَخْئَيَ (ت.221ه) 

وتوجد من هذه الرواية عدة نسخ من أجودها نسخة عند محمد السّقاط 
بالدار البيضاءء بالمغرب الأقصىء حَصلَْت على جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات, وقد طَبعَت قطعة من هذه الرّواية» والقطعة تشكو من الخلل 
الواضح والنّقص الفاضح. جَبّرَ الله خللها ونقصهاء وقيّض من يقوم بقراءتها 
وضبطها وطبعها طبعة متقنة مجودة. 


(1) صفحة: 69. 

(2) طبعت بتونس باعتناء عبد الحفيظ منصورء سنة:1976ءفي الدار التونسية للنشر 
والشركة الوطنية للتوزيع بالجزائر» ثم بدار الغرب الإسلامي ببيروت» سنة: 1999 
باعتناء عبد المجيد تركي. 

(3) ويمكن للباحث أن يستعين بأبي داود في سئنه؛ فإنه اعتمد على هذه الرواية في جل 
الأحاديث المروية عن الإمام مالك. 
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قال شيخ شيو خن] مل عيب أللة الشقيطي7": «وتوجد الآن نسخته 
بمكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة العليّة كما أخبرني به بعض علماء 
الترك الأفاضل». 

قلنا: وصلتنا قطعة نادرة من هذه الرواية محفوظة بمكتبة القيروان بتونس». 
تحت رقم: 244, مكتوبة على الرّقَ» بخط كوفي قديم» وتشتمل على كتاب 
ا حاربة» ونشرها مؤخرا المستشرق الأعجمي ميكلوش موراني الألماني» في دار 
الغرب الإسلامي. سيروت» سنة:2002. 

ونشر بعض أدعياء التحقيق7 قطعة من كتاب اذْعَى جهلاً آلها جزء من 
موطا ابن وهب. والصّحيح أنها جزء مختصر من «الجامع'لابن وهبء 
باختصار أبي العباس محمّد بن يعقوب الأصم [ت. 346ه] ومن أسفم 
طبع الكتاب للمرّة الثانية في دار كنا نظن أنها من دُور النشر المحترمة التي 
تحتكم في طبع منشوراتها إلى آراء أهل الذُكْرء إلا أن واقع الحال يدل أنها 
انضمّت إلى دُور نشر الأميّة بتعبير الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب 
الإسلامي. 


(1) في دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك : 43 ( مطبعة الاستقامة القاهرة» سنة: 
4ه ). 

(2) هو هشام بن إسماعيل الصينى, الأستاذ! مجامعة أم القرى؛ بمكة المكرمة» نشر الكتاب 
في دار ابن الجوزيء بالدمام في المملكة العربية السعودية. 
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6- رواية سويد بن سعيد الحدّثاني (ت. 240ه) 

وقد تصدّى للاعتناء بها عبد المجيد تركي.معتمدا على ثلاث نسخ خطية. 
وطبعها بدار الغرب الإسلامى» سنة:1994., وفي السئة نفسها طُبِعَت هذه 
الرواية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالبحرين» بالاعتماد على نسخة 
واحدة قِ ظاهرية دمشى. 

7- رواية أبي زكريا يحيى بن عبد الله بن بُكيْر (ت.231ه) 

وقل وصلتنا أربع سح خطية: 

الأولى: في المكتبة السّليمانية في إستانبول/''» تقع في 206 لوحة» كتبت 
سنة: 7855ه» وهى كاملة» وعليها سماعات. 

والثانية: في ظاهرية دمشق» تحت رقم: 0. في 73 2ورقة؛ كتبت سنة: 
0ه ناقصة الأبواب الأولى» وتبدأ من كتاب الزكاة» وهى مجرّأة إلى سبعة 
عشر جزءا حديشاء وتوجل ف بدأية كل جزء ونهايته سماعات لكبار العلماء 
الأثبات. 


(1) لدينا صورة استجلبناها من المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية المنورة 
ومن أسف فإن بعض المصورات النفيسة المحفوظة بتلك المكتبة» تُعْطَى أرقاما خاصة. 
وربّما أزيل اسم ورقم المكتبة الْيي تحتفظ بالأصل المخطوطء وهكذا تفقد هذه 
المصورا ت قيمتها العلمية» وهذا ملاحظ أيضا في خزانة الشيخ حماد الأنصاري. 
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والثالثة: في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» تحت رقم: 5987» ضمن مجموع رقم: 43 لم نقف عليها. 

والرابعة: في المكتبة الأزهرية. تحت رقم: 445. لم نقف عليهاء وقد 
صورها شيخنا إسماعيل الدّفتار للأستاذ محمّد مصطفى الأعَظمِي الذي 
وصفها بالناقصة وبالمشوشة التّرتيب7". ظ 

واختصر هذه الرّواية محمّد بن ثُومّرتء مهدي الموحدين 
ز[ت. 524] رواها عبد المؤمن بن على عن المهدي بسئده إلى يحيى بن عمر 
الكناني» عن يحيى بن عبد الله بكيّْر بن المخزوميء وأملاه عبد المؤمن في 
مراكش يوم الاثنين: 3ذي الحجة سنة: 544ه وأملاه المهدي في أول رمضان 
سنة: 544ه في هرغة من بلاد سوس. بالمغرب الأقصىء وقد أتبع المهدي 
كلام مالك بمخلاف ووفاقء» وطبع باسم: «السّفر الأوّل من مُوطَا الإمام 
المهدي -رضي الله عنه-» في مطبعة فونتانا الشرقية بالجزائر» سنة: 1323ه. 
235 وقامت على نشره: ولاية عموم القطر الجزائري» أيام الاحتلال 
الفرنسي الكريهء وقام على تصحيحه ومقابلته على الأصل المخطوط: 
الحفناوي» هكذا ورد في آخر المطبوع. والغالب في الظن أنه أبو القاسم محمد 


(1) مقدّمة موطا الإمام مالك: 315/1. 
(2) أخطأ هنري ماسي في بحثه باللغة الفرنسية: «الدراسات العربية في الجزائر: 1830- 
سنة : 3م صفحة: 45 فذكر أن موطأ المهدي نشر في سنة: 1907 م, والخطأ ‏ 
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الحفناوي صاحب كتاب «تعريف الخلف برجال السلف7'» ويحتوي 
7 إلى آخر الكتاب الفهرست العاه9. واعتمد الناشر على نسخة محفوظة 
بالمكتبة الوطنية بالجزائره ويسمّى أيضًا: «محاذي الموطا» وأخطأ سزكين!" 
عندما ذكر أنه طْبِعْ في عليكرة بالهند سنة: 91907. 

وقامت الطالبة هُدَى بكوش بالاعتناء بموطًا المهدي. فالحقت ما أسقَطَه 


(1) ترجمه محلوف في شجرة النور الركية: 1/ 434. 

(2) نظرا لبعدنا عن خزانتنا الحمودية» فقد استعنا بالأستاذ محمد الراوندي -وهو الخبير 
بإرئنا الإسلامي مخطوطا ومطبوعا- فأمدنا عبر الهاتف بهذه المعلومات القيمة» فجزاه 
الله عن العلم شير الجزاء. 

(3) في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 133. 

(4) وقد وهم الأخ محمّد بن عبد الله التليدي وهما بَيْنَا عندما ذكر في كتابه «تراث 
المغاربة في الحديث التبوي وعلومه»: 1249[دار البشائرء بيروت: 1416هاآأن 
المختصر ثُثِيرَ بعناية المستشرق بروفنسال بالجزائر» سنة: 1905. فهل أصبح إرث 
أمنا مُْتَدَل الفِئَاءِ حتّى يقوم غلمان المستشرقين الأعاجم الّذين لم يبلغوا الْحلّمْ بنشر 
ترائنا؟! من المعلوم أن المستشرق اليهوديّ ليفي بروفنسال ولد بالجزائر سنئة: 1894م 
فهل يُعْقَل أن يَنثّر «مختصر الموطأ» وعمره لا يتجاوز تسع سئوات؟ ونحن ل ننكر 
على الأخ التليدي خطأه إلا لعلمنا أنه من طلبة العلم المشتغلين بالحديث وعلومه. 
فالمرجو والمأمول أن يكون على خُطَى علمائنا الحدّثين في المبالغة في التَّْت والتّنقيح 
والدقة. 
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ابن تُومّرْت من أسانيد» وذلك بالاعتماد على نسخة السليمانية”'"» وربّما على 
غيرهاء وتقدّمت به لتيل شهادة العالمية العالية بعنوان: ١‏ الموطأ برواية يحيى بن 
بكيرء تحقيق وتأصيل لرواية المهدي ابن تومرت المختصر» جامعة ابن طفيلء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة» المغرب الأقصى. كما تقدمت الطالبة 
صباح الزخنيني لنيل شهادة عالية في كلية الآداب بجامعة الحسن الأول بوجدة 
في المغرب الأقصى. ظ 

8- رواية يحيى بن يحيى الليئي المصمودي (ت. 234ه)7؛ وقد كُتب 
لها في القرون المتأخرة وبخاصة في العصر الحاضر ذيوعٌ وشيوع» بتعدد 
الطْبَعَات» وتوارد المعتنين بها: محمّد فؤاد عبد الباقى سابقاء وبشار عواد 
معروف ومحمد مصطفى الأعَْظَمِي لاحقا. 

يقول الإمام عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي: «وهي -أي رواية 
عد أكتر الرواياك رواج وافعيارا: وكنا ولا ببق الغلمات وزذا: اطلى موطا 
مالك انصرف ا وتبادرَ الذهن إليها». 


(1) قال محمّد بن الحسين: أذكر أنبى صرت نسخة من هذه المخطوطة للأخت الفاضلة 
فى بكوقى» العسى أن تكون قد أسعنتها فق الاعاة بالكتاب وتخرير تصودية على 
أكمل وجه. 1 0 ظ 

(2) انظر كتاب «يحيى بن يحيى الليثى وروايته للموطأ» لللأستاذ محمد حسن شرحبيلي. 
منشورات كلية الشريعة بأكديرء المغرب» سنة:1416ه. 

(3) في بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها العْرَ الميامين: 33, [ ط. باعتناء 
الأخ أكرم النذوي دار الغرب الإسلامي ببيروت: 2002]. 
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وهذه الرواية انتشرت في الغرب الإسلامى. وتوارد العلماء عليها نسحا 
ورواية وشرحًا وتعليقاء وسنعودٌ لتفصيل أوجه العناية بها متئًا وإسنادًا. 

9- رواية أبي مُصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر الزهريّ (ت. 248ه). وهي 
من الرٌوايات الى حجبّها عدم الإعمال حتّى كاد يطويها النّسيان» ويُعتبر 
زأويها من آخر.من رو «الموط)ة عن مآلك من الثقات: قال ابن حزم: «آخر 
ما روي عن مالك: موطأً) أبى مصعب)» واموطأ) أبى حذافة. وفيهما زيادات 
على الموطآت نحو مئة حديث)(!2 وقل قام بالاعتناء بها بشار عواد معروف 
اعتمدا على نسخة واحدة محفوظة بمتحف سالار جنك بحيدر أباد بال همند» تحت 
رقم: 284 مع توؤفر نسح جيّدة. منها مخطوطة الظاهرية بدمشق» تحت رقم: 

وني الختام نقول: إِنْنا لا نقطع بأنّ هذا آخر ما يمكن أن يكون موجودًا من 
روايات «الموطأ» فالرجاء معقودٌ على هِمم الباحثين» لنسعد بمزيد من الجديد 
الْذي يُثري ميدان البحث في محال روايات «الموطأ». 

ومن أهم وجوه الاختلاف بن هذه الموطآت تتمثل في: 

- الاختلاف في الترتيب الكتب والأبواب. .2 


- الاختلاف في عدد الأحاديث المرفوعة. 


(1) عن تذكرة الحفاظ: 483. 


مقدمة كناب انالك " 141 


- الاختلاف في عدد الأحاديث المرسلة والموقوفة والبلاغات وأقوال 
الصحابة والتابعين» وأقوال مالك. 

- الاختلاف في كثير من الألفاظء سواء كان ذلك في المرفوع أم المرسلء أم 
أقوال الإمام مالك. 

يحيى بن يحبى الليني وروايته للمُوطأ: 

اعتمد أبو بكر ابن العربي على رواية يحيى بن يحيى الليئي''. فهي 
المشهورة المتداوّلة في الغرب الإسلامي, الى اتَصلت بها الأسانيد. وكيَبت 
عليها الشروح. يقول ابن العربي في مقدمة كتاب «المسالك06): «والكلام في 
شرح «الموطأ» إِنُما هو على كتاب يحبى بن يحبى اللَيْئِيَ الذي دخل الأندلس 
وأدخله« وكان يحيى آخر من قَِم على الإمام مالك من بلاد المغرب 
والأندلتي» إذاكان وك عاللكه ين أندن وموطأة قن التتهرة وال حل إل المدننة 
المنورة قد عَمَّتَء بحيث إذا دذُكر «الموطأ» في تلك الأصقاع فإنما يذكر ولو 
ولا ينصرف الدّهن إلا إليه. لتفرده بالانتشار بين الناس في تلك الأمكنة 
والأزمنة» تتلمذ يحيى على حملة من أصحاب الرحلة إلى المدينة النْبويّة المنورة 
من فقهاء الأندلس» وبخاصّة على زياد بن عبد الرحمن اللْخمىي 
(1) انظر ترجمته في أخبار الفقهاء وامحدثئين للحارث الخشنى: 348, وتاريخ ابن الفرضي: 

2 8 : والانتقاء لابن عبد البرّ: 109» وجَدّوَة المقتبس للحُْمَيْدِيَ: 2/ 609) 

وترتيب المدارك للقاضي عياض: 3/ 382, ووفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 143. 


وسير أعلام التّبلاء: 10/ 519. وتهذيب التهذيب: 11/ 300. 
2 304/1. 
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[ المعروف بشبطون ] في قرطبة» وكان زياد قد سمعه من مالك في المدينة. 
فامتلأ يحيى إعظامًا لمالك» وشغِف بِعِلْمِه وفقهه وهّذيه. وأشار عليه شيخه 
زياد بالرّحيل إلى الإمام مالك وأخنذ «الموطا» منه ما دام حيّاء فائبع يحبى بن 
يحبى مقتضى همّته السنّامية» وامتثل لإشارة شيخهء فخرج من الأندلس يشد 
الرّحلة إلى المشرق» وانتهى إلى المدينة» فلقي مألكاء وأقبل على ملازمته إقبالا 
عجيبًاء على نحو ما كان له من شوق إليه» وتعلق به عن ظهر الغيب. 

وكان اتّصال يحيى بمالك قد تقرّر واستمرً حتّى السئّة الأخيرة من 
حياته('"؛ وبذلك استطاع يحيى أن يستجمع كل العناصر الْتى تؤهله لأن يكون 
الأمين المؤتمن على علم مالك. فكانت شدة اهتمامه بالرواية وإتقانها. وحسن 
إقباله على مالك وكثرة ملازمته له؛ إلى كونه آخر الرّواة عنه أخذا للموطأ. 
بعد كل ما تعاقب على «الموطا» من تهذيب وتنقيح متواصلين طيلة حياة مالك 
رحمه الله؛ ما جعل رواية يحيى للموطأ أهم الرُوايات وأجدرها بالقبول؛ 
وأثبتها وأجلّها وأوعبها. ظ 

ورجع يحبى إلى الأندلس بهذا الكئز الفريد من العِلْم» وعرف النّاس 
فضل ما فاز به يحيى» فتعلقوا برواية «الموط» عنه. وطلبوه من طريقه. حتى 
اصبحت أكثر الأسانيد في رواية «الموطأ» بالغرب الإسلامي مقتصرة على 
رواية يحبى بن يحبى» وأغلب ما كُتِب على «الموطا» شرحًا وتعليقًا وتبييئا كان 
مبنيًا على رواية يحيى. 


(1) انظر ترتيب المدارك: 3/ 380. 
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ومع كل هذه الشهرة لني نالتها رواية يحيى في بلاد الغرب الإسلامي. 
فإئها لم تكن مشهورة عند المشارقة في القرن الكالث ال هجريء بدّلالة أن أحذا 
من أصحاب الدّواوين الحديثيّة لم يعتمدها. ويرى الأستاذ بشار عواد 
معروف'' أنّ ذلك ربّما رجع إلى أمور منها : 

[ع فل شهرة كس ند يحبى اللي بطْلب الكذيك: ووقوعه في أخطاء 
حديثيّة ليست بالقليلة.2) 

2- قِلّة الاتتصال بين أهل الأندلس والمشارقة في تلك المدّة واعتناء أهل 
الأندلس يومئل بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث. 

3- توفن روايات «الموطأ» لِمَّن هُم أكثر | أثقانا ومعرفة بالحديث من 
يحبى» مثل: عبد الله بن مسلمة القعْئّبى» وعبد الله بن يوسف التنئيسي. 
وعبد الرحمن بن مهديء وأبي مُصعَب الزّهري» ومَّعْن بن عيسى القزاز 
وقتّيْبة بن سعيد» ويحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن يحيى الئّيسابوري» ونحوهم ' 
من اعتمدهم أصحاب الكتب السيّة والإمام أحمد في «مسئده»» والدّارمي 
والطحاوي وابن حبّان والدارفطني والطْبَرَانِي والبيهقىي وغيرهم 
انان 60 


(2) انظر نماذج من أخطائه الحديثية في المتن في مقدمة المسالك لابن العربي: 1/ 332. 
(3) انظر هذه الطرق في هوامشنا عند تخريج أحاديث «الموطأ». 
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وذكر شيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور في «كشف المعطّى1(2) أن 
لاس في أسايدهم الموصيلة إ «مُوَطا يبى بن يجبى ثلاث طرق أصيلة 

1 - طريق عَبَيْد الله (بضم العين مصمْرا) بن يحبى بن يحبى الليئي/. سمع 
من أبيه» ولم يسمع من غيره؛ وسمع الناس منه رواية أبيه. 

2 - والطريق الثانية: طريق محمّد بن وضاح المرواني القرطي 
(رت. 287ه»). قال عنه ابن الفرفي 7 : (وبمحمل بن وضاح وبقِي بن مَحْلَد 
صارت الأندلس دار حديث. وكان محمّد بن وضّاح عالاً بالحديث؛ بصيرًا 
ِطْرْقِه متكلّمًا على عِلَلِهِ ... سمع منه الناس كثيراء ونفع الله به أهل 
الأندلس»: 

وكان ابن وضاح من المتشددين في نقد الحديث. فالتُقِد لأجل ذلك؛ بل 
كان يُغيّر رواية يحبى في «الموطأ» إذا بدا له تصويب أو تخطئة7» مع صحّة ما 
روي عن يحيى في ذلك عند التأمّل» فكان يعتمدٌ على فهمه لا على روايته. 


(1) صفحة: 39. 

(2) هو مسند قرطبة أبو مروان الأندلسي. المتوفى سنة:299ه انظر أخباره في: أخبار 
الفقهاء والمحدئين للخشنيى: 229» وتاريخ ابن الفرضي: 292/1» وسير أعلام 
التبلاء: 531/13. ظ 

(3) في تاريخ علماء الأندلس: 2ه وانظر أخبار ابن وضاح في تاريخ ابن الفرضي: 
2 وجَدوَة الاقتباس: 87: وسير أعلام التُبلاء: 13/ 445. 

(4) انظر أخبار الفقهاء والمحدّثين للخشنى: 130» ومشارق الأنوار للقاضي عياض: 
4/1 
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3 - والطريق الكالثة: طريق محمّد بن أحمد الأندلسيء المعروف بالعتي 
[ ت. 255ه]!0: كان من كبار الفقهاء؛ له رحلة إلى المشرق» ألْفّ أجزاء 
نقهية سسميّت: | ب«العثبيّة:© وهي المستخْرّجة من الأمنيعة المسموعة من 
الإمام مالك/. | 

ومن كل طريق من هذه الطرق تعدّدت سّمّاعات وتفرّعت أسانيد؛ اوعن 
كل أصل كتابي من أصول قد الطرق أخِذّت سخ. وقوبلت وحُققت. 
وانتقلت بالمناولة واشتهرت؛ ثم عُورضت بعضها يبعضء وضبُبط ما بينها من 
اختلاف وتفاوت» في سخ متقئة مدققة كينت بخطوط أعلام الرّواة وأعة 
القامافة فاضنحة: مرسهنًا للثاسن» ومع لا يكيشتون بها إلى اللقل 0 
والضّبط الصّحيح. وتدورٌ بها الروايات على محور من التثبت؛ » عماده التاق 
شا إيات اشتاعاتمع قد اربع يناويات ا جمل كا 
«الموطأ» أصلاً لخزانة كاملة جليلة: ؛ تعتمدُ كلّها على رواية يحيى بن يحيى» إما 
إفرادًا لها في الأكثر وإمّا جمعا لها مع غيرها في الأقل”". ظ 


وقد ذكر شيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور في مقدمة كتابه اكشف 


(1) انظر أخباره في أخبار الفقهاء والمحدثين للخشنيى: 119» وتاريخ ابن الفرضي: 2/ 28 
وجَدّوَة المقتبس: 36» وترتيب المدارك: 4/ 252» وبغية الملتمس: 48. 

(2) طبعت ضمن كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد. في دار الغرب الإسلامي. 

(3) انظر اصطلاح المذهب عند المالكيّة للأستاذ محمّد إبراهيم علي: 123. دار البحوث 
للدراسات» دبي. 


(4) مقال الشّيخ محمّد بن عاشور في مجلة الأزهر: ج1/ س36 صفحة: 32. 
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المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الْموَطَي(!) أن أشهر نُسّخ «الموطا» 
بالأندلس تسئخة ابن الطلاع تلميذ ابن مغيثء ونُسْحّة ابن أبي الِصال تلميذ 
ابن عبد البرَ وابي عمر الطَلَمَْكِيَ المقابَلةُ على كتابَيّْهما بخط يده وتسْخة 
أبي مروان بن مُسَرَة خط يده وسخة أبي محمّد بن عَبّاب وهو من شيوخ ابن 
بشكوال» ونُسخة القاضي ابن فُطَيْس المتوفُى سئّة:402م_© 

قلنا: وقد يس الله لنا الوقوف على نُسخة أبي عبد الله محمد بن فَرَج 
مَولَى ابن الطلاع القرطئ. [ت.00]497. تلميذ يونس بن مُفِيثْ 
[ت.0]429) وهي تسلخة عتيقة محودة على رق غزال» تحت رقم 708 ج. 
في الخزانة العامة بالرباط؛ كُبِبَت بخط أندلسي جميل» تشتمل على 356 ورقة: 
في كل صفحة: 27 سطراء وشكلت أغلب كلّماتهاء وجاء في مقدمتها بعد 
التسمية والصلاة على الني كَل «وقوت الصّلاة. حدثنا الفقيه أبو عبد الله 
محمّد بن فَرَج -رضي الله عنه- قراءة عليه وأنا أسمع» في مسجده بقرطبة في 
صدر ربيع الآخر سنة:أربع وتسعين وأربع مئة» قال: حدّثنا القاضي أبو الوليد 
يونس بن عبد الله بن مُغِيث قاضي الجماعة بقرطبة» المعروف بابن الصمار 





(1) صفحة: 40. 

(2) انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 652»: وترتيب المدارك لعياض: 
77 . والصلة لابن بشكوال: 1/ 309: وسير أعلام التُبَلاء للذهبي: 13/ 445 
وكشف المغطى لابن عاشور: 40 - 41. 

(3) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 8/ 180» والصلة: 2/ 564. 

(4) انظر أخباره في سير أعلام التُبلاء: 17/ 569. 
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-رحه الله-: قال: حدثنا أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن أبي عيسى» عن عم 
أبيه عَبَيْد الله بن يحبى» عن أبيه يحبى» عن مالك بن أنس» عن أبن شهاب...؟. 

وجاء في آخرها: «كملَ كتاب «الموطًا» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم ّنه وعلى آله وصحبه الطَيّبين الطّاهرين وسلم 
تسليمًا. وكان الفراغ منه في السّابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام ثلائة 
عشر وست مئة). 

3" قال: «انتهت المقابلة والتتصحيح وكتب الطرر من أصل الشّيخ الفقيه 
الأجلك المحدّث التحوي الشابط الْنِْن اللغويّ أبي العبّاس أحمد بن سَلْمَة 
الأنصاري -رضي الله عنه- [ت.598] وولده الشيخ الفقيه اللحدّث الضابط 
القن اللْغْويَ أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن سَلّمّة الأنصاري -أكرمه الله- 
تشيك الأضيل المذكورة. 

ودْكَرَ النتّاسخ في نهاية الكتاب الرّموز والعلامات المستعملة في الدلالة 
على مختلف الرُوايات فقال: «كلّ ما فيه من العلامات: «هكذا عا بهذه 
الصّورة فهو لعْبَيْد الل وما في هذه الصّورة «ح» لابن وضاح. إما رواية عن 
بحيى أو إصلاح عليه وما فيه «هكذا ط» فهو لابن فَطَيْسء وما فيه «هكذا 
ش» فهو ابن المشّاطء و«ه كذ!» أبو الوليد الوقشيء وما فيه «ك كذا» فإما هو 
تقبيدٌ عن البكرئ في أسماء المواضع. وما فيه ١ع‏ هكذ!» فهو ابن عبد ال وما 
فيه «ع كذاه فهو أبو علي الجيّاني» وما فيه «ج هكذا» فهو الباجي» وقد 
أصرّح فيه في بعض الأوقات باسم الرّاوي: «ابن سهل» و«ابن حمدين" وغيره. 
وش هكذ!» ابن سراج أبو مروان» وإذا كَبَبْتْ «ق هكذا» فإما هو ما نقَله 
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من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول -رحمه الله- وما فيه «دص هكذا» فهو 
الأصيلي» وإذا كان «ط» في شرح لفظر فهو البَطَلْيَوْسِي». 
وتحنوي هذه النسخة على سماعات مهمّة لكبار العلماء» زادت من 
قيمة الرواية» وأحاطتها بسياج دقبق من الضوابط المختلفة» والشيخ المسمّع في 
خطوطنا هو الحافظ أبو عبد الله محمّد بن عمر بن رَشَيْد التي [ت.721] 
حيث كتب يخطه: «قاله محمّد بن عمر بن محمّد. 1 
وفقه الله- وكتبه في وسط عحرّم عام عشرين وسبع مئة...» 
وقد اعتمد الأستاذ الأعْظَمِي في نشرته لموطأ 09 على هذه النّسخة 
ولكن استفادته منها كانت محدودة جذا في نظرناء بدليل أنه لم يحسن قراءة كل 
ما في المخطوط. وهذا ما صرح به في المقدّمة©) عندما قال: «الكتابة واضحة 
باهتة على وجه العموم» ولكن في أماكن باهتة جدًاء خاصة الموامشء ولا 
يمكن قراءتهاء وليس هذا العيب في التُصوير فحسبء ولكن في الأصل نفسه) 
قلنا: هذا الكلام فيه نظر؛ لأن العارف المتمرّس بالخط المغربي والأندلسي» 
لن يجد صعوبة في قراءة ما استشكله الأستاذ. بل والغريب حقا أن يقول0©: 
احسب علميء هذه النّسخة فريدة» ولم أطلع على أية نسخة أخرى تشتمل 
انو اس اعوط الإمام مالك» تحقيق محمّد مصطفى الأَعظمِي» مؤسسة الشتيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبيء الإمارات. 
سنة:1425ه. 


.320/1 2( 
.3185/1 )3( 
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على فروق الرٌُوايات بالتّوسُع كما في هذه المخطوطة...وبالرغم من كل 
الحاسن» ففيها عيب؛ لأئها خالية من أيّةَ سماعء لا في البداية ولا في النهاية, 
ا في موضع ما). 

قلنا: وكأننا بالأستاذ الفاضل وقد استعجمت عليه الخطوط الأندلسية 
وعْمُضَتء فاصبحت نظراته في الكتاب يعْورّها كثير من الصبر والتَاني 
والممارسة؛ وإل كيف يخطىع نظره قراءة السّماعات المختلفة المثبتة في بداية 
المخطوطء وهي أبين من فَلَقَ الصّبح وضوحًاء نرجو أن يتمكن من مراجعة 
الأمر في الطبعة الثانية إن شاء اللّه تعالى. 

مع موطأ يحيى في نْشَرَاتِه: 

وتكاد هذه العناية بدراسة «الموطأ» وتمحيصه وضبط نُسَّخِه تؤول في 
مُعظّمِها إلى المدرسة الحديثيّة للغرب الإسلامي؛ ولذلك فإنُ خزائن الكتب في 
العام تحتوي على نفائس من رواية يحبى» وبالرغم من هذه الكثرة» فإنٌّ هذه 
الرٌواية ل ترْرّق إلى حدٌ الآن ما يليق بها من القراءة والتّشر العِلْمِيَ السّليم. 

وتُعتبّرٌ رواية يحيى من أقدم الروايات نشراء فقد أحصينا بعض الطبعات 
المتوفرة في بعض الخزائن فوجدناها كالتالي: 

1- «الموطا» رواية يجيى بن يحبى لني طبع في دهلي بالمند. 
سئة:1216ه 1001801. ولم نقف عليه. 


(1) ذكر هذه الطبعة بدون ذكر التفاصيل الببليوغرافية اللازمة سركيس في معجم 
المطبوعات العربية والمعربة: 2/ 1610» وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي: 2/ 297 . 
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2- ««امْوَطا) المطبوع ف المطبع الأحمدي. بدهلي. 
سنة:1266ه:1850م.(1) 

3- النسخة المطبوعة بمطبعة الحجّر بخط باب اللّوق بالقاهرة في مصرء في 
7[7رمضان 1280ه في جزايه ©, ؛ يشتمل الأول على: 215 صفحة. والثاني 
لبا ا ب مرا جع ١‏ بتصحيح الشيخ مصطفى عز 

4- ما طبع ك3 المطبعة الرّسمية بتونس عام: 1280ه7 » بعناية كوكبة من 





وأحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372, وعبد الجبار 
عبد الرحمن في ذخائر التراث العربي الإسلامي: 2/ 803. ومحمد صالحية في المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع: 5/ 15. وأصحاب دليل مؤلفات الحديث الشريف 
المطبوعة والقديمة والحديثة: 2/ 1537ط.دار ابن حزم بيروت: 1416]. 

(1) ذكره أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 371. 

(2©) أشار إليه فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124. وسركيس في معجمه: 
6/2,., وعبد البار عبد الرحمن في ذخائر التراث العربي الإسلامي: 2/ 803 
ومحمد الصاحية في المعجم الشامل: 5/ 15. 

(3) انظر_بحث الأستاذ جعفر أهمدي «رواية يحبى بين المطبوع والمخطوط»: 115 [بحث 
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة» بدار الحديث الحسنية بالرباط» سنة:1427. 
تحت إشراف الأستاذ محمّد الراوندي]. 

(4) أشار إليها إدورد فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124 وذكّر أنها ذات 
حروف جَلِيَة وطبع واضيح؛ كما ذكرها سركيس في مُعجمه: 2/ 1610. وبروكلمان 
في تاريخه: 2/ 2297 وعبد الوهاب الدخلي في الإسهام التّونسي في تحقيق الثّراتْ 
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علماء تونس الأفاضل: محمود الشريف» وسالم بن عمر بو حاجبء ومحمد 
البشير البجائي التواتي» وأحمد الورتاني. 

تقع في مجلد كبير» يشتمل على: 407 صفحة: مع مقذمة في: 4 صفحات. 
وفهرست للمحتوى مع قائمة بالخطأ والصواب في صفحتين . 

5- نسخة «الموطأً» بشرح الرّرقاني", طُبِعَت بالمطبعة الكَاسئَليّة بمصر 
عام 1280ه بتصحيح العلامّة نصر أبي الوفا ا هوري في أربع مجلدات؛ 
وبهامشها سئن أبي داوود. 

6- التسخة المطبوعة في المطبع الفاروقي» بعناية محمّد معظم الحسني. 
بدهلي في الهندء في 21 شوال 1291ه 71874 م. 

7- «الموطًا» برواية يحيبى» مع شرح شاه ولي الله الدهلوي؛ باللغة 
الفارسية» المسمئ: «المصّفّى» بعناية المولوي: بخش البهاري؛ طبع الجزء الأول 





- المخطوط: 16[ط.بيت الحكمة» قرطاج. سنة:1990]» ومحمد الصا حية في المعجم 
الشامل: 5 5 كما وقف عليها الأخ جعفر أهمدي[في بحثه رواية يحبى بين المطبوع 
والمخطوط:115] ووصفها بالطبعة الحجرية» وهذا خطأ. 

(1) ذكِرّت في قائمة الكتب الَتى طبعت بالمطبعة التليانية المعروفة بالكاستلية: 11. 
والمطبوع على الحجر اليا سنة:1290ه كما ذكرها فنديك في .اكتفاء 
القنوع: 4 وشركيس في معجم الطبوعات: 967/1 وبركلّمان في تاريخه: 
2 299, وعبد الجبار عبد الرحمن في الذخائر: 1/ 546 . 

(2) ذكرها احمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة ال هندية: 371» وسركيس 
في المعجم: 6.02 وبر وكلمان في تامفة 297/2 
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في مطبعة الفاروقيء في 420 صفحة. واللجزء الثاني في مطبعة متضوي في 280 
صفحة. بدهلي. سئة: 293 1ه 6م 0 
: 5-5 شوو ف المطبع المُجِتَبَائي الواقع ف دلي [دهي ] بالهند. 

9-: نسبيخة مطبوعة على الحجر ف لاهو 20 1 بال هند يومئل وباكستان 
حاليا ] سنة:1307ه.1889م, في: 400 صفحة. 

0- نسخة مع شرح الزرقاني» طبعت في المطبعة الخيرية لصاحبها عمر 
سنة:1310ه, 1892ه©. 

11- نسخة حجريّة مطبوعة بمطبعة العربي الأزرق بفاس عام: 1311ه. 
3م مع تعليق على الموطًا لأبي عبد الله محمّد بن المدني كتُون [الكبير] 
بتصحيح : أحمل بن المأمون البلغيثي» يشتمل الجزء الأول منها على: 106 





(1) ذكره أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372. 

(2) ذكِرّت فى المصادر السابقة. 

(3) ذكرها فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 2124 وسركيس في المعجم: 
72 ؛ وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297, وأحمد خان في معجم المطبوعات العربية 
في شبه القارة الحندية: 371. 

(4) ذكِرّت هذه النّسخة في فهرست المكتبة الشرفية لعام: 1319ه كما ذكرها 
عبد الجبار عبد الررحمن: 1/ 546. ومحمد الصالحية في المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع: 3/ 100. 
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صفحة. والثاني على: 368 صفحة7). 

2- نسخةٌ حَجريّة مطبوعة بفاس. سنة:1318هه 1900مءني أربعة 
الج الوه فيك لديو بقعم الخرو :الأول على :67 1مقية» والكاى عاق : 
2 والثالث على: 184» والرابع على: 187»: بتصحيح الشّيخ التّهامي بن 
المآني كثُونء [ت. 1331ه] والناشران هما: محمّد التهامي بن الفقيه 
العربي بن موسىء والعبّاس بن العلامة سيدي المختار حفيد الشيخ أبي 
العبّاس البدوي زويتن0. 

3- نسلخة حَجريّة صدَرّت عن مطبعة «فَخْر المطابع» بدهليء في الهند. 
سنة:1320هه باهتمام نياز أحمدء تشتمل على: 392 صفحة!" . 


4- نسخة طبعت في المطبعة الشَرَفِيّة بمنطقة الحماليّة بالقاهرة» وذلك في 


(1) ذكرتها لطيفة الكندوز في الهامش من كتابها «المنشورات المغربية منذ ظهور الطباعة 
إلى سنة:241956: 159» كما ذكرها شيخنا محمد المنوني في مظاهر يقظة المغرب 
الحديث: 1/ 285» أما سركيس في المعجم: 7/2 فقد أرخ لتاريخ طباعتها 
بسنة:1310. وعدد صفحات جزثها الأول ب: 341, والجرء الثاني ب: 371 

(2) ذكرت هذه الطبعة لطيفة الكندوز في «المنشورات الغربية منذ ظهور الطباعة إلى 
سئة:41956»): 159ء كما ذكرها سركيس في معجم المطبوعات: 1610/2. 
وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297. وشيخنا المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث: 
1 وجعفر أهمدي في رواية يحيى بين المخطوط والمطبوع: 116. 

(3) ذكرها أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 72 3. 


غرّة شهر جمادى الأولى عام: 1320ه 1902م, وتقع في جزأين ضِمْن مجلد 
واحدء يشتمل الجزء الأول على: 191 صفحةء والكاني على: 
ار 

5- نسخة حَجَريّة مطبوعة في قازان» سنة:1328ه 2.1910 . 


6- المسخة المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصرء عام: 
9ه 1920م في جزأين في مُجَلَدٍ واحلره يشتمل الجزء الأوّل على: 
8 صفحة. والثاني على: 344 صفحة؛ مشكولاً شَكَلاً تامًا. 

وهناك طبعات أخرى كثيرة» ذكرثها المصادرء ووقفنا على بعضهاء 
وأهملناها عمدا؛ لأنُ أغلبها لم يقف على نشره أعلام المصححين من علماء 
وطلبة الأزهر وغيره؛ فلا قيمة ها تُذُكر في العالمِين؛ ولكنّنا سنحاول أن ننظر 
بعين ناقدة إلى الطبعات المعتمدة الآن عند العلماء والباحثين . 

طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: 

تعتبر طبعة الأستاذ عبد الباقي عام: 1951ه من أكثر الطبعات ذيوعاً 
وانتشاراء ومن الغريب حقا ألا يعتمد الأستاذ عبد الباقى على أي نُسخة 
مخطوطة وإنما اكتفى في ظبط النّص على بعض المطبوعات الْتى أشرنا إليها 


(1) ذكرّها وَوَقَف عليها الأخ جعفر أهمدي في مجمثه: «رواية يحي اللَيئِيّ بين المطبوع 
والمخطوط»: 117. 

(2) ذكرها سركيس في معجم المطبوعات العربية: 2/ 1610» وبروكلمان في تاريخه: 
2 : ومحمد الصالحية في العجم الشامل للتراث العربئ المطبوع: 5/ 15. 
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آثفاء وحول منهجه هذا يقول في مقدّمة طبعته للموطأ: «فكنت أقارن نصوص 
بعضها [أي المطبوعات] ببعضء فما افق الجميع عليه وأيقنت أنه الصواب 
بنك وما اختلف فيه رجّحت الجانب الذي به شرح الرّرقاني والنسخة 
المطبوعة في الهند عام: 1307ه بعد أن أرجع إلى معاجم اللغة وكتب 
الحديث والرجال. فخلصت لي من هذه النُسخ جميعها نسخة ما ألوت جهذدا 
في أن تكون أصح ما أخرجته المطابع العربية في العالم الإسلامي». 

قلنا: لا شك أن هذا المسلك الذي سلكه الأستاذ محمّد فؤاد 
عبد الباقي- رحمه الله وغفر لنا وله - يعد خَرْقَا واضحاً للنّهج الأمثل في قراءة 
الُصوص وإعدادها للتّشرء فالتّهاون في البحث عن النْسَّخْ المخطوطة. 
والاقتصار في النشر على المطبوع عمل غير علمي؛ وقد أدّى هذا التّهاون إلى 
نتائج غير مرضية؛ فطبعة عبد الباقي المتداولة بين الئاس اليوم لا يعتمد عليها؛ 
إذا ما طيّقنا عليها موازين النّقد عند الحدّثين» وأصول التّوثيق العلمي عند 
المعاصرين. ظ 

عبد الباقي والأعْظَمِيْ وتصرفهما في كتّب وأبواب رواية يحيى: 

وأوّل ما يُسبَعْرَبِ في صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» هو قيامه 
بالتصرّف في تقسيم كُتّبٍ وأبواب «الموطا»» فاجتهد في وضع كتب وأبواب لا 
توجد في أيّ من الأصول المخطوطة: ومُسْتئَدُه في اجتهاده:هو أن ترقيم كتب 
وأبواب «الموطأ» سيتلاءم مع الأرقام الْتى وضعها المستشرق ال مولندي فنسيك 
في «مفتاح كنوز السنة»؛ وما صنعه جماعة المستشرقين الأعاجم في «المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث التّبوي». 


156 [ مقدمة كتاب المسالك 


وبهذا الصنيع لم يعد لكتاب الجامع الذي تميّرَ به الإمام مالك عن أترابه 
أي معنى» فقد قسمه الأستاذ عبد الباقي إلى سبعة عشر كتاباء كلّ كتاب 
يشتمل على أبواب» والآبواب تشتمل على مجموعة من الأحاديث المختلفة 
التي لا تنتظم تحت معنى مُعَيّنء فنجدٌ كتاب صفة الني ككلٍ قد اندرج تحته 
باب: ما جاء في تزع المعاليق والجرّس من العْْقء فأئّ علاقة ظاهرة أو خخفية 
بين صيفتّه يك وبين نزع المعاليق؟! وهكذا دواليك نجد هذا التّحَكم الظاهر في 
جل الأبواب الْتى ابتدَعها الأستاذ عبد الباقي لتتماشى مع ما فَهْرسَه 
المستشرقون الأعاجم, مما أدى إلى غُموض مُرْبك في فقه ترجمة الباب. تتكرّت 
معه واستعجمت حِكْمَةُ الإمام مالك في وضع تراجمه. 

ومن أسفبء فقد قَلّدَ الأعظميئ”!) عبد الباقي في بدعته عن إرادة واختيار 
-وبئس الاختيار- يقول في مقدّمته: «وبما أن هذا التغيير [في الكتب 
والأبواب] يسبب بلبلة في أوساط طُلَبَة العلم؛ لأنْ عَشّرات الألوف من النْسَخْ 
المطبوعة منتشرة في العالم» فإذا غيّرنا الترتيب حسب مخطوطة مافقد فقَضِيْنا ‏ 
على تلك النْسّخْ والبحوث الت كُيِبّت منذ مئة سنة أو أكثر وهي ترمز إلى تلك 
الكتب والأبوابء لذلك قرّرنا انبا المألوف» وتطويع المخطوطات في التَرتيب 
بما هو [في] المطبوع». 


(1) وهو الذي له باع يذكر فيشكر في الرد على الجهلة من المستشرقين الأعاجم» ورد 
شبههم بالحجج الدامغة والآدلة المفحمة» فجزاه الله عن العلم خير الجزاء. 
(2) لكتاب مُوَطا الإمام مالك: 1/ 369. 
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ويقول في موضع آخرل'": «ني المخطوطات كافة التى اعتمدناها للتحقيق 
لا توجد عناوين الكتب الكثيرة خاصة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع» لكننا 
وضعنا عناوين تلك الكتب في كل المخطوطات نظرا لترتيب الأحاديث على 

نسق الكتاب المطبوع؛ وكذلك العمل في كتاب الجامع». 

قلنا: وهذا المنهج الذي ارتضاه الأستاذ الأعظميّ م: منهج باطل حملة 
وتفصيلاء فهو نقبْ يمكنْ أن يدخلّ منه أعداء الأمّة والملة» فيعيثون في إرثنا 
الإسلامي فساداء بالتّبديل والتّغبير» والزيادة والنقص. بدون ضابط ولا رادع 
متّكئينَ على ما أَلِفْهُ الناس واستأنسوا به» وهذا المنهج الباطل هو الذي وقع 
فيه مَنْ قَبْلَنَا من أهل الكتابء الّذين سمحوا لرهبانهم وقساوستهم التَصِرّف 
في كتبهم المقدسة زعمواء فكانت النتيجة ما نشاهله من فوضى عارمة في 
كتبهم الَتى لا تثبت على النّقدد وفيها من المطاعن والمغامز ما ملأ الخزائن 
الكبرى» كما هو معلوم عند الباحثين في علم مقارنة الملل والنحل [ الأديان ]. 

ونحن نجل الأستاذ الفاضل عن إتيان مثل هذا الفعل المشين» وتربًا به عن 
أن يكون آداة لأعداء الدّين في ما يضمرون وينتوون؛ من القضاء على إِرْثٍْ 
متنا بتهذيبه تارة» وسصيرة تارة أخري؛ وبتغيير مناهجه حتّى يتلاءم مع 
العصر. نسأل الله البات» والاستقامة على الطريقة المثلى في العلم والتهج 
والعمل . 


.352/1 010 
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عبد الباقي وبشار والأعْظَمِيٌ وزياداتهم على رواية يحي : 

كثيرا ما كان الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي يُرجّح ما يظنه صحيحاء على 
ما جاء في رواية يحبى» وهو أمر مخالف لقواعد القراءة والنُشر العلمي الدقيق. 
وآية ذلك: أن المعتني بِالنّص إئما يهدف إلى إثبات ما دونه المؤلف أو الرّاوي 
عنهء بغضّ النُظّر عن الصّواب أو الخطاء فإن تُعْجَب -أخي القارئ- فاغجّب 
من صنيعه في حديث مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن 
محمد بن الصديقء عن عائشة؛ أن رسول الله كَْةِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 


فهذا الحديث لم يروه يحيى بن يحيى اللْيئِىّ باتّفاق علماء هذا الشّان» يقول 
ابن عبد البرّ في «التّمهيد1: «طَلْحَةٌ بن عبد الملك الأيلى» رَوَى عنه مالك 
حديكًا واحدا مسئّدأ صحيحاء ولحسن عنلل يمحيى عن مالك» وقل روآأه 
لقعنبي””“» وأبو مُصعَب7» وابن بُكَيرا"» والتنُيسِي7©: وابن وَْبو0”» وابن 


(1) في «الْوَ طأ(: 1/002 من طبعة عبد الباقي. 

(2) 89/6 من طبعة المغرب؛ 12/ 569 من طبعة هجر ضمن شروح "«الُوَطًا». 

(3) أخرجه أبو داود(3289) والجوهري في مسند امو ط) : 5 من طريق القَعنى. 

(4) في موطثه: 2/ 2216(216). 

(5) في موطئه: لوحة: 1/144. 

(6) أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه الكبير:4/ 2. 

(7) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(02146) والبيهقي في السئن: 
9 231. 
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القاسه' وجماعةٌ الرُواة© للمُوطا...وما أظنّه سَقَط عن أحد من الرُواة إلا 
عن يحيى. فإنّي رأيتّه لأكثرهم., والله أعلم». 

قلنا: أقحم الأستاذ عبد الباقي هذا الحديث في رواية يحيى» مع أنه لم يرد 
في مخطوطة ابن الطّلأع؛ وربّما وَرَ - وهو الغالب - في المطبوعات المصرية 
القديمة» وقد أدّت هذه الإضافة إلى جنُوح بعض المعاصرين لتَحْطِئة ابن عبد 
الب باسلوب فج قبيح, فقال0©: «لا يحزنك يا أبا عمر [ني الأصل: عمرو] 
أنك لم تجده في مُوَطَأ يحبى» فهو فيه تحت رقم: 1031.: ك: النذور والأيمانء 
ب: 4 ما لا يجوز من النذور في معصية الله ص: 296. ولم يشدّ [في الأصل: 
يشد] عن غيره من رواة «الموَطاى ومن عجب أنك لم تجده عنده؛ كان الأولى 
أن تتهم نسختك من «الموَطأ» أو حفظك له. أو من رويته عنهم؛: وتحاول 
استقراء البحث قبل أن تقع في هذه الأعجوبة» ولكن لكل جواد كبوة». 

فانظر أخي القارئ إلى هذا التَعام الكريه. والادّعاء الأجوف. الذي لا 
يقع فيه من شندا من علوم الحديث والرجالء وعُدَرٌ الّجل آله طَلَبْ هذا الفن 
من العلم بِأَخَرَة فهو قاصر الآلة» لا يمكن أن يستبطن دخائل علم الرواية 
ويقف على دقائق أغراضهاء بدون تلق واع من الشيوخ, وممارسة ومدارسة 
لهذا العلم مع أهله. 


(1) كما في تلخيص القابسي: 242. 

(2) مثل محمد بن الحسن: 264» وسويد بن سعيد: 2608(ط.البحرين) 

(3) في حاشيته على عوالي مالك برواية هشام بن عمار: 62(ط.دار الغرب الإسلامي 
بيروت» 7ام). 
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ولكن الغريب حقا أن يقع في هذا الخطأ نفسه عالم من العلماء الذي لهم 
اشتغال بهذا العلم. وكتبوا فيه كتابات جيدة» ونقصد الأستاذ محمد مصطفى 
الأعْظَمِي”. الذي قَلْدَ محمد عبد الباقي وقال في تخريجه: «هذا الحديث ليس 
في الأصل [أي نُسخة ابن الطّلاع] ولا في «ق» [أي خغطوطة صائب سنجر بأنقرة ] 
وقد أضيفت من النُسخة المطبوعة» ومن رواية أبي مصعب الزهري». 

قلنا: وهكذا يُقَحِمْ الأعظمي ما ليس في رواية لل ب وير 
البطلان» فما قيمة النُسخة المطبوعة وبين يديه نسخة ابن الطلاع الى حقّقها 
' [بالتعبير المعاصر] المحدّث الثبت ابن رُشَيّد وبين يديه أيضا نسخة صائب 

سنجر الت قرأ فيها أمير المؤمنين في الحديث سبي هذا أمر 
منكر لا يرضاه أهل الحديث. بتعبير القاضي عياضص0. وأيضا ما دخل رواية 
أبى مصعب حتّى يستعين بها في الاستدراك والتعقيب؟ 

نعود إلى ذكر ما أفسد به الأستاذ عبد الباقى موطأ يحيى» فنقول: يصعُب 
على الباحث تتبع كلّ كتب وأبواب الموطاء فهذا أمرٌ يحتاج | لتقي كامل وعم 
توفير أغلب النُسخ المعتيرة» والمقارنة بينهاء وإبراز نسخة مُيْقَئَة من رواية يحبى 
كما سمعها ورواها عن الإمام مالك. ولكن حسبنا في هذا المقام أن ننه القرّاء 
والباحثين إلى ضرورة الاعتناء بهذا الموضوعء. وسنقتصر على ذكر بعض 


(1) في مُوَطَأ الإمام مالك: 3/ 1727(678). 

(2) في ترتيب المدارك: 2/ 73 حيث تعٌقب محمد بن وَضّاح في تصرفِه في رواية يحيى: 
«ولكن لم يكن ينبغي له أن يزيد في رواية الرجل» ولا يرذها إلى رواية غيره» ففي 
اللبمين: الإنحالةينا لأ يرهناء اغا لديف 
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الأخطاء الواقعة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع» لضيق المقام في مثل هذه 
المقدمة على ضرب الأمثلة من جميع كتب وأبواب ١المْوَطا).‏ 
جاء في طبعة عبد الباقى7! وبشار في كتاب الصلاة» ما جاء في النداء» أن 
رسول الله عَكلٍ قل أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليَجِتَمِعْ التاس للصلاة. 
وقوله: «لِيَجتَمِعَ» هي رواية ابن القاسم ومُطْرّفء أمّا رواية يحيى فهي 
بلفظ: اليجمع) هذا ما 008 فيه الأعظمىّ في طبعته» وهو الثابت في طَرَةٍ من 
طَرَر لسححة افوخ الطلاع . 
وجاء ف طبعة عبد اللو «مالك» عن نافع عن أبن عمر؟ أن رسول 
الله كك قال: الحمى من فيْح جَهَئمَ فأطفئوها بالماء»» وهذا الحديث لا وجود 
له في موطًا يحيى بائّفاق الحفاظ إذ يشير الدَارَقْطْنِيَ في «أحاديث الْموَطاه© إلى 
أن هذا الحديث هو من رواية ابن وهب( 0 وابن القاسم'” 4 يوان عُفيْر 
والشافعي” ل كما يقول: ابن عبد البر في التمهيد©). «وهذا حديث ليس في 
الموطّأ عند أكثر الرٌواة وهو فيه عئل أبن القاسم.ء وابن وَهببيء وابن عَفيْر). 
(1) 67/1. 
(2) 1172 1113/1 ]. 
(3) 945/2. 
(4) صفحة: 26. 
(5) أخرجه من هذا الطريق البخاري57231] ومسلم[2209]. 
(6) كما في تلخيص القابسي: 288. 
(7) كما في صحيح ابن حبان[13/ 431]. 
(8) 1609/22[ ط.هجر ضمن شروح «الْوَطًا)]. 
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وعن هذا الحديث أيضا يقول الذانىئ في الإيجاء(!): «هذا عند ابن القاسم. 
وابن عمَيره والشافعي بهذا الإسناد[أي: مالك عن نافع عن ابن عمر]». 

ومع هذا البيان فقد قَلْد الأعظمِئُ عبد الباقي وأثبته في طبعته.2) 

اهتبال عبد الباقي وبشار والْأعْظمِيْ بإصلاحات ابن وضاح وإثباتهم 
لها: 

من نِعَم الله على هذه الأمّة أن قَيْضَ ها علماء الحديث, الذين وضعوا 
الحم السديدة» والقواعد العلمية الضابطة. التي حيط إرثنا الإوسلامي بسياج 
الملبطلين» وقد كان للمُحَدّئين منهجهم الواضح في بيان اختلاف الروايات 
للفظ الواحد. فلا يخلطون ولا يُلَفُقُون؛ لما في التلفيق من الالتباسء إلا آنه دار 
نقاشّ وخلافٌ حول إصلاح اللْحن الوارد في الرّواية» لا نريد الدّخول فيه 
ولكن حسبّنا ما كتبه القاضي عياض في «الإلماع”" فهو شاف كاف إن شاء 
الله تعالى» يقول -رحمه الله-: «الَذي استمرً عليه عمل أكثر الأشياخ نقل 
الرّواية كما وصلت إليهم وسمعوهاء ولا يغيّرونها من كتبهم...ولكن أهل 
المعرفة منهم ينبهُون على خطئها عند السّماع والقراءة في حواشي الكتب. 
ويقرءون ما في الأصول على ما بَلَعْهُم. ومنهم من يجسر على الإصلاح. وكان 
(1) 409/4. 


© 3480 [1379/5]. 
(© صفحة: 187-185. 
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أجرأهم على هذا من الْمتأخّرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشي؛ 
فإنه لكثرة مطالعته وفْئَيهِ...جَسْرَ على الإصلاح كثيراء وئحَكم فيها بما ظهر 
له. وبما رآه 2 حديث آخرء وربّما كان الذي أصلحه صواباء وربما غلط فيه 
وأصلح الصواب بالخطأ...وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لثلا يجسر 
على ذلك من لا يحسن» ويتسلط عليه من لا يعلمء وطريق الأشياخ أسلم 
مع التبيين» فيذكر اللفظ عند السماع كما وقعء ويِتبَه عليه» ويذكر وجه 
الصوابء إما من جهة العربية أو النقل» أو وروده كذلك في آخرء أو يقرؤه 
على الصواب. ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذاء أو من طريق فلان 
كذاء وهو أولى؛ لئلا يقول على النى يَكلْةِ ما لم يقله). 

ويقول القاضي عياض أيضًا في «مشارق الأنوار»'؟: «والصّواب من هذا 
كله لمن رزق فهما وأوتي عِلْمّك إقرار ما سَمِعّه وروا كما سمعه ورواف 
والتّبيه على ما انتقدهُ في ذلك ورآه» حتّى يجمع الأمرين» ويترك لمن جاء بَعْد 
النْظر في الحرفين. وهذه كانت طريق السّلّف فيما ظهر لهم من الخلل فيما 
رَوَوْهُ من إيراده على وجهه وتبيين الصّواب فيه» أو طرح الخطأ البين 
والإضراب عن ذكره في الحديث جملة» أو تبييض مكانه والاقتصار على رواية 
الصواب. أو الكناية عنه بما يظهر وَيْفهُم لا على طريق القطع» وقد وقَعَ من 
ذلك في هذه الأمّهات ما سنوقف عليه ونشير في مَظَانّه إليه» وهي الطريقة 
السّليمة» ومذاهب الأيمة القويمة» فأمًا الجسارة فخسارة: فكثيرا ما رأينا من نيه 
بالخطأ على الصوابء فعكس الباب؛ ومن ذهب مذهب الإصلاح والتَغيي 


.4/1 )1( 
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فقد سلّك كلّ مسلك في الخطاء ودلاه رأيه بغرور...وتحقّق من تحقيقه أن 
الصواب مع من وقف وأحجمء لا مع من صمم وجَسرء وتأمل في هذه 
الفصول ما تكلمنا عليه وتكلم عليه الأشياخ والحفاظ فيما أصلحه أبو عبد 
الله بن وضّاح في «الموطا» على يحبى بن يحبى...وإظهار الحجّج على الغْلْطٍ 
في كثير من ذلك الإصلاحء وبيان صحة الرُواية في ذلك من الأحاديث 
الصحاح». 

قلنا: لعلنا بهذه اصوصن الواضحة ضحة التى تنم عن | إدراك داع وحيطة 
حازمة. نكون قل أوضحنا المنهج الحق الذي ينبعي أن يبع ف مثل. هذه 
الإشكالات المعاصرة في التصحيح والتصويبء وكم كنا نوَّدُ من الفاضِلين 
بشار والأعظمي-ومقامهما في علوم الحديث معلوم- لو سلكا مسلك شيوخ 
الرُواية» لكانا قد أبدعا في خدمتهما لهذا المصدر الأولء مُوَطَا الإمام مالك . 

وهذه أمثلة من إصلاحات ابن وضاح الي أقحمها التاشرون ف طبعات 
زوانة ىبن عن اللشق: 

1- جاء في طبعة عبد الباقي!)» وطبعة بشّار() وطبعة الْأعْظمِي/) في 
كتاب الصلاة. القراءة في المغخرب والعشاء: «مالك» عن أبي عبَيد سليمان بن 
عبد الملك.» عن عَبَادَةٌ بن 0 عن قيس...2) يقول محمد بن الحارث 


(1) 79/1. 
(2) الحديث: 209. 
(3) الحديث: 259. 
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الخشنى/": «وهم فيه يحيى فقال: عن عَبّاد بن 5 وإنما هو عبادة بن نسي. 
قاضي الأردن» هكذا روثه الرواة عن مالك)». وبلفظ «عباد» ورد في نسخة ابن 
الطلاع : لوحة 23», والغريب أن الأعظبي قال في الهامش: «رمز في الأصل 
[وهو نسخة ابن الطلاع] على «عباد» علامة ع وبهامشه في «ح) [أخطأ 
الأَعْظْمِيّ فأثبت خ] عبادة». 

ومعنى هذه الرموز -الَت لم يستفد منها الأعْظَمِيَ شيئا- أنّ علامة ١ع)‏ 
معناها أن هله هي رواية عبَيد الله بن يحيى» وعلامة: «ح) معناها أن هذا هو 
من إصلاح ابن وضاح. 

2- جاء في طبعة عبد الباقي2, وبشار» والأعظبي9؟» في كتاب 
الصلاة» ما جاء في صلاة القاعد في النافلة» حديث «مالك؛ عن عبد الله بن 
يزيد» وعن أبي النضرء عن أبي سلمة...2»؛ يقول الخشجى20: وهم فيه يحيى, 
إنما هو: عن عبد الله بن يزيد وأبي النْضرء كما رواه أصحاب مالك», 
والتصرف في ص رواية يحيى وقع في نسخة ابن الطّلع لوحة: 41» إلا أنه 
جاء في طَرَتِهَا ما يوضح اللأبسء» ويكشف عن إصلاح ابن وضاح.ء فقال 
الْمُحَشّي: «الذي في داخل الكتاب من إصلاح ابن وضاح. وأمًا عبيد الله بن 


(1) في أخبار الفقهاء والمحدثين: 350. 
(©0 138/1. 


09 200/1. 
(4) 189/1. 
)5 قُْ أخبار الفقهاء وا محدثين: 1. 
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يحيى فروأه: مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضرء أسقط الواوء وهو 
خا إغا لخديف مالك عتهما هاه وكذ لك رؤاة ساك وواة المرطاف: 

والغريب أن بشار عواد معروف لم يشر إلى إصلاح ابن وضاح.ء مع أنه 
وعدنا في مقدّمته!! ببيان الأخطاء الواقعة في رواية يحبى بن يحبى اللَيْئِى» 
وتوضيح وجه الصواب فيها. 

أما صاحبّنا الأعْظمِيَ فقد نقل طرّة نسخة ابن الطّلاع الى اعتبرها أصلاء 
وأبقى على إصلاح أبن وضاح. 

3- جاء في طبعة بشارةا والأعْظبي7. حديث مالك. عن يحيى بن 
سعيدء قال: «بلغنى أنّ أسعد بن زرَارَةَ اكتوَى في زمان رسول الله كه .. 

هكذا وقع في الطبعتين: «أسعد» مصححا ء. وأصل رواية يحيى: «سعدا 
وهو الثابت في طبعة عبد الباقي7» وتعقبه بشار بقوله: ١‏ في م [أي طبعة 
عبد الباقي]: وهو خطأ بين. وما أثبتناه من ن والتمهيدء وهو الموافق لروايتي 
أبيى مصعب وسويد). 

قلنا: هذه الرواية الت أثبتها عبد الباقي هي عين الصوابء وإن كانت 
وهما ظاهرا ليحيى بن يحيى. 


0 للعتدهن درطا فى 25/1 
(2) 2/ 533. 

.1378/5 )3( 

.944/2 )4( 
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كما وقع الاسم مصّحّحا في نسخة ابن الطلأع: لوحة 337 وعُلَُمَ على 
لفظ «أسعد» بعلامة الح أي أن ذا الفا هو من إصلاح ابن وضاح. وفل 
أشار الأَعْظْمِي إلى هذا في حاشيته» ومع هذا لم يحافظ على أصل رواية يحبى. 

6 التصحيفات اله وفعت فيها لوو الغلاث: 

5-595 ولكد يا بأس أن شير إل ماد معذدودة نه وفع فيه الأساتذة 
الأفاضلء؛ حتّى ننبه الباحثين إلى ضرورة تكائف الجهود للعمل من أجل نشر 
إرثنا الإسلامي المخطوط على أسس علمية خالصة. مبنية على القواعد 
والمناهج الْتى قررها علماؤنا -رحمة الله عليهم- . 

1- جاء في طبعة عبد الباقى7!). كتاب الجهاد. ما جاء في الغلول: «عن 
مالك» عن عبد الرحمن بن سعيد...» وقوهم: «عبد الرحمن» خطأ ظاهر. 
والصواب كما في نسخة ابن الطّلاع: لوحة 148.: وطبعة بشار”» وطبعة 
الأعْظب 0": «مالك» عن عبد رَبّْهِ بن سعيد...») 

2- حاء قُْ طبعة عبد الباقي!, وبشار(2 كتاب الحج. م جاء فيمن 
أحصر بغير عدو: «مالك» عن محيى بن سعيذل» عن سليمان بن يسار؛ أن 
(1) 457/2. 

.589/1 )2( 
.651/3 )3( 


.362/1 )4( 
.486/1 )5( 
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سعيد بن حرابئة...»)»وقوهم: «سعيد» تصحيف ظاهرهء والصواب كما في نسخة 
ابن الطلاع: لوحة 120» وطبعة الأعْظمِي7): ١مَعْبّد‏ بن حُرَابَة). 

3- جاء في طبعة بشار0» كتاب البيوع» الحكرة والتّريْص: «مالك؛ أنه 
بلغ أنّ عمر بن الخطاب قال: لا حكرَة في سُوقِئاء ولا يَِْدُ رجالا بأيديهم 
فضول من أذْهَابِي إلى دذق من رق الله ل ساحتناء فيَحَْتَارُوئَهُ عليئاء 
فَيَحَتَكِروكة...) ولا ندري من أي مصدر استقى الأستاذ بشار زيادة: 
«فيحتازونه علينا»؟ وأسقط كلّمة: «علينا» الى تلى كلّمة : «فيحتكرونه)؟ 
على أن الصّواب الذي في نسخة ابن الطلاع: ب 5 ول 
عبد الباقي 0 والأعْظبي/: )0 ..ساحتناء فيحتكر ونه عليئا... 

تكتفي بهذا القدر من بيان بعض الهفوات ا لا يخلو منها كتاب» وأبى 
الله الحفظ 58 لكتاب م ين ركم كنا 57 لو تمهّل الأستاذان الفاضلان. 
«الموطا بالخزائت الفرية:. وبعض التوادر في إستانبول وغيرها من تيراب 
العالمية» ونعتقد أن ظروف الحصار الظالم قد حالت دون تحقيق هذه الأمنية 
لأخينا بشّارء وهو الذي صرح به في مقدمة كتابه عندما قال: «على أن نسح 
:الموطًا» في خزائن الكتب كثيرة تبلغ المئات» يتعدّر على من هو في مثل ظرفنا 


.527/101( 
.179/2 )2( 
.651/2 ©( 
.942/4 )4( 
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جمعها والمقابلة بينها ودراستها ... فبدأنا ندرُس النْسّخ المتوفرّة في بلادنا لا 
سيّما في مدينة السلام بغداد حرسها الله». ولا ندري ما هو عذر الأستاذ 
الأعْظْمِيَ في عدم تقصيهء واقتصاره على النْسَّخ الَتى اقتصر عليها؟ 
ل نه ا : ١‏ ا 1 
وني ختام هلأ الممبحث. نرى من المناسيب أن نذكر بعض النْسّخ من «موطأ 
يحيى2 التى وقفنا عليها في الخزانة العامة في الرُباط» تُمثّل أنموذجاً جيّدَا لم 
تحويه الخزائن المغربية من نوادر وعيون «مُوَطْأ يحيى17 وهي كالتالي : 

1- جزء من «الموطأ»» تحت رقم: 231 ك» وهو نسخة أندلسية عتيقة 
جذاء بْيِرَ أولّها وآخرهاء قديمة الخط. كيبّت حوالى سنة:500ه تقديراء 
تشتمل على 144ورقةء» شديدة الضبط والإتقان» مقابلة بعناية» وعليها 
سماعات تدل على أنه قرئ منها على الإمامين: أبي القاسم خَلّف بن محمّد 
وفي آخر كتاب القراض. ووقع التصريح بالسماع على الثاني آخر باب 
الطاعون. 

2- جزء من «الموطأ»؛ تحت رقم: 2947 ك؛ 55 ورقة» كتب على رق 
غزال. وهو ا جزء الثاني والعشرون. وهو الثالث من كتاب البيوع وكراء 
(1) وللاطلاع على نسخ الخزانات العالمية» تاريخ التراث العربيّ لفؤاد سزكين: 


.1651-3 
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الأرضء نهايته: باب ما جاء في الإحداد» وجاء في الورقة الأولى: «وهو ما كتبه 
لخزانة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين- أدام الله تأييده ونصره- 
فين .يزه اعيملك ين عاد اللْحْمِي) كما ورد في الشبيكة: «بلغ مقابلة عام: 
3ه). 

كنا قد اطلعنا على هذه الّسخة أيام كُلْفنا من الاتحاد الأَمَّمِي للمجامع 
العلمية التابع للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة [اليونيسكو] للبحث 
عن النسخ النادرة لموطأ يحيى» واقتصرنا في بحثنا -يومئذ- على الخزانتين العامة 
والملكية بالرّباط» ومن حُسن الحظ أن أحد الطلبة النابهين المقتدرين» استطاع 
بهمّته الشّماءء أن يستقصي البحث عن النْسخ العتيقة في الخزائن المغربية, 
واستنفد طاقته - مشكورا مأجورا إن شاء الله- وبذل جهده في تلّمْس النوادر 
ل مظائهاء. بوقك تقنم ييه القل شهاد» الدراسات+ الثليا العمقة فى دار 
الحديث الحسنية» بالرباط» في المغرب الأقصىء. تحت إشراف الأستاذ محمد 
الراوندي» وسنستعين به حبعد الله- في وصف القِطع الموزّعة بين خزائن 
المغرب من هذه النْسخة القيمة. 

القطعة الأولى: تحت رقم: 605 من محفوظات خزانة القرويين» عدد 
أوراقها: 72ورقة» تشتمل على كتاب الصيام. 

القطعة الثانية: تحت رقم: 605 بخزانة القرويين أيضاء عدد أوراقها: 59 
ورقة» تشتمل على كتاب الجنائز. 

القطعة الثالثة: تحت رقم: 8 مخزانة القرويين» عدد أوراقها: 24 
ورقة» تشتمل على أوراق مبعثرة» لكتب ناقصةء وهو النكاح والطلاق 
والبيوع. 
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القطعة الرابعة: تحت رقم: 2005» مخزانة القرويين» عدد أوراقها: 55 
ورقة» تشتمل على كتاب الرجم والحدود. 

القطعة السادسة: تحت رقم: 5 مخزانة القرويينء عدد أوراقها: 81 
ورقة» تشتمل على الجزء الثالث من كتاب اللجامع. 

واسم الناسخ كما ذكرنا سابقا هو ولد المعتمد بن عباد. وخطها أندلسي. 
عدد الأسطر في الصفحة: 12 سطراء مقاسها: 27سم/ 20سم. 

وهي نسخة عتيقة» ناقصة من الأول والوسط والأخيرء وبعض القطع 
مبعثر الوراق غير مرتب.وقد أصابت الرطوبة هذه النسخة فمحت كثيرا من 
متحاتها. 

وهذه النْسخة معارضة بُسْحَةَ أم» ومقابلة» ففي كثير من المواطن أثبت 
الناسخ يحبى بن محمد في الحاشية: «بلغ العرض بالأم فصّح» كما في الورقة 
الأول هة القطفة الأ 

-3 - نسخة عتيقة جداء تحت رقم: 347 ق» من مخطوطات الرّاوية 
الناصرية بتمكروتء وخطها اللالسى قديم جدًا كتب على رق غزال» وفي 
آخرها: «وكتبه شريح ابن محمد بن شريُح الرعيني لابنه محمل - وفقه الله 
وسدّده وعصمه وأيّده -» وفيها سماع كي في بعضه: «قرأه جميعه على الفقيه 
الأجل الخطيب ... أبي الحسن شريْح ابن محمّد بن شريح» وأبي الأصبغ 
عيسى ... وسمعه بقراءة أبنه محمّد والفقهاء: أبو بكر بن المرابط. 


(1) رواية يحيى بن يحيى اللَبْئِيَ بين المخطوط والمطبوع للأخ جعفر أهمدي: 81. 
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وأبو حمل بن عصمور». وحمل وأحمد أبناء 5-5 وحماعة كثيرة سنة: 528ه. 
وعلى النسخة طررٌ وتصحيحات ومقابلات. 


تكملة جعفرية7": يبلغ عدد أوراق النسخة: 160 ورقة؛ عدد الأسطر: 
عار قاين الفنحة: ا وفي النُسخة خروم فعل 
الأرضة. وقد سقطت منها بعض الأوراق ابتداء من الصفحة: 1 - 2.5 ومن 
4 إلى: 31» وقد استدركت هذه الأوراق بخط متأخر. 

ومما زاد هذه الشسخة نفاسة» أنها عُورضّت من قبل عالم محدّث هو عبد بن 
أحمد بن بليط» كان معتنيا بتقييد الحديث» سمع في إشبيلية من ابن العربي» وفي 
قرطبة من ابن شريح» وله رواية عن غير هؤلاء. 

وتحتوي هذه النْسخة على حواش علمية نفيسة» تشير إلى اختلاف 
الروايات عن مالك واختلاف الطرق عن يحبى» وشرح الغريب. 

-4- نسخة قديمة تحت رقم: 3386 دء بخط أندلسي جميل» كتب في 
القرن السادس تقديرًاء عدد صفحاتها 391 صفحة. وهى مبتورة الأول 
والأخير. إل أنه في العقود المتأخرة استدرك النقص و ل ار 
[من صفحة 1 - إلى 9. وفي 386 إلى 391] وعلى التسخة طَرر 
وتصحيحات. 

-5- السنّفْر الكاني من «الموطا». تحت رقم: 3239 د. عنوانه مُدَهَبِء 
بخط مشرقي» ويحتوي على 354 صفحة:. وعليه تمَلّك عام: 1198 لمحمد بن 
عبد الر حمن الحسني. وبدايته: كتاب البيوع. 


(1) نسبة إلى الأخ جعفر صاحب رسالة «رواية يحيى بين المخطوط والمطبوع»: 86. 
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وفي النّسخة رموز ومختصرات تشير إلى خلافات روايات «الموطأ» كابن 
كير وغيره» وآراء بعض الشارحين كالقنازعي والبوني وغيرهما. 

وف اللوحة الأخيرة: 354 كتب بخط أسود: ١م‏ التصحيح والتقييد) 
وكتب بخطر أحمر: الوتّت المقابلة» وتم كتاب الجامع من مُوَطَا مالك بن أنس 
بحمد الله وعونه. وبتمامه كمل «الموطًأ». وصلى الله على محمد نبيّه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وذلك في شهر جمادى الأولى سنة:أربع وست مئة». 

-6- نسخة عتيقة» تحت رقم 2911 دء بخط أندلسي» وعليها بلاغات 
وتصحيحات وذكرٌ لاختلاف الروايات» وبالأاخص القَعْبّى وابن بكير 
ومُطَرّف. وفي آخرها: «كمل كتاب الموطا بحمد الله وعونه وصلى الله على 
محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء وكان الفراغ منه مساء يوم الأحد 
السادس والعشرين من شهر شوال من ثلاث عشرة وست مئة» على يد 
ناسخه لنفسه عبد الله أحمد بن مممّد اللّبادء وفقه الله وعفا عنه». 

تكملة جعفرية": كتبت بخط أندلسي» سوى ما استدرك فهو بخط 
مغربي» وعددد أوراقها: 120 ورقة» وعدد الأسطر: 29 سطراء مقاسها: 
5سم/ 18سم. تشتمل على حواش هامة تشير إلى اختلاف الروايات عن 
مالك. واختلاف طرق الرواية عن يحبى» وإصلاحات ابن وضاح. 


(1) من بحث: «رواية يحبى بن يحيى اللْيْئِىَ بين المخطوط والمطبوع» لجعفر أهمدي: 104. 
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-8- نسخة تحت رقم: 840 ج. بخط أندلسي جميل؛ وهي مكتوبة على 
رق ممتازء ومحتوي على 401 صفحة. وعليها تصحيحات وبلاغات» وبعض 
الشروح عن ابن وضاحء وكان الفراغ من هذه النسخة سنة:595ه. 


ونرى أله في ضوء هذه النسخ الثادرة الي نحتويها مكتبة واحدة من 
مكتبات المغرب. ينبغي بل يجب على الأستاذين الفاضلين بشار عواد معروف 
ومحمد مصطفى الأعظمي أو غيرهما أن يعيدا النظر في نشرتيهماء حسب 
الأصول والقواعد المتفق عليها عند علماء الحديث. مستعينين بهذه النسخ التي 
يكمل بعضها بعضاء وبغيرها ما هو محفوظ في مختلف المكتبات العالمية. 

ارواية أبي بكر بن العربي للموطأ: 

ومما يثيرٌ العَجَبْ أنه بالرّغم من شيوع رواية يحبى وذيوعهاء واحتفال 
الناس بروايتهاء لم نقف لابن العربيّ على إسناد صريح لهذه الرواية» وإن كنا 
على يقين جازم بأئه قد تحملها كعادة أسلافه الأندلسيين» يؤكّد هذا ما جاء في 
تكملة7! ابن الأبّار في ترجمة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد العُمَّاريَ» الواعظ 
الفئرير© [ت.632ه] من أهل الجزيرة الخضراءء الذي روى عن 
أبي بكر بن العربي واستظهر عليه «الموَطأ» وأجازه لهء بل وحدث عنه [ أي 
عن الواعظ الضّرير] أبو عبد الله بن هشام التحوي وحكاه لابن الأبَار؛ أله 
سمع بلفظه بعض «الموطأ» يورده من حفظه. وألّه كان يقول: هكذا كنت 
أعرضه على أبي بكر بن العربي. 
(1) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 43) الترجمة: 103: 


(2) كف بَصِره وهو ابن اثنتى عشرة سنة. 
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قلنا: لا شك أن هذا النْصّ يُوضّح مجلاء لا يَعتريه لَبِسْ قيام أبي بكر ' 
بتدريس «الموّطأ» في مجالس العلم والتحصيلء بدليل أن الواعظ الضرير 
استظهره عليه؛ أي أنه قرأ «الموَّطأ» عليه وهو ما يُعْرَف عند الحدثين بالقراءة 
على الشّيخ؛ وقد اتفق علماء الحديث على أنها رواية صحيحة"". ولم يكتف 
الواعظ الضّرير بالقراءة» بل طَلَْبّْ من شيخه ابن العربي الإجازة» وقد أجازه. 
والإجازة هي إذن المْحدّث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتاباء ولا يعطي 
الإجازة إل من له حقّ تحمّل الأداء» فنحن هنا أمام صورة تمثل المناولة المقرونة 
بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. 

كما ينبغي الإشارة في هذا المقام إلى وجود نسخة عتيقة من «الْمُوَطأ) 2 
عصر السَعْدِيِينَ» هي أصل نسخة ابن العربي الذي عليها خطه. ذكرها محمد 
ابن العربي الفاسي (ت. 1052) في كتابه «مرآة المحاسن من أخبار ألشيخ أبي 
المحاسن)20) في أثناء حديثئه عن شيوخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي» كما أشار 
إليها شيخنا محمد المنوني في كتابه «دور الكتب في ماضي المغرب)/0 

وبالرغم من كل هذاء فقد رأينا من الْمفيد أن نعوّضَ عن هذا 
-الذي ربا اعتبره بعضهم خلّلا- بما يسدّه ويجبرُه وهو أن نعتمد على رواية 
بيه من أنباه تلامذته» وحافظ من حُفَاظ مدينته» لينوب عن شيخه أبي بكر 


(1) وهو الذي نص عليه القاضي عياض في الإلماع: 69. 

(0) مج 148 [طيعتارة غيل عيزة الكنان » القرف ستة» 1424ن]. 
(3) صفحة: 23. | 

(4) وهي مدينة إشبيلية 
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ابن العربي؛ فلم نجد أصلحَ ولا أؤفى بالمراد من حافظ عَصْره أبي بكر بن خير 
الفاسي المولد» الإشبيلي الذارء اعتمادًا على «فهرسته» الى ضمّنها رواية 
الكت الرّائجة في عصره. بطُرقها الْمْندَة المفصّلة عن شيوخه؛ وها نحن نسوق 
هذه الروايات عن شيوخه معتذرين عن التُكرار والإطالة» وعن التصحيف 
الذي ربما وقع في بعض الأسماءء فالأمر يحتاج إلى مراجعة المصادر؛ لأن نسخة 
فهرست ابن خير تحتاج إلى عناية. 

1- أبو مروان الباجي: 

« ... حدثني بها (أي بالرواية) الشّيخ الفقيه القاضي أبو مروان عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة 
ابن رفاعة ابن صخر بن سماعة اللخميّ الباجي» - رضي الله عنه - وعن 
سلفه- سماعًا من لفظه. بقراءته علينا في شهر رمضان المعظم سنة: 520ه, 
وسمعته أيضًا عليه مرّة أخرى بقراءة بعض أصحابنا في رمضان المعظم سنة: 
8ه قال: حذثنى بها أبي» وعماي: أبو عمرء وأبو عبد الله محمّدء وابن 
عمي الفقيه المشاوّر صاحب الصلاة أبو محمّد عبد الله بن على بن محمّد بن 
أحمد. قالوا كلهم: حدثنا بها الفقيه أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله عن 
جذه الفقيه الراوية أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن على بن شريعة» قال: 

21 .خلاننا نيا" آأبو غير اعد عرد ختالك. . ن نيزيلة :قراءة” عليه 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن سماعا عليهء قالا: حذثنا بها 
أبو عبد الله محمّد بن وضاح, وإبراهيم بن محمّد المشهور بابن باز» قالا: حدثنا 
بها يحيى بن يحبى . 
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2- وحدثنى بها أيضا أبو عبد الله محمّد بن عمر بن لبابة سماعًا عليه 
قال: حذثي بها أبو عبد الله محمّد بن وضّاح المذكوره عن يحيى ابن يحبى 
المذكورء عن مالك بن أنس, -رضي الله عنه-70". 

: 00 

.. حدّثنى شيخنا الخطيب أبو الحسن شرَيْح بن محمّد بن شرَيْح ابن أحمد 
ا الو لاا ل 0 

1[- حدثني أبي -رحمه اللّه- سماعا من لفظه بقراءته عَلَىَ» قال: سمعتّه 
على الشيخ الإمام أبي عمرو عثمان بن أحمد بن محمّد بن يوسف اللخمي؛ 
المعروف بابن القيجطيلي المكتّب. » قال: حذثنا به أبو عيسى يحيى بن 
عبد الله بن أبى عيسى. ؛ عن عم | أبيه أبي مروان عُبيد الله بن يحبى بن يحبى» عن 
أبيه يحبى بن يحيى» عن مالك بن أنس -رحمه اللّه-»2. 

2- وحذثى به أيضا خالي الراوية أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن الخولاني إجازة» عن أبي عَمْرو عثمان بن أحمد 
القيجطيلى المكتَب المذكورء سماعًا عليه بالسكد المذكور. 

3- وحدثى به أيضًا الفقيه المشاوّر أبو محمّد عبد الله بن إسماعيل بن 
ابن وود اللّحْمىّ» سماعًا عليه» قال: 

1- حذثنى به أبو القاسم إسماعيل بن بدر الأنصاري الفْرَضِي» المعروف 
بابن العَنّامء قال: أخبرنا به أبو عمر أحمد بن نابت بن أحمد التغلى» قال: أخبرنا 
به أبو مروان عُبيد الله بن يحيى بن يحيى بالسّند المتقدم. 


(1) فهرسة ابن خير: 69-68 
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ا ا ا 
عيسى بالمكد المتقدم. 


3- وحدثني به أيضا أبي: إسماعيل بن محمّد بن خزرج - رضي الله 
عنه - قال: حدّثني به أبو عثمان سعيد بن أحمد القلاسء قالا: حدّثنا أبو الحزم 
وَهُب بن مُسّرة الحجاري. قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: أخبرنا يحيى بن 
يحيى» قال: أخبرنا مالك بن أنس. 

4- وحدثني به أيضًا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن يزيد اللّحْمِيَ 
النروف انق الاحدب» اقال: سجلاقنا اللقه الراونة أأبى اعستك هيه لد 
محمّد بن علي بن شريعة اللّحْمِيَ الباجي؛ قال: 


1. حذثنا أحمد بن خالد بن يزيد» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن. 
قالا: م وإبراهيم بن محمّد المشهور بابن باز قالا: 

حدثنا يحيى بن يحيى .. 

2 1ك 
عن يحيى ابن يحيى؛ عن مالك. 


3 وحدثنى به أيضًا - إجازة - الفقيه المشاور صاحب الصلاة أبو 
حمّد عبد الله ابن علي ابن محمّد الباجي» عن جده الفقيه أببي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الله عن الراوية أبى محمد عبد الله بن محمّد بن 
علي بن شريعة الباجي, بسنده المتقدم:20.. - 





(1) فهرسة ابن خير: 79-77. 
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3- ابو الحكم ابن نجاح اللّحْمِي: 

(... حدثنى بهذه الرواية أيضاء الشّيخ الخطيب أبو الحكم عَمْرو ابن 
أحمد بن محمّد بن أحمد بن نجاح اللْحْمِىَ -رحمه الله-. مناولة منه لي في أصل 
كتابه» قال: حدثنى به خالي أبو الحسن علي بن عبد اللّه ابن علي بن محمد بن 
اعد بن عبد الله ابن عمد بن غلرة بن شريعة المي الباجئ:منماعًا هليه 
مرتين في سئتي: 6 و487هه في رمضان منهماء قال: حدثني به أبي أبو 
محّد عبد الله بن على بن محمّد بن محمّدء سماعًا عليه في رمضان 
سنة:466ه» قال: حدثني به جَدّي الراوية أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن 
على قراءةً مني عليه» قال: سمعيّه قراءة على محمّد بن عمر بن لبابة» في ذي 
الحجة سنة:310ه. وسمعته قراءة على أبي عبد اللّه حمّد بن عبد الملك بن 
أيمن» في ذي الحجّة من سنة:319هه وقرأت أنا عليه ما في جوانب الكتاب 
من كلام ابن وضاحء ومن كلامه. وقرأثه على أحمد بن خالد بعد المقابلة 
بكتابه» في رجب سنة:320ه: حدثني به محمد بن عبد الملك بن أيمن. 
وأحمد بن خالد كلاهما عن محمّد بن وضاحء وإبراهيم بن محمد بن باز 
كلاهماء عن يحيى بن يحيى» عن مالك بن أنس -رحمه الله-)0"". 

4- أحمد بن بَقِيّ وابن مُغِيث وابن أصبّغ والزهري: 

احدثى بهذه الرّواية أيضا: الشبوخ الجلّة الفقهاء المشاوّرون: 
أبو القاسم أحمد ابن محمّد بن أحمد ابن بَِيَّ قراءة عليه بلفظي. وأبو الحسن 


(1[)فيوعة ا غير مفحة 70 
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يونس بن محمد بن مغيث» سماعًا عليه. والقاضي أبو عبد الله محمّد بن 
أصبّغ بن محمّد بن أَصبَْ الأزدي» قراءة عليه أيضًا. والشيخ أبو الآصبّغ 
عيسى بن محمّد بن أبي البَخْر الزُهري» سماعًا عليه أيضًا. قالوا كلّهم: حذثنا 
به الشتيخ الفقيه أبو عبد الله حمّد ابن قَرّجء المشهور بابن الطلأع. 

أما ابن مغيث وحده فقرأه عليه وأما الباقون فسمعوه عليه وحدثهم به 
عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مُغِيثْ» سماعا عليه» قال: حذثني 
به أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن أبي عيسى» سماعًا عليه عن عم أبيه أبي 
مروان عبَيْد الله بن يحبى بن يحيى» عن أبيه يحيى بن يحيى» عن مالك -رحمه 


ال-0 


5- محمد ابن طاهر القيسي: 

«... حدثني بهذه الرواية أيضاء أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاهر 
القيسي -رحمه الله قراءة عليه في كتابي» وهو يُمسك علي' أصل كتابه؛ الذي 
خَطَه بي من كتاب أبي محمد الآصبيلي» الذي خط بيده من كتاب أبي محمّد 
الأصيليء الذي كان بمط يَدِه قال: لخدتي لضم الررعلى حبين بن عمد 
العساني» ثم اليّانِيَ -رحمه الله- قراءة عليه في كتابه» وهو يُمسيك عليه اصل 
كتابه: 


1. قال أبو على العْسبانى: قرأئه على أبى عمر يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر سنة:453ه في منزله بشاطبة: 





(1)افهوسة انع اكير صفة 770 
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22 قال ابن عبد البرّ: أخبرني به أبو الفضل أحمد بن قاسم 
التَاهِرْتِيَ البرّاز عن أبي عبد الملك محمّد بن عبد الله بن أبي ذُلَيْم 
ووهب بن مسر اليجاري جميعاء عن محمد بن وضاح. عن يحيى بن يحبى؛ 
فو مالاك. | ظ 

3. "قال ابن عبد البرّ: وأخبرني به أبو عمرو أحمد بن محمد بن 
أحمد بن سعيد بن الجسور الأموي مولى لهم» قال: حذثنا أبو عمر أحمد بن 
مُطَرف بن عبد الرحمن؛ يُعرف بابن المشّاط وأبو عمر أحمد بن سعيد بن 
حزم المنتجيلي جميعاء عن أبي مروان عُبيد الله بن يحيى بن يحيى» عن أبيه 
يحبى ابن يحبى» عن مالك. 

عقالة اين عيد الارة تق 4 شاك او عر ابن سيور 
المذكورء عن وهب بن مَسَرَة عن محمّد بن وضّاحء عن يحيى بن يحبى» عن 
مالك. 

0.5 قال أبو علي الغْسّانِيَ: وقرائه على أبي عبد الله محمّد ابن 
عتاب الفقيه سنة:453ه ومنه ما قرأت عليه أيضًا قبل سنة: 448ه. 
وقرئ على أبي القاسم حاتم بن محمّد بن عبد الرحمن الطرابلسي» وأنا 
أسمع سنة: 447ه: 
قال لي أبو عبد اللّه محمّد بن عتاب: 

6 حدثنى به أبو القاسم خَلّف بن يحبى بن غيث الفهري 
الطْلَيْطِلِي. ف سنة:398ه وكان انتقل إلى قرطبة وسكئهاء وولد 
منة:328ى قال: حذثنا أحمد بن مُطَرّف» وأحمد بن سعيد بن حَرْم: 





ومحمد بن أحمد بن محمّد بن قاسم بن هلال القيسي. قالوا: حد 
عبيد الله بن يحبى بن يحبى» عن أبيه يحبى بن يحبى» عن مالك. 
0.7 قال أبو عبد الله محمّد بن عتّاب: وحدّثى به أبو عثمان 
سعيد بن سَلّمّة بن عبّاس» وأبو بكر يحبى بن واقد القاضيء قالا: حذثنا 
أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى» عن عم أبيه عَبَيْد الله بن 
يحبى بن يحبى» عن أبيه يحيى بن يحبى» عن مالك. 
8 قال لي أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي: حدثنى به 
أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمّد بن عيسى بن ُطَيْسء وأبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الفخار في شوال سنة:417ه» قالا حميعا: حذثنا 
أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن أبي عيسى. عن عم أبيه عُبيد الله بن 
يحبى بن يحبى» عن أببه يحيى بن يحبى» عن مالك. ١‏ 
- قال أبو علي الغساني: وحدثني به أبو شاكر عبد الواحد ابن محمّد بن 
موهب التُجبي القبري. قال: حذثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأضيلي. 
قال: 

1[- حذثنا وهب بن مسرة الحجاري أبو الحزم.» سنة:344ه بوادي 
الحجارة» قال: حذثنا محمّد بن وضاح» عن يحيى بن يحيى» عن مالك. 

2- قال أبو محمّد الأصيلي: وحدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن 
المشاطء سنتى: 346ه و348ه قال: حدئنا بيد الله بن يحبى بن يحبىء 
سنة: 297ه» قال: حدثنا أبي: يحيى بن يحبى» عن مالك. 
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3- قال أبو علي الغساني: وحدثني به أبو العاصي حكم بن محمد بن 
عبد العزيز ال همدانى» قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الملك بن أيمنء 
قال: حدثنا: محمد بن وضاح. وإبراهيم ابن محمد بن باز الفقيه» قال: حدثنا 
يحيى بن يحبى. عن مالك -رحمه الله-)(1). 

6- ابن عتاب وابن موهب: 

(... وحذثئنى به أيضًاء أبو محمّد عبد الرحمن ابن عتابء وأبو الحسن علي 
بن عبد الله بن موهبء إجازة فيما كتبا به إلي» قالا: حذثنا أبو عمر ابن عبد 
البرٌ الحافظ. قال: أخيرنى به أبو عثمان سعيد بن نصرء قراءة منه عليناء قال: 
حذثنا يحيى بن يحيى» عن مالك ابن أنس ح رحمه الله-)20), 

7- ابن عتاب وابن مغِيث بسند مغاير: 

(... وحدثني به أيشماء أبو محمّد عبد الرحمن ابن غتاب» بالؤجازة 
اللو وأبو الحسن يونس ابن محمد بن مغيث الملكورء بالسماع المذكورء. 
عن الشيخ أبي عمر أحمد بن محمد بن الحذاء التميمي القاضي. قال: حدثنا 
قاسم بن أصبخغ. ووهية بن فسرة قالا: حدّثنا محمد بن وضاح. عن يحيى بن 
يُيى» عن مالك بن أنس» رحمه اله , 


(1) فهرسة ابن خير: صفحة: 1/. 
(2) فهرسة ابن خير: صفحة: 0 
(3) فهرسة أبن خير: صفحة: 24. 


(4) فهرسة ابن خير: صفحة: 1 /. 
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8- ابن عَتاب سد مُغْاير: 

(... وحدثنى به أبو محمد عبد الرحمن ابن عتابء بالإجازة المذكورة» عن 
أبيه» أبي عبد الله محمّد بن عتاب. وأبي القاسم حاتم ابن محمد الطرابلسي 
المذكورين؛ قالا: حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن قاسم 
النُجبِي - يُعرف بابن حوبيل - قال: حذثني أبو عمر أحمد بن مُطرّف بن 
عبد الرحمن بن المشاطء وأحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي» وأبو عيسى 
يحبى بن عبد الله بن أبي عيسىء قالوا: حدثنا أبو مروان عُبيد الله بن يحيى بن 
يحبى» قال: حدّثنا أبي: يحبى بن يحبى» عن مالك)7). 





(1):تهوسة امن كير فح 71 
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شروح موطأ يحبى بن يحيى الليثي إلى عصر ابن العربي 


شروح الموطأ من الكثرة بحيث تدل على أن هذا الكتاب قد شغل الناسء 
واهتبلوا به كأشدّ ما يكون الاهتبال والتقديرء ويلاحظ الباحث أن مصئفي 
هذه الشروح مختلفو الأمصار والديارء فمنهم القرطي والبغدادي» والمصري 
والشامي» مما يدل أيضا على أن الموَطًا طار صييته في مُخْتَلِف الربوع 
والأمصارء ونظرا لكثرة هذه الشروح فقد اقتصرنا في هذا المبحث المختصر 
على بعض الشروح التي وصلتنا من «مُوَطْأ يحبى بن يحبى اللْيئي» ووقفنا على 
بعضهاء والَّتى هي في الوقت نفسه كانت المعين الذي استقى منه ابن العربي 
مادّته العلميّة في «المسالك» وأهم الشروح هي كالآتي: 

1 - اتفسير غريب الموطّ]»17) لعبد الملك بن حبيب (ت. 238ه)00. 


ويعوة الفظل +بعد. الله :سبحانة: :وتعال-. لأكتشاق: هذه التسخة للعالم 


(1) هذا الكتاب من الكتب الى أكثر المؤلف من الرجوع إليها في المسالك» انظر فهارس 
المسالك. 

(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك لعياض: 32/3» وتاريخ علماء الأندلس 
لابن الفرضي: 1/ 2272-2269 وسير أعلام التتلاء : 8 169 ونفح الطيب: 
291/1. 
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الفاضلء والخبير الطُلَّعَة عبد الرحمن العْكيِين!): فهو الذي استطاع أن يكشف 
دَمْئاتء الذي آلت إليه الخزانة الخاصّة للقائد عمر الكلاوي. 


والتسخة الآن محفوظة بمكتبة الحرم المكي الشريف. شريط رقم: 22782 
وهي نسخة نفيسة» كتبت في تاريخ 27 رجب سنة: 608ه تقع في: 188 
صعححة. 

وقام الأستاذ العكيّمِين بالاعتناء بها ونشرها سئة: 1421ه في مجلديه 2 
وقدم لا بفصول عن سيرة المؤلف. وذكر شروح «الْوَطاك المخطوط منها 
والمفقود. ودراسة موجزة عن الكتاب وما اشتمل عليه من علوم وفوائد. 

وعبد الملك بن حبيب من كبار فقهاء الأندلس» تحفل سيرته برصيد من 
الخصوصيات ذات الزايا المتنوعة. ويأتيى في طليعتها عمله الواضح لترسيخ 


(1) تُولى هذا الباحث المتمكن إدارة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة في مفتتح القرن الهجري الحالي؛ فنهض به نهضة شاملة: وجلب له عيون 
المخطوطات من جميع أنحاء العالم» واستطاع أن يجعل من المركز في عهده قبلة الباحثين 
من كل حدب وصوب. وأصبح لا يقل نشاطا وإنتاجا عن أرقى مراكز البحوث في 
العالم المنتحضرء ونحن نشهد أننا استفدنا من توجيهاته أيام الدراسة والطلب. فجزاه 
الله عن العلم خير الجزاء. 

(2) وصدر عن مكتبة العبيكان بالرياض. 
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المذهب المالكي بالأندلس» وقد كانت له رحلة إلى المشرق» لقي خلاها 
أصحاب مالك وأخل عنهمء منهم: عبد الملك ابن الماجشون» ومُطرّف بن 
عبد الله» وأصبّغ بن الفرج» وغيرهم من شيوخ الرواية والفقه. وكل هؤلاء لهم 
سماعات من الإمام مالك» وقد روى عنهم ابن حبيب من طريق الرواية 
المباشرة» وكتبه تحفل بذلك. 

وفك تون عا كوم «الموطًاً) خدمة جليلة رواية ودراية؛ فهو حلقة مهمة 
من حلقات الاتصال الثقافي الذي وصل بين المشرق والغرب الإسلامي. 
ويدلنا كتاب «تفسير غريب الموطًا» على شخصيته الجامعة بين فنى الرُواية 
والدّراية» فهو في الكتاب محدّثاء وفقيهاء ولْعُويّا ونحوياء ومفسراء ومؤرخا 
نسانة: | 

وتبرز أهمية هذا الكتاب العلمية في المعارف والعلوم الى تضّمنهاء ففيه 
التفسيرء والفقه. والحكم والأمثال». والشعر والرّجَرء واللّغة والنّحو 
والأنساب. 

أما عن منهج المؤلّف في كتابه» فقد تكفل الأستاذ العْكيْمِين ببيانه على 
أفضل وجه فقال0): «يشتمل الكتاب على مسائل مشكلة من «الموَطأ»» ابتدأها 
المؤلف من بداية «الْوَطا» إلى نهايته؛...والتزم فيه رواية يحيى بن يحبى الليئي 
-غالبا-وهو معاصر له في بلده الأندلس» مع قاة نا نكيما من علاقة الود 
والصفاءء الّفه على طريقة السؤال والجواب» فَيُسْالَ المؤلّفّ عن لفظة مشكلة 


(1) في المقدمة: 1/ 156-155. 
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في الحديث الوارد في «الموَ طا فيورد الحديث بسئله... ويتيين أنه 1 يشرح من 
أحاديث ١المْوَطا)‏ إلا فاتورة افيه لظ مشكل يسأل عنه؛ لذا لم يشمل الشرح 
أحاديث الموَطًا كلّهاء ولا أغلبها؛ فإطلاق «تفسير غريب الموطأ» فيه تُجَرنٌ 
لكن هذا منهج شراح المشكل والغريب دائما...ومفهوم المشكل والغريب عند 
ابن حبيب أوسم مما يُظَنْء فهما يقصد بهما غُريب أو مشكل اللفظ المعنى. 
كذا أظنء لذلك تطرّق إلى شرح مسائل فقهية لا إشكال فيها من حيث اللغة: 
ولعل الذي جره إلى ذلك سيطرة تخصصيه 5 فالمؤلف معدود في الفقهاء 
والمفتين» أكثر مما هو معدود في التّحاة واللْغْويّينَء وقد أبدع في المسائل الفقهية 
وأجاد وأفاد, بينما في اللغة لا يعدو أن يكون مختلسا لكلام أبي عبيد القاسم 
ابن سلام -دون غيره- مفسدا قصد أبي عبيد في ذلك؛ إذ جرّده من أغلب 
الشواهد التي امتاز بها الكتاب» وأسقط عَرْوَ النصوص الت نقلها أبو عَبَيْد عن 
أبي عبِيْدة والأصمعِي. وأبي عَمْرو الشيباني» وأمثالهم؛ فجاءت اللغة في كتاب 
ابن حبيب مبتسرة غير موثقة. وكأنه هو الذي نقلها. وليس الأمر كذلك...) 

ومع كل ما يمكن أن يُوَجَّه للكتاب من نقَبٍء إل أنه يشتمل على فوائد 
نادرة» نذكر منها مباحثه الفقهية الْتى نقلها من شيوخه. وخاصة من تلاميذ 
الإمام مالك الذين شافهوه ونقلوا آراءه التي أفتى بها في مجالسه ودروسه. الَتى 
لا يضمها كتاب. وإثما رُويّت عنه. وحكاها ابن حبيب عنهمء فكتاب ابن 
حبيب سيجل حافلٌ لثل 5 الآراء» وعي -وإن كانت قليلة نظرا لصغر 
حجمه- فهي نادرة ومفيدة» وقد أسهم في حفظها وروايتها»7". 





(1) مقدمة العكيّمِين لتفسير غريب الموطًا: 1/ 158. 
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2 - «تفسير غريب الموطأ» لأحمد بن عمران بن سَّلامّة الآخْفّش (كان حي 
قبل سنة:250ه). 

وقفنا على نسخة قيّمة منه في مكتبة صائب بأنقرة» تحت رقم: 2180 
(من صفحة 182 /! - إلى 200/ب) كتبّت في القرن السّادس, 
سنة: 563ه(1), والمخطوط ضمن مجموع نفيس يحتوي على نسخة من «موطأ 
مالك» نفيسة في آخرها: «تسمية من روى الموطأ عن مالك» 5 حمل بن 
الأكفاني. والكتابان معًا مما سمعه الفقيه المقرئ أبو العباس ابن القصار 
الصّقِلَىَ» وأجيزٌ به من عبد الله ابن عبد الرحمن العَثماني الديباجي المعروف 
بابن اليابس» سنئة: 563ه. 

وموْلّفْ الكتاب أحمد بن عِمْرَان الأخْفّشء المعروف بالأآلْهَانيَ» محدّث 
ولُغوي» أحدُ الأخافش 2 وليس من مشهوريهم الثلاثة؛ ولذا نجد ترجمته عند 
مؤرخي طبقات المحدّثين» كما نجد ترجمته عند مؤرخي طبقات اللغويين 
والنحويين. كما أنّه عانى الشّعر»ء وله أشعار كثيرة في أهل البيت» أنشد نماذج 
منها ياقوت في «معجم الأدباء»(2؛ وكان ينقل عن أبي بكر الصّولي من كتابه 
الذي ألفه في «شعراء مصر). ظ 


(1) وقد وهم الأستاذ فؤاد سزكين في تاريخ التراث: 1/ 3/ 134» عندما ذكر أن تاريخ 
النسخ كان في القرن الخامس. 

(2) انظرهم في بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 388. 
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ومهما يكن من أمر؛ فإنّ أصل الرَّجل من الشّام؛ وقد تردّد بين الحجاز 
والعراق ومصر. وكان يمارس مهنة التأديب والتعليم؛ فقد أدب لإسحاق بن 
عبد القدوس ولدَهٌ في طبرية وكتب عنه أبو حاتم بمكة المكرمة. . 

ويبدو أن أسباب انتشار ترحمته أملتها نوازع متعددة» فأدخله الصولي ف 
كتابه الذي ألفه في «شعراء مصر) واحتفظ لنا ياقوت بقطعة من هذه الترحمة. 
وشيء من شعره الذي غلب عليه التشيع. ولهذا السبب ترجمة الخونساري في 
«روضات الجحئّات)27). وتتّقله بين الشام ومصر والحجاز والعراق يرشحه 
ليدخل في كتب حواضر هذه الأقاليم» وقد وصلتنا ترجمة الخطيب له في 
«تاريخ بغداد)©) نقل فيها عن عبد ال رحمن بن أبي حاتم قْ كتايه اجرح 
والتعديل)!2, نقل توثيقه عن أبيه أبي حاتم الذي قال عنه: «كتبت عنه بمكة 
وهو صدوق». ولعل هذا أيضًا ما يحمل أبا حاتم بن حبّان على إدراجه في 
كتابه «الثقات» وتلقانا ترجمته في اللغويين في كتاب «البغية» للسيوطي9. 

وكتاب «تفسير غريب الموطأ» من الشروح المبكرة التي دخلت الغرب 
الإسلامي في النُصف من القرن الثالث ال هجريء فإننا نعلم من خلال الفهارس 
أن سنده ينتهي إلى مؤلفه عن طريق يحيى بن عمر الأندلسي (ت. 289ه)9©) 





(1) صفحة: 55-54. 

(2) 4/ 333, الترحمة: 2153. 

(3) قارن بالجرح والتعديل: 2/ 66» الترجمة: 114. 

(4) 351/1. الترجمة: 676. وقارن بالوافي بالوفيات: 6/ 109-108. 
(5) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 84. الترجمة: 1568. 
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الْذي رواه مباشرة عن أحمد بن عمران الأخفش مؤلّفه. ويبدو أن يحبى بن 
عمر تصدَّى لنشر الكتاب وإشاعته بين طلبة العلم من أعيان أهل القيروان 
والأندلس. وقد كانت الرحلة إليه في وقتهء مع الضبط والحفظ. وقد حمله عنه 
أبو عبد الله بن أحمد البياني. وابن مسرور العسالء وأبو بكر بن اللباد» ومن 
هؤلاء حملته طبقة أخرى من مشاهير القرويين والأندلسيين وسائر طلبة العلم» 
فيهم أبو الحسن القابسي. وأبو محمّد ابن أسدء وأبو محمد بن أبي زيد 
القيرواني» ثم عن هؤلاء كبار الحفاظ والرواة» من أمثال: حاتم الطرابلسي؛ 
وأبو بكر بن مسلمء وأبو محمّد مكي بن أبي طالب القيسي. 

فلا نستغرب إذن أن نقف على نقول من الكتاب عند أبي العرب» وأبي 
بكر ابن العربي في «المسالك» والقاضي عياض وغيرهم. 

والنسخة التي وصلنا من الكتاب من رواية يحيى بن عمر؛ بل الكتاب هو 
عبارة عن مسائل مما سأل عنه يحيى بن عمر الرّاوي شيخه الأخفّش مؤلّف 
الكتاب. 

ومما يزيد ما ذهبنا إليه تفسيرا وتوثيقا وتأكيداء ما احتفظ لنا به ابن خير في . 
«فهرسته»!!' من أسانيد للكتاب» ونجدنا مضطرين إلى نقل الفقرة معتذرين عن 
طوهًا: ظ 

«(كتاب «تفسير غريب الموطأ»؛ تأليف أحمد بن عمران بن سلامة الأخفش 


-رحجه أللّه- حدثبى به أبو الحسن يونس بن محمد بن مغِيث -رحجره ألله- قراءة 


(1) صفحة: 91. 
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عليه في منزله. قال: حدثني به أبو القاسم حاتم بن محمّد الطرابلسي سماعا مني 
عليه؛ عن يحيى بن عمر الفقيه الأندلسى» عن الأخفش مؤلفه. 

قال شيخنا يونس بن محمد رحمه الله: وقرأته على الشيخ الصالح 
عمر عن الأخفش. 

وحدثي به أيضا الشتيخ أبو الأصبغ عيسى بن محمّد بن أبي البحر الزهري 
قراءة م عليه والشيخ أبو القاسم أحمد بن يل بن بفي 

وحدثي به أيضا الشيخ أبو محمّد بن عتاب» إجازة عن مكي بن أبي 
طالب - رحمه اللّه-بالسئد المتقدم». 

دكن الأستاذ عبد ال رحمن الككتيي 00 أنه توجد نسخة من الكتاب ف 
مكتبة القيروان» وأخرى كانت في مكتبة أحمد عبَيّد بدمشق. 

3 - «تفسير الموطأ» ليحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مَزْيْن 
(ت.259ه)2 ., ظ 





(1) في مقدمته على تفسير غريب الوط لابن حبيب: 1/ 68. 
(2) انظر أخباره في جذوة المقتبس: 2350 وترتيب المدارك: 4/ 2,238 وجمهرة تراجم 
نقياء الاك 133113 
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أبو زكريا الطلَيْطِلِي ثم القرطي» ؛ من كبار علماء الأندلس» روى عن 
يحبى بن يحيى الليثي. 0 إلى المشرق» فروى في المدينة النبوية المنورة عن 
مُطرّف صاحب مالك؛ وحبيب بن أبي حبيب؛ كما سمع في العراق من 
القَعئى» وذكروا فى ترحمته أنه كان يحفظ «الموطأ) ويتقن ضبطه. وكان قليل 
الرّو اية: قال ابن الفرضي”!: «لم يكن عنده علم بالحديث». 

وصلتنا قطعة من تفسيره للموطأ في مكتبة القيروان: [318-1-1354] 
و [19-39-6] ذكر الأستاذ فؤاد سزكين أنها كتبت سئة:394ه. وهو 
عبارة عن شرح للموطًا كان مما سال عنه المؤلّف يحيى بن يحيى اللَيثى: 
وأَصبّغ بن الفرّج» وعيسى بن دينار» ومحمد بن عيسىء ويملك الأستاذ محمّد 
أبو الأجفان -رحمه اللّه- صورة منهاء وذكر لنا أله تصعب قراءتها لما لحقها من 
الجر رسيي 

4 - «شرح الموطا» للف بن فَرَح الكَلأعِيَ (ت. 371ه) 

أبو محمد الإلبيري» سمع من محمد بن فطيْس الإلبيري» ورحل إلى 
المشرق حاجاء فلقى في رحلته أبا مروان محمد بن مروان قاضي المدينة النبوية 
المنورة» وعبد الله بن نافع» ومحمد بن الحسين الآجُريء ولي قضاء إلبيرة:”. 

له شرح على «الموطًا» منه نسخة في مكتبة القيروان بتونس» تشتمل على 
(1) في تاريخه: 2/ 178. 


(2) في تاريخ التراث العربي: 4/1 . 
(3) انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: 162/1. 
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تفسير كتاب الحدودء وكتاب العقول وكتاب القسامة» ولعلّها ضمن المجموع 
السّابق مع كتاب ابن مُرَيْن المكتوب سنة:394ه1". 

5 - «تفسير الموطًا» لأبي المطرّف القَتَازْعِيَ (ت.413ه)0© 

وعبد الرحمن بن مروان القنَازعِيَ» ترجمّ له المَيْدِيَ في ١جَذْوَة‏ 
المقنيس »© ققال: اقرط فقيهء نيت وله وحلة إلى المقترق» سمع فيها من 
بعض أصحاب البعْوي ومن جماعة. روى عنه أبو عمر بن عبد البرّء وله كتاب 
في الشروط على مذهب مالك بن أنس». 

كما عقد له أبو الفضل عياض ترجمة حفيلة”» نُوَسّم فيها في ذكر 
ميخي وأخبار رحلته المشرقيّة. أما ترجمته في «الصلّة؛ لابن بَشكُوال9”) فهي 
نيه اعتمد فيها على مصدرّين مفقودين. 

ذكرت المصادر السابقة أن له كتابا في «تفسير الموط» ضَمَئه ما نقَله 
يحبى بن يحبى في موطيه؛ ويحبى بن بُكَبْر في موطيه أيضا. 

ونةوضياكنا تنكف نو هذا لكاب النادن» حفوظة باتلخوانة :العامة بالريان1 


(1) انظر تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 134. 

(2) وقد أكثر المؤلف من النقل عنه. 

(3) صفحة: 2600. 

(4) في ترتيب المدارك: 7/ 293» وانظر السير: 17/ 342: وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 
2/ 661. 
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تحت رقم: 4 ج. عدد أوراقها: 146. في كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة 
بين 24 و25 سطراء وخطها مغربي» مبتورة الأول والآخر. تبدأ من كتاب 
الصلاة» افتتاح الصلاة» في أثناء شرح حديث مالكء عن ابن شهابء عن أبي 
سَلمّة بن عبد الرحمن ابن عَوْف؛ أن أبا هريرة كان يُصلّي لهم فَيُكَبْرُ كلّما 
خَفض ورفع.... وتنتهي عند كتاب الجامع» باب اللبأس والنعال. 

وذكر في الصفحة الأولى تعليق مضمونه: «هذا السفر من باب افتتاح 
الصلاة الى هي الترجمة: 43 من الموَطا رواية يحيى بن يحبى» وقد فاته منها 
ثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة وهو الذي يقول في آخره: والله إني 
لأشبهكم بصلاة رسول الله يَكِدِهِ وهو رابع أحاديث الباب» ووصل هذا السفر 
إلى أبواب اللباس والانتعال» فنقص من آخره نحو: 68 ترحمة». 

ومصادر هذا التفسير متنوعة. منها ما نقله عن يحيى بن مزين» وعن 
الأخفشء وابن عبد الحكم. كما رجع إلى الْمُدَوَئَة وأغلب مصادر الحديث. 
كابن أبي شيبة والبخاري وغيرهما. 

وتوجد قطعة من هذا التفسير في المكتبة العتيقة بالقيروان [رقادة] وقفنا 
عليهاء تقع في: 75 صفحةء خطها قديم. ملئت صفحاتها بالحواشي 
والتعليقات الكثيرة» وتبدأ القطعة بتفسير ما في أبواب العقول» جامع العقل 
حديث مالك..عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب»: وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: «جَرح العَجِمَاء جبَار...) 
وتنتهي القطعة بكتاب العقولء ما جاء في الغيلة والسخر. 
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كما تحتفظ خزانة الحاج حبيب اللّمسي بنسخة جيّدة من هذا الشترح. 

أما النشسخة الثالثة فقد وقف على نسخة مخطوطة منها الشّيخ محمد المختار 
السّوسي7'' في خزانة تيلكالت بالمغرب الأقصىء وقد وصِفهًا بائها شرح 
للموطاء جمع صاحبه فيه بين روايتي يحبى بن بمبى اللي وأبي ذكريا بن يكير 
واعتمد صاحب الشرح على أبي محمد الأصيلي. 

قلنا: من خلال هذا الوصف -وإن كان مختصرا- نكاد نجزم بأن هذه 
النُسخة هي نفسها «تفسير القنَازِعِيَ» فهو الذي جمع في شرحه بين روايت يحبى 
وابن بكير» وأكثر من الرجوع إلى الأصيلي؛ والله تعلى أعلم. 

6- «تفسير الموطًاً) 5 عبد الملك مروان بن علي البوني [ ت.440 ]. 

من كبار علماء الغرب الإسلامي» فقيه ومحدث» رَوَى بقرطبة عن أبي 
محمد الأصيلي» ورحل إلى المشرق وصحب أحمد بن نصر الدَاوْدِي مذّة خحمسة 
أعوام» وأخذ عنه مُعْظَم ما عنده من روايته وتآليفه» كما روى عن أبي الحسن 
القابسي» وغيره0©. 

قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك)27©: «وكان من الفقهاء المتفئنين» 
وألف في شرح الموطًا» كتابا نا حسناء رواه عنه الناس»). 


(1) كما في كتابه خلال جزولة: 2/ 112. 

(2) انظن اععان فق يحلرؤة المقفيين 321 والضلة 10/2 158.ويفة” اللفس 461 
وجمهرة تراجم المالكيّة: 3/ 1245. 
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وقد أنعم الله علينا نه وكرمه. فوفقنا إلى الكشف عن نسخة من هذا 
الكتاب التّفيس» بعد أن ظَلَ زمئًا طويلا مجهول الذكر مَعْمُور النّسَبء وما 
زَهّدَ الّاس في فحص واختبار محتواه» أنْ بعض القائمين على خزانة القروبين 
في القرن الماضي الهجري» كُّتب على الصفحة الأولى من المخطوط: العله 
للإمام الداودي» وسرعان ما انتشرت هذه الإشارة في الخافقين» فتناقلها كل 
من كتب عن شروح (الوط؟! أ والغريب سنا أن الجميع تواطئوا واتّفقوا 
على نسبة هذا الكتاب المسمّى «النامي» إلى الإمام أحمد بن نصر الدّاودي» مع 
أنّ عالم القرويّين عندما كتب ما كتب على نسخة الغلاف: قال: «لعَلّه للإمام 
. الداودي» و«لعل» -كما هو معلوم- كلّمة شك ورجاءء وطْمَّعء فعالم 
القَرَويين توق وترَّجّى أن يكون الكتاب للإمام الدَاوْدِيَ» بعد أن عَلَبْ هذا 
الماجس على ظنَه وتبادرَ إلى ذِهْنِه ولم يقطع بصيحة نِسْبّته إليه» ولكن آفة 
الأخبار رواتهاء والحمد لله على كل حالء فقد استطعنا بعد أن التمسنا كل 
وسائل البحث والتقصيء وسلكنا إليها كلّ سبيل» أن ندفع هذا الإشكال 
فأزحنا عنه حجاب الكتمء وخرجنا به من ظلمات الغموض» إلى نور البيان. 

وتحتفظ خزانة القرويين بهذه النسخة النادرة تحت رقم: 175» عدد 
أوراقها: 124 بترقيمناء كتبت مخط أندلسي ميل إلى صنف المسندء قابلها 
الناسخ بالأصل أو بنسخة أخرى, واألحق السقط في الهامش. 
(1) على رأسهم بروكلمان في ملحق تاريخة النُسخة الألمانية» وسزكين في تاريخ التراث 


العرزي 417513431717 والشميق ل متايه اتسين ريه الموطا الأدخ سيت 
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وتبدأ النسخة من كتاب الصلاة7!. [باب العمل في الوضوء] في أثناء 
شرح حديث مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أب هريرة؛ أن رسول 
الله يك قال: « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء...2. 
وتنتهى عند كتاب الحدود. باب الرجمء في أثناء شرح حديث «مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله كَْةِ فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنيا...). 
والكتاب شرح لطيف لموطأ مالك محكم الوضع. مبسوط العيارة. جامع 
لشتيت المسائل الحديثية والفقهية والأصولية. بصير صاحبه باستنباط الفوائد 
من الموَطاء عارف بمواضع الحق» خبيرٌ بِالنُصرُف في نصوص الأثبات من 
علماء الأمّة والكتاب بهذا التَفْئّن واللْطافّة جديرٌ بالعناية» وحَسينا أثنا 
فُضَضئًا خَنْمَ سروه فها هو الآن بين نظر الباحثين» نرجو من الله أن يوفق 
الكرام منهم لتصحيحه وتلقيحه. والاستفادة مه قفدر الإمكان. 
5-7- كتابا: «التمهيد» و«الاستذكار» لابن عبد البر (463ه) 
في كتابه «المسالك». 
١ - 9‏ التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه) 
لأبي الوليد هشّام بن أحمد بن هشام الوَقْشِيَ (ت.489) 
كنا قل وقفنا على نسخة خطيّة في مكتبة دير الأسكوريال بإسبانيا» تحت 


(1كهن الوطا؟ 5171 الحديف::33 روا فى. 
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رقم: 1067» وتقع في: 135 ورقة: كُيِبَت بخط أندلسي جميل سنة:714ه27©. 


وتوجل منه نسخة أخرى بعئوان اكيم الغريب» محفوظة مخزانة الزاوية 
الحمزاوية بإقليم الراشدية بالمغرب الأقصىء تحت رقم: 91. وفي الخزانة العامة 
بالرباط صورة على شريط الايكروفيلم تحت رقم: 101 حم. كتبت يوم 
الخميس خامس شهر ربيع المكرم سئة:698ه. 

وقد اعتنى بهذا الكتاب وأخرجه في حلة قشيبة تسر الناظرين» الأخ 
الأستاذ عبد الرحمن العتيّمِين ومن أسفه لم يلع على نسخة الزّاوية 
الحمزاويّة» وقد أمددناه بمصورة منهاء ترجو أن تُمَكئّه من استدراك ما فائه من 
ضبطء وإكمال ما وقع فيه من سقط وتصحيف. 

ومهّد الأستاذ العكيّمِين للكتاب مقدمة مختصرةٍ نافعة عن سيرة أبي الوليد 
الوقشي» ومنهجه في كتابه» وذكرَ أنه نحا في شرحه منْحى التتصحيح والضبط 
للفوطاء عه ح ما أبهم غن الفاظه وتراكينه ومعانيه» بشكل ختصر موجز» فهو عبارة 
عن تقريرات وإشارات إلى المواضع المشكلة من الموطاء وذلك بالمقارنة بين الروايات 
المختلفة ما أمكنه ذلك. ويرى العْكيّمِين أنّ شخصية المؤلف تظهرُ واضحة جليّة في 
الماح اللغوية :عبن ع'فية لآراء العلماء وأقوالهم؛ فكان -رحمة الله عليه- يُوازنُ 
بين الأقوال والآراء» ويصحح ويفنّد ويُرجح ويضعفء ويستدل على ترجيحاته 
وأحكامه الي يصدرها بالشواهد من كلام العرب؛ ويعضد ذلك بأقوال المشاهير من 
علماء التّحو واللّغة©. 


(1) انظر تاريخ التراث العربيّ لسزكين: 1/ 3/ 136. 
(2) وطبعته مكتبة العبيكان في الرياض» سنة:1421ه في مجلدين. 
(3) انظر مقدمة الأستاذ العَتِيْمِين لكتاب التعليق على الموطًا: 1/ 84-81. 
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0 - «الدّرّة الوُسطى في مشكل الموطا» لأبي عبد الله محمّد ابن 

خلف بن موسى الأنصاري الولبيري (ت. 537ه) 

وتوجد من هذا الكتاب نسخة فريدة في المتحف البرّيطانيى تحت رقم: 
1 إضافات 9519/ 1» الأوراق من 1 - إلى 182» كتبّت سنة: 810ه. 
ولدينا صورة منها. ْ 

والمؤلُفْ من النابهين ذوي التُمُكن من العربية والحديث وعلم الكلام. 
المتَعَمَقِينَ في دراسة الاعتقادات» وخصوصا آراء الأشاعرة» مع مشاركة في 
الطّب. وني الأسكوريال نسخة من مؤلف له في الرّد على الغزالي» عنوانه: 
«النكت والأمالي في الرّد على الغزالي». 

وقل ذكرًَ ابن عبد الملك المراكشي ف «الذيل والتُكملة)(!) ما يلقي الضوء 
على ظروف تأليفه لشرح مشكل ما وقع في «الموَطًأ» وكان قل شرع في تصنيفه 
عام ثمانية عشر وخمس مئة في شوال منه وأبلغ» وبلغ بالكلام فيه إلى النكتة 
الرابعة والخمسين لتسع خلون من صفر تسع عشرة؛ ثم قطعت به قواطع من 
المرض مختلفة وعلل جمة» ومطالعة طبية» في معالجة العين لرؤيا رأهاء كان يُقال 
له فيها: ألْفْتَ في نور البصيرة فألف في نور البصرء تنفع وتنتفع» فاضرب عن 
إكمال النكت. وأقبل على تأليفه النافع في مداواة العين» وهو كتاب جم 
الإفادة» ثم أخطر الله بباله إكمال النكت في مستهل ربيع الأول من سنة:ست 
وثلاثين وخمسمائة» فاكملها في يوم السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة من 
العام». 


(1) بقية السادس ص: 194. وقارن بالتكملة: 1/ 358. 
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يقول المؤلّف في خطبة الكتاب: «الحمد لله المبدئ المعيد» الفعال لما يريد. 
المان على أوليائه بمعرفة وحدانيته في ذاته وصفاته ومباينته لمحدثاته» وصلى الله 
على محمد الصادق بآياته ومعجزاته. 

هذا؛ ولما رأيت أغراض المؤلفين» وألفيت مقاصد المصئفين قد النقسمت في 
حديث رسول الله يك إلى البحث عن الأسانيد. واستنباط الفقه» وتفسير 
المذهب. ولم ألف أحدا من المتكلّمِين ألْف في المشكل منه كتابّاء ولا بوب فيه 
باباء سوى الشتيخ أبي بكر محمّد بن الحسن بن فورك الأصفهاني من أمتنالا» - 
رضي الله عنه-؛ فإنّه قصد منه إلى معنى واحد لم يزد عليه ولا خرج عنه إلا إليه. 
وهو كل خبر أوهم التشبيه» لو أجري على صريحه وثرك على تصريحه. فعدل به إلى 
صحبح التأويل الثابت بالدليل الذي يجب حمله عليه وردٌه لا محالة إليه» براءة من 
التشبيه ونزاهة عنه» وحذارا من التجسيمء وفرارًا منه. 

وترك -رحمه الله- ضروبًا من المعاني المتعلّقة بمش [كل] لم يتكلّم عليهاء. 
ولا وجه مقاصله إليهاء وما ذلك منه إلا حذارًا من التطويل في الكلام. 
وبااي 

تارايع خوط مالك بن أنس -رضي الله عنه- كثيرًا ما يتناوله 
0 ان والراسخ + النكياة, بحنت فيها على مئة نكتة وحمسين نكتة. 
كلها مشكلة تحتاج إلى بيان» وتفتقر إلى برهان» لم يعرج عليها المفسرون, ولا 
(1) المقصود أن ابن فورَك من كبار أيمة الأشاعرة؛ فالإمامة تنصرف إلى الجانب العَقَدِي 
وإلأ فإن الإلبيري مالكي المذهب. وابن قُورَك شافعي. 
(2) ويمكن أن تقرأ الزكي. ظ 
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أمّها المستنبطون ولا نيّه عليها المؤلفون» ولا أشار إليها المتكلمون» وربما تشبث . 
بها ما يُشاكلها من غيره فأبرزثها لذوي الألباب» وجعلتها نخبة هذا الكتاب ‏ 
الذي سميتة «الدَرة الوسطى في مشكل الموطًاً» وأضفت إليها ما يشاكلها من 
المقدّمات» ويليق بها من التشبيهات. ويُفصل من الاعتراضات» وجعلت 
النكت على التوالي» حتّى إذا انقضت عذتهاء ونفذت جملتهاء رجعت إلى بيان 
الأوّل فالأوّل منهاء بالعبارة والمعاني الواضحة الجليّة» اقتداء بمفسري 
الغرائب7!) من أئمة اللّسان وحفاظه. لأكون فائرًا بحظر لم أسبق إليه ولا وجَه 
من ذكرت من الأيمّة نظرهُ إليه فأقرب بعيده ... شريده» حتّى يدنو من النفوس 
... ويألفه أهل الفهم والتهى» ويرفلٌ في ثوب البيان فيُكتبء وتألفه الأسماع 
فيُطلب». وكذا ... غناؤه فيكتسبء. ويقرّب فلا يستسهب» رجوت بذلك 
الذخر عند الله تعالى» والملك الأجل المولى». 

قلنا: وليس بعد هذه المقدمة المبيئة الفصيحة؛ الواضحة الموضحة مزيد من 
البيان» فالمؤلف يستشعر حاجة الناس إلى شرح يعني بالمشكل العقدي الوارد في 
الحديث الشريف, ويرى في الجهد الذي بذله ابن فُورَك - رغم أهمّيته - عورا 
يحتاج إلى مزيد تعميق وتحرير» وهذا ما حاول أن يستدركه في كتابه» وهو شديد 
الاعتزاز بعمله» لا يخفي اهتباله به. ولا يتحرّجٌ من سوق الثناء عليه» ونرى أنه 
لم يعد الحقيقة ولم يجانب الصواب فيما ذهب إليه. 


(1) ويمكن أن تقرأ (الغريب) أو (العربية). 


البامف الثالثت 


المدخ[ إلمو جتاب المسالت 
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عئوان الكتثاب 


لا شك أن العنوان في حقيقته هو الكلمة أو الكلمات الْتى تختصر الكتاب 
بصفحاته ومجلداته» وتعتصر جميع معانيه في تلك الأحرف التي تُرّقم على 
واجهة الكتاب. وهذا أمر له دلالته وخطره. لعظيم أهميته وشديد دقته. 
ولذلك؛ فإنّ أقدر الناس على مثل هذه المهمة الجليلة كاتبُ الكتاب ومنشئة 
إذ هو الذي فكر في تأليفه وهو الذي وضع عناصره وقسم أبوابه وحرر قضاياه 
ومسائله» فهل هناك أقدر من المؤلف في وضع عنوان كتابه ؟ 

الحق أنه وَاجَهَنْنا هذه المعضلة» وذلك أن الكتاب الذي نحن بصدد قراءته 
والتعليق عليه» اختلفت عناوينه زيادة ونقصاء كما اختلف المترجمون لابن 

وم نجد للكتاب نسخة بخط المؤلف. كما لم نجد على واجهة الكتاب أو 
طُرّته عنوانه بخط المؤلفء ولوجدنا هذا لكان من أقوى وسائل معرفة العنوان 
الصحيح دلالة. ظ 

كما لم نجد المؤلف يُسمّي كتابه في مقدمته كما هي عادة كثير من المصنّفين 
الذين يختتمون مقدّمات كتبهم بمثل قوطهم: «وسمَيئُه بكتاب كذا». أو «هذا 
الكتاب المسمى بكذا» ونحو ذلك من العبارات الصريحة في بيان اسم الكتاب. 
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ومن حُمئْن الحظ أنّ نسخة الرّاوية الحمزاويّة «غ» القريبة من عهد 
المصنّف. والْتى كُيَبَت سنة:579ه نجد عنوان الكتاب مثبتأ في واجهتها على 
الشكل التالى: «كتاب المسالك على مُوَطا مالك». 

وني آخر هذا الجزء ورد اسم: «كتاب المسالك في شرح مُوَطَأْ أبي عبد 
الله مالك». 
بالصيغة التالية: «المسالك شرح موَطا مالك» كما ورد في اللوحة 128/ ب 
بصيغة: «المسالك قْ شرح موطا أبي عبل الله مالك») وكتبت هله النسكة ف 
القرن السابع. 

أما نسخة القرويين؛ فعنوانها: «المسالك». 

واختلف عنوان نسخة الجزائر» فهو في السفر الأوّل: «المسالك على موطأ 
الإمام الأعظم مالك». وفي نهاية السفر الثاني: «المسالك في شرح مُوَطْأ أبي 
عبد الله مالك»» وني نهاية السفر الثالث: «المسالك شرح مُوَطأ مالك». وفي 
نهاية الجزء الرابع: «ترتيب المسالك على مُوَطَا الإمام مالك». 

وفي لسحة الشيخ محمد المنوني. ورد العنوان بصيغة: «المسالك ف شرح 
وطا مالك». 

وهكذا فنحن أمام عدّة صيغ هي على النحو التالي : 

1 - «المسالك على مُوَطأ مالك». 

2- «المسالك في شرح مُوَطَأ أبي عبد الله مالك». 
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3- «المسالك شرح مُوَطأ مالك». 

4- «المسالك على مُوَطَأ الإمام الأعظم مالك». 
5- «ترتيب المسالك على موطأ الإمام مالك». 
6- «المسالك في شرح مول مالك). 


هذا بالنسبة لعناوين النسخ الْتى وقفناً عليها واعتمدناها في القراءة 
القع 10 

اها .باليية ‏ للمضاةق الي ذكرت الكتاب. سواء من الماإسهية أم من 
المؤلّفين الذين استفادوا من الكتاب ورجعوا إليه» فقد تباينت تسمياتهم كتباين 
تسميّات النسخ المخطوطة» وقبل عرض ما عرض ما في المصادر نذكر بأئنا 
التأويل» لسححة القرويين» على كتاب «المسالك» مما نعتيرة الفيصل ف الخللاف 
الدائر في هذه المسألة» ففي لوحة 20/ بء يقول الولف - رحمه الله - : «كفارة 
النذر كفارة اليمين وقد بيّناه في المسالك في شرح مُوَطا مالك», ويُسميه في 
لوحة 3/ أ» وفي لوحة 15/ ب : «المسالك لشرح مُرَطّا مالك». 

وبالتسمية الأولى نفسها سماه ابن فرحون في الديباج المذهب©). 
والداودي ف «طبقات المفسرين)00. ظ ش 
(1) ماعدا الجزء الذى يعلكه شيخنا المنوني» فإئنا ' نصوره بعل. 


(2) 2/ 254. 
)3( 2/ 162 (ط. مكتبة وهبة القاهرة. سئة: 1392ه باعتناء علي محمد عمر). 
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وقريب من هذا الاسم. بزيادة لفظ: «الإمام» أي : «المسالك في شرح 1 
الإمام مالك». سمّاه ابن حَمَادُه في «اختصار ترتيب المدارك»: الورقة: 28/ ب0. 
وصاحب «طبقات المالكيّة»: لوحة 307©. 


وسمّاهُ المشتوكي في رحلته : «هداية الملك العلأم إلى بيت الله الحرام 
والوقوف بالمشاعر العظام وزيارة ال عليه الصلاة والسلام» لوحة : 102 - 
014 : «المسالك على وطل مالك». 

ونجد أوّل من سمّاه ب «ترتيب المسالك في شرح مُوَطا مالك» هو 
محمد بن عبد السلام الهواري(ت. 749ه) في «الإعلام بما في ابن الحاجب 
من الأسماء والأعلام» لوحة 95/ ب.7) وبهذه التسمية سما المقري في «نفح 

الطيب:0, و«أزهار الرياض»'. والكتاني في «سلوة الأنفاس)7, 

وعباس بن إبراهيم التعارجى في «الإعلام)!9 والشيخ محمد الطاهر بن 

(1) تخطوط جامعة برنستونء مجموعة يهوداء رقم 4126/ 8540. 

(2) مخطوط الخزانة العامة بالرباط: رقم: 2928 د. 

(3) مخطوط الخزانة العامة بالرباط: رقم: 190 ق. 

(4) نسخة الأوسكوريالء وقد طبع الكتاب أخيرا في دار الحكمة بليبيا سنة: 1994م, 
بعناية حمزة أبي فارسء ومحمد أبي الأجفانء بعنوان: «التعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات لابن الحاجب» انظر صفحة: 257. ظ 

.35 /2 )5( 

.94/3 6( 

.200 /3 )7( 

.96 /4 )8( 
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عاشور في «كشف المغطى)17. والشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في مقال له 
عن «الموط])(2. 

وهكذا فإئّه يتحصل لنا من مجموع هذه التسميات عدّة صيغ على النحو 
التالى : 

1- «المسالك في شرح مُوَطا مالك». 

2- «المسالك لشرح خوط مالك»). 

3- «المسالك في شرح مُوَطَا الإمام مالك». 

4- «المسالك على موطًأ مالك». 

5- «ترتيب المسالك في شرح موطًأ مالك». 

وباستعراض كل هذه التسميّات» لا يسعُنا إل اختيار واعتماد ما اختاره 
واعتمده المؤلئف نفسه في واضح السبيل» حيث أحال - كما سبق أن ذكرنا - 
على كتابه «المسالك» بصيغتين : الأولى : «المسالك في شرح وس مالك» 
والثانية: «المسالك لشرح مُوَطّأْ مالك»؛ ورجّحنا الصّيغة الأولى؛ لقربها من 
صيغة النُسخة الَتى كُيِبَت في عصر المؤلف» ونسخة الشيخ محمد المنوني. 


(1) صفحة: 6. 
(2) بمجلة الأزهر صفحة 34» الجزء 1 السنة:36) شهر محرم سنة: 1384ه. 
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توثيق نسبة الكتاب إلى مذلفه 


في المبحث السّابق توصّلنا إلى العنوان الصّحيح الذي اختاره موْلّفه لكتابه 
«المسالك»», وبإثباتنا لعنوان الكتاب» نكون قد أثبتنا صحّة نسبته إلى مؤلّفه. 

ولكن ما يُدرينا أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب «المسالك» الذي 
أحال عليه ابن العربي في مؤلّفاته الأخرى. ونُسَبهُ إليه أصحاب كتب التُراجه؟ 

الجواب هو أن نقول: 

1- إن وجود اسم المؤلف على جميع مخطوطات الكتابء دليل يُسَتَانس' 
به في الإثبات؛ لأنه لم ينازع أحد في ذلك. ولم ينسب الكتاب إلى غيره. 

2- التوافق المنهجي والفكري بين «المسالك» وكتب ابن العربي الأخرى. 
دليل يستأنس به أيضًا في إثبات صحة نسبة الكتاب. فالحتوى الفكري والعلمي 
والعَقَدَيْ هو نفسه المعروف والمسجّل في مختلف كتبه الأخرى المشهود لا 


3- إحالتة في «المسالك» على مختلف كتبه. «كالعواصم من القواصه7». 





(1) المسالك: 7/ 593. 
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و«أنوار الفجر»(!'. و«أحكام القرآن»20» و«سراج الْمريدين)2,0 و«الأمد 
الأقصى»7) 

4- أكثر العلماء من النقل من كتاب المسالك. منهم ابن الزهراء 
الورياغلي الذي نقل في كتابه «الممهد الكبير» أبوا إثا كافلة رمن المبالك/2, 
والسخاوي في «فتح المغيث)( 0 وابن مريم في (البستان قُْ ذكر الأولياء 
والعلماة كلفسان 9 





(1) المسالك: 7/ 600:604. 

(2) المسالك: 6/ 170.:312. 7/ 515. 

(3) المسالك: 7/ 561. 

(4) المسالك: 7/ 8. 

(5) نقل كتاب الشفعة كاملاء انظر المسالك: 6/ 190-179. وكراء الأرضيت: 
199-116 . وكتاب القراض: 6/ 209-200. 

195/269 (طء الجافعة السلفية ببنازسن): 

(7) صفحة: 166 (ط. ابن شنب بالجزائر). 
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سبب نأليف الكتثاب 


للمؤلئف نض في كتابه «عارضة الأحوذي) في غاية الأهمية؛ لأنه يضع 
الضوابط المنهجية الدقيقة قيقة الَتى ينبغي أن يراعيها من يتصدّى للكتابة 
والتصنيف. فالمؤئف في نظر صاحبنا يجب أن يتوّخّى إحدى الغايتين: إمّا أن 
يخترع معنى من المعاني» بمعنى أنه يأتي بشيء جديد مُبّدِمٍ؛ وبذلك يسهم في 
مسيرة العِلّم الصّحيحة» وهي الابتكار والتجديد, طبقا لقوانين ال حياة المتجدّدة. 
وإما -وهو أضعف الريمان- أن يبتدع وصفا ومتئاء وهذا الجانب أيضًا له 
أهميته» فكما يظهر التجديد في جانب الاختراع والابتكار -وهو الجانب 
الملوضوعي- يظهر أيضا في جانب ابتداع الوصف وإعادة الصياغة» وهو 
الجانب الشكلي. وكل تأليفب لا يستهدف إحدى هاتين الغايتين» فهو لا 
يستحق أن يُطلّق عليه لقب التأليف العلمي الصحيح. وكل ما يمكن أن يقال 
في شأنه» أنه عبارة عن عملية تسويد الوَرّق بالمداد» وسرقة وسطو على أعمال 
من سبّق؛ ذلك لأن التاليف الذي لا يستهدف إحدى الغايتين المذكورتين. 
يكون عبارة عن اجترار وإعادة لما قيل» وأية فائدة ترجى من إعادة تدوين ما 
ا ظ 
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يقول ابن العربي7): «ولا ينبغي لحصيف إذايتصدى إلى تصنيف أن 
يعدل عن غرضين: إما أن يخترع معنى» أو يبتدع وصفا ومتنا...وما سوى 
هذين الوجهينء فهو تسويد الورّقء والتحلي بحلية السرق». 

بهذا التحديد المنهجيّ الدّقيق رام صاحبنا ابن العربي استبعاد المتطفلين 
على موائد الكتّبّة» ووضع الحواجز المانعة أمام كلّ ضعيف الأداة قاصر الآلة 
من الولوج إلى ميدان صناعة التأليف. ومع هذا فقد سلم صاحبنا بأن إبداع 
المعاني أصبح متعدّرا في زمانه فقال0©: «فأما إبداع المعاني فهو أمر مُعُوزٌ في 
هذا الزمان» فإنّ العلماء قد استوفوا الكلم» ونصبوا على كل مشكل العلم. 
ولم يبق إلا خفايا في زواياء لا يتولّجها إلا من ُبْصّر معاطفهاء واستظهر 
لواطفها...» ونزعم أن صاحبنا كان من علة اقفن النارعية: الدوع لوا 
هذه الأمانة» وقاموا بهذا الواجب» حين أجادوا الكشف عن الغوامض. 
واخينوا الكوضى على الحقائن ٠‏ بكر صائب ورَويّةٍ ثاقة» فأبدعوا كأشدٌ ما 
يكون الوبداع لقا وجمالاء في صياغة إرثنا الثقافي صياغة دانية القطوف. 
مَكسَنية التحصيل للمبتدئ والمنتهي على السواء. وهذا النهج الأمثل هو الذي 

و الثقافة الإسلامية تلك المنزلة 0 والرتبة السامية بين مختلف الثقافات 
العالية: وإلى .هذا المزيّة الظاهرة الت تُِرُ بتفرّد أمتنا عن التُظراء أشار صاحبنا 





(1) في عارضة الأحوذي: 4/1. 
(2) في الأصل: «ان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
260 قُْ العارضة: [/ 4. 
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في كتابه «العارضة» عندما قال7!): (ولم يكن قط ف الآمّم من انتهى إلى حد 
هذه الأمّة من التصرّف في التصنيف والتحقيق...وجاء بها إلى الحقائق من 
05 وسائر الأمّمِ غْمّرتهم الآفات» وتوالت عليهم الحادثات...ولما صان 
الله هذه الأمّة عن الحنة وبسط لا في الدّوحة. فتبسّطّت في مجبوحتهاء 
وتصرّفت في فروع مِلتهاء فاستفتح السيف العلق» واستولوا على الظلف». 

ونعود إلى ذكر السبب المباشر الذي دفع صاحبنا إلى تصنيف هذا امجموع. 
فنقول: تكفل -رحمة الله عليه- ببيان السّبب الذي حمله على تأليف كتابه 
«المسالك» فقال: «اعلموا - أنار الله قلوبكم للمعارفء ونبهنا وإياكم على 
الآثار والسّئن السوالف - أنه إِنْما حملنى على جمع هذا المجموع بما فيه - إن 
شاء الله - كفاية وقنوع أمور ثلاثة» وذلك أنه ناظرت يوما جماعة من أهل 
الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم. غلى مُوطأ فالك: بن أنسء 
فكل عابه وهزأ به. فقلت: ما السبب الذي عبتموه ا 
أمور كثيرة: 

أحدها: أله خلط الحديث بالرّأي. 

والثاني: أنه أدخل أحاديث كثيرة صحاحاء وقال: ليس العمل على هذه 
الأحاديث. 


والثالث: أنه لم يفرق فيه بين المرسل من الموقوف» والمقطوع من البَلاغ 





(2) في مقدمة المسالك: 1/ 330. 
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وهذا من إمامٌ قد صِحّت عندكم | إمامته في الفقه والحديث نقيصة» إذ قد أسند 


كل مصئف قُْ كتابه أحاديثه. 


فقلت لهم: اعلموا أن مالكا -رحمه اللّه- إمام من أئمة المسلمين» وأن 
كتابه أجل الدواوين. وهو أول كتاب ألّف في الإسلام. لم يؤلف مثله لا قبه 
ولا بعده؛ إذ قد بناه مالك -رحه الله- على تمهيد الأصول للفروع؛ ونبه فيه 
على علم عظيم من معظم أصول الفقه الي ترجع إليه مسائله وفروعه؛ وأنا 
-إن شاء الله- أنبهكم على ذلك عيائاء وحيطون به يقيئاء عند التنبيه عليه في 
بوقيية شام 

وإن من سلف من الأيّة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين قد وضع فيه كتبا 
كثيرة وإن كانت كافية شافية» وبالغرض الأقصى وافية» لكن لم يسلكوا فيها 
هذا الغرض من أصول الفقه وعلوم الحديث؛ واستخراج الكت البديعة 
والعلوم الرفيعة». 

وهكذا فإنه يظهر لنا جليًا واضحًا أن ابن العربي رام من وضع كتاب 
«المسالك» الرّد على الظاهرية الّذين عابوا «الموطأ» والمالكية» والحق أن 
الظاهرية لم ينطلقوا من فراغ» وإئما كانوا رد فعل عنيف للنزعة التقليدية 
الالتزامية الضيّقة الى طالما ناءت بكلكلّها على أهل البحث والنُظر» وأحرقت 
مواهب العلم الحقّ والفقه الصّحيح ٠‏ إذ صارت على طريقة التُقليدء بحيث 
أصبح عمل المتقدّمين حُجَّة لا يُلتفت بعدها إلى الأيمّة الأولين. 


وبالرغم من أنّ ابن العربيّ كان شديدًا على الظاهرية» إلا أله تأثر بطريق 
غير مباشر بابن حَرْم» فابن العربي الوالد كان من كبار أصحاب وتلاميد ابن 
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حَرْم؛ ولا شك أنه أثر في ابنه. بدليل ما نراه ماثلا عند أبي بكر ابن العربي 
أعظم المثول وأشده. من سَعَةَ في الفكر. وجنوح إلى تضيبق دائرة التّقليد 
وإيراد الأقوال المخالفة» وتوسيع دائرة الخلافء والإشارة إلى الأدلّة» وهذا ما 
نلمسه ونرأه عيانا في «المسالك» فابن العربي لا يلتزم فيه غالبا بالانتصار لتقليد 
مذهب معين؛ بل يفتح باب النظر في الأدلة ولو في حدود النُظر المذهي. وهو 
الطريق الذي نعتبره الطّريق الوط بين الاجتهاد والتقليد. 
ماو احواب الي دفعت ابن العربي إلى وضع كتابه «المسالك» هو 

ما رآه من قُصور لدى العلماء في عصره. وهذا عق الذئ حكاه في 
«العواصه)7) عندما قال: «صار التقليد ديدنهم» والاقتداء بغيتهم» فكلما جاء 
أحدهم بعلم درو أمره» ودفعوا في صدره. إلا أن يستتر عنهم بالمالكية, 
ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية؛ فإن جاءهم بفائدة في الدين ‏ 
وطريقة من د الصالحين» وسرد لهم البراهين غمزوا جوانبه ونتجوا 
عجائبه» وعيبوا حقه استكبارًا وعتوًا. وجحدوا علمه وقد استيقئته أنفسهم 
ظلمًا وعلواء وسعوا في إخمال ذكره. وتحقير قدره. وافتعلوا عليه» وردٌُوا كل 
عظيمة إليه». 





(1) صفحة: 495. طبعة عمّار الطالى. 
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و ام 
متى الف الكتاب 


إن الجواب عن هذا السؤال في غاية العْسّرء لأثنا لم نعثر في الكتاب على 
ما يحدد بصراحة الفترة الى أمْلى المؤلّف فيها مصئّفه إلا أن بعض الإشارات 
يمكن الاستئناس بها في معرفة الفترة الى أملي فيها الكتاب. فالّذي لا شك فيه 
أن كتاب «أحكام القرآن» انتهى المؤلّف من تقيبده في ذي القعدة سنة: 
10 وكتاب «الأحكام) من حملة الكتب الي أحال عليها المؤللئف ف 
«المسالك»20): كما أحال على كتابه المفقود: «أنوار الفجر في مجالس الذكر)/©. 
والعواصم من القواصم»7, و«سراج المريدين»70. و«النيرين»!, و«عارضة 
الأحوذي)27.: و«مسائل الخلاف)20. و«الأمد الأقصى)”"2,. ولولا احتمال 


(1) كما صرح بذلك في آخر كتاب أحكام القرآن: 4/ 1998. 
(2© 170/6 312. 515/7 608. 
(3) المسالك: 3/ 600:604. 
(4) 593/7. 
(5) المسالك: 7/ 410:451. 581. 
(6 المسالك: 7/ 38: 32265376600. 
(7) والعارضة أملاها المؤلّف بعد سنة:533ه بدليل أنه قال فيها: 49/11 «...فطرق 
تفسيره محكمة في كتاب «قانون التأويل» أمليناه سنة: 333ذه جميع وجوهها ...2. 
(8) المسالك: 2/ 44. 
(9) المسالك: 7/ 5. 
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رجوع المؤلف إلى كتبه بالتهذيب والزيادة؛ لأمكننا الجزم بأئه كتب «المسالك) 
في أواخر حياته؛ لأننا نجد الإحالة فيه على معظم تراثه الفكريء وتبقى هذه 
المعضلة قائمة» إلى أن نقف على دليل قاطع نقطع به دابر الشك. 


مقدمة كتاب المسالك ظ 219 


مصادرابن العربي في كتابه المسالك 


الوقوف على مصادر ابن العربي في «المسالك» أمر محفوف بالمخاطر؛ فقد 
عانينا فيه صَّعَّدَاء وكلفنا خخطة شديدة» فلطالما قرأنا الكتاب مرّات ومرات» 
واستصحبنا مصادره الَّى صرح بهاء واصول مادّته العلمية الى وثقهاء إلا أثنا 
وقفنا عاجزين أمام كثير من النصوصء هل هي من بنات فكره وحر لفظه. أم 
هي مقتبسة من غيره؟ ونعتقدٌ أن الوعي بهذه المسألة قادنا إلى محاولة معرفة 
كيف يقرأ ابن العربي كتب من تقدّمه ؟ وإلى أي مدى كان يعيش في أفكارها 
ومسائلها؟ ثم أيّ الكتب كان له حضور ساطع في نفسه وهو يُملي عِلْمه على 
طُلَبتِه ومُّريلدِيه؟ وما هي المصادر الى تُمكّلٌ الفكر الذي قدح عقل هذا العالم 
تاستئاض عله اله لس بانطاعنا هذا الدغن أن الجيين فن هذه 
التّساؤلات اهامّة والمشروعة في ذات الوقت» ولكن حسبنا في هذا المبحث الآن 
آثنا سندلُ القارئ على المصادر الْتى صرّح بها الْمُؤلْف في ثنايا بحثهء وكذلك 
بعض المصادر التى أغفلها واستطعنا تحديد بعض المواضع المنقولة منها. 
وبِصنِيعِنا هذا لم نحاول أن نضع ابن العربي في غير موضعه. أو نرتفع به على 
من سبقوه؛ فإنّ من آفات البحث العلمي العصبيّة الطائشة للكتاب المدروس 
ولصاحبه. ومحاولة نسبة كل إبداع وفكر جديد له خاصة دون غيره. وهذا مخالف 
للحقيقة» مجانب للصّواب» فقد جاء ابن العربي وقد استوت العلوم الإسلامية 
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على سوقها أو كادتء فقد فرغ ابن حبيب والبُوني والقازعِي والباجي من 
شرح «الموطا» ووضعوا الأصول ومهدوا الفروعء ولم يكد ابن عبد البر 
القرطبي يضع قلمه البدع بعد تأليفه للتّمهيد والاستذكار, حبّى كان هذا إيذانا 
ببدء مرحلة جديدة من التصنيف في شرح الحديث. عكف فيها العلماء 
-ومنهم ابن العربي- على هذا الموروث العظيم الذي آل إليهم» شارحين 
للمُوطاء ومتعقبين وناقدين» ومضيفينَ ومستدركين» فمن الممتع حقا أن يرقب 
الباحث حركة الأفكار وهي تتحاور» ويفتح بعضها لبعض. ويخرج بعضها من 
بعض» ويأتي بعضها في إثر بعضء وكيف يقوم الثاني على المراجعة الدّقيقة 
للأوّل» وإخراج ما يقتضي الرأي إخراجه؛ وإضافة ما يقتضي الرأي إضافته. 
ثم ترى الحذق واليقظة في سر رَمِييس الصّواب من تحت أنقاض الخطأء 
وهكذا تجد المراجعة الدائمة هي التي : كولد هنا ادن الثيت المعرفةه وعدا ا 
بون زلا إذا عكف الثاني على عِلْم الأول واستخرج منه صافيات الصّواب 
وخافيات الخطأً. 

وابن العربي واحدٌ من هذا التق الكريم الّذين احسنوا النّظّر في ذلك 
الحصاد الطيّب الذي سبق به الأوائل؛ كما أخذ بنصيب وافر من ثقافة وعلوم 
عصره. وكان يمدّه في كل ذلك ذكاء قوي» وطبْعٌ سليمُء وشَعْفْ بالاطّلاع 
والتحصيل شديد. وكانت الثمرة كتاب «المسالك» الى يعتير معرضا لآراء كبار 
علماء اللّغة والكلام والفقه والأصول والحديث على اختلاف مذاهيهم وتعدد 
مشاربهم» فيه الثُقول المستفيضة عنهمء وتظهر أهمية هذه النقول فيما حكاه عن 
كتبهم الضائعة» من مثل: «الواضحة» لابن حبيب و«المبسوط» لإسماعيل القاضي. 
و«المجمو عة» لابن عبّدّوسء و«كتاب ابن الْموَاز) و ما إلى ذلك. 
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وليس يعنينا هنا أن نتحدّث عن كل الأعلام الذي حَكى عنهم ابن 
العربيّ القول والقولين» وإئما نذكرٌ مِن هؤلاء الأعلام من أكثرٌ ابن العربي من 
النّقل عنهم والاستفادة من علومهمء وها نحن نذكرهم بحسب موضوعات 
العلوم. ظ 

مصادره في شرح الحديث: 

1- «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرّاي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» 
و «التمهيد لما في المرَطًا من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر بن عبد البرّ القرطي 
(رت. 463). 

ابن عبد الب مُحدّث الفقهاء. وفقيه المحدثين» لا يخلو شرح من شروح 
«الموطأً» من الأخذ عنه والنّقل منه» وقد استكثر ابن العربي من حكاية أقواله. 
ونقل الفقرات الطويلة من «التمهيد»7!) و«الاستذكار» بخاصّة» وقد انتقده 
في مسائل معدودة: غير أننا رأيناه في كثير من المواضع يُتابع آراءه ويضمنها 


(1) وقد يصرح أحيانا باسم كتاب «التمهيد» كما في: 3/ 578» وقد يكتفي ب: «قال 
أبو عمر» كما في: 427/1. 230/3. 233. 392. 355/7. وتارة ينقل من 
التمهيد بدون إشارة لا إلى الملّف ولا إلى المؤلف كما في: 7/ 353. 

(2) لم ينص المؤلف صراحة على اسم «الاستذكار» واكتفى في غالب الأحيان بصب 
مختلفة» منها: «قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ؛ كما في: 2/ 21. أو: 
«قال الشيخ أبو عمر» كما في: 69/1 70 101. 32/2 76 78. 4/ 16. وتارة 
اكتفى بقوله: «قال علماؤنا» كما في: 4/1 467/2 4/ 97. 113. 297/7. 
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شرحه دون أن يُصرّح بالتقل أو العَزْو إليه» وقد ينا في هوامش «المسالك» ما 
استطعنا الوقوف عليه من هذه التُقول0'. ولكن في الحق أن ابن العربي 


و 


لإمامته وطول اشتغاله بشرح الحديث والغوص في دقائق علمي الكلام 
وأصول الفقه يمتاز بتشقيق المسائل» والتفدْن في وضع العناوين الدّالة والتراجم 
المعبرة» على حين نرى الحافظ ابن عبد البر يُدْمِجْ المسائل الكثيرة تحت الباب 
الواحدء وهو منهج لا تبعّة فيه عليه؛ قد ارتضاه كبار الأيمة الّذين ئصدوا 
لشرح الحديث. 

وشرح ابن عبد البرَ في «الاستذكار» جميع ما في «الموّطًأ» من المسند 
والموقوف والمقطوع والبلاغ» وركز على استعراض آراء علماء السلّف وفقهاء 
المذاهب والأمصارء مع ذكر أوْجُه استدلالهم واستنباطاتهم. قال عنه ابن حزم 
الظاهري: «لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله؛ فكيف أحسن منه!»©. 

واعتنى ابن عبد البرّ في «التّمهيد) بالأحاديث المسئّدّة» وعن أحوال رواتها 
وأنسابهم. ومعاني الأحاديث. وأقاويل العلماء في تأويلها وناسخها 
ومنسوخهاء ورتب شرحه على حسب شيوخ مالك في «الموطأ». 

2- «المنتقى» لآبي الوليد الباجي (ت. 474ه). 


أكثر المؤلف -رحمه الله- من النقل من كتاب المنتقى للباجى» حيث يمكن 





(0) كما في: 387/1 2.392 437. 33/2 2.85 186. 127/3 143 216. 
4 29. 167/7 281. 
(2) الصلة: 2/ 678. وسير أعلام التّبلاء: 18/ 193. 
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أن نزعم بأن جل المادة الفقهية في (المسالك» هي منتقاة من «المنتقى) والباجي 
فقيه عظيمء وركن من العلم باذخ» فهو موصول النّسّب الفقهيء فلا عَجَبْ أن 
يأوي إليه ابن العربي في نقل المسائل الفقهية» وقد ظهر لنا أن جل المسائل 
لمتقولة لم يعزها إلى الباجي وساقها كانها من عند نفسهء و لا سبيل إلى ذكر 
كلّ المواضع الى أفاد فيها ابن العربيّ من الباجي؛ فهي إلى الكثرة ما هي/"". 
وحسبنا آثنا ذكرنا ذلك في هوامش «المسالك». 

وذهب الباجي في كتابه «المنتقى» مذهب الاجتهاد في تقرير المسائل» فكان 
يتبع منهج النّظر والاستدلال. والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار. 

والتاظر في هذا الشرح الجليل يرى أن الشارح -رحمه الله- له في كثير من 
المسائل اختيارات وترجيحات خاصة. وآراء واستنباطات مفيدة» واستظهارات 
شخصية. ولذلك قلم عذره فراضيا فق مقلمته فقال2: «وذلك أن فتوى 
المفنى في المسائل وكلامه عليها وشرحه لهاء إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى 


(1) يْصَرَحٌ أحيانا باسم «المنتقى» كما في: 1/ 482. وتارة يقتصر على: «قال القاضي أبو 
الوليد الباجي» أو «قال أبو الوليد» أو «قال الباجي» كما في: 2/ 6). 107. 399. 
03 477. 589. 15/4: 29. 469/7. وتارة أخرى يكتفي ب: «قال. 
أشياخنا» كما في: 556/3. أو «قال علماؤنا» كما في: 02 497 . 63/3. 
8 520. 48/4 99 335. 212/5 243 406. 6/ 111: 138. 237. 
77. وفي مواضع كثيرة ينقل بدون أدنى إشارة: كما في: 2/ 94: 154: 419. 
3 . 4/ 223 35 39. 5/ 235 51 333. 6/ 59. 7/ 98. 

(2) المنتقى: 1/ 3. 
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إليه ويعينه عليه؛ وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه خطأ في 
وقت آخرء ولذلك يختلف قول العالم الواحد في المسألة الواحدة؛ فلا يعتقد 
الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقة 
القطع عندي حتّى أعيب من خالفهاء أو أدْم من رأى غيره. وإما هو مبلغ 
اجتهادي وما أدى إليه نظري. وأمًا فائدة إثباتي له فتبيين نهج النظر 
والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار؛ فمن كان من أهل هذا 
الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يؤذي إليه اجتهاده من وفاق ما 
قلته أو نخلافه). 

ولم يعتن الباجي -رحمة الله عليه- في هذا الشرح بالأسانيد والكلام على 
الرّجال» وما يتبع ذلك من المباحث الحديثية؛ كوصل المرسّل والمتابعات 
والشواهد مما يقتضيه المقام» وإما اعتنى بتخريج فروع المالكيّة على أصوهم في 
«الموطاى فهو كثيرا ما يربط المسألة بالحديث الذي تندرج محته» مع الإشارة إلى 
قاعدتها من أصول الفقه وقواعله. 

ونعتقد أن هذا الكتاب من الكتب الأصول عند السادة المالكية» ومع هذا 
فإنه لم يؤتَ حظه من الدّرس الجادٌ والتَامّل العميق» مع أنه اشتمل على جملة 
صالحة من الأقوال والآراء لكبار علماء الذهب لا تكاد توجد في كتب المذهب 
المالكي المتداولة اليوم» فقد نقل الباجي كثيرا عن أعلام المذهبء وتظهر أهمية 
هذه النقول فيما حكاه عن كتبهم المفقودة» من مثل كتاب المبسوط للقاضي 
إسماعيل» وثمانية أبي زيد» وكتاب ابن سحنون. وغيرها من عيون كتب 
المذهب. وَيُعَد «المنتقى» بهذه الْمَثابة مصدرا مهما للفقيه الذي يريد الاطلاع 
على ما دق وخفي من أصول المذهب وفروعه. 
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ابن حبيب من شراح «الموطأ» المعدودين» الّذين استطاعوا أن يؤثروا فيمن 
جاء بعلهم» فشاع ذكره. وكثر النقل مئه) وقد أفاد منه ابن العربى في بعض ما 
عرض له من غريب حديث «الموطًا»7©. 

4- «تفسير الموطا» لأبى المطرّف القَتَازَعِىَ (ت. 413ه). 


القتازعِي عَلْمَ من أعلام الفقه والحديث في القرن الرابع والخامس» وقد 
أغار ابن العربي في مواضع على كلام القنازعِي» دون أن يُصرح بالنقل عنه أو 
الإفادة مه 0 ويبدو أن ابن العربي كان قْ نفسه شيء من القتازعي. يل 
أنه ذكرة ف مقدمة «المسالك» فأشار إلى أنْ كتابه ليس بمفيد للطالي» افشيفى 
أل يُلتفت إليه. 

5- «تفسير الموطأ» لأبى عبد الملك البُونى (ت. 440ه). 

اقتبس ابن العربيّ أيضًا من كلام البوني في تفسيره للموطأء وذكر كلامه 
بألفاظه؛ دون أن يُصرّح بالنتّقل عنه7» كما أنه في بعض المواضع يقول: قال 


(1) ويسميه ب: «شرح غريب الموَطًا» كما في: 27/2. وتارة يطلق عليه: «شرح الموَطًا 
كما :90/1427 .وق الغالب يقول: اقال آزن نبي كنال 17/412872 
4 64. 6/ 92. 219. ويشير إليه أحيانا ب: «قال عبد الملك» كما في: 4/ 50. 
وأحيانا أخرى ينقل منه من غير أي إشارة دالة» كما في: 1/ 400. 4/ 61. 

(2) انظر على سبيل المثال؛ المسالك: 5/ 2496 7/ 58. وربما أشار إليه ب: «قال علماؤنا» 
كنا ف 17/5 

(3) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 111. 128»150. 441/5 9 554. 
6/ 72 91 73 3. 7/ 45-43. 
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علماؤنا '. أو «قال بعض الأشياخ»7» وصرّح باسمه في مواضع 


ل 0 


6- «شرح صحيح البخاري»9 لأبي الحسن علي بن خَلّف بن بطال 
القرطي ثم البَلَنْسِيَ («ت. 449) 

يعتبر هذا الشرح من أقدم شروح صحيح البخاري, فإذا ما استثنينا 

شرح الإمام أبي سليمان الخطابي (ت. 386ه0 . وشرح العلامة 

المهلّب بن أحمد بن أبي صْفْرَة (ت. 435ه)2© , فإن هذا الشرح يعد أوّل 

شرح موسّع جمع فيه صاحبه بين الفقه الذي هو العمدة في الكتاب. وبين 


(1) انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 443. 559. 5/ 14. 69/7. 

(2) كما في: 3/ 423. 

(3) كما في: 3/ 478. 570. 

(4) قام بضبط نصّه وعلق عليه: ياسر بن إبراهيم» ونشرته مكتبة الرشد بالرياض» سنة 
0ه. | 

(5) المسمى: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» اعتنى به: محمد بن سعد 
آل سعود؛ طبع في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرّمة» سئة 1409ه. 

(6) أخبرنا الأستاذ أحمد شوقي بنبين بوجود نسخة من هذا الشرح الماتع في الخزانة الملكية 
العامرة بالرباط» ويقوم الأستاذ محمد المختار ولد أبَاه بقراءتها وضبطها استعدادا لنشرها. 
والأستاذ الفاضل من خيرة العلماء الذين يُعَوْلُ عليهم في نشر إِرئنا المخطوطء لتمكنه من 
علوم الآلة. وتبحره -َحَفِظهُ الله- في العلوم الإسلامية» وجمعه بين الأصالة كما تمثلها 
امحاضر العتيقة» والحداثة كما تمثلها المناهج وطرق البحث المعاصرة. 
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الفوائد اللُغوية والبيانيّة والعَقَدِيّة والرّهدِيّة» مع شرح الغريب» وقد استفاد منه 
صاحبنا في كثير من المواضعء والغريب حقا أنه لم يذكره صراحة في أي من 
المواضع الى وَفْقَنا الله سبحانه وتعالى إلى معرفة أصوطاء فهو يشير تارة 
ب: «قال علماؤنا)(! أو: «قال بعض الأشياخ)0. أو: «قال بعض 
العلماء»0: أمّا في الغالب الأعم؛ فإئه لا يُشير إِلى المصدر لا تصريحا ولا 
تلميحا” » وهذا أمرٌ لا يَلِيِقَ ولا يَجْمُلٌ بمقام ابن العربي» وهو العالم الواسع 
الاطلاع: البليغ العبارة» المتضَلّع من فنون الأدب وحِكم التُشريع» الذي 
باستطاعته أن يعبّر عمًا يريد بأبلغ البيان وأجلى العبارات» فهو أجل من أن 
يُرمّى بما يُعرّف بالسّرقات الأدبيّة» وهذا أمر لم ينفرد به صاحبناء ولم يتميز به 
عن نظرائه من علماء الحديث والتفسير واللّغة والتاريخ. فهو منهج مَبَعْ عند 
عدَّدٍ غير قليل من الأعلام؛ لا يمكننا في هذه العجالة أن نعرض بعض الأمثلة. 
فهي معلومة عند الباحثين» وكم كنا نودُ أن نقف وقفة طويلة مع هذه المسألة. 
نكشف عن ملابساتهاء وندلٌ على وجه العْذّر فيهاء ولكن حسبنا هذه الإشارة 
الدالة واللمحة الخاطفة. 

7- «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازّري (ت. 336ه). 

يعتبر الإمام المازّري آخر المشتغلين من شيوخ إفريقيا [ تونس ] بتحقيق 
(1) كما في: 2/ 330. 3/ 309 361. 
6 كنبا 4372 


(3) كما في: 3/ 308. 
(4) انظر على سبيل المثال: 2/ 2145 244, 341. 3/ 102» 211. 315. 
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الفقه. ونمن بلغ رتمة الاجتهاد0 1 وهذا ما استوجب على «سيدي» خليل 
اعتباره أحد الأربعة الذين اعتمد عليهم في «مختصره». 


ولم يستوعب الإمام المازّري في «الْمُعْلِم» شرح جميع كتاب مسلم؛ وإلما 
تعرض لبعض الحزئيات من كل باب بالتعليق والشرح, فيذكر أحيانا المسألة 
الخلافية ويستجلب آقوال العلماء فيهاء وأدلّتهم؛ مع مناقشتها والترجيح بينها 
ويكتفي أحيانا بذكر الخلاف في المسألة دون تَوَسّع في جلب الأدلة ومناقشتها. 

اعتمده صاحينا ابن العربي كمصدر من المصادر الأصيلة في فهم الحديث 
واستخراج ذُرَرِه فذكرّه مرّة بعنوان: الْمُمْلِم(2. وتارة ذكَرَ مؤلّفه بقوله: 
«قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازري)! كي روثاوة: أخرئ: يصيئة :.اقال 
أبو عبد الله المازري)27» وربما اكتفى أحيانا ب: «قال علماؤنا»!”'» وفي مواضع 
ليست بالقليلة» اقتبس المؤلّف الفقرات الطّوال بدون أدنى إشارة إلى المؤلئف 
أو اله لك 89 


ولم يقتصر المؤلف على الرجوع إلى هذه الشروح الكبرى فقط. بل اعتمد 
على جملة من المصادر التي لا يمكننا -الآن على الأقل- الجزم بأنه رجع إليها 


(1) الديباج المذهب لابن فرحون: 2/ 251. 

(2) المسالك: 6/ 521. 

(3) المسالك: 2/ 169. 

(4) المسالك: 2/ 37, 194, 204. 4/ 239. 

(5) المسالك: 3/ 212». 213. 5/ 600. 

(6) انظر على سبيل المثال: 4/ 20, 307. 5/ 599. 
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مباشرة» ولكن الغالب في الظّن أنه رجع إليها بواسطة» مثل «شرح الموطأ» 
5 زكريا يحيى بن مُرَيْن (ت. 259ه)!2!1 واشرح الموطأةا المسكى: 
«الذلائل على أمّهات المسائل» لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي 
(ت. 392ه) 2). إضافة إلى شروح غريب الحديث؛ مثل: «تفسير غريب 
الموَطًا) لأحمد بن عمران الأخف: ين واغريب الحديث» 5 سليمان 
المطابي' وري اللي أبي / 1 د 7 اام (ت. 224ه)60, 
واتأويل مختلف ا ايض( 4 ر«الكريات» : غريب الفا والسئة 0 
فتك بين هن المررى (نع 0001 197 ' 


(1) المسالك: 2/ 208» والظاهر أنه رجع إليه بواسطة البوني في تفسيره للموطأ. 

(2) المسالك: 2/ 288. 

(3) المسالك: 3/ 406. والظاهر أنه رجع إليه بواسطة الاستذكار لابن عبد البر. 

(4) المسالك: 3/ 314 [بواسطة شرح البخاري لابن بطّال] 4/ 21. 

(5) المسالك: 3/ 144. 6/ 219, 458. وفي: 3/ 598 بواسطة الاستذكارء وفي: 6/ 92 
بواسطة تفسير الموَطأ للبوني. 

(6) المسالك: 2/ 27, 204. وفي: 3/ 396 بواسطة الاستذكار. 

7) المسالك: 139/7. 

(8) المسالك: 2/ 104» 4/ 17. وبواسطة المعلم للومام المازري 2222204 
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مصادره في الفقه 


1- «الْمُدَوَكة؛ لعبد السلام بن سعيد التنوخيء الملقب بسحنون 
(ت. 240ه) 

وهي أصل علم الالكيّينَء وهي مقدَمَة على غيرها من الدّواوين بعد 
موطا مالك. ويُروَى أنه ما بعد كتاب الله أصّح من موطأ مالك -رحمه الله- 
ولا بعد الموطا ديوان في الفقه أفيد من المدرّنة. هي عند أهل الفقه ككتاب 
سيبويه عند أهل النحوء وككتاب أقليدس عند أهل الحساب» وموضعها من 
الفقه موضع أم القرآن من الصلاة» تجزئ عن غيرهاء ولا يجزئ غيرها عنها''". 

وأصل «الْمُدَوَكة» هو ما دَوَئْه على بن زياد في كتابه الذي سمّاه «خير من 
ازنته)» ثم كتاب «الأسديّة) لأسّد بن الات (ت. 213ه) أو كما يسميها 
البعض: «مدونة أسد» واستدراك سحئنون عليها؛ في القصة المشهورة. الَتى 
حكاها شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور©؛ وهي أنّ سحنونا لاحظ فيما 
كيَبّه أسّد بن الفرات تبوات أو اختلافات عمًا يظنٌ أله سمعّه من على بن 
زياد. فحَّدًا به ذلك -إخلاصا في خدمة دين الله وئصحا لله ولرسوله ولعامة 
(1) المقدمات لابن رشد: 1/ 45-44. 
(2) في كتابه ا جموع باسم: محاضرات:70 (ط. مركز النشر الجامعي. تونس. 1999م). 
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السلمين- حَدَا به ذلك إلى أن يرجع في تحقيق ما وقع له فيه الشنك؛ وما انهم 

فيه ما أخذه من أسّد بن الفرات بالاضطراب» أن يرجع إل الذي كان سلما 

له من بين أصحاب مالك جميعًا بأله أتمهم قيامًا على فِقَهِ مالك» وأكثرهم 
ملازمة له وأكثرهم إتقانا لضبط ما روى عنه من المسائل» وهو عبد الر حمن بن 

6 فتوجه سحئون إلى مصر كما هو معروف. وصدرت عنه «المدونة» 

الى ثع: عتبر في الحقيقة أثرًا لأربعة من الرّجال على التّعاقب» هم: علي بن زياد 

المدون الأول وأسدٌ بن الغرات مُدَوٌنْ «المدونة) التي عرضها سحئون على ابن 

القاسم» وابنّ القاسم الذي صُحّحَت لذيْه مدوّنة أسّد بن الفرات «الأسَّدِية». 

وسحنون الذي كتب خلاصة ما سمع من ابن القاسمء مع ما سمع من غيره 

من أصحاب مالك بإفريقية وومصر. 
وقل أصبحت «الْمُدَ 1 دسكور المالكية الذي يحتكمون إليه أي كانت 

مدارسهم. حتى إنّه إذا أطلق«الكتاب» فإئما يريدونهاء لصيرورته عندهم علما 

بالغلبة عليها. وهي الي 0 «الأم. 
فلا غرو أن يُكثر المؤلّف عن النقل عن هذا المصدر©. 

(1) مواهب الجليل للحطاب: 34/1. وانظر البحث القيم لأخينا الأستاذ «حمزة أبو 
فارس" بعنوان: «مدونة الإمام سحنون: مراحل تدوينهاء منزلتها بين الأمهات. 
شروحها واختصاراتها؛ ضمن كتابه: «بحوث ودراسات في بعض مصنفات العقه 
المالكي»: 76-3. منشورات فاليتاء مالطاء سنة 1م. 

(2) انظر على سبيل المثال: المسالك: 2/ 2,229 481. 3/ 507. 4/ 121. 5/ 2204 
5. وبواسطة المنتقى للباجي انظر: 3/ 342. 2.36/4 131. 210. 278/5 


8 257. 60/6 79 120. 64/7. وبواسطة المقدمات لابن ركيد انظرا 
2/ 125. 160. 17/8. 4/ 260. ذ/ 148. 202. 
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2- «الواضحة ف السئن والفقه» لعبد الملك بن حبيب التلمى 
(ت.238ه) [ 


ثانية الأمّهات والدّواوين» وقد اعتنى بها مالكية الأندلس بخاصة. فهي 
إحدى المفاخر عند التّفاخر» وفيها يقول ابن حزم الأندلسي: (والفيقة عنننا 
تآليف في غاية الحسن. لنا [أي معشر أهل الأندلس]» في بعضها ... ومنها في 
الفقه الواضيخة»!! + ولك «الو اهبح مريدما ققهنا لا بنافين فى الاندلس) 
حبَّى غلب عليها بعد حين من الدّهرء ضاع أغلبها فيما ضاع من عيون إرثنا 
الإسلامي؛ وبقيت منها أجزاء في الوضوء بخزانة القَرّويّين تحت رقم: 809 
استفدنا منها في قراءة النْصّ وتحريره» كما وصلتنا قطع مختلفة محفوظة بمكتبة 
رقادة في القيروان بتونس» تحتوي على شذرات من صلاة السّفر» ومناسك 
الح والشتهادات» ونشر بعضها أحد المستشرقين الأعاجم بالمانيال. 

وقد أكثر المؤلّف من الرّجوع لهذا الكتاب في كثير من المواضعء بواسطة 
الباجي في المنتقى7". 


(1) عن نفح الطيب: 4/ 164-161.» يقول ابن حزم في «رسالة في فضل الأندلس وذكر 
رجالمها»: 181 (ومنها في الفقه الواضحة:ء والمالكيون لا 8 بينهم في فضلهاء 
واستحسانهم إياها). [ ط. رسائل ابن حزم الأندلسيء. تحقيق: إحسان عباس. 
بيروت. 1981م ] 

(2) انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي : 51-0. ولا يستغرب في تونس أن تُفنّحَ 
أبواب المكتبات المتخصّصة للمستشرقين الأعاجم. وتوصد بالأقفال في وجه أبناء 
العروبة والإسلام. وإلى الله المشتكى. 

(3) انظر المسالك: 2/ 47, 79. 4/ 313. 5/ 214 5 409. 61/6. 80. 309. 
77 . 
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3- «العثبية» أو «المستخرجة من الأسُْمعة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
العتى (ت. 55)). 

وهي ثالثة الأمّهات والدّواوين» يقول عنها ابن خلدون في مقلمته: 
«اعتمد أهل الأندلس كتاب العْتْبية وهجروا الواضحة0. فالعْيْبيّة كتاب قل 
عر عليه الشيوخ القلاموق من القروين والآنالسين + واعتقدوا أن من 1 
لكل ل تلق ذه كحلظه الملدونة تنيع فنياء بعل معرنة | لكعيو ل ونددقاة 
لسئن رسول الله يِه فليس من الرّاسخين في العِلمء ولا من المعدودين فيمن 
يُشار إليه من أهل الفقه". 

و«الْعْْبِيّة؟ عبارة عن حصر شامل لسائل فقهية يرجع معظمها لابن 
القاسم العتقي عن مالك بن أنسء وهي برواية من جاءوا بعده مباشرة؛ كما 
انها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه© . 

فالمستخرجة إذا هي سماعات أحد عشر فقيهاء ثلاثة منهم أخذوا عن 
مالك» وهم: ابن القاسم» وأشهب. وابن نافع المدني» وابن وهب. ويحيى 
الل وسحتون وقره.: 

فالعيى حفظ لنا ف «المستخرجة» -فضلا عن الرُوايات المسموعة- 
سماعات كثيرة عن مالك وتلاميذه» ورنّبه على السماعات؛ فجمع سماع 


(1) مقدمة ابن خلدون: 245 (المطبعة الخيرية» القاهرة. عام: 02هه). 

(2) مقدمة البيان والتحصيل: 1/ 29. 

(3) دراسات في مصادر الفقه المالكي لمكلوقن موراني: 8 (ط. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت: : 1409ه). 
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ابن القاسم من مالك على حدة. وكذلك فعل بسماع أشهب وابن نافع 
وغيرهماء ثم جمع سماع سحنون من ابن القاسم على حدة» وكذلك فعل 
بسماع يحيى بن يحيى منهء ثم جعل كل سماع في دفتر» وجعل بكل دفتر عنوانا 
يعرف بهء وهي أول كلمة منهء ولولا أن الله سبحانه اهمه إلى حفظ هذه 
السماعات لضاعت. إلا أنّ الب لم يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول 
المذهب ومقارنتها بالرُوايات الأخرى. وكان من حسن حظ «العئبية» أن يهتم 
بها ابن رشد الجدٌ فقام بهذه العملية النقدية في «البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة'» وأصبحت "«العثْبية) 
-بعد أن تميّز فيها الصحيح من السقيم- خيرًا وبركة. 

وقد أكثر ابن العربيّ من الرجوع إلى «العتّبية» بواسطة الباجي في 
(المنتقى )70.. وربما رجع إليها مباشرة بدون واسطة7. 

4 - كتاب «المجموعة) لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. 260ه). 


وفل رجع إليه كثير|(4), ويعتير هذا الكتاب من الأصول عند اللالكية 


(1) وقد طبع بدار الغرب الإسلامي سيروت» عام : 8ه). 

(2) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 224. 436. 480. 90/4. 105. 130. 
5 139 181. 141/6 163 265. 7/ 99: 126: 128. 

(3© انظر على سبيل المثال: 2/ 38. 3/ 241. 6/ 271 195. 

(4) في الغالب الأعم بواسطة الباجي في المنتقى» انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 41) 
3 366. 4/ 280 2.82 105. 5/ 138. 6/ 2232 2237 239. 7/ 2:14:20 
6. وتارة يرجع إليه بواسطة ابن رشد في المقدمات» كما في: 2/ 161. 
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كالمدونة» ويقع - فيما ذكر القاضي عياض - في خحمسين كتاباء وقد أعجلتة 
المنيّة قبل تمامه. والكتاب يُعدٌ مفقودًا. 

5- «الموَازِية» محمد بن إبراهيم؛ المعروف بِاُوَاز (ت. 269ه). 

يذكر أحد الباحثين أن «الموّازيّة؛ صارت في القرن الرابع ال هجري أحد 
أشهر كتب الفقه في شمال إفريقيا حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه 
المالكي. فضلا عن الاهتمام بفروع المالكتة20) | 

ويتميز منهج ابن الموّاز في كتابه بأنه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب 
على أصوطم؛ لأنّْ غيره إِنما قصدّ جمع الروايات ونقل منصوص السّماعات 
والاختيارات وأجوبة المسائل. ويُعئّير هذا الكتاب من جملة ما فْقِدَ من إرثنا 
الفقهى الخالد. 

وقل وصلتنا قطعة نادرة فق المكتبة العاشورية بتو شس» تفع فق 15 007 
يقوم الأخ الأستاذ حميد حمر الفاسي بالاعتناء بها تمهيدا لنشرها. 

وأغلب الاقتباسات والإحالات على هذا الكتاب -إن لم نقل كلها- 
بواسطة الباجي ف «المنتقى). وقل تعددتك الصيغ قُْ الإشارة إلى الكتاب. فتارة 


(1) في ترتيب المدارك 4/ 223. 
(2) دراسات في مصادر الفقه المالكى لمورانى: 152. 
(3) نص على ذلك فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 161. 
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كه «الموازية)17) وتارة: «كتاب !2 وتارة أخرى: «كتاب ابن الورماة 
وفي بعض المواضع يقتصر على: «قال محمد)2. 

6- «المبسوط في الفقه» للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ت. 282ه). 

يعتبر إسماعيل القاضي أحد الّذِين شهد يهم بالاجتهاد بعد مالك» حيث 
قال الباجي0: «ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي) 
والمدرسة العراقية التى يتزعمها إسماعيل القاضي هي وليدة مدرسة المدينة 
النبويّة المنوّرة» غير أن منهجها الفقهي تأثر بالبيئة الفقهيّة بالعراق, والَّى كان 
منهج مدرسة أهل الرأي هو المتغلّب فيهاء ونتيجة لهذا التأثر» تمَيّر مالكية 
العراق بميلهم إلى التحليل المنطقي للصور الفقهيّة والاستدلال الأصولي. 
وذلك بإفراد المسائل وتحرير الدّلائل على رسم الجحدَليين وأهل النّظر من 
الأصوليّينء وهو اللمنهج الذي يُشار إليه عند الالكيّة المتآخّرين بطريقة 
العراقيّينء ومِكلّهُم في ذلك القاضي إسماعيلء ومن بَعْلدِه ابن القصّار وابن 
الجلآب» والقاضي عبد الوهّاب» والقاضي أبو الفَرّج» والأبهري» ونظراؤهم. 


(1) كما في: 620 130/4 132. 75/5 78 138. 134/6 239. 16/7. 
4 98. 

(© كما في: 161/5 167 466. 6/ 59 93 145. 121/7. وربّما عَبَرَ ب: «ابن 
المواز في كتابه» كما في: 5/ 199. 

)3( كما في: 5/ 2223 232. 6/ 79 . 

(4) كما في: 5/ 237. [ 

(5) فيما نقله عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 4/ 282. 
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ومن أسفه فإِنْ كتاب «المبسوط» لا زال إلى يوم الناس هذا في حكم المفقود. 
تسن الله اهزة سيف عنه بد وَسّط المجاميع والأجزاء الجهولة المة قْ مكتسة 
القرويين بفاس. 

وقد أكثر المؤلف من الرجوع إليه بواسطة الباجي في «المنتقى)7. 

7- «التفريع»لابي القاسم عُبَيْد الله بن الحسين بن الجلاب 
(رت. 378ه). 

يعتبر كتاب «التفريع) مثالا رائدا لنوع جديد من المؤلّفات الفقهية. وهي 
الكتضرات الخافعة الى سناول عدةا شحنا من المساكل المتدوحة. تجبعه آبوانت 
الفقه كلهاء بصورة شاملة. وبصِيعّة موجزة. 

ولقد اختار ابن الجلآب في كتابه «التفريع» منهجًا يُلائم الغرض الذي 
كان يرمي إليه من وراء تأليف كتابه التفريع. فاعتمل خط محكمّة لإخراج 

ب - الإيجاز والااختصار. 


(1) انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 2,241 2340 459. 4/ 358. 360: 361. 
232-1153 . 
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د - التبسيط والتوضيح؛ مع عه ]لق طءواللاقة والعبيس 7 

وقد تأثر المؤلف بمنهج ابن الجلآب في تناوله لبعض القضايا الفقهية: 
ونقل أقواله في عدة مواضء©. 

8 - «الثوادر والؤيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات» لأبي 
محمّد ابن أبي زُيْد القيروانيَ (ت. 386ه). 

يعتبر ابن أبي زيد مالكاً الصّغير» فهو الذي لخص المذهب. وضم نشره. 
وذبّ عنه20» ونقل الدبّاغ في «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» 2 قال: 
يقال: لولا الشيخانء والمْحمّدان. والقاضيان» لذهب المذهبء. فالشيخان: أبو 
حمّد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري. والمحمدان: محمّد بن سحنون ومحمد بن 
الُواز. والقاضيان: أبو محمّد عبد الوهّاب وأبو الحسن بن القصار». 

وقد استطاع ابن أبي زيد أن يرجع بالفقه إلى صفائه العِلْمِي» ويفكه من 
قيود الجدليّات والعصبيات» وأن يسلك في خدمة المذهب المالكي مسلكا 
فريداء ويضبط ما تناثر في مصادره من الأقوال» ما قاله مالك وخالفه فيه 
أصحابه؛ أو ما وافقوه فيه أو ما انفرد أصحاب مالك ومن بعدهم بتقريره من 
الأحكام. فدرّس الأقوال الفقهيّة» وحقق الصُور الَتى تتعلّق بهاء حيث كان 
(1) مقدمة المعتني بالتفريع: 2/ 353. 


(2) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 228.. 4/ 261. 5175. 309 554 77. 
(8) ترقه المذارك: 216/6 


(4) 110/3 (أكمله وعلّق عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخيء 
مكتبة الخانجي بمصرء والمكتبة العتيقة بتونس). 
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صورة واحدة واختلفت فيها الأنظار» أو صورًا مختلفة يرجع كل قول إلى أحَدٍ 
منها). 
وذلك هو المنهج الذي سار عليه ابن أبي زيْد في كتبه الموسّعة» ويعتبر 
اكتاب النوادر» الذي طبع في بيروت بدار الغرب الإسلامي؛ بمثابة الجامع ما 
في أمهات الكتب الفقهية المالكيّة من المسائل والخلاف والأقوال» فهو مَعْلَمَة 
فقهيّة شاملة. كما يعتبر «كتاب النوادر» في نظر شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن 
© من أعظم الكتب الفقهيّة وأعونها على تكوين الملَكة الفقهيّة الحق» 
والتخريج على حُسمْن الفهم ودقة التنزيل وبّراعة التعليل» فقد جمع فيه صوّرٌ 
الحوادث الي لم تنص أحكامها في (الْمُدَوَنَة) واهتم بأكثر الصوّر الي تعرض 
في عصره في القيروان» فبيّنَ أحكامها بحسب تنزيل التُّقول وتحقيق مناطهاء أو 
الجواب عنها ما يتخرّسٌ من الأصول أو من الثقول على سه الاجتهاد في 
المسائل. 
وأغلب النقول عن ابن أبى زيد© وكتابه «التّوادرة كانت بواسطة 
«المنتقى» للباجي7. 8 


(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي محمد الفاضل بن عاشور: 47-46. 

(2) في المصدر السابق: 48. ظ 

(3) وبهذه الصيغة أحال على «النوادر» كما في: 6/ 236. وأحال عليه في موضع 58 
بقوله: «قال أبو محمد بن أبى زيد»: 30/2. كما اختار في: 20/2 صيغة: «قال 


الشيخ أبو محمد». 


(4) انظر على سبيل المثال: 2/ 154. 5/ 48. 325. 6/ 233, 254, 308. 
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9 -«لمعونة» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي 
(ت. 422ه) 

نالت مؤْلّفات القاضي عبد الوهاب شهرة عند الالكيّة المغاربة» بَله 
المشارقة» فهو وإن كان عراقيًا في مدرسته المالكيّة, إل أن آراءه انّسمت بتبئّيها 
لبادئ وقواعد الترجيح القيروانية المصرية» ولذا فكتبه تعتبر جسرًا يربط بين 
آراء الفرع المالكي العراقي. وترجيحات الفرع المصري القيرواني. وقد ظهر 
تأثير القاضي عبد الوهاب على المدرسة الأندلسية متمثلة في زعيمها أبي الوليد 
الباجي وكتابه «المنتقى». الذي يتردّد على صفحاته آراء القاضي معزوة إلى 
كتبه «التلقين» و«الإشراف» و«المعونة» و«شرح الرسالة»» وربما مال الباجي في 
بعض القضايا إلى ترجيح رأي القاضي عبد الوهاب7'".: والظاهر أن ابن 
العربي نقل ما نقل من كتب القاضي بواسطة الباجي©. 


(1) انظر على سبيل المثال: المنتقى: 1/ 195. 275/5 [ عن اصطلاح المذهب 
عند المالكيّة للأستاذ محمد إبراهيم علىء محلة البحوث الفقهية المعاصرة» السنة:: 
6 العدد: 22, عام: 1415ه صفحة: 95 ]. 

(2) انظر أمثلة لنقل ابن العربى من المعونة» في: 5/ 175- 2/ 154. 5/ 208. 220. 
9. 2232/6 2275 35 77. 
وانظر أمثلة لنقل ابن العربي من الإشرافء فى: 270/2. 5/ 343.. 6/ 2167 
4- 4/ 276. 5/ 199. 
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1 - «المقلمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم الْمُدَوْئَة من الأحكام 
الشر عيات والتحصيلات المحكّمّات لأمّهَات مسائلها المشكلات» لأبي الوليد 
محمد ابن أحمل و رشد (ت. 520ه) 

يمثل كتاب «المقدّمات» حلقة جديدة في التآليف المالكية» ونظرة جديدة إلى 
(الْمُدَوَنَة) وإلى التصانيف الفقهية لشيوخ المذهب)11). 

ومن الغريب حقا أن يُكْثِر ابن العربي من التّقل عن المقدمات» بدون 
إشارة إلى ابن رشد©» وفىي أحسن الأحوال كان يستعمل صيغة: «قال 
علماؤنا). 

مصادر ثانوية: 

ذكرنا فيما سبق أهم المصادر الْتى أكثر المؤلف من الرّجوع إليها 
والاستمداد منهاء وهذا لا يعنى أنه اقتصر في تحرير مجموعه عليهاء بل استطاع . 
حديف ها للف شرح رطا بتكا على منينه لتر والاستدلال» والتَفََه 





(1) ابن رشد وكتابه المقدمات: 563 لمختار التليلى (ط. الدار العربية للكتاب» ليبياء 
8م ]. ظ 

(© انظر على سبيل المثال لا الحصرء المسالك: 2/ 125. 159: 178. 78/3 79. 
5 16 200 254. 7/ 170: 174: 366. 

(3) انظر على سبيل المثال» المسالك: 4/ 6 207, 258. 5/ 5: 147 149. 10/6 
017107 


(4) سواء بالرجوع إليها مباشرة: أو بالواسطة. 
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في المعاني» فلا غرْوَ أن نراه يرجع إلى «سماع ابن وهب17©؛ والمقصود هو 
سماع عبد الله بن وهب (ت. 197ه) عن الإمام مالك. ويعتبر من الكتب 
المفقودة0. 

كما استفاد المؤلف من جملة من المصادر منها: 

1- «كتاب الْمَّدَنئة)م060 سن ريد عبد الرحمن بن دينار الغافقي 
الطْلَنِطِلِي (ت. 201) يقول عنه القاضي عياض (4). «كانت له 
رحلات استوطن في إحداهنٌ المدينة» وهو الذي أدخل الكتب 
المعروفة بالمدنية» إلى الأندلس» وذكر القاضي عياض أيضا أنه لَقِي 
ابن القاسم ف رحلته الأخرى. وروى عئه سماعه. وعرضص عليه 
«الْمدنية؟ وفيها أشياء من رأيهء وكان من الحفّاظ المصونين؛ والأخيار 
الصالحين. ومن أسَفم تعد «المدنية» من إرثنا المفقود0©. 





(1) ورد ذكره في المسالك: 6/ 430 بواسطة الباجي في المنتقى. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 3/ 243-228», وسير أعلام التُبلاء: 9 223 وتاريخ التراث 
العربي: 1/ 3/ 144. وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 2/ 776. 

(6 انظر المسالك: 4/ 200, 202, 209. 5/ 2,250 284. 6/ 63 398. 

(4) في ترتيب المدارك: 4/ 104 - 105. 

(5) انظر: تاريخ ابن الفَرضي: 1/ 299: وجذوة المقتبس: 254» والديباج الْمُدُهَب: 
41 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 2/ 630. 
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2- «المختصر»(2 لأبي محمد عبد الله بن عبد الْحَكم بن أغيّن المصري 
(ت. 214) من كبار تلامذة الإمام مالك» وصديق للإمام 
الشافعي» قال عنه أبو إسحاق الشرار” ©: «دوكان أعلم أصحاب 
مالك بمختلف قولهء وأفضّت إليه الرّياسة بعد أشهّب»» من 
تآليفه «المختصر الكبير» وهو المراد عند ابن العربي» كك 
الأوسط» و«المختصر الصغير» قال عياض”7: «وقد اعتنى الناس 
بمختصراته ما لم يُعمّن بكتاب من كُتْبٍ المذهب بعد «الموطا) 
و«المدونة»...ذكرَ بعضهُم أن مسائل «المختصر الكبير» ثمانية عشر 
ألف مساألة». وصلتنا من هذا الكتاب قطع متفرقة» منها قطعة 
القرويّين بفاس©), تحت رقم: 810» يبلغ عدد أوراقها 33 ورقة. 
كتبت جخط أندلسي» وتشتمل على جملة من كتاب الحجء والجهاد. 
والوصاياء والمدبرء والمكائب. والعتق» والولاء» وأمّهات الأولاد. 





(1) انظر المسالك: 67/2. 4/ 105,. 209, 334. 180/5. 181. 243» بواسطة 
الباجي في المنتقى» كما رجع إليه في: 5/ 618 بواسطة ابن رشد في المقدمات. 
ويسميه في بعض المواضع: 5/ 254 «كتاب ابن عبد الحكم) وفي مواضع أخرى: 
5/ 68 430/6 «المختصر الكبير». 

(2) في طبقات الفقهاء: 151. 

(3) انظر أخباره في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 518» والجرح والتعديل: / 5 
وسير أعلام النْبلاء: 10/ 220» وجمهرة تراجم ققباء المالكة:2/ 221-719 . 

(4) في ترتيب المدارك: 3/ 364 - 307. 

(5) فهرس مخطوطات خزانة القرويين للأستاذ محمد عابد الفاسي: 483. 
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وتنتهي هذه القطعة عند كتاب الجامع!'. كما وصلتنا قطعة أخرى 
محفوظة بمكتبة القيروان بتونس, تحتوي على الجزء الثاني من كتاب 
الشهادات7". وطبع مؤخرا #شرح جامع مختصر ابن عبد الحكم' 
5 بكر الأبهري (ت. 375م) 00. 

56 «كتاب ابن سحنون)(4) لأبي عبد الله محمد بن سحئون التنُوخي 
القيرواني(ت. 256) قال عنه ابن حارث الخشنى في قضاة قرطبة 
وعلماء إفريقية(©. «كان في مذهب مالك من الحفاظ المتقدمين. وفي غير 
ذلك من المذاهب من الناظرين المتصرَفينَ» وكان كثير الوضع للكتب: 
غزير التأليف. يُحَكَى أنه للا تصفح محمد ابن عبد الحكّم 
كتابه...قال:...هذا كتابُ رَجُل سبح في العِلّم دكن نواد 





(1) دراسات في مصادر الفقه المالكي: 23 - 24. 

(2) المضدو- السابى: ,22. 

(3) اعتنى به الأخ الأستاذ حميد لحمرء ونشره بدار الغرب الإسلامي ببيروت» سنة 
5ه وتحتاج طبعته إلى مزيد عناية بالضبط والتخريج. 

(6 ورَدَ ذِكرُهُ في المسالك: 4/ 260. 161/6. 2238 398. 67/7 137 158 
بواسطة الباجي في المنتقى. 

(5) صفحة: 7/78 1. ظ 

(6) انظر أخباره في: طبقات الشيرازي: 157» وترتيب المدارك: 4/ 2204 وسير أعلام 
الئبلاء: 60/13 وتراجم المؤلفين التونسيين: 19/3. وجمهرة تراجم الفقهاء 
المالكيّة: 1/ 1072. 
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سزكين7؟ أنه لم يبق من مؤلفات ابن سحنون إل أربع قطع؛ نشر 
أغليبها حديثا. 

4- «العِمَانِيّة»2 لأبي زُيْد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي» وكان 
يُعرّف بابن تارك الفرسء وقد اشتهر بكنيته. توفي عام: 255ه 
رحل إلى المدينة النّبويّة المنورة» فسمع فيها من ابن كنانة وابن 
الماجشون ومُطْرف ونظرائهم من المدنيّين20, و«ثمَائيّة أبي رُيْلا 
هي عبارة عن ثمانية كتب أو أجزاء دون فبها صاحبها أسئلته الى 
سأها مشايخه من المدنيين2). وتعد من الكتب المفقودة. 

5- «مسائل الخلاف)00) 5 بكر أحمد بن محمد بن الْجَهُم المروزي» 
ثم البغدادي. المحروف بالوراق (ت. 329ه) قال 0 الوليد 
الباجي©: «أبو بكر مشهور في آيمة الحديث؛ وألّف كتبا جليلة على 





(1) في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 156 - 157. وانظر دراسات في مصادر الفقه 
المالكي: 162. واصطلاح المذهب عند المالكيّة: 130. 

(2) ورَدَ ذكرها في المسالك: 2/ 267» بواسطة ابن رشد في المقدمات» ويكتفي أحيانا 
بالإشارة إلى كنيته» كما في: 7/ 540. 

(3) انظر أخباره في: تاريخ ابن الفرضي: 301/1» وجَدُوَة المقتبس: 252» وترتيب 
المدارك: 4/ 257: سير أعلام التُبلاء: 12/ 336» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 
2. 

(4) اصطلاح المذهب عند المالكية: 132. 

(5) ورَدَ ذِكُْرُه في المسالك: 5/ 208 بواسطة الباجي في المنتقى. 

(6) فيما رواه عنه القاضي غناضن لق ترتيت المذارك !19:75 
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مذهب ملك. منها «كتاب الرد على محمد بن الحسن». و«كتاب 
بيان السنة» -خمسين كتابا-. و«كتاب مسائل الخلاف والحجة 
لمذهب مالك»....وكان ابن الجهم صاحب حديث و وسماع وفقه) 
وذكر ال خطيب البغدادي/ الجكاءة عن أبي بكر الأنهري: «أنه كان 
فقيها مالكيّاء وله مصئّفات حسانء محشوةٍ بالآثار» يُحتج فيها 
الك؛ ويّنضْرٌ مذهبك ويردُ على من خالفه»2» وتوجد نسخة 
نادرة من «مسائل الخلاف») في خزانة القرويين» تحت رقم: 
9 كيْبَت مخط أندلسي» مبتورة الأول والآخير.© والكتاب 
متين الوضع. بديع المنزع؛ يجنح إلى الطريقة العراقيّة الى تعتمذ 
على القياس والتأصيلء وتحقيق المسائل» وتقرير الدّلائل» ونرجو 
الله أن يقيض له من ينفض عنه غبار القرون المتطاولة» وينشره. 
ليتتفع به كرام العلماء في اجتهاداتهم في فقه الحالة©. 





(1) في تاريخ مديئة السلام: 2/ 3 (ط. دار الغرب الإسلامي). 

(2) انظر أخبار أبي بكر بن الجهم الوراق في: الفهرست لابن النديم: 340: وطبقات 
الشيرازي: 166» والديباج المذهب: 2/ 155. وتاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 2163 

(3) فهرست مخطوطات خزانة القرويين: 1/ 457. 

(4) انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي : 9 واصطلاح المذهب عند المالكية: 
قرفا 

(5) هذا المصطلح هو من إبداعات المفكّر الأصيل والأستاذ البارع عمر عَبَيْد حَسئة 
راجع كتابه الماتع : من فقه الحالة»؛ ضمن سلسلة: نحو فهم متَجَدّد المكتب 
الإسلامي, بيروت: 1425ه. 
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6- «كتاب الحاوي)7 لأبي الفرّج عمر بن محمل الليئي البغدادي 
(رت. 331ه) من كبار الفقهاء. لَعْوِي فصيح» روّى عن أبي بكر 
الآبْهَري» وأبي علي بن السكن. وغيرهما2» يُعتبر كتابه «الحاوي 
في مذهب مالك» في حكم المفقود. يَسسّرَ اله تعالى العثور عليه 

7- «كتثاب الزاهي)27) و١كتاب‏ مُحْتَصّر ما ليس في المختص 40 5 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان؛ المعروف بابن القرطي» 
المصريّ (ت. 355ه). قال عنه المؤرخ أبو منصور أحمد بن 
عبد الله الفُرْغَاني0©: «كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته. 
وأحفظهم لمذهب مالكء مع التفئّن في سائر العلوم» من الخير | 
والتاريخ والأدبء إلى النّدَيْن والوَرّع؛ وذْكِرَ أله كان يلحنء وم 
يكن له بصر بالعربية مع غزارة عِلْمِهء وكان واسع الرواية» كثير 
الحديث»: مليح التاليف» وقال القاضي عياض”: «وَدْكِرَ لي أن 
أبا الحسن بن القابسي...كان يقول في ابن شعبان: إنه لَيّنُ في الفقه. 

(1) ورَّدَ ذِكُرُه في المسالك: 4/ 209 بواسطة الباجي في المنتقى. 
(2) انظر أخباره في: طبقات الشيرازي: 166 ترقت المذارك:: 2225 والديباج 

الْمدَهَبِ: 2/ 127: وجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 2/ 886. 

(3) ويُعبّر عنه الفقهاء أحيانا بالشعباني» ورَدَ ؤِكْرُه في المسالك: 6/ 229 بواسطة الباجي 

في المنتقى . 

(4) ورد ذْكْرُه في المسالك: 2/ 315, 364. 
(5) فيما رواه عنه القاضى عياض ف ترتيب المدارك: 5/ 27/4. 
(6) في ترتيب المدارك: 500 
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وأمّا كتبه ففيها غرائب من قول مالكء وأقوال شَادةَ عن قوم لم 
يشتهروا بصحبته. ليست مما رواه ثقاة أصحابه واستقر من مذهبه) 
وقال أبو إسحاق الشيرازي27): ١(ووافق‏ موته دخول بنى عُبَيْد 
الروافضء وكان شديد الدّم لهم. ويقال إئه كان يدعو على نفسه 
بالموت قبل دولتهم. يقول: اللّهم أمِئْني قبل دخوهم مصر©, 
فكان كذلك)0ة©, والكتابان لم يبق منهما في أيدينا شيء اليوم؛ 
وعسى أن يظهر منها شيء فيما بعد إن شاء اللّه. 

8- «الشرح الكبير»7 لأبكر محمد بن عبد الله التَمِيمِيُ الأنههري 
(ت. 375) قال أبو القاسم الوهراني في الجزء الذي أملاه في 
أخبار الأبهَري”: «كان رجلا صالحا...فقيها عالما...يحفظً قول 





(1) في طبقات الفقهاء: 155. 

(2) ما أشبه اللّيلة بالبارحة» فقد أخبرنا أحد الشيوخ الفضلاء من بلد إسلامي معاصرء 
ابْتَلِي بما ابتَلِيّت به مصر قديماء أنّ أحد العلماء المعمّرين بذلك البلد. دعا بما دعا به 
ابن شعبان» فاستجاب الله له. وتوفي بعد سيطرة فرق الصَّفُويين بمدّة وجيزة. ولا 
غالب إلآ اللّه. 

(3) انظر أخباره في: الإكمال لابن ماكولا: 5 (ط. الحند)» وسير أعلام النْبلاء: 
016ل الكبير للمقريزي: 6/ 531» والدّيباج الْمُدَهَب: 2/ 194.» وجمهرة 
تراجم الفقهاء المالكيّة: 3/ 1177. 

(4) ورد ذكره في المسالك: 5/ 220 بواسطة الباجي في المنتقى. وأحيانا يقتتصرٌ المؤلّف 
على: «قال الأَبْهَري» يعنى: في شرحه الكبيرء كما في المسالك: 5/ 325. 

(5) فيما رواه عنه القاضي عياض في مَذَاركِه: 6/ 185. 
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الفقهاء حفظا مشبعا». وقال الخطيب الكداوى 2 ( وله تصانيف 
في شرح مذهب مالك بن أنسء» والاحتجاج له والرّدٌ على من 
خالفه. وكان إمام أصحابه في وقته»» ووصلتا أجزاء من كتابه: 
«شرح المختصر الكبير» محفوظة بالمكتبة الأزهريّة بالقاهرة» تحت 
رقم: 5 فقه مالكي. يحتوي الجزء الثالث على: 3185 ورقة. 
والجزء السابع على: 140 ورقة. والجزء الثاني عشر على: 856 
وو1اكا كتف جين سكين 3 سنة: 604ه. 


9- «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار)(" 


(1) في تاريخ مدينة السلام: 492/3 (ط. دار الغرب الإسلامي). وانظر أخباره ي: 
طبقات الفقهاء للشيرازي: 167غ وسيّر أعلام الثبلاء: 332/16: والمقفى 
الكبير:6/ 107» والدّيباج الْمُدَمَب: 2/ 2206 وجَمْهّرة تراجم الفقهاء المالكية: 
7/3 . 

(2) نشر هذا الجزء -كما سبق ذكرُه- الأستاذ حميد لحمر الفاسي» بعنوان: «شرح الشيخ 
أبي بكر الأبهري البغدادي المتوفى سنة 375ه لكتاب الجامع لعبد الله بن 
عبد الحكم المصري المالكي المتوفى سئة 214ه2» والعنوان هو من وضع العتني 
بالكتاب» ولم يوضّح لنا سبب اختياره هذه الصّيعّة» ولا شك أن هذا العمل فيه من 
الافتآت على المؤلف ما لا يخفى على المشتغلين بنشر إرثنا المخطوط. 

(3) اعتمد في حكمه هذا على فهرست معهد المخطوطات العربية: 71 --151. 

(4) لم ينص ابن العربي على عنوان الكتاب». وإنما كان يقول -كما في المسالك: 5/ 214: 
5 «قال في كتابه» وربما اكتفى بقوله: «قال ابن القصار» حيعنى في كتابه عيون 
الأدلة- كما في المسالك: 2/ 21», عن طريق ا عير الير اق الاسهد كار وفي المسالك 
أيضا: 2/ 79: 5/ 474» بواسطة الباجي في المنتقى. 
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لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار البغدادي (ت. 397ه) 217 
قال عنه أبو ذر الْهَرَويَ: «هو أفقه من رأيت من اللمالكيين»2. وقال 
القاضي عبد الوغاف: «تذاكرت مع أبي حامد الإسفرايني الشافعي 
في أهل العِلّم -وجرى ذكْر أبي الحسن بن القصار وكتابه في الحجة 
لذهب مالك- فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول»0©, 
وقال أبو إسحاق الشير ار «وله كتاب في مسائل الخلاف لا 
أعرف هم [أي للمالكية] كتابا في الخلاف أحسن منه)». 

وَصَلّنا السّفر الأول من هذا الكتاب القيّم» وهو محفوظ بمكتبة دير 
الأسكوريال تحت رقم: 1088غ ويشتمل على كتاب الطهارة 
وبعض المسائل من كتاب الصلاة» ويقع في 157ورقة. بالخط 
المبسوط الأصيل'. كما احتفظت لنا خزانة القَرُويين تحت رقم: 
7 ببضعة أسفار من هذا الكتاب العجيب العُجاب -على 
حد تعبير شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني!7- منها: 


1( انظر أخباره ف الديباج المذهب: 2/ غ2 وتاريخ بغداد: 12 41 و سير أعلام 
النبلاء: 17/ 107» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 2/ 856. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 7/ 71. 

(4) في طبقات الفقهاء: 170 

(5) طبع أخيرا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(6) انظر فهرست مخطوطات خزانة القرويين محمد العابد الفاسى: 1/ 441-439. 

(7) في تاريخ المكتبات الإسلامية: 104. ظ 
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السّفر الثامن عشرء ويقع في 206 ورقة» يشتمل على قطعة من 
كتاب النكاح. وكتاب الأيمان والنذورء وكتاب الجهاد» وكتاب 
الجزية» وكتاب الصدقات. 

والسّفر الثامن والعشرون, ويقع في: 113 ورقة» يشتمل على 
كتاب الحجر. وكتاب الصلح. وتات الموالة +. وكتات: الضمان: 
وكتاب الكفالة» وكتاب الشركة» وكتاب الوكالة» وكتاب الإقرار. 


والسّفر الحادي والثلاثون» ويقع في: 87 ورقة» يشتمل على كتاب 
المكائب» وكتاب الفرائض والمواريث. 

و«عيون الأدلة» كتابْ في الخلاف العالي. يتناول فيه موَلفه 
بأسلوب مُتْقَّن ومركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم في القضايا 
الفقهيّة المختلّف فيهاء ثم يذكر آدلّة المالكيّة باسطًا الكلام على 
أوجُه النَظّر المختلفة فيما يعرضه من أدلّة, مناقشا لها مناقشة دقيقة 
عميقة» تدل دلالة واضحة على اطّلاعه وتعمقه في دراسة المذاهب 


المختلفة(2. وقد اختصر القاضى عبد الوهاب البغدادي هذا 


(1) اصطلاح المذهب عند المالكية للأستاذ محمد إبراهيم علي: 261 [ط. دار البحوث؛ 
دبي: سنة: 1421ه]. وكتب محمد السّليماني بحثا بعنوان «أبو الحسن بن القصار 
ومنهجه في عيون الأدلة» شارك به في الندوة المغاربية حول المذهب المالكي ابي 
نظمها المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر» ما بين 18- إلى: 21 جمادى 
الأولى سنة: 1412ه. 
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الكتاب في «عيون الجالس)(1) نقل فيه لفظ القاضي حرفا حرفاء إلا 
في بعض المسائل اختصرها بعض الاختصارء من غير إخلال 
بالمعنى”0. 

«الخصال الصغير»" لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي» البصري. 
المعروف بابن الصواف (ت. 489). من كبار علماء المالكية في 
العراق» قال عنه القاضي عياضص©: «إمام المالكية بالبصرة: 
وصاحب تدريسهم.» ومدار فتواهم. وذو التآليف في وقته مذهبا 


وخلافا»» وكتاب «الخصال الصغير» مختصر مفيد على الطريقة 


أن هذا الكتاب هو من جملة الكتب الْتى مهّدت لظهور المختصرات 





(1) اعتنى به: امباي بن كيتاكاه ونشرته مكتبة الرشد بالرياضء سنة: 1421ه. 

(2) عيون المجالس: 5 ويقول القاضي عبد الوهاب عن الهدف من وضعه لهذا 
المختصر: «وقد جردتها [أي مسائل كتاب عيون الأدلة] في هذا الجزء لقرب حفظهاء 
ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب فقطء فإن طلب 
الحجة على المسألة فليرجع إلى الأصل». 

(3) لم يصرح ابن العربي باسم هذا الكتاب ولا باسم مؤلفه. وإنما اكتفى بقوله: «قال 
علماؤنا؛ كما في المسالك: 5/ 149. 374: 377. وأحيانا ينقل بدون أدنى إشارة: 
كما في: 5/ 430. 

(4) في ترتيب المدارك: 8/ 99. وانظر أخباره في: الديباج المذهب: 2175/1 وسير 
أعلام النبلاء: 19/ 156.: وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1/ 273. 
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المشهورة في المذهب الالكي. ومن العجيب أن تهمل جل كتب 
التراجم وكتب الفقه هذا الكتاب2, فلم نجد في ضوء المصادر 
المتوفرة لدينا مَرمْ ذكرهٌ أو تقل منه» ما عدا ابن الأبار الذي نص 
على أن أبا الربيع سليمان بن حَكم الغافقي (ت. 618) صنع 
رجزا في الفقه على مذهب مالكء تتبّع فيه كتاب «الخصال 
الصغير» وأبوابه. ومن العجيب أيضا والطريف في ذات الوقت أن 
يكون صاحبنا ابن العربي هو أول من أدخل هذا الكتاب إلى 
الغرب الإسلامي ضمن النفائس الْتى جلبها معه من رحلته إلى 
المشرق العربي2» ومن عجائب الاتفاق الإلحي أن تصمد هذه 
النسخة أمام غمرات الحوادث وأكتاف الشدائد» وتنجو من أعين 
جواسيس محاكم التفتيش» وثقافة الحقد الصليي الكريه فتصل إلينا 


(1) صدق أستاذنا لطفي عبد البديع الذي قال: «للكتب مصائر كمصائر البَشّرء فمنها ما 
يُصافحٌ النهار ويتانّق في حُلَل شئّىء ومنها ما يَطويه اليل وتضمّه في ظلماتها 
القراطيسء ويتعدّر عليه الكلام كما يُتعذر على كل حبيس» مقدّمة الدّخيرة في 
حاسن الحزيرة لابن بسام الشئئريي: القسم: 2 المجلد: 1.» الحيئة المصرية » القاهرة. 
5مم. < 

(2) في التكملة لكتاب الصلة: 4/ 99. الترجمة رقم: 9. وعنه ابن أُيْنَك الصّفدي في 
الواني بالوّفيّات: 370/15. 

(3) نص على ذلك في كتابه سراج المريدين: لوحة 238/ ب [نسخة الغماري المصورة 
بدار الكتب المصرية]. 
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هذه النسخة من رواية صاحبنا ابن العربي» نشرت أخيرا في 


00-8 


ونكتفي بهذا القَدْر من العَرْض التفصيلي للمصادر الى رجع إليها المؤأّف. 
سواء بطريقة مباشرة أو بالواسطة. وبُدَكّر القارئ الكريم أنه ليس من مهمتنا 
ذكر كل المصادر الَتى رجع إليها المؤلف. ولكن نرى من المستحسن أن نشير إلى 
نماذج منوعة من بعض المراجع الإضافية الَتى استقى منها المؤلف مادة كتابه 
فقد رجع إلى كتاب «العين)(2) للخليل بن أحمد الفراهيدي(ت.170ه)). 
و«تهذيب اللغة)(0) 5 منصور الأزهري(ت.371ه). و١نزهة‏ الألباء قْ 
طبقات الأدباء)(4) لأبي البركات الأنباري(ت.577ه». و«الزاهر في معاني 
كلّمات الناس»9 و«المذكر والمؤئث»© لأبي بكر الأنباري(ت.328ه): 
واجامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطَبَريَات.310ه). 


(1) في دار البشائر الإسلامية. ستة: 1421ه باعتناء: جلال علي الجهاني» وتقديم 
محمد العمراوي. 

(2) انظر المسالك: 3/ 329, 4/ 28» 53. ونقل من بواسطة الاستذكار في:2/ 165) 
03 595 52/4. 127: 388: وبواسطة المنتقى في: 3/ 254. 

(3) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 204. 

(4) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 220. 

(5) انظر المسالك: 4/ 309-308, من طريق المازّري في المعلم. 

(6) انظر المسالك: 4/ 418. من طريق ابن عبد البر في الاستذكار. 

(7) انظر المسالك: 7/ 25. 
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وامعاني القرآن وإعرابه»27 لأبي إسحاق الرّجّاجٍ(ت.311ه). و«كتاب 
الرّيئَةَ في الكلّمات الإسلامية العربية»9 لأبي حاتم أحمد بن حمدان 
الرّازي(ت.322). و«التمهيد في الرّدُ على الملحِدّة والرّافضة والخوارج 
والمعتزلة»(0 لأبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني(ت.403ه). و«التنبيه 
والرّدَ على أهل الأهواء والبدع»” لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الْمَنَطِيات.377ه).؛ و«مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابهة»" لأبي 
بكر بن فُورَك(ت.406ه).» و«التاكيد في لزوم السُنّة»/ لأبي عاصم 
خُشَيْش بن أصرم النسائي(ت.253ه). و«السّراج في ترتيب اليجَاج)'" 
لأبي الوليد الباجي(ت.474ه».؛ و«العزلة»7' لأبي سليمان حَمْد بن محمد 
الخطابي(ت.388ه). و«إحياء علوم الدين)00 لأبى حامد الغزالي 


(1) انظر المسالك: 2/ 204. 

(2) انظر على سبيل المثال المسالك: 2257/3 5/ 2579 585 3/ /257. 

(3) انظر المسالك: 3/ 333. 

(4) انظر المسالك: 3/ 400. 

(5) انظر المسالك: 3/ 446 457. 

(6) انظر المسالك: 3/ 445. ظ 

(7) انظر المسالك: 2/ 12: 24. 

(8 انظر المسالك: 3/ 399. 

(فمن القريت: أن الؤلقه لو بيعو لأ إل الكعات. بولا إل سولفةة انظن 'المسعاللك: 
703 6 488 2221/7 343. [ 
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(ت.505ه).ء و«الشفًا بتعريف حقوق المصطفى؟ للقاضي 
عياض (ت.544ه»» و«التاريخ الكبير»©لأبي عبد الله البخاري(ت.256ه) 
و«التاريخ الكبير» المعروف ب«تاريخ ابن أبي خيدمة)(6 لأبي بكر أحمد بن أبي 
خَيْدمّةات.279ه).: و«الاستيعاب في أسماء الأصحاب»2) لأبي عمر بن 
عبد البرّات.463ه»). وغيرها من الأسفار والأجزاء القيّمة» وتحيلُ من أراد 
الاستزادة على الفهرست الذي صنعناه في الجلد الثامن للكتب الواردة في 
المتن» وفهرست الأعلام. 


(1) صرّح المؤلف باسم «كتاب الشُْفًا» مرّة واحدة في المسالك: 1/ 425 واكتفى في: 
72 بقوله: «قال علماؤنا امحققون» بينما لم يشر لا إلى «الشّفا» ولا إلى مؤلّفه في: 
2 409. 3/ 145, 155. 157. 159 161. 

(2) انظر المسالك: 4/ 47 من طريق الباجي في المنتقى. 

(3 انظر المسالك: 2/ 388. 

(4) انظر المسالك: 5/ 111» من طريق ابن عبد البر في الاستذكار. 
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ملامح من منهج ابن العربي في كتابه «المسالك) 


وَدُ أن نُبّه بادئ ذي بدء إلى معضلة سبقت الإشارة إليهاء وهي أن كتاب 
«المسالك» تضمّن آراءًا كثيرة في الفقه والأصول والحديث والكلام واللغة. 
ساقها ابن العربي غير معرُوًة إلى أحد ممن تقدّمه. ولم نستطع أن نقطع بنسبتها 
إليه» لاحتمال نسبتها إلى غيره ممن سبقهء وقد أمكننا الله بتوفيقه أن نرّدْ بتعض 
هذه الآراء إلى أصحابهال!"» وبقي الكثير الذي لم نوفق إلى ردّهء وهذا فإئنا 
نعتقد أن محاولة دراسة منهج ابن العربى وموارده في «المسالك» أمرّ في غاية 
العْسْر والصعوبة» ومحفوفٌ في ذات الوقت بكثير من المخاطر والمزالق» وهو 
الذي رقم لكين من البالحتين الذين يدرنيون عَلنا من الأعلقم: مشدرة آراد: 
حشدأء تبييئًا لمنهجه زعمواء دون فصل بين ما قال وما حَكَّى. وهو الأمر الذي 
حاولنا اجتنابه في عملنا؛ لأنْ ابن العربي لم يُعْن في «المسالك» بعَرْو كل رأي 
إلى قائله» وربّما كان ذلك منه خوفًا من الإملال والإطالة» ولا نظ به إلا 
خيراء والأمرٌ من قبل ومن بعد موكول إلى ثقافة الدّارس والدّارسة ومحاولتهما 
التَعرّف على مسار التأليف العربي» وإدراك العلائق بين الكتب: تأثرًا أو نقد 
أن شوح أو عيضا ١‏ أن كدينلا. وهلا أى” بزاولنام عفين اال تويلا إل 


(1) وبخاصة آراء ابن عبد البنّ والباجي. 


9* شرح مرطأ مالك [ 
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نتائج لا بأس بهاء إل أنّ فقدان كثير من المصادر وقف عائقًا دون إتمام العملية 
النقدية الي لو قدّر لها أن تتم لسهّلّت علينا وعلى الباحثين والباحثات من 
بعدنا دراسة منهج المؤلّف وآرائه بدقة متناهية لا تشوبها شائبة. وحَسْبّنا الآن 
آنا قرأنا وضبطنا نص «المسالك» مع محاولة توضيح مبهّمه وتوثيق مسائله. مع 
أمل أن يأتي بعدنا من يكمل المسيرة» فيستخرج نفائسه. ويستلهم غوامضه 
بالنا كن مادقو مقلم الكارة 0 . ظ 

أوَل ما يستوقف الناظر في كتاب «المسالك» هو ذلك التسلسل المنطقي في 
البناء الفكري لحتويات الكتاب» فقد وضع المؤلف -رحمه الله- لشرحه خطَة 
متتكيةه النكيا ندقة في جميع الأبواب ل فسُرهاء فجاء الشرح -بحمد الله- 
نسّقا واحدًا يدل على عقل يُتقِنْ التصنيف والتبويب» فعمد ابتداءً إلى كتابة 
مقدمات كاشفة, تُرشيد الباحثُ للولوج إلى «الموطأ» من فهم الحديث 
على الوجه الصحيح. 

وتكلم المؤلّف في مقدّمته الأولى عن فضل مالك حرحمه الله- ومناقبه. 
وسَلفِهء مع ذكر موطئه وشَرَِه. 

وأخلص المقلمة الثانية للردٌ على ثفاة القياس من الظاهرية الحزْمِيّة» ومن 
الغريب حقا أن تتفق جميع النُسَخْ على إسقاط هذا المبحثء فهل أهمله المؤألف 
بعد أن وعَدَ به في طليعة الكتابء إمعانا في تجاهل الظاهريّة والحط من قدرهم. 
(1) لا ريب أله لا سبيل إلى حديث مستوعب ودراسة شاملة لكتاب «المسالك» ما لم 

تتوافر أدوات البحث الضرورية التي أشرنا إليها في المتن» مع ضرورة رجوع الدارس 

إلى شروح «الموطأ» السابقة على ابن العربي ودراستها دراسة مقارنة جادة.. 
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حذفت. 

وتكلم في المقدمة الثالثة عن علوم الحديث؛ فتطرق لموضوع معرفة 
الأخبارء وقبول خبّر الواحد العَدْل» وتبيين المرسّل من المسكد» والموقوف من 
المرفوع والبّلاغ» كما تكلم عن الرواية والإجازة والمناوّلة» والقول في «حذثنا) 
و«أخبرنا» هل هما واحد أم لا؟ 

ثم شرع المؤلّف في شرح «مُوَطأ يحيى») على وجهه ونسق أبوابه» فيبدأ 
غالبا بالكلام على الإسناد» فإن جاء الحديث منقطعا وصلَهُ من طريق مالك. 
أو من غير طريقه؛ معتمذا في ذلك على نقل الأية وما رواه الثقات. وبهذا 
يرى الناظر في «المسالك» موقع آثار «الموطًا) من الاشتهار والصحة. 

كما أنه كثيرا ما تطرق لمعانى الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب. 
على ما عول على مِثْلِه الفقهاء أولو الألباب» واستجلب أطايب أقاويل 
العلماء قُْ تأويل الحديث وناسخه وملسوخحه. وأتى من الشواهد على المعاني 
والأسانيد حملة وافرة عظمت بها فائدة الكتاب. 

عنايته باللغة والغريب: 

على الرغم من أن اللغة ليست بضاعة هذا الكتاب الأساسية» فإن فيه 
الكثير من الملاحظات والاستطرادات اللغوية, فقل أشار ف مواطن كثيرة إلى 
لَغَويّة مفَصّلَة معتمدًا على كبار أهل اللّسان كالخليل بن أحمد وابن السكيت 


وغيرهما. 
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ومن الملاحظ أن المؤلف اختصر الكلام في بعض الأبواب والمسائل 
اختصارا اكتفى فيه بإشارات خاطفة غير وافية المراد» لقضايا كان للشراح فيها 
كلامٌ مسهب؛ مما أدى إلى بقاء بعض النصوص المستغلقة من «الموّطأ» لم يُوَطَا 
كنفهاء ولم يكشف عن وجوه الإشكال فيها. 

بقي أن نذكر أن لابن العربيّ في بعض المواضع من «المسالك» نزعة 
للإغراب في الأسلوب. يُغرب أحيائا في ألفاظه فيختارها من المعجم غير 
المألوف» رغبة منه في السّموّ والتالق والارتفاع» وقد ساعدهٌ على بلوغ مبتغاه 
علمه الواسع باللّغة والأدب. 

ومن الملاحظ على أسلوبه أيضًا كثرة الاعتراض والفواصل» فقد يفصل 
ين المعذاا والكن حجملة ققد سطرًا آو أكقر كما ركقر البعك نين المتعاطفات 
مثلأء ولذلك فقد آثرنا شكل النْص في مواطن كديرة حبّى يستبين القارئ تعلق 
الكلام بعضه ببعض. 

ولئن كان يبدو أسلوبه في بعض الأحيان معقدًا غامضاء فربما كان مرجم 
ذلك -في نظرنا- إلى طبيعة الطريقة الى كان يكتب بها؛ فأغلبْ الظْنْ أنه كان 
يُملي مؤلفاته إملاءً على تلاميذه. كما أنّ طبيعة النُقَوّل الكثيرة من كتب 
السّابقين قد أوقعتة في هذا التُعقيد الذي تزعمه. 

كما آن كثرة التقول اوقغت المولف في شىء من التكراره واحيانا في شىء 
من الاختلاف» وربّما التناقض أيضا. 

وبالرغم من كثرة هذه النقول» فإنْ شخصية ابن العربي واضحة قوية. 
تبرز في أكثر صفحات الكتاب من بين التعليقات الَتى علق بها على آراء 
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العلماء وأقوالهم؛ كما تظهر أشدّ وضوحا في أحكامه الَتى أطلقها جازمة قويّة 
شأن العالم المعتدٌ بعِلّمِه الواثق من صِحًّة رأيه وسّداد اختياره» فهو لم يكن 
خره تائل» وإنجا كان تاقلا تاقداء: وتنا رسيا لا حم عن تانياد ما برا 
خمناه ونققى ما يراه اقبي 

عنايته بالرواة: 


وذكر في بعض المواطن أحوال بعض الرٌواة وأنسابهمء كما لم يفتهُ في كثير 
من الأحاديث ذكرٌ اختلاف سخ «الموطأ». 

كما أنه -رحمه الله تعالى- اعتنى أشدّ الاعتناء باختيار عناوين مباحثه في 
أثناء شرحه الحديث. وتأئق في ذلك أشد التائق» وإن كان لا يتحرّج أحيانا من 
استعارة بعضص هذه الأسماء من سبقوه كاك عبدك البر والباجى. ولكن الغالي 
الأعم هو من حر فكره وخالص إبداعه. ويطول بنا المقام لو حاولنا ذكر 
إبداعاته في هذا المجال.» ولكن إليكم بعض الأمثلة التى تدل على صدق ما 
ادعيئاى ففى حال تأصيل المسائل وتقعيدها يستعمل العناوين الثالية: «تأصيل 


(1) انظر -على سبيل المثال- نقده لابن أبي زيد في المسالك: 3/ 156» وعطاء في: 
2 8 وابن عيينة في: 302/3.» والشافعي في: 170/4غ وأبي حنيفة في: 
6 222. وابن حبيب في: 2/ 438» وابن عبد البر في: 3/ 601: أبي حامد 
الغزالي في: 1/ 115» والصوفية في: 3/ 433» والفقهاء في: 112/3» والجهلة من 
التخويوة ق:579/3: 
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والحاق)(1) «الحاق ل «استطلاع في النظر)20, «تنزيل ولو كما 
انه في محال النقد والاستدراك يستعمل ما يلي: «انتصار لمالك72 «استدراك 
ونا «اعتراض من توي «تئبيه على وهم وتعليم على جهل )07 
«تنبيه على ةا (ثنبيه على إغفال19)2) انيه معتوري11[6) (تنبيه على 
مسألة أصولية)(12) (ثنبيه على المع (ثنبيه ل (تنبيه على وهم 
قبيح في إسناد يحيى»0”'' «تنبيه على شرح!"» وفي تبيين المبهم وتوضيح 


(1)المسالك:3597/2: 

(2) المسالك: 2/ 23, 48. 57. 
(3) المسالك: 5/ 316. 

(4) المسالك: 6/ 449. 

(5) المسالك: 4/ 344. 

(6) المسالك: 1/ 436. 

(7) المسالك: 4/ 247 

(8) المسالك: 7/ 319. 

(9) المسالك: 2/ 2,27 55. 276 6/ 203. 
(10) المسالك: 2/ 208, 7/ 483. 
(11) المسالك: 2/ 233. 

(12) المسالك: 6/ 547. 

(13) المسالك: 4/ 32. 146. 
(14) المسالك: 7/ 107. 

(15) المسالك: 2/ 7/5 1. 

(16) المسالك: 132/2. 
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المشكل كان -رحمه الله- يستعمل العناوين التالية: «شرح مشكل»7' «إيضاح 
مشكل بحف ا :كا «كشف وإيضاح يبين المذهب في ذلك00 «توفية ومزيد 
إيضاح»0) اتفسير فقهي 000 «نازلة معضلة و كما أكثر هن 
ذكر النكت الشارحة لمقاصده. فكثيرا ما كان يستعمل: «نكتة لغوية»)7') «نكتة 
أضولة 3 «نكتة أصولية اعتقادية)00) (نكتة فقهية مذهسية)!10) «نكتة على 
ير له 01 «نكتة في الإسناد)20!). 


عنايته بالأصول والضوابط: 


ويذكر المؤلف غالبا في كلّ حديث المسائل الفقهية الفرعية الَتى تتعلّق 
بالتاتى ولو رادت قناسية أق افيعق تعلق والتذاه اله قصد من هذا أن 


(1) المسالك: 2/ 303. 

(2) المسالك: 6/ 362. 

(3) المسالك: 2/ 124. 

(4) المسالك: 7/ 119. 

(5) المسالك: 2/ 56. 

(6 المسالك: 6/ 526. 

(7) المسالك: 2/ 27 28. 51. 4/ 346 418. 5/ 115. 204. 
(8) المسالك: 2/ 28 189. 2212 4/ 56 162. 190 ذ/ 126. 456 6/ 490 
(9) المسالك: 7/ 215. 

(10) المسالك: 7/5/2 1. 

(11) المسالك: 7/2 201. 

(12) المسالك: 6/ 414. 
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يوصل مسائل الفقه المالكي بحسب الإمكان بالأصول. ويرجع ما يستطيع 
إرجاعة إلى أصل من الأصولء ليكون ذلك الحديث د تحرج منه هذه 
المسائل» فهو بهذا الصنيع كان يتقح الفقه المالكي بتحقيقه بتحقيقه لمناط الأحكام ونظره في 
انه راشفيه عن الفنياء بارا وقعزن بد لية) رسن شيط فين 

وهكذا؛ فإنُّ الناظر في شرح حديث «المسالك» يرى بوضوح سمة طرائق 
علماء الأصول في الفكرة والعَرْض والمصطلح. 

ونعتقد أنه في عمله الاجتهادي هذاء كان متأثرًا أكبر التأثئر وأشده بالإمام 
الجليل أبي الوليد الباجى في «المنتقى» في إيراد الأقوال المختلفة في المذهب 
وغيره؛ فيتوسع في الخلاف. ويجنح إلى التخفيف من التزام التقليد.» وذلك بفتح 
باب النّظر في الأدلّة» ولو في حدود النّظر المذهبى أحيانا. 

كما ثلاحظ أن المؤلف اهتم في كثير من المواطن بالضمّبط والتنظير» فأكثر 
من البحث والئْظر والاستشكالء. فنقد كثيرًا من الأقوال 9 المذهب 
وخارجَة واستبعدهاء مُبِيْئًا ذلك بتصوير الوقائع ؛ وملاحظة ما ب: يتحقق فيها من 
المصالح المقصودة للشرع وما ليا 1 وبهذه الأبحاث القيمة الم ة 
للنصوص: نقد وتحريراء ومشاركة في المباني والمدارك, ظهرت براعته في تنزيل 
القواعد والمقاصد. مِمّا يجعلنا نزعم أنه بنزعته التجديديّة هذه. انتهج بالفقه 
المالكي نهجًا متطورا جديدا عدل فيه عن المنهج الالتزامي» وسار على المنهج 
التصرفي 17" الذي مهّد سبيله ابن عبد البّر في «الاستذكار». 


(1) على حَدّ تعبير شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور. 
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ومن الأشياء الَتى ينبغي ملاحظتها أيضا أن المؤلئف -رحمه الله- كثيرا ما 
يذكر تقسيما معيّئًا للكلام إلى أكثر من مسألة أو وجه أو فصل أو فرعء ثم 
يقتصر على ذكْر مسألة أو وجه واحد فقط» غير ذاكر لسائر ما وَعَدَ به مما 
أوقهنا: ل محيرة مى. اأبريا!: وكورنا سا كنا تكبداءل تبعل سقطت نات الوسنوة 
والمسائل والفصول من النْسّح المعتمدة لدينا؟ أم أنّ ناسخ الأصل سها عن 
ذكرها؟ وهو أمر مُسْتَبعَدُ أشدً الاستبعاد؛ لأنه تكَرّر في مواضع كثيرة» فانتهى 
بنا الرأي إلى أن الأمر لا يعدو من أن يكون طريقة ومنهجا ارتضاه المؤلف في 
سيرته في التأليف» فكأله يوَدْ أن يقول: إن للكلام أوجها عدّة: أو مسائل 
كثيرة» أهمّها كذا وكذاء وهذا أمرٌ لا يتطلّب ذِكْرَ الأوجُه أو المساكل الباقية. 
وعليه فإذا ما وجد القارئ تقسيما ذْكِرَ فيه الوجه الأوّل أو الفصل الأول دون 
ان يجد لذلك بقيّة. فهذا يعنى أن المؤلف قصد بذلك أهمّ الأوجُه أو الفصول 
أو المسائل» واللّه أعلم. ظ 

وليست جميع مسائل الشرح قائمة على كلام مالك في موطته؛ وإِثما جاءت 
في الشرح مباحث وفصول اقتضاها المقام» فأوردها تفريعا أو استطراداء بدون 
أن يخل هذا التفريع والاستطراد بالنّسق العام للموضوع المشروح,» فهو تفريع 
ذكي للمسائل» واستطراد مقصودء يساعد القارئ على تصور الموضوع. 
واستيعاب فهمة على أحسن وجه وأقومه. 

هذا مجمل ما توصلنا إليه بتأملاتنا في الكتاب» وهي تأملات نعتقد أنها 
قاصرة» ولكن قد يكون في الإجمال بعض العْناء؛ لأنه لا يخلو من تنبيه إلى 
مشارف الآراءء ومعاقد الأفكارء مع أمل العودة إلى الكتاب بالدّرس 
والتمحيص فيما يستقبل من الأيام إن شاء الله تعالى. 
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بين «المسالك» و«القبس»: 

استوعب المؤلّف -رحمة الله عليه- في كتابه «المسالك» أغلب ما في كتابه 
«القبس2!!). وأضاف عليه إضافات كثيرة» والمتأمُلُ في عنوان الكتابين يدرك 
هذا المعنى» فالقَبّس عبارة عن لمحات دالة على اراد جعلة مؤْلّفُه إملاءٌ على 
أنواف #الموطا» وعم لا فيها من الأحاديث والآثار فهو لم يعن بشرح كل 
الأحاديث والآثار وأقوال مالك الواردة في «الموطأ»؛ بل كان -رحمه الله- يأتي 
إلى الباب الذي تعددّت فيه الرٌوايات» فإذا كان المآل فيها واحذاء شرح منها 
حديئًا واحذاء وكأئه بذلك شرح جميع الباب» فهو أشبه بالتفسير الموضوعي 
للمرطا 

أمّا «المسالك» فقد تتَبَع فيه الموْلّف ألفاظ الأحاديث حديكًا حديكاك”» مَبيّنا 
لعانيها وموضحًا لأحكامهاء مقتفيا آثار من سبقوه. كالبوني والقئازعي 
والباجي وابن عبد البر -رحمة الله عليهم-. ٠‏ 


(1) وقد اجتهدنا في تتبع أغلب النصوص المشتركة بين الكتابين» وأشرنا في ال حامش إلى 
كل نص ورد بالقبس بقولنا: «انظره في القبس». 
(2) وكثيرا ما كان يختصرٌ في الشرح» فيقتصر على انتقاء بعض الأحاديث الذّالة» وأحيانا 


يترك أبوابا بأكملها بدون شرح أو تعليق. 
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وصف النسخ المعتمدة في القراءة والضبط 


نسخة الجزائر: 

تقع في ثلاثة أجزاءء سجلت في المكتبة الوطنية بالجزائر تحت أرقام: 425 
6 ين ثلاث مجلدات7)» وهى نسخة في أصلها رباعية» بدليل أن آخر جزء 
فيها كتب عليه: «كمل السُفر الرابع مجمد الله وحسن عونه؛ وبتمامه تم جميع 
الديوان من ترتيب المسالك على مُوَطَا الإمام مالك. على يد العبد الفقير 

وفي نهاية جزء آخر تلقانا عبارة: تم السّفْرُ الثالث من كتاب المسالك 
شرح مُوَطأ مالك؛ تأليف الإمام الحافظ أبي بكر بن العربيّ -رضي الله عنه- 
وألف» (بالحروف). 

وأوّل هذا الجزء: «باب ما يجوز أكله من الصيد). 


كينا دلقانا عازه يستفاق بها اليا ثهابة البتنى التائن بوتصهاة كس السدر 


(1) انظر الفهرست العام لمخطوطات المكتبة الوطنية في الجزائر لفانيان: 109 
[ط. الجزائر: 1893م, باللغة الفرنسية]. 
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الثاني من المسالك في شرح مُوَطَا أبي عبد الله مالك؛ تأليف الإمام القاضي 
أ يكو بن الغوبي -رضي الله عنئه- وذلك في العشر الأواخر من رمضان 
سنة: 1208ه). 

أما النُسخة فتبدأ بمقدمة الكتاب» وهى الجزء الأوّل بطبيعة الحال» بغض 
اللُظر عما وقع في الكتاب من سقط وقع التنبيه عليه في موضعه. 

إذا فالكتاب منْتَسّح في بداية القرن الثالث عشر المجريء بين سئتى 
رمضان 1208ه ورمضان 1209ه. وهو ما يقابل نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي كما نص على ذلك أحد الأعاجم باللّغة الفرنسية بالحروف اللاتينية. 

ونلاحظ أنّ على النسخة خواتم على أشكال ثلاثة: 

الشكل الأوّل:ل نستطع تبيّنه وهو دائريء ولعلّه مكتوب بالعربية» والثاني 
شبه دائري كتبت فيه: مكتبة الجزائر بالحروف اللاتينية» أمّا الثالث فهو 
بيضاوي الشكل وكتبت فيه عبارة «المكتبة الوطنية بالجزائر»). 

وعلى السّفر الأوّل صيغة تملّك بخط لا شك أنه متأخر عن تاريخ النسخ. 
وبخط يدوي نص عبارته: «الحمد له تملك محمد العربى بن محمد بن عيسى 
هذا السفر الأول من «المسالك على مُرَطأ الإمام الأعظم مالك» للقاضي أبي 
بكر بن العربي من ورثة أبي محمّد الحفصيء لطف الله بالجميع» أواخر شعبان 
سنة:... [وهناك كلمتان ل نتبينهما]» على أنّ معرفة شخص المتملك [محمّد بن 
العربي بن محمّد بن عيسى] وشخصية الموروث [أبي محمّد الحفصي] قد تفيدنا 
في معرفة تواريخ التَملكين» ولم يفصل بينهما. 
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على أن ما ورد عند سزكين في تاريخ التراث العربي في مادة الفقه المالكي 
(مالك - الموّطًا)؛ بآن الشّسخة ترجع إلى 1029ه إن لم يكن خطأ في الطبع 
تولد عن أن الصفر تقدم رقم (2)؛ فإنّه خطأ في القراءة لا محالة» خصوصا أن 
التناسخ نص على ذلك في نهاية السفر الثالث بالعبارة. 

ومهما يكن من أمر؛ فإِنّ التنصيص على سنة: 1209ه قد يفهم منه 
على أن النسخة قد كتبت كلها في هذه السنة» على حين أن قراءة أواخر 
الأجزاء كلها يفيد أن الجزء الثانى كمل في العشر الأواخر من رمضان 
1208ه. وأن السّفر الرابع تم في 28 رمضان سئة: 1209ه. 

والنسخة كتبت بخط مغاربي واضح. إلا بعض العناوين فقد كتبت بخط 
مشرقي؛ ولعل التاسخ ورّاق يَحتّرف النسخ ويُجِيدُ الخط المغربي والمشرقي. 
ومقاسها: 205/ 300 مم, وكتبت العناوين بالخط الأحمر. 

ومن أسفب؛ فإن كتاب البيوع ساقط منهاء نما اضطرنا إلى اعتماد نسخة 
القرويين فقط. وهذا النقص هو الذي أشار إيه قديما شيخ النهضة الإسلامية 
في الجزائر عبد الحميد بن باديس في ترجمته لأبي بكر بن العربي'!"» حيث قال: 
«وكتاب المسالك ومنه نسخة في مكتبة الجزائر (يقصد هذه النسخة) بها نقص. 
وعندنا منه جزء فيه ما يكمّل ذلك النقص)0. 


(1) في تذييله على كتاب العواصم من القواصم: 2/ صفحة: س [ط. المطبعة الجزائرية 
الأسلاسة مقة : 1347]. 

(2) تعتبر المكتبة الخاصة للشيخ عبد الحميد بن باديس من جملة المكتبات التي لعبت بها 
الأيادي الآثمة» فقد ذكر لنا والدنا الشيخ الحسين السليماني -رحمة الله عليه- أن. 
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ول بجانت»هذا لقص خد هذه الشيخة نفنها تسعننا بعذة آبوات فق 


كتاب الحج» انفردت بها دون سائر النسخ. ففي نهاية السّفْر الثاني منها ومن 
النسخة «غ) [وهو ما يعادل: 352/4 من المطبوع من المسالك] احتفظت لنا 


اجا بباب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. إلى آخر كتاب الحج [وهو ما 
يعادل: 4/ 477 من المطبوع من المسالك]. 


- الشيخ عبد الحي الكتاني ذكر له أنه اشترى بعض الكتب النادرة من تركة عبد الحميد 
بن باديس بعد الحرب العالمية الثانية. كما ذكر الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في 
إحدى رسائله أنه وقف على مكتبة الشيخ ابن باديس (بعد وفاته) واشترى منها 
الكثير. [انظر الجواب المفيد للسائل المستفيد: 66 باعتناء بدر العمراني]. 
قلنا: وقد حاولنا البحث عن هذا الجزء من «المسالك» في الخزانة الكتانية التي وزعت 
على الخزانة العامة بالرباط والخزانة الملكية بمراكشء فلم نعثر له على أثرء كما أنه 
يتعدّر علينا -الآن على الأقل- البحث في الخزانة العُمارية؛ لأنها بيعت للسياسي 
لدم عن اتوي وبلغنا عن الأستاذ أحمد القرشي -مسئول خزانة التهامي- 
أنها أهديت إلى دار الكتب المصرية» نرجو أن تتاح لنا فرصة البحث في دار الكتب 
عسى أن نعثر على هذا الجزء النادر» مع العلم أنه يحتمل أن يكون قد بيع لغير هذين 
العَلَمَيْنِء فقد ذكر الأخ محمد أمين فضيل؛ أن الشيخ محمد الصالح رمضان -حفظه 
الله- حَدّئه عن الشيخ ابن باديس أنه كان ينوي إنشاء مكتبة عامة لطلبّة العلم» لكن 
نُونّي قبل أن يحقّق هذه الأمنية. ففكر حينذاك بعض خواص تلاميذه والمقرَبين منه 
أن تكون مكتبته الشخصية نواة لهذه المكتبة العامة الَتى كان ينوي إنشاءها. لكن 
تدخل أخوه الزبير بن باديس وزعم أن المكتبة متعرّضة لخطر القصّف -وكانت 
الحرب العالمية الثانية قد بدأت- > الارى ائل الك لكان ابن بوكيا نحي اخرب 
يقول الشيخ محمد الصالح رمضان: فإذا بالسنوات كمرء وإذا بي اج كتب الشيخ 
تباع في الأسواق. والله المستعان. 
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وكدرووةنا كل اللبوتة ا ن: «جاء إشارة إلى أنها من الجزائر. 

نسخة الزاوية الحمزاوية(!!): 

تتكون مخطوطة الرّاوية الحمزاوية من نسخة كانت في الأصل رباعية سَلِم 
طرفاها: السّفْر الأولء والسّفْر الرابع وهو الأخيرء وهما معًا بخطً واضح 
عليه ذلك في نهاية الجرء الرابع صفحة 327, وبقى مقروءا منه: «... في شهر 

وهي نسخة نفيسة كيبت بعد وفاة المؤلف بعهدر قريبيء أي في العهد الذي 
يحتمل أن يكون أبناؤه وتلاميذه وحملة تراثه ما زالوا على قيد الحياة في المغرب 
والأندلس» ويظهر أن هذه النّسخة كانت في القرن الثامن بغرناطة كما تشهد 
بذلك طُرّة على آخر صفحة (3201)» من السّفر الأوُلء يُقْرَا منها بخط مُغاير 
لخط النّسخة كُتب متداخلاء وبعضه يقرأ من أسفل إلى أعلى: نا 

السفر فسلالعة بغرناطة... من...المعظم من عام ثمأنية... بعل سبع مائة»). 

(1) وتُعرّفٍ أيضضا بالزاوية العيّاشيّة» وعن هذه الخزانة يقول شيخ شيوخنا عبد الحي 
الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية: 128«وأما مكتبة الزاوية الحمزاوية 
الموجودة في سفح آيت عياش [جنوب ميدلت] من المغرب الأقصىء فمنسوبة إلى 
رئيس الزاوية المذكورة أبي عمارة حمزة بن الرحّالة النقاد المتبحر الشيخ أبي سالم 
العيّاشي (1130ه) صاحب الرحلة الحجازية المفيدة المطبوعة في فاس في ملّدينء 
وهي مكتبة عظيمة فيها ذخائر كثيرة» كنت رأيت برنامجها في صِعْري». وانظر إن 
شئكت - دور الكتب ف 0 الكريه 2_1 وقبس من عطاء ام المغربي: 


لمق بن العري: 55 [ط. دار الغرب الإسلامي]. . 
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وفي أوَّل هذا السّفر تَلّك هذا نصّه: «لأحمد بن محمد بن أحمد بن محمّد 
القرشي -وفقه اللّه- اقتناه بمدينة وجدة -حرسها الله- بالشراء الصحيح, ثم 
صار لابنه» وفي الزاوية اليبسرى مكتوب مَكسًا: (مَلّكه الطا... سنة:...2. 

وعلى الصفحة نفسها ترجمة للمؤلف يحسن إيرادهاء بيانا لنباهة المَمَلْكِين 
الْذِين يقَدْرون المؤلّف ويحرصون على التعريف به أوّل التُسخة تنويها بإمامته. 
ونثبتها على ما قد شابها من تآكلّ في الأطراف جار على بعض الألفاظ ولعلّه 
من أثر عدم التحري عند التصويرء وفي النية بحول الله الرحلة إلى الربوع 
الأطلسية للوقوف على النسخة لبر واستكمال الفوات» وهذا نصها: 

«المؤلف -رضي الله عنه-: هو محمد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد 
المعافري من أهل إشبيلية» يكنى [أبا بكر] ويعرف بابن العربي. 

مولده سنة: خمس وستين وأربع مائة» وتأدب بإشبيلية» ورحل عند 
انقراض دولة ببى عباد سنة: خمسة وثمانين وأربع مائة من نحو سبعة عشر 
[عاما] ولقي أشياخا أعلاما أخذ عنهم كابي حامد الغزالي» وأبي بكر 
الشّاشي» وأبي بكر [الطرطوشي] ودخل بغداد مرتين» وأقام في الإسكندرية 
عند الطرطوشيء وبها توفي أبوه رحمه الله. ثم [عاد إلى] الأندلس سنة: مس 
وتسعين» فسكن بلدهء» وشوور فيه» وسمّع ودرّس الفقه و[الأصول - أو 
الأصلين] وجلس للوعظ والتفسيرء ورُحل إليه. وهو فصيحٌ حافظ ذاكن 
عظيم القذْرء عام... 

من تواليفه: 


«أحكام القرآن» وهو من كتبه الحسان. 


مقدمة كتاب المسالك 2/3 





وهذا التأليف «المسالك) و... 

و«العارضة). 

واسراج المريدين»: وهو كتاب جليل مفيدٌ في معناهء نحا فيه منحى 
التصوّف. 

و«الإنصاف في مسائل الخلاف). 

وثُوفي على مقربة من مدينة فاس» في شهر ربيع الأوّلء وقيل: في الآخر 
من سئة: ثلاث... 

وقيل: مولده لثمان بقين من شعبان سنة: ثمان وستّين وأربع مئة . 

ويبدو أن مالك الُسخة كان من العلماءء فلخّص هذه الترجمة الى تقترب 
في صياغتها وترتيب معلوماتها من صيغة ترجمة ابن الزْبِير في «صلته». كما 
يتجلى ذلك من المقارنة بينهما من خلال ما احتفظ لناء الباهي مثلا في 
«قضاته»: 106 (ط. بروفتسال) من نقول عن ابن الزبير. 

بقيت الإشارة إلى أن المرحوم بكرم الله تعالى أستاذنا العلامة محمد المنوني؛ 
قد تناول هذه النُسخة بالذكر الموجز في مقالة له بعنوان: «مكتبة الزّاوية 
الحمزاوية صفحة من تاريخها»» نشره في مجلة «تطوان» صفحة: 2116 نحت 
5 1 م لأس 
رقم: 0004 وهو بالنص: 


(1) نشر هذا المقال فيما بعد ضمن كتابه: قبس من عطاء المخطوط المغربي: 1/ 3806. 
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«(كتاب «ترتيب المسالك في شرح مُوَطأ مالك», لأبي بكر محمل 
ابن عبد الله ابن العربي المعافري» الأندلسي, الإشبيليء المتوفى سنة: 546ه 
1مم. مجلّدان: الأول والرابع الذي يبتدئ من كتاب «الشفعة». وهما معا 
مكتوبان بخط أندلسي عام: 09أه). 


ولنا ملاحظات على ذلك: 


الملاحظة الأولى: خُلْوٌ التعريف من معالم التعريف العلمي» فلا تنصيص 
على عدد الصفحات. ولا على بدايات كل مجلّد على حِدَة. ولا على 
المعلومات الضرورية في مقاس الكتاب وعدد الأسطر وغير ذلك, ما يدل على 
أله لم يحظ عنده بالتأمل اللازم, ولا شك أن وراء ذلك ضيق الوقت. وعدم 
تونر الفؤافل اللساعة على التحقيق والقذ فق 

الملاحظة الثانية: تحديد وفاته سنة: 546ه» هو إثبات للمرجوح 
وإعراض عن الرّاجح المشهور. 

الملاحظة الثالثة: أنه سمى الكتاب: «ترتيب المسالك». ول يعر اهتماما لما 
جاء في أوّل السّفر الأرّل صفحة: 3» ونهايته في صفحة: 301 من أنه كتاب 
سس ويم موطأ مالك». ولعل الشّيخ كان متائرا بما وقّر في ذْهْئِهِ عند 
حص مرجي أبي بكر بن العربي أن له كتاب («ترتيب المسالك)». فتابع ما 
عندهم مقلدًا إياهم. وليسٍ الأحوط والأؤلى» إذ 78 ما جاء على هذه 
الذخيرة أولى من إهماله؛ إلا إذا كان يقصد من طرف خفي إلقاء ظلال من 
لك على العنوان امثبت على المسخة؛ وتقديم بديل عنه» وهو ما عرضنا لا 
بالمناقشة في أثناء تحقيق عنوان الكتا(1) 


(1) صفحة: 209-205 من هذا الجلّد. 
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تتكوّن نسخة الزاوية الحمزاوية من سيفريّن كما سبق الإيماء إلى ذلك 
أرَّهما يبتدئ بالمقدّمة إلى ما قبل جامع الصلاة. وقد أثبت الناسخ في نهاية 
الجزء الفقرة التالية: 

(كمل السّفْر الأول والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
الخاتم وعلى آله وسلم تسليفاء وذلك من كتاب «المسالك ف شرح 10 
أبي عبد الله مالك» رضي الله عنه وغفر له ورحمهء ويتلوه في الثاني: جامع 
الصلاة» مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقي» 
عن أبي قتادة الأنصاري؛ أن رسول الله يَكْةِ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله ولأبى العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا سجد 
وضعها وإذا قام حملها». 

ومعلى ذلك: أن هذأ الجزء قل تضمن من الكتب: وفووت الصلاة 
والطهارة. والصلاة. والسهو. واجمعة. والصلاة قِ رمضان» وصلاة الليل 
وصلاة الجماعة» وقصر الصلاة في السّفره وشارف كتاب العيدين. 

أما اودري 0 0 معه ) أنه كان لنا فضيئا 

أوّها: التقسيم الرّباعي المستفاد من نهاية النُسخة. 

ثانيا: اذ الشرين هذا خط واحد. 

ثالثا: تأكيد أن اسم الكتات «المسالك» اعتمادًا على الصفحة الأولى من 
السّفر الرّابع الَتى جاء فيها: «الرّابع من المسالك لابن العربي رضي اللّه عنه». 
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رابعا: تاريخ نسخ الكتاب المثبت على الصّفحة الأخيرة من السَّفر الرّابع 
وهو: سنة: 57/9ه. 

خامسا: خصائص الخط؛ والّذي هو واحد في السّفرَيْن من كونه أندلسيا 
فيه الضبط بالقلم لبعض الكلمات المشكلة؛ وفيه علامات المقابلة والإهمال 
وغير ذلك. 

وفد رمزنا للسهر الأول من هذه النسخة بحرف: «غ)». وابتداء من السّفر 
الرابع والذي بدايته كتاب الشْتُفْعَة» رمزنا للنّسخة بحرف: «م). 

نسخة الفكون(0): 

بدايتها: جامع الصلاة وينتهي آخرها في أثناء كتاب احج وتتكون من 
19 لوحة. بخط أندلسي مليح. كتبها محمد بن عبد الله ابن محمد الصولاتي 
[كذا] في القرن السابع (670ه). 

وهي مِلّْك الحاج نجيب الدّمْئاتى [كاتب العدل بمحكمة دَمْئَات بمرّاكش] 
وقد آلت إليه من تركة القائد عمر الكلاوي. وكان قد اشترى قصره بمحتوياته. 





(1) عن مكتبة آل الفكون يقول شيخ شيوخنا عبد اللحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات 
الإسلامية: 140 «مكتبة الفكون التى كانت بقسنطيئة» تشتمل على عدة آلاف من 
المجلدات الثمينة» أغلبها موروث 5977 الأعلى الشيخ عبد الكريم الفكون الذي 
يقول في مكتبته الشهاب أحمد بن قاسم البوني في الدرة (المصونة في علماء بونة): 
وعنده الكتب بالآلاف» وامجد بالأخلاف. ثم زادها أحفاده كثرة بما اشتروه من مصر 
وتونس". وانظر -إن شئت- كتاب شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية 
للأستاذ أبي القاسم سعد الله (ط. دار الغرب الإسلامي, بيروت: 1406ه). 
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ومنها: خزانة كتب نادرة» ظلّ الحاج نجيب يُزوّد بها جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات» من ذلك هذه النسخة الع عرضت سنة: 1971م»2 و(شرح 
فربيك: الرطاة لذين بعبيه الذئ :انكف الخبر ا بوكفة الحريم لمكي الاتريب: 
والكتاب قبل أن يستقر في خزانة .القائد الكلاوي كان من محتويات المكتبة 
الفكونية7'" الى سارت بذكرها الركبان» واحتوت ذخائر وأعلاقا ذهبت شذر 
مذرء وانتهبتها يد الاستدمار الفرنسي عند دخوله الجزائر غازيا. 

وعلى الصفحة الأولى منها: «الثاني من المسالك شرح مُوَطا مالك 
تأليف الإمام أبي بكر ابن العربي - رضي الله عنه -»» وذلك مخط أندلسي 
مغلظء وأسفل منه بقلم دقيق: «في لوبة الفقير لربه: محمد بن عبد الكريم 
الفكون غفر الله له». 

وفي اللوحة 128/بء تلقانا عبارة: «كمل السّفر الثاني من كتاب 
المسالك في شرح مَوْط أبي عبد اللّه مالك»). 

وفي اللوحة 1/129. ما يتمم ذلك وهو: «تأليف الإمام أبي بكر ابن 
العربي -- رضي الله عنه -» والحمد لله رب العالمين» يتلوه في الثالث: وكان 
الفراغ منه خامس ذي الحجة عام 0ه على يد الفقير إلى ربه: محمّد بن 
عبد الله بن محمّد (الصولاتي) [كذا] 


أمات الله كاتبه مُحِبا لأصحاب النّى مع الثّبي 


(1) انظر أخبار مكتبة عائلة الفكون في تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله: 
5ط :وار القرب" الاسلافى 1 
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وأسكنه بذلك دار عدن جور الله ذي العرش العلي» 

وهيى نسحة خط أندلسي ملِبح) غير مشكول. وفع تمييز العناوين فيه 
والفصول والفروع والفوائل والأقوال بتغليظهاء والتزم فيها الناسخ بالإشارة 
إلى ترابط شطري الورقة بالتعقيبة المعروفة بالرّقاص. 

كما وقغف الإشاوة ق النسظة إل »عضن الحروقك البجلة زناف علاناات 
الإفنال»ولكق ذلك كين مطرة. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب «غ»» إشارة إلى أنها من المغربوابتداء من 
كتاب الجهاد رمزنا لها بحرف (م) إشارة إلى أنها من المغرب. 

نسخة القاهرة: 

وهى من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة. حديث طلعث 2/93 
وتشتمل على 130 لوحة. تنتهي عند الكلام على آخر حديث من كتاب قصر 
الصلاة في السّفرء باب العمل في جامع الصلاة» حديث ابن شهابء عن ابن 
المسبب؟؛ أنه قال: «ما صلاة يُجلس في كل ركعة منها...». ويليه في الجزء الثانى 
اباب جامع الصلاة». قال التّاسخ: «كمل السُفر الأول من كتاب المسالك في 
شرح الموّطأ للإمام أبي عبد الله مالك على يد العبد الفقير إلى الله تعالى 
وتسعين وست مئة). 

وواضح أن هذه النّسخة تشكل الجزء الأوّل» وتامُها هو الذي يملكه 
الحاج نجيب الدّمناتي؛ لأنهما معًا متكاملتان» تقارب تاريخ نسخهما إحداهما 
في ذي الحجة عام 0ه والثانية: في 15 بحرم 1ه 
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أي استغرق نسخ أحد السفرين شهرًا على يد ناسخ واحلء وهو محمد بن 
عبد الله بن محمّد الصولاتي» ويشاء الله أن يتفرّق السفران؛ أحدهما ظل 
بالمغرب بعد أن طاف في أماكن نعرف منها قسنطيئة عند آل الفكونء والآخر 
نجهل مساره إلى أن استقر عند طلعت بالقاهرة. 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظنّ أن لا تلاقيا 

وقد رمزنا هذه النُسخة ب «ق» إشارة إلى أنها من القاهرة. 

تبك الق ويد 0 

أما وصف النّسخة؛ فقد أغنانا عن ذلك الأستاذ العابد الفاسي في «فهرس 
خطوطات خزائة القرويين»: 1/ 188 (رقم: 180) الذي جاء فيه ما يلي: 
السفر الثاني منه بخط مغربي صحيح. عار عن وثيقة التحبيس» أوله كتاب 
الجهاد وأحكامه» وآخره أسماء الى عليه السلام. وبآخر هذا السفر ما 
صورته: (تم الكتاب محمد الله وعونه» على يد عمر بن يوسف الفناني» في يوم 
الأربعاء لاثبي عشر خلون من شهر ذي القعدة سنة:أحد عشر وسبع مئة) 
فرحم الله كاتبه وقارئه وكاتبه» ومن دعا بالمغفرة والرحمة» آمين رب العالمين». 
وعقب هذا ورقتان في مناقب بعض (ح) أوّله مناقب أبي ذرء وآخره مناقب 
سعد بن معاذء مخروم من آخره» ويظهر أنه من صنيع أبي بكر المذكورء والكل 
بخطٌ مغربي؛ أوراقه: 122» مسطرته: 42» مقياسه: 32/ 23. 


01 للوقوف على أخبار خزانة القرويين» انظر: تاريخ المكتبات الإسلامية: 6 ودور 
الكتب في ماضى المغرب: / 5» وتاريخ خزائن الكتب بالمغرب: 120. 
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ومالم يتعرّض له الأستاذ العابد هو ما يتعلّق ببعض خصائص النُّسخة من 
الإسقاط والإلحاقات والمقابَلة؛ ولم نجد عبارة صريحة في آخر النُسخة تدل أن 
على النْسخة مقابلة على الأصل المنتسخ منهء ولكن يقوم مقام العبارة الدالة 
على المقابلة وجود دارات بين فقرات النسخة. وفي داخلها نقطة إشارة المقابلة 
كما هو متعارف على ذلك عند علماء الضبط.' 

ولا نجازف إذا قلنا بأن الأصل الذي تفرعت منه هذه النُّسخة له صلة ما 
بنسخة كتبت في عهد المؤلف -رحمه الله-؛ لأننا لم نجد الترحم المعتاد في مثل 
هذه ا حالة» بل على العكس فإِنّ عبارة «وَفْقَهُ الله تعالى وسدده؛ الَتى وردت في 
أصل السُفر لا يمكن أن تكون دعاء يتجه | إلى الميّت؛ بل الأرجح أن تكون دعاء 
للحّي» وفي ذلك ما يدل على أن الأصل أو أصل الأصل احتياطًا يرجم إلى 
عهد المؤلّف الذي وقع الدُعاء له بالتّوفيق والتسديد. 

وأورد الناسخ مناقب أبي ذر ومعاذ وأبي هريرة وعمرو بن العاص 
والبراء بن عازب وبلال وسعيد بن معاذ. وقد سبق إلى الخاطر أن ذلك قطعة 
من العارضة؛ وبالرجوع إلى مطبوعة العارضة تبيّن أنّ ما جاء في الوقتين أوسع 
وأطول وغير متطابق مع ما في العارضة؛ وقام احتمال أن تكون مطبوعة 
العارضة من أصل غير تام» ولكن ذلك غير مُنّجه؛ لأنّ سياق المناقب في 
العارضة هو غيره في الورقتين» إضافة إلى أن المؤلف يتكلّم عن أبي عيسى 
الترمذي في سياق لا يدّل على أنه يتناول أحاديث مِؤَلَّفه بالشرح. 

أمّا نسبة ما في الوَرَقتَيْن ن إلى أبي بكر ابن العربيّ فهي نسبة صحيحة؛ تفطن 
إلى ذلك المرحوم بكرم الله تعالى الأستاذ العلامة العابد الفاسي في «فهرست 


مقدمة كتاب المسالك 281 





مخطوطات خزانة القرويين»: 1/ 88. ونص عبارته: «ويظهرٌ أنه من صنيع أبي 
بكرء ولعلّه كان مترددًا في ذلك كما يشهد بذلك قوله: «يظهراء ونحن لم يظهر 
لنا ذلك. وإنما تأكد لنا؛ لأن فقرات في الورقتين بعينها قد وردت في العارضة 
مثل : كلامه في مناقب أضن ذرء وهو ف العارضة: 3 210. وكلامه 
في مناقب أبى هريرة» هو في العارضة: 13/ 225 - 226. 

- إحالته على كتاب المشكلين [ مشكل القرآن والسنة:]. 

- ونقله في مناسبتين عن شيخه الفهري» ويقصد به الطرطوشي نزيل 
الإسكندرية» وطريقة عرضه للقضايا وترتيب للمسائل» هي نفسها كما في 
مختلف كتبهء وهو منحى قل ألفئاه واستأنسنا به. بحيث لا يكاد يخفى علينا 
كلامه. 
قوي. ولولا الاحتياط لجزمناء وتحدث نفس أحدنا أن ما ورد في الصفتين سبق 
أن قرأناه في «سراج المريدين», وحال بيننا وبين المقابلة بعد أصولنا عنًا. 

وقل رمزنا لهذه النسخة ب «ف» إشارة إلى كونها من فأس. 

استدراك: 

: نسخة محمد المنوني: 

كان شيخنا محمد المنونى حرحمة الله عليه- يمتلك جزءا من كتاب 
«المسالك في شرح وا مالك» يبدأ بكتاب الزكاة» وينتهى في أواخر كتاب 
الصيام» وبآخره نقص يسيرء كتِب على وَرَّق مشرقيء بخط أندلسي, يعودُ إلى 
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أوائل القرن التاسع ال هجري تقديرًا. ومن أسف لم نستطع تصوير هذه النسخة 
في أثناء حياة الشيخ» وبعد وفاته رحمه الله؛ بيعت مكتبته للقصر الملكي بالرباط. 
وتسرّبت بعض المخطوطات والكتب الثادرة خارج المغرب. ولا ندري إن كانت 
هذه النسخة لازالت داخل المغرب. أم هاجرت أسوة بمثيلاتها إلى خزائن العالم 
الذي يبذل بسخاء لا نظير له للحصول نفائس إرثنا الإسلامي. 

نسخة علال الفاسي: 

بعد انتهائنا من قراءة وضبط نص «المسالك» قمنا بزيارة خزانة مؤسسة 
الزعيم المغربي علال الفاسي. فأطْلَعَنا -مشكورا- الأستاذ عبد الرحمن 
الحريشي -رحمة الله عليه- على مجلّد يتضمّن السّفْر الأرّل والثاني من «كتاب 
المسالك») والمخطوط نسخة عتيقة كتبت خط أندلسي» من خطوط القرن 
السابع الهجري ظنا وتحميناء وقع بتر بأوّل وآخير كل ميفر منهماء وفي ثناياهما 
أيضاء ووقع جبرها باستكمال البتر بخط مغربي ربك وهو ظاهر في 
الصفحات العشر الأولى. ول نعتمد هذه النّسخة في القراءة والضبط لوقوفنا 
عليها بآخرة. 

نسخة محمد الطاهر بن عاشور: 

لم نقف عليهاء والراجح أنها الآن من محفوظات المكتبة العاشورية بتونس» 
وقد اعتمدها الشيخ ابن عاشور فى «كدتف الْمُقطى0) وذكر أنها جزء هو 
ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي المسمى «ترتيب المسالك». 


(1) صفحة:6. 
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الخطوات المتبعة في قراءة النص وضبطه 


وقد اتبعنا الطريقة التالية: 

بدأنا بقراءة الأصل وتسنْخه في صبر وأناق وقد استغرق ذلك سنين عنداء 
نظرًا لعدم توفر تُسسُخة مصحّحة محرّرة» وقد راعينا في عملية النسّخْ ما يلي: 

- التزمنا في نسخ المخطوط بالرّسم الإملائي المعاصرء فاجتهدنا في جل 
المواضع رسم همزة الابتداء؛ لآ عدم رسمها يؤذي إلى تغيير المعنى» مثل: 
أعذار وإعذار» وأعلام وإعلام وأنّ وإنّء كما وضعنا نقطتى الياء لثلا تلتبس 
بالألف المقصورة مثل: أبي وأبى» واشَّذي والدّى» كما حرصنا على وضع 
علامة التُشديد في موضعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

- أوْلَينا اهتمامنا وعنايتنا بعلامات التٌرقيم وتقسيم الفقرات؛ حتّى يتمكن 
القارئ من فهم مراد المؤلّف بيسر وسهولة. 

- أثبتنا ما نعتقد أنه صواب في المتن» بعد عملية اختيار وانتقاء مقارن. 
مصاحب لتأمّل بصير دون كلل أو مَلَلء ثم أشرنا في الامش إلى ما رأيناه 
ال لات 

وقد اقتضى منا هذا تخصيص هامشين: الحامش الأول بالأرقام المندية. 
وقد اقتصرنا فيه على ذكر الفروق بين التْسّخْ» وأخلصنا الهامش الثاني المرقم 
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بالأرقام العربية لمختلف التعليقات على المتن. ولم نلتزم هذا المنهج في كل 
أجزاء الكتاب» بسبب ظروف الطباعة. كما أن العمل بصفة عامة لم يجر على 
وتيرة واحدة» بسبب انعدام المشاركة التامة في كل المواضع» ولكن حاولنا. 
توحيد العملء ودمج ما اتّفقنا عليه» مما أوجد -ولله الحمد- نوعا من 
الانسجام في القراءة والضبط والتعليق. 

- وأؤلّينا اهتمامنا أيضًا بالفروق التي لما أثرٌ في قراءة النَص» حيث 
يترثب على اختلاف رسم الكلمة فيها تغيير المعنى» وأهملنا متعمدين -ني 
الغالب الأعم- ما كان واضحًا ْنَا أله من سَّهُو النْسَاحَ أو جَيْلِهم. وكذلك م 
نشأ أن نُثقِل الحواشي بإثبات الفروق الطفيفة» كحروف العطف. وبجيء الفاء 
مكان الواو أو العكسء أو سقوط نقطة من الذال أو التاء أو الياء. 

- وجدنا في مواضع ليست بالقليلة أن سياق الكلام يحتاج إلى إضافة 
حرف أو كلمة يظهر أنها ساقطة من المتن» ول نجد في النسخ ما يُرشيد إلى 
إكمال ذلك التقصء فاستجزنا للضّرورة إدراج الإضافة في الصّلبء مع التَنبيه 
على ذلك في الهامشء إلا آنا حاولنا قَدْرَ الإمكان ألا نتسرّع في إكمال السُقط 
باجتهاد مناه بحيث نضع ألفاظأ وعبارات ونقحمها في الصّلب على غير أساس 
علمي. بل راعيّنا أن نكمّل النتقص في حالة واحدة» وذلك عندما يكون المؤئف 
قد ذكر هذا النْص في كيّبه الأخرى كالقبس أو العارضة أو الأحكامء أو 
يكون قد نقل نصًا عن الباجي أو ابن عبد البر أو ابن رشد أو المازري 
وغيرهم» ففي هذه الحالة استجزنا الاستعانة بتلك المصادر لسَّدٌ التقص 
الموجود بالنْسّخ» لأننا نعتقد أنه لا يجوز محال من الأحوال التصرّف في متن 
النسخة بالزيادة أو التُقصان. 
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- اعتنينا بضبط آيات القرآن الكريم على ضوء ما جاء في المصحف 
المتداوّل ضبطًا تاماك وأهملنا الإشارة إلى الأخطاء الواردة في رسم بعض 
الآيات وكتابتهاء وذلك بعد التَثيّت أن ما حَدَثْ هو خطأ مقطوع به» ولا وجه 
له في قراءةٍ من القراءات القرآنية» وكنًا لا نتسرّع في التخطئة بمجرد النْظر في 
المصحف الشريف الذي بين أيدينا [ رواية حفص أو ورش ] لاحتمال أن 
كو اله لك :ته فق :زناف الآية على إحكض القزادات» :فكو التصرت. فيها 
مجانبا للصّواب. وكنًا نود لو استطعنا إثبات نص رواية ورشء ولكن من أسّفم 
لم نستطع الحصول على برنامج هذه الرواية المعتمدة في الغرب الإسلامي. 

وكذلك اجتهدنا في ضبط أغلب الأحاديث النْبويّة الشريفة بالشكل 
ضبطأ تامأء على ضوء ما جاء في مصادر الحديث التّبوي» كما لم تُغفِل ضبط 
بعض الكلمات الْتى تدعو الحاجة إلى ضبطهاء أمْئًا من اللبس» وحفاظا على 
أداء المعنى» وراعَيّنا في ذلك اختيار الوجه المشهور في الضّبط بالشكل عند 
علماء التحو واللّغة كما تمجئّبنا ضبط الكلّمات الَتى تحتمل مختلف الأوجه 
وقد نضبطها أحيانا بإثبات أكثر من وجه. إذ لا شك عندنا أن الضّبط بالشكل 
هو سبيل لإدراك المعاني والتُمييز بين الدّلالات المتعدّدة للكلمة الواحدة ال 
يتنرّع معناها باختلاف حركاتهاء ولذلك جاء اجتهادنا في شكل الأحاديث 
النبويّة والأشعار تشكيلا يزيل عنها الإبهام والوهمء وكذلك الأمر في تشكيل 
بعض الألفاظ الْتى يلتبس معناها إذا أهمِلَ شكلهاء كالمبني للمجهول 
والكلّمات الت فيها تصغير أو تشديدء وقد حاولنا - قَدْرَ الاستطاعة - الدقة 
والحرصء مع التَريْثْ والتَحرّز من الانسياق إلى المسموع المألوف» وذلك 
بالرجوع إلى المعاجم اللّغوية. 
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- استعنًا في تقويم النْصُ وتحريره بالمصادر الَتى نقل منها المؤلّف أو استفاد 
منهاء إلا أئنا كنا حَلْورِينَ شديد الحَدَر؛ٍ لأنه يحتمل أن يكون المؤلف قد تصرّف 
في المادة المنقولة زيادة ونقصاء تغييرًا وتبديلاء وقد كان الأمر سهلاً ميسوراً في 
التصوص الت عزاها المؤلف إلى أصحابهاء ولكن جل الأقوال والاقتباسات 
أوردها المؤلّف دون عَرُوها إلى قائلهاء وإنّما أوردها مُصِدَرَة ببعض العبارات 
اللومة شو وقتز» وفال يعفىالعلمات وقال كلماقناارورتها اهم هذا اهنا 
نما اسئؤجّب مِنَا جُهدًا مضاعفًا في الكشف عن التّقول» وقد ألهمنا الله 
الصواب في الكشف عن كثير من التقولء فوئقناها بفضل الله تعالى ومَنْه 
وكرمهء واجتهدنا في إثبات جُلّ الفروق في ال هامش. باعتبار أنّ تلك المصادر 
نسح أخرى من المخطوطء مع العلم أنّ المؤّف -رحمة الله عليه- يُورد أحيانا 
بعض التّصوص من حَفْظِه دون الرجوع إلى الأصلء أو يحتمل أن يكون قد 
غير عمدًا بعض الألفاظ وتصرّف فيهاء وفي هذه الحالة كنا نعلّق في الحاشية 
على ما ظهر لنا من المقارنة بالأصل المنقول منه. 

- ربطنا الكتاب ب«الموطأ» طبعة الأستاذ بشار عواد معروفء» وذلك 
بالإشارة إلى كل حديث مشروح في الهامش. 

- قارنا قَدْرَ المستطاع بين «كتاب المسالك» وعد لنازت ابن العربي 
الأخرى. وقد دعانا إلى ذلك سبب منهجي عام من حيث إن فكر كل عالِم 
يُمكْلّ وَحْدَة واحدة؛ فالإشارة وربط الأفكار بعضها ببعض يساعد على فهم 
مراد المؤللف. ويزيدنا طمانينة إلى صحّة النّصّ ووثاقته. 
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- حاولنا أن نكون مقتكصدين أشدٌ الاقتصاد في التّعليق على النْص؛ لآئنا 
مؤمئون بِأنّ الاستكثار في هذا الجانب سيكون على حساب تحرير النْص 
وتحريره من التصحيفات والتّحريفات؛ ولأنّ الهدف من القراءة والضبط هو 
حاولة إخراج الئنص بصورة صادقة كما وضعه مؤلْفه كما ركنا بقدر 
الإمكان» فالغاية القصوى من قراءتنا هى تحرير النَصْء ومحاولة فهمه فهما 
صحيحًاء ومع ذلك فلقد سمحنا لأنفسنا بالتتعليق على بعض المواضع مما رأينا 
أنه يخدم النَص ويقربُه من الباحثين. 

- خَرجنا أحاديث أغلب ) يلاغي وذلك بتتبْع من رواه عن مالك 
من تلامذته» سواء كانوا من أصحاب الموطآت. أم من الرواة الذين رووا عنه 
خارج «الموطأ». 

- عَرَوا الآيات القرآنية» وخرجنا جل الأحاديث النّبويّة الشريفة والآثار. 
بضيورة اترسعو أن بركون التوقيق قد سالننا فى جليا: 

- ترجمنا لبعض الأعلام الّذين وَرَدَ ذِكْرُهُم في النّصْ ترجمة موجرة. 
وكرهنا التتعريف بكلّ الأعلام لقلّة الجدوى. 

- كما | عرفنا للدي 10 من الواضيع ان بالقدر الذي بخدم 

- شرحنا بعض الألفاظ الغريبة. 

- َرَجْنا - بِقَدْر الاستطاعة - الأشعار والأرجاز بالرجوع إلى الدواوين 
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- دنا كل جزء بفهرست إجمالي للموضوعاتء وأخلصنا الجزء الثامن 
للفهارس الفنية المختلفة» التي تُيسّر على الباحث الوصول إلى المعلومات 
والمعارف المتضمّنة في الكتاب في يُسْر لا يشوبة غسر. 

وأخيراء فلقد توخّينا لهذا الكتاب كل أسباب النّجحء وتلّمسناها من 
مظائهاء ومع ذلك فهناك جملة من العبارات الي لم تستقم لناء فلم نوفق إلى 
إقامتهاء فنرجو ألا نكون قد أسأنا وأفسدنا من حيث أردنا الإحسان 
والإصلاح. فالباحث مهما بذل من جهد, وتكبّد من عَناءء فلن يكون ممَنْجَاةَ 
من الرلّل والقصور, وبمأمّن من الكبُوة والعكار. نسأل الله سبحانه أن يكتب لنا 
السداد في أعمالنا كلهاء أن بمانا بالتمكين والنشاط في هذا الجهاد الشريف. 
من أجل إحياء إرثنا المخطوط؛ ومنه وحده نرجو الرّضا ونلتمس المثوبة. 


والله من وراء القصد. وهو المادي إلى سواء السبيل. 


وكتب ذلك بمكة المكرمة: 
عائشة السليمانية ومحمد السليماني 
أولاد الشّبخ الحسين السليماني الحمودي الإدريسي الحسَني 
في اللّيلة التي يُسِْرُ صباحُها عن يوم الثلاثاء 24 من شهر رمضان 
المبارك عام 1427 من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 


بمنزهم بحي الروضة 


ماج مختارة من النسغ المُعتَيَ في 
القراة والضبك 


: الوكصنية 
نسخة [ ش 
نمااج مختارة من) 
ظ بالجزئين 
(ج) 
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عه مم هر زصمنة ولس دمغ عع رسيت د نتروا عر نا 
0 0 
تانكم ليأ مله شري سرعدرديبي ع خزسيع با سيو تعر 





3202 مقدمة كتاب المسالك 





مه و تكموزت صويم يم وك وقونيارسا سم و ور درم فيج نض هكين 

عرصي شعوصيل رغتي مأ خرة نوش معدل ودش رانين سواه وس فوم صر 

| ولسقرم تسمل رش 4 حج صاتصمم ولقغا هت مك مصصم قرم ارط لأ تبه 
3 سل 2 لبيك لت وز لقا مب إتزر ص عر فج عت حصنن 
رنا لل عسو عن لاعة نب رن خروة فبم) + وكرلاسك ما رسيي > تشاسام». 55 

بعرصشيء مو هانب غار ةيا ى وه للايعنن موت ريا باقر بو مومه ْ 

تعارساتاة جر ل دروي" اكد نسل بد و م كراريى ور مضب جل ملع د خا جز 

لدم بم قم مبيك حي سيره ا سس جر غازقط م.م يعنى عالخ زرك سخ ْ 
مضق بس نارق ريق مار سر 52 9 

ش ٠‏ دا خم ميق رن مرد بار مل زكارقد 0000006 ع 

؛ لوقي تددن هلبا لعسببة + ل قم ور بصي لط 1 ا 


ميزه عسرهة خمثر مهي 11 عو اوه 5 كي 
ُ 


صرت ميسو عله | ا عرشرفدم رهزل تبرق » 1 

ريمنه ا مشسريى ماك نارف( رصسرل امع تين مز رح 7 أ درت وا رهشو 
57 عيبو ش. ازول صر من سا ع يس رار < مت أو و 1 1 عن 0 

ا ا ا الود اساي بيدع 2 0 ررك حي : 
ب ميجر خريانا لايع )0 شيع 0 ا رأ لامر 0 

رف رون كت ترمد حو ميل , و 0 لاسي ابم تقس مل 
الزض رايت رسمعرج منيسولصرط جترعديط سنا لاجس عل خو ندل ب يل ديه : 

دهكاملتغرزه : عار د/ ا توه 

صوق دق مشوب سر علدا [ رمسلاز ل وه 
2 2 عوط بسر 4[ 0 اشرق ين عتسطاء عي 2 


عم رارسا ا ل كما لي صعر 2000 رشعم الغرام 
وان عبتو رس ضيح مس رك ررك مسيم ع هام ل 
كت رإ. دأ 0 0 أسيبطاترحهم رن جل ضة, ل سدم 
وأقس تعر ضيه دنه راسد : 1 لشيس ةيانك منى عادكم رايم تححل» 
تمصي نعم لير ا ب كرات , ممصت 2ك وا نيه مل ' ماحم رارؤات ا العا 0 
ا لرلاحه عر بردتم فرع الي رضي تم سلج ١‏ 0 
٠.‏ مي سكم سبع /زريرارة عق تب لساك . 
كاي رمي ركس (باسا م مشوٌ_ شو يرف سير + 
57 3 0 ون الس لخي + 
5 رم مخضان. 


الصفحة الأخيرة من نسخة الجزائر (ج) 


نماذج مختارة من) نسخة الزاوية 
الحمراوية بالراشدية بالمغرب اللأقصى ‏ 
السفر ادو( ( ثم ) 
السفر الرايهم (م) 


صفحة عنوان السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ) 





ىا 
و : 
أ 
ا ح5ة ' . 3 . ٠‏ :3 ا عسي لم و 
3 , ب ١‏ : 05936 7 يت 1 - “يميد جر 0 
كيم 3 3 ظ : ١:‏ 2 1 4 و انيم 7 00 
م ف 2 : 1 ٠‏ 
0 0 مالسل و: سم 1 اس 6/7 ج20 2 
5 و2 ص0 9 / سخلا و 1 يج سياه ب مسر م ه22 مقي ا 2 وو 1 - 6 
مرح ري زرولمم رن حي ب وسوس | + 00 لطت 2 ع 


يريم يي 5 7 
1ْ 00 جه م1 ببل و به 
و 1ن لب ماقي مج 1 00 5 
0 0 سب لي عي 
7 ا يله ا يي | با 
3 1 7 00 
ب 222 7 0 5 . 47 ده 
0 ْ -0 حو 700 1ْ حيو تام 4/276 احم لممسجا 0 00 
' 7 7 0 1 1 :9 وي مسوم ب رسو 067 له رجز ابد 7 عدي ار 21 
2 7 مو ان سنب 1ب ا 1 كم 





مي ران 5 1 
ث5 6 اه 7007# 5 
ا 1 ب 24 ا أأماء 





ملم طوس - كه 


.نو" عن ينه 


مقدمة كتاب المسالك 


305 


و 


بداية 


نس إندوة/ لمجم 0 ج 


السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاو 


بي 


رك 


4 


د ج وبت | و بالحض ل طم إن بر إن لجو احرج اجنو مانب جيل 


كب 0 كيرب كج مج ب سد ني امم القم بك نرم جا جكايه 
ا ظ 
“افك هبه كنج سجن يجرت برجب لجس كمه 


ياك يعدي سي رسطةا لم ام بح 1 


زد رين يمحا تاه بز لزن اود يطاو روي ري 0 
:)جه قد ليون انريم يتمد اج لاض 


ل نات 
1 67 سكج ترك كحت عر اممو رو جم باهم موس 





امه بعد ل الززد ادئار سيو الار اي 
بعد تج 1 ا ا ل 
]م مب ملسم جم لب تزه ار بوم مي 


اد بهل ل له لخم لأكسم ميم | :3 046ب وني 


ل 8 شْ 

ع.ر م 5 لك من )| دودمم 
مرجم ل ا ظ 

و/9 00 1.61/4 00 


ته وجب لمم نفب 


0 صمل 


: كنم متم بكهيعة 06 بجنت لاهو نيك خإواب] 0 عن ,: 


و جم ترس جعاج انتج 0 0 
العترياة لت 1 اا دي مدا 
ل ا تن لبا اي 
ا ين ون يم ايه ل ام اا 
حمي يك بان بن مناقع الم جم ع 0 
سس كد ا ل ل 


ا 0 


1 بل كبس 


جم لوي افوا او ا اا 0 





ا ا ا 


جتنت سبح رج مهبم ”ركيد ساس بيه ست يبد 






طن سد لدنج 1ب | 


> اككن و 


١ 








لم از عو ريم ويد اك 2 
اع 


306 


مقدمة كتاب المسالك 


مقدمة كتاب المسالك 307 


ا 7 4 0 
نك إيزموا مرت مااي سن ألملاتكايا م |بإ ساس اركم منعراادزو اتا 
8 مكزاريت: ز'مالةككمآونواء وكزاروت الملارخه| |ريصورا مز رع 0 ددرا 
رايهنا 0 0 
007 7 يرل لس /1 املاط زر معام مان الب 1 
امي رسكا السالااه مع نوكا رصراء ارو لسرفلاءد©] 5“ 





10 00 ملع للريرازنعالله 
وإلام عل سكل ريصا رو ليادم يف راب نول 0 
0 0 004, 





01 و1 ا 0 


0 ار 5000 71 1 7 7 / 


7 7 1 0 
م رن ار سلو زع ررحم ايه 


2 7 0 2 
1 ات وصهو اانا رن 1 00 1 


1 0 2 


.ملو سوراف ؤظ بجر مامز ار تومل امسوم لف 
42 عر طلم ليا صم زر . 0 1 عل 











غباية السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ) 


3068 مقدمة كتاب المسالك 









فيا 
ا 1 


00 ع 
0 - .> د 


اي 27 يد اللحوهوا 


0 
0 # باون راس اه تر وا لوا امايق 


ال-2 عرست (لبسرملامرع إبمة: 0 1 
0 220000 0 607 


م 





صفحة عنوان السفر الرابع من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ) 


ود 


بداية السفر الرابع من نسخة الزاو 


ية الحمزاوية 


5 


عي 
8 2 0 0 كنم 

١‏ 0 لك ا عاك لجالا مدا 
خم مدع ل 0 


مه 


ال ات 


ل له 4 ظ 
ماده يب 0 6 يم ظ 


8 م6 
لداع عفنا 6 5 0 
5 مد يد 
0 اي لي 1 
1 اننا 0 1 


10 / 1 ل 0 
إن ابسبكد عع بج ٍ- 0_8 0 00 
خم 





5 0 
0 0 7 م 
لعلو مرف" ند اس لقعي 
9 كن 35 إوافنت 0 نمس لذ" 
0 
مانا با تنييس ١‏ 1 ب 
: عن رست عطي ا 
الا تنا تيه راد لياس كن يتقح لعا سي 
منسم نوكي 0 يم | 6الحيم)] م 1 0 ا 
ا 





ل بت 0 ا للد 


| ليدع لعن ا 0 بج 1 - 


1 
ا 0 
17 3 جو 0 


لحا م سا3 موس دس رسب 
0 0 ا 


يات - 


الات ٍِ 


ا" 1 . 


000 3 


سم 1 


ش 5 تك 


م 
١‏ 2 1 
2 10 0 9 


3 قيب 1 
2 


ْ 3 0 م 2 1 20 0 
0 0 1ك 
0 0 ا 0 ص اعدديم 


ب 0 6 6 
0 3 م 0 0/0 6 2 
مس ل ا 0 رج / 
ولع ا لماو 1 0 
1 بجوم 1ت 1 0 1 
ا 0 تيوه 00 0 
714 لسر ورم لم0 
اذ 0 6 





مقدمة كتاب المسالك 


3209 


اخر 


.ل 


م 


' د اوم 
4 





إخور ران ستيخه 1 
١ 0 1 4‏ 0 


ٍ' ا 0 

: 5 2 عضيس هرا 7 زم .1 
صديع 
2 : م ليل 


ررك 


وه 


0 سك فج وا ب 


: 8 - 0-1 ما مج ' 0 0 5 
د 5 - -0 لبرت 553 58 
بيه : ءا . حا 0 23 
. : 0 212 6 ا ا 0 سارما هرف . 


ب 7 1 :ا« ّ . 1 اد 
:4 ماما روتسدلا 0 2 1 1 2 2 1 
5 2 1 


3 5 
”برص ١م‏ درن 5 
2 م 0 

اياي 0 ابزاان ١‏ 53 57 
5 0 0 الى 75" 00 5 
ع 0 0 

بالف ١‏ 5 و ف 
5 5 || نا 
0 


: 0 0 0 50 اي - : م عير عديشلن لوي ب" 


: ا 2 00 اتن لي 
ا 4 كا 04 : بك 


لع ع1 0 
0 1 


. - وهر لاحم 17م 


0 
6 ىت 6 في 2 واهمي ‏ دام عر ام 7ه 


0 9 0 قت سه ال م4 0 
0 : ش 2 2 
ال 0 كم 0 و جم ممم ممم 1 بت 

00 عمس أل لمر 20 
0 0 ل 0 2 5-6 


“ف 0 


حو عع اي 2 ا 


7 الي 1 00-7 0 
6 


٠دكن‏ 
1 1 
: 9و 
: 5 
78 8 ع 
4 
ا 
و 00 
م ١‏ 
5 اه 


3 
م 


ه: 1 1 301 327 
! ام ا َ“ 
0 ا 7 يا : 4 
: 0 
32 .0 
_ 8 
ص مي 00 6 
- ب اذا 9 ٠.‏ 
3 2 2 : 
. هماع 4 
1 م ل : ع 5 
89 |8 3 - 
0 5 95 ا 
0 4 . 
0 5 ا 
١) 2 2‏ عد ' 
١‏ 


14 


0 


310 





نهدا 


مقدمة كتاب المسالك 


موسي اه 
٠ :‏ المغرمية ملت ج 
عبد الكريم الفكور المغربية 


نجيب الومنادتلر ‏ 


(غم)(م) 


كديا نات البنالك 313 








* م‎ 8 6 ٠ 

0 5 ٠و‏ *»س, 
١:‏ ا ا 
١‏ 0 ولا فرص 0 
2 لتم , 3 ٌْ 0 3 0 ا 
5 له اسه 

35 


5 وه 9 ْ ' 0 ع 


ل 


0 


الحييا 
ك2 





7 أخرة ا عرزا جز ذو طخ فاو قا 
0 وعدي اها رمدو دري 017 : 


5-08 


واي لوقيب ا “ران ردم ولشد هنج / : 


0 رفلفاا زرط ا لماه راد مرت !4 بلدا 

فتاهو اط ابرط 'ء! ورضومفو ل با زه بإمالط رعلا 0 
0 + ااطاج »ايه | حد سا أ شرم 2[ :: ذلك از« وهب ألبد مالل وي وتو بي:... 

رما ار ل رازن ميزا م لم ع ليطا تنانج ريد رطالو ا م 
غم امزعد, الخدم اي فيه أ: الل 00 00 


0 اباد الع ارد .' 0 56 ع ”5 ال فى قاء راكنا ا 0 
7 ا ل ِ وذ اسه 





مد 0 0 ا د إل الامج امايو انع زر ا 0 0 


- 58 ال ا 
ادع ٠2-1‏ الب| ندع اياج يض 


. و21 لج تسمه 7 “ماهر هد انامع ندم الصوواء والركك‎ ١ 


0 لقند ».| الزعذ. ا درا اعسات م 
54 رغ م“ ٠‏ : :: : : زرخ برج ما 00 01 00 الم 0م 2 





- يام 3 
8 7 ع 3 ” 
9 أده ب المع و مره 'ي 0 ل 00 2 
أي- : 3 02 دن 5 7 2 ل لم عه 37 
45 3 1 0 ا لم مله -- 56 


صفحة عنوان نسخة الفكون وهو السفر الثاني 








32 . 0-0 8 0 . كت ٠‏ . 
+ لطن ك0 نج كن لج اذم 1 اي اجممكيست رطئيا م ار 
0 4 . . حم 5 00 ارط ل" 2 الى 6 
ان مق ب عر رقم يه ركيد سوا ب جر 


. 50 











39 -.ه > مهما ا 0 0 9 م 00 2 و 0 07 0 1 ١‏ 4 
لم ان سه مس معت الس لمي ا ل 
لدوالي > دوقع © لويد ب جحت )مد كج كت ربج بسي دبا بك ين 









١ :‏ تع م 7 8 01 0 له ١‏ 3 


ا ا ل عكر اي كيم لو 
ل الح 1 ِ . ا ونث اق 



















314 


و 


الثاني من 


بذاية أ 


هو 


٠.‏ ]ا 


3 


ا 


0 د 
الب دوجي 





4 


و 


مقدمة كتاب المسالك 


نهار 


به ا 


و 


الثاقي من د خة أله 


ل 


10000 - 95 0 0 
, ٍ م 0 . 2 1 0 : 
مك >5 اده م قا 


- 2 
0 1 7 5 لحان 5 م 
0 اد دمن : ْ 23 9 


٠ 2 0 كر‎ 


اه .0 معد «*نى 00 ١ 2 ١‏ 3 3 ا 
اص 0 جمجسسم| نرنات رضح ]0 رب سردو 1 0 
كح كم ل ا 
الات ات > 92 
لد اكمس يرجم ع بشي 10 12 
ا حرجو ار سم بويعو ام ا اي ا 
ال اقب كل حبس كمد لحي مسي نار 
* لبح أكبب )برقي ؟ مسيم 


ليا 
“ ل 









- ١ 
8 
ل‎ 


1 3 لج 


6 ومم 
١ 1 ٠.‏ . 4 
ِ/ لمي 1 


١ 

أسباة 1 كيذ 1 «خم 1 
0 
3 ا #1 
7 
. 0 ا 

وهاي > ١‏ ات 

: ا م / 


« 
1 
1-0 
8 يت سي 0 
01 
بكم 
2 


: 6 ا يكم 
8 3 يه 5 دوم ٠‏ 


و 
2 17 
جم جلما ١‏ كبو :5 
ف 0 : ' 
ب 1 مل اير وذ 
0 01 ع 0 00-6 / 
ري : 
5 و 8 3 
: 3 . 8 
لم١ ١‏ 
0 5 2 نه 








2 





1 يط لبن 2 8 م ا 
جم 


0 امرجم 4# 4 0 ا 3 . جه : 
8 7 : و . لل يد م : 0 0 لم ١ : ١‏ 
ال ا ا 0 


١سا‏ : 
ظ ٠‏ المسعيا “” لول 





٠ 


مقدمة كتاب المسالك 


315 


316 





آخر لوحة من : نسخة الفكون 





قو 
. 


نماذج مختارة من فسخة من خرأنة 
(ها)) 


مقدمة كتاب المسالك ظ 319 
















ا و ا 0 
ََ اع اراد ترف يسا اد ساقال دا 
5 اله عاسم ل - سسا 


حر 
دا سر م 
.-22- 


م عد له 


59 


سمه 
1 


00 





7 بعل لل 
/ 
جه 
الحا كن 3 
00 
وجي , 
يو 2 5 
ل 
ممه 1 
3 
5 0 
* 
5 . 
4 _. 45 
ع 0 
4 5 
رمب 


بدا 


هو 


يه سعحجه 


© اي 


القرويين (ف) 









م 


اا يووا اروس ”د ة ال © الاأسا ا [ لت ب سم 5 ايم ان 0 2 ل د 
ا 0 7 5 يش طسب .-.. ا 00 17 0 حا عه د كص 1 كد ية وج احا ا م ع ل . جمد ا م مط شخب ال اك و 576 
و 0 1 ء 1 5 يماع ا 3 ا 
ديايدة عطي فس حي 2-007 اي 4 02 ا 
. 14 م لا وسيم 27 يي : 
( 7 2 ا 32 1 2 سهان عم 000 0 ا - 0 ف 3 2 1 7 00 0 رب 0 0 0 
7 لاسرم 4 لم شع 0 ا 1217 5 , ا اذا 7 7 م 6 - ل 5 ا" . . ل 2 1 
' 0 26 0 لي 2 ا 3 وه 00 2 لم 0 0 مي وابني وج 
1 اط ل ل 3 1 8 ا 00 م م 
محم جم - و 1 ؟ مصو, 3 ١ ١:‏ .0 
7 00 1 0 اللا 1 0 سرس يم 0 0 1 0 3 71 ا + 00 ل 
3 [لعك 0 م 74 ا ا 1 0 ميد ريض 3 ٠‏ 7 و سيم 58 ا 0 ل اذ ١‏ 1 ا مني أيج] ابقسم اج ادا 
. بد خميم بن 6ن 1. أي ' بت 1 1 101 ج31 وحار 1 أ 00 0 0 ملنسع م #لمايانا! بيد اسان “1 29 د يم »,لدوب ند [ جم يتنه 
ل اللتراية 0 دن 206606 نايا 0 مع ل ات 4 أ ات 8 اح يم 0 يقب ولد ” 3 0 را 
الدر 17 ات :بيه : 0 : اعد ا ا 2 اح 7 9 ( 
دربم بت ل لم0 : ب 1 كوه بدا اد عا ا و سم مه 300 0 ا 
م 2 أ اا - د ١‏ حي اب ملعي 6 ا 0 م مدا 1 1 ب اكه افاي 0 ل 1 0 
م لل تاداع »م 
الى : 4 يب مراك ب > مخ 1 01 يمك : الل . 1 
3 . 9 5 ' ' ا 4 2-5 تعد 2 ب وتم بع إن ع 5 أ 5 
! ا ا ل ل اله 1 4 0 7 كسم . يت , 00 9 
3 لو يل حم حي بج كسم 0-6 9 3 
3 اب لو ابل 0 1 
00 39 و م م 0 0 ]| 4 ا 00 4 دده 0 


!1 1 عه » العف 0 ] 
مشر د شان مرق مت لكوم كه مهم ا 2 0 ل احسسناة)! 0 لذ يم 00 7 55 
79 تم 0 ا" بج 1 كتج بره ج646 سم بيرك ع 11 ال 0 ال ١‏ 
مس بع سين : - م ل : 
3 وم بت م م ج50 1 ما شم ا كا عط 3 حب ار 3 أ 1 . 
0 6 وت جه الللجو ا 1 2 
1 احاعد سرام ا 0 0 عب الأب زيده, 60 0 4 2 0 5 0 
1 01 03 2 #؟ا) . / 6 11 00 0 5 
! »به لس كبوا شال لد لبس 1 ل 0 
1 ا ان 01 ادا بن 1 ب ار 4 ف 





2 00 0 ابره 


- 


- )0 8 
عرد لع 00 50 ب 2 رح + ببدم ل 0 














ب 16 وم جه بت المج نري لس أ لت و ولاح 1 016" 2 
ا ا ا لع الام > ل 1 لل قم 0 كسس 6 لكرج اط 0 2 ش 1 
دكرة بيع إل مع لم ب لز لل 0 ا ب ا 6 7 ات انج 
60 ب لمزم 0 جح 0 10 5 3 له :17 دبج بد ل نت 1 ددم 0 3 0 
اا ١‏ كر] ا 20 0 0 التو تج 0 > م امج 1 ' 35 سح كيت خاي جنات ع صم ا" ل 
7 4 ات ا 0 6 1 ا ع د بت : أبس ا 33 1 0 الجسم » ارتم بجي مسجم ج01 جمس به 
0 0 00 لاج تحط قار يد ا 0 : 1 د تر لب جب يب 0 عرك وج م ب 1 جيم 
1 2 م لع تام سح ديك عن | ' ذل ا 1 اي 0 0 د 1 
00 5 لاح ب 10 00 539 17 : 2 حيبه اله وبق وم ترم خم الك سلوتبي* 1 
201 امب 4 ا م0107 0 4 ؟ 3 33-3 0 1 »ضرع يذب كج تسب 1 0 ند خسم ل 
0 ويه ا 1 لا ليتس 2 2 ا 0ك 1 ئ و اسح 200 راكب ) ولمم 6 م0 م 01 7ل مد يدث م أ يدوي فيا 
م0 20 5 ىق ال 1 َِ ا ا لم | 0 
0 1 خم ع اعتمم سه لمن 0 0 له ال اقشع 0ب 0 ا 0 حو 000 
! 6 د لد ا 2 م جضت 7 لدي بل  /‏ و وى ل ادي دن نفدت كيم ني بد رت ل 1 سو 
ْ 0 2 ا عدا 6 اك لمم ح بمب 1 : ع 3 جم بتي م مس6 4 لحري 00 110 )2 
ْ 6 0 5 ا 2 1 -4: تدنيبع أل 1 5 1 0 0 ١‏ اي لوحت جيه ا ا يطل 
| اعير. للش بع دك جنوك جك ]) لف اس ار 3 3 1 8 ارج بجي ع لماك توب رمع رس 
1 لوس سح مسسهة ا كي ا ا اده ل 10 00 د 
1 2 وإ 0-0 0 يبل كي جك لدم مي 00 قا وروا حتي' 215:3 له مود عا سيد 1 سكا 
42 ا 07 تدم بعؤمة لي جب ا ما الاو 0 21 : “ل ميم +1 بم ب مج 3 2ك 
لسو 0 ووو تي إن جفكاسوع) دمت تجو بوك وأ رك لع د ا ري 1 3 ع 
د ل ا 0125 جاب ا 0 1 نا ون فلار مس جب ليس “كو 0 ع ا أن ب 





7 : عت ع 0 5 7 ١‏ تج 6 

عو بف 4د 0 7 0 0 5 0 0 6 0 3 

0ن 4 نكم شه اكد 
0 ا 0 0 58 ٌُ ماه 010 0 8 0 يع كدرل ١‏ 8 ا ا ا 0-0 15 ا 


4 3 ب عو #* د يد 2 
3 : 1 سدسم مرب شرج :1-5 ال 3 0 


2320 


ع 


مقدمة كتاب المسالك 


*11 


شرح 


موطأ مالك 1 





الع در او 
ظ 1 


آذ ا 
رول ممما انه 2 0 





0 00 
1 لق 





0ت 0 ا 





وح ] م ) يبمب 1 أع حمر مم 0 
7 7 1 0 
5 09 هام 12 0 يمتني 

0 0 
ا و | 
في يني ] 8 نحو نسيل )لبجب بس 5 0 0 


عد 0 اماد 1 وب وان 06 7 ينها . 


البمويم لسن ,]لحم © سمح نتيا طبهم » للد 0 4 
0 111 
ل ع7 

1 ان رك د هدم تدم وبرت 7 0 2 ار 0 رلا 


مقدمة كتاب المسالك 


ل 0 0 0 
0 00 ا وااو وده 


0 0 اا 200 
م4 ناجم و 3 دن 20 


لا ا ا 0 سم دري ره كر 
نم م مم1 را م 0 
00 »0 | كيت مس إن و لبن بر نح ما ر/ رن بج تيت بنج مسبم ات 


ون | جم سس م بيه إقى )ك لم ب بت ربا مس لوجع ا نيكس اكوب بم ب لج م 00 

بج سب نب دم بتك م اح اب 3 ات 2 

د الجادء 0 ب 
0 0 0 


0 امار عاد الس 1 0 
1 1 


ب 00+ اا حم 0 
3 لد ع ا 0 


ا 2 ب مجر اج مبسرة ييف ور 0 
مس يز ونوا هم مب بجير سوا كبش حارج جام ل حب بيس ا ا 
بنو ,00 0 0 0 اب وج ] 
1 07 لس 10 0 1 
. 0 0 05ت جل شام 7 + لس جد 
عام 0 ل 2 


لماجي 






321 


نه 


ابا 


. 0 


هه 


هو 


القرويين (رف) 





بس ل 0 101000 سبي دونه 0 )ااال سما لس سسمين د 

ا نت لحم 0 الما اج ايه يد مل بر ا 
:و 
خم 





#3 ع مت اج يل 0 الى ممص للف ا ل 22 
و نومت . الود الخدم و سوه 

يك 4 ار 1 7 / 6 8 0 

: ا ونا 17 و 5 4 عر 0 ' 

لجسم( كبرب يسججم اجر لف ا 21 ا 1 سقيس[ 1 

9 1 . ع 0 نمه 

0 مما عم بهم )د 2 ا 0 وسور لاريم حيري ؟ إنجم ب ها 

ا دوك ا 1 ودين لكوع لوي 214 متجعية بأطيت ل كل بار حيبت ل 

اوس تلص فوا عل عل تياد ليس مش ع 0 ٠‏ عأ بي تبي بسر ب )يب 6 من جكب ام جاب لتر ا ا اا 0 


1 يم : : حا لوزن 
0 لمم سي 0/1 ب رو ا ب 2 يسيع د :انا ال ل و اي 
1 ا لهالا 3 يه ويسم الاجم يا زمه 1 ونب ران ) برجم اج + . اير لها بتحسكية 1 4 : 





ساو ات سو اد 4 70 5 7 
ترم ب 0 مل يريت 6 و 0 وو 

2 سم ينيجي او بع تباج بمني رت كم ل تم م ا‎ 1١ 

ع جر اا 


1 
/ 


1 ود انواس وو نان للف م ري ع لاع ار ْ 
كسم : 1 0 1: 200 مو نم سمي فنا بطر لهات ريسل ' 
كسم ب بجي بهي حهب ا جر كوك ب م7 ب لمعم حبر 47ب وجوا روسو ! 0 
صوكبي نلف لبور بجر 1 باك اع و 1 فار يمر ا خا موا ا ا 


بلجتو بعياضحب 174012 :]1 - حم م م 2 تج ول عن برك كب إل ملت ب ريج د أ ل صر باإتيمم :. 
كل مد د . | سوم | جع بسو ري : رام كسا ]مح ا 5 مساج اويا ! ا تا ا 3 حا 
و2 ب عد )"توا التي نر بك تس ا ص | 1 ا ل 






حم ل جيم ف علد مخ مرح لهو ب سس حي 7 ببسم وا كبتي تس كن بس برسم رك مزه ١‏ لب ري 7 إسوكم بع ( 4 20 :60 مح تضم مج ع 16 ب إل لعج جام ام جه ل كت 

ري مقي ب ل ير و موسر 2 ل ا ات 7 م د 
ريا م ميم | دعير ست غنم بجيع بورك مهاج بك م اميم جا امب إل كسام 0 جلمد سه م لحب !]0 | بس ااانه سات 
سيط سج ]رربو 7/ر) باو تميع( كبلك بخ رجت مركم سجس 7 سم بجر خفيع) نب 10 5ب" 


10 : ظ 
0 ْ متي لكرج بكب فلج جيية ا دم .ا ل 
:6 - لدي : ايد ب توي رح /رر كسب ب بأ ل ضور 1 ا 

: م 1 10 4 5 : 


ص 5 


ا 1 لصولا 


6 


مقدمة كتاب المسالك 


نمواج من نسخة علل[ الفاسل 


بالربام 





0 نا 3 8 : بدالا وسناأختري 





رخ ا قي ايم تي برحو 4 0ل . : 
١‏ 6 . 0 1ه 7 حت 7 _--1 2 8 م 3 8 درعر 3 
: ا 100 
ف . يتنا شثمط - 8“ 2< 2 
وجل لسعم و ل ار ار سلوق وقد ا 
لعي . حي اا بور يجا لساك 3 97 
0 0 ا 7 ا 
لي ا و1 
م اي م ا لعج هدم : - « 
اد وو ان - 2 ه89 0 
9 م 00000 و2 وت مي : 
و > 





306 مقدمة كتاب المسالك 

















و الها عت ماوتر قبا 7 : ف 
7 00 0 5 . 
0 2 
سئ ل 





: /كسرملمز | خارالا كأز+ مز ا مسزير وز ا ع ا 
ا “ضار 0 شاية نازوا ديد اا زعو سل ومدق 
ظ النامروزازلضابت رالا التغنزمسنا ضرا ديقا زالنمررة دعن التزنلة[) لممننا ا 2 
ا 0 ير زشامرلافا رذ اا ق ارا لق عه از ظ 7 7 فانا ات د 621 
لبناعو نه خلا مله نزو عرار زح مره ما الخد را وها قولر) زالزطيةكد 






م اي ا 3 
لس 4 7 ا ب 0 2 
0 ا 

2 له قلي 1 
01 0 ف 








7 0ه 
7 0 3 00 17 008 0 اللرية: 
اقش | ؤر وكزما دير سنا الاو مطل العرده املد الرايع كزلء ال 





ظ ما ور لز نعل 
١‏ 2 الأعزاصا نزاحتيا يجري :انان جددمرفا رز قد أود وام لزاب 3 أن ريو 93 1 
لم رباحة عا تسب باتع ويز وجري الؤرير زرف ذا رتورلا | دازي ا 
3 4ت ق(السهر الا مؤكتاب ا مسالة + صوو لد عبرالم مل[ 8 :1:11 ,9 :"هلا 
يوعوت واد عن لونم الاير شو زاف رس ل 
م لوه د الثالق مام باجوز ير [للدمزالهيد 000 


نموذج من نسخة علال الفاسى 


المسالك فر شرح مُوَيمَ مالك 


لسر بيك ر محمد بن عبد الله بن العربير المعافريا 
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بيَمم اير اقؤل اتصِم 
وصلى”'' الله على محمد وآله وسلم تسليةا0"© 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه”" -: 

الحمد لله الذي أكرمًّا أَفضَلٍ الملل وَشْرَفْنَا بأكرم الل وهنا على قواعد 
الأحكام» بحن : لنا ج92 من الحرام. وهدانا إلى الصواب» وعلمنا الكتاب» حتى 
عرفنا بتوفيقه مثار الأراء ومنشأ الاختلاف» ومآخذ العِلّل ومواقع الزُْلَْلء وأقدرنا إلى الحق 
العتزل :فقن السماء: 


وإِنْ“آراء المجتهدينَ في أحكام الدذين ليست على سوانح التصائح وفواتح المناهج. 
ون ما لا يوافق الشَرعَ المنقول» مطروحٌ وإِنْ قبلته ظواهر العقول. ثم إن أحكام الله تعالى 
في الوقائع تفوت" الحدّ وتتجاوز المَرّاده مع استنباط المُرَاد*"2 الذي هو الأساس ومنه 
الاقتباس» وذلك في إبداع البدائع؛ كَسُبْحان منْ بعت في الأميّينَ رسولاً منهم بشريعةء 
يحارٌ”"' فيها فحصُ الفاحصين وقصدٌ القائسين. قال الله تعالى: #قل لَرْ سه أنَّهُ م ان 
عَيَكُةٌ4 الآية» إلى قوله: أنلا سْتِننَ74!'. وقال جل ثنارٌه : ونا كنت تلوأ ين قله 

من كِب لا تخْطْوٌ بيَمسِنلكت4 الآيةء إلى قوله: وما يجكد بِعَابتآ إل 207 


)1١(‏ جء غ: «صلى» بدون واو العطف. 

() م: «على سيدنا ومولانا محمد».» ج: «على سيدنا محمد». 

() «قال الإمام الحافظ. . . عنه» ساقطة من: ج. 

62 جء غ: «وتبيين الحلال». وفي نسخة علال الفاسي: و”تبين الحلال» 


(0) غ: «فحار) 
00 يونس : 16. 


(2) العنكبرت: 48 49. 
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اعلموا ‏ أنارَ اللهُ قلوكم للمعارف» ونبّهَنا وإِيَاكُم على الآثار والسّئن السَوالف - أنه 
نما حملني على جَمْعِ هذا المجموع بما فيه إن شاء الله - كفاية وقُنوع"'' أمور ثلاثة» 
وذلك أنه ناظرثٌ يوماً جماعة من أهل الظاهر الحَرْميّة الْجَهَلَةَ بالعلم والعُلّماء؛ وقلة 
النهم» على موطأ مالك بن أنسء فَكُلٌ عَابَهُ وَهَرَأْبِهِ. فقلت لهم: ما السّبب الذي 
عبتمُوهُ من أجله؟ 

فقالوا: أمورٌ كثيرةٌ: 

أحدها: أنه خَلَطَ الحديتّ بالرأي. 

والقاني: أنه أدخل أحاديتٌ كثيرة صِحَاحاً”'' وقال: ليس العمل على هذه 
الأحاديث . 

والثالث: أنّه لم يفرّق فيه بين الْمْرْسَلٍ من الموقوف» والجتطو من 0 وهذا 
من إمام - قد صَححَتْ عندكم إمامّته في الفقه والحديث د تقيض إذ قد أَسْئَدَ كل مُصَئّفٍ 
في كتابه أحاديئه . 

فنقلت لهم: اعلموا أن مالكأ ‏ رحمه الله إمامٌ من أيمْة المسلمين؛ ٠‏ وأنْ كتابه أجل 
الدواويس» بوعيق أزل كتاب لف في الإسلامء لم يُوَلْف مثله لا قَبْلَهُ ولا بعدَة إِذْ قد" 
بئاه مالك رحمه الله - على تمهيد الأصول للفروع؛ وَتَبَ فيه على عِلْمٍ عظيم من مُعْطَم 
أصول الفقبه التي ترجع إليه مسائله وفروعه. وَأَنَا إِنْ شاء الله - أنبْهكم على ذلك عِيَاناًء 
وتُحيطونٌ به يقيناً» عند التّنبيه عليه في موضعه إن شاء الله. 

وإن كان مَنْ سَلَفَ من الأيمّة المتقدمين من الفقهاء والمحدّثين قد وضع فيه كُثُبا 
كثيرةٌ؛ وإن كانت كافية شافية”": وبالعَرَض الأقصى وافية» لكن لم يَسْلّكوا فيها هذا 
العَرَض من أصول الفقه وعلوم الحديث» واستخراج النّكْتِ البديعة والعلوم الرّفيعة”” . 

وأقدم فى صدر هذا الكتاب مقدماتٍ ثلاث : 


)1١(‏ غير واضحة في: م. 

(؟) د: (صحيحة). 

() ه«قد» ساقطة من: م2 ج. 

(14) غ: ١شافية‏ كافية». 

(5) ١اوالعلوم‏ الرفيعة» غير واضحة في: م. 
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المقدّمةٌ الأولى: في التّنبيه على معرفة فضل مالك رحمه الله ومناقبه وسَلْفِه 
وذكن فوطيو7"" كته 

المَقدمة الفانية 7 : فى الردٌ علق عاة القناس .من الظاهرية الحرمئة: وإثبات ذلك 
من كتاب الله تعالى وسئة وك لد عله عازه والإجماع . 

المقدمة القالثة: في معرفة الأخبار وقَبُولٍ خبر الواحد العذل» ومعرفة علوم الحديث». 
وتبيية الْمُرْسَلٍ فق الفستكة والموقوف من المرفوع والبلاغ. والكلام في الرّواية والإجازة 
والمناولة» والقول في حدّثنا وأخبرناء هل هما واحذ أم لا ؟: 

وإن كان الشّيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ قد نَبَّهَ أيضاً على ذلك في 
«كتاب التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» ولكنّه كتابٌ صَعْبٌ على الطالب اكتسابه. 
ويمل القارىء قراءته» ولم يُشْبِعْ فيه من فروع المسائل وقواعد التوازل. 

وقد كان ا القاضي أبو الوليد الباجي قد أشبع انعا القول في هذا الفن. 
رَأَغْمَل أيضاً كثيراً من علوم الحديث الذي تضمّنه ١‏ كتاب الموطأ . 

وما غير كولاه من المولفين.والشارحية. لكتان ا 0 إليهم ؛ لأنها 
كترك لبشيك ريمقينة للطالنيع كان القكا رع البو لتويك 7 واو 2 505 قل تنزل هلنهاء 
ْ وآخرا'' كتاب قيّد فيه علوم جليلة جليلة وفوائد خطيرة» فهو «كتاب القبس لشرح موطأ مالك 
ابن أنس» رضي الله عنه”"” . 


6 ص[ م (وسلمه وموطئه» . 

68 ا (وأوحد)ة. 

() أدرج ناسخ: غ كلاماً في هذا الموضع تضمَن أبيانًا من الشعر في مدح ابن العربي» وقد نبّه 
بعضهم . في المتن أيضًا . على هذا الكلام المقحم بقوله: «هذه الأبيات ليست في أصل الكتاب» 
نما هي لبعض إخوان المؤلف يمدحٌ بها كتاب القبس» فاعلم ذلك أيها المطلع عليها؛. 

(*) لم نجد هذه المقدّمة في النّسخ المتوفرة لديئًا. 

(1) واسم كتابه: «تفسير الموطأ» وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 

00( وأسم كتايبه : اتفسير الموطأ؛. وقد وضلا انها من أوَله وآخره وفتسويا إلين غيره» وقل توّصلنا 
بحمد الله إلى نسبته إلى مؤلفه» ويوجد مخطوطأً بالمكتبة الوطنية بتونس . ظ 

(3) واسم كتابه: «تفسير غريب الموطأ» وهو مخطوط بالقيروان بتونس. 
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الأندلئس وأدخله . 

قال الإمام ‏ الحافظ رضي الله عنه : أذكر في هذا المجموع ‏ إِنْ شاء الله تعالى ‏ ما 
يدنه عن العلماء والمّشيخة العُلْيّاءِ من نوادر الغريب في اللّغة والفقه الخطير»ء بعد أَنْ أَذْكرَ 
فيه فضائل مالك ولْمّعاً من أخباره. 


أأمَا يحيى بن يحيى الرّاوي''' عنه هذا الكتاب» فهو يحيى بن يحيى بن كثير 
لليّء” يُكئى أبا محمدء وهو بَرْبَرِيَ الأصل من مصمودة من بني ليثء وكان حَيْراً وقُورا 
عاقلاء آخذاً في هيئته بزيٌ مالك وسَمْتِهِ. سمع من مالك «الموطأة. وسمع بمكة من 
سفيان بن عيّيْنة» وسمع بمصر من الليث بن سعد ومن عبد الرحمن بن القاسم. وَقَدِمَ 
الأندلس بعِلم كثيرء فَفَسَّتِ الرّواية على رأي مالك. ولم يُعْطْ أحدّ في الأندلس من 
الْحْظْوّة وعظيم الجاه ما أعطِيّهُ يحيى بن يحيى”؟2. وكان متغلّباً على الإمام عبد الرحمن 
بن الْحَكَمء حبّى إِنْ كان لا يقدم قاضياً ولا كاتباً ولا وزيراً إل بمشورته©©» وكان يلبس 
ثوب الْوَشي الرٌّفيع» قيمته المال الكثيره ويدخل به على الأمراء0©؛ وكان غنيا. لكنّه عابَه 
أهل الأندلس بكثرة الوهم في كتابه » وكان الذي الْتْقِدَ عليه مواضع كثيرة نحو من ثلاثين 
موضعا 2 وكان يقول في روايته: «لا بأس أن يدخل يخفيه ويعليه”''؛) وهو تصحيف 


)١(‏ غ: «الواوية». 

(6) كذا. 

(1) انظر: الانتقاء لابن عبد البر: 109» وإتحاف السالك لابن ناصر الدين: 138. 

2( وفي هذأ الموضع يقول ابن حيان في المقتبس: 160 «وغلب يحيى بن يحيى على جميعهم على 
رأي الأمير عيد الرحمن. وألوى بإيثاره. فصار رم من إعظامه وتكريمه وتنفمذ أموره ما يلتزمه 
الولد لأبيه»ء فلا يستقضي قاضيا ولا يعقد عَمّدا ولا يمضي في الديانة أمرأ إل عن رأيه وبعد 
مشورته»ء وانظر ترتيب المدارك : 3. 

(3) انظر ترتيب المدارك: 391/3, 

(4) يقول محمد بن الحارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين: 349 «وذكر بعض الناس أنه كان ليحيى 
ان بحى في مرا هالت اعر ع ااه ارا كر لصح ال له 
ا و 00 النق فك كن :ذللك نسو ثلاين موضيناة: 


المقدمة 


والصّحيح بِحْمَيْهِ ونَعْلَئْها'': فسئل يحيى عن تفسير ذلك» فقال: يسنده ويحسنه 
خطأ 


3233 


ويد 


> نيو 


ووهم. 


وكان يروي أيضاً فيما رأيئّه له فى حديث 0 أنها قالت: توفي رسول 
3 0) 
: 0 . 


الله مَكِْعٌ بينَ حافتى وذافتى» والصّواب: «بين حَاقِئَيَى وذافئتى 


المقدّمة الأولى 
وح لنقسم على وين 
3 الأوّل: في الترغيب في الحض على قراءة «الموطأً) » وذكر لْمَع من أخبار 


مالك , فرق انين وذكر فضائله. وشرف موطثه ٠‏ وذكر فضيلة طلب العلم . 


© © «* م اه 
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(4) 
(05) 


قال الله العظيم: «يَرْمَع أَنَّهُ الَذنَ ءامنوا مك وَالدِينَ أوثوأ الولر درت ”7 . 


2 ره »© عرب بمرت 


وقال تعالى : ومن نَوّتَ الحكم قَقَذَ أو 3 حيرا كنا 4 , 


الذي أخرجه البخاري (4438) من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . 

يقول أبو عبيد فى غريب الحديث: 322/4 «وأمًا الحاقنة فقد اختلفوا فيهاء فكان أبو عمرو يقول: 
هي الُقرةٌ التي بين الترقوة وحبل العاتق؛ قال: وهما الحاقنتان. قال: والذاقنةٌ طرف الحلقوم. . 

قال أنو عسل : فذكرتٌ ذلك للأصمعيٌ فقال: هي الحاقنة والذاقنة» ولم أره مي ا 

معلوم» والقول عندي ما قال أبو عمروة. 

ذكر محمد بن الحارث الخشنى هذه القصة فى كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين: 358 فقال: «وحكى 

بعض أهل العلم قال: قرىء على يحيى في حديث الليث [رواه النسائي في الكبرى: 1956] ؛ أن 

عائشة قالت: توفئ رسول الله يَلِخِ بين حافتى وذافتى. قال: فقال له بعض من حضر ابن زياد أو 

غيره: إِنّما هن اصلخك الله .: بين حافنتي وذاقنتي . فرفع يحيى رأسه. فنظر إليهء فقال للقارئ: 

اقرأ. ولم يزد على ذلك؛. 

المجادلة: 1 


البقرة: 269. 
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قال الشَافعىُ - رضي الله عنه : العِلْه”'' يدورٌ على ثلاثةٍ: مالك , بن أنس» وسفيانٌ 
ابن ع واللبكة بن بطل 15 


وقال أحمدٌ بن شْعَيْبٍ النُسائي: أمناء لله على عِلمٍ رسوله كَلِ: شُعْبَةُ بن الاج » 


وفالك ين أنسة ونح بذ سيت القملان80 

قال" .ونا أخد متدى أجل يعد التافين من هاللقهيين انين :ولا أوقق :ولا امن 
على الحديث منه. ثم بعدّه شعبة في الحديث» ثم بعده يحيى بن سعيدٍ القطانِ» ليس بعد 
التابعين أوثق منهم على الحديث؛» ولا أقل رواية عن الضعفاء منهم . 

وكان الشافعىٌ - رضي الله عنه يفول 1 نولا هالك + بنُ أنس وسفيانٌ بن عُيينَة لذْهَبَ 
عله الع 


وقال الشَافعيُ: كان مالك إذا شك في الحديث طَرَحَهُ كُله© , 
وقال محمد بن عبدٍ الْحَكُم : سمعتٌُ الشّافعي يقولٌ: إذا ذُكِرَ العلماءً فمالك النُجَه”" . 


أجَلْ أل زمانهء إلآ 7 د عن الضعفاء. 


(1) يعني الحديث. 

(2) روى هذا القول ابن عبد البرّ في التمهيد: 62/1» وأورده الذهبي في السّير: 8/ 94. 

(3) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد : 1/ 62 63» والانتقاء: 65 - 66 وأورده الباجى فى التعديل 
والتجريح : 2700/2 والذهبي في السّيّر: 106/8. 181/9. 0 

(4) القائل هو النسائي» والكلام تتمة لما أخرجه ابن عبد البر في المصدرين السّابقين. 

(5) رواه الشافعي في مسنده: 341». وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 12/1». 32: والجوهري في 
مسند الموطأ (43)» وأبو نعيم في حلية الأولياء: 6 2 70/9» وابن عبد البر في التمهيد: 1/ 
3 والخطيب في تاريخ بغداد: 9/ 179. 

(6) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 14/1» والجوهري في مسئد الموطأ (46)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء: 0322/6 وابن عبد البر فى التمهيد: 63//1»: والانتقاء: 55» وأورده الباجى فى 
التعديل والتجريح : 2000/2 والذهبي في السَّير : 8/. 000 

(7) روأه أبن عبد البر في التمهيد: 74/1» والانتقاء : 5 وذكره الذهبي في السير : 57/8. 

(8) القائل هو الإمام النسائي. والأثر هو تتمة لما سبق أن حرّجناه سابقا. 

(9) في التمهيد والانتقاء: ١يروي».‏ 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي : ايكون محالم 11" بالناد من 
العم ولا يكونٌ إماماً في العِلّم من يروي كلّ م'" يَسمعْ و قال اسقط الاق 

قال لوعي 2 رضي الله عنه -: الومعلوم أنْ م التائن كا للشدود 

في العِلمء وأقلّهم تكلفاً وأَتقَئَهُم حِمْظاًء ولذلك صار إماماً». 

وقال مالك: لآ يُوْحْذٌ العِلْمُ من أربعةَء وَيَوْحْذ مِمّا سرى ذلكء لا يؤخذ من 
سفيه . ولا من صَاحبٍ هَوَى يدعو الئّاس إلى هَوَاه. َلآ مِنْ كَذَابِ يكذِبُ في أحاديثٍ 


الي 


الناس وإِنْ كان لا يْنّهُمُ في أَحَادِيثِ رسول الله د . ولا مْمَن له فضل وَوَرَعٌ وَعِبَادَةُ إدا 
كان لا يعرف ما يحْمِل وما يُحَدْتُ ا 


قال مالك رضى الله عنه ‏ : أذركتٌ بهذ 7 ا ل 


ولِم؟ قال: ما كانوا يعرفون ما يُحَدْئُون ال 


وكان فاللق و حيرة الله - يقول : إِنَّ هذا العِلَمَ دِينٌ؛ قَانظروا عم تأخذون ويلكم: 
قال: ولقد أدركتٌ سبعينَ ممّن يقولٌ: قال رسول الله يَككِهِ عند هذه الأساطين - وأشار إلى 
المشجدا” تادز مَسُحِدٍ رسول الله مَل اقم لخدث عنهم شنيتاء وإِنْ أحدَّهُّم لو أؤثمِنَ على 
يحدمال “© لكات أميناً» إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا النَّأَنِ. قال: وقَدِمَ علينا ابن شِهَابٍ 


)1١(‏ ج: «من يقول». 


0( م: 2(من؟. 

9) ج: «على؛». 

(8) «المسجد» ساقطة من: ىج 
(ه) ح: (ملك). 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية: 4/9» والرّامهرمزي في المحدّث الفاصل» 205 206 وابن شاهين في 
تاريخ أسماء الثقات: 270» وابن عبد البرّ في التمهيد: 64/1» وانظر الانتقاء: 62. 

(2) في التمهيد: 65/1. 

(3) رواه العقيلي في الضعفاء: 13/1» وابن عبد البرٌ في التمهيد: 1/ 66»: والانتقاء: 46» والخطيب 
ني الكفاية: 116»؛ 160. 

(4) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 66/1» والانتقاء: 67» والخطيب في الكفاية: ١116‏ والقاضي 
عياض في الإلماع: 60. 
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وكنا تزاح علو 1 
وقال يحيى بنّ مَعِين: آله هذا الحديث الوق , 


فقلتُ: وأين مالك بن أنس؟ فقال”": رُفِمَ» قلثُ: بع ذا0"؟ قال: بِصِدْقِه©© . 


وقال مُضعَْب بن عبد الله الرْيئِريُ*' قال: سمعتٌ أبي يقول: كنت جالساً مع مالكِ 
ابن أنس فى مسجد رسول الله ككل إذْ جاء رجل فقال:-أيُكُم أبو عبدٍ الله؟ فقيل له: 
هذا: فجاء وتسِلة عليه واعتئقه وقَبّل بين عيْئَيِه وضمّه إلى صَدْرِهء وقال: والله لقد رأيتُ 
البارحةً رسول الله كَل جالساً في هذا الموضعء فقال: علىٌ بمالكِ””» فَأَتِيَ بك وأنت 
توتود"" فرانطلفو فقال لك”: ليس كلف بان نا أن عبد آنثت- وكفاك ».برقال رق 0 : 
اجلس». فجلست. فقال: افتّخ حَجْرَّكء ففتحتٌ» فملأه مِسْكاً منثوراء وقال: ضّمّه إلى 
صدرك وبثه فى مدي قال فبكن منالاته وكا ويا » بوقال: الزنيا تشوى يوان 
صَدَفْتْ رؤياك» فهو العِلمُ الذي أُودَعَنِي اللهُ سبحانه© . 


وكان الشافعيُ يقول: ما بعدّ كتاب الله تعالى كتابٌ أكثر صواباً من موطأ مالك بن 





() مء جه غ: «بكار» وهو تصحيفف. 

(0) في التمهيد: «فقيل». 

(9) جه غ: ١(يماذا».‏ 

0( مء جء غ: «الزهري» وهو تصحيفف. 

(5) في التمهيد: «هاتوا مالكاً». 

)053( جه غ: (تَرْعَدْ) , 

(0) «لك» ساقطة من: جء والتمهيد» والانتقاء. 

(4) «لك» ساقطة من: جء والتمهيد»ء والانتقاء. 

(9) في التمهيد والانتقاء: «تَسرُ ولا تَعُ؛. 

(0) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 2667/1 والانتقاء: 47» والخطيب فى الكفاية: 160. 
(2) رواه ابن عبد لبر في التمهيد: 70/1. والانتقاء: 78: بلفظ : «آلة المحدّث. ..2. 
(3) روآأه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 28/1. وابن عبد البرّ في التمهيد: 70/1. 
(4) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 71/1» والانتقاء: 87 88. 
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وقال أيضاً: ليس بعد كتاب الله تعالى أنفع منه . 

وقال 0 قر 5 صلم نا قرأتٌ كتات الجامع من موطأ مالك بن أنس”"أ إلا 
جاءنى آتِ في المنام» فقال لي : هذا كلام رسولٍ الله يَلِِ حقًا””". 

وقال ابن" عبد الواحد صاحب الأوزاعي: عَرَضِئًا على مالكِ الموطأ في أربعينَ 
توما لقال كتابك النشة ف ١د‏ بغييع ابنة قر اموه عل قن أ دنسي ورنا ها أقريها تهون في 
بنُسَخْ بن العوطا إلى ؛اللداقاه <ققال: له سالك د نا امون امسن “أت لوزن لعل ا 


ع ”وسمه 


)١(‏ مء ج: لاعمر)» وهو تصحيفا. 

(0) مم جواغ: «ما قرأت كتاب الله تعالى ولا موطأ الجامع من كتاب مالك بن أنس» والعبارة قلقة» 
والمثبت من الأصل المنقول منه وهو التمهيد. 

(9) «ابن» زيادة من التمهيد. 

(4) لعل الصواب: «لا يا أمير المؤمنين». 

(1) رواهابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: 12/1: والجوهري في مسند الموطأ (0)77 وأبو نعيم 
في الحلية: 6/ 0329 وابن عبد البر في التمهيد: 277/1 والاستذكار: 0166/1 وابن عساكر في كشف 
المغطى (0)16 وذكره الباجي في التعديل والتجريح : ٠700/2‏ والذهبي في السير: 111/8. ظ 

(2) رواه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 166/1» والتمهيد: 477/1 وابن عساكر في كشف المغطى (18). 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 77/1 وابن عساكر في كشف المغطى(25)» وينبغي التنبيه على 
أله لا يصمح الاحتجاج بالرّؤى بحالٍ في المسائل العلمية والأحكام الشرعيّة . 

(4) رواه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 77/1 278 والاستذكار: 168/1. 

(5) انظر نحو هذا في تقدمة الجرح والتعديل: 29/1 والانتقاء: 80 81» وترتيب المدارك: 2/ 
1 * وكشف المغطى فى فضل الموطا: 55. 

ْ .498 صفحة:‎  )6( 

(7) وقد أورده بتفصيلٍ كاتب الواقدي محمد بن سعد في الطبقات الكبرى: 433 [القسم المتمم]. 

(8) يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك: 106/1 107 «لم يختلف العلماء بالسّيّر والخبر والنّسَب 
في نسب مالك. . . واتّصاله بذي أضبح» . 
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وأمْإٍ مولذه فذكرٌ ابن بُكَيْر أنه وُلِدَ سنة ثلاث وتسعين”؟'. 
- رن ”7 ص روت ؟ُ 8 و رد 2 
وقال محمد بن عبدٍ الحكم : وللامالل يح ارم سمي وفيها وُلِدَ اللنث:بن سّغْل” : 


وفيل : ولد ا وتسعين » وتوفي الاي امار ب الأدَلٍ 


230 5 2 


7 1 و م م 


ا سه ع وكنتٌ أنا وابنه يحيى نُصب 85 عليه الماءَء وَأَندَلهُ في 2 جما 0 
قال أبو عي 5 كان لمالكِ ‏ رحمه الله أربعةٌ من الوّلّدِ”': يحيى» ومحمَدٌ. 
ا" وأم يل" فأمًا يحيى وأمَ أبيها فلم يبوص بهما إلى أخد وأمًا 0 





)0010( م ج: ا غء لاسعد» والمثبت من التمهيد. وسعيل هو أبو عثمان بن داود بن أبي زَنْسر المدني . 

(؟) ج: «وقال». 

(0)9 مء سج: «يحيى» والمثبت من التمهيدء ولعله الصّواب»: فحبيب هو كاتب مالك. 

(4) مء ج: «أصب» والمثبت من التمهيد. 

(5) في التمهيد: «البنين؟ . 

(0) في التمهيد. وترتيب المدارك: «حمادة». 

(0) مء جء غ: «إبراهيم» وهو تصحيف ظاهرء وفي التمهيد: «أم ابنها؛ إلا أن ابن ناصر الدين 
الدمشقي نقل من ابن عبد البر فأثبت: «أم أبيها» وكذلك ورد هذا الرسم في تزيين الممالك 
للسيوطي : 5 كما ورد في ترتيب المدارك: 116/1 برسم: «أم البهاء؛ ولعل الصواب: «أم أبيها». 

(4) في التمهيد وترتيب المدارك: «حمادة». 

(41) رواه بسنده المتصل إلى يحيى بن بُكيْرء الجوهريٌ في مسند الموطأ (100)»: والإمام ابن عبد البرّ 
في الانتقاء: 036 وانظر: التمهيد: 087/1 وترتيب المدارك: 1/ 118». وإتحاف السالك: 57. 

(2) قاله ابن عبد البرَ فى الانتقاء: 37» والتمهيد: 87/1» وانظر ترتيب المدارك: 118/1. 

(3) قاله خليفة بن -خياط في طبقاته: 2275 وعنه الجوهري فى مسند الموطأ (98): كما رواه ابن سعد 
في الطبقات : 4 [القسم المتمم] عن مصعب بن عبد الله الزبيري الذي قال: «أنا أحفظ الناس 
لموت مالك» مات في صفر سنة تسع وسبعين ومئة؛. 

() الفقرة السابقة مقتبسة من التمهيد: 87/1. 

(5) الفقرة السابقة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) في التمهيد: 87/1 88. 

)2 هي فاطمة بنت الإمام مالك» ذكرها الرشيد العطار في مجرد أسماء الرواة عن مالك (957): كما 
ترجم لها ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحاف السالك: 192. 
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ا" 


ومحمّدُ نَأَْصّى بهما إلى إبراهيمٌ بن حبيب رجل من أهل المدينة 


وأَؤْصى مالك رحمه الله أنْ يُكمنَ في ثياب يصن ويُصلّى عليه في موضع الجنائز. 
قتعا قلي ا بِنُ محمّدٍ بن إبراهيمٌ بن محمدٍ بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ؛ 
وكان والياً على المدينة 2 » وبِلَمْ كفن خمسة دنانير. 


وترك رححمه الله من الناض 0 اي دينار وستٌ ممه ا وألف دره'0) 
قال الإماه©2: فكان الذي اجتممٌ لوَرَئيهِ ثلاثة آلافٍ دينار”” 
م ٠‏ فق امع اورم ب ديئار 0 . 


وقال 58 توفي مالك رحمه الله - وهو ابن يبع وثمانين 5-582 وأقام بالمدينة 


262 2 0 


)1١(‏ في النسخ: (اليمامة» والمثبت من التمهيد. 
00( 1 جا غ: (محمد بن عبد العزيز» وفى التمهيد وترتيب المدارك : «عيد العزيز»؛ والمثبت من الانتقاء 
وطبقات ابن سعد. 


)0 في النسخخ: «ألف» والمثبت من التمهيد وترتيب المدارك. 


(1[) ويعرف يعبد الله بن زينب» انظر: الانتقاء: 88» وطبقات ابن سعد [القسم المتمم]: 443) 
والمتتخب من كتاب ذيل المذيّل للطبري: 660/11 (ط. المعارف). 

(2) أي كان واليا لأبيه على المدينة النبوية المنورة. انظر: الانتقاء: 88» وترتيب المدارك :2/ 146. 

)3( الئْاضَ : اسم للدذراهم والذنانير» أي المال عند صيرورته نقد نعف أن كان سلعا وبضائع. انظر 
أساس البلاغة: 461» ومعجم المصطلحات الاقتصادية لحماد: 338. 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد وترتس المذارك : لوتيعة وعكيرين دينارا»: 

(5) الفقرة السابقة نقلها القاضي عياض في المدارك: 160/2 من التمهيد . 

(6) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

4 تئمة الكلام كما في التمهيد: ...١‏ وثلائمئة دينار ونيف» فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد 
وحمادة؛ وقبض يحيى مالهء وكذلك أمّ ابنها قبضت مالها». 

(8) أورده الإمام ابن عبد البرّ في التمهيد: 89/1 على أنه من رواية سحنون عن عبد الله بن نافع . 


340 كتاب الصلاة 





وقل: عي ان 0102 وقيل ثلاث سنينَ”2: كل ذلك أقام في بَطّن مه( . 
وكان ‏ رحمه الله - أشقر شديد البياضء» كبير الرّأس أصلعء ولم يكن بالطويل© . 
0 رجلا مَهِيباً» لم يكن في مجلسه شية من المِرَاءٍ واللُخط ولا رفع وو 
وكان ا 9 يسألونه عن الحديث فلا يُحِيبُ إلآ في الحديث الواحي©'؛ وربّما أذنّ 
لبعضهم فقرأ عليه وكان له كاتبٌ قد نسخ كتابه” , يقال له حبيب». يقرأ فيه للجماعة» 


فليس أحد ممّن يحضر مجلسه يدنو”" ولا يَنْظه في,(8) ولا يستفهم. هَّيبة لمالك. 
وإجلالاً لهء وكان حبيب إذا قرأ وأخطأء قبح عليه مالك؛» ‏ وكان ذلك قليلاً. 





)0غ( في الانتقاء والطبقات : (الغرياء) . 
00( م2 جه غ: (يدني) والمثبت من الانتقاء وطبقات أبن سعد. 


(1) روي هذا عن الواقدي» وعطاف بن خالدء نص على ذلك عياض في ترتيب المدارك: 1/ 120. 

(2) قاله ابن نافع الصائغ . والواقدي؛ ومَعْنء ومحمد بن الضحّاك» نص على ذلك القاضي عياض في 
ترتيب المدارك: 120/1» وذكره ابن سعد في الطبقات: 4 [القسم المتمم] نقلا عن الواقدي 
الذي قال: «سمعت مالك بن أنس يقول: قد يكون الحمل ثلاث سنين» وقد حمل ببعض الناس 
ثلاث سنين وي القيق ام كما قال يه أرقا ابن نسة لن البعارت: 8 

0 يقول الأستاذ أمين الخولي في كتابه «الإمام مالك»: 18/1 «ولا يعرض لهذه المُدّد التى ذكرها 
الفقهاء.ء ورواها المؤرخون» لاحتمال أن لا وجه لهاء ونحن نمسك عن الإطالة في هذاء حاملين 
ما ذكره المؤرخون وأصحاب المناقب على تَكمّر بالغرائب منشؤه سخطأ في الحساب لاشتباه مبد! 
الحمل» أو جواز أن تكون هذه شواذ في الطبيعة لا حكم لهاء والكلمة للعلم أولاً وأخيراً». 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «مالك؟: 19: «وإذا كان مصدر تلك الرواية التي اشتهرت 
واستفاضت قول مالك هذا [من رواية الواقدي] فإن من الحقّ علينا أن نرفضها وأن تُقَدْر أن أمَهُ 
حملت به كسائر الأمهات» وليس في ذلك غض من مقامه؛ ولا نقص من إمامتهء ولا نقص لأمر 
مقرّر ثابت في التاريخ ؛ لأنْ الذين يختلفون في وقت ميلاده ذلك الاختلاف الكبير لا يمكن أن 
يكون قبولهم لتلك الرواية الشاذة في حكم العقل والطب ومجرى العادة أساسه أمر مقرّر ثابت», : 

(4) الأوصاف السابقة ذكرها الإمام ابن عبد البرّ في التّمهيد: 2.91/1 وانظر الانتقاء: 40. 

(5) الفقرة التالية إلى قوله: ١يمنة‏ ويسرة» نقلها عن الواقدي محمد بن سعد في الطبقات الكبرى : 442 
[القسم المتمم] مع بعض التُقديم والتأخير. وانظر الانتقاء: 82» والمعارف: 434. 

(6) في طبقات ابن سعد: (إلا الحديث بعد الحديث؛». 

(7) في طبقات ابن سعد: ١كتبه».‏ 

(8) أي في كتابه. 
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وكان مالك يجلسٌ في منزلٍ له على ضِجاع. كاك له حاراق ممطروحة يكنة واه 


وكان يحيى بن عبد اليه وو 0 أن رسول الله عم 0 1 أن 


يَضْرِبَ الئاس أكبَادَ الإلي. فلا يَجِدُونَ عالما 5 ون اموي 


مالك 


والكلام في فضله اه أكثر من أن تُخصَّىء أضربنا عن ذكرها. 
فصل 
اختلف الناسٌ أي كتاب وْضِعَ في الإسلام أوَل''' على ثلاثة أقوال: 


القول الأول < فيل : إِنْ ول كتاب صُئّف في الإسلام» وقْرىء على الئاس «موطأ 
بن أنس»» وهو قرول خمافة قشر :وكان خالك عن أصيحاتة العدية ثم ابم 


لاي دده فقالعراية:.:والف كايا في الحلال والحرام والفرائض 2 
والأحكام والشّرائع سمّاه «الموطأ»» ورَوَى فيه أحاديث عن رسول الله يه وخالفها وقال: 
اليس العَمَلُ عليها» والعملُ عندّه ما أدرك”" عليه العمل بالمدينة دون سائر الأمصار؛ 
لأنها دار الهجرة ومنزلٍ الوحي». ومنها تفرقّتٍ الصَحابةٌ في الأمصارِء فَهُمُ شيف على 


(010 


(03) 


في النسخ: «معين» وهو تصحيفء والمثبت من الانتقاء والمصادر. 


: دأرلأ» 


يقول ابن عبد البر في الانتقاء: 50 «وهذا الحديث لا يرويه أحد إلا بهذا الإسنادء وهم أيمّة 
كلهم . | 

أخرجه الحميدي (1147)» وأحمد: 2299/2 والترمذي (2680) وقال: «هذا حديث حسنٌ» وهو 
حديث ابن غَيَيْنة؟» والنّسائي في الكبرى (4291): وابن حبان(3736)» وَالدوْرئ في ما رواه 07 
عن مالك ( 44 2)46 والحاكم: 1/1 والبيهقى: 6/1 وابن عبد اليو في الانتقاء: 51» 
والخطيب في تاريخ يغداد: 5/ 36. 


انظر التمهيد: 284/1 والانتقاء: 2 
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غيرهم؛ وليس غيرهم حُجة عليهم. وجوّرٌ القول بالاجتهادٍ في طلْبٍ الحق من الكتاب 
والسَنَةٍ والإجماع» وهو إجماعٌ أهل المدينة مما أدركٌ عليه العمل خاصّة دون غيره. 

والقول الثاني - قيل: إن أوَلَ كتاب لف في الإسلام «جامع سفيان الفوريٍ»21 ث 
نَدِمم على ذلك ددمي إلى عمار بن يديك أن يحرق كُنُبَه فبقيت في أيدي الئاس . 

والقول الذالث ‏ قيل: إن أرَلَ كتاب صُئْفَ في الإسلام «كتاب ابن جُرَيْج)70 في 
التاريخ والتّفسير أيضاً. ظ ا ْ 

| والّذي اشتهر"'' بده عند الئاس؛ أنْ أَوَلَ كتاب لف في الإسلام «الموطأ» لمالك 

- رضي الله عنه . 

قال الإمام الحافظ: وهو أنفعٌ للمسلمينَ وأشملٌ في حَمْل الآثارٍ والذين» فهذا عِلَْمُ 
مالكِ في الأحاديث, ونَّقْله الِلْمَ عن أهله. وأكثْرٌ عِلْمِه في موطَيِه إنّما هو في أبوابه. 
وأنا أنبّهُ عليه إن شاء الله . 


)01( وهو من الكتب المفقودة» ذَكَرَهُ ابن سعد في الطبقات: 7/ 328. 

(2) هو أبو ياسر الواسطيء من تلاميذ الثوريٌ» انظر تاريخ واسط: 224. 

(3) هو من الكتب المفقودة لعبد الملك بن جَرَيج (ت 150) انظر طبقات ابن سعد: 491/5» وتاريخ 
التراش العربي لسزكين: 1/1/ 166 167. 
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المقدمة الأولى 
في معرفة علم الحديث ومراتبه» والقول في أخبار الآحاد 
والمراسل من الأحاديث"'', والموقوفة والمقطوعة والبلاغ» 
والقول في الإجازة والرٌواية والمناولة, والفرق بين حدثنا وأخبرنا 
هل حكمهما واحد أم لا؟ 


قال 0 يا الله عنه : ا الله ركم العا واد أن عِلَمَ 


وا 


المرتبةٌ الأولى : مرق الْمُسْتَدٍ 


والكتكل بها انسل إشتاذه الدسول هه طاريق صطنيه "ل كقرللتة: مالك» عن نافع 
عن عبدٍ الله بن عمرّ» عن النْبي ؛ أنه قال كذا وكذا. وكقولك: مالك؛ عن الزُهْريٌّ 
عن سعيد بن المسَيُب» عن أبي هريرةً عن”" التبئّ َل أنه قال كذا وكذا. فهذا هو 
الْمْسْئَدُ”* الصَحيحٌء أن يُحدّث العالِمُ بِسَئَدِ صحيح متّصِل إلى الثبي َكل . 


)١(‏ ج: «والمراسل والأحاديث». 

(0) أج: الخمسة». ٠‏ 

(0) م جوغ: «. . . الزهري» عن أبي سعيد الخدريّ عن» وهو تصحيف ظاهر» ولعلّ الصواب .ما أثبتناه. 
(5) حج: (السند»ة. ظ 


٠. 
هه »© وش وه مده هه جم م ده ههه 55 6 55565605 ؟ 9ه هه‎ 


(1) يقول المؤلّف فى العارضة: 311/13 «الحديث المسند لا خلاف غيه؛. 
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والمرسل ما انقطع 0 وهو أن يكون في رُواته'' ' من يروي عمّن لم يره 
فيكون مرسلا لا يصحٌ الاحتجاج به عند الشَافعيَ وعند أهل العراق» عر ابل 
مالكء عن نافع ؛ أن النبىّ كك قال كذاء هذا سَبَدٌ مقطوعٌء وهو أن يحدث العالِمُ عن 
التَابعن”", ولا يدرك الصَاحب الذي أدرك النبئ كَِ. 


واختلف العلماءً فى المَرَاسِل من الأحاديث؟ 

فقالت طائفة من أصحابنا©: مراسلٌ الثّقاتٍ أوْلّى”” من المُسْنَداتِء واعتَلُوا بأنَّ 
مَنْ أسندٌ ذلك فقد أحالّكَ على البحث والنّظر. 

ومذهبٌُ مالك في إِنْقَاذ الحكم بحَبَرٍ الواحدٍ العذلٍ” » وإيجاب العمّل بِمُسَْدِه 
رَمُْسَلِهِ ما لم يعترضه العمل في بلدهء ولا يُبالي في ذلك من خالقةُ في سائر الأمصار. 


كأهذة بحديث التقلب 2 0 وحديث ا وقل حَالمَهُ فى ذلك بالمدينة وغيرها 
جماعة امن العلماء. 





)010( م» ج: (رواية». 
0غ( 'ام. (التابع» . 
ف م. جء غ: «أوفى» والمثبت من الاستذكار. 


(1) القول في هذه المرتبة منتقى من مواضع مختلفة من التمهيد. وهي على الترتيب التالي :1/ 53» 
57 30 -31. 33 حش كى 46. 

(2) عرّفه المؤلف في العارضة: 311-37 بقوله: «والمرسل مختلف فيه؛ وهو كلّ حديث أسقط 
فيه 3 ؤكْرَ الصَحابيَ. والصّحيح جواز العمل به» بل وجوبه». 

(3) منهم أبو الفرج المالكي وأبو بكر الأبهري كما نصّ على ذلك ابن عبد البِدّء إلآ أننا وجدنا العلائي 
كه جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 9 على أن أبا الفرج والأبهري لا يريان فرق 

بن المَرْسّل وَالمُسْتد) بل هما سواء في وجوب الحبّة والاستعمال. وانظر البحر المحيط : 4/ 407. 

4( انظر المقدمة في الأصول لابن القصار: 67. ظ 

(5) الذي أخرجه في الموطأ (4) رواية يحبى 

(6) أخرجه في الموطأ (1995) رواية يحبى . 
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ركلاللك النرضل عنم ميزاء؟؟ التكري أنه أرييل حديك الن 7 وب 0 


و 2 ًَ 8 4 ع و 1 )03 0 ج الاسه إأسم 
ويُرْسِل حديتٌ اليمين مع السَّامِدا'. ويُوجِبُ العمل به بوناسر حدية ناته اليه 
عازب في جِئايَاتٍ المَرَاشي أ وورق العم نهولا يرق العمل تحديف حبار 
المتبا يعت 98 ول تجا ها وله الكلب” فيهء ولم وو نا اق الف ل 


وقال0' أبو جعفر الطبريّ: إن التَابعين بأسرهم أجمعوا على قَبُولٍ'' المُرْسَل 
ولم يأتِ عنهم إنكاره» ولا عن أحدٍ من الأيمَةٍ بعدهُم إلى رأس المئتين» كأنه يعني أن 
الشَافعيٌ أوّل من أبَى أن يقول"" بالمرسّل أو يأخل به. 

وأمَا أبو حنيفةً وأصحابه؛ فإنّهم يقبَلُونَ المُرْسَلَ ولا يردونّه إلا بما"”' يردُون به 
الْمُمْتد من التأويل والاغتلآل. ْ 


واختلّفٌ الناسٌ في مَرَاسِلٍ الحسن ‏ بن اي الحسن البصرئ ”7 , لت 
آحرون. 


(1) وهو الذي نصٌ عليه ابن القصار في مقدمته: 071 وانظر إحكام الفصول للباجي: 2349 وتنقيح 
الفصول للقرافى: 125/1. 

(02) 'أخرجه مالك فى الموطأ (2079) رواية يحبى. 

(3) يقول مالك فى تعليقه على الحديث السابق: «وعلى ذلك السْنّةُ التي لا اختلاف فيها عندنا؛ . 

04 أحرجة مالك فى الفوطا (21133111) رؤاية يخى: 

(5) يقول مالك اده الأحاديث السابقة : «مَضْتَ السئة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2177) رواية يحيى. 

(7) راجع مقدمة ابن القصار: 73 مع الحاشية. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ (1958) رواية يحيى» وقال مالك عقبه: «وليس لهذا عندنا حدٌّ.معروف» 
ولا أمرّ عمو ل فيه»» وانظر مقدمة ابن القصار: 67. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (71) رواية يحيى. 

(10) قال ابن مالك فى المدونة: 5/1 (تصوير صادر) :قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته». 

(11) يستحسنٌ الرجوع في هذا الموضوع إلى كتاب «المرسل الخفىّ وعلاقته بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية 

على مرويات الحسن البصري» لشريف مكة الأستاذ النابغة: حاتم العرني (ط. دار الهجرة» الرياض). 


000006 كتاب الصلاة 


وأمَا كل من عُرِفٌ بالأخذٍ عن الصعفاءء فلم يُحْبَجّ بما أرسَّلَهُ تابعيًاً"'' كان أو 


وأا كل من عُرِفَ أنْه لا يأحذُ إلا عن بْقَّق فتَدْلِيسُه" ومُرْسَلُهِ مقبول» كمراسل 
سعيدٍ بن المسيّْب» ومحمد بن سِيرِينَ 0 يم النخعي» فهي عندهم صِحًاح . 

وقالوا: مَراسِل عطاءٍ وَالحَسَن لا يُحْبَحْ بها”''؛ لأنهما كانا يأخخذان عن كل أحدء 
وكذلك مراسل أبي قَلابَةَ وأبي العالية. 

وقالوا: لا نعملٌ بتدليس”' الأَعمّش؛ لأنه إذا أَؤَْفَ” أحالَ على غير تبيء. 
يَعْنُونَ: على غير ثْنَّةّه إذا سُئلَ عمّن هذا؟ قال: عن”" مُوسَى بن طريف» وعباية”” بن 
ربعيٌ» وااحسن بن و10 , : 

وقالوا: نعمَلُ بتدليس”' ابن عُيَِئَة؛ لأنه إذا أوكَفَ أحالٌ على ابن جُرَيْجِ ومَعْمَرٍ 

وقالوا””'': النّدِلِيسُ في مُحَدَئي الكوفة كثيرٌ . 

وقال يزيدٌ بن هارونَ: لم أَرَ في الكوفةٍ أحداً إل وهو يُدَلْسُء إلا مِسْعراً وشَرِيكا. 

و21" ابل المارك كان تخزتر عن الشعتاء والتترر كر 





)١(‏ مء فاء غ: «ثابتا» والمثبت من التمهيد. 

(؟) في التمهيد: «من دونه». 

)0 غير واضحة في: م. 

(4) م: «بهما». 

(5) في التمهيد: ١لا‏ يُقبل تدليس» وهو الأؤلى. 

(1) في التمهيد : ١وتف).‏ 

(0) «عن» زيادة من التمهيد. 

(4) مء ج»ء غ: «موسى بن مطرف وعنى به» وهو تصحيف»ء والمثبت من التمهيد. 
() في التمهيد: «ويقبل تدليس» وهو الأؤلى. 

)٠١(‏ في التمهيد: «قال أبو عمر». 


(1) نقل العلائي في جامع التحصيل: 80. 101 هذه الفقرة من كلام ابن عبد البرّ. 
)00( :هاتان الفقرتان من زيادة المؤلف على : نص ابن عيذ لاه 
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واختلف العلماء في مراسِل سعية ون الستب اناق العلجاء غزاوا عليه 
لصححة''' عَفْلِهِ ودِينِه وثِمّتِهه وعليها عوّل مالك رضي الله عنه -. 


5 . 5 : مه و ل مم وسساس 3 7 سيك لك سس ”بر 
وهذا كله إِنّما هو لقوله صلى الله عليه : «مَنْ كذب على متعمدا فليَسوا مقعده من 
رة . 


-ّ 


وقال رَجُلُ لابن المُبَارَكِ: هل يمكنٌ أحدٌ أن يَكْذِبَ على رسول الله يك؟ فأشار ‏ 


ببذهة وانَهَرّه: وقال: وما الكت 0*1 


وقان اش ائدنة و1" تووتقيك الزناوقة عن" رسرل اله كله انتى عير الف 
حديث© »؛ بَنُوها فى الثاس» وكذلك”© مُسَيْلِمَة الكذّاب لَعَنَهُ الله . 

قال الإماه: تخويفٌ الئبٌ يك أمتَهُ من الثار على الكَذِبٍ عليه» دليل أنه كان 
يَعْلم أنّه سَيُكّبُ عليه. 


وقال ]رق عون لآ 'تاخذوا الحديك الأاعن تدم أىعكق يُشْهد له:بالطلت”” . 


وقال© : إن هذا العلم دِينّء فانظروا عمّن تأخذوئه”” . 


)1١(‏ مع ج: «بصحة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في التمهيد: «وما ذا من الكذب». 

00 م جء غ: اسلمة» والمثبت من التمهيد والمصادر. 

(4) م جوغ: «على عهد» وقد أسقطنا كلمة «عهد» لاعتقادنا أنّها مقحمة على النْص . 


(1) أخرجه البخاري (110)» ومسلم (3) من حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه الخطيب في الكفاية: 431. 

(748 .هذه ااعتازة تؤيافة مه النولت هن تع ابن .ضيك اليد 

(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البر في التمهيد: 44/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 28/2» وابن عون هو أبو عون عبد الله المزني البصري 
(ت. 151) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 364/6. 

(6) القائل هنا هو ابن سيرين» كما في التمهيد: 46/1. 

(7) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: 14/1» وابن عدي في الكامل: 157/1. 
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المرتبةٌ الثَالئةُ: في معرفة الحديث المقطوع 

والمقطوعٌ هو أن يقطع المحدّثٌ جميع السَّئدء كقول مالك وغيره من أهل 
العلم: قال رسول الله كلعِ كذا وكذاء ولم يذكر من حَدُتَهُ بذلك» فهذا هو المقطوعٌ من 
الحديث عند جماعة المُحَدَئينَ . 

المرتبةٌ الرابعةٌ: في معرفة البلاغ 
حدثه: لكنه بلغه إمَا مشافهةً وإمًا سماعاً. 

المرتبة الخامسة© : في معرفة الحديث الموقوف 


مثل قولٍ ماللكِ"© : : عن نافع» عن عبد الله بن عمر» عن عمر'' '؛ أنه قال: مَنْ باع 
عبداً وله فال لال للبائع إلا أن يَشْتَرطهُ الْمُبْنَاعٌ. 

زفقل اقول مالك : : عن أ بي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرةً؛ أنه قال: كذا 
وكذاء ولم يذكر من حدثه؛ فهذا وشبهه من الحديث موقوفٌ؛, لا يذكرُ الصَاحِبَ ولا مَنْ 





)1١(‏ «عن عمر» زيادة من التمهيد. 


(1) يقول المؤلّف في العارضة: 73 :ه:ووأمًا الرّواية للحديث المقطوع. كقول مالك: قال رسول 
الله كَل فإنّه معمول به عند مالك ؛ لأنّه كان ١‏ يتقلد ذلك إلا فيما صمح عنده. وقد تسامح 
الناس في ذلك فسهلت رواية مثل هذا الحديث؟. 


(2) الفقرة الأولى من هذه المرتبة مقتبسة من التمهيد: 1/ 25. 
(3) في الموطأ (1788) رواية يحيى. 


المقدمة 3149 


فصل 
فى معرفة الرواية والمناولة والإجازة وقول العالم حدّثنا وأخبرنا 
هل هما واحد أم لا؟ 


قال الإمامٌ الحافظ: فإن قال قائل: كيف يصِحٌ اليوم أن يقول القارىء لكتاب 
«الموطأ»: حدثني يحيى عن مالك» ولم يحدّثه'''؟ وإنْما هو نقل تواتر؛ لأنّْ الخبر على 
ضربين : تواتر واحاد. 


اع سم. 1 ١‏ بع 417 220 20 : 0 
فالنّواترٌُ: ما يقعٌ العلم بِعَقِبه'' ضرورة”“» وما لم يقع”"' العِلم بعقبه ” فليس 


وقال جماعة من المحدّثين : إن التَوائْر”*' ما عُلِمّ خبرُهُ ضرورة. 
وقيل: الأخبارٌ على ثلاثةٍ أقسام : 


تواتر؛ وهو الذي ينقله العَدَدُ الكثين عن الكثيرٌُء وهو يُوجِبُ العِلْمَ الضَروريٌ 
لسَامِعَهء كعلمنا أن الكعبة بمكةء وأنْ الرسول مقبورٌ بالمدينة. 


)010( 14 جح: (إعميه؟ظ. 

(؟) ج: «... ضرورة» وهذا صحيح ؛ لأنْ كل حديث لا يقع...» وهي سديدة. 
(9) اج: (عقبه». غ: ١بخبره)‏ 

(4) ح: «المتواتر». 


(1) يقول القاضي ابن القصار في مقدمته: 36 في إجابته على مثل هذا السؤال:«فهذا سبيلّه أن ينظرّء 
فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذِْكْرُهاء مثل الموطأ لمالك . رحمه الله . وجامع الثوري؛: وكتاب 
الرَييع» جاز أن يُعْرّى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتابُ صحيحاً مقروءاً على العلماء؛ مُعَارَضاً 


بكتبهم» وإن كان من الكتب التي لم يشتهر وينتشر ذَِكْرّهاء لم يجز ذلك حتّى يروي ما فيها عمّن 
ُنْسَبُ إليه بروايات الثقات عنه» . 


(2) عرّفه المؤلف في المحصول: 47/أ بقوله: «هو كل خبر جاء على لسان جماعة يستحيلُ عليهم 
التواطؤ والتعمّد للكذب», ولا خلاف في ذلك». 


3130 كتاب الصلاة 


والثاني: خْبَرُ الاستفاضةء وهو الذي نَقَّلَهُ عددٌ وانتشرء لكنه لم يبلغ التّواترء ولا 
بو ل 

فإن قال قائل: هل أخبرنا وحدّثنا واحدٌ أم لا؟ 

فالجواب عن ذلك : أن بعض المحدّثين قال: حدّثنا أبلغ من أخبرنا؛ لأنّ الخبر 
قد يكون صفة للموصوفء والْمُحْبِرُ من له الخبر. 

وقيل: الْمُخْبِرُ هو الراصفٌ للموصوفء فكل مُخْبِرٍ واصفٌ» وكلّ واصِفٍ مُخْيرٌ 
وهو مذهبٌ مالك في أخبار الآحادٍ أنها تُوجِبُ العمل 17 الهلم عند العلباء7 بهذا 
أشهر عند العلماء من أن يُحتاج فيه حكاية عن مالك؛ لأنّه أصلّ من أصول الحديث. 
وعليه العلماء من لذن الصّحابة إلى زماننا هذا على قَبُولٍ حبر الواحدٍ وإيجاب هي 
إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أَثَرِ أو إجماع . وعلى هذا أجممٌ الفقهاءً في كل عصرء | 
طائفة من الخوارج وأهلٍ البدّع 90 . 

وأمّا الرُواية: نهي نوع من كتاب الأخبارء وكتابٌ الأخبار أصل من أصول الفقه. 
عليه مدار أكثر"'؟ الأحكا 

وأما تحصيل الرُواية» فلها خمسُ صُوّرِ على حَسّب ما تقدّمتٍ الإشارةٌ: 

الصُور ة الأولى: قراءة العام على النّاس 

ولا خلافٌ فيهاء وهي أصل الدّين؛ وكذلك أحدَّ النبْ كلخ عن جبريل» وكذلك أخذ 





(1) سها المؤلف أو الناسخ عن ذكر القسم الثالث. وهو كما في العراصم من القواصم: 44/2 (ط. 
ابن باديس): «[الثالث]: أحادء وهو جملة أخبار الشرع». 

(2) هذه الفقرة نقلها من المسالك السخاويٌ في فتح المغيث: 2/ 159. ظ 

(3) وهو الذي نصٌ عليه ابن القصار فى مقدمته: 67 حيث قال: :ومذهب مالك- رحمه الله - قبول 

خبر الواحد العدل؛ وأنْه يُوجِبُ العمل دونٌ القطع على غَيْبهء وبه قال جميع العلماء». وانظر 

إحكام الفصول للباجيى: 2329 وتنقيح الفصول: 120/1. 

(4) يقول المؤّف في الأحكام : 072 «خبرٌ الواحد أصل عظيمٌ لا ينكره إلا زائغ؛ وقد أجمعتٍ 
الصحابة على الرجوع إليه؛ وقد جمعناه في جزء؛. 


المقدمة 3531 





جبريل عن ربٌ العالمين» وكذلك قال الله تعالى للنْبي يكل : ًا رمه كأيّع مار 217 الآ 

الصّورةٌ القانيةُ: هي القراءةٌ على الب © 

رهي التي ثبعت عن النّبي يلهْ في قوله: الْرِيَاطً''' يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله 
الحديث© . وله نظائر كثيرة» ولا خلاف فيه. ' 

الصّورةٌ الثَالئةٌ: سماعه منه لما يعرض ويقرأ عليه 

كما فعل أنس في قصّة ضِمَام”” 2 وكما فعل جميعٌ الصَحابةٍ. 

الصّورةٌ الرَابعة: وهي المناولة 

وهي ثللائة أنواع : 

- إمَا أن تكونٌَ من يَدِ الشّيخ كفاح © . كما فعلّ التبيْ كلْهِ مع عبد الله بن 
ري : 

- وإنًا أن تكونٌ بواسطة» كما ثبت عنه صلى الله عليه حين أرسلّ إلى كِسْرَى 
وقيِصَر وغيرهما على الخصوص . 


000 


4 


0010( م2 جا غ: «لصيام؟ والظاهر أنه تصحيف » ولعل الصّواب ما أثيتناه. 


(1) القيامة: 18. 

(2) سَوَّى المؤلف في العارضة: 308/13 بين هذه الصورة والتي تبلهاء فقال:١لا‏ فرق بين أن تسمع 
من الشيخ أو يسمع وأنت تقرأء كان جبريل ينزل على النبي عليه السلام [بالوحي]؛ ثم يلقيه عليه 
السلام إلى الصحابة فيسمعون ويحفظون»». وانظر الإلماع للقاضي عياض: 70. 

(3) أخرجه ابن ماجه (2768) من حديث أبي بن كعبء وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: 156/3 
«هذا إسناد ضعيفاء لضعف محمد بن يعلى وشيخه عمر بن صبيح». 

(4) لا ندري وجه الاستدلال بهذا الحديث» والصواب هو ما ادل يه المولفت في العارضة : 13/ 309 
حيث قال: «وقد قال النبي عليه السلام لأبيَّ بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن؛» 
والحديث أخرجه البخاري (3809)» ومسلم (799) عن أنس بن مالك 

(5) أخرجها البخاري (2)63 ومسلم (12). 

(6) أي لقاءاً ومواجهة. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (8803) من حديث جندب بن عبد الله . 

(8) أخر+ء البخاري (2939) من حديث عبد الله بن عباس . 
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- وإمًا أن تكون بواسطة على العموم» كإرسال عمر المصاحف إلى الآفاق» وكما 
رُوي في الآثار من إرسال الكتّب إلى القبائا 219 . 

الصؤر ة الخامسة: في الإجازة 

- خاصّة» كما يقول الرّجُل للرّجُل: أذنتٌ لك في أن تحدّث عني بكذاء لشيء 


- أو يقول: حدّتْ عنْيء أو يقول له: أِنْتُ لك في أن تحدّتٌ عنّى بجميع 
رواياتي. ئ 

واختلف النَاسٌ في المناولة خاصّة؟ 

فمنهم من قال: لا فائدة فيهاء وكفى أن يحيله الشيخ على كتابه» أو يأذنٌ له في 
الرواية. ولا شك في أنَّ لسري الإذن أقوى من الإذن مطلّقاً؛ لأنَّ التّعيين يرفمٌ 
الإشكال وينفِي الاحتمال؛ ويمنمٌ من تعيين"' غير الشّيخ» ويُوجِبُ الطمأنينة واليقينَ 
لثقس . 

وأمَا مجرّد الإذن» فإِنّ وجة الرّواية على الشّيخ شهادةٌ عليه» فإذا أَسْمَعَكَ قوله؛ أو 
تمل دده قصدّ إليك به أو إلى غيرك؛ وقد يحصل لك ها نقّله وشهد لك تَكَرَارْكُ إذا 
قال لك: حدّث عن بكذاء فقد ألقّى إليك الرواية وقَلدَك الشهادة» نأداؤها صحيحٌ في 
الذين؛ وأصل صحيحٌ عند جميع المحمٌّقيَ© . 

قال الإمام الحافظ : 1ك بعلن افده الاغفناة على الكتب .وقالزا: لا يُمَدل 
إلا على السَماع والحمْظٍ. وقد كتبٌ النْبيُ صلى عليه لأمير السّرِيّة في الدّعوة» وكتب 
الضَّدقات عمر بن الخطاب عند أبي بُكر. 





)010( اغء» ج: (تقييد . 


(1) انظر الإلماع للقاضي عياض: 81. 


)2( راجع الإلماع للقاضي عياض: 91 92. 
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وأنكر بعض المحدئين الإجازة. وقبلها بعضهم . 


وقال بعضّهم: تُجزىة في أمور الآخرة ولا تُجَزىء في الأحكام. وهذا الحُكم ‏ بأنْ 


العدالة هى المنتقاة والإقرارٌ للرّواية ‏ هو الشّرط المعوّل عليه إن شاء الله . 


تنبية على - م 

اختلفت مقاصد المؤلْفِينَ في استفتاح كُتُهِم على سنّةٍ أنحاء : 
1 فمنهم من بدأ بالوّخي” . 

2 - ومنهم من بدأ بالإيمانٍ”© . 


3 ومنهم من بدأ بالا 
4 - ومنهم من بدأ بالوضوء”© . 
5 - ومنهم من بدأ بالصلاة . 


6 - ومنهم من بدأ بالوقت©2» وهو أسعدُّهُم في الإصابة”©؛ لأنْ الوحيّ والإيمانَ 


عِلْمّ عظيمٌ مُنفّردٌ بنَفْسِهء إن ذَكَرَ منه قليلاً لم يُغْنِهه وإن ذَكَرَ منه كثيراً صُرِفَ عمًا 
تَصَدَى له. 


وأمّا من بدأ بغير ذلك» فإنّه لا يُلْرْمُ الاستنجاءً ولا الوضوء ولا الصَّلاةً إلا عند 


دخولٍ الوقتٍء ولذلك قال محمّقو علمائنا - رحمة الله عليهم ‏ : إن ليس في الشّريعة نفل 
يُجْزِىءُ عن فَرْض إلا الوضوء قبل الوقتِ. 


(0010) 


)6ن 


م ا (أسعدهم بالإصاية» 8 


انظره في القبس: 75/1 - 76. 

كما فعل البخاري: 13/1 [فتح الباري]. 

كما فعل مسلم: 36/1 [ط. عبد الباقي]» والحاكم: 43//1. 

كما فعل أبو داود: 1/1. 

كما فعل الترمذي: 051/1 وابن الجارود في المنتقى: 213 وابن خزيمة: 3/1. 
كما فعل مالك في الموطأ: 33/1. 
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قال الإمام الحافظ : سمعتٌ الشّاشي”' بمدينة السّلام يقول: إن الوضوءً واجبٌ"'' 
عليه في وقت غير مُعَيْنَء فمتى فعَلّه أجرّأم وهذا ضعيفٌ؛ لأنه لا يَصِحُ وجوبُ الفَّزْع 
مع عدّم وُجُوبٍ الأصلٍ» ولا وجُوبَ الشَرْطٍ مع عدّم وُجُوبٍ المشروط ."أ ْ 

قال: وإنما بدأ مالك بذكر أوقات الصلاة ف «كتابه» ؛ لأنه أوّل ما يراعى من هن 
الستلةة 1 لله عوييل بسحب غاية نا النوارة:شكب: وسرت لزه فكاق الاسلاة بكر 
أوقاتٍ الصّلاة أُوْلَى في الوتبة» وبالله أستعين. | | ْ 


)غ2 _ #يجب؟ , 
(؟) غ: «المشترط». 


(1) هو الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (ت. 507) انظر أخباره في سير أعلام 
التبلاء : 9. 
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وقوث الصّلاة 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الكلامٌ في هذا الباب يشتمل على ثلاثةٍ فصولٍ: 

الفصل الأوّلُ: في الكلام على التَرجِمةٍ. 

الفصلى الثاني : في شرح لغته”'" . 

الفصل الثَالتُّ: في معنى لفظ الصّلاة. 

قال الإمام الحافظ : اختلفت رُواةٌ الموطأ عن مالك رحمه الله في ترجمة هذا الباب على 
ثلاث روايات : 

الدَواية الأولى * رو عته يح بن يبحى: رفوت الضّلاة)» الزواية كما عنى في كتابو”” . 

الثانية: رَوَى أبن كبر الفضيرى” «بابٌ أوقاتٍ الصّلاة» وكذلك وقع فى أكثر الرّوايات . 

الثالثة : روى ابن القاسم : (وقتٌ الصلاة)» . 

فأمًا يحيى بن يحيى فكأنه ذهب في تبويبه في روايته «وُقُوت الصّلاةٍ» إلى كثيرٍ 
العَدَّدِء ففئ. تبويبه دليل على أن لكل صلاة ثلاثة أوقات . 

وأمَا رواية ابن بُكَيْر «أَوْقَاتُ الصّلاة» فإنّها تقع لِمَا دون العشرة» ففي روايته دليل 
على أنّ لكل صلاةٍ وقتين» إلا المغرب وَحْدّها فإن لها وقتاً واحداً » وعلى هذا أكثر 
المالكة: 


)١(‏ غ: «فى شرحه لغة). 


(1) وهو موطأيحيى: 33/1. 
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وأمَا ابنُ القاسم في روايته «وَقْتٌ الصّلاة» فإنّها مُحتَمِلةٌ للمعنيين المذكورين؛ لأنّْ 
«وقت» مصدرء والمصدر نقء القليا, والكثير . 
ل ١‏ ٍ 


وهذه الأوقاتٌ التي اختلفت فيها عباراتٌ العلماء. هي أوقاتٌ الاختيار» وأمًا غيرها 


من الأوقات فَإِنّ محمد بن ا كو فى «التوادر)©2) أن الأوقات ئلاية : وقفت 
١‏ )3( 





واجب”''» ووقت ضرورة؛ ووقت نسيان. ثم إِنْهِ ذكر لكل صلاةٍ وقتين كما ذكرناه. 





(1) من أصحاب مالك توفي سنة: 216», انظر الجرح والتّعديل: 71/4 وترتيب المدارك: 3/ 131. 
(2) أي ذكر عنه ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 154/1. ظ 


(3) الذي في النوادر: ... ووقت النّسيان ثم يذكرء قال: ولكلٌ صلاة وقتان» فذكر نحو ما تقدّم». 
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قِلَه 


- 


الفصل الثاني 


قال الإمام: قد افق أربابُ اللّعةِ على”" أن و ُعُولاً جَمْعْ كثرةء وأفعالاً جَمْمْ 


وقزلك تكن مالك بولك آله أذكل فسع هذه الترجيه قلكلة عكر وفنا كن 


وقتٍ منها ينفْردٌُ عن صاحبه بخكم» ويغايرُه من وَجْهِ. 


ا رس | # اام وفع ام يم كا اريت سه ل وعصار 5 77 5 ر 
وقيل : وكرت ممع وفبت. ووفرما الصَلاةٍ يُنْسِع لتكرار فِعلِهًا مِرَاراء وجميعة 


ا 0ه 
وقتٌ لجَوَازٍ '* فِغلها 


ه ‏ (6)3 م5 » سوع اث 9 م ٍِ 5 
وفيل . زدوات جمع رفت كقولك فلس وفلوس . 


الفصل الثالث 
فى معنى لفظ الصّلاة 
والصلاة ة في اللغة ع ا على وجوه: 
فمنها: الدُعاءً» لقوله تعالى: #وَصّلٌ عَلييم» الآية , 
ومنها: الاستغفارٌ التَرّحَمْ 


«على» زيادة من 0 
غ: «... الكثرة. 


انظر الفقرة الأولى من هذا الفصل فى القبس: 76/1. 
قاله الباجي في المنتقى : 6 0 

هو القول السابق نفسه. 

التوبة: 103. 
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ومنها: الصّلاةٌ على الجنائز . 

وقيل: الصَّلاةٌ من الله رحمةٌ”!'؛ ومنّ الملائكة استغفارٌء ومن المؤمنينَ دُعاءٌ. 

وذهب عبد الوّاب” إلى أنْها مُجْمَلَهُ لأنّْ هذا اللّفظ يقعُ على الرُكُوع والسّجِودٍ 
وسائر ما تشتمل عليه الصّلاة من سائر الأقوالٍ والأفعالٍ. 

وذهب علماؤٌنا إلى أنّها لفظةٌ عامَةٌ» إلا أنّها واقعةٌ على الدُعاء فيها خاصّة» وأنّْ 

ئرّ الأقوالٍ والأفعال سردت”'' فيها ومعان تقترن بها. 

واشتقاق الصّلاة النن هي ركوغ وسجود من الصّلى وهو عِرْق في مو ضع الرّذف» 
وهما صَلَْوَان . 

وقيل: هو العظمٌ الذي فيه مَغْررُ الذنب» فمعنى قوله: صلَى فلان» أي حنا ذلك 
الموضع . 

وقيل : و 0 من الم لمُصَلْ من الخيا لان ايان النبيّ عليه السلام وَل من 
صلى مع جبريل فكان سابقاًء وكان كل مَنْ بَعْدّه مُصَلياً. 

وفيل : الصلاة مأخوذة من التصلية» من قولهم: صَليتٌ العودٌى إذا لبّنته بالتار» 
وهو أن نذَنِيهِ من الئّار إذا كان يابسأء فإذا أصابه حَرُ الئار لأنَّ فيسهل تقويمّهء قالوا: 
فصلاةٌ العبدٍ من هذا؛ لأنْه إذا قام بين يَدَي الله تعالى أصابه من معرُوفِهِ ورحمته ما يلين 
به ويستقيم اع و جاجه . 


000 في المنتقى : ١«شروطة.‏ 


(؟) في النسّخ: «المسبق» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 


(1) انظر ا!لعارضة: 268/2. 

(2) نقل المؤلّف. قول عبد الوهاب من المنتقى: 4/1. ويحتمل أن يكون قول عبد الوهاب قاله في 
شرح الرسالة. 

() المراد هو ابن خويزمنداد كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 4/1. 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 485: والزاهر لابن الأنباري: 1/ 229. 
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والصّلاة من ذوات الواوء والجَمْعٌ صَلَوَاتَء وصَّلَّوَات اليهود كنائسهُمء واحذها 
صلوتا فعُرَّتء ومنه قوله تعالى: طخَيّمَتْ صَوَمِعٌ وبي وصَلوتٌ4 الآية”" إِنّما أراد 
كنائسهم . والله أعلم . 

ثنبيه على مقصد : 

فإن قيل: لِمَا قدّم الصّوامع والْبيع والصّلوات على المساجد ؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه إِنْما قدَّمّ ذلك لقرب الساجد”'' من ذكر الله تعالى؛ كما 
قدّمَ الظّالم على المقتصد والسّابقء لقُّرْبٍ السَابقٍ من جناتٍ عَدْنِ. والصَلواتُ كنائس 
اليهود . 

وقد جعلّ الله في الصّلاة حِصَالاء منها أنْ جعل قيامها مقروناً بالبشّارة» وقراءتها 
مقرونة بالشّهادة» وركوعها مقروناً بالمغفرة» وسجودها مقرونا بِالمَربّة . 

واعلموا أن للصّلاة سبعة أسماء: مفتاح, وشِعَارٌ ونُورٌء وبرهان؛ ورَكنٌ. 
وتحريم» وتحليل . 

مفتاحخها: الوضوءء وشعارّها: الأذان» ونورّها: الرّكوع. وبرهائها: السَّجود 
وركتها: التّشهّدء وتحريمُها: التكبيرء وتحليلها: التسليم . 

وقد فضّلها اللهُ تعالى على سائر الطاعات بأربعة أشياء: وهي الخضوعء والخدمة. 
والقّربّة» والمناجاة. 

السّجدةٌ في الصّلاة أفضل من الصّلاة» والقربة لله أفضل من السَجدة . 

وبيان ذلك: أنْ السّجدة سببٌ للقّرْبء قال الله تعالى: وَأسَجُد وَأثرّب ”7 . 


وقيل: الصّلاة هي الطلّب» والسُّجود هو الوجود. 
وقد صرّحَ الله جل ذِكْرُهُ بذكر الصّلاة» وسمّاها صلاة في أزيد من عشرة مواضع : 
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الأول كيل “سكن فيد القوف صلاةٌ» فقال عر من قائل : #فَليس عَلِتَمْ: اع 
أن نَقَصِرُواً هن الصّكزر» الآيه22 , 


593 وسمى جميع م الصلوات فياة ة + فقَال تعالى: #فل ل صَّلَاقَ صَلَاقِ وَنْتَى # 0 
كقول 210 : «الَذِنَ - ف صَلَاْمْ ا 

- وسمى العبادةً صلاةٌ» فقال: #ومًا كن صَلاجم عند أَلَْتِ إلا نمك 3 
الآية 0 وما كانت عبادتهم إلآ ضحكا وتصفيقاً. 


- وسَمّى الخضوع صلاةً؛ فقال تعالى: إن تَابًُا وَآمَامُا الصّلزة4 الآيدت"؟ . 

- وسمى السّجدةً صلاةً؛ فقال تعالى: «لا تَمْرَبَُا الصكلرة وأنثه شكرى 94 , 
- وسمّى قراءنَ المَجْرِ صلاةً» فقال تعالى : 3 فرَانَّ الْفَجْرِ كارت مشبووا 7# . 
- وسمّى صلاةً النَاِلة صلاةً» فقال تعالى: تمر أَهْلَكَ بالصّكرر» الكيه80 , 

- وسمى القرآنٌ صلاةً؛ فقال سبحانه : «ولا جَحْهَرَ بصَلَادِكَ 74 أي بقراءتك . 


وفي القرآن من هذا كثيرٌ . 


0-00 ج: «القوله؛» ولعل الصواب: ١وكقوله»‏ بزيادة الواو. 


(0) النساء: 101 
(2) الأنعام: 162, 
(3) المؤمئون: 2. 
(4) الأنفال: 35. 
(5) التوبة: 1 
(6) النساء: 3 
(7) الإسراء: 78. 
(8) طه: 132. 


(9) الإسراء: 110. 
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ذِكرُ الأحاديث في هذا الباب التى ساقها مالك 
فى أوَل كتابه فى معرفة أوقاتٍ الصّلاة 


الحديث الأول الذي فد به وَآلك377 حديثٌ صحيح متمق ا وقمه فصول: 


الفصل الأو ل 
في إسناده 


وهو قول ”9ج دان القمدة ا القت وتنا إلى الخرده هكد رزلا عانف قينا 
بَلَْنِي ‏ وظاهرٌ مساقِه في رواية مالك يدل على الانقطاع ؛ لقوله : انمي يد الفسيد 


أَخُو الصّلاة بعهاء فدخل عليه عَرُوَةٌ بن 0 


000 


فبعاعا “فق اد أبي مسعود » وهذه اللفظةٌ - أعني (أنْ») عند جماعة المعدتية 000 


على الانقطاع حتّى يتبينَ السَّماءٌ واللقاكة 5 يردن المي نتن القن من لأ لسوت لوا ل 


ار على المعروفٍ من مُجالْسَةٍ بعضِهم 0 وأخذٍ بعضهم قن عن فإن كان معروقاً 
لم أل عن هذه اللْفْظق وكان الحديثٌ عنذه على الاتصالٍ. 


)١(‏ في النسخ: «أنها» والمثبت من التمهيد. 

68 في النُسخ : «والنقل» والفثيت من التمهيد. 

00 في الموطأ 010 رواية يحيىء ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (2)» وابن ن القاسم(45), والقعنبي 

(2) أخرجه البخازك (521), 5 0 من طريق مالك . 

)3( أي قول عَرْوةٌ , بن الْرْبِير فى حديث الموطأ اسايق د كرة . والفقرتان العالكان مقتبستان من التمهيد: 
11/8 نتصضو فه تسيو :: 

(5) في التمهيد بزيادة: «وشهادة بعضهم لبعض». 
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قال الشّيخ”!2: وهذا أشبه"" أنْ يكونَ مذهبّ مالك رضي الله عنه ؟ لأنه في 
١مُوَطْئِهِ؛‏ لا يفرّقُ بين شيءٍ من ذلك . ظ 

قال علماؤنا : «هذا حديث مُنّصِلُ صحيحٌ مُسْئَدٌ عند جماعة أهل النقل» و«أنَ» 
في هذا الموضع محمولةٌ على الانُّصال حتى يتبيّنَ الانقطاع»0©) 

وفي روايتهه عن ابن شهاب في ذلك؛ أن الصّلاة التي أخْرّمًا عُْمَرُ هي صلاةٌ 
العصر. وهي الصلاة التق أخْرّها المقدة أيضاً . وليس في روايتهم في هذا الحديث أكقر ميك 
أن جبريل عليه السَلام صلّى برسول الله يليه خمس صلوات في أوقاتهنَ على ما في ظاهر 
الحديث. وليس في رواية هؤلاء أيضاً ما يدل على أنْ جبريل صلّى به مرّتين» كل صلاةٍ في 
وقتين» فتكونٌ عشر صلوات كما في سائر الأحاديث المرويّة في إمامة جبريل . 

وفي حديث مَعْمّر وابن جُرَيْجِ عن ابن شهاب؛ أن الئاس صَلُوا خَللفَ رسول الله و 

1 26050 ! 
حين صلى به جبريل عليه السلام . ظ 

قال الإمام: والصّحيح أنْ جبريل نزل من الْعَدِ من ليلة الإسراء على رسولٍ الله يك 
فأقام له وقت الصّلاة على السّعَة في اليومين» وبذلك جاءت الآثار”" الْحِسَانُ المنّصلةٌ في 


إمامة جبريل من حديث ابن عبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الْحدْريٍِ”© . 


010( في ال لتمهيد : [يشْبه 
000( م؛ ج: «الأخبار» . 


(1) يحتمل أن يكون المقصود هو الشيخ ابن عبد البر ؛ لأنَّ الكلام منقول من التمهيدء ويحتمل أن يكون 
ابن العربي هو المراد ؛ لأن العادة جارية عند رواة الكتب ونساخ المخطوطات بمثل هذه التعبيرات. 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 27/1 (ط القاهرة) . 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «وقد بان في هذا العدية اننال لمجالسة بعض رواته بعضاً'. 

4( أي رواية أصحاب ابن شهاب: مسن بن اراشكل»: والليف بن سعد وسفيان »بن عنتة» وشعيس :بن 
أبي حمزة» وابن جُرَيْجَ. وانظر رواياتهم في التمهيد: 12/8 16. 

(5) أخرجه عبد الرَزّْاق (2044) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: الام كبا ترس اسه 
4 . والطبراني في الكبير: 256/17 (711). 

(6) انظر هذه الأخبار الحسان في التمهيد: 25/8 وما بعدهاء وقد تو بع المولف :في اتترح الصحيحين في الكلام 
على حديث إمامة جبريل» 0 من علوم على اختلاف 0 ف «تحديك وُطرئهة ولقة :وتصريفهاء 
وتوحيد وعقليات» وعبادات وآداب» ونحو ذلك فيما نيف على ثلاثين ورقة. انظر أحكام القرآن: 3/ 1195. 


وقوت الصلاة 23103 
فقال الذّهبي”"' : أشري نينول الله كله وول لقم ان ا 1 
وقال ابنُ سُحنون”" أرق برسول الله يك ليلة سبع وعشرينَ من ربيع الأول قبل 
الهجرة بسئة » وفْرضَت الصلاة م علي © , 
وقال موسّى بن عَقَبَّة» عن ابن شهاب: إِنْ الإسراءًَ كان قبل الهجرة بسَئَةَ 
ورُوِيٌ عن ابن شهاب؛ أن الصلاة قُرضَتْ بمكَةٌ بعد ما أَؤْحَى اللهُ إليه بحَمْس سنينٌ 
وهذه آثار مختلفة» والصّحيح منها"'" ‏ إن شاء الله ؛ أن الإسراء كان قبل الهجرة بِسَ 
واختلف النَاسٌ هل كان رسول الله يَلهْ يستقبل بصلاته وهو بمكة الكعبة أم لا؟ 
أحذهما: أنّه كان يستقبلٌ بمكة الكعبة بصلاتِه» فلمًا قَدِمَ المدينة استقبلَ بِيتٌ 
المقدس :يرلة ع كرهر ا" 1 اويح عد لبا ظ 
- وقيل: إن كان يستقبل بمكة بيت المَفْس”) 


ين 


00 ١ 


)010( ع م) ج: «الزهري» وهو تصحيف » والمثبت من التمهيد وتفسير القرطبي : 0 نقلاً من عيل البرّ. 

() كذا بالنسخ» والصواب: «أبو إسحاق الحربي» كما نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد» وابن 
بطال فى شرحه على البخاري: 6/2. 

ف ج: «هناا. 


(1) أورد ابن عبد البرٌ هذا القول في التمهيد: 48/8 وعزاه إلى أبي بكر محمد بن علي بن القاسم 
الذهبي في تاريخه. ثم عقب عليه بقوله: دلا أعلمُ أحداً من أهل السَّيّرٍ قال ما حكاء الذهبيّ» ولم 
يُسْنِد قولّهُ إلى أحدٍ ممن يُضَافٌ إليه هذا العلمُ منهم» ولا رَفْعَهُ إلى من يُحْتَجُ به عليهم؟. 

(2) ذكر ابن عبد البر هذا القول في التمهيد: 49/8» وعزاه إلى أبي إسحاق الحربي. 

)3( ذكره أبن كثير في تفسيره : 23/3 كما أورده ابن عبد البر في التمهيد: 8 ورواه مسنداً بلفظ : 
«أَسْرِي برسول الله تلخ إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المديئة بسنة» . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 51/8. 

(5) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد 23/ 135 من حديث البراء. 

(6) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق: 17/ 48. 

(7) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق: 53/8 54 من حديث ابن عباس . 
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والصّحيحُ أنه كان يستقبل الكعبة والبِيتَ أحياناًء والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو عمر”': (إِنّه كان يستقبلٌ بمكة الكعبة» فلمًا قم المدينة استقبَلٌ 
ِيتَ المَقْدِسٍ سنَةَ عشرٌ شهراء أو سبعةً عشرّ شهراً . ثمْ وجّهه اللهُ إلى الكعبة» وهذا 
أْصَحْ القولِينٍ عندي! . 

والقول الثاني: روى يُونْسُ بن بُكيِر عن ابن إسحاق؛ قال: إن جبريل أتى رسول لله 
صَبِيحَةَ الإسراء”''» فهمرٌ له بِعَقِبِهِ في ناحية الواديء فانفّجَرَتْ عينٌ من ماءء فتوضّأ 
ل «لؤشيزاك الكل بلطك ليده تعوفا إلى الككي 12177 رتو اقل لاقام لضان 
ركعتين وأربعَ سجدَات 0 

ظ وهذا ‏ والله أعلم - إنما أَخَدَّهُ ابِنُ إسحاق من حديث زرَيْد بن حارثة؛ رواه عُقَيل 
ابن خالد, عن ابن شهاب» عن عروَةًء عن أعناقة بن زَيْدِ عن أبيه زَيْدِ بن حارثة؛ أن 
رسول الله كلِ أزّل ما أُوجِي إليه أتاهة جبريل فعلّمه الوضوء والصلاة» فلما فرغ من 
الوضوءء أخذ غَرْفَةَ من ماء فنضح بها قر ا 

قال الشَيحُ ‏ أَيْدَهُ انه قوله: «أَوَلُ ما أوجِيّ إليه في الصّلاة» وهذا يدل على أنه 


را | 





)١(‏ في المصادر: ١حين‏ افترضت الصلاة عليه». 
(1) في النسخخ: «الكوعين» والمثبت من الاستذكار. 
(1) في الاستذكار: 31/1 33 (ط. القاهرة) والكلام التالي مقتبس من الكتاب المذكور. 
(2) الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع عبارة رأينا إثباتها من الاستذكارء وهي: «فوّضأ وجهه. 
واستنشق» ومضْمض» ومسّحٌ دعر اسه واذة وغسل يديه إلى المرفقين» ورجليه إلى الكعبين». 
(3) رواهابن عبد البر في الاستذكار: 33/1 (ط. القاهرة)ء والطبري فى تاريخه: 535/1 (ط. د 
الكتب العلمية)» وابن عساكر في الأربعين : 0 وأورده ابن هشام في السيرة : 2 (ط. دار الجيل) . 
(4) أخرجه أحمد: 4/ 161» ومن طريقه الطبراني في الكبير (4657)»: كما أخرجه البيهقي: 161/1» 
وابن عبد البر في الاستذكار: 34/1 (ط. القاهرة). قال لبتي ا معي الروائد 1 /242 «رواه 
أحمد وفيه رشدين بن سعد ونّقه هيئم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية» وضعفه آخرون». 
(5) وقع في الفقرة الثّالية اضطراب؛» ولا نعلم هل هو اضطراب من الناسخ أم من المؤلف رحمه الله 
وكلام الشيخ كما هو في الاستذكار 34/1 كما يلي: «ومعنى قوله: في أول ما أوحي إليه؛ أي أوحي 
إليه في الصلاة. وهذا دليل على أنه لم يصل صلاة قط بغير طهورء ولهذا قال مالك في حديثه عن 
عبد الرحمن بن القاسم حديث عِقْدٍ عائشة حين فقدوا الشمس وهم على غير ماء: فنزلت آية التيمم 
ولم يقل: فنزلت آية الوضوءء وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإنما كان سبب نزولها التيمم؟. 
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ل تضل. قط تصيلاة بقن طلورم. ولهذا قال مالك ,في آنه الرضوء».رآلة اروم إن كانت 
مَدَيْيَةَ والصّلاة مكيّة؛ فإنّ مالكاً رَوَى فى حديث عِقّد عائشة فقال: وهم على غير ماء 
فنزلت آية التَيَمُم, ولم يقل : ونزلت آية الوضوء دليل على أن الوضوء كان قبل . 


بج علق نقضد: 


اختلف العلماء ‏ رضوان الله عليهم - هل كان رسول الله َي يصلي قبل الإسراء أم لا؟ 

فقالت جماعة المُحَدئين : إن رسول الله كَليِْ لم يكن يصلّي قبل الإسراء صلاةً 
مفروضةً» إلأ ما كان أيرَ به من قيام الليلِ من تحديد ركعاتٍ معلوماتٍ لا في وقتٍ مَحْصْرٍ. 

وقال جماعةٌ الفقهاءٍ الُذين ليسوا من أهل التّقل للحديث» مثل ابن حبيب وغيره: 
إِنْ رسول الله كَلْهِ كان يصلّي ركعتين بِالعَدَاةٍ وركعتين بالْعَشِىٌ؛ ويصوم ثلاثة أيام 7 
شهرهء وتأوّلٌ فيه قوله تعالى: لوَسَيّحْ يمد رَيْكَ قبل طلوع الشَّميٌن وبل غرويا 74 وقا 
هي صلاة مككة حين كانتٍ الصَّلاةٌ ركعتين غُدوة وركعتين عشيّة عو نيبم 
الصلاة حتى أَسْرِيّ برسول الله يكل ففرضت الصلواتٌ الخمس . 

قال الإمام الحافظ : وهذا الذي رواه عبد الملك بن حبيب باطلّ لا أصلّ له عند 
جماعة المحدّثين» ولا ثبت نَقْلّه» وقد تابعه عليه جماعة من أهل الفقه في مصئفاتهم. 
وهي لا تثبثت بوجه ولا على حالٍ. 

30 عمر: «ولم يختلف العلماء أنَّ فرض الصَّلاةٍ كان في الإسراوء وأنّه قد 
تقَرّرٌ إجماع الاك صل عرد فُرْضٍ الصّلاة؛ وأنها خمس صلوات وعدد ركوعها 
وسجودهاء غير اي حضينة ننه شد وزاة أن الوتر فرضش77, وليس ذلك في حديث 
الإسراء؛ وأدخل البخارئٌ حديتٌ عائشة؛ فبيّنَ أنَّ الصّلوات المفروضات على رسول 
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(2) انظر كتاب الأصل: 148/1» ومختصر اختلاف العلماء: 224/1» ومختصر الطحاوي: 29. 
والمبسوط: 155/1. 


)3( في + حيحه (350). 
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الفصل الثاني 
فى شرح ما تقدَّم ذِكِرُهُ 
من حديث جبريل عليه السلام 


قال الإمام: ذكرَ مالك حديتٌ بت جبريلٌ مُعَدّداً على خمس» وفي حديث مسلم؛ 
أنه مُعَدّدُ على عَشْدِ "7 وذكرَه مالك ا وكذلك كر ده 0 من طاريق 
ابنَ عَبّاس وغيره مُفْسراً؛ أنه قال: ١أمَني‏ جبريل عند البيت مكتين» الخديث إلى آخرة: 

قال الإمام : وفيه نُكْنَةٌ بديعةٌ أَغْمَّلَهَا علماوّنا ‏ رحمة الله عليهم : وذلك قوله: 
«مُصَلَى بي الظهْرٌ يفي الوم الأوّلِ)» معئأه : ابتذاءَ ا 0 الصّلوات» * ١وَصَلَ‏ 


الظور في اليوم الثاني» معناه: فرع من جميع القلراق "ويلك يتحدة الازل هن 
الأوقات . 


. ها بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من القبس‎ )1١( 


(1) انظره في القبس: 76/1 78. 

(2) في الموطأ (1) رواية يحيى. 

(3) عزو المؤلّف الحديث إلى مسلم فيه نظرء وإلآ فالحديث المشار إليه أسنده ابن عبد البر في 
التمهيد: 17/8 من طريق ابن أبي ذئب في موطئه. 

(4) قوله : «ذكره مسلم» فيه نظرء فلعله خطأ من التساخ أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى. 

(5) مثل عبد الرزّاق (2028)» وابن أبى شيبة (2)3220» وأحمد: 2333/1 وعبد بن حميد (703)» وأبو 
داود (393)» والترمذي (149): وأبو يعلى (2750): وابن خزيمة(325): والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 7/1 والطبراني في الكبير ( 10752. 2»)10753 والدارقطني: 1/ 2258 والبيهقي: 
5/1 وابن عبد البر في التمهيد:26/8؛ وعن هذا الحديث يقول ابن العربي في العارضة: 1/ 

1 252 «فأمًا حديث ابن عباس فاجتنبه قديماً الناس» وما حقّه أن يجتنبء فإنْ طريقه صحيحةً: 
وليس ترك الجعفي[أي البخاري] والقشيري [أي مسلم] له دليلاً على عدم صحّته ؛ لأنهما لم 
يخر+ا كل صحيح. وقد ترك البخاريٌ أحاديث ثابتة من رواية مالك في الموطأ رواها لعلل لا تلزم 
غيره» وإِنْما هي تختصٌ به. 
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إشكَال ل 

فإذاائبت هذاء فجاء في لفظ الحديث: ووَصَلّى بي الظهْرٌ في اليَرْم الثاني حِينَ صَارَ 
يِل كُلْ شَيْءِ بِغْلَهُ لِرَْتِ الْعَضْرٍ بالأئس» فاحثَمَلَ أن يكونٌ معنى قوله اتَصَلَى) بدأ أو حَتَمَ؛ 
فأنشأ هذا بين العلماء اختلافاً فى اشتراك الظهر والعصرء وتالله ما بينهما اشتراك» ولقد زَهَقَتْ 
فيه أقداه”" العلماء؛ ولأنه إن لم يكن معنى قوله: «وَصَلّى بي الظَهْرَ في اليوم القاني حينَ 
صارَ ظِلَّ كلٌ.شيء مثلَهُ لوقتٍ العصر بالأمس»: فَرَعَّه لم يَكُن بان وإن كان معناه: فَرَعٌ 
ضرورةً» لم يكن اشتراك» فتبيّنَ بهذا أنّ رسول الله يكل بدأ في اليوم الأول بالعصر حينَ صارَ 
ظلّ كلّ شيءٍ مثله؛ وفْرَعٌ في ذلك اليوم من الظّهِرء فصارَ آخَرُ الظهر أوَّلُ العصرء والله أعلم. 

إلحاق : 


موسى الأشعريٌ وغيره الذي أدخل مالك منه جزءا”'' وترّكُ سائِرَة: إذ لم يَبْن كتابه على 
التتطويل والاستيفاء؛ وحص مِما ذكَرَ صلاةً الصّبْح. وكانت الفائدةٌ في ذلك أن يبِيْنَ أن 
في الصّبح وقتاً واسعاً اختيارياً مُتَعَدّداً ردّاً على من يقولٌ: إِنْه واحدٌ وإنه وقتُ ضرورة. 
كشف وإيضاح : 
َل جبريلٌ عليه السلام مأموراً مكلفاً بتعليم النّبِنّ صلى الله عليه لا بأصل الصّلاة؛ 
لأن الملائكة وإن كانوا مُكَلَْفِينَ فَبِغَيْر شرائعناء ولكنّ الله تعالى كلّفَ جبريلٌ عليه السلام 
الإبلاغّ والبيانَء كيف ما احتِيج إليه قولاً وفعلاً. 


يما 1.7 
تسسمك . 


فإن قال قائل: ما حُبّة من قرأ «بهذا أُمِرْتُ» بضم التاء ؟ 
قيل له: إذا كان هذاء صَمْ أن يُخْبِرَ به جبريل عن نفسهء وإن قرأها: «بهذا أَمِرْتَ) 


)١(‏ في القبس (ط. هجر) «وفَرَعٌ من الظهر في ذلك اليوم في ذلك الوَّقْتِء فصارَ الاشراك آجْرُ الظّهرٍ 
وَل العصر». 


(؟) في التسخ: «أدخله مالك خبراً» والمثبت من القبس. 
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٠ 0100 3‏ 5” "5 2 2< 9 ”افر اد انم ره و ِ 

بعد التاء '» فمعناه: أَنْ الذي مات به البارحة من الصلاة ا 5 لشسمر 6 اليوم 
مُمَصّلاء وهو الأقوى في الرٌوايتين. وبهذا يتبيّنُ بُطلانُ قولٍ من يقول: إِنْ فى صلاة 
جبريل عليه السلام جوازٌ صلاة المُعَلّم بالمتعلّم. أو المُفْتَرضِ خلفٌ المُتَتَمْلء والكلام 
معهم على هذه المسألة مُشْكل جذاً. 

حديث : 

قوله”: وَلَمَدْ حَدُنَئِْي عَائِحَةُ زَوْجّ الب كَل أن رَسُولَ الله كَانَ يُصَلَى الْمَضْرَ 
وَالشْمْسٌ فِي حُجْرَتِهًا قَبْلَ أن تَظهَرَ. ْ 

قال الإمام : إنْما أدخل مالك رضي الله عنه ‏ هذا الحديث وقْصَدَ به تبيين تعجيل 
صلاة العصرء وذلك”” إِنْما يكونُ مع قِصَر الحيطانء وإِنّما أراد عُرْوَةُ بذلك ليُعْلِمَ عمرّ 
ابنّ عبدٍ العزيز» عن عائشة؛ أنّ النْبيّ يله كان يُصَلَي العصرّ قبل الوقت الذي أخرها عمرٌ 
إليه وفمه للعلماء ثلا نه ألفاظ : 

الّفظ الأوّل: قولّه : «قَبْلَ أَنْ تَظهّر؛. 

قيل معناه: قبل أن يظهرٌ الظل على الجدار»ء يريد: لباقي ار 

7 8 3 5 ىََّ و م 
جدارها”''؛ وكل شيء علا شيئاً فقد ظهر”"؛ قال الله تعالى: نما أَسَْطَنعُوأ أن يظهَرْرة» 
ا" أي يعلوه . 


000 في القبس : «أولا». 

() في الاستذكار: «جدرها». 

49 في الاستذكار: «ظهر علية» , 

(1) قال المؤلّف في العارضة: 1/ 259 «وقد رورّينا في حديث مالك . رضي الله عنه . من قول جبريل 
تله : :الابهذا أمرتٌ» برفع التاء ونصبهاة وهي رواية ابن وضاح» كما نص على ذلك الباجي في 
الممتقى : 25/1 وانظر مشكلات الموطأ: 35» وتعليق أبي الوليد الومّشي على الموطأ: الورقة 6/1. 

(2) أي قول غروة في حديث الموطأ (2) رواية يحبى» وهو حديث موصول بالحديث الذي قبله» ورواه عن 

(3) من هنا إلى آخر الكلام على هذا الحديث مقتبس من الاستذكار: 46/1 47 (ط. القاهرة)» وانظر 
التمهيد: 97/8. 

(4) الكهف: 97. 
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وقال17 الهَرَوِيَ© في قوله: «لم تظهر» أي: لم تعل السّطح”"". ومنه قوله تعالى : 
لوَمَعَاجَ عله يعمو (4) ومنه الحديث الآخر : «لا تزال طائفة من من أمّتي ظاهرينَ على 
الحَقْ0'. أي: عالين عليه . 

: (6) 6 اعللو. 

وفال الجعدي فى ذلك : 

بَلَمْنَا السَّمَاءَ مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا ١‏ وَإِنَا لَتَرْجُوا فَؤقٌ ذَلِكَ مَظْهَرًا 


الثاني : قيل معناه: حتى يخرج الظّل من قاعة الحُجرةء وكل شيء خرجَ أيضاً 

*والحجرةٌ: الذَارٌ إذا كانت ضِيِّمَة امتنع ارتفاعٌ الشّمس منهاء ولم يكن موجوداً فيها 
إلآ والشمس_مرتفعة فى الأفى جود *7 . ظ 

بالسحرة 4 الذاثة وكن ها اخيط بف ضائط اقب ختخر :بوه دليل على فصر 

رَوَى الحسن بن أبي الحسن البصريّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنتُ أدخل بيوتَ 
رسول الله كلل وأنا مُحْتَلِمَء فأنال سُُمَها بيِي» وذلك في خلافة عثمانَ”” . 


)١(‏ في النسخ: «الثانية» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


(1) هذه الفقرة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّء وقد اقتبسها من المعلم للمازري:1/ 285. 

(2) في الغريبين: 56/4 بنحوه. 

(3) في الغريبين: «أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه». 

(4) الرخرف: 33. 

(5) أخرجه مسلم (1920) من حديث ثويان. 

(6) هو التابغة قيس بن عبد الله الجعدي» والبيت في ديوانه: 1 من قصيدة مُطلعها: 
حَلِيلَىَ عُضًا ساعةً وتَهَجَرًا ولُومًا على ما أحدتٌ الدّهر أو ذَّرًا 

09 )ناابيد التحين غن: زياذات المولف على تمر أبن هين لذ 

(8) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 4500/1 وأبو داود في المراسيل: 341». والبيهقي في الشعب 
(0)10734؛ وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 8/ 98» والذهبي في السير : 4/ 569. 
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قال الأوزاعيّ: كان عمر بن عبد العزيز يصلّي الظهرَ في المّاعةٍ الثامن» والعصر 
في السّاعةٍ العاشرة؟”' حينّ يدخل © . 

وفى هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى 00 : 

فيه دليل على قَبُولٍ حْبَرٍ الواحدء لأنّ عمرٌ قَبِلَ خبرٌ عُرْوَة وحدّهٌ فيما جَهل من أُمْرٍ 
دينه ؛ لهس كان لع يله اديت ناهر عليه . 

وأمًا قولنا: (إِنّه دليل على قَبُولٍ حَبَر الواحدٍ) إنْما هو على الشّبهة» فإِنّ قَبُول حبر 
الواحدٍ مستفيض عند الئاس» مُسْتَعْمَلٌ لا على سبيل الْحُْجَةِ؛ لأنا ل" نقول: إِنَّ خبر 
الواحدٍ حجة في قبُولٍ حبر الواحدٍ على من أنكرَةُ . 

الفائدة الثانية”” في هذا الحديث : 

هونا كان :عليه التاق و لمات مر لظ الأمراون .كان تمر نون ميات الفرنية 
يصحت جماعة من العلماء. منهم . : رجاء بن حيوةٌ) وابن شهاب». وغروّة» وعبيد الله بن 


عرد شلك وَأخَلِق بالأمير إذأ صحبف العلماء أن يكون عَل للا "قاف 07 , 


ورَوَى حمّاد بن زَيْدِ عن محمّدٍ بن الرُبير؛ أنه قال: دخلتٌ على عَمَرَ بن عبدٍ 
العزيز فسألني عن الحَسّن كما يسأل الوَجُلُ عن وَلَدِه وقال: وكيف 0 وهل رأيئّه 





)0( م: ولا إنا».» ج: دلأنا, 
() في النسخ: «عروة بن عبد الله» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


(1) بالتّوقيت العربي 


2( 0 وقت العصرء والقول ذكره ابن عبد الب ة في التمهيد : 8 وقال : احدثني بذلك 
عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه. قال أبو عمر: متا كاله اذ هاذ نلق وَحَسَبَك انه 
اجتهاداً في سخلافته»» كما ذكره أبن حجر في الفتح : 2 4. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 1/ 48 (ط . القاهرة)» وانظر التمهيد: 68/8 . 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) انظر التمهيد: 68/8. 
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يدخل على عَدِيّ بن أَزْطأة؟ وأين مجلِسُّهُ منه؟ وهل رأيئهُ يَطعَمُ عند عَدِىٌ؟ فقلتٌ له: نعو(" . 

وكانوا يقولون: خَيدُ الأمراء من صحِب العلماء؛ وشرُ الأمراء من بَعْض العلماء. 
وير العلماء من صحبٌ الأمراء إلا من قال ةك وأمر بالمعروف» وأعان الضعيف . 
حديث ثأن: 

وفيه فصول: 

الفصل الأول 2) 

فى الإسناد 

مالك ؛ عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عن عَطَاء؛ أنه قال: جاء رَجُلُ إلى رسول الله كله 
فسأله عن وفتٍ صلاة الصبح . الحديث . 
الحديث» وقد قل معناه من وجوه صحاح مُنَصلة: من حديث جابر. وأبى موسى » وعبد الله 
بن عَمْرو0©» إلا أن فيها سؤال السائل”/ لرسولٍ الله كَل عن مواقيت الصّلاة جملةً؛ وأجابه 
فيها كلها في الصٌنِْح”*' بمعنى حديث مالك . 


وقد رَوَى حُمَيْد الطويل9©©: عن ابن عُيَدِئَةَ حديثاً مثل هذا. والصَحيحٌ في حديثٍ 





.»قحلاب١ في الاستذكار:‎ )١( 

(؟) جه والتمهيد: ١بن‏ عمر». 

() م: «الرجل». 

(4) في النسخ: «وفي الصحيح» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أوردَهُ ابن عبد البر في التمهيد: 8 وذكر أن الحسن بن علي الحلواني أسنده إلى حماد به. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 48/1 49 (ط. القاهرة) بتصرّف. ش 

(123 في الموطأ (3) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (6): وسويد (2) ٠‏ والزهري (3). 

(4) الظاهر أنّه سقطت هاهنا عبارة لا يستقيم الكلام بدونها. وهي ‏ كما في الأصل المنقول عنه وهو 
الاستذكار : «... الطويل» عن أنس بن مالك أنْ رجلا سأل النبي ‏ عليه السلام ‏ عن صلاة ‏ 
الصبح» فذكر مثل مرسل عطاء بن يسار هذا سواء... وبلغني أن سفيان ابن عييئة...2. 
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"0 


عطاء الإرسال كما رواه مالك؛ وحديتٌ حُمَيْد الطويل عن أنس حديتٌ صحيمٌ مُتْصِلُ 
الارجاء* 4 
الفصل الثاني 

وفيه فوائد: 

الفائدة الأو التي ' 

فول 00 «حَتّى إِذَا كانَ مِنَ الْعَّدِ: يحتَّمِلُ أن يكون أراد البيان للجماعة؛ لأنّه لو 
أخبر السَائلٌ لانفردٌ السائل بذلك» والصّلاةٌ جامعةٌ يحضرها كثِيرٌ من الصٌحابة؛ فيكونٌ 
ذلك تعليماً للجميع . 

واختلّفٌ المتكلمونٌ من أهلٍ الأصولٍ في هذا الحديث. هل يقتضي تأخير البيان أم 

فقال قومم: ليس هذا من تأخير البيانٍ عن وَقْتِ الحاجة0"' . 

والفرقة القَانِيةٌ أجازّنْهُ» واحتجّت بهذا الحديث. 


57 8 500 رع ان 4( 
فأمًا الأبهَرِيُ وغيرُه من الشيوخ فَمَتَعُوا منه 1 





)1١(‏ الذي فى المنتقى: «جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة». 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 332/4. 
رواه البرّار كما فى كشف الأستار: 1 .» والحارث بن أبى أسامة كما في بغية الباحث (115)) 
وابن عبد البر في التمهيد: 332/4: قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 317/1 «رواه البرّار ورجالَه 
رجال الصحيح؟. 1 

(2) هذه "الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/1 7. ما عدا بعض الفقرات المقتبسة من الاستذكار والتمهيدء 
وقد أشرنا إليها في الهامش . 

(3) أي قول عطاء في حديث الموطأ السابق ذَكْدُهُ. 

)4( يقول ابن القصّار في مقدّمته: 7 «ليس يختلف مالك . رحمه الله . وسائر الفقهاء في أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز». 
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وجوه القاضي أبو بكر بن الطيّبٌ الباقلاني” 1 ومين امعان أ و17 
كان النْبِيْ يله قادراً على أن د للتاتن بقات تلك القلاة سات الكتلوات يقرله فى 
مجلسه ذلك» ولكته أخْر ذلك ٠‏ لييئئه”20 عملا وقول ا 

ولذللفه قالرعاني 2713 قن ركو النيان والقدل اقبمااسيله العمل بح البيت فى 
النفوس من القول» دليله قوله عليه السلام : «لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايَتَةَ) رواه ابن عباس 
عنه”7: ولم يَرْوِه غيرُه؟. 

ووقثٌ الخطاب بالصَّلاةٍ وبيان أحكامها وأوقاتها قد تقدمٌ قبل السَؤال؛ لأنه لم 
بسآل إلا عن غبار ااه" ولم يختّلِف أحدٌ في أن لبي وك أن يؤخر جواب الشائل؛ 
وقد فعَل ذلك في أشياء كثيرة» وقد تكلم العلماءً في تأخير جواب السائل» وناافي ذلك 

من التغرير بفْوّتِ الهلمء ٠‏ لجوّاز أن يكونّ السَائل قد مات قبل وَفْتٍ التعليم الذي أخر 

إليه . 

والجوابُ هو: أن النْبئّ كل إنَما حمل ذلك على العادةٍ وَاسْتِضْحَابٍ الححال””" . 

وأيضاً: فإِنّ الظاهر من هذا الحديث أنه سأل من بعد صلاة الصّبح من يوم سؤاله ؛ 
لأنة يدا كعابية من صلاة الصّبح من العَدِء فلم يتخذّل بين وقتٍ السُّؤال ورَقْتْ التْعلْم 
0 موي اي تالر فيك ورصلن 0 0 0 


(1) فى التقريب والإرشاد: 386/3. 

2( انظر إحكام الفصول للباجي: 2303 والبحر المحيط: 3/ 495. 
(3) الفقرة التالية مقتبسة من التمهيد: 334/4. 

(4) الذي في التمهيد: 334/4 «ولكنه أخر ذلك ليبيّن ذلك له عملا». 

(5) المقصود هو الإعام أبن عبد البر في الاستذكار: 1/ 49 (ط. القاهرة) والفقرة التي بين مزدوجتين مقتبسة منه. 
(0) رواه أحمد: 215/1» وابن حيان (2»)6213 والطبراني في الأوسط (6943)» والحاكم: 351/2 (ط. 
عطا) وصححه ». قال الهيثمي في المجمع: 1/ 153 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

(7) أي استصحاب حال السّلامة. 
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َنيب على بحثه وسؤاله عن العِلّم . 

000 من ايزا" ةل لأنّ الله 0 0 سائله ‏ - وال 
أعلم وأنّه قد أؤْحَى إليه*”" أنه لا يَفِْضُه حتى يُكمِلٍ به الدّينَ؛ وك لدم 1 على 
لسانه ما يُتَوَصّلٌ به إلى معرفَةٍ َةٍ الأحكام. وكذلك فعل يَلِهةَا. 


الفاد.ة الثانية 2 في هذا الحديث : 

051 صَلاةٍ الصبح طلوع المْجْرِء وأنْ آجِرَ 57 ممدودٌ إلى الإسفار. 

وقوله: «صَلَى الو طلعّ الفجرٌ» يريد بعد أن طلعَ الفجرٌء ولكئه جاءً بِاللّفظ 
على المبالغة. وكذلك قولة: «بَعْدَ أن أَسْمَرَ؛ إِنْما يريد بعد أن بدأ الإسفارء لأنّه لو صلّى 
بعد جميع الإسفارء لكانت الصَّلاةٌ عند طلرع الشمسء وإِنّما قصدّ من ذلك إلى الإخبار 
بتقديم الصّلاة ة في أوَّل ما يمكن فعلها فيه وتأخيرها إلى طلوع الشّمسء ٠»‏ وهو آخر ما 
يمكن فعلها فيه. 

الفائدة الثالعة(© : 

في هذا الحديث: بيان أنّه ليس لصلاة ة الصُبح وقتَ ضَرُورةٍ» وأنْ وقتّ الاختيار 
لواح بكرن الوا وقد. اختلفٌ عن مالك في ذلك؛ فمرّة قال: ليس لها وقت 
ضرورة “على مقتضى الحديث» ومرّةَ قال: لها وقتٌ ضرورة. 








() في النسخ: «اقتحام» والمثبت من التمهيد. 

(؟) ها بين النجمتين ما عدا والله أعلم ‏ من زيادة ابن العربي على نصٌ ابن عبد البرّ. 
0 م ج: الأمْته», 

(5) «أول» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 


(1) فى التمهيد: 334/4. 
)2( الفقرة الأولى من هله الفائدة مشتمسة من الاستذكار: 1/ 49 (ط. القاهرة) والباقي ممتبس من 
المنتقى : 7/1 بتصرف . 


)3( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/1 8 
(4) وهو الذي رجّحه المؤلف في العارضة: 1/- 263 حيث قال: «والضّحيح عن مالك أن وقتها 
يمتد إلى طلوع الشمس ٠ ١»‏ ولا وقت ضرورة لهاء وما رَوِيَ عنه خلافه لا يصحً!. 
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فأمًا ما يقتضي أن جميع وقتها وقت اختيار: أن من رجا أن يُدْرِك الما قبل طلوع 
الشّمس لم يتيمّم» فلو كان وقت الاختيار إلى الإسفار لرَاعَى'' الإسفارٌ في جوازٍ 
التَيمُم كما راعَى مَغِيبَ الشّْمْق في التَيمُم للمغرب, 
الفائدة الرّابعة : | 
صلَّى الصَّبْحَ في اليوم لاني حينَ طلعّ الفجدء وطلوحٌ الفجر هو ظَهورُهُ في الأثتي. 
والفجة"ة) عندنا هو البياضٌ ‏ أعني بياضٌ النهارٍ ‏ الظَاهِرٌ في الأكْقٍ كر 
المُسْتَطيرٍ البيّن المستنير”"' تُسَمّيه العربُ الخيط الأبيض. كما قال تعالى: #حقّ يبي لك 
الما الأيي» إلكية 22 يريد بياضٌ النَّهارٍ من سَوَادٍ الأيل» قال أبو دُوَاد 00 
قَلَمًا أضًاءت لَنَا سًذقة وَلَآحَّ م مِنَ الصّبْح شفط آناذا 
اه العرب أيضاً الصّديع» ومنه انصداع الفجر . 
والفجرٌ مصدرٌ من قولهم: فجر الماء وتفجّر فجرأ. ار ال 0 
والفجِدُ فجرانء فالأوّل تسمّيه العرب الكاذب”"» وهو البياض المرتفعٌ في الأ : 
ويْشَبهُ بذنب السّرحان لارتفاع ضوئهء لا يحل الصّلاة ولا يحرّم الطعام . 
والفجر الثاني هو الصَّادقء وهو المعترض في الأقْق» آخذا من القِبْلة» إلى دبرٍ 
القبلّة» وهو الّذي يحرّمٌُ الطعامً ويحَلُّلُ الضّلاةً. 





. في النسخ : «لما راعى» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في الاستذكار: «في الأفق الشرقي المستطير المنير المنتشرة. غ: «المستنير المستطير التْيّْر المستنير؟ . 

فو 74 م «الكذاب» . 

)10( من هنا إلى آخر قوله: «انصداع الفجر؛ مقتبسس من الاستذكار: 49/1 (ط. القاهرة). وانظر 
التمهيد: 335/4. 

(2) البقرة: 187. 

3( في ديوانه : م 3 

(4) يقول المؤلّف في الأحكام : 1220/3 (الفجر : يعني سيلان الضوءء وجريان النور في الأقّقء من 


فجر الماء وهو ظهوره وسملانه فيكون كثي رأ ومن هذا المجر . وهو كثرة الماء . وهو ايتداء 0 
وأوّل اليوم» 4 وانظر العارضة : 261/1 262. 


00000 كتاب الصلاة 
واختلفف العلماءُ في التَغليسٍ بهاء هل هو أفضل من الإسفار أم لا ؟ 
فذهب”'' الكوفيونَ والعراقيونَ أبو حنيفةً وأصحابه© إلى أن الإسفارَ بها أفضَلٌ من 
التَعْلِيس في الأزمنة كلها. 


فالذي كان يعْلس بالفجر : أبو بكر وعمرء وعثمأن. وأبو موسى الأشعريٌ. وابن 


ص 


الزبيرء وبه أخذ مالك”©. واللّيثء والشافمي © . وأحمد » وإسحاق. 


والذي كان يسفر بالمجر من الصَحابة : ابر فود واو ال واسمه عَوَيْمر. 

00٠١ : 1 0 5‏ مم 5 . ا (8) 

وقال ابن سِيرين : كانوا يتضرقون”! من الصَبح واحدهم يرّى موقع نبله »؛ ونه 
تعلق أبو حنيفة . 

واحتج أبو حنيفة بالحديث المرويٌ عن الى كله أنّه قال: «أَسْفِْرُوا بالفجر”” فهو 
أغظم لل 0 5 


واحتجٌ مالك رضى الله عنه ‏ والشافعي بِمُداوٌَمَتهِ يَكِِ ومُداوَمَةٍ أصحابه على التَغليس» ألا 





0 في شرح ابن بطال: كانوا يستحبّون أن ينصرفوا». 


00( في النسخ : «بالصبح) والمشت من شرح ابن بطال . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 337/4 والباقي مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 200/2 202. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 4 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 195. والمبسوط: 145//1. 

(3) في المدونة: 61/1 فى ما جاء فى وقت الصلاةء وانظر الإشراف: 59/1. 

(4) في الأم: 34/2. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 38. 0 

(5) انظر شرح الزُركشيّ على مختصر الخرقي: 491/1: والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 3/ 166. 

0 روى ابن أبي شيبة (3243) عن إبراهيم التّيمي عن أبيه قال: «كنا نصلّي الفجرء فيقرأ إمامنا بالسورة 
من المثين وعلينا ثيابناء ثم نأتي ابن مسعود فنجده في الصلاة». 

(7) رواه عنه ابن أبي شيبة (3247). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (3254). 

9) أخر جه الشافعي في الر سالة (7)» والحميدي (409)» وأبو داود (424)» والترمذي(154) وقال: 
لاحديث حسن صحيح" وابن ماجه (2)672 والنسائي في الكبرى(1446)؛: وابن حبان (1489), 
والطبراني في الكبير (2)4283 وفي الأوسط (9289): كلهم من حديث ابن سَدِيج. 
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ترى إلى قولها”.': «كُنّ نساءً المؤمناتٍ يَشْهَدْنَ الصّلاة. . . الحديث»© »: وهو إخبار على أنه 
كان يُدَاوِمُ على ذلك» وأنه"'' أكثر فعله» ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل . 

وزعم الطحاوي”” أن آثار هذا الباب إِنْما تنّفْنُ بأن يكون دخوله عليه السلام في 
صلاة الصّبح مُغَلْسأء ثم يطيلٌ القراءةٌ حتّى ينصرف عنها(" مُسْفِراً. 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه: وهذا فاسد من قولهء لمخالفته قول 
عائشة؛ لأنها حكث أن انصرافهنٌ من الصّلاة كان ولا يعرفن من الْمُلّس. 

قال أحمدٌ بن حنبل : الإسفار الذي أراد النبي كَلِ: هو أن ينضح الفجرٌء فلا يشكَ 
فيه أنّه قد طلم © . 

قال الإمام: والإسفارٌ في اللّعْةٍ هو الانكشافٌ» يقال أَسْفَرَتِ المرأةٌ عن وجهها إذا 
كَسَمْنْهُه فكأنه قال: أسفِرُوا بِالمُجْرء أي بيّنوه ولا تُعَلْسُوا بالصّلاة وأنتم تشكون في 
طلوعه حرصاً على طلب الأجر لفضل التّغليسء فإِنّ صلاتكم بعد تيمّنٍ طلوعه أعظم 
للأجرء وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار. 

وممًا نشهد لصحّة هذا التأويل» حديتٌ ابن مسعود؛ أنه سأل رسول الله كيد عن 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأوّل وقتها»' . 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «أو أنّه. 

(؟) في شرح ابن بطال: «منها». 

(1) أي قول عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه البخاريّ (578)» ومسلم (645). ' 

(3) في شرح معاني الآثار: 179/1 بنحوه. وقد نقل المؤلف كلام الطحاوي بواسطة ابن بطال في 
شرح البخاري: 201/2. 

(4) الكلام موصول لابن بطال» وفي آخر هذه الفقرة ينتهي الثقل من شرح البخاري لابن بطال. وانظر 
الاستذكار: 53/1 (ط. القاهرة). 

(5) أسنده ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 1/ 53 (ط. القاهرة). 

(6) أخرجه الدارقطني: 246/1» وابن خزيمة (327): وابن حبان (1475): والحاكم:300/1 (ط. عطا) 


وصححهء والبيهقي: 434/1 كلهم من حديث ابن مسعود. وانظر تلخيص الحبير: 145/1؛ وتحفة 
المحتاج: 224» وخلاصة البدر المنير: 67/1. 
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وأمَا من جعلّ الإسفار تأخير الصّلاة عن أوّل وقتهاء فمحجوجٌ بهذا الحديث. 
وحمل الآثار على ما ينفي التَضادٌ عنها أَوْلّى» وبالله سبحانه أستعين. 


نكر أوقاتٍ الصَلواتٍ وتحدِيدُ المَوَاقيتِ) 


فأمًا وقتٌ الظهرء فهو زوال الشّمس عن كبد السّماء© . وآخر وقتها المستخت» 
أن يصيرٌ ظِلُ كل شيءٍ مثله بعد الذي زالت عليه الشّمس0؟. 


وأوَل وقتٍ العصرء إذا صار ظلّ كل شيءٍ مثله بعد ظلّ الزوال. وآخرٌ وقتها 
المستحبتٌ» أن يصيرٌ ظِلُ كل شيء 1 


بن 5 9 8 1 1 5 
واخر وفتثت الظهر والعصر للضرورة» إلى عروب الشّمِت ” أ 


ادل وقت المغرب» إدا غعربت الس 0 وقتٌ وعد لا يجوز تأخيرها إلا 


وقيل: إِنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غروب الشّمس لشيء من هذه الأعذارء 
ويجمع بين الصلاتين عند الغروب. 


(1) كلامه في تحديد الأوقات مقتبس من المقدّمات الممهدات: 1/ 148. 

(2) حكى أبن عبد البرّ في الاستذكار: 38/1 (ط. القاهرة)» والتمهيد: 70/8» إجماع علماء المسلمين 
في كل عصر وفي كل مصر على هذا الوقت. 

(3) وهو قول مالك وأصحابه» كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: ١73/8‏ وانظر الإشراف: 
7/1 

)4( روأه عن مالك . بدون كلمة المستحبٌ . عبد الله بن عبد الحكم»؛ نصّ على ذلك صاحبا المنتقى : 
1ه والتمهيد: ٠277/3‏ إلا أنْ ابن عبد البرّ علق عليه بقوله: «#وهذا محمول عندنا على وقت 
الاختيار»» وانظر الشريع: 1ه والإشراف: 58/1. 

(5) ذكر ابن عبد البرٌ فى التمهيد: 78/8 أن ابن وهب وغيره رَوَوْا عن مالك ؛ أنْ الظهر 5 آخر 
وفتهما غروب امسن ؛ وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقاً. قال ابن عبد البرّ: «ورواية ابن وهب 
عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات» كالمغمى عليه ومن أشبهه؛ وانظر 
الاستذكار: 41/1 (ط. القاهرة). 

(6) يقول المؤلّف في العارضة: 274/1 «لا خلاف بين الأنّة أن وقت المغرب يدخل بسقوط القرص». 
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وقيل : إن لها وقتين في الاختيار” “يوان اخ :وفيا المكنار فكب التم هر عير 


عُذْرِء وهو ظاهرٌ قولٍ مالك رضي الله عنه.» ذكر ذلك في موطئه© : إلا أن أول الوقت 
أفضل» فحصل الإجماعٌ في المغرب على أنْ المبادرة بها عند الغروب أفضل . 


وأمًا وقتٌ العشاءِ المستحبٌء فَبِمَغِيبٍ الشَّفّق ‏ وهى الْحُمْرَة ‏ عند مالك وجميع 


امع وغيره يجعله المستحبٌ لها. 


(0 


واختلف العلماء - رضوان الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القرل الأول إلى تلك اللا 77 

والقول الثاني: إلى يضفو 

والقول الثالث: أن آخر وقتها طلوع الفجر للضرورة” 

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه” “: «الأوقاتٌ تنقسم على خمسة أقسام : 
1 - وقتٌ اختيار وفضيلةٍ»ء وهو أن يصلي قبل انقضاء الوقت المستحب. 

2 - ووقتٌ رخصة وتوسعةء وهو أن يصلى في آخر الوقت المستحب. 

3 - ووقثٌ الرخصة للعُذْرء وهو '؟ أن يوْخْرَ الظهرٌ على ما ذكرناه من الاختلاف. 


هنا يبدأ السقط في النسخة المصرية (م). 


عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 58/1 إلى ابن الجهم وغيره» وانظر الاستذكار: 45/1 
(ط. القاهرة). 

يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1221/3 «وقال آخخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى 
مَغِيبٍ الشَّفّقَ ؛ لأنْه غَسَن كلّهء وهو المشهور من مذهب مالك. وقوله في موطئه الذي قرأه طول 
رم وأملاه حماته؛ , ْ 

انظر التفريع: 219/1» والاشراف: 58/1. 

عزاه المؤلّف فى العارضة: 277/1 . 278 إلى مالك». وذكر ابن عبد البر في الاستذكار: 45/1 
(ط. القاهرة) أن هذا القول هي النقيور فو :دفن نالك فى :الشفن والتعقير الفين اجات 
الضرورات. ١‏ 

عزاه المؤلف في العارضة: 278/1 إلى ابن حبيب» وانظر المنتقى: 1/ 15. 

رواه ابن وهب عن مالك نص على ذلك ابن عبد اليرَ في التمهيد: 92/8. 

في المقدّمات الممهّدات: 150/1. 
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4 - ووقثٌ تضيق من ضرورة» وهو أن يؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشّمس» 
والصّبح إلى طلوع الششمسء, والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. 

5 - ووقتُ سُنة''2. أخذ بحظ من الفضيلة للضرورة؛ وهو الجمع بين الصّلاتين 
بعرفة والمزدلفة. 

وَأوّل الأوقات كلها أفضلء قال الله العظيم: «اوَالسَّبيُنَ التَيمُنَ17”4' الآية» وقال 
عزّ من قائل: «وسايعوا ِل مَمْفْرَوَ ين رَيْكُمْ» الآية ومعلوم أن مَنْ بادر إلى طاعة الله 
أفضل ممن تحر عنها». 

واختلف العلماء رضوان الله عليهم في وقت الوجوب منه على أربعة أقوال © : 

أحدها: مذهب مالك؛ أن الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً مُوَسّعا"'؛ وأن جميع 
الوقت وقت للوجوبس””" . 

والقول الثاني: قول أصحاب الشّافعىَّ: أنْ الصّلاة تجب بأوّل الوقت» وإنّما ذكر”*) 
آحخرة تمييراً للأداء من القضاءء وهذا فيه نظر؛ لأنك إذا أطلقت القول بوجوب الصّلاة في 
أل الوقتء لزمك ألا تجيز له تأخيرها عن وقت الوجوبء» وهو أوَّل الوقتء وهذا ما 
لا يقوله أحد بوجه ولا على حال. 

والقول التّالث: قال أصحابُ أبي حنيفة : إن الصّلاة لا تجب إلآ بآخر الوقت» 
وهو الحين الذي يأثم المكلّف بتأخير الصّلاة عنهء وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنّ الصّلاة إذا 
لم تجب عنده في أل الوقت فينبغي ألا تجزئه إِنْ صلاها فيه» كما لا تجزىء من صلى 
قبل الوقت. 





)1١(‏ ١سنة»‏ زيادة من المقدمات. 
(0) لغ: «متّسعاً 

(6) غ" «الوجوب». 

() في المقدمات: «ضرب". 


(1) الواقعة: 10. 

(2) آل عمران: 133. 

(3) هذه الأقوال مقتبسة من المقدمات الممهدات: 152/1 153. 
() انظر مختصر اختلاف العلماء: 23/1؛ والمبسوط: 148/1. 
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والقول الرّابع : قال علماؤنا'؟؟: «إنّ وقت الوجوب منه وقت غير معيّنء وللمكلف 
تعتيته نفعل 'الخلاة نه وهو"١"‏ أغلية الأقوال واشذها واخراها على الاضول 455 أن 
معظمهم قالوا: إن الأفعال المخيّر فيها كَالْعِيْقٍ والإطعام والكسوة في الكمارة* الواجب 
منها واحد غير معيّن» وللمكاثن تين :وجوقة وفعله؛ ولم وذالك جيك إلا ا 
خويزمنداد فإنه قال*”"2: إن”" جميع ذلك واجبء فإذا فعل المكلّف أحدهاء يسقط”“ 
وجوب سائرهاء وما قذمناهُ هو الصّحيح إن شاء الله؛ لأن الأفعال الواجبة جميعها لا 
يسقط بعضها بفعل البعض». 
حديث 'ثالث: 


مَالك90 عن يحيى بن سعيد)» عن عَمرَةً) عن عائشة ؛ أنها قالت: كان ول 
لله يكِِ ليصَلَي الصّبحَء فينصرف النّساء مُتَلَفْقَاتِ”/ بِمُرُوطِهنَّ» ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلْس . 

قال الزمام البنافتا 50 : وروى يحيى «متلففَات)» بالفاء. وتابعه على ذلك طائقة من 
وواة الموط/2 ؛. واكت القواو*© على االتلقكانةة بالعية .ب والسيتى برانو ”2 


)١(‏ غ: «وهذا». 

68 ما بين النجمتين سقط من النسخ بسبب انتقال نظر النسَاخْء واستدركناه من المقدمات. 
00 34 م» ج: «فإن» والمثبت من المقدذمات . 

(85) غ: «سقط». 


(1) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد في المقدّمات: 1/ 153» والظاهر أن ابن رشد اعتمد على 
الباجي في المنتقى: 1/ 3. 

)3( في الموطأ (4) رواية يحيى. 

(4) في المطبوع في الموطأ والنسخة (م): «متلقّعات؟ بالفاء والعين غير المعجمة. وهو خطأ.. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 52/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 390/23. 

06( 0 : معن بن عيسى عند مسلم (645). وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (153). 

(7) منهم: القعنبي (7)؛ وسويد (2)3 والزهري (4): وغيرهم. 

)3( قو المؤلّف في العارضة : 2601/1 «والتَلْع هو التَلمْفء إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس. فكل 
تلمع متلفُف». وليس كل متلفف متلفعا». 
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شرح” 1 : 

قال الإمام الحافظ : والمُرُوط: أكسيةٌ الصّوفٍ. 

وقيل: إنه كساء صوف مرَيُع. 

وقيل 1 كن أكسة من صوتك فاق «واجلتها يط + 

وقوله: «متَلَفْعَات؛ يعني مشتملات» تقول العرب: تَلَفّعَ الوّجلُ بثوبه» إذا اشتمل37) 
بهء وتَلَمُعَ الرّجِلُ بالشّيِبِ”"2 إذا شَمِلّهُ قاله صاحب (الفين)! . وقالضباحب 
«الأفعال»7: «لفاع المرأة كالقناع» . 

قال الإمام الحافظ”': وقد غَلِطَ بعض من شَرَحَ الموطأ ‏ وهو القنازعي - فَزِعَمَ 
أن هذا الحديث ددا ثوبان - مَوْلَى 0 الله 0 دؤةا علط كن إنها! أله متحيد 


م 00 


حديث رابع : 


مالك خرن بك بن أُسْلَمَ لاعن عطاء وين شرن سعيدٍ وعن الأَغرّجء كلهم 
يعدث © عن أبن هريرةً ؛ أن شل الله ميد قال : امَنْ أذوَكُ كع من الصبح) الحديث . 





)١(‏ في شرح ابن بطال: «اضطبع؟. 
(0) في شرح ابن بطال: «الرّجل الشيبُ؛ 
0 4 تك م ا(سبب ا والمشت من الاستذكار. 


(1) السّطر الأول والفقرة الأخيرة من هذا الشرح اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 52/1 (ط . القاهرة) . 

(2) القائل هو ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 202/1» وهذا السّطر والفقرة التي بعده مقتبسة من 
الكتاب المذكور وانظر ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: 173/1» وغريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 227. 

(3) 146/2 باب العين واللام والفاء معهما. 

(4) انظر صفحة: 248 من كتاب الأفعال لابن القوطية. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 53/1 54 (ط. القاهرة) . 

)6( قوله : «وهو القنازعي» من زيادات المؤلف على نصّ ابن عبد البرٌ. 

(7) فى الموطأ (5) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (185): وابن القاسم (169): 
والقعنبي )2.27 رسويد )24 والزهري (5). 

)8( في الموطأ: اليحذّثه) أي يحدثون زيد بن أسلم . 
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قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه”2 : يروي هذا الحديث حَفْصٌ بن مَيْسَرَة عن 


ريد لل وبْسْرِ» وأبي صالح عن أبي هريرةً 2 فجعلٌ مكانّ عطاء أبا صالح. 
الحد 23 
ّ يت صحيحٌ 


قولٌ الرّسولٍ ككل أنّه قال: «مَنْ أذْرّكَ رَكْعَة الحديث» اختلّفٌ العلماءٌ في هذا 
الحديف قن عنسية انال 


القول الأول: قال بعضُ علمائنا في تأويل هذا الحديثء معناه: من أدرك من 
الصّلاة شيئاً فقد أدرك فَضلٌ الجماعةة رادار على ذلك: بأنَّ السّاعي إلى الصّلاة 
ومنتظرها في صلاةٍ. وبما رُوِيَ عن أبي هريرة” ؛ أنه قال: إذا انتهى الرّجُْل إلى القرم 
وهم قعودٌ في آخر صلاتهمء فقد دخل في التَُضْعِيفٍِ©. وقال عطاء: إذا خرج الوّجلٌ 
من بيته وهو ينويهه”". فقد دخل في النََضعيٍ أيضاً. 


القول الثاني قيل*': من أدرك التّشْهّدَ فقد أدرك فضلهاء قالوا: والفضائل لا 
درك قياس : 


القول الثالنك ‏ قال آخرون: معنى هذا الحديث : أن من أدرك رك من الصلاة هر 
مُدْرِكُ لحُكمها كلهاء وهو كمن أدركُ جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه. 


القول الرابعٌ: قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه9 : «معنى هذا الحديث يقتضي 

(10) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 55/1 (ط. القاهرة). 

(2) رواه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 272/3 ١273‏ والطيالسي (2503) وابن حبان (1484). 

(3) الذي في الاستذكار: وهو إسناد مُجَمَعْ على صحته؛. 

(4) هذه الأقوال مقتبسة من شرح ابن بطال على البخاري: 2/ 203 . 204. 

(5) رواه ابن أبي شيية (4146). 

(0) أسقوا المؤلئف أو الناسخ عبارة: «وإذا انتهى إليهم ة اسل الإمام ولم يتفرّقوا فقد دخل في 
التضعيف» ونظنّ أن هذا السّقط حدث بسبب انتقال النظر. 

(7) تتمة الكلام كما في المصئف: «فأدركهم أو لم يدركهم». 

(8) القائلان بهذا هما أبو وائل وشريكء. كما في شرح ابن بطال. 

(9) بنحوه في الاستذكار: 59/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 286/3. 
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فساد قول من قال:''' من أدرك قدْرَا"' تكبيرة؛ لأنْ دليلَ الخطاب يقتضي أنّهِ مَنْ لم 
يُذْرِك من الوقتٍ مِمَدَارَ ركعةٍ فقد فَانَهُ خيرٌ كثيرٌء وغير هؤلاء ساقطون عن الوقتء 
كالحائض والمْعْمَى عليه ومن كان مثلهماء مثل السّكران» وشارب السّم عامداًء والذاهمب 
عقله) . 

قال القاضي أبو الي «قوله: ١مَنْ‏ أدرك ركعةً من الصَبح) يحتمل عندي 
08 > 

أحذهما: أن يكون ذلك في أهل الأعذارء وهذا قولٌ ابن القاسم . 

والوجهُ الثاني: يحتمل أن يريدٌ من أدرك ركعةً من الصّبح قبل أن تَطَلْمَ السَّمسُء 
فقد أدرك أداء الصلاة؛ وإن لم يكن قاضياً لها بعد وقتهاء ولم يخرجه فعل بعضها بعد 
طلوع الشمس عن كم الإدراك”” . 

وإذا قلنا: إِنَّ المراد به إدراك وقت الوجوب. فإِنّ المرادٌ به: من أدرك مقدارَ ركعة 
من صلاةٍ الصبح . 

وإذا قلنا: إِنَْ المرادً به إدراك وقت الوجُوب للأداء؛ فإنّ تقديرَهُ: مَنْ أدرك ركعةً 
من صلاة العصر يقتضي أنه أقل ما يكون به المدرك مذْرِكأ وبه قال الشافء 20٠‏ , 





)١(‏ في النسخ: «يقتضي أن» والمثبت من الاستذكار. 
فرع اقدر» ميق في الاستذكار أو التمهيد . 
(0) فيا لمنتقى : (الأداء؟ . 


(2) انظر الأم : 62» والحاوي الكبير: 17/2. 
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المفصل الثالث 
فى شرحه وتنقيح هذه الأقوال جملة وتفصيلا 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه .2!0: اعلموا أن قولّه في 
حديث أبي هريرة امَنْ أدرك ركعة من الصّبح؛ الحديث بظاهره يقتضي أن ركعة واحده 
نُجْزِنهُ وتكفيهء ولكنْ الأمّةَ أجمعَث على أنه لابدّ أن يُضيفٌ إليها أخرى» كما روى 
النسائة (2) وغيره” ؛ أن التْبئّ يَكٍ قال: «مَنْ أدركَ ركعة من الجَمُعَةٍ فقد أدرك الجمعة». 


,)4(* 0. 


قوله: من أدركُ ا ل اسقرى شقينااءوقت 
الضرورة ووقتٌ الاختيار. لأنه ليس بعد طلوع الشْمس وقتٌ للصبح» ولا قبلها وقتٌ 
ضرورة لهاء وكذلك كنا نقولٌ في العصر كما قال الأوزاعىٌ 0 وأبو 0 لولا قول 
النبي كلد من طريقٍ أنس وغيره: اتلك صلاة النتافقة ان #البانظاونا د #قانيل جد قم ده 
إذا اضْفَرْتٍ الشّمسٌ وكانت بين قَرْئي الشيطانء قام قُتَفَرَ أربمٌ نَقَراتٍ لا يَذْكْرُ الله فيها إلا 
تلل)270, 


فإن قيل : إئما وفع اذم بالتمر وقلة الذكر ؟ 
قلنا: إذا ذَكَرَ الب يه وضْفّين وعلّقٌ الحُكُمَ بهماء لم يَجُرْ إلغاءُ أحَدِهماء فلذلك قال 


(1) انظره في القبس: 79/1. 

(2) في الكبرى (1741) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «فقد أدرك» بدون ذكر لفظ «الجمعة». وصحّحه 
المؤلف في العارضة: 0315/2 وانظر تلخيص الحبير: 40/2. 

(3) كالإمام ابن خزيمة (1850) وغيره. 

(4) انظره في القبس: 1/ 80.79. 

(5) انظر قوله في التمهيد: 277/3. 

(6) انظر كتاب الأصل: 1/ ١145‏ والمبسوط: 1/ 144 

[7) أخرجه مالك في الموطأ (586) رواية يحيى. 
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علماؤنا: هذا الحديثُ للحائض تَطهُرُء والصَّبيٌ يحتَلِمُ» والكافر يُسْلِمُء فهؤلاء هم أهل الأعذارٍ. 

فأمًا الناسي يَذْكرٌ فكل وقتٍ يَذْكُرٌ له وَقْتُ. وكذلك الكو 1 مَتَى ما ذُكَرَ فهو 
وَفْنّهٌه وإن تمادّى الذُكْرٌ به فكلٌ ذلك له وقتّء وهذا داخل تحت قوله: «من نَامَ عن 
الصلاة أو ا والناسى هو التارك لع : 

1 دأ 2 223 , 

لما جعل النْبِيُ كهِ وَقْتَ العُذْرٍ في العصر منّصِلاً بغروب الشّمس وقتّ الصّلاةٍ التي 
بعذهاء ركب عليه علماؤنا وقتّ ضرورة العَثَم3َ فجعلوا طلوعً الفجر وقتٌ الصلاة التي 
بعذهاء وهذا إلحاقٌ صحيحٌ وتشبية بالغ . 

غَائلَة وإيضاحٌ : 

جعل النبىُ كله آخرٌ الأوقاتٍ الخَمْس فى الصَلواتٍ محدّداً بمُشْاهِدَةٍ العيّانِ, لا 
نَصِحْ فيه اختلافٌ» ولا يُِذْرَكُ فيه ارتيابٌ» إلا الْعَتَمَةَ فإِنّه جعَلٌ آخرٌ وقتها مُقَدْراً بِالْحَرْرِ 
والئّحْمِين. ولذلك اختلفتٍ الرّوايات ما بين تُلّثْ اللّيل ونصفهء ولهذا أدخل مالك0© : 
(إِلَى شَطرٍ اللّيْلء ولا تكن من الغافلينَ» لأنّه أحَدُ وَجْهَى التحديدٍء والحِكْمَةُ في أن جُعِلَ 
موقوفاً على التَحْمِين؛ أن الظلّ بالتهار علامةٌ مُعَايئَةُ فعلّنَ النّظرَ بهاء وليس بالليل علامة 
مُعَائنة: ولا كلت الله ننيا اوسني فَوَكُلُوا إلى التقدير وعذروا ذ في التقصير . 


ماللك 40 : عن نَافِع مَوْلَى عبدٍ الله بن عمّرٌ؛ أن عمرٌ بنَ الخطاب كتَبَ إلى عُمَالِ 


() غء القبس: «المتعمد»» وفي (ط. الأزهري: 55/1): «المغمى). ‏ 


(1) أخرجه مسلم (684) من حديث أنس بن مالك . 

(2) انظره في القبس: 80/1. 

(3) في الموطأ (10) رواية يحبى» من قول عمر موقوفاً. 

(4) في الموطأ (6) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: القعنبي (8)» وسويد (5)» وأبو مصعب (6). 
وهذا الأثر موقوف؛ لأنْ نافعاً لم يلق عمرء وقد رواه عبد الرزاق (2039) عن معمرء عن أيوب» 
عن نافع . عن ابن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب. 
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مكذاتوواء مالك ورواه عَبَيْد الله بن عمرّء اا عن صَفيّةَ بنتِ أبي عَبئْدِ ؛ أنْ عمرَ 
بن الخطاب كتّبَ إلى عُمالِهِ فذْكرٌ مثله. 


فيه فصلا: 
الفصل الأول 
فى فوائده 
الثاني : فى شرحه 
الفائدة الأول 10 : 
فيه ما كان عليه عمر بن الخطاب بو الأسا ,افون العستمق إن ولاه الله لزي 
وإنّما خاطب العُمَال؛ لأن الناسٌ تَبَعٌُ لهمء كما جاء في المَثَلٍ : «النّاسٌ على دِيِنٍ 
المَلِك0 7 وقد رُويئَا في المأثور؛ أن النُبئ كله 7 اعفان من أَنْتِي إذا صَلّحَا صَلَّحَ 


النَاسٌء وإذا فُسَدَا فُسَّدَ النَاسٌ: الأمراء والعُلماة» 0 » ومن استَرْعَاهُ الله رَعِيَِةَ لْرمَه أن: 
يخوطها بالتصيحة» ولا دِينَ لمن لا تُصيحة"'' له. 


وكان عمر رضي الله 0001 الشّفِيقَ الدب ؛ لأنّه كان يَعْلَمُ أن كل راع مسؤول 
عن رعبته لأنه رُويَ عنه يَكةِ أنه قال * لفن انسعرعاء الله زعنة قلى العاب ]51 باللصييدة 
لم يرح م رائحة اكع( . 


)١(‏ غ: «لا صلاة». 
(؟) في الاستذكار: «يحطها». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 65/1 (ط. القاهرة). 

(2) ذكره الميداني في مجمع الأمثال: 2/ 144. 

(3) رواه تمام الرّازي في فوائده (2)1516 وأبو نعيم في فضيلة العادلين (36): وحلية الأولياء : 264 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1 1109(9) وأوردهُ الديلمي في فردوس الأخبار (3600) 
كلهم من حديث ابن عباس. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير(5047)» وانظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني (16). 

(4) رواه مع اختلاف في الألفاظ . البخاري (7150)», ومسلم (142) من حديث مَعْقِل بن يَسَار. 
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الفائدة الثانية!!' : 


رول : «حفظها»: يكونٌ بأحدٍ أمرين: إمّا من المحافظة التي قال الله : #حنفظوأ 
عَلَ الصَسلوتٍ» الآية20, أو يكون احَفِظهاه عِلْه"' ما لا تتم إلا به؛ من وضوئها وسائر 
أحكامها . 


أمَا قوله: «وحاقّظ عليها» فيَحْتَمِل المحافظةً على أوقاتهاء والمبادرةً والمسابقةً 
البوا» والبحانظة إنما تكون على ها ان يد العبدٌ *من أداءِ فريضةَء ولا تكونُ إلا في 
ذلك أن فى معناة :شن قفل نما أمة بد الل +00 أن للها و عه ومن هنا لا يَصِح 
الاتكرن المحافظة مح سنناكه النارفه بولا يجو انيتال مكافظ <.ررن عفان أأيضا: 
الفائدةٌ الثَالئةَ : 


قوله: «من حاقّظ عليها» يريدُ من عَلِمَ وضوءها ومواقيتّها وعدّدٌ ركوعِها 
وسجودهاء و«حائظ عليهاة يعنى : لارّمها وواظبَ عليها «حفظ ديئّه ‏ ومن ضَيّعَهًا فهو لِمَا 
سِوَاهًا أَضيَعٌ . 

الفائدة الرّابعة : 


قوله: «أَنْ صَلُوا الظهْرٌ إِذَا كانَ الفي؛ ذِرَاعاً؛ يعني: إذا زاد في الشّمس بعد 
نُقصَانِهء وذلك أن ترجعٌ الشمسٌُ بعد استوائها في كُبدٍ السّماءِ إلى ناحية المغرب» فتزيد 
على كل شيءٍ قائم وذلك رُيُع قامة» ومعنى” ما قدمناه إِنْما هو لمساجدٍ الجماعات؛ لِمَا 
يَلْحَقُ الناس من الاشتغالٍ واختلا أحوالهم؛ لأنّ فيهم الئَمِيلُ والخفيفُ في حَرَكَاتِهم . 


010( «علم؛ زيادة من الاستذكار. 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر النساخ» وقد استدركناه من الاستذكار. 
(1) معظم هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 65/1 (ط. القاهرة) مع تقديم وتأخير. 

(2) أي قول عمر في حديث الموطأ السابق ذْكْرُهُ. 

(3) البقرة: 238». والاستدلال بالآية لم يرد في الاستذكارء وورد بالمنتقى: 11/1. 

(4) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 66/1 (ط. القاهرة). 
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الفائدة الخامسة17) : 


والمَّرْسَحُ : ثلاثة 0 2 وحور في الْميل؟ وأصحٌ ما قيل فيه: ثلاثة آلافٍ 
وتصروم 0 3 ' على بعد التترييه: وليس في شيءٍ من ذلك تيحديك: 
ولكته يدل على سَعَةٍ الوقتٍ. 


الفائدة السادسة(4 : 


قوله9 : «وأخْر الْعِضَاءَ ما لَمْ , َئمْ» فكلامٌ ليس على ظاهره. وفعناءة ‏ النهرن عن 
النوم قبلّها؛ لأنه قد ثبت النهىئْ عند العلماء عن النّوم قبلهاء وَاشْتَهِرَ عند الجميع منهم 
شَهْرَةُ تُوجبٌ القطع بأنْ عمرٌ لا يَجِهَل ذلك. ومن ول عليه”©» إباحة حة الوم قبلّها فقد 
جَهِل. وبدل على ذلك: دعاؤه على من نام قبلهاء وقد رلخصن فيها قوم من الفقهاءء ولا 
ع لوي 7 


وقوله : «ولا تكن منّ الغافِلينَ؛ يعني: لا تكن من الذين يغفلون عن صلاتهم 
حتى يخرج وقتها. 


وقال ابو كدي !27 إنها يكون من الغافلين من صل الِشّاء بعد نصاب الليل؛ إنْما هذا 

لمن يتّخذه عادةٌ» وقد سئِلَ مالكُ2'9 عن الحَرّسِ يوَحْدُونَ العِشَاءَ إلى ثُلْثِ الليل أو نِضْفه 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) قاله ابن حبيب في نفسير غريب الموطأ: 177/1. 

(3) في الاستذكار: «وهذا كله من عمر». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 66/1 . 68 (ط. القاهرة). 

(5) أي قول عمر فى حديث الموطأ (7) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (2)9) وسويد (6)» 
او لي 0 

(6) أي على عمر رضي الله عنه. 

(7) قوله: دولا معنى له عندي» زيادة من ابن العربي . 

(8) أي قول عمر في حديث الموطأ (8) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (10)» وسويد (6). 
والزهري (8). 

(9) لم نجد في المطبوع من كتب ابن عبد البر هذا النصّ. 

(10) في اإمدونة: 61/1 في ما جاء في وقت الصلاة. 
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فأنكر ذلك» وقال: «لم يكن الئاس يؤحّرون هذا التأخير» وقد عرفت أوقات الضّلاة) 
والحمد لله ويه استعين » وهو حسبى ودعم الوكيل . 


الفصل الثانى 
فى حظ الأصول والشرح 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”/': نبّه مالك رحمه الله - بحديث عمر على 
أصل كبير من أصول الفقه؛ لأنّْ عُمَرَ كتبّ إلى الأمصار.بكتابه فما اعترَضَهٌ أحدٌ فيه. 


توصيل 0 : 

وتة يددأيضدا على أضنق آخن نة أصول الققهة وهو الضنال عمل الخلفاء يخدية 
الترؤيع قري التفقل ولد آ رخذ اجن عاد كه وبر ينا على شود ولع يوعز هن 
لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في هذا الباب كلامٌ؛ فأردَفَهُ بكلام عْمَرَّهِ ووجََدَ في الرّكاة 
كلام أبي بكر وعُمَرَ َأَرْدَقَهُ بكلام النْبىْ عَلهِ. 
م ' 


ذكرٌ عمرٌ بن الخطاب في كتابه*: «أنْ صَلُوا الظهرَّ إذا كان الْمَىْءُ ذراعاً) 
والتسلوة على قسمين : سي 

فأمًا الواحدُء فأوّل الوقتٍ له أفضَلُء بلا خلافٍ بين المالكية© والشّافعية» نعه 9 
وقد وَّهِمْ بعض المالكية في هذه المسألة» كما بيّئاه في موضعه. 


010 ج: (ولا يوجد؟ة وفي الفيسس «ولم لححدة . 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 81/1. 

(2) زاد في القبس: «وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعاً». 

67 انظره في القبس : 1/1. 

(4) انظره في القبس: 81/1 82. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (6) رواية يحيى. 

(0) انظر شرخ التلقين للقاضي عبد الوهاب: 389/1. 

(7) تتمة الكلام كما في القبس: «نعم وقبل التفل» فإن أراد أن يتنقّل فبعد أن يؤدي المُؤْض». 
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وأمَا الجماعةٌ» فأوّلُ الوقتِ أفضلٌ لها بلا خلافٍ. 
مزيد إيضاح”'' : 


لمّا كتب 8 3 الخطاب 2 0 35 إقامة 0 بالناسٍ جماعةً در 


لد !ذا الت الشكسن) 3 00 بن 


ء. (4). 
تمنيك ٠‏ 


لما رأى مالك رحمه الله - حديثٌ جبريلَ عليه السلام قن تقديو الآوقاتة تالظل 
لم يَصِح ر ات أدخل ويف اب مسعود اليم 17 وذلك قوله: ١فُصَلَىء‏ ا ول 
ا ثم أدخلَ حديث أبي هريرة في الظّلُ الْمُمَسْر©)». فقال: «أنا - وَائِمٌ اللو"”؟ ‏ 


أخبرُك ؛ 
صَلَّ الظهْرَ إِذَا كَانَ ظِلّكَ مِكْلَكَء والْعَضْرَ إذًا كَانَ ظِلْكَ مِتْلَئِكَ؛. 


قال الإمامُ : وقد غاصٌ البخاريٌ على هذه المسألة فَقَلْبَهَاء فصار يُتَرْجِمٌ بما لم 
يْصِحْ عئدة » ويعميه 0 4 صر الصحح» 


)000 غ: الم يصح له)., 


(1) انظره في القبس: 82/1 83. 

(2) في حديث الموطأ (6) رواية يحيى. 

(3) في حديث الموطأ (7) رواية يحبى. 

(4) انظره في القبس: 83/1 84. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1) رواية يحبى. 

(6) رواه مالك في الموطأ (9) رواية يحيى. 

(7) كلمة القَّسَم غير واردة في الحديث المشار إليه اوأثبتها المؤلّف في القبس بلفظ : العمر الله » 
والظاهر أنّ إدراجها في الحديث سبق قلم من المؤلف» إذ يُحْتمّل أنه قد اشتبه عليه هذا الحديث 
بحديث أبي هريرة الذي رُوِيَ في الموطأ (609) رواية يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد 


ميري م ؛ أنّه سأل أبا هريرة» كيف تُصَلَّي على الجنازة؟ فقَال نو حييدة: ٠:‏ «أنا ل 
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حديث سادس : 


لف2107 عن يزيد بن زيادء عن عبد الله بن رَافِع ؛ أنه ,شال أبا هريرة عن وقتٍ 
الصَّلاةٌ. . ١‏ 


قال الشيخ 00 عند جميع الرُواة» والمواقيتُ لا 
تَؤْحَذُ بالركأي. ولا تدْرَكُ إلا بالتوقيفب. وقدك رَويٌ عن صن هريرة اخعدنث الوقتين 


- 


0 رجعل للمغرب ره وده على عمقي ضلتة الفرل و اختار العامة :وقد 


تيد على ى ايا 


اك بجي اي أقام ابغُبس) ان 5 ورواه ابن وضاح : اعبش" بالشسين 
المنقر 37 وكذلك رواه عن سُحئون عن ابن القاسم عن مالك؛ وكذلك رواه أكثر 
الرّواة للموط” 8 ومعانيها متقارية : وهو اختلاط اللوين يي 


٠ )1(‏ في الموطأ (9) رواية يحب . 

(2) فى التمهيد: 86/23 وما بين المعقوفتين مقتبس من التمهيد» والباقيى مقتبس من الاستذكار: 1/ 69. 

)03 رواه ابن عبد الب: ة فى التمهيد: 86/23 87 وقال: : «هذا حديث مُسْئَد ثابت صحيحء ٠‏ لا مطعن فيه 
ا 

(2)4 هذا التنبيه مقتبيس من الاستذكار: 68/1 (ط. القاهرة) . 

(5) في الاستذكار: «ورواية عبيد عن أبيه». 

(6) يقول صاحب مشكلات الموطأ: 40 «المشهور من رواية يحيى بالشين المعجمة» قلنا: وكذلك 
الحال في المطبوع من هذه الرواية» إلا أن ثمة رواية ليحيى بالسّين المهملة» يقول القاضي عياض 
في مشارق الأنوار: 128/2 «فرويناه في الموطأ عن أبي :محمد بن عتّاب بالمهملة»: كما رواه أبن 
كير آيضا بالسين غير التعهعة نص على ذلك الوقشيّ في تعليقه على الموطأ: 1/. 

(7) نص على هذه الرواية القاضي عياض في المشارق: 2/ 128. 

)8( الذي في رواية محمد بن الحسن (1)» والقعنبي (11): وسويد (9)» والزهري(10): ١بعَلْس)‏ : 


)9( يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2 [176/1] «العَلْسُ والعَبَسُ والعَبَثْل 
واحذء كل ذلك بقايا ظلمة الليل». وانظر المشارق للقاضى عياض: 2128/2 والاقتضاب في 


شرح غريب الموطأ وإعرابه لليفرنيّ: الورقة 1/3 [1/ 19]. 
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مالك””'؛ عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله بن أبي طلحدً» عن أنس بن مالكِ» قال: 
تُصلّي العصرّء ثم يخرّجٌ الإنسان إلى بني دوين عَوْفِء فيجدهُّم يُصَلُونَ العصرً . 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه 220: هذا الحديتٌ يدخلٌ في الْمُسْنَدَاتٍ00) 
وهو الأغلت هن آئروه وكدلك براه عحمافة الزن" للموطأ عن انلكف وق أشكد 
ابن المُبارَكِء فذّكُرَ عن مالكِء عن إسحاقٌء عن أنس؛ قالٍ: اا اعد بد ربا 
الله يبتو فَذَّكَرَهُ مشكدا + وكذلك رواه عَتِينُ بن يعقوت عن مالك . 

وهذا الحديث بإن بعلن متيف : 

أحذهما: تعجيل رسول الله يله الصَّلاةَ في أوّلٍ الوقت . 

والنّاني : سَعَةٌ سَعَةٌ الوقت . وأنَ الناس في ذلك الوقت ‏ وهم أصحاب رسول الله وك - لم 
تكن صلاتهم في فَوْرٍ وَاحِدٍ؛ ملعن ينها اح لب من شق لوقه والآنان علي دل على 


)5( 


أنْ أكثرٌ وقتها ممدود. 


)١(‏ «الرواة» زيادة من التمهيد. 


(1) في الموطأ (10) رواية يحيى. 

(2) الفقرتان الأولى والأخيرة اقتبسهما المؤلف من التمهيد: 1/ 395» والباقي مقتبس من الاستذكار: 

[ 1 (ط. القاهرة) . 

(3) أي الأحاديث المرفوعة» يقول الداني في الإيماء: 43/2 «هذا موقوف في الموطأء ومعناه الرفع» 
ويقول ابن حجر في الفتح: 28/2 «والحقٌ أنه موقوف لفظأ مرفوع حكماً ؛ لأنْ الصحابي أورده 
في مقام الاحتجاج» فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي ككل . ظ 

(4) رواه عن مالك: محمد بن الحسن (4)» وابن القاسم (2»)122 والقعنبي (12): وسويد (8). 
والزهريٌ (2)9 وعبد الرّزاق (2079)) ويحيى بن يحيى النّيسابوري عند مسلم (10))). وابن وهب 
عند أبي عوانة: 2352/1 والتنيسي عند الطحاوي فى شرح معاني الآثار: 1/ 190. 

(5) أخرج هذه الرواية النسائي: 252/1؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 190/1» والدارقطني في 


السئن: 253/1 بلفظ: «أن رسول الله ضْلى ثم كان يصلي العصر . . .» وأوردها الداني في 
الإيماء: 2/ 43 باللفظ الذي ذكره المؤلف. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أما حديثٌ أنّس في خروجهم''' بعد انقضاء 
الصلاةٍ إلى بنى عَمْرو بن عَوْفٍ فى قبا نيجِدُمُم يُصَلُون العصرّء فإثما جاء به لبيان 
تَفَاوْتِ الئاس في تقديم الصّلاة وتأخيرها على حَسَبٍ أعمالهم وأشغالهم. 

*واختلفٌ الئاس في الشغل**”'' والصّلاةٍ إذا تَعَارَضَاا" مع سَعَةَ الوقت» فقال 
أحبارُهُم: مِنْ فِقْهِ الرْجُل أن يبدأ بشُغْلِهِ قبل صلاتِه حتى يُقِيمَها بِقَلْبِ فارغ لها » وإلى 
هذا وقعتٍ الإشارةٌ بقوله كَكةِ في الحديث الصحيح”": (إِذَا حضّرٌ العَشَاءُ والصَّلاةُ - زاد 
الذارقطني” : وَأَحَدّكُمْ صَائِمٌ ‏ فَلْيبْدَأ بالعشَاءِ» © . 

وههنا اختلفٌ النَاسٌ قديماً وحديثاًء إذا ترك الصَلاةً عن أوّلِ الوقت بعد عِلْمِهِ بها 
هل يتركها إلى بَدَلِء أو يترُكها تَزْكاً مُطلقاً؟ 

فمن العلماء من قال: إِنّْه يتَركُها إلى بَدَلء وهو العَرْمُ على الفعل© . 

ومنهم من قال: يترّكها مُطَلْقاً. وليس بشيء؛ لأنْ في ذلك تسْوِيَةٌ بيئها وبين 


)1١(‏ هنا ينتهي السقط في النسخة المصرية (م). 

»)0 ما بين النجمتين مستدرك من القبس ليلتئم الكلام ويستقيم . 

2( في النسخ : (تعارضت» والمثيت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 1/ 84 85. 

)2( أورده البخاري في كتاب الأذان (210 باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (42( ل من قول 
أي الدرداء» وقد وصله ابن المبارك في الزهد: 02 ومن طريقه المروزي في تعظيم كذر الصّلاة 
(134)» وانظر تغليق التعليق: 282/2 284. 

(3) الذي أخرجه البخاري ( 671)» ومسلم (558) من حديث عائشة. 

(4) في الإلزمات والتتبع : 532. 

(6) وهو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 62/1 عندما قال: «وهذا هو الذي تقتضيه 
أصول أصحابنا». 
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فإن قيل: لو كان العَرْمُ على الفعلٍ بَدَلاَ لأسقطها إذا فُعِلّه كسائر الأبدالٍ إذا ُعِلَت 

الشوات : أنيضاتة: الكتدلاك:إنها متطتة. رأطانية لآنيا حولت دلا غم أصيل 
الفعل» وفي مسألتت'' جَعَلَ العَرْمَ بَدَلاَ عن تأخيرٍ الفعل» وقد أدخل الدارقطنئ””' هذا 
الر 2 في أوهام مالك ؟ لمخالفة الجماعة له فيه» وانقراده دونهم بهء والله أعلم . 


حديثٌ ثأمن : 


مالك230 عن ابن شهاب») عن أنس ؛ أنه قال كنا 0 العصرء الم يدهت 
الداعت إلى لاه نووالق الريية. 


الإسناد : 


قال الإمام: هذا حديتٌ مرفوعٌ عند أهل العِلّم بالحديث؛ لأنْ مَعْمَرأً وغيرَهُ من 
الحُفَاظٍ قالوا فيه: عن الرُهريٌ» عن أنس؛ أن رسول الله يككْهِ كان يُصَلَّى العصرّء ويذهبُ 
الذاعت إلى الكوالن والشمس عرق 
5 (5)., 6راء . د 50 سس (6) )ء 
قال الإمام : ولم يختلف فيه عن مالك أنه قال فيه : «إلى قباء» ولم يتابغه على 
ذلك أحد من أصحاب أبن شهاب». وسائر وكات يقولون: الثم يذهب الذاهمب إلى 
الْعَوَالِىة وهو الصّواب عند أهل الحديث والتّقل؛ والمعنى فى ذلك قريبٌ. 
)١(‏ في النسخخ: «مثلها» والمثبت من القبس . 
(1) في كتابه الإلزمات والتتبع : 7 458 قال: «هذا مما ينتقد به على مالك ؛ لأنّه رفعه وقال: إلى 
قباء وخالفه عدد كثير. ..4. 
(2) أي حديث أنس في الموطأ (11) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ (11) رواية يحي. 
(4) هذه الفقرة مقتبسة من التّمهيد: 178/6. ظ ظ 
(5) الفقرتان الأولى والثالئة مقتبستان من الاستذكار: 70/1 (ط. القاهرة) أمَا الثانية فهي مقتبسة من 
التمهيد: 6/ 179. 
)26 روأه عن مالك بهذا اللّفظ : محمد بن الحسن )23 وابن القاسم )25 والقعنبي(12)؛ وسويد 


(10)» والزهريٌ (11). 
7) أي أصحاب ابن شهاب. وانظر الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني 63 65. 


2316 كتاب الصلاة 
وقد رواه خالدٌُ بن مَخَلَدِه عن مالك فقال فيه: «إلى العَوَالِي»7!' كما قال سائرٌ 
وَالعَوَالى مختلفةٌ المسافة» فأقربُها إلى المدينة مِيلآنٍ وثلاثة» وأبعدُها ثمانية ونحو ذلك . 


قال الشّيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه: «والمعنى الذي أدخل مالك له هذا 
الحديث», تعجيل العصرء خلافاً لأهل العراق الّذين يقولون بتأخيرهاء فنقلَ ذلك حَلْمُهِم 
:عن سَلْفْهم بالكوفة والبصرة». وأمّا أهل الحجازء فعلى تعجيل العصر نقلَ سَلْمُهُم عن 


2 و )40( 
سيل 


مالك250, عن رَِيعَةٌ» عن القايم بن محمدٍ؛ أنه قال: ما أَدَرَكْتُ0" الئاس إلا وَهُمْ 
نقارة لون د 

قال مالك: . يريد الابزاك يها 

وأهلٌُ الأهواء يُصَلُونَ الظهرٌ عند الزوالِء بخلافٍ ما هم النَّاسٌ عليه وكان مالك 
يكز أن تقل اللية عفد الزّوالء وكان يقول: هي صلاهٌ الخوارج وأهلٍ الأهواء. 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 179. 
(2) العوالي: جمع عالية؛ أعلى المدينة التبوية المتورة حيث يبدأ وادي بطحان الذي صار يسمّى اليوم 
أبو جيدة. وهي أرض زراعية عامرة. انظر معجم معالم الحجاز: 6/ 185. ١‏ 
(3) في الاستذكار: 70/1 (ط. القاهرة). 
(4) هذا الأثر وشرحه مقتبسٌ من الاستذكار: 1/ 70 71 (ط. القاهرة). 
(5) في الموطأ (12) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (185)» والقعنبي(2)12 وسويد 
(1). والزهري (12). 


وقث اتقمفة 307 





وقث الجمعة 
قال الإمامٌ: في هذا الباب للعلماء ثلائة فصول وثلاث فوائد: 


الفصل الأول 
في الإسناد 


نالك17 عن عَمَه أبن سهيل بن مالك. عن أبيه ؛ أنّه قال: كنت و طنْفِسَة 
قال الشّيخ أبو عمر©©: «يَرْوِي هذا الحديث عبد الرّحمن بِنُ مهديٌ» عن مالكِ» 


عن عَمّوِء عن أبيهء فقال فيه: كان لعَقِيل طِنْفِسَةٌ ممًا يلي الرَكْنَ الغربئّ» فإذا أدركٌ الظل 
الطئفسَة حرج عَمَرُ...4. 


.2 5 7 5 3 3 : 1 1 )00 
ايو" والله أعلم . والمعنى في طرحها لَعَمَيل ؛ أنه كان يجلس عليها ويجتمعون 


(1) في الموطأ (13) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (223)» والقعنبي(2)13 وسويد 
(12)» والزهري (13). 

(2) في الاستذكار: 72/1 (ط. القاهرة). 

(3) القائل هو ابن عبد البرّ في المصدر السابق. والظاهر أنْ الاختصار الشديد لكلام ابن عبد البرء 
ألقى على العبارة نوعاً من الغموض» وتزئ من المستعسن أن نقيت" فى هذه الحاشية ما نراه 
ضرورياً لينتظم الكلام ويلتئم؛ قال ابن عبد البر: «وروى حماد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عامر بن أبي عامر ؛ أن العبّاس كانت له طِنْفِسَةٌ في 
أصل جدار المسجد. ..2. 

(4) انظره في التعليق السابق . 

(5) وذلك لأنّه كان نسابة وعالماً بأيَام الناس . 


308 كتاب الصلاة 


الفصل الثانى 
في الترجمة 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”': أَنْبَعَ مالك رحمه الله ِكْرَ الأوقاتٍ 
بوقتٍ الجمعدّء وهو الثَالتٌ عشرّ من أوقاته التي بَنَى عليها. 
وقال الشّيخ أبو عمر رضي الله عنه© : «إِنّما أدخلٌ مالك هذا الخبرً”'' دليلاً على 
أن عُمَرَ لم يكن يُصلْي الجمعة إلا بعد الزّوالِء رداً على من قال: إِنْ عمر وأبا بكر كانا 
يصلّيانها قبل الزُوالِء وإنكاراً لمن قال: إِنْها صلاهٌ عِيدِء فلا بأس أن تُصَلَى قبل الزوال». 
وأما من قال: كنا تُصَلَيهًا 0 فباطل عند مالك؛ لأنْه محجوج 00 
أبي بكر بن عَيّاشء عن أبي إسحاق؛ قال: صلَيتُ خَلْفَ علي بن أبي طالب الجمعة بعد 
الَرّو لايد ب عن هذا(" مذهبٌُ الفقهاء كلهه», لا تجوز الجمعةٌ عندَّهُم ولا الخُطبةٌ إلا 
بعد الزّوالٍ. 
ع7 ' ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال: وقتٌ الجَمعَةَ و قت الظهْر 9 لا يم ته إلا 
بعد الزوالِ وتُصَلَى إلى غروب الشّمس . 


)00( غ.م: «الحديث». 

(9) ج: «هذاهو» 

() «وقت الظهر» زيادة من الاستذكار. 

(1) انظر هذه الفقرة فى القبس: 86/1. 

(2) في الاستذكار: 1/ 3 (ط. القاهرة). 

)3( أخرج ابن أبي شيبة (5134) عن عبد الله بن سلمة ؛ قال: صَلَّى بئا عبد الله [بن مسعود] الجمعة 
ضحى. وأخرجه أيضاً ابن المنذر في الأوسط: 100/2» 354» وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 
3 (ط. القاهرة). 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 74/1 (ط. القاهرة). 

(5) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق» كما رواه ابن المنذر في الأوسط: 351/2» وصحح إسناده 
ابن حجر في فتح الباري: 2/ 387. 

)6( يقول المؤلّف في العارضة 2/ 292+ «اتَفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنْ الجمعة لا تجب حتى 
تزول الشمس». 


(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 74/1 (ط. القاهرة). 


وقتٌ الجمعة ١‏ 09. 





وص العلماء من قال: وقنّها وقتٌ الظهر””'. 

وقد اضطربٌ المذهبٌ في ذلك على أقوال: ظ 

فقيل 220 : إن اول وفك الحممه زراك الشمس» راةا سان للد 
ومُطرّف آخر وق الظهرة ٍ '. وآخر وقتها عند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وأ صبغ ا 
صلاة 8 2 حكاه القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله. 

قوله : كنت أرَّى طِنْفْسةً لَقيل يَوْمَ الجمعة» الطنافسسٌ هي البسطء واحذها طئْفسة . 
وعروضص الغالب فيهأ ذراعان” 0 ويحتمل أن يكون ” على الْحَصبَاء وجلوسه عليها 
وقيامه 0 0" أن السجودٌ على الطنافس ل وكذلك كل ما 
ا 7 6 '» إل من ضرورة شديدة من - حَرٌ أو بؤد. 
الأرض بالحُصّرٍ والمصليات في المساجد» ومعنى ذلك*"؟: أن الجْلوسٌ على الفراش 
والائكاء على الوسائدٍ يُنَاني التَواضعٌ المشروعٌ في المساجدٍ. 


)0010( في النسخ : «ذراع» والمثبت من المنتقى والاقتضاب . 
00 في المنتقى : (وجلوسه وقيامه على الطنفسة» . 
ف م8 ح: لضا وفي المنتقى : «أنه لاه 


(1) عزاه ابن عبد البر في المصدر السابق إلى أبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهما والحسن بن حيّ. 

(2) القائل هو الباجي في المنتقى: 1/ 19. 

(10- .؛ووجة هذا القرل 4 أذ السعة يدل .من الفلينه ترهي التكرة ره كرقيا: 

(4) ووجه هذا القول: أن الجمعة من شرطها الجماعةء وهي مبنية على الاختيار والفضيلة» فلا يجوز 
أن يؤتى بها في وقت الضرورة ؛ لأنَّ ذلك يخرجها عن موضعها. 

(5) هذه التكتة مقتبسة من المتتقى: 19/1 220 وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: 1/3أ. 

(6) أي سجود عَقِيل بن أبي طالب. 

7( ورد قبل هذا في المنتقى ما نْصَهُ : «وقد رُوِيّ في العتبية عن مالك واد ال بعت القن اللضندة 
ا سن لا ويضع يديه على الحصب». 

(8) ويكونث باقياً على صفته الأصلية 

(9) يقول الباجي في المنتقى: يريد بالمصليات الطنافس؟. 

(10) ورد تبل هذا في المنتقى: «وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكىء فيه على وساد» . 


000 


كتاب الصلاة 
قال-ابن حبيب”' وعيسى بن دينار: بين المدينة ومَلّل© ثمانية عشرٌ ميلاً. 
الفصل الثالث() 
في الشرح 
قال الإمامٌ الحافظً : فمن العلماء من قال: إِنْها صلاءٌ كصلاةٍ الظهر. 
ومنهم من قال: إِنْها كصلاة الضحى . 
ومنهم من قال: كصلاة العيديّن» قاله مجاهد. 


وعرضت هنا مسألةٌ تعلّقَ بها شيءٌ من هذا الخلافي؛ وهو أن الجمعةً هل هي 


أصلٌ بنفسها والظهر بَدَلُء أو هي بَدَلْ والظهرُ أصلٌ؟ فاختلف في ذلك العلماء» ووقّمَ في 
«الكتاب»” : إذا دخَلَ يوم الخميس يَظْنْهُ يوم الجمعةء أو يوم الجمعةٍ يظَنهُ يوم الخميس» 
وذّكّر فيه القولين. وفيها قول ثالث : نه يُجْرَىءٌ فيهماء وفيها قول رابع: إنه لا يجزَئء 
فى واحدٍ منهما. 


ونظيرُها: إذا دخل المسافرٌ خَلْفَ المقيم» أو المقيمٌ خلفٌ المسافر بنيّةِ مُطْلَقَةء أو 


بنيّهِ الْقَضْرِء أو بنيّةِ الإتمام» موافقاً لنيّهِ إمَامِهء أو مخالفاً لهاء والصَحيحٌ أنّها إذا اختلفت 
ينه مع نيِّةِ إمامه بَطلّتْ صلائه ؛ لأنه إذا دخلٌ يوم الخميس وزادً ركعتين» فقد زادّ في 
صلاته ما لم يَنْو. وإن دخلّ يومَ الجمعةٍ وهو يَظَنَهُ يوم الخميس» فقد نقص ما يَلْرَمُهُ 
وكلاهما لا يجورٌ. 


03) 
(4 


في تفسير غريب الموطأ 180/1 181. 

واد من أودية المدينة النبوية المنورّة» يطؤه الطريق إلى مكة المكرمة على 41 كيلاء يسيل من 
السفوح الجنوبة الغربية لسلسلة جبال عوفء ثم يتجه شمالاً مع ميل إلى الغرب. وهو قليل 
الزراغعة قاحل» عن معجم معالم الحجاز للبلادي: 260/8: وانظر معجم ما استعجم: 1256/4» 
ومعجم البلدان: 5/ 194. 

انظره في القبس: 86/1 89. 

أي في المدونة: 101/1 فيمن صلى الظهر وظنّ أنه العصر أو يوم الخميس وظنّ أنّه الجمعة. 


وفقتٌ الجمعة 001 





7 لي 


قال الإمامُ الحافظٌ أبو بكر بن العربي: والّذي يَصِحٌ» أن الظهرٌ أصلٌ والجمعةً 


بَدَلُ؛ لأنْ النْبئَيكة صلَّى الظهرٌ أرَلاً ثم رجَمَ إلى الجمعةٍ بعد. 


نكتة : 

واختلّفٌ العلماءٌ - رضوانٌ الله عليهم ‏ في أوّْلِ جمعة جُمْعَتْ؟ 

فقيل : إِنْ أوَّلُ جمعة جمعت بعد المديئة ُوَانَاة07 من البحرين من بلاد عَبْدِ افيس" . 
وقيل : بأمَج لكك 

ولكثها بَدَلَ ْمَل مع لمر على الأصللء 00 أكرء الله بها هذه الأثةٌ: وشيءٌ 


ه الله إليهم. ؛ قال رسول الله عَلِا : اتدة الاأخدون” '' السَابقونَ يوم القيافة :كد اليه 


5 الكتات من قَبْلِنًا وَأوتيكاة من بَعلِهم) وهو اليوم الذي اختلفوا فيه ) فهدانًا الله إِلَيْهِ؛ 
فالئّاس نا فيه" تَبَعٌ : اليهود غَدأء وَالنْصارَى بَعْد ل عد . 


يه '"؛ أن جبريلَ عليه السلام جاءً إلى رسولٍ الله مو باد -0- 


د ا دما هذه المرآة وهذه النكتة ؟» فقال: «هي الجففة م واللكتة : الساعة 


(010 


(4 
05) 


في القبس : «عند بني النْبيت» . 

في النسخ : «الأولون» والمثبت من القبس والبخاري. 
«لنا فيه» زيادة من القبس 

م سج «المرفوعة». 


مدينة بالبحرين» انظر معجم ما استعجم: 401/1. 

أخرجه البخاري (892) من حديث ابن عباس» وانظر كتاب الأوائل للطبراني: 40» 257 والوسائل 

إلى مسامرة الأوائل للسيوطي: 16. | 

أخرجه أبو داود ( 1069)» وابن ماجه (1082)» وابن خزيمة (1724)» والبيهقي:176/3 وقال: 

وهذا حديث حسن الإسناد صحيح» والحاكم: 281/1 وقال: صحيح على شرط مسلم؛ كلهم من 

حديث كعب بن مالك . 

أخرجه البخاري (876): ومسلم (855) من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5518)» ونعيم بن حماد في الفتن (1820)»: وأبو يعلى (4089)»: وتمام 

الرازي في فوائده (116) من طريق الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعاً بنحوه ٠‏ ويروى 

هذا الحديث من طرق أخرىء رواه الطبراني في الأوسط 0 يعلى (4228)» قال الهيثمي 
في المجمع : 0 «رجال أبي يعلى رجال الصّحيح. . 


0402 


كتاب الصلاة 





وفي ذلك أربع فوائد: 

الفائدة الأولى : 

أن البق بالفغل لا بِالزمانٍ . 

الفائدة الثانية : 

أن ابتداَ حِسَابٍ الجمعةٍ يومٌ الجمعة» وحاتِمَيُهُ الخميسٌء إلا أنْ الئاس أصابَئْهُم 


وائسة يهوديّة فأحدوا أَنفْسَهُم وقد قُدْمَهُمُ الله فِيبِتَدِئُون بوم النيت» ويحتموق بموم 
الجمعة. وإلى مثله وقعت الإشارة بقوله : #أفن تمق م ع نت 4 ال 


30) 


الفائدة الثالثة : 

هي أنْ جعلٌ الجقة20) محمولة اروف وَالطظرروف خبراً عنها في قوله: «اليهودٌ 
وقد قال عبد المَلِك بن مَرْوَانَ: نحن الذنيا فمن رفعناهُ ارتفع . 

الفائدة الرابعة : 

أن الله تعالى هدانا للنّمَسّكِ بالشّريعة» وأنّ أهلّ الكتاب بَدَّلُواء فهدانا اللهُ للحٌ. 
تنبية وتبيينٌ : 

ثبت في الصّحيح أن المْبِيّ كه كان يُصَلَّى الجمعةً فينصَرفٌ وليس للحيطان ؛ ظل0, 


وهذا يول 50 التبكير إليهاء لا إلى الكو بها بر انكل نالك 190 موري مر عواننا 1+ 
فإِنّ الطئفسة إنما كان يغشاها الطلٌ. ظل الجدارٍ في أوَّلٍ الوقت» وذلك يدرف بثلاثة شروط : 


أحذها: صوبٌُ الْقِبْلَةٍ بالمدينة , 


والقاني: الجدَارٌ؛ لأنّ الظلّ يَخْتَلِف فيه. 


أي الأشخاص. 

انظر المفهم للقرطبي: 2/ 492. 

أخر جه البخاري (4168)؛ ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكوع . 

تتمة الكلام كما في القبس: «... على تبكيره بها. وقال ابن عمر: ما كنا نتغدى ونقيل إلا بعد 
الجمعة» إشارة إلى التبكير. . .» وما نظنّ أن هذه الزيادة إلا ساقطة من نسخ المسالك» فتنبه. 

في الموطأ (13) رواية يحيى. 0 


وقتٌ الجمعة 003 





الثالتُ: عَرْضٌ الطَنْفِسَة؛ لأنها قد تكونٌ بِقَدْرٍ الظلُ أو رّائداً . 
ل 0 0 ل بهذا 00 
على من دم الجمعة تلمك ا ل أشارٌ إلى ول الوقتِ وهو حدهاء وأوُل ارقت 


ذْركَ في كل موضع بهيئته . وقد كان الأمراء يؤحروئها جذّاً حتى يُخْرِجوها عن أولها 
فذكر مالك 20) أنفيا حديثٌ عثمان؛ أنْه كان يُصَلّي المفمعة بالمدينة» والعصرٌ بِمَلْلٍء 


وبينهُما نحوٌ من خمسة فراسخ . 

حديت عقانا 1 عن كوو بن ينين د عن فج أي يلعنبلا سان 
الجمعةً بالمدينة» وصلَى الْعَضْرٌ يمَلل. 

قلتٌ: قال البخاريٌم© : «ابنٌ أبي سَلِيطٍ هو عبد الله بن أبي سَلِيطفء وإبوةة اط قلط 


بن عمرو بن فيس لساري من بني اد شَهِد ا قال الواقديٌ لي 1 
لبان رقيل : لا يعر ٠‏ ع 20 





)١(‏ كذا في النسخ. ولعله الضَّواب: «سبره؟ أو «يسيره؟»: أو (أسيره؟. 

)01 زاد في القبس: «أو أخرها». 

(2) في الموطأ (14) رواية يحبى. 

)3( فى المرطا (14) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (13)» والزهري (14). 

)4( في التاريخ الكبير: 98/5: وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب: 379/2 (ط. بهامش الإصابة) 
وقال: ١افى‏ صحبته نظر؟ . وذكره ابن حبّان في الثقات: 13 وقال: ١له‏ صحبة فيما يزعمون» ثم 
ذكره مرة أخرى في التابعين: 5 .» وانظر الجرح والتعديل: 278/5 والتعريف بمن ذكر في 
الموطأ من النساء والرجال لابن الحذاء: 379/2» الترجمة (344). 

(5) رواه الطبراني في الكبير ( 577) عن ابن شهاب» وسماه: «أسير بن عمرو». 

(6) في كتاب المغازي: 163/1 وعبارته: «وأبو سليط» واسمه أميرة رز عهروة. 

)0( يقول ابن حجر في تعجيل المنفعة : 02 (مختلف في اسمه» فقيل : يسيرة بن عمرو بن فيس » 
وقيل: بلا هاء آخرهء وقيل بألف بدل الياء أوّله؛. 

(8) يقول ابن عبد البر في الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: 1/ 295(133) ” (أبو 
سَلِيط الأنصاري» عورا من بنى عدي بن النجار. وقيل : ا وقيل: 
بل اسمه سيره بن عمرو. وقيل: أسَيْد بن عمروء والأوّل أكثر وأصحّ إن شاء الله» وانظر 
الاستيعاب: 8/ ١1663‏ والطبقات الكبرى لابن سعد: 2513/3 وطبقات خليفة: 91: وأسماء من 
يُعْرَف بكنيته للأزدي: 46» والكنى والأسماء لمسلم :414/1. 
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واختلف الْنَاسٌ فيما بينهُما(!)؟ 
فقال ابن وضاح: بينهما اثنانِ وعشرونٌ ميلاً ونحوها. 
وقال غيذه؟ كماقة عق و2 : 


وروي عن مالك أنّه قال: بين المدينة ومُلل نحو من أحد وعشرين ميلا وهذا 


ندل على أنه صلاها في أوْلٍ الوقت . 


قال : 


اعزة 


(6) 


000 


باب 
من أدرك ركعة من الضلاة 

مالك230, عن ابن شهاب», عن أبي سَلْمَةَه عن أبي هريرةً؛ أن رسول الله كله 
١مَنْ‏ أدرك ركعةٌ من الصَّلاةٍ فقد أدركٌ الصّلاةً؛ . 

الإسناد 

“لضن ابى مغريين عمل البز 1ك الله عنه : «هكذا رَوَّى هذا الحديث 

و ة المُوَطأ20 . 
وقد ذكر في حديثٍ ابن شهاب لفظة شاذة”' لم يروها عنه غيرعبد الوقات 7 


هذان القولان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 75/1 (ط. القاهرة). 

قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 3. 

في الموطأ ( 15) رواية يحبى. 

في الاستذكار: 77/1 (ط. القاهرة). 

رواه عن مالك: محمد بن الحسن (131). واين القأاسم (23) .2 والقعنبيّ (14)» وسويد (15). 
والزهري (2.)16 وابن وهب عند الجوهري (143)؛ والنّئيسي عند البخاري (580)» ويحيى بن قزعة 
عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (135). ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن 
المبارك عند مسلم (607)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 274/1: وحماد بن زيد عند أبي بكر بن 
المقريء فى المنتخب من غرائب أحاديث مالك (6)» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند ابن 
عبد البر ة فى التمهيد : 7 وكامل بن طلحة الجحدري عند عمر بن الحاجب في عوالي مالك (71). 
ذكر ابن عي الب في التمهيد : 7/ 63. والاستذكار: 77/1 (ط. القاهرة) أن هذه اللفظة الشَادة 
رواها نافع بن يزيد بن الهاد الليئي» عن عبد الوهاب. عن ابن شهاب. قلنا: وبهذا الاسناد رواه 
تمام الرازي في 00 (562). 

وعبد الوهّاب هو ابن أبي بكرالمدني؛ وكيل الزهريٌّء» قال عنه أبو حاتم : ١هو‏ ثُقَةٌ ما به بأسٌ ء هو 
من قدماء أصحاب الزهريّ؛ صحيحٌ الحديث» انظر الجرح والتعديل: 71/5» والثقات لابن حبّان: 
7.» وتهذيب الكمال: 15/5 
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فقال: امن أدرك ركعة من الصَلاةٍَ فقد أدرك الصَّلاءً وفضلها». 


واختلفٌ العلماءُ في معنى هذا الحديث”!'؟ فقيل: ليس معنا أنّه تجْْئه عن باقِيهاء 
وإنّما معناه: أنّه أدرك المَضْلَء ولَرَمَهُ حَُكمُ الإمام الذي نَوَاهُ ولَزِمَهُ الاقتداء به. 


ونشأت ههنا مسألةٌ ليس فيها عن التبِئ يلةِ نصّء وهو أنه إذا كان مُذْرِكاً بركعةٍ 
للصَّلاةَء هل يكون ذلك أُوْلَ صلاته أو آجِرّها؟ فاضطربّ العلماءً في ذلك؛ وضَرِبٌ بينه 
وبين الأكثر منهم باب لم ينمُذُوا فيه على معئّى» ولا يجِتَمِلُ هذا الكتابُ إدراك ظلمةٍ 
الإشكال فيه. 


قال الإمامٌ: والذي يجت أن يُعَوُلَ عليه أنّْ الذي أدرّكٌ من" الصّلاة» يَبْنِي عليها 
في الججلوس والقراءة»؛ وهذا فصل تعرفوئّهُ إن شاء الله فلا معنى للإطئاب فيه" . إلا أنه 
دخلّ عليه فرعان اختلّف فى ذلك أشياحُناء وهيى اختلاط”" القضاءٍ بالأداء في صلاة 

هاه 5 9 له ل 1 1 06 ر(غ2) م 1 ل 

الرّاعفبي». وفى صلاة الخوفي. ونشأ منه فرع في تخريجح صلاة المسافِرٍ مع المقيم. 
والذي يَهُدِيكم فيه. أن تجعلُوا أوّلَ صلاتِه ما أدرك» ثم تُركبوا عليه الجلوس وتركبوا 
عليه القراءدٌ» فإن أدركٌ ركعةً وقامَ إلى ثانية في صلاة الجََهْرِء جهرٌ بالثانية . والضَحيحٌ 
أنه يأتى بهما عندنا؟ لأنه لو أدرك ركعتين من رُبَاعِيَة الجهر وقام إلى القضاءء 001 
ويقرأ السورة. 
)1١(‏ «من» ساقطة من: ج. 
6 م دفلا حاجة في الإطناب فيه ). 
فر 14 ح: (اختلاف» . 
(15) في القبس: «تخريج فرع». 


(1) انظره في القبس: 1/ 91 92. 


(2) تتمة الكلام كما في القبس: «وإن كان في صلاة السَرّء قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف الثاس 
هل يقضي الجهر في الثالثة أم لا ؟» وهذه الزيادة ضرورية ليلتثم الكلام . 
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والأصل في هذا نكتة بديعةٌ ؛ وهو أنه إذا أدرك ركع أو ما يكون به مُذْرِكاء فقد 
فاته ادن وصفة 0 اللا ولام دي اديت ا رفن العلماة جره 


وقد سمحت آنا الوا إن مام الحنابلة ببغدادَ يقول: من نَسِيَ الفاتحة في اثلاث 
ركعات» قرأمًا في الرّكعةٍ الرّابعة أرب مرّاتِء وكان يُسْبِدٌُ ذلك إلى أبي بكر رم 
وهذا لا يقول به إمامٌ مثل أبي الوَفَاء . 

حديثٌ مالك0©, ٠‏ عن نافع ؛ ؛ أن ابنَ عمرٌ كان يقول: إذا فَائَنْكَ الركعةٌ فقد فَائَئْكَ 
السجِدةٌ . 

آخر: 

حديتث مالك ؛ أنه لقة أن أبن عمر وزيل , بن ثابت» كانا يقولان: من أدرك 
الوَكعة فقد أَدْرَكَ السَّجَدَةً . 


هكذا رواه يحبىء وأمًا القعنبيئ”” وابن بُكَيْر© وأكثر الرّواة للموظأ” » فَرَوَرْهُ عن 
مالك ؛ الديلكة أن اين هر وزية بن كافك كانا توالا مَنْ أدرك الرّكعة قبل أن يَرْكُمَ 
الإمام رأَسَهُ فقد أدرك السحدة. 


60 تتمّة الكلام كما في القبس: «ومن ججملتها ما فَائّهُ في الركعة التي أدرَكُء فإنّه فاتَهُ فيها 0 
(اصمةة زيادة من العس: 1/1 ط. الأزهمري] رُكن» وصي الجهرٌ والسورة. فمِنْ النثاس مُن 
ألغاشا؛ لأنه جِعَلها تَمَعاً لَرُكنِهاء وفد مَضى؟ . وَالظاهير أن الزيادة قعل من سمخ الوسالاك 


المعتمدة . 

)2( هر الؤمام المشهور عليّ بن عقيل (ت. 5/3) انظر أخباره في السّيّر: 19/ 443. 

(3) في الموطأ (16) رواية يحيى» ورواه عن مالك: محمد بن الحسن ( 132): والقعنبي (14)؛ 
را (17)» والزهري (17). 

(4) في الموطأ ) رواية يحيى. والحديث وشرحه مقتبسان من الاستذكار: 81/1 (ط . القاهرة) . 

5( في المطبوع من رواية القعنبي: 87 (14) ما يوافق رواية يحيى» وهو سخطأ. 

)6( عند البيهقي : 2/. 


(0) كسويد بن سعيد الحدثاني (17) وغيره. 
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بن و ه212 1ن انا تعن كان تقول عن أذرة الوكفة فتن أذره 
الكِدَةٌ*2©07: ومَنْ فَائَتَهُ قراءةٌ أُمّ القرآنِء فقد فَائَهُ خيرٌ كثيرٌ. 

فال الشيخ أو عمر. درفي لله عنه© -: معنى قوله: مَنْ أَذْرَكٌ الرَكْعَة» الإدراك 
ههنا هو أن يركمٌ الإمام فيْذركهُ العا رَاكعاً فيركُمٌ برْكوعه قيذا مض قولت بهذا فرك 
مالكِ وأكثر العلماءء وفي ذلك خلاف من أجل حديثٍ أبي غرير 4 آنه قالن من أدرلة 
القومٌ رُتُوعاً فلا يُمْمَدُ بصَلَيهِ أو للها 

قال الإمام اونا "#17 بوهدا فقول لا أعلم""! أحداً من فقهاءٍ الأمصار قال بهء وفي 
إستاده أيضاً نا 

وأا قوله” : اومن فاته قراءة َم القرآنِ فقد فاتة حخيرٌ كثيرٌ؛ قال ابن وضاح "ا 
وجماعة من الفقهاء"' : ذلك مَوَضِعٌ التأمين واللهُ أعلمُ يَعْنونَ قولة”": مَنْ وَافقَ تأميئه 


تأمِينَ الملائكة غفِرَ له ما تدم مِنْ ذَلْبهغ7 . 


69 ما بين النجمتين سقط من النسختين»؛ واستد ركناه من الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار: 3/1 
(ط. القاهرة). 
00 ج «اعرف». 


(9) في النسخ: «بقوله» والمثبت من القبس. 


(1) في الموطأ (18) رواية يحيى: ورواه عن مالك: القعنبيّ (14) » وسُوَيْد ( 18)» والزهري (19). 
(2) في الاستذكار : 82/1 (ط. القاهرة) بنحوهء وانظر التمهيد: 72/7. 

(3) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرٌ. 

(4) في الاستذكار: «وفيه وفى إسناده نظر؟. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 83 (ط. القاهرة). 

(6) أورد هذا القول الباجى فى المنتقى: 12/1. 

منهم الداودي كما نصّ على ذلك الباجي في المصدر السابق. 

(8) أخرجه مالك (231) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
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باب 


ما جاء في ذُلُوك الشمس وَعْسّق الليل 


الفصل الأول17) 
في الترجمة 
أدخل الك نوسحي لله - هذا الباب لتُكْنَةِ واحدةٍ ‏ وإن كان فيه كلام كثيرٌ ‏ ليُبَيْنَ 
ين اقول أبن 'عيمرا” واب بن عباس 080 - وهما أصلانٍ في اللّعْةٍ ‏ أن الدُلوكٌ الرُوَالُه حتّى 
يكون فونه تعالى: مر آلصَّلَرة دلوك ألشَّميس إِلَ عست أللِ4 الآية» إلى قوله: 
76 َع 4 مُتَنَار ولا للصّلوات الحيين 19 


لو 


تأصيل : 

بَيّنّ مالك - رضي الله عنه - في هذا الباب أصلا من أصول الفقه؛ وهو أن الحكمٌ 
إذا تعلق باشم له أوْلَ واعخوع تعلق و0 وقد اختلفٌ العلماءً في ذلك اختلافاً كثيراً 
2 تعلق تعلق به الفروعٌ من «١كتاب‏ الطهارة» إلى ١أَمْهَاتَ‏ الأولاد» . 





)01( في النسخ : (وهو معنى» والمثبت من القبس . 


)0( في النسخ : «تعلق بأصل له أول وآخر تعلق بآخره» والمثبيت من القبس 

(1) انظره في القبس: 94/1. 

(2) في الموطأ (19) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (20) رواية يحيى. 

(4) الإسراء: 78. 

(5) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 1220/3 «رأى مالك أن الآية تضمّنت الصلوات الخمس؛ فقوله: 
دلوك الشْمْس» يتناول الظهر والعصرء وقوله : ١‏ ء عَسَقٍ اللْيِل» اقتضى المغرب والعشاءء وقوله: 
© فَرْآنَ الْفَْجْر» اقتضى صلاة الصبع؟. 
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قال الإمام : وللذلوك د وهو ل ال عن كبدٍ السماء. وآخْدٌ وهو 
الغروبٌ في رَأي العين . 
الفصل الثانى 
فى الإسناد 
قال الإمامٌ الحافظ الشَيح أ . ْ )011 ول هالاف 5 51 ٠5‏ (3) 
مُخْبِرٌ؛ أن ابن عَبّاس كان يفول ذلوك لي إِذَا قَاءَ الْفَئْء”"' َعْسَنْ اللثل) 
ليل وظُلْمئْ إن الْمخْرَ مهنا هو مِكْرِمَة: وكذلك. زواه الدزاوةوئ” 0 
عباس » وكان مالك يَكْتُمُ اشسمة) لكلام أبن الفسية فيه ) وقل م به مالك في (اكتاب 
ليث 40 وقد ذكرنا السبّتَ 0 0 وذكرنا فضلّ عِكَرمَةً والثناءة عليه مع 
فضائل التَابعينَ في جُزْءِ مُفْرَةٍ!9, 7 عِكْرِمَةٌ عند داودٌ بن الْحُْصَيْنِ بالمدينة. 


واختلفت ألفاظ المتأوّلينَ فى ذلك؟ 


)1١(‏ في النسخ: «أول وآخر» وحذفنا لفظ: «وآخر» ينا على ما قي القبس. 
(5) م: «الغميء ذراعاً» . 
(6) - غء م: «الدارقطني». 


(1) في الاستذكار: 84/1 (ط. القاهرة). 
(2) في الموطأ (20) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (1007)»: والقعنبي (15)) 
وسويد (20)» والزهري (21). 


ادير و ل 0 لسع وس 0 
لأنه يلغه أن سعيد بن المسيّب كان يرميه بالكذب. ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي 


الخوارج؛ وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله؛. 

(4) من الموطأ (1137) رواية يحيى. 

(5) الذي في الاستذكار : «وقد ذكرنا في التمهيد  27/2[‏ 34] السبب الموجبٌ لكلام ابن المسَبّب في 
عكرمةا. 

(6) هذه العبارة الأخيرة من زيادات المؤلف على نصّ ابن عبد الْبرٌّ. 


010 كتاب الصلاة 


فمنهم من يقولٌ: دُلوكُها مَيْلُها بعد نصفب التهار”؟" . 

ومنهم من يقول: دلوكها زيعُهات”". 

ومنهم من يقول: دلوكها غروبها . 

ولم يُخْتَلَفْ عن ابن عمرٌ أنه كان يقول: دلوقها ميئها“. 

وأما50) ابنُ مسعودء فلم يُخْتَلّفْ عنه أن دُلُوكها غُروبُهاء وكان يُقْسِمُ على :ذللق 7 
والوجهان في اللغة معروفان7 . 

وقال بعض أهل اللغةِّ: دُلوكُها: مِنْ زوالها إلى غرويةة. 

وأما عْسَقُ اللّيل» فالأكثرٌ على أنه أَرِيدَ به صلاةً العشاءِ. 

ورُوِيَ عن" '' مجاهدٍ أنه قال: عْسَقُ الليل هو غروبٌ الشّمس” . 

وقال غيره: عَسَقُ الليل : المغربٌُ والعشاءٌ. 





)0غ( هل! السطر ساقط من: حج. 
(؟) «عن» زيادة يقتضيها السياق. 


(1) وهو قول الحسن ومجاهد. نصّ على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 1 (ط. القاهرة). 
(2) قاله ابن عبّاس» انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 387/1. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (6274) عن مجاهد عن ابن عباس . 

(4) روه عنه مالك في الموطأ (19) رواية يحيى. 

(5) من هنا إلى آخر الفصل مقتبسٌ من الاستذكار: 85/1 (ط. القاهرة) . 

(6) أخرجه عبد الرزاق ( 2096 2161)» وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 1220/3. 

(7) انظر مشكلات الموطأ المنسوب للبطليوسي: 43. 

(3) حكاه القاضي عياض في المشارق: 1/ 257. 

(9) روه الطبري في تفسيره: 31/15 (ط. هجر). 
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جَامِعْ الؤقوتٍ 

قال الشيخ أبو عمر - رضي الله عنه”") 

ابن القاسم في موطبهِ في هذا الموضع: «وقتٌ صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس» 
والمغرب والعشاءٍ إلى طلوع الشمس». 


,3 


: هذه الترجمة عند 000 وأما عند 


أدخل مالك هذا الحديثٌ في «جامِع الوقُوتِ» لِمَا رَأى من تُضبِيع الناس لها 
خصوضاء حتّى أخرججوها عن وقتها المختارٍ لهاء وهو البياض الغَالِبٌُ على الشّمس» وقد 
أدخل فَضْلّ غيرها”'' في مَوْضِعِهء وكَدّمَ الصّلاةَ للحاجة إلى تقدييها. 

روفي «البخارئ)) عن بُرَيْدَةَ: «مَنْ فَائَنُهُ صلاة العصر فقد خبط لة سا 
ذهبء ففي حديث ابن عمر” جعَلّها قرينةً الأهل والمالٍء وفي حديث بُرَيْدَةَ جِعَلها 
مُعَاوِلَةَ العمل» والفعشاة متقارِبان مشتركّان في التأويل إن شاء الله؛ لأنْ المراد بقوله : 


- 


«وَيَرَ أَهْلّهُ ومَالَهُ؛ يعنى: سُلِت2'"0) فضَرَّب به م905 . 


010( النسخ : «فصلا غيره» والمثبت من القبس. 
(؟) م: جء غ: «سلبا» وفي القبس: «سليبا». 


(1) لم نجد هذا النقل في الكتب المطبوعة لابن عبد البرّء ونرججح أن يكون الصّواب: «قال الشيخ أبو 
بكر؟. 

(2) في موطئه: 43/1. 

(3) انظره في القبس: 1/ 95. 

(4) الحديث (553) بلفظ: ١من‏ ترك»). 

(5) الذي أخرجه مالك فى الموطأ ( 21) رواية يحيىء ورواه عن مالك: القعنبي (15) » وسويد 
(21)» والزهري (22). 

(6) تتمة الكلام كما في القبس: «لبقائه كذلك في الآخرة» وكذلك يكون إذا حبط عمله؛ فأحد 
اللفظين مثل» والآخر حقيقة». 
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٠ 5 5‏ 95 50" 1 1 5 0 
| قال الإمام الحافظ أبو عمر ‏ رضي الله عنه” *-: معناه عند أهل الفقه واللغة: أن 
الذي يُصابٌ بأهله ومَالِهِ يَجِتَّمِعٌ عليه عَمَانِ: عُْمْ لذمَاب أهله ومَالِه وعم لما يُقَاسِي من 
طَلَّب الترَواف كأنّه يقول : الذي توه ضَزلة افير ان رن دْشْدِهِ وعرف قَذْرَ ما فاته من 
الفضلٍ والخير؛ كان كالذي اك بأهله وماله» وأنشذوا ة في لمعت 7 

كَأَنْمَا الذَئْبُ إِذْ يَمْدُو عَلَى عَْنَمِي في الصبْح طَالِبُ وثْر كانّ فاتَرا 

قال علماوناة): وار لي ل ترس ار ا 
ولا يُدْرِكُ منها ركعةً قبل الغروب . 

وأمًا من قال: إِنْ ذلك أَنْ يوْحْوَمًا حتّى تَضْمْرٌ الشّمس» فليس بشيء. 

والدّليل على ذلك : قولّه : «الّذِي تَقُوّهُ؛ والمَوْتُ الذَّهابُ. 

وقال علماؤنا من أهل الحديث 7©: قد يَحتَّمِلُ أن يكونّ تخريجُ”" قوله يه في 
هذا الحديث على جواب سائلٍ سألّء كأنه قالَ: يا رسول اللهء الذي" تفوتّه صلاة 
العصر؟ فَقال وصبول الله * هو كمن وقد أَمْلَهُ وَمَالَهُ: فإن كأن هذلكء فقد دخل في معنى 
العصر”*: والله أعلم . 

واختّلف العلماء””” قن معنى «الفُْت)؟ 


فقال الأصيلة: 50 تَعْرْبٌ الشهيين ولم يدرك شيئا » وهذا أشبه بالموؤْت . 





)0 ج: (بغير؟. 
6 في الاستذكار: «خروج؟. 
(*) كذا بالنسخ والاستذكارء وقد اقترح محقق الاستذكار إثبات لفظ : «ما مثل؛ ليلتثم الكلام . 


(1) في الاستذكار: 86/1 (ط. القاهرة) بنحوه. 

(2) آي الثأر. انظر التمهيد: 123/14 وشرح الزرقاني على الموطأ: 1/ 29. 

(3) أورده الجاحظ في الحيوان: 2/ 203. 277» وابن عبد البر فى التمهيد: 14/ 123. 

(4) المراد هو ابن عبد البر في الاستذكار: 86/1 (ط. القاهرة). 

(5) المراد هو الإمام ابن عبد البر في المصدر السابق: 86/1 87 (ط. القاهرة) . 

(0) الذي في الاستذكار: «فيدخل في معنى العصر حيئئذ + الضبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع 
الفجر) . 

(7) أغلب هذه الأقوال مقتبسٌ من المنتقى: 21/1 22. 
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3 7 1 7 1 قِ و 1 7 ع 200 
وقال ابن وهما: الفوت هو إذا لم يصل في الوفتٍ المختار» وهو أن يَصيرَ ظلك 
مِْلَيْكَء واختار هذا القول الدّاودئٌ'''. 


وقال في قوله: «وُيَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ؛ يَحْتَمِلُ أن يريد به: وُيَرَ أهلَهُ ومالَهُ دون أجر ولا 
ثواب يُذْخّر له على ذلك . 

وقال غيرَهُ: معناه أن هذا الذي فائَبْهُ الصّلاة يلحقه من الأسَفٍ والاسترجاع ما 
بلحق من قن ويد أهله و70 , ْ 


حديث مالك ؛ عن يحيى بن سعيدٍ؛ أن عمرٌ بن الخطاب الْصَرَفَ من صلاة 


العصر . قَلْقِيَ رجلا لم يَشْهَدْ صلاةً العصر . الجذ 
تنبيه على مقصد : 


قال الإمامٌ الحافظ الشّْيحٌ ابو عم ('كن وكين بعتن إنها أرذق عالك - 
رضي الله عنه ‏ حديئه هذا (©) بحديئه عن يحيى بن سعيد؛ أَنْ عَمّرٌ الْصَرّف من صلاة 
العصر انيت رك الك 53077 


000( 34 «الدرارردي». 
(؟) كذا في النسخ ولعل الصواب: «أبو بكر». 
0) غ: «لقول». 


(1) راجع مشكلات موطأ مالك: 44» ومشارق الأنوار: 2478/2 والاقتضاب: 3/أ. 

(2) فى الموطأ (22) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (222)») والفعنين 2190" وسويد 
(2)22 والزهري (23). 

(3) لم نعثر على الفقرة ة الأولى في كتب ابن عبد البر المطبوعة» والظاهر أنها من إضانات المؤلئف 
على ما نقله من أبن عبد اليرّ . 

(4١‏ يقصد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ (21) رواية يحيى. 

(5) تنمة الكلام كما في الموطأ: 44/1 رواية يحيى «ويقال لكل شيء وفاء وتَطَفِيفٌ». 


014 كتاب الصلاة 





ل مَنْ تَقَدَمَ لشرح”"' المُوَطا© : إن هذا الرّجلَ الذي لَقِيَهُ عمرُ هو عثمان. 
دن لابدحة في أ قات الوا ا فقال له اعد 
1 50 5ك سملل 007 ا 5 مر 0 فيا 0 
وأما الرّجل الذي لقِيّه عمرّء فهو رجل من الأنصارٍ من بني حَدِيدَة ٠"‏ صاحب 
وقوله فى هذا الحديث© : «طَفّقْتَة معناه: أنك تَقَضْتٌ نفسَكَ حظّها من الأجر 
بتاخرك عن الصلاة فى الجماعة فى 97> بيجن الترة وق .وان عان 80 تزرك فين 
المسحل بصلاة القذه +ويدّرك 'قفيلة الجماعة فن .غير ذلك المسحل. 





)١(‏ في الاستذكار: «وبعض من تقدّمه ممْن شرح». 

(0) في النّسخ : «أي» والمثبت من المصادر الحديثية. 

(0) في النّسخ: «... الأنصاب من بحيلة» والمئبت من الاستذكار. 

)050( غ: الاصحب). 

(0) الكلام التالى مقتبس من الاستذكار: 87/1 (ط. القاهرة). 

(2) المراد هو ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 4 [185/1] حيث قيل لعبد الملك بن 
حبيب: الْمَنَ الرّجُلُ الذي لَقِيَهُ عمر عند خاتمة البلاط لم يشهد العصر معه؟ قال: أخبرني مُطَرْف 
وغيره أنه عثمان». وانظر شرح الزرقاني على الموطأ: 31/1. وذكر الباجي في المنتقى: 22/1 أن 
الداودي ممن نص على أنْ الرجل جل المبهم هو عثمان. 

(3) ذهب ابن بَشْكُوَّال في غرامض الأسماء المبهمة: 233/1 إلى أن الرجل المبهم هو عثمان بن 
عفان» فال: «ذكر ذلك عبد الله بن نافم» فيما أخبرني به أبو محمد بن عتّاب» قراءة مني عليه: 
قال: ثنا أبي» عن أبي بكر التُجيبيّ؛ عع اسك عن لطر نه عو عبية الاين بحي د عن ابد 
يحبى» عن عبد الله بن نافع بذلك». 

(4) رواه مالك في الموطأ (268) رواية يحيى» وانظر التمهيد: 10/ 68. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 87/1 (ط. القاهرة)» وابن بَشْكُوَّال في غوامض الأسماء 
المبهمة: 233/1. 

(6) أي في حديث الموطأ (22) رواية يحيى. 

(7) من هنا إلى آخر الفقرة اقتبسه من المنتقى للباجي: 22/1 ثم يعود ليستأنف النقل من الاستذكار. 

(8) أي: وإن كان هذا المخاطبُ. 
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وأمًا «التََطْفِيفٌ؟ فى لسان العَرَبء فهو الرٌّيادةُ على العذْلٍ والتّقصانٌ منهء وذلك ذم 
لفاعلهء قال اللَهُ تعالى: #وثلٌ لِلْمُطْفْنِيتَ» الآية'''. ومَنْ ذَمّهُ اللهُ استحقٌ عقَابَهُ» كما أن 


مَنْ مدّحه استّؤجب ثوابه. 


ببيين : 

قال الشيحْ أبو عمر - رضي الله عنه© -: «وأمًا قولُ مالك: ١يُقَالَ‏ لِكَل شيء وَفَاءً 
وتَطفِيفٌ» فإنه يعنى: أن هذه اللفظة تدخلٌ في كل شيء مذمومء زيادةً كان أو نقصانا؛. 

ورُوِيّ عن ابن وهب أنه قال: الصّلاةٌ كالمِكيّالٍ مَنْ أؤئّى اسْتَرْنَىء أو قالَ: فُمَنْ 
وى قبل مله . 

وقل 3 تدك المكافاءن الل 30 , 

قال الهروي في قوله: «وبِلٌ لِلْمطِئْدينَ4”© قال: التَطفيفٌ عبارة عن كل شيء 
مذموم © أو قال: عنى التّقص”'. 
والتَطفيفٌ أيضاً في الوضوءٍ والصَّلاةٍ والمكيالٍ والميزانٍ مذموة”” . 


عدية فالك 7 ).هين بح :نز غنيك 1 أله كان بيقول 4 إن النضات لتعلي الضالذة 


(1) المطففين: 1. 

(2) في الاستذكار: 88/1 (ط. القاهرة). 

(3) رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 89/1 (ط. القاهرة) من قولٍ وَهْبٍ بن مُثْبْهِ . 

(4) لم نجد هذا النقل لا في غريب الحديث» ولا في الغريبين. ْ 

(5) المطففين: 1. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 4 [184/1]» ومشكلات موطأ مالك: 44 45: 
والمشارق: 321/1» والاقتضاب: 3/ بس. 

(7) يقول أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث: 106/3 «ومنه التطفيف في الكيل إِنّْما 
هو نقصانه» وانظر الغريبين: 4/ 19. 

(83) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 88/1 (ط. القاهرة) من قولٍ مُعْيثِ بن سُمَيْ بدون لفظ: #مذموم». 

(9) في الموطأ (23) رواية يحبى. ورواه عن مالك: القعنبي (16)» وسويد (23)» والزهري (24). 
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الفصل الأول 
في إسناده 


قال الشَّيحٌ الإمام الحتاقط أبو عمر”'2: «هكذا رواه في الجوطا »درهذا الحديف 
موقوف على يحيى بن سعيدٍء وهذا مرويٌ من طرق ضعيفة الإسنادِ© » وتردها أيضاً 
أصول”"'" الآنا رٍ الصححاح . فطائفة ترويه عن يحيى بن سعيدٍء عن يَعْلَى بن مُسْلِمٍ عن 
طُلْقَ بن حبيب» عن الي كلل وهذا مُرْسَلُ. 


وطلق بْقَهَ فيما تَقَلّ إلا أنه رامن افترق لوعي الود ع0 وكان مع ذلك فاضلة 
عار يي" وكان مالك ب رُ يئنِى عليه لعبادته وفضله. ولا - لمذهيه . وقل روي لا 
إلا أنه يدور على يءقوب بن الوليد وهو متروك الحديث©) 


)١(‏ في الاستذكار أطول. 


(1) في الاستذكار: 89/1 (ط. القاهرة). 

(2) يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 75/24 «وهذا موقوف في الموطأء ويستحيل أن 2 مثله 
رأيأء فكيف وقد روي مونوعاً بإسناد ليس بالقوي». 

000 انظر أخبارهم في التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع للملطي : 3 

(4) قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 4/ 490 «صدوق في الحديث» وكان يرى الإرجاء» ويقرل 
محمد بن سعد فى الطبقات: 227/7 كان مرجئاًء وكان ثقة إن شاء الله؛ وروى البخاري في 
الضعفاء الصغير: 62 (179): والتاريخ الأوسط: 369/1 بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب ؛ 
قال اما'رايق أجدا أعرة شن طلق يز سبيت فران ستعند.نة شير مقع فثال: لا حالس طلقا : 
وكان يرى رأي الإرجاء». وانظر تهذيب الكمال: 451/13. 

)05( رواه ابن الجعد في مسنده (2835), وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 89 (ط . القاهرة)» والتمهيد: 24/ 75. 

(6) قال عنه ابن معين: «ليس بثقة»» وقال أيضاً: «لم يكن بشيء». وقال أبو حاتم :«منكر الحديث» 
ضعيف الحديث» كان يكذب» والحديث الذي رواه موضوعء؛ وهو متروك الحديث». وقال 
النسائي : اليس بشيءء متروك». وقال ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث على الثقات» لا يحل 
كتابة حديثه إلا على جهة التعجّب». انظر تاريخ ابن معين: 681/2» والجرح والتعديل: 216/9, 
والضعفاء والمتروكين للنسائي: 106» والمجروحين لابن حبان: 183/3» والضعفاء للعقيلي: 4/ 
8 والشجرة في أحوال الرجال (230)» وتهذيب الكمال: 32/ 373. 
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الفصل الثانى 
فى حظ الأصو ل 


قال الإمام الحافظ”2: والأصول التي تَرْدُ هذا الحديث» منها حديثٌ نافع» عن ابن 

عمرّء عن النْبِىْ يل أنّه قال: «مَنْ فَائَيْهُ صَلاةٌ العقضر فكأئما وُيَرَ أهلَّهُ وَمَالَّهُ»2 » فلم 

يقع المثل مهنا والتّشبيه('' "إلا لمن فاته وقت الصّلاة كلّهء بدليل قوله: ١مَنْ‏ أَذْرَكُ رَكْعَةَ 

)3 7 د ام 5 م موا الى يغ اية 8 ر(4) 

من العصرة ' وبدليل قوله ‏ حين صلى في طرفي الوقفت -: «ما بين هذين وفت) ‏ . 
وقد حَكى ابن القاسم عن مالك أنّه لم يُعجبه هذا الحديث”” . 


قال القاضى أبو الوليد الباجى© : «قوله «إِنَّ الْمُصَلَىَ لَيُصَلّى الصّلاةَ؛ قال مالك: 
لا يُعْجِيْيى ذلكٌَء ويصلى الناسٌ فى أوّلهِ وَوَسَطِهء وكرة التَضِبِيقَ فى ذلكٌ». 


تنبية على مقصدٍ: 


قال" : #وكراهية :مالك "© ليذاالحدييقة: 1ن ظاهرة عازف الحدية النين لا 
خللاف في صححته ) من قوله عَلِاو : «الْزِي و صلاة لْعَضْرٍ.» الحديث]0© , 


)١(‏ في الاستذكار: «فلم يقع التّمثيل والتشبيه؟. 


(1) هذه الفقرة مقتيسة من الاستذكار: 90/1 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ ( 21) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (579)؛: ومسلم (608) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (3) رواية يحيى. 

(6) في المنتقى: 22/1. 

(7) القائل هو الإمام الباجي . 

(8) أي وجه كراهية مالك. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (21) رواية يحيى. 


41 كتاب الصلاة 
وقوله”': «مَنْ تَرَكَ الصّلاة© سَاهِياً» السَّهْرٌُ: الذهولٌ عن الشيء تَقَدَمَهُ ذِكْرٌ أو لم 
يتقدمه. وأمًا النّسيان فلابدٌ أن يتقدّمه الذكئر »© . 
805 واء 2 : (4) , 
واختلف العلماءٌ في الشفق على قولين . 
1 فمذهبٌ مالك رحمه الله والثوريٌّ والشافعىٌ 
الْحَمْرَةُ وقاله ابنُ عبّاس وابنٌ عُمَر. 
2 والقول الثاني : روي عنه أنفاً |" قال: | ف البياض ». وبه قال أبو 00 
وء 1 4 
وأصحابة وعمرٌ بن عبد العريز : 


حديثٌ مالكِ” »؛ عن نافع؛ أن ابِنَ عمرّ أَغْمِي عليهء فذهبٌ عَقْلُهُ فلم يمْضِ 
الصّلاةً . ' 


قال مالك: وذلك فيما نَرَى أن الوقتٌ قد دمت 210, 


فمالك وا 0 وأصحابهُما”” على مذهب ابن عمرٌ في الْمُغْمَى ؛ أنه لا 
مساو ا ااا و 


(1) أي قول مالك في الموطأ: 44/1 رواية يحيى. ورواه عن مالك: القعنبي (17)» وسويد: صفحة 
3 والزهري (25؛ 26). 

(2) في الموطأ: «من أدرك الوقتَ وهو في سفرء فأخر الصلاة. 

(63 انظر مشكلات موطأ مالك: 45؛ والاقتضاب : 3/ب. 

(4) الكلام التالي مقتبس باختصار من الاستذكار: 1/ 93 (ط. القاهرة). 

(5) في الموطأ: 45/1 رواية يحيى. 

(6) في الأم: 32/2» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 23؛ والوسيط في المذهب: 17/2. 

(7) كما في مختصر الطحاوي: 32. 

(8) انظر كتاب الأصل : 1/» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 196: والمبسوط :144/1 145. 

(9) في الموطأ (24) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (278)؛ وسويد (24) » والزهري 
(28). 

(10) معظم شرح هذا الحديث مقتبس من الاستذكار: 94/1 95 (ط. القاهرة). 

(11) في الأم: 14/2. 

(12) انظر التفريع: ١257/1‏ والحاوي الكبير: 2/ 38. 
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قال الإمام''2: وقد خالف ابْنَ عُمَرَ في ذلك عمَارٌ وعِمْرَانُ بنُ خصَينء فَرَأيا 
القضاءَ وإن خرجٌ الوقث. 

وذكر ابنُ أبي شَيْبَةَ في مصئفِها"؟؛ أن عَمّارَ ؛ بن ياسر أَعْمِي عليه الظهرٌ والعصرّ 
والمغربٌ والعِشَاءَء فأفاقٌ في بعض اير فُمَضاهن . 

وقد رُوِيٍ7 عن عِمْرَانَ بن حُصين؛ أنه قال: يَقْضِي الْمُعْمَى عليه الصَّلواتِ كلها. 

وأمَا0© من أفاقٌ وأدْرَكَ من الوقتِ ما يَقْضِي فيه الصَّلاءٌ فلا خلاف بين الأيمّة فيه 
أنّه إذا أفاقٌ في وقتٍ يُمْكِنهُ الأداء أنّها تَلْرَّمه 

قال الإمامُ الحافظ ‏ رضي الله عنه”"© -: وحُجَةٌ مالكِ ‏ رضي الله عنه ‏ ومَنْ ذهب 
مَذْهَبَهُ؛ أن القّلَّمّ مرفوعٌ عن المُعْمَّى عليهء قياساً على المجنون المتّمّقَ عليه؛ لأنه لا 
يخربُ الْمُعْمَى عليه إلا أصلان: 

أحذهما: المجنونٌ الذاهبٌ العقل. 

والآخْرٌ: النائم . 

ومعلومٌ أنَّ النّومَ لذَّةّ والإغماء عِلَةَ وليه" . فهي بحالٍ الجنون أشْيْهُ . 

قال الإمام الحائظ : :كلاه مان انس انه مدي قد بوي أنة يقد نمل 
جَلِىٌ وهضي مُعْضِلَة جد وفيها عن أبن عدا وار بين ياسر خلاف» فابنْ عمرٌ لا 
يقضي ما خرّجّ وقنّه» وعمَارٌ يَقْضِي . 


)1١(‏ الكلام موصول للحافظ ابن عبد الْبرّ. 

030( الكلام موصول لابن عبد البرٌ. 

69 في الاستذكار: (والإغماء مرضص؟ 

(1) الحديث (6584). 

(2) رَوَاهُ ابن أبي شيبة في مصنفه ( 6585). 

(08< “هذه الفترة دو زيادات المولت علن نض "ابن هين البر» 

(4) قوله: «ولا يعضده. .. الخ من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 
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باب 
النوم عن الصلاة 


مالك17, عن أبن شهاب. عن ابن المسيت؟؛ أن سيول الله صلل حين قَمْل من 


0-4 


حَيْبَرَ اشر .. الحديث. 
فيه فصول: 


الفصل الأول 2) 
فى الإسناد 


قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : هذا حديث مُرْسَلٌ في المُوَطأ عند جميع 
0 فيما عَلِمْبُه'' وقيّدنُهء وكذلك روه ابن إسحاق » وابنُ عيَيئَة27: ومَعْمَر!'' في 


.- 5ه 2 ص 3 ساس اس أ ئى #سرزهى سوم (7) رس اس كم 
رواية عبدٍ الرزّاق 2 عنه مُرْسَلاً كما رواه مالك» وَوَصَلَهُ أبَانء عن معمر ‏ . وَوَصَله 





)1١(‏ جء والاستذكار: (علمتٌ». 


(؟) «ومعمر» زيادة من التمهيد: 386/6 ومصنف عبد الرزّاق» وهذه الزيادة لا يستقيم الكلام بدونها. 


(1) في الموطأ (25) رواية يحبى. 

(2) هذا الفصل مستفاد من الاستذكار: 1/ 98 (ط. القاهرة). ظ 

(3) رواه محمد بن الحسن (184)؛ والقعنبي (18)» وسويد (2»)25 والزّهري (29)؛ والشافعي في 
سئنه : 158. ْ 

(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 310 311» ورواه من طريق ابن إسحاق: الطبري في 
تاريخه: 139/2» وابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 386. 

(5) رواه من طريقه الشافعي في مسنده: 167. 

(6) في مصنفه (2237). ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 401/6. 

(7) أخرجه أبو داود ( 436). 
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(020 (000) 


4 107 وام 5 ع 1 
الأوزاعيّ أيضا””'؛ ويُونُس"''؛ عن الزهريٌ» عن سعيد». عن أبي هريرة 


,)4(« 


7 030 
أبن‎ ٠ 


7 ب امود با ااي رواها جماعة منهم 
مسعود أن 90 وا ل بو هريرة 8 


الفصل الثاني 


قال الإمامٌ الحافظ ‏ رضي الله عنه”” -: قولٌ ابن شهاب”!' في هذا الحديث: ١حِينَ‏ 
َقْلَ مِنْ حَبِيْرَه هو أصحٌ مِنْ قولٍ من قال: إن ذلك كان حين مَرْجِعَهُ من غَرْوَة خكئن””©. 


رقد ثب في الضحيح؛ أن سوال لله وك نام عن الضَلاةٍ ثلات مر و3 


)١(‏ في النسخ: «أيوب» ولعل الصّواب الذي تستقيم به العبارة ما أثبتناه. ويحتمل أن يكون اللفظ 
صحيحاًء إلا أنه سقط اللفظ الذي يليه وهو «يونس» وهو الطريق الذي رواه ابن عبد البر في 
التمهيد: 250/5 «... أيوب بن سويد» قال: أخحبرنا يونس بن يزيدء عن الزهري. . .؛ 

)»ع0 في النسخ : (خيبر» وهو تصحيف ٠»‏ والمشت من الاستذكار. 


(1) أورد هذا السّند المزى 9 تحفة الإشراف: 13326/10 قال: #حدثنا مؤمل» قال: حدثنا الوليد 
عن الأوزاعي» وانظر سئن أبي داود (436) والدارقطني في العلل: 278/7. 

(2) أخر جه من هذا الطريق مسلم (680). 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 388/6. 

(4) انظر هذه الآثار في التمهيد: 5/ 249 254. 

(5) رواه أبو داود (446). 

(6) رواه البخاري (595)» ومسلم (681). 

(7) رواه مسلم (682). 

(3) رواه مسلم (680). 

(2)9 هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 98 (ط. القاهرة) . 

(10) عن سعيد ين المسيّب. 

(11) رواه أبو داود (446). 

(12) انظرها في القبس: 1/ 99. 


002 


صاحب «العين»””': «قفْلَ الجيش قُفُولاً وكَفْلاً: إذا رَجَعُواءء وقَمَلتُهُم أنا أيضاً هكذ”'' . 


ذلله 


كتاب الصلاة 
الأوْلَى: كان ككل أوْلْهُم اسْتيقاظ)”' . 
لمر الثانيةٌ: استيقظ قبلَهُ أبو بكر فَكَبْرَ حبّى استيقظ رسولٌ الله كيو . 
الم الثالثهٌ : لم يحضّرها أبو بكر ولا عمرٌ» وإِنّما كان في رَكْبٍ ثمانية أو نُحوها””". 
وكل ذلك ثاببٌ تقل العدل عن العَدْلٍ. 
فائدة ع 
قوله: «قَفَلَ؛ القُمُولُ: الرُجوعٌ من السَّمَّرء ولا يقال كَمَلَ إذا سَارٌ مُبْتَدِئاُه قال 


الفائدة الغائية60) : 


فيه: أنْ خروجٌ الإمام بِنَفْسِهِ في الغَرّواتِ من السَّئَنء وكذلك إرساله السّراياء كل 


م وم ًَُ 


سمية مسسو بة . 


الفائدةٌ الثالثةٌ : 


7 ان 7 : )0( (08وون ك. يقيرة ا دم د 
أَسْرَى وسَرَى بالليل بمعنى واحدا”*. وهي”" لفظة مؤنئة؛ يقال: سَرَى وأسْرَّى 


لُعْتانِء ولا يقال لمَشْى غير اليل سُّرَى2» ومنه الْمَكَلْ السَائدُ : «عِنْدَ الصّبَاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ 


000 


تمه الكلام كما في الاستذكار: «على وزن ضَرَبْتُهُم» وهم القَمَل؛ . 


أخرجه مسلم (680) من حديث أبي هريرة. 

أخر جه البخاري (344)» ومسلم (682) عن عِمْرَانَ بن الحصَينٍ . 

أخر جه مسلم (0) من حديث أبي فتادةٌ . 

هذه الفائدة اللغوية مقتبسة من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة)» وانظر الاقتضاب:3/ ب. 

5 باب القاف واللام والنون» وعبارة الخليل هي: «والقُّفُولٌ: رجوعٌ الجند بعد الغزوء قَقَلوا 
تُفُرلا وكّفْلا'. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة). 

قاله الباجي في المنتقى: 27/1. 

من هنا إلى آخر الْمَئَل مقتبسٌ بتصرف من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة). 

وهو الذي نص عليه عبد الملك بن حبيب» حيث قال في تفسير غريب الموطأ: الورقة 5 [1/ 187] 
«السَرى: هو سير الليل» ولا يكون سير النهار سُرىٌ». انظر تعليق الوئّشي على الموطأ: 1/6. 
بء وشرح مشكلات موطأ مالك: 46. 
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السُرّى»”!2 وعليه ينطلقٌ قولّه تعالى: «سْبْحَن الى أتْرَئ بِمَبْووء» الآية© . 


الفائدة الرابعة© : 
قوله: «عَرّسٌَ» والتّعريسٌ: النزول آخرّ النْيل» ولا يقال للتزولٍ أوّل اللْيلٍ 


ا 


صلائناء وأصل الكلاءَة الحفّظط وَالرّعَايةٌ والْمَنْعْ ؛ وهي لم 1 


الفائدةٌ الخامسة0© : 


قوله لبلال : "املأ نا الصُبْحَ؟ معناه: ارقْبِ لنا الصبخ ٠‏ وعتطا ماتتاءوقت 
)0010 


الفائدة السادسة 01 


فيه: إباحة العذى طلي الدراب بالليل؛ ٠‏ وذلك على قَدْرِ الاحتمال» ولا ينبعي أن 


يثقل عليها بالمشي أ ليلا ولا نهاراً. ونه 1ن رول لله يكل بالرفْق بها وأَنْ يُحَمْفَ عنها. 


020 
(00 
(4) 


6 
(060) 
(000 
(03 


الفائدة السابعة 0 


٠‏ أنه اقيق يق "كايهنا خف من الخدمة والْعَوْن في السّفَّرِهِ وذلك محمول على 


في النسخ : (مهجورة» والمثبت من الاستذكار. 
في النسخ : «فيه أن الرّفْق؛ والمثبت من الاستذكار. 


يضرب هذا المثل في الحتٌ على مزاولة الأمر بالصبر» وتوطين التفس حنَّى تحمد العاقبة. والمثل 
من رجز قاله خالد بن الوليد لما بعث إليه أبو بكر . وهو باليمامة . بالسّير إلى العراق» انظر كتاب 
الأمثال لأبي عبيد: 231» والفاخر للمفضل بن سلمة: 193., والوسيط في الأمثال للواحدي: 122» 
ومجمع 2 للميداني: 3/2» والمستقصى للزمخشري : 2/ 168»؛ وفصل المقال للبكري: 254. 
الإستراء : 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة)» وانظر الاقتضاب: 3/ ب. 

قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 5 [1/ 186]» وانظر تعليق الومّشي على الموطأ:6/ 
- [38/1]» وشرح مشكللات موطأ مالك : 46. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 98 99 (ط. القاهرة)» وانظر الاقتضاب :3/ ب. 

انظر: تعليق الوقشي على الموطأ: 6/ ب [38/1]» ومشكلات موطأ مالك: 46. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/1 (ط. القاهرة) مع تصرف يسير. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/1 (ط. القاهرة) . 


04 كتاب الصلاة 


العف في مِثْلِهء وإِنْما قلنا بالرّفيق ولم نَمل بِالمَمْلوكِ"'؛ لأنْ بلالا كان حْرّاً يومئلٍ أعتمّه 
أبو بكر بمكةء وكانت غزوةٌ خيبر سنة ست من الهجرة. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجئ”' ‏ رضي الله عنه : (إنَ قولَ رسول الله َه 
لبلال: «اكلا نا الصُبْحَ) دليل على صِحْةٍ حَبَرٍ الواجدي" ؛ لأله يي رَجَعّ في وقتٍ الصَلاة 
- وهو من أهمٌ أمورٍ الشَريعةٍ ‏ إلى قولٍ بلالٍ وَحَدَهُ. 

وقوله : «رَكَلاً بلآل مَا كدر لَهُ) إحبارٌ منه كلهِ أن فِعْلَ بلالٍ كان بِقَّدَّر من الله» وفي 
هذا رد على القَدَرِيّةِ الْذين يقولون: لا قَدَرَء وينفونَ ذلك»: 

الفائدة الثامنة : 

قوله© : «فَاسْتَيْقَطُ رسول الله يَكِكِ والدَّمْسُ قد طَلَّعَثْ) ههنا هو موضعٌ الكلام على 

فإن قال قائل”©: وكيف نام يكلِ وقد قيّدْنَ(" عنه أنّه قالَ: «إِنَّ عَئْئَىّ تَتَامَانِ ولا 


نام قَلْبِي00 وقد نامً هُوَّ لههنا حبّى طلعتٍ الشَّمس 9 
الجرابٌ عنه ‏ قلنا: إن من أهل العِلّم من تأوَّلٌ ذلك من قوله: إن عَيْنَي تنامان ولا 
ينام قلبي» على أن ذلك كان غالباً من حَالِه©©. ومن العلماء من تأوّل قوله: ”ولا يئامُ قَلبِي) 


)١(‏ حصل تداخل في العبارات» فورد في: ج «قلنا بالرّفق عليها [وفي غ: بها] وأن ينجى عليها 
نفسه)؛ وورد في: م «قلنا بالرّفق بها وأن ينجي بها نفسه» ونحو هذه العبارة وردت في الاستذكار 
في آخر الفائدة السابقة» وعلى العموم فإنّنا آثرنا إثبات ما في الاستذكار ؛ لأنه هو الأصل الذي 
نقل منه المؤلف. 

(؟) في المنتقى: #صحة العمل بخبر الواحد». 

0 ج: لافيل». 

(1) في المتتقى: 27/1 . وقد تصرف المؤلّف فى السطر الأخير. 

(2) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (25) رواية يحيىء ولم يلتزم المؤلّف بلفظ الموطأ ؛ لأن 
الثابت فيه هو: «فلم يستيقظ رسول الله كَلهِ ولا بلال؛ ولا أحد من الرّكب» حنّى صَرَبَتْهُم 
الشّمس» . ظ 

(3) هذا التساؤل وجوابه مقتبس من الْمُعْلِم بفوائد مسلم للمازري: 293/1 بتصرّف يسير. 

(4) أخرجه البخاري (1147)؛ ومسلم (738) من حديث عائشة. ظ 

(6)5 0 تتمة الكلام كما في المعلم: «وقد ينام نادراً بدليل حديث الوادي». 


النوم عن الصلاة ش 005 
على أنه لا تستغرقه آفة الوم حتى يوجد منه الْحَدَّثُ ولا يشعر””'؛ لما رُويَّ عنه عليه السّلام 
أنّه كان مَخْرُوسً : وأنّه كان يكَامُ حتّى "© يُسْمَعْ عَطِيطُهة 2 ثم يُصَلّْي ولا يَتَوَضَا© . 

الجوابٌ الثاني قال شحنا" القاضي أبو الفضل في «الشّفَاه7' له: «قد قيّدنا فيه 
أن معنى قوله: الأ ينام لبي أن لبه لا ينام من أجل أنه يُوحَى إِلَيْهِ في المَتامٍ. ولبسن 
في قصّة الوَّادِي إلأ نُوْمٌ عَيْنَنِهِ عن رؤية الشّيء 0ك 


فإن قيل : فَلَوْلاً عادَنه من اسْتَغْرَاقٍ النُوم» لما قال لبلالٍ: «اكلاً لا الصبْح . 


الجوابُ عن ذلك قيل: إنْه لما كان من شأنِه عليه السّلام التَعْلِيسٌ بالصبحء 
ومرَاعَاة ول المُْجْرِء إذ م يَصِح" لمَنْ نَامَتْ عَيْنُة) ذش لافة لا يدرك إلا بظاهر ا 
ْوَكُلَ لبلآلٍ مراعاة أؤله لتكلقة ذلك 


قال الشّيخ أبو عمر © رضي الله عنه -: «والتكتةٌ في نَوْمِهِ كل مع قوله (إنَّ عَيْئَيَ 
تنامانٍ ولا ينام قَلْبِي)» أن الأنبياة عليهم السّلام تنام أعيئهم ولا تنام قلوبهم؛ ولأجل ذلك 


)1١(‏ :شيخناء ساقطة من: م. 

() في الشفا: «عن رؤية الشمس». 

ف 4 الايفنات لمن»؟. 

(4) في الشفاء: «... ظاهر يُدْرَكُ بالجوارح الظاهرة؛ 


(1) هنا ينتهي النقل من الْمُعْلِم والعبارة التالية اقتبسها المؤلف من الشفا للقاضي عياض :2/ 228. 

(2) عزاه السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: 231 إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه 
سعيد بن منصور في سلنه . 

(3) في الشفا: «حتى يَنْمُّحَّ؛ والحديث أخرجه أبو يعلى (5224) من حديث ابن مسعود» وذكره الهيثمي 
في المجمع : 8 وقال: رواه أبو يعلى. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح». وأصل الحديث 
في البخاري (138) من حديث ابن عباس . 

(4) أخرجه البخاري ( 2885)» ومسلم (2410) من حديث عائشة. 

(5) انظر تخريجنا للحديث ما قبل السابق. 

.228/2 6)6( 

(7) تتمّة الكلام كما في الشفا: «وليس هذا من فعل القلب؟. 

,0( في الاستذكار: 99/1 100 (ط. القاهرة) . 


0406 كتاب الصلاة 


كانت رؤِياهُم وَحْياًء وكذلك فال ابس عباس: رُؤْيَا الأنبياء وَحَىٌّء وثّلا قوله: #إِنِّ أرئ 
في الما أن أذك» الآية0 , 


وقد رُوِيَ عنه يليه أنه قال: (إِنّا مَعْشَرٌ الأنبياء تنام أَعْيْيعَا ولا تنام م قلوينا»©) ونومه 

عليه السلام ة في السْمْر من باب قوله: ١إني‏ اع 0 المي 0" 39 فخرقٌ نومه ذلك 

عاد" ا الأكوف أن قولّه فى حديث العَلاءِ بن لح با : «لو شاءً الله 
5 ولكنّه أرادٌ أن تكونٌ ل 0 ِ 


وقد قال غير واحد من علمائنا””: ِنَّ نوم كان يَتَامُ أحياناً نَؤْماً يُشْبِهُ نوم سائر 
الآدميِينَ » وفد بكرن تويه في وَقْتٍ دون وفتٍ». ونومه ذلك إِنّْما كان منه غبَاأء لمعنئى يريد 
الله إخذائه والياة لأمته بعدّه ذلك27 . 


)0010( ني الاستذكار: (عادته». 
00( في اللُسخ : (يبعله» والمثنت من المصادر. 


(1) الصافات: 102. والحديث أخرجه البخاري (138)» ومسلم (7263) من قول عُبَيْد بن عَمَيِر. أما 
قول ابن عباس» فأخرجه الطبراني في الكبير (12302) بدون ذكر الآية» وقال عنه الهيثمي في 
المجمع : 176/7 «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم» وهو ضعيف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح» . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات: 171/1 عن عطاء مُرْسَلاء وصِححَهُ السيوطي في الجامع 
الصغير (2526). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (264) بلاغاء رواية يحبىء وسنتكلم على الحديث في موضعه إن شاء الله 
تعال. 


(4) يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: 1087/8 «العلاء بن خباب ذكروه في الصحابة» وما أظن سمع 
من النبي كليل وانظر: التاريخ الكبير : 506/6» والجرح والتعديل: 354/6؛ وجامع التحصيل 
للعلائى: 349. 

(5) ذكر ابن حجر في الإصابة: 541/4 أنْ ابن مندة أخرجه من طريق أسباط بن نصرء عن سماك بن 
حرباء: عن عبد الله بن العلاء بن خياب» عن أنه أنْ النبيّ عل قال... الحديث. وأفدرذة صن 
عبد البر في التمهيد: 398/6». والقاضي عياض في الشفا:2/ 228» والسيوطي في شرح النسائي : 
3 : ويشهد لهذا القول حديث ابن مسعود الذي رواه النسائي في الكبرى (8854). 

(6) منهم ابن عبد البر في التمهيد: 391/6 392. 

(7) في التمهيد: 3... لأمته سنّة تبقى بعده». 


النوم عن الصلاة 00 
وقال بعضٌ الصّوفية: إِنْ معنى قوله: (إِنْ عَيْئَىَ تنامانٍ ولا ينام قلبي» معناه: أن 
عيَيْه تنامُ عن الدنياء ولا ينام قَلْبّهِ عن المَلَكُوتٍ الأغلى . 
قال الإمام الحافظ أبو ا الله عنة -. (أَمَا له وعادّته المعووفة ميةه 
ومِنَ الأنبياءِ قَبْلَهُء فيما حكى عن نفسِه: (إِنَْ عَيْنَىَ تَنَامَانِء ولا يَنَامُ 220 فأطلّق 
ذلك على نفسِهٍ إطلاقاً غيرٌ مُقَيْدٍ برَْتِء وفى حديث آخْرٌ:«إنا مَعْضَرٌ الأنبياء نَنَامُ أَعْيئنَا ولا 
ننَامُ كُلْوبَْاةء فأخبرٌ أن كل الأنبياء كذلكَ». 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي ع قا اعلم أن الله تعالى حَلَقَ 
العبدٌ حيّاً دَرَاكاً مفكراً قادراً. في أحسن تقويم: كه :رده أسفل سافلية» ثم سلط عليه 
السّهْوَ" والعْفْلّة» ليتيينَ قُصورٌ هذه الفضائل الى فيه» حتى لا يقول: أنا كذا وأنا كذا. 
وسلّطٌ عليه النومّ؛ وهي آفة تُذْرِكُ الحواسٌ» وركودٌ يقومٌ بالجوارح”". لا يَلْحَقُ القلبَ 
ولا الؤُوحَ ولا النْمْسَ منها شية؛ ولذلك قال علمازنا ‏ رضي الله عنهم -: إِنْ الرّؤيا 
إدراك حقيقةً وعِلْمٌ صحيحٌ» والمَرْءُ في يَقَظِتِهِ ومنامه لا ينمّكُ عن حالَتِهِ التي هو عليها؛ 
إن كان في المَظَةٍ في تخليطٍ وتلاعُبٍ مع البطالينَ؛ نتقل إلى يثل ذلك في المتام. وإن 
كان في يقَظِِ في عِلْمٍ وتحقيق وعبادة. انتقلّ إلى مِْلٍ ذلك في المنامء فُلَقَفَه“ مَلَُ 
الؤؤيا إلى تَفْسِدِء وألْقّى عليه مِثْلَ ما كان فيه من التَحقيق. ولكنّ الرؤيا أكثرها حَمَاً؛ لأنها 
أقربُ إلى الله» ولأنها تأتي بواسطة الْمَلْكِ وليس عندَهُ إلا الحّء فلذلك كانت جزءا من 
المبِوّة؛ لأنّ الْمَلَكَ يُلقيها إلى كل عبدء ولذلك كانت يُشْرَى ؛لأنها خْبَرٌ من الْمَلَْكِ عن الله 
تعالى. ونظيرُها في اليَقَطَةِ الفَألُه فقد كان عليه السّلام يُضْغِي إليه ويُعَوّلُ عليه» لكنّ المَألَ 


)١(‏ في النسخ: «أن عينيه تنام ولا ينام قلبه» والمثبت من التمهيد. 
(؟) ج: «سلط الله عليه الشهوة». 

(0) غء م: «بقوى الجوارح». 

(4) غ: «يلقيه؟. 

(1) في التمهيد: 6/ 392. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (315) رواية يحيى. 


(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 100/1. 


008 كتاب الصلاة 


أدنّى منزلةٌ؛ إذ يكونُ من الطفل والمرأة» ومِنْ مؤمن وكافر في دار الشُغُوبِ!!”"' (*“وهي اليَقَطَة 
والرُؤيا تكونُ من المَلّكِ مُخْلِصَةَ فى حالة الخُصُوصء لكن لعَلَّبَةِ السّهّرَاتِ”*”'' للآدميينَ 
واستيلاء المَمْلاتِ على العِبَادٍء وأولئك في إقبالٍ على شَهْوَةٍ البطن والمُرْج . وقد يقمٌ العبد من 
ا فلا يرى شيئاً» حقيقة ولاخيالاء لا تكونُ نِسْبَةُ تلك الْغْمْرَةِ في المنام نسبة 
الشّكرٍ أو الوّلّهِ في اليقَظة" . 

000 

تنزيه وتشريف ‏ : 

قال الإمام: فإذا ثبتَ هذا د خالني عاب السلام في حُكم الآدميّة وجِبِلَةٍ 
البشريّة مُطْيُدٌ رٌ عن ذلك كله وعن أكنناف** أ في ابتدائه وفي 0 وكيف ما اختلفت 
حالّةٌ من نوم أو ِقَظْةّء في حق وفي تحقيق» ب ماكر في اكز بور ' وني كل 
طريق . إن نَسِيَ كُبِآكَدَ من ذلك اشتغل . وإن نام ف فملإسونتيي هلي الله تعالى قبا + 

وهذا القَّدْرٌ الذي ألقيناة إليكم قد عَلِمَنهُ الصّحابة - رضوانٌ الله عليهم _؛ فإنْها قالت 
في الصّحيح: وكانّ رسول الله ككل إذا نام لا نُوقَِظُه حبّى يستَيقِظء لأنا لا ندري ما هو 

فيه””؛ لأنّ نومّه يك لم يكن منه عن آنةء ا إلى ضالة: 

يك لنا ش. وو ا اا 3 فإذا ثبت 
هذاء قتء 070 لاشتراك في البشرية والنُسيانٍ 00 


)1١(‏ ج: «دار الشعوب» أي دار المنة. 

(؟) ها بين النجمتين مستدرك من القبس. 

)2 «نسبة السّكر أو الوَّلّهِ في اليقظة» زيادة من القبس. 
(4) في التّبس: «أسبابه». 

(4) «وفى ماآله؟ زيادة من القبس. 

010) مء ع نوم . 

(0) لعل الصواب: «تبيّن» بدون فاء. 


(1) أي دار الفتن والشر. 

(2) انظره فى القبس: 100/1 101. 

)3( إشارة إلى ما روي عن عِمْران بن حُصَينِ قال: «وكُنًا لا نُوَظُ نبئ الله كِهِ من منامه إذا نام حتى 
يستيقظٌ» رواه البخاري (2)344 ومسلم (682). 

)4( رواه البخاري (401)؛ ومسلم (572) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) تتمة الكلام كما في القبس: «وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان». 


النوم عن الصلاة ظ . 429 

الفائدة التاسعةٌ : 

قوله"" : «فْمَِعَ 006 الله يكِنْةة اختلف العلماء في ذلك : < 

فقال القاضي أبو الوليد الباجي© : «إنَ فَرَعَهُ ب لما فَانّه من وقتٍ الصَّلاةٍء ولم 
يكن عنده قبل ذلك الوقت ما يجب على من َابَهُ مثل ذلك» فَمَرِعَ له» وهذا أشبه بالخبر. 

ٍ- ' 7 22م ٠‏ م اكه 000 ٠‏ )03( 

وقال الأصيلىٌّ: إن فرَّعَه كان لأجل المشركِينَ الذين رَجَعَ من غَرْوِهِم 2. 

وقال الإمام الحافظ” : أآخْرٌ النبئ يلِةِ الصلاةً عند الهبوب من التوم حتّى اقتادوا 
لأجل خمسة أوجه: 

أحذها: انتظارٌ الأمر من الله تعالى؛ كيف يكونٌ العمل في ذلك . 

الثاني : تَحََرّرٌ من العدرٌ واستشراف له. 

الَالتُّ: كراهية البقعة التى وفَّعَت فيها الآفة. 

الرَابعٌ : لِيَعُمّ الاستيقاظ والتشاط إذا رحلَ جميعْهم . 

الخامسٌ : قال أصحابٌ أبي حنيفة" : إِنْما فعل ذلك لكي يذهب الوقتٌ المنهيّ عن الصَّلاةٍ 
فيه» وفي الحديث: «حبّى إذا ارتفعتٍ الشَّمِسُ وانِيَضْتْء نَادَى رسول الله يل بالصّلاةٍ)00 . 
بالنوم الغالِبٍ عليهء وحِرْصاً على بُلْوعْ الغاية من طاعةٍ ربَّهِ. كما فَِعَ حينَ قامّ إلى صلاةٍ 
الكسوفٍ زعا يجو ردَاةة 2 وكان فرع أصحابه لأنّهم لم يَعرمُوا كم من نام عن الضَّلاةٍ 
(1) أي قول سعيد بن المسيّب في الحديث المُرْسَل الذي أخرجه مالك في الموطأ (23) رواية يحيى. 
(2) في المنتقى: 27/1. ظ 
00( ثتمة كلام الأصيلي كما في المنتقى : «لئلاً يتبعوه ويطلبوا أثره فيجدوه وجميع أصحابه نياماً» . 
(4) انظره في القبس: 101/1. 
(5) انظر المبسوط: 150/1. 
(06) أخر جه البخاري (595) من حديث أبي قتادة. 
(7) في الاستذكار: 1/ 107. 108 (ط. القاهرة). 
(8) أخرجه من حديث قبيصة الهلالي: أبو داود (1185)»؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 133» 


والحاكم: 42/1 (ط. عطا) وقال: #هذا حديث صحيح على شرط الكُسَخوين ولم يخرجاها. 
وانظر نصب الراية : 02. 


410 كتاب الصلاة 


في رَفْع المّأنّه”'' عنه وإباحةٍ القضاء؛ ولذلك قال لهم رسول الله يله «إِنَّ الله قبض 
أزواخاة: البعدييف40 , 


الفائدة العاشرة : 


قال الشّيحٌ أبو عمر ‏ رضي الله عنه : «في هذا الحديث تخصيصٌ قولِه: 'رُفِمَ 
القلمُ عن الثائم حتّى يُستَيْقِظٌ20 وبيانُ أن من رُفِعَ المأثمٌ عنه إِنّما ذلك”" لما عَلَبَهُ من 
التوم» ولم يرفع عنه وُجُوبَ”" الإتيانٍ بالصّلاةٍ إذا نسيت الصّلاة9 2 . 

الفائدة الحادية عشر: 

قوله ككِ : «اقْتَادُواه اختلّفٌ العلماءٌ والضّارِحونَ للحديثٍ في معناه» وفي تأويل 
ذلك؛ فالّذي يحضَرني» من ذلك وجهان7©: 

أحدُهما: أنه يل أمَرَ بالاقتياد لِئَلاً يبَى من أصحابه نائمٌ؛ إذ الرّحيلُ يَعُمْ 
جميعهم !9 

القاني”"": أنه يك عَللَ وَجْهَ الاقتيادٍ بما ذَكَرَهُ في حديث رَيْد بن أَسْلَمَ: «إِنْ هَذَا 
رَادٍ به شيطانٌ © . 


)1( م: «القلم». 

00( غ: «لذلك». | 

() في النُسخ: «خوف» وهو تصحيفء, والمثبت من الاستذكار. 

(4) غء م: «بصلاة» ولعل الأصح عبارة الاستذكار: «وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها». 
(4) غء م بزيادة: «بالقيام». 

(1) في اللسخ: «إلا» وهو تصحيفء. والمثبت من المتتقى . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى. 

(2) في الاستذكار: 108/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 6/ 397. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (19245)» ومن طريقه ابن حزم في المُحَلَى: 45/1 من حديث علىيّ. 
(4) في حديث الموطأ (25) رواية يحبى. 

(5) هذان الوجهان اقتبسهما المؤلف من المنتقتى: 1/ 28. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى. 
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قال القاضي أبو الوليد”!2: «وهذه عله لا طرينٌ لنا نحن إلى معرقتهاء فلا”'' يلزمُنا 
العمل بها :وأبو. حدينة” يقول: إن تألخرة وسول ابن كله وأمدة بالاقنياق إثمنا كان لأنه 


انتب في حين طلوع الشّمسء ولا يجورٌ قضاءً الفوائتٍ في ذلك الوقتِ عنده. 


قال الإماء” : وهذا الذي ذهنب إلية أبنو حقيفة ليس بصحيم لأن وقتّ لو 

الشّمس لا يكونٌ لها ضوءٌ يضربٌ شيئأ مما على وجهٍ الأرض» وقد قال في حديث 
عِمْرَان بن حُصّين0©: «فما اسْتَْمَظنًا إلا لحرٌ السّمْس). 
تفريء 20 : 

قال : ولم يَحْتَلِف أحدٌ من رُوَاةِ الأحاديث في نوم لبي ولق : في الصّحيح ؛ 

نه يليه لما استيقظ 7 بالصلاة 0 لهاء وفي ذلك اختلاف بِينَ العلماء. دفي بعض 
طَرّقه : « أن وما أ دأَؤذّنَ)90 ب واليقينْ في الأحاديث الضحاح أَوْلَى أن يتبِعَ من 
النّكُء كما أنه لابدٌ من رَكْعبّي الجر ؛ لأنْ النبئ كَلِهِ صَلامُما قبل صلاة الضٌبح"2, فلا 
تلتَقْتوا لرواية من قال بِتَرْكهما. 


. في النُسخ: «ما لم» والمثبت من المنتقى‎ )١( 


(1) في المنتقى: 28/1. 

(2) انظر كتاب الأصل: 150/1» والمبسوط: 150/1. 

(3) أي تأخيره يَكَِهِ الصلاة. 

4( الكلام موصول للومام الباجي . 

(5) الذي رواه مسلم (682): ولفظه: «فما أَبَْطَنَا إلا حَرُ النَّمْس؛ وهو كذلك في الاستذكار. 

(6) انظره في القبس: 102/1. 

(7) القائل هو الإمام ابن العربي. 

(8) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد: 2375/1 والترمذي (179) وقال: «ليس بإسناده بأس"» 
والنسائي: 17/2. 

(9) كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري (595): ومسلم (681). 

(10) كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم (681). 
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1 ما روأة جميع رواةٍ المُوَطأ؛ أنّه «أَذْنَّ وأقَام0) على اليقين» رواه ا 
وروآه ابن كير «فََدْنَّ أو أاع40) على الشَّكُء وقول الجماعة أؤلى وأصح . 


: 97 

اختلفٌ الفقهاءٌ في الأذانٍ للفوائتِ على مذاهب: 

1 العدفة الآزل: مذهبُ مالك ألا يؤدّن لشيء منهاء وبه قال الشَافعئ”' والأوزاعى . 

2 - وقال أبو حنيفة: يُوَدْنُ لها ويقاة”© » وبه قال أحمدٌ بن حنبل . 

قال الإمامٌ الحافظ” : والمنصورٌ من هذه الأقوالي©2. قول من قال: لا يُوَدّنُ لها. 

والدّليل على أنه لا يؤدْنُ لها: أنْ الأذانَ إِنْما هو إعلامٌ للئاس بالوثتِ» ووقْتٌ 
الفصاء ليس نوقتت عاد 

وأيضاً: فإِنّ الأذانَ في غير وقُيِهِ تخليط''"' على الئاس» وإذا اختصٌ بأوقاتٍ 
الصَلواتِ؛ لم يُشْرَعْ في المَوَائْتِء إذِ الفوائتٌ لا تختصٌ بوقتٍ كالئوافل. فإذا ثبتَ ذلك؛ 
فإِنَ الأذانَ المذكورٌ في الحديث هو إعلامُ بالصَّلاةٍ دون الأذان المشروع . 


010( 34 م: ١ايخلط»‏ . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 28/1. 

(2) الذي في الموطأ وشرحه للباجي وهو الأصل المنقول منه : «ثم أُمَرَ رسول الله كك بلالا فأقام 
الصّلاة؛ وهو الصصواب. 

(3) الذي في المتتقى: «رواه جماعة أصحاب الموطأ: «فأقام» على اليقين». 

(4) كذاء والوارد في المنتقى: «فأذن فأتام» ولم نقف في هذا الموضع على رواية ابن بكيرء إلا أننا 
وجدنا القاضي عياضاً يقول في إكمال المعلم: 2/ 669 ونقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ: 34/1: 
(وأكثد رواة الموطأ في هذا الحديث على «أقام»؛ وبعضهم قال: «فأذن أو أقام الصّلاة» وكذلك جاء 
على الشك في حديث زيد بن أسلم في الموطأ». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/1 29. 

(6) انظر التفريع: 221/1» والإشراف: 69/1: وشرح التلقين: 1/ 443. 

(7) في الأم: 275/2 وانظر الحاوي الكبير: 47/2. 

(8) انظر كتاب الأصل: 135/1» والمبيسوط: 136/1. 

)9( الكلام موصول للومام الباجي . 

(10) هذه العبارة من زيادات المؤلف على نصّ الباجي . 


النوم عن الصلاة 0413 





قال الإمام الحافظ”21: والدّليلُ أيضاً على”'' أن الإقامةَ مشروعة في القَوَائْتِ : الحديث 


المتقدّه”© . 
ومن جهة المعنى : أنْ الإقامةً ذِكْرٌ شرع في استفتاح اليَّلدة لا :يحور أن يتفضل عنها: 
مسألة : 


قال الإمام: وَمِنْ ذكرَ صلاءٌ يخافٌ فوائهّاء إن أَذّنَّ لها وهو في جماعة يَلَرَّمُهُم 
الأذان فى الوقت» فليصلو جماعةً ويتركُوا الأذانَت. وأيضاً إن خافوا المُوَاتَ بالإقامة 
سلرا هي :إنان كن وله" أبى الوليف الاج ف «الففقى 77 . 


و 


تكملة : 


قال الشيخ أبو عير ”7 رقي الله عنه -: «الذليل القاطع لمالك ‏ رحمه الله أَنْ 
الإقامة تُجْزِىءٌ في القَوائْتِ عن الأذَّانِ: فعل رسولٍ الله يك يوم الخْنْدَقٍ حينَ حبس يومئذٍ 
عن ناد الظهرٍ والعصر والمغرب والعشاء 3-8 َي من الليلٍ؛ ثم أقام لكل صلاة ولم 


يذكر أذانا . روي من حديث أبن سعيك الخزر 08 ئّ وابنٍ مُسْعُْود 5 


. زيادة من المنتقى‎ »ىلع١‎ )1١( 


)١(‏ ج: ١قال»‏ وهو تصحيفا. 


00 الكلام موصول للومام الباجي . 

(2) الذي أخرجه مالك (25) رواية يحيى. 

(3) في المنتقى : «فليقيموا وليصلوا». 

(4) ووجه ذلك: أن الأذان والإقامة من فضائل الصّلاة التي تتقدذمهاء والوقت من فروض الصّلاة فلا 
يجوز أن يترك للفضائل . 

)5( ا 

(6) فى التمهيد: 2235/5 وانظر الاستذكار: 112/1 (ط. القاهرة). 

6 رواه الشافعي في السنن المأثورة (1)» وأحمد: 293/17 (ط. التركي) والنسائي في الكبرى 
(1750)» وابن حبان (2890)» وابن عبد البر فى الاستذكار: 112/1 113 (ط. القاهرة)» وانظر 
تلتفيمن: احير 272/1 ١‏ 

(8) أخرجه أحمد: 423/1» والنسائي ذ في الكبرى (1589)»: وابن عبد البر في الاستذكار: 113/1 (ط. 
القاهرة) . 
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الفائدة القانية عه (1): 

في الكلام على مَنْ نام عن الصّلاةٍ حنّى فاتّ وَفْتُهاء هل يصلّي ركعتّي الفجر أم 
لا؟ هذا في الفواثتِ. 

فمذهبٌ مالك رحمه الله أنّه قال: يبدا بِالمَكْتُوَبةة ولم يعرف ما ذُكِرَ عن 
لبي كك في ذلك في ركعتّي الفجر يومعِذٍ © 

وقال مالك : : إنه من نَامَ عن صلاة البح حتى طَلَتِ الشَمسسٌ إنْه لا ركم ركعتئي 
الفجر ولاميدا يمري القويقة) لأنّه لم يَبنُغنا أن الرْسولَ يَلكِ صلّى ركعي الفجرٍ 
حينَ نام عن الصّلاةٍ حتّى طَلعَتٍ الشّمث © , 

وليس في حديثه الذي رواهُ مالك أنّه ركَعَهُما. وعلى هذا هو مذهبّه وجمهوة 
أصحابه, إلا أشهّبَ وعلى بنَ زيادٍ فإنّهما قالا: يركُمُ ركعَتّي الفجرٍ قبلّ أن يُصَلْيَ 
الصَبحَ؛ ٠؛‏ وقالا: قد بلغنا أن رسولّ الله كلخ صلاهُما د ا 


وأما الإمامٌ الشافعينغ” وأبو حنيفة© ' والثوريّ فإِنّهم قالوا: يركّعهّما إن شاء الله ولا 
نشي أذ رهما الى هذا ذعت أحمد بن حبلي وإمحاق» دي في ذلك حديث عن 
ف 
الفائدة الثالثة عشر: 


في قوله كَك: «مَنْ نام عن الصّلاةٍ أو نسِيَهَا كَلِيُصَلْها إِذَا ذَكَرَمَا فإِن الله تعالى 
يقرل: #وَأَقِمِ َلصَّلَرَةَ لإحكرى نَر250 , 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 114/1 (ط. القاهرة). 

(2) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 5/ 238. 

(3) نص الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار والتمهيد : 238/5 على أنْ هذا القول ذكره أبو قرّة موسى 
أبن طارق فى سماعه عن مالك . 

(4) انظر التمهيد: 239/5. 

(5) في الأم : 1/» وانظر الحاوي الكبير: 276/2.: 

(6) انظر كتاب الأصل : 1»؛». ومختصر اختلاف العلماء: 248/1» والمبسوط:162/1. 

(7) سيق تخريجه. 

(5) طه: 14. والحديث جزء من حديث ألخرجه مالك في الموطأ (25) رواية يحيى . 
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الحوة ان ال ا ا ا ا ا و ا 

قال الإمام الحافظ : والنّسيانُ فى لسانٍ العرب وفى مُعْظُمِ اللّغةٍ يكونٌ بمعنى التّرك 
عَمْدآّء قال الله العظيم: «مثرا انه مَتَسسة 2174 أي : تركوا طاعة الله والإيمانَ بما جاء به 
محمد عَلِل فتركهم الله من رحمته. وهذا ما لا خلاف فيه. 


قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ الصّلاةٍ أو نُسِيّها» ؟ 


9 ا له 97 / 5 , 0" : كك 5 

و1501 عزو 81 والذكن لبرتقه ” الوهه!*' والظن فيهماء لرفع المَلم في سقوطٍ 
المَأنّم عنهما بالثوم وَالنَّسِيانْء فبيّنَ رسول لله كيد سقوط الوم عنهماء وأنْ ذلك غير 
مسقط لِمَا يلزمهما من فرض الصّلاة» وإِنّما أَوْجَبَّهُ عليهما بذكرها. ولم يَحْنَجَ إلى ذكر 
العابِدٍ؛ لأنَ العلّةَ المتومة””؟ في الناسي والثائم ليست فيهء ولا عُذْرَ له في ترك فرض 
وَجِبّ عليه إذا كان ذاكراً له" , 


وقال أهلٌ الظاهر© : أمَا العامدٌُ لترك الصّلاة» فإِنّه لا يردّها أبداً؛ لأنه كَئهِ لم 
بلكو العامده: :وإنما:ذكر التاقم ,والناسي 97 . 





)1١(‏ كذا في التسخ. 

(0) ج: «قال». 

(6) غء م: (ليرفع». 

(4) في الاستذكار: «التوهم». 

(05) ج: التوهميّة». 

(7) في النسخ: «لها» والمثبت من الاستذكار. 

(1) التوبة: 67. 

(2) هذا التساؤل والجواب عليه مقتبس من الاستذكار: 101/1 (ط. القاهرة) . 

(3) أي خصٌ النائم والناسي . 

(4) انظر رسالة في مسائل الإمام داود لمحمد الشطي: 10. 

(5) اختصر المؤلّف هاهنا الكلام اختصاراًء ونرى من المستحسن إثبات كلام ابن عبد البر في 
الاستذكار: 102/1 لنفاسته. يقول رحمه الله: «وقد شد بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف 
جديور غلبا العلفية سيل المؤيين تقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي 
بها في غير وقتها ؛ لأنه غير نائم ولا ناس» وإنما قال رسول الله يليد «من نام عن صلاة أو- 
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قد بِينَا أن مالكاً ‏ رحمه الله قَصَدّ في كتابه هذا تبِيينَ أصولٍ الفقه وفروعهء ومن 
متها أله ذكرَ مسألتين بيْنَ فبهما أنّ شرع من فَبلنَا شرع لنا: 

المسألة الأولى: احتجابُه بالآية في قوله: #وأقِي أصَّللَ إإحطرى» © . وهذا 
خطاب لموسى عليه السّلام» وأنّه أيضاً مُتُوجُهٌ إلينا كتوجههِ لموسى عليه السّلام وأُمتِه. 

المسألة الثَانيةُ: ذَكَرَهَا فى «كتاب الدّياتِ»؛ على ما ينه إن شاء الله . 


قوله: لوَأقِمِ ألصَّكرةَ لخرى24 وهنا نكتةٌ بديعةٌ: احَتِجَاجُه بها؛ لأنها مسألهٌ 
لَنُوية دهي إضافةٌ المصدَّرٍ إلى المفعولء المعنى: أَقِم الصَّلاةَ إذا أُخَلَفْتُ”؟ لك الذُكر 
إليها. وغيرٌ ذلك من التأويلاتٍ؛ يعضده”" الاشتقاق وتشهد بذلك سائر الأدلّة. 





ست نسيها فليصلها إذا ذكرها» وقال: «والمتعمد غير الناسي والنائم» قال: وقياسه عليهما غير جائز 
عندناء كما أن من قتل الصيد ناسياً لا يجزئه عندنا. فخالفه في المسألة جمهور العلماء» وظن أنه 
يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمينء وهو محجوج 
بهم» مأمور باتباعهم» فخالف هذا الظاهر عن طريق النطر والاعتبار» وشدذْ عن جماعة علماء 
الأمصارء ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة 
تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء. وإن كان إجماع الأمّة الذين أمِرَ من شذدْ منهم 
بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سببلهم يغني عن الدليل. .. إلخ؛ اه. 

(1) انظره في القبس: 1/ 103. 

(2) طه: 14». وانظر أحكام القرآن: 3/ 1257. 

(3) انظر الموطأ: 2/ 446 رواية يحيى. 

(4) انظر الفقرة الأولى من هذا الاستدراك في القبس: 103/1 104. 
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واختلف العلماء في معنى ذلك : فيمن قرأ «للذّكدى» ”!2 و«لذكري»» فأمًا مجاهد 
فقال: معنى لِذِكري» أن تذكرّني فيهاء نوصل ذكر ربّه للك : وقال الاي 
0 وأبو العالية: معنى لذكري. هو أن يصلّي الصّلاة ة إذا ذكرهالق كأنّه يقول: إذ 
ذكرنّها فذلك وقتهاء هذا على تأويل الزّهري للآية . 

تفريع07 : 

واختلف العلماءً فيمن ذَكَرٌ صلاة وهو في صلاة 6 

فقال قومٌ: فسدت عليه التي هو فيها يسان ال 

ومن علمائنا من قال: يصلّْيها لأنّه مأمورٌ بإقامة الضّلاة المذكورة في حين الذَّكْرٍء 
فصار ذلك وقتاً لهاء فإذا ذكَرّها وهو في صلاةًء فكأئها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم 
واحدٍء اجتمعتا عليه في وقتٍ واحد. نالو اتجة: عليه أن نيذا "تالا زل جنا قلذ لك شيعت 


عليه التي كان فيهاء كما لو صلَّى العصرٌ قبل الظهر من ذلك اليوم. 


قال الشيخ أن عمر رضى الله ةا 0 (وفسادها من جهة اشير وكذلك 
الا 


وأمًا مالك وأصحابه© ومن قال بقولهم: لا تجبٌ إلا مع الذَّكْرٍ وحصولٍ الوقتٍ 


)010( م جء غ: «ومن شأنها الترتيب» والمثبت من الاستذكار. 


(1) نص الطبري فى تفسيره: 16/ 148: على أن هذه القراءة هي للزّهريّ» وذكر أنها قراءة مستفيضة 
في قراءة الأمصار. وانظر صحيح مسلم (680). ١‏ 

(2) انظر معالم التنزيل للبغري: 267/5. 

(3) رواه عنه الطبري في تفسيره: 16/ 148. 

(4) انظر هذه الأقرال في الاستذكار: 118/1 (ط. القاهرة). 

(5) هذا التفريع مقتبس من الاستذكار: 115/1 116. 

(6) سواء في الفريضة أو الثافلة. 

7) وهو الذي نصره ابن الجلاب في التفريع: 254/1 255. 

(8) في الاستذكار: 115/1 (ط. القاهرة). 

(9) انظر التفريع لابن الجلاب: 1/ 253. 
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وقلَةٍ العدّدِء وذلك صلاة يوم وليل فما دون”©©. فإذا خرج الوقثتُ سقط التَرتيبُ» وكذلك 
يسقط الترتيب مع كثرة العددء لِمَا في ذلك من المشمَةٍ التي لا يُطاق عليها». 

قال الإمام الحافظ© : «واحتج بعضهُم فى الاريك" بعديف أ خكنة و راس 
حبيبُ بن سِبَاع'"' له يفيه "177 قال +صلى :رستول لله كَلْْ المغربٌ يوم الأحزاب» فلمًا 
سَلُمَ قال : امل كلع أحد سك الى مليف امسر قار لاء قال: فصلَّى العصرء 3 


أعادٌ المغربٌ 0 
قال الشيخ أبو 97 «هلا حدنة لا يُعرفٌ إلا عن أب لَهِيعَةَ عن مجهولين ؛ 
لا تقوم بهما 2 هم 0 


وقال الشّافعت*؟ والطبريٌ”' : : لا يَلرَمٌ الترتيبُ في شيءٍ من ذلكء وقالوا: 
صلاة وهو في صلا وحدة أو ورا 0 تَمَادَى في ملانه ناذا اماما لي 3 
يذكر ولم يُعِدٍ الأخرى بعدّهاء فسقّط الْتَرتيِبُ عندهم» ولا يُوجبٍ عندهم شيئأ إلا في 
صلاة اليوم وحده. 


عه عرو 


وتجمهم. : إلما يجب التَرتيت في اليوم وحذهُ وأوقاته. فإذا خرج الوقبٌ سقط الثَّرتيبُ. 
كما يجب ترتيب رمضان لا فى غيره 0 وإذا حرج الوقتٌ سقط التركيت فصام متى شاء). 





0010 مغ جم ع: لابن زنباع» وهو تصحيف؛» والمثبت من الاستذكار والتمهيد والمصادر. 


0( في الاستذكار: «الشافعي وداود بن على وأبو جعفر الطبري». 


(1) أي لخمس صلوات أو ما دونهنّ. 

)2( الكلام موصول لابن عبد البرّ في الاستذكار: 116/1. 

0ن أي في وجوب الترتيب. 

(4) انظر ترجمته في تاريخ ابن معين رواية الدوري : -52 وطبقات خليفة : 307» والجرح والتعديل : 
3 والاستيعاب: 1621/8. 

(5) ألخرجه أحمد: 4 + والطبراني في الكبير (3542)» والبيهقي: 220/2. 

6( في الاستذكار: 116/1. 

(7) انظر التمهيد: 6/ 408» ونصب الراية: 1/ 232, 

(8) في الأم : 2 وانظر الحاوي الكبير: 277/1. 

)9( أي ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره. 


019 


لنوم عن الصلاة 

قال المؤلئف ‏ رحمه الله -: قد مَضَى القول في فوائد هذا الحديث؛ وبَّقِيَ الكلام 
في إثبات الجن والشّياطين في قوله”“: (إِنَْ هَذَا وَادٍ به شيطان». 

الفائدة الرابعة عش 2 ': في الكلام في النّفس والرُوح في قوله: (إن الله قبض 
أرواحنا» الحديث 

قال الإمام الحافظ: قولّه عليه السلام: «هذًا وَادِ به شيطانً» نص في وجودٍ 
الشّياطين»”* ولا خِلافَ فيه بين أهلٍ السُنَوِه وهم نوعٌ من الخَلْقٍ خَلَقَهُم الله تعالى ويَسّرَ 
0 , فى الصُوّرٍ باختيارهه”"': كما سر لنا النُصِرفَ في الحركاتٍ. وسلطهُمُ 
الله ماني علي الخلع صبليطاً سق يه الوعذ الحو ٠‏ ليتميّرٌ المطيعٌ من العاصي بِفِدْئتَهء كما 
يتميّز عند الله تعالى في عِلْمِهِ وكَلِمَيِهِ فسَلْطَهُ على بلالٍ حتى أَضجَعَهُ وشعْله عن ارتقاب 
الصّلاة حتّى فاتت لرسولٍ الله َل وظنٌ الشيطانُ أنه قد حصّلَ على صَفْقَدٍ» فهيّأ الله لنا 
فيها سَُنّةَ كل من نام عن الصّلاة اأوانيدنا وكملت لنا فيها المثوبة. وهكذا يفعل الله 
بالأولياء إذا 0 الأعداءً» لِيُنْفِدٌ مُرادَهُ فيهم» ولكن يُعْقِبِهم بعد ذلك عُقْبَى جميلة. 
حتى يتبيّن للعدُوٌ أنه لم يكن ما أرادّ فيهم”". 
مزيد إيضاح : 

قال: وقوله: «هدًا وَادِ به شَيْطانٌ» قال بعض علمائنا: هذا خصوص لذلك الوادي» 
ومعنى الكلام في ذلك: أنْ في هذا الوادي شيطاناً نَوّمََا عن صلاتَئًا حتّى خرّجّ وقنها. 
فلا تجورٌ الصَّلاةٌ فيه. 

وقال غيره: والضَّلاةٌ في الأودية مباحةً إلأ في ذلك الوادي» لترك النْبي ييْهْ الصلاة في 
ذلك الوادي. فإذا أصابّ المسافرٌ مثل ما أصابٌ الب كله وأصحابه» فينبغئ له الخروج من 





)١(‏ ها بين النجمتين مُسْتَدْركُ من القبس. 
0) غء ج: «بأجسادهم» . 
0) عء ج: يكن ذلك للإساءة» والمثبت من القبس (ط. هجر). 


)01( أي ل ل قا 507 القعنبي (19)) وسويد (26)) 


(2) انظرها في القبس: 1// 103. 
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ذلك الموضع كما فعل رسول الله كَِ؛ لأنّه موضعٌ مذمومٌ معلوم”"؛ كما رُويّ عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: نَهَى رسول لله يل عن الصّلاة بأرض بابل لأنها 
ل ع وروي عنه أنه أتى أرض مود فأسرع في الوادي©) وقال: «هذا واد ل 
ورُوِيٌ عنه صلى الله عليه أنه أَمَرِ بالعجين الذي عُحِنَ بماء ذلك الوادي أن يُطْرَّحَ فطرعة©. 
وقال: «لا تدخلّوا على هؤلاء المعذّبِينَ إلا أن تكوُوا بَاكِينَ» أن يُصِيبَكُم مثلُ ما 
أصَابَهُمع0 َخَمْرَ رأسَهُ وأسرعٌ السّيد©». فلا تجورٌ الصَّلاةٌ في ذلك الوادي»؛ وذلك الوادي 


و 


فعحصضو ص ٠‏ 


٠ ,. 5‏ د ل لي 98 د ده 9 

0 الؤمام الحافظ”' ٠‏ : وهدأ الكلام فيه نظرٌء لقوله عاد : «جَعِلْت لِي الأرض 
نا فقيل: إِنّه منسوخ بهذاء وقيل: إِنَّ هذا لا يجورٌ فيه التسخ ؛ لأنّه من 
فضائله, وما خصٌ الله به نبي كك فلا يجورُ عليه النَسحُ ولا التّبديل ولا النَفْص . 


وأمَا قوله كَلةِ: «وَأَمَرَ بذلا أن نوذت آذ لق 1 فيكدا برو انالك على الشك م رق 
مَضَى القول فيه. 





)١(‏ كذا في النسخ ولعل الصواب: «ملعون». 


10( أخرجه أبو داود (490) مرفوعاً عن علئّ» ومن طريقه البيهقي : 421.12 قال ابن عبد البر في 
التمهيد: 2/ 223 هذا إسناد ضعيف» وهو مع هذا منقطع غير متّصل بعليّ» وعمار والحجاج 
ويحيبى مجهولون لا يعرفون بغير هذاء وابن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتجّ بهما ولا 
بمثلهما». ظ 

(2) وهو المسمّى بضّرّوان» انظر معجم البلدان: 3/ 456. ٠‏ 

(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (3142) ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 287/7؛ من 
حديث أبي الأشهب عن أبي نضرة. وقد أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 121/1(ط. القاهرة). 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (13654). والأوسط (4565) من حديث عبد الله بن عمر وأورده ابن 
عبد البر في التمهيد: 13/ 145. ٠‏ 

(5) أخرجه البخار ي (433)؛ ومسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر. 

06( لم نعثر على هذه الزيادة. 

(7) الفقرتان التاليتان مقبستان بتصرّف من الاستذكار: 122/1 - 124. 

(8) أخرجه البخاري (438)؛ ومسلم (521) من حديث جابر. 


النوم عن الصلاة [ 44 


الكلام في إثبات الجن والشياطين"''' 
قال علماؤنا من أهل الأصول: اعلموا أن الله تعالى جعل في النّبِىْ كله قوةٌ يميز 
بها الشّياطين في الهواء؛ لأنْ الشياطين أجسامٌ لطينة تعقية روالهواءة كما أنا تُدرك 5 
الهواء الشيء الذي لا يتميّر ولا يتبيّن لنا إل عند دخول الشّمس في البيوت من الكوّى . 


وقال آخْرونٌ: إن الله تعالى قَوّى أبصار الأنبياء عليهم السّلام على تَمْيِيزٍ أشخاص 
الشّياطين» كما جعل في النّبي كله قوة لطيفة كان يرى بها من وراء ظهروء كما يرى بها 
من أُمَامِه . وكذلك جُعِلَتْ أيضاً في يده قرة لطيفة قَدرَ بها على أََذٍ الشّياطين» وقد أخْذّ 
الشَيطانَ اوريطتوتكما تاملك لخادم «لؤلاً أنْي ذكرتٌ دعوةً أي سليمان: ##رَمَبَ لي 
مُلَكا لا يْبَتى لمر يَنْ بتَرى»”1 لَوَجَدْتُمْو ا لك اليس 


وكا اهز الجديف»: يعر اللقرة اكد ون حك يراه براغتلرا بالصدية 
الذىرواء أثوب6< أله قال: نحاء :وجل :إلى وشول: الله كله فقا :ديا وسول الله إني.رأيت 
كالهرة”'"': فقال له: «ذلك مِنَ الجنٌ200: وقد كانتٍ الجِنُ"' تُرَى في عهد سليمان بن 
داود كَلدِ ويكلّمون الئّاس» ثم إن الله حَجَبَهُمْ . 

وقالت الكمْرةٌ من يكت محال أن يكون شيء الذعنا أذركة السيل ,والعتان .وها 


1 ع 4(12 
لم يُدْرِكْهُ الحسٌ والعيانٌ فباطلء إِنْما هي الْمِرَة” السّوداء تهيحُ على الإنسانٍ. فيذهمب 
عقله وتتخيّل له الأوهام الكاذبة” . 


)1١(‏ ح: (الشيطان». 


(1) سورة ص: 35. 

(2) أخرجه بنحوه البخاري (3423)» ومسلم (541) من حديث أبي هريرة. 
(3) لم نقف عليه. 

(4) الْمِرهُ هي المزاج. 

(5) انظر أحكام القرآن: 1864/4. 


002 كتاب الصلاة 
قات فرق من المعزقة إنه لا يرى بوجه ولا على حال» لقَوله : # انم ” رن هر 
يلم مِنَ حت لا ريض 2174 الآية» وقالوا: إِنْ الأبصار لا تدركٌ غيرَ الألوان. وقالوا: ! 


ليس رد العينُ ما ليس بلونء فلو كان لها ألوانٌ لأدرّكها الناس كلهم إقراكا اع 


قال الإمام الحافظ: وهذا باطلٌ؛ والخوضٌ معهم ضلال؛ لأنْ الآثار والقرآن قد 
تواتر بذلك كلّهء والله أعلم. 


الكلام فى النفس والزوح ِ 
من قوله: «إنّْ الله قبض أرواحتاء وقول بلال: 
«أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله» 


إلى التخلّصء صو وي 5-2-2 
1 - إمَا أن يكون عَرَضاَء كما قال القاضي أبو بكر بن الطَيّب2 والإسفراينيون0 


2 - وإمًا أن يكون جِسْما لطيفاً مشابكاً للأجسام المحسوسةء كما اختاره أبو المعالى”© . 

(1) الأعراف: 27» وانظر معرفة قانون التأويل [خامس الفنون] الورقة: 235. 

(2) وإلى مثل هذا الرأي ذهب ابن حزم في الفصل: 5/ 13. 

(3) هو الإمام الباقلاني» وانظر رأيه في الروح في قانون التأويل: 173 174. 

(4) هما أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني (ت. 418)» وأبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني 
(ت. 471). 

(5) في كتابه الإرشاد: 2377 وقد أورد المؤلّف هذه الأوجه في كتابه المتوسط: الورقة: 121‏ 122 ثم 
قال: «والطريق في ذلك: أن من نظر منهم إلى ظواهر الأخبار وما فيها من إضافة الأفعال إليه 
والإخبار عنه بما لا يتأنّى من الأعراضء قال: إِنّه جسم لطيف؛ مع أن العقل لا [يحيل] جوازه. 
ومن نظر إلى أدلة المعقولات»؛ ظهر منها بعد النظر أنه عرضء. وعلى ما جاء في ظواهر الشريعة 
من المجاز. 
والحال فيه قريب ؛ فإن المرء لا يبالي عما اعتقد من ذلك» ل ا 
أحدهما: القول بقِدَّم الأرواح. 
والثاني: القول بفنائها. 
فإذا اعتقد أنّها مُحَدَنَةَ وأنّها باقية لا يجري عليها فناءء فقد سلم اعتقاده» وصمٌ رشادهء والله 
أعلم لا ربٌ غيره) . 


النوم عن الصلاة 113 
سا ا ا ا 11 1ق 


قال الشّيحُ أبو الحسن”'': إِنّه الئْفْسُ الدّاخل والخارجٌ . 

وقال القاضي: هو الحياةٌ؛» وهو عَرَض. 

وقال الطرسي أبو حامد : هو من عَالّم الأمر ليس بمخلوق. 

ولكلّ واحدٍ في مَنْرّعِه هذا وجة يتعلّق به» يطول الكلام بذِكْروء ويخرج الكتاب 
عن مقصده بِالنّعَوْضٍ لشرحه'” 

والّذي يليقُ بما نحن فيه؛ أن من قال: إِنّه التفس» ورأى أن قِوَامَ الجسم بالتّردْد 3 
فيه من دخولٍ وخروج» فعبْرٌ عله به. 

والذي فاه الماغوف يناه على أذ عزفي بهو الموسود المع الع ناي" 
الّذي بناه الجسمء فإنّ الله لا يخْلّْقُ شيئاً منه. 

والّذي قال: إِنّه جسم مُضَابِكُء تعلّق بظواهر الآثار» وما وُصِفَّت به الرُوح من 
الأفعال التي حقيقتها في الأجسام لا في الأعراض» فحفظ للظواهر حقيقتهاء ؛ وكل ذلك 
عندي جائز . 

وأمًا الذي ذهب إليه الطوسي أبو حامدء فهي عبارةٌ فلسفيّة» وهي عن سبيل الشَّرع 
قَصِيَةٌ» وقد حاء”” على الكلام عليها في أكثر كته فقال: نه من عالّم الأمرء ولله 
عَالْمَانِ: عالّمُ الخَلْقٍ وعالَمٌ الأمر. وعالَمٌ الأمر: هو ما لا كميّة له. وعَالَمُ الحَلْيٍ : هو 
ما له كميّة ومقدار. 

وعدا اقول عر كلقي لآن الناى لذ كمية له كان 

أحذهما: اللهُ سبحانه » ون القيقة او المقداد عن ني 1 


)١(‏ ج: ١ترددمكقى‏ ع (بترذده؟ 
0,0 ع ح: لاعليه». 


(1) هو الإمام الأشعري» وانظر رأيه في مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك: 257. 
(2) في روضة الطالبين: 70. 
(3) للتوسم انظر العواصم من القواصم : 1 - 26» وقانون التأويل: 2172 والأحكام : 3/ 1224. 
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والنّاني: العَرَض لا كميّة له ونفئُ الكمية عنه تحقيقٌ» فإنْ أراد به العَرَض - كما 
قال القاضي ‏ فلم يدخل في هذا. 
مزيد إيضاح : 
فإن قيل: فما معنى الرُوح عندكم؟ وهذه التسّمية على ما تَمَعْ ؟ 
قلنا: قد تقعٌ على أشياء. منها: الرُوح بمعنى الحياة الموجودة بنفس . 
ومنها: الروح بمعنى النّفس المتردّد في الأجسام الناؤدة والحارة: 
وقد قيل: إِنّه جبريل. 
وقد قيل: إِنّه مَلَكْ عظيمٌ ليس في الملائكة أعظم منه. 
نكتة لغويّة : 
إذا كان عيذر كدمته متسعل” 1 . ومنه قول العرب: قَدَمُ فلانٍ رَوْحاَء يعنون منبسطة . 
قال أبو الحجَاج الكفيف17) في معنى قوله كَلدِ: «إِنَّ الله قَبَض أَرْوَاحَنَاه فقال: إِنَّ 


ذلك يرجع إلى قبض العلوم والإدراكاتٍ بترك تجديدها على الوات» وسميت روحاً لأنّ 
الحيّ بها يْصحٌ له النُصرّف والانبساط . 





49 هو يوسف بن موسى الكلبي»؛ (ت. 0) يقول عنه عياض في الغنية: 226 ١كان‏ من المشتغلين 
بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونُظار أهل السنة... وكان آخر المشتغلين بعلم الكلام 
بالمغرب» وقال عنه ابن بشكوال في الصلة: 244/2 «له سماع من أبي مروان بن سراج وأبي على 
الجبائي وغيرهماء وكان من أهل التبخر والتقدم في علم التوحيد والاعتقادات. . . وله تصانيف 
حسان وأراجيز مشهورة". قلنا: وقد وصلتنا بعض أراجيزه في علم الكلام بشرح أبي علي 
السكونى . 
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الريح مَتَردْدٌ في 9 الإنسان40©. 

وقال قوم: إِنْ الرُوح عَرَضء وهو خطأ من قائله. 

قلنا: قلنا: وليس الروح عرض ؛ لأنّه هو الذي يدير الجسم ويقيمه. والجسم جوهرء. 

والْعَرَض لا يُدِيدُ الجوهرٌ ولا يقيمه يسمه ؛) فالئفس جوهرٌ على هذا الول فال أن تدير 
الأعراض لكر أن الجر هن التي تديرُ الأعراضٌء فالئفسٌ والرُوحٌ إذآا جوهرٌ 
وليستا بعَرَض 

وقال قوم : : إن الوح هو الدمء وليس هذا القول بشيء ؛ إِذْ نجد كثيراً من الحيوان 
ليس فيه دم وهذا القول هو قولٌ مُعْظَم الأطبّاء. 
ك2 , فنهذا قد احتيٌ 0 د مرح ساو سيا ا 
أدلَةَ العقول. 

وقد اختلف النْاسٌ في منحى اليهود عن السّؤال بهذا اللفظ على خمسة أقوال: 

القولٌ الأول: أن الوح هو جبريل عليه السلاه©»: وهو عدو اليهود من الملائكة. 
فقيل: إِنْهم سألوا عن عظيم أمره؛ لِمَا ورد فيه من الآثار بأنّ أحد جَنَاحَيِْهِ بالمشرق 
والآخر بالمغربء» فقال الله 1 عن الروح 4 الآية» يعني بقوله: #قُلٍ الرَعُ 
يِنْ أَمْرٍ رق #كبَرَ جَسَّدِهٍ وعِظمَ جِسْيهء وَتَرَدْدِهِ وصعوده بأمر الله في اليسير من الزّمان. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يكن في الآية دليل”'' على أن الرُوح غير معلوم. 


)١(‏ غء ج: «دلالة». 


(1) نحو هذا نسبه أبو القاسم الأنصاري في الغنية في الكلام لوحة 217/ ب [نسخة أحمد ثالت 
باستنابول» رقم: 1916] إلى الأستاذ ابن قُورَك . 
)2( الإسراء : 55 


(3) وهو قول قتادة كما في تفسير الطبري 70/15 (ط. هجر). 
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القول القاني - قيل: إِنْ الرُوح مَلَكْ عظيمُ الْجِلْقَةِ» يعادلُ وحدّهُ جميمَ الملائكة في 
المقدارء ويساويهم يوم القيامة”''»: وهو المراد في أحد التأويلات بقوله: #يدم ينوم أل 
َالْمليَكَة» الآية'». المعنى: الرُوحٌُ صفاء والملائكةٌ صما . 

القول القالث ‏ قيل: إِنّه روح الإنسانٍ المختصّة بِجَسّدِه. 

والقول الرّابع - قيل: نهم سألوهُ عن كيفيةٍ الرُوح في الجَسَدٍ ومجراه فيه؛ وعن 
حقيقته» وعن مكانه من الحياة في الجسد. وهذ”'' أمر لا يعلمه إلا علأم الغيوب» فلم 
بأتفدريذلك""؟ ولا أجانهم عليه .وقد قال«علماونا؛ إن هذا هن اعد مسجرزات الوسول 
صلى الله عليه؛ لأنْه فى التّوراة أنه لا يجيبهم عن الرّوحء فإِنْ أجابهم في ذلك بشيء 

القول الخامس - قيل : إنهم ستالوء عن عيسى عليه السَلام؛ لآنة فك سياه الله 
روحاء وهو من أسمائه في «التوراة» و«الإنجيل» . 


قَبة )00 : 


قال الإمامٌ الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه ‏ : قال علماؤنا في 
قوله عليه السَلام: (إِنَّ الله قبضّ أرواحَمًا» هذا دليل على أن الرُوح يُقْبَض في الحياة ثم 
يعوث. 

وقوله عن بلال: «أَحََدَ بنفسي الذي أخذّ بنفيك» دليل على أن الرُوح والئُفس 


كينا 





(1) ويروى نحوه عن عليّ بن أبي طالب» انظر مفاتيح الغيب: 21/ 39. 
(2) النبأ: 38. 

(3) انظر الفقرات الأولى من هذه الحقيقة في القبس: 104/1. 

() قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 159/1 (ط. القاهرة) . 
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واعلموا أن مسألةً الرُوح والنَّمْس ليس لها في الشريعة نص صريحٌ» وإِنّما كلامها"'' 
فيها تلويح» حَجَبّهَا اللهُ عن الخُلْقٍ بالعَيِب. وهي مسألةٌ عَسْرَت على الْخَلْقٍء وأشكل 
بها روج لبدو مشكك: للك فته التالبنتع وق ياد ندل فيه يشميو بولا تعريف 7 


قال أبو المعالي الجَوَيِنِيُ إمامّ الحرمين : اعلموا أن البارىء سبحانه أراد أن يعجز 
الخَلقَ بأن حجبٌ عنهم معرفة موجود اشتملت عليه أَمَيْهُم؛ فكيف يجهل أحد حقيقة ما 
في إهابه ثم تستطيل به دعواهُ إلى معرفة ربّهِ؛ وهو لا يقدِرٌ أن ينكِرّمًا لظهور أفعالهاء ولا 
يستطيعٌ معرفةً حقيقتِها لخفاثئهاء ولله الْمَكَلْ الأعلّى لا يقدرُ أحدّ أن يُنْكِرَ أفعاله. ولا 
يستطيعٌ أحدٌ معرفةً حقيقيه لعظم بِقدارِه. وعن هذا عبّرٌ بعض أهل الزُهد فقال: لا يعرف 
لله بالحقيقة إلا(" الله وغاية العبد أن يقول في ذلك معترفاً 0 بالتقصيرء متعلقاً بأذيال 
المعاذير» بَعْدَ بَذْلِ الْوْسْع بالجدٌ والتّشَميرٍ: سُبْحَنَكَ لا عَم ؟ نا إلا ما علتتي4 الآية © . 

فصل 
من كلام المتصوّفة والباطنيّة في الروح ما هو 

قال الشّيخ ‏ قَدّس الله روحةُ ونَوّْرَ ضريحه”" : اعلموا أن الرُوح سر باطنّ موصوف 
بصفاتهء معلوة”*) بأفعاله وأسمائه" » ولا يكيّقُه العقل ولا يحيط به العلم؛ يحذه الإنسان 
ولا يُكيْقُهُه ولا يُحيطٌ عِلْما به. جِعلَّهُ اللهُ جل جلاله في هذه العاجلةٍ دليلاً وآية على 
الإيمانٍ به» وليس الإيمانُ صفةً إحاطة ولا تكييفٍ. ولذلك يؤمن الرّوح بما هو أعلى منه 


000 في النسخ : لكلامهم» والمئبت من القبس . 
000 -__ ١غيرا.‏ 


)01( 0 المرات إن رامع اليل | قر 0-7 التأويل : 110 [نسخة دار الكتت +االنصرية] 1ل 
أنّه حكى أقوال د م لأنْه أمرٌ ربّاني استأثر ألله بعلمة. وحجت معر فته عن الحَلْق» . 
(2) البقرة: 32. 
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من غير تكييف ولا إحاطة. والإيمانُ وجودٌه عن صفات الله سبحانه؛ وهو نورٌ من نُوره. 
والرُوح عبد رُوحَانِىٌ وأمرٌ ربانىٌ ونفسٌ جِسمانيٌ» حبّسَهُ اللهُ جلّ جلاله في الجسم ابتلاء 
لهء وأسكئه في جواره» وأجرّى عليه محنته؛ فواقَعَ المكروة بواسطة الجسمء فعائبَهُ على 
ذلك بأنْ أمْبَطه إلى ابو 0 ثم 
زر ذلك نكه ك3 من تددو لقن كان عبدا مقطوراً: :اخلاة وعافاء: .وأئزة وتيائ» وتكمة أو 
عدي ولئن كان جسمانياً افتقر إلى الغذاء الجسمانيٌ» وإلى أن يكون محمولاً في جسشمء 
داك أن الم باللموت فى مترويعة عن شوو الذاق كت نه ولئن كان عن أَمْرٍ ربنا جل 
جلاله؛ كان باقيأء ولم يُوصّف بالموت لأجل ذلك؛ لأنّه لم يكن عن حقيقة عين التّراب» 
م يرجع إلى التراب ليأكله. ولْمًا لم يُوصّف ما كان عنه بالموت» له" يرجع إلى الموت» 
وإلما الحوث كفارقته جمدو .وموث الست هو حل فته وبقافه دونه + والجيد هو المكت: 
والرُوحٌ هو الح البافي» فالجسمُم موصوف بالموتٍ حتى يحْيَى بالرُوح» وموه مفارقة الرُوح 
إياهء فإذا فارق الحيُ الميّتَ ‏ أعني هذا العبد الرُوحاني الجسم صعدّ بهء فإنْ كان مؤمناً 
تحت له أبواب السّماء حتى يصعد إلى ربّه جل جلاله» فَيؤْمَر بالسّجود فيسجدء ثم تجعل 
حقيقته النفسائيّة تعمر السفلي من قبره إلى حيث شاء الله من الجوٌ. وحقيقتُه الرُوحانيَّة تعمر 
الغلو هن الشماء الذننا إلى الشماء ل في سرور ونعيم؛ قال الله عر وجل: لمآ إن 
د من لتر يع وَرتَان4 الآية”!'. وقد قرىء بضم الرّاء20, أي : فحياة دائمة''“. وَالرْفحٌ 
بفتح الرّاء: حال الزوح في الحبور والسّرور؛ لذلك لَقِنَ سول الله يكْةِ موسى عليه السلام قائما 
” '» وإبراهيم تحت الشّجرة قبل صعوهه إلى السّماء الدّنيا في طريقه إلى بيت 
المقديس.ء وِلْقِيَهمُما في صعوهه إلى السَماوات العُلّى. فتلك أرواحهماء وهذه نفوسُهُما 
وأجسادهما في قبورهما. وإن كان الميّتُ شقيّاء لم تُمْمّح له أبواب السّماء» فيُرْمَى من علوٌ إلى 





(10) الواقعة: 88 89. 

(2) وهي قراءة الحسن وفتادة وغيرهماء انظر تفسير القرطبي: 232/17. يقول الطبري في تفسيره: 27/ 
211 (وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح ؟ لإجماع الححة من القرّاء عليه؛. 

(3) أخرجه مسلم (2375) من حديث أنس. 
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سفل» إلى أسفل سافلين» في شقاء وعذاب إلى يوم الدّين» نعود بالله من ذلك الشّقاء وسوء ما 
سبقت به المقادير. 


فصل 
في الكلام في النفس 

8 لال رضي الله عنده نا :رول اللي أَحَدّ بتَفْسِي الّذِي أحدَّ بِتَفْسِكُ) 
يعني من النّوم» فذلك ضربٌ من الاحتجاج لطيف؛ ٠‏ كأنه يقول: إذا كنت أنفتقى مترلتك 
واووواء سيس ب ا فأنا أَخْوّى بذلك . 

ودخل النبي كك على علي بن أ بى طالب رضي الله عنه وفاطمة وهما نائمان؛ 
فقال: «ألا تُصَلُونَ؟) فقال علىّ: يا رول اللهء إِنَّما أَنْمْسّئا بِيَّدٍ الله» فإذا أراد أن يبعئَنًا 
ْنَا فانصرف رسولُ الله وهو يقول7©: #يَانٌ الانسن حر سَنء رلَا 24 هذا مطابقٌ 
لقول بلال - رضي الله عنه -. 

فإن قيل: فما معنى النّنْس عندكم؟ وما المفهوم من إطلاقه في مُوجبٍ اللُسان ؟ 

الجواب عن ذلك قيل: هذه لفظة مُشْتَركَةَ عن عين الشّيء ونَفْسِهٍ وذاتَوء من 
قولهم: هذا مال زيدٍ نفسّه وذاثه وعيثه”'". وقيل: هو مأخوذ من النّفس» وهو ظهورٌ 
الشَّيء؛ ولهذا يقولون في المرأة: نُقَسَاءء لظهور ديها" . 


1 
قال الأستاذ أبو المظفّر الإسفرايينئ: قال الله تعالى: طأَّهُ يوق الْأنفس حِينَ مَرْتِهسَا4 
ال فأخبرَ تعالى أنه يتوفاها في الموضعين» وفال تعالى في مَوْضِع آخر : قل ل لوفكم 


)01( في الاستذكار: (اوهو يقرأ» وهي أسد: 

32( غ6 م: «هذا عين مال زيدك ونفسه وذاته وعيلها . 

(1) من هنا إلى آخر الحديث الشريف مقتبس من الاستذكار: 108/1 (ط. القاهرة). 

(2) الكههف: 54. والحديث أخرجه البخاري (1127)» ومسلم (775). 

(3) توسع المؤلف في هذا الموضوع في كتابه الماتع الأمد الأقصى: لوحة 17/ ب - 1/18. 
(4) انظره في القبس: 105/1 106. 

(5) الزمر: 3-4 
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ىك موت لَرِى زيل بك45 الآيةللى وقال تعالى في موضع ثالث: وَل تَرَئَ إذْ يَمَوَنَّ ادن 
مكدر الل ار ووس الجمع في ذلك: هو أن الله تعالى هو الفاعلٌ الأَوّل 

للكل”" . جعل إلى مَلْكِ الموتٍ جزءاً مِنْ أفعاله» وهو قَبْضٌ الأرواح» قَرَنَ به جنوداً من 
ملائكته؛ رأوحى إليهم أن يتصرّقُوا بأمْرو. فإذا أَمَرَ اللهُ الْمَلّكَء بِادَرَ إلى أمره أعوائه وتولوا 
حينئذٍ أمرّ ربهم. فإذا نُسَبْتَهُ إلى الأوّل في الحقيقة”'؛ قلت: إن الله قبض أرواحًنًا. وإذا 
نَسَبْتَهُ إلى الواسطة؛ قلتَ: #فل ينوفدكم مَلَكَ ألْمَوْتِ الى كَ ب45 الآية". وإذا نُسَبْتَهُ 
للمباشِرِينَ للفغل؛ ثُلتَ: (وَلْوْ تَرَئ إذ يوق ادبن كَدَرُواْ الْتكيكة4 الآية. وانتظّمَثْ 
تلك”) الآياث الثلاثٌ المُخَْلِفَاتُ!؟' في الظَاهِرٍ في سِلْكِ الانتظام الواحدٍ. 





)0( اغ: «الكلى . 
(؟) في القبس: «الأول الحقيقي» وفي [ط. الأزهري]: «الأوّل الحقيقة». 
(0) 0 في القبس: ١بذلك».‏ 


(1) السجدة: 11. 

(2) الأنفال: 50. وعلّق المؤلف على هذه الآيات في القبس بقوله: «والثلاثة الأحوال المتعدّدة حال 
واحدة في الحقيقة». 

60 السحدة : 1 

(4) الأنفال: 50. 





باب 
الثهي عن الصّلاة بالهاجرةٍ 
مالك7!؟ ع عن زيدٍ بن أَسْلمَ: عن عطاء بن يُسَارِ؛ أنْ رسول الله يَكلِةٍ قال : ١إِنْ‏ ل 
وقد َسْكدَ مالك هذا الحديت© » وهذا الحديثُ من مَرَاسِلٍ عَطَاء التي تكلّم النَاسٌ فيها. 
قال الشيخ ابو عير 'عدرضي الله عله -: 15 حديثٌ صحيحٌ عند أهل العلم بالثّقل؟ . 
والكلامُ على هذا الحديث يشتمل على فصلين : 


الفصل الأول 
في سرجه 
وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى © : 
قوله: (إِنْ شِدَةَ الْحَرّ مِنْ فيح جَهَئْم) الفَيْحُ: سطوعٌ الحرٌ وشدّة القيظء قاله 
صانطي لالض 3 1 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي©؟: هذا وقتٌ أنشأَنْهُ الحاجةٌ؛ ورَخْصَبٌ فيه 
الشَريعةٌ؛ رَفْعاً للمشقّة» وليس له تحديدٌ فى الشّريعة إلا ما وَرَدَ فى الحديثث» حديث ابن 
مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ؛ أنْ رسول لله َي كان يُصَلّى الظهرٌ في الصَّيِفٍ من الكّلائة 


(1) في الموطأ (27) رواية يحبى» ورواه عن مالك: القعنبئَ (2)24» وسويد (34)» والزّهري (38). 

(2) الحديث (28) من الموطأ رواية يحبى» والّذي بعده (29)»: وانظر الإيماء للداني: 243/ ب . 

(3) في الاستذكار: 126/1 (ط. القاهرة) بنحوه» وعبارته هيى: «وهو حديث عند أهل السنة والعلم 
بالحديث صحيح لا مقال فيه لأحدٍ؛. ْ 

(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 126/1 (ط. القاهرة) . 

(5) 307/3 بدون زيادة: «وشلة القيظ». 


(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 107/1. 
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أقدام إلى أربعةٍ أقدام . . وفي الشتاء من حْمْسَةٍ أقدام إلى شيكة أقدام . وذلك بعد طَرْج ظِلِِ 
الرّو آي" . أمَا إِنّه قد ورّدت فيه إشارة واحدةٌء وهو الحديثٌ: ١كَنَا‏ تُصَلّى الجمعةً وليس 
للجيطانٍ ,3 فلعل اللإبرادٌ 3 وَفتَ ما يكون للجدار ظِِِ يأوي إليه المجْتَارُه وهو 
وقتّ يختص بالجماعة. فأمًا المَذْ فليس له إل وقتٌ واحدّء وهو يختصٌ بصلاةٍ الهاجرَةٍ 
بن اشر وس فلا يُلَفَتُ إلى ما اختلف فيه ابن القاسم وأشْهّبٌ بِأنْ مع العصر 
براد''. فأمَا ابن القاسم فَحَكَى عن مالك ؛ أنْها يُصَلَّى إذا قَاء الفيءٌ ذراعاً. في 
اد والصيف. للجماعة والمُْفرةٍ»”") وهذا على كتاب 0 


وقال م وابن عبدٍ الحكم”" : إِنّ معنى كتّاب عمر هو لسائر " الجماعات. 

وأمًا المّذّء افأوْل الوَّقْتَ ذلك به» وهو في سَعَةٍ الوقتٍ كله وإلى هذا مال فقهاءً المالكبّة 
)5( 

قال الإمام القاضي أبو الوليد الباجي* - رضي الله عنه -: «فإذا ثبتَ هذاء فهل 

ار الوذ - قال أَشْهَت : ان لاي سال ونا لاا سما 





)01( في القبس: «فإن موضع العصر إبرادها». 
(؟) «والمنفرد» زيادة من الاستذكار. 
() في الاستذكار: «مساجد» وهي أسدٌ. 


49ظ أخرجه أبو داود (2)400 والنسائي في الكبرى (1492), والطبراني في الكبير(2)10204 والحاكم : 
1 (ط. عطا) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟) والبيهقي : 65/1 وابن عبد 


البر في التمهيد: 7/5. 
(2) أخر جه البخاري (4168)» ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكرع . 
0( أي الظهر. 


(4) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 27/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 3//5. 

(5) في المدونة: اش فاحاء في رونك الصلاة . 

(6) كتاب عمر أخرجه ‏ كما أسلفنا ‏ مالك في الموطأ (6) رواية يحيى. 

(7) الذي في الاستذكار: «وقال عدا وغيره من أصحابنا. . . ») 

(8) انظر التفريع: 2220/1 والمعونة: 78/1. 

(9) في المنتقى: 32/1. 

(010 ووجه هذا القول . كما قال الباجي .: أنْ هذه صلاة رباعية من صلوات التهارء فثبت فيها الإبراد 
وانتظار الجمعة كالظهر. 


نه عن الصّلاةٍ بالهاجرة « 0 





القول الثاني قال ابنُ حبيبٍ: وقنّها وَاجِدٌ تُعَجَلُ ولا تُوَخْرُء إل في الجمعة فإِنه 
عل بها أكثر من سائرٍ ليام '. 
شرح :1 
أمرّ رسول الله يَكلِدٍ بالإبراد» وعَللَ ذللكر سآن شدةٌ الح عن فح جهئم. ولم ا 
بتأخير الصّلاة في شْدَةٍ البردٍء فلا يتعلّقُ ورك الباشير» 

والأصلٌ فى ذلك: ما رواه أَبُو خْلْدَة عن أنس؛ قال: كان رسول الله يل إذا 
اشْتَدٌ الْبَردُ بكر بالصّلاقٍ وإذا اشْمَدٌ الحث أبرد بها0©, 2 

ومن جهة المعنى: أنه لا رِفْقٌ بتأخيرهاء بل الرّفق بتقديمها؛ لأنْ بتأخير البرد رُبْمَا 
تمكنّ العَشِىْ وقَرْبَ الليل. 
فائلة لغوية© : 

قوله يكله: «أَبْردُوا عن الصَّلاءَ 

قال الإمام الحافظ 0ط الله عنه : هذا كلام قَلِقّ في الذاهرء ونظامه الْبَيِّنُ: 
أبردُوا الصَّلاءً. يقال: أبردّ الرٌجِلُء إذا دَحَلَ فى زمان البَرْدٍ أو مَكَانهُ ولكنه مجازٌ عبّرَ فيه 
بأحد أسباب المجاز وهر التشيي"©» حب ما يه في أصول الفقا"6. فكلى عن الشي. 
ِكَمَرتَه 58 التأخيرُ: فكأئه قال: أَبْرِدُوا عن الصّلاة؛ د لها عن أن يُتاط بها التَأخير 
لفظاًء فكيف فعلاً ! وقد قال التبمككل لِعُمَرَ: «أَخَر عَئى أنتّ يا عُمَرْه(© يعني نَفْسَكَ . 


. في النسخ : «التأخير» والمثبت من القبس‎ )١( 


(1) ووجه هذا القول: أن العصر يكون في وقت يخف الحرّء ويطرأ على النّاس وهم نا 

(2)2 هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 32/1. 

(3) أخرجه البخاري ( 906). 

(4) انظرها في القبس: 108/1. 

(5) يقول المؤلف في المحصول في علم الأصول: 5/ ب «وأقرب عبارة فيه [أي في المجاز] أن يقال: 
إنّه على وجهين: أحدهما: التشبيه. . . والثانى: التسبيب» وهو على وجهين: أحدهما أن يُعبّر 
عن الشيء بمقدمته السابقة له. والثاني أن بحر عند بفائدته؟ . 

(6) رواه البخاري (1366) عن عمر مرفوعاً. ‏ 
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الفائدة الثانية : 

قال الشّيخ أبو عمر”'". رضي الله عنه : «الإبرادٌ بالصّلاة هو تأخيرها عن أَوَّلٍ 
وَكتهاء حتّى يزول سَمُومُ الشّمس بالهاجرة؛ لأنْ الوقتٌ فيه سَعَة . 

وقد اختلّفٌ العلماءً في هذا المعئى؛ فالمحصول من مذهب مالك , أن يُبْرَهَ 
بالظهر وَتُوَّخْرَ في شِدَّةٍ الحَرُّء وسائرٌ الصَلواتٍ تُصَلّى في أل الوقتٍ. 

قال أبو الفَّرّح: اختارٌ مالك لجميع الصَّلواتٍ أُوّلَ أوقاتّهاء إلا الظهرٌ في شدَةٍ 
الحرُ؛ لقوله كَلهِ: «إذا اشْنَدَ الحَرُ فأَبْردُوا عن الصّلاوًا : 


الفصل الثاني 
فى حظ الأصو ل 


قوله©: «اشْبَكَتٍ الئَارُ إِلَى رَبْهَا فى هذا الفصل فوائد: 

الفائدة الأولى : 

في هذا الحديث دليل بأنْ الئارّ مخلوقةٌ©؛ رداً على من قال: إِنْها لم ُخْلَق وإِنْما 
تَخْلْقُ وقتّ الحاجة إليها. 

الفائدة الثانية0 : 

قوله: دَاشْبَكَتٍ البَارٌ إِلَى رَبّهاء اختلف النَاسٌ شهناء هل هى هذه الشَّكُوَى حقيقةٌ 
بكلام؟ أم هي مجازٌ عَبْرَ فيها بلسانٍ الحالٍ عن لسانٍ المقالٍ» كما قال الاج : 

يَشْكو إلى جَمَلِي طول السّرَّى 

(1) في الاستذكار: 127/1 (ط. القاهرة) بتصرّف من ابن العربي. 
2( الذي في الاستذكار: «... المعنى؛ فذكر إسماعيل بن إسحاق» وأبو الفرج عمرو بن محمد ؛ أن 

مذهب مالك .. .» 
(3) أي قرله كئِةَ فى حديث الموطأ (27) رواية يحيى. 
(4) وإلى مثل هذا الاستنباط أشار ابن عبد البر في التمهيد: ١8/5‏ والاستذكار: 133/1 (ط. القاهرة). 
(5) انظرها في القبس: 108/1 109. 


)6( أورده سيبويه بلا نسبة في الكتاب : 1/1 ونسسببه أبن السيرافي في شرح أبيات سمممو يك . 317/1 
إلى الْمُلبدُ بن حرملة. 





وفي الحديثٍ الصحيح ؛ آنه قال : اث كذت: عل معدا كيرا تققد ة من اننع 
وفي حديث آخر: الَلْيَتَبَوَاَ بينَ عَيِئَيْ جهَئْمَ مَفْعَدَهُ من الثار»» قالوا يا رسول الله: أو 


عم لاصخ كر 


لِجَهَئْمَ عَيْنَانِ؟ قال : «أمَا سَمِعكٌّم الله يقول: 9 يتم ين تكن تبر تش 3 بك 
3 وفيا » الكية20)) 3 


وفي الخبر الصحيح عن يوم القيامة ؛ أنه قال: «يَخْرْجُ عُنّن مِنَ الئارٍ فَيَلتَقِط ‏ أو 
قال يَلْقُط ‏ الكَمّارَ لَقْطَ الطائْر حبٌ السُمسم770. 5 بع لعن عن الحا الي المعردة 
كما يَفْصِلُ الطائرٌ حب السّمْسِم عن الثْربةٍ. ولي دن تروط العام ادن والهِلّم في 
القيام بالجشم إل الحيادٌء فأمًا الهيئةٌ واللّسانُ وَالْبل8) فليسٌ من شُروطٍ الكلام: ان 
أقا عن شروطا الحياة» فالجسمٌ وُجُودٌ هَيْئَةِ ولا بلَةِ. 


وشيية لنيكنا الفهْرِي اللرطوقيية © وقول آنا قوله: «انتكت الثاد إلى .ربياء 
الحديث» إذا قلنا: نه حقيقةٌ فليس يحتاج إلى أكقة من وجود الكلام : في الجسم . وأمًا 
قوله : لاتَحَاجِتَ الْنَارُ وَالْجَنةُ”' فلابدٌ من وُجودٍ الْعِلْم مع الكلام؛ أن الْمُحَاجَُةَ تقنضي 


التَمَطنَ لوجه الدّلالة , 
وقال لنا الإمام أبو:سعيد الشهية الرّيوات 29 الا تر إلى قزل« اليُذْميء «يعدته 


00 أخر جه البخاري (2)110 ومسلم (3) من حديث 5 هريرة . 

(2) الفرقان: 12. 

(3) رواه الطبراني في الكبير (7599) والحاكم في المدخل إلى الصحيح: 96؛ من حديث بي أمامة 
يقول الهيثمي في المجمع: 148/1 «رواه الطبراني في الكبير» وفيه الأحوص بن حكيم ضعَفه 
النسائي وغيره» وونّقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان» وقد أشار القرطبي في تذكرته: 149/2 إلى 
تصحيح ابن العربي لهذا الحديث . 

(4) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد: 101» والطبري في تفسيره: 0186/30 والهيثمي في بغية 
الباحث عن زوائد مسند الحارث (1122) كلهم من حديث ابن عباس . 

(5) الْيُلهة: سلاسة اللسان. 

(6) هو أبو بكر الطرطوشي. 

(7) أخرجه مطولاً البخاري (4850): ومسلم (2846) من حديث أبي هريرة. 

(8) هو محمد بن طاهر من شيوخ المؤلّف ومن تلاميذ الإمام أبي القاسم القشيري» ذكره في قانون 
التأويل: 297 2185 وأحكام القرآن: 1454/3. 
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ثب سر صر 


وقومها سحل ون 4 اك" فلم درك حديثٌ الشسن: ورَحْرَفَة الشيطان» وَصدوف الحَلْقٍ 
عن الحقّء ووجودٌ الالَه ومعرفتة بِالْخْفِيات» واستواءه على العرش العظيم إلآ ِالْعِلمى 
وهذا هو التَوحيدُ كله . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر©: «قوله: «اشْبَكَتٍِ الئَارُ إلى رَبْهَاك الحديثء إِنّْ 
ذلك على المجَازء وقيلٌ: على الحقيقة»' وهذا القول يَعْضدهُ عُمومُ الخطاب . 


الفائدة الغالدة(4 : 


قوله© : «مَأَذْنَ لها بتَفْسَيْنَ في كل عَام' إشارةٌ إلى أنّها مُطْبَفَةَ مُخَاطْ عليها جسم 
يها '' من جميع نواجيهًا. ؛ لم يتَصَوْر لاي أن 0 ٠‏ كما يفعَلُ كلّ دب 
في مُججَوَفٍ 6 حيّى الثْباتٌ في الصَخْرة المَلْسَاء . وكانت الحكمةٌ في التنفْسٍ عنها إعلا 
الخلق أَنمُودج عتها». فأشد ها توخدتهق اله ني ها واشد نما يوخد من التزه نين 
بِرْدِها. 





(1) ج: «يكشفهاء وفي القبس: 84/1 (ط. الأزهري): «يكبسها» وأشار ناشر الكتاب أنه ورد في 
نسخة الخزانة العامة بالرباط: 5ج : «ايكسها؛ ويوافق ما في: م ما نقله السيوطي في تنوير 
الحوالك: 36/1 عن ابن العربي . 

(؟) في القبس: «باضطرابها» وأشار ناشر القبس (84/1 ط. الأزهري) أنه ورد فى نسخة نور عثمانية 
(1115): (باضطرامها» . 1 

(9) جح: اليشفه) م : (ينفها) . 

)050( في النسخ : (يفعل كل ذي مجوف؟6 وفي القبس: «كما يفعل كل رأي في مجوف؛ وفي القبس:: 

4 (ط. الأزهري): اكمأ يفعل كل مرأى في مخوفه؛ والمثبت من القبس: 314/2 0 


(1) الثمل: 24. 

(2) بنحوه في الاستذكار: 129/1 (ط. القاهرة). 

3( وهو الذي نصره الإمام ابن عبد البر في التمهيد: م ال 0 الله تعالى وكلام نبيه وه 
على الحقيقة أولى بذوي الدّين والحقٌّ ؛ لأنّه يقصٌ الحقٌ. وقوله الحقٌء تبارك وتعالى علوا كبيراً». 
(4)-- انظرها في القبس: 111/1. 


. 9 . (45. , أي قوله َك في حديث الموطأ (27) رواية يحيى . 


عن الصّلاةٍ بعد الهاجرة 





فإن قيل: وهل في الثار بَرْدٌ ؟ 

قلنا: هي دار 0 وعذاتٌ الأبدان ابتلاؤّها بما لا يلائمّهاء والحَرٌ عند الإفراط 
يداف الجلدَ كما يمَزفه ا ولهذا سَْتِ الأطبَاء ثباتا يَفْطعْ اللّحْمَ : النارَ البارد» وعبَّرَ 
عن نُوْعَي العذاب 5 كما تفعَلّه العربُ. 


وقال بعضهم: لا ينكرٌ أن يكونَ في جهنم برد وحرّ مجتمعان» فإنّ الله قد ذَكَرَ في 
القرآنٍ ما يؤيّدُ هذاء ألا ترى قوله: اليس لم طَمَامٌ إلا من صَربع» الآية''؟؛ وقوله: إِبّ 
مع الرتري لكا اليه فدل بذلك أن في جهنم التبات والحيوان؛ والحرّ 
ف 5 د. وقوله: «#لا يذوقونَ فِيبَا مَرَمًا ولا رابا الكية30, 

قال بعض العلماء الباطنيّة: ولمًا كان نزول «الإنجيل» وحلول «التّوراة» بموضع من 
الأرض الغالب على ذلك القطر هو الحرّء كان الغالبُ في الإنذار هنالك التَّهِدّد بالتار 
والسْعِيرٍ وتوابع ذلك؛ لأنه أعقل لذلك الخطاب وأفهم, لكثرة تعذيبهم بالحرٌ ومقاساتهم 
حرٌ سَمُومِهًا. وإِنْما يدافعون ذلك بالبردٍ وإراقة المياو» حتّى ظهرٌ ذلك في أدعيتهم. 
فقالوا: أَكَرْ الله عينك؛» وبَرّدَ ضريحكء وأتْلّجَ بِبَرّدِ اليقين صدرّك؛ وَسَقَّى معهدك ماء 
الغرادي وسحاب الْمُرْنْء ونحو هذا. 

وقد جاء فى الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل»: مُكرّرًا: «اقذفوا بهذا العبد السوء 
في الظلمات الشفلى تيف يطول الغويلٌ وقلقلة الآضراس» وهذه عبارة عن البرد: 
وإِنْما ذلك لأجل ذلك القطر الذي سكن أولئك الذين بعتٌ الله إليهم عيسى عليه السلام 


© <* 58 سه © 86 5 © ©6 هه هته 5 2ه هه ههه 5 6 جه ثم هع ثه هم ووه 


(1) الغاشية: 6. 
(2) الدخان: 43 44. 
(3) الثبأ: 24 


(4) أقرب عبارة إلى ما أورده المؤلئف هي ما جاء في العهد الجديد»إنجيل يسوع للقديس!! 107 
صفحة 7 الفصل 25» الفقرة 30 (ط. الكاثوليكية) «وذلك العبد الذي لذ عخيزافنة»: القوة م في 
الظلمة البرّانية» فهناك البكاءٌ وصريفٌ الأسنان». 


0458 كتاب الصلاة 


ليعذّبهم في الدُنيا بالبرد في قُطْرِهِمْ ذلك. وكانوا يدافعونه بالحرٌ ويستجيرون به من إذايته؛ 
بضدٌ حال أهل القطر المنزل فيه القرآن. وإِنّما كان التَبليغ على هذا التقسيم؛ لِحَكْمَةٍ بالغ 
في ذلك. ليكون ذلك أَمْيبَ في نفوسهم؛ وأوجعٌ لسَوْطٍ الخَوْفٍ في قلوبهم» وأجلبٌ 
لفَرَقِهم وجَرَّعِهِمء وأشدّ تحريكاً لِبَرَاطِنِهِمْ إلى الهرب من الوعد الوارد عليهم. وهنا يتبيّن 
فضل رحمته بأن جهئم خَلْقّها جل جلاله من سوط رحمته» ليسوق عباده بالهرب منها إلى 


8 


كيم 

قال الشَّيح ‏ أَيّدَهُ اللهُ ‏ : فجملة الكلام في العالم؛ ؛ بأنْ الذنيا نبذةٌ من الآخرة 
وقطعة عتها» فالشرخت للق قواتد.فعانها» وتشابييتة: قنوئياة وأشكلك”" صُررها بشَكلٍ 
مشكل من صفاتهاء حتى ما ينقلبَ متقلبٌ”"'» ولا يسكنّ ساكنٌ» ولا يَتَنفْسٌ متنفسٌ. إل 
بِينَ الجنّةٍ والئارٍ في معنّى من معانيهاء لكن بالتزوّج لا بالانفراد» وبالقِلّة لا بالكثْرَةٍ. 
تَعِيمُها آية نَعِيمِ ما هنالِكَ. وشِمَاؤُها آيهُ شِمَاءِ ما هنالِك» قليل بقليل؛ وكثيرٌ بكثير. 
تكملة في سرد الأحاديث : 


قوله”1»: (إِنَّ الثارّ اشتكث إلى ربّهاء فقالت: يا رَبّ ! أَكَلّ بعضي بعضاء فَأِنَ لها 
بنَفْسَيْن في العام» الحديث. نأشد ما تجدون من الحرٌ فمِنْ جهئّم» وأشدٌ ما تجدون من 
- 6 مس )222 
البرد فمِنّ الْرْمهُرير : 


ا َأَذِنَ لها في كل عام بِتَفْسَيْنِ فما وجذتم من بَرْدٍ أو مِنْ 
,230 


(1) في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الدارمي (2»)2849 وابن ماجه (4319)» والترمذي(2592) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح). 

(2) أخرجه الشافعي في سننه: 193» والبيهقي: 437/1. 

)03( أخرجه مسلم (617) من حديث أبي هريرة. 





قال الماوردي!2 في قوله: لا يرون ديا سسا ولا رَتهي2 أي أنْ الدّنيا دار 
عذاب» عدب الخَلْق فيها بالبرد والحرّء فليس في الدنيا أحدٌ إل وهو يجدٌ من الحرٌ 
والترد كثيرأًء فَأَحْبرَهُم البارئ أن ليس في الجنّة هذا النوع من العذاب» بل هي دار نعيم 
لا عذابَ فيهاء فقال جل جلاله مُعلماً لهم بذلك: طلا بِرَرْنَ فا سسا ولا رَمَهَريرا»# وقال 
بعضهم”” : إِنْ الزْمْهَرِيرَ لمهنا هو القمرء ولم أَرَهُ لأحدٍ من المفسّرين» ولا حكاه أحد غير 
الماوردي. واستشهد على ذلك بقول الشّاع 50): 


رليلةٍ ظلامها قد ْتَكَر قَطعيّها والرَمْهِرِيرُ مازهر 

وهذا بعيد جذا. 

فإن قال قائل: أليس اللهُ تعالى قد جعلّ السَّمِسٌ والقمرٌ في دار الدّنيا للزين 
والمنفعة» والجئة أَؤْلَى أن يكون ذلك فيها؟ 

أحدهما: أنْ البارئً جَلْت قُدْرَنُه لم يخْلّق الجئّة إل رحمةً منه ولطفاً بعباده. 


شَوْقّهُم إليها بأنواع من التّزيبنات”" والشَهَرَاتٍء فأقل قليلٍ من الجئة خيرٌ من الدّنيا وما 
فيهاء كما قال يك : «الموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فبها)6 . 


)غ2 م «الزينات». 


(1) لم نجد هذا الكلام بنصّه في تفسيره المطبوع. 

(2) الإنسان: 13. 

(3) نسب الماوردي في التكت والعيون: 372/4 هذا القول إلى ثعلب. 

4( أي المارردي نقلاً عن تعلب . 

(5) أورد هذا الرّجز ابن الجوزي في زاد المسير: 8/ 0435 والقرطبي في الجامع : برواية: «وما ظهر؛. 

)266 أخرجه بهذا اللفظ أحمد: 5 من حديث سهل بن سعدء كما أخرجه بنحوه من حديث أبي 
هريرة أحمد: 438/2» والدارمي (2823): والترمذي (3013) وقال:«هذا حديث حسن صحيح». 
وابن ماجه (4335). 


000 كتاب الصلاة 


الجواب الثاني: وذلك أن الله تعالى لم يجعلهما في الجئة لئلاً يشىّ ذلك على 
أوليائه بأن يروا في داره معبودَيْن قد عُبدَا من دون الله. فالبردُ نوعٌ من العذاب» والحرٌ 
كذلك أيضاً. وفي ذلك للدنيا وللعالّم صلاحٌ وحِكْمَةٌ وتدبيرٌء لا يعلمها إلا اللطيث 
لخي ْ 
فائدة لغوية : 

قوله: «إِنَّ جهنم اشْتَكث إِلَى رَبْهَاك فأمًا جهئم؛ فمأخوذة من الجهامة» ويظهرٌ ذلك 
في قوله تعالى: ظاأحْسَتُوْ يبا ولا حُكَيْمُونٍ 24 وفي قول مالِكِ حَازِنٍ الارٍ حكاية عنه: 
«إتك ككثت »7 وذلك بَعْدَ طُولٍ نِدَائِهِمْ ثمانين سَئَة . 
على شرع : 

قولّه : «اشَْكتٍ الئَارُ إِلَى رَبْهَاء فقالت: يا رب ! أكلّ بعضي بعضاً» الحديث” يال 
بعض علمائنا في خْلْقِه الثار وعجائبها نكتة عجيبة فقال: «إنّ الثار خلقت على أربع : فنارٌ 
تأكل ولا نشراس: ونارٌ لا تأكل ولا نشوات ونار ري ولا تأكل . ونار تأكل ول . 
٠‏ 50 . 
2 . 
«فأمًا الثار التي تأكل ولا تشرّبُ» فنارٌ الدنيا. 
والثَارٌ التي لا تأكل ولا نشدت فنارٌ جهئّم . 
والنارٌ التي تأكل وتَشْرَبُء فالثار التى خَلِقّتُ منها الملائكة . 
والنارَ التي يشر ولا تأكل. فالئار الت خْلِمَّتْ منها الشهس :6 وملها حَلقت 
الشياطين؟ . ٠‏ 


() المؤمنون: 108. 

(2) الرخرف: 77. 

(0) سبق تخريجه صفحة .130 

(4) القول التالي رواه أبو الشيخ في العظمة (625) عن معاوية بلاغاً. 
(5) هذا الشرح هو تتمة للأثر السابق ذْكُرُةُ. 


التهى عن الصّلاة بالهاجرة 461 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنه؛ أنه قال: خلَّقَ اللهُ الئّارَ على أربع: فنارٌ تأكل ولا 
تشرّب» ونارٌ تأكل وتشرب, ونارٌ تشرّبُ ولا تأكل» ونارٌ لا تأكل ولا تشرّب. فأمًا النَارُ 
التي تأكل ولا تشرّبء فناركم هذه تأكل ولا تشرّب» وكذلك نارٌ جهئم تأكل ولا تشرّب. 
فنارٌ جهنم تأكل لحومهم وعظامهم ولا تشرّب دموعهم ولا دماءهم ولا فِيحَهُم يسيل 
ذلك إلى عين الخبال فيزدادون بذلك عذاباً. وأمًا النار التي لا تأكل ولا تشرّبء فالنَارٌ 
التي في الحجارة» وهي التي لا تأكل ولا تشرّب. 

وقيل: هي النَارُ التي رفع اللهُ لموسى بن عمران ليلة المناجاة. 

وأمًا الثار التي تشرّب ولا تأكل» فالئار الّتى في البحر. 

وسّئِلَ ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ عن هذه الثارء مِمٌ خْلِقَت؟ فقال: خُلِمَتْ من 
نار جهتم » ولقد ضَرِيّت بالماء سبعين مرّة» ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق. ثم خَلِقَتْ 


ناركم هذه من نار جهئمء خُلِقَتْ سوداء مُظْلِمَة لا ضوءً لها ولا لهبء لها سبعة 
أذرَاك 17 كما قال جل ثناؤه: فا سبع أَببِ» الآية©2 . 


(1) الذَّرْك: الطبق من أطباق جهئم. 
)2( الحجر : 44 


002 كتاب الصلاة 


النهى عن الصّلاة 
بعد الضبح وبعد العصر 


قال الإمامٌ الحافظ الشّيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه”2 : «هكذا ترجمةٌ هذا الباب 
عند جماعة الؤواة للموطأ » وكانت حَمَيمَنّه أن يقال فيه: بابٌ النهى عن الصّلاة عند 
طلوع التحس وعند غروبهاء ثم يذكر النّهى عن الصّلاة بعد الصبح وبعد العصر». 
ْ وهذا الباب مُوَخْرٌ في رواية يحيى بن يحيى» فرأينا أن تُتبِعَهُ بباب التهي عن الصّلاة 
بالهاجرة ليكون أَلْيّق ير ْ 


أمَا مجال الكلام في هذا الحديث» فيشتملٌ على ثلاث فصول : 


الفصل الأول 3) 
فى الإسناد 
مالك40, عن ريد» عن عطاء. عن عبد أللّه الصابجِيٌ ؛ أن رضرل الله ا قال * 
(إنَّْ الْشمْس طلم وَمَعَهَا قَرْنْ الشَيْطان؛ الحديث. 
قال الإمام الحافظ : تابع يحيى على هذا الحديث واللفظ قوله: «عبد الله الصَنَابِحِىَ) 


(1) في الاستذكار: 135/1 (ط. القاهرة). 

(2) وإلى مثل هذا التقديم ذهب ابن عبد البر في الاستذكار: 134/1 (ط. القاهرة) حيث قال: «وسقط 
ليحيى بن يحيى باب «النْهِي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» من موضعه الذي هو في الموطأ 
عند جماعة رواته» وهو عندهم قبل هذا الباب وبعد باب النوم عن الصلاة» فلمًا سقط له ههناء 
استدركه فوضعه في آخر كتاب الصلاة بعد باب العمل في الدعاء؛ وليس له هناك مدخل» فرأينا 
أن نضعه في كتابنا هذا هاهنا لما ذكرناه. . .2. 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 135/1 136. 

(4) في الموطأ (584) رواية يحيى. 


النهي عن الصّلاة بعد الصبح وبعد العصر 003 
جمهورٌ الوواة!'' منهم لفقت 2 وغيرو” , 


وقال فيه مُطرّف0©: عن مالك» عن أبى عبد الله الصَّتَابِحِىٌء وتَابَعَهُ إسحاق بن 
عيسى الطبّاة© وطائفةٌ» وهو الصَّوابُ. 


وهو أبو عبد الله الصُنابحيُ» واسمه عبدٌ الرحمن بن عُسَيْلَةَ» وهو من كبار 
التابعين» لا صَحْبَةَ له'. ورُوَيَ عنه ؟؛ أنّه قال: لم يكن بيني وبينَ رسولٍ الله إلا 
حْمْسٌُ ليال» تَوْفَيَ وأنا بِالجُحْفَةَء فْقَدِمْتٌ وأصحايه يتوافدون. 


قال الشّيخ أبو عدر رضي اللعيه””* :7 واضشطرب اذ توين في احادت 0 
قال: يشبه أن تكون له 0 ومرّة قال: أحاديثه ل لنت له ادي . وهو 


لكر 


وأحاديئُه في الموطأ مشهورةٌ؛ جاءت عن النَبِىُ يلهِ من طرق صحاح من أحاديثٍ 
أهل الشَّام . 
1 


)ع0 الذي في الاستذكار: «تابع يحيى على قوله في هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي جمهور الرواة؟. 


(1) في موطيه (21). 

(2) كمحمد بن الحسن (181)؛: وسويد (27)» والزهري (2»)31 وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (342)) 
والشَافعيَّ في الرسالة (874). 

(3) هو راوي 00 مطرّف بن عبد الله الهلالي؛ مولاهمء ابن أخت الإمام مالك» توفي سنة: 220, 
وقيل غير ذلك. انظر اتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي: 83. 

(4) وبهذا السّئّد نفسه» رواه إسحاق كما فى مسند أحمد: 349/7 لكن لمتن آخر هو قوله كَلِةِ: (إذا 
توما القة ينه ؤانط التعلى المية لكان غراد سروف :فلن العوظأ 7015:6871 ايه نض : 

(5) انظر طبقات ابن سعد: 7/ 426» والتاريخ الكبير للبخاري: 2322/5 والإصاية :217/4. 

(6) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 2262/5 وابن سعد في الطبقات: 510/7. 

7) في الاستذكار: 135/1. 

(8) رواه عن ابن معين عبّاس الذوري في تاريخه: 2/ 339» وانظر تهذيب الكمال: 16/ 344. 

(9) انظر جامع التحصيل للعلائي: 218. 

(10) انظر التمهيد: 4/ 4 6. 


٠ ْ 404‏ كتاب الصلاة 


الفصل الثاني 
في الشرح والفوائد المنثورة 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: اعلموا ‏ أنارٌ الله قلوبكم للمعارفٍ ‏ أنَّ هذا 
حديثٌ مُشْكَلٌ من مشكلاتٍ الأحاديث» وقد خاض النْاسٌ فيه قديماً وحديثاء يتأولون 
بوجوه من التأويلات» وفيه للعلماء أقوال أربعة”! : 

القول الأول قال الدّاوديٌ”': «إِنْ السشّمس تَطلْمُ ومغنينا قرن الشيطان» ع7 
إلى أنْ له قَرْئَيْن على الحقيقة تطلْعُ مع الشّمس؛ لأنْه قد رُويَ أنّها تطلع مع قرني 
الشبطان0ة . 

القولٌ القاني ‏ قيل: إنّه لا يمتنمٌ أن يخلقٌ اللهُ تعالى شيطاناً تطلُمُ الشَّمسُ م9 
فرنيه وتغرب. 

القول الئالث ‏ قيل: يحتملٌ أن يريد بقوله: «قرنَ”" الشَّيِطَانِ» أي قرنه الذي يضلٌ 
ن* الثامن» ويسسي بعلن التائ» بولذلك مسحل سل 0 


0 وقد رَوَى يد مسعود؛ أن رسيول اللّه ككَِدِ أشار بِِلِهٍ نحو اليَمَنْء فَال: ألا 


010( م؛ جه غ: «داود» والمثبت من المنتقى. 

() في المنتقى: (بين». 

(0) مء جء غ: «قرني» والمثبت من المنتقى . 

(4) غء ج: ه«بها». 

0( 14 ج: ١بهاظ.‏ 

6 م6 جه ع: «أبن» وهو تصحيف. والمثيت من المصادر. 

(1) هذه الأقوال مقتبسة من المنتقى: 362/1. 

(2) الذي في المنتقى : «قوله علد : إن الشعس تطلع ندر َرْنَي الشيطانء» ذهب الأوع 

(3) الذئ في المنتقى: «وقد رُوِيّ أنها تطلع بين قرني الشّيطان؛ ولعله يقصد الحديث الذي رواه 
أحمد: 12/6 وغيره عن بلال بن رباح . 

)4( أي يسجدون اوسن 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فيكون طلوعها عليهم أزَّلاً بمنزلة طلوعها معهم». 


النه, عن الصّلاة بعد الصبح ويعد العصر 05 


إِنّ الإيمانَ لههناء وإِنّ القَسْرَةَ وغِلَظ القلوب في المَدَادِينَه عند أصول أُدْنَابٍ الإبل» حيث 
يَطْلْمٌ قرنا الشَّيْطانِء وذلك في رَبِيعَةَ ومُضْرً) 4ك ْ 
وقال في الخبر©»: هنا لفق القية قلستي اكه سبعرن الف تلك؛ 
فيقولون لها: اطلْمِي اطْلْمِي؛ فتقول: لا أطلْمُ على قوم يعبدُوئَيِي من دون الله فيأنيها 
َلك عن أُمْرٍ الله فيآمُرُها بالطلوع. فبأنيها الشَيطانُ يريدُ أن يَصْدها عن الطلوع . ُتَطْلْعُ من 
ني فيَحْرِقَهُ الله تحتهاء وما عُرَيَْ قط إلآ حَوْتْ له ساجدةً؛ فيأتيها الشَيطانُ يريد أن 
يَصُدَّها عن السّجْدَة فْتَفْرْبُ بين قَرَْيْهِ فَيَحْرِقَهُ الله تحتّهاء» ولذلك 0 ارسول الله كد : اما 
طَلَعَتْ سَنْسٌ إلا بين كَرئْ شَيْطَانِ؛ ولاطريث الأ بين قز خنطان ا 
قال الشيخْ أبو عمر" وري عن أبى عبد الأميات؟ ده 
تأويل حديث زَيْدٍ هذاء فقال: ُمكنُ أن يكونٌ للشَيطانٍ كَرْنَ يَظْهَئاا) عند طلوع الشّمس 
وعند غروبهاء وهذا إشارة إلى الظَاهِر وحمله على الحقيقة». 
وقال آحْرُونَ : معناه على المَجَازْء وأنه أراد بِقَرْنَيْ القيطان مهنا أن يعبدون 
الشّمس مِنْ دون الله , 
الفصل الثالث 
فى سرد المسائل 
وفيه ذِكُرٌ الأحاديثٍ الواردةٍ في ذلك : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي©2: أجمع العلماء ‏ رضوانٌ الله عليهم - أن 
نهيّه عليه السلام عن الصّلاة عند الطلوع والغروب صحيح غيرٌ منسوخ. وأنّه لم يعارضه 
شية» إلا أنهم اختلفوا في تعليله : 


. يُظْهِرُه)‎ ١ في التمهيد:‎ )١( 


م > 5 هه 5ه هه 8ه 4485 + ههه © 60١.95.‏ 656 6ه هه 


(1) أخرجه البخاري (3302)» ومسلم (51). 

(2) نقل المؤلف هذا الخبر من الاستذكار: 136/1 137 (ط. القاهرة). 

(3) رواه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 7/4» وانظر كشف الخفاء للعجلوني: 1/ 19. 
(4) فى التمهيد: 10/4. 

5( أوزدة ابن عبد البر فى الاستذكار: 137/1 (ط. القاهرة)» والتمهيد: 10/4 11. 
(2)6 هذه الفقرة مقتيسة 7 الاستذكار: 138/1 (ط. القاهرة). 
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فقال علماء الحجاز ‏ مالك(1) والشّافعت©) وغيرهما :إن المنمَّ عن الصَّلاةٍ إِنّما هو 
للتافلة دون الفريضةء. ودونٌ الصَّلاةٍ على الجنازة» هذا جملة قولهم. 


مسألة0ة0) : 


وقال أهل العراقق©»: إن(" : نهيهُ كه عن كل صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة» فلا 
تصلى عند الطلوع. ولا عند الغروب» ولا عند استوائها؛ لأنْ الحديثٌ لم يخص تافلة 
عن فريضة إلا للضرورة”''. لموله : لمن أَذْرَكُ رَكُعَة ٠‏ مِنَّ الْعَضْرِ قبل تغرت أن الشحي) 
الع 
مسألة © : 


وإنْما اختلف العلماء في الضّلاة عند الاستواء: فقَالَ مالك وأصحابه9 : لا بأسّ 
بالصّلاة نصف التّهار إذا استوتٍ الشّمس. وقال أيضاً: لا أكرهٌ الصّلاءَ نصف النهارٍ إذا 
0 وَسَط السماء. لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم و 
لم يعرف النهي في ذلك . 
5 وإيضاح : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربى : أحاديثٌ هذا الباب ثمانيةٌ 








)000 (إن»؟ ساقطة من: جح. 

(0) في الاستذكار: (إلاّ عصر يرمه». 

فو : (أنّه). 

)010( انظر الكافي : 6 - 37» والتلقين: 39» وشرحه للمازري: 808/2. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 271/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/1 (ط. القاهرة). 
(4) انظر مختصر الطحاوي: 24. 

(5) أخرجه مسلم (608) من حديث أبى هريرة. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 139/1 (ط. القاهرة). 
(7) انظر الكافي: 36. وشرح التلقين: 812/2. 

(3) في المدونة: 103/1 في جامع الصلاة. 
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الحديثٌ الأوَّلُ: «نْهَى رسول الله كَل عن الصَّلاةٍ بعد الصبح حتّى تَطْلْعَ الشّمسُ» 
وعن الصَّلاةٍ بعد العصر حتى تَعْرْبَ لشف التوو يف : 


الحديثٌ القاني : قوله: :له تَكدوًا صَلاتِكُمْ طُلُوعٌ لعن ولا ه20 


الحديثٌ الثَالتُ: هو الذي ذَكَرَهٌ مالك في الموط””'عن أبي عبد الله الصَنَابِحِي 


حديثٌ مُرْسَل ويُسْنَد من طرق . 


الحديتٌ الرابعٌ : قوله: «إِذَّا بَدَا حَاجبٌ الشّمسء تَأَخْرُوا الصَّلاءً حنّى تَبْرْرَ. وإذا 
غاب حَاجبٌ الكسن » تأخدو الماك ا اي 


الحديثٌ الخامسٌ : نَهَى رسولٌ الله يل عن الصلاةٍ بعدّ الصّبح حنّى تَطْلْعَ الشمسش» 


وعن الصّلاةِ بعد العصر حَبّى تَعْدبَ الشَّمْسٌء إلا بِمَكْة. حرج الدّارقطنق”© . 


الحديثٌ السَادسٌ: قال رسولٌ الله ككلهِ: «يَا بَيِى عَبْدٍ مَتَافِء لا تَمْتَعُوا أحدأ طافٌ 
نهذ انيت أن تقاى الساعة قاين ليل أن نهار اللحديف ١”‏ 


الحديتٌ السَابعٌ: حديتٌ أمّ سَلَمَة؛ أن التبى كَل صَلَّى فى بيتها ركعتين بعد 

العم 279 

)1( أخرجه مالك في الموطأ (588) رواية يحيى. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (587) رواية يحيى. 

(3) الحديث (584) روأية يحيى. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (585) رواية يحيى. 

(5) في سنئنه: 424/1 من حديث أبي ذرٌ. وهو مُرْسَلٌ. قال عنه المؤلّف في العارضة:1/ 299 هذا 

(6) أخرجه عبد الرزاق (9004)» وابن أبي شيبة (13243): والحميدي (561): وأحمد: 280/4 وأبو 
داود (1894)» والترمذي (868) وقال: «حديث حسن صحيح) وابن ماجه (1254)» والنسائي في 
الكبرى (1561)» وأبو يعلى (7396)» وابن خزيمة(1280)» وابن حبان (1552)» وانظر تلخيص 
الحبير: 190/1» ونصب الراية:1/ 2254 وذكر المؤئف في العارضة: 229/1 أن هذا الحديث لم 

(7) أخرجه البيخاري (1233)؛ ومسلم (834). 
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الحديث الثامنٌ : حديثٌ عائشة - رضي الله عنها _؛ أنْها قالت: ها كرك ارول الله 
ل قط في بيتي ركعتين قبل" الصّبح: وركعتين بعد العصر حتّى توفاه الله . . رجه 
0 
البخارد 


تفريع”© : 
اختلفٌ العلماءً في قوله: ١لا‏ تصلّوا بعد العصر» الحديع3) 
قلنا: هل يريد بذلك الوقتّ» أو نَفْسَ الوَقْتِ من الصَّلاةِ؟ وعلى هذا انبنى الخلافٌ 
للعلماء في صلاةٍ الجنازةٍ بعدّ العصرء إذا بَقِيَ من الوقتٍ شيغ. 

فإن قلنا: إن المرادٌ به بعد صلاةٍ العصرء لم يُصَلَّ على الجنازة. 

وإن قلنا: إن المرادٌ به بعد وَقْتٍِ العصرء. صُلَيَ على الجنازة. 

والصّحيحٌ: أنْ المرادٌ به بعد صلاةٍ العصرٍ» لوجهين : 

أحذهما: أنّ العصرّ والظهدَ والمغربٌ قد صار ذلك أعلاماً للصَّلواتِء فَمُطَلَقُ 
اللّفْظٍ إليها يرْجه! 0 والخطابٌ عليها يُحْمَلُ 0 

الثاني: أنه قال: : «لا صلاةٌ بعد الصٌبح حنّى تَطْلْمَ السَُّمسُ) ولو أراد الوقتٌ 
لاستحال هذا الكلامٌ؛ لأنه ليس بين وقت الصّبح وبِينَ طلوع الشّمس”'“ حدٌ للنّهي 
الحلاكوو: 


واتمقّ العلماء على تأويل الوقتين. 





000( م6 ج عْ: (يبعل) ولعله تصحيف » والمشبت من البخاري ومسلم . 


ين ا (وقع»2 مْ ة:ْ «لوقع» وهي غير واضحة في: مء والمثبت من القبس. 
|69 م: ا(اعذله؟ تت غ©ء د: اعملة ؛ والمثبت من القبس . 


)0 م جا غ: «ليس من وقت الصّبح حتى تطلع الشمس» والمثبت من القبس. 


(1) الحديث (591) بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم (835). 


(2) انظره في القبس: 2/ 425 428. 


(3) أخرجه الطيالسي (108)) وأحمد: 129/1. والنسائي في الكبرى (2»)1552 وأبو يعلى (411)»: وابن 


خزيمة (1285)»: وابن حبان (354)» والبيهقي : 00 كلهم من حديث عليّ. وانظر علل 
الدارقطني: 4/ 148. 
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فإن قيل : نه قد رُوِيَ من حديث أبي سعيدٍ الحذري ؛ أنه قال: تَّهَى رسول الله كلل 
عن الصّلاةٍ بعد الزُوالٍ إلا يوم ل 

قلنا: هذا حديثٌ باطل» ولح و ل 0 ِنَّ الفعلٌ مختص 
بالنبي”"2 لا يتعدّاه إلى غيره إلا بدليل» قَبَقِيَ انه على حالهء لو ا 
بحاله وبِصِمَتِه و در ع وساب - رضي الله عنه هليه لني 27 1 
ولو كان ذلك من شرائع الدينٍ ما ضَرَبَ عمرٌء ولا أَنَوْنهُ الصَحابةٌ على ذلك . 

وأنا حديث اللبيّ وك الذي فيه: «لا تَمْئَعُوا أحَداً طافٌ بهذا البيتِ أن يُصَلَّىَ أيه 
ساعةٍ شاء مِنْ لَيْل أو نهار ' فإنه عام لطا من ا 

وأمًا ما قاله الدارقطنيغ: «إلآ بِمَكْةه فإنّه لا يَصِحُء فلا يُشْتَمْل '' به. 
نكت أصولية© : 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: لا خلاف بين المتقدّمينَ والمتأخرينَ من 
العلماء أن العام والخاصٌ إذا تََانََا فإنّهما يتعارضَانِء كقوله تعالى: طتَائَئلوا الْمذركييَ”” 
فإنه أمرٌ بالقتل» وكقوله: إِنّه نَهَى عن قتل النّساءِ والصّبْيَانِ©؟. وذلك منعٌ من القتل» 
مُحْرِجٌ للم رأةٍ عن قوله : #فَاككلواأ لْمُفَرِكينَ 2174 بنَص عن نَصَء ومُخْرِجٌ لقتل الصبيان0 غن 
قتل المشركين بظاهرٍ عن نص . 


. مء جه غ: «النهي» وهو تصحيف» والمثبت من القبس‎ )1١( 

030( م بج 34 «النهي؟ . 

(6) م: اتستشهدو). غ: (يستشهد) وهي سديدة. 

(1) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار من طريق أبي نضرة العبدي 278/2 (1326). 
(2) أخرجه البخاري (1233)» ومسلم (834) من حديث كُرَيْبٍ مَوْلى ابن عباس . 
(3)| سبق تخريجه. 

(4) انظرها في القبس: 428/2. 

(5) التوبة: 5» وانظر أحكام القرآن: 901/1. 

(6) أخر-عه مالك فى الموطأ (1291) رواية يحيى. 

(7) التوبة: 5» وانظر أحكام القرآن: 901/1. 

(8) في القبس: «ومخرج لقتل». 
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فأمًا إذا تمائل الخبَرانٍ في الحُكَمَْنٍ. وأحذهما عامٌ والآخرّ خاصٌ» فلا خلافٌ بين 
العلماءٍ المتقدمينَ والتاحرين: إلى زناتيا هذا آنينما يعراتقان ). عقر له وله اباد رد ال 0 
0 وكقوله: ١لا‏ تَحَرّوْا بصلاتّكم طلوع الشْمْسٍ ولا غَرُوبَها؛ فإنهما 

متمائلان في الحخكم. وأحذهما أعَمْ من الآخْرٍء فيتمائل العام والخاصٌ» لكن يُفِيد”" 
الخاصٌ مَزِيدُ تأكيدٍ في الحكم المبين به '*. فتأملُوا هذا الفصل فإِنّه زَلْت فيه أقدامُ 
اك ا" 

مزيد إيضاح 

8 ثم وجدنا النْبي يه قد قال: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسِيَهًا ُلْيُصَلّها إذا 
وكما)(4) مم هذا الأمرُ إذا ذكرَها بعد الصّبح مع النّهي عن الضّلاة بعد الصبْح . فأمًا 
مالك" رضي الله عنه ‏ والشّافعن© فقدٌ فقدّمًا الأمرّ على التي وقد أو ع7 لمي 
على الأمر. ولقد كان على قَبْلَةِ لو تَمَادَى عليهاء لكئه ناقضٌ الجماعةً في ذلك فقال: | 
ذَكرَ صُبْحَ اليوم أو عَضْرٌ اليوم في وقتٍ النّهي صلاهاء ا ل د ل 
بشوله: «لأ صلاةً بَعْدَ الَعَضْرِ؛ يعني: بعد صلاةٍ العصر من يَْ(8) . فنقول: قد تقدَّمَ الأمر 
على النْهَى ههنا بتأكيد قوله: «لا وقتّ لها إلا ذلك». 


ع" 





(1) انظ اإعحاء الفصول: 2.663 والمحصول في علم الأصول: 65/أ. 

(2) انظره في القبس: 428/2 429. 

(3) القائل هو الإمام ابن العربي . 

4( سبق تخريجه . 

)00 في المدونة: 1 في ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها. 

(6) في الأم: 162/1 163. 

7) انظر مختصر الطحاوي: 24». والمبسوط: 151/1. 

)8( الراك م اا فقرة نرى من المستحسن إثباتها فى هذا الهامش» وهي كما في 
القبس: ١‏ . يعني بعد صلاة العصرء » وهو لم يصل العصر يعد. قلنا له: يجوز النفل في ذلك 
الوقت. فقالت طائفة من أصحابه : لا يجوزء فانقطعوا. وقالت طائفة ا يجوز الثفل؛ وهو 
الصحيح في مذهبهم . فلزم أن نرجع معهم إلى أصل المسألة» فتقول. . . 


النهي عن دخول المسجد بريح النُوم 4/11 


باب 
النْهْى عن دُخولٍ المسجد 
و : 
بريح الثوم 
نك" عن ام شهاب» عن سعيك بن الفشنه؛ أَنْ ل ألله يك قال: من 
كل مِنْ هذه الشَّجَرَة فلا يَقْرَبْ مَسَاحِدَّنَاا الحديث. ‏ 
قال الإمامُ الحافظ الشّيخ أنق عدر دوين انل بزو “كيه اد ديف مزضل في 
«الموطأة عند جماعة الثوَاة), 
ومجالٌ الكلام في هذا الحديث على أربعة مآخذ: 
المأخذ الأول 
فى إسناد الأحاديث الواردة فى هذا المعنى 
قر أ 40) زا الحد د “للش نسي الم ما لش شا اد أن | اكات 
وقل اسئدل هذاا يث من طرق كثيرة » وَصَلَه معمر» ويونس» وإبراهيم بن : 


وعبد الررّاق©©؛ عن معمر» عن ابن شهابء عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» عن اللي كَْه؛ أنه 
قال : امن أكل من هذه الشجَرَة) الحدية:. 





.)1418 م جو غ: «وأبو هشيم بن سعيد) والمغبت من التمهيدء وانظر تهذيب الكمال 110/1(ط.‎ )١( 


(1) في الموطأ (30) رواية يحيى. 

(2) في التمهيد: 412/6. 

(3) منهم: محمد بن الحسن (920): والقعنبي (25): وسويد (37)»: والزّهري (41): إلا أن روح بن 
عبادة رواه عن مالك؛ عن الزهري؛ عن سعيد» عن أبي هريرة موصولاًء أخرجه من هذا الطريق 
البرّاز في غرائب حديث مالك (39)» يقول الدارقطني في العلل: 9/ 193 اوَرَفْعُهُ صحيح»2. 

(2)4 هذه الفقرة مقّتبسة من التمهيد: 6/ 412. 

(5) رواه من هذا الطريق ابن ماجه (1015)» والدارقطني في العلل: 9/ 193. 

(6) الحديث (1738) بلفظ: «فلا يُؤْذِيَئًا. ..»؛ ومن طريقه مسلم (563). 
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والحديث الثاني 10), ذَكَرَهُ ابن وهباء عن يونس »2 عن أبن شهاب كذلك مسئدا. 
وروف 5 بع !3 وجماعة” : «مَسَاجدنا؛ ورَوّت طائفةٌ”2: «مُسْجدنًاة والمعنى 
واحد؛. و«مساجدنا» أعمّ. وإن كان.الواحد من الجنس في معنى الجماعة. وفي بعض 
الأحاديث المسندة هقَلا يَقْرَئَاء ولا يُصَلَى مَعَنَا في مَسْجِدِنًَا© وفي بعضها افلا يَمْشَانَ 


فى مُسَاجِدةً77 , 


والحديث الغالى(2)8. ورد في الضّحِيح من علودق ان ا ين 0 
وأبي سعيد2!), ووقع طرف منه في حديث سَلَمّة بن الأكوّع*1)»: وهو قوله: «أْصَابَبْنَا 
مَحْمَصَّةٌ بِخَيْبَرَ؛ لأنّ الي يكِ قد نَهَى عن أكل النُوم والبصل» فأصابتهم مجاعة بِخَيْبّره فوقعوا 
في زراعة بصل فأكلوها من الجوعء فقال النبئٌ يله: «مَنْ أكلّ من هذه الشَّجِرَةٍ فلا يَنْرَتْ 
مسجدنًا؛ فقال الناسٌ: حُرّمَتْء فبلعٌ ذلك رسول الله وكِ فقال:لأَيُهَا النّاسُء ليس ل 20 
تحريمٌ ما أحلّ الله ولكئها شجرةٌ أَكْرَهُ ريحها(14. 

وذكر يك أحاديتٌ كثيرة في المصئّفات» مُعْظَمُها سردناه لك في هذا «المختصر». 





(1) هذا الطريق مقتبس من التمهيد: 412/6. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 152/1 (ط. القاهرة). 

(3) في موطئه (30). 

)4( منهم: محمد بن الحسن (920). وروح بن عبادة كما في غرائب حديث مالك للبرّاز(39) , 

(5) منهم: القعنبي (25)» وسويد (37). 

(6) رواه البخاري (856). ومسلم (562) من حديث أنسء بدون زيادة «في مسجدنا؛ وهي زيادة ليست 
في الأصل المنقول منه وهو الاستذكار. 

7) أخرجه البخاري (854). من حديث جابر. 

(8) انظره فى القبس: 112/1. 

(9) أخرجه البخاري (853)» ومسلم (861). 

(10) أخر جه البخاري (854)؛ مسلم (564). 

(11) أخرجه البخاري (856)» ومسلم (862). 

(12) أخرجه مسلم (565). 

(13) أخرجه البخاري (4196)؛ ومسلم (1802). 

(14) أخرجه مسلم (565) من حديث أبي سعيد الخدريّ . 
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رَوَى جابر بنُ عبد الله؛ أنه قال: قال يَكلِ: «مَنْ أكلّ تثُوماً أو بَصَلاً فُليَعْتَزِلْتَاء أو 
قال: فَلْيَغْتَرلُ مَسْجِدَنَاء وَلْيَفْعْدُ فى ينتهه20 . 
ورَوَى ابنُ وهب». عن يونسء عن الزهريّ؛ أنه قال: «أَتِيَ النبي مَل بطبّقٍ من 
0 .022 
خضروات ؛ الحديث ‏ . 


تنبيه على مقصد©© : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: أدخل مالك رحمه الله هذا 
الباب في هذا الموضع ليبيّن لك أنَّ أوقاتٌ الصَّلواتٍ للواحدٍ والجماعةٍ سواءء ودْكَرٌ المُخْضِيضٍ 
عليها. وعَلِمَ أنّها تتعلّقُ بمَحَلْيْنن: زمانٍ وهو الذي بَبّنَّ. ومكانٍ وهو المسجدٌ. فأراد أنْ يُمِيدَكُ 
أنْ الضصّلاةٌ في الجماعةٍ ليست بِقَرْضء إذ لو كانت قَرْضاً لما جار أن يُتَخَلْفَ عنها بأكلٍ الثُوم . 

المأخذ الثاني 
في التعليل 

اختلف العلماءٌ فى معنى هذا الحديث» هل هو مُعَلّلُ أو غير مُعَلّل ؟ 

قال القاضى أبو بكر : فيه ثلاث عِلْل : ْ 

العله الأولى ‏ قبل 5) : إتنا ذلك من أخل القلك» وهذا يق فى قرلة#تإئى أتانشي 
ما لا تتاجي576 . وقوله: «فإنٌَ الملائكة تَتَأَذَى مِمًا يَتَأَذَى منه بَثُو 005 . 


(1) أخرجه البخاري ( 855)» ومسلم (564). 

(2) أخرجه البخاري (855)» ومسلم (564) من حديث جابر. وأورد البخاري تفسير ابن وهب فقال: 
«وقال ابن وهب: يعني طبَّقاً فيه خضرات»؟ وانظر إكمال المعلم: 2/ 498. 

(3) انظره في القبس: 114/1. 

(4) انظره في القبس: 112/1 113. 

(5) قاله الخطابي في أعلام السَنن: 1/ 559. 

(6) تقدم تخريجه من حديث جابر. 

7) سبق تخريجههء انظر التعليق السابق. ويقول المؤلّف فى العارضة: 313/7 معلّقاً على هذا 
الحديث: «وهذا نص في أنَّ لهم حكم البشر في المشموم وإن لم يأكلوا ؛ لأنّ عَدَمَّ أكلهم إِنّما 
هو عادة أجراها الله فيهم لا طبيعة؛ فمنعهم عن الأكل وأبقى عليهم التكره والتلذذ بالرائحة». 
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قال الإمام الحافظ : وفي هذا دليل على أَنْهِم مُرَكْبونٌ من ريش وجشيمء لا كما 
تقول الفلاسفةٌ: إِنْهم بسائِطً. وتقول: إِنْهم يكُبُرُونَ حتّى يَمْلاُ أحذهم لأف ريون 
حتّى يصيرٌ أحذهم كالرْضِيع” م ولذلك قال يلخ لصاحبه: كل مِنْ الْقَذْرِ الذي فيه 
الخضِرَّات» فإئي أنَاجي مَنْ لآ تتاجي 2176 زشنازة :إلى أن المكك تراه عن غير وغوه تزتها 
وَجَدَهُ على تلك الحالٍ. 

وفي بعض الآثار المَرْسَلَةِ: (إِنَّ الوْجَل كدت الكدية فيتباعَدُ عنه الْمَلْكْ من نَْنِ 
رائحَته0 وذلك كثيرٌ في الشَريعةٍ . 

العلّةٌ الثَانيةٌ ‏ قولّه : افلا ر يَعَرَب مُسَاجِدَنًا) وامسجِدنًا) ذَكَرَ الصّفَةٌ في الحُكم وهي 
المستجدية ه 'وؤكة الصنة ١‏ في الحُكم تعليل ؛ ؛ لأن الأسماء التي عُلْقَتْ عليها الأحكامٌ على 
فين + احعذهما: معدن + والأحرى.سامدة. فإذا علق الحَكُمْ على اسم مشتقٌ» أفادٌ الحكمٌ 
والعلّةَ كقوله: كم العام ؛ معناه”'؟: لِعِلْمهِ. وإذا كان الاسم جامداً لم يُفِدُ إلا ما تفده 
الإشارةٌء وهو بيان المَحَلُء كقولك: أكْرِمْ زيداً وعلى القسم الأول سار لي 


وتنبني فيه “ماله هق الأصول: وهو تعلق الشك الشرعيّ بعلل كثيرةٍء شاع 
من وطءِ الحائض المَحْرِمَةٍ الضَائمةٍء بخلافٍ العِلّل العقليّةِ؛ أن“ الحُكمّ لا يتعلْنُ منها 
إلا بواحدة. 





)0010 في القبس (ط. هجر): «كالوّضع» وهو العصفور الصّغير. 

(؟) معناه» زيادة من القبس. 

(١‏ كن القبس : «وهذا يدل». 

(4) في القبس: (فإنّ؛ وهي سديدة. 

(1) سبق تخريجه من حديث جابر. 

2( أخرجه بنحوه الترمذي (1972) عن ابن عمر مرفوعاًء بلفظ : (إذا كَذَّبٌ العبدٌ تباعَدَ عنه الْمَلّكُ مِبْلاً 
من ننْنٍ ما جاء به» قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب» كما أخرجه الطبراني في الأوسط 
(2)7398 والصغير (853): ومن طريقه المزي في توذيت الكمال 46/18 واحرسه اين أبو نعيم 


في الحلية: 8/ 197 وذكره ابن حبان في المجروحين: 2137/2 وابن الجوزي في العلل المتناهية : 
072 وقال: «هذا حديث لا يصح). 


(3) تتمّة الكلام كما في القبس: «... سَّهَا فَسَجَدَء ورَّنًا فَرْجِمَء وثُتَلَ فَقُتِلٌ؛. 
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وقوله: «قلا يَقُْربِ مَسَاجِدَنَاه قال القاضي أبو الوليد الباجي”'2: «والمواضمٌ التي 
يحصل فيها اجتماعٌ الناس على ضربين: أحدّهما: ما انَجْذَ'' للعبادات» كالجامع 
رالساجل "ني 2 فحولة بوزافيفة النُومء وقد نَصّ أصحابًِا على المسجدٍ والجامع؛ 
وعندي أنْ ان العيدين والجنائز كذلك؟ . 


إالحاق © : 
قال الإمامُ الحافظ : والمساجدٌ على ضربين : 


مُخْتَطةٌ كَمُصَلَّى العيد لضن المسافرينٌ أدا نَرَلُواء وسبه ذلك. 
ا" كسائر المساجد. 


فإن كانت المساجدُ مختطةً» فإنّه يتعلّقُ الحُكمٌ بعلتين: إحدامهُّما: إذايةٌ الملائكة: 
واللحوى : إذارة التاين 16 الآن المسيعال قر المي 37 ارد خررقة الهو إلننا لْحُرْمة المخغط 
المي 7 ؛ ولهذا قلنا: لا يذخل آكل الوم مجالسٌ العلماء» ولا مشاهِد الوَأي وَالمُشوةة 
في الحرب» ولا الأسواقٌ المُحْتَطةٍ التي ل يمكنٌ أحدٌ أن ينفصلّ عن مَوْضْعِهِ إلا بتَبْدِيدٍ 
00085 والذليل على ذلك؛ قولُ عمرٌ بن الخَطّابٍ في الصحيح: كان التي َل إذا 
وجدّ ريجحها”"» أَمَْرَ به به وَأَخْرِجَ إِلَى البقيع' © . 


)1١(‏ ح: (المتخذ». 

)١(‏ ح: (المسجد). 

(0) «ومبئيّة» زيادة من القبس. 

(1) في القبس: «لأن المسجد المختط غير المبني». 
(6) ويمكن أن تقرأ: ١والمعيّن».‏ 

(5) مء جو غ: (إلا ببدنه» والمثبت من القبس . 
0 في مسلم: «ريحهمًا'. 


020 ا 111/1 . 
(3) أخرجه مسلم (567). 


06 كتاب الصلاة 


المأخذ الثالث 
في الفوائد المنثورة في هذا الحديث 

وهي تسع فوائد: 

الفائدة الأو كر 

قوله: «امَنْ أُكَلَّ مِنْ هذه الشَّجَرَةَ؛ قال علماؤنا": هذا الكلام منه يَكِهِ لا يقتتضي 
إناحةٌ ولا ظراً. وقد رُوِيَ مثل ذلك في الْحَظْرء كقوله: «مَنْ عَشّنَا فَلَيِسَ مِنَاه277 ومِثْله 

في الإباحة كقوله: «مَنْ دخلٌ دارَ أبي سفيان فهو آمِنٌ2 وإِنّما ذلك شرط يتنوَعٌ جوابه© . 
الفائدة الثائية0© : 


قوله: افلا يَمُرَب مساجدنا» مَنْعْ لود أكل هذه الشجرة» وقل بحن ذلك بقوله: 
«يَؤْذِيا برد بح الثُوم . 
قال تعض االطلعا: إنما خرج النْهَْيُ من التْبيّ كَِةِ على مسجده من أجل جبريل 
ونزوله فيه على النْبي جَلة. 
وقال آخرونٌ - وهم الأكثرونٌ -: إِنْ مسجد التبيّ يَكهِ وسائرٌ المساجدٍ في ذلك 
سواءٌ؛ وملائكة الوحي وغيرها في ذلك سواء؛ لأنّه قد أخبرٌ أنه يتأذى منه ابن آدم . 
الفائدة القالعة 29 : 
في هذا الحديث من الفقه: إباحة أكل النُوم؛ لأنْ قولّه: «مَنْ أَكَلَّ» لفظ إباحة 
لغيره؛ لأنَْ رسول الله يك إِنْما مُنِعَ من أكل الوم والبصل والكرّاثِ لعلَةِ ليست موجودة 
في غيره» فصارٌ ذلك خصوصاً له. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 32/1 بتصرف يسير. 
(2) المقصود هو الإمام الباجي . 
(3) رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة. 
04( أخرجه مسلم (1780) من حديث أبي هريرة مطوّلا. 
)5( الذي في المنتقى: «وإنّما ذلك شرط يتنوع معناه بتنوع جوابه». 


(6) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من التمهيد: 6/ 414. 
(7) أغلب ما في هذه الفائدة مستفادٌ من الاستذكار: 152/1 153. 
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وفى حديث أبى سعيدٍ الحُدْريٌ؛ أنّه قال: «كُلُوهُ؛ وَمَنْ أكَلَهُ قلا يَقْرَبِ المسجد:7' 


. 5: ” ع‎ 2 2 5 5 5 ٠ 
فيه دليل على إباحةٍ أكلهاء لا على تحرييها كما زُعَمّ ابن حزم”" وأهل الظاهر الذين‎ 
يُوجِبُونَ إتيانَ المسجد للجماعة ويرونٌ ذلك فَرْضاء ويمنعون من أكل النُوم والبصل؛ لأن‎ 

من أُكَلَهُ لا يقرب المسجد لصلاة الجماعةٍ عندَهُم بوجه ولا على حالٍ. 


الفائدة الرابعة© : 


فى هذا الحديث دليلٌ على أنْ صلاة الجماعة ليست بفريضةء خلافاً لأهل الظاهر 
الذين يُوجِبُونهاء ويحرّمون أكلّ النُوم من أجل شهودهاء وقد أكلّ النُومَ جماعة من 
السلفت 77 

فإن قيل: لا يَمْتَنِعُ أن يُسقِطْ المباحٌ المَرْضٌء كالسْفْرٍ يُسْقِطْ الصّومٌ وشَطَرٌ 
الصلاة . 

الجوابٌ ‏ قلنا: السّفَرٌ لم يُسقِط الصّومَّ والصّلاةً» وإنْما نُقلّها إلى بَدَلِء بخلافٍ 
أكل النُوم فإنّه يُسقِطْ الجماعةٌ» فدلٌ على أُنّْها ليست بفَرْض. 


الفائدة الخامسة© : 


فيه دليل على أن الْحْضَّر كانت عندَّهُم بالمدينة. وفي إجماع أهلِهًا على أنه لا زكاةً 
فيهاء دليل على أن رسول الله كل لم يأخذ منها الزكاة» ولو أحذّها لم يَحْفَ عليهم. 
(1) أخرجه أبو داود (3823)» وابن حبان (2085)»: وابن خزيمة (1669)» وابن عبد البر في التمهيد: 
6 من طريق أبي داود. 
(2) في المحلّى: 48/4 49. 
(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسةٌ من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 466. 
(4) انظر التمهيد: 420/6 424. 
(5) انظر هذا الاعتراض وجوابه في العارضة: 0315/7 والقبس: 340/2 (ط. هجر). 
(6) ' هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/ 466 467. 
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الفائدة السّادسة17©: 


قولّه: «أناجي مَنْ لا تُتاجي» دليلٌ على أن الملائكة أفضلٌ من بني آدء2: وهي 
مسألة عظيمة فيها للعلماءِ زِحَامٌ كبير”''. 


يُؤْمَر آكل الثُوم باجتناب أهل الأسواق. 
الفائدة السابعة0© : 
فيه: أنْ من ترك طعاماً لا يحبه أنّه لا لَوْمَ عليه» كَفِعْلِهِ عليه السّلام بالصْبٌ . 
الفائدة الما ه40 : 


قوله: «البذر»0 قال الخطاب ©6) : قَسْرَّ ابنُ وهب البذر أنه الطبّقء وأراه سُمْيَ بدراً 
لااستدارته» ولذلك سمى العمر يَدْراً عند امعلدي (5) ) ومئة . عَيْن بَذَرَةٌ إذا كانت زان 


الفائدة التاسعة : 
قولّه: «من أكلَ من هذه الشّجرةٍ الخبيثة»7 . 
)1١(‏ غ: اكثير؛. 


)0 ج: «استيلائه» وفي أعلام السنئن: (اتساقه» وهي سديدة . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 467/2 

(2) قاله المهلب ابن أبي صفرة كما نص على ذلك ابن بطال والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 499 
إلا أن القاضي عقب عليه بقوله: «ولا دليل في ذلك. لاسيما مع قوله: «إِنْ الملائكة تتأذى بما يتأذى 
به الإنس» فقد سواهم». 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 467/2. 

4( هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 467. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 145 التعليق رقم: 3. 

(0) في غريب الحديث: 1// 533» وانظر أعلام السئن: 558/1. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (565) من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي لله عنه : والخبيثٌ في اللّغة عبار 
عن كل.ما يُؤْلِمُ الحاسّةَ من الشَّمْ والذَّوْقِ”'"» ويُستَعَارُ في غير ذلك. فالخبيتُ في 
0 عبارةٌ في الأطعمةٍ عن المُحَرّم وهو معلى قولِه: #وَيحرِم عَلَيِهِمٌ الحَيت74 

يُحَرُمُ عليهم المُحَرّمَاتِء أي ينها . 

ل الخبائثٌ مهنا كل مُسْتَكْرَوء كما بيناه في «كتاب 
«الأحكام)20) ٠‏ فهذه فائدةٌ لغيه شرع . 

المَأَخَدْ الرَابغ 
فى سَرْدٍ المسائلٍ في هذا الباب 

وفيه ثمان مسائل : 

المسألة الأولى : 

رََى ابن وَهْبٍ عن مالك أنه قال : من أكلّ القُومَ يوم الجمعةٍ لا أرَى له أن يشهدٌ الجمعةٌ 
في المسجدٍ ولا في رِحَابه0؛ ويئْسٌ ما صََعَ حينَ أكلّ النُومَ وهو من أهل الجمعة“. 

المسألة الثائية© : 

000006 فيه دليلُ على أن كل ما يُتَأدَى به كالمَجِذُوم وشِبْهِهِ يُبْعَدُ عن 
المسجدٍ وحِلَّقٍ الذكر. 

الم الأ ازيى الجمعة: تجبُ على'" المَجَذْرم) واحتجٌ بقوله عليه 

م: «مَنْ َكَل مِنْ هذه الشّجَرَةِ. 


)1١(‏ في القبس: «كل ما لا يلائم الحاستين الشم والذوق». 

00( اغ: (عليه ) أعني ) 

(1) الأعراف: 157. 

(2) 236/1» وانظر الجامع لأحكام القرآن: 300/7. 

(3) إلى هنا ذكره الباجي في المنتقى: 32/1 ونصٌ على أنه روي في المبسوط من قول ابن وهب. 
وانظر العتبية : 0 

4( قوله: وبئس ما .٠‏ إلخ. ذكره ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 154/1 (ط. القاهرة) . 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من شرح البخار يِ لابن بطال: 2/ 466. 

(6) المقصود هو الؤمام ابن بطال: 
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المسألة العالئة”؟؟ : 

قال : وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشاء0ة) 7 رجل شكاه” مير انه أله 
يؤذيهم في المسجد بلسانه © , فقال: يُخْرَّجٍ عن المسجد ويُبِعَد عنه””؟. ونزع بهذا الحديث . 
وقال: أَذَاهُ أكثر من أذى التُومء وهذا الحديث أصلّ في نفي كلّ ما بُتَأَذّى به . 

المسألة الرابعة : 

هل لآكل النُوم أن يتصرف في الأسواق أم لا ؟ 

فقال مالك: بابسية لي آل الأري كرلية بي اقول العرقي وإِنّما ذلك في 
المسجدٍ. ذْكُرَهُ ابن أبي زَيْد في «نوادرء!ة 0 

وقال: آكل النُوم لا أرى عليه جُْمُعَة ولا أرى أن يشهدها في رحابه , ولا 
يجوز أن يدخل المسجل هن اكد 

المسألة الخامسة «(10) , 


وأمًا الرّوائحٌ التي تَقَرُْبُ من الوم كالبَصّل والكَرّاث» فقال مالك: هما كالثُوم؛ 
وإن كان المُجْلُ يُؤْذِي فلا يدخل من أَكَلَهُ المسجدّ. 


000( م6 ج ع اشكى؟ حت من الاستذكار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق» انظر التمهيد: 6/ 423. 

(2) القائل هنا هو ابن عبد البرّء وعبارته فى الاستذكار: «وقد شاهدت شيخنا أيا عمر. . .» 

(3) :هو المعروف بابن المُكوي» (ث.. 411) يقول غنه ابن بشكوال فى الصلة: 1/ 38 «كبير المفتين بقرظية 
الذي انتهت إليه رياسة العلم بها. . . حافظاً للفقه. . . عارفاً بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه. . 
وجمع للحكم أمير المؤمنين كتاباً حافلاً في رأي مالك سماه: كتاب الاستيعاب» من مئة جزء». 

)4( زاد في الاستذكار والتمهيد: «وبيده». 

(5) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «فقلت [القائل هنا هو ابن عبد البرّ] له: وما هذا وقد كان في أدبه 
بالسوط ما يردعه؟ فقال: الافتداء بحديث النّبيّ أؤْلى2. 

(6) القائل هو أبو عمر بن المكوي فيما نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد. 

(7) هذه العبارة الأخير من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 

(8) 535/1. ورواه العتبي في العتبية: 1/ 460. 

)9( ذكره الباجي في المتتقى: 32/1 وعزاه إلى ابن وهب في المبسوط. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33, 


العمل ني الوقوء 481-00302027 
ورُويٌ عنه أنه قال: لم أسمع فى الكاث والبصّل مَنْعَاًء وما أَحِبُ أن يُؤْذَى النَاسٌ» 

ومن الناس من تبدو عليه الرائحة . ومنهم من ليه سذو عليه قاله مالك في (العتبية)7!' . 
المسألة السّادسة© : 


قال الإمام الحافظ : العدة أن كل" الحُْضَر الكريهة الرائحةٍ في ذلك" 
كالثرم والدليل على ذلك : سييياما قال * «من أكل البصلّ والكرّاتٌ والتُومَ 
فلا يمرين مسجدنا؛ فإنّ الملائكة يََأَذَى مما يتأذى منه بنو آدم» 006 

المسألة السابعة : 

قال" :- فإن كان أكَلهُ أحد :وات المسجد: حرج مِنْهُ؛ لما رُويّ عن عمر؛ أنه قال: 
ت ثم إنكم أيْها التاس تأكلون شجرتين ما أرامُما إلا حبيثتيةع ولقد رايت رسول الله > َيه إذا 
وَجَدَ ريِحَهُمَا من الرّجُل أَمَرَ به فأخرج إلى البقيع من أكلْهُمًا فَلَيْمنْهُمَا طبخا لي 

المسألة القامئة : 


قدله!8: «إذا رَأى الإنسانٌ يُغطي قَاهُ جَبَذْهُ) فروى ابن القاسم. عن بلاق 4 آله 
قال: المصلّي لا يَلنَيمُ ولا يغطي فَاهُ؛ لأنّه فى للحُشُوعء ومعناه الْكبْر. 


)غ2 م جء غ:. «أكل» والمثيت من المنتقى . 


(؟) «في ذلك» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 
(1) 460/1. 60/18. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 33/1. 
(3) سبق تخريجه من حديث جابر. 
)4( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 33/1. 
(5) القائل هنا هو الإمام مالك كما في المنتقى. 
(6) أخرجه مسلم (567). 
(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 33/1. 
)5( أي قول مالك؛ عن عبد الرحمن بن الْمُجَبْر ؛ أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا. 55525 
0 الجومطا () رواية يحهى. ١‏ 2 
(9) في المجموعة؛ كما نص على .ذلك الباجي؛: وانظر العتبية: 18/ 98. 
6 شرح موطأ مالك 1 
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وقال مالك فئ «المختصر»: «لا يطوفٌ رَجُلّ مَلَئُمأُء أو قال: مُتَلَتّمأُء ولا امرأهٌ 
مُتَتََبةة. وذلك لأنْ الطوافٌ صلدة(؟ . 


المسألة التّاسعة© : 
قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يغطي فاه ولا ذَْنه ولا لحيته في الصّلاة. 


وحكى ابن شعبان في «مختصره؟ الخلاف في تغطيه الذّقْن عن مالك؛ فَرُوِيَّ عنه 
أنه لا بأس220 وَرُوَيَ عنه أنه كرهه. 


ولا تضئلى المراة متئقية*57 ووو ابن وخبن غن عاللك أله قال ه02 


المسألة العاشرة : 


قال 9 «وأكره التَمَنّْع لغير عذْرِء وما علميّه حراماً» قال: «وهذا في غير 
الصّلاة»”7 حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى:49 . 


(1) هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 33/1. 

(3) ووجه هذا القول: أن هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجهء لم تمنع تغطية الذّقْن كالإحرام. 

(4) الراوي هنا هو مُطرَّفء كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أن تغطية 
ادن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام. 

(5) هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالك؛ كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 

(6) الصّواب أنّْ هذه الزيادة هي رواية لالم مسمي رن واللنه كما تفن على ذلك الباجي في المنتقى» 
ورواه ابن القاسم بلاغاً عن مالك في المدونة: 94/1. 

(7) بلاغاً في المدونة: 94/1 في صلاة الحرائر والإماء. 

(8) القائل هو الإمام مالك. ظ 

(9) يقول مالك كما في العتبية: 104/18 : «وأمًا من تقئّمَ من حرٌ أو بردٍء فلا بأس بذلك». 

.34/1 )»10( 


نَم بحمد الله المجلّد الأول 

بالتجزئة السليمانية» وتليهِ 
المجلد الثاني واأوَلَه: 
«العمل في الؤْصْوءٍء 
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فهرست الجزء الأول من مقدمة كتاب المسالك 


- الإهداء ا 0 
- مقدّمة العلامة الشّيخ الإمام يوسف القَرَضَاوي 000 
- طليعة الكتاب 0 
- الباب الأوّل: مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي 2 
- تمهيد: عصِرٌ المؤلئف 210 
- تأثر الإنسان بالبيئة الَتى يعيش فيها ا 0 
- في الصّلة الوطيدة بين ابن العربي والوّسّط السياسي 1 
معي ملراك الطواقفب 00 
- عرض مُجْمّل الحالة السياسيّة للعالم الإسلامي في أواخر القرن 

الخامس وبداية السادس 0 
- تدهور الأوضاع في عهد ملوك الطوائف ششظ9ظ 01000000 
- أبيات لأبي على الحسن بن رشيق في حال ملوك الطوائف ل 
- وصف ابن حزم الظاهري لعهد ملوك الطوائف 4 
- وصف لسان الدّين بن الخطيب للوضع في الأندلس 0 
- مواقف مُشَرّفة لبعض رجال الأندلس في العصر ملوك الطوائف 0 
- رسالة قويّة للمتوكل يرد فيها على الفنسو ا 00 


- أبو الوليد الباجي ودوره في الإصلاح بين ملوك الطوائف 000 
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- اهتمامٌ ملوك الطوائف بالعلوم المختلفة 000 
- العهد المرابطي 10000 
- ظهور الملثمين في الصحراء الكبرى [ذ[ز[ز[ز[ [ 000001 
- توسع المرابطين في قلب إفريقيا 00000000 
- جهادُ يوسف بن تاشفين 0011 0 10000 
- استنجادُ ملوك الطوائف بالمرابطين 11 1 101111 
- انتتصارٌ المرابطين في معركة الزّلاقة 4 
- نشاطً يوسف ابن تاشفين في الأندلس 00 
- تكليف ابن تاشفين والد القاضي ابن العربي بنقل رسالة إلى الخليفة 
العباسي 00 ا اا 0 
- فتوى الإمامين الغزالي والطرطوشي في نصرة المرابطين م 
- سداد حركة المرابطين ا اي و ل ل ل ا 
- دورٌ المرابطين في حَسسْم الصراع على عدة جبهات بالأندلس 48 
- وفاة يوسف بن تاشفين رحمه الله 0100000000 
- ظهورٌ المهدي بن تومرت في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 48 
- انام الموحدين للمرابطين بالتجسيم و المروق من الدّين 1 
- شمُوريّة (ديموقراطية) الْحُكم المرابطي 000 
- الأيادي البيضاء للمرابطين على افريقية ا ا 
- بداية عصر الموحدين 0 
- سقوط مدينة سَرَقسْطّة في يد نصارى الإنسان ا 


- انشغال المرابطين بالثورات الْحليّة في الأندلس عن الجهاد ضد النصارى.......50 
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- الانتشار السياسي و العسكري للموحدين في الجزائر وتونس 5206 
- إستلاء عبد المؤمن بن على على فاس ومرّاكش 0 
- مصادرٌ ترجمة أبي بكر العربي: نظرة نقديّة ا و ل 
- حرص ابن العربي على تسجيل ذكرياته وجوانب من المعلومات 


- ضياع مجموعة كبيرة من كتب ابن العربي ال ”2 
- ترجمة القاضي عياض في «الْعْنْيّة» لابن العربي 000 
- كتاب «ترتيب المدارك» لعياض وترجمة ابن العربي 000000000 
- كتاب «اختصار ترتيب المدارك» لابن حَمَادُه السبتي ل 
- ترجمة ابن بَشْكُوَال لابن العربي وما تحتويه من جديد ا 0 
- تحيز ابن يشكوال لابن العربي 000 
- ترجمة المّنْح ابن خاقان لابن العربي 111110 
- ترجمة أبي العباس بن عميرة الضبّي لابن العربي 5000 
- سرد الضبي لأسماء بعض مؤلفات ابن العربي 111 


- ترجمة ابن حَمَادُه السبتى لابن العربى الا ا 3 ف د ا ا ل لل د اف روت عر را 2 
- ورودُ قائمة بأسماء مؤلفات ابن العربي في ترجمة ابن حَمَاده 12125 


- تأملات في ترجمة ابن حَمَادُه لابن العربي ا ون 1 امد ون ولد لعي لز و باع امد 


- ترجمة اليسع بن اليسع لابن العربي من خلال بعض النقول 
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- تردد ذكر ابن العربي في المشرق العربي 0 
- ترجمة ابن عساكر لابن العربي 0 
- ترجمة العماد الأصفهاني لابن العربي 0 
- ترجمة ابن المفضل المقدسي لابن العربي 0100000 
- ترجمة أبن النجار لابن العربي 1 10100011 
- قصة بناء سور إشبيلية من حر مال ابن العربي ا 000000 
- ثورةٌ العامة على ابن العربي ...... 700 
- ترجمة ابن القَطَان لابن العربي 00000000 
- ترجمة ابن سعيد المغربي لابن العربي 1 1 10010101 
- ترجمة ابن خلكان لابن العربي 0000000 
- ترجمة ابن الزبير الغرناطي لابن العربي ل ليا 
- ترجمة ابن عَدَارى لابن العربي 1 
- ذِكْرُ الحوار الذي دار بين ابن العربي وعبد المؤمن حول المهدي 
وعلاقته بالغزالي 0000000000010 
- أهمية كلام ابن الأبّار في «التكملة) 000000 
- أهميّة كتاب «الذَيْل و التكملة» في رَصدٍ أخبار ابن العربي 10 
- ترجمة الذهَي لابن العربي ا ا ا و و ا 1 
- نظرات في ترجمة ابن العربي عند الذَّهَى 0000 ا 
ات - دقاع الاي عن ابن الحزم ا 0 
ع : + توم ةين العربي عند ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» .....81 


- تر لبن العربي عند الكمال الأدنودي في «البدر السافر) 2:00 
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- ترجمة ابن العربي عند الصّفَدِي في «الوافي بالوافيات» 50 
ور ابن العربي عند اليافعي في «مرآة الجنان» 1000000 
- ترجمة ابن العربي عند ابن الكثير في «البداية و النهاية» ا 0 
- ترجمة ابن العربي عند البْنّاهي في »المرقبة العليا» 12000008 
- ترجمة ابن العربي عند ابن فَرْحُون في «الدّبياج الْمُدْهَب) 000000 
- الرّعْمْ بوجود نسخة من كتاب “أنوار الفجر» لابن العربي في 

ثمانين مجلدا م ل ل 0 
- ترجمة ابن العربي في مخطوط طبقات المالكية لجهول ل 
- ترجمة ابن العربي في كتاب «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء 

والأعلام» للأموي يي 0 
- ترجمة ابن العربي في اشرح بديعة البيان» لابن ناصر الدمشقي موي 54 
- ترجمة ابن العربي في «كشف القناع» لبدر الدين العيني 5 
- ترجمة ابن العربي في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 0 


- ترجمة ابن العربى في «طبقات المفسرين» و«طبقات الحفاظ» للسيوطى.. 850 
- ترجمة ابن العربى في «جذوة الاقتباس» لأحمد بن القاضى المكناسي .... 86 


- ترجمة ابن العربي في «أزهار الرياض» و«نفخ الطيب) 80 
- صِنِيع حاجي خليفة في كتابيه: «كشف الظنون»و«سلم الوصول» ...... 59 
- ترجمة ابن العربي في «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي ا 
- ترجمة ابن العربي في «الروض العاطر الأنفاس» لابن عيشون 000000 
- ترجمة ابن العربي في «سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر لكتاني 0 


- ترجمة ابن العربي في «الأعلام» لعباس بن إبراهيم التعارجي 90 


000 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- التّنوية بكتاب «تاريخ الأدب العربي» ( لبروكلمان و«دائرة المعارف 


الإسلامية» بليدن 1 
- التنويه بكتاب «إيضاح المكنون» و«هدية العارفين» للبغدادي ...........95 
- التنويه بكتابي «معجم المؤلفين» لكحالة» وب «الأعلام» للزّركلي 96 
- ما جد من تراث ابن العربي 9 
- علم الكلام 0 
- «الأمد الأقصى) 00 
- «الأفعال» 0 اا 
- «رسالة في أصول الدين» 0 
- علوم القرآن الكريم 0000| 
- «أحكام القرآن» 11011 
- إثبات مقدمة كتاب «الأحكام» المفقودة من مختلف الطبعات 0000 
- «الأحكام الصغرى» 1 
- «معرفة قانون التأويل» 1 
- الفقه والأصول 1 
- الحصول في علم الأصول ممم 1 
- «الرسالة الحاكمة» 2110000000 104-30 
- «رسالة في الفقه» ا ا اا 11-000 
- الزهد والتربية 000000 
- «سراج المهتدين في آداب الصالحين» ع فت ا لقع لطي في 1072106 


- اللغة والأدب 1 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- مسألة نحوية في شرح قوله عليه الصلاة و السلام: «لاتصروا الوبل» 00 
- «المجتبى في شرح الْمْوَطًَا) 0000 
- بقل واستدراك 7 ساي ف فز نان قل قرو مان بعل سا دع نج أي باج و3111 جد جد أ قح اه لاع وااو وه 
- الفقه والأصول اا 


- «نواهى الدواهى» لاع يا لي ال اللو ل ا اميا 
- «كتاب الاستيفاء) 000 


- «أحكام العباد في الميعاد) 00 
_ «ورفات قْ الحخيض) 00 0 


- «رسالة في الأيمان المكروهة» ا 12500 
- «رسالة في تقويم الفتوى على أهل الدعوى؟ ... 00 
- «جزء في تعليق الطلاق إلى أجل» جع و ا ا و 
- (لجزء ف مسح الأرجل» 001 0 ا 0 


- رسالة في حديث : «من كذب على متعمذا» 000 


- «الفوائد الخمسون» امس نف ماسح متطاوية و رقا با مقاوط ا رو ا 


- «الصريح ف شرح الصحيح» ا ا ااي 11 00 
- «أوهام الصحابة» 000 


- الجزء ف خبر الواحد) 1[ 1 2111 00000 
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00 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


2 ا والابتداء) 000 


- «لب العقول» سوه وسو متسس سور ا ا سوا ا 
- الباب الثاني: مُوَطا الإمام مالك بن أنس وعناية العلماء به 0 


- روايات «الْمُوَطَا) 5070 
1 - رواية علي بن زياد التونسي 000 
2 - رواية محمد بن الحسن الشيباني ل ا 00 
3 - رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم 000 6 
4 - رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مَسْلّمّة القعئبي 000 
5 - رواية أبى عبد محمد عبد الله بن وَهْبٍ المصري 8ك٠شغغششظ5'‏ 


6 - رواية سويل بن سعيل الحدثاني 2526 200 


7 - رواية أي زكريا بن عبد الله ل ظ ل 0 


8- رواية يحي بن يحي اللْيْئِيَ المصمودي 00 ش51 

9- رواية أبى مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ا 

- يحي بن يحي اللَيْئِيَ وروايته للموطأ 0000 000 
1- طريق عبيد الله بن يحي بن يحي اللبيثي 110 

2- طريق محمد بن وَضاح المرواني القرطي. ش95 

3- طريق محمد بن أحمد الأندلسي المعروف بالعتبي 200 

- مع الْمُوَطْأ يحي في نشراته 525270000 2ط 
- طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ش52 
- عبد الباقي و الأعظمي وتصرّفهما في كتب وأبواب رواية يحي 50 
- عبد الباقى وبشار و الأعظمي وزيادتهم على رواية يحي ش*ظظظ( 
- ذكر بعض التصحيفات الْتى وقعت فيها الطبعات الثلاث ا 
- تماذج من بعض النّسَخْ النادرة لمخطوطات الْجُوَطَا 00 
- رواية أبي بكر بن العربي للموطأ #5570000«( 
- رواية تلميذ ابن العربي الحافظ ابن خير الإشبيلي للموطأ ل 
- شيوخ ابن خير الّذِين روى عنهم الْمُوَطا: ل 
1- أبو مروان الباجي 000 


2- أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني 00 


3- أبو الحكم ابن نجاح اللخمي ل 00 


4- أحمد بن بَقِي وابن مغيث وابن أصبغ و الزهري ا 
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1404 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


7- ابن عتاب وابن مُغِيث بسئدٍ مغاير 10 

8 - ابن عتاب بسند مُغاير 520000 00000000 
- شروح مُوَطَا يحي بن يحبى اللي إلى عصر ابن العربي 195 
- «تفسير غريب الْموَطأ» لعبد الملك بن حبيب 0 ((1ظ1إ(1إ 
- (تفسير غريب الْمْوَطَا) لأخل ين عم اندب الال الأ خفشن 1859 
- «تفسير الْمُوَطَأ» لبحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرْيْن ]1 
- اشرح الْمُوَطًَا) لخَلف نر فرح الكلاعي 1001| 
- «تفسير الْمُوَطَا» لأبي المطرّف القئازعي 0 
- «تفسير الْمُوَطَا؛ لأبي عبد الله عبد الملك مروان بن علي البوني ]1 
- «التعليق على الْمُوَطا؛ لأبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام 

الوقّشي 010100000101101 
- «الدّرة الوْسْطى في مُشْكل» الْمُوَطَأ لأبي عبد الله محمد بن 

خَلف بن موسى الأنصاري الإلبيري 0_0 
- الباب الثالث: المدخل إلى كتاب «المسالك» اك 
- عنوان الكتاب 1 000 
- توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّنه 21 
- سببْ تأليف الكتاب 2 
- متى ألف الكتاب؟ 0 
- مصادر ابن العربي في كتابه «المسالك» 0 سو ا 
- مصادره في شرح الحديث 21 


5-5 مصادره 2 الفقه اي ده ور ل 14 1ه له رن لاهن 1ن لك ار و1417 الروك ل و2 41 لا بو ع1 وا 6 230 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 

- مصادره الثانوية ال 0111 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1211 
- ملامح من منهج ابن العربي في كتابه «المسالك» 0000 
- عنايته باللغة و الترئيب 1*0« 
- عنايتة بالرواة ا ا اي اا 1 117101 
- إبداعٌه في وضع العناوين الذالَة 5910 
- عنايته بالأصول والضواط.............: ا 
- بين «المسالك» و «القبس» 0000 
- وصف النسخ المعتمدة في القراءة و الضبط 0 
- نسخة الحزائر ا ا 
- نسخة الحمزاوية ا ل ا 
- نسخة الفكون ا ل ا ل اك الس سم و و 
- نسخة القاهرة د ا يوي اموي مسراو با الو و ا 
- نسخة القرويين ل ا ل 
- نسخة محمد المنونى ا 000 
- نسخة علال الفاسى 1510900 
- نسخة محمد الطاهر بن عاشور لد ام حل ور اله 
- الخطوات التّبّعَة في قراءة النْصْ وضبطه 0000000 


-_- نماذج من صور المخطوطات المعتمدة ا 0 


106 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 
- مقدمة المؤلف ل 
- ذكر السبب الذي حمل المؤلف على تأليف الكتاب من مو لي 330 
- مناظرة المؤلف لأهل الظاهر 00000 
- الموطأ أول كتاب ألف في الإسلام 0000000 
- تنبيه مالك في الموطأ على علم الأصول ا 
- رأي ابن العربي في كتاب التمهيد لابن عبد البر 0000000 
- رأي ابن العربي في كتاب المنتقى للباجي 00 
- رأي ابن العربي في شروح الموطأ للقئازعي والبُوني وابن مُرَيْن.......-331 
- تنويه المؤلف بكتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 00000000 
- ترجمة راوي الموطأ: يحيى بن يحيى الليثي ل ا او ل ار 
- أوهام أبي محمد الليثي في موطئه 11000 ا 
- المقدمة الأولى في الترغيب في الموطأ وذكر لْمّع من أخباره 333 
- ذكر أقوال العلماء في مالك بن أنس 0 
- ذكر أقوال مأثورة لمالك في أهمية الرواية والسند 0 
- تنويه الإمام الشافعي بكتاب الموطأ م ل ا 


عاو يدو التصور :ركان لوطا 00001 


- سسب الإمام مالك ... 


- ذكر اختلاف العلماء في مولد الإمام مالك 0000 


- ذكر وفاة الإمام مالك 
- وصية الإمام مالك... 
- إرث الإمام مالك .... 


وا علو وو ووو ول مور هو وج هن د وه دز 6 5 ج 2 6ه هم مه © د05 ع 9*9 "١ ١»‏ 


- حكاية بقاء الإمام مالك في بَطن أمه أكثر من المعتاد 0 
- صفات الإمام مالك الْحُلْقِية ا 191900 
- صفة مجلس الإمام مالك 700 5 غ213 
- فصل في اختلاف الناس في أول كتاب وضع في الإسلام 515121156 
- القول الأول: في أن الموطأ هو أول كتاب وضع في الإسلام 0 
- القول الثاني: في أن جامع سفيان الثوري هو أوّل ما صنّف ا 
- القول الثالث: في أن أوّل ما ألْفَ هو كتاب ابن جْرَيْجٍ ل 
- رأي ابن العربي في موضوع أول ما ألف في الوسلام 00000 
- المقدمة الثانية في معرفة علم الحديث ومراتبه 00 ش12 
- المرتبة الأولى: في معرفة الإسناد 1210 


- المرتبة الثانية: في معرفة المرسل 0 


- ذكر اختلاف العلماء في حجية المرسل ا 0001 ا 
دفي الاك لق منجية غير الوابعد 0000 


- مذهب مالك ف حجية الحديث الموشيل ممه ا ا 
ووفك العدافعى هن الشديفة المرسل 2320000 


108 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- موقف أبي حنيفة وأصحابه من الحديث المرسل ا 000 
- ذكر اختلاف العلماء في مراسيل الحسن البصري 00 
- القول في العمل بتدليس الأعمش و ابن عبينة وغيرهما عدو سني 3406 
- اختلاف العلماء في تدليس ابن المسيب ار ا ا 1 
- ذكر أقوال العلماء في التحذير من الكذب على رسول الله يِه ....... 347 
- المرتبة الثالثة: في معرفة الحديث المقطوع ل 5 
- المرتبة الرابعة: في معرفة البلاغ ا ا 
- المرتبة الخامسة: في معرفة الموقوف اسفن الكو ينه بادا وو كف ا و 1 
- فصل في معرفة الرواية و المناولة و الإجازة 0 
- القول في التواتر والآحاد 21000000 
- أقوال المحدثين في الفرق بين أخبارنا وحدثنا رد 
- الكلام في تحصيل الرواية الس م ا ا او 1 
- الصورة الأولى: قراءة العالى على الناس 0 
- الصورة الثانية: القراءة على الشيخ 2 
- الصورة الثالثة: السماع من العالم لما يعرض ويقرأ عليه وي 1 
- الصورة الرابعة: المناولة سي ب ل د 
- الصورة الخامسة: الإجازة لاسن امد وو سخ ب لم ا ار 
- ذكر اختلاف العلماء في المناولة و 0 
- تنبيه على مقاصد المؤلفين في استفتاح كتبهم لوب سا دوو ا اد 
- الحكمة من ابتداء مالك كتابه الموطأ بكر أوقات الصلاة 0000 


الفهرست التفصيلى لكتاب المسالك 


- الفصل الأول في الكلام على ترجمة الباب 0000 
- ذكر روايات يحيى وابن بكير وابن القاسم د ةو او ل 
- الأوقات ثلاثة ا 00 0 


- الفصل الثاني: في شرح لغة ترجمة الباب 0000000 
- الفصل الثالث: في معنى لفظ الصلاة 0 


- فضل الصلاة على سائر الطاعات ل 
- مواطن ذكر الصلاة في القرآن الكريم 0 شغط1إ 
- ذكر الأحاديث الواردة في باب وقوت الصلاة ال 0000 
- الفصل الأول: في الإسناد ال م اا او 
- لفظ «أن» عند المحدثين وذكر اختلافهم فيه 00 
- اختلاف الرواة في الصلاة التى آخرها الخليفة عمر ل 
- اختلاف العلماء في تاريخ الإسراء ا ره سس و ا ف 
- اختلاف العلماء في الجهة التى كان يستقبلها الرسول #َكِ بمكة 


في الصلاة تسج ا توا مطل و مقا وناو تع اانا قل له واوا رع جار ا 


- أول ما أوحي للرسول كله في أثناء الصلاة ل ل 
- تنبيه على مقتصد في اختلاف العلماء في صلاة رسول الله كَل 


0000000001 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- إجماع الأمة على عدد فرض الصلاة أنها هس د 
- الفصل الثاني: في شرح حديث جبريل عليه السلام 098 2010000 
- ذكر نكتة أغفلها العلماء اذ[ 1[ 000010111 
- إشكال وحله يتعلق باشتراك الظهر و العصر 0ه 
- الحاق يتعلق بوقت صلاة الصّبح ا 0 
- كشف وإيضاح يتعلق بمهمة جبريل عليه السلام في التَعليم 0 
- تنبيه على حجة من قرأ: «ابهذا أمرت» بضم النَاء 8 سش©ه©غظ 
- شرح الحديث الثاني في الموطأ: حديث عائشة رضي الله عنها ...368 
- الحكمة من إدخال مالك هذا الحديث في هذا الباب 0000 
- أقوال العلماء في لفظ: «لم تظهر) ا امار و ا سا ا ا ا 
- شرح معنى الحجرة ومسو انان جما واو ناوا الوا و سي 0 
- صفة بيوت رسول الله علي سونو او وو م اج اممو يلاد 
- ذكر الفوائد المستخلصة من هذا الحديث 50 
- الفائدة الأولى: فيه قبول خير واحد لظ 350 
- الفائدة الثانية: فيه ما كان عليه السلف من صحبة الأمراء لد 
- شرح الحديث الثالث في الموطأ 1 0000 
- الفصل الأول: في الإسناد ... ا ب يي 1 د 
- اتفاق الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث 3 
- الفصل الثاني: في سرد الأصول ل ا ا م ل 


- الفائدة الأولى: في اختلاف المتكلمين في تأخير البيان عن 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 

- الفائدة الثانية: في أول وقت صلاة الصبح وآخره 0 
- الفائدة الثالثة: في أول وقت صلاة الصبح وآخره ”2 
- الفائدة الرابعة: في الكلام على الفجر وعلاماته 0000 
- اختلاف العلماء في التغليس 00 
د ذقر الضيهاءة اللذون كانوا ةسون بالفكن سمي م 
- ذكر الصحابة الذين كانوا يسفرون بالفجر 0 000 
- رأي لأبي جعفر الطحاوي في مسألة التَغليس ورد ابن العربي عليه 08 
- معنى الإسفار في اللغة وربطه بالمعنى الاصطلاحي 000000000 
- ذكر أوقات الصلوات وتحديد المواقيت ا 00 
- أول وقت الظهر وآخره ل 
- أول وقت العصر وآخره ا ا 0 
- آخره وقت الظهر و العصر للضرورة ا 137301000 
- وقت المغرب 0002121211 ا 
- وقت العشاء م لجو ف اجن ان لف عاطم ل شعو ل لاع ا وبا قا 
- اختلاف العلماء في امتداد وقت العشاء 000 
- أقسام الأوقات ا ا 
- اختلاف العلماء في وقت الوجوب .... ا 0 
- شرح الحديث الرابع من الموطأ ال ا الو ع 
- اختلاف رواة الموطأ في لفظ: «متلففات» 0 
- شرح معنى: «المروط) ار ا 


- شرح معنى: «متلفعات» 000000 


202 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- الرد على القنازعي في كلامه على سند الحديث ا اد 
- شرح الحديث الخامس من الموطأ . 11 00000000 
- اختلاف العلماء في حديث: «من أدرك ركعة...» على خمسة أقوال ...383 
- رأي أبي الوليد الباجي في الموضوع ا ا ا ا ا 
- الفصل الثالث: في تنقيح الأقوال جملة وتفصيلا 0 
- اقتضاء الحديث أن الركعة الواحدة تجرئ اك ا ع و 0 
- تفصيل: في استواء وقت الضرورة ووقت الاستواء 0 
- استلحاق : في معرفة وقت ضرورة العتمة الحاو وق لوه اوناك و 0 3 
- غائلة وإيضاح: تتعلق بآخر الأوقات الخمس م 0 110 
- شرح الحديث السادس من «الموطأ) ام الو 0 
- الفصل الأول: في فوائله ا 5 
- الفائدة الأولى: ما كان عليه الخليفة عمر من الاهتبال بأمور المسلمين 387 
- الفائدة الثانية و الثالثة: في شرح معنى الحافظة ا م ا 1 3 
- الفائدة الرابعة: في معنى قوله: «إذا كان الفيء ذراعا» ا 
- الفائدة الخامسة: في معنى الفرسخ بق سس ا د 
- الفائدة السادسة: في تأخير العشاء 00 
- الفصل الثاني: في حظ الأصول لي ل ا له 
- توصيل : في اتصال عمل الخلفاء بحديث النى يكل اولس سد ان وي 390 
- مزيد إيضاح: يتعلق بكتب الخليفة عمر إلى عماله 00000 
- تنبيه في موضوع تقدير الأوقات 000700000000008 


- شرح الحديث السادس من الموطأ للة 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 5203 
ا ا ات 


- اتفاق الرواة على وقف الحديث 0 
- تنبيه على إغفال ل 211000 
- شرح الحديث السابع من الموطأ 1 
- معاني الحديث ل 001111111 0 00 
- اختلاف العلماء في حكم من ترك الصلاة في أول الوقت بعد 

علمه بها هل يتركها إلى بدل أو يتركها تركا مطلقا؟ ك1 
- شرح الحديث الثامن من الموطأ 0 
- الكلام في الإسناد 2 
- تنبيه على مقصد 01 1 1 1 1ذ1ذ1 1 1 211111 
- شرح الحديث التاسع من الموطأ و 010 
- كراهية صلاة الظهر عند الزوال 000000 
رقف انيد 2 
- الفصل الأول: في الإسناد 200 
- الفصل الثاني: في الترجمة 0 
- نكتة لغوية في معنى «الطنفسة» 0 0 
- الفصل الثالث: في شرح الحديث 210 
- نكتة تتعلق بأول جمعة جُمِعَتَ 100 
- ذكر الفوائد المتعلقةبالحديث 4 
عانسة ونين يي يي 1 1 
- شرح الحديث (14) من الموطأ 40 


- باب من أدرك ركعة من الصلاة 4024 


504 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- حديث مالك في الموطأ (15) 000000 


- الكلام في الإسناد 00000 ه2119 
- اختلاف العلماء في معنى الحديث 111 [[ذ 1[ [ 1 000 
- سماع أبن العربي من أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي 406 
- حديث مالك في الموطأ (17-16) سن لوو ب اك 
- شرح بالغ مالك في الموطأ (18) ا 0 0 0 0000000 
- باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل ا اسم و 0 
- الفصل الأول: في الترحمة 0 
- تأصيل يتعلق بالحكم إذا تعلق باسم له أول وآخر ا ا 10 
- الفصل الثاني: في الإسناد لوطم لاسو حاي اوم مون الطو ووو رمسا و و يي 40590 
- اختلاف العلماء في معنى «الدلوك») ا ا 1ك 
- جامع الوقوت اجا موا وق تاياوه درن امع باتو ا ا ل 1 1 ا 
- الكلام على ترجمة الباب و سه ند وجا ار ب ود لب و حي 11 11 
- تنبيه على مقصد ل روبع وام اوماطان ازا لا وام از ل يكوا و 1 1 21 
- اختلاف العلماء في معنى «الفوت» مط و ل ا 
- حديث مالك في الموطأ (22) 100000000 
دانلبية عن قصل 000 
- معنى «التطفيف» انعد ساطافة بو واس عوابا كوو و بام اا م اك 
- تبيين ... 1111-1 000000 
- حديث مالك في الموطأ (23) 00 


- الفصل الأول: في إسناده 000000 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 5205 


- الفصل الثاني: في حظ الأصول ل 2 
- تنبيه على مقصد 1[ 01 
- اختلاف العلماء في «الشفق» 000000010111 
- حديث مالك في الموطأ (24) ااا 
- باب النوم عن الصلاة 0 
- حديث مالك في الموطأ (25) 000000001011 اا 
- الفصل الأول: في الإسناد يا ا 1 1 01 
- الفصل الثاني: في الفوائد المنثورة والتفسير 421000 
- فائدة لغوية ااا 
- سنية خروج الإمام بنفسه في الغزوات 001 10100 
- ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث 10100 
- نقل ابن العربي من الشفا لعياض ما يتعلق بنوم الي 255 ووس ديب 4125 
- كلام نفيس لابن العربي يتعلق بالرؤيا 2125*500 
- تنزيه وتشريف اا ا 
- اختلاف العلماء في فزع البى ويد 0 
- تفريع ا ايا اي 1[ 10 
- اختلاف الفقهاء في الأذان للفوائت 10 
- تكملة ا اا 11 1[ اك 
- حكم من نام عن الصلاة حتى فات وقتها 101 1 1010 
- تنبيه على مقصد ا 1011 1[ 1[ 1 1001 


206 ظ الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- تفريع: في ذكر اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة.......437 
- في الكلام في النفس والروح ال سا و ل 
- مزيد إيضاح 1 
- الكلام في إثبات الجن والشياطين 1 
- الكلام في النفس والروح 100000000 
- مزيد إيضاح م ا 00000000 
- نككتة لغوية ما ا ا ا ا 1 
- تنبيه على مقصد لأبي الحجاج الكفيف لم44 
- تنبيه على أصل 0 0 100100000 
- اختلاف العلماء في منحى اليهود في سؤالهم عن الروح 44 
010 ا 111[ 00000000 
- فصل من كلام المتصوفة والباطنية في الروح ما هو مو 417 
- فصل في الكلام في النفس 00 
- تلفيق: نقل نفيس من الأستاذ أبي المظفر الإسفرابيني 44 
- باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ا 
- حديث مالك في الموطأ (27) 00000000 
- الفصل الأول: في شرحه 00000 1 
- فائدة لغوية لماو رلا وس ا مجه و و ا ا اه 
- الفصل الثاني: في حظ الأصول 1 
- الدليل على أن النار مخلوقة ا ا 0ا0 0 


- اختلاف العلماء في شكونى النار هل هو حقيقة أم مجاز .ك4كك 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- تنبيه على مقصد ي ا ا اناتور م ا 11 


- تكملة في سرد الأحاديث 5 قي أنه قي شاه ا ل اما عام أبن كوا هع اق اع قا عا نه بار * 


م : : نقل من الماوردي ذه اود بط و مذ مع وان وميا سا0 امو ماع ل اكع لالجدع العا لد 2 


- النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ”15 
- الفصل الأول: في الإسناد ل ايم 
- حديث مالك في الموطأ (584) ل امنيا اس ا اشع ايه 
- الكلام عن أبي عبد الله الصنابجي ا ا 
- الفصل الثاني: في الشرح والفوائد المنثورة 000 
- تأويلات العلماء في طلوع الشمس ومعها قرن الشيطان ات 
- الفصل الثالث: في سرد المسائل ل ل ل د 
- غاية وإيضاح ل 00 


205 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- حديث مالك في الموطأ (30) و 11 
- المأخذ الأول: في إسناد الأحاديث الواردة في هذا المعنى 0" 
- تنبيه على مقصد 000000000 
- المأخذ الثاني: في التعليل 101 0 100001 
- إلحاق ا ا #0 
- الملأخذ الثالث: في الفوائد المنثورة في هذا الحديث 000000 1000 
- المأخذ الرابع: في سرد المسائل في هذا الباب 1 


- نهاية الجزء الأول من المسالك بالتجزئة السليمانية ا 0 


الفهارس الإجمالية 


209 


الفهرست الإجمالي لمقدمة المسالك 

35 الإهداء ل ل 0 
- مقدمة العلامة الشيخ الإمام يو سف القرّضّاوي 0 
- طليعة الكتاب 00 0 0 0 0 0 1 
- الباب الأول: مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي 5 
- مصادر ترجمة أبي بكر العربي نظرة نقدية 1 0:0 
2 الباب الثاني: موطل الإمام مالك بن أنس وعناية العلماء به 11 
-ماذج من بعض النسخ النادر : لمخطو طات الْمُوَطأ 10 
- شروح موّطأ يحي بن يحبى الليئِي إلى عصر ابن العربي 195 
- الباب الثالث: المدخل إلى كتاب المسالك 0 
- مصادر أبن العربي في كتابه المسالك ا 1 ا 

- ملامح من منهج ابن العربي في كتابه (المسالك) لوو ل 1 2 

- الخطوات المتبعة في قراءة النص وضبطه اماف ون عالانوه وم موه 2893 


- نماذج من صور المخطوطات المعتمدة 289 


210 الفهارس الإجمالية 


الفهرست الإ جمالي لمتن كتاب المسالك 


- مقدمة المؤلف ا نا مه امام الوا الا و و 3 
- المقدمة الأولى في الترغيب في الموطأ وذكر لْمّع من أخباره و 
- فصل في اختلاف الناس في أول كتاب وضع في الإسلام عمدب ]341 
ار عليه رار ا 000000 2< 
- وقوت الصلاة ا ا ا ا ا 
- شرح الحديث الثاني في الموطأ: حديث عائشة رضي الله عنها ...... 368 
- شرح الحديث الثالث في الموطأ 1 
- شرح الحديث الرابع من الموطأ وطع و ونا اما و ا ل م 1 3 
- شرح الحديث الخامس من الموطأ اذ 
- شرح الحديث السادس من الموطأ ا ا 
- شرح الحديث السادس من الموطأ 0000000001011ا0ا را 
- شرح الحديث السابع من الموطأ او ل ل ل 
- شرح الحديث التاسع من الموطأ 00000 
- وقث اللجمعة ا 11 1 1 
- شرح الحديث (14) من الموطأ تن اسع لوو 1 403 
- باب من أدرك ركعة من الصلاة اع ا ا 4 1 
- حديث مالك في الموطأ (15) 00001 0 0 00000 
- باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل الاجم سا ا ب 408 
- جامع الوقوت مون ون الخلا لوول 11 1 ولط الل وبا للا 1 1 4 
- حديث مالك في الموطأ (23) ااا 0 
- حديث مالك في الموطأ (24) ل و 1 
- باب النوم عن الصلاة لا و ا لع ل ا ا 4 


- حديث مالك في الموطأ (25) 0 


الفهارس الإجمالية 


- الكلام في إثبات الجن والشياطَين .......... .ييه 2 
- الكلام في النفس والروح ل ا ار و ل 
- فصل من كلام المتصوفة والباطئية في الروح ما هو ... 5111111 
- باب النهي عن الصلاة بالهاجرة اال ا ا 1 
- حديث مالك في الموطأ (27) 000 
- حديث مالك في الموطأ (584) 000 


- باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 8 2000 
- حديث مالك في الموطأ 0300 ل ا ا 
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للقاد . 
ضراعر يتريضدين عبد الله بن العربر المعافريي) 
/ المتوفرم منة : 13 ه ) ْ ش 


قرلة وعلقعليه 
محمم بن الحسين المليمانئ22 عائشة بنت) الحسين السَليما: 
2 يعدملل ٠‏ 
قرم له 
الشيخ الامام يوسف القرّضاوي 


رئيس راتحا العالمر لجلماء المسلمين) 


المجلد الثاني 


. دارالقيبالإملاى 


© ولرلك ( لسن . 


ابعر الاوسدنيك 


8 ه - 2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب . 5787- 113 بيروت 

جميع الحقرق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة» أو وسائل ميكانيكية» أو 7 
الاستنساخ الفوتوغراني؛ أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


المسالك فر شرح مُوَكم مالك 
للقاضر (ير بكر محمد بن .عبد الله بن العربيّ الممافري) 
( المتوفر منة: 543 هم) 
المجلد الثاني 


العمل في الوضوءٍ ئ ظ 5 
العمل في الوضوءٍ 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : أشبع مالك رضي الله عنه ‏ هذا الباب بالأحاديث» 
ولكنه عَوّل على حديث ابن زَيْدء وإن كان قد رَوَى وضوء رسول الله يَِلةْ جماعة؛ منهم عبد الله 
هذاء ومنهم عثمان”! 2 وعليَ© ؛ وعبد الله بن عباس2©2» وجماعة؛ هؤلاء عدّتهم . 
والأحاديث التى ذكر مالك فى هذا الباب سنّة أحاديث: 
الحديث الأول: مالك عن عَمْرِو بن يحيى المازنيٌ» عن أبيه؛ أنّه قال لعبد الله"" 
. ل . ا 
بن زَيْد بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب رسول الله يك -: هل 
تستطيعٌ أن تُرِيَنِي كيف كان رسول الله يكلهِ يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعمء قَدَعَا 
بوَضوءٍ فى إناء. . . الحديث . 
الكلام في هذا الحديث يشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في الإسناد 
د 5" 
وهم وتنبيه  ٠‏ 
وقع في «الموطأ» : «مالك» عن عمرو بن يحيى المازِنِيٌ؛ عن عبد الله ؟ أنه قال لعبد الله 
ظ لي ٠.‏ و - « 06 
ابن زَيدٍ بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى» وهذا وهم فبيح من يحيى بن يحيى 


)010( م جه غ: العيدذ الرحمن» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 


)01 أخرجه البخاري (159)» ومسلم (226). 

(2) أخرجه عبد الرزّاق (120 . 121)» وأحمد: 120/1» 125» وأبو داود (116)» والترمذي (44) وقال: 
«حديث على أحسنٌ شيء في هذا الباب وأصخ'. وابن ماجه(2436 456)» والنسائي: 270/1 وأبو 
يعلى (283)؛ والبيهقي: 1/ 75» واعتبر ابن العربي في العارضة: 59/1 هذا الحديث من الأحاديث 
الصّحاح الحسان. ظ 

(3) أخرجه البخاري (157). 

. في الموطأ (32) رواية يحيى‎ (4١ 

(5) انظره في القبس: 118/1. وقد نقله السيوطي في تنوير الحوالك: 40/1 والزّرقاني في شرحه: 
1 منسوباً إلى ابن دقيق العيد 

(6) في موطته (32). 


6 كتاب الصلاة 


وغيرة1, وأعجَبٌ منه أنه سّئْلَ عنه ابنُ وضّاح ‏ وكان من الأيمّة في الفقه ‏ فقال: هو جذه 
أده روح الل تن انتهى إلى ها سس :ورقف :وو 909:7" يعلو» ركنت جا عالق ابن 
رضاحء والصَوابٌ في «المدوّنة"” التي كان يقْرئها ويرويها عن سحنون؛ وهي بين يديه ينظر 


أبيه؟ أن رجلا قال لعبد الله بن زيدء وهذا الرّجُلُ هو عمارة بن أبى حسن المازنيٌ» جد 
3 ان 


قال القاضي أبو الوليد الاج 0 : «لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أن ينوي به 
مع التَعليم استباحة عبادة. أو لا ينوي» فإن لم ينو لم تصحّ به الصّلاة» . 


(1) كابن القاسم (0)403 والقعنبي (26)» والزهريّ (43)» والشّافعي في الرسالة: 163» والتنيسي عند 
البخاري (185)» وعتبة بن عبد الله المروزي عند النسائي في المتفتين :1/1. 
يقول ابن عبد البرٌ في التمهيد: 0 هلم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في - 
لفظه؛ إلأ ابن وهبء رواه في موطئه عن مالك» عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني» عن 
أبيه ؛ عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني؛ عن رسول الله كَل فذكر معنى ما في الموطأ 
مختصرأٌ ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى؟» قلنا: الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (173) 
من طريق ابن وهب ؛ أن مالكاً حدّثئف عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه ؛ أنه قال لعبد الله 
ابن زيد بن عاصم» وكان من أصحاب رسول الله كو وهو جدّ عمرو بن يحيى . 

(2) 3/1 في ما جاء في الوضوءء والغريب أن هذا الوهم في المطبوع من المدونة» وهو قوله : اوهو 
جد عمرو بن يحيى؛ والصّواب هو ما قاله ابن عبد البر في التمهيد:114/20 إذ يحتمل أنه رجع 
إلى نسخة سليمة من المدونة. يقول رحمه الله : «وذكره سحئون في المدونة عن مالك» عن عمرو 
بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني» عن أبيه يحيى ؛ أنه سمع جدّه أبا حسن يسأل عبد الله 
بن زيد بن عاصم» ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى؛. 

(3) انظر الاستيعاب: 1141/8: وتهذيب الكمال: 237/21. 


(4) في المنتقى: 34/1. 


العمل في الوضوءِ 7 
قال الإمامُ الحافظ : والوضوءٌ أصلٌ في الدّين» وطهارةٌ للمسلمين» وفضيلة لهذه 

الأمة في العالْمِينّ. وقل روي عنه يده أنه توضأ وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 

ً. ع لإسه اير 1 2 ٠.‏ 0) 

قَبلِيء وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن»” وذلك لا يصخ””. 

والوضوءٌ مشروعٌ في الذين على سنَّةٍ أقسام : 

وضوء للدعاء. 

ووضوءً لرد السلام . 

ووضوءٌ للنوم. 

ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب”"' . 

ووضيوة للدخول على الما 

ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة”"' . 

مزيد إيضاح : 

قال بعض القَرَودِينَ : سبعة أوضية يُصَلَى بها : 

ترك لنافلة . 

ومن توضّأ لجنازة. 

ومن توضأ لرفع الْحَدَثِ. 


)١(‏ في القبس: «قلب» وهي ساقطة من ج. 
00( في النسخ : 1 للفضيلة ووضوء لتجديد العبادة» والمثبيت من القبس. 


(1) انظره في القبس: 115/1 116. 

(2) أخرجه ابن ماجه (419) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر. 

(3) يقول ابن أبي حاتم فيما يرويه عن أبيه ‏ في العلل: 45/1 «أبو عبد الرحيم بن زيد متروك 
الحديث» وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصمّ هذا الحديث عن النبيّ يكلِِ. وسيل أبو زرعة 
عن هذا الحديث فقال: هو عندى حديث وأوء ومعاوية لم يلحق ابن عمرة وانظر التمهيد: 20/ 
9.) ومصباح الزجاجة: 171/1» وتلخيص الحبير: 82/1. 


كتاب الصلاة 





وفن تدكا للرانة لسكا ترا . 
ومن توضّأ للعيدين. وكذلك للكسوف. 
ومن توضّأ للاستسقاء . 
فصل 
وقال بعض البغداديين : ملثة أوضية لا يصلى بها" 
أؤلها: من توضا تَبَرْداً. 
والثاني : عن ترما تنظفاً . 
وكذلك من توضاً مُكرّهاً. 
ومن توضّاً لقراءة القرآن للتٌعَلْم . 
ومن توضأ لدخول المسجد. 
والمدير(ة , ظ 
قال الشّيخ ‏ أَيّدَهُ الل : والأصلٌ في هذا رَفْمُ الْحَدَثْء وقد اختلف علماؤنا في 


هذا التقسيم اختلافاً كثيراًء فلا يطال الكلامُ معهه”'"2. والّذي يَرْبْطَ فيه المرام؛ أن الؤْجُل 
إذا توضأ بنيّةٍ رفع الْحَدَثِ الطارىءٍ عليه؛ فإنّه يجوز له أن يفعل كل شيءٍ كان الْحَدَتْ 
مانعاً له؛ ولا خلافٌ فيه بين العلماء. إل أنّه قد ذكر القاضي أبو الحسن؛ أن رفع . 
الْحَدَّثْ إن كان مُطْلْقاً صحٌ هذا القول» وإن كان مدا بفعل» ٠‏ لم يَحْرْ إلأ ذلك الفعل؛ 
فقل أن بيعومًا للظية ٠‏ فلا يجورٌ أن يصلّىَ به العصر. وهذا قول ساقط؛ لأنّ الْحَدَتَ 





(0010) 


في القبس: «(اختلافاً طال معه الكلام؟ . 
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والمِرْيّدٌ: المحل الذي تُحْبّس فيه الإبل» وهو مظئّة حضور الشّياطين. ويمكن أن تقرأ هذه 
الكلمة: «والمرتذ» وتوجيه هذه القراءة: هي أنه لو تصوّرنا أن رجلاً مسلماً توضّأ لأداء الصلاة» ثم 
ارتد ‏ والعياذ بالله - قبل أدائهاء ثم أسلمء فإ تجزئة تلك الصلاة بذلك الوضوءء والله أعلم. 

انظره في القبس: 117/1. 

هو ابن القضار في عيون الأدلّة: 13/أ» وانظر عقد الجواهر الثمينة: 1/ 36. 


العمل في الوضوءٍ 9 
ليس بمحسوسء وإِنّما معناه المنعٌ؛ وإذا زال المنعٌ لم يَعْدْ2/' . 

وأمَا الوضوءٌ بنيّةٍ الأقسام المتقدّمة» فإنْ الصَّلاةٌ وأمثالها مما يمنع الْحَدَثُ منه. 
نَجْورُ به؛ لأنْه إِنّما يتوضأ ليكون على الكمال؛ أو كمال الأحوال» فيقول في الئوم: ألْقَى 
رَبي على طهارة إِنْ أنا متّء ويقول في دخول الأمراء”'2: لا أدري قَدْرَ ما أحبس”". 
فرما تجِين الصّلاة كُتَجِدُني طاهراً. وأمًا ذِكْرُ الله تعالى» فيقول: لا نتكلْمٌ إلا به. 

وبقِيّ وضوء الفضيلة. فمَال سَيَحَدون ومحمدٌ بِنُ عبدٍ الحَكم : لذ بعلن ان وقال 
أشهب: يجزئٌ؛ وقد رويتُ”" الوجهان عن مالك رحمه الله » والصّحيح أنه لا يُجْرْئهُ؛ 
لأنه لم يتوضأ وهو ينوي به الطهارة؛ وإنّما نَوَى به الكمال والفضيلة . 


نكتة لغوية: 


قوله كَكِ: «قدَعَا بِوَضُوءِ) الْوَصُوءُ بالفتح عبارة عن الماء»؛ والْوُضُوءُ بالضمٌ 
المصدرء مثل قوله: الوّقُود والوؤقؤود؛ والعرب تسمّي الشيء باسم ما قَرْبَ منه» وهو واقع 
في الشَّرع على التظافة» لقولهم: فلانْ وضيء الوجهء بمعنى نظيفه . 

وقال المَّرّاء: الوّضوءٌ بالفتح اسم الماء الذي يُتَوَضأ به» وبالضمٌ هو .الفعل» مصدر 
وضوة وشاءة وف 


وقال الخليل بن أحمد”: «أقول بالفتح فيهماء والضّمْ لا أعرفه»© . 


)1١(‏ في القبس: «في الدخول على الأمير؛ وهو الصَّواب. 

(؟) في القبس: «أحتبس». 

() يحتمل أن يكون الراوي هو ابن العربي نفسهء كما يحتمل أن تكون الكلمة صحفت من: 
«وروي؟. 

(1) تتمة العبارة كما في القبس: «.. . إلا بِعَوْدٍ سَببه؛. 

(2) انظر الزاهر لابن الأنباري: ١132/1‏ ومشكلات موطأ مالك: 250 والاقتضاب: 1/4. 

(3) في كتاب العين: 76/7. 

(4) عبارة الخليل هي: «والوّضوءٌ: اسم الذي يتوضأ بهء فأمًا من ضَمٌّ الواو فلا أعرفه ؛ لأنّ المُعرل 
اشتقاقه من الفعل بالتخفيف؛ نحو الوّقود والوّقود» وكلاهما حسن في معناهما. ولأنه ليس فُعَل 
يَنْعُلُّه فلا تقرل: وضأ يوضُوؤٌء وإنْما يكرن القُعُول مصدر فَعَلّه. ‏ - 
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ويقال: قد وَضُوّ وجةه الرّجُلء أي حَسّنَء يوضأ وضاءةً. والميضاة: المطهرة التي 
يتوضأ فيها. 

وقيل: الوّضوءٌ بالضُمٌ: هو الاسمء وبالفتح المصدر. 

وقيل: إِنْهما شيءٌ واحد. 

قال الإمام الحافظ”!': والوّضوءٌ يكونُ بخمسة أعضاء: 

العْضْرٌ الأوؤل: الكفا 

وليس غَسلّهما مشروعاً لنفسه؛ وإِنّما هو للتَّأَمُب للوضوءء قال النبي َيه : «إذَا 
تللق حدق نازو كن بيت أن الاريك انيار قاكناه تلزن ادك را 
يدري أينّ بائث يده فأمر بغسلها انفطيا ,ا وقد كنا نقول كما قال أحمد بن 4 
وإسحاق: إن غسلهما واجبٌ؛ إلا أن الي كله أعقب الأمر الأول فى الحديث بقوله: فإ 
أحدّكُم لا يدري أين بانَتْ يده فعلله» والشّك لا يُوجِبُ حُكماً في الدين. بَيْدَ آنه لَمَا 
واظبٌ عليها النْبِي وَيْةْ في جميع وضوئهء وبدأ بها في كل حالةٍ من أحواله؛ عدّها العلماء 
من جملة الوضوءء وحَسَّبُوهَا من جملة الأعضاءء اقتداءً بفعل النْبِيُ كم ومُحافظته عليها. 
حتى قال علماؤنا: لو أن رجلا غسل يِدَيْه ووجهّه ثم طرأ عليه الحدث في أثناء وضوئهء 
وجبّ عليه أن يَبْتَدىَء الوضوة» واستحبُوا له أن يعود إلى غُسلٍ يديه؛ لأنّهما من جُمْلَتهِ. 

شرح : 

قال القاضي أبو الوليد الباجي©: «اختلف العلماء في صفة عَسْلٍ اليدين على قولين: 

أحذهما: رَوَى أشهب عن مالك؛ أنه استحبٌ أن يُفْرعٌْ على يده اليمئى فيغسلهاء 
ثم يدخلها في إنائه؛ ثم يصبٌ على اليُسْرَى . 

والرُوايةٌ القانية: رَوَى عيسى” عن ابن القاسم؛ أنه قال: أحبّ إليّ أن يفرغ على 
يديه» كما جاء فى حديث عبد الله بن زيد هذا. 


(1) انظره في القبس: 118/1 124. 

(2) أخرجه البخاري (162)» ومسلم (278) من حديث أبي هريرة. 
(3) في المنتقى: 34/1. 

(4) الذي في المنتقى: «اختلف أصحاب مالك». 

(5) هو ابن دينار. 


العمل في الوضوءٍ 11 

وقوله27: افكسل يَدَيهمتئنة دليل على أن الغسل للعياذة ذون التجاسة + لأن 
غسل النّجاسة لا يعتبر فيه العدد© . والعددٌ المشروع في ذلك اثنان وثلاثة» للحديث». 
مزيد إيضاح : 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: اختلف علماؤنا في غَسْلِهماء هل عَسْلّْهِما عبادة 
كالوضوء؟ أم هي باقية على معقول معانيها فتكون كغسل النجاسة؟ على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول قال أشهب: هي جاريةً مَجْرَى العبادة؛ لأنه رأى محافظة التي 
يكِِ في الفعل قائماً من النوم وغير ذلك.. 

2 - وأبقاها ابن القاسم على أصلها. 

3 - والضحيح أنه حُكُمْ لم ينقل عن أصله إلى غيره. بخلاف الحدّثء إلا أنها 


تاسة مظئونة غير محمّقة: فكان الغسل لها استحباباً. وهو مدهت القت رضي الله عنه0© -. 


' وأمًا حديثٌ عبد الله بن زيد: «فَعَسَلْهُمَا مَرتَيْنِ) ليس يقتضي الإفراد لكل يد - والله 
أعلم » وإنما هو عبارة عن فعل الجمع مرّتين. 
شرح : 

ول «نُمْ مَضْمَضٌظ"'' المضمضةٌ ليست بواجبة عند مالك في الطهارة 
الس 5 وبه قال أبو نيفة/ 7 والشّافعيَ 60 


)١(‏ في المطبوع من الموطأ: «تمضمض". 

(1) في حديث الموطأ (32) رواية يحيى. 

(2) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... وإِنّْما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة» كأعضاء الرضوء». 

(3) انظر عيون الأدلة: 13/أ» والإشراف : 116/1 (ط. ابن حزم)» إلا أن المؤلف في العارضة: 42/1 
رجح الوجوب» فقال: (والصحيح وجوب الغسل امن طريق الأثر والتظر. وذلك أنّه قال في 
الحديث: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت [يده]؛ فعلل بذلك»: كما علّل فى وجوب الوضوء من 
الوم : «فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» وكما يوجبٌ التوم الوضوءء كذلك يوجب غسل اليدء هذا 
إذا لم يكن استنجى بالماء». 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 35/1. 

(5) انظر الرسالة: 93» والتفريع: 2191/1 والإشراف: 117/1 (ط. ابن حزم). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 135/1. 

(7) في الأم: 105/1. 
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واتفق أيمّةٌ الأمصار على أنها سس في الوضوء والجئابة يجزئان دونهما» والأفضل 
استعمالهما. 


وقال أحمد وإسحاق بوجوبهما في الوضوء والجنابة. 
وقال أبو تور بوجوب الاستنشاق وحدة. 


وقال أبو حنيفة17) بوجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء. 
وقال القاضى أبو الوليد في كتاب «السراج في ترتيب الججاج»© : «المضمضة 
والاستنشاق في الطهارتين عندنا سُئَانِ غير واجبتين»0© . 


توصيل : 


قوله فى الحديث: «من غَرْفَةِ واحدة» وقال أيضاً فيه «ثلاثاً» من ثلاث 


غرفات» ومن غرفة واحدة» كما تقدّء © . 


قلنا: ذلك والله أعلم ‏ بحسب الحاجة إلى النظافة» والرّيادة على الحاصل فيها 
للاستكثار منهاء وسيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله . 


العغضو القائى 7 : وهو الوجه 

(1) انظر كتاب الأصل: 41/1» ومختصر الطحاوي: 218 ومختصر اختلاف العلماء:1/ 135. 

(2) من كتب الباجي المفقودة؛ وهو غير الكتاب المطبوع باسم «كتاب المنهاج في ترتيب الحججاج؛. . 

(0) انظر الواضحة لابن حبيب: 161. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (403): والنسائي في الكبرى (92)» وأبو يعلى (2672) من حديث ابن 
عباس . 

(5) كما في حديث الموطأ (32) رواية يحبى. 

(6) يقول المؤلّف في العارضة: 47/1 «اختلف العلماء في صفة الجمع والتفريق على قولين: فمنهم 
من قال: في الجمع يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثاً. ومنهم من قال: يغرف ثلاث 
غرفات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. وأمًا اليدين» فمنهم ما قال: يغرف غرفة يتمضمض 
منها ثلائاء وأخرى يستنشق منها ثلاثا. ومنهم من قال: ثلاث للمضمضة ومثلها للاستنشاق. 
والأقوى عندي غرفة واحدة لهما مرّة واحدة. وفي اليدين ثلاث لكل غسلة» وعليه يدل ظاهر 
الأحاديث» والجمع أقوى في التّظرء وعليه يدل الظاهر من الأثر». 

(7) انظره في القبس: 1/ 119. 120. 


العمل في الوضوءِ 13 

قال الله تعالى: لفاَعْسِنُوا وُجُوئْ:2174 واختلف العلماء هل يتناول هذا الأمرٌ باطنَّ 
القَّم والأنفب أم له ؟ 

وقد ذهب ابن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك . 

وقال عامَّةٌ الفقهاء: لا يَجَبُ؛ لأنْ الأمر عندنا إِنْما يتناول الظاهر دون الباطن» 
والعرب لا تسمّى وجهاً إلا ما وقعت به المواجهة. لكنْ النبيّ كله واظبَ على المضمضة 
والاستنشاق» فكان ذلك مأخوذاً من فعله» وقد قال لبي و للأعرابي : اتَوَنَا كنا ادك 
اللهُ20 فأحاله على القرآن. 

واخقلف العلماة :فى هذة؟ وأنا:صوقةه المظلقة فيئئة ححقيقة ولقة” + بيد اله 
لاختلاف النّظر فيه افتقر إلى بيانه» والله أعلم . 


فهو للأمْرَدٍ من الأدّن إلى الأدّن عضا 2 ومن منبتٍ شّعر الجبهة إلى طَرَّفٍ الذّن 
طولاً ولا خللاف فمه . 


وأمًا الملتحي؛ فمي رواية ابن وهب عن مالك أنه مثله. وقال غيره: من 
١‏ 8 و 
العارض إلى العارض» وأسقط البياض الذي بين العارض والأدّن 0 


(1) المائدة: 6» وانظر أحكام القرآن: 2/ 563. 

(2) انظر العارضة: 1/ 46. 

(3) أخرجه الطيالسي (1372): وأحمد: 340/4: والدارمي (2»)1335 وأبو داود (860)»: والترمذي 
(302) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه (460)»: والنسائي: 20/2: وابن خزيمة (545) كلهم من 
حديث رفاعَة بن رافع. 

(4) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 562/2 «والوجه في اللغة: ما برز من بَدَنِهِ وواجَة به غيرَهُ به. 
وهو أبين من أن يبيّنء وأوجه من أن يوجّه»؛ وانظر شرح التلقين: 140/1. 

(5) نص الباجي في المنتقى: 36/1 على أن هذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب عن متأخّري المالكية. 

(6) في المبسوطء كما أشار إلى ذلك الباجي في المنتقى: 1/ 36. 

(7) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 1/28 «والبياض الذي بين شعر اللْحية والأذن ليمن من الوجه» 
ولا يجب غسله معه في الوضوء. . . والدليل لقولنا: قوله تعالى: # فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ * والوجه 
عند العرب: ما وقعت المواجهة به؛ ولا تقع في غالب الحال بذلك الموضع . ٠‏ يبِيَنُ ذلك: أنْ على 
المرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الإحرامء ونحن نعلم أن القناع يُعَطي ذلك الموضعء ولا 
يكون عليها فيه فدية» ولو غطت موضعاً من وجهها لكان فيه الفدية»» وانظر الواضحة: 2166 
وشرح التّلقين: 141/1» والمقدمات الممهدات: 76/1. 
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فإن قيل: فما الفائدة فى غسل اليدين والرَّجْلّين مرّتين مرّتين والوجه ثلاثاً؟ 

الجواب ‏ قلنا ‏ والله أعلم: ‏ لأنْ الوجه ذو غضون وتكسّرء بخلاف اليد والرّجْل 
فإنهما معتدلتا الهيئة طولاً: فافتقر الوجهٌ إلى مزيد غسل» ليعمٌ بذلك لمر زأنه أبن 
الأعضاء منظراء وأعمّها نفعاً وهو محل الإحساس وموضع الإدراكات ومغنى الجمال» 
فَخْصٌ بمزيد طهارة لاختصاصه بمزيد فضيلة؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ 22 الوجه ؛ 
فإِنَ الله خَلّقَ آدم عَلَى صُورَتوه"! أشار يَكهْ إلى شَرَفٍ الوجه. 

العضو القالث: غسل اليدين 

وفيهما للعلماء خمس مسائل : 

المسألة الأولى: في حدهما 

ولا خلاف بين أرباب اللّغة أن اليدَيْن من الأظفار إلى مَعْرِزْ الْمَنِكبٍ»ء جميع ذلك 
ينطلق عليه اسم يد» وإن احتجتٌ في التْفصيلٍ إلى أصبع وكفتٌ وذراع ومَرْفِق. إلا أن 
الشْرِعَ قسم هذا المحلّ في مدركات الأحكامء فجعلٌ القطع إلى الكوع» وجعلٌ الطهارة 
إلى المرفِمَيْن بانّفاق» وإلى الكوع والْمَْكبء باختلافٍ معانٍ يطول ذِكْرُها في هذا 
المختص 20 , 

المسألة الثّانية : 

لا خلاف بين الأمّة في أن منتهّى الغسل في الوضوء في اليد الْمَرْفِقَه واختلف في 
دخول المرفق في الغسل على ثلاثة أقوال : 

القول الأول وهو المشهون..: :دخ راي . 


(1) أخرجه مسلم (2612) من حديث أبي هريرةء بلفظ: «إذا قاتل أَحَدُكُمْ أخاةُ؛ فليجتنب 
الوص ةا 
(2) انظر أحكام القرآن: 2/ 566. 


(3) ذكر الباجي في المنتقى: 36/1 أن هذا القول هو رواية ابن القاسم عن مالك»؛ وهو مشهور مذهب 
مالك . 


القول الثاني - قال أبو الفرج : هما غير داخلتين في الفرض7) 


القول الكّالث ‏ قال عبد الوهاب: غسلهما أَخْرّط© » وهو اختيار أشهب. فما طبق 
المفصل غير القاضي أبي محمد عبد الوهاب؛ فإنّه قال0©: قوله: «إِلَ الْمَرَافِقٍ 4 حدّ 
للمتروك من اليدين لا للمغسول منهماء ولذلك يدخل المرفق في الغسل» وعلى هذا 
عوّلَ أشياخنا فقالوا: الصحيح دخولهما لغةّ وشرعا” . 


أمَا اللَّعْةَء فقد قال المبرد؟: إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه: 
كقولك: بعبّك هذه الدار من هاهنا إلى هاهناء وإذا كان من غير جنسه لم يدخل فيهء 
كقرلك: بعتّك هذا الفدّان من هذه الشّجرة إلى هذا الجدار» لم تدخل الشجرة والجدار 


في البيع : 
56 


وأمّا الشرع» فقد رَوَى جابر بن عبد الله؛ أنه رأى الماء على مرافقه ' في 
40 


(1) حكى الباجئ في المنتقى: 36/1 هذا الوا رسفة لتر فقال: «وقال أبو الفرج من أصحابنا أن 
المرفقين يجب إدخالهما في الطهارة. لا على أنْ الطهارة واجبة فيهماء ولكن على معنى أنه مجه 
استيعاب الذراعين إليهماء ولا يتيقّن ذلك لهما إلا بغسل المرفقين». 

(2) لم نجد هذا النقل في كتب القاضي المطبوعة. 

(3) لعله قال هذا الكلام في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

(4) المائدة: 6. 

(5) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 27/ ب «والدليل لقولنا ؛ قوله تعالى: طفَاغْسِلُوأ وجُوهَكُمْ 
رَأَبْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ . ..» وإنَ الله تعالى لما أراد منا استيفاء الغسل إلى هذا الحدّء وعلم أنه لا 
يُْكن تكلّف إخراج المرفقين عنه لمقاربته وأنّه لا فصل بينهما ؛ أَوْجَبَ غسل المرفقين. . 
فتكلّف إدخال بعض المرفق دون بعض يشقّ ولا يمكن». وانظر الرسالة: 95» والإشراف : 0 
وعقد الجواهر الثميئة: 39//1. 

(6) انظر قول المبرد في عيون الأدلة: 1/28. 

00( أي مرافق الْنْبِيٌ عد . 

(8) أخرجه الذارقطني : 1 والبيهقيى: 56/1 من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل»؛ عن جدهء عن جابرء بلفظ : «يدير الماء على المرفق» وانظر تلخيص الحبير: 93/1 94 
(ط. قرطبة). 
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المسألة الثّالثة : 

إذا ثبت وجوب غسل اليدين» فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي 
الرُجْلَيْن؟ 

فقال ابن وهب: هو واجبٌ في اليدين» مُسْتَحَبُ في الرجلِين””'. 

قال الإمام الحافظ؛ ووجهه: أن ما بين أصابع اليدين ظاهرء فكان ذلك كالكف 
والسّاعدء وما بين أصابع الرّجْلِينَ باطنّء فلم يدخل ذلك في وجوب غسل الظاهر. 

المسألة الرابعة : 

يبدأ في الغسل باليمئى قبل بي فإن بدأ باليسرى قبل اليمئى أجزأه بلا خلافٍ 
فيه 2 رواه الدارقطئئت» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .؛ أن رجلاً سأله 
هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له على : ا أبالي بأيهما بدأت في الوضوء. 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : ووجهه: أنْ البارىء سبحانه جمع اليدين في 
الوضوءء كما جع الرّجْلِينء فلما جاء ذِكْرُمُما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين 
ذكرهماء جُرَيَا مَجْرَى العضو الواحدء فلا تبالي بأيّهما بدأت» بَيْدَ أنْ التبيّ كَل شرع 
للناسٌ به جميع أفعاله : فوجب الاقتداء به. 

المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرجُل 

فمن العلماء من أوجب غسلها؛ لأنها من جملة أجزاء اليدين. 

ومنهم من قال: لا يجب غسلهاء كاننا خلى رما انرس .مق اللحة على الأقن: 


(1) وهو قول ابن حبيب في الواضحة: 167» وانظر العتبية مع البيان والتحصيل: 78/1؛ 93» والعارضة: 
1 - 57: وهو الذي نصره المؤللئف في أحكام القرآن: 580/2 حيث قال: «والحق أنه واجبٌ في 
اليدين على القول بالدّلكِ؛ غير واجب في الرٌّجلّين ؛ لأنّ تخليلهما بالماء يقرح باطنهماء وقد 
شاهدنا ذلك» وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك» فكيف في تحليل تتقرّحٌ به الأقدام !». 

(2) حكى هذا الإجماع ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 164/1 (ط. القاهرة). 


(3) بنحوه في سئنه: 87/1 89. 


و 
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ورأيت لبعض أشياخنا فيها''' قولين: 

أحدهما: وجوب غسلها. 

والثاني: استحباب قطعها. 

فهذه عدّةٌ أقوالٍ العلماء في ذلك . 

العضوٌ الرَابع : وهو الرّأس3) 

وهو رأس في مسائل الوضوءء وهو في اللّغة عبارة عمًا احتوت عليه الجمجمةٌ إلى 
العين؛ إلا أنه في الشريعةٍ المطلقةٍ في الوضوء عبارةٌ عن منبت الشّعر على الجْمْحْمَة©. 
اتلك الففاء ف حدّه على 5 

أحدهما ‏ قيل: حدّه من منابت الشّعر مما يلي الجبهة إلى آخر العظم في المَّمًا 
رام 

القول الثّانى ‏ قال الشّافعى: حدّه إلى منتهى الشّعر في المقَّمَا: وهو فاسدٌ؛ لأنْ 
الرّأس منفصل عن الها حقيقة 3 فلا يدخل فيه كم إلا بدليل. 

وعيدة عتدنا خرض] # مره الشعن :الثامف عدد شحمة الأدّن إلى مِثْلِهِ من الجانب 
الآخر في مشهور المذهب”© . 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: فلمًا كان الرّأس أصلاً في الْجْلْقَةِّه كان أصلا 
في العبادة» فتعلّقت به أحكامٌ وتوجّبت عليه”''» ومنه مُعْظم الحلال والحرام» واختلف 
العلماء في: كيفية بيده على أحن عتل. ‏ /311 : 


(1) انظره في القبس: 121/1 123. 

(2) انظر أحكام القرآن: 568/2. 

(3) انظر الأم: 1/ ؛ والحاوي الكبير: 114/1: والوسيط في المذهب: 268/1» والنتظم 
المستعذب: 28/1. 

(4) انظر المنتقى: 37/1. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 568/2. 
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القول الأول: مسح جميعه؛ قاله مالك - رضي الله وق 


القول الثاني: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه. 
القول الغالك * قال محمد بن مُسْلْمة : إن تَوَكُ العُلث أ 16 
2 


القول الرابع: قال أشهب: إِنْ مسح مقدّمه أجزأة 
القول الخامس: قال أبو الْفَرَج: إنْ مسح ثُلْنَهُ أجزأة © . 

القرل السادس: إِنْ مسح اليسير من غير تقدير أجزأهء وهو ما يقع عليه الاسه © 
القول السَابع : إن مسح ثلاث شعّرات أجزأه» قاله الشّافعيّ. 

القول الثامن: قال أبو المعالي: قال الشّافعيَ”': إِنْ مَسَحَْ شعرة واحدة أجزأه. 
القول التّاسع: قال أبو حنيفة: إِنْ مَسّح الوُبُع أجزأء 0 

القول العاشر: قال بعض العراقيّين: إِنْ مَسمَ دون الناصية أجزأه. 

القول الحادي عشر: قال بعض القَّرَوِيينَ: لا يجزثه إلا أن يمسح التاصية بأربع 


اصن أو بثلاث . 


فهذه معظم أقوال العلماء من فمهاء الأمصار. بالشتحيم. منها مسباح الجميع ١‏ وهو 


الذي اختاره مالك وبنى عليه؛ واختاره أيضاً البخاري ‏ رضي الله عنه - فقال في كتابه! : 


وهو المعتمد عند المالكية؛. يقول عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 8 9 (ط. تونس) «والفرض من 
الرأس إيعابه»» وانظر التفريع: ١190/1‏ ويرى ابن عبد البر في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة) 
أذ الفتهاء الجفجرا على أن عن متم براشيه كله ققد اجنين بوغدل ااكمل ا لزعي 

ذكر هذه الرواية ابن الجلاب في التفريع : 50/1 والباجي في المنتقى: 238/1 وابن رشد في 
البيان والتحصيل: ١104/1‏ والمازري في شرح التلقين: 144/1. 

حكاه عن أشهب العتبي في العتبية: 1/ 103. 

حكاه عن أبي المُرّجِ الباجيُّ في المنتقى: 38/1: وابن رشد في البيان والتحصيل :2104/1 
والمارّري في شرح التلقين: 1/ 144. 

ذكر ابن عبد البر في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة) أن الفقهاء أجمعوا على أن اليسير الذي لا 
يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه. 

في الأم : 1/1 . 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 136/1. 

الباب (38) من صحيحه. 


العمل في الوضوءٍ 159 


باب مَسْح جميع جميع الوأ كله قال الله تعالى: #وَأمْسَحُوا روسك » الآية0 . 

قال ©: , وقد مسح رسول الله يَكِ رأسه في الإقبال والإدبار”© » فيينَ فعله كَكهِ قولاً 
وفعلا . 
مزيد إيضاح : 

فإن قيل: فما وجوب تعميمه؟ 

قلنا: قوله تعالى: اتََعْسِنُوا وجُوعَكُ وَيديَكُمْ إلى الْمرَافقٍ 74 فوجب غسل الجميع 
بظاهر القرآن» كذلك قال أيضاً: م رُهُوسك: 274 فوجب مسح الجميع بظاهر القرآن. 

غاية وإيضاحٌ مُشْكِلٍ : 

.فإن قيل: فمأ فااة الباء ههنا؟ 

قلنا: للعلماء في ذلك جرابان : 

أحدهما أن نقول: فائدثّها ههنا فائدةٌ قوله في التَِيمُم : سخا ج74 فلو 
كان مقتضاها التّبعيض لأقَادَنْهُ2'2 في هذا الموضعء وهذا قاطمٌّ بهم في كل جواب لهم. 

فإن قيل: ما فائدتها؟ ولأي شيء جيء بها وهي”'' مستغنى عنهاء وقد قال بعض 
أصحاب الشّافعئ ‏ أظنُه أبا إسحاق الإسفرايينى : إِنْ الباء هي للتّبعيض وهو معنى ذلك في 
اللغة» وأنكر ذلك حَذَاقُ أهل العربيّة 1000 قائل ذللك وقالر ا إن الباء لاتصال الفعل 
بالاسم حيث لا يتّصل إلا به.ء كقولك: جئت بزيدء فالباء في الانَّصالٍ هاهنا أصل» إِذ 
لويصالٍ المعنى في الفعل إلى الاسم . كقولك : مررتٌ بزيدء فإن حذفتها قلتّ: مررثٌ زيدا. 


)0غ( م جه غ: «لأفاد» والمثبت من القبس . 

(0) ج: «وذلك»ء 

(1) المائدة: 6 

(2) لعل القائل هنا هو ابن العربي. 

(3) كما هو مروي في حديث الموطأ (32) رواية يحيى. 
(4) المائدة: 6 

(5) المائدة: 6. 

6( التساء: 43. 
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قال الإمام الحافظ”'': وقد طال بحثى عن هذه المسألة وإتعاب خاطري فيهاء حبّى 
مَرّ بي رجل في بعض أسفاري من أهل العلم واللغة» كبير مشهورٌء فقال لى : إن الباء في 
قوله: #وامسحواأ 2 و 20 جاءت لفائلة. وذلك أن المسح يفتضي وها 
صرت به. والممسوح به قل يكون آل لاتضال الفعل كاليد» وقد يكون محصّلا 

لمقصود المسح كالمنديل”©» فإذا تقر هذاء فالمعنى كما تقدّمَ. فلو قال البارىء سبحانه 
وتعالى: «وَأمْسَحوأ رءوبيكم 74 بإسقاط الباء. لأجزأ المسح باليد مروراً على الرّأس من 
غير ماء ولا شيءء فدخلتٍ الباءٌ لتّفيدَ ممسوحاً به وهو الماء. فكأنّه قال سبحانه : 
(«وامسحوا برءوسكم الماءً» وهذا من باب القلب الفصيح في اللغة المستعمل في العادةٌ. 
خصوصاً في المسحء قال الشاعد© : 

لتحت باالقتون تطيت انمد 

والللة هى المشرعة يتف الالو تقلب ١1‏ يبولكن لمعن :ظاهى والفستاة قات 
5 لم ٠‏ 

قال الشيحْ أبو محمد - رضي الله عنه : «اختلف فى معنى قوله : (يَرَأُ معدم رَأْسِهة؟ 

فقيل: إِنّه بدأ من حد منابت الشّعر. 

وقيل: بدأ بنَاصِيتِهِ. 

وكل اسم والأول أضوت!"؟».وقودورى أسيي عن عاللكة الدييدا نويه 


منابت الشّعر). 





)0010( في ج زيادة : «فقلب وهما د الممسوح هي اللثة بعصف الإثمدة. 


00 هذا هو الجواب الثاني كما في القبس . 
(2) المائدة: 6 وانظر أحكام القرآن: 571/2. 
6 5 القرآن : «والمحصل للمقصود د من المسح. وهو المنديل» وهذا ظاه لا خفاء بها . 


4( المائدة : 
)05 حقاف بن تي في ديوانه: 514» وشطر البيت الأول ل: اكنواح ريش حمامةٍ نجديَّةً؛. 
(6) يعني ابن أبي زيد القيرواني في النُوادر والريادات: 39/1 ١‏ 


000( في التوادر: «والأوّل أزلى». 
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وقال غيرُهٌ: إن(" الرّتبة المستحبّة أن يبدأ بأوّل كلّ عُضْوء قال أبو إسحاق: وهذا 
هو الأشبهء ا معنى «لَأَقْبَلَ بهما وَأَدْيد : فأدير بهما أَكْبَلَ . 
وقال الشيخ الؤمام الحافظ أبو عمر بن عبد م «قل : توهمٌ بعض الناس أن دأ 


بمؤخر رأسه لقوله: «لَأْقْبَلَ بهمًا وَأَذْبَرَ). وتوهُمَ آخرون أنه بدأ بواسطة”' رأسهء فأقبل 
بيدَيّه وأدبرَ وهذا 20 ظنونٌ». 


تحقيق : 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : «وفي قوله: 'بَدَأْ بِمُقَدُمِ رأسِه؛ ما يرفمٌ 
الإشكالٌ لمن أَلْهمَ رُشْدَّه؛ لأنّه مفِسُرٌ لقوله: «نأقبلَ بهما وأذْبّرَه وهو كلام يحتمل أن 
يكون على التّقديم والتأخيرء كأنّه قال:«فأدبرٌ بهما وأقبلَ؛ والواو لا تُوجِبُ رُتبة ولا 
تعقيباً» وإذا احتمل التأويل كان قوله: «بدأ بمقدّم رأسهِ ثم ذهب بهما إلى الْمَمَاه يُوضُح ما 
أشكل من ذلك» وهذا كلّه مذهب مالك»» وإشارئه تقريرٌ. 

وقال في حديث عبد الله بن زيد»ء حين وصف وضوء رسول الله وُه فقال: ١‏ بدأ 
بمقدّم زاسةه ثم ذهب بهما إلى الْمَمَاء ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ نه , 

قلنا: ولا خلاف أن رد اليدين ثانية بعد استيعاب مسح الرأس ليس بِفُرْض» وهو 

فتن مالك وا مهاه 11 


وقال ابن القضّار”: «لو بدأ بالمسح من مؤحر الرّأس”؟2: لكان المسنونٌ أن يرد 
َدَيْه من المقدّم إلى المؤخر»© , 


)١(‏ ج: «لأن». 

() في الاستذكار: «من وسط). 

(9) فى الاستذكار: «وهذه كلها». 

0( في عيول الأدلة زيادة: (إلى مقدمة). 

(1) في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة). 

)2( الكلام موصول لابن عبد البر في الاستذكار: 167/1. 

(3) أخرجه البخاري (185)» ومسلم (235). 

(4) انظر التفريعم: 191/1. 

(5) في عيون الأدلة فى مسائل الخلاف: الورقة 21/أ» السطر 23 24. 

(6) تتمة الكلام كما في عيون الأدلة: :وهذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وأحمد بن حنبل؟. 


22 كتاب الصلاة 





وقال ابن شعبان: والمشهورٌ أن يبدأ بالمقدم» وينْهَى من بدأ بالمؤخر عن العودة, 
قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالك”2)؛ وأما غيرُهُ فيراه» منهم أحمر© 
وغيره . 

قال القاضي أبو الوليد'”: «قال الشّافعي: الفرضٌ أقلّ ما يقع عليه الاسم 
ولأصحابه في ذلك وجهان: ظ 

منهم من قال: إن اسم الرّأس ينطلقٌ على الشّعرة الواحدة. 

ومنهم من قال: لا ينطلق إلأ على ثلاث شعرات قأكثر. 

والذليل على الاستيعاب قوله: ل«وَأْمْسَحُوا مك4 الآية2©: هذا يقتضي 
الجميع؛ وهو مذهب مالك في الاستيعاب». 

وأمًا حكم النّساء في المسحء فقال: «وإذا كَنْرت المرأةٌ شعرها بصوف أو شعر لم 
يجز أن تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها”''» وإن وصل فإنّما يصل إلى بعضه». 

العضوٌ الخامس: الرّجلان 

في ذلك للعلماء خمسة أقوال: 

القول الأول: في حقيقتها 

وهي عبارة عن الجارحة اللآصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه 





)١(‏ في المنتقى زيادة: «من أجله». 


(1) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 17/ب «عند مالك رحمه الله أن المسح على الرأس لا 
يجوز في الطهارة إلا بمباشرة» وإن مسح على العمامة دونه لغير عُذْرِ لم يجزئهء وكذلك عند أبي 
حنيفة والشافعي. وححكيّ عن الثوريٌ وأحمد وغيرهما أنه يجوز». 

2( قال صالح بن أحمد بن حنبل فيما يرويه عن أبيه: «لا بأس أن يمسح عليهاء فإذا خلعها خلع 
الوضوء كله» مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح: 161. وانظر المغني: 1/ 383. 

(3) في المنتقى: 38/1. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 114/1. 

(5) المائدة: 6. 


(6) أي الباجي في المنتقى: 38/1. 


العمل في الوضوءٍ 23 
بالكعب. واختلف العلماء من أهل اللّغة هل تدخل السّاق في التّرجمة أم لا؟ والصَّحَيحٌ 
أنها لا تدخل . 

القول الثاني: في الكغب 

قال1» في «الإشراف2217 : «هما اللّذان على ظهر القذمته عيلة"؟ موقت الخر الف 

القول الثالث: قال الخليل©©©: «الكَعْبُ هو الذي بين السّاق والقدم»” والعَقِبُ هو 
معمّد الشراك. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: حُكى عن ابن القاسم أنه قال: «هما اللذان 
على ظهر القدمين06 . 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : والّذي يصحٌ في اللغة؛ أن كل ناتىء كعبّء 
ومن ذلك: كَعَبَ كَدْيُ المرأٍ©؟: ومن ذلك سُمّيت الكعبةٌ كعبة لأنها ناتئة بطن الوادي. 
وليس يختص ذلك بالمرتفع» وليس الأمر كذلك» بل ينطلق ذلك على كل ناتىء . 
إلحاق وتبيين : 

وفد وردت في الرَجلين أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره »© وفي البخاري”7) 
وص «غسل رِجْليْه إلى الكغبين» . 


. مء جو غ: «المدونة» ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأننا لم نجد الكلام المنقول في المدونة‎ )١( 


(؟) عند» زيادة من الإشراف. 





(1) القائل هو القاضي عبد الوهاب. 

(2) 123/1 (ط. ابن حزم). 

(3) في كتاب العين: 207 بنحوهء وانظر مختصر العين للزبيدي: 94/1. 

(4) الذي في العين: «الكعبٌ العظيمٌ لكل ذي أربع» وكعب الإنسان ما أشرف فوق رُسْعْهِ عند قدمه؟'؛ 
وانظر أحكام القرآن: 579/2. 

(5) الذي وجدناه في الإشراف: 123/1 (ط. ابن حزم) أن هذا القول حكاه القاضي عن مالك . وهو 
الذي أشار إليه الباجي فى المنتقى: 38/1» وانظر البيان والتحصيل:124/1 

(6) تنمة الكلام كما في أحكام القرآن: «إذا بررٌ عن صَذْرِها». 

(7) الحديث ( 185) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الألعاري» 

(8) الحديث (235) عن عبد الله بن زيد. 


24 ء' كتاب الصلاة 





. 1 ْ 2 ٍ رعر) عن 0 2ه 
وفي الصّحيح أيضاً عن أبي هريرة”” '؛ وعبد الله بن عمرو© ؛ أنّهما رَأَيَا أقداماً 
تلوح أعقابهما زتمالا(© : وَل للأعقاب من النّار. ش 


القول الرّابع : قال: وفرضٌ الرَجْلَيْن الغسلٌء لا خلاف فيه بين أهل السُدّة وَقَلَةِ الآثار. 


5 7 0" :-. : )4( : 
وقال محمد بن جرير الطبريّ : الفرض فيهما التخيير بين الغسل والمسح غ؛ وهذه 
وقالت الإماميّة: الفرض فيهما المسه© , والّذي أوقمٌ الإمامية فى هذا نصب 
52007 ا 5 5ك 060 9 0200 
اللام. وقل فرىء بكسرها وفيها ثلاث فراءات: فرفع اللام نافع” « وخمضها عيره ‏ » 
5 . 5 م.ىء. (8) . ©©) 
ونصبها أيضا نافع" وغيره! 5 


وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب «السّراج في ترتيب يجحا »2100 والّذي 
أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالتصب عطفاً على الأيدي». وهي قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وحَفُص”7 2 وعاصمء وذلك يقتضي الغسلء» قالوا: وقد قرىء بالخفض 
والقراءة بالخفض تقتضي المسحء ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أوْلى من 
اطراح إحداهما. 


(1) رواه عنه مسلم (241) برقم فرعي (26) مرفوعاً. 

(2) رواه عنه مسلم (241) برقم فرعي (29) مرفوعاً. 

(3) الصواب كما في أحكام القرآن: 02 «النبي وله غسل وما مسح.ء وبأنّه رأى قوماً تلوح 
أعقابهم . فقال: ويل وس قن 

(4) انظر قول الطبري في المنتقى للباجي: 39/1. وراجع تفسير الطبري: 130/6. 

(5) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: 255/3 259. 

() ذكر المؤلف في الأحكام: 2/ 576 577 أن قراءة الرفع رواها عن نافع الوليد بن مسلم. وهي 
قراءة الأعمش والحسن. 

70( وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبو عمرء كما نصٌ على ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة في 
القراءات: 242. [ 

)03( نص عليه ابن مجاهد فى كتاب السبيعة: 242. 

(9) منهم ابن نافع والكسائي. كما نص على ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة: 242 والقيسي في 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 406. 

(10) لم يصل إلينا هذا الكتاب؛ وانظر المنتقى : 1 - 40 ففيه ما يقارب ما في السراج . 

(11) انظر التعليقات السابقة . 


العمل في الوضوء 25 
الجواب ‏ قلنا: هذه غلّطةٌ”''؛ لأنْ التخيير إِنْما يكون في شيء من أشياء غير معيّنة . 
قالوا: إِنَّ القراءتين كالآيتين لا يعلم تاريخهماء فيكون التّخيير بينهما أوْلى من 

اطراح إحداهما. 
الجواب عنه ‏ قلنا: إِنّه لا يجوز النّظر في تاريخهماء وى احتاج”"© أحدهما"' ما 

أمكن الجمع بينهماء ٠»‏ ونحن نجمع بينهما؛ ؛ فنجعل القراءتين تق تقتضي الغسل : قراءة النصب 

حملا على الرّأس» وقراءةٌ الخفض حملا على الجوّار» وهو شائمٌ في لسان العرب» قال 

الله تعالى: 8يَطُوثُ عَلَيَمَ ولْدنُ» أنه إلى الرالدة لا عر 0 214 بر الموزة لا يظان يه : 

وإنْما يطفن بأنفسهن. وانشد النابغة 0 

لم يَبْقَ إلا أَسِيرٌ خَير'" مُنْفَلِتٍ أَوْمُونّقٍ في حِبَالٍ القِدُ مَسْلُوبٌ 
فإن قالوا: إن كنتم تجعلون الخفض للجوار» فنحن نجعل النُصب عطفا على الموضع . 
قلنا: هذا كله مما لا تقوى به حُبّة عندنا؛ لأنْ الأحاديث الواردة عن النَبيْ كَل فيه 
أقرى» فلا معنى للكلام معهم على هذه البدعة» والمشهور عند الجماهير من فقهاء 

الأمصار الغسل» وعليه عكفت”*' أهل السّنّة . 
حديث مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن أب هريرة؛ أن رسول الله عَظِمٍ 

ل (5) . «مَنْ توما َليَسْتَ ل ا فَليُوتَئ) السوو 7 


)١(‏ ح: «هذا غلط). 

6 م6 جه ع «احتج؟. 

(*) في الديوان: «لم يبق غير طريد غير؟. 

(8) غ: «عكف». 

(1) العبارة قلقةء ولعل المراد: «ولو احتاج أحدهما إلى معرفة التاريخ». 

(2) الواقعة: 17. 

(3) في ديوانه: 274. 

)4( في الموطأ (33) رواية يحيى» والملاحظ أن متن هذا الحديث عند يحيى هو: (إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماءَء ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر». 

(5) هذا الحديث بهذا الإسناد هو عند سويد (40). 

(6) إسناد هذا الحديث في الموطأ (34) رواية يحبى» كما سيأتي معنا بعد قليل. 


26 كتاب الصلاة 


الكلام فيه على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
في الترجمة 
قال الإمامٌ الحافظ ‏ رضي الله عنه : عقّب”' مالك رضي الله عنه ‏ بحديث أبي 
هريرة ليبيّنَ الئّرجمة فى تأكيد المضمضة والاستنشاق» وأنّْ التبئ يلد كما فعلهما فعلا 
فكذللك آم" يها قرلاً. فجعلهما مالك أصلاً في هذا الباب. | 
الفصل الثاني 
في الإسناد 
وحديث17) ابن شهاب2, عن أبي إدريس الخرلاتي: عن أبي هريرة؛ أن رسول 
لله كل قال: «من 2 َلْيَسْتَئئْر ومَنِ ا تضم فُلَيُوتِر) 055 الذواء01 قن حديث أبي 
الزناد: «فليجعل في أنفه مائع(4) وبعضهم يرويه وليس عندهم «ماء» والمعنى قائم . 
وليس في الموطأ فى حديث مُسْئَدٍ لفظ «الاستنشاق» ولا يكون الاستنثار إلا بعد 
الاستنشاق» ولفظ «الاستنشاق» موجودٌ في حديث أبي هريرة © وفي حديث أبي رَزِين 
العُقَئْلي'؛ أنْ رسول الله و4 تمضمضٌ واستنشئّ» من حديث عثمان” وعائشة 
وغيرهم . 


(1) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من الاستذكار: 71/1 (ط. القاهرة). 

(2) في الموطأ (34) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: عند بعض شيو خنا» . 

(4) وهي رواية هي يحبى والقعنبي (27) وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 220/18 221 أنها أيضاً رواية 
ابن بُكَيْر ومَعْن. 

(5) أخر جه البخاري (162) » ومسلم (237). 

(6) واسمه: لقيط بن صبرة» وحديثه عند أبي داود (2366)» وابن ماجه (407)»: والنسائي في الكبرى 
(3047). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (125). 


العمل في الوضوء 27 
تأصيل 17 : 

واختلف العلماء في هذا المعنى؟ فذهب مالك والشافعي إلى ألا فرض في 
الوضوء واجبٌ إلا ما في القرآن »وذلك غسل الوجه واليدين إلى المِرْفقين ومسح الرأس 
وغسل الرّجلين . 
نكتة لغوية : 

قال: والمشحضة على وزن افعل» أو على وزن الفعللة.» من فضت الذهرء أي 
عركني. فقيل لها المضمضة؛ لأنك تعرك الماء بلسانك من شِدْقٍ إلى شِدَقٍ وتَجذِبه . 

والاستنشاق: قبضك الماء بلسانك تَجِذِبُه بريح أنفك إلى نفسك . 

والاستنثار: طرحك الماء من أنفك . 

والعْمَرُ - بفتح ويد “شن الزذك و وائكنة تر العيم ١‏ الدج الكثير 
العطاء0ة© , وقال ابن قتسة فتيبة في شرح غريب الحديث»(4 م الاسعشافق والاستنثار واحد. 
سمي بذلك لأنّ ال هي الأنف: وإذا دخل الماء في نثرته . قيل: استنشق واستنثر 

وقال اين حبيب فى لاشرح غريب الفوعل 90 : «الاستنشاق جَذْبَك الماء إلى 
خياشيمك» والاستتثار: نَثْرّكَ الماء إلى خارج». 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: المضمضةٌ هي عبارة عن 
تحريك الماء في الهم لتنظيفه . 


والاستنشاقٌ: هو عبارة عن إدخال الماء في الأنف لجذب المترع ومنه اشتقت 
الرّائحة» إذا استجذبها إلى محل الإدراك من الأنف . 


(1) هذا التأصيل مقتبس من الاستذكار: 1/ 173 (ط. القاهرة). 

(2) في الأم : 71/1 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 249 ووجه مناسبة كلام المؤلف عن الغمرء هو ورود هذه اللفظة في 
حديث سعد بن أبي وقّاصء الذي رواه ل يحبى» ولفظة: «إِنّْما مثل الصلاة 
كمثل نهر غَمْرٍ عَذْبٍ بياب أحدكم. . . ١‏ 

(4) غريب الحديث: 160/1 2161 1 61. 


(5) وهو المطبوع بعنوان «تفسير غريب الموطأ: 188//10». 


28 ظ كتاب الصلاة 

قال الشّيخ ‏ أَيْدَهُ الله -: ولأجل هذه المعاني قُدّمت في الوضوء. 

فإن قيل: قدّمت المضمضةٌ والاستنشاقٌ في الوضوء على غسل الوجه والذّراعين 
وهي سنّة ؛ والفرض أبداً مقلم على السئّة فى جل العبادات؟ 

الجواب ‏ قلنا: تقدّمٌَ ذلك لفائدتين: أحدها الاختبار. والثّائية: الطعم . 

وأيضاً: فإنْ على الإنسان أن يقدّم الاختبار على النية» أعني بالاختبار اختبار الماءء 
كان حكمه أن يختبر بالفم» وهي المضمضة. ليتَوصّل إلى طعمه بعد نُظره بعينه إلى لونه 
ثم رائحته» وذلك هو الاستنشاق» فأفاد ذلك فائدتين: إحداهما: الاختبارء والأخرى: 
تخصيصها بالعضو المذكور. 

وأما ما رُوِيَ عنه أنّه تمضمض واستنشق من غَرْفّةِ واحدة'» فذلك كما بِيِنَافُ 
فيختلف يسبب اختلاف كثرة الماء وقلته» وحاجة العضو إلى التّظافة واستغنائه إلى التتعديد 

وأمّا يك #من استَجَمَرٌ فُلْيُوتَد فإنّه يعني بذلك حجراً واحدا أو ثلاية أو 
خمسة, ولا يكون ذلك شفعاً؛ فإنّ الي كله كان يُحِبٌ الوثْرَ في أفعاله كلها . 

وقل رَوَى سل 5 الا تو والطواف تو يعني وثرأء فهو معنى قوله: 
اق ئر؟. 
نكتة لغوية : 

قال: والاستجمار في لغة العرب هو إزالة النْجْو من الْمَخْرَج بالجمار. والجمار 
عندهم الحجارة الصغار. 


)0 م8 جء غ: «الاستنجاء» والمثيت من صحيح مسلم » والقبس: 390/2 (ط. هجر). 


(1) أخرجه ابن ماجه (403)» والنسائي في الكبرى (92): وقال يحيى في موطئه (35): «سمعتٌ مالك 
يقول في الرّجُّل يتمضمضٌ ويستشْرٌ من غَرْْةٍ واحدةٍ : إن لا بأسّ بذلك؟. 

(2) أي قوله يخِ فى حديث الموطأ (34) رواية يحيى. 

(3) ألخرجه البخاري (191)» ومسلم (235) من حديث عبد الله بن زيد. 

0 في صحيحه (1300) من حديث جابر. 
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واحتج الفقهاء بهذا الحديث» في أنْ عدد الأحجار في الاستنجاء غير واجب. 
والدليل على ذلك: ما روي عن أبي هريرة؛ أنه قال: قال رسول الله يك : «من استجمر 
فلَيُويِر» ومن فعل فقّد أحسن» ردن الأاعرة كول يرق هذا لسديت: أذ اللين كله زتها 
أمر الوقن استحنانا فته للوثر. 


مزيد ا : 


واختلّفٌ العلماءً في التّطيِيب» هل هو مِمْلّهُ أم لا؟ فكان مالك إذا أراد أن يَسْتَجْمِرَ 
طِيباً كَسَرٌ العُودّ ثلاثاً كي يكونّ وَبْر]!6 

ورَوَّى بعض أصحابنا؛ أنْ أعرابياً قال له: إنا نسمُي الحجارة في ا استجماراً 
فرجع مالك إليه© , ومالك كان أوْسَعٌ حَوْصَلَةَ من أن يكون ذلك الأعرابئُ يلقَنُه أن استعمال 
الحجارةٍ هنالك يُسمٌّى استجماراًء وَإِنْما أصغى إليه مالك؛ لأنّه رآه يقتصِرٌ على ذلك الموضع» 
ولم يَقْهَمْ حمل على العُموم للْْظةٍ المشتَرَكةٍ”'' في الطيب والججارة» وكلّه نظافةٌ واستطابة . 

وقال القاضي عبد الوهاب0© : والاستجمار موضع المسح للحدّث بأحجار مشتقّة 
من الجمارء وهي الحجارة الصّغار. 


قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: فالاستجمارٌ في اللّخة على ثلاث عبارات : 


)1١(‏ اللفظة المشتركة» زيادة من القبيس: 391/2 (ط. هجر). 


(1) أخرجه أحمد: 371/2: والدارمي (662): وأبو داود (35): وابن ماجه (337): وابن حبان 
(1410)» والطبراني في مسند الشاميين (481)؛ والبيهقي : 1. 

(2) انظره في القبس: 100/1 (ط. الأزهري). 

(3) ذكر سحنون في المجموعة؛ عن على بن زياد ؛ أن مالكاً كان يقول في ذلك: أمّا أنا فآخذ العود 
فأكسره ثلاث كسرات وأْتبخْرٌ به. قن تبي الفوينا للبوني : الورقة 2. 

(4) ذكر البوني هذه القصّة في تفسير الموطأ الورقة: 2 وقال: «قال علي [بن زياد]: 1 الأول أحبٌ 
إلينا. قال سحنون: ليس كما اختار علىّ بن زيادء والأمر على ما رجع إليه مالك. وقال بعض 
العلماء: الله أعلم بهذه [القصة] وما أظنُ أن مالكاً خفى عليه مثل هذاء إل إن كان ذلك في ابتداء 
أمره؟ . 

(5) لعله قاله في شرح الرسالة. وانظر الإشراف: 140/1 141 (ط. ابن حزم). 
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1 الاستنجاء. 

- الثاني : الاستجمار. 

3 الثالث: الاستطابة . 

فالاستنجاءً مأخودٌ من النْجْوَّةِ» وهي المكانٌ المُرتَفِمُ من الأرض» وذلك أنْهم كانوا 
إذا أرادوا حاجة الإنسان طلبوا التجوة من الأرض يستترونٌ بهاء فقالوا لمن التمسّ ذلك: 
ذهب يَنْجَوء ثم اشتقٌ منه استنجاء. كما قالوا: ذهب يتغوّطء. أي يطلب الغائط؛ وهو ما 
انخفض من الأرض» ثم سمّوا الْحَدَتَ باسم الموضع . 

وقال غيره: هو مشتقٌ من النْجَاء وهو القشرء يقال: نجوت القشرهء إذا قشرته؛ 
بمعنى الاستنجاء؛ أي قشرت الحدّث عنه. 


فقمه . 


قال أبو محمد بن أبى زيد رضى الله عه 217 : (اوليس الاستنجاءٌ من ست الوضوء 
ولا من فرائضه» وهو من باب إيجاب وال التسساس237: ويُجِزِئٌ فعله بغير نية؛ ولا 
يُسْتَنْجَى من الرّيح ولكن من الغائط 5207 ولما رُويّ أيضاً عنه كَكلهِ؛ أنه قال: «ليس 
منّا من اسء: الريد20) 

من استنجى من الريح؟ ‏ . 

حديث مالك”© ؛ أنه بَلْعَهُ المليسة بن أبي بكر الصّديق دخلٌ على عائشة 
فُدَعَا بوضوءء فقالت له عائشة: يا عبد الرجمن 1 بغ الوضوءء فإني سمعت وول الله مكو 
يقول «رَيْلَ للأعمّابٍ مِنَ الثار»© . 


)010 في التّوادر: «لكن هو من باب غسل الئجاسة»). (؟) م: «ولا يستحب». 

(1) في التوادر والزيادات: 26/1. 

(2) أخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان: 313/1 من حديث جابر بن عبد الله. كما أورده ابن عدي 
في الكامل في الضعفاء: 4/ 35» واين حجر في لسان الميزان: 142/3. 

(3) في الموطأ (36) رواية يحيى» ورواه عن مالك هكذا بلاغاً الزهري (45) . 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: الورقة 3/ ب «يحتمل أن يكون النارٌ إِنْما تمسّ العَقِب وحده دون 
سائر جسده إن أنفذ الله عزّ وجل وعيدَهُ عليه يه. وقيل: يحتمل أن يكون الجسد كله في النارء 
ويكون الْعَقِبِ في أشدّه. وقد قال كَكْهْ: حرّم الله عر وجل على النار موضع السجودء فإن كل 
الجسد تمسّه النار إلا موضع السّجود. فجائز أن ادر الْعَقِبّ دون سائر الجسد» . 


العمل في الوضوء 31 
قال الإمام الحافظ أبو عمر ‏ رضي الله عنه”!» : «هذا حديث صحيح منّصِلُ عن 


: ”» صملا ع5 - 5 220 
النبي يٌَْ من وجوه شتى وطرق كثيرة 
اله عو بأسانيد حسانٍ لا مقال فيها لأحَدٍ بوجه . 


»؛ من حديث 503 وأبي 0 وعبيل 
فقه : 

اختلف العلماء في العراقيب؟ وفيها ثلاثة أقوال» وقد مضّى القول فيها في الكلام 
على الرَجْلَيْنَ فليُنظر هنالك. ظ 
5 

قال مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رِجْلَيْه في الوضوء ولا في الغسل» ولا 
ا 2 ٠‏ 70 
خير في الْعُلْوٌ والجفاء”"" . 

وقد رَوَى عنه أيضاً ابن وهب أنه قال: تخليلٌ أصابع الرْجْلَيْن في الوضوء مُرَعْبٌّ 
٠‏ ب ]او ٠‏ غ2 ٠‏ هذاه 3 6 1ه ٠.‏ 
فيه » ولابدٌ من ذلك في”'' أصابع اليدَّيْنء فإن لم يخلل أصابع رِجْلَيْهِ فلابد من إيصال 
الما اليهها”” : 
الة 8 

وروى ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال فيمن”" توضأ في نَهَر فحرّك رِجْلَيُْه في 
الماء : إِنّه لا يُجَرُْهُ حبّى يَعْسِلْهُما بِيذيه . 
)١(‏ مء جه غ: «... فيه إلا في» والمثبت الذي يستقيم معه الكلام استدركناه من الاستذكار . 
00 م: [..مه رجليه. فلا))» د: ,...١‏ رجليه وإلا فلا والعيارة فيها سقط. وقد أكملناه من الاستذكار. 
ف م ج: (من» والمثنت من الاستذكار. 
)1( بتحوه في الاستذكار: 10/1 (ط. القاهرة) . 
(2) انظرها في التمهيد: 247/24 254. . 
(3) أخرجه مسلم (240) برقم فرعي (25). 
(4) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (28). 
(5) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (27). 
(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار : 180/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد:24/ 257 258. 


)0( زاد في الاستذكار: 1روآأه ابن وهب وغيره عنها . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 180/1 (ط. القاهرة). 
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0 


5 7 اس لقان عون 2 6" 
قال ابن القاسم”'*: فإن غَُسل إحداهما بالأخرى أجزأه. 
فإن قيل: كيف قال ابنُ القاسم هذا وقد رُوِيَ عن النّبيّ يَلةِ أنه كان إذا توضأ 
يَذلْكَ أصابعٌ رِجْلَيْه بخِنْصَرٍ و57 . 
الجواب عنه ‏ قال علماؤٌنا0 : هو محمول عندن”؟ على الكمال والنُظافة. 
حديث 0 عن يحيى بن محمد بن طخلاءً » عن عثماند بن عيل الرحمن ؛ أنْ 
كسم ال يمع يا اع اس 7 6 30 و 0 مب > (5 
أبَاهُ حَدَنهُ ؛ أنه سَمِعّ عمرٌ بن الخطاب يتوضّأ بالماء وُضُوءاً لِمَا تحت إزَارو'”؟ الحديث . 
الفصل الأزل : في التّرجمة . القاني في الإسناد . لقالك فى مره المسائل. " 
الفصل الأول 
في الإسناد”"" 
قال الشيخ أبو عمر: «يحيى هذا مَدَنْنُ. ويحيى هذا قليل الحديث جداً. وأما 
عثمان فَمَدَنىُ فُرَشِىٌ نّْ» وهو عثمان بن عبد الرحمن». يجتمعٌ مع طلحة في عَبَيْدٍ الله». 





)١(‏ ج: «قال ابن القاسم عن مالك أنه قال». 

(؟) م: «عندنا محمول». 

() «الفصل الأوّل في الإسناد» زيادة يقتضيها السياق. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 180/1 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه أحمد: 4 .» وأبو داود (446): وابن ماجه (446)» والترمذي (40)وقال: «هذا حديث 
محسن غريب لا نعرفه إل من حديث ابن لْهِيعَة؛ والطبراني في الكبير: 306/20 (728) كلهم من 
حديث الْمُستَؤْرد بن شذاد الفهريّ. وانظر تلخيص الحبير : 1/ 105. 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البر. 

(4) في الموطأ (37) رواية يحبى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (10)»: والزهري (47) . 

)050 ا الورقة 3/) ب «أراد بذلك الاستنجاء بالماء؛ فكنى عن ذلك بغيره 
تأذبأء ومنه قوله عرّ وجلّ: أو جَاء أَحَدٌ مُنكُم من الْغَائِطٍ » [النساء: 43] والغائط الموضع 
المطمئنٌ من الأرض». 


(6) في الاستذكار: 181/1 (ط. القاهرة). 
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الفصل الثاني 
في الترجمة 
أوجكز "!> بالكنى رحمه الها هنذا الخدية رذعل مو قال عن عين: إنه كان لا 
يستنجي بالماء» وإِنّما كان استجمارً© ؛ كان يستجمئُ هو والمهاجرون بالأحجار: 
وذكر''' قولَ ابن المسيّب في الاستنجاء بالماء: إِنّما ذلك وضوء النْساءِ© . 
وقد اختلف العلماء من السَّلْفٍِ في الاستنجاء بالماء ؟ 


فأمًا المهاجرون» فكانوا يستلجولن بالأحجار دول الماء. وأنكر الاستنجاء بالماء 

جماعة . منهم . سعد بن أبى وقاص. ا" وابن ال 7 وسعيد بن المسيب ؛ 

وقالوا: إِنّما ذلك وضوء النُساء. وكان الحسن لا يغتسل بالماء. وقال عطاء: غسل الدبّر 
- * (6) 

محذدبت . 


-ّ 


وكانت الأنصار يستنجون بالماء» وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء بَعْدَ أن لم 
: 1 3 0( 
يكن يراه»ء وهو مذهب رافع بن خديح © . 
ورُويٌ عن حُذَيفَة وأنس أنْهما كانا يستنجيان بالْحوْض 27 قالت عائشة: استنجى 
رسول الله كلة بالماءة: وقال: عو شفاة من الباسسور*7 + بالباء والعرة. 


)غ0 م2 سس[ غْ: «وذلك» والمثنت من الاستذكار. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 181/1 (ط. القاهرة) . 

(2) أي كان استنجاؤه استجماراً. 

(3) أخرجه مالك (70) رواية يحيى. ' 

(4) رواه عنه ابن أبي شيبة (1635). وابن المنذر في الأوسط: 346/1. 

(5) رواه عنه ابن المنذر في الأوسط: 1/ 346. ١‏ 

(6) أورده ابن المنذر في الأوسط: 347/1. 

7( روى ابن أبي شيبة (1622) عن أبي النحاس قال: «صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي 
بالماء . 

(8) رواه عن أنس ابن أبي شيبة (1628). 

(9) رواه أحمد: 93/6: 106/1» وانظر نصب الراية: 1/ 213. 

2 شرح مرطأ مالك 2 
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قال الشيخ - أيِّدَهُ اللهُ -: وصحيحٌ النظر يدل على أنْ الاستنجاء بالماء أحسن 
وأفضل17), وهو مذهب مالك رحمه الله . 

وقوله تعالى: #إنَّ أله يِب التَيَبِينَ ديب الْسطبُيت4 الآية2' فطلبنا تأويل ذلك. 
فوجدنا السّلفَ قد تأولوا ذلك على قولين: 

فقال عطاء: إِنْ الله يحب التْوَابِينَ من الذّنوب والمتطهّرين ل 

وقال الشّعْبىُ: لما نزلت هذه الآية قال النبئْ يكِخ: يا أهلّ قباء» ما هذه الطهارة 
التي أنْتى اللهُ بها عليكم ؟» قالوا: ما ما أحدٌ إلأ وهو يستنجي بالماء. أو قالوا: نجمع 
نا ارسول اللامية الماء وال 9 


الفصل الثالث 
فى سَرِدٍ المسائل التى أدخل مالك 
فى هذا الباب 
وفيه مسألتان : 5 
المسألة ادا 


يَحْيَى : سيِلَ مَالِكْ عَنْ رَجَلِ َوَضأْ فسِىَ: فَعَسَل وجهه قَبْل أن يتَمَضْمض» أو 
ار ير المسألة كما هي في «الموطأء © . 


() يقول ابن الجلاب في التفريع: 211/1 «والاختيار غسل المخرجين بالماء» بل يكون في بعض 
الحالات واجبأء يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 20/1 (ط. تونس) (إذا انتشر الحدث 
عن موك المترع رباد متادين تجوااده فى الذالي: إلى ما ابعة عند لا يجوز فيه إلا الماء. 
خلافاً للشافعي في أحد قوليه». ويقول ابن عبد البرّ فى التمهيد: 132/11 «الفقهاء 0 مجمعون 
غلن آنالامحجاة بالماء اطهن. واطين:. ون الأحفان ورخصة وتوسعةة 

(2) البقرة: 222. وانظر أحكام القرآن: 169/1 173. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره: 390/2. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1641 ط. الرشد). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 182/1 (ط. القاهرة). 

(6) المسألة (38) رواية يحيىء ورواها عن مالك: سويد (24) [ط. دار الغرب]ء والزّهري (48). 
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قال الإمام: قولّه هذا يدل على أن الترتيبَ عنده لا يُرَاعَى في المسنون مع 
المفروضء» وإنّما يُرَاعَى ذلك في المفروض من الوضوءء إلآ أن مراعاته لذلك ما دام في 
مكانهء فإن بَعْدَ شيئاً استأنئفٌ الوضوءً» ولو صلَى لم يُعِدْ صلاتّةُ؛ وكذا ذكر ابن عبد 
الحم وابِنْ القاسم وسائر أصحابه عنه؛ إلا علىّ بن زيادٍ فإِنّه روى عنه؛ أنه قال: من 
نكس وضوءَهُ ا والصلاة. ثم رجع فقال: لا إعادة ا 

وقال يي : «لا يعجبني هذاء لأنه إذا فعلَ ذلك فقد أخرَ من الوضوء ما 
ينبغي أن يُقَدَم؛ فالصَوابُ عسل ما بعدّه إلى تمام الوضوء». 

قال0©: «وكذلك قال لي ابن الماجشُونٍ ومُطافٌ)) 


مزيد بان" : 


مالك 9 ولايعيد صلا» من على برض وه ل 0 هلا قال أبو يي 


ق؟ له ٠‏ 
60 , 
0 الإمام جمال الإسلام اك شيء في بببائز الخلاف التّرتيب»؛ عند 
الشّافعي” ' مستحقٌ ف الا وعند مالك غير مستحق ا زالمسالة :فشكل جذا: 


ولح: نى الراوها يدل على تر تيب الوضوء. فإن قال قائل : زأنث زنذا وعمرواًء ل يدل 
على مصادفة الرؤية د واحد أو في زمائين. 


59696 89694 95 # هش هس هش هه © سه ه ه ث : هه ث هده هه وه ه 


49 ا ا ارجعى ابن جيه عن ابن القاسم' من نكسن من مفروض وضوثه 
كيلعا أأصلح وضوءه بالحضرة» فأخر ما قدّمء وغْسَل ما بعدّه» وإن كان قد تطاوّل غَسَلَ ما نسِىٌ 
وحذه) . قلنا: وهذا النْصّ هو في الواضحة لابن حبيب: 181 182. 

(2) فى الواضحة: 180 181. 

(13 القائل هو ابن حبيب فى المصدر السابق. 

(4) الذي في الواضحة: «وكذلك سمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان». 

(5) هذا البيان مقتبس من الاستذكار: 183/1 (ط. القاهرة) بتصرف. 

(6) يقول ابن الجلاب في التفريع: 192/1 «وترتيب الوضوء مستحب غير مستحقٌ4» والعبارة نفسها 
اعتمدها القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 11/1 (ط. تونس). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 18. 

(8) لعل المقصود هو أبو بكر الشاشى (ت. 567) فى كتابه حلية العلماء: 127/1. 

(9) في الأم: 124/1. ْ ْ 

(10) انظر الإشراف: 1/ 123. 
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وضوء النائم 
إذا قام إلى الضلاة 
مالك”!"» عن أبي الرُنَادِ عن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ : 
«إذًا اسْتيقظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَمْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْجِلَهَا ني إِنَائِه؛'2» الحديث 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
شي الإسناد 


قال أبو عمر©: «لم يَخْتَلِف الؤواة عن مالك”© في قوله: اتْلْيَعْسِلٌ يَذَه؛ بغير 
تحديد؛ ولم يقل مرّة ولا مرّتين ولا ثلاثاً. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي 
هريرة” ؛ ورواه ابنُ المسيّب وغيره فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلاثاً» وبعضهم قال فيه: 
مرّتين أو ثلاث" وروى ابن عُيَيئَة عن أبي الرّناد بإسناده » قال فيه: ثلاث فغلط فيه 
وحمله''' على حديثه عن ابن شهاب في ذلك». 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : وهذا حديثٌ فيه للعلماء مآخل كثيرة» ونحن 
نشرحه بأوعب كلام إن شاء الله» والحمدٌ لله 


)١(‏ في الموطأ: «في وضوئه؟. 

0( في الاستذكار: مه ثلاثاً فقط؛ وجعله». 

(1) في الموطأ (40) رواية يحيى. 

(2) في الاستذكار: 189/1 (ط. القاهرة) . 

(3) كمحمد بن الحسن (9)» وابن القاسم (319)» والقعنبي (29): وسويد (41)» والزهري (50). 
(4) انظر هم في التمهيد: 227/18. 

(5) وصَف 0 عبد البر في الاستذكار هذه الأسانيد بالصحاح . 

(6) انظره في التمهيد: 234/18. 
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قال أبو عبد الله المازّريٍ0! 0 «اختلف العلماءٌ في غسلٍ اليد قبل كاي في الإناء 
عند الوّضوءٍء هل ذلك عبادةٌ» أو مُعَللٌ بالتظافة؟ 
فاحتجٌ من قال: عبادة بقوله: «ثلاثاً» قالوا: ولو كانت علته التظافة» ما"'' احتيج 
إلى التكريرء إذ ذلك يحصل في مرةٍ واحدة. 
وهذا الذي قالوا" مثل ما احتجٌ به بعض أصحاب الشافعئ”" في غسل الإناء من 
ولرغ الكلب». وأنّه لو كان من الئجاسة لأجزأت المرّة. 
واحتج من قال معلل بالتظافة» بقوله عليه السّلام : ان أحدكم لا يَدْرِي لين ب بان 


وفائدة الخلاف في هذه المسألة: هل يؤمر المتوضىء بغسل يده وإن كانت نقية» 
إن”*' كان قد عرض له في أثناء وضوئه ما ينقض طهارته. هن ار لس هد ا وان 
كان غسلها أولا ؟4. 

قال 2: «فمن جعل ذلك عبادة» أمره بالغسل في الوجهين جميعاً. ومن قال: إِنَه 
معلل بالئظافة» لم ير ذلك مأموراً به». 

وقال الفقهاء: هذا حديثٌ معلل والعلَةٌ فيه أنّه قد ربّما مسّ نجاسة حرجت منه لا 
يعلم بها أو غير ذلك0© , 

وقال آخرون: قد يكون ذلك؛ لأنّْ أكثرهم كان بسع بالتححازة وق بل 
موضع ذلك بيدهء والله أعله” . 


)١(‏ في المعلم: «مما». 
(؟) في المعلم: «قالوه». 
(9) في المعلم: «به أصحابنا على الشافعي؟. 


(4) في المعلم: «أو». 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 240/1, 

(2) القائل هو الإمام المازّري في المعلم: 240/1. 
(3) قال نحوه البوني في تفسير الموطأ: الورقة 4/أ. 
(4) قال نحوه البوني في المصدر السابق. 
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وفال أبو النحية 7 معنى ذلك في الجنب من الاحتلام . 

قال ابن حبيب: «أو جنب لا يدري ما أصابت يده من ذلك» عقال: «فإن أدخل 
يده قبل أن يتسلها أفنند”© الماء30, 

ولمالك في «العُشَِة و«المختصر» فيمن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها من 
جنب أو حائض» أرعك تيبا أو الققكه قن انويةة فلا يفسد الماء وإن كان قليلاًء إلا أن 
يوقن بنجاسته في يده فلا ينبغى له ذلك وإن كانت يده طاهرة» وكذلك من انتقض 
وضوؤه. ْ 

هذا جل كلام الفقهاء في هذا الحديث. 

وأمَا أهل الظاهر فيرون الحديث على عمومهء ويَرَزْئّه أيضًا قَزْضًا واجبا . وأكنه 
أهل اليِلم ذهبوا إلى أنْ ذلك نَدْبٌ لا إيجابٌ» وسّئةٌ لا فَرْضُء وكان مالك يستحبُ لكل 
من قام من نومه أو غيره ‏ إذا كان على غير وضوء ‏ أن يغسل يده قبل أن يدخلها في 


0 


وضوثه. 
وكان مالك رحمه الله مرَةٌ يأمرُ بذلك. ومرَةًٌ يقول: لا بأس بذلك أن يُدْجْل 


الوّجل يده إذا كانت طاهرة فى وَضْوئه مطهرة كان الإناء أو غير مطهرة» ورَوى أشهيت 
ذلك عنه تأكيداً واستحباباً. 


(1) هو أبو الحسن البصري» كما صرح بذلك ابن حبيب في الواضحة: 173» وابن رشد في البيان 
والتحصيل: 1/ 68. 

(2) في الواضحة: 172. 

(3) عقب البوني على هذا الكلام بقوله: «وهذا قول مرغوبٌ عنهء لا وجه له» تفسير الموطأ: الورقة 

107 ».67/1 )4( 

(5) انظر المحلى لابن حزم: 207/1. 
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الفصل الثاني 
فى الفوائد المنثورة في هذا الحديث 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى 10 : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: في هذا الحديث فوائد 
كثيرة أُمّهانّها ثلاثة : 

1[ أحذها: ما تقدّم من أنه رُوِيَ في عفن الآثان الفاظ: لاملل يده تيل أن 
يُدْخِلَهًا في وَضُوئهِ» بلفظ الأمر. 


2 - ورُويّ: ار يَدَهُ في الإناء واختى تخيليا تلحنا والأمة على الوعوتب 


عندناء والئهىُ يقتضي الحَظْرَ؛ اندي انه قذي فى الك لديف يها رد الآمرَ من 
الوجوب إلى 52 ورد د النْهْيَ من الححظر إلى الكراهة. وهو قوله : «فإِنْ أَحَدَكُمْ لا 


يَذْرِي أن يَانَثْ 0 
فمن علمائنا من قال: هذا شكُء والشّكُ لا يُوجِبُ حكماً في الشّرع بإجماع من 


ومن علمائنا من قال: إن هذا ظاهرٌّء وإِنْ الغالبَ من الإنسان أن تجول يده في 
نومه على حسدهة 7 ند ومنافذه» والأصل 8 اليد الطهارة وهصى الغالب» والطاهر 
قد طرأ عليه . فأنشأ ذلك : 


(1) انظرها في القبس: 128/1. 

(2) رواه مسلم (278). 

(3) للتوسع في هذا الاستدلالء» انظر عيون الأدلة لابن القصار: 9/أ. ب. 
(4) المغبن : هو بواطن الأفخاد. 
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مسألة أصولية7!' : 

وهى إذا تعارض أصل وظاهرٌء فقد اختلّفٌ علمازنا أُيُهُما يُقَدّم؟ وقد بيّئاه في 
مرشيعة :نإل حتاف التاحز شارك المناتي:. ركشل :ىمري ياك «واحتال في الاسياله 
سمعتُ أبا بكر الفِهْرِيٌ يقول بالمسجد الأقصى ‏ طهْرّهُ الله - يقول: خرجتٌ من الأندلس 
وقد تفقَّهْتٌ بالباجيء وِلَزِمَيُهِ مُدَةّ ودخلتٌ بغداد» فأتيتٌ المدرسةً» وكان النائب في إقامةٍ 
الندْريس بها أبا 1 ان فسمعتّه يقول: خذوا مسألة» إذا تعارض أصلٌ وظاهرٌ 
00 قن المت ها يتزل ! ولا دريثٌ إلى ماذاء يشيرٌء قال: ثم لزمئه حتى فنَحَ 
الله وبلغت ما بلغتٌ من العِلم. 


الفائدة القائية(3) 


ِنّ لفظ الحديث وإن كان غَسْلُ اليّدِ فيه منوطاً بالقيام من النوم» فإنّه محمول على 
المقصود به من جٌوَلآنٍ اليد في البَدَدْء وتصرّفها في الأعضاء المستكرمّةٍ والمستقدّرة: 
وهذا يقتضي عُسْل اليد عند محاولة الوضوءء سواءً كان قائماً من النوم أو مُقبلا على 
نفو لوجرد الملةا قيار رأععية الأحمد من خجل مويه ال ينيع وها جاكان 
يقول: هذا مخصوصٌ بنوم الليل» والقود ال وارة عن ان الدر كو ارون 

الفائدة الثالعة40 : 

وهي بديعة جدَّأء قال علماوّنا ‏ رحمةٌ الله عليهم : في هذا الحديث أصلٌ من 
أصول الفقه الشرعيةء وهو الفرق بين أن يَرِدَ الما على التجاسة» أو تَرِدَ النجاسة على 
الماء. فاقتضى هذا الحديثتٌ أنّْ الماءًَ إذا و على التجاسة أَذهَيَهًا. كما أنه أفاد أيضاً: أنّ 


. في النسخ: «أبو سعيد اللمتوني» وهو تصحيف. والمثبت من القبس‎ )١( 


959 82 68 8ه هظ 9858 6 5 :5 © ههه 6 6685985 ه66 © وهاه ههه وه 


(1) انظرها في القبس: 128/1 129 

(2) هو عبد الرحمن بن مأمون (ت. 478) صاحب الكتاب المشهور بالتتمة» انظر أخباره فى طبقات 
الشافعية الكبرى: 106/5 2108 وسير أعلام النبلاء: 18/ 2585 187/19. 

(3) انظرها في القبس: 129/1. 

(4) انظرها في القبس: 129/1 133. 
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النجاسة إذا ورّدّت على الماء أُنْرَتْ فيه والملاقاةٌ واحدةٌ» إلا أن الشَرعَ لما رأى أن 
الضرورة”'' داعية إلى" إفراغ الماء على التجاسة قَضدّ إزالتهاء ألعّى حُكمها” . 


.)10( ٠ 
٠. باتسير‎ 


إذا تَبَتَ أن النجاسة تؤثُرٌ في الماءٍ باتّماق من العلماء ؛ فإنهم اختلفوا في تفصيل ذلك ؟ 

فقال العراقيون 0 أبو حنيفةً© : كل موضع تحقّقنا وصولٌ التجاسة من 
ل 490؟) إليه نجسل كثيراً كان و أو قليلا؛ إلا أنْ أصحايه و وعبروا غعية بالبركة إذا 
كانت عظيمة وحرّك أل طرَّفْيْها ولم يتحدك الطرف الآخرٌ لم تَتَنْجَس بوقوع التجاسة 
فيها. وفي«المجموعة»”” نحو هذا. 


وأمًا إذا كان الماءُ سيرآ فإنه يُنْجس بوقوع التتجاسة فيه ل غند ابن القاسم ‏ مطلقاء 


4 2« 
وعند الشّافع””” مُمَيْداً بأقل من قأْتين. 
وتعلّق الشّافعيغ بحديث رواه عن ابن جُرَيْج ؛ أنه إذا بَلَهَ"2 الماء قلتين لم يَخمل 
الْحَبَكَ9)؛ وهو عديك الم بي 0 


)غ0( م6 ج: : يباين أن الصورة» والمثبت من القبس . 
8ه م: «إلى أنْغ. 


فيه وألغى حكمها» زيادة من القبس. 


© * سه © © 5 ه 5 © 86 © © »© ههه ه» 6 هه هش ١ه‏ © هج هسه هوه 


(1) انطره في القبس: 129/1 .133 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 16. 

(3) لابن عبدوس» وهو كتاب مشهور. ظ 

(4) في الأم: 12/1 - 13ء وانظر الحاوي الكبير: 333/1 

)5( ذكره لي الام 1 فقال: «أخبرنا مسلم. عن ابن جريجء» بإسنادٍ لا يحضرني ذِكْرهُ؛ والكلام 

نفسه ذكره في مسنده: ١165‏ ورواه في طريق الشافعي البيهقي : 1/. 

(6) رواه عبد الرزاق (258) مرسلاء وأخرجه الدارقطني: 224/1 والبيهقي: 263/1 من حديث يحيى 

بن يعمر. 


(7) انظر تلخيص الحبير: 16/1 . 619 ونصب الراية: 104/1. 
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وروي عن مالك رضي الله عنه - وهو اختيار العراقيّين”!' ‏ أن الماء لا ينجْسّه إلا التغيرُ . 

وووق: تعض 'الوند ن.. ” '“ عن مالك؛ أنه إن لم يتغيّر وكان يسيرًا أنْه مشكواك فيه ؛ 
منهم عبد الملك ©) ومحمد بن مُسَلْمَة. 

قال الإمام الحافظ : والصّحيحٌ الذي يُدَانُ الله به أن الماء لا يُتَجْسهُ إلا ما غيّرَ أحدّ 
أوصافهء وأنّه ما دام قائما على ما خَلَقَهُ اللهُ فيه من الصّفات ااا 
لأنه إِنَما كان ماءً بما هو عليه من الصّفاتء؛ طهوراً كما أنزْلَه الله من السّماءء فما غيّره 
فهو الذي سلب حكمه؛ حتّى غلا في ذلك بعض المدنيّين» فروى ابنُ نافع» عن مالك؛ 
أن يسيرٌ النّجاسةٍ إذا وقعت في الكثير من المائعات» كالرّيت واللْبّنء فإنْه لا يُتَجَسُهُماء 
وهو قول ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما: أنّه سَاوَى بين الماء والمائعات» ولا مساواةً بِينهُما. 

والثّاني: أنه صَدَّءَ”"© الحديث الصّحيمَ؛ وهو قولّه: «إذا وفّعتِ الفأرةٌ في سَمِنِ 
أَحَدِكُمء فإنْ كان جامداً فألقوها وما حولّها؛ الحديث الخ2© . 

إذا تَبَتَ أن الماء لا يؤئَّرُ فيه إلا التَغْيُّء فإِنّه يتركبُ على هذا الأصل عشْرٌ 
ضور : 

الضصّورة الأولى : 

هو أن يكون معه إناء شك فيهء هل وقعت فيه نجاسة أم لا؟ فعلى القول بأنه 
لاع 1 روف ويصلّي بهء وعلى القول بأنه نْجِسٌ تج 0©؛ فإنه لا يتوضاً بْه عندنا؛ لأنّ الشّكُ 


(؟) ويمكن أن تقرأ: «هدم». 
() أشار ناشر القبس: 105/1 (ط. الأزهري) إلى أنّه ورد في نسخة الخزانة العامة: «مشكوك». 


(1) انظر الإشراف: 3/1 (ط. تونس). 

(2) لعله ابن الماجشّون. ظ 

(3) روه عبد الرزاق (279)» من طريقة النسائي ة في الكبرى (4586) من حديث ميمونة . وقد روي من 
طرق أخرى. انظر التمهيد: 38/9. 

(4) انظرها في القبس: 132/1 137. 
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لا يوجبٌ كما في الدّين» وعلى قول”'' ابن شهاب فإنّه قال: هذا شيء وقع في النّمْس 
منه شيءٌ» فإنّه وما و 

الصّورة الثانية: ظ 

هو إذا تحمّق وقوع النجاسة فيه» لكنها لم تيدف فعلى القول الأول أنه طاهرٌ : 
برضا بد على القول الثائن رائه تيسق يق , توقيل؟ ,يترسا وضل كما دم 

وإذا قلنا بذلك» فهل يبدأ بالوضوء أو بالتيمُم؟ فقد اختلف فيه علماؤنا؟ والصحيح 
عندي أنه يبدأ بالتيمُم؛ لأنّه إن كان ماءً نَجساً فقد تيمُمَ وصلَّى بأعضاءٍ طاهرة» وإن كان 
ماءً طاهرًا فقد جارّت بعد ذلك صلائه. 

الصّورة الثالثة : 

هو إذا كان معه إناءان أحذهما طاهرٌ والآحْرُ نَجل2 »: ففيهما للعلماء خمسة أقوال: 

الأوّل منها: أنه 50 نهماة ويصلي صلائَيِن» على تفصيل!©. 

القول الثاني: أنّه يَدَعْهُمَ . 

القول الثالث: أنه يتحرّى فيهما ويّجتهِدُء فإذا أذَاهُ اجتهادُه إلى الطاهرء توضاً به . 

القول الرابع: هو مِثْل ما تقدّم أو قريبٌ منهء زاد: ويِرِيقُ الباقي. 

القول الخامس: هو أنْ الأواني إذا كانت يسيرةً تحرّى» وإن كانت كثيرةً سقط عنه 


)1١(‏ غء ج: «وعلى القول قول» ولعل الصواب «وعلى الأوّل قول». 

(1) أورده البخاري تعليقاً فتح الباري: 327/1: وقد أوصله ابن حجر في تغليق التعليق: 107/2 
8. 

(2) أي نجس نجاسة لم تغيّره. 

(3) ذكر ابن القصّار في عيون الأدلة: 95/ ب أنه قول عبد الملك بن الماجشونء وهو الذي اختاره ابن 
الجلاب في التفريع: 4217/1 وانظر الإشراف: 182/1 (ط. ابن حزم). 

(4) ويتيمم حينئذ» وهو قول سحنون» كما نص على ذلك عبد الوهاب في الإشراف:182/1 (ط. ابن 
حزم). 

(5) هو قول محمد بن الموّازء كما نص على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 182/1 (ط. ابن 
حزم). 
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التحرري للمشقّة. وتوشا بأيُهما شاءء قاله القاضي أبو الل 


ترجبيح هله الأقوال : 

أمَا وجه القول الأول؛ أنّه لمّا شك فيه أعني في الطاهر منها ‏ وجب عليه 
استعمالهماء حبّى يحصّلّ الطاهر يقيئًا. 

والوجه الثاني : أنه يتركها لثلاً يُوَاقِعَ المحظورٌ . 

والوجه التّالث: يتحرّى ويجتهد؛ لأنْ الاجتهادٌ والتتعويلَ على العلاماتٍ والأماراتِ 
أصلُ الشريعةٍ في المشكلاتء وهو المَفْرّعُ في الأمْر والنفي والحلال والحرامء فمسألئنا 
بذلك أوْلَى» إذ هى مِثْلُ ما ذكرنا. 

وأمّا من قال: يُرِيقُهء فإنّه قَصَدَ إزالةَ الإشكال”'' لثلاً يعودٌ ثانية . 

وأمَا من قَرّقٌ بين القَلةِ والكَثْرَةَه فلا معنى له؛ لأنّه سواءً كَثْرَتِ الشَبهاتٌ في 
المشكلاتٍ أو قلْتء فإنّما المُعَوّلُ فيها على الدّلالات والأمارات» إلا أن يخرّجَ الأمرُ عن 
حدٌ الحصر””*» فيسقط فيه التكليف . 

الصّورة الرابعة: 

[ذ كان عه إنازاة اح ذه لاي 19021163 والكنكة مو ماع معضة] فاته ريا 
بهما جميعاً؛ لأنّهما ماءان مطلقان لا نجاسةً فيهما عندّناء وعند أبي حنيفةً: يتركهما 
جميعاً؛ رواه أبو يوسفٌ القاضى» وقد بيناه فى «مسائل الخلاف» . 


)١(‏ في القبس: 443/2 (ط. هجر): «الشك»6. 

(0) م: «غرض الحظر». 

(6) م: «غير مطهر» وعلم ناسخ غ على لفظ «غير» بعلامة الخطأ. 

(1) يعني ابن القصار في عيون الأدلة: 96/أ» وإليكم عبارته: «فإن قيل: يلزمكم هذا [أي التحرّي أوَلاً 
ثم الوضوء] في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني كثيرة؛ وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشىٌ ؟ 
قيل: إذا خرج إلى المشقّة تركنا ذلك وتحرى الواحدء ألا ترى أنه لو اختلط على إنسان وأشكل 
أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن أخته من الرضاعة» منعنا أن يتزوج إحداهنّ» وقلنا له: احتط 


واترك الجميع؟. 
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الصورة الخامسة : 
إذا كان معه إِنَاءَانِ طاهران؛ أحدّهما ماءً» والثاني ماءً وَرْدِه فشك أيضاً فيهماء 
توما بكل واحد 57 وصلى صلاةً؛ لأنّهما طاهران» هذا حُكمُهُ عندنا. 
الصورة السادسة : 


إذا كانا رَجُلَيْنَء وكانا إناءين مشتبهين» فاجتهداء فإِنٍ انف اجتهادُهما على واحد. 
استعملاهُ وأراقا الثاني وأمّ كل واحدٍ منهما صاحبه. فإن أدى اجتهادٌ كل واحدٍ منهما إلى 
إناءِ غيرٍ الذي رآه الآخرٌء عَمِلَ كل واحدٍ منهما بمُوجَبٍ اجتهاده» ولم يَوْمّ واحدٌ منهما 
بصاحبه؛ وهي: الصورة السابعة. 


الصّورة الثامنة : 

وهو أن تكون الأواني ثلاثة» والرّجال اثنين أو ثلاثةٌ» فاختلف اجتهادُهم» ولزم 
كل واحدٍ منهم أن يتوضّأ بالإناء الذي يراه طاهراًء ويؤمُهُم أحذهمء فإذا جاءتٍ الصلاة 
القانية» جاز أن يؤُّمَهُم الآخرُء ولا يجوز أن يكون الثالتُ إمامَهُم؛ لأنّه إذا أ الأرّل 
احتَمَلَ أن يكون التجسٌ وقع في قسْم أحدٍ المأْمُومَيْنَ. وإذا أمّ الثاني» يقول الثَالثُ: 
يجوز أن يكون وقع النْجسٌ في حمّيء فصلاةٌ إِمَامِي صحيحة. وإذا أمّ الثَالتُ لم يبقّ مَنْ 
تعلق(" به الإناءُ النجسٌ» فلم يَجرْء وهكذ”" فُرْعَ أبداًء ما زادّت الأواني أو زاد عدَدُ 
الرّجال» فإذا بقِىَ واحدٌ طاهرّء جازَّتٍ الإمامة أبدأ حتى يبِقّى واحذء فَقِسُ عليه تَصب إن 
شاء الله . 

الصّورة التاسعة : 

فإن أمٌ أحذهما بالآخر وقدٍ اختلفٌ اجتهادُهما في الأواني» فائفقَ علماءٌ الأمصار 
على أن أحدّهما لا يجورٌ أن يوُءٌ الانى» وقال أبو ثور: يجورٌ لكل واحدٍ منهما أن يكون 
إمامًا لصاحبه؛ لأنّ خطأه عنده ليس بيقين» وإِنّْما هو اجتهادٌ» وهو يرّى أن صلاةً صاحبه 
فى نفسه صحيحةٌ يِلْرّمُه حكمُها ولا يجورٌ له العمل بغيرهاء فكذلك”" يجوز له أن يؤمّه 
)غ2 م: ١يتعلق»‏ . 


(؟) ج: «2وهذا». 


فو في القبس : «ولذلك» . 


٠ ْ 46‏ كتاب الصلاة 
فيها. وهذه مسألة عظيمة الموقه”!». 

الصورة العاشرة: 

إذا اشتَبَةَ عليه إناءٌ ماءِ وإناءً بولٍ» وتُتصوَرٌ هذه المسألة في إناء فيه ماءٌ : قز يطول 
المَحثِ حتّى أنتت” كع ثم اشتبه شتبه بعد ذلك بإناء بول. فقال الغاف 7 وار حئيفة : لا 
يتحرّى فيهما ويتركهماء وقال أبو ريد عالت 0077 هين أصحاب الشافعيّ : يتحرى 
هه" 0 وهو الذي تقتضيه أصولناء وبه أقول. 
تتميم : 

دك مالك - رضى الله عنه - وترجم 00 «باب وضوء النائم؟ يريك: أَنْ الثوم 
يُوجِبٌ الوضوءء واختلف هل هو حَدَثُء أو سبب للحَدَثِ ؟ 


فعلد الْمُزّنَىُ 00 وأبي الْمَرَح : إِنّه حدذث في نفسه» وهي فول ميف : لما رواه 
نسل © غتن أألنين قال: «كان أصحابُ رسول الله يك ينامون ثم يصلُونَ ولا يتوضؤونَ» 
والأحاديث في ذلك مشهورة. . وإذا ثبت هذاء فللئائم إخدى عشرةً حال279. : قائم. 
ادن وراكت» ومستيد» وراكع؛ وسناحد» وجالس». ومُحتب” ل ومضطجعٌ”. 
ومستّنل قائم » وهمستدد ل 0 فهذه إحدى عشرةً حالة ا والضاط للمذهب فيها ؟ 
أن من استثقل نوماً فعليه الوُْضِوءٌء وإذا كانت السّنَةٌ وَالحَفْقَةٌ فلا وُضوعً عليه. 


(1) في القبس: ١أَْجِنّ)‏ . 
() في النسخ: «التغلبي» وفي القبس : «الملقي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
0 م6 جه ع : «المازني» والمثبت من القبس . 


(1) زاد المؤلف في القبس: 135/1: «... مستمدّةٌ من بحر تصويب المجتهدين وتخطنتهم». 

(2) في الأمّ: 48/1. 

)3( ذكره (الشاشي) في حلية العلماء: 1/ 89 وهذا الكتاب من مرويات ابن العربي التي جلبها معه في رحلته 
(4) انظر الحاوي الكبير: 344/1 349. 

(5) في فى الموطأً: 1 الباب رقم: 10 من كتاب الصلاة. 

(6) الحديث (376). 

(7) انظر هذه الحالات في العارضة: 106/1 107. 

(8) انظر الإشراف: 143/1 145. 
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وقال أبو حنيفةً: من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً فلا وضوء عليه”'؛ ونحوّه لابن 
حبيب» إلآ في السَجودٍ © واحتججح بما رو 0 عن النّبِىٌ كلُِ؛ أنه قال: «ليس الوضوء 
على من نام قائماً أو راكنا أو ساجنا أن عانا إِنّما الوضوءٌ على من نام مضطجعاً؛ لأنْه 
إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله»© , 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: هذا حديثٌ تّ ضعيفٌ مك29 واقه ألو 
خالد الالني؛ عن قتادة» عن أبي العالية» وهو باطلٌ ومنقطمٌ لضَعْفِه”© . 


قوا أيضاً بما روي عن النْبيّ يكل ؛؟ أنه قال: «إذا نام العبد في سجوده يَامَى الله 
به الملائكةء» يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي روحه عندي وبدنه في طاعتي )7 عر 
أيضاً ضعيفٌ لا أصلّ له©. على أنه يحتمِلٌ أن يكون الله سبحانه أَبْقَى عليه الأجرٌ يعد 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 18» والمبسوط: 78/1. 

(2) وعبارة ابن حبيب في الواضحة: 192 193 هي: «فأمًا من نام جالساً غير ساندٍ ٠‏ أو نام قائماً في 
صلاتهء أو راكعاًء أو نائماً راكباًء فلا وضوء عليه ؛؟ لأنّ نوم الجالس غير السّاند ونوم القائم 
الراكع والراكب لا يثبت به صاحبه» فإنما هو خافق ومنتبه وليس بمستئقل» ولا يكون منه ما 
يخشى إلا أَحَسَّهُء فلذلك سقط الوضوء عنه». 

(3) الذي رواه ابن حبيب في الواضحة: 193 أنه قال: «حذثني هارون الطلحي؛ عن يحيى بن يزيد 
النرفلي؛ عن مدرك بن قرعة [كذا]؛ أن رسول الله عاد قال *: لا وضوء على من نام جالساً؛ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1397)» وأحمد: 2256/1 وعيد بن حميد (659)» وأبو داود (202)) 
والترمذي (77)؛ وأبو يعلى (2487؛ 2610): والطبرانى في الكبير (12748)» وابن عدي في الكامل : 
77 والدارقطني: 1/ 159» والبيهقي : امل 00 

(5) عزا المؤلف هذا القول في العارضة: 105/1 إلى إبراهيم الحربي. 

(6) ذكر المؤلف في الأحكام : 72 أنه حديث باطل» وانظر المحلى لابن حزم: 226/1» وتلخيص 
الحبير: ١119/1‏ والدراية: 33/1» ونصب الراية: 44/1. 

(7) رواه تمّام الرازي في فوائده (1670) من حديث أنسء» وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 120/1 
أن البيهقي رواه في الخلافيات» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف . 
كما رواه ابن المبارك في الزهد (1213) من حديث المبارك بن فضالة» ومن طريق ابن المبارك 
أخر جه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (298). 
كما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: 190 من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي هريرة. يقول ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (158): «رواه... الدارقطني في علله من 
رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة». 

(8) يقول ابن حجر في التلخيص: 120/1 «أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده». 
وذكر المؤلف في العارضة: 107/1 أنه سمعه في الدرس [الغالب أنه في بغداد] وطلبه ممن سمعه 


فلم يجده. 


48 كتاب الصلاة 


التوم؛ لأنْ رُوحَهُ قبضها على طهارةٍ وفي طاعة. 

وأمَا الحالةً القانية عشرة: وهو إذا استَثمَر”؟' وارتبط ثم نامء فكان شيحُنا أبو بكر 
الفهريُ يقول: نحن على المذهب”". أنه لا وضوءَ عليه؛ وكذلك قال أبو المعالي 
إلحاق وتبيينٌ : 

قال الفقيه الحافظ شيخنا أبو القاسم جرير بن مَسْلّمة©: احتلّفٌ العلماء - رضوان 
5 1 1 : : 2650 
الله عليهم ‏ في النوم فى مو صعين ال ”5 : 

والتَانى: هل هو حَدَتٌ فى نفسه؛ أو سيبٌ للححدث ؟ 

فذهب مالك رضي الله عنه - وجلة العلماء إلى أنْ له تأثيراً في نقض الوضوء . 

ونكتتهم في ذلك: حديث ابن عباس؛ أن النّبِى يلِِ نام حتى سُمِعٌ غَطِيطه» ثم 
-كدَ ,- ؛3(4) 
صَلَى ولم يتوضا”. 

ومن طريق القياس: أن الطهارةً قد ثبتت بيقين» فلا تُرَع إل بيقين””"'؛ لأنّ السَّكُ 
لا يقدح عندهم في اليقين. 

وقوله: «إِنْما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ فإنّه إذا نام مضطجعاً استرخت 
مفاصله»» وهذا يقل على أنَّ النُوم سيب الحدث . 1 


)0 ل القبس: «الذي يجيء على المذهب). 

68 الاأئنين » ساقطة من: م. 

02 سج (بيقين ثاني» . 

(1) أي لم أطرافه وأخذها بين فخذيه فربطها في وسطه. 

)2( لم نقف على ترجمته في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 

(3) روه الطبراني في الكبير (11681)» وابن عبد البر في التمهيد: 74/21. 
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مذهب مالك رحمه الله أَنْ الئوم”'' يستغرق فيه التائم» فهذا ينقض الوضوء على 
أي هيئة كان فإِن كان فتصضطجعا أو ساجداء فلا خلاف فيه في المذهب أنْ الوضوعَ 
يتتقض ؛ لأنّه على هيئة يتأنّى خروج الحدّث منه بسرعة. 


قال: وإن كان قائماً أو جالساًء فلا خلاف في المَذْمَبٍ أَنْ الوضوءً لا ينتقض ؛ 
لأنْ الحدتٌ لا يتأنى خروجه منه إلا بيقين. 


وأمّا الرّكوع» فاختلف فيه على قولين» فمرّة قال: يجري مجرى القائم والجالس 


إكمال”!': 


أ 4 » 


قال الله تعالى: «يَتأيًا الربح ءَامَنْوَاْ إدًا كُمَثُمْ إِلَ الصّلرة» قال: فَجَمَعَ"' الله 
تعالى في هذه الآية أسبابت الوضوءء ولأجل هذا ذكُرَ والرق 20 هذه الآية في هذا 5 
وأعقبها بقوله: ال توما د عات : وَل مِنْ دم وَلاَ مِنْ فَيْح) إلى قوله : «أو نوما 


واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


فمنهم من رَاعَى الخارجٌ النّجِسٌ من أي مخرج كان» وبه قال أبو حنيفة. ورَاعَى 
الشَافعيٌ الخارج المعتاد من أي مخرج كان. 


)0غ( -_: «النوم على كثير». 

ف م2 ع «نجعل؟. 

(1) انظره هة في القبس: 7/1 138. 
)2( في الموطا (42) رواية يحيى. 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (43) رواية يحيى. 
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ووقق الله مالكاً - رضي الله عنه ‏ قَرَاعَى الخارجٌ المعتادٌ من المخرج المعتادٍ؛ وعنه 
رواية؛ أنه ينتقِض"''' الوضوءٌ بالخارج المعتادٍ من المخرج الثادر”؛ والصَحيحٌ اعتِبارٌ 
الخارج والمخرج المعتادّيْن» وعلى ذلك تدلٌ الآيةٌ؛ لأنها جارية”'' على العادة فتَُحْمَل 
عليهاء وبالله أستعين . ْ 





)010( ج: (ينقض؟ . 
ف ري «من الخارج النادر» وفي القبس : «بالخارج النادر من الخارج المعتاد؟ . 
0 في القبس (ط. هجر): (#خارجة». 
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باب 


الطهور() للوضوء 
الكلام في هذا الباب في أربعة فصول: 


الفصل الأول 1) 


في الترجمة ‏ 


قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : هذه التَرجمةٌ تحتّمِل أربعةً أوجه : ' 1 
أحدُها: أن تكون الطَاءٌ من الطهور والوارٌ من الْوُْضوءِ مرفوعتين”''. 

الثاني : أن تكونا منصوبتين . 

القالك: أن تكونٌ الطَاءٌ مرفوعةً» والواوٌ منصوبة. 

الرَابع : بِعَكْسِهء وهو حرفٌ لم تَضْبطَهُ الرّواة'"» إِمَا عن جَهالةٍ أو عن غفلةٍ لمن 


كان يتمَنٌ . 


واختلّفٌ أرباتٌ اللّغة» فى معناها على هذا الضّبط اختلافاً كثيراًء والأشهرٌ الذي 


استقام على الأمثلةٍ واستمرٌ؛ أنْ يكونّ الْفُعَولَ بضم الفاء للفعل وفتحها للمفعول به» وهي 


(010) 


: «الطهر». 

م غ: (مرفوعين؟. 
ماغ: «الرواية». 

م ع «اللغات» . 


انظره في القبس: 1/ 138. 
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الآلة. فالطهور والْوّضوء بفتح الطاء والواو للماء. وبضمهما للفعل. فعلى هذا يكن 
مساق التٌرجمةٍ: باب الطَهُورٍ للوّضُوءِء بفتح الطّاء وضمٌ الوا" . 


الفصل القانى 2) 
في الإسناد 

مالك” © عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ سَعِيدٍ بْنَ سَلَمَةَ ‏ من آل بني الأزرق -» عن 
المُغِيرَةِ بْنِ أبي بُرْدَة - وهو من بَنِي عَبّدٍ الدّارٍ - ؛ أَنَهُ أَخيَرَهُ أنّه سمع أبا هريرةً يقول: جا 
رَجُل إلى رَسُولٍ الله يك فقال: يا رسول الله ! إنا نَرْكَبُ الْبَخْرَ وَنْمِلٌ مَعنَا القَلِيلَ مِنّ 
الْماءِ» الحديث . 

اختلف العلماء فى إسناد هذا الحديث: 

فقال التَرَمِذْيِ©©: سألتٌ البخاريٌ عنه فقال: هو حديتٌ صحيخ 270 فقلت له: إِنْ 
هُشّيمأ يقول فيه المُغِيرةُ بن أبي30) بَررَّة فقال: وَهِمَ فيه» إِنّما هو المغيرةٌ بن أبي بُرْدَة 
وهُشِيمٌ ربّما وَهِمَ في الإسناد» وهو في المُقَطعَات” أحفظ . 

وقال غير البخاريٌ: سعيد بن سَلَّمَة رجل مجهول. لم يَرْوِ عنه غير صفوان بن 


ليم :وعيل 07 , 





)000( «أبي» زيادة من الاستذكار والمصادر. 


0( في النسخ : «المقطوعات؟ والمثبت من الاستذكار والعلل الكبير. 

(1) انظر مشكلات موطأ مالك: 53. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 201/1 202. 

(3) في الموطأ (45) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(4) في علل الترمذي الكبير: 41. ظ 

)5( تعقبه ابن عبد البر في التمهيد: 218/16 بقوله: «لا أدري ما هذا من البخاريٌ ‏ رحمه الله . ولو 
كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصّحيح عنده» ولم يفعل ؛ لأنْه لا يعرّل في الضحيح إل 
على الإسنادء وهذا الحديث لا يحتجٌ أهل الحديث بمثل إسناده. وهو عندي صحيح ؛ لأن 
العلماء تلمّوه بالقَبول» . 

(6) انظر التاريخ الكبير للبخاري: 478/3» وتهذيب الكمال: 481/10. 
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واخْتَلّفَ رُوَاةٌ «الموطإ»؛ فبعضهم يقول: من آل الأزرق» وكذلك قال ابن القاسم 


وان 0 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي©: لم يرو هذا الحديث عن التبيّ ل إلا 


1 5 )3( ا )4( 00000) 
أربعة : أبو هريرة» وجابر ؛ والفراسي ؛ والعركى . 


البحر» إلا ماارواء عبد الله ين عهن :وعيد الله.بن غسرو كان يقول: هو طبن جهتم' ١‏ 


قال الإمام: وأمثلّها حديث أبي هريرة هذا الذي رواه مالك . 


الفصل الثّالثك © 
في حظ الأصو ل والمعاني 


قال الإمام الحافظ : اتّفقتِ الصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ على جواز الوضوء بماء 
7 


وروي عنه أنه كان يقول: هو ماء سخط وعذاب فلا يُتَوَضأْ به. 


000 


(2) 
00 
(04 
(050 
(60 
(7 


(والفراسي والعركي» زيادة من القبس يقتضيها السياق . 


اختصر المؤلّف هاهنا كلام ابن عبد البر اختصاراً شديداًء وإليكموه كما في الاستذكار: «واختلف 
رواة الموطأء فبعضهم يقول: من آل بني الأزرق كما قال يحيى» وبعضهم يقول: من آل الأزرق» 
وكذلك قال القعنبيٌ» وبعضهم يقول: من آل ابن الأزرق» وكذلك قال ابن القاسم وابن بكيرء 
وهذا كله غير متضاد؟. 

قلنا: الذي وجدناه في المطبوع من القعنبي (31) «من آل ابن الأزرق» وكذلك في رواية أبي داود 
(83) عن القعنبي. أما في رواية ابن حبّان (1243) ففيها: «من آل بني الأزرق»؛ ولعل الصواب هو 
ما رواه الجوهري في مسنده (441): والحاكم: 1/ عن القعنبي: «من آل الأزرق» وهو 
الصواب الذي يوافق ما ذكره ابن عبد البرّ. وانظر رواية ابن بكير: لوحة 1/7 ففيها: «من آل ابن 
الأزرق». 

انظر هذا القول فى العارضة: 1/ 87»: والقبس: 140/1 141. 

أخرجه ابن ماجه (388) وغيره. 

أخرجه ابن ماجه (387). 

ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد: 215/1 أن الطبراني رواه في معجمه الكبير بإسناد حسن . 

انظر بعضه في القبس: 1/ 142. 

أورده ابن رجب في التخويف من النار: 47 » ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد: 288 من 
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كما نهى النْبِيُ عليه السَّلام عن الوضوء بماء تَمُودَه وحض على بثْر نبيٌ الله صالح 
التي كانت الثّاقة تَرِدُها(/ . 


وهذا ضعيف» إن لو كان ماء سَحطٍ وعذاب لما أَذْنَّ النبئُ كلك في رُكُوبهء وكيف 
مايه وهو هبرل من السماء. مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة. وليس م كد 
من أنه لا يصلح الحديكا وذلك لا يمنّع من جواز الوضوء كالماء الأججاج» وقل ركتبت 
الصحابة البحرٌ على زمان رسول الله ككل . 
وقد جاء أيضًا عن جابر بن عبد الله كراهية الوُضوءٍ بماءٍ البحر. وليس لأحدٍ حبجة 
مع خلاف السنّة» قد ركبه الصّحابة ركوباً طويلاً مِرَاراً فما رُوِيَ عن أحدٍ منهم أنه 
احتمل ثراباً للتيمم . 
وقال شيحُنا جرير بن سلمة'© : اعلم أن ماع البحر طاهرٌ مطهرٌ للتجاسات» هلا 


قولّنا وقول جماعة العلماء. وهر و أكثر الصحابة ة والتابعين؛ إلا أبا هريرة وابن عمر 
فإنْهما أجازا التَطهّرٌ به ومنعا التطهير به أيضاً. 


والدّلالةٌ على صحة”"' قولنا: قولّه تبارك وتعالى: «وَزَل) ص ؛ ألم مكرك الآية 40 
وقوله : «وَأَنرلنَا من سما مآء ظهُورا 74 ٠‏ وقوله : « لظْهَرَحُ .9# . وقوله يكلهِ: «خلقّ الله 





)1١(‏ هفيه» زيادة من القبس. 


000 م: «والدلال على صددحتة) , 


(1) أخرجه البخاري (3379)؛ ومسلم (2981) من حديث ابن عمر. 
)02( أي للشّرب. 

(3) لم نعثر على ترجمتهء وسبق أن ورد باسم «ابن مسلمة». 

(4) سورة ق: 9. 

(5) الفرقان: 48غ وانظر أحكام القرآن: 3/ 1415. 

(6) الأنفال: 1 
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لماء طهُوراً لا ينججسه شية”!2» وهذا الحديث رواٌ سِمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
02 
. سس ٠.‏ 
فإن قيل: وكيفٌ يجورٌ الوضوء بماء البحر والبحرٌ هو غطاء جهنم؛ فكيف يكون 
ذلك مطهّرأ ؟ 
الجواب عنه(2: وذلك أن التبئّ يكل إِنْما قاله لشدة غَرَرهِ وخطره وَهَوْلِه وعلى 
باب العِظَةٍ به والاعتبار. 


تنبيةٌ على مقصد: 

قال الإمامٌ: لَمّا لم يكن هذا الحديثٌ من شرطٍ البخاري ك0 علي فقال”" : 
«بابُ إجابة السّائل بأكثر مما سأل عنه»»؛ وأدخل عنديف انود ين سكل :سول الله كله 
عَم يَلْبَسُ الْمُخْره0 2 وإنّما قصد التّنبيه على هذا الباب والحديثٌ أيضاً الذي فيه جواب 
الَائل بأكثرٌ مما سأل عنه في موضعين: ظ 

الموضع الأَرَلُ: قوله: «هو الطهور مازُُ» فإنّه لو قال له: نعم» لكان جواباً على 
السَؤالء وكان لا يقتضي جوازٌ الوضوءٍ بماء البحر إلا عند خَوْفٍِ العطش وقلَّةِ الماء 
فأطلقّ التبي يكل القولّ إطلاقاً؛ ليبيّنَ أنه طَهورٌ مطلَقُ وحُكمٌ عامُ. 

الموضع القاني : قولّه : «الحل مَيْتَنّهة وكأن ابي لِ هم من السّائل استنكاف أمْرٍ 
البحر» فأراد يَكلِهِ أن يبِيّنَ أنه َرَكَةّ كله ماؤه طَهُورٌ: وَمَيَّْه حلال: وظهره مَجَارٌ ؛ وقعرة 


إفرة 
جواهر وزمرد . 


. م: «عليه». (؟) ”عليه فقال؟ زيادة من القبس‎ )١( 


(1) يقول ابن كثير في تحفة المحتاج: 4 «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب؟ 
ويقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 15/1 لم أجده هكذا». 

(2) أخرجه . مع اختلاف في الألفاظ . عبد الرزاق (396)» وأحمد: 235/1» والدار مي (740) وأبو 
داود (68): وابن ماجه (370» 371)» والترمذي (65 ) وقال: «هذا حديث حسن صحيح"'؛ 
والنسائي في الكبرى (325). 

(3) في صحيحه: 1 من فتح الباري . 

(4) الحديث: 134. 
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ا 20 : : لا تحل ميتةٌ البحرء وتعلّقَ بقوله: ظحُرْمَتْ ك5 


أحدها: هذا الحديثٌ الذي تلوناه آنفاً. 

الثاني : حديتٌ أبي عُبَيْدَة حين ألْقَى لهم البحرٌ حوتاً يقال له لعن فأكلده0ة . 

فإن قيل: كانت تلك حال ضرورة. 

قلنا: قد أكل القومٌ منه وشَّبِعُوا وادّهنوا وتزؤدواء ولو كانت””2 حال ضرورة ما 
جار شيء منه. وقد وافقنا أبو حنيفة على ما ضادة المجوسئ من الشمك» فلو كان 
الصّيد تذكية كما زعمواء ما جاز من المجوسيّ؛ لأنّه ليس من أل الذكاة . 
تفسير فقهي شرعي : 

فإذا ثبت أن الماء طهورٌ لا يَنْجَسٌ إلا بما غير صفاته» لكنّه يستحبٌ صيائة قليله 
عن النجاسات؛ لأنه أكملٌ في الطهارة وأقوى للتظافة وَأَطْيَبُ على التنفس. 

فأمًا المياه الكثيرةٌ كالابار العظام والأنهار الكبار» فإنّه يجورٌ رَمْىُ التجاسات 
والأقذار فيها قضداً. وعلى ذلك هي الأمّة كلها في البلاد الت تكون على الأنهار» وقد 


سئْل عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من الأقذار والجيفيء فقال: «خلقَ الله الما طهر لا 


ع اعم فى 00 
ينجسه شى2؛ . 





() انظر المبسوط: 247/11. 

(2) المائدة: 3 

(3) أخر جه البخاري (2483): ومسلم (1935). 
(4) انظر المبسوط: 11/ 245. 


(5) أخرجه أحمد: 31/3»: وأبو داود (66؛ 67). والترمذي (66) وقال: «هذا حديث حسن؛. - 
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إلحاقٌ وتبيينٌ : 

ههنا هو الكلام في المياهء والمياة عند مالك رحمه الله - تنقسم على سبع 
مراتب» فأربعة يُتوّضَأ منهاء وثلاثة لا يُتَوّضًأ منها. فالتي يُتَوَضًأ منها: 

ماءٌ البحار كما خَلّقّها اللهُ عرّ وجلّء لقوله: «الطهورٌ ماؤه». 

وماءٌ الأنهار كما أجراها الله عرّ وجل. 

ومَاءُ الأعين والآبار كما أنبعها الله عرّ وجل . 

وماءٌ الشتاء إذا نزل في بقعةٍ طاهرة. 

فهذه المياه التي أوجب منها العبادة» وأَطَبَقَ”' عليها العلماء أجمع . 

وأمًا المياه التي لا يُتوّضأ منها فثلاثة : 

أوّلها: الماء المضاف . 

والماءٌ النْجس . 

والماءٌ المشكوك فيه. 
تقسيم : 

قال بعض علمائنا المصريّين في قسمة الماء» قال: الماء على أربعة أقسام: طاهرٌ 
مطَلْقٌء وطاهرٌ مضاف» ونجسٌ مضافٌ» ومشكوك. 

قلغا" واخض: من هذه القسية أن "يقال" الساء على 'تسمعة : مطلق ومقيلد؛ 
والمقيّدُ”'" على ضربين”": مقيّدٌ بإضافة» ومقيِّدٌ بنجاسة. فأمًا المقيّدٌ بالنجاسة فعلى 


)١(‏ في النّسخ: «وأطلق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) ج: «والمطلق»» م» غ: «فالمقيد» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(0) ج: (وجهين». 


- 2 والنسائي: 174/1» والدراقطني: 1/ 30» 31» والبيهقي: 257/1؛ كلهم من حديث أبي 1257 
الخدري. ويقول المؤلّف في العارضة: 84/1 «إسناد حديث بثر بضاعة لا بأس به4»» أما في 
الأحكام : 1420/3 «وهذا أيضاً حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحّة». فلا تعويل عليه». 
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وجهين: إذا لم يتغير”'2 أحد أوصافه» وقال علماؤنا: من توضّأ به وصلّى أعادٌ ماكان في 
الوقت استحياباً كمن تيمم على موضع نجس . فإن تغيِّرٌ أحد أوصاف هذا الماء عند 
مالك أعاد أبدا. . 


الفصل الرّابيع 
في الفوائد المنثورة 

الفائدة الأولى : 

قوله : «الْجِلْ مَيتَنهُ) . 

قال القاضي أبو الوليد الباجى رضى الله عنه”!؟: «الحيوان جنسان: بحري وبِرَئٌ» 
فأمّا البحريٌ ذوعا نوع لا فتن مخيانة فى البِرٌ كالحُوتٍ» ونوع تبقّى حيائه كالصَفْدَع 
والسّرّطان والسّلحفاة. 

فأمًا الحوثٌء فإنّه طاهرٌ مباحٌ على أيٍّ وجهٍ فاتت نَفْسُهُء وبهذا قال مالك 
والشافعيّ» وقال أبو حنيفة : ما مات منه حتف أنفه فإنّه غير مباح . 


والدّليل على قولنا: قوله تعالى: «أيلٌّ كم سمْيدُ لحر وَطَعَامٌ»الآية©؛ قال عمر 
ابن الخطاني؟ -َمَئِدة ها عندتة وظعائه ادي 30 
وأمَا ما تدومٌ حيائه كالصفْدَع. فهو عند مالك طاهرٌ حلالٌ لا يحتاجٌ إلى 


ذكاته””'”©: وقال ابن نافع : هو حرام نجسٌ إذا ماتٌ حتف أنفه), 


)000( م: ايتعدى؟ , 


() في المنتقى: «ذكاة». 


(1) في المنتقى: 60/1. 
(2) المائدة: 96. 


(3) رواه البخاري تعليقاً: 615/9 (من فتح الباري)؛ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق :4/ 506. 
(4) ووجه قول مالك: أن هذا من دواب الماءء فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت. 
(5) ووجه قول ابن نافع: أنه حيوان تبقى حياته في البر كالطير. 
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الفائدة الثانية 0 


وأنا حبرا اله على نوعين أيضا. : ما له نه تس سائلٌ» كالعكير والفارة والْكة والْورءة 
وشحمة الأرضء وزاد ابن القصَارك ': والبراغيث» فإنْ ذلك كله يَنْجْسُ بالموت. 

وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يُؤكل . 

وفي «كتاب ابن حبيب»"© عن مالك : ما ليس له لحمٌ ولا دَمّْ كالحيفسَاء ءِ والمل"" 
والدُودٍ والبَعورض» وما أشبه ذلكء من احتاج شيئاً منه لدواء ذكاة نما يُذكى ا الحرادة 
فجعلّ البعرضٌ من صنف ما ليس له دم وفيه دم ينتقل”'" إليه. فعلى هذا لا يُرَاعَى في 
الدّم إل أن يكونٌ من نَفْس الحيوانٍء فيكونُ مما ليس له دَمّ قول واحدٌ أنه لا يَنْجَسُ 
بالموتء وما له دم قول: واحدٌ أنّهِ يَنْحْسُ بالموت. وما ليس له دم وفيه دم القولانٍ: 
يَنْجْسُ على قول ابن القصّارء ولا ينجس على قول سحنونٍ ومالكِ. ويحتمل وجها آخر 
أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدّم» ولا يَنْجس إذا لم يكن فيه دم. 

وأما فائدة المسألة؛ فسيأتي الكلامٌ عليهاء فلابدٌ من تحقيق الكلام في المياه. 


تأصيل وإلحاق : 

قول مالك رحمه الله - فى هذا الباب: :هو الطهورٌ ماؤُهُ الحل مَيْتَنْهَه ففى هذا 
للعلماء تسع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: 


قوله : «الطهورٌ ماؤّه» فالماء الطهور هو الذي لم يتغيّر أحد أوصافه التي هى اللون 
رلطك والرائحة؛ أو أحدهما بما لا ينفكٌ عنه غالباء أو بما ليس بقرار له ولا متولد 


)١(‏ في الواضحة: «والْجَعَل). 

»22 م ١انتقل؟‏ . 

(1) هذه الفائدة مقتيسة د المنتقى: 60/1 61. 

(2) انظر عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: 218 219. 
(3) وهو الواضحة: 208. 
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نكتة لغوية : 

وأمَا قوله: «الطهورٌ» ففيه مسألتان: 

الأولى: عندنا أنْ الطهورٌ ما طهّرٌ غيره. 

وقال أبو حنيفة: هو الطاهر في نفسه ولا يفيد تطهيراً في غيره. 

وذليلناة أله #اكشولة ومعناه: .ها يقعل به .مل غثول”"2 ما يُفْسَل بيه وقد بثناء 
في أوْل الباب. 

وأمًا من الشَّرِع: فقوله تعالى: #وِيْلٌ عَكِكم َّ لسَمَاء مله يظهَرَكه » الآية10 
فكان تفسيراً لقوله: #طْهُورا» . 

المسألة الثانية : 

عندنا أن الطهور يفيدٌ الدُكرَارُ©» ورواه ابن أبَانَ عن الشَّافعيَ» وروى الجمهورٌ عنه 
أنّه لا يفيد التكرارء وبه قال أَصْبَغْ . وفائدة الخلاف أنه يتصوّر في الماء المستعمل» على 
ما يأتي بيائه إن شاء الله . 
إلحاق : 

قال علمازنا: والماءٌ الطهورُ على سبعة 3" أقسام : 

1خ الأول ؟ مُطَلق الأوضاك: كناء الآبان والكدر 9 والأنيان» ولآ خلاف أنه طليدة 
ما لم ثلاقه نجاسة تغيّره» أو طهارة تنفكٌ عنه غالياً» كماء التلج والْبرّدِ . 

2 - وَالْجَمْدُ إذا ذاب جاز التّوضوٌ به» وإن توصّأ به على صفتهء فعلى وجهين: إن 
كان رحواً يجري على الأعضاء ماؤه صَحّء وإن كان صلباً لا يذوب لم يصحّ إلا في مسح 
الرزأس؛ لأنْ المسح يجزىء فيه إصابة الْبَلل. 

)1١(‏ م: (كغسول»). 


(؟) لعل الصّواب: «خمسة)». 
م0 م «(والغدران». 
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(1) الأنفال: 11. 
)20( انظر الإشراف : 1/1 40 (ط. تونس)ء ويقول المؤلف في الأحكام : 3/ 1418١قال‏ علماؤنا: إن 
وصف الماء أنه طهور يقتضي التكرار على رسم بناء المبالغة». 
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3 - القالث: الماءٌ المتغيّر بصفة لا تزايله غالباًء كالمتغيّر من طولٍ المكثِ وبالحمأة 
والطين . ظ 

4 - والجاري على السُباخ والمعادن. 

5د :والمقتر بماة. عولد غنه #الطغلت: والوزو*2 :لآ خلاق أله ظيور: 

المسألة الثالثة : 

الماء المطلق إذا طرح فيه التَراب فتغيّر فهو طهورٌ؛ لأنْ التّراب وما لا ينفك عنه 
بطرحه فيه كطرحه عليه فإنّه لا يغيّره. وإذا طرح فيه الرُّرنيخ» والرّْجِاجٌ» والآجرٌ 
المدقوق» فتغيّرٌ فهو غير طهور. 

والفرقٌ بينهما من وجهين: 

أحدهما: مما ينفك عنه الماء في الغالب» والترابُ لا ينفك عنه بحالٍ. 





والقانى : أن هذا دَخَلَيْه صنعة الآدمئ والأجُرة”'' مصنوعة. 


قال ابن القصّار: المسألة محتملةًء فإِنْ قلنا إن طهورٌء فإنّ الْمِلْحَ من جنس 
الأرض؛ لأنّ التيمُمَ يجوز عليه كماء الطين والرّمْل» وإِنْ قلنا إِنّه غير طهورء فإِنّه مما 
ينفكٌ عنه غالي)! , 

وفصل الباجي بين الْمِلْح الْجَبَلِىَ والمائيٌّ فقال: 

الْجَبَلُِ هو الذي اختلف فيه شيوخنا بالعراق» وأمًا المائيّ فلم يختلفوا فيه أنّه غير 
طهور؛ لأنه دخلته صنعة آدمي © . 


)1١(‏ ج: «والدود» ولعل الصواب: «والورق» أي ورق الشجر. انظر: أحكام القرآن:1421/3. 
030( م «فالأجرة» . 


(1) انظر عيون المجالس: 203 204» والمنتقى: 1/ 55. 

(2) لم نجد هذا النْصّ في المطبوع من المنتقى . والذي وجدناه هو قوله: 55/1 «وقد رأيت الشيخ أبا 
محمد [عبد الوهاب بن نصر] وأبا الحسن [بن القصار] اختلفا فى مسألة الملح يخالط الماءء» فأجاز 
أحدهما الوضوء بهء ومنعه الآخر: ولم يفصلا. ويحتمل كلام شيوخنا العراقيين أن الملح المعدني 
هو الذي حكمه حكم التراب» وهو الذي ذكره القاضي أبو الحسن» وأما ما يجمد لصنعة آدميّ 
فقد دخلته الصناعة المعتادة فلا يجوز التيمم به». 
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قال الإمام: وهذا التفصيل بالعكس أؤْلّى؛ لأنْ الْجَبَلِىَ أصله الماء» وقد جمد فهو 
كالْجَمْدِء ولأن"'' الرُرْنِيخَ والمائيّ أصله الماء فهو كالْجَمْدِ0” . 

وقيل إن الملْحَيْن سواء؛ لأنْ أصلهما الماء. 

المسألة الرّابعة : ظ 

وهي إذا تَغَيّرَ الماء بورق الشّجر التابت عليه» فقال بعضهم: إِنّه غير طهور”!'» وظاهر 
المذهب أنه طهورٌ؛ لأنه بِمًا لا ينفك عنه غالباً. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: 

أحدهما: أنّه طهورٌ. 

والثاني: إِنْ كان خريفيًا فطهورٌء وإن كان ربيعيًا فغير طهور. 

وفرّقوا بينهما بوجهين”” : 

1 - أنه تخرجٌ من ورق الشّجر الرّبيعيَ رطوبة مختلطة بالماء”"» بخلاف الخريفيّ 
فإنها يابسات . 

2 - والثاني: أن الرّبيعيَ قل ما يتأئّر من الشّجرء فيُمْككن صَوْن الماء عنهء بخلاف 

المسألةً الخامسة : 

ماءٌ البحار المملّحة فإنّها طهورٌء لقوله: «الطّهورٌ مازٌُهُ؛. 

وقد حككيّ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنْهما كرها استعماله 
وقالا: التَيمم اعت البنا 0 

وهذا يردّه نصّ الحديث الذي صدّرَ به مالك رحمه الله هذا الباب» وما رواه 
أبو هريرة أنّه قال عليه السّلام: «من لم يطهّره البحرُ فلا طَهّرَهُ الله© . 
)1١(‏ ج: «وكان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) «وكان الزرنيخ والمائي أصله الماء فهو كالجمد؟ ساقطة من: م. 
5 ح: «رطوبة يختلط في الماء». 
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(1) نسب الباجي في المنتقى: 1/ 55 هذا القول إلى أبي العبّاس الإبياني . 
(2) انظر الحاوي الكبير: 1/ 46. 

(3) انظرهما في التعليقة للقاضي حسين: 1/ 208. 

(4) أخرج رواية ابن عمر ابن أبي شيبة (1393). 

(5) أخرجه الشَافعي في الأم: 1/» والدارقطني: 035/1 والبيهقي: 4/1, 


الطهور للوضوء 03 
المسألة السَادسة: 
ماءً الآبار كلها طهور. 
وقال أحمد بن حنبل: يكرةٌ الوضوءٌ بماء 0 
ودليلنا: قوله عز وجل : طكَلَمْ يدوا مآ فَنَيَسَمُوا صَعِيدًا طَيَبّا4 2 وهذا ماء» ولألّه 


تابع عن محل شريب كعين سُلْوَان . 
المسألةٌ السابعة: 





الماء المقيّدُ بصفة تزايلّه» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المسخّنٌ بالثار فهو طهورٌء خلافاً لمجاهد في كراهيته لذلك» 
ولأسية ون تنبل ا لما رُوِيّ أن عبد الله بن عبّاس دخل حمَّامًا بِالجُحْفَةٍ وهو 
مُحْرِم ) ولأنْ الأصل الطهارة”'' والتّسخين لا يُحدِتُ فيه كراهية» كالماء المسخن ِالقَلاةٍ. 

المسألة الكّامنة : 

الماءٌ المشمْسٌ كله طهورء إلآ أن يكون في أواني الصّمْر فيكره ذلك في البلاد 
الحارّة؛ لأنه يُحْدِث الْبَرصّء فمن توضّأ به أجزأه؛ لأنّ النّهمىَ لخوف العلة. 

المسألة النّاسعة: [ 

الماءٌ المتغيّر بالمجاورة» مثل أن يكون ميتة على شاطىء البحر. أو على شاطىء 
نهر فيريحٌ الماء برائحتهاء فقال عبد الملك” : إن طهورٌء كأنه على هذا لا يعتبر التّغيير 
إل بالمخالطة دون المجاورة”"'» ويلزم على هذا استعمال كل ما تغيّر بالمجاورة» كماء 
العُود والعئبر؛ لأنّهما سواء. 


)1١(‏ ج: «ولأن أصل الطهارات». 
ع0 م «(بالمخالطة لا بالمجاورة» . 


(1) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل لابنه صالح: 298» والشرح الكبير لابن قدامة : ا 

(2) النساء: 43. 

(3) الذي وجدناه في الشرح الكبير لابن قدامة: 42/1 أنّه قال: ١لا‏ نعلم فيه خلافاً» إل ما روي عن 
متجاهك أنه كن الوضتوة بالماة السك :وقول العمهون أزلى». 

(4) لعل المقصود هو ابن الماجشون. 
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المسألة العاشرة: 

إذا سقط في الماء عُود الطيب» فأخرجء وعَلِقَّتْ بالماء الرّائحة» فهو طهورٌ على 
قزل عبد اليلق" والسالة مجتملة: 

وانظر لو انْصَبٌ على ثوب خمرٌء فَعُسِلَ حتى ذهب اللّون دون الرّائحة؛ فما رأيت 
لشيوخنا فيها نَضَّاء فإنْ قلنا بطهارة التّوب فلا حُكمٌ للرّائحة» كما قالوا: لا حُكمَ لبقاء 
لون النجاسة بعد الغسل» وكذلك في الماء لا تضرّه الرّائحة مع زوال اللّون. وإن قلنا لا 
يطهر مع بقاء الرّائحة» فالماءُ غير طهورء وانظر ما فئ الفرق بين بقاء الرّائحة واللّون 
والأظهر أنّهما سواء. 

المسألة الحادية عشر : ظ [ 

في الماء الطهور غير المطهّرء ويسمّى الماء المضاف» وهو كلّ ماء تغير”2 بما 
فلت عه في االغالب بن الطهازات فيمسله متك التكليير القا» اتتصير طاقرا غير مظن 
وهو على قسمين: 

1 - أحدهما: مضاف إلى ما خرج منهء كماء الورد والأس”" والشّجرء فهذا عندنا 
غير طهور كالأوّل سواء. 

2 وقال الشافك ”7 :إن :غخلي» عليه وتست إلبة.بماء ابل فيه زعفراناء أو ماء بل 
فيه خبزء فهو طهورٌ غير مُطهّر. 

ودليلنا: أنّه تغيّرَ بماء ليس بقرار له ولا بمتولّد عنه» بل بماء ينفكٌ عنه غالباً 
فأشبه المتغيّر بالنجاسة والطبخ. 

المسألة الثاني عشر: 


هي إذا دخل في الماء مائع طاهرٌ للم نكري فظاهر المذهب أنه طهورٌء وقد قال 





)1١(‏ ج: (يتغير). 

0,0( كذا ر: حج») وهي غير واضحة في : عِ. 

(1) لعل المقصود هو ابن الماجشونء وانظر الواضحة: 205. 
(2) انظر الأم: 8/1 10. 


القابسي'"”2: إذا توضأ به أعاد صلاته في الوقت على مذهب ابن القاسم؛ كما أنّه إذا 
خالطه نجس لم يغيّره. وهذا غير صحيح. 

قال: فإن اختلط بالطهور مائع لا يخالفٌ لون الماء ولا طعمه ولا ريحه كالْعَرّق 
وماء الشّجرء فالظاهر أنه طهورٌ. 

وقال بعض الشّافعية: اعتبره بِغَيْرِهِ ممًا يغيّره؛ فإِنْ خالطه قَذْرٌ ماء لو كان مما يغيّره 
لغْيّره؛ فغير طهور. 

وقال غيره: إِنّما اعتبره بالغالب» فاخكه'" له به 

قال الإمام: فإذا كانت المائعات مختلفة فبأيّها يعتبر. 

فإن قيل بأعلاها صفة» عورضٌ بأدناها. 

وإن قال بأدناهاء لَزْمّه أن يعتبر المخالطة بنفسه فإِنَّ لها صفة تنفرد بها عين الماء 
ولم تغيّره؛ فيجب أن يكون طاهراً. فإن قال: لا أعتبره فإنّه”'' لا يعتبر بحال. 

قيل له: هذا مستحيل؛ لأنّه إذا كان أكثر من الماء تبعه الماءٌ فى صحيّه . 

المسألة الثالئة عشر: 

وهي: إذا كان عنده من الطهور دون الكفاية» فَكَمّلّه بمائع لم يغيّره حتّى 
استهلكه'*' فيه؛ فالظاهر أنه طَهُورء ويحتمل أن يكون غير طهور؛ لأنّه توضأ بمائع بَيْن؛ 
والأحخوط أن يتوضأ به ثم يتيمم . 

وقال بعضٌ علمائنا: إن توضّأ به وبقى من الماء بمقدار المائع الذي حل فيف 


)١(‏ لعل الصواب: «ابن القابسي». 


6 م: «فاحكم». جح : انُحَكعَا 


(9) آحج: الأنّه». 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري» المعروف بابن القابسي (ت 403) كان عالماً 
بالحديث وعِلَّلِهِ ورجاله» فقيهاً أصولياً متكلماء له كتاب مشهور بعنوان «الممهّد في الفقه وأحكام 
الديانة»؛. انظر ترتيب المدارك: 92/7 100» وكتاب العمر: 274/1. 
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قال الإمام الحافظ: وهذا غير صحيح؛ لأنّ المستعمل بعضه ماءٌ وبعضه مائع. 
فكذلك الباقي» ولا يجوز أن يكونٌ الباقي هو المائع. 

قال الإمام: فإذا قلنا إنه طهورٌء فانظر ما الفرق بينه وبين من حلف ألا يأكل تمرة. 
فاختلطت بتمر فأكل جميعه. فإنّه يَحْنَتُ بإجماعء والفرقٌ أن الحالف أكل التّمرة 
المحلوف عليها قطعاً لأنّها غير مستهلكة؛ وبخلافه المتوضىء بماءِ قد استهلك فيه 
المائع»؛ فصار كمن حلف ألا يأكل خلا فأكل مَرََةَ خَلّ قد استهلك في الطبخ." لا 
حِنْتَ عليه. ومن حَلْفَ ألا يأكل سَمْنَا فأكل سَوِيقًا مَلْتُونْا بِالسَّمْن أنه يَحْنَتْ؛ٍ لأنَ طعم 
السَمْن حقيقة موجودة في السُوِيقٍ غير مستهلكة . 

وقد ذهب الشافعيَ”'' في الثّمر لو بقيت منه واحدة» لم يحئّث على أصله في 
الْحِنْثِ بِالشَّكُء إذ يجورٌ أن تكون الثّمرة الباقية هي المحلوف عليها. 

ومالك يُحَنْنُه بأكل واحدة؛ على أصله فى الْحِنْثْ بالشَّكُء إذ يجوز أن تكون الثّمرة 
المأكولة هي المحلوف عليها. | 

المسألة الرّابعة عشر: 

إذا تغيّر لون الماء الذي في الآبار من الحبل الجديدء أو طعمها أو رائحتهاء 
يكون”' في الدّلالة غير طهورء لأنّه مما ينفك عنه في الغالب. 

وعندي في المسألة وجهان: 

أحذهما: إن كان فى آبار الصَّحَاري فهو طهور؛ لأنّه مما لا يوجد منه بذّء ولا 
تنفكَ عنه الآبار في الغالب. ْ 

التاني: إذا تغيّر ريح الماء فقط دون اللون والطعمء بِقَطِرَانِ كان في الدّلو وبخور 
الْمُضْطَكَاء فهو عندنا غير طهور. ظ 

وقال عبد الملك©'2: هو طهورٌ على أصله في ترك مان( افي بوكلا اد 


)1١(‏ ج: «قد استهلك فصار حين حلف في الطبخ». 
(90) جه افتكون»). 

(1) في الأم: 473/8 في كتاب الأيمان والنذور. 
(2) لعله ابن الماجشون. 
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عبد الْحَكمِ(! عن مالك في «المختصر»© أن الرّائحة معتبرة. 


المسألة الخامسة عشر: 

لا يجوز الوضوء والغسل عندنا عند عدم الجاع شين ال 00 

وقال أبو حنيفة يجوز واحتح بقوله””*: ١ثَمْرَة‏ طَيْبَةَ ومَاءٌ طَهُورً) . 

وهذا لا يصحح بجالٍء والدليل القاطع عندنا: قوله عر وجل: كه تحدوا مآ 


0 35 جه فلم 5 | فعرم الماء والصعيد واسطة . 


وأيضًا: فإنّه مائع لا يجوز الوضوء به حَضُرًا فلم يجز سَفْرًا كسائر المائعات 


عكسهاء لما جاز التَطهّر بسائر أنواعه حَضّرًا جاز به سَمًَُا. 


وعندنا أيضًا: أنه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائع . 

المسألة السادسة عشر: 

وعندنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع سوى ل 

زقال: أبو خليفة : .يجوق إزالة النجس ,يكل .هاف 80 , 

والذليل القاطع عليه : قوله عليه السّلام 28 الحيض: ١احُتَيهء‏ ثم اقَرّصِيدء ثم 


اغشلة بالماج70 . 


(03) 
(4 
(00 


(06) 
(7 
49 
9) 


هو الإمام المشهور عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت 214). انظر ترتيب المدارك :3/ 365. 
لابن عبد الحكم مختصرات كثيرة» ولا نعلم مراد المولف بهذا المختضر فالمختصر الكبير توج 
قطعة منه في خزانة القرويين بفاس. رقم: 810» وقد أشار المستشرق الأعجمي موراني في كتابه 
دراسات في مصادر الفقه المالكي: 22. 30»؛ 108» 172 إلى أماكن وجود بعض ما وصلنا من 
كتاب المختصر. وهناك المختصر الأوسط والصّغيرء أشار إليهما القاضي عياض في ترتيب 
المدارك. واعتمدهما ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات. 
انظر عيون الأدلة: الورقة 2 والإشراف: 1/ (ط. تونس). 
انظر كتاب الأصل: 75/1» ومختصر الطحاوي: 15» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 129. 
أي قوله كين فى في حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرزاق (693)» وابن أبي شيبة(263)؛ 
وأحمد: 402/1» .وأبو داود (84)» وابن ماجه (384)» والترمذي (88)» وأبو يعلى (5046). 
والبيهقى: 9/1. 
النساء: 3 
انظر التفريع: 1/ 198: والإشراف: 3/1 (ط. تونس). 
انظر مختصر اختلاف العلماء: 155/1. 
أخرجه . مع اختلاف في الألفاظ . مالك (156) رواية يحيى» وانظر جامع الترمذي (138). 
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ولأنه أيضًا لا يرفع التجاسة عن نفسهء فلم يرفعها عن غيره. 

وإدا وقع يسير من الكافور في ماء. فأخرج مكانه ولم يذب مئنه شي شهو 
كالعود. وإن ماع''' منه شيء فهو كالرّعفران. 

المسألة السَابعة عشر: 

في الماء الذي يَنْجس والذي لا تضره الئجاسة.» وهو على ثلاثة أقسام : 

قسم أجمع العلماء على أنّه نجسٌ. وهو كل ما تغيّر أحد أوصافه بما يخالطه من 
التجاسات . 

القسم الثاني : مجتمعٌ على أنه طهورٌ لا تضرّه النجاسة» وذلك إذا كان كثيرا جدا 
لم يتغيّرء كماء الأنهار وما أشبهها. 

القسم الالث: اختلف العلماء في”'' نجاستهء وذلك إذا كان الماء قليلا ولم تغيّره 
النّجاسة . 

فقال مالك فيما روى عنه المدئيون والعراقيون0: لا ينبس الماء وإن قل إلأ 
بِالتَغيّره وبه قال الحسن. 

وقال الشَافعت©) وأبو حنيفة” : يَنْجْس إلا أن يبلعّ بمقدار ألا يقبل النجاسة» فإذا 
بلغه لم يَنْجْس الماء إلا بالتّغيبر. 

فقال الشّافعي7': قُلّتانَ بقلآل هَجَر. 


وقال أبو حنيفة: يجب أن يكون عشرة في عشرة في عَنْقِ شِبْر. 





)١(‏ كلمة غير واضحة في النْسَخْء وأقرب ما يظهر من رسمها في غ هو ما أثبتناه. 


() ج: (على». 


(1) انظر عيون الأدلة: الورقة 77 والإشراف: 43/1 (ط. تونس). 
(2) في الأم : 11/1 . 


(4) في الأم : 4/1. 
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وفي رواية أخرى عنه: إذا حَرّكُ أحد جانِبَيْهِ لم يتحرّكٍ الآخرٌ. 

ومن الصّحابة من قال: النْجاسة إذا وقعت في الماء الكثيرء غيّر الْذي وقع فيه دون الآخر. 

ودليلنا قولّه: طلم يدوا مله َتَيَتَمُوا صَعِيدَا طَيَبَا174) وهذا ماء. وقوله في بثر 
بضاعة: «خلق الله الماء طهوراً 00 إلآ ما غير لونه أو طعمه أو ريحه:”''. 

المسألة الثّامنة عشر: 

اسجيه ب لدان برطاان ااكس ما ماد و عن ا ار 
57 إلا إن تثثر الماء بتجاسة” تخرج منه؛ لأنَّ المؤمنَّ لا يَنْجْس بالموت. وأمّا إذا كان 
كافرًا فإِنّهِ يَنْجْس المائع ؛ ولا يَنْجْس الماء إلا بِالتَعَيّر أيضًا. 

المسألة التاسعة عشر: 

وإذا ماتتِ الذَابةٌ في جبّاب اطرابلس. 

فقال مالك: لا أحبّ أن يَشْرَبِ ولا أن يغسل منهء ولا تسقّى© البهائم منهء؛ وهذا 
على وجهين: 

[ - إِنْ تغيّر فنجسٌ. 

2 - وإن لم يتغيّر فطهورٌء إلا أنّه مكروةٌ مع وجود غيره. 

فإن تغيّر بعض الْجَُبٌ الكبير من النّجاسة أو الذابة : 

فقال ابن وهب7©©: يخرج ويُنْرّح منه قَذْر ما يذهب بالرّائحة 3 ودسَم العَنة: 

وأنكره ابن القاسم. وقال الأخير فيه : ولم أسمع من أرخصر 259 فيه يا . 


(1) ج: «تستقي». 


(1) النساء: 43. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 55 من هذا الجزء. 

(3) في العتبية: 1: 159 في سماع عيسى من ابن القاسم . 

(4) أي ابن القاسم. 

(5) في العتبية: «ولم أسمع مالكاً أرخص فيه قط». 

(6) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 159/1 «قول ابن وهب هو الصّحيح على أصل مذهب 
مالك)» . 
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فأمًا إن كان الْجْبُ صغيراً فحلّت فيه نجاسة لم تغيّره : 

فاستحبٌ الشّيرازيَ”/' أن ينزح منه قَدْر ما تَطِيب التفس ويُستعمل© . 

وأمَا إذا انقطعت أجزاء ما لا نفس له من الْحَسَاش في الطعام؛ لم يؤكل» إلا أن 
يكثر الطعام فيؤكل . 

قال أبو إسحاق': هذا على قول من لا يجيز أكل الْحَشَاشُ إلا بذكاة» وأمّا من 
أجاز أكله بغير ذكاة فلا شىء فيه. 


فصل 
فى أشآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 
فى أشآر الحيوان 


أسْآر الحيوان كلها عند مالك طاهرة» المباح منها والمحرّم والمكروه” : وكذلك 
أسآر جميع الطير إلآ ما لا يتومّى النجاسة غالباً» كأسار المشركين وأهل الكتاب وشارب 
الخمر والكللاب والخنازير والجلالة من الخيل التق تأكل أروائياء والدذجاج التبخلة: 
مكروهة وفي الحكم طاهرة؛ إلا ما تغيّر منها عند إصابتهم التجاسة فإنّه يَنْجس . 

وقال ابن القاسم: لا يتوضأ بسٌّؤْر ما يأكل التجاساتء بناءً على أصله الذي 


(1) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476) انظر أخباره فى سير أعلام النبلاء: 18/ 
2. ْ 

(2) انظر التنبيه: 2 (ط. ليدن). 

(3) لعله الشيرازي السابق ذَكْرُةُ. 

(4) انظر التفريع: 214/1». والإشراف: 24/1 (ط. تونس). 

(5) انظر الواضحة: 200» والمنتقى: 1/ 63. 
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وقال مالك”!2 والشّافعيَ بذلك» واختلف قولّه في البازي . 


المصل الثاني 
في أعراق الخيل 
وهي على ضربين: 
فأما ما يتعغلّى الطهارات» ؤله خللاف في طهارة عَرَفَهِ . 


وأما ما يتغذّى التجاسات» ففيه قولان: 


فالقاضي عبد الومّاب يقول: إِنْهِ يَنْجْس كعرق شارب الخمر والجلالة. وشبهه 
بعض القرويّين بالبيضة الفاسدة تسلق مع غيرها أنّها لا تؤكل» وإن كان بين النجاسة 
والطاهر”' حجابٌ وهو الْقِشْره فكذلك العرق لأنه رَشْحْ. 

وقال عبد الحقٌ © والتّونسي”© الأعراق كلها طاهرة» إذ ليس العرّقُ نفس ما يُؤكل 
أو يُشرّب. 


وقال التُونسي: ويجوز أن يقال عين الخمر إذا خرج عرفًا كالخمر”" إذا تخللت. 


وقال عبد الحقٌ: والتّمثيل بقشر البيضة غير صحيح؛ لأنه جسمٌ رقيق لا يمنع خروج 
أجزاء المضاف من النئجاسة تصل إلى الطاهرء ليس كذلك أجزاء بني آدم والحيوان. 


)1١(‏ «والطاهر» ساقطة من: م. 


(؟) ج: «ويجوز أن يقال عن الخمر إذا خرج عندنا كالخمر» . 

(1) انظر المذونة: 5/1. 

(2) هو عبد الحقٌ بن محمد بن هارون الصقلي (ت 460) انظر أخباره في ترتيب المدارك :1/ 272/8 
وتاريخ التراث العربي : 1 6 ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 18. 


والمدوّنة. انظر ترتيب المدارك: 58/8. 
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الفصل الثالث 
في ألبان الحيوان 

وهي على ثلاثة أضرب : 
1 - فلَبّنُ بني آدم.. ولبنُ كل حيوان يُؤكل لحمه طاهرٌ باتّفاقٍ. 
2 الضرب الثاني : ما لا يؤكل لحمه مكروة. 
قال يحبى بن يحيى”'2: من صلَى بلبن حمارة في ثوبه أعادّ في الوقتٍ. 
3 - الضُرب الثّالث: ألبانٌ ما يأكل النُجس لا 9 به؛ لأنّ عين اللّبن انقلبت» قاله 

التونسق. 


وقال غيره: هو بمنزلة النّحْل تغتذي نجساً لا بأس بعَسّلها. 
وقال عبد الوئاب” : هو كزرع نبت من قمح نجس . 


الفصل الرّابع 
في أرواث الحيوان وأبوالها 

قال الإمام الحافظ : والأبوال عند علمائنا على ثلاثة أضرب : 
قبُولٌ ها يؤكل لحمة طاهة . 
وبول ما يُكْرّه لحمه مكروه كَلَحْمِه. 
يوالها العصدع ةا لدم 
غير أنْ ما حرم أكله على وجهين: 
فلحم حرم من أجل حرمته لا لنجاسته كابن آدم . 
ولحم حرم لنجاسته لا لحرمته» وهو الخنزير. 
فكل بول مردود إلى لحمهء وكذلك الأرواث. 


(1) هو يحبى بن يحيى الليثي؛ راوي الموطأء وانظر قوله في البيان والتحصيل: 324/18 حيث نص 
ابن رشد على أن يحبى قاله في سماعه من كتاب الوضوء. 
2( لم نجد هذا القول من المطبوع في كتبه؛ ولعله في شرح الرسالة أو الممهّد. 
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قال 0 والشافع© : الأبوال والأرواث كلها نجسة»ء واستثنى الشَافعيَ في 
أحد قَوْلْيه بول التبي صل ونجوه فقال: إنهما طاهران. 

قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولّه عليه السّلام: هما أُكِلَ لَحْمّهُ فلا بأسّ 
ببوله»20: ولأله عليه السلام أباح لَلعْرَيِينَ شرب أبوال الأب .وقوله: :ولا شِمَاء فيما 
حرّمَ الله22”0 ولأنّه يَكِهِ طاف بالبيت على بعير©» فدلّ أنَّ بوله غير نجس . 

وفي هذا الفصل فرعان: 

الأوَل: أبوال ما يُؤكّل لحمه ممًا يأكل الْجيّفَ وأروائه نجسة”" . 

قالعبدالوهاب : لأنّاستحالته لاتنقل النج س إلى الطهارة ؛ وإِنّماهىي على أحد حُكْمَيْن : 

إمَا أن ينقل الطاهر إلى النجس» وذلك ممًّا لا يُؤكّل لحمه؛ أو ليبقيه على حاله 

وإمًا أن يكسب التجس إلى الطهارة . 

الفرعٌ القاني: في أبوال الظَباءٍ قولان: 

قال في «المجموعة»”2 : ليست من الأنعام وإِنّما هي من الوحش» ولست أدري 
ما أبوالها. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 130/1» والميسوط: 37/1. 

(2) في الأم: 115/3 (ط. دار الفكر)ء وانظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 195. 

(3) رواه الدارقطني: 138/1ء ومن طريقه ابن الجوزي فى أحاديث الخلاف (85) كما رواه الرازي فى 
فوائده (1054), والبيهقي: 413/2 كلهم فزق انكف اين قال عنه ابن حزم في المحلّى: 181/1 

«هذا خبر باطل موضوع» وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير:1/ 43 أن إسناده ضعيف جدًا. وانظر 

نصب الراية: 1/ 125. 

(4) أخرجه البخاري (5685)» ومسلم (1671) من حديث أنس. 

(5) لم نقف عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 

(6) أخرجه البخاري (1607): ومسلم (1272) من حديث ابن عباس . 

(7) القائل هنا هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 260). انظر أخباره في ترتيب المدارك: 222/4. 

(8) انظر عن هذا الكتاب: تاريخ التراث العربي 3/1/ 158. ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 148. 


1/4 كتاب الصلاة 





ورَوّى ابن القايت 0 عنه؛ أنه لا بأس بأبوال الظباء وما أشبههاء ولا أرى أن 
يتَقَوْبَ بشيءٍ منهاء يعني في الهدايا والضّحايا. 


وأمّا ما كان في الْبَرَارِي مما يمشي على أربع مثل الْيَرْبُوعَ وفأرة الْمِسكِ© )2 فقد 
قال أبو237 إسحاق7© : ا ا 

وتفسير ذلك عندي 7 : أنها كجنس”"ا يحدث بالحيوان يجتمع فيه مِدَادٌ». ثم 
يستحيل مِسْكَاء ومعنى كونها ميتة؛ أنّها يؤخذ منها”" في حال الحياة أو بذّكاة من لا 
تصلح”'؟ ذكاته من أهل الهند؛ لأنهم ليسوا أهل كتابء. وإِنّما حكم لها بالطهارة 
لاستحالتهاء كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات . 


التوع الثاني : هو ما ليس له نفس سائلة» كبنات وَرْدَان!© والصّرار والْحُنْمْسَاء 
والذراته والندع اسه ذإن ذلاك لآ الى بالموت:: 


وقال الشّافعيّ: يَنْجْسٌ بالموت7'. 


الع 50 من هله الأقوال قول مالك أنها ا تنْجس . 


)0( ج: (أبن». 
() في المنتقى : «(كخْراج» وهي سديدة . 
() في المنتقى: «أنها تؤخل منه؟ . 


(1) في العتبية: 265/1 في سماع ابن القاسم من مالك» في كتاب أوله شك في طوافه. 

(2) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 61/1 بتصرّف. 

(3) هوالإمام محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355) صاحب كتاب الزاهي الشعباني» انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: 5/ 275. 

(4) الكلام موصول للباجي. 

(5) لم يذكر المؤلف النوع 0 وهو عند الباجي في المنتقى: 60/1 اماله نفس سائلة كالطير 
والفأرة والحية والوزغة. . 

(6) بنت وردان: ل حمراء اللون» أكثر ما تكون فى الحمامات. 

7») انظر الحاوي الكبير: 320/1. ْ 

(8) هذه العبارة من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 
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تكملة : ظ 

قوله: «الطهورٌ ماؤه والحلّ مَيبنّ؛ . 

اعلموا أنه لم يرد في المصئّفاتٍ لفظة «الطهور» إلآفي «الموطأ» وفي «كتاب مسلم» فقط”'' . 

فأما مالك رحمه الله فإنّه ترجم به ل : «الطهور للوضوء؛ وكان من حقّه 
وبيانه أن يقول: الماء الطاهر للوضوء. 

وأما مسلم ‏ رحمه الله فإنّه ساق في كتاب الطهارة فقال: «الطهورٌ شَطْرٌ 
الإيمانٍ. . .» الحديث”» أعني بالألف؛ لأنْ البخاريّ قال أيضًا: ١لا‏ يقبلُ اللهُ صلاةً بغير 
طهُورِ»"” وأمًا أن يذكر مصئّفٌ الطهورٌ بالألفٍ واللأم فلا يوجد إلا في «الموطأ» وفي 
«كتاب مسلم؛ في قوله: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان». 

ويحتمل 2 ذلك وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد بقوله: «شَطْرٌ الإيمَانِ» أي أنه ينتهى تضعيف الأخر فيه 
إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيفٍء وهذا كأحد التأويلات فى قرله يَةِ: «إِنَّ قل 
هو اللهُ أحَد تَعْدِلُ تُلْتَ القرآن© كما بيئاه في باب 'اذْكْرٍ الله والدّعاء؟ . 

والوجة الثّاني: هو أن يكون «شَطْرٌ الإيمان» أن الإيمان يجب ما قَبْلَه من الآثام. 
وقد أخبرٌ النبئُ عليه السّلام أن الوضوء يُذْهِبُ عن الإنسان”'' الخطاياء إلا أنّه قد قام 
الدذليل أن الوضوء لا يصحّ الانتفاع به إلا مع مُضَائَبَةا'' الإيمان له» فكأنه لم يخص” " به 


إل في المعلم : «تذهب عن الإنسان به؟. 
6 في المعلم : (مضامة؟. 


(1) علق بعض القراء في هامش نسخة: م بقوله: «قوله: لم يرد في المصنفات... عجيب» فقد رواه 
الترمذي وابن ماجه من طريق مالك بلفظه بعينه». ْ 

(2) في الموطأ: 55/1 الباب (11). 

(3) رقم (222) عن أبي مالك الأشعري. 

(4) في كتاب الوضوء (4) باب لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طَهُورٍ (2). 

(5) من هنا إلى آخر هذه التكملة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 232/1. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (559) رواية يحيى. 


6 ' كتاب الصلاة 
رفع الإثم إل مع شيءٍ ثان. ولّمَا كان الإيمانٌ يَمْحُو الآثامّ المتقدّمة عليه بانفراده» صار 
الطهور في التّشبيه كأنّه على شطر منه. 

وفي الحديث أيضًا ححبة على من يرى أنْ الوضوء لا يفة يفتقرٌ إلى نية؛ وهذه المسألة 
اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول: قال الأوزاعي وغيره: إن الوضوء والتَيمَم لا يفتقران إلى نية. 

2 - وقال مالك في المشهور عنه: إِنْهما يفتقران إلى نية”/) 

3 - وقال أبو حنيفة: أمّا التيمم فلابدٌ فيه من نية» وأمًا الوضوء فلا 


والمنصور منها قول مالك0© , 


ه20 , 


حديث يو" عن إسحاقٌ بن عبد الله عن حَمِيدةٌ بنت أبي عَبَيْدَة بن فَرْوَة 
عن خالتها كُبْشَةَ بنتِ كُغْب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قُتَادَة -؛ أنّها أخبرتها: أن أبا 
قتادة دخل عليهاء فُسَكُبَتٌ له وَضْوءًاء فجاءت هِرَة رت ايقن لها الإناء حتى 
قالت كَبْسَةُ: فرآني أنظرُ إليه» فقال: أنَعْجَِينَ يا ابنةٌ أختي تى؟ قالت : :انعم . فقال: إِنَّ 


وضيول الله يبد قال : «إنْها لسيت بنُجس » إِنّما هي من الطْوَّافِينَ عي أو الطرّافات» . 
تنبيه على وهم : ظ 


لالض ابو عير - رضي الله عنه .' 5 ك3 رؤاة يحبى عن جهيدة ينغ أبى 


0 انم #7 


عبَيْدَة بن فَرْوَة. وهو غَلَط لم يتابعه عليه أحدء وقال سائر روأة «المُوَطاًء 6 : حمندة 


(1) انظر الإشراف : 7/1 (ط. تونس). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 134/1. 

(3) هذه العبارة من زيادة المؤلف على نص المازري. 
(4) في الموطأ (46) رواية يحيى 

(5) في الاستذكار: 207/1 (ط. القاهرة). 


(60) منهم محمد بن الحسن (90)» وابن القاسم (123)»: والقعنبي (32)» وابن بُكَيْر لوحة 7/أ» وسويد 
(45)» والزهري «(54). 
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بنت”'' عُبَيْد بن رفاعَة» إلا أن ابنَ الْحباب”!' قال فيه: مالك عن حُمَيْدَة''' بنت عُبَيْد بن رافع. 


والصواب فيه : رفاعة, وهو رفاعَة بن رافع الأنصاري (©) وانفرد يحيى بقوله : ااعنْ »0 . 

واختّلف في فتح الحاء من حميدة وضمهاء فبعضهم يقول: حميذة: وبعضهم 
50 ا و9 الأككر, وحميدة م يحيى)؛ وهي امرأة إسحاق بن عبد بن ابن 
طلْحَةء ذكر ذلك يحيى”*' القطّان فى هذا الحديث عن مالك220. 


تأصيل )062( : 


قوله: «إنْها ليست بتججسء إِنْما هي من الطوَّافِينَ عليكم أو الطُوّافاتِ؛ وقد روى 
الدارقطني 7 إن النْبِيّ عن الله عليه ذَعِيَ إلى دار قوم فأجات» ودُعِيَ إلى دار أخرى 
فلم يُجِبْء فقيل له في ذلك» فقال: إِنْ في دار بني فلأن ‏ يعني التي لم يُحِبْ إليها ‏ 
كَلبًا . فقيل له: فما في دار بني فلان- يعني الذار التي أجاب إليها .؟ فقال: هِرّء والْهد 
سَبْعٌ» يعني أنّها تَسْبَعٌ المؤذياتٍ للآدميّين من الفأر وَالْخْسَاشِ والهوام. وقال في الحديث : 
اإنها من الطوافين عليكم أو الطوّافاتِ» فأشار عليه السّلام إلى أن الحاجة إليها أسنّطت 
الاعتبارٌ بها في نجاسة سَوْرِهَاء رفعًا للحرّج وتنبيهًا على أصل من أصول الفقه» وهو أن كل ما 
دَعَتَ الضرورةٌ إليه من المحظورء إن ساقطً الاعتبار على حَسَّبٍَ الحاجةٍ وبقَّدرٍ الضرورة . 


)١(‏ مء جء غ: «بنت أبي» والمثبت من الموطآت والاستذكار. 

(؟) مء جء غ: «عبيدة» وهو تصحيفء» والمثبت من المصادر. 

فو ويمكن أن تقرأ: ذوهوا. 

0( م6 جء ع «ابن» والمثبت من الاستذكار. 

(1) رواية زيد بن الحباب عن مالك أخرجها ابن أبى شيبة (325). 

(2) انظر: طبقات خليفة بن خياط: 100» والاستيعاب: 8/ 497. 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «وسائر رواة الموطإ يقولون: عن كبشة». ولا يذكرون خالتها؛ . 

(4) وذكرها أيضًا محمد بن الحسن الشيبانى (90). ظ 

(5): ووانة ينين بن :سعد القطاة. لخرجيا ابن. عبد ال تق التمهيد: 319/1 

(6) انظره في القبس: 144/1. ١‏ 

(7) في سئنه: 63/1 من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا مختصرًا: ابن أبى شيبة (343)» وإسحاق 
ابن راهويه في مسئده (178) وأحمد: 442/2»: والرازي في علله (98)) وأبو يعلى (6090). 


وانظر كلام ابن حجر في تلخيص الحبير: 1. 


78 كتاب الصلاة 

ذكر فوائد هذا الحديث: 

وهى ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

في إصغاءٍ الإناء لها طُلَّبُ الأجر في ذي الكبد الرّطبةٍ. 

الفائدة الثائية1!7) : 

فيه إباحة انَخَاذْ الهرّ للانتفاع به ومعلوم أن ما جار الانتفاع به جازٌ شراؤه وبيعه. 
إلأ ما خصٌ بدليل. وهو الكلبٌُ الذي نُهِيَ عن ثمنه. 

الفائدة الثالئة© : 

فيه أن الهرٌ ليس يُنَجْسٌ ما شرب منه. وَأن :13 ظطاهة: هذا قول مالك والشافعىٌ 

وافيوان 9 وجماعة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر رضي الله عنه -: الابتداء بتمكينها من الماء؛ إشارة 
إلى أن طهارةً سؤرها أصلية» وأنّ ما يَعْرض من حالتها المتوهّمة بأكلها التجاسات ساقطة 
الاعتبار. 'وهذا إذا لم تر في فمها أدّى2. أو تمشي على عينك من التجاسة إلى الماء؛ 
فإنّ ذلك لا يجورُ حتى تغيبٌ عنك فتعودّ إلى أصلها الذي حَكَمَ لها به الْئ يلة. 

حديث: أما حديث عمرو بن العاصي حينَ ورد ال 0 فالكلام عليه كالكلام 
في دزو المي 


0 إِنّا نَرِدُ على السّباع؛ يقتضي أن أسْآرٌ السّباع طاهرةٌ» وبه قال مالك 


نا 

والشافعىٌ . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 207/1 (ط. القاهرة). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) انظر كتاب الأوسط لابن المنذر: 1/ 399. 

(4) انظره فى القبس: 145//1. 

)05( وهو الذي رواء يحبى في موطته: 1 عن مالك أنه قال: «إلاً أن 50 

(6) أخرجه مالك فى الموطأ (47) رواية يحيى. 

7) أي قرل عمر بن الخطاب في الحديث المشار إليه آنفاء ومن هئا إلى آخر المسألة مقتبس من 
المنتقى: 62/1. 

(8) انظر المدونة: 26/1 والواضحة: 200. 
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5 )1 د ه.ء )١(‏ 1 
وقال أبو حنيفة! ١‏ هى نجسه ؛ واستثنى و سباع الطير والهوام . 
مسأه20). 


وحكى ابن حبيب”2 أنّ بعضّ العلماء كره أسآر الدّوابٍ التي تأكل أروائها. وحكى 
عن ابن القاسم أنّه قال: لا بأس بها ما لم ير ذلك في أفواهها عند شربها” . 
وأنَا الجلالة'” 2» فلا يتوضّأ بسُؤْرها وليتيمُم . 


111 تر م ٠ ٠ 6 ٠. ٠ ٠‏ بو . ثب» ٠‏ 
وأمًا سُؤْر الخنزير فيكره» وروى أبو زَيْد7 في حياض الرّيف ألا بأس بالوضوء 
منها وإن ولغت فيه" الكلاب. وإن ولغت فيه الخنازير فلا يُتوضأ به ولا يشرب؛ لأنّه لا 


وقد حَكى ابنٌ القصّار أنّ الخنزير طاهر فى حال حياته» وهذا هو حقيقة المذهب». 
وغير ذلك محمول على الكراهية. والمقدار الذي لا يكره استعماله الحوض ونحوه. 
0 


)غ0( م جي غ: (واستشهد بسؤرة والمثبت من المنتقى . 


(؟) في المنتقى: «فيها». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 16» ومختصر اختلاف العلماء: 121/1. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1// 63. 

(3) في الواضحة: 200. 

(4) يقول ابن حبيب في الواضحة: «وترك الوضوء من سؤر الدّوابٍ التي تأكل أرواثها أحبّ إليّ إذا 
وجدت غيرهء فإن لم تجد غيره فتوضأ به إذا لم تر في أفواهها عند شربها منه شيئًا من أروائها. 
فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا تتوضأ به» سقط منه في الماء شيء أو لم يسقط ذلك من أفواههاء 
والتيمُم خير منه ؛ لأنّه قد نجس». 

(5) وهي التي تأكل القذر. 

(6) هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (ت. 258) له كتاب مشهور باسم ثمانية أبي زيدء 
جمع فيه أسئلته التي سأل فيها مشايخه من المدنيّين. انظر ترتيب المدارك: 4/ 257. 

(7) انظر عيون الأدلة: اللوحة 1/83 . ب. 

(8) أي استعماله من الماء الذي ولغت فيه السّباع . 


0ظ6 كتاب الصلاة 
إكمال: 

ولك" : التشيك: تتجس :هذا لفط ينف 20 البخاسة الج 2 

. وقال بعض العراقيين: سُؤْر لس طاهرٌ إلا الكلب والخنزير. 

قال القاضي أ بو بكر بن العربي 00 5 وأمًا اضيا السباع إدا ورّدت ميأة المَلاةَ فإنها 
ساقطة الاعتبار أيضاء لعلة أنه لا يمكن الاحترازٌ منهاء وقد كنت أنْ النبي عد سئل عن 
المياه تَرِدُ عليها السّباعٌ فقال: «لَهَا مَا حَمَلَتْ في بُطُونْهَ ولنا ما بَقِيَ شراباً وهو 
ويُخالف هذا الدّوات التى تكون فى البيوت: فإنّه يمك الاحتراز مئها وتدعو الحاجة 
النهلة وتخالك زة التسرانة وشازت اللي الأز ذلك ممصي لا شق نيول اعنياة 
5 


ويتركبٌ على هذا أسار النّساء؛ فإنّ جماعة منهم قالوا: لا يُتَوَضَأ بِسّؤْر المرأة 


حديث مالك©', عن تافع؛ غَن عت الله نن حُمَدة أنه كاذ يفول إن كان الخال 
وَالنْسَاءُ فِي رّمَانٍ رَسُولٍ يل ليَتَوَضُوٌ جين 


قال الإمام الحافظ”': ظاهر الحديث دليلُ واضحٌ على إبطال قول من قال: لا يُتَوَصَأْ 


)010( م6 جه (يقتضي؟ وهو تصحيف.» والمششت من المنتقى . 
(؟) مء ج: «يتوضؤون» والمثبت من الموطأ. 


(1) أي قرله يَِةِ في حديث الموطأ (46) رواية يحيى. 

(1)2 هذا الشرح مقتبس من المتتقى: 1/ 63. 

() انظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 145. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1507)»: والدارقطني: 26/1: ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف 
( 30) كلهم من حديث عمر. 

(5) الذي في الإنصاف للمرداوي: 362/2 أن سُوْرَ الآدمىّ طاهرٌ مُطَلًَا. 

(6) في الموطأ (48) رواية يحيى. 

(7) جل هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 214/1 (ط. القاهرة). 


الطهور للوضوء 81 


بِمَضْل المرأة. وقد ثبتَ في الصّحيح”؟» مخالطة الرّجال والنساء في الوضوء معهن وبما"' 

والّذي احتجٌ به أحمد بن حنبل© في أنه لا يُتَوَضَّأْ بفضل المرأة حديتٌ مُعَارض 
لِمَا رُوِيَ عن الى يله إذ نَهَى أن يُتوضّأ الرّجل بفَضل المرأة” ؛ لأنّه معلوم أنّهما إذا 
اغترفا جميعًا من إناء واحدٍ» كما جاء في الحديث من غير رواية مالك ) رواه هِشَاء 
عن مالك كذلك. فكلّ واحدٍ منهما متوضّىء؛ وقد صم حديث عائشة قالت: «كُنْتُ 
عْتَسِلٌ أنَا وَرَسُول الله مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَتابةِ تَخْتَلِفٌ أَيْدِيئا فيو" . 

قال الإمام الحافظ : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القولٌ الأوّل: أحدها الكراهية(": بأنْ(" يتطهّر الرّجُل بفَضْل طهر المرأة» وأن 
تتطهّر المرأة بفضل طهره. 

القولُ القاني: أنّهما إذا شرعا جميعًا في التطهّر فلا بأس به» وإن خَلَتٍِ المرأةٌ بالطهور 
فلا خيرٌ في أن يتطهّر هو بفضل طهُور صاحبه شرعًاء جميعًا أو خلا كل واحد منهما. 

القولٌ الالث: أنه لا بأس أن يتطهّر كلّ واحدٍ منهما بفضل طَهُورِ صاحبه؛ ما لم 
يكن الرّجُل جُتْبّاء أو المرأة حائضًا أو جُتْبَاء وهو قول ابن عمر”. 





)١(‏ ويمكن أن تقرأ: "بماء». 
(؟) م: «الكراهة». 
(*) في الاستذكار: «لأن؟. 


(1) كما في البخاري ((193) عن ابن عمر. 

(2) انظر المغني لابن قدامة: 282/1 285). 

(3) أخرجه أحمد: 213/4». وأبو داود ( 82)» وابن ماجه (373)» والترمذي (64)» وقال: «هذا 
حديث حسن»» والنسائي : 1 . وابن حبان (1260)» والدارقطني: 1/ 253 والبيهقي: 2191/1 
كلهم من حديث الحكم بن عمرو الْغِمَارِي. 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري (261)» ومسلم (321) من حديث عائشة. 

(5) رواية هشام بن عمّار أخرجها ابن عبد البرٌّ في التمهيد: 163/14. 

(6) سبق تخريجه في الحديث ما قبل السابق. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (386). 
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قال الإمام الحافظ : والّذي عليه جمهور فقهاء الأمصار؛ أنه لا بأس بفضل وضوء 
المرأة وسُؤرهاء حائضًا كانت أو جُنُباء خَلّت بالظهورء أو شَرَعًا مَعَاء إلا ابنَ حنبل فإِنّه قال: 
إذا خَلْت المرأةٌ بالطهور فلا يُتَوضّأ منه الرّجل”!©. إِنّما الذي رخص فيه أن يتوضاً جميعًا . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قد ثبت في الصّحيح مخالطة الرّجال والنساى 
والوضوء معهن ويما يفضل عنهنّ» وليس من جملة نواقض الوضوء ذلك©. 


© # © © 8# © # © #2 8ه ©ه8 © ههه وه هه و و هه وهو و و وب و وبي 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 282/1. 
(2) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/4 من فوائد الحديث «أنْ الرضوء من فضلة الوضوء جائز». 


ما لا يحب منه الوضوء 053 


لقاو ليجات .الل 7 1 0 ا ا 


باب 
ما لا يحب منه الوضوء 

مالك17ك عن محمد بن عَمَارَةٌ) عن محمد بن إبراغيم. عَنْ َم وَلْدِ باهي عن 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ أنّها سألث أم م سَلْمّة زوج النْبي يك فقالت: إِنّ امْرَأة طبرل 
ذَيْلِي؛ وَأَمْشِي في الْمَكَانِ القَذِرٍ. كَالتْ 1 ل قَال ل الله يد : ا(يطهرة م يَعْذَه) . 
غاية وإيضاحٌ : 

اختلف العلماء في طهارة الذي على المعنى المذكور في هذا التحليفا عاك اريقة أقوال 2 

القول الأول : قال يلق 230 معنئاه كو الْفَشفب اليايسس» والقّذر الجاف الذي لا 
يتعلّق منه بالتقوب شيءٌ» فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة يُطهّر الترب» 
وهذا عنده”'' ليس بتطهير للتجاسة؛ لأنّ التجاسة عنده”'؟ لا تطهّر إلا م بالماى. 

القول الثاني : قال الأكر 6 سمعت ابن حنبل ال عن حديث أم سَلْمَة : (يطهرة 
مَا بَعْدَّهُ» فقال: ليس هذا عدي على أل أضابة ينول فمزة بعد 'علن. أرضن ب ولكنه 
يمر بالمكانٍ يتقذره» فيمرٌ بمكان أطيب منه فيطهرة. 

القول القالث: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: كلّ ما أزال عين التجاسة فهو طاهر”*'. 
0غ( م «عندي»؟ . 
68 م _ غ: «لأنه عندهة») والمثبت من الاستذكار. 
)0 م عس «مطهرة» والمثبت من الاستذكار. 
(4) في الاستذكار: «فقد طهرها». 


(1) في الموطأ (49) رواية يحبى. 

(2) ماعدا القول الرابع مقتبس من الاستذكار: 216/1 217 (ط. القاهرة). 

(3) في المدونة: 20/1 في ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الذوابٌ. 

)4( هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم (ت. بعد 260) نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» 
صئفها ورقّمها أبواباً في كتاب سمّاه «السّئَن في الفقه على مذهب الإمام أحمد؛ انظر طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى: 1/ 66 74. 
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والماء وغيره في ذلك سواء. وقالوا: لو زالت بالشّمس أو بغيرها حتى لا يُدْرَكَ عينه() 
ولا يْرَى ولا يُعْلْم موضعُهاء فذلك تطهيرٌ لها. وهذا قول داود وأصحابه”! . 
القول الرّابع : أن الماء يطهّر ذلك ولا يكون الحديث على ظاهره لما فيه من رأي العين . 


3 اي‎ 5 .)2 0 ٠ 

سئل مالك”': هل في الْقَىْءِ وُضُوءٌ؟ الحديث 23 

قال الإمام الحافظ” : لا يخلو أن يكون الْقَىْهُ مغيّرًا أو غير مغيّرء فإن كان غير 
مغيّر فغسل الْقُم منه على الاستحباب لإزالة رائحته؛ وإن كان مغيّرًا فهو نجسٌ وغسلٌ 
الفم منه واجبٌ. 

ومذهب أبي حنيفة”” إذا ملا الفم الْبَلْمّم . 

وقال أبو يوسف: وفي الْبَلْعَم الوضوء إذا ملا الهم . 

وقال الأوزاعيَّ: لا وضوء فيما يخرج من الْجََوْفٍِ إلى الفم من الماء وَالْمدة9©, إلا 
الطعام إن في قليله الوضوء'* ؛ وهو قول ابن شهاب؛ أنّ في الْمَيْءِ الوضوء” . 





() فى الاستذكار: «لا تدرك معها». 

0) كذا في النسخ وهي ساقطة من الاستذكارء وفي أصل كتاب مختصر اختلاف العلماء: «المرأة) 
واجتهد محقق الكتاب فأئبت: «المرارة» وقال: «والمثبت هو الصّحيح» كما قال الفيومي: والمرارة 
من الأمعاء معروفة». ولعل الصواب ما ضبطنا به اللفظء إذ المرّة هي خلط من أخلاط البدن. 

(1) وإليك أخي القارىء تعليق ابن عبد البر على هذا القول: «وقد كان يلزم داود أن يقوده أصله 
فيقول: إن النجاسة المجتمع عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالهاء ولا إجماع إلا مع القائلين 
بأنها لا يزيلها إلا الماء الذي خصّه الله بأن جعله طهورًاء وقد أمر رسول الله بغسل النجاسات 
بالماء لا بغيره» وبذلك أَمَدَ أسماءء فقال لها في إزالة دم الحيض من ثوبها: حتيه واقرصيه بالماء. 
وإذا ورد التوقيف والنصّ على الماء لم يَجْزْ خلافه». الاستذكار: 217/1. 

(2) سأله يحيى بن يحبى في موطثه (53). 

)3( أي حديث مالك . 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 65/1. 

00 انظر مختصر الطحاوي: 18»: والمبسوط: 75/1. 

(6) أورد هذه الأقوال الرازي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 162. 0163 وقد نقلها المؤلف من 
الاستذكار: 218/1 219 (ط. القاهرة) . 

(7) انظر الأوسط لابن المنذر: 185/1. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: من أوجب الوضوء منهء فبحديث"'' تَوْبَانَ؛ 
أنْ رسول الله يِل قاء فأفطرء قال: وأنّا صببتٌ له وَضُوءة170 , 

قال بعض المُحَدّئي© : هذا حديث لا يثبت عند أهل العله©: ولا في معناه ما 
يُوجب حُكمًا؛ لأنه يحتمل أن يكون غسل فمه ومضمضه.ء وهذا أصل لفظ الوضوء. 

حديث مالك ؛ عن نافع؛ أن ابن عمر حَنْطَ ابْنَا لسعيدٍ بن زيدِء وَحَمَّلَهُ ثم دخل 
المسجد» وصلى ولم يتوضأ. 

تنبيةٌ على مقصد”© : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: إِنْما أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما 
روي عن النبّ كلد أنه قال: «مَنْ غْسَل 5-7 فَلْيَعْتَسِلُء ومن يله 92 وهذا 


حديثٌ يرويه أبن أبي 0 
قال الإمام : معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه من حمل ميئًا فليكن على وضوء؛ لثلاً تفوته 
الصلاة عليه وهو قد حَمَلَه وشيّعه» لذ أن حمله جرت يُوجب الوضوء . هلأ تأويله والله 


اعنم 


)1١(‏ ويمكن أن تقرأ: «#بحديث». 
)٠(‏ في التسخ: «وضوءاً؛ والمثبت من المصادر الحديثية. 


(1) أخرجه أحمد 443//6» والدارمي (1735)» وأبو داود (2381): والترمذي (87) وقال عنه أنه أصح 
شيء في هذا الباب؛ والنسائي في الكبرى (3120)» وابن خزيمة (2»)1956 وابن حبان (1097)) 
والطبراني في الأوسط (3702)»: والدارقطني:1/ 158» كلهم من حديث أبي الدرداء. 

(2) المراد هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 219/1 (ط. القاهرة) . 

(3) انظر أحاديث الخلاف لابن الجوزي 188/1» وتلخيص الحبير: 2/ 190» ونصبالرّاية : 40/1. 

(4) فى الموطأ (52) رواية يحيى. 


(2)5 هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 219/1 920 (ط . القاهرة). 

(6) رواه أحمد: 454/2» والطيالسي (2314) ومن طريقه البيهقي : 1/ 303. وانظر تلخيص الحبير: 1/ 136. 

4 تتمة الكلام كما في الاستذكار: «... عن صالح مولى التّوءمة» عن أبي هريرة» عن النّْبِيّ عليه 
السلام؛ وقد جاء من غير هذا الوجه أيضًا. وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه». 
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باب 


الوضوء مما مسّت الثار 


8 وإيضاء 7 : 


وقد جاء مالك رحمه الله - بأصل بديع فقال©2: «ترك الوضوء مما مسَّتٍ الثارا؛ 

ثم أدخل اختلاف الأحاديث؛, ثم أدخل 3 الخلفاء يترك الوضوء متنا متنعه الا 20 

وهي مسألة من أصول الفقه؛؟ إذا اختلفتٍ الأحاديث عن النَبىُ صلى الله عليه» فما عمل به 
الخلفاء أرجه”© . 


مزيد كا : 


وأمًا اختلاف الأحاديث؛ فإنّ مالا رحمه الله أشبع هذا الباب وقَوَّاهُ لشدّةٍ الاختلاف 
بين السَلْف بالمدينة وغيرهاء فذكر فيه حديئين مُسْئَدَيْنَ: حديث ابن عبّاس هذا ؛ وحديث 


سُوَيْدا"'؛ أن التبيّ صلّى الله عليه أكل السُوِيقَ ولم يزد على أن تمضمضٌ وصلىء وحديئًا 


(1) انظره فى القبس: 146/1 147. 

2( فى الموطأ: 1 رواية يحيى. 

)3( برل المؤلف في العارضة: 109/1 «اعتنى مالك في موطثه بهذه المسألة واستظهر فيها بباب من 
الأصول. وهو فعل الخلفاء رضي الله عنهم بتركهم الوضوء مما مست النار. وإذا اختلف الحديثان 
عن رسول الله كي وعمل الخلفاء بأحد الحديثئين قضينا بعمل الخلفاء. وكل ذلك يدل على أن 
الحديث منسوخ) . 

(4) انظر المحصول: 1/65أ. 

(5) كل ما تحت هذا المزيد من البيان مقتبس من الاستذكار: 221/1 (ط. القاهرة). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (54) رواية يحيى. 

(7) الذي أخرجه مالك (55) رواية يحيى. 





مُرسَلا أيضًا )وهو:. مالك17 عن محمد بن الْمُنْكَدِر؛ أنْ رسول الله ته دعي لطعام. . 
5 2( (3) 0 .42) ,5( )6 (127 ؟ 
وذْكرٌ عن أبي بكر”” وعمر ” وعليّ ' وابن عباس ” وعامر بن ربيعة وأبي طلحة ‏ ؟ أنهم 
كانوا لا يرون الوضوءَ على من أكل شيئًا مما مسّته الثار. 


قال الشّيخ أبو عم ©©: «ودلٌ ذلك من فعل مالك على عِلْمِيِ''' باختلاف الآثار 
الْمُسْئَدَّةِ في هذا الباب» نأعلّمَ الم فى «موطئه؛ أن عمل الخلفاء بترك الوضوء مما 
مسّت الثار دليل على أنّه منسوخ» وأنّ الآثار الواردة بالوضوء مما مسّت الئّار ناسخة 
لاكثاز المررية0© . :وقد.جاء-هذا المعتى عن .مالك أيضاء .رو محمد بن الحبين ”7+ 
سمع مالكا يقول: إذا جاء عن التي حديثئان مختلفان وبلعّنا أن أبا بكر وعمر عملا 
بأحدهما وتركك”" الآخر, كان( في ذلك دلالة أن الحقّ فيما عملا به». 


ي؟ [110). 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : أنَا ما روي عن اللي ككل أنه كُرْبَ إليه حَبرٌ 
ولحمّء فأكل منه ثم توضأ وصلى” فقضيةٌ عَيْنَ وحكايةٌ حالٍ وتَقْلُ صُورَوٍ لم يكن 


)١(‏ في الاستذكار: «عمله». 

(؟) مء ج: «تركنا» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
(0) مم ج: «وكان» وقد أسقطنا الواو كما في الاستذكار. 
(1) في الموطأ (61) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ ( 56) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (57) رواية يحيى. 

(4) في الموطأ (58) رواية يحيى. 

(5) في الموطأ (58) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (59) رواية يحيى. 

(7) فى الموطأ (62) رواية يحيى. 

(8) في الاستذكار: 221/1 (ط. القاهرة). 

(9) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 73. 
(10) انظر روايته في التمهيد: 8/ 207» 258/12. 

(11) انظر بعض هذه التكملة في القبس: 147/1 148. 
(12) أخرجه مالك (61) رواية يحيى. 
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لوضوء من الأكل. وإنّما كان الوضوء من سه الواجب لأجل”© الضَاد 

وقد أنكر أَبِيُ بن كعب وأبو طلحة على أنس مسالتَُ التي جاء بها من سَفَرِه؛ وهي 
الوضوءٌ مما مَسْتٍ التارُء فنيمَ أنسل ورجَعَ عن قوله2 . 

والمسألة اليوم”'' ساقطة الاعتبار؛ لإجماع علماء الأمصار عليها» وإِنْما حَصٌ 
النبيّ مه لحومٌ الإبل بذكر الوضوء في الحديث؛ للإشارة إلى غِلْظِها وَرُمُومته© 
والصَّلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة؛ ولأجل ذلك شرِعَت فيها الطهارةٌ. 

وأما مذهبٌ” ابن شهاب. فلا نقولٌ به©؛ كان يتوضّأ مما سك الثازيه وفك قل 
فا إن الوضمرة با شين القاد كان في أوَّلَ الإسلام ثم نُسِحَء فقال: أعيا الفقهاء أن 
يعرفوا الناسخ من المنسوخ من حديث رسول الله ككِةٍ وقال: لو كان منسوخا لما حَفِيُ 
على أمّ المؤمنيه. 

وقد قال بعض من تكلم في”*' شرح غريب الحديث؛ إِنَّ قولَهُ: «توضأ ممًا مسَّتِ 
الئارةك* إِنْما أراد به غسل اليد 1 لأنْ الوضوء مأخوذ من الْوَضَاءَةٍ وهي النّظافة: 
فكأنه قال: نَظْقُوا أيديكم ممًا متٍ”* ' الثارء ومن دَسَم ما مسّت الثار. 





)010( في القبس: من سببه الموجب له ؛ لأجل) وهي سديدة. 
0 «اليوم») ساقطة من: م. 

(6) ج: «فلا نقول إِنّه. 

62 م: #على؟ . 

)0( في الاستذكار: «أيديكم في غْمَرٍ ما مسته؟ وهي أسدٌ. 


(1) أخرجه مالك (62) رواية يحبى. 

(2) حكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع: 20. وقال الباجي في المنتقى: 65/1 «وعلى 
ترك الوضوء مما مست الئار جميع الفقهاء ء في زمانناء وإنما كان الخلاف فيه زمان الصحابة 
والتابعين» : ثم وقع م على تركه». 

)3( أي لسمنها وكثرة شحمها 

(4) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 224/1 225 (ط . القاهرة). 

(5) عزاه ابن عبد البر إلى عبد الرزاق؛ ولم نجده في المطبوع من المصنف. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (168)» وابن حبان (1146)؛ وابن المنذر في الأوسط: 217/1. 
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قال الإمام الحافظ”2: وهذا لا معنى له؛ لأنّه لو كان كما قال» لكان دَسَم ما لم 


ان لا تلات وه ول لخ نه لتنج ,رهد مدل على قعقه تاريلة والسارة اليوم 
عند فقهاء الأمصار ساقطة الاعتبار. 


جامع الوضوء 
فيه للعلماء ثلاثة فصول: 


الفصل الأول 3) 
فى الترجمة 


قال الإمام أبو بكر رحمه الله -: ترجم مالك رحمه الله وئبّه على إزالة النْجاسة 


بالوضوء تَفْيّاءِ فقال”: ما لا يجبٌ منه الْوْضوءء وإثبانًا أيضًاء فقال0©: جامِعٌ الوضوء. 


الفصل الثاني 
في الإسناد 


مالك 269 عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه ؛ أنْ ياسيول الله علد سئل من الاستطابة. 


فقال: أوَ لا يجدُ أحدُكُم ثلاث َه أحجار. الحديث . 


ا 
لي 


000 


هكذا وقع هذا الحديث في «الموطأ؛ عند جماعة الذواة» إلا ابن القاسم 


9 رواية سحئون» رواها عن مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيه عن أبي هريرة. 


م6 جء ع ١رهي!‏ والمثبت من الاستذكار. 


الكلام موصول لابن عبد البر؛ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال: 1/ 315. 
هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 

انظره في القبس: 1/ 148. 

في الموطأ: 59/1 رواية يحيى. 

في الموطأ: 64/1 رواية يحيى. 

في الموطأ (63) رواية يحيى. 

الفقرتان مقتبستان من الاستذكار: 230/1 (ط. القاهرة). 

كالمَعْتِيَ (37)» والزهري (71). ظ 
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وكذلك في رواية عن(" ابن بُكيْر”) عن مالك. وذلك خطأ وغَلط ممّن رواه عن مالك 
تكلا ار عن مل الحا زر عي 


وأمَا"'" الاختلاف فيه عن هشام بن عُرْرّة؟ فطائفة ترويه عن هشام بن عروة» عن 
عمرو بسن ريق 0 عن عمّارة بن 3 ب تابي الأنصاريٌ» عن أبيه ؛ أَنْ 
رسول الله يكل. .. الحديث”2» ورواه الْحُمَيْدِيَ2 عن ابن عُيَبِئَةَ عن هشام بن عُرْرَة 


عن أبيه عن 5 / مَرَسَلو كنا رواه مالك . وكذلك روآه ابن جَرَيْج ساد 


إيضاح مشكل : 
قوله : «الاستطابة؛ وهي اليب والبّتْظف وإزالةٌ الأذى عن المَحْرَّجٍ بالأحجار أو بالماء . 
واختلف أصحاب مالك رحمه الله - في حُكيها على أربعة أقوال©): 
القول الأول قال أَشْهّبٌ : إزالتها مستحبة . 
القول الثاني - قال ابن القاسم: هي واجبةٌ مع الذّكرء ساقطةٌ مع النّسيان. 
القول القالث ‏ قال ابن وهمب: هي فرضٌ في كلّ حال وبه قال الشَافعئُ© . 


010( «عن؟ زيادة يقتضيها السياق» والثابت في الاستذكار: «ورواه بعض رواة ابن بكير؛. 
0( م ج: لعن غيره». 
() كذا في النسخ وأصل الاستذكارء إلا أن محقق الكتاب المذكور أثبت: (إنما؛ وقال في الهامش : 
في الأصل: وأماء وهو تحريف». 
4 في الاستذكار: «المزني» وفي م» ج: «المري» والصواب ما أثبتناه» وهو الذي ورد في التمهيد: 
-208/22. 
)0( م جء غ: ١اعن‏ أنس» وهو تصحيفف؛» والمثبت من الاستذكار ومسند الحميدي. 


(1) هذاها رواه بعض الرّواة عن ابن بُكَيْره أمَا الثابت في روايته: لوحة 1/10 فهو ما يوافق رواية يحبى. 

(2) هو مزنيٌ من أهل المديئة»ولهذا وقع وصفه بالمزني وبالمدني» أنظر أخباره في تهذيب الكمال: 
5 (ط. 1418). 

(3) رواه ابن أبي شيبة (1638: 1652) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 2 كما رواه 
أحمد: 213/5» وأبو داود (41)» وابن ماجه (315)» وانظر جامع التحصيل للعلائي: 127. 

(4) في مسنئده (432). 

(5) انظرها في القبس: 1/ 148. 

(6) في 0 0/1 98. 
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القول الرّابع - قال أبو حنيفة”'': هي لازمةٌ يَلْرّمُ إزالتها إذا كانت مجتمعةٌ في 
موضع واحد على قَذْر الدَرْمَم؛ وإِنّما سمح في هذا المقدار منها قياسًا على المَخْرّج» 
فإنّ الشَرعَ يسمّحٌ فيما بقيّ من أثر التجاسة عليه بعد الاستنجاءء فقاس هذا عليه. 
مزيد إيضاحم” : 

قوله: «رَسْئِلَ عن الاسْتِطَابَةة يعنى استعمالٌ الطيب» وهو إزالةٌ الأقذار والأنجاس . 

وقيلَ: هو استعمالٌ الماء فإنّه أطيبُ الطيب؛ لأنْ كل طَيّبٍ يعودٌ قَذَّرَا في آخرٍ 
الأمر ويزول”'' بالماء. والماءً طَيّبٌ أبدًا لا استحالة فيه وهو“ من فروض الشريعة 
رمحاسن الْمِلَّة» وأوّلُ كلمة سمِعّها رسول الله كِ من ربّهء قال الله تعالى: لأرَيَّبَكَ 
كمْر 20 ولا يُلتَفّتٌ إلى تأويل فيها لا تعضّده لغدَّء ولا تشهد له شريعة» وبذلك كانت 
العربُ تمدخ””؛ ولذلك قال الشاعر شاعرهم الأول : 


ِيِابُ بَيِي عَوْفٍ طهَارى نقيَة واوْجَهُهُمْ عند المَشَاهِدٍ' عْرَانَ 
نكتة لغوية: 


تقول العربٌ: استطاب الرّجُل وأطاب إذا استنجى بالماء» ويقال: رَجِلَ مُطِيبٌ» إذا 
فعل ذلك . والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى ان وقد كان 05 الله د 
متيو نبا تكاده» وقال بز الاتيقتيعاة الماك ايان عن النانسون ”9ب .وزو الناة:والتون” 


)١(‏ في القبس: «ويزال» وهي أسد. 

(60) في القبس: «وهي». 

(9) في القبس: ١تتمدح».‏ 

(4) ورد في أحكام القرآن: 1887/4 «عند المشاعر». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 18. 

(2) انظره في القبس: 1/ 149. 

(3) المدثر: 4. 

(4) المراد هو امرؤ القيس. والبيت فى ديوانه: 83. 

(5) أنظر التمهيد: 311/22 والاستذكار: 231/1 (ط. القاهرة)» وشرح غريب الموطأ لابن حبيب: 196/1. 
(6)| سبق تخريجه. 
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كشف وإيضاح”' : 

قال20: وهي واجبةٌ من طريق الأْوْلَى؛ فإنّ الله إذا أَوْجَبَ الوضوء في الأعضاء 
لزوال”' الدَّرَّنِ الظاهرء أَأُوْلَى وأخرَى أن يُوحِبَ إزالة النجاسة» وقد أمر النبيّ يل بمَسْلٍ 
الم بالماء»ء وفي الضّحيح : افْرْصِيهِ ثُمٌ اغُسِلِيوه”©: ثم أمر النبئْ عليه السّلام بِالََرُهِ من 
البولٍ. ثم قال * إن عامة عَذَابِ القبر 0 وقال 0 الصحيح وقد سمع عذاب رجل 
عدت في قبرهء فقال: «كانٌ هذ لل بسك هه من البَؤل»”” . 

وكان مَنْ مضّى من الأمَمِ قبأنا إذا أصابٌ تَرْبَ أحدهم البَولُ َرَضَهُ بالمقراض؛ وسمّحَ 
اللهُ لنا فأعطانا الطهارة بالماء. لكن حمّفَ الله تعالى في الاستنجاء لإزالة النُجُو بالجمَار”"), 
يضر رةه لك الما اتعانا . فإن وٌجِد الماءٌ فقال ابن حبيب : لا يجورٌ الاستنجاءٌ إلا 
بالماء © وهي زَلَةٌ فإنْه نما شُرعَ والماءُ موجودٌء واستحبّتٍ الشريعة الجممّ بين الاستجمار 
والماء» وَمَدَحَ به أهلّ قباءء فقال: فيه رِجَالُ جيورت أن يكل زرأ» الآية/”) 





6 في القبس : الْذَرء) . 


)1( رام في القبس : 49/1 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف 0 الألفاظ ‏ البخاري (227)»: ومسلم (291) من حديث أسماء. 

(4) أخرجه الدارقطني: 127/1 من حديث أبي هريرة» وقال: «الصواب مرسل». كما أخرجه من طريق 
أنس» وقال: «المحفوظ مرسل». وانظر تلخيص "دير : 106/1. 

(5) أخرجه البخاري (216): ومسلم (292) من حديث ابن عباس . 

(6) عبارة ابن حبيب في الواضحة: 206 «فلسنا نحت الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماءء 
فأمًا من وجد الماء فلا نحبٌ ذلك له ولا تب بيح الطهر به». 

(7) التوبة: 108. 
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الفصل الثالث 
فى فقه هذا الحديث والفوائد المنثورة فيه 

وهي ثلاث : 

الفائدة الأول 17 : 

قوله : «الاسْيِطابَة؛ وهى: الاستجمار بالأحجار»؛ وإِنّما نصّ على الأحجار لأنّه أكثر ما 
يستعمل في الاستطابة» ورَوى ابنْ عبد الحكم عن مالك ؛. أنه كان يستحبٌ الاستطابة ا 
مسألة : 

فإن استجمرّ بِالْعْشُْبٍ''' وما في معناه جارٌء خلافًا لزُفر”*» فإِنّه قال: لا يجورٌ 
شي من ذلك. 

وأمّا الاستجمار بالعَظْم أو الرّؤنّة أو الْحَمأة©» قَرَوَى ابن القاسم عن مالك النّهي عن 
للق 47 ا 

ورَوَّى عنه أشهب أنه قال: ما سَمِعتٌ في العَظم بنَهْي» وأمًا أنا فلا أرى به بأسًا. 

/ وممع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكرومًاء وبكلٌ شيء مأكول»: فإن فعل» قال 

الأبْهْرِيٌ : لا أعرف فيه نّضًا لمالك ولا لأحد من أصحابه» وعندي أنه قد أساء ولا شيء 
عليه كمن أستجمر 0ن 
)١(‏ في المنتقى: «الْقِشُبِ؛. 
)١(‏ في المنتقى: «لزيد» وهو الأشبه بالصواب. 


(1) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: 67/1 68 بتصرّف يسير.. 

(2) ذكر ابن عبد البر هذه الرواية في اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 48. 

(3) الحمأة: الطينُ الأسود المنتن. وردت هذه اللفظة في بعض المصادر الفقهية المالكية: «الحُمَّمّةة على 
وزن رطبة» وهو ما أحرق من خشب ونحوه. انظر النوادر والزيادات: 1/ 23. 

(4) رواه صاحب العتيبة كما في البيان والتحصيل: 1/ 55. 

(5) انظر التفريع لابن الجلاب: 211/1. 
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وقال أَصْبّعُ : يُعِيدُ في وقتٍ الصّلاة المفروضة 217 
قال الإمام”: وقد رأيثٌ عبد الومّاب يشترطً الطهارة فيما يُسْتَجْمَر به. 
الفائدة الثائية 2 : 
قوله كلِ: «أرَ لأ يجدُ أحذكم ثلاث أحجار» الحديث” »: اختلف العلماء ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في اعتبار العدد. 


فذهب مالك رحمه الله إلى الاعتبار بالإنقاء دون العددء وبه قال أبو حنيفة© . 


وقال ابو القّدسِ6) وابنٌ غنات الاعتبار بالعدد مم الانقاء(*ك ونية قال 


الشاففة 7 
تنقيم : 


00 والوئر يكورن واحذاء وهو أقل من الغلاثة الأحجار. 


ومن جهة المعنى: أنْ هذه إزالة نجاسةء فلم يعتبر فيها العدد. 


(1) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 23/1 24؛ وابن عبد البر في اختلاف أقوال مالك وأصحابه 49. 

(2) الكلام موصول للومام الباجي . 

)03 هذه الفائدة بما تشتمل عليه من تنقيح وبيان ومسائل مقتبسة من المنتقى: 68/1. 

(4) أخرجه مالك (63) رواية يحبى. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 18» ومختصر اختلاف العلماء: 156/1. 

(6) هو أبو الْفرَحِ عمر بن محمد اللَّيثي (ت. 331)» له كتاب مشهور يعرف بالحاوي في مذهب 
مالك . انظر ترتيب المدارك: 32/5. ا 

7) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان؛ المعروف بابن القرطبي (ت. 355): له كتاب مشهور 
اسمه «الزاهي» وآخر اسمه : «مختصر ما ليس في المختصر» انظر: ترتيب المدارك: 275/5. 

(*#) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 51. ٠‏ 

(8) في الأم: 95/1. وانظر الحاوي الكبير: 171/1. 

(9) أخرجه مالك (33) رواية يحيى. 
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وأمًا و ا أبي الفُرَج وابن شان وقول من 0 ١‏ 00 مت أذ 
ثلاثة حروف» وحكمه حكم الحجر الواحدء خلاقا للشافعيّ في قوله يجزىء. 

وإن قلنا بقول مالك» ووقع الإنقاء بأقلّ من ثلاثة أحجارهء فإنّه يُسْتَحَبَ أن يكمل 
ثلاثة أحجار ليخرج من الخلاف . 

وإن قلنا بقول”" أبي الفَرَجء فيعضده ما رُوِيَّ عن النَبيٌ يَكِهْ في حديث سلمان: 
نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار© . [ 
مزيد بيأن: 

قال : وصِفَةُ الاستجمار: أن يَبّدأ بمَخْرَج البَوْلِ فيمسحه. والبدأ به أفضلء. لثلا 
يقطر على يده منه شيء» ثُمّ يمسح مخرج الغائط» وصِفَّةُ ذلك على قول أكثر العلماء -: أن 
يعم بكلّ حجر موضع النّجو0 . 
مسألة : 


ومن استجمرهء فلبس ثوباء فعَرِقٌ فيه) فأصاب موضع الاستجمارء فقد قال ابن 
القصّار: ينجسه. وعندي؛ أنه لا يَنْجْس بعد الانقاء» وهو مما لا يمكن الاحتراز منه. 
وتلحق به المشقة كموضع النْجو. 


مسألة : 


)١(‏ في المنتقى: «وإن قلنا بقول». 

إهة م جه غ: لابحجر؟ والمثبت من المنتقى . 

ف في المنتقى : (وو-جه). 

(1) القائل هنا هو أبو إسحاق بن شعبان كما صرح به الباجي . 

20( كذا في النسخ والعبارة مضطرية. والصواب كما في المنتقى: «وإن قلنا بقول أبي إسحاق وأبي 
(3) أخرجه مسلم (262). 

(4) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(5) انظر التفريع : 7/1 -211. 
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ومن نسي الاستجمار وصلّىء» فقد روي عن أشهب عن مالك؛ أنه قال: أرجو ألا 
كو عليه اده | 

وقال ابن مَسْلَمَة!'» في «المبسوط؛: من تَعَرّطَ أو بال فلم يغسله ولم يمسحه حتّى 
على فإله يغيد فى لوقك لأنه”'' كسائر الجسدء إلا أنّه يجزىء فيه المسح ولا يجزىء 
في الجسد. 
تكملة20 ٠‏ 

قال الإمام أبو بكر: وفائدةٌ تخصيصه: بثلاثة أحجار بالذّكر؛ لأنّه كان يحب الْوثْرَ 
في جميع أفعاله» ولأنّها كافية في الأغلب: حجران للصّفحتين وحجر للسّوأة"”'". والله 
أعلم. رجه الدارقطني 2 . 

حديث مالك . عن العلاءء عن أبيه""»: عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل 
خرك إلى الدقبرة الحديكة إلى لخر ش 

فيه من الفوائد سبع عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

قوله: : ١خْرَج‏ إلى المقَبَرَةٍ) يقتضي إباحة زيارة القبورء وهذا مجتمع عليه للرّجال» 
مختَلّف فيه للنساء. ثبت عنه كل أنه قال: فكت تهيلكه عبن زيارة القيور فرُورُوها» 





)١(‏ (لأنه» زيادة من المنتقى. 
(1) في كتب الحديث: «للمسربة» والمسرية مجرى الحَدّث من- الذبر. 


(0) (عن أبيه» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 


(1) هو محمد بن مسلمة (ت. 216) سبقت ترجمته . 

(2) هذه التكملة من إنشاء المؤلّف. 

(3) في سننه: 56/1 وقال: «إسناده حسن»» وأخرجه الروياني في مسنده (1108)» والطبراني في الكبير 
(5697)» والبيهقي: 1/ 114. كلهم من حديث سهل بن سعد. وانظر تحفة المحتاج: 171. 

(4) في الموطأ (64) رواية يحيى. ظ 


جامع الوضوء 77 
الجفد ريق 117 , وقد ثبت عنه عَكلِنَدِ أنه ناك قتو أله آمئة في ألف مَمْنَع 1 لمَْح” 5 وزار أبن 
اق ] 2 00010 
عمر قبر أخيه عاصم : 
قال الضّيخ ‏ أيّده الله : هذه حَجّة من رأى زيارة القبور. وأمّا من كره ذلك 
للنُساء» احتج بيحديث ابن عباس ؛ قال: لعن وول الله زوارات القبور والمتَحذِينَ عليها 
و 4(0) 


ومن العلماء من قال0©: هذا منسوحٌ بقوله: «رُورُوا القبورٌ فإنّها تُذَكْرْكُم الآخرة:©' 
وبقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإ وإنا إن شاء الله بكم لاحِقُون 0 وروي 
عنه علد أنه دخل البقيع فقال : «الْسَلامٌ عليكم دار قوم مؤمنينْ ‏ أنتم لنا قَرَط ونحن لكم 
تبع ) 1 لا تحرمنا أجرهم. ولا تَمْتَنًا بعدهي»” 28 وفي بعضها: «اسأل الله لنا ولكم 
العافية)0©) 


ورُوي عن أبي هريرة أنّه قال: من دخل المقابر فاستغفر الله لأهل القبور» فقال: 
اللهم رَبٌ هذه الأجساد البالية» والعظام التخرة» خرجت من الدنيا وهي مؤمنة» فَأذخِل 
عليها روخحًا وسلاماء كانت له بعددهم 000 


6 مج غ: «الأحول؟ واسقطنا «الأحول» لاعتقادنا أنها مدرجة. 


59 5898 9 889 898 ©9 8868 © 98586 ©9496 8# © 99ج © هه وم » بو مه 


(1) أخرجه مسلم (977) من حديث بريدة. 

(2) رواه الحاكم: 531/1 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي» 
كما أخرجه أيضًا: البيهقي في شعب الإيمان (9290) من حديث بريدة. 

(3) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: 16/7 17 (ط. الخانجي) من طَرُقٍ. 

(4) أخر جه الطيالسي (2733) وابن أبي شيبة (7549), وأحمد: 229/1» وأبو داود(3236)» وابن ماجه 
(1575)» والترمذي (320) وقال: «حديث حسن» والتسائي(2170)» وابن حبان (3179)» والبيهقي: 4/ 87. 

(5) منهم ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: 275. 

(6) أخرجه الترمذي (1054) من حديث بريدة. 

(7) أخرجه مالك (64) رواية يحيى. من حديث أبى هريرة. 

(3) أخرجه ابن ماجه (1546)»: والنسائي في الكبرى (8912) من حديث عائشة . 

)9 رواها مسلم (975) من حديث بريدة. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (35208)» وابن عبد البر في التمهيد: 241/20 موقوفًا عن الحسن . 

4 شرح موطأ مالك 2 
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وقد رُوي عنه أنّه قال: «السَلامُ عليكم أهلّ الذيار من المؤمنين والمؤمنات...» 
الحديك17) , 

ومن حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه قال: قال رسول الله كلْةِ: «ما مِنْ 
َحَدِ يمرُ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في دار”"' الدّنيا فسلّم عليه إلا عرفه وردٌ عليه 
الشلام2 . 

الفائدة الثانية : ظ 

قوله©: «خرجٌ إلى المقبرة» يحتمل أن يكون اتَّمَانَاء ويحتمل أن يكون اعتباراء 
ويحتمل أن يكون بوحي للتْرَحم . 

الفائدة القالثة!© : 

قوله: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنينَ» يريد يا أهل دار قوم مؤمنين» كما قال عر 
وجل: لرَبْسَلٍ المَرية74” يريد أهل القرية. 

الفائدة الرّابعة0© : 

فيه : داهن وطن لحر ددن له انيل عند جره 

يقال: مقبّرة بفتح الباء وضمّها. 

وقال مالك رحمه الله -: وهي السّئّة لكل من دخل المقبرة أن يقول مثل قول 
النبي يَكِيْد وهي السّئّهَ في كل مار بمقبرة. 


)غ2 #دار» ساقطة من : م 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (11782). 

(2) ألخرجه ابن حبان في المجروحين: 58/2» وتمام الرازي في فوائده (139) من حديث أبي هريرة» 
لا كما ذكر المصئف عن ابن عباس. كما رواه ابن الجوزي فى العلل المتناهية: 911/2 وقال: ٠‏ 
«هذا حديث لا يصح». ْ 

(3) أي قول أبي هريرة في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 5/ ب. 

(5) يوسف: 82. 

(6) السطران الأولآن من هذه الفائدة اقتبسهما المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: 5/ ب. 


وقد رُوِيَ أن رججلاً دخل عليه فقال: عليك السّلام» فقال يلِهِ: هي تَّحِيهُ 
المَيّتِه” !'. فقيل: أشار به إلى التأبين كقوله© : 
عَلَّيكَ سَلامُ الله فيس بْنَ عَاصِم وَرَحْمَبُهُ مَاشَا أَنْيَتَرَحَمَا 
وكقدله7©: 
عَلَيِكٌَ سلامٌ من أُمِيرٍ وَبَارَكَثْ يَدُ الله في ذَاكٌ الأديم المُمَرْقٍ 
وفيل : هو منسوحٌ بهذا الحديث». وهو أصحٌ منه . 
الفائدة الخامسة© : 
في قوله عليه السلام: «دَارَ قوم مؤمنينَ؟ كنّى بالذار عن العَمَرَّةِ لهاء وذلك كثيرٌ في 
تضاحة العره»: تند بالمد ل عون أل , 
وقوله: «مؤمنين» حَكُمْ لهم عليه السّلام بالإيمان» إمّا لما عَلِمَ من حالهم وكُشِفْ 
له عن غيبهو'"'» وإمًا بظاهر”" الحال الذي فارقُوهُ عليهاء والحُكُمُ بظاهر الحال في 
الإيمان واجبٌ؛ من مَوْتِ بشهادقء أو التكلّم بكلمة التّوحيدٍ عند المَّنْيِّدَه ولذلك 
قال كَِ: «أنا شَهِيدٌ على هؤلاء)© . ا 
الفائدة السّادسة29 : 
قوله: «وإنا إِنْ شاءً الله بكم لاحقونَ» اختلف تأويل الشّارحين للحديث في هذا 
الاستثناء على خمسة أقوال: 


)١(‏ م: "عينهم». 

فم م ج غ: «ظاهر» والمئيت من القبس . 

(1) أخرجه أحمد: 5» والترمذي (2721)» والنسائي في الكبرى (10150). 

(2) أي قول الشاعر عبدة بن الطبيب» والبيت فى ديوانه: 87. 

(3) أي قول الشاعر الشماخ بن ضرارء والبيت في ملحق ديوانه: 448 الذي صئعه صلاح الدين عبد 
الهادي. والبيت مختلف فى نسبته» انظر البيان والتبيين: 3/ 364. 

(4) انظرها في القبس: 152/1. 

(5) نقل هذا التفسير اليفرني في الاقتضاب: 54/1 بدون عزوه إلى ابن العربي . 

(6) أخرجه البخاري (1343) من حديث جابر. 

(7) انظر بعض هذه الفائدة في القبس: 152/1 153. 
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القول الأول قال قوم: معناه: إذا شاء اللهء وليتهّم لم يُخْلَقُوا ولم يتكلْمُوا به. 

القول الثاني - فيل : معئاه القطمٌ فى الشّىء الواجب» والتَأدْبٍ أيضًا بآداب الله حين 
قال : ورلا هأ َتُولَنَ لِمَأَنْءِ إن كَاعِلّ دَلِلَح غَدَا إل أن يَمَءَ أمّْ10 » فاستعمل الأدبٌ حتّى 

القول القالث ‏ قيل : معناه وإِنا إن شاء الله بكم لاحقونَ في هذه الْبَفْعَة يعني المدينة . 
ويعود ذلك إلى النْبِىَ صلى الله عليه وأصحابه معّاء إذ قد علمنا منه يَِةِ خاصًاً مطلقًا موته 
عن الإتمان وعتك البخاتية له ظ 

القول الخامس 22 قلنا: الاستثناء في لسان العرب في الشَّىءِ الواجب جائرٌ. وقال 
ادن جيل في 2١‏ هذا الحديث حجّة حيجة الاستثناء في الشيء الواجب© ». مثل قوله عز 
قول عَلْفَمَةَ : امؤمن 5 اء 1 

الفائدة السابعة : 

ل اه 2000 أ 062 
احتجٌ بعض عامائنا بهذا الحديث بأن الأرواح على أفنية المبور . 
وقال قوم: كانت الأرواح وَقْتَ سَلمِهِ في قُبورهاء أو على أفنية قُبورها”' . 


وقال بعض العلماء : يحتمل أن يسمعوه حيث ما كانوا. الله أعل © . 


(1) الكهف: 2423. 

(2) هذا القول مقتبسٌ من تفسيز الموطأ للبونى: 1/6أ. 

(3) 0 رواه الخلال في كتاب السئة (01050. 

(4) الفتح: 27. وانظر كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأستاذ عبدالله الأحمدي: 1/ 24-117. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان (24) وعبد الله بن أحمد في السنة (720) والآجري في الشريعة (285) 
ط. الدميجي. 

(6) وهو رأي ابن وضاحء إذ يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 235 (ط. القاهرة) دوكان ابن وضاح 
يذهب إلى هذاء ويحتج بحكايات فيه عن نفسه وعمّن قبله من العلماء». ولا شك أن هذا الرأي 
ضعيف . انظر تعليق ابن باز على فتح الباري: 3/ 243. 

(7) قاله على سبيل الاحتمال البوني في تفسير الموطأ: 5/ ب . 6/أ. 

(8) قاله على سبيل الاحتمال البوني في المصدر السابق. 
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ويا فلان» هل وَجَدْتّم ما وعَدَ ربَكُم حمّاهء حتّى قال عمر: يا رسولٌ الله» كيف تُكُلْمُ 
. 050) 

٠ يردوها»‎ 


وقال بعضٌ العلماء: هذا خصوصٌ للئّبىّ صلى الله عليهء وهذا يدل على أن 
الأرواح هي المخاطبّة؛ كما خاطب هنا أهل”" القبور لا الأجساد'". 


الفائدة الثامنة : 

في قوله عليه السلام: «وددت أني قد رأيثٌ إخوانناه قال0: تمئى رسول الله 
كيذ ما لا يكونٌ. والنّمَئي و تداق الإرادة بما فى المستقبل» والأسف تعلق الإرادة 
بالماضي . والئّمَئي لا يجوز إلا في أمور الدين. ا 


وقوله : «وددثٌ أني قد رأيتٌ» الحديثء تَمَنُ منهء وقد علِمَ أنه لا يراهم إلا 
بعد الموت» وقد قال عليه السلام: ١لا‏ يَتَمَئْيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ0 وإنّما معنى ذلك ألا 
يتعلق لعن بالموت» وقل بين ذلك وشرحناه 52 «(كتاب التمئي 97 . 


وفيه أيضا: كيت شَدَفتَ هذه الأمّة بِبَمَنى رسول الله كيد أنْ يراها. فئحن أوْلى أن 
نكون لرؤيته أشدٌ تمئيًا وأكثر تَطَلْعًا 


)١(‏ في المصادر الحديثية: «يردون على شيئًا'. 

(؟) مء جء غ: «لأهل» ولعلٌ الصواب ما أثبتناهء أو يحتمل أن تكون العبارة: «كما الخطاب هنا لأهل 
ْ القبور لا للأجساد» . 

9) مء جء اللأجساد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مسلم (2873) من حديث أنس. 

(2) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(3) القائل هو ابن العربي؛ وانظر هذه الفقرة في القبس: 153/1. 

(4) ما عدا الإحالة على كتاب التمني فالفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 69. 

(5) أخخر جه البخاري (6351)؛ ومسلم (2680) من حديث أنس. 

(6) علق بعض قراء نسخة: م في الهامش فقال: «التمئى إن تعلّق بالموت مطابقة نهي عنه. وإلا فلا». 
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الفائدة التاسعة7؟ : 
قوله: «إخوائنا» هو بيان لقوله تعالى: #ْ#إِنَمَا الْموْمُِونَ و24 قالت له 
الصحابة 00 . ٠‏ ألنكا باحو نوّانك؟ قال 0 «بل نتم أصحابي» » فأعطاهم اسما هو أخص من 


الأخدة وأشرّف منه. والاسيفاء ئلاثة : صحابي»؛ وتابعيٌ. ومؤمنّ» ولكل امد مره 
شرحناها في «كتاب الزهد»027 عند ذكر مراتب الخَلْقٍ . 


وفى قوله: «رَدِدْتٌ أنى قد رأيتٌ إخوائئا دليل على أن أهل الدّين والإيمان والعلم 
والفضل وني 

وأمَا© قوله: «وإخوانا الّذِينَ لم يَأنُوا بَعْدُه رُويَ عن أبي عمرة”"؛ أن رسول الله 
كله سْئِلَ فقيل له: يا رسول الله؛ أرأيتَ من آمَنَ بك ولم يَرَكَ وصَدَقَكَ ولم يرك؟ قال: 
«أولعك إخراني) أولعك معي ” "كأ طوبى لحن امن بي ولم يوي 1 رروي أنه قال ذلك 
سبع مرات0© . 

وعنه َك أنه قال: «أعظه”*' النا س إيمانا قوم يُؤْمِنُون بي ولم يروني » أولئك هم 
اا كم( 4 
إحواني 5 


010( في القبس : «كتاب الرقائق» وقد تصحفت في المطبوع إلى : (الدقائق؛. 
ه60 م2 جه غ: لاعن ابن عمر» والمثبت من الاستذكار. 

(©*) فى المصادر الحديثية: «معنا». 

00 في المصادر الحديثية: «أعجب». 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة فى القبس: 153//1. 

(2) الحجرات: 10. ْ 

(3) كما في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) يقصد كتاب سراج المريدين» وانظر اللوحات 44/] وما بعدها. وسمّاه في القبس: «الرقائق». 

(5) انظر الاستذكار: 236/1 (ط. القاهرة). 

(6) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 236/1 237 (ط. القاهرة) . 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (8624)» والكبير (576)» وابن عبد البر في التمهيد:20/ 247. وانظر 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 67/10. ْ 

(83) رواه الإمام أحمد: 257/5» والطبراني في الكبير (8009) من حديث أبي أمامة. كما رواء أبق. بعل 
(3391) من حديث أنس. 

(9) رواه الطبراني في الكبير (12560) من حديث ابن عباس ٠»‏ وانظر التمهيد: 20/ 248 249. 


الم الو ا يا ا ا ااال ا ا ل يس يس 
وخرّجَ مسلم حديئًا صحيحًا عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَِنَهِ قال : «أَشَلُ الئاس 
حُبًا ِي أنَاسَا يكونونٌ بعدي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رآني لقاسَمَنِي في مَالِهِ وأَهْلِهه. خرجه مسلم 
فى «كتابه»(1) 
الفائدة العاشرة: 


قوله: «بَلُْ نتم أصحًابي» فسمّاهم باسم هو أفضل من الأخرّةء وهم مع ذلك 
اخوانة: 

وقد دوي فى نحديكا أله دَكوامَنْ يائن ,بعدة فقال + اللعامل :متهم أجر تمسين 
منكمةء قالوا: بل منهم. قال: «بل منكم؛ لأنكم تجدون على الخير أعواناء ولا يجدون 
هم عليه أعوانًا»© . 

قال الإمام: فإن كان هذا الحديث صحيحًاء لهم على قلّة ما يجدون من الخير أجر 
خمسين لو لم تكن للصّحابة صحْبّة» ولكن للصّحابة فضل الصحبة لا يعدله شيءً» وهذا 
على التفضيل والخصوص . 

وقوله: ظكُِحُمَ عَيْرَ َم الآية© وإنما كانوا كذلك لما وصفهم الله أنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» فَمَنْ فعل فعلهم فهو منهم. 

وقوله: «خير النّاسِ َرنِي»” “ أي خْيرٌ التاس في قرني؛ لأنّ هذا الكلام ليس على 
عمومه؛ لقوله عليه السلام: « متي كالْمَطر لا يُذرى أُوُلّه خيرٌ أم آجْرُة0” . 

قيل: إِنْ هذا الحديث يقضي على الأوّل؛ لأنْ قَرْنَهُ قد كان فيه الزّنا والسّرقة وغير 
ذلك. فليس هو على عمومه. 

وقال علماؤنا: يحتمل أن يكون خاطبّ بذلك أصحابه وهو يريد من يأتى بعدهُم. 


(1) الحديث (2832). 

(2) أخرجه مُعله له أبو داود (4341)»: وابن ماجه (4014)» والترمذي (3058) وقال : لهذا حديث حسن 
غريب» وابن حبّان (2)385 والبيهقيى: 92/10. 

(3) آل عمران: 110. 

(4) ألخرجه البخاري (2652): ومسلم (2533) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسنئد الشهاب (1349) من حديث ابن عمر. 
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كما قال ع وجل: #َّن كُنْتَ فى شَلكِ يِمَآ أَرْنا ك4 الآية'!“: فكان الخطاب للنبي يله 
والمراة :ف غيرة: 
٠ . -‏ 3 2 - 0 7 2 

وكقوله: «كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكمًا مُقْسِطا. ..» الحديث , 
فخاطبهم وهو يريد بذلك آخر الأمّة. 

الفائدة الحادية عشر: 

في قوله: كيف تعرفٌ من يأني بعدَّك من أُمتِكَ؟ قال: «أَأَنِتَ لو كان لرَجُلٍ 
خَيل غُرْ مُحَجْلَة في خَيْلٍ دُهْم بُهُم ألا يعرف خْيْلَهُ؟ . . .» الحديث . 

5 © 5ظآ هث ملاع ذه مه هي روي م (4), : 8 5 سهء 

قال الؤمام الحافظ : أمَا قوله: الذهم بهما قال الهروىٌ ١‏ في 00 لي 
ايحشر'' الئاس يوم القيامة عٌراة حُمَاةٌ بُهْمّاه(© الْبّهُمُ واحدّها بهيمٌ» وهو الذي لا يخالطً 
لونّه لون سوأه) . 


« مز مئان ب (8) قال(9) . وَالدَهْمَة عند العرب السواد. 


)010( م» جء غ: (يمشي»؟ والمثبت من المصادر الحديثية . 


(1) يونس: 94. 

(2) أخرجه الطيالسي (2)2296 وأحمد: 2 والدارقطني في العلل: 190/9»: والدّاني في السنن 
الواردة في الفتن (685) كلهم من حديث أبي هريرة. 

(3) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(4) في الغريبين: 236/1» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 196/1 197» ومشكلات موطأ مالك: 58. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (837) من حديث أم سلمة. وقال الهيثشمي في مجمع الرّوائد: 10/ 
2 333 «رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح» غير محمد ابن موسى بن 
أبي عياش وهو ثقة». وقال المنذري فى الترغيب والترهيب: 207/4 «رواه الطبرانى فى الأوسط 
بإسناد صحيح؟ . ْ 00 

(6) في الغريبين: 337/1 ولم يرد فيه الحديث النبوي الشريف». ولا قوله: «هذا مطابق». 

7) أخرجه مطوّلاً أحمد: 300/2» والنسائي: 94/1: وابن خزيمة (6). 

40 الرحمن : 4. 

(9) القائل هو الهروي حكاية عن بعضهم. 


وقال مجاهد في قوله عر وجلّ: 8امُدْعَآئَانِ» أي: مُسْوُوتان29 . 
قال الإمام الحافظ: وفيه فائدتان: 
1 - الفائدة الأولى: فيه تشبيه الرّجُْل الكريم بالخيل؛ كما شبه الرَّجْل اللئيم 

بالحمار. 

2 الفائدة الثانية: فيه أن الأَغَرٌ من الخيل أشرف من البهيم . 

الفائدة الثانية عشر: 

في قوله© : فإِنْهُم يأتونٌ يوم القيامة غُرًا مُحَسجلِينَ من”'" الوُْضوء؛ . 

قال علماؤنا: الوضوءٌ مخصوصٌ بهذه الأمّة بنصٌ الحديث . 

وفيل : هو أيضًا لسائر الأمَم. لكن ًّ خصثتٌ هذه الأمَة تبلج دورهة عليهم ؛ 1 ا 
لبهم يكم في عَرَصَاتٍ الموقفٍ . 

وقوله: «غَرًا مُحَجَلِينَ من أُئَّر الوّضْوء؛ قد استوفى تكهِ في قوله: «غُرًا مُحَجَلِينَ) 
جميع أعضاء الوضوء؛ أن العْدة بياض في جبهة المْرّس» والتتحجيل بياض في يَذْيْه 
ورِجليهء فاستعار للتور الذي يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم العُرّة والتتحجيل على 

اكه )003 

جهه لتكسة 1 


قال الفروق :الغذةة الياضن: الذى؟"؟ تن ضية العو 


(1) أخرجه مجاهد في تفسيره: 639 بنحوه» والطبري في تفسيره:22/ 257 (ط. هجر) وعبد بن حميد 
كما في تغليق التُعليق: 0331/4 وانظر الدر المنثور: 154/14 (ط. هجر). 

(2) في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(3) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 9 «يعني بالعُرّة والتحجيل غشيان الثور وجوههم 
وأطرافهم في المحشر وفي الموقف عند الحساب»» وانظر تفسير الموطأ للبوني: 1/6. 

(4) لم نجد هذا الكلام لا في غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: 2176/1 ولا في الغريبين: 4/ 242 
4. وانظر مشكلات موطأ مالك: 258 ومشارق الأنوار لعياض: 131/2. 
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الفائدة الثالثة عشر: 

- 1 1 7 ؟ م ه. 

د «وأنًا فرَطهم على الحوؤض». 

قال الإمام : ِالْفُرَط © وَالْمَارط هو متقدمٌ القوم إلى أي شيء أرادماء, والْمَرَط أيضًا 
ما أصيب به الرّجل من وَلْده وت 1 فكأنّه يتقدمُهم إلى الحوض» فالفرّط : المتقدم 
على أي حال كان فكأنّه هو عند حَوْضِهِ ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه. 

الفائدة الرابعة عشر: 

قوله: «فلا يُذَادَنَّ رِجَالٌ عن حَوْضِي»7 ويروى: «رَجُلُ عَنْ حَوْضِي2” بالإفراد 
وهو جلّ نصّ الموطأء والرّواية الانية في الصٌّحا© . 

وقال : لعن حرضي) وهذه معجزة؛ لأنّه أخبر عن مغيبين 

أحدهما: ما وقع من التّبديل في الئاس بعد موته يلي . 

الثاني : ما يكون الحكم يوم القيامة مما( لا يغلمة أحد غيره. 

قال الإمام الحالظ: قوله: قلا يُذَادَنُة وقع على جهة النهي ؛ ومعناه على هذا: لا 
تنعلوا ما يكون سببًا لذَّوْدِكُم عن حَوؤْضي» فأكثر الرّوايات: ١لَيُدَادن؛‏ بلام التأكيد””" . 


0 


(#) غ: «معنيين؟. 


)1١(‏ غء م: (فيما'. 


(1) في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(2) من هنا إلى قوله: «وجميعه؛ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 6/أ» الذي اقتبس بدوره هذا الشرح 
من شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 9. 

(3) هذا الشرح رواه ابن حبيب في كتابه السابق عن مُطْرّف عن مالك. 

(4) وهي رواية غير يحبى» مثل القعنبي (37)» والزهري (72) وغيرهما. 

)5( هي رواية يحبى (64). 

(6) انظر صحيح مسلم (249). 

(7) وهي رواية القعنبي (37) وقد أخطأ المحقق 59 «فلا يذادن؟ بالاعتماد على رواية يحيى؛ مع 
أن ما في الاصل المخطوط صحيح وانظر رواية القعنبي كما رواها الجوهري في مسند الموطأ 
(618)» وهي رواية الزهري أيضًا (72). 
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الفائدة الخامسة عشر: 
قوله”!2: «قَأَقُولُ : ربٌ أضحابي» إشارة منه إلى أنه يأخذهم بالظاهر» فيقال: (إِنْهِم قد 
بِدَلُوا بعْدَكء قال: «فأقولٌ كَمَا قال الْعَبْدُ الصَالِحُ : «رَكُنتٌ عَلتيمَ سيدا مَا مت إفيم» الآية 20 , 
قال : «تَأَقُولٌ: كَسُحْفًا مَسُحْقًاه أي: يُعْذَا بُعْدَا0© . 


تكن 050 : 


فإن قيل: وكيف يكون عليهم ثور الوضوء؛ ثم يقال لهم: ْنا ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

1 - أحدهما: أنْهم يُبِعَدُون في حال ويقرَبُونٌ بعد المغفرة في آخر هذاء إذا كان 
التّبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. 

2 - وقيل: هم المنافقون كانوا يُظهِرون الإيمانَ ويُسِرُونَ” '"© الكفْر 0 
مني انرا حت لان أله على تي ثم يكشف له الغطاءٌ في قوله: #أنظروئا تقبس 
ورك الآية2©. وقولُه : «تُحَشَُ هذه الأمّة وفيها منافقوها»9 . 

وقيل: هم أهل الأهواء. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي2 : «قيل في معنى ذلك: غيَّرُوا سنّتك. ويحتمل 
أن يكون ذلك: من بل بعدَهٌ من أهل الرّدة. ويحتمل أن يكون أهل عصره.ء أو مَنْ يأتي 
بعذه إلى يوم القيامة . 


(1) أي قوله يِْمَ فى الحديث الذي رواه البخاري (23349 3447», 4625. 2)4740 ومسلم (2680) عن 
ابن عباس . 

(2) المائدة: 117. 

(3) في حديث المرطأ (64) رواية يحبى. 

(4) انظر مشكلات موطأ مالك: 59. 

(5) انظره في القبس: 154/1 155. 

(6) الحديد: 13. 

00 8 نقف على من أحخرجه . 

(8) في المنتقى: 70/1. 
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وقال الدّاودي: إِنْه ليس هذا مما يختم به للمذادين عنه''' بدخول الثار؛ لأنّه 
يحتمل أن يذادوا'» ثم يشفع لهم بعد ذلك» وهذا يدل على أنه جورٌ ذلك على أهل 
لكبائر من المؤمنين؟ . 

الفائدة السادسة عشر: 

قوله عليه السلام: ايا أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات» نسأل الله لنا ولكم العافية»0© 

قال الإمام الحافظ: في هذا الحديث الذعاء للأموات مندوبٌ إليه. لمن دخل 
البقيع أن يدعرٌ لمن عرف ولمن لم يعرف . 

وفي الخبر الصحيح ؛ أَنْ من بلغه موت أخيه المؤمن فترحَمٌ عليه واستغمرٌ لَه 
كان كمن شهد جنازته وصلى عليه . 

وروي عئه علد ؛ أنه قال: «مَكَل المبتَ في قَبْرِه كمَثْلٍ العّرِيقٍ يتعلّق نكل شي ء ١‏ 
يَنتظْرٌ دعوة من وَلَده أو ولد ولد أو أخ أو كريب » وإنه ليدخل قبور الأموات من الدعاء 
مث أمثال الجال906: 

وقال بعض السّلّفِ: الدُعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء» فيدخل الْمَلْكُ على 
المرّت ومعه طبق من ثور عليه منديل من نورء فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك 
فلان» ومن عند صديقِك فلان» قال: فيفرحٌ بذلك كما يفرح الحيّ بالهدايا. 

والأخبار في ذلك كثيرة» قد تكلمنا عليها في «الكتاب الكبير؛ وأوضحنا طرفًا منها 
في «كتاب الجنائزة من هذا «الكتاب». 


غ0 م جو غ: ديه للمذنبين» والمثبت من المنتقى . 

)غ0 4 م (نور؟. 

00( تكمة الكلام كما في | لحنتقن : 7... وقنًا فتلحقهم شذة» ثم يتوفاهم الله برحمته» ويقول لهم 
ابي يك سحمًا ثم يشفع فيهم؟. ظ 

(2) أخرجه بنحوه مسلم (975) عن بِرَيْدَة . 

(3) أخرجه بنحوه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (8855 ط. الرشد) من حديث ابن عباس» بسند 


ضعيف جداًء وذكره الذهبي في الميزان: 496/3 وتيعه ابن حجر في اللسان: 23/7 (ط. أبو 
غدة). 
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حديث 20 عن هشام بن عَرُْوَة عن أبيه ) عن حَمْرَانَ مَوْلَى عثمانٌ بن 
عفان؛ أن عثمانَ جلس على المقاعد الحديث . 


الفصل الأول2) 
في الإسناد 


قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : حُمْرَان هذا هو حُمْرَانَ بن أبَانء وكان من سَبِْي 
عين”'' التّمر”” “2 وهو أُوْلَ سَبْي قَدِمَ المدينة في زمان أبي بكرء سبَّاهُ خالد بن الوليدء وكان 
حُمْرَانَ أحد العلماء الْجِلَّةَ ورَّوّى عنه جماعة من كبار التّابعين بالحجاز والعراق. 


تنبيه على مقصد : 


قال الإمام: وهكذا الحديث عند جماعة الواة «للموطأ»” ليس فيه صفة الوضوء 
ثلانًا ولا اثنتين» وقد رواه جماعة عن هشام بإسناده”'؛ فذكروا فيه صفة الوضوء 
والمضمضة واااستنشاق وغسل الوجه واليدين ثلانًا ثلاناء واختلفوا في ألفاظه والمعنى 


وااحد. 


00( م6 جه 34 «(حصن» والمثبت من الاستذكار. 


©» 8 2ه © 5898659 5# 8.9« 8 58 6 © © هأ4 69 © 686 + :© © © :# سه 60 هه ه 


(1) في الموطأ (65) رواية يحيى. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 247/1 (ط. القاهرة). 

(3) عين التمر: بلدة في العراق قريبة من الأنبار غربي الكوفة» افتنحها خالد بن الوليد سنة:21 ه. 
انظر: معجم البلدان: 4/ 176. 

(4) انظر رواية القعنبي (38) وابن بُكَيْر: 1/10 . بء. وسويد (2»)58 والزهري (73). 

(5) انظره في التمهيد: 212/22. 
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الفصل الثانى 
فى ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله”!2: إِنْ عثمان جلس على المقاعدء فجاءهٌ المؤدْنُ فَآدُنَهُ بصلاةٍ الْعَضْرء فدَعَا 
بماء فتوضأء ثم قال واللّه لأَحَدئكمْ حديئاء لؤلاً أنه فى كتاب الله ما 001-ظ21ظ1 ثم 

قوله: «جَلَْسَ على المقاعِدِ» والمقاعدٌ عبارة عن الموضع المقصود الذي يجلس 
عليه» وتختصٌ بهذا الاسم إذا كانت مرتفعة فإنّه أيسر للقعودء وهي حجارة كبّار بقَرْب 
دار قار 

الفائدة الثانية : 

قوله: «لَوْلا أنّه فى كتاب الله ما حَدَتْتُكمُوةُ» اختلف الرُوَاةٌ فى ضبط هذا الحرف؟ 
5 من صَبَطهُ بالياء || : م 

ومنهم من ضبطه بالثُونء «ولولا أنه) بالثون هي رواية يحيى بن يحبى 77 والصحيح 
ما رواه مسله' والقّغْئي 22 وذلك أنّهما قالا: «لَوْلِاً آيَهَ في كتاب الله» بالياء. 

لكنهما اختلفا في تعيين الآية : < 

فقال عُرْوَة: الآيةٌ قولهُ: إن الَذِنَ يَكْتْمُونَ مآ أَبَْلْنَا من الِْيتتِ والمدئ» الآية7 . 
(2) انظر مشكلات موطأ مالك: 59. 
(3) منهم ابن القاسم (476). 
(5) الحديث (227). 
)6( في موطئه. الحديث (38). 
(7) البقرة: 159. 
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وقال مالك” 21‏ رحمه الثم: قوله : #وَأَيِ الصَلزء طرق بار وَرُلَنَا من ألْعَلٍ» الآية2 . 
وقوله : «لَوْلاً آيةَ في كتاب الله؛ حَشِيَ إن لم يحدّث به أن يدخل في قوله عر 
وجن: إن الدِنَ يكُْنَ مآ أَرنَا ِنَ الَْيكتٍ»... الآية: كما(" فِسْرَهُ عَزْرّة في 
البخاري2”0» فعلى السير عرد تكون الرّواية: «لولا آيةٌ في كتاب الله؟"؛ والذي فَسْرٌه 
مالك يحتملُ الروايتين جميعًا: «لَوْلاً آي وتأوّلَ مالك #إنَّ لحتني يِدْهِبنَ الات . 
ا أنّ عثمان إِنّما أراد: لولا ما جاء تصديق هذا 5 98 
كتاب الله ما حدتُكموة. 
| وقيل: يحتمل إن كان الذي أراد عثمان هذه الآية التي تأوّل مالك» يريد بقوله: «لَوْلاً . 
أنه فى كتاب الله ما حَدَتْيُكُمُوُ» أنْ الوضوء والصّلاة يكفّران الذنوب لثلاً تَتْكَلُواء ولكن قد 
نصّ الله ذلك في كتابه بقوله : «إنَّ ألسَكتٍ يذْهِبْنَ أَلسّيعَاتٍ4” فلذلك أعلمتكم به. 
وَغلى تفْسِيرعُدوَّة: لولا الميفاق الذى الجذة'؟ على العلماء» .وما وَعِدُوا"” على 
كِثْمَانِ ذلك ما حَديُكمُوهُ. 
الفائدة القالئة© : 


)1١(‏ في تفسير الموطأ للبوني: «كذا». 
(1) في تفسير الموطأ: «أخذ الله؟. 
(*) في تفسير الموطأ: «أو عدوًا». 


69989١ . ©‏ 59 .8599896 .© © © .9666© 56689 هه ه 


(1) في الموطأ: 67/1 رواية يحيى. 

(2) هود: 114. 

(3) من هنا إلى آخر الفائدة مَقَعبِسٌ من تفسير الموطا لليونى: 1/6. 
(4) البقرة: 159. ْ 

(5) الحديث (159). 

(6) هود: 114. 

(7) هود: 114. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/6أ. 

(9) أي قوله #كفْهِ في رواية البخاري (159: 164)؛ ومسلم (226). 
(10) في الموطأ (65) رواية يحيى. 
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ادو و و 7 0 ا 
يفعله مثل الصّلاة والصّيام والزكاة. فلابدٌ من فعل ذلك». و كمّارةً له إلا الوفاء به. وأمًا | 
ما بيئه وبين العباد من الدذيون وغير ذلك. فقد أجمعت الأَجيُ أنه لا ينفك من الدَيِن إدا 
كان لي مالك حتّى يؤدذيه. والحديث الذي رُوِيٌ ايغفر له كل شيءٍ | إلا الدين» 26 فمن 
العلماء من قال: هذا تغليظ وتهديدٌ لكى يتحمّظ النَاسٌ ممْن عليه دَيْن حوطةً*» على 
أرباب الأموالٍ وصَوْئًا لعَرَضٍ من عليه الدينُ . 

3 يحتمل أن يكرن فيمن هو قادرٌ على أدائه ولا يؤذيه. 

وقيل: إن ذلك منسوخ بقوله : «من ترك مالا فلوَرئيهء ومن ترك كلذ فإليعا© يريد 
من أراد القضاء ولا يجد ما يقضىء» وسنذكر هذا بكماله فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

الفائدة الرابعة : 

قوله: «عَفِرَ لَّهُ مَا تَمَدُمَ مِنْ ذَنبه؛. 

قال الإمام: قد سبق بيان وجه المغفرة» وإِنّما العبادات إِنْما تكمّر الصَغائر درن 
الْمُوبَِات وإن الصّغيرة من السَّيّئات لا بقاء لها مع الحسنات قطعًا. فأمًا كبيرةٌ سيئة 
بكبيرة حسّئّة اام والمغفرة بعد الموازنة لهاء فما رجح كان الحكم 0 
ولأجل هذا قال: 9ايَنأيها ألَذِنَ َامنوا لا بطِنُواْ صَدََيِكُ يِألْمَنَ والأرى»4”" لأنه إذا تصدَّقٌ 
هن على النجم ان علي رداك فربّما رجح المنّ والأذى بثواب الصّدَقّة فلم تكن لها 
فائدة» وذلك مَبْننَ على ما قدمتاة. 
)١(‏ في تفسير الموطأ: «ومعناه الخصوص». 
(0؟) في تفسير الموطأ: ما بين الله تعالى». 
() في تفسير الموطأ: «فيما». 
(4) في تفسير الموطأ: «معه». 
)00( في تفسير الموطأ: لكي يتحفظ من عليه الدين من تلفه حوطة». 
(1) في تفسير الموطأ: «وقد». 


)010( رواه بسحوه مسلم (1886). 
(2) أخرجه البخاري (2398)» ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة. 
(3) البقرة: 264. 
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تت 


الفائدة الخامسة : 

قول مالك رحمه الله وتأويله0©: «إنَّ كسمت يُدْجِبنَ أَلَعتَاتٍ1”4' فإنْ مالكا ‏ 
رحمه الله نظر تكرار الآية في القرآن فلم يجد أكثر من سبعة مواضع لتبديل السيّئات 
بالحسنات» فكان هذا التأويل من جملة تلك السّبعة المواضع”'"» وأنا أذكرها إن شاء الله : 

ارت الأرّل ‏ قوله: ##يِبّيّلٌ أَلَهُ سَيَاتِهمٌ | توت الموضع الثاني - قوله: 
ٍيَدَلَ اليرت نتكثراه”*. الموضع الثالث ‏ قرله : «وَدَلهمٍ تت 0 

ابي الرَابع : في أزواج النبي : «عمى ريه: إن طَلَفَكْنَّ أن ب 0 أرويهًا حيرا ع 4 الآية 20 , 

الموضع الخامس: الأرضء قوله: يوم يدل الْأرضُ طًَ لض 297 , 

الموضع السّادس: الجلودء جلود أهل النارء قوله: 8بَدَلَتهُمَ جلُوًا خَيره774 . 

الموضع السّابع : الطعام» قرله: «شُيَيرْت الى هر أن باأيف هر 34 , 
مزيد إيضاح : 

اعلم أن الله ذَكرَ حسنات المؤمن بسنَّةٍ أشياء : 

أوَلها: حياة طيبة . 

الثاني : الممهّد الموطأء قوله: #وِمَنَ عَيلَ صلِحًا فِِأْنفْسرْم سيو 

الثالث: الأمنٌ من القطيعة» قولُّه عر اسْمُه: #من جاه بِالْحسَنهٍ فلم حَيْرُ متها الآية 

الرابع : الدذرجات» قوله جل ذِكْرْهُ: «دوتِيك َم الدَرَحتْ الفلق 4" ''. 

الخامس: الأضعاف» قوله جل اشْمُه : طمن جك باللشة عَلَوُ عقد أنتازي 1204 , 

السادس : الإحسان والتبديل» قوله عدّ وجل : «تأؤكهلك بَِرْلُ أنه سيَاتهج حستنس 137 , 


صر ور 


1100 


)١(‏ «وتأويله» ساقطة من: م» وفي غ: «وتأويل». (؟) غ. ج: «مواضع». 


(10) هود: 114. (2) الفرقان: 70. 
(3) البقرة: 59. (4) سبأ: 6 

(5) التحريم: 5. (6) إبراهيم: 48 
(7) النساء: 56. (8) البقرة: 61 
(9) الروم: 44. (10) الثتمل: 89. 
(11) طه: 75. (12) الأنعام: 160. 


(13) الفرقان: 70. 
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فإن قيل: فما الحكمةٌ في أنْ الحسنات يُلّْهِبْنَ السَيّئات» ولا يذهين السيئات الحسنات؟ 

الجواب ‏ قيل: لأنْ الور يتعدّى والظلمة لا تتعدّى» والطاعة نورٌ والمعصية ظلمةٌ . 

حديث مالك”!') عن زَيْد , بن أَسْلّم عن عطاء بن يسَارِء عن عبد الله الصَّنَابِحِىٌ؛ أن 
رسول الله يلهٍ قال: «إذا توضّأ العبد المؤمنٌ» فتِمَضْمَضٌّء خرجت الخطايا مِنْ فيه وإذا 
استكرء خرجت الخطايا من أَنْفِه فإذا عسل وَحِههُ خرجتٍ الخطايا من وَجْهِهِ. ..» الحديث . 

فيه فصلان: 

الفصل الأو ل2) فى الإسناد 

قال الترمذيُ” : «سألتٌ البخاريّ عن هذا الحديث فقال لي: وَهِمّ فيه مالك 
رحمه الله - في قوله: عبد الله الصنابحيّ» وإِنْما هو أبو عبد الله الصُنابحىَ»؛ واسمه عبد 
الذحمن بن قسئلة + ولم ,يسم من الثرد ضلن الك عليه شيا والحديث: تز تزه 

فال ألو ع فوسو كال كال البغارق 5 ظ 

الفصل الثاني في الكلام على تكفير النوب 

استدل بعضٌ العلماء بحديث الصّنابحئ هذا أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» 
وقال: خروجٌ الخطايا مع الماء يُوجِبُ لبه عنه» وسماه بعضهم ماء الذنوب. 

قال الإمام الحافظ: وهذا لا وَجْهَ له عندي؛ لأنْ الذنوب لا ادن لها عندي 
تمازج الماء فتفسده. وإِنّما معنى قوله: «خرجتٍ الخطايا مع الماء؛ فهو إعلامٌ بأن الوضوء 

للصلاة”'' عَمَلَ يكفّر الله به السّيّئات عن عباده المؤمئين رحمةً منه. 


)١(‏ «بأنُ الوضوء للصلاة» زيادة من الاستذكار يلتثم بها الكلام. 





(1) في الموطأ (66) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 249/1 (ط. القاهرة) . 

(3) في العلل الكبير: 21. 

(4) في الاستذكار: 249/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 30/4. 

(5) انظر التاريخ الأوسط للبخاري: 1/ 297 300, والتعريف بمن ذكر في الموطأ لابن الحذاء: 394/2. 
(6) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 252/1 254 (ط . القاهرة). 
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افع الو ةي ا ين ا رو ب وا ا يي ا و يت ا اي 


فقه وشرح : 
اختلف الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الوضوء بالماء المستعمل» وهو الذي قد 

توضىءً به مرّة. | 
فال ع0 وأبو ع وان يا رما به؛) ومن توضا به أعاد ؟؛ 

لأنّه ليس بماء مُظْلَّقَء وعلى من لم يجد غيره التَِيمُم؛ لأنّه ماء الذنوب» وقال بهذا القول 

أبن القّرَجٍ2 والأوزاعي» وقد رَوَيَاهُ عن مالك. ظ 
قال الإماه0©: وهذا الذي حُكِيّ عن مالك لا يوتجد في شيءٍ من كتب المالكيّة. 

وأراه تَمَلدُ مر كتاب :اختصار امن 9 لابن ا رَيِدء وفد وفع في , بعضص 0 ا 
وروي عنه أيضًا أنّه قال: لا يتوضّأ به إذا وجدّ غيره من المياه ولا خير فيه» ثم 

قال: إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم؛ لأنّه ماء طاهرٌ لم يُعيْره شية7. 
وقال أبو ثور وداود: الوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ؛ لأنه ماء طاهرّء إلا أن 

يضاف”"' إليه شيء: وإذا لم يكن في أعضاء المتوضّىء نجاسة» فهو طاهرٌ بإجماع . 

)١(‏ في الاستذكار: «وأصحابهما» 

(*#) غ: «نسخها». 

() في الاستذكار: ١لا‏ ينضاف». 

(1) في الأم: 52/1. 

)2( انظر مختصر الطحاوي: 06 والميبسوط: 1/1. 

) في النسخ:«أبو الفرج» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكارء وابن الفرج هو أَصْبِّعْ بن سعيدء 
أبو عبد الله؛ من كبار فقهاء مصرء له تاليف منها: كتاب الأصول. وتفسير غريب الموطأء والرّدذ على 
أهل الأهواء» توفي سنة 5. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 2153 وترتيب المدارك: 17/4 22. 

(3) هذه الفقرة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(4) توجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء» انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين للعابد الفاسي: 2/ 
9 الأرقام: 339» 794» وتاريخ التراث العربي: 152/3/1. 

(5) انظر المدونة: 4/1» ويقول القاضي عياض في التنبيهات: المجلد الأول: لوحة 1/2 «وقول مالك 
في الماء المستعمل: لا يتوضّأ به ولا خير فيه» حَمَلَّهُ غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع 
وجود غيره». وانظر عيون الأدلة : لوحة 64/ا. 

(6) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشّطي: 6. .. 
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واختلف أيضًا عن التّوريٌ في هذه المسألة : 
نقيل: المشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» وأظنه حُكِيّ عنه أنه 
قال؟ هو ها الذنومي. 


( نسى مسح وأمية ايو يأحذ 


وروي عنه خلاف هذا أيضًا؛ لأنّه قال فيم.”٠‏ 
من بَلَل لحيته فيمسح به رأسه. وهذأ استعمال منه للماء المستعمل . 

وقل روي أيضًا عن عليّ وابن عمر وأبي أمَامَة وعَطاء والحسن والنْخعي وابن 
شهاب أنْهم قالوا: من نْسِيَ مسح رأسه فوجدٌ في لحيته بدّلاً: إِنّه لا يجوز”” أن يمسح 
بذلك البَلّل رأسه. وقال بذلك بعض أصحاب مالك”' والشافعي وأبي حنيفة0© . 


الفصل الثاللنك9) 
فى الفوائد 

ومنه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأو 6 : 

ل : «ثمٌ كان مَشْيْهُ وصّلائه نافلَةَ له» فيه فضل الوضوءء وأراد بخروج الخطايا 
تكفيرها . 

وقوله : «نافلة» يريد أَنْ خطاياه كلها قل خرجت في وات وكان مشي وصلاته 
له زيادة في الذرجاتء والثافلة الرّيادة» لأنّ الصلاة تكون نافلة . 





00( مغ ده ع: ١من»‏ والمثبت من الاستذكار. 

| 39 © كذا في النسخ والاستذكار بزيادة : «فقال» وهو تكرار لا مقتضى له. 
(؟) في الاستذكار: ١لا‏ يجزئه». 

(0) غء مء ج: «الثاني» ولعل الصّواب ما أثبتناه 

60 في تفسير البوني: «في الوضوء». 

كابن القاسم مثلاء انظر مذهبه في الواضحة: 185. 

(1) انظر كتاب الأصل: 244/1 ومختصر اختلاف العلماء: 155/1. 
)2( هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 
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وات ل ا 1 ا 


الفائدة الثائية0؟ : 


هف أن تفل التخليى القدل ماكها كات له المع 0 
الفائدة 35 


الا 


حديت ف مالك عن سَهَيْلٍ بن أبي صالح » دعن أبه عن اي خريرة ؟ أندربتول اله 75 
قال: «إذا توضأ العبدُ المسلمٌ أو المؤمنٌ م خرجتٌ كل خطيئة؛ الحديث . 


الكلام في هذا الحديث يشتمل على ثلاثة ما 
المأخذ الأول50 
فى الإسناد 
رَوَى هذا الحديث ابن وهب عن مالك» فذكر"'' فيه الرّجُلينَء كما ذكر اليدين؛ 


ولم يذكر فيه عن مالك ذلك غير7 و في رواية ابن وهب وبيعب 3# عن 
التثنية والعسن بالجيد؛ أن التثنية إنْما هى لليدين للا للخطيئة. وكذلك في رواية ابن 
0 خطيئة بَطْسَنْهُمَا يداه على التثنية» وكذلك: «كل خَطيئة بطشتها"" 


)0( 4 م ج: (الحديث ابن وهب ويحيى عن مالك فذكرا» س0 
(؟) غء م: «غيرهما'. 

(*#) في الاستذكار: ١وفي‏ رواية يحبى عن مالك» ولعلها أسدذ. 

)0 في رواية ابن وهب كما في مسند الموطأ: (مستهماا. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 

(2) قوله: ١كما‏ بيناه لا المسح» من زيادات المؤلّف على نص -اليوني . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب . 

(4) فى الموطأ (67) رواية يحيى. 

(5) هنذا المأخذ مقتبس من الاستذكار: 7/1 255 (ط. القاهرة)» والتمهيد: 260/21 261. 
(6) رواه من طريقه الجوهري في مسنئد الموطأ (427). 

(7) أي قوله: (بَطشّتهما». 

(8) كما في مسنئد الموطأ للجوهري (427). 


115 كتاب الصلاة 





رجلاه؟2 وفي ذلك ما لا يَحْمَى من الهم , ولم يقل ابنُ وهب: «ونحرٌ ذلك”''4» وسائر 
ال واة(؟) قالوا فيه كما قال يحيى: ولم يذكر فيه أحد من الؤواة مسح الرّأس غيره. 
المأخذ الثانى 
فى ذكر الفوائد 
وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى © : 
قوله: «العبدُ المسلمٌ أو المؤمنُ؛ هذا شك من المحدَّث. 
الفائدة الثانية(© : 
«معّ الماء؛ أو مع آخْرٍ قَطر الماء» هو شكٌ أيضًا من المحدّث» ولا يجورٌ 
ذلك57) من النّبيّ عليه السلام؛ وإِنْما حَمَلَ المحدّث على هذا التَحرّي لألفاظ التبئ يَلِ. 
الفائدة الثالثة : 
قوله: «المؤمنُ أو المسلمٌ» اختلف علماؤنا هل الإيمان والإسلام اسم واقمٌ على 
مسمّى واحد أم لا ؟ 
فقال أبو المعالي إمام الحرمين الجوينيّ: هما شيئان لا يتم هذا إلا بهذا. 
وقال عامَة الفقهاء: إن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدء بدليل قوله: اقرح 
كان فا من الْمؤْمنينَ» الآية 0 , 
وبحديث جيريل أخذ أبو المعالي حين سأله عن الإسلام وعن الإيمان ففُرّقٌ 
بينهماء وبقوله: طقَالتِ الات اميا الآية 8 , 





)١(‏ في الموطآت: «هذا». 

(؟) في الاستذكار: «أن يكون ذلك». 

40 كاين القاسم (439). والقعنبي (40): وسويد (60). والزهري (0. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 255 (ط. القاهرة). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

)4( الذاريات: 35. 


(5) الحجرات: 14. 
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وهي مسألة قد تنازع العلماء فيهاء والّذي عندي أنْهما شيء واحذء وقد بِيّنْا ذلك 
في «الكتاب الكبير؟. 

الفائدة الرّابعة : 

فيه تكفير الخطايا بِالوُضِوءٍِء وأنّ أعمال البر تكفّر الأنوب بهاء كما أخبر عليه السّلام 
أن رت تقطر مع قَطرٍ الماء» والدنوب ليست لها أشخاصٌ وأعلامٌ ظاهرةً يرى سقطهاء 

فثبت أن الغسل لهذه الأعضاء في الوضوء إِنْما هو من دَنْس باطن» لا من دَنْسِ ظاهر للعيون 
في وقت الغسل» ولا يعلم ذلك؛ لأنْ الأمر بغسل الدّنس-الظاهر من هذه الأعفياك ومح سائر 
الجسدء يا ا ل عُلِمَ أنه لم يرد به غسل ادنس الظاهرء وإنّما 
المراد به غسل هذه الجوارح ممًا"' اجترحت من الخطايا والدنوب بالتّوبة الصّادقة الثافية لها 
عن مكانهاء المزعجة لها عن أوطانهاء ولا يُخْرِحُ سَاكِنَ الدّار عن داره إل من هو من أقوى 
منهء فإذا طهر القلب ظهرت طهارته على الجوارح» وإذا تدنْسَ ظهر تدنيسه عليهاء وطهارة 
القلى لا تكون إلا بالتّوبة الصّادقة» وَجَدْ الإصرارء ودوام الحزن والانكسار. 
اب على متعياء. 

قوله: «خرجث كل خطيئة نَظَرَ إليها مع الماءء أو مع آخر قْطرٍ الماءء حّى يخْرُج 
يا من الذْنُوبٍ» . 

قال الإمام : وإِنّما هذا في الصَغائر دون الكبائر؛ لأنْ الله يقول: #إن تَحسَنبوأ 


تت يي 


كبا ما تُتموْنَ عَنَةُ» الآية0أ»: فجعل اجتناب الكبائر شرطًا في غفران ما دونها. 


إيضاح مشكل : 

واعلم أن كل من اعتقدٌ أن خطاياه وذنوبه كلها تسقط مع وكيوقة فيو فاسد 
السّريرة» مُصِرٌ على كلّ كبيرة» فإِنْ كان جاهلاً فينبغي أن يتعلّم ' “2 ويتوب إلى الله من 
جهله. وإن كان عالمّاء فإئّما هو للئاس فتنة وبلاءٌ وسَحطء وأنا أبرأ إلى الله تعالى منه» 
ونسأله التوبة من فضله وطوْله. 





)١(‏ غ: «بماء 
00 م8 ايُعلّم). 


موه وقه هم ههه ههه وة ددن © هوه ث تث 6ه شه هه هه مه 
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واعلم أن مدار الأعمال إِنّما هو على القلبء وأنْ تحقّىَ الئجاسة والظّهور والعمى 
والبصائر إِنّما هو في القلب. كما قال بعض الحكماء: القصد بالقلوب أبلغ من حركات 
الجوارح . 

وقال حاتم الأصَء”"؟: الئاس متشاغلون”'© في آداء الفرائض ُفُولاً عن كَبُولها. 

حديث مالك © عن إسحاق بن عبد الله؛ عن أنس؛ قال: رأيتٌ رسول الله عله 
وحانّث صلاة العصرء فالتمسٌ النَّاسٌ وَضوءًا فلم يجدوه... الحديث . 

قال الإمام ‏ رضي الله عنه : فيه من الفوائد ثلاث: 

الفائدة الأول © : 

فيه تسميةٌ الماء وَصُوءَاء ألا ترى إلى قوله: الَأَتِيَ رسول الله يل بوضوء في إناء؛ 
والوّضوء بالفتح: الماء؛ وبالضّمٌ: المصدرء مثل قوله: وَقُود وَوُقُوده والعرب تُسَمَى 
الشّيءَ باسم ما قَرْبَ منه . 

الفائدة الثانية( : 

فيه إباحةٌ الوضوء الجباعة من إناء واحدٍ يغترفونٌ منه في حين واحدٍء ولم يراع”" 

هل أصاب أحدهم مقدار مُدْ فما زاد من الماء؛ كما قال من ذهب إلى أن الوّضوء بأقل 
فق كد ا حر ولا الغسل بأقل من صاع لا يجوز. وهذا يرد عليه . 

الفائدة الغالئة © : 

فيه الْعَلَْمْ العظيم من أعلام بوت يك والبرهان الواضحء وهو نبمٌ الماء من بَيْنَ أصابعه؛ 
وكم له يِه من مِثْل ذلك. والذي أغيلن نينا محمد 5ه أعظم وأوضتح من آيات الاثبباء 





() مء غ: «متشاغل» ج: «مشاعل» ولعلٌ الضَّواب ما أثبتناه. 

00 في الاستذكار: «ولم يراعوا». 

(1) من كبار علماء التربية والسلوك (ت. 237) انظر أخباره في حلية الأولياء: ف 84» وطبقات 
الصوفية للسلمي: 91 97. 

(2) في الموطأ (68) رواية يحيى. 

)3( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 256/1 (ط. القاهرة). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) الفقرة الأو لى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 256 (ط. القاهرة). 
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وبراهينهم» ومما أعطي موسى كلد إذ ضرب بعصاه الْحَجَر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاء 
وذلك أنْ من الحجارة ما يشاهد منه انفجار الماءء» كما قال الله عد وجك 10 ولم تاقد قط 


أحدٌ من بني آدم يخرُجٌ من بين أصابعه الماء غير نينا كله © 


قال الإمام الحافظ أبو بكر : هذه خصيصة للئبي يه ولم تكن لأحدٍ لو" ب ولا 
تكون لأحدٍ بعده» لأنا قد بِيَنَا فى «معجزات الأنبياء» أن ما مِنْ نبي أَعْطِى معجزة إلا وقد" 
أغطي محمد فيَِِ أفضل منها صلوات الله عليه وعليهم . 

حديث مالك عن تُعَيم بن عبد الله ال سمع أبا هريرة يقول: ١‏ 
توضأً فأحسنّ وُضُوءَهُ ثم خرجٌ عامدًا إلى الضّلاة» فإنّه في صلاةٍ ما كان يَعْمِدُ إلى 
الصّلاة» الحديث . 

فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى 50 : : 

في هذا الحديث الترغيب في إسباغ الوضوء وإتقَانْهِ» والمشي إلى الصّلاةء وترك 
الإسراع إليها لمن سمِمٌ الإقامة» والأخبار والآثار في ذلك كثير:20706. وكان ابن عمر 
وجماعة من الصّحابة والتابعين يسْرعون إذا سمعوا الإقامة؛ وخالفوا في ذلك أبا هريرة»؛ 
وإِنّما قال ذلك أبو هريرة وتأوّل ذلك الحديث الذي رواه: (إذا نودي للصلاة فلا َأَنُوهَا 
وأنتم تَسْعَوْنَء وَأَنُوها وعليكم السّكينةٌ والوقارة7 . 

حديث فلك عن يكين بن شعكة اله من معدن المقني نال عن 
الوضوء من الغائطٍ بالماء» فقال: إنّما ذلك وضوءٌ النْساءِ. الحديث. 


)١(‏ في الاستذكار: «والإخبار بفضل ذلك كله». 


(1) يشير إلى الآية الكريمة طوَإِنّ مِنّ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَفْجّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ4 البقرة: 74. 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (3572) عن أنس. 

(3) انظر كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي كَلِةِ: 2/ 240. 

(4) في الموطأ (69) رواية يحبى. ' 

(5) جل هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 257/1 (ط. القاهرة) وقد سها المؤلف عن ذكر الفائدة الثاني . 
(6) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 6) ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث فقال: «فيه: فضل 


الوضوء وأنْ أفضل الوضوء أعمّه . وفيه : فضل الجماعة» . 
(7) رواه مالك في الموطأ (175) رواية يحيى . 
)8( في الموطأ (70) رواية يحيى. 
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قال الإماه”!»: هذا مذهبٌ المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليهاء 
وابن المسيّب من أبنائهم وفقهائهم. وليس في عيب ابن المسيّب الاستنجاءً بالماء ما 
يُسْقِطُ فضلّه”''؛ لثناءٍ الله تعالى على أهل قُبَاء. © وقد ثبت عن النبئٌ يكل الاستنجاءً بالماء؛ 
ا الأحجار”"' رخصة”*' وتَّوْسِعَةٌ في طهارة انحر وقد أرقينا للك والحمد ل 

حديث مالك”© » عن أبي الرّناده عن الأعرج»؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عله 
قال: «إذا شَرِبٌ الكلبٌ»؛ الحديث. 

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «لا أعلم أحدًا قال فيه «إذا شَرِبَ؛ غير 
مالك رحمه الله -؛ وسائر رُوَاةٍ هذا الحديث يقولون: «إذا ولغ»©: وقد رواه عن أبي 
هريرة جماعة: «إذا وَلَّمّه منهم الأعْرَّجُء وأبو صالحء؛ وأبو رزين” © وثانث الأختث؛ 
وهمَام بن مُنَبْهِء وجماعة؛ بمعنى حديث مالكء ولم يذكروا فيه: (إذا شُرِبَ» ولا 
«الثّراب6 لا في أَوّل الحديث ولا في آخْره» وقد رواه ابن سيرين عن أبي هريرة . 

قال الإمام”؟: واخَتُّلِفَ عنه في ذنلك ع افق روزاة برقال تيه : :دار لاغ بالقراناة 
ومنهم من قال: «السابعة بالتراب». ومنهم من لم يذكره؟ . 

ورواه الحسن البصري» عن عبد الله بن مغمّل» عن التبيّ كك أنه قال: «إذا وَلَمَّ 
الكلبٌ في الإناء» فاغسلوه سبع مرّاتٍ وعَمْوُوهُ القامنة بالتراب»7 , 





)010( ع م 

(0؟) م: «وأما». 

() 0 في الاستذكار: ١الاستجمار».‏ 

(4) م: (افرخصةة. 

(5) في النسخ: «أبو زيد» وهو تصحيف والمثبت من أحمد: 290/15 (ط. الرسالة). 

(1) هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 257/1 (ط. القاهرة). 

(2) في قوله تعالى: #فيه رجال يحبون أن يتطهّروا» التوبة: 108. وانظر مسند أحمد (15485 ط. 
الرسالة) وابن خزيمة (83) والطبراني في معجمه الكبير 7/ 140. ظ 

(3) في الموطأ (71) رواية يحيى. 

(4) في الاستذكار: 1/ 258 (ط. القاهرة) بتصرف. 

(5) أخر جه مسلم (279). 

)6( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

7) ورواه مسلم من غير طريق الحسن البصري (280) من حديث ابن المغفل. 
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وكذلك كان الحسن يُفْيَى» ولا أعلم أحذا أفتى بذلك غيره. 

وممن كان يُمْتِي بغسل الإناء دون شيءٍ من الثّراب من سَلْفِ الصّحابة والتّابعين: 
ابن عباس » وأبو هريرة» وعرُوّة» وابن سيرين ؛ وطاووس» وعمرو بن دينار. 

وأمًا الفقهاء من أُيمّةٍ الأمصارء فقد اختلفوا في تعليله : 

فقيل: إِنّ علته التَغليظ في منع اقتناء الكلاب الّتى لا يجوز اتخاذها لأجل إذاية 
التاس؛ لأنْ الصّحابة كانوا يُبَكرُونَ بالأسحار لمسجد التبئ يل فَشَكوًا إليه أن الكلاب 
تؤذيهم» فقال: «إذا وَلَمّ الكلبُ؛ الحديث» ولأجل هذا قال أيضًا: «من اقْتَنَى كبا نقص 

3 1 وت ع اميه 

ولحي ا ابي ب ل 


تنبيه على مة و(2). 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: «إذا شَّرِبَ الكلبُ من إناءأحدكم؛ الحديث؛ فيه 
استعمال الشُرب في كل خيرانة والحديف: تخم ع .وسن الخدلنه الثاد ثيه بعل يحل 
للعبادة أو للتجاسة؟ والصَّحيحٌ أنّه يَغْسِلّ للعبادة؛ لأنّه عَذَّدا'' وأدخل فيه الترابٌ. ولا 
مَدْحَلَ(" للعدّدِ”" ولا للتّراب في إزالة التجاسة”” . 

ولَّمًا كان الحديث مُعْضَلاٌء قال فيه مالك©2: قد جاءَ هذا الحديث وما أدري ما 
حقيقته. وكان يرى الكلب كأنّه من أهل البيت وليس كغيره من السباع . وكآن يفول : 
يُعْسَلٌ بالماء وَحَذه. 


)١(‏ فى القبس: «عذّده». 

(5) في القبس: «ولا يدخل». 

(6) ج: «للتعبد» غ: «للتعدد» القبس: «العدد؛. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2777) رواية يحيى. 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذا التنبيه في القبس: 156/1. 

(3) يقول المؤلف في الأحكام: 5 «إن الإناء يُغْسَلّ عبادة» لا لنجاسة بدليلين::أحدهما: أن 
الغسل معدود بسبع [أي أن الغسل قد دخله العدد] الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخلاء ولو كان 
لنجاسة لما كان 00 فيهما مداخل كالبَؤل» عكسه الوضوء لما كان عبادة دخل الترابٌ مع 
الماء». وانظر العارضة: 134/1. 

(4) في المدوّنة: 5/1. 

(5) في المصدر السابق. 


124 ظ كتاب الصلاة 
مزيد بيآن : 

قوله: (مَا أَذْرِي ما حَقِيقَئُه يحتمل ثلاثة ان 

الأرَّل: لا ندري أنْ ذلك على الوجُوب أو النّذب. 

الاني: لا ندري هل ذلك في الكلب الممنوع انَحَادُه دون المباح اتنخاذه أم لا. 

القالث: لا ندري هل ذلك في الماء دون اللْبّن أم فيهما. وهذا أظهر الأقوال على 
تسق السبالة: 

وقد رُوِيّ عنه؛ أن غسل الإناء من وُلوعْ الكلب في الكلب الممنوع انّخاذه . 210 

ورُويٌ عنه؛ أنْ ذلك عام في جميع الكلاي © . 

وكذلك أيضًا اخْتّلِفٌ عن مالك في هذه الثلاثة فصول : 

فروي عنه؛ أنّ غسله على النّذب . 

وروي أنْ ذلك على الوجوب. 

وروي أنه للعبادة فقط"''. 
كشف وإيضاح ا المذهب في ذلك: 

1 المذهب الأول قال أبو حنيفة وأصحابه : الكلبُ نجسٌ» ويغسلٌ الإناءُ من . 
وُلْوغه مرّتين أو ثلانًا كسائر الننجاسات من غير حدٌء وردوا الأحاديث في ذلك. 

2 المذهب الثاني قال داود وأصحابه 2: سؤر الكلب طاهرء ويغسل الإناء 
منه سبعّاء وإن كان فيه طعام لم يغسل . 





)١(‏ غ: «قط». 

0غ)) ج) غ: لابين في»6 وهي غير واضحة في : م ولعل الصواب ما أثبتناه. 

.72/1 ذكر هذه الرواية ابن سحنون في كتاب الجوابات٠ نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر:‎  )( 
.73/1 هي رواية ابن أبي الجهم عن مالك» كما نصٌّ على ذلك الباجي في المنتقى:‎ )2( 

(3) انظر كتاب الأصل: 32/1» ومختصر الطحاوي: 216 ومختصر اختلاف العلماء:117/1. 

(4) انظر رسالة في مسائل داود للشطي: 7. 

(5) انظر المحلى: 112/1. 
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3 - المذهب القّالث ‏ قال الشّافعه7) انسل الإناءُ من وُلُوغهء ويُؤْكل الطعام: 
ويُتَوَضَأ بالماء. 

4 - المذهب الرّابيع - مذهبٌ مالك رضي الله عنه » قال”'" ابن القاسم: تحصيل 
مذهب مالك وأصحابه©؛ أن غسل الإناء من ولوغه”' استحبابٌ» وكذلك” '' يستحبٌ 
لمن وجدّ غيره ألا يتوضأ به» وقد اختلف في هذا المعنى أصحابه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتيمُم ولا يتوضأ به» وهو مذهب ابن القاسم. 

القاني: أنه يتوضأ به ويتيمّم» وهو مذهب ابن الماجشون. 

القالث: أنه يتيمّم ويصلي». وهو قول سحنون. © 
إكمال4 : 


وقد احَتّلِفَ في معنى ما وقع في «المدونة»20 من قول ابن القاسم: وكان يُضَعْفه . 

فقيل: إِنّه أراد بذلك أنه كان يضعّف الحديث؛ لأنه حديث آحاد وظاهرٌ القرآن 
يعارضه. وما ثبت أيضًا في السّئّة من تعليل النْبيْ يكل في طهارة الهرّة بالطواف علينا 
والمخالطة [ئغ© . | ا 00 


)1١(‏ لعل حذف: «قال» أولى. 

(0) غ: «ولغه». 

فر غ: «وذلك». 

(1) في الأم: 49/1. 

(2) لا يمكن أن تكون هذه العبارة من قول ابن القاسم. وهي عند ابن عبد البر في الاستذكار: 261/1 
(ط. القاهرة) هكذا: «وتحصيل مذهبه [أي مذهب مالك] عند أصحابه ؛ أن غسل. . .» 

(3) ذكره ابن سحئون في كتابه» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 291/1 وابن عبد البر في 
اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 25. ١‏ 

(4) هذا اكاك ين عن الات الممهدات : 7/1 93. 

)6( تتمة الكلام كما في المقدّمات : 01 «وقيل : بل زات يلك أله كان يلطقس بوعحويب الغسل. وقيل 
ب أراد بذلك 0 - يضعف العدد. 0 الأوّل ظاهر في اللفظ بعيد في 1 : ا 
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واختلف قول مالك رحمه الله - في غسل الإناء من وَلْوغْ الخنزير» فرويّ عنه في 
ذلك روايتان. 

إحداهما: أنه لا يُعْسَ40. 

الثانية: أنه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب» وهى رواية مُطءف2© : حكى الروايتين 
ابن القضًاد0ة , 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : وإذا قاس الخنزير على الكلب» يلزمه”"© 
ذلك في سائر السّباع لوجود العلة فيهاء وهي أيضًا"" أكثر أكلاً للأنجاس من الكلب . 

وأيضا: إن الكلب اسم للجنس.». يدخل تحته جميع السباع ؛ لأنها كلاب» وقد 
رُوِيَ عنه يَكْهْ أنه قال في عتبة بن أبي لَهّبِ: «اللّهمْ سَلْط عليه كلبًا من كلابك:!2 فعدى 
عليه الأسد فقتله . 

حديث مالك ؛ أنه بلغه أن رسولٌ الله يل قال: «اسْتَقِيمُوا ولن تُخصّواء واغْمَلُوا 
وخيرُ أعمالكم الصّلاةٌ ولا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤمنٌ». 

فيه فصلان: 





)010( في المقدمات: (فيلزمه». 

(0) في المقدمات: «أنها». 

(1) ذكر ابن الجلاب في التفريع: 214/1 أَنْ هذا القول هو الظاهر من قول مالك. 

20( هو أبو مصعب مُطَرّف بن عبد الله أبن أخنت مالك». روى عنه (ت . 0). انظر الانتقاء لابن 
عبد البر: 105. ١‏ 

(3) انظر الإشراف: 42/1 (ط. تونس). 

)4ن الكلام موصول للومام ابن رشد. 

(5) أخرجه البيهقي: 211/5. 

(6) في الموطأ (72) رواية يحبى. 
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الفصل الأول 
في الإسناد 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرٌ - رضي الله عنه !2 : هذا حديثٌ بلاغ ويتصل 
نحت هذ السلاريط لفطل :152 امن ديت تزتان 7 زان عمرى بن العاضى 1 عن 
النبِيّ يكوه وقد رواه ابن عَيَيِئَة» عن يحيى بن سعيد»: عن رَجَل يقال له إسماعيل بن 
أوسطء شايِئْ» فقال: قال رسول الله يَكلِ: «اعملوا وخيرٌ أعمالِكم الصّلاة» ولا يحافظ 
على الوضوء إل مؤمنٌ2»»: قد رواه أيضًا منصورء عن سالم بن أبي الجعد؛ عن ثويان. 
قال: قال رسول الله كَكهِ: «استقيموا» الحديث06'. 


الفصل الثاني 
فى الفوائد 
وفيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: في تأويله 
اعلموا أنْ قولّه: «لَنْ نُخَصُّواء فيه للعلماء أربع تأويلات : 
التأويل الأول أن قوله: ١لَنْ‏ تَخصّواء يريد مالكم فق الكواب على [كراو 
الأعمال. 
الثاني قال عيسى بن دينار: لن تنجوا من الخطايا. 


0غ كذا في النسخ. ولعل الصواب: «(أكره) . 


(1) في الاستذكار: 262/1 (ط. القاهرة). 

(2) انظر مسندًا في التمهيد: 318/24 

(3) انظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسندًا في التمهيد: 24/ 319. 

(4) أخرجه بهذا الإسناد العدني في كتاب الإيمان (59). 

(5) أخرجه بهذا الإسناد ابن ماجه (277) وقال بشار معروف: (إسناده ضعيف ومتنه صحيح» سالم بن 
أبي الجعد لم يسمع من ثوبان». 
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الوالقا قال ابن حنبيت 7 217 لضو ان :تطيقوا أن تنعلوا كن بها امزتكي بده 

“الى * أ اك ع ا ". طظعه 4 5 مع عريى>-(2 
ومن ذلك قول الله عرز وجل : #عَلمَ أن أن مضو الآية” 

الدَابه7© : قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه : معناه لن تُطِيقُوا أن 
تستقيمواء قَسْرَهُ الحديثٌ الثاني قولّه: «إذا أَمَرْتُكُمْ بأمر كَأنُوا منه ما استطّغْتم»2 والله 
أعلم . 

الفائدة الثانية(© : 

قوله: «ولا يُحافِظ على الوضوء إلا مؤمنٌ» أراد به لا( يحافظ على وضوئه ولا 
يصبر عليه إلا مؤمن كامل الإيمان» لثِقَلِهِ عليه في البرد وفي حين الشّغل» واللهُ أعلم . 





(1) في شرح غريب الموطأ: الورقة 10 وعبارته: «ولن تطيقوا كل الاستقامة وهو مثل قوله: . .». 
(2) المزمل: 20. 

(3) انظر هذا التأويل في القبس: 156/1. 

(4) أخرجه البخاري (0)7288 ومسلم (1337) من حديث أبو هريرة. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 7/ ب. 
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باب 
ما جاء فى مسح الرّأس والأذنين 
وقمه فصول: 
الأوّل 
قال الإمام الحافظ : غاص مالك رحمه الله على مذهبه في هذه التّرجمة بأن أراد 
أن يُبَيّن لك أنْ الأذين من الرّأس» إلا أنه يستأنف لهما الماء. ثم إِنّه اختَحٌ بالأثر؛ بأن 
ابنَ عمر كان يأخذ لأدُنّيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسهء وبه قال أحمد”؟' وإسحاق» 


والشّافعت© . إلا أن الشّافعيّ قال: هما سن على حيالهماء لا من الوجه ولا من الرّأس» 
٠ ٠ |‏ «. والا 4 اق: 1 


بع 


ققد . 


اختلف العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الْأدَُيْن: 

فروى أبو أمامة الباهليّ واسمهة صدىي ١‏ 6ن أن رسول الله مَتَِبةَ قال : 
«الأدُنَان من الرأس»” "بو سكائقع ليها الفاف وهما قرفن عند فحفهدا بن مُسْلمَة : وعى 
ّْ أيضًا عند ابن ا نان وهو لمشيو 0 


(1) انظر المغني: 150/1. 

(2) في الأم: 59/1 (ط. فوزي) وانظر الوسيط: 288/1 والبيان: 1/ 129. 

(3) انظر طبقات خليفة بن خياط: 46 والتاريخ الكبير للبخاري: 4/ 326». والاستيعاب :8/ 736. 

(4) أخرجه أحمد: 264/5» وأبو داود (134)» وابن ماجه (444)» والترمذي (37)» وانظر نصب 
الراية: 1/ 18. ٠‏ 

(5) في الواضحة: 184. 

(6) انظر التفريع لابن الجلآب: 190/1» وأحكام القرآن للمؤلف: 2/ 575. 

5 شرح موطأ مالك 2 
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قال 5 أبو الور «الذي يقتضي حليتث ابن عمر تجديد الماء للأدينَء 
ويحثيل ” أن يكون عبد الله بن عمر يأخذ الماء بأصبعين من كل يد؛ نمم نهما آذه 


وهذا 0 بيبحديتث أبن عمر. 


ونحوه ماازري فى حديت ابن عباس ؛ أنْ باطن الأدتَين يُمْسَحْ بالسٌبابة وظاهرهما 


بالوبهام ' وهذه طهارة الأَدنين عند مالك” 4 وأبى 0 والشافعت 7 . 


وقال أيضًا الشّانعيَ : يغسل باطنهما مع الوجه؛ ويمسح ظاهرهما مع الرّأس». 


مزيد نا : 


وصِفَةُ مَسْحِهِمًا: أن يمسّح ظاهِرَهُما وباطِئَهُم!7؛ وقال مالك في«المختصر»: 
يُدْخْل أصبعيه في صِمَاحَيه8) 

وقال ابن ححبيسا . لا جع وي 
نم3 َ 5 


قال19): فإذا ثبت هذا فهل يُمْسَحَانِ فرضًا أو تَفْلً ؟ 


)1١(‏ واو العطف زيادة من المنتقى. 

»)0 م8 جا غ: (تشبيه6 والمثبت من المنتقى . 

(1) في المنتقى: 74/1. 

(2) في المدونة: 16/1. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 218 ومختصر اختلاف العلماء: 2136/1 والمبسوط:64/1 . 65. 
(4) في الأم: 59/1 (ط. فوزي). 

(2)5 هذا المزيد من البيان مقتبس من المنتقى: 75/1. 

(6) وهو الذي نصٌ عليه ابن الجلاب في التفريع : 71 . وقاله ميان الرافدة 11. 
(7) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 39/1. 

(8) عبارة ابن حبيب في الواضحة: 116 «فليس على المتوضىء أن يحمل الماء إلى رأسه ولا إلى أذنيه؛. 
(2)9 هذه النكتة مقتبسة من المتتقى: 1/ 75. 

(210 الكلام موصول للباجي . 
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فذهب ابن مَسْلَمّة والأبهري”'' أنهما يمسحان فرضًا. 
وذهب سائر أصحابنا أنْهما يمسحان تَفْلاّء وهو الظاهر من مذهب مالك. 
والظاهر من المذهب اسكئناف الماء لهما© , : 
وقال ابن حبيب0©: من لم يُجَدّدْ لهما الماء فهو بمنزلة من لم يمسحهما. 
وقال ابن مَسْلْمَة: إن شاء جددٌ لهما الماء؛ وإن شاء مسحهما بما فضل من مسح رأسه. 
وأبو بخيفة يقول: لا معانقت ليها الر : 


مسألة00 : 

قال مالك: من مسح رأسه بِبَلْلٍ ذِرَاعَيُْه أو لحيته وصلّىء أعاد الوضوء والصّلاة 
وإن ذهب الوقت» وليسن هذا بمسح. 

قال ابن الماجشُون: وإن كان بحضرته ماء» فلا يمسح بما ذكر من الْبَلَْلِء وإن لم 
يكن بحَضرَتِه ماء فليمسح به؛ وبه قال عطاء . 
تأصياٌ © : 

.- 7. .70 7 1 . م 5 :وس : 

قال الإمام”'': فقول مالك يحتمل أن يكون موافمًا لقول أَصْبّغْ؛ أن 6 المتيدل 
في الوضوء لا يرفع الْحَدَتْء وله وجه آخر. ويحتمل أن يريد أن ما تعلق باليَدَيْن من 
الْبَلْلِ من غسل الذراعين يسيرٌ لا يتأنّى المسح به وهو الأظهرء لقوله: وهذا ليس بمسح. 
إكمال©) : 


قال الإمام: اختلف العلماء في الأدُنّين على ثلاثة أقوال: 

(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت. 375). انظر أخباره في ترتيب المدارك :6/ 184. 

(2) فى المنتقى: «وهذا هو الظاهر من المذهبء وقد قال مالك فى المختصر: يستحبٌ تجديد الماء 
لهما؛ وهي أسد . ْ 

(3) في الواضحة: 184. 

(4) انظر المبسوط: 65/1. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 75. 

(6) هذا التأصيل مقتبس من المصدر السابق. 

(7) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(3) انظره في أحكام القرآن: 567/2. 
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القول الأول - أنْهما من الرّأسء قاله ابن المبارك والقرري17) 

القولٌ الثاني قال الزّهريّ: هما من الوجهء وقاله الشَعبِيَ والحسن © وقالا0: ما 
أل نعنهها هن "!؟ الوح و وها أدب بسينا ين 13 الراسى واختارة ال 

واحتجٌ من قال إِنّهما من الرّأس» بحديث أبي أَمَامَة المتقدّم» وبأنّ الصّحابة اعتقدوا 
أنهما من الرّأس ولذلك لم يذكروهما. 


92 , 


مح . 

قلنا: أمَا حديث أبي أُمَامَة فْضِعَفّه الدارقطني” والتّرمذي©: وقالا: إن الصَحيح 
فبه وَفْنُه على أبي أَمَامَة» ولم يُسْئِدُه إل ضعيف . 

وأما اعتقاد الصّحابة» فقد ورد حديث ابن عبّاس”'' وغيره؛ بأنْ النْبىّ يك مَسَحَهُمَا مُفْرَدَيْن . 

وأمَا من قال: إنهما من الوجهء فاحتمحٌ فيه بحديث قال فيه الئبي ولو ١‏ 
وَجْهِيَ للّذي حَلَقَهُ وصوّرَهُ وشَقٌ سَمْعَهُ وبصرَّةُ”' وهذا يردّه مسح التبيّ كلِةِ لهماء 
والمراد في هذا الحديث: سجدّت جملتي ورأسيء وقد يكنى”'' بالوجه عن الجملة: 
فكيف عن الرّأس» قال الله تبارك وتعالى : # كل سَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَبمَهَة74 قالوا في أحد 
التأويلات : إلا هو أي ذاته . 


)00( في الأحكام : (مع؟. 


(1) حكاه عنهما الترمذي في جامعة: 87/1. 

(2) هو الحسن بن صالح الهمْذَاني (ت. 169). 

(3) وهو القول الثالث كما في الأحكام. 

(4) انظر تفسير الطبري: 117/6 118 وقال المؤلف في الأحكام معلقاً على هذا الرأي: «إنه تَحَكُمّ لا 
تعضده لغة» ولا تشهد له شريعة»). 

)05( يقول الدارقطني في سننه : 1 «شهر بن حوشب ليس بالقوي» وقد د 
حمادء وهو ثقة ثبت». وقال فى العلل: 250/7 :والصواب موقوف». 

(6) يقول الترمذي جامعه (37) «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم». 

67 أخر جها النسائي في الكبرى (170). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (4372): وأحمد: ١30/6‏ وأبو داود (1414)»: والترمذي(580). وقال: «هذ 
حديث حسن صحيح6»»؛ والنسائي في الكبرى (2»)714 والحاكم: 41/1. 

)9( القمصص : 08 
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ولم يثبت يغبت عن النْبيّ يله في مسح الْأدْبْيّن شيء: إل عاتكرنا في فقل الوسر 
«فَإدًا مسح براه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخراج من أذيهه: وقل خرج نات 0 
حديًا؛ أن النبي كله توضأ ومسح برأسه َي 

حديث مالك© ؛ أنه بلغه أن جابرٌ بن عبد الله سُيِلَ عن المسح على الْعِمَامَةٍ 
فقال: لاء حتّى يُمْسَحَ الشْعَرٌ بالماء . 

فيه فصلان: 

الفصل الأول 
فى الإسناد 

قال الإمام: هذا حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاقء عن أبي عَبَيْدَةَ بن محمد بن 
عمارٍ بِنِ ياسرٍ قال: سألتٌ جابرًا عن المسح على القانة ففال ابد الشنة بالا" لا 
أَعْلْمُه يتَصل بغير هذا الإسناد» رواه عن عبد الرحمن بن إسحاقٌ» يزيد بنُ رُرَيْع وبشْرٌ بن 
المفضل ء وغيرهما. 

مالك ©. عن هشام؛ أنّ أباه كان يَنرِعٌ الْعِمَامَةَ ويَمْسَحُ رَأْسَهُ بالْمَاءِ. 

*مالك©؟؛ عن نافع ؛ أنه رأى صفيةً بنتٌ أبي عُبَيْدٍ امرأة عبدٍ الله بن عمرٌ تَنْزِعَ 
جمارها وتمسحُ على رأسها*”'' ونافعٌ يومئذٍ صغيرٌ. 


(1) ها بين النجمتين سقط من التسخ» وقد استدركنا النقص من الأصل المنقول عنه وهو كتاب 
<< الاستذكار. 

(1) في الكبرى (170) من حديث ابن عباس . 

)2( في الموطأ (74) رواية يحيى. 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 264/1 265 (ط. القاهرة). 

(4) أخرجه بهذا الإسناد الترمذي (102)» من طريق بشر بن المفضل». 

(5) في الموطأ (75) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (76) رواية يحيى . 
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الفصل الثاني 
فى فوائد هذا الحديث 


وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قوله: «وَنَافِعٌ يومئذٍ صغيرٌ؛ ففى هذا الحديث جوازٌ شهادة الصّغير إذا أذاها كبيراء 
وفي قياسها”'' شهادةٌ الفاسق إذا أداها تائبًا صالححاء وشهادةٌ الكافر إذا أداها وهو مسلمٌ . 

الفائدة الثانية© : 

قوله أيضًا: «ونَافِمُ يومئذٍ صغيرً؛ أراد اعتذارًا من النْظر"'' إلى شَعَر المرأة. فهذا 

8 لص واصض 7 3 

يدل أنْ عَبْدَ الرّجُل لا ينبغي له إذا كان كبيرًا أن ينظر إلى شعر زوجة سيِّدِه وإن كان 
وَعْدَا. وأمًا عَبْدَهاء فإن كان وَعْذَاء فلا بأس أن يرى شعَرهاء وإن كان غير وَعْدء فلا 
ينبغي له أن يرى شعرها. 


تفسير مطابق لهذا الحديث!© : 


وهو قولّه: «أو ما مَلَكتْ شب 41 أراد بذلك الوجه والكمّين والشَّعَرء وقيل : 
الثياب» والوجه الأوّل أحسن وأبين في النظر”© . 


0010( في الاستذكار: ١اوفي‏ معناها؟. 
030 في تفسير البوني: ١من‏ نظره)» . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 265/1 (ط. القاهرة). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 7/ ب. 

(2)3 هذا التفسير مقتبس من المصدر السابق. 

(4) النور: 31. وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 1372/3. 

(35) قوله: «وأبين في النّظر» من زيادات المؤلف على نصٌ البوني. 
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. ي(1). 


فإن قال قائل: فإذا كانت الرّينة”'" التي ذكر اللهُ عزّ وجل الكمين والشّعَرء فَلِمَ كَرِه 
مالك لعَبْدٍ المرأة إذا كان غير وَغْد أن ينظرَّ إلى وجهها؟ ' 

الجواب عنه ‏ قيل له: إِنّما كره ذلك على وجه الاستحسان لفساد الزّمان. وقد 
رُويّ عنه أيضًا أنّه قال: لا بأس أن تُبْدِي المرأةٌ شَعْرها لعبدها إذا كان وَغْدَا. فإن'' كان 
ممّن تُخْشَّى فتنته» فالأوْلى أن تَسْبَيِره فدلٌ أن هذا(" من مالك على وجه الاستحسان 
لفساد الزّمانء والله أعلم. 

الفائدة القالعة© : 

في قوله©: «لآء حنّى يُمْسَ7؟' الشَّعَرُ بالماء؛ . 

اعلموا أن المسح على العمامة هو بابٌ اختلف النَاسٌ فيهء والأآثارٌ فيه مختلفة. 

وعن”'' التبيّ صلى الله عليه؛ أنه متخ على الموامة من حنيك ععرق يباب 

الصْمْرئٌ 4 0 وبلال» والمغيرة 5 بن ك0 وأنس » وكلّها 00 


وروأه أيضًا جماعة من الكل والتابعين. ذَكْرَهُم ابن أبي سسمة وعبل الرزّاق 
,6( 


)03( وأ 
وابى 


داود 


)١(‏ «الزينة» زيادة من تفسير البوني. 

(؟) مء جء غ: «وإن» والمثبت من تفسير البوني. 

() «في تفسير البوني: «أن ذلك». 

(4) مء جء غ: «يمس» والمئبت من الموطأ. 

(5) في النْسَخْ: «عن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

© في النسخ : (معلولة» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذا التنبيه مقتبس من تفسير الموطأ للبونيى: 7/ ب. 

(2) ها عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 265/1 (ط. القاهرة). 
(3) أي قول جابر فى حديث الموطأ (74) رواية يحيى. 

(4) رواه اليخاري (204). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة: 42/1 44 (ط. الرشد) وعبد الرزاق في مُصَئْفِهِ : الحديث (741). 
(6) في سُئَنِهء انظر الحديث  150(‏ 153). 
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قال الإمام”'؟: واختلافٌ هؤلاء فِيمَنْ مسّمَ على الْعِمَامَة ثم نرَّعَهاء كاختلافهم 
فِيمَنْ مسح على || 2 ثم 4 " 
وأا© قرله: :احكى ينسم الشقة بالماءة قهر 7 ابره نان الله شال لقؤله؟ 


5 وو صف ش ده لك لج ءءء ه(5) 
«وانسحوأ موك 74 ولا يجوز المسح على عُضْو مستور إلا الخمَّيْن فإنه يُْمْسَحُ' 
ذلك بالإجماء” . 


الفائدة الرابعة0© : 
وضي إذا انحل كُوْرٌ منهاءأو كَوْرَانِء لم أر لذكره وجها هاهنا. وقالت طائفة : 


و مسح المرأة على الخمارء ورُوِيَ عن أمّ سَلَّمَّة زوج التبئ كَل أتها كانت 
تمسح”*' على خمارها© . 


عن ا : أن امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح”*' على خمارها. 
فيه : الاقتداء بفعل المرأة الصالحة8 . 
تنبيه على - و(29. 


قال: وأمًا الْذين لم يَرَوَا المَسْحّ على العمامة والخمار قجماعةٌ منهم: عُرْرَة 





)١(‏ في تفسير البوني: «فهذا؛ غ: «هر», 

(0) في تفسير البوني: «خرج» وهي سديدة. 

فو م»؛ جء غ: (لا يجوز» والمثبت من الاستذكار. 
(14) مء جه غ: «تنزع» والمثبت من الاستذكار. 
0( م جب غ: «١تنزع]‏ ولعل الصواب ما أثيتناه. 


(1) الكلام موصول للإمام ابن عبد البر. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 7/ ب. 

(3) المائدة: 93. ْ 

(4) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 220/1. 

(5) ها عدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 265/1 266 (ط. القاهرة) . 
(6) رواه ابن أبي شيبة (249) من حديث الحسن. 

(7) هذا الذليل من إضافات ابن العربي. 

(8) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البونى: 7/ ب. 

(9) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 266/1 (ط . القاهرة) . 
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والقاسم بن محمدء والشّعبيُ ٠‏ والنّخعيم» ومالكُ”!2. وأبو حنيفة© ؛ والشافعه© . 

والحُجَة لهم ظاهرة» قوله تعالى: #وَأمْسحوا إرموسكة4 ومن مسّمَ على العمامة 
لم يضيحع علي رابيه: ظ 

وقد أجمعوا أنه لا يجورٌ مَسْحْ الوجه في الَيْمُم على حائلٍ دُونَهَء فكذلك الرّأس . 

والخطابٌ في قوله: لايرْجُومكُمٌ وَأيْرِيك 4 كالخطاب في قوله: لرَامْسَحُوا 
حك 9*8 ولأ وه لها اععلرا بذ أن الزاض وال كاين و3 
مسألة فقهية : 

فل كالك” عتن ترما فْنَسِيَ أن يمسح واه عجن فا فونه فال ار 
أن يَمْسحَ برأسهء وإن كان قد صَلَى يُعِيدُ الصَّلاءً. 

قال الإمام: وهذا يدل من قوله أن الْمَوْرَ عنده لا يَجِبُ إلا مع الذُّكْر» وأنَ 
النْسِيانَ يُسْقِط وجوبه. ولذلك أوجَبٌ على العامدٍ لتَرْكِ مَسْح رأسه مؤْخْرًا لذلك؛ أو 
لشيء”'' من مفروض وضويه استئنافٌ الوضوءٍ من أُوّْلِهء ولم يه على الّاسي . 

قال الإمام الحافظ: من ههنا عرف مذهب مالك في الفورء وقد اختلف أصحابه 
فيه على ثلاثة أقوال©© : 

أحدهما: أنه فرض على الإطلاق» وهو قول عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة190, 


)010( م: «معلومتان» وهو تصحيف» وفي غ»؛ ج: ا١ممسوحتان»‏ والمثبت من الاستذكار. 
0,0 م. جه ع اوليس» والمثبت من الاستذكار. 

(1) انظر التفريع: 190/1 191». والإشراف: 9/1 (ط. تونس). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2145/1 والمبسوط: 101/1. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 1/ 119. 

(4) المائدة: 6. 

(5) النساء: 43. 

(6) المائدة: 6. 

(7) كما فى موطأ يحيى (78). 

(8) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 267/1 (ط. القاهرة) . 

(9) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدّمات الممهدات: 80/1. 

(10) من كبار فقهاء أهل المدينة» توفي سنة: 164» انظر تاريخ بغداد: 94/12. 
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والثاني: أنه سُئّةَ على الإطلاق» وهو المشهور من" المذهب. 
والثالث: أنه فرضٌ فيما يغسلء وسّئَّة فيما يُمْسَّحَء وهو قول مُطرّف وابن 
الماجشون عن مالك». وهو أضعف الأقوال. 


كم 

قال الإمام الحافظ”؟2: فعلى القول بأنّه فرضٌ» يجب إعادة الوضوء والصّلاة على 
فى 5*6515 ناسنا أو هنذا 

وعلى القول الثاني أنه سئة» إِنْ تركه”” ناسيّاء فلا شيء عليه» وإن تركه”” عامدّاء 
نفي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه لا شيء عليه: وهو قول محمد بن عبد الحكم. 

والاني: أنه يُعيدُ الوُضوءًَ والصَّلاءٌ لترك سئة من سُكئها؛ وهذا مذهب ابن 
القاسم؛ أن الفور عنده واجبٌ بالتُذّكر ساقط بالنّسيان© . 


)١(‏ في المقدمات: «في». 

(؟) في المقدمات: «فرّقه) وهى أسد. 

00 الكلام موصول لابن رشد الجد. 

(2) في المقدمات زيادة: «لأنه كالمتلاعب المتهاون». 


(3) يذكر ابن رشد أن من أصحابه من يعبر عن مذهب ابن القاسم في الفور بأنه فرض بالذكر يسقط 
بالنُسيان. 
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ما جاء في المسح على الْخُفَيْن 


مالك”!2؛ عن ابن شهاب» عن عبَّادٍ بن زياد وهو من ولد الْمُغِيرَة بن شُعْبَةٌ - عن 
أبيه الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة؛ أن رسول الله يك ذهب لحاجته فى غزوة تَبُوك الحديث . 


تنبية على وهم : 

قال الإماء الحافظ: هذا الحديث مما يُعَات على مالك؟ لأنه جعل عَبَّاد بن زياد 
من وَلَدٍ المغيرة بن شعبة» وليس هو من ولد المغيرة» وإِنّْما هو عَبّاد بن زياد بن أبي 
سفيان» وأظنُه من تُقِيف, وليس ذلك عندي بعلم حقيقة© 2 ولم أقف له على وفاة» ولا 
أعلم له حَبيرًا. 

وقول مالك0©©: «وهو من وَلَّدِ المغيرة بن شُعْبّة؛ لم يختلف عنه رُوَاةٌ «الموطأ» في 
ذلك7© » وهو غَلَط ووهُمٌء ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم. 

وقال مُضْعَبٍ الرُبيري©2: أخطأ مالك ووهَمَ وهْمًا قبِيحًا في هذا الحديث”© . 

وقد ذكره عبد الرزاق2 2 عن معمرء عن الزهريء أن المغيرة بن شعية قال: كنت 
في سَفَر مع رسول الله يَكهِ الحديث» هكذا مقطوعًا. 

وفيه للعلماء فوائد كثيرة وسئّن جمّة غزيرة : 


)1١(‏ م: غء ج: «أبو مصعب الزهري» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) في الموطأ (79) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف ففيه فوائد. 

(2) قاله ابن عبد البر في التمهيد: 118/11. وانظر الجرح والتعديل: 2080/6 وتهذيب الكمال: 14/ 
119. 

(2)3 هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 120/11. 

(4) انظر رواية محمد بن الحسن (47)» والقعنبى (47)» وابن بُكَيْر : 8/ ب» وسويد(66).: والزهري 
(87). ْ 

(5) انظر قول مصعب في التمهيد: 122/11 وتهذيب الكمال: 120/14. 

(6) في مصئفه (747). 
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الفائدة الأولى 17 : 
للعَدُرٌء وكانت غَرُْوة تَبُوك آخرٌ غزوةٍ غزاها رسول اله 5د يتفي بودلك ونه تشع أبن 
الهجرة. قال ابن إسحاق©: خرج رسول الله يك إلى تَبُوك فصالح أهل أيْله23000, 
وكتب لهم كتابًا. وذكر خليفة بن حياط أنْ خروجه إليها كان في رَجَب. ولم يختلفوا 
أن ذلك كان في سنة تسع . 

الفائدة القائية0© : 

قهة أدته الشكل أن معد عر" "" تاجعه طن أغتخر الام .. 
ري صَتّ عليه ميل" وفي الآثار كلها أن الاداوة كانت مع المغيرة؛ وليس في 
شيءٍ منها أنه ناولها رسول الله يله فذهب بهاء ثم لَمَا انصرف ردّها وأمره أن يصب 
عليه» ولو كان ذلك فيها أو فى شيء منهاءبان”" بذلك أنّه استنبى بالماء» ولكنه لم 
يذكر في شيء منها الماء. 

قال ابن جُرَيْجٍ في هذا الحديث: «فتبدرَ لحاجته قِبَّلَ الغائط فَحَمَلْتُ معه إداوةً,(8) 


)١(‏ في النسخ: «مكة» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار والمصادر التاريخية. 

)١(‏ غء مء ج: «عن» والمثبت من الاستذكار. 

() غء مء ج: «أبان» والمثبت من الاستذكار 

(1) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 268/1 (ط. القاهرة) . 

(2) كما في سيرة ابن هشام: 169/4. 

(3) مدينة على ساحل البحر الأحمرء آخر الحجاز وأوّل الشام ومصرء يقول علي بهجت في قاموس 
الأمكنة والبقاع: 38 «وهذه المدينة قد درست ولم يبق إلا قلعة صغيرة تعرف بقلعة العقبة» قلنا: 
والعقبة اليوم مدينة مشهورة وانظر معجم ما استعجم: 6/1 والروض المعطار: 270 0 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: 35. 

(4) فى تاريخه: 1/ 93. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 269 (ط. القاهرة). 

(06) أي 0 

(7) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (166). 


ما جاء في المسح على القن 141 
وقال معمرٌ: «فتخلّفَ وتخلّفنا معه بإدَاوَةِو9!'. 

فاستدلٌ بهذا أو ما كان شبهه أو مثله منْ كره الأحجار مع وجود الماء جماعة من 
العلماء. وإن صمٌ أن رسول الله يلهِ استنجى بالماء يومئٍ» من نقل مَنْ يُقْبَلُ نقلّه©. وإلا 
فالاستدلال بهذاء أو ما كان مثل حديث مالك صحيحٌ» فإ في هذا الحديث ترك الاستنجاء 
بالماء» والعدول عنه إلى الاستجمار مع وجود الماءء وأيّ الأمرين كانَ؛ فإنَ العلماء اليوم 
مُخمِمُون على أن الاسعتجاء ,الماء أظهنة واطيث» وآن"الأحساز رخصة وَتَوْسعَة + وأن 
الاستنجاء بها جائرٌ في السَّمّر والحضّرء وقد مضى القول في حكم الاستنجاء. 

الفائدة القالئة(3) : 

فى هذا الحديث: لبس الضّيّق من النّياب؛ بل ينبغي أن يكون ذلك في الغزو 
ليده لِمَا في ذلك من التأهّب والئَّاسّى برسول الله كي في لباسهء مثل ذلك في 
السَمْرء ربس ديات ان افير تدان مرق لق 1 تلق ليك لا كارن 1لا فى 
اسفن 

الفائدة الرّابعة : 

في هذا الحديث: لباس” صوف الميتة؛ لأنَّ الجُبّة كانت شامية» والشَامُ في ذلك 
الوقت للرُوم وهم لا يُذّكُون. 

قال الإمام©؟: وهذا فيه نظرء لا يقطع بذلك لِمَا فيه من ضَعْففِ الكلام. 

الفائدة الخامسة” : 

فى هذا الحديث: أنْ العمل الذي لا طول فيه جائز أن يُعْمَل بين أثناء الوضوءء 
كاماد العاف ونّزْع الْحُف وغُْسلٍ الإناء وشِبْههِ. فإن أَحَذ المتوضىءٌ في غير عمل 


26> 589656 8 8 5 * #© © هه © 4 © ه © + # 569 66 >6 6ه 9ه وه 


(1) انظر التمهيد: 132/11. 

(2) حذف جواب إن للعلم به» أي: فذلك دليل كراهية الأحجار مع وجود الماء. عن هامش الإستذكار. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة) . 

(4) هذه الفائدة مقتيسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8أ. 

(5) في تفسير الموطأ: «في الحديث سُئَنّ منها لباس». 

(6) هذا النقد لابن العربي. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة) . 
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الوضوءء وطالّ تَرْكُه للوضوءء استأئمَه من أوّله. ولا ينبغي لأحد أن يُدْخِل على نفسه 
شْغْلاً وهو يتوضأ حنّى يَفْرُعّ من وضوئه. وإذا كان العمل اليسير في الصّلاة لا يقطعهاء 
فأخرَّى ألا يقطع الوضوء. 

الفائدة السادسة1!7؟: 

قال الإمام: وفي هذا الحديث من الفقه: أنْ الرّجُل الفاضل والعالِمَ والسلطان جائز 
أن يُحْدَمّ ويُعَان على حوائجه؛ وإن كان أعواته على ذلك أحرارًا ليسوا بعبيدٍ رق. 

الفائدة الساء ا 

في هذا الحديث: الوضوءٌ بما لا تدخلٌ فيه اليدانِ”"©» فإذا كان كذلك» جارً" 
الصَّبّ حينئذٍ منه على المتوضيء. 

الفائدة الثامنة( : 

فيه من الفقه: إذا ع فواتٌ وقتٍ الصلاةٍء أو فواتٌ الوقتٍ المختار منهاء لم 
نْتَظْرِ الإمامٌ وإن كان فاضلاً حَيْرٌ 

وقد احتج الشَافعيُ 3207 1 أوَلَ الوقتِ أفضلٌ بهذا الحديث وغيره من الأحاديث. 
وقال: معلومٌ أنّ رسولٌ الله كله لم يكن ليشتهِل عن الصّلاةٍ حتى يخرجٌ وقنّها كلّه. 
وقال: لي أخرت الصّلاة عن أوَّلٍ وفتها لشيء من الأشياء لحرت لإمامة رسول الله 
مضل الصّلاة معه؛ إذ قَُدّموا عبد الرحمن بن عوفٍ في السَمّر. 

الفائدة التاسعة© : 


فيه: جوازٌ تقديم التاس في مساجدهم إمامًا لأنفسهم بغير إن الوالي» ولأنّ ذلك 


)1١(‏ في الاستذكار: احَسَنٌ». 

(؟) مء جىء غ: «خفت» والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(3) هن الآنية. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 11/2. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 271 (ط. القاهرة). 
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ليس كالجمعة التي هي إلى الولاة» ولا يُعَابُ2'0 عليهم في ذلك إلآ أن يعطُلُوهاء أو تَْزِل 
نازلة ضرورة. 

الفائدة العاشرة!1: 

فيه: جوازٌ ائتمام الوالي في عَمَّلِهِ برَجَل من رعيّته . 

الفائدة الحادية عش © : 

فيه: بيان بأنْ قوله عليه السلام: «لا يَؤْمَنْ أحدّ في سلطانه إلا بِإِذْنِهه!© يعني بدليل 
هذا الحديث”"» إلا لمَضْل الوقت أو خوفٍ قَوْتِء وفي معنى ذلك ما كان أشدٌ ضرورة 
من ذلك أو مثلها. 

الفائدة الثانية عشر: 

فيه من الفقه: جوارٌ إمامةٍ الفاضل لف المفضولٍ©» والعالم خَلْف الجاهل ومن 
هو دونه في العلم والقراءة» هذا كله جائز . 

الفائدة الثالئة عشر 0 ظ 

فيه: أنه لم يتأخر ابن عَوْف للب حين قَدِمَ كما تأخخر أبو بكر. ندل هذا 
الحديث أن حديث أبا بكر كان قبل حديث عبد الرّحمن؛ لأنهم صمَفُوا فى حديث أبي 

ول م 0 6 سار الي 

بكر ولم يُصَفَْقُوا فى حديث عبد الرحمن؛» وله" يتأخخر عبد الرحمن للنبي يك كما تأخر 
أبو بكر. ش 


000 في الاستذكار: اولا يفتات؟. 


(؟) «هذا الحديث؛» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) أخرجه مسلم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
(4) إلى هنا مقتبس من الاستذكار. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8. 
(6) الجملة التالية من إضافات المؤلف على نصّ البوني . 
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الفائدة الرابعة 00 
ا ا ا د 2 ١‏ 6 أء 2 

شمه. أنه إدا تأخر الؤمام دسم عدم أ" : لم يخرج الؤمام ا للومام الؤّاتب» 
وإنْما كان فعل أبي بكر خصوصًا للئّبئٌ ين فلا يجورٌ اليوم لأحدٍ أن يتأخر للإمام إذا قدم . 

الفائدة الخامسة عشر :© 

فيه من الفقه: ل ا ا ار 
الأولى؛ ثم قَضَى ما فاته في الْأُخْرَى. فكان فعلّه ذلك أ حسن دليل على أنه ينبغي أن 
مد ويشكر كل من بادر”© إلى أداء فريضته: وعمل فيها ما يجب عليه عمله. 


الفائدة السادسة عش : 
فيه: بيان فضل عبد الرحمن بن عَوْفِء إذ قَدَمَهُ جميء”" الصّحابة لأنفسهم في 
صلاتهم بَدَلا من نبيّهم يكل ولأنه©' أيضًا من جُملةٍ العشرة المذكورة» وفضائله أكثر من 
أن أَنَبْهَ عليها. 

الفائدة السَابعة عفش 7) 


فيه : الحكمٌ الجليل الذي به”" فُرْقَ بين أهلٍ السّنِْ وأهل البدّع» وهو م على 
الحْمَيْنء لا يُنكِرُهُ إل مخذولٌ مبتدِعٌ؛ خارجٌ عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرء لا 
خلافٌ بينهم فيه» إلا قومٌ ابتدعوا وأنكرواء وقالوا: إِنْه خلاف القرآن وغير”*' القرآن قد 


() فى الاستذكار: «برز». 

0( في الاستذكار: «جماعة». 

() في النسخ : «هو» والمثبت من القبس (ط. هجر). 
(4) في الاستذكار: «عمل» وفي التمهيد: #عسى». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8أ. 

(2) الذي في تفسير البوني: «وفيه: أن الإمام الرّاتب إذا تأخرء قَدْمَْ الناس لأنفسهم. ثم إن جاء الإمام 
الراتب». 

(3) العبارة التالية من زيادات المؤلف. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 271/1 (ط. القاهرة) 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(6) الجملة التالية من إنشاء المؤلف. 

(7) الفقرتان ا مقتبستان من الاستذكار: 271/1 272 (ط. القاهرة). وانظر التمهيد: 134/11 135. 
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نسحكََهُء ومعادً الله أن يُُخَالِفَ رسول الله يلِةِ كتابَ الله قال الله تعالى: #وأنلا إِليْكَ 
َلزْكَرَ لنْبَيَ للئّايس ما نل لم4 الآية”" . 

والقائلون المح هم الجماهيرٌ من العلماء» والبََعٌ الغفيرُ والعدد الكثير الذي لا 
يجورٌ عليهم العَلَطّء وهم جمهورٌ الصّحابةِ والتَابعينَ وفقهاء المسلمين”© . 

وقالت© الخوارج لا يجوز أصلاً؛ لأنْ القرآن لم يَرِدْ به . 

وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأنْ عليًا امتنع 0 

والحجةٌ للجماعة من الطدق التى اشتهرت: وعن الصحابة الّذين كانوا لا يقارقونه 
ف لقو لدي تمتو ل عنه كلل : قر ب الع ال ار وسعدك/ 
رةه وابن مسعودء وابن عباس» وجا 219007 وعمرو بن العاصيء» وأبو 
را نا اف ١‏ وسقل ب سه ول ل مل برا رع ع ررق 
وأنو سعيدة و 7*1 وطكان» و البراء يدن غارف وأبو كرف و1 


(1) النحل: 44. 

(2) انظر الإقناع في مسائل الإجماع: 220/1 232. 

(3) من هنا إلى بداية مزيد بيان مُقتبسٌ من شرح صحيح البخاري لابن بطال: 1/ 305 306. 

(4) يقول عبد الله السالمي الإباضي الخارجي في معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر 
الخصال: 302/1 «ذهب أصحابنا وجميع فرق الخوارج وجميع الشّيعة إلى إنكار المسح على 
الخقين» فقال بعض أصحابنا: إن المسح على الحْمّين بدعة» ومن مسح على الخمّين إلى أن مات 
فهو هالك؟. 

(5) انظر الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي: 276/1 والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 
للبحراني : 2/ 09. 

(6) أخرجه عنه ابن ماجه (546). 

(7) أخرجه عنه مسلم (276). 

(8) أخرجه مالك في الموطأ (80) رواية يحيى. 

)09( أخرجه البخاري (4421). ومسلم (274). 

(10) رواه عن جابر بن سمرة عبد الرزاق (770). 

(11) أخرجه عبد الرزاق (769). 

(12) أخرجه البخاري (224)»: ومسلم (273). 

(13) أخرجه عبد الرزاق  732(‏ 737). 
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وصفوان”؟2. وغير هؤلاء» حتى قال الحسن بن أبي الحسن البصري: حدثني سبعون من 
أصحاب محمد ككلْةْ أنه مسح على الْحُفْيْنِ 7 : فجرى هذا مَجْرَى التواثر. 

وحديث المغيرة كان في غَرُْوة تَبوك ‏ كما بيْنّاهُ - سنة تسع من الهجرة» فسقط بهذا 
قول من يقول: إِنْ آية الوضوء مَدَنِيَةَ والمسح منسوحٌ بها؛ لأنه متقدم» وغرْوة تَبُوك 
متأخرة» وهي آخر غزواته من المدينة»؛ والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذا. حبّى تأوّل 
جماعة من العلماء قوله عر وجل: «وأمسحوا برءُوسكُم وَأزبْلت: 74 في قراءة من 
خفض” إِنّه أراد إذا كانا في الْحُقْين. 


وممًا يدل على أنْ المسح غير منسوخ . حديث جرير؛ أنه رأى رسول الله يكيةٌ يمسح على 
الحَفْينء وكان يعجبهه” ؛ لأنّ جريرًا أسلم بعد المائدة حين رَوَى المسح عن البن هو . 

وأيضا: فإِنْ حديث المغيرة في المسح كان في الْسَفْرء فأعجبهم استعمال جرير له 
في الحضّر وأنه لم ينسخه شية. 


مزيد بيان : 
فإن قيل: قد روي عن مالك إنكار المسح على الْحْمفْين في السّمّر والْحَضَر. 
الجواب عنه من وجهين : 
أحدهما”': أنْ هذه رواية أنكرها أكثر القائلين بها''"؛ والرّوايات عنه بإجازة المسح 


(1) مء جء غ: «لهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

000 هو صفوان بن عسال. 

(2) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط 1/ 433. 

١ .6 المائدة:‎ )3( 

(4) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمروء انظر السبعة فى القراءات لابن مجاهد: 242» والكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها: 1 406. ْ 

(5) رواه البخاري (2)387 ومسلم (272). 

(6) تتمّة الكلام كما في شرح ابن بطال: «... بعد نزول المائدة» ولم يقل لهم النّبيَ عند نزول 
المائدة أنْ هذه الآية قد نسخت المسح على الخفْين». 

(7) هذا الجواب مقتبس من الاستذكار: 272/1 (ط. القاهرة). 
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في السّفّر والْحَضَرء والحضر أشهر وأكثر”'©: وعلى ذلك بَتَى مُوَطَأَهُ وهو مذهبه عند كل 
من سلك اليوم سبيله» لا ينكره منهم أحدٌ””' . 

الجواب الثاني قلنا: قد يعتقد العالِمُ في شيء أنه كذلك» حتّى يتبيّن له أنْ فعله 
ذلك من طريي عير صخي ؛ فيرجع عنه» كما فعل أبو هريرة في حديث الصّائم إذا أصبح 
جنا فرجمَ عنهء وهذا مما لا يُعَابُ على أحدٍ من العلماءة: :والتجوخ إلى اليحى. أزلى . 
كشف وإيضاح في تحقيق قيق هذا الباب : 

قال الإمام لوط المسحٌ على الحُفّين سئَةٌ من سئْنِ الدّين» ورُّخصّة 
للمسلمين» ورد به الكتاب والسْئّةَء واجتمعت عليه الأمة. 

أنا الكتاب. فقوله: #وامسحوا برموسك:» الآية. فأحد التأويلات فيمن قرأ 
بالخفض أنه أراد به المسح على الْحْمَيْنَء إذ لا حَالة يت ل ل ا 

وأمًا السُنّةَ فما نبيّنه لكم من أنَّ جماعة من الصّحابة رَوَتِ المسحٌ على الخمينء 
فصار كالإجماع الذي لا يجوز خلافه . 

قال الإمام الحافظ: ومَنْ نظر إلى مقاطع الشّريعة وقوانينهاء لم يستبعد المسح على 
الحُفْيْنَء ولم يشكٌ أنْ وضع شَطر الصّلاة وإباحة الفِطر أعظم في الرُخصة من المسح 
على الحُفّينء لِمَا في نزعهما من المشمّة والمسح على الخفَّين رخصةٌ وتخفيف, 
وتكلف الوضوء على الرّجُلّين والمشفّة بعيدة والسَيرٌ متْصِلٌ . 

وأمًا ما أردته من تحقيق مذهب مالكء» فإنّه قال: لا تَوْقِيتَ على المسافر» ومسحه 
على الْحُفْين(© جائز دائمّاء ما لم يقع في جنابة» وهذا مأخوذ من النّظرٍ ليس 0 الأثر: 


. مء والاستذكار: «... المسح في السفر والحضر أشهر وأكثر»‎ )١( 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 140/1 «وقد روي عن مالك إنكارها [أي رواية المسح] ولم يصخ» 
فلا يلتفت إليه؛ ما ردّها إلا المبتدعة» إلا أن مالكاً توقف فيما الحضر» وانظر المنتقى: 77/1»؛ 
والبيان والتحصيل: 82/1 84. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (795) رواية يحيى. 

(3) انظر القبس: 1/ 158. 

(4) المائدة: 6. وانظر أحكام القرآن للمؤلئف: 576/2. 

(5) انظر المدوّنة: 1/ 43» والعتبية: 84/1. 
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والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر من غير توقيت فُسحةٌ للمقيم؛ ؛ لأنّه قد 
يستغرق شُّعْله نهاره كله وقد يفوته بزع الْحُين أمرٌ عظيم. لكنئه في آخر نهاره يرجع إلى 
ترآوةوتاوى إلى .مسكيه .تقس عليه بين الختين الضاذ عن أن نرعها» تاكجل هذا 

قلنا: إن الصّحيح جواز المسح مؤقْنًا على ما جاء في الحديث عن على بن أبي طالب”7/' . 

ولا يمسح عليها إلا إذا لبسها على الطهارة©', لقول النبي يليه فى حديث المغيرة : 
ادَعْهُمَا فإنّي أَدْحَلْتهما طاهرتين»20 . 

إن لبس حُنّين؛ فليمسح على الأعلى خاصّة» .وقد روي أن المسح على أعلى 
الخفة اسيل ٠‏ وذلك غير لازم؛ لأنْ المسح مبنيٌ على التتخفيف. فلا يستوفى فيه ما 
كان يستوفى في الأصل . 

والخفٌ هو قشر من جِنْدٍ مخروز يكون على الرّجْلء يمكن متابعة المشي عليه 
فهذا هو الذي تتعلّق به الرّخصةء ويكون بَدَلاً عن الرَجْلَيْنَء ولا يبالي لبس منهما واحدًا 
أو أكثر من ذلك؛ لأنْ حكم الآخر حكم الأوّل. ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرّفاهية: 
فإنّ لبسهما للرّفاهية؛ لم يَجُرْ المسح عليهما؛ لأنْ الرّخصة موقوفة”" على الحاجة» تجورٌ 
بجوازها وتمنع بعدمها. 

فإن قيل: فما وجةه ذِكْرٍ الْعِمَامَةٍ في هذا الحديث ؟ 

الجواب ‏ قلنا'©": قال الأصيلي 77 : العمامةٌ في هذا الحديث من خطأ الأوزاى»(8) 








(1) غء مء ج: «لصلاة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) غء مء ج: «الرخص موقوف» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مسلم (276). 

(2) انظر التفريع: 2199/1 والإشراف: 14/1 (ط. تونس). 

(3) أخرجه البخاري (206, 5799): ومسلم (274). 

(4) ذكر عبد الوهاب في إشرافه: 16/1 (ط. تونس) أن هذا هو الاختيار فى المذهب. 
(5) انظر العارضة: 1/ 139 والقبس: 161/1. ١‏ 

(6) هذا الجواب مقتبس من شرح ابن بطال:1/ 306 307. 

(7) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم (ت. 392) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 138/7. 
(3) في النسخ: «أبي سلمة» وهو تصحيفء» والمثبت من شرح ابن بطال. 
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لأنّ شيبان روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير ولم يذكر العمامة» وقد وقع في «مصئّف 
عبد الرزاق»”'؛ أنه يلهِ مسح على حُمَيْهِ ولم يذكر العمامة» وأبو سَلّمَة لم يسمع من 
عمرو وإِنّما سمع من أبنه جعفرء فلا خحجة في هذاء وتذ في القول: فيه 


٠. ج)‎ ١ 5 . 


قوله: «قَفَرِعَ النّاسُ؟ قال علماؤن©: يحتملٌ أن يكون فرعهم في حديث 
عبد الرّحمن حِيقَة'' أن يكونوا لم يبالغوا في انتظاره. 

وقوله: «أَحْسَئكُم» يحتمل أن يكون أراد أن يسكن ما بهم من الفزع. 

والوجه الثّاني: يحتَمِلٌ أن يكون تقديمّهم لعبد الرحمن أن أبا بكر وعمر كانا غائبين 
مع النْبيّ يك فقال لهم: أَحْسَئكُمْ الذي لم تؤخّروا الوقت. 

والوجه الكّالث ‏ قال الأصيليّ: إِنّما كان ذلك لأنهم كانوا مشاة» فصلَى عبد 
الرحمن بأصحابه» فأتى ات ا وا 

والوجه الرّابع: قال جماعة أهل الحديث”*: كان ذلك في غزوة فنزلوا متباعدين» 
فصلَّى عبد الرحمن بمن كان معهء قَمَرٌ بهم النبي َك فلذلك فزعوا حين رَأُوا 
لني يكلِء وظَنُوا أن يكون أتاهم لأمر حَدَتٌء والله أعلم. 

وقال بعض المحدثين : بل هو تصديق لقوله: «ما مات نبئٌ قط حتى أَمّهُ رَجُلّ من 
َؤْيوه!27 يحتمل أن يكون عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون أبو بكر حين أَنّهُ في مرضه 
)١(‏ «خيفة» زيادة من تفسير البوني. 
(؟) في تفسير البوني: «بأصحابه». 


(1) الحديث (756) من حديث عمرو بن أميّة. 

(2) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 8/أ. 

(3) في حديث الموطأ (79) رواية يحيى. 

(4) المقصود هو الإمام البوني. 

(5) أي قوله يليْهِ فى حديث الموطأ (79) رواية يحيى. 

(6) حكاه البوني بصيغة: وقيل. 

(7) روه البزّار في مسنده (3)» والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (988). 
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الذي توفي فيه . 

عونق زاللق 410 عن نافع» وعبد الله بن دينار؛ أنّهما أخبراهُ أن عبد الله بن عمر ‏ 
ُدِمَ الكوفةة على سعدٍ بن أبي وقاصء وهو أميرٌهاء فرآه عبد الله بن عمر يَمْسَحُ على 
الْحْمَين» َأنْكَرَ ذلك عليه فقال له سعد: سَّلّْ أباك إذا قدِمْتَ عليهء قال: اد 
فْنْسِيّ أن يسأل عمرٌ عن ذلك» حتّى قَلِمٌ سعدء فقال: أسألتَ؟ فقال: لاء فسأله عبد 
الله؛ فقال عمرٌ: إذا أَدْخَلتَ رِجْلَيِكَ في اْحْمِينِ وهما طاهرتان؛ فامُسَحْ عليهماء قال عبدٌ 
الله بن عمر: وإن جاء أَحَدَنا من الغائط؟ قال عمرٌ: نعم» وإن جاءً أحدُكُم من الغائط . 

فيه -خمس افوائد : 

الفائدة الأولى © : 

فيه: المسح على الْحْمَينِ في الحضّر”"'. لأنْ سعد بن أبي وقاص كان أمير 
الكوفة. وقال الأصيلي: كان سعد حين أنكر عليه ابن عمر المسح محاصرًا لجلولة. 
وجلولة موضع بالعراق© . 

الفائدة القانية© : 

وفيه: فضل عمر وعلَمُهء وأنهم كانوا يرون ذلك له. 

الفائدة الغالئة(© : 

وفيه: الاحتجاج في العلم والمراجعة فيه. 

الفائدة الْرَاء 60 

وفيه : التُكلّم في العلم بما يظنٌ المرء أنّه جائرٌ . 


699 م جا ع: اعلى الطهارة» والمثبت من تفسير البوني . 





(1) في الموطأ (80) رواية يحيى. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ ب. 

(3) ويسمّى هذا الموضع في المصادر الجالولاء». انظر معجم ما استعجم 4390/2 ومعجم البلدان 2/ 156. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 0 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السايق. "2 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 
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وقول سعد لابن عمر حين قدم المدينة: هل سألت أباك ؟ 

لجر ا لا لور 0 

ويحتمل أن يكون أراد تحقيق قول عبد الله بن عمر””؟ . 

الفائدة الخامسة© : 

وفيه: أن المرء يستظهرٌ بسؤالٍ مَنْ هو أعلم منه إذا رُوجِعٌ في شيء . 

حديث مالك20 . عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمرٌ بال فو ف الكرق» 15 ترما الحديت» 
فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى © : ظ 

المسحٌ في الحضر""'"', وإنّما فعل ذلك ابن عمر بعد الذي عرض له مع سعد بن 


ل ا 


الفائدة الثانية 2302 
فيه: دخول العالم السوق» والبول فيهاء ولم بخن مالك تاه تاعس إن عر 


المسح”"©» ولم يكن مسح ابن عمر يبعدٌ مما" تقدّمٌ من الوّضوء؛ لأنْ الوق قريبٌ من 
المسجد. 


ويحتمل أن يكون إِنّْما أَخّر ابن عمر المسح لأنّه كان بِرِجْلَيْه علّة» فلم يمكن”*' له 


الجلرس في الشُوق» فلمًا أتى باب المسجد تمكن من الجلوس ومسح عَلى َيه وذلك 


(010 
000 


في تفسير البونيى: «المسح بالحضر». 


في تفسير البوني: اللمسح». 


م6 جء غ: (فبعد ما» والمثيت من تفسير البونى. 


ويمكن أن تقرأ: «يتمكن». 


الذي في تفسير الموطأ: «ويحتمل أن يحمّق قوله عند ابن عمر». 
هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ب. 

في الموطأ (81) رواية يحبى. 

هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ ب. 

هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 
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ويحتمل أن يكون ابنُ عمر نسِىَ حين توضأء فذكر ذلك حين دُعِيَّ للجنازة . 

ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يرى أن غسْل الأعضاء على الفور في الوضوء ليس 
من الواجب» ومالك يرى المُوْرَ في الوّضوء سّئّةَ واجبة. ومن ترك ذلك عامدًا استأنف 
الوضوءء ومن ترك ذلك ناسيّاء فإن كان بحضرة الماء غسل ما نسِيّ وما بعدّه استحبابًا 
ليأتي بالرُنْبة في الفور. لاح يح رسيس الي ينه ولا غسل 
عليه لما بعده؛ لأه لا يقدر أن يأتي بجميه'' ' الرضوء في الْمُوْنَ إلا أن يبتدىء جميع 
الوضوءء وهذا لا يجب على الناسي؛ لأنْ الذية فى الو فيو عند مالك ليست بفرض». 
ولو كانت الرّتبة عنده فرضًا لوجب على المتوضيء إذا نْسِيَ من فرضه”" شيئًا وذكر ذلك 
بعد أن تطاول أن يبتدىء الوضوء من أوّله؛ كما يجب في الصّلاة إذا نسي من فرضها 
شيئًا وذكر ذلك بعد أن تطاول. 


وذكر ابن حبيب” عن مالك أنه قَرْقَ بين ما يغسل وبين ما يمسح فقال: إذا نْبِيَ 


مما يغسل شيئًا فلم يذكر ذلك حتّى تطاوّل» فإنّْه يبتدىء الوضوء من أزُلهء وإذا نسِىَ 

قال الإمام الحافظ: وهذا الذي حكاهُ ابن حبيب ليس بالقويىّ؛ لأنّه لا فَرْقّ بين ما 
يغسل وبين ما يمسح” © إلأ أن يخصٌ ذلك ما يجب به الّسليم من نص أو إجماع: 
وهما لا يوجدان في هذه المسألة””" . 


0 


العمل. وقد ميدن في هذا سبي منا يحنا 57 ري 





)000 م جه غ: لابمجتمع ؛ والمثبت من ته تفسير البوني . 
)»20 في تفسير البوني : (الوضوء؛ وهي سديكة . 
(6) غء ج: «المسألة إن شاء الله؟. 


(1) في الواضحة: 183 184. 


(2) لأنْ ذلك كله فرض. 


العمل في اسح على الي 153 
المسألة الأول 10 : 


قال مالك : لو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويُعِيدٌ أبدّاء قال سحنون وابنُ 
حبيب : هذا المشهور من ال 


وردرى ابن عبد الْحَكم عن أ شهب أنه يجزثئه» وبه قال الشّافعت 7 

المسألة الثانية© : 

قال ابنُ نافم: من ترك مسح باطن الخف أعاد أبذا. 

وعلى رواية ابن القاسم. إن مسح أعلى الخف وترك أسفله أعاد في الوقت. 


وقال سحئون: لا إعادة عليه» وهو *عندي الأظهر؛ لأنها وض والؤؤخص أبذا 
ميدة غلى ‏ الكتفيكق*9؟ .رون كاث الظاهر من المذهية وجوت الأتشيعات .زهو مقتصى 


رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم في «العشية 277 ويقتضي قول ابن مسلمة: ليس 
شأن المسح الاستيعاب» أن ذلك غير واجب. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 81/1. 

(2) اختصر المؤلّف كلام الباجي اختصارًا أنّر في المعنى وفي نسبة الأقوال» ونرى من المستحسن إيراد 
نس الباجى تحني يتشيح لامر ويستقيم المعنى» يقول صاحب المنتقى : «وهذا على ما ذكر [مالك 

فى الموطأ (86) رواية يحيى] من جواز المسح على الْحْمْيْن ٠»‏ وذلك أن عروة كان لا يزيد فى مسح 
الخفين على مسح الظهور ومعنى ذلك: أن ظهر الخفٌ عنده محل وجوب المسح وبه قال 
مالك . ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويعيد أبدّاء قاله سحئون وابن حبيب هذا المشهور 
من المذهب»). 

(3) . وهو المعتمد في التفريع: 1/ 199. والدليل على صِحّة هذا القول: أنْ ظاهر الخفٌ له حكم الخف 
بدليل أنّه لا يجوز للمحرم لبسه. وأسفل الخف له حكم الئعل بدليل أنه يجوز للمحرم لبسه. 
فوجب أن يختصٌ المسح بما له حكم الخفٌ دون ما حكمه حكم التعل. 

(4) الذي في المنتقى: وبه قال بعض أصحاب الشافعي» انظر الحاوي: 370/1. 

(5) هذه 0 1 إلا أن المؤلئف تصرّف في الئصٌّ مقدمًا ومؤخَرًا مما أثر 
في فهم بعض معاني التصوص . 

(6) ها بين التجمتين من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

67 179/1 في سماع موسى بن معاوية الصمادحي. 
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المسألة الغالئة7!) : 

قال””: وإن كان الْخَْق يسيرًا جاز المسم عليه : خلانًا لأحد قولي 
الشَافعيَ” 2 وإن كان كثيرًا لم يجز المسح عليه. 

وفَرّقَ العراقيون من علمائنا بين القليل الذي لا يمنع المسحء وبين الكثير الذي 
يمنعه؛ بأنّ القليل يمكن متابعة المشي معه غالبا . 

وقال ابنُ القاسم: إِنَّ الْخَرْقَ إذا ظهر منه القدم منع المسح؛ وإذا لم يظهر منه 
الْمَدَمِ لم يمنعه ولم يحدّ فيه أحد من أصحابنا ربعًا ولا ثلئّاء خلافا لأبي حنيفة9 في 
قوله: إن كان الْخَرْق أقلّ من ثلاثة أصابع جار المسح عليه. 

فِنْ أشكل الْخْرْقُ فلم يدر أهو من الكثير أم من القليل» فقال ابن حبيب: يخلعه 
ولا يمسح عليه. 

المسألة الّابعة) : 


واختلف د 0 
في الوضوء ور وه كالْعِمَامَة: فاقتضى لقال ا 
وقال ابن أبي زيد في «نوادره»!2: اختلف قول مالك في مسح خف ملبوس على 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/1. 

20( الكلام موصول للومام الباجي . 

(3) انظر التفريع: 1/ 199. 

(4) انظر الحاوي: 362/1. 

(5) انظر كلام القاضي عبد الوهاب البغدادي في الإشراف: 16/1 (ط. تونس). 

(6) انظر كتاب الأصل: 90/1: ومختصر الطحاوي: 22. ومختصر اختلاف العلماء:139/1غ: 
والمبسوط : 100/1. 

(7) -هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/1. 

(8) ذكر عبد الوهاب في الإشراف: 135/1 أن في المسح على الجرموق روايتان: إحداهما الجوازء 
والأخرى المنع . 

(9) في المعونة: 32/1. 

(10) 96/1 حكاية عن يعض البغداديين. 


العمل في المسح على القن 155 
خف فقال هرّة: يمسه37)» وقال مرة: لا يمس . هكذا ذكره الشيخ أبو بكر الأبْمَرِي 
في الشرحه]90. ظ 
كالناة عسي 0 فلكل سات 330 
وقال ابن حبيب: هوا غلر ء١‏ 
المسألةٌ الخامسة© : 
2270 رم. :60 ىق نه فقال سحن ن: المها )9 
ل : ومن لبس مهاميز ' فوق خفهء فقال سحنون: يمسح على المهامير " . 
ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بِيْنْء وعلى قول من لا يرى ذلك : 
أنه لَمَا سُومِحَ في يسير الْخَرْقٍ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الذي تدعو الضّرورة إليه. 


إكمال10) : 


قال0!!: فلو توضّاء فغسل إحدى قَدَمَيّه(1): ثم لبس الخفت22, ثم غسل الأخرى. 
ثم لبس الآخرء فالمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه لا يبمسح عليهما(2"'. 


)1( وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك» كما نص على ذلك ابن الجلاب في التفريع : 
1/. 

(2) وهى رواية ابن وهب عن مالك». كما نص على ذلك ابن الجلاب في المصدر السابق. 

0( لعلّه يقصد شرحه على المختصر الكبير لابن عبد الحكمء وتوجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء 
المخطوطة في المكتبة الأزهرية» انظر تاريخ التراث العربي: ١147/3/1‏ ودراسات في مصادر الفقه 
المالكي: 24؛ 230 175 وقد طبع منه جزء هو شرح لكتاب الجامع بدار الغرب الإسلامي سنة 
5 باعتناء حميد لحمر. 

(4) أي الجرموق. 

(5) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 96/1. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/1. 

000( الكلام موصول للومام الباجي . 

(8) المهماز: حديدة فى مؤخر حذاء أو خف الفارس أو الرائض. 

(9) حكاه العتبى فى العتبية : 1. وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 95. 

(10) هذا الإكمال بق فون الحتتن : ( 

010 الكلام موصول للومام الباجي . 

(12) الخف الواحد. 

(13) انظر التفريع لابن الجلاب: 1/ 99. 
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وقال مُطرّف : يمسح عليهماء وبه قال أبو حنيفة . 

قال الإمام الحافظ”'': ووجه الرٌواية الأولى: أنْ كل ما كانتٍ الطهارةٌ شرطا في 
صِحْتِهِ وجبٌ أن يتَقَدَمَ على جميعه كالصّلاة. 

ووجه الرواية الأخرى: أنه حَدَثُْ ورد على طهْر كامل فأشبه إذا ابتداء اللّبس بعد 

ما جاء فى الرُعاف 

قال الإمام الحافظ©©: أخذ مالك بفِعْل ابن عمّر بالبناء”'2 في الوْعَاف'©)؛ ولم 
يأخذ بِفِعْلِهِ في الوضوء” »؛ وليس الوّضوء مما يلرّمُ الواعفٌ . 

وفي فعل ابن عمرٌ إجازة العمل اليسير في الصّلاة إذا كان من مصلحة الصّلاة» 
والوضوء من مصلحة الصّلاة ؛ فلذلك استحقة ابن عمر وابن الفسنتا: 

وقد زعم بعض العلماء أنْ وُضوءَ ابن عمر إِنْما كان غسل الدّم فقط؛ لأنْ العرب 
تسمّى غسل الأذى وضوءاء وهذا التأويل حَسّنٌ» لولا أن مالكا حَمَلَهُ على أن ابن عمر 
أكمل”'' الوضوء فقال في «السّمَاع»: (إِنّما هذا”" من ابن عمر على وجه النَّوَئّي؟ أو 
نحو”*' هذا الكلام» فلولا مخالفة مالك لكان هذا التأويل حَسّنًا. 


نكتة لَعَويّة : 
قال: الرّعَاف هو دمٌّ يخرج بسرعة؛ لأنّ أصل الرعَاف السّرعة» يقال منه رَعَفِء 
بفتح الراء والعين: ولا يقال رَعِف بكسر العين”© , 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «في البناء». 

(؟) في تفسير الموطأ: «حمله عن ابن عمر بأكمل؟». 

() في النسخ: «هو هذا» واسقطنا «هو» بناء على ما في تفسير الموطأ للبوني. 
0 14 م ع: (ونحوة والمثبت من تفسير الموطأ. 

(1) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(2) من هنا إلى بداية النكتة اللغوية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/9. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية يحيى. 

(4) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «وهذا من توفي ابن عمر واحتياطه». 
(5) انظر الاقتضاب لليفرني: 64/1 65. ظ 
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غاية وإيضا يضاخ”" : 


قال 0 الحافظ : قال مالك بالبناء فى الرُعاف» وهي مسألة مُعْضِلَةَ ليس في 
المذهب أشكل منهاء وَرَدّها عامّةٌ الفقهاء. يه أبا 00 فإنه قال: يَبْنِي فيها :5 
الْحَدَّتْ كله ووقّعَ مثلّ مذهب أبي حنيفة لأشهبّ. 

فأمًا 0 فإنما يُبتى على أصل؛ وهو القول بتبعيض الصّلاة في 
الصحَةَء وقد قال الشّافعك!3) : إذا رأى المصلي حريقًا أطقاةة أو غريقًا استنقذّة» وبَئَى 
على صلاتهء وخالّقَه مالك وأبو حنيفة : والأصول كما تَرَى متعارضة . 

قال الإمامُ الحافظ : والصَحيحٌ أن الضلاة تَبِطلُ يطرَيّان الحَدَثِ وبالاشتغال مع الحريق 
والغريق :وما أشْيَهَهُ : وليسن للعلماء فبهمتعلة قو في البناء في الرْعَافٍ إل حديث |. ين 
وانة عناس 7" :ومن التابعين انعا صعيد بن الميكن : وسالم بن عبد الله( فإنهم كانوا 
رعُقُونَ في الصّلاة حَبّى تختضب أصابعهم ‏ أي الأنامل الأولّى منها ‏ من الدّم الذي يخرج . 


ل ل لديا المفقه» وهو أن الصاحب إذا أفَى بخللاف القياس . 
هل يكونٌ أصلا ير ججعْ إليه أم ل والصّحيحٌ أنه لا يرجع إليه ولضَعْفٍ المسألة اسْتَحَتٌ 
مالك للداعفٍ إن تكلم الأ ب يببي0270©. وقد أكثرتٍ المالكية التّفريع فيهاء وليست عندي 


من المسائل التي يَُوْلُ عليهاء فإِنّه ليس فيها نص ولا لها نظيرٌء ولكئي أربط لك هذا 


)ع0( (ابن» زيادة من القبس . عم في القبس (ط. هجر) «أن يتكلم ولا يبني؟ . 
(1) انظرهما في القبس: 162/1. 

(2) انظر كتاب الأصل: 2168/1 والمبسوط: 1/ 169. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 184/2. 

(4) انظر المبسوط: 169/1. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية يحيى. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (89) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (90» 91) رواية يحيى. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ (92) رواية يحيى. 

(9) انظر المتتقى: 1/ 83. 
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الباب بجملة مسائل يعضدها القياس ويقبلها العقل . 

وأمّا البناء في الرَّعَافٍ فقال علماؤنا”'؟ - رضوان الله عليهم : «لصحّة البناء في 
الرْعَافٍِ أربعة شروط متَّمَقُ عليها : 

أحذها: ألا يجد الماء في موضع فتححاوزة إلى غيرة 4 'الأنه إن ود الماء في 
موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت بائّفاقي!". 

الشّرط الثاني: ألا يطأ على نجاسة رطبةء لأنّه إذا وطىء على نجاسة رطبة انتفضت 
صلاته باثفاق أيضًا. 

الّالث: أل يسقط من الدِّم على جسده أو ثوبه ما لا يُْتَفْر لكثرته» وقد تقدّم الكلاء”" 
في حدٌه ؛ لأنّه إن سقط من الدِّم على ثوبه أو جسده كثية”" بطلت صلاته باتّفاق منهج" . 

الرَايع : ألا يتكلم جاهلا أو متعمّدَاء لأنّه إن تكلم جاهلاً أو متعمّدًا بطلت صلاته 
باتفاق . 

فهذه أربعة شروط متّفق عليهاء وبقى شرطان مختلف فيهما: 

أحدهما: أنه لا يتكلم ناسيًا؛ لأنه قد احتف إن تكلم ناسيًا : 

فقال ابنُ حبيب: لا يبني؛ لأنْ السّنّة نما جاءت في بناء الرّاعف ما لم يتكلمء 
ولم يخصٌ في ذلك ناسيًا من متعمدٍ. 

وحَكى ابن سحئون” عن أبيه؛ أنه يبني على صلاته ويسجد للسّهوء إلا أن يكون 
الإمام لم يفرغ من صلاته فإنّه يحمله عنه. 
)1١(‏ ج: «باتفاق أصلا». 
(؟) في المقدمات: «الخلاف». 


(9) ١كثير»‏ زيادة من المقدمات. 
0( (منهما ساقطة من المقدمات. 


(1) المقصود هو ابن رشد في المقدمات الممهدات: 106/1 107. 

(2) سبق لابن رشد أن تكلم في هذا الموضوع في المقدمات: 104/1. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن سحئون (ت. 256) من كبار الحفّاظ. ألف كتبًا كثيرة. انظر ترتيب 
المدارك: 4/ 204. وتاريخ التراث الغنربي: 156/3/1؛ ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 162. 
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القاني: ألا يطأ على قِشْبٍ يابس» لأنّه قد اخْتُلِفَ فيه إن وطىء على قِشْبٍ يابس : 
فقال اين سحئون : بعلي 0 

وقال ابن 00 : لا تنتقض صلاته) . 
تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ©: وليس البناء في الرُعاف بواجبء, وإِنّما هو من قبيل الجائز؛ 
وقد اختّلِف في المختار المستحبٌ من ذلك: 

فاختار ابنُ القاسم القطع بسلام أو بكلام على القياس» فإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد 
الصَّلاة . 

واختار مالك رحمه الله البناء على الاتباع للسلف الصَّالح وإن خالف في" ذلك 
القياس والنّظرء وهو فى هذا على أصله أنَّ العمل عنده أقوى من القياس؛ لأنْ العمل 
المنّصِلَ لا يكون أصله إلا عن توقيفٍ 


مؤزيد بيان : 


ولا يخرج الرّاعف عن كم الصّلاة وحرمتها على مذهب من يجيرٌ له البناء» إلا 

أن يقطعٌ بسلام أو كلام أو فعلٍ لا يصح فعله في الضلاة؛ وهذا وجه قول ابن حبيب: ! 

من رعّف وهو اي وسبط عنلؤثة 6 أن راكع أو «شاحد» أو ا من الجلوس. أو 
من الركوع أو السجود؛ فإنه”*' يعتدٌ به من الصّلاة. 


60 


)1١(‏ «اين» زيادة من المقدّمات. 

(؟) «فى» ساقطة من المقدمات. 
0 7 المقدمات: (فإن قيامه». 
(4) فإنه» ساقطة من المقدمات. 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. 260) من كبار حمّاظ المذهب. انظر أخباره في ترتيب 
المدارك : 4/ 222. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من المقدّمات الممهدات: 107/1. 

)3( الكلام موصول لابن رَكُنكَ الحد: 

(4) هذا البيان مقتبس من المقدمات الممهدات: 108//1. 


0ظ16 كتاب الصلاة 

واختلف إن كان مأمومًا فانصرف لغسل الدم وهو يريد البناء هل يخرج من كم 
الإمام أم لا؟ على أربعة أقوال: 

الثاني : أنه لا يخرج من كيه جملة من غير تفصيل . 

الذالث: إن رَعَفَ قبل أن يعقد معه ركعة خرج من كمه حّى يرجع إليهء وإن 
رعَفَ بعد أن قَيْدَا' معه ركعة لم يخرج عن حُكمه. 

الرابع: أنّه إن أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في حُكيو”'» وإن لم 
يُذْرِك من صلاته ركعة بعد رجوعه لم يكن في حكمه. 

قال الإمام: وكذلك أيضًا اختلفوا في من رَعَفَ قبل أن يركع وبعدٌ أن أَخْرَمَ 
هل يصح له البناء على إحرامه أم لا؟ فعلى أربعة أقوال: 

أحذها : أنّه ينبني على إحرامه جملة من غير تفصيل») وهو قَرَل ا 

الفاني: أنّه لا يبني على إحرامه جملةٌ من غير تفصيل» ويستأنف الإقامةً والإحرامٌ؛ 
وهو قول ابن عبد الحكمء ومثله في سماع ابن القاسه© . 

القالث: أنّها إن كانت جمعة ابتدأ الإحرامَ» وإن كانتِ”'" غير جمعة يبني على 
إحرامه؛ وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنهء وظاهر ما في «المدوّنة» © عندي. 
واستحبٌ أشهب في الجمعة أن يقطع . 


الرَابع: إِنْ كان وحدّهٌ أو إمامًا ابتدأ الإحرامء وإن كان مأمومًا بنى على إحرامه. 


)0( هي ساقطة من: ج») واستدركت في الهامش ولكن بلفظ : (عقد؟, 
0( 4 م ح: (كان» والمثيت من المقدمات. 


(1) تتمة الكلام كما في المقدمات: «حال خروجه عنه». 

(2) الكلام مرصول للإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 105. 

(3) ذكر هذه الرواية الباجي في المنتقى: 84/1. 

(4) أي في سماع ابن القاسم من مالك في رسم سلعة سماها من العتبية: 1/ 247. 
(5) 42/1 في ما جاء في الرُعاف. 
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قال الإمام الحافظ؟2: وحُكمٌ الإمام عندي في الرُ عاف كحُكم المأموم في جميع 
الأشياء ؛ ؛ لأنه يستخلف عند خروجه''' من يُتمَ بالقوم صلاتهم» قضير السعنات له ايان 
000 ويقضي ما فاته ويكون في حُكيِهٍ حبّى 

ليه على الاختلاف المذكور© . 

ا 57 نه لم يرعف. بطلت صلاته. 
واختّلِف في صلاة القوم على قولين: 

1 فقال ابن عبدوس: لا تبطل»؛ وحكى ذلك عن سحنون فى«المجموعة» . 

2 وقال ابن سحئون: تبطل . 

قال0: فإذا رَعَفَ الوّجُل حَلْف الإمام فغسل الدّم عنهء فإن عَلمَ أنه يُذْرِكَ الإمام 
في صلاته» رجع إليه فَأَنَمّ معهء وإن عَلِمَ أنه لا يُدْرِك صلاته» أتمّ في موضعه. 
م00 ٠‏ 

قال الإمام: وَحُكُمٌ الرّاعفٍ خَلْف الإمام في الجمعة وغيرها سواءً» إلا في 
يوصعين : 

أحدهما: أنه إذا رَعَفَ بعد أن صلّى مع”'' الإمام ركعة؛ فلم يفرغ من غسل الم 
حتّى أتمّ الإمام الصّلاة؛ أنه لا يصلّي الرّكعة الثانية إلا في المسجد الذي ابتدأ الصّلاة 
فيه؛ لأنْ الجمعة لا تكون إلا في المسجد. فإنْ حال بينه وبين الرجوع إلى”' المسجد 
أَئْرٌ غالبٌ» أضاف إليها ركعة وصلَى أربع ركعات ظهرًا أربعًا قاله المغيرة. 


)١(‏ في المقدمات: «رجوعه». 
(؟) «مع» زيادة من المقدّمات. 
(*) جه مء غ: «الركوع في» والمثبت في المقدمات . 


00 الكلام موصول لابن رشد في المقدمات الممهدات: 109/1. 

(2) ذكره ابن رشد في المقدمات: 108/1. 

)01 الكلام موصول لابن رشد الجد. 

(4) الذي في المقدّمات: «وإن علم أنه لا يدرك أت صلاته فى موضعه». 
(5) هذه التكملة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 110/1 111. 

)6( الكلام موصول لابن رشد. 

6 * شرح موطأ مالك 2 
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والاني: إذا رعَفَ قبل أن يتم مع الإمام ركعة بسجدَئَيِها"". ‏ 


وإذا رعَف الإمام في صلاة الجنائز أو صلاة العيدء استخلف من يتم بالقوم بقيّة 
صلاته» كصلاة الفريضة سواء . 

وأمًا إن رعَفَ المأموم فيهماء فإنّه يَنُصَّرف ويغسل الدّم» ثم يرجع فيتمٌ مع الإمام 
ما بْقِيَ من تكبير الجنائز''' أو صلاة العيد. فإن علم أنه لا يدرك شيئًا من ذلك مع 
الإمامء أَتَمْ في موضعه حيث يغسل الدم؛ إلا أن يعلم أنّه يدرك الجنازة قبل أن ترفع, 
فإنه يرجع حتّى يتم ما بقى من التكبير. 

قال أشهب: فإن رَعَفَ قبل أن يعقد ركعة من صلاة العيد» أو قبل أن يُكبّر على 
الجنازة بشيء» وحَشِيَ إن انصرفٌ يغسل”" الدّم أن تفوته الضّلاة» لم ينصرف وصلَى 
على الجنازة» وتَمَادَى على صلاته فى العيد. 

وكذلك لو رأى في ثوبه نجاسة؛ وخاف إن انصرف يغسلها أن تفوته صلاة الجنازة 
أواضيلةة””* العيد»: إنه يتمادى على صلاته ولم يرجع؛ لأنّ الصّلاة على الجنائز وصلاة 
العيد مع الرُعاف والتّوب النُجس أوْلَى من فواتهما أو تركهماء بخلاف صلاتهما بِالتَيمُم 
لمن لم يجد الماء0© . 

قال المؤلئف ‏ رحمه الله -: فهذه جملة كافية فى مسائل الرّعاف». وهي لُبِابُ ما 
قاله جماهير الفقهاء المالكيّين والحنفيّين أيضّاء فيجب الوقوف عليها. 

العمل فى الرُعاف 

قال الومام : وهذه الأبواب أيضاً مثل التي تقدذمت» في تنبيه مالك على ما جاء من 
الآثارء ثم بيّنّ بعد ذلك بالعمل . 
)١(‏ في المقدمات: «الجنازة». 
(؟1) في المقدمات: «لغسل». 
0 م» جه غ: (وصلاة» والمثبت من المقدمات. 
(1) الظاهر أنه سقطت من الأصل فقرة لا يستقيم الكلام بدونهاء وهي كما في المقدّمات:٠ثم‏ لم يفرغ 

من غسل الم حتّى أتمّ الإمام صلاته؛ لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين ويصلي أربع ركعات 


في موضعهء على قول من رأى أنه يبني على الإحرام في الجمعة». 
)2( هنا ينتهي النقل من المقدمات لابن رشد. 
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مالك210, عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة ؛ آنة قال : انث معد بن المسيّب يرْعَفاء 
قال الإماه© : هذا يقتضي أنها كانت تختضبُ كلهاء وهذا في حَيّر الدّم الكثير, 
ولعله أراد الأنامل العليا من أصابع يدهء فإنّ ذلك في حير اليسير. 
والرُعافٌ على ضربين: كثيرء وقليل. 
نأما الكثير: فهو الذي يخرحجٌ الرّاعفٌ إلى غسلهء ثم يبني على ما تقدمٌ من صلاته 
كنا يناه ظ 
وأمًا القليل : فإنّه يَمْتِله بأصابعه حتى يجفٌ ويتمادى» وهذا لا خلاف فيه. 
والكثيرٌُ أن يسيل أو يقطرء لقوله تعالى: #أرٌ دما تَسْقُوءَا» الآية20. وهو الجاري. 
فَعَمًا عن اليسير وحرّمٌ الكثير””» فإن زاد على الأنامل العليا فإنّه كثير ولينصرفء» قاله ابن 
نافع في «المحموعة 5 عنه. وفى ١كتاب‏ ابن ابوت نحوه»؛ ومعنى أنصرافه في هذا: 


قطع صلاته. 


(1) في الموطأ (91) رواية يحيى 

(2) من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من المنتقى: 85/1 . 

(3) الأنعام: 145 . 

(4) التعليق على الآية الكريمة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 9 أما كلام الباجي فهو كما في 
المنتقى: «فإن لم يسل ولم يقطر وإِنّما كان يرشح ع دق فإنّه يفتله بأصابعه. فإن عمّ أنامله 
الأربعة ولم يزد على ذلك» فهو يسير لا ينصرف منه. فإن زاد. ..» 

(0) لابن عبدوس. 

(6) وهو المسمى بالموازية» وهو كتاب مشهور من أجل كتب الفقه عند قدماء المالكية»؛ ومحمد بن 
إبراهيم المعروف بابن المواز (ت 0 من قيار فقهاء المالكية. انظر أخباره في ترتيب المدارك : 
4 . 


14 كتاب الصلاة 


العمل فيمن عَلبَهُ الدَهُ 
من جرح أو زعاف 
مالك217, عن هشام بن عَرُوٌة عن أبيه ؛ أنْ ال بن مَحْرَمةٌ أخبره» أنه دخل 
على عمرٌ بن الخطاب من اللْيلةٍ التي طَعِنَ فيها. الحديث. 
وز |2 روأه مالك فى «الموطأ؛. وروأه الثرريٌ. خرن هشام ؛ عن أبيه ؛ قال: حدثني 
سليمانٌ بن يسار؛ أن الْمِسْوّر بن مَحْرَّمَة أخبره؛ قال: دخلتٌ أنا وابن عباس على عمر ‏ 
حين طعِنّء فقلنا له: الصّلاةء فقال: أما أنه لاحظ لمن ترك الصّلاة» أو قال: لمن أضاعَ 
القلاة» تضلى وتعرصه 7 


نكجة ا 


قوله: «يتْعَبُ دَمّاه أي: ينفجرء وانثعَبٌ: انفجَرَء وتْعَبَ الماءً فَجَرَهُء قاله الخليا 
50 

قال الإماه”؟: هذا الحديث أصل هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقأ جُرْحُةُ 
ولا ينقطِعٌ رُعَافُهء لابدٌ له من الصّلاة في وقتها إذا'”' أيقن أنّه لا ينقطِعٌُ قبل خروج 
الوقت» وليس حال من وصفنا بأكثر من سَنّس البول والْمَذْي؛ لأنّْ البول والْمَذْيّ متمق 


0) 


)1١(‏ «لغوية» ساقطة من: م. 

(؟) ج: «الخليل بن أحمد رضى الله عنه؛. 
0) في الاستذكار: «دمهه, 0 

(4) غء مء ج: «وإذا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (93) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 296/1 (ط. القاهرة). 
(3) أخرجه عبد الرزّاق (579). 

(4) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 295 (ط. القاهرة) . 
(5) في كتابه العين: 111/2 . 

(6) الكلام موصول لابن عبد البر في الاستذكار: 295/1 . 


العمل في الرُعاف 165 
على أنْ خروجّهما في الصّحة حَدَتُ. واختلفوا في الدم اختلاقًا كثيرّاء وكذلك اختلفوا 
في البول والْمَذْيِ الخَارِجَيْنِ لعلّةٍ مرض" أو فسادٍء هل يوجبُ خروجهما الوضوء 
كخروجهما في الصّحة أم لا؟ ففي ذلك كلام طويل لا يحتمله هذا «المختصر» . 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 

وهى خمس فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قوله: «أنّه دخلٌ على عمرٌ من اللْيلةِ الّتى طَعِنّ فيها' ظَاهِرُهُ أن وقت صلاة الصبح 
من الليل؛ لأن الذي صم عن عمر أنه طَعِنَ في صلاة الصّبح في”'' أوْل ركعة» ولعل 
هذا مخالف لتلك الرّواية. 

ويحتّمل أن يريد بذلك: من الوقت المنّصل بتلك الليلة» وعند مالك؛ أن النهار 
من طلوع الفجر. وروى عت عن ابن القاسم عن مالك؛ أن عمر مات من يومه 
الذي طَعِنّ فيه . 

الفائدة القائية(© : 

قوله: «نْصَلَى وَجرحه يَتْعَبُ دمًا» يريد: يسيل؛ لأنْ خروج الدّم على وجهين : 

أحدهما: أن يكون منصلا غير منقطع. 

والّاني: أنه يجري في وقتٍ دون وقتٍ. فإنٍ انُصل خروجه»ء فعلى المجروح أن 
يصلّي على حاله. وليس عليه غسله إلا إذا كثر. وأمّا مالا ينتصل خروجهء فإنّه يقطع 
الصّلاة ويغسله ويستأنف العمل . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 86/1. 
(2) في العتيبة: 18/ 69. 

(3) هله الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
04( أي الصلاة. 
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كتاب الصلاة 


الفائدة الثالئة7!؟ : 

قول 2 : (أرَى أن يومِىء أنه إِيمَاءً؛ . 

اختلف علماؤنا في توجيه ذلك : 

فقال ابن حبيب: إِنْما ذلك ليدرأ عن ثوبه ار فكان ذلك من الأعذار التي 


تبيح الإيماء» كما د يبيح التَيمُم الزيادة في شراء ا 


وقال محمد بن 0 إنما.ذلك إذا كان الرُعاف يضرٌ 06 في ركوعه وسجوده؛ 


كالرٌمُد ومَنْ لا يقدِر على السجود. 


الفائدة الرّابعة : 
قول عمر بن الخطاب: «ولاحَظٌ في الإسلام لمن ترك الصّلاةً) . 

اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول””': قال الخطابي © الحظ : التصيب» يقال: لا نصيب له في الإسلام . 
قال الإمام : وقول عمر هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: : خروجه عن الا بذلك . 


والّاني : أنّه يريد لا كبيرَ حظ له في الإسلام» كما قيل: الاضياةة: لجان االسحد 


إلأ فى لصي ولا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَائةَ لم80 وكلام نحو هذاء وهو كلام خرج على 


(010) 


(0) 
(03) 


(يضرٌ به» زيادة من المنتقى . 


© ؟ 689 © © © ه٠95‏ 896689659 هم ووه :ه > و 


هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى: 86/1 . 
فى الموطأ (94) رواية يحبى. 

١‏ فى المنتقى: «. 0 الفساد بالإيماء له ؛ لأنّه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدم؛. 
الذي : ا . الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله» وهي أسدذ. 
هذا 0 7/1 297 (ط. القاهرة). 
لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي» ونعتقد أن العبارة 17 تصحيف بعض 
النساخ. ويتأكد هذا إذا علمنا أن الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: «وأما قول عمر: لا حظ 
في الؤسلامء فالحظ : النصيب». 
أخر جه الدارقطني: 2420/1 والحاكم: ١246/1‏ والبيهقي: 57/3 من حديث أبي هريرة. 
أخر جه الطبراني في الكبير (7972) من حديث أبي أفافة : 


٠ 


العمل فيمن عَلَبهُ الدمُ من جُرْح أو رُعاف 167 
ترك" الصّلاة لا على جحودها. وأجمع العلماء”" أن جاحد فرض الصّلاة كافر حلال 
الذم» كسائر الكمار بالله وملائكته . ظ 

2 التأويل الغاني 217 : قوله : «لاّ حظ فى الإسلام لمن ترك الصَّلاةً؛ أراد حَظَا كاملاً 
وليس كحظ من لم يترك الصّلاة. ومن ذلك قوله كلِ:«لا يزني الزّاني حينٌ يَرْنِي وهو 
مؤمنٌ» أراد مستكمل الإيمان» وليس إيمائه كإيمان من لم يفعل فعله» ولا يجوز أن 
يخرج الإيمان منه كلهء إذ لو خرج الإيمان منه كلّه لكان إن" مات في نفس فعل الرّنا 
أو نفس الشّرقة كافرّاء ولكن تأويله على ما ذكرناء والله أعلم. 

ومقه قناقن غك للحن برقلا© اله صلنيه السلا اذام ككل ليس عل 
طريقتناء وأنّ الغش ليس من أعمال أهل الإيمان» ولا مِنْ أخلاق أهل الإسلام» ولا من 
طريقهم؛ إِنْما هو من طريقة اليهود وغيرهم؛ وقال ابن عُيَيْئّة: ليس مثلنا”” . 

وأما اختلاف العلماء في تارك الصّلاة عمدًا وهو قادرٌ عليها مُقَرٌ بهاء فإِنّْهِ يُهَدَد 
ويُضرّبء فإن لم يرجع وإلا انتظر به أقرب الأوقات» فإن صِلَّى وإلأ ضَرِبَت رقبته» يقتله 
مالك رحمه الله حَذًا لا كُفراء والشّافعي يقتله قَثْلَ 0 

وأمَا الجاحدٌ لها ولفَّرْضِهاء فإنّه كافدٌ حلال الدَّم؛ ولا يصلّى عليه» وماله في 

وأمَا الْذي هو مُقِرٌ بفرضها؛ فإنّه يُقتّل ويُورَثْ ويصلّى عليهء بخلاف الجاحدء 
فهذه أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة. 


)1١(‏ في الاستذكار: ١ترك‏ عمل». 

(؟) في الاستذكار: (المسلمون». 

(9) في تفسير البوني: 9إذا». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/9 . 

(2) أخرجه البخاري (6810)»: ومسلم (57) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مطولاً الترمذي (1315) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: احديث حسن 
صحيح؟ . 

(4) الذي في سئن أبي داود (3453) أن سفيان كان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. 

(5) انظر الأم: 2320/3 والحاوي الكبير: 525/1 . 


168 كتاب الصلاة 


الوضوءٌ من الممَذي 
٠.6 1 7‏ م وه 7 الى 03 2 6 
مالك17' عن أبي النّضر مُوْلَى عمرّ بن عُبَيْد الله عن سليمان بن يسارء عن 
المقداد ابن الأسود؛ أنْ علىّ بن أبي طالب أُمَرَهُ أن يَسألَ رسول الله كله عن الرّجُل إذا 
دَنَا من أهلهء فخرجٌ منه الْمَذَْيْء ماذا عليه؟ قال علىُ: فإنْ عندي ابن رسول الله لَه 
وأنا أستجي أنْ أسأله؛ قال المقدادُ: فسألتُ رسول الله يخ عن ذلك فقال: «إذا وَجَدَ 
أحدُكُم ذلك فَليَنْضَخ فَرْجَهُ ولَيتَوَضأْ وُضُوءَهُ للصّلاة». 


الفصل الأول 
فى الإسناد 

2 أبو محمد الأصيلي: هذا حديثٌ مُرْسَلُ؛ لأنْ سليمان بن يسَار لم يُذْرِك 
المقدادٌ ولا سمع منه”» والمقدادُ ليس هو ابن الأسود لصُلْبه إِنّما رَبَاك2'1 الأسود© . 


وسليمان”” بن يسَار لم يسمع من المقداد ولا مِنْ علىّ؛ لأنّه لم يدركهماء وإنّما 
رَوَى سليمان هذا الخبر عن ابن عباسء» قال: قال علىّ: أرسلنا المقداد إلى رسول 
لله يك يسأله عن الْمَذي. الحديث© , 


)غ0( في تفسير البوني: اتمنأه» وهي اسل : 


(1) في الموطأ (95) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 9/ب . 

(3) «ولا سمع منه» من زيادات المؤلف على نص البوني. 

(4) انظر أخباره في طبقات ابن سعد: 148/3 (ط. الخانجي). 

(5) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 300/1 301 (ط. القاهرة). 
(6) أخرجه مسلم (0)303 وانظر التمهيد: 203/21 . 


العمل فيمن عَلَبَهُ الدمُ من جرح أو رُعاف 169 

و سليمانٌ من ابن عباس صحيحٌ أيضاء والحديثُ ثابتُ عند أهل العلم» وله 
طرقٌ 0-6 عن علىّ؛ وعن المقداد» وعن عمارء كلها صِحَاح خسان واحيتياها ذكر 
عبد الررّاق''' عن ابن جُرَيْحء قال: قلت لعطاء'("©: أرأيت الْمَذْيّ أكنت تمسح”" 
مسحًاء قال: لاء الْمَذْيُ أشد من البول» يُعْسَلُ غسلاً. ثم حدّث بحديث عمار عن المقداد. 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازّرِيَ”“: «لم يبيّن في هذا الحديث ‏ حديث 
المقداد ‏ على أيّ وجه وقع سؤاله؟ هل سأله سؤالاً يخصّ السّائل أو يعمّه وغيره؟ والّذي 
عندي أنه لم يبيّن على أي صفةٍ أُمَرهُ علي أن يسأل له» فإن كان لم يلتفت على أي وجه 
وقعّ سؤالّه. ففيه دليلُ على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدّى» وهي مسألهٌ 
خلافٍ بين أهل الأصول, لأنه لو كان يقول ما يَتَعَدَّى أمْرَهُ - رضي الله عفة ب أن و 
لهء إذ قد أبيح له ما أبيح لغيره”*'. إلا أنه قد ذكر في إحدى الرٌوايات أن سؤال قا 
لرسول الله يكو وقع على صفةٍ تعم 

وفيه أيضًا: “يكير من يسأل له مع القدرة على المشافهة» فإن كان أراد أن 
يكون سؤال الرّسول وه بحضرته فيسمع منه؛ وإِنّما احتشمٌ من مشافهته لكون ابنته عنده. 
فلا اعتراضٌ في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإنه يقال2: كيف يجزيء”' خبر الواحد عن 
الرتسول مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على 
النْصّ؟ وفي الظاهر من الكواية المذكورة فيه أت قال -َفَارْسَلبًا الْمِقْدَاده إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السُؤال». 


000( في النسخ : (قيس؟ والمثبنت من الاستذكار. 
68 في المصئف والاستذكار: (مأاسحةا , 

(*) في المعلم: «أن يسميه له عليه السلام». 
0( في المعلم: ايبيح له مالا يبيح لغيره؟. 
0( في النسخ : (يقول» والمثبت من المعلم. 
(71) في المعلم: ١يجتزيء».‏ 

(1) في مصفِهِ (597). 


(2) في المعلم بفوائد مسلم: 247/1 248 . 


10 كتاب الصلاة 


نككمة لغوية7؟ : 
قال الإمام: وأكثرٌ الفقهاءٍ يقرؤون «الْوَدّي؛ بالذال المنقوطة. وقومٌ من أهل اللّغة 
يقولون: صوابه «الْوَدْيَ بالدال مجزومة غير منقوطة» والمدي أيضًا عند أهل اللغة 
بِجَزْم''' الذال. 
وقيل: المذيّ والوديّ مشدّدان. وقيل: ليله 
قال أبو ا : المني عندنا مشرو2. وَالْمَذْيُ وَالْوَّدْيٌ مخمفان. ويقال: 


مذيثٌ 7" 5 له يت وت 


قال: والْوّدْيُ بالذّال منقوطة» وهي اللّغة العالية» ويقال فيه أيضًا: الْوَدي بالدال 
غير منقوطة. وهي اللغة السافلة . 

قال: وله شهوة دون شهوة الجماع؛ وهو في لونه أصفرء يقال منه: مذى يمذي 
مذيّاء وأمذى يمذي إمذاءً» ومذي اللغة العالية» والْمَذْي هو على وزن الفعل7© . 


ده ونا" برهنوان له عليه : في الْمَذْي هل يجزىء منه الاستجمار* 
كالبول» أو لابدّ من الماء؟ فقال من قَرَقّ بينهما: إن الي رخص في ذلك للأحداث؛ لأنها 
تعتري الإنسانَ في مواضع لا يتّفْق وجود الماء فيهاء ويشقّ الصّبر إلى وجوده؛ وهي أيضًا 
متكرّرة» والْمَذْيُ لا يتكرّر ويكون غالبًا مُكْتَسَبّاء ففارق السحَدَّتٌ . 





000 في تفسير البوني: امجزوم؟. 

() «مذيت» زيادة من تفسير البونى. 

(*) م: «العلماء» وفي المعلم: «أصحابنا» . 

(4) في النسخ: «الاستنجاء؛ والمثبت من المعلم. 

(5) في المعلم: (إنما» وهي أسدٌ. 

(1) الفقرتان الأولتان مقتبستان من تفسير الموطأ للبونى: 9/ ب. 

(2) في غريب الحديث: 300/3 301. ١‏ 

(3) لم نجد هذا في الغريب» ولكن نقله عنه ابن منظور في لسان العرب» مادة (ودي)» وانظر إصلاح 
غلط المحدثّين للخطابي: 54» ومشكلات موطأ مالك: 64؛ والعارضة: 174/1. 

(4) انظر التعليق على الموطأ: 84/1» ومشارق الأنوار لعياض: 1/ 376 والاقتضاب: 1/ 66. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة الثالئة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 248/1. 


الوضوءٌ من اللأي ش ْ 1/1 


واختلف القائلون في غسل”'" الذَّكَرِ من الْمَذْيء هل يجزىء أن يغسل منه ما 
يغسل من البول؛ أم لا بدّ من غسل جميعه ؟ 

والخلافٌ ينبني على ما تعلق الحكمُ بأوّل الاسم أو بآخره؛ لأن في بعض 
الروايات: «يغسل ذُكره»” واسم الذَّكر ينطلقُ على البعض والكل. 

فقد قالت طائفة©) الخال الذكّر كله من الْمَذيء ويتوضأ منه مثل وضوء الصّلاة» 
وروي هذا عن ابن عمر”" وابن عباس» وهو قول مالك في «المدونة؛”. 

وحجّتهم قولَه عليه السّلام: «توضأ واغسل ذَكَوك)© وهو ظاهر”“ العموم. 

وقال آخرون: إِنْما يجب غسل موضع الأذى من الذّكّر فقط مع الوضوءء لا غسل الذّكّر 
كلهء وهذا قول الكوفيّين» لِمَا رواه الأعمش, وما رواه أيضًا أبو'”' حصين عن أبي عبد 
الرحمن؛ قال: قال علي : كدت رجلا مذّاءً فأرسلت إل النبي يَكِةٍ فقال : اتوضّأ واغسله؛© , 

قال علماؤنا البغداديون من أصحاب مالك: الدّليل على صِحتِهِ أنّ مالكا رَوَى في 
موطئه حديث المقداد في غسل المذي زفية:“اللتفيدل كرجه وَليَتَوْض» عكذا رزاة 
المَعِْيَ 00( 00 0 ا اك بوي 10 


)١(‏ في المعلم: «بغسل؟. 

(؟) في المعلم: «تعليق». 

(*) في شرح ابن بطال: «عمر بن الخطاب». 
62 في شرح ابن بطال: ١ظاهره».‏ 

(9) «أبو» زيادة من المصادر. 


(1) أخرجها مسلم (303). 

(2) من هنا إلى آخر النكتة مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 382/1 383. 

(3) 10/1 في ما جاء فى سلس البول والمذي. 

)4( أخر جه البخاري (290). ومسلم (306) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن خزيمة (19) والبزّار فى مسنده (451)» وابن عبد البر في الاستذكار :304/1 (ط. القاهرة) . 

(06) أخر جه بهذا الإسناد ابن خزيمة (18): وابن المنذر في الأوسط: 134/1. 

(7) الذي في المطبوع من رواية القعنبي (56): «َلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وليتوضأ» وهو كذلك في مسند الموطأ 
(387) عن القعنبىّ . 

(8) رواها عنه ابن خزيمة (21)» والبيهقى: 1/ 115 كلاهما بالألفاظ السابقة. 

(9) لوحة 1/9 بالألفاظ السابقة. ْ 

(10) انظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى (95). 


1/2 كتاب الصلاة 


قال: والقَّرْجُ في اللغة الشَّقُ بين الْجَبَلَيْنْء فحقيقةٌ القَرْجِ إِنْما تقع على موضع 


نكت فقهتة: . 
قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصحيحٌ أله لا 
يفتقر إلى نية» كإزالة النجاسة» قياسًا عليها(؟ . 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

الأولى © : 

فيه من الفقه: الوضوءٌ من الْمَذَْيِء وفيه غسل الْمَذْي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء 
بالأحجار''' كما يجزىء في البول والغائط» لقوله: «قلْيَنْضَح فَرْجَهُ والْوَدْيُ بمنزلة البول 
عند مالك يجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار. 

الفائدة الثائية(ة : 

فيه: استعمال الحياء مع الأضْهَارِء وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل. 

الفائدة الثالثة : 
قول عليّ للمقداد إذ سأل له رسول الله كَل هو أصلّ في التّعاون على طَلَّبٍ العِلّم 
والنيابة فيه . ْ 

الفائدة الرابعة : 

وفيه: قبول خبر الواحد العدل النّقةَ فيما ينقل منه© . 

00) 


خدريف "7 : اوروف ريد بن أَسْلَّم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: إِنى لأجدَهُ 


. في تفسير البوني: ١لا تجزىء فيه الأحجار»‎ )١( 

(1) انظر العارضة: 175/1. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 9/ ب. 

(3): ““العطر الأول من عه القائدة مقسن مرع المفجدر السايق: 

(4) انظر المصدر السابق. 

(5) هو حديث مالك في الموطأ (96) رواية يحيى. والفقرتان مقتبستان من تفسير الموطأ للبوني: 9/ ب. 


الوضوءٌ من المي 173 
يَنْحَدِرٌُ مِئي مثلّ الْحُرَيْرَةِ عَلَى فُخذِي0©“ » فإذا وَجَدَ أَحَدُكُم ذُلِكَ فَلْيَمْسِل ذُكَرَهُ وَلْيَتَوَضَأ. 
- 7 اس . ال ا 0 2 .,ء. - .00> 2 4 
وفل روي عنه أيضًا أنّه قال: إنى لأجده ينْحَدِرٌ على فُجذِي كانجدار اللؤلؤء فُمَا 
الْصَرفٌ حنّى أفْضِي صَلانِي”' . أراد المستثك© . 


قوله: «المستنككح يريد داحّله ودام به ؛ لأنّ التُكاح دخول الشَيءِ في الشّيءٍ 
ومنه قول العرب: نكحت الْحَصّى أخفاف الإبل. 
كينل 

قرل سعيد©: «لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي ما انصرفتٌ» إِنْما ذلك لأنّه عنده مما لا 
ينقض الطهارة؛ فحمل مالك رحمه الله - ذلك على سلس البول”''. وإِنّما وردت هذه 
اللفظة عامة في الْمَلَن7" فكان مذهب خديفة وزيد بن ثابت والحسن وعطاء وقتّادة أن 
النلن :ل تتطل الوضرة فى التقلاة :ون اقطر بوسال:فقة يظلات علاقه ورضير وو وكاة 
سعيد بن المسّيِّب يقول: لا يبطل الوضوء فى الصّلاة وإن قطر وسالء» فهذا وجه 
الويف 9 0 


)١(‏ «على فخذي» غير ثابتة فى الموظأ فى هذا الحديث» ولكن وردت فى حديث سعيد بن المسيّب 
(98) رواية يحيى. ١ ١‏ ْ 

(؟) في المنتقى: «على سائر المذي». 

() مء جه غ: «البول» والمثبت من المنتقى . 

5 

(1) رواهابن وهب في المدونة: 11/1 بلفظ : «الخرز اللؤلؤ؛ . 

(2) الذي في تفسير الموطأ للبونى: «فليغسل ذَكَرَهُ وليتوضأ وضوءه للصلاة» يعنى المذي. أراد بذلك 
غير المستكعم. والاضل فيه حديك غلن ين ابى..طالب سين آمر التقدان وبال له رسرل الله عبلى 
الله عليه» وقد رُوِيّ عنه أنه قال: إِنّى لأجده ينحدر على فخذي كانحدار اللؤلؤء فما انصرف حتى 
أقضي صلاتي. أراد بذلك المستنكح». 

)3( وهو صاحب السلّس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلّة نزلت به من كِبّر أو برد. انظر الاستذكار: 
1 (ط. القاهرة). 

(4) هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: 88/1. 

(5) .أي قول سعيد بن المسيّب فى الموطأ (98) رواية يحيى. 

(6) هذه العبارة من إنشاء المؤلف . 


1/4 كتاب الصلاة 


وقد اختّلف في غسل من لَدَغْْهُ عقرب» أو ضرب بسوطهء أو كانت به حكة. 
فاغتسل بماء سَّحْن فأنزل» فالاختيارٌ أن يغتسل لإنزال» فيجيء على اختياره هذا؛ أن 
بو المرري ا ا الصّححَة: أن يخرج لسبب سواء كان السّبب لذّة الماء أو 
غيره. وقال سحنون في «كتاب إبنه»: مَنْ أمئى للّذْغَة عقرب أو ضرب سيف فلا غسل 
عليه وَإِنْما الغسل على من خرج منه ذلك للذّة» مثل أن يستنكح”' فيمني» أ .يلقد ف 
الحوض””*'» قَقُهِمَ من مذهبه أن ما يعتبر به اللَدَّة فقط . 

وقالدمالك*8 :ومن عد كلس ترثن مسي عليه الوضنوه إذا تعد الول كالدى» 
سَلّس الْمَذْي لا يجب عليه الوضوء حتى يقصد اللّذة بأن يلاعب فيخرج منه المذي للْذّة . 


نكتة لغوية2)2: 


قوله”: «وَالْهَ عَنْهُه يريد اغفل عنه» يقال منه: لهى يلهي» ولها يلهوء من اللّهو 
يقال: لَهَيْتّ عن كذا فأنا ألهى عنه» إذا غفلت ولهوت. فأنا ألهو من اليد © . 


. مء جه غ: «فالاختيار أن يغسل الأثر على اختياره هذا لأنّْ معنى» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

() في المنتقى: (وجه». 

0 في المنتقى : أن يسفير لشيق 4 

(4) في المنتقى: «فيمني» أو ينزل الحوض فيمني». 

(1) ذكر الباجي أنّه رَرَى معنى هذا علي بن زياد عن مالك. ولم ينص الباجي بأنّه قول مالكِ بالنص . 
وانظر المدونة: 10/1. 

(2) هذه النكتة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 9/ ب. 

(3) أي قول سليمان بن يسار فى الموطأ (99) رواية يحيى . 

(4) انظر مشكلات موطأ مالك: 5 وتعليق الوقشي: 286/1 والاقتضاب لليفرني: 70/1. 


الوضوءٌ من اللأي 175 


الخ ضوء من مس الفزج 
مالك17 عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْمِ؛ أنه سممٌ عَرْوَة أبن الرْبِير 
يقول : دخلتٌ على مروانٌ. فتذَاكَرْنَا ما يكونٌ منه الوضوءٌ. الحديث . 1 


تنبيه على وهم قببح في إسناد يحبى بن يحيى : 

وذلك أنه قال في كتابه : «مالك» عر عد ارين أ كن عن محمد بن 
حزم»» فجعّل في مَرْضِعْ تإنقةة وعن 110 اتأنشد الاسكاف: وعم الحدية المحم بن 
عرو بن خرم ا ا 0 وأمًا ابنُ وضاح فلم يُحَدْتْ به 
هكذاء رخدت ننه فلن الشيفة لقال مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو 
بن حَزْم؛ وهذا هو الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم بالرُجال. 

قال الإماء 0 : روفي جهْلٍ عَرْوَةَ بهذه المسألة ‏ على ما في حديث مالك وغيره ‏ 
ذل على أذ العالم: لا .يقصيه: علمه"؟" فى مخهل النسير :من الك 107 

وقد سئل ابن مَعِين : أي حديث يصِحّ في مس الذّكّر؟ فقال: لولا حديثٌ جاءً عن 
عبد الله بن أبي بكر لقلتُ: لا يَصِحَ في مس الذَّكَر حديث©. فصَحُح ابن مُعِين حديث 
بْسْرَة من رواية مالك» وكان يقول بالوضوء من مس الذّكَرء وبُسْرّة هي خخالة مروان. 


)١(‏ في النُسخ: «فجعل موضع عبد الله بن حزم» والمثئبت من التمهيد. 

(؟) «عنهة» زيادة من التمهيد 

() في التمهيد: ١لا‏ نقيصة عليه؟. 

(1) في الموطأ (100) رواية يحيى. 

(2) من هنا إلى بداية كلام القاضي أبي الوليد مقتبس من التمهيد: 17/ 183. 184: 2187 192. 

(3) الكلام موصول للإمام ابن عبد البّر في التمهيد: 187/17. 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد: «إذا كان عالمًا بالسئن في الأغلب» إذ الإحاطة لا سبيل إليها» وغير مجهرل 
موضبع عروة وأبي بكر من العلم والانّساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك» وقد يسمّى العالم عالمًا وإن جهل 
أشياء» كما يسمّى الجاهل جاهلاً وإن علم أشياء» وَإِنّما تستحق هذه الأسماء بالأغلب». 

(5) أسند هذا القول ابن عبد البر في التمهيد: 2192/17 وانظر تلخيص الحبير: 213/1 (ط. قرطبة). 


1/6 كتاب الصلاة 


قال القاضي أبو الوليد”!2: «اختلفت الآثار عن النَبىّ صلى الله عليه في إيجاب 
الوضوءٍ من مس الذّكّرء فَرَرَى عنه الأمر بالوضوء من مس الذَّكَرٍ جماعةٌ؛ منهم: أبو 
5-0 وسعد بن أبى وقاص © وزيد بن خالد ا 0 وأبو أيَوب الأنصاري»؛ 
وابن عمر”7. 0 وبُسْرّة27. بألفاظٍ مختلفة ومعانٍ متفقة: في بعضها: امَنْ مس 
ذَكَرَهُ فلتو ضأ .وامَنْ مسل فُرْجَهُ فليتوضأ» وامَنْ مس ذَكَرَهُ فلا يُصَلْيَنْ حبّى يتوضأ 
وضوءَهٌ للصّلاة»» و١مَنْ‏ أفضّى بيده إلى فَرْحِهِ ليون بينها وبيئة حجاتٌ فقد وجب عليه 
الوضوء»””». واوَيْلٌ للذين يمُسُونَ فُروجَهُم ثم م يصلُونٌ ولا يتوظأونَ») 

و1 بو ا 1141 فلا يصِحَ عند العلماء؛ وأصححها حديث بسرّة. 
غاية وإيضاح'" : 

اختلفٌ العلماءً ‏ رضوان الله عليهم ‏ في تخريج هذه الأحاديث”” 2 وفي المعمول منها. 

فذهبت طائفةٌ منهم إلى أن الأثر يُوجِبُ بالوضوء”'' من مس الذَكّرٍ جملة من غير تفصيل ؛ 





)١(‏ في المقدمات: «إلى الأخذ بوجوب الوضوء؛. 


(1) في المقدمات الممهدات: 100/1. 

(2) رواه الدارقطني: 147/1. 

(3) رواه عنه الحاكم: 138/1 (ط. الهند). 

(4) رواه عنه أحمد: 194/5. 

(5) رواه عنه أحمد: 2// 223. 

(6) رواه عنه ابن ماجه (480). 

(7) رواه عنها أحمد: 406/6. 

(8) أخرجه ابن حبان (1115) من حديث أبي هريرة؛ كما أخرجه الطبراني في الصغير كما في الروض 
الداني (110)» والبيهقيى: 1/ ١133‏ وانظر تلخيص الحبير: 126/1. 

(9) أخرجه الدارقطني: 147/1: 148 من حديث عائشة. وضعَفه الدارقطني بعبد الرحمن العمري . 

(10) هذا الحكم هو لابن العربي. وانظر العارضة : 116/1 

(11) وهو الذي فيه عن النبي كَكلِ: «هل هو إلآ بَضْعَةٌ منك؛ أخرجه أحمد: 22/4: 1 داود (182)غ؛ 
وابن ماجه (483)» والترمذي (85)» والنسائى: 101/1» والطبرانى فى الكبير (8233؛ 8234): 
والدارقطني: 1/ 148)» والبيهقي: 134/1 00 

(12) متحت الغاية والإيضاح مقتبس من المقدّمات الممهدات: 100/1 101. 

(13) الذي في المقدمات: «في تأويل هذه الأحاديث وتخريجها». 


وتوا الآثاز الوارةةبالأمر بالوضوء هوس الذكزه وشكفوا حدية طلى بن على : 
ومنهم من جعله منسوحًا بحديث بُسْرّة”!2؛ واستدّلٌ على نَسْحْهِ بإيجاب الوضوء من 
اه جهة الشرع . وقوله: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك» حجّةٌ عقليّة فجارٌ أن 
ينسح ما في العقل بالشّرع ولا د يصح أن يُنسحٌ الشْرِعٌ بما في العقل. 
ومن العلماء من تأوّله فقال: ليس فيه نص بإسقاط الوضوء. 
ومنهم من ذهب إلى أنْ لا وضوء من مس الذكر جملةً من غير تفصيل؛ وهم أهل 


العراق 3 وصححوا حديث طلقء وضعفوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء يي 


هد هه (2025. 
تحفيق 5 


قال الإمام الحافظ: ولأجل هذه الاختلافات أعرض الإمامان مسلمٌ والبخاري عن 
حلريك بشرة وتم يخربجاه. والعَجَبَ لإمامنا مالك رضي الله عنه ا 
ويُقَويه!") ٠‏ فتارة يُعتَّبر فيه الشهرةً: وتارةٌ يُسقِطها©» ونحن نقبل روايتهُ فنقول: الحديث 
الضَحيحٌ أوُّلاً؛ ولا نقبل تفريعه”"2» فنقول: ينتقض الوضوء بمسّه بقصدٍ أو بغير قصدء 
انبَاعَا لظاهر الحديث» ونأخذ بِمُطَلّقٍ الرُواية فيه وفروعه معلومة فلا معنى لسردها. بَيْد 
أن بعضٌ شيوخي ذُكَرَ لي منه فَرْعَا غريبّاء وهو: إذا مسل الْحُئَْى ذكرَهُ وفْرْجَهُ انتقض 
رُضُووُهء فإذا مس أحدّهما ‏ وقلنا إِنْ المرأة ينتقض وضوؤها بمسٌُ فَزْجها فون وكات 
الشَّكُ ينقض الوضوءء لاحتمال أن يكون قد لمَسّ ما يجبٌ عليه منه الوضوء؛ ومن لا 
يرى تغليب الشَّكُْ ‏ وهو صحيحٌ ‏ لا ينمض الوضوة إل بمسّه لهما جميعًا. 


010( م: يفرفه؛ وفي القَبس : ايرويه في كتابه ويدرّسه مدى عمره؛ ثم لا يقبل به وتختلف فيه فتواه» 
فتارة يضعفه وتارة يقويه». 


(0) جاغ: : «تفريقه» م: ١تفرقته»‏ والمثبت من القبس . 

(1) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 97 100. 

(2) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة» التعليق: 

(0) انظر كتاب الأصل : 1/ 264 ومختصر اختلاف العلماء: 163/1. 

(4) انظر نصب الراية للزيلعى: 61/1. 

(5) انظره ة في القبس : 1/ 163 164, 

(6) يقول 6 في العارضة: 114/1 هذا الباب عظيم القَدْرِ في الدّين؛ اختلف فيه الصَحابة 
والتابعون والفقهاء إلى الآن» وروآه مالك فأتقنه وصححه. ثم ضعفقه ني الفتوى أو أسقطه». 


1/8 ظ كتاب الصلاة 





نكتة فقهية مذهمية: 

مذهبٌ مالك رحمه الله - في هذه المسألة لا يتحصّل؛ لأنّه قد رُويّت عنه فيه 
أقوال كثيرة» والّذي”!) تحصّلّ منها ثلاثة أقوال: 

أحدها: ألا وضوء من مس الذَكّر ناسيًا كان أو متعمدّاء كمذهب أهل العراق» 
وهي رواية أشهب الأولّى عن مالك؛ لأنْ الإعادة ة في الوقت استحباتء. وهذا قول 
سحنون ورواية ابن القاسم في «العُيبية© . 

القول الثاني : وإنجات: الوضوع :هن شه :ناكا كان أن متعمةاء إن مه ناظن: الكت 
والأصابع. الْعَذْ أو لم يلعذٌ؛ لأنّه الموضع المقصود بمسّهء فخرج الحديّث عليه» وإِنْ 
مسّهُ بظاهر الكفٌ والذّراع لم يجب عليه الوضوء وإن الْيَذ. 

وقيل: إذا الْتَلْ بمسّه بباطن الكفٌ أو ظاهره أو أيٍّ عُضْو كان فعليه الوضوء. 

القول القالث . قيل: إِنه وإنْ كان مسّه ناسيًا فلا وضوء عليه بحال» وإن كان 
متعمّدًا فعليه الوضوء على التّأويلين المذكورين. 


٠. 203) 49 دي‎ 


أمَا التأويل الأوّلء فهو لبعض أهل النظر على قول مالك في «المدوّنة»© . 

وأما التأويل الثاني» فمنهم من تأوله على ما في «المدوّنة؛ ويقول: إن تخصيصه 
بباطن الكف من ظاهره تنبيةٌ منه على مراعاة اللذَّ . 

وأما'”' القولٌ الثاني: فمنهم من تأوّله على مذهب أهل العراق. 
مزيد ار 


وأمًا مس المرأة فرجهاء فقد روي عن مالك في ذلك أربع تأويلات : 
(1) من هنا إلى آخر النكتة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 101/1 102. 
(2) 165/1 من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم . 
(3) هذا العم مقتبس من المقدمات الممهدات: 102/1. 
(4) 8/1 في الوضوء من مس الذّكر. 
(5) هذا السطر من زيادات المؤلف على نصّ ابن رشد. 
(6) هذا المزيد مقتبس من المقدمات الممهدات: 102/1 103. 


الوؤضوء من ف الج 1/9 





أحدها: سقوط الوضوء. 

الثاني : إيجايه . 

الثالث: استحيا 

الرابع : التفرقة بين أن تَلْطف أو لا تلطف”“. وهي رواية ابن أبي أويس. 

قال اللإما 0 : وأما الرّواية الأولى والغانية»؛ فهما واحدة في سقوط الوجوب». 
وذهب بد بكد ابرق إلى أنْ ذلك ليس باختلاف رواية» وإنّما هو اختلاف يدا 

وأمًا إذا مسّت المرأة فَرْجَها ولم تَلُطف ولا التَلّتَء فلا وضوء عليها عند مالك» 
ولم يختلف عنه في ذلك . 

ولم يختلف قول مالك أيضًا في أنّه لا وضوء على الرّجُلٍ في مس ا 
تكملة20 : 

قال الإمام : ولمّا كان هذا الحديث أصلاً في نفسهء اختلفٌ العلماءً هل يُعَلْلْ أم لا؟ 

فمن علْلَهُ بن لَمْسَهُ ريما أفضّى إلى خروج الخارج» ألحقّ المرأءً به؛ لأنْ لْمْسَها 
أيضًا لمرْجها قد يُمْضِي إلى خروج ا لاسيّما وقد رَوَّى الدّارقطني”© عن أبي هريرة 
أنه قال: (إِذًا أَقُضَى أَحَدُكُمْ يَدِهِ إلى فَرْجِهِ َليتَوَضَأ) وهذا عام في الرّجلٍ والمرأة. 

وأَعْجَبُ من هذاء ما حكاه الدارقطنيخ”" أيضًا 5-0 بن حنبل ويحيى بن مَعِينِ 
أنه ليس في مس الذَْكر حديتٌ صحيحٌ» ب الب ار بيت ماري 3017 إل إِنْ 
مالوا إلى طريق المعنى» وقالوا بقول أبي حنيفة”2 بأنّ قبول بُسْرَة - وهي امرأة - في مثل 


(1) جاء في كتاب اختلاف مالك وأصحابه لابن عبد البر: 2 مايليى: «روى محمد بن عبد الحكم 

1 أشهب: إذا ألطفت [المرأة] فلتتوضأء يريد بألطفت قال: تدخل أصابعها في نُرْجهاء قال 
: وقال مالك: إذا ألطفت فأحبٌ إليّ أن تتوضأ. وقيل : فخنن الطلفيت” التَلّت»» وانظر 

0 والزيادات: 55/1. 

(2) الكلام موصول للإمام ابن رشد الجد. 

(3) انظر المنتقى: 90/1. 

(4) انظر الإشراف: 25/1 (ط. تونس). 

(5) انظرها فى القبس: 164/1 165. 

(6) في سننه: 147/1. 

(7) في سننه: 150/1. 

(8) انظر كتاب الأصل: -46/1» ومختصر الطحاوي: 19» ومختصر اختلاف العلماء:162/1. 


0ظ1 كتاب الصلاة 





هذه التازلة التي تتعلّقُ بالرّجال ولا يَوِيهَا أحدٌ سواها بعيدٌء وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنّ الله 
تعالى لم يُرِدْ أن يجري السْنّة مجرى القرآنٍ حتّى يتولّى حِفْظَها كما تولى حِفْظَهُء وإنْما 
أراد تعالى أن يكون القرآن محفوظا معلومًا قطعّاء وأن تكون السّئةُ تلتقطها الرُواةٌ التقاطاء 
ويؤخذ عن كل أحدٍ ما سمع منه حتّى من النّساءء ولذلك قال تعالى: #وَأَدْصُرْنَ مَا بل 
فى مُوتٍكن» الآيتلل فما اجتمع من السْئّة اجتمع”"2» وما حََفِىَ منها في وقت سِيِظهَرُ 
فى آخزء بل كان كتير من الصيحاءة ع0 أنفسهم عن ذكرهاء فلا تستبعدوا ‏ بَصْرَكُمُ 
اللهُ - والحالةٌ هذه أن تَضْبط المرأةٌ أوايِرَهُ؛ وأن يذكر امرؤٌ ما نُسِيَ آخه© . 





(1) الأحزاب: 34. 
 )2(‏ ذكر البوني في تفسير الموطأ: 0 بعض اللطائف المستنبطة من الحديث فقال: «في حديث بُسْرَة 
أن على من أخبر بشيءٍ لا يعلمه أن يستفهم ويتقبت فيه. وفيه: "أن التبناء كن ينتير وفيه قبُول 


خبر المرأة ويْسُرَةٌ خالة مروآن. ٠‏ وقيه: : أن الإعادة على من مس ذَكَرَهُ إذا صلى ولم يتوضأ ؛ ؛ لأن 
عَرْوَةَ لم يذكر أنّه أعاد الصّلاة؛ . 


الْؤْضْوء من مس الهج ظ 181 


الوضوء من قَبَلَهِ الرَجُلٍ امرأته 

مالك10, عن ابن شهاب» عن سالم . الحديث . 

قال الإمام الحافظ©: البابُ يقتضي القولٌ في القَبْلّة وسائر المُلامِسةٍء وفيها معانٍ 
ومسائل جمة : 

1 أحدها: هل الملامسة الجماع» أو ما دون الجماع مما يُجِانِسُّه مثل القبلةِ وشبهها؟ 

2 - ثم هل”" اللّمِسُ باليدٍ خاصة أو بسائر البدن؟ 

3 وهل اللّذّةٌ من شرطها أم لا ؟ 

وكل ذلك قد تنازع فيه العلماء. 

كشفٌ وإيضاخ في قوله تعالى: «أذ كسمم :014 

قال علماؤنا” : والملامسة تنقسم على أقسام : 

الأول منها: الملامسة بمعئى الطلب 

قال الله تعالى: «وَأنًا لَمَسَنا السّمَاء مَوَمَدْنهَا مُلِعَتَ حرسًا سَّدِيدًا وبا 504 أي 
طلبنا السّماء وأردناهاء فوجدناها ملئت حَرّساً أي تله علطا نيا بوهنة أرقا قر لد عله 
السلام للذي أراد أن ينكح المرأ ة الموهوبة: «مَل معنا در شيء تُضدقها)؟ قال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي كِ: «الْنَمِسُ شَيْئَاك أي الى" فقال: جنا جد 
نكا اك له «النف :ولو كاتا من بجدينة» #التسين اقلم بع 183" . 


)010 في الاستذكار: «هل هي»؟. 

30( م ع «اطليه؟. 

(1) في الموطأ (106) رواية يحبى. 

(2) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 318/1 (ط. القاهرة) . 

(3) النساء: 43» وانظر أحكا م القرآن: 1/ 443. 

(4) يقصد الإمام ابن رشدء و 0 تان التاليتان اقتبسهما المؤلف من المقدمات الممهّدات:1/ 95 96. 


(5) الجِنّ: 8. 
(6) أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى. 


152 كتاب الصلاة 





قال الإمام”'“: فلا يقال لمن مسن شيئاً قد لمسه على هذاء إلا أن يكون معنى طلبه(') 
من حرارة أو برودة أو صلابة أو علم حقيقة. قال الله عر وجل : وو 51 عَليَكُ ل ف 
فَطاي 49 الآية » فلا يكون المعنى المقصود من مس النساء إلا الالتذاذ به:©. 

ولم يختلف) عن ابن مسعود أن الملامسة ما دُونَ الجماء© . 

وقد قال قوم: إِنّ الملامسة هي الجماعء وهذا قد تناوله القرآن بالبيان قال الله 
تعالى: أو للمسم النْسة4 وهي قراءةٌ قائمة بنفسها حَُجَةٌ ني تناملها . 

وقد روي عن جماعة من الصحاءة80) 
كناية عن الجماع؛ حنّى رُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: إن الله حَييٌّ كريمٌ يعف”" » يكني 

1 0 . 

قال الإمام: وليس إلى ذلك حاجة داعية ولا ضرورة مُوجبّة؛ وإِنّْما يعدل عن 
الصّريح إلى الكناية بدّليل يقتضي ذلك. وأما مُطَْلَنُ القرل وصريحٌ اللّغة فيقتضي ما أشرنا 
إليه من ظاهر اللمس» وبذلك قال مالك إمامنا2'': «قُبْلَةُ الوَجُل امْرَأتُهُ وَجَسُهًا بيّدِهِ مِنّ 


والتابعي» 20 وأجازه دو 0 أَنْ الآية 





)١(‏ في المقدمات: «قد لمسه إلا أن يكون مَسَّهُ ابتغاء معنى يطلبه». 

() في النسخ والقبس: «يعفو» والمثبت في رواية للمؤلف في أحكام القرآن: 1/ 444. 

49 الكلام موصول للومام ابن رشد الجد. 

)2( الأنعام : 0 

(3) الذي في المقدمات: «فلما كان المعنى المقصود من مس النساء الالتذاذ بِهِنْء عُلِمَ أن معنى قول 
الله عر وجل: 8 أو لأمَسْتُمْ النْسَاء » هو اللمس الذي يبتغى به اللّذّة دون ما سواه من المعاني». 

(4) السّطر السابق مقتبس من الاستذكار: 319/1 (ط. القاهرة). 

(5) أخرجه عبد الرزاق  499(‏ 500) والطبراني في الكبير (2227) والحاكم: 1/ 135» والبيهقي: 124/1. 

(6) النساء: 43. 

(7) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد: 234. 

(3) منهم ابن عبّاسء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: (5067) وأبن جرير في تفسيره: 64/7 (ط. هجر). 

(9) .منهم قتادة والحسن» رواه الطبري في تفسيره: 68/7 (ط. هجر). 

(0) انظر كتاب الأصل: 48/1» ومختصر الطحاوي: 219 ومختصر اختلاف العلماء:162/1. 

(11) أخرجه بنحره ابن أبي حاتم في تفسيره (2)5066 والطبري في تفسيره: 66/7 (ط. هجر)ء وابن 
عبد البر في التمهيد: 173/21 - 174. وانظر فتح الباري: 272/8. 

(12) في الموطأ (106) رواية يحبى. 


الوضوء من قَبْلَةٍ الرّجُل امرأته 163 
الوضوء من قبل الرجل امراته ااا اا ااا كك 
الْمُأَمَمَةِه» وقد قال أهل اللّغة: إن الملامسة هي التقاء بَشْرَئئْن7!'. 


تحقيق : 

قال الإمام الحافظ جرير بن مَسْلّمة'2: حقيقةٌ مذهب مالك رحمه الله أن 
الملامسة توجبٌ الوضوءً إذا قصد بها اللَّذّة» من غير اعتبار أن يكون الملوس زوجة أو 
غير زوجة» ولا اعتبار في أيّ عُضُو كان ووقعت الملامسة من اللآمس والملوس. 

وذهب المشارقةُ”2 من أصحاب مالك منهم إسماعيل القاضي» والشيخ أبو بكر 
الأبهري: وأبو الفَّرَجٍ المالكي» إلى أنْ المعنى المراعى في ذلك وجود اللّذّة بأيّ عُْضْوٍ 
فاق الملعوسس .و اللمس. 

ثم اختلف هؤلاء على فرقتين: هل ذلك منصوص عنه» أو مقيس عليه على مذهبه؟ 

فمنهم من قال: هو مَقِيس على مذهبه. 

ومنهم من قال: هو منصوص عنه»ء رواه جماعة. 

قال: وَإِنّما خصٌ بباطن الك والأصابع؛ لأنْ اللّذّة إِنْما تقع بهما في الغالب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الملامسة لا تنقض الوضوءء قصد بها اللّذة 2 

ودليله على ذلك: أنْ هذا مما تعمٌ به لبلوى. ولو كان ذلك لما قَعَلَهُ النبئ يل 


ودليل آخر: قولّه ميد : ١إِنَّ‏ المُبْلَةَ لا : - تتقفن الوضوة” ونه كان يك يبن وهو 
صائم ولا يتوضأء هذأ مذهب أبي حنيفة . 

وأمًا مذهب مالك فلا يوجّه» والملامسة عنده تنقض الوضوءء وإلى هذا ذهب أكثر 
الفقهاء . 


)0( ع م: (سلمةا. 
»)0 ع م: «المغاربة»؛ وهو تصحيفف. 


(1) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 1/ 443 «حقيقة اللّمس: إلصاقٌ الجارحة بالشّيه؛ وهو عرف في 
اليد ؛ لأنها آلنّه الغالبة» وقد يستعمل كناية عن الجماع؛ . 

(2) انظر كتاب الأصل: 47/1» ومختصر اللحاوي: 9 ومختصر اختلاف العلماء:162/1» 
والمبسوط: 67/1. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ إسحاق بن رأهويه في مسنده (673) من حديث عائشة. وانظر نصب الراية: 73/1. 


14 كتاب الصلاة 
نكملة210: 

قال الإمام: فإذا ثبت ذلك فهو © على ضربين : 

أحدهما: أن يفعل على وجه اللّذّةء فهذا يُوجِبُ الوُْضُوءَ. 

والكاقى: انريكون غير الذي قيدة لا ممه به التو حوده ان نالل 01 
والشافعي يُوجِبٌ به الوضوء على كلّ حال . 

والدذليل على صححة ما ذهب إليه مالك : حديثٌ عائشة الذي 0 

ومن جهة القياس: أن اللمس عَرَا عن اللّذّة» فلم ينقض الوضوء كلمس الذّكر. 





والّذي تحمَّقٌ”'' عند مالك وأصحابه؛ أن الوضوء إِنْما يجب باللّذّةِ دون وجودهاء 
فمن قصد اللّذَّةَ فقد وجبٌ عليه الوضوء التذ أو لم يلتذّء وهذا مرويٌ في «العْمية»ك©© من 
روأية عيسى عن ابن القاسم . 





. حى ع: «الوضوء وقال مالك» وهي ساقطة من: م والمثنت من المنتقى‎ )1١( 
.)قمحي(١ ويمكن أن تقرأ:‎ (00 


)010( هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 92/1. 

(2) أي إلتقاء الختانين. 

(3) انظر الأم: 74/1» والحاوي الكبير: 1/ 183. 

4( وهو الذي رواه يحيى في موطئه (308) عن عائشة أنْها قالت: كنت أنام بين يَدَيْ رسول الله كله 
ورجلايٌ في يَبْلتِهِ. . . الحديث . 

(5) هذا التنميم مقتبس من المنتقى: 92/1 93. 

(406 162/1 في سماع عيسى من ابن القاسم . 


الوضوء من قُبْلَةِ الرّجُل امرأته ظ 155 


العمل في عسل الجَتاتَة 

حدثني يحبى''' عن مالك؛ عن هشام بن 0 عن أبيه؛ عن عائشة نشة أم المؤدين 
أنْ رسول الله ككيْهٍ كان إذا اغتسلٌ مِنّ الجنابة؛ بدا متسل يدزوة ف توما كما يتوضأً 
للصّلاة؛ ثم يُذْخِل أصابعًه في الماءء فَيُخَلْلُ بها أصولٌ شَعرِوٍ يَعث الماء عا راس 
ثلاث غَرفَاتٍ بِيّدَيْهء ثم يُِيض الماءً على جِلْدِهٍ كله 

قال الإمام الحافظ: أمَا حديث عائشة في صفة غسل النبِي يل فذكره أبو داودا” 
بإسناده . 

وقولها: ايَضِتٌ على رادي ثلاث غرفات) والعدد فى ذلك استحباب» وما أسْبَعٌ 
وعَمّْ وبالغ في ذلك أجزأء”©. وأمًا الوضوءٌ بعد الغسل» فلا معنى له عند العلماء. 

وله تذكر عائشة في هذا الحديث التَّدَلّكء إذ فيه دلينه بقولها'':«كان إذا 
اغْتَسَلَه والاغتسالٌ("2 لا يكون إلا بِالتَدَلك . 


/ د») (6). 

قونها(”": «ثمٌ يدْخْلُ أصَابعَهُ في الماءء فَيُخَلْلُ بها أصولَ شَّعْرِهِ؛ فقيل: معنى 
٠. 5‏ "(غ4) - ألو » . ٠‏ ه ١أإزلوى‏ 215 1ه , « 
التخليل: ليقل" ١‏ صب الماء بعد ذلك في الغسل». فيكون ذلك أبلغ مع قلة صب الماء؛ 


)0010 غ6 م: «دليلها بقوله». 

)١(‏ في تفسير الموطأ: «والغسل». 

(0) غ. مء ج: اقوله؛ والمثبت من تفسير البوني. 

() (ليقل» زيادة من تفسير تفسير البوني. 

(1) فى موطئه (109). 

(2) في سننه (242). 

(3) الشرح السابق مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 373//1. 

(4) الكلام التالي مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 10/ ب. 

(5) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «ومنه قوله تعالى : <ِإِذَا 3 قُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوأ وُجُوهَكمْ 4 
وقد أجمع العلماء على التدلك في هذاء فكذلك الغسل من ا 

(6) هذا الإيضاح مقتبس من المصدر السابق. 


156 كتاب الصلاة 


لأن قله الجاء١ة‏ في العُسْلٍ هو السّئّةَ ولم يذكر في حديث ابن 0 
من الجنابة. يعمل اد يكون صب ان ماءً كثيرّاء فكان ذلك”'' عِوَضًا من التتخليل» | 
سكت عنه لعِلّم السامع والله أعلم . 
الفقه © : ْ 

قال القاضي أبو محمد : ويتخرّج في تخليل شغر الرّأس روايتان: 

على رواية ابن القاسم أنْ ذلك جائز. 

وعلى رواية أشهب لا يجوز. 

وهذا عندي فيه نظر؛ لأنّ ,+ نشئرة الزأس ممسوخة فى الوقتوم متسيولة : في الغسل»؛ 
فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك بَشْرة الوجه فإنّها مغسولة في الحالتين . 

واختلفتٍ الرٌواية في تخليل شَعْر اللّحية في الطهارة : 

فررَى ابن القاسهم” عن مالك أنّه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل . 

وروى عنه أشهب”© أنْ ذلك عليه. 
50 (6). 

فوجه رواية ابن القاسم: أن الفرض قد انتقل إلى الشّعْر التابت على البشرة” . 

ووجه قول أشهب هو قول عائشة في هذا الحديث: «ثمٌ يُدْخْل أصابعَهُ في الماء: 
يُخْللُ بها صل شَعْرِو) . 





)010( م: «صبّأء. غ: (صبيا» ج: «صبيبا» زالمثبت من تفسير البوني . 

(؟) في تفسير البوني: «يكون عوضا». 

(1) الذي رواه مالك في الموطأ (111) رواية يحيى. 

(2) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى : 4/1 2 

(3) هو القاضي عبد الوهّاب» ولعل ما نقله المؤلف عن عبد الوهاب من طريق الباجي هو من كتابه 
شرح الرسالة أو الممهد. وانظر التلقين: 16» والمعرنة: 26/1» والإشراف:125/1. 

(4) فى العتبية: 59/1. وانظر النوادر والزيادات: 1/ 63. 

)5 في العتبية: 1/ 59. وانظر النوادر: 1/ 63. 

(6) هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 94/1. 

(7) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها». 


العمل في هُسْلٍ الاب ظ 17 


ومن جهة المعنى : أن استيعات جميع الجسد في الغسل 00 وإِنّما انتمل 
الفرض إلى الشّعر في الطهارة الصّغرى لأنْها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من 
غير ضرورة» ولذلك جاز المسح على الحفين . 
نكنة ذة فقهية 20 : 


قوله: «ثم يُفِيض الماء على جَلْدِهٍ كلّه؛. 

قال الإمام : وإئاضة الماء على اللعيين” '" تكو بإرسال: الما عاليد الى "9" الفيسه» 
وقد يكون إمرار اليد مع الماء مُعِيئًا في الإفاضة. وقد يجوز الإمرار دون الإفاضةء إلا أن 
مذهب مالك أن إمرار اليد معتبرٌ مع الإفاضة» وأنّه لا تصمّ الطهارة إلا بإمرار اليد على 
الجسدء وأنْ هذا عنده شرط في صِحةٍ الظهارة”” . 
تنويع”© : 
قال الإمام : وأمًا الغسل فإنه يتنوّعٌ؛ فمنه واجبٌ» ومنه مسنون» ومنه مستححبٌ . 
فالواجب منه الغسل من الجنابة والحيضة والنُفاس . والمسئون منه غسل الجمعة. والمستحب 
منه غسل الْعِيدَيْنَ؛ وغسل المستحاضة إذا انقطع”* عنها دم الاستحاضة؛ والغسل للإحرام: 
ودخول مكة» وللوقوف بعرفة. فهذه الأغسال التي أجمع عليها العلماء. 

حديث مالك ؛ عن ابن شهاب» عن غُرْوَة عن عائشة؛ أن رسول الله يله كان 
يَْتَسِلَ هو وأن'”' من إناءء هو الْقَرَقُ من الْجَتابَةٍ. الحديث. 


١ )١(‏ في المنتقى : (الجلد». 

(0) فى المنتقى: «على؟. 

0( 11 م ج: «الطهارة التدلك» وحذفنا كلمة «التدلك» لاعتقادنا أنها مقحمة على النص . 

62 في المقدمات: (ارتفع». 

(( «هو وأنا» غير ثابتة في الموطأ رواية يحيى. 

(1) تتمة الكلام كما في المنتقى: «والبشرة التي تحت اللّحية من جملتهء فوجب إيصال الماء إليها 
ومباشرتها بالبلل» وإلى الشعر في الطهارة الصغرى». 

(2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 94/1 باختصار. 

(3) هذا التنويع مقتبس من المقدمات الممهدات: 66/1. 

(4) هذه الجملة من إضافات المؤئف على نص ابن شك 

(5) في الموطأ (110) رواية يحيى. 


158 كتاب الصلاة 


مكذا(1) روآاه مالك فى الموطأ. وتأبعه عليه أبن 0 وال على إسئاده 
ومَنْنِهء إلا أنْهما زادا فيه: «وكنتٌ اغتسلّ أنَا ورسول الله من إناء واحد»» وهذا اللّفظ عند 
مالك» عن هشام ‏ عن أبيه عن عائشة . 
ه.. (4)., 


ئئسه 


قال الإمام: ليس في حديث هشاء''' هذا إلأ”"' الاقتصار على ما يفي من الماء من 

غير تحديدٍء وأنّ الإسراف فيه مذمومٌء وفي ذلك رد على الإباضية ومَنْ تمذهب بمذهبهه”" 
في الإكثار من الماء؛ء وهو مذهبٌ ظَهّرَ قديمّاء وقد سَّئِلَ عنه بعض الصّحابة والتّابعين. فلذلك 
حمل مالك الآثار المنقولة عن رسول الله يل أها تدلٌ على أن لا توقيتٌ فيما يكفي من الماء 
وفي العّسل والطهارة. ولذلك ما استحبٌ السّلف كر المِقْدَارٍ من غير كيل» وقد سأل رَجُل 
من أهل العراق ابن المسيّب عمًا يكفي الإنسان في عُسْل الجنابة؟ فقال: إِنَّ لي نو و 


مَذَيْن أو نحوهماء وأغتسل به فيكفينى» ويفضّل منه. فقال الرّجل : والله لأنا أكثر من ذلك 
وما يَكفيني» فقال له: إن الشيطان يلعبٌ بكّء الخبر مذكور© , 


وفي”7 ' البخاريٌ” عن ادير أن الئبيّ يكل كان يَْتَسِلُ بالضّاع إلى حَمْسَةٍ أمْدَادٍ؛ 
ثم يتوضاً بِالْمُدُ. 


(1) في الاستذكار: «مالك». 
(؟) (إلآ» زيادة من الاستذكار. 
ف في الاستذكار: «ذهب مذهبهم». 


0( - دلا يسع؟ء م : لاليبسع؟ . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 8/ 100. 

(2) رواه الحميدي (159) وأحمد (24089 ط. الرسالة) ومسلم (41/319). 

(3) أخرجه مسلم (41/319) وأبو عوانة (846). 

(4) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 335/1 (ط. الةإهرة) بتصرف. 

(5) التور: هو الإناء.' 

(0) أخرجه أبو عُبَيْد في كتاب الطور (105) وابن عبد البر في التمهيد: 106/8. 
(7) هذا السّطر من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(8) الحديث (201). 


العمل ني هُسْل اكاب _ 159 
نكتة أصولية!»2: 
قال الإمام”'2: اختلف علمازنا من أهل الحجاز والعراق في مبلغ الْمُدُ والضّاعَ كم 
هو؟ 
فذهب أهلٌ العراق© إلى أن الضّاع : ثمانية أرطالء والّْمّد: رطَلانِء واحتججوا بما 
رواه أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يك يتوضأ بِرِطلّين» ويغتسل بالصّاع»”©: قالوا: 
فإذا ثبت أنّ المدٌ رطلآن ثبت أن الصّاع ثمانية أرطال. 
وذهب أهل المدينة إلى أن الْمُدّ رُبُع الضَاع وهو رطلٌ وثُلْتْء والصّاع خمسة 
أرطال وتُلْثْء وهو قول أبي يوسف” . وإليه رجع حينّ نَاظْرَّهُ مالك في زِنّةٍ الْمْدَ وأتاء 
بم المهاتخرية والأنضار 2 , 
قال الإماء'”2: وأمًا حديث أنس فلا حُبَةَ لأهل العراق فيه؛ لأنّه قد روي بخلاف 
ما ذكروه”"»؛ رواة شعبة عن عبد الله بن جَبْر؛ أنّه سمع أنس بن مالك يقول: كان 
رسول الله ل يتوضاً بِالْمَكُوكِء ويخْتَسِلُ بِحَمْسَةٍ مَكَاكئ:©؟: وهذا بخلاف ما رواه أنس. 
قال الإمام : المكوك عندهم: نصفٌ رِطلٍ إلى ثمانية أَوَاقٍ . 
تفريع”" : 
واختلف العلماء هل يجزىء الوضوء بأقلّ من الْمُدّْء والغُسل بأقل من الصّاعء على 
قولين : 
)١(‏ في شرح ابن بطال: «قال أبو عبيد». 
(؟) في شرح ابن بطال: «بمدٌ أنباء. . . والأنصار وراثة عن النبيّ كلذ . 
() في النسخ: «ذكره» والمثبت من شرح أبن بطال. 
(1) هذه النكتة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 302/1. 
(2) انظر كتاب الأصل: 24/1»: ومختصر اختلاف العلماء: 134/1. 
(3) أخرجه الدارقطني: 294/1 والبيهقي: 171/4. 
(4) انظر مختصر الطحاوي: 19. 
(5) الكلام موصول لابن بطال. 


(6) رواية شعبة أخرجها مسلم (325). 
(7) هذا التفريع مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 302/1 303. 


150 كتاب الصلاة 


القول الأول - قال قوم: لا يجزىء بأقل من ذلكء لوٌرُودِ''' الخبر في ذلك» هذا 
قول الثوري والكوفيْينَ. 

القول الثاني قال آخرون : ليس المدٌ والضّاع في ذلك بَِشْم؛ وإِنْما ذلك إخبارٌ عن القَدْرِ 
الذي كان يكفيه يكل لأن المُدُ لا يُجزىء دونه وإنّما قصد به التّبيه على فضيلة الاقتصاد وترك 
السَرَفِء واستحبّ”'' لمن يقدر ا ع با ا لأنّ السّرَفَ 
ممنوعٌ في الشريعة» لقوله كَل (إِنّه سيكونٌ في هذه الأمّة قوم يتعدون في الطهور والدّعاء»20. 
وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السّلّفء وهو قول الشّافعيَ” “سات 


نكنتة لغوية© : 
قولها”"': ١هُوَ‏ الَرقَ» يقال بتحريك الرّاء؛ وقد رُويّ عن يحيى””'' وغيره بإسْكانها. 
قال الخليل© : القَرَقُ: مِكيّال. 
وقال ابن وهب: القَرَقُ مكيال من خشّبء كان أبن شهاب يقول: يسع خمسة 
أقساط بأقساط بني أميّة©© , 


وقل 2 (6) أن الْمَوَقَ ثلاثة ضوع . 
5265 ظ 
قال القاضي أبو الوليد””': «قولّه : «الفرق» يحتمل معنيين : 


)١(‏ في النسخ: «وردّوا» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(؟) في شرح ابن بطال: «والمستحبٌ». 

ف غ. مء ج: ١قوله)‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) مء ج: «وقد رواه ابن إسحاق» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) رواه أحمد: 87/4 وأبو داود (96)» وابن ماجه (3864): وابن حبان (6725)»؛ والحاكم: 540/1 
(ط. الهند) كلهم من حديث عبد الله بن مغفل. وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير: 144/1. 

(2) في الأم : 1/1 . 

(3) هذه النكتة مقتبسة .من الاستذكار: 336/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد : 102/8 103. 

(4) في العين: 5/ 148. 

(5) النظر تفسير ابن وهب فى مسنئد الموطأ: 161» والتمهيد: 102/8. 

(60) المفْسّرٌ هنا هو محمد بن عيسى الأعشى القرطبى (- 221)» كما فى الاستذكارء أمًا فى التمهيد: 
8 ينان كتانة برواية مخمد رن عبس * ١ ١‏ 


(7) في المنتقى: 1/ 95. 


العمل ف مُسْل اَْابة 151 
أحدهما: أنه كان يغتسل من هذا الإناء» وأن يستعمل اليسير من ماثه ويبقّى أكثره. 
والمعنى الثاني : يحتمل أن يستعمل جميع ما فيه وزيادة معهء فيتناول ذلك إباحة 

الوضوء بذلك الإناء . وقل أجمع العلماء على جواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه ذهب 

ولا فضةء إلا ما رُوِيَ عن ابن عمر؛ أنّه كان يمنع الوقنوو انان اللو وموتسادوه تتح 

الذهب» وقد روي عن عائشة أن الإناء الذي أشارت إليه كان من شَبَهِ . 
وقال ابنُ شعبان: لا يجزىء في الغسل أقل من صاعء ولا في الوضوء أقل من 

مُدّء والمشهور من المذهب أن من اغتسل أو توضّأ بأقل من ذلك أنه يجزئه» 


(1) الشّْبَّهُ: هو النحاس الأصفر. 
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واجبُ الغشل إذا التقى الختانَان 

الحديسف17) : 

قال الإماه© : هذا حديث صحيحٌ عن عثمان بأنْ العُسل يجب بالتقاء الختانين» وهو 
يدفع''' حديث يحيى بن أبي كثير””", عن أبي سَلْمَة بن" عبد الرحمن؛ أنَّ عطاء بن يسَارِ 
أخبره؛ أنْ زيد بن خالد الْجُهَنِي أخبره؛ أنه سأل عثمان قال: فقلت: أرأيتٌ إذا 8 
الرّجُل امرأّهُ ولم ينزل”*'؟ فقال عثمانٌ: يتوضأ كما يتوأ للصّلاة؛ ويغسل ذَكَرّه» سمعئه 
مسوك ال :قال بوسال عن :ذللك هلكا واذتو. وطلية أي ا ا لين 

قال الإمام الحافظ29': هذا حديتٌ مُنْكَرٌ لا يُعرفُ من مذهب عثمان» ولا من 
مذهب علىّء ولا المهاجرين» القرد به يحيى بن أبي كثير”'» وهو ثقة إلا أنّه جاء بما 
ااه وأنكر عليه” » وِنَكَارَئُه أنّه محال أن يكون عثمان سمع من النَّبِيُ ما يُسْقِط 





)01( م؛ جء غ: «وهو بديع» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار. 

(؟) مء جه غ: #يحيى بن بكير» وهو تصحيفء, والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

ف م» جه غ: «عن؟ والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «ولم يُمْنِ» وهو الثابت في المصادر الحديثية. 

)0( م؛ جء غْ: «يحبى بن بكير» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار. 

() في النسخ: «شك» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(1) يقصد حديث الموطأ (115) رواية يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن العسنتث ؛ أَنْ 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانء وعائشة زوج النَبِيّ كانوا يقولون: إذا مس الْجْتَانُ الْجْتَانَ فقد 
وَجَبَ الْعُسْل . 

(2) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 339/1 (ط . القاهرة). 

(3) أخخر جه البخاري (292), ومسلم (347). 

40( الكلام موصول لابن الم 

)5( يقرل ابن عبد البر في التمهيد: 110/23 «انفرد به يحيى بن أبي كثيرء اج ان له 
وأنتين: كشسو نا يدانه قن تقل النقانت الأثبات ويعارضه» وقد دفعه جماعة. منهم أحمد بن حنبل 
وغيره. وقال علي بن المديني: هو حديث شاذء وقد أفتى عثمان وعلىّ وأبىّ بخلافِه. قال يعقورب 
بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيّد ولكنه 
حديث شاذ؛ وانظر عارضة الأحوذي: 170/1. 


العمل في عُسْلٍ الْحابة 7 193 
الغْسْلَ من التقاء الجْتَائَيْنَء *ثم يُفْتِي بإيجاب الْعْسْلٍ منه. ولا أعلم أحدًا قال بأنْ العُسل 
من إلتقاء الجِتّانين*”" أنّه منسوخ» بل الجمهورٌ قالوا: إِنَّ الوّصُوءَ منه منسوحٌ بالعُسل”". 

فإن قيل©: قدٍ اختلفتٍ الأحاديثُ في ذلك كما تقدّمَء وجُهِلَ المتأخر فلم يُعْلَّم 
الناسخ من المنسوخ ٠‏ وبَقِى الإشكالٌ قائمًا فتعيّنَ الاحتياط . 

الجواب عنه من وجهين : 

أحدعنا: أننا نقول: ما جهل التاريخ ؟ لأنْ الصَحابة - رَضوان الله 0 قد صراحت 
بِأنّ المتقدمَ كان 1 الماد مق الجاده بوالينا و وتعوف النلل عق لاد ال 3 

الجواب الثّاني: أن «المَاءٌ مِنَ المَاءِ2» وعدم الغسل من التقاء الجْتَّائَيْن ليس فيه فائدة 
مُجَدَّدَةٌ؛ لأنّْ الأصلّ براءةٌ الذَّمَقَ وفراغ السَاحة وعدم تعلق الحكم بالأسباب. ثم جاء بعد ذلك 
وجوب العْسْل من التقاء الجَْائين فكانت فائدة مجدّدة وحالة ثانية» فقضى بها على ما قبلها. 


: 4) 0: 


فإن قيل: كيف خَفِيَ على عثمان حتّى كان يُمْتِي بأن الماءَ من الماء بعد الي صلى 
الله عليه ؟ 


الجواب عنه: الآن حَانَ لكم تنزيل الأحكام في الشريعة» فقد حَفِيَ ذلك على كثير 
ممّن يُعدَ من العلماءء وهو أنَّ الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله الحكم, يُخبر كَكهِ من 
حَضَرَهُء ثم يبد" البلاغ شيئًا بعد شيء» وتتناقله الألسنة وقبًا بعد وقتٍء نعمء وربما 
أرجاً بيان الحكم إلى حالة الوقوع ولم يُسْلَمْهُ ابتداة في التازلة قبل أن تقمء وكلُ من 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من الاستذكار. 

(0) في القبس: «يترامى». 

(1) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 39 50. 

(2) انظر هذا التساؤل والجواب عنه فى القبس: 169/1 170. 

(3) أخرجه أحمد: 115/5 - 2116 والدارمي  765(‏ 2)766» وأبو داود (215)» والترمذي  110(‏ 111) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وابن ماجة (609) وابن خزيمة (2»225 2))226 وابن حبان 
(1173؛ 1179) من حديث أبيّ بن كعب. 

(4) انظره فى القبس: 170/1 171. 

7 شرح موطأ مالك 2 
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عمل بالحكم السَّابق قبل بيان هذا الثّاني» أو قبل بلوغه إليه» فعملُه صحيحٌ وأجِرْهُ قائم» 
وعلى هذا السبيل تكون ا سَمحَةء ويكون الذين خاليًا عن الخرع. وفد روى 
الدّارقط:ه 217 عن النبىٌ كل أنه قال: «إذا الْتََّتِ الْمَوَاسِي فقد وَجَبٌ العْسْل» فَبَيّنَ بقوله : 
«إذَا الْتَقَى الْجْبَانَان؛ أوَل الفعل» وبَيِّنَ بقوله: (إِذَا التَقَتِ الْمَوَاسِي) آخر الفعل. م 
أن الحكم ففها واحد: 

وقوله في الحديث: «إذا قَعَدّ بين شُعَبهًا الأربع فُقَدْ وَجَبّ العُسْلٌع قال 
الهروي” و «قيل: هي اليدان والرجلان. وقيل: بين .جلها وشَمَرَيْها؛ . 


قوله: (إِنّْمَا الماءٌ مِنّ الْمَاءِ؛. 
قال أبو عبد الله المازَّرِيِ”؟: «هذا الحديث يحتجٌ به من لا يُوجِبُ العُسْلَ من التقاء 
الخْتَائِين» وإنّما الْحَجَهُ به من جهة دليل الخطاب» وقد اختلف أهل الل فى القول به: 
فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حُبّة . تن الفه هد الافمال ا تربره 
أحدها ‏ أنه قد قيل: إِنْ ذلك كان في أوَل الإسلام ثم نُسِحْ. 
وأمَا الحديث الذي فيه أنه خرج النّبىْ كلِ ورأسه يقطر ماءً»ء فقال له: لعلنا 
)1١(‏ في القبس: «الحنيفية». 
(0) في المعلم: «صح له الانفصال عن الحديث». 
() في المعلم: «أن يكون». ج: «أنه أن يكون». 
00 في سلله : 2 من حديث عبد الرحمن بن الأسود. 
20( هله الفقرة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم : 1. 
(3) أخرجه البخاري (291): ومسلم (348) من حديث أبي هريرة. 
(4) في الغريبين: 3/ 266. 


(5) في المعلم بفوائد مسلم: 254/1. 
(6) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصار: 81 87. 
(7) أخرجه البخاري (180)؛ ومسلم (345) من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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07 ان لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام© : المّرْجٌ أشبه شيءٍ بخمسةٍ وثلاثين. 
وأخرجٌ يَدَهُ وعّدّهاء قال: فَمَسْلّكُ البولٍ ما تحت التلاثين» ومسلك الذّكر والحيْض"' 
نأ اتعيلة عليه النقيسة . 
تفسير وتقسيم"© : 

قال الإمام: فإذا ثبت أن العُسْلَ يجب بالتقاء الْخْتَائَينَء وبخروج الماء تارةٌ أخرى؛ 
فإنّ الماء قد يخرّحٌ بلذة» وقد يخرج لغير لذو وقد يخرج عند الصَّرْبٍ والْحَكُ. وقد 
اختلف علماؤنا فيه اختلافا كثيرًا تضمُئئه كتب المسائل» ولكن ينحصر مجال الكلام في 
موضعين: 

أحذهما: إذا خرج الما بغير لذو فلا إشكال عندي في وجوب العُسْل فيه؛ 
لإجماع الأئّة على أنْ من استيقظ وَرَجَدَ الْمَنِىُ ولم ير احتلامًا فعليه العُسْلُ؛ لأنّه قد 
تحمَقَْا خروجٌ الماءء فلم يُبَالٍ اعذبي ''؟ وجوه اللدة: 

والموضع الثاني: إذا أَوْلج 9 ولم يُنْزِلُء فقلنا: عليه الغْسْل بإجماع. فإن أنزل بعد 
أن اغتسل» فقد اختلف العلماء في هذا الفرع» وهو موضع إشكالء بَيْدَ أن الْظر إذا 
حُمَقَ فإنه يقتضي وجوب العُسْل ثانيًا؛ لأنّهما سببان مختلفان» فأوجب كل واحدٍ منهما 
جكمه ون كانا متطائكئن» كنن بال وتوظا» ك2 تحر فنع الوذ انه يعوضا لاني 


. ي(4), 


نيما 


فإن قيل: إن ههنا نازلة غريبة» وهو إذا أَوْلّجَ فاغتسل فصلّىء ثم أَنْرّلَء هل يُعِيْد 
الصلاة أم لا ؟ 


)1١(‏ مء جء غ: «الخصيتين» والمثبت من القبس. 

(؟) ج: هفلم يحل أحد»»ء م. غ: «فلم يحر عن»» والمثبت من القبس . 
(6) جء غ: «إذا أولج أو أولجه فيهاء؛ وفي القبس: «إذا أولجه فيها؛. 
(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 172/1. 

(2) هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي. 

(3) انظرهما في القبس: 172/1. 

(4) انظره في القبس: 172/1. 
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قلنا : فيه احتمال بعيك) والصحيح لا يعيدها. لأنها قل وفعت موقعها بعل وجودا'! 
شُرْطِها وهووا لِعُسْلء ولول الماء بعد ذلك أمرّ تأن كما لو جامع ثانية أو دك فأنزل”" . 


شيم 

قال الإمام الحافظ: والتقاءً الْخِتَائَيْنَ يُوجِبٌ العُسْل قرآنًا وسُنّةَ. أمَا القرآن» فقوله 
تغالى : أ للمسم اليس 1 وإن كان اللهين في أحد التأويلات يِرَادْ به الجماع فهو 
يتناول العُسْل . وأمّا السئة» فقول عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ إِنَّ التبىئّ يه كان يغتسل 
بالتقاء الجْنَائَئْنَ دون إراقة الماء» ثم تأكد البيان بما رَوَثْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ؛ أن 
رَجُلاً سأل النْبىَ يلدِ وعائشة جالسة: هل يجب على الرَجُل غسل إذا التقى الْجْبَانَانِ وإن 
لم يُنْزِل؟ فقال: «إني لأفعل أن وَهَذِهِ هذا ثم نَعْمسِل20» فأجابه النْبئْ يَكهِ في البيان عن 

ثم تأكدٌ البيانٌ ثالنًا بما رَوَى أبو هريرة؟ أن الب يهِ قال: (إِذّا جَلّسَ بَيْنَ شُعْبِهًَا 
3 جَهَدَمَاء فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِله©: وتأكد البيان أيضًا رابعًا في إرسال 
المهاجرين والأنصار إلى عائشة» فأعلمت بالأمر على نصّه وأعْلَمَنْهُم بما وقع الانّفاق 
وارتفعَ الخلاف واستقرٌ قرٌ الحُكم في الدّين. ولا أعلم في ذلك خلافا ب بين أحد من 
المسلمين؛ إلا أنه قد وقع للبخاريّ في «جامعه ومصئفه»9” لفظهةٌ منْكرة فإنّه ذكر 
اختلاف الأحاديث ثم قال: «والعُسْلُ أحوطء وإِنْما بِيّا ذلك لاختلافهم»”. وهذا خطأ 


(1) غ» مء ج: «وجوب» والمثبت من القبس. ‏ 

(؟) «فأنزل» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) النساء: 43. وانظر أحكام القرآن: 1/ 443. 

000 أخرجه مسلم (350). 

(3) أخرجه البخاري (2)291 ومسلم (348). 

(4) الحديث (293) يقول المؤلئف في العارضة: 169/1 7هذه المسألة عظيمة الموقع في الدذين؛. د 
في مسائل المسلمين... وانعقد الإجماع على وُجُوبٍ الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» وما 
خالف في ذلك إلأأداود»ء ولا يُعْبَأْ به فإنّه لولا الخلاف ما عُرِفٌء وإنْما الأمن الصّعبٌ خلاف 
البخاريّ في ذلك». وحكمه أن الغسل مُسْبَحَبُء وهو أحد بع الدذين» وأجل علماء المسلمين 
معرفةٌ وعدلاً. وما بهذه المسألة خفاء: فإن الصحابة اختلفوا عنهاء واتفقوا على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال». 

(5) شرح ابن حجر في الفتح: 398/1 هذه اللفظة المنكرة في نظر ابن العربي بقوله: «أي على تقدير 

أت لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» فالاحتياط للدين الاغتسال». 
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فاحشلء؛ كيف ينقل العُسْل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قذّرناه وقدمناة. 
رصح من الأحاديث ما أوردناة . 


إيضاح مشكل : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الخارج من الذّكر على أربعة أقسام : 

ل 

2 - وَوَدْيّ : وهو الخارج بعدّهٌ ‏ أعني البّؤل - وموجبهما واحد وهو الوؤضوء. 

3 والْمَذْيُ: ماء يخرج عند الملاعبة أو التذكار؛ ومُوجِبّهِ الوضوء كالأوّلء ورُوِيٌ 
عن مالك فيه إيجاب غسل الذَّكَرِء لقوله: «قَلْيَفْسل ذَكَرَه' ولم يرد هذا الحديث 
بإيجاب غسل الذّكر تعبداء وإِنّما المقصود به بيان نجاسة الْمَذيء وإِنْما يلزم غسله كما 
يلزم غسل البَؤل. 0 ' 

4 والرّابع الْمَئِىُ: وهو الخارج عند غاية اللّذّة» وهو الذي يكون به المكلف 
جَنْباء ويلزم منه العْسْلء قال الله تعالى: #وإن 6 جنم ولك دوأ 20 , 
تكملة هذا الباب : 

قال المؤلف ‏ عفا الله عنه ‏ قد قَيّدْنَا في هذا الباب عن أشياخنا؛ أن ذكر ما يُوجب 
التقاء الجْتَائَيّن سبعون قصّةء وقيل: ثمانون قصّةء ونحن نسردها: 

اه كازلنها يوحن" على التقازمة المودة ببق ال وبين د 

2 ويُوجِبٌ خوف"' النُشُوز والإعراض عنها. 

3 - ويُوجب العُسْل. 

4 - ويُوجبٌ الْمَهْرَ. 

5 - ويُوجبٌ الحذ. 

6 - ويُوجبٌ الإحصانٌ. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (96) رواية يحيى. 
)2( النساء: 6. 
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7- ويحِلٌ المطلقة في الرّوجين العبدَيْن إذا أعْتَقّاء ثم إذا جاوز الختان بعد الْعِنْق . 
تمرارحيب انح 
0 ويفسِد الصّوم. 

11 - ويمْسِد الححٌ . 

2 - ويفسد الْعَمْرّة. 

3 ويوجب العمرة على الواطىء بعد رَمْي جمْرَة العَقَبَّة وقبل الإفاضة . 

14 15 ويُوجِبُ الْهَدْيّ في العمرة بعد الطوافء والسَّعْيَ إذا كان قبل الحلاق والتّقصير. 
6 - ويُفُسِد صوم الثّافلة في العمرة. 

17 - ويوجب معه القَضاء. 

8 ويُوجب افتراق الزوجين إذا كانا مُحْرمَيْن في حجة القضاء . 

9 ويُوجِبٌ الْعِدّةَ في الطلاق. 

0 وتحرمٌ معه الرّبيبّة”"'. 

21 وتَبِينُ به المرأة من زوجها المفقود. 

2 ويبْقِي بينها وبين الأخرى الْعِضْمّة. 

3 - وتبينُ من زوجها المطلق وقدٍ ارْنَجَمَّ ولم يَعْلّم . 

4 ويُفْسِد الاعتكاف . 

5 ويُوجِبٌ الكفارة في التَّظاهْر. 

6 ويوجبٌ استئناف الكفارة على المتظاهر بعد أن شرع فيها ولم يتمّها. 
7 - ويوجب التّحريم على المتزوّج في العذة. ظ 
8 ويُوجبٌ القِيمَة على الواطىء بجارية أحل له إياها. 

9 ويّمنعُ الاعتصارٌ على الأب . 

0 ويُوجِبُ القيمة على الموهوب له على التواب . 

31 - ويُوجِبُ تفويت”" البيع الفاسد على أَحَدٍ قولي ابن القاسم . 


)0010( 34 ج: بزيادة :ويرون ذلك محرم؟. 
(؟) م: «تفرقه6 والله أعلم بالصّواب . 
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2 وتحرم به الأخت الثّانية'' بلك اليمين. 

3 وتحرم به العمّة على بنت أخيها بالملك. 

4 ويّصِحٌ به التكاح الآخر من الرّوجين في إنكاح الوَلِيّيْن إذا أنكح الوَّلِيَ من 
رجل» وأنكح الآخرء ولا عِلْمّ لهماء وكان قد مُوَضٌ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه . 

5 ويّصِحٌ به المِلّك للمشتري الآخر إذا كان السّيِّد قد وكلٌ على بيع جاريته. 
فباع السّيّدُ من رَجُلٍ والوكيل من الآخرء ولا عِلّْمّ لواحدٍ منهما يبي صاحبه . 

6 ويّصِحٌ به التكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ. . 

7- ويسقط به الإيلاء عن المولي . 

8 ويُوجبٌ استبراءً الملك دون استبراء التكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد 
الشراء بمجاوزة الختان. 

9 40 يُوجِبٌ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه» وكذلك الجدٌ إذا وطء جارية ابنه . 

1 ويُوجبٌ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أن وطئها بجواز الختان. 

2 ويُوحِبٌ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوج آخرٌَ. 

43 ويُوجِبُ إسقاط الَف عن الأب إذا رجعت إليه. ْ 

4 ويُوجِبُ إسقاط خيار الأمَةِ إذا أعتقت تحت العبد. 

5 - ويُوجبُ بيع الأمَةٍ على مالكها إذا كانت من ذَوَاتٍ المحارم ممّن لا تعتق عليه 
بالملكِ . 

6 ويَسْقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثُقَافٍِ . 

7 ويُوجِبٌ التّملِيك للمُشْتَرطةٍ على زوجها ألا يَتَسَرَى عليها. 

قفي ءوئوجت :النجنارة فى راقيد العيد فى الاغتضاز, 

49 ويُوجِبٌ الكفارة على الرُوج المُكرهِ لزوجته في نهار رمضان. 

0 ويُوجبٌ القيمة على غاصب رقبة الجارية . 

1 - ويُوجِبٌ إفساد الصّوم المتتابع مع الْعَمْدِ. 

2 ويُوجِبٌ قطع الخيار في البيع . 

3 ويُوجِبٌ القيمة على أحدٍ الشّريكن. 


)١(‏ م: «وتخرج به الأخت الثابتة». 
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4 - ويُوجِبُ إسقاط اللّعان في الرّؤية إذا تقدّمت الرّؤية ويخيّر”'" الروج. 

5 - ويُوجب الكفّارة على الحالف ألا يطأ ونيته المّرْجٍ بِعَيْنِهِ. 

6 - ويُوجِبٌ الصّداق في اغتصاب الرّنا. 

7 ويُوجِبُ بر الحالف : لَيَطَأَنّ زوجته . 

8 ويُوجِبٌُ الرّجعةٌ للعبد وإن كره السَيّد. 

9 ويُوجِبٌ الرّجعة للمُحْرِم إذا كان وَطْؤُّهٌ قبل الإحرام . 

0 ويُوجبٌ العقوبة في المتعة”" . 

61- ويُوجِبٌ النُحريم ‏ في أحد قولي مالك رحمه الله على المزوج في الإحرام للأبد' " . 

2 ويُوجبٌ قطعّ حد العِنينَ وتبقى زوجته”* له. 

3 - ويُوجبٌ بقاءً العصمة وإن عجز بعد ذلك عن الوطء. 

حديث مالك(1) عن أبى. النْضنء عَنْ سن سَلْمَة؛ 
لْعْسْلَ؟ فَقَالَتْ: هَل تَدْرِي مَا مَكَلّكَ يا أبَا سَلَمّة. الحديث. 

قال الإمام: في هذا الحديث جواز التّقليد؛ لأنّ هذا الخبر فيه دليل على أنّ أبا 
سَلَمة كان ممّن لا يقول بذلك المعنىء وإِنّما قلّد فيه عائشة؟ لأنها كانت أعلم الئاس 
بذلك المعنىء لمكانتها من رسول الله كةو , 


و 


نكتة : 


ص 
2 


- 017 - ثذ-- 55 2 رو 


قال الإمام الحافظ ٠‏ لا أعلم بين أصحاينا اختلافا في وجوب العْسْل من التقاء 





)١(‏ كذاء وفي غ» م: (ويحذ). 

() كذاء وفي غ. م: «بلابد». 

0 ع م: (زوجه». 

(0) في النسخ: «لعائشة» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(1) في الموطأ (114) رواية يحبى. 


(2) ويقول البوني في تفسير الموطأ: 1/11 «معنى ذلك: أن أبا سلمة سمع اختلاف من لم يعلم بالنسخ 
في ذلكء. فذكر ذلك لعائشة ‏ رضي الله عنها». 
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الختانين , إلا طائفة ضعيفة , منهم علي ابن 10 وداود بن علي الأصبهاني 2 فإنّهما 
لا يرَيَانِ الغسل من ذلك . ودليلنا عليه : حديث عائسشة رضي الله عنهاأ هذاء 0 5 
عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال * اإزااتعديين نيه الأريع مم 0 وما 
سردناه عليكم من الأحاديث. 


حديث مالك7/؛ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب؛ أن أبا موسى الأشعريٍ أَنَى 
عائشة. فقال لها: لَقَدْ شَقّْ عَلَىَّ اتلآفٌ أَضحَاب النبِيّ يل. الحد 

قال الإمام””': وهذا الحديث وإن لم يكن مُسْئَدَا في ظاهرهء فإنّه يدخل في الْمُسْتَد 
بالمعنى والنّظر؛ لأنّه مُحَالَ أنْ ترى عائشة نفسها في رأيها”'' حُسَة على غيرها من 
الصَحابة في حين تَنَارْعِهِم في هذه المسألة» ومحال أيضًا أن يُسَلْم أبو موسى لعائشة رأيها 
في مسألةٍ قد خالمُها فيها كثيرٌ من الصّحابة؛ لأنّ كل واحدٍ منهم ليس بِحُجَةٍ على صاحبه 
عند التَتَارْع في الرّأي» فلم يبق إلا تسليم أبي موسى لعائشة» لأنّْ ما احْتَّجَتْ به إِنْما كان 
عن رسول الله وك نسل لها أبق. موس وقلع بذلك . 


اه )06 
نكتة على نفسير بديع 
قال الإمام الحافظ : قول عادغنة99؟ :دمل تذوري كا تقلت ا ابا شلفة :© الحديك 





إلى قوله: «يَسْمَعٌ الذيكة تَضْرُحْ فَيَصْرّحُ مَعَهَاة. يحتمل معنيين : 
اخدهنا: !آذ با شلمة كان !فى بيذ""" القيا :سال سمائل العقاره بويتكلء ليها وقد 





)١(‏ م: «رأيها في نفسهاءء وفي الاستذكار: «نفسها» بدون زيادة: «في رأيها». 


© 98 © 8 8 589 598 9 8*9 * © © ههه » © ههه 6ج همه ووه وه 


(1) انظر المحلى: 24/2. 

(2) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 9. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) فى الموطأ (115) رواية يحيى. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 345/1 (ط. القاهرة). 
(2)6 هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 96. 

7 في حديث الموطأ (114) رواية يحيى. 
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عه اك يُمْ ذلك الحد. 
والمعنى الثاني : هو أن أبا سَلّمة كان صَبِيّا لم يبلّْ مبْلَعَ الكلام في العلمء إلا أنه 
كان يسمعٌ الرّجالَ والكهولَ يتكلّمونَ في العلم فيتكلّم معهم» فلأجل ذلك شُبّه بالمَرُوج . 
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باب 


وُضُوء الجُنْب إذا أراد أنْ ينام أو يطعم 


وَرَوَى ابن عمر؛ العم لكي الك الور 
للَلِء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يل: «تَرَضأء واغْسِل ذَكْرَكَ كم 25 . 

قال الإمام الحافظ: هذا بَابٌ مشكل جذاء ام 3 العلماء قوله: «اغْسِل 
ل 4 َرَضَأء 4 تم كذا رواه الغوريي 60 وشعبة» وقد رواه جماعة كذلك7© . 
تنبيه على شرح : 

قوله : «اغْسِلْ ذَكَرَكُ ثُمْ تَوَضأ» قال أغنييب؟ ::قلث لماللك: فالوضوة قبن الفسل 
غسل الذّكَرِ ! قال: قد يتقدّم”" الشَيءٌ في اللّفظٍ وليس في الفعل. 

وقيل: هذا يدل على أنّ الواو لا تعطى رتبة عند جميع التْحاة. 

وقال الأبهريٌ: أمرّ النبيّ كله بِالوْضُوء عند النوم؛ لأنّه ربّما كان الوضوء سببًا 
للعُسْل» وقد وقع في «الموطآت»: : «توضّاء واغْسِل - ْم نَم ومن رواية شُعْبّة : 
ااغيل ذقزك: تم توضأء رَازْفْده وهذا هو الصّحيحء أمر بالمُسْل غسل الذّكّر قبل 
الوضوء. وروى الشّعبي عن الأسود بن زيد عن عائشة قالت: كان رسول الله كلِهِ ينام وهو 


جب من غير أن يمس ماء". وذكر ابن أبي زيد”2 عن ابن حبيب0© وجوب ذلك. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (118) رواية يحيى. 

(2) أسنده عن الثوري ابن عبد البرّ فى التمهيد: 35/17. 

(3) في غير الموطأ. ْ 

(4) قول أشهب مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/11. 

(5) انظر موطأ محمد الحسن (55)» والقعنبي (70)» وابن بُكَيْر: 11/أ» وسويد (91)) والزهري (130). 
(6) رواه الطيالسي (1397). وأحمد: 43/6» وأبو داود (228)» وابن ماجه (581)» والترمذي (118). 
(7) في التوادر والزيادات: 57/1. 

(8) في الواضحة: 212. 
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قال الإمام الحافظ : والوضوءٌ للجُتّبٍ قبل أن ينام» الذي وقع عند علمائنا"'' هو ععلى 
الاتباع والاستحسانٍ» وليس من واجبات الأمورء والوضوءٌ أحبٌ إليهم لما في ذلك من الاثار. 
تلفيق : 

وأمًا وضوءٌ الجُنّبٍ قبل أن ينام» فقد وقع لمالك أنّه قال: هو شيء ألزمه الخوف عليه . 

قال أبو عبد الله المازّري©»: «اختلفٌ علماؤنا في تعليله : 

- فقيل لِيَبِيتَ على إحدى الطهارتين خشية أن يموتٌ في منامه. 2 والمعنى 

القاني» قيل: بل العلّة فيه أنْ ينشط”'' إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه؛ كما ذكره 
الأبهري . ويجري الخلافٌ في ورُضُوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا 
التعليل» فمن عَلْلَهُ بالْمَِيتِ على إحدى الطهارتين أجاب فيه: أنْها تتوضأ». 

وأمّا الوْضُوء قبل الأكل» فإنْ ذلك عندنا غسل اليد» ولعل ذلك لأذى أصابَّهُ في يده. 


قال الهّرَوئَ©: يُسَمّى الْجُنْبُ جُنْبًا؛ِ لأنّه نُهِىَ أن يقرب مراضع الصّلاة ما لم 
يتطهّر فيجتنبها. وأجنبٌ 1 إذا تباعد عنها. 
0 الو 0 سمئ يذلك حاتف التاسن وبعده منهم حتّى يغتسل» 
قال ل زمري 4 يقال:حسي الة حل واجنب» من الجنابة , 
.- - 27 م ان ١‏ هلبد 00002 ٠,‏ اعاردا» هه # و » 2 فى 
وقال الرّجاج” ': «يقال: رَجُلُ جُنْبٍء ورَجُلان جُنْبّء وقومٌ جنُبٌء وامرأة جُنبٌ» 
)١(‏ في المعلم: «ينتنشط». 
(5) في النسخ: «لجنابته» والمثبت من غريب الحديث . 
010 منهم البوني في تفسير الموطأ: 1/11أ. 
(2) في المعلم بفوائد مسلم: 248/1. 
(3) كما ذكره الأبهري» زيادة من المؤلف على نص المازّري . 


(4) في الغريبين. 
(3) هو ابن قتيبة في غريب الحديث: 2/ 363. 


(6) في تهذيب اللّغة: 117/11 118 بنحوه. 
(7) في معاني القرآن وإعرابه: 154/2 155. 


وُضُوء الجتُب إذا أراد أنْ ينام أو بَطْهَ 





كما يقال: رَجُلْ رضى» وقومٌ عَدْلُ2'0. وإنْما هو على تأويل ذووا أَجئُبِ0”©: والمصدر 
يقوم مقامَ ما أُضِيفَ إليه؛ ومن العرب من يِدْني ويجمع ويجعل المصدر بمنزلة اسم 
الفاعل» وإذا جمع جنب قلت في رجال: جُنُبُونء وفي النُساء: جُنُبات» وللاثنين: 
جُنبَان' وقوله في الحديث: «كنًا في السّرية فَأَجَبنا»0؟" . 


وقال20 : وفي الحديث أن عبد الله بن أبي”" قيس قال: سألتٌ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ عن وِثْر رسول الله يِه وذكر الحديث وقال: قلتٌُ: كيف كان يصئعٌ في الْجَمَابةِ؛ 
أكان يغتسل قبل أن ينام» أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كُلَّ ذلك كان يَفْعَل© . 

قال أبو عبد الله العار © «ايحتمل أن يكون وجه سؤاله عن هذاء لأن(4) في 
بعض الأحاديث أن الْجنْبَ لا تقربه الملائكة» ومعلومٌ من حاله ككةِ أنه لا يبقى على حالة 
تبتعد””' الملائكة عنهء ألا ترى أنه تله كان يتّقى أكل النّوم ويتجئبه”"2. وعلْلَ ذلك بأنَ 
المَلك ينَاجِيهِ؛ . 

ويحتمل حديث عائشة تأويلات: أحدها أن يكون آخر العْسُّل عن وقتٍ وجب عليه 
ذه الاعسال لخضور الشالكةم وم عمد عافنا :فل تتريه اللماحتكة ‏ بسصيالة» رول 
الله يلْدِ يتنرّه عن هذا الحال» وهذا تأويل لا يُلْتَعَتٌ إليه . 


)١(‏ في معاني القرآن: «وقوم رضئ» ولعله الصواب. 

(؟) مءغ: «ذو جنب» والمثبت من معاني القرآن. 

() «أبي» زيادة من مسلم. وعذر المؤلّف في إسقاط هذا اللفظ أن النسخ التي اعتمدها من المعلم ورد 
فيها كذلك التصحيف نفسهء وهو الذي أشار إليه الشيخ محمد الشاذلي النيفر في تعليقه على 
المعلم» حيث قال: اتفقت التسخ ههنا أنه : «عبد الله بن قيس»6. 

(:) في المعلم: «أنْ». 

(5) في المعلم: «تبعد». 

(5) م: «ويجنبه؛» وفي المعلم: «وشبهها. 

(1) أحخرجه البخاري (338)» ومسلم (368). 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 248/1 249. 

(3) أخرجه مسلم (307). 

(4) في المعلم بفوائد مسلم: 249/1. 
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تفريع"" : 
قوله: «اعْسِلْ ذَكَرَكَء ثُمْ نَمْ» يريد والله أعلم ‏ أن له تأخير العُسل ما لم يأت 

وقت الصّلاة؛ وندبه''' إلى الوُصُوء وغْسْل الأذى ثمّ ينام. وليس هذا بواجب على من 
أراد النوم . 

وروى ابن نافه© في «المجموعة»: من لم يفعل فليستغفر الله تعالى. 

وقال الدّاودي”©: من ترك ذلك لم تسقط عَدَالَْئُه» وهذا هو الأظهر من أقوال 
الفقهاء. قال: ومن توضّأ فلا يبطل هذا الوضوء بِبَوْلٍِ ولا غائط» قاله مالك في 
«المجموعة» ٠‏ ولا يبطل بشيء إلاأ بمعاودة الجماع . 

وول : (وضوءّه للصلاة» يريد وضوءًا كاملا وكذلك”7؟ قال ابن حبيب: إن 
أخذ بقول ابن عمر فتركٌ غسل رِجْلَّيْه فذلك واسمٌء وقول مالك أُوْلَّى0"»؛ لما في 
حديث اللَبى كَلهِ من إطلاق لفظ”*؟؟ الوضوءء وذلك يقتضي الوّضوء الشّرعيّ . 

المسألة القانية© : 

قوله 2: (إِذا أرادٌ أن ينام أو يَطْعَمَ؛ كان ابن عمر يُسَرّي بينهما في الوضوء لهماء 
وبه قال عطاء. وأمًا مالك فقال: لا يَتَوَضُأ إلا من أراد أن ينام فقط» وأمًا من أراد أن 
يطعم أو يِعَاوِدَ الجِمّاعَ فلا. 
000( في النسخ : «وندب» والمثبت من المنتقى . 
(؟) في المنتقى: «وكذلك قال مالك» وقال». 


(0) «أولى» زيادة من المنتقى . 
() (لفظ» زيادة من المنتقى. 


(1) هذا التفريع مقتبس من المنتقى: 1/ 98. 

(2) عن مالك. وانظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 58/1 عن المجموعة لابن عبدوس. 

(3) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الدوادي (ت. 402) له شروح على الموطأء انظر ترتيب المدارك: 
77. 

(4) القائل هو الإمام مالك . 

(5) أي قول عائشة في حديث الموطأ (119) رواية يحبى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 98. 

7) أي قول نافع في حديث الموطأ (120) رواية يحيى. 


وُضُوء الجنّب إذا أراد أنْ ينام أو يَطْهَ 


تكملة : 


قال الطوسئٌ 


الصُوفية فى ذلك © : 


الملائكة 


000 


(2) 


هب الفوادَ لذكر الله مفتاحاً 
تغفر('' تَلِقًا تيقظا نَطِئًا 


يَاعين جُودِي كما جَادَتْ مَدَامِعْهُ 


ورَّبٌ عين رآها الله بَاكيَةً 


ل قولّه : «اغْسِلٌ ذَكَرَكُ * 


في معجم السفر وبستان الواعظين: امُسْتَّعيرٌ) 


هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الطوسي (ت. 529) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 


.0 


جل هذه الأبيات أوردها السّلفي في معجمه: 265 وقال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن القاسم بن 
عثمان المقرىء القيرواني بالئّغرء قال: أنشدني أبو المعالي الأديب قال: كان المؤدب محرز 





د الاك تلكو نيا امد الوفعوة اعت الوم ؛ لأنَّ الأرواح تصعد إلى الله 
عر وجل» فإِنْ الأرواح تَبْعَتُ على ما فارقفت الأجساد في دار الذنيا. وأنشدوا لبعض 


واجعل لقَلْبِكَ نورٌ الذكر مِصْباحًا 
على الطهارةٍ في الشّركيب أَرْوَاحًا 
فَظَلٌ خيرانَ يُذري الدُمْعَ سَفَاحَا 
كأنْ في قلبه للبّور ممِضباحًا 
قرب 2 جَرَى لِلخَيرٍ مِفْنَاحَا 
مِنْ حََوْفِهِ سَوْفَ تَلْقَى الرُوْحَ وَالرّاحَا 


ثم نما لم يمكنه القيام تلك الليلة للعبادة. ولا قَرَبَنْهُ 


التونسيّ العيد الصَالح كثيراً ما ينشد هله الأبيات ويبكي ؛ وقيل إنهاأ لمي العتاهية . 
قلنا: وأردها كذلك ابن الجوزي في بستان الواعظين: 200 مع اختلاف في الألفاظ . 
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إعادة الجُئب الصّلاة 
وعْسْلَهُ إذا صلى ولم يذكره: وغشله ثوته 
قال الإمام الحافظ : هذا الحديث يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول 
في الإسناد 
مالك”''؛ عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنّْ عطاءً بن يسَارِ أخبرة؛ أن رسول الله 
كَبْرَ في صلاةٍ من الصّلواتء ثم أشار إليهم بِيَدِِ أن انَكُنُواء فذهبّء ثُمْ رجمّ وعلى 
جِلَده أَئَدْ الماء . 
' قال الإماء © : و لم يذكر البخاريّ”” أنه كَبّرء وإِنْما ذكر أنه استوى في الصّفْء 
وكل ذلك سواء؛ لأن مالكا إِنّما ذكر أن التبيّ كله كَبّرَ ولم يذكر أن القوم كُبَرُواء وإذا لم 
يُكبر القوم فلا بأس بانتظارهم إمامهب”'', وقد ذكر ابن مُرَيْن! أن القوم كَبَّرُواء وليس 
في «الموطأ؛ بيان أنْهم كَبّرُوا. 
تنبيه على إغفال : 


2 م حدية 5 هيا وأبي 0 وفي بعضها د (كبرَا وفي بعضها أنه ااقام 


)ع0( في تفسير البوني : الإمامهم؟. 


(1) في الموطأ (121) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 11/ ب. 

(3) في صحيحه (684). ْ 

(4) هو أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مُرِْين (ت. 259) له تآليف كثيرة منها تفسير الموطأ. انظر 
أخباره في ترتيب المدارك: 4/ 238. 

(5) في الاستذكار: 352/1 354 (ط. القاهرة)؛ بتصرّف. 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 174/1»؛ 177. 
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في مُصَلاةُ» وفي بعضها أنه «لمَا انصرف كبرًَ؛. 

قال الإماء”؟ : ومن ذكر أنه كبْرَ زاد زياد يجب قَبُولها. ومن روى أنه لم يُكبّرء 
فقد أراح نْمْسَهُ من الكلام في هذا الباب. 

أمَا القول والترجمة فيه على رواية من روى أنه كَبْرّه فقد ظَنّ بعض شيوخنا؛ أن 
في إشارته إليهم: أن د«انْكُيُوا؛ دليلاً على أنه إذا انصرف”© بَتى بهم؛ لأله لم يتكلم . 

قال الإمام الحافظ© : وهذا جهلٌ عظيمٌء وغلط فاحش من قائله» إذ لا يجوز عند 
أحد من العلماء أن يَبْني أحدٌ على ما صنع من صلاته وهو غير طاهرء ولا يخلو أمره من 
نخد تلكنة |8 

الأوؤل: إمَا أن يكون يتى علي التكبيره التي كَبْرَها وهو جُنْبٌء وبَنى القوم معه على 
تكبيرهم'''» فإِنْ كان هذا فهو منسوحٌ بالسّئَةٍ والإجماع . وأمَا السّئّة فقولّه عليه السلام : 
١لا‏ يقبلُ اللهُ تعالى صلاةً بغيرٍ طَهُورِ»" “» فكيف بَنَى على ما صلّى وهو غير طاهر ! 
وتكبيرةٌ الإحرام رُكْنّ من أركان الصّلاة» فكيف يجزئه بناؤه وقد عملها على غير طهارةٍء 
وهذا لا يَظُنهُ ُو لْسّء ولا يقوله أحدٌّ؛ لأنَّ علماء المسلمين مجتمعونٌ على أن الإمام 
وغيره من المصلّين لا يَبِنى أحدّ منهم على شيءٍ عمله في صلاته وهو غيرٌ طاهر. وإنّْما 
اختلفوا في بناء المُحْدِثِ على ما صلَّى وهو طاهرٌ قبل حَدَيْه وقد بِيْئًا ذلك في باب 
الدْعَافٍ 0 

والوجة الثاني : هو أن يكون رسول الله كَل حين انصرف بعد عُسْلِهِ استأنف صلاته 
واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديدٍء وأبطلوا إحرامهم إن كانوا قد أَحْرَمُوا. وقد كان لهم 


000 14 م ج: «التكبير بهم» والمئبت من الاستذكار. 
(1) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرٌ. 

(2) وهى زيادة حافظ . 

(6". أأي الصيرقنة البهعم: 

(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرَ. 

(5) انظر هذه الأوجه في التمهيد: 179/1 181 أيضاً. 


)6( أخر جه مسلم (224) من حديث أبن عمر. 
00( انظر صفجة. 191 وما بعدها من هلا الجزء. 
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أن يعتذوا”' به لو استخلف من يتمّ بهم. فإن كان هذاء فليس يُشْكل في الحديث معنى 
حينئذٍ على مذهب مَنْ روى أنه كبّرَ ثم أشار إليهم أن انْكُتُوا وانْصَرَفَ. وأمًا من رَوَى أنه 
لم يكبرأؤلاً» وَكَبْرَ لَمَا انصرفّء فليس في روايته شي يحتاج إلى قولٍ غير انتظار الإمام 
إذا كان في الوقت سَّعَة» وهذا أمرٌ مجتمعٌ على جوازه لا مَدْخَلَ أيضًا للقول فيه. 
والوجةُ الفالث: هو أنْ يكون التبيَ عليه السلام كبّرَ مُحْرِمًا مُسْتأَنَقًا لصلاته؛ وبَئى 
القومُ خْلْمَهُ على ما مضى من إحرامهم. فهذا وإق كان فيه« الاكنة المبعيزة لميلذة القوم 
خلف الإمام الجُنْب لاستحرامهم”' بإحرامهم حَلْفَه فإنه لا يصح ولا يُحَوْجُّ على مذهب 
مالك؛ لأنه حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم؛ وهذا غير جائز عند مالك 
وجمهور الفقهاء؛ وإِنْما اختاره الشَّافعيَ في أحد قوليهء والضّحيح عنه مثل قول 
الجماعة7! ولا يحتمل الحديث غير هذه الثلاثة الأَوْجُهء ولا يخرج عن واحد منها0" 
ولس فى شوو متها ها يدل على خواة صلاة المأموم الطاهر خَلْفَ الإمام الجَنُبِ على 


مذهب مالك . 
الفصل الثاني 
فى سرد المسائل 
وفيه ثلائة مسائل : 
المسألة الأولى © : 


اختلفٌ العلماءً في القوم يصلون حَلْفَ إمام ناس لجَنابَته؟ فقال مالك وأصحابه0© 
والّوري والشافعي : لا إعادة عليهم. وروي للك غد غهر :زعقمان وعليّ. وعليه أكثر 





)000( غ6 م ج: (يمتدوا» والمثشبت من الاستذكار والتمهيد. 
ف في الاستذكار والتمهيد: الاستجزائهم». وقال محقق الاستذكار الأستاذ علي النجدي ناأصف في 


الهامش : ١كذا‏ ذ فى النسختين» ٠‏ ولم نعثر على هذا الفعل فى مراجعناء وقد تكون تحريفًا لاجترائهم؛ . 
9و في الااستذكار: دولا يخلو من أحدها» . 


(1) انظر الأم: 2/ 295 296. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 181/1 182. 


(3) أنظر المدوّنة: 37/1 في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته؛ وعيون المجالس: 1/ 2,343 
والإشراف: 151/1 [ط. تونس]. 
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العلماء؛ وَحَسْيُكٌ حديث عمر”!)؛ فإنَّه صلى بجماعة من أصحابه صلاة الصَّبح» ثم عدا 
إلى أرضِه بِالْجُرْفٍء فَرَجَدَ في تبه احتلاماء فَكْسَلَ واغْتَسَلَ'''» نأعاد صلاته وَحُْدَهُ ولم 
يأمرهم بإعادة» وهذا في جماعة؛ ولم يُنكره واحذ منهم. ورُوِيٌ عنه© أنه أفتى بذلك . 

المسألة الثائية!© : 

اختلف مالك والشافعيّ - في المسألة بحالها ‏ في اللإمام يتَمَادَى في صلاته ذاكرا 
لمتكي اواك اله على قير تعرى أن نقد مناون كنن 5 7السالي” 
وأصحابه© : إذا عَلِمَ أنه على غير طهارة» وتمادّى عامدًاء بَطْلّت صلائه وصلاتهم. وقال 
الشّافعت””2: صلاةٌ القوم جائزةٌ تامَةٌء ولا إعادةٌ عليهم إذا لم يعلموا حال إمامهم؛ لأنْهم 
لم يكلْمُوا عِلْم المَيب» إذ قد صلُوا خَلْفٌ رَجُلٍ طاهر في علمهم. 


المسألة الثالثة : 
يه بل له و ثوبه اختلزما 3 يدري مَتَى كان» ولا كر شيقا رآ 


العا الرابعة 0000 
فى هذا الحديث إعادةٌ الصَّلاةٍ وإن خرج الوقتٌ إذا صلاها وهو جَنُبٍ. 
و ١وأَنْضِحُ؟‏ والنْضح هاهنا: الرش ان كه استطابة لللفسن ) ومدافعة 


)١(‏ «فوجد في ثوبه احتلاماً فغسل واغتسل» زيادة من التمهيد. 


(1) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ (124) رواية يحيى. 

)2( أي عن أبن عمر. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 183/1. 

(4) في التمهيد بزيادة: دوهو مع ذلك معروف بالإسلام؟ . 

(5) في المدوّنة: 101/1. 

(6) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 126. 

(7) في الأم: 2/ 295. 

(8) في الموطأ (126) رواية يحيى. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 11/ ب. 

(10) أي قول عمر بن الخطاب في حريت القوطأ 1891) زوانة تخي : 
(11) يقول المؤلف في العارضة: 1/ 176 «النّضح بالحاء المهملة البلل؛ ول 00 
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للشيطان. قال ابنُ حبيب”©: «فمن جهِلَ وصلّى ولم يَنْضَح النُوب الذي شك فيه وقد 
لديا راي فإِنّ صلاته مجزئة عنه(2؛ لأن الُضح في هذا استطهارٌ من بعد العُسْلٍ 
لتَطِيب النّفسٌ”''» فمن جُهِلَهُ فتركه لم ينقض ذلك صلائّهء وكذلك سمعت مُطَُنًا 

يقول»”" . رقال عيسى في (تفسير ابن مَرَّيْن؛ : يُعيدٌ في الوقت . 

نكتة أصولية : 

قوله” : افعْسَل نُوْبَهُه من فعل عمرء وقد روي عن النْبيّ صلى الله عليه من 
حديث عائشة أنها ب كنت أغييل 'الجبائة مِنْ ثوب رسول الله يه فيَحْرُحْ إلى الصّلاةٍ 
وإنّ بُقَّعَ الماء في كه( 

اختلف العلم4 و في المنيٌ هل هو نجس أو طاهر؟ فمذهب مالك 59) واللْيثْ 
والأرزاعي والنّوريٌ وأبو حشيفة6) أنّه نجسء إلا أنْ”؟' مالكا ‏ رحمه الله لا يجزىء عنده 
في رطبه إلا اسل والمَّده©) عنده باطل. وعند أبي حنيفة يُعْسَّل رطبهء ويُفْرَك 
يابسه. وقال التوريّ: إن لم يَفْرُكه من ثوبه أجزأته صلاته. وممّن رأى المَرِْك سعد بن أبي 
وقّاص وابن عبّاس. ظ 

قال الإمام””: وحُجَةُ الّذين قالوا بنجاسته قول عائشة: كنت أغسلُ الجَتَابَةِ من 
تُؤْبٍ رسول الله كلِ. الحديث . 





(1) عند البوني وابن حبيب: «تجزؤه». 

00 في تفسير البوني وشرح ابن حبيب زيادة: ١عليه».‏ 

فة في تفسير البوني وشرح أبن حبيب : امطرفا وابن نافع يقولان». 

(4) (أن» زيادة من شرح ابن بطال. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 11 [200/1]. 

(2) أي قول سليمان بن يسار في حديث الموطأ (123) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخار ي (229): ومسلم (289). 

(4) من هنا إلى آخر هذه النكتة الأصولية مقتبس من شرح البخاري لابن بطّال: 340/1 343. 
)5ن انظر الإشراف: 104/1 (ط. تونس)»؛ وعيون المجالس: 201/1. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 133» والمبسوط: 81/1. 

0( وهو المعتمد عند القاضي في الإشراف: 104/1 (ط. تونس). 

(4»8) يقول المؤلف في العارضة: 11/1 «القَرْكُ بفتح الفاء : العرك والحك» ويكسرها البعض». 
(9) في شرح ابن بطال هو من قول الطحاوي. 
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واحتجٌ الّذين قالوا إِنه طاهر بآثار مخالفةٍ لهذا الحديث. 

قوثها: كُنْتٌ أَمْدِكُ المي من ثوب رسول الله يل الذي يصلْي فيه'” 

قال الإماه©: وليس هذا مما يدل على طهارته كما زعمواء فقد يجوز أن يفعل 
ذلك النبيّ يطهر بذلك التَوب» والمنِىٌ في نفسه نجس . 

وقال ابنُ القصار©: وأمًا دليلُ القياس» فقد اتَفقنا على نجاسة المذي» فكذلك 
المنئ» فَعِلَتُه أنه خارج من مَخْرَجٍ البَؤل”7 . 

فإن قيل: هو طاهرٌ؛ لأنّه حَلَقَ منه الأنبياء عليهم السّلام: فلا يجوز أن يكون نجِسًا. 

الجراب عنه ‏ قلنا: وكذلك أيضًا حَلَنَ منه الطْمّاةٌ والفراعنة» فوجب أن يكون نجسًا. 

فإن قيل : اللهُ خْلَقَ آدم من مام وطين» وهما طاهران؛ ويكون متولذا عن نجس ؛ 
كاللين فإنه متولّدٌ عن الدّم قالماة والطيق ظطاهزان: 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنّه لا يشاركه أحدّ في ابتداء خَلْقِهه لم تجب مساواته”'' فيما 
ذكرتم؛ لأنَّ آدم لم ينقل من رَحِم فيكون تُطفَّةَ ثم عَلَمّة» والعَلَقّة دَمْ حكم لها بالنجاسة 
إذا الْمصَلتْ . 
تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ : وقد وجدنا الخارجات من البذن على ضربين: 

1 ضَرْبٌ مائعٌ طاهرٌء ليس خروجه لحَدَثِء ولا ينقضٌ الوضوء”'"؛ كاللبن. 
والعَرّقٍ والدموع. والبّرّاقِء والمخاط . 





)١(‏ في شرح ابن بطال بزيادة: «له». 

(؟) في النسح: «نقض وضوء؛ والمثبت من شرح ابن بطال وعيون الآدلة . 
)1( أخر. جه 0 ي (229: 2)230 ومسلم (288). 

030 في عيون الأدلة في سار الخلاف : لوحة 3/ سء السّطر 25. 


(4) الذي في عيون الأدلة : . بعلة أنّه مائع خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة» . 
)05( هلا 0 البخاري لابن بطال : 344/1 الذي افتبسه بدوره من عيول الأدلة لابن 
القصار: لوحة 93/ س. 
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2 - وضَرْبٌ آخر نجسٌ» وخروجه حدّثٌ ينقض الطهر ويجب غُسله:ء كالبول» 
والغائط؛ ودم الحائضء» والمذيء وثبت الإجماع؛ أن المذي ينقض الوضوء”'"' ويُوجِبُه 
وكذلك المنيّ. 
نكتة بديعة17 : 

قول عمر في الحديث©: («إنَا لما أَصَبْمَا الوَدَكُ لآنْتِ الْعُرُوقُ؛ وذلك أنه لما ولي 
الخلافة قَلِمَتُ عليه وفودٌ الملوكٍ فصنع لهم طعامًا وأكل معهم تواضعًا. وقال فى حديث 
آخر: «لا آكل”" سَمْنَا حتّى يحيى النَاسٌ من أرّل ما يحيّؤْنَ»” يريدُ المجاعة”" التي 
كانت نزلت بالئاسء فَكرة أنْ يأكل السَّمْن لتَمْتَوي حالّه وحالٌ الئاس معه© . وإِنّما أصابه 
الاحتلام من أجل لوقك والشين: ْ 

فَالدّكْمَةُ البديعة. في ذلك؛ أن المَنِىٌ شيء ثان”*' يتغذَّى من الرُطوبات» خلافًا لمن 
قال: إِنَ المني إِنْما هو في أصل الْخْلْقَةِ» ولو كان هذا صحيحًا لوُجِدَ في الإنسان من 
حين. لكناء زهذا شحال» وَإِئما يخلقه الله عند الحاجة إلى الكمال. والدّخول فى حد 
الرجال» فالمني قد يتقؤى بالرُطوبات كما قلنا وكما قال عمرء وقد يضعفٌ بالصّوم 
والحسومة”” أيضًّاء فهذه نكتةٌ بديعة جدًا. 





)١(‏ في شرح ابن بطال وعيون الأدلة: «الطهر». 

(5) : في التسح: «أكلت» والمئبت من شرح ابن بطال. 

4 م؛ ج: «الحاجة» والمثبت من تفسير البوني. 

(5) كذا في النسخ. 

(1) القسم الأول من هذه النتكتة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 11/ بِ. 
(2) الذي رواه مالك (124) رواية يحيى. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (34464). 

(4) هنا ينتهي النقل من تفسير الموطأ للبوني. 

(5) الحسومة: سوء التغذية. 
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إذا رأت فى المنام مِثْلَ ما يَرَى الرْجُل 

مالك0!)؛ عن ابن شهاب؛ عن عروة؛ أنَّ أم سُلَّيِم قالت *لرسول الله يَككهِ: المرأة 
َرَى في المنام مثل ما يَرَى الوّجُلُ» أَنَعْتَسِلُ؟ فقال لها رسول الله: «نعمء فُلْتَغْتَسِل) 
الحديث . ظ 

مالك2) عن هشام بن عَرْوة: عن أبيه؛ عن زيلب بنك أن سل عن أم 00 
زوج النبيّ أنها قَالْتْ: جاءت م ليم امرأة أن طلحة الأنصاري إن رسول الله د 
فقالت*”23: يا رسول الله هل على المرأةٍ من عُسْل إذا هي اخْثَلْمَتْ؟ الحديث . 

قال الإماء0©: هكذا رواه مالك ولم لكر نام شن عائق ةك أن 2 شكلم فالتا 
«يا رسول الله». ورواه عبد الأعلى الام عن مَعْمّر كرواية يحيى. وأكثر الرّواة يروونه 

-- 50 - 1 0 0 ل 

عن عروه عن عائشة” 5 وجمهور روأة الموظأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروهغ» ولم 
يذكروا فيه عن عائشة . 


وفيه فصول ثلاثة : 





)١(‏ وقع سقط كبير في النسخ المعتمدة» نتج عنه خلط» إذ ركب إسئاد الحديث الأزّل على متن 
الحديث الثاني» ورأينا أن نثبت السقط بالاستعانة بالموطأء فما بين النجمتين مستدرك منه. 

)3ع( غ2 م2 ج: (عبد الأعلى عن الشامي» وهو تصحيف ٠»‏ والصواب ما أثبتناه؛ وانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال: 336/4 (ط. 1418). 


(1) في الموطأ (127) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ (128) رواية يحيى. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 333/8 334. 

(4) يقصد الحديث الأرّل» فقد رواه مالك عن عروة؛ أن أم سُلَيْم . 

(5) وقد أسئده ابن عبد البر من هذا الطريق في التمهيد: 8/ 333. 

(6) كمحمد بن الحسن (81)»: والقعنبي (75)» وابن بكير: 11/ ب» وسويد (97)» والزهري (139). 
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الفصل الأول 


قد تقدم في الإسناد لهذا الحديث . 





الفصل الثاني 
فى ذكر الفوائد المنثورة 

وفيه أربع فوائد: 

الفائدة الأول 210 : 

في هذا الحديث: إيجابٌ العُسْل على النّساء إذا احتلمن ورَأَيْنَ الماء» فِحَكمَهُنٌ 5 
ذلك كم الرجال في الاحتلام إذا كان معه 0 وهذا ما لا جِلافٌ فيه. وأكث*ة 
أصحاب ابن 0 يقولون: نعم. إذا وعدت الغا" وقد روي: (إِنْ النُساء شقائق 
الرّجال701 » يعني : أن الْجِلقة فيهم واحدةٌ والحكمٌ فيهم”'' بالشّريعة سواء. 

الفائدة الثانية 5-8 

فيه: بيان ما كان عليه نساء ذلك الزّمان من الاهتبال بأمر دينهن» وهذا يَلْرَمْ كل 
مؤمنٍ ومؤمنةٍ إذا ججَهلا شيئاً من دينهما أن يسألا عن ذلك؛ وقول الرسول عَكلِة: «شِمَاءً 
الْعىّ ال وقول عائشة: «ايرحم م الله نساء الأنصارء لم يمنعهنّ الحياءٌ أن يسألنَ عن 





(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 366/1 (ط. القاهرة) مع بعض الزيادات . 

(2) رواه الطبراني في الاأوسط (7) من حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في المجمع:1/ 268 «وفيه 
محمد بن عبد الرحمن القشيريء» قال أبو حاتم: كان يكذب». 

(3) أخرجه عبد الرزاق (974)» وأحمد: 1/ ؛: والدارمي (771)» وأبو داود (236)» وابن ماجه 
(612)» والترمذي (113). 

(4) هذا الشرح من إنشاء المؤلف . 

(5) هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 367/1». وانظر التمهيد: 8/ 338. 

(60) أخرجه مطرّلاً عبد الرزاق (867): وأحمد: 330/1» وأبو داود (337)» وابن ماجه(572) من 
حديث ابن عباس. وانظر تحفة المحتاج: 1/ 225؛ وتلخيص الحبير(1/ 147). 
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أَمْر دِينِهنٌ!' وكانت أم سُلَيْمِ من فواضل الأنصارء ولذلك©© قالت لها عائشة: «فْضَحْتٍ 
الشناءة0؟ لما اعلمت من وينها وفطلها: 

الفائدة الثالعة : ظ 

فيه أيضاً: دليلٌ على أنّ النساء كلّهن ليس يحتلمن» ولهذا أنكرت”'' عائشة ذلك 
من أمّْ سُلَيمٍ. 

وقيل: إِنّْما أنكرت عائشة ذلك على أمّ سُلْيْم لأنّها لم تَمْقِد رسول الله صلى الله 
عليه قطء ولم تكن رأت ذلك» فأنكرته ولم تبلغ: ذلك الحدّء وأكثر ما يحدث ذلك 
للنُساء إذا كان زوجها قد أطال الغيبة عنها. 

الفائدة الرابعة: 

قول عائشة”): «أَفّ لَّكِء ومَلْ تَرّى ذلك المرأةٌ؟ فقال رسول الله يك: تَرِبَتُ 
يَمِينُكِ: وَمِنْ أَيْنَ يكون الصَّبَّه. 


نكتة لغوية© : 

قوله: امِنْ أل يَكُوَنُ الشّبَة) . 

قال الإمام: الشّبّهُ والشّبّْهُ لغتان» إذا : 55 فافتح الباء» وإذا كسرت الشين 
فالجزم الباء . 


بسحقيق . 
قزليا: :لأف لكة قيه للعلماء مع اهل اللحة عيسن لانت 


)١(‏ غء مء جء والتمهيد: ١ما‏ أنكرت» والمثبت من الاستذكار. 


(1) رواه مسلم (332). 

(2) الكلام التالى من إضافات المؤلّف على نصٌ ابن عبد البر. 

(3) رواه مسلم (310) من حديث أنس. 

(4) القسم الأوّل من الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 367/1» وانظر التمهيد: 8/ 338 339. 
(5) في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 

(6) هذه النكتة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 12/أ. 

.281/1 ذكرها أبو بكر بن الأنباري في الزّاهر:‎  )7 
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1 أذ قيضي الال رقم الناء معت 
وات للف كسر الفا 
دعوات شنيء 
4 - ونا لك بالُصب والتّدوين. 
5 - وَأَفٌ ِالْحَفْض والتّنوين. 
6 - وأَفْ بالضمْ والتّنوين. 
7 وأفْ بإسكان الفاء . 
#وائي بياء الإضافة . 
9 وإفٌ بكسر الألف وفتح الفاء . 
0 وان بضمٌ الألف وإدخال الهاء”'" . 
والحروف التي هي الزّوائد عشرة» جمعت في قولك: اليوم تنساه. 
وأفَ”!2: هو ما غَلْطَ من الكلاء'" ومَبْحَ . 
وقال غيره: معنى هذه اللّفظة جوابر لِمَا يُسْتَتْقَلَ من الكلام ونا فشر مله وقالوا 


الأ والثْفُ واحدّء قالوا: والأفٌ وَسَحْ م الأَدّنء والتّف وسَح الأظفار” . 


إيضاح مشكل : 


قوله : اتَريَتٌ يَذَاكُء وَمِنْ أَيْنَ يون الشّبَهُ» فيه للعلماء أقوال جَمَةْ وهو خرف 


أشكل على العلماء؛ والذي يحضرّني من ذلك في هذه العاجلة ثلاثة أقوال: 


القول الازل*: هو اقايكون: أزافه إتختفت بالق كانه يدض لها بالتجيل إذ 


34 م «الألف». جح : (الفاء» والمثبت من الْزاهر . 

غ» مء ج: «الأرض» والمثبت من الاستذكار. 

الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 369/1 (ط. الاستذكار). 

قاله الأصمعيّ؛ نص على ذلك أبو بكر بن الأنباري في الزاهر: 1/ 280. 

أي قوله يَكلِْهِ ففى حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 

هذا القول مقتبس من الاستذكار: 369/1 (ط. القاهرة) وانظر التمهيد: 340/8. 
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الكزك دما لأسن أن يك ومفاطها. 

وقال عنما "!دهن كننة عدت فل اليقة الغرب ل بريكوة يهنا الدعاء: 
وكذلك قوله©: «عَقْرًا حَلْقَاه, لم يرد بها الدُعاء» وتفسير عَقْرًا حَلْقًا: عَقَرَهَا الله 
وحلقهًا. 
و «أن مالكا كان ا اه استغنت يمينك 2 ذهب إلى أن الرسول صلى الله 
عليه لم يكن يدعو على عائشة ولكن دعا لها». 

وكذلك روى عيسى بن دينئار؛ أن قوله: اتَريَتُ) بمعنى .: اسْتَعْنَت . 

وقال الهرويٍ50) في اتفسير قوله سبحانه: «أرٌ مِسَكِيًا ذا مَرَيوٍ 60 أي: لصىّ 
بالتراب من فمَرِو) . [ 


نكتة لغوية : 


تقول اللعررت» تَرِبَ الرَجُْل: إِذا افتقرء 2 إذا اسْتَعْنَى» وفي الحديث: 

«عليك بِذَاتٍ الدين تَرِبَتْ يدَاكَ أو يمينك»”© . 

(1) المقصود هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/12 الذي نقله بدوره عن تفسير ابن حبيب: الورقة 
3 [1205/1]؛ ومن هذا الموضع إلى آخر الفقرة الأولى من القول الثالث مقتبس من البوني. 

(2) أي قوله يِْهِ فى حديث عائشة الذي رواه ابن أبي شيبة (13175)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(1526)» والبيهقي: 3/ 173 كلهم بلفظ: «عقرى حلقى». يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 2/ 
4 95 «إنما هو عندي: عقرأ حلقاء وأصحاب الحديث يقولون: عَمْرّى حَلْقَى. قال بعضص 
الناس: بل أراد النبيّ كَلِةِ بقوله: تربت يداك». 

(3) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «وكلٌ ذلك لم يُرَدْه التي كلهِ وإنما ذلك شيء جرى على 
ألسنتهم لا يريدون به الدعاء». وانظر مشكلات موطأ مالك: 67» ومشارق الأنوار: 47/1. 

(4) في شرح غريب الموطأ: الورقة 13» ولا شك أن المؤلّف رجع إلى ابن حبيب بواسطة البوني. 
وانظر مشكلات موطأ مالك: 268 ومشارق الأنوار: 120/1. 

(5) في الغريبين: 2257/1 وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 93/2. 

١ .16 البلد:‎ )6( 

(7) من هنا إلى آخر قوله: وباطنه لله دَرْه» مقتبس من الغريبين للهروي: 1/ 257. 

(3) رواه البخاري (5090)» ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة . 
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وقال ابن عرفة”؟“: أراد تَرِيَتْ يداك إن لم تفعل ما أمرئّك© . 

وقال ابن الأنباري”': معناه لِلهِ دَرُكَ إذا استعملت ما أمرتّك بهء وانَّعَظْتٌ بِعِظَتِي. 

قال في «رسالة البديع»"'': قوله: «تَرِبَتْ نوافة؟ يدل على أله لبعن بتعا 
والعربٌ تقول: لا أبَ لك. ولا أمّ لك. يريدون بذلك: لله دَرُكُه ومنه قول 
لويد 

هَوَتْ أَمَهُ مَايَبْعَتُ الصّبْصَ غَادِيَا وَمَاذًَا يُوَدي اللَْيِلُ حِين يَؤُوِبُ 

فظاهره: أُهْلَكَهُ الله وباطِبه : لله دَرُه. 

ومنه الحديث© : «وَيْلُ مه مسعرٌ خرزب) وويل أمّه وهو يريد مدحه. 

وهذا”' القول كله من قائله فرارٌ من الدُعاء على عائشة» وإِنّما هو بمعنى استغنت» 
يقال آرت الكل إذا امسن »:وترك» : إذا افتقرم نوقالوا معت اقول ترك أ 
افتقرت من العِلم بما سألت عنه م 0 وهذا التأويل و وأحسن التأرماكك: والله 
أعلم. فهذا جملة أقوال العلماء الشّارحين للحديث» ولا يشذّ منها قوله إلا وقد قَيّدْنَامَا 
لكم. 


)000 قوله: «قال في رسالة البديع» ربما تكون جملة مقحمة. 


(1) هو إبراهيم بن محمد الملقّب بِيْفَطْوَيْه النحوي (ت. 323) انظر أخباره في طبقات النحويين 
للزبيدي: 2172 وتاريخ بغداد: 7/ 93 (ط. دار الغرب). 

(2) وهذا القول هو الذي نصره المؤلّف في العارضة: 189/1 حيث قال: «وأجودها قول ابن عرفة» 
وهو اختيار ابن السَكيت» وعليه ينبغي أن يُعَولء فهو أسلم وأحمل». وانظر كتاب الألفاظ لابن 
السكيت: 18. 

(3) في نزهة الألباء: 451. 

(4) ذكر الهروي في الغريبين أن هذا من حديث خْرَيِمَة قال رسول الله كيْةِ: «أنعم ضبباحخا تريت 
يداك» وكذلك قال السيوطي في شرحه لسئن النسائي : 111/1 . 

(5) هو كعب بن سعد العَّتَويّ يرثي أخاه. كما في غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 95» ولسان العرب» 
مادّة (ت ر ب) والشاهد في تهذيب اللغة: 6/ 492: 274/14: والمخصص: 182/12. 

(6) الذي رواه البخاري مطوّلاً  2731(‏ 2732) عن المسور بن مخرمة ومروان. 

(7) أغلب ما في هذه الفقرة مقتبس من الاستذكار: 369/1 370 (ط. القاهرة). 
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الفصل الثالث 

في شرح قولِهِ عليه السّلام: «إذا سَبَنَ ماه الرّجلٍ فا المرأء أؤ غلا أشبَه الرجل 
ماف : وإذا سبق ماءٌ المرأةٍ ماء الرّجْلٍ أو كذ أهة الول َخْوَالَهُ»” '“» وقوله في 
الحديث الآخر: (إذا سبقّ أحدهما الآخر؛. 

قال علماؤنا: فى هذا دليل قويٌ على أنَّ الولَّدَ يُُخْلّق من الماءين» ولا يكون من 
ماء واحد بوجهء ولا عل حال؛ لأنّ الكَفَّرَةَ من الأطِبّاء قالوا: قد يكون الولد من الرَّعْوَة 
أو الرّبّد الذي يتولّدُ بينهما. 
إيضاح مشكل”” : 

فإن قيل: قد تعارض الحديثان في الظاهر, فكيف الجمعٌ مقييا؟ تلن" .وذلك 
أن تعلم أن للماءين أربعةً أحوال!© : 

الأرّل: أن يخرُجٌ ماءٌ الرّجُل أوّلا. 

والقاني: أن يخرجٌ ماءٌ المرأة أيضاً”" أوَلا. 

القالث: أن يخرّجٌ ماءٌ الؤَجُل أوُلاً ويكون أكثر. 

والرّابع : أن يخرجٌ ماءٌ المرأة أوّلاً ويكون أكثر. أو بالعكس من ذلك؛» ويجب"" 
على هذا الوجود”' الذي أشار إليه النبى كَل بقوله: ١مِنْ‏ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبّهُ ؟» وإذا 
خرجٌ ماءً الرّجُل أوّلا وعَلا وكان أكثرء اد الوَّلْدَ ذُكرَا لخكم السَبْقء وأَشْبَهَ الولدٌ أعمامّه 
بحُكم الْعَلَبَةِ والكثْرة. وإن خرج ماءٌ المرأةٍ أوّلاً وكان أكثر من ماء الرّجْلٍ أو غَلاء جاء 


)010 _- «الجواب عنه قلنا؟. 


© 8 8 © © و هه © 4 8ه ههه وه ههه هوه هوه موه 


(1) أخرجه بنحوه مسلم (314) من حديث عائشة. 

(2) انظره فى القبس: 175/1. 

(3) انظر الكلام التالى في أحكام القرآن: 1672/4 1675. 
(4) في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 
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الولد أنثى بحُكم سَبْقِ ماء المرأة» وأشبه أخواله بحُكم العَلَبَة والكثرة. وإنْ خرجٌ على 
السَبْق والأغلى. فلا يخلو من هذا التّقسيمء والله أعلم. 

قال بعض أشياخي : وِبَقِيَ ها هنا نكتة» وهي إذا استوى ماءٌ الرّجْل وماءٌ المرأقء 
ولم يَعْل ذا على ذاء ولا ذا على ذاء فإنّه يكون خئتى . ا 

قال الإمام التحافظ: :وقن تلاقف اقلق مسقورةة © ذكوا «والتن: إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى خُنْتَى. فأتى به فرضئ”"' العرب ومعتمدها"””"'. فلم يَذْرٍ ما يقول فيه 
فلما جَنٌ عليه اللآيل» تنكرٌ عليه مَضجعهء وجعل يتقلب ويُطِيلٌ التقُكر فيه» إلى أن أنكرت 
عليه جاريته حاله؛ فقالت له: مالك؟ فذّكّر لها الأمرء وقال لها: رَجلَ له ذَكرٌ وفَرْحٌ. 
كيف يكون حَالّه في الميراث؟ فقالت له الأمَةٌ: يُوَوْتُ من حيث يبول» فعلقها', 
وأصبح» ففرضها لهم وأمضاها عليهم» فانقلبوا بها رَاضينء وجاء الإسلامُ على ذلك» 
ااا ع 0 فقّضَى فيها على ما قدّمنا. 

ورُدِي عن الكَلِْن”7» عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس؛ أنّه سُئِلَ عنها وعن مولودٍ 
له قل :وذيق مق أبن كو كك :فقال 1 تروت دن رف 1 

ورُويٌ أنه ا يشلئى هن الأتضان إلى النْبيٌ يكل فقال: ١يُوَوَتْ‏ من حيث 
0 


قال أبو عبد الله الشقاق 2؛ فرضئُ الإسلام؛ إِنْ بال منهما جميعاًء ورت من الذي 


)1١(‏ في الأحكام: ١مستمرة».‏ ظ 

. في الأحكام : «فريض»؟ وهو العالم بالفرائض‎ )١( 

() في الأحكام: «ومُعَمّرها؛» وفي نسخة مخطوطة من الأحكام: «ومعتمدها». 

(4) في الأحكام : «فعقلها» وهي سديدة. 

(1) صرح المؤلّف في أحكام القرآن: 4/ 1673 باسم هذا الفرضي» وهو عامر بن الظرب. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (19204) وصحح إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 128. 

(3) في الأحكام: «وقد روى الفرضيون عن الكلبي». 

(4) أخرجه من هذا الطريق ابن عدي في الكامل ني الضعفاء : 6 15 والبيهقي: 261/6» وسند الحديث 
فيه محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك الحديث؛» كذابء. انظر تلخيص الحبير: 128/1 

(5) كان آية من آيات الزمان في الفرائض والحساب (ت. 511) انظر السّير: 19/ 386. 


عَسْلْ المرأةٍ إذا رأت فى الام مِكْلَ ما يَرَى الرَجُلُ ظ 2033 
يسبق منه البّؤل. وكذلك رواه محمد بن الحنفيّة» عن علىّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه - ونحوه عن أبن عياس » وبه قال ابن ال وأبو 0 وحكاه المزنيٌ عن 
الشافع» 0 , 


وقال قومٌ: لا دليل'' في البَؤل» فإنْ خرج البَوْل منهما جميعاً؟ قال أبو يوسف: 
يحكم بالأكثر”“ 2 وأنكَرَهُ أبو حنيفة» ولم يجعل أصحابُ الشَافعيّ للكثرة حكمًا. 

وقال إسماعيل القاضى: لا أحمّظ عن مالك في الخُدْمَى شيئًاء وخكِي أنه جعله 
ذْكَرَاء وخكىّ عنه أنه جعل له نِضْف ميراث ذكَره: ونصف ميراث أَنْنَى : وليشس بثابت 

وقد قيل: لا يُعْتَبَرُ بذلك إذا بلغ وزال الإشكال. 

وقد أنكر قوم من رؤوس العوامً الخنثى» وقالوا: وقد قسم الله الخَلَقَ ذَكَرَا وألتى 
وهم أهل الظاهر: فلا يعوّل على ذلك200, وَلبُعَوَلَ على ما نقله الجمهور». والله يوفق 
للصواب . 


)1١(‏ في الأحكام : «دلالة», 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (19205). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/4؛ والمبسوط: 103/30. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 168/8. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/4. 

(5). يقول المؤلف في الأحكام: 1675/4 «هذا جهل باللغة» وَعَبَارَة عن مقطع الفصاحة؛ وقصورٌ عن 
معرفة سَعَة القدرة». 
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جامغ غشل الجنَابَة 


روى نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأم أن يُغْمَسَلَ بِمَضْلٍ المرأق» ما لم 
تكن حَايْضًا أو جئيا”” . 

قال مالك: لا بأس بِفَضْلٍ المرأةٍ وإن كانت حائضًا أو جئبا . 

قال الإماء 20 : يدل على ما قال مالك لوك عانقة أنها قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله من إناءِ واحدٍء تختلفٌ أيدينا فيه. وقد اخْتَلّفَ في ذلك قول ابن عمرء 
ذَكَرَ نافع”” ؛ أن ابنَ عمر كان يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ويُعْطِينهُ الْحُمْرَةَ ومن حُيّضء فهذا 
خلاف قوله: اما لَّمْ تَكَنْ حَائِضًا أو جُنبًاه. قال مالك : 0 ابن عمر لع 
وَالعَذْدٌُ الذي ذكر مالك: العلَهٌ التنن كانت للم أفل 1 الله أعلم . 
والخَمْرَةٌ : شيءٌ منسوجٌ يُعْمَلَ من سَعَفِ النّخل» ٠‏ ويُزمل بالخيوط» وهو صغيرٌ در ما 
لخ عن ل 0 


في الؤّضوءء على ذلك حملّهُ سحنون في شيف 


0 م و 


فيه) . 


وقوله”'': «كان يَعْرَقُ في النُوبٍ وهو جُنْبٌ 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (129) رواية يحيى. 
(2) أورده ابن عبد البر في ا 47/1 (ط. القاهرة). ‏ 
(3) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/12. 
(4) أخرجه البخاري (261)» ومسلم (321) من حديث عائشة. 
(5) رواه عن مالك فى الموطأ (131) رواية يحيى. 
(6) أخرجه البخاري (2730). 
7( ا مشكلات موطأ مالك: 68. 
(8) فى المنتقى: 106/1. 
(9) 106/1 - 107 في سماع أشهب وابن نه عن مالك» رواية سحئون» من كتاب النذور والجنائز 
والذّبائح. 


(10) أي قول نافع في الموطأ (130) رواية يحيى. 
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ظ قال الإمام”'2: هذا ما لم يكن على جسد الجُئْب نجاسة» فإن كان على جساده 
نجاسة فَعَرق في التّورب» نجس ومنع من الصّلاة فيه؛ وكذلك لو كان التُوبٌ نجِسًا فعَرِق 


فيه » لجس 6 : 


ال 

قال: فإن أخل الماء بفِيه ليغسل به يده» فقدٍ اختلف أصحابنا في ذلك؟ فرَّوَى 
أشهب عن مالك في «العُثْبيَة؛ المنع منه . ورُوِيَ عن ابن القاسه” إباحة ذلك إذا نوَى 
به العْسل . 

زقتدرايث: أن أَسَدة هاهنا جملة من سانا الكشل من الكتابة. والخعلاف: دنه 
المكلك "فى ذلاكه واه زلف بملة الكلام فى العُسْل من الحا الات سه 
النُظام في هذا المقام؛ ثلاث عشرة مسألة. 

إحداها: هل على الجُنْبٍ أنْ ينوي رفع الحَدَثِ الأكبر» بخلاف المتوضىء الذي 
ينوي رفع الْحَدَثِ فقط أم لا؟ < 

قيل: الفرفٌ بينهما؛ أنْ الحَدّتَ الأصغر لا يحتاج فيه إلى تعيين؛ لأنْ الحَدّتَ على 
ضربين: أكبرء وأصغرء فعلى أيّهما حمل نيّته أجزأه في الوضوءء للإجماع على أن نيه 
الجنابة تنوبه عن الوضوءء فإِنْ حملناه على الحَدَّثِ الأصغرء فذلك الذي عليه» وإن 
حملناه على الأكبر» فقد أنَى بما عليه وأكثر. وبخلافه الجنُبْء فإنّ نِيّةَ الحَدّث الأصغر 
لا تجزىء عن الأكبرء فلذلك وَجبّ عليه تعيين الحَدّث الأكبر في نيْتِهِ . 

المسألة الثانية : 

هي إذا نوى الطهارة مطلقة؟ فقال ابنُ شعبان: قال مالك مرّة: لا تجزئه» وقال 
مرّة: تجزئه» وتبعه على ذلك أكثر أصحابه» وقد تقدم وجه القولين في الوضوء. 


(1) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 106/1 بتصف. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 133/1. 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 107. 

(4) ووجه هذا القول: أنّ ما ينضاف إلى الماء من الرّيق مع قلتهء يجعله ماء مضافا ويمنع إزالة 
النجاسة به. وانظر المدونة: 29/1 في عرق الحائض والجنب والدواب. 

5( رواه عنه موسى بن معاوية؛ كما نص على ذلك الباجي . 
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المسألة الثالثة : 

إذا توق الشنت تله قزاءة القرازدطاعةا» اع اليتق قال عنة الوقات” 
لا أحفظ فيه نضًاء وذلك يجزئه؛ لأنّ هذه الئية تتضمّن رفم الحَدَّثِ الأكبرء لأنْ 
المحْدِتٌ ليس له أن يمس بشىءٍ من أعضائه لأجل الحَدَّبْ. وإنّما تختلف مُوجبات 
الإحداثء» وإلا فالإحداثٌ في الأصل واحدء وإِنْ حكمها لاحقٌ بكل البَدَنِ. وإذا صح 
هذاء فَمِنْ أجله منعناه إذا كان مُحَْديئًا أن يمس المصحف حبّى يتوضّأء لوجود خكم 
الحَدَثْء وهذا المعنى هو موجودٌ في الجُنُّبٍْء فيجب أن يجزئه إذا نَوَى بِعْسْله 0 
المسنحف :قال وعد رز اناتوكال لا وجوه له ترق نا لبن الشمل مو تروط 

المسألة الرابعة : 

هي إذا تساوتٍ الطهارتان في الوٌجوبء واختلفت مُوجباتهاء كالحائض تجنب». 
والجُئُبِ تحيضء. فليس على الحائض أن تغتسل لجنابتهاء سواء تقدّمتٍ الجنابة أو 
تأخرت؛ لأنّ الحيضٌ يمنمٌ الوط وجميع العبادات التي تمنعها الجنابة» ولا تمنعٌ الجنابة 
الوطءً الذي يمنع الحيضٌ. فإنٍ انقطعت حيضتهاء فاغتسلت ولم تنو الجنابة» أجزأها. 

وقال داود: لا تجزئها؛ لأن الله تعالى قال: ##وَإن ا 

ودليلنا: أنّهما حَدَئَان ترادّفا» موجبهما واحذ» فئاب عنهما طهرٌ واحدذ»ء كما لو كانا 
من جنس واحدٍ كالجَتَابَتَيْنَء ولأنها أتت في نيّتها على ما يلزم الحائض والجُتُب» فلذلك 
لم يلزم ذكر الجَّنَابَة مع الحَيْض . 

المسألة الخامسة: 

هي إذا تطهّرت الحائض للجَنَابَة ولم تنو الحيضة ناسية لها؟ ففيها قولان: 


, © قال سحنون في «كتاب ابنه": لا يصحُ‎ - ١ 


عن فَرْض» يعنون: أنّ الحَدَّتَ موجبهما واحدّ في صفة الئية والعُمْل ‏ (3) 
(1) المائدة: 6. 


(2) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في التوادر: 47/1. 
(3) أنظر المصدر السابق. 
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ووجه قول سحئون: فلأنه إذا نوتٍ الجنابة لم ترفع جميع موجب الحيض» 
وصارت كمن نوت الطهارة لفعل معيّنِ دون غيره . 
تفريع : 

فعلى القولين؛ إن قلنا بقول سحئون» فلا نبالي كانت الجنابة طارئة على الحيض 
أو متقدّمة عليها. فإن قلنا بقول أبي الفَّرَحِ وابن عبد الحكم. فالعلَةٌ على وجهين: 

1 إن كانت التجارة قل العيضن : انهى: المسخداف فيها. 

2 - وإن كانت الجنابةٌ طارئة على الحيض» فلا يدخل فيها هذا القول» يريد أنه 
تجزيها قولاً واحدًا. والفرقٌ بينهما أن طرْءَ الجنابة على الحيض لا حُكمٌ له يا 
على رفعهاء وبخلافه تقدّم الجنابة على الحَيْضّة؛ لأنها كانت قادرة عليها وعلى رفعها قبل 
طروء الحيض» قُلْما حاضت صارٌ الحكمٌ للحيض» فلذلك قال سحنون: لا يجزئها. 

المسألة السّادسة : 

هي إذا تطهْرَتٍِ الحائض الجُنُبٍ للجنابة متعمّدّة لتَرْكِ نية الحيض؟ فما رأيتٌ فيها 
نضّاء والظاهر أنه لا يجزئها؛ لأنْ نية الجنابة مع المعرفة بالحَيْض لا تأتي على رفع ما 
يمنعه الحيض» فصار كمن نوى الطهارة الصّغرى على الكبرى متعمّدًا . 

المسألةٌ السّابعة: 

هى إذا أرادتٍ الحائض الجنُّبٍ أن تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن طاهرًا؟ ففيها روايتان: 

1 قال عبد الومّاب بوجه الجواز لذلك© , وهي رواية ابن وهب» وظاهر 
«المدونة» فلأنها قادرة على رفع الحَدك + وتَطول مذتهاء فكانت معذورة في ذلك للمشْقَة 
التي تلحقها كما تلحق المخدِث . 

ش 2 ووجه المنع: قوله يلِ: «لا يقرأ جُنْبٌ ولا حائض شيئًا من القرآن»0© ولأن 
الحيض أيضًا حَدَتْ يُوجِبٌ العُسل» فأشبه الجنابة . 


(1) نأ 


() غ: (أنّها). 

(2) انظر الإشراف: 128/1 129. 

(3) أخرجه ابن ماجه (2)595 والترمذي (131)»: والدارقطني: 117/1» والبيهقي 9/11 من حديث ابن 
عمرء وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير: 240/1 (ط. قرطبة). 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: وينبغي على قول ابن وهب أن تكون 
الجنابة سابقة للحَيْضء وأمًا إِنْ تقدّم الحيض فلا - رفع حكم الجنابة» وظاهر 
«المدوئة»17) يشهد له بذلك في ل ف الهراة تو طأ ثم تخيفى:: لا غشل غليها إن 
أجنبت حتى تطهرء فقدّم ذكر الجنابة على الحيض» واللهُ أعلم. 

المسألة الثامئة: ‏ 

هي إذا اغتسل للجنابة ناسيًا للجمعة» فلا خلاف أنه يجزئه لجنابته دون جُمعَته 
قاله ابن حبيب» وزعم أنه مما اجتمع مالك وأصحابه عليه . 

قال الإمام الحافظ: وليس كما ظَنْ؛ لأنّ ابنَ عبد الحَكم والبرقي” قالا عن 
أشهب: يجزئه عُسل الجنابة عن عُسْلٍ الجمعة. 

المسألة التاسعة: | 

هي إذا اغتسل للجنابة» وقصد بنيّته لجنابته نيابة عن غُسْلٍ جمعته؛ قال ابن 
الجلذى00 : تجرثه . 

المسألة العاشرة : 

هي إذا اغتسل لجنابته وبجمعته عُسْلا واحدًا وخَلَطهُما في نيته؟ فقال ابن 
الجلاب 6 : الا بعري قن براحن لبمار 0016 : «ويحتمل أن يسجواقة يي 
ويُعيدٌ العسْل لجنابته» وهذه المسألة مُحَرَّجُةٌ غير منصوصة؛ء ذكرها الأبهري)(8) 





(2) أي قول مالك في المدونة: 32/1. 

(3) انظر قول ابن حبيب في النوادر والرّيادات: 47/1» واختلاف أقوال مالك وأصحابه: 56. 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن» فقيه مصري» له مجالس وسماع كتب من أشهب حملت 
عنه (ت. 245) أنظر أخباره في ترتيب المدارك: 154/4»: والديباج المذهب: 259/1 والإكمال 
لابن ماكولا: 2481/1 وجمهرة تراجم المالكية: 162/1. 

(5) في التفريع: 210/1. 

(6) في المصدر السابق. 

000 أي ابن الجلاب . 

(8) زادابن الجلاب: «وبه أقول». 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: والفرقٌ بينها وبين التي قبلها؛ أن الأولى 
جرّدٌ فيها نية رفع حَدَثِ الجنابة» ثم قصد بِفْرْضه الئيابة عن الفضيلة؛ كمن دخل المسجد 
وصلى الفريضة ينوي النّيابة عن تحيّةِ المسجد إِنْه تجزئه» وهو معنى قول مالك في 
«المدونة»”!؟ إذا در لجتابته وجُمّعته أجزأه» وبخلافه إذا خلطهما بنيّته؛ لأنّْ المَرْض 
حصل ولو لم ينوه وبخلافه إذا خَلَطهُما بنية واحدة؛ لأنْ النية لا تتبقعض» فكانت نيته 
غير تامّة في رفع الحَدَثٍ. 

قال الإمام الحافظ : والمسألةٌ عندي على وجهين لا على قولين» والله أعلم . 

المسألة الحادية عشر: 

وهي إذا اغتسل لجمعته ناسيًا لجنابته» فأكثر الرُواة عنه: لا تصحٌ»ء وروى ابن 
وهب وابن نافع وابن كنانة وابن الماجشُون ومُطرّف وأشهب جرازه» واختاره ابن حبيب. 

قال عبد الوهاب©؟: فوجه أل يجزئه؛ فلأنّ العُسْلَ ليس بشرطٍ في صِحْة الجمعة. 
وكأنه توى بِعْسْلِهِ ما ليس العُسْل شرطا في صِحُحتِه فلم يجزئه. 

ووه الصضححة: أن نِيّهَ عْسْل الجمعة تتضمّن رفع حَدَثِ الجنابة؛ لأنّه قصد 
الاسْتِئَانء وذلك لا يحصلٌ إلا بعد أداء المَرْضِء كالمصلي فذًا ثم يعيدها في الجماعة 
طُلَبًا لكمالها وطلبًا لكثْرَة أَجْرِهاء ثم إِنه ذكر قيناك لاون أن اليه تسريه رض شالك 
على هذاء وليس ذلك لأنّ نيته لهذه الصّلاة إكمال فرضها فتتضمّن أداء المَْض» فكذلك 
ما قلناه. [ 

قال الإمام الحافظ: والفرفٌ بينه وبين من اغتسلٌ لجنابته ناسيًا لجُمعته في أنّه لا 
يجزئه عن جمعته؛ لأنّ نية الفزض لا تتضمّن الفضيلة؛ لأنه قد ثبت مع عَدَمِهاء وليست 
كذلك نيّة الفضيلة إلا بعد صحّة الفريضة» فبان بذلك افتراق الأمرين. 

المسألة الكانية عشر: 

هي إذا تطهّْرَ ينوي إِنَْ كان أصابه جنَابة» فهذا كنائم ذكرّ أنه كان جُنْبَاء ففيه روايتان 
كما قلناء كمن شَّكُ في الوّضوءء فتوضأء ثمّ أيقن الحَدَتُ. ظ 
(1) 36/1 في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة . 
(2) في الإشراف: 185/1 186 بنحوه. 
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المسألة الثالئة عشر: 

هي إذا اغتسل للإحرام» أو دخول مكة ناسيًا للجئابة» فهل هي كمن اغتسل 
للجمعة ناسيًا للجنابة» أو يفرّق بينهما؟ إِنْ غسلّ الجمعة شُرعٌ لصلاة الجمعة» وبخلافه 
غسل الإحرام» فإنه مشروع للصّلاة ولغير الصلاة» بدليل لَرُويِه للحائض. 
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أبوابُ التيمُم 
الباب الأول 
2 
النيمم 
قال الفقيه الإمام الحافظ : هكذا ترجمة مالك”!؟ ‏ رحمه الله - وكان حمّه أن يُتَرْجِمَ 
فيها: باب سبب نزول أية التيمم . 


إسناده 


كالب 


الفويف 2 صحيح متمق ا خرجه الأيمة من طرق كثيرة . 

وَأما فوله تعالى: <ا تيكتا صَعِيدًا طب» 9 فإنهذة الآبة نولت سننة ست مين 
الهجرة؛ لأنْ فيها قيل ما قيل في عائشة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ فأنزل الله سبحانه 
>. مره (5) 
عربية : 

قوله: طانَتَمَتَمُا التيمُم في اللّغة: القّضْدء معناه: اقصدواء ورُوِيَ عن عبد الله 
و عض اتقد قرا ا ول أفصخ”"" . 


)١(‏ في النسخ: «فائتمواء وغيره: فاقصدواء الأول» والمثبت من الأحكام. 

(1) في الموطأ: 98/1. الباب (31) من كتاب الصلاة» رواية يحيى. 

(2) يقصد حديث عائشة في العقد الذي رواه مالك (134) رواية يحيى. 

(3) أخر جه البخاري (334)؛ ومسلم (367). 

(4) النساء: 43. وانظر أحكام القرآن: 1/ 447. 

(5) انظر العجاب في بيان الأسباب: 4/ 876. 

(6) كذا في النسخ وأحكام القرآن» وذكر الطبريّ في تفسيره: 407/8 (ط. شاكر) هذه الرواية بلفظ : 
«فَأْمْرا» وهي قراءة شاذة. 

(7) زاد في الأحكام: «وأملح». 
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وللتيمم ثلائة أسماء: 

الأول : القك كما مهاه لعز وجل : 

والثاني: الوّضوء لقوله عليه السلام: الصَعيدٌ الطيّبُ وُضُوءٌُ المسلم وَلَوْ لْمْ يَحِدٍ 
الماء إلى عَشْرٍ ججح" . 1 

القالث: الطهورء لقوله عليه السلام: اضلَمَا على الئاس» ودر تضبالا متا" 
ااوجعل لنا الأرض مسجذا ورور 2 6 وهو خصيصة لهذه الأمة. 

والصعيد وجة هُ الأرض» قاله مالك0© , 


وقيل: الأرفن مستي , 

زفقل الارض العلماء 7 : 

قوله: «تَأمْسحُوا# © والمسحٌ في اللغة عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصّة. 
فإِن كان بآلةِ فهو عبارة عن تَمْل الآلة إلى اليد وجرّها على الممسوح بخلاف العُسْلء 
ينا أن التَيمُمِ بمعنى القصدء فكأنّه قال: اقصدوا وتعمّدُواء لقول العرب يمْمْتٌ كذا إذا 
قصدتهء ومنه قوله تعالى: #ولا ءَإيَينَ البيت ارام 24 يعني : قاصدين . 


الأصول© : 
قال خلننارنا :عند برتقي م الله تعالري» وحتضيفة انك الله ذنا على عت لان 
وكرامة لها على غيرهاء وفيها حَكمَئان : 


(1) أخرجه عبد الرزاق (913)؛ وأحمد: 5/ 155» وأبو داود (332): والترمذي (124) وقال: «وهذا حديث 
صحيح» والنسائي في الكبرى (2))311 وابن حبان (1311)»: والدارقطني: 176/1»: والحاكم: 284/1؛ 
والبيهقي : 212/1 من حديث أبي درٌ. وانظر نصب الراية: 1/ 148» وتلخيص الحبير: 154/1. 

(2) أخر جه مسلم (522) من حديث حذيفة. 

(3) وقاله أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن: 0128/1 وعنه ابن المنذر في تفسيره: 1/ 728. 

(4) قاله ابن زيدء نص عليه المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 448: ورواه الطبري في تفسيره: 408/8 
(ط. شاكر). 

(5) روى الطبري في تفسيره: 908/8 (ط. شاكر) عن قتادة أنه قال: الصّعيد الأرض التي لمن كبها 
شحة ولا بات 

(6) انظر هذا الشرح في المصدر السابق. 

(7) المائدة: 2. وانظر شرح الآية في أحكام القرآن: 1/ 448. 

(3) انظر كلامه في الأصول في القبس: 176/1 177. 
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إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء؛ فثقل الله منها عند عَدَمِهَا إلى التراب 
الذي هو أصل الخْلْقَة لتكون العبادةٌ دائرةً بين قوام الحياة وأصل الجْلْفَةِ . 

الحكمةٌ الثانية: هي أن التفسّ حَلقّها اللّهُ على جبَلَةَء وهي أنْها كلما تركت”'' عنه 
أعرَضتْ وكسِلْتْ عنه ونَفَرَتْه وكلّما حدبت”" عليه واعتادت أنِست به واستمرّت عليه. 
فلو لم يوظف عليها عند عدم الماء حركةٌ من”” الأعضاء وإقبالٌ على الطّهورء لكانت 
د وجود الماء تبعد عنها العادة: فتشقٌ عليها العبادة. فشرع 2 ذلك دائما» حتى يكون 
السها بها قانا" !© فالخير عادة» والكة لجاع 


تنميه معنوي”1) 

فإذا ثبت أنه قائمٌ مقام الماءء فإنه عامل عَمّلَهُ في إباحة الصّلاة ورَفْع الحَدَثِْء فإنَّ 
الحَدَّتٌ ليس بمعنى حِسَي» وإنّما هو عبارة عن المنع عن الصّلاة» فإذا تيمم وصلى فقد 
زال المانعٌ وارتفع حكم الحَدَّثِ. وهذا هو مذهب مالك حمه الله الذي لا خلافٌ 
فيه . وقد قال بلفظه في «كتابهة"© الذي هو تُحْبَةٌ كلامه ولْبَابُ عِلْمِه: «ولا باس أن 
يَوْمُ المتيمُمٌ المتوضئين!؟ لأنّ المتيمّمَ قد أطاعَ اللة» وليس الذي وجدّ الماء بأطهر منه 
ولا تم صلاةً»؛. وهذا نص كلامه. 

فإن قيل: قد قيل: إِنّه لا يصلي كُرْضَان بنَيَمُم وَاجِدٍ. 
)١(‏ في القبس: «نزلت». وفي القبس (ط. الأزهري): «تركت وأعرضت كسلتٍ عنه» 
(؟) في القبس: «تمرّنت». 


|69 سح القبس: (في؟. 
0( م جح لأنسا لها كائمة6 والمثشت من القيس . 





(1) انظره في القبس: 177/1. 

)2( علق ابن شاس في عقد الجواهر التّمينة: 0/1 (ط. لحب تعن نالك را «رأيت 
للقاضي أبي بكر في بعض كتبه [يعني المسالك والقبس] أن التيمّم يرفع الحدّث؛» وعزاه إلى 
المذهب ونْصَرّه. . ثم رأيت له في غيره [أي في عارضة الأحوذي : 1 ما نصّه: (إن الحددّث 
سبب تنبت منه أحكام» فاستعمال الماء يرفع السبب. وترتفع الأحكام بارتفاع مسبّبهاء والتيمم 
يرفع الأحكام رخصة مع بقاء مسيّبهاء ٠‏ فلا يبقى حكمء لكن السبب باق» ونصر هذاء ويظهر لي أنه 
آخر فوليه؛ وهو عندي أحسنها». 

(3) أي الموطأ  136(‏ 137) رواية يحبى. 
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قلنا: في ذلك تفضيل مَذْهَبِيٌّ. وبالشهلة: تبعت أذ تعتهيوا أن اللواتعالى عد 
الطهارةً ‏ أعني طهارة الماء ‏ إلى غاية؛ وهي وجود الحََدَثِء ومدٌ طهارة التَّيّمم إلى غاية» 
وهي وجود الماء؛ فإذا وُجَدَّ الماءُ ارتفع كم التيمُمء كما إذا وُجِدّ الحَدث ارتفع حُكم الماء . 

والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاةء فإن وَحَلَ استعملة وضلى به 
فإِنْ لم يجده يبني على التّيِمُم الأوْلٍ. وقد كان نصر بن إبراهيم المقدسي”' يقول: إذا 
تيمُمٌ للصلاة فالتِيممْ فونه #بياخة للمحظور وهو فعل الصّلاة»؛ فلا يتعدّى باجتهاد. 
كالكمّارَةٍ في الظهار. 

فقلت له: إِنْما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء . 

فال لى : لو كان كالوضوء بالماء؛ لما زمه الماء إذا وجدهة بِالْحَدّثْ الأوّل. 

فقلت له: الكلام المتقدّم» وهو أنّ الله تعالى مدّ الطهارةً بالماء إلى غاية هي وجود 
الحَدَتْء ومدٌّ طهارة النَّيمُم إلى غاية هي وجود الماء» وجرى بيئنا فى ذلك كلامٌ أصله 
َيْنْ في «كتاب نزهة التاظر وتحفة الخاطر» . ظ 


تي (2) وسرد مسائله : 


على وجوب التَيمُم عليها؛ بلسياوع اياي ا 0 
يحتمل التأويل» وإنّما اختلفوا في الصّحيح الحاضر العادم للماء» والمريض الواجد للماء 
العادم للمَدْرةٍ على مسد هل هما من أهل التّيمُم أم لا؟ لِمَا أجملته الاتسن اتاو ا 

فَمَنْ حَمَلَ الآية على ظاهرها ولم يُقَدْر فيها تقديمًا ولا تأخيرًاء رآهما من أهل 
لمم ؛ لأنّ شَرْط عَدَمٍ الماء في الآية يعودُ على الحاضر. ويتأوّل"١'‏ إضماره في المريض 
والمسائي وإضمار عدم القدرة على مسّهِ في المريض أيضا . 


(1) من شيوخ المؤلّف. توفي سنة 490. 
(2) هذا الفقه مقتبس من المقدمات الممهدات لابن رشد: 111/1 112. 
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ومَنْ قَدْرَ في الآية تقديمًا وتأخيرّاء لم يرهما من أهل النَيِمُمِ؛ لأنْ شرط عَدَّم الماء على 
التقديم والتأخير لا يعود إلا على المريض والمسافرء وكذلك إذا حُمِلَتٍِ الآيةُ على التأويل 
الذي ذكرناه فيما تقدّمَ من أنْ «أو”'" في قوله: أو جآ أَعَدُ يَدَك ين الْمابيطِ4”! بمعنى 
«الواو» ولا كر من أهل التَِيمُمء وهذا ظاهر”" من التأويلين المتقدّمَين؛ لأنّ الثّلاوة 
التي ذكرنا تبقى على ظاهرها”" دون تقديم وتأخير» ولا م فيها إلى إضمار» فينتقي 
حينئذ عنها الإشكال؛ لأنْ تقديرها على هذا”' التأويل : «يكاما لزج َامَدْرَا دا مُنيّمْ إل 
لصَّلرة فاعْسِلوا وجومكة وأَيريَكم إلى المرافق وأمسحواً ءوس 24 انملك إِلّ الْكَعَبَيْنِ وَإن 
حب 4 الآية كما هي إلى قوله: وبري 24 . 
الفقه في خمس عشرة مسألة : 

المسالة الأولى 20 : : في صفته وكيفيته بكم 

قال اللهُ تعالى ة في التيميم: «نأمسحوأ جيك ييح يَنَة4” فأطلنٌ اللهُ تبارك 
وتعالى الأيدي في الئَيِمُم ولم يقيّدها بالحدٌ بيد تقف عندهء حتى بِيّئّه النبي ككل فطائفة 
اتطف تنتست نينا إلى الآباطِ””'؛ وقد رُوِيَ ذلك في الحديث »: ولم يصحٌ. 
وطائفة فَرّطت فَمَسَحَتْ إلى الكوعين2»: وطائفةٌ توسطت فَمَسَحَتْ إلى المرافق» وقالت 
)١(‏ «من أن أو» زيادة من المقدمات. ظ 
(؟) في المقدمات: «أظهر» وهي أسد. 


)6 غء مء ج: «يفتقر أن تكون على ظاهرها» والمثبت من المقدمات. 
(84) «هذا» زيادة من المقدمات. 


(1) النساء: 43 

(2) المائدة: 6 

(3) انظر الفقرة الأولى في القبس: 178/1 179. 
(4) المائدة: 6. 


(5) يقول ابن المنذر في الأوسط: 47/2 «اختلف أهل العلم في كيفية التيمم» فقالت طائفة: يبلغ به 
الوجه واليدين إلى الأباطء هكذا قال الزهري»: وانظر شرح معاني الآثار: 1/ 111. 

(6) انظر البخاري (5953)) ومسلم (250) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1/ «ادّعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض [ني إكمال المعلم : 2/] تفرّد 
أبي هريرة بهذاء وليس بجيّدء وقد قال به جماعة من السّلف. ومن أصحاب الشافعي؛ . 

(7) منهم ابن حبيب» كما في الإشراف: 29/1 (ط. تونس). 
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بأنّه بَدَلّ من الوضوءء فيّحْمَلُ ْمَل البَدَلِ والمبدولٍ بهء وفى الحديث :إن التَيمُمَ ضربة 
للوجه وَالذْراعَيِْنَ؛ 0 وفي ريع الصحيح؛ أنّه ضَرَبَة للوجه وال 2 ف ذلك 
الب يكل للخلق. وعَلّمَهُ للأمة ٠‏ فليس لأحدٍ في ذلك رأ . 


حديث” عمّار بن ياسر؛ أنه قال: لما نزلت آيةٌ التَِيِمُم؛ عَمَدَ المسلمونَ مع رسولٍ 

الله َل فَتَيَممُوا إلى المناكب والآباط © . فيحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك بناءً على ظاهر 

القركن© ‏ قبل أن بادرس القية صل آله .عليه يشي في ذتك :د لا يوعد ذلك 

للنّبىُ يكهِ في غير هذا الحديث» فافترقت من ها هنا المذاهب» حتّى ذهب ابن شهاب 

ومحمد بن مَسْلّمة من أصحابنا إلى أن التيمُم لا يجب إلا إلى المرفقين”»؛ على ما رُوِيَ 

عن النّبيّ صلى الله عليه» وقياسًا على الوضوء كما تقدّمَ ذِكْرُ وهو مذهبٌُ الشّافعي”" 
وأكثر أهل العلم» وإليه ذهب ابن نافع وابن عبد الحكم. 


ومنهم من ذهب إلى أنّ النَيمُم لا يجب إلا إلى الكوعَيْنء قباسًا على القطُم في 
السرقة . 


وقيل فى ذلك: إِنْه ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليدين» وا لضّحيه!8 أله«شوركان: ضيرة 
للوجهء وضربة لليدين. فهذه سنَّةُ أقوال. ومن الغريب” قول الحسن وابن أبي لَيْلَى أن 


(1) أخرجه الدارقطني: 182/1. والحاكم: 180/1 (ط. الهند) وصحُححَ إسناده» من حديث جابر وانظر 
الكلام على الحديث في تلخيص الحبير : 152/1. 

(2) أخرجه البخاري (338): ومسلم (368) من حديث عمار بن ياسر. 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدمات الممهدات: 113/1 114. 

(4) أخرجه أحمد: 321/4» وأبو داود (317)» ومن طريقه البيهقي: 2208/1 وانظر نصب الراية: 1/ 
5 

(5) في المقدمات زيادة: «بكل ما يقع عليه اسم (يد؛ عند العرب؟. 

(6) الختضر المؤلف كلام ابن رشد مما أثر على صحّة نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ففي المقدمات: 
«فمنهم من ذهب إلى إيجاب التيمم إلى المنكبين؛ وهو قول أبن شهاب ومحمد بن مسلمة من 
أصحابناء ومنهم من ذهب إلى أن التيمم لا يجب إلا على المرفقين». 

7( 09 الأم: 192/1 وانظر الحاوي الكبير: 233/1 234. 

(3) قوله : «والصحيح» من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

)9( 0 «ومن الغريب» من زيادات المؤلف على نصّ ابن رشد. 
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تيمم يضرت ضربتين ١‏ فيمسح بكل واحدة منهما وجهه ويليه» وحكى أء الت 5 
«المنتخب»”” قولاً ثامئا في المسألة» وهو أن الجُنْبَ يتيمّمُ إلى الكُوعَين بالسْئة لا 
بالقرآنء وغير الجُنُّب إلى المَنْكِبَيْن على ظاهر ما في القرآن» واحتحٌ على ذلك بأشياء 

المسألة الثانية : 

اختلف”/ العلماء في الصّعيد ما هو؟ 

فقال قتادة: الصّعيد الأرض التي ليس فيها شجَرٌ ولا نباتٌ. 

وقال غيره: الصّعيد المستوي من الأرض . 

وقال آخر: الصّعيد كل ما صعد على وجه الأرض من التّراب. 

ثم اختلفو نهم في الصّعيد الذي يجوز به التّيمم على قولين: 

1[ - فقالت طائفة: يجوز التّيميم على كلّ أرض طاهرة» سواء كانت حجرًا لا تراب 
عنما أو عليها تراب أو رمل» أو زرنيخ» أو نُورة» أو غير ذلك» هذا قول مالك 5) 
0 
3 القول الاني: قال أبو يوسف؛ لا يجوز التيمم على حجر" لا تراب ع7 
وهو قول الشّافعه 57 أ والثّراب عندهم شرط في صحْحةٍ الَيمُم . 


وأبي <: 





)1١(‏ غى مء ج: «ابن أبي» والصواب الذي في المقدمات واتفقت عليه المصادر ما أثبتناه. 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «صخر». 
(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» الملقب بالبرجون (ت. 300) كان حافظًا للفقه 
على مذهب مالك. له اختيارات في الفتوى. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 86/6 92. 

)2( نول حبق تخا كن رن حار دينب نهدا ار «ما رأيتٌ لمالكيٌ كتابًا أنبل منه في 
3 روايات المذهب وشرح مُسْتَعْلْقِها وتفريع وجوههاء. جذوة المقتبس: 91. 

)3( : «بأشياء. . .» الخ» من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

(4) من 56 إلى آخر القول الثاني مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 465. 

(5) وهو المعتمد عند المالكية كما فى الإشراف: 29/1 30 (ط. تونس). 

(6) انظر كتاب الأصل: 1/ 2.104 فين الطحاوي: 220 ومختصر اختلاف العلماء:146/1. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/1. ظ 

(8) في الأم: 197/1 199» وانظر الحاوي الكبير: 237/1. 
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واختلف”!) قول مالك في التَيمُّم على الكّلْج إذا عدم الأرض؟ فأجازه في رواية 
علىّ بن زياد ونكم من فى برراية ويه و غير ا 
على الخرائيهة :و الأحداقت: نننا سواه ]تم نهو .مقا شاكل الارين "57 بالإحتيار "5 أن لا 
يتمّم على الحَصّى وما أشبهه إلا عند عدم التراب. فإِنْ تيمُمَ عليه وهو واجدٌ للتراب» 
فظاهر «المدوّنة»© ألا إعادة عليه. وقال ابن حبيب: يعيدُ في الوقت”". وهذا كله على 
رواية علىّ بن زياد عن مالك». وأمَا على رواية أشهب عنه» فيعيد أبذا إن تيمّمَ عليه كان 
يصنى على الأرض أو لا يصَلَّي عليها. 

وعن مالك في التَيمُم بالتّراب على غير وجه الأرض: جائز أن يتيمّم به» مثل أن 
يرفع إلى المريض التّراب في طبق» أو إلى الرّاكب على مَحْمَل» أو يكون مريضا فيتيمم 
إلى جِدَارٍ بجانبه إن كان من طوب نيىء”". وذهب ابن بُكيْر إلى أن العبادة إِنْما هي 
القصدُ إلى وجه الأرض ما لم يجد شيئًا من ذلك7©. وهذا ضعيف. فحصل من هذه 
الأقوال أن الذي يتيمّم عليه إذا عدم الصّعيد سبعة أشياء: 
[ 1 أزَلّها: الحصّى.. 
2 والجبل يكون عليه الثراب . 
3 - وطينْ المطر يضع يَذَهُ عليه 
4 - والماء الجامد. 
5 - والتُلح . 


6 السيحة : 


. في المقدمات: «مُشَاكِلُ للأرض»‎ )١( 

() م: «والاختيار». 

0 م2 ج: لابيت» والمثيت من المقدمات. 

(1) من هنا إلى آخر قول ابن بُكَيْر مقتبس من المقدمات الممهدات بن رشد: 1/ 113. , 

(2) تتمة الكلام كما في المقدمات: «وذهب الشافعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا ا التراب» واحتج 
بما رُوِيَ أن رسول الله ككهِ قال: ججعلت لي الأرض مسجداء وجُعِلَت تربتها لي طهورًا؛. 

(3) 49/1 50 في ما جاء في التيمم. 

(4) انظر التوادر والزيادات: 104/1. 

(5) هنا ينتهي النقل من المقدمات. 
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7 والجدار بقرب من المريض إذا كان من تراب أو طِين» ولم يكن له من يوضئه 
المسألة الثالثة : 
هل عليه في ذلك أن ينوي رفع الحدّثٍ أم لا؟ فقال عبد الوهاب: لا أحفظ في 
ذلك نصّاء وهي مجملة”!): فَإِنْ قلنا: لا تجزئه؛ فلأنْ التِيممَ لا يتضمن رفع الحَدثْء. 
فإذا نوى به ما لا يتضمنه؛ صار كأنّه يتيمّم بغير نية. وإن قلنا: يجزئه» فلأن معنى رفع 
الحَدّثْ يتضمن المقصود بالنية ويزيد عليه؛ لأنَ رَفَمّ الحَدَثِ معناه استباحة كل ما كان 
الحدث مانعًا منه والتيمم موضوع لبعض هذاء فصار كمن تيمُمَ ينوي فرضين نأكثر في 
أن تَيَممَهُ يصم للصّلاة التي حضر وقتهاء ولا يريد نية فيما زاد. 
المسألة الرابعة: 
عندنا أنه لا يصلي فَرْضَيْن فأكثر بتيمُم واحد. وقد اختلفت الروايات عنه في 
المنسيات» فالجمهور عنه لا يصمح بحال. كو أبنو الفرّج عن مالك جواز الجمع بين 
المنسيات بتيمم واحدٍ و 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: والنظر يقتضي أن يتيمم لكل صلاة بتيمم 
مجدّدء وإلا كان متيمّمًا لكلّ صلاة قبل وقتهاء وكذلك الشيخ أبق بكر الأبهوى خط : 
أبا المُرّح في ذلك. والذي ار اختلاف أصحابئنا في هذه المسألة اختلافهم في 
التعليل. وجملة ذلك ثلاث: 
أحدهما: : ألا يتيمُمَ لكل صلاة قم 0 قبل وقتهاء فمن علّلَ بهذا أجازه ؛ لأنه يتيمم في 
وقتها؛ لأن وَقْتَها حال ذكرهاء ومعم المريض الذي لا يَمَوَى على مس الماء أن ل 
صلاتين بتيمم واحدٍ لأنه يتيمّم للثانية قبل وَقْتِهاء أوعلى هذا التعليل أجاز ابن القاسم 
أضبَعْ في إحدى يون فاك ان لايد والعصر أنّه يعيدٌ في الوقت. 
(0) انظر المعونة: 38/1. 
(2) انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف: لوحة 1/18 ب والإشراف: 166/1: والمعونة: 41/1. 


(3) ذكر هذه الرواية ابن أبي زيد في التّوادر والزيادات: 118/1» وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال 
مالك : 74. 
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والتَعليلٌ الاني: أنْ عليه طلب الماء لكل صلاقٍء فمن علّلَ بهذاء أجاز للمريض ‏ 
الذي لا يَقِْر على استعمال الماء جمع صلاتين بتيمُم واحدٍ لسقوط الطُلّب عنهء ومنع 
من ذلك في الفوائت للْرُوم الطلب والتُعليل . 

والتّعليل الالث: هو أن المع ابرع حَدَثًا . 

هوا تعليل جتيلة اسحابناء:وذلك يوحت آلا يضلى بالتيقع الواحدٍ إل فرضًا 
واحدّاء هذا هو الأصل. 

المسألة الخامسة : 

إذا تيمُمَ لنافلة» جاز له أن يصلَّي نوافل عِدَّةَ إل أن يطول فيستأنف تَيَمُمَهُ. 

فإن قيل: فما الفرق بين النُوافل والفرائض» وكلاهما سواء في شرط الطهارة بالماء؟ 

قلنا: إِنّ اعتبار المَرْض بالفل لا ؛ يصحٌ؛ لأنَ حُكُمَ لتقل أَخْمّض من المَرْض» 
ولذلك يَتَتَمْلُ جالسًا مع القّدْرَةٍ على القيام. 8 غير القبلة إذا كان 0 وكا «وغير 
ذلك.». فافترقا يهذا. 

المسألة السّادسة : 


إذا تِيمُمَ لنافلة» فلا يصلي به فريضةء واستنى نى البزقي. عن اشهب في مسألة واحدة 
وهي : الستم عشوي بي وو وهو ضعيف . 

المسألة السَابعة: 

هو إذا تيمّعَ لَفَرْضِهء جاز له أن يَتَتَمْلَ به بعد المَرْض ما لم يطل» مثل أن يصلّي 
بتِيمُم الفجرء وفي الوثر وحدَهُ روايتان© : سحنون يُجيرُه بتيمُم العشاءء وغيره يَأبَى . 

٠‏ المسألة القامنة : ش 

هو إذا تيمُمَ لفريضة فَتَتَقْلَ قبلهاء فهل يعد تَيْمَُ استحبايًا أو إيجابًا؟ المسألة محتملة» 
قال في «المدونة)7© : يعيدُ التيمُمٌ إذا صلى بت بتيمُم الصّبح ورَكْعَتّي الفجرء فَحَمَلَهُ الشيخ أبو 
إنسفاق" عن :الايتحات: ويجوز حَيْلُه على الإيجاب: فإن قلنا: لا يصحٌ بخلاف تقدّم 
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(0) انظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 118/1. 

(2) انظرهما في المصدر السابق» واختلاف أقوال مالك: 75. 
(3) 51/1. 

(4) هو محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355). 
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الْمُْرْض ؛ فإِنْ التافلة تع ) وإن جِوَرنَاه ؛ فلن رَكْعَنّي الفجر ‏ وإن تَقدّمّت . في خكم التّبع؛ 
وقد تقدمٌ النّنازع فيها. 

المسألة التّاسعة: 

هو إذا تيمُمٌ لِمَسّ المصحف. بي “بون و عق اق لأنْ مس المصحفٍ 
لا يجب عليه» وله أنْ يتنفّل به قَوْلاً واحدّ ا 

المسألة العاشرة: 

هو إذا تيمم لنومء فهل له أن يتنفّل به أو يمس مصحفا؟ ففيه قولان حكاهما 

:-. 2 
التونسي 

المسألة الحادية عشر : 

هو إذا وى الذاكر لجِنَابته 4 رفع الْحَدثٌ الأصغر دون الجئابةَ ‏ لم يجزثه » وقال ابن 
القصار ال يصح بائفاق» كما لو اغتسل يُنْوِي الْحَدَثُ الأصغر دون الجنابة: لم يجزثه 
ذلك . 

المسألة الثانية عشر: 

هي إذا نوى الجئّبِ استباحة الصّلاة» ولم يصرف الئية لغائط ولا جَنَابَةِ؟ فقال ابن 
القصّار يجزئه باتّفاق» ولا أعرف هذا. 

المسألة الثالئة عشر: 

هي إذا نَسِيَ الجنابة وهو مُحُدِث بَبْولٍ أو غائط؟ فقال: التّيمم لا يستبيح به 
الصلاة . 

المسألة الرابعة عش ©4) 

أجمع الجمهور من الفقهاء أن من طلب الماء فلم يجده وتيمُمٌ وصلّى؛ ثم وجدّ الماء 
في الوقت» وقد كان اجتهد في طَلَّبٍ الماء ولم يجده في رَحْلِوء فقالوا: إن صلاته تامة 
ماضية» إلا أن منهم من يحبّ له أن يُعيدَ صلاته بعد وضوئه؛ أو بعد غسله ما دام في الوقت . 


(1) انظر النوادر والزيادات: 119/1. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن المعافري (ت. 443). 
(3) كما في عيون المجالس: 211/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 15/2 16. 
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وأجمعوا على أن من تيمم بعد طلب الماء ولم يجده؛ ثم وجدّ الماء قبل دخوله 
في الضّلاة؛ أن تَيَمُمَهُ باطل لا يجزئه أنْ يصلّي به: لأنه قد عاد لحالِهِ قبل التَيَمُم . 

واختلفوا إذا وجدّ الماء بعد دخوله في الصّلاة: فقال مالك”1' والشّافعي © 
وأصحابهما وداود والطبريٌ: إِنّه يُتَمَادَى في صلاته ولا يقطع وتجزئه؛ لأنّه إذا وجد الماء 
ولم يكن في الصّلاة. وجب عليه الوضوء به للصّلاة. وإذا كان في الصلاة لم يقطعها 
لرؤية الماء وهو فيه ؛ ا ل اا 
فيهاء ولا إجماع يجب”" التّسليم له؛ قالوا: وليس قول من قال: (إِنْ رؤيته الماء حَدَّتٌ 
من الأحداث» بشيء؛ لأنّ ذلك لو كان كذلك. كان الجَنب إذا تيمُمَ ثم وجد الماء يعود 
كالمخرثف: لا ل 201 الوضوءء فكان الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصّلاة 
بالتيمم ‏ عند الكوفيين ‏ يقطعه)( و نبي كالمُحْدِث. والصَحيحٌ أنه لا يقطع . 


نكتة بديعة : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر: العُرْيَانَ إذا صلَّى وطراً عليه فيها ثوتٌء أَحَذَهُ. 
والمتيمم إذا طرأ عليه الماء في الصّلاة لا يقطع. الفرق بينهما أنّ المتيمّمَ صَلَّى بِبَدَلٍ 
وهو التيممء والعريان اليس نيه يدل وقال عيد العزيز: لا يتيمم لنافلة . 


قال الإمام : اد ل 0 لا؟ فقال لخين أبى [- إسحاق: عليه 
7 في اتيم إل ما حكاء الشيخ أبق إسحاق . 
)١(‏ في النسخ: «لم يشب بنيته في ذلك توجب» والمثبت من الاستذكار. 


ف في النسخ : «والإجماع بوعت» والمثيبت من الاستذكار. 
(9) (إلا» زيادة من الاستذكار. 





(1) انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف لوحة 101/أ. والإشراف: 32/1) (ط. ٠‏ تونس». 
(2) انظر الحاوي الكبير: 252/1. 

(3) لأنْ حال التَلبّس بالصلاة ة حال لا يلزمه فيه طلب الماء فلم يلزمه استعماله. 

(4) ويتوضاً. 

(5) انظر المنتقى: 1/ 115. 
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المسألة الخامسة عشر: 

هل عليه أن يَنْفُْضُ يَدَيْه أم لا؟ اختلف”'' العلماء في ذلك» فكان الشعبي يقول: 
ينفضهما”'": وهو قول الكوفيّين. 

وكالساللكة نميا الفا وي 

وال التاق 90 1لا باس بذلك ”7 

واختلفوا في التّمفخ؟ فقيل : : لا بأ س إن نفخ فيهما إذا تعلق بهما شية. 
نكتة : 

قال 0000 في تبشم لنب 5 بالجدار 3 الشافعي ؟ و ني 
0000 وقال بسي بن سعيد © . لا باس بالئيكُم على 
الكككقه وأا قهز انه عهر بالود" اقلنمن العدل عله 
ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به: 


وهي أربع عشرة فائلة : 
الفائدة الأوك 50 : 
في هذا الحديث: بدء التَيمُم وأينَ نَرَل. 


)223220 في شرح البخاري : (ينفضهما)». 





(1) ذكر الاختلاف في النَفْض مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 477/1. 

(2) قاله مالك في مختصر ابن عبد الحكم؛ والواضحة لابن حبيب» نص على ذلك ابن أبي زيد في 
التوادر والزيادات: 1/ 105. 

(3) في الأم: 198/1» وانظر الحاوي الكبير: 237/1. 

(4) في شرح ابن بطال: ١لا‏ بأس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه . 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/1. 

(6) كما في المدونة: 50/1. وعلقه البخاريّ في كتاب التيمم (7): باب الصّعيد الطيّب (6). 

7( رواه مالك في الموطأ (140) زوانة تحيئن. 

(2)8 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 2/ب. 


/ 
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القائية0؟ : 

فيه: أدبٌ الرّجُلٍ ابنته؛ لأله ظنّ أنها فَوَطَتْ في العِقدء ولم تحتفظ به حتى سقط لها. 

الثالثة : ْ 

فيه: ما كانوا عليه من النوقير لرسول الله كله لقولها© : هقَلا يَمْعْنِي منّ النّحِرْكِ 
إلا مكانُ رَأْسِ رَسولٍ الله كللو) . 

الدابعة00 : 

فيه من الفقه: السَمْر بالنّساء . 

الخامسة : 

فيه من الفقه: النّهي عن إضاعة المال؛ لأنّ التي يَلِِ أقام على تفتيش العِقْد 
الع وقد ذكر في غير هذا الحديث أن العِقْدَ كان لأُحَتهاء وكان مقدار”” اثني 
عشر دِرْهمًا. 0 ظ 


السّادسة00 : | 
فيه من الفقه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زَوْجٌّ . 
السابعة© : 
فيه: الانصاف منها وإن كان لها زوج. 
لما ,70 
الثامية' ٠"‏ : 


فيه من الفقه: أن للرّجٌل " أن يدخل على ابنته وزوجها معهاء إذا عَلِمَ أنه معها 





.»ةليل١ في شرح ابن بطال بزيادة:‎ )١( 

(0) في شرح ابن بطال: «وكان ثمنه». 

(9) في شرح ابن بطال: دن للأب... في أمر الله وأن يضربها عليه». 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) أي قول عائشة في حديث الموطأ (134) رواية يحيى. 

(0) هذه الفائدة 55 من شرح البخاري لابن بطال* 1/. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 12/ ب. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 468. 

(6) هله الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

)70( هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
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في غير لُوّة مُبَاشرة» وأنّ له أن يعاتبها في أمر ال.ويعاقي] عليه . 

التاسعة7 1 : 

وقنهة الف تعاتب هو سنب الذني ري ا ان او كر اله على ان 
الى كك والئاس بسبيها . 

العاش © : 

فيه من الفقه: نسبة الفعل إلى مَنْ سَبْبَهُ وإن لم يفعله» لقوله””©: «ألا ترى ما 
صَتَعَتْ عائشةٌ بالئّاس» أقامت بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه والنّاس. 2.١.‏ فنسب الفعل إليها 
إذ كان بسبيها. ْ | 

الحادية عه 4) 

وفي الحديث: فشْحَة في إجازة السّمّر في موضع لا ماءً فيه؛ وأنّه ليس على الرّجَل 
أنْ يعجل عن حاجته» ولا عليه أن يرجع إلى الهاء إذا كان بعيداء» ولوكان على الناس 
أن يتَقُوا ما ذكرناء ما أقام رسول الله ككلِهِ على عِمّد عائشة على غير ماءء وإِنْما التَيمم 

الثانية عش 50 

فيه: أن دوين يات 

الثالئة عف © 

فيه : أن الئئّ يلِ ما كان يعلمٌ إلا ما عَلْمَهُ الله ولا يعلم الغيب إلآ الله . 





(؟) كذا في النسخء في شرح ابن بطال: #يعاتب من نسب إلى ذنب أو جريمة» وهي أسد 
فر 14 م . ١اعن؟‏ والمشتٍ من تفسير البوني. 

(1) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 

(2) هذه الفائدة مقبسة من المصدر السابق. 

(3) في حديث الموطأ (134) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 12/ ب. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6)) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق بتصرّف. 
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الرابعة 0 

فيه من الفقه: مدحٌ الإنسان بما فيه إذا أُمِنَ منه الإعجاب بذلك» وما روي عن 
لني كه في رَجُلٍ مَدَحَّ رجية33) فقال: «قَطعْتُمْ ظهْرَ أجيكه)0 ِنْما حَشِيَ عليه العجب» 
وأن يعجب بذلك» والله أعلم . 
و ه30 . 


قال بعض العلماء : لم يصح عن النَبِيّ يله في الحَضّر شيء» وإنْما صحٌ عنه هذا 
ار فجلّ العلماء ء لا يرون الَيِمُمَ إل في السَفَرء ركد برك البخاري في 
«كتابه»(4 : #باب الَيْمُم في الحضّراء ثم جاء بحديث7© : بل رسول الله يَكْهِ من نحو 
بر ججمَلٍ» فَلقِيَهُ رَجُلَ قَسَلُمَ عَلَْ فلم يرد عليه السّلام» حَتْى أَقبَلَ على الجدارٍ» فَمْسَحَ 
بوجهه يديه كم رَدْ عليه السّلامَ . 

قال الإمام": والعادمون للماء على ثلاثة قوب 

أحدها: أن ن يعلم أنه لا يَقْدِر على الماء في الوقت» أو يغلب ذلك على ظَنّْه. 

القاني: أن يشك في الأمر. 

الأمرُ القالث: أنْ يعلم أنه يَقْدِر على الماء فى آخر الوقت» اللا سان صر 

فأمًا الضرتٌ الأوّل: فإنه يستحبٌ له ل والصّلاة في أوْل الوقتٍ ليحوز فضيلة 
أوَّل الوقتٍِء إذ قد فاتته فضيلة الماء. وهذا حُكُم الذي لا يَقْدِر على مسن الماء. 


وأمَا الوجةٌ الثّاني: فإنّه يتيمّم في وسطٍ الوقتٍء ومعتى ذلك: أن يتيمُم في 9 





(1) «رجلا' زيادة من تفسير البوني. 

0( في المقدمات: ١من‏ 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) أخرجه البخار في (2663)؛ ومسلم (3001) من حديث أبي موسى . 

(3) الفقرة الأولى من هذه التكملة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 2/تب. 

)4( الباب )3( من كتاب التيمم (2)7. 

(5) رقم (337) عن عمير مَوْلَى ابن عبّاس. كما رواه مسلم أيضًا (369). 

(6) من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة من هذا الباب مقتبس من المقدّمات الممهدات: 121/1» وانظر 
كلامًا يناي في المنتقى: 1/ 113. 


اليم 27 


-0) 
الوقتِ في آخر ما يقع عليه اسم وَل" الوقت؛ لأنّه يؤخّر2 الصّلاة رَجَاءَ إذراك فضيلة' 
الماء ما لم يَحْفَ فواتَ فضيلة أوْل الوقت. فإذا حاف فواتها يكم وضلى لكلا ثفوتة 
فضملة أوّل الوقت ثم لا يُدْرِك الماء. فتقوته الفضيلتان. 
وأمّا الوجهُ الثالث: إِنّه يؤخر الصّلاة إلى أنْ يُذْرِكُ الناواتي اخرمالات لفولة ل 
أعظم من فضيلة أوّل الوقت؛ لأنْ فضيلة أوْل الوقتٍ مختلفٌ فيهاء وفضيلة الماء متمق 
عليا :رتفيلة أذل الوقف يعون تركيا دون غبرورة» ولاينعة ترك نقعلة العات ]لا 
لضرورة» والله أعل 7 . 
وأمًا لول © فقن عديف ابن 0 احبّى إِذا 0 الْمِرْيَد) روى سفيات 
بيله وبين المدينة ميلا أو ميليه 200 وهذا يقتضي اعتقاد عبد الله بن عمر جواز التببهمٍ لِعَدْم 
الماء فى الحَضّر؛ لأنَّ من ية يقصر القَيمُم على السٌفَره لا يُجْزئه من المسافات إلا فيما 
تقصر فيه الصَلا قالة أنه خسب: قال ابنُ مَسْلَّمّة: إِنْما يتيمّم ابن عمر بِالْمِرْبدٍ وهو 
بطرّفٍ المدينة ولم ينتظر الماء؛ لأنّه خافٌ فواتٌ الوقتِ» وأراد بذلك الوقت المستحبٌ. 


)4( أن 





. «أول» زيادة من المقدّمات يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) «فضيلة» زيادة من المقدمات يقتضيها السياق. 
0) غ٠‏ مء ج: «كان» والمثبت من الموطأ والمنتقى . 
(1) هنا ينتهي النقل من المقدمات. 

(2) الكلام التالي مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 113. 

(3) الذي رواه مالك (140) رواية يحيى. 

(4) هوالثوري. 

(5) انظر معجم البلدان: 97/5. 
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قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه””' -: هذه مسألةٌ اختلفٌ العلماءٌ والصَحابدٌ فيها 
والفقهاء. فكان ابنُ مسعود يرى ألا يتيمّمَ الجُنُّب ويقول: ل رَحْضا لَهُمْ فِي دَلِكَ 
أَوْشَكَ إذَا بَرَدَ عَلَيْهُم الماءُ أن يَدَعُوهُ وَيتَيَمُمُوا»: وهذا رد للنصٌ الجلى بالذّريعةٍ 
ذلك لا رن وإِنّما علينا”'" أن ؛ ُنْزِل الشرع منازله ويوضع موضعهء فمن تَعَدّى فقد 
ظَلّم نفسَه وقد سأل رَجْل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه عن الجنُبٍ هل يتيمّه؟ 
فقال عمر: لا يتيهم ؛ قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إِذْ كنا في سَرِئةِ: جع فل 
نجد الماءء فأمًا أنا فْتَمَرّعْتُ في الثّراب كما تَتَمَرْعٌ الذَائة؛ قاتننا سول الله يك .ذفال:: 
نما كان يفيك صرب وج وَضربَة يدن فقال عمر: انق الله يا عَمّار. فقال عمارٌ: 
ِنْ شِنْتَ يا أميرَ المؤمنين لَمْ أَحَدُفْ بوء فقال له: بل بُوَلْيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيتَ0©, 


وهذا كله ينبني على أصلين» وهما: الكلام على آية الوضوء. وقد أَطَْبْئَا فيها في 
و ا والنص الجَلِيَ في الصّحيح عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن؛ أن رسول الله كه فرغ 
من صلاته فُنَظرَ إلى رَجُلٍ لم يصلّ معهمء فقال له: ما مَتَعَكَ أنْ تُصَلَْى معنا ؟» فقال: 
إني كنت جُنَباء فقال: «فعليكَ بالصّعيدِه ؛ وهذا نَصّ. 


فإن قيل : ما هذه الوهلة من عَمّار؟ كيف قال لعمر: إِنْ شِكْتَ يا أميرَ المؤمنين لَمْ 
أَحَدتُْ به ؟ 





(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 180/1 181. 
(2) أخرجه البخار ي (345): ومسلم (368). 
(3) أخر جه البخاري (338): ومسلم (368). 
(4) انظر أحكام القرآن: 432/1. 

(5) أآخخر جه البخاري (344): ومسلم (682). 


التيمم 249 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

اعدهما: أن عجارا اذك أن “ذلك بعرض 7" يفيرة عير "111 عو ولو دف 7 
فتعارض الحْبَّرَان؛ وصار ذلك كشَّهَادَنَيْنِ متعارِضَئَيْنِ في وقت واحدء فأحدهما يرد 
الآخر. فاستئذانٌ عَمّار لعمر في ذلك لأنّه الحاكم» فإن ردّها لم يفد شيئّاء ولا كان 
لذِكرِهَا معنى» وإنْ جوّزها فحينئظٍ يرفعها وينشرّها. 

الثاني : ما قدمناه قبل من أن الرّاوي إذا كان عنده عن النْبيّ كل حديثٌ لم يلزمه 
أن يذكرّة. ولذلك كان أعيان الصّحابة وكبارهم لا يذكرون شيئًا ممّا سمعوا؛ لأنْ تبليغ 
الأحاديث فرض على الكفاية . 
تلفيق وتبيين : 

فهذا مذهب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عبد الله بن مسعود يقولّه ثمْ رجع عنه. 
ومذهب”!' مالك رضي الله عنه - أنْ الجُنْبَ يتيمّم بِنصٌ”*' القرآن؛ لأنْ الله تعالى أمرّ 
ِالوضُوءِ من الحَدَثْء والعُسْل من الجنابة للصّلاة. ثمّ أمر بالتّيمم عند عَدَمِ الماءٍ بالئئص 
على ذلك» وعند عَدَّم القُدْرَة على استعماله بالتأويا 20 2: ولا دليل على ذلك» بل قد 
دلت السَئَنٌ الواردةٌ عن الَنْبيّ صلى الله عليه في تيمم الجَنْب على خلافه؛ وأنّ التَيممَ 
عنده ‏ أعني عند مالك من الجنابة أو الحَدَثِ الذي ينقض الوضوءً سواءً» وأنْ فْرْض 
التَيمُم فيهما ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعَين» إلآ أنه يستحبٌ ضربتان: ضرية 
للوجه وضربة لليّدَيْن إلى المَرْفِقَينت. وإِنْ نَيَمُمَ إلى الحوعَيْن أعادّ في الوقتٍ. وإن تيمم 
بضربةٍ واحدةٍ لوجهه ويدَيْه إلى المَرْقِقَينِ لم يُعِده وقد تقدم . 


000 م «#كان». 

(؟) جه القبس: «بحضرتك يا عمر». 

(*) فى القبس: «يذكره». 

(4) فى المقدمات: «بظاهر». 

(5) في المقدمات: «بالتأويل الظاهر». 

(1) من هنا إلى آخر هذا التلفيق والتبيين مقتبسٌ من المقدمات الممهدات لابن رشد: 114/1 115. 

(2) تتمة الكلام كما في المقدمات: «فوجب أن يُحْمَلَ ذلك على الوضوء والعسْل من الجنابة جميعاً. 
وأن لا يخصّصٌ في أحدهما دون الآخر إلا بدليل». 
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4« 10) : 


وقد ذهب بعض الئاس ممّن ينتحل الحديتٌ إلى أنَّ الجْبَ إذا عدم الماءً يتيمُمء 
ويتوضأ إذا وَجَدَهُ ولم يَقُدر على مسّهء قياساً على ما رُوِيَّ عن عمرو ابن العاص؛ أنَّ 
رسول الله يك أمرَهُ على جيش ذات السّلاسل» وفي الجيش ثَمَرٌ من المهاجرين والأنصارء 
منهم عمر بن الخطاب» فاحتلم عمرو بن العاصى في ليله شديدة البَرْدِء فأشفْقٌ أن يموت 
إن اغْتَسَلَ فتوضأء ثم أمّ أصحابه» فلما قَدِمَ تَقَدُمْ عمر بن الخطاب فشكا عمرو بن 
العاصي حتى قال: وأَمّا جُتُبَاء فأعرضٌ رسولُ الله يل عن عمر بن الخطاب. فلمًا قدِمَ 
عمرو بن العاصي دخل على رسول الله يَلَهْ فجعل يُخْبِرهُ بما صنع في غَزَاتَهِ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه: «أصَلْيِتَ جُْبَا يا عمرو ؟» فقال: نعم يا رسول الله؛ أَصَابَنِي 
ا ا و اي َخْيْرْتُ نفسي أن أغتسل فأموت؛ أو 
أقبل رخصة اهز وجل) فقبلتٌ رخصة اللهء وعلمتٌ أن الله أرحم بي» نتوضأتٌ ثم 
صلَْيْتٌء فقال رسول الله يكل: «أَخْسّئْتَ» ما أحببثٌ” أنَّكَ تركتٌ شيئًا صنعته» لو كنتثٌ 
في القوم لصنعتٌ كما صنعتَ6©©. وممّن كان يذهب إلى هذا أحمد بن صاله© »: وقال: 
إن الوضوء فوق التَِيمُم ٠‏ وليس ذلك بصحيح؛ لأنْ الله جعل التَِيمُمَ بَدَكَ العْسْل من 
الجناية. ولم يجعل يجعل الوضوء بَدّلَاً منه فليس بأرفع منه في ذلك» وإنْما هو أرفع منه في 
الحَدَّثِ الأصغر حيث جُعِلَ بَدَلا مِنْهُ. 





قال الرمام الحافظظ1 4 : أمَا الحديث». فيتعها أن يكون ما كان من عمرو بن 
العاصى قبل نزول آية التّيمم والحكمُ حينئذٍ في الجُنُبِ إذا عدم الماء أنْ يصلي بلا 
فثل» فلا سعظ عن زد الالعمال بالخوق على انجس سان :ف شك قن الا نان 


)١(‏ في المقدمات: «ما أحبٌ». 





(1) هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 115/1 116. 

(2) رواه الطحاوي في مشكل الآثار كما في المعتصر من المختصر لأبي المحاسن الحنفي:1/ 16. 

(3) هو أبو جعفر المصريء, المعروف بابن الظبري» إمام حافظ» وفقيه نظَارٌ (ت. 248) انظر أخباره 
في ترتيب المدارك: 38/4 241 وسير أعلام النبلاء: 160/12 177» وجمهرة تراجم فقهاء 
المالكية: 213/1. 

(4) الكلام موصول لابن رشد الجد. 


عليه. توضّأ وصلَّى كما يفعلُ من استيقظ من نَوْمِهِ ولا جتابة عليه وكما يُصَلّي عُرَْان 
من لا يجد ثوباً”'". وقد صلى أصحاب رسول الله كَلهِ قبل كُرْض النَّيمُم وهم مُحَدِئُن 
على غير وضوءء فلم يُنكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليهء فْصَحٌ ما تَأَوَلَْاهُ والله 
أعلم . ظ 

والنيمُمُ عند مالك لا يرفمٌ الحَدّتٌ الأكبرَ ولا الأصغر ‏ وجميع أصحابه"" 
وجمهور أهل العلمء خلاقًا لسعيد بن المسيّب وابن .شِهَابٍ في قَولْيِهما أنه يرفعٌ الحَدّتَ 
الأصغر دون الأكبرء وفي قول”" أبي سَلّمة بن عبد الرحمن: يرفعٌ الحَدَئَيْنَ جميعاً حَدَث 
الجنابة والحَدّث الذي ينقض الوّضوء. ومعنى هذا أنه إذا تَيَمَمَ للوضوه أن" للجنانة ساد 
على طهارة أُبَدَاء ولم يجب الغسل ولا الوضوء وإن وجد الماءً ما لم يُحْدِثْ أو يجنب. 

وإن كان التَيمُم عند مالك وأصحابه لا يرفمٌ الحدّثٌ جملة» فلأنه يستباح عندهم به 
ما يستباحٌ بالوّضوءٍ والعُسْل من صلاة الفرائض والئوافل وقراءة القرآن نَظْرًا وظاهرّاء أو 
لسجود التلاوة» وما أشيه ذلك ممًا تمنعه الجتابة أو الحَدَثْ الذي ينقض الوّضوء . 


تمت أبواب التيمّم والحمد لله 


)١(‏ فى المقدمات: «سترة». 


(؟) في المقدمات: «والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك . رحمه الله تعالى ‏ وجميع 
أصحابه» . 
(0) فى المقدمات: «وخلافاً». 


(4:) فى المقدمات: ١كان».‏ 
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ذكر أبواب الخيض 
كتاب الخحيض 
وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 
ما يحل للرْجُلٍ من امرأتِه وهى حائض 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : كان من حقٌ مالك رحمه الله أنْ يقدذم في 
صَدْرٍ هذا الباب تفسير الآية - كما فعل المصئّفُون البخاريَ”' ومسلو قوله تعالى : 
«رَيْتلوئك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلَ هُوٌ أَدى» الآية'” . 
المحيض: مَفْعِلْ» مِنْ حاضٌ إذا سال» حَيْضَاء تقول العرب: عه الشجذة 
والسّمُرّة”'؟» إذا سالت رطوبتهاء وحاض السَّيْلُ: إذا سالّ. قال الشاع #) 


...لوحكم ًّ مَل حَيِضَاتٌ السيُولٍ الطواجب”" 
والحَيْض: عبارة عن الدم يُرْخِيه الرّجم فيفيض» وله ثمانية أسماء : 
1[ حائض . 


)١(‏ في الأحكام: «الثمرة» والسمرة: ضرب من شجر الطلح. 

4 غْ م6 ج: «الحواطم؛ والمثيت من أحكام القرآن والمصادر. 

0( في صححيحه ) كتاب الحيض (6). 

)2( لم يقدم مسلم في صدر كتاب الحيض بالآية الكريمة. فلعله سبق قلم م :ادر لت 

(3) البقرة: 222. وانظر كلامه في شرح الآية في أحكاءم القرآن: 1/ 159. 

(4) هو عمّارة بن عَقِيل (ت. 9) والبيت في ديوانه: 79: كما ورد في أحكام القرآن: 159/1» 
والعارضة: 1/ ١203‏ وتهذيب اللغة للأزهري: 5ه والتكملة للصّغاني: 4/ 69» ولسان العرب». 
مادة 42 يي ض). وتكملة شطره الأول هي . 
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قال مُجاهِد في قوله عر وجلّ: «#تَصَحِكّن 174 يعني : حَاضَثْ©. قال الشّاعر : 


ويَهْجرَ7' , يَوْمَا إذا هي ضَاحك3) 


وقال بعضٌ أهل التّفسير في قوله تعالى: الا رََهه أَميريَر74 يعني حضن. 


واتغين 90 


نئي النّساء على أَطْهَارمِنٌ ولا نأبِي النساء إذا أكُبَرْنَ إكبارًا 
وقيل: الحيض عبارة عن زَمانٍ الحَيْضِ وعن مكانه؛ وعن الحَيْض نَمْسِهِ. 


)010( في النسخ : (وهجرها» والمثبت من الأحكام . 
(1) هود: 71. 
(2) رواه الطبري في تفسيره: 476/12 477 (ط. هجر) وقال: «وقد كان بعض أهل العربية من 


ثقة). 
(3) أورده المؤلّف في أحكام القرآن: 157/1. كما أورده بلا نسبة أيضاً القرطبي في جامعة: 66/9 بلفظ : 
الى لآني العزين. عبد طكرقا. . وأمشقة تزبا ]ناتك فناسكا 


4( يوسف: 31. 
(5) ورد هذا البيت بلا نسبة في تفسير الطبري: 3 (ط. هجر) وأحكام القرآن: 159/1» ولسان 


العربء مادة (ك ب ر). وعن هذا البيت يقول الطبري: «وقد زعم بعض الرّواة أن بعض الناس 
أنشده فو فى (أكبرن» , تمعن #خضن4 بينا لا أَخْنت أن له أضلا ؛ لأنّه ليس بالمعروف عند الرُواة» . 
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اختلف العلماء ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ في ابتداءء الحيض؟ فذهبت جماعة منهم إلى 
أنْ ذلك عقوبة لِنْساءِ بني إسرائيل» واحتججوا بحديث حَْرّجَهُ عبد الرزاق في «مصتفه»”' أن 
نساء بني إسرائيل كن قد انُخذن أرْجُلاً من خَشَّبٍ يطلن بها ليُشرِفن على الرّجال في 
المساجد؛ فسلّطت عليهِنّ الحَيْضّةء وحرّم عليهنَ المساجد. وهذا ضعيفٌ جذاء 
والصحيحٌ ما حَرّجَهُ البخاري © عن عائشة قالت: خرجنا لا نَرَى إلا الحم فلمًا كنْتُ 
بسَرفٌ حِضْتٌء فدخلّ على رسولٌ الله يله وأنا أنكىء فقال: «ما لّكء أَنُفِسْتِ؟4: قلتٌ: 
نعم» قال: (إِنْ هذا شي كتَبَهُ اللهُ على بناتٍ آدَمَّ. . .» الحديث . 


- 3 0 5 .- ا م ا ل 0 
قال الإمام”': هذا الحديث يدل على أن الحَيْضُ مكتوبٌ على بئاتٍ آدمّ فْمَنْ 


قال الله تعالى في زكريا ‏ عليه السلام -: #نَأسْتَجبِنًا لم وَوَكبنا لم يح وَأصْلَحنَا لم 
اا ان قال أهل التأويل: يعني رد الله إليها حيضتها لتحمل»؛ وهو من حكمة البارىء 
ويحانة الى سيلة سينا للتفله الاترض أن التمراة إذا التساهت هنا شيفهها انها لا 
تحمل”''؛ هذه عادة لا تنخرم. 

وفال: بعد طزهاتناة لبس يدا الى بهد و 117 فظئنة ركرياري عليه البداوم بن دليل 
قاطعٌ ؛ لأنَّ زكرياء من أولاد بني إسرائيل . وأمّا الحبّة القاطعة لمن تأوّل قصّة إبراهيم في 


قوله: #فصَيِكن 4 يعني: حاضت, تشهد له اللّغة» والأثر يدل أن الحَيْض كان قبل 


بني إسرائيل من حديث عائشة . 


)١(‏ في شرح البخاري: (إذا ارتفع حيضها لم تحمل». 

030 في شرح البخاري : (من؟. 

(1) الحديث (5114) عن عائشة. وانظر الدر المنثور: 573/2 (ط. هجر). 

(2) في صحيحه (294). 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس بتصرّف من شرح البخاري لابن بظال: 411/1. 
(4) الأنبياء: 90. 

(5) هود: 71. 


ما بَجِلْ للرّجُلٍ من امرأته وهي حائض 255 


قال الإمام الحافظ”!“: فهذه آفة كَتَبَهَا اللهُ على بناتٍ آدم» وهو على ضربين: 
عَادَةّ وعِلَة. فإذا كان عله فهي الاستحاضة. 

والمستحاضاتٌ على عهد رَسول الله يِه ست : 

1 - فاطمة ابنة أبي حُبَيْش . 

2 - وحَمْنَةٌ بنتُ جَخش» زوج طلحة بن عَبَئِدٍ الله . 

3 - وأمْ حبيبة بنت جحش» زوج عبد الرحمن بن عَوْفٍ. 

4 - وزينبٌ بنث جخش» زوج رسول الله وَك. 

5 - وسّوْدّة بلت زمعة إحدى أمّهاتٍ المؤمنينٌ. 

6 - وسهلة ابنةٌ سهيل . 

قال الإمام الحافظ: والصّحيحٌ منهنْ: فاطمة» وحَمْئَةُ وأمّ حبيبة» وإحدّى أمهاتٍ 
المؤمنين غير معيّنّة 


. ع(2) . 


يما 


قال الإمام الحافظ: وكتابٌ الحيض مُعْضِلٌ في الفقهء ما رأيتٌ في رحلتي من 
يحسئه إلا رجلين : أبو إسحاق بن الو 8 بالمسجد الأقصى. وأبو منصور بن محمد 

بن الصّبّاغْ© بمدينة السلام. 
والحيض على خمسة أقسام : مُيْتَدَأَةٌ . - يَائْسَةٌ . د كاده ٠»‏ داامختلطة .ب متسر 

(1) انظر الخلام التالي في القبس: 182/1 183» وراجع العارضة: 199/1 200 ففيها تفصيل جيّد . 

(2) انظره فى القبس: 183/1 185. 

(3) ذكره عرضاً السلفي فى معجمه: 0 وكناأه بأبي محمد بن الآمدية ووصفه بالفقيه المقدسيّ. 
وذكره المؤلف في العارضة: 1/ 18 فقال: «وما أبصر بصري وبصيرتي في إقامتي ورحلتي من 
يقوم على مسائل الحيضء إلآ واحدًا من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن أمدية المقدسيء» فإِنه 
كان معها [أي جعل مسائل الحيض] سمير عينه ولزيم فكرهء حتى استقل أعباءهاء وفتح مقفلاتها. 
وحصل فروعها». 

(4) هو أحمد بن محمد البغدادي (ت. 494) ذكر السبكي في الطبقات الوُسْطى أنه قرأ على القاضي 
أبي بكر بن العربي وعظمه. انظر طبقات الشافعية الكبرى: 85/4 مع الحاشية. 
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وأعنذها اه الي 
وأحاديثٌ الحيض أربعة : 
الأزّل: قولّه عليه السَلام: «تَمْكُتٌ إِخْدَاكنٌ اللْيَالِيَ وَالأيامَ لاتُصَلّْى)© . 
الحديث الثاني : قوله عليه السّلام: «لِتَْظرْ عَدَدَ اللَيالِى والأيّام التي كانت تحِيضُهَنٌ 
من الشَّهْرء قَبْلَ أن يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهَاء كَلْتَْدِكِ الصَّلاءٌ فيها»© . 
الحديث القالث: قوله يَلخِ وقد سُيِْلَ عن الاستحاضة فقال: (إنَّما ذُلِكٌ عِرْقَ وَلَيِسَتْ 
بِالْحَيِضَةَء فإذا أَمْبَلَتِ كائرْكي الصّلاةَء وإذا أَدْبْرَثْ فَاغْسِلِي الدّمَ عَنْكِ وصَلّي2© . 
الحديث الرّابع : قوله يكلِ: «إِنَ دَمَّ الحَيْض أسودٌ يُعْرَفُء فإذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ فدَعِي 
ا ال 0 00 
الصَلاةً» ". وَرُوِيَ «قَتَوَضُئي لكل صَلاةٍ)”9 . 
واختلط على العلماء أمرٌ المُخْتَلِطق3َ وتحيّروا في أمرمًا وأمر المتحيرة» ولو أردنا أن 
نَسْرْدَ الكلام أو نبيّنَ المَرَامَ لانْسَعَ الخَرْقُ وخرّجٌ الأمرُ عن الضَّبْطٍ . وأشْبَهُ ما في ذلك أحد 
أصولٍ مالك وهو أن دم الحَيْض إذا خرّجّ على غير الاعتيادِ» فهي مُستحاضةً تصومٌ وتصلّى 
ويأتيها زوجهاء حبّى ترى دما متَعْيْرًا فتعمّل عليه . فَإن تَمَادَى بهاء فلا لد أن تكون مَيَِدَأَةٌ 
أو معتادة» فإِنْ كانت معتادة» فئمْسِكُ قَدْرَ عَادَتِهاء وإن كانت مبتدأة فلتّمْسِكُ أيَام لِداتهَا”” . 
وقيل: تستظهرٌ بئلاثٍ» والاستظهارٌ مشهورٌ في المذهب”'» ضعيفٌ في الحديث” 
(1) ولهذا أفردها الإمام محمد بن عبد الواحد بن ميمون الشافعي (ت. 448) بالتأليف» فكتب كتابًا 
بعنوان: «أحكام المتحيرة في الحيض» وهو مطبوع في مكتبة ة أضواء السّلف بالرّياض» سنة: 1418. 
)2( أخرجه مسلم )0279 من حديث أبن عمر. 
)03( أخر جه مالك في الموطأ (158) رواية يحيى. 
)4( أخر جه مالك (157) رواية يحيى . 
(5) أخرجه أبو داود (2»)286 والنسائي في الكبرى (220): وابن حبّان (1348) وغيرهم.. 
062( هذه الزيادة رواها الدارمي )2779 من حديث حماد سلمةء وابن ٠‏ حبان (1351). وانظر تلخيص 
الحبير: 296/1 (ط. قرطبة). 
0( وهي رواية علي بن زياد؛ء كما نص على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 191/1. 
(3) انظر المدوّنة: 54/1 في الحائض والمستحاضة» والإشراف: 191/1. 


(9) يقول المؤلف في العارضة: 209/1 «فإنَ الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة وليست 
المبتدأة في معئأة» . 
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وقيل: تتمّادى إلى خمسة عَشَرٌ يومأء وهو أكثر الحَيِض”'. 
ئ وروي عن ابن نافع ؛ وابن الماجشون؛ أنْ أكثر الحيض تسعة عشر يومّاء وهي 

رواية ضعيفةٌ لا أصلّ لها. 

والدّليل على صحّة ذلك: أنْ الله تعالى جعل عدَّةً الحائض ثلاثة أقراء وجعل عد 
اليائسة ثلاثة أشهر»ء فقابل كل قُرْءِ بشَهْرِ ولا يخلو أنْ يقابله بأكثر الحيض وأكثر الطْهْرِء 
وذلك مسال لأن أكفر المليس لا عمد لقنن أ بافليفاء وذنك اننا تفال أن اقل 
الحيض لا حدٌ له؛ فلم يبق إلا أنه قابله بأكثر الحَيضٍ وأقل الطهر. وذلك خمسة عشر 
يوماء وعلى هذه الأصول التي بَيْنّا'' تتفرّعٌ جميعٌ مسائل الحيض إن شاء الله. 


قال شيخنا جرير بن مَسْلَّمّة: والدّماءً الّتى يرخيها الرّحِم على ثلاثة أضرّب: دَمُ 
خيض » 0 مم نِمْاس» 0 0 فُسَادِء ا ل القسمة والْحصَرّت 00 ثلاثة 
9 دَمُ الحَيْض: فهو 7 الخارج من المَّرْجٍ على وجه الصّحَة والعادة» لا بسبب 
الولادة . 
وقولنا «على وَجْهِ الصّححة»؛ احترارٌ من دم الاستحاضة . 
وقولنا: دلا بسبّب الولادة» تَحَرّرٌ من دم النْفسَاء . 
وأمًا ذم م النُفاس : : فهو الخارج من المزج على وحجه الصحة والعاذة وبسبب الولادة. 
فإن فال 0 تولك 0 وجه لصَحْة ا مَرَض من ا 
الزائد 0 مَدَةّ الخيم والثفاس ؛ هكذا عَبْرَ عنه بعض الاين . 
ومنهم من قال: هو الدمُ الزّائد على أكثر مذَةٍ الحَيِض والنُفاس» والعبارء الأولى لا 
تصمٌ عند أهل النظر. 
)000( «التي بينا» ساقطة من : م2عغ. 
(1) وهي رواية أكثر المدنيين» كما في عقد الجواهر الثمينة: 1/ 93» انظر النوادر والزيادات: 191/1 


والمعلم : 6/1 وإكمال المعلم : 2,». والذحخيرة : 1/. 
9 شرح موطأ مالك 2 
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وأمَا الطهرء فهو ما عَذَا زّمَن الحَيْض والئّفاس» وقد عبّرَ عنه بعضّهم بأنْ قال: هو 
الزّمَانّ الذي يُخكم فيه بكون المرأة غير حائض ولا نفساء» وكلا العبارتين صحيحة. 

وقال:يفضن: القروتين :هن خلة القَرْجِ من الدّم مُدّة مخصوصة. 
مزيد إيضاح : 

قال يكنا كرض من عسلينة7' + والتساة الواعدات للذماء على دللة أضدري: 
صغيرةٌ» وبالغة» 0 

أمَا الصّغيرة» فينقسمٌ حالها إلى حالتين: حال طفولية”'؛ وحال مرامّقّة ويّمَاع . 

أمّا :جنال الطفولية: فينبغي ما وُحِدَ بهًا أن لا يكون حَيْضًا. والدّليل على ذلك: أن 
الحَيْضٌ في النّساء مقام الاحتلام في الرّجال» فلمًا امتنع في الطفوليّة أنْ يكون الاحتلام 

في الرّجال» فكذلك الحيض في النّساءء ولأنَّ النْبيّ كك قال وقد خطب النّساء 00 

يكن ناقصاث عَقْلٍ وَدِينِ؛. فقالت امرأةٌ: يا رسول الله. وما نُفْضَان دِيئِئَا؟ قال: «أليِسَثْ 
إِحْدَاكُنٌ دك الصَّلاَةَ شطر عمرها»!؟). 

قال علماؤنا: هذا دليل على أن الحَيِض إِنْما يوجد على من تتعيّنَ عليه الصَّلاة. 
قال: وهل يسمْى ذلك الدّم استحاضة أو لا؟ أو يزيد بذلك أنه دم علة وفسادٍ» فيسممى 
ذلك على المجاز. 

وأمَا حال المراهِقّة واليَفَاع» فما وَجِدَّ به من ذلك فيكم به على أنه حييض. 

وأمّا البالغة فلها حالتان: 

1 ابتداة» وهي التي ترى دما لم تره قبل» فهذا يأتى حكمه فيما بعد. 

2 - وحالة اعتياد» وهي التي ترى دما َذ رأنهُ قبل ذلك؛ وهذا له خكم سبب") 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (304) من حديث أبي سعيد الخدري» كما رواه مسلم (79) من حديث ابن 


عمر. . إلا أن لفظ شطر عمرها لم يرد في الصحيحين ولا : فى الكتب المعتمدة؛ بل قال ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف: 263/1 «هذا لفظ لا أعرفه» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 193. 
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تركيب على تفسير آية : 

اختلف”'' العلماء من أهل التأويل في معنى قوله: #وُمًا يَنِيضٌ الْأَيكامُ وي َم بي (2) 
فقال جماعة منهم : ما تغيض الأرحام» معناه: ما تنقص من النّسعة الأشهر؛ وروي ذلك عن 
الرن عتاس 37 يداي 40 ال 

وقال آخرون: بل هو خروحٌ الدّم وظهورٌه من الحائل واستمساكه”'؟» روى ذلك 
أيضًا عن جماعة منهم 7 والقفن را 0 

قال الشيخ أبو عمر"': “: «أجمع العلماءٌ أن لدّماء الخارجة”'' من الأرحام ثلاثة 
أحكام : 

أحدها: َم الحَيْضٍ يمنع الصلاة؛ وتسقط الصّلاة مع وجوده؛ من غير إعادةٍ لها 
على ما قدمناة عن جماعة العلماء. 

والتاني: دم التفساء”" عند الولادة» وحْكُمُّه في الصّلاة كم دم الحَيْض بإجماع . 

الكاليق: دم 280 , 

قال القاضي أبو الوليد”: «ولا يتبيّن 7 الاستحاضة من دم الحَيْضٍ اناس إلأ 


مر 


بمعرفة ة أكثر الحييض والنُفاس». وهو يزيد وينمّص » قال الله العظيم : «ما عَحْمِلُ كل أن 


)١(‏ أي احتباسه. 

(؟) في الاستذكار: «الظاهرة». 

(*) في الاستذكار: «التفاس». 

(1) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 34/2 (ط. القاهرة) . 

(2) الرعد: 8. وانظر أحكام القرآن: 3/ 1108. 

(3) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور: 377/8 (ط. هجر). 

(4) اخرجه الطبري في تفسيره: 446/13 (ط. هجر). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 449/13 (ط. هجر). 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره: 447/13 (ط. هجر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: 2226/7. 

7) في الاستذكار: 56/2. 

08( الذي في الاستذكار: «وألدم الثالث: دم ليس بعادة ولا طبْع للنساء؛ ولا جِلْقَةِ معروفة منهنٌء 
وإنما هو عرق انقطع وسال» 7 1ك أن تكون المرأة ذ في الأيام التي ينوبها فيها طاهرة؛: ولا 
يمنعها من صلاة ولا صوم. . 

(9) هوابن رشد في المقدمات 9 1//. 
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ع 
2 7 


وما يض الأرصام وما تزداد بي (1) فأخبر بزيادته ونقصانه» . 


وقال: «ودمٌ الحَيْض إِنْما هو يتحادرٌ من أعماق الجسم إلى الرّجه0' طول مذة 
الظهرء ومن ذلك يسمٌّى الطهْرٌ قَرْءًا من قولهم: قرأت الماءً في الحَؤْض» إذا جمعته. 
قال الله تعالى: إن عثنا بمْمَمٌ وَمُاَم4© . وقد تدفعه”'' الحائضٌ في أيام الحَيْض دفعًا 
متواليًا متُصلاء وتدفّعٌه منقطعا”" شيئًا بعد شيءء فإذا كان بين الدَّمَيْن في الأيام أيام يسيرةٌ 
لا تكون طهْرًا فاصلاً بين حيضتينء علِمْ أن الدّمَ الناني من الدّم الأوّل» وأنّها حيضة ' 
واحدة تقطعّتء وإن كان بينهما أيَام كثيرة تكون طهْرًا نَاما فاصلاًء علِمَ أن الدّمّ القاني 
ليس من الأوّلء وأنْها"'' حيضة ثانية مما تحادر إلى الرّجِم وجمعته”'' في هذا الطهر 
الذي قبله» . 


المتقدّمة في هذا الباب 


قوله: #ويسكلوئلك عَن المحيض قُلْ هُوَ أدكى» الآية © , 


قال الإمام : وفي سببا سؤالهم النبي ع عن خيض النُساء» وكيف اعتزالهنٌ فيه ) 
بين العلماء نزاعٌ كثيرٌء واختلاف طويل» وذلك يشتمل على فصول: 


)١(‏ غء مء ج: «تدفع» والمثبت من المقدّمات. 
(؟) في المقدمات: «متقطعًا». 

() في المقدمات: «وأنّه؛. 

(4) غء مء ج: «مفعته» والمثبت من المقدمات. 


)2( الكلام موصول للإمام أبن رشد. 

(3) تتمة الكلام كما في المقدمات: «فيجمعه الرحمة. 
(4) القيامة: 17. 

(5) البقرة: 222. 
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الفصل الأول 

فى اختلاف الستبب الباعث لهم على ذلك 

فقال علماؤنا'': إِنْما كان ذلك؛؟ لأنّهم كانوا قبل بيان الله لهم لا يُسَاكِبُونَ حائضًا 
ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها كما كانت اليهود تفعل© » فعرَّقْهُم اللهُ بهذه الآية؛ أنْ الذي 
بهن من الدّم لا يبلغ أن نحرّم به مجامعتهن في البيوت ومؤاكلتهن ومشاربتهن» لقوله عر 
وجلّ: كل هُوَ أدكى»”© ؛ لأنْ الأذى لا يُعَيّر به إل عن المنكر”"' الذي ليس بشديد» قال 
الله تعالى: طن يَصُيُرضَُ إلّة أتى 4 وقال: «إن كان يكم أذى ين تَطر » الآب:20, 
فأعلمهمُ اللّهُ أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم تَجَنْبُ جِمَاعِيِنٌ لا غير. والدليل على 
ذلك: ما ورد في الآية قوله: طهَدًا مَلهَْنَ َأَوُهرحَ هن عَيَتُ َي أنذ4©' أي : فجابِعُوهُن في 
موضع الجماء )”7 ش 

وقيل: إِنْما سألوه عن ذلك لأنهم كانوا يجتنبون النُساء في الحيض ويأتوهنّ في 
أدبارهن» فلمًا سألوا عن ذلك » أنزل الله تعالى : #وَيَْنُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ* الآية إلى قوله : 
«تأؤومرى ين حَتُ أَنَرَم أي94 أي: في الفَرْجٍ لا تَعْدُوهُ؛ وهذا أظهر من القول الأرّل 
وأَبْيّن في المعنى . 


)1١(‏ في المقدمات: «المكروه». 

(؟) في المقدمات: «جماعهنٌ». 

(1) المقصود هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 122/1 ومن هنا إلى آخر الفقرة الثانية 
مقتبسنٌ من الكتاب المذكور. 

(2) سبب نزول الآية أخرجه مسلم (302) من حديث أنسء وانظر أسباب النزول للواحدي: 67) 
والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر: 1/ 553. 

٠ .222 البقرة:‎ )3( 

(4) آل عمران: 11. 

(5) النساء: 102. 

(6) البقرة: 222. 

(7) تتمة الكلام كما في المقدمات: «فدل ذلك على أنّه إِنْما نَهَى في حال الحيض عمًا نص على 
إباحته بعد الطهر وهو الجماع في موضع الجماع لا غير؛. 

(8) البقرة: 222. وشرح الآية رواه الطبري في تفسيره: 722/3 (ط. هجر). 


262 


كتاب الصلاة 
وله ”7 4 ى جه( 1) . فله ثلاث أقوال© : 
الأرّل: قيل 0 
الثانى : قيل 0 


الثالث: قيل نجس . 
وقيل : مكروه يُتَأذى د وضْرَّرهٍ ونجاسته» وهو الصحيح بادلبلي:: 
أحدهما: أنه يَعْمُها. 


الثاني : شَاهِدَُهُ. قوله: #إن كن بك أذى ين مَطْرٍ أو كت رض أن نهر نيح 


0 إن . مي > صاي الس سيليده ا 
د درك إن َللَّهَ أعد دفرين عَذَايا ج250 وتمديره: د عن مو ضع المجيض » 
قل : هو أذىٌ. 


واختلف العلماء© في دم الحيض: 
فقيل: هو كسائر الذماء يُعْمّى عن قَليله . 
وقيل: قليلّه وكثيره سواءٌ في التّحريم» رواه أبو ثابت عن ابن القاسم» وابنْ وَهُب 


عن مالك . 


ووحجه الأول قوله: «أوٌ دما ده د وهذ! يتنارل الكثيرَ دون القليل. 
7 . 3 ال ممه 292 
ووجه الثاني: قوله: ظِهُو أيى 504 وهذا يَعُمُ القليل والكثير” *. 


البقرة: 222. 
انظرها في أحكام القرآن: 161/1. 
قاله السَدَّي وقتادة فيما رواه عنهما الطبريّ في تفسيره: 723/3 (ط. هجر) وابن أبي حاتم في 


تفسيره: 401/2. 

قال مجاهد فيما رواه عنه الطبريّ في تفسيره: 723/3 (ط. هجر) وابن أبي حاتم في تفسيره: 401/2. 
النساء: 102. ١‏ 

انظر هذا الاختلاف في أحكام القرآن: 162/1 166» والأحكام الصغرى: 91/1‏ 92. 

الأنعام: 145. 

البقرة: 222. 


كي الكادم كعااتي كام القرآن : : (ويترجحٌ هلأ العمومٌ على الآخر أنه عموم في خصوص عي . 
وذلك الأوّل هو عمومٌ في خصرص حَالِء وحال المعيّن أرجحٌ من حال الحال» وهذا من غريب 
فنون الترجيح . زهو هما لم تسق إليهء ولم نُرَاحَمْ بم عليه؟ . 
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وقوله: #فَأعَْلُوَا نم17 معناه: افعلوا العَرْلَء أي اكتَسِبُوهء وهو المَّصْل بين 
فسوي 2 

واحدّلِف في مورد العَزْلِ ؟ 

قيل: جميعٌ بَدَنِهاء لا يُبَاشِرُهُ بشيءٍ من بَدَيْه قاله ابن عباس» وعائشة”' » وعَبِيدَة 
المَلُمان © , 

وقيل: ما بين السَُة إلى الزكُبة» قالته عائشة وهو مذْهَبّهاء وبه قال ريه 
وسعيد بن المسيّب» ومالك» وأبو حنيفة » والشّافعي ٠‏ 

وقيل: القَّرْجُ قالته حَفْصَّةء وعِكرمّة» وَنَادَة» والشّعْبَِء والوري» وأصْبَّغْ 

وقيل: الدَيُّرء قاله مُجَاهِدء وقد رُوِيّ عن عائشة معناه. 

وأنا قوله: «ولا كتَروميَ94 سمعتٌ ار الك محيد ان العية 
الشّاشي في مجلس النْظَر يقول: إذا قِيلَ: لا تقرّب ‏ بفتح الرّاء - كان معناه: لا تَلْبس 
بالفعل. وإذا كان بِضِمٌ م الرّاء» معناه: لا تَذْنُ منه. 


مده سٍَّ 0 : يعني الغاية”"'. وهي انتهاء د 0 


)١(‏ زاد في الأحكام: «في قول». 

)٠(‏ في الأحكام: «حتى بمعنى الغاية». 

(9) في الأحكام: «ملتزمتان». 

(1) البقرة: 222. 

)2( في أحكام القرآن زيادة : «عارضا لا أصلاة» , 

)3( روأه عنه الطبري في تفسيره: 73 (ط. هجر). 

(4) عبد الرزاق (1239) والطبري في تفسيره: 729/3 (ط. هجر). 
(5) انظر هذه الفقرة في أحكام القرآن: 1/ 164. 

(6) البقرة: 222. 

7) انظر هذا الشرح في أحكام القرآن: 164/1 165. 

(8) البقرة: 222. 

(9) البقرة: 222. 

(10) تتمة الكلام كما في الأحكام: «وقد اختلف الناس فيه اختلافاً متبايناء نُطِيل التَمسَ فيه قليلا». 
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قيل حتّى يطهرن» أي: حنّى ينقطع دَمُهُنّ قاله أبو حنيفة”!2»؛ ولكئه ناقض في موضعين» 
قال: إذا انقطع دَمُّها الأكثر''' حينئذ تحلء وإذا انقطع دَمُها الأقل”"' لم تط"" حبّى 
يمضي وقت صلاة. 

وقيل أيضًا: حتّى تغتسل بالماء عُسْلَ الجنابة» وقاله الرّهريّء واللّيْتْء ورَبِيعَة 
ومالك. وإسحاق» وأحمدء وأبو ثور. 

وفيل : تتوضأ لكل صلاة» قاله طاووس» ومجاهد. 

وقال تعالى: #9ولا نَفَربوهن عي يَلهُْنْ» مُخْفْفَاء وقرئ مُشَدْة2): والتّحفيفُ وإن 
كان ظاهرًا في استعمال الماء» فإِنّ التَشْديدَ فيه أظهرء كقوله: «وَإِن كُحّمَ جثبا 
مَاهَرُوا04© فجعلٌ ذلك شرطًا في الإباحة» غايةً للتُحريم . 

فإن قيل: المرادُ بقوله: طعي يَطهرْن» حتّى ينقطع دَمُهُنَ. 

قيل: قد يستعمل التشديد موضع التّخفيف» فيقال: تطهّرٌ بمعنى”؟؟ طهرء كما 
يقال: قطع ويل 0 

وقيل: إِنْ قوله: طمَإدًا تَطهّرَنِك هو ابتداء كلام» لا إعادة لما تقَدُمَ . 

وقوله: لتَأَوْهْرَ» معناه: فجيؤهنّ. ثَمْ تفسير الآية. 

وأما قوله في الحديث في هذا الباب©: «لِتَسّدُ عليها إِزَارَهَاء فيه دليل على أن 

ثر جسدها مباح له . ا 





)1١(‏ في الأحكام: «دٌمُها لأكثر الجيض». 


() انظر مختصر الطحاوي: 222 وأحكام القرآن للجصّاص: 1/ 129. 
(2) وهي قراءة حمزة والكسائى وأبى بكر انظر: التيسير فى القراءات العشر للدانى: 80» والتبصرة فى 
القراءات للقيسى: 00.160 00 ْ 1 
(3©) المائدة: 6. 2 
(4) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: «ويكون هذا أُوْلَى ؛ لأنّه لا يفتقر إلى إضمارء ومذهبكم يفتفر 
إلى إضمار قولك بالماء؟. 
(5) الحديث (146) من موطأ مالك». رواية يحيى. 
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طهر الحائض 

قوله” 2 في هذا الباب: كان النْساءٌ يَبْعئْنَ إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بِالدَرْجَةٍ فيها 
الكَرْسُفْء فيه الصّفْرَةُ من دم الحَيْض . ْ 
عر : 
قال الإمام الحافظ: الدَرَجَةٌ جمعٌ دُرْجٍ مثل خوج وخرخة ”7 ..والكرسف ملق 
القُطن. والصَفْرَةٌ الا كيان الور لاون سب المي تقول لهن: ١‏ 
تَعْجَلْنَ) بِالعْسلٍ إذا رأيئّنٌ الصفرة لأنها بقية الحَيْضَةء «حتّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ البيضاء؛» تعنى 
الماء الأبيض الذي يدقَعُهُ الوَحِمُ عند القطاع دم الحييض ”7 . 

قال عيسى بن دينار: القَّصّهٌ البيضاءً أبلغ في براءة الرّجِم من الجَقُوفٍ” 
والجفوف هو أنْ تجعل المرأة الخرقة» ثم تزيلها فتجدها جافة من الدّم كما جعلتهاء فإذا 
كانت عادتها أنْ ترى القّصّة البيضاء فرأت الجُمُوفٌ» لم تغتسل حتى ترى القّصّة البيضاءء 
إلا أنْ يطول ذلك فتغتسل وتصلّي» والطول نحو اليوه© . 

قال" غانتاينة زين..ن نقايت57 على التساء قيامهن من اليل يَنْظَوْنَ إلى ذلك 
عند أوقات الصَّلواتِء وعند النُوم» وعند القيام منهء لا من جَوْفٍ اللذل: 


(1) أي قول مالك في الموطأ (150) رواية يحيى. 

(2) أغلب ما في الفقرة الأولى مقتبسٌ من الاستذكار: 28/2 30 (ط. القاهرة). 

(3) هذا الوجه هو اختيار أحمد بن عِمْران المعروف بالأخفش (ت. قبل: 250) فى كتابه غريب الموطأ 
[نسخة تركيا] وانظر: الاقتضاب لليفرني: 1/ 90. ْ 

(4) انظر غريب الحديث د عَبَيْد: 278/1. 

(5) أنظر قول عيسى في شرح البخاري لابن بطال: 1/ 445. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 206/1 207. 

(7) القائل هو المؤلف. 

(3) كما في الموطأ (151) رواية يحيى. 
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جامغ الخيضة 


أ 


حَدْئَنِي يَخيى17». عَنْ مَالِكِء أنه بَلَعْهُ أن عَائْشَةَ زَوْجَ الي كله قَالْتْ في الْمَرأة 
الْحَامِلٍ تَرَى الدمَّ: إِنْهَا تَدَعَ الصّلاة. 

قال الشيخ: هذا حديثٌ بَلامْ عند مالك رحمه الله . 

واختلف العلماء في هذا المعى : فالنشهوز من النذعي© أن الجابر ”© تحيقن 
عندناء خلانًا لأبي حنيفة2 والشّافعيَ في أحد قوليه©: ولنا على ذلك أدلّة كثيرة ليس 
هذا موضع را فَإِن تمادّى بها الدّمٌء فى ذلك ثمانية أقوال : 

أولها: أنها تَبْقَى أيَامها المعتادة من غير استظهار» ثم تغتسل وتصلي . 

الثاني : أنها تستظهرٌ على أيّامها المعتادة. 

القالث: أنْها تبقى إلى تمام خمسة عشر يومًا. 

الرّابع : التفرقةٌ بين أوّل الحمل وآخره؛ فتّمْسِك عن الصّلاة في أوَّل الحَمْلٍ ما بين 
الخمسة عشر يومًا إلى العشرين» وفي رواية أستدى : ما بين العشرين إلى الثلاثين. وهو 
القولٌ الخامسٌُ . 

النايسن: إن اننياء عن النقلذة عفنت أنامها السشادة و ا 

السَابع : "© آمانها الف فى از شر فن تهون الجدن» اتنكث عن 
الصّلاة قَْرَ أيَامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشهر الثاني؛ أَمْسَكّت مثلي”'" أيامها 
)١(‏ في المقدمات: «أنها إن». 
(؟) في المقدمات: «ضعف». 
(1) في موطيه (153). 
(2) انظر الإشراف: 53/1 (ط. تونس). 
(3) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدمات الممهدات لابن رشد: 134/1 135. 
(4) انظر كتاب الأصل: 2340/1 ومختصر اختلاف العلماء: 171/1. 
(5) قاله في الجديدء انظر الحاوي الكبير: 438/1. 


6( قول: (وهو أبين) من زيادات المؤلئف على نص اس رضصد. وانظر مثل هذه الأقوال في النوادر 
والزيادات: 1/ 136» واختلاف أقوال مالك: 86: وشرح البخاري لابن بطال: 1/ 429. 
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المعتادة» وإن أصابها ذلك فى الشّهر الثالث» أمْسَكت ثلاثة أمثال أيّامها المعتادة. وإن 
أصابها ذلك في الشّهر الرّابع 1 تركت الصّلاة أربعة أمثال أيّامها المعتادة. هكذا أَبَدَا ما لم 
تجاوز أكثر مذة النّفاس. 

القامن: تفرقة أشهب في الاستظهار بين إن استبرأت”' من أوّل ما حملتء أو لا 
شرو 1 

في المسألة قول تاسعٌ حكاه ابن لُبَابَة!): وهو أن تتركٌ الصّلاة عدد الأيّام التي 


كانت تحيض من أوّل الحمل” ؛ من رواية أصبغ عن مالك من «الثّمانية»© . 








000 في المقدمات: «أن تستريسة وهي اسيل : 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن عمر القرطبي (ت. 314) من كبار الفقهاء وأعرفهم باختلاف أقوال مالك 
وأصحابه. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 153/5 ١157‏ وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 3/ 1155. 


(2) في المقدمات زيادة: ١ما‏ بلغت». 


(3) يقصد «ثمانية» أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (ت. 258) والثمانية كتاب جمع فيه مؤْلّفه اسئلته 
التى سأل فيها مشايخه من المدنئّين. انظر ترتيب المدارك : 4/ 258. 
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المستحاضة 


مالك”!2؛ عن هشام بن عُرْوّة» عن أبيه» عن عائشة؛ أنْها قالت: قالت فاطمة بنتٌ 
أبي حُبَيْش: يا رسول الله» إِنْي لآ أَطْهُرُء أَنَأَدَعٌ الصَّلاة؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله: «إِنْمَا ذْلِكَ 
عِرْقٌُ وَلَيِسَثْ بِالْحَيْضَّةً الحديث . 


قال الإماء©: وَهِمَ مالك رحمه الله في قوله” : «رَيْئَبٍ ابئة خش التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عَرْفٍِ» ولم تكن قط تحت عبد الرحمن بن عَرْفء وإنّما كانت 


نحت زيك , بن حارثة» ثُمٌ بعد تحت رسول الله عَتَلِبة والتي كانت تحت عبد الرحمن هي 


ْ ْ 5 
م حبيبة أبنة جبحش خت زيئب بنت جحش . 


9 لحيل رُوَاةٌ الموطأ© في إسناده ولَّفْظه“. وَخوّجَهُ أهل الصّحَة 
والمفان 280 مثل الدا رقطني 690 ل وي 

(1) في الموطأ (157) رواية يحيى. 

(2) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 51/2 (ط. القاهرة). 

(3) في الموطأ (159) رواية يحيى. 

(4) جاء في تفسير الموطأ للبوني 4 س «قال ابن مُرَيْنَ. . . : قد قال بعض الناس: إن ذكر زيئب بنت 
جحش هاهنا غلط ووهم وإنْها لم تكن عند أحد غير زيد بن حارئة ورسول الله ويد وإنما كانت 
أختها عند عبد الرحمن بن عوف. إلا أن تكون الأختان كانتا تسمّيان زينب وتعرف إحداهما 
بالكنية» فيمكن على ما جاء في كتاب مالك» وقد أخبرنا حبيب كاتب مالك ؛ أن مالكاً رُوجِمَ في 
ذلك وتكلم فيه.» فنظر في أصل سماعه» فوجدها حبيبة ابنة جحش» فذكرث ذلك لابن مر أبي 
أََيْس فأئْكُرٌ ما قال حبيب ولم يعرفه ولم يكن عنده غير ما في كتاب مالك». 

050( يعود المؤلّف ليتكلم على الحديث الأوّل. 

(6) رواه عن مالك: ابن القاسم (451). والقعنبي (91): والزهري (171). 

(7) الجملة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 44/2 (ط. القاهرة). 

(8) كالبخاري (306)»: ومسلم (333). 

(9) في سئنه: 206/1. 

(10) في جامعه الكبير (125). 

(1) انظر مصئّف عبد الرزاق (1165)»؛ وسئن أبو داود (283)» والكبرى للسائي (23) وغير ذلك . 


قال الخليل”/': المستحاضةٌ هي التي لا يرقأ دَمُهاء وَالْحَيْضَةٌ ‏ بالفتح ‏ هي المرّةٌ 
الواحدة؛ والْحِيضَّةٌ ‏ بالكسر ‏ الاسم؛ والجمع الحُيّضُ. وأمًا الحَيِضُ والمَحِيِضٌ© 
فمعروف. 


و 


فتبه . 

قال جمهور الفقهاء: المستحاضةٌ تصومٌ وتصلي وتطوفٌ بالبيتِ وتقراً القرآن ويأتيها 
زوجها. وكان أحمد بن حنبل يقول: أحبٌ إلى ألا يطأها إلا أن يطول ذلك”©»2 وفيه 
كلام طويل أضربنا عن أكثره . 
نكتة لغوية: 

قوله في هذا الحديث”': «فإذا ذهب قَدْرُمَا فَاغْسِلِيِ الدَّمَ؛ قال الإمام: القرْءُ كلمة 
محتملة للحَيِض والطهْرء والَمَىَ أهل اللّغة على أنْ القَّْء الوَقْت©2. قلت: القَرْءُ في هذا 
الحديث الحَيْضء والقَرْءٌ والقَرْءُ لغتان» والجمع قُروء. 

وقد اختلف الئاس ذ في القُرءِ ما هو؟ 

فقال أهل الحجاز : شو اليد 

وقال أهل العراق: هو الحيض. ظ 

وكلٌ مصيبٌ؛ لأنّ القّرْءَ عند العرب: خروج من شيءٍ إلى شيء» فإذا حاضت فقد 
خرجت من الطهر إلى الحَيض ؛ وإذا طهرت فقد خرجت من الحَيْضٍ إلى الطهرء وهذا 
قول أبي 0 


(1) بنحوه في معجم كتاب العين 267/3: وانظر مختصر العين للرْبَيْدي: 310/1. 

(2) ويكون اسمًا ومصدرًا. 

(3) انظر المغني لابن قدامة: 420/1. 

(4) أي حديث الموطأ (157) رواية يحيى. 

(5) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 184/1 «كلمة المَّرْءِ كلمة محتملة لطر والحيض احتمالاً واحدّاء 
وبه تشاغغل الئاس قديمًا وحديئًاء من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر. وأوصيكم ألا 
تشتغلوا الآن بذلك لوجوه ؛ أقربها أنْ أهل اللغة قد اتفقوا على أن القَّرْءَ الوقتت. يكفيك هذا 
فيصلا بن المتشعبين» وحَسْمًا لداء المختلفين». 

(6) في مجاز القرآن: 74/1». وانظر غريب الحديث لأبي عَبَيْدِ: 280/1. 
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وقال غيره: القّرْءُ الوقتٌء يقال: فلان رجع إلى قرئه ولقارئه» أي: لوقته الذي 
كان يرجع فيهء فالحيض يأتي لوقتٍء والطهرٌ يأني لوقتٍ. 

ومن الغريب قول ابن ا (الْمَرْءٌ : الحيض » والعليات وهو من الأضداد». 

وقيل : الْمَرءٌ شبه حوض » والجمع أقراء وقروءء وذهب قائل هذا إل أن القَرْءً : 
أيام اجتماع الدم ف الرّحِمء أحذة من المقراة. وهى هي الحوض لاجتماع الماء فبهء والله 
أعلم . ا 
تنبيه على وهم: 

قال7" ابر عي : المَحِيِضٌ والحَيِضُ هو اجتماع الدّم إلى ذلك لاد وائة 

سَمَىَ الحوض» 00 الماء فيه) وليس كما زعم. السا وى سن الاء77 'السوون 
قلب القوس ركوة”" 0 والعر ل للد فالقَرءٌ م اجتماع الدمء 
والحيض سيلانه ) فَالمَرْءٌ في الطهْر حقيقة) وهو ه في الحيض نكاد : 
مزيد إيضاح : 

قال الإمام الحافظ””: قد بِيّئًا أنّ المستحاضات على عهد رسول الله ككهِ خمس : 

الأولى : 

حمئة بلنت جخش”” بن رَبَاب بن أبي أسد بن خُرَيْمَة أخت زيئب اينة جحش » 
زوج رسول الله عَِبه ‏ وكانت تحت مَصعَب بن عَمَيْر؛ فلمًا قْتِلَ يوم أحد تزوّجَها طلحة بن 
عُبَيْد الله فولدت له محمّدًا وعِمْرَان ابنى طَلْحَة فَرَوَى عنها ابنها حديئًا في الحيضص © . 


)010( 4 م: «قول». 

68 م٠‏ ج: #الفرس ركوبه؟ والمئبت من العارضة. 

(1) في إصلاح المنطق: 276. وانظر الأضداد لابن السّكيت: 163 وأضداد الأصمعي: 5. 
(2) هو نِمْطوّيه النحوي» وانظر قوله في العارضة: 1/ 203. 

(3) الذي في العارضة: (إِنْما هو سيلان الدّم» وإِنّما سمّي الحوض حوضًا لسيلان الماء فيه». 
(4) انظر العارضة: 199/1 200. 

(5) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 0341/8 والاستيعاب: 1813/8. 

60( اله أحمد: 2381/6 وأبو داود (287)» وابن ماجه (622)»: والترمذي (128). 
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الثانية : 

1 حبيبة” !22 ويقال: أمْ حبيب بنت جحش بن رباب الأسديّ» أخت حَمْئة زوج 
عبد الرحمن بن عوؤف. 

الثالثة : 

فاطمة ابنة أبي حبيش© بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى بن قُصَيّ القُرَشِيّة 
الأسدية» وهي التي استحيضّت فشَكَتْ ذلك إلى رسول الله يلل. . . الحديف20 . 

الرابعة : 

هي سيلة بنت ين بن عمرو المُرَشِيّ العامريٌ, ذكر حديثها انق ا وهو 
حديث معلول0 "© : كانت زوج أبي حُذَيْمَة بن عُتْبَةَ بن رَبيعة» ثم خلف عليها بعدَهُ عبد 


الرحمن بن عَرْف» فولدت له سالم بن عوف. 


الخامسة : 
سَوْدَةَ بنت 0 زوج رسول الله يكلِبةِ» رواة العلاء بن المسيّب» عن الحكمء 


عن أبى حَمْص؛ أنْ سَوْدَةَ انس نين 
والصَّحيحٌ من. هذه الأحاديث ثلاثة: حديثٌ فاطمة المتقدم» وحديثٌ سَوْدَة 


وحديث أمْ سَلَمَة؛ أن(" امْرَأة كانت تُهْرَاقُ الدّمَاء على عهد رسول الله صلى الله عليه” . 


)0غ( م: #معلوم». 

(؟) «أن» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق . 

(1) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 342/8. 

(2) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 8/ 345. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (157) رواية يحيى. 

(4) انظر طبقات ابن سعد: 2271/8 والإصابة: 716/7. 

)0ن في سئنه (295). 

(6) انظر تلخيص الحبير: 171/1. 

(7) انظر طبقات خليفة: 335» وطبقات ابن سعد: 53/8. 

(8) رواه الطبراني في الأوسط (9184): وقال الهيثمي في المجمع: 281/1 افيه جعفر[وهو أبو 
حفص] عن سودة ولم أعرفه» . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (158) رواية يحيى. 
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عربية : 


فيه إحدى عشرة : 


الأول: حائضُء وهى فاعلء. من حاض إذا سالّء يقال: حاضٌ السّيْلُ إذا فاض. 


ويقال: حاضتٍ المرأة تحيض . 


وحاضت تحيض حَيِْضًا ومحاضًاء إذا سال منها الدّم في أوقاتٍ معلومة. ومن عَبْرَ 


عن المحيض يقال استحيضّت» قلت: فحقيمَتُه أنه فُعِلَ بها الحيضء وكلاهما مفعول به 


(4) 


والقاني : الكتنت وهو القّطنء وله سنّة أسماء: 

1[ القُطن. 

2 الثاني : الكَوْسُف . 

3 القالث: الْيُرْسٌ . 

4 - الرّابع : العضبٌ. 

لشاف ال 

6 - السَادس: الجرقع . 

وصفاته كثيرة» وإِنّما وُصِفَ بها الكَرْسُفٌ مع قِلْتِه عندهم؛ وتُركَتِ الصّوف مع 
لنتكنة لكا لها: 


انظرها في العارضة: 1/ 203 206. 

انظر مختصر العين للرَّبَئْدي: 91/1. 

كذا في النسخ؛ ولم نجد باقي الألفاظ, والذي في الأحكام: 1 والعارضة: «ولها [أي 
للحائض ثمانية أسماء: الأرّل: الحائض . الثاني: عارك. التالث: فَارِك. الرّابع: طامس. 
الخامس : دارس . السّادس: كابر [وفي العارضة كائر] الشابع: ضاحك. الثامن: طامث]؛ 

انظر الصحاح للجوهري: 1141/3. 
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قوله7!': ١تَلْجَمِي؛‏ هي 0 عربيَةٌ لم يقع إلى تفسيرها©» وإنّما أخذثّها استقراءً؛ 
قال الخليل: «اللْجامُ معروف06©»: فإِنْ أخذناهٌ من هذا كان معناه: نعلي فعْلا يمنمٌ 
سَيّلانه واسترساله» كما يمنعٌ مُ اللّجامُ رسال الذابة » وَاللْصَمَةٌ فيا يقال: فده انيد 
وفيه نَظرء فإِنْ صم هذا فهر مأخودٌ منه» ويكون معناه عندي: اللْجَمَةٌ وهي الفُوّمّة التي 
يسيل منها الذم» وهو غريبٌ بديع. 

وقوله : (إِنّما نج محا والنّح السَّيلانُء ومنه قوله تعالى: م0604 أي 
سيالء وفي الحديث: «أْفْضَل الحَجٌ العَخ وَالئْجُ)77) فالعَجُ رفع الضّوت بالتلبية» والنّج 
إسالةٌ الدّم» يعني الهّدذي. وقال الحسن في وصف ابن عبّاس: إِنّْه كان يتح تُجاء 
يعني : أنه كان يصب القولٌ صَبًا حتى2 يعلم السامء'"! 
تكملة : 


وقوله في حديثث الحيض : إنها كانت تدخل تحتها العلشيف فتخر جه بالدم ملآن؛ 
قال أهل 0 هي كلمة مؤيّثة وتصغيرها لي وجمعها طساض وطشوس: وفيه 


)0( ع م ج: «ما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في العارضة: «صَبَا بالعلم». 

(1) أي قوله تَْهِ فى حديث حَمْئة بنت جَخْش الذي رواه الترمذي (128). 

(2) زاد في العارضة : : «في كتاب». 

(0) قاله الزْبَئْدي في مختصر العين : 1/. ا والذي دناه بع كات العين: 138/6 139 هو 
قول الخليل: «النّجامٌ لجامٌ الدّابة. واللّجام: فرك عن عنماك الإبل فى القدية إلى صففتي 
العُثُق... ويقال: ألجمتٌ الذّابة» والقياس في السّمة ملجوم؛ ولم اسم به؟. وانظر غريب 
الحديث لأبي عبيد : 1/ 278 279. 

(4) حكى المؤلّف هذا الشرح في العارضة عن شيخه أبي بكر محمد بن طرخان التركي . 

(5) أي 0 كله في حديث الترمذي (128). 

(6) الئبأ: 4 

(7) أخرجه ا (1084)» وابن ماجه (2)2924 والترمذي (2)827 وابن خزيمة (2631): وأ فل 
(117)» والبيهقي: 5 من حديث أبي بكرء وانظر علل الدارقطني: 1 ونصب الراية: 3/ 
3 وتلخيص الحبير: 2/ 239. 

(8) الذي أخرجه اليخاري ( 309 311) من حديث عائشة . 

(9) حكاه في العارضة عن الأصمعي. 
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ماتجاء فى الأثر: #املووا الطسوسس وخالما الكو 2106 .وفبيا قفاوف لغات علست: 
وطس» وطستة؛ والأصل في الطْسْت الطسيسء إلآ أنهم قلبوا إحدى السَيئين ثاء استثقالاً 
للجمع بين السَيئّين» ولو جمعوا على الواحد لقالوا: طِسَات . 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان (5819). والخطيب في تاريخ بغداد: 9/5 وابن الجورزي في العلل 


المتناهية: 2/ 668 وقال: «هذا حديث لا يصمّ عن رسول الله يَلِ وأكثر رواته ضعاف ومجاهيل». 
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ياب (1) 


ما جاء في عَرَقِ الحانض 
والجُئْب والسكران وثيابهم 
عَرَقُ الحائنض عندنا طاهدبّء والجُئُبِ والسّكران كذلكء والحائض والجنُبٌ 
يصليان”'2 في ثُوبَئِهِما إذا لم يوجد غيرهماء ولا فيهما أذىّ. 
والأصل فيه: ما فعله النِْنْ كل ونساوهء كان التبي يكل يَجْتَبُ في نَوْبِهِ ويصلي فيه 
إذا لم ير فيه أذى» وتحيض إعدى أزواجه في ثوبه ويصلي فيه . 
وستائل مذ انناف نه مسائل: 
المسألة الأولى©2: في بيان القول فيما يَنْسِجَهُ الكافر 
قال علماؤنا: تجوز الصّلاة به إجماعًا. وأمًا ما نَسَجَهُ المجوس». فاختلف 
أصحابنا”" فيه؛ لأجل أنْ ذكاتهم غير عاملة» والشّعر والصّوف عندهم يَنْجْس بالموت» 
00 ونحن لا تُرَاعِي ذلك . 
المسألة القائية : 
ثياتٌ شارب الخمر ومن لذ يكف 49 الكجاسة» لا يضلّى فيها» وقال بعض 
المتأخرين : وكذلك السراويل لِقِلةِ تَحَفٍْ الئاس في الاستنجاء . 


)١(‏ غء مء ج: «يصلي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في العارضة: افيه». 

() في العارضة: «أصحاب الشافعي». 

(4) في العارضة: «يتوفى». 

(1) هذا الباب ليس من الموطأ. 

(2) انظرها فى عارضة الأحوذي: 226/1. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 66/1. 

(4) انظرها في العارضة: 226/1. 
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المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: وكذلك ثياب الصّبيان عندهم»؛ والصّحيح عندي مفارقة ثياب الصّبيان 
في الضّمْر لثيابهم في الكبّرِء فثيابُهُمِ في الصَّمّر محمولة على الطهارة حتّى يستقِلُوا 
بأنفسهم» ويقضوا حاجات الإنسان مُْفَرِِينَ» فحيتشظٍ تُحْمَلُ ثيابهُم على اللْجاسةٍ. 

قال الإمام: والدليل على صحّة اختياري: صلاةهٌ لنب يل وهو حاملٌ أمَامة بنت 
أبي العاص 17 , 

فإن قيل: ولعلٌ جبريل عليه السلام أَعْلَّمّهُ بأنّ الطهارة حاصلة فيهاء كما أخبره 
بالصّلاة بالنُعال وفيها النُّجاسة. فَْلَّمَ وحَلَمَ الئّاسٌ معه© . 
قلنا: إن الأحكام لا تتعلّق بالبواطن”''. وإنّ ذلك من اعتراضات الجُهّال 
والمبتدعة الْذين يُريدون إبطال الشريعة. وإنما تتعلّق(" الأحكام بظواهر الأفعال. 
ومذهب مالك في هذه المسألة كمذهبنا؛ أن ثياب الصّبيان عنده محمولَةٌ على الطهارة. 
فهذا الحديث من الأصول. 

المسألة الرّابعة(© : 

وهي إذا كان مع الرّجل ثوبان: نجس وطاهرٌء ولم يعيّنهما: 

قال علماؤنا: الذي يَغْلِبُ على ظّه أنّه طاهر صلَّى به. 

وقيل: يصلي بكلٌ واحدٍ صلاةً» والأوَّلُ أحسن وأصحٌ في المعتى. 

المسألة الخامسة7© : 

وهي إذا أصاب بعض ثوبه نجاسة ولم يعلم موضعهاء لم يجز التَّحَرَّيء وغسل 
جميعه؛ بخلاف النُوبين؛ لأنْ أصل الثُوبين الطهارة» فإذا شك في أحدهما التجاسة» أَسْئَدَ 





)١(‏ في النسخ: «التواطى» والمثبت من العارضة. 

() في النسخ: «الذين يردون تعلق الشريعة بتعلّق» والمثبت من العارضة. 

(1) أخرجه البخاري (516)» ومسلم (543) من حديث أبي قَنَادّة . 

(2) أخرجه أحمد (1153) وأبو دارد (650) وابن خزيمة (1017) والحاكم: 260/1 والبيهقي: 2/ 402 
عن أبى سعيك الخدري. 

(3) انظر اذى العارضة: 227/1. 

(4) انظرها في العارضة: 227/1. 
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اجتهاده”'2 إلى أصل الطهارة» والعّوب الواحد يبطل فيه حكم الأصل وهي الطهارة» ولم 
يكن للاجتهاد مُسْيَئَدّء وهذا من دقيق الفقه وجليله لمن تأمّلهء والله الموفق للصّواب. 
الوا و عي 
ف أشم أزتا إلى سويد بن اليب أله ا ضَة؟ كال ل 
مِنْ طهْر إلى طهْرء وَتتَوَضأْ لِكُلّ صَلاَقٍ قِْنْ عَلْبَهَا الدمُ اسَْتْفرت. - 
وين على الْمشقباقة إلا أن تقل شلا ايدام كرأ بد دك ِكل ضلاب© . 
قلت: قوله «قَإِنْ عَلَبَهَا الدّمُ اسْتَتْمرَ يَْفْرَتُ» هذا نَصّهُ في «الموطأ»” وقد اختلفت ألفاظ 
الرُواة في ضبط هذه الكلمة؛ آنا مُطَرْف فرَوَى عن مالك فيها أنها اتَسْتَذْفِره بالذال 
المعحية 1 واقق واء ظيعروه بالعاديزالدال انفضا ومتكاء - ومتقاربٌُ” »؛ ومن رواة 
بالذالهة افمعناء :بوت 0 من الدّم بالخرقّة. وقال ابن حبيب” 6: «الاستثفارٌ فيه معنيان: 
9 اجام فمأخودذ فق التْمْرِء *لأنه يكون تحت ذُنّبِ الذائة فَشِيّْه به. وكا 3 
من الثفر*27: والئّفر: حَيّا البهيمة من الدذواب والسباع: فقيل للمرأة: «اسْتَثْفِر 
من 8 كناية عن المزجء كأنّه مالخوذ من تمر الذابة) 2 





)١(‏ في النسخ: «الشهادة» والمثبت من العارضة. 

(؟) «بن عبد الرحمن» ساقطة من: مء وهي في غء ج: «الصديق» والمثبت من الموطأ . 

(0) مى جو غ: «تجفف» ولعل الصواب ما أثبتناه وهو الثابت في تفسير البوني: 14/ ب. 

(18) مابين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من شرح أبن حبيب . 

(1) فى الموطأ (160) رواية يحهى. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (161) رواية يحيى قال: حدثني مالك؛ عن هشام بن عُرْوَة؛ عن أبيه ؛ 
أنه قال: «ليس...» الاكرى 

(3) وهي رواية محمد بن الحسن (83)» والقعنبي (94). 

(4) وكذلك رواه سويد (115) بلفظ: «استذفرت». 

(5) قال البوني في تفسير الموطأ: 14/ ب «وكلاهما جائز». 

(6) في تفسير غريب المرطأ: 1/ 208. 

7 انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 279 280: ومشكلات موطأ مالك: 271 وتعليق الوفّشي: 107/1 
ومشارق الأنوار: 134/1. 
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قال الإمام: ولم يُحقّق هذا من طريق اللّغْة» إِذِ الأمرُ فيه قريبٌ. 

واختلف علمارن(1) أيجبٌ العْسْل على المستحاضة لكل صلاة؟ ورُوِيَ في ذلك 
انار كفيرة عن النْبِيٌ صلى الله عليه. وقال جماعة من العلماء: يجب عليها أن تغتسل من 
طهر إلى طهرء وهذا انقضاء(١)‏ يام دمهًا أو أقلّ استحاضتها”''» هذا قول مالك وسائر 
فقهاء الأمصار؛ ؟ لأن الحديث لم يذكر فيه الوضوء لكل صلاة. وقد علل ذلك كل 
بقوله”: إِإِنْمَا لِك عِرْق وَلَئِسَ بِالْحَيْضَتَ ودمُ الهِزْق لا يُوحِبٌ الرُضوء وضوء الصلاة. 
0 واختلف العلماء في نَقْض المرأة رأسها للاغتسال. < 

فروي عن عبد الله بن د أنه كان يأمر نساءه إذا اعُتسلن أن يَنْقْْدَنَ رؤوسهنٌ 
وقال طاووس: تنقض المرأةٌ رأسَها من المحيض» ولا تنقض من الجنابة . 

قال الإمام: وهذه وَهْلَّةٌ إذ لا فَرْقٌ بين الحَيْض والجنابة. والمشهورٌ عن مالك 
أنه قال: ليس على المرأة نقُض شعرها من الحيض ولا من الجنابة» وهو قول الرهريّ, 
والشّافعن” » والكوفيّينء وعامة الفقهاء . 
الة91 : 

وأمًا أقلّ الطهْر فاختلف فيه على أربعة أقوال: 

أحدها: قول ابن المَاجِسُون وروايته عن مالك”” ؛ ؛ أن أقله خمسة أَيَام؛ فكلما قل 
الطَهْدُ كَثْرَ الْحَيْضِ» ٠‏ وكلّما قل الحَيْض كَُرَ الطهرء هذا قزل «فتعيت داه لأنه يقتضي 
أن المرأة قد تحيض أكثر من نصف ذدَهْرِهَاء وذلك يره الأثر”” . 


(03) 





)010( في النسخ : «نقصان» والمثبت من شرح ابن بطال. 
(0) في شرح ابن بطال: «أو تمييز إقبال استحاضتها؛ 
() ويمكن أن تقرأ في ج: «وبذلك ورد الأثر؟. 


© 9 « 8# 8# 8 © 89 8898 8ه ههه » 9 وعم وووو وو و وو ووىي 


(1) المقصود هوابن بطال في شرح صحيح البخاري: 433/1 435. 441 442 وما عدا الفقرة 
الأخيرة مقتبس منه بتصرفا. ش 

(2) في حديث الموطأ (157) رواية يحيى. 

(3) رواه مسلم (331). 

(4) في الأم: 162/1» وانظر الحاوي الكبير: 1/ 226. 

(5) هذه المسألة مقتيسة من المقدّمات الممهدات: 126/1 127. 

(6) انظر هذه الرواية في الإشراف: 50/1 (ط. تونس)» والمنتقى: 1/ 123. 





المستحاضة 219 


القول الثاني : قول سحئون» وهو دليل «المدوّنة»”/' على ما تأوّلَهُ ابن أبي ا 
أن أقلْه ثمانية أيَام . 

القولٌ القالث : رواية المدنييه” '© عن مالك؛ رواه أَضْبَعْ وابن القاسم؛ أنْ أقله عشرة أيام . 

القول الرّابع : ول محمد بن 35ل" أن الله شمسة خط :وعدا القول 
الرَابع لا حظّ له في القياس. 

قال لإا وأمَا أكثر الحيضء» فخمسة عشر يومًا. بدليل قوله عليه السلام إذ 
خطب النّساء» فقال: (إنكنٌ ناقصاتٌُ عقل ودين » فقيل: ما نقصانُ عقلها ودينها؟ فقال: 
إِنَّ إحداكُنٌ تَنْكْتُ نِضْفٌ عُمْرِمَا أو شَطْرَ عُمْرِمَا لا تُصَلَي َدَلِكَ تُقْصَانُ بين 5000 
فسوّى رسولُ الله يَلهِ بين من تُصَلّي ومن لا تصلَّي فجعلّهُ شطرين؛ وذلك يقعضي ألا 
يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا كل شهر؛ لأنْ الحديث خرج مَخْرّجَ الذّمّ لهُنْ 
نَدَلَ على أنه نما قصد إلى ذلك؛ لأنه أقصى ما يترٌ 2 الصلاة بسبب الحيض» هذا 
قول مالك وأصحابه. 
فسال290: 


وأكثرُ 0 لمالك فيه قولان: 
والقاني: أنْ أكثره 0 كل 0 عدّة أيامها المعتادة» مع الأمقتليا نت عا يي 


وبين خمسة عشر يوما. 


)1١(‏ فى المقدمات: «رواية التونسى» وأشار ناشر الكتاب في الهامش إلى أنّه ورد في بعض 
المخطوطات: «التونسيين». 00 | ١‏ 

(؟) كذا في النسختين» وفي المقدمات: «دينكن». 

() في المقدمات: «إلى ذكر أقصى ما يتركن». 

(4) في المقدمات: ابينهاأ». 

)1( 5 في الحائض والمستحاضة . 

(2) فى النوادر والزيادات: 136/1. 

)3( كن ه القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: 190/1 وقال: «وهو الذي يُعَرّل عليه أصحابنا البغداديرن». 

4( الكلام موصول للومام أبن وكيك الل 

(5) سبق تخريجه صفحة: 258» التعليق رقم: 1 من هذا الجزء. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 128/1. 
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وأبو حنيفة يرى أن أكثر الحيض عشرة أيّام'”'؛ وهو قول لا يعضده أثرٌ ولا يُوجِبُه نَظَرٌ. 
مسألة© ٠‏ 

وأمّا النّفاس عند مالك فله20 عرد ل 2030ب ؛ لأنهُ رَجِعّ عن قوله: أربعين يومّاء ثم 
قال : ال النْساءٌ عن ذلك . 

وذهب أبو حنيفة''' إلى أن أقلّه خمسة عشر يومًا فرق بينه وبين أكثر الحيض. 

وأمًا أكثره. فقال مالك: سنّون يومّاء والمشهور عنه أنه لم يحد له حذا. 

وقال ابن المَاجِشُون: لا يُسْأَلُ النّساء عن هذا بوّجْه . 

وقيل: إن أقصاه من السّئّين إلى السبعين» والاقتصار على السّبعين عند بعضهم 
حسن» وهو مذهب السّافعيٍ”© . 

وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يومًا" » وقد قيل : إن هذا إجماع الصحابة . 

وذْكرَ عن الحَسّن أن أكثره خمسون يومًا. 

قال الإمام: والّذي نقول بهء أنه ليس له حدٌ؛ لأنّه تختلف الدّماء بحسب اختلاف 
الطبائع والخْلْقّة وليس يستوي النُساء في ذلك بوّجِهِء وهذه الأقوال هي اجتهادٌ من الأيمّة . 
تكملة”' هذا الباب والأمر الضابط له : 

قال الإمام: ودمٌ الحَيْض والتُفاس يمنمٌ من خمسة عشر شيئًاء العشرة الأشياء متم 
عليهاء والخمسة مُحْبَلَف فيها. 





)0( ع م2 ج: ذلا والمثيت من المقدمات . 
(0) في النسخ: «أبو يوسف» واستدرك الخطأ في هامش ج. 


() انظر مختصر الطحاوي: 22. ومختصر اختلاف العلماء: 165/1» والمبسوط: 3/ 144. 

(2) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبِسٌّ من المقدمات الممهدات: 129/1. ! 

(3) أي لأقلّف وهذا القول هو المعتمد عند المالكية» انظر كتاب الاشراف: 188/1» وعيون 
المجالس: 255/1. 

(4) انظر المبسوط: 211/3 وفيه أن أبا يوسف قدَّرٌ أقلّ النفاس 5200030 وهو الذي في 
الإشراف: 188/1. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 1/ 436. 

(6) انظر كتاب الأصل: 340/1» ومختصر الطحاوي: 222 ومختصر اختلاف العلماء:1/ 166, 

(0)7 هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 135/1 136. 
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فأمًا العشرة المتّفق عليها: 

فأحَدُها: رَفْعُ كم الحَدَثِ من جهتهما”'', لا خلاف و اكور نينا عر 
حُكم الحَدّثِ ما داما متّصِلَيْنَء وإِنّما يرفعه بعد انقضائه عنها"'". 

:والاني: وجوبٌ الصّلاة» لا خلافٌ أنّ الصّلاةَ ساقطة عن الحائض والئفساء. 

والالث: صِحّةُ فعليهما؛ لأنّه لا خلاف أن الحائض والتفساء لا يصحٌ منهم"" 
فعل الصلاة أصلا 

الرَابع: صِحةٌ فِعْلٍ الصّيام من غير إسقاطٍ وُجُوبهء لا خلاف أن الحيض والئفاس 
لا يصحٌ معهما الصّيام . ' 

الخامس: مس المصحف, وفي ذلك خلاف شاذ في غير المذهب. 

السّادس: الوطهٌ في الْمُرْجء ولؤاعخلاف بين الأمة أنّ ذلك محظورٌ فى حال 
الحَيْض والتُفاس . 

السَابع : كول السسحد» فال وسول اله كلك مالا حل المَسْجِدَ لحائض ولا 


القامن: الطواف بالبيت. 

التاسع: الاعتكاف . 

العاشر: مَنْعُ الصّلوات» ما عدا الصّلوات الخمس من السئن والفَضَائِلٍ والتوافل. 

وأما الخمسة المختلف فيها: 

فأحدُها: الوطء فيما دون القّرْجء أباحةُ أَضْبَمُ من أصحاينا©, وجعل ما رُوِيَ عن 
ال يكل من قوله0©©: «لِتَسّدّ عَلَيْهَا إِزَارَمَاء كُمْ شَأْنكَ بأَغلامَاه من باب حماية الذرائع . 


)١(‏ في النسخ: «حيضتها» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) في المقدمات: «بعد انقطاعهما». 

(9) غء جه المقدمات: ١معهما».‏ 

(1) رواه أبو داود (232)» وابن خزيمة (1327)» والبزار (1783)» من حديث جٌسْرَة عن عائشة. وانظر 
نصب الراية: 1/ 193» وتلخيص الحبير: 139/1. 

(2) انظر الإشراف: 196/1. 

(3) في حديث الموطأ (146) رواية يحيى. 
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الثاني : قراءةٌ القرآن ظاهرّاء اختلف فيه قول مالك . 

الثالث: رَفْعٌ الحَدَثِ من غيرهما. 

قيل: إِنْهما يمنعانه» فلا يكون للمرأة إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حكم الجنابة* 
عنها بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرًا. 

وقيل: إن حكم الجنابة*”'' مرتفع مع الحيض»ء فيكون لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا 
وإن لم تغتسل للجنابة» وهو الصّوابٌ. 

وقيل: إنهما لا يمنعانه» فيكون لها إذا أجنيت ثم حاضت» أن ترفع المجنابة ِالعْسْلٍ 
فتقرأ القرآن ظاهرًا وإن طال ذلكء لبقاء حَدَثِ الحَيِضّة عليها خاصّة» فيأتي : فى ار 
نَجيْب ثم تَحِيض ثلاثة أقرال: 

الأرّل: أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا وإن لم تغتسل للجنابة . 

القانى: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا وإن اغتسلت للجنابة» وهذا قولٌ أهل 
النْظر من المتأخرين . 

الّالث : أنه ليس لها أن تقرأه ظاهرًا إلا أن تغتسل للجتابة . 

الرَابع : مَنْعْ وطئها إذا رأت النّقَاءَ قبل أن تغتسل بالماء. 

الخامس: منعٌ استعمالٍ فُضَل مائها. اختلف في ذلك قول عبد الله بن عمرء فقال 
في ذلك في أحد قَُوْلَيه : لا بأس بفضل المرأ ة ما لم تكن حائضًا أو جنا ا" 

ومن الغريب أنه سَيِل بعض الأشياخ: لِمَ لا نَقْضِي الحائض الصّلاة كما تقضي 
الصّيام وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعمء لأنْ حواء ‏ رضي الله عنها ‏ أتاها 
الحيض وهي في الصّلاة» فسألت آدم ‏ عليه السلام - عن ذلك, ان اللّهُ إليه أن مُرْهًا 
تترك الصّلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمة؛ فتركت الصّيام قياساً على الصّلاة 
ولم تسأل عن ذلك. فأَوْحَى اللَّهُ إلى آدم أنْ مُرْمًا تَقْضِي الصّيام عقوبة لتَرِْكٍ السّؤال. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الْنْسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المقدمات. 





(1) أخر.جه مالك في الموطأ (129) رواية يحيى. 
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قلنا: هذه دَعْوَّى فارغة طويلة عريضة لا برهان عليهاء ولا أثرَ ولا خبرَء وهي من 
أعظم حُجج أهلٍ الظاهر في إبطال القياس» ومع المُسَْحْسَن في النّظَرِء والله أعلم. 

قال الإمام الحافظ : وإِنّما دمت المرأةٌ و النّساء أجمع بنقصان الدين» ولا ذَنْبَ لهُن 
في ذلك؛ لأنْ حواء كانتٍ السّبب في دخول الشّيطان الجئة على آدم. 

وَاحْتّلِف في السّبب ما كان ؟ 

فقيل: لسترها. 

وقيل: لأنسها”'" »: فعاقبها الله بالحيض» فلما كان هذا عقوبة عن ذنب ذُمّت عليه 
فالتزمت العقوية جميع بنات آدم. 

والكلامُ على الحَيْضٍ مُعْضِلُ جداء وفروعه كثيرةٌ» اقتصرنا على هذه الُبذة منهاء 
وهي كافية لأولي النْهّى . 


. كذا في النسخ‎ )1١( 
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ما جاء في بَوْلٍ الصَبَى 

حدئني ‏ يحيى ؛ عَنْ مَالِكُ©) ؛ عَنْ ابْنِ شِهَاب, عَنْ عَبَئِدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن 
عَنْبَة» عَنْ أمْ قُيْس بِنْتِ مِخْصّن ‏ رَهِيّ مِنَّ الْمُهَاجِرَاتِ الأول اللائي بَايَعْنَ رسول 
الله عليه وهي أخت عكاشة بن حصن الأسدي دا قالت: أتيتٌ: سول لله كَل بابْن لي 
صغير ؛ لَمْ يكل الطَعَامَ ٠‏ فَأَجْلْسَهُ ز رَسُولٌ الله بلِِ في» جججروء قَبَالَ عَلَى تَوْبهِه فَدَعَا رَسُولَ 
الله كلد بِمَاءِ فْتَضْحَهُ ولم يله : 

قال ا هذا حديثٌ صحيمٌ مبّمَنُ عليه » رواه اللّيث عن الزّهري© : «قْلَمْ 
يرد د على أَنْ , نضح ب م بالْمَامفق وفي حديث ابن عيَيئّة 0 وكذلك خرجه الترمذي9©', 
وفيه-تكسلن: ماحل ؛ 

1 الأؤل: في الترجمة 

قال الإمام: وإنما خصٌ يَوْل الصبيان دون الكبار لوجهين : 

أحدهما: أن الصّغار إذا لم يطعموا كان الأخباث في أثفالهم أقلّ؛ وما يطرحونه 
شبه القّيْءء ألا ترى أن الرّجال لو أطعموا طَيْبًا حَيَْتْ أثفالهم» وإذا أجربوا(" أَبِعِدُوا كما 
تبعد الشّاة» وقد قال رسول الله كَلِ: «إِنْ الله ضَرّبَ لَنَا مَثَلاً طعَام ابن آدّم» وإنّ قَرْحَهُ 
190 


«- 


)01( الرَاوي هنا هو عَبَيْدُ الله بن يحيى راوي الموطأ عن أبيه . 

(2) في الموطأ (165). 

(3) أخر جه البخاري (223)؛ ومسلم (287). 

(4) أخرجه من هذا الطريق مسلم (287) برقم فرعي (103). 

)50( خَرجةُ من هذا الطريق ويهذا اللفظ مسلم (267) برقم نرعى (86) باب التداوي بالعود الهندي وهو الكت . 

(6) في جامعه الكبير (71). 

7) تتمة الحديث كما في المصادر: «علم إلى ما يصير'. 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد (493)؛ والطيالسي (548)» وابن أبي شيبة (34831)» وأبو نُعَيْم في 
حلية الأولياء: 254/1, والبيهقي في شعب الإيمان (5651) من حديث َب ابن كعب. 


ذا تجاه اقل يؤل اده 255 
القاني : أنْ الكبيرٌ يحفظ نفسة» والصَغيرَ لا يحفظ نفسهء ولا يمكن الاحتراز منه 
ولا عن أخذه. فجرى الحُكم فيه على هذا. 


عربية . 

قال بعضهم: النْضْحٌ: الرّشل حيث ما وَرَدَ في طرق الحديث» وليس به”''» وإنّما 
التنضح إمرار الماء من غير رَش» ومنه يقال لبعير السّانية: ناضح”2. وإِنّما الفقهاء أطلقوا 
على الزن انم النُضح؛ بَيْدَ أن اللّغة فرُقْت بين النْضْح بالحاء المهملة» وبين النُضْخ 
الحا اسهد بالفلة :والكد و 

2 الأصول: 

قال بعض المتكلمين: بَْلُ الصّبىُ أشدّ حرارة من بول الجارية» ولذلك كان أكثر 
لزوماً للنُوب» ولذلك كان يَوْلُ المحمُومِينَ أشدّ لونًا وأكثر لزوما لشدّة حَرٌوء بخلاف بَوْل 
الأنتّى لبَرْدٍ مِراجهاء وهذه دَعْرَى عريضة» فلا يُشْتَعل بها. 

وتم اقوله: مشي هده آله جاه وريد ةوقك + ومناة تلات 

ويحتمل أنْ يريد بقوله: أجاسه عنده لِيُحَنّكة . 

ويحتمل أن يكون أجلسه معجزة وآية له يَلِةِ. 

وقوله”" : «ْنَضْحَهُ» النْضْحٌ في كلام العرب م سمي ! 

أحدهما: الرّشٌ 

والثاني : صَبٌ الماء الكثير على المغسول. 

وقيل: هو صب الماء على المَنْضوح . 

ورواية «الموطأء”©: «فَأنْبَعَهُ اه وليس فيه «قَنَضَحَهُ» والئْضح: الرْ 


(1) انظر الصحاح للجوهري: 411/1؛ والاقتضاب اليفرني: 9/ ب. 
(2) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 128. 

(3) انظر الكلام التالى في العارضة: 1/ 93. 

(4) الحديث (164) رواية يحيى. 
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3 - الأحكام : 

اختلف العلماءً - رضوان الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن بَوْلَ الجارية والعُلام يغسلان جميعاً وإن لم يأكلا الطعام» قاله ابنُ 
(1) : 

القول الثاني : اهما له يَعْسَلان» رواه الوليد بن مسلم ات 

التَالث: أنه يُعْسَل بَوْل الجارية دون بَوْلَ العُلام» رواه عنه ابن وهبء. وبه قال 
الغاة )23 و .240 

فعيّ ' وأبو حنيفة ‏ . 

فوجة الأوّل: عموم قفوله ييه : «أمَا أحدهُمًا فكانّ لا يُسْتَبْرىء مِنْ ولع60 وكل 
عموم ورد فيه. 

وجه الثاني : أن العلْةَ في بَوْل العغلام ألا يُعْسَل عدم أكل الطعام» وهذا المعني 
موجود في الأنثى وإذا وَجِدتٍ العلّة لزم الحكم . 

وحجه الغالك: ما روأه النسائي 0 وأبو ل والدارقطني87), وغيرهم» عن 
النبي علد ؛ أنه قال: ايُعْسَلُ نول الْجَارِيَة وينضح 1 00-3 ما 35 يطعما) وقد افق 
العلماء من أهل التقل للحديث أنْ هذا قا فلا معنى للتّشاغُل به» وقل عَللٌ الناس 
رواية ابن وَهْبٍ بما لا أرضى أن أحكيه فهنا. 

4 - تحققيق : 

قال الإمام: أطلق علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ هذه الرّوايات بهذه الألفاظء ولم 
يحقّقوا ولم يصحبهم بحثٌ. والقول الضّحيحٌ في ذلك: إِنْ كان المراد صب الماء 
(1) فى المدونة: 1 في غسل بول الجارية والغلام . 
2( أي عن الإمام مالك في كتاب: التتسرها اس المشتهيرا نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 

128/1 وقال: (هذه رواية شاذة» . 
(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 248. 
(4) نسبة هذا القول إلى اا حي سك العلماء: 126/1. 
(6) في سئنه الكبرى (293) من حديث 2 ا 
0( في سننه (376) . 
)0( في سئله : 1/1 1. 


(9) انظر تلخيص الحبير: 38/1. 


ما جاء في بَوْلٍ الصَب 257 
مُطْلَفّاء فسواءٌ فيه الصغير والكبير» والذّكر والأنئق»ء يجري ذلك فيه من غير رَش ولا 
عصر. وإن كان المراد به الرّشش» فلا معنى له في التجاسة المتيمّنة؛ لأنّه يزيدها رطوبة 
وفسادّاء وإِنّما هي عندنا عبارة في المشكوك فيه على ما بِيْئاه. 

وأما بَوْلُ الجارية والغلام» فليس لهذا النْضْح فيه دَخْلُ عندنا بحالٍ» والله أعلم. 

5 ذكر فوائد هذا الحديث: 

وفيهه ثللاث فوائد: 

الفائدة الأوك 17 : 

فيه بيان الغَسْل أنّه تحريكُ المغسول بالماءء خلافاً لأبي حنيفة والشَافعيَ7 » ولِمَا 
توهّمَ أبو الفَرّجَ المالكى أن''' العُسلَ صب الماء على المغسولٍ خاصّة» وفي هذا 
الحديث : «فَأتْبَعَهُ رسول الله بالماء في الحال ولم يغسله. فبيّنَ أن العْسْل معنى زائد على 
صب الماء . 

الفائدة القانية© : 

هي أنْ العَرّضٌ من إزالة التجاسة زوال عَيْنِها وذهابهاء فإذا زالت بصب الماء 
عليهاء لم تفتقر إلى تحريك اليد بالماء؛ وكان البَوْلَ من الصّبيّ قد وقع على التَوب. 
نصبٌ عليه الماء في الحال وهو طَرِيٌ» فأخذته أجزاءً الماء» فلم يحتج إلى تحريكِ. 

الفائدة القالعة © : 

قوله”: «أَتِيَ بِصَبِيٌ لَمْ يَأكُل الطْعَامَه قد ظَنَّ بعضٌ التاس أن الصّبِيّ إذا لم يأكل 
الطعام لم يُغْسَل بَوْله لقوله في الحديث©: «فَأنبَعَهُ إَِاه فلم يغسله. فَحَفِيَ عليه تفسير 
ذلك في اللّغة. فصار يطلب التأويل في بَوْلٍ الصّبِيُ في غير موضعه. وهذا باب يقع فيه 


)١(‏ في القبس: «توهمه أبو الفرج المالكي من أن». 
(1) انظرها في القبس: 186/1. 

(2) في الأم: 122/1» وانظر الحاوي الكبير: 111/1. 
(3) انظرها في القبس: 186/1. 

(4) انظرها في القبس: 186/1 187. 

(5) في حديث الموطأ (165) رواية يحيى» بمعناه. 
(6) الذي في الموطأ (164) رواية يحيى. 
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كثير من العلماء» بأن يتأوّلوا غير موضع التأويل في القرآن والحديثء كَتبطلُ المسألة من 
ان 
كبا نازل أيضًا بعضهم من قوله”": أنِيَ بصَبِيٌ لَمْ يَأكلٍ الطعامً؛ أن بَوْل لضي 
بخلاف بَوْلٍ الذَّكَرء ويحتجون في ذلك بما لا ارضيى أن احكيفه. ويرن الذكر والأنثى 
سَوَاءُ أكَلا الطعام أو لم يَأكُلا ؛ لأنْ غذاءه من غذاء أمّهء وما يستحيل عنه فحْكُمُهُ كُحُكم 
ما يستحيل من أُمَّهِء وإِنّما كان يكون للشّافعئ© ومن وائْقَهُ كلام لو خَلِقَ المولودٌ ابتِدَاءَ 
وإلا فهو مخلوقٌ في بطن أمّه من لحمها ودمها ورطوبتهاء ولا شك في أن حُكُمَ 
كحُكيهاء واللهُ أعلم. 

قال أبو محمد الأصيلي: لفظ حديث النبئ كَل في حديث أمُ فيس( إلى قوله: 
«فْدَعَا بِمَاءٍ قُنَضْحَهُ؛ وما بعد ذلك هو من قول المحّذث. وقوله: «وَلْمْ يَعْسِلهُ؛ هي زيادة 
من الرّاوي”©: والله أعلم. 

وفي الحديث: ايُعْسَلُ بَوْلَ الصّبيّة ويُئضَحٌ بَوْلُ العُلآم ما لم يأكل الطعَاءً»”© فأخذ 
ابِنُ وهب بهذا الحديث» واحتجٌ في ذلك بأنّ الصّبيٌ خَلِقَ من الثّرابِ» إذا طرح في الماء 
طاب» وأنّ الصّبِيّة خْلِقّتْ من ضِلْعء والَّلْمُ إذا طح في الماء نَتَنَّ. 

قال :الكيخ» لبن هذا الانسزلال يفي :»بقن يدول عليه ولحي الذي الا نا 
عليه هو ما قذمناه؛ والله أعلم؛ 


(1) في الحديث السابق. 

(2) في الأم: 248/2. 

(3) في الموطأ (165) رواية يحيى. 

(4) أشار البوني في شرحه: 1/15 إلى قول الأصيلي . 

(5) سبق تخريجه صفحة: 2286 التعليق رقم: 6 - 8 من هذا الجزء. 
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ما جاء فى التؤل قائمًا 

َخْتى عَنْ مَالِكِ0؛ عَنْ يُحْيَى بن سَعِيدٍ؛ أَنْهُ قَالَّ: دَخَلَ أَعْرَابيٌ الْمَسْجِدَ فُكَشَتَ 
عَنْ فَرْجِهٍ لِيَبُولَء فْصَامَ النّاسُ به حَنَّى غلا الصَّوْتُء فَقَالَ رَسُول الله يِ: «اتْركرةك. 
تركو كال 2 أنه : سول الله يدتري ون كاعد فضت غلى ذلك المكاق: 

قال الإمام الحافظ : هذا حديث ول فى «الموطأ) وَأسِشدة البخاري(2) من طريق 

وقد روى هذا الحديث أبو هريرة؛ أن أعرابياً بال في المسجدء فثارٌ الئاس إليه. 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه: «دَعُوهُء أَهْريقُوا عليه سَجْلاً مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنْثُمْ 
ميسْرِينَ وَلَمْ ُبعنُوا مُعَسْرِينَ»77. 
وفى روايه أخرئ:: «أَنْ أعرابيًا 5 إلى طَائفَة المسجد ال00, 


عربية : 

قوله: «أَنَى طَائِمَّة المسجد؛ يعنى: جزءًا منهء وطائفةٌ الئاس جزء منهمء وقد تطلق 
على الواحد والجماعة. وفى بعض 3 اف ناحيّة العسحوة 90 ولافى ا 
والمعنى وأحد. 

وقوله : ١لا‏ تُزْرِمُوهُ» يعني: لا تقطعوا عليه بَؤْله. والإزرام: القطعء يقال: 


(1) في الموطأ (166). 

(2) الحديث (221. 6025). 

(3) الحديث (284). 

(4) أخرجه البخاري (220). 

(5) أخرجها البخاري (221) من حديث أنس. 

(6) أخرجه أبو داود (380) من حديث أبى هريرة. 

(7) أخرجه أبو داود في المراسيل (11) وقال: «روي متصلاً ولا يصح؟. والدارقطني:132/1» وابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (59) من حديث عبد الله بن مَعْقِل. وانظر العارضة: 1/ 
6 وتلخيص الحبير: 1/. 

(8) في حديث البخاري (219)؛: ومسلم (285). 

0 شرح موطأ مالك 2 
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زرمت الئاقة إذا قطعت يَوْلهاء وفي الحديث؛ أن الحسن بال على النْبيُ يك فأحِذْ من 
حجر سريعاًء فقال: «لا تُرْرِمُوا انني»7' . 

وقوله: نار الئاس إِلَيْهِه معناه: قام النّاسّء ومنه تَوَرَانُ البعير» وَنَّوَرَانُ القائم على 
الوَالى . 

1 . » وى «.(2 . . . 8# ض - 

وقوله : ازّجَرُوةُ0” 7 يعني : رجروه عن الفعل : وفل يزجر عن القول. 

وقوله: «صُبُُوا عليه سَجلاه وهو الدّلو مَلأى» والسَّجل يذكر والدَلوُ يُوَّنْتْء فإن 
لم يكن فيها ماء فليست بسَجل» كما أن القَّدَحَ لا يكون كأسًا إلا إذا كان فيه شراب. 

و«الذُوب»: الدَّلْوُ مَلأي. 

وقوله في حديث التّرمذي© ؛ إذ قال له الأعرابي: اللّهمٌّ ارْحَمْنِي ومحمدً("'. ولا 
تَرْحَمْ معنا أحَدَاء فقال له النبي عليه السلام: «لْحَجَرْتَ”' وَاسِمًاء بلام القسم. وتدخل على 
الأفعال وتنوب عله . ريزْوى: اتَحَجراتَ) بالتاء المعجمة بائنين من فوقهاء من الحجر الذي 
هو المنع» معناه: لقد اعتقدتٌ المنع فيما لا منع فيه» وفَسّرَهُ بعض المُحَدَئين بقوله: 
ضبقت وهو وَهمم؛ أن «حجات) دع الفاعل. واضيّقت» يتعدئق: وإنها بفسشز 
المتعدي بالمتعدي واللآزم باللأزم؛ وإِنْما يصح «لَضَيّفْتَ؛ على رواية اللأم. 
الأصول : 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

في هذا الحديث: المبادرةٌ إلى تغيير المنكر إذا اطلّم عليه المكلّف. لمبادرة الئاس 


)١(‏ مء غء ج: «اللهم ارحم محمدًا؛ والمثبت من العارضة وجامع الترمذي. 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة»؛ كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 
5» قال رحمه الله : #وإسناده حسن إن شاء الله؛ لأن فى طريقه وجادة». 


(2) لم نجد هذه اللفظة في طرق الحديث التي استطعنا الوقوف عليها. 
(3) الحديث (147) من جامعه الكبيرء وانظر العارضة: 1/ 243 246. 
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إلى الأعرابي حين بال في المسجدء وهو قَرْضٌ من فروض الدذين» كفاية عن 
لعي 110 ْ 

الثانية : 

في هذا الحديث دليلٌ على الرّفْقِ في تَغْيير المنكر» والتّيسير في الشّرْع كله 
وكذلك يجب أنْ ينكر”'" على الجاهل ليجذب إلى الحقٌ بلين؛ والمجْتَرِئ إذا أمِنَ أن 
يُؤْخَلَ بعُئفٍء ولذلك حَرّجَهُ البخاري في باب" : الرَفْقٍ بالأمر عل | 

الثالئة : 

في هذا الحديث: دليل على جواز نقل حديث رسول الله يكو على المعنى دون 
اللفظء لقول أنس©© : «أو كما قال رسول الله كلل فلم يقطع على لفظهء ولكئه عَوَل 
على المعنى فيه. 
أخكامة : 

وفيه إحدى عشرة مسألة: 

ال... .ألة, الأولى : 

فى هذا الحديث دليلٌ على الفرق بين ورود الماء على النجاسة» وورود التجاسة 
على الماء» حسب ما تقدّم في أحاديث الوضوءء فإنَ ما صب عليه الماء من البَوْل 
نَطْهّرَهُ أو وَقَعّ في الماء أفسده. 

المسألة القانية : 

فيه دليل على أنّ إزالة النّجاسة لا تفتقد إلى الرش والدَّلْكِء إلا أنْ يكون لها عين 
لا يرفعها ورود الماء»ء بخلاف غْسْلٍ الجنابة» على حَسّب ما يأتي بيانّه . 


(1) ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ما ذكره البوني في تفسيره للموطأ: 15/أ حيث قال: «وفيه 
رفم الصوت بالنهي عن المنكر. وفيه أن الذنب لا يلحق إلأ من علم». 

(2) الباب رقم (35) من كتاب الأدب (78). 

(3) الذي رواه مسلم (285). 
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المسألة الثّالثة : 

في هذا الحديث دليل على أن الماء إذا أهلك النّجاسة أسقط حُكُمّها وقلبها طهارة. 

وقال لنا أبو حامد””': في الماء قوّتان: قرَّةٌ حِسَيّةٌ وهي الإزالة» وقَرَةٌ شرعيّةٌ وهي : 
التتبديل والإحالة. والدليل عليه: أنه إذا وقع الم في التّوب» فغسله بالماء حبّى لم يبق 
إلا الأثرء فإنَ المحلّ طاهرٌ بأثره؛ والدّم باق قطعاًء فإِنَ بقاء اللّون دليل على بقاء 
المتلرّن؛ لكن الماء يزيل عين التجاسة إلى الطهارة»؛ وهذا معنى يختص بالماء© . 

قال الإمام الحافظ: وهذا القرل جار على مله لالع "ان يوان مق 11 1ج ,رايا 
أصل مالك فقد اختلف فيه؛ والمشهور مثل ما تقدّم . 

المسألة الرابعة: 

لا يجوز إدخال التوب النّجس في المسجدء لقوله© : «إنْ هذه المساجد لا تصلّح 
لشيءٍ من هذا الحَدذث؟. 

المسألة الخامسة : 

في هذا الحديث دليل على أن حرمة الآدميّة آكد من المسجد؛ لأنْ البَوْلَ لو قطع 
عليه لأضرٌ ذلك به في بَدَنْهِء ولو تَلَقَاهُ بئوبه لش ذلك عليه في غسله؛ ولو أخرج كما 
هو من المسجد لَمَرَثَ المسجد. فجمع رسول الله يكهِ في تركه بين هذه الوجوه. 

المسألة السادسة©©؟ : 

إذا صب الماءٌ على النجاسة فَغّمرها'''؛ واستهلك البَّوْل فيه بذهاب الرائحة 
واللون» طهّرت الأرضٌء» وبه قال الشافعه © , 





)١(‏ في النسخ: «فغيرها» والمثبت من العارضة. 

(؟) في العارضة: «فيها». 

)010( هر الإمام الغزالي. ٠‏ 

(2) انظر رأي الغزالي هذا بالتفصيل في الوسيط في المذهب: 191/1 199. وإحياء علوم الدين: 130./1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 313/1. 

(4) انظر كتاب الأصل: 60/1. ومختصر اختلاف العلماء: 131/1. 

(5) في حديث مسلم (285) عن أنس بن مالك . 

(6) انظرها في العارضة: 1/ 245. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 313/1. 
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وقال أبو حنيفة19 : : لا تطهر الأرض حنّى تحفر ويُجِعَل عليها تراب طاهرٌء وتعلقوا 
بالحديث الذي ذكر: ناه آنهًا في أمر النْبيّ بالحفر© . 
فأمًا الشافعيّ فلا يلزمه؛ لأنْ الحديث السّند فيه ضعيف» والحديث الصّحيح عن 
عبد الله بن مَعْقِل مُرْسَلُء والشّافعي لا يرى القولٌ بالمُرْسَل©. 
وأما مالك(4) وأبو حنيفة فلزمهما لصحَةٍ المْرْسَلٍ عندهماء الك كينا ديف أنسن 
على حديث عبد الله بن مَعْقِل لوجهين : 
أحدهما: أن المُسَْدَ أَؤْلَى من المُرْسَل. 
القائي :]01 أنكنا :تين با شافة»-وعيه ادبن تتفل اسيم والتتاهة أذلىة 
والفعض ني 
ل ورماها في موضع آخر؟ يلزم في ذلك ما يلزم في هذه كلها؛ أن 
الأرض كلها لنا مسجد. 
. المسألة السَابعة!© : 
الدُلْوَاا غير مقدّرء وإِنّما يلزم التكلّف بما يغلبٌُ على ظَْهِ أنه قد غَمّرَ التجاسة. 
وتطيبٌ نفسه بعد ذلك منهاء لا خلاف فيه. 
المسألة القامئة © : 
إذا بال رَجْلان”' كفاهُّما دَلْوّ وَاحِدٌّء وقال بعض العلماء”': لا بد من دَلْوَيْنَ؛ أن 
النَبِىّ عليه السلام إِنْما جعل ذَلُوًا في مُقابلة بَوْل رَجُْلء وهذا ضعيف, لأنْ المقصود 
)١(‏ في العارضة: «الذنوب». 
() زاد في العارضة: «في موضع». 


ه *© 5 8 6 © 695 © © ث5 © هت © #125 58696506646 58556 ههه 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 31. 

(2) انظر تلخيص الحبير: 37/1. 

(3) انظر الرسالة: 467. 

4( يقول ابن القصار في مقدمته : 1 #ومذهب مالك . رحمه الله ْول الخبر المرْسَل إذا كان مويله 
عَدْلاً عارفاً بما أرسل» وانظر التمهيد: 2/1. 

(5) انظرها في العارضة: 246/1. 

(6) انظر نحوها في العارضة: 246/1. 

(7) هما الأنماطي والاصطخري» كما صرح بهما في العارضة. 


204 كتاب الصلاة 


إهلاك عين النجاسة» وطيب التفس بعد ذلك منهاء فكيف ما وقمٌ يقمٌ» لا سيّما وهذا 
يؤذئ إلى أن تون الكجاسة الكشرة تظهر يمقدان له تطير تنه التتجاسة القليلة» :ماله : رج 
بال بَوْلَةَ كبيرة» أجزأه دَلْوّ عندهم . 

المسألة التاشعة(!1) : 

لو انهرق على الموضع ماءٌ. أو جاء عليه 0 طهْرٌ؛ لأنْ إزالة التجاسة لا تفتقرٌُ 
إلى القصدٍء ونقل النّقَلَهُ عن ابن سُرَيْجَ أنّها :: تفتقر إلى الئّية» وما قاله قطء وإنْما هي 
مسألة إجماع» قال لنا أبو حامد» قال لنا أبو سور إننا أخذوا هده هن مسالة قالها 
ابن سَرَيْج وهي: إذا رمت الرّيح ثوبًا نَجِسًا في قِدْرٍ صَبَاعْء نجس القَدْرٌ ولم يطهر 
القوب. فظن الظَائون أن ذلك لافتقار التجاسة إلى الئية'2 وليس كذلكء وإنّما هو لأنَّ 
النجاسة وردت على الماء ولم يرد عليها© . 

المسألة العاش :4) < 

اختلف علمازنا في تطهير الشّمس دون الماءء والمشهور عندنا أنّها لا تطهرء وبه 
قال الشافعت”2» وأحمد » وإسحاق. 

وقال الشافعي”' وأبو حنيفة: تطهرء ومعتمدهما على أنْ الشّمس تحيل الأعيان. 
وهي دَعْوَّى عريضة تُقَابَلُ بمعنى طويل. ١‏ 


. في النسخ: «لا يفتقر إلى نية» والمثبت في العارضة‎ )١( 

(1) انظرها في العارضة: 246/1. 

() هو إمام الحرمين الجويني. 

(3) وهذاها أشار إليه الغزالي في الوسيط في المذهب: 194/1 حيث قال: «وقال ابن سُرَيْجَ: يطهر؛ 
لأن الملاقاة لا تختلف بأن 15 الثوب مُوّردًا للماء أو وارداً عليه. وزاد عليه فقال: لو كان في 

. إِجَانَةٍ [أي قدر] ماءً فَكُوئِرَ بصب ماءٍ قليل عليه صار الكل طاهراء بناء على أن غسّالة النجاسة 

طاهرة. ثم قضى بأن الثوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماء. فظن به [أي بابن 
سرّيج] أنه يشترط النَيةَ في إزالة النْجاسة». 

(4) انظرها في العارضة: 246/1 247. 

(5) في الجديدء كما في البيان للعمراني: 1/ 446. 

(6) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامة: 2/ 297. 

(7) في القديم كما في البيان للعمراني: 1/ 446. 
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المسألة الحادية عف (1) 


ولو كان بدل البَؤْل خمر”'©؛ فَعُّمِرَت بالماء حتى يذهب اللّون والرّائحة» لكان 
كذلك2»: فإذا زالتٍ الرّائحة وبَقِيَ اللّون لم يطهر بحالٍء وإن زال اللُونُ وبقيتٍ الرائحة. 
ففي ذلك خلافٌ ينبني على هل الرّائحة لها حُكمٌ في المخالطة أو المجاورة أم لا؟ وقد 
تقدم بيان ذلك . 


حديث: روى أبو وَائِلء عن حُذَّيْمَة» قال: سس التبِيُ يكل سبَاطة وم قال قَائِْمَاء 


4 م دعا بماء فُجده 0 , 


الترجمة : 

قال: وإِنّما بَدَبَ مالك رضى الله عنه ‏ على هذه التّرجمة «باب البَّؤْل قائمًا 
وقاعدًا("'* فذكر قائمّاء لحديث رواهٌ النسائى0»؛ والترمذي© » عن عائشة أنّها قالت: 
«مَنْ حَدَتَكُمْ أن رَسُولَ الله كل بَالَ كَائِمًا قلا تُصَدّقُوهُء مَا كَانَ يَبُولَ إلا جالِسَاء ولم يصح 


1 0 


والحديث الثّانى: ما رواه الدّارقطنى7'»: عن أبى هريرة» قال: تنما بال شوك 


000 في النسخ : «نزل البول خمي) وهو تصحيف » والمثبت من العارضة 

(؟) الذي في الموطأ: «قائمًا وغيره». 

(1) انظرها في العارضة: 247/1. 

(2) أبي طهر المحل 

ل روأهة البخاري (224). ومسلم (23). 

(4) في الموطأ: 110/1. 

(5) في السئن الكبرى (25). 

(6) في جامعه الكبير (12) وقال: «حديث عائشة أحسنُ شيءٍ في الباب وأصخ». 

(7) صحح إسناده من المعاصرين الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الصحيحة (201). 


(8) لم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني أو العلل» مع أن ابن حجر ذكر الحديث في الفتح: 1/ 
330 وقال: (ضعفه الدارقطني» . ْ 
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الله كي قَائِمًا جرح كَانّ ا 

وثبت/ 7 كل أنّه كان يرتادٌ لبَوْلِهِ موضعاًء كما يرتادٌ لإقامته مَنْزلا”“. وكان 
يحنت العَرَّار*؟ من الأرهن إذا أراد المرَارَ و وتان التُنْعة اللئئة وذلك كله احتراز هن 
نَطايُرٍ البَؤْل وتَعَدِيه إلى البدّن والنُوب» ولذلك بال على السُباطَةٍ قائمًا. 

وفي الصّحيح: أنه يُعَذْبُ في قَبْرِهِ من لا يََتَرهُ من بَوْله!© . 

وفي الحديث الصحيح: اتَتَزْهُوا مِنّ الْبَوْلٍ فَإِنَ عَامُةَ عَذّابٍ الْقَبْر مِنْهه7 . 

وقيل: البَوْلَ وسائرٌُ النجاساتٍ كثيرُها('2 وقلينُها سواء» يَلْرّمُ اجتنابُهاء ويجبُ عَْسْلُ 
قليلها وكثيرهاء ما خلا الدّم فإنّه يُعْمَى عن يسيره لوجهين : 

أحذهما: أنه لم يحرّم منه إلا الكثير» لقوله: أو دَمَا تَسَمُو )ه50 , 

الثاني : عَدمُ إمكان”5 ' الاحتراز منه» فإِنْ البَدَنَ لا يخلو في الغالب عنه) فسمحخت 
الشريعة في يسيره رَفْعًا للحَرّج. ودمٌ الحَيْضٍ كسائر التجاسات لا يُعْمّى عن شيءٍ منه؛ 


)1١(‏ (إمكان» زيادة من القبس. 

() في القبس: «وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها». 

(1) المأبض: باطن الركبة. 

(2) أخرجه الحاكم: 290/1 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح تفرّد به حمّاد بن غسّان»ء ورواته 
كلهم ثقات» والبيهقي : 7/1 . 

(3) انظر الكلام التالي في القبس: 188/1 189. 

(4) أورده الترمذي في جامعه: 72/1؛ ولم نقف على من أخرجه بهذا اللفظء إلا أننا وجدنا الطبراني 
في الأوسط (3064) يروي بسنده عن أبي هريرة قال: ١كان‏ رسول الله كل يتبوّأ لبَوْلِهِ كما يتبوّأ 
0 يقول الهيثمي : في المجمع : 1 اوهو من رواية يحمى بن عبيد بن دجي عن أبيه ولم 
أر من ذكرهماء وبقيَّةُ رجاله مونّقون». ورواه أيضًا ابن عدي في الكامل: ١377/3‏ وانظر المراسيل 
لابن أبي حاتم: 135. 

(5) العَرَّارٌ: ما صلب من الأرض واشتدٌ. 

(6) أخرجه بنحوه البخاري (216)؛ ومسلم (292) من حديث ابن عباس» وفيه: ١لا‏ يستتر» بدل: «لا 
يتنزه؟ . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني: 127/1 من حديث أنسء» وقال: «المحفوظ مرسل» وحسّن إسناده 
ابن الملقّن في تحفة المحتاج (124)» وانظر نصب الراية: 1/ 128. 

(8) الأنعام: 145. 
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لأنه يمكنُ الاحتراز منه» هذا أصمّ الرّوايات ولباب الذلالات» فاخذِقوا"' ما عدام 
َعَوُلُوا على ما سَطَرْنَاهُ لكم . 

نكتة : 

قال بعض الأشياخ : معنّى النهي عن البَّوْل قائمًا إِنْما هو على التَّأدْبِ لا على 
النُحريم» وذكر أبو عبد الله المازري17) في حديث حُذَّيْفَة؛ أنه قال: كنت مع النّبي عله 
انتَهَى إلى سْبَاطة قَوْمِ فبَالَ قائما . 

قال الإمام الحافظ © : «اختلف العلماءٌ في وه هذا على قولين: 

1 - قيل: إِنْما فعل ذلك.» لأنّها حالة يؤمن معها الحَدَثْ غالبًاة؛ وهذا ضعيفٌ لأنّ 
النبئ كل كان مُتَرْهَا عن ذلك" . 

2 - «القول الثاني قيل: فُعَلَ ذلك لوجع به؟ أو لحرج كان به , 

3 - «وفيه قول ثالث: إنْما فعل ذلك ؛ أن السباطة 5 فيها نجاسات رطبة وهى 
رِحْرَةٌء فَأمِنَ”" إذا بال قائمًا أن يتطاير إليه البَْلء وحَشِيَ إذا جلس ليبول أن يبل ثيابه 
لرطوبة الموضع»”"؛ والله أعلم . 
تكملة : 


قال المؤلف: وقد قَيدْنَا' فى آداب البَوْلِ وقضاءٍ الحاجة آدابًا كثيرة» وأحاديث 





)١(‏ في القبس: «فاحذروا». 

(؟) في المعلم وإكمال المعلم: «يأمن». 

() في المعلم: «... ليبول» أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائمًا». 
(8) م: «وقد بيْنا2. 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 1/ 238؛ وانظر إكمال المعلم: 1/ 83. 
(2) أخرجه مسلم (273). 

(3) الكلام التالي لأبي عبد الله المازّري . 

(4) هذا التضعيف من إنشاء المؤلف. 

(5) قوله: «أو لحرج كان به؟ من زيادات المؤلف على نص المارّري. 
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عركة كه تعدادها* والحافر الآن عنياا وى الغاطز حقيدة أحاديك أغذليا مالك:. 
١‏ الحديث الأول 


روى صَهَيْبء عن نس » قال: كان النْبي عَِيدٌ إذا دخل ا قال :«اللْهُعٌ أَعُودُ بك" 
وقال سُعْبَة مكة» قال: «أَعُودُ بالل مِنَ الْحُبْثِ والْحَائْثِ 6( حسن صحيم2 ' في المعنى . 
٠‏ 2 أبو إسحاق» عن أبى جُحَيْمَةه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ أن 
رسولٌ الله كل قال: «سَيْرُ ما بِينَ أحدكم ‏ أو قال: مابين أَغْيّن الجن وعَوْرَاتِ بني آدمّ ‏ 
0 : / اوس 4# ف 2ن . )0( 
إذا دخل أحدهم الخلاءَ أن يقول: يسم اللو "". 
قال الإمام: وهذا ضعيف. 
عربية: 
الخلا 5 بفتح الخاء ممدودًا ‏ :© هى المكان الذي ليس به نه أجل »فإذأ فصرته فهو 
الطب من اي ويكون أيضا بالقصر حرف استثناء . أو فعلا بمعئاه . تقول : جاء 
التوق© كَالْجِرَانٍ في الخيل. قال التبئ كَل لعائشة في حديث أم زرع: «كَنْتُ لَك كأبِي 
9 2 - 1 
زَرْع لأمّ رَزْع»""2 في الألفة والرّجاءء لا في الفرقة والخلاء. 
وقولّه: «اللَّهُءٌ» معناه: يا الله قاله الخليلٌ بن أحمد©©©؛ وقال القَاك9 : معناه: يأ 
(1) أخرجه البخاري (142): ومسلم (375). 
(2) هذا حكم الترمذي في جامعه (6). 
(3) أخرجه ابن ماجه (297)», والترمذي (606) وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وإسناده ليس بذاك القرى». 
(4) انظرها في العارضة: 20/1. 
(5) انظر الصحاح للجوهري: 2331/6. 


)06( يقول الجوهري: «والخليَةٌ: الثاقة ُمْطَْفُ مع أخرى على وَلَدٍ واحلٍ فتيرٌان عليه: ويتخلى أهل 
البيت بواحدة يحلبونها» الصّحاح. وانظر المحيط في اللغة: 4/ 415 417. 


(7) أخرجه البخاري (5189)» ومسلم (2448). 
5( لم نجده في المطبوع من معجم كتاب العين . وانظر كتاب سيبوية : 2310/1 (ط. بولاق). 
(9) في معاني القرآن: 203/1. 
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ط ج00 ٠اى‏ . (1) - 1 ٠‏ ع له 5 أمنا 
الله أمءا منك بخير 4 وكلا القولين معتر ضان » والاول مثل . 

وقوله: «أَعُودُ» يعنى : الجأ وأَلُودُ فإنّه مكان العائذ» والعيادٌ والملجأ: ما سكنت 
إلنة اتلس عن" تمد ون 


وقوله: امن الخُبْثِه ‏ بضَّعٌ الخاء ‏ يعني: من ذكور الجن وإناثهم» وإن كان 
بفتحها فإنّه يعني: من المكروه وأهلهء و«الخبث» هو كل مكروهء فإن كان من قول فهو 
فسيق” '* بو[ن ع سوءِ. فإن كان من طعام فهو حرامٌ؛ وقد 
غلْطٌ الخطابي 2) وا( بإشكان الناء ودوك الخطا علف 


إلدى 40 , 


كان ول الله يكل ما حتّى من الشّيطان الموكل به بشرط استعاذته منه» كما 
عُفِرَ له بشرطٍ استغفاره واستعاذته منه» ومع ذلك فقد كان اللّعين تعرّضٌ له ليلة الإسراء 
فلفعه الأمتناة:*” 0 وعرض له في الصّلاة فشك وثاة ثم أطلقه” . 


وكان رسول الله اي الموضع لمعنيين : 
أحدهما: أَنّه خلاء. وللشيطان اب مويه و ا بن 
العبدء قال رسول الله 36: «الاكت قطان والراكبان شنيطانان» والعلاكة وكت)2770, 


)1١(‏ فى العارضة: «آمنا». 0 ديا لله أمنا». 
(؟) في العارضة: «تقية عن محذور». 


(1) الذي في معاني القرآن: «يا الله أمنا بمغفرتك». وانظر الزاهر لأبي بكر بن الأنباري:1/ 146. 

(2) في إصلاح غلط المحدثين: 48 50. 

(3) استدرك الخطابي على أبي عبيد في غريب الحديث: 192/2. ويقول المؤلف في العارضة: 31/1 
«وغلْطٌ الخطابي من رواه بإسكان الباء وهو الغالط؛ . 

(4) انظره في العارضة: 21/1. 

(5) أخرجه مالك في (2738) رواية يحبى» وأبو داود (3893) والترمذي (3528). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2801) رواية يحبى. 

7( أخرجه البخاري (1210) ومسلم (541) عن أبي هريرة 
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القاني: أنه موضع قذر يجب أن ينزه ذكر الله عن الجري فيه على اللْسان» فيغتئمٌ 
الشَيطانٌ عَدَّمّ ذِكْرِ الله فإِنّ ذِْكْرَهُ يطرده”؟» فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك» ليعقدها عصمة 
بَيِنهُ وبين الشيطان» حتّى يخرج من الخلاء . 

3 حديث: روى أبو بُرْدّة» واسْمّه عامر بن أبي موسى», عن عائشة؛ قالت: كان 
رسول الله يَكلِ إذا خرجٌ من الخََلاءِ قال: «عُفْرَانَك70' . 


إسئاده 3 


قال أبو عيسى©©: ١لا‏ يُعْرَفٌ هذا الحديث إل من رواية إسرائيل»؛ رواهُ عنه مالك 


ابن إسماعيل أبو''' غسّان النّهْدي الشَّامي» وإسرائيل أشهر وأقعد» وهو إسرائيل بن 
يونس » يروي عن مالك». لخر جه البخاري في«التَاري»(0) ولا يعرف في هذا الياب إلا هذا 


قوله: «غُفْرَانَكَ) هو مصدر كالغفر والمغفرة» ومثله: سُبْحَانَكء والأشهر في 
«سبحان الله؛ أنّه مصدر جاء على غير المصدرء ونصبه”" بإضمار فعل» تقديرُه: «هَبْ لَنَا 
غْفْرَانّكُ) . 


الأصول©: 
كان التبيُ يَكهِ يطلبٌ المغفرةً من ربّه قبل أنْ يُعْلِمّه أنه قد غَفِرَ لَه وكان يسأله 


)010( في النسخ : «طرده» والمثبت من العارضة . 

(0) غء مء ج: (بن» وهو تصحيفا. 

() «ونصبه» زيادة من العارضة. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (29904). وأحمد: 155/6» وأبو داود (30)»: وابن ماجه(300)» والترمذي 
(7): والنسائي في الكبرى (9907): وابن خزيمة (90): وابن حبان (1444): والبيهقي: 1/ 97. 

(2) في جامعه الكبير: 57/1 (7). 

(3) 386/8 في ترجمة يوسف بن أبي بردة. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 1/ 22 23. 
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بعد(" ذلك؛ لأنّه عْفِرَ له بِشَرْطٍ استغفاره. ورُفِعَ إلى أشرفٍ منزلة بشَرْطٍ أن يجتهد” 
في الأعمال الصّالحة» والكل له حاصل بفَضْل الله 

وفي وجه طلَب المغفرة ها هنا محتملان: 

1 الأوَّل: أنه سأل المغفرةً من نَْكَهِ ذِكْر الله فى تلك الحالة . 

فإ قبل زتها تركيا رامو رمه تك سال المغفرة مِنْ فِعْلٍ كَانَ 1 ليده 

الجواب : إِنْ الثّرك وإن كان بأمر الله إلا أنه من قِبَلِ نفسهء وهو الاحتياج إلى الخخلاء . 

فإن قيل: هو مأمور بما جرّهُ الدخول إلى الخلاء» وهو الأكل؟ *قلنا: العبدٌ مأمورٌ 
بالأكل المؤدي*”*' إلى الاحتياج إلى الغائط» مقدور عليه خلرٌ ذلك الوقت عن الذّكْر: 
والبارئ يعد على العبد ما يقوده إليه ويلزمه ما يخلقه فيه”“. وهذا الكلام فيه غموض لا 
يحتمله هذا «الكتاب» . 


2 والفائدة0" : أَنْ النْبيّ د سأل المغف هد فى العَجز عن كر البّعمة في ما 


الغذاء» وَإِنّْما منفعته إخراج فَضْلْتِه على سُهولةَء ويحقٌ””* أنْ يعتقد هذا المقدار نعمة 
يتأذى قضاء حقها بالمغفرة. 


4 - حديث رابع: روي عن النبيّ كَل أنه قال: (إِنمَا أنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةٍ الْوَالِدِ 
010 
الحديث” © . 


(1) م: «قبل؟. 

(0؟) غء مءج: (يشترط» والمثبت من العارضة. 

9و8 م: (بأمره) وفي العارضة : (يأمر) . 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النْسَخ بسب انتقال نظر ناسخ الأصل؛. وقد استدركناه من العارضة. 

(5) غء مء ج: «مقدور عليه ويلزمه ما يعود إليه» ولم نتبين معنى العبارة» ولهذا آثرنا إثبات ما في 
العارضة ؛ لأنه أقرب إلى الفهم والصّحّة. 

(7) كذا بالنسخء ولعل الصواب: «والثاني» أي الاحتمال الثاني وهو الذي وعد بذكره آنمًا. 

42 م2 ج: (يسير» والمثبت من العارضة. 

00 ع 2 ج: «وبالحق» والمثبت من العارضة. 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده: 13». والحميدي (988): وأحمد: 247/2» وأبو داود(8): وابن ماجه 
(313)» والنسائي: 38/1: وأبو عوانة: 200/1» وابن خزيمة(80)» وابن حبان (1431) من حديث 
أبي هريرة. 
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فجماع الآداب فيه ثلاثون أَدَيًا : 

الأّل: أَنْ يُبْعِدَ فى المذهب. فكذلك ثبت عنه كك أنّه كان يفعل ذلك . 

الثاني : يستتر 

الالث: يستعيذٌ من الخْبْث والخبائث 

الرابع: لا يرف ثوبه حتى يدنو من الأرض . 

الخامس : يلتفت يميئًا وكمالا. 

السادس : يغطي وآسنة:: 

السابع : يُنْقَى عن الكلام في تلك الحال . 

القامن : يُنْقَى عن الاستنجاء بالمهين : 

التاسع : يغسل يدّه بالتّراب بعد الفراغ . 

العاشرة كان يستحس بوت : 

الحادي عشر: يُنْهَى عن الوُضوء في المغتسل للحديث» «فإِنْ عَامَةَ الوَسْوَاس هه" . 
الثاني عشر : كان يَْرِجُ بين كَحِدَيْه للبّْل. 

القالث عشر: كان إذا خرج من الخلا قال: «عُثْرَائَكَ0©. وقال: «الْحَمْدُ لِلَ 

الْزِي سَوَّغَِيه طَبباء رجه عَنْىِ حبيعً))(3) وبذلك سد توح عبذا شكورًا. 
الرَابع عشر: كان يَنْضْحٌ ثوبه بالماء. 
الخامس عشر : النّسمية» لأنّه قال : دللا وَضوءً يكن َم يذكر اسم الله بو قل 

بِيَئَاه في توفيعه أذ الدراذبذلتك الثيةء فإن الذكو سحله القلى: وليسن هذا مم آدات 

الإحداث . 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل عبد الررّاق (978)» وأحمد: 56/5» وأبو داود(27)» وابن 
ماجه (304)غ2 والترمذي (21). والنسائي في الكبرى (36)» وابن حبّان (1255)» والطبراني في 
الأرسط (3005)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 131/1 9إسنادٌ صحيح»» وانظر 

. تحفة المحتاج : 14/1 وتعليق بشار عواد معروف على الترمذي‎ ٠ 

(2) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه الملبالسي (243) 5-5 4 وابن ماجه (398)» والترمذي (25)»: والدارقطني: 73/1 
من حديث رَبَاح بن حويطب عن جذته عن أبيها. وانظر تلخيص الحبير: 72/1. 
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السَادس عشر ‏ من آدابه: أن يُفْرِعَ الماء على يده ويَّنْزِعَ الخاتم فيه اسم الله 
تعالى . فلا يحل لمسلم أن يستنجي به في يده. 
السَابع عشر: أن يكون الموضع ذَمِنَاء يعني سَهْلاً لا عَزَارّاء يعني شديدًا . 
القامن عشر: ألا يتكلم لا ابتداءة ولا جوابًا. 
العشرون: لا يبول قائمًاء» وهو العَرَضِ فى هذا الباب من جملة الآداب . 
الحادي والثاني والثالك والعشرون: لا يحل في طريق التاس. ولا ظلهم. ولا في 
الجحّر فإنّها مساكن الجن ولا في الماء الرّاكد فإنّه يَفْسُّدء ولا في مواضع الثُمار» ولا 
في ضفة الأنهار, فذلك ثمانية وعشرون. 
والتاسع والعشرون: أن يتكىء على رجله التسرر:. 
والموفى ثلاثين: أن يسْتّبرىء نفسه بأن يَتَتَخئّح قليلاً ويَلكر ذْكْرَه. 
شرح مشكل : 
روى مالك في «العتبية»(1) : دللا نأسن أن يستلجىء بالخاتم فيه ذكر الله»» قال لي 
بعض أشياخي : هذه رواية باطلةً» معاد الله أن تجري التّجاسة على اسمه؛ وقد كان لي 
لم يكن ذلك للكريم الشّريف» ولكن رأيت للاشتراك حُرْمَّة؛ وقد روي عن الأوزاعي مثل 
وقال إبراهيم: يدخل الئاس الخلاء بالدراهم» لا بذ للتاس من ذلك لحفظها”© . 
وقال مجاهد: ذلك مكروه في الذراهم والخاته7© . 
ورُويٌ عن مالك أن الخاتم يحبس في الشّمال؛ ومع هذا لا يستنجئ به. قال: 
وقد كان مالك لا يقرأ الحديث إلا على وضوءء وناهيك بهذا ترفيعًا لاسم الله تعالى© . 
400 71/1 من كناب الثبلة من سماع أن القاسة عن ماللك: 
(2) رواه ابن أبي شيبة (1212). 
(3) رواه ابن أبي شيبة (1208» 1209). 
(4) للتوسع في الموضوع راجع كتاب «أحكام الخواتم وما يتعلق بهاء لأبي الفرج بن رجب الحنبلي 
(ط. الرحاب بالمدينة التبوية المنورة» عام 1407). 
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ما جاء فى السّواك 
قال المؤلف: وحديث ك2 عن ابن شِهّاب» عن ابن السباق ؛ 5 حول 
الله يٍِ َال فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجَمّع. الحديث . 
هذا حديثٌ مُرْسَلُ© » واسمٌ ابن السْبّاق: عُبَئْد0© وأحاديثه مُرْسَلّة . 
ورروك التريل © قال: حدثنا أبنو شسلفهة) عن الى هريرة» قفال: قال رود 
الله يكن «لَوْلا أن أشن على أَمتِي لأَمَرْتُهُم بِالسّواكِ عند كل صلاةٍ؛ ومالك يرويه: «عند 
كل وضوء؟. ‏ 


الإسناد0© : 


فال الإمام الحانفظ : ومن الغريب رواية مالك لهذا الحديث وترك التصحيح لهء وله 
عِللّ لا يحتملها هذا «الكتاب». 


. )6(« 


عردة - 


السّواكَ في العربية: الحركةء يقال: تساوكّتٍ الإبل: إذا مشت ضربًا من المشى فيه 


(1) في الموطأ (169) رواية يحيى. 

(2) وهو موصول عند ابن ماجه (1098) إذ رواه عن ابن السَبّاق. عن ابن عباس» يقول البيهقى فى 
تلت : 243/9 الالعتحيم مرسل »+ .وقك وري موضولا ولآ يصع :زتال أب و حاتم في علل الحديتت : 
1 (إنما يرويه مالك بإسناد مرسل» . 
وقد رواه الطبراني في الأوسط (3433) من طريق يزيد بن الصباح عن مالك عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك؛ 
ويزيد بن سعيد ضعيف . 

(3) انظر ترجمته في التعريف لابن الحذاء: 434/2» وتهذيب الكمال: 19/ 208. 

)4( في جامعه الكبير (22) عن عَبْدَة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. . . 

(5) انظره في العارضة: 1/ .39 

(6) انظر كلامه في العربية في العارضة: 1/ 39. 
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لين وقد جاء أيضًا على معنى فعل: ومِنْ ذا تأولته الظاهرية على الوجوب”'؟؛ ولا حتجة 
لهم في ذلك . 
أحكامه : 

لدع يان 

المسألة الأولى : 

اختلف العلماء فى السّواله؟ 

ققان مسق67 3 إنفا بواج وف 7 عمّدًا أعاد الصّلاة. 

2 القولٌ الثانى: قال الشّافعت7 : هو سئة من سُئَن الوؤؤضوء. واستحبّه مالك في 
كن مالك وقال» :ثم ذلك قمر النه: 

تنقيح : أما من كَرَضَهُ فظاهبُ الأحاديث يُبْطِل قوله. وأمًا القول بأنّه سّنّةَ واستحباب 
فمتقارب . وكونه سُنة أقْوَى . 

المسالة الثّانية: في وقته 

وهي أربع مراتب : 

1 أوّلها: عند القيام من النوم. 

2 وعند الإمساك عن الطعام. 

3 4 والثالثة: عند كل وُضُوءِ وإن لم يُصَلّه أو لكل صلاة وإن لم يتوضاً. 

وََدْ صَحّ عن النّبىّ ي؛ أنه كان إذا استيقظٌ من النُوم يَسُوصٌ قَاهُ بالسَواك©, 
والسّواكُ للصائم يأتي ذِكْرُهُ إن شاء الله في «كتاب الصّيام» . 


01 يقول محمد الشّطي في رسالة في مسائل الإمام داود: 8 «السّواك واجبٌ لكل صلاة» لكنه ليس 
شرطا لحديك: لولا أن أشق على أمتره: . الحديث» بناءً على أن الأمر يقتضي التكرار» ولأن 
الحديث دَلْ على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسُّواكء ولا مشقة في وجوبه مرّةء وإنما 
المشمّة فى وجوب التكرارء وهذا الحديث فيه احتمال للبحث والتأويل فتنبّه». وانظر الععان :22 
8 14. 

(2) انظرها في عارضة الاحوذي: 39/1 40. 

(3) هو إسحاق بن راهَرَيْهء وقد حكى قوله الماوردي في الحاوي الكبير: 83/1. 

(4) في الأمَ: 102/1» وانظر الحاوي الكبير: 82/1. 

(5) أخرجه البخاري (245): ومسلم (255) من حديث حُذَّيمّة . 
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المسألة الثالئّة: في السْنْه1" 

وهي قضبان الأشجارء اقتداءً بالنّبّ المختارء وأفضلّها قضبان الأراك؛ لأنّها كانت 
سواك النبي كلِْهِ وأصحابه» ولها أثرٌ حَسَنّ في تصفية الأسنان وتّطييب النكهّة ولِينِ الجزم. 
فإنَ عُدِمَت فما في معناها ممّا يصمّي الأسنان. 

المسألة الرّابعة: 


ظنّ بعض الئاس أن كل سوك يَضْبُعْ المكاة والشفاة 0 و 
اتسين بالنُساءء وهذا ضعيف. فإنٌ الكخلّ جائرٌ وفيه التَسَبّه© بِهِنٌء فلا يُلتَقَّتُ إليه؛ 


لأن مثل هذا التعليل لا يستقلّ بدليل. 

المسألة الخامسة : 1 

قال بعض المتأخرين من الأيمّة : لو تمَضمّضٌ بِعَاسُولٍ لم يجزئه؛ وهذا لا يصحٌ؛ 
لأنْ العْرَضٌ إزالة القَنّح لا سير 

المسألة السادسة : : في صفته 

وذلك عرضًاء لقوله: كَانَ يَشُوصٌ فاه بالسّوّاكِه”!2 والشَّوْصٌ هو الاستياك عَرْضَاء 
لأنّه إذا قُعْلَ بالطولٍ ص باللثاة . 

وقالالحري "+ الشرط زالقرض الفشل. .وقان» الشو والشرنة وتوا 
بالعرض . 

رثرله في هذا الحديت ' كان رَسُوَلَ الله وين يَشُوْضٌُ فاهٌ بِالسُوَاك) أئ: عاك 
عَرْضَاء والعَرْض أحسن من الطولء لما فيه من السّهولة وقِلّة المشفّة. 

المسألة السابعة: في فوائده 

وهي عشر فوائد: 





)1١(‏ غ: «اللثة» م: «اسمه» ج: «اللغة» والمثبت من العارضة 
68 غ6 م: (التشبيه» . 


(1) سبق تخريجه. 


)2( في غريب الحديث : 362/2 بنحوه» وعبارته : (وقوله: حتى إذا مُصْتَمُوه يعني غسلتموه. ممصت 
الوب أموصه مُوصا. وشْضْتُ مي بالسّواك و شَوْصَاء إِذاعْسليه» , 
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أرّلها: أنه مَطْهَرَةَ للمّم. ومرضاةٌ للوّبٌّ. ومطردةٌ للشيطان. ومفرحة للملائكة. 
ويُذْهِتُ الحَفْرٌ. ويَجْلُو البَصَّر. ويُكَْر الخطيئة» قاله ابن عباس» وأْسْئدَهُ الذارقطنيّ في 
دكتايه0 1 . 000 

2 - وقال علي : «السّواكُ يزيدُ الدَجُلَ فصاحةً»©: وذلك أن الرّجُل إذا لم يستك 
بَجْرَ قَمُهُ فإذا حضر مجلس عِلْم لم يتجرّأ أنْ يتكلم لأجل بخورة فمه. فَحَرّمَهُ الكلام» 
وإذا اسْنَاك عند كل وُضوءٍ فاح قُوهُء وتكلّم في كل وقتٍ. 
شرح حديث ابن السٌبّاق”© : 

3 أن رسول الله قال في جُمُعَةٍ من الجمع : امَعْشَرَ النّاس» إِنَّ هَذَا يَوْمٌّ جَعَلَهُ الله 
عِيدَّاء فَاغْتَسِلُواء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ قلا يَضْرْه أنْ يمس مِنْه) الحديث . 

فيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله : «اغْتَسِنُوا؛ فيه الأمر بالمّسل للجمعة» وذلك عند جماعة العلماء محمول على 


ي 


الئذب» والأمرٌ بالمُسْل فيه إِنْما هو لِعِلّة. والحديث مُعَلْلُه وذلك أنّهم كانوا يأتون 

الجمعة من البَوَادِي ولا يغتسلون» وعليهم الرّوائح. فقيل لهم: «لَو اعْتَسَلْتُم)0). لهذا 

المعنى. وفي قول عمر لعثمان: «وَالوضُوءٌ أَنِضًاه2 بمعنى أنه ليس بواجب الغُسل على 

كلّ أحدء وسيأتي الكلام عليه في أبواب الجمعة من هذا «الكتاب» . 

(1) 58/1 وقال الدارقطني عقب الحديث: (امعلى بن ميمون ضعيف متروك». ونئرى من المستحسن 
إثبان نصّ الدارقطني لأنه أبين: «عن ابن عباس قال: في السّواك عشر خصال: مرضاة للرّبٌ 
تعالى . ومسخطة للشيطان. ومرفحةٌ للملائكة. جيّدٌ للتّة. ومذهب بالحَفْر. ويجلو البصر. ويطيب 
الفم. ويقلّل البلغم. وهو من السئّة. ويزيد الحسنات». كما رواه البيهقي في شعب الإيمان 
(2776) وقال فى عقبه : «وهو ممًا تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوي في الحديث) . وانظر كتاب 
السواك وما أشبه ذاك لأبي شامة: 37 38. 

)02( لم نجده من حديث عليّ ولكننا وجدناه من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو يعلى في معجمه 
(66)» والعقيلي في الضعفاء: 156/3» والقضاعي في مُسْئد الشهاب (232)»: والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (859)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (549) وقال: «هذا حديث لا أصل له؛. 

(3) الذي أخرجه مالك في الموطأ (169) رواية يحيى. 

(4) أخرجه البخاري (2071) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري (882)» ومسلم (845) من حديث أبي هريرة. 
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الفائدة الثانية : 

وه(1) استعمال الطيب لمن قدر عليه يوم الجمعة وفى العيدين» وذلك مندوبٌ إليه 
دعت فيهء فقد كان رسول الله ككل يُعْرَفُ خُرُوجُهُ برائحته إذا خرجٌ للضّلاة» وإذا 
مَشَى ) وقل قال بعض المعتنين بأخبارة وفضائله أن رائحته تلك كانت بل ل فإنّهُ 
طيّب الرّيح حَفِيف المَحْمّل. ومنه حديث أم سُلَيْمِ في أخذها عَرَقِهِ فى القوارير؛ إذ 
الت له : «هو من أَطَيّبٍ الطيب:©, ومع هذا فقد كان رسول الله كك قد حبّب إليه 
ذلك من دنياكم؛ لقوله صلى الله عليه: «حُبّبَ إِلَىّ أمِنْ دُنْيَاكُمْ نُلاتٌ: النّساءٌء وَالطَيبُ 
وَجعِلْثْ قُرْة عي في الصّلاق© . 

وقد كان أبو هريرة يُوجِبُ الطِيبَ وجوب سنّة وأدب. والله أعل 7" 

وقد فيل لابن عباس : إِنْ أبا هريرة يُوجبٌ الطيب». فقال: لا أعلمه ولكنّه سر . 

الفائدة الثالثة : 


فيه الترغيب في السُواكء والآثار في ذلك كثيرة جدًا أَضْرَبْنا عنهاء والعلماء كلهم 

يلدبون إليه. ويستحبونه » ويحئون عليه وليس بواجب عندهم. وذهب أهل الحديث 

ور 0 وقال الشّافعي7© : لو كان واجمًا لأمرهم رسول الله عَكَِيد بذلك لد وجوب» 

)010( من هنا إلى قوله : خفيف المحمل. مقتبس من الاستذكار: 21012 (ط. القاهرة). 

(2) ذكر ذلك إسحاق بن راهويه» نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(3) أورده ابن عبد البر قوله: فإنّه... إلخ على أنه من قول النبيّ كه وقد أخرجه مسله(2253) من 
حديث أبي هريرة. 

4( أي للنبئ كله 

(5) أخرجه مسلم (2331) من حديث أنس. 

(6) أخرجه أحمد: 3/ 8+ والنسائي في الكبرى (8887)» وأبو يعلى (3482)»؛ والطبراني في الأوسط 
(0)25203 والبيهقي: 78/7 من حديث أنس» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 116 «إسناده حسن» . 

(2)7 يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 76/1 77 (إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويُوجِبُ الطيب فما 
كان في قوله حجةء إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأوّل من ذلك». 

(8) يقول ابن قدامة في الشرح الكبير: 242/1 «أكثر أهل العلم يرون السّواك سنْةٌ غير واجبء ولا 

ْ نعلم أحدا قال بو ججوبه إلا إسحاق وداود؟. 1 

(9) في الأمّ: 102/1. 
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وقد تَقَدّم الكلام عليه" بما لا مزيدٌ عليه . 

الفائدة الدايعة! 1 : 

هذا الحديث يحمله أهل العلم على أنْ قوله ذلك إِنما كان منه يل وهو يخطب 
على المتبرء فإذا كان هذاء ففيه دلي على أنّ للخطيب أن يأتي في كل خُطبة بكل ما 
يحتاج إليه في فُضُول الأعياد؛ وترغيب الناس في الجهاد» والتّرغيبٍ في صيام الأيّام 
الفواضل وشهر رمضان وغيره» وجميع الفضائل» وللخطيب أن يَذْكر منها ما شاء ولا 
حَرَّجَ عليه في ذلك فيما يحتاج الناس إلى معرفته . 

الفائدة الخخامسة© : 

الإو ساسسيوا واب سات مس فقد بر ولم 

. وإن حَلَفَ بالطّلاق لم تطلق عليه» لقول التبي يَلِِ: «إِنْ هَذَا يَوْمّ جَعَلْهُ الله 

_- 200 في لسان العرب: كل مجتمع يعود إليهم» وهو مأخودٌ من أسماء الفعل» من 
عاد يعود عَوْدًا. 


تم كتاب الطهارة وجميع أبوايه. 
والحمد لله 





(1) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 1 (ط. القاهرة) يتصرف يسير. 
(2) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق. 
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لج د الا 2 ا يي ل 


كتاب الصلاة الأول 


ما جاء في النداء للصلاة 
ا كَانّ رَسُولُ الله يله قد راد أَنْ 
لياحدى نري ييا نفك القادرة إلى الصّلاة . . الحديث بطوله. 


الإسناد : 

قال الشيخ أبو عمر(2): «قصّة عبد الله بن زَيْد ورؤياؤة(00) في يَدْءِ الأذان وا 
جماعة من الصّحابة بألفاظٍ مختلفةٍ ومعانٍ متقاربَة/)» وهي متواترةٌ من طرق شتّى(5). 
من تَقْل أهل المدينة وأهل الكوفة» ا مدر اع مر ينين 
بن سعيد هذا»ء فإنّه : حديث مرسل . 

قال علماؤنا: أرسل مالك في «الموطأ» حديث الأذان» وأسنده أبو داودا) من 
طريق محمّد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيْدء عن 
أبيه؛ قال: لما أمرّ رسول الله كك بالناقوس . الحديث . 


ولم يُُخْرجْ مسلمٌ والبخاريّ ديك زين هذ الى 5255 مالل 


تأصيل77) : 


2 سرد" 0 و . 5 0 
روي أن الب عَل علّمه اللهُ الأذانَ ليلةَ الإسراء في السّماءء بهيئته ورتبَته 





1) في الموطأ (172) بلفظ : «ليجتمع؟ والجواب ما في ط الأعظمي (218). 
) في الاستذكار: 2/ 79 (ط. القاهرة). 

) م ج: «روايته» غ: «رؤيته» والمثبت من الاستذكار. 

4 ج: «متفاوتة». 

( الظارها في التمهية: 4 20 - 25. 

) - في سَيْنه (499). والحديث أخرجه أيضاً: أحمد: 4/ 42» والدارمي (1190).» وابن ماجه (706)؛ 
والترمذي (189)» وابن خزيمة (363)» وابن حجان (1679). 


(7) انظره في القبس: 1/ 193. 
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وصفته(1). ثم كان النبيٌ َكدِ بمكة على تَقَيِّ من الكمّارء ولم تكن صلائه وصلاةٌ 
أصحابه بمكة إل اختلاسًاء حتّى كانت الهجرةٌ ونزلَ بدار التصرة» وتألّفت بالإسلام 
الكلمة» والْتَاأمت على الصّلاةِ الجماعة» فلو تكلّف كل أحد أن يترصّد الوقت؛ء مع ما 
هم فيه من التخوّف ويتتابهم من الأشغال20). لشقّ عليهم ذلك. فتِشِاوَرُوا كيف يكون 
الاجتماع؟ فاختلفت في ذلك الرٌوايات اختلاقًا كثيراء لو سردناها لطال المقال» ووقع 
المّلآل. وأحاديثه كثيرة» لُبَابُها حديئان : 

الحديث الأول : ثبت في الصّحيح؛ أنّ الناس تشاوروا مع رسول الله يك ليربطوا 
الصّلاة بوعدٍ يجتمعون إليه . فقال عمر: ألا تبعثون منادياً يُنَادي بالصّلاة؟ فقال رسول الله 

يك : ايا يلآل» قَمْ فنَاد بالصّلاة)(3) , 





الحديث الثاني: ثبت أن رسول الله يل أراد أن يتح حَسَبَيِيّن أو ناقوسًا يتعلّمون 
به وقت الصلاة» فبينما عبد الله بن زيد نائما» إذ رأى بيدٍ رَجُل ناقوسّاء فقال: إنّ هذا 
لنحو مما يريد رسول الله كله فقال للذي زاف نده: تبش فقال له: وما تريدم؟ 
فأعلم” بالغرّض» فقال له: أوَلاً أدلّكَ على خير من ذلك. قال: وما هو؟ قال: 
تنادون للصّلاة وألقى عليه الأذان. فلمًا با عبد الله بن زيد إلى رسول الله 
يك فذكر ذلك لهء فقال رسول الله يكهِ: «يا بلال» قُمْ قنَاد بالصَّادّة»(4). 

وفي بعض طرق هذا الحديث؛ أنْ عمر لما سمع النداء خرج فزعًا يجرٌ إزارٌ 
فقال: يا رسول الله» لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد فقال النبي 06 : «الحمد 
لله»(5) , 


وبينَ هذين الحديثيّنٍ من التّعارُض ما تَرَوْنَ . 





(1) قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 1 «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه طلحة بن زيد» وقد نسب 
إلى الوضع» وقال ابن مجد في الفتح: 94/2 «وردت أجاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل 
الهجرة؛ منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله. عن أبيه؛ قال: لما أسْري بالنبيَ كل أوحى الله إليه 
الأذان. . . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك» وللدارقطني في الأطراف من حديك أنسء وإسناده 
ضعيف جذاً. .. والحق. لايصمّ شيء من هذه الأحاديث». 20 

(2) غ؛ م: «وما بهم من الأشتغال». 

)3 أخرجه البخاري (604), ومسلم (377) من حديث أبن عمر . 

(4) لم نجذه بهذا اللفظ. وكأن المؤلف ركب متن ما في الصحيحين الذي أشرنا إليه آنفّاء مع ما روي في 
سنن أبي داأود (499)؛ والبيهقى: 1/ 390 وغيرهما. 

)5( أخرج!ه الترمذي (189) وقال: «حديث عبد الله بن زيد حديثٌ حسرٌ صحيمٌ». 
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نكتة(!) : 

قال الإمام: ووجه الجمع بينهما؛ أن النبيّ تلِّهِ تشاور مع أصحابه كيف 
يجتمعون(2) وقت الصّلاة» فقال بعضّهم: اتَّحَذُوا قرنًا مثل قرن اليهود. وقال بعضهم : 
انَخَذُوا نَاقُوسًا مثل ناقوس النّصارَى. وقال بعضهم: أَوْقَدُوا ثَارَا. وقال عمر: نادوا 
بالصّلاة؛ كأته يقول: الصّلاة الصّلاةء» لا تفصيل الأذان وكيفيته. قال: فتوقّفَ 
النبي َْهَ ينظر في ذلك». فرأى عبد الله بن زَيّْد وعمر بن الخطاب الرُويًا فيه. وسبق 
عبد الله بن زيد إلى رسول الله كل فَأَعْلَمَهُ وأمر رسول الله يِِ بذلك» وقال: «إنَّ هذه 
َرُوْيَا حَقَ2(0) وسمع عمر الأمرء فأخبر برؤياةُ» فحمدَ رسول الله يَككِْهْ على ما كان من 
الإرشاد إلى الحقٌّء وألهم إليه من انتظام الأمر. 


نكدة أصولية(*) : 


قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل عظيمٌ على أصل من أصولٍ الفقه» وهو 
القول بالقياس في الدّين والاجتهاد. ألا ترى إلى مشاوّرة رسول الله يك مع أصحابه 
في الكذاد را يتك في ذلك وخ رلا علد متم رواتار وإنّما أراد أن يأخذ فيه ما عند 
أصحابه من رأي يستنبطوئّهُ من أصول الشّريعة» ويَْتَرِعُوته من أغراضها. فلما جاءت 
الدؤيا بنظم الأذان وسَّرْدوء آم رسولٌ الله يلل به(5) لكوتة أَصُوب الآراء» لما فيه من 
الخروج عن التَّشْيُّه©) بأهل الكتاب والمجوس. ولما فيه من كر الله ؟ ولأنّه معنى 
اللصيبو اه ئّة لم يكن لأحدٍ من هذه الأمّمٍ قبلّهاء ولله الحمد على ذلك . 


فرابينة ' 
< أصلّ الأذان في اللغة الإعلام» قال الله تعالى: ‏ وَأَدانٌ م الله ورَسُوِي #(7). 
أي: إعلام لهم. والعرب تقول: رأيت فلانًا يعلم» أي يجهر بالصّوت. ومعناه: 


(1) انظرها في القبس: 1/ 194. 

)2( في القبس : ايتحينون» وهي أسد. 

(3) انظر تخريجنا للحديث السابق. 

)4 انظرها فى القبس: 1/ 194 194. 

(5) غ: «بذلك» . 

(6) غ: «التشبيه». 

(7) التوبة: 3. وانظر أحكام القرآن: 2/ 895. 
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الإسماعء قال الله تعالى: 9 إذَا اسه أَنْمَقَّتٌ 36 وَأَذنتَ لريها وَحَيَّتَ *(') أي: سمعت أمره 
وطاعته. ومئنه الحديث : «مَا أَذنَ الله ل ما أذنَ لنب يتغنّى بالقّرآن يَجْهَرُ بو2(0), 
معناه : ما استمع لشيْءٍ كسماعه له. ْ 
فائدة(3): 

الأذانُ شعارٌ المسلمين» وكلمة الدّين» والفرقٌ بين المؤمنين والكافرون: 523 
الدَّهْمَاء وَيَحْمَنْ الدّماءَ. ثبت عن النبئ يه أنه كان إذا غرَّاء فجاءت عَمَايَهُ | يه الصبح . 
انتظرء فإن 0 م أذانًا أمسكٌ وإلاً أغارا*). وبهذا صار الأذانٌ فضا من فروضس 
الكفاية» إذا أَذْنَّ مؤذنٌ واحدٌ في القرية را ولو انَمَقَت قريةٌ على ترك الأذان فووا 
عليه. وقد وقع لمالك - رحمه الله - لفظة تدك على لَرُومه لكل جماعة» وهي قوله في 
الموطأ(ة) : «وإنّما يجبٌ النّداءٌ في مساجدٍ الجماعات» والذي تقول تحن به أن 
الآذان(6) فَرْضٌ في القرية قن لحمل ان 6 صوافف عض بيده 
لحديث أبي سعيل الْخُدْرِيّ : إذا كنت في غْنَمكَ 0 يَادِيتِكَ ع ادنك بالصلاة» فارقع 
صَوتَك بِالئّدَاءِ. الحديث77). فحصل من هذا أنَّ الأذان من فروض الكفاية. 

وأمّا الإقامة» فتحصيلٌ مذهب مالك؛ أنّها سنَّةٌ مؤكّدةٌ. آكدٌ من الأذان عنده 
وعند أصحابه»ء فمن تركها فهو يسيرٌ ولا شيءَ عليه . 

وقال أهل الظاهر(»: هي واجبةء يَرَوْن الإعادة على من تركها عامدًا أو ناسيّاء 
وهذا لا يُلََْتْ إليه بوجو. - 


نثميم . 
قال علماؤنا: الأذانُ سبع عشرة كلمة20)» والإقامة عشر كلمات» كذا رواه 





ظس 


الإنشقاق: 1- 2. 

أخرجه البخاري (7544)؛ ومسلم (792) من حديث أبي هريرة. 
انظرها في القبس: 1/ 191-190. 

أخر جه البخاري (610)» ومسلم (382) من حديث أنس . 

1/ (181) رواية يحيى . 

م: «أنّه الآن», 

أخرجه مالك فيٍ الموطأ (176) رواية يحيى . 

انظر المحلى: 3/ 109» ورسالة في مسائل داود الظاهري للشطي: 10. 
انظر رسالة في الأذان لعباد المعافري: 9 
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قف 
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هشامء عن أبيه» عن عائشة. وروَى همّام بن يحيى تسع عشرة كلمة(') مع التكبير في 
أوَلِه؛ ولأجل هذا قال ابن شهاب : ما أعرفٌ شيئًا ممّا(2» أدركث عليه النَاسَ إلآ الثداء 
بالصّلاة» يريد أنه لم يتغيّر عمًّا كان عليه في الرّمان الأوّل؛ لأنّ الأذان تقل تقل 
التّوائَرِء تَقَلَهُ الكاقَةٌ عن الكاقة. فالأدَانُ شَفْمْ والإقامةٌ وِنْرّْء كما ثبت في الصّحاح 
عن التّبي يك أنه أمر بلالا أن يَشْفَمْ الأذانَ وَيوْتِرَ الإقامَة(0 . 

وقال الشّافعي(*): الإقامة فرادّى. إلا قوله: قد قامتٍ الصَّلاةٌء فإنّه يقولها 
مرّتين . وفي «مختصر ابن شعبان»(") مثله . 

وقال القّوري وسائر الكوفين7©): الإقامةٌ مَننّى مَنّْى. وتعلّقوا بحديث أبي 
محذورة(7)» وهو حديثٌ ضعيفف لا يُلمَمَتُ إليه . 

وقال علماؤنا: ولا يفصل بين كلمات الأذان» ويؤذن به على رتبته» ولا يقدّم 
المتأخحر ولا يؤخر المتقدّم» لثلً يخرج من حدّ الإعلام إلى الهَزْلٍ واللّعبِء بخلاف 
الؤضوء؛ لأنَّ الؤضوء يقدَّم ويؤخّر ويجزىء؛ لأن المقصود بالوضوء النظافة» والمقصود 
بالأذإن الإعلام. وأن يكون على صورته التي كان عليه الذاس من وقْتٍ رسول الله كيه 
إلى الصحابة والتابعين . 


حديث يحبى» عن مالك)؛ عن ابن شِهّابء عن عَطَاء بن يزيد اللَيثِيُ» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيّ ؛ أن رسول الله يليك قال: «إذا سَمِعْيُمُ الْتّداءَ فقولوا مِثْلَ ما يقول 
المؤدْنُ» الحديث . 

قال الإمام : عا حية مسئّدٌ صحيحٌ» اتفق عليه الأيمّة0), إلآ أتهم اختلفوا 
في تأويله على سنّة أقوال : 


(1) أخرجه أحمد: 3/ 409»: والدارمي (2)1199 وأبو داود (502)»: وابن ماجه (708)» والترمذي 
(192)» والنسائي: 2/ 4/ 5» وابن حيان (1680). 

م: «ما؟. 

أخرجه البخاري (605)» ومسلم (378) من حديث أنكن:: 

انظر الأم: 2/ 69»: والحاوي الكبير: 53/2. 

وهو المسمى بمختصر ما ليس في المختصر. 

انظر كتاب الأصل: 1/ 129» ومختصر الطحاوي: 25»: ومختصر اختلاف العلماء:1/ 187. 

واسمه: سَمَرَة بن معيّر والحديث أخرجه البيهقى: 1/ 416. 

في الموطأ (173). ١‏ 

أخرجه البخاري (611): ومسلم (383). 


لتر ١‏ لمتحي .لاسي التي لتتحميي .. اللتتميل... ا مير لممصسل 
دحم اننا اذكه إن ي٠‏ 600 


ندع 
الب بيبا ١‏ له يبب ١‏ بين ١‏ ين اينف ١‏ مسن يبي ١‏ بي ابي ١.‏ سبي اي ا يي 


فى 
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القول الأوّل - قال قوم: هو على الوُجوب . 

والقول الثاني - قال قومٌ: إِنّه على الاستحباب والكَّدْب. واحتجّوا بما رواه 
مسلء(؟) وانفرد بهء قال: كان النبيٌ يئِةِ في بعض أسفاره» فسمع مناديًا ينادي وهو 
يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله يك : «على الفطرة». فقال: أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله: «خَرَجَّ من النّارِكء فابْتدرناه» فإذا هو صاحب ماشية أَدْرَكتْهُ 
الصّلاة فَصَلى . 

قال علماؤنا: فى هذا نكتهُ بديعةٌء فقالوا: هذا رسول الله يقولٌ بخلاف ما يقولٌ 
المؤدّنء فأين قوله: «فَقُونُوا مثلّ ما يقولٌ المؤدّن» فيخرج من هذا أنه على النَّدْبٍ لا 
على الإيجاب . ظ 

وقالت طائفة: يقول الرَجُل مثل ما يقول المؤدّنء وحملوا الحديث على ظاهره 
وعَمُومِه . 





وقالت طائفة أخرى: إِنّما يقول ذلك في الشهادتين» ويقول في موضع: حيّ 
على الصّلاة» حيّ على الفلاح» لا حَوْلَ ولا قَرَةَ إلا بالله. على ما جاء فى حديث 
معاوية(2), قالوا: وهذا مدشة شنيف أبى سعيل ؟ لذن معأوية كان إذا سمع «حيّ على 
الصّلاة» قال: لا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله الِعَلِيٌ العظيم . 

فتأوّل علماؤنا فى ذلك تأويلين : 

الأوَل: أنه نما كان يقول ذلك لأنّ «لا حَولَ ولا قُرَةَ إلآ بالله» هي مفتاحٌ من 
مفاتح الجنّة . 

والتأويل الثاني: أن معنى «حيّ على الصّلاة» أنّه ليس في حولي ولا قوتي 
الإتيان إلى ما يدعو إليه(2) هذا العبد إلآ بِحَوْلِكَ وقوتك. وأنّ ذلك ليس من حَولِي 
ولا قوتىء وهذا بديع جدًا. 


وقال مالك: إِنّما ذلك فيما يقم في نفسى إلى قوله أشهدٌ أنّ محمدًا رسول الله 





(1) عزو المؤلف هذا الحديث إلى مسلم فيه نظرء فالحديث أخرجه أحمد: 1/ 406»: والطحاوي في شرح 
معاني الآثار : 1/ 46» وأبو يعلى (5400).: والطبراني في الدعاء(465)» والبيهقي: 1/ 405 من 
حديث عبد الله بن مسعود. يقول الهيشمي في المجمع : 1/ 334 #ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(2) الذي أخرجه البخاري (914). وانظر شرح ابن بطال: 239/2 240. 

(3) غ: لبهك, 
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ولو صنمٌ صانع لم أَرَ به بَأسّااأ). قيل: معناه لو صنع هذا الذي وقعّ في تَفْسي صانعٌ 
لم يانم به. 
تفريع : 

واختلفٌ الناسُ هل على الرَجُل إذا صلى نافلة وسمع”(2) المؤذن» أن يقول مثل 
ما يقول المؤذن» أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال : 

القول الأوّل: قال العراقيّون: المستحبٌ ألآّ يحكيه في قوله: «حىّ على 
الصلاة» لأنّه دعا إليها. 

القول الثاني: قال ابن القاسم: من كان في صلاة نافلةٍ فإنّه يحكيه إن شاءء 
ومنع منه في الفريضة. وقال ابن وهب: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقال سحئنون: 
لا يحكيه لا في فريضة ولا نافلة» وخالفه عبد الملك بن حبيب في ذلك . وقال سحنون: 
إذا كان في قراءة تَمَادَى في قراءته ولا يحكيه ؛ ؛ لأنّه إن حكاه خلط عبادة بعبادة . 

قلنا: والصحيحٌ ما قاله سحنون». وهو مذهب مالك الذي لا خلافٌ عنه فيه» 
خلاف237) ما رواه ابن شعبان وأبو مصعب7*) عن مالك؛ أنه يقوله في الفريضة 
والتافلة» وهو قول ابن وهب واختاره ابن حبيب . 

وسكة معتون انرق وهو مدهي الناقير (15) الأذ هك ر اراي أنه أرية 
بالحديث مَنْ ليس في صلاة. 

وحبجَةٌ الشافع: أنّ المؤذنين يؤذنون يوم عَرَفة والإمام في خطبتهء فلا يقول 

مثل ما يقولون وت ينوك ما هو فيهء فالمصلي أَوْلَى بذلك. 

وقال الطحاوي67): ولم أجد لأصحابنا في هذا نضا جليًا. غير أن أبا يوسف 
قال: من أذَنَ في صلاته عامدًا بطلت صلاته(). وهذا مذهب أبي حنيفة . 
(1) حكا اي ل 1/. 
2( غ: انافلة إذا سمع 
)3( 0 - بتصرّف ‏ من شرح ابن بطال: 2 /240 -241. 
(4) في شرح ابن بطال: (وقال ابن شعبان: روى أبو مصعب». 
(5) انظر الحاوي الكبير: 51/2 - 52. 
(6) في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 193 بنحوه. 
(7) كذا في النسخ؛ والصواب كما في شرح ابن بطال: «من أذن في صلاته إلى آخر الشهادتين لم تفسد 

صلاته إن أراد الأذان؟ . 
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وقال بعض الفقهاء(): القياس*(2) أنّه لا فرق بين المكتوبة والثافلة في هذا 
الباب؛ لأنْ الكلام يحرمٌ فيهما على المصليء فلا يقول: حيّ على الصّلاة؛ لأله 
كلام» والكلامٌ يفسد الصّلاة. 

وقال ابن الموّاز: من قاله في صلاته عامداء أو قال: الصلاة خيرٌ من النوم. 

فإن قال قائل: ما منّ الأذانٍ لله» وما منه للناس» وما منه للوّسول» وما منه 
للمؤذن. 

قلنا(ة): أمّا ما منه للمؤذن: فالله أكبر الله أكبر. ولله وَحْدَهُ: أشهد أن لا إله إلا 
الله. وللرسول: أشهدٌ أنْ محمّدًا رسول الله. وللناس: حيّ على الصّلاة حيّ على 

حديث: حدثني يحبى عن مالك20. عن سُمَيٌ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرحمن. 
عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي هريرة ؛ أن وسنول الله عََلِيْةِ قال : «لَوْ يَعْلْمُ التَامِنُ مَا في 
لنَدَاءِ وَالصَففٌ الأوَّلٍء ثُمّ لَّمْ يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا 
في الْعَتَمَةِ وَالصٌّبْح لأتوهُمًا وَلَوْ حَبْوًا» . 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح متَمَقُ عليه(2)» خرّجه الأيمّة. والكلام في هذا 

المسألة الأولى : 


قوله: «لَوْ يَعْلَمُ النَّامِنُ مَا فِي التّدَاءِ» إلى آخره. قال الإمام: أمّا فضلٌ التُداء 
فمعلومٌ» وأحاديثه كثيرة جدّاء ليس هذا موضع ذكرها. وأصوله أربعة : 


( 
2( ماغ: «فقهاء القياس»6. 

( 

( 


«اقلنا» زيادة منا يلتئم بها الكلام. 
4 4 «وللناس: أشهد أن محمذا رسول الله وللرسول: حي على الصلاة حي على الفلاح لرسول اللّه 


وللناس». 
(5) في الموطأ (174). 
(6) أخرجه البخاري (2689)) ومسلم (437). 
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أولها: الحديث المتقدم(') . 


الحديث الثانى: حديث أبى سعيد الخدريء» قال له: أراكَ تحب الغْئّم والبادية: 
فإذا كنت في عَنَمِكَ أو بَادِيَيِكَ فَأذَنْتَ بالصّلاة» فارقع صوتَكَ بالنْداءء فإنّه لا يسمع 
مَدَى صوت المُوَّدُنِ جر ولا إِنْسنٌء ولا نسيء, إلآ شهدَ له يَوْمَ القيامة(2 . 


و سلس 


الحديث الثالث: فى اامسلم70”) : الجُوَدْنُونَ أَطْوَلٌ الئاس أَعَنَافًا يَوْمَّ الْقَيَامَةِ رواه 
معاوية عن النبي لد . 


على كَثبانِ من مسك ء أراة» قال يوم القيامة . يَعْبطهُمُ الأوّلونَ والاخرون : رجل 
ينادي بالصّلوات الحَمْس كلَّ يوم وليلة» ورجلْ يَوْهُ قومًا وهم له رَاضونًء وعبدٌ أدَى 


حقّ الله وحقى مَوَالِيهِ) . 


عربية : 

الكثيان : الكثِيبُ المشرف» والجمع كيان والختطة : حسرم الحال» ورجل 
مغبوطً: إذا كان حسن الحالٍ فيجبٌ أن يكون مثله في حسن عبادته وطريقته» فذلك 
الغيطة . 


وقوله(©): «الصّففٌ الأوَّلٌ» ليس فيه أث5 صحيحٌ يُعَوَلٌ عليهء» حاشا قوله كَل : 
«حَيْرُ صُهُوفٍ الوجَالٍ أَوَلّهَاه(©) وقوله: (لَِليَني مِنْكمْ أولوا التمَّي وَالأخلدم700) وهي 
أربع مراتب(2): 
الأولى : السَّبْقٌ إلى المسجد ودخول الصَّففٌ الأوّلٍ». وهو أفضلها. 


(1) وهو حديث الموطأ. , 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحيى. 

(3) الحديث (387). 

(4) في جامعه الكبير (2566) وقال: «هذا حديث حسنْ غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري». 

(5) أي قوله يك في حديث الموطأ (174) رواية يحيى. وانظر شرحه للحديث في القبس: 183/1 وما 
بعدها (ط. الأزهري). 

)6( أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه مسلم (432) من حديث أبي مسعود. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 200. 
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ثانيها: تأخَرَ إقباله» وصلّى في الصَّفٌ الآخر(؟)» فذلك شرّها. 


الثها: سَبَىَ إلى الثداء لكنه صلى في الآخر. 

رابعها: رم ان الدّاعي» فلمًا جاء المسجد دخل في الصّففٌ الأوّل» قال 
العلماء: هما سواء.. وعندي أن الرّابع أفضل من الثالث» وفي ذلك تطويل لا يطال 
فيه النّمْس في مثل هذا 5 

وأمّا قوله(2): «لاسْبَهّمُوا عليه» ة فيتَصوَرُ الاستهامٌ في الصَّففٌ الأوّل عند ضيقه 
وإقبال الرّجلين إليه في حالة واحدة. فإن كان-أحدهما أفضل فالموضع له. وإن 
تساوّت حالهما وتَشَاحًا(). أقرع بينهما. وأمّا تَصَوْرُ الاستهام في الأذان فمُشْكِلٌ» 
وقد اختصم قوم م بالقادسيّة في الأذان» فأقرع بينهم سّعْد()» وهذا إِنّما يكون بشرطين : 

أحدّهما: أن يتساوَيًا في الأمانة2©0, قال التّبئّ يكِِ: «الإِمَامُ ضَامِنٌء وَالمُؤَدْنُ 


فويس غوىا6 
مؤؤتمر؟»( " 


الشّرطٌ الثّاني: أن يكون صاحب الوقتء فهكذا يكون الاستهام إذا وقع 
التتباح م .قإذا آذن أميرة الوقق» آذن عد هن عا من شير حت 

وصور الاستهامٌ أيضا في صورة أخرى» وهي صلاة المغرب»ء فإنّه ليس لها إلآ 
وقت واحدء كذلك لا يؤدَّن لها إلا مؤدّنٌ واحد. 


أمّا فضل التّهجيرء لمر عد سح ل الدريدطه ل كوي كن 
البح صلل أنه قال: «أَوَل الْوَقْتَ رضوان الله»(7) وفي الحديث الصحيح فيه حملة 
كافية. وهي قوله : الا يزال أحدُكم في صلاةٍ ما كان ينتظرٌ الصَّلاة 00 , 


(1) م: «الأوّل». 

(2) في حديث الموطأ (174) رواية يحيى. 

)3( ج: ١تشاجرا».‏ 

(4) هو سعد بن أبي وقّاص والأثر أورده البخاري معلّقاً في كتاب الأذان (10) باب الاستهام في الأذان» 

ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: 265/2 من طريق البيهقي في السئن 1/ 428 (ط: عطا). 

(5) ج: «الإمامة». 

(6) أخرجه الطيالسي (2404)؛2 وعبد الرزاق (1838)» والحميدي (999)., وأحمد: 32/2» وأبو داود 
(518).» والترمذي (207)» وابن حيان (1672) من حديث أبي هريرة . 

(7) أخرجه من حديث ابن عمر الترمذي (172)» والدارقطني: 1/ 249»: والحاكم: 1/ 189 والبيهقي : 
1/ 435 وحكم بشار عواد معروف على الحديث بالوضع ء انظر تعليقه على الترمذي . 

(8) أخرجه البخاري (2))176 ومسلم (649) من حديث أبي هريرة . 
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وأمّا فضلٌ العَبّمّة والصَّبْحء ففيهما أحاديث صحاح كثيرة» أمّهاتها أربعة 
أحاديث : 1 





الحديث الأوّل - قولّه بكهِ: «لولا أنْ أشن على أُمِّتِي لأخَرتُ العِشَاءَ إلى شطر 
الليْل»0) . 

الحديث الثاني قوله عله : «أَثْقَلٌ صلاة على المنافقين الْعَبَمَةُ وال 
وهذا صحيحء لا يَنْشّطَ لهما إلا منشرح(2) الصّدرء خفيفٌ إلى العمل الصّالح» ثقيل 
عن دواعى البطالة والرّاحة . 

الحديث الثالث - قوله: «يتعاقبُونَ فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالتّهارء إلى 
قوله : # وَفرْءَانَ الفجر إن هران الْفَجْرِ كدت بوك4 (5())4) 


نكتة(6) : 


خاقة الصسائفة» :وركما إذا صلى الكتمة له يصل بعدها نذا 


الحديث الرأبع : حديث عثمان» عن النَبحَ يلِْدِ؛ِ أنّه قال: «مَنْ صلى الصّبْحَ في 
جماعةء فكأنّما قامَ ليلة» ومَنْ صلى العَتَمَةَ في جماعدّء فكأتّمًا قام نصف ليْله0), 
فَمَنْ عَلِمَ هذه المَضائلَ يقين علمها”2: وقدَّرَهًا حقّ قَدْرِهاء سعَى إليها حَبْوَا وحَبْياء 
وجاء إليها يستقلٌ19) تارة ويكبوا أخرّى» وما توفيقنا إلا بالله . 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ أحمد: 2/ 250»: وابن ماجه (691)» والترمذي (167) وقال: احديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح؟ . 

(2) أورده بهذا اللفظ القرطبى فى تفسيره: 5/ 422؛. والحديث أخرجه بنحوه البخاري(657)» ومسلم 
(651) من حديث أبي هريرة. 

(3) ج: «مشروح؟». 

(4) الإسراء: 78. 

(5) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (632) عن أبي هريرة. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 203. 

(7) في القبس: «الحياة وميدأ الأعمال؟. 

(8) أخرجه بنحوه مسلم (656). 

)9( مغ ج : ١تعين‏ عليها» والمثبت من القبس . 

(10) في النسخ: «يسقبل» والمثبت من القبس. 

1* شرح موطأ مالك 2 
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حديث أبي سعيد الخدري( 17 قر 1إذا كنت ف عَنَمكَ أَوْ بَاديَتِكَء فَأَذْنْتَ 


بالصّلاة» فاق صَوْتَكَ ب بِالَتُدَاء» ة َه لآ يَسْمَعُ مَدَى صَواتٍ الْمُوَدْنِ جر وَلاَ إِنْسنّ وَل 


نوه إلا سيد لخيزه لم4 
قال الإمام(22: فإن قيل: وهل تعقلّ الجمادات حتّى تقول أو تسمع أو تشهد؟ 
ينوا لنا هذا الإشكال؟ 


الجواب؛ إنا نقول: ممّا يجبُ أن تعلمُوهُ من أصول الدّين» وتعلموةُ في المَرْقِ 
بين كمَرَة الأطباء والمؤمنين» أن الكلام ليس بالهيئة: ولا العلم موقوف على البنية» 
ولا هو مرتبط بالوُطوبة والبلّد: وإِنّما البارىء سبحانه يخلقّه متى شاء في أي شيء.شاء 
' من جمادٍ أو حيوان. ألا ترى أنّ المرء في حالٍ تَؤْمه لا يعلم ولا يتكلم حتّى يَهّبه الله 
د لير أَوَلاَ ترى الطفل على الحالة التي أخبر في قوله : 

أنه أَخْرحَكُم من ن أَهَنقَخٌ لا صَلمُور رج مَيءَا 004 كيف يعدّمه التَّديء ويخلق له 
6 ا ليَمصهء ويلهمه إلى ازدراذة؟ ويعرّفه بِقَدْرٍ الحاجة منه. حتى إذا 
انتهى إليها أخرج التَدْيَ عن فيه. والّذي يخلق هذه العلوم كلها للمولود: يخلق ما 
شاءً منها في الجماد. وقد قال التبعٌ يكل : «إني لأغْرفٌ حَجَرًا بمَكَةَ كان يُسَلمْ عَليَ 
كر أن القت يقول: السَّلامٌ عليك يا نبئّ الله)(*). وقال كلهِ: «لن تقو م السّاعةٌ حتى 


6 


سن مر صل © 


لالجل شرلا فلو وعد سيلو وتيرة بما سكع أهلة من بَذيو 80 وقد تكلم 
الغور للرّجُلٍ حين حمل عليه فقال لم أُخْلَقْ لهذَاء ٠‏ إِنّمَا خلِقْتْ للحَرْثِ7) ولن تقوم 
السّاعة حتّى تتكلم السّباع والحيوانات كلهاء وتظهر الحقائق الخفيّة التي هي الآن 
معلومة عند المؤمنين» لما قدمناه من الأدلة. وقد قال النْبِنٌ يله: «العبدٌ الفاج” 
يُستريح منه العبادٌ والبلادٌء والشَجَُ والدَّوَام70) وراحتها نه إنّما هي بأن الكفر 
في الموطأ (176) رواية يحيى. 


( 
) انظر هذا الشرح في القبس: 191/1 192. 
) النحل: 78. 
( 
( 
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أخرجه مسلم (2277) من حديث جابر بن سمرة. 

أخرجه من حديث أبي سعيد الخدريّ أحمد: 3/ 83» والترمذي (2181) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب»؟ وابن حيان (6494)»: والحاكم: 4/ 647 وصححَهء وأبو نعيم في حلية الأولياء: 
6. 1 

(6) أخرجه البخاري (2324)» ومسلم (2388) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (6512)؛ ومسلم (950) من حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري . 
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والذنوت تل بالخَلقٍ العريات فيلحق الضَّرّر لكل أحد من الناس» وَلكَر مخلوق 
من الشّجر والدّوابة» حتّى إِنْهِ لِيتَعَذّر على البهيمة شرب الماءِ ورعي النّبات بذنب 
العبد» ما بعَدَمِ القطر» وإمّا أن يكون موجوةا فَيصّدُ عنه. نما كتين اذا نوتليه اد 
ذكر الله ؛ فإنّ البارىء تبارك وتعالى يخلّق به العم لكل شيء إن شاء في في الحين»؛ ويكون 
| (1) لوقت الحاجة. وإن شاء أن ن يعلمهم بذلك وقت الاي وتقدرة عندهم» 
وذلك كله بتدبير الحكيم» وتقدير العزيز العليم. فَمَهُدُوا لأنْفُسكم سبيل هذه العقائد؛ 
ووطترها عن تعضيز هله المعارف + فإنيا أضل شن [فيول الريك 
عارضة27) : 
قال الإمام : حديث عبد الله بن زيد() لم يصح له إلآ هذا الحديث الواحد(©). 





والحديث الذي فيه «القرن» صحيح أيضًا خرجه الديكة 0 
اللغة7) : 

قال: قن 1 قَرْنِ المكود) وفى كتاب أبي داود(”) : «قنعًا» وروي" فبْعاً» وكاه 
يرجع إلى القرن» والقاف والتون فيه أصمٌء من قولهم : أقنع» إذا رفع الرّجل رأسه(") . 
الفقه(2) : 

الأذانُ من شعائر الدّين» يَحْمنُ الدّماء ويُسَكن الدّهماء» كان النْبئنُ عليه السّلام 
إذا سمع التّداء أمسكٌء وإلآ أغار. فهو واجبٌ في البَلِدِ والحيٌ» وليس بواجب في كل 
مسجد» ولا على كل فذَّء ولكته مسحت فى مساجذد الجماعات أكثر مما يستحتٌ في 
العَذ. وقال عطاء ٠‏ ل تجور صلاة بعير أذان . وهذا لبسو بصحيح ؟ للأنّه لحن في 


(1) م»غء ج: «موجوذا» والمثبت من القبس. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 1/ 307. 

(3) الذي أخرجه أحمد: 42/4» وأبو داود (499) والترمذي (189) وابن ماجة (706) وابن خزيمة 
(363) وابن حيان (1679). 

(4) يقول الترمذي في الجامع الكبير: 1 «وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّهء ويقال: ابن عبد الرّب. 

ولا نعرفٌ له عن النبئٌّ شيئًا يصحٌ إلا هذا الحديثٌ الواحدّ في الأذان». 

(5) أخرجه البخاري (604)» ومسلم (377) من حديث ابن عمر. 

(6) انظرها في العارضة: 1/ 309» والملاحظ أن هذه الفقرة لم نتمكن من قراءتها القراءة السليمة . 

(7) الحديث (499) عن أبى عُمَيْر بن أنس» عن عمومة له من الأنصار. 

(8) انظر غريب الحديث للخطابي: 172/1. 

(9) انظره في العارضة: 1/ 309. 
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وفائدته: اجتماع الناس وتيسير الإقبال. 
وفضائله: أنّه يطرد الشيطان» ويؤمن الجبانء فمن فزع ليرد ويجاب 
بحضرته الذّعاء ؛ لأنّه لا تفتح أبواب السّماء إلا عند الأذان. 


نكتة في حكمة الأذان وفائدته(1) : 

الإعلام بالصلاة يذكر اله وتوحيده وتصديق رسوله. 

الفائدة الثانية ): 

تجديدٌ التّوحيد» فإنّها ترجمةٌ عظيمة من تراجم لا إِلّه إلآ الله(2) . 

الفائدة القّلئة4) : 

طردٌ الشيطان» ولذلك روى مسله(2) فيمن فزع في خَلَوَة ونحاف التغويل أنّه ينادي 
بالصّلاة. وظنّ بعض الجَهَلَةِ أله قول: «الصّلاة الصّلاة» وهي عَمْلَةٌ وَوَهْلَة» بل ينادي بها 
وإن لم يكن وقت الصّلاة؛ فإن الوعيد يخُصّاص الشّيطان إِنّما هو لصوت الآذَانٍ27 . 


حديثُ «الإمامٌ ضام والمؤدُّنُ مُْتَمَنٌ هو حديثٌ قد تكلّم النَاسُ فيه. ذكره 
الفرقلي #7 ارو سكع الننارع ا وشيرو اام شيققه عن ين عدي "نوهل كوه 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 13» وهي الفائدة الأولى. 

(2) انظرها في المصدر السابق . 

(3) في النسخ: «فإنها رحمة عظيمة من تراحمه لا يؤلفها إلا الله وم نتبيّن معنى العبارة؛ والمثبت من العارضة . 

(4) انظرها في العارضة: 13/2. 

(5) يشير إلى حديث سهيل (389). 

(6) في النسخ: «... وقت الصلاة. وقال أبو عبيد: خصاص الشيطان إِنْما هو بصورة الأذان» وفي 

العارضة: «... لصورة الأذان» وقد أصاب الجملة من التصحيف ما شوه النصن»؛ ولعل الصواب ما 

أثبتناه. والحُصّاصُ: شدة العَدْوء والمراد هروب عند سماع النداء. انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 

1/.»: وإكمال المعلم: 257/2. 

)7( روى مسلم (389) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : إذَا أَذّنّ المؤدنُ أَديرَ الشيطانٌ ولَدُحُصَاصٌ . 

(8) في جامعه الكبير (207). 

(9) رواه البخاري في التاريخ الكبير: 1/ 78: 0 الترمذي في الجامع : 1 . والعلل الكبير (92) أن 
حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أ بي صالح عن أبي غريرة . 

(10) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 433 «هذا حديث لا يصح.؛ قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا 
الحديث أصل» 

(11) غ. ج: «المازني»» م: «علي المازري» وهو تصحيف والمثبت من العارضة: 8/2. 
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أبو داود( 0 عن الأعمش » عن رجل. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. فمنْ وى 
الأعمش صحّح الحديث» وما كان الأعمش ليستجيز الكذب على رسول الله ولا 
على عائشة. والحقّ تصحيحه . ْ 


أصوله وعربيته2) : 

اختلف العلماء في معناهء فقيل معتى قوله: اام ضامنٌ) أي : راعء 
والضمانٌ في اللغة: الرّعاية» وهذا(ة) ضعِيف؛ لأنّ الضْمان في اللنهة ما نكرت 
بمعنى الرّعاية» أو بمعنى الحفظ7/)؛ وأمّا موقعه في الشرع واللغة» فهو الالتزام(© . 
ويأتي أيضًا بمعنى الوعاء؛ لأنْ كلَّ شيءٍ جعلته في شيءٍ فقد ضمّنته إيَاه. فإذا عرف 
معنى الضمانء فإنَ ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطهاء وحفظ صلاته في 
نفسها؛ لأنْ صلاة المأموم تنبني على صلاة الإمامء فإن أَفْسَدَ صلاته فسدت صلاة من 
ائت9(5) بهء» فكان غارما لها. 

فإن قلنا: الس ا فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام» لِتَحَمّلٍ 
القراءة عنه والقيام» إلى حسن ب( الرّكوع والسّجود والسّهوء ولذلك لم تجز صلاة 
المسدل غلك المنعرضن > أن مبياك الوا نحي يها لمن يو اجن محا . وهذه فائدة. 


قولّه0*): «اللّهم أَرْشْدٍ الأيمّة وَاغْفِرْ للمُوَدْنِينَ» فإتهم إذا(©) شِدُو را 
الأمور على وجوههاء. صححت عبادتهم في نفسها. «وَاغْفْرْ للمؤّدْنين» يعنى : ما قَصّرُوا 
فيه من مُراعاة الوقتٍ بتقدّم عليه أو تَأَخْر عنه. 


وقد كنثُ أمليث فى معنى هذا الحديث وتحقيقه «جزءًا» رأيت أن أذكر لكم منه 
أَنْمُودجًا تعتمدون عليه» وهو أن تعلموا أنّ النّاس اختلفوا فى معنى الضمان شرعا : 


) الحديث (518). 
(2) انظرهما في العارضة: 2/ 9 10. 
) في النسخ: «والأول» والمثبت من العارضة. 
(4) غء ج: «الحفظة». 
(5) م غ: «الالزام». 
(6) في العارضة: من يأتم». 
(7) في العارضة: لاحين؟. 
(8) أي فى حديث الترمذي السابق. 
(9) (إذا» زيادة من العارضة. 
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فقيل : هو التزام ما على المضمون. 

وفيل : التزام مثله . 

والأدلَّةٌ متعارضة» وفروعٌ المذهب فيه مضطربة» والصحيح أنّه التزام مثله 

فإن قيل: فأين هذا المعنى في هذا الحديث(!) ؟ 

قلنا: قد ألقينا إليكم أنه متى ورد في الشّريعة لفظ فاجروه على حقيقته. فإن لم 
يكن ذلك بدليلٍ يعارضهء فاحملوه على مَجَازِهِ. فإذا عَلِم هذاء فلا يمكن أن يحمل 
الإمام عين(2) صلاة المأموم . ولا يمل (0) كلها يفا لوجهين : 

الكل ههنا :. أنذ يلزمه كما يلزمه. ولم يأت أنّها تسقط عته بفعله. فزال عن (4) 
الحقيقة إلى المجاز. ووجه المجاز: منه0©) متمق عليه» ومنه مختلف فيه» فالمتفق 
عليه: حمل السَّهْوِ والقراءة في المسبوق بالقيام إذا أدرك الُكوع. والمختلف فيه: حمل 
القراءة» ولأجل هذا لم تصمّ صلاة المفترض خلف المتتقُّل. ولا جازتٍ الإمامة من 
خمباا و ار الو سومار الول الوسر والله أعلم . 

حديث : قوله: «صَلَُوا علي ف هلوا الله ل الوسيلة: تعن ساك ل الوسيلة 
حَلَتْ عليه شَفَاعَتِي)60) يعني (”) : غفْرّان الذنوب7©). وتحلّ عليه الشّفاعة بالإيمان بها 
والتصديق بمقتضاها وتأكيد السؤال بها20), ومع هذا بخلوص التوحيد يدخحل الجئة» 
كما في حديث عمر(19), وفى حديث جابر (11) صفة الأذان والدّعاء وفيه الوسيلة » 
وقد تقدّمت الإشارة إليها. 


(1) م: «الصحيح». 

)2( ع: اغير؟. 

(3) غ: «أو لا يحمل». 

(4) ج: ه«على». 

(5) ج: «فيه». 

(6) أقرب رواية إلى ألفاظ المولت: ام الترمذي في جامعه الكبير (3614) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وأصل الحديث عند مسلم (384). 

(7) انظر هذا الشرح في العارضة: 11/2 12. 

(8) غ: «الذنب». 

(9) في النسخ: «لها» والمثبت من العارضة. 

(10) الذي روأه مسلم (385). 

(11) الذي أخرجه البخاري (614. 4719)؛ وليس فيه صفة الأذان» بل هو في حديث مسلم المتقدم. 
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العربية : 

قال الإمام الحافظ: الوسيلةٌ فعيلة» وهي التَّوسُْلء وهو التَّعَلّقى بالأسباب 
المُحَصّلة للأسباب. وهي غاية لا تذرك ؛ لأنّ النبي يِه بَيّنَ أن البيسيلة عي ذرجة في 
الجنة. وأقرب المنازل إلى الله وأعلى الغايات . 
الأصول : 

قوله(!»: «والدَّعْوَة الثّاقّة» قال علماؤنا هى: لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
وتمامّها أنّها رحمة الدّين حيثما وَصَلَتَء فدعوته عامّة» ورحمثه خاصّة وعامّة. 





وقوله(2): «الصّلاة القَائمّة» معناه: الدّائمة» وتكون من الملائكة على العموم. 
ومن الآدميّين على الخصوص لمن وُفْقَ لها ويّمّرت2(0) لهء حسب ما بِيّناه في «تفسير 
القرآن» . 
مزيد بيان : 

: ويحتمل أن يريد بقوله: «الدّعوة التّامّة» أنّها ماضية نافذة لا مدّة لها9©) 


0 9 غايتها. قال النّبِئُ يللهِ: «والله لَبُتِمّنَ ذا لامك سنن تيك لطعي 177 مين 
مكة إلى الحَرة(6) لا تخافٌ إلا الله)(7) . 


ويحتمل أن يريد به: حتى يدخل فيه من أنكره ويقرٌ به من أباه» وآخره نزول 
عيسى بن مريم» ولا يبقى كافر» والله أعلم . 

حديك: :معاوية: .فالموذتونَ اطول اناس أعناقًا يوم القيامة؛ حديةٌ صحيحٌ 
ابث» حَوَجَهُ مسلم في كتابه(2)» ولم يُكَوجْهُ البخاريّ لوجهين : 


(1) أي قوله كلخ في حديث المتقدم. 

(2) أي قوله كل في الحديث السابق. 

(3) أي قوله يله فى الحديث السابق. 

(4) م: «دائمة لا نفاذ لها». 

)5( هي الراحلة التي يُرتحل عليها . 

(6(١‏ الجرّة : موضع قرب المدينة النبوية المنورة. 

(7) لم نجده بهذا اللفظء ويشهد له ما رواه البخاري (3612) من حديث الحَبّابِ بن الأرت. وفيه: ”والله 


يمن هذا الأمرء حبّى يسيرٌ الرّاكبُ من صنعاءً إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله؛. 
(8) الحديث (387). 
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إمَا أنه لم يصله . 
وإمّا في طريقه من لا يأمنه ولا يثقه . 


شر حه وعربيته(1) . 

قال الإمام الحافظ : يُرْوَى بكسر الهمزة وفتحها(2)» فإذا فتحت كان جمع عُنُقَ 
يريد: تطول أعناقهم على الحقيقة» وأنّهم يزيدون27 على الخَلْقٍ بطولٍ الأعناق حتّى 
يظهر أمرهم وفخرهمء كما علوا عليهم في الدُّنيا في المنارات. أو يريد أنّهم آمنون لا 
يخافون. فهم لا يتطأطئون ولا يستحذون9/). وهو مجاز حَسَنٌ. وإن كسّرٌ الهمزة 
يريد به: العَتّقء ضرّيًا من السّيْره يعني: سرعتهم إلى الجنّة قبل غيرهم. وقيل «أطول 
النّاس أعناقا» قيل: هم أعظم التّاس تَسوُفَا إلى رحمة الله(5) . 

حديث يحبى عن مالك7) . عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنَّ 
رسول الله يَكهِ قال: «إذا تُوديّ للصّلاة أَدْيَرَ السَيطان» له ضْرَاطء حتَّى لا يَسْمَعْ 
التداءء فإذا قضيّ النْداءٌ أقبل» حنّى إذا قضىّ الخويك: نت حجن تخطة بين الكدء 
ونفسه . . . ) االحديت: ١‏ ْ 


أصوله7”) 3 

قال علماؤنا: هذا الحديث يحتمل الحقيقة والمجاز جميعًا. أما الحقيقة فليس 
ييكحتل أن يكوة للنيطان خصامضة وهو الصراط ان الما بعتا قن قز + وذكرنا ادر 
جسم من الأجسام مؤتلف من طعام وشراب» وفي بعص طرق الحديث : (إِنَّ الشيطان 
حسّاس*200) أو «جسّاس) أو لحاس » فلا يمتنع أن يكون له حخحصاص . لاستما وهو ادل 
له في الفرار وأبلغ لدخول الوُعْبٍ في قلبه» حتّى لا يملك نفسه من خوف ذكر الله . 
(1) ج: «وغريبه». 
)2( 34 جح : (اونصبها» وانظر هذه الفقرة في العارضة : 2. 
)3( في العارضة: «يبرزودا2. 
)4 أي لا يطلبون من غيرهم عطاء . 
(5) حكاه المازري في المعلم: 1/ 260. 
(6) في الموطأ (177). 
(7) انظره في القبس: 1/ 195. 
(8) في النسخ: «أنهم؟ والمثبت من القبس . 
(9) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (2838). والترمذي (1859)., والحاكم: 4/ 119. 
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وفي الحديث: «لا يَقُولنٌ أحدكم : أخرّى الله الشيطان» فإنّه إذا سمع ذلك تعاظم 
حنى يصير كالجبَل. وليقل أعوذ بالله من الشيطان» فإنّه إذا سمع ذلك تضاءَل 


وتصَاغْر»( 9" وهذا حديث صحيح ؛ أن اللّه تعالى قال: 0 وَإِنَّ علَيَاكَ الْلْعَنَد إل ير 
آليَينِ274) فما أثَر ذلك فيه» فكيف يسأل عن اللعنة من غير الله(3) . 


وأمَا المجاز في معنى الحديث فهو متَّسمْء ويكون أيضًا استعارة وعبارة عن 
فراره ذليلاً حَاسئًاء كما يفرٌ العَيْدُ الضروط . 

وقول: «حَتَّى يَخْطِرَ بين المرء وثَلْبِوه أَوْ قالَ: وتَفْسهِ) يعني بذلك الوسوسةء 
وهذا أمرٌ مِنّ الله مكنّ اللهُ منه الشيطان في الإنسان» وجعل دَوَاءَهُ الاستعادّة» فقال: 
9 1 الآية(4) . وهذا ما 00 يه في يي 
النفس» فليس دَوَاوُّها حينئذ الاستعاذة» وإِنّما 0 فيها 0 9 هرات 
وقطع العلائق . والا ستيصار بالحقائق 


ات و 
مزيد إيضاح(") : 

فإن قيل : فما معنى هروبه عند الأذان؟ ولا يهرب من 28 الصّلاة التي هي معظم 
الذكر لأنّ فيها قراءة القرآن ؟ 

قلنا: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: إِنّما يَهْدْبُ ويَفرٌ من اتّفاق الكلّ على الإعلان بشهادة التَّوَحِيدِء وإقامة 
الشريعة» كما يفعل يوم عَرَقَة ؛ لما يرى من الكتحمة. فأصغر ما هو في ذلك اليوم . 
(1) عزاه المصئف في القبس إلى النسائي» وهو مع اختلاف في اللفظ ‏ في الكبرى (1313) وعمل اليوم 


والليلة (555) كما أخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (71) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (368) 
والطبراني في الكبير (516) والحاكم: 292/4 كلهم من حديث أبي المليح. 


(2) الحجر: 35. 

(3) فى القبس: يسأل عن لعنة غير الله تعالى» . 

(4) الأعراف: 200. 

(5) غ: «تختلف», ج: «تختلف». وفي القبس: «تَخُلولٍ' . 
(6) في القبس [1/ 180 ط. الأزهري]: «علت». 


)7( اقيق المؤلف في هذا الريضاح على شرح البخاري لبو بطال؛ 2. 
ال ح: (عندل). 
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القول الثاني - قال بعض علمائنا(!): إنمًا يهذب" عند اليَآذِينِ لغلا يشهد لابْنِ آدم 
بشهادة التّوحيدء لقوله يِِ: «لا يَسْمَعُ مَدَى صوت المُوَذْنِ جر ولا إِْنٌ ولا شيء. 
إلآّ شَهِدَ لَهُ يوم القيامة»(2)» قَيمْكُ لعل يشهد له بالشّهادة» وهذا ضعيفك لا يُلْتَفَثُ إليه . 

القولٌ الثالث ‏ قيل: إِنّما يَفدُ من الأذان لأنّه دُعِيَ إلى الصّلاة التي فيها السُّجود 
الذي أباه وحَالقه . 

قلنا: وليس هذا أيضًا بشي؛ لأنّه أخبر عليه السّلام أنه إذا قُضيّ التَثْوِيب أَقْبَلَ 
يدَّكّدُهُ ما لم يَذكّر حتى يخلط عليه صلاته. وكان فراره من الصّلاة التي فيها السّجود 
أَوْلَى لو كان كما زعمواء ولكن هذا الحديث يرد عليه ورُويَ عن جابر بن عبد الله ؛ 
أنه قال: قال رسول الله كَكهِ : «إذا نَادَى المؤدَّنُ بالأذان هرب الشَّيطانِ حبّى يكون 
بِالرَوْحَاءِ؛ وهي ثلاثون ميلاً من المدينة(© . 
فائدة معنوية : 

قوله في الحديث7): «اذكر كذَا وَكَذَاه فيذكره أمور الدُّنيا ليفسد عليه الصّلاة 
ويخُرمه الإخلاص فيها . 

وقال علماؤنا0): في هذا الحديث من الفقه: أنه من نسي شيئًا وأراد أن 
لك فَلَيُصَلُ ويجهد نَفْسَدُ فيها من 'تخليضن الوسوسة وأمور :الدّنياء: فإن الشيطان 
لابدّ أن يذكره 00 امون دا الغذة من امخلامى ل صلات: ولأجل هذا قال رسول 
الله كي : امَنْ صَلَّى رَكْعَبَيْنِ لا يُحَدٌ تُ فيها نَفْسَّهُ بشيءٍ من الدُنيا غَفْرَ 70 . 

حكيَ عن أبى حنيفة؛ أنّ رجلا أتاه وقد كان دَفْنَ مالا وغاب عنه سنينّ كثيرة» 
ثم قدم فطلبه» فلم يهتد لمكانه» فقصد أبا حنيفة مُتَبرَكاً برأيه ورغبة في فضل دعائه» 
فأعلمه بما دار عليه في مالهء فقال له أبو حنيفة: يا أخي صل في جوف الليل 


)1( ع ج: (بعض العلماء». 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحيى . 

(3) «من المدينة» زيادة من شرح ابن بطال» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (2273)» وأحمد: 316/3»: 
وعبد بن حميد (1032)» وأبو عوانة: 1/ 333» والبيهقي في السئن: 1/ 432 من حديث جابر. 

)4 الذي أخرجه مالك في الموطأ (177) روية يحبى. 

5( المقصود هو أبن بطال» ومن هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من شرح البخاري : 22/2 بتصرف . 

)6( في شرح ابن بطال: (يحاول تسهيته وإذكاره». 

(7) أخرجه البخاري (159)» ومسلم (226) من حديث عثمان بن عفان. 
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وأخلص نيّتك لله. ولا تجد على قلبك شيئا من أمور الدنياء وعَرَّفْنِي بأمْركَ. قال: 
ففعل الوجل ذلك» فذكر في صلاته مكان المال. فلمًا أصبح. أت أبا:عننيفة فأعلم» 
بذلك» فقال له بعض جُلسَاءَهِ : مِنْ أينَ دَلَلتَهُ على هذا؟ فقال: استدللت على هذا 
بالحديث» وعلمث أنّ الشيطان سيرضى أنْ يُصَالحَهُ أن تذكرة بموضع المال ليمنعه 
الإخلاص فى صلاتهء قال: فعجب التَّامنُ من حَسْن استدلاله(1) . 

حديث: قوله(2) «سَاعَتَانِ فسخ فيهمًا أَبوابٌ السَّمّاءِ؛ 

قال الإمام(”): في هذا الحديث دليلٌ على أنّ.أبواب السّماء مُعْلقَة» وكذلك 
أبواب الجن لا تفتّح إلآّ لسبب. من عروع آمر او نزول انقاء أو ما شاء الله . والبارىء 
سبحانه هو الذي , يسمع الأقوال» وهو الذي يرفع الأعمال.» وهو الذي يقبل الدّعاء . 
وقد جعل لذلك علامات » وقرنه لَه بأسباب. وخصّ به أَرْقَانَاء فني] خف :40 الصلاة . 
ومنها الاصطفاف عند القتال. فينبغى أن تغتنم تلك السّاعة وأمثالهاء فإنْها متهيئة 
للقبّول. وخصائصّ”(”) وجماعها عشرون خصلة.ء وثمرتها الإجابة» وكلّ دعاء مَعَبُولٍ 
لقوله : ده الآية0©). لكنّ الإجابة على ثلاثة أوجه : 

إِمَا أن ثة تقضى له حاجته التبن عيَن . 


وإمًا أن يُعَوَضَ خيراً منها ممّا لم يعلم الدّاعي قذرهاء ولو علمّه الذاعي 020 
بِالبَدلٍ . 


وإِمًا أن تدّخر له إلى الآخرة. كذلك هو نصصّ الحديث عن النْبتَ ي(7). 
ل وَللخْرَه أكْيرُ دَرَحتٍ 4 الآية()» وسيأتي الكلام عليه وشرحه في أبواب الدّعاء إن شاء الله . 


(1) أشار ابن حجر في الفتح: 2/ 86 إلى هذه الحكاية باختصار. 

(2) في الموطأ (178) رواية يحيى» من حديث سهل بن سعد موقوفا. 

)3( حر لكان لقني الي النبن 1/--198. 

(4) غ: لحضر؟. 

(5) أي خصائص الدعاء. 

(6) البقرة: (186). 

(7) يقصد الحديث الذي أخرجه ابن أبى شيبة (2)29170 وأحمد: 18/3؛ وعبد بن حميد (937). 
والبخاري في الأدب المفرد (710)» وأبو يعلى (1019).: والطبراني في الدعاء (36): والحاكم: 
1 (ط. عطا) وصحًحهء والبيهقي في شعب الإيمان (1128) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وذكر الهيثمي في المجمع: 10/ 148 149 أن رجال أحمد د وأبي يعلى رجال الصحيح . 


(8) الإسراء: 21. 
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الفقه(!) : 

إعلموا أنّ الأذان إِنّما وضع كما بينّاه للإعلام بالوقت» فلا يكون إلآّ عند دخول 
الوقت» ولم يُشْرَع الأذان في الدّين للتوافل» وإنّما شرع للإعلام بوقت الفرائض» خلا 
صلاة الصّبح» ٠‏ فإنه يُنَادى لها قبل وقتها بقليلٍ» ليتأهب الناس لها وتوقع7) في وقتها. 
وقد غلا في ذلك بعض الؤُواة(2) فقال : ١يُوَذْن‏ لها عند الفراغ من العَتَمَة». وقيل : يؤذن 
لها إذا انتصف اللّيل0*)» أو ثُلَتَهَ» وهذا كله ضعيفٌ؛ لأنّه ليس في هذه الأوقات صلاة 
فريضةٍ,ٍ وإِنّما هي أوقات فضيلة» ولم يشرع لها أذان» فلا ينبغي أن يُلْتَعَتَ إلى ذلك . 
كيفية الأذان(5) : 

قال الإمام: اختلفت الرٌوايات في كيفيته عن اللَبيّ من لله عليه من طرق 
مرويّة عن بلال وسَّمُرَة وسّعْدٍ وأبي مَحْذُورة» برواياتٍ لا يُعَوَلُ على أكثرهاء إلآ ما 
رواه مالك في «موطته؛. وذلك أنّ مالكا ال المدينة وعملهم(”2»: وقد 
نقلّ الأذان سبع عشرة كلمة نقلاً متواترًا(7»» ولذلك قال50): «لا أعرفٌ شيئًا مما 
أدركثُ عليه النَاسَء إلآ النّداءَ للصّلاة» وكذلك تَقَلَتِ الإقامة فرَادَى» هذا نقل أهل 
المديئة» فلا يُحَوَل إلا على مذهب مالك في هذا المعنى . 


توقيت(9) : 
قال النبيئٌ صلى الله عليه : «إذًا أقيمتِ الصَّلاةٌ فلا تقوموا حتىترَؤني76') . 


(1) انظره في القبس: 1/ 198. 

(2) في القبس: «ويوقعونها». 

(3) م: «الروايات؟. 

(4) قاله ابن حبيب» كما في النوادر والزيادات: 160/1» واختلاف أقوال مالك: 67. 

(5) انظره في القبس: 1/ 203. 

)6( بقل العولت في العارضة : 1 «خذوا ‏ رحمكم الله - أصلاً في الأذان وما كان في نصابه من 
المسائل. وهو أن كل مسألة طريقها النقل كالأذان والصاع والمدّ؛ فإن مذهب مالك معدم م على جميع 
المذاهب» تعويلاً على نقل أهل المديئة» . 

(7) انظر رسالة في الأذان للمعافري: 57. 

)8( ف الموطا (187) روآرة ييتحى: 

)9( انظرة فى القبّسن* 1/ 204, 

(10) أخرجه البخاري (637)» ومسلم (604) من حديث أبي قتادة. 
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قال الإمام الحافظ: لا يكون هذا إلا إذا كان الإمامٌ غائبّاء فإن كان حاضراء 
فقال مالك17): ليس في ذلك حدّ معروفٌ» وإنّما ذلك على قَذْرٍ حال النّاسٍِ. 


وقال غيره: وفت القيام عند قوله: قد قامت الصلاة. وإثّما أخذوها من هذا 
اللفظء والله أعلم . 


تأصيل20) : 

انفرد مالك رحمه الله عن الفقهاء بأنّه. لا يصلّى في مسجدٍ واحدٍ بجماعةٍ 
موّتين» وذلك أصلٌّ من أصول الدّين» وذلك أنَّ الجماعة إِنّما شرعّت في الصّلاة 
تالت القلورب» ,وجنم الكلنةه و زضاكم ذاك: التكو» بوالتشاون في أمور |الإسلامء .قلا 
تكون إلا واحدة» ولو طرق فيها إلى التبعيض والتّشتيت(2)2 لانفسد هذا النظام. 
وتنافتِ*) القلوب» وافترقت الكلمةء وتوصّلَ أهل البدعة والتّمَّاقٍ إلى الانفراد 
نار ائهه(©), وإلى الدّاخلة على أهل الإسلام في دينهه 90 من تفريق الكلمة وتشتيت 
الجماعة» حتّى لو وقع بين أهل قرية كلامٌ» وأراد رجل أن يَسْتَدْعي جيرانه لبناء مسجد 
ينفرد به2)0 لم يجزء ويُمنّع من ذلك ويُهْدَم عليه ويرد إلى أصحابه؛ ولذلك هدم 
النبئئٌ كه مسجد الضرار. 


معارضة(8) . 


جاءً رَجْلٌ إلى المسجدٍ وقد صلى رسول الله يه فقال رسول الله ككهْ: «أيُكم يَنّجِرٌ مع 


(1) في الموطأ (180) رواية يحيى. 

(2) انظره في القبس: 1/ 204 205. وراجع أحكام القران: 1013/2. 

(3) في القبس: «والتثنية». 

(4) ج: «وتفارقت». | 

(5) في القبس (1/ 188 ط. الأزهري): «بأبدانهم»؛ ويحتمل أن تكون: «بأئمتهم». 

(6) زاد في القبس: «ولذلك منعنا من بنيان مسجد اخر يقصد به تفريق. ..» 

(7) الذي القبس: «أو أراد رجل أن ينتبذ عن جيرته» وكل ذلك لبناء مسجد فينفرد به؟ . 

(8) انظر قسمًا من هذه المعارضة فى العارضة: 2/ 20 -21. 

(9) في جامعه الكبير (220) وقال: #حديث حسن». 

(10) كذا في النسخ والعارضة؛ والذي في جامع الترمذي: «. . . عن سليمان الناجي» عن أبي المتوكل» عن 
أبي سعيد» وهو الصواب. ظ 
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هذا ؟» فقام رَجُلٌ فصلّى معه. وروى أبو داود() وقال: «أَيْكُمْ يَتَصَدّقْ عَلَى هَذَا) 
ا ا 0 

فإن قال قائل: لأيّ شيءٍ لا يأخذ مالك بهذه الأحاديث في إعادة الصلاة 
اتن ف سبع واد 7 

قلنا(ة): إِنّما نظر مالك رحمه الله إلى سَّدَّ الذّرائع» لثلآً يختلف على الإمام. 
وتأتي جماعة بإمام آخر فيذهب حكم الجماعة. وإنجا يفعل هذل امل الزرع والبلى لي 
تشتيت الجماعة على افا وقال بعض علمائنا: لا يُفْعَلُ هذا إلا بإِذن الإمام بأن 
يقول لهم: ادخلوا ضارا معه. كما في حديث أبي سعيدٍ الخُذْريّء وهو مبننٌ على 
أنَّ ذلك حقّ الإسلام أو حقّ الإمام . 
تركيب[") : 

فإن كان مسجدًا ليليًا(7)» قال مالك: تصلَّى فيه صلاة النهار. وقد روي عنه أنه 
لآ تدان قفن وذلك مسد دريدة وقيط للخرونة: 

حديث مالك229» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسكب؛ أنه كان يقول: 
مَنْ صلّى بأرض قَلآَةٍ» صلَّى عن يَمِينِهِ مَلَْكُّ وعَنْ شماله مَلَكٌ فإن أذَنَ وأقَام» صلّى 
وراءَهُ من الملائكة أمثالُ الجبال. 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديثٌ سل من مَرَاسِلٍ سَعيدء أدخله فيه مالك. وفيه 
مسألتان من أصول الفقه : 

إحداهما(7) : أنَّ المراسل من الحديث كالمُسَْدَة عندَ(2)» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيّ لا تَقْبَلُ المراسل بحال97). زتاق يجان" إل مر الكل مبعية ون الديدق 


(1) في سئنه (574). 

)2( تئمة الكلام كما في العارضة: «... عن زيغ المبتدعة. لئلا يتخلف عن الجماعة» ثم يآتن قبضاى بإماء 
آخر: فتذهب حكمة الجماعة وسنتها» . 

)3( ع ج: (الجرواب فلنا». 

(4) انظره في العارضة: 21/2. 

)5( لاجد 

(6) فى الموطأ (193) رواية يحيى. 

7 انظرها في القبس: 1 707. 

(8) انظر المقدمة في الأصول لابن القصار: 71. 

(9) انظر رأي الشافعي بتفاصيله في الرسالة: 461. 
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177 
قال الإمام(') وتتبّعث مراسل سعيد بن المسيّب تيدتها كلب كاك 01 
المسألة الغانية(© : : 
النبيئّ يَككِْهّه وهي مسألة خلافٍ كبيرة(*)» ومذهب مالك0 فيها أنه1) كَالمُسْئَدِء 
بين ذلك في مسألة البناء ة في الرّعافٍ بحديث ابن عمر( 0 وابن و خباف 0 
وزاد مالك رحمه الله مسألة ثالثة وهي: إذا روى التابعيّ ما لا يقتضيه 
القياس ولا يُوصّل إليه بالنّظره ولذلك أدخل عن سعيدٍ صلاة الملائكة لف 
الخصا: وقل بِينّاه فى غير ما90) موضعء وقل أسندك هذا الحديث عن سعيد الدُواة 
أجمع . وأنّه حديث صحيح موثوق متمق عليه9'). 
الفقه(؟١)‏ : 
فو له" (صلى هن يميئة ملك توطزة يساره مَلْلفّْ» قال الومام : في هذا الحديث 
ا ابن مسعود في أنه إذا صلّى وراء الإمام اتْنَانِء ضبان عن نتة الخد 
وعن يَسَارهِ واحد*'). 
الموقف الأول: هو أن يكون واحداء فيقف عن يميئه » لحديث أبن عباس . أنه 
بات عند ححالته ميمونة . الحديث في «البخاري 21'7(6. 


(1) نسب المؤلّف في القبس هذا القول إلى جمال الإسلام محمد بن الحسين الشاشي . 
(2) راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: 168 (ط. ابن حزم) والمرسل الخفي للشريف حاتم . 
(3) انظرها في القبس: 1/ 207. 
(4) م» ج: (كثيرة؟. 

(5) مالك وأبي حنيفة» وذكر الناسخ في الهامش: «وفي نسخة إسقاط أبي حنيفة» كما ألحق بعض النساخ 
فى هامش: م لفظ : «أبي حنيفة» . 

(6) م: «أنها». 

)7( أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية ييحبى. 

8١‏ أخرجه مالك في الموطأ (89) رواية يحيى. 

(9) (ما» ساقطة من: ج. 

(10) أخرجه عبد الرزاق (1954).» وانظر علل الدارقطني: 6/ 263 وتلخيص الحبير: 1/ 194. 

(11) انظره في القبس: 1/ 207 209. 

(12) أخرجه مسلم (534). 

(13) الحديث (117). 
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الموقف قف الثاني : هى أكون اين عباتا خلنت الحديف انب قزل لافيت 
أنا واليتيم ورأء)1(0) , 

الموقتفف الثالث : أن تكون امرأة ضات لع لأنّه إذا كان معه رجل صلت 
المرأة خَلْمَهُماء لِمَا تقدّمَ في حديث أنس. فإن صلَّت المرأةٌ بِجَنْبٍ الإمام» قال أبو 
حنيفة(2): تبطل صلاته. وهذا باطل؛ لأنّه إن لم يعرف فإنّها أساءت في موقفهاء ولا 
تبطل صلاة الإمام بذلك ولا صلاتهاء وإن عرف بها ونوى ائتمامها. فإِنّما وقعت النية 
على مقتضى السّنة. فإذا خالفت هي السَّنةَ في نفسهاء فلا يتعدّى فعلها إلى صلاة 
0 كما لو أحدثت أو تجكدت أو اسْتَدُبَوّت » أو وقف الجل أمام الإمام. وهو: 
الموقف الرَابع . 

7 علماؤنا هذا وقالوا: إذا وقفتٍ المرأةٌ بِجَنْبٍ الإمامء فإنّها إساءة 
مَوْقفبِ77؟. فلا تبطل صلاة الإمام به» كما لو وقف الدجل ما وعندنا نحن: إذا 
وقف الوجل أمام إمامه صححت صلاته(4) . 

وقال الشافعتَ(7) وأبو حنيفة©): تبطل صلاته» كما لو كان واحدًا وقف على 
سيا واف وهو. الموقف الخامس . 

والموقف السّادس: أن يكونا رَجَلينَ وامرأة» صلا الرّجلان وراء الإمامء 
والمرأة خحَلف الرَّجَِليْن كما فى حديث أنس . 

الموقف السَابع : أن يكنّ نساءً لا رَجَلَ فيهنّ. فالموقفٌ من خَلْفهء ولا متعلق 
دمو مسعود في حديث سعيد؛ أن قوله: «صلَّى عن يمينه ملك وعن يَسَارِهِ مَلل3ّق 
لا تاه الى فيكونان قد صليا معه بِحُكم الاه تراك قوع 
العبادة. ولزما موقمهما الذي ر د كبن الله لهما. ويقال: إن ذلك فعل الملائكة, وائله 


أعلم . 


(1) أخرجه البخاري (380)؛ ومسلم (658). 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 189» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 266» والمبسوط:1/ 186. 

(3) في النسخ: «وجوز» والمثبت من القبس: 109/4 (ط. هجر). 

(4) نص المالكية على أن هذه الصلاة مجزئة مع الكراهة ؛ لأنّ اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة 
من جهة المأموم. انظر الإشراف: 114/1 (ط. تونس). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 341/2 -342. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 236/1. 
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فإن قيل: وهل الملائكة مكلّفون يصلُون؟ فأجاب عنه علماؤنا بأجوبة : 

الأوّل: أنّ هذا الحديث يدك على أنّ الملائكة مكلّفون» لكن لا يعرف كيفية 
هذا التكليف» ولا كيفيّة هذه الصلاة. 

قا[ ريل كان مصيلنا: 

قلنا: بل كان متنقّلاً» والنبيئٌ يَكَِةْ مفترض . 

فإن قيل: وكيف تجوز صلاة مفترض حَلِفَ متنقّلٍ ؟ 

قلنأ: بن كان معلما مُبيَنَا لجميع أفعال الصّلاة» فجاز الاقتداء به» ع 
النُسائى(') عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكله: «هَذا جبريل جاءى: يعلمكه 
ديتكم» فصلَّى الصَّبح حين طلع الفجر»» وأعلمه بكيفية الأوقات . 

فإن قيل : لا تكليف على مَلَّكِ في هذه الشريعة» وَإِنّما هي على الجن والإنس . 

نز ذلك لو يعم 32 وابها شل ,لتر وجبريلٌ مأمو” بالإمامة بالنبرخ كله 
ولم يمر غيرّه من . الملائكة بذلك. فكما < خصنّ بالإمامة جاز أن 8 يُؤْمَرَ بالمفريضة . وقد 

11111011 «بهدَا أمرث» برفع الثّاء ونصبها . . فأمًا رفع 

العاء نقايت صحح: وهو في أمرٍ جبريل صريحٌ»ء ولم نعلم صفة أمر الله تعالى له 
وهل قال له: بَنّعْ إلى محمّد هيئة الصّلاة ة قولاً وفعلاً؟ وقد تقدّمَ الكلام في صَدرٍ 
الكتاب على هذه المسألة بَأبُدَع بِيانٍ» فلينظر هنالك» والله الموفق للصّواب . 





(1) فى المجتبى : 1/ 349 من حديث أبي هريرة . 
)2( في حديث الموطأ (1) رواية يحبى . 
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قدرٌ السُحور من النّداء 
يحيى عن مالك(!), عن عبد الله بن ديئار» عن عبد الله بن عمر؛ أن :سمو ل 
الله كل قال: «إِنّ يلالا ينادي بلَيْلٍِء فكُلُوا وا شرَبُوا حثى يادي ابن أم مكثُو.». 


وقوله في الحديث الثاني2): «وكانّ ابن أهُ مكتوم رج ذ أَعْمّىء لا يادي حنّى 
يقال له ميقت تتفت 


الترجمة(ة) : 

قال مالك )*7‏ رحمه الله : «قَدْرُ السّحور من النّداء» وهو لفظ مُشْكلٌ 
والمعنى المراد به: أنّه أراد أن يبيّن كدر وقت السّحور من وقت نداء الصّبح المحقّق 
لها. ويعرف أن السِّنَّةَ تأخير السّحورء وتقدير الكلام: قَدْر وقت السّحور من وقت 
التّداء . وتبيينه() تمام الحديث الذي ذكر مالك إطراقهه ونصّه قال النْبي كله : «إِنّ 
بلالاً ينادي بليلٍ» ٠‏ ليرجع قائمكمء. ويوقظ نائمكم». فكلوا واشرَيُوا حتّى يُنَادِي ابن أمَ 
مكتوم» ولم يكن بين ندائهما إلآ أن ينزل هذا ويصعد هذا©). 


الإسناد : 


قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عند يحيى(70)»: وأسندَة ال ” 
0 0 الوسر 0 نَ بلالا يُنادي بليْل» 





(1) في الموطأ (194). 

(2) _رواه مالك في الموطأ (195) رواية يحبى. 

(3) انظرها فى القبس: 1/ 206. 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 21 رواية يحيى . 

5 ج: : «وتنبيه» وفي القبس : (ويبينه؟ , 

6( أخرجه البخاري (1918). ومسلم (1092) عن ابن عمر . 

(7) في موطئه (195): وكذلك رواه مُرْسَّلاً محمد بن الحسن (348)؛: وسويد (130)» والزهري (202: 
9 والشافعي في مسئده: 130. 

(8) في موطئه: 8. الحديث الذي يلي رقم (108). وانظر رواية القعنبي أيضا في مسئد الموطأ 
للجوهري (177. وانظر التمهيد: 10/ 55 57. 


ا لض يش لويم وت ع عي ستيه 
الأصول(') : 
قوله: «إِنّ بلالاً يادي بليْلِ» توهم 0 علمائنا أنْ هذا الحديث دليل على 


صِكّة العمل بخبر الواحد» وليس موضوع الحديث هذاء وإنّما موضوعه أنه يجوز 
الاكتفاء بالواحد عن الاثنين وعن الجماعة في صحة العمل على قوله؛ إذا جعِل ذلك 
إليه وقُلّدَ به» كما قال النبي 36 : «واغدٌ يا 5 عَلى امْرَأةَ هّذَاء فَإِنٍِ اغْتَرَفتْ 
فارْجمهًا»(2), فاكتفّى بالواحد» وسيأتي تحقيق هذا في كتاب الحدود إن شاء الله . 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

وهي سبع فوائد : 

الأولى : 

فيه من الفقه: جوادٌ شهادة الأعمىء خلاقًا لأبي حنيفة(2) فإنّهِ لا يُجيز شهادة 
الأعمى. 

وفيه : قَبُول ََبَّرِ الواحد على من يرى ذلك قويًا في الباب . 

وفيه: جوارٌ الشهادة على الصّوت(7*). 

وفيه: أنَّ الفطرَ يجوز إلى طلوع المَجر. 

وفيه: دليل على أنّ المجاز يستعمل كما تستعمل الحقيقة؛ لأنّه لا يؤذن حتّى 
يقال له: أصبحت أصبحت» أي: قاربت الصبح» فاستعمل أصبحت على المجاز؛ 
لأنه لو أصبح لم يصح الأكل» ولم يرد النبي كل بقوله : «حتّى يادي ابن أم مَكتُوم) 
تفسير التُّداءء وإنما أراد الصّباح . 
تكملة : 

فالأذان إِنّما هو الإعلام(©) بالصّلاة» وهو شعار المسلمين» وكلمة الدّين» والفرق 
بين المؤمينن والكافرين» يُسَكّن الدّهماءء ويحقن الدّماء» وهو فرض في الجملة» سنة 





(1) انظره فى القبس: 1/ 205. 

)2 اترجة اليغاري (2314 2315)» ومسلم (1697 1698) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة. 
)3( انظر مختصر الطحاوي: 332؛ ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 336. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 6 ب. وابن بطال في شرح البخاريّ: 246/2. 

سوا 
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في الجماعة. فضيلة للمَلٌ. وأحاديثه كثيرة 2 وفروعه متشعية ) لبابها وعتدنيا ما 
أوضحناءُ لكم في هذه العُجّالة1)» والحمد لله رب العالمين. 
افتتاحٌ الصلاة 

ذكر فيه مالك(2), عن ابن شهاب». عن سالم» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول 
الله يئيِْ كان إذا افتَتحَ الصّلاة رقفع. . 0" 
الإسناد(4) : 

قال الإمام : هكذا رواه يحيى ) لم يذكر الرّفع عند الرّكوع. وتأبعه سام د 
رْوَاة «الموطأ»٠‏ ”) فذكروا فيه: رقم اليدَيْنِ عند الافتتاح» وعند الذكي' 6 وهيل الَف 

بن الكو وكذدلك رواه أصحاب ابن شهاب » وهو الصّواب77) 

تنبيه على وهو(" : 

قال بعض علمائنا: رفع الِيدَيْن عند افتتاح الصّلاة من محاسن الصّلاة . 

قلنا: بل رفع اليديّن عند الافتتاح وغيره» حضوع و واستكائة. وابتهال وتعظيم 
للكب”. 0 اا ل 


وكان عبد الله بن عمر يقول: لك شىء 0 وَزِيئة الصلاة التكبير ورفع 
الأيدي فيها(19). 





(1) ج: «العجابة». 

(2) في الموطأ (196) رواية يحيى 

(3) تتمة الحديث كما في الموطاً: ايَدَيْهِ حَذْرَ مَنْكبَيْه وإذا رقع اب من الركوع رنعيها داك اما 
وقال: ١‏ شع الل لمن تيدة» ربكا ولك الحيدة: وكان لا يفعل ذلك في السّجود؛. 

)4( ا الا 2 (ط. القاهرة) . 

(5) منهم محمد بن الحسن (99)»: والقعنبي (109)» وابن بكيْر: 4/عء وسويد (131)» والزهري 
(204). 

(6) «وعند الركوع» زيادة من الاستذكار. 

(7) انظر التمهيد: 210/9 212. 

(8) ماعدا الفقرة الأولى مقتبسنٌ من الاستذكار: 1 (ط. القاهرة) . 

(89) جد) اهرا 

(10) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 09. 
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وقال عُثْبّة بن عامر: له بكلٌّ إشارة عشر حسنات» بكلٌ أَضْيُع حَسئّة(" . 
الفقه(2) : ْ 

اختلف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرامء فذهب جمهور الأيمّة إلى وجوبها. 
وذهبت طائفة إلى أنّْها سئة» وهو قول الحسه ( 7 وابن المسيّب والزُّهريّ: قالوا: إن 
تكبيرة الإحرام سئة وتجُزىء تكبيرة الرركوع عن تكبيرة الإإحرام . 

قال الإماه0) : وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أن ذلك سنة. قال في 
«الموطأ»50) في رجلٍ بخل جع الزمامة فَنّسِيّ تكبيرة الإحرام وتكبيرة اؤكوع حتى صلى 
زكعة) وذَكرأّه لم يكن كبر للافتتاح ولا للركوع . وكير في ألركعة الثانية» قال : ١‏ يَبْتدئُ 
صلاته أَحَبُ ليك ورَوَى عنه ابن القاسم في «المدوّنة»60) أنْ الماموم إن سن تكبيرة 
الافتتاح» وكير للوؤكوع ينوي بها الإحرام 0 وإن لم ينو إحراما يوسي 
ولم يختلف قوله في الْمُنْمَرد والإمام أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحدٍ منهماء ومن 
نسيها منهما أعاد() الصلاة . 

وأمًا حُجّةٌ من قال بوجوبها: فقوله عليه السّلام: «فإذا كبر فكبّرُوا»20). فذكر 
عليه السّلام تكبيرة ة الإحرام دون غيره من التكبيرء وقد أجمعوا أنَّ من نسي7) سائر 
التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام أنّ صلاته تامّة(19). فدل ذلك على أن سائر التكبير غير 
0 ة الإحرام ليس بلازم. واحتجوا بما روي عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول 

لله كَكِنْهَ قال: «تخريم الصّلاة التكبيث وتسلليا التُسليم! "2)», كان الحو 

اسك مه وفيه تعليلٌ كثية نذكر منه طرفا هاهنا . 





(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 224» وانظر تلخيص الحبير: 220/1. 
( كلامه في الفقه مقتبس من ابن بطال في شرحه على البخاري : : 352/2 353. 
(3) هو الحسن البصري. ر 
) الكلام التالي هو لابن بطال. 
( الفقرة (204) رواية يحيى . 
)6( 061 67 فيمن دخل مع الإمام في الصلاة ة فنسي تكبيرة الافتتاح . 
(7) في شرح ابن بطال: «يستأنف». 
(8) . أخرجه البخاري (378)؛ ومسلم (411) من حديث أنس. 
(9) في شرح ابن بطال: «ترك؛ . 
(10) في شرج ابن ؛ بطال: ااجائزة» . 
(12) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 127. 
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السناد : 

قوله عَلكِةِ: «مفتاح الصّلاة الطهو” وتحريمها التَكبير وتحليلها التسليم» قال ابو 
عيسى (1) : أصحٌ شيءٍ في هذا الباب حديث محمد بن الحنفية عن علىّ بن أبي طالب 
أنه قال: «مفتاح الصّلاة الطهور» الحديث©). 

قال الإمام: وهذا حديثٌ لم يخرّجه أهل الصّحةء وقد رواه أبو داود(2) بسند 

ورَوَى مُجَاهِد عن جابر؛ أنه قال: «مفتاح الجنّةٍ الصَّلاةٌ ومفتاحٌ الصّلاة 
الوضوء» الحديث(*). 
عربيته(”) : 

قوله: «مِفْيَاحُ الصّلأة؛ مجاذ”) ما يفتحُها من عَلْتِهَاء وذلك أن الحَدَتَ مانم 
منهاء فهو كالقَفْلٍِ موضوع على المُّحْدِثِ(©. حنَّى إذا توضّاً انْحَلَّ القُفْلُ. وهذه 
إستعارة(") بديعة لا يقدر عليها إلا الُبوة . 

وكذلك قوله: «مفتاح الجنّة الصّلاة»: بَّنَ أنَّ أبواب() الجنّة مُعْلَقَة تفتحها 
الصّلاة والطاعات والعبادات» فإِنْ جِفْتَ بالمفتاح له أسنانٌ فْتِحَ لك. وإن لم تجىء لم 
يُفتح2"7. وتتفاضل الأسنانٌ في الفغل والصّعّر والكبّرء كقوله: «أوّل ما ينظر فيه من 
عمل العبد الصلاة»192١)‏ كذا إلى سائرالأعمال. 





(1) في جامعه الكبير: 1/ 54 (3) وانظر التعليق على الحديث في العارضة: 15/1. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (2539): وأحمد: 1 :. والدارمي (693).: وابن ماجه(275)» وأبو يعلى 
(616).» والدارقطنى: 1/ 360. 

(3) فى سئنه (61, 618). 

(04: اأشترجة أحمد: 3/ 340» والترمذي (4): والطبراني في الصغير (596). 

(5) انظرها في العارضة: 17-16/1. 

)6( 4 م: («هوا. 

(7) في النسخ: «الحدث» والمثبت من العارضة . 

)8( في النسخ: اإشارة» والمثبت من العارضة . 

(9) في العارضة: «بيّن لأن أبواب» وهي سديدة. , 

(10) هذا من قول وهب بن منبّه» أورده البخاري تعليقا في صحيحه؛ كتاب الجنائر (23) باب في الجنائز (1) . 

(11) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (480) رواية يحيى؛ بلاعًا. وقد روي مسندًا من وجوه صحاح من 
حديث تميم الداري وأبي هريرة. انظر التمهيد: 24/ 79. ظ 





الأدمول (0: 

قوله: «تَحْرِيمُهًا التَكبِيرُ؛ هو مصدرء حرم يخرمء ويَشْكُلُ استعماله هاهنا؛ أن 
التكبير جرء * منهاء فكيف يحرمها؟ فقيل: مجاه(2) إحرامهاء يقال: أحرم الجلٌء إذا 
دخل في الشهر الحرام: أو البلد الحرام ؛ ؛ ولمّا كانت الصّلاة رُم أشياء قيل لأوّل ذلك - 
وهو التكبير - : إحرامء واتبع الأوّل الثاني» كما قالوا : أَتَيْثّه بالغدايا والعشايا ونحوه. 


ويحتمل أن يجعلها حرامًا لا يجوز أن يُفْعَلَ فيها شي7*) من غيرهاء كما يقال : 
بلدٌ(ة) حرامٌ وشهرٌ حرامٌ. 


الأولى (5) 1 كوا : «تخريمهًا التَكبِيرُ) يقتضي أنَّ تكبيرة الإحرام جزء 
أجزائهاء كالقيام والركوع والسّجودء خلاقا لسعيد والؤُهرئٌ اللذين يجعلانها 282 
ويقولان: الإحرامٌ يكون بالنّيّة» وقد قال النبنٌُ عليه السّلام : «الأعمال بالتّيات)2)90 
والصَّلاة أصلٌّ الأعمالٍ» والتّكبي أوَلْهاء فاقتضى ذلك كونها منها بعد النّية . 

المسألة الثانية(”) : 

قوله: «التَكبِيرُ» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير» دون غيره من صفات 
تعظيم الله وجّلاله» وهو تخصيصٌ لعموم قوله: # ورك رَ سم َيّ مصلل 8(4) . فحص 
التُكبِيدُ بالّْة من الذّكر المُطْلّقِ في القرآن» لا سيّما وقد اتصل في ذلك فغله بِقَوْلِف 
فكان يكبّر صلى الله عليه وسلم ويقول: «ألله أكبر) . 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكلّ لفظ فيه تعظيم اللهء لعموم القرآن(7)» وقد بَيَنَا أنه 


(1) انظره في العارضة: 17/1. 
(2) في النسخ: «مجاز» والمثبت من العارضة . 
(3) م: «أن يَفْعَلٌ فيها شيئا». 
) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة. 
) انظرها في العارضة: 17/1. 
( رواه البخاري (1) من حديث عمر بن الخطاب . 
(7) انظرها فى العارضة: 1/ 17. 
( الأعلى: 15. 
) انظر كتاب الأصل: 1/ 2.14 ومختصر اختلاف العلماء: 1 /258»؛ والمبسوط: 35/1 36. 
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وقال الشافعئٌ(؟): يجوز بقوله: الله الأكبر. 


. )2( 





قال الإمام: أمّا الشافعيّ» فأشار إلى أن الألف واللاّم زيادة لم تُُخْلَ باللّفظ ولا 
بالمعنى . 

وأمّا أبو يوسف. فتعلّقَ بأنه لم يخرج عن اللّمظ الذي في هذا الحديث(22. فقد 
خرج عن اللفظ الذي جاء به الفعل بتفسير المُطَلق في القَّوالٍ(4), وذلك لا يجوز في 
العبادات التي لا يتطرّق إليها التعليل. وهذا يرد على الشافعي أيضًا؛ فإنّ العبادات 
إنّما تفْعَلُ على الرّسْمٍ الوارد دون نظر إلى شيء فخ المعدن: 

وقال علماؤنا: «تخريمهًا التَكْبِيرُ يقتضي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره 
من اللفظ؛ لأنّه ذَكَرَهُ بالالف واللام الذي هو باب" #شأنه التعريف كالإضافة» وحقيقة 
الألف واللامجاة) إيِجّاب الحكم لما ذكرٌ ونفيه عمّا لم يذكر وسلبه منه» وَعَيّرَ عنه 
بعضهم بأنّه الحَصْرء وقد بيناه في «الأصول». 

المسألة الثالئة(6) : 

قوله : «افْتِتَاحٌ الصّلاة» معناها: أنّ الصّلاة فعلٌ مُنْغْلقٌ على المكلّف ممتنع 
الفعل» لا يجوز المجيء بها إلآّ بعد تقديم مفتاح يتألّفْ من عَقْدٍ وقولٍ وفعلٍ. فأمّا 
العَقْدٌ فهي الي وهي تجري من الإونسان كجَزْي الرّرح في الجَسَّدٍء ولا خلاف فيها 
بين الاك وسكي قصدٌ المََدْبٍ إل الآقن يفت ليما اديه الضدة الأو بخاضة . قال 
الله تعالى : 8 وما أُمرْوأ إلا عدوأ أ َه مخِلصِينَ لد ألرَنَ4 الآية0). وقال النْبينٌ يكِِ: «الأعْمّال 





(1) في الأم: 2/ 125 - 126» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 93. 

(2) انظره في العارضة: 1/ 17 18. 

(3) الذي هو التكبير. 

(4) تتمّة الكلام كما في العارضة: «قلنا لأبي يوسف: إن كان لا [لعلها: لم] يخرج عن اللفظ الذي هو في 
الحديث)؟ . 

(5) ها بين النجمتين استدركناه من العارضة؛» لاعتقادنا أنه سقط من الأصل بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل . 

(6) انظرها في القبس: 1/ 209 213. 

(7) البينة: 5. 
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ِالنْيّاتِ00). وأشرف الأعمال الصّلاة» هي أوّلهاء وهي مراده بمعنى هذا الحديث 
فيها. والأصلٌ في كلٌ نيّة أن يكون عَمْدُّها مع التَليّس بالفعل(222 وقد رخص في 
تقديمها في الصّوم لعظم في اقترانها بأوّله(22. ووقع لعلمائنا مسامحةٌ في تقديمها على 
الؤضوءء فيمن يخرج يقصدٌ التّهر للطهارة» فعرّيَتْ نِيَنْهِ قبل البلوغ إليه؛ أنه يجزئه. 
وحمل الجهّال الصّلاة عليه2*)» وإِنّما كان ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في 
افتقارها إلى النية»ء بخلاف الصّلاة» فإن افتقارها إلى النيّة مُجَمَعْ عليه. فلا يجوز رد 
الأصل المّمّقِ عليه إلى الفرع المُخْتَلَف فيه. #قال لنا أبو الحسن القزوينيٌ بثغر 
عسقلان © : سمعت إمام ادن يقول : يُحضِرٌ الإنسانٌ عند التَبْسٍ بالصّلاة التي 
ويحدذ: اللخل” في الصّانع» وَحَدَثِ العَالَمِ 4 :واللبواك جد «يندهي ل تن 
الصلاة قال: ولا يحتاج ذلك إلى رمن طويلٍ» وإِنّما يكون في أَوْجَرْ لَحْظَة؛ لأنْ تعليم 
الجمال77) يفتقرٌ إلى زمانٍ طويل» وتذكارها يكون في لحظة . 


ومن تمام النية الذاتكرة متبعية على الصّلاة كلّهاء إلا أنَ ذلك لما كان أمرًا 
يعد سم تتح السرم في عزُوب الَنْية 3 00 وسمعت شيخنا 0 بالمسجد 


يعيدهاء فقلت له: اهلان 1 بت؟ فقال: عربت بتي في أثنائها: لكين للك أغنتيا. 
وسيأتي تمامٌ القولٍ فيه في باب : «النَظر في الصّلاة إلى ما يشغلك عنها» إن شاء الله . 


وأمّا الأفعال فهي أربعة: 


)1( سبق تخريجه. 

(2) زاد في القبس: «مع الت بها بفعل المنويّ بها أو قبل ذلك؛ بشرط استصحابها. فإن تقدمت النيّة 
وطرأت غفلة» فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدٌ بهاء كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد 
التلبس بالفعل». 

(3) الذي في القبس : «لعظيم الحرج في اقترانها بأوله». 

)4( اعتبر المؤلّف في العارضة: 2/ 8 هذا من الجهل بالتخريج . 

(5) ما بين النجمتين زيادة من القبس يستقيم بها الكلام: وعلم ناسخ «ج» في هذا الموضع على وجود 
النقص. وأبو الحسن علي القزوينيّ من شيوخ المؤلّف. روى عنه كما في فهرست ابن خير: 359 
كتاب التلخيص للجويني قراءة وسماعاً. أما عسقلان فهي مديئة مشهورة في فلسطين المحتلة طهرها 
الله من الصهاينة المعتدين ‏ انظر معجم البلدان: 122/4» والروض المعطار: 420. 

0 (6) 

(7) غء ج: «تعلم الجاهل». 

( 


)8 ل ال ا 
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الأرّل: الشعة. 

الثاني : استقبال القبلة . 
الثّالث: السّواك . 
الرّابع : رفع اليدين. 


أمّا الشتر» فهو فَرْضنٌ إسلا مىّ بإجماع ١‏ م15 واختلف العلماء هل هو من 
شرط الصّلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنّه ليس27) من شروط الصّلاة(0) . 


قال الإمام: والصّحيح في النّظر أنه من واجباتٍ الصّلاة المخصوصة بهاء قال 
الله تعالى : «خُدُا ريتك عِندَ كل مَسَيِو4(). وقال رسول الله يكِ: «لا يح بعد العام 
مُشْرِلكٌ ولا يَطُوفٌ بالبيت عُرْيَانٌ»(5) , 

وأمّا استقبال القبلة» فلا خلاف فيه . 

وأمًا السّواك: فمن جُهّال المحدّثين من أَوْجَبَكُ وذلك معاندة للنّصّء ففي 
الصحيح أنه قال: «لَوْلاً أنْ أَشْقَّ على أُمّتِي لأْمَرتُهُم بِالِسّواكِ عِنْدَ كُلّ صَادة(6) 
فهو يك قد صرّح بِنَفَي الوجوب» فكيف يثبته أحدّ! 


نكتة أصولية79) : 


قال الإمام: في الحديث الذي ذكرناه عن النَّبيٌ كِةِ أصلان من أصول الفقه: 


أحدهما: أنه يجورٌ للنّيٌ كه أن يفرض بالاجتهاد على أَمَّتِهِ؟؛ لأنه لو كان وَحْيَا 
من الله بنفي أو إثبات لبلَّمَهه كان فيه حَرَيجٌ أو لم يكن. وقد مهّدنا ذلك كلّه في 


كتاب : «المحصول في علم الأصول». 


(1) انظر العارضة: 136/2. 

(2) «ليس» زيادة من القبس. 

(3) للتوسع في هذا الموضوع انظر: عارضة الأحوذي: 136/2» وعيون المجالس: 2307/1 وعقد 
الجواهر الثمينة: 115/1. (ط. لحمر). 

(4) الأعراف: 31. وانظر أحكام القرآن: 2/ 778. 

(5) أخرجه البخاري (369)» ومسلم (1347) من حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (170) رواية يحيى. 

(7) انظرها في القبس: 212/1. 
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*ثانيهما: النصُّ على أنّ الأمر على الوجوب» لقوله: الأمرتهم بالشّواك»ها" 
فإذا ارتفع الوُجوب بقي التخصيص المستدعي( © للكذب. وقد تكلّمنا عليه في بابه 
ببدم بيان. وروى الدارقطني7), عن عكرمة» عن ابن عباس : «في السّواك عشر 
عِصَاَلٍ : مَطهّرَةٌ للفم؛ مَرْضَاة لوب مطردة(*) للشيطانء مَفْرَحَه(2) للملائكة» يُذْهِبٌ 
الحَفْرَء ويجلو البَصَّرّء ويشد اللَنّه ويقطع البَلَعْم» ويطيب ٠‏ التغهة: وهو من السّنة) . 
وزاد فيه أبو بكر الفهري: مثراة للمال» منماة للعَدَدِء ويزيد في الحسنات . 








المسألة الرابعة(22: في رفع اليدين 


وهو الذي صَدَّرَ به مالك(©. وللعلماء فيه خمسة أقوالٍ» أوضحناها في «متن 
الصحيح») و«كتب المدائل واختلفت الرواية في الصَّحيح عن الثبي يلي فيها. فرُويَ 
أنه كان يرفع يَدَيه حَذُوَ مَنْكبَيه(9) , وروي حَدَوَ أَذْئَيْه 1 وروي : حَذُوَ الصَّدْرِء فهذه 
ثلاث رواياتٍ. 

فإمًا حيال المْكّب والأذنء فقد روي ذلك عنه في الصّحيح. وأمًا حذو الصَّدْرٍ 
فليس بشئيع90): والجمعٌ بينهما أن تكون أطراف أصابعه بإزاء الأَذْئَيْنَء وآخر الكفتٌ 
بإزاء المَنكبَيْنء فذلك جمع بين الرّوايتين» بأن يجعل آخر الكففٌ مما يلي الساعد حَدَُوَ 
المَنَكِبَيْنٍ مبسوطة غير منشورة» وقد تقدَّمْ بيانه . 

المسألة الخامسة: في التكبير 


وقد أجمعتٍ الأمّة على أنّها فَرْضٌ ‏ أعني التكبيرة الأولى - فقطء خلافا لسعيد 
بن المسيّب وابن شهاب . 


)1( مأ بين النجمتين زيادة من القبس يلتثم بها الكلام ويستقيم. 

(2) في النسخ: «الشرعي» والمثبت من القبس. 

(3) في سئنه: 1/ 58 وقال: «معلى بن ميمون ضعيف متروكٌ) . 

4( الي سان اللا رفي 1 «مَسْخَطةً). 

)5( في النُسخ : (معرجة» والمثبت من القبس وسنن الدارقطني . 

)6( انظرها في القبس : 1 .» والعارضة: 58/2. 

(7) في الموطأ (196) رواية يحيى. 

)8( كما في الحديث السابق ذكرّة . 

(9) أخرجه البخاري (737)؛ ومسلم (391) من حديث مالك بن الحويرث. 
(10) وهو الحكم الذي قاله في العارضة. 


38 كتاب الصلاة 
تنبيه على إغفال0') : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: رنّتَ(2) مالك 
الأبواب» ونبّه على الآثارء وبيّنَ أمرَ الصّلاة غاية البيان» وأَربَى فيه على المُصَئْفِينَ» 
وزاد مالك عليهم بما فيها من الآثارء وكيك انها الى مدل عابي كويد وأني 07 
السَاعَدِيٌ وأبي هريرة وغيرهمء وتقلها أنضا بحيلة من الصّحابة مُفْصّلة وكججلة: 
واجتمع البيانٌ في كل طريق»ء والذي نقل عنه علد منها في (*) هيئة الصلاة بين 5 
الأقوال والأفعال ست وثلاثون خصّلة» و السس ا ا سا 

المتكن الأوّل: أتها كلها واجية: 

المَنْحى الثاني : أن ما تضمَّنَ القرآن منها واجبٌ»ء وما خرج عنه فهو مَسْنُونٌ . 

المنحى الثّالث: المقابلة بين الأفعال والأقوال» فما يتحصّلٌ(2) منها إلى الوجوب 
أو السّنّة قُضيّ به وعلى ذلك يَتَى مالك موطأه 3 وهو المنهج الأسدك الأقصد. 


بَشطة67) : 


وأيضًا: فإنّ النْبَِ يلل قال: «صَلَُوا كما َأنُوني أصَنَّي)(27). فوجب الانتهاء 
إلى هذاء وتَعَيّنَ الاقتداء بهء ثم تَظَرْنًا إلى جميع(2) السّتٌ والثلاثين فوجدناها مُفْتَمَرَة 
إلى بيان» 0 الله في كل باب في موضعه على البيان. 


بِابُ القراءة فى المغرب 


أحاديث هذا الباب كثيرة» أمهاتها أربعة : 


(1) انظره ة في القبس : 11 --217. 

)2( مغ ج: : «وَقَْتَ) والمثبت من القبس. 

0 امنأ 

(4) في النسخ: ١بتمييز»‏ والمثبت من القبس: 200/1 (ط. الأزهري). 
(5) في القبس: «تخلّصٌّ». 

)6( انظرها ة فى القيين-217/1: 

(7) أخرجه 500 

(8١‏ في القبن: #جملة». 
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الحديث الأوّل : مالك 2؛ عن ابن شهاب» عن محمّد بن جْبَيْر بن مُطعمء عن 
أبيه ؟ أنه قال: سمعتُ رسول الله يله يقرأ بالطّور في المَعْرب . 


الإسناد : 


قال الشيخ أبو عمر (2): «والده جُبَيْر بن مُطعم أَبِيَّ به أسيرًا في أسَارى بَدْرء 
فسمع قراءة النْبِيَ يَكَِهِ في المغرب فاستحستّهاء ٠‏ فأَسْلَمٌ حينئذ». 

الحديث الثاني: حديث أ المٌقضلء قالت.: خرج إلينا رسول الله يَكةِ عاصبا 
رأسه في مَرَضهِ فصلّى المغرب» فقرأ بِالمُرْسّلات عَرْفَاء فما صَلؤّهَا حبّى لقي الله. 
حديث 30), 
ظ صحيح 

الحديث الثالث : ثبت عنه كَل أنه قرأ ذ في المغرب بالأعراف(*). وقيل بطولي 
الطُولَين(5) ذ في الحضرء وكانت تراءتة:في الكف بالطون. 

الحديث الرابع : ثبت عنه عبد أنّه قرأ بالتين والرّيتون7©). 


-0 
له: «صلَّى في المغرب» المغرب مَمْعِل من غرب» وهو عبارة عن زمَنٍ 
الوب رقرلةة 9َصَلُوا المَغرب» أضافها إلى الزّمان ثمّ حذف فقال: المغرب» وفي 
«صحيح البخاري»27) : «لا تَغْلِبتَكُمُ الأغراب على اسم صلاتكم إِنّها المغرب» وهم 


يسمونها العشاء . وقوله تعالى : # حَق تَوارتٌ يجاب 00# ولم ضوية للحن 551 


) في الموطأ (207) رواية يحيى. 

) فى التمهيد: 9/ 146 بنحوهء والأثر أخرجه الطبراني في الكبير (1498) من طريق ابن وهب . 

3 أخورنة بهذا اللفظ الترمذي (308) وقال: «حديث أمْ الفضْلٍ حديثٌ حَسَنّ صحيح1. 

) رواه ابن أبي شيبة (3712): وأحمد: 5/ 418»: والطبراني في الكبير (3893 4823) من حديث 0 

أيوب أو زيد بن ثابت. قال الهيثمي في المجمع: 117/2 «حديث زيد ان ثابت في الصحيح . . 

ورجال أحمد رجال الصحيح؟. 

(5) أخرجه البخاري (764) من حديث مروان بن الحكم . 

(6) روى ‏ الحميدي (726) عن البَرَاء قال: سمعت رسول الله وهو يقرأ في المغرب بالتين والزيتون. 
وأخرجه أحمد: 4/ 286. 

(7) انظرها في العارضة: 273/1. 

(8) الحديث (563) عن عبد الله المزنيّ. 

(9) سورة صء الآية: 32. 1 


350 كتاب الصلاة 


كما جاء في القرآنء والوجه فيه: أنّه اقتضى تفهّم() السّائل» كما قال تعالى: « وَلِوْ 
ود ملاس بوهم مَا تر الآية20). ولم يجىء20) للأرض ذَكُد. وقوله تعالى: < إئآ 
رلته في لَآةِآلْمَرَرٍ74*). ولم يجىء للقرآن ذك:(5) . 

3 الالتعاي ” :وقد قيل: إن الصحابة لما جمعوا القرآن(7)» وضعوا سورة 
القدر عَقَب العَلق» ليستدلُو|(8) يذلك على أنّ المرادّ به() الكتاب(19) في قوله: 3 إِنآ 
رمه إشارة إلى قوله: # أقْرا» وهذا بديع جدًا . 


قدْرُ القراءة فى العشاء الآخرة 
عبد الله بن بِرَيْدَةء عن أبيه؛ قال: كان رسولٌ الله يكلقه يَدْرَاً في العِشَاءِ الآخرة 
بِالشَّمْسِ وضحَامًا ونحوها(1). حديث حسن صحيح . 
العربية(12): 


العشاء ‏ بكسر العين -: أوّلَ ظلام الليل؛ وذلك من المغرب إلى العَتَمَةَ(13) . 
والعشاء ‏ بفتحها : طعاء(*1) ذلك الوقت» والعشاءان: المغرب وَالعتمَة . 





(1) في العارضة: «اكتفى بفهم» 

(2) النحل: 61. 

(3) في العارضة: «#يجر؟. 

(4) القدر: 1. 

(5) انظر في هذه المعاني أحكام القرآن: 4/ 1961. 

)6( لم نجد هذا النقل في كتب الخطابي التي وقفنا عليهاء ولكن وجدناه في كتاب تناسق الدرر في تناسب 
السور للسيوطي: 173 نقلا عن ابن العربي. 

7) ج: «أجمعوا على م ؛ غ: «اجتمعوا على» والمثبت من العارضة. 

(8) في العارضة: «ليدلوا». 

(9) م٠)غ:‏ «بها». 

(10) في النسخ: «الكناية» والمثبت من العارضة. 

(11) أخرجه الترمذي (309) وقال: «حديث برّيدة حديثٌ حَسّنٌّ»» وأخرجه أيضا النسائي: 2/ 173. 

./1 0 

(13) في النسخ: «العشاء» والمثبت من العارضة . 

(14) في في النسخ: «ظلام» والمثبت من العارضة. 
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در القراءة في الصّبح 


ثبت في الصحيح ؛ أنّ رسول الله يل كان يقرأ : في الصّبْحٍ بقد أفلحَ المؤمنون!” . 
ورُويٌ عنه أته كان يقرأ في صلاة الصبح : © إذَا الشّمس كُوْرتَ 7# 2 وذلك على قذر 
الوّقتِء وأخذ الخلفاء من بَعْدِهِ بذلك» فكان أبو بكر الصدّيق يقرأ سورة البقرة في 
صلاة الصّبح يقسمها(”)» وكان عثمان ا سورة يوسف في صلاة الفجر(*). خرّج 
الترمذى (5) عن فطنة بو ماللتة قال .سمغت رسيول يه َقْرَأُ في صلاة القَّجْرِ 
« وَاَلشَخْلَ بَاسِقَتٍ طَا طلم بوك4 0©) حديث حسن صحيح(7) 


العربية(2) : 
قوله: «فِي ضَلَةٍ القَجْرِ؛ القَجُرُ: مصدَرٌ من فَجَرَ يَفْجُرُ. 
وقوله : «لا يعرفنَ من العْلّس72”) وهو ظلام آخر الليل. قال الشاعر ©" : 


ف 2" سكآمت اس ل ا ب 3 
كذبتك عَيْنْكَ هَل رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ عَلسنَ الظلآم مِنَ الرّباب حا للا 


قال أشياخنا: هو العْبّش بالشّين المعجمة» وهو العْبّنٌ بالسّين المهملة» وليس 
الغبس بمسموع(17) في اللغة» إِنّما العْبَنٌُ لَوْنْ20') كلؤن الرّماد. 


(1) رواه عبد الرزاق (2707) وأحمد: 411/3» ومسلم (455) من حديث عبد الله السّائب. 

(2) التكوير: 1» والحديث أخر جه الشافعى في مسئده: 62155 والدارمي (1299) من حديث عمرو بن 
حريث . 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (218) رواية يحبى. 

)4( رواه مالك في الموطأ (220) رواية يحيى. 

(5) في جامعه الكبير (306)» وانظر حاشية بشار عواد معروف. 

(6) سورةق: 1. 

(7) هذا الحكم هو للترمذي. 

(8) انظرها في العارضة: 1 /161. 

(9) أخر مالك في الموطأ (4) رواية يحبى. 

(10) هو الأخطل» والبيت في ديوانه: 385»: وهو في لسان العرب (ك ذ ب). 

(11) في النسخ: اابممنوع» والمثبت من العارضة. 

2) في النسخ : #نور» والمثبت من العارضة. 


22 كتاب الصّلاة 


فكاله تف المشاربة : إن النكن به بالقيره النشة.ى يكون أوَل اللبل بواخرةه 
والعْبَسٌ لا يكون إلا آخر الليل» وهذا وَهمُ. بل قال ابن فارس(): الغبّش بقيّة الليْل. 

والإسفار: الضوءء فاشكوة من شد أي : 1 وكشت وهو الصياح ء 
ويعضذده مأ روآاه أب داود(2): «أصبحوا بالصبح() 0 أعظم للأجْر) والفيجرٌ مأخوذ 
من تَفُجر الشّئء إذا ظهّر. 


0ض 

اتقة تفق العلماء على أنْ أطول الصلاة فراءة الفجرء ويعدها الطهية يد أن 
الافارق "1 لم يمس قر ديت اي أن النبي يَكِْ كان يقرأ في الصّبحٍ ما بين 
السّتين إلى المئّة» وذكر(”) عن أمّ سَلْمَة ؛ انر بالطوو ووغزة ن ابن عبّاس في الباب 
بعد هذا0)؛ أنّه عليه السّلام قرأ: ل ارد يَ إِلَنَ أنه اسْمَمَمَ تقد مِنَّ الْجرٌ : السّورة . 


وذكر ابن 5 ُ ين حديث سماك . عن جابر بن سمرة؛ أن قراءة النبي عي 
كانت : بقاف والقرآن المجيد ونحوها. 


واختلفتٍ الاثارٌ عن الصّحابة في ذلك» فَرُويَ عن أبي بكر أنه قرأ بسورة البقرة 
في الرّكعتين2'27. وعن عمر أنه قرأ بيونس» وهودء وقرأ عثمان بيوسف وبالكهف . 
وقرأ على بالأنبياء(''2). وقرأ عبد الله بن مسعود بسورتين الآخرة منهما بئو 
بساني (1#ان. .رمال معان براكي 00817 وير | حفية بدن الك يدوه هيد 


) في معجم مقاييس اللغة: 410/4 نقلاً عن ابن عبيد. 
) في سئنه (424) من -حديث رافع بن ديج . 
) في النسخ: «أسفروا بالفجر» والمثبت من العارضة. 
) هذا التأصيل مقتبس من شرح ابن بطال: 2/ 385. 
) في صحيحه (541), 

6( «أبي» زيادة من شرح اف طال: 
( أي البخاري في اباب القراءة في الفجر» (104) معلقّاء وقد وصله ابن حجر في تغليق التغليق : 3 . 
) أي باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (105): الحديث (773) من صحيح البخاري. 

) فى مصئفه (5343). 

1) أخرجه مالك فى الموطأ (218) رواية يحيى. 

1) أخرجه عبد الرزاق (2708). 

1) أخرجه ابن أبي شيبة (3550) من حديث كهيل بن أبي عمرو الشيباني. 

ذل أخرضة الى شمة (1553ا شن عدت عجرو بن دون 
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رحوه! 0 وقرأعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المُفْصّل20) . 
قال الإمام(") : فدلّ من هذا الاختلاف عن السَّلف؛ أنّهم فهموا عن التبِيّ َل 


إباحة التّطويل والتّقصير في قراءة الفجرء وأمَّا اليوم فالتتخفيفٌ أجمل؛ لأن الئاس لم 
يعتادوا ذلك» وللحديث؟ أن فيهم | ل والضعيف والكبير وذا الحاجة7*) . 





ننسه : 


نابها 


قال مالك( )7‏ رضي الله عنه -: وليس العمل عندنا اليوم على قراءة أبي بكر 
الصدّيق بسورة البقرة» ولا العمل أيضًا على قراءة عمر بن الخطابء فإنّه لم يقرأ في 
المغرب بشيءء فقيل له في ذلك» فقال: كيف كان الرّكوع والسّجود. . . الحديث . 

وأمّا قراءة عثمان بسورة يوسفء. فقال علماؤنا: إنّما كان يقرأها لأنّه كان 
يتصوّر فيها أمره وظُلمهء فإذا وصل إلى قوله: 8 إنَمَ] أَفَكْوأ بف مرف إِلَ أله 604 
خنقته العَبْرّة» كما كان يعقوب يفعل» وهذا بدي فَتَأمَلَهُ. 


فَدرُ رُ القراءة ذ في الظهر 


فيه أبو قتادة. قال: كان الب يكل يقرأ ة في الرّكعتين الأولينِ من صلاة الظهر 
بِفَاتَحَةِ الكتاب وسُورتَيْنء يُطْول في الأولى» ويُقَصّرُ في الثّانية» وكان يُسْمِعَنَا الآية 
أحيانًا20) . 


ال ا 00 0 في الظرِ والمَضر؟ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3556) من حديث النعمان بن قيس. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3562) من حديث الضحاك بن عثمان. 

)3( الكلام موصول لابن بطال: 

(4) أخرجه مسلم (467) من حديث أبي هريرة. 

(5) في المدوّنة: 68/1 في ما جاء في ترك القراءة في الصلاة؛ إلآ أن الكلام على قراءة أبي بكر غير 
موجود في المطبوع من المدونة. 

(6) يوسف: 86. 

(7) أخرجه البخاري (759): ومسلم (451). 

(8) أخرجه البخاري (760) من حديث أبي معمر. 

2+ شرح موطأ مالك 2 


23034 كتاب الصلاة 


وأما ما رُويَ عن ابن عبّاس؛ أنّه سألهُ رجلٌ: أفي الظّهر والعصر قراءة؟ قال: 
لا0). فإنّه لا يعارضه بحال؛ لأنّ الأَوَلَ أثبت وعليه العمل عند جماعة العلماء. 
والحُجةٌ القاطعة في ذلك: ما رُويَ عن أبي رار أنه قال: في كلّ صلاة قراءة» فما 
اا رسول الله يه أَسْمَعْتاكنء وما أَحْمَاهُ عَم أَحْمَيْنا عنك:(© . 
تفريع ه 

اختلف العلماء فيمن أسرَ فيما يجهر فيه عامدًا على سنَّةَ أقوال(3) : 

الأوّل: روى أشهب عن مالك؛ أنّ صلاته تامّة 

القول الثاني قال أَصْبَغْ : مَنْ أَسرَ فيما يجهر فيه» أو جَهَرَ في الإسرار عامدًاء 
فليستغفر الله ولا إعادّة عليه©) . 

القول الثالث ‏ هو قول ابن القاسم: يُعِيدٌ لأنَهُ عابثُ57) . 

القول الرّابع ‏ قال الليث : إذا أسة فيما يجهر فيه . فعليه سجود السَّهو. 


السَرٌ ساهيًا وكان إمامًا سجد لسهوه. وإن كان وَحَدَهُ فلا شيء عليه. وإن كان عامدًا 
فقد أساء وصلاته تامة 00 


القول السّادس - قال ابن أبي ل يُعِيدٌ بهم الصّلاة إن كان إمامًا. 


القول السابع - قال الشافعيَّ: ليس في ترك الجَهْر والإخفاء سُجَودُ( . 





(1) أخرجه عبد بن حميد (583) بنحوه؛ عن عكرمة عن ابن عباس. 

(2) أخرجه البخاري (772)؛ ومسلم (396). 

(3) هذه الأقوال السبعة [وقوله ستة سبق قلم من الناسخ أول المؤلف] مقتبسة من شرح البخاري لابن 
بطال: 377/2. 

(4) أورده صاحب العتبية: 34/1 في سماع عيسى بن دينار» من كتاب أوَّله حمل صبياء وابن أبي زيد في 
النوادر: 355/1. 

)5( أورده ابن أبي زيد ذ في النوادر والزيادات: 355/1. 

(6) انظر كتاب الأصل : 3 8 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 275»: والمبسوط 04 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2/ 225؛ ومختصر خلافيات البيهقي: 2/ 193. 
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0 (1). 
ترجيح” ': ض < 
قال الإمام(2): وقولٌ من لم يُوجب السّجود في ذلك أَسَدُة)» بدليل هذا 
الحديث؛ لأنّه لما كان السّرُ والجَهّْرُ من سنن الصلاة» وكان عليه السّلام قد جَهَرَ في 
بعض صلاة السّرٌ ولم يسجد لذلكء كان كذلك كم الصّلاة إذا جَهّر فيها؛ لأنّه لو 
اختلف الحُكمُ في ذلك لبَيّنَهُ عليه السّلام. ووجب بالدّليل الصّحيح أن يكون إذا أَسَرَ 
فيما يجهر فيه أيضًا لا يلزمه سحجود» والسة(*) والجَهَرٌ في المعنى سواء» ولا واحه 
لتفريق الكوفيّين بين حكم الإمام والمُنْقَّرد في ذلك» إذ لا حَجَّةَ لهم فيه من كتاب ولا 
سَكة ولا تّظر: 
63 له ٠‏ 

والّذي يتحصّلٌ فى هذا الباب من مذهب مالك قولان : 


أحدهما: قال ابن القاسم: إنّه من جهر فيما يسرّ فيه أنه لا سجود عليه إذا كان 





القولٌ الثانى: ما رُويَ عن مالك أنّه إذا جَهّرَ المّذّ فيما يسرٌ فيه جَهْرًا خفيماء فلا 

بأس ا 
قَدَرٌ القراءة فى صلاة العصر 

فيه(”) حديث حَبّاب وأبي قتادة المتقدّم؛ أن التّبي يكل كان يقرأ في الظّهر والعصر. 
وقاك أو العالية :العفو على التسقه هن تراد الطير كا بوقال: إبراعيد لعا 
الظهر على العصر أربع مرّات. قال الحسن البصري: القراءة في الظهر والعصر سواء . 
وقال حَمّاد: القداءة فون يي الظهر والعصر سواء. 

قال الإمام: والصّحيحٌ من هذه الأقوال والآثار؛ أن تكون صلاة العصر أقصر 
من قراءة الظّهرء لِمَا في ذلك من الآثار التي يَطُولٌ يذكرها الكتاب . 
(1) هذا الترجيح مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 378/2. 
)2( الكلام موصول للؤمام أن الحسين بن بطال . 
)3( في شرح بن بطال: 5000 


5( هذه ذه الفقرة مقتسبة 7 شرح لسار لابن بطال : 2. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3588). 


256 كتاب الصّلاة 


العربية() : 

قال أبو قلابة: سُمّيت العصكٌ لأنّها تعصر(2)» فتَعلّقَ بالاشيقّاق. وهذا غيد 
مسلّم له فإنّ العصرً في اللّمة : الذَّهْرء والعصرٌ: وقثٌ من اليوم وهو الغداة 
والعَشيّ»ء والعصر الليل» والعصدٌ التهار. ويقال أيضًا: العصران» كما في حديث 
فضالة؛ أنّه قال: قال لي رسول الله كَل : 0 حافظ على العَصَرَيْنٍ كل الجنّة» . 
فقلت: وما العصران؟ قال: (صلاة قَبلْ طلوع الككين>» وصبلكة قبل وي خحركجه 
أبو داود(2). ومعنى صلاة العصر: صلاة العشيت» يقال لهما: العصران. 
الفقه(4) : 

روِيَ أن رسول الله يك كان أخفت الناس صلاة في تمام(). وروي أن الرّكعة 
الأولّى كانت مثل الثانية منها في صلاة الظّهرء وأنَّ الرّكعة الثانية من العصر كانت على 
النُصف من الأولى 6), وروي أَنّه كان يطول الدّكعة الأوائ فن الطهر والصبح ويُقّصر 
في الثانية(7)» وهذا كله ثابتٌ» وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى (8) : 

هي أن صلاته عليه السلام تختلف بحسب اختلاف الأحوال والعاتريية: 
وليست قراءته في السَّمّر كقراءته في صلاة الحَضّرء ولا قراءته مع مأموم كقراءته 
وخدة20. وقال عليه السّلام : «إِني لأسْمّع بكاءً الصّبيٌ في الصّلاةء ل 0 

تفْسَن أَثه 10 , 


(1) انظر كلامه في العربية في العارضة: 1/ 270 272. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3318).» والدارقطني: 1/ 255. 

(3) في سننه (428)» ومن طريقه البيهقي: 1/2. 

(4) انظره في العارضة: 105/2. 

(5) أخرجه مسلم (469) من حديث أنس. ظ 

(6) الذي في العارضة: «وروي أن الرّكعة الأولى من الظهر كانت مثل الثانية منهاء وأن الرّكعة الأولى من 
العصر كانت مثل الثانية من الظهرء وأن الرّكعة الثانية من العصر كانت على النصف من الأولى من 
العصرة ٠‏ 

(7) أخرجه البخاري (2»)752 ومسلم (451) من حديث أبي قتادة . 

(8) انظرها في العارضة: 105/2. 

(9) في العارضة: : مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك». 

(10) أخرجه البخاري (708)؛, ومسمل (469) من حديث أنس . 


العمل في القراءة | ظ 217 

المسألة الثانية(!) : 

هي أنّ ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة» كانت الأولى أَطْوّل من الثانية . 
وقد جهل الحَلْقٌ(2) اليوم هذا المقدار من المُنَّةَ حتّى صار العالِمُ منهم ‏ بِرَّعْمِهِ ‏ 
وء بي ساح كوت وو د 0 22 3 4 ل 500 
يسويهماء والجاهل ربّما طول الثانية وقصر الآولى» فتراهم يلتزمون فى صلاة الصبحخ 
من الحجرّات» ومنهم من يلتزم(”) من الحواريين سورة(*) تلو سورة» فتكون الثانية ْ 
طول من الأولى» وهكذا تفعلٌ الجَهّلّة بَجَهْلِهم السّئنَ في جميع الصّلاة(© . 

ومعنى قراءة القرآن على التَّوَالي» هو أن يقّرأ سورة» ثم يقرأ أخرى بعدها في 
الرّكعة الثانية» ولا تكون بَلَوَمًا. 


المسألة الثالنة(6) : 





هي التزاة(”) سورة معلومة في القراءة» كما بِيّنَاهُ في ترتيب قراءة الجهّالٍء وهذا 
لا يلزم» وإِنّما يقرأ ما اتفق» وبحَسّب ما يقتضيه الحال. 


العمل فى القراءة 


رسول الله عن لبْس الفَسَيّ» وعن تَحَثّمٍ الذهَبٍ» وعن قراءة القرانٍ في الرّكوع . 
الإسناد(9) : 


قال الإمام : هذا حديثٌ صحيح من حديث علىّء رواه مالك وحماعة عن 


(1) انظرها في العارضة: 105/2 106. 

(2) م: «الناس». 

(3) م: ١يلزم».‏ 

(4) في العارضة: «ويقرأ سورة». 

(5) في العارضة: «وكذلك يفعل بجهله في جميع الصلوات». 

(6) انظرها في العارضة: 106/2. 

(7) غء ج: «هو ألا يلتزم؛ م: «هي ألا يلتزم» والمثبت من العارضة. 
(8) الذي رواه مالك في الموطأ (212) رواية يحيى. 

(9) انظره في عارضة الأحوذي: 64/2 65. 


3538 كتاب الصلاة 


عبدالله برد حلي : وخحاجه مسلو(") كذلك» وكذلك رواه القَعْئَِ(2) . 





أصوله(3) . 


قوله : «نَهَانِي ولا أقول َهَاكن»(4) «ولا نَهَى الناس»(5) دليل على منع(6) نقل 
الحديث على المعنى واتباع اللفظء وقد تقدم. ولا شكٌ في أن نَهِيّه لعليٌ نَهَي لسواة ؛ 
له يه كان يُخَاطِبُ الواحد ويريدٌ الجماعة في بَيَانِ الشرع . 


عربية : 


قوله: ١نّهَاني‏ عَنْ بس السي» بفتح القاف وتشديد السّين. القَّسّيُ : ثياب 
الحرير(”) تنسب إلى القن تَصئَّعْ في قرية7© . 


وروى0”) سّحنون في «تفسيره» عن ابن وهب؛ أنّها ثياب” مُضَلَعَةٌء يريد: 
مخططة بالحرير كانت تُعْمَلُ بِالقَّتَيَء فنهى النبِيْ يكل عن لبسها. وهذا في الحرير 
المهّخض» وأمّا ما الغالبٌ عليه الحرير فإنّه يحرم لِبَاسّه فى ء غير الغرْوء وأمًا في الغو 
فأجاز ابنُ حبيب لِبَاسَهُ والصّلاة فيه. ومنعه غيره من أصحابنا. وقال الشَّيحٌ أبو محمد 
بن أب 190 : ما حكاة ابن حبيب هو خارج عن مذهب مالك . 


وقوله في بعض طردقه(11): (وَعَنْ باس المُعَصْفْرٍ) فالمعصمدرٌ: ما صبغ 
بِالعُْصْمْرِء وعواجات تطت يه الاي قتوى عن لتنا لبان 8303 واالله ا أعلي.. 


(1) في صحيحه (2078). 

(2) في موطئه (120)» وعنه الجوهري في مُسْئّده (723). 

(3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 2/ 65. 

(4) هذه رواية رواه ابن عبَيْئة عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليء عن أبيه. أخرجها الشافعي في 
مسنده: 234. كما أخرجها من طرق أخرى ابن ماجه (3602). 

(5) وهي رواية النسائي في الكبرى (705). 

)6( «منع» ساقطة من : غ: جح وفي العارضة : #نفي2. 

(7) ج: «من حرير». 

(8) وهي قرية من قرى مصر. انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 1/ 226»: ومشكلات موطأ مالك: 78. 

9 الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى : 0 0( 

(10) في النوادر والزيادات: 1/ 227. 

(11) وهي رواية القعنبي في موطئه (120). 


العمل في القراءة 359 
الفقه : 


قال علماؤنا("»: ويمنع لَبْنُ الحريرٍ على كلّ وجو فلا يُفْرَش ولا يُبسَط ولا 
لله لتك د ل 1 اك عله لأن النهى عن القَسّىّ نهي تحريم» والنهي 
عن المُعَصَمْر نهي كراهة. وكذلك النّهى عن قراءة القرآن : في الرّكوع نهي كراهة أيضا؛ 


لأنه مَنْ قرا في ركوعه لم تبطل صلاته . والنهي عن تختّم الذهب نهي تحريمء » على ما 
يأتي بيانه في كتاب الجامع إن شاء الله . 


به وهو واجدٌ لغيره لم يُعِدْ في الوقتٍ ولا في غيره» وقال ابن الماجشون20: سواءٌ 
صلى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إن لم يكن عليه*) غيره فلا إعادة عليه» وإن 
كان عليه غيره أَعَادَ أبدًا(5) . 


وقوله: (وَعَنٍ السَّدَدُ بالدّمّب)» قال علمناء 1 59): نَهْيْهُ عن الشَّخِدٌ 3 م بالذّهب نهي 
06 اطي فمن صلّى ب قال حوب لا إعادة 57 وهذا على 


فرع(") : 


وأمَا من صلَّى وهو حاملٌ حَلَْ ذَمَبِ على غير هذا الوجه الّذي يُلْبَس عليه» فلا 
بأس عليه . | 


) المقصود هو الباجي في المنتقى: 1/ 149 ومن هنا إلى قوله: ولا يركب عليه» مقتبس من الكتاب المذكور . 
) من هنا إلى آخر هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 1/ 149. 
(3) في كتاب «الثمانية» كما نص على ذلك الباجي . 
) فى المنتقى : «إن كان عليه؟. 

( يحتمل أن يكون المؤلف قد اختصر الكلام هاهنا اختصاراء ويحتمل أيضا أن يكون لسع قد انل 
نظره لتشابه الكلمات» وخروجًا من الخلاف نرى من المستحسن إثبات ما في المنتقى: اله يز .قيرة 
أعاد في الوقت. وقال سحنون: يعيد في الوقت وإن كان عليه غيره يستره» وهو قول ابن القاسم. وقال 
ابن حبيب: إن كان عليه غيره يستره أْم ولا إعادة عليه» وإن لم يكن عليه غيره «أعاد أبدًا». 
(6) المقصود هو الباجي في المنتقى: 1/ 149. 
(7) هذا الفرع مقتبسنٌ من المصدر السابق. 
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وقوله: «وَعَنْ قرَاءَةِ القُّرآنِ في الرُكوع» ممنوعٌ منه لهذا الحديث. وقد كره 
مالك('2 الدعاء في الركوع . 


حديث : وقول في حديث أبي حازم التكارء عن اياي ي؟ أن رسول الله كه 
او ا يد بالقرآنِء فقال: «إِنَّ المُصَلَي يُنَاجِي 
ريه نر يما اجو ولا د يَجْهَرْ بعضكن على بعض في القرآن»27 . 


الإسناد : 


البيَاضئئيٌ اسمُه فروة بن عمروء وبياضة فَحُذٌ من الأنصار من الكَرْرمِ(, 
والحديث صحيحٌ» وله طرُقٌ() أمثلها ما أدخله مالكٌ» وكان ذلك في نوافل رمضان. 


حديث مالك7©) » عن حُْمَيْدٍ الطُّويل» عن أنس بن مالك؛ أنه قال: قَمْتُ وراء 


أبي بكر وعمرٌ وعثمان» فكلّهم كان قرا ا«بسم الله الرحمن الرّحيم» إذا افْتَتَحُوا 
الصّلاة . ْ 


الإسناد : 


قال علماؤنا(»: هذا الحديث عند جماعة الوُواة للمُوطأ مرفوغ7*). ورواه 
الوليدٌ بن مُسْلِمء عن مالك مرفوعًا أيضاء عن حُمَيْد الطويل» عن أنس7”"). والحديثٌ 


ىدس بر وماس 


صحيح (19) ذَكرَةُ انوع عبلة 26و11 1ك لا عار صل 


(1) في المدونة: 74/1 في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع . 

(2١‏ أي قول مالك في الموطأ (213) . رواية يحيى. 

)3 يقول البوني في شرح هذا الحديث : «معنى ذلك - والله أغلم - أنه إذا علت أصوات بعضهم على بعض 
لم يتدبّر كل واحد منهم قراءة نفسه. وقوله: فلينظر بما يناجيه به. يقول: فليخلص أمرَه لله). 

(4) انظر الاستذكار: 151/2 (ط. القاهرة)؛ والاستيعاب: 3/ 1259. 

(5) انظرها في التمهيد: 23/ 316 318. 

(6) في الموطأ (214) رواية يحيى. 

(7) يقصد الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 2/ 228» أو الاستذكار: 2/ 152 (ط. القاهرة). 

(8) كذا بالنسخ ولعل الصواب «موقوف» كما في التمهيد والاستذكار.ء فالحديث كما هو ظاهر موقوف على 

فعل الخلفاء الثلاثة ليس ذ فيه للنبي يد ذكر*. 

(9) انظرة مسنذا من هذا الطريق عند ابن عبد البرّ فى التمهيد: 9/ 228 . 

(10) أخرجه البخاري (743)؛ ومسلم (399). 2 

(11) أخرجه من هذا الطريق أحمد: 3 :»؛ والحميدي (1199)» وابن الجارود (182))؛ وابن عبد البر 
في الإنصاف: 8 . 
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الأصول. 


قول ان «فَكُلّهم كان لا يقراً: بسم الله الوحمن الرّحيم» يفتضي نفي ذلك 
حملة(1) . 


وهذا(©» أصلّ في أنَّ «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من أ2(5) القرآن كما قال 
بعضهم . ويَردٌ أيضا هذا الحديث قول من قال: إنّه من لم يقرأ في صلاته «بسم الله 
الرحمن الرحيم» مع أمّ القرآن بَطْلَتْ صلائه. ويلزم من قال بهذا أن يبطل©) صلاة 
هؤلاء الأيمّة الذين كانوا لا يقرؤون «بسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتحوا الصّلاة. 
وقد رَوَى أبو بكر بن أبي ث 5ه ”انو طريع عد الل ين تمك ؟ أن آنا شيعه يقرا سعد 
الله الرحمن الرحيم في الصّلاة: مع أمٌّ القرآن. فقال: يا بنيّ إِيَاك والحدث.» فإني 
صِلَيتُ مع رسولٍ الله يِه وأبي بكر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقولهء فإذا قرأتَ 
فَقَلُ: الحمدٌ لله رب العالمين. 

والعددة أكنه> فقول اقين اقلم اسشيعه بهذا ينيم :61 (215 وانظ عه يول عل 
الاستماع0)» ولولا ذلك لقيل له: إن كنت لم تسمع فغيرُكَ قد سمع. والمعارض له 
حديث ابن عبّاس ؛ أنه سمع التّبي كَل يبدأ ببسم الله(2) الرحمن الرحيم . 

قال الإمام: والجمع بينهما أن ابنَ عبّاس قال: كنا بمكة فكان رسول الله يكل 
يجهر ببسم الله2270 فلمًا هاجرنا إلى المدينة لم أسمعه7'') يقرأ به في صلاته . 


(1) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 1/ 150. 

(2) الفقرة التالية مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 4. 

(3) م»غء ج: ليست بأصل إنها عن أمٌ» وهو تصحيفء, والمثبت من تفسير الموطأ للقنازعي 

4 في النسمخ: «ينظر» والمثبت من تفسير القنازعي . 

)5( في مصنّفه (4128) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (815) والترمذي (244) وحستهء وصححه الزيلعي 
في نصب الراية: 1 / 332» وأحمد شاكر في سئن الترمذي: 13/2 إلآ أن بشار عواد معروف ضعفعه . 

)6( طلاق الح والجكرك كوا عد ابن الجازرة 01837 اثلم اممديع لكورره ب 1لا 

(7) ج: «الإسماع». 

(8) غ. ج: «ببسم الله» ولم نجد لفظ هذا الحديث» والمحفوظ عن ابن عباس أنه قال: كان النبي كلد 
يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي (245) وقال: «وليس إِسْنَادَهُ بذاك» كما أخرجه 
الدارقطني: 1/ 204», والبيهقي: 2/ 46. قال ابن عبد البر في الإنصاف: 274 «الصحيح في هذا 
الحديث أيضًا والله أعلم - أنّه روي عن ابن عبّاس فعله لا مرفوعًا إلى النبئ ولهو؛ . 

)9( اغ ج: : #بسم الله الرحمن الرحيم؟. 


)10 م [تسمعه؟. 
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أجمم النَاسُ على أن يُكتبت مع أمّ القرآن وفيه وثبوته في الخطً. ولم يجمع 
أنه قرآن. فمن حلفت أنه قرآن لم يلزمه شيءٌ لما قيل إِنّه قرآن. وكذلك من حَلفَ أنه 
اج اراك الى باد ااي 7 1 رادا البيل ني الثرانة لفل بدن 


الفقه : 
قال الشافعى(!): هى آية من القرآن» وقال مالك: ليست بآية من القرآن(2) . 
وهذا(*) الحديث دليل7*) على أن بسم الله ليست آية من القرآن. 


وأما قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم» في التّوافل(27» فالّذي عليه شيوخنا العراقيّون 
من المالكيّين أنه لا بأس به أن يقرأها(©) في النّافلة في أوّل الحمدء وفي أوّل كل 
سورةء وقال مثل ذلك ابن حبيب. وروى اين القاسم عن مالك في «العتبية»(7 : 
يستفتح القراءة بالحمد لله وبترا بسح الكتيي لابين كن شور ان إل سووةا بر ا 

فقد حصل لنا العلم الضرورة بنقل الكافة؛ أن الحمد لله سورة من القرآن» ولم 
تست ولا وقع لنا العلم الضروريٌ أن بسم الله الدحمن الرحيم آية منهاء فلا يجوز 
إثباته قرآنًا إلآّ بنقل الكافة. ووجدنا أهل المدينة أَسْرِهِم يقولون كونها من فاتحة 
الكتاب(8), مع اتّصال البلوى بقراءتها(”». والمسألة عظيمة الموقع وقد أملى الخطيب 


(1) في الأم: 2/ 154 155» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 104 - 105. 

(2) انظر الإنصاف لابن عبد البر: 153. 

(3) هذا السطر والفقرة التى بعده اقتبسهما المؤلّف من المنتقى: 151/1. 

(4) غاج: «دلالف. 0 

(5) في النسخ: «وأما قوله: القرآن في النوافل بأن يفتئح بسم الله الرحمن الرحيم» وهي عبارة مضطربة لا 
معنى لهاء ولذا آثرنا إثبات ما في المنتقى. 

(6) في المنتقى: يقرأ بها». 

.325/1 )7( 

(8) انظر أحكام القرآن 1/ 3. 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 44/2 45 «ثبت بالتقل المتواتر من أهل المدينة إلى زمان مالك أن 

مسجد رسول الله َكَِدْ عرّى عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فلا يُلتَعَتْ بعد التّواتر إلى أخبار أحاد - 
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فيها «جزءً!1(0) لا أصلّ له(©). 


ما يقول الإمام بعد التكبير : 
فنولة) + أبنو عر 46 أن وسول ا ه يكِ كان يسكث بين التّكبير والقراءة إِسْكاتة - 
ميم ا - فقلتُ : بَأبِي أنت وأمّي يا رسولٌ | لله إِسكَاتُكَ بين التّكبير والقرّاءة: 
تقول؟ قال: «أقول: اللّهَمَ َاعِدْ بتي وبين حَطَايَايَء كما بَاعَدْتَ بين المَشْرِقٍ 
بدا اللهُم تثنِي من الحَطَايَا كما © ينَقَى التّوبْ الأبيض من الدَّمَّسِ» اللَّهُمَ اغسل 
خَطَايَايَ بالمَاءِ والتَّلج وَالْبَرَوِ(4) . 


الإستاد : 


رَوَى الترمذئ( 0 عن الحسن» عن سَمُرَة ؛ انه فاك : مكتان حَيطتهما عن رسول 
الله كك . فأنكرَ ذلك ع بمو قال: حفظثٌ سكتةً واحدة . فكتبث إلى أَبَّ بن 
: كنب بالمديئة » فكت أن علط شد رّة. وروى الدّارقطني7©): «أَنْ صَدَقٌ سمُرة» . 


اوفي هذا دليل77 على أنْ التتحديث بالمعنى» والّذي أشار إليه عِمْرَان بن الحُصَّيْن 
صحيحٌ . وهو قول البخاريّ(”) ومسله77). وروى غيرهم الحديث الذي تقدّم . 


ست شذت عن علماء | الصحيح المتقدمين». 

(1) ذكر هذا الجزء الذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 291. 

)2( يقرل المولك في العارضة : 2/ 4 «والغريب عندي ما مع فيها [أي في مسألة البسملة] الخطيب 
والدارقطني» فإنهم كدو طرقها وساقوا أحاديثها وصحًحوا الجَهْرَ بهاء وما يساوي ما جاءوا به 
سماعه» ولا خفاء إن طريق مالك في هذا أهدى». 

)3( هذه الفقرة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 72. 

(4) أخرجه البخاري (744)»: ومسلم (598). 

(5) في جامعه الكبير (251) وقال: #حديثٌ سَمُرَةَ حديثٌ حسر”؟ . 

(6) في سئنه: 1/ 309. 

(7) انظر هذه الفقرة في العارضة: 2/ 52. 

(8) في صحيحه (744) من حديث أبي هريرة. 

(9) في صحيحه (598) من حديث أبي هريرة. 
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الفقه(7) : 

اختلف العلماء في هذه السّكتة على ثلاثة(2) أقوال : 

الأوّل: أنّها ساقطة»ء قاله علماؤنا. 

القول الثاني : أنّها مشروعةٌ لتردّد(2) التفس» قاله قتادة . 

القول الثالث: أنّها مشروعة ليقرأ فيها المأموم . 

وقول ذلك7*) أحسن.» والافتتاح بالذّكر . أجمل» وقد رُويَ عن مالك في 
«مختصر ما ليس في المختصر» أنّه كان يقول كلمات عمرء وكلمات النبى بكي أَوْلى 
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قال الشّافمن (6: أحتُ للإمام أن تكون له سَكْبَةَ بين التكبيرة والقراءة» ليقراً 
المأمومٌ الحمد لله رب العالمين. 


كال مالك ٠‏ والكوفيون: لا ا 5 التكبير 9 قراءة فاتحة الكتاس(7) 


عو حي «رعادي 0 موري اد وس الآية(9) . 


وقال الشافعي9'): يقرأ: # وََجَهَتٌ وَجْهِىَ* الآية(1') ولا يُسَبّح . 
وقال غيره : : بل يُسَبّح ٠‏ لقوله : « وَسَيْحَ ببحمد ريك ين قوم 4 (12) . 


(1) انظره في العارضة: 52/2 53. 

)2( في النسّخ: «أربعة» والمثيت من العارضة. 

(3) فى العارضة: «لترداد». 

(4) في النسخ: «والقول الأوّل؛ والمثبت من العارضة. 
(5) هذه العارضة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 361/2 362. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 101-100/2. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 3. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 26» والمبسوط: 12/1. 
(9) الأنعام: 79. 

(10) في الأم: 72 . 

(11) الأنعام: 79. 

(12) الطور: 48. 
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وقال مالك: إنما يجب التكبير ثم القراءة . 
تناصف(!) : 

قال الإمام(22: ولو كانت هذه الإسكاتة ممّا واظب عليه التّبي يَلةِ لم يحفَ ذلك. 
ولَتَقَلهَا أهل المدينة عيانًا وعَمَلاء فيحتمل أن يكون فَعَلَهَا في وقتء ثم تركها في 
وك عفنا هلان اكه فتركها واسءًء والله أعلم . 
العربية(2) : 

والهنيّة : كل شيءٍ صغير ١‏ ندر(*) مِنْ شيْءٍ . قال الفسوي(7”): يقال : موعن كن 
0 ره مبويا م اي و ا د 
لمر وحقة . قال الفسوي : وقد رد تو ولاح هيّة من باب 0 وهنيهّة 
من باب هنة. فأمَا هنيئة ااا تح اس ل ير 

حديث يزيد بن رومان"!: أنه قال: كنث أَصلّي إلى جانب نافع بن جُبَْرٍ بن 
مُطعِمء فِيَعْمِرْنِي ا 


الأصول : 


قال الإمام: يُعْتَرَضَ على مالك رحمه الله في أمر نافع بن حُبَيْره ويقال: 
كان يجب عليه أن يسوق حديث التَبِيَ يله وفعل الصّحابة» وأمًا فعل نافع بن( جُبَيْر 
فالجواب عنه: أنّ(*) مالا رحمه الله كانت عنده دلائل وقياسات وحبجج. 


)1 هذا التناصف مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 2/. 

(2) الكلام موصول لأبي الحسن بن بطال. 

(3) كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 362/2. 

(4) في النسخ: «قدر» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(5) هو العالم اللغوي المشهور أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت. 377) انظر ترجمته 
في طبقات النحويين للزبيدي: 120. وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي: 26» وإنباه الرواة: 273/1. 

(6) الذي أخرجه مالك في الموطأ (217) رواية يحيى. ظ 

(7) نافع بن» زيادة يستقيم بها الكلام. 

(8) غء ج: «وذلك أنَغ. 
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وإنّما ساقّهُ ونبّهَ عليه لشهْرَتِِ ورضى الناس به ليَقَْدُوا به» فإنَّ مالكا لم يكن مشهورا 
كشهرتهء والله أعلم . 





الفقه(7) : 


قوله: «فيَعْمِرُني» في الصّلاة» قال عيسى بن دينار: يغمرٌ بيده دون الغمز 
بِالعيْنء يَسْتَدْعِيهِ أن يفتح عليه. وقد أجاز مالك وغيره المتَحَ على الإمام في صلاة 
الفريضة والَافِلَةِ» وذلك أنّ المُرتجَ عليه والقّاتح لا يخلوان أن يكونا في صلاة 
واحدةء أو في صلاتيْن. أو يكو المُرْتَج عليه في صلاة» والفاتح عليه في غير 
صلاة. فإن كانًا فى صلاة(2): فلا خلافَ أنّ المَنْحَ عليه لا يُبَطِلُ الصّلاة(2» ولم ير به 
مالك(7*) بأسّاء وكرهه الكوفيّون(”). 


وإن كانا فى صلاتين فلا يفتح أحدهما على الآخرء فإن فتح عليه» فقد قال ابن 
القاسم في «المجموعة» : قد أبطلّ صلاته وهو بمنزلةٍ الكلام. وقال ابن حبيب: لا 
يعيدٌ. وبه قال أشهب. ظ 


ولا بأس أن يفتححّ من ليس في الصّلاة على من هو في صلاة»ء قاله مالك في 
«المختصر»(0) . 

والمَّنْحُ على الإمام إِنّما يكونٌ إذا أرْتجحَ عليه وإذا غَيّرَ قرّاءته. فأمًا عند 
الإتجاج(7). فهو إذا وقفف ينتظرٌ التَّلقينَ. وأمًا إذا غيّرَ القراءة» فلا يُفْتَحَ عليه وإِن 
خرجح من سورة إلى سورةء أو قرأ آية أخرى7*) ما له() يَخلط آية رحمة بآية عذاب» 


فإنّهِ ينه على الصواب لثلاً يخرج إلى الكفر . 


(1) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 152 - 153. 

(2) أي في صلاة واحدة. 

(3) في النسخ: «فلا خلاف أن الفاتح عليه أبطل الصّلاة» والمثبت من المنتقى» معو بو امراب 

)4( في المبولةة 1 في الإمام يتعايا في الصلاة. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 299/1. 

(6) انظر الأقوال السابقة نقلاً عن مجموعة ابن عبدوس ومختصر ابن عبد الحكم في التوادر والزيادات: 
1/. 

(7) في المنتقى : «الارتتاج» وهو أسد. 

(8) في الملتقى: «أو من آية إلى أخرى'. 

(9) في النسخ: «فلم» والمثبت من المنتقى . 
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وإن لم يفتح المأموم على الرهام مع التَوقِْ. فوجه العمَلٍ أن يتردد(1) 
ويُخَطرف تلك الآية» فإِنْ تَعَذَّرُ عليه يك 

قال مالك: «ولا ينظر في المصحف إن كان بين يَدَيْه؛. وهذا كله إن أرتيجَ عليه 
في غير أمٌ القرآن وأمًا إن أَرتِجَ عليه في أمّ القرآن. فليستدع القَمْحَ من حيث أَمْكَنَنُ 
ولي مزممن يصلى مع ولينظر في مُصحفف إن كان بين يديه أو قريبًا منه. فإِنَّ ذلك 
مما تدعو الضرورة إليه ليُيِمّ فْضه . 


ا 


ا اما سرس وي بخ يس يد 
لخم وموك لهك على تلد وهو يُرِيدُ أَنْ يَخْمُجَ مِنْ بَابٍ المَسْجدٍ . الحديث . 


الإسناد : 


قال الشّبخ أبو عمر(2)»: «هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عند جميع رواأة الموطأ»(*) ويُسْتَدُ 
من طريق أبي هريرة0©). 

ومن الغريب ما روي في المصكّفّات عن أَبَيّ بن كَمْبٍ - رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
أخذ رسول الله بَكهِ بيدي. فقال لي: «يا أ أنا أُحدّكَ في الله عرَّ وجل». قال: 
فقلتٌ: وأنا حبك في الله عرّ وجل يا رسول الله. فقال لي: «يا أبيّ» لا تدَعَْ أن تقول 


في سجِودِك : ره ب أَعِنّى على ذكركً وشكرلة وحسن عبَادتك)9(0) حديث غريت» إل 7 
لم يُحَردْجَهُ أهل الصححّة . 


)0( م ع: (يردد». 

(2) في الموطأ (222) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: 2/ 160 (ط. القاهرة). 

,.)231( كما في رواية القَعنِيَ (123): واب ا 6/أ.ء وسويد (150)» والرّهري‎ (4١ 

(5) انظره في التمهيد: 18/20. 

(6) المشهور والمحفوظ في هذا الحديث أن النبي َك قاله لمعاذ بن جبل» أخرجه عبد بن حْمَيْد (120), 
والبخاري في الأدب المفرد (690)» وأبو داود (2))1522 والنسائي في الكبرى (1226)» وابن خزيمة 
(751)» والطبراني ة فى الكبير: 60/20 (2)110 والحاكم: 1/ 407: 3/ 207 (ط. عطا) وصححه. 
وانظر تسب الراية :335/2 
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التَرجمة17) : 

قال شيحُنا الإمام: إِنّما أدخله مالك حَجّة في تعيين الفاتحة في الصّلاة؛ لأن 
لبي يَِْ قال لأبيّ بن كع : «كيف تقرأً إذا افتتحت الصّلاة ؟» فقال: الحمد لله رب 
العالمين» فعدّتّها فعيّكّها قولاً وفعلا وبيانًا وتنبيبًا(©) . وفيها أيضًا: الحبَّة القاطعة في إسقاط 
بسم الله الرحمن الرّحيم» وأنّها ليست بآية» لمَا أقَرَهُ لنب عليه السلام على ذلك . 

وفيه نُكبَّهٌ بديعةٌ في إسقاط التَّعَوُدء خلافا لمن يقول: يتعوذ لأنّه يستغيني عن 
الاستعاذة عند تكبيرة الإحرام؛ لأنّ الشّيطان حينئلٍ يدبرُ عنه من أجل الإقامة ثم يرجع 
بعد ذلك . 

وقوله(3): «باب ما جاء في أَمّ القرآن» فيه كلامم لأهل العربيّة 


العربية : 

قوله: «أمّ القرآن» فكلّ شيءٍ يضم إليه ما يليه فهو أمَّء منه: أمٌّ الرّأس للدّماغ» 
وم الطّريق!*) لوسطهاء وأمٌ القُرَى هي مكةء وأمّ الرُمح أَعْادْهُ؛ لأنّه مقدّمه وما بعده 
مضموم إليه . وسّمّيت أمّ القرآن لأنّه ليس فيها زائد على ما تضمّنّه البيان لمُجْمَلِهًا . 
الأصول7©) : 

أتا:قوله .قا ندل 8 التورَاة والإنجيل والقرآن مثلها» وذكر «الفُرْقَان» أيضًا 
وسكت عن سائر الكتُبٍ والرّئُور والصٌّحْف؛ ؟ لأنّ هله أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل 
الأقضل» كان أفضل الكل7). كقولك: زيد 0 العلماء»ء فهو أفضل الناس. 
وفَضَلَّهًا يكون على غيرها بوجوه : 

الوجهٌ الأوّل : أن الشّىِء قد يشدف بذاته كرف الله على مخلوقاته: وليس هذا 


انظر الفقرة الأولى من هذه الترجمة في القبس: 1/ 229 - 230. 


(1 

(2) م: «وتبييئا». 

(3) أي قول مالك في الموطأ: 1/ 134» الباب (48). 

(4) كلمة في الأصول لم نستطع قراءتهاء وهي أقرب ما تكون إلى: ما أثبتناء» وهو المعروف عند أهل 


اللغة» انظر المخصص لابن سيده: 13/ 185» والمحيط في اللغة لابن عبّاد: 459/10. 
5١‏ توسع المؤلّف في الكلام على هذه التسمية في معرفة قانون التأويل : 6/ب [نسخة الأوسكريال]. 
)6( انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/-134. 
(7) في النسخ: «كان النبي أفضل كان أفضل الكلام» وهو تضعيف, والمثبت من القبس . 
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لفاتحة الكتاب ؛ لأنّ الذاتيّة فى الكل واحدة وهي كلامُ الله(" . 


الوجه الثاني: أن الشيءَ قد يشافٌ بصفاته» وذلك للبارىء على الحقيقة7©) 
والإطلاق دون سائر المخلوقات: 8# كت قف قر اليه الي 014 وفي 
الفاتحة شيءٌ من هذا الشَّرَفِء وبه شرف النبي كك على سائر الآدمكينَ ؛ لأنّ الذَّاتَ له 
ولهم واحدةٌ» وإنّما يشرفٌ بالصّفات وهي متعدّدة وقعتٍ الإشارةٌ إلى فَضَلِهًا في قوله : 
« إِثئآ آنا بكب ينك 4 الآية(2)4 ووقم الشّبيه على جميعها في قوله: ا وَإنَكَ عل حلي 
عَظِيمٍ #(©, 


ا 


وفي الفاتحة من الضّفات ما ليس لغيرهاء حبيّى قيل: إن جميع القرآن فيهاء 


وهىي - خمسة وعشرون07) كلمة رن تضمّنت جميء علوم القران» ومن شورّفها أنْ الله تعالى 
قسمها يَكَدُ وبين عَبْدِهءِ وهو الوجه الثالث . 

الوجه الرّابع : أنّه لا تصح القراءة(7) إلا بها . 

الخامس : أنه لا يلحق ثواب عملٍ بغوابها(»» والله عرّ وجل يفاضل بين الثواب 
في الفِعْلِين وإن اسْنَوَيًا . 

وبهذه المعاني كلها صارت القرآنَ العظيم» كما صارت 9ثُل هو أنَّهُ أحدٌ » 
تعدل ثلث القرآن*)» إذ القرآنُ توحيدٌ وأحكامٌ وَوَعْظ و9 ثِل هْو أننّهُ حر 1994 فيها 


التَوحيد كلّه. وبهذه المعاني وقع البيان في قوله يكل لأَبّيَ بن كعب : «أيّ آيةِ في القرانٍ 





)1( م: «في كل واحد في كلام الله غ: «في كل واحدة وهي كلام الله ة» جب: «في كل واحد وهي كلام 
الله» والمثبت من القبس. 
(2) مءج: «الخليقة». 
(3) الشورى: 11. 
) الكهف: 110. 
5 القلم: 4. 
(' ع ده القبس : «وهي عشرون» والمثبت من لم) وهو الموافق لس عمرو الداني في كتابه البياد في 
عد آي القرآن: 139» يقول رحمه الله: «وكلِمُهًا خس وعشرون كلمة. . . وحروفها مئة وعشرون حرفا" . 
(7) في النسخ: «الّربة» والمثبت من القبس» ومعرفة قانون التأويل: لوحة 18/] نسخة الأوسكريال. 
(8) م ج: «أنّه لا يلحق عمل ثوابها» وفي القبس: «أنه لا يلحق ثواب عملها بثوابها». والمثبت من 
القبس [ط. الأزهري]. 
(9) كماثبت في الحديث الذي رواه البخاري (5013)» ومسلم (811؛: 2) عن أبي الدرداء وأبي هريرة. 
(10) الإخلاص: 1. | 
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أعظم ؟» قال : < لآ وله لامر الي التبوع» . قال: ١لِيَهْنكَ‏ العِلْم يا أبَا المُئذر»0"). وإِنّما 
كانت أعظم؛ لأنّها توحيدٌ كلهاء كما صار قوله: «أفضل ما قُلَتْهِ أنا والتَبيُونَ من قَبْلى : 
والناتسة تَصَمثت التوحيد 15 والعبادة والوعظ والتذكير» ولا سعد ذلك في قَذْرة 
اللهء فإنّ الله جَمَمّ التوحيدَ كله في آية الكرسيئ» ثم جَمَعَه(0) في أقلّ حروفاً منها 
المتقدّمة(5) , ثم جمع ذلك في أية واحدةء وهي قوله: ## مَاحَلقَنا اليّموت وَالْخض وما 
كما إلايكلقَ4». وقوله : < أتعي ربش زاتما حكفتاج 07472 . 

الوجه السّادس : قوله: «السّبّْع» فهي سَبْ آياتٍ تضمّنت من العلوم ما لم يتضمّن 
سواها فى قَذْرها. 

الوجه السّابع: قوله: «المثاني» وهي مثانٍ لمعان : 

منها: ما تشترك فيه مع القرآن في قوله: اله تَرَلَ أَحَسَن الحديثِ كبا مَتَمَبها» 
الآأية(8) . 

ومنها: ما تنفرد بهء وهي أنْها تَثنّى في كلّ ركعة. 

ومنها: أنّ الله جعلها قِسْمَيْن بِيئَهُ وبين عَبْدِهِ: «ولعبدي ما سَّأَل)0© . 


ومنها: أنّها قسمان أيضا : عبادة(19) ودعاء. 





(1) أخرجه مسلم (810) والآية المذكورة في الحديث هي الآية: 225 من سورة البقرة. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (572) رواية يحيى» وأحمد: 2/ 210» والترمذي (3585) من حديث عمرو 
بن شعيب» 5 أنبهع عن جذه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وصححه من 
المعاصرين الألباني في سلسلته الصحيحة (150). 

(3) في النسخ: «جمع» والمثبت من القبس 

)4( الإخلاص: 1. 

(5) يقصد الحديث السابق ذكره. 

(6) الأحقاف: 3. 

(7) المؤمئون: 115. 

)8( الزمر: 3 : 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (224) رواية يحبى. 

(10) في القبس: ثناء» . 
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ووس سر 


ومنها: أنّها ردت على الازداوج؛ اثنين اثنين» قوله: لله ريت العناويت 
3 ليحن تسم «مدري. يوم الذمن » إيّاكَ تعمد وَإِيّاكَ نستَيِيت». غير المغضوب 
مولا صا وهذا كله تنثى؛ ويصخ أن تكون مثاني بهذه المعاني كلها . وقد 
ذكرنا أنّها س0 كما ذكرها رسول الله صَكِة. وذكر أيهبا تقال لاهورة الخللق: تاؤثون 


آية»(1) وتعْدِيد ذٌ الآي من مُعْضلٍ القرآن. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى7*) : 

قال علماؤنا(©): إِنْ حملنا الخبرَ على أنَّ الْنْبييَ صلى الله عليه عله بصلدة أت 
ففى ذلك مناداةً!© المُصَّلّيء وذلك بالأمر اليسير مما لا يشغله في الصّلاة. وقال ابن 
3 : سواء كان في مكتوبة أو نافلة» فأمًا إن كان كثيرًا لا يَعيه(5) إلآ مع الإقبال 
والاشتغال عن صلاته» فلا يجوز؛ ولذلك لم يخبر التبِن يل أَبيًا في الصّلاة يها أخرة 
به بعد الفراغ منها. 

وقال الدّاودي: معنى ذلك أنه أو على اد أن يجيي في الصّلاة ة لِعِلَمِهِء وفي 
هذا َقَدُ ؛ لأنّ النِيّ قد احتجٌ على أبن بَعْدَ إخباره بلله كان يصلي. ٠»‏ يقوله: 
* أسْسَحِبوأ نه ولِلرَسُول إذا دعا لِمَ ييحت » الآية0©), م يقتضي أنْ الأمر يقتضي 
إجابة النْبِيَ في حالٍ الصّلاة. ويحتمل أن يكون جواب 0 النَبىَ لو أجاب بالتلبية 
والصلاة عليه» لا يقطع صلاتهء ويكون هذا حُكُمًا يختصنٌ بالنِّي عليه السّلام ؛ لأن 
عا مأمور” بإجابته بالتلبية2)27 والتعظيم له والصّلاة عليه من الأذكار 5 لا تَنَافي 
الصلاة . 





1( أخرجه أخين» 2/ 9 وعبد بن حميل (1445). وإسحاق بن راهويه في مسنده(122)» وأبو داود 
(2)1400 وأبن ٠‏ ماجه (3786)» والترمذي (2891). والنسائي ة في الكبرى 011 وابن حبان 
(787)» والبيهقي في شعب الإيمان (2506) من حديث أبي هريرة. 


)2( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 154. 

)3 العو الباجي . 

(4) فى المنتقى : «أفاد جواز مناداة؟ : 

)5( اع: هلا يعيد»» ج: الا يعهد». 

)6( الأقال: 4. 

(7) في المنتقى : «مأمور بِإِجَابتهء ولأنْ إجابته بالتلبية والتعظيم» وهي أسد. 
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المسألة الثانية(؟) : 

قوله: «فوضع يَدَهُ على يَدِهِ هذا على معنى التأئيس له والتّقريب . 

وقولّه : «ما أنزلَ في التَوْرَاقه الحديث» قال بعض أشياخنا: إِنَّ معنى ذلك أتها 
تَجَْىء عن غيرها في الصّلاة ولا يُجْزىء غيرها عنها. 

المسألة الثالئة(2) : 

قوله : : «فجعلث أبِىء؛ دليلٌ على حِرْصِهٍ على العلم وإفادته. 

وقوله: «الَذي أَعْطيتُ» يريد الحمدء ومن هذا ذهب جمهوٌ العلماء إلى أنَّ 


القراءة شرطٌّ في صِحّة الصّلاة . فإذا ثبت هذاء فالذي يجب قراءته أمّ القرآنء وبه قال 
مالك والشافعي! وأحمد(*), وإسحاقء» وأكثر الفقهاء . 





وقال لمح" والأوزاعيٌ والثوري : ْوَأ اانا من القراة. 


ودليلنا : خَبَرُ أبي قتادة ؛ أنّه كان ا في الرَكعَتَيْنِ المتقدّمتين سورة مع أمّ 
ا ا ل ين بم القرآن في كل ركعة(*». ومَنْ قر بم القرآن في كل 
ركعة فقد أَنَى بما لا خلا في صكي؛ وإن ترك قراءتهًا فلا خلاف أنّ صلاته غير 
مجزئة» إلا رواية شادَّة رواها الواقدي» والجمهور على خلافها. 

المسألة الرّابعة77) : 

فإن ترك الحمد من ركعة» ففي «المدوّنة»)(5) عنه ثلاث يي مالك». 
هذا إذا كانت ربَاعِيّة» فإن كانت ثُلاثيةء فقد سيل ابن القاسه() عن ذلك فقال: 
الصّلاة عند مالك واحدةٌ ومن تركها في ركعة من الصَّبْح أعادء وتأوّل ذلك بعض 

ا 0 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 154 155. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 155/1 - 156. 
(3) في الأم: 154/2. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 103. 
(4) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 146. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 4؛ ومختصر الطحاوي: 28. 
(6) أخرجه البخاري (759): ومسلم (451). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 156. 

)6( 1/ 69 في ما جاء في ترك القراءة فى الصلاة. 

(9) في المدونة: 68/1. 1 
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ة ة ة 1 0 20000 
القراءَةٌ خَلف الإمام فيما لا يَجهَر فيه بالقراءة 


الحديك !21 قوله: عن صلى:جلةة 1 يَأ فِيهَا بأمٌ القُرآنِ فَهِي حِدَاجٌ» . 

الحديثُ صحيحٌ من طرق . 
الترجمة(2) : 

قال أشياخنا(”): تَرْجَمَ هَ مالك - رحمه الله - على هذا الحديث بالقرَاءة خَلف 
الإمام فيما لا يَجْهّر فيه 

وذهب جماعة من العلماء الشّارحين للموطأ ؛ أن التّرجمة مَيْيْة على قوله: 
كل صلاة لا رأ فيها بم القَرآن فهي حداح»2(0) وهذا لا يجوز ؛ لأنْ معناه ما قدمناه 
من أنّْها غير تامّة ولا مجزئة. 

قال الإمام(”): والأظهرُ عندي أنْ رَسْم م التّرجمة مبنيجٌ على قَوْلٍ أبي هريرة : 
ًا ي تك يا فَرِسئٌ»» والقراءة في النفس في الضّلاة هي تحريك اللُسانِ وإن 
لاسب ا 


العربية : 


قولّه : «قَهِيَ خِدَاج» قال الخليل20): «حدَ 
غير تامٌ» وهذا() معناه في الح ل 10 


: إذا وضعت وَلَدَهَا ناقصًا 


6 
5 


حت أ 


1 1 





(1) أي حديث الموطأ (224) رواية يحبى. 

)2( كلامه في الترجمة مقتبس من المنتقى : 1.-. 

(3) المراد هو الإمام الياجي . 

(4) أخرجه الحميدي (990). وأحمد: 241/2. 290» والنسائي في الكبرى 10 وأبو يعلى 
(6454)»؛ وابن حبّان (1788) من حديث أبي و 

)5 تصرّف المؤلف في بعض العبارات فتغيّرٌ المعنى» » وإليكم نص الباجي : : «والأؤلى عندي والله أعلم - 
أن ترسم الترجمة على قول أبي هريرة : «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» والقراءة في النفس هي بتحريك 
اللسان بالتكلم وإن لم يسمع نفسه سرًا' . 

)6( في معجم كتاب العين : 044 بنحوه» وانظر مختصر العين للزبيدي: 1/. 

)7( د 2وهوة. 

8( ج: (لا غير ذلك». 
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وقد يقال: خدجت النَامَةٌ فهي : : خداج. وأَحْدَجَتَ فهي مُحَدِج : ذا ألقَتْ 


وَلَدَها قبل تَمَام حَلْقِه. ويقال: خدحت: إذا أَلْقَت دمًا(1), فالمعنى أنْ الصّلا 0 
يقرأ فيها بأ القرآن فهي ناقصةٌ. 
الأصول2) : 

قال الإمام(ة) : وقد تعلّقَ بعضٌ علمائنا في هذا بهذا اللّفظء وجعله جعله دليلاً على 
الإجزاء ؛ لأنه سمَّاة(*) صَلاةء ووصمها بالنُقّصان . وهذا ليس : بصحيح بصحيح ؛ لأن اسْمّ الصّلاة 


ينطلق على المُجْزَىء منها وغير المُجْزِى, إطلاقٌ اسم التّقصان عليها يقتضي نقصانً 
أجزائهاء والصَّلامٌ ة لا تتبَععض » ٠‏ فإذا بَطَلّ بعضها بَطَلّ جميعهاء وقد أكده بقوله : : «غيرٌ تَامٌ) 
فإن قرأ في بعض ركعاتها دون بعض. فهذه قضيّهُ لم يذكر(”) حكمها في هذا الحديث . 
ا المعاني : فيُخْرج م فساد كلٌ©) ركعةٍ لا يُقْرَاُ فيها بأمٌ القرآن 
جح 
بل 
قال الؤمام الحافظ : مذهبٌ أبي هريرة السام ولذلك ا «اكْوَأ 
بها في نَفْسِكَ يا فارسييٌ» وهي حَجَة الشافعيت7) ذ في ذلك. يقول: 5 فين الس 
والجهر ؛ لأنّ أبا هريرة يقولٌ: «قال الله : قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ب رق عند قال فلما 
كانت فَرْضًا على الإمام. كذا هي فرضٌ على المأموم. 
قلنا: الذليل في قول أبي هريرة ؛ لأنّه قال: ١قْرَأ‏ بها في تَفْسكَ يا فَارِسِيئٌ». 
والقراءة في المفْسٍ 5 نَسَمّى قرانًا حقيقة . كما قال الأخطل (8) : 
)1( انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 165. 
(2) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: 1/ 157. 
)3( الكلام للومام الباجي . 
١ )4‏ في المنتقى: «سماها» وهي أسد. 


) 
(5) فى في الصخ: «يدرك» والمثبت من المنتقى . 
(6) *كل» زيادة من المنتقى. 
) 
) 


َيْرَة» إِني أَحْيّانًا أكون وراءالإمَام». فقال: 


2و 





7 في الأم: 2/ 154. 
8) لم نجد هذا الببيت في ديوانه المطبوع. وقد نسب إليه في أغلب كتب المتكلمين؛ إل أن الذهبي نقل في 


كتأبه العلو: 4 عن أبي محمد الخشاب النحوي قوله: افنّشْثُ شعْرٌ الأخطل 0 كثيرًا فما 
وجدث هذا البيت». 
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إنَّ الكلام فى الفُوَادٍ وإِنَّمَا جُعِلَ الكَلآمُ عَلَى اللّسان() ذَليلاً 

حديث: «قَسَيْتُ الصَّلاةَ ؛ . 

قال الإمام : الذي يتعلَّقُ بهذا الحديث من العِلّم طريق الأصولٍ في ثلا 
مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: «يَمُولُ اللهُ: قَسَمْتُ الصّلاة بَيْنى وبَيْنَ عَبْدِي» الحديث. قال علماؤنا: لا 
ترجع هذه القسمة إلى الحروف ولا إلى الآيات» وإنّما ترجع إلى المعاني» والذليل 
على ذلك أنّه إذا قال العبدٌ: الحمدٌ للهء قال اللهُ: حَمِدني عبْدي. وإذا قال: كذاء 
قال الله مثل ذلك» فقابَلٌ اللفظ بما يَنُوبُه21»» الحمدٌ بِالحَمْدٍ ؛ لأنّه أراد المعاني . 


نئسة : 


فإن قال قائل : كيف جازت القت لِقِسْمَة في هذه الآية وهي ك3 ؟ 


فالجواب: أنّها وإن كانت مشتركة في (3) لفقل فهي منقسمة في المعنى لأن 
صم عبادة العبد لربّه لا يشاركه فيها الوب كما أنّ الاستعانة() بالله لا يشارِك فيها 
العبد. فإنّما أراد بِالْمَسمَة عدد الأي خاصة دون عدد الحروف والألفاظ.ء ومن ذلك 


ص جح سبلن 


فونه : 8 إِيَاكَ تَمْبدُوَِيَاكَ تيرك 604 ثم إِنّه قسم الصّلاة بينه وبين عبده ينطْفَيْنِ؛ 
ثم عد آي القرآن فسبّاها صلاة ؛ لأنَّ الصّلاة الدُعاء كما بيتاه. فالصّلاة لا تعم إلا 
بالحمد والدّعاء» كما قال عند 2 كِه: «الحج عرفة»(9) لما كان الحج لا د ينم 4 إلا قا 


فصمٌ المعنى فيهاء والله أعلم. 
1( م: «الفواد». 


(2) م: «بما بين به»» ج: ليئويه؟ . 

)3( ج: «أي في؟. 

)4( ح : «الاستغاثة». 

(5) الفائحة: 5. 

)6( أخرجه أحمد: 4/ 309» وعبد بن حميد (310)؛ والذارمي (1894): وأبو داود(1949)»؛ واين ماجه 
(3015)»: والترمذي (889). والصساتي : في الكبرى (4011).؛ وابن خزيمة ( 2822)», وابن حبان 


(3892) من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 
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المسألة الثانية(") : 

قوله : 5 الله: حَمِدنِي عَنْدِي) 5 3 نى علي . فالثناء حمك ا 
وكل واحد منهما د عير به عن صاحيه(ة0), 5 خصّ كل واحل بمعنأه الأخص. 
فخصيصة الحَمْدٍ 0 هو هو وهو أعمُ صفات الشناء ؟ لأنّه يتضمّن الثناء بما هو 
المثنئ عليه في ذاته» وما صدر من فعله(*). والثناء هو ذكرٌ محاسن أفعاله . 
والتّمجيد(©) هو الإخبار عن صفات() فيها العُلردُ وَالعَظّمَةٌ ؛ لأنّ المَجْدَ(6 قهادة 
الخوق» ولله الأشيناء الحسنى» والصّفات العْلى» والأفعال 5 له تَدَانَى: فهو 
المحمود. ومنه إفاضة التُعمة ابتداء» وإقالة الْعَعْدَة وحَسْنٍ التدارك بعذل الدَّلَه . 
وذلك7*) كله مصدره الرّحمّة. وله أن يهلك الحَلقَّ بأجمعهم. ٠‏ وأن يُحْسِنَ إليهم 
كلهم ولا يََخَاف عاقبة)» ولا يرجوا عِوَضاء فهو المالكُ حَقّاء وخصٌّ يوم الدّين 
لعظيم الأفعال التي فيه» ومَنْ مَلَكَ مَلكَ الأعظم والنهاية فقد مَلَكَ الكل والبداية. والتّسليم 
بالكل والتفويض. لأنّه إن أعان العبدَ عَبَدَهُ وإن حَذَّلَهُ جحدَ19(4). 


مريد إيضاح : 

فإن قيل: وهل يكون الحمد غير الثئاء» أو هو عين الثناء ؟ 

الجواب: قلنا: لعلمائنا فيه خمسة أقوال : 

قيل: إن الحمدَ هو الشّكرء فالمعئّى: الحمدٌ للهء أي الشّكر لله. فالحمدُ 
والشكرٌ مترادفان. 

القول الثاني: أنّ الحمدَّ هو الكَبَّدُ عن الشّىء بما فيه من صفات حَسَكَةَء والشّكه 
هو الاخيرة ععه ينا هى مق اأفالةة ش 








(1) انظرها في القبس: 1/ 234 235. 


١ 

(3) غء ج: «يعرب عن صاحبه؛. جء م: «يقرب عن صاحبه» والمثيت من القبس . 
)4( ماغ: : «وبما ضارعه من فعله»).) ج: «وبما صار من فعله» والمثبت من القبس. 
5( في النسخ : 2والتحميد» والمثبت من القبس . ْ 

)6( ع؛ ج: «صفاته». وفي القبس: : «صافته التي»؟. 

7( في النسخ: «التحميد» والمثبت من القبس . 

(8) ج: «وهذا؛. 

)9( م٠‏ ع: (ولا يخاف عاقبته»؛, ج: دولا يخالف عاقبته» والمثبت من القبس. 
(10) في النسخ : «عجزه» والمثبت من القبس. 
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واحتج مَنْ زعم أنهما شيءٌ واحة بقول العرب: حمدث فلانًا وشكرته» فلا 

فون تيتهناء وعَضَدُوا ذلك بقول العرب: الحمد لله شكراء فجعلوا الشّكرٌ مصدرا 
للد ولولا أَنَهُما شيءٌ واحدٌّ ما صّدروا به عنه . 
تحقيق : 

قال الإمام الحافظ : والّذي اتّفق عليه المحمّقون من علمائنا أتهما شيءْ واحدء 
وأنْ العرب لا يفرقون بينهماء وهو وَهْمّ منهم 

وأمًا قولهم: إِنّهما شيء واحدء فدَعْوى » ومن أين علمُوا هذا الاعتقاد! ونحن 
تقول: إِنّما جمعوا بينهما لمّا أُخْدُوا أنّهم أَنَنُوا عليه بصفاته وأفعاله معًا. 

وأمًا حجتهم : الحمدٌُ لله شكرّاء فهو ضعيفتٌ؛ لأنّ العرب قد تجري المصدر 
على غير المصدر» وتذْكه من غير لفظ الفعل» ولكن تحمله على لفظه . 

وأمّا الحمدٌء ففيه أقوال خخمسة : 

القول الأوّل : أن يكون (فعياٌ) من حامدء كقولنا: «عليم» من عالمء واحكيم) 
من حاكم . 

القول الثاني : أن يكون «فعيلاً» بمعنى مفعول» كقولك: كف خضيب» ورجل 

القولٌ الثالث: أن يكون «فعيلاً» من اليَضَى بالوجهين 

القولٌ الرّابع - قال بعضهم: الحمدٌ هو الرٌضى» من قولك: حمدثُ كذاء إذا 
اخترته فرضيته» وحمدته إذا خُبرْتَهُ محمودا. 

قال الإمام: والّذي عندي من القولٍ الصّحيح ما قدَّمناهُ» من أنه بمعنى الحمد 
الذي هو الثّناء والمَّدْحٌء وأنّه يجوز أن يكون فعيلاً من فاعلٍ» وفعيلاً من مفعولٍ. 

وقال جماعة من العلماء: إنّ الحميد هو المستحقّ للحمد والمدح والثناء» وإِن 
البتشر لا يحمدونه في الحقيقة!'), وقد أضة انتيعيةة إل قو سيل فمهه الآ ترئ 
أن الَبِتَ يكنهِ كان يقول فى سجوده: دلا أخصي ثنَاءٌ عليكَ أنتَ كما أَنْنِيْتَ على 
تَمسكَ2(0) . 


1( ع «(بالحقيقة»» ج: «البشر لا يحمده بالحقيقة». 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (571) رواية يحيى. 
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واعلم أن الحمدَ لا يتصوّر من الذام(2. إلآّ في حقٌّ البارىء تعالى. فإِنّ كفن 
حَمِدَ الخَلَقٌ وأئْنّى عليهم وليس لهم فِعْلٌ. إنّما الفعلٌ له والسمد لمدوفنة. 


فينبغي للعبد أن يحمدّ مولاهُ وينزُّهَهُ عن كل عَيْبٍ وتَفْصٍء فإنّه الذي استوجب 
الحمد والثْناء» وإنّه العالم الذي لا يَحْمَى عليه شيء» وإنّه الرّقيبُ الذي أَخصّى كل 
شيءء وإنّه الشهيد الذي لا يغيبُ» وإنّه الحافظ بكلّ معنىء, وإنّه الذي يجب له 
الكمال» وإنّه الذي يستحيل عليه الرّوال» وإِنّ التصديقّ والتكذيب إليه» والصّادقٌ 
الذي يستحيلٌ الكذب عليه . 

المسألة الثالثة : 


رو م صر 


قوله: #8 إِيَاك نعبد ياك فسَبَعِيت »*(2) فالعبد به يستعين وهو المُعين» إذ لا 


م 
و7 ير 
إىا 


مُعينَ سوأةٌ. ١فَهَذِهِ‏ بَيْنَهُ وَبيْنِ عَبْدِِ: نصصٌّ على أنّها آيةٌ واحدة. 

وقوله: «« أهينا ألْصَرَم الْمُْتَقِيمَ 4 إلى قوله: « ولا الصّآلْينَ»0© « فَهُؤلاء 
لِعَبْدِي» نصصٌ أيضًا على أنّها أكثرٌ من آيةِ واحدة. وبذلك صارت الفاتحةٌ سبع آياتٍ 
بإسقاط «بسم الله الرحمن الرحيم». 
خاتمة : 

فإن قيل: أين القِسّْمّة في الفاتحة؟ 

قيل: إن القسْمّةَ عند قوله: « وإِياكَ فَبَعِيتٌ © » هو لله(4) تعالى» 
والنصف الثاني من قوله: « أهدنا ا لصرئط؟ إلى آخر السُورة للعَيّدِ بلا خلاف . 





(1) عء ج: «الذّم. 

(2) الفاتحة: 2.5 

(3) الفاتحة: 6- 7. 

(4) غ: (هو اللهك. ج: «هذا لله». 
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ترك القراءة خلف الإمام فيما جَهَرَ فيه 

الفقه : 

اختلف العلماء فى قراءة المأموم على ثلا يه أقوال(1) : 

القول الأول: أنّه يقرأ إذا أَسَّرَء ولا يقرأ إذاجَهَرَء وهو المذهب2). 

القولٌ الثانى: يقرأ فى الحالتيّن. 

القول الثالث: لا يقرأ في الحالتين. 

قال بالقول الأوّل: مالك وابن القاسم . 

وقال بالقولٍ الثانى : الشافعي! 3) وغيره» ولكنّه قال(*): إذا جَهَرَ الإمام قرأ هو 

وقال بالقول الثالث : أبن حبيب © اوسا وابن عبد الحَكم . 

قال الؤمام : والصحيح وجوب القراءة(2)5 لقوله : دلا صلاة لمن لم 6 بم 
القرآن»60©) . 

حديث مالك( و" عن ابن شهاب » عن ابن كسم اللَّبيمَ عن أبي هريرة ؟ أن 
رسول الله كله انصرف من صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة» فال : «هل قرا معي منكم أحَدُ 
آنمًا؟») فال رجل : نعم » يأ ستول الله . قال: فقّال وسيول الله عاد : «إني أقُولٌ مَالَي 
أنَازَعٌ القرآنَّ» فائْتَهَى الكَامنُ عن القراءة مع رسولٍ الله يَكلِ فيما جَهَرَ فيه رسول الله 
بالقراءة حينَ سمعوا ذلك من رسول الله . 
انظرها في العارضة: 2/ 108 109. 
انظر الرسالة لابن أبي زيد: 127. 


( 

( 
) في الأم: 2/ 154» وانظر الوسيط في المذهب: 2/ 109. 
) «قال» زيادة من العارضة 
( 
( 
( 


١ 


زاد في العارضة : اه 
أخرجه البخاري (756) ومسلم (394) عن عبّادة بن الصَّامتَ. 
في الموطأ (230) رواية يحيى. 


1-5 
يي سليية صلية ليح ةا صسلبة سملب 


3030 ظ كتاب الصلاة 
الإسناد: 


. قال الومام : انفرد عامر بن أكَيْمَة بهذا الحديث» وقال البخاري(1) : «اسمه عمّارة‎ ٠ 
وقيل اسمه عامر ( © بن أَكَيْمَةَ وكنته: أبو الوليد» والحديث عنه0) صحيحٌ ثابت؛ وبه‎ 
. قال مالك وأهل المدينة فى ترك القراءة خَلف الإمام فيما جَهرَ فيه الإمام بالقراءة.‎ 


وخخرّج التَرَمدَّيَ(*)؛ عن عُبَادَة بن الصَّامِتء قال: صَلَّى رسول الله يكل الصّبْحَ 
تَقُلَتْ عليه القراءة» فلمًا انْصَرَفَ قال: «إنّي لأَرَاكن تَفْرَأُونَ القّرآنَ وراءً إِمَامِكُم؟) 
قالوا: قلنا: يا رسول الله إي واللهء قال: «لا تفعلوا إلآ بأهٌ القرآن؛ فإنّه لا صلاة 
لِمَنْ لم يقرأ بهاء حديث حَسّنٌ في الباب(5) 


8 


قوله: «مَالِي أنَارَعٌ القُرْآنَ4 يريد لحم إذا جهرتم بالقراءة ففَرَأَتُم معى في 
للا م في قراءتي » إذ لا تنصتون» لقوله : 2 وَإِدّا فرك الْفرءَانُ فم تمعوأً 
لم وَأَنصِتُوأ توأ 7#" ). قيل: إتّها نزلت في الصّلاة» قيل : فائْتَهّى النَاسنُ عن القراءة. 


قال الإمام(2: وحديث عبّادة مفسّرُء والمُمَسَرُ يقضي على المُجْمّل. 
واختلفوا في قوله: «إلاً بأمٌ القّرآنِ)(*) هل هو على العموم أو الخصوص؟ . 


فقالت طائفة: هو على العموم» ويجب على المرء في كل وك كان بام ار 
م موي (19) . 


(1) في تأريخه الكبير: 6/ 498»: وقد روى له في جزء القراءة خلف الإمام (174). 

(2) في تاريخ البخاري: «عمار» وقد أشار إلى هذا الاختلاف جمع من الحفاظ منهم المزي في تهذيب 
الكمال: 21/ 229. 

(3) ج: «عنده» وفي هذه الحالة يرجع الضمير إلى البخاري . 

(4) في جامعه الكبير (311). 

(5) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(6) الأعراف: 204. 

(7) من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 370/1 -371. 

(8) في شرح ابن بطال بزيادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

)9( في جرخ ابن بطال بزيادة : الاقراءة فاتحة الكتاب. صلاها منفردا» 

(10) نص ابن بطال على أن هذا هو مذهب الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. 
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واستثنت طائفة فقالوا: يقرأء إلا أن يكون لف إماه('). 


- 


وقالت طائفة : لابْدَّ من أمّ القرآن في كل ركعة. 
خاتمة : 


أما قوله: «أمّ القرآن» فذكر قَييصّة بن ذَوَيْبِ من طريق رواه؛ أنه لا يقال 1 
يقولنَّ أحدكم: أمّ القرآن» وليقّل : فاتحة الكتاب» رواهُ ابن سَلاُم عن قَيصَّة بن ذُوَيْبِ 
أيضا(2) . 


ويقال: أمٌ القرآن على معتى أنّها أصل القرآن» وأوّل ما يقد 2 من القرآن» والله 
أعلم . 


ما جاء في الثأمين خلف الإمام 


قال الومام : هلا حديث ل صحيح (2) , 


وقوله(*): (إِذَا آَم من الِوِمَام» قيل معناه : إذا بلغ مَوْضِعّ التَأمِينِ 00 حَرَم» 
إذا بَلغْ الموضع م الع ا و اا ولد ١”‏ ا 


7 5-7 و 


317 ل أن الإماء يوم تن . وأمًا على رواية ا ؛ أنه يؤمُن 
الإمام سرًا. وعند الشاذ م002 أله يؤكن جؤْواء وقال ابن شهاب : كان رسول الله يللد 


(1) تتمة الكلام ‏ كما في شرح ابن بطال -: «فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءته». 

(2) ذكره السيوطي في الإتقان: 152/1 وقال: «هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث» . 

(3) يقصد الحديث الأول الذي ذكره مالك في الموطأ (231) رواية يحيى» عن أبي غريرة 1 إن مول 
الله بل قال: «إذا أَمّنَ الإمامٌ فأمُواء, إنُّ مَنْ واققّ تأمينة تأمين الملائكة غَفْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه» قال 
ابن شهاب: وكان رسول الله يك يقول: (آمين». 

) انظر الكلام التالي في القبس: 236/1 237. 
( في حديف العوطاا (1832وواية يخي 

(6) الفاتحة: 3. 

) في الأمّ: 161/2. 


3062 كتاب الصلاة 
يقول: آمين(7'). وفي «البخارئ»7*): يقولها الناس حتّى إِنّ للمَسْجدٍ لَلَجَّهَ. 

.قال سد الحافظ: وكنت ب الخليفة» إذ قال الوم يوم الجمعة : و 
و ور 


العربية : 

قلت: معنى آمين عند خاتمة أمٌّ القرآن: كذلك يكون. 

وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» فإذا قال: آمين» فكأنّه. قال: يا أمين 
اغفر لنا واغفر لي . 

وقيل : معناه اللهم اسْتجب(*) 

ولا يصحٌّ عندي أن يكون اسمًا للبارىء سبحانه؛ لأنّه لم يرد به نصنٌّ ولا حب 

وني آمين عند أهل اللّغة روايتان ولغتان: المدُ والقَضْدُْ كلاهما. والقَّضْرٌ أَفْصَّحُ(4). 

وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: ما حسدتكم التصارى على شيء كما حسدتكم 
على آمب (5) 


الأصول677): 

توله71) #لاوقالف الدلاتكة قن الكماء: ان # كان يحسمل أنتيرية يه الساعوية 
للصلاة الشاهدينَ لهاء إلا أنه قال فى الحديث: «وقالت الملائكة فى السّماءِ امينَ» 
وَوَجَهُ الجمع بينهُما؛ أن الملائكة الحاضرينّ تقولهاء ويقولها مَنْ فوقهم» حتّى تنتهي 
إلى ملائكة السّماءء فإتّهم صافون بعضهم فوق بعض درجاتٍ إلى العَرزش» على ما 


(1) أخرجه البخاري (780): ومسلم (410). 
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ورد في الحَبّر والأثر(') . 

وفي هذا الحديث : إثبات وجود الملائكة . 

ومعنى موافقة تأمين الخَلق تأمين الملائكة» فيه للعلماء خمسة أقوال: 

الود الأول: الجوافةة للابتداءء وهي النية والإخلاص» ولا ول إلا بهمأ» 

القول الثانى: الموافقةٌ في الفائدة» وهي الإجابةٌ» والمعنى: من اسْتَْجِيبَ له 
كما ينعا ادكه غر 10 ماجقةء من أنه 

القولٌ الثألث: من واقَقَدُ في الوقتٍ حينَ7© يَِوَارَدُوا(© عليه جميعّاء. فته 
الناس البركة الكائنة مع الاشتراك مع الملائكة . 


القول الرّابع: الموافقةٌ في الكيفية» وهي بأن يَدْعُو لنفسه وللمسلمين كما تفعل 


الملائكةٌ؛ لأنّها تدعوا لجميع الخَلقِء كما أخبر الله عنهم بقوله: ل وَيَسْتَغْفْرَوت لِمَنْفٍ 
الأررض »57 . 

القول الشاسن: أن تدعو ىن نلاضة وله تنرخيا يدانا فإنيا اقرف إلى 
الإجابة 


وقرله» اغرو لها تقذ ور ذنم فيه قائدة شعن وه الكل لد إن لله 
يَسْألٍ المغفرة؛ لأنّ الملاتكة سألتها له» لقوله : « وَِسْتَغْفْرُويت لِمَن فى الْأْرْض 674 , 


تأصيل : 
وأمّا وقوع | لمغفرة للذنوب» فإنّها تكون على الوجه الذي بيّناه في التفصيل بين 
الكبائر والصّغائر في «كتاب الؤضوء». وقيل : إِنْ ذلك في الزّمانء والله أعلم . 


(1) روى عبد الرزاق (2648) عن معمرء قال : حدّئني مَنْ سمع عِكرمّة يقول: «صفوفٌ أهل الأرض على 
صفوف أهل السماء. فإذا وافق أمين في الأرض آمين في السماء غفرَ له . 

) ( ا #غفر الله له». 

(3) في القبس: احتى». 

(4) ج: «يتراددوا؟. 

)5( الشوزى : 9 

)6( الشورى: 5. 


254 ' كتاب الضصادة 


حديث مالك27) عن ب سْمَيٌ مَوْلَى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي 
0 أنَّ رسولٌ الله بَكلهِ قال : اكاك امام مي فقولوا: اللهمّ 
َنَا ولَكَ(2) الْحَمْدُء ٠‏ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الملائكة غَفِرَ لَهُ ما تقدّمَ من ذَنْبو) . 


الإسناد: 

وق في رواية ابن يُكيْر(ة» عن مالك: «وإذا قالَ: سَمِعَّ اللهُ لمن حَمِدَه 
فقولوا: ريّنَا وَلكَ الحَمْدٌ)» وفي رواية يحيى(*): «رَيّنَا لَكَ الحَمْدُ» فرواية ابن بُكَيْر 
بزيادة «واو» معناه: ربّنَا تَقَئَنْ ما ولك الحمدٌء فعطف بالواو على كلام مُضْمَّر في 
الحديث» كأنّه قال: اسْتَجِبْ لنا ولك الحمد على ذلك» والله أعلم . 
الأصول(”): 

قوله: «سَمِعَّ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» يحبّمِلٌ أن يكون خبرًا عن فضّل الله تعالى» 
ويحتمل أن يكونٌ دعاء إلى الله وإنث جاء بلفظ الخبر. وهو أظهة. وقول المأموم : 
«ريّنا وَلَكَ الحَمْدٌ» جواب؟ لهذا الدّعاء وامتثالٌ لمقتضاهء تقوله الملائكة كما يقوله 
المأمومٌ» حَسَبَ ما ورد في الحَبّر والموافقة المتقدّمة . 


الفقه : 
قد اختلف علماؤنا في مسائل من الفقه تتعلّقُ بهذا الحديث6). 
أحدها() : 
قول الإمام(") : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة» هل يقول معها: «ريّنا ولك الحمد» أم 


(1) في الموطأ (234) رواية يحبى. 

(2) رواية يحيى بدون واو العطف . 

(3) الورقة: 17/ ب نسخة السليمانية. 

(4) الحديث (234). 

(5) انظره في القبس: 1/ 237. 

(6) يستحسن الرجوع إلى رسالة دفع التشنيع في مسألة التسُميع للسيوطي (ط. مكتبة دار العروبة. الكويت: 
7 . 

(7) انظرها في المنتقى: 1/ 164. 

(8) في النسخ: «المأموم» والمثبت من المنتقى . 
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ذهب مالك إلى أن الإمام لا يقولها. 

وقال ابن دينار وابن نافع : يقوَل الومام اللفظتين وكذلك المأموم ‏ ونه قال 
الشافعي(') . 

ودليلنا : الحديث المتقدّم . 

وأمّا المنفرد» فإنّه يقولهما2). 
تحقه (3). 

قال: قوله «ريَنا وَلَكَ الحَمْدُ» يدل على أنَّ سْنَةَ الإمام أن يقولٌ : «سَّمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ» في موضع مخصوصص. وقال ابن شعبان: يقول الإمام «سَمِمَ الله لِمَْحَمِدَةُ» 
على معنى الدّعاء» فمعناه: اللّهمّ اشتّجب7) لِمَّن حَمِدَكَ 

المسألة الثانية(5) : 

ولا خلافٌ في صِفَةِ ما يقولّه الإمام من ذلك. وقدٍ اختلف العلماءٌ فيما يقوله 

فدُويَ فى هذا الحديث: «اللَّهُدَ رينًا لَك الْحَمْدُ)70©) . 

وروي في حديث أبي هريرة: 10 ا وَلْكَ الحَمد»77) بواو. 

وروي عن مالك أنّه كان يأخذ برواية أبي هريرة» واختارة ابن القاسم» واختار 
أشو: «ررًا لَك الحَمْدُ» . 


(1) في الأم: 2/ 166» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 122 223. 

(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى : «لأن كل ما يقوله المأموم على سبيل الإجابة للإمام بغي رلفظه» فإن المنفرد 
يأتي بهما جميعًاء أصل ذلك آخر أم القرآن وقول أمين». 

(3) هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: 1/ 164. 

(4) في المنتقى: «أسمع» 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 164 . 

(6) أخرجه البخاري (3228)» ومسلم (409) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (803)» ومسلم (392). 

3 شرح موطأ مالك 2 


3536 | كتاب الصلاة 


العَمَلُ في الجُلُوس في الصلاة 


قوله('): #رآني عبد الله بن عمرَ و ون أَعْسَثُ) يحتّمل (2) أن يكون أبن عمر في 
الصّلاة أيضّاء وينظر إليه على غير قَضدِء فأخّر تَعْلِيمَهُ بسبب الصّلاة» فلمًا فرغ عَلْمَهُ 


سُنَةَ الصلاة . 
وقوله: «فَكَيفتَ كَانَ رسُولُ الله يله يَصْنَم؟) حرصًا على العلم ومبادرة(3) 
بالسؤال عنه. 


مر 


وقوله: (وَفبضضَ أَصَابعَه» يعني غير السَّمّابة ؟ انه و ذلك بقوله: «وَأُشَار 
بِأَصْبْعِه التي تَلِي الإبْهَام» وهذه الصّفة مثل عَفْد ثلا نه وخمسين . 


و 2 - 


ومعنى إشارته7*) بالسّّابة : روى أبن د ونم ! بي مرْيمء 


وزاد فيه مسلم فقال: هي مُذْيَة0©) الشّيطان» لا : يَسْهُو أَحَدُكم ما دَامَ يُشية با نانفا 
وقيل: إِنَّ الإشارة معناها التّوحيد79). 
وقال الدّاؤٌدي7*): قيل يتذكر بفعل ذلك أنّه في الصّلاة . 
وقد روي عن مالك أنّه كان يُخرجها من تحت البُرْنْسء ويُوَاظِب على تحريكها. 


وقال ابن القاسم: يَمُدَّها من غير تحريك» ويجعل يمين الأيسر من فوق» وقاله 
ابن مُرَيْن() . 
(1) أي قول عليّ بن عبد الرحمن المَعَاويٌ فى حديث الموطأ (235) رواية يحيى. 
(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 1/ 165 بتصرّف يسير. 
(3) في النسح: «وفائدته» والمثبت من المنتقى . 
(4) في النسخ: «أشار» والمثبت من المنتقى . 
(5) في النسخ: «مردية» وهو تصحيفء, والمثبت من المنتقى والتمهيد. 
(6) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 196. 
(7) وأصحاب هذا القول هم الذين يقولون بوجوب تحريكها. 
8( قول الداودي لم يرد في المنتقى . 
(9) انظر قوله في النوادر والزيادات: 189/1. 
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فأمَا من ذهب إلى تحريكهاء فيتناول في ذلك الاشتغال بها عن السَّهُْو وقَمُع(') 
الشيطان. وأمّا من ذهب إلى مدّهاء فيتناوّلٌ التّوحيد. 


تحفية 2( : 


قال الإمام الحافظ : لم يبت بيت عن لبرت يك في تحريكها شيع إل ما رَوَى 
أحمد وحال 5 ع نشكا فين إركاي: قا لكان ترسوك :الك كله ذا شان بأضتعه 
في الصّلاة تقول قريش : هذا محمّد يَسْحَرُ الْناسَء وإنّما كان بَُحَدَ الله تعالى». فنص 
على فائدة الإشارةء ولهذا ينبغي أن يقبض الإبهام ولا يَمْدَّء ويعقد ثلاثة وخمسينّ» 
كما روي في الأثَر الصّحيمم(*) . 

وأمًا تحريك امع فليس بِمَفْمَعَةٍ للشيطان فإنّكَ إِنْ حرّكت به واحدةء 


بك عل ار 


حديث عبد الله بن دينار! 35 أنَهُ سَمِعَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمّر) وَصَلَّى إِلَى جَنْبهِ رجل. 
فلمًا جَلْسَ الول في أربع» تَرَيّمَ وَتَنَى رجْلَيْ قلمًا انْصَرَفَ عَبْدُ اللى» عاب عَلَيْهِ ذلك . 


الفقه(2) : 


وصِفَة الجلوس في الصلاة» هو أن يُنُصبٌ رجله اليمنى» ويثني رِجْلهُ اليِسَرَّى 
ويخرجها من جهة وَرِكه الأيمن» ويفضي بِأليتِهِ إلى الأرضء ويجعل باطن إِيهَامه 
النتق إلى الارضى :ولا يعمل ديات لا كلاهوها إلى الارضي» هذا مهي واللك» 
وعند الشافعي77) خلاف هذا . 


وقوله: «فلمًا لس الرَجُلُ في أَرَبَع تَرَبّمه قال الإمام: التَريُمُ يكون على 


(1) في النسخ: «أو قمع» والمثبت من المنتقى. 

(2) انظره في القبس: 1/ 238 - 239. 

(3) في مسنده: 4/ 457 وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (4176)» والبيهقي: 2/ 133. 
)4( أخرجه مسلم (580) من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(5) الذي رواه مالك فى الموطأ (236) رواية يحيى. 

(6) كلامه فى الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 165 - 166. 

(7) في الأم: 2/ 187 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 132. 
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ااي اخذهماة انعقالقت من رخانةة نعود وتله لفل ترف ركه لدو 
ورِجُله اليسرى تحت رُكبته اليمنى» ويُكني رجله اليسرى . 
2 - أو إقران أحدهما وهو أن يثنى رجْليْه(1) إلى جانب واحد(2). وهذا خطأ. 


الإقعاء وشرحه : 


ايا علي احتف الك ين حاف 0 0 لا تفع 
السَّجَدَتَيْن» والحديث ضعيف. 
وروي عن طارّس؛ أنه قال: قلنا لابن عبّاس في الإقعاء على القدمين؟ قال: 


مر 


هي الْئّة. قلنا: إنَا لَتْرَاكُ جَمَاءَ بالحجّل ‏ يعني بالقدم ‏ قال: هي سْئَةٌ تيككة(» . 
ساق 


ُلنا: الإقعاءً هو أن يَنْصِبَ رِجْلَيِهِ ويَقْعْد(©) عليها بِألبتَيَ وهو جمَاءٌ الول 
يعني القَدمَ. 
وددِيَ جَفَاءٌ بالمَجُلٍ يعني الإنسان»ء وقد جاء الحديث مُفَسَّرًا بِالوَجْهَيْنِ في 
مُسُندِ ابن حنبل»76”) : «إنَا لَرَاهُ جفاءً بِالْقَدَم» وهذا يشهد لمن رواه بكسر الرّاء وجَرْم 
- . وفي «كتاب ابن أبي حَيْدمَة) : «إنا تجاه هُ بال جل» وهذا(") يشهد لمن رواه بفتح 573 
الرّاء وضم الجيم . 


)1( ا «#رجله؟. 

(2) الذي في المنتقى: «الضرب الثاني: أن يتربّع ويثني رجليه من جانب واحد» فتكون رجله اليسرى تحت 
كله وناقة لحن ويثني رجله اليمنى فتكون عن أليته اليمنى؟. 

(3) في جامعه الكبير (282) وقال: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث عليّ إل من حديث أبي إسحاق عن ظ 
الحارث عن علي . وقد ضعّفَ بعض أهل العلم الحارث الأعور» . 

( أخرجه مسلم (536). 

) انظرها فى عارضة الأحوذي: 79/2 - 80. 

6 في العارضة : ١يعمّد).‏ 

) 313/1 وفيه: «بالرٌجل؟ بدل: «بالقدم»» وهي رواية عبد الرزاق (3035): ومن طريقه مسلم 

.)536( 

)م “وهو 
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قال الإمام : الذي عندي فيه : أنتهم لم يفهموا العدر فك (01) 5 فُضَكفُوف فر 5 
واحل منهم على مقدار ما صحف واختاره أبو حنيفة(2) , وفي الحديث كراهية. وأنّه 
عقب الشيطان» وكان ابن عمر يفعله ويقول: إن رجلئّ لا تخملاني20) 


العربية : 


|الوقعاء : تكسو الههزة ووقف القاف وبالمد هو فعود الرّجل على دَبْرِه مقيما 
على ركم كُبَتيّه إلى وجهه. كمَعْوٍ الكَلَب وإقعائه . الْعَضدَانِ: ما بين المَنْكبَيْن إلى المَرْفقين(*) . 


التشهد في الصلاة 


الأصول(”): 


التَشهّد لتَشَهُدُ ركنٌ من أركان الصّلاة وليس بواجب7 ا ل دل اميا 

وروّى التَشهّد عن النَّبِحَ يَلِهِ جماعة. أصولهم ثلا ئة : أبن مسعودء وابن عباس . 
وعمرء واختلف الأيمّة في المختار منه. فاختار الشافعي( تَشْهّدَ المكي(). واختار 
أبو حنيفة(9) تسود الكوفيء 7 ). واختار مالك(1') تَشَهّدَ المَدَنتَ(2'2. وَعَوَلَ فيه مالك 
مرحت الله يسطان أعتن بسن الفرون :لتقف وو 1 عم كان ويه اذاي على اله 


(1) غ٠‏ م: «الحديث؟. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 27»؛ والمبسوط: 26/1. 

)3( أخرجه مالك في الموطأ (238) رواية يحبى. يقول صاحب مشكلات موطأ مالك: 78 «قوله: ! 
رجلايَ لا تحملاتي» كذا الرّواية بنونين: الأولى علامة الرفع» والثانية نون الضمير التي ل نون 
الوقاية» . 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عبَيّْد: 210/1. 

(5) انظره في العارضة: 72 -84. 

)6( لأن ألفاظه وردت مختلفة غير متعينة » فدل على أنه ليس يواجب؟؛ لأن الأزكاو المفروضة متعيّلة 1 
كالتحريم والتسليم. 

(7) في الأمّ: 191/2. 

لبن وهو أبن مسعود. 

(9) انظر كتاب الأصل: 1/ 9» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 214. 

(10) وهو ابن عبّاس . 

(11) في الموطأ: 1/ 146 رواية يحبى. 

(12) وهو عمر رضي الله عنه . 
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ا د لأنّه قاله بِحَضّرَة الصّحابة وهو يخطبٌ» » فلم ينكر عليه» فهو 
كالوجماع وه شبْهه لا خفاء به. كما قال العالم : ما جهه جَهَرَ النْبيٌ عليه السلام فيه جَهَرْنًا. 


وما أست فيه أشركتا. 


العربية : 

قوله(1): «التََحِيّاتُ لله الرّاكِيّاتُ الطَيَبَاتُ» نَعْتّ بعد نَّعْتِ. 

قوله: «الزَّاكيات» يعني : الناميات التي ليست بناقصة : و«الطيات» : ليمنت 
بخبيثة . و«الصلوات»: الرَحمّاتء وهي العاتيت نينا تَقدّمَ . 

وقيل له: «تَشٌّده لقول القائل فيه: أشهد أن لا إله إلآ الل وأشهدٌ أن محمّدًا 
عبد الله ورسوله. 


التفسير (2): 

قوله: «التَحِّاتُ» هى المُلكُء وهى البقاء . وهى السلامء والكلّ لله . 

أما «البقاء » فهو صَمَه لله واجبة(3) , 

وكا (الخلف 6 كيو: بيده ضدف قت ينناء 4 

وأمّا «السّلام0(2) فهو له شَرْعٌ ودينٌ» فإن جَعِلَ لغيره فذلك خلاف الشرع. وما 
كان من قبيل المشروعات فهو لله سبحانه أمرٌ ورضاء وما وقع على غير طريق الشرع 
فهو لله تقديرٌ وقضاءٌء فلا يخرج شيء عنهء بل الكل له وإليه. 

والمراد بالتَّحِيّة هنا من جملة أقسامها ‏ السّلام ؛ لأنّه موضوعه وسببه» على ما 
تقدّمّ فى حديث عبد الله بن مسعود. 

وأمّا «الزَّاكِيّاتٌ» فالمراد بها: كل عمّلٍ صالح نام يضاعف عليه الأجرء وينمّى 


- 


فيه الثواب» وكلّ عمّلٍ أيضًا ممحوق ( 6 فهو لله تققية وخلة :| إلا ا وتعالى 


(1) أي ا ا الموطأ (240) رواية يحيى . 
(2) انظره فى القبس: 1/ 240 

)3( ع ١‏ 4/أ. 

(4) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 1/25 28 ب. 

(5) انظر المصدر السابق: 31/أ. 

(6) في النسخ: «مخلوق» والمثبت من القبس. 
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إذا أضاف الشيء إليه أو ربَطَه به على طريق الاختصاصء كان ذلك تشريمًا على 


سوَاةء كما قال: قل إرك الْأَرْضَ يِنَّهِ4() يعني ملكًا. وقال: « وَأنَ الْمَسَسِدَ بلّهِ2(4) 
يعني بهذه الإضافة تشريمًا. ثم قال أيضًا : « طهر بي ج) فزاد اختصاصًا. 


وأا قوله: +الصّلوات لله فيو يض ؟ لأن انك نا نما تقع بالئّية والقُربّة: 
والمعاصي من الله بالتقدير ام حتى إِنْ قول الكافر في 5 سبحانه : ثالث 
ثلاثة) تسبيحٌ لله وتقديسسٌ له(*), على الوجه الذي شاء في قوله : © وَإن مّن شَىَ 7 لا سبح 
برو 4 (2 . 

راد «التََحِيّاتُ لله؛ يعني العام كما قدَّمنَاهُ. وقوله: «الرّاكِيّات» هى الأعمال 
الثامية . وقوله: «الصَّلوَات» يعني العبادات الّتى هي من جملة العبادات الرّاكيات . 


تنبيةٌ على وهم عظيم!) : 

قال الإماء العحافظ : ثبتت الوّوايةٌ عن اكب يكلهِ في التشَّهّد كما قدّمنافٌ 

استقّث ألفاظ الاي مع اد إلى أن سجاء فيه أبو محمّد ابن أبي زيد بوهم 

قبيح » فقال(7) في كر الكذقك :وأ مسكدا غيذه ووسولة: ‏ آرشلة باليدئ ودين 
الح ليُظْهِرَهُ على الدّين كلّهء إلى قوله : وإِنّ الله يَبْعَتُ مَنْ في القبور. 

وإنّما وك في ذلك ؛ أنه ا الأتد فى تسد الوصية بهذه الصفة(*2» فرأى من 
قبل نَفْسِهِ أنْ يلحقه بتشهّدٍ الصّلاة» وهذا لا يحلّ؛ لأن لنب ليله إذا علّمْ شيئًا و رَجَبَ 
الوقوف عند تَعْلِيمه» وإذا > بين ذكْرَيْن في قصّتين(9). ليع انود للار م حدما 


(1) الأعراف: 128. 

(2) الجنْ: 18. 

(3) الحج: 26. 

(4) هذا القول باطل» والحق ما قاله المؤف في أحكام القرآن: 3 6 ه«وأكمل التسبيح تسبيح الملائكة 
والادميّين والجنّ ؛ فإنّه تسبيح مقطوع بأنّه كلام معقول» مفهوم للجميع بعبارة مخلصة وطاعة مسلمة. ْ 
وأجلّها ما اقترن بالقول فيها فعل من ركوع أو سجود أو مجموعهاء وهي صلاة الأذميين» وذلك غاية 
التسبيح؟ . 

(5) الإسراء: 44. 

(6) انظر الفقرة الأولى والتى بعدها من هذا التنبيه فى القبس: 241/1 - 242. 

نلق الرسالة 121 7 ١‏ 

(8) انظر إكمال المعلم: 2/ 304, وفتح الباري: 11/ 159. 

جح اضدين 
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مؤضع الآخرء ولا أن يجمع بينهُمَاء فإنَّ ذلك تبديلٌ للشريعة» واستقصارٌ لما كمّله 
النّبِي ككلِِ في التّعليم» هذا عهد نبيّنا يك إلينا وعَهُدْنا إليكم . 


وقوله29: «السَّلامُ عليك أيّها النْبنٌ ورحمة الله وبركاته» التْبِينٌ مشتقٌ من الإنباء 
وهو الإخبارء ومعنى نبىء أي مُتبأء فعيل بمعنى مفعول. ويجوز نبي ونب بالتشديدء 
وهي لغة قريش تسهيل الهمزة227. ألا ترى قوله للرّجل الذي قال له: «يا() نَبِىء الله 
لَسَتُ بتّبىء الله» وإنّما نبينٌ الله6(*)» فأنكر عليه الهمز وكان يَكْرَه التَقَمُّ . 


ومعنى قوله: «أشهدٌ أَنْ لا إله إلا اللث» أي أعلم علم المشاهدة. ومعنى هذا: 
أي() لو شاهدث الله تعالى لما علمثُ أكثرَ من هذا لأئي أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللف 
معناه: أشهدٌ إن شاء الله؛ لأنّه لا شلك أن ليس معه من اليقين ما مع أبي بكر وعْمَرٌَء 
فكان أبو بكر يقول: أشهدٌ حمًا أنّنك حقٌّء. بذلك أشهدٌ. فكان هذا الوجل إن عرف 
مكايا كان قر له يدل قر الى كوه و إن كان قير ذلك » يفوك أعهة إن كناء 
اللّه» وه وحسرٌ . 


والناس في معرفة الله البارىء تعالى على ضربين: منهم من يعرفه بالاستدلال. 
ومنهم من يعرفه بغير استدلالٍ. وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال فيمن يستدلٌ 
بمخلوقاته : سَعْرِيِهم َإيَيَنَا فى اَلدَّفَاقَ * الأية©). وقال فيمن يعرفه بغير استدلالٍ : 
الع يَف ريك نَع عل ىو كيي 0045 . ظ 


فقالت طائفة: لا تصحٌ معرفة البارىء لبَشْر على التّحقيق» وإنّما يَعْرفٌ الله اش 


(1) في حديث الموطأ (240) رواية يحيى. 

(2) انظر الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: 2119/2 وشرح مشكلات موطأمالك : 8 
ومشارق الأنوار: 2/ , والنهاية في غريب الحديث: 5/ 3. 

(3) «الذي قال له: يا» زيادة منا يلتئم بها الكلام . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: 251/2 (ط. عطا) من حديث أبي ذر. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . 

(5) ج: «أني1. 

(6) فصلت: 53. 

(7) فصلت: 53. 9 
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وعبّروا عن حقيقة الإيمان فيه: بأنّ العَجْرّ عن الإدراك إدراك» ويُسْندُونه إلى أبى بكر 
١1 1 2‏ 1" 
الصديق ‏ رضى الله عنه -. ظ 


ومنهم من قال: تصح معر فئه: واختلفوا أيضًا في ذلك : 

فمنهم من قال: إن الْخَلقَ يتفاوتون في معرفته بحسب تَفَاوْتٍ درجاتهم . 

ومنهم من قال: إِنَّ الحَلقَ يتساوونٌ في معرفته» من مَلْكِ مُقَدَبِء ونبيّ مَرْسَلٍ ) 
وَوَلِيّ وَصدّيق» وقد بِيّنّا ذلك في مُْضعه . 

وأما ولف ١وأشهد‏ أن ذا سول الله ) فَإنّه(1) له يشهد ا أن (2) أقام 
الذليل القاطع. وهي معجزته العظمَى التي أتى بها وهي القرآن» فهو يَرّى المعجزة ويشهد 
بهّاء بخلاف قوله: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله»؛ لأنْ النْبِيَ يك مات ومعجزته باقيةٌ(7)» وهي 
القرآن عند كل أحَدِء بخلاف سائر الأنبياء؛ لأنّهم ماتوا وذهبت معجزاتهم» كعصًا 


موسى ومائدة عيسى . 
الفقه : 


اختلف علماؤنا في صَفةٍ السّلام من الصّلاة» فثبتت7*) عنه في ذلك أحاديث 

1 0 و‎ 5 5 5 1 ٠ 5 

كثيرة ؛ أنه كان يسلم تسليمة واحدة» وهى خير كأبتة . وروي عنه انه كان يسلم 

تسلمَتيْن(*) عن يساره ويمينه» ولم يخرجها البخاري وخرّجها مسله(). وهي أخبار 

تحتمل التأويل» والقياس يقتضي إفراد السّلام الذي يَتَحَلَل به» وما زاد على ذلك 
فإِنّما هو على حكم الرَّد. 


2 
وقالت7) طائفة من العلماء : يُسَلْم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. وروي ذلك 
عن زمرَة كريمة من الصحابة : أبي بكر وحمر »© وعليّ وأبن مسعو 3 6 وعمار بن 


(1) «فإنه) ساقطة من: غ» ج. 

(2) م: «فإنه؛. 

(3) ج: امات وبقيت معجزته؟. 

)4 من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى : 1206/1 بتصرف يسير . 

)5( غ6 ج: (تسليمتين تسليمة»). 

)6( الحديث (582) عن عامر بن سعد عن أبيه . 

(7) من هنا إلى آخر كلامه في الفقه مقتبسٌ بتصرّفٍ من شرح البخاري لابن بطال: 452/2 454. 


2034 كتاب الصلاة 


ياسر . وأبي موسى الأشعريّ» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» والبَرَاء بن عازب» 


كلهم عن اللي يل أسندها الطّبري(0). 


وقالت طائفة : درتيا وام فقط. وروي ذلك عن ابن عمر. وأنس بن 
مالك» وعائشة» وسلمة بن الأكوع. وطائفة كثيرة من التابعين» وبهذا قال مالك 
وَاللف والأؤزاعيّ» ودفعوا أحاديث اللي 00 وقالوا: لا أصل لها 


وقال الأصيلي. حديث أمّ سلمة المذكور في هذا الباب يقتضي تسليمة واحدة. 


وقال المُهلّبِ2): لما كان السّلام تحليلاً من الصّلاة وعَلَّمًا على فراغهاء دَلَّتِ 
الشتليمة الؤاخدة هلق .ذلك :ولو كانت اسيلييكان1©) كمالآ. فقن.مضن. العمل 
بالمدينة في مسجد رسول الله يله على تسليمة واحدة». فلا يجب مخالفة ذلك . 


فإن قيل(*): فقد روي عن أبي بكر وعمر تسليمتين» ومضى عملهما على ذلك 


قلنا: قد روى الطبَرِي() يِسَئَدٍ مُتّصلٍ غير منفصل» عن الس بن مالاكم قاك» 
صَلَيث 00 رسول أئله وأبي بكر وعمرَ وعثمان» فكلّهم كانوا 0 تسليمة 
واحدة( ا والآخر يَنْضى على الأول . 


تحقيق (7) : 
قال الإمام: القولٌ في ذلك عندنا أنْ نقول: كلا الخبرين الواردَيْن عن الَبِتَ كله 


(1) لعله أسند ذلك في تهذيب الآثار. 

(2) هو القاضي الفقيه المحدّث أبو القاسم بن أحمد بن أبي صَفْرَةَ الأسدي (ت. 435) انظر أخباره في 
ترتيب المدارك : 48: وسير أعلام الثبلاء : 579/7, وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1276/3. 

(3) في شرح ابن بطال: «وإن كان في التسليمتين». 

(4) هذا التساؤل من إنشاء ابن العربي . 

(5) لعله رواه في تهذيب الاثار. 

(6) رواه ابن عدي في الضعفاء: 2/ 28. 

(7) هذا التحقيق مقتبس باختصار من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 454. 
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جائرٌ» تَابثُ أنّه كان يسلّم تسليمتين» وأنّه كان يسلّم تسليمة واحدة» وأنّه من الأمور 
التي كان يفعل هذه مرّة وهذه مرّة» مُعَلمًا بذلك» ثم تركه(!). كما ثبت أنه كان يجلس 
فى الصلاة على فقَدَمَيْهِ ثم تركه وذَهَى عنهء واشتياة: ذلك كثيرة: 


مزيد إيضاح : 


تعارهن اللى عله التلاوري أنه اكان اولك ملعن عو (13 البمينى القاد 
عليكم ورحمة الله»ء وعن يساره مثل ذلك» حتى يُرَى بياض ده( . 


دخل(*) المدينة رَجلٌ من أهل الكوقَة» فصلَّى في مسجد رسول الله فلمًا سلم 
قال: السّلام عليكم ورحمة الله» عن يمينه ويساره» وابن شهاب قاعد في ناحية 
المسجدء فقال2(0: من أين التّجل577). ومن أين لك هذا(”)؟ فقال له: ما سمعت 
هذا؟ قال: لاء قال له: فمن أنت؟ قال له: أنا ابن شهاب» قال له: فهل رويت40) 
حديث التبيّ يك كلّه؟ قال: لاء قال فتْلتّه؟ قال: لا. قال فسُدُسّه؟ قال: لا. قال: 


فاجعل هذا فيما لم تزوه"). 
ونحو هذا كثيد صحيح من( "') غير شك فيه» ولكن نقل أهل المدينة نة قو ى وأصح . 


قال العلماء : ٠‏ ينلوى بالسلام الخروج من الصلاة) وإن كان إماما يمن معه» وإك 
كان عن يساره أحد يردٌ عليه. 


(1) في شرح البخاري: «معلم ذلك أمته أنهم مخيرون في العمل يأتي ذلك شاءوا: كرفعه عليه السلام يديه 
في الركوع وإذا رفع رأسه منهء وتركه ذلك». 

(2) غء ج: «على'. 

)3( روأه مسلم (582) عن عامر بن سعد عن أبيه . 

(4) في النسخ: «فدخل» والمثبت من العارضة؛ لأنه وردت هذه الحكاية في الكتاب المذكور: 88/2 - 
9. 

(5) ج: «فقال له؛2. 

(6) كاجواب الرجل كما في العارضة: «من الكوفة». 

(7) أي هذا التسليم. وكان جواب الرَّجل كما في العارضة: «أخبرني إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود؟. 

)8( في العارضة : «وعيت؟. 

)9( الذي في العارضة: .. . قال له: فثلثيه ؟ قال: لا. قال: فنصفه ؟ قال: نعم. أو الثلثء أنا الشاك . 
قال له الرّجل : فاجعل هذا في الثلثين الذين لم ترو. فضحك ابن شهاب» . 

(10) «من» زيادة يلتئم بها الكلام . 


23156 ظ كتاب الصّلاة 


قال الإمام: والّذي أقول به: يسلَّمُ اثنتين 27 بو تيوه عن بعنة وأعرف عن 
يساره» الأولى يعتقد بهأ الختروج عن 5 والشانية الرد©) على الإمام 
والمأمومين» والتّسليمة الثالئة: أَخُدُومًا فإنّها بدعة لم تثبت عن الَبيّ يَلِْةِ ولا عن 
الصحابة. واحديثث عائسشة المتقدّم(*2) معلول0*). 


واختلفت(”) الرٌّواية عن مالك بأيّ السلام يبدأ؟ . 


فروى أشهّب ومُطَرّف عن مالك؛ أنه يبدأ بإلردّ على من سلم عن يساره. وروى 
عنه ابن القاسم أنه رجع إلى أن يبدأ باليّدُ على الإمام . وحكى عنه عبد الوهاب رواية 
ثالثة» وهي: التخيير فى ذلك(6) . 

ومَنْ فاته بعض صلاة الإمام» فسلَّمَ بعد القضاءء فقد رَوَى ابن القاسم عن 
_هس (7). 

قال الإمام: وجه القولٍ الأول: أنّ مِنْ سّة الوّدٌ الاتّصال بالسّلامء فإذا بَطْل 
ذلك بَطْلٌ حكمه. 


ووجه القول الثّاني: أنّ كم الإمام باق» فلزمه27) منه ما يلزم لو بقيت صلاته . 


ويتجهر المأموم بأل السلام جَهُرَاء يسْمع ا ومن يليد ويسرع(”) الومام 
بالسّلام ثلا يسبقه المأموم . 


) 
) 
(3) وهو الحديث الذي رواه الترمذي (296). 

)4( وهو الذي قاله أيضًا في العارضة: 2 ووردت هذه اللفظة في : م #معلوم؛ . 
(5) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 1/ 170. 

(6) انظر شرح التلقين للمازري: 2/ 533. 

(7) من هنا إلى آخر قوله: «بأوّل السلام» جهرًا» مقتبسٌ من المنتقى: 170/1. 

) 
/ 


9) انظر الكلام التالي في العارضة: 2/ 90 - 
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وقد روى الترمذي17)» وأبو داود(2)» عن أبي هريرة: «حَذْفٌ السّلآم سَكة) . 

فإن قيل: ما معنى حَذْف السّلام؟ 

قيل: هو الإسراع به. 

وقيل : أل يكون أحد يسلّم قبله . 

وقيل: هو ألا يكون فيه «ورحمة الله4» فحُذفت منه اورحمة الله» . 
المعجمة(*)» فإن كان بالجيم والرّاي فهو رد على مَنْ يقوله بتحريك الذال والميم على 
قراءة ابن كثير في الوقف. وإن كان: السّلامٌ حَذْمٌء كما قيل بالذال المعجمة» فمعناه: 
سريع الحذمء والحذمٌ في اللّسان الشّرعة» ومنه قيل للأرنب حَذمّة()» وفي 


الحديث : (إذَا أَذنْتَ فترسَّلٌ وَإذا كفت فاخلم600) أي أسرع . 


تكملة: 
قيل: إِنْ السّلام من أسمائه تعالى؛ لأنّه لا يلحقه(» نقصٌ» ولا تدركه آفات 
الخَلْقء :فإذا قلت: «السّلام عليكم»» فيحتمل فيحتمل حمر : الله عليكم رقيبٌ. وإن أردت به : 


بيني وبينكم عد السّلام ودوام التحاة(5)غع ؛ فيحتمل أن يكون: أنت مني في أُمَانِء كأنْ 
المُصَلّى إذا فعل ما أَمرَ به من أداء الفريضة: قد أَمنَّ من العذاب على تَدْكهاء والله أعلم . 


العربية : 


وقيل في معنى: «السّلام عليكم» : فو عيدو شل يَشْلمُ اتلاقة وَسَّلاّمّاء قاله 
أبن الكيت(9) , 


) في جامعه الكبير (297) وقال: «هذا حديث حسنّ صحيح». 

) في سئئنه (1004). 

3 أورده الترمذي في جامعه الكبير: 129/1 وانظر تلخيص الحبير: 1/ 225. 

( ذكر المؤلف في العارضة أنَّ هذا الضبط فَيّدَهُ غيره. 

( انظر غريب الحديث لأبي عَبَيْد: 3. 

) أخرجه الدارقطني: 1/ 238». والعسكري في تصحيفات المكعد تين : 2 والبيهقي: 1/ 428 من 
قول عمر بن الخطاب» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 200. 

(7) مو غ: «فإنه لا يلحقه». 

(8) قاله في أحكام القرآن: 1/ 467 إلا أنّه قال: «وذمام؛» بدل «ودوام». 

)9( لم نجده في الكتب المطبوعة لابن السكيت» وانظر نحوه في إصلاح المنطق : 0 292. وانظر كتابع- 
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تنبيهٌ على وهم : 

قال جماعة العلماء: إِنْ السّلام من الإمام والمأموم ينفصل به عن الصّلاة» 
وتَدَلْوَلَ فيه أبو حنليفة حين قال إن الحَدَّثُ يقوم مقام السّلام في الخروج عن 
الصّلاة(21» وكان الشافعيّ ينشد في ذلك2) : 


يجزىء(2) الخروج من الصّلاة بضَ”رْطة أينَ الضراط من اكلام عَليْكُم 


باب 


ما يَفعل مَنْ رَفْعَ رأسه قبل الإمام 


حديث أبي هريرة0): الذي يَرْقمْ رَأَسَهُ ويَخْفْضَهُ قبل الإمّامء فَإنّما نَاصِينُه بيد 


قال الإمام: الحديث صحيح في المعنى» وله معان كثيرة في التأويل والفقه . 
الأصول(5): 


ينا أن النبي كه بيّنَ أنَ الشيطانّ يُوَالِي27) في إفساد الصّلاة على العبد؛ قولاً 
بالو شو حتى لا يدوي كم صلى: وفِعْلاً بالتقدّم على الإمام حتّى يفُسد الصّلاة ة على 
العيد فررض الاقتداء. 


الزينة لأبي حاتم الرّازي: 2/ 63 - 69. وأورده المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 467 ولم ينسبه إلى ابن 
السكيت . 

(1) فالأحناف يرون أن السلام ليس بِفَرْض» انظر: مختصر الطحاوي: 30؛ ومختصر اختلاف العلماء: 
1. 

(2) الذي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 1/ 174 نقلاً عن ابن العربي: #وكان شيخنا فخر الإسلام 
ينشدنا في الدرس» وأورد البيت. 

(3) في الجامع: «ويرى». 

(4) الذي رواه مالك في الموطأ (245) رواية يحيى. 

(5) انظر في القبس: 242/1 243. 

(6) في القبس: «لا يألوا» وهي أسدّ. 
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أمَا الوسوسةٌء فدواؤها الذَّكْرَى والإقبال على ما هو فيه. وأمًا التَقَدُمُ على 
الإمام بالمخالفة7')» فَعِلَّةٌ ذلك طَلَتْ الاستعجالٍ» ودواذه أن عَم أنه لا يسلّم منْلَى 
قَلِمَ يستعجلٌ بهذه الأفعالٍ؟ وفي الحديث: «أَمَا يَحْشَّى الذي يَرْقَمْ رأْسَهُ قَبْنَ الإمَام 
:2 تقول الله واس ا سَّ حمَارِ»(2) وليس يراد يه عند العلماء المسخ صورة0©), وإثّما 
يريدون( 4( الحماريّة. وهو امل ضرب له الحمار معاد ؟ لأنّه أشدك البهائم لي ولا 
حماريّة أعظم من أن يلتزمً الاقتداء مع الإمام ثم ثم يخالفه فيما التزم في تلك الحال» 
وهذا كقوله عَكِةِ : «لَيْتَهِينَ أَقوَامٌ عن رفع 8 م إلى السّماءء أو ليَخْطِمَنَّ الله 
أَبَصَارَهُخْ6(”) وليس يريد بذلك إذهابها بالعَمّى60): وإنّما يشيد به( إلى ذهاب فائدتها 
من العبرة . 
الفقه : 


الذي يرفع رأسه قبل الإمام لا تبطلّ صلاته عند مالك. وقال الشافعيَ(؟) إن 
فعلها في ركعة واحدة فلا شيءَ عليه ولا بأس بهء وإن فعلها في ركعتين بطلت 
صلاته» لأنّها نصف صلاته» وإنّما قال ذلك لأن النبي يكل نه نَهَى على المخالفة» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنهء وخصّه مالك في الإحرام والسّلام والتكبيز مق الجلمة 
الأولى» والشافعي في جميع الصّلاة . 

قال الباجي 27 : (ومعنى قوله : «إثّما ناصيتة بيد شيْطان» معنى هذا الحديث: 
الوعية لمق ررقم اليه أن حت 091 قبن إمامدء وخا من أن ذلك من نذل 
الشيطان . 


(1) في النسخ: «بلمخالفة» ويمكن أن تقر: «فلمخالفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) أخرجه البخاري (691)» ومسلم (427) من حديث أبي هريرة. 

(3) م: «ضرورة». 

)4( مغ: (يريل به؟., 

(5) أخرجه مسلم (429) من حديث أبي هريرة. 

)6( ع ج: «بالمعنى» وهي ساقطة من: م2 والمثست من الفبس. 

)7( م)اغ: «له6. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 2/ 342 343. 

(9) في النسخ: «الشافعي» وهو تصحيف ظاهرء والصّواب ما أثبتناه ؛ لأن الكلام هو للباجي في المنتقى : 
1/. 


(10) 5 في المنتقى : (وخفضه؟. 


000 كتاب الصلاة 
قال الإمام الحافظ('2: وفي رفع المأموم وحَمّضه مع الإمام ثلاث صفات : 


إحداها : أن يخفض ويرفع بعلهء» وهذله هي السئةع والأصل في ذلك قوله : 
«إنّما جعل الإِمَامُ لِيُوْتَمَ به) الحديث20), 


1 1 1 01ظ5ظ 

والثالثة : أن يخفض ويرفعٌ قبل الإمامء» وذلك غير جائزء لما رُويَ عن أنس؛ 
أنه قال: صلى بنا رسول الله يكل ذات يومء فلمًا قضى صلاتهء أقبل علينا بوجهه. 
فقال: «أيّها الناس إِنّي إِمَامُكَنْ ٠‏ قلا تَسْبِفُونِي بالؤكوع. ول بالقِيَامء ولا 
بالانصرّاف»)(2) . 

وفي ذلك أريع مسائل: 

المسألة الأولى7') : 


قال20: فإن رفع رأسَّهُ قبل الإمام ساهيّاء فلا يخلو أن يرفم رأسه من الرّكوع 
إمامه إن أدرك ذلك» وحْكمّه حكم الناعس والغافل يمُوّه الإمام بركعة فيتبعه ما لم 


يشت . 


فإن رفع رأسه بعد ركوع إمامه. فلا يخلو من أحد حالتين : 

1 إحداهما: أن يكون قد تبع الإمام في مقدار المَرْضٍ . 
2 - أو رفع قبل ذلك . 

فإِن رفع قبل ذلك». كمه عندي حكم من رفع قبل ركوع الام 

وإن كان قد تح الإمام في مقدار الفْرض» فركوغه صحيحٌ ؛ لأنّه قد اتبع إمامه 
في فَرْضِهِ ظ ئ 
1( اكلام موصول للومام الباجي . 
)3( روا عسل (426), 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/1. 
(5) الكلام موصول للإمام الباجي . 
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المسألة الثانية(!) : 

لا يخلو أن يُدرِكَهٌ راكمًا فيرجع لاتّباعه» أو يفوته ذلك(2)» فإن عَلِمَ أنه يدركه 
راكعّاء فإِنّهِ يلزمه أنْ يرجع إلى متابعتهء كما قال مالك رحمه الله -» وإن علم أنه لا 
يدركه راكعاء فهل يرجع أم لا؟ قال أشهب : لا يرجع» ورواه ابن حبيب عن مالك . 


وروى ابن سحئون عن أبيه ؟ أنه يرجع » ويبقى بعد الإمام بِقَدْرِ ما انفرد الإمام 
بِعدَمُء» وهذا حكم الوَفع . 
المسألة الثالئة(2) : 


وأمًا الخفض قبل الإمام للرّكوع أو السّجودء فإنّه غير مقصود في نفسه بلا 
خلاف على(*) المذهب, وإنّما المقصود منه الرُكوع والسّجود(). فإن أقام بعد ركوع 
الإمام راكعًا أو ساجدًا مقدار فَرْضهء +«#صَّحَتْ صلاتهء إلا أنّه قد أساء في خفضه قبل 
إمامه. وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعًا أو ساجدًا مقدار فرضه». لم تصح 
صلاته» وعليه أن يرجع لاتَباع إمامه بركوعه وسجوده. وهذا في الأفعال. 


المسألة الرّابعة77) : 
أمّا الأقوال» فعلى ضربين: فرائتض وفضائل . 


فأمًا الفرائض ١‏ فتكبيرة الإحرام. والسّلام, ومتى تَقَدّم المأموم في تكبيرة 
الإحرام ساهيًا أو عامدًا بَطَلَتْ صلائه؛ لأنّ الإحرامَ دخول في الصّلاة» فإذا دخل فيها 
قَبْنَ إمامه لم يصحّ أن يتبعه فيها؛ لأنّه غير مأموم0*). وأمًا السّلام» فإن سلم قبل إمامه 
عامدًا بَطَلَتْ صلائه . وإن سلّم ساهيًا لم تبطل» وحمل عنه إمامه سهوه. 


المسألة مقتبسة من المصدر السيابق: 

الذي في المنتقى: «ولا يخلو أن يدرك الإمام راكعًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك؟.' 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 172. 

فى المنتقى: ٠عن»2.‏ 

فى المنتقى : «أو السجود». 

ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه منالمنتقى . 
هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

في المنتقى : «لأنه عقدها غير مؤتم». 


ممتحبيي | بممتسبمير 
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بانب 
ما يفعل من سَلم من ركعتيْن سَاهيا 
اليووياء بادا برضيو #امتحلتين رين عن أبي 
اه 
الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر (2): ذكرَ مالك رحمه الله - حديث أبي هريرة في قصّةٍ ذي 
اليدين مُسْنَدًا من طريقين: عن أيَوبء عن ابن سيرين). عن أبي هريرة7). وعن 
داود بن الخصّئن(0), وفيهما جميعا قوله: «أصَدَقَ ذو اليَدِيْن) . وذكر الحديث عن 
ابن شهاب بإسنادين مُرْسَليْنٍ” 6 وقال فيه: «ذو الشّمَاليْنٍ؛ اول بع عليهء والله 
أعلم . وضاكة الآكان: إتما فنهنا اذى الِيَدَيْن) ولبنسن قنها (ذو الشَمَالَيْنِ؛ . 

وقال ابن وضاح: إن ذَا اليدين استشهدَ يوم بَدْرِ وإسلامٌ أبي هريرة كان يوم 
حير( . 
تنبيه على وهم : 

قال الإمام : : وهم يرم وضاح في هذا؛ لأنّ الذي استشهد يوم بَذْرِ ذو الشمالين 


لا ذو اليَدَيْنء وكان ذو اليَدَْنِ رَجُلاً من بني سُلَِم؛ لا ل 1 6 وكان يَبْطش 
ِيَدَيْهِ جميعاء فكان يقال له: ذو الشمالين» فكرة رسول الله تَكلِبهٍ أن يقال له ذلك ؛ لأنّ 





(1) في الموطأ (247) رواية يحيى. 

(2) في الاستذكار: 1/ 220 (ط. القاهرة). 

(3) في النسخ: «أيوب وابن سيرين» والمثبت من الاستذكار. 

(4) وهو الطريق الذي أشرنا إليه انفًا. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (248) رواية يحبى. 

(6) الإسناد الأول: «مالك. عن ابن شهاب». عن أبي بكر بن أبي حَثْمّة» الموطأ (249) رواية يحيى. 
والإسناد الئاني: «مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» 
الموطأ (250) رواية يحيى. 

(7) في في النسخ: «حنين؟ والمثبت من الاستذكارء وانظر التمهيد: 1/ 346. 

(8) انظر الجرح والتعديل: 3/ 447» والاستيعاب: 8/ 469», والتمهيد: 1/ 363 368. 
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أحدًا لا يكون ذَا شِمَالَيْنِء فقال رسول الله يكلِ: «أَصَدَقَ ذو اليّدَيْنِه فكان أوّل ما 
سمي بهء وقد كان آخر يقال له ذو اليدين قُتِلَ يوم بَدْرِء وكانا انسه تخي بن غبه 
عمرو» من خزاعة(') . 


الأصول27): 


قال العام الحافظ أبو بكر بن العربي : هذا باب" عظيمٌُ في الفقه. أحاديثه كثيرة» 
ومسائله عظيمة وفروعه تشع يذهت العمرٌ في تحصيلها» ولا يكن العَيْدٌ من 
تحصيلها وتخليصها(2): فعليكم أن تحفظوا أصولها وتبطوا فصولهاء ثم ترَكبوا عليها 
ما يَلِيقٌ بهاء وتطرّحوا الباقيى عن أنفسكم منها. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: دخلث ربَاط إفريقيّة» فلقيتُ المتعيّدين الذين 
أعرضوا عن الدّنيا وأَقْبلوا 0 خدمة الكوالى: وسمعتهم لا يقرؤون من الفقه إلا 
مسائلَ الوضوء والصّلاة التي تَخْتَصنٌ بهم ويمّا هم فيه» فحدّثوني أن أبا 0 
الرحمن وكان من حُفَّاظٍ أهلٍ زمانه بالمسائلٍ» كان يِدُ عليهم في الأشهر الفاضلة ينب 
الاعتكاف » فيسألوته عن المسائل» فإذا اهم قالوا له: الواية في «نوازل سحنون» 
بخلاف هذا النصّ في الكتاب الفلانيّ على غير ما قلت» حتّى طال عليه ذلك؛ فال 
5-0 السنالة نك واجوانها معي ذفان كان ماركا على الأصول» اندم 
بِاليَّمَسّكَ به وإن كان خارحًا عنهاء عرَفبكُم بالصّوّاب فيه ) أمّا هؤلاء الذين يجلسون. 
عند الشّواري من العوامٌ. لا عِلمّ عندهم إل نوازل لا يذهبون بها إل إلى طريق 
الجَدَلِء فهم أشدّ خَلْقٍ الله جَهْلاء وأَشدّهم عند الله عذابّاء لتبكيتهم الناس بذلك . 

قال الإمام : وفي هذا الباب عشر سؤالات: 

السّؤال الأول: كم أحاديث السَّهْر؟ 

السّؤال الثاني : ما المَسْهُدْ عنه؟ 


(1) انظر ترجمته فى طبقات ابن سعد: 3/ 167» والإصابة: 2/ 414. 

(2) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 244. 

(3) م:«تخليصها»» وفي القبس : «تفصيلها'. 

(4) في النسخ: «أبا زكرياه واسمدْرِكَ الخطأ في : : م» والمَعْنِيٌ هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخولاني (ت. 2 قال عنه عياض في ترتيب المدارك : تمن مل التبروان وتيخ ينانا 
في وفته . . #وكاك نقنها حافظا ديا وانظر سير أعلام النبلاء: 519/17. 
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السّؤال الثالث: ما الذي يُجْبَدُ بالسّجود. 

السُؤال الرّابع : ما الذي لا يُجْبَرُ بالشسّجود؟ 

الشّؤال الخامس: ما الذي لا سْجُودَ فيه؟ 

السُؤال السَادس: متّى يكونٌ السُّجود؟ 

السُّؤال السّابع : لم جِعِلٌ السّجودٌ عَقبَ السَّهُو؟ 

السُؤال الثامن: إذا فات مَحَلَّهُ ما يصنع؟ 

السّؤال التاسع : هل هو من الصّلاة أو خارج عنها؟ 

الشُؤال العاشر: على كم ينقسم السّهو؟ 

فهذه عشر سؤالات. 

السُؤال الأوّل: في معرفة أصول أحاديث السّهوء وهي سئّة أحاديث . 

الحديث الأوّل0) : حديث أبي هريرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَى إِحَدَى صلاتي 
الِشَاء فَسَلَم منْ ركمتَينِ. نم َم إلى جذع في جَانِبٍ المسجدٍء فَاسْعئد ليه معصماء 
َخَرَج سَرعَان اناس يَقُولُونَ : أَقَصْرَتِ الصَّلاةٌ 5 أم تَسِيِتَ يا رسول الله؟ فَقَالَ: وَفِي 


اْقَوْم أو بكر وَعُمَر فَهَابَا أَنْ يَكَلْمَا فَقَالَ رَجِلٌ: يُقَالَ له ذو الْيَدَيْنِ: أقَصرّت 
الصَلاة م سيت يا د سُولَ الله؟ قَقَّالَ رَسُولٌ اشركك: «أَصَدَقَ ذُو الْيدَيْنَ؟» فَقَالَ 
التامرث : : َعم م عليه السلام وَصَل لفن الي بي له كم سلب 5 
فسَجَدَ ثُمّ رقع فَكَبّرَ نّم سَجَد فكَبرَ تم رقم و ل ا 

الحديث الثاني( : روّى عِمْرَانٌ بْنُ حَصَّيْن ؛ 3 لي كل صَلَى الْعَضْرَ فَسَلَم 
منْ ثلاثء فَقَالَ له 5-0 يار مس اد فْكَرَجَ 
مضع يج رداءف وَقَالُ: «أحَمًا تقول هَذا؟» قَالوا: ل رسول الله قَال : ظ 
جد حوب بو 6 





) انظره في القبس: 1/ 2.244 

2) أخرجه البخاري (482)؛ ومسلم (573). 
( اقلره : في القبس: 1/ 245. 

( 
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الحديث الثالك(1) : دوى 5 سعيد الحُدْرِيَ2) وابن و ؛ أن ب الله كلل 
العو عدي عتما 2 صَلّى الظُْرَ حَدْمَاء فلكًا اشلم 6 وشو 
لْقَوْمٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا شَأْنكُم؟2 قَالُوا : يد ني الصّلاة؟ 0 0 
قَالُوا: ا فكبّر النبنٌ يك نّم سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ نم سَا ُ ثم قال : «مَنْ زاد 
في صَلاتَهِ أؤ تَقَصَ فَلَيَسْجدْ سَجَدَتَيْنِ .00 

الحديث الرّابع (4): رَوَى عبد الله بن مالك بن بُحَيدة؛ أنَّ التِيَ به صَلّى الظَهْرَ 
فقَامَ مِن انْنَْيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْء ٠‏ فَلَمَا قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ م ال عي 

اللعلية البعاسر 8 بررى ابو تيد الْخْدْرِيٌ ؛ أَنَّ للَِيَ يكل قَالَ: (إِذَا شك 


أحَدُكُمْ في صَادتَهِ: لم يك أَصَلَى نَل َم أربَعَاء فَلَيْنِ عَلَى الْيِقِينٍ» وَيطرَحٍ الشَّكّى 
وفي رواية : «فليْصَلٌ ركعة كْمَة وَلْيِسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْرَ جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمٍء فَإِنْ كَانَتِ 
الرَكعة التي مان امسَة» شمَعَهًَا بِهَاتَيْنٍ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَة» فَالسَّجَدَتَانَ 


تَرْغِيم * للشّيْطان»77) 


الحديث السادس27): رَوَى أبو هريرة» عن اللي كلله؛ أنه قال: «إِنَّ أحدكم 
انيد السّيْطانٌ في صَّلاته 5-0 عَلَيْه إِذَا وَحَدَ أَحَدَك ذلك يد سَجَدَتيْنَ)07) . 


ب 
د 


قال الومام الحافظ : وحديث نٌّ عطاء(10) أيضاء والأحاديث تكرت في المعنى . 


قال الإمام أبو بكر بن العربي : أنا الحديثٌ الأولُء فقد رأيث في التَّغْر(؟') مَنْ 
تجاور فيه الحدَّء فأخرج منه مئة وخمسينٌ فسألة اق الفقه(2 0 وقد استوفيناها في 





(1) انظره في القبس: 1/ 245. 

)2( انظر روايته فى صحيح مسلم (571). 

(3) أخرجه مسلم (572). 

(4). انظره في القبس: 1/ 245. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (256) رواية يحيى. 
(6) انظره في القبس: 1/ 246. 

(7 أخرجه مسلم (571). 

(8) انظره في القبس: 1/ 246. 

(9) أخرجه البخاري (1232), ومسلم (389). 
(10) الذي رواه مالك في الموطأ (254) رواية يحيى. 
(11) في رباط المنسمتير بتونس. 

(12) يقول عنها في العارضة: 2 186 أنه قرأها ووقف عليها واستوفى الأصول عليها في شرح الصحيح - 
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«الكتاب الكبير» المعروف(') «بِالتَيرَيْنَ» والقول الذي يُتَصَور الآنء أنّ العلماء اختلفوا 
فيه على ثلاثة أقوال(2): اا00 

القول الأول : أن هذا الحديث إِنّما كان في صدر الإسلام إِبَّانَ كان الكلامُ مباحًا 
في الصلاة» ثم نسخ ذلك تبارك وتعالى. فأمر بالقدُوتِء فصار الحديث منسوخًا لا 
متعلق به. وهي رواية المَدَنِيّينَ عن مالك . 

القول الثاني : أن هذا إِنّما يكونُ فيمن سلَّم من اثنتين خاصّة دون غيره؛ وإلى 
هذا صَعى(3) سحنونٌ . 

القول الثالث : أن معنى هذا الحديث كله مُسْتَرْسِلٌ على الأزمان. عا في جميع 
الأقوالِ والأفعال» وهو المشهور من قول علمائنا - رحمة الله عليهم -. وبه قال 
الشافعي7*) وعامّة العلماء. 

وأمًا اختيارٌ المَدَنِيينَ أنه منسوخ. فقول باطلٌ؛ لأنَ من شروط التسبخ معرفة 
التاريخين . 510007 . ومن شروطه تضادٌ الأمْرَيْن حبَّى لا يصلح أن يجتمعاء 
ولا مضادّة ههنا؛ لأن الكلام المنهيّ عنه هو التّطقء وهذا كلامٌ في إصلاح الصّلاة لا 
بَدَّ لها منهء ولا تتم دوته . 

وأمّا اختيار سُّحِنونٍ» فهو عند العلماء ضعيففث؛ لأن النبيَ صلى الله عليه قد 
جَرَى له ذلك في السّلام من حََمْسٍ على حسب حديث ابنٍ مسعودء وهذا جمودٌ لآ 
يَلِيقٌ بم مََْبيهِ ولا بتدقيقه للفروع, والصّحيحٌ أنه جائز كما تُلنَاكُ في كل مسألة. 

وأمَا الحديث الثاني حديث عِمْرَانَ فهو نظيرٌ حديث ذي الِيَدِيْنٍ في التّمَصانء 
والشّؤالء والرُجوع. والعمل في السّجود07). 


وأمًا حديث ابن مسعود: ١‏ فوشو ش القَوْمُ» أي اأضطريوا و و20 





>2 ومسائل الخلاف والفقه. 

)1( م: «المشهور». 

(2) انظرها في القبس: 1/ 247 - 

(3) م: «أصغى». 

3 في الأم: 2/ 209. 

)5 م غ: : «والعمل إلى السجود»» ج: (العمل والسجود» والمثبت من القبس. 


(6) في رواية أبن خزيمة (1061): «#توسوس». 


العمل في الهو 0407 
اع تكلموا يكلام خفة(21, وسألهم النبيئٌ كهِ فأجابوه. وليس فيه زيادة على ما تقدَّم 
إل فصلان: 

أحدهما: أنّ ذلك كلّه كان بعد تمام الصّلاة» بخلافٍ حديثٍ أبي هريرة 
وعمرانء فإنّها(2) كانت مراجعة في أثناء الصلاة. 

وأمًا الفصلٌ الثانى: سجوده للوكعة الرّائدة(2)» كما سجد في الحديثيّن 
المتقدمَيّن للسّلام الرائد. 

وأمًا حديثٌ ابن بُحَيْنَة ففيه سُقوط الجلسة الوْسْطىء وجَبْرُها بالشُّجود كما 
تقدّم بيائه» وفيه السّجود قبل السّلام . 

وههنا احتمالان نشأ للعلماء منه(*2 نظران: 





أحدهما: أن النبيّ يكل تذكه ههنا(”2) للتقصان من قبل نفسه» فسجد قبل 
السلامء وفي تلك الأحاديث يدك بعك السلام ء فسجد بعك السلام ء ولم برخم 
النْبنُ كك إلى الجلوس الآخر . 

2 ويحتملٌ أن يكوث تذكر فيما بينهما(؟) . وقد رَوّى الخقيدة بن شَغْبّة ؛ عن 
الكت كينو( : سرحي اله الوْسْطى» فإن تذكر قبل أن يسوي قائمّاء فَلَيتَمَادٌ 
ولا يؤجع00). وقيل عنه: (إِنّهِ يَرْجع للجلوس» فون تدك تند أن لشتوئ قانما 
فَلِسَمَادَ دل يْجع0(0). وهو 06 اليوم من المذهب . 

وهنا أصلٌ التركيب» اختلف العلماء فيمن9') قاس عليها : 

فقال بعضهم: إتنا فيد هذه لاديف التكير للتكلف آنا .يفعل أي ذلك 


) انظر النهاية في غريب الحديث: 5/ 190. 

62 مءغ: «فإنهما'. 

3) م: «الثانية» . 

( معع: لفيه؟. 

( م «لم يتذكر». 

( م: #بعدهما». 

77 «عن النبي علِة» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 
) أخرجه عبد الرزاق (2)3483 وأبو داود (1036)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 10/ 188 189» 
وانظر تلخيص الحبير: 2/ 4. 

)9( رواه الدارقطني : 1. 

(10) ج: «#ممن». 
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وقال أبو حنيفة: الأصلٌ ما فيه السّجود بعد السّلام» وَرَدَّ بقيّة الأحاديث 
إلمه(2) , 





وقال الشافعيئ(0): الأصلّ ما فيه السّجود قبل السّلامء ورد بقيّة الأحاديث إليه. 


ورأى!) مالك ما فيه التققص يكن السُجود فيه قبل السَلام؛ وأنَّ ما فيه الزيادة 
نكون السهجوة فيه شد ورَوِيٌ عن ابن شهاب ؛ أنه قال : كان أحر دالا مر وس مه رسو 
الله يَكئِيَةِ السجود د للسّهو قبل السّلام وبعد السّلاه” "ا وي عد الشافعيَّ في كل حال . 

ومذهبٌ أهل العراق: أنّ السَجودَ كله بعد السّلام ونافة كان أو نقهيا ا أن 
حديث ابن بُحَيْئة نقصَانٌ فِعْلٍء وسائر الأحاديثٍ زياد قَوْلِء فكيف يَصِحٌ أن يقال: إِنَّ 
أحدَهُما رَفْمٌ للآخَرٍ والجمع بينهما مُمك؛ة؟ 

أمَا حديث أبي هريرة» فاختلف العلماء فيه 

فمنهم من قال: هو تقَصث(6) لِمَا تقدّمَ من الأحاديث وتمامٌ لهء فتارة رُويّ 
ميقي فا وتارة روي مفصولاً. 

وقال آخرون7): بل هو حديث بَيّنّ فيه حُكْمًا آخرّء وهو الرّجل الذي يكثر عليه 
السّهُو والوَّهُمٍ في صلاتهء وقد خَلبَ عليه؛ لا يمكن الاحتراز منه» فهذا يُلْميه ويسجد 
سَجْدَتَيْن بعد السّلام» وبذلك أفتى القاسم بن محمدٍ لمن سأله. ورُويّ عن مالك أنه 
قال به. 


وأمّا التّجدتان اللتان قال: «هما تَرْغيمّتَان(2) للشيطان» فإِنَ معنى: ذلك أنَّ 





(1) ج: «أن يفعل ذلك متى شاء؟ . 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 30. ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 274» والمبسوط : 1/ 219. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 214. 

(4) ج: «وروى» وهي ساقطة من: غ. 

(5) أخرجه البيهقيى: 2/ 340» وقال: فلا أن قل الزعري مشعك لم سبلن اسم الفح اه اق 

بن مازن ضعيف غير قوي». وانظر نصب الراية : : 170/2» وتلخيص الحبير : 2 . 

(6) م؛ جه والقبس: «نقض»؛ غ: «نقص» والقبس [طء الأزهري]: #بعض» والمثبت من القبس 
(ط. هجر). 

(7) م: «اطائفة». 

(8) غ: «ترغيمان»؛ م: «ترغيم». 
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الشيطان أراد أن ينقص من صلاته ويفسدها عليه» بإدخال ما ليس منهاء وألله أعلم . 
نكتة أصولية(0) : 


قال الإمام الحافظ : قد بِينَا في «كتاب المتوسّط70! و«المقسط» وغيرهما القول 
في عِصمَة الأنبياء عن السَّهْو والكط] والزنوت الشتعكدة».ويقاءقى «كتات المُشْكليْن) 
تأويل ما ورد في ذلك من القرآن ظاهرًاء ورَدَدْنَاهُ إلى أصل العِصّمَةٍ بالدَّلِيلٍ القاطع . 
وهو الذي يُدَان الله به ويحرمٌ القول بخلافٍ العِصَّمَة . . وإن كان الناس قد اختلفوا في 
الدُنرب المتعلّقة بالأفعال» ققد اتَّمْقُوا على أنَّ الكذب لا يجوز أن يقع منهم. ا 
ولا بِعَمْدِ؛ لأنّ القول هو الذي يتبيّن به الشّرع فلو جاز أن يتطرّق له20©) خَللُء لما 
وَفَحَتِ القُّقَةٌ فيه بالبَيَان. فإذا ثبت هذاء فلا بدّ من الكلام على هذا المعنى» وهو ينبني 
على ثلاث قواعد: 

القاعدةٌ الأو لى 0 : 

قال القاضي أبو بكر بن الطّيّب77): أجمع الأيمَةٌ من علماء المسلمين على 
عِصْمةِ الأنبياء من الفَوَاحِشٍ والكبائر والمُوبِقَاتِء وهو مُسْتَندٌ الجمهورء ومعهم على 
ذلك دليل العقل من الإجماع 67 . ْ 

وأمًا الصَّغائرء فجوزها جماعةٌ من السَّلفِ وغيدهم على الأنبياء» وهو ذهب 
أبي عدر الطُبريٌ وغيره من المُفسّرين والفقهاء والمُحَدَّيِينَء وقول قلائل من7” 
المتكلمين؛ وسنذكر ما احتجُُوا به في مضعه . 


(1) انظرها في القبس: 1/ 248. 

)2( اس الخزانة العامة بالرباط رقم: 2963]. 

)3( غ ج: ١به»‏ وفي القبس : (إليه؟. 

(4) هذه القاعدة مقتبسة ‏ بتصرف - من الشفا للقاضي عياض: 2/ 215 -217. وكان حقّ المؤلف أن يذكر 
في بداية القاعدة أ القاضي عياض بدل ذكره ‏ على فَرْض ثبوته عنه اسم اللااتي وله تسعد 
ور لص ب ل 

55( توسع الإمام الباقلاني في الكلام على موضع عصمة الأنبياء في كتابه الماتع «البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسّحر» طبع قسم منه في بيروت سنة : : 1958 بتحقيق رتشرد 
المكارق: 

(6) الذي في الشّفا: «... والموبقات» ومُسْسَْدُ الجمهور في ذلك الذي ذكرناه» وهو مذهبٌ القاضي أبي 
بكر رحمه الله - ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع؟ . 

(7١‏ قوله: «قلائل من» من إضافات المؤلف على نص الشفا. 


و 
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الكبائر. 

واحتحّ قومٌ بقول ابن عبّاس وغيره()؛ إنَّ كل ما عصيّ الله به فهو كبيرة(2). 
وإنّما سَّمّى(7 منها(*) الصٌغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. ومخالفة البارىء تعالى 
في أيّ توْع(2. كان يجب كوثه كبيرة». وهذا7(0 مَعْنَى أشكل على الئاس معرفة 
الكبائر من الصغائر. 

.وقال القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: لا يمكن أن يقال: إِنْ في(2) معاصي الله 
صغيرة إل على معنى أنّها تَغْمْر باجتئاب الكبائر. ولا يكون لهم كذلك في العَفُو 
سواء( 0 وهو أيضًا قول القاضي أبي بكر وجماعةٍ من الأشعريّة ومن الفقهاء والايمّة. 

وقال بعضن علمائنا: : ولا يجبٌ على القَوْلِيْن أن يُخْبَلَفَ أنّهم معصومونَ عن 
تكرَار الصغائر وكثرتهاء إذ يُلجِقّها ذلك بالكبائرء ولا صغيرة إذا زآالت الخشيةً(10) 

وأسقطتٍ 0 وأوجبت الإزراء. وهذا مما يُعْصَم عنه الانبياء إجماعا ؛ أن مثل 

هذا بَحُطٌّ م مَنْصِبَ المسَّسم , يه(1120) , 

5 بعضهم ب من الأيمّة 5 إلى عصمتهم من مُوَآقعة المكروه قَصِدَا(2١).‏ 





1( م: «وقوله؟. 
2 أخرجه الطبري في تفسيره : 240/5 والبيهقي في سُئنه : 1/ 273. 


5 في الشفا: «أمر). 

6) «أي من حيث أنه مخالفة لصاحب الكبرياء والعظمة» وال فلا شبهَة في تقَاوتٍ مراتب المخالفة» قاله 
ملا علي القاري في شرحه على الشفا: 2 (ط. سنة 1264ه ). 

(7) العبارة التالية من زيادات المؤلّف على نص الشفا. 

(5) «في» زيادة من الشفاء لا يستقيم الكلام بدونها . 

)ً9( كذا في النسخ. والعبارة مضطربة» ونصٌ الشفا هو: «ولا يكون لها حكم مع ذلك» بنخلاف الكبائرء إذا 
لم يتب منها فلا يحبطها شيء؛ والمشيئة في العفو عنها إلى الله؟. 

(10) الذي في الشفا: «ولا في صغيرة أذت إلى إزالة الحشمة؛. 

١ )11(‏ في النسخ : «البشرية» والظاهر أن تصحيف » والمثبت من الشفا. 

(12) نرى من المستحسن إتمام الكلام كما هو في الشفاء حتى يمكن فهم اللاحق من الكلام» يقول عياض 
رحمه الله : «وقد استدل بعض الأيمّة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال إتعالوج باع 
آثارهم وسيرهم مطلقاء . 
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وجمهون الفقياء عا ذلك من أصحاب مالك والشّافعي السام من غير تَوْقييفٍ 
فيه» بل ذلك مطلقٌ17). واختلفوا فى حكم ذلك : 


فحَكى أبو المَرّحِ عن مالك التزامَ ذلك واعتقاده(2)» وهو قول الشيخ أبي بكر 
الأبْهّرِيَ وابن القصّار وأكثر المالكيّة» وقول أكثر أهل العراق وأكثر الشافعية على ذلك7© . 

القاعدة الثانية4): في(" الكلام في عصمتهو7) قبل التِْوّة 

فمنعها الأكثرء ومنعوا من ذلك منعًا قويًا بأخبار(”) يَطُولٌ ذكْدُهاء وجورم 
آخرون7© , 

والذي ل إن شاء الله(9) _: : مهم عن كل عَيْبِء وعِصْمَتّْهم عن كل ما 
يُوجِبٌ الذَّنت99'). فكيف والمسألة تَصَورَهًا كالمْمْينع ٠‏ فإِنَّ المعاصي والنّواهي إِنّما 
تكونٌ بعد تَقَوْرِ الع 

وقد اختلف العلماء في مُعْتَبرِها في حقٌّ نبيّنا عليه السّلام : 

فذهب القاضي أبو بكر بن الطَّيّب سيف الشْئّة ومُهْبَدَى(21) فِرَقٍ الأمّة إلى المنع 
من ذلك(212. وأنّه كان معصوما يَلِْدِ قبل الميعث وبعد المبعث . 


وذهبت طائفة إلى التّوقّف قبل المبعث. 
القاعدةٌ الثالئة(72) : في الكلام في السَهُو والنْسْيَانِ والعَفَلآتِ في حقّه عليه السلام 


)1( الذي في الشفا: امن غير التزام قرينة» بل مطلقا عند بعضهم». 

)2( في الشفا: «إلترام ذلك وجوب». ١‏ 

)03( الذي في الشفا: «وقول أكثر أهل العراق وابن سُرَيْجِ والاصطخري وابن خيران من الشافعية على أن 
ذلك نذبٌ». 

(4) هذه القاعدة مقتبسة من الشفا للقاضي عياض : 2/ 219 باختصار. 

5( ع: لاهي» . 

)6( ح: لامعصيتهم؟. 

(7) م: «في أخبار». 

)8( الذي في الشفنا: «فمئعها قرم؛ وجوزها آخرون». 

)9 في الشفا: «والصّحيح إن شاء الله . 

(10) في الشفا: اللريت؟ وهى سديدة . 

(11) في الشفا: «ومُقْتَدَى؛ وهي سديدة. 

) 2غ ج: ا 

د 


3) هذه القاعدة مقتبسة من الشُفا للقاضي عياض : 2201/2 226 بتصرف واختصار. 
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فذهبت طائفة إلى منع السّهو والتّسيان والغفلات» وهم علماء(2 المتتصوفة 
باصحاب علم القلوب م ولهم في هذه الأحاديث مذاهب . 


قال علماؤنا المحقّقون (2): إن المسيان والسَهْرَ في الفعل في حََه عليه السلام 
جرامطاة الخمور ولا 0 في التصديق» وقل 0 «إثّما اه كه أن 
كما تَنْسَونَ» ب نُسيت 3 فذَكرُوني»! *» وقال يَكئِِ: «رحم الله فلن ذَكرَنِي كذا وكذا 
آية(*) وقال وكَلِ: «إِنّي لأنْسَى أو أَنَسَى لأشُنّ» 57 . 


و 


وقيل: إِنْ هذا اللفظ©) شك من الرّاوي. وقد رُويّ: «لا أنْسَى ولكن أنَسّى 


لمن ' 


وذهب ابن َافِع وعيسى”! بن دينار إلى أنه ليس بشكٌء ومعناه التقسيمء أ 
الك أله آذ يسني الله" 


وقال أبو الوليد الباجي”): «يحتمل ما قَالآهُ أن يريد : أن أَنْسَى في اليِقَظَوَء أو 


السي في النومء أو انس على سبيل عادة المشر من الدُهول عن الشئء والسهو. 
و 8 مع إقبالي عليه(!'2. فأضاف إحدى التَسْيَاتَئْن إلى نفسه(2). إذ كان له 





(1) في النسخ: «وهو علم». وفي الشفا: «وهو مذهب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) المقصود هو القاضي عياض. 

(3) أخرجه البخاري (401)): ومسلم (572) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) أخرجه البخاري (2655), ومسلم (788) من حديث عائشة. 

(5) رواه مالك في الموطأ (264) رواية يحيى»؛ بلاغاء وقد وصله ابن الصلاح في رسالته المشهورة) من 

وجوه كثيرة صحيحة؛ انظر «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ»: 931/2؛ [مطبوعة في 

آخر كتاب توجيه النظر لطاهر الجزائري, باعتناء أبي غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب]. 

(6) م: «هذه اللفظة». 

(7) وهي رواية أبي مصعب الزّهري (489). 

(8) غ» ج: عبد الله» وهو تصحيف . 

(9) في المنتقى: 1/ 182 وهذا التقل من المؤلئف هو بواسطة القاضي في الشفا ؛ ؛ لأن الكلام مرصول 
الغادي جاقن: ! 

0) في النسخ : «واني» وهو تصحيفء, والمثبت من الشفا والمنتقى. 

(11) أي إقباله على الأمرء وقد وردت في النّسخ : «عليها» والمثبت من الشفا والمنتقى. 

(12) غء ج: «النسيانين إليه أو إلى نفسه»ء م: «النسيانين إليه» والمثبت هو الذي يوافق نصّ الشفا 

والمنتقى. 
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بع السب فيه» وثقَى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالبشر»!9 . 

وذهبت طائفةٌ من أهل الحديث والمعاني والشّروحات©2) إلى أن النبيّ كله لم 
يكن يسهو(”) في صلاته: ولا ينسى عَمْدًا ولا سَّهُوَا ولا عَفْلَةَةِ لأنّ التنسيانَ ذهول 
وعْمُلَةٌ وآقةٌء قالوا: والنبيٌ عليه السّلام مُتَزَّدُ عنهاء والسَهْرُ شغل7)؛ فكان صلى الله 
عليه يَسْهُو في الصّلاة ويُشْغْله عن حركات الصّلاةٍ ة ما في الصّلاة شغْادٌ بهاء لا عَمْلة 
عنهاء وهذا القائل هذا القول يقول في الرّواية الأخرى: «إِني لأنْسّى». 

وذهبت طائفةٌ إلى منع هذا كلّه عنهء وقالوا: إِنَّ السَّهْرَ منه عليه السّلام كان 
عَمْذَا وقصذا ليبن ويَسن . 
وهذا قولٌ متناقض المقاصد؛ لأنّه كيف يكون مُتَعَمّذَا ساهيًا في حال؟! و 
لهاتين الطائمَتَيّن في قوله: «إني لأنْسَى أو أتقى ك6 . 

ولو تتبّعنا القول على معاني هذا الحديث». والاحتجاج لكل فرقة لطال وخرجنا 
عن المقصد. 


مم 


الفقه : 
ابه في ست مسائل : 
المسألة الأولى : 
أن نقول: السَهْرْ عنه لا يخلو أن يكون فَرْضًا أو سُنَةَ أو فضيلةً. فإن كان فَرْضاء 
فلا يجزىء فيه سعجود السهو أَلْبتَه . 
وإن كان سَْةٌّ جُبرَ بالسشّجود دون خلافٍ عندناء إلآ ما رُويَ عن سحئنون؛ أنه 
قال: إذا كثرت الشْكن لا يسجد لها. 
فإن كان©6) فضيلة» ففيها قَوْلانء والفضائل عشر أو نحوهاء وإن كانت 
0( مغغ: : «كالبشر»» ج: «كالفصر» والمثبت من الشفا. وفي المنتقى : «كالمضطرٌ إليه» : 
)2( م6 جد : #والشرحات» وفي الشفا: «والكلام على الحديث؟ . 
)3( كذا في النسخ» ولعل الصواب هو ما في الشفا: 2وكان يسهو». 
(4) غء ج: «الشغل» وهي ساقطة من: م» والصّواب ما أثبتناه من الشفا ؛ لأنّْ ما في النسختين تصحيف 
ظاهر. 


(5) هنا ينتهي النقل من القاضي عياض في كتابه الشفا: 2 226. 
(6( ح: (كانت». 
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فضيلة(1) لا يسجد فيها(2) , 

المسألة الثانية : 

قال مالك وابنُ القاسم: إنّ مَنْ سلّم من اثنتين» وفعل(2) كما فعل النّبىَ بل يوم 

وقال ابن كنانة ووافقَهٌ أبو حنيفة : نه لا يصمح ذلك؛ لأنّ زمان الرّسول عليه 
السّلام يصح فيه النَسْخَ بخلاف هذا الزّمان. 

وقال داود: لا يجوز هذا اليوم إل فيمن سَلم من ركعتين (4): فقاس على هذه 
الصلاة مع إنكاره القياس . 

ووجه قول ابن كنانة فى أنه لا يجوز إلا فى ذلك الرّمن: أنّ هذا إِنّما كان بعد 
أن جاء مشركو قريش أو العرب فسَلَمُوا عليه وهو في الصّلاة» فلم يرد حبّى سَلَّم 
وقال: «إنَّ الله يُحْدثُ مِنْ أَمْره ما شاءً»(5) يريد: أنّ الله قد حرم علينا الكلام في 
الصلاةء وكانت قصة ذي اليدين فين الصلاة بعد ذلك . 

ووجه قول ابن القاسم : أن التبيَ بلي فْحَلََّ ذلك وجرى حكمهء فمن اذَّعى غيره 
فعليه الدّليل . 

المسألة الثالئة60) : 

اتفق العلماء أنّها كانت صلاة ربَاعيّة واختلفوا في تعيينهاء فالصّحيح أنّها 
العصر. وكانت في المسجدء وذلك يقتضي الخصر. فقال له ذو اليدين ‏ واسمه 
الخرياق -: «أَقِصَرتَ الصَّلاءَ أ لت إنكارًا لفعله؛ مع أنّه يشرّعٌ الشرائع وعنه 
ول إل أنّه جوز عليه النُسيانٌ القوله : 71 تسية) أوجوز أن يكون حدث فيها 
تقصير” ) فطلب منه بيان ذلك. فقال لين له : 0 3 اليَدِيْنِ) فرجع إلين البقيرة: 





( ج: (هبة4. 

2) قوله: «وإن كانت. . . إلخ» ساقطة من: م. 
3) م: ”وبعدذ». 

4 

(5 


انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 11. 

أخر جه عبد الرزاق (3594). والحميدي (94), وأحمد: 1/ 435», وأبو داود (924)., والنسائي 9 
الكبرى (559)» وأبو يعلى (5189). وابن حبّان (3223)؛ والطبراني في الكبير (10123)» والبيهقتي 
فى سلئله: 1/ 199 . 

(6) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 172/1 173. 


) 
: 
) 
) 
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وكذا(؟) يجب على الإمام اليوم إذا خرج من محرابه وذكر بالسَّهُْوء أَنْ يرجم إلى الجماعة 
ويقول لهم: أحقٌّ ما يقول. فإن كانوا متَفقِينَ» رجع إلى تمام صلاته وإصلاحها . 

فيدلٌ من هذا أنّ الشَّكّ بَعْدَ السّلام على بقين مؤثّرء وتَّرِدُ مسائل تدلٌ على أنه 
غير مؤثّرٍ . 1 

قال ابن حبيب : إذا سلّم الإمامُ على يقين» ثمّ شك بَنَى على يقينه؛ فإن سأل - 
مَنْ خَلفَبُ فأخبروه(2 أنّه لم يتمّ» فقد أحسن, فليتم صلاته وما بقي ويُجزثهم. ولو 
كان الفذٌ سم من اثنتينٍ ثم تَينّنَ ثم شاك فقال أَضْبَعْ : لا يسأل من حَولَهُ فإن فعل 
نتن أعظاء بخلاف الإمام الذي يلزمه الرّجوع إلى يقين مَنْ معه. فهنذة المسألة مبتية 
على أنّ الشَّكّ بعد السّلام مؤثَّد مُوجِبٌ للرّجوع إلى الصّلاة: إلأ أله مع ذلك لم يجعلوا 
له حكم الشك إذا دخل الصّلاة(2» قاله ابن حبيب» وكذلك إفااعسلم خلى ينك ثم 
سألهم» وقاله(" ابن القاسمء وشو وابنُ وَهْب . وقال عبد الملك(0): إِنّها تجُزئه . 

المسألة الرابعة(6) : 


إذا سل ثم قام من مجلسهء فقال ابن القاسم: يجلس ثم يقوم ويتم صلاته. 
وقال ابن نافع : لا يجلس . وقال ابن حبيب : لو سلّم من ركعة أو من ثلاث ركعات 
وخل احزام اولم يجلس: وهذا نظير(”) على مذهب ابن نافع» ولأهز ةين الف يسا 
من ركعة أو ركعتين؛ لأنّ الجلوس للرّكعتين قدٍ انقضّىء والقيام من الرّكعتين كالقيام 
بعل السشجود من ركعة. 

المسألة الخامسة(8) : 


قال علماؤنا(29): والتكبير للرُجوع للصلاة 000 1 





(1) هذه الفقرة من زيادات ابن العربي على نص الباجي. ' 

(2) في النسخ: «فأخبره» والمثبت من المنتقى . 

)3( تتمة الكلام كما في المنتقى : «لأنّه لو شك قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدآء فإن فعل» استأ 
الصّلاة». وانظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 386/1. | 

(4) في النسخ: «فقال» والمثبت من المنتقى . 

)5 في النسخ: «. . . ابن وهب وعبد الملك» والمثبت من المنتقى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/1 

(7) م: «يظهر»؛ ج: «نظر» وفي المنتقى: «مُطَرّد) . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/1. 

) ( المقصود هو الإمام الباجي . 


416 كتاب الصلاة 





ليجع بإحراء 0 


وقال ابن نافع : وإنث لم ير بطلت صلا نه ؟ لأنه قل 2 عنها بالسّلامء فل" 
يعود إليها إلا بإحرام(2). 


وحكى أبو محمد عبد الحقٌ(2) فى (نكته)7!) أنّه إذا 55 من اثنتين » وذكر وهو 
جالسسٌ في مقامه لم يكن عليه أن يُحْرم إذا رجع إلى صلاته بالقْب؛ لأله لم ينصرف 
ولم يعمل عَمَّلاً وإنثما حصل فيه السّلام فقطء وهو ككلام تكلم به سَهُوًا . 


وحكى ابن القاسم أنه يُكبّر ثم يجلس ولا يصح له تأخير . 
وقال0 الع" - فيمن مك بعد أن سام وهو جالس :9 إته يكثر تكيرة 


يَنْرِي بها الرُجوع إلى الصلاة. ثم يُكبّر تكبيرة أخرى يقوم بها». وسنتكلم عليه في 
باب السّهو من هذا الكتاب. ونَزيدّه بيانًا إن شاء الله تعالى . 





(1) أورد ابن أبي زيد القيرواني هذا القول في النُوادر: 360/1 نقلاً عن المجموعة لابن عبدوس. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 360/1. 

)3( هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي (ت. 0 تلميذ إمام الحرمين الجويني. انظر 
ترتيب المدارك: 71/8 74. 

(4) اسم هذا الكتاب: «النكت والفروق لمسائل المدوّنة» يقول عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك : 
7/8 «وهو مفضّلّ عند التاشئين من حذّاق الطلبة . ويقال نه ندم بعد ذلك على تأليفه. ورجع عن كثير 
من اختياراته وتعليلاته فيه؛ واستدرك كثيرًا من كلامه فيهء وقال: لو قدرت على جمعه وإخفائه 
لفعلت» . وقد وصلنا هذا الكتاب وتوجد منه نسخ في مختلف مكتبات العالم. انظر أخبارها في تاريخ 
التراث العربي: 1/ 3/ 54؛ ودراسات فى مصادر الفقه المالكى: 17. 

(5) في المختصر: 27. / ١‏ 

(6) هو أبو الحسن علي بن عيسى المّجيبي الطلَبْطِليَ» من كبار فقهاء الأندلس في أواخر القرن الثالث وبداية 
الرابع» له مختصر مشهور طبع في إسبانيا سنة 2000 بتحقيق مارية خوسيه ثيربيراء انظر: ترتيب 
المدارك: 171/6. 
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بابب 
النْظر في الصّلاة إلى ما يَشْغْلَك عَنها 


مالك2'7, عَنْ عَلْقَمَةَ بْن أبي عَلَقَمَة علقَمَة 5ه أنَّ عَائِمَةَ رَوْج اللي يكل قَالَتْ: أَهْدَى د 
جم بن حُدَيفَةإرسُولٍ الله يك حمِصَة شَامِيّة ََا َل ٠‏ فَشَهِدَ ِيهَا الصّلاةء فلما اُصَرَفَ 
قَالَ: «اذْهَبُوا بها إِلَى أبي جَهْم» الحديث إلى قوله(2): «وَانْتَو ني بِأنْبَجَانيّة». 
الإسناد : 


تنبيه على وهم : 


قال الث لشيخ أبو عمر(2): (هذا الحديث رواه رواة «الموطأ؛ كلهه(*) عن مالك» 
عن علقمة ١‏ بن أبي ل عن أُمّه» عه (5) عائشة زوج النبي كَل وسقط ليحيى 
وحدة: عن أو 


000 


وهذا(7) الحديث7) مُرْسَلٌ عند جميع الوُواة عن مالك227؛ إل مَعْن بن عيسى» 
عن مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيه عن عائشة أن النبي يَكلِ: لبس خميصة» وذكر 
الحديث(19). وأصحاب مالك يرفعونه. 


(1) فى الموطأ (259) رواية يحيى. 

(2) أي فوله في الحديث الثاني من الباب في النوطا (260).زوارة يعي يلفظ #وأخذ من أبي جَهْم 
البحاية له»). 

(3) في الاستذكار: 2/ 256 (ط. القاهرة). 

(4) انظر رواية ابن القاسم (404)» والقعنبي (264)» وسويد (320)»: وأبي مصعب الزهري (2)484 
وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (612). 

)5( (أمه عن» زيادة من الاستذكار لا يستقيم الكلام بدونها. 

(6) انظر كتاب الاستيعاب: 4/ 1623. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 22/ 314. 

(8) أي حديث الموطأ (260) رواية يحيى. 

(9) انظر رواية القعنبى (265)» وسويد (321)» والزهري (485). 

(10) أخرجه من طريق معن ابن سعد في الطبقات: 1/ 456» وأبو عوانة في مسنده: 2/ 65. 

4 شرح موطأ مالك 2 
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العربية : (1) 

قوله : «واتتوز : ِي بِأْنِْجَازِيّة» هكذا في حديث الؤهري(2) بالتّدّكير» وهو كساء 
صوف. فإِنْ أردت الكسّاء ذكرت» وإن أردت الخّميصّة أنَّقَت. ويقال بفتح الباء 
وبكسرهاء ويقال في كل ما العتّ.وكقت» يقال :-قاة انتجانتة : إذا كان صوفيا عنما 
متنا . 

والخميصة كِسَاء صوفٍ رقيقٍ يكون بعلم وقد يكون بِغَيْر عَلَم. وَالحَمَائَصُ 
لباس الأشرافٍ في أرض العَرّبٍ»ء وقد يكون العَلَمُ فيها أحمرء وقد يكون أصفر وأخضر7(). 


وأمًا الأَنْبِجَانيٌ: فكساءً صّوفٍ غليظ لا عَلَمَ فيه . 





وقال ابن كتيبة(8) : «إنّما هو كساء مَنْبَجَانِيَ . ولا يقال: نبجَاني ؛ لأنّه منسوب” 
إلى مَتبج(7 او كي باد في النَّسَبٍ؛ لأنه خَرَجَ مَخْرَجّ مَنَظْرَانيَ وم ب ران / بسشض.), 
- 0 


الفوائد المتعلقة 27 اسيك 


وهى ست فوائد: 
الفائدة الأولى(”) : 
في هذا الحديث من الفقه: قَبُول الهديّة.» وكان رسول الله يِه يقبل الهديّة 
وباكليا» ولا يقل الصدقة.. واليكرة عن أقعال: السكلميث الكوقاء: والمالضية 
النضلؤه :انعد ةيا العلماء ءٌ ما لم يُسْلَكُ بها طريق الد5 شوة لدّفع حقٌ أو تحقيقٍ باطلٍ . 


(1) كلامه في العربية مقتبسنّ من الاستذكار: 2/ 256 257 (ط. القاهرة). 
(2١‏ أخرجه بهذا اللفظ من طريق الزهري ابن خزيمة (928). 
من هنا إلى آخر الفقرة ة مقتبس من المنتقى : 1/. 
(3) انظر غريب الحديث لأبي عبَيِدِ: 1/ 226. وشرح مشكلات موطأ مالك: 79» والتّعليق على الموطأ 
للوقشي: 143/1. 
(4) في أدب الكاتب: 417» وانظر شرحه المسمّى بالاقتضاب للبطليوسي: 232/2. 
(5) انظر عن هذه المدينة : معجم ما استعجم: 1265/4» والروض المعطار: 547. 
)6( في النسخ : (منظر ومخبرا والمثغبت من أدب الكاتب والاستذكار. 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 257 (ط. القاهرة). 
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الفائدة الثانية!) : 

فيه: دليلٌ على أنّ من ردت عليه هديّته يشىّ ذلك عليه» فلذلك أَنَّسَهُ رسول 
لله 5 بأن أذ منه كاه الذي لا علد فبه» ليل إ3. ياد عليه هريّته . 

الفائدة الثالئة2) : 

فيه من الفقه: أن كلّ ما يشغل المرء في الصّلاة» لد 
وأركانها لا يُمَسدّهاء ولا يجب(2) عليه إعادتها . 

الفائدة الرّابعة(*) : 

فيه : أنّ شهوده يَكلِِْ فيها الصّلاة يدل على جواز الصّلاة فيها؟ وذلك لمعتيين: 

اهنا : أن الخوف: والشدر لا تكسن بالهوت:. 

والثاني: أن ذبائح أهل الكتاب حلالٌ لناء وهم كانوا سكان الشام» فيُحْمّل ما 
ورد من جهتهم على الذكاة» لما علم أن ذلك كان عملهم . 

الفائدة الخامسة(”): 

قوله©): «وَرْدٌي هَذْهِ الْحَمِيصَةَ إِلَى أبي جَهْم)» قد بِيّنّا جواز رد الهديّة إلى 
مهديها باختيار المهدى إليه . 

وقوله(7): «فإني تَظْرتُ إلى ع جَا) حدم 0 

والثاني : أنّه بين أنَّ الفِثْئّة لم تقعء وإِنْ صلاته كاملة» لقوله: «فكادٌ يَعَيْني2 . 

الفائدة السادسة 8 

قول أبي جهو(” ): «يا رسول الله ولم» فهو سؤالٌ عن معنى كراهية الخميصة 


ل 


هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابيق: 159/1. 
هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابقى: 159/1. 
فى الاستذكار: ولا يوجب». 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 180. 

هذا الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

فى حديث الموطأ (259) رواية يحيى. 

في الحديث السابق . 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 180. 

في حديث الموطأ (260) رواية يحيى . 


اا ا اا الا ال الا ال الا ا 
دم نا د إلا كن ل- كن ف 
ينا صيية حصي يي سي سي مسال يي ييه 
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محّافةَ أن يكون قد حدثٌ فيها تحريمٌ. فقال النْبمٌ صلى الله عليه: «إنّي نظرت إلى 
عَلَمِهَاه وهذا يدل على كراهية هيّة الاشتغال عن الصّلاةٍ بِالنَظر إلى غيرها مما يقابل فيها(') 
دون كلع ول فضك: وإن لم يحرم علينا أن نلبس من الثياب خيرهاء ولاما2) يمكن 
النظر إليه في الصّلاة» فلذلك لم يمنع أبا جَهُم من لياسها. 

ويحتمل أن يفعل ذلك النْبي يَكِةِ لأحد معنيين : 

أحدهما: أن يكون ذلك واجبًا. 

2 أو مندويًا إليه. 

حديث مالك00). عن عبد الله بن أبي بكر؛ أن أبا طَلْحَةَ الأنصاريّ كان يُصَلَي 
في حائطهء فطار دَبْسيٌ 2 2ض رين فطرع نامك للق م ع 
بَصِرَهٌ ساعة . ثم رجع إلى صلا 

الحديث صحيح . وله لوق ومعان0©), 
الأصول57) : 


قوله6©7): «لْقَدْ َصَابَْني في مَالِي هذا فِثْنَةٌ» قال الومام : وأَصْلّ الفتنة : الاختبارء 


واه رار او 


قال الله العظيم : « وَقَنَك فنُوياً 724) إلآ أنّ لفظ الفتنة إذا أطلقَّ فإِنّما يُستعْمّل غالبًا فيما 
أخرجه الاختبار إلى غير الحقٌ20)» يُقَالُ: فلانٌ مفتون» بمعنى أنه اخْتبرَ فوجدَ على 
غير الحقٌّ. وتكون الفتنة بمعنى الميل0") عن الحقٌّء قال الله تعالى: «إوَإن كادرأ 


عرصي ع ممم صروي سس بير 


لِفْعِمُوَكَ عن الَدِى أ وحيما التلمتن(10) اق تفيل التهمء 


(1) ج: (ما يقابل فيها»؛ وفى المنتقى: 9... غيرها يقلبه فيها». 

(2) "ما؛ زيادة من المنتقى. ْ 

)3 في الموطأ (261) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (322)» والزهري (156)» وابن المبارك في 
الزهد (526). وابن بُكيْر عند البيهقي : 2/ 349. 

)4( الذي قاله ابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 389 هو: «هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجهء 
وهو منقطع». 

( كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى : 1 . 

(6) في حديث الموطأ (261) رواية يحيى. 

(7) طه: 40. 

(8) في المنتقى : «الاختبار عن الحق؟. 

(90) 

0 


5) 
6 


9 في النسخ: «الميلة» والمثبت من المنتقى . 
0) الإسراء: 73. 


انر في الصّلآةٍ إلى ما يَشْمَلَكَ عَنْها 421 





وقوله10): «هُوَ صَدَكَهٌ للوه يريد بذلك: إخراج ما فْيِنَ به من ماله وتكفير(2) 
اشتغاله عن صلاته . وهذا يدك على أنَّ مثل هذا كان يَقلٌّ منهم ويَعْظُمُ في نفوسهم . 

وفي الجملة: إنَّ الإقبال على الصّلاة» وترك الالتفات فيهاء مأمور 
بأحكامها(2)» قال الله تعالى: 3 1 َذِينَ هم في صَلَاِعِمْ حَشِعْونَ ©( , قال أهل التفُسِير(5): 
هو الإقبال عليها والخشوع فيها. 

وقد كرة العلماءً كلّ ما يكون سببًا للالتفات» ولذلك كره الناس تزويق المسجد 
بالذّهب والفضّة والقوش المُرَّخْرَقةِ . 

وقوله: «هُوَ صَدَقَةٌ» يقتضي الصّدقة برقبه المال0©)» وإنّما صرفٌ ذلك إلى 
اختيار لبي طللِلةِ لعلمه بأفضل ها دف إليه الصّدقات» وحاجته إلى صَرّفهًا في 
وجوهها. 

حديث عَبْد الله بْن أبي بكرا)؛ أن جلا مِنّ الأنْصَارٍ كَانَ مُصَلَي في حَائِط ل 
الْقُفتٌ - وَادِ مِنْ أَؤْديَة الْمَدِيئَةِ - في زْمَانِ التَّمَرِء وَالئَخُلُ قَذ ذُلَلَتْء فإِذا هُوَ لآَيَدْرِي 
كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ : قد أصَابَيِي ِي مَالِي هَذًَا فنْنَةٌّء فَجَاءَ عَثْمَانَ بْنَ عَمَّانَء وَهُوَ يَوْمَئِذ 
حَلِيمَةٌ هَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَء وَقَالَ: هُوَ صَدَئَةّ فَاجعَلْدُ في سَبِيلٍ الله(*)» قَبَاعَهُ عَثْمَانَ 
بِحَمْسينَ أَلْمّاء فَسْمّيَ ذَلِكَ الْمَالُ: الْحَمْسِينَ. 
العربية7") : 

قوله: «بالْقفٌ)» القت ما مرك من الأرض واجتمع» ومنه قف شعري » أي 


ْ م تقيض (19. 
جعمع 


) في حديث الموطأ (261) رواية يحيى. 

ماكر 

) في المنتقى : «مأمورية من أحكامها». 

4 المؤمئون: 2. 

5) المراد هنا هو الإمام مالك» كما في العتبية : 1/ 219 في كتاب الصلاة الأوّل» من سماع ابن القاسم عن مالك . 
( 1 غ: #احرمة المال؟» ج: «الصدقة خير فيه الحال» والمثبت من المنتقى . 

( في الموطأ (262) رواية يحبى. 

/ الذي في الموطأ: «في سبل الخير؟. 

( كادمة فى الخربية قكين بر من المسلى 0 

1 


استعجم : 00 المطابة: 349. 


002 كتاب الصلاة 


وقولةة لم3 ذَللك4 يريك بالتكر (1). بويقال؟ تورتت الخزاسهن بوظورت و الال ” 
أن الشّمَرَةَ إذا عَظمَت وبَلَمَت حدّ التَضْج تَقُلَت فمالت بعراجينهاء» وهو من قوله 
تعالى : « وَرُلَل مومه 24 , 
الفقه(2) : 


قوله: «هِيَ صَدَفَةُه هذه اللفظة تقتضي الب وإن لم يقل صدقة لله وذلاك أن مره 
تصدّقٌ(*) على ابنه لم يكن له اعتصار صدقتهء بخلاف الهبة فإِنّ له اعتصارها حتّى 
0 هبة لله. وتفارفٌ الصّدقة الهبّة في ند وذلك إذا قال: «صدقة» 7 
يبيّن المتصدّق عليه» كَمُلَتِ الصَّدَقة ولم 7 تفتقر إلى ذكر المصدّق عليه والهِبَهُ تفتقر 
إلى ذكر الموهوب له. 

وقال عبد الملك: في الحديث دليل على مَنْ تصدّق بشيء مُعَيّنِ وإن كان أكثر 

من الث فته يلرّمه؛ ولب ذلك كن له بسني العديك )"انما اخرصه كان 

أكقن عو تل مال ات ونين قن الحديث ما يو تاق أله راويه ذلك 
ويحكم عليه به مع7") امتناعه منه . 


العمّل في السّهو 


قال الإمام الحافظ27): لم يذكر في هذا الحديث7") ما يعمل عند شكه(19) في 
صلاته من البناء على يقينه » أو غير ذلك . 


طلس 


انظر مشكلات موطأ مالك: 80. 
الإنسان: 14. 
كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 181/1 - 182. 
في المنتقى : «ولذلك مَنْ تصدّق» وهي أسد. 
في المنتقى : : في موضع آخر» . 
في المنتقى : 3الحذيث ما يدل . 
في النسخ : «عليه برفع» والمثبت من المنتقى. 
الكلام التالي مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 182 بتصرّف. 
أي حديث الموطأ (263) رواية يحيى» ونَصّه: «عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يَكلْ قال: | إن أحدكم إذا 
قام يُصَلْيء جاءهٌ الشيطان» فَلْبَسَ عليه؛ حتى لا يدري كم صلَّى  ٠‏ فإذا وَجَدَ أحذكيء فليسجد سجدتين 
وهو جالس» . 
0) في النسخ: «الحديث غير من شك» والمثبت من المنتقى . 


الل ا ا ل ا ال كر 
نم نا ددن إر) كت ١‏ ون يي 
سي يي يبيب نييح مااي ليييح سمايبة ‏ صسيية يليم 


المَمَلَ في الهو ظ 04123 





ويحتمل أن يكون ذلك موافقًا لحديث أبى سعيد()» فيكون الأخذ بالرٌائد 
المفكن اولى:. 

وقد ذهبت طائفة من العلماء أنّ هذا في المستنكح الذي يسهو سهوا 
0 
الفقه : 

قال أشباعنا: ووجوه(ة) أحكام السَّهُو سبع:- 

سهوٌ يدخل على المرء في صلاته» لا يسجد له قبل السّلام ولا بعده؛ وهو إذا 
سَهَى عن رقع يَدَيْه لتكبيرة ترام أو عن الإقامة. وإذا لم يقل : «آمين» عند الفراغ 
من الحمد. وإذأ لم يقل : «اللهم ركنا ولك الحمد). وإذا سَهَى عن القنوت في 
الصّبح» وعن تكبيرة واحدة. وعن قوله : للسمع الله لمن حمده» مرة هة واحدة. وإذا تلك 

الحُكم الثاني : سه يدخلٌ عليه فيسجد له قبل السّلام» فإن نسي فبعد السّلامء 
فإن نسي فبقَرْب ذلك», فإن نسي حتّى طَالَ فصلاته تامّة ؛ وهو من نَسِيَ تكبيرَتيْن أو 
تحميدتيْن أو السُورتيْن أو التَشَهُدَيْنء أو أسرّ فيما يَجهّر فيه» وما أشبه ذلك . 

الحكم الثالث : سهر يدخلٌ عليه يسجد له قبل السّلام أيضّاء فإن نسي فبقرب 
ذلك. فإن نسي حبّى طال أعادً الصّلاة؛ وهو من نسي الجلسة الوْشطى أو ثلاث 
كرات أو ثلاث تحميدات» أو ما يقوم مقامها. 

ار 7 2 1 مأك 

الحُكم الرّابع: هو سهئ يدخل عليه لا عمل له فيه إلا بالابتداء؛ مَنْ نسِي 
إحضار النية عند الإحرام؛ ومَنْ صلى إلى غير القبْلّة» ومَنْ صلى قبل الوقت». ومَنْ 
صلَّى بغير وُضوءء ومَنْ خرج من مكتوبة بغير سلام» فليس لهؤلاء إلا الابتداء على 
كل حال . 
(1) وفيه قوله وك : «إذا صلّى أحدكم فلم يَدْر أزاد 0 فليسجد سجدتين وهو قاعدٌء فإذا أتاه 


الشيطان فقال: إِنَّك أحدثت» فليقل: كذبت. . .» رواه أبو داود (1029)» وابنعبد البر في التمهيد: 
77. 


(2) منهم البوني في تفسير الموطأ: 21/ أ والقنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 16. 
)3( م «وضروب؟) ج : لاووجولن؟. 
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الحكم الخامس : سهو” يدخل عليه فيها0') يسجد له قبل السّلام. ويعملك الصلاة 
مرخ اسك َم القرآن من ركعة على أحد الأقوال المنصوصة”7*) في الكتب(©) . 


الحُكم السادس : : هو سهو يدخلٌ عليه يسجد له بعد السَّلامء فإن نسي فمتى مأ 
دك قن كان له لوي ة زائد. أو قام إلى -خامسة. أو جهر فيما أسرَ فيه. وما أقئنة 
ذلك ؟؛ فإنَ حَكمّه السّجود بعد السّلام . 


الحُكم السّابع : هو سَهْدْ يدخل عليه في صلاته يسجد له قبل السّلامء وهو من 
اجتمع عليه سَهُوَآنِ : ثناة: ونتضانه فإن نسي قبل السلام فبعد السّلام أو بعُرب ذلك . 
فإن نسي حتى طالء» فينظر من أين يكون السَّهُو في التّقصان. فإن كان من معظم 
الصلاة أعادٌ الصّلاة» وإن كان من غير ذلك فصلاته تامّة . 

فهذه أحكام السّهو وأقسامه. 
تكملة هذا الا بى(4 


قوله(2): «إني لانت َو لو لأَسّْرةَ ) ذهب بعضص المُفْسّرين لون أنَّ«أو» 


وقال ابن ديار وابنُ نافع: ليست للشكٌء ومعنى ذلك: أنسى أنا ١‏ أو يسيئر 
الله تعالى» ويحتاج هذا إلى بيان؛ لأنّه9©) أضاف أحد النْسْيَائَيْنَ إليه . 


والثاني: أنه من قبل اللهء وإن كنا لتَعْلَئُ(7 أنه إذا نس أنّ(2) الله أنساه» وذلك 





(1) ويمكن أن تقرأ في: م «فيما». 

(2) م: «القولين المنصوصين»؛ غ: «القولين المنصوبة». 

)03( ج: (فى الكتاب» . 

(4) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 182. 

(5) في حديث الموطأ (264) رواية يحبى» يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 264 (ط. القاهرة) «فهذا 


ديت ل ييرف بهذا اللنظ فى العوطاء ولا يأتي مسندًا بهذا اللفظ بوجه من الوجوه؛ والله أعلم». 
(6( في المُسخ: «فخرج إلى بيان ذلك أنّه» والمثبت من المنتقى . 
(7) في المنتقى : «تعلم؟. 
(8) في المنتقى: ١فإن».‏ 


العَمَلُ في السَّهُو 405 


أحدهما: أنْ يريدَ: لأنْسى في اليقظة» أو أَنْسَى في التّومء لأنّه لا ينام قلبه. 
فأضاف نِسْيان اليقظة إلى نفسه؛ لأنه لا يمكن التّحوّز منه. وأضاف نَسْيّانَ النوم إلى 
الله 217 , 

وقد أشبعنا القول فيه فى حديث «ذي اليدين» بأوعب بيانِء والله الموفق 
للصواب. 


(1) في المنتقى : «وأضاف النسيان النوم «إلى غيره» وهي أسد. 
ونلاحظ أن المؤلف لم يذكر المعنى الثاني» وكأنه اكتفى بإيراد ملخصه سابقاً: من هذا الجزءء 
وإليكموه كما هو في المنتقى: «أنّه يريد: إني لأنستى على حسب ما جرت به العادة من النُسيان مع 
التو وهر عن الأمره: أن الين مع تذكر الأمر والإقبال عليه والتفرّغ له. ؛ فأضاف أحد النسيانَينِ إلى 
نفسه لما كان له بعض السَبب فيه» وأضاف النّسيان الآخر إلى غيره لما كان كالمضطرٌ إليه» . 


006 كتاب الصلاة 


كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته 


اللغة : 

قال بعض علمائنا: الجمعة مأخوذة من الجمع. كأنّه أشار فيه إلى أحد وجهين : 

أحدهما: أنه جمع فيه آدم من جميع أديم ار من أحمرهاء وأبيضها 
وأسودهاء ومن جميع أنواعها. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى يقيم فيه السّاعة. ويجمع فيه المخلائق . وتوائة 
بالاشتقاق ليس بالقَويٌء ولابدَ في هذا الباب من ثلاث مقدّمات في صدر هذا 
الكتاب . ْ 

المقدمة الأولى 
في معرفة وجوبها 

قال الله تعالى : 8 يكأئبًا آَلْدنَ ءامَنْوَأ إذا ُومت لِلصَّلزة من مَزْر الْجْعمَةٍ 4 (1) الآية 
وهذا ظاهرٌ في أنْ الخطاب بالجمعة المؤمنون(2) بهذه الآية دون الكفار. وقد بِيّنّاهِ أنَّ 
ا بفروع الشريعة وأصولها(2)» وإِنّما خصّ المؤمنون دون الكفار بهذه 
الآية» تشريمًا لهم بالحيية وتخصيصًا لهم دون رم للحديث : «نَحَْنُ الآخؤونٌ 
السَّابِقُونَ يوم م الْقيّامَة» بَيْدَ دَ نهم أوتُوا الكتاب قَبْلَنَاء هذا يُومهم ؛ الذي فرض عَلَيْهِمْ 
فَاخْمَلَهُوا فيف فَهَدَانًا الله ل وَالنَاسُ لَنَا فيه تبع. الْيَهُودُ غدًَا وَالنُصارَى بَعْدَ غد»(*) . 

وقال بعض علمائنا: هذا الحديث أصلّ في وجوب الجمعة أنّها فرضّ على 
الأعيان. وََدْ وهم بعضص العلماء في هذاء فقال: هي رد على الكفاية. وهي 
)1( 50 
(2) مء ج: «للمؤمنين». 


(3) انظر المحصول في علم الأصول: 4/ بء وأحكام القران: 4/ 1802. 
(4) أخرجه البخاري (6624)» ومسلم (855) من حديث أبي هريرة. 


مقدمة كتاب الجمعة 177 


وهلة» والصَّحيحٌ ما حكاهٌ عبد الومّاب(1) أن الجمعة فرضٌ على الأعيانٍ. 


وفى «الداودى»)(2) عن طارق بن شهاب» عن التبى يَكلِ؛ أنّه قال: «الجِمُْعَة حَقّ 
وَاجِبٌ على كل مسلم إلآ أربعة» الحديث . 
1 003 
00 
قوله: «تَحَُنٌ السَابِقُونَ» يريد بقوله عليه السّلام: «نَحَْنّْ الآخرون السابقون» أنه 
عليه السّلام آخر الأنبياء والرْسّلء وهو خاتم النَبيّيْنِ لا نبي بعدة. 
الشافع ليقضي بين الخلائق يوم القيامة إذا اشتدّ بالناس العَرّق» وطال بهم الوقوف». 
فيأخذ حَلْقَة الباب» فيومثل يبعثه الله المقامٌ المحمودّ» ويَحْمّده أهل الجَمْع كلهم . 
وأيضًا: فقد قال عليه السلام: (إِنَّ أُمَتِي أعطيت أجر أهل الكتابين: التوراة 
والإنجيل» وحديث آخر: «إِنّما أنا مثلكم فيمن خلا من الأَمَم َبلكم) الحديث(*) , 
وقوله: «فهذا يَوْمُهُمُ الذي فرض عَلَيْهِمْء فَاحْبَلفوا فيه» فهدانا الله إليه» قال 
بعض الأشياخ(”)2: في هذا دليلٌ©) أنْ يوم الجمعة فرض عليهم بِعَيْنِهِ فتركوه؛ لأنّه لا 
يجوز لأحدٍ أن يتركٌ فَرْضَ الله تعالى ويكون مؤماء وإنّما يدك والله أعلم ‏ أن فَرْضَ 
بون الحم وكن 1١‏ إلى استارهم لجرا يه الريتي الاتاكرا ' في أي الايام يكون 
ذلك» ولم يهدهم الله تعالى ليوم الجمعة» وذْخرة هُ لهذه الأمّة وهداها لف ماك هن 
عليهاء ففضلت به سائر الأمّم» إذ هو خير يَوْم طَلَعَت فيه الشّمس» وفَضَلَهُ الله بساعةٍ 
تلقتعا اننيما الذغاء / 


(1) فى التلقين: 40. 
)2( أي فى. سنن أبن داود (1067)»: ومن طريقه البيهقيى: 3/ 172» كما رواه الحاكم: 1/ 425 (ط. عطا) 
وصححه. 


(3) هذا الشرح مقتبس من شرح البخاري لابن بطال 72-- 476. 

(4) الذي في شرح ابن بطال: «فقد أخبر عليه السلام أن أمّته أعطوا أجر الكتابين: الثوراة والإنجيل» في 
حديث: إنّما مثلكم فيمن خلا من الأمم قبلكم» وهذا أسهل» والحديث أخرجه البخاري (06) عن 
أبي موسى الأشعري». 

)5( غراابام ابن بطال. 

(6) في النسخ: «في هذا دليل» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في النسخ : «وكان » والمثبت من شرح ابن بطال. 
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المقدمة الثانية 
في شروط الجمُعة 

ل ا و كن 
ولا تصحّ دوتّهاء وفرائض لا تصحٌ إلآ بهاء وسُّتَنٌ وفضائل لا تكمل() إلا بها. 

تفسيئ هَذْه الجمْلة : 

أمَا الشرائط التي لة تب إلا بها:وتصة .دونها» انهى اقاذقةا: الذكورة» والحريّة» 
والإقامة؛ لأنْ العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم جمعة» ولهم أن يصلوها. 

وأمًا الشرائط التي لا تجب الجمعة إلآّ بها ولا : تصحٌ دونهاء فهي ثلاثة أيضا. 

قال الإمام الحافظ: وهي الجماعة وموضع الاستيطان» قرية كانت أو مصراء 
على مذهب مالك رحمه الله - وقيل في الإمام والجماعة: إِنّهما من شرائط الصَّحَّةَ 
كالوضوء والنّية والتَّوّجّه إلى القبْلة» وما أشبه ذلك . 

وقيل أيضًا: إِنّهما من شرائط الوجوب . 

قال الإمام: ولا يصحّ أن يقال فيهما: إنّهما من شرائط الوجوب دون الصّحّة 
ولامن شرائط الصّكّة دون الوجوب. وإنّما الصّحيح أن يقال: إنّهما من شرائط 
الوجوب إذا عَدِمّاء ومن شرائط الصّحّة إذا وُجِدَا. 

رجا هذا أن القومّ متى لم تكن لهم جماعة تصحٌ بهم الجمعة» ولم يكن لهم 
إمامٌ يُحْسنٌ الإقامة بهم. سقط عنهم فَرْض الجمعة. ومتى كانت لهم جماعة تصحّ بهم 
الجمعة وإمامٌ يَحَسن إقامة الجمعة» وجبت عليهم إقامة الجمعة به» ووجبت عليهم 
إقامة الجمعة بالجماعة والإمام. ومتى لم يَمْتَئِلُوا ذلك» وجب عليهم إعادة الصّلاة 
التي صلوا ة في الوقت» جمعة وظهرًا بعد الوقت» وكذلك موضع الاستيطان. 
تفصيل (2) : 


التي لا تجب إلا بها الذكورة» فنعم؟ فلأنّ الأنوثة نقصانٌ يخلٌ بالعقل» حسب ما نصصّ 


(1) م: هلا تكرن». 
)2 0 في القبس: 268/1 - 273. 
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عليه ويوجب الحجاب. مدر بالجماعة . م سي ولا 
للوّجال » رحمة لهب يايو ا ون 

وأمًا الحرية. فإنّها أ شرطٌ في وجوبيها؟ أن العيد مستَغْرقٌ بخدمة سيده 
استغراقًا حَجَبَهُ عن الشّهادات. وأثا إن خصنتها الحيد والغراة كانا مق أهليا» بولا 
تجوز إمامة العبد فيها(!)» ولا يلتفت إلى رواية من جوّزها7©). 

فأمًا القّدرَةُ فلا خلاف فيها بين الأمّة؛ لأنّ.المكلف إِنّما يكلف بشرط القدرة» 
والقدرة قد عدر على الإسيان» كالمرض والتجن وما آشيه ذلك. 

وأمّا الإقامة. فلا خلافٌ فيها؛ لأنَّ الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة» 
فكيف يتكّفها ومن شرطها الحُطَبةُ والإمامٌ. 
قَدْر مُقَدَّت ولا يوجدٌ لها فى الشريعة أَثد ولا دليلٌ» بَيْدَ أنَّ العلماء قالوا في ذلك قولاً 
صحيحًا . قالوا: إن التزمت جماعة موضعا يُمكنْهِم فيه الاستيطان» ويستعنولن عن 
غير هم » فقد وجب الأمرُ كما يجب. 

وأمًا شروط الآدمي(32), وهي الإسلام. فصحيح ؛ أن العبادة لا تصح من 
كافرء وقد وَهَل بعض العلماءء فجعل الإسلامٌ من شروط الوّجوب» ولا خلاف في 
مذهب مالك و- جميع الرُواة عنه من أصحابه أنّ الكمّار مخاطبُونَ بفروع الشريعة. 

ومن شروطها: الخطبة المعدودة المفصولة بجلوس . 

ومن شروطها: الإمامٌء ولسنا نعني به الأميرء وإنّما نعني به مَنْ يقيمّها؛ لأن 
الصّحابة أقامت الجمّعة وعثمان محصوث. و يتين 

وقد قيل+ إِله يصلى لنا إمام فَْنَةِ؟ فقال: الصّلاة أَحْسَنٌ(4) مَا يَفْعَلُ(5) 
(1) وهي رواية ابن القاسم» وصحّحها القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 135 (ط. تونس). 
(2) وهي رواية أشهبء كما في المصدر السابق. 2 
(3) في القبس: «الأداء؟. 
(84) جب اللخير»: 
(5) في البخاري: «يعمل؟. 
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التَاسُ» فإِنْ أحسَئوا فأَحْسنْ معهمء وإن أساءوا فَاجْيَنَب إساءتهة("). 

ول تصلى الك خلت عبد» امير كان أو .غير أمين؛ آذ الع اقيق عله 

ومن النّكّتِ البديعة في سقوط الجمعة عن العبد» قوله تعالى : 8 وَدَرُوا آلْيِم2(4) 
فإنّما خاطب الله بالجمعة من يبيع ويشتري» والعبدٌ والصبئيٌ لا يبيعان؛ لأنْ العبدَ 
تحت حجر السّيّدء والصّبيَ تحت حجر أبيه. أمّا الصّبي أيضا؛ فلانه عديم العقل. 
ولا يزال يتدرّج في المعرفة بالسْئَنٍ والشّرائع حالاً بعد حالٍء حتَّى يصل إلى حة 
الاحتلام» فتلزمه الفرائض . 

وأما العددء فليس في صلاة الجمعة أصل يُعَوَلٌ عليه في العدد إلآّ حديثان : 

الحديث الأوّل: «أنَ الذين بَقَوْا معه كانوا أربعين رَجلاً)(© وهذا لا يلزم ولم 
يُدخله أهل الصّكة . 

وأمًا الحديث الثاني : فهو الذي ثبت أن رسول الله يك كان يَحْطْبُ فتفرقُوا عنهء 
ات له ٠‏ فلم يقطع حُطَيبَف ولا تَرَكَ صَّلاتَف فعاتيهم الله عر وجل على 
ذلك فقال: < مَإِدا َأوَأَحترَة أَوَلَو> الآية إلى قوله : ©« ويرك كَيمَا 4 (4) . 

وقد تمان عقن غلماتنا :بهذا “فعال: تجب الجمّعة على اثْني عَشْرَ رجلاً. ولكنه 
عندنا لا تنعقدٌ إلا بأكثر منهم» رواه أشهبٌُ عن مالك . 

قال الإمام الحافظ : والصّحيح أن ها خاء ز ثمانئتة كان انعقادها عليهم . كما أنه 
لا إشكال في تضعيف قول من قال: إنّ الجمعة تنعقد باثنين؛ لأنّ فائدتها لا تَوجَلٌ(5) 
لا يوجد في ذلك» وكلّ صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة فلا حكم لهاء وإن كان 
الفقهاء والسّلف قد اختلفوا في أقلّ من تقام بهم الجمعة» على أربعة أقوال: 

1 - القول الأول: قال عمر بن عبد العزيز والشافعي : أربعون رجلاء وقيل: 
ثمانون وقيل: خمسون. وقيل : اثنا عشر . 


(1) أخرجه البخاري (695). 

(2) الجمعة: 9. 

(3) أخرجه الدارقطني (1583 ط. الرسالة) عن جابر بن عبد الله . 

(4) الجمعة: 11. والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (936): ومسلم: (863) من حديث جابر. 
(5) في النسخ: «لأن ما دونهما لا يوجد» والمثبت من القبس (ط. هجر). 
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2 - وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر(') . 

3 وقال غيره : ثلاثة. 

4 وقال غيره: الإمام وواحد معه. 

وهذا لا يكون إلا بِنَظَر منهم : 

فمن رأى واعتمد أن أقلّ الجمع ثلاثة والإمام منفصل عن أقلّ الجمع» قال 

ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإمام معدودٌ فيّهاء قال بالقول الآخر. 

ومن قال: إِنّ أقلّ الجمع اثنان والإمام منفصل عنهماء وافقّ هؤلاء في الثلاثة . 

وأمّا مالك رحمه الله فلم يجد فيه(2) شيئًا(2 . 

قال علماؤنا: ومن شروطها: المسسمه وهو المسجدء ولا أعلم وجهه الى 
الآنء وعلى هذا جماعة المغارية فى التّقف والجماعة. وأمّا السَّقَفَ ليس لي فيه 


ا وأما الجماعة والعدد. فليس لذلك عندنا ع وإنّما حذه : جماعة تَتقَرّى بهم 


يت 


وقد قيل (*) في المسجد: إِنه مغدود من شرائط الوجوب والصّكحة جميعًا 
كالإمام والجماعة؛ وهذاعلى قول من يرى(7”") أنه لا يكون مسجدًا إلآ ما كان بَيْنَا وله 
سَفْفتْء بدليل قوله تعالى: 3 في بِوتٍ أَذِنَ أله أن ترف » الآية0©). وقول النبيٌ يكِِ: «مَنْ 
بََى مسجدًا ولو مثل مَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَتَى الله له بينَا في الجَنّة؛(7) إذ قد يُعْدَمُ مسجد 


(1) انظر في قول الشافعي: الأم: 3 /41» والحنفية: مختصر الطحاوي: 35» والمبسوط: 24/1. 

)2( 4 ج: «فيها» . 7 

(3) يقول المؤلف في العارضة: 2/ 289 290 «وقال مالك: ليس لذلك حد إلا جماعة يمكنهم الإنفراد 
بأنفسهم في وطن» وروي غير ذلك. وهذا هو الأصلء إذ التقدير لم يثبت بنقل» ولا هنالك أصل 
يقاس عليه» . 

)4( م: «من لا يرى)2. 

(5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدّمات الممهّدات لابن رشد: 222/1 223. 

(6) النور: 36. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (2»)3156 والطبراني في الصغير (1105)» وأبو نَُيِم في الحلية: 4/ 217, 
والقضاعي في مسند الشهاب (479) من حديث أبي ذر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 7 «رجاله - 
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يكون على هذه الصفة وقد يوجدء فإذا عدم كان من شرائط الوجوبء. وإذا وُجدَ كان 
من شرائط الصّكّة. وعلى قياس هذا القول أَفْتَى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل 
قَرْيَّةَ انهدم مسجدهم»ء وبقي لا سَمْفَ له. فحضرتٍ الجمعة قبل أن يبئوه أنه لا يصحّ 
لهم أن يجمعوا فيه(7) ويصلون ظهرًا أريعًا. 

قال الإمام: وهذه وهلة من القاضي أبي الوليد(2)؟ لأنْ المسجد إذا جعل2(7) 
والحُكم»ء وإن كان لا يُسَمّي() الموضع الذي بُتَحَذ لبناءء المسجد مسجدًا قبل أَنْ يْنَى 
وهو فضاء. 

وقد(*) اختلف في المسجد الحّرب إذا وُجِدَ قد خرب. 

وقال قوم من العلماء: إِنْ المسجد من شرائط الصّكَّة©)» وهذا على قول من 
يقول: إِنْ المكان من الفضاء يكون مسجدًا بتعيينه وتحبيسه للصّلاة(7) فيه . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي(*)2: ومذهبي في هذه المسألة: أنّ الجمعة 
في كل موضعء في جامع . وفى مسعجد» وفي الفلاة. وليس من شرطها عندي السَّقف 


- 


حاعة: 
وأمّا الخطبة فقيل أيضا("): إنّها شرط في صلاة الجمعة19). وذهب ابن 
العاجسوة إلى انها سن 


والدليل على وجوبها: قوله تعالى : وتركوك قأيما 1) فهي فرض . ومن 


> ثقات» وانظر علل ابن أبي حاتم (261)» وعلل الدارقطني : 6/ 275 . 
(1) أي يجمعوا الجمعة فيه. 

(2) هذا التعبير هو لابن العربى» واكتفى ابن رشد بقوله: «وهذا بعيد». 
(3) في المقدمات: «حصل». 

(4) في المقدمات: «وإن كان لا يصحٌ أن يسمّى». 

(5) هذا السَطر من إضافات المؤلف على نص المقدمات. 

(6) دون الوجوب. 

(7) م: لابعينه ويحتسب بالصلاة؟؛ غ؛ ج: (بعيئه وتحتسب الصلاة» والمثبت من المقدمات. 
(8) هذه الفقرة من زيادات المؤلف على نص ابن رشد . 

(9) القائل هنا هو الإمام ابن رشد. 

(10) وهو المعتمد عند المالكية» انظر الإشراف: 131/1 (ط. تونس). 

(11) الجمعة: 11. 


العمل في عُسل يوم الجَمعة 033 
شروطها(') أن تكون قبل الصلاة. 

واختلف العلماء هل هي من شرط الجمعة أم ل2(1)؟ وظاهر «المدوّنة)(7 ؟ أن مرخ 
شرطها صحًّة الجماعة فقط. والكلام على هذه المعاني يطول سَرْدُهُ في هذا الكتاب. 








العمل في غسل يوم الجُمْعة 


الحديث: «مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعة عْسْلَ الجنابة» ثم راح في السّاعةٍ 
الأولى»(*) . 

الحديثٌ صحيحٌ متّفق عليه( وفيه عشر مسائل : 

المسألة الأولى0" : 


قولّه: «مَن اغْمّسَلَ» إشارة إلى كيفيّة الغْسْل لا إلى وُجوب الغْسْلٍ وسَتْبَيّن تأويل 
من اغتسل وغسل أنّه على الرّأس7/). للاستيفاء له في جميع البدن . 

والدّليل على أنّه لم يرد الوجوب ثلاثة أدلة : 

الأوّل : ما تقدّم من الأحاديث . 

الثاني : آله :لى كات الما واجبًا قاضًا على مذهب الظاهرية)» لكان من 
فرائض الجمعة لا تجزىء لآ به وقد أجمع العلماء عن حو تضاةة من كسان وك 

والدّليل الثّالث: حديث عمر؛ أنّه دخل عليه عثمان» فقال له : والوضوء أيضا(" . 


)1( أي من شروط الخطبة. 

(2) كذا في النسخ» والصّواب كما في المقدّمات: «وَاخْتُلفَ هل من شرطها [أي شرط الخطبة] الجماعة أم 
لا ؟2, 

(3) 146/1 فى خطبة الجمعة والصلاة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (266) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (881)» ومسلم (850) من طريق مالك . 

(6) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 281/2. 

(7) في العارضة: «وجوب الغسل وبين تأميل قوله من غسل واغتسل أنه غسل الرأس». 

)8( انظر رسالة في مسائل داود الظاهري لشي : 89. 

)9 أخرجه مالك في الموطأ (268) رواية يحيى. 
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فإن قيل: الحديث الثاني يقضي على الأرثه وهو حديث() أبي سعيد 
المَمَبْرِيَ . عن أبي هريرة ؟ أن رسول الله كيين قال : اغسْلٌ يوم الحرعة ة وَاجِبٌ على كل 


مُخْتَلِمِ0(0) وحديث ثالثء قوله: : «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسلَ في كل أسبوع 
يومًا(ة). 


الجواب قلنا: هذه الألفاظ غَرّرَث بِقّوْمٍ من الجَهّال أن قالوا بقولكم أن عَسْلَ 
يوم الجمعة فريضة م هذه الأحاديثِ» وليس كذلكء إنّما هو سُِنّة مؤكدة. قال 
أشهب: قلت لمالك : غسلٌ يوم الجمعة واجب؟ .قال: ليس كل ما جاء في الحديث 
كون سكن 

وهو كلام مُجَمَلَ بدي على عادة السّلفء. إذ كانوا يجملون في الأقوال ولا 
يبسطونها(*). والدّليل على سقوطه أربعة أوجه : 

الوجه الأوّل: قال شحنا الفهريٌ. قال: قال لنا قاضي القضاة الدَامغانِئ 6١‏ 
قال: حدّثنا(6) أبو الحسين»20: رئيس( الحنفيّة في وقته» قال: قول الت عليه 
السلام : ١‏ «غْسْلٌ يوم الجمعة واجب» يعني : ساقطاء يحتمل أن يسقط بسقوط 
ا ويحتمل أن يسقط بسقوط السّنن» فلا يكون له في الحديث متعلّق. 

الوجه الثاني : وى النّسائي27» وأبو داود9')» عن البِىَ كل أنه قال: ١‏ 





)1( من هنا إلى آخخر المسألة ورد بالقبس: 1- 266. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (267) رواية يحيى. 

)3 أخرجه البخاري (897), ومسلم (849) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(4) م غ: «يختلفون في الأقوال ولا يسطرونها»» ج: «يختلفون في الأقوال ولا يستظهرونها» والمثبت من 
القبس . 

(5) هو أبو عيد الله محمد بن علي الدامغاني الحنفي (ت. 487) انظر أخباره في الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: 182 183. 

(6) ج: «أخبرنا». 


(7) في النسخء والقبس: «أبو الحسن» والمثبت من القبس: 4 /608 (ط. هجر) وأبو الحسين هو أحمد 
بن محمد القدوري (ت. 428).؛ انظر أخباره في الفوائد البهية للكنوي: 30 -31» ووفيات الأعيان: 
١ ./1‏ 

(8) في النسخ :. ابن» والمثبت من القبس. 

(9) في الكبرى (1684) من حديث سمرة. 

(10) في سئنه (354): والحديث أخرجه أيضًا أحمد: 5/ 8 والدارمي (1548)» والترمذي(497). واين 
خزيمة (1757)» والبيهقي: 1/ 295. 


نوفا يوم | لحم فنا وشكته .وين العمل فالخكل أفضز هذا نص . 


والوجه الثالث : حديث عمر إد دخل عليه رجل. فقال: مأ زذت على أن 
تسسات التعديف إلى الوذ 





وجه التَّعزّق به2) : أنّ عمر وأصحابه أَعلَّمُوا ذلك( الرّجل بتأكيد العْسل وأقروه 
على تركه» ولو كان فَرْضًا ما سمحوا لهء لأنّ القوم كانوا أجلّ من أن يُقوُوه على منكر . 


والوجه الرابع: أنّ النَبِيَ عليه السلام أمر بِالِعْسْلٍ لسببٍ عِلَدَ روّت عائشة في 
الصحيح الثابت : 5 الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي وغيرهاء وكانوا عمّال 
أنفسهه(*): وروي أنهم كانوا يلبسون الصّوف». 0 الضأن(© . 

زاد النسائي67): وكان يكون عليهم الوسّنم() وتخرج روائخهم فيتأذَى النامُ» 
فأمر رسولٌ الله يك بالغشل . فبيّتت عائشة ‏ رضوان الله عليها وجه العلّة في ذلك. 
وارتبط الغسلٌ بهاء والفرائضٌ المطلقة لا تتعلّقُ العلل العارضة . 


المسألة الثانية 


قوله(5): «كل مُسْلِم 0" دليلٌ أله لا تجبُ الجمعة على الصَّبيَء وهذا 
إجماع . وكذلاف أحمغوا أله ل جِمَعَةَ على النُساء بحال . 


ففي77) هذا القول يقتضي تعلّقَّ هذا الحكم من العبادات بالاحتلام» وهي 
الخمس عشرة. ويقتضي أيضا اختصاصه بالكجال ؟ أن اللفظ لفظل يك كيو مع أن 
الاحتلام معتبر فبه. وأما الاحتلام في النُساء فنادر» وإنّما الاعتبار ف فيه الحيض3"') . 


( 
( 
( 
5 أعرجه أب دوه (353) من حديك عكرمة. 
) فى المجتبى: 3/ 93. 
( «الوسخ» نكن 

( 
9 دك به 00 من ابعر 186/1 
0) في المنتقى : «بالحيض»؟ . 
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وقوله(؟): (إذا جاءً أَحَدُ حَدُكمُ الجِمّعَة» جعل الجمعة اسمًا للصّلاةء» و 
بالاغتسال من جاءهاء وذلك يقتضي تعلق الاغتسال بالصلاة دون اليوم . 

المسألة20) الثالفة(2 : 

مذهب7*) مالك 27)؛ أن الغسل للجمعة لا يكون إلا متّصلاً بالرّواح لها 

وقال ابن وهب في «العتبية)(6) : ار يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجر. قال: 
وأنفئل لها أت خيلة بير حمة وبه قال 0 والشافعي(") . والحجة في 
ذلك لمالك من حديث ابن عمر عن النّبِي عليه السّلام؛ أنه قال: «إذا جاءً أحذكم 
الجمعة فليَغْتّسل»90 . 

قال الإمام: ووجه الذليل منهء. أنه لما أمر مَنْ جاء للجمعة بالاغتسال» كان 
الظاهر أن اغتساله للمجيء؛. ويجب على ذلك أن يبقّى أثره إلى وقت الإتيان لهاء 
وذلك لا يصحٌّ. إلآ أن يكون متصلاً برواحه. فأمًا من اغتسل أوَّل نهارهء ثم نام 
وانصرف2)2"7. فإنّ ذلك الغسل(11) لا يجزئه عند مالك(12) . 

المسألة الرّابيعة(13) : 

هل يفتقر غسل الجمعة إلى نيّة أم لا؟ 


قال أشهب. وآابن شتعبان: إنله لا يفتقر إلى نية 





(1) أي قوله يل في حديث الموطأ (270) رواية يحيى. 
(2) ج: «وهي المسألة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 186 187. 
(4) في المنتقى: «#ذهب)». 
5 


انظر الإشراف: 1 (ط. تونس). 


( 
(6) 154/2 من سماع عبد الملك ؛ بن الحسن وسؤال ابن القاسم وأشهب. 
(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 277 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 158. 
(8) انظر الحاوي الكبير: 2/ 427. 
(9) سبق تخريجه. 
(10) فى المنتقى: «وتصرف». 
(11) م: «الاغتسال». 
(12) الذي في المنتقى : «فإن أثر الغسل لا يبقى» 
(13) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1: 187 بتصدف 
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وهذه وَهْلَةٌّ وعَفْلَةٌ منهما). والدّليلُ على أنه يفتقر إلى نيَةّ: أنّه عْسْلُ من غير 
نجاسةء فافتقر إلى الثّية. وذلك أنه لو اختصّ الموضع بإزالة الرّائحة لاختصت 
المواضع المُوجبّة لذلك» وبمن*) يتوقع ذلك منه.. 

المسألة الخامسة: 

من اغتسل للجمعة وهو ناس للجنابة» لم يجزئه غسله للجمعة عن غسل 

الجنابة؟ فإذا(20) قلنا: إِنّه يفتقر إلى النية» فهل ينوى به الجمعة والجنابة(*)؟ مسألة(5) 
خلاف طبوليّة . قال ابن القاسم: يُجَرئه دللق:: والفروع كثيرة» أمّهاتها هذه فركبوا 
عليها ما أردتم» واللهُ الموقق بِمَنّه 

المسألة السادسة(6): 

قوله(7): ار راح) قال مالك: الرّواح في الجَمُعةٍ إِنّما يكون بعد الزَّوالِ» وهو 
أَوَلُ الشّكير الذي ابتدأت(2) عليه التّجزئة المذكورة في هذا الحديث من البقرة إلى 
العصفور ون كلها ساعات في ساعة واحدة»ء إذ السّاعة في العربت جزء من الرّمان 
غير مُقَدَرِ. . وقال غيره: إِنّما هي ساعات التّهارء لقوله عليه السّلام: «يوم الجمعة اثنا 
عشر ساعة»١‏ *) وذكر الحديث» فأنبأنا2") أنّ المراد ساعات الرّمان التي قسمها أهل 
الحساب» وهي تكون مُسْتوية وتكون معوجّة» على حكم تداخل الليل والتهار» ولو 
صح هذا الحديث لكان أصلهٌ يُرجع إليه» وإِنّما اعتضد(!') مالك رحمه الله بقوله : 
«راح» والرّواح عند العرب لا يكون إلا بالعشيٌ» وذلك من زوال الشمس إلى آخر 


(1) هذه الجملة من زيادات المؤلف على نص الباجي. 

(2) في النسخ: «ومن» والمثبت من المنتقى . 

(3) من هنا إلى آخر قول ابن القاسم مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 187. 

(4) م : «فهل ينوي الجمعة أن الجنابة»» غء ج: «فهل ينوي الجمعة أم الجنابة أم لا ؟» والمثبت من 
0 

(5) غْح ج: «نمسألة» والجملة من إنشاء المؤلف, وائظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 17. 

(6) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 281/2 282. 

) في حديث الموطأ (266) رواية يحيى . 

(8) في العارضة: «تترتب». 

(9) لم نقف على من أخرجه. 

(10) في العارضة: «فأنهانا». 

(11) في النسخخ: «اعتمد» والمثبت من العارضة. 
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النهار. كما يكون الغدرّ من طلوع الشّمس إلى الرّوال» وذلك عند المتأخرين37) 
محمول على المجازء كما قالوا «القافلة» وهي لا تكون في ابتداء سيرها قافلة حبّى 
ترجع» فأطلقوا(2) عليها في الابتداء اسم الانتهاء. وقالوا: «حاج» و«غاز» ولا يكون 
إلآ بعل الرُجوع (30) البلوغ . 

قال الإمام: وإنّما يكون هذا على مقتضى السَّنَّة لا على عادة الحَليفة اليوم في 
أن يجعلوا الأذان كله بعد جلوس الومام. لين ذللك بشيء . 

وأمًا أيمّة ةَ الأمصار من المقهاء والمحدثين» :فاختلفوا في ذلك فذهبت(4) طائفة 
إلى أنها أوَّل طلوع الشمسء هذا قول الكوفييّن وجماعة من المُحَدّثة . 

وأجاز الشافعت(5) البكور إليها قبل طلوع الشمس . 

وقال مالك: لا يكون الرّواح إلا بعد الزّوالِ9©): والّذي يقع في قلبي أنه أراد 
عليه السّلام ساعة واحدة فيها هذا التقسيم79). 





قال الخطابي: وحبّة مالك فى هذا كلّه؛ أنّ السّاعات كلها ساعة واحدة. 
كقولهم: جئت من ساعة(8). 2500-07 فلان ساعةء ويريد جزءا من الرّمان غير 
مُقَدّر ولا معلوم. غير السّاعات التي هي أوراد الليل والنّهار وأقسامها. 

واختار ابن حبيب”7) القول الأوّلء وقال: «تأويل مالك لهذا الحديث محال 
وتحريفتء وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعةٍ واحدة» والشّمس إنّما تزول في 
السّادسة من النهارء وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة» . 

قال الإمام الحافظ9): وقولُ ابن حبيب خطأً لا خفاءً فيه؛ لأنّ أهل العلم 





(1) في العارضة: «الآخرين». 

(2) ج: «والقول». 

(3) في النسخ: ااعن» والمثبت من العارضة . 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 480/2. 
(5) في الأم: 3/ 65» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 452. 

(6) انظر الموطأ (271) رواية يحبى 


(7) في شرح ابن بطال: االتقسير؟. . 
0 24 ج: #ساعة واحدة». 

(9) في تفسير غريب الموطأ: 231/1. 
(10) الكلام موصول للإمام ابن بطال. 
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بالأوقات والحساب لا يختلفون أنّ الشمس لا تزول إلآّ فى آخر السّاعة السّادسة2'). 

ثم تقع الصّلاة إذا فاء المَيْءٌ ذراعاء وذلك في الخاغة الثافتة بعك عير شوببها 20 فى 

0 الصيف » لس ا د الشتاء . وقول العرب يرد قولٌ أبن حبيب ؟ 
المسألة السَابعة(0 : 


فو ( من اغْتسَلَ ثُمّ رَاح» كلمة تقتضي المُّهْلة. ولا د أن 
يكون لا مقا بل وإِنّما يُعْطي المعنى. أن المقصود النظافة لليوم بالعسْلٍ 
والطيب» حتى يذهب التّمَل(4) اليك( 


وقوله: «فَكَأْتّمَا قوب بدَنَّة إنباء عن اسْتيفاء الأَجْر في الشّكرء ثمّ ينقصٌ الجر 
عن الاستيفاء نُقُصانًا مقدّراء بالبقرة مع البدنة» وكذلك مََازِلّه(6) إلى البَيْضة وَالعْصمُور . 


المسألة الثامئة(7) : 

أمَا البدنة والبقرة والشّاة» فهي قربان. وأمًا البيضة والعصفورٌ ‏ على ما ورد في 
بعض الأحاديث(8) _». فلا يكونان(2) قربانًا بحال» ولكن تصح الصَّدَقَةَ بهما. وتسمّى 
الكدقة ونتاتا الأته: قدتها بالقربان+ على محل تسمية الشىء بانس ضباحيه وقرينه أو 
ملازمه في القرينة("2. 

المسألة التاسعة(11): 

قوله: «فَإِذًا خَرَجَّ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الملائكّةٌ» ثبت عن أبي هريرة؛ أن النبيّ كَل 


)1( في شرح أبن بطال: «. . . الشمس إِنّْما تزول في أوّل الساعة السابعة». 

)2( في النسخ: امسيرها» والمثبت من شرح البخاري . 

)3( انظرها في العارضة: 2/-283. 

(4) في العارضة : «التَمُّ» وهي سديدة أيضا. 

5 جء والعارضة: «والتعب». 

)6( في العارضة : «على منازله؟ . 

(7) انظرها في العارضة: 2/ 283. 

)8( رواه النّسائي في الكبرى (1695) من حديث أبي هريرة. 

(9) م٠‏ غء العارضة: ١يكون».‏ 

(10) م : اتسمية الشيء ء باسم الشيء وقرينه وملازمه في العربية»» غ؛ ج: «تسمية الشيء بالشيء باسم 
5 وقرينه وملازمه في العربية» والمثبت من العارضة . 

(11) انظرها في العارضة: 2/ 283. 
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تي سي ا يي سس يي 0 
قال: «إِذَا كان يرم الْجْمْعَةٍ قَعَدَتِ الْمَلاِكَهُ عَلَى أَبَوَابٍ الْمَسْجِدِء مَيَكْيبُونَ مَنْ أَنَى (0) 
الْجْمُعَةَ فَإذًَا خَرَحَ الإِمَامُ شوك الطب :وال ل م ٠‏ كالمُهْدِي بَدَنَهَه ثم 
بَقَرَة» ثمَّ شاةً» ثم بَطَة ثم عصْفُورآء ثم بَيِضَة)(2) . 

وقوله: «طوت الملائكة الصّحْفَ» يعنى صحف الشّابقين» وبين ذلك قوله: 
# وَالسَِِعُونَ ألسَِِقُونَ* الآية(7). يعنى : 520 وذلك أن البارىء سبحانه 
جعل للملائكة صِحُما صُحُفًا لا يشاركهم فيها أَحَدٌ ولا يُكتّب معها عملٌ» فتْطوى عند 
انقضاء منزلة السَّبْقَء ويُكيّبت من جاء أوّلاً في صحف الأعمال الصّالحة والعبادات . 
وجعل مراتب الرّواح في هذا الحديث سبعة: بَدَنََ ثم بَقَرَق» ثم شاةء ثم بَطَّة ثم 
عصفورً. ثمّ بيضة» وفي بعض الطُرقٍ: «كَبْشنٌ أمْلّح2. 

قال الإمام الحافظ : وفائدة ذكْر البَّطّة في هذا الحديث؛ أنّه حيوانٌ توح لا 
يُوصل إليه إل بِصَيْدِ وكلفة فكان أفضل من الدّجاجة في التَقرّب به( . 


المسألة العاشرة(6) : 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على أنّ القَريَانَ بالبَدَنّةَ أفضل منها بالشّاق 
ولا خلاف فيه في الحججٌ. واختلفوا في الأضحية . 

فمذهب مالك أنَّ الأضحية بالْنّم أفضل» وهو قويٌ في الباب؛ لأنّ النْبِنَ عليه 


و0 


السلام كان يضحًي العم ويهدي الْبَدّنّ» فَاتَبَعْنًا السمنة . 


حديث : وقع في «البخاري0(") و«مسلم»(") عن أبي هريرة » قال: قال رسول 
الله يَكلِيد : ١مَنْ‏ تَوَضَآ فَأَحْسَنَ الوأضوءً. ثم أنتّى الجْمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصّتَ» الحديث . 





(1) في العارضة والمصادر الحديثية: «فكتبوا من جاء» أو «وكتبوا». 

(2١‏ جريدة أحمد : 2/ 259.» والدارمي (1544), والبخاري (929), ومسلم (850)»: والنسائي في 
الكبرى (1693). 

(3) الواقعة: 10. 

(4) زاد في العارضة: لاثم دجاجة؟. 

(5) م٠‏ غ: «في التقدمة». 

(6) انظرها في العارضة: 2/ 284. 

(7) لم نجده في البخاري بلفظ المؤلفء وانظر نحوه (2119) مُطَوَلاً. 

(8) الحديث (857). 
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| وحديث سَكْرَ يي آنا في «الدّاودي»(') و«النسائي»! ١‏ 0 ؟ أن رسول الله عَكَديدٌ قال : 


-- 


و 2 ل 


«مَنْ تَوَضّأْ يوم الجْمُعَةَ فبِهَا ونِعْمَتْء ومن اغْتَسَلَ فَالعْسْلُ لَهُ أَفضَل». 
لغته(3) : 
قال أبو حاتم( ): معناه ونعمّتٍ الخفلة هي 2 أي( أنّ الطهارة للصلاة في 
الغسل أفضل» ومن المَهَلَةِ اعد من يرفع الاء» وهو لحرن محضنٌ فلا تَتَقُوا إليه 
وقوله: «وَنِعْمَتْ» فد قو لان ناد :رسيت الك 90) والفقلةة ثم ودف الخله 
اختصارا. ويقال نغمت: بكسر العين وتسكين الم ». أي : نعمك الله . 


ما حجاء في الإنصات يوه م الجمعة والإمام يخطب 


مالك( 5 عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يَكئِيةٍ قال : 
إذا قلت لصاحبك أنُصث والإمامٌ يخْطبُ() فقد لَعَوْتَ . 


الترجمة : 
قال الشيخ أبو عمر"): «بعض الوُواة لهذا الباب يقول فيه: والإمام يخطبُ يوم 


الجمعة)(09) و ففى الترجمة تقديم وتأخى* عند بعض الرّواة والحديث الصحيح خحاجه 
يمه 010 , 


) أي في سنن أبي داود (354). 

) أي في السئن الكبرى (1684). 

3/ انظر الفقرة الأولى في العارضة : 2/ 284. 

) هو أبو حاتم السّجستاني » عالم باللغة والشعر والقراءات (ت. 255). انظر أخبارالنحويين: 70. 

(5) «أي» زيادة من العارضة. 

(6) قاله الخطابي في تصحيفات المحدثين: 55. 

(7) في الموطأ (273) رواية يحيى. 

(8) في المطبوع من رواية يحيى: «يخطب يوم الجمعة». 

)9( في الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة) . 

(10) نشول أبن الماك القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 18 «خلط يحبى بن يحبىهذا الحديث في روايته 
عن مالك. وجعل قوله: «يريد بذلك والإمام مط عن تقين :التحديقة: وإِنْما هو تفسير في الحديث 
كما رواه ابن بُكَيْر [29/ أ]» قلنا: وكذلك هو عند سويد بن سعيد (290). 

(11) أخرجه عبد الرزاق (5414)»: وأحمد: 2/ 272» والبخاري (934)؛: ومسلم (851) وغيرهم . 


٠ 002‏ كتاب الصصلاة 
لغته(!) : 


قال أهل العربيّة: اللو كلُ شيء من الكلام ليس بِحَسّنء قاله أبو عُبَئْدَة(2©. 

وقال قتادة في قوله : « وَإذا موا يألو موأ حكراما» 27 . قال: لا يساعدون أهل 
الباطل على باطلهم(!*). والفحش أشدٌ من الذَّغْو . 

وقوله: «لَحَوْتَ» أي جئت بالباطل وما ليس بحقّء واللَّمْدُ واللّعَا لغتان. 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(©) : 

قال الإمام: ولا خلاف بين العلماء من فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للخطَبَةٍ على من سمعهاء وإِنّما الخلاف يمن ل يسمعها(©). أنّهم كانوا يتكلمون 
والإمام يخطبء إل في حين قراءة القرآن في الحُطْبّةء لقوله: ##وَأنصِتُوا774) خاصةء 
وفغلهم هذا مردود بالسّنّة . 

فمذهب7”) مالك والشافعت9) والثوريّ أنّه يلزمه الإنصات» سمع أو لم يسمعء 
وقد كان عثمان ‏ رضي الله عنه - يقول: استمعوا وأَنْصبُواء فإنّ للمُنصت الذي لا 
سن دن الل كلها جضت السشامع 219 . ا ْ 

وقال ابن حَتْبّل: لا بأس أن يَذْعْوَ ويقرأ ويذكر الله من لا يسمع الحُطبّة» يفعل 
هذا( '). 








(1) كلامه في اللغة مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة). 

(2) فى مجاز القرآن: 2/ 82. 

(3) الفرقان: 72. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 2736/8, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: 226/11. 

(5١‏ ما عدا قول أحمد بن حنبل في هذه المسألة فكله مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 282 باختصار. 

(6) اختصر المؤلف الكلام في هذا الموضع» فلم يتم العبارة» مما جعل الكلام غير مترابط» وإليكم التتمة 
كماالي الاستددار” اع الا د فَرُوِيَ عن الشعبي وسعيد بن 
جبَيْر وإبراهيم 2 وأبي بردة أنهم. . 

(7) الأعراف: 402. 

)8( في الاستذكار: فلهب). 

(9) في الأم: 3ه وانظر الحاوي الكبير: 2/ 430. 

(10) أخرجه مالك في الموطأ (275) رواية يحيى. 

) 


1) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 197. 
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وقال ابن وَهْب: من لغا كانت صلاته ظَهْرًا أربعا» ولم تكن له جمعة» ورم 
فضلها('). 

المسألة الثانية27) : 

قال الإمام: وقد رخص جماعةٌ من التّابعين في الكلام والإمامٌُ يخطبُ إذا كان 

من اكه الجوارء أو أخذ في خُطْبَيِهِ في غير ذكر الله. وتدكافف المونة فيه إذا سمعت 

2077 لني على 0 السّوءء قاموا 0 أو كلمو مع إخوانهم؟ أن كلامه 
والحَجّاجٍ يخطبُ» وقال بعضهم: إِنَا لم نُؤمَّر أن نُنْصِتَ لمثل هذا الفاجر(© . 

المسألة الثالعة60) : 

اختلف العلماء في ردّ الكلام وتشميت العاطس» أو الرَجُل يسلّم إذا دخل 
والإمام يَخْطَّب» هل يشمت أو يرد السّلام» أم لا؟ فعلى قولين : 

قال الشافعي(7) وأحمد(ة) وإسحاق: يُشمْتُ ويَرُدٌ السّلام . 

وخالفَهُم فقهاءٌ الأمصار؛ فإنَّ العاطس ينبغي له أن يخفض من صوته في التّحميدٍ» 
وينقى للفغل إذا فل أن لأ سلكت فإن فعلَ ذلك فالمَرْضٌ الذي هم فيه يضاذه . 

وإذا(") جاء الإمامٌء ينعن انيمي انك ويكانن و ماي هذا بهن 


وقال ابن حبيب: إن كان ممّن إذا دخل. وقف بإزاء المنْبّرء أو إلى جانب 


0-2 


انظر قول ابن وهب في شرح البخاري لذين بطال: 5.72" 

ما عدا حكايته عن الصوفية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال : 01/2 
رواه عن الشعبي عبد الرزاق (5432). 

رواه عنهما ابن أبي شيبة (5311). 

نظ« القاعر )عن زيادات الدو تفن تمن ابن بطال 

انظرها فى العارضة: 2/ 302. 

في الأم: 101/3. 

هي رواية الأثرم عن أحمدء انظر المغني لابن قدامة: 3/ 198. 

من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المنتقى: 1/ 189 بتصرف . 


يح ا نب اذحد إإبل) كث بي- © ف 
سي ةا سيب مسي ةا يي ةا صسييية شيع 
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المخرّاب27» فليسلّم على الناس عن يمينه وعن شماله . 

وقال الشافعيّ: يُسَلّم إذا جلس على امبر (2) . 

والدّليل على ما ذهب إليه مالك من عمل أهلٍ المدينة المتّصل في ذلك» وهو 


جه قاطمة(© . 
قال الومام : قول ابن مدو 04( « إن خروج امام يقطع الصلاق وكلامه يقطع 
الكلام» هو تفسير لحديث تَعْلبَّة(”) وتقديد لمعناه©) . 


ما جاءَ فيمن أدرك ركعة يوه الجمعة 
قوله(7): «مَنْ أَذْرُكَ ركْعَة مِنْ صَادة الْجْمْعَةِ؛ في ذلك أريع مسائل : 
المسألة الأولى () : 
هو أن يُدْرك بعض الحُطبّة» فهذا لا خلاف فيه أنّه أدرك الجمعة . 
هو أن تفوته جميع الخطبة» فعندنا والذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته 
صحيحة تامة . 
تنبيه على وهو( : 


قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أن من فاتته الحُطبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه 


الذي فى المنتقى : «إذا دخل رقي المنبرء ووقف إلى جنبه» وانظر النوادر والزيادات: 471/1. 


1( 
(2) انظر البيان للعمراني: 576/2. 
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فيما طريقه الخبر» . 
(4) في الموطأ عقب الحديث (274) رواية يحيى. 
(5) الذي أخرجه مالك (274) رواية يحيى 

( 


بقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 18 شارسًا قول ابن شهاب: #يعني جلوس الإمام على المثبر» 
وأخذ المؤذنين في الأذان» يقطع صلاة النافلة. وكلامه بالخطبة يقطع الكلامٌ ويُوجبُ الاستماع. وهذا 
رد ترا من يخ لزه ااانه والزما؟ تلت 3 

(7) أي قول ابن شهاب في الموطأ (279) رواية يحيى. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 191/1. 

(9) هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابقء إلا أن المؤلف صاغه بطريقته» واضاف إليه بعض العبارات 
النقدية المعهودة في كتبه» مثل: «وقد زعم؟ و«هذه وهلة» وما أشبك ذاك. 
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وهلة. لأن النبئت كَلْبْدِ يقول : «مَنْ أدراك من الصّلاة ركعة و فقد أَدْرَكء الصّلاج)»(1) , 

نكت 1ن انقطة تدك دمن التعكيوه أليى عن أقرلة ركف ين الطير يكرة 
مذركا لها 

فإن قال: إذا أدركَ ركعة فقد أدرك طرَفًا من الصّلاة. 

قلنا: : بل ذلك في جميع فعل الصلاة» وهذا عامٌ إل ما خَصّهُ الدّليل. 

ومن جهة المعنى: أنّ هذه صلاة» فَوَجَب أأنْ تذْرَكَ مع الإمام بإدراك ركعة(*2) 
منها كسائر الصلوات . 


المسألة الثالكة(3) : 


هو أن يدرك الإمام جالسّاء قال: فذهب مالك والشافعي7*) وجماعة من الفقهاء 
إلى أنّ الجمعة قد فاتته. عليه أنايسان اطهن اريم 


وقال أبو يوسف وأبو حنيفة(27: يصلي ركعتين لأنّه مُدْرِكٌ للجمعة» يعني أن 
الجمع لم يفترق . 

ودليلنا على ذلك أن نقول: إن هذا لم يُدْرِك من صلاة الإمام ما يعتدٌ به» فلم 
يكن مُدْرِكًا لهاء كما لو لم يدركه إلا بعد السّلام . 

المسألة الرابعة(0) : 

قوله70): «فِي الذي يُصيبْهُ زِحَامٌ» الظاهر أنّ الرّحامَ رون81) فى الدكمة الأول 
بعد أن عا ا فإن قدرٌ على الشجود والإمام 

قائم في الثانية نمة سعحد سَجَدَ وإن لم يَقْدِر حبّى فرغ الإمامٌء قعليه أن يصلي ظهْرًا . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (280) رواية يحيى. 

(2) في النسخ: «... صلاة توجب أن ما أدرك مع الإمام فإدراك ركعة» والمثبت من المنتقى . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 191/1. 

(4) في الأم: 112/3» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 437. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 364» ومختصر الطحاوي: 35» والمبسوط: 2/ 35. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 191/1 192. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (281) رواية يحيى. 

(8) في المنتقى : «كان» وهي أسد. 
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ويتعلق بهذا الباب أسباب” أربعةٌ: 

الأوّل: في بيان السّبب الذي يجب به اتباع الإمام . 

والثاني: في اختلاف محل الأسباب . 

والثالث: في بيان فوات الاتباع فيما يجب فيه. 

والرّابع : فيما يدركه(") المصلي . 

أمَا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس» وغفلة» وزحام. 

فَأمًا الناعس والغافل» فلم يختلف قول مالك وأصحابه في أنّهما يتبعان الإمام . 

واختلفوا في المزاحم» فقال مالك : يتبع الإمامء وعلى ذلك أصحابناء غير ابن 
القاسم وأَصْبَغْ في رواية ابن حبيب عنهما؛ أن المزاحم لا يتبع الإمام بوجه. ورَوَّى 
سحنون عن ابن القاسم أن المزاحم يتبع الإمام . 

والصحيح: أنّه لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به. 


باب فيمَن رَعف يَوْمَ الجمعة 


في هذا الباب مسألتان(2) : 

المسألة الأولى(") : 

في قوله(): «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأَذْنَ الإِمَامَ» به قال جمهورٌ الفقهاء المشهورين» 
وذهب قوم من التابعين إلى أنّه لا يخرج حتى يستأذن . 

والذليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أن الإمام إنّما يُستَأدَنُ فيما فيه التَظر 
إليه0) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فاتدة الاستئذان» وما ليس له منعه فلا يُسْتَذّنَ فيه 
ولذلك للا وسيتاذنه الناس 159 , 





)1 كذا في النسخ. وفي المنتقى: «فيما تركه؛. 

(2) ذكر المؤلف مسألة واحدة فقط. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 193 194. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (284) رواية يحيى. 

(5) في النسخ: «فيما إليه النظر؛ والمثبت من المنتقى. 

(6) في النسخ: «ولذلك استأذنه الناس» والمثبت من المنتقى . 
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بات: ما جاء 5 في السّعي يوم الجمعة 


قال الإمام : صدّر مالك رحمه الله في هذا الباب() بالآية التي سُيْلَ عنها ابن 
شهاب(2), وفيها تسع مسائل : 

المسألة الأولى(”): فى قوله: 8 إدَاثوومت» 

التّداءٌ هو الْأذَانُء وقد كان الْأَذَانُ على عهد رسول الله يِه فى الجمعة كما في 
سائر الصلوات» يؤدّن(*) واحد إذا جلس التبي يَلهِ على المنبر» وكذلك كان يفعل عمر 
وعليّ بالكوفة . ثم إِنّ عثمان زاد أذَانَا ثانيّا على الزَّوْرَاءِ حين كثْرٌ النّاس * بالمدينة» فإذا 
سمعوه أقبلواء اا00 أذَّنَّ مؤذن النبت ككل » م يخطبُ عثمان . 


وفي الحديث الصحيد(© ؛ أنّ الأذان كان على عهد رسول الله يَلِْةِ واحداء فلمًا 
كان رَمَنُ عثمان» زاد النداء الثاني 0©) على الزّوراء حين كثْرَ النامسُ و0 فإذا 
سمعوا(7) أقبلواء حبّى إذا جلسَ عثمان على المتبرء أَذْنَّ مدن الب يكل ثم 
عثمان» وبنداء آهل الحديث :010 لأنّه أضافه إلى الإقامةء فجعله ثالثاء كما قال عليه 
السلام: «بينَ كل أذائينٍ صلاة لمَنْ شاء»(2) يعني : الأذانٌ والإقامة؛ فتوهَّم النَاسُ ' 
أذان 605 ارا المؤدنين ثلاثة» فكان وهماء ثم جمعوهم في وقتٍ واحدٍ. 
فكان وَهمًا على وَهْمِء ورأيتهم بمدينة السّلام( 0 به دلوك د أذاة المتان :ميق يدي الإمام 
تحت المِنْبّر في جماعة» كما كان يُفْحَلُ عندنا في الدُّوّل الماضية ؛ وكلّ ذلك مُحَْدَثٌ 


المسألة الثانية؟') : قوله 8 لِلصَلوْة)» . 


من الموطأ (285) رواية يحيى. 
وهي قوله تعالى : < ينايب لذن ءامَثوأ إدَانووى إِلصّلْوو ين يرو الْجَمَمَةَ نموأ إل ؤِوْأسَّهك الجمعة: 9. 
انظرها في أحكام القرآن: 4 1803 - 1804. 
4) ويمكن أن تقرأ: «مؤذن». 
5) يقصد البخاري  912(‏ 2.913 915 916). 


0( 
2( 
)3( 
4( 
)5( 
(6) في أحكام القرآن: «الثالث» وهي سديدة أيضاً. 
7( 
5( 
)09( 
(10 
11 


2 
3 


7 م: لاسمعوه؛ . 

8 أخرجه البخاري (627)غ: ومسلم (838) من حديث عبد الله بن مُعْمّل المَرّنِيٌ . 
9) في أحكام القرآن: «أذان أصليٌ». 

0 ) أي ببغداد فك الله أسرها - 


1) انظرها في أحكام القرآن: 4 1804. 


448 كتاب الصلاة 





قال الإمام: يعني بذلك الجمعة دون غيرها. 

قال بعض العلماء: كونٌ الصّلاة هاهنا الجمعة معلومٌ بالإجماع لا مِنْ تفسير 
اللفظ. وعندي أنه معلومٌ من نفس الصلاة لنكتة» وهي قوله: « ون يَوْوِ ألْجْمْعَةِ 4 
وذلك يُفيده ؛ أن التّداء الذي يختصٌ يبذلك اليوم هو نداء تلك الصلاةء فأما غيره(1) 

وقال بعضن علمائنا: كان اسم الجمعة في العرب الأول عَرُوبَّة» فسماها الجمعة 
كعُب بن لوي ؛ لاجتماع الناس فيها إلى كعب(©). . 

المسألة الثالثة(2) : قوله: 8 تَأسْمَوَا إلَ ذكٌ ّمه( . 


اختلف العلماء فى معناه على أربعة أقوال: 
القول اسيل المراة نه الله اقاله النضي: 5 
القول الثاني - قيل: إِنّه العمل60)» كقوله تعالى: # وَمَنْ أراد الآخْرَةَ وَسَع ا 


بن جو سن مل 


سعيها» الآية(7) , وكقوله : « إِنَسَمْيٌَ لَشَقّ74*) وهذا قول الجمهور . 

القول الثالث ‏ قيل: المراد به السّعي على الأَقْدَاه() . 

ويحتمل ظاهره رابعا: وهو الاشتداد والجَرْيء وهو الذي أنكره الصحابة 
الأعلمون. والفقهاء الأقدمون. قرأها عمر #فامضوا» الآية 2219 فرارًا عن طريق 


(1) في الأحكام: «غيرها». 

(2) انظر الروض الأنف للسهيلي: 98/4 (ط. الوكيل) وتهذيب الأسماء للنووي: 27/3, 51, وتاج 
العروس: 306/5 (ج مع) 

(3) انظر القسم الأول من هذه المسألة في أحكام القرآن: 1804/4 1805. 

4) الجمعة: 9. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: 2/ 157 (ط. الونل) زأوردة السبرطي قن الدن المقور” 64 (ط. هجر) 
وعزاه إلىسعيد بن منصور وعبد بن حُمَيْد وابن المنذر وابن أبي حا 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (5556) عن عكرمة»: وكذلك قول مالك في الموطًأ (286) رواية يحي . 

)7( الإسراء: 9. 

(8) الليل: 4. 

(9) أخرج عبد الرزاق (5347) عن عطاء أنّه فسّر الآية بقوله: «الذهاب والمشيٌ» وأخرجه أيضاً عبد بن 

حميكل ؛ وابن المنذر. نص عليهما السيوطي في الدَرٌ المنثور: 04 477 (ط. هجر). 

(10) أخرجها أبو عبيد في فضائل القران: 186-185» وابن أبي شيبة: 157/2 (ط. الهند) وذكرها ابن 
خالويه في مختصر في شواذ القرآن: 156. يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 296/2 (ط. القاهرة): - 


ما جاء في التلعي يوم الم 7 
الجَري والاشتداد الذي كَدل عليه الظاهر. 
وقرأها ابن مسعود كذلك» وقال لو قرأت 98 فَأسعواً# لسعيت حتى د قط ردائي 000 


وقرأها ابن شهاب: افامضوا إلى ذكر الله2(4) سَالكًا تلك السُبّلء وهو كله 
تفسير منهم» لا قراءة قرآنٍ منزلٍ» وجائرٌ قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير . 
والسّعي إلى الجمعة عند مالك7*) هو الفعل والعمل . 


ومعنى قوله: 8« تَأسَمَوَا إل ذه أَسَّهِ 4(#4) أي افعلواء وهو المشيُ لإفائدة» غير أنه 
جملة السّير» وقد تقدّم هذا القول. 


وفيه ابن77) رقاعَة قال: أَذْرَكنِي أبو عَبْسِ وأنا أذهبُ إلى الجمعة . فقال: سمعتٌ 
رسول الله عَكٍَِ يقول: «مَنْ اغبت قَدَمَاهُ في 2 الله حَرَمَهُمًا الله على الغّارِ»90) . 

وفيه أبو هريرة؛ قال: قال رسول الله يكله: «إذا أقيمت الصّلاة فلا تَأَتُوَهًَا 
تشعو فَأنوَعا وَعَلِيْكَمُ السّكيئة وَالوَقارُ) الحديث27). 


وفيه أبو قَتَادَةَ قال النَبِئْ يكل: «لا تَقُومُوا حنَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السّكِيئّة»(2) . 
المسألة الرّابعة(") : 
قال علماؤنا9'): السّعمئٌ إلى الجمعة واجبٌ على كل من تلزمه الجمعةء 


ب اوفي الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة 
التفسير ؛ ٠‏ فكلهم يفعل ذلك ويفسّر به مُجملاً» من القرآن» ومعنى مستغلقاً في مصحف عثمان؛ وإن لم 
يع عليه بأنّه كتاب الله . 

(1) أخخرجه عبد الرزّاق (5349) وأبو عبَيْد في فضائل القرآن: 186, وابن أبي شيبة: 157/2 (ط. الهند) 
وابن جرير في تفسيره: 639/22 من طرق عن أبن مسعود. 

)2( أخرجها مالك في الموطأ (285) رواية يحبى. 

(3) فى الموطأ (286) رواية يحبى. 

(4) الجمعة: 9. 

(5) «ابن» زيادة من البخاري» وهو عبّابة بن رفاعة. 

(6) أخرجه البخاري (907). 

(7) أخرجه مالك فى الموطأ (175) رواية يحيى. 

(8) أخرجه البخاري (637): ومسلم (604). 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194. 

(10) المراد هو الإمام الباجي . 

5 شرح موطأ مالك 2 


450 كتاب الصلاة 
يباح التخلّف عند الأعذار. 


وروى ابن القاسم عن مالك؛ أنّه قال: لا يجوز أن يتخلف عنها. وروى عنه؛ 
أنه يجوز(" أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره. 

وقال ابن حبيب : ويتخلفُ لغْسْلٍ ميّت عندهء أو مريض يخاف عليه الموت . 

واختلف علماؤنا في تخلّف العروس والمجذوم عنها22)» وفي اليوم المطير: 
فقيل: يأتي» وقيل: لا يأتي(2) . ظ 

المسألة الخامسة(*) : 

إذا ثبت هذاء فللسّعي إليها وقتان: 

1 - وقت استحباب”» وقد تقدّمٌ ذلك . 

2 - ووقت وجوب. وهو وقت التداء» إذا جلس الإمامٌ على المنبر. هذا الذي 
حكاه عبد الوهاب27. ويجب أن يكون فى ذلك تفصيل: وذلك أنَا إذا قلنا: إن 
عتوى ]نه راك حب وراعه يقد ارجا يكلم اله نعل لعفي لطي رن 
قلنا: إن ذلك غير واجبء». فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة» وقد رأيت 
لابق شعبان مله 

المسألة السادسة©): قوله: 8 إل ذْك أسّم4 77 . 

اختلف العلماء فيه : 

فقيل إِنّه الحُطبَة(8) , 

وقيل: إنّه الصلاة . 


(1) الذي في المنتقى: «فروى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز» وانظر هذه الرواية في شرح ابن بطال على 
البخاري: 493/2.. 

(2) راجع شرح التلقين للمازري: 1032/3. 

)3 راجع النوادر والزيادات: 457/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194 195. 

(5) فى الإشراف: 316/1. 

)6( انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805. 

(7) الجمعة: 9. 

(8) قاله سعيد بن جبير» نّمِنّ على ذلك المؤلّف في الأحكام. 


ما جاءً في السّعي يوم الجمعة 41 
وميد أنه م 5ظ2 الخطبة 05 كو عقب النّداءء اوهذا ؛ يدل على 


"20 ل تحرام البيع. ولولا 00000 أن 
المسْتَحَبٌ لا يحرة(2). 


واختلف النّاس في صِحَةٍ الحُطَْبَةِ دون جماعة(©. فقيل هي شرط» وقد تقدّم . 

المسألة السابعة(*) : قوله: © وَدَرُوا ليه (5) . 

هذا مُجْمَعْ على العمل به. ولا لاف في تحريم البيع . 

واختلف العلماء فيه إذا وقعء فوقع©) في «المدونة»7 أنه يُفُسّخ. وقال 
المغيرة : يمسخ مأ لم نفع وقاله( 8 ابن القاسم ذ في «الواضحة». وقاله اكيب أنفاء 
البيع ماض » وهو نص قوله فى «المحجموعة» . 

وقال الشافعي: يفسخ بكلّ حال297» وهو الصّحيح» فَسْحُه على أي وجه وقع. 

والنّداء الذي يحرمٌ به البيع هو التّداء والإمام على المنبر9'). 

المسألة الثامنة(1') : 

فقيل: إِنّه مثل البيع يُمُسَخ(*'2. 


إل 


الردذلاني الع والخر تووم الحيكة والحول قيار. 
في النسخ: «وقال» والمثبت من الأحكام . 
الذي في الأحكام: دلا يف يُفْسَحْ بكلّ حال» والذي وجدناه في الأم: 3/ 63 قول الشافعي : «لم يبن لي أن 
أفسخ البيع بينهما». 
(10) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195. 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
(12) قاله ابن الجلاب في التفريم: 1/ 233. 


0 


(1) في الأحكام: «حرّمته». 

(2) في الأحكام: ١لا‏ يحرم المباح». 

(3) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195. 
(4) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805 1806. 
(5) الجمعة: 9. 

(6) في الأحكام: «ففي». 

(0 

ف 

(09) 


ف 
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ووجه القول فيه: أنْ الفساد في العَقَّدِ لا في العرضص7(') 

المسألة التاسعة : 

إذا ثبت هذاء فالسّعْيُ إلى الجمعة يجبُ على من كان على ثلاثة أميال من 
المدينة» لوجهين : 

أحدهماة): أنْ أهل العَوالي كانوا يأتوئها في عَهْدٍ الّبِيَ كله والعادة أن يسمع 
النداء من رَجَلٍ صَيّتِ من ثلاثة أميال وما قرب منهاء وهذا هو الصّحيح20). وما قيل 


ما جاء فى الإمام ينزل بقزية يوم الجمعة 


فيه مسائل : 

المسألة الأولى (4) : 

1 قوله(©): 9إِذَا نَرَلَ الإِمَامُ بقَرْيَةِ هذا كما قال؛ لأن شروط الجمعة قد وجدت» 
ا ا ا فإذا كانت 
والفرقٌ بين الجمعة والقَضْر يه قاض مه الإتمام أن ) وراء من يقصرء ومن 
كان فرضه في الجمعة أن يصلَّي أربعًا لم يجز له أن يصلّيها وراءَ من يصلّي الجمعة . 

والمستحتٌ عند علمائنا؛ أن يصلّي بهم الإمامٌ دون الوالي؛ لأنّ القرية المجتمع 
بها من عمله ونظره» وإنّما ينوب الوالي عنه مع غيبته» فإذا حضر كان أحق بالصلاة. 


(1) هذا الوجه أورده الباجي في المنتقى من كلام ابن عبدوس في احتجاجه لقول المغيرة إن ييفي بالتمن 
ولا يرده. 
)2( لم يذكر المؤلّف الوجه الثاني» وكذلك فعل في الأحكام: 4/ 806. 
)3( الغريب أن المؤلف قال في العارضة: 2/ 289 «واحتج العراقيون من علمائنا ؛ أن النّداء الصيت د 
مع الهدوء من ثلاثة أميال» «وهذه دعوى» وانظر أحكام القرآن: 4 6081. والمنتقى: 591/1. 
)4 ل من المنتقى: 196/1. 
)5 أي قول مالك في الموطأ (287) رواية يحبى . 
)6( في النْسَخ زيادة : «ولم يصلي» وحذفناها بئاء على ما في المنتقى. 


ما جاء في الإمام ينْزِلَ بعري يوم الجمعة 0453 
فإن صلَّى الوالي جازت الصّلاةٌ» كما لو استخلفف الإمام0» في وطنه من يصلي 
الجمعة وهو حاضر. 

المسألة الثانية(2) : 

قال ابن القاسم: لا يؤْمٌ المسافئ الدُرَّلآء ولا مُسْتَخَلفاً0© . 





وقال أشهب وسحئلول: يؤم م الحالتين( 2 
وقال أبن المَاجشُون ومُطآف لا يوم مستخلما ولا يَؤْمّ ابتداء لقوله : - ولا ججعة جمعة 
عَلَى مُسَافر»(5) . 


المسألة الثالثة : في أوّل جمعة جمعت وأين جمعت؟ 


فعلى ثلاثة أقوال: 
القولٌ الأوّل ‏ قيل: إِنْ أوَّل جمعة جْمِعَتْ بجوائي 20 . 


القول الثاني - قيل: إن أوّلَ جمعة جُمِعَت في بني سالم» بعد قُدُوم الي صلى 
الله عليه(7) . 


القول الثّالث: وهو الأشهرء أنّ أوّل جمعة جمعت ببني الثبيت(9). وقد قذمنا 
ذلك في أوّل الكتاب . 


المسألة الرابعة(7) 
اختلف العلماءً هل هي الظهر أو غيرها: 


(1) في النسخ: «الوالي» والمثبت من المنتقى . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 198. 

(3) ووجه هذا القول: أن المسافر ليس أهل الجمعة. 

(4) ووجه هذا القول: أن المسافر لما أتى القرية صار من أهلهاء وتم يكن اائئص يمتعادمن المدم بها 
كالإمام بقرية من عمله وهو مسافر. 

(5) قاله مالك في الموطأ (289) رواية يحبى» ورواه البيهقي : 184/3 عن ابن عمر موقوفا. 

(6) قاله ابن عبّاس» رواه البخاري (892). 

(7) أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة» عن ابن شهاب» نص على ذلك السّيوطي في الوسائل إلى 
معرفة الأوائل: 32» وانظر طبقات ابن سعد: 236, ومعجم البلدان: 302/4. 

(8) أخرجه أبو داود (1069). 

(9) انظرها في العارضة: 287/2 288. 


4534 كتاب الصّلاة 


فتمَال الشافعيّ : ظي حتى يصح أداء الظهر يتحريمة(1) الجمعة. نص عليه » 
يدل عليه فقول مالك فى يوم الخميس والجمعة في «المدونة» المسألة المذكورة(2). 


وقال أبو حنيفة: هي صلاة غير الظهرء وهو الأصحّ؛ لأنّ الصّلاتين مختلفتان 
في الشّروط»ء والأصل بمكة الظّهرء ثمّ صارت7*) الجمعة بالمدينة وغيرها. ويحتمل 
أن تكون الجمعة الأصل؛ لأتها) سقطت لعدم القدرة عليها(”). ولأجل هذا إذا 
تعذرت الجمعة صليت ظهرًا. 


المسألة الخامسة(6): 
اتفق العلماء عن بَكرَة أبيهم على77 أنّ الجمعة لا تجب إلا بعد الرّوال. 


وقال أحمد بن جنبل 90) : 0 09 قبل الزّوال؛ لأنها تشبه صلاة العيد» وقد 
خالف في ذلك الجمهورء وقد بِيِنّاهُ فى أوّل الكتاب. فَلبُنْظَر هنالك . 


المسألة السّادسة: هل يرفع الخطيب يَدَيْهِ على المثبر أم لا؟ 

قال علماؤنا: رفع الأيدي على المنبر للذّعاء جائٌ إذا احتاج الإمام إليه . 

وفي 0 «البخاريٌ»"!) عن أنس قال: رأيتُ رسول الله بل يخطبٌ يوم الجمعة» 
إذ قامّ رجل فقال: يا رسول الله. هَلكَتٍ الكرَاعٌء هَلَكْتٍ الشَّاهُء فَادْعٌ الله لَنَا أَنْ 
يَسْقَينَاء فمدّ يَدَيَه يِب وَدعا. 


(1) في النسخ: «فتجزثئه» والمثبت من العارضة. 

(2) ج: (مذكورة». والفقرة فلقة. 

(3) في العارضة: «طرأت» ولعله الصواب. 

(4) في العارضة: «إلآ أنها» وهو أسد. 

(5) في العازضة: «لعدم القدرة عليها في دار الكفرء فكانت الظهر بَدَلاً عنها إلى وقت القدرة عليها؛ 
ونرجح أن تكون هذه العبارة سقّطت من الأصل لانتقال نظر الناسخ في كلمة”عليها». 
(6) انظرها فى العارضة: 2/ 292. 

(7) «على» زراذة غن العارضنة ر 

(8) انظر المقنع»ء والشرح الكبير» والإنصاف: 5/ 186. 

(9) أنظر هذه الفقرة في العارضة: 304/2. 

(10) الحديث (3582). 


ما جاء في الإمام يَنْزِل بِقَرْيَةٍ يوم الجمعة 455 


وقد روي رفع اليدين عن جماعة كبيرة('2 من العلماء . 
العربية !© : 


قال الإمام : الكْرّاعٌ فيه كلامٌ. وأصله ؛ أنَ الكرَاع هي القوائم وكاته 332 به عن 
ذوات الأربع. 'وتحميقه: : أن الكرَاعَ من الإنسان ما دُونَ الوُكبَة وف الذوات؟ الككبة 
وهو الوّظيف(03), والكرّاعٌ أيضاً السّلاح» وفيه كلام ك6 يأتي نيائه في (كتاب 
الاستسقاء» إن شاء الله . 





وقد توقّف مالك في رفع اليّدَيْن فقال: إن كان الرَفمْ فهكذاء وجعل بطونهما 
مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي السّماء»ء كأنّه فعل راهب خائفبي» وغيرّه يجعل 
بطونّهُما ممّا يلي السّماء فعل الطَّالِبٍ إذا طَلَبَ . 

المسألة السّابعة(4) : 

الحُطبَة على المثبر .” نه ماضية؛ ري عن ابن عمر؛ أن النبيَ يكل كان يخطبُ 
إلى جذعء فلمأ انحل النبيئ عل منبرا > حَنَّ الجذع. نا فَالبَرَمَهٌ 15 

حديثك (6). 

با ستسون 0 

وخوّج البخاريٌ(© عن سَّهْل بن سَعْد؛ أن النَبِنَ عليه السّلام كان يَخْطِبُ عَلَى 
جذّع؛ ثم أنه أرسل إلى امرأة أَنْ مُرِي غَادّمَكِ الجا رَيَعْمَلٌ لي أَعْوَادًا أجْلِسُ عَليْهَا إذا 
كُلَّمْتُ النّامِنَ. 

قال الإمام الحافظ: قد بَيَنَا في «كتب الأصول» و«أنوار الفجر» أنَّ لبي يك 
ألفَ معجزة ؛ جمعناها. وهي على فسمين : منها مأ هي في القرآن وهو تواتر (8)ي 
ومنها نقل أحادء ومجموعها خَرْقٌ العادة على يَدَيْه» وعلى وجه لا ينبغي إلا لبي 
(1) ج: اكثيرة؟. 
(2) انظرها في العارضة: 304/2. 
(3) في النسخ «الظلف» والمثبت من العارضة. 
(4) انظرها في العارضة: 2// 293. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (505)» وهو في البخاري (3583). 
(6) الذي في الجامع الكبير: «حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح؟. 


(7) في صحيحه (2094) وفي مواضع أخرى. 
)8( في النسخ : «ومنها تواتر» والمثبت من العارضة. 
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يتَحَدّى(') بهاء فحنين(2) الجذع اليابس وأنينه أغرب من اخُضراره وإثماره؛ فإن 
الإثمار يكون فيه بطبعه77؟: والحنين والأنين لا يكون في جنّسه() بحالٍ» وإنّما حَنّت 
على قَقْدٍ ما كانت تَأنَنُ به من الذكر ا ا 

المسألة الثامنة(”) : 

قال علماؤنا: القَّصِدُ من الخحُطبة الإسماع7©)» وذلك يكون باعل على المكان 
الذي يكون منه السسماع عادة ولأجل هذا جعل الأذان على موي مر تفع ليكون 
أسمع ‏ وجعل موضع الخُطبة دونه لمن اجتمع . . ولو خطب على الارضن ا عند 
جماعة العلماء» كما كان النبيّ كلهِ يفعل قبل أن يتََحْذْ المنْبَرَ. 


قال الإمام : والعُلَُ على ارتفاع أعواد( للحُطْبّة أفضلٌ؛ لأنّه أسمع . 

المسألة التاسعة(8) : 

قال علماؤنا(9) : إذا كان الحَلِيفََ هو الذي خط ينه أن سحلت على 
المنْبّر. وإذا خطب غير الخليفة19), قام إن شاء على المِنْبّره وإن شاء على الأرض . 
0 الو ل 00 ولب ف ام 
أ 

المسألة العاشرة(7') : 

قال علماؤنا: لا تجزىء الحُطبةٌ عندنا إل قائمآء لفعل الب له قال أنس: كان 





) في العارضة: ايتحدّى» أو لوليّ بكرمه يكرمه بذلك المَؤْلى؟. 
) م: ايتحدى بهاء ؛ ملها حنين؟» غْ: ايتحدى فيهاأء فحئين». 
00 ا(بصنئعة»» العارضة : «بصفة». 

4) م٠‏ غ: «خشبة»ء ج: ١حيته»‏ والمثبت من العارضة. 

5) انظرها في العارضة: 2/ 293 294. 

( في العارضة : 2 

) في العارضة: «والعلرُ على درج أو عود». 

) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 650/3 507. 
) المقصود هو الإمام ابن بطال. 

0) غء ج «الإمام؟. 

1) ماعدا الفقرة الأولى ورد في العارضة: 2/ 295 296. 
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الى صلى الله عليه يخطبٌ قائم](؟)» ولقوله : وورشرك مم4 (2) . 

وقال أبو حنيفة: تجزىء الخُطبة قاعداً؛ (2) لأن القَصَدَ الإسماع وقد حصل . 

قلنا: صمّ من حديث ابن سَمْرَة؛ أن النْبِئَ يله خَطب قائماء ثم قَعَدَ قعدة لا 
يتكله7"). فمَنْ أخبر7©) أن النْبِىَ خَطْبَ قاعداً فلا تصدّقه . 

قال الومام : وملازمة النبئئ كك والصّحابة يا أصل في الوجوب المختص 
هود بو العيدة افنه ها مقا من قوله : ## وَيَريُوك فَيمَا * قَذْمَهُم» وذلك دليل الوجوب 
المختصّ به» لا سيّما وقد قلنا إنه عوّض من الركعتين» والقيام واجبٌ في العوّض» 
فوجب في المعوّض . 

المسألة الحادية عشر : 

قال علماؤنا: ولابدٌ للخطيب أن يجلسّ بين الخطبكين ؛ لأنها عند مالك إمام دار 
الهجرة سئة. وعند الشافعي7”) واجبة. وعند أبي حنيفة بالخيّار إن شاء فعل :إن شناء 
لم يفعل . 

والعمدة فيه : إِنّما قصرت الجمعة لأجل الحُطبّة» فجاء من هذا أنّ الحُطبّة عرض 
من الرّكعتين» والجمعة ركعتان» ولابد فيهما من الجلوس ليفصل بينهما بسكوت . 

المسألة الثانية عش (8) 

قال علماؤنا: والحُطبَةٌ عندنا كلامٌ له بال وأقله الحمدٌ لله والصّلاة على 
رميولة) رحد وي زكر 


وقال بعضي القَرَوِييُنَ : لايد أن يأتيى في خطبَته بِسَجْع تنتظم به خطبته . وتكون 


(1) رواه البخاري معلقاً (الحديث الذي قبل: 920) باب الخطبة قائماًء وقد وصله في باب الاستسقاء 
الحديث (933). وانظر تغليق التعليق: 2/ 363. 

(2) الجمعة: 11 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 34. 

(4) «ابن» زيادة من العارضة والمصادر. 

(5) أخرجه مسلم (862)» وأبو داود (1093)»؛ والنسائي في الكبرى (1783). 

(6) ج: «أخبرك». 

(7) في الأم: 86/3» وانظر الحاوي الكبير: 432/2. 

(8) انظرها في العارضة: 296/2 297. 

(9) الذي في العارضة: 50 ويقرأ شيئًا من القران» ولا يطيلها». 
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قَصّدَاء وصلاته أيضا قصضدا؛ () لأنّ من فقه ادحل قضر خط عه وطولٍ صلاته(2) . 

وحَكى المؤرّخون عن عثمان كذبة عظيمة ؛ أنه صعد المنبرَ اريم عليه» فقال 
كلاماً منه : وام إلى إمام فَكّالٍ أخرج منكم إلى إمام قَرَالٍ(27. فيا لله لقائل هذا 
وللعقول0» إن أقَلَنا اليوم لا يُرْتَحَ عليه.» فكيف عثمان؟ لا سيّما وأقوى أسباب 
الحَصّر في الحطبة أنه لا يدري(8. ب السّامعين ويستميل7*) قلوبهم ؛ لأنّه يقصد 
الظهور عندهم. ومن كانت خطبته لله» فليس يُحصّر عن حَيْدِ وصلاة» وحَضُ على 
فعلٍ خيرٍ» وتحذيرٍ من شرٌ أي شيء 77 كان» ولم يخلق من يحصر إل من كان له غرض غير 
الحقٌّء فربّما أعانه عليه بالفصاحة فتنة» وربّما خَلقَ الله له الِعِىَ في ذلك المقاه(2). 

وقوله(؟): ١كانّث‏ صَلاته قصداء وخطيئ” قَصّداً» والقصدٌ في العربيّة : كل اشوء 
جاء على وجه الحقٌّ. 

المسألة الثالثة عشر2"”0: 

قال علماؤنا: ويقرأ الخطيب القرآن على المنْبّر في خطبته. وبه قال 
الشافعت(2)17 ولو لم يقرأه أعادٌ الخُطبّة» ولو اقتصر على القرآن لأجرَّأةُ . 


(1) إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم (866) عن جاير بن سمرَة. 

(2) إشارة إلى ما جاء فى حديث مسلم (869) عن أبي وائل . 

(3) أصل الحكاية أخرجها ابن سعد في الطبقات: 3 /62 عن إبراهيم بن أبير ربيعة المخزومي؛ ومن طريقة 
ابن عساكر في تاريخ دمشق: 230 [ترجمة عثمان] كما أخرجها أبو هلال العسكري في الأوائل: 
1 في أول ما أرتج عليه في الخطبة؛ عن أبي العالية» وأوردها السرقسطئ في كتاب الدلائل في 
غريب الحديث: 52 وابن عبد ربه في العقد الفريد: 4/ 66» كما أورد هذه الحكاية القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن : 58 ». وذكرها الزيلعي في نصب الراية: 2/ 197 وقال: «ذكره الإمام 
القاسم , بن ثابت المرَْسْطِي في كتاب غريب الحديث من غير سَئَدِ وقال علي القارى في المصنرع في 
معرفة الحديث الموضوع: 130«قال ابن الهمام: لم تغْرّف في كتب الحديث؛ بل في كتب الفقه؛ 
وأوردهاٍ أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية: 216/10. وقال: «وهو شيء يذكرّه صاحب العقّد وغيره 
ممّن يذكرُ طرف الفوائد» ولكن لم أر هذا بإسناد تسكن الس [إليه]». 

( في الخ : «وللفضول» والمثبت من العارضة . 

( في النْسَخْ : «لايرى» والمثبت من العارضة . 

( ا ريستل جد «ويشتمل»» العارضة : «يميل». 

7 في الخ : «وتحذير وتبشير أي» والمثيت من العارضة . 

) تعجيزاً. 

) أي قوله يخ في حديث مسلم (866). 

1 
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وقد خخرّج الترمذي('2» عن جابر بن سَّمْرَة؛ أن التبي َيِل الى الو 
« وَبادوأ يمك 4 (2). وقد خرّج الأيئّة(©©: عن أمٌّ هشام ابنة حارثة بن التُعمان» قالت: 
حفظث مِنْ في رسول الله يَكْهِ على المِنْبَّر يوم الجمعة # ف وَالْمَرَءَانِ الْمجيدٍ 4749 . 


ما جاء في الساعة التى في يوم الجمعة 


مالك( عن أبي الرّنّادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يِهُ ذكرَ 
يوم الْجَمُعَ7 فَقَالٌ: افيه ا يُوَافقَهَا عَيْد مُسَلم وَهَوَ قَايم يُصَلَي : ان الله 
شيئاء إلا أَعْطَاهُ إِيّاه) وَأَشَارَ بيده يُقَللهًا. 
الإسناد(©) : 

همكذا يقول عامة رواة «الموطأ» 77 : 0 وَهوَ ا وأسققط بعض الدّواة 
«يُصَلي )(8) وأثبتها بعضهم » وهي ثابتة فى حديث أبي الرّناد9). وكذلك رواها19) 


ع كي حرمت 


فكئية رخ سيعين( كان وأد بن أبي ويس ١‏ 00 وأبو مُصعب (13) , 


الفوائد فيه خمسنٌ: الفائدة الأولى : 
فيه من الفقه: أنْ في يوم الجمعة ساعة هي7*') أفضل السّاعات» وفضل اليوم 


)1( في جامعه الكبير (508) من حديث يَعْلَى بن أَميّة: لا من حديث جابر بن سمرة. 
(2) الزخرف 77. 

(3) منهم الإمام مسلم (873): وأحمد: 6/ 463» وابن خزيمة (1786). 

(4) سورةق: 1. 

(5) في الموطأ (290) رواية يحيى. 

)6( ا الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 300/2 (ط. القاهرة) بتصرّف . 


(7) انظر رواية ابن القاسم (332)» والقعنبي (248)؛ وسويد (302). 

(8) في الاستذكار والتمهيد: 17/19 «وهو قائم يصلي» وفي مسند الموطأ للجوهري: 400 «وهو قائم؛. 
وكذلك في المنتقى» وهو الصواب. 

(9) الذي رواه البخاري (935)» وانظر التمهيد: 19/ 17. 

(10) أي وكذلك رواها بدون لفظ : وهو قائم». 


(11) كما هي عند الجوهري في مسئد الموطأ (526)؛ ومسلم (852)» والنسائي في الكبرى(1748). 
(12) كما هي عند الطبراني في الدعاء (170) 

(13) في روايته (462). 2 

لمن 
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على سائر الأيام» وإذ جار أن يكون يوم أفضل من يوم» جاز أن تكون ساعة أفضل 
من ساعة , والفضائل لا تَذْرككُ بالقيئّاس» وإنّما تدرك من لظ الشارع لا غير. وألله 
فصل نا اصن نا يعناء ويهتاز :وله البعد 010 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «سَاعَةُ» يقتضي جزءاً من اليوم غير مُقَدّر ولا مُعَيّنَء وبيان ذلك ما أشار 
إليه من تقليلهاء ولو كانت مُقَدّرَة لما كان لتقليلها معنى . 

الفائدة الثالثة : قوله: «لآ يُوَانِقَهَا عَبْدٌ مُسْلم)». 

قال علماؤنا: هذا تخصيصٌ» والدّعاء للمسلمين بالإجابة في تلك الصّلاة» 
والموافقة لا تكون إلآّ لأهل السّعادة من عباده المؤمنين . 
الفائدة الرابعة(2) : قوله: «وَهُوَ َائِمٌ يُصَلَي) 

قال علماؤنا*): قوله: «قَابْهُ» يحتملّ القيامَ المذكور المعروف . 
دمت عَلِدَه يما 2(4) أي مواظباء والاقتصار على هذا التأويل تُكَرَجْ جميع الأقاويل© . 
ولا يبعد أن تكون بعد العَصر. 

الفائدة الخامسة77): قوله «يُصَلَى) 

اختلف العلماءٌ في تأويل هذا اللّفظ كاختلافهم في تَعْيِينِ السّاعة 

فقيل : أن يصلي بمعنى أن له كم المُصَلَى . 

ويصلحٌ أن بْتَآَوَلَ أيضا «يْصَلّي» بمعنى يَدْهُوه وذهب إلى ذلك جماعة من 
المَُأخرين في معنى «يُصَلَي) أي يواظبٌ7؟2. كما تقدّم. 
(1) انظر التمهيد: 19/ 18» وقد اقتبس منه المؤلّف بعض العبارات. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 200/1. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 300 (ط. القاهرة). 
(4) المقصول هو الإمام ابن عبد البرّ. 
(5) آل عمران: 75. 
(6) في الاستذكار: «أي مواظباً بالاختلاف والاحتضار» وعلى هذا التأويل يحرج جماعة الاثار». 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 200 . 
)8( غْ حل : #مواظبا». 
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الفقه(1) : 
اختلف العلماء في تعيين هذه السّاعة على أقوال : 
فمذهب أبي هريرة : أن السّاعة مِنْ بعدٍ طلوع المْجْرٍ إلى طلوع الحقى 
صلاة العصر إلى غروب الشمس . 
القول الثاني : قال أبو ذرّ: هي ما بين أن تزيغ السّمِسسُ بشْبْر إلى ؤراع27). 
القول الثالث : قال ابن عمر: هي الي اختار الله فيها الصّلاة» 58 قول أبي 
35 وابن سيرين( ب 
القول الرابع : قالت عائشة: هي إذا أَذَّنَ المؤدّنُء وإذا جَلَسَ الإماة(6 . 
القول الخامس : قال أبو أمامة: إنّي لأرجو أن تكون في حياتي هذه السّاعة» إذا 
أذّنَ المؤدنون» أو إذا(6) جلس الإمام على المنبر» أو عند الإقامة. 
القول السادس: قيل: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة7). 
وروي في ذلك حديث حسرة(2) , 
قال70): وروي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول 
الله تكله : «إذا زالتٍ الأفيَاء» وراحَتٍ الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكمء فإنّها ساعة 
الأوَّابِينَ : « ينم حكان لويرب عَفْور] 4 (19) , 


وح من قال اننا بعك العضير: قوله: «يَمَاكَبُونَ فيكم ملائكة باللَيْل والنهار. 


بزدة 


ل 


كلامه في الفقه مقتبسٌ بتصرُف من شرح البخاري لابن بطال: 57-32 
ذكرَهُ ابن عبد البر في التمهيد: 9 . 
في ف الشحم : «أبي بريدة» ولعل الصواب ما أثبتناه» انظر التمهيد: 22/19. 
انظر المصدر السابق: 1/ 23. 
(وإذا جلس الإمام» زيادة من المؤلف! على نص ابن بطال. 
في النسخ: «وإذا» والمثبت من شرح ابن بطالء 
وهو الذي تَصَرَء النولف: في الغارضة: 2/ 275. 
هذا الحكم هو للمؤلف. والرواية المشار إليها هي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (853) عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . 
(9) القائل هو الإمام ابن بطال. 
(10) الإسراء: ١25‏ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (35561)» والبيهقي في شعب الإيمان (3073). 


تح تنا احدل 


كدخ إل- 


2 تي كن ا د ف يت اي عه 
ا للاا 00676 لاير9600 اوري ولتت المأككا| 


عع 


002 كتاب الصلاة 
ويجتمعونَ في صلاة العصرء ٠‏ نم يَعرجح الذين 2 فيكذ)(1) قال(2): فهىّ وفت العروج 
وعرْض الأعمال على الله عرّ وجل . فيُوجبْ الله”تعالى فيه مغفرته للمصلّين(2) من عباده . 

ولذلك شدَّدَ اللي يقي على من حَلَفَ على سَلْعَةِ بعد العصرء لقد أعطي بها 
أكثرء تعظيمًا للسّاعة . وفيا يوق اللحانة والقكاقة: 

وقال المفشرون في قوله تعالى : ط عَِشوكجُمَا وا بد ألصَكزة374) إتها بعد 
صلاة العصر22). وأكثر العلماء على أنّها بعد العصر 3 . 
ل له ٠‏ 

قال الومام : والذي عندي فيها أنّها في يوم الحيهة علد انها شهية نفب كَلَيْلةٍ 
القَدر والصلاة الوسطى» لكي يجتهد الناس فيها بالدّعاء والصلاة» والله أعلم. 

حديث أبي هريرة! 6 قال: خَرَجْبُ إِلَى الطُورء فلقيتُ كَعْبَ الأخْبَارِء فَجَلَسْتُ 
مع فَحَدَّي عَنْ التوْرَاق وَحَدَئْئُهُ عَن الي لقء تكاذ كا كولتة أذ كلت قَالَ 
رسُول الله : «خَيْرُ يَوْمٍ طَلعَتْ فِيه السَّمْسسُ يو “م الْجْمّعَةِة الحديث . 


صحيحٌ حسرة(”). وفيه ثمان(19) مسائل : 
المسألة أذ قوله ١خَرّجَتُ‏ 0 شيا 


وقوله: الجللى تعن الترراةةبييض: ”2 القصص 
1 


2 
3 


)1( أخرجه مالك في الموطأ (472) من حديث أبي هريرة. 
(2) القائل هو المهلب بن أبي صفرة كما في شرح ابن بطال. 

(3) ج: «للمسلمين». 

(4) في شرح ابن بطال: «وقيل في». 

(5) المائدة: 106. 

)6( قاله شرَيْحء والشعبيّ» وسعيد بن جَبَيْرء وقتادة. 2217 2 724. 
)7( وهو الذي نصره الطبري في تفسيره: 77 . 

)8 نى الموطأ (291) روانة يح 

]9 هذا الحكم هو للومام الترمذي في جامعه (491) (ط. شاكر). 

0) مء غ: «جملة». 

1 


) 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/1» وقد سقطت من: مغ غ. 


ما جاء في السّاعة التي في يوم الجمّعة 0465 





والأخبار» ما يوافق(') منها ما عند أبي هريرة عن النّبي عليه الصلاة والسلام . 

والمسألة الثانية!2): قوله «حَيْدُ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشّمْسنُ) 

قال الإمام الحافظ: يكون الحَيْر المتناهي(2) في الأشخاص والأمكنة0), 
وللبارىء سبحانه أن يفضل(2) ما شاء ويقدّمه على غيره . فخيد الأشخاص محمد عن 
وخيرٌ الأمَم أمته» وخيرُ البقّاع مكّةء والمدينة» على اختلاف يأتي ذَكُرة(©) إن شاء الله 
قوع «كتاب الجامع». وخخير الأزمئة يوم الجمعة.» وخيرٌ ساعاتها أظئه حين يجلس 
الومام على المنير» وهى التى تستجاب فيهأ الدّعوة. 

المسألة الثالثة(7): قوله(؟) «فيه خَلقَ الله آدّم» . 


قال علماؤنا: خََلَقَ الله الخَلقَ يوم الّبت» أو الأحّد على الاختلاف» وَحَلقَّ 
آدم يوم الجمعة» ففيه حََمّم الحَلِيقّة2» وهو أشرف المخلوقات» ولأجله خلقّت 
جميع الأشياء» من جليلها وصغيرها. 

المسألة الرابعة"'): قوله('') «وفيه أدخلَ المحنْة) 


وهى التى نرجوا دخولهاء وهو(2) فضلّ عظيه(2). وأمًا إخراجه منهاء فلا 
قَضلّ فيه ايتداءً؛ إلا أن يكون لما كان بعده(*') من الخيرات 


(1) ج: «يوافي» والمثبت من المنتقى . 
(2) انظرها فى العارضة: 2/ 274. 
(3) م٠‏ غ: «المنتهي»: ج: «المنهي» والمثبت من العارضة. 
(4) زاد فى العارضة: «والأزمنة». 
(5) في العارضة: «يفعل». 
(6) ج: «تبيانه»» وفي العارضة: #بيانه» . 
(7) انظرها في العارضة: 2/ 274 275. 
8١‏ أي فوله يله في حديث الترمذي (491). أما في رواية الموطأ ففيها: «فيه خلق أدم؟. 
)9( في العارضة : «ختام الخلقّة». 
(10) انظرها فى العارضة : 2/ 275. 
(11) أي قوله في حديث الترمذي (491). 
(12) في العارضة : ا(وفيه»). 
(13) الظاهر والله أعلم ‏ أنّه سقطت في هذا الموضع جملة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» والجملة هي 
٠‏ كما في العارضة: «فضل عظيم'»؛ ا قوقيه تيب غليهة [وغي ترواية:الموطأ] 
فأمّا توبة الله عليه فهو «نضل عظيم وأما. . 
4) في النسخ: الغيره» والمثبت من العارضة. . 


464 ' كتاب الصّلاة 
والأنبياء(1) والطاعات» وأنْ خروجه منها لم يكن طَردًا كما كان خروج إبليس» وإنّما 
كان خروجه منها مسافراً لقضاء أوطار ويعود إلى تلك الدّار. 

وقوله: «وَفِيهِ تَقُومٌ السّاعَةُ وذلك أعظم لفضله» لما يظهر الله فيه من رَحْمَتِه 
وينجز من وعده. 

المسألة الخامسة : 
0 75 المج والإئت». 

فإن قيل: لأيّ شيء لا تصيخ الجنّ والإنس؟ 

قلنا(©)؛ لأنّهم مُكَلّمْونْء فلذلك لم يعلمهم الله بذلك قَطْعَاء كقوله : (إنَّ الكافر 
يُضْرَبُ بمطرقة يَسْمَعْ صِيَاحَهُ كلّ شيء إلا التّقّلآن»(© وإِنّما لم يسمع ذلك الجنّ 
والإنس؛ أن الله الم زه للأنبياء » ولأنهم لو سمعوه لازدجرواء وإثما يدعهم ليطيع 
5-06 : وبعصي مَنْ يعصي . 

قال لا وقد 0 الأستاذ أ 2 -- الإسفراييني بهذا خياد في أن 
لسليمان6)» الآية ين فيها استدلال على بور وعلى حَدَثِ العالم . 

ا ا فلا دليل فيها. 

قلنا: إِنّما المعجزة في قصَّةٍ سليمان؛ أن الله فَهّمَهُ منطِقّ الطير لا غيرء ولو 
كان أكثر من ذلك» لكان خبر الله بخلافٍ مُخْبرهء وذو م الطَيْر للقُدرة إِنْما هو شيع 


) ( في النسخ : «والأشياء» والمثبت من العارضة. 
(2) أي قوله في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 
)3 ع ح: «الجواب عنه قلنا؟. 

(4) أخرجه بنحوه البخاري (1338) من حديث أنس. 
(5) ج: «الخبر». 

(6) 


يقصد. الايات 20 -31 من سورة النمل. 


القراءةٌ في صلاة الجمعة والاحتباء 0065 





المسألة السادسة(!): قوله(2): «وَفِيهًا سَاعَهٌُ لا يُوَافِقَهَا 3000# 


م 


العلماء و ؛) وهو مذهب ميسلا وروى الدارقطني أتها عند 
نزول الإمام(2), وروى مسله(6) أنها حين يجلس الإمام على المكتر حبنى تعوم 
الصّلاة» وهو أصحّخهء وبه أقول؛ لأن ذلك العمل في ذلك الوقت كله صلاة» فينتظم 
به الحديث لفظأً ومعنرء . 


المسألة السّابعة77) : 


ول بَضْرَة بن أبي بَضْرَة90): لَوْ أَدْركْتكَ قَبْلَ أن تَخْوْج إِلَيْو مَا حرجت 


كيقت. وشول: الله كله يَتَوَل :9لا تعمل لْمَطِيٌ إل 55 تنه مَسَاجِدَ: المَسْجد 
الْحَرَام؛ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَاء وإِلى مَسْجِدٍ إِيليّاء كت الْمقيس». 


فقوله: «لآ تُمْمَلُ الْمَِيُ» يقعضي أن مَنْ ندّرَ صلاة في مسجد البَصرَةٍ أي 
الكوقة فإنّه يُصَلَي بمواضعه ولا يأتيه» لحديث بَصُرَةَ المنصوص» وذلك أن النذر إِنّما 
كوان قنما قبه القوية: ولا فضيلة لمساجد البلاد بعضها على بعض. زأقا'كن ندر 
الصّلاة أو الصيام» أو في شيء من مساجد التُْورء فإنّه يلزمه إتيانها والوفاء بنذره؛ 
لآنْ نذْرَهُ لم يكن بمعتى الصّلاة00)» :بل قد اقترث يذلك الوباط . فرحب الراقاءة ولا 
خلافَ في المنع من ذلك في غير المساجد الثلاثة 5 إلآ ما قاله ابن مَسْلمَة في 
«الممسوط» فإنّه أضاف إلى ذلك مسِجدًا رابمًا وهو مسجد قبّاء» فقال: من ندر أن 


(1) انظر بعضها في العارضة: 2/ 275. 

(2) أي قوله َيه في حديث الترمذي (491): وإلآً إن لق حذيف الموينا (291): (وفيه ساعةٌ لا يصادنها 
عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي». 

(3) أي أجمعوا وأطبقوا. 

)4 في جامعه الكبير: 500/1 حيث روى حديث أنس (489) الذي قال فيه النبي و يكل : «التمسوا السّاعة 

التي تَرْجَّى في يوم الجمعة بَعْدَ العصر إلى غيبوبة الشمس». 

(5): الم تجده في ستن اللاارفطي. 

(6) الحديث (853) عن ابن عمر . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 202. 

(8) في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 

(9) في المنتقى: «لأن نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيها». 


406 كتاب الصلاة 





اده فهاى فت كان عله للك 

المسألة الثامنة(!) : 

قول ابنُ سلام(2): «كذب كَعْبٌ2 د عاق أخين والدى ع على غير .ما بهو نه سوا 
تعمّد ذلك أو لم يتعمّد. ل لاد : إن الكذب هو أن يتعمّدَ الإخبارَ عن 
المخبر على ما ليس به وليس ذلك بصحيح. قال الله تعالى : « ولح الذرت كفروأ 
أ انوأ حكَدِبينَ4 (3), 0 يعلمون إذا بُعِنُوا بعد الموت أنّهِم كانوا 


كاذبين في قولهي7*): ل لا يبص أله من يَمُوثٌ #(5) وإن كانوا في حال قولهم ذلك 
يعتقدون أتهم صادقون . 


الهيئتة وتخطي الرّقاب واستقبال الإمام يَوْمِ الجُمْعَة 


مالك57). عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أل تلع أن رسّول الله تكله قَالَ: «مَا عَلَى 
أحَدِكمْ لو انّكدَ وبين لِجُمْعَيه سوى نوبي مهتيوه . 
الإسناد: 

قال الشيخ أبو عمر(): «هكذا يرويه أكثر رواة «الموطأ)(2) والحديث مُرْسَلٌ 
مُنْقَطِعْ» ويسّصل من أوجه صحاح»(0) . 
العربية(19): 

وَالْمَوَية - بفتح الميم - الخِدّمة. قال الأصمعي: ولا يقال بالكسر. وأجاز 
الكسائي فيه الكسرء مثل: البعِدْمّة والجلسّة والوكبة . 





هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 202 . 

في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 

النحل: 39. 

في النْسَخْ: «كاذبين كقولهم» والمثبت من المنتقى. 
النحل: 38. 


في الموطأ (292) رواية يحيى. 

في الاستذكار: 312/1 (ط . القاهرة) . 

انظر على سبيل المثال رواية القعنبي (253)»: وسويد (305)؛ والزهري (465). 

في الاستذكار: «حسان»؛ وانظر هذه الوجوه الحسان في التمهيد: 34/24 38 وكتاب الإيماء 
للداني: 5/ 246. 

(10) كلامه في العربية مقتبسنٌ من الاستذكار: 312/1 (ط. القاهرة). 


ل 26 222-65 تارم 
ندا تخ نلا) ا كذ إن 
لبح سليية سي 


22 ف 


ال حي لحي 2-923 
د لح 
يب مجم ب لي ال اليل لاا 


هته وتَخَطي لقاب 0467 





ومعلى : : «تَوبَيْ مَهْنَتِدِه أي ثوبي بِذَلته . يقال منه : امْتَهَيّْني القوم» أي ابتذلوني . 
والتّوبان ‏ والله أعلم : قميصٌ ورداءء أو جَبّهٌ وردَاء . 
الفقه(') : 

بالرعلما ا ريه الاعليهم . : في هذا الحديث من الفقه النّذب لكل مَنٍْ 
وجد 1 رع أن سمخل لقاب" الحسان للأعيّاد والجمّعات» ويتجمّل (! 0 وكان سيول 
4 5ه ريفعل ذلك . ويليسس الحدن مما يجد(*), ويتطيّب» وهو مطابق لقوله عليه 
السلام: «إِذَا وَسّعّ الله عَلَيْكُمْ فَوَسّعُوا عَلَى أَنْفُسكخ(7) وسيأتي الكلام على هذا 
المعنى في «كتاب 5 إن شاءالله . 

حديث أبي هريرة(/)؛ الدكان يقول ” أن يُصَلَيَ َحَدُكُمْ بظَهْرٍ الْحَرَء : خية” له 


و وس 


من أَنْ يَفْعْدَء حَنَّى إذا قَامَ الإِمَامُ يَحْطبُي » لجاء يَسَخَطَى رِقَابَ النّاسِ يوم اليك 
الفقه(7 : 


مسألة التخطي يوم الجمعة على ضربين : 
أحدهما: قبل أن يجلسن الإمامُ على المنبر. 


فأما التَخطّى قبل الجلوس لمن رأى فَرْجَةَ لجلوسهء فإنّه مباح . 


ورواةُ ابن القاسم عن مالك؛ لأنّ للدّاخِلٍ20) حمًا في الجلوس في المَرْجَةٍ ما 
لم يجلس فيها غيرهء لأنَّ جلوس الجّالس دونهما9') لا يمنع هذا الدّاخل من 


علؤية كن الفقة مقع من التطدر الننايق» بتصرفك» 
لشفي داهو | تن هيك ال 

زاد فى الاستذكار: «بها». 

ف الإسع كان ا قررليس اين ما يفنة: 


1( 
2( 
( 
( 
5) أخرجه مالك في الموطأ (2646) من قول عدر :. 
6( 
7( 
8( 
09 


2 
3 


4 


فى الموطأ (294) رواية يحيى . 

كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 203. 
في اللْسَخ : «وروى» والمثبت من المنتقى . 
في النْسَح : «للرجل» والمثبت من المنتقى . 


) 
١‏ 
) 
0 
/ 
/ 
(10) في المنتقّى : «فيها قبل الداخل» وهي سديدة . 


0068 ظ كتاب الصلاة 


الجلوس فيها؛ لأنه لم يتحر عن وقتٍ الوٌجوب. ولابُدَ له من طريق إليهاء إلا أنّ 
يُؤْمَرُ بِالتَحَفّظ من إذاية الناسء» والرّفق فى التَخْطّى إليها. 





وأمًا الدّاخل يعد جلوس الإمام على المنبرء فلا يتتخطى إلى(1) فرج ولا 
غيرها؛ لأنّ تأخيره(2) عن وقت وجوب السّعْي قد أبطلَ حقّه من السّحَطّي إلى المُدجَة 
بِيّنَ ذلك ما روِيَ عن النَبِيَ كك أنه قال للداخل يوم الجمعة: «اجُلسن فَقَدْ أَدَيْتَ)(3) 


ويروى(*) . أذيْتَ وَانَيْتَ» 1 


نكنة فقهية بديعة57) : 
روي في الحديث؛ أنه إذا دَخَلَ ولم يُمَرّق بين اتْنَيْن كان له أخك(6 . 
وروي عن عثمان بن الأرقم 095 أب الأرقم. عن أبيه (7) وكان من أصحاب 
ابي - وَل - قال: «الَذِي يَتَخَطى رِقَاب النّاسٍ وَيْمَرَقُ بيْنَ انَيْنِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ بَعْدَ روج 
الومَام كالْجَاعِل قُصْبَهُ في الّار)80) , 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله يَكيْةِ قال : «لآ يَحِلُ لِرَجَلٍ أن 
يُفَرقٌ بين انين إلا بإِذْنِهِمَا»(2). 
(1) «إلى؟ زيادة من المنتقى . 
(2) في المنتقى: «تَأخرَهُ» وهي أسدّ. 
(3) أخرجه أبو داود (2)1118» والنسائي في الكبرى (21706». وابن حبّان (22790., والحاكم 1/ 288 
صالح لم يروه غيره وهو ضعيف» واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير : 2 أن ابن حزم ضعفٌ 
(4) وهي رواية ابن خُرّيْمَة (1811). 
)5 هله النكتة مقتبسة باختصار من شرح البخاري 2 بطال : 502-7402. 
(6) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (7399)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 175 افيه محمد بن 
رواد وهو ضعيف» ويشهد له ما رواه البخاري (883, 0) عن سلمان الفارسي . 
(7) «عن أبيه» زيادة من شرح ابن بطال والمصادر. 
(8) أخرجه أحمد: 3 : والطبراني في الكبير (908), قال الهيثمي في المجمع : 3/ 179 «وفيه هشام 
بن زياد وقد أجمعوا علئ ضعفه» كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 314 (ط. القاهرة): «وهو 
حديث ضعيف الإسناد» . 
(9) أخرجه أحمد: 2/ 213», والبخاري في الأدب المفرد (1142).» وأبو داود (4845). 
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وقال سلمان الفارسيت: (إِيَاكَ وَالتّخَطَّىه وَاجْلِسنْ حَيْتْ تبلغك الْجَمُعَة»() 
وهذا قول عطاء. والثوري». وأحمد بن حنبل0©) . 

وكره الشَّخَطَى أبو هريرة(2), وكعب» وسلمات الفارسي . 

وقال كعب: «لأنْ أَدَعَ القع حك اد مِنْ أَنْ أَتَحَطَّى رَكَاب النّاسِ يَرْمَ 
الجمْعة»(4) . 

وقال الحسن البصري: «لآ يَأ س بِالتّحَطي ! إذا كَانَ فِي الْمَسْجِدٍ 00 

قال الشافعت 60 : «أَكَرَةُ التَخَطي ة قبل قبل دخول الومام وبعدة». وروي عن أبي 
نضرة 7074 أنه يتخطّى بإذنهم . 

وأمًا مذهب مالك» فإنّه قال(8): «لا يُكْرَهُ التخطي إلا إذا كان يم عن 
العس ول اد ع به قَئْل دخول الإمام إذا كان بين يديه فَرْجٌ» . 

المسألة الأولّى: هل للرّجل أن يقيم أخاه؟ 

قيل: قد جاء النّهِيمْ عن الكَبَِ يكلِِ ألا يُقَام الّجل من مَوْضِعه20)» وإن كان دوه 
في العِلم والمَرْتَبَة إلآ إن كان ن سَّبَقَه إلى ذلك الموضع» فهو أحقٌ منه» ويقيمة منه. 

المسألة الثانية : 

إذا بسط الرّجل في الجامع سجادة» وَاَّكَلَّ موضعاء هل له أن يختص به أم لا؟ 





(1) أخرجه ابن أبى شيبة (5481). 

(2) في رواية عنه انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 5/ 288. 
(3) كما في مصنّف عبد الررّاق (5505). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5483). 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5479). 

)6( م 3. 

(7) في النسخ: «أبي بسرة» والمثبت من شرح ابن بطال. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي (ت. 
8) انظر تهذيب الكمال: 6/7 (ط. 1418). 

(8) بنحوه في المدونة: 1/ 148 في التخطي يوم الجمعة كما أورده ابن أبي زيد في النوادر: 1 نقلا 

عن المجموعة لابن عبوس . ِ 

(9) أخرج البخاري (911): 50 (2177) من حديث ابن عمرء عن لبي ول قال: ١لا‏ يُقيمنّ أحدكم 

الرّجل من مُجَلِسهثم يجلس فيه». 
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خاتمة هذا الباب 


قال مالك(): «السْنّةٌ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبلَ النَاسنُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنّْ 


يَخْطت» مَنْ كَانَ مِنهُم20) يَلِي الْقبْلة وَغَيرهَاه. 

قال الإمام: وهذا الذي ذَكَرَهُ مالك في خاتمة هذا الباب» أَمْدُ مجتمعٌ عليه عند 
علماء الصحابة والتابعين ومَنْ بَعْدَهمء واستقبل ابن عمرّ وأَنّنٌ الإماة(2)» واستقبال 
الإمام سُنّهُ ماضيةٌ لكل من يقابله ويصرف وجهه إليه. 

وقال عبد الله البجلي: كان النبئّ يلِهُ إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههه7*). 
والعمدة فيه والله أعلم ‏ في معنى استقبالهم لكي يتفرّغوا لاستماع مَوْعِظْتِه وتَذَكُر 
كلامه, ولا يشتغلوا بغير ذلك . 

وقال الشافعي: هي السّنّة استقبال الإمام(© . 

قال ابن المنذر: هو قول ابن شرَيْح» وعطاءء ومالكء» والثوريٌّء والكوفيين. 

القراءة في صلاة الجمعة والاحتباءً 
ومن تركها من غير عدر 

وفي هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولّى: فى القراءة فى الجمعة. المسألة 
الثانية : في الاحتباء. المسألة الثالثة: في بيان الأعذار التى يُتَكَلّف بسبيها عن الجمعة . 

المسألة الأول (6): 

في القراءة في الجمعة ثلاث روايات : 

الأولى ؛ شورة الججمعة والمثافقون(7): 

أما قراءة سورة الجمعة فهي سئة. قال مالك فى «المجموعة»: وهو أم” أدركتٌُ 





(1) في الموطأ (295) رواية يحيى. 

(2): في النشخ) :«مته» والمكيت من الموظ). 

(3) ذكر البخاري فى صحيحه. كتاب الجمعة (11)» باب يستقبل الإمامٌ الناس (28). 
4١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5226) عن أبان بن عبد الله البجلىّء عن عدي بن ثابت. 
(5) انظر أدب الخطيب لابن العطار الشافعى: 115 - 2.116 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 203 204, يتصرف . 

. أخرجه مسلم (877) من حديث ابن أبي رافع‎ (7١ 


القراءةٌ في صلاة الجمعة والاحتباءً 0171 





عليه العمل في المدينة(؟). وأما الثانية فمرّة كان يقرأ فيها بهل أتاك حديث 
الغاشية(2)» وروي أنّه كان يقرأ بسبّح اسم رَيّكَ الأغلى07 . 

قال الشافعي!*) وأبو حنيفة: هي وغيرها سواء() . 

ووللنا »ديف متزة المدكور 191 
ومن جهة المعنى: أنّ هذه السُورة تختصٌ بتضمُّن أحكاءم() الجمعة» فكانت أَوْلَى 
بذلك من غيرها وأشبه بالحال. 

وروي في ختيف اللععان بن بع 1 أثه كان يقرأ بسَبّح وهل أَتَاكَ حديثٌ 
الغاشية» ولا خلافٌ أنّ المراد بذلك الثانية» لا يختصضّ بأحدهما(")» وهي عند مالك» 
وأبي حنيفة(1) لا تختص بغيرهما. 

وقال الشافعي217): لا يقرأ فيها إلا بالمنافقين. 


: 021 


ويتضئّن هذا الحديث جَهْر النَبِتَ يل بالقراءة: ويذلك فلمراةننا نوأ يده :ولو 
أسر بالقراءة لذهبوا إلى التغرير فى ذلك» كما ذهبوا في ذلك في قراءة الظهر والعصر 
وصلاة الكسوف . 





(1) الذي في المنتقفى: 1/ 204 «ومن المجموعة من رواية نافع» قيل لمالك: قراءة سورة الجمعة سَنَهٌ ؟ 
قال: ما أدري ما سنْةء ولكن مَنْ أدركنا كان يقرأ بها فى الأولى» وهذه العبارة هي الصواب» وانظر 
النوادر والرّيادات: 477/1. ْ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (296) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مسلم (878/ برقم فرعي : 2) من حديث النعمان بن بشير . 

(4) الذي في المنتقى - وهو الصواب -: «قال مالك إنه يستحتٌ قراءة الجمعة في الركعة الأولى» «وبه قال 

الشافعيّ» قلنا: قاله الشافعي في الأمَّ: 901/3. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 34» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 333. 

(6) المذكور في الموطأ (296) رواية يعن : عن مالك» تعن ضشرة بن :سعيد العارتن : 

(7) في النسخ: «تختصٌ بنظم» والمثبت من المنتقى . 

(8) رواه مسلم (878). 

(9) عبارة الباجي: «ولا خلاف أن الرّكعة الثانية لا تختص بإحدى هاتين السورتين؟ . 

(10) انظر مختصر الطحاوي: 34» والمبسوط: 2/ 36. 

(11) في الأم: 109/3» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 434. 

(12) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 204. 
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المسألة الثانية : فى الاحتباء 

قال علماوّنا: ذكر مالك رحمه الله في(1) هذه التّرجمة الاختباء» ولم يجىء 
له ذكرٌ في هذا الباب2) . 

ولأصحابنا في صَفقَّةِ الجلوس أقوال نذكرها إن شاء الله. فأوّلها الإحتباء؛ رَوَى 
ابن نافع عن مالك أنّه لا بأس أن يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبٌُ(2). وله أن يمد 
وَجَلئة لأنّ ذلك معُوئّة له على ما يريده من أمرهء فليفعل من ذلك ما هو أَرقّق به( . 

المسألة الثالثة: في الأعذار 

قال الإمام: وروى مالك(5) هذا الحديث قوله: «مَنْ ترك الجِمّعَةَ ثلاث مَدَاتِ 
من غير عُذْرء طْبَعٌ الله على لبه بطابع الثفاق)67) , 

وخرّج الترمذيّ( في حديث أبي الجَعْدٍ الضّمْرئٌ» قال: قال رسول الله كله : 
امَنْ ترك الجُمّعَة ثلانًا تَمَادْئّا طبع الله عَلى قَلْبه) الحديث . 

قال الإمام: أبو الجعد هذا لم يرو عن النّبىّ كلِةَ غير هذا الحديث الواحد(ة) . 
قال الحاكم: اسمه عمرو بن بكر (©). 

وقال الترمذي(19) : اهو حديث حسن» وعندي: أنه صحيح . 

قال علماؤنا ‏ رضوان الله عليهم _: لا تَتْرَكُ إل لعَذْرء والأعذار أربعة : 


1 -غد ف البَدَنْ كالمرضن. 





)1( «في؟ زيادة يلتئم بها الكلام. 
(2) وقد ذكر ابن بُكيّر في روايته: 0 ب عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة 
والإمام يَخْطبٌ. 


(3) انظر النوادر والزيادات: 1/ 477. 

(4) انظر العارضة: 2/ 303. 

(5) في الموطأ (297) رواية يحيى. / 20000 

(6١‏ لفظ الموطأ: لجع قثن عدو ذل عِلَةَ طم الله على لبه وأورده بلفظ المؤلف القنازعي في تفسير 


الموطأ الورقة: 20 وقال: «وروى غير مالك . . . الحديث». 
(7) في جامعه الكبير (500). 
(8) هذا القول هو للإمام البخاري في ردّه على سؤال الترمذي» كما في الجامع الكبير: 1/ 510. 
(9) انظر الجرح والتعديل: 9/ 355». وتهذيب الكمال: 33/ 189. 
(10) في الجامع الصحيح (500). 


الترغيبٌ في الصّلاة في رمضان 0/13 





2 وعُذَّرٌ فى المال» كمن له شىءٌ يخافٌ إن ذهب(') إلى الجمعة يذهب . 

3 - وعَذْر في الأهل؛ كمن له زوجة مريضة؛ أو قريبٌ» أو جارٌ يخاف بتركه له 
أن يهلك . 0ك 

4 - وعذر فى الدّين - وهو أشدّها ‏ كالصّلاة وراء الفاجر البيّن الفجورء إلا أن 
يُخَافٌ منه. 

فإن كان على الوجل دي؟ 

قال سحنون: يخرج وإن لم يكن له مال22. 

وقال غيره: لا يخرج إلا أن يكون له مال يؤديه منه . 
الناس أنه كلف لأله حىّ لها بالسّنَة(2) , ويخرج على هذا القول: أنّ الجمعة فَرْضص 
على الكفاية» وليس كذلك؛ لأنّ المسألة مبنيّة هل السّابع من حقٌّ الزَّوجٍ أو من حت 
الزوجة(*)» على الحسب الذي بيئاه ففى «كتاب التكاح» . فإن كان من حقّها لم يجز له 
الخروج» وإن كان من حّه جاز له الخروج . 
© ل 

قوله: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُمَة ثَادَنَا» قال علماؤنا: إِنّما خص الثلاثة لكثرتهَاء أو أن 
ترك المرّة خفيفٌ وهو عاص » فمرّة يثبت العصيّان» وثلاثة يثست التفاق» والله أعلم . 


الترغيبٌ في الصلاة في رمضان 
وفيه ثللاث فوائد: 


الفائدة الأولى(©) : 
قوله©): «التَّرْعيبٌ فى الصّلة فى رَمَضَانَ» روى ابن عبّاس أنه قال :(إِنَ 


(1) غ» ج: (إن غاب عنه2. 

(2) رواه ابن سحنون عن أبيه» وأضاف ‏ كما في النوادر والزيادات: -: «وأمًا إن خاف على نفسه القثل إن 
خرجء فليْصَلٌ في بيته ظهراً؛ 

(3) انظر العتيبة: 356/1 من كتاب أوله مساجد القبائل. 

(4) ج: «المرأة». 

(5) انظرها في القبس: 276/1 277. 

(6) أي قول مالك في ترجمة الباب من الموطأ: 1/ 169. 
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رمَضان اسم مِنْ أسحاء اللوء وإنَّ الْقَائْلَ إِذَا قَالَ: شهّر رَمَضَان؛ أن المُرَاد يذَلِكَ شهر 
الله 0) وهذا ضعيف سَنَدَا ومعنى. أمًا طريقه فله(*2) يصحّء وأمّا معناه فساقطء 
لقوله 2 (إذَا جَاءَ رَمَضَان»27) وهذا يدل على أنه اسئٌ من أسماء الشَّهِرء وقد كانت 
العوي تنه في الجاهلية قبل أن يأتي الشرع(*)» وهذا بَيّمّ في بابه» وسيأتي الكلام 
عليه في «كتاب الصيام» إن شاء الله . 

وشهر رمضان مُرَعْبٌ فيه على الجملة والتفصيل» ولفَضله أنزل الله القرآنَ فيه 
جملةً إلى سماء الدُنياء ثم أَِْلَ نجومًا بعد ذلك مرّة أخرىء حبّى استوفاه الله تعالى. 
فلمًا استوفاهء استأثر الله برسولهء ورفعه إليهء إلى الرّفيق الأعلى. 


الفائدة الثانية : 


- صر لك سس . 2 هوس 8 7 و 2ه ره ال جم ابر 
قوله(": «ما مكني أن أخزج ِيُمْ إل أثي حَنِيث أن مض عَليكُم ني 


إحداها: أنَّ الله أَؤْحَى إليه ما قالهء فقال النْبيٌ: إذا كان الفَرْضُ بسبّبٍ التّمادي 
فأنا أقطعه . 
رقم عئّاء رسا كقول الله تعالى: « مَا كينها عَلَتَهِرْ إِلَّا آبْيِمَاءٌ رضوان أنه هَمَارَعَوْمَا 
حَقَّ رِعَايتَها 14 7 فردٌ عليهم الذّمَّ» لأتهم التزموا أمرًا لم يلزموة ولم يُرَاعوا حقّه(©) . 
الثالك27: إن مَنْ كان قَبْلَنَا كان إذا عمل عملاً لزمهء وكانت عقوبة» فَحَشِيّ 
التي يكل أَنْ تؤْحَدَ أكته بذلك. والله أعلم . 


الثاني 227: أن الله رقم التكليفت عن عباده لكَيْ ييبَهُم على ذلكء فإذا تكلَفنَا ما 





(1) لم نجده من حديث ابن عباس» ووجدناه من حديث أبي هريرة» رواه ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء : 7/ 53» وأبو تمّام الرازي في فوائده (241)» والبيهقي: 4 201. 

(2) ج: «فلا". 

(3) أخرجه البخاري (1898)., ومسلم (1079) من حديث أبي هريرة. 

(4) تتمة الكلام كما في القبس: «بأسماء الله تعالى وصفاته» . 

)5( أي قوله يَِْ في حديث الموطأ (301) رواية يحيى. 

(6) كذا بِالشْمَخ. ولعلّ الصواب: «الثانية». 

(7) الحديد: 27. 

(8) م غ: (عليه؟. 


)9( كذا بالنْسَخ ولعل الصواب: «الثالثة) . 
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حديث (') : أقوله : كان رسول الله يللد يَأمْه * بقيام رمضانّ من غير أَنْ يَأَمْرَ بعَرِيمَةٍ» 
فيقول: «من قام رمضات إيمانًا واحتسابًا غفْرَ لَهُ ما تقدّمّ من ذثبه»! 2 


الفوائد: 

الأولى2"0: يريد بقوله : «إِيمّانًا» أي أنَّ فَرْضَهُ من عند الله» واحتسابًا أخره على 
الله. فإذا كان هذاء فإِنَّ الله يُثِيبٌ العَبْدَ على أمر الطاعة» وامتثال أَْرِه والتَقّؤب إليه» 
كمن لا يم للصّلاة» فأمًا إذا كان ذلكء لغير اللّه» فهر كمن تَوَضَاَ يه تود 
و بو() يَ يع ا5) , 

,للك من غيام روما كل رعشاة قيطا اليقلمة رمضانة: فإنّه لايُعمَدٌ به. 

وقوله: «احْتِسَابًا» فمذهبُ المنقطعينَ إلى الله تعالى أن معناه: يصومّه امتثال 
الأمر0ل, لا لطلب الأجر. 

ومَذْمَبْهُمِ : أن الإخلاص في العبادات إِنّما يكون بأن يُطِيعَ الجل ربّه مَحَبّهَ فيه. 
لا يستجلبُ بذلك جَنّة ولا يدفم بذلك ار( . وَيرَدوث فن ذللف بعدينا عن عض بع 
الخطاب ؛ أنه كان يقول إذا نظرَ إلى صُهَيْب : «نِعُمّ العَبْد صَهيْبء لو لم يخف الله لم 
يعصه»(*) واثار فى ذلك كثيرة . 

وأنكر ذلك الفقهاءء وقالوا: لو كان ذلك لم تكن لأحد عبادة تامّة» ولولا رجاء 

الجَنّة وخوف النّار ما عَبَدَ الله أَحَدٌّء وهو الصّحيح عندي؛ لأنّ العبادة حظ النفس 
وكتالصة متقفيا» ليان التارىء عنياة د العادة وترهها إلى تعلاله واه + ولكنه 
بحَكمته البالغة» ومشيئيته التَافدّة» جعلّ الدُنيا دار عَمَلء وجعلّ الآخرة دار أَجْر وجرَّاءِ . 
(1) انظره في القبس: 1/ 277. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (300) رواية يحيى. 
(3) انظرها في القبس: 1/ 277 280. 
(4) في القبس: «يعتد؛ وهي سديدة. 
)5 اغ: «عبادة». 
(6) في ج قام بعض القَرَاءِ بكتابة : «امتثالاً للأمر؛ وذلك في صلب الْنْصٌ مكان: «امتثال الأمر» . 
(7 0 ذآيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا يي ترد هذا الرَأي جملة وتفصيلاء وسيآني رد 


8( ري 2/ 175 «قال العراقي وغيره: لا أصل لهء ولا يوجد بهذا اللفظ في 
شيء من كتب الحديث» . وانظر المصنوع في الحديث الموضوع: 202: وكشف الخفاء: 2/ 428. 


4/6 كتاب الصا لاة 


وقد صرّح النبيُ كَل بذلك في الحديث المتقدّم إذ قال: إن متلكُم ومتل أَهْلٍ 
الكتاب مِنْ ) قبلكن ٠‏ كمَئلٍ رَجلٍ ا دان الحديث إلى آخره("؟» فصرّح أنّها 
أجرة. . 

وقال بعض علمائنا: يكون معنى قوله: «احتسايًا» أنه يعتدٌ بالأجر عند الله 
يَدْحُهُ إلى الآخرة» لا يرجو أن يتعجلَ شيثًا منها في الدنيا؛ لأنْ ما يفتتح الله على العبد 
في الدّنيا من المال ويناله من لَذَّةَ فمَحْسُوب من أَجْرِى ويحاستٌ يوم القيامة به 
فعلى العبدٍ أن ينفي ذلك من قَلْبِهء وأن ينوي بِعَمَلِهِ الدّار الآخرة خاصّة» فإن يَسّرَ الله 
له في هذه الدّار مالأء فذلك فضل منه يد تيه من يشاء . 


بالحبال. ليس بينه وبين جو حجابة» حقى أ سم 505 أوَفِي شلك أنت 
يا ابن الخَطاب؟ أولئك قوم م عُجلَتْ لهم طَيبانَهُم في الحياة الدَّنَْا)(2) . 


وروي أن عمر بن الخطات حاء يزور جابر (3) عيبل الله فوجده قل اشترى 
لحمًا بدرهم فقال: أما تخاف قول الله تعالى : ا أَدْهَبِم يبيو فى حيَاتَؤه الدنيا» الآية(4) . 


وأمًا قوله: «غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِْوِه فعلى نحو ما 0 سيق ببيانه فق تبي 57 
الصَّعائْر مع الكبائر في باب الموازنة والإسقاط المَحْض . 


ومن مُعْظْمٍ فضائله. قوله عليه السلام : «إذأ دخل رشان ل أبواب الجن 
ا أبواب التارء وصَفّدَتْ الشَياطينٌ: وثادى ماد : يا باعي الخَيْر هَلَدٌ ويا باعي 
الشَر أَقْصِدْ600) . على ما يأتي بيانه في «كتاب الصّيام» إن شاء الله . 


(1) أخرجه البخاري (2268) من حديث ابن عمر. 

(2) أخرجه البخاري (2468)», ومسلم (1479) عن عبد الله بن عبّاس . 

(3) «جابر بن؟ زيادة من القبس . 

(4) الأحقاف: 20», والحديث أخرجه مالك في الموطأ (2703) رواية يحيى. كما أخرجه أيضًا الحاكم: 
2/ 455. 

(5) في القبس: 32/5 (ط. هجر): «تنزيل». 

(6) هذا الخديك مركة من ختيدن: فالقسم الأوّل إلى قوله: «الشياطين» أخرجه مالك في الموطأ (862) 
رواية يحيى» ومسلم (1076).؛ والقسم الثاني أخرجه الترمذي (682) من حديث أبي هريرة. 
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الأصول7!): 

قال في الحديث الذي صدر به مالك(2) «باب الترغيب في صلاة رمضان»» إِنْ 
النْبَ عليه السّلام صلَّى والناس الليالي» ثم تَرَلكَ النْبينٌ الصّلاةَ واغْتَدْرَ لهم بأنّه خحشي 
أنْ يفرضَّ عليهم. وذلك أنه سأل مه ليلة الإسراءٍ التَخفيفَ عنهم من خمسين إلى 

حَمْس(2)» فلو اجتمعوا على هذه الصّلاة لجاز(*» أن يقال: سألت التّخفيفٌ عنهم 
فَكَففنَاء فتراهم قد التزموا ذلك من قبَلٍ أنفسهم زيادة على ذلك» فيلزمهم. وكان 
صلى الله عليه وسلّم بالمؤمنين رؤوفا رحيمًا. وهنا يدل على فَضْلٍ الجماعة وعِظه(©) 
موقعها في الدّين» لأنّ كلّ أحدٍ يصلّي وحدَهُ في بيته ليلآً: ولم يخف النبي كيه : توجه 
الفريضة بذلكء, وإِنّما خافها عند الاجتماع» فتركها رسول الله يك مدّتهء وأبو بكرٍ في 
خلافته» اشتغالاً بتأسيس القواعد وريْط المعاقدء وبنيان الدّعائم» وسَّدَّ الغور بأهل 
النَجْدَةَ من المؤمنين. ثم جاء عمر والأمورٌ منتظمةء والقلوب لعبادة الله فارغة. 
والتفوسٌ إلى الطاعة مُحِبّة. فلمًّا رآهم في المسجد أُوْرَاعَاء رأى أنَّ نَظمّ جميعهم 
على إمام واحد قَضّادٌ وديئاء فجمعهم على أَبَيّ بن كعب(©) اقتداءً بِالئَبِتَ بل في لياليه 
القلاث التي صلَّى بالناس فيهاء ولعِلْيهِ أن العلّة التي ترك لها رسول الله يَلِ الصّلاة من 
خواف المَرِيضةٍ قد زالت» فصار قيام رَمَضانَ سكة + للاقعداء بالنبئ يك بَعْدَ زوال العلَةّ 
التي تركها لأجلهاء وصار بدعة؛ لأنّه لم يكن مفعولاً فيما سَلففَ من الأزمنةء ونِعمّت 
البذعَة» سئّة أحْييت وطاعة فُعِلّت. 

والبدعة بدعتان: بدعة هدى واقتداءء وبدعة ضلالةٍ واعتداء(70). 

قال علماؤنا: هذا يدل على أنّ الحُكُمَّ إذا ثبت لعلَّقَ وُجَدَ بوُجُودِهًا وعدم 

بعَدّمها. قال لنا(2) فخْرُ الإسلام الشاشيّ بمدينة السّلام في الدّرس : إذا ثبت الحكم 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 281/1 284. 
(2) في الموطأ (299) رواية يحيى . 
)3 أخرجه البخاري (349)؛ ومسلم (163). 
)4( في النْسَخْ: «لخاف» والمثبت من القبس. 
(5) ج: «وعظيم؟. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (301) رواية يحبى. 

(7) وفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطأ : الورقة 21 «والبدعة بدعتان: بدعةهدى» وبدعة 
ضلالة . وبدعة الضلالة كل ما ابتدع على غير سن . وانظر مشكلات موطأ مالك : 3. 

(8) «لنا» زيادة من القبس. ض 


018 كتاب الصلاة 





فى الشريعة علق جد بوجودهًا وعَلمَ بعَدَمِهاء ما لم تثر العلة نض(" طلم : 
أثارت العلةٌ نصًّاا) مطلمّاء ٠‏ تعلّقَ الحُكُمٌ به ولا يُنْظَر إلى لعل وُجددت أو عَدمَتٌ» 
مثاله : ما روِيَ عن الب ك؛ أنّه سَعَى في الطُوَافٍ لوظهار الجَلّدِللمُغرٍكينَ20, وقد 


زالت العَلهَ ولكن بي له لأصحايه : «أسْعوا200). وسعيه يله فى في حَجّة الوداع 0 
والعلة قد زالت» تعلق الحُكُم بذلك: وسقّط اعتبار العلة. 
5-8 5)., 


ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها تقديرٌء إنما التقدير للفرائض»ء وإننا هو نام 
الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع؛ أو بعضهء على قَدْرِ ما تنتهي إليه قذْركه . 

ومن7©» الناس من يصلَر في القيام تسعًا وثلاثينَ ركعة. يختص الإمام باثني عشْرَة 
ركعة(7). والتّقدية : اثنا عشر ركعة. أو سبع عشرة ركعة( 4 حسبما روي عن البح كلل 
في قيام الليل؛ وحسّبٌ عدد ركعاتٍ الصّلواتٍ في الفريضة في العَدَّد الآخر منهاء فأمًا 
غير ذلك من الأعداد فلا يتحصّل فى تقديرء ولا ينتظم(") بدليل "2 والله أعلم . 
الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى17') : قوله(2١)2:‏ «قإِذًا الْنّاسِتُ أؤزاع ار يعنى جماعات في 





(1) في القبس: «لفظاً؛ وفي القبس (ط. الأزهري: 1/ 267) وطبعة (هجر) «نطقًا؛. 

(2) أخرجه البخاري (4256): ومسلم ( 1266) من حديث ابن عبّاس . 

(3) أخرجه أحمد: 421/6 من حديث برّة. 

(4) أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر. 

(5) انظره في القبس: 1/ 284. 

(6) في الأسطر الأولى من هذه الفقرة اضطراب نرججّح أن يكون من فعل الماح . 

(7) في النْسّخ: «باثئين» والمثبت من القبس. 

(8) الذي في القبس: «والتقدير الشرعيّ : ثلاث كعدد الوترء أو إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» 


أو خمس عشرة ركعة» . 

)9( في الخ : «انتظام» والمثبت من القبس . 

(10) يقول المؤلف في العارضة: 4/ 18 «والصحيح أن يُصَلَى إحدى عشر ركعة صلاة النبيّ عليه السلام 
وقيامه . فأمًا غير ذلك من الأعداد فلا أصْلّ له ولا حدّ فيه فإذا لم يكن بد من الحدء فما كان النبيُ 
يصلي » ٠‏ ما زاد النبينٌُ عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة؛ وهذه الصّلاة ة هي قيام 
الليل» وجب أن يُقْتَدَى فيها بالنبيّ عليه السلام؛ . 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207. 

(12) أي قول عبد الرّحمن بن عبد القاري في الموطأ (301) رواية يحيى. 
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وقوله(1): «يُصَلَى الوَجل لنَفْسهء وَيُصَلَى بِصَّلاْتِهِ الوَمُط» فيحتمل معنيين : 


أخلهها : يضلى وعتل لنفسه » ويصلي آخر ومعه الجَمْط اين بصلاته) فيكون 
الضمير عائدًا على غير مذكور» ويدكٌ عليه قوله : «الوَجَل» فتكون الألف واللام للجنس . 


والوجه الثاني - أن يريدَ: يُصَلَيء ويِصَّلّي بصلاة ذلك الوَجُل الوَمْطء فيصحٌ أن 
تكون الألف واللآم للعهد أو للجنسء. ويقتضي أنَّ المأموم يصحٌّ له أن يقتدي 
بالمصلّي وإن لم يقصد المصلّي ذلك . 

المسألة الثانية(2) : 


قال ابن حبيب7*): ولا بأس من أن ل مَنْ حَوْلَ المسجدٍ في دورهم بصلاة 
الإمام إذا سمعوا التّكبيرَء ولا بأس أن يُسْمِعَ النَّاسَ رَجُلٌ التَكْبيرَء ولا يفعل ذلك في 
الفرائض . 

المسألة الثالثة(*) : 


قوله(5) - أعني عمر -: «نِعْمَتٍ الْبِدْعَةُ هَذْهِ) تصريح منه أنه أَوَّلَ من جَمَّعْ الناس 
في قيام رمضان على إمام واحدء بِقَضْدٍ الصّلاة بهم» ورتّت ذلك في المساجد؛ لأن 


بيّن في صحّة القول بالّأي والاجتهاد. 
المسألة الرابعة(7) : 
ولك للقارىء التطريب في قراءته. ولا بأس أن خرن قراءته من غير تطريب 


(1) في المصدر السابق. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207. 

(3) أورد ابن أبي زيد هذا القول فى التّوادر: 523/1 نقلاً عن كتاب ابن حبيب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207 208. 

(5) في الموطأ (301) رواية يحيى. 

(6) الذي في المنتقى: «لأنّ البدعة هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقدّمه إليه غيره» فابتدعه عمرء وتابعه 
عليه الصحابة والناس إلى هلم جرًا" . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208 . 


040 كتاب الصلاة 
ولا تحزين فاحش كالتوح , أو يُحْفى حروفه2)17 ولكن على معنى التَرَسَّلٍ والخشوعء 
قاله ابن حبيب22*7» والأصل في ذلك قوله تعالى : “#وَرَيَلٍ الْفَرءَانَ تيلا( . 

المسألة الخامسة7*) : 
قال : ولا بأس بالاستعاذة للقارىء في رمضان في رواية أبن القاسه(©2)2 وروى 
عنه أشهب في «العتبيّة900) : تَرْلكٌ ذلك أحبٌ إِلىئَ . 





جر سم 


ووجه قول ابن القاسم : قوله تعالى: 9# فَإِذَا قَرأتَ الْقَرَانَ قَأَسَتَعِدْ يأل الآية(7) . 

ووجه قول أشهب: أنّ الآية محمولة على القراءة فى غير الصّلاة؛ لأنَّ هذا 
اللفظ ليس من المُعْجْء فلم يسنّ الإتيان به مع القراءة إلآ(*) كسائر الكلام . 

المسألة السادسة(2) : 


وإذا قلنا بجواز ذلك» فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك: لا بأس بالجَهْر في 
ذلك(19), 

وروّى أشهب كراهية ذلك(5'). 

وَرَوَق ان خبيب: أيضاء أن ذلك في افتتاح القارى» قال: وأَحَبٌ إليّ أن يفتتح 
بها في كل ركعة . 

المسألة السابعة(2١):‏ 

5 5 و 2 


(1) في المنتقى: «أو يميث به حروفه؟. 

(2) في الواضحة» كما في النوادر والزيادات: 523/1. 

(3) المزمّل: 4. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 

(5) عن مالك في المدونة: 1/ 68 في القراءة في الصلاة» وعبارة مالك هي: «يتعوّذ في قيام رمضان إذا 
قرأ قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا». 

) 495/1 في صلاة الاستسقاء من سماع أشهب . 

(7) النحل: 98. 

)8 إل ساقطة من المنتقى . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 

(10) ووجه هذا القول: أنّه ذكرٌ مشروع حال القيام» فكان حَكْمُهُ في السَّرٌ والجهر حكم القراءة. 
(11) ووجه هذه الرواية: أنه ليس من المعجزء فكان شأنه الإسرارء ليفرّق بيئه وبين المعجز. 
(12) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208 . | 
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فروى السائب بن يزيد(!): إحدّى عَشْرَة ركعة 


وروى موا دي وعشرين 20600 


وروى نافع( 2: تسعا وثلاثين : يُوتَدُونَ منها يثلاث. وهذا الذي اختاره مالك . 


واخختار الشافعي7*) عشرين غير الوترء على حديث ابن رُومَان. 
المسألة الثامنة(”2 : قوله: «إخدى عَشْرَةً 


ويحتمل أن يُرَاعَى الخلاف في ذلك؛ لأنْ جماعة من أهل العلم يقولون: 


الوتر(©) ثلاث لا سلام بينهُماء فأراد مالك إبقاءً الصّورة إِذْ لم يجز عنده اتصالها . 


وفل جرت عادة الأيمّة أن يفصلوا بين كل وتر(”) بركعتين خفيفتين يصلونهما 


أفذاذّاء ولذلك وجهان: 


بالترك . 


أحدهما: أن يكون ذلك أقرب إلى تصحيح عَدَدِ الكعات» وأبعد من الغلط فيها. 
والّاني: أن يتمكنّ من فَاتَهُ الإمامٌ بركعة من قضاء ما فاتهُ في تلك المُّدَّة . 
المسألة التاسعة : 

قوله20): «وَالَتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفضَلُ» فيه ثلاث تأويلات: 

1 - قيل: عن صلاة الصّبح(*)» قاله الباجي9'") . 

2 والثاني - قيل: يحتمل أن يكون ذلك من كلام مالك . 

ف والكالكرى قين: أي التي تنقلوت عنها و تتركون أفضل» عبَّرَ عن النوم 


) أخرجه مالك في الموطأ (302) رواية يحيى. 

) أخرجه مالك (303) رواية يحيى. 

(3) رواه عنه ابن وهب في المدونة: 1/ 194 في قيام رمضان. 
) في الأم: 1/ 142 (ط. دار المعرفة) وقال: «أحبّ إليّ عشرون». 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 209. 


)6( 0 0 من 00 


)8( ا او اي تسو 

)9( لعل الصواب: «الليل». 

(10) الذي قاله الباجي في المنتقى: 1/ 208 «يريد الصلاة آخر الليل أفضل من التي يقومون. يريد مع الإمام 
وَل الليل ؛ لأن ل الآخر أفضل منها في النصف الأوّل». 

6* شرح موطأ مالك 2 
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وقيل: إِنّما قال ذلك لأجل صلاة آخر الليل» لأنّها أفضل» وحض التبي يلل 

وفي هذا الباب (نكتة) : 

وهى أنْ صلاة عائشة خلف ذكوَان مُدَبّرها فى رمضان(). فيه دليلٌ على أنَّ 
الإمامة 56 إلى النساء في فريضة ولا نافلةء وأنّه لا بأس بصلاة العَبْدِة» في 


الثافلة . 
3؟ لَه ٠‏ 

قال الرمام الحافظ : ا فيما تقدم : أنه لسن في قيام الليل شيء معلوم. 
وذكر في «المدوّنة»(7): : تسعا وعشرين ركعة. 


والذي يصح أنه لا حدّ لها. 

وقيل: إن قيامه سنّةٌ من سُئّن المسلمين. 

واختلف العلماء في السّنّةَ : 

فقيل: ما قرّره الشرع» ولا زيادة ولا نقصان. 

وقيل: ما واظبَ رسول الله يك عليه في جماعة فلم يتركه . 


ما جاء فى صلاة الليل 
مالك(4) عن مُحَمْد ْنِ لمكو عَنْ سيد سَعِيدٍ بْن جبَيْر عَنْ رَجْلٍ عِنْدَهُ رضاء 


سا سر 
٠.‏ 


أنه أَخْبَرَهُ؛ أن عَابْشَةَ َوْج اللِيّ كه أخبر ْهُ: أَنَّ رسُولَ الله يك قَالَ: «مَا من امْرِئْ تَكُونُ 
لَه صل بلِيْلء يَعْلِبُهُ عَلَيْهَا نَم | 0 صَلدْتَهِء وكانّ نَوْمُهُ عَلَيّْهِ صَدَقَةَ) . 
الإسناد: 

قول مالك: لالر الا سس سي مرت ة هو الأسود 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (306) رواية يحيى. 

(2) صلاته إمامًا. - 

(3) الذي في المدونة: 1/ 193 «قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة» بالوتر ست وثلاثون ركعة» 
والوتر ثلاث. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاء وقلت له: هذا ما أدركث التاس عليهء وهذا 
الأمر القديم الذي لم تز ل الناس عليه» . 

(4) في الموطأ (307) رواية يحيى. 
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بن يزيد » وكانت عائشة تحيّه لمَضْلِهِ ودينه(") . 
تنبيه ٠‏ 

قال الإمام: وقوله: دإلا كب الله لَهُ أَجْدَ صَلاتِهِ مطابقٌ لقوله عليه السّلام : 
امن هم 3 سَنَةَ فلم َّ ملعا 6 ٍّ 21 20 

وكقوله: «الأغمّالٌ بالنّيّاتِء وَلكُلَّ امرىء ما تَوَى)(3) , 

الترجمة!*) ‏ قوله(2) : «صَلدَهُ اللَيْل) 

اعلم أنَّ الله سبحانه لو شاء لسكى بين الأزمنة والأمكنة في المّضلء ولكنه يبَالِغ 
حكمته, وواسع رحمته, جعل لبعضهًا مزيدًا(2) على بعض في الأجرء وخصّ كل 
واحدٍ منها بعملٍ من الطاعة. وإلى هذه الإشارة من فول الصدّيق77) - رضي الله عنه : ٠‏ 
«إِنّ لله عَمَّلدُ اليل لآ يَهْبَله بِالَهَار وَعَمَّلدُ بِالتْهَارٍ 0 باللّيْل»80) فالأول 
كالمغرب» والعشاء» والصبح. والوقوف بعرفة ) والمبيت بالمزدلفة. وليالي مئى » 
والثاني كالظهرء والعصرء والصّوم. 


0 


قال الإمام الحافظ : اعلم أنَّ اللَّيلَ خَلْقُ من حَلْقٍ الله عظيم» جعَلهُ تعالى سَكَنًا 
ولبَاسّاء كما جعل النهار سرَاجًا2'9 وضياء ومَعَاشّاء ولكلٌّ واحدٍ منهما حظهء وخصّ 
الله اللَيلَ بأن جعل” موضمًا لإجابة الدّعاءء وقال يَكِكِ : «جَوْفٌ اللَيْل أَسْمَّمْ(7), 
فأضاف السّماع إليه وهو القَبُولُء كما تقول العرب: ليل نائ» وسيأتي الكلام عليه 


(1) انظر الاستذكار: 5/ 183 184 وكتاب الإيماء للداني: 106/4. 

(2) أخرجه مسلم (130) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر. 

(4) انظرها فى القبس: 1/ 285. 

(5) أي قول مالك فى ترجمة الباب من الموطأ: 1/ 173 رواية يحيى . 

(6) في القبس: «مزَية وهي أسد. 

(7) في القبس: «وإلى هذا أشار الصديق» وهي أسد. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (37056)»: والخلال في السنة (337)» وأبو نعيم في الحلية:1/ 36. 
(9) .انظرها في القبس: 1/ 285 286. 

(10) في القبس: «مسرحًا'. 

(11) لم نجده بهذا اللفظ ولعل المؤلف رواه بالمعنى» وانظر الجامع الكبير» للترمذي(3579). 
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في موضعه من قيام النبىن َكل 


حديث : قول عائشة 35): الث كم ينيدي رشو اللو يك وجي في بأيه: 


فإذا سَجَدَ عْمَرَّنِي فَقَبِصضْتُ رجلىَ: فإِذَا قَامَ بَسَطْتْهُمَاء وَالِْيُوتُ يَوْمَئِذ لَيِْسَ فيهًا ‏ 


ص 


مر 


الفقه : 


مَصَابِيح» . 


قال علماؤنا: فيه ثلاث تأويلات» وأربع مسائل : 

الأولى : 

فيه من الفقه: أن المرأة لا تقطع الصّلاة. 

الثانية ) . 

فيه من الفقه: أن الملامسة إذا لم يقصد بها اللذة تنقض الوضوءء وذلك أن 


النبي يَكِْةِ كان يُبَاشْرٌ عائشة بيده عند سجوده( 1 


الثالثة : 


فيه من الفقه: أنْ العمل القليلٌ مُبَاحٌ في الصّلاة. 
الرّابعة 47 . [ 
فيه من الفقه: الصّلاة إلى المرأة وهي إلى القَبْلةِ» وقد كَرَِ مالك الصّلاة إلى 


المرأة» لبلا يتذكر منها ما يشغله عن صلاته. والنبئٌ جَكِْدَ معصومٌ من هذا الأمر. 


الخامسة : 


كان نومّها معترضة من المشرق إلى المغرب . ورجلآها تصلّ إلى موضع 


سجوده » وقل روي أنها قالت: إن النبيّ يكَهِ كان يصلّي من اليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبْلة كاعتراض الجنازة(5) . 


أده 


في الموطأ (308) رواية يحبى . 


)2( هذا التأويل مقتبس بتصرف من تفسير الموطأ للقنازعي : لوحة 22. 

)3( عند القنازعي : كان يمس عائشة بيده عند سجوده لكي يسجد على الأرض» فكانت تقبض رجْليِهّاء ثم 
يسجد ويتمادى في صلاته) . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/1. 

(5) أخرجه البخاري (383)؛ ومسلم (512). 
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السادسة : 

قوله يلِِ: «مَنْ قَامَ إِلَى حِرْيهِ وَامْرََتَهُ نَايِمَةٌء فلينضح وَجْهَهَا بالماء لينبّهَهًا»(') 
قيل: إِنْ ذلك على النَدْبٍ لا على الوجوب . ظ ظ 
خاتمة!2) : 


قولها(2»: «وَالْبُيُوتُ لَيْسَ فيهًا مَصَابِيحٌ» فيه التَرَهّد في الدُنيا وأخذ البُلعَةِ(4) 
منهاء وترك الانّساع في البِنْيَانِ . 

0 : أَنْ بسو ود مآمورة بها لتكون له نورا يوم القيامة . ولقوله: 

حديث : قوله عليه السلام: عكري فَلِيَاقدْ َإِنّهُ لآ يَدْرِي 
لَعَلَّهُ يَسْتَفْفِرُ الله فَيَسْبَ نفْسَّ(6) . 

قال علماؤنا: فيه دليلٌ على أنَّ العِلْمَ شرطٌ في صكّة الصّلاة» وهذا المعنى 
موجودٌ فى القرآن» قوله تعالى: ‏ لا تَصَرَيُوَا الصّكلؤة وأنشْر شكرئ » الأية(7) فالعلم 
قر الى فييقة الشلذة» وقد قال عماعة من الدشريه عن كارف هن و81 

وإذا() قلنا بالعموم. تجملة على شك الاراه وغيره» وهو عام في كلّ صلاة» 


والَنوم أخصّ بهء ولذلك أدخله مالك في صلاة الليل» وقد وافقه على ذلك جماعة 


)1( اخرضب بحو تعد الرراق (8738) عن التوري تعن ابن المخدر» قال: حدثني من سمع أبا هريرة ‏ لا 
أراه إلا رَكَعَهُ ‏ يقول: «إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهلهء فإن لم يستيقظ فلينضح وجهها بالماء؟ 
وأخرجه أيضًا الدارقطني في العلل : 189 . 

)2( هذه الخاتمة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : لوحة 22. 

(3) في الشّسَخْ: «قوله؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)4( أي ما يكّفي لسّدٌ الحاجة. 

(5) أخرجه البخاري (6296) من حديث جابر. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (309) رواية يحبى. 

(7) النساء: 43. 

)8( بقول المؤلف في الأحكام : 1/ 434 وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذا السَكر سكرٌ 
الخمرء وأنّ ذلك إِبَانَ كانت الخمدُ حلالاً» خلا الضحّاك فإنّه قال: معناه سكارى من النوم» فإن كان 
أراد أن الْنْهي عن سكر الخمر نهيّ عن سكر النوم فقد أصاب» ولا معنى له سوأه. ويكون من باب : لا 
يقضي القاضي وهو غضبان؟. 

)9( الفقرة التالية مقتبسة من المنتقق : 0 
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من العلماء؛ لأن(') النّوم الغالب لا يكون في الأغلب إلآّ في صلاة الليل» وليس في 


قوله: «إذا َعَسَ أَحَدْكن» : ووجه التَعلّق به أنّه لعلّهُ يذهب يستغفر فيسبٌ نفسَتُ 
فأشار إلى اختلال الحست(2)» وذهاب العقل الذي يكون معه التتحصيلء فربّمًا استرسل 
دعاوة2720» وانحل وكاؤة فانتقضت طهارتهء وهو الغالب من حاله؛ لأثهر جبلةٌ لا 
تذكرء وحالة لا ترد فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالةء ا الطَّاده 
الأصل. وهي مسألة من أصول الفقه بديعةٌ» وهو إذا تعارضّ أصلٌّ وظاهكء تختلف 
فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلّة» وقد بِيَنّاهُ فى موضعه. 


حديث مالك(4), عن إسماعيل بن أبي حَكيمٍ؛ أنه بلغ أن د مَسُولَ الله يك سَمِعْ 
امْرَأةَ تُصَلّي من اليل فَقَالَ: ل الحوالكء بش موجه ل ا 
اليل ٠‏ فكرة ذَلِكَ رَسُولُ الله يك > على رشي الادة في غود ثم قال : «إن ال 


طافَة» 


2 تلوأ كلذو مِنّ الَعْمَلِ مَا لَكَمْ به طَاقَة) 





الإسناد() : 


قال الإمام الحافظ : هذا حديثٌ منقطعٌ السََّدِء ولم يختلف الرّواة للموطأ(”) في 
ذلك من رواية إسماعيل بن أبي حَكيم لذلك» وقد يتّصل معنى ولفظًا عن التَبييَّ صلى 
الله عليه من طرُقٍ كثيرة ‏ من حديث مالك وغيره صِحَاح ثابتة() . 


والكل 2 هذه امرأة من كرئكن + :وهن "لصولا بنث ترقت برع بيبا بن أسلا ين 
عبد العرَّى بن قُصّى»ء وقيل : فرح بل أنل177. 





(1) في الْسّخْ: «على أنْ» والمثبت من المنتقى. 

(2) ج: «الجسد». 

)3( يمحن ل تقرأ في : م «وعاؤة». 

(4) في الموطأ (310) رواية يحبى. 

(5) غ: «عرفنا». 

ز(6( كلامه في الإسناد مقتبس من التمهيد: 1/ 191 بتصرّف. 

(7) انظر على سبيل المثال رواية ابن بُكيْر: 19/ ب, وسُويْد (175)» والزهري (288). 
(8) مثال ذلك ما أخرجه البخاري 43 مسلم (785) من حديث عائشة. 

(9) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: 193/8» وأسد الغابة: 76/7. 
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الأصول والفقه والفوائد: 

وفيه ثنتا عشرة مسألة : 

الأولى(!) : 

قوله: شب اجا يو ادال تمليه: يحتمل أنّه سَمِعٌ ذكرَ صلاتِهًا مرخ الليل»: 

ويشكيل انو بدية اللفقط أن يسمع قراءتهاء وهذا ممنوع للنساء ؛ لأن أصواتهن 
عَوْرَة» وإنّما حكمها فيها تَجْهَرُ فيه أن تَسْمِعٌ نفسها خاصة. 

الثانية(2) : 

قوله: «لا تَنَامُ اللَيلَه يريد أنّها تُصَّلَّ في جميع ليلتهاء وإنّما كره اللي كيه 
ذلك ؛ لأه عَلِم أله أمرٌ لا يُستطاع الدّوام عليهء وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه 
صاحبه وإن قَلّ. 

وقد اختلف قولٌ مالك فيمن ثُ: يُخبِي اللَيِلَ كله : فكرهه مرةء وأَرْحصَ فيه مرّة 
وقال : لعله يصبح مغلويّاء, وفي رسول الله يكلله أُسْوَة» كان يصلَّي أَدْنَى من ثُلْتي اللْيلٍ 
ونصفه » فإذا أصابه الثوم فَليَرقُدُ حتّى يذهب عنه. . ثم رجء() عن هذا وقال: لا بأس 
به ما لم يَضْرٌ بصلاة الصّبح . وإن كان يأتيه الصبح وهو ناعس فلا يفعل . 

الثالثة : 

فيه من الفقه: جواز السّؤال عن المرأة ا «مَنْ هَذْه؟» وأمًا السؤال عن 
الّجال فلا إشكال فيه . 

الرابعة : 

الغضْبُ والكراهية في وجهه يِه والغضبٌ هو من تغير النفس» بيانه في 
«كتاب الجامع» إن شاء الله . 

الخامسة : < 

فيه : الرّجر عن ذلك كل ون اقول (4): #فةه يجعمل رخداعن ها مضىء ين 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 212. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 2.212 

(3) أي مالكء وانظر قول مالك في النوادر والزيادات: 526/1. 
(4) ليس في الحديث هذا اللفظ . 
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القولٍ. وزجرًا عما جاء بعد من تكليف العمل . 
السَادسة : 
فيه : دليل على الزّجْر عن الدّوام على الأعمال» فإنّ العبدَ خُلِقَ خَلْقَا ضعيقًا 

عاجرّاء ولأجل ذلك كره له التعاطي . 

السابعة : 

قال علماؤنا: وفيه الحض على الاقتصاد في أصل العمل كما بالدوام. وهو 
قوله : «اكلَمُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ به طَاقَةٌ». 

قيل: إن في هذا إسقاط التكليف فيما لا يُطَاق . 

وقيل: هو كل فعلٍ وطاعةٍ كلّفها الله لعباده. 

وقال أبو المعالي إمام الحرمين(' »: كل تكليف في الشريعة فإنّه تكليفٌ ما لا 
يُطاق :7 حقيقة ؛ أن المكلّفٌ مأمورٌ بالقيام في حال القعود. وَالعررة معدومة حينثِد , إد 
الاستطاعة مع الفعل. فإن أعان تعالى على 9 مه به وَل القدذرة. ويَسَّرَ الفعل؛ 
كان الامتثال ووجب الجزاء . وإن لم يخلق القدذرة» ولا يَسََرَ الفعل . كان العجز ووقع 
التعزير وتعيّنَ العقاب؛ فإنّ الأمر كله للهء وبيان ذلك في «كتاب الأصول». 

الثامنة : 

: «اكَلفُوا م مِنَ الْحَمَلِ مَا لَكَمْ بو طَاقَه. 500 اكلقُوا بة بفتح اللام» 

اي اج به العين يكل ديات إذا بالغ في الشَّيءٍ . 

التّاسعة: قوله: «فَإِنَّ الله لا يَمَنُ حَنَّى تَمَلُوَاا 

قال الإمام: قوله: «فَإِنَّ الله لآ يَمَلَّ» عبارة عن التَّرّك لأنّه فائدته ؛ لأنّ العرس 
تعبّر في المجاز عن الشّيء بجنسه وفائدته. كما تعبّر بسببه» وهو أحد قسمّي المجاز 
كما بيناه(© , 





(1) انظر فصل «التكليف بما لا يطاق» في كتاب الإرشاد للجويني: 226 228. 

(2) ذكر القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 22 عن ابن مُرَيْن أنّه قال: المعنأه : أن الله تبارك وتعالى لا يمل 
من كتابة الحسنات للعبدٍ ما دام العبدٌ يعملها. ؛ فإذا ترك العمل لم يكتب له شيئاء وخير العمل ما دام 
عليه صاحبه وإن قَلّ» يريد من النوافل». 


ما جاء في صلاة الليل 469 





العاشرة: 

معناه : لا يقطع ويترك حتى تتركوا وتقظ عورا كما تقدم. يويك شرك ثوابكم 
حتى تتركوا طاعتي(') . 

الحادية عشر : 

يكون معنى «حََّ» بمعنى الواوء والتّقديدُ: فإن الله لا يملّ وتمّلوا(2). وفيه نظة 
من طريق الإعراب» لضْعْفهِ عندي ها هنا. 

الثانية عشر: 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا يقتضي هذا إضافة الملل إلى الله تعالى» إِنّما 
هو كما تقول العرب: لا ينقضي الرّمان حتى ينقضي عمركء ولا ينقطع الطريق حتى 
تهلك إيلك. المعنى : أنْ ذلك لا يكون وهذا يكون. 

الثالثة عشر: 

قال بعض الناس: له في التأويل تقدييٌ وتأخية؛ حتّى تملوا فإنّ الله لا يمل. 

الرابعة عشر: 

قال الكوفيون: فيه «لا» مضمرةٌ» التقدير : فإنّ الله لا يملّ حتّى لا تملواء بيانه : 
قوله تعالى : 8بِبَيَنُ أن لَحكُع أن تَِنُوأ 004 التقدير: ألا تضلّواء وهذا فاسدٌء فإنّه 
أبطل الكلامَ وأذهب الفائدة. 

والصّحيحٌ فيه: أنّ الله لا يقطع التّواب للعامل ما دام يعمل» فإذا قطع الخِدْمّة 
انقطع عنه الثواب . 

قال القاضي أبو الوليد*): قوله: «اكْلَقُوا مِنَ الْعَمَْلِ» يحتمل معنيين : 


(1) يقول المؤلّف في المتوسط: الورقة 19 «قيل معناه: لا ينقطع الثواب حتى تقطعوا العمل» وسمّي الأوّل 
بلفظ الثاني» وللتوسع انظر معرفة قانون التأويل: 1/32أ[نسخة الأوسكريال]. 

(2) حكاه البوني في تفسير الموطأ: 23/ ب. 

(3) النساء: 176. 

(4) في المنتقى: 1/ 213. 
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أحدهما: النَدْبُ لنا إلى تكلّفٍ ما لنا به طاقة . 


الثاني : النهي عن تَكَلّفٍ ما لا نطيق() . والأمر بالاقتصار على ما نطيقه» وهذا 
ليق بتَسّق(2) الحديث . 


وقوله: من الْعَمَلٍ» الأظهر أنّه أراد به عمل البرٌ؛ لأنّه ورد على سَبَبه وهو 
توك مالك أن اللقط الواود هل مه نتصضورةغلله: 

الثالك: أنه لفظ ورد من جهّةِ صاحب الشّرْع» فيجب أن يُحْمَلَ على الأعمال 
الشرغية: 

وقوله : «مَا لَكُمْ به طَا ف الما ا 

وقوله: «فَإِنَّ الله لآ يَمَنُ حَبَّى تَمَلُوا» قال ابن وَضَاح: معناه ترك العطاء(©), 
ارس وي إل أنه لما كان معنى الأمرين التركُ» :وَضف 
تركه بالملل على معنى المقابلة. وليس في هذا ما يدل على أنّه يملّ العطاء إذا مللنا 
العمل إلا من جهة دليل الخطاب إذا عُلّق بالغاية» وبه قال أبو بكر بن الطَّيّب . وذكر 
الداوُدي في هذا المعنى7) فقال: معناه أن الله سبحانه لا يملّ وأنتم تملون» فالكَلق 
تلحقهم السآمة والعْقّْلَة والعجزء والله تعالى مُتَدّهٌ عن ذلك . 


قال ابن 00000 إِنَّ لهذه الاو و وإقبالاً» وَإِنَ لها فثّرَة وَإِدْبَاراء 
َحُذُوهًا عِنْدَ شَهْوَتهَا وَإِفْبَالِمَاء وَدَعِوُهًا عِنْدَ قيْرَتهَا وَإذَْارِهَا() . 


)1 ج: (يطاق» . 

(2) في المنتقى: «بنفس». 

)3( الذي في المنتقى : نضا لأ يمل من الترانت عن تملوا لي ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن 
الملل من البارىء إِنّما هو ترك الإثابة والإعطاء؛ والملل منا. . 

(4) ذكره الذاودي عن أحمد بن أبي سليمان» نص على ذلك لباجي . 

(5) هذا الحديث من زيادات المؤلف على نص الباجى 

(6) أخرجه بألفاظ مختلفة: : ابن المبارك في الزهد (1331): وأ بن أبي شيبة (26511)».والدارمي (448), 
والطبراني في الكبير (8523) ٠‏ بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً وقال الهاي في مجيع الزوانة: 
0 235 «رواه الطبراني بإسناد منقطع» ورجال إسناده ثقات». 
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حديث7!) : قوله(2): ١يْكْرَهُ‏ النَوْمُ قَبْلَّ الْعَشَاءِء والحديث يَعْدَّهَا. 


قال الإمام: إِنّما هذا لِمَا فيه من التغرير بصلاة العشاء وتعريضها للفوات. 
ومعنى كراهية الحديث يَعْدَها: أن ذلك يمنع من صلاة الليل» وقد أرخصَ في ذلك 
لمن تحدّتٌ مع ضيفبء أو قراً علمًا . وزاد الداوديّ : أو لعروس أو مسافر. 


0 هر 
لليْل مثنى مثنىء 


عق جسم 


حديث : قوله(3): «إِنّ عَبْدَ الله بْنِ عْمَرَ كا شول: صَادة 
. مِنْ كل رَكْعَمَيْنِ؛ قال مالك : «وَهُرَ الأمْد عِنْدَنَا؛ . 


وفيه من الفقه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى(© : 


قوله: «اصَادة الئل يريد النافلة» ولذلك أضيف إلى الليل والنهارء وبين ذلك 
بقوله : ايُسَلُمُ مِنْ رَكْعَتيْنِ» فإضافتهما إليهما(؟) ية يقتضي أنَّ لليل نافلة: وللتهار نافلة. 
وأفضل أوقات صلوات الليل ما تَقَدَّم ذكره وأفضل التهار الهَاجرَة 


المسألة الثانية(7) : 
كره مالك7©) الصّلاة بين الظّهر والعصر . 


ووجه ذلك : أن هذا وقت التّصَّدُف والاشتغال بأمر الدّنياء وإنّما يجب أن تكون 
الصّلاة في وقت النُوم والدَّعَةٍ كصلاة الليل. 


) هذا الحديث وشرحه مقتبس من المنتقى: 1/ 213. 
)2( أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (312) رواية يحبى. 
( أي قول مالك عمّن بلّغه في الموطأ (313) رواية يحيى . 
) انظر مسند أحمد: 2/ 26» والدّارميَ (1466): وأبو داود (1295)»: وابن ماجه(1322)» والترمذي 
(597). 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213. 
(6) أي إلى الليل والنهار. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213. 
(8) فيما رواه عنه ابن القاسم؛ كما نص على ذلك الباجي . 
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المسألة الثالئة(1) : 

قوله: «مَتْنَى مَكْنَى» يريد أنْ كلّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسهاء ولذلك قال 
مالك27): «وذلك الأمرُ عندنا» يريد: أنْ النوافلٌ لا يُرَادُ فيها على ركعتين» وبهذا قال 
الشاقعن: (©) وآبو يوسفه: 

وقال أبو حنيفة): إن شاء سلَّم من ركعتين» وإن شاء من أربع . 
وقال الثوري والحسن بن صالح: صل ما شبئت بسلام واحدٍ بعد أن تجلس في 
كل ركعتين . 

والدّليل على ما ذهب إليه مالك : قوله يَكهِ: «صلاة الليل مَْنَى مَثنى» . 

ودليلنا من جهة المعنى : أنْ هذه صلاة تَمَل لم تجز الزّيادة فيهاء كصلاة العيد. 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213 214. 

(2) في الموطأ (313) رواية يحيى. 

(3) في الأم: 1/ 289 (ط. المعرفة). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 36: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 223» والمبسوط: 1/ 158. 
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صلاة الثبين يك في الوثر 
فيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى: في الإسناد 


روى(7١)‏ هذا الحديث27) جماعة عن ابن شهاب ء فزادوا فيه : ايُسَلْمْمِنْ كل رَكْعَتين» . 

ورواه مالك عن الزّهري» عن عروة» عن عائشة» في عدد ركعات النبيّ كلد في 
الوئْر موافقًا لما رواه هشام بن عَرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» فقال فيه: (إِنَ النبيّ عليه 
السّلام كان يُوتِرُ بئلاث عشرة ركعة». والصّحيح في هذا عن عائشة ما رواه الزُّهريَ 
وسعيد بن أبي سعيد؛ أنَ الْنْبىَ صلى الله عليه كان يُودَ تَدُ باحدى عشرة ركعة(0). 

قال الإمام: والعَلَط فيه من طريت هشام لا غير. 

وقوله: «يُوتَدُ منْهَا بوَاحدّة» يقتضي أنَّ الوثْرَ واحدة(*) . وقد(”) اختلف الناس في 
الوتر في ثلاث مسائل : : أحدها: وجوبه . والثانية: عدده. والثالثة : إفرادٌه من الشَفْع . 

فأمًا وُجَوبّهء فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب مالك رضي الله عنه ‏ إلى أنّه غير واجب67)» وبه قال الشافعيَ7” . 


وقال أبو حضيفة(8) : هو واج وليبس بفراض » والوجوب عنذه دون المْرْضٍ 
وفوق السو ومزيّته على السُئَنٍ أنّه يجوز ترك السّئْنِ ولا يجوز ترك الوجوب""ا 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 214. 

2( يقصد حديث مالك في الموطأ (314) عن ابن شهاب. عن غعروة بن لد سد عن عائشة زوج النبي ك؛ 
أن رسول اله يك كان يِصَلّي من اليل إحْدَى عَشْرّة ركعة: يُوتَرُ منها بواحدة» فإذا فرَغ» اضطجع على 
شه الأيِمَن. 

)3( انظر تفصيل ما أجمله المؤلّف ها هنا في التمهيد: 124-58. 

(4) أي بركعة واحدة» قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 5/ 229 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 214. 

(6) انظر التلقين: 38. 

(7) انظر الأم: 1/ 142 (ط. المعرفة). 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 224» والمبسوط: 155/1 156. 

(9) في المنتقى : «الواجب». 
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ونقصه من المَّدْض؛ أنّه يَكْفْر جاحد المّدْض ولا يكفر جاحدّ الوَاجب . 

وقال عبد الوهاب2'7: الواجب عندنا والمَرْضء» واللازم» والحَنْمٌ والمستحق. 
بمعنى واحد» فيتتحقّق معهم الكلام فى هذه المسألة» فإن أرادوا بالواجوب أنه قيمًا 
يحرمٌ تركه(2)» فهو خلافٌ في عبارة» فلا معنى بالاشتغال بالمناظرة في ذلك. وإن 

.والدليل على نفي وجوبه: وك ل لأا ي الذي سأل عن الخمس صلوات 
في اليوم والليلة» قال: هل علىّ غيرهن؟ قال: «لاء إلا أَنْ ب 

فوجه الدلالة منه: 

1 - أنّه سأل عن المَرْض» فأجاب بالخمس» وهذا يقتضي أن الخمس جميع 
نري الصادة. 

2 - والثاني : أنه قال: هل عَلَىَ غيرها؟ قال : دلا» ف فنَفى الوجوب عن غيرها. 

3 والثالث: أنّه قال: «إلآ ماسوو 

المسألة الثانية0*) : 

في عدد الوترء فإن مالكًا ‏ رحمه الله - ذهب إلى أن الوثّرَ واحدة(©)2» وبه قال 
الشافعيّ . 

وقال أبو حنيفة : الوترُ ثلاث في تسليمةٍ واحدة. 

والدليل على ما نقوله : قول عائشة فى هذا الحديث : «يُوترٌ منهًا بواحذة» . 

ودليل ثانِ©2: قوله في هذا الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه قد أسن 





(1) بنحوه في المعونة: 1691/3 (ط. الباز) وقد نشر محمد السليماني المسائل الأصولية منها في ملحق 
كتاب المقدمة في الأصول لابن القصّار: 238» ثم أعاد نشرها بصورة أجود وأتقن إدريس الفهري 
بعنوان: «رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التى تعتري أفعال المكلفين» دار البحوث وإحياء التراث 
بدبي» سنة 1424. انطر صفحة 163. 

(2) في المنتقى: «أنْه لا يحرم تركه». 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (485) رواية يحيى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 214. 

(5) أي ركعة واحدة. 

(6) هذا الدليل من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 


صلا الي يك في الوترٍ 45 
ا ا 1 1111 
وبدن»07). يقال بَدَنَ وبَدّن بفتح الال وضمّهاء أي كثْرَ لَحْمُّهء وأنكره أبو عبَئْد . 
. وله معان كثيرة في غير هذا الموضع7). 

المسألة الثالعة(*) : 
مالكء وهو المشهور من المذهب”7)» وقال سحنون فى (كتاب ابئه» عن مالك: إِنْ 
المسافر يُوتَدُ بركعةٍ واحدةء وقد أَوْيَرَ سحنون في مَرَضِهِ بركعة واحدة» وذلك يدل 
على تخفيف ذلك على أهل الأعذار» وأنّ الشَّفْعّ ليس بِشَرْطٍ في صِحّته(2) . 

المسألة الرابعة: فى ذكر المسئون والمفروض من الصّلاة 

قال الإمام الحافظ ‏ رضى الله عنه : فرضً الله من الصّلوات نوعا واحذاء 
وهي الحُمْسنُ. واختلف العلماءً فيما شرع : [ 


فقال أبو حنيفة: شرع أربعة أنواع فَرْضَاءِ وسلَّةَ واجبةٌء وسنة غير واجبةء 
وتفلا . 
وقال أشبا هنا : شَرَعٌ أربعًا: فَرْضاء رغيبَة ‏ ا وتفلا . 


قال الإمام : وهذه اصطلاحات منهم لم تجىء على لسان الشّرع إلا بعضهاء فلا 
رسوله77). كالوتر. 
وقلنا: القَرْضٌ: ما ورد الدَّمُ بتكه. والسّنة: ما فَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه 
في جماعة. والئَّفْنُ: ما وعد بالتّواب على فعله. والرغَائب: ما أكد الثناء عليها 
98 عه 
وخصها بالذكر. 
) أخرجه ابن أبي شيبة (6820). 
(2) في غريب الحديث: 1/ 152 153. 
) انظر تصحيفات المحدثين للخطابي: 182 183. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 214. 
(5) انظر التلقين: 38. 


(6) أي صححة الوتر. 
(7) ج: «رسول الله». 
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وأما الفرائض فخمسسٌ. وسّنّ أيضًا رسول الله صلى الله عليه حَمْسًا: الوثرء 
والخسوف, والاستسقاءء والفطرء والأضحىء وما سوى ذلك نافلة» إلآّ ركعتي 
الفجر فهي من الرّغائب. ومِنْ أَوْجَبٍ التوافل وأَعْظَيِها ما روِيَ في الحديث الحسن؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إنّ الله أ مركم بصَاوة هي خَيْرٌ لكم من حمر للع 
وهي ما بين صلاة العشاء وطلوع المَجْرِء الور الوتن00"). وقال: «لا تدعوا ركعتي 
الفجر وإن كانت الخَيْلٍ م مُغيّرة في أَتَركمْ فإِنّ فيها الجتغائب والخير كله»(2) , 





المسألة الخامسة(3): 
وهل يتعيّن للوثر قراءة على الوجوب أو الاستحباب؟ 


قال ابن نافع في «المجموعة»: إِنّ الناس يَلْيَرَمُونَ في الوثر قراءة كُلُ هو الله أحد 
والمعوذتين ( ! وما هو بلازمء وهذا ينفي الوجوب . وروى عنه ابن القاسم ؛ أنه قال : 
إني لكقيلة وذلك يدل على الاستحباب . 


وروَى ابن القاسم عن مالك: من قرأ في الوثْر سَهْوًَا بأمٌ القرآن فقطء فلا سجود 
عليه . 


وأا الشَفْعء فقد رَوَى ابن زياد عن مالك: أنّه قال: ما عندي شيء يستحبٌ به 
القراءة دون غيرهء وهذا يدل على أن الشّفْع من جِنْسٍ سائر النوافل» وهذا عندي لمن 
كان وتَوة00) عقب صلاته بالليل» وأمّا مَنْ لم يُوتر إلا عَقَبَ شفع فَإنّه يستحتٌ له أن 
يقرأ بِسَجّح ول يا أيّها الكافرون. على ما تقدّمً في حديث ابرق شتا من .. 





(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار: 1/ 430» والبيهقي في السئن: 2/ 469 من حديث خارجة بن 
حذافة العدوي. 1 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج بنحوه أحمد: 2/ 405: والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 299, 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (302) من حديث أبي هريرة» عن النبيّ كِهُ قال: « 
تدعوا ركعتي الفجر» ولو طردتكم الملائكة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 215. 

(4) مع أم القرآن. 

)5 أي وترُهُ بواحدة. 
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المسألة السادسة١):‏ قوله2): «اضْطجَعٌ عَلى شِقَّهِ الأَيْمَن) 

قال علماؤنا(2): هذه الضجعة ليست بِقُرْيَة» وإِنّما كان يَكهِ يضطجع راحة وإبقَاء 
على نفسه. وقال مالك: مَنْ فَعَلَها راحةً فلا بأس بهء ومن فعلها سُنّهَ فلا خَيْرٌ في 

وأهل (*) الظاهر بِجَهْلِهِمَ يُوجبوتها ويجعلونها سنة ا 7 والبيق هذا بشيء » وأنكر 
هذه الضْجَعَة جماعةٌ. وقال ابن عمر : هى بدعة لمن لم يقم الليل. ظ 

المسألة السّابعة : 

وقولّه في الحديث7©): ٠‏ «كانّ ينَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِر)(7) يحتمل معنيين 

1 أحدهما: أنّه كان ينام بِإثْر صلاة العشاء قبل أن يُوتر. 

2 - ويحتمل أن يكون أراد به: صلى أربَعًا ثم نام قبل أن يُوترء فقالت ذلك» 
فقال: يا عائشةًء إنَّ عَيْئَنَ تَنَامُ ولا يَنَامُ قَلبِي272) يريد أنّه لا ينامُ عن مراعاة الوقت. 
وهذا ممّا شنصيّ النّبِْ تكله به من أَمْر الدُيْرَمِ والعصمة؛ ولذلك كان لا يحتاج إلى 
الوضوء من النومء لعلمه بما يكون مئه. وإن كان محروسًا من الحَدَّث . 

المسألة الثامنة : 

الوِئرُ قبل النّوم فيه حديث أبي هريرة ؛؟ قال: «أَوْصَاني خَُلِيلي أبو القاسم يصيام 

ثلاثةٍ أيَامٍ من كلّ شهر ؛ وركعتي الضحى» ولا أنام إلآ على وثر»7 . 

قال أهلّ الؤّهد: فى هذا ثلاث فوائد: 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 215. 


(1 

(2) فى حديث الموطأ (314) رواية يحيى. 

(3) المراد هو الإمام الباجي . 

(4) الكلام التالي من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

(5) انظر المحلى: 3/ 196 199. 

)6( الذي رواه مالك في الموطأ (315) رواية يحى. 

(7) الذي في الموطأ: «أتنام قبل أن ثوتر ؟6. 

)8( يقول البوني في تفسير الموطأ: 4/| «قيل معنى ذلك - والله أعلم - : في وقت دون وقت ؛ لأنّه قد نام 


فى الوادي حتى ضربه حرّ الشمس . وقيل: للب ا ا اسراتي ا 
وأنهم لا تخفى عليهم أحوالهم, » والله أعلم'. 


(9) أخرجه البخاري (1178)» ومسلم (721) من حديث أبي هريرة . 


7 شرح موطأ مالك 2 
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الفائدة الأولى: فيه تحصيل الوثر من أوَل الليل ومن آخر الليلء» أوّلاً مضل 
فإن أؤتر أوّل الليل» حَصَّلَ له بذلك ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى : قَصّرْ الأمل وتحصيل الوتر. 

والثانية: أنّه قد أدّى سئةء والوتَرُ من آخر الليل لأهل الأوراد أفضل. وكان أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يُوتر إذا أراد أن يأتى فرّاشهء وكان عمر بن الخطاب 
0 5ك آخر |الليل» وكذلك كان فعل السّلئف. قال سعيد بن المسيّب: فأمًا أنا 





فإذا جئثُ فراشى وت 

حديث مالك١‏ ''» عن مَخْرَمَة بن سليمانَ» عن كرَيْبٍ مَوْلَى ابن عبّاس؟؛ أنَّ 
عبد الله بن عبّاس أخبرة: أنه بات عند ميمونة زوج النبين يكل - وهي حال قال 
فَاضطْجَحْتُ في عَرْضٍ الوسَادَةِ» واضْطَجَمٌ رسولٌ الله وأَهْلهُ في طُولِهَاء فنامَ رسولٌ الله 
حتَّى إذا انتصفت الليلٌ أو قَبْلَهُ بقليل الحديث إلى آخره. 

فيه سيت خشرة فسالة : 

المسألة الأولى: في السّند 

قال جماعة المحدّثين: هذا الحديث مُسْئَدٌ صحيحٌ من طرق(2): وخرجّه الأيمّة 
فك [07:واليشازي 40 وهير هن( 

المسألة الثانية 

فيه من الفقه: جواز مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهه 227 والدخول عليهنّ. 

المسألة الثالثة : وسيية: 

قال علماؤنا: هو مأخوذٌ من قوله تعالى: « اق ل 1 آلمصّاجع 57# 


والمقاج بع مقع وهمي مواد ضع النوم. ويحتمل وقفت الاضطجاع. ولكنه 
مجارٌ والحقيقةٌ أَوْلَى» وذلك كناية عن السَّهَر في طاعة الله . 





(1) فى الموطأ (317) رواية يحيى. 

2) انظرها في التمهيد: 13/ 207 - 218. 

3 الحديث (763). 

4/ الحديث (183). 

5) كعبد الرزاق في مصتفه (3866)» وابن خزيمة (1675)» وابن حبان (2579) وغيرهم . 
6) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 5/ 246. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(7) السجدة: 16. 


صلاءٌ النبي يكل في الوتر 459 





وقوله: # لََجَاقَ» فيه قولان: أحدهما: ذكر الله» والآخر: الصّلاة. 

المسألة الرابعة!'2: قوله: «في عَرْضٍ الوسَادَةٍ) 

قال علماؤنا: هي الفراش الذي ينام عليه» فكان ابن عبّاس في عَرْضِها عند 
رؤوسهماء أو عند رجليهما. وقال الداوديٌ : الوسَادةٌ ما يضعون رؤوسهم عليه للنوم. 
فوضع رسول الله يَكِْةِ وأهله رؤوسهما في طولهاء ووضع ابن عباس رأسه في عرضها . 
نكتة لغوية(2) : 

قال أهل اللغة: والعُرْضٌ - بالضَمٌ ‏ هو الجانت» بريد الجحاف التق عنها. 
وهذا ليس بالبَيّينِ عنديء. ولو كان ذلك لقال: يتَوسَّد رسول الله يَكْهِ طول الوسّادة» 
وتوسد ابن عباس عرضها. 

وأمّا قوله: «فاضطجَعً)» فإنه يقتضي أن يكون العُض مَحَلةٌ لاضطجاعه. ولا 
يصمّ ذلك إلآ بأن يكون فراشا له وما قالوه في الخاضن نعو ضح بن مدي الكل 
ومن جهة المعنىء فإِنّ العرض الجانتث» والذي 2-20 وستو ال "لله لله عَكَِيَهِ عليه إنما 
كان الجانب» بلا فرق بينهما إلا بالطول والعررض» والله أعلم . 

ومن جهة المعنى أيضًا: أنه لم يرو أحدٌّ من علمائنا بالضُ2(6» وإِنّما الرواية فيه 
بالفتح. وإذا كان هذاء فإِنَ العرض الجانبٌء فلا فرق بينهما إل بالطول والعرض . 

المسألة الخامسة(*) : 

فيه : إباحة هذا لمن كان في سنّهء ويحتمل أن يكون سِنَّهُ في هذا الوقت نحو 
العشرة الأعوام ؛ لأنّ التي يكلِ تزوّج ميمونة في. ذي القعدة من سنة سبع من الهجرة. 
وكان عبدّ الله في ذلك الوقت على ما ذكرنا من السّنٌ» وهو سر يُمنع أن يَْقَدَ من يَلَعَُ 
مع أحدٍ من الأجانب» أو ذي المحارم دون حائل بينهما. ذكةاكاة أو أنىء ررق روف 
ابن وهب37)؛ أن البىَ يله قال: «يُؤْمَدْ الصَّبِيانُ بالصلاة لسبع» ويُْضْرَبُون عليها لعَشْرٍ 
كف بيهو فى المعناجم» ولايكوة اللقريق إل زذانبلك عكر تين 
هذه المشألة مقئيسة من المتتقى :217/1 
]هذه الشثالة مقعية من المنتعى .217/1 
(3) في المنتقى: «أحد علمناه . 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 
( 


أخرجه أحمد: 2/ 187», والدارقطنى: 1/ 230», والبيهقى: 2/ 229 عن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه. وانظر نصب الراية: 1/ 298» وتلخيص الحبير: 1/ 185. 
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المسألة السادسة(') : 

قوله: «حَبتَّى اتتصف اللَيْلُء أو قَبْلَهُ بعليل أو بعده بقليل» فيه التَّحَري في اللفظ 
والمعنى؛ لقوله: «أ و مَبْلَهُ بقليل» وهذا فرار من الكَذب» وَوَرَعْ صادىٌ» ومثلٌ©) هذا 
من أفعال الصَدّقٍ . 

المسألة السَابعة : 

قوله: «يَمْسّحَ النُوْمَ عن وَجْههِ بِيّدِِ» إِنّما فعل ذلك لكي يزول النُوم» ويستجلب 
اليقظة . 

المسألة الثامئة(ة) : 

قوله: « وقرأ العَشْرَ الْأَوَاخرَ من سُورة آل عِمْرَانَ) 

قال علماؤنا: فيه من الفقه: قراءة القرآنِ على غير وضوءٍ؛ لأنّه نام النّوْمَ الكثير 
الذي لا يختلف في مثْلِه. وأمًا قراءة القرآن على غير وُضوءَء فلا أعلم خلاًا في 
جوازه ما لم يكن حَدَث جَنَابَةِ» وعلى هذا جماعة العلماء. وَرُويَ عن علىّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ عن النْبريٌ يَكلِِ أنه قال: كان النبئٌ كله لا يحجرْةٌ عن قراءة 
القرآن شيء إلآ الجَنَابَة(4) . 

المسألة التّاسعة(©) قوله: ١نم‏ قَامْ إلى شن مُعَلّقَ) 

قال علماؤنا: هي القريّةء والإداوة الحَلقُء ويقال لكل واحدٍ منهما: شد 
وشْنَانٌ وهو الجمء©). 

المسألة العاشرة : 

قوله: (افتوضاً منها فأحسن وضوءَةء ثم قام يُصَلَي ) قل تكلم النامنٌ في قيام 
الليل» هل هو فَرْضٌ على التّبيٌ كك أم لا؟ 
فقيل : كان فَرْضا على النبيّ يك وعلى النّاسء ثم تُسِحّ عن الناس بقوله تعالى : 





هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246 . 


)1( 
(2) في الاستذكار: «وامتثال». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246 247. 

(4) رواه عبد الرزّاق (1321). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246 . 

(6) انظر شرح مشكلات موطأ مالك: 83. والتعليق على الموطأ للوققشي: 176/1. 


صلا الي يك في الوتر . 5201 
عَلِمَ أن حصو ناب 1 04) وبقي قَررْضًا على الكَرح يَكلله. 

وقيل : بَقيّ منه فرض القليل : وهو قول البخاري7*). 
ل 

فإن قيل : في شيء بي فرْضًا على الي يك وقد دخل عليه السّلام في العموم 
بقوله < كاب مَك 3(4 , 

قلنا: إِنّهِ لا صيغة للعموم» وبهذا يحتخ مَنْ لا يقول بالعموم مثلنا 

فإن قيل: وبأيّ شيء يحتمّ من يقول به؟ 

قلنا: الإجماع انعقدَ عليه أنّه فرْضٌ على النَّبِيَ كك . 

المسألة الحادية عشر(؟): 

قوله: «قَصَتَعْتُ مثلّ ما صنَّع» يحتمل أن يريد به جميع ما فعله النبيّ كَكْهِ على 
وجه الاقتداء به. ويحتمل أن يريد به فعل الوضوء والصّلاة» أعني القيام إلى جلبه . 

المسألة الثانية عش (5) : 

قوله: «فقامَ إلى جَنْبِه يريد أنّه قام يُصَلَّ بصلاته» وهذا يدل على أن الإمام 
يَأَتَخٌ بمن لم ينو أن يَوُمَّ به. وبهذا قال مالك07). 

وقال الشافعيّ: لا يجوز أن يأتمَّ به حتّى ينوي ذلك الإمام عند إحرامه . 

وقال أبو حنيفة : يأتهٌ به الّجال ولا يأتمّ به النُساء . 

ودليل مالك: فعلٌ ابن عباس هذا. وأْقَرَهُ النَبِيُ يل» وهو دليل على جوازه؛ 
لأنه لا يْقَرهُ على المنكر . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون ابن عبّاس صادف دخوله في الصلاة حين افتتح 


(1) المزمل: 20. 


(2) انظر أبواب التهجد (19) باب قيام النبئٌ كلِ بالليل من نومه وما نُسخ من قيام الليل (11) من صحيح 


(3) المزمل: 20. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 218 بتصرّف. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) انظر الإشراف: 115/1 (ط. تونس). 
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لني َك ركعتين بعد أن سلَّمْ مما قبلهماء قَنوى النبيم يِ إمامته . 

فالجواب: أنه لا يصحّ؛ لأنّه كان يقيمه على يمينه('2» ولم يكن ليّقَرَهُ على أن 
يقوم على يساره فيديره في الصّلاة. وقد(2) بِيّنَا مواقف المأموم مع الإمام على سبعة 
مواقف في بَذْءِ الأذان في حديث ابن المسيّب . 

وقال بعضهم : جائرٌ لكل من افتتح الصلاة وحدةء أن يكون إمامّاء وينقله عن 





قال آخرون: أمَا الإمام والمؤدّن إذا أَذنَّ فقد دعا النَامِنَ إلى الصّلاةقء ث+(4) عر 
فلم يأته أحدّء فيقيه(”) وحدة ويصلي . فيدخل رجل» فجائرٌ أن يدخل معه في الصّلاة 
ويكون إمامه؛ لأنه قد دعا النَاسَ إلى الصّلاة ونوى الإمَامَةَ والقولٌ في هذا الحديث 
أن الإمَامَة صيحبيحة . 

ا 1 هي ام< 6). 

المسألة الثالثة عشر 7©) : 

في هذا دليل على صحَّةٍ صلاته وإن لم يبلغ الحُلم إذا عقل صلاتهء وهذا() في 
صلاة من قولها هذا الحديث أصلّ فى هذا المعنى . 


المسألة الرابعة عش (8): 
قوله: فاحل بدني اليَمْنَى يَعْتِلَهًا" يدل على يسير العمل في الصلاة وت 
صححّتها””) ويحتمل أن يفعل ذلك تأنيسًا . 


6 سم و وعم 


مكتيل الييه ناكا له وقد روي عنه أنه قال : فجعلث إذا أ أغميّت يأخذ 


نو 


٠. 0 


(1) في الاستذكار: #جنبه» . 
(2) الكلام التالى من إنشاء المؤلف . 
(3) هذا التركيب مقتبس من الاستذكار : 5/ 248 249. 
)4( م: (فإنظ. 

5 في الاستذكار: «فتقدم) , 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 218/1. 

(7) الجملة التالية قلقة» ولم نتبين معناهاء وهي من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 219. 

)9( لا يمنع صحتها» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

(10) أخرجه مسلم (763). 


صلاةٌ النبي يك في الوتر ش ! 5303 
المسألة الخامسة عشر!(!) : 
قوله(2): ه على ركعتين وهما دون التي َبْلَهُما2 يعني في الطولٍ» ومعنى 
ذلك: أنْ آخر الصّلاة مبنيعٌ على التخفيف عيّ(ة) تقدم في أولهاء ولذلك شرع هذا 
المعنى في صلاة الفرْضٍ . 
المسألة السادسة عش (4): 


قوله: « تم أَوْترَ فَذَلِكٌ ثلاث عَشْرَةَ ركعة» بين أن الور منها ركعة واحدة. 





حديث(5) زيد بن خالد الجهد”(6)؛ ته قال الكرنققة: الليلة عيذ رسو 
الله كله . الحد ١‏ 
الأصول: 

فإن قيل: كما" هذا لرَيْدِ وهو تجَسّنٌ منهء وقد قال النبي كَلنْهِ: «١‏ 
تَحمّسُوا ولا تَجَكَسُوا» الحديث إلى آخره(7). وإذن(2) الوجل لمنزل صاحيه يسمع ما 
00 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : 

1 أحدهما: أن يكون ذلك بِعِلْمٍ رسول الله كل بمكان زَيْد وإذا عَلِمَ صاحب 
المنزلء فذلك جائز التحسّس والتَجسّس7). 

2 ويحتمل أن يكون بغير علمه» ولكن زيدًا كان على بَعْدٍ حتى سمع التبي عل 
وما أويقرأء فحينئذ دنا وذلك جائز مع كل أحدٍ. 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220. 


(000 

(2) في حديث الموطأ (318) رواية يحيى. 

(3) في النْسَخْ: «كما» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220. 

(5) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: 301/1 302. 

(6) فى الموطأ (318) رواية يحيى. 

7( أخرجه مالك في الموطأ (2640) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
(8) في القبس: دوإذا أَذنَ. 

(9) في فى القبس : «بذلك جاز للمتجسس» . 
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شرح حديث يحبى المازني فى صفة وضوء رسول الله مَك 0000 
وهم ودئبيه وقع في الموطأ ا ال لل بو و 14 4 108 لمر و6 جا بر ل وبل ا 1 باو ا ل 


أقسام الوضوء ا و ب 0 لو رن 4 ا ل نت حي و ا ل ااا 


أعضاء الوضوء 0 ا ل 21000 
العضو الأوّل: الكفان ا 520171011111111 
العضو الثاني : الوجه ل ل ا ل ل 


العضو الثالث: غسل اليدين 000 
العضو الرابع : الرأس اح و ارم ل اي ل يو ل ل 


حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل قال: «من توضأ فليستنشر. . .» 
الفصل الأول في الترجمة ا ظ15 


الفصا الثاني : فى الإسناد م 0000 1 1211121111 
نكتة لغوية ال-1 00000 
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شرح بلاغ مالك عن عائشة عن الرسول كَلْةِ قال: «ويل للأعقاب من النار . . . ٠‏ 30 


المسائل الفقه الواردة فى الحديث لاقي اميد وو وإ نف سوه وول مو اي 311 
أثر عثمان بن عبد الرحمن أنّ أباه حدّثه أنه سمع غمر بن الخطاب يتوضا ا 
الفصل الأول فى الإسناد ا 00 
الفصل الثانى فى الترجمة ا 0 
اختلاف العلماء فى الاستنجاء بالماء ا 
الفصل الثالث: في سرد المسائل التى أدخل مالك في هذا الباب 00 
باب وضوء النائم م ووو الاو موتو اوفط سام ا تي 9007 
حديث أبي هريرة أنْ رسول الله كله قال: «إذا استيقظ أحدكم. . .» يي 00 
الفصل الأوّل فى الإسناد 00 
الفصل القانى فى الفوائد المنثورة فى هذا الحديث ا 3 
مسألة 1 0 تعارض الأصل والظاهر 0206 اه 
باب الطهور للدضوة دع افد يامو لد ل وذ با وجا لالط وح با وق بن باك ل 31 اتاو جو ع ‏ -3017 
الفصلّ الأوّل: فى الترجمة و 0 
نكتة لعوية 0 يا ل وااو اموز يا أرط الول ب عسوت وو ايت مائرة اا مرو 51 
الفصل الثانى فى الإسناد ا 0 
الفضن الثالك فى :سيظ الأصؤل والجعاق 000000 
تنبيه على 57 00 وعد ل مكوى و وود باج بوحرسيق وا و ل وتوتاد جام وطس 57 
إيضاح مشكل 3لن ري و رانين ب و الف وو واي جه بن لشم ا ع و يي ا و و 8د 
تفسير ففهي شرعىٌّ دوتو الس و اتوت و الما ب لا ا تي ا اضيا ل ا و و د 
إلحاق وتبيين اران ال لل ورا باو و ل لي ب ا 5 
أقسام المياه ااا 0 ا 
الفصل الرّابع في الفوائد المنثورة ل 0 58 
تأصيل وإلحاق : 5 
فصل فى أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها 0 
النهل الأول فى أسآر الحيوان 0 
الفصل الثاني في أعراق الخيل ا 0010 0 0 0 


الفصل الثالث فى ألبان الحيوان ا مك تومي لخدو اي 1 
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الفصل الرّابع في أرواث الحيوان وأبوالها ..... ” 
الفرع الأوّل: في أبوال ما يؤكل لحمه 6 
الفرع الثاني : في أبوال الظباء 0100ظ5طك1 
شرح حديث أبي قتادة في الهرّة أنها ليست بنجس 00 
تنبيه على وهم وقع فيه يحيى بن يحبى الليثىّ 000 
تأصيل ا 000 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث .......... ا 
شرح حديث عمر: «إنا نَرِدُ على السّباع. . .» 00000 
شرح حديث ابن عمر : إن كان الرجال والنساء في زمان. ٠.١.‏ 
التسائل النقينة السيشكطة هق التحلا ييف + ني د 0 
باب ما لا يحب منه الوضوء 00 
شرح حديث أم سلمة في إطالة الذيل أنّه يطهّره ما بعده 200 
غاية وإيضاح ا ا 00 
فمه لخ 0 هذ اا ع جل رول جود كه" ومحيفة لق آهل“ قدا لقا مو اهار اها وقد افال ره وهاه" يمه #هر جف اليه وأو 814 أ لها و ود ران 
حديث ابن عمر في تحنيط ابن لسعيد بن زيد ع مني ابوه ل 
00 ا 
باب الوضوء مما ميّت النار اا 000 
كشف وإيضاح 21201000 
مزيد بيان 0000 0 
تكملة عي ات توي ون وو واج و مي وا 1 
باب جامع الوضوء او ع ونون الوق اد 1 امح امارد ع ا 1 
الفصلّ الأول: فى الترجمة 9 1310 
الفصل الثاني : في الإسناد 0 
شرح حديث عروة بن الزبير في الاستطابة د و واه ا ان 
إيضاح مشكل في مسألة الاستطابة 11001 
مزيد إيضاخ في مسألة الاستطابة ا ه925« 
نكتة لغويّة 101110 


6ه #0 هه 600 مه |« 0م له (ه00006ه0006 0ه 


« م 0ه © هم همه مه م م » 


©6006 0000م اه م اه 2 0« 000١م‏ 
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الفصل الثالث في فقه هذا الحديث والفوائد المنثورة فيه ا ا 
مزيد بيان فى مسألة الاستجمار ا 0 
م تع لاس ا روي ارلا جو فق وز الو سج دح جاده اجون وا بمتطيامو مروتو لل 20 
حديث أبى هريرة فى معرفة النبى مَلِلٍ 0 
الفوائد المستنبطة من الحديك . ل 
حديث عثمان بن عفان في إحسان الوضوء 1101101000 
الفصل الأوّل فى الإسناد وبا امسو له موتو و الم ب او امم و 10 
م مد ف نون لدو يف3 الاك 6 لو أل 6 جيذ كن فلع للم ل ول لق اموا اوه ولط لد ا ةقاي ال و ل و "190197 
الفصل الثاني: في ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث ل 1 

مزيد إيضاح في موضوع حسنات المؤمن ل ل ا 110 
تنبيه على مقصد في الحكمة في أن الحسنات يذهبن السيئات 1 
حديث عبد الله الكنابسة فى خروع تجطانا العبد من أعضاء جسده عند وضوئه 114 
الفصل الأوّل: في الإسناد 1 
الفصل الثاني : في الكلام على تكفير الذنوب 0 0 0 0 0101000000 
فقه وشرح ١‏ لسعم مناه انعم نت ايك وار ارو از لواف اوور اوت بور ب 11517 
الفصل الثالث في الفوائد المستنبطة من الحديث يي 1 
حديث أبي هريرة في خروج الخطايا باستعمال الوضوء في الأعضاء 11 
المأخذ الأول في الإسناد 9دبدبب00 1 ا ا ا ا 1 
المأخذ الثاني : في ذكر الفوائد ال د كي جا باو شت باد الم نج 1182 
تنبيه على مقصد 1 
إيضاح مشكل ا ا ل سق ا م وا لانم ار لب الا ا الا ل 4 1190 
حديث أنس في نبع الماء من تحت أصابع الثبئ كلل ا ل 150 
الفوائد المستنبطة من الحديث ل 1 و وج فيد ال و اا واي 1307 
حديث أبي هريرة فيمن أحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة كا 
الفائدة المستنبطة من الحديث م م ل لي 121 
شرح قول سعيد بن المسيّب في الوضوء من الغائط بالماء ا كا 
شرح حديث أبي هريرة في شرب الكلب في الإناء 1 
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مزيد بيان لقول مالك: «ما أدري ما حقيقته» 5 
كشف وإيضاح يبين المذهب في ذلك 10000 
إكمال 0 515277 
اختلاف قول مالك في غسل الإناء من ولوغ الخنزير 206 
بلاغ مالك في المحافظة على الوضوء ا 
الفصل الأوّل: فى الإسناد 10100000000 
الفصل الثاني: في الفوائد المستنيطة ...0.0.2 ا 
باب ما جاء في 59 الرّأس والأذنين ل ل 


الفصل الأوّل : في الترجمة 0000101 2011 
فقه الاختلاف في الأذنيين ا 00 0 *ه5غ1 


نكتة وإيضاح 00 ”ص15 


حديث جابر في المسح على العمامة : ا 12370000 
الفصل الأوّل: في الإسناد ا 2000000000" 
حديث عروة بن ن الزبير في نزع العمامة ومسح الرأس بالماء . . . . 
حديث صفية بنت أبي عمر في نزع خمارها ومسح رأسها بالماء . 
الفصل الثانى : فى فوائد هذا الحديث ا 
تير مظاك لهذا التطربية 00 


مسألة فقهية عمن توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه 


باب ما جاء في المسح على الحُفين ل ا 
حديث المغيرة بن شعبة في مسح النبي كَلْةِ على الخمين 000 
تنبيه على وهم وقع فيه الإمام مالك 0 
الفوائد المستنبطة في هذا الحديث 151001 
ل م 0 0 

كشف وإيضاح في تحقيق قَيق هذا الباب ا 


310 


تنبيه على مقصد فى وجه ذكر العمامة فى هذا الحديث 2 


حديث عمر: إذا أدخلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتان 700 
ْ الفوائد المستنبطة منم الحديث دب 01 


حديث ابن عمر في المسح على الخفيّن اناق كل أي وري ورم ون ا أذ يعافد ور ا لايد ل 1 
القراقق المبنعتطبة .من الحديثك 00000 


باب العمل في المسح على الخفين ا 00 
المسائل الفقهية الواردة بالباب 9ب 0 2030300 


باب ما جاء فى الرّعاف يم 0 


حديث ابن عمر في انصرافه للوضوء إدا رعف اي دح ل رك لا ود ل ا ل لو ا ا لج وك م 
نكتة لغوية 0 
غاية وإيضاح 00 
نكتة أصولية وهي أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف القياس اج يي 


الشروط المتفق عليها لصحة البناء فى الرّعاف 0000000 


الشروط المختلف فيها لصحة البناء في الرعاف 0100111 


تكملة في حكم الراعف خلف الإمام في الجمعة ا 000 


باب العمل فى الرُعاف 0000 0 0 هط 
عن مسقي الس ان الما يي لإ 
أنواع الرُعاف 5250 ل ل ا 
باب العمل فيمن غلبه الدّم من جرح أو رُعاف 0 00 5200 
صلاة عمر وجرحه ينعب دما فى الثيلة التى طعِنّ فيها ل 
000 5000 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 000000 
باب الوضوءٌ من المَذْي 5*1 ظ5ظك1 


حديث أمر علىٌ للمقداد بن الأسود أن يسأله له النْبئَ تله عن المذي 


.6 © © سه ااه هته ه 
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الفصل الأوّل: في الإسناد ا ا ره ا 0 
نكتة أصولية مقتبسة عن الإمام المازري 0000000 
نكتة لغوية في معاني الوذي والودي والمذي ا 
نكتة فقهية في المذي هل يجزىء منه الاستجمار؟ 50 


ذكر الفوائد المنثورة فى الحديث 100000 ”1# 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ : االمستنكح) م ا 0 
إكمال في شرح أثر ابن المسيّب في وجود البلل في أثناء الصلاة 


نكتة لغوية في شرح لفظ : «وَالْةَ) ا ار 
باب الوؤضوء من من الفرْج ب و اج مج ا 0 
حديث: (إذا مَمنّ أحَذكم ذكرهٌ فليتوضاً» 100 
تنبيه على وهم قبيح في إسناد يحيى بن يحيى الليثي : 500 
غاية وإيضاح هلها« هشاع قاع قاع فاه واه واود هد افد قدارد .د .د واو وداه هد هد فد .داه 
تَحقيق 1210 
نكتة فقهية مذهمبية 151000 
مزيد بيان في مسنٌ المرأة فؤجها ا 00 
تكملة ا ل 0 
باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته 22107110 
حديث ابن عمر فى قبلة الرجل امرأته ا ل 
كشف وإيضاح في قوله تعالى #أو لامستم النساء#» النساء: 43 
اقتسام الملامسة ا ااا ا ا 0 
تحقيق فى حقيقة مذهب مالك فى المسألة 8 15 
تكملة ...' 10 0100 
تتميم ل ل لي ل 


باب العمل فى عُسْل الجنابة 11 


هه 0060همه مهم م هس له مه 0 » 
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تنويع في أنواع الغسل ا ا ا 00 


شرح حديث عائشة في اغتسال النبي يَكْهِ من إناء هو المُرّق 000000 
تنبيه في الرَّدُ على الإباضية ومن تمذهب بمذهبهم 000000 
نكتة أصولية في مبلغ المدّ والصاع م ا ااا 0 
تفريع 9 12111*#3 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ : «الفَوّق» 1ذ[1[ذ1ذ[ذ1[ز[ [ 1 1 00001 
تكملة .......ثثث.ثيييييييي يا ب نايلم 000000 
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 92910 


شرح حديث عمر وعثمان وعائشة في وجوب الغسل من مس الختان الختان . . 
تلفيق و 


تنئميه توس لك بلول للم ماي لت و ا أن لاد ل جل با زج 6 يذ لماوع لعا رجت ا لو 0 قن انع يل أذ امالوا لو و 1 ل 271 
تتميم فيما يوجبه إلتقاء الختائين ٠٠6...‏ د 7 ا ا ا ا 0 07 000 
إيضاح مشكل يتعلق بأقسام الخارج من الذكر اذ وي ود ا مق حل مطل جل ته عاد وخ 1 موا وا ها 4ه ل 
تكملة فيما يوجب إلتقاء الختانين مع عن بج لطي :بق ما ملحو اق اج 1 ل د جا :11 لجن إل ل بو للد ل د 
شرح حديث سؤال أبي سلمة عائشة عما يوجب الغسل ف ون تبط قي يوان ريل مير موا واتحو بو تار 
نكتة فى الرَّدٌّ على الظاهرية 1525*500 
شرح حديث سؤال أبي موسى الأشعري عائشة عن الرجل يصيب أهله ا د ا 
نكتة على تفسير بديع........... 1 ني تود 4 ونام «عابه لوحف لل تؤوهة وال :و ا ل مالك ا سود 
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم 5000 0ش( 
شرح حديث سؤال عمر للنبي يَكِْةْ عمًا يصيبه من الجنابة بالليل 0000 
تنبيه على شرح 0 ا 
تلفيق في وضوء الجنب قبل أن ينام 00002 00 0 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ «الجنب» ا 100000 
مزيد إيضاح يذ عاذ أو الو تفده 18 أ م مهد 387 رلا د هل ياد بج جو أن هذ بعد مأ يط ولك وإرعفن د أج ريل تن كل 4ل الاسقوة اولوق و : 
تمريع د اه ب 1ف 10141 بو تس لي ققد وا 1 لكاتو او لواحف اده حول اوه الي ل يلا مارلا ملق ب بات و لا لح 
تكملة الوا بي بال م سي او ورج ارقا و ل وس و ل ل به 
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باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكره وغسله ثوبه ا 208 
الفصل الأوّل: في الإسناد ل م م ل و م و ال 200 
شرح حديث عطاء بن يسار أن رسول الله َك كبّر في صلاة من الصلوات... ٠.‏ 208 
تنبيه على إغفال ون لس من وج لامو بوب عع اج 1 و وا ار داس جا لوو ١‏ 2037 
الفصلّ الثانى: فى سرد المسائل الفقهية ل ا 
صمو ةدب 2 
تنبيه على مقصد فى ضروب الخارجات من البدن او لل لاد و بي 2105 
ا و 214 
باب عُسل المرأةٍ إذا رأت في المنام مثل ما يرى الوّجل ا 0 
سؤال أم سليم عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 2 
سؤال أم سليم عن المرأة هل عليها غسل إذا احتلمت ا 0 
الفصل الأوّل: فى الإسناد 21 
الفصل الثاني : في ذكر الفوائد المنثورة ع ني اا اط روا ا جز ال بيجا أو أبلات ل زوع 7 2167 
نكتة لغوية ل ا دع س و واا س الموا ا لحر وو لف ودوك ا ل وي اك 
تحقيق : أقوال أهل اللغة في شرح «أفْ» 21 
إيضاح مشكل ا ب ا معاي بن 1 ١‏ لاح 13 لقع وا لو عم بع أ لوا الع 21831 
نكتة لغوية في شرح كلمة: اترب» و 21 
الفصل الثالث: في شرح حديث: إذ سبق ماء الرجل ماء المرأة. . .» ره 
إيضاح مشكل يوهم تعارض الحديثين في الظاهر ود وس و م ا ا و 221 
باب جامع عُسْل الجنابة 2 
شرح حديث ابن عمر في جواز الاغتسال بفضل المرأة ا 
شرح قول نافع: «كان ابن عمر يَعْرَقُ في الثوب وهو جُْبٌ ثم يُصَلَي فيه م 224.2 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا ا اا 
باب التيمم لحم ل لطا نئي امارج راسو ف جابيط و 11 رك ا لقاو إن ماناو وضع لجرو لاما بو اب انيت أو 2315 
الباب الأول: التيمم 231 
حديث حبس عائشة للنبئ يك والناس معه ونزول آية التيمم له 
التيمم فى اللغة مو ا طنوار 1 نا 1 بول ا لي ال لد إجة باو أده إل وبا سوق لووقا او ا 25:1 


أسماء التيمم و ل 1 م و ا ا دك 


الحكمة من التيمم #اه هد ها فاع قفاوا ود واه عاو واود قاو .دود .ا .د واو وا .د ود فاه 
ثنبيه معنوى ف لبها ولج ها ريه لهاء ي 4 لهانسقل اف 8 38 78367 ول ليلذ جف طن له جود د د الول اك از لز لا د ا د 
سرد المسائل الفقهية الواردة بالباب 000 
المسألة الأولى : في صفة التيمّم وتحديده 0 
المسألة الثانية : في اختلاف العلماء في الصّعيد ما هو؟ 50006 
لكتة بديعة ل ل ب 
ذكر الفوائد المتعلقة بحديث عائشة 2507000 
سرح حديث تيمم ابن عمر اين !يلد مج جز ملل 16و واوا ولاج واج “بو مار ور لير د 1 ا 
باب تيمّم الحتب 5500000 
تلفيق وتبيين جل موز حيه اق يو يو امو وذ اود عا واي كلع لد 1 “ولاو و أ مول ل و ا ا د 
تكملة اجن 2 عا لعا ريق 16 ساق وان اخ را مك يول 1 و عي ل ا ا ب 
أبواب الحيض اع موا و اب اين يع انا وا رف وج و الاي 1 قي 
باب ما يحل للرّجلِ من امرأته وهي حائض 0 


شرح قوله تعالى : #ويسئلونك عن المحيض . . . * البقرة: 577 
أسماء الحيض 0000 


تنبيه على أهم علماء الفرائض الذين لقيهم المؤلّف في رحلته . . 
أقسام الحيض قم 4ق قا يمي ويف ب 4 14 1 :1 ران مان اانه يا وار ا ا 


إيضاح مشكل في الدماء التي يرخيها الرحم 000 
مزيد إيضاح في النساء الواجدات للدماء 5ك 
تركيب على تفسير آية : #وما تعيض الأرحام وما تزداد» الرعد: 
تفسير آية: #ويسئلونك عن المحيض» البقرة 222 520 
الفصل الأول: في اختلاف السبب الباعث لهم على ذلك 0 
اختلاف العلماء في دم الحيض ا ب 1 م ا ا 1 
اختلاف العلماء في مورد العزل 100000 51217 
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باب جامع الحيضة واي الو 1 موي ا ف اا بق ا نو أ ادوع ل ا 


باب المستحاضة ا ا ا ا اب االو ا ل و ا اك 


حديث المرأة التي لك تطهر أتدع الصلاة؟ 2 ون عمسي ولا و لم و در ا 
تنبيه على وهم وقع فيه الإمام مالك اا ا ا ا ل ا اا 


اختلااف الناس فى القرء جو أو وا ها مهد امه أو جو" دول تود توا جا ك7 أهذ لجو وهات ا عفر تمد وف لهك لوا يوه افا ع لم 


تنبيه على وهم وقع فيه نفطويه النحوي ب 2 401 1 عور يطعيو جل اد دو وه 
يك 001000020111 1 ا ل 


باب ما جاء في عَرَقٍ الحائض والجنْب والسكران وثيابهم 00000 
مسألة فى بيان القول فيما ينسجه الكافر و 1 
كر المائال الفقيية الواردةبالبات ا 110 
أثر ابن المسيّب في كيفية اغتسال المستحاضة 00 
حديث عروة بن الزبير في غسل المستحاضة ووضوثها لكل صلاة. ٠ ٠١‏ 
اختلاف العلماء فى أقل الطهر عجفي يح ساي باس وم ا 
تكملة الباب وذكر الأ الضابط له ل ا ا 


باب ما جاء فى بول الصبىٌ ل يا ا ير ا 3 
حديث بول الصّبىَّ على ثوب النبي َكل ا ا 000 
المأحذ الأول: فى ترجمة الباب 0 


المأخذ الثاني : في الأصول 00 
المأخذ الثالث: في الأحكام اا ا 0 
المأخذ الرابع : ف تق المسالة ا 0 


» م م08‎ #٠ 
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رضن 
المأخذ الخامس : في ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث 20 
باب ما جاء فى البول قائما 17 اديه عرد يع كل« قاد د 5 جز فاه لاج بدا افيد للج لف ف رماي 3 جه اا الاق إل ا د ل 210 


شرح حديث بوال الأعرابيّن فى المسجدء وأمر النبئ كه بصبّ ذنوب من الماء . 269 
العربية وا لانو بي ع جع وارلا ما وا ورج رووف واعاو راي ع بو ومن ود ارو نا يادو انر باب ا 28910 


الأصول 00 
الاحكام المستنبطة من الحديث و اناسع ماودو اوجن وسرال اياون ووو اووس و ا 281 
الكلام على ترجمة الباب 31ج لقحو ويفا جو انررق لقان ب الامو الاوز و اا ل ري 2017 
نكتة وطاتحع بووجاإرا نايل ووو م ااحاء امون وني و1016 47 طانيور خا جو تف عانيد راو باب لوي الا ٠‏ 38 
تكملة اتج ع اوغا ره لخ ياوا بل موحل لين اما و قد بك لاوا أ الايد لاطي الا زو ا ا ا 207 
ذكر الأحاديث الواردة فى آداب البّوال وقضاء الحاجة ا لالد 
العربية : شرح الألفاظ : «الخلاء» «اللهم) «أعوذ) (الخبث) انوع سوط ا ل 2997 
مسألة في الاستعاذه من الشيطان اسوو ا ا و ب د وي لوه 
شرح حديث عائشة قالت: كان رسول الله يكِْ إذا خرج من الخلاء عون 4 ٠‏ 3007 
الكلام على إسناد الحديث با نووت اناري ايه ال مود توك 71 ووو ال 1 ل ا ا ١‏ 30 
المغفرة لغة انوا بل واو اله لد بوز دوا وكيز ب قوت وخر باجا بوه ود ل اام لاو ربل اوقب بج د لزاه 
الرسول يَكلِيدِ والمغفرة لوالا نا طلخيو ل اك مو لع برق إل 1ق و ل ب لا م وم اذ 
جماع الآداب الواردة في الحديث النبوي: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» عي 31 
شرح مشكل يتعلق بجواز الاستنجاء بالخاتم وفي ذكر الله له 
باب ما جاء فى السّواك ابام ان تنو ل و مساج لواو و م روي ١‏ للاة 
شرح حديث 5 السَّّاق في حث النبيّ كلِةِ أصحابه على السواك سبو نت ورب +304 
السواك في اللغة 7 وق ونع ووز ل بالجلا بويج مر جا ننس ابلق ار رودن ند لت ا ا “201 
الاحكام الفقهية المستنبطة من الحديث 1ت واتيد لاحي 6 يواد بقعو ا ماد الل ل و وا ل 309 
في صفة السواك 8 دار دوو قا سن نه مالسل وان إل ل اا ب يه ٠‏ 506 
فى فوائد السواك 2 
عودة لشرح حديث ابن السباق قاع مووي يشير يا يوادي يري فاو ام لودل بإ ما ا ل ا مح يد 30077 
الفوائد المستفادة من الحديث 7 ل عا ولد و ب مويات ب بع وض لوز ل ا ا 30 


كتاب الصلاة الأوّل 00001 00 
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باب ما جاء فى النداء للصلاة اا 0 
أثر يحيى بن سعيد أنَّ الى بل أراد أن يتّخْذْ خشبتين يضرب بهما للصلاة 
الكلام في الإسناد. .... سي ل ا او ا وس مقي و سم ا 11 
تأصيل : تعليم لني يك الأذان ليلة الإسراء فم فى السماء بهئيته وصفته ل 
نكتة في الجمع بين ما يوهم التعارض قن جو وي ون جيم د د اسم 
نكتة أصولية فى مشروعية القياس والاجتهاد ا 25*71 
الأكان قن | اللقة سه ومسو وي د 010 0 12*77 
فائدة الأذان 010101211 0 
عدد كلمات الأذان 1 
شرح حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «إذا سمعتم النداء. . .) 


شرح حديث أبي هريرة في فضل النداء والصَّفٌ الأوّل. ٠.‏ 20 
المسائل التي يشتمل عليها الحديث جع فس توا ع واس اما ااا اي ده موري 
سرد الأحاديث الواردة في فضل النداء و ني بن اسك د سوم مد 
شرح حديث أبي سيعد الخدري أن من كان في غنمه أو باديته فأذن بالصلاة. . 


هل الجمادات تعقل ؟ ا 111111 [ز[ز[ز [  [‏ 0 2377 


منزلة الأذان في الإسلام 00002011 0 
حكمة الأذان وفائدته ليي ‏ ي ‏ ي ا 00 
شرح حديث : «الإمام ضامن والمؤذن موتَمرة) من غير الموطأ ا 6 
الأصول والعربية في الحديث السابق 00 
اختلاف العلماء دين 0 ل و ا ع ا 


العربية ل 4 له نه ني اواجيا اولقن جوأ لوعو من ناهد هد موتمف فد شه ور فلات و هاب مطاف لكوع اا اق فإ وا ب نع افر زه 
مزيد بيان وديم يود الصاح ول له 18 الاب مجه نع اشئةة لعة ‏ # تنيب ديل مالقا #جبارع اعم ا اود 2 


شرح حديث : «المؤدنون أَطون الناسن أعناقاً. . .» من غير الموطأ 5000 
شرح حديث أبي هريرة أنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط 2-0000 
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شرح حديث سهل بن سعد أنه قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السبماء 20006 
الفقه: وضع الأذان للإعلام بالوقت ماف ووه اتوي ارك و نس ون 
كيفية الأذان اا ا ار ا ا سس 


تراكيت 1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز 1 0000101 
شرح أثر سعيد بن المسيب أن من أذن وأقام في فلاة صلى وراءه من الملائكة . . 
ذكر مواقف الإمام مع المأموم ا ا ا 5010 
الأصول: هل الملائكة مكلفون بالصلاة؟ ا 
باب قذر السَحور من التداء الود قا ارود بلول بق ج36 14 نيا جو يول ل 1 لشو بوكو و ا 1 1 ا 
حديث ابن عمر في إباحة الطعام بعد أذان بلال وقبل أذان ابن أم مكتوم 55-0 
ترجمة الباب اليا ب بويع ابا و بدك ما د وا ل لووك بل ا با جور جد ل ال ا و ا 0 
الكلام في إسناد الحديث . . . . . 17[ [آ[ [ [ [ؤ[زة[ز[ ز [ ز[ز[ز ز ز[ |[ ا 000 100 
الأصول: الكلام في صحة العمل بخبر الواحد 0000 
الفوائد المتعلقة بالحديث . .. ا ا ا 
تكملة في منزلة الأذان في الإسلام 10000 
00 ا و ل 


تنبيه على وهم اا ا 0 5700000( 
الفقه : اختلااف العلماء ع فى وجوب تكبيرة الإحرام فانتح :فت وح جور لي لواح يط ها و2 16 بود جه الود ال بن 


شرح حديث: «مفتاح الصّلاة الطهور) 0 اوور سر 
الأحكام الواردة في الحديث السابق 0000 
نكتة أصولية 000 


328 


2333 


الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


المسائل الفقهية الواردة بالباب 000000 


رفع اليدين في التكبير ب 0010 00 000 
التكبير 1 1 070000 
تنبيه على إغفال مسناه تجن بلح مه شب لا قرا ملع بو بذ مفيكة وك 
بسطة ا ااا 0 
باب القراءة فى المغرب ا ا ا 
الأحاديث الواردة في هذا الباب ا 0 
حديث جبير بن مطعم أن رسول اله يي قرأ ب «الطور» في المغرب . 
حديث أم الفضل في خروج النبي بَكلِِ في صلاة المغرب عاصباً رأسه 
حديث قراءته يكل فى صلاة المغرب ب «الأعراف» 0000 
حديث قراءته يله فى صلاة المغرب ب «التين والزيتون» ا ا 
باب قدر القراءة في العشاء الآخرة [من غير الموطأ] 00000 
حديث قراءته يَكلِْةِ في العشاء بالشمس وضحاها 0 20000000 
تحديد وقت العشاء ب ا ل اد اام اه الب لان او وال اي 
باب قَدْرِ القراءة ذ في الصبح ا امس جل حي م لشي طب و 0 
ثر أبى بكر الصديى أله صلى الصبح فقرآ ب «البقرة» في الركعتين. . 
أثر الفرافصة بن عمير أنّه أخذ سورة يوسف من عثمان في صلاة الصبح من كثرة 
ما كان يرددها د ا ا ا ا م لاا مو ا كرو و 
العربية : «الفجرا (الغلس» «الغبش» «الغبس») ب ا را و 1 
تأصيل 1 رونت لون وال جا 0 و ماه كما ب وام لط سر 
باب قدر القراءة فى الظهر [ليس من الموطأ] 200 
حديث أبي قتادة قال: كان النب يل يقرأ في الركعتين الأوليين. . . 
حديث خباب قيل له: أكان رسول الله يَكهِ يقرأ في الظهر والعصر. . 
تفريع: اختلاف العلماء فيمن أسرّ كسا سي افا 0-5 
تكملة وا مووي ل وأا لوا عاد جو و لاطا واو امورو موا ع الل ألا او 
باب قدر القراءة فى صلاة العصر [ليس من الموطأ] 00000000 
أثن أن العالية أن العصر على التَصف من قراءة الظهر 0006 
العصر في اللغة والاصطلاح 500 00 


6ج 6ه مه ماه اع 
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باه الخمل في الثرام سف ادهب جامتم يه د حاون في هوبة 5( 
حديث علي في نهي النبيّ كه عن لبس القَّسّيٌّ وعن تخثُّم الذهب 00 
الكلام في الإسناد 00 


الأصول: الكلام في النهي 00000 


العربية : شرح كلمة «القَسَيٌ) اا سي ا ا 
امه : في استعمال الحرير للرجال بق :8" اقل لاسو د :ا ان ون لد د ا تا ا و ا ا ل تي 


حديث البياضيّ عن النبي َه : ١(لا‏ يجهر بعضكم على بعض» 00 


الكلام في الإسناد 1[1ذ1[1[1[1[1[1[|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز  [‏ 1 1 2111 


الله . . . ) 1-5 دسق ورامك الايد لويس مب ب ا مر ا ب م بي يي 
0 ل يق 2 
الأضول: هل (بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من أمّ القرآن ا 0 
تنبيه في بسم الله الرحمن الرحيم 000000 


ما يقول الإمام بعد التكبير ا 1ط 
اختلاف العلماء في السكتة 0 000000 ش51 


تناأصف 5 اي2 إلا خ الا باو مع ايا اوس ا ميك بارا ا وز اوج و سن ني 1 و م ا ا ع أ 


ديت ريد بن روما انه قال:: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جُبَير فَيَغْمِرني . : 


الأصول: فعل التابعين ليس حجة ااال ا ل ل 
الفتح على الإمام ااا وا مالس و ب و و ا يي 


باب ما جاء في أمْ القرآن الا ل ا 
١‏ ' م ل ال ل 
حديث أبي سعيد مولى عامر بن كرَيْز؛ أن رسول الله يل سأل أبِيّ: "كيف تقرأ 
جابوس يا بويا رو 1 ”5ك 


العربية : وسيب 1#جهد لهاحمفة ا رواج 6 أ رفاح جوت لها وها موللا أرقا جه هل توا هك وك وا عقا لش أو بولك وا لوه ال ليا ا ل 


الأصول: في التفاضل ...0.22.22 م ا ور 
فقه الحديث 000 
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باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة موك ع ومنو ا اه المي 1ه 30017 
حديث أبي هريرة عن النبيّ كَلِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها ب «أم القرآن» 

فهى خداج 5000 و 
الكلام في الترجمة م و 0 
العربية: شرح كلمة «خداج» ا ل و ليه 
الأصول: اسم الصلاة ينطلق على المجزىء وغير المجزىء يي لاه 
المسائل العلمية المتعلقة بالحديث ا ا 0 
مزيد إيضاح لمسألة الحمد هل هو عين الثناء ل 0 
تحقيق ا وس ل و لاو ا ل د 
تثيية 10 
ننزيه ا الس وس لو و وس و و لنب م و 1 لوو ا أذ ام ول بوي ا 3028 
خاتمة و 20 
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه مد ب 1 وق موا ا لكر ل ا 0 
اختلاف العلماء في قراءة المأموم 0 
حديث أبي هريرة عن النبئّ كَل ' «إني أقول: ما لي أنازّع القرآن» له 
الكلام في الإسناد لع بن ع و ا نح كر م ا و ل ب قد 
الأصول ل ا 0 
خائمة وق ينم و سي ا ابا الف ال واسية ب الب ا ااا و ل ل ا 81د 
باب ما جاء في التأمين حلف الإمام وحمماه اي 00 
حديث أبي هريرة عن النبيّ كَلِ: «إذا أمّن الإمام فأمنُوا. ..» ا 
حديث أبي هريرة عن النبيّ كَلِه: «إذا قال الإمام. . .» ين نمس و ممم وي 01 
العربية : معنى «أامين» 000 0 0 0 
الأصول: تأمين الملائكة ري 5 
تأصيل : كيفية وقوع المغفرة للذنوب 000 
حديث أبي هريرة عن النبي كَِْهِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» ...0 384 
الكلام في الإسناد ا ا ا ل ل 
الأصول واج لبف انار سي سان لقيو اقيية 1 مجني و أو عاد وتطاسة اف ع نزم و لشقطة تو لالجا لمحا ل ال لي 3047 
المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث ا ا ا 0 
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حديث ابن عمر: كان رسول الله وَل إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى . . . 


تحقيق: في تحريف الأصبع في التشهد 550ص 
الفقه: فى صفة الجلوس فى الصلاة. ..... 0 
الإققاء و ده 0 76 
العارضة 0 
العربية ا 
باب التشهّد فى الصلاة 0 
الكلام في التشهد 00000 
أثر عمر بن الخطاب في تعليمه الناس التشهّد وهو على المنبر 000 
تفسير كلمات التشهد ا ال ا و ل ا و ور ره 
تنبيه على وهم عظيم وقع فيه ابن أبي زيد القيرواني في رسالته 0 
نكتة أصولية : طرق معرفة الله سبحانه وتعالى 000000 5ظغط1 
الفقه: اختلاف العلماء في صفة السلام في الصلاة 0000 
تحقيق ل ا مس 
مزيد إيضاح في كيفية السلام في الصلاة 1139 1 1 1111[ 1 1* 011 
تكملة ويج لون اديه وإ اس لوس و وي كسرع جعي اجا ا يك ا ا و ا 0 
تنبيه على وهم وقع لأبي حنيفة النعمان يز ز[ز[ز[ز[زؤزؤز ز 1 00001111 
باب ما يفعل من رقع رأسه قبل الإمام . ................... 00 


حديث أبي هريرة فيمن يرفع رأسه 
الأصول: عمل الشيطان فى إفساد 


ويخفضه قبل اللإمام دحا يعد وها يوك فو لون ال له بوك1 له 
الصلاة على العبد و ا بو ا ع 


الفقه: في حكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام ا ا 0 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى الحديث 0000 
باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً 1 11111 


حديث أبي هريرة في انصراف النْبى يكِهِ بعد ركعتين من الصلاة وسؤال ذي 


اليدين له ل ل ل 


## ا # # © اله هه ها« هه #8 6ه اس ا« اه اله واه أو هن 


30566 
2366 
357 
357 
5358 
2308 
2309 
309 
2309 
3069 
2310 
301 
2302 
2013 
2304 
2305 
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معرفة أصول أحاديث السهو ا ا ا اا 
نكتة أصولية : في عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ والذنوب المتعمدة ...م 409 
القاعدة الأولى: في إجماع أيمّة المسلمين على عصمة الأنبياء ا نو 1097 
القاعدة الثانية : في الكلام على عصمتهم قبل النبوة 21117 
القاعدة الثالثة في الكلام في السهو والنسيان والغفلات في حقه عليه السلام .. 411 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ل م م 2 
باب التّظر في الصلاة إلى ما يشَمَلَكَ عنها 0 
حديث عائشة في صلاة النبي وَل في خميصة أبي جهم وانشغاله بها 117 
تنبيه على وهم وقع ليحيى بن يحيى الليثي اسم و ب و ل 1ه 
العربية: شرح لفظ : «الخميصة» ولفظ : «انبجانيّة) 110 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الا ع ريق لفق كمايق 4 سمه الئل مون م كو لزي 0197 
حديث عروة بن الزبير في رد النبي كَلْهْ الخميصة على أبي جهم وأخذ انبجانية له 420 
حديث أبى طلحة فى انشغاله بدَبِيسئت وهو فى الصلاة ل نه 
5-0100 اا 5 ل 1 ل لالج وان مل رو نه بابز لاز الو وتوت واوا ١‏ 2400 
أثر أبي عبد الله بن أبي بكر في رجل من الأنصار انشغل بثمر النُخل وهو في 
الصلاة ا ا ا ل لو ا امامت ووه ني ا ا ل 11 
فقّه الحديث ل م وق ني ل اق الي م اج لي ل وو ل مرو وي الفا 
باب العمل فى السّهو ا اا 
حديث أبي مريرة لبد قاد يسان قجاء: الشيطان ليلبس عليه صلاته ير :4292 
أحكام السّهو ا 
تكملة الباب لمحي نج فاته انو و الكل ا قم الا ا ا للك 
كتاب الجمعة وأبوابه ومقَدّماته 00 
معنى الجمعة اشسة ‏ نه افون لل إن وبجعم لاسلس جع جام افا قاد سيد ونا لا 2[ لطملا ادي "٠‏ 1267 
المقدمة الأولى: فى معرفة وجوبها ا ا ا م ا 1 
المقدمة الثانية : فى روط الجمعة ا ل ا م ا اس اورم ال كب 2287 
تفستر ل 8 ا ا 100 
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باب العمل في عُسْل يوم الجمعة 0 
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حديث أبي هريرة عن النبيّ يك أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة عسْلّ الجنابة» . . 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث . 


باب ما حاء في الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب 000 


حديث أبي هريرة أنْ رسول الله يَكلِةٍ قال : 
الكلام في الترجمة 01000 
العربية : شرح لفظ «اللغو) اه 
المسائل الفقهية الواردة في الحديث . . . 
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 


«(إذا قلت لصاحبك أنصت. . .») . 


أثر ابن شهاب أنه كان يقول: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة...») د 0 


المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر . . . 
تنبيه على وهم وقع فيه عطاء 50006 
باب فيمن رعف يوم الجمعة 2 
المسائل الفقهية الواردة في الباب . . . . 
باب ما جاء في السّعى يوم الجمعة. . . . 
المسائل الفقهية الواردة في الباب . . . . 


2ه © هش اه همه اه  »‏ © 0065 همه همه هاه 0 0م006ه0 #» 0006© هه م هم | ع |« . 


المسألة الأولى: في قوله: #إذا نودي» الجمعة: 9 551107101101 
المسألة الثانية: في قوله: #للصلاة» الجمعة: 9 00000 
المسألة الثالثة : في قوله #فاسعوا إلى ذكر الله» الجمعة : 9 1 


المسألة الرابعة: في حكم السّعي إلى الجمعة ............. اعوط ل رق هات أذ 


المسألة الخامسة: فى أوقات السّعى . . 


.0 © #0 © هه 5م.000ه#©» 0 #00 اهس اه © هم اهمه #0 > © 0ه همه اهمه اخ م مه ه هه 


المسألة السادسة: في قوله: «#إلى ذكر الله» الجمعة: 9 500 
المسألة السابعة: في قوله: #وذروا البيع* الجمعة: 9 0000 0 51771710 
المسألة الثامنة: في اختلاف العلماء في عقد النكاح 510000 
باب ما جاء في الامام يرل بريه يوم البجمعة يه 


المسائل الفعرم ل اد 5506 


ري 1ن ل 


# ا # © # ا # له #6 © 0# © #0 هه # ههه اه اداه اه هاه هما او 


© ##ا# اه ## ا# 8ه #8 له اه له هه هه اه اه اه اه الو ٠‏ 
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الدفاع عن سيدنا عثمان فيما نسبه إليه جهلة المؤرخين ا ب ا م 5ه 
باب ما جاء في الساعة التى في يوم الجمعة اق نس انق حلفي و ار بم لم 7 20077 


حديث أبي هريرة أن رسول الله كلهْ ذكر الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 


الكلام في الإسناد انون انون از وذ نه 1ج بارا وني وزاك قرم الب بات وا ان بت د 2597 
الفوائد المستنبطة من الحديث 00 
اختلاف العلماء فى تعيين ساعة الجمعة هين سس جل العا وااد اااي ارا قم ار و 40611 
تكملة ا 0 
حديث أبي هريرة في حديثه مع كعب الأحبار وذكر خيرية الجمعة وساعة الإجابة 462 
المسائل العلمية الواردة فى الحديث ا و قرو ره ويك فا مأل ل 4ل ا ال ل الب ٠‏ 2627 
نكتة أصولية : هل البهائم : ق[؟ 0 
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة 0 0 
بلاغ يحيى بن سعيد في اتخاذ ثوبين ليوم الجمعة 00001 اا 
الكلام في الإسناد 00000 ا 0 دو 466 
فقّه الحديث لعي ين انمع بل اا لتق إل ني انر ووه يق دمج ار للد اا يي 0 الل وو اتج 2 بي 24061777 
أثر أبي هريرة في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 00 
فقه الأثر م م 26 
نكتة فقهية بديعة ل ل ل ل ل ا ب 21610 
خاتمة الباب و ا وا طم ليان ااي لاي و و ا و 07 
باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر مسف ع 470 
المسألة الأولى : فى القراءة فى الجمعة 400 
المسألة الثانية : فى الاحتباء . ْ 0 31 
المسألة الثالثة : 95 الأعذار ل يه 
باب الترغيب فى الصّلاة فى رمضان شي سي ع ف ا خط ووه ور خسو يو لزه 
الفوائد الممككامة من الباب 00 ا م لوده 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يه كان يرغب في قيام رمضان ل 2 2053 
فقه الحديث ا ا ا ل م حي ا ا ا ل لك 
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امام البقعة ست ار ا ل و 800 
تقدير: هل لصلاة رمضان تقدير؟ م ا ل 101 
لمسائل الفقهية الواردة فى الباب 2 لضو ابن وذ وامع وواسوتا جا م و مزجو و اي 478 
نكتة ل 000 010 
تكملة ا ااا 0 
باب ما جاء فى صلاة الليل ا ال ب تاوخالا اول و مه 
حديث عائشة أنَّ رسول الله يل قال: «ما من أمرىء تكون له صلاة ليل. . . ؛ 482 
الكلام في الإسناد 0000 ا وي ا سم ويد 281 
تتنية ا 00000001 0 00000 
الكلام على ترجمة الباب ا ل 78 
معلمة ل لج و ل ل بارعا لي ا واو ل اه 


حديث عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله كل ورجلاي في قبلته. . .»1 ٠...‏ 484 
المسائل الفقهية المستخرجة من الحديث ل ل وا ا ل 0ه 


خاتمة اوس 7 ري محر ان و ا ب ا ساق وو او لور ا ل ا ور 
حديث رسول الله يكل أنّه سمع امرأة تصلّي من الليل 0 
الكلام في الإسناد ل 1 
الأصول والفقه والفوائد المستنبطة من هذا الحديث م 8200 
نكتة أصولية ا ا ا 00 
بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء 4011 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث الل و و ا 2407 
باب صلاة النبي يَكهِ في الوتر نو نجه الووت اامميوو ع وم وار لاسو م و ع 1917م 
جنيك خائقة أن رضول اله عله كان رصان من اللي إخسلى عشرة رمه ضورق يعن. 4937 
المسألة الأولى: فى الإسناد قا ان طقل ا لم م م م ا 
المسألة الثانية : في عدد الوتر ا 0100 
المسألة الثالثة: في الوتر متى يكون؟ 0 0 
المسألة الرابعة: من ذكر المسنون والمفروض من الصلاة ع مو و لوه 
المسألة الخامسة: هل يتعيّن للوتر قراءة على الوجوب أم الاستحباب؟ 0 496 


أثر ابن عبّاس أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي يلل. . . بشم وو 66 
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الكلام في الوسناد 90 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ف الي رع عورم ماب تماوتية لتقف 090 
القول في الاضطجاع 1 ا ل 
القول فى الوسادة وعرضها ار ون لس ع و ل الما مو ل ا 100 


تركيب ل ل ا 0 
حديث زيد بن خالد الجهنى ؛ أنّه قال : لأَرْمُقنَ الليلة صلاة رسول الله يَلِلَهِ ... 503 
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1 
11 1خ 51-114185 12511 


للقا / 
راس ١‏ 
من العرير” المعاضريية 

( المتوذر منة: 543 ه ) 


قرا 1 7 علا 
محمم ين الحسين السَليمائتي عائشة بنت الحسين المُليما: 
بف 2 
هدرم ل 
الشيخ العمام يوسف القرّضاوي) 


رئيس [لكتحاح العالمر_لعلماء المسلمين 


المجلد الثالث 


دارالفَب الإإشلاى 


© ولرلاك لدي 


اللسمعم اولك 


38 ه - 2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: با. 5787 - 113 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة» أو وسائل ميكانيكية؛ أو 
الاستنساخ الفوتوغراني» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


. . و مم ء 
للقاضر (ير بكر يحمم بن عبد الله بن المربير المعافريأ 
( المتوؤم منة: 543 ه) 


المجلد الثالث 
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الأهْرٌ بالوثتر 


قال علماونا: الويْرُ عبادة مَؤّقْبَة رَوّى مسلء! 9 أن النبيّ يَهِ أوتر من صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر. ويعضده حديث مالك2(7). 33 قوله: (فإِدًا مه 0 
الصبّح» دليلٌ على الخوفيء بَيْدَ أن مالكا قال: يجودٌ وإن طلع الفجرٌ 0 
الصبح . وبالغ فيه حتى قال : تقطع به صلاة الصّبح بدخوله فيهاء » فإن فعل بعد الفجرء 
فإنّما يكون على معنى القَضاءء كما يفعل بركعتي الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة 
الصّبح على معنى القتضاءء والأمرُ فى ذلك قريب . 
نكتة لغوية: 

قوله في التّرجمة(3): «الأمرُ بالويْر فيه لغتان: بفتح الواوء وكسرها. والنّاء في 
اللّغْتِين ساكنةء» وأهل نجد يفتحونهاء وأهل الحجاز يكسرونها. والونْرُ: المَرْدُ الذي 
لا ثاني لهء والوتَرُ ‏ بكسر الواو - طلبك الدّم . 
إلحاق : 

قوله في هذا الباب: «صَلاةَ اللَيْل مَْنى مَْنَى0(*) قد تقدّم الكلام عليه. اختلف 
العلماء أيُّهما أفضل في التّوافل» أطول القيام وإن قلّ الرّكوع والسّجودء أم الإكثار من 
الرّكوع والسجود وإن قصر القيام؟ فعلى قولين : ظ 

القول الأول-قيل : طُولٌ القيام أفضلء لقوله كلهِ: «أفضلٌ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ»(©.. 

القول الثاني قيل : بل الأفضل الإكثار منّ الشّجود وإن حَفتّ القيام» لحديث أم 
هانىء المذكور في صلاة الضُحىء ولقوله يكلِِ: «أعِنّي على ذلك بكثرَة السُجود»0© . 


(1) في الصحيح  744(‏ 745) من حديث عائشة» وليس فيه لفظ المؤلف. 
(2) في الموطأ (319) رواية يحيى. 

(3) أي قول مالك في ترجمة الباب (73) من الموطأ: 1/ 180. 

(4) الحديث (319) رواية يحيى. 

(5) أخرجه مسلم (756) من حديث جابر. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (8353) من حديث أبي مصعب الأسلمي . 
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تفصيل : 
أما في التهارء فكثرةٌ السُجود أفضلٌ» لحديث أم هانىء7). وأمًا الليل» فطولُ 


فمه . 





اختلف العلماء في العدد الذي يجمع من الرَكّعات في صلاة النافلة على قولين: 

القول الأوّل - قال مالك: لا يُجْمَمُ في النُوافل أكثر من اثنتين(2)» لقوله كله : 
(مَثْتى مَدْنى) . 

الثاق قال ابو عويقة 1 تعلى مانقناة أرتكاه آل ختقاف أن قعائيا :لذ ينيد 

والحُجةٌ فيما*) اعتمد عليه مالك رحمه الله : الحديث الذي صَدَّرَ به هذا 
الباب» ومصاحبة العمل له وغير ذلك . 

واحتج المخالف أبو حئيفة يحديث َم هانىء» وحديث عائشة؛ قالت: كان 
على :السك اريم 61 وحمل مالك ذلك على أنّه كان يُسَلَّم من كلّ ركعتين» وليس 
في الالحاديف زائه الى يمل 
تنبيه على وهو(" : 

قال الإمام: رَوَى الرُوَاة فيه : «صَّلاةَ الل مثنى مثتى 0 وهو وهم قبيح ع وإِنّما 
اصع الثايت ؛ أن كلّ صلاة رُويت عن التبِيٌ كل في النهارء إنّما هي مَثْنَى شفع» 
وكلّ صلاة روت عنه بالليل77) فإنّما عقبها الوتر. 

قال علمازنا: فإذا ثبت هذاء فإن الوتر سُنَّةٌ غير مفروضء» وفي فعله ثواب* 
تففل الله عل هباقف في تركه عقاسب. إن شاء ربّه أن يعاقبه» وإن شاء غفر له 


بر -حممة . 





(1) أخرجه البخاري (1176)» ومسلم (336) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
(2) انظر التلقين: 38: والإشراف: 1/ 106 (ط. تونس). 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 36» والمبسوط: 1/ 158. 

(4) م: «لما». 

(5) أخرجه مسلم (719). 

(6) انظره في القبس: 1/ 295. 

(7) في القبس: «وتر فرد».. 
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وقال أبو حنيفة): هو واجب يعاقّبُ تاركد» وهو في المشيئة . 

وليس له في هذه المسألة دليلٌ يُعَوَلُ20) عليه» وكلّ حديث تعلّقَ به فباطل» وقدك 
نزع سحنون بهذه المسألة إلى رَأي أبي حنيفة» فتمّال: إنَ من ترك الوثرَ يودب وإنّما 
الْعَقَمَهًا من 5 بن الفرات(3), وواحديث الأعرابي يقطع به و «إلا أَنْ تطأوتع4(0) . 
تكملة 2 : 

اعملوا ‏ نور الله قلوبكم بالمعارف - أن الوترَ خاتمة التوافل» وذلك أن البارىء 
تعالى شرع الفرائض وترًا شرعًا مفروضاء فشرع لكلٌ7) التوافل وترًا(/) شرعا مسنوثا؛ 
لأنّ الله ون يحب الوثْرٌء ولولا الوثر ماخلقّ الشَّفْع» وإِنّما خلقٌ الشفع ليتبيّنَ الوتر به. 
فغاية المُؤض سبع عشرة ركعةء وإلى هذا العدد انتهى النَبئٌ َثِْةِ بالنوافل في صلاة 
اللبلء ولم يزد عليه. وإِنّما 0_2 الوترُ الل دوت النهار, لقوله صلى الله عليه : 
(صلاةٌ الث قذي مدي ذا > خنن العذكه الصَّبْحَء 4 فلن كككة وائحدة توثر له ما قد 
صَلَّى)(©) فلا تلتفتوا إلى قول الى تعدقة: لأنه جاء بشيء شَادذ وهو خَرْقَ في الشريعة 

لا يرقع. وليس له فيه حديث أشبه من قوله: 7 لي اخ القرآن»0) ولم يصمح من 

جهة السَّتَدِء ولا قوي من جهة المعنى» فإنّما يريد به أهل القرآن الذين يقومون به 
ليا وقيامٌ اللّيل ليس بمفروض في أصله» فكيف يكون فَرْضا في وصفه؟ وقد ناقض 
فقال: إِنّ الوئْرَ يُمْعَلُ على الرّاحلة . 

فحجّيًا أن نقول: صلاة تُفْعَلّ على الراحلة مع الأمن والقّدْرة» فلا تكون واجبة 
كركعتي الفجرء عكسه الصّبح . 
(1) انظر المبسوط: 1/ 156. 
(2) : في النْسَخ : «#يقوى» والمثبت من القبس . 
(3) زاد فى القبس: «وهي لعمر الله ملح غير فرات». 


4 أخرجه مالك في الموطأ (485) رواية يحبى. من حديث طلحة بن عبيد الله . 

(5) انظرها في القبس: 294/1 296. 

(6) ج: «في كل'. 

(7) «وترًا» زيادة من القبس . 

(8) أخرجه البخاري (472)» ومسلم (749) من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه من حديث عليٌ: الطيالسي (115): وأحمد: 148/1»: وعبد بن حميد (70): والدارمي 
(1587)» وأبو داود (1416)» وبين ماجه (1169)» والترمذي (453) وقال: #حديث حسن»» وابن 
خزيمة (1067)» والبيهقي: 2/ 468. يقول المؤلّف في العارضة: 2/ 244 «ولو صم فهو قول عليّ لا 
قول النبي جَكِد) . | 
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حديث عبادة(!)؛ قال : كذين ابو محمد سمعتٌ رسول الله يَكلِيهِ يقول : حمس 
صلوات كتَبَهرَ الله على العباد» الحديث . 
قال الإمام: هذا حديثٌ من معظم أصوك العبادات» وقال بعض العلماء(2): 
0 هذا الحديث في «الموطأ» مجهول( 0 وهو حديث روأه يحيى بن سَلام كن 
يحيى بن سعيد(5) , 


والمتعلق منه الكلام على معنى قوله: «اسْتِحْمَاَ بحَمَّهنَ» فاعلم أن تارك 
العبادات على ضربين : 

غير قاصدٍء كالنّاسي والنائم وما أشبههماء واللّوْمُ عنه مرفوغ شَرْعًا . 

وقاصدٌ تركهاء إمّا للاشتغال بغيرهاء أو تركا©) مجردّاء ولا يكون ذلك على 
الاستخفاف الذي هو في لسان العرب: التَّهاونٌ والاحتقاث مشتقٌ من الخْقّة؛ فَإنّ 
المرءً إذا اعتقد مايا ويا بسي وإذا اعتقدَةٌ خفيف الوطأة 
هيّنَ المَدْرَكِ اخْتَفَرَهُ. وهذا الاستخفاف إمّا أن يكون عن رتب الرْسّلٍ77) تعالى» أو في 
المْرْسَلٍ كك كوه بوذا كارا اناي قر وما أنْ يكون عن تَعَاقُل عن عذاب 
الله تعالى واغْتِرَارٍ بالأمَل» فذلك فاسق عند أكثر العلماء. وهو القسحُ المراد في 
الحديث» بدليل قوله: (إِنْ شَاءَ عَذَبَُ وَإِنْ شاءَ غَمَرَ ل90) ولو كان القسم الذي 
يكون به كافرًا لما جَعَلَهُ تحت المشيئة. وقد ينقسم التَّركُ للاشتغال بعد هذاء إلآ أن 
يكون 5 بِفَرْضٍ يتعيّن» كإنجاء العْرْقّى» وإنقاذ الهَلْكَى» وشبّهِ ذلك» فهذا قس 

. فإذا اشتغل بهذين وتركهماء كان أيضًا مُسْسََخْفًا؛ لأنّه ترك الأغلى للأدْنّىء 

ا والله أعلم . 





(1) في الموطأ (320) رواية يحيى. 
(2) هو الإمام القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 24 حكاه عن البعض. 

)3 لعل الصواب: «في سند . 
(4) عيّنه ابن عبد البرّ وذكر أنه «المُخْدَجِيَ». انظر الاستذكار: 261/5. 
) ( ا «عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن مُحَيْرزِ عن عبادة 
بن الصامت» عن النبيٌ يك وذكر الحديث على نحو ما ذكر مالك في الموطأ . 

(6) ج: «تركها'. 

(7) غ ج: #يكون عن الله في الرسل»» م: #يكون عربي الرسل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) الذي في الموطأ: «أدخله الجنة». 


قال القاضي أبو بكر : - دي كل ما كان فيه الوَعْدٌ على العمل 
الصالح» مثل قوله: 99 إن ألذِر> عَامَنُوَأ ونوا الصَنلِحَدتٍ * الأية(2),» وكذلك: 
وَأَقِيِمُوأ الصَّلَؤة انوا لوَكوة» (2) , 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي2”7: «في هذا الحديث «استخمًافا بِحَفَهِنَ؟ هو 


احترادٌ من النُسِيانِ والسَّهُوِ الذي لا يمكن لأحدٍ الاحترازٌ منه» إلآ مَنْ تفضّلّ الله عليه 
بالعصمة. فمن نقصّ منهَنَّ شيئًا استخمًافا وهو عالِمٌ بذلك. فذللف السيتففلة: فعلكا 
الذي لا عَهْدَ له. 


وقوله: «مَنْ لَمْ يأتٍ بِهِنَّ» نص في أنَّ مرتكب الكبائر في المشيئة» ومانِع من 
قول من قال: لا يغفر له. و يي إِنّه كاف*(*). ومعنى الحديث : 
أل يأتى بها وهو مؤمنٌ بهاء فحكمه ١:‏ فى الدّنيا أن ينتظر به وقت(5) الصلاة» فإن صلاها 
وإلاً قَيِلَّ حَدًَا. بذ تن تقهز ةنا رما شخت ند نّاء فإن تاب وَإِلاً قُتِلَ كفرًا» . 


نكتة(") : 


تقديم أبي بكر الوتر(”) للاحتياط. وكان عمر قد عَلِمَ من نفسه القوّة على 
القيام ء فكان يؤخره. 


ومنْ حكم الشقع ؛ أن يتَصِلَ بالوثر فيما رواه ابن القاسه(2) فيمن تنقل يعد 


( 000 
)| البقرة: 3 
)3 ا 1/. 
( ل القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 23 - 24 «أنكر من يقول بإنفاذ الوعيد من أهل البدع حديث 
عبادة هذاء لقوله في آخره: «ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. . .» وأهل السُنهٌ لا يختلفون في 
أن الله تبارك وتعالى في وعده للطائعين من المؤمنين لا يخلفه. وأنه في وعيده لأهل التوحيد العصاة 
الذين يستحلون ما حرّم الله ورسوله بالخيار إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». 

ويقول البوني في تفسير الموطأ: 2س «وهذ! الحديث يرد على الحروريّة والمراجئة» وذلك أن 
الحرورية تقول: كل من عصى الله فقد كفر. وتقول المرجئة: من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمنٌّ لا يضرّه 
ماعيل؟ 
( فى المنتقى : اروم لك 
6 هذه النكتة مقتبسة من المنتقى : 11 224-223. 
) كما في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ (322) رواية يحيى . 
) عن مالك. 
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ار و 
فوجه رواية ابن القاسم : فعل النّبِيٌ كِهٌ وأصحابه بعذة . 
ومن جههة المعنى : أنْ وفتها واحد. لاختصاص هذا الشَفْع بالوتر. حتى نسب 


المه وسمي باسمه . فوجب أن يُمَارِقَه . 


ووجه رواية ابن نافع : أنه أَوْجَدَ الوثْرٌ في وقته ليفعل(2) : في الحين!0 . 


قال المؤلّفٌ: في هذا الباب تسع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قد بيّنًا أنَّ الوثْرٌ سّنَّه. وأمًّا ركعتا الفجرء فقيل فيهما: إِنّهما من الغائب. 
وقيل: إِنّهما من السُّئّن المؤكّدة. وليس في الشّريعة بعد الصّلوات الخمس آكد من 
الوثّرَ وركعتي الفجر. ولذلك أسكت عبَادَ المؤدّنَ(). وقد يكون التّرغيب في الشَّىْءِ 
الواجنب»: لك( الفقهاء أوقفو 1اهذا اللفظ علن ما تاكد من المتدوت: إليد0ة) , 

ل 
أشهب أن ل كل ما ترد ولم يكن للمكلب الزيادة فيه بشم الكسدية 


المختصّة به كَالْوِئْرِ ولذلك قال في «المجموعة» ١‏ كعم الفجر من العسدن.: وعند 
مالك: إِنَّ السِّئَنَ من النافلة» ما تكوّرَ فعلٌ النَبَِ يلهِ في الجماعات» كصلاة العِيدَيْن 


(1) أي عن مالك . 
(2) غ: "فيفعل». 
)0 الذي في المنتقى : «أنه قد وجد الوترء ووجد ما يكون وترًا له في وقته. وذلك يقتضي صحتهما وإن 


تفرّقاء كالمغرب الذي يوتر صلاة التهار» وإن تفرقًا في الوقت والفعل». 
) كمافي حديث الموطأ (333) رواية يحيى. 

) العبارة التالية مقتبسة من المنتقى: 1/ 226. 

6) تتمة العبارة كما في المنتقى: «وكانت له مَِيّةَ على النوافل المطلقة». 
). عله التسالة ممةاين الحصدر الما 
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والاستسقاء. ومن7' لم يكن له هذا الحكمء ٠‏ فمقصورٌ عن رتبة السَّنْنِ . وَإنها توضصف 
بأتها من الرَّغائبٍ . هله ايا :ضارا واصطلاحات بين أهل الصّناعة» ولا خلاف 
نين الأغةة فى تأعيد ركقق الجر كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: 

لم يكن رسولٌ الله بك على شيء من الكّوافِل أَشَّدَّ مُحَاهَدَةَ منه على رَكْعَسي المَجْرلة) . 





المسألة الثالئة(3) : 


ومن شرطهما التّعيين بالئية . 

ووجه ذلك : أن ما كان من الصّلوات له وقتٌ معي ) فإِنّه يجب أن يُعَيّنَ بِالْنية 
كرَكَعَتَى العيد. 

المسألة الرابعة(/) : 


ومن سُنّتهما التخفيفء لحديث عائشة(5). واستحبٌ مالك أن يقرأ فيهما بأم 
القرآن» لقولها: «حنّى أقول: أكرَأْ فيها بِأمَ المُرآن أم لا ؟) والظاهر عن تقرير 81 هائشة 
لقراءته مع عِلمِها بحاله في ذلك وتَرَسُّْلهِ0)». أنه كان لا يقرأ بغيرها. 


ومن جهة المعنى: أنّها مع صلاة الصّبح من جهة الصّورة» كالرُباعية أن تكون 
ركفعان عفرا فهما بأ القرآن فقط. وفَرْضٌ الصّبح قد سنّ فيه سورة مع أمّ القرآن» 
فوجبَ أن تكون سن ركعتي الفجر الإفراد بأمّ القرآن. وقد رَوَى ابن القاسم7)؛ أنه 
يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة من قصار المفصّل . وروّى ابن وَهْب؛ أن النبئى كله قرأ 
فيهما بأم القرآنء وقل يا أيّها الكافرون» وقل هو الله أحدء وذكر الحديث لمالك 
َأَعجَبَهٌ. والمشهور من مذهيه الإفراد َم القرآن. 


5-7 


في النّسَخْ: «وما» والمثبت من المنتقى . 
أخرجه البخاري (1169)» ومسلم (724). 


حم 


(0 

(2 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 226. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 226 227. 
(5) الذي رواه مالك في الموطأ (337) رواية يحيى. 
(6) في المنتقى: «لتغرير» !. 

(7) في المنتقى: «وتوسله» !. 

(8) عن مالك. 
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المسألة الخامسة17) : 

ومن سنتهما القراءة فيهما بالإسرارء قاله20) ابن زياد عن مالك» يَيّنَ ذلك قول 
عائشة: «١حتّى‏ ل أقول أهْرأٌ فيها 0 القرآنٍ أمْ لآ وأيضًا فقد 0 انيما مكزلة 
الركعتين من الؤباعية : وسنتهما الإسرارء» وقد أجمعنا أنْ الجهْرَ من سُنَّةِ المُرْض» 
وجب أن تكون سنّتهما الإسرار. ْ 

المسألة السّادسة : 

قد بيّنَا أن مِنْ سُنّهما الإسرار والإسراع إلى فعلهما؛ لأتتهما مفتاح عمل النّهارء 
كما أن الوثْرٌ مختتم عمل الليل. فيسرع أن يتلقّى الحياة المُسْتَقْبّلة بعمل صالح. 
ولذلك إذا انتبه بعد الَنُوم وحَيَا بعد مَْتِهه وجب عليه أن يذكر الله ويتوضأ ويِصَلَي 
رشتين فناتق قاتحة صحفعه ختلالا . رمن ساهنا قال أخنهين» إتها شه ورت القراءة 
فييها سور أفضل من القراءة بآية» لقراءة أبي بكر فيهما 98 ربنا لا يرع فلُوبًا بعد إدْ حدَيسَنَا» 
الأية(3). والفضل إِذّما وقع بسورة» وهو أفضل . 

المسألة السَابعة(*) : 

قال: ومَنْ ركعهما في بيته» ثمّ أتى المسجد» فهل يركعهما أم لا؟ فعلى قولين: 

1 - القول الأوّل: رويّ عن مالك فيهما الخلاف» فقال مرّة: يركعهماء رواه(5) 
عنه ابن القاسم وابن وهب . 


#دوووع هنه 97 ارو تائم أنه الأ يده 


تنقيح : 
فوجه القول الأوّل: أنَّ دخوله المسجد قد شرع له الوُكوع» والوقثُ يمن من 
ذلك. إلا من ركعتي الفجر فلزمه إعادتهما لذلك . 


)1( ور ااا 0 المي 1/. 

)2 في الْنْسَخ : «وقال» والمثبت من المنتقى . 

(3) آل عمران: 8. 

(4) هذه المسألة بتنقيحها مقتبسة من المنتقى: 1/ 227. 
)5( في الشْسَخ : «وروى» والمثبت من المنتقى . 

(6) «وروى عنه» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 
(67) ذكر المؤلف هذه الرواية في العارضة: 2/ 216. 


ما جاء في رَكمَتي الفجر 13 
ووجه القول الثاني : أنّه قد أتى بهماء ولم يُشْرَّع له إعادتهما كسائر الصلوات . 
المسألة الثّامنة('): قوله: «لا صلاءً بعد رَكْمَتَى الفجْر إلا الفخر)»(2) 
قال الإمام : فهذا وإن لم يصمّ سَنَدْهِ صحيح المعنى ؛ لأته ‏ كما قِدَّمنا - وقت 

يبَادَرٌ فيه إلى الصلاةء» فلا يشرع قبلها صلاة سواهاء ولذلك نقول له: إذا دخلت 

المسجد فلم تصلهماء فصلّهما تجمع بين فضل التّحيّة وبينهماء وإن كان صلاهما في 
بيته 8 فقال مالك وابن وهب عنه : يركعهما. وروى ابن نافع : لاا يعبدهماً. وهذا لفظ 
قَلِقء إِنّما يقال هل يُحَبِّي المسجد بركعتيه 1#" ولم(*) يجلس دون تحية. #فقيل: لا 

بح يحيى » للحديث الماثور: لا صَلوَة بعد طلوع الجر إل ركعتي الفجر) وهو المتقدم. 

ا بصحيح . وقيل : يَُحَيّي» وهو الصّحيح » وبه أقول5(4) 
المسألة التاسعة : 
قوله(6): ١ٌقَاتَيْدُ‏ رَكُعَتَا الفَجْرء فَْتَضَاهُمًا يَعْدَ أَنْ طَلعَتِ الشّمْسسنُ» يحتمل أن 

يذكرهما بعد الصّبح ويؤخر ذلك» وهو مذهب مالك. 
وقال الشافعيّ: يصليهما قبل طلوع الشمس”7"). 
والدليل على ما نقوله: أن النبي كله نَهَى عن الصّلاة بعد الصّبح حتّى تطلع 

الشميين: 

إكمال: 





رَوَى الترمذيّ(؟) عن عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ قالت: قال رسول الله يَكِه: ركعَتَا 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 215/2. 

)2( لم نجده بهذا اللفظء وأقرب رواية إلى رواية المؤلف هي ما رواه الترمذي (419) عن ابن عمر ؛ أنَّ 
رسول الله كك قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين؟ قال الترمذي : «حديث ابن عمر حديث غريب لا 
نعرفه إل من حديث قدامة بن موسى. وروى عنه غيرٌ واحد). وانظر تعليق بشار عواد معروف. 

(3) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من العارضة . 

(4) في النسخخ: «لا» والمثبت من العارضة. 

(5) نعتقد جازمين أنْ المسألة قد لحقها سثقط كثيرء وحاولنا إكمال السقط بنقل ما في العارضة» فما بين 
النجمتين مستدرك منها. 1 

)6( أي قول مالك بلاغا في الموطأ (339) رواية يحيى. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2/ 287 288. 

(8) في جامعه الكبير (416). 
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المَجْرِ خَيْْ من الذّنيَا وما فيها». 

قال الإمام: هذا حديث صحيمٌ بلا خلافٍ» ومن ألفاظه في الصّحيح: «أَحَتٌ 
إلىّ من الذّنيا وما فيها»('). 

وللعلماء في هذا الحديث أغراض حِسَانَ وفوائد جَممّة؛ وكوللة والحدة خة هرم 
الدّنيا وما فيهاء هذا بينهم أَمْ مب متَمَقُ» إِنّه لا خلاف في ذلك» فكيف بركعتي الفجر؟ 

والفائدة الثانية فيه(2): التفضيلٌ بين الدّنيا والآخرة» وإن كان لا نسبة بينهماء 
إلآ على أنهما داران ومنزلان وحالتان» إحداهما أفضل من الأخرى» وأهنأ وأبلغ في 
القدرَة» مع عدم الآفات والهموم. 

فإن قيل: إن ذلك خرج على مذهب من يرى أنه لا دار إلا الدُنياء ولا وجود 
سواها. 

فقيل لهم: لو علمتم تلك الدّارء لحكمتم أنها أفضل لا محالة» لما أَخْبرنًا به 
الصادق المختار. 

فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 

قال الإمام الحافظ : أدخل مالك رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث : 

ع التحدييف الأوّل: حديث عبد الله بن عمر(2)؛ أن رسول الله يَكلِهِ قال: «صلاة 
الجماعة تَفْضْلُ مِنْ صلاة المَذ يسَبْع وعِشْرِينَ دَرَجَة. 

2 - وحديث أبي هريرة7)؛ عن النْبيٌ يلِلةِ قال: «صَادّة الجماعة أفضلٌ من صلاة 
اعركع يكح وعد رين خلا 
الإسناد: 

قال الإمام: هذه الأحاديث صِحَاحٌ حسَانٌ» حَرَجَهُمَا الأيمّة()» وأجمعت عليها 


الأمة . 


(1) أخرجه مسلم (725) من حديث عائشة. 

(2) انظرها فى عارضة الأحوذي: 213/2. 

(3) في الموطأ (341) رواية يحيى. 

(4) فى الموطأ (342) رواية يحيى. 

(5) فالحديث الأوّل: أخرجه البخاري (645): ومسلم (2650: والحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري 
(648)., ومسلم (649). 
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الأصول7؟): 
عند علمائنا وعند أبى حنيفة والشافعت27)؛ أنْ صلاة الجماعة من فروض 
الكفاية؛ لأنّها من شعار الدَّين» وليست عامّة في جميع المسلمين» وعليها ترجم 
مالك37) بقوله: «تَضْلُ صلاة الجماعة على صلاة القَّدّه ولولا أنّ صلاة القَذّ مجزئةٌ 
ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضلّ؛ لأنْ الفضل فرع الإجزاء» ومن المُمْيّنع ثبوت 
فإن قيل: لعل المفاضلة تقع بينهما إذا كانت صلاة القَّدَّ عن عَذّرِ؟ 
قلنا: هذا لا يجوز(*). 
الفقه : 
قال الإمام في «العارضة7(2): إن في صلاة الجماعة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها مستحيّة» وهو الأكثرء وعليه الجمهور الأعظم؛ لأن 
2 فاضَلَ بينها وبين صلاة الَّذَّءِ ولم نجد بين صلاة الجمعة مفاضلةء لأنّها 
القول الثآني : 5 فرضّء قاله داود(6) وأهل الظاهر (7) الذين لا معرفة لهم 
يأصول الشريعة؛ ولا بيخطاب النبح كل ؛ لأنها لو كانت قَرْضًا لما صَّحَّ للقّذّ صلاة» 
واحتجوا بيحديث أبن 0 مَكنُوم الذي شر جه © أبو داود( 8 ومسلم7)؛ إذ جاءه فقال: يا 
رسول الله» إِنّي رجل ضرير البَصَرِء » شاسع الدّارء ليس لي قائد يقودني» فهل لي من 
سن > 0 (ل0), ا «هل تسمع التّداء ؟» قال: نعمء قال: «أجب) 
(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 304. 
(2) انظر الأم: 2/ 239 248. 
(3) في الموطأ: 1/ 188» الباب (76). ْ 
)4 تتمة الكلام كما في القبس: «لأن صلاة المعذور مساوية في الإجزاء لصلاة المقدور». 
)5 أي عارضة الأحوذي: 72 -17. 
)6( انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي : 2. 
انظر المحلى: 4/ 192. 


(8) في سئنه (552) من حديث عبد الله بن مسعود. 
( في صحيحه (653). 
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الأوّل: اتفَاقٌ الأمّة على أنّ العُذْرَ مُسْقَط للجماعة» نعم ولأصلٍ الصّلاة©. 


ركان لتر كله بر ما : :دمن شور البصر لسو كار لأنه كان يتصرّف في حوائح 
نفسه » فعبادة رَيّه أَوْلى . 


الثّاني: أنّه زمانٌ نفاق» فكرة النبيئٌ بكهِ أن يرخص لهء ولو رخّص له سمب 
المنافقون بذلك بالأعذار الكاذبة» فكان ذلك منه تَشَدّد أو سَّدَ(") ذريعة» لتَلآ تبطل 
صلاة الجماعة . 


الثالث: قال علماؤنا: إِنَ هذا السُّؤال إِنّما كان في صلاة الجمعة» وهي فريضة 

على الأعيان» ار لا ل ل لي 

في بَيتِهه ولو صَلَيْتُم في ؛ يواكم لمكم ل شل بتكم يول ترك ننه لام لكف( 

فليس بمثل هذا الدلمل: يقبت يثبت فرضص الإسلام ؛؟ أن 00 كانوا في ذلك الرّمان 

يتكاسلون. فلو رخص لأحدٍ في ذلك لبَطلتْ صلاة الجماعة» كما تقدّم بياله» وامتزج 
المنافقٌ مع الموحٌد المُخُلِصٍ فحسم الباب. 


القول الثاني(”) - قيل: إِنّها سُنّة لقوله : «تَركْتُمْ نه تيك . 
وقد قال بعض المتأخرين : إِنَّ صلاة الجماعة ليست بِفَرْضٍ ولا سنو وإِنّما هي 
فضيلة لا غير» فإنْ علا الفذٌ أجزأته صلاته ؛ لأه قد أدَى الفُرْضَ الواجبَ عليه وهو 


القول الثالث . 


ا عندي 0 سْنَّة مؤكّدة؛ لأنّ لني يليِ دَاوَمَ على الصّلاة في الجماعة» 


(1) انظرها في القبس: 1/ 305. 
)2 زاد في القبس : «ما عدا الإيماء». 

)3( م: «تشدذا وهوا. 

4١‏ رجه الطياليسي (313)؛ وأحمد: 1/ 455»: وأبو داود (550)» والنسائي في الكبرى (922)» وابن 
عبد البر في التمهيد: 18/ 335 من حديث عبد الله بن مسعود. 


(5) لعل الصواب: «القول الثالث». 
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الشرح والفوائد المنثورة/") 


قال الإمام الحافظ أبو بكر - رضي الله عنه -: تحديذ التفضيل بين صلاة 
الجماعة وصلاة القَدٌ بخمسة وعشرين جزءاء وبسبع وعشرين درجة أيضاء هذا مِمًا لا 
يُوقف عليه ولا على تعييئه: وقق: تكلك الثاني عميعيا على وت لذ أرضأةة بايذ 
إن شاء الله تعالى. أمّا أنّه قد جاء في الصحيح إشارة إلى ذلك في قوله : «صلاة أَحَدِكم 
في المسجد تزيدُ على صلاته في سُوقِوء وصلاته. في بيته بخمس وعِشْرِينَ دَرجَة) 
وذلك أنّه لا يخطو خطوة إلآّ كتب الله له بها حَسَنَة ومحا عنه بها سيّئة20, وهذا مما 
لايذرَك بالقاسن»: فاستعمال النظرة فيه جَهُلٌ وعَاء . 


وكرام في سَوقه) يعني إذا ان و00 , 
مزيد بيآن : 


قال أبو عبد الله في «المُعْلم»97) هذا المعنى في الدّرجات والأجزاء مما اختلفٌ 
العلماءً في تحصيلهء فقالوا: إِنْ الدرجة أصغر من الجزءء كان الشيية والعفرية 
جزءًا جَرّْئَْ درجات كانت سبعًا وعشرين درجة. 


قال الإمام الجزء والدّرجة هي الصّلاة» ذكر ذلك مسلم في «كتابه)(5), 
والتّفاضل بينهما؛ أنْ تارك الصّلاة في جماعة لغير عُذْرِء يويد عليه ضلاة المضلى في 
الجماعة بسبع وعشرين صلاة. وقد قيل : إِنْ قومًا خوطبوا بالحديث الأوّل» وقومًا 
بالثّاني. وقيل: إن الفضل الزّائد للفضل في الجماعة . 


(1) انظرها في القبس: 1/ 305 306. 

)2( أخرجها الخارى: 7 من حديث أبي هريرة. 

(3) تتمة الكلام كما في القبس: «وأما لو كان في السوق مسجدٌ مُخْتَطْء لكان مثل سائر المساجد. ادم 
يكن مُحْتطَاء وصلى أهل السوق جماعة» كان بمنزلة البيت يصلى فيه جماعة» فإنه يكتَبْ لهُ ف فيه أجر 
الاجتماع ينقصه فضلان: 7ج الخطاء وإعلان الشعارء وهذا بالغ فحقّقوه وركبوا عليه وافهموه». 

.291-290/1 )4( 

(5) يقصد ما رواه مسلم (650) من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : «صلاة مع الإمام أفضل 
من خمس وعشرين صلاة يصليها وَحذة». 
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قال أبو عبد الله(1) : اويا عندي بقوله : ابَحُمْس وَعِسْرِينَ وسبع وعِسْرِينَ 
جزم راجع إلى أحوال المصلي وحال الجماعةء فإذا كانت(2) متوافرة» وكان 
المصلّي على غاية من التَّحقُظ وإكمال الطهارة: كان هو الموعود بسبع وعشرين. وإذا 
كان على دون تلك الحال؛ كان هو الموعود بخمس وعشرينء والله أعلم». 


الفائدة الثانية(4) : في الكلام على الدّرجات والأجزاء 


مها في نيت أي نقريرة آرينة. لقوله: «وذلك أنه إذا تَوَضَّأء ثم حَرَجَ ان 
المسجد»(2) لأنّ ذلك إشارة إلى :: تفسير المُجْمَلٍ () المذكور في أُذَّلٍ الكلام» بقوله : 
الم خط حَطَرة إلآ كنت اللة له ها درجة. ل ينا سيّئّة» وقوله : «لا يُخْر جه 
مِنْ بَتِهِ إلآ الصّلاة - أي يِنبيِه إلا فِعَتْ له بها دَرَجَةٌ» وقوله: «إذا صَلَىء الم درل 
لملائكة تصني عليه ما َم في مُصَلة فهذه ثلاثة. وقوله أيضًا: «فهو في صلاة ما 
دام في الصّلاة» أو «مَا انْتَظَرَ الصّادّة) وفى حديث آخر: الو يَعْلَمٌ انام ؛ اما لهم نبي 
النّداء أو الصّففٌ الأوَّلِ7(0) الحديث. وقوله: ١تَجِبَ‏ تَجْتَمِمْ فيكم مَدْيْكَةُ الل وَمَلدئْكة 
التْهَارِ»20) . 

ومنها : لزوم 0 والخشوع في السَّيْرِ إلى المسجد. لقوله عليه السلام : 

نتوا الصّلدّة ة وَعَليْكَهُ التّكيئةٌ وَالوَقار 000 , 

ومنها: لزومٌ الذّكْرِ في مسيرهء وقوله يله من حديث أبي سعيد الخذْرِيٌ. قال : 
«من قال إذا خرج إلى المسجد 0 الصّلاة الله إن أسأَلّكَ بحقٌ السّائلينَ عليكَ. 
وبِحَقٌ مَنْشَايَ إليكَء لم أخريج أ شرًا ولا بَطرَاء ولا رِيَاءً ولا سُمْعَةَّ خرجث اتقَاء 
سخطك. وابْتَعْاءً مَرْضاتِكَ أَسْأْلِكَ أن تبعدني من الا وأن تَدَخِلِني الجن 3 





(1) في المعلم بفوائد مسلم: 291/1. 

)2( في النْسَخ: (والاسخناء» والمثبت من المعلم . 

(3) أي الجماعة. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 272/2 275. 

(5) أخرجه البخاري (647)؛ ومسلم (362). 

(6) في شرح ابن بطال: «الجمل؟. 

)7( أخرجه مالك مطولاً في الموطأ (346) رواية يحيى؛ من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرجه البخاري (648)» ومسلم (649) من حديث أبي هريرة. 

:9( أخرجه مطولاً مالك في الموطأ (175) رواية يحبى. من حديث أبي هريرة» بدون لفظ : «الوقار» . 


نضلٌ صلاة الجماعة على صلاة الفَذٌ 19 


و3 م 0 


تغْفِرَ لي دُنُوِي» فإله لا يَغْفرُ الدنُوبٍ إلآ أنت. خرج معه سَبْعُونَ ألف مَك يستغفرون 
ل وأقبلَ اللدُ عليه بوجههِ حتى يقذ صّلاته)(0) ومثل هنا لا لراك بالوَأي » ولا 
يكون إلا عن التَبَ عليه السلام . 


ومنها: السّلام على النّّ يه والدّعاء عند دخول المسجدء وعند خروجه. 
فهاتان درجتان. وَروَى النسائي27) من حديث المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
النبيئ يه : (إذا دخل أحدكم المسجدّء ٠‏ فَلْتِمَلّم على اللَبَِ كل وَلْيَقَلْ : الهم افتَحْ لي 
أبواب” رَحْمّتِكَ وإذا خرج امل على النَّبِيَ كَلِيْوّء وليقل : اللهُمَ اعصمني من 
الشيطان». 


وفنيا: م ردابي المسجد ولو كان فارغاً؛ فقد روي عن ابن 0 


قوله : « مسَلْمُوا علخ نفيك »* الآية20): قال: هو المسجد إذا دَحَلْبَهُ فَلتَقّل : 
علينا وعلى د الله الصالحين7). 


ومنها: الوُكوع في المسجد عند دخولهء فقد أمر النْبئُ عليه السلام بذلك» وهي 
ومنها: 1 الخوض في أَمْرٍ الدّنياء لحرمة المسحد والصلاة» وذكد الله تعالى 
فيه » و تعالى : 7م لو وي يلاه 59 عمر 


ومنها: فاب ال حضرة التّداء للصلاةء» فقد قال عليه السلام : «ساعتان 
تفتح فيهما أبواب السّماء للدُّعاء: حضرة التّداء للصّلاة» والصّفٌ في سبيل الله» . 


ومنها: اعتدالٌ الصّفُوف وإقامتهاء والتّراصَ فى الصّلاة» وإلزاق الْمَمْكَبٍ 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4)29202: وابن الجعد في مسنده (2031): وأحمد: 21/3»؛ وابن ماجه 
(778)» والطبراني في الدعاء (421). قال البوصيري في مصباح الزجاجة : 1/ 98 «هذ! إسناد مسلسل 
بالضعفاء». وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 184. 

(2) في سننه الكبرى (9918). 

(3) النور: 61. 

(4) أخرجه الحاكم: 2/ 436 (ط. عطا) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كما أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان (8836). 

(5) النور: 36. 
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امكنيب والقّدّم بالقَدّم. فد جاء الحديث أنْ ذلك من تمام الصلاة(1) . 
< قر 5 5 7 2 
ومنها: استماع قراءة الإمام والتَدَبُر لهاء وقد جاء في قوله: ##وَإِدًا قَروى 
الْفَرءانُ» الآية(2) أنّ ذلك فى الصّلاة . 
ومنها: قوله: «ربّنا وَلَكَ الحَمْد» إذا قال الإمام: «سمع الله لِمَنْ حَمِدَة» كما 
. إ(4). نع ء 0 9 1 7 ' 
ومنها' :١‏ الاين ؛ وموافقة تأمين الملائكةء 'ودعائهم للمصلينء كما جاء فى 
الحديث(2). والموافقة فق هنا ما قَدَّمْتَاءُ في باب التأمين على الأقوال الخمسة : 
إمَا أن يوافق اللَّمْظ اللّفظ . 
وقيل: في المَذدَّة. 
٠.‏ 1 
وظاهرٌ اللفظ يشهد للزّمان. 
م د,م : ٠.‏ يرع 
وأمّا أن يوافقٌ اللّفظ اللَفْظء فهر خطأ؛ لأنّ المُصِرّ على الكقر لو وافقّ تأمين 
الملائكة لم يغفر له. والصحيح أنه لا يوافق تأمين الكفّاره وإِنّما يوافقٌ تأمينَ 
المخلصين لله في العبادة297» لقوله: «موافقة» المعنى: وحينئذ يغفر له. 


ومنها : شهادة الملائكةٍ لمن حضرٌ الجماعة. لقوله مُخْبرًا عن الملائكة : «أتيناهم 
وهنم يُصَلون: وتركناهم وهم يُصَلُونَ»7). 


ومنها: تحثي موافقة الإمام» فلا يختلف على الإمام في القول والعملء» لقوله 
عليه السّلام: «إِنّما جعِلَ الإمام لِيْوْتَهٌ به فلا تختلفوا عليه»(8) . 





(1) انظر الموطأ (275) رواية يحبى» وانظر أيضا البخاري (725). 

(2) الأعراف: 204. 

)3 الذي أخرجه مالك في الموطأ (234) رواية يحبى. من حديث أبي هريرة . 
(4) الكلام في هذه الدرجة من زيادات المؤلف على نص ابن بطال. 

)5 الي احرج مالك 2121 )إرزوانة ين : من حديث أبي هريرة. 

(6) كتب مراجع نسخة (ج) في هذا الموضع بالهامش : «بالشرط لمن هو له». 
)7 اخرية ل سهد ل عر ازجاع سن فى ارما داو ب 
(8) أخرجه البخاري (2))722 ومسلم (414) من حديث أبي هريرة. 
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ص 
«أص 


ومنها: الام من سَهرٍ الشّيطان» لقوله : صَدَقٌ ذو ذو اليَدَيْنِ»(1) ولا يجوز 


عل الجماعة كلها الشهوء نتكث 4 َتَكَتْ سبعًا وعِسْرِينَ درجة . 
زكعة(2) : 


فإن قال قائل: ما مَعْتَى اختلاف الدّرَجَة والأجزاء في الآثارء فمرّة قال: 
«ابخمس وعشرين» ومرة قال: ابسبع وعشرين درجة». 

الجواب : أنّ الفضائل لا تُدْرَكُ بالتأي» وإِنّما ترك بالتّوقِيفٍ» وهذا الاختلاف 
له معنى صحيح يُوَيّد بعضه بعضا. وذلك أنه يحتمل أن يكون التّبِيَ عليه السلام أَعْلَمَهُ 
الله عرّ وجل أن فضل صلاة الجماعة على صلاة القَدٌّ بخمس وعشرين جَزْءًاء ثم زاد 
عرّ وجل في فضل الجماعة درجتين, فَكَمُلَتْ سَبْعَا وعشرين. 


وفيه وجه آخر: يحتمل أن تكون السّبع والعشرون الدّرجة للعشاء والصّبْحء 
وتكون خمس وعشرون لسائر الصلوات» والله أعلم . 

الحديث الثالث : مالك3(0), عن أني الرّنَاد عن الأغرج » عن 2 هريرة؟ 

رسو لق د مسياب خوم ا بِحَطْبٍ قَيُخْطب» :ا ثم 

مُرَ بالصّلاة َيُوَدَنَ لها ثمّ | ار دٌ فيَوْمٌ النّاسَء نه أحَالِفَ إلى رجال كَأَحَرٌ دَق عليهم 


ا ب ا أو مَِرْمَائَين حَسَنَتِيْنِ لشَهدَ 
العشاءً» 

الاسناد: 

50 


فيه ثللاث فوائد: 





)1( أخرجه بلاغا الإمام مالك في الموطأ (249) رواية يحبى. 
)2( مارك مي بن قرع الخاوي ابر يكام 2. 
(3) في الموطأ (343) رواية يحيى. 

)4 0 البخاري (7224)», ومسلم (651). 
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الفائدة الأولى : 
استدل جماعة من العلماء بهذا اللَّفْظ على أنَّ شهوة د الجماعة ليس بواجبٍ؛ لين 


لم ينفذ ما أهمّ به وليس هذا بصحيح7')؛ لأثة قد تكن على التكلت عه المادة: 
ولا يتوعد إل في ترك الواجب. 

قال الإمام: والصحيح في هذا والله أعلم أن هذا الحديث في و 
مخصوصينَ من المنافقين ممّن كان لا يعتقد فَرْضَ الصّلاة» ويعلم من حاله 
الاستخفاف بها. 60 بذلك أنّه لابد أن يكون .هؤلاء السكامرن عنها مَوْسُومِين 
عندَهُ بذلك بالتَكوّار ر لفعلهم لذلك. أو بوخي أو بغير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يهم 
بذلك إلا فيمن يعتقد منه الاستخفاف والتضبيع . ولذلك أَعْلِمَ صلى الله عليه من 
حالهم أنهم أشدّ مسارعة عة إلى مَرْمَاتَيْنَء ولا يكون هذا إلا فيمن استخففٌ أَمْرَها ولا 
يعتقد وُجويها0). 

الفائدة الثائية(4) : 

قوله: "ثم آمْدُ رجلا فيَوْمَ الئاس ثم اغالف إلى :ربعا عرق علبي رةه 
قال علماؤنا20): هذا دليلٌ واضمٌ أيضًا على أن حضور الجماعة ليس بِفَرْضٍ على 


(1) ج: «بالصحيح». 
(2) «فبين». 
)3 وفي هذا الموضوع يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى : 1: وقد عرضتٌ 
للناظرين في هذا الحديث إشكالاثٌ وأجوبةٌ أرى التَطويل بها مفيئًا للمقصود من فَهْمٍ الحديث. 
والجواب الفَصل عندي ؛ أن هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محالةً» رو المسلمين أصحاب رسولٍ 
لكي عن التهاون بحضور الجماعة بله التهاون بصلاة العشاءء ولأنَ عظم العقربة مُؤْدْنَ يذلك. وقد 
عَلِمٌ رسول الله ولي نفاقَهُم بما عَلِم به نفاقٌ جميع المنافقين. و3 قد كان نعم رسول: الله عليه الصلاة 
والسلام مُوْذْنًا بامكان حصولٍ ما هم به دل على أنّه لم يقوّر على هَمُّهِ ذلك. أو أنه شرع وتنا للرَّجْرِ 
ثم نُسخ قبل العمل به. 
وإعراض رسول الله يله عن ذلك يدل على أنه أنطل فإنه لم يعاقب أحدا من المنافقين» كما 
ورد في حديث عمر بن الخطاب أن رسول الكو نهَاهُ عن قتل بعض المنافقين . ١‏ 
وبهذا تندفع جميع الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث . وبَقيَ مدلولٌ الحديث دالاً على 
أهمية صلاة الجماعة. وهذه نُكنَهُ إخراج مالك إِيّاهُ تحت ترجمة «فضل صلاة الجماعة» لأنّه لما كان 
همًا مُمَطْلاً أو منسوححاء لم يكن دليلاً على حُكُمٍ شرعييٌ» ولكنّه دليلٌ على أهمية ما غضب لأجله رسول 
الله 1 . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 230 . 
)5( المقصود هو الإمام الباجي . 
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م جاع في العل ااا ا ل ئس يدكسيسييم 
الأعيان؛ لأنّ البِيَ يك لا يخبر عن نفسه بما يكون فيه معصية . 

الفائدة الثالثة!') : 

قوله: 5 2 تَهم» فيه بيان أنه هَمَّ أن د يودب بإتلاف الأموالٍ على 
سبيل الإبلاغ في التكاية7) . ويحتمل أن يريد : تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكَفْرٍ في 
تحريق بيوتهم وتخريب: ديارهم . 
نكتة لغوية : 

قوله: «لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أله يَجَدُ عَظُمًا سميئًا» يعني بذلك لحمّاء افكن .بالا دن 
عن الأغلى» ومن العرب من يفعل ذلك كثيرًا . 

وقول «مِسَرْمَاتيْنِ» اختلف الشارحون للحديث في هذه اللفظةء» فمال 
الأخفش(3): «المَرْمَاتَانِ وَاحَدّها مرماة» وهي حدينة لها .طرف كطدف الكتان كاتوا 
يقاتلون(*) بها في الجاهلية». 

ابب 0 
منه على أَذْرُع يرمونه بتلك الحديدة» فأيّهم أثبتها فقد غلب . 

وقيل : المرْمّاتان السّهمان» روأه ابن عبن 2 عن مالك . وقال انق عبكد(7) : 
«المرماتان: ما بين ظلفى الشاة» وقال(5): «هذا حرفٌ لا أدري ما هو ولا ما وجهه. 
إلآ أن هذا تفسيره» 
قال الإمام: وإنّما قال ذلك النْبئُ يله على معنى التحقير لما يُؤْيْرهُ المنافقون 





)1( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/. 

)2( فق اللسخ : « الو بلاغ والنكاية» والمثبت من المنتقى . 

)3 شر زيب الحرطا إنسظة القزه] اتوعنة انار الى تقببين النعرنا: الورقة 25 . 
4 في تفسير القنازعي : «يلعبون؟. 


لف 


ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 230. 
في تفسير غريب الموطأ: 1 امن كلامه هوء لا رواية عن مالك . 
ا 53 . 


ل 


زدف 
ييه تين جيب ايب | سييية 


0 
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حديث مالك17), عن أبي اضر حديثٌ موقوفٌ27). وهو أيضًا حديثٌ مرفوع 
عن زيد. عن النبيّ كك2*1. ويتّصل من وجوه صِححاح 7 . 
الفقه(”) : 

قوله(5): «أفضل الصلاة صلائكم في ردكي إل المكتوبة» يعني بذلك أن 
المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضل» وأمًا البَنقّل ففي البيورت أفضل؛ لأنَّ 
الإخحفاء(2) والاستتار بها أفضل وأسلم من الآفات. وقد رَوّى ابن القاسم عن مالك ؛ 
أن التنقل : في البيوت أفضل من التَنْقْلِ في مسجد النَبِييَ صلى الله عليه» | لآ للنوناء فإ 
تنَقلَهُمْ في مسجد النبيّ يكن أحتٌ إليّ . 


ما حاء 5 فى العتمّة والصببح 


الترجمة : 
روى أبن 0 في «موطئه270ا أن 100075 الله عند قال : ينا وبين المنافقين 
شهود العمَمّة ة والصّبح' فتعلقَ بالتّرجمة وكدلك رواه الفَعنَبِتُ ( ان وعلل يحيى بن 
يحبى (19) : : (شهود العشَاءِ ء والصّبْح» بخلااف التَّرّجمةَء و هو الصحيح . 
الفقه(11): 


قال أشياخنا(2'): هذا الحديث يدك على أنَّ الّذِين كانوا يتَخْلّفُونَ عن الصّلاة 





(1) في الموطأ (344) رواية يحيى. 

2( في جميع الموطآت؛ كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار : 5/ 399. 

3 أخرجه الترمذي (450). 

4) انظر على سبيل المثال: أحمد: : 5/ 182» والبخاري (6113): ومسلم (781) وغيرهم. 
( كلامه في الفقه مقتبسن من المنتقى: 1/ 230. 

) في حديث الموطأ (344) رواية يحيى. 

7) م: «الاختفاء». 

) اللوحة: 22/أ. 

9 في موطته (176). 

0) في موطئه (345). 

1) كلام المصنف في الفقه مقتبس من المنتقى: 231/1. 

2) ج: «أصحابنا». والمراد بالأصحاب أو الأشياخ الإمام الباجي . 
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سه ب 


هم المنافقون» وأنْ بحضور(1) هاتين الصلاتين يُتَمَيّر المؤمن من المنافق . وقد جمع 
معنى الحديثين أبو صالح قوع روايته(2)2 وقد قال اللو مهخل*) : ل يَسْتَطيعونَّهُمَاا) 
والظاهر من هذا الحديث أنه أراد به التأكيد فى حضورهما في الجماعات والمساجد. 


2 


ومفارقة حال المنافقين بالتخَلف7*) عنها . 
تكملة( : 

وقوله::#آز تخ هذا»: يكيل أن يكن شكا من الذاوي. 

ويحتملٌ أن يكون على معنى التَرفِي في العبّارة عنهماء مع ما روي عن ابن 
مسعود؛ أنه كان يفعل ذلك في حديث النبي كه . 

حديث مالك0)؛ عن سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بَكرء عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ أن 


00 لله كد قال: ينما رجل يمشي بطريق» م د :كِ على الطريق» 
0 فَعَكَرَ الله لَه فَعْمَرَ لَه 


الإسناد: 


- 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ. رجه الأيمّة(9)» وهو أشهر من أنْ أَنَبَّهَ عليه . 
قال علماؤنا): نَبَهَ بذلك على تعلّقه(9') بالترجمة في أوّل الباب على 
رواية يحيى؛ أنّه ذكر المنافقين» وقال: «بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ إتيان العشاء والصّبْح» ثم ب 
أدخلّ هذا الحديث» ويَيّنَ به أنْ الفعل وصِغره في نفسي» فكيف العشاء والصبح 1 


(1) في النْسَّخْ: «يحضروا» والمثبت من المنتقى. 

(2) عن أبي هريرة: أخرجها مالك في الموطأ (346) رواية يحيى . 

(3) «وقد قال الئُ يله زيادة من المنتقى يستقيم بها السّياق» والحديث أخرجه مالك(345) رواية يحبى 
كما ذكرنا سابقًا. 

(4) ة في المنتقى : «بالمُخلّف». 

(5) غ: : انكتة»» وهي مقتبسة من المنتقى: 231/1. 

(6) فى الموطأ (341). 

)7( نكه أن2 | : «فأخذه» وهى رواية البخاري. 

(8) أخرجه البخاري (2472): ومسلم (1914). 

(9) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 231/1. 

(10) أي تعلق الحديث . 

(11) العبارة غير واضحة» وإليكم نصّ الباجي: «ثم أدخل حديث الرّجل الذي أَخَرَ العْصنَ عن الطريق» فنغفر 
الله له مع نزارة هذا الفعل وصغره في النفس بإتيان العشاء والصبح». 
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! وهذا حَضْ على المبادرة إلى إتيانها . 


إيضاح مشكل(') : 

قوله: افشَكرَ الله له» يحتمل أن يريد: جازاهٌ الله على ذلك بالمغفرة» وأتُنَى 
عليه بما اقتضى المغفرة له. 

ويحتمل أن يريد به أحل(2) المؤمنين بشكره له (3) والثناء عليه(20). وقد وصف 
0 ب ا . اك 2 ع - ا رصسريرة 
الله تعالى نَفْسَهُ بالشّكرء فقال تعالى : 3 إن تفْرْصُوأ أله فضا حسنا يصلجفة لَك ويغفِر لَك 
21و سخ ل حر م 00 : َّ 
وَأللّ بت دُعَلِيِءٌ 402 وقوله : «الشُهَدَاء حَمْسَة» يأتى بيانه فى كتاب الجنائز إن شاء 


00 
ألله . 


حديث عمر بن ١‏ لخطاب(© ؛ أنَّه وقد ليان بن أبي 1 في صلاة اص لصبح ١‏ 
فيه فوائدل: ظ 
الفائدة الأولى 7" : 


قوله : «فْقَّدَ لمان دل على مواظبة الصلاة في الجماعء الصّبح وغيرهاء 
ولذلك أَوْجُه: أحدها أنه مختصنٌ به للقَرَابَةِ التي بينهماء وسؤاله عنه من مكارم 
الأخلاق ومواصلة الأهلين؛ فسأل عنه لأنّه قد يجوز أنْ يحبس سليمان عن الجماعة 
عَُذْر مرض أو قير 

الفائدة الثانية : 

قوله: «لأنْ أَشْهَدَ صلاة الصُّبْح في جماعةء أَحَتٌ إِلَىَ مِنْ أنْ أقُومَ ليله هو 
حضنٌ على شهُودٍ الجماعة . 

حديث : فول عثمان بن عفان في صلاة العشاء والصّئح(7), صحيح 


(1) هذا الإيضاح مقتبنٌ من المنتقى: 231/1. 

(2) في المنتقى: «أمر». 

)3( في النسخ: «الهم... عليهم» والمثبت من المنتقى . 
(4) التغاين: 17. 

(5) في الموطأ (347) رواية يحيى. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 231 بتصرّف . 
(7) في الموطأ (348) رواية يحيى. 
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لفْظًا(؟). وقوله: «جاءً عثمانٌ إلى صلاة العِشّاءِ فرأى أهلَ المسجدٍ قَلِيلاٌ» فاضطجَع 
في مُوْخَرٍ المسجد». 

قال علماؤنا(2»): إنّما فعل ذلك لأنّه من آداب الأيمّة ورفقهم بالتاس» 
وانتظارهم الصّلاة إذا تأخرواء وتعجيلها إذا اجتمعواء وقد روّى جاير عن النْبيّ يه 
أنه كان يفعلٌ ذلك فى صلاة العشاءء فكان(2) فعل عثمان لذلك اقتداء به جَلِه . 

الفائدة الثالثة(*) : 


قوله: «قأتى() ابن أبي عَمْرَةَ فَجَلَسَ لوه يحتمل أن يكون جلس !| ليه ليقتسين 
فنه علما ويقتدي به فى عمّل» أو يسأله حاجة. فسأله مَنْ هو وما معه من القرآن. 


قال علماؤنا(©): وهذا أيضًا اهتبالٌ من الأيمّة بأحوال النّاس وبما يحصل معهم 

من العلم والقرآن» وتعرف منازلهم يذلك7). وإخبارُ عثمان له بذلك بما كان معه(2) 

من العلم في صلاة الصّبح والعشاء لكا رآه أهلذ زذذلتة ولَمَا رجا أن ينشط بذلك على 

المؤاظة. علها» هذا يدل على أن مخفو : الجماعة ليس بِمَرْضٍ على الأعيَانٍ؛ أن 

النْبيتَ يكل سَاوَى بينها0") وبين التنُوافل» ولا يعدل الفَرْض التّمل ولأايننا ريف الا توغ 
أنه مَنْ ترك صلاة فْض لا يُجَْىء عنه قيام ليلة 


إعادة الصّلاة مع الإمام 
مالك41197 عن زنك هرة ألم عن رَجَلٍ من بق الدَيل» قال لهة يشر اتن 


(1) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 3 52 «وهذا لا يكون مثله رأيّاء ولا يُدْرَكُ مثل هذا بالرأي» وقد 
روي مرفوعا عن النبيّ كه قلنا : أخرجه مرفوعا مسلم (656) وغيره. 
المقصود هو الإمام الباجي ف في المنتقى : 1/ 232 وهذه الفقرة هي الفائدة الأولى. 
هذه الجملة من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1 . 
فى الموطأ: : «تَأناك . 


( 
( 
( 
5( 
6) المقصود هو الإمام الباجي . 
7 
008 
1 
10 


2 
3 
4 


تتمّة الكلام كما في المنتقى: «وهذا مما 1 الناس إليه؛ . 
في المنتقى : لاعنذه4 
في المنتقى : 0 : لابيئهما؛. 
)غ: في الموطأ (349) رواية يحيى. 


: 
: 
١ 
) 
) 
) 


008 ظ كتاب الصلاة 


م لس 0 ظ 0 ااه 0 2 
مخججن» عن أبيه9؛ أنّه كان في مَجَلِس مع رسول اله كلد فأذن بالصّلاة. الحديث 
إلى آخره. 


الإسناد: 


قال الإمام : حديثٌ مِخبجّن صحيحٌ(2), واختلف في اسمه. فقيل: بسر. وقيل : 
ار 


وأحاديث إعادة الصلاة مع الإمام ثلاثة : 
الحديث الأول: حديث محْبجَّن هذا الذي ذَكَرَهُ مالك . 
وليف سعية ابن سكن( 


والثالك: حديثٌ يزيد بن الأسووء رواه الترمذي(©22 قال: شهدت مع 
للبت يكل حجتة حَجَّتَك فصِلَيِتُْ معه صلاةً الصُّبح في مسجدٍ الحَيِفٍِء فلمًا قَضَى صلاتة 
وانْحرّفٌ»؛ و أحذهما انين قن آخر المسجدء أو في آخر الوم لم 
يُصَلَّا معه. فقال: «عَلَيّ هماه فجيء بهما تَرعَدُ َائضُهُمَا. فقال: «ما مَمَكُمَا أن 
تَصَلَْيا معنا ؟» فقالا : يا رسول اللهء إنَا كنا قد صََيْنَا في رِحَالِنًا. قال: «فلا تفعلاً» إذا 
صَلْيْثُمَا في رحَالكما ثم أَنَبثْمَا جماعة» فَصَلَْيَا مَعَهُدُ فإنّها لَّكُمَا تافل . 


العربية(0) : 


قوله: فجيء بِهمَا تر عَدُ فْرَائِصَهُمًَا» الفريصة: لحمة في الجنب تتَّصل بالقلب 
ترعد عند المرّع(7 . 


(1) "عن أبيه؛ زيادة من الموطأ يلتئم بها الكلام. 

(2) أخرجه أحمد: 4/ 34,؛ وابن حبان (2405).» والحاكم: 1/ 244 وغيرهم . 

(3) في النْسَخْ: «فقيل بشر. وقيل: بشير؟ ولعل الصواب. الذي يوافق ما في المصادر ما أثبتناه. يقول ابن 
حبّان في الثقات: 3 همن قال: بشرء فقد أخطأ» وانظر الجرح والتعديل: 2/ 423» والتاريخ 
الكبير: 2/ 124. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (351) رواية يحيى. 

(5) في جامعه الكبير (219) وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» . 

(6) انظرها فى العارضة: 19/2. 

(7) انظر غريب الحديث لأبي عُيَيْد: 3/ 19. 
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الأصول : 

اعلموا ‏ أنار الله قلوبكم للمعارف - أنه لا صلاة في يوم واحد مرّتيْن» إلا أن 
الشّريعة أذنت في إعادة صلاة القّذُ في الجماعة لفائدتين : 

إحداهما خاصّة» وهي استجلاب الآجْر للمصلي. 

والثانية عامّة» وهي تنقسم قسمين: 

أحدهما: إظهار شعار الدين. 

والثاني: نفي الرّيبة والتّهمة وسوء الظّنّء ألا ترى إلى قول النبي يك : «أَلَسْتَ 
جل شنو 

وقال القاضي أبو الوليد("): «قوله: «أَلَسْتَ بِرَجلٍ مُسْلِمِ» يقتضي27) معنيين : 

أحدهما: التوبيخ» وهو الأظهرء أنه إِنَما ذهب إلى توبيخه على ترك الصّلاة مع 
الجماعة التي لا يتركها مسلمء وإنّما تركها من علامات التّفاق . 

والوجه الثاني : قد يحتمل أن يريد بقوله: «أَلَسَْتَ بِرَجِلٍ مُسْلِمِ» الاستفهام 
والتوبيخ أيضّاء ولا يقتضي قوله أنَّ من لم يُصّلٍ مع النّاس فليس بمسلمء ا 
يقوله أحدء وإنّما ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشييٌ: مالك لا تكون كريماء 
أَلَسْتَ قرشيًا؟ لا يريد بذلك نفيه عن قريش, وإِنّما يُوبّخه لأنّه ترك أخلاق قريش». 
الفقه : 

إذا صلى وَحْدَهُ ثمّ أدرك الجماعة» هل يصلّي معهم أم لا؟ فيه للعلماء أربعة 
أقوال(ة): 

القول الأوّل: أنّه يصلّى معهم كلّ صلاة» قاله الحسنء» والزّهري» وأحمد. 
وإسحاق» والشافعيّ. 

الثالى: يصلّى معهم كلّ صلاة إلآ الصّبح والمغرب» قاله ابن 55 والنْحَّعي» 
والأوزاعي. 
(1) في المنتقى: 1/ 232» وقد قدّم المؤلف وأخَر في النْصٌ المنقول. 


)2( في المنتقى : «يحتمل؟2. 
(3) انظرها في العارضة: 2/ 20. 
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الثالث: لا يعيدٌ الصّبح والعصر والمغرب» قاله أبو حنيفة('). 

القول الرّابع: لا يعيدُ المغرب وحدهاء قاله مالك27)» والتُوريٌ. 
تنقيح : 

قال الإمام: وَوَجَهُ القول الأوّل: عمومٌ الحديث . 

ووجه القول الثاني : أن مالكًا قال: وجدثُ العمل في المدينة على المغرب 
وحدها(ة)., 


ببسيو أنه قال : يعيد إلا الصّبحء فلا يعمل به ولا يُعَوَّل عليه . 


ركيب 7 


فإذا صلاهمّاء فأيّتهما صلاته؟ فَرُويَ عن عبد الله بن عمر©) وسعيد بن 
المسيّب0؛ أنهما قالا: ذلك إلى الله تعالى» يَمْنِيَانِ القَبُول» فيتركّب على هذا: أنَّ 
الوجُل إذا صلَّى وأْعَادَ في الجماعة. وكانت إحدى صلاته على غير وب والنانة 
بوضوءء وذلك7) سَهْوٌ فأيّهما صلاته؟ فقال ابن الاسم تجزئه . ووبّحَهُ ابن 
الماجشون وقال: كيف تجزىء سن عن فرْضٍ. وهو كلامٌ قَوِيٌ. 

فإن صلاها ثانية» فذكر في أوّل ركعةٍ قبل أن يعقدَهًا خَرَّجَ. فإن عقَّدَها أضافٌ 
معها أخرى 1 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 297 . 

(2) أي يستحبّ له أن يعيد جميع الصلوات إلا المغرب» وهذا هو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في 
الإشراف: 1/ 23 (ط. تونس). 

(3) لأن في تكرّار المغرب تكون إحدى الصلاتين متنمّلاً بهاء والتَّكّلُ لا يكن بثلاث ركعات. 

(4) هذه الفقرة مضطرية»؛ ولا شك في وجود سقط في بعض العبارات», ومن أسف فإن نص العارضة لا 
يخلو أيضا من اضطراب» إلآ أله أحسن حالاً من المسالك. قال المؤلف في العارضة : «ووجه الثالث: 
فوله: «لا صلاة بعد صلاة العصر» والمغرب وقت واحد مُقَدَرٌ يفعلهاء وهي وتر صلاة النهار فلا تشفع . 
ووجه الثاني. . . ووجه الرابع: قد تقدّم وهو الصحيح». 

(5) انظره في العارضة: 2/ 20. 

(6) رواه عنه مالك في الموطأ (350) رواية يحيى. 

(7) رواه عنه مالك في الموطأ (351) رواية يحيى. 

(8) أي صلاته من غير وضوء. 


إعادةٌ الصلاة مع الإمام. 1 31 


فإن سَّهَاء فليأت برابعة لها بالقّذب» فإن طالَ ذلك» فلا شيء عليه . نص عليه 
مالك . 

وقالغبره. عزن الجا اتضلى المكرب كالقة ينف أن سبلم مع الإمام. البعوه 
شفْعًا. والأوّل أصحٌ. 

وإذا صلى فى جماعةء فلا يصلّى فى جماعة أخرى, إلآ في المساجد الثّلاثة 

ومن علمائنا من قال في الجوامع فضل على المساجدء. ولا عل غلى ذلك ؟ 
لأنّه ليس فيه آَم ولا دَلِيكُ(1). 

المسألة الثالثة(2) : 

قوله(*): «إذا جِتَ فصل مم النّاس» يريد إذا جئت المسجدّ فهذا أَمْء له أنْ 
يصلّي مع النَاس . ولا يخلو أن يأتي قبل أنْ تَقَامَ الصلاة أو حين إقامتهاء أو بعد 


إقامتها. فإن أَنَى قبلَ أن تَقَامَّء فإنَ لَهُ أن يخرج من المسجدٍ ما لم تقم الصّلاة وهو في 
المبسنة #الفابن المناجفون: 


ووجه ذلك: أنَّ الصلاة لا تلزمه معهم إلآّ بإقامتها عليه؛ لأنْ الصّلاة إِنّما تلزم 
بِالأدّانِ لمن كان في المسجد ولم يكن أَدّى فَرْضها. 

المسألة الرابعة(*) : 

فإنْ أَتَى المسجد فوجد الصّلاةَ تُقَامُّ أو وَجَدَهُمْ قد شرَعُوا في الصّلاة» فعليه 

ووجه ذلك: أنّ الصّلاة قد تَحََنَتْ عليه لدخوله المسجدّ في ذلك الوقت» أو 
دخول(”) موضع لا تجوز له فيه ركعتا الفجر. 

فأمًا مَنْ رأى النّاس 00 وهو ماك فإنّه لا تلزمه إعادة الصلاة. وقال في 


(1) الذي في العارضة: «ومن علمائنا من قال: وفي جوامع البلاد لكثرة الجماعات» وليس لجماعة فضل 
على جماعة؛ فلا يفعل ذلك ؛ لأنّه ليس في أثر ولا دليل؟. 


(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

(3) أي قوله ييه في حديث الموطأ (349) رواية يحبى. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

(5) «الوقت» أو دخول» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 
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«(المبسوط»: : ولا يدخل المسجدّ وليرجع. فإِنَ(') بدخوله يُوجِبُ على نفسه أن يتعمّدَ 
الصّلاة مع الإمام بعد أن صَلَى وَحْدَهُ وذلك مما لاا ينبغي . 

المسألة الخامسة(2) : 

قوله(3): «وإنْ كنت قد صَلَّنِتَ» فيحتملٌ أيضًا قَدَّا أو في جماعةٍ. 

ويحتملٌ المّدٌ خاصّة؛ لأنه0) إن حمل على الأغلب من أحوال الناس في أنَّ مَنْ 
صلَّى في بيته صلّى قَذّاء قصر(") على الفذٌ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعىّ. 

وقال(9) أحمد وإسحاق أن ذلك في المّذّ وغيره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما روي عن سليمان بن يَسَار؛ أنه 
قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والنَامنُ يصِلُونَ . قلتُ: يا( أيا عبد الرحمن» 
مالك لا تُصَلَّي؟ قال: إِني قد صلَّدِتُء إِنّي سمعثُ رسول الله يكل يقول: ١لا‏ تُعَادُ 
الصَّلاةٌ في يوم مَرَتَيْنَ)(8). 

قال الإمام0*): ودليلنا من جهة القياس: أنَّ هذه الصّلاة قَرضنٌ أداؤها مع 
الإمامء فلم يكن مأمورا بإعادتها مع إمام غيره كالْعَضْرِء وهذا في الجماعات ومساجد 
الآفاق(19), 
نكتة لغوية(1١):‏ 


قوله(2'): «فإِنْ فَعَلْتَ فَلَلكَ(13) سَهُم جَمْعء أو مثل سَهُم جَمُع» قال 





(1) في المنتقى: فإنّه». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/1 - 233. 
(3) أي قوله يك في حديث الموطأ (349) رواية يحيى. 
(4) في المنتقى: «غير أنّه». 

(5) في النْسَخْ: «نفى» والمثبت من المنتقى. 

(6) «وقال» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 


ليا زيادة من المنتقى . 
الكلام موصول للومام الباجي . 
0) انظر الإشراف : (1/ 93 (ط. تونس). 
(11) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 233. 
(12) أي قول أبي أبوب الأنصاري في حديث الموطأ (352) رواية يحبى . 
(13) و في الموطأ: «فإن من صنع ذلك » فإن له»., 


( 

( 

7 أخرجه النسائي ذ فى الكبرى (933)» وابن خزيمة (1641)» وار بن حبّان (2396) من حديث أبي ذر. 
8( 

8 


: 
) 
: 
) 
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الأخفش() : «الجمع الجيشء» قال الله تعالى: « َم مم 204 وقال(3): وسهم 
الجمع هوا مَهْمُ من الْغْنيمّة» . 

وقال ابن وهب: بع ذلك نا لخدن من لاخر 

ويحتمل عندي7”*)؛ أنْ ثوابه مثل سهم الجَمْع(©) من الأجر كما قال. 


و عا رعويية بسر بي ا ؛ لأن جَمْعًا اسم 
ويحتمل أث:يريد به؟ سهمًا بين الصّلاتين : ضلدة الف وصبلاة الجماعة»: والله 


أعلم . 





العمل في صلاة الجماعة 


مالك70) عن أبي الرّنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة ؟؛ أن وسول الله علخ قال : 
«إذا صَلَّى أَحَدُ حَدُكُمْ بالنّاسِ» فَلتحفْ؟ فإنَّ فيهم السَّقِيمٌ وَالضْعِيففٌ وَالكبِين” 6 وإذا 
صلَّى أحدكم لكَفْسه فَلْيْطِلْ مَا شّاءً». 
الإسئاد : 


ممختلفة . 


(1) في شرح غريب الموطأ [نسخة تركياء وهي غير مرقمة]. وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 154/١‏ 
156. 

(2) القمر: 45. 

(3) القائل هو الأخفش. 

(4) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(5) في المنتقى : «الجماعة». 

(6) في التُسَخْ: «الجمع» والمثبت من المنتقى . 

(7) في الموطأ (355) رواية يحيى. 

(8) في (غ) زيادة: «وذا الحاجة». 

)9 أخرحة البخاري (703): ومسلم (467). 

(10) كالإمام أحمد: 2/ 2486 وأبي داود (794) ؛ والنسائي : 2 وغيرهم . 

2 شرح موطأ مالك 3 
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الفقه : 

قوله(!): «مَلبْحَفُفْ» يريد التخفيف من القراءة والركوع والسجود الذي لا يبلغ 
الإخلال بالمَرْض» وإنّما التَخفيف مما زاد على المَرْضٍ الذي لا تجَزى(2) إلا به. 

والدّليل على ذلك: ما روي عن أنس؛ أنه قال: «كان التبئٌ يل يُوجِرٌ الصّلاة 
0" 

وحديث معاذ بن جبل؛ أنّه طوّل فى الصلاة» وقرأ فيها بسورة البَقَرّة» فشكاة 
قَوْمُهُ إلى النَبئّ يكل فقال التبيُ كله : كيان أَنْتَ يا مُعَاذْء إذا صلّى أحدكم بالناس 
٠ 0‏ فإن فيهم الضعيف والسّقيم وذا الحَاجَة»(*4) ا بالتَخُفيف في القراءة بعد 
أن يتم الوُكوع والسّجود. 

وقد قال بعض العلماء: مِنْ حديثٍ معاذ يخرج جواز صلاة المفترض خَلْفَ 
المُستَملٍ» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

حديث مالك(27. عن يحيى بن سعيد؛ أنَّ رَجُلاٌ كان يَوْم بالَقيق» فأرْسَلَ إليه 
عمرٌ بن عبد العزيز ونهاه. وقال(6) إِنّما نهاه. لأنّه كان لا يُعْوَف أبوهٌُ. 
الفقه : 

اختلفت7) الناسٌ في وَلَدٍ الزّنَا هل يكون إمامًا راتبًا أم لا؟ على قولين : 

الأوّل: مذهب(*) مالك رحمه الله أنه يكره ذلك7*). فإن أمَّ جازّث صلاة من 
ْنَم به» وبه قال اللَّيْثْ والشافعيّ. 

والقولٌ الثاني: قال ابن دينار: لا تُكْرَهُ إمامته إذا كان في نفسه أَمْلاٌ لذلك» وبه 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 234 235. 

(2) أي الصلاة. 

(3) أخرجه البخاري (706)؛ ومسلم (469). 

(4) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري (705)» ومسلم (465) من حديث جابر. 
(5) فى الموطأ (357) رواية يحيى. 

)6( القائل هنا هو الإمام مالك . 

(7) الكلام التالىي ‏ وهو المسألة الأولى - مقتبس من المنتقى: 1/ 235 بتصرّف . 
(8) في المنتقى: «فذهب» وهى أسد. 

(9) قاله في المدونة: 1/ 85.. 
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قال الأوزاع» (1) والثوري وابن عبد الحكم . 

والدليل على ما ذهب إليه مالك: أنّ موضم الإمامة موضع رفْعَةٍ وكمالٍ2), 
وصاحيّه يُنَافَمنُ ويّحْسَدٌء ومن كان على هذا(2)» يكره له أن يُعَوَضَ نَفْسّه() لألسنة 
النامن : 





والدليل على رفعة ذلك: أنَّ الخلفاء يقومون بذلك» فيْكرَهُ أن يقومً بذلك من 
فيه شيء من النقائص »ء آلا ترى أنه لا تكون المرأة إمامًا تقْصَانهًا . 

المسألة الثانية0©): . 

في ذكر الأسباب المانعة من ذلك267» وهي على ضربين : 

أحدهما : يمنع صححّتها . ظ 

والثاني : يمنع فضيلتها . 

فأمًا ما يمنع صحّة الإمامة عند مالك» فعلى ثلاثة أَضرُب . 

أحدها: الأنوثة. 

والثّاني : الصّغْرٌ وعدم التكليف . 

والثالث: نقص الدّين. 


أمَا الأثوئة» فإنَ المرأة لا تَوْمُ رجالاً ولا نساءًا في فَوْض ولا في نافلةِ(7). ولا 
يغبت فيها أثذ ولا شيء يُعَوَلَ عليهء وبهذا قال أبو حنيفة(2) والشافعي7”) وجمهور 


لس 


انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 1/ 319. 

في النْسّخْ: «وجمال» والمثبت من المنتقى . 

أي من كان على هذه الصفة . 

في النْسَخَ: «يتعرض بنفسه» والمثبت من المنتقى . 

هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 بتصرّف . 
أي من رتبة الإمامة. 

قاله مالك فى المدونة: 1/ 85. 

انظر مختصر الطحاوي: 33. 

في الأم: 2/ 280. 


ا اا ااي ال ال ال ال اا 
نع نا لد رأ حن ب- ونج ف 
الك اال الل الل اللا اللا الا الل كن 
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الفقهاء . وروى ابن أيْمن(1): تَؤْمٌ المرأة! 0 ووافقه الطبرّىٌ وداود( 0" 
قال: الا تؤمٌ المرأة الرّجال ولا النساء . 


والدّليل على صِحَةٍ هذا(*) القول: أنّ هذا جنسس وُصفَ في الشّرع بنقصان 
العقل والدّين» فلا تصسٌ إمامته كالكافر(©). 

فإذا ثبت هذاء فمن صلَّى خَلْفَ امرأة أعاد أبدّاء قاله ابن حبيب »وهي: 
المسألة الثالثة . 

المسألة الرابعة67) : 


وفي «نوازل سحئون» إِنْ كان الخنثى مما يكم له بخكم النُساءء أعاد أَبَذَا مَن 
نتم به . . وإن كان ممن يُسْكمْ له بحُكم الرّجال فلا إِعَادَةَ عليه 

المسألة الخامسة(7): إمامةٌ الصّغير 

روى ابن القاسم عن مالك في «المدوّنة»90) أنه لا يؤمٌ الصّبيَ رجالاً ولا نساءً 
في فريضة ولا ثافلةٍ . 

وفي «العتبيّة(7) من سماع أشهب. عن مالك: «فأمًا التوافل» فالصّبِيانٌ يَؤْمُونَ 

وقال أبو مصعت (19) : إِنْ 3 الصبئٌ 5 صلاة من 26 به» وبه قال 


(1) رواه عن مالك. انظر الإشراف: 111/1 (ط. تونس). 

(2) أي تؤمٌ النساء. 

(3). الذي في المنتقى: «وقال الطبري وداود: تؤمٌ الرجال والنّساء؛ . 

(4) «هذاء» زيادة منا يلتثم بها الكلام . 

(5) كان الأؤْلى أن يقول: «كالرّقٌ والصغر». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 - 236 بتصدف. 

(8) 84/1 85 في الصلاة خلف السّكران والصّبيّ والعبد والأعمى. 

.396-395/1 )9( 

(10) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم , بن الحارث (ت. 242) له مختصر في الفقه مشهورء وصلتنا قطعة منه 
في خحزانة القرويين بفاس» تحت رقم: 874 . وانظر ترجمته في ترتيب المدارك : 3 347. 

(11) في الأم: 291/2» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 327. 
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والذلئل: على ما اتقولة»ة أذ هذا عير كات قلع ,وهو لاقام ب #اليسدونة 
فَمَنْ صلّى معهء فإنّه يعيدٌ أَبَدَاء قاله ابنُ حبيب» وبه قال أبو حنيفة227. 

قال القاضى(2): وهذا مَيْنِييٌ على أنّه(3) لا يجوز أن يصلّي أحدٌ الفريضة وراءً 
فويضلل القافلة: | 

وقول أبي مُضّعَب يحتمل عندي وجهين : 

1 أحدّها: أن هذه الصّلاة جازت وراء الصّبيٌ لَمّا صلاها ينيّة المَرْضٍ» فعلى 
هذا لا تجوز الصّلاة وراء المُسَتمل . 

2 - ويحتملٌ أن يُيْنَى على تجويز صلاة الفريضة خَلِفَ الْمُيَنَقّل؛ لأنّ صلاة 
الصّبئٌ نافلة» وهو مذهب الشافعيّ. 

والدَّلِيلُ على المنع من ذلك: أنّ كلّ مَنْ أذّى بنيّة إِمَامِهِ أجزأته0). فإذا أذَّاها 

المسألة السادسة(©): 

أمَا التقصان في الدّين» فإنّه فسْقٌ وكفْك. فأمًا الفسقٌء فقد حَكى القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب7©) عن مالك؛ أنّه يمنع صِحَةً الإمامةء وحكاه ابن القصّار7). 

والدليل على ذلك : أنّ هذا نوع فِسْقٍ يجب أن يمنع الإمامة كالكفر. 

المسألة السّابعة(8) : 

من صلَّى وراءه9")» فقد قال الأَبْهَرىٌ: إنّ ذلك على قسمين29): فما كان 
بتأويلٍ أَعَادَ في الوقت. وكات فنك بإجماء اعاد أبذا: 





6 


انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 237» والمبسوط: 180/1. 

الكلام موصول للإمام الباجي . 

في المنتقى : اوهذه المسألة بِيّنة عندي على أنّه؛. 

في المنتقى: الم تجزه». 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236. 

في التلقين: 37. 

انظر عيون المجالس: 369/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236. 

(9) أي وراء الفاسق. 

. (10) انظر هذا التقسيم في عيون المجالس: 370/1 حيث حكاه ابن القصار عن الأبهري . 
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وليس هو ممّن تجوز( إمامته» إلا أن يكون الوالي الذي تؤدَّى إليه الطاعة» 
فلا إعادة على من صَلَّى وراءَة» إلآ أن يكون في وقت ذلك سكران» وكذلك قال لي 
قن لقيت هن الحلماء بدن أميعنات مالك. وقد خَالَفَ ابن وهب من رواية ابن الحسن 
غ70 فقال+ لأايصلل كلت حامر الكتمرء فصن فيان رورةة لم هذه وها امقس 
أن الفْسْقَ بإجماع لا يمنع صحّة فد 

ووجه القول الأوّل: أن الإمامة مبنيّة مبنيّة على الفضيلة في الدين» ول شك أن 
الهوأة َتَمّ ديئًا من الفاسق» 20000 أَعَادٌَ أيدًا. ومن صِلَّى وراءً الفاستٍ أُوْلَى 


وأخرى أن يُعيدَ. 

المسألة الثامنة(0) : 

وأا التقائص التي تمنع فضيلة الإمامة فالأنوثة وما يَقْدْبُ من الأنوثة» والتقائص 
التي تحط المنزلة . 


51 ما يمنم كمال المُرْض» فمنه الرّقّء فيِكْرَهُ للعبدٍ أن يكون إمامًا راتِباً. فروى 
ابن زياد عن مالك؛ أنّه قال: لا يؤْمٌ العبدٌ الأخرَارَء إلآ أنْ يكون يقرأ القرآن وهم لا 
يقرؤون في موضع الحاجة . 

وقال ابن الماجشون: يَوْمٌ العبدٌ راتبًا دائمًا . 

والدليل على ذلك : إمامة 7 مَوْلَى أبي حَُدَيْقَة بالمهاجرين وكبار الصحابة ؛ 
ل ده جَمَعْ القرآن. 

إمامةٌ الأعرابيّ للحضّريّين وإن كان أقرؤهه7*). وقال علماؤنا: إِنْ كان الأعرابئٌ 
عالمًا فهو والحضريّ سواءٌ. ولكن الكلام خرج ممّن كره إمامته على الأغلب ممّن 
جهلهم بيحدود الصلاة وكره إمامنة مالك وأبو مجلزى وأجاز إمامته الثوريٌ وأبو 
حنيفة(”) والشافعى وإسحاق . 
) ( في المنتقى : «وليس ممن تحب إمامته» والكلام هو لعبد الملك بن حبيب. 

(2) رواها العتبي في العتبيّة : 2 51 من سماع عبد الملك بن الحسن» وسؤال ابن القاسم وأشهب. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236 بتصرّف. 

(4) في المنتقى: «ولا يؤمٌ الأعرابيَّ الحضريّين وإن كان أترؤهم». 

(5) انظر كتاب الأصل: 20/1» والميسوط: 40/1. 
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قال الإمام(!): ويحتمل هذا الكلام وجهين: 

أحدهما: ما ذَكَرَهُ ابن حبيب» وهو جَهْله بِسّئَنِ الصّلاة . 

والثاني: وهو الأصح2) عندي أن يكون ذلك لأنله يستديم نقص الفضائل 
والفرائض فأمًا نقص الفرائض» فلأنّه ليس من أهل الجمعة. وأمًا نقص الفضائل» 
فلأته لا يشهد الجماعات . 

المسألة العاشرة("): 

أمَا ما يَقْدْبُِ من الأنوثة» فكالخصيئ» فقال مآلك(4): لا يكون إمامًا راتباء قال 
ابن حبيب ‏ رحمه الله -: فنَجَا به ناحية التأنيث . 

وقال نانح الماحشون وانق. فال "لأ امن "أذ كوق «التقضية :مانا برا نكن 
الجمعة وغيرها. ْ 
تو جيه : 

قال الإمام: ووجه قول مالك: أنّ حَالَهُ تقرب من الأنُوئة» فوجب أن يكون ما 
قَرَيَها مثلهاء ولا يلزم سوى ذلك . 

ووجه القول الثاني: أنَ قطع عضو من أعضائه لا يمنع من استدامة الانْيِمَام به. 
كقطع اليد والرّجْلٍ» فعلى20) هذا يكونٌ إمامًا عند الضرورة ولا يكون إمامًا راتباً. 

المسألة الحادية عشرة(©) : 

وأمّا ما كان نقصًا في الخْلقَّة» فإنّه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القعرة قافن حيملت بالصلدة 5 
يقذبا من الأنُوئة» فإنّه لا يمنع صكّة ولا فضيلتهاء كالأعمى والأصم . 

وإن كان له تعلّق بالصلاة» فلا يخلو أن يتعلّق بها تعلّق فضيلةٍ أو فريضة» كاليد 
التي يتعلّق بها السُّجود وغيره. فالّذي عليه جمهور أصحابنا؛ أنّ ذلك يمنم الائتمامَ 
(1) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 1/ 236 237. 
(2) في المنتقى: «وهو الأوضح». 
(3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 
(4) في المدونة: 1/ 85 في الصلاة خلف السكران والصبيّ والعبد. 


(5) العبارة التالية من إضافات المؤلف على نصٌ الباجي . 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 
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بوء وروّى ابن الحسن(17) عن ابن وهب منع هذا . 

المسألة الثانية عشرة(2): إمامة الأقطع 

قال ابن وهب: لا أرى إمامته وإن حَنْيَتْ حاله. 

المسألة الثالثة عشرة(”): الأشل هل يكون إمامًا أم لا؟ 

فقال علماؤنا(*): إن لم يَمَدِر أن يضع يده بالأرض فلا يكون إمامّاء وإن كان 
ممن يقدر على ذلك فيكون إماما. 

المسألة الرابعة عشرة: 

إمامةٌ الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع . 

المسألة الخامسة عشرة: 

إمامة الأصمّ إن كان من أهل القرآن والذّكرء فإنَ إمامته جائزة بإجماع . 

المسألة السادسة عشرة: ْ 

إمامة الأعرج» قد تقدم الكلام على الأقطع» فلا فائدة في تَكرَارِهًَا هنا . 

خاتمة(”): ْ 

فعلى القول الأوّل: إن ما نقص من خَلْقِهِ لا يمن شيئًا من فروض الصّلاة فلا 
يمنع الائتمامَ به كالأصَهٌ وَالأَعْمَى . 

صلاة الإمام وهو جالس 
مالك27؟2: عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يلل ركب قَرَسًا 


قَصَرِعَء 3 3 جبحش شقّهُ الأَيْمَنُ : فصلّى صلاة ١‏ من الصّلوات وَهَنَ قاعدٌ. وصَّلَيْنَا وراءةٌ 
قعودّاء فَلَيًا انْصَرَفَء قال: (إِنّما ججعِلَ الإمامٌ لِيُوْتَمَ بوء فإِذًا صَلَّى قَائِمًا فَصَلّوا 


) في الْمَخْ: «ابن أبي الحسن؟ والمثبت من المنتقى. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

) المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

6 المقصود هو الإمام الباجي . 

) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

) في الموطأ (358) رواية يحيى 
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قيَامًا. إلى وله لسار لون احمنونة 
الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديثفٌ صحيح خر جه الأيمّة( 0 وفيه للناس أغراض وكلام 
0 


العربية20) : 
قوله: «فجحش» الجخْش : الحَدْش وَالتَوجَع 0ك 
وقوله: «قَصَلَى صَلاْةَ من الصَّلَوَاتِ» يحتمل أن تكون «أل»*) للعهد. ويحتمل 


أن تكون للجنس0©). 

وقوله: «قَاعِدٌ» يحتملٌ ذلكء» لعدم القُّدْرَةِ على القيام» إن جعلنا الألف6©7) 
للعهد راجعا للصلوات المفروضة . 

ويحتمل أن يكون في نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للدَفْقي9). 
الفقه : 


قال علماؤنا: اختلف الناس(2) في الإمام يؤمٌ القوم قاعدًا على قولين : 
القول الأول: تعلق أحمد بن حنبل7") والمُحَدَّتّه ؛ أنّ مَنْ فَعَلَّ هذا اليوم . صَلَى 


(1) أخرجه البخاري (688) ؛ ومسلم (412). 

(2) كلامه في العربية مقتبسٌ من المنتقى : ؛ إلا أن المؤلّف اختصر الكلام في بعض المواضع 
امعان أجل بالععية هذا على تزكي إن الكاخ ,لم ينوا » في الخ بالإسقاط والبَثرٍ. وقد حاولنا 
تكميل النقص في الهوامش 

(3) انظر غريب الحديث لأبى عبد : 1 ؛ ومشكلات موطأ مالك: 86 ؛ والعارضة: 2/ 159. 

40 «أل» زيادة من المنتقى ليلتئم الكلام. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فإذا قلنا: إنها للعهد؛ فإنه يحتمل أن ترجع إلى الصلوات المفروضة. 
ويحتمل أن ترجع إلى الصّلوات التي صلاها بهم. وإن كانت للجنس» فإنّها تكون بمعنى التأكيد يفيده 
ما يفيد قوله جَكِيْدًا . 

(6) أي الألف واللام في «الصلوات». 

)7( تتمة الكلام كما في المنتقى : «وليقوى على ما يريده بعد ذلك من الطاعات؛ فتكون الألف واللام 
راجعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو الجنس». 

(8) غ: «العلماء». 

(9) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 60. 
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بواحلن تدرا إن لم تكن اوعد تحعوم العام 


واحتجوا بالحديث» لقوله : «َإِدًا صَلَّى قَاعِدَا فَصَلُوا قُحُودًا اجْمَعُونَ» وأنّه عليه 
السّلام صَلَّى بهم قاعِدَاء قَأَمَ مَرَهُمْ بالقعود(') . 

القول الثاني: قال الشافعئٌ2) وفِرَقٌ كثيرة(2): إنّ هذا الحديث منسوخ؛ 
لأنه ينه صلّى آخر صلاة صَادّها قاعدًا والنَاسنُْ قيامٌء فائْتَمَ أبو بكر برسول الله كك 
7 ا بأبب بكر '. د ار ارين 58 امد د 0 هذا كان يوم 

لي ال لي اسل قي أ 
فيها بالقُعُودء وتلك الصّلاة ابتداً فيها الإمام قاعدّاء فعليهم القُمُود وكنة التي عليه 
السلام» وله صلاةٌ يدبا أب بكر بلقيم فقاموا حلم ثم جاء الي كك بعد ذلك 
نقدة إلى - .ب وهو ريض فالصلا” ما ابتدهة ثنت» فلا تشه تَشْبِهُ هذه هذوء ولا تنسح هذه 
كلو والاء لى فته سْنَة على معناهاء ل 
نكتة : 

ا لي اع ا شي نا اراد 
فجاء وقد تقَدّمَ غيرة وهو مريض» فَعَدَ إلى جَنْبه قبا الإمام الأول على ما أبتد 
الصّلاة قائماء وَل الإنام الحا وهو عريف قاع دا كبا افعل لقره كواب كر معة: 

وقالت فرقة: كان خاصًا للنبئّ جَلِ لا لغيره» إلا أن الفرْقتَيْنِ جميعًا اجتمعتا 
على أن الصلاة ة اليوم خَلِفَ الجالس سْنْةٌ من سُئْنٍ التبي وكل. وإن فعل النْبي يلد في 
مَرَضِهِ سْنّة أخْرَى لا تشبه إحداهما الأخرى . 


ا 


وقالت طائفة أخرى منهم مالك وأبو يوسف: لا يَؤْةٌ الناس جالسًا؛ لأنّها 
منسوخحةء وقعود النْبث يله بِجَنْب أبى بكر خاصٌ للئية كل؛ لأتهما كانا إمامَيْن. ولا 
يجوز اليوم أَنْ يوْمَ النَّاسَ إمامان في الصّلاة . 


صلاة الإمام وهو جالس ' 4 


وروى مالك عن رَبِيعَة؛ أنَّ التي يله صلّى خَلفَ أبي بَكْر بقباء29» وليس هذا 
يدفع صلاته خَلْفَ أبي بكر في مَرَضدٍ مع أن هذا الحديث منقطع السَّند فلم يأخذ 
مالك( د" وأبو يوسف بأمر ارس ا ل ادا كيت ولا فعله 


واحْتَجّ أبو يوسف بحديث جَابر الجعفي» عن الشَّعْبِيَ ؛ أن رسول الله يَكدِةِ قال: 
دلا يَوْمْ أحَدٌ بَمْدِي جَالِسًا)»20) وجابر قد شهدَ عليه غير واحدٍ بالكذب في الحديث. 
ولو كان الحديت عن صادق لما ردّت الأخبار عنه قي الصّكَةء والأخبار عنه في 
اطي كر اسار و جو وز لا مرو وراك د قر لف بور 
يثبت منقطع» وإِنّما اختلف العلماء قديمًا في نَسْخ صلاة المؤتّمٌء ولم يختلفوا في 
صلاة الإمام جالسًا. 


إشكال عدار 


قال الإمام: أَعْيَا العلماء هذا الحديث النّاسخ منه من المنسوخ» والصّحيح 
عندي والأظهر؛ أنه لا يُعْرَفُ نَسْحْهء فلا حُجَةَ لأحدٍ في أنه منسوخ؛ لأنّ كل واحدٍ 
منهم قد تعلّقّ ببعض تلك الأحاديث. وقال: إن أبا بكر كان الإمام. لماروّى الأسوة 


ابن يزيد عن عائشة ئشة؛ أن التبِيَ يكن صلّى حَلْفَ أبي بَكْرٍ في مَرَضِها). وقال قوم: بل 
النبيئٌ يكِْةِ كان الإمام. لقوله: «ما كان لابن أبي حاف أن يتقدّمَ أْمَامَ رسول الله»( . 
ومن العلماء من جوّز أن يومً القاعد القائم بهذا الحديث . 


قال الإمام: والّذي عندي؛ أنّ النتَ يليه كان الإمام» لما رُوِيَ أن أبا بكر قام 


(1) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 392/5 وثنقل عن سحئون أنه قال: «بهذا الحديث يأخذ ابن 
القاسمء وليس في الموطأ أن أبا بكر كان الإمام وأن النبيَ كان مؤتمّاء والذي في الموطأ خلاف هذا». 
وذكرةٌ البوني في تفسير الموطأ: 26/ ب بقوله «وذكره مُطرّف في الجزء الأوّل من «ثمانية نبي زيد' . 

(2) انظر البيان والتحصيل: 1/ 892 003. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (4087).» والدارقطني: 1/ 398 وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» 
وهو متروك؛ والحديث مرسل لا تقوم به حجَّة؛ كما أخرجه البيهقي: 80/3. يقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 23/ 320 «وهذا حديث مُرْسَلَ ضعيف. لا يرى أحد من أهل العلم كتابته ولا روايته». وانظر 
الرسالة للشافعي: 257 ؛ ونصب الراية: 2/ 48. 

)4 أخرجه البخاري (713) ؛ ومسلم (418). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
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عن يمينه في موضع المأموم» وقوله: «صَلَّى أبو بكر بصلاة الثَِّيَ»(')» وزاد آخر في 
اروايته ؛ أن النبيَ عليه السلام بدأ بالقراءة. 
ْ سرد المسائل في خمس : 

المسألة الأولى20) : 

قال ابن القاسم في «العتبيّة2770: لا بأس أن يَوْمّ في الفريضة؛ لأنّ حالَهُم قد 
اسْتّوَتْ كما لو طاقوا القيام» وبه قال الشَافعيَ): ومُطرّف» وابن الماجشونء وابن 
عبد الحكم» وأصْبَغْ . هذا في القوْم إذا عجزوا عن .القيام. وقد روي عن سحنون أنه 
قال: سألث ابن القاسم عن هذه المسألة فقال: لا يؤمُهُم؛ لأنّ هذا عاجرٌ عن القيام 
يلا 13 ند علياير لا عن لا رتوو عل ةا رولامن سور عو كما زر إلى يقن رأ 
على الاضطجاعء فإنّه لا يَوْعُ مَنْ ساواهٌ فيه . 

وقد روع(6) ابن القاسم أنه قال: لا يَوْمْ المضطجع المضطجعين . < 

فإِنْ قلنا: لا يؤمٌ الجالسُ الجلوس»ء فوقع ذلك». فقد قال سحنون عن ابن 
القاسم: يجزىء للومام ويُعيد من ائ0”) . 

المسألة الثانية(8) : 

فإِنْ لم يَقْدِر الإمامٌ على الجلوس ولا من وراءة. فقد روي عن ابن القاسم: ألا 
إمامة في هذا. وقال يحيى بن عمر: فإن صلَُوا على ذلك أجرّ 

المسألة الثالئة(9) : 

قال: فإِنْ كان مَنْ وراء الإمام قادرين على القيام» فالمشهور'9'' أنّه لا يجوز أن 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (360) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237 238. 

(3) 144/2.» وانظر النوادر والزيادات: 261/1. 

(4) في الأم: 2/ 308. 

(5) «ولا من لا يقدر عليه» ليست في المنتقى. 

(6) الراوي هو عيسىء كما نص على الباجي . 

(7) تتمّة الكلام كما في المنتقى: به ؛؟ لأن الإمام قد أتى بصلاته على الوجه المأمور به من الانفراد وترك 
الاقتداء بغيره» ومن ائتم به فقد ائتمّ بمن ليس بإمام» فعليه الإعادة» كما لو ائتمّت امرأة بامرأة». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207.238 

(9) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المصدر السابق. 

(10) عن مالك . 
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بات تمّوا به» وبه قال ابن الحسن(') وسحئون. وقد اختلف في هذا قول مالك في 


«الثوادر»7") فرَوَى الوليد بن مسلم عن مالك؛ أنّه يجوز لهم الاثتمام به قيامّاء وبه قال 
أبو حنيفة(3)» والشّافعي*): والأوزاعي. 
توجيه : 

قال الإماء(©): وَجْهُ القولٍ الأوّل: أنّ هذا ركنٌ من أركان الصّلاة» فلا يصحٌ 
الائتمام بمن عجز عنه كالقراءة . 

ووجه الرّواية الثانية: أنَّ النّبينَ عليه السلام أمّ.وهو جالسنٌ وأبو بكر والمسلمون 
معه(229 يقتدي أبو بكر بصلاة النبيّ كلو ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر . 

فإث فلت .دروانة الحميون: تغارا غك ذلله فقن قال مطقفه يواتن الماعفونة: 
تجزئه وعليهم الإعادة أبد](” . ْ 

وقوله: (إِنَّمَا جَعِلَ الإمَامٌ لِيُوتَمَ بوه هذا يفيد الاقتداء به في كل شيءٍ إلا ما 


حَصَّهُ الدليل . 

المسألة الرّابعة(2) : 

اختلف العلماء(”) فيمن ات نتم بمأموم : فْرَوَى ابن سحنون عن أبيه ؛ أنّه(9') إذا 
استخلفف امام قل اكات ركم ا تواني الاك ثم قام يقضي»ء َأتَحَ به من فاته 
تلك الرّكعة أنها تجزئهم . قال(''2: ثمَّ رجع فقال: أحبٌ إليّ أن اندرا فقن 


(1) هو محمد بن الحسنء وانظر روايته للموطأ (157). 

.261/1 )2( 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 270. 

(4) في الأم: 2/ 308», وانظر: الحاوي الكبير: 2/ 306. 

,5( الكلام موصول للومام الباجي . 

(6) وهم قيام . 

(7) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ووجه ذلك: أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصّلاة فلم يجزهم ما 

3 تخا ني امار مالي 5ا0االراام أتريير وإذا قلنا برواية الوليد» فقد روي عن مالك أنه 
يستحبّ أن يصلي إلى جنبه من يقتدي به يكون عَلمًا لصلاته» ووجهذلك: الاقتداء بالنبيْ َكِْهْ حين 

صلى بأناس : فى آخر حياته وإلى جنبه أبو بكر قائمًا؛ . 

)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 240. 

(9) في المنتقى: «أصحاب مالك». 

(10) في المنتقى: #إِنْما» . 

(11) القائل هو سحئون. 
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«الموازية» أنه من اتَبَعَهُ فيها فصلاته باطلة . 

فإذا قلنا: تتطل عرلا من :ضان معه فإن ذللك لمعنيت + 

أحدهما: أن من انْتَمّ به فيها لزمه خكم الإمام الأرَّلِء فلا يجوز له أن 0 
صلاته متي ذلك الكقتكاك ولا مت غيره. وإنّما حكمّه أنْ يقضي ما فاته(؟) وحدَ 
وقد روى موسى*) عن ابن القاسم؛ أنْ من فاتته ركعة فقضاها بإمام فاته من 
الجماعة» فأحبٌ إلىّ أن يعيد أبدّاء وروى ابن الموّاز: تبطل عليه. وقاله سحنون في 
«المجموعة». وقال ابن عبد الحَكم: من لزمه أن يقضي قذَّا فقضًّى بإمام بطلت 
صلاته . 1 ْ 

فإذًا قلنا بجواز ذلك » ده يكو أب بكر أ بين كه والناس يأتمُّو 
بأبي بكر . 


وإن قلنا بالمتي من ذلك. فتأويه ما تقدّءً: ل أن يكون ذلك خاصا بالنبيّ 
عليه السّلام . 


خاتمة(4) : 


قال ابنُ حبيب عن مالك: إِنّه منسوخ بتَرْكِ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ الإمامة 
في حال الجلوس7©). وهذا فيه نظر؛ لأنّ النَّسْحَ لا الم إلآ أن يريد 
أن الإمامة في حال الجلوس منسوخة60) . 

قال القاضي أب بو ألوليد(): "يدل غلى ذلك الع | إجماع الأمّة مَّةَ على الامتناع 
من إمامة اللجالس 806 . ا 


)1( من صلاة الإمام. 

)2( في التسخ : ايونس» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى» وهو موسى بن معاوية . 

)3( في انسح : «عليه» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه الخآئمة مقتبسة من المنتقى : 241-7/1. 

)5 في المُسخ : «وعلي فقال: الإمامة فى حال الجلوس منسوخة» والمثبت من المنتقى . 

)6( كذا في النْسَخ. والعبارة غير سليمة؛ والصواب كما في المنتقى: 7إلآ أن يريد أن النسخ كان بعد هذه 
الصلاة ة في حياة النبيّ يلو . 

(7) في المنتقى: 241/1. 

(8) في المنتقى : «على الامتناع منه ومن إمامه الجالس». 
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قال(!): «وهذا أيضا يحتاج إلى أن يثبت عنهم ثبوتا شائعًا مع عدم المخالف 
لهمء وإلآ لم يكن إجماعا». 

المسألة الخامسة(2): 

وهي إذا انتم الواقف بالجالس» فقد قال أبو القاسم في «تفريعه»20: ١يِكَرَه‏ 
فإِن أمَّهُم أَعَادُوا : فى الوقتِ». وهذا عندي على رواية ابن 0 عن مالك7*). وأمًا 
عن العبيري دن ززل مالك» فإنّهم يعيدون7) أَبَدَا . 

فإن قيل: فأين عصمة التُبَوَة حين ججش النْبينٌ بك في سقطته؟ 

الجواب: أنْ عِصّمبَهُ من كل شيءٍ يقدح في في النْبّوة ؛ والسقوط عن الذدّابة لا 
يقدح فيها . 

فالجواب: أنّ هذه الآية9© نزلت فى القَّتْل خاصّة كما عصم منه. وكان سبب 
هذه الآية؛ أنَّ أعرابيًا جاء إلى النَبيَّ عليه السلام ليقتَلّفُ فاخْترّط سيفه(*» ورفعه. 
فاستيقظ التَبِنٌ يِه - وكان راقدًا تحت شجرة وحدَهٌ ‏ فقال له: من يعصمّك متي؟ فقال 
له النبيئٌ يَكئْهِ: «الله». فرفع يده 0 فتجَمّدَ ذراعهء فلم يستطع أن يرفعهء» حتى 
00 فدعا الله محمد ع يكل فأطلقّ يده220. ففزع النبيّ يكئِهِ وعلم أنّما 

: الله وخحسى أن يأتيه آخر فيقتله دون أن يوقظه. فنزلت الآية : 9 وألنّهُ 
و 
) القائل هو الإمام الباجي . 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/1. 
) 223/1 باب الإمامة في الصّلاة. وعبارته هي كالتالي: «ويْكرَه أنْ يْمٌ قاعد قيامًا. ..». 
( وهي أنه يجوز لهم الائتمام به قيامّاء والتي سبق الإشارة صفحة: 0. ْ 
5) في المنتقى: ليعيد» . 
) جاء في هامش ج بقلم بعض القراء: «قف على هذه المسألة فهي حسنة جدًا' . 
) أي قوله تعالى: ري من المائدة: 67. 
( 
( 
ا 


أىَدجلة من فكو : 
جرع . بخرء البخاريٍ 00 5)؟ 9 جابر. 
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فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 

مالك7')» عن إسماعيل بن محمد بن سَعْدِ بن أبي ونّاصء عن مولَّى لعَمْرو بن 
العاص» أو لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن 
رسول الله يَكِْهِ قال(2): «صَلاةٌ أَحَدِكم وهو قاعِدٌء مِثْلُ نِضْففِ ضَلاّتَه وهو قائة». 
الإسناد : 

قال الإمام : هذا حديث مُرْسَل(0) من مراسيلٍ ابن شهاب. وهكذا ا 
الؤواة للموطأ!© . ويتّصلُ من وجوء صِحَاح(5): وقد رجه الأيةٌ في مُصَكَمَاتِهم 9 . 
الترجمة(7) : 

قال الإمام: هذا التّرجمة تداني(") التّرجمة السّابقة0”) في المعنى» من أنَّ النّظر 
في التفاضل لا يكون إلآ بعد الشَّسَاوِي في الأجر 9') . 
0-0-7 

: «مثل نصف صَلاته) يريد الأجر2*0')؛ لأنْ الصلاة لا تتبعّض(13), 


(1) في الموطأ (361) رواية يحيى. 

(2) حدث في النْسَخْ تركيب إسناد الحديث (363) من الموطأء على متن الحديث (361)» وقد أصلحنا 
هذا الخلط بإئبات الصّواب كما هو في الموطأ. والثابث في التْسَخْ هو: «مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة [الصواب: بن أبي وداعة] السَّهِميَ؛ عن حفصة زوج النبي كله 
أنها قالت: قال رسول الله يَلِيةِ) . 

(3) كلام المؤلف على حديث ابن شهاب في الموطأ (363) رواية يحبى» وهو الذي ساق إسناده كما أشرنا 
إليه في الهامش السابق . 

(4) انظر موطأ محمد بن الحسن (2»)154 وابن القاسم (7)» والقعنبيَّ (188) ؛ وسويد(209) ؛ والزهري 
(342) ؛ وابن وهب عند الجوهري (126). 


(5) انظر التمهيد: 6/ 220 . 

(6) مثل أحمد: 6/ 285 ؛ ومسلم (733) ؛ والدارمي (1393) ؛ والترمذي (373) وغيرهم . 
)7 ا 1/. 

)8( في النسخ : «قال الإمام: يشير [وفي ج: ليس] في الترجمة السابقة في» والمثبت من القبس. 
:9( أي قوله في الموطأ: 1/ 169 (صلاة الإمام وهو جالسسٌ» . 

(10) ويمكن أن تقرأ: «الإجزاء». 

(11) كلامه في الأصول مقتبسٌ من المنتقى: 241/1. 

(12) ويمكن أن تقرأ: «الإجزاء». 

(13) فلا يصح نصفها دون سائرها. 
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ساس 0 


وهذا(!) وإن كان عانًا2»» فإنّ الدَّلِيلَ قد دَلَ على أن المرادٌ بذلك بعض الصّلوات 


وبعض الحالات» وأصلّ ذلك: أن القيام زكر من أركان الصّلاة» وشرط في صحَةٍ صكّة 
المَرْضٍِ منها مع القدْرة عليه . 


والدّليلٌ على ذلك : نوله تغالى: وَفُوموا نه نتن #(3) ولا خلاف في ذلك» 
فوجب7*) بذلك القيام . وروي أن(5) لنب 0ه قال: «صل قائمّاء فإِنْ لم تَسْتَطِع 
فقَاعدَاء فَإِن لم تستطع 9 جَتَب200) و فخصنّ بهذا الخبر من الآية من يه يستطيع 
القيام . ورثيه الآنة على :عجومها ى الميسادين. ا 0 
بعد هذا()» جواز التَتفّل جالسًا مع القدرة على ولاك نتكيق 180 رزلكف الارة علن 
قول من زعم أنها تتناول(2) المَوْضَ والتَّفْلَء وبقيت عامّة في المستطيعين القيام في 
الفريضة» وثبت بذلك أنَّ صلاة القاعد إِنّما تكون مثل نصف صلاة القائم في موضعين . 

أحدهما: من صلَّى الفريضة غير مستطيع القيام . 

رالا ين عن ابن لاون في تاريل توق الي لذ : «صّلدّة الْقَاعِدِ مثل 
نضّف ضَلاة الْقَائِم : نهم كانوا يستطيعون أنْ شرا قاقاه إلا أن القئوة كان أرفق 
بهم . فأمًا من أقعدّة المررض والفخكنتب في مكتوبة و نافلة» فإِنْ صلاته قاعدا في 
القّواب مثل صلاته قائجًا. وقد قير 19): إن الحديث ورد في التّوافل!'")» وهذا 





(1) أي: وهذا اللفظ . 
)2( يقتضي عمومه أن كلّ صلاة يصليها القاعد على كل حالٍ فهي مثل نصف صلاة القائم . 
(3) البقرة: 238. 
4 في المنتقى : (فثبت؟2. 
( م حء «١عن»2.‏ 
) أخرجه البخاري (1117) من حديث عمران بن حصين . 
( أي في الموطأ (364) رواية يحيى؛ باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة . 
5( في الْنْسَخ : افنصحت» وهو تصحيف»ء والوفرت من المنتقى : 
( اتدسييه 0 
1 
1 


5 
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م لي ل اي 
الفقه(1) : 

وفي هذا مسألتان: 

إحداهما: في وَصْفبٍ مَنْ تجوز له صلاة الفريضة قاعدًا. 

* والثانية : في وصف صلاته . 

فأنا ين 00 له صلاة الفريضة قاعدًا»«ه2) » فهو المفعد الذي لا يقدر على 


القيام» والمريض الذي لا يستطيع القيام بحال. وقال ابن مَسْلَّمَة: من لا يقدر على 


وعندي أنّه كالمريض والمائد(”) في السفيئة . 

ووجه ذلك : قوله يكلل: «صل قائمّاء فإِنْ لم تستطع فقَاعدًَا» وقد تقدم بَيَانّه . 

مسألة(*) : 

ومن أراد أن يقدح عينيه ويصلي جالحًا أربعين يوماء ففي «الواضحة» عن 
مالك : لا بأس بذلك(5) . 
مسألة(6) : 

ومن صلَّى جالسًا مع العجز عن القيام» ثمّ قدر على القيام في الوقتء لم يد 
رواه موسى عن ابن القاسم في «العتبية»(7) . 

ووجه ذلك: أنه أَتَى بصلاةٍ على ما يلزم من فرضهاء فلم تجب عليه إعادة في 
وقتهاء كما لو صلَى بِتيَكُم شم وجدّ الماءً. 





(1) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 241/1. 

(2) .ها بعن اللحوفية ساقط. من النّسّخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من المنتقى . 

(3) في المنتقى: «والمسافر»ة. 70 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/1 - 242. 

(5) ووجه ذلك كما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنه عذر مانع من القيام يُُجَورُ له الصّلاة جالسّاء فلا يمنع من 
الأفعال المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منفعة؛ ما لم يمنع المسافرمن السّفر الذي يسبّب الفطر والقصر 
والتيمم عند عدم الماء. وانظر البيان والتحصيل: 2/ 108؛. 144. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242. 

(7) 519/1» وانظر النوادر والرٌيادات: 1/ 257. 
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اللاطتودا. .اننا لاست سد ا ل تا ا ا 


مسألة!(!) : 

ومن لم يقدر على القيام إلا متكذا أو مُبَوَكمَاء فَإِنْ ذلك أَوْلَى من صلاته 
جالسًاء قاله فى «المختصر) ١‏ 

ووحه ذلك : أنْ هذه الحال أقرب إل الفريضة. فلا يجوز له الانتقال عنه مع 
القدرة عليه . 
مسألة(2) : 


واتضلئن الفريض .الت مُسْمَنَدَا اجث الك :تمن أن ان مضطجحًاء قاله ابن 
القاسم في «المدونة م000 , 

ووجه ذلك: أنْ الجلوس هيئة من هَيئَاتِ الصلاة» فلم يجز تركها مع القدرة 
عليها كالقيام. فإن لم يستطع ذلك كلهء أَدّى فرضه مضطجِعًاء ودليلّه : الدليل المتقدّم . 
مسألة(*) : 


و2 


والسّئة أن يصلَي على جنبه ه الأيمن» وُوجهه ل القبْلٍَ ا إلى المغرب » 
ورجلا إلى المشرق؛ لأنَّ الييَاجْتَ مشروعء ولا يمكن استقبال القبْلةِ معه إل على هذه 
الحال. 


فإن عجز أنْ يصلّي على جَنْبه الأيمن» قي 80 يضق على الأسمر أو على 
ظهره؟ 

قال ابن القاسم: يُصَلَي على ظهره(©) . 

وقال انث المؤاق» تصلى على جنب الأفسر. 

ووجه القول الأول : أنّه َي عجر عن التَيَامُن» كان الاضطجاع أَمْكَن في 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق . 


(3) 77/1 في صلاة المريض. 
هذه المسألة مقتيسة من المنتقى : 1/ 02 . 


4( 
(5) في النُسَخْ: «فقيل» والمثبت من المنتقى . 
(6) وهو الذي اختاره القاضي عبد الوهاب في التّلقين: 40. 
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استقبال القبّلة» والأشبّه بحال القيام التي هي الأصل . 

ووجه القول الآخر وخر «فَإِنْ لم يستطع فَعَلَى جنبه) ولم يفرق» فإِن ؟ 
على جنبه الأيسرء فإنّه يُصَلَي وراشه إلن. المعوق ورِجْلة إلى المغرب؛ لأنّه لا 
ين 00 الاستقبال إلأ كذلك. فإِنْ عجز عن ذلك. صلَّى على ظهره وَرِجلاةٌ إلى 
القبلة» وهو مستقبلٌ القَبْلَةَ بوجهه؛ لأنّ استقبالّها مشروع . 
نكتة (2) : 

قوله في الحديث(") عن حَفْصّة : اما رَأَيْتْ رَسُول الله يل صَلَى فِي سبحم قَاعِدَا 
عط حتى كان قَبْلَ وفاته عام فكان يُصَلَي في تلع تاهذاء. وعدا بالسّورة 
برتلها؛ . 

قال القاضي: السُبْحَة الثافلة» وقيل في قوله: كَانَ بِنَّ الْمُسَبَحِينٌ 4(4) يريد 
المصَلّين . وقوله : « مَسْبْحَنَأقُوحِينَ نمو »0*) أي : حين تصلون» قاله ابن عباس (6). 

وقوله77): «نصف صلاة القَائِمِ» هو تنشيط لهم على القيام» ودب" لهم إلى 
فضيلته(8) , 


ما جاء في صلاة القاعد فى 5 


على طريق البيان. 
قول السَائْبٍ؛ إِنّ التبيّ يك ولم يروه عنه(29). 





(1) فى المنتقى بزيادة: «له». 

(2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242 بتصتف. 
(3) الذي رواه مالك (363) رواية يحبى. 

(4) الصافات: 143. 

(5) الروم: 17. 

(6) انظر تفسير الطبري: 21/ 23 29. 

)7( أي قوله كي في حديث الموطأ (362) رواية يحيى . 
)8( في المنتقى : «إلى فضله» وهي سديدة . 

]9 في الموطأ (363) رواية يحبى . 

(10) كذا في النْسَخْء والعبارة قلقة. 


الصَلاةٌ الؤسطى 63 
سا و ا 2 

وفى هذا الباب مسألتان : 

المسألة الأولى(') : 

مَنِ افتتح نافلة قاعدًا ثم أراد القيام» فإِنَّ ذلك له أن يفعله. ولو افتتح قانكا 3 

أراد السرم فَإِنّ ذلك يجوز له عند ابن القاسه2*0). وقال انيت : لا يجوز له 
ذلك0(ة0 , 

المسألة الثانية(*) : 

والجلومنٌُ في الصّلاة ليست له صفةٌ مخصوصةٌ لا يجزىء إلآ عليه. بل يُجْزىء 
على كلّ صفةٍ من الاحتباء والتَرَيّع والتَّوَرْك وغيرها. 

قال القاضى: غير أن أبا محمد عبد الوهاب ذكر(© أن أفضلها التَرَبُع» لأله 
وعل'وة(7) دليل على اختيارهما له وإنما قبه دليل على أنه كان يتكرو منهما» ولعله 
كان يتكرّر عند السآمة للتريُع أو غير ذلك . والله أعلم . 


الصَلاةٌ الؤوسطى 
الترجمة : 


قال الإمام الحافظ ٠‏ الألف واللام في «الوْسْطى» التي في القرآن(*) هي للعَهْدا ١‏ ؛ 
لأنّ الِب تعالى قد كان علَّمّها نبيّهُ فلمًا ذكرها له كأنّه قال: هذه التي أعلمتك بها . 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 243 بتصرّف . 

(2) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى - : أنها حالة تَبيحٌ له افتتاح اموه فالتا فجان 
أن ينتقل لها إلى الجلوس مَن افتتحَهاء ٠‏ كحالة العذر . 

)3( ووجه قول أشهب - فيما ذكر الباجي في المنتقى - : أن من شرع في عبادة لزمه إتمامها. وهذا لما افنتح 
نافلته قائمًا لزمه إتمامها قائمًا. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 244. 

(5) في المنتقى: «رأى» وانظر رأي القاضي عبد الوهاب في التلقين: 240 والإشراف: 93/1 

(ط 000 

) في المنتقى: «أوفر؟ . 

( الذي رواء مالك بلامًا في الموطأ (366) رواية يحبي . 

8) يقصد قوله تعالى : لعَافِظعَلَ لصوت الصو ة الوسطن» البقرة: 238. 

( انظر أحكام القران: 1/ 224. 
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الإسناد: 
الأحاديث(') صِحَاحٌ في هذا الباب لا ارتيّاب فيهاء خكجها الأيبّة 
العربية : 
يحتمل أن يريد بالواأسطى الفضل . من قولهم: وسطاء أي خيارا. 
ويحتمل أن يريد بها الوسّطء وهو التَّسَاوِي في البّعْد لكل واحدٍ من الطرفين. 
الفقه(2) : 
اختلف العلماء.في الصّلاة الوْسْطى على سبعة أقوال(3) : 
أحدها: أنّها كلّ واحدة من الصّلوات . 
والثانى : أنّها الجمعة . 
+ والثالت : أنّها الصبح(*). 
والرّابع : أنّها الظهر(ة) , 
والخامس : أنّها العصر6©). 
والسّادس: أنها المغرس>*2 . 
(1) التي في الموطأ  367(‏ 370) رواية يحيى. 
(2١‏ انظر كلامه في الفقه في العارضة: 1/ 25 . 
)3( انظرها في أحكام القرآن: 1/ 225» والأحكام الصغرى: 1/ 116» والقبس: 1/ 317. 
)4 ذكر المونك في الأحكام 2 فول ابن عباس » وابن عمر.) وأبي أمامة والرواية الصحيحة عن 
علي . وانظر غريب الحديث للخطابي : 01 . 
(5) قاله زيد بن ثابتء نصّ على ذلك المؤلف في الأحكام » وهو الثابت في الموطأ (364) رواية يحيى . 
(6) قاله علىّ في إحدى روايتيه. . نصنّ على ذلك المؤلف في الأحكام. ٠‏ وانظر شرح معاني الأثار: 1/ 175: 
والتمهيد: 444 . 
(7) ما بين النجمتين ساقط من النسخ والعارضة ٠‏ واستدركناه من أحكام القرآن: 1/ ١225‏ والقبس: 


000 0 4 المغرب» روآأه أبن ان حاتم بإسناد حسن عن أبن عباس ١‏ نص على ذلك ابن 
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واختار مالك(1) أنّها الصّبح» واختار أبو حنيفة أنّها العصر(2). 

وحُجَةٌ من قال: إِنّها الصّبحء فإنّها فاتحة العمل وإِنّ القنوت لا يكون إلا فيهاء 
لقوله : « وَالصّسكوة الْوْسَطئ وَوْومُوأ نو قَددِتَِ 204 . 

وأيضا: فإنّ صلاتها تعدل قيام ليلة 

واحتجّ من قال: إنّها الظهرء أنّها إذا صلاها ظهرت ووقع الابتداء بهاء فكان 
لها فضل ؛ يزوس اد ا 

واحتجّ من قال: إِنّها العصرء بما تقدّم من الأحاديث الصّحاح في «مسلم»0©) 

و «البخاري»: ولم يصحححه البخاريّ ولا أدخله في كتاب الصّلاة» وإنّما أدخله في 

كتاب المغازي في غزاة الخَنْدَق0) . 

واحتج من قال: إِنّها المغرب» بأنّها ذات وقتٍ واحدٍ لا تأخيرٌ لها . 

واحتج من قال: إِنّهها الجمعة» بأنّ شروطها أكثرء فدلَ بها أنّها أفضل . 

واحتمّ من قال: إنها أَخْفِيّت في الصّلوات» كما أخفيت ليلة القَّدْر في الشهر. 

قال الإمام: والصحيح عندي أنّها مخفية؛ لأنْ الأحاديث لم تكتهاء. ولا 
صكحها أبو عبد الله0©) لاختفائها زيادة في فضلهاء فعلى هذا هي مخبوءةٌ في جُمْلةٍ 
الصّلوات كما الكبائر في جملة الذنوب» ترغيبًا منه في فضل الطاعة» وترهيبا 
لاجدنات المعصية: 





الأصول77): 
قال الله تعالى : #6 حَلفِظُواعَلَ الصّحكوات* الآية(2) . 


(1) في الموطأ (370) رواية يحيى» وانظر المعلم للمازري: 1/ 288. 

(2) انظر شرح معاني الاثار: 1/ 167. 

(3) البقرة: 238. 

(4) الحديث (627) عن علي. 

. الحديث (4111) عن علي‎ 5١ 

)6( في المُسخ : «الترمذي» والمثبت من العارضة» لأن أبا عبد الله البخاري لم يصحّحهاء أما الترمذي فقد 
مخحيا فن جافعة الكبير (182-2-181): 

(7) انظره في أحكام القرآن: 1/ 223. 

(8) البقرة: 238. 
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قال الإمام: افترق الناسُ في الكلام في هذه الآية على أزيد من ثمانية أقوال : 
وذلك بالتمادي على فِعْلها والاحتراس عن تَضَيعها أو تضييع يَعْضِها . 
نكتة(1) : 

وبناء المسألة ؟؛ أن «و س ط» في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين : 

إمّا عن الغاية في الجيد(2). 

وإمًا عن معنى يكون ذا طرفين نَسْبتْهُ إلى الطرفين من جهتيهما سواءء وذلك 
يكون بالعدد والرّمان والمكان. 

فأمّا الصبح. فهي وسط في الرّمانء فإنّها زاهقةٌ عن ظلمة الأيل» مشرفةٌ على 
عبر النهان. وهي أيضًا وسط في العدد؛ لأتها اثنعان» وللعدد طرفان: واتحد :وأويقة: 
وهي وسط في الفضل لأنّها مشهودّةٌ ويشاركها العصر؛ ' لأن التبيّ وك قال : كن 
البَرْدِيْنٍ دخل الجَنّة)(20 وصلاة الصبح في أولهاء وهي وسط في الفضل ؛ لأنها أثقل 
امراك على المنافقين» ولقوله: «لو يعلمونٌ ما في العَتّمّة والصّبْح»0) وتشاركها 

فيه الْعَتَمَة ولأنها وسطّ في الفضل ايفان إذ مصلّيها في جماعة كأئّما قام ليله. وصي 

عي و ل ا ل ا 

وأمًا الطهر ٠‏ فهي ددا 8 الزمانة؛ لأنتها نصف التهار. د 8 المُضل ؛ 
لأنها أوّل صلاة صليت» كما تقدّم ذ 0 

وأمّا العصرء فإنّها وسط في الفضل» فإنّها مشهودة» وبأنها في أحد البَرْدَيْن 
ولقول النَبِيّ َك : امن تَوَلْدٌ صَلدّة العصر حبط 70 حر جه © البخاريّ( 0 وحديريث 
البخاري(6) : اشعلو عن الصّلاة الوْسْطى ضَّلاة العَصّر» وهذا تَصّء وقد تَأَوَلك 
)1( 0 الي 
)3( 0 البخاري (574) ؛؟ 5 (635) من حديث أبي موسى الأشعري . 


(4). أخرجه البخاري (615) ؛ ومسلم (437) من حديث أبي هريرة. 
)5 في صحيحه (553) من حديث برَيدة, 


(6) الحديث (2931) عن عليّء بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». أما 
المؤّف فهو في صحيح مسلم (627). 
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بعضهم بأنّها كانت وُسْطَى الثلاثة التي فاتتهاء وهذا ضعيف. 

وأكة ا المكوفي نقإنياة بوسط كن ااثنان اانا متعوة عن تإذباق “الار 
والإشراف على الليل» ولأنها وسط في العددء ولأنها وِنْرُ النّهارء والوثر أفضل من 
الشَّفْع» والله وِنْد يحب الوثْر20»» ولأنّها جمعت أحوال الصّلوات كلها حتى الجَهْر في 
القراءة والسّد. 

وأمًا العَتّمّة» فإنّها وُسْطَى في الفضل كما تقدّم من فضائلهاء ولأن الصحيفة بها 
َخْتّم كما تفتتح (3) بالصّبحء ولأتّها مصونة بالنَّهي عن الحديث بعدها برًا بها . 

وأمَا الجمعة» فإنّها وسطّ في الفضل لكثرة شروطهاء وكثرة شروط الشَيء دليل 
على تقرلفوءو لا يا معصيوصةة بيده الات 

هذا منتهى الإشارة إلى جماع الفضائل» فمن نظر إلى تعارض الأدلّةء قال: 
كلّها وُسْطَى. ومنهم من قال كما قلنا : هي مخبوءة ليحافظ على الكل . 

قال الإمام: وإذا أردت أن تقف على الصحيح في ذلك لسلوك مدرجة النظر 
إليه» 03 أن حديث عائشة في 0 0 ار اءة الشَادَة ا 
الصّبح والعصرء 0 


تنسو(6) : 


وربّما توهّم أن قوله: «مَنْ ترك صلاةً العصر حَبط عَمَلَمُ +مزيةٌ لها على غيرهاء 
وهو وهم ؛ لأنْ من ترك صلاة المغرب حِبَطً عَمَلَهُها© على الوجه الذي يحبط بترك 
صلاة العصر » وكذلك ترك سائر الصلوات» فقوى بهذا كله أنّها الصبح. حسب ما 


)1( جح «مفصولة» وفي القبس: «مفعولة عند» وهي سديلة . 

(2) أخرجه البخاري (6410) ؛ ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة. 

)3 في النسخ : «تختم» والمثبت من القبس (ط. هجر). 

(4) الحديث (367): «عن أبي يونس مَؤْلى عائشة ؛ أنها أملت عليه: «حانظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء ٠‏ وقوموا لله فانتين» ثم قالت: سمعتها من رسول عَلِ. 

(5) انظر: المحصول في علم الأصول: 50/أ. 

(6) انظره في القبس: 320/1. 

(7( ما بين النجمتين ساقط من النّسّخْ بسبب انتقال نظر الناسخ. واستدركناه من القبس . 
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ذهب إليه مالك» ولله دَرُُه ما كان أرحب7!) ذراعه في النْظر واطلاعه على الأدلَّة . 


وقد(2) استدلٌ القاضي أبو محمد عبد الومّاب20) شيخ المالكية بهذه الأدلّة أنّها 


الصّبح0*)» لقوله تعالى: < وَوُومُوانومَتيَ574) والقنوث لا يكون إلآ في الصّبح» وأئها 
ركعتان لا نظير لها في سائر الصّلوات. وهذه مسألة عظيمة الخلاف» ورثّكَ أعلم بها . 


الخصة فى الصّلاة بالتوب الواحد 


الأسانيد في ذلك صِحَاح . واأى مسن ين أ سَلْمَةَ وسول الله تكله يُصَلَىي في بَدْتِ 
1 شا مُسْتَماة(6) يعني (”) أنَّه كان لباسه في ا تلك » وإنّما لق بقل ذلك ؟ 
أن اللّباس من أحكام الصّلاة, والكلام عليه فيه فصول: 


الفصل الأوّل 
9 
في كيفية اللباس والملبوس 
أما الصورة وا لكيفية والهيئات» فإِنّه ورد منها خمس هيئات(80) : 
2 والالتحافٌ: وهو اللَباسٌُ المطلقُ من غير تفاريج . 
3ت والاستمال؟ هو نعف التدنبالملبودو. وهويعان عبريين: 
صماء . 


(1) في النسخ: «أرخى» والمثبت من القبس. 

(2) ماعدا الجملة الأخيرة فالفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 246. 

(3) في الإشراف: 60/1 (ط. تونس). وانظر المنتقى: 1/ 246. 

(4) في المنتقى: «.. . أبو محمد على أن الصّلاة الوسطى صلاة الصبح». 
(5) البقرة: 238. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (371) رواية يحيى. 

(7) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/ 247. 

(8) انظرها في القبس: 321/1 322. 
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ال ال ا ا ا ا ا 


ومنفرج . 


اذلف الولماء فل تنمس وال المماء»: 


- فقيل: هو أن يلبس التَّوُْبَ ليستتر بهء ويكون فرجه مُتْكشقًا("2. 


والثّانى: أن تكون يداه تحته فلا يتخذ20) لها مخرجا. 


والصَّلاةٌ في الأول لا تجوزء والنّهي فيه(© على التحريم. والنْهِيُ في الثاني 
على الكراهية؛ لأنّه ذريعة إلى أن يسقط الثّوب فيتكشف المَرْجٌء إل أن يكون تحته 
إزار أو سراويلء فإنَ النهى يسقط حرامًا ومكروهاً. فإن كان ليس تحته ثوب». 
فليشتمل به على بَدَنْهِء وليجعل طرفيه مخالف]*) على عاتقيه(”) وليعقده على عنقه» أو 
يفعل كما قال الب بك لسَلمّة بن الأكوع: «زْرَهُ ولو بشوكة»0©) . 


4 فإن لم يجعل طَرَفَيْه على عاتَقيه وده تحت ذراعيه . فهو(”) الاضطباع»ء 
افتعال من الضبع . آ 


5 فإن شدَّهُ كذلك وهو جالسنٌ من الرّكبة إلى القَمَاء فهو الاحتباء. 


الفقه(8) : 


قال الومام : وهذا تنبيه” على ستر العورة فى الصلاة. واختلف العلماء في ذلك : 
فرَوَى أبو القَرّج عن مالك؛ أنّ الْبَدَنَ كله عورة في الصّلاة من الوجَالٍِء وهي روايةٌ 


(1) راجع تفسيرغريب الموطأ لابن حبيب: 2 /122» والتعليق على الموطأ للوقشي: 341/2, والتوادر 
والزيادات: 203//1, والبيان والتحصيل: 277/1. 

(2) ويمكن أن تقرأ: «يجد). 

(3) في القبس: «فيها». 

(4) جي م: «مخالفيه؟ . 

(5) ويمكن أن تقرأ: «عاتقه». 

(6) أخرجه أحمد: 4/ 49: 54» وأبو داود (632)» والنسائي في الكبرى (841)» وابن خزيمة (777)) 

والطبراني في الكبير (6279)»: وانظر تلخيص الحبير: 1/ 280. 

(7) في النْسّخْ: «وهو» والمثبت من القبس. 

(8) انظره في القبس: 322/1 2.323 
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قيغيفة :(1) لأنّه قد صلى جابر ١‏ 2( في ثوب 2 ارّرَ به وثيابئه على المشجَب» وقال 
لمن أنكر عليه : «إِنّما فعلتُ ذلك لِيرَانِي حْمَقٌ مثْلكَ»(0 , 


فعلى (4) فقول أ الفرّج ؛ إن 'مكر العورة فرضٌ من فروض الصلاة ِ/ 01 وره قال 


م 


أبو حنيفة ( 0 والشافعيت77) , 


وقال إسماعيل القاضي: إِنّها من .ُ سُّئَنِ الصّلاة» وبه قال ابن بُكيّر والْأَبِهَرِي. 

المسألة الثانية(*) : في التوجيه 

فائدة الخلاف في ذلك؛ أنا إذا قلنا: إِنّها من فروض الصلاة» بطلت بعدم 
ذلك. وإذا قلنا: إِنّها ليست من فروض الصلاة» أَيِمَ التّاركُ ولم تبطل . 

ووجه القول الأوّل: الحديث المروي عن التبئ يك أنه قال: «لا يَقْبَل الله صلاة 
حائض إلا بِجْمَارِه(2 . 

ومن جهة القياس: أنّ هذه عبادة من شرظها الطهارة79)؛ فوجب أن يكون من 
شرطها ستر العورة» كالطواف بالبيت عريانّاء والصحيح أنه فرض إسلاميّ جاء به 
صاحب الشّرع . 


(1) يحتاج الأمر إلى توضيح؛ وخيرٌ مَنْ تكلم في المسألة الإمام المازري حيث قال في شرح التلقين: 473/2 

«وذكر أبو الفرّج أن لمالك في الواجب من اللباس للصلاة كلامين: أحدهما ما يدل على وجوبه. وهو 

قوله في المكفر عن يمينه: إِنْه يكسو للرجل وي وللمرأة درعاً هارا وذلك أدنى ما يجزىء في 
الصلاة. . . والكلام الثاني الموهم أنه سنة قوله في الحرة: تصلي بادية الصدر أو الشعرء أنها تعيد في 
الوقتف. قال [أبو الفرَج]: ويما دل عليه قوله من الوجوب أقول . زقال المازري]: وحمل بعض 

أشياخي هذا الذي نقلناه عن أبي الفرج على أن الواجب ستر جميع البدن على حسب ما فصله مالك». 

)2( في النْسَخ: لاثابت» والمثبت من القبس. 

)3 أخر البخاري (352): ومسلم (3008) من حديث محمد بن المتكدر. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 1/ 247», وهو المسألة الأولى. 

(5) انظر عيون الأدلة: لوحة 1/169 ب ومختصرة عيون المجالس: 1/ 307» وعقد الجواهر الثمينة : 

1 (ط. لحمر)ء والذخيرة: 102/2. 

(6) انظر المبسوط: 1/ 187. 

(7) في الأم: 2/ 88» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 165. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 247 بتصرف. 

(9) أخرجه أحمد: 6/ 218». وأبو داود (641): وابن ماجه (655)»: والترمذي (377) وقال: «حديث 
سر وابن الجارود (173)»: وابن خزيمة (775)» وابن حبان(1711).؛ . والحاكم: 251/1 
وصححه.ء والبيهقي: 2/ 233 كلهم من حديث عائشة. 

(10) ولها تعلق بالنية. 
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المسألة الثالثة!') : في حدٌ العورة 
وقد اختلف فيها على ثلاثة ثة أقوال : 
القول الأول: أن العورة التي يجب سترها : نارين لفقو ركهم به الل 


ذهب إليه جمهور أصحابنا(2). وبه قال أبو حنيفة(2)» والشافعت27). 


القول الثاني : قال علماؤنا(2»: العورة القبل والذَّيّر والفخذان. 

القول الثّالث: رأى أهل الظاهر7©) أنّ العورة الِقَبُل والذّئر خاصة . 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور : قوله يكلله: «غط فَخِدَكَ فإنَّ المَحِدَّ عَوْرَة20 . 
ومن جهة المعنى: أن هذا موضع سترة» فوجب أن يكون من السّتَرَة كالبل 


ولوك 27 , 


المسألة الرابعة(”) : 


قال الإمام: فإذا ثبت هذاء فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: العورة على ضربين : 


مغلظة» وَحْمّفة . فالمغلظة : هى القَّبُّل والدُّبُر . والمخمَّمٌة : سائر ما ذكرنا أنه من العورة؟'). 


(0 
(4 


(03) 
(4 
(5) 
(6 
(07 


(5 


(9) 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 247 248. 


انظر التلقين: 36 ؛ والاشراف: 90/1 (ط. تونس) وعيون المجالس: 309/1, وشرح التلقين 
للمازري: 470/2.. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 306. 

في الأم : 2/ 88» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 165. ظ 

المراد هو أبو القاسم بن الجلاب» وانظر قوله في التفريعم: 1/ 2240 وقد رجع المؤلفة إلة:بواسكلة 


النا 
في المتقى : «ويروى عن بعض أهل الظاهر»». وانظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 11. 
والمحلى: 3/ 210. 


أخرجه الأزدي في الجامع (19808)»: والحميدي (857)» وأحمد: 2479/3 والترمذي (2798) 
وقال: #هذا حديث حسن». والطبراني في الكبير (2139) من حديث جِرْهد. 

الذي فى المنتقى: «أن هذاموضع يستره المئزر غالبّاء فوجب أن يكون من العورة كالقبل والدبر؛ 
والملاحظ أن ابن العربي صّححصّ في كتابه أحكام القرآن: 779/2. قول من قال أن الفخذ ليس بعورة» 
وعلل ذلك بأنها ظهرت من النبيّ كَئِ يوم جَرَى في زقاق خَيْبّر» ولأنّ انب كَل كان يَصلها بأفخاذ 
أصحابه» ولو كانت عورة ما وصلها بها. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 248. 


(10) يقول الباجي عقب هذا القول: «ليس ببعيد عندي هذا القرل». وذكر المؤّف في أحكام القران : 


2 779 أنه قول علماء المالكية . 
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وقد قال مالك: في «الواضحة»: إنّه من صلَّى وفخذه مكشوفةء فلا إعادةً 

عليه(!) . 
الرْخصَّة في صلاة المرأة في الدّرْع والخمّار 

الإسناد0©) : 

قال الإمام : : هذا حديث بلاغٌ؛ ويَتّصِلُ من حديث هشام بن عروة! © وأمٌسَلمَة0), 
تنبيه على إغفال : آ 

قال الإمام: كان ينبغي لمالك ‏ رحمه الله - أن يُصَدّرَ في صدر هذا الباب 
الأوّل(©) الآية» قوله تعالى: # # يب ءَادَمَ خُذُوأ زِيتَمَكٌ عِندَ كل مَسْحِرٍ #(6) فلم يفعل. 
وكان من حمّه أن يلحقها في هذا الباب الثاني77). وفي هذه الاية لعلمائنا بدائع ؛ لأنّه 
كنى بالمعاني لأنه قال: 9# حُذَوا كتير 4 فالرّينةٌ: الأرديّة والشيّاب» والمساجدٌ هى 
الصلوات. وقد رأى ابن عمر نافعًا يُصَلَّي في ثوبء قثال اله خد غلك روافكء إن 
اللةاضبالى ان مع تحمل ل( 

وقد كان بعض من مضى من شيوخ الرّهْد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا 
صلى» فإذا فرعٌ من الصّلاة أعادّمّاء ويقول: لقاءٌ الله أفضل حالة يزيّن لها. 
الفقه في سبع مسائل : 

الأولى7) : 

قوله في الحديث: «كَانَتْ تُصَلَي في الذَرّع والْحْمَار) ب 1 يقتضي أنّها كانت تقتصر 
عليهما. 





(1) انظر النوادر والزيادات: 200/1. وانظر قول الأحناف في المحيط البرهاني : 2. 

2( يعني إسناد يحبى في موطئه (378) عن مالك ؛ أله بَلمَهُ أن عائشة زوج النيّ لُِ كانت تُصَلَي في الدع 
والخمار. 

) أخرجه ابن أبي شيبة (6180)» وانظر الموطأ (381) رواية يحبى. 

4) أخرجه ابن أبي شيبة (6172)» وانظر الموطأ (379) رواية يح . 

( أي باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد؛ في الموطأ: 1/ 202 رواية يحيى. 

) الأعراف: 31.» وانظر أحكام القرآن: 2/ 777 -781. 

7 أي باب الرّخصة في صلاة المرأة في الدّرْع والخمار» من الموطأ: و و 

( أخرجه عبد الرزاق (1391) وابن عبد البرّ في التمهيد: 6:, وأورده أيضاً في الاستذكار: 2 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 251. 
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فأمًا الحُرّة فجسدّها كله عؤرة» غير وجهها وكمّيها. وذهب بعض الناس أنه 
يلزمها ستر جسدها(!) . 

واستدلٌ علماؤنا في ذلك بقوله تعالى : « ولا جّيبب زَيكْتَهُنَ إلَامَا طهر ينها » 
الآية(2)» “قالوا: الوجه واليدان» وعلى هذا أكثر أهل التفسير(ة». وممًا يدل على 
ذلك : أنّ هذا عضر" يجب كشفه بالإحرام» فلم يكن عورة كوجه الرَجلء وسائر ما 
ذكرناه من جُسَدٍ الحُوّة يجري مجرى عورة الرَجُل في وجوب سَّئْرِهِ في الصّلاة . 


المسألة الثانية(4) : 


قال علماؤنا(5©): َأَقَلُ ما يجزىء لها الصلاة فيه الدّرع الذي يستر قَدَمَيئْها20). 
والخمار الذي تتمنّع به . 


والأفضلٌ أن يكون تحت الثّوْب مئزر» فإن لم تفعل أجزأهاء قاله ابن حبيب7). 


وإن التحفت في ثوب وصلِّتْ به وسَّبَرَ منها ما يجب سُئْرته ولم(*) تشتغل 
بإمساكهء فلا بأمنَ بهء وإن اشتغلت به فلا خخيرَ فيه() . 


المسألة الثالثة(19) : 
أمَا الام فقد روّى اين حبيب عن أصْبَغْ ؛ أنها تستر ما يستر الجل» وعورتها 


(2) النور: 31. 

(3) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: 258/17: 261 (ط. هجر) والدر المنثور: 23/11 - 25 
(ط. هجر). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/1. 

(5) المراد هو الإمام الباجي. 

(6) في المنتقى: «ظهور قدميها». 

(7) في الواضحة» كما في النوادر والزيادات: 205/1. 

(8) في النسخ: «وإن لم» والمثبت من المنتقى. 

(9) قاله ابن القاسم كما في النوادر والزيادات: 205/1 206. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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من الشّكة إلى ال الا وقال ابن القاسم: تستر الأمة في الصلاة جميع جسدها©) . 

المسألة الرابعة(”2): وهى إذا أعتقت فى الصّلاة 

قال أبرن القاسم وغيره : تختمر في بقيّةَ صلاتها وتجزثئها. 

وقال سحنون: تستأنف الصّلاة» وكذلك العريان يجد القَّوبَ في الصّلاة. 
التوجيه : 

أمَا وجه(*) قول ابن القاسم وغيره: أنَّ سترٌ العورة شرط في صِكَةَ الصّلاة(2) . 

ووجه قول سحنون: أن الصّلاة غير متبعّضة2)9. فإذا لزم تغطية الرّأس في 
بعضها لزم في جميعها()). 

المسألة الخامسة(8) : 

إن كان الدرع والخمار . خميفين يصفان مأ 5 تحتهما» لم يجزىء(2) . و الرّقِيق 
الصّفيقٌ ؛ لأنه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته . 

ِ 060 و 7 
المسألة السادسة2)'"7: (إِذَا غَيَِبَ ظَهُورَ قَدَمَئْعَا)(11) 





(1) ووجه قول أصْبَغْ : أن ما لا يكون منها عورة خارج الصلاة» فإنّه لا يكون منها عورة في الصّلاة كالوجه 
والكفين . وانظر قول أصبغ في التوادر: 1/ 207. 

(2) وجه قول ابن"القاسم: «أنها امرأة؛ فكانت مأمورة بتغطية جميع جسدها في الصلاة كالحرة» والفرق 
بينها وبين الرجل أنها مأمورة بتغطية جسدها إذا برزت ؛ لأن النظر فيه يفتن بخلاف الرجل». انتهى من 
المنتقى . 

) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 251/1. 

4) «وجه زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

) تتمة الكلام كما في المنتقى: فإذا عدم حين شرع في الصلاة فَإنّه لا يبطلها وجودهء كالوضوء بالماء». 

6) فى المنتقى: «#مسقطة). ْ 

( تئمة الكلام كما في المنتقى : «ولما أجمعنا على أنه يلزمها تغطية الرّأس في بقية الصلاة. وأنْ ترك ذلك 

يبطل صلاتهاء فكذلك يبطل ما تقدم منها». وانظر النوادر والزيادات: 207/1 208. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/1 . 

(9) لأن السّثر لم يقع بهما. 

(10) دليل هذه المسألة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 252. 

(11) قالته أم سلمة في الموطأ (379) رواية يحيى . 
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وقال أبو حنيفة : ليس عليها أن تَغْيّب ظهور قَدَميها('). 


والدليل على ذلك: أنّ هذا عُضُر لا يكشف للإحرام» فوجب على الخُدة(2) 
ستره كالذّراع والعضد. 


المسألة السَابعة(0 : 


وهي إذا صلّت بادية الشَّعر أو الصَّدْر أو ظهور القَدَمَيْنْء استحبٌ لها أَنْ تعيدٌ في 
ذلك الوقتء وقد أَيِمَتْ لمخالفتها المّّة إِنْ قصدت ذلك . وهذا يحتمل معنيين : 


أحدهما: أنْ يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة» وقد 
رأى ابن القصّار(*) أن تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت» مع كونها عنده فَوْضاً . ظ 


الثاني : أن يكون ذلك عنده(5) أخفٌ من كشف العورة. 


المسألة الثامنة(6) : 


رُوِيَ عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنه ينظر(”) إليه أهل 


البصر. فإن كان في العورة» لم ينظر إليه إلآ النّساءء ولا ينظر إليها أهل البصر من 
الخجال(8) . 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 28» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 307. 

(2) أي المصلية الحرّة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252. 

(4) فى عيون الأدلة: لوحة 169/ب. 

(5) «عنده» ليست من المنتقى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252. 

(7) بعد أن يكشف عنه. 

(8) يستحسن الرجوع في هذا الموضوع لكتاب «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» لأبي الحسن علي بن 
محمد القطان الفاسي» باعتناء إدريس الصمديء. دار إحياء العلوم» بيروت» سنة: 1416. 2 

3 شرح موطأ مالك 3 
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الجمع بين الصلاتين فى الحخضر والسشفر 


الإسناد(!) : 

العبيك صصح ؛ مُيَّمَقّ عليه(2)2 خحكجهة الأيمّة 7 وكلّهم قال: كان ذلك في 
غزوة توك . 
الأصول : 


قوله: في هذا الحديث: «كانَ يَجْمَعْ مع ي؟ بَيْنَّ الظّهْرٍ وَالْمَضْرِ) إِنّما 0 
التي بالمصّي !7 وذلك أن له تبارك وتعالى نصب أوقات الصّلوات وَقع ب يختصنٌ بها 
م لما عَلِمَ من ضَعْفٍ العباد وقلّة قدرتهم على الاستمرار في الاعتياد20, وما يطرأ 
عليهم من الأعذار التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم. أرخص لهم في نقل صلاة إلى 
صلاة(؟)» وجمع المفترق منهاء كما أذنَ في تفريق الجمع أيضاء رخصة في قضاء 
رمضان إذا أفطْرَهُ لعُذْرٍ المرض والسَفَّرء وقد(7) ثبت عن النّبِيّ كل ذلك . 


وأطنب فيه مالك». لأجلٍ قول أبي حنيفة في أهل العراق(8): إن الجمع بدعة» 


و 


سمالي ” 


وباب من أبواب الكباثر؛ أن فيه إخراج الصلوات خن أوفانهاء تعلّقًا بحديث ابن عبّاس 


(1) كلام المؤّف في هذا الموضع هو عن إسناد حديث الموطأ (382) رواية يحيىء عن مالك » عن داود 
بن الحصيّن» ٠‏ عن الأغرّج 0 أن رسول لله كل كان يجمع بين الظّهر والعصر في سَفَرِِ | إلى تبوك . يقول 
ابن عبد البر في الاستذكار ؛ 6 10 «هكذا رواه أكثر الرّواة عن مالك مرسلاآ» ويقول ابن عبد البر في 
التمهيد : 2/ 337 همرْسَلٌ من وجهء متّصل من وجه صحيح؟ . 


(2) لا يقصد المؤّف بكلمة «الاتفاق» التعبير الاصطلاحي أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم» و 
يقصد أنه متفق على اتصال سَنده . 

(3):مثل ابي : بكر يق المقرىء فى النتتكب من غراف 'أحاديت نالك ((26) :واللجوغري: قن مسك: اليوط 
(326) وابن عبد البر في التمهيد: 337/2 339» وانظر كتاب الإيماء للذاني: 420/3. 

)4) القرج السابق مقتبس من المنتقى: 252/1 وانظر ما بعده في القبس: 324/1 325. 

(5) في النسخ : «الاعتماد» والمثبت من القبس. 

)6( «إلى صلاة» زيادة من القبس . 

(7) في النسّخ: «قد» والمثبت من القبس. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 23. 24. ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 292. 


الوُخْصَّةٌ في صلاة المرأة في الدّرْع والجْمّار 67 





لذي عَرجَُ الترمدي") ومسلم!© أيضاء أله قال: «ن جَمَمَ بين صَلائنين غَثر 
عُذْرٍ فَقَدْ أَنَى يَايَّا مِنْ أَبُوَاب الْكَبَائْرٍ» . 


والذي أوقمَ أبا حنيفة في هذا أنه رأى أصل الصّلوات ثبت من طريق التواتر 
بالقران» ات من طريق الاحادء فكيف ينسخ الآحادٌ التَّوَائَرَ؟ وهذا ضعيفُ؟ لأنّه 
يقال له: كما ثبتت أوقاتّها كذلك ثبتت أعدادُها تواتوّاء وأحاديثٌ الجَمْع نقلته الكافّة 
عن الكافة» تون ل وعان لسان كل فريق» والجمع بين الصّلاتين نسخ 
للقرآن(2) بالسّّة ؛ لأنَّ القرآن جعلّ لها أوقانًا معلومة مخصوصة بهاء والسنّة بَيَنَنْها . 


الفقه فى ثمان مسائل : 
المسألة الأولى0*) : 


الأعدان, الى 3 تبيح الجمع أربعةٌ: سَمَدْ وَمَطرْء ومَرَضٌ وحَوؤفٌ. والجمع إِنّما 
يكواث. نين صبلاتين بنتهما اشتراك فى :الواقنت 10 وأمّا كل صلاتين لا ا* شعزاك ينهم ذل 
د 7 

. المسألة الثانية(65) : 

وللجمع حالتان: حالة سمّرء وحالة إقامة. 

وللإقامة حالتان: حالة مطرء وحالة مرض . 

فأمًا جمع المسافر: فمن رَحَل قبل زوالٍ الشّمسٍ من منزله. أو قبل أن تغرب 
الشمسى:: آخن الأولن: إلى وفك العاقة. بوكر رحن بغهة:زوال الشيش ويعدغرويياء 
قدّم الثانية إلى الأولى . 


(1) في جامعه الكبير (188). 
2( لم نجد في المطبوع من صحيح مسلم. زلعله ميق قلع من المؤلنة فالمعروف أن الحديث أخرجه 
الدارقطني: 1/ 395» والحاكم: 1/ 275» والبيهقي: 3/ 169 وغيرهم. 
(3) جءغ: «القرآن». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252 بتصرّف . 
(5) وهما الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
) انظرها في القبس: 1/ 326. 
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المسألة الثالئة(1) : 

قال الشافعيّ: الجمعٌ في السَّفَّر رُخصّةٌ متعلقةٌ بعين السَّفَّرهِ سواءٌ ارتحل 
المسافِرٌ أو أقامَ يومه في منزلهء يجمع بين الصّلوات ‏ كلها ويقصر©)ء وهذا 
ضعيف ؛ (3) لأنّ صورة الجمع للمسافر إِنّما وردت مع الرّحيل وجَدَ السَّيْرء والوُخقص 
لا يتعدّى بها محلها. 
اعتراض في المسألة(") : 

فإن قيل: قد روي في الموطأ(") ؛ أنّ النبِيَ يك خرج فصلّى المغرب والعشاءًء 
ولا يُعْبّر بدّخل ولا خَرَجَّ إلآأ عن حال المقيم» فأمًا المسافر فإِنّما يقال فيه: ركب 
ونزل. 

قلنا: هذه حكاية حال27) وقضية عين» فيحتمل أن يكون النْبيٌ بل صلّى الظهر 

في آخر وقتها(). ثم أقام العصر فصلّى(8) : في أرّل وقتهاء فيكونٌ جَمْعًا من حيث 

ا ل وكذلك روا أشهب عن مالك كما أوردناه» وإذا احتمل 
هذا(9) سقط الاحتجاج190) به 

ومذهب أشهب أنَّ الجمع بين الظهر والعصر ة فق الخضره- وحككة :1 أن يعاذا 
قال في كون النّبيّ كه في الحَيْمَةِ: دخلّ وخرج َمَصَلَى المعر وحديث ابن عبّاس 
أيضًا("')؛ أنّ النْبيّ يل صلَّى سَبْعًا وثمانيًا بالمدينة وهي الظّهر والعصر»ء والسّبع 
العشاءً والمغرب. فهذا جمع صورة. ويحتمل أن يكون ذلك لِغيم» فأَخََيَ لاستبراء 
الوقت. 


1) انظرها في المصدر السابقن. 2 . 
2) عبارة الإمام الشافعي في الأم: 2 (ط. فوزي) «فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا». 
3) زيادة من القبس.يقتضيها السياق . 
4) انظرها في المصدر السابق. 
الحديث (383) رواية يحيى . 
06 ج: «لحال» . 
7 في النُمَخْ : «صلى في آخر وقتها الظهر» والمثبت من القبس. 
8 فى القبسن: (نصلاها». 


6 م ىلا4 الج يا ابا ٠١٠00‏ 


(9) «هذا» زيادة من القبس. 
(10) ج: «الاستدلال». 
(11) الذي أخرجه البخاري (543)؛ ومسلم (705). 


«: 
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وأمًا الجمع من حيث المعنى والصّورة» فما رواه معاذ بن جبل ؛ أن النبيّ ككل 
جمع بِينَ الظهر والعصر في سَفْرِهِ إلى تبوك07') . 

المسألة الرابعة!(2) : 

قال علماؤنا: والجمع على وجهين: إذا جد به السّير وكان راكبّاء جَمّعْ في آخر 
الوقت الظهر أوّل وقت العصر. وإن ارتحل في أوّل الرّوال» أو جَدَّ به السَّير جمع 
الصّلاتين في أوّل الوقت. 

د 2 لت الضف 5-0 م 0 فعئل 
ا ظ 

والكلام على هذا في مسألة(0)؛ وذلك أنّ ابنَ القاسم يقول في الجمع ليلة 
المطر: إنه يؤخر الصّلاة قليلاً حتّى يدخل الظلام» يريد بعد أن يدخل من السَّبَب 
شيء ١‏ *» وهو الظلام الذي أَوْجَبَ الجمع . 

ادي ا ا 

وابنْ حبيب يجمع بإثر ذلك د يعني أذان المغرب - لتكون الصلاة في وقتهاء 
ويُرَاعي الوصف . 

والصّحيح قول ابن القاسم؟ أن الشيبة:. د يعم الوصفت» والسَبب والوصيف لا 
يعمهما. 

وأعجب(*4) منهما أنه روي عن مالك ؟ أنه يجمع العقدتت ا > ني المطر 
والطين في أوَّل الوقتٍ57) . ظ 


(1) أخرجه مالك (383) رواية يحيى. 

)2( علق بعضهم في هامش غ على هذه المسألة بقوله: «انظر هذا في الجمع فهو بديع جدًا؛ . 
(3) ج: «والكلام في هذا على مسألة». 

)4 انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 327. 

(5) انظر النوادر والزيادات: 265/1. 
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ورَوَى ابن القاسم عن مالك؛() أنه يؤخُر المغرب حتى يكون الظلام فيصلّي 
حينئذ جَمْعًا وينصرف» وعلى الناس إِسْفار. | 

والكواية الأولئ أصمّ؛ لأنّه إذا أَكَّرَ المغرب عن أوَّل وقتهاء وقلنا: إِنَّ لها وقتاً 
واحذاء يكون قد أخرج الصلاتين معًا عن وقتيهماء د الجمع أن 0ت الواحدة 
عن وقتهاء ولا يطمئنّ إلى الجمع ولا يفعله إل جماعة مطمئنة النفوس بالسّئّةَء كما 
أنه لا يكيع عنها إلا أهل البداوة والجفاء . 

المسألة الخامسة(0): 


ما المريض» فإنه على ضربين : 

أحدهما: أن يغلب7) على عقله إِنْ أَخَّرَ العصر إلى وقتها المختارء أو يخاف 
مانعًا أو حَمّى() في وقتها. 

والثاني: أن يأمن ذلك» ولكنه يشىّ عليه تجديد الطهارة» ويخافٌ من ذلك 
زيادة المرض . 

فأمًا الأوّلء فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك7©)؛ أنّ له أن يجمع عند زوال 
ارا يم غربت 50 قا ونعحوه في في «العتبية»(” اولمسوي” لد ييعجمع 

ووجه ما قاله مالك: أنّ هذا احتياطً للصّلاة؛ لأنّ تأخيرها ربّما أدَّى إلى 
تضييعهاء وإذا جاز أن يعدم مَ العصر مع الظّهر إذا جد به السَّيْ فإنّه يجوز له ذلك إذا 
خاف أن يغلب على عقله أَوْلَ 9) , 





(1) في المدونة: 110/1 في جمع الصلاتين ليلة المطر. 

(2) في القبس: «يخرج؟. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 254. 

(14 ان المحقى:اأحدهما ١‏ أ تداق رن فلب اومن اب 

(5) في الشّمَخْ: «مانمًا أرخص» والمثبت من المنتقى . 

(6) في المدونة: 1 في جمع المريض بين الصلاتين . 

) 347/1 من سماع ابن القاسم. 

6 في النسخ : «ولابن سحنون» والمثبت من المنتقى» والطاركول تيخترد في الترادووالريادات» 1/. 
) «أولى» زيادة من المنتقى . 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 71 

المسألة السّادسة(1): 

: > هس في 2 26 0" و 6 اسك ا 

وهي إذا جمع قوم المغرب والعشاء » ثم اتى رجل المسجد بعد أن صلى في 
بيته » هل يصلي معهم أم لا؟ فقال أصْبّغْ وابن عبد الحكم : لا يعبدها(2). وقال ابن 
القاسم(2): يصلى معهم العشاء » وروي عنه فى «(المبسوط») أنه لا يصليها معهمء فإِنْ 

ووجه ذلك: أن هذا عندهم على الاستحباب لما قدّمناه من الاشتراك . 

المسألة السَابعة(© : 

فإن وجدهم قد صلواء فقال مالك©): لا يصليها وحده في المسجد قبل 
السَّمَقٍ ؛ لأنّ الجماعة التي أبيح لها تقديم الصلاة ة قبل الشف قد فاتت» فيجب تأخيرها 
إلى وقتها. إلآ أن يكون في مسجد مكّة أو المديئة: تقال فالك:" مايا بعت التصماعة 
قبل الشَفَق ؛ لأنَ إدراك الصّلاة فى هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة الجماعة . 

المسألة الثامنة(7): 

قال ابن حبيب : بسب 

وقال ابن نافع عن مالك : لا يتنقّل بعد العشّاءين ليلة المطرء وعلى هذا هو العمل7) . 
9 له ٠‏ 

والجمعٌ في السَّمّر والأعذار رخصةٌ وتخفيفتٌ» والجمع في المزدلفة بين 
الصلاتين سُنَّة» والحمذ لله . 


نتمة العبارة كما في المنتقى : #وشرع المؤذن في الأذان للعشاء الاخرةة. 
قوله: «وعلى هذا بعري بادك الور جرال برعي ار سار رادا و اران 1/ . 


(1) انظر المنتقى: 1/ 258. 
(2) انظر النوادر: 266/1. 
(3) في المدونة: 110/1 في جمع الصلاتين ليلة المطر. 
(4) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 96. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 258. 
(6) في المدونة: 1.». وانظر النوادر والزيادات: 266/1 . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 258. 
( 
( 
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قَصَرُ الصّلاة للمسافر 

الإسناد(!) : 

الأحاديث في هذا الباب صِحَاحء حَرَّجَهًَا الأيمّة. وهو باب عظيمٌ اضطربٌ 
النامسٌ فيه ؟ أن أحاديثه كثيرة . ومسائله متشعة 0 . وقكل جمع العلماء فيه أوراقٌء 
ونصبوا للبيان فيه روّاقآ22» فيها للطالب ظلٌ ورك وكلٌّ واحد من علماثئنا بها 
عارف» فنقول: لابد من مقدّمات في سرد الأحاديث» وتفسير الآيات الواردة في 
القرآن في ذلك . 

والأحاديث الواقعة في الموطأ حديثان: 

أحدهما: حديث عائشة(): «فْرضَتِ الصّلاةٌ ركعتين ركعتين» فَأْمَِتْ صَادَةٌ 
السَّمْرِء وزيدٌ في صلاة الحضر» . 

الحديث الثاني : حديث يعلى بن أ مَي20)؛ قال لعمّرٌَ بن الخطاب: إِنَا تَجدٌ صَلاة 


الحضر في القرآنِ وصلاة الحّافء. ولا نجدٌ صلاة السَّمْرِ فقال له عمر: بالت 
رسول الله كي كمَا سَألْيي قَقَالَ: هن صَدَئَةٌ تصق الله بها ملك َاقْبلُوا صَدََتَه . 
والحديثٌ الذي ذَكَرَهُ مالك(5), عن ابن شهاب» عن رَجلٍ من آلٍ خالدٍ بن أسيدٍ؛ أنه 
سال ابن قمر فنا : يا أبا عبد الرحمن». نا نَجدٌّ صلاة الحَوْفٍ. الحديث . 


تيه على إسناده : 


قال 5 أبو عمرا" : ا اولاني بسك لجل اي 





( الظره : فى القبس: 1/ 327 328. 

( في الشْسَخ : «أسطارا» والمثبت من القبس: 321/1 [ط. الأزهري]. 

) في الموطأ (390) رواية يحيى. 

( الذي أخرجه مسلم (686): ويلاحظ أن المؤلّف ركب متن الموطأ على متن مسلم . 
) في الموطأ (389) رواية يحيى. 

( في التمهيد : 71 . 

) انظر الغرامض والمبهمات: 606/2. 


حل 
ييا مسا مايا مايا ماي سسالة سباح 
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عبد مناف. وقد أقام إسناده جماعة من رُوَاة ابن شهاب وسمّو الرّجل» منهم: معمرء 
ويونسء» والليث)»)7'). 
التفين 22 : 

قوله تعالى: ‏ وَإِدَاصَرَبَهُ في الْأرِضٍ » الآية(22» اعلموا أن ظاهر القرآن يقتضي أنَّ 
القَصْرَ مشروط بالكَوفٍ والسّفّرء قَيَيّنَ عمر بن الخطاب عن رسول الله يك أنَّ القصرَ 

مع الأمْن ة فى السَّمّر صدقةٌ من الله ثبتت7*) بفعل رسول الله لِك حين كان يقصر 

الصّلاة وهو مسافة حنائفا وآمنا. وإلى هذا السَّمر ا ب ل را 
لأسيد حين قال له: «إِنّ الله , بعت إليَا محمّداً ونحنٌ لا تَعْلَمُ شيئاء فإئما نفعل كما 
رأيناة يفعل». إلا أن الإشكالٌ الأكبر ما رواه مسلم©) عن ابن عبّاس ؛ أنه قال: «فَرَضَ 
لله الصلاة على لسانٍ نيكم في الحَضّر أربعاء وفي السَمَّرِ رَكْعَتَيْنَء وفي الحَوْفٍ 
وَاحدَة». قال علماؤنا: هذا الحديث نردر ةب الالجماع. 

جواب: إن هذا الخبر: لم يكوه ابن ساس هن لقي 01 وإِنّما أخبر به عن الله 
3-3 فيحتملٌ أن يكون أَحَذَهُ من ظاهر القرآن؟ لأنّه قال تعالى : « كليس عَلَيَيْ ناح 
أ َتَصْروا وس ألضّكؤة إن خِفُْ74*) فخاطب المسافرينّ الّذين صلاتهم ركعتان بالقَّضر لِعِلَه 
الخوف» فلابك أن تكون واحدة. 

وأما حديث عائشة(0) : «فرضضت الصَّلاة رَكَمْمَيْن) فأجاب عنه علماؤنا بخمسة 
أوجه : ْ ْ 

أحدها: ‏ أنها لم تخبر بذلك عن النبيّ كله وإِنّما أخبرت عن حال قد يدركها كل 
أحَيِ(9")؛ لأنّ المسافر فَرْضهُ ركعتانء والمقيم فَرْضْه أربع» وهذا ثابثٌ في الدّين قطعاً. 


)1( عار الاحاته لو فى التييد 164-1. 

(2) انظره في القبس: 1/ 331-328. 

(3) النساء: 101. 

(4) في القبس: 1/ 322 (ط. الأزهري) «تبيّنت». 

(5) كما فى حديث الموطأ (389) رواية يحيى. 

(6) الحديث (687). 

(7) كل. 

(8) النساء: 2.101 وانظر أحكام: 1/ 484. 

)9 الذي رواة هال في العرظا (20 3)إرواية يسح : 

(10) في النُسَخ : لت أدركها] حال آخر» والمثبت من القبس. 
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فإن قيل: لو كانت مخبرة عن حالٍ ولم تستند من النّبِيَ3) إلى مقالٍ» لما كان 
في ذلك فائدة؛ لأنّ كلّ أحدٍ كان يعلم ما ذَكَرَتْء وهي كانت أَفْقّه من ذلك . 

قلنا: رَوَى الدّارقطنت()؛ أنها ‏ رضوان الله عليها ‏ سافرت مع اللبي َل 
تَمّتْء والنْبِنُ(2) يقصرٌ مع غيرهاء وصَامَتْ والنبئ تَلِهِ يفطرء وإِنّما 0 
على أن المسافر هل يجوز له أن يصلّي أريعًا أم لا؟ وهي مسألة خلافٍ مشهورة» 
والأدلة فيها كثيرة» وعُمْدَتُها: أن المسافر عندنا فَرْضَه التّخيير بين الاثنين والأربع 
إلآ أنّ القَصْرَ له أفضل؛ لمواظبة النبّيٌ عليه السلام عليه» وَلِفِعْلٍ الصّحابة. وقد أَتَمَتْ 
عائشة في السَّمّر(3): وأَتَمٌ عثمان في السَمّر() . 

وقد رَوّى أنس بن مالك عن النَبَِ يكل أنه قال: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الله وَضْمّ عن 
المسافر الصّْمَ وشطّ الصّلاة»(5) فنصي عليه السّلام على أن الأريع أَصْلّء وأنّ صلاة 
الكت بجا وق الما : وهذا أَوْلَى من حديث عائشة؛ لأنه لفظ النْبي يك للا يحتمل 
تأويلاً» وحديثٌ عائشة إخبارٌ منهاء والله أعلم كيف تلَقَنَنْه؟ ومن أين تَلقَّمْه؟ وهذا 
أيضا يحتملٌ التأويل. ظ 

والشكنة القاطعة عليهم في حديث عائشه هي: أنّ الرّاوي إذا رَوَى بخلافٍ ما 
يفعل» سَقَط كلام ولا يُعْمَلُ بفِعْلِهِ أصا. 


التفسير الحسن والتأويل القويّ في قوله : 


0 وَإِدا صَربهُ في ا لاأرضٍ فَلِيّسَ 0 أن سروأ من الصََكة م 


إلى قوله : عدوا م904 





(1) في سننه: 2/ 88 وقال: «إسناده حسن». 

(2) ية. 

(3) أخرجه البخاري (1090)؛ ومسلم (685). 

(4) أخرجه البخاري (1082)؛ ومسلم (694). 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 347» 29/5» وعبد بن حميد (431)» وأبو داود (2408)» وابن ماجه (2))1667 
والترمذي (715) وقال: «#حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسنء ولا نعرف لأنس بن مالك هذا 

عن النبيٌّ غير هذا الحديث الواحد؛؛ وابن خزيمة (2044). 
(6) النساء: 101. 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 75 
الأحكام : 

قال الإمام: الضرب في الأْض هو السّمّره"». وينقسم على أقسام : 

الأوّل(2): الهحرة 

وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فَرْضًا في أيّام النَبِيٌ عليه 
السلامء وهذه الهجرة باقيةٌ إلى يوم القيامة» والّتي انقطعت بالمَّمْمء هي القََضْدٌ إلى 
الإسلام . ظ 

قال القاضي أبو الوليد(*2: «الأسفار ‏ لح عل حيبي نجام 

الأوّل: سَفْد واجبٌ . 

والثاني : سَفْرٌ مندوبة إليه . 

الثالث: سَفَرٌ مباح . 

الرّابع : سف مكروة. 

أمّا الغلاثة نه 6 فلا يجوز القّصر فيهاء وإِنّما يجب في السّفمْر الواجب والمندوت باد 
خلاف في قَصر الصلاة فيهما»7). 


(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 483 «وما أظنه سُمّىَ به إلا لأنّ الوَجُل إذا سافر ضرب بعصاه 
دابتهُ ليصرفها في الِسَيْرٍ على حكمدء ل نت بدك سار الم جيم لى لهذا البابوف. ولا أمكتين 
في هذا الوقت ضبطء فرأيته تكلّفاء فتركته إلى أُوْبَةِ تأتيه إنْ شاء الله». 
(2) انظره في أحكام القران: 1/ 484. 
)3( في المقدّمات المهدات: 1. 
)4 اختصر المؤف كلام ابن رشد اختصارا قديذا انغلق معه المعنى» وإليكموه كما هو في المقدّمات: 
«فأمًا السّفر الواجبٌ والمندوب إليهء فلا خلاف في قصر الصلاة فيهما. والاطيات فاختلف في 
قصر الصلاة فيها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنّ الصّلاة لا تقصر في شيء منهاء وهو مذهب أهل الظاهرء وروي مثله عن ابن 
مسعود. 
والثاني: أنّها تقصر فيها كلهاء وهو قول أكثر أهل الظاهر» لعموم قوله عرّ وجلّ: 8 وَإِدَاصَرَيمُ في 
الْأرضٍ* [النساء : 101] ولج يخ سَقرّاء وهي رواية ابن زياد عن مالك . 
والثالث: أنه يقصر في السّفر المباح دون المكروه والمحظورء وهو قول جل و العلم. 
والمشهور من مذهب مالك رمه الله تنا 5 . 
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الثاني2'0: الخروج من أرض البدعة 
السَّلَفُ(2). وهذا صحيحٌ ؛ لأنّ المنكر إذا لم يُقْدَرْ على تغييره لم(2) يقم في تلك اللأرض . 


القسم الثالث7*) : الخر وج من أرض غلبها الحرام 


إن طَلَبَ الحلالٍ فَرْضٌ على كل مسلم. وقد قيل في قوله وه : «طَلَبُ العِلم 
فريضةٌ)(5) أنه طلب علم الحلال من الحرام . 


القسم الرّايع27: الفرار من الإذاية في البدن7) 


وذلك واجبٌ على المؤمن) إذا حَشِيَ على نفسه في موضع فْرّ منه إلى موضع 
آخرء فقد أن اللُ في الخروج عنه والفرار بنفسه . وأوّلَ من فعلٌ فعلّ ذلك الخليل إبراهيم 
عليه السلام لَّمّا خافٌ من قومهء قال: 8 إِفِّ مُهَاجِرٌ إِلَ ري 274 وكان بعده موسى عليه 
السلامء قال الله تعالى : # شرج نبا حَبنًا» الآية9') . 


وله نظائر كثيرة» وتلحق(1١)‏ به وهو. 


(1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484. 
(2) رواه أيضاً العتبي في العتبية: 335/18 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك. في رسم كتاب 
ات : كما أورده أشا عن انوي الأبهري في شرح كتاب الجامع لابن عبد الحكم : 0.,. وانظر 
تفسير القرطبي: 348/5. 

) في النسخ: «على تغيير المنكر لم» والمثبت من الأحكام. 
(4) انظره في أحكام القران: 1/ 485. 

) رواه وكيع في نسخته (2)2 وابن ماجه (224)., والبرّار (94)» وأبو يعلى (2837)؛ والطبراني في 
الأوسط (2008) من حديث أنس . قال البزار عقب الحديث السابق: «هذا كذب ليس له أصل عن 
ثابت عن أنس» فأمًا ما يذكر عن النبيّ كِ أنّه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم» فقد رُويّ من 
غير وَجَهء وكل مأ يروى فيها عن أنس فغير صحيح»» وانظر العلل الواهية: 1/ 64. 2 2 
) انظره ) في أحكام القرآن: 1/ 485. 
( في الَنْسَخ : «القول» والمثبت من الأحكام. 
في الأحكام . : «وذلك فضل من الله عرّ وجل أرخص فيه؟).. 
) العنكبوت: 26. ْ 

1 

1 
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هً 1). 
الخامسر(') : 
خحوف المرض في البلاد الوح خيمة(2)2 والخروج منها إلى أرض التّرْهَة وقد أذنَ 
الله للنّبيٌ عليه السلام في الذّعاء حين اسْتَوْحَمُوا(2) . 
السَادس ( 04 الفرارٌ خوف الإذاية فى المال 


فإنّ حُرْمَةَ مَالِ المسلم كحرمة دَمِهِه وهذا قسم الهرب» وأمّا قسم الطلبء 
فينقسم إلى قسمين: طلبٌ دين» وطلب ذنيا. 

فأمًا طلب الدّين» فيتعدد بِتَعَدّد أنواعه.ء ولكن أمّهاته الحاضرة الآن في 
الخاطر (”) سبعة : 

الأول: سَمَرُ العبرة . قوله سبحانه : « قُلْ سبوا فى الْدرض فَأنظرُوا كنف كان عنقبَة لين 
مِن قَبَلُ 604 , 

ويقال: إنّ ذا القرنين إِنّما طاف77) ليرى عجائبها. وقيل : لينفذ الحقٌّ فيها . 

الثاني : سَمَدُ الحجج. والأوَّلٌ وإن كان نَدْبًا فهذا فَْضٌ» وقد بِيَّنَاهُ في موضعه. 

والثالث : سَفْرُ الجهاد. وله أحكام كثيرة يأتي إن شاء الله بيانها في «كتاب الجهاد . 


الرَابع : سَفَدُ المعاش؟ فقد يتعذّر على المرء معاشه مع الإقامة» فيخرج في طلبه 
لا يريد غيره ولا يزيد عليه» وهو فَرْضٌ عليه . 


الخامس : سَفْر التّجارة والكسْب الكثير الرّائد على المُوتِ» وذلك جاتر تفيل 
الله سبحانه» قال الله تعالى : د لَدََعَكَكُمَ مكح أن مَْمَعو أ فَضَالا مّن رَيَِحكْ )4 (3) 


: 5 . 5 ام 
يغنى التجارة» وهله بعمة. 


(1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 485. 

(2) هي البلاد التي لا ينجع كلؤهاء ولا توافق ساكنها. 

)3( نيمك أن تقر «اتشرحشوا» وة الكلام كما في الأحكام: (استوخموا المديئة أن يتنرهوا إلى 
المسرح. فيكونوا فيه حتى يَصخُواء وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع الله سبحانه منه 
بالحديث الصحيح عن التبيٌ كَل بَيْدَ أنيى رأيت علماءنا قالوا: هو مكروه». 

(4) انظره في أحكام القرآن: 1/ 486. 

(5) ج: «الذهن». 

(6) الروم: 42» أما في الأحكام فقد استدل بالآية: 109 من سورة يوسف . 

(67 أي طاف الأرض. 

(8) البقرة: 198. 
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السّادس: في طلب العلم والّحلة» وهذا مشهور. 

السَابع : السّفر لفضل2' البْقّم الكريمة» وذلك لا يكون إلآّ في نوعين: 
أحدهما: المساجدٌ الثلاثة. لقوله : «لا تَسَّدٌ الْجحَالٌ إلآ إلى ثلاثة مساجد»(2) . 
الثاني: في التُغور للرّباطٍ بهاء وتَكثْرُ الشَّواهدٌ عليه0©» وله فضل كثيرٌ وأجرٌ 


عظيمء ٠‏ يأتى بباله في «كتاب الحهاد) إن شاء الله . 


لثمن : السّفْر في زيارة الإخوان والأولياء في الله تعالى» وله شواهد كثيرة» 


وآثارٌ حِسّانٌَء يأتي بيانها في «كتاب الجامع» إن شاء الله . 


(0) 
(2 
(03) 
(4 


(6) 


المسألة الأولى(*) : 

اختلف العلماء في قَصّرٍ الصّلاة للمسافر مع الأَمْن» على أربعة أقوال: 
أحدها: أن القصر لا يجوز . 

والثّاني: أنّه واجبٌ فَرْضًا() . 

الثّالث: أنّه سْنَّهُ مسنوئةٌ من السّتَنِ المشهورة. 

الرّابع : أنه رخصة وتوسعة. 

واختلف الذين» رأوه رخصة وتوسعة في الأفضل من ذلك : 

فمنهم من رأى القصر أفضل . 

ومنهم من رأى الإتمام أفضل . 

ومنهم من تَحَرّى الأمرين9©) من غير أن يفضلَ أحدهُما على صاحبه. 
والأصل في اختلافهم في فَرْض الصّلاة كيف فُرِضَتْ؟ 


في أحكام القران: «قصد» وهي سديدة. 

أخرجه البخاري (1189), ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة. 
في أحكام القران: ١وتكثير‏ سَوَادها للدمة عنهأ» وهي عبارة سديدة . 
هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات لابن رشد: 1/ 208. 
١ )59(‏ 


في المقدّمات: من 2 الأمرين». 


في المقدّمات: «واجبٌ فرض». 
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المسألة العّانية() : 


اختلف العلماءٌ في القصر الذي رفع الله الجتاح فيه بقوله : « وَإِدَاصَرَيَمٌ في الْأرْضٍ»* 
الآية(2)» على خمسة أقوال: 


الأول: أنّه أراد به القصر من طولٍ القراءة والرّكوع والسّجودء دون أن ينقص 
من عدد الرّكعات عند الخوف قبل أن تنزل صلاة الخوف. 
والقولٌ الثّاني: أنّه(2) القصر من حدود الرّكعات7) بصلاتهم إيماءًا إلى القَبْلَة 


وإلى غير القِبْلَةٍ عند شِدّةٍ الخوف والتحام الحرب» كقوله في آية البقرة : هَإنْ حِمْكُم 
وْجَالا أو كان 5(4) . 


الرابع : أنه القصر من ركعتين إلى ركعة عند الخوف» وعلى هذا يأتي ما روي 
عن رسول الله يك أنه صَلَّى بِكَلٌ طائفة ركعة ولم يقضو(7)6©. 

والخامس: أنّه القصر من أربع إلى ركعتين في السّفْر من غير خوفٍء على ما 
روِيَ عن علي بن أبي طالب ؛ أنّه قال: سأل قوم من التَّجَّار رسول الله كله : إِنَا نضرب 
في الأرض»ء فكيف نصلى؟ فأنزل الله عرّ وجل : 9 وََِاصَرََمٌ في الأرْضٍِ »* وانقطع الوحي . 
فلمًا كان بعد ذلك بِحَولٍِ» غَرّا رسول الله يك فصلل الظّهر: فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمدٌ وأصحابه من ظهورهم. هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها . 
في إثرها لز اين اللاين: إن جم ليت لهاك الآ وقوله 000 وَإِذَا 
كُنتَ فيج فَأَقَمْتَ لَهُمُ ألصّكلزة» الآية 220 فنزلت في صلاة الخوف27) . ومن هنا قال بعض 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 1/ 208 209: 211. 

(2) النساء: 101. 

(3) «أنْه» زيادة من المقدّمات. 

(4) فى المقدّمات: «الصلاة». 

(5) البقرة: 239. 

(6) في التْسَّخْ: «يقصر» والمثبت من المقدّمات والمصادر. 

(7) أخرجه ابن خزيمة (1347)» والطبرانى فى الأوسط (8981) من حديث جابر بن عبد الله . 

(8) النساء: 101 102. 00 

(9) حديث علي أخرجه الطبري في تفسيره: 7/ 407 (ط. هجر).ء وانظر تفسير القرطبي: 5/ 362. 
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العلماء: إِنّ القصر مشروط بالخوف. قال أبو جعفر الطّبري(1): «وهذا تأويلٌ حَسَنٌّ في 
الأيةء صحيح لو لم يكن في الكلام 9إذا»؛ لأن (إذا» تؤذن(2) بانقطاء(") ما بعدها على 
معنى ما قبلها»(4), وسيأتي الكلام عليه في صلاة الخوف إن شاء الله . 

والقصر في الصّلاة فَرْضٌ عند أبي حنيفة(27» وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي 
وجماعة كثيرة» وأبو بكر بن الجهه(). ورأيث لمالك من رواية أشهب عنه؛ أن 
فرض المسافر ركعتان» وذلك خلاف ما حكاةٌ عنه ابن الجههو(). 

المسألة الأولى: فى حدّ القَصّر 

فعن مالك رحمه الله في ذلك أربع روايات: 

الثانية(”): يومان. 

الثالئة(2): فسئّة وثلاثون ميلا . 

الرّابعة )2‏ وهو الظاهر : ثمانية وأربعون ميلا . 

وقال الشافعت0'9) وأحمد وإسحاق والثّوريّ: لا يجوز القصر إلآ في سَمَر ثلاثة 
أيَام » وروي ذلك عن ابن مسعود وَسُوَيْد بن علقمة وابن جبَيْر والنّحَعىّ . 
(1) في تفسيره: 7/ 407 (ط. هجر). 
(2) «إذ لأن إذ تؤذن» زيادة من المقدمات وتفسير الطبري . 
(3) في النْسّخْ: «انقطاع» والمثبت من المقدمات وتفسير الطبري . 
(4) نتمة الكلام كما في المصدرين السابقين: «ولو لم يكن في الكلام «إذا» لكان معنى الكلام إن خفتم أيّها 
المؤمنون أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم» وكنت فيهم يا محمدء فأقمت لهم الصلاة» فلتقم طائفة 
منهم معك الآية». 
(5) انظر المحيط البرهاني: 383/2. 


(6) هو أبو بكر محمد بن أحمدء المعروف بابن الورّاق (ت. 329)» انظر أخباره في ترتيب المدارك : 5/ 
20-9. 


(7) في مسائل الخلاف: 29/أ[نسخة القرويين: 489]. 

(8) في المصدر السابق. 

(9) في التْبّخْ: «الثاني. . . الثالث. . . الرابع» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(10) في الأم: 20/3. 
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وقالت جماعة أخرى : 1 تقص* الصَّلاةٌ في قليل السّفْر وكثيره » واحتجوأ بقوله 
تعالى : « وَإِدَاصرَيَكٌ في الْأرض 4 الآية(1) وهذا عامٌ» وقال قوم: ليس بعام» وإِنّما هو مُجْمَل. 


قلنا: كم أنه من باب المجَمْلِ؛ لأن المُجَْمّل ما لا يفهم المراد منه من 
لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره» مثل قوله: 9 وَءَاثُوا حَقّه يَوْمَ خصحادي 4 (2) . 


قال: انق ميث : تقض في أربعين ميلاًء وهو قريب من أربعة بَرْدِ. ورَوَى 


وروّى ابن القاسم أنّه من قصرّ في سئّة وثلاثين ميلا أنه لا يعيد. 


بر 


وقال ابن المواز عن ابن عبد الحَكم : إنّه يعيد في الوقت» فإن قَصرَ في أقل من 
لك أَعَادَ أَبَدًا . 


وقال أبو حنيفة : لا تَقْصَرٌ الصّلاة في أقلّ من مسيرة ثلاثة يام . 
المسألة الثانية(” : 


إذا ثبت هذا من مراعاة المسافات في الْبرٌ فإنَ حُكُمّ البحر في ذلك كحُكم 
الب فإن كان السّفر بر وبخث”. فقد قال ابن الماجشون: إن كان في أقصاه باتّصال الْبَر 
والبحر مسافة القصر قصر 

وقال ابن الموانة إِنْ لم يكن في الْيَدُ مسافة ضر وكان المركب لا يبرح إلآ 
بالرّيح . فلا يقصر في الَْد حبّى يركب البحر ويبرز عن الْبَدَ بشيء(): وإن كان يجري 
بالديح وغيرهاء فليقصر من حين يخرج بالبر1 . 


النساء: 101. 

الأنعام: 1 

من هنا إلى ا انتقاه المؤلف من المنتقى: 1/ 262. 

انظر كتاب الأصل: 1/ 265» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 355» والمبسوط 00 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 262. 

(قصرا زيادة من المنتقى . 

في المنتقى : «عن المرسى» . 

في النْسَخْ: «وغيرهاء فلا يقصر حتّى يخرج في البرّ؟ والمثبت من المنتقى . 


ا ا ا ا ال ال ال 
هم ا تم نا لد ين) كن ل- و0 
ةا مسي سمسسييية لمسييية ‏ صاية صسييية جميية صلم 


:قال الإمام(2: وأهلٌ البحر في ذلك بمنزلة أهل البرّء وقد قيل: لا يقصر أهل 
البحر إل في مسافة يوم وليلة. 

المسألة الثالئة(2) : 

ذه ماللك ب ويه اللا إلى آذ المسناقر لآ قسن شك برحاوة مويف القرية: 
والتجاودة عنده هو ألا يكون ماك ولا عن يمينه ولا عن يساره منها شيع وهو 
المشهور عنه من رواية ابن القاسم . 
كان من القرى التي لا يجمع فيهاء فإنّه يراعى الحيطان والجدران(. 

المسألة الرّابعة : 

وهو أن يكون سَمَرُهُ من شراطه أن يكون وجهًا واحدّاء يريد الإتمام7”" أربعة بُرْدِ. 
٠.‏ اعااه وى 
فرع غريب : 

وهو مُشْرِكٌ خرج إلى سَمَرِ يقصد المسلح في مِثْلِهه فلمًا مَسّى شيئًا من الطريق 
أسلمء هل يقصر أم لا؟ ففي ذلك قولان: 

'قيل: لا يقصر؟؛ لأنّه لم يبق له من الطريق ما يقصر في مِثلهء فإن بَقيّ له وجب 
عليه . 





وقيل: إنّه مخاطبٌ بفروع الشّريعة67)» فيجب عليه القصر من حين خروجهء 
وهذا ضعيفٌ» والصحيح أنه لا يقصر في ذلك السَّمَر. 
فرع ثان : 

مسافرٌ صَلَى حَلْفَ مُقي» فيه ثلاثة أقوال : 

قال در لا يجوز ذلك لمسافر إلآ في الأمصار الكبارء مراعاة لفضل كثرَةٍ 





الجماعة فَإنّه يتجوز 

(1) هذا القول من إضافات المؤلف على نص نَّ الباجي . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 263 بتصرّف . 

(3) رواية عن مالك . 

(4) في المنتقى: «حتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها" . 
)5 كذا في م6 ج.ء وفي غ: اي لإتمام! والعبارة قلقة. 
)6( م6 ج: : «الإسلام». 
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القولٌ الثاني - قيل: إِنّه يصلي وراءه ركعتين ويجلس حتى يتم الإمامٌ المقيم 
ويسلم ويسلم . 

القول الثالث ‏ قيل : إنّه يتم معه؛ لأنّه دخل في حكمه. 

وفيه قولٌ رابع - قيل: يصلَّي معه ويعيدها سَفَرِيَة والنكتة أيضا في قول ابن 
عمر: «لو صَلَّيْتُْ الال فى السَّمَّر لآنْمَمْتُ صلاتي»7() فهو منه فِقَه حَسَنٌ؛ لأن القصر 
إنّما هو للتخفيف». ولذلك يقول النَاسنْ عن عبد الله بن عمر: إنَّه لا يرى النافلة في 
السَّفر . 
فرعٌ ثالث : 

إذا صلَّى المسافد الجمعةً فى قرية من عَمَلِهِ لا تجبُ فيها الجمعة» 'فصلاته 
وضالاة المسافرين جائزة ويْتيٌ أهل الحضر صلاتهم ظهراً أربعاً وليس عليهم أن 
تعتدواء قاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: يُعيدون كلهم صلاتهم في الوقت. 


فرع رابع : 

إذا نَوَى أربعآ ثم سَّلَّمَ من ركعتين» قال في «الكتاب»2(0): لا يُجزئه ؛ لأنّه قد 
لزمه الإتمام بدخوله فيها بئية الإمام» واختلف فيه ابن القاسم . 
فرع خامس : ظ ظ 

ظ إذا نوى ركعتين ثم أَنَمّ أربعاً» يعيدٌ في الوقت؛ لأن نيته لزيادة العدد لم تتقدّمه نية . 

فرع آخر : 

إذا نوى الأربع فصَّلَّى(2) ثلاثاء لَرْمَهُ الأربع ؛ لأنّ الّلائة لم تشرع قط . 
فرع آخر: [ 

إذا صلّى ونوى أربعآ جهلاًٌ منهء فظن أنّ صلاة الحضر والسَّمر عر عقنت 
صلاته على قول الاختيار» وأعاد في الوقت على قول من رآ سنّة . 


(1) أخرجه مسلم (689) بلفظ: «لو كنت مُسَبْحًا. ..2. 
(2) أي المدونة: 1/ 116. 
)3( م ج: لاثم صلى؟ . 
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صلاة المسافر إذا كان إمامًا 


في هذا الباب مسائل : 

المسألة الأولى(!) : 

«كانَ عمرٌ إذا قَدِمَ مكّة صلّى بهم ركعتين»27) لأنّه كان لا يستوطن مِكَّدّه وإن 
أقام اليومين والثلاثة ؛ أن المهاجر ممنوع من استيطانها ؛ أن (3) قل هجرها لله تعالى. 
فكان حَكمّهُ فيها حكم المسافر. 
تنبيه على إشكال!") : 


قال الإمام: وقع الإشكال في هذه الإقامة بمكة. وإنّي لأعجب من قول ابن 
عبّاس - مع سَّعَةٍ عِلِمِهِ وتَبَحْبْحِهِ في الأخبار والآثار -: أقام رسول الله يك بمَكَةَ خمسة 
عشر يومًا يقصرٌ الصلاة» فنحنٌ إن أقَمْنَا خمسة عشر يوما قصرناء وإِنْ زِدْنًا أَنْمَمْمَااة) . 
وروي سبعة عشر يومّا22. وإقامة النّيّ يكِِ في هذه المرّة لم تكن بنيّة الإقامة» وإِنّما 
كان متوكمًا للرّحيل مُتَسَوَهَا إلى القفول» والعوارض تلويهء حتى تجرّة عنها. ومَنْ 
أقام على هذه الحال سن قصر الصّلاة» لكن مالكًا ‏ رحمه الله رأى حديث 
النبي كك : «يمكث المهاجرٌ بمكّة ثلاث ليالٍ»(7) فركّب عليه . 


وجة التّركيب37): 


الرجوع فيهاء كما لا يجوز الرّجوع في الصدقة. فلمًا أَذنَ النبئٌ كه لهم في ثلاثة أيَام 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 266 267. 

(2) رواه مالك في الموطأ (404) رواية يحيى. 

(3) فى المنتقى: ١لأنّها».‏ 

(4) انظره في القبس: 332/1 333. 

)5( ارس متف النسائي في الكبرى (2»)511 وأبو داود (1231). وابن ماجه (1076), والبيهقي : 
3/ 1 من حديث ابن عباس . ْ 

)6( أخرجها أبن أبي شيبة (8211)؛ وأبوداود (1230)؛ وابن حبان (2739) من حديث عكرمة عن ابن عباس . 
(7) أخرجه البخاري (3933), ومسلم (1353) من حديث العلاء بن الحضرمي . 

(8) انظره في القبس: 1/ 333 334. 
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بعد قضاء الحَججّء دل على أن الثلائة ليست في في حكم الإقامة المندةعة - فعدل عن 
هذا الحديث وترّكه؛ لأنّه من رواية الوخدان» والله أعلم. ظ 

وسمعتُ بعض علماء المالكية وأحبارها يقول: إِنّما كانت الثلاثة الأيام خحارجة 
عن حكم الإقامة؛ لأنّ الله تعالى أَرْجَأً فيها مَنْ أنزلَ به العذاب وتيقَّنَ الخروج عن 
الدُنياء فقال: 8# تَممَّعوأ تَمَتّمُْا في دَاركُمْ تَلمَدَ أَيَارٍ » الآية(1). وأدخل27) قول سعيد بن 
الميكه 7 مَنْ أَجْمَعْ إِقَامَةَ أربعة أيام27) وهو مشاق "4 ا الصّلاة» إذ لم يجد ام 


في الغرّض » وإن كان ليس بحجّة كه ترق نيه رن كلتب الخكة: 
* [4) : 


لم يختلف العلماء في مكثه عام الفتح بمكّة عليه السلام» واختلفوا في قَذْرِ 
ذلك على أقوال: 

القول الأول: ما ذكره مالك(5)؛ وقوله67): «أَحَبُ ما سمعث إليّ في ذلك» لأنه 
سمع الخلاف فيه. 

القول الثاني : قال الشّافع(7): إن عزم أن يقيم بموضع أربعة أَيّام ولياليهنّ أَتَجَ 
الصلاة» ولا يجب ذلك و رول 

وأسند أبو بكر بن أبي شَيْبَة في مُسْندِه()؛ عن ابن المسيّب قال: إذا أجمع 
الجل إقامة خمسة عشر أتمَ الصلاة» وهو حديثٌ صحيح الإسناد. 

وقال الث : إن نَوَى إقامة خمسة عشر فما دون قَضِر وإن توف أكثر من ذلك 
فمن زاد عليها شيئًا لَرَمَهُ الإتمام . 
)1( هود: 65. 
(2) الإمام مالك في الموطأ (402) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ: «أربع ليال». 
(4) هذه التكملة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 101 107 بتصرف . 
(5) في الموطأ (402) رواية يحيى. 
(6) عقب الأثر السابق. 
(7) في الأم: 3/ 27» وانظر الحاوي الكبير: 371/2. 
(8) وكذلك رواه في مصنفه (8212). 
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قال الإمام: وهذا لَعَمْرِي وجه لو لم يختلف في مقامه عليه السلام عام الفتح 

وفيه قول آخر عن ابن المسيّب؛ أنه قال: إذا أقمت ثلانًا فأتم الصّلاة(') . 

وفيها قول سادس؛ قال أحمد بن حنبل27) وداود» ورواه ابن حنبل عن عائشة 
وجابرء عن النْبيّ عليه السّلام ؛ أنه قَدِمَ مكَةَ صَبِيحَة رابع من ذي الحجّة . قال أحمد 
يب : وقد أزمع رسول الله يع على مقام أربعة أيَامِ فقصرء فمن زاد على ذلك 


ٍ. “اث 


5 مقيم يكم 
صلاة الضحى 

< مالك' أء عن موسى بن مَيْسَرَة عن أبي مُرَةَ مَؤلّى حَقِيل بن أ بى طالب ؛ أنَّ أَمَ 
هانىء بنت أبي طالب» يي أنَّ دسول الل يك صََى عا افع ثمان”© ‏ كعات». 
مُلْتَحِقًا في ثوب واحدٍ. 
الإسناد : 

قال: أصحّ شيء في هذا الباب حديثث أم هانىء هنا|(5) والصحيح(*2) في أبي 

مَرَة أنه مولى عقيل كما قال مالك . ولكنه يقال فيه مولى َم هانىء . واسمه يريدء 
ابعل بداو 


أمَا قول الشارحين للحديث: «أصحّ شيءٍ في هذا الباب حديث أمّ هانىء» فإنّ ‏ 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة (8220). 

(2) انظر المغني: 3/ 149. 

)3( في الموطأ (415) رواية يحيى. 

)4 كذا في النسخ, وفي الموطأ: «ثماني» بإثبات الياء» وهما لغتان» وإثبات الياء أفصح وأقيس ؛ ؛؟ لأن الياء 
إنما تحذف من مثل هذا في حال الرّفع والخفض» تنبت في حال النَضْب . ل 
6. 

(5) انظر العارضة: 2/ 257. 

(6) الكلام التالى مقتبسنٌ من الاستذكار: 6 135. يقول الترمذي في جامعه الكبير: 0 أحمد 
رأى أصح شيءٍ في هذا الباب حديث أمْ هانىء». 

(7) انظره في العارضة: 2/ 257 258. 
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تلك الصلاة لم تكن صلاة الضُحىء ولا كان المقصود بها الضّحَىء إِنّما كان 
المقصود بها شكر الله تعالى على ما وهب من الفتح وجَميلٍ الصّنْع والعافية وَالنّصَرٍ . 
وقد صحّ في مَبلةة الضكى أحاديث صحاح» وافلا ركعتان(1) . 
تنبيه على تفسير بديع : 
قال علماؤنا: إن صلاة لفن كانت صلاة الأنبياء عليهم السلام قبل 


محمّد(2)» قال الله تعالى مخبرًا عن داود عليه السلام : * إِنَا سَكَريَا مال معم بسحن با لعشي 
وَالْوشراق »27 . 


العربية(4) : 


قال الإمام : العكنب. مقصور مضموم الضاد : هى طلوع الشمس . والخيحاء 
ممدوه مقتوح الضّاد هو إشراقها وضياؤها. 


قال الشاعر(©) : 


أَعْبَلَهًا أنذح؛ الضَّحَاء شكى2 وهى ثناصي7) ذَوَائِبَ السّلم 
قاعدة في سرد الأحاديث الواردة في هذا الباب : 


وهي ثمانية أحاديث» وهي آثار حسان مرغوب فيها(7), وفيها فضل كثيد. 
الحديث الأول: حديث أم هانىء المتقلّم . 


(1) راجع ‏ إن شئت -: «مصّف في صلاة الضّحَى» لابن ناجي (ت. 900) [ط. دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت» 1419]: وجزء في صلاة الضحى للسيوطي [ط. مكتبة دار العروبة» الكويت. 2411407. 

(2) كليل. 

)3( سورة ص: 18. 7 

(4) انظرها في القبس: 1/ 4334 وراجع العارضة: 2/ 257» وأحكام القران: 4/ 1946. 

(5) هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه: 157. 

(6) في الُسَخْ: «بياض» وفي القبس: «تنابيك» والمثبت من الديوان. 

(7) مء ج: «عنها». 
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الحديث الثاني : الذي في مسلم27. قال النبيئٌ يكلِِ: «على كلّ سّلدْمَى من 
أحَدِكُم صَدَقَةٌء فكلّ تسبيحة صَدَقَةٌ وكلّ تحميدة صَدَفَةٌ» وكلٌ تَهْلِيلَةِ صَدَقَدٌ وك 
تكبيرة صَدَفَة والأمرُ بالمعروفٍ صَدَقَة والّهْيُ عن المنكر صَدَنَة ويُجْئ من ذلك 
رَكعَبًا الضحى» . 1 ْ ْ 

الحديث الثالث : وقع في سنن أبي داود(2) » عن أبي هريرة؛ أنه قال: (أَوْصَاني 
حَلِيلي أبو القاسم يِه بثلاثِ: صوم ثلاثة أيَامِ من كل شَهْرِء وألاً أنام إل على وِثْرِء 
وركعتي السك / , 

الحديث الرابع : روى الأعمش». عن ثابت» عن أنس» قال: قال لي رسول 
الله يكِْ: «يا أنس. صل صلاة الضّحى فإنّها صلاة الأَوَابِينَ»0© وإليه الإشارة إلى 
الاقتداء بداود عليه السلام في قوله تعالى: ‏ إِنَهه + إن سرع ِلَبَالَ مم4 الآية(*) , 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة قال: «من حافَظٌ على صلاة الضُّحَى 
غفرت ذنوبه»(0), 

الحديث السَّادس: روي من حديث زيد بن أرقمء قال خرج على أَهْلٍ قباء وهم 
ا الضُحَى فقال: «صلاة الأَوَابِينَ»90) . 

الحديث السّابع: في الأخبار الواردة «أنَّ للجنّةِ بَابَا يسئّى باب الضحىء لا 
يدخله إلآ مَنْ دَاوَمَ على صلاة الضُححى»27 . وهو ضعيفتٌ» لكنه حَسَنٌ في الباب في 
معتّى الترغيبٍ . 

الحديث الثامن: عن أبي أيَوب الأنصاريّ» قال: رأيثُ رسول الله يل صلَّى 





(1) الحديث (720) عن أبى ذر. 

(2) الحديث (1432)؛ والحديث أخرج من طرق أخرى انظرها في الجامع الكبير (760) وتعليق بشّار عوّاد 
معروف. 

(3) أخرجه أبو يعلى (4183. 4293), وابو نعيم في الحلية: 8/ 83» والقضاعي في مسند الشهاب 
(649)» والبيهقي في شعب الإيمان (8758)؛ وابن عدي في الضعفاء: 3/ 364. 

)4 سورة ص : 18.. | 

(5) أخرجه - مع اختلاف في الألفاظ ‏ ابن أبي شيبة (7784)» وعبد بن حميد (1422)؛ وإسحاق بن 
رأهويه (329): وأحمد: 2/ 443» وابن ماجه (1382). 

(6) أخرجه مسلم (748). | 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 14/ 206. وابن الجوزي في العلل: المتناهية: 1/ 468 من حديث 
أنس . 
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أربع ركعات عند زوال الشَّمس. فسألته عن ذلك . فقال: «يا أبا أيوب إِنْ أبواب الجن 
تفتتح عند زوال الشمس: فأحب أن يصعد لي في تلك السّاعة خير» قال: قلت: يا 
رسول اللهء نفصلٌ بينها بسلام أو كلام؟ قال: «لا0('). 
8 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 
وهي أربع عشرة فائدة : 
الفائدة الأولى : 
روي أنّه صلَّى بالاتّفاق7© لا بِالقَضْدٍ. وقد اخثُلف في حديث أمَّ هانىء» فرُوِيَ 
ا ل وروي أنّها قالت: جئت رسول الله يكل وهو بالأبطح يغتسل في 
قَبَّةِ له» وابنته فاطمة تسترهء فعاجلته بالكلام قبل أن يكمل غسله. وكلّمَهًا النبئ َل 
في تلك البحالة(8©. وإذا كان الرَجُلُ على حاجةٍ لا يتكلم ولا يُكَلّم . وإذا كان في 
غسله ووضوئه. فقد روي أنّ الأفضلّ ألا يتكلم . ووحديث أم هانىء أصح . 
الفائدة الثانية(*) 
فيه من الفقه: الاغتسال بالعرّاء إلى س سترَة ؟ لأنّ اغتسالَهُ ذلك كان منه وهو 
بالأبطح» وفيه كان نزوله يومئذ. 


الفائدة الثالثة : 


قوله(5): «مَنْ هذْه؟ فقالت: أم هانىء. فقصَّتْ عليه القصّةء فقال لها 
رسول الله عه : فد 2 مَنْ أَجَوْتٍ يا أمَّ هانىء» اختلف العلماء في أمان المرأة» وفي 
هذا ردّ على أشهب» ذلك شيرف إغارزة المراة انقرف ل جور لاا أن يجيزها 
الإمامء وجوّزها ابن القاسم. وأمًا الأيمّة فال وتعيمما 6: هذا دليلٌ على جواز أُمَانِ 
المرأة» وأنّها إذا أَمَنَتْ مَنْ أَمَنَتْ حرم قَثْلَهِ وحُقنَ دَمُهُ وأنّها لا فرقٌ بينها وبين الول 


(1) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزّهد (1297). 

(2) لأنّه يحتمل أن تكون صلاته تلك صلّها لما اغتسل وجدَّدٌ طهارته؛ لا لقصده للوقت. 

(3) أخرج نحوه مالك في الموطأ (416) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 136. 

(5) في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

(6) المقصود هو ابن عبد البرّء والكلام التالي إلى آخر المسألة مقتنٌ من الاستذكار: 6/ 140 141. 
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وإن لم تقاتل. هذا مذهبٌ جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق: مالك(1) والشافعيّ وأبي 
حنيفة وابن حنبل وأصحابهم وداود والأوزاعي. 

وقال ابن الماجشون: أمَانُ المرأة موقوفٌ على جواز الومامء فإن أجازه جازن 
وإن رَدّه رد ؛ لأنها ليست ممن يُقاتل» ولا لها سهيٌ في الغنيمة. 

واحتجّ بها من ذهب إلى أنّ أمان أمّ هانىء لم يكن جائرًا على كل حالٍ دون 
الإمام. ولو كان كذلك لقتل من لا يجوز قتله. لا أمان من لا يجوز أمانه(22)» ولو 
كان أَمَاتْه جائرٌاء لقال لها رسول الله ييخ من أمّنت أنت أو غيرك من النّساءء فلا 
يحل قتله» فلمًا قال لها: «قد أمّنا من نت ود من رات كان ذلك دليلك 
على أن أمانَ المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردّه. 


نكتة أصولية(0) : 

قال الإمام: هذه المسألة تبيّنُ أن المرأة وإن7*) كان لا يلزمها القتال» فلها أن 
تقاتل» ولها أن تَوّمٌّنء وهذا اتاو على اين وهو أنّ الأمان هل هو ولاية» أم 
عقد يعقد؟ فعندنا أنّه عَقَد. وقال أبو حنيفة: هو ولاية(20» لأنّ فيه إنفاذ قول العْيْرٍء 
وتحجيرٌ ما كان مُبَاحًا في الأصل . والعْمْدَة فيه: قول النْبي كلل : «المسلمون تتكانفأ 
دمَاؤُهن ويسعى 0 أَدَتَاهُمْ ويَددٌ عليهم أقُصَاهُمْ وهم يد عَلَى من نغ سواهم» 
الحديث إلى آخره(6) 

قال الإمام: وهذا الرّجل الذي أجارته أَمّ هانىء» قيل : إِنّه زوجها. 


وقيل: حموهاء وهو الذي ذَكَرَهُ ابن إسحاق . 





(1) في النْسّخْ: «ومالك» والمثبت من الاستذكار. 

2١‏ العبارة كما في الاستذكار: «واحتج من ذهب هذا المذهب,. بأن أمان أمّ هانيء لو كان جائرًا على كل 
حالٍ دون إذن الإمامء ما كان علىّ ليريد قتلّ من لا يجوز قتله لأمان من يجوزأمَانه». 

(3) انظرها في القبس: 1/ 336 337. 

(4) في النسخ: «إن» والمثبت من القبس. 

(5) انظر المبسوط: 10/ 69, 

(6 


أخرجه أبو داود (2751)» وابن ماجه (2685) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وقد قيل ‏ كما قدمناه -: إنّه هبيرة بن أبي وهب2»227 والله أعلم . 
الفقه20) : 

واختلفت أيضًا العلماء في جواز إجارة الصّبيَ والعبدء فجوّزٌ ذلك مالك. 
والشافعي» والثوري» وابن حنبل»: وداودء وسواء قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة 
وأبو يويقن آمان غير جائة إل أنثيقاتل ::وروف عن ابن عدر معناة. 

وأمّا العبدٌ والصبيئٌ فسواء عندهم» على الخلاف فيهم وفي المرأة. 


اصطلاء(2 : 

قال الإمام: ليس في حديث أمٌّ هانىء بيان بجواز إجارة المرأة إلأ من حيث 
أقرها على قولها: «قد أَجَرْنّهه ولم ينتكر ذلك عليها. 

الفائدة الوّابعة(*4) : قوله(") «وفاطمة ابت تَسْتدة) 


1000 


الفائدة الخامسة(6) : 


فيه من الفقه: جواز السّلام على من يغتسل » وفي كم ذلك السّلام على من 
0 ورد المتوضّىء السّلام في حال عمله ذلك؛ كر ذلك لو لم تكن تلك حَالَ؛ 
له أخدّ بالأدب في قوله: م َل ْم حبق تيا ونس و ترم تارولب 


(1) انظر التمهيد: 21/ 189» والغوامض والمبهمات لابن بشكوال: 143/1. 
(2) ماعدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 6/ 144. 

(3) هذا الاصطلام مقتبس من المنتقى: 271/1 - 272. 

(4) ماعدا قوله: «وهو حسن مباح» مقتبس من المنتقى : 1 

(5) أي قوله فى حديث الموطأ (416) رواية يحيى . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 138 بتصرّف . 

(7) النساء: 6 
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الفائدة السادسة(') : 

قوله(2): «مَنْ هذه؟» يحتمل أنه لم يعرفها بنطقها بالسّلام . وقد استدلٌ بهذا من 
رك كيان الأعمى لا تجوز؛ لأن(") الأصوات لا يقع التمييز يها . وهذا ليس فيه 

ق؛ لأن من يجيرٌ ذلك لا يقول: إن كل من سمع متكلمًا يميّز صوتهء ولكنه يقول: 
إن منها ما يقع التّمييز به. 

الفائدة السّابعة(*) : 

فيه: الترحيب بالرّائر29)» وما كان عليه رسول الله يكل من الأخلاق الجميلة 
الحسنة » وصلة الرّحمء وطيب الكلامء ألا ترى ل قوله: رحبا يا أ هانىء) . 
ويروى «مرحبًا بم هانىء»000) . والترحيب والابتهال(7) مما معدل به على فرح المزور 
بالزائرء وفرح المقصود إليه بالقاصدء. وهذا معلومٌ عند العرب» قال شاعرهم في ذلك 
وهو عمرو بن الأهت() : 

فقلت له00) أمْلاً وَسَهْلاً ومرحبًا فهنذا مَبِيت9) صَالحٌ وَصَدِيقٌ 


الفائدة الثامنة!''): «رَّعَمَ ابن أمّي عَليحٌ أنه قَاتِلٌ رَجُلاً أأجئهُ(02) 


فيه من الفقه: ابرع 00 أَمّء دون ابن أب عند 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/1. 


( 
( 
( 
) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 138. 

5) هذا الاستنباط لم يرد في الاستذكارء وقد ورد بنصّه في تفسير الموطأ للبوني» ولعلّ المؤلف نقله منه. 
( وهي رواية يحيى بن يحيى (416). 

) كذا في النْسّخْ وفي الاستذكار: «والوّحب والتسهيل». 

) أورده ابن عبد البر في بهجة المجالس: 1/ 300 » والبيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهتم في 
المفضليات: 1/ 123 125.» برواية: «فهذا صمح راهن وه 24 كما أورده ايقا الجاحظ في 
البيان والتبيين: 11/1. 

(9) 5 في النسخ : «لها» والمثبت من بهجة المجالسء والاستذكار. 

٠١ )10(‏ في النسخ : (نسيب» والمثبت من المصدرين السابقين . 

(11) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 140. 

(12) خواتول أم هانئ في الموطأ (416) رواية يحيى. 

(13) 5 في اشح : (نفس» والمثبت من الاستذكار. 


صلاة الضحى | ! 03 


الدُعاء لهم والكَبَرِ عنهم. ليدلُوا بذلك على قُرْبٍ المحلّ من القلب» والمنزلة من 
التفس» إذا جَمَعَهُمْ بطنٌّ واحدٌّ» وبهذا نطقّ القرآن على لغتهم» قال الله تعالى حاكيًا 
عن هارون اي موا موسى : 9# فَالَ يَبْتَوم0(4) . 

الفائدة التاسعة(2) : 





فوله(3): «صَلّى حينَ طلعتٍ القّمن) ثمان رَكَعَاتِ» يريد بذلك أنها صلاة 
نافلة70)» ولم يبيّن ذلك في الحديث. وليست©) صلاة الضّحى من الصّلوات 
المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنّها من الرّغائبٍ التي يفعل 
الإنسانٌ منها ما أمكنه. وإن قصدّ بذلك التَأسّى بالتبيت يكل فليصلها(”) تمان كعات مز 
غيو أن معدل :للق هذا و00 بأمن نه 0 0 

وليس في الحديث ما يدك أنه يسلّم من كل ركعتين» ولا أنه صلآها بإحرام 
واحدٍء وإنّما قَصَّدَتْ إلى ذكْرِ عدد الوّكعاتٍ. وقد رَوَى ابن وَهْب في حديث أمٌّ هانىء 
أنه سلّم من ركعتين() . 

الفائدة العاشرة9 "2 : في وقتها 

وذلك أنّ صلاته كانت إذا أشرقت الشَّمِسُ وأَئَرَ حدها على الأرض» والجَهالَ 
يصلونها عند طلوع الشمس277)» وليس ذلك وقتهاء وإنّما وقتها إذا طلعت مقدار 


ثلاثة أعصية(12١).‏ 


(1) طه: 94. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/1. 

)3( أي قول أبي مرّة عن أم هانئ في حديث الموطأ (415) رواية يحبى. 

)4 كذا بالتْسَخ ٠‏ والصواب كما في الموطأ: «صلى عام الفتح. 

(5) في المنتقى : اتريد [أي أم هانىء] أنه صلاها نافلة». 

)6( في الشسخ : «وليس» والمثبت من المنتقى . 

(7) «فليصلها» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

(8) في الْنْسَخْ: «فلا» والمثبت من المنتقى . 

(9) انظر الاستذكار: 6/ 136. 

(10) انظر العارصة: 2/ 260 -261. 

)11 يقول المؤلف في العارضة : لايخلاف ما 5 الغفلة اليو بصلاتها عند طلوع الشمس. بل يزيد 
الجاهلون بجهلهم فيصلونها وهي لم تطلع قذر رضح ولا رْمْحَيْنَء يعتمدون بجهلهم وقت النهي 
بإجماع؟. 

(12) كذا. 
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وقولها('): «وذلك ضحيء) يريد أنها ليس بوقت صلاة فَرْض. وهذا أصل في 
صلاة الضحى . 
الفائدة الحادية ع0 قول م هانىء(*2) «وذلك ضِحَى ) 


: أنْ رسول الله يكل كان يصلي الضحى ‏ ولس في (*) قول عائشة(2©0: (ما 

يع سوا الله عَليْهِ سل" شخ الدض قَطّْ وإني ف لاستحني 57 
وقولها(”): «سُبْحة الضُحَى» تعني صلاة الضّحَى» والسُبْحَةٌ صلاةٌ الثّافلة في 
الأغلب» قال الله تعالى: 98 فول أنَّدُ 0 للبت فى بطيهء إل نزو بعتو #(8) 


ع ”ل ره 


قال أهل اليتَمُسير: الم وي أن الشَبْحَة إِنّما لزمت التافلة في الأغلب . 
الفائدة الثانية عشم (9) : 


وأا الصحابة - رضوان الله عليهم - فمنهم من كان يُصَّلَّي الضحى ؛ ومنهم من 
كان لا يضاييا: قال الشعى (19)ج. ويف ابن حمر كول ها ساكس الشكى كذ 
ات ل وقال ابن عمر ما صَلدَّها أبو بكر ولا عمر(2'). وقال غيره: لم يخبرني 
أحد أنه رأى ابن مسعود يصلَّي الضحى (13). ظ 


(1) في النْسَخْ: «وقوله' والمثبت من المنتقى: 1/ 272 لأن الشرح التالي مقتبس منه؛ ويقصد «بقولها؛ أي 
قول أم هانىء في حديث الموطأ (416) رواية يحبى. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 144 _ 145. 

(3) في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

4١‏ في النْسَخْ: «من» والمثبت من الاستذكار. 

05) 

(6) 





الذي روآه مالك في الموطأ (417) رواية يحبى» بلفظ: "ما رأيثُ رسول الله ب يُصَلَى سُبْحَة. . .». 
الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع فقرة: نرى من المستحسن إثباتها كما هي في الأصل المنقول منه 
وهو الاستذكار: «ما يرد برواية مَنْ روى شينًا عن الى في صلاة الضحى ؛ لأن من لم يعلم ليس 
بشاهد. ولا يحتجّ بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره؛ ولكن قولها ذلك يدل على أن رسول الله 
لم يصل الضحَى في بيتها قط . وليس أحدٌّ من الصحابة إلا وقد فاته من علم السّئن ما وُجِدَ عند غيره مَنْ 
هو أقل ملازمة لرسول الله ك' . 

/ في الْنْسَخْ: «وقوله» والمثبت من الاستذكار. 

(8) الصافات: 143 144. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 151-150. 

(10) في النْسّخْ: «ابن نافع» والمثبت من الاستذكار ومصّف عبد الرزاق. 

.)7774( ال رد بن أبي شيبة‎ 1١ 
.)1175( أخرجه البخاري‎ )12( 
.)7776( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )13( 
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الفائدة الثالثة عشر (') : 


آنا التابعون كانوا تضلون القصض»-وكرهوة أن يدغرها كالتكتوية..وضيلاها 
أيضًا ابن عبّاس27) وابن المسكّب27) والضّكّاك*) وجماعة ذكرهم ابرق أب 00 
و 
ىا - 
وكانوا أيضا يختلفون فيهاء فمنهم من كان يواظبٌ عليهاء ومنهم من لم يصلها 
قط بوآعا غائقةام تكانت حتضليا تمان ركفائفه بوكاتف تقول لو تسن لن: أبواى :ما 
تركتهن7") . 


جامع سبح الم 


مالك( عن إسحاق بن عبد الله.ين أبى طلكةا-عن أنس. بن .مالك؟ أن جَدّته 
ملبكة. وعبك وسو ل الله لله َيْدُ إلى طعام. فأكلٌ منه. كم قال: «قُومُوا فَلأصَلَيَ لَكُمْ؛ قال 
أنس: فقمثٌُ إلى حصير لنا قد اسْوّدٌ من طول ما ليِسسَء قَصَحْمُهُ بماء: . فقام رسول 
الله يلِدّه وصَعَفَتُ أنا واليتيم وراءَةُ» والعجوز من وواكناء. .فصا لنا ركعتين» ثم 
انْصَرَف . 


الترجمة 0" 
قال 0 أدخل مالك رحمه الله - حديث أنس في صلاته ف ايم في 


جا محا كحي رالى لحان ل كوا حاط اا ب 1107 «أَنَّ جَدند 
52 سول الله يكِهُ إلى طعام صَنَعَنه صََعَنْمُ» . والظَّاهِرُ أنّ ذلك كان في وقتٍ الغْدَاة 
عند تثاول الغداء» وإن كان محتمل سائر آواقات النهار . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 151/6. 
(2) رواه ابن أبى شيبة (7796). 

(3) رواه ابن أبى شيبة (7792). 

(4) رواه ابن أبي شيبة (7798). 

(5) انظر تعليقاتنا السابقة. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (418) رواية يحيى. 
(7) فى الموطأ (419) رواية يحيى. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 337. 
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الأسناد: 


قال أبو عمر(؟): «في هذا الحديث أنّ جدّته مُليْكَة» بعض الشارحين يقول: إنَّ 
الفغير الذى ف كتتوضانة على انتحاق: وهي جدّة إسحاق أمَّ أبيه عبد الله بن أبي 
لحف وهي أمّ سُلَيْم ابنة ملْحَان زوج أبي طلحة الأنصاريّ؛ وهي أمّ أنس بن مالك: 
كانت تحت أبيه مالك بن النّضرء فوَلَدَتْ له أنس بن مالك». والبراء بن مالك» ثم 
ات مني د لهام 


الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 
وهي ثمان فوائد: 
الفائدة الأولى (2 : 


دغرة اشليكة اللترع كله وإجابته. إتاعاء افيه مر الققه + إتحانة «دغوة اللمرأة 
الصّالحة» وأكل الطعام 58 هذا إذا كانت من القواعد التي قال الله : 8 وَالْفَوْعِدمِنَ 
النسساء » الآية 20 وأمّا الشَابّة وغير المتجالة فلا يجوزء وقيل أيضًا: إنها كانت من 
خالات النبئٌ عليه السلام من الرّضاعة. وذلك أنْ رسول الله يِه كان مسترضمعًا في 
الأنصار. فلذلك أجاب دعوتها وتناول طعامها في بيتها. 


الفائدة الثانية(*) : 

قوله: : «فقمثُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدٌ من طولٍ ما لَِسنَ» يقتضي قلَّة ما عنده من 
الحْصَر  ٠‏ وإلآ فلم يكونوا يخصّون النَّبِيَ بل إلا بأفضل ما عندهم ممّا يصلح للصّلاة. 

الفائدة الثالثة(5) : 

فيه من الفقه: أنْ من حَلف آلآ يلبسن ثوبّاء ولم تكن له نية» ولا كان لكلامه 
يساط يعلمٌ به مخرج نيته6) فإنّه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثَيّاب؛ لأنّ ذلك 





(1) في التمهيد: 1/ 264» وتنظر الاستيعاب: 4/ 21940 
)2( ما عدا الاستدلال بالآية الكريمة مقتبسٌ من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 13. 
(3) النور: 60» واستدل ابن عبد البر بهذه الآية في الاستذكار: 6/ 152. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153» وانظر التمهيد: 1/ 265. 

(6) في الاستذكار: «يمينه؟ وفي التمهيد : (بساط يعلم به مراده». 


مخ شبلحة الى ١‏ 0 
0 «قد اسْودٌ مِنْ طُولٍ مَا لَبِسّ». 

الفائدة الرّابعة0') : في نضح الحصير 

للعلماء فيه كلام طويلٌ» ا وجهان: 

أحدهما: أنّه إِنّما فعل ذلك ليلينَ الحصير لا لنجاسة فيه. قال ذلك إسماعيل 
القاضي وجماعة من أصحاينا . 





الثاني : قال علماؤنا: إنّ النَضْمّ طهارة لما شك فيه لتطيب7) التفس عليه. 
اتبَاعَا لعمر في قوله: «أَغْسِلٌ مَا رَآَبْتُ وَأَنْضِحٌ ما لم آر(3)*). 
ال ظ 
تركيب() : 


وترككب على هذا ثوب المسلم» أمّا ثوب المسلم فمحمولٌ عندنا على الطهارة 
حتى يتيقّن التجاسةء وأنّ النَضْحَ فيما يُخْبّس©) لا يزيده إلآ تنجيسًا(”). وقد يسمّى 
الغسل تَضْحًاء وقد ذكرنا في ذلك تن ص باح الي هو الي إلى قطع الوسوسة 
وحزازة النَمْسِ فيما شك فيه اناعا لغمر وغيره هن الكلفو» واتَباعًا للأصل في الثوب 
أنه على طهارته محمولٌ حتى نضح التجاسة. إل أن في النَفْسٍ شيئًا من ذلك يُقْطَعْ 
بالوَشلٌ(2)» على ما قد جاء من الفعل لا حَرَجّ عليه فيه . 


نكتة لغوية7): 


وأما قوله: «النضخ» بالخاء. فالقط فيه أشهرء يدل على ذلك قوله تعالى: 


فِيهِمَاعَيْنَانِ صا مان 4 (19) , 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 بتصرّفء وانظر التمهيد: 1/ 265. 

)2( دار واتميت «التطييبس». 

)3( في النْسَخ : «تر» والمثبت من الاستذكار والموطأ. 

4١‏ أخرجه صَمن كلام طويل مالك في الموطأ (125) رواية يحيى. 

(5) هذا التركيب مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 153 بتصرّف. 

(6) في النسخ: «نجس؟ والمثبت من الاستذكار. 

7 في الاستذكار والتمهيد: «إلآا شرًا؛. 

(8) في الاستذكار: مشر حو اس و ب 1 

(9) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 - 4 5. والباقي مقتبسسٌ من تفسير الموطا للقنازعي : 
الورقة 33. 

(10) الرحمن: 66. 

4+ شرح موطأ مالك 3 


08 1 1 كتاب الصلاة 





وتضحٌ أنس(): إنّما ذلك الفعل لتطييب نفس النَبِىَ يده وهذا يرد قول من 
قال: ليس النّضح بشيءء والنَضْحٌ طهة لما شكٌ فيه من الثُيّاب وغيرها. 


اصطلاء27) : 


قال الإمام: وجه الدليل أنّه أمرٌ بالنتضحء. وظاهر الأمر الوجوب. وهو - والله 
أعلم ‏ لما أخبرته من لبسهم البساط مع تصرف الطفل الذي لا يتوقّى النّجاسة . 

وأمًا قول إسماعيل القاضي: إِنّما ذلك النََضْحَ لِيَلِين الحصير فليس يِبَيّن؛ لأنّه 
قد تقدّمَ من كلامه ما يدل على أنَّ تَضْحَهُ لم يكن لقساوةء وإنّما كان لأجل لونه 
وطولٍ لبسه» والله أعله(©) . ظ 


الفائدة الخامسة(*): 


قوله(”): «فقامَ عليه رسول الله يكيْدَا فيه دليل على جواز القيام في الصلاة على 
ما كان من نبات اللأرض» ولم يتغيّر عن حكم الأرض 67 . 


الفائدة السّادسة(7) : 


قوله0*): «تصَمَفْتٌ أنا واليتيمُ وراءَةُ» هو صَمَيْرَة» وهو جد حسين بن عبد الله بن 
شَُيرَة» وهذا يقتضي أن يكون اليتيم من يعقلٌ الصّلاةء وإلآً لم يعتدٌ به في جماعة 


(1) في النْسّخْ بعد ذكر الآية: «وفي الحديث حجة على الكوفيين الذين يقولون» وقد حذفنا هذه العبارة 
لاعتقادنا أنها مقحمة ؛ لأن المؤلف ذكرها في الفائدة الثامنة» وقد أثبتنا مكانها: «ونضح أنس» وهي 

(2) هذا الاصطلام مقتبسْ من المنتقى: 1/ 273. 

(3) في النسمخ: «وطول لبسه لتطييب النفس والله أعلم» وقد حذفنا: «لتطييب النفس» لاعتقادنا أنها مقحمة 
ولا معنى لها في هذا الموضع . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(5) في حديث الموطأ (419) رواية يحيى. 

(6) في المنتقى : «الأصل» وهي أسد. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(8) في حديث الموطأ السابق ذكرُةُ. 


جامعٌ سَبْحَة الضْحَى ظ ١‏ ظ ظ 99 
الفائدة المشابعة!") : ٠‏ 
فيه : إباحة الإمامة في الثافلة. 

لبي 011000 

وقوله: «والعجوز من وراثنا» دليل على تأخير النّساء عن صفوف التجال. 
ويقتضي أنّ المرأة المفردة إذ صلّت خَلْفَ الصَّفٌ صَّكَت صلاتهاء ولا خلافٌ في 
ذلك تَعْلمُه . وأمًا الوَجُل يصلَّي حَمَلْفَ الصَّففٌ فقد قال مالك: صلاته صحيحة» وبه 
قال أبو حنيفة(2) والشافعي27). وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته . 

الفائدةٌ الثامئة(*) : ظ 

قر ةغلل الوق الذين يقولون: إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصِلَُوا جماعة» 
قام إمامّهُم وسطهم» لحديث رَوَوْه() عن علقمة والأسود؛ أن آذ مسنطوة ضلى :فنا 
فقام في وَسَطِهِمًا(" . 

وقال أهل الحبجاز وأكثر أهل العلم: يقومون خََلَقَه70©. 

وقد بِيّنّا مواقف الصّلاة مع الإمام في باب الأذان في حديث سعيد بن المسيّب» 
فلينظر هناك» وأنّها سبعة مواقف وحكمها على الاختلاف» والحمدٌ لله على ما وَهَبّ 
من الصّواب . 





الندِيدُ في أن يمرٌ أَحَدْ بين يَدَي المُصَلي 
فى هذا الباب أحاديث كثيرة» الْمُعوَلٌ منها على ثمانية أحاديث(*) : 
أحدها: حديثٌ أبى سعيد الخدريّ(*): «إذا كان أحَدُكم يُصَلَي » فلا يَدَعْ أخدا 


(1) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 33»: والباقي مقتبس من 
المنتقى: 1/ 273. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 197: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 234؛ والمبسوط: 192/1. 

(3) في الأمّ: 2/ 302» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 340. ّْ 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 154. 

(5) في النّسَخْ: «رواه» والمثبت من الاستذكار. 

(6) رواه مسلم (534). 

(7) في الاستذكار: «يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام». 

(8) انظرها في القبس: 1/ 338 339. 

)9( أخرجه مالك في الموطأ (421) رواية يحيى. 
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يَمَرٌ بين يَدَيّْهِ الحديث . 
الحديث الثاني : حديث أبي َه 1( 
الحديث الثالث: حديثُ ابن عبّاس: إذا جاءً أَحَدكُم وكا على الأتانِ يمنى27) . 


الحديث الرّابع : حديث بز عمر؟ كان رسول الله ته تركز له الححربَة يوم العيد» 
فَيُصَلَي إليها والتّامنٌ يمرُونَ من ورائها»(2). 

الحديث الخامسٌ: حديث طلحة بن عُبَيْد الله: «إذا صلّى أحدُكم» فليجعل بين 
يَدَيْهِ مثل مُؤْخرَة الرخل» ولا يُبَالٍ مَا مَمَ وراءَمًا»(© . 

الحديث السادسنٌ: حديث سَلَمّة بن الأكوّع؛ كان بَئْنَ مُصَلَّى رسول الله كله 
وبَيْنَ الجدَار مَمَرٌّ الشّاة(6) . 

الحديثث السَابعٌ : حديث أبي ذْرَ عن النْبيَ صلى الله عليه؛ أنه قال : «يقطع 
الصّلاة الحمار والمرأة والكلب الأسُْوّد» قلت: يا رسول الله» ما بال الكلب الأسود؟ 
قال: «الكلبٌُ الأسود شيطانٌ»( 8 

الحديث الثامرع : حديث عائشة» وقد ذكرَ عندها ما يقطع الصلاة» فقالت: 
بنسما عَدَلتُمُونَا بالكلآب» لقد رَأَيْيِي نائمة في قِبْلَةِ رسولٍ الله يكل وهو يصلَّيء فإذا 
سجد غمَرّني فَقَبَضْتُ رجْلي»ء فإذا قامَ بَسَطْتْهمَاء والبيوث يَوْمِئِذ لَيْسَ فيهًا 


2 و8١72‏ 
مَصابيح (0) . 


م 


5 20 ص‎ ٠ - و‎ ٠. 
وفيه حديث تاسع : خركجه التّرمذيَ(2)؛ حديث زيد بن خالد الجهني ؛ أنّه أرسّل‎ 





(1) أخرجه مالك في الموطأ (422) رواية يحيى. ولفظه: قال رسول الله كلهْ: «لو يعلم المَارٌ بين يدي 
المْصَّلَى ماذا عليه لكان أن يَقف أربعينَ» خيرًا له من أن يمر بين يَدَيّْهه قال أبو النْضر : لا أدري؛ أقال 
البعين يوقا أو شهراء كة: 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (426) رواية يحيى» عن ابن عبّاس بلفظ : «أقبلثُ راكًا على أََان. . 

(3) أخرجه البخاري (2))494 ومسلم (501). 

(4) أخرجه مسلم (499). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (496)؛ ومسلم (508) من حديث سهل بن سعدء وأخرجه بنحوه من 
حديث سلمة بن الأكوع البخاري (502): ومسلم (509). 

(6) أخرجه مسلم (510). 

(7) أخرجه البخاري (382: 508)؛ ومسلم (512). 

(8) في جامعه الكبير (336). 


مع سبحة حة تكة لحك ' 101 
0 يدي المصلّي؟ قال أبو 
جِهَيِم : : قال رسول الله يك: الو يعلمٌ المارٌ ما له في ذلك» لكان له أن يقف أربعين» 
الحديث . وغربّه “ أبو عيسى » وقال فيه: «احديث غريب»72') وهو عندي صحيح . 





الإسناد20) : 

أبو جُهَيْم هذا: هو أبو عبد الله بن جُهَيِم!)2 روى عنه يُسْر(4) مولى ابن7©) 
الحضرمي» ورَوّى هذا الحديث ابن عيَيئّة©) . 
العربية(7) : 

يُرْوَى برفع اخيرة وليه قدا ركعت تيه فخين كان جملة :أن ينك 
وإذا نصبته فهو الخبر. وهاتان: الجملتان نكرتان تعرفتا(؟) بالإضافة» والثانية الي في 
«حَيْد لَه أعرف من الأولى . 

الفوائد7”) المتعلّقة(19) : 

قوله(''): «أَرْسَلَ إلى أبي جَهَيْمِ» 


وفيه: جواز الاستنابة(12) فيه . 





(1) الذي في جامع الترمذي: «وحديث أبي جَهَيْم حديث حسنٌ صحيح». 

(2) انظره في العارضة: 131/2. 

)3 لاز الاستتاء في مدرنة المشيروي فين حيلة الخام ببالكى 1 بن يك رن 1 . 

(4) في النْسَخْ: (بشير؛ وفي العارضة: «بشر» والصواب ما أثبتناه » وهو بَسْر بن سعيد(ت 100) انظر 
تصنات المحدث: للعكبيرى : 2 00. 

(5) «ابن» زيادة من المصادر. 

(6) أخرجه من طريقة الحميدي (817). 

(7) انظرها في العارضة: 131/2. 

(8١‏ في الْتْسَخ : اتعرفهما» والمثبت من العارضة. 

(9) ج: «الفائدة». 

(10) انظرها في العارضة: 131/2 132. ٠‏ 

)11( أي قوله في حديث الموطأ (422) رواية يحيى. 

(12) في النْسَخْ : «الاستفتاء» والمثيت من العارضة. 
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وفيه : طلب العُلرٌ في السَتَدٍ. 

وفيه: قبول سخبر الواحد. 

وفيه : : جواز التكلّم بِلّوْ في باب الوعيد والتّهديد() : في الشريعة . 

وفيه: إخحفاء مقدار الإثم كما خفي مقدار الأجْرِء وعلمه عند ردنًا. 

ومعنى قوله: «أَنْ يقفَ أربعينَ» رَدٌ على طَلَبِهِ الاستعجال في المشي» فلو علم 
مقدار الإثم في المرورء لاختار أن يقف أربعين من لحن لما فيه من الوعيد 
والوزر. 

وفيه: وجوب التوقف في الحديث عمًا لم يحفظ. د قال مالك20)» عن 
كعب : لكان أنَ يُخْسَفَ به حَرَا لان يعني أنّ عقوبة الدّنيا وإن عَظَمَتْ أهون من عقوبة 
الآخرة وإ صدوث. 

وفيه20: أنه يجوز أن يقال للدجُل إذا فتن في الدّين: شيطانٌ. ولا عقوبة على 
فن قال للك 

وفيه0): أنّ الحكم للمعاني لا للأسماءء بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر في 
نفيهم القياس؛ لأنّه يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلّي شيطاناء وإِنّما أراد به أنه 
فعل فعل شيطان. لا أنّه انقلب شيطانًا بمروره. فثبت أنَّ الحُكُمَ للمعاني لا للأسماءء 
وهو قول جمهور الأيمّة ظ ظ 

وفبه: قول أبي النَضْر: «لا أدريء أقال أربعينَ يومًا أو أربعينَ شهرًا أو سَنَة) 
قال المؤلّف(57): وقد و «مئة عام» ذكره ابن أبي ش شيبة) قال: أخبرنا وكيع عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب7). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «لو 





1( ا : «المهابة»؛ غ: «المهانة» والمثبت من العارضة. 
ا الاك يحيى؛ عن مالك» عن زيد , بن أسلم. عروضطه بن جار لان كيب الأخبار 
1 
در. 


0 0 الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/ 137. 

)4( من هنا إلى آخر هذه الفوائد مقتبسة من المصدر السابق . 

(5) المقصود هو ابن بطال. ظ 

(6) لم نجده في المصتف». ولعله رواه في المسند؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (87) وذكره 


ابن عبد البرٌّ في التمهيد: 21/ 147. 
(7) زاد في شرح مشكل الاثار والتمهيد: #عن عمّها. 
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يعلم أ كم ما له في أن يم يين يدي المصلّي معترضّاء لكان أن يقف مئة عام * خية له 
من الخطوة ة التي خطاها». فهذا الحديث يدل أنّ الأربعين الى وجدت في حديث أبي 
المسألة الأولى(') : 


العلماء ء مِتَمَقُونَ على دفع المارٌ بين يدي المصلّي إذا صلى إلى َع سترّة وليس له إذا 
صلى إلى خيو سترة1 1 الاتيدقع من يدر بين يديه: لأنّ النْبِيَ يك جعل ما بينه وبين 
العَكرّة(2) من حقّه الذي يجب له منعه ما دام مصليًا. فأمّا إذا صلّى إلى غير سُيْرَة 
فليس له أن يرد(*) أحدًا؟ أن ال والمشي مباح لغيره في ذلك المؤضع الذي 


صلّى فيهء هو وغيره فيه سواء» فلم د يستحقّ أن يمنع شيئًاء إلا ما قام الدّليل عليه وهي 
السّترَة التي وردت السُنّة بمنعها. 

المسألة الثانية(5) : 

قال مالك : لا يرده وهو ساجدء ونا سدم ل لأته لا عذر() له 


المسألة الثالثة(2) : 
أجمع العلماءٌ أنه لا يقاتله بسي ولا يخاطبه. ولا يلد ريه كلكا لتينة ره 
صلاته ؛ لأتّه إن فعل ذلك كان أَضرٌ على نفسه من المار بين يَدَيْهِ. 


)1( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 136/2. 

(2) جملة: «وليس له إذا صلى إلى غير سترة» ساقطة من النسخ»؛ واستدركناها من شرح ابن بطال ليستقيم 
الكلام . 9 

(3) في شرح ابن بطال: «السترة» . 

(4) في شرح ابن بطال: «يدرأ». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/. 

)6( في النسخ: «وإذا» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في النسخ: «أعذر؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

(8) في النسخ: «اللطف» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 136/2. 


٠ 14‏ كتاب الصلاة 
المسألة الرّابعة!) : 
وهي: إذا دقع المصلي المارٌ بين يَدَيُْه فمات». ففيه عن مالك ثلاثة أقوال:. 
أحدها: أنّ عليه ديّته»ء وكذلك رَوَى عنه ابن شعبان؛ أن عليه الدّيّة في مَالِهِ 
كاملة(2) . 





والرّواية الثانية : أنّ الدّيّة على عاقلته . 

والرٌوايةٌ الثالثة: أنّه لا شيءَ عليه. 
تنقيح ' 

أمَا وجه من قال: لا شىء عليهء أنّه قال: فيه شيطانٌ ومن قتل شيطانًا فلا شئاءَ 
عليه قر افده السلام : «إنّما هو شيطانٌ». ْ 

قال المؤلّفْ: وهذا باطلّ قطمًا؛ لأنّه قتلَّ إنسائًا . 

ووجه من قال: عليه ديته ؛ لأنّه تَعَمَّدَ دفعه. ومن تعمَّدَ لزمّه دون غيره. 

ووجه من قال: على عاقلته» أنّه دفعه لأمْرِ اللي له بذلك. ولم يقصد قتلهء 
نيو( خط والكخطا على العافلة: 


نكتة لغوية : 
قال أهل العربية في قوله عليه السلام : «فَلَيْقَاتلَهُ) معناه: فليلعنه40)؛ لأنّ القعال 
في لسان 0 الَّمْنَةء ولذلك قال سبحانه : «« هَل الصو الآية(5), أي لعن . 


وقوله : 9 َل الوِشَان مآ أَكتْرمٌ674) أي لعن . 
نكتة أصولية 


قال بعضش الأصوليين : المرور يصلح أن يقال فيه : مكروة. ومحرم. َم 
المكروه فمِنْ قوله: «لكان أَنْ يَقف أربعينَ خيرًا لَمُه ومن لففظ اخيرة يعرف وجه 





(1) فحوى هذه المسألة مقتبس من شرح ابن بطال: 2/ 137. 
(2) في النسخ: «كلها؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

)3( م ج: (فهذا». 

(4) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 275. 

(5) الذاريات: 10. 

(6) عبس: 17. 
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الكراهيةء ول" يُوجبٌ التحريم . ومن لفظ: «فَلَيْقَاتَلم) يعرف التحريم ' لأن القتال 
لايكون إلآ على الحرام . وإذا قلنا: إن اللخو قت هراد قوله: : «فَليْقَاتله» فال ا 
يكون إلآ لمن ارتكبّ محظوراء وقد يكون معنى : «َلْيْقَاتِلَهُ) الدّفع» وقد يكون التوبيخ . 

وقول كعب('): «لكان أنْ يَخْسِففَ به» لا دليل فيه؛ لأنه تأبع . فأنض]: فإئّما 
يخبر عن التوراة» وقد قال عليه السلام : "لا تَصَدَّقُوا أهلّ الكتاب ولا تكذبُوهة)(2). 

المسألةٌ الخامسة(0): 

اختلف العلماء إذا جاز بين يَدَيْهِ ثم أدركهء هل يردّه أم لا؟ على ثلاثة أقوال : 

الأوّل: قال ابن مسعود: يردّهء وروي ذلك عن ساله(*) والحسن البصريّ 

القول الثاني : قال الشعبي : لا يرده إذا جاز بين يَذدَيْه ؛ أن رده وي ولا 
وجه له. وهذا قول مالك والثوري وإسحاق . 

المسألة السّادسة )”7‏ وهي مسألة أصولية -: 
قوله(5): «فإئما هو شِيْطانٌ» اعلم أن الشَيطان ليس آدميّاء ولا الأدمىّ شيطانًاء 
ولكنه لما أراد أن يفعل فعل شيطان(") ذ في الشّغْلِ عن الصّلاة وقطع المرء عن العبادة 
0 فكان تقدير الكلام: فإنّما هو شيطان شَغْلدٌ عن الصّلاة وقطعًا. والذي 
كه ها وواة مسلء(©) عن ابن عمر في هذا الحديث بعينه» قال فيه: «فَإِنْ ا 
اتلك فإنّ معه القَّرِين» إشارة بأنَّ صاحبَهُ من الشيطان هو الذي قَادَهُ إلى القطع ‏ 
لصلاته. وقد ثبت عن التَّبّ عليه السلام أنّه قال: اما نكم مِنْ أحَدٍ إلا وَلَهُ شَيْطَانٌ» 
قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أَنَّ الله أَعَانَ: كن عليه نانل: فلا 
يَأْمرْنِي إلا يَكَيْر »20 . 


(1) فى الموطأ (423) رواية يحيى. 

2 أخرضية البخاري (7362) من حديث أبي هريرة . 

3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 137/2. 
(4) هو سالم بن عبد الله . 

(5) انظرها في القبس: 1/ 342 343. 

(6) في حديث الموطأ (421) رواية يحيى. 

(7) فى القبس: «الشيطان». 

8) فى صحيحه (506). 

(9) أخرجه مسلم (2814) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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المسألةٌ السابعة(1) : ظ 

اعلم أله لا يقطع الصّلاة : شيءٌ كائنًا ما كان» وبه قال عامّة العلماء من الصّحابة 
فمن دوتّهمء ولله دَرُ مالك فإِنّه وب(2) الأحاديث 0 تمنع القَطعَ وعلم أن هناك 
أحاديث سواهاء فأدخل7© عن عليٌ بن أبي طالب آخر الخلفاء؛(4) أنّه قال: «لا يَقْطع 
الصَّلاة ا وإذا عمل أحد الخلفاء ل ل الحديثين كان ترجيخًا له. 

المسألةٌ الثامنة(5) : 


قال ابن عمر والحسن بن أبي الحسن البصري7©) : بجع العادم المرأة والحنا” 
والكلبٌ الأسود. 

القول الثاني : قال أحمد بن حنبل: في نفسي شيءٌ من الحمار والمرأة7 . 

القول الثالث ‏ قيل: يقطعها الكلبُ الأسود خاصّة(8) . 

القول الرابع ‏ قيل : تقطعها المرأة الحائض . 

المسألة التاسعة(2: في ترجيح هذه الأقوال وتنقيحها 

أمَا ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمرء فضعيففٌ؛ لأنَّ مالكًا روى(10) 
عن ابن شهاب ». عن سالم. عن أبيه ؟ أنه قال: «لا يقطع الصّلاة شي ع) ومالك أصحٌ 
رواية ممّن سواه وسالم ابنه أقعد به من غيره. 

وأمًا الحائض.» فقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مُسْتَذَا إلى لني يه أنه قال: «يقطع 


الصلاة. . .» فذكر حتّى قال: «والحائض»)1137) وهو حديث ضعيف أيضا(2»)12 ذكره 


( مركا الس 1/+. 

( في الموطأ (421 - 425) رواية يحيى. 

(/ فى القوطا (428) وواية يحي 

4 ا «أحد . 

) انظرها فى القبس: 1/ 345. 

) رواه عن الحسن ابن أبى شيبة (2903). 

(7) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 97. 

(8) وهي رواية عن أحمدء كما في المغني: 3/ 97. 

)9( الطرعاقي الدين 1/ 45 2346 مع اختلاف بالزيادة والنقص . 

(10) فى الموطأ (429) رواية يحيى. 

)11(١‏ أخرئوة عبد الرزاق (2354)؛ وأبو داود (703)» والنسائي في الكبرى (827)» والطحاوي في شرح 
معاني الاثار: 1/ 458» والبيهقي : 2 : وابو عبد البرّ في التمهيد : 1 128. 

(12) انظر علل الحديث لابن أبي حاتم : 1/:» ونصب الراية: 1/ 178. 
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الدّاودي(1) والدّارقطني2) وضعفاه. ظ < 

وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة: «بْسَ ما عَدَلْثْمُونًا 
بالكلآب»» وأقواها ما رواه مسلهم©» عن أبي ذرَ في قوله: «الكلب الأسود 
شيطانٌ». وقد قال في ذلك علماؤنا قولاً بديعًا: إن معنى قوله: «يَقْطْمْ الصَّلاّة» 
يشغل عنهاء ويَحُولٌ دون الإقبال عليهاء ولو أراد غير ذلكء. لقال: يفسد 
الصلاة ويبطلها. 

فأمّا المرأة» فعند علمائنا أنّها تقطعها بفتنتها. . 

وأمًا الحمارء مَببَلادَتهِ ونُكُوصِه؛ فإنّه إذا رُجرَ لم يَنْرّجرء وإذا دُفِعَ لم 

وأمّا الكلب الأسودء فتنفرُ النّفس منهء فإِنْ الأسود والسَّوَادَ مكروة عند 
النّفْسء فإذا رأيت معه لمعة بيضاء سَكْنَتْ إليهء فإنّها خَُلقَث من تُورِء ولذلك 
تستواحش الظلام والغيم»ء وجعلت جهنم سوداء كالقاء ولذلك جعل علامة 
العذاب اسوداد الوجوه» وجعلت علامة النجاة ابيضاض الوجوه. 


الْخصة في المرور بين يَدَي المصلي 


الحديث صحيحٌ في الباب . 
الترجمة(*) : 
هذه الترجمة تحتمل معنيَين 
أحدهما: أن تكون الألف واللآم لاستغراق جنْس المصلّي» وتكون الذخصّة 
ويحتمل أن تكون الألف واللآم للعهدء فتكون الإباحة تناولت مصِلَيًا معهودًا 
ا تَقدَّمَ ذكرم وهو المأموم . 
(1) في سئنه (703) وقال: «وَكَفَهُ سعيد وهشام وهّمّام عن قتادة عن جابر بن زيد عَلَى ابن عبّاس». 
(2) لم نجده في سئن الدارقطني» فلعله في القسم المخطوط من كتابه العلل. 
(3) فى صحيحه (497). 
(4) كلامه في الترجمة مقتبس من المنتقى: 1/ 276. 
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الأصول : 

قال علمازنا('»: «الوّخصةٌ في الشَّرع بمعنى الإباحة للضّرورة أو الحاجة» وقد 
فى التشديد ثوّ أَرْخصّ فيه . / 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى20) : 

قوله0©: «وأنا يومئذ قد ناهزثُ الاختلام» أي قَاربْتُه. ووصمّه بذلك نفسه يفيدُ 
أن إقرار النْبِيّ عليه السلام له) على المرور بين يدي بعض الصّففٌ دليلٌ على إباحته؛ 
لأنه قد كان يعقل الأمرّ والنَّهِيّء ويصمٌ منه امتثالهما وقد ورد الشَرعٌ بتقرير(”) من هو 
دون ذلك السّنٌّ على الشرائع ومنعه من المحظور . 


اختلف علماؤنا فيه : 

فقيل: خمس عشرةء ذكرَة ابن وهب . 

وقال ابن القاسم : ثمانية عشر. 

وحديث ابن وهب في ذلك حديث ابن عمر؛ أنه قال: عرضت عل النَّبيَ صلى الله 
عليه في جيش وأنا ابن أربع عشرة» فلم يقبلني» وعرضت عليه من قابل في جيش وأنا 
في خمس عشرةء فقبلني60) . 
العارضة : 

قال: رفع الله الحرج عن الادميّ حتى يبلغ الحلم وينتهي إلى التكاح بالإجماع 
ونص القرآن» فإذا قال الغلامٌ: احتلمت. في سر احتمالٍ ذلك وعادته» قبل منهء إلآّ 


) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 276. 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 276 277. 

) أي قول ابن عبّاس في الموطأ (426) رواية يحيى. 

4) ١له»‏ زيادة من المنتقى . 

( في النْسَخْ: «بتقديم» والمثبت من المنتقى . 

) متفق عليه» أخبرجه البخاري (2))2664 ومسلم (4097) من غير طريق ابن وهب . 
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أن يعارضه ريبٌ(). فإن لم يكن احتلام» ففي الإنبّات عن مالك في ذلك روايتان : 

1 إحداهما: أنّ ذلك علامة . 

وقال الشافعيئٌ: إن ذلك علامة في الكفار بلا خلاف» وقال: في المسلمين 
قولين. 

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الإنبات بحال . 

2 - وقال في الرّواية اللأخرى 2 مالك لا يعتبر إلآ السَنّ. وقد صَمَّ عن 
النبي يك ؛ أنه قتل من بني قَرَيْظّة من جرت عليه المواسي(2) فصارت ثلاث طرق : 

أحدها : الاحتلام . 

الثاني : الإنبات . 

الكالث:: السن. 

وفي كلّ ذلك حديث وآية ومذهب. فأيّها بلغ الغلام فقد صار في حدٌ التكليف . 

وأمًا الزّيادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة» فدَعوّى ليس لها في 
الشَّرْع أصلٌء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعوّلَ عليهاء والحمدُ لله . 


سْثْرَةٌ المصلى في السَّمَر 


الكلام في هذا الباب في ثلاث مأخذ : 


المأخذ الأول 
فى سَرْدِ الأحاديث 
وهي أربعة : 
النبيّ كد وإنما ذكر فعل الصّحابة: ابن عمر(*) وغيره(*). 
)1( غ: «تعارضه ريبة». 7 
(2) أخرجه عبد بن حميد (148)» والبزار في مسنده (1091) من حديث سعد بن أبي وقاص. وانظر 


(3) في الموطأ (430) رواية يحيى. 
(4) مثل هشام بن عروة في الموطأ (431) رواية يحيى. 
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والصحيح عندي : أله لم يبلغه ما في هذا الباب من الآثار» 0 كان. 
رسول الله يك إذا خرج يوم | عبد أَمَرَ الح َُوضعْ بين يدو فيصلي البهاء والنانٌ 
وَرَاءمٌ» اا 0 نَم انَحَدَهَا الم لا 
والعصةة. :وبين نَدَئه 0 تكد ينث يديه 0 واللعما 68ا :ودياك أن عتافين 

5 
المتقدم . 

الحديث الثالث: رَوَى طَلْحَةُ قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا وَضعمّ أحدٌّ بين 
يَدَيْهِ مثلّ مُوَخْرَة الوخْل فَلْيصَلّء ولا يُبَالى من مَرَ وراءً ذلك» حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ في 
الباب» خكجه الترمذي(2) . 
إسناده(*) : 

ومن غريب( الحديث عن طلحة» خَوَجَه مسلم في صحيحه(9) عبئه» قال: ئّ 
ُصَلَي والدَّوَاب؛ نز من ايديا فذكر ذلك لرسول الله يَكلِيْدٌ فقال : «فليَكن مثل مُؤ 
الوخْلٍ بَيْن يدي أحَدكم» ثم لا يضوه مَنْ مرَ بَيْنَ يَدَيو . 


لغته(7) : 


مُؤْخِرَة الوَخْلٍ بضمّ الميم» وهو المعروف» وصوابه آخرة الوَحْلٍء والمحدّثون 

يروونه مُوْخرة الدخل مشدَّداء ومُؤخرات الضّلوع بضمٌ الميم وخفض الخاء والهمز 
كالأوّل. وقد قيل: إن المُؤخرة إِنّما هو في العين97). 

١‏ الحديث الرّابع : فيه في البخاري(”) : أبو سعيد؛ أَنّه كان يصلّي إلى سُيْرةٍء 

'فأراد شاب” من بني أبي مُعَيْط أَنْ يَجْتَازَ بين يَدَيْهه فدفم أبو سعيدٍ في صَدْرِه 


(1) أخرجه البخاري (494)؛ ومسلم (501). 
(2) أخرجه البخاري (495)) ومسلم (503). 
(3) في جامعه الكبير (335). 
(4) انظره في العارضة: 2/ 129. 
) في العارضة: «من غرائب». 
(6) الحديث (499). 
(7) انظرها في العارضة: 2/ 129. 
(8) انظر المشارق لعياض: 21/1. 
(9) الحديث (509). 


فنَظَرَا') السَّابِهُ قَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إلا بَيْنَّ يَدَيْه الحديث . 
العربية : 
قوله : «لَمْ يَجِدْ مَسَاعًا يعني طريقاً يمكنه المرور منها. يقال: سَاغْ الشّرابُ في 
الحَلْقٍ سَوْعًا: سلس» وساغ الشَّيء : إذا طابة» من «كتاب الأفعال»7). ظ 


الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى 0( : 


كم و. 1 و 5 2 

اختلف العلماءً في وجوب وضع السُّثْرَة بين يدي المصلي على ستة أقوال: 

القول الأول : أنّه واجثٌ» فإن لم يحد وضع ا قاله أحمد(4) وغيره. 
والخطّ باطلٌ عند مالك59) . 

الثاني : أنّها مستحبَّةٌء قاله الشّافعت©) وأبو حنيفة0) ومالك. وفي «المدوّنة»©) 
و«العئبيّة»(9 جواز تركهاء وهذا إذا كان في موضع يُؤْمَنْ من المرور فيه» فإن كان في 2 
موضع لا يؤمن من المرور فيه» فإنّه عند علمائنا تأكيد» لع ا آم 
.وَاجِبَ. والحكمة فيه(19): ما قال النبئٌ بَكِلهِ من منع المرور» فإِن المصلي ل يسدق 
بصلاته أكثر ممّا يشغل177) بها من الأرض في قيام ركوع وسجودء فذلك حقٌ له» وما 
وراء ذلك ليس فيه حق. فإن لم يجعل سترة. فلا يخلّى أحدًا يمرُ بين يَدَيْهِ ما 
استطاع. فإن أبَى» فليدافعه» وهي المقاتلة» وهي أيضًا المنازعة بالأيدي» وقد جَهِل 
قومٌ هذا المقدار اليوم. 


(1) في النْسّخْ: «فمضى» والمثبت من البخاري. 

(2) لابن القوطية»؛ صفحة: 234 (ط. مكتبة الخانجىء باعتناء: على فوده). 
(3) انظرها في العارضة: 2/ 129 130. ١ ١‏ 

(4) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 86. 

(5) قال مالك فيما رواه عنه ابن وهب والليث: «الحظ باطل رلم واج مدنا وه يي عن النوادر 
والزيادات: 7/1 . 

) انظر الحاوي الكبير: 2/ 209. 

) انظر كتاب الأصل: 1/ 197» والمبسوط: 1/ 190. 

8) 108/1 في سترة الإمام في الصلاة. 

.253/1 ) 

1 

1 
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المسألة الثانية : 7 في هيئة ة السّترَة 


فقال قوم: 5000007 فإنها بِقَدْرِ الكل الواره اي اديت وأن 
تكون بغلظ الرُمْح؛ لان التي يك كان يصلّي إليهء وقد تفطّنَ مالك لهذاء فَجَمَعَ 
نتَنهُمًا حين قال (1): الشدكة قن الذّراع في جلّة الوح » فإذا وضعها بين يَدَيْهِ فلا 
بجعلها وبل وَحَهِهِ لحديث المقداد. قال: مارأيت رسول الله 4 له صلّى إلى عَمُودِ أو 
شيءٍ يَصّمدٌ إليه صَّمْدَاء إتما كان يجعلٌ ذلك عن يمينه ويساره(©) . 


وليجعل ِنَهُ وبين سَُّتْرَتَهِ من المسافة(*) بمقدار ما يحتاج إليه لسجوده. 7 
يتأخر عنها تأ خْرًا كثيرّاء ولا يتقدّم إلنها تدكا يواه بعت إذا آراف أن ميحد 1ه 
عنها؛ لأنّ ذلك عمل في الصّلاة. 

وقد رأيثٌ بعض الغافلين ممّن ينتصبُ للتّعليم يفعل ذلك وهي جهَالَةٌء فإذا 
اركياضاه بمقدان السجريه فأراد ماش انيم يك ويينها داكيكة . كان رسول الله يكل 
يصلّي . فأرادت شأة أن تمر بينه وبين السّترَّة فَدَرَأها حنَّى ألْصَقَّ بالحائط . فمرتت 
من فرانه0 2 وكذللك: فمل بك شريد أن يدافعه ويشير إليه» كذلك قال أشهبه عن 
مالك . 

المسألةٌ الثالثة : 

قال: لم يحدّ مالك في ذلك حَدًا . 

وقال غيره: يجعل بينه وبين القبْلةِ سنّة أَذرْع . وقةة وال : 

وقال آخر نحوه» وهي فرجة . 

وقال مالك : يُجزئه غلظ السّوْط والرّمْح والعصى» وارتفاع ذلك قَدْر عَظمٍ 
الذراع . 

ولا تسن .عدلةة سن صلن. إلى غير شتدة) وإن كان مكروها له وهو اكول 
)1( في المدونة: 1/ 108 في سترة الإمام في الصلاة. 


(2) أخرجه أبو داود (693)»: ومن طريقه البيهقي: 271/2. وانظر نصب الراية: 2/ 83 والدراية : 
1/. 

)3 م: «المُصَلَى) وانظر نحو هذه المسألة الثانية في القبس: 5/ 668 (ط. هجر). 

)4 ا ابن عبّاس ابن خُرَّيْمَة (827)» وابن حبّان (2371)» والحاكم: سه (ط. غطا) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». 


سترة المصلي في الككفر 113 
الشافعت()» وقال عامّة الفقهاء - رأسهم أحمد( )2‏ بحديث أبي هريرة: ذا ان 
أَحَدُكُم فليجعل بين يَدَيْهِ ما يستره فإن لم يجد فعصاء ٠‏ فإن لم يجد فليخط خَطًَا. 
40" 





حَوَجَهُ أبو داود(”) وغيره 

الاير 04 

فمنهم من قال: متقوسًا كهيئة مِحْرابه . 

0 

ومنهم من قال: يكونٌ من المشرق إلى المغرب . 

ومنهم من قال: من الشمال إلى الجنوب . 

وهذا الحديث لو صم لقُلنَا به إلآ أنه معلولٌ(©2» فلا معنى للنَّصبٍ فيه معهم . 
نكتة بديعة(5) : 

اعلم أنَّ السّيْرَةَ من محاسن الصّلاة ومُكَمُلاتهاء وفائدتها قبض الخواطر عن 
الانتشارء وكففٌ البصر عن الاسترسال» حبّى يكون العبدٌ مجتمعًا للمناجاة التي 
حضرها وألتزمهاء وبه قال عامّة الفقهاء . 
خاتمة هذا الباب : 

قوله72): «كان ابن عمر يَسْبَتِدُ براجلته» يجب يجب أن تكون مناحّة ؛ لأنّها على الصفة 
التي يُؤمَن معها مشيهاء وإمًا أن يستتر بالحل وبالتقا واللخميرم. انقل الهى نه نااك 
من رواية ابن القاسم . واحتجّ لذلك بنجاسة أرْوَاثها . 

ووجه آخر: وهو أنّها في الأغلب قائمة لا يُؤْمَن يا 


ثر كيس : 


قال مالك فيمن قام للقضاء بعد سلام الإمام : إذا كان عن يميئه أو عن يساره 


(1) انظر الحاوي الكبير: 7٠١8/7‏ وانظر هذه المسألة الثائية في القبس: 5/ 666 (ط. هجر). 
(2) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 90. | 

(3) الحديث (689). 

(4) كالحميدي (993)» وعبد بن حميد (1436)» وابن حبّان (2361) وغيرهم . 

(5) : في اسح : «معلوم» والمثبت من القبس: 5/ 667 (ط. هجر). 

(6) انظرها في القبس: 5/ 666 

(7 و ل 
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فيما يقرب منه سُثرّة مشى إليهاء وإن كانت وراءَهٌ رجع القهقرى» فإن بَعْدَ منه صلى 
تر كيب : 

وهو إذا كان أمامه أسْطوائة» مَشَّى إليها إن كانت بالقُّةب» وصَّكَتْ صلاته 
والحديث له حجّةء لقوله: «الإمامٌ سُتْرَة لِمَنْ خَلْقَهُ» وعند جماعة العلماء: سَُهٌ 
مندوب إليها. والله أعلم . 


مَسْحٌ الخصباءٍ فى الصلاة 


قال الإمام: هذا الباب ليس فيه حديثٌ عن النَّبيَ كله إِنّما فيه الآثار وفعل 
الصحابة . 

أمَا فعل أَبى 125), فهو الاختيار أن بيمسح موضع السّجود مرة والخدة ؛ أن 
ترك ذلك من التواضع والتَّدلْل . وكذلك لا يمسح وجهه من التراب إلا مر واحدة 
أيضًا في آخر صلاته . 

وأمًا فعل ابن عمر2» فإنّه من العمل الحَفِيف الذي لا يشغله عن الصّلاة . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(ة) : 

مسح الححصبّاء في الصّلاة ليزيلَ ما عليه من التّراب» وهو في الجملة ممنوع 
لمعنيين : 

أحدهما : الاشتغال عن الصلاة . 
ظ الثاني: ترك التواضع للهء فإذا دعت إلى ذلك ضرورة من تراب يتأذَّى بف 
فليمسح مرّة واحدة. 1 
(1) الذي رواه مالك في الموطأ (433) رواية يحيى. 


(2) الذي رواه مالك في الموطأ (433) رواية يحبى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 279. 
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المسألة الثانية(!) : 

قوله(2) «مرّة(3) واحدّة» يقول: المباحٌ من ذلك مرّة؛ لأنْ في الرّيادة على ذلك 
شُغْادُ. وأمًا المسحة الواحدة» فإنّه يحتاج إليها المصلّي ليُرِيلَ ما يشغله عن الصّلاة» 
واستحبٌ له مرّة لأنّه أخف مما يؤول إليه . 


العربية : 


قوله عن أبي ذر: «تَرْكَها حَيْدْ مِنْ خُمْرٍ النّعم؟ قال صاحب «العين272): العم : 
الوبل العتاق» وقيل : حَمْرٌ النَعَم قن : : الإبل الحمرء وهي أعتقها وأحسنهاء وأغلاها 
تَمَئَاء والحُمْرُ منها أرفعها. ظ 

ريغن جاب بن عبن للا أنه قال: سألتٌ النبيَ يكو عن مَسْح الححصبَاء في 
الصّلاة؟ فقال: واحدةء ولأن تَتْنينك عنها خي” لك من مقة كاقة كلها سود 
الحدقة(5) 





وا الميموظه من جالاذة عن حأ عن خزاني الؤقد بطر على دبعي 
إذا رفع رأسه من السجدة» لا بأس أن بمسحه . 


ما جاء فى تسوية الصفوف 
قال الإمام(*) : أمَا تسويةٌ الصّفوف» فالآثار فيها متواترة بن طرق نت سكاع 


كلها ثابعة(9) في أَمْرِ سول الله يَتِْيدّ بتسوية لصوب وعمل الخلفاء ء ال5اشدونٌ يبذلك 
بعدَمٌ» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 279. 

(2) أي قول أبي ذر في حديث الموطأ. ‏ 

(3) في الموطأ: (مسْحَة». 

(4) 162/2 بنحوه وانظر مختصر العين للزبيدي: 180/1. 


لي 


أخرجه أحمد: 3/ 300 

هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 279/1. 
في المنتقى : اينثر) . 

هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار 6/ 188. 
«ثابتة» زيادة من الاستذكار ليلتئم بها الكلام. 


- 0 ا ام ال الا 
حن ب<-+ ه66 فض 
ابيا | تي | تاي | يي سي 
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والأحاديث في ذلك أريعة: 


و ير 100 


الحديث الأوّل : روى أنس عن التبيّ كلهْ قال: «سَوْرا صفوفكم. فَإِنَّ تَسْوِية 
الصَّغُوف من إقامة ة الصّلاة»0) . 

الحديث الثاني : الَمَسَودُن صة صِفُو فكي ٠‏ أَرليَْالتَة اللذ بي 2 وُجوهكة2(0. 

الحديث الثالث: روى أنس أيضّاء أنَّ النبيَ يل قال: «أَقِيمُوا صُفُوتَكُ: 
وَتَرَاصُواء ني أراكج من وَراء ظَهْرِي)20 . 

الحديث الزابع: . روى أنس؛ أن النبيَ يل قال: راصّوا صَفُودكم وقاربوا بيتها. 
وحاذوا بالأغتاق. فوالّذي نمسي بيده ه إني لأرى الشَيْطانٌ يدخل من يلال الصَّفٌ 

نه الحَذّف40) , 

المسألة الأولى : 

تلسورة الصفوف مندوب إليه.ء وتسويةٌ الصّفوف من هيئآت الصّلاة أيضًاء 
والتراصٌ فيها وهو من إتمامها. 

المسألة الثانية(5) : 

قرله190 فى هذ" لباك اقلم أرن أكلمه حك ساءة بوكال ولي مان :موا 
الكلام بعد إقامة الصّلاة قبل الإحرام فيها(2. وبهذا قال فقهاء الأمصارء غير أهل 
الكوفة فإنّهم قالوا: الكلامٌ ممنوع بَعْدَ إقامة الصّلاة وقبل الإحرام لها. 





(1) أخرجه البخاري (723)؛ ومسلم (433). 

(2) أخرجه البخاري (717)؛ ومسلم (463) من حديث التُعمان بن بشير. 

(3) أخرجه البخاري (719)؛ ومسلم (434). 

)4 9 أحمد: 260/3» وأبو داود (667)»: والنسائي في الكبرى (889)» وابن خزيمة (1545), 
بن حبان (9339).؛ والبيهقى: 3/ 100. 

.280 /1 0 0 5) 

6) من حديث الموطأ (435) رواية يحيى. 


(7) في المنتقى: ١بها؛.‏ 
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المسألة الثالئة(') : 

الذليل على صِحٍ ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك: ما رواه أنس 
ابن -فالك قال: أقِيمَتِ الصَّلاةَ والنْبنٌ يكِهِ يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام 
إلى الصّلاة حتى قام القوء20©: وإنّما كان يكلّمه في أن يفرض له اغتنامآ لخلوته . 

المسألة الرّابعة(©): قوله «حبّى جَاءَهُ رجَال» 

فيه دليل على اهتبال الأيمّة بتسويتها؛ لأنّه أمرٌ يلزم الأيمّة مراعاته» على حسب 
ما تقدّم من فعلٍ عثمان وعليّ. ظ 

قال ابن حبيب: وقد رأيثٌ أميرٌ المدينة قد وكَّلَ رجّالاً لتسوية الصّمُوفٍ في 
مسجد رسول الله يِه فمن وجده دون الصّفٌ وهر كيه ان يدخل فيه ساروا به 75 
الصلاة إلى السجن . 

المسألة الخامسة(*) : 

قال: ويلزم الإمام أن يترتص بعد الإقامة يسيرا» حتى يعتدل الناس في 
صفوفهم» رواه ابن حبيب عن مالك . 





وَضعْ اليَدَيْن إحداهُما على الأخرَّى في الضّلاة 


ا عن عبد الكريم بن أبي المخَارق البَتصريّ ؛ أنه قال: مِن كلام اي 


«إِذَا لَمْ تَمْتَحي فَافْمَلُ ما شعْتَ» اووضع م اليَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا على الأُخْرَى في الصَّلاة 
ا ار وتعجيل الفطر» والاستيئاء ع بالسّحور . 
الإسناد: 


قال أبو ع0 أرسل مالك هذا الحديث ولم يُسنْدَة ) وال من حديثث أ 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 
(2) أخرجه البخاري (642)» ومسلم (376). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 
(5) في الموطأ (436) رواية يحيى. 
(6) لم نجد هذا النقل في كتب ابن عبد البرّء ولكن وجدنا معناه في التمهيد: 20/ 67» 2468 والاستذكار: 
6/ 190. ظ 
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كو الأنصاري عن للبت يكل أنه قال: ممأ أدركَ الناس من كلام التبُوة : «إذا لم 
تشتحي فَافْعَلٌ مَا شئت02) هو حديثٌ مُسْنَدٌء وفي حديث مالك المُرْسَّل زيادة من 
قوله: : «وَضْعٌ البْْئّى على اليُسْرَى في الصّلاة» . 
الأصول : 

قال بعض أهل الأصول2): هذا الحديث لفظه الأمرء ومعناه التوبيخ . 

وقبل : إنّه على الإباحة . 

وكلا الأمرين ضعيفٌ. 

قا 200 «لفظ هذا الحديث يقتضي التخذير والذّم على َل الحياء. 
وهو أَمرٌ في معنى الخبر. . فإِنَّ مَنْ لم يكن له حياء يحجزهٌ عن محارم الله فسواء عليه 
فعلٌ الكبائر منها والصّغائر». 

بواعادة) قوله: «مِنْ كلام البو أي من حِكَمِهمْ على أَلْسِئَةَ النّاس: إذا لم 
0 
فاصنع ما شثت» فلا مانع لك: وهذا وإن كان لفظه لفظ الأمر فإن معناه التوييخ. 

التأويل الثاني: أنّه إن كان ما تفعله ممّا لا يُسْسَحْيًا منه» فافعل ما شئت» فإنّه لا 
يرتدع أهل الدّين إل بما يُسْتَحْيَا منه» ويكون قوله: «قَافْحَلُ مَا شئْتَ» على الإباحة 
وهذه(*) صفة أهل التُفاق . 

قال الله تعالى: « أعَمَلُوْما شِْتُه4 77 . 








(1) أخرجه البخاري (6120). 

(2) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 280. 

(3) المراد هو ابن عبد الب القرطبي في الاستذكار : 6 191. 
)4 من هنا إلى آخر التأويل الثاني مقتبسنٌ من المنتقى : 7/1. 
(5) في المنتقى : «الناس وأهل الصلاح منه؛ . 

(6) هذه الجملة من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 

(7) فصلت: 40. 
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وقال تعالى: # وَثُلٍ أَعْمَلُوا ميرك أنه ملك وَرَسُولْمُ # الآية('2: أي سترون عاقبة 
أمركم ما يؤول أمرها في الآخرة» وهلا تهديك ووعيد: 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 
قوله: اوضع اليُمُنى على اليَسْرَى في المّلةة4: بحديث. مسد صحيح عن 
النبيّ ينه2) . رواه شعبة والثوري0ة) وشريك7). 
وقد اختلفتٍ الرّوايات عن مالك في ذلك» فعنه في ذلك ثلاث روايات() : 
إحداهما: تَرْكُهاء ورواية ابن القاسم عنه إرسالهما في الصّلاة» وهو قول 
اللَّيث(26» وقد يتركها في كلّ الصّلاة؛ لأنّها عمل واعتمادٌ يستعين به عند فعلها . 
الرواية الثّانية: روي عنه أنّه يفعل ذلك في التافلة دون الفريضة(”)؛ لأنّها 





) التوبة: 105. 
) أخرجه مسلم (401) من حديث وأئل بن حجر. 
)3( رواه سحئون فى المدونة: 1/ 76» وابن أبي شيبة (3934). 
) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 73. 
) وقع في الرواية الأولى نوع من التداخل» كما سقطت الرُواية الثالثة» ونظراً: لهذا الغموض آثرنا نقل 
كلام المؤلف في هذا الموضوع من القبس: 347/1 [1/ 343 ط. الأزهري]: «اختلف علماؤنا - 
رحمة الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاث روايات: 
1 تركها في كل صلاة ؛ لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه. 
2 فعلها في النافلة دون الفريضة ؛ لأنها تحتمل العمل دون الفريضة . 
3 فعلها فيهما جميعاً ؛ لأنها استكانة وخضوعء وهو الصحيح». 
وفي الموضوع نفسه يقول في أحكام القرآن: 4/ 1990: «اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة 
أقوال: 
الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة ؛ لأنّ ذلك من باب الاعتمادء ولا يجوز في الفْزض» ولا 
يُنَحَبُ في اللفلٍ. ْ ش 
الثاني : أنه لا يفعلها في الفريضة» ويفعلها في النافلة استعانة ؟ لأنه موضع ترخص . 
الثالث: يفعلها في الفريضة وفي التافلة» وهو الصحيح وروى مسلم [الحديث: 401] عن وائل 
بن حجر ؛ أنّه رأى النّبِىَ يكل يرفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرى الحديث؟ . 
(6) حكاه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 6/ 195. 
(7) وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدوّنة : 1/ 76 في الاعتماد في الصّلاة والائكاء ووضع اليد على 
الدد . - 
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استكائة وخضوعٌ. وهو الصّحب(") 1 


روى مسلم في «صحيحه70) : أمرئًا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصّلاة . 
وقل روي أيضًا عنه ذلك . 

وروى7) أشهب عن مالك7؛ أنّه لا بأس بذلك في الفريضة والتّافلة) . 
وروى مُطرّف وابن المّاجشُون67) عن مالك؛ أنّه استحسنه . 

وروّى العراقيُونَ من أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين أيضًا: الاستحسان. 


وما رأيثٌ من فهم المسألة غير الشيخ(”) أبى محمّد عبد الومهّاب؛ فإنّه قال(8) : 


ليس هذا من باب وضع اليّمْنَى على اليسْرَىء وإِنّما هو من باب الاعتماد. والّذي قاله 
هو الصواب . 





(03) 


يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/31 «وكره مالك ذلك في الفريضة: لثلاآً يظنَ ظانّ أنّ ذلك من 
سئن الصّلاة» ومتى ترك تارك ظنّ أن قد وجب عليه شيء لذلك»», وانظر في نصرة هذا الرأي «رسالة 
النّصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض» لمهدي الوراني (ت. 1342) 
طبعت ضمن كتابه المعيار الجديد (ط. وزارة الأوقاف بالمغرب. سنة 1417) 1/ 280 357. وانظر 
أيضاً كتاب إبرام النقض لما قيل من أرجحيّة القبض لمحمد الخضر الشنقيطي (ت. 1354) طبعة دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت». 1416. 
تصحيح هذه الرّواية جاء نتيجة السّقْط الذي تُرَجُحُ أنّه وقع بعد عبارة : «دون الفريضة» إذ نُقَدّر أن يكون 
الساقط هو عبارة: «الرواية الثالثة: فعلهما فيهما جميعاً. . . ' وهو الثابت في القبس والأحكام كما سبق 
وأن بِينَاهُ في تعليقاتنا السابقة. وانظر شفاء السالك فى إرسال مالك لملا على القارىء (ت. 1014) 
ط. المكتب الإسلامي ببيروت» 1410. . وهيئة الناسك في أن القبض في الصّلاة هو مذهب الإمام 
مالك لمحمد المكي بن عرّوز. ط. دار طيبة» الرياض» 1417. 
عَروة الحديث لمسلم سبق قلمء. والحديث أخرجه ابن حبّان (1770)» والدارقطني: 284/1, 
والطبراني في الكبير (10851: 11485)» والبيهقي: 4/ 238. عن ابن عبّاس. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد: 2/ 105 «رجاله رجال الصّحيح» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 224. 
من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 281/1 . ظ 
رواه محمد العتبي في العتبية: 71/18 وانظر 1/ 394 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية 
سحنئون من كتاب الصلاة الأوّل. 
ووجه هذه الرّواية - كما ذكر القنازعي في تفسير الموطأ؛ الورقة 35 - ؛ أَنّه أنزل القبض بمنزلة التذلّل 
والاستكابة نين بد رنب العا 7 
في الواضحة؛ كما نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 1/ 395. 18/ 72. 
قوله: وما رأيت. . . الخ من إنشاء المؤلّف. - 
لعله في شرح الرسالة؛ وقال نحوه في الإشراف: 241/1. 
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وقال عبد الوهاب17): المذهب وضعهما تحت الصَّدْرٍ وفوق الشُّرّة» وبه قال 
الشافع”(2) , 

وقال أبو حنيفة(2): السُنّة وضعها تحت السّدّة(). 

وقال ابنُ حبيب: ليس لذلك موضع7©). 

المسألةٌ الثانية(©) : ظ 

الدَلِيلُ على صِحَّةٍ مذهب مالك : أن ما تحت التو محكوم له بأنّه من العورة» 
فلم يكن مَحَادٌ لوضع اليُمْتَى على اليسرى كالفخذ7”). 

ورويّ عن الأوزاعي أت فاه من شاف تعن زعت انا كرك 0قاى يوهي اقول 
عطاء . ظ 
.وهف العمنت بدن فيل افا واوق تامو يقي بزواوة410191 بوالطترت : يكيم العضاى 
يمينه على شماله في الفريضة والتافلة» وهو عندهم حَسَنٌ وليس بواجب. 

ومنهم من قال: الداسنة معيتونة , .والتعديك يكنهد لمن قال اإلشاسنة 


القَنُوثُ ذ فى الصبح 


أمَا القنوث في الصَّبْحَء فاختلفتٍ الاثار المَسْنَدَة في ذلك» وكذلك اختلف 
الفقهاء من أصحاب النّيه(07) فى ذلك أيضًا. 


(1) فى الإشراف: 242/1. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 2/ 99. 

(3) في الْنْسَخْ: «. . . السّرة. وقال الشافعي وأبو حنيفة» والمثبت من المنتقى . ظ 
(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 7» ومختصر الطحاوي: 26: ومختصر اختلاف العلماء: 202/1؛ 


والميتوط :-:24/1. 
) زاد في المنتقى: «معروف». 

) ماعدا الفقرة الأولى المقتبسة من المنتقى: 281/1 فالكل مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 196. 
77 فى المنتقى : «كالعجز» . ظ 

) انظر إكمال المعلم: 291/2. 

) انظر المغنى لابن قدامة: 2/ 140. 
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الترجمة!!) : 


ذكر مالك هذه التّرجمة: «القُنرتُ في الصَّبْح» ولم يُدْخْل في الباب ما فيه 
القنرت في الصّبح على ما كان يعتقده من القنوت». ثمّ أدخل فعل ابن عمر مخالفًا لما 
يعتقده هو في ذلك . 
العربية : 

المراد بالقّنوت هاهنا الدّعاء في آخر الصّلاةء وهو في اللّغة على أ 
أضرن287) : 

1 - قيل: الدّعاء(3) , 

3 - والثالث: القنوت الطاعة(6) . 

الدّليل على أنّه الدّعاء: قوله فى الحديث: قَنَتَ رسول الله يَيةِ شهُرًا يَدْعُو على 
رغل وذْكوَانَ وَعٌْصَّيَةَ60). 

والدّليل أيضا على أنَّ القنوتَ بمعنى السّكوت: حديث زيد بن أرقم؛ قال: ئىَ 
نتكلمٌ في الصّلاة حبّى نَرَلّت: « وَقُوموا ين كَدبِتِينَ 4( أي : ساكنين صامتين» فأمرنا 
بالشكوت: 

والدّليل أيضا على أنَّه بمعنى الطاعة: قوله تعالى: 8 إنَإِرهِيمَ كار أَمَّدَ قَانِمً َه 
حيفًا نا الآية(2)8 أي طائعاً لله تعالى . 





(1) هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى: 281/1. 

(2) انظر نحوها في أحكام القرآن: 1 2 227. ويقول في العارضة: 1/- 179١تتبَعبَ‏ موارد 
القنوت». فوجدتها عشرة : الدافف والعبادة» ودوام الطاعة والصلاة. والقيام. وطول القيام » 
والدعاء؛ والخشوع. والسكوت. وترك الالتفاتء وكلها محتملة؛ أولاها 0 والخشوع 
والقيام» . 

)3( بلدا مره نص على ذلك المؤلّف في أحكام القرآن. 

5١‏ في الأحكام ؛ «الخشوع» بدل «الطاعة. 

أخرجه البخاري (4090), ومسلم (2677 من حديث أنس . 

7 البقرة: 238» والحديث أخرجه البخاريّ (4534)؛ ومسلم (539). 


8) النحل: 120. 


مير سمل 
دف 
ده سيحةا صليية سلب 


4 - والقدوث أيضًا بمعنى القيام ؛ الدليل عليه قوله: # أمَّنْ هو قَنْنِتٌ ءَانَآءَ 
ألتلن7#4) , 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى (2) : 

اختلف الفقهاءً فى القُنوتِء فذهب مالك(©) والشافعيت9) إلى أنَّ القّنوت 
مشروعٌ في الصّبْحء وأنّه من فضائل الصّلاة0© . 

المسألة الثانية(6) : 





قال أبو حنيفة والثوريّ: لا يقنثُ في شيءٍ من الصّلاة(27, وإليه ذهب يحيى بن 
يحيى(2) من أصحابنا . 

والدّليل على صحّة مذهب مالك : ال أنه قال: سألت امن فز 
مالك عن ) القنوت» خ فقال: إِنْه كان يَقَنْتَ قلت : قبل 1 أو بعدّة؟ قال : قبله . 
الله ع بعد( الؤكوع برا آراة 5 قومًا يقال " شا وكانو 10 '") سبعين 
رجلا» إلى قوم من المشركين دون نَ أولئك» وكان(1"') بيهم وبين رسول الله يكيل 
عَهْنٌ(2)'2» فقتلوا القُّرَاءء فقنت رسول الله كَلكِْهِ يَدْعو عليهه(2)'2. 


(4): الزهر: 9م 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 

(3) في المدونة: 1/ 0 في القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 2/ 150. 

(5) في المنتقى: «من فضائل الصبح». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 164» واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 111؛ ومختصر اختلاف العلماء : 
1 :» والمبسوط: 1/ 165. 

(8) في موطته (438). 

(9) في الْنْسَخْ: «قبل» والمثبت من المنتقى والبخاري. 

(10) في المنتقى والبخاري: «زهاء؟. 

(11) في السَخْ: «دون الذين كانوا» والمثبت من المنتقى والبخاري. 

(12) في النْسَمّ زيادة: «فقتلوا القراء». 

(13) أخرجه البخاري (1002)»؛ ومسلم (677). 


14 : | كتاب الصلاة 
المسألة الثالثة : 
فإذا ثبت هذاء فنقول: إن رسول الله تيه قنتَ في الصّبح والمغرب والعشاءء 


فاستقرٌ عمل أهل المدينة على أنَّ القنوت في الصّبح. وهو الدُعاء» وهو الطاعة» ولا 


المسألة الرّابعة7) : 
إذا ثبت هذاء فالقنوثُ عند مالك27) قبل الوُكوع أفضل» وهو الذي اختاره مع 


واختار الشافعي(2) بعد الرّكوع» واختاره أيضا ابن حبيب0*) . 


والدّليل على مذهب مالك: خبر أنس المذكورء وهو نص في موضع 
الخلاف . 

ودليلنا من جهة المعنى: أنَّ القنوت قبل الرُكوع أَوْلَى» لأنّه سبب لإدراك صلاة 
بعض من يأتي بعده0”). وإذا جعل بعد الرُكوع لم تكن فيه فائدة لمدرك الصّلاة. 

المسألة الخامسة©): ‏ 

رأى ابن حنبل7©): أنَّ قُنوتَ النبيّ يك إِنّما كان لسبب فيما كان(*) ينزل 
بالمسلمين» والأحكام إذا كانت معلولة بالأسباب زالت برّوَالها. 

ورأى مالك والشافعيّ أن ذلك من كلت العدرّ ومفزعته» معنى دائماً» قدامَ 
القبوث بِدَوَامهء ونظروا أيضًا إلى أذ اليك 5 سمه تمك عليه فقَضى باستمراره(9) . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1 بتصرّف . 

(2) في المدونة: 1/ 100. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 151-150. 

4( يقول المؤلّف في العارضة: 2/ 12 «ثبت أنه [ يَك]) قنت قبل الرّكوع وبعد الرّكوع». 

(5) فى المنتقى: ايأتي ممّن سبقه الإمام». 

)6( انظرها : في القبس: 1/ 348. 

)7 00 لابن قدامة: 2/ 586. 

(8) م: «في مكان». 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 192/2 «ثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عددٌ وحدوث 
حادث »؛ ولكن قنت الخلفاء بالمديئة؛ وسله عمر؛ وانقلة بمستدن رسزل الله 20 م إلى غير 
ذلك»؟. 
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المسألة السّادسة : 

وقد وهم فيه محمد بن عبد الحَكّم لأنّه يرى القُنوت سند وأنّه يسجد له قبل 
السّلام. وهو في المذهب مستحبٌ ولا سجود عليه فيه . 

باسح تي سير الى ترك لثم لازال في ارب افيا 

فيه إل رواية نافع عن ابن عمر(")؛ أنه كان لا يَقْنْتْ في صلاة(2)» تنبيهًا على أنه 

9 ري فى اقداد قد قا رار مشر امسو وجي 

المسألة السَابعة(0) : 

قال علماؤنا(#): .ليس في القنوت دعاء مُوَقَثْ(©2» وليدغ في القنوت بما شاء 
من حوائجهء رواه علىّ بن زياد عن مالك. ويختصّ عند مالك بصلاة الصبح . 

المسألة الثامنة: في تحديد القنوت ظ 

قال أبو محمد بن أبي زَيْد في الرّسالة!" : «والقنوث عندنا : اللْهُمَ إِنا نستعيئك » 
وتَسْتغفدك: ولزين بلنرتت لك وتخله؛ ونتكلكُ من يَكفذك اللَّهُمَ إيَاكَ تمد ولك 
نصلي ونسجِدء وإليك تَسْعى وتَخْفدء نرجوا َحْمّتكء ونخاف عذابَك الجدّء إِنْ 
عذابَكَ بالكافرين ملْحقٌ7(0 , 


. 3 ٠ 
سرت وعونية.‎ 

قوله: «تَخُْلَمٌ» أي نترك من يكفرك ونطرحه بأخرة» فلا يكون منّا في شيء» كما 
نخلع الوب عن الظهر 2 . 


)1( في الموطأ (438) رواية يحبى. 

)2( الذي في الموطأ: «لا يقدْتُ في شيء من الصّلاة؛ يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 35 امعنى 
ل الصلاة» كان ذلك منه مدافعة للخلافة. وذلك أنّه بلغه أن الناس قالوا: 
رو ال لا ل ور مهاف كردن العا ال فلهذا ترك ابن 

عمر القنوت في صلاة الصبح». 

(3) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 

)4( المقصود هو الإمام الباجي . 

)5 فاله مالك في المدونة : 7/1 . 

(6) صفحة: 119-118. والظاهر أن المؤلف نقل كلام ابن أبي زيد بواسطة تفسير القنازعي : الورقة 35. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (7029)من حديث عبد الملك بن سويد الكاهلي؛ لوده :1/ 101-100. 

(8) انظر غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: 119. 
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وقوله: «تَسْعَى وتَحْفِدْ» بكسر الفاء. أي : نخدم باجتهاد(' . 
وَالحَمُدٌ والعَسَّلانُ وَالنّسَلآنُ: تقارب الخَطو مع الإسراع . ظ 
«ونّخَافٌ عَذَابَكَ الجتدَّ» بكسر الجيم وفتحها . وكسرها أحسن, والجدٌ: الحقّ. 
قوله: «إِنّ عَذَابَِكَ بالكافرين ملب بكسر الحاءء لأنّه ا بمعنى فاعلء 
ويقال: مُلْحَق بفتح الحاء» قد ألحق بالكافرين» والأوّل أحسن . 


5 


قول مالك: القنوثٌ فى رمضان. أي إدامة الصّلاة فيه بالليل» هذا معناه عندي . 
وزاد(*) عليّ عن مالك: وفي الوثر من النُصف الآخر من رمضان. 
وروى عنه ابن نافع المَنْع عنه في رمضان(" . 


النهيئْ عن الصّلاة والإنسان على (*)حَاجَته 


الحديث(5) صحيح متفق عليه . قوله عَكِبْدِ : إذأ أراد أَحَد حَدكهُ الغائْط» فلمك ند به 
قَبْلَ الصّلاّة) 


الحديث الثاني : ا ا «لا يُصَلَىِ أَحَدُكَمْ بحضرة الطعام» ولا 
وهو يدافع الأخبثين» يعنى : الغائط والبول50). 


الحديث تلق الايصكءة أَحَذَكمْ وَهُوَ ضَاءٌ بَيْنّ وَرَكَيْهِ770 . 
واخعلف العلماء فى تغليله بعادي _إتحداهما أقوى من الأشدى ‏ : 
1 - قيل: إِنّه إذا كان ضامًا بين وَركيّه كان حاملاً لنجاسة . 


(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 374/3 - 375. 

(2) الكلام التاليى مقتسنٌ من المنتقى: 1/ 282. 

)3( وهو الذي في المدونة : 1/ 195. 

(4) فى الموطأ: 1/ 226 (يريد». 

(5١‏ قصل الحدينق الذي سيذكره لاحقّاء والذي ارج نالك :فى الفوطأ (438) أروَارة بح 
(6) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (560) من حديث ابن أبي عتيق. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (440) رواية يحبى» من قول عمر. 
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والثانية: أنّه يشتغل سرّه كما قال: (إذا حضرتٍ الصّلاة والعَشَاءٌء فابدؤوا 
بالعشاء)(1) , 
وقيل : علته عدم الخشوع معهء والإقبال على أفعال الصلاة . 
ومنهم من قال: إنّ علته أنّه انصبٌ للخروجء فإذا حقنه فكأنّه حبسه في ثوبه. 
5 5 5 0 
وأغفلوا علة ثالئة» وهو إذا حقنه.» فكأنّه قد نقضّ طهارته» فيكون مصليًا بغير 
وضوءء وهذا إذا أخرّقه وحزقه. وأما إذا كان يسيراً فلا اعتبار فيه©). 2 


المسألة الأولى(") : ظ 

أجمعّ العلماءً على أنّهِ لا ينبغي لأحدٍ أن يصلَّي وهو حاقنٌ» إذا كان حَمَنْدُ ذلك 
ككل عو الكل أن هن كمال الماذة 1 : 

المسألة الثانية(5) : 

قال مالك267: إذا كان الرَجَل حاقنًا كان إمامًا أو مأمومّاء فإنّه ينصرفء. وإن لم 
ينصرف وتمَادَى في الصّلاة» فإن عليه الإعادة. 

وقال في «المجموعة»: أحبّ إلى أن يعيد في الوقت وبعده. 

قال الإمام ‏ ووجه ذلك: أنه مأمور بتقديم الغائط لمعنى التَمَدُغْ(2). 

وقال أبو حنيفة(2)» والشافعي27»: إن فْعَلّء فبئس ما صنعء ولا إعادة عليه . 

والدّليلُ على ما نقوله: الحديث المذكور؛ أنه أمر بتقديم الحاجةء وفيه النْهي 


(1) أخرجه البخاري (272)» ومسلم (557) من حديث أنس . 
(2) انظر العارضة: 2/ 149 150. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 205. 

(4) انظر المدونة: 39/1 في الصلاة بالحقن. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282 بتصرّف. 

(6) في المجموعة» من رواية ابن نافع» نص على ذلك الباجي . 
(7) أي التفرّغ للصلاة. 
(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 301/1. 
(9) انظر الحاوي الكبير: 2/ 189. 


عن تقديم الصّلاة» والنّهِيُ يقتضي فساد المنهي عنه» فوجب أن يكون مفسدًا لها. 
المسألة الثالئة(') : 
قال علماؤنا: إن ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يكون خفيمّاء فهذا يصلّي ولا يقطع . 
والثاني: أن يكون ضامًا بين وَرِكَيْهه فهذا يقطع» فإِنْ تمادّى صَحَتْ صلائه. 
ويستحببٌ له أن يعيدَ في الوقتٍ. 
والثالث: أن يشغله ويعجله عن استيفائهاء فهذا يقطمٌ فإِنْ تَمَادَى أعادّ أبدًا. 
المسألة الرابعة(2) : 


قال ابن القاسم(*): لم14 في البَطن بمنزلة الحَمَن . وأما العْتّيّان: فلم 


و 


وعندي : ألآ(5) تقطع له الصلاة» والمَرْقٌ بينه وبين الحَمْنء أن الحَقّنَ يقدر على 
إزالته» والعْثْيّانَ لا يقدر على إزالته» فلا معنى لقطع الصّلاة من أجله . 
المسألة الخامسة(6) : 


رَوَى ابنْ نافع عن مالك؛ أنّه من أصاب ذلك في صلاتهء خرج واضعًا يده على 
أنْفْه كالوّاعف . 


ومعنى ذلك: أنه قد يمنعه() حََجَلَهُ من الخروج على ذلك من التَّمَادِي على 
الصلاة . فإذا خرج على صفة الرَّاعِفبء سهل عليه وبَادَرَ إلى الخروج , والله أعلم . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

)3( في المدونة: 1 في الصلاة بالحدين 

(4) عند مالك؛ كما في المدونة» والقَرْكَرَة: ضرت الريج في الجوف. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجبّي: 18. 

(5) في المنتقى: «لا؟. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

(7) في المنتقى: «يحمله». 
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الأحاديث في هذا النَّوع صِحَاحٌ مَّمَقُ عليهاء حَرَّجَهَا الأيمّة. 

قوله(): «إِنَّ الملائكة تُصَّلَّ على أَحَدِكُمُ - ويُرْوَى: تُصَّلَي على العبد(2) - ما 
دَامَ في مُصَّلاُه؛ وما دامً ينتظر الصّلاةء فيه ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى : ظ 

قوله: «تصَلَي عَلَى أَحَدِكُة» يريد تدعو(ة)؛ لأن الصّلاة في كلام العرب تنقسم 
على أقسام : 

وبمعنى الدّعاء . 

وبمعنى الوُكوع والسّجودء كما بِينّاهُ في أوَلِ الكتاب . 

ويحتمل أن يكون بعد ما صلّىء إذا جلس للذَّكْرِ ولانتظار صلاة أخرى . 

الفائدة الغانية(*) : 

قوله(2): «اللَّهُمَ اغَفْرْ لَه بَيّنَ معنى الصّلاة التي أضافها إلى الملائكة . 

الفائدة الثالعة(6) : 

قوله 128310 8ه أذ انكلم نك تفعنى: قشي العنيييو(5: 

والكية اكه على جميع أنواع الصّلاة وغيرهاء وإدخال (9) في هذا الباب» 
وليس فيه ذكر الصّلاة» على أنَّ الصّلاة من جملة الخيرء فكلّ من جلسَ في المسجد 
فإنّه في خير . 
1) أي قوله يَكئِِ في حديث الموطأ (441) رواية يحيى. 


) 
(2) وهي رواية الذارمي (1407). 

(3) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 283. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

(5) أي قوله يك في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) ماعدا السَطر الأخير مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 284 بتصرّف. 
(7) أي قول أبي بكر بن عبد الرحمن في الموطأ (443) رواية يحيى. 
(8) في المنتقى: «تبيين لمعنى قصذه إلى المسجد؟ . 
(9) لحديث المشي إلى الصلاة. 
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وقيل: المنافقٌ في المسجدٍ كالطيْر في القّمَصٍ() يغلق فيه( وينظر موضمًا 
للخروج . 

الفائدة الرابعة(©) : 

ويدخل في هذا الحديث المرأة» لها لو اتعدت :نمضن ينها تنتظر دخول 
الوقت للصلاةء فإنّها ال الحديث؛ لأنها حبست نفسها عن التصردُف 
رغبة في الصلاةء فهي داخلة في معنى الحديث, والله أعلم. 

الفائدة الخامسة : 

قوله(*): ما لَمْ يُحْدِثْ) اختلف العلماء في معناه على أربعة أقوال: 

الأول(”) ‏ قال مالك7©): هو الحَدّث الذي ينقض الوضوءً والطهارة» وهو قولٌ 
صحيحٌ ؛ لأنّ المُحْدِثٌ القاعدَ في المسجد على غير وضوءٍ لا يكون منتظرًا للصّلاة في 
حال تجوز له الصّلاة . 

القول الثاني قال غيره: هو حَدَث الرئمء يريد ما لم يعصء. فإذا قطع صلاة 
الملائكة حدّث الوضوءء فحدّثٌ المعصية أَوْلَى وأَخْرّى أن يقطع(7). 

القول الثّالث ‏ قال أبو هريرة: هو حدّثٌ البَطن . 


ومذهب سعد بن أبي وقاص أنّه حدث الإثم . 
القول الرَابع - قال عبد الملك: إِنّه ما أحدثٌ الناس اليوم من الكلام في 
المساحد. 
الفائدة السّادسة(8) : 
فيه: الترغيب في عمارة المسجدٍ لمشاهدة صلاة الجماعة» فإِنّ لكل امرىءٍ ما 





ا 


دوى . 





1) م: «القفر», غ. ج: «القفز» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
2( م: (آبه؟. 

3 0 الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 210 بتصرزف . 
4 أي فوله يَكِةِ فى حديث الموطأ (441) رواية يحيى. 

5) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 6/ ش25 بتصرف . 

6) في الموطأ: 1/ 228 عقب الحديث (441) رواية يحيى. 
7 1 ج: (يقطعه)». 

(5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


هذه الفائدة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 
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الفائدة السابعة : 

قوله"): «مَنْ راح إلى المَسْجِدٍ لا يريدٌُ إلآّ تعلم خير لا غيره» كان كالْمُجَاهِدٍ 
في سبيل اللو» فيه من الفقه(2): أنّ العالم والمتعلّم في الجر سواء. 

وقوله(2): «كالمُجَاهِدِ يرجع بالغنيمة» يحتمل أن يريد: إِنّما يرجع من الأجر 
دأ كم بما يمسحو الله به للخملا ناه ويرفع بة الدّرجات؟ إسباغ لوه عند 
المكاره» وكَثْرَةٌ الحطًا إلى المساجد»ء وانتظارُ الصّلاة بعد الصّلاة. فَذَلِكَهُ الخباط» 
فذلكجُ الربَاطء فَذَلِكُمُ الوبَاط» تَلدَنَا . 
الإسناد: 


الخال 


0 خركجه مالك(2) وه ١‏ في صحيحه !7 وهو 8 
فوائد: 
الفائدة الأولى7”) : 


خا ل طرح المسألة على المتعلّم: وابتداوه بهاء وما مها فلن من 
يرجو حَفْظَهًا وحملها. 
الفائدة الثانية : 


قوله©): «يَمْحُو الله به الحَطَايًا» هذا كنايةٌ عن العَمُو عنها. وقد يكون مَحَوُها 
من كتاب الحَفّظة دليلاً على عَفُوه تعالى عمّن كتبت عليه باكتسابه لهاء وقد بَيّنَا في 


)1( أي قول أبي بكر بن عبد الرحمن في الموطأ (443) رواية يحيى؛ انويلم المرئفه ينقلط الموطا. 
(2) هذا الاستنباط مقتبسٌ من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 

)3( أي قوله في حديث الموطأ السابق ذكرة. 

)4( فى الموطا (445) روارة يحي 

(5) انظر تعليقنا السّابق. 

(6) الحديث (251). 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 218. 

(8) من هنا إلى قوله: «باكتسابه لها» مقتبس من المنتقى: 1/ 284. 
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تفسير قوله: # يمحواأ ألله ما هما 00 وَعِنْد 0 َه الحكتب 4 (1) في تمثيل الملكوت. 
الفائدة الثالئة(3) : 
قوله: «ويَرْفمْ به الدّرجاتِ» يريد المنازل فى الجنّة . 


ويحتمل أن يريد به درجته في الدنيا بالذكر الجميل» وفي الآخرة بالثّواب 


الجزيل . 

الفائدة الرابعة(*) : 

قوله: «إسباغ الؤضوء عِنْدَ المَكَارِه» قال علماؤنا(ة»: الإسباغ: الإكمال 
والإتمام20) . 

قال المفسّرون في قوله تعالى: «وأ اي ا : أتَمّها عليكم 
وأكملها. وإسباغ الؤضوءٍ هو أن يأتي اق ع د 


اليد» فإذا فعلَ ذلك وأكملٌ» فقد توضّأ كما أمَرَ 
الفائدةٌ الخامسة(2) : 


قوله: «على المَكَارِهِ» يريد: على أنواعهنّ من شدَّة بردء وألم جسمء وله ماع 
وحاجة نوم 0 وعجلة. وغير ذلك . 


وقال الشيخ أبو عمر في «الاستذكار»7”): «أراد بقوله: «على المكاره» شدَّة 
لبد وكل حال يكره المرء عليها!19) نفسه على الوضوء» . 


(1) الرعد: 39. 

(2) أي في «أنوار الفجر»»؛ أو في مختصره «معرفة قانون التأويل». 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 284 . 

(4) عبارة «الفائدة الرابعة؛ ساقطة من الشمَخْ» واستدركناها بناء على عادة المؤ لقني والفائدة مقتبسة من 
الاستذكار: 6/ 218. 1 ١‏ 

55 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

)6( في الشمَخ : (والإتقان» والمثبت من الاستذكار. 

)7( لقمان: 20. 

(8) القَّقْرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 284. 

.219-218/6 )9( 

(10) في الاستذكار: فيها». 
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الفائدة السادسة7'): «وانتظارٌ الصّلاةِ بعد الصَّلاةَء فذلكم الذباط) 

أمّا قوله: «انتظارٌ الصّلاة يعد الصلاة») يريد: كالعصر بعد الظهرء والعشاء بعل 
المغرب . 

وأمّا انتظار الصّبّح بعد العشاءء للم كو سن غدل الحاضن لأته وقتٌ يتكرّر فيه 
الحَدَث» وكذلك الظّهر بعد الصّبْح . 

وأمًا المغرب بعد العَصّرِء فلا أذكن(") فيه تَضّاء وحكمه عندي حكم الصٌّبح(0) 
بعد العشاء ؛ لأته يتتظر صلاة ليس بينها وبين التي صَلَّى ا: شتراكٌ في وقت . 


الفائدة السابعة(4) : 
قوله: «تَدَلِكُجُ الوْبَاطٌ» يعني أنّه من الرباطٍ المُرَغّبٍ فيه؛ لأنّه قد ربط نفِسَهُ على 
هذا العمل . 


ويحتمل التفضيل لهذا الرّباط على غيره من الرّباط في التّور» يريد أنّه أفضل 
أنواعه» ولذلك يقال: جهاد النفس هو الجهاد. 

قال الصّيخ أبو عمر في الاستذكار7: «الرّباطًٌ ها هنا الملازمةٌ في المسجدٍ 
لانتظار الصلاة» وذلك معروف في لغةٍ العرب . 

قال صاحب العيد©): «اليّباطٌ: ملازمة التُقور(6. والتباط: مواظبة 
الصّلاة»(2) , 

فال أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن (9): فى قوله + < سياه (00) قال: ما كان الضباط 


)1( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 4/1 . 
(2) فى المنتقى: ادر الآن فيه». 
)3 أي حكم انتظار الصبح . 
(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 285. 
(5) 219/6. 
(6) 423-422/7. 
) الذي في العين: «ملازمة ثغر العَدُوٌ والظاهر أن ابن عبد البرّ على مختصر العين للزبيدي: 275/2. 
(8) في العين: «ويقال: المواظبة على الصلوات الخمس في مواقيتها». 
(9) عن أبي هريرة. 
(10) آل عمران: 200. وانظر أحكام القرآن: 1/ 305 306. 
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على عهد رسول الله يِه ولكن نزلت في انتظار الصّلاة بعد الصّلاة() . 

وقال محمد بن كعب في ذلك: «اصبروا على ديدكمء وصابرٌوا على الوعد 
الذي وَعَذْتَكمى ورابطوا عَدْوي وعدرّكم حتى يترلكٌ ديئه ؟ لكايتكي واتّقوني فيما بيني 
وبيتكه0(0)20 . 

وقال في قوله: # أصيروا يوأ على صلاة الصّبْح « وَرَايِطُوأ» على الظّهْرٍ « و تكو 
لله في العصر ١‏ مكح ترس > : في المغرب والعشاء . 

ومن حديث عليّ؛ أنْ رسول الله يكن قال : «إسْتبَاغ الؤضوءٍ في المكاروء وإعمال 
الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» يغسلٌ الخطايا غسلة»(4). 

حديث أبي قنَادَة الأنصاري7؛ أن رسول الله يكِهِ قال: «إذا جاء7©) أَحَذكه 
المسجدء فلَيَرْكع ركعتين قبل أن يجِلِس». 
الإسناد: 

قال الإمام: حديث حسن صحيح7) في البابء خرجه الأيمّة: مسلء(ة) 
والبخاري7). 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى(9') : 

انّمَنَ جماعة أيمّة المَتْرى على أنّ تأويل هذا الحديث محمولٌ على التدب 





(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 221/4. والحاكم: 301/2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 20/ 224 . 

(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 221/4» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 20/ 224. 

(3) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. ٠‏ 

(4) رواه أبو يعلى (488), والبزار (528)» والحاكم: 1/ 305 (ط. عطا)ء وابن عبد البر في التمهيد: 
240 والخطيب في موّضح أوهام الجمع والتفريق ق: 452/1 يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 
36/2 «رجاله رجال الصحيح» . ش 

(5) في الموطأ (447) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ: «دخل»» ولفظ المؤلّف هو رواية الترمذي (316). 

(7) هذا الحكم هو للترمذي في جامعه الكبير (316). 

(8) الحديث (714). 

(9) الحديث (444)., 

(10) هذه المسألة مقتسبة من شرح ابن بطال: 93/2 94 


وضع اليدَيْنِ في الشجود ظ 15 
والإرشاد» مع استحسانهم(') الرُكوع لكل مَنْ دخلَ المسجد وهو طاهرٌء في وقتٍ 
تجوز فيه النافلة . ظ 

وقال مالك(2): هو حسنٌ وليس بواجب . 

وأوجب أهل الظاهر(”) ذلك فَرْضًا على كلّ من دخلّ المسجدّ في كلّ وقت؛ 
لأن فعلّ الخير لا يُمْنَعْ منه إلآ بدليلٍ مُعَارضِ. 

قال الإمام: وهذا القولٌ لا يُلتَعَتُْ إليه» فإنَ الأدلّةَ مَعَنَا قائمدٌ» ولا يقوم بقول 
أهل الظاهر حبّة . 

قال الطحاوي(*): وحُجَةٌ الجماعة في ذلك : أن رسول الله يكل مر سُليْكَا حين 
جاء يوم الجمعة وهو يخطبٌ أن يركع ركعتين( 5)» وأمر مرّة أخرى رجلا رآه يتخطى 
رقاب النّاسِ بالجلوس( ل ل يا وفي حديث آخر : (لاجلس 
نقد انيت وآذّيْت076 , فهذا يخالفٌ حديث سُلَيْكء فاستغمل الأحاديث على ما تأوّلها 
جماعة الفقهاء80) , 

وقول أهل الظاهر في ذلك خطأء لقوله : «ونهيه عن الصّلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها»(”) وغير ذلك من الأوقات المنهى» فمن دخل المسجد في هذه 
الأوقات» فليس بداخل في أَمْرِه عليه السّلام باليؤكوع عند دخوله . 

المسألة الثانية"'): قال علماؤنا(71؟): قوله: (إذا دخلٌ أحدكم المسجد فليَرَكَمْ 
ركعتين» لَفْظه لفظ الأمر وهو محمول على التَّدْبٍء بدليل أنه لا يجب من الصّلوات 





)1( في شرح ابن بطال: «استحبابهم؛ . 

)2( في الموطأ: 1/1 رواية يحيى. 

)3( انظر المُحَلَى : 7/2 6/5. 

(4) انظر شرح معاني الآثار: 1 /366: ومختصر اختلاف العلماء للطحاويء والمُحْتَصرٌ هو الجصاص 

الرّازي: 1/ 337. 

(5) أخرجه البخاري (931)» ومسلم (875) من حديث جابر. 

(6) رواه أبو داود (1118)» والنّسائي: 3/ 103. وابن حبّان (2779), والحاكم: 1/ 288 وقال: 
اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» من حديث عبد الله بن بسر. وانظر تلخيص الحبير: 2. 

(7) أخرجه ابن حبّان (2790) من حديث عبد الله بن بسرء وانظر تخريجنا السابق. 

(8) في شرح ابن بطال: «واستعمال الأحاديث هو على ما تأوّلها عليه جماعة الفقهاء». 

(9) أخرجه مالك فى الموطأ (587) رواية يحيى. من حديث ابن عمر. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 285. 

(11) المقصود هو الإمام الباجي. 
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إلآ الخمس. 
ومعنى ذلك: أن المساجد إثما ب بنيّت للصلاةء وإنّما لتك للصلاة ٠‏ فشسْتَحتُ 
أن يبدأ فيها بالصّلاة» و ارو أو غيره . 


المسألة الثالثة(!) : 

قال أشياخنا(2»): ولا يخلو أن يدخل للصّلاة أو لغيرها. 

فإنْ دخله للصّلاة» فإنّه يستحبٌ له أن يركع ركعتين قبل أن يجلس» تحيّة المسجد . 
المسألة الرّابعة(0) : 

قال علماؤنا(*) فيمن أَنَّى العيد(”): إِنّه يبجلس ولا يركع . 

واختلف فيمن أتى الجامع لصلاة العيد: 





فرّوّى ابن القاسم عن مالك؛ أنّه يركع . 

وروى ابنُ وَهْبٍ وأشهب ؛ أنّه لا يركع . 

ويحتمل ذلك معنيين : 

1 - أحدهما: أن يكون المنع من الصّلاة لأجل المكان. 

2 - ويحتمل أن يكون لأجل الصّلاة. 

فإن قلنا لأجل المكان. فإنَ الصّلاة في الجامع لمن أتى7©) العيد غير ممنوعة» 
وفي غيره ممنوعة . 

ووجه ذلك: أنه فغل مسَّحَدٌ لصلاة سَنّ لها البرُوزء ولم يُسَنْ الرّكوع قَبْلَها 
كصلاة الجنازة . < 

٠وإن‏ قلنا: إِنَّ المنع لأجل الصّلاة» فلأنّها صلاة قد لحقها التّغيرء وسُنٌ لها 


1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286 . 
2) المقصود هو الإمام الباجي . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) أي أنى لمصلّى لصلاة العيد. 
(6) في النْسَخْ: «إن أتى» والمثبت من المنتقى. 


اصييئ* | لي 


وضع الديْنِ في الشججوه ظ 17 
البروزء فلم يُشْرَع لمن جاء الرّكوع قبلها كصلاة الجنازةجه7), فعلى ذلك (2) 
لايركع من أتى المسجد للعيد» ولا يمنع من أراد أن يركع في المصلى إذا خرج 
إلى الاستسقاء. وكذلك قال مالك: يركعم في المضل: من خرج(*) قبل الإمام أو 
بعذه . 


المسألة الخامسة#4): 


ومن دخل المسجد لغير صلاة» فلا يخلو أن يريد الجلوس أو الجواز. فإن أراد 
الجلوس» فلا يجلس حتّى يركع. وإن أراد الجواز.-فقال مالك: ليس عليه أن يركع . 
وروي عن زيد بن ثابت؛؟ أنّه قال: يركع . ظ 
| 5 ما قاله مالك: أن الأمر إِنّما توَّجّه على مَنْ يريد الجلوس. ولذلك 
قال ه00 : «فليركع ركْعتيْنٍ قبل أن يَجْلِسَ». 

وأمّا الما فلم يَسَجّه إليه الأمرء والأصلّ عدمه. 

المسألة السّادسة(0) : 


قال علماؤنا(”): وهذا إِنّما يكون في مساجد الأقاقه وأا المسد العرامء فقد 
قال مالك ذ في العتبية(2 : يبدأ بالطواف قبل الرُكوع . 


ووجهه:. أن الطواف صلاة. وهو مختتصٌ بهذا المسجدء. فلذلك ابتداً به قبل 
الصّلاة التي لا تختصّ بهء بل يشاركه فيها سائر المساجدء على أنّ الطواف لا بد بعده 
من ركعتين» فيجتمع له(") الأمران. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل بسبب تشابه عبارة «كصلاة الجنازة» 
وقد استدركنا النقص من المنتقى . 

) في المنتقى : «فعلى هذا التعليل». 

(3) فى المنتقى: ١جاءه».‏ 

4( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

(5) في حديث الموطأ (447) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286 . 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) . الل يي ا العائض ا لتم من كتاب أُوَّله تأخير الصلاة. 

)9( في الَنْسَخْ: ابه» وألمثبت من المنتقى . 
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المسألة السابعة17) : 

قال علماؤنا0*): وأمّا في مسجد انب كل قال مالك(2): يبدأ بالسّلام0) على 
النبيّ كله قال: وكلّ ذلك واسع7©). 

قال ابن القاسم: يبدأ بالوكوع أحبٌ إِل00 , 

ويتفرّع على هذا مسائل كثيرة يطول بسردها الكتاب . 


وضع اليَدَيْن على ما يُوضْعْ عليه الوَجْهُ في الشجود 
الفقه فى ثلاث مسائل : 


قوله(7): «يضع كمَيْه على الذي يَضَعْ عليه وَجْهه» هو السِّنّة؛ لأنّ اليَّدَيْن مما 

ترفع وتوضع في السّجود كالوجه. بخلاف سائر الأعضاءء. فلزم أن يكون حكمهما 

حكم الوجه. فإن كان على الككفٌّ غشائٌ» فلا ضكر (8) بهدء رواه أبن القاسم عن 
المسألةٌ الثانية(19): الأنف 

أن الأنفت ه انيى عند اند القاهي 25 للحريةة. نان سل علا قوة: الات 

فهو بى. العاستم شيع : م - 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

)3( في العتبية : 1/ 373 في سماع ابن القاسم من مالكء. من كتاب أوّله المحرم يتخذ الخرقة لفرْجه. 

)4 في النْسَخْ: «بالصلاة» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(5) وجه توسعة مالك: قوله في الحديث : «قبل أن يجلس» فإذا سلّم على الي يكل ثم ركع ركعتين قبل أن 

يجلس» فقد امتثل أُمْرَ النبيّ في الرّكوع قبل الجلوس ولم يخالفه. انظر البيان والتحصيل: 373/1 - 

,4 

(6) وجه قول ابن القاسم : قوله في حديث الموطأ: «إذا دخل أحَدكم المسجد فليَركع؛ والفاء في العربية 
تدل على أن الثاني عقب الأوّل بلا مُهْلةَ فكان الاختيار إذا دخل أن يصل دخوله بكوعف وأن لا 
يجعل بينهما فاصل من الاشتغال بشيء من الأشياء . 

(7) أي قول ابن نافع في الموطأ (449) رواية يحيى. وهذا الشرح هو المسألة الأولى؛ وهي مقتيسة من 
المنتقى: 1/ 287 . 

)8( اع؛ ج: اليصح بدك م: «يصلح» والمثبت من المنتقى . 

(9) أي الأصابع . 

(10) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 287. 


الالتفات والتصفيق في الصّلاة 139 
ارا وإِنْ سجد على الأئف دونها لم يجزه. 

وقال ابن حبيب : هما سواء. ومن لم يسجد عليهما لم يجزه. 

التوجيه : 

أما وجه قول ابن القاسم: ذ محدا الم اجو ع الج وم رادا وإنّما 
هو مضاف إلى الوجهء ولذلك لم تكن فيه مُوضِحَة» وإِنّما يدخل مع الوجه على معنى 
التبّع . 

ووجه قول ابن حبيب: ما روي عنه؛ أنه قال كلل : َم مث أ أَسْجْدَ على 
سَبْسم ولا أَكْفت الشَّمْرَ ولا التّابِ» الجَبْمَّةَء والأثفيء وَالِيَدَيْنِء والؤكبَتَيِن 
وَالقَدَمَيْنِ 0000٠‏ 

حديث(3) : خوج 1 مذي ). عن أبي حُْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ أن اللّبِىَ كله كان إذا 
سجد أمكن ا جبهته مر الأرض» وَنَكَى يَذَيْه عن جتيدف ووضع كمي حَذْوَ 
متكبيّه حديث لح 05 

قيل للبَرَاءِ بن عازب: أين كان رسول الله يِه يضع جبْهَتَهُ إذا سجد؟ قال: بَيْنَ 
كفيّه. حديث حَسَرٌ غريبٌ60)., 


فم 


العَيْدُ سَجَدَ معه 2جة آناضوة وجهف كاف وركيتاة. وماك سر صحية 60 . 


3 ويس 4 قال: 4 سوك اش ينه أن تتبن على .كمه سَبْعَةٍ أَعْظم! 6 ولا 
1ر1 





(1) في النْسَخْ: «واليدان و الركبتان والقدمان». 
2١‏ أخرجه مسلم (490) من حديث ابن عباس . 
)3( هذه الفقرة من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 
(4) فى جامعه الكبير (270). 

(5) الذي في الجامع الكبير «حسن صحيمٌ». 
(6) أخرجه الترمذي (271). 

(7) أخرجه الترمذي (272). 

)8( ما بين النجمتين ساقط من النْسَخْ» واستدركناه من العارضة: 2/ 70. 
)9( في الجامع : «أعضاء؟». 

(10) أخرجه الترمذي (273). 
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العربية(1) : 

الآراب”: هي الأعضاء»ء واحدها إرْب27) . 
الأصول(ة): 

قوله(*): ١أْمراثُ‏ بالسّجود) رس لل الظاهر. واختلف العلماءٌ فيما فرضّ 
على الت له من ذلك هل تدخل معه الأَمَةُ فيه؟ ْ 

فقيل: تدخل . 

وقيل: لا تدخل إلا بدليل» وهو الأصَّحٌ. 

وقبل: ]ذا خوطت الب بأمْرٍ ونَهي فالفراة يه الاكة مك3 عن 
بدليل . 

والدَّلِيلُ على تَوَجُّه ذلك علينا: إجماع الأمّة على وجوب السّجود على هذه 
الأعضاءء ولعلٌ ذلك 3 ماود عق وله اكه رأيتموني أصَلَي ٠»‏ 7 أدبن 
دليلٍ آخر سوام ولا دليل(5) أغلقة في الأعضاء السّبعة» إلا ريد فإن فيه عَضْوَيْنِ 
يلصقان بالأرض: الجبهة والأنفٌ. 

واختلف علمازنا في وجوب السّجود عليهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن يسجد عليهما جميعاء يعضذه قوله : «الوّجه» في حديث ابن 
عبّاس» وقوله في الصحيح: «الجبهة»» وأشار بيده إلى(7) أنفهء فدخلت الجبهة في 
الوجه(*) باللّفْظ . والأنفُ بالإشارة. 

وقال ابن حبيب ‏ وهو الثاني”) -: سقط وجوب"') السّجود عن الأنْفب؛ لأنَّ 


(1) انظرها فى العارضة: 71/2. 

(2) انظر غريب الحديث لأبي عُبَيْد: 24/1. 

)3( انظر كلامه في الأصول في العارضة: 73-72. 

)4 هذه الرّواية التي ساقها المؤلف هي رواية الدارمي (1318) من حديث ابن عباس . 
(5) أخرجه البخاري (631)» ومسلم (674) من حديث مالك بن أنس. 


(6) في العارضة: دولا خلاف)» . 
(7) غء جء والعارضة: «على». 
(8) في العارضة: «الوجوب». 

(9) «وهو الثاني» زيادة من العارضة. 
(10) «#وجوب» زيادة من العارضة . 
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النبينَ لم يذكره. إِنّما قال: «والجبهة» وإلاآ فهو ظَنٌّ من الرّاوي لا تقوم به حَجّةء وقاله 
أيضا ابن القاسم . 

والقول الثالث: ذكر أبو المرّج المالكي( ') في «الحاوي»: أنه من ضبان فسجد 


على أَنْفه دون جبهته أنه لا يعيد؛ لأن بعض الوجه وجه كما أن بعض الرَّأس رأس 
وقد بِيّنّا فساده فى «الكتاب الكبير) . 


وأمّا 90 العمامة. فقد أجازة ابن القاسم . 





الالتفاث والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة 


مالك( عن أبي حازم بن دينار» عن سَهْلٍ بن سعدٍ السّاعدئٌ؛ أن رسول 
الله وكَِة ذهب إلى “بتي عفرو ابن .عورف لتصلح اينهم . » وحَانَتِ الصّلاة فجاء 
المُوَدّنُ إلى أبي بكر الصّدّيقء فقال: أَنصَلَي للنّاس تأنى؟" قال .تسوه تضلى 
أبو بكرء فجاء رسول الله والناسُ في الصّلاة ع ا وى للقي 
الخديت + ْ 

الترجمة(3) : 

بوب مالك رحمه الله على الالتفات في الصّلاة؛ مومع ميم مضاد 
للوقبال» ولكن سمح في اليسير عند الحاجة . 

وبوكب أيضًا عليهء لما روي أن رسول الله يك كان يلتفث فى صلاته يَمِينًا 
وشمّالاً» غير أنه لا يَلْوِي عَدْقَه. ا الشّعبي وغيره(* . ْ 

قال علماؤنا: وإنّما نخافٌ أن يدخل في قول النَّمِتَ كله : «وأمًا الآخه 00 
فأَغرّض الله عنه0(”) . 


)1( هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي (ت. 21 انظر أخباره في ترتيب المدارك : 5/ 23. 
(2) فى الموطأ (451) رواية يحيى. 

)3 انظرها في القبس: 1/-353. 

(4) أخرجه البخاري (66)؛ ومسلم (2176) من حديث أبي واقد الليثي. 

(5) هو جزء من الحديث السابق. 
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الإسناد(!) : 

اختلفث ألفاظ النّاقلين لهذا الحديث2) عن أبي حازم» وبانَ في ذلك أنَّ الصَّلاةَ 
التى صلّها أبو بكر كانت صلاةً العصرء وأنّ المُوَدنَ كان بادّلاً . 

وروى حمّاد بن زيد هذا الحديث عن أبي حازم مسندًاء وقال فيه اللْبِئ كله 
لبلال: «إذا حَضَرَّت الصّلاة فقدّم أبَا بكر»(0). 


ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 


وهي أربع عشرة فائدة: 


الفائدة الأولى (*) : 
قال علماؤنا(”): فيه من الفقه: إصلاحٌ الإمام على رعِيّيه إذا تقاتلواء لثلاً تفترق 
كلمتهم فيد خلها(6) الفساد. 


وفيهة الشكة والاصسلاة بين التاس (407 .وهو يتدوم "زليه :قال الله اتعالك : 
#9 لَاخَيْرَ فحِكَيْير ين نَجُوَسهُمْ 4 الآية() . 

وفيه أيضا( : أن الإمام والحاكم قد يذهب بنفسه فيما يحتاج إليه من المشاهدة 
للأمر من القضايا والأحكام . 

الفائدة الثانية : 

قوله: «وَحَانَتِ الصّادّة» في هذا دليل على فضل الصّلاة في أوّل الوقت» وإذا 


(1) الفقرة الأولى من كاوته افن :ليطا متك" الانننتكار: 6/ 233 234» والثانية مقتبسة من تفسير 
الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 

(2) انظر هذا الاختلاف فى التمهيد: 101/21. 

(3) أخرجه أحمد: 5/ 332»: وأبو يعلى (7524): وابن حبّان (2261). 

(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 36. 

)5( المقصود هو القنازعي . 

)6( في تفسير القنازعي : «فيدخلهم» وهي سديدة . 

(7) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 288. 

(8) النساء: 114. 

(9) هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: 1/ 288. 
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خشي فت وقتها المختازء إِنّه لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلا(')؛ لأنّه قال: 
«وَحَانَتٍِ الصّلاة» ولم يقل: فخيف فوت الوقت» وفي ذلك آثار كثيرة . 

الفائدة الثالثة : ظ 


لا 


قال علماؤنا: وإِنّما استعجلوا بالصّلاة خَلْفَ أبي بكرء لأنّ ظنّهُم أنَّ اللبي كله 
سَيْبْطىء عن الصلاة» فكان يطول ذلك عليهم من انتظاره. 

الفائدة الرّابعة27) : 

فيه من الفقه: أن الإقامة إلى المُوَذدْنِ وهو أَوْلَى بذلك» وقد اختلف العلماء في 
هذا المعنى : 

نقال قائلون: مَنْ أدّْنَّ فهو أَوْلَى بالإقامة» ورَوَوًا فيه حديثًاً مسدًا عن 
البود مم21 . 

وقال مالك(*) والكوفيون27): لا بأس بأذان مدن وإقامة غيره. 

واستحبٌ الشّافعيَ7©) أن يقيم المؤدن» وإن أقام غيره فلا بأس به. 

الفائدة الخامسة(7): 

قوله(8): «١نُصلَي‏ َأقِيج) بيانٌ أن الإقامة متّصلة بالصّلاة» ولذلك استفهمهء ولم 
يحتج ذلك في الأذان؛ لأنه ليس بِمْتّصِلٍ() بالصّلاة. 


(1) الكلام السابق مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 234. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 747. 

(3) الذي في الاستذكار: «وَرَوَوَْا فيه حديثا أخرج عن النبِىٌ يك بإسناد فيه لِين؛ يدور على عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي». 1 

قلنا: والحديث هو قولهيك: «إِنَّ أخا صَّدَاءِ قد أَذْنَّه ومن أذَنَّ فهو يقيمٌ» أخرجه 

أحمد: 4/ 169» وأبو داود (514). وابن ماجه (717)» والترمذي (199) وقال: «وحديث زياد [أي 
زياد بن الحارث الصّدَائيَ] إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف. قال أحمد: لا أكتب 
حديث الإفريقي» ورأيت محمد بن إسماعيل بُقَمي أَمْرَه ويقول: هو مَُارِبُ الحديث».: 

(4) في المدوّنة: 1/ 63 في ما جاء فى الأذان والإقامة . / 

(5) انظر كتاب الأصل: 131/1. ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 189. 

(6) في الأم: 73/2. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 288. 

(8) في حديث الموطأ (451) رواية يحيى. 


(9) في النْسَخْ: «يتصل» والمثبت من المنتقى . 
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الفائدة السّادسة(!): 


از تَكَللِ(2) الصّففوف» والاتيان إلى الصَّففء الأوّل حتّى يصل إليه 
يق( ب به الصّلاة فيه؛ لأنّ شأن الصَّففٌ الأوّل أن يكون فيه أفضل القوم وأعدلهمة 


وَهَيْشَاتِ الأسْواق»)(*4) . 


تكن لغوية 

قال أبو عبيْدٍ في غريبه(2: «إياكم ومّؤْشات “الأسواق. الهوشة: الفْثئة والهيج 
والاختلاط» يقال: هوش القوم إذا اختلطوا» أو ما قرب من هذا المعنى . 

وقوله(*2): «أولو الأحلام والنْهَى» يعنى العقلاء الفضلاء الذين يحفظون عنه 
صلاته. و بسن 

وكذلك ينبغي أن يكون في الصَّففٌ الأوّل من يصلحٌ أن يُلَقّنَه ومن يصلح أيضًا 
للاستخلاف في الصلاة. 

الفائدة السابعة(2) : 

قوله0*): «حتى وقفَ في الصَّففٌ» يريد الصَّفْ الأفضلء والألف واللام للعهد. 
وهذا آمل انتذن :ذخ فوجة الكاسة يصلوان أقراى فرْجَة في الصَّفٌ المتقدّم أنه يشى 
إليها . 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنّهِ لا بأس أن يخترق صَقًّا إلى فَرْجَةٍ يراها في 
صف آاخر 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 236» وانظر التمهيد: 21/ 102 103. 

(0)2م : الخليل؟ 

(3) 37 في التُسخ : «لمن تليق» والمثبت من الاستذكار. أما في التمهيد فالعبارة فيه: «للرجل الذي تليق به 
الصلاة ة في الصف الأول حتى يصل إليه؛. 

(4) أخرجه أحمد: 1/ 457: ومسلم (432).؛ والترمذي (228) من حديث أبن مسعود. 

.85 84/4 )5( 

(6) أي قوله يَكِدٍ فى حديث عبد الله بن مسعودء ومن هنا إلى آخر النكتة مقتبس من الاستذكار: 6/ 236 

(7) في الْسَخْ: «ويعدون». 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 288 بتصرّف . 

(9) في حديث الموطأ (451) رواية يحيى. 
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و 
قال اين حبيب: إن كان عن يمينه ويساره فليدعها . 
الفائدة الثامنة ي112) : [ 
اساي (فصمَوٌ ومسي -3 ا صَمُقُوا لما كانوا ممنوعين من الكلام. ورأوًا ما 
وفيه : : أنْ الشسضية له يفسدٌ صلاة لجال وإن فعلوه فيها؟ لأنهم لم يؤ يَؤْمَرُو 
بإعادة الصلاق وإنّما فيل لهه(*) : (مَنْ تابه عد في صَلاتهِ َليُسَبخ1. 
قوله: (إِنَّمَا التَصْفِيقٌ للنّسَاءِ» قال الشافعي : أراد به شرعاً» أو بيان شرع2(0). 
وقال مالك: أراد به بيان حال؛ 3 هذا خكة(7 : فى الشريعة. والنو: ادق أن 
٠ 297‏ قال النّبنْ يك : «إِنّ الشيطانٌ تعَرَضَ لي في صلاتي» فإن كان شيء * فَلمْسَبّح 
الحجالٌ» ولضعق المُساء»(9) وهذا نصن » وقوله: «فإن أنساني الشيطان شيبًا كن 
صلاتي فليسبح الكجال» ولتضفق التساء»(19). 


اعتراض!( ') : 


فإن قيل: كيف سُلّط الشَّيطانٌ عليه والعصمةٌ قد ضمنت له؟ 
الجواب عنه من ثلاثة أَوْجْهِ : 
أحدها ‏ أنا نقول: إِنّما ضمنت له العصمة .فى الأية من الناس لا من الشيطان . 


(1) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 288» والباقي مقتبس من الاستذكار: 6/ 236.. 
(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُة . 

)3 في النُسَخ : «الرجل» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكرّة. 

(5) انظرها فى القبس: 1/ 353. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 2/ 163. 

(7) فى القبس: «حَكمُهُنَ» وني القبس [ط. الأزهري: 351/1] احكمهم؟. 

)8( الظاهر من هذه العبارة أنّه رجح قول الشافعيّ. وانظر العارضة: 2/ 164. 

(9) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4073)» من حديث أبي هريرة. 

(10) انظر تخريجنا السابق. 


(11) انظره في القبس: 1/ 353 354. 
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وضمنت له العصمة *(3") بدليل آخر من الشيطان في المعاصي. دون الوسوسة والفرّع 
ألا ترى إلى قو مر « مَمَايوَمنَكَ 21211111 الآية(2) . 


قوله : تنا نيه ال اليك :4431 الآية(3) . 07 قال | الله تقال : 10 0 
08 عراس بابر 


هدى ألم َه فبهُدَسْهَمُ أَقَسَرِة4(4) فاقتدى به. 


الثالك : أنه إِنّما كان معصومًا من شيطانهء قال عي : «ما منَكُم من أحد إلا وله 
شيطان . قيل : ولا أنت؟ قال: ولا أنا» الحديث(”©)., 4 


فأمًا مِنْ غيره» فقد قال طَلِادِ : ١ن‏ عِفْرِيَا َقَلْتَ علي البارحةً في الصَّلاةَء فأخحذت” 


وهممماتت أن 3 0 ثقه إلى ساريَة من سُوَاري المسجد.» ثم ذَكَءتُ دَعْوَة أخي سليمان : 
9 رب أغفر لي وهب لى ملكا الآية(6) د20 , 


نكتة لغوية : 


قوله: «التَصّفِيقٌ للْنّسَاءِ» التَصفيقٌ: صوث الكَفتٌّ بقع على الكفتٌ. ولذلك قالوا 
في الصفقة إذا تمت صفقة؛ لأتهم إذا أتمّوا 0 جعل المنكح يده في يد الناكح, 
فكان ذلك عندهم دليلاً على تمام الْعَمَدى فكان للكمَّيّن حينئذ صوث . 


والتصفيق بَالسْين والصاد لأنّها قبل القاف» ذكرَ ذلك في كتاب العين(2) عن 
الخليل بن أحمد: أن كل سين أو صاد تكون قبل القاف»ء فإنْ السّين في مكان الصّاد 
جائز. والصاد مكان السُيخ أيضيا: 





مسحسبير 
ظحت 
#صي- 


ما بين النجمتين ساقط من النْسَخْ بسبب انتقال النظرء واستدركناه من القبس . 
الأعراف: 200. 

الكهف: 63. 

الأنعام: 90. 

سورة ص : 35. 

أخر جه البخاري (461)»؛ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة. 

5 وانظر مختصر العين للزبيدي: 543/1. 


تمر .مسر للممصسمير 
3< تنا لل 


نه 


دي 
66 )بيت تي اللي الل ا" لضا 


م0 


تمر ١.‏ لاتير لممسستييل .. بممسصسير 
له 
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مزيد بيان : 

فإن قيل: فلم حصن النبئٌ كد النُساء بالتصفيق والرّجال بالتسبيح؟ 

أجاب علماؤنا عن ذلك بأجوبة : 

أحدها:. أن المرأة عور وكلامها عورةع فَحَشْيّ الفتنة ؟ لأن صوتها فيه لينٌ» 
فأمرَّ الجا بالتسبيح والنساء بالتصفيق» على ما حاء في الحديث . 

الفائدة التاسعة(1): 

قوله(2): «وكانٌ أبو بكر لا يتلفثُ فى صلاته» هذا من فضائل الرَجل الفاضل أنه 
لا يلتفث في الصّلاة» ولذلك وصف به أبا بكر مدحا له . ٠‏ 

«فلمًا أكثرٌ النَاسُِ من التصفيق الْتَمَتَ» وفى ذلك دليلٌ على أن الالتفات القليل لا 
تعاد منه الصلاة . 

وقوله: «كانّ لا يَلْبَمَثُ» فيه دليلٌ على أنّ مِنْ سُنَةِ الصّلاة أن يكون نظره في 
قبْلتِهِ؛ لأنّ أبا بكر دام على ذلك حتّى وُصِففَ به . 

وأنكر مالك() أن ينكس الرّجل رأسه» ولا يتكلّف رفعه ولا خَفْضْه . 

وقوله: «فَالْتَعَتَ» دليل على أنّ ذلك ليس بواجب7'). 

الفائدة العاشرة( : 

قوله: «فأشار إليه أَنِ ائكثٌ» قال غلمازنا(6): ف ذلك دليل أن الإشارة في 
الصّلاة للعُذْر لا تبطلها؛ لأنّ النبج كله فعل ذلك . 

الفائدة الحادية عشرة(7): 

أنّ الإشارة في الصّلاة باليد والعَمْرٌ بالعين لا تضِرٌ المصلّىء وقد روى نافع 
)1( الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 236 بتصرّف» والباقي مقتبس من المنتقى : 

1/. 1 
)2 في حديث الموطأ (451) رواية يحبى. 
(3) في المدونة: 73/1 في الرّكوع والسجود. وانظر البيان والتحصيل: 1/ 220. 
(4) هذا الشرح من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289. 
)6( 
7 


المقصود هو الإمام الباجى . 
الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237» والباقي مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 289. 
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عرق ابن غسن؟ أن وسو ل الله كَل «كان يشير في الصّلاة»7) . 

و قد اختلف في هذا المعنى؛ فقالوا: إشارة النَّبِيَيكِهُ إلى أبي بكر تحتمل 
معنيين : 

أحدهما: أن يثبت مكانه إمامًا. 

والثاني: أن يثبت مأمومًا. 


والأوّل أظهر . 
والإشارة7") في الصّلاة للعَذْر لا تبطلها؛ لأنّ الي يَكِهِ فعل ذلك . 
الفائدة الثانية عشرة(2) : 


فيه رد السلام بالإشارة باليد والرّأس؛ لأتهما مما جرت بهما العادة»ء قال ابنُ 
الماجشون : ولا بأس بالمصافحة في الصّلاة. وهذا فيه نظر(© . 

وروي عن ابن وهب: لا بأس أن يشير في الصّلاة بلا ونعم . 

قال ابن الماجشون: وأما أن يشير إليه بالشّيءٍ يُعطِيه إيَاهء فلا أحثُ ذلك . 

الفائدة الثالثة عشرة(©) : 

فيه دليل على أنْ رفع اليدين في الصّلاة حَمْدًَا وشكرًا ودعاءً وضراعَة إلى الله 
لاا يضرٌ ذلك الصّلاة» وهو جائز. 

011770111 

الفائدة الرّابعة عشرة(6) : 

قوله: «قَحَدَ الل يريد على ما قَضَّله أله له النبب يلل من تَقَدَّمهِ وصلاته به. 
وقد روي عن ابن القاسه(7): يمن أخرك قن عثلاتة يما 12 فحمد اللهء قال: لا 
يعجبني» وصلاته مجزئة عنه. وقال أشهب: إلآ أن يريد بذلك قطع صلاته . 





(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 84 والبيهقي: 2/ 262. 

)2( سق لل له أن ذكر هذه الفقرة. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 291 . 

(4) هذه العبارة من زيادات المؤلئف على نص الباجي . 

(5) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237» والثانية من المنتقى: 1/ 237 . 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289. 

(7) في العتبية: 120/1 في سماع موسى بن معاوية الصمادحي عن ابن القاسم . 
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الفائدة الخامسة عشرة(') : 

قوله: «قَاسْتَآحَرَ أَبُّو بكْر؛ في ذلك فشالتان. : 

إحداهما: تأخر أبي بكر. 

والثانية : تقدّم التبي20). 

فأمًا تأخّر الإمام لغير عذرء فليس بجائز؛ لأنّه قد لزمه إتمامهاء ولزم الناس 
الائتمام بهء فلا يجوز له إبطال27) ما دخل فيه ولا إيطال صلاة من قد اتْتَمّ به . 

الفائدة السّادسة عشرة(*) : 

فيه دليل على جواز الاستخلافٍ في الصلاة ة إذا أحدث الإمامٌ» أو مَنْعَه من 
صلاته مانع» وقد تأخَرَ أبو بكر من غير حَدَثِ . 
الفقه في ذلك في أربعة فصول : 

الفصل الأوّل: في حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه حكم الاستخلاف 
والمستخلف . الفصل الثاني: في عمل المستخلف فيما بقيّ عليه . الفصل الثالث: في 
عمل من اسْتَخْلِفَ للصلاة بهم. الفصل الرّابع : في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام . 


ص 


الفصل الأول2©0 
قال علماؤنا(6) في إعام أَخْدّثٌ فاستخلف» م نم أتى فأخرج( يي المستخلف وأتم 
صلاته : إن ذلك ماض » وامحدك بفعلٍ أبي بكر ا تأخرء وذلك يدل على أنه 
يرى أنْ هذا الفعل لا يختصن بالنبي كي . 





1) هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى: 1/ 289 290. 

2 كله 

) في التّسَخْ: «الإبطال» والمثبت من المنتقى . 

4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237. 

/ هذا الفصل بمسائله مقتبسن من المنتقى : 291-11» ما عدا ما نقله من الاستذكار» وقد نبهنا عليه 
في الهامش . 

(6) المقصود هو ابن القاسم كما نصّ على ذلك الباجي» ولعل هذا القول هو المسألة الأولى . 

(7) في المنتقى: «فأخر؟. 

8( في المنتقى: «حين؟. 


150 كتاب الصلاة 


وقال يحبى بن عمر(": إِنَّ ذلك مخصوصيٌ بالتّبي عليه السّلام» وذلك يفيد أنَّ 
مثل هذا لا يصح من غيره» وهو الأظهر بتلك العلّة التي لها تأَكَّرٌه وهذا حُكُْ يختصّ 
بالنّبِيَ عليه السّلامء ولو كان لابن أبي قحافة أنْ يصلي بين يدي من هو أفضل منهء 
وأقرّه النبي0) على ذلك» لجَجازَ() اليوم أن(*) يتأخَرَ الإمامُ لمن يرى أنّه أفضل منه . 

والعمل اليوم عند جماعة العلماء؛ أن00) ذلك مخصوص بالنّبِيّ عليه السّلام» 
وكلهم لا يجيز إِمَامَيْنَ في صلاة واحدةٍ من غير حَدَثٍ يقطمها على الإمام . 

وفي إجماعهم على هذا دليل») خصوص هذا الموضعء لفضل77) 
رسول الله كَلِبدِ وأنّه لا نظيرَ له . 

ولا يجوز لأحد أن يتقدّمٌ قؤمًا إلا بإذنهم. أو إِذْنِ من له الإذّن منهمء ولا 
ضرورة بأحدٍ اليومٌ إلى مثل هذا الفعل» فلذلك بان فيه الخصوص . 

وموضع الخصوص في هذا الحديث: هو تأخّر الإمام عن غير حَدَثِ. وأمّا من 
تأخر لعلة الحدث» فذلك جائدٌ لما وصفنا. 

المسألة الثالثة : 

وأمًا تأخر الإمام لَعَذَّرِء فلا خلاف في ذلك87). 

والأعذار على وجوه: 

منها: ما يوجب للإمام كونه مأمومّاء وذلك إذا عجز عن شيءٍ من فض 
الصّلاة . 00 

الثاني : يحدّث به ما يمنعم صكّة الصلاة كالحَدَثُ». فإته يُقَدُم(") وينصرف15). 





(1) لعل هذا القول هو المسألة الثانية. 

(02) له 

(3) في النسخ: «لكان» والمثبت من المنتقى. 

4) «أن» زيادة من المنتقى. 

5) من هنا إلى بداية المسألة الثالثة مقتبس من الاستذكار: 6/ 2,238 
) في الاستذكار بزيادة: «على» . ْ 

) في الشُمَخ : «ابفعل» والمثبت من الاستذكار» وانظر التمهيد: 21/ 104. 
68 أي في جوازه. , 

)9( أي يقدم أحد المصلين يتم بهم الصّلاة . 

(10) أي وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصّلاة . 
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المسألة الرابعة : 

وعتدنا أن الشتعلف لآ يكرت إماما إلا بعد أخذة ف الامامةه بو أخل النامن في 
الاقتداء به. ولمّا عدم ذلك في المستخلف لم يكن إمامّاء ولمًا وجد ذلك في الذي 
تقدّمَ» صَّمَّ ائتمامهم به. وقد قال ابن القاسم في «المدوّنة»(1): لم أسمع من مالك أن 
المستخلف يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام . 

المسألة الخامسة: < 

وعندنا لا يجوز أن يستخلف إل مَنْ قد أحرّم. ولو استخلف مَنْ لم يحرم. 
لبطلت صلاة من اثئتمّ به» بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم» قاله7) ابن القاسم في 
«المدونة)(") , ْ 

فإذا أحدثٌ بعد الرُكوع وقبل السّجودء فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك 
الركعة. ورروِيٍ عن ابن القاسم في «العتبية»0) قال: فإن فعل فليقدم”2. 

المسألة السادسة : 

قال: وإن لم يستخلف الإمام أحَدا فصلوا أفذاذاء» فقد قال ابن القاسم في 
«المدوّنة»2): لا يعجبني ذلك» فإن صلوا أجزأئتهم صلاتهم . 

المسألة السّابعة : 

قال-غلماة نا(7): ويستحتٌ للومام أن عفرت من الصَّففٌ الذي يليه . رواه ابن . 
زيّاد عن مالك في «المجموعة» . 

ووجه ذلك: أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف في التَّقَدّم إلى موضع 





)1( 1/ 135 في الإمام يحدث ويقدم غيره. 

(2) في الْسَخْ: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(3) قوله في «المدوّنة» زيادة من المؤلّف أو الناسخ على نص المنتقى» وهي إحالة فيها نظر؛ فالكلام لا 

)4 1 ”5 في سماع عيسى بن دينار» وانظر: 2/ 138 في سماع موسى بن معاوية الصمادحي من ابن 
القاسم . ٠‏ 

)6( 1/ 135 في الإمام يحدث ويقدم غيره. 
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الإمام؛ ولذلك شرع أن يلي الإمام أهل الفقه والعلم27. فيستخلف منهم إِن(2) احتاج 
إلى ذلك . 


الفصل الثاني (3) 
في عمل المستخلف 

وفيه أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى : 

أمَا عمل المستخلف فيما بقي من صلاة الإمام» فجملته أنّه إن كان استخلفه بعد 
أن قرأ بعض القراءةء فقد قال ابن القاسم في «العْتّبيّة»: يقرأ من الموضع الذي انتهى 
إليه الإمام. وإن استخلفه بعد تمام القراءة» فليركع ولا يعيدها(ة). 

المسألة الثانية : ظ 

روى عن ابن القاسم في «العتبية»(5) أنه إن أحدثٌ راكعًاء استخلفَ من يدنه 
راكعًا إلى موضع الإمام ويرفع بهم . 

المسألةٌ الثالثة : 

روى أبن معاوية عن ابن القاسم7©)؛ أن المستخلف في الجلوس يدبِهٌ جالسّاء 
وفي القيام يتقدمٌ قائمًا. ومعنى ذلك: أنّ المستخلف مَنْ حُكْمُهُ أن يعمل مثل عمل 


الومامء ويتقدّم إلى موضعه ليتم الاقتداء به على مجان وبذلك يعلم تقدمه للإمامة ؛ 
لأنه رئما اعتقدَ الاقتداء بغيره» وذلك يمنع صِحّة الاقتداء به . 


المسألة الرابعة : 


ولو صلى وحده ركعة من الصّبْحء ثم دخل معه في الرَكْعَةٍ الثّانية من اثتمَ بىى 





1/ ج م: «العمل» وهي سديدة أيضاً. 

2) في النسخ: «من» والمثبت من المنتقى . 

(3) هذا الفصاع مقتبس من المنتقى: 291/1 - 292. 

(4) هذا القول هو لعليّ بن زياد نصصّ عليه الباجي . 

5 2 8 بنحوه في سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم . 
(6) في المصدر السابق. 
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فركع معهء ثمّ أحدث الإمامٌ فاستخلف23», فقد قال ابن المواز: يتم ركعته ويجلس» 
ثم يقومٌ فيقضي * الأوّل . 

:ووجه ذلك : أنه قد لزمه حكم صلاة الإمام» فعليه أن يتم ما ب بْقَىَ من صلاة 
الإمام حتى يبلغ محل السلام» ثم يقوم فيقضي © ما فاق قبل أن يسلّم؛ ثم يسلم 
ويتم صلاته » وهذا يقتضي أنْ الجماعة إذا أحدث إِمامُهُم فخرج ولم يستخلف وصلوا 
أفذاذاء فإِنَ كل واحل منهم إنّما يبئي على صلاة الإمام من فاته منهم بعضص صلاة 


الفصل الثالك2©0 
في عمل من | ستخلف للصلاة بهم 
وفي ذلك ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 


قال علماؤنا في عمل المأموم مع المستخلنف: إن حكم ذلك المأموم أن يتبع 
المستخلفت فيما يبني(*) عليه من صلاة الإمام. وذلك أنه لا يخلو أن يكون 
المستخلف أدرك مع الإمام ابتداء ركعةء أو لم يدركها معهء فإن أدرك معه الركغةء 
وكانت أوّل صلاة الإمام» فإنْ صلاتهم باقية على سنّتها لا يلحقها تغيير» ولو فاته 
ركعة من صلاة الإمام ثم استخلفه الإمام بعد أن أدرك معه الثانية» فإنّه يتمّ بهم صلاة 
الزمام تم يعلم بوم 

المسألة الثانية : 

فإذا قلنا: إن المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف» فمّد 0 
سحنون() ة في «المجموعة): إن ائتمّ بالمستخلف بَطْلَتْ صلاته . وروى ابن سحئون 


(1) في المنتقى: «فاستخلفه؟. 

2( ما بين التجمتين ساقط من النْسّخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل. وذلك للاشتباه في كلمة : ١فيقضي)‏ 
وقد استدركنا النقص من المنتقى . 

(3) هذا الفصل مقتبِس من المنتقى: 1/ 292. 

)4 جَْ م: ابقي) . 

(5) عن بعض المالكية» نص على ذلك الباجي . 
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الفصل الرّابع 
في عملهم بعد إتمام الصّلاة 


وهذا الفصل فيه فروع كثيرة مهدناها في «الإنصاف»272) فلتنظر هنالك» والحمد لله . 
ما جاءً في الصلاة على النَّبى يِه 


الإسناد: 

الأحاديث في هذا الباب صِحَاح. خرّجها الأيمّة: مسله(2. والبخاريٍ7), 
والترمذي(©). 

وهي ثمانية أحاديث : 

الحديث الأوّل: ما في «الموطأ»7©) . 

الحديث الثانى : روى الدّارقطني أحاديث كثيرة لكنّها ضعاف. 

الحديث الثالث77): حديثٌ ابن مسعود؛ أنّه قال: قال رسول الله تكللِ: «إذا أراد 
أحذكم أن يسألَ الله حاجته. أو قال شيئّاء فليبدأ بحمد اللهء والثَاء عليه بما هو أهله 





(1) م: «أبيه أيضا». 

(2) من أسف يعتبر هذا الكتاب من الآثار المفقودة لابن العربي؛ ويستحسن في هذا المقام أن ننقل بعض ما 
قاله الباجي ذ في المنتقى» وذلك جرياً على عادة المؤف» إذ نقل أغلب فصول هذا الموضوع من الكتاب 
المذكور» يقول الباجي رحمه الله في المنتقى : 1/ 293 «وإذا استخلف الإمامٌ ولم يدرك معه الرّكعة 
وفد بقيت عليه منها سجدة؛ وتمادى المستخلف على الصلاة» فلا يتبعوه في سجدتها ؛ ؟“لأنها له نافلة» 
ولا يعتدون بتلك الرّكعة» فإن اتبعرة فسدت صلاتهم؟ . ١‏ 

(3) الحديث (407) من حديث أبي حَمَيْد السّاعدي. 

(4) الحديث (6360) من حديث أبي حَمَيْد السَاعديّ. 

(5) الحديث (3220) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(6) الحديث (456) رواية يحيى. 

(7) الأحاديث التالية نقلها المؤلف من الشِّفا للقاضي عياض: 2/ 67 - 68 (ط. الأرقم). 
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0 1 9 هات ِ .ا 1 
ثم يصلي على النبيّ ‏ ثم يسأل الله حاحته. فإنه أجدر أن ينجح)(') . 

الحديث الرّابع : عن جابرء قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: «لا تجعلوني كقدّح 
الرّاكب» فإِنَّ الرّاكبَ يملا قَدَحَهُ ثم يضعهء ويرفع مَبَاعَهّ فإن احتاج إلى شرب شربه» 
أو الو خيوء 20 توما عله وإلا إهراقه.ء ولكن اجعلوني في أوّل الدّعاء وأوسطه. 
وآخره»(ة0). 

الحديث الخامس: عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال: الدّعاء والصّلاة معلقان بين 

- ىه - 5 - ل 
وفي حديث آخر: إن الدّعاءً محجوب حتّى يصلّي الدّاعي على الب يكلو0© . 


نكتة صوفية(6) : 





قال ابن عَطَاء : للدّعاء أركانٌ وأجنحةٌ وأسباب” وأوقاتُ» فإن وافق أركانه قَوِيَ . 
وإن وافق أجنحبّه طارَ في السّماء. وإِنْ وافق مواقيته فاز. وإن وافق أسبابَة أنجح . 
فأركاته : حضورٌ القلب» والرّأفة229, والاستكانة» والخشوع. وتعلق القلب بالله: 
وقطعه من الأسباب . وليف الصدقٌّ. ومواقيته : الأضجاره وأميائة -الفاذة على 
محمد المختار . 


وفي الخبر: إنَّ الدّعاء بين الصّلاتين عَلَىَ لا يردٌ»(* . 


(1) أخرجه رز شن التعجم الكبير (8780) قال الهيثئمي في مجمع الرّوائد: 10/ 155 «رجاله رجال 
الصحيح. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه [ابن مسعود]»؛ كما صحّحّ السيوطي سنده في مناهل الصفا 
في تخريج أحاديث الشفا: 8 . 

(2) غء جء والشفا: «أو الوضوء». 

(3) أخرجه عبد الرزاق (3117)»: وعبد بن حميد (1132)» والخلال في السئة: 1/ 225؛ وابن حبان في 
المجروحين: 2/ 236» والبيهقى فى الشعب (1578). 

(4) أخرجه الترمذي (486) بلفظ : «إنَّ الدّعاء موقوف. . .2 وانظر القول البديع للسَّخَاوِي: 25. 

(5) أخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن حبان في المجروحين: 113/1» وابن الجوزيّ في العلل 
المتناهية: 2/ 842 من حديث معاذ بن جبل. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح. . . وإنما هذا 
معروف من كلام عمر بن الخطاب». 

(6) هذه التكتة مقتبسة من الشفا: 2/ 68 (ط. الأرقم) . 

)7( في الشفا: «الرقّة) , 

(8) لم نقف على تخريجه» وكذلك لم يقف السيوطي على تخريجه في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 


الشفا: 198» إلا أن ابن الجوزي أورده في بستان الواعظين: 1/ 298. 
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وفى. خرن ا#مبسدونية يمن اللقماء والارهر اناي :تزكر عوايت. الفناذة حيعة 
الدّعاء», . 
تمهيد على قاعدة : 

قد نخلّ العلماء من أهل الحديث هذه الأحاديث فقالوا: قد اختلفت الرّواية في 
لفظ الحديث الصحيح على ثلاثة أوجه : 

أحدها(2): : طريق كعب بن عُجْرَة ؛ أنه قال: قلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف 
نُسَلّم عليك. فكيف نصلّي عليك؟ فسكت حبَّى أنزل الله الآية: فقال: «قولوا: اللهم 
صل على مُحَمّد؛ الحديث(3). 


فتولى الله بيان فضل الصّلاة على النْبِنَ2» وأنزله بالوحي.» فصار حذدًا 
محدوداء لا يحل لأحد الرّيادة فيه ولا التقصان منه. 


تنبيه على وهم(؟) : 


إلأ أنه وهم في ذلك شيحُنا أبو محمد بن أبي زيد وهمًا قبيحًا خفي عليه فِيه 


با حب 


علم الأثر والتظرء فتمال(6) في صفة(7) الصّلاة على النبي7) : «اللهمّ صل على 
محمّد. . وارْحَم مُحَمَّدَاه وقوله: «وارْحَم محمّدًا» كلمة ليس لها أصل في حديك 
ضعيف وردت فيه زيادة خمسة ألفاظ : اللهنه صَلْء وارحنء وبارك وتحئَنْ 
ول ومثل هذا الحديث لا ينبغي أن يُلتَعَتَ إليه في العبادات . فرك ألو سحيد 


)1( في الشفا: «كل دعاء محجوب دون السّماء؛ والحديث أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (721). عن 
عليّ موقوفاًء قال الهيثمي في المجمع : 1 ارون قات رسيتي ل العامة اليب الا 
(1474, 1475) بإسناد ضعيف . وقال المنذري في الترغيب: 2/ 505 #«ورفعه بعضهم والموقوف أصح». 
(2) انظر هذا الوجه ة في القبس : 5/1. 

(3) أخرجه البخاري 00 ومسلم (406). 

(4) وك ظ 

(5) انظره فى القبس: 1/ 355 356. 

)6( فى الرسالة: 121. 

00 (7) 

(8) أخرجه الحاكم: 1/ 269 من حديث أبن مسعود. كما أخرجه من حديث علي ؛ بن أبي طالب البيهقي في 
شعب الإيمان (1588) وقال: «وهو إسناد ضعيف» كما أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : 
4 235 ونقل عن ابن العربي قوله: «من هذه الرُوايات صحيح ومنها سقيم؛ وأصّحها ما رواه مالك 
[في الموطأ: 6 رواية يحيى] فاعتمدوه» ورواية غير مالك من زيادة احدات الصاد وغيرها لا 
يقوى» وَإِنْما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع دينار) - 
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إل درجة التَظرء فليته اختار قوله: (وسلم» ولكنه اختار: «وارحم) وخفىّ عليه أن 
قوله: «ارْحم» معنى قوله: «صل»؛ لأنّ الصّلاة رحمة» فحذار من أن تقولهاء ولتقتد 
بالعالم الأكبر محمد ك1" . 


الحديث الثاني : من الصحيح : الل مر عل معتل وعلى آل محمّد. كما :+ 
صِلَيْتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل محمدء كما باركت على 
إبراهيم»(2) . 

الحديث الثالث : روي: لاكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»)(0). 


الحديث الرابع : روي : «وآل مجمد » وأزواجه.» وذريّته»(*). 


الحديث الخامس : :0 وفع في الصحيح 1 وخك جه “ الترمذيّ(؟) وصحّحَه 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «من صلَّى علي صلاة» باه وا 
عَشْرًاف وهو مطابقٌ لقوله تعالى : « ص عة بِالسمَة مَلَدُعَمْمْ أمكَالهًا 774 . 


الفقه فى ثمان مسائل : 
المسألة الأولى220: في وجوب الصّلاة عليه 
لا اختلاف27) بين الأمّة في أنّ الصّلاة على الكَّبَِ يكِهِ فرضٌ في العمر . 


معيبّاء وإنّما يختارون السّالم الطْيّبء كذلك لا يؤخذ من الرٌوايات عن النبيّ يل إلا ما صحح عن 
لبي يك سَنده لئلا يدخل في حيز الكذب على رسول الله كله فبينما يطلب الفضل» إذا هو به قد 
أصاب النتقص » ؛ بل ريما أصاب الخسران المبين». 

(1١‏ يعو المؤلك في العارضة: 271/2 272 «حذار ثم حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكرّة ابن أبي 
زيدء فيزيد في الصلاة على النْبّ عليه السلام: «وارحم محمذا» فإنها قريب من بدعة ؛ لأن النبىّ عليه 
السلام علم الصلاة بالوحي؛ فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه» ولا يجوز أن يزاد على النبي 
عليه السلام حرف» بل إِنّهِ يجوز أن يترحّم على النبيّ بل ني كلّ وفت». 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (457) رواية يحبى» من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(3) أخرجه البخاري (3370)؛ ومسلم (406) من حديث كعب بن عجرة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (456) رواية يحيى؛ من حديث أبي حميد السّاعدي. 

.)408( الحديث‎ (5١ 

(6) في الجامع الكبير (485). 

(7) الأنعام: 160. 

(8) ماعدا السّطر الأوّل مقتبس من الشّمًا للقاضي عياض: 2/ 64 (ط. الأرقم). 

(9) انظر هذا السطر في العارضة: 271/2. 





وقيل0): إِنْ الصّلاة على النْبيّ فرضٌ في2) الجملة» غير محدود(") بوقت» 
ار الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأمّة والعتياة ذلك على الوجوب». وأجمعوا 
عليه أنه واجبٌ على الجملة(*) . 

وحكى أبو جعفر الطّبريّ؛ أنّ مَحْمَلَ الآية عنده على النّدْبْء وادَّعى فيه(©) 
الإجماع فيما زاد(*) على مَرَةَء والواجبٌُ منه الذي بعقط اانه 6 وما تم بذلك 
الفرضص278) مرّة» كالشهادة له بالنّبُوة» وما عدا ذلك منه فجُرَغَتٌ فيه» من سُئَنِ الإسلام 
وشعار أهله . 

قال الإمام): والمشهور عند علمائنا أن ذلك واجبٌ على الجملةء وفرضصٌ 
على الخَليقة9') بأنْ يأتي(7') بها مرّة من دَهْرِهِ مع القّدْرة على ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن يكثر (12): افترضّ الله على حَلقه أن يعاوا على 3ك 
وتسلكو] ليان ولم يجعل ذلك لوقتٍ معلوم؛ فالواجبُ على المرءٍ أن يُكَثِرَ منها 
باشل ل سرو سير ْ 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر ‏ رحمه الله -: الصَّلاةٌ على النَيء 
واعرة قن العيلة331), 1 





(1) القائل هو القاضي عياض. 

(2) في الشفا: «على». 

)3( في الشفا: (محدد). 

(4) «أنه واجب على الجملة» زيادة على نص الشفا. 

5 في النُسَخ : ...الدبف وأن عاقبة» وهو تصحيف » والمشبثُ من الشفا. 

)6( في الشفاً: 1 

7 في انسح : #سقط» والمثبيت: من الشفا. 

8) في العارضة: «ومأئم ترك الفرض». 

9 في الشفا: «قال القاضي أبو الحسن بن القصار» . 

0) في الشفا' «واجتٌ في الجملة على الإنسان وفرضٌ عليه» . 

(11) أي الإنسان. 

(12) هو الإمام محمد بن أحمد التميمي البغدادي» الفقيه العالمر ؛ صاحب أحكام القران. 

(13) الذي في الإشراف: 252/1 «الصّلاة على الي مسنونة وليست بشرط في صحََةِ الصلاة» وانظر 
المعونة: 1 . ْ 


) 
) 
) 
) 
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وقال27: قد نقل عن مالك أنّه قال: الصّلاة20) على النْبيّ كَل فرْضٌ بالجملة 
بِعقّد الإيمان(3) بذلك. وإن 1ك على ظلية 1ه واتخدة مرخ مزه شط غنه الفرضى 


المسألة الثانية(#) : 

أما الصّلاة عليه في صلاة الفريضةء فحكى الإمامان أبو جعفر الطبريّ 
الصّلاة على النَّبئّ فى التَشَهّدِ غير واجبة . 

وشذَّ الشافعي7©) في ذلك فقال: من لم يصلٌ.على النبي7) بعد التَشهّد الآخر» 
وقبل السّلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك» لم يجزه. وهذا قول ساقط . 


وقان أ كر بين المتدية ,سيف الأديفان اح امناةة إلا سان نقبها على 
النَجَ(27)» فإِنْ تركٌء فصلاثه مجزئةٌ في مدعي نالك وأهل "البديثة.. وقال: ستفيان 
التّوري بذلك وأهل الكوفة» وهو قولٌ جَمْلة أهل العلم . 

وقال أبو حنيفة: الصّلاة على النَبِئ يكل في الصّلاة مستحبّة . 

وحكى ابن القصّار(2)» وعبد الومّاب)؛ أنّ محمد بن المواز يراها فريضة في 
الصّلاة كقول الشافعي . 

نكتة قاطعة بهه"') : 


الدليل على أنّها ليست من فروض الصّلاة: عمل السّلف وأهل المدينة(1') قبل 


)1( القائل هو القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد» نص على ذلك القاضي عياض . 

)2( في الشفا : ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم ؛ أنْ الصّلاة» وهي أسد. 

(3) يقول الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: 3/ 448 «وعقد الأيمان 
والإيمان - بفتح الهمزة وكسرها - بمعنى تصميمها واعتقادها يقيناً» . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الشفا للقاضي عياض: 64/2 65 (ط. الأرقم). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 0 وشرح معاني الاثار : 1 ومختصر اختلاف العلماء : 1/ 219. 

(6) في الأم: 2/ 193» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 157. 

(7) يه 

(8) في الشّفا: «وحكى محمد بن أبي زيد». 

(9) في الإشراف: 2527/1. 

(10) هذه النكتة مقتبسة من الشّفا: 2 5 - 66 (ط. الأرقم) بتصرّف. 

(11) في الشفا: «عمل السَّلف الصالح». 


0ظ106 كتاب الصلاة 





الشافعىّ» وقد شّع الناسُ عليه في(') هذه المسألة جداء وإن20) تشهّد ابن مسعود 
الذي اختاره الشافعيَ(2) ليس فيه الصّلاة على النْبِيَ عليه السّلام(. 

وكذلك: كل من تروى التشوقد عن اقب( كأبي هريرة» وابن عبّاس» وجابرء 
دأبي سعيدء وابن 0 وأبي موسى الأشعريّ. كلّهم كان يقول: كان رسول الله ويل 
يعلّمنا التشَجّد كما يعلّمنا الشُورة من القرآن. 

المسألة الثالثة©) : في ذْكْر المواطن التي يُستحببٌ فيها الصّلاة على الب يه 
وترغب ا 

فمن ذلك: التَشيّد كما قد جاء(7). وكذلك بعد التَشَيّدء وبعد الدّعاء وَقَبْلب 
وعند طلب الحاجات . 

وقال مالك في «المجموعة»: وأَحتٌ للمأموم إذا سلّم أن يقول: السّلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

قال علماؤنا(8): واستحتٌ أهل العلم أن ينوي الإنسانٌ حين سلامه ك9 عند 
صالح. في السّماء والأرضء» من الملائكة والإنس والجنّ . 

وقال9): قد كرة ابن حبيب ذكر التبت(1') يلةِ عند الذّبح . 

وكرِء سحنون الصّلاة عليه عند التَعَجُّبِء وقال: لا يُصَلَّى عليه إل عن طريق 
الاشيات وطلبٍ التواب . 

وقال أَصْبَعْ عن ابْنِ القاسم؛ أنّه قال: مَوْطِنَانِ لا يُذْكّر فيهما إلا الله: الذبح. 
1/ «في زيادة من الشّفا. 


2( في الشفا: «وهذا). 

3) الذي اختاره الشافعيّ في الأمّ هو تشهد ابن عباس» وانظر نسيم الرياض للخفاجي: 3/ 452. 

4) صنف الإمام الخيضري في هذه المسألة كتاباً سماه: «زهر الرياض في رد ما سْنّعَه القاضي عياض» قام 
الأستاذ أحمد حاج الصومالي شر في مككتبة أضواء السلف بالرياض سنة 1425. 

(5) يله. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الشفا: 72 68 696., 70 (ط. الأرقم). 

7( في الشفا: «كما قلمناه». 

)8( التفصره هو العاضي عياض . 

)9( في النْسَخ : «على كل والمثنت من الشفا. 

(10) القائل هو القاضي عياض . 

(11) في النُسَخ : اقد ذكر ابن حبيب أنه يستحتٌ أنّ النبيَّ؛ والمثبت من الشفا. 
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والعٌغطاس؛ فلا يقال فيهما بعد ذكْر الله: محمّدٌ رسول الله» ولو قال بعد ذلك: صلى 
لاه دحتد» لم كن قبي له مع اانه وقاله أشهب . 

المسألة الرّابعة7) : 

قال علماؤنا: ولا ينبغي أن تجعل الصّلاة على النّبِيٌ له فيه(2) اسعنانا(2)» فقد 
أسندنا حديثًا رواهٌ النّسَائيَ!*) عن أوس بن أوسء عن الب يِل الأمْرَ بالإكثار من 
الصّلاة عليه يوم الجمعة . 


ويباركء 26 "الله الخ لي أبواب> ا واغفر لي ذبُوبِي)(5), وإذا خرج 
قال مثل ذلك» وجعل مَواضع : «رحمتك» «فضلك»600) . 
لذ برل 8 


قال عمرو بن دينار(”) وجماعة من المُفْسّرِينَ في قوله: ‏ فَإِذَادَ حلشم يريا موأ 
َل أَنفْسِكْة274) قال: إن لم يكن في البيت أحدٌّء فقل: السّلامٌ على الئَبِيَ ورحمة الله 


وبركاته . 

قال ابنْ عبّاس : والمراد بالبيوت ها هنا المساجد(2) . 

وقال التّحَعّ : * إذا لم يكن في المسجد أحدٌّء فقل: السّلامُ على رسول الله 
ككِوٌّء إذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين*"" . 

قال علماؤنا(؟'): ومن مواطن الصّلاة عليه أيضًا: الصّلاة على الجنائز. 

وذكر عن أبي أَمَاءَ مه ؛ * أنّها من السنّة . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الشفا: 2/ 69 - 70 (ط. الأرقم). 

)2( أي فيما ذكر من الذبيحة والعطاس . 

)3( في التُسَخ : «قال علماؤنا: ال اوج ام والمثبت من الشفا. 

(4) فى المجتبى: 91/3 بلفظ : «فأكثروا عَلَيّ من الصّلاة . 

)5( حرسي صلم (713) عو تيت أى شد ار أ أطي 

(6) هو جزء من الحديث أعلاه. 

(7) رواه عنه الطبري في تفسيره: 173/18. 

(8) النور: 71. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره: 8 174» والبيهقيفي الشعب (8836). 

(10) ما بين النجمتين سافط من النسخ» واستدركناه من الشفاء وقد أخرج قول النُحْعيَ الطبريُ في تفسيره: 
8 174. 

(11) المقصود هو القاضي عياض . 

6* شرح موطأ مالك 3 
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ومن مواطن الصّلاة التي مَضّى عليها عمل الأمّة ولم تنكرها: الصّلاة على 
النبيّ كلد (1) ذ فى الرّسائل». والكتابة بعد البسملة. ولم يكن هذا في الصَّدْرِ الأول 


اوت عند ولد١‏ و بني هاشم فَمَضى ده عمل النّاس في ابطار الأرض» ومنهم من 
يتم به أيضًا الب (0 . 


المسألةٌ الخامسة(*): 2 ' 
قال علماؤنا: ويستحتٌ الصّلاة عند الأذان وعند الإقامة» لقوله : 2 را لئ 
الوتسيلة»57) . 


وروي عن ابن عبّاس أنه كان يقول: اللهُمً تقبّل شفاعته الكبرى» وارفع درجته 
العلياء وآيّه سُؤْلهُ في الآخرة والأولىء كما اتبستٌ إبرأهيم وي 10 


وعن وهيب بن الوَّرد؛ أنه كان يقول في دعائه: اللهم أغط محمّدًا أفضل ما 
سألَكَ لنفسهء وأغط محيّدًا أفضلَ ما سألك له أحدٌّ من خَلْقكَء وأَغْط محمّدًا ما 


يسئل له7 إلى يوم القيامة . 


الأصول والعربية(2) : 
قال الإمام: العارضةٌ هاهنا؛ أنْ يقالَ: الصّلاة على التَِنَ”) معروفة عربية 
وشرعًا19): من الدّعاء والعبادة المخصوصة:؛ والكلٌّ واحدٌ. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من الشفا حتى يلتئم الكلام . 

)2( السقد «ولاية» وهي أسد. 

)3( في النْسَخ زيادة: دفي ذلك الكتاب» وهي زيادة لا معنى لها. 

(4) ماعدا الْمُقرة الأؤلى مقتبسنٌ من الشّفا للقاضي عياض : 2/ 076 74. 

)5( أخرجه مسلم (384) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (3104)»: والجهضمي في فضل الصلاة على النبيّ كَِْهِ (52): وقال ابن كثير في 
تفسيره : : 514/3 بعد أن ساقه من طريق إسماعيل القاضي: (إسناد جيد قويّ صحيح». 
7( في الشفا: «وأعط محمذا أفضل ما أنت مسؤول له). 2 

(8) انظرهما في عارضة الأحوذي: 2/ 268. 

(9) كل 

(10) ة في النْسَخ : : «وشرع» والمثبت من العارضة. 


ما جاءً في الصّلاة على الي يل [ 163 
تنبيه(") : 


قال الإمام : هذا وهك؛ لأنْ هذا في حَقٌ “التاوف ع كانه تفسير لها عا 
في العربية . 

ووجهه: أنّ فائدة الصّلاة الرّحمة» فسمّى الله الرّحمة باسم سَّبَبهاء كما بيّناه في 
كتب الأصول7”) في حقيقة حقيقة المجاز من تسمية الشّيءِ باسم سه أو فائدته. وقد صلى 
الله على محمد قبل حَلْقه وبعد خَلْقَهِ إلى يوم بَعْنِء وهذا الذي شرع من القول لناء 
نما ترجع فائدثه ومنفعثه إلينا في تُصُوع العقيدة وخُلُوصٍ النَية» وإظهارٍ المح 
والمداومة على الطّاعة» والاحترام للواسطة الكريمة . 

فإن قيل: فإن كان الله تعالى صلَّى عليه وكذلك هوء فما فائدة طلب الحاصل 
وإيتفاة الموجود؟ 

قلنا: تلك عبادة الكَلّْقَء وقد قَدَنَ الله المقاديرء وكتب الكائنات وقسم 
الدّرجات» ووهب التوبة وغفرٌ الحَوبة» وتعبّدَ الخَلَقَ بطلب ما قدر من ذلك» 
ليظهره لهم ويتم(*)» ألا ترى أن الملائكة يقولون: «#رَيَنَاوَمِِعَتَ كل سَىْءِ كَِحَمَةٌ 


وَعِلَّمًا27(4)» وجعل ذلك في البركات المبثوثة فيناء والخيرات المنزّلة علينا» وسبل 
الحسنات المكتوبة [نا0©) . 


اعتراض آخر(") : 

فإن قيل: وكيف قال: «كما لكت على إبراهيم» وهو أكرم على الله من 
إبراهيم؟ 
٠‏ فالجواب من أوجه(8): 


(1) انظره في العارضة: 2/ 269 270. 

(2) في العارضة: «ليس» ولعله الصّواب. 

)3( انظر كتاب المحصول في علم الأصول للمؤلّف: 5/ ب. 

)4 في العارضة: : #وبهم؟. 

(5) غافر: 7. 

(6) «لنا» زيادة من العارضة. 

(7) انظر الاعتراض في العارضة: 2/ 270», والجواب عليه فى القبس: 1/ 357. 
(8) الظر نحو هذه الأوجه في أحكام القرآن: 3/ 1585. 


4ظ1 كتاب الصلاة 


أحدها: أنّه قيل له ذلك قبل أن يعرف شفوف منزلته . 
الثاني: أنه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته» ليتم النّعْمَةَ عليه والبركة كما أَتَّمّها على 
الثالث: أنه سأل ذلك لنفسه ولأكّته(1) . 
الرَابع : أنه سأل ذلك ليضاعف لهء فيكون لإبراهيم عليه السّلام أصليًا وله 
الخامس : أنّه سأل الدَّوامَ فيه ليجري27) ذلك إلى يوم القيامة» كما قال إبراهيم : 
وَأجَعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الآخْرنَ4 (2) أراد به جَرَيَان العمل والثَّناء الحَسَن . 
السّادس: أنه يحتمل أن يكون ذلك له بدعاء أُمّتَوه أعطاهم اللهُ هذه الفضيلة 
بأن يُكرم رسوله على ألْسَِتِهم . 
السَابع: أنّ الله شرع ذلك ثوابًا لهم» قال يَكِ: «من صلَّى عَلََّ صلاة» صلى 
الله عليه عَشْرَاه(*) مطابقٌ لقوله : « من جك الَو ملوُعَكْمٌ أمَالِها 604 . 
فإن قيل 97 : فإذا كان هذا فما فائدته؟ 
قلنا: أعظم فائدةء وذلك أنَّ القرآنَ اقتضّى أنَّ من جاء بالحسنة تضاعف له 
بعشر » والصلاة على السب ع 0 فيقتضى القرآن أن تمطن عشر درجات في الجئة . 
فأخبر الله سبحانه أنه يصلّي عن هر ايا على نبّه() عشراء وذكر الله للعَبْدِ أعظم 
وتحقيق ذلك: أنّ الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلآ ذكرُهُ» كذلك جعلٌّ جزاءً 
ذكْرِ نيه ذكره لمن ذَكَرَهُ وصلّى عليهء وقد حََكجَ أبو داود() والنّسائي0)؛ أنّ اللّبىّ 
(1) زاد في أحكام القرآن: «على القول بأنّ آل محمد كل من اتبَعه؛. ظ 
(2) في القبس : «ليجزي». 
(3) الشعراء: 84. 
)4( أخرجه مسلم (408) من حديث أبي هريرة. 
(5) الأنعام: 160. 
(6) من هنا إلى بداية قوله: «وقد روّينا» لم يرد في القبس» وانظره في العارضة: 2/ 272. 
(7) غء والعارضة: «رسوله». 


(8) في سئئه (1047) من حديث أوس بن أوس . ظ ا 
(9) في الكبرى (1666)»: والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (2»)8697 والدارمي (1572)»: وابن ماجه - 


ما جاءَ في الصّلاة على التبئح ,ك8 ' 165 
صلى الله عليه قال: «صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
رمت - يعني بليت - قال : «إِنَّ الله حرّم على الاأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولم يثبت 


00 





وقد رُوّينَا في المنثور من الأحاديث: أنّ رسول الله كك قال : «إنَّ الله وكُلّ 
بالصّلاة علي مَلَكَا بدني صلاةً كلّ من يصلّي عل من أَمَتِي200 . 

الثامن ‏ قيل: أراد به أن يبقَّى له ذلك لسان صِدْقٍ في الآخرين» مقرونًا بما 
وهب الله من ذلك لإبراهيم عليه السام . 

التاسع - معتاه : اللَّهُمَ ارْحَمْهُ رحمةً في العالّمِينَ دَ: تَبْقَى له إلى يوم القيامة77). 

العاشر . معناه: للهُمٌ صلّ عليه صلاة تتّخذه بها خليلاً 4 كما :اتخذت بنها 
إبراهيم خليلاً» لا جرم فته صلى الله عليه قال : فى آخر خُخطبَة خطبَهًا «لو كنثُ مشَّحْذًا 
خليلاً لاتخذث أيا بكر خليلاً» لكن صاحبكم خليل الله (4) , 

وقد تتبّعنا هذه الأقوال بالتّنقيح» وشرحناها بأوضح بيانٍ في «شرح الصّحيح» 
فخذوها هنا جملة» واطلبوها هناك تفصيلا . 

والعمدة فيه(2)؛ أن بعضه6©7) قال : كان ذلك قبل أن يبِيّنَ 00 الله حالهٌ ومنزلته» 
ولذا قال له رجل: يا حَحَيْرَ البَريّةَء فقال: «ذلك إبراهيم»00). 


(1636)» وابن خزيمة (1733)» وابن حبان (910) وغيرهم. 

(1) انظر تحفة المحتاج: 524/1. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وروى نحوه البزار كما في كشف الأستار (3162) عن ياسر بن عمار قال: قال 
رسول الله عَكَِةٍ: "إن الله وك بقبري مَلَكَا أعطاهٌ أسماع الخلائق» فلا يُصَلّي عَلَيّ أحدٌ إلى يوم القيامة إلا 
بلغني باسمه واسم أبيه؛ هذا فلان بن فلان قد صَلَّى عليك» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/0 
«فيه ابن الحميري والبية عدران يان الكلدم عله تفده [قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال 
صاحب الميزان : لا يعرف] ونعيم ابن ضمضم ضحم بعضهم » وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 

(3) فى القبس: ابي له بها دينه إلى يوم الدين». 

)4 أحريه مسالل (2363) من بحديت ابن بصتو 

(5) انظر هذه الفقرة في العارضة: 2/ 270 . 

)6( في النسَخ : «أنهه والمثبت من العارضة. 

(7) في النُسخ: «قال أن يسمي» والمثبت من العارضة. 

)8( أخرجه ابن أبي شيبة (2»)31816 وأحمد: 178/3» وأبو داود (4672)» والترمذي 090759 وقال: 
حسن صحيح» والنسائي في الكبرى (11692) من حديث أنس . 
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فجعله الله أفضل منه . 


إيضاحٌ مُشكل 7 : 

واختلف العلماء في الأل اختلاقا كثيرًاء باه : في «التْيْرَيْنِ». والحاض؛*ْ الآنَ في 
الخاطر قولان: ظ 

الأوّل: أنّ الآل هم أْمَهُ محمّدِ(2»: وقد صغا إلى ذلك مالك. أمَا أنّ أبا هريرة 
روّى حديثا فزاد فيه: «اللهم صل على محمد النْبٌ الأميّ» وهو حديث لا بأس به 
رجه الدَّاوْدي() . 

القول الثاني - قيل: إِنّ الآلَ هم آلْهُ وأهل بيته(*) . 

وإن كان الناس قد اختلفوا في الصّلاة على غير الأنبياء هل هو جائز أم لا؟ 

فقيل : ذلك جائز. 

وقيل: الصّلاة للتْبيّء والوّضوانٌ لأصحابهء والرحمةٌ لسائر المؤمنينَ. 

وقيل : الرحمة مبثوتّةٌ للخَلق(5) . 

وإن كا نقول نحن: إنّ الصّلاةَ على غير الأنبياء جائزةء فإنًا لا نرى أن نُشْرِكَ 

عله الخصييية اجا ما ب ححا لوال إل تققد لحر عنين برس 
ونقول67) ما عرف» ونرتبط بما اتّمِقَ عليه فيه دون ما اختُّلف . 


إشكال ان(" : 
قوله(*): «وعلى أَرْوَاجِهِ وُدْرَييهِه أمَا الأزواج فمعروفات» وأمَا الذُرْيّة فمن كانت عليه 


(1) انظره في العارضة: 271/2»؛ كما تخللت هذا الإيضاح بعض العبارات التي ذكرها في القبس: 
1/ 57. 

(2) كفلد. 

(3) في سننه (981). 

)4( وهو الذي صحّححه في أحكام القرآن: 0/3. 

(5) في العارضة: في الخلق» . 

(6) في العارضة: «ونقول منه». 

(7) هذا الإشكال مقتبسّ من المنتقى: 1/ 295. 

(8) أي قوله يقد في حديث الموطأ (456) رواية يحبى. 


العمل في جامع الصّلاة 167 
لبي صلى الله عليه ولادة من وَلَدِهِ وولد وَلَدِهه ومن انَبِعَ النبي يَكِهِ وأطاعهء وقد قال 
إبراهيم عليه السلام : 9 ومن دَرَيّقٍ 1(4) . 

وقوله20): «وآل إبراهيم» يريد أَببَاءُه ورهطّهء والأظهر عندي: أنّ الآل أتباع 





» من الّهط والعشيرة. 
إشكال ثالث : 


فإن قيل: وما معنى السّلام عليه في قوله: « وَسَيْسُوا تسَلِيمًا4 27 الذي أمر الله به 
عبادَهُ أن يسلّموا عليه . 

قال علماؤنا: نزلت الآيدٌ على النّبِتَ ل» فأمر أصحابه أن يسلّموا عليه 
وكذالف من تدش أفره أن كلمو علدعيه حضورعم تاتةاعنة ذكرة: 

وفي معنّى السّلام ثلاثة أوجء(4) : 

أحدها: السّلامة لك ومعكء. وتكون السََّلامَةَ مصدراء كالدّارة والدّار. 

والثاني : يكون السّلامٌ بمعنى السّلامة والانقياد» كما قال عرّ وجل : « كَلوَرَيكَ 
لا يؤُمِنُوت حَقٌَ يسكْسُوْكٌ ِمَا سجر يِيِتَهْمْ 4 إلى قوله: « وَسَلَمُوا َلِيمً] 904 أي : 
ينقادوا لك انقياداً. ظ 

حديث مالك27: عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: رأيث عبد الله بن عمرّ يَقِفٌ 
على قَبْرِ النيٌ يكل فيِصَلي على النْبيت(7) وعلى أبي بكر وعمر. 
الإسناد: 


زوافذائرة القافي :قعل على الت [8) ويدسن لاني بكر عون 171 وال 38/0 


(1) البقرة: 124. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُةٌ. 

(3) الأحزاب: 56. 

(4) لم يذكر المؤلف الوجه الثالث. 

(5) النساء: 65. 

(6) في الموطأ (458) رواية يحيى. 

(7) وكيل. 

(8) قله. ٍ 

(9) وهي الرّواية التي صحّححها القاضي عياض في الشفا: 2/ 85 (ط. الأرقم). 
) 0) في روايته (30)). 
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يرويه كما رواة يحيى . وهذه الرّواية تشهد لمن قال إِنْه جائر أن يصلى على غير 
الأنبياء . 


ومن حُجَةٍ من يرى ذلك: قوله() «اللّهمَّ صلّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ 
و 


2 بردو‎ 7 ٍِ 34 ١ 
00 وأزواجه وذريّيه» ومعلومٌ أن‎ 


وفى الحديثٍ أيضا حَجّة 0 «اللهم صَلَّ على آل أبي أَوْقَى»(2) وأما مذهب 
ابن عباس فإنه قال: لا 17 أحد إلآ على النّبيّ عليه السلام(" . 


وقال علماؤنا: لا حُجَةَ فيمن تعلق بحديث ابْن أبي أو لأنّه كان مخصوصا 


التي عليه السلام . ير أن يصلّي على من جاء بص رسيا له نيا ٠‏ فقيل له: 
م وَصَلْ عَلتِهمَ إن صَلَوتَكَ سكن بع ب (4) وهذا معنى يختص به. وهذه فعبالة اجتهادية قل 
بيَنّاها في موضعها. والصحيحٌ عندي ؛ أنّ الصّلاة مخصوصة بالنبت َك . 


9 رس 3 1 31 
وأمًا(5) ما روي عن ابن عم (65)؛ أنه كان يصلي على النبي وعلى أبي بكر 
وعمر؛ فإِنّ معناه: يَدُعُو لأبي بكر وعمرّء كما روا ابن القاسم» ولكنه ألحق الثاني 
فى الأوّل لَفْظَاء كما قال الشّاعر (7): 


أعلفتها(2) تبنا نا وماءً باردًا 
وكما قال الآ (9) 


أن :ات . م عب 2 وا بت 
ات رَوْجَكِ فى الوَعَّى مُتقلذا سَنفا وزئخا 


)1( أي قوله يك في حديث الموطأ (456) رواية يحبى. 

(2) أخرجه البخاري (1497)؛ ومسلم (1078) من حديث عبد الله بن أبي وك 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ - عبد الرزاق (3119)» وابن أبي شيبة (8716)» والطبراني في الكبير 
(813»©» وقال الهيئمي في المجمع: 10/ 167 «رواه الطبراني ونون اله وجال الصحيح؟: 
كما صحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري : 8-. 

(4) التوبة: 103. 

(5) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 359 - 360. 

(6) في الموطأ (458) رواية يحيى. 

(7) هو عبد الله بن الرُبعرى في ديوانه: 32. ونسبه الفراء فى معانى القرآن:1/ 14 إلى بعض بنى أسد . 

(8) في الديوان: «علفتهاء». - 01 ْ 

(9) ورد البيت غير منسوب في تأويل مشكل القرآن: 214» وذكر شيخنا المحقق السيد أحمد صقر أن 
الأخفش نسبه في تعليقه على الكامل : لج الاين الزبعرزقء كنا أرردء عباسيه تداز الغرات: 
2 68» والفراء في معاني القرآن: 3/ 123. 
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الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(') : 

قال علماؤنا2): فإذا كت هذاء فإِن من دخل الْمسْجد وخرج»ء لم يلزمه أن 
يقف بالقَبْرء قال مالك في «(المسوط): وإنّما ذلك على الخوياء إذا دخلوا وخرجوا. 

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أتوا القبرَ فسلمُواء 
وإذا دخلوا فعلوا مثل7*) ذلك . وقال ابن القاسم: هو رأبي. 

وفوَقَ مالك بين أهل المدينة والغرّباء؛ لأنّ الغرّباء قصدوا لذلكء» أمَّا أهل 
لماي ذم درن هه لم بنسدوه اا امن اهل القبر والمسجد. 

المسألة الثانية(5) : 

والّذي يُشْرَعٌ لمن وقفت بالقبر؛ أن يسلّم على النّبيّ©) وعلى أبي بكر وعمر(). 
على ما تقدَّم من الخلاف . 

ورأيثُ لابن وهب عن مالك؛ أنّ المُسَلّمَ على اللَبِيُ*) يدنو فيسلّم ولا يمسن 
القبر بيده . 
المسألة الثالثة(9) : 


قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف الوَجُلُ عند القبر يدعو» ولكن يسلّم 
ثم يمضي » وروى عنه ابن وهب7'' أنه يدعو وهو مستقبل القبلة وظهّره إلى القبر(؟') . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 296.» ونقلها عن الباجي أيضًا القاضي عياض في الشفا: 2/ 92. 

(2) المراد هو الإمام الباجي. 

)3( الل زيادة من المنتقى. . 

)4 في النسخ : «لم يقصدوا» والمثبت من المنتقى . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 296. 

(6) له 2 

(7) قاله مالك في المبسوطء نصّ على ذلك الباجي . 

)8١‏ عَلل. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 296. 

(10) في غير المبسوط . 

(11) الذي في المنتقى: «أنّه يدعو مستقبل القبرء ولا ورد اك وظهره إلى القبر» وهو الذي 
في الشفا: 2/ 89 (ط. الأرقم). 
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مالك(). عن نافعء عن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله يكل كان يُصَنَّ قبل الظْهرٍ 
ركعتين » وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعدٌ العشاءِ ركعتين . وكان 
ااسن لحيدة حل بعر فيركع ركعتين . 
الإسناد: 


ا 


قال أبو عمر(2): «هكذا روى هذا الحديث يجيى ولم يذكر فيه: *«في بيته» إلا 
بعد المغرب فقطء. وتابعه المَعْتت(3) على ذلك . 

وقال ابن بكير(*) في هذا الحديث8ا): «في بيته» في موضعين: أحدهما في 
الرّكعتين بعد المغرب» والآخر في الرّكعيتن قبل الجمعة في بيته». 

وفي الباب في المعنى حديث أمّ حبيبة قالت: قال رسول الله كَلِي: «مَنْ صلى 
كلّ يوم ين عَشْرَة ركعة يكَى الله*'له بي في المجت»(6) . 

قال بعض العلماء لو لم يبيّنها لتَقَطَعَتْ فيها الّقاب» ولكن قال(77): «هي أربع 
قبل الظّهْرِء واثئان بعذهاء برع و ادرب وركعتان بعد العشاءً؛ 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى(8) : 

اختلفت الأثار” في صلاة الثافلة في المسسجد بعل المغرب» فَكَرِهَهًا قو 5 فوم لهذا 


الحديث» ولأنَّ رسول الله ينه نظر إلى قوم يصلُونَ بعد المغرب في المسجيٍء فقال: 
«هذه صلاة البيوت»07) . 


في الموطأ (459) رواية يحيى . 


نا تم تنما ا كلذل 


وراك 00 

ما بين النجمتين ساقط من النّسَحْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من الاستذكار. 
أخرجه مسلم (728). 

في حديث أم حبيبة السابق ذكرة ولكن هذه الزيادة أخرجها الترمذي (415). 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 267 268. 

أخرجه أبو داود (1300).» والترمذي (604) وقال: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إل من هذا الوجه»» - 


ل ل ل اي 2 2 اش 
سس كتث يبي- من 
سيا مايا ساي مسا مايه مسا ساي سشإاية ‏ سايم 
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ورخصَ فيها آخَرُونَ لحديث ابن عبّامن؛ أنّ رسول الله يْهِ كان يُطِيلٌ القراءة في 
الرّكعتين بعد النغرب حتى يفترق أهل المسجد(') . 

المسألة الثانية!2»): في المعمول من هذه الأحاديث 

قال الإماء(2) : والّذي عليه العلماءٌ؛ أنه لا بأس بِالتّطوُع في المسجد لمن شاءء 
إل أنتهم مجتمعون على أنَّ صلاة الثّافلةِ في البيوت أفضلٌ» لقوله صلى الله عليه : 
«صلاةٌ المرء في بيته أفضلُ من صلاته في مسجدي هذا(" إلآّ المكتوبة»(2 . 

المسألة الثالثة9©) : 

أمَا قولّه70): «وكان لا يُصَلَّ بعد الجُمُّعَةِ حنّى يَنْصَرفَ» فإنَّ الفقهاء اختلفوا في 
ذلك أعني التَطُودُع بعد الجمعة عامدب: ْ 

فقال مالك(2): «ينبغي للإمام إذا سلَّم منّ الجمعة أن يدخْلَ منزله ولا يركع في 
المسجد) ويركع الرّكعتيّن في بيته إن شاء»؛» على حسب ما رواه في ذلك . 

قال(9): «وأمَا مَنْ خَلِف الإمامء فأحتٌ إلى انيضر فوا أيعا نولا يركهوا فى 
المسجدء وإن ركعوا فذلك واسع». 

وقال الشافعيّ: ما أكثرَ المُصَلَي التَطَوْعَ بعد الجمعة فهو أحبٌ إلتَ(19). 

وقال أبو حئيفة: يصَّلَّي أرْبَعًا. وقال في موضع آخر: يُصَلَّي ما شاء(11). 





والنّسائي: 3/ 198» وابن خَرَّيْمَة (1201) من حديث كعب بن عجْرَة . 
(1) أخرجه أبو داود (1301) ومن طريقه البيهقي: 2/ 189. 
(2) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 6/ 268» ما عدا ترجمة المسألة فهي من إنشاء المؤلف . 
(3) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 
(4) «هذا» زيادة من الاستذكار ومصادر الحديث. 
(5) أخرجه أبو داود (1044) من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه أيضا البخاري في التاريخ الكبير: 
1 .» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 350» والطبراني في الكبير (4893): والأوسط 

(4178)» والصغير (544)»: وتمام الرازي في فوائده (60)» وابن عبد البر في التمهيد: 8/ 116. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 268» وانظر العارضة: 2/ 225 226. 

) أي قول ابن عمر فى حديث الموطأ (459) رواية يحيى . 
8) في المدوّنة: 1/ 147 في خطبة الجمعة والصّلاة. 

) القائل هو الإمام مالك في المدونة: 1/ 147. 

0) انظر قول الشافعي في مختصر اختلاف) العلماء: 1/ 342. 
1) انظر كتاب الأصل: 1/ 158» ومختصر الطحاوي: 236 ومختصر اختلاف العلماء: 341/1: 

والمسيوط 11 1957 7 ظ 
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قال الترري يعلي ,سكا أن أرية]("): 

وأما الرّكعتان بعد المغرب». فاختار العلماء أن تكون في البيت. 

المسألة الرابعة : 

اختلفَ العلماءٌ فى تخصيصه الرَكعتَيْن بعد المغرب بِالبَيْتِ على خمسة أقوال27) : 

الأول قيل: لأنّها من صلاة الليل» وصلاة الليل مخصوصة بالبيت . 

الثاني - قيل: كان ينصرف إلى فطره» وتقديم الفطر أفضل من صلاة التافلة . 

الثالثك ‏ قيل : إِنّما كان ينصرف لينصرف أصحابه إلى عشائهم وراحتهم ؛ لأنّه 
كان يشىٌّ عليهم أن يتركوه في المسجد ويذهبوا عنه . 

الرَابع - قيل: إِنّما كان ينصرف إلى بيته ويخصّه بالصّلاة فيه في ذلك الوقت؛ 
لأنه الوقت الذي قال الله فيه: 9 ساف جحسويهم عن ) لْمَصَاجِع *(3) فكان يحبّ أن يجعل 
من صلاته فى مضجعه فى ذلك الوقت. وكذلك التكحان بعد الشمعة كان يضلهها 
في بيته(*) . وأيا العام ايع حت ا 

الخامس ‏ قيل: إِنّما كان يصليهما في ذلك الوقت؛ لأنّه وقت غفلة» وهو 
الوقت الذي خرج فيه موسى خحائمًا يترقّبُ60 . 


حديث ان : مالك(2)2, عن أبى الرّناد 0 العم 0 أبي هريرة ؛ أن 


000 مر - 7 
رسول الله يَيْهَ قال: «أترَوْنَ قبْلتي هاهنا؟ فوالله ما يَحْمَى عَلَىّ خشوعكم ولا 
ركوعكم. إن لأراكم مِنْ وََاءِ ظَهْرِي». 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 341/1. 

(2) انظرها فى القبس: 366/1 367. 

(3) السّجدة: 16. 

(4) زاد المؤلّف في القبس: «وكذلك قال علماؤنا: يصلي الإمام يوم الجمعة الركعتين في بيته». 

(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: 2/ب «إنما فعل [الرسول يَكِ] ذلك والله أعلم _:؛ لأن الركعتين 
قرا من أجل الخُطْبَة ٠‏ فترك التَشَل مَبُولاً للذخصة؛ إذ لو تتفل لم يقصر من الصّلاة شيئًا. وقيل: إِنّما 
استحبٌ أن لا يتنفل يوم الجمعة في المسجد بعد الصلاة ؛ لأن الناس مأمورون بالسَّعْي إلى الجمعة 
والاتيان إليهاء فاستحب ترك التنفّل بعدها لثلا يظنّ ظانَ ويتوهّم متوهّم أن الأمر في الشَفّل فيها كوجوب 
الصلاة فيها ‏ أعني صلاة الجمعة ‏ فاستحبٌ ترك لتقل ليعلم الناس أنّ ترك التنفّل بإثرها مباح» 
وليلحقوا بأشغالهم؛ هه للاتعريقي للق ناف 

(6) في الموطأ (460) رواية يحبى. 
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كان(') يلِْهِ يعلم مَنْ وراءَهٌ» ومَنْ كان على يمينه ويساره» فإنّه كان يلتفث إليه 
التفاًا لاا يلوي عنقه . 


وهذا ضعيفٌ لا يميل إليه إل ضعيف الحَوْصّلَة في العلّمء بل كان التبيٌ يله 
يرى ما وراءهٌ كما يرى ما أمامه. 





الأصول2) : 


قال الإمام: وقد وقعت طائفةٌ من أهل الزَّيْعْ في معنى هذا الحديث» ونفوا أن 
نقول هذا المعنى20): واعترضوا بأحاديثٌ وقالوا وذكروا حديث أبي بكرة أنّه ركع دون 
الصَّفْتٌء وذكروا حديث الرّجل الذي أسرع المشيّ فقال: «مَنِ الراكع دون الصَّفٌ؟» 
قالوا: أبو بكرَة(*). وحديث الذي انتهى إلى الصّفء فقال: الحمدٌ لله حَمْدَا كثيراء 
مُباركا فيه» فلمًا قَضْى رسول الله صلى الله عليه صلاتهء قال: «من المُتَكَلَمُ انفًا» 
الحديث(09). قالوا: ألا تَرَوْنَ أنَّ التبِيَ©) لم يعلم مَنِ الرّاكع دون الصف ولا مَنِ 
المتكلّمُ حت أَعْلِم . 

فأجاب علمازنا عن ذلك بثلاثة أَوْجْهِ : 

الجواب الأوّل70): قال علماؤنا المتكلّمون: بل كان النبئْ بل يرى ما وراءَهُ 
حقيقة» كما يرى ما أمامه حقيقة» وذلك بأحد وجهين : 


مَا بقوة المعرفة الّتى جعلَ الله فى قَلْبهِء لمعرفته بهم ومعرفته بأفعال المنافقين . 
وإمًا بالإدراك الذي خََلَىَ الله له فى العَيّْن على قَدْر ما يريدٌ أن يُنْصِرَ الّائي من 
المرئيات» أُوَلاً تراه يرى الجَنَّةَ في عُرْضٍ الحائط 227 ولا يراها أحدٌء ويرى جبريل 


1( انظر الكلام التالي في القبس : 1/ 360 وقد صدره فيه بقوله : «قال بعض الناس». 

(2) راجع الاستذكار: 271/6 فلا شك أن المؤلف قد استفاد منه . 

(3) الذي في الاستذكار: «دفعت طائفة من أهل الزَّيْعْ هذا الحديث» وقالوا: ع وأنتم 
َرَوْنَ ضدَهٌ ؟2. 

)4 رةه البخاري (783)» وأبو داود ا والبيهقيى: 3/ 105. 

(5) أخرجه مسلم (600) من حديث أنس بلفظ : «أيكم المتلكم بها» وكأن المؤلف ركب متن حديث أنس 
على حديث رفاعة بن رفاعة الزُّرقىَ الذي أخرجه مالك في الموطأ (565) رواية يحيى. 

(6) يلغ. 

(7) انظره في القبس: 1/ 361-360. 


(8) أخرجه البخاري (7294): ومسلم (2359) من حديث أنس. 
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عليه السلام('), ولا يراه أحد غيره. 

فإذا أدرك نبيّك أيّها العبد ما لم تدرك» فاعلم أنّهِ يَرَى مِنْ حيث لا تَرَى وذلك 
سواءٌء ولا يستبعدٌ ذلك إلآّ جاهلٌ؛ فقد خَلقَ الله المرآة دليلاً على غَيْب القُذْرة. 
فانظر(2) ترى فيها نفسك وترى فيها ما وراءك» وليس الذي تراه في المرآة مثالآء بل 

والدّليلٌ القاطع على ذلك: أنّ المرآة تكون في غلظ قشر البيضة» ثم تقابلٌ بها 
وجهّكء فتَدْنُو من المرآة قتّرى الدّنّك فيهاء وتبعدٌ عنها فترى البّعْدَ فيهاء ومحالٌ أن 
يكون ذلك الدَُنُّ والبُعْدٌ الكثير فى غلظ قشر البيضة» فدَلَ على أنّ الذي تذرك إنّما هو 
حقيقة المرئيٌ. 

الجواب الثاني (2) : وقال آخخرون من علمائنا(*) : إن رسول الله يَكَئِةِ كانت فضائله 
تزيدٌ في كل يوم وفي كل وقتٍ | إلى أنْ مات» ألا ترى أنّه كان عبدا عربيًا ثم كان نبيًا 
ثم رسولآ(2), ولم يعرف أنه خير من موسى ولا يُونُس بن مََّى حتّى أَوْحَى الله إليه أنه 
خير وَلَدِ آدم! 0 وفى ذلك الوقت قال «إِنى أراكم مِنْ وَراءِ ظهْري». 

وقد تَحَوَضَ بعض الشَارِحِينَ للحديث فقال: قوله: إن أَرَاكُمْ إِنّما هي بمعنى 
أعلم» كما قال حاكيا عن شعَيْبٍ - وكانّ أَعْمّى -: 8 إيْه أزبدنكم عر 4( أي : 
أعلم» فأرى بمعنى أعلم في لسان العرب. فأراد بقوله : «فَإني أراكن» أعلم خشوعكم 
وتمامٌ ركوعكم» بما يُلَقِي الله في قلبي من العلم بذلك والمعرفة بأحوالكم . 

وهذه دَعْوَى فيها تحديدٌ للمُحَالفةِ للظاهر(8) . 


(1) أخرجه البخاري (3232)؛ ومسلم (174) من حديث ابن مسعود. 

(2) في القبس: فإنك». 

(3) هذا الجواب مقتبس من الاستذكار: 6/ 273 274. 

)4 المقصود هو الإمام ابن عبد الْبر. 

)5 إشارة إلى الحديث الذي رواه عبد الرّزاق (3076) عن عطاءء قال: وبينا ال ب يلم التو فقال 
رجل: وأشهد أن محمّدًا رسوله وعبده». فقال لبي يَلهِ: «قد كنت عبدًا قبل أن أكونٍ رولا ونا ! 
وأشهد أن محمّذا عبده ورسوله». يقول ابن حجر في الفتح : «ورجاله ثقات» إلا أنه مُرْسَلٌ). 

(6) أخرجه الخلال في السُّنّة (324) من حديث أبى هريرة. 

(7) هود: 84. | 

(8) في الاستذكار: «تحديد لمخالفة الظاهر»., 
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وقال بعضهه('): بل ذلك مِنْ رؤية العين لا رؤية المعرفة. 
وثال.عساعة اهن المهداميد: بل خلق الله إدراكًا في مَنَاهُ وهي له حَرْق عادة 
وأعلام نبوّة» ويكون ذلك في مُدَّة20), فيكوثٌ قولّنا على ظاهر ما قاله وَل وإن كان لا 
سبيلٌ إلى كيفيته» وهو علم من أعلام التبُوة(*)؛ وإِنّما(©) استنكرت المعتزلة هذا؛ لأنّ 
اليه عندهم شرطٌ في الإدراك مخصوصة:؛ والردٌ عليهم مستقصّى في كُنْب الأصول © . 





قال الأثرمٌ: قلت لأحمد بن حنبل: قول القَبت يكل : ١إني‏ أراكة مِنْ وَرَاءِ 
ظَهْري» فقال: كان يرى مَنْ خَلْفَهُ كما يرى مَنْ بِينَ يَدَيْهِ فقلت له: إن إنسانًا قال لي : 
فو ان ذلك كغيره» وإِنّما كان يراهم كما ينظرُ الإمامٌ عن يمينه وشماله. قال: فأنكر 
ذلك إنكارًا شديدًا(8) , 


وصحيحٌ قول أحمد؛ أن النْبِيَ كان لا يلتفث في صلاتهء وإثّما كانت هذه 
الخصيصة فيه معجزة. 
ونه نون مامه ان قرل: ل قال: كان النبي يك يرى 


حديث 0177 مالك (62, عن نافع؛ 527 أنّ رسول الله يكل كان يَأتِي قُبَاءً 
ماشيًا ورأكبا. 


(1) هذا القول من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 

(2) مضمون هذه الفقرة مقتبسنٌ من المعلم للمازري: 1/ 266. 

(3) ويمكن أن تقْرَأ: «في مَرّة2. 

4 انظر تفسير الموطأ للقنازعى : الورقة 37. 

)5 هذه الفقرة من إضافات المؤلّف على نص المازري. 

(6) انظر نحو الفقرة السابقة في الآيات البينات لابن دحية الكلبي: 388. وانظر اللفظ المكرّم بخصائص 
لني المعظم للخيضري: 2/ 122. 

(7) هذا التتميم مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 274. 

(8) أخرجه الخلال في السّنّة (217). 

(9) الشعراء: 219. 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره: 19/ 134»: والحميدي في مسنده (962). 

(11) هو الحديث الثالث. 

(12) في الموطأ (461) رواية يحيى. 


1-6 كتاب الصلاة 





الإسناد: 

قال أبو عمر('): «هكذا رَوّى*) عن مالك عن نافع» وتابعه القعنبي77) وإسحاق 
بن عيسى (4). وابن نافع ورواء(5) جل روأة الموطأ عن نافع . عن عبل أللّه بن 
دينار(©), عن ابن عمر(). والحديث صحيح لمالك عن نافع» . 

وعبد الله (8) فيه ضعيف من حديث أهل المدينة. إن قصد مسعحد ا والصّلاة 


فيه تعدل عمرة. 
المسألة الأولى(”) : 


قال علماؤنا"'2: ليس فى إتيانه مسجد اع ما يعار قوله: «لا" م المطئٌ 
إلا إلى ثلائّة مساجد»(11)؛ لأنّ معنى ذلك عند جماعة العلماء : أنه من نَدَّرَ على نفسه 
الصلاة فى أحد المساجد الثلاثة ؛ أنه يلزمه إتيانها دون غيرها. 

المسألة الثانية(12١)‏ : 


ثبت فضلٌ هذه المساجد الثّلاثة» وليس فى الأرض مسجد فضّلَ على غيره إلآ 
مساجد التّغورء لما فيها من فضل الجُباط. ولكن تفطنَ مالك - رضوانٌ الله عليه - 
بِسَعَةٍ بَاعِهِ في العلم وعِظَم اطلاعه في النّظَّر إلى مسألة فاتت سواتٌء وذلك أن 


(1) فى التمهيد: 261/13. 

)2( أي يحيى بن يحبى الليثي . 

(3) في روايته (314). َ 

(4) في النّسّخْ: «إسحاق وعيسى» وهو تصحيفء والصّواب ما أثبتناه» ورواية إسحاق الطبّاع عن مالك هي 


عند الجوهري في مسئد الموطأ (654). 


(5) في النَْخْ: «رواه؟ وزيادة الواو من التّمهيد. 

)6( في الشْمَخ : «بن زيد» والمثبت من التمهيد. 

(7) رواه من هذا الطريق سويد بن سعيد (378)» والزهري (553) وغيرهما. 

(8) لعله يقصد عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة» انظر حديثه في التمهيد: 6/ 115 (ط. هجر). 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 277. 

(10) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 

(11) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى؛ من حديث أبي هريرة. 

(12) انظر الفقرة الأولى في القبس: 361/1. 
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قال(1): «من نَدَّرَ أن يصومٌ في مسجد الرّباط لَرْمَهُ أن يأتيه . وهنا ندر أنايسان فيه ذم 
يكن عليه شيءٌ» وذلك لأنّ حمايةً التُور تجتمع مع الصّوم» ولا تجتمع مع الصلاة. 

وقال بعض علمائنا: ثبت في صحيح مسلو(2) ؛ أنّ رسول الله يِ كان يأتي قبَاء 
كلّ سَبْتِ ماشيًا وراكبّاء فيصلَّي فيه» فبيّنهُ بالفضل . 

وقد قال بعض الأشياخ: إنّه تَشّدٌ الرحالٌ إليه» وقال: إِنّه 2 ة في 
رباطٍ لا يلزمه إلا أن تكون ركعتان» ومن نَدَرَ صومًا فيه لزه مه وفرق بينهماء فإِن 
الصّلاة تشغله عن الجهاد ولا يشغله الصّوم . 

قال الإمام : هذا باطلٌ» بل يشغله الصّومء ألا ترى أنه يُضعفه ولا يقدر على 
القتال. 





0 أ‎ ١ 


قال ابن العربي : والّكتةٌ التي أشار إليها مالك» إِنّما تنبني على أن من قال: 
أصومٌ يوم كذا وكذاء لزمه ذلك . 

فإن قال: عَلَنَ أن أصلَّي كذا وكذاء لم يلزمه تلك السّاعة ولا عينها. 

والقرف بينهها : أن لمن في الصّوم تأثيه ليس للصّلاة» وهذا التأثير إنْ كُدّرَ 
الصومُ بالرّمان» والصّلاة مُقَدَرة بالأفعال» والذي يََقَدَرُ بالزّمان يُعَيّرُ باليوم» واليوم 
معيارٌ الصّومء ات بالصّلاة؛ لأنّ الوَقْتَ ليس للصّلاة بمعيار ولا بِمُقَدَرِ 
نذاة.. وهنا يق لآن. التائلة #تضلى بك موضع » وليست من المندوب» لمر 
مندوب إليه ؛ 9 النَبِىَ يِه قال: «صيام يوم في سبيلٍ الله خيرٌ من الدنيا وما فيها»(2) 
فندب إلى الصّوم ولم يندب إلى الصّلاة» مع الإجماع على أن الصلاة أفضل» ولم 
ينقل من الصّلاة إلى الصوم إل بدليل» وهو أن الصلاة في المَمَْر والحضر واحدّء 
بخلاف الصّؤم . 


(1) بنحوه في المدوّنة: 1/ 200 في إيجاب الاعتكاف. 

(2) الحديث (1399) عن أبن عمر. 

(3) لم نجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ما رواه البخاري (2))2840 ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وو: اما من عَبْدٍ يصومٌ يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وَجهه 
عن النار سبعين خريفا». 


178 كتاب الصلاة 
المسألة الرّابعة(1) : 
اختلف العلماء في الميكد الذي أسس على التَّقْوّى» فذهب مجاهد وقتادة إلى 
أنّه مسجد قبّاء . وذهبٌ ابن عمر7) وابن المسيّب00 إلى أنه مسجد النْبيٌ تك وقاله 


مالك من رواية أشهيت عنه). وهو المَرُوِيٌُ عن رسول الله يَلِهِ أّه سئل عن ذلك 
فقال: هو مسجدي0(6) , 





والذي (6 ) بنوا المسجد الذي سن على جرفي جارعم نبو ععرويين عرف» 
استأذنوا النْبي يك في بُنْيَانِه فأَدْنَّ لهم ٠‏ ففرغوا منه يوم الجمعةء ا لد 
ويوم الأحدء الو اوم 1 

وقال ابن جَرَيْج» وابنٌ جْبَيْرا”»: هو مسجد الضرار. 

قال الإمام: وكلامٌ ابن جَرَيْج لا أدري ما هوء والّذي انهار في جهنم هو مسجد 
المنافقين» لا يختلف العلماء في ذلك» فلا جاجة إلى تفسير ابن جُرَيْجَ في هذا المعنى . 
عربية : 

قباء هي لفظة ممدودةء وتقصر أيضًا. وهو موضع سُكنَى الأنصار ببني عمرو 
ابن عؤف وقريتهه(*). 

وفيه دليل أن رسول الله يَكَِهِ كان يأتي ذلك على معنى الرّيارة للأنصارء ويتفرّج 





(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 297 298. ا 
3 266 - 267 بتصرّف . 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (7523). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (7527). 

(4) في العتبية: 1/ 406 في سماع أشهب من صلاة الاستسقاء . 

)5 اخخر جه ابن أبي شيبة (2»)7528 وأحمد: 3 » والترمذي (3099) وقال: حَسَّنُ صحيح؛ والنسائي في 
الكبرى (776)؛ وابن حبّان (1605). 

(6) الكلام التالي ساقه ابن عبد البر على أنّه من قول ابن جرَّيْج والأثر أخرجه الطبري في تفسيره: 11/ 697 (ط . 
هجر). 

7 يستحسن نقل قول ابن جبير كما في التمهيد حتى يتضح الكلام الذي يأني لاحقاء يقول ابن عبد البر 
رحمه الله : عن سعيد بن جَبَيْر في قوله : وَالَّذِينَ انَخَدُوأ مَسْجِدًا ضرّار > الآية قال : : هم حي من 
الأنصار يقال لهم: بنو غنم. قال: والذين بنوا المسجد الذي اسن على التقوق يلق غمرق زد عر 
قلنا: انظر رواية أبن جبير في تفسير الطبري: 1 677 (ط. هجر). 

(8) قال نحوه في الاستذكار: 6/ 279, إلا أنَّ ابن عبد البرّ قال: «أو قربهم؟ بدل: «قريتهم؟. 
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في حيطانهم » ونحو هذا. والأوّل أحسن . 
حديث رابع : 


مالك( 0 عن عسي ابن سحي من اسان 1 00 
تَرَوْنَ ني السَّارِقٍ وَالشّاربِ وَالزَّانِي ؟» 2 بل أن ينْرَّلَ فيهم شيْءئٌ قَالُوا: الله 


وَرَسُوله أغلة: قَالَ: «هُنّ فراحش» وَفِيهِنٌ عَمُوبَة . وأا مشر لي ينرق سكن 
ثَانُوا: كَيِف يَسْرقٌُ صَلدْتََُا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «لَ يم ركوعَهًا ولاس ودماة 


الإسناد: 

قال أبو عمر (2): «هذا الحديث يُسْئَدُ ويتّصل من وجوه 0 ف 
هريرة(0)» وأبي سعيد الخُدْري(!*) عن الي بكلل. 0 

وفى -حديث عمرَانَ: «ما تَرَوْنَ(© الكبائر فيكم»؟ قالوا: ارك والرُّنَاء 


والكرقة» ..وشريا الخمرء قال: «هنّ كذلك كبائرُء وفيهنَ عقوباتث» وذكر 
الحديث 7067 , 

قال الحاكم: التُعمان بن مُّرّة ليست له صحبّة() . 

قال: سْئلَ عن ثلاثة فأجاب عن شيءٍ بواحدٍ» وقال: إِنّها مثلها؛ لأنّها جنايات 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 


وهي ساسث فوائد: 





(1) فى الموطأ (462) رواية يحيى. 

)2( في الاستذكار: 6/ 282.» وانظر التمهيد: 23/ 409. 

(3) حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان (0)1888 والبيهقي: 2/ 386» وابن عبد البرّ في التمهيد: 
3. 

(4) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد: 56/3» وعبد بن حميد (990)» وابن عبد البرٌ في التمهيد: 
3 409. 

5 ف الامتجار والفعيية اما تعدون؟. 

6( ذكره ابن عبد الب ف في التمهيد: 3ن طرق الحكو ين بعيد الملاكاء ا عن 
عمران بن حصين. ل «والحكم هذا ضعيف» عنده مناكير لا يحتجح 

(7) هنا ينتهي الاقتباس من الاستذكار. 

(8) انظر المراسيل لأبي داود (844)» والثقات لابن حبان: 7/ 530» وتهذيب الكمال(6446). 
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الفائدة الأولى( 0 ظ 

قوله: 2م ترون في السَّارقٍ والشارب ؟ِ0 هو اختبار نه نمسائل العلم على 
المسألة على المتعلّميه (2). 

الفائدة الثانية(2) : 

ويحتمل عندي وجها آخر. وهو أن يكون أراد تقريب (*) العلم(2) عليهم. 

فقوّر(©) معهم حكم قضايا تسهل7) عليهم بما(2) أراد تعليمهم إياه؛ لأنّه إِنّما قصدَ أن 

اي سير وهو أسوأما به 0" 

الفائدة الثانية(19) : 

قال سكانها 0 اودب د ب بي 0 

الفائدة د الال 050 . 

وقوله : «وذلكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِكَ فيهم» دليلٌ على أنّه قد نزلَ في شارب الخمر حة 
بعد ذلك . 





1/ هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 4/1. 

2) قوله: وهو من باب. . . الخ من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 
3 هدو لغالدة يتحيية ين المحى : 1/. 

)4 في النْسَخْ: «تقرب» والمثبت من المنتقى . 

5) غ» ج: '«التعلم» وفي المنتقى : «التعليم؟. 

)6( ويمكن أن تقرأ : ذيمرراظ. 

)7( في الخ : («تشتمل؟ وفي المنتقى : «يسهل؟ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
8 ورالمى: ١‏ (ما). 

( 
1 
1 


) هذه م 0 1/ 298. 
) المقصود هو الإمام الباجي . 

. ازيادة من المنتقى‎ ١ 

( في الخ : «عليهم؟ والمثبت من المنتقى . 

4) الذي فى المنتقى : «. . . ما سألهم عنه ؛ فإِنّه لا يسعهم أن يقولوا بآرائهم؟. 
) هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى : 1/ 208. 


العمل في جامع الصّلاة ظ 151 
الفائدة الرابعة!!) : 
قوله: «فِيهن عُقّويّة» قال علماؤنا(2): العقوبة ما يعاقّبُ به(2) المعتدي» ولا 





يختص ذلك بجنس منها ولا بِقَدْرٍ. 

الفائدة الخامسة(*): 

قوله: وَأ كوا الكرة: الذي يَسْرِقُ صَلاتَهُ» كذا رواه يحيى فى «الموطأ)(0) : 
«أَسْوَ السَرِقَه بكسر الراء» والمعنى: أسواأ ارا امو مدر اد وق ناه 
في القرآن : ١‏ ولكنَ آلب مَنْءَامَنَ يآَّهِ# (6) والمعنى: ولكن البَّجَ من آمن بالله» بفتح الباء . 
نكتة لغوية(7) : 

قال أهل العربيّة: وروي: «أنواأ السَّرَقَةِ» بفتح الراءء يريد: أتيوا لكر 

فِعلاً)» والسّرَقَةٌ جمعٌ سارقء كالفاسقء والمَسَمَةَ 0-1 والكمدة(9) . 

الفائدة السّادسة : 

فإن قيل: ما معنى هذه السرقة؟ 

قلنا: قد قَيَدْنَا فيها عن علماثنا ثلائة تأويلات : 

1 - أحدها: أنّه يسرق من الملائكة صلاتهء كأنّه شيء أرادتٍ الملائكة كتابته 
فأعدمهم إياه. 

2 وقال غيرٌ واحدٍ من المتكاميه: السّرقة إِنّما هي إعدام شيء» فهذه أحد 
معاني السّرقة في هذا الحديث» وهو أَقْوَى من الأوَّلٍ. 

3 - والثالث: أنه أَوْدْ تمن على الصّلاة فَحَان . 


) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 
) فى المنتقى: «عليه». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 281/6. 

(5) الحديث (462). 

(6) البقرة: 177. 

(7) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 281/6 - 282. 

(8) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «الذي يسرق صلاته» . 

(9) انظر مشكلات موطأ مالك: 89. 
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الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى(!) : 

قال علماؤنا!2»: في هذا الحديث: أنّ شرب الخمر والكّرقة فواحش. والرّنَا 
وكلَّ ذلك فيه الحدّ؛ لأنّ الله تعالى قد حرم الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بطن» 
0 اليا اوياتية ع 
تحريمه إلآ 96 وكلّ 0 عندنا حراة(*), 00 ما يأتي بيانه في «كتاب 
الأشربة». 

وفيه دليل على أن الشارب يُعَاقَبُ وَيُحَدٌ وعقويته كانت مردودة إلى الاجتهاد. 
فلذلك جمع عمرٌ الصحابة» فشاورهم في ذلك في حدٌّ الخمر. فاتّفة تفقوا( على 
ثمانين» فصارت سُنَّةَ وحكمًا مَاضِيّاء وعليه العمل عند جمهور العلماء» على ما يأتي 
بيانه في «كتاب الأشر, بة» إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية©) : 

أمَا السّرقة والزّناء فقد أَخَكم اللهُ الحَدَّ فيهما في كتابه» وعلى لسان نبيّه» بما 
لا مدخل للرّأي فيهء على ما يأتي بياثه في «كتاب الحدود» إن شاء الله . 

المسألة الثالئة(7) : 

قال علماؤنا(؟): فيه من الفقه: أن ترك الصّلاة وترك إقامتها على حدودها من 
اكين الانوسء ألا ترى أنّه ضرب > المثلّ لذلك بالرّنا والسّرقة وشرب الخمر. » ومعلوم 
أن السّرقة 207 الخمر من الكبائر. ثم قال : الوشة الرقة»(9) وفي رواية 








(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 283. 
(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(3) في الاستذكار: «ومعلوم». 

)4( في الاستذكار: «خمرا. 

(5) «فاتفقوا» زيادة من الاستذكار. 

(6) هذه المسألة من الاستذكار: 6/ 284 . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 284. 
8( المقصود هو الإمام ابن عيد البرَ . 

) 


9) هي رواية عبد الرزاق (3740). 
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ل ع ل ع د سي ب 00 
مالك(1): وا كر ار الذي يسرفٌ صلاتة» يريد: وشبٌ من ذلك كله من يسرقٌ 
الصلاة فلا يتم ركوعهاولاً سجودها. . وقد مَضَى القولٌ في ذلك في تارِكِ الصلاة وما 
للعلماء في ذلك . 

المسألة الرّابعة20) : 

أمَا من لم يتم ركوعها ولا سجودهاء فلا صلاة لهء وعليه الإعادة . 


وقولهم: «كيفَ يسرقٌ صلاته؟»2: مزال عن تسر ها أجملة: ٠‏ فال مُمَسُرًا 
لذلك : «لا يتم ركوعها ولا سجودها» وإِنّما حَصَّهُمًا؛ لأنَّ الإخلال في الغالب إِنما 
وأقلُّ ما يجزىء من ذلك أن يضع يَدَيْه على رُكْبَتَيُهء ويعتدلَ قائمًا وراكعًا 
متمكنًا . وأقلّ ما يقع عليه اسم الرّكوع أن تطمئن مفاصله. . وكذلك لا يجزئه في 
السجود أقلّ من وَضْعِ وجهه بالأرض ويَدَيْهِ متمكئاء وهو أقل ما يَقَعْ عليه اسم ساجدٍ 


له كل قال : اسل عام لني الأكوع والشجرهة: , 
أله رأى جا لا , ركوعة ولا سجوقة» فلما قَضى الصلاة: دعا فقا لدء: 23 
صَلَّيتٌ هذه الصلاة؟ فقال: صليتٌ جل كَذا وكذا. فقال 1 ما لذ 
صلاة(6) . 





)1( فى الموطأ (462) رواية يحيى. 

)2( ما عدا الفقرة الثانية المقتبسة من المنتقى: 1/ 299 فالكلٌ مقتبسنٌ من الاستذكار :6/ 299. 

(3) هذه الخائمه موقي من الاستدكان 6/ 284 - 285 بتصرّف وزيادات. 

)4( في النْسَخ: «عن أبي سعيد وابن مسعود؛ ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه وهو الوارد في الاستذكار. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2856)» والحميدي (454)», وأحمد: 119/4» والذارمي (2»)133 وأبو داود 
(855)»: وابن ماجه (870)» والترمذي (265) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي: 2/ 183»؛ 
وابن خزيمة (591)» وابن حبّان (1892). 

(6) أخرجه البخاري (389: 808)» وغيره بألفاظ مختلفة. 
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وفى حديث آخر قال: لو مات هذاء مات على غير الفطرّة. خرّجه 
البخاري(!) , 

ىِ 

مالك(2), عن هشام بن عروّة» عن أيه ؟ أن رسول الله عب قال : االخكلوا عر 
صَلتَكُمْ في بيوتكمء ولا و0 فبُون])(4) . 
الإسناد(”) : 

وقل روي هذا الحديث مُسْئَدًا من وجوه صحاح( ا وآ أبو داود( 1 ولم 
يسنده مالك . 

وقد روي أيضًا عن أنس بن مالك؛ آثه. قال قال رسول الله عله : «أَكْرِمُوا 
بيوتكم بِبَْض صَلاتَكة8(0) , 

المسألة الأولى(” : 


أحدهما : أ أراد التافلة» كأنّه قال: : اجعلوا صلاة النافلة في بيوتكمء وتكون 
١مِنْ»‏ زائدة» كما قالوا: ما جاءني من أَحَدِء يريدون: ما جاءني أحدٌ. 





)1 في صحيحه (791) من حديث زيد بن وهب . 

(2) في الموطأ (463) رواية يحيى. 

)3( 0 «ولا تجعلوها». 

40 ا «ولا تتخذوها قبورًا» لم ترد في الموطأء ونقلها المؤلف من الاستذكار دن 286؛ وهي 
زيادة رواها البخاري (432)»: ومسلم (777) من حديث أبن عمر. 

.288 »286 /6 كلامه فى الإسناد مقتبس من الاستذكار:‎ 5١ 

(6) انظر تعليقنا ما قبل السابق. 

(7) في سئنه (1043. 1448). 

)6( اكه عبد الرزاق (1534)»: وابن خْرّيمة (1207). والحاكم: 1/ 313». وابن عدي في الكامل: 
4 199. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 286 . 
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والقولٌُ الثّاني): ذهب بعض النّاس إلى أنّ المراد بذلك: أن يجعل بعض 
فرضِهِ في بيته ليقتدي به أصله . 





ل م 


وهذا ليبس بصحيح؛ لأنَ النبيّ كِ لم يختلف عنه أنه قد أنكر التخلف عن 
الجماعات» والنُساء كن يخ رجن في ذلك الزمان إلى المساجد فيتعلمنَ ويقتدين 
بصلاة النبي وه . 
اليو ا وي اي اا 0 ن نافع . 

روج اكه 1ن إدانة فى ببقه باقنلا انل من أذ ران بها فى مسمينة هذا 
حكم النوافل كلّهاء ليستتر بها أفضل» بَِيّنَ ذلك قوله يكهِ: «أفضل الصّلاة صلاة 
أحدكم في بَبْتِهِ إل المكتوية»(2) فلا كلام لأحدٍ مع هذا الحديث» والحمدٌ لله. . 

حليك مالك ٠‏ حر نرق ١‏ اتسينا ادبن قمر مر على رَجُلٍ وهو يصلّي. 
فسَلَم عليه رد الرَجْل كلامّاء فرجع إليه عبد الله بن عمَرَ فال له: إذا سلم غلى 
ريدي فلا يتكلم وَلْمْشرْ بيده . 


00 

أجمع العلماء ء على أنّه ليس بواجبٍ ولا كه أذ ييل علن المصلى” 

والسّلام على المصلّي جائرٌ والأصل في ذلك : ما رَوَى جابر بن عبد الله قال 
بعثني رسول الله عد لحاجة د ثم أدركته وهو يصلّي . فسلّمْتُ عليه فأشان إلىّء فلما فلما 
فرغ دعاني فقال: «إِنّكَ سنت عَلَىٌ آنفًا وأنا 60 


ةل د أّه سلم عليه ولم ينكر عليه وإِنّما أظهر المانع له من رد 


)1( برها إلى اخر الحانة ياس بن المتعي: 1/ 299. 

(2) في المنتقى: «وكذلك ذكر». 

)3( أخبر نوه - مع اختلاف في اللفظ - البخاري (731)» ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت. 

(4) في الموطأ (466) رواية يحيى. 

.299 /1 لفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292» والباقى مقتبس من المنتقى:‎ (5١ 
.)537( أخرجه الشافعيّ في سننه : 3 وأحمد: 3/ 334» والنسائي في الكبرى‎ )6( 
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المسألة الثانية(!) : 
واختلف العلماءً» .هل يجوز أن يسلَّمَ عليه في المسجد أو غيره أم لا؟ 





فذهب منهم ذاهبون إلى أنه لا يجوز أن يُسَلَّمَ عليه ؛ قاني اضل عور 
السّلام» وإنّما السَلامُ على من يمكنه رَدُهُ. 

واج صاحب هذا القول بحديث ابن مسعودء عن الي كل أنّه لم عليه 
الي يصلّي فلم يرد عليه» فلمًا سلَّم قال: «إنَّ في الصّلاة شغادٌ»27) . 

قال 0 والحجة لنا حديث جاير الاسم وحديث ابن عمر عن 
صَهَيْبٍ ؛ أله حدَّنه قال: «كنث مع النبيٌ يلِْهِ في بني عَمْرو بن عَوْفِء وكان الأنصار 
يدخلون عليه وهو يصلي لم فيرد عليهم إغنارة بيده يه( . رواه مالك 
وأيَوب عن ابن عمر عن صَهَيْبِ بمعنى حديثٍ مالك . 

المسألة الثالثة(5) : 

قال الإمام: وقد تأوّلَ بعض أهل العلم في حديث صَُهَيْب ؛ أنَّ إشارته بل كانت 
إليهم7؟2: لا تفعلواء وهذا وإن كان محتملاٌء ففيه بُعْدٌ والأوَّلَ أظهرُ. 

المسألة الرابعة(7) : 

ولم يختلف الفقهاء أنَّ من ردَّ السّلام وهو يُصلّ كلامًا مفهومًا مسموعًا أنّه قد أفسد 
صلات» وعلى هذا قول مالك» وأبي حنيفة » والشّافعيَ» وأحمد» وجمهور الأيئة وأهل العلم . 

المسألة الخامسة(8): 


وقد رخص قوم من أهل العلم من التابعين منهم اللحسن وقتادة(2), أنهم 





(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292 293. 

(2) أخرجه البخاري (3875)» ومسلم (538). 

(3) الجملة السابقة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. (*) «فيسلمون» زيادة من الاستذكار. 

(4) أخرجه أحمد: 332/2» والدارمي (1368)» وأبو داود (925)» والترمذيَ (1)367 والنسائى فى 
الكبرى (1109)» وابن الجارود (216)؛ وابن حبّان (2259). 0 

(5) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 6/ 293. 

(6) في النْسَخْ: «اللهم؟ والمثبت من الاستذكار. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 294. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 295 . 

(9) رواه عنهما عبد الرزاق (3604). 
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أجازوا أن يرد د المصأي السّلامَ كلامّاء وقالوا: إن الكلام المتهيّ عنه في الصلاة هو ما 
لا يَحتَاج إليه المصلّي» وأمّا رد السّلام فهو فرضٌ على كل مُسْلِمٍ سلم عليه كان في 
صلاة أو غيرهاء فمن فعل ما يجب عليه لم تبطل صلاته . 

وقال المخالف: وقد أجاز ابن القاسم الكلام في شأن إصلاح الصّلاة . 

المسألة السّادسة(!) : 

قال قومُ(2): والحجَةُ في 14 النات: سديث :يك برو كد كا تكلم اف 
الصّلاة حبّى نزلت : « وَقُوموأ لقَدبِتِين274) فَأْمِرْنا بالشّكوت وتُهينا عن الكلام © . 

وحديث ابن مسعود؛ إن الله يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِه بانيفاة» يوإن مها أعدة الا 
يتكلم في الصّلاة( , 0 

فلا يجورٌ الكلامٌ في الصّلاة؛ لأنّه أمر تسح والمنسوخ لا يجوز العمل به» وقد 
أعلمتكم ما عليه مذاهب أهل الفتوى من أيمّةِ الأمصار؛ أن العدم في الصّلاة لا 
يجوزء وهم الجمهور الأعظم . 

المسألةٌ السَابعة0©) : 

عندنا أنه إذا سلّم على المصلَّي أنّه يرد بالإشارة» ولا يرد المؤذن. 

وقال علماؤنا(©: وأمًا المؤدّن والمصلَّيء فلا يسلّم عليهما ولا يرد واحد 
منهما(». والفرقٌ بينهما: أنّ المصلّي يقطعٌ الكلامُ صلاته» والمؤدّنُ والمُلبّي لا يقطع 
عبادتهما الكلام . ظ 

وقال ابن العربي97): الفرقٌ بينهما: أن المصلّي يطول أمْدُهء والمؤذن يقرب 





(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 295 296 بتصرّفٍ. 
(2) فى الاستذكار: «قال أبو عمر». 

(3) البقرة: 238. 

(4) أخرجه البخاري (4534)؛ ومسلم (539). ظ « 
(5١‏ أخرجه أحمد: 1/ 377» وعبد الرزاق (3594). والحميدي (94)» والنسائي: 3/ ١٠19‏ والطبراني في 
الكبير (10122)» وابن حبان (2243, 2244). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 299 300. 

7( المقصود د هو الإمام الباجي . 

)8( الذي في المنتقى : دوأما المؤّنُ والمُلبّي فلا يسلّمُ عليهء فإن سلم عليه لم يرد إشارة» . 
9( من هنا إلى آخر قوله: «ضد المقتضى» من زيادات المؤلف على نص الباجي . 
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مقو والأحسن أن مالكا ‏ رحمه الله منع السّلام بالإشارة؛ لأنّ الأصل يقتضي 
ذلك . فورد النْصٌّ في الصلاة من النبخ كله وبقيَ الأذان على الأصل . . 

وسكّى الأصوليّون هذه المسألة «ضد المقتضى»02) ولذلك كان اجام في 
الصّلاة بَدَلَاء ولم يكن فيها بَدَل(22: وهذا كما قلنا: إِنّ غسلّ الجنابة شرطٌ في صحَدّ 
الصّلاة» وغسل الجمعة ليس بشرطٍ في صحّتهاء وهما مشروعان. فكان للغسل من 
الجنابة بَدَلُ وهو التَيِمُّم» ولم يكن لغْسْلٍ الجمعة بَدَلُء فكذلك في مسئلتنا. 

حديث مالك7). عن ربِيعَة؛ أن ابنَ عمر كان إذا دخل المسجدء أو جاء 
المسجدء وقد صلَّى التَامثْ بدا بالصّلاة المكتوبة: ولم يصلّ قَبْلَها شيًا . 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأو ل 0 


قال الإمام: وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم قديمًا وحديئًاء» ورخّص 
آخرون في الرُكوع قبل المكتوبة إذا كان وقثٌّ تجورٌ له فيه الصّلاة» وكان فيه سَعَةٌ 
فإنه يركع ركعتين تحيّة المسجدء ثم أقام الصّلاة» فَإنّه مباحٌ له» وذلك حسيٌ. 

وقد رُويَ ذلك عن مالك؛ أنه قال : إذا كان في الوقتٍ سعة . وأمّا المسجد وقد 
صَلَيّ فيهء فلا. بأسَ أن يتطوّع قبل المكتوبة» وهو أيضاً 0 أبي حنيفة والشافعيّ 
وداود. وقال التّؤريٌ: يبدأ بالمكتوبة ثم يتطوّع ما شاءً. وقال الحسن0(: يبدأ 
بالفريضة ثم يتطوّع بعدّها. ظ 

المسألة الثانية(6) : 

قال الليثُ: كل واجب من صلاة فريضةء أو صلاة نَذْرِء أو صيامء بد 
بالواجب قبل الثَقْلٍ . 


وقد رَوَى ابنُ وَهْبٍ عنه خلاف هذا؛ قال في الذي يُدْرِكُ الإمامّ في قيام رمضان 


ا 





)1( هنا نكري الريادة: 

(2) الذي في المنتقى : «فلذلك كان للكلام في الصلاة بَدَلُ» ولم يكن للكلام في الأذان والتلبية بَدَل». 
)3( في المريلا (465) رواية يحيى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 290 - 291. 

(5) في الاستذكار: «الحسن بن حي» . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 291. 
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ولم يصلّ العِشَاءَ؛ أنه يدخلٌ معهم ويصلّي بصلاتهم» فإذا فرَعْ صلّى العشّاءء قال: 
وإن عَلِمَ أنّهم في القيام قبل أن يدخل المسجدء. فوجدّ مكانًا طاهرًاء فليصل العشاء 
ثم يدخل معهمء والمسألة لمالك أظهر('), والله أعلم . 

يث مالك(2), عن نافعء عن ابن عمر؛ أنه كان يقولٌ: من نَسِيَ صلاة فلم 
ا 3 وراء إمام 220 ٠‏ فإذا سلّم الإمامء َليُصلّ الصّلاة التي نَسيّ» ثم يصلّي بعدّها 
الاخرى. 


المسألة الأولى!*) : 

ظ اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة» فجملةٌ قولٍ مالكُ : أنه من ذَكَنَ 
صلاة وهو في صلاة» أو ذ في آخر وَفْتِ صلاقء فإنّه يبدأ بالقَائتةٍ قبل التي هو في آخر 
وقتها. وإن فات الوقت» فإن كاب في صلاة(5) تَمَادَى معه(6) 9 الفائتة ثم م عاد 
إليها فصلاها. 

المسألة الثانية(7) : 

قال علماؤنا(؟): في هذا الحديث دليلٌ على أنه إِنّما يتمادّى لثلا تفوته فضيلة 
الإمام» وأنه(7) لا يقطع بفساد صلاته مع الإمام فيتمادى» ثم يعيدٌ صلاته تلك عند 
مالك » وأبى حنيفة(19), امك وقال الشافعت('') : : يعتلٌ بصلاته تللك» ويقضي 
الفائتة خاصة . ظ 








( هذا الترجيح من إضافات المؤلف على : نص ابن عبد البر. 

)2( في الموطأ (467) رواية يحبى؛ وقد نقل المؤلف نص الحديث من الاستذكار: 6/ 296. 
( فى الموطأ: دالا وهو مع الإمام» . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 296 297. 

م 

(6) ولم يعتدٌ بصلاته تلك معه. 

(7) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 

. المقصود هو الإمام الباجي‎ (5١ 

(9) في المنتقى: «لأنه. 

(10) انظر ممختصر الطحاوي؛ 9 ومختصر اختلاف العلماء: 51 5 . 
(11) في الأم: 286. 
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قال الإمام27: وهذه المسألة مبنيّهٌ على مراعاة التّرتيب في الصّلوات» وذلك أن 
لكا فإن كانت قليلةء فلا يخلو أن يذكرها في صلاةٍ أو في غير 
. فَإِن ذكرّها في صلاة» قلا يخلن أن يكون إناما أو ماعرتا آى هذا .فإن كان 
بد بيس اام اا اي 
فإذا كان إمامّاء هل تبطل الصّلاة على مَنْ خَلْفَهُة في ذلك عن مالك روايتان 
روَاهُما عنه ابن القاسم : 


إحداهما: أنّها تبطلٌ على مَنْ حَلْفّه . 

ووجه ذلك : أن الثرتيب شرط في صكَةٍ الصّلاةء 1 2 انقصناله مع الشلاة: 
فإذا بطلت7) صلاة الإمام لَعَدَمِه 0 ذلك إلى صلاة المأموم دصر ة الإحرام . 

والرّواية الثانية(”): أنّ صلاته تامّةٌ 

ووجه ذلك: أن هذا معنى لو وك الإمام قبل دخوله في السلا الم تجو اله 
الصّلاة مع عَدَمِهِ فإذا ذكَرَهُ في نفس الصّلاة لم تفسد بذلك صلاة مَنْ لَه كالحَدَثِ . 

المسألة الرّابعة(*) : 

قال ابنُ حبيب: إن ذَكرَ في العَضْرٍ ظَهْرَ يبوه قطع على شَفٍْ أو وثرٍ. 

وكذلك إن ذكرَ مَغْرِ ب لَيُلته في العشاءء فإنّه0©) يََمَادَى مع الإمام ذَاكرًا لصلاة 


مر 


2 صرف 


حَرَجَ وَقتها. | 
وأمًّا من ذَكَنَ صلاة وهو في اق مع وقتهاء فاستدراكه لوقتها أققير (4) تمن 
صلاته . 

المسألة الخامسة77): 





1( الكلام موصول للإمام الباجي. 

(2) في المنتقى: «فسدت» . 

(3) م: «الأخرى'. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 
(5) في المنتقى: «وإنما». 

(6) في المنتقى: «أَوْلَى؟ . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 
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ظ فإذا فعلَ ذلك من الإعادة فإنّما صلاته(!) مذهبُ ابن القاسم أنّها فرضه»ء وإنما 
يعيدٌ التي ذكرَهًا لفضيلة الثَّرتيبٍ. 

وقال ابن حبيب : هي نافلة. 

المسألة السّادسة(2): 

هل يرى ترتيب الصلاة الفروضة؟ أو هل الترتيب شرط في صحّحة الضّلاة ة أم لا؟ 


فلهب عبد ذ الاب (ة) إلى أنه شرط فى صحّة الصلاةء وروى ابن الما دون 
عن مالك معناه . 


المسألةٌ السابعة(*) : 


احتججّ الشافعت(”) بأن() الترتيبَ إِنّما يلزم في صلاة اليم واللّيلة في ذلك اليوم 
وفي تلك الليلة فَإِن خرج الوقتٌ ل التركيسة» استد لا لا بالإجماع على أن شهر 
رمضان يجت تي فيه مأ دام قائماء فإذا انقضى دل العركية على (7) 0 


يصومّه عن مَرَضٍ أو سَمْرِء وجازٌ له أن يأتي به على غير نَسَّيٍِء وكذلك تر 
الصّلوات الخمس7*). والله أعلم . 

حديث مالك0)» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى» عن وَاسع بن 
حََانَ؛ أنه قال: كنثُ أصلَّي وعبد الله بن عمر مُنْينِدٌ ظَهْرَهُ إلى جدار القِبْلَقِ فلم 
تُضيّت الصّلاة19)» انصرفتُ إليه مِنْ قبّل شقّى الأيسر(17)ء فقال عبد الله بن عمر: ما 
منعك أن تنصرف عن يمينك؟ فقلت : رأيئئكٌ» فانصرفث إليك. فقال عبد الله: فإنّك 


(1) كذا باسح والعبارة قلقة» والذي في المنتقى: «وبماذا يحتسب التى تمادّى فيها مع الإمام» وهو 
الصواب. 
) ماعدا الجملة الأولى مقتبسنّ من المنتقى: 301/1. 
) فى الإشراف: 1/ 257» والمعونة: 1/ 138. 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 299 300. 
(5) انظر الأم: 2/ 44. 
) في النْسَخْ: «أن» والمثبت من الاستذكار. 
) في الا (عن»2. 
( في اللْسَخٍ زيادة: : «والحجة له؟. 
(9) في الموطأ (468) رواية يحى. 
(10) في الموطا: «فلما قضيثُ صلاتي». 
(11) في الْنْسَخْ: «الأيمن» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 
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قد أصبت. إن قائلاً يقول: انصرف عن يمينك». فإذا كنت تصلّي فانصرف حيتثٌ 
عت على د يه بسمسنتك أو يسّارك . 
الإسناد(") : 
سعيذد.» عن ميحمد بن يحيى » وتأبعه طائفة من رواة الموطأ(2) . وروآه أبو مصعب (3) 
وغيره27» عن مالك عن محمد بن يحيى» ولم يذكروا يحيى بن سعيد. 

المسألة الأولى(© : 

قال علماؤنا0©»: فيه من الفقه: الاستناد إلى جدَار القبْل في المسجدء إلآ أنّ ذلك 


لا يفعله(7) من يستقبل المصلي . ولايني المع أن ترى :2 كته مواح وا بياغ 
فهذا مكروه. لما روي أنّ عمر أَبْصَّرَ رجَادٌ يصلّ وآخر مستقبله» قَصْمَيَكُمًا حميعًا(8) . 


وأيضًا: فلا يستند إلى القبْلَةَ إلا أهل الأعذار والكبّرء وأهل العلم والدين 
الأفضل لآ يستندك(*) . 


المسألة الثانية( : 
أما اتضراكٌ المصلي إذا سلة عن يميئه أو يسارد فَإن النقكة أن يتصيرك كيف شناة: 


وأكثرُ العلماءِ على أنّ الأفضلَ في الانصرافٍ من الصّلاة على اليمين» وإن 
انصرفٌ على شماله فسواءً أيضًا لا حَرَجَ. 





(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 301 - 302. 

(2) كالإمام محمد بن الحسن في موطئه (277)»: والقعنبي في موطئه (321). 
(3) في موطئه (562). 

(4) كالإمام سويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (387). 

(5) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسنّ من الاستذكار: 302/6. 

(6) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(7) في الاستذكار: «أن ذلك لا ينبغي أن يفعله». 

)8( أخرجه عبد الرراق (2397). (*) لعل الصواب «يستندوا» . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 302 - 303 بتصدف . 


المملّ في جامع الصَّلاةٍ 13 
المسألة الثالثة : 


هذا في الخروج» وأمّا الدُخول» فعلى اليمين أفضلء لما رُوِيَ أنَّ رسول 
الله كِةِ كان يحب التَيَامُنَ في جميع أحواله('). ظ 





وهل ذلك في كلّ وقت» أو في سائر الأيّام سواء؟ فقال ابن عباس: ذلك كله 
سواء إلا يوم الجمعةء فإنّه يراعى يمين الخطيب» فهذا فيه تَظَد. 

وأما لشت الآن الي لا خفاء فيهاء فهي أن يدخل على اليمين ويخرج على اليسار. 

وكان(2) الحَسَنٌ وطائفةٌ من أهل العلم يَسْتَحِيُون الدّخول(2) والانصراف على 
اليمين» لحديث وكيع وغيره*) عن سفيان» عن السُدّيِ2©7. عن أنس؛ أن الثبيّ كه 
كان يَنْصَرِفَ عن يمينه) . 

وقوله: «كان يُحبٌ التَيَامُنَ فى أَمْره كله كما بيناه فى (كتاب الطهارة». 
وحديث وكيع ليس بالقَوٌِ 0000.7 ش 

حديث مالك27), عن سام بن عرْوّة» عن أبيه» عن رجلٍ من المهاجرينء لم 
نيه ناا أنه آل عق الثةيين عمرى نين العاضي:: صني في عَطَّنِ الإبلِ؟ فقال 
عبد الله : لاء ولكن صَلّ في مر فنا 


الإسناد(") : 
قال الإمام : هكذا هو في الموطأ عند جميع الؤواة(19 ) » وروأه 


)1( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (168)» ومسلم (268) من حديث عائشة. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 303. 

(3) 'الدّخول» ساقطة من الاستذكار. 

(4) في النّسَخْ: «وعروة» والمثبت من الاستذكار. 

(5) «عن السّدّي» زيادة من الاستذكار وصحيح مسلم. 

(6) أخرجه مسلم (708). 

(7) هذا الحكم فيه نظر. 

(8) فى الموطأ (469) رواية يحيى. 

(9) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 304 305. 

(10) انظر على سبيل المثال: موطأ القَعنِّيَ (323)» وسويد (388)» والزهري (564). 
7+ شرح موطأ مالك 3 
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وكيع2'7. وعبدة بن(2) سليمان(2) عن هشامء قال: حدة: ثني رَجل من المهاجرين . 


وبعضهم يقول : عن هشام » عن رجلٍ من المهاجرين » لا يذكر فيه : عن 


5 


وزعم مُسْلِمُ أنْ مالكًا وهم فيه ) وأنْ وكيعا ومن تابعه أصابوا. 


تنبيه على وهم( : 
قال الومام : وهذا عندي وهم 5لا دليل عليه ومعلوم أن مالكا كان أحفظ ممن 


0 0-6 ومالك في نَقْلِهِ حجَة: ومثل هذا من الفرق بين العْنّم 


الفقه ففى ثمان مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 


قال الإمام : أعطانٌ الإبلٍ» جمع عَطَن بفتح العين والطاء ‏ وهي المواضع الت 
تبركٌ الإبل فيها 
قال الإمام(©): هذا الحديث ذكر النَاسُ فيه ا فقال بعضهم : 


مر 
6 


لأتها لا تكاد ل من النّجاسة» وعلى هذا التعليل دور الطلؤة فيها إذا أمَنّتٍ 
النجاسة بِبَسْط ثوب وغيره» وقد رُوِيَ ذلك عن ابن القاسه7©. 


المسألة الثانية : 
قال بعض العلماء : إن المنع(”) من ذلك لأنّها(8) لقت من الشياطين (2)9 أو 


)1 رواء عنه ابن أبي شيبة (3882): عن محمد بن قيس » عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر ابن سمرة . 
)2( في الشْمَخ: (وغيره عن والمثبت من الاستذكار. 

)3( رواه عنه ايبن أبي شيبة (3884). 

)4 هذا التنبيه مقتبسٌ من الاستذكار : 6/ 305. 

5 هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 1/ 302 بتصرّفٍ . 

)6( روآه عنه يحيى بن يحيى » نَصنّ على ذلك الباجي . 

(7) م: «العلة». 

(8) م: «أنها». 

(9) حكاه الباجي في المنتقى: 1/ 302. 
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حلقت من 11 هاما رظاهر الحديف» .وقد كرت الخلذة ة في مواضع الجن 
لقوله صلى الله عليه يوم الوادي: «اقتادواء إِنْ هذا واد به شَيْطَانٌ)(2). 

وكان أبو حنيفة يذهب إلى أن العلّة في ذلك طلوع الشّمس7)» وليست هذه 
بعلَِّ عند العلماء» لأنّ العلّة في ذلك نِقَارُ الإبل» وذلك يُوَدّي إلى ترك الحُشوع في 
الصلاة . 





وقيل: إنّ العلَّةَ فيها؛ أنَّ الصَّحابةٌ كانوا يستترون بها(©) عند إتيانهم الغائط» فلا 
تسر الماده فييا: 

ومن قال من العلماء أنَّ ذلك شرطٌء لم يُجز أيضًا الصّلاة فيها بحالٍء ولذلك 
قال أهلّ الحديث : إن أوامرَ النبيّ يكل محمولة على الوجوب . 

المسألةٌ الثالثة : 


اختلف العلماء في هذا المعنى . هل هو نه معلل أو شَرْعٌ بغير عِلَّةِ أو نهي 
تنريه . أو نهي تحريم؟ 

فأجمع العلماء على أنه تين النزيين إل ما رُويَ عن عبد الملك بن حبيب؛ أنه 
قال: من صَلَّى فيها عامدًا أو جاهلاً» أعادّ الصَّلاءَ أبدًا(5) . 


وكذلك ذهب كر العلماء إلى أن النَّهِيَ معلّلٌء واختلفوا في العلّة المُوجِبَةٍ 
لذلك» على ما تقد تَقَدَّمَ ذ 0 


ورُويَ عن عبد الله بن مغفّل؛ أن النْبي ككِْةِ قال: «صلوا في مُرَاح 55 ولا 
اللو ف ككارف الإززيه افزئيا رت ع 90:2 


)1( حكاه البوني في تفسير الموطأ: 3 ت. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى» بدون لفظظ: «اقتادوا» وورد هذا اللفظ فى صحيح مسلم 
(680) من حديث أبي هريرة. 

(3) انظر المبسوط: 1/ 207. 

)4 334 ح: لافيها». 

)5 انظر قول ابن حبيب في المنتقى : 1 . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3877)» وأحمد: 4/ 285 وابن ماجه (769)» وابن حبان (1702) كلهم 
بلفظ : «خلقت من الشياطين» . 
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المسألة الرّابعة(') : 
أمَا الصّلاة في مُرَاح الغتّمٍء فإنّها جائزة لسلامتها من العِلَلٍ المذكورة» لا خلافٌ 
في ذلك تعلمه. 
والأصل في ذلك : قوله يكل : يلت لِي الأرض مَسْجِدًا وَطهّور ]2206 


ويدلٌ على جواز ذلك أيضًا: طهارة أَبْوَالِهًا وَغرهاء وكذلك ما يُؤكلٌ لَحْمّه. 
وكذلك قال مالك(3) واين حنيل(*4) . 





وقال الشافعيت(”) وأبو حنيفة9©): أَبْوَ الها نّجسّة . 

والدّليل على ذلك : ما تقدَّمَ م في «كتاب الطهارة» فَلَينّْر هناك . 

المسألة الخامسة: في ذكرٍ المواضع 9 لا تجوز فيها الصّلاة 

رُويَ عنه جَكلِنةِ؛ أنه نَهَى عن الصلاة في المقبرة والحَمَّام0). وعلى قارعة 
الطريق0*)» وعلى ظَهْرِ الكعية(). وفي الجخر2"). 

أمَا المقبرة» فإنّها تنقسمٌ قسمين: مقبرةٌ المشركينَ» ومقبرة المسلمين. 

فأمًا مقبرة المشركين» فلا تجوز الصّلاة فيها بحالٍء فإنّهم يعذَّيُونَ والسّخط 
نازل عليهم» ولا تجوز الصّلاة فيهاء ولا يجوز المقام فيها. 

وأما مقبرة المسلمينء فعلى ضربين : قديمة» وتحديئة. 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 303. 

(2) أخرجه مُطركلاً البخاري (335)؛ ومسلم (521) من حديث جابر بن عبد الله . 

(3) في المدونة: 1/ 20 في ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدذواب. 

(4) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 492. 

(5) في الأم: 99/2. 

(6) انظر المبسوط: 1/ 207. 

(7) رواه أحمد: 3» والدارمي (1397)» وأبو داود (492)؛ وابن ماجه (745)» والتزمذي (317): 


وابن خزيمة (792)؛ وابن حبّان (1699) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(8) رواه ابن ماجه (330)؛ والطبراني في الكبير (1320) من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه. يقول 
البرصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 1/ 49 هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن لهيعة 
وشيخه. ولكن للمتن شواهد صحيحة» . 

(9) أخرجه البيهقي: 2/ 329 من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : «وظهر البيت». 

(10) هو الحفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان: ويمكن تكون الكلمة تصحفت 0-0-0000 
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فإن كانت لا نتن فيهاء فالصلاة ُ فيها جائزةٌ في قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
مالك7') . 





ومنهم من ذهب إلى أنّ الصّلاة لا تجوز فيهاء أخذًا بظاهر الحديث وعَمُومِه. 

وأمّا إن كان فيها نتنّ. فالماذ: قها سمتوعة : 

المسألة السّادسة : 

أما الصّلاةَ في الحمام. فإن كان فيه موضع طاهة. وقنضط ثويًا طاعراء جازت 
صلاته إلا أن يكون...2) فالصّلاة فيه ممنوعة؛ لأنّه قد رُويَ أنّها مأوى للجنٌ» 
ولأنّه ليس من البناء المختصٌ بالصّلاة» وإنّما هو للرّاحة والتّنظيف . 

وأما الجخر(")» فإنّها ممنوعة؛ لأنّه لا تخلو في الأغلب من التّجاسة. 

المسألة السّابعة(*): 


وأمًا الصَّلامٌ في البيعة والكنائس». فكره عمر وابن عبّاس الصلاة فيهما من أجل 
الصّوّر 000 وقال عمر بن الخطاب : انضحوها بماء وسدر/ ع وهو قول مالك27). 


وذْكَرَ إسماعيل بن إسحاق عن مالك» قال: أكرهٌ الصّلاة في الكنائس لِمَا فيها 
من لوم" الخنازير والخمور. وقلة احتياطه(2) من النّجس . 


وكره الصلاة فيها الحسن. وأحل الصلاة فيها إبراهيم النْحَعىّ : والشّعبت(19), 
وعطاء(1١),‏ وابن سيرين » وهو قول الأوزاعيّ. 


(1) انظر المدونة: 90/1. 

)2( كلمة غير واضحة في الْسَخ. 

(3) لعلها: «الحش». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 89/2. 
(5) أخرجه عبد الرزاق (1608). 

(6) رواه ابن أبي شيبة (4861). 

(7) في المدونة: 90/1 في الصلاة في المواضع التي نَكْرَهُ فيها الصّلاة. 
)8( في شرح ابن بطال: ا 
م الاي 

(10) رواه عنهما ابن أبي شيبة (4862: 4864). 
(11) رواه عنه ابن أبي شيبة (4863). 
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وصلى أبو موسى الأشعري في كنيسة بالشّام(!). ومالك يجيز ذلك للضرورة7©) . 
المسألة الثامنة(”): الصّلاةٌ في موضع الحَسْفِ والعذاب 


فذكر أن ٍ 0 العلياء كره الصلاة ١:‏ خسف يأبل . لقوله : دلا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبِينَ) الحديك40) . 


قال المُهَلّب: إِنّما ذلك من جهة التَّشَاوم بالبْقْعَةٍ التي نزلَ فيها العذاب» يدك 
على ذلك قولّه تعالى: و وَسَكَمُم في سكي بن ظَكموًا أَشَعم » الآية(قا 


نكنة67) : 


قال علماؤنا: وكراهيةٌ الكَسْف أَوْلَى؛ إلا أن إباحته عليه السّلام الدّخول فيها 
على وجه البكاءِ والاعتبارء يدل أن مَن صلَّى هناك لا تفسد صلاته؛ لأنّ الصَّلاةَ 
موضع بكاءِ وخسو وتضوٌع واعتبار. 
فرع#0) : 

إن صلَّى هناك غير باك لم تبطل صلاته . 

وزعم أهل الظاهر أن من صلَّى في الحِجْر في بلاد تَمُود وهو غير باكِء فعليه 
سجود السَّهْو قبل السّلام إن كان ساهيّاء وإِنْ تعمّدَ ذلك بطلت صلاته. 


فرع : 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4871). 

)2( هذه املتملة الأ خير امو ز ناذا الننو لمن هن :قمر أبن بطالة: 

(3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/ 87. 

(4) أخرجه البخاري (433)؛ ومسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) إبراهيم: 45. 

)6( هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2.. 

(7) في النسخ: «لأن' والمثبت من شرح ابن بطال. 

(8) هذا الفرع مقتبس من شرح ابن بطال: 87/2. 

(9) هذا الفرع مقتبس من المصدر السابق . 


19 
وكذلك من صلَّى في موضع(1) مسجد الضّرارء وهذا خلّفٌ من القول» لا يجوز 
من قولهم في هذا شيء(2) , 
تكملة: 
قال ابن المنذر(2): «أجمع أهلّ العِلّم كلّ من يحفظ عنه العلم إلى إباحة الصّلاة 
في مَرَابضٍ الغْئّم» إلا الشافعيّ فإنّه خالفَ في ذلك»7© . 


حديث مالك7")؛ عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب؛ أنه قال: ما صلاة يُجْلسُ 
فق كل رقع هكيا؟ قال سعيد: هر الفدرسة؛ إذا فاتك منها:رعنة: :قال + وكذلك سنه 
الصّلاة كلها . 


الفوائد فى ذلك ثلاث : 

الفائدةٌ الأولى 67) : 

في 1 الخبر من الفقه: طرح العالم المسألة على جلسّائه ومن عَيْدة» ومن 
يتعلم منه ليعلّم من عندء(27» فيجيبُ عمًا وف عنه من ذلك. وهو باب" من أدب 
العام والمتعلّم» » على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع27) إن شاء الله . 

الفائدة الثانية(9) : 

أمَا قوله: «هي 0 فهو كما قال عند جماعة من العلماءء لا أعلم 
اختلافا في ذلكء» وكذلك س سُنَّة صلاة المغرب إذا فاتتك منها ركعة فهي جلوس 
كلها(19) , 


( ات زيادة من شرح ابن بطال. 
( في الأوسط : 187/2 

( في الأوسط : «إلا الشافعي فإنّه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره». 

5) في فى الفوطا (470)تزواية يحين. 

) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 310 بتصرّف . 

( في الاستذكار: «جلسائه ومن يتعلم منه. ليعلم ما عندهم ويعلمهم». 

) في الاستذكار: وقد أوضحناء بالآثار في كتاب «جامع بيان العلم وفضله». 

) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 106 . 

0) الذي في الاستذكار: اوكذلك سة المغرب أيضًا إذا أدركت منها ركعة هي جلوسٌ كلها . 
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الفائدة الثالغة(!) : 

أمَا قوله: ال سه الصّلاة كلّها' فإِنّما أراد أنَّ سنّة الصّلاة كلها إذا فاتت 
المأموم منها ركعة *#أن يَفَعَدَ إذا قضاها؛ لأتها آخر صلاته. وكذلك لو أدرك منها 
ركعة»2), قعد في الأولى لأنّها ثانية له(3) . ظ 

وقوله: «وكذلك سْنّهٌ الصّلاة» يحتمل أن يكون أراد بقوله ذلك؛ أنّها سنّة صلاة 
المغرب وحذها الجلوسُ في كلّ ركعة منها لمَنْ فَاتَنْهُ منها ركعدٌء وأدرك7*) ركعةء 
فإن() سنته فيها الجلوس في كلّ ركعةٍ منهاء وهي البشُكّة0©) . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 311/6. 
)2( ما بين النجمتين ساقط من النُسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من الاستذكار. 
)3( في النْسَخ : «فقعد في الأولى والثانية» والمثبت من الاستذكار. 
4١‏ في الاستذكار: دأو أدرك». 
(5) الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نصنٌ الاستذكار. 
(6) جاء في خاتمة «م»: كَمُلَ السَفْرُ الأول من «كتاب المسالك في شرح الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك» 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد الله بن محمد الصيدلاني [أو الصولاني] فى خامس 
عشر محرم» أحد وتسعين وستمئة» والحمد لله. يتلوه فى الثاني جامع الصلاة. ان اتا 
النبيّ مع النبيّ . وأسكنه بذلك دار عَذَنْء بجوار الله ذي العرش العلي . 

وجاء في خاتمة النسخة: : «غ؟ كمل السَّفْرُ الأوّل» والحمذ لله ر نب العالمينٌ» وصلى الله على 
محمد خاتم النبِيينَ » وعلى آله وسلم تسليماء وذلك من «كتاب المسالك في شرح موطأ أبي عبد ا 
مالك» رضي الله ؛ وخفر !4 ورجعة: ويتلوه ه في الثاني جامع الصلاة: مالك» عن عار بن عبد الله بن 
الزبير» عن عمرو بن سُليم الزرقي [عن أبي فتادة]؛ أن :وسول الله صلى الله عليه كان يُصّلي وهو حامل 
مامه يفيك زينان ابنة رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وَضعَها وإذا قَامَ 
حملها. 
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مطلمم ات اقل اجع ل 
صلى الله على سيدنا محمد. عونك يا الله1") 
جامع الصلاة 


ايا رار امسو ويا 3 ةينث رينت ابنة رسول الله 
ولأبي العاصي بن رَبِيعَة( © بن عبدٍ ششمْسٍ » ناذا متحد ووَضعيًا: وإذا قَام حملها. 
الإسناد: 

خرج التبي كد وأمَامَة على عَدْقهِ وأحرم وهي كذلكء. فلمًا أراد أن يركم 5508 في 
الأرض» فلمًا قام أخذها فردّها إلى مَوْضعها حتّى أكمل صلاته(© . 


الفقه في ثلاث مسائل : 
الأولى : 


(1) بهذه الصيغة بدأت نسخة ف وانفردت بهذا المدخل . 

(2) في الموطأ (472) رواية يحيى. 

)3( يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 0 94 «رواه يحيى: ”ولابي العاصي بن ربيعة» بهاء التأنيث. وتابعه 
ابن وهب» والقعنبي (324).» وابن القاسم (398), وابن بُكيْر [لوحة : 7 ب].» والتنيسي [كما عند 
البخاري (516)]) والشافعيّ [كما عند البيهقي : ل ونافع. وقال معن» وأبو مصعب 
[1566] ومحمد بن الحسن الشيباني (288) وغيرهم: «ولأبي العاصي بن الربيع» وكذلك أصلحه ابن 
وضاح في رواية يحيى؟ . 

(4) أخرجه الشافعي في مسنده: 49» ومسلم (543) برقم فرعيّ (43). 

(5) بنحوه في مسلم (543). 

(6) ج: لاحذ). 
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فقيل: كان ذلك فى الفريضة(1) . 

وقيل: كان ذلك في التافلة» وقد رُويَ عن مالك7) ؛ أنّه قال: كان ذلك في 
الثافلة . 

المسألة الثانية(2) : 


تكلم الْنَاسُ في هذا(*) العديف: عل هر مسدرل 21/1 لد؟ 

قال الإمام: فقرأنا من «موطأ عبد الله بن يوسف اليّديسي» أنّه قال: سألتٌ مالكا 
رحمه الله عن هذا الحديث» فقال: هو منسوخ. والمنسوخ لا يجوز به العمل . 

وقال غيره: إِنّما احتملها لأنه لم يجد كافلاً في الوقتِ. 

وقيل: إِنّما احتملها لأنها علقت به» فلو تركها لأضرَ ذلك بها . 

وفك جمد رن عضر (6) عن الوَجُلِ يأخدُ وَلَدهُ وهو في الصّلاة أَوَ هُوَ يصلّي؟ 
قال: نعم واحتجمّ بحديث أبي قتادة في قصة ا 
نكتة قاطعة(7) : 


قال الإمام: والصّحيحٌ عند من هذه الأقوال» ما أشار إليه مالك من أنّه متروك 
به العمل و ا ل لضْعْفٍِ عقل 
الصبيٌ ؛ إذْ لا(8) يثبت له إلا ما يراه» فإذا غاب عنه تَسِيّهه وإن احتاج الصَغيرٌ إلى 
الضبط فَليُدْفَعْه إلى : غيره» ولو كانت أمّها زينب مشتغلة فَعيرُها كان فارغاء فليس يثبثٌ 
إلا أن الصّلاة كانت في صدر الإسلام تحتملٌ العمل والكلامً» ثمّ نسم الله ذلك» فلا 
يجوز فيها عمل ولا كلامٌ» إلآ أنْ يعودٌ إلى مصلحتهاء على اختلافٍ بين العلماء قد 
قم بيائه قبل هذا. 


1( وهو الذي نصره المازري في المُعْلِم : 1 والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 474. 

(2) رواه عئه أشهب؛. نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 2»314/6 والباجي : في المنتقى : 
1. 

) انظرها في القبس: 1/ 362. 

) ج: (حذا. 

) ج: (أو). 

6) سأله أبو بكر الأثرم» كما في الاستذكار: 6/ ٠315‏ والفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 144/2. 

) انظرها في القبس: 362/1 - 363. 

) في النسختين: «ولا؟ والمثبت من القبس. 
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الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 
ظ وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

فيه(') من الفقه: جوازٌ العمل الخفيف في الصّلاة» والعلماءً يُجمعونَ0) على 
جوازه» وأنّ العمل الكثيرَ لا يجوزء وأنّ ذلك مُمْسدٌ للصّلاة. 

الفائدة الثانية : ظ 

فيه من الفقه: طهارة ثياب الصّبيان(0 . 

فإن قيل: وكيفَ تجورٌ الصلاة بثياب الصبيان وثيابهم غير طاهرة؟ 

الجواب قلنا: أما ثيابّهُم في حالٍ الصّغْرء جيه على الطوار؟ ما عدار 

من أهل العِلْمٍء بخلاف إذا كانوا كيارًا. 

جواب آخر ‏ قيل: يحتمل أن يُخْبرّه بطهارتها جبريل ‏ عليه السلام -» كما جاء 
في حديث الصلاة بِالنَعل» والله أعلم . 

الفائدة الثالثة : 

قد استدل بعض العلماء» على أنّ حمل الطّفل في الصّلاةِ كان ذلك خصوصًا 
بالتبي يكل اا 

حديث مالك2)©0 عن أ بي الزّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسولٌ 
الله مَك قال : «يتعاقبون فيكم ديك اليل وملائكة بالتّهار» الحديث . 
الإسناد: 


الحديث صحيح متّفق عليه(5) . 


(1) من هنا إلى قوله: « على جوازه؟ مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 145. 
(2) في شرح ابن بطال: «مجمعون». 

(3) قاله البوني في تفسير الموطأ 33/ ب. 

)4 ينعد الزمام ابن لبر في الامكدكار: 6/ 315 316. 

(5) في الموطأ (472) رواية يحيى. 

)6( ترد البخاري (555). ومسلم (632). 
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الأصول(') : 


قوله: ١يمَعَاقَبُونَ‏ فيكم مَلايَكَة اليل وَمَادئْكَة النّهَارِ) الحديث» البارىء سبحانه 
محيطً بالكل عالِمٌ بالجميع؛ ٠‏ له الحجّة البالغة التي لا يتطق إليها اختلال» ولا يتوجّه 
عليها سؤالٌ» فلو شاء ما قرنّ الملائكة بالكَلق لكَنِ الأعمال» ولكنه كما جاء في الحديث 
؛ أنه قال: «عِبَادِي إِنّما هي أعمالكم أخصيهًا عَلَيَكُْ(2) فيوقف كل واحدٍ() على 
عَمَلِهِء فإن أَكَدَ أخدّ به#)» وإن أنكرَ شهدّث عليه كلّ جارحة على نفسهاء وذلك قوله 
تعالى : لاوَمَا كُشْرْ سَنْيَرُوكَ أن يَنْبَدَ عَكِكْمْ سَنْدَك ول أْمَكيَم 4 الآية إلى قوله : 
تمْمَلُون04©. 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأولى(5) : 


قوله: «يَعَابُونَ فِيكُمْ مَلبكَةٌ بالليْلٍ وَالَّهَارِ» حَلَقَ البارىءٌ تعالى الأزيئّة كما 
قدّمنا سواء» وفْضلٌ بعضها على بعض بما شاءء حسب ما7”) تقدَّمْ بيائه. فمن فضائل 
التهار: تعاقب الملائكة ونزولهم بالأمْرٍ. ومن فضائل اللّيل: نزول الرّبٌ إلى السّماء 
الدَّنْيَاء على ما يأتي بيانه فى حديث النُّزُولٍ إن شاء الله . 


الفائدة الثانية(8) : 


قال علماؤنا(”2: فيه من الفقه شهود الملائكة للصلوات» والأظهرٌ أنْ ذلك في 
الجماعات. ويحتملٌ الحديثٌ الجماعات وغيرها. 


) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 363. 

( أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذر. 
(3) ف: «أحد). 

) ف: «أخذه » ج: «أخخذ» والمثبت من القبس. 
(5) فصلت: 22. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 364. 

(7) في 0 (والساعات كما» والمثبت من القبس. 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 321/6. 

(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
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عب 
: «الملائكة» يحتمل أن تكون الملائكةٌ الذي هخ الحَمَظَةٌ الكرَامُ الذين قال 
الله : ا 
ويحتمل أن تكون المعقّبات» لقوله : ايساق قَبُونَ»). 
الفائدة الرّابعة(2) : 
قوله: «يَتَعَائَبُونَ» أي: طائفة بإِنْرِ طائفة» وإِنّما يكون التَّحَاقُبُ بين طائفتين» أو 
بين رَجُلَيْنء ٠‏ مرّة هذا ومرة هذاء ومنله قوله(3): الإمام يعقب الجيوش» أي : يُزْسل 
هؤلاء وَقْنَا شهدا وتروناف: 
وأمّا قولّه: «يَتَعَائَبُونَه فجمعّ. وقد تقدّمَ الفِعْلُ» وإنّما خاطب بذلك مَنْ هذه 
لغته الّذين قالوا: «أكلوني البَرَاغيث». 
الفائدة الخامسة(*): 
ومعئى الحديث: و ماوع الخهاز درك في فيل اص الحصره عل بلي ادم 
وتَعْدَجٌ(0) ملائكة الليلٍ الذين باثوا فيهم ذلكَ الوقت. أي: يصعدونَ» وكلّ من صعد 
فقد عرجح. -0 كانت صلا العصر 0 ملائكة اللي فَأخْصًًّا على بني آدمء 
اعتراض : 
فإن قيل: فإذا مات العبدُ ما تصنحٌ الملائكةٌ الحَمّطَةٌ المُوَكلُونَ به؟ 
قال بعض العلماء : إِنّهم يستغفرون له. 
وقال غيره من المتأخْرينَ: إِنّهم يكتبونَ له الحسنات في كل من سَبّهُ وأخذ في 
ضهء فتكتبها له والله: أعلم. 


(1) الوّعد: 11. 

(2) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار : 6. 

(3) في الاستذكار: «قولهم» وهي أسد. (*) في الاستذكار: « يعقب البعوث. . . ندبا شهراً أو». 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 321 - 322. 

(5) في النسختين: «وعرجت» والمثبت من الاستذكار. 

(6) ج: «عمر العبد» والجملة ليست من الاستذكار. 
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الفائدةٌ السّادسة: 

قوله: «يَجْتَمِعُونَ في صَادَةٍ لْمَجْر) خاصّة «والعصر» وأظنٌ من مال إلى هذه 
الرّواية أنّه احمَحَّ بقوله: 9# وَمُيَْنَ اتج مشا ليور ست مَسْهِووًا»17) ويحتمل(2) أنه 
ذَكرَ قرآن الفجر من أجل الجَهْرِ بالقراءة فيها؛ لأنَ العصرّ لا تَجْهَرُ فيها القراءة. 

الفائدة السّابعة : 

قوله: «قرآن الفجر» قال علماؤنا: فيه من الفقه: أنه سَمّى(2) القرآن صلاة» وقد 
تسكن المادة قرانا 

الفائدة الثامنة(*) : 


قال بعضص ن أهلٍ القعار في هذا الحديث فضل المُصَلَينَء ٠‏ لقولهم : ما 
وَهُمْ شلرةة رتكاف وَهُمْ لعارةة ولم يذكروا سائرَ الأعمال» ففيه دليل فَضَلٍ 
المصَلَينَ من هذه الأمّة» وأنَّ الصَّلاةَ أفضل الأعمال. 

الفائدة التاسعة 0 

قوله تعالى(؟6): ١كَيْفَ‏ تَرَكتّمٌ عِبَّادي؟» قال علماؤنا: سؤالٌ البارىء سبحانه 

للعااتكة ليس بهو منؤال امتتخيان”» فإنّه أعلمٌ بهم وبسرّهم وجَهْرِهِمء وإنّما هو على 
معنى التَعَجْد الذي كلَّمَهُم و أيهم أن كرا ويحصر ا جتميع اخهال العاد: 

قال آبرثُ العربي : إنّما هو سؤالٌ تشريب ره بذِكْروء قال التبئّ يِه لأبَيّ بن 
كعب : «إِنّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَاً عليكَ»» فقال: أَوَ ذكَرْتُ هُنَاكَ؟ قَدَرَقَتْ عَيْئَاما© .. 

قال: فتقولٌ الملائكة: (ترَكُنَاهُمْ وَهُمْ لون فيحبٌ البارىء أن يسمع ذَكرَهُم 
بالطاعة . 


قال أهلٌ الإشارة: إِنّما ذلك لتقوم الحُبََّةُ على الملائكة حين قالت: 8 أيَجْمَلُ 


)1( الإسراء: 78. 

(2) هذا الاحتمال مقتبس من الاستذكار: 6/ 322. 

(3) ف: (يسمي؟ . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 323. 

(5) انظرها في القبس: 1/ 364. 

(6) في حديث الموطأ (472) رواية يحيى. 

(7) أخرجه البخاري (4961)»؛ ومسلم (799) من حديث أنس. 
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فِيبَامَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلَّمَآه» الآية(1)» فكان سؤاله لهم على معنى التّوبييخ لهم لما 
قالوا. وهى الفائدة العاشرة. والحمد لله . 

حديث إمامة أبي بكر : مالك(2)2 عن هشام بن عرْوّة» عن أبيه » عن عائشة رمج 
النبيّ يهِ ؛ أنَّ رسول الله قال: «مُرُوا أبَا بكر يُصَّلي(") بالئّاس» الحديث . 

وفي بعض طرقَهء قالت عائشة لِحَفْصّة: إِنَّ أبَا بَكْرِ جل أَسِيفُ*)2 قَمُرْ عم 
.و 5 : 2 ّ 2 - ٠ 6. ٠‏ 
فرُوِيَ أن عمرَ صلى» فأفاقٌ النبي من غمرته» وسمع صوت عمرء فقال: «ما هذا؟» 
5 0 م 1 وداه 0 هي لس 
قيل له: عم يُصَلى بالنّاس. فقال: «يَأَبَى الله ذلك والمسلمون ‏ ثلاثا ‏ مروا أبا بكر 
َلْيُصَلّ بالئّاس» فأعادُوا عليه فأعادٌ عليهم» إلى أن قال : «إنَكنّ لأنْدُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». 
الإسناد: 

قال الإمام: هكذا أخرجه الأيمَهٌ: مسله(). والبخاريَ )2 والتّرمذيَ(. 
وغيرهم من المصئفين20). 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وفيه خمس عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى(”) " 


يي *(10) التمتو كله بما يفعله بعضه(17)» إذا عاد ذلك إلى حماية الدّين ولم 
يكن بمتعلقات (12) الذنيا . 


) البقرة: 30. 

) في الموطأ (473) رواية يحيى. 

( فى الموطأ: «تَليْصَل؛. 

4) أخرجه البخاري (664): ومسلم (418). 

1 .اق اضيخيحه 418: 

) في صحيحه (679). 

) فى جامعه الكبير (3672). 

) كابن ماجه (1233)» وابن حبّان (6601)» والبيهقي: 2/ 250؛ وغيرهم. 
9) انظرها في القبس: 1/ 365. 
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الفائدةٌ الثانية(!) : 


فيه من الإشارة إلى نقصان العقل- أعني عقلهنّ الذي جُبلْنَ عليه في أصل 
الفطرة . 
الفائدةٌ الثالثة(3) : 


وهي أعظمها؛ أنْ معناه: أنا أدعوكرنً | إلى الحقّء وأنتنّ تردنَ أن تصرفدئي إل 
الباطل» كما فعلت امرأة العزيز مع يوسفف. فإنّه كان يَدْعوها إلى العِصّمّة وهي تدعوة 
إلى المعصية » وهذه شهادة منه بِالمَبْئة ليُوسف عليه السّلام ؛ وقد مَهَدَنَا ذلك في موضعدء 
وهذا كقوله: «اللهم أَعِنْ عَلَيْهِمْ بحم كسيمع: يُوسّف4(0) معئأه : أعني عليهم بيعجوع 
يُظهرني عليهم ويُبَيّن صدقي». كما كان جوعٌ مصرّ سببًا لتبرئة يُوسُفَ وظهور لبوته . 

الفائدة الرابعة(© : 

قد قيل: إِنْ هذه الصّلاة التي جَرَى فيها هذاء كانت صلاة العشّاء الآخرة. 

الفائدة الخامسة67): 

قوله: «مُرُوا أيَا بَكْرٍ فَليِصَلُّ بالنّاس»: قال علماؤنا9): إِنّما قال ذلك لأنّه أفضل 
الصحابة وأططتي. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أحقّ بالإمامة؟ 

فذهب مالك والأوزاعيّ وأبو حنيفة*) والشافعت(2) إلى9') أنَّ أحَّهم بالإمامة 
أفضلهم . وإن احختلفت عباراتهم : 


(1) انظرها في القبس: 1/ 365. 

(2) ج: «أعني عقل من الذي جبلن عليهن؟. 

(3) انظرها فى المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري (1007)؛ ومسلم (2798) من حديث ابن مسعود. 
(5) انظرها في القبس: 1/ 366. 

)6( 00 الاير من هده القائدة متتمن من المتون 1/ 3205. 
)7( المقصود هو الإمام الباجي . 

6( انظر مختصر الطحاوي: 02 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 227. 
(9) انظر الحاوي الكبير: 351/2. 

(10) «إلى» زيادة من المنتقى . 
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فقال مالك('): «يؤمٌ القومّ أفقههم2) إذا كانت حاله حسنة». 

وقال ابن حبيب: ولا يكون عالمًا حتّى يكون قارئا. 

وقال الثُوريّ: يَوْمٌ القومً أقرؤهم . 

قال الإمام7”) : ومعنى المسألة والخلاف في ذلك ؛ أن يكون الوجل7) فقيهًا 
عالمّاء فت | من القرآن ما يُقِيه() به صلاته ولا يقرؤه كلض يوتكون لاه قارئ 
جميع القرآن حَسّنَ الثّلاوة له د إقامّة الصّلاة على وجههاء إلا أنه لا يفقه في 
احكاام اا ولا و دقائق السَّهْوٍ فيهاء ار ن أحىّ بالإمامة الفقيه(9) إذا كانت 
له حالة -حسئة 

والدّليل على ذلك : تقديم النَبِيّ صلى الله عليه لأبي بكر لمّا كان أعلم الصحابة 
وأفضلهم» وإن كان فيهم من هو أقرأ منه» وقد قال عمر : أب بن كعب أقرؤنا للقرآن(2) . 

ودليكا من جهة المعنى: أنّ المقدارَ الذي تفتقرُ إليه الصّلاة قد اسْتويًا فيه. 
ل ل ع ايا فيفسدها؛ لأنّ ذلك 
مما ينفرد به الفقيه. 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ على هذه المسألة في أوّل الكتاب. وسترى ذلك - إن شاء الله - 
مكنا ذ فى تفضيل الصّحابة واحدًا بعد واحدء وما زاد كلّ صاحب على صاحيه من 
المَضْل والمناقب في كتاب الجامع مُفَكَرَ مْسََا مكنا على التحقيق إن شاء الله . 

الفائدة السادسة .: 


قولٌ عائشة: (إِنَّ أبا بكر إذا قَامَ مقامَك لم يسْمِع الَنَانَ من البُكَاءِ» قال 
(1) في المدوّنة: 1/ 84 في الصلاة خَلفَ أهل الصّلاح . 
(2) في المدونة: «أعلمهم». 
)3( الكلام موصول للومام الباجي . 
(4) في المنتقى: «أحد الرجلين». 
(5) في النُسختين: «يقوم» والمثبت من المنتقى . 
(6) في المنتقى : «فيكون أحقهما الفقيه». 
(7) أخرجه البخاري (4481) من حديث ابن عبّاس . 
(8) من أوَّل الفائدة إلى قوله: إن البكاء لا يقطع الصلاة» مقتبس من المنتقى : 1 30 والباني متيس بن 


التمهيد: 22/ 134. 
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علماؤنا('»: في هذا دليلٌ على أنَّ منّ الصّلوات ما حَكُمُّه الجهّْر . 

0 على20) أن البكاء لا 0 الصّلاة» إذا كان ذلك من خخوف الله» أو على 
المصيبة في دين الله: وقد رَوَى مُطوْف بن الشّخيرء عن أبيه» قال: رأيث7”) رسول 
اله يك وهو يُصَلي ولِجَوفِه أَزيرٌ كَأَزِيرٍ المِرْجَلٍ من البكاء() . 

واختلف العلماءٌ في الأنين والتَأَوُه(؟) على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل ‏ قال ابن المبارك : إن كان غالبًا فلا بم به. 

والثاني ‏ قال الشافعيّ وأبو ثور: لا بأس به إلآ أن يكون كلامًا مفهومًا. 

الثالك - قالت طائفة: يعيدٌُ الصّلاة» هذا قول النَّحَعِي والكوفيّيت©). 

الفائدةٌ السَابعة(7) : 

قول عائشة لحفصة: «إنَّ أبا بكر رجل أسيفٌ» قال الهرويٌ7): يعني أنه سريع 
الحَزّن والعِبْرّة والبكاء.ء وهو الأسفٌ أيضاء والأسف في غير هذا المعنى ).2 وأمًا 
الأسفٌ فهو الغضبان» وعليه ينطلقٌ قوله تعالى : قمعي 0000 

الفائدةٌ الثامنة: 





ترك ١‏ الزتكرة لالت خدو لحرت لوقت اوقا جه ند برو رشق وعد واقة. .كن 
الحق("2؛ لأتكنّ سببٌ لاتباع الهوى. وإنّهنَ(2) لم يَرَأْنَ يَدعونَ إلى الباطل» 


)1( المقصود هو الإمام الباجي . 
)2( في النّسختين : اثان» والمثبت من المنتقى . 
)3( في فى التمهيد والمصادر: (أتيت) . ! 
(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (109). ومن طريقه النسائي في الكبرى (544)» والبيهقي: 251/2. 
) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 14/ 157 إجماع العلماء وهال كراهة الأنية الاو في الصّلاة. 
) راجع التمهيد: د 
( نرجّح أن يكون المؤلّف قد استفاد هذه الفائدة من المعلم للمازري : 66/1 . 

8 في غريب الحديث: 1/ 159 - 160. وانظر تفسير الموطأ للبوني: 1/34أ. 
( 
. 
, 





ف: «العير». 
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ويصدّن(') على الحقٌء ولقوله: «إنَّ منهُنَ مائلاتٍ عن الحقّ مُمِيلتٍ لأزواجهنٌ»20) 
وقال: «ما تركثُ بعدي فتنةً أَضْرَ على الرّجالٍ من النّساء»ه(©) وخرج كلامّه هذا منه كه 
على جهة الغضبٍ على أزواجه وهَنَّ فاضلات» وإنّما أراد جنْس النُساء غيرهنّ . وقد 
روي في غين هذا الحديث في النساء * هن صواحبٌ يوسّف» وداود» وجريْج0() 
أراد 7 الفتئة والامتحان0(© . 


الفائدةٌ التاسعة : 
قولٌ حفصة لعائشة: «ما كنثُ لأصيب مِنْكِ خََيْرَاهة: فيه ما يدل على ضيق 


قا شر أها بغر يلي بالقاس إلا عَرَاِيةٌ أن ينشاة م الام بأو جل يوم مقا 
وا ا 00 
الفائدةٌ العاشرة7) : 


فلمّا رآه إر الاين ديا إليه أن كما أنت» دك وس الله يك حدّاءَ أبي بكر 
إلى جنبه » نكاد أب يكر يصلَي بصلاة رسو الله 45 ؛ والثات” بصاوة بصلذة ة أبي بكر» . 


ب لبر ار 2 0 ديم 000ظ دخ النتاس عنهء ولا يجوز أن 


(1) فى الاستذكار: «ويصدون». 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 204 على سبيل الشرح لحديث الموطأ 
(2652) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (2»)5096 ومسلم (2740) من حديث أسامة بن زيد. 

(4) لم نقف على من أخرجه. 

)5( هذا التفسير من إضافات المؤلف على نصّ الاستذكار. 

(6) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 331/6. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 332. 

(8) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (418). 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطال: 301/2. 

(10) القائلة هي أم المؤمنين عائشة في حديث الموطأ (360) رواية يحيى؛ والبخاري (683)) وم (418). 

(11) المقصود هو الإمام ابن بطال. 
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اقلا اللي فى هذا انيت ينا 6ن قل نان ٠‏ مثل أن يضيقٌ الموضع فلا 
يَعَدِرْ على التَقدّم: فيكون معهم في صنت وفي المواضع الك اتيف 


: «والعوقع الي اياي و لله يلي على يمينه 


ث (2). 

فإن صلَّى الما فى صففٌ المأمومينَ لغير عَذَْرِء فقد أساء وحخالف السنَهَء 
وضنادتة ناكة : 

قال الطبريٌ : نما أقام النبينٌ كي أبَا بكر إلى جَنْبِهِ ليعلم النّاس تكبيره وركوعه 
وسجوذه » إذ كان النبيّ يَكِ قاعدًا وفي القوم مَنْ لا يراه ولا يعلم ركوعَهٌ ولا سجودّةٌ 
فبان أن الأية إذا كانوا بحيثُ لا يراهّم من يأتمّ بهم. لم0 
من يأ وباي بو ا 

الفائدة الحادية عشرة(0) : 


الناسُ في ذلك : 
فقال بعضهم: لا تصحٌ الصّلاة بِالمُسَمّع ؛ لأنّ المقتدي به اقْتَدَى بغير 
الإماء(*) . 


وقال بعضهم: إذا أَذنَ الإمام اكليم في اجيم صح م الاقتداء به ؟ لأنّه يصية 
حبكل ل من اقتذى به اقتدى بالومام . لما كان ذلك عن ِذْنْهِ وغتو حيحة لمن أجازة على 
ما في نص الحديثِ(©). 





1( روأه الخاري 0 2 (63). 

)3( هذه ا 0 661. 

4( في 00 0 «وقال بعضهم : : بل تصح ؛ لأن المِسَمُع علم على الإمام فكان مقتدياً اا 

(5) في المعلم: : . إذنه؛ وحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ الذي ذكرناه في الطريقين جميعاً حجّة لمن 
أجاز . ْ 
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الفائدة الثانية عشرة(1) : 

قال علماؤنا(2): فى هذا الحديث اختلاف» هل كان النْبُِ©) هو الإمام في هذه 
الصّلاة أم لا؟» وفائدة الخلافٍ فيه في إمامة الجالس بالقائم(2» وقد تقدّمَ الكلام 
عليه في الباب الذي قَبْلهُ . 

الفائدة الثالثة عشرة(*) : 


قوله: «فَلَمَا رآهٌ أبو بَكْرٍ اسْتَآحَرَ» : فيه دليلٌ واضحٌ أنّه لم يكن عندهم مُسْتدْكراً 
أن يتقدّمَ الوَجُلُ عن مقامه الذي قامّ فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصّلاة من 
غيرهاء فإنْ من فعلَ ذلك في صلاته لأمر دَعَاهٌ إليه فصلاته جائزة 

الفائدة الرّابعة عشرة: 

فإن قال قائل: لِمّ صَقَّقَ النَاسُ لأبي بكر حينَ ذهب التي كلهِ إلى يني عمرو بن 
عوف ليُصْلِحَ بينهم' ولم يصدّقوا في مَرَضٍ اللِيّ كل إذ رأذة؟ ولأيٌّ شيءٍ عزل 
النبيئ(©) أبا بكر عن الصّلاة وقتَ خُروجه وهو مريضء ولم يعزل عبد الرحمن بن 
عوف وصلى ركعة خَلَقَه؟ 

الجواب في ذلك من وجهين : 

الأول : أتهم لم يصقَّقُوا لأنه قد كان تقدّمَ لهم المي عن التصفيقٍ» فقال : 
داس ين حك اسبح لجال ولكسنيق لشاء؛ 
لأن أصواتهنٌ فيها لِينء : فحشى الفتنة لذلك» ومن أجل هذا لا تُوَذّنّ المرأة ولا تَؤْمٌ 
ولا تقرأجَهرًا خشية الفئئّة بأصواتهن . 

الجواتٌ الثاني : أن النبيحَ صلى الله عليه وقتَ أبي بكر كان الْنَامِنُ خائفينَ من 
مَرَضدِء فلمًا خرج واستبشروا بخروجه وفرحواء. نصِمَّقُوا فَرَحَا به واستبشاراء وتَبَُكا 


> امي 


بصلاة رَكْعَةٍ حَلمَه. 


)1( 1 الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. . 

(2) المقصود هنا الإمام المازريّ. 

)3( النسخ: لبالقيام) والمئبت من المعلم. 

)4 هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2 . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
(6) ية. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحى. 
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وأيضًا: فإنَ أبا بكر انعزل» ولم يكن شيءٌ من ذلك لعبد الرّحمن» ولا عرفٌ 
الناسس بكون النبي(') معهم. وكانت2) نفوسُهُم وائقةٌ بصكَتهو. فصقَّقُوا عند مَرَضْه ولم 
يصمقوا عند صلاته وراء عبد الرّحمن لهذا الوجه(2©: والله أعلم. 

حديث مالك(4), عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيدء عن عبَيّْد الله(5) بن 
عديّ؛ أنه قال: بَيْنَما رسول الله يكِ جالسن بَيْنَ ظَهْرَائي الناس» إِذْ جَاءَهُ رجل 2 
فلن كدر كا ناته لقاعم حل عو رسو ل الله كله ذا هُوَ يتنه في قَثْلٍ رَجُلٍ مِنَ 
0 تال سيول لله ين جهن : ألَيسَ يَشْهّد أن لآ إله إِلذّ اشيت وَأَنَّ مُحَمّدًا 
0 ؟» فَقَالَ الوَجلٌ: بَلى! وَلآ شهَاد لاه . قال «ألَيِنَ يِصَنَّى؟* قال : ل 

فَقَالَ سول الله عد : «أُولَئِكَ الَذِينَ تهَاني لشَاْعَنْ قَثْلهم»20. 





9 
ء 
3 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح حَسَنُ في الباب(2). 


فقال أهل الحديث: إِنَْ الرَجَلَّ المنافقّ هو مالك , بن الدُخشم بن غنه(”) 
بذرا وتخلّف في شهُود العقَبة . 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 


وهي خخمسر فوائد: 





(1) د 
)2( ج: «وكان الناس». 
)3( 0 « لهذه الوجوه». 


(4) في الموطأ (474) رواية يحيى. 

(5) ف: «عبد الله»؛» ج: «عبد الرحمن» والمثبت من الموطأ. 

(6) "به زيادة من الموطأ. 

(7) فى الموطأ: نهاني الله عنهم». 

(8) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد : 150/0 «هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك؛ إلآ روح بن عبادة 


فإنه رواه عن مالك متّصلاً مسندًا» 5 قلنا: انظر من وصله من أصحاب مالك» ومن أسنده من أصحاب 
ابن شهاب في الكتاب المذكور. 

)9 انظر أخباره في طبقات ابن سعد: 3 والاستيعاب: 8/ 1350» قال ابن عبد البرّ: «لم يختلفوا 
أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. . . وكان ينهم بالنفاق.» وهو الذي آمب فيه الكجل .إلى سول 
الله عَكله . .. لاا يصمٌ عنه التفاق» و ل ب اد والله أعلم»»: وانظر 
المنتقى: 1/ 306 وغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 226. 
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الفائدة الأولى!' : 

فيه من الفقه: إباحة المناجاة والتَّسَارٌ مع الواحد دون الجماعة77). وإِنّما 
المكروةٌ بأن يتناجّى اثنان فما فَوْقَهُما دون الواحدء فإِنْ ذلك يُحزنه ) وأكا اها" 
الاثنين دون الجماعة فلا بأس بذلك» بدليل هذا الحديث وغيره. 

ويحتمل أن يحمل هذا الحدي يث(0) على الرّجل الرّئيسٍ المُختاج إلى رؤيته(*) 
ورأيه ونفعه» فإنّه جائدٌ أن يُتاجيه كلَّ من جاءَهُ فى حاجته . 

الفائدةٌ الثانية : 

قوله: «حَتَّى جَهَرَ رسول الله» فيه دليل على جوَاز جَهْرٍ من أسرٌ إليه بالسرٌ إذا 
أوجب ذلك الشرغ()» وممًّا يحتاج أهل المجلس إلى عِلَْمِهِ وسماعه . 

الفائدةٌ الثالئة9©) : 

فيه من الفقه: أنّ مَنْ أظهرَ الشّهادة بلا إله إلآ الله وأنْ محمّدًا رسول الله حقنت 
دمهء إلا أن يأتى بما يُوجِبُ إراقة دّمه بما افترض الله“ عليه من الحقٌّ المبيح لقتل 
لَمْسِ التي حَرّمَ الله إلا بالحى . 

وفي قول رسول الله: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ 


لا ! 
بالشهادة ولا يصلي لا : بوي وي 
أحكام تارك الصلاة. 


له إلا ؟ الله» دليلٌ على أنّ الذي يشهِد 
مِهِ إذا لم يصل»ء ولد اكد في 


صر بر 


الفائدةٌ الرابعة(7) : 
قال علماؤنا!2): فيه دليلٌ على أنّ من شهدَ ألآّ إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله 
لم يجز قتله. إلآ أن يرتدٌ عن ديند. أو يكون مُخصئا فيَرنيء أو يسعّى في الأرض 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 332 333. 

)2( م: (الجماعات؟. 

(3) في الاستذكار: «ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث». 

(4) "رؤيته» غير واردة في الاستذكار. 

(5) الكلام السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 306» والجملة التالية مقتبسة من التمهيد: 152/10. 
)6( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 333. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 333 -334. 

(5 


المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
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فسادّاء أو يقطع السّبيل. وإذا لم يجز قتلٌ مَنْ يصلّي. جاز قتلّ من لا يصلّي . 

وفي(1) قولٍ رسول الله يِ: «أُولَئِك الَذِينَ تَهَانِي الل" عَنْهُم» رد لقول القائل له : 
«يلىء وَلآ صَّادْةَ لت بَلى وَل شَهَادَة لم لأنّ رسولٌّ الله تَتئلهِ قد أثبت له الشهادة 
والصلاةء اخ اطالاه نيان عن الال رمن ررمت وأه لا يكلف أكثر من أن يُتَءِ 
ظاهرًا ويصلي ظاهراء وحسابه على الله. فإذا كان ذلك صادقًا من قلبه يَبْتَني بذلك 
وجه الله دخل الجنةء ومن خادع بها فهو منافقٌ من أهل الدَّرَكِ الأسفل من النارء ولا 
يجوز قَثْله مع إظهار الشهادة والصّلاة. 

الفائدةٌ الخامسة : 

قال علماؤنا: وإِنّما امتنع رسول الله يَكِيهِ عن قتل المنافقين لثلاً يقول النّا 
محمذًا يقتل أصحابه ويتحدّثون بذلك2). 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 


اختلف العلماء ء في استتابة الّنديق المشهود عليه بالكفْر والتّعطيل» ) وهو ممر مُق 
بالإيمانٍ مُظهِرٌ لهء جاحدًا لما(*) نشهد به عليه . 





60 
١.) 


فقال مالك وأصحابه : يُقَكَلٌ الرّنادقَة ولا يستتابون. 


وسّئْل مالك عن الزّندقة» فقال: ما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله يكل » 
من إظهار الإيمان وَكِنْمَانِ الكفر هو الرّندقة عندنا اليوم . 





)1( في التم: فيا والواو زيادة من الاستذكار. 

(2) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 39. وقال أيضا: «في حديث عدي بن الخيار من الفقه: 
استماع الإمام إلى تجريج من يليق به التتجريح فإذا لم يكن المُجَرَحَ ممن يليق به التجريح؛ وَحجَبّ الحد 
على المجرّح إذا شهد عليه شاهدان ؛ لأنّه قاذف. إلآ أن يأتي بالبيئة على قوله فيسقط عنه الحدً. 

واستنبط البوني من الحديث بعض الفوائد اللطيفة فقال في تفسير الموطأ: 34/أ| 
«فيه دليل على قتل من لا يصلي . 
وفيه أن أحكام المنافقين كانت تجري كأحكام المسلمين في المواريث وغيرها. 
وفيه أنهم كانوا يناجون النبي يكلِة. 
وفيه إباحة الغيبة فى المنافقين». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 334 337. 

)4( ف: «مظهر له فأجير لنا» ج: «مظهر له باجر لنا» والمثبت من الاستذكار. 
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وقيل لمالك: فلم يُقْتلُ الرّنديق ورسول الله لم يقتل المنافقين*7) وند عرنهم 
ال كل؟ لأنه لو قتلهم وهو يُقَرُونَ بالإيمانٍ لكان ذلك ذريعة إلى أن يمتنع خَلَق كثير 
عن الدّخول في الإسلام» هذا معنى قول مالكء ويشهد له قوله بَكللةِ أنّه قال: «ألآً 
يتحدّت الناسسُ أنّي أقتل أصحابي»(2) . 


احتحح أبن الماجشون في قتل الزَّندِيقٍ بقوله تعالى : «# لين ل ينه الْمْسَفِقُونَ * 
الآية | إلى .قوله : : < أعذوا وَهيَنوا قتية 4 (3) يقول: إن الحُكم فيهم أن يقتلوا حيث 
وُجدواء ولم يذكر استتابة م يتب ولا ا 


رسول الله يِه تل حيثٌ وُجِدَء ففاله 1ك المسلمين. هذا تحصيلٌ مذهب مالك . 
والحجّةٌ له: أن الرَّندِيقٌ ّ مُظهِرٌ لين الإسلام» والقيادة غلية يانه شيف الكذه لا 
تُوجِبُ القَطعّ على عِلْمِ ما يشهده السّهود . 
والعمدة فيه : أن مال كل مقتول ومَيّت لورئتد إلآ أن يصح أنهم على دين 





متواق در 
لوو د الرَّندِيقٍ المشهود عليه بالرَّنْدَقة ؛ أ له لوك اكيت اكيف 
أنه مسلمء فلهذا كله لم ير مالك نقل المال عن وَركَه. 
ترد ايت 
أمَا ابن نافع» فإنّه يجعل ماله فيئًا لجميع المسلمين» وكلاهما أيضًا مرويئٌ عن 
مالك . 


قال الرمام ووحه رواية ابن نافع : أن الدّمَ أعظم حَرْمَة من المال». والمال تبع 


المسألة الثالثة(©) : 


اختلف قولٌ 5 حنيقة وأبي يوسف في الرّندِيق. فالا مرة: يُسْتتاب الرّندِيق . 


(1) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من 
الاستذكار. 

(2) أخرجه مسلم (1063) من حديث جابر. 
(3) الأحزاب: 60 61. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 337. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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وهذة قال تفتلن :الآ نديق ونان عوينه للا مرف (00.وروذا اعد بالف (2). 

وقال الشافعيّ: يستتاب الزّنديق كما يستتاب المرتدٌ ظاهرًاء فإن لم يتب قُتِلَ(0 . 

المسألة الرّابعة(*) : 

قال علماؤنا(5): : إن شهدَ شاهدان عَدْلَآَنِ على رجل بالرَّندقَةٍ قبلا عليه . وإنْ 
الرَّندِيقَ إذا أَظْهِرَ الّندقة فته يُستعاب؛ عند أحمد بن حنبل (©: ٠‏ قيل له : إِنْ أهل المدينة 
يقولون: يُقْعَلَ ولا يُسْتَتَابُ. فقال: نعم يقولون ذلك» ثم قال: فقن أ« شى و سكتاف 
وهو لا يظهر الكفرَ وهو يُظْهِرُ الإيمانَ» فتناقض قوله-. 

والحية(ة) القاطعة لمالك بأنّه يُقْمَلُ ولا يستتاب؛ لأنّه(0) لا تعرف توبتهء ولا 
يُوقف على صحيح ذلك 

المسألة الخامسة : 

اختلفوا أيضا في السّاحرهء فروى ابن حنبل أنّه لا يقجل ولا يلزم قتله 
ويستتاب1'99). وأهل المدينة يقتلونه ولا يسختاب؛ لأنّه لا تعرف تويته(11). 

المسألة السادسة : 

أمَا الجاسوس من المسلمين» ففيه خمس روايات: 

قال مالك7*'): الأمرٌ فيه إلى الإمام . ظ 

القول الثاني قال ابن القاسم : يُمَتل(13). 








) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 501»؛ والمبسوط: 98/10. 
(2) قوله: «وبهذا أخذ مالك» من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 13/ 158. 

(4) مضمون هذه المسألة مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 337 - 338. 
(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 


(6) الذي في الاستذكار: «شاهدان على جل بالودّة فأنكر قتلّ». 

(7) انظر المغني لابن قدامة: : 18/9 (ط. الفكر). 

(8) هذه الفقرة من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 

(9) لعل الصواب: «أنّه». 

(10) انظر المغني لابن قدامة: 9/ 34 36 (ط. الفكر). 

(11) انظر البيان والتحصيل: 16/ 443. 

(12) فى العتبية : 2 في سماع أبن القاسم عن مالك »؛ رواية سحئون. 
(13) قاله في المصدر السابق. 
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الثالث ‏ قال ابن وهب : إن تاب ترك : 

الرابع - قال سحئون: يُوَدّبْ أدبا وَجِيعا . 

الخامس - قال ابن حبيب: يُنْظَرء فإن تكرّر ذلك منه قُتِلّ وإن لم يتكرّر أدب. 
وسيأتي من هذا النوع في كتاب الحدود بدائع جمّة وغرائب من العلوم إن شاء الله . 
حك ا و ل ععطاءين حار ؛ أن رسول الله وي قال: 


رم 


«اللهُم لآ تجِعَلٌ قَبْري و3 


مَسَاجَدك) : 


يبك : اشتَدٌ 5-2807 الله ولن قَْم انََحَذُوا 0 لي 


الإسناد(2) : 
' قال الإمام: لا خلافٌ عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما روأة يحيى 


سواءء وهو حديثٌ غريبٌ - أعني قوله: «لآ تَجْعَلٌ قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَه ‏ لا يكاد يُوجد إلآ 
عن مالك( , 


وما قوله: ١لَمَنَ‏ الله الْيَهُودَ والنّصَارى اتحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيّائهم مَسَاجِدَ» فهو حديثٌ 
محفوظ من طرْقٍ كثيرة صِحَاح ‏ خرّجها الأيمّة: مسلم7©) والبخاري(© . 
تنبيه على وهو(" : 

زعم البزّار0 أنه لم يتابع أحد مالكا على هذا التد دف ]لأ مسر بد تخد 
زيد بن أسلم» وقال: ليس بمحفوظٍ عن النّبِيّ إلآ من هذا الوجه» رواه زيدء عن 
عطاء» عن أبي سعيد الخدري». عن النب يِه . 

قال الإمام : ولا قولَ للبرّار؛ لأنه لا خلاف بين علمائنا أهل الحديث بالخبر 


والأثرء أنّ الحديث إذا رواةٌ ثقة عن ثقةٍ حبّى يتَّصلّ بالنبيح عل أنه حجَةٌ يعمل بها إلا 


(1) فى الموطأ (475) رواية يحيى. 

)2( الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من التمهيد: 15. 
)3( قوله: «إلاً عن مالك» زيادة من المؤلف على نصنّ التمهيد. 
(4) في صحيحه (529). 

)5 فى صحيحه (1330). 

(6) هذا التنبيه مقتبس من التمهيد: 5/ 42 بتصرّف . 

(7) كما في كشف الأستار (440). ' 


220 | كتاب الصلاة 





أن ينسخه غيره» ومالك عندهم تقد خشكة فيا تقل » وعف افيد سسدرنه هذا جماعة 
القوريٌ(1) وغيثه(2 . 
الأصول(3): 

قوله: «اللّهُمٌ لآ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُْبَدُه قاله عليه السلام تواضمًا والتزامًا 
للعبوديةء وإقرار! لله بالعبادة» وكراهية أن يُشركه أحدّ في عبادته . 

وقوله: 7اشَْدٌ عضب الله عَلَى قَْم اتّخَزُواه الحديث. قال علماؤنا من أهل 
الأصول: غضبٌُ الوب سبحانه على قسمين : 

إمَا يرجع إلى إرادة العقاب. فذلك صفةٌ من صفاته لا تتغيّر ولا تحول. 

والقسم الثاني من الغضب: ما يرجع إلى الفعل من العقاب وغير ذلك . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى(*) : ظ 

قال علماؤنا(”): إِنّما منع من أن يصلَّى إلى قبره» فسائر آثاره0©) أخرَى بذلك. 
وقد كره(”) مالك وغيره من أهل العلم طلب7*) موضع الشّجَرَة التي بُويع تحتها 
رسول الله كك بَيْعَةَ الضوانء وأنّ ذلك والله أعلم ‏ مخافة لثلاً يتَخذْ موضع عبادة 
كما فعلتٍ اليهودٌ والتصارى في مثل هذا. 

الفائدة الثانية(9) : 


5 بره َع - 5ع و سياه تي آم 2 
قوله: «وَثْنا يُعْبّد» الوئنْ هو الصّئّمء يقول: «اللهُمّ لآ تَجْعَلٌ قبْري» صما يُصَلَى 





(1) أخرجه أحمد (7358 ط. الرسالة) والحميدي (1025) وأبو يعلى (6681) كلهم من طريق الثوري . 

(2) انظر أحاديثهم في التمهيد: 5/ 42 44. 

(3) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: 1/ 306. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 339 340 ب .أف. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. . . 

(6) الذي في الاستذكار: «وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلى إلى قبره» وأن يتخذ مسجدّاء وفي 
ذلك أمرٌ بأنْ لا يعبد إلا الله وَحْدَهُ وإذا صنع من ذلك في قبره» فسائر آثاره». 

)7( فاء ج: «ذكر» والمثبت من الاستذكار. 

(8) فء. ج: «أنه طلب» والمثبت من الاستذكار. 

(9) ماعدا السطر الأخير من هذه الفائدة مقتبسْ من التمهيد: 5/ 45 - 46 بِتَصرُّف . 
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إليه ويُعْبّد «إشْبَدَ عَضْبُْ الله» على من فعلَ ذلكَ. وروى ابن سَنْجَر(") في حديث عن 
عائشة؛ أنَّ ناسًا تَذَّاكدُوا(2) عنده في مَرَضْهِ كنيسة رأوها(”) في أرض الحَبّشة» فقال 
رسولٌ الله: «أُولئكَ قومٌ إذا مات الوَجُلُ الصّالحُ عندهمء يوا على قبره مسجدّاء ثم 
صوروا فيه تلك الصّورة» أولئكَ شر الكَلْق عند الله( . 

وذكر ابن إسحاق أيضًا(5»» عن عائشة ؛ أنّها قالت: قال رسول الله كَلِْةِ في 
مَرَضْهِ الذي لم يقم منه: «لَحَنَّ الله اليهودٌ والتّصّارَى اتَّخَذُوا قُبِورَ أنبيائهم مساجداء ثم 
قالت: ولولا ذلك لأبرزّ قبره غير أنّهِ حَشِيَ عليه أن يََُخَذْ مسجدًا(©) . 

وقوله : «اشْبَدٌ عضب الله» يريد عذابه . 
الفقه في مسألتين : ظ 

المسألة الأولى(/: 

أمَا الصّلاة في مقابر المسلمين فغيرُ منهيّ عنهاء قال مالك في «العْتبية(): لا 
بَأْسَ بها في المقابر التي قد درسَث وغيّرت29. وقال: إنّما هي مثل غيرها من 
الأرضين. وهذا مبنيئٌ على أنَّ المؤمنَ الميّتَ لا ينجسُ بالموت . 

المسألة الثانية(12): 


أمَا مقابرُ المشركينَ» فقد نصنّ ابن أبي رَيْدِ على المنع من ذلك ؛ لأنها حَُفْرَة من 
فر الكار(17) , / 





(1) هو الحافظ المسند محمد بن عبد الله الجرجاني (ت. 258) أنظر أخباره في تاريخ جرجان (633) 
وسّير أعلام النبلاء: 12 / 486» والحديث المشار إليه رواه البخاري (427) وسلم (528). 

(2) في التمهيد: «أن نساء النبيّ كل تذاكرن؟ . 

(3) ف: «رأنها'. 

(4) أخرجه البخاري (427)» ومسلم (528). 

(5) كما في سيرة ابن هشام: 4/ 315. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7547)» والبخاري (1330)» ومسلم (529). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 

(8) 131/18 في الصلاة في المقبرة. 

(9) ف: «وغيرها». 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 

(11) هذا التعليل من إضافات المؤلّف على نص المنتقى. 
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وقال بعضن علماءنا : معنى ذلك ؟ لأنها(') دة بفعة خصت بالعذاب وبالسّخط». وقل 
دم الكلامٌ على هذه المعاني في الباب الذي قَبْلَهُ في حديث اله عن الصّلاة ة في 


مرابض العَنّم . 
حديث مالك(2), عن ابن شهاب . عن محمود بن لبيد(3) الأنصاري ؛ أن عتْبانَ 
ابن مالك كان يَوْمٌّ عه وأنّه قالَ لرسول الله تتةِ : إنها تكونٌ الظّلمة 


2 


وَالعطة الك ء وأنًا رجلٌ ضَريرٌ البَصَرِء فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اده 
مصلّىء فجاءة!*) رسول الله كل فقال: «أينَ تُحتُ أن أَصَلَّي؟» فأشار إلى مكانٍ في 
البيت» قصلّى فيه رسولٌ الله يلِن. 


قال الإمام الحافظ: هكذا قال يحيى فيه: «عن مالك. عن ابن شهابه عن 
محمود بن لبيد» وهو من العّلط والوَّهْم الشّديدء ولم يتابعه أحدٌ من رْوَاة «الموطأ)(6) 
ولا غيرهم على ذلك. وإِنّما رواه ابن شهاب عن محمود , بن الرّبيع لا محمود بن 
ليله ولم يختلف أصحابه عليه في ذلك» وهل بعدياة مسر ا لمر دين الرب 0 
احير د بن لبيد. 


الفقه والفوائد المنثورة: 
وهي خمس فوائد: 
الفاتدة الأو 0 ١‏ 


مر 
ب 05ت 


قوله: ن يَؤْمٌ قوامه وهو أَعْمَى» فيه دليلٌ على جواز إمامة الأَعْمَى ؛ لأن مثل 





(1) فى المنتقى: (أنها». 

(2) فم في الموطأ (476) رواية يحبى. 

(3) في هامش ف أضاف المراجع أو بعض القرّاء في الهامش: «ابن الرّبيع» وهو الصّوابء إلا أن يحبى 
رواه هكذا خطأ: ا 

(4) في النسختين: «فجاء» والمثبت من الموطأ. 

(5) هذا التنبيه مقتبسٌ من الاستذكار: 341/6» وانظر التمهيد: 6/ 227» وكتاب الإيماء للدّاني: 62/3. 

(6) انظر على سبيل المثال: رواية ابن القاسم (8)» والقعنبيّ (329)»: وسويد (395)» والزهري (572), 
والشافعي في مسنده: 33 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 
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هذا لا يخمّى على النْبِيّ يك مع تكرّره . 

الفائدة الثانية!!) : 

فيه من الفقه: جواز إمامة الرّائر إذا أَذنَ له المَرُور؛ٍ لأنّ السُنّةَ الثابتة في حديث 
أبي(2) مسعود الأنصاري: «لا يُوَمّ أحدّ في سُلْطَانِهِ ولا في بَئْتِو» ولا يُقَعَدْ على 
تَكرمته(3) إل بإذنه»0*) , 

وروي عن ابن مسعود وجماعة7) من السّلف أنّهم قالوا: صاحبٌ البيتٍ أعلم 
بعؤرة بَبْتو(©)» فلا يقعد الزّائر إل حيث يُشَارٌ إليه من البيت. 

وفيه: جواز إمامة الأَعْمّىء ولا أعلمٌ أنّهم يختلفون فيه. 

الفائدة الثالثة(7) : 

فيه من الفقه: أنّ من تخلّف عن الجماعة أنّ له أن يَجْمَعَ بأهله وجُلسَائهء ولم 
يتخلّف عِنْبِانُ بن مالكِ عن رسول الله كلك إلآ لِعُذْرِءِ فإن تخلّف لِعُذْرٍ فلا حَرَجَّ عليه. 
وإن تخلّف لغيرٍ عُذْرٍ فقد بَحَسَ نَفْسَّهُ حَطَّهًا في فضل الجماعة . 

الفائدةٌ الدابعة(2) : 

فيه أيضًا: جوادٌ إِخْبار الإنسانٍ عن نفسه بِعَاهَةٍ نزلت به» وليس ذلك شكوى منه 
لرَبّهء لقوله: (أتاريخل مور التغره: 

وقد قيل: إنّ هذا الوَجُل هو عِتْبَّان بن مالك الذي قيل له: «اتسمع التداء؟» 
قال: نعم. قال: «أجبْ»ء ما أجدُ لَك د لخصة»9(0) . 


ومن المحدثة من قال: لمحن هو هذا الكجا (19) , 





(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 341 - 342. 

(2) في النسختين: «ابن» وهو تصحيف. 

(3) فى النسختين: «كرامته» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

)4 أخرجه مع اختلاف في الألفاظ - مسلم (673). 

)5( الذي في الاستذكار عقب الحديث السابق: 0 شعبة والأعمش» عن إسماعيل بن رجاء؛ عن أوس 
بن ضمعج» عن أبي مسعودء وعن جماعة. . 

(6) رواه ابن أبي شيبة (25593) من قول إبراهيم ا 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 342. 

(8) ماعدا السّطر الأخير مقتسنٌ من الاستذكار: 6/ 342 343. 

(9) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 228» وانظر غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 227. 

(10) منهم الشافعي» كما صرح بذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 229 . 
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الفائدة الخامسة(!) : 
559 مقصدا©: . 


قال الإمام: أدخل مالك هذا الحديث بإثر الذي قَبْلَهُ ‏ والله أعلم ‏ ليبَيّنَ لك أنّ 
معنى هذا الحديث مخالفٌ للذي قَبْلَهُ. والاقتداءُ بأفعال ال يك وأخلاتوء والايفان 
والتصديق والحبٌ في دين ايه 30) وما كان عليه رسول ودبي حسّن الخلق 
وجَمِيلٍ الأدَب في إجابة كلّ من دَعَاهُ إلى ما دُعِيَ 4 إليه ما لم يكن 


حديث مالك(5) عن ابن شهاب.» عن عبّاد بن تَحِيمٍ » عن عمّه؛ أنه رأى 
رسول الله له يك مُسْبَلتِيَا في الْمَسْجِدِء افا شدى رشابو على الأضوى: 


قال الإمام: اعلم أن الكت الموجبّ لإدخال مالك هذا الحديث في «موطيه) 
للخلاف الذي روى الناس في ذلك . ومِنَ النهي عن مِثْلٍ هذا المعنى» روي حابر 
قال: «تَهَى رسول الله يك أنْ يضم الوَجُلُ ِخْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى وه هُوَ مُسْتَلقٍ على 
ظَهْرِه»(7) وهذا حديثُ لم يَرْوِهِ أهل المدينة: والعمل عندهُ بخلاف هذا. م أَرْدّفه في 
١موطته»(”)‏ بما رواهٌ ابن شهاب عن ابن المسيّب ؛ ؛ أن أبا بكر وعمر7" كانًا يفعلانٍ ذلك . 


فكأنّه ذهب إلى أنْ نهيّهُ عن ذلك منسوخ بِفِعْلهِ» واستدلٌ على تَسْحْهِ بفعل الكَلِيمَتَيّن 
بعدم. وههماممًا لا يحم يَحْفَى عليهما النّسْخ في ذلك وغيره من المنسوخ في سائر سَيّنه(19) وك . 





(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 3 وتحتاج هذه الفائدة إلى نظر. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابق. 

(3) في الاستذكار: «والتبرك والنَاسّي بأفعال رسول الله يلك إيمان وتصديقٌ وحبٌٍ في الله ورسوله» وهي أسد. 
)4( في الاستذكار: «دعاه». 

5١‏ في الموطأ (477) رواية يحيى. 

)6( 1 التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 344 بتصرّف . 

(7) أخرجه مسلم (2099). 

(8) الحديث (478) رواية يحيى. 

(9) في الموطأ: «أنّ عمر بن الخطاب وعثمان» وهو الصّواب. 

(10) في النسختين: «سّته» والمثبت من الاستذكار. 
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نكتة أصولية(1) : 

قال الإمام: وأقلٌ(2) أحوالٍ الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أن تكون 
مما رةه اا وترجع إلى أصل » والأصلّ الإباحة حتى يرد الححظرهء ولا يثبت 
كم على مسلم إلا بدليلٍ لا معارض له. 


حديث مالك(" عن يحيى بن سعيد؛ أنَّ ابنَ مسعودء قال لإنسان: إِنّكَ في 


م - 


زمانٍ كثيد فقهاوّه الحديث . 
الإسناد(4) : 


قال الؤمام : قد رُوِيّ عن ابن مسعود من وجوه متَّصلةِ متواترة حسّانٍ0© . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الفائدة الأولى 7" : 


قول ابن مسعود فى ذلك : «إِنّك في رَمَانِ(7) كثِيرٌ فقهاؤةٌ قليلٌ قرَاوُْ) ) إنّه لم يرد 
ذلك اذ عن يقرا القران كان قليات فى رمات وإِنّما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون 
حظه منه قراءته دون الفقه فيه قليل؛ لأنّ ابنَ مسعود إِنّما قصدّ مدح الزّمانٍ الذي كان 
فيه» وهو عصدٌ الصّحابة وهو القرنٌ الممدوح» فأثْتى عليهم لكفرة؟) العلماء 
والفقهاء. وجلّ فقه أهل ذلك العصر إِنّما كان من القرآن والاستنباط منه» الذي قال 
الله فيهم : « لمَلِمَهُ لذبن ينطوم م 4" ولم يكونوا أهل ديوانٍ» ولا صنفوه في 
القراطيس» وإِنّما كان عِلْمُهُم في صدورهم, واستنباطهُم من محَفُوظِهمء ومحال أن 


(1) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 345. 

)2( في النُسختين : «وأصل» والمئبت من الاستذكار؛ وهو الوارد فى شرح الرّرقاني: 353//1. 
)3 في الموطأ (479) رواية يحيى. 

(4) كلامه فى الإسناد مقتسنٌ من الاستذكار: 6/ 345. 

(5) في النُسختين: «حسان فيه؛ والمثبت من الاستذكار. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 308 بتصرّف . 

(7١‏ ف: للزمن؟. 

(8) في المنتقى: «بكثرة» وهي أسد. 

(9) النساء: 83. 

8+ شرح موطأ مالك 3 
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يستنبط من القرآن مَنْ لا يحفظه ؛ لأنّ أصل الفقه ومعظمه كتاب الله تعالى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفْهء وهو الكتاب الذي قال الله فيه #آ ما مَرَطنًا في 
ألكتّب من كو 4() وقوله: «##وَبَرَّلَا عَيلَ الكتّب يَنْيدنًا لَكُلَ سَىَءِ * الآية(2), 
فمحال أن يوصّفٌ ت بالعلم مَنْ لا يقرأ القرآن» مع ما عَلِم من حال الصحابة في 
لسارم اليك عن اتات ولا يجوز أن يقصدّ ابن مسعود ‏ مع فضله ومحلّه من 
تلاوة القرآن وكونه أحد الأيمّة فيه إلى أن يمدح زمنّ الصّحابةٍ وصَّدْرَ الأَمَةِ بقل 


القّرّاء فيه ؛ لأنّ أهلّ ذلك العصر كانوا َه (3) الثاس بتلاوة القرآن وتَلمّيه من الركبان. 
وبدراسته7”) والعمل به في مواطن الشدائد أين مضا البقرة ينادون بذلك(©) . 

الفائدة الثانية(6) : 

قوله(7: تمع فيه حدود القرآنِ وتضيّم خدوفه(2) قال علماؤنا2): لا يخلوا 
أن يريد بها حروف القرآن من أليف ولام77 0 أو يريك به لغاته . وفي نضميع أحد 
الأخرزن ضلى الإطلذق: من هر انلهج وعذااهما امعد سملت : نما نميه أت 
مسعود بذلك وصف الرّمان بإظهار الحقّ وإقامة الحدود. وأنْ ذلك عام من بين راغب 
ل ل ال ير لدنّه 
يشهد لهذا حديث عَقبّة بن عامر وغيره(1 : اك منافقي متي قداؤها»(2١).‏ 


(1) الأنعام: 38. 

(2) النحل: 89. 

(3) ف: «أهل» ج: «أهم» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «وتدارسه». 

1 ل "لين أصحاب البقرة بأفضل ما يدعون يه؛ حضا لهم على الرّجوع وتكيرًا لهم بأن هذه 
من أفضل صفات المؤمنين التي يجل عن الفرار صاحبها ولا يدعو بذلك واحدًا ولا اثنين؛ لأنّه 

م سه ام 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 308 309», عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من الاستتذكار . 

( أي قول عبد الله بن مسعود في الموطأ (4279) رواية يحيى. 

8 فى الموطأ: : #تحفظ فيه حروف القرآن وتُضَيّمُ حدوده» وقد اعتمد المؤلّف على ما في المنتقى. 

( المقصود هو الإمام الباجي . 

0) في النسختين: «أو 0 والمفت من المداى. 

1 


2) رواه ابن المبارك : في الزهد (451), وابن :3 شيبة (34335)) وأحمد: 2/ 175. 2151/4 2.155 


والبخاري في 3 أفعال العباد: 0118 وفي التاريخ الكبير: 1/ 257» والطبراني في الكبير: 
7 305 (2)841 وتمام الرّازي في فوائده (963): والخطبب في تاريخه: 1/ 356» والبيهقي في - 
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توك فالك أثه قال :“قل يقرآ القرآت عن ل خند افيه(" :واليتان: فى آهل هذا 
الزّمانِ على صحَّةٍ هذا الحديث كالبرهان. 


الفائدة الثالئة(2) : 
قوله20): (يُطِيلُونَ الخُطبَةٌ ويَفْصٌرونَ الصّلاّةه يعني: أنهم يمخالفون السّنّةَ في 
ذلك. 


وفيه معنى آخر: أنّ(*) الحُطْبَةَ معناها الوعظ» والصلاة عمل من أعمال اليرٌ. 
فمعنى ذلك: أنّ وَعْظَهُم يكثرُ وعملهم يقل . 

وفيه(5): أَنْ طول الصلاة محمودٌ ممدوح غانها عاهياا؟ا: بهذا للشيف 
وأمّا من أمَّ جماعة» فإنْ التَخفيف له محمود. 


وه 


وأقاة تصن الخطة ع فده مسترنةي: كان .وسول: الله لله لله يخطث بكلمات قليلة 


مط 2” 


طيّباتِ حَسَانٍ» وأهل العلم يكرهون التَشَدّفٌ والتَمَيْهُقَ. وإنّهم يكرهون من المواعظ 
ما ينْسي بعضه بعضًا لطولهء ويستحيُون من ذلك ما وَقفَ عليه السَامع الموعوظ 
فاعتبرَهُ بعد حفظه له وذلك لا يكون إل مع القلّىَ وان مسعود هذا هو القائل: كان 
رسول الله َكل يَسَكَوَلنَا بالموعظة؛ مخافة السّآمةٍ علينا( . 


وها أنا أذكر خُطْبَ البرك يل والصَّحابةِ على ما اقتضاءٌ الخاطر والعارضة(8) : 


شعب الإيمان (6959)» يقول الهيثمي فى مجمع الزوائد: 6/ 229 «رواه أحمد والطبراني؛ وأحد 
أسانيد أحمد ثقات». 

(1) جاء في هامش ج: «وقد تؤول ذلك» فقيل: أراد ولا خير فيه» وقيل: أراد ولا فقه عنده». 

(2) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 309. 

)3( 3) أي قول ابن مسعود في حديث الموطأ (479) رواية يحى . 

(4) في المنتقى: «لأن2. . 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 6/ 346 347. 

)6( في الاستذكار: «ممدوح عليه صاحيبه . 

(7) أخرجه البخاري (68)» ومسلم (2821). . 

(8) ف: «والمعارضة». 

(9) فى النسختين : «عياش» والصواب ما أثبتناه. 

) 0) كذا في النسخ» وفي مصنف ابن أبي_شيبة : «حدثنا عبد الله بن عائش [وهو تصحيف لابن عابس] قال: 
حدثني إياس [وهو تصحيف لناس]» وفي الزهد لهناد: «ثنا عبد الرحمن بن عابس » 0 حدثني 
ناسج» . وهو الصّواب . .. 2 
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هذه الخطبة في كلّ عشيّة خميس لا يَدَعْهاء وذكر أنّ النَبِيَ بهِ كان يخطبُ بها: إِنَّ 
َحْسَنَ الحديث كتاب اللهء وَأَوْنَقَ العْرَى كلمة التّقُوَىء وَخَيْرَ الملل مِلَّةَ إبراهيم عليه 
السَلامء وخر السك سْنَّةَ محمّد يِه وأشرفٌ الحديثِ ذكر الله 0 وأحسن 
القصص هذا القرآن» وخيد الأمور عزائمها! 1)» وش الأمور مُحْدَئاتهاء وأحسنّ الهدى 
هدى الأنبياء»ء وأشرف الموت قتل27) الشهداء» وأغوى الضّلالة الضلالة بعد الهُدَىء 
وخير العمل ما نَمَع» وخير الهُدَى ما اتِْمَ؛ وشر العَمّى عَمَى القلب. واليد العليا خية 
من اليد السُفْلَى» وما قلّ وكمّى خيرٌ مما كثر وأَلْهَى» ونَفْسنٌ تنجيها(2) خيرٌ من إمارة لا 
نخصيهاء وش المعاذير حينَ يحضرٌ الموثُ» وشرّ النّدامَةٍ تَدَامَةٌ يوم القيامة*). ومن 
الئاس من لا يأتي الجمعة إلا دُبرَاء ولا يذكر الله إلا مز وأعظم الخطايا اللّسان 
الكذوب. وخير الغنى عِنَى التمْس ‏ وخير الزّاد التّقَوَى» ورأس الحكمة(”©) مخافة الله 
وخير ما ألْقيَ في القَأَب اليقين» والنّوْح من عمل الجاهليّة.» والشعر مَرَاميه(6) 
الشيطان» أو قال إبليس. والخمر جِمَاع الأثامء والنّساء حبالات77) الشيطان» 
والنبات حل من الجئنون. وشرٌ المكاسب كسب الرباء وشرٌ المأكلٍ أكل أموال 
اليتامى . والسّعيد من وُعِظ بغيره» والشَّقِيَ من شقي في بَطْنٍ أَمّه وإنّما يكفي أحدكم 
ما يغيث به(2) نفسَف وإنّما يصير إلى موضع أربعة أذْوْع. وملآك العمل خواتمهء و 
الروايا روايا الكذب». دكل ما هو آأتِ قريبٌ» وَسَبَاب المؤمن فِسْقٌء وقتاله كثْرُء 
وك لجيه عضيف وحرامة مَالَهِ كحزمة دمه. ع تال الى الله 1 ومن يَغْفر 
يغفر الله لهء ومَنْ يَعْففَ يعفٌ الله عنه» ومَنْ يَكظِمُ الغيظ يأجره الله دمن يصور على 
الوَزَايًا يُعقبه الله0”) » ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن 0 يغرقة يدكره1” 4 ومن 
بع الفمعة وشجع الله هه ومَنْ يستكبر يضعه الله وم تشولى- الذننا عير عمد وق 





( في النسختين : «عوارفها» والمثبت من المصادر الحديثية . 

( جح: ١موت).‏ 

) في النسختين : «تحيبها» والمثبت من المصادر الحديثية. 

4) في النسختين : «ندامة القلب» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 
( في النسختين : «الحكم» والمثبت من المصادر. 

( ححيب : #من أمر؟. 

( في المصادر: «حبائل؟. 

8) في المصادر: (يقنع بها . 

(9) في المطالب العالية: ١يعنه».‏ ظ 

(10) في النسختين: «يعرف يتكبر» والمثبت من ابن أبي شيبة . 
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ُطع الشيطانَ يعص الله. ومَنْ يعص الله يعدّبه27. مَنَحَنَا الله وإيّاكم من معرفته ما 
قطنا به إليه شغْلاً عن جميع خَلْقَهِه حبّى نَسْلُوا به(©» عن كل محبوب سواه برحمته 
نه عَم الغيُوب . 

قال الإمامٌ: فلأجل هذا قال ابن مسعود في حديثه: «يُطِيلُونَ الخُطبَة ويَفْصَرُونَ 
الصّلاة» كأنّه عَابَِ ذلك عليهم»ء لما كان حَفِظ ذلك من التبيّ كله هذه الحُطبَة 
وشبّههاء والله أعلم. 

حديث مالك77). عن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: بَلَعَنِي أنَّ أَوَلَ ما يُنَظَرُ فيه مِنْ 
عمل العَيْدٍ الصّلاة الحديث . 


الإسناد : 

قال الشّيخ أبو عمر(*): «هذا الحديثٌ عند مالكِ بَلاَعْ» ويُرْوَى من وجوه 
و وو د 1 ومن عتديق أبي هريرة » قال: إذا أتيت أهلكٌ 
رهم أن سمعتٌُ رسول الله لله ند يقول : أو ما ياست .به العية السبلة اللا 
المكتوبة» فإنْ أتَمَهَاء وإلاً قيل: الظروااعل لدعن تطن , فإِنْ كان له تطوع أكيلت 
الفريضةٌ من تَطَوْعِهِ ثم يفعلُ بسائر الأعمال المفروضة مثلٌ ذلك6026). 

ومن حديث أب هريرة الصّحيح الثابت ؛ أنَّ رسول الله يَككِهِ قال: «أوَلَ ما يحاسّبٌ 
به العبدٌ يوم القيامة الصّلاة» فإن صَلْحَتْ فَمَدْ أَفْلَحَ. وإن فَسَدَتْ فد حَابَ 


0 سر 7 
وَخسر7(0) . 


(1) أخرجها ابن أبي شيبة (35555 ط. الرشد)؛ وهناد بن السَّريٌ في الزهد (497)» وأبو نعيم في الحلية : 
1 ؛: وانظر المطالب العالية: 341/3. 

(2) «به» ساقطة من النسختين» وقد استدركت فى متن ج. 

(3) في الموطأ (480) رواية يحيبى. ١‏ 

(4) بنحوه في التمهيد: 24/ 2:79 والاستذكار: 6/ 348 مختصرًا. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 3 والدارمي (1362)» وأبو داود (866)» واين ماجه (1426)؛: والحاكم: 
1 . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (35968)» وأحمد: 2/ 290» وابن ماجه (1425).» وابن عبد البرّ في التمهيد : 
4 79 من طريق علي بن زيد» عن أنس بن حكيم الضبّي» عن أبي هريرة. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (36047): وأحمد: 2/ 425», وأبو داود (864)» والحاكم: 1/ 262» وابن عبد 
البرّ في التمهيد: 24/ 282 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (181) من طريق قتادة عن الحسن» عن 
أنس بن حكيم» عن أبي هريرة. ش 
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الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
'وفيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

اختلف الناس في هذا النقصان وفى هذا التكميل على ثلاثة أقوال(1) : 

1- أحدها: أن معناه من سَّهًا عن فرْضه ونَسيَهُ ولم يذكره فلم يأت به(2)» فهذا 
لا تكمل27 له فريضة من تَطُوّع أبدًا - والله أعلم - هذا إن كان عامِدّاء أمّا الناسي» 
فأرجو له الكمال من تطوّعِه ؛ لأنَّ ترك الصّلاة عَمْدَا هو من باب الكبائر» فلا يُكمّرها 
إلآ الإتيان بها لمَنْ كان قادرا عليهاء هى تَوَبَُهُ لا يجزئه غير ذلك . 

الفائدة الثانية(4) 

قوله: «أُوَُلَ ما يُبْظْه فيه من عَمّلٍ العبد الصّادّة) قال علماؤنا(2: هذا يقتضي 
تأكيدها ؛ لأنّه بدأ بالتّظر فيها لعرتديا! »» ومن هذا قول عمر المتقدّم: (إِنَّ أهمَ 
أمُورِكٌمْ عندي الصّلاة)70 . 


الفائدة الغالثة(8) : 
له: «قَإِنْ قُبلَث» فمعنى القَّبُول يدن - أنْ توجد تامّة على ما 


00 فإذا وَجِدَتْ كذلك» 5 . قبلث ونْظِرَ في سائر أعماله . 
قال الشيخ أبو عمر! 8: «وآثائ هذا الاب تعمد هذا التأويل. لاا يصح غيره على 





(1) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: 6/ 349 بتصدّف» وانظر التمهيد: 81/24 أمَا رأي الهو لنت + ققد 
قال في العارضة: 2/ 207 «يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فَرْض الصلاة وأعدادها بمٌضل 
التطوع . . ويحتمل ما نقصه من الخشوع . والأوّل عندي أظهر». 

(2) إلى أنْ ماتء والظاهر ‏ والله ال ا ا نرى من المستحسن إيرادها في 
هذا الهامش حتى تكمل الفائدة» ا 0 في الاستذكار: «وأمًا مَنْ ترك صلاة مكتوبة عامدّاء 
أو نسيها ثمّ ذكرّها فلم يقمهاء فهذا. . . 

)3 في الاستذكار: «تكرن). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 309. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

)6( في المنتقى : «لمزيتها» . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (6) رواية يحيى. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 24/ 82. 

(9) في المصدر السابق. 
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الأصول الصحاح»ء والله” أعلم» . 

الفائدةٌ الرّابعة : 

اختلف العلماء في قوله(): «أُكْمِلَتْ لَه منْ تطواعه» . 


فمنهم من قال: إِنْ تَرَكَ العصرَّ مثلاً وصلَّى أربع ركعات مُتَتَفُلاً جبرت بها. 

وقالتِ الصّوفية وأرباب القلوب: لا يرفع الجديد بالحذف27)؛ لأنّه لو صلَّى مئة 
ركعة تَطُوُعًا لم تقم مقامً فريضة واحدة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكد بن العربي: والّذي أراه ‏ وهو الأؤْلى بنا والأقوى في 
النّظر وفي أدلتنا ‏ أن الَجُلَ إذا عَزْبَت نِيَنْهُ مغلوبّاء إِنَّ صلاته كلها مقبولة؛ لأنْ الله قد 
رقع الحَرّج عمًا. وإِنّما بقيت هاهنا نكتة أصولية نتبّهكم عليها حتى تكونوا من أهلها 
إن شاء الله: وهو عَرُوبْ النَيّهَِ إن كان بأمر حَضْرَ في الصّلاة وبسبب عارض» 
فالمسألة() كما ذكرنا من غيرٍ شك فإذا كانت بأسباب متقدّمةٍ قد لزمت العبد من 
الانهماك في الدّنيا وَالتَّعلّقَ بعلائقها الرّائدة: وَالتَّمَّتك ‏ بفصولها التي تسعى عنهاء 
فيقوى ها هنا ترك الاعتذار بالصّلاة؛ لأنْ ذلك من قبَله» وسببه وقع باختياره» ألا ترى 
أن النبيّ كل لما أَلْهَيْهُ الحمِيصّة عن لحظةٍ في الّلاةِ ونَظَرَ إلى عَلَها كيف أخرجّها 
من َه (4) وأسقط المنفعة أصلاً حتى لا. يتعلّق بها خاط”. فكان الذي أصابه في 
الصّلاة من الإقبال على الأعلام بحُكُم الَبرِنَهَء وكان إخراجها عن مُلْكْهِ حتّى تسلم 
عبادته مرتبة الثّبَُة» وقد روى أبو داود(") ؛ أنه قال: «اذهبوا بهذه الحَميصّة إلى أبي 
جَهْمِ رَأتُوني بككرديّة» قالوا: يا رسول الله. الخميصة كانت خيرًا من الكزديّ. 
فاختار رسول الله كي الخيرٌ من جهة العبادة على الخيرٍ من جه المالية. 





اعمس - 
قال: ومن الغريبٍ ما رَوَى بعض المْتَوَسَمِينَ ينَ بطلب العلم ؛ أنه كان يقول في 
معنى الحديث : «أُكْمِلَثْ له من تَطَوْعِدِ» إنّما أراد أن تكمل له المكتوبة من المَّهْوِ الذي 


(1) أي قوله يل في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة (36047) والذي سبق تخريجه. 
(2) كذا بالنسختين ولم نتبين معنى العبارة ويمكن أن تقرأ: «ولا يرقع». 

(3) ج: «فهو». 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (259) رواية يحيى. 

(5) في سئئنه (915). 
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يدخل عليه فيهاء إذ.لا يصلح ولا ب يصحٌ أن تكون ألف ركعة من التَطويُع تقومٌ مقامَ 


صلاة واحدة ممروضة لي بي وهذا ضعيفٌ لا خفاء فيه » والصحيح ما 
قدمنامء والله أعلم. 





حديث مالك( ع عن هاشم بن عرْوّة» عن أبيه؛ 0 التبِتَ 1 ؛ أنها 
قالت: كان أَحَتُ العَمّلٍ إلى رسول الله يَكئنةٍ الذي يَدُوه20) عليه صاحبه 


قال الشيخ : وهذا حدييثٌ مرويٌ من طرق كثيرة ضحاح ٠ ١‏ في بعضها «أَحَتٌ 
العمل ما دَاوَمَ عليه صاحبه وإن نْ قلّ0(0 . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي أربعع: 

الفائدة الأول (4) : 

قال علماؤنا(”): المداومة على ضربين : 

أحدهما : بالئيّة . 

والثاني: بتَكرّار العمل على الإتيان به مَنَى ما أَمْكَنَ . 

وأمًا 0 العمل. فهو أن تكون له 'نافلة صو أو صلاة أو صَدَقَةٍ فيداومهاء 
فتكون7©) هذه التّافلة أحبٌ الأعمال إليه. فإن قَلََتْ فتراها(7) أفضل من كثير التافلة 

أحدهما: نير العمل الذي يُدَاوم صاحبه عليه: يكون منه في - جميع العمر 
أكثر من الكثير الذي يفعل 27 . 





(1) في الموطأ (481) رواية يحيى. 

(2) ف:«ما دام؟. 

(3) أخرجه البخاري (6465)» ومسلم (782) من حديث عائشة. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 310/1 بتصرّف. 

)5 المقصود هو الإمام الباجي . / 

)6( في المنتقى : «نكانت؟. 

(7) في المنتقى: (ويراها». 


(5) أي يفعل مرّة أو مرتين ثم يتركه. 
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الفائدة الثانية!!) : 

قال علماؤنا20): العزمُ على العمل الصالح مما ياب عليه . 

والثاني: أنّ العمل الذي يداومٌ عليه هو المشروع» وأمًا ما توغلٌ فيه بعنف ثم 
قطع[2), لا و 

الفائدة الثالثة : 

قال الشيخ أبو عمر*): «معنى هذا الحديث مفهومٌ؛ لأنّ العمل الدّائم يتصل 
أجكة وكمتان وما انقطع من العمل انقطعٌ أَجْرُ . 

الفائدة الرابعة(© : 

فيه من الفقه دليلٌ على أنَّ الله يحب الَفْىَ في الأمور كلها ويرضَاهٌ» ولا يَرْضَى 
العْنفَ» وقد مَضَى القولٌ على معنى هذا الحديث في حديث الحؤلآء بنت تَوَيْتٍ في 
باب صلاة الليل». فليتظر هناك . 

حديث مالك7©)؛ أنه بَلَعْدُ عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصء» عن أبيه ؛ قال : 
كان رَجَادنِ أَحَوَانِء فَهلَكَ أَحَدُهُمَا قبن أن يَهْلَكَ الآخر بأربعينَ لَيْلَهَ فذْكرّث فضيلة 
الأوّلِ عند رسول الله يَكَِة» فقال: «ألم يكن الأخرُ مُسْلِمًا»؟ قالوا: بلى يا رسول. 
وكان لا بأس به. فقال رسول الله مَك : «وما يُدرِيكُم أين07 بَلَمَتْ به صَللاته؟ إنّما مَل 
الصّلاة ة كمَتلٍ تَهْرِ عَذْبِ غَمْرٍ يباب أَحَدِكُمْ يقْننَحِمٌ فيه كل يوم حَحَمْسسَ مَرَاتِء ترون 
ذلك يُبْقي مِنْ دَرَيِهِ؟ فإئكم لا تَذْرُونَ ما بَلَعَتْ به صَلْته) . 
الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر("): «قصّةٌ الْأحَوَيْن لا يعلمها أهل العلم بالحديث من 


اظسب 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310. 
المقصود هو الإمام الباجي . 
في النسختين : ١ما‏ يوغل فيه بعمل عنف [ج : بزيادة : 00000 
فى التمهيد: 22/ 120. 
0 الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
في الموطأ (482) رواية يحيى. 
في الموطأ: ذما». 
في الاستذكار: 6/ 350 -351. 


دح بن 


تبي .لمتحي .لمتحي ...متي .متي ...المي ...لامي لمممينل 
ط يهن كح 
ييا سسيية سيا سي سي ماي ةا صلم 


له م 
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حديث ابن أبي وقّاص. قال البَرَّادُ: لا نعرفٌ قصّةً الأَحَوَين من حديث سعد بِوَجْهِ من 
الوبضو !211 


مَحْرَمَة مَة بن يُكيْر عن أبيه» عن عامر بن سعد عن أبيه(0) . كذلك رواه ابن وهب بهذا 
الإسناد مغل حديث مالك سواء. وقد يمكن أن يكون مالكا أَحَذَّهُ من كتب يكير أذ 
خمّرم به أبنه مَحْرَّمَة عله . وهو مع ذلك حديثٌ انْمَرَدٌ به ابن وهصمب ولم يروه بهذا 
الإسناد غيره . 

قال الإقاء81) + ورتم تخبط ديت الأَخَرَيْن من حديث طلْحَة بن عُبَيْدٍ اللّه(ة) 
ومن حديث أبي هريرة(2)5 ومن حديث عَبَيْدِ بن خالد صاحب رسول أللّه ج71 لآ 
أن حديث ابن وهب» عن مَحْرَمَّة عن أبيه » عن عامس ين بعد عن بيه أقوى من 
بعض الأسانيد عن هؤلاء» . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي ست فوائد: 

الفائدة الأولى(3) : 

قوله: «فَذُكِرَتْ قضيلةٌ الأوّلٍ» قال علماؤنا0"): فيه دليلٌ على جواز التْنّاءِ على 
ليت بما فب من الخيرء وقد ري من طريق صحيح عن أنس ابن مالك ؛ أنه مر بجنازة 


ثُنَوْا عليها خَيْرًا فقال رسول الله كاه : اوَجَيَة كم مك بأخْوى فآثنوا عليها شرا فقال: 
«وَجَبَتْ) فقال عمر: وما وجّبت يا رسول الله؟ فقال: «هذا أثنيتم عليه 0 
(1) لم نجد هذا النص في مُسْند البزار. 

(2) الكلام موصول لأبي عمر بن عبد البرّ. 

(3) أخرجه بهذا الإسناد الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (40)» وأحمد: 1 /177» وابن خزيمة 
(310)» والطبراني في الأوسط (6476) والحاكم: 000 وابوعه بجي التفيد 4 

)4 الكلام موصول للإمام أبن عبد الْبرّ. 

(5) أخرجه ابن حبان (2982).» وابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 222. 

(6) أخرجه البخاري (528): ومسلم (0667. - 

(7) أخرجه ابن المبارك فى الزّهد (1341).؛ وأبو بكر الشيبانى فى الاحاد والمثانى (1395)» والنسائى فى 
الكبرى (2112)» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 24/ 2.225 ١‏ 0 

68 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310. 

(9) المقصود هو الإمام الباجي . 
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الحَنّة وهذا أنَْبْنُمْ عليه شًّا فَوَجبَتْ له النَاب أنتم شهدَاءٌ الله في الأرضص)() . 

قال الإمام : وإنّما يجوز الثَّناء عليه بفغلهء ولا يخبر عمًا يصير إليه فإنّه مغيبٌ 
عنّاء وكذلك7© رُوِيَ عن أهٌ العلاء أنّها قالت لعثمان بن مَظْعُون: رحمةٌ الله عليكَ يا 
أيا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمكٌ الل فقال رسول الله عَتا : «وما يُذّرِيك أن الله 
أكْرَمَ(0 . 


قال الإمام(4): هذا للميّت» وأمًا الحيّء فإِنْ كان ممّا يخافٌ عليه الفتئة بذكر ما 
فيه من المحاسن » فهو ممنوع()2 لها روي 9 النبيت عَلِلٍَ قال لعمر ابن الخطاب : 
«والذي تَفُسى بيده مَا لَقَيِكَ السَيْطَانُ سَالِكَا فجّا إلا سَلكَ فجّا غَيْرَةُ600 . 


الفائدة الثانية(7) : 


قوله عليه السّلام: «أَلَمْ يكن الآخر مُسْلِمًا» فإنّه يحتمل أن يكون على معنى 
الاستفهام؛ لأنّه لم يعرف حاله» ويحتمل أن يكون على معنى التقرير. 

وقولّه: «لآ بَأْسَ بوه هذا اللّفظ يستعمل في التَخَاطبٍ لما يقرب معناهء ولا 
تراذ(8) المبالغة فى تفضيله . 


الفائدة الثالثة : 
قوله: (إِنَمَا مَعَلّ الصَّلَوَاتَ الخَمْس02") قال الشيخ أبو عمر"1): «هو حديثٌ 


(1) أخرجه البخاري (1367)» ومسلم (949). 

(2) في المنتقى: :ولذلك». 

(3) أخرجه البخاري (1243) من حديث خارجة بن زيد بن ثابت. 

)4 الكلدم موصول للإمام الباجي . 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «وروي أن النبي يِذ سمع رجلا يدي على جل ويُطريه في المدح» فقال: 
«أَمْلكت ا قطعتم ظهر الجل» [أخرجه البخاري (2663)»: ومسلم (3001) من حذيث أبي موسى 
الأشعري]. وإن لم تخف الفتنة عليه فلا بأس به لما. . 

(6) أخرجه البخاري (3294)» ومسلم (2396) من حديث سعد 5 أبي وقاص . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 بتصرّف . 

(8) في المنتقى : «ولا يراعى». 

]9 الذي في الموطأ: «إنّما مَتْلّ الصّلاة؟ . 

(10) في الاستذكار: 352-351/6. 
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مَتّصِلّ محفوظٌ من حديث أبي هريرة20» وجابر بن عبد اللّداة»» وأبي سعيدٍ0» مِنْ 
طرق صِحَاح » ويُرْوَى: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسٍ»0). 

ففيه من الفقه: أنّ الصّلوات الخمس تَرْقَمْ بها الدرجاث وتمْحَى بها 
السيّئاثت202. هذا إذا كانت على الكمال في إِتَمَام الرُكوع والسّجودء واستكمال 
الطهارة . وأمّا إن كانت في جماعة» فهو أفضل وأكمل . 

قال سَهْل بن عبد الله الشُْتَرِيّ: مَنْ صلّى الصّلوات الخمس في جماعةٍ دَخَلَتَ 
عليه العباذة من غير أن يدعيها. ْ 


الفائدةٌ الرابعة(5) : 
قوله كِ: «كمَثَلٍ نَهْرِ عَذْبٍ غَمْرِ» قال علماؤنا»: وإنّما خصٌ العَذْبّ لأنّه أبلغ 
في الإنقاءء والئَّهْدُ العْمْردُ هو الكثِيرُ الماء . 


د - ا صرب الي و للمُصلي ؛ 5 يحب بأنّ صلاته تكفر 


الفائدة الخامسة(9): 


در ب و ْ َه 
مسيافة . 


١فيَقَسَحهُ‏ فيه كلّ يوم حَمْسَ مرّاتٍ)» يريد بذلك عدد الصّلوات» وهذا يدل على 
في وُجوب غيرها. 


(1) أخرجه البخاري (528)؛ ومسلم (667). 

(2) أخرجه مسلم (668). 

(3) لم نجده من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

4١‏ أخرجه مسلم (668) من حديث جابر. 

(5) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(6) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 310/1. والثانية مقتبسة من الاستذكار: 
6. 

)7( المراد هو الإمام الباجي . 

(8) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 311-310. 
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الفائدة السّادسة(1) : 


قوله : (قمًا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقي مِنْ دَرَنِهِ» الدَّرنْ : الوسخ . ومعنى ذلك التقرير وإن 
كان بلفظ الاسْتِفُهام. وإذا كان هذا حكم الصّلاةء فإنّها(2) لا تَبْقي ذَنْبًا إلا كمّرته» 
فما علمكم أينَ بلغت بالثاني صلاته مدّة حياته بعد أخيه؟ 


حديث مالك()؛ عن عَطَاء بن يَسَارء كان إذا مَرَ عليه بعض مَنْ يَبِيعُ في 
| لمسجد. عا فال كات؟ وما تريد؟ فإِنْ أخيرة أنه يريد أن يبيع قال: عليك 
بسُوقٍ الذّنياء فإنّما هذا سوق الآخرة. 
الإسئاد: 


هناد نبدية عق .سخ اقلم خزيه اللتته شار ةا والفطد ةا 
وغيرهما9»» ورواه أبو داود(») عن أبي هريرة حَسَنًا مثلهء قال: إن رسول الله وَل 
قال: ١مَنْ‏ سمع رجلا شد فنالة في المسجد فليمّلٌ : لا رَدَّمَا الله إليك ؟ فإِنَّ 
المساجدّ لم تَبْنَ لهذا» . 


ومن غير طريق أبي داودء عن أبي هريرة ؛ أنْ رسول الله يك قال: «من رأيتم 
يبيع أو يبتاع في المسجدٍ فقولوا: ذاه بَحَ الله تَجَارتك00) . 


وسَحديف مالك في هذا يي ؟ إيأن(0 ال ل لي 
واعظا من جَمْلَةِ أهل العلمء وَرَوّى عنه الثٌَّّات(1١),‏ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 311/1. 

(2) في المنتقى : «في أنّها». 

)3( في الموطّأ (483) رواية يحبى. 

)4 باعتبار شاهده الذي سوق المو ان لدعم 

)5( غزوة الْمؤلت الحديث إلى البخاري سبق قلم. وإلآ فإن مسلم هو الذي أخرجه في صحيحه(568). 

)6( فى جامعه الكبير (1321) وقال: لاحديث حسنٌ غريب» . 

(7) كابن ماجه (767)؛ وابن حبّان (1651) وغيرهما. 

(8) في سنئنه (473). 

(9) أخرجه الذارمي (1408). والترمذي (1321). والنسائي في الكبرى (10004)», وابن الجارود 
(562): وابن خزيمة (1305)» وابن حبّان (1650)» والحاكم: 2/ 56» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». والبيهقي: 2/ 447. 

(10) من هنا إلى آخر الفقرة مقتسنّ من الاستذكار: 6/ 353. 

(11) في الاستذكار: «من حَمَلَةِ العلم ورواة الثقات» . 
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الفقه والفوائد فم مسانا (1): 

و في 

المسألة الأولى20) : 

اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من كرهه»ء ومنهم من رخص فيه . 

وقد أجمم العلماءٌ على أنّ ما عُقَدَ من البَيْع في المسجد أنّه لا يجوز نَقْضْهء إلآ 
المسجد» وقال: مَنْ أراد أن هط فَلِيَخْجْ إليها(2), فوكجت تنزيه المسجد عما لم 
يكن من أمور الله تعالى. وهذا مبنئ على قوله تعالى: ‏ في بوت لَذْنَ الله أن نرقم » 
الأية(4), وهم (5) أعمال الب كلها الرّكية(5) 2 ولا عمل أفضل من الصلاة وانتظارهاء 

المسألة الثانية : 

فيه من الفقه: حرمة المسجدء وأنّه إنّما وضع للعبادة كما قدمناهء فلا يجوز فيه 
غير هذا. 

وفيه من الفقه(7): أنّ ذلك الزّمان كان فيه من عَوَامٌ أَهْلِهِ مَنْ يبِيمُ ويَشْبَّرِي في 
المسجدء ولكنه كان فيه من يُنْكرُ ذلك» وكان عطاء منهمء ولا يزال النّاسُ بخير ما 
أنكروا المُنْكرَ بينهم. فإن تَوَاطوًا عليه ولم ينكروه مَلكَوا. وسيأتي بيانه في موضعه - 
إن شاء الله - وصفة الاحتساب والمُحْيّسب عليه بِأَبْدَع بيان. ظ 

المسألة الثالعة(8) : 

أمَا التّقّاضي والمُّلآرَّمَة في المسجدء فإنَّ البخاريّ”") ذَكرَ فيه عن كعب ابن 
مالك؛ أنه كان يَتَقَاضى من ابن أبي حَدْرَدِ دَيْنَا كان له عليه في المسجدء فارتفعث 





ف: «الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث؟ . 

انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة فى العارضة: 61/6. 
أخرجه مالك فى الموطأ (484) رواية يحبى. . 

الثور: 2.36 

من هنا إلى آخخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 6/ 354. 

في الاستذكار: «الزاكية». 

هذا الاستنباط مقتبسٌّ من الاستذكار: 6/ 353. 

هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 106/2. 
في صحيحه (457). 


ها تخ نيا للد 


ا يلار 
تا كن ل- من 
ييا يي ايا ياي سمساية ‏ سسياية ‏ لمسايية ‏ صساية اسيل 


ف 
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حجرّتهء فنادى : ايا كَدَثة قال: اررق اله 0 شخ من ناك هله 
وَأَوْمَاً إليه: أي الشّطْرَ. قال: قد فعلتٌ يا رسول اللهء قال: قم فاقْضه) . 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي ست فوائد(*) : 
الفائدةٌ الأولى : 


فيه من الفقه: الشخاطك 0 في المسجد في الحقوق والمطالبة بالديون»ء وقال 
مالك : لا بس أن يقضى الرَجلُ الرَجِلَ فيه دَيكا(ة) . فأمًا بمعنى التّجارة والصَّرْف فيه» 


فلا أيه (5) , 
الفائدةٌ الثانية : 
فيه من الفقه: الحضٌ على الوضع عن المُعْسرٍ . 
الفائدةٌ الثالثة : 


فيه: القضاء بالصّلح©) إذا رآه السّلطإن صَّلاحاء ولم يشاور الموضوع عنه إن 
كان يقبل الوضعية 00 أم يه ؟ 


الفائدة الرابعة : 
فيه: الحُكُمٌ عليه بالصّلح) إذا كان فيه رُشْدٌ وصَّلاحٌ لقوله: «قُمْ فاقضو'». 
الفائدةٌ الخامسة : 


فيه : الملازمة في الاقتضاء . 


(1) فى النسختين : «هكذا» والمثبت من شرح ابن بطال. 

)2( هذه الفوائد مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطال: 2 . 
)3 في شرح ابن بطال: (المخاصمة». 

(4) في شرح ابن بطال: «ذهب». 

(5) فى النسختين: «أحبٌ» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(6) في شرح ابن بطال: «بالصّالح». 

(7) في شرح ابن بطال: «الوضيعة». 
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الفائدةٌ السّادسة : 


د 


فمه : إنكار رفع الصّوت في المسجد ؛ بغير القراءة» إلا أنه عليه السلام لم 


5 


يعنفهما على ذلك . لما كان منهما ما لا بد لهما منه. 


تركيب(") : 

قال مالك في السّؤال الذين يسألون النّاس في المسجد: أرى أن ينهوا عن 
ذلك . 
مسألة(2) : 


وما الكتابة في المسجد. ففي المجيرعط ان 131006 , في ذكر الحقٌ يُكدَبُ 
في السجد قال: أمَا الشيء الخفيفٌ فَنَعَم وما هنا عطول قلة الحقده ولم أَرَ به بَأسا 
في كتّاب المُضْحَف في المسسجد. 


وقد كره سحنون تعليم الصّبيان في المسجدء. وإنّما كره ذلك لقلة تَوََيهمْ . 

وأمّا التجل المُتَوقي الذي يصون المسجد ويكتث الُضشحكفء فظاهره الجواز 
وإن كان منعه سحنون؛ أنه عمل ظاهر على صورة الصّنائع (2), فيلزم على هذا منع 
كتابة المصحف فيه(© . 

قال الإمام©2): والّذي عندي جواز كتابة المُضُحَف فيه وغير ذلك من العلم 
النافع للاخرة. والله أعلم . 
مسألة(7) : 

وأمّا الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة الع لا تتعلّق بالمُرب» فقد قال 


(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 311/1. 
(2) هذه المسألة مقتيسة من المصدر السابق. 

)3( من رواية ابن القاسم . 

(4) ويمكن أن تقرأ: «الصانع». 

(5) «فيه» زيادة من المنتقى . 

(6) هذا القول من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 311/1. 
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2*1 
سحنون: لا يجلس فيه للخياطة» ويلزم أن تكون سائر الأعمال التي تشبه الخياطة 
على ذلك . ظ 
مسألة(1) : 

وأمَا الأكل فى المسجدء ففى «المبسوط»: كان(2) مالك يكره أكل الأطعمة7”) 
مثل اللحم ونحوه في المسجد . زاد أبن القاسم في «العَتَبيّة)(4) : أو رحابه. 

وأما الصائم يأتيه من داره السّويق ونحوهء فقال ابنٌ القاسه(2): الطعام الحَفِيفٌ 
لا بَأس به . 

وروى ابن نافع في «المجموعة» في القوم يفطرون في المسجد على كعك وتَمْرٍ 
منزوع النّوَى» ثمّ يخرجون ويتمضمضون. قال: أرجو أن يكونّ خفيفا. 

وقال ابن القاسم في ١‏ العتبية 66): وأرخص للبعيد الدَّارٍ أن يأتيه فيه طعام( . 

وقال ابن زياد عن مالك: والمعتكففُ والمضطر*) والمجتاز. قال ابن 
00 وكذلك المساجد تُتََكَْذ في القُرَى للأضيَافٍ يبِيبُونَ ويأكلون فيها. 

تفقت أقوالهم ء عي البق على وجه الإكثار وإحضار الكثير من الطعام» 

0 عن (9؟) ذلك ويجوز فى الشيء بسب نري ابطر رك 
وتجويزه في المتوسّط مع الحاجة إلى ذلك» و52 مع عدم الحاجة . 
با 0 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق: 312-311/1. 
(2) في النسختين: «أنه كان» والمثبت من المنتقى . 

(3) ف: «يكره الأطعمة»؛ ج: «يكره الأكل» يكره الأطعمة» والمثبت من المنتقى . 
)4 1/ 268 في سماع ابن القاسم من مالك . 

(5) في العتبية : 1/ في سماع ابن القاسم من مالك . 
)6( 1 في سماع ابن القاسم من مالك بنحوه. 

(7) في المنتقى: «طعامه». 

(8) ف.ء ج: «والحاضر» والمثبت من المنتقى . 

)9( في العتبية : 1/ في سماع ابن القاسم من مالك . 
اكه ج: #من» والمثبت من المنتقى . 

(11) 5 فى المنتقى: «وتجويزه». 

(12) في المنتقى: «وكرهه . 

(13) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 312. 
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وأمًا المبيت في المسجد. فجوز مالك للغريّاء دون الحاضرء قال ابن القاسم 
في «العشبيّة»() : :الا بأسن بذلك للحاضر الضيف( دون من له منزل . 


وجوز مالك التّعزير في المسجد الأسواط اليسيرة» دون ما كثر من لضب 
وإقامة الحدود. والله أعلم . 


مسألة(3) : 

وأمَا الجلوسٌ في المسجد لما لا لَعْوَ فيه من إلحديث مِنْ غير رفع الصّوت» فلا 
بسن به. قال مالك 0 (العتبية»(2) : وقد كان عمر يجلس في المسجد ويجلس إليه 
وخال: فيحدّثهم عن الأخبارء ويحدثونه بالأحاديث» ولا يقولون كيف 3 تقول. كما 

يصنع أهل الرّمان هذا. وإِنّما(5) منع الكلامٌ في مساجدنا اليوم من أجل أن يَقَعّ في 
0 والله أعلم. 

حديث مالك7)؛ أنه بَلَعَهُ أنّ عمر بَنَى رَحْبَةَ في المسجدي(2 تُسَمَّى البْطَيْحَاءَ 
وقال: مخ كان يريد أن ملخط؛ و ينشد شعرّاء َلْيَحْوْجْ إلى هذه الدحبَة . 
الإسناد(2) : 


قال الإمام : وهذا الخبر عند الفَعْنبِيَ00) ومطدف وأبي 0ع مصعب (11). عن 


و 


صر هه اي" جح ايك 


مالك» عن أبي النّضِرء عن سالم بن عبد الله 0 أن عمر بن الخطاب بَنَى ييه يُمَكَى 
العاف ورواة(2') طائفة كما رواه يحيى. 





(1) 237/1» 265 في سماع ابن القاسم من مالك. 

(2) فاء)اج: «الضعيف» والمثبت من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 313. 

)4( 07 في سماع ابن القاسم من مالك . 

)5( م التالي من إضافات المؤلف على نص الباجي . 

)6( في الموطأ (484) رواية يحيى. 

(7) فى الموطأ: «في ناحية المسجد؟. 

(8) الفقرتان الأولتان من هذا الإسناد اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 6/ 355. 
(9) لم نجده في المطبوع من رواية الفعتبِيّ . 

(10) ق» ج: «ومطرف كما روأه يحبى» وعند أبي؛ والمثبت من الاستذكار. 
(11) في موطئه (581): وهو كذلك في موطأ ابن بُكيْر : 8 ب» وموطأ سويد (401). 
(12) فاء ج: «فرواه» والمثبت من الاستذكار. 


جامع الترغيب غي الصلاة [ 243 





وقد عارضّ بعضٌ الئاس هذا الخبر بحديثٍ أبي هريرة ؛ أنّ حسّان كان لما أَنكَر 
عليه عمر إنشاده الشعْرَ في المسجدء » قال: قد كنث أَنْشْدٌ فيه وفيه مَنْ هُوَ خيرٌ منك» 
فسكتٌ عم*(7). 

ووقع في البخاري( عن أبي سَلَمَة؛ لله سَمِمّ حمَانَ بنَ تاي يَستشهدُ أب 
هريرة : : أَنْشْدُكَ اش 000 ايا حَيَانُء أَجِبْ عن رسول الله 
الَّهُمَ أيدْهُ برُوٍح القّدُسٍ» قال أبو هريرة: َعَم . 


قال الإماه(2»): ليس في حديث هذا الباب أنْ حسّان أنشد شعرًا في المسجد 
بحَضْرَة النَبِيَ بكي والطّاهِر أنّه كان ذلك في المسجدٍ وأنّه أنشدَ فيه ما جاوب به المشيركين 
الفقه في ثلاث مسائل7/) : 

المسألة الأولى : 

اختلف العلماء في إنشاد الشْر في المسجد. فأجازه طائفة إذا كان الشَعْرُ ممًا 
لا بأس به(7)» وإذا كان فيه حكمّة» أو فيه ذكر فخر التَِّخَ(6) والصّحابة» فذلك جائرٌ 
لا خلاف فيه ؛ لأنّ الشّعْرَ إنّما هو كلامٌ موزونٌ» فَحَسَئْهُ حَسَنُ) وقبيحه قبيح . 

أمَا الحَسَنٌ فجائرٌ لما قدّمناه» ولما رَوّى عبد الملك بن حبيب» قال: رأيت ابن 
الماجشُون ومحمد بن سلام يُنْشِدَانٍ فيه الشَّعْرَ ويَذكران أيَام العَرَب . 

المسألةٌ الثانية : 

وأكانها: قاذ كنيكا مك لأ حكمة فدوولة عد فينبغي أن يُترَّهَ المسجدٌ عن 


(1) أخرجه البخاري (3212).: ومسلم (2485). 

(2) الحديث (453). 

)3( هذه الفقرة مقتبسة بتصرّف من شرح ابن بطال على البخاري : 103-102/2 

(4) سها سها المؤلف عن ذكر المسألة الثالثة» وكلامه في فقه المسألتين مقتبس بتصرفٍ وزيادات طفيفة من 
المصدر السابق: 103/2. 

)5( يقول المؤلف في العارضة: 2/ 19 «ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدّين وإقامة 
الشرع». ويقول القنازعيّ في شرحه للموطأ: الورقة 41 «البطيحاء التي بناها عمر كانت دكاناً كبيراً 
بجانب مسجد رسول الله كَ. وقوله: #من أراد أن يلغط» يعني : من أراد أن يتكلم في مسجد رسول الله 
به بما لا ينبغي من الكلام؛ أو ينشد فيه الشعر القبيح فليخرج من المسجد إلى هذه البطيحاء ء أو غيرها. 
وهذا أصل فيمن كثْرٌَ كلامه في المسجد بما لا ينبغي» ٠‏ 

(6) يل. 


244 كتاب الصّلاة 





إنشاده فيه . 


وأمًا الذين منعوأ 3 ولم يجوزوةٌ) فاحتجوا بيتحديث روآه اللّيثء عن ابن 


عجلان» عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه» 0 أنَّ اليك دل الله عليه كرء(1) 
إنشاد الشعْر في المسجد.ء وأن يبَاعَ فيه أو يشتر . ذكره أبو داود(2) وغيره(ة). 


رةه 


حجّه أهل المقالة ة الأولى أقوى لما روى البخاري وعيره بالجواز في ذلك7) . 


باب 


جامع الترغيب فى الصلاة 


مالك2©0, حلي شيل ااي عن ابوه التو الل ب لدان 
يقول: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رول الله كله مِنْ أَهْلٍ تَجْدِء يُسْمَمٌ دَوِيُ صَْتهِ وَلا يُمْقَطاة) ما 
قول» حَتَّى ونا مان عن اضر َقَالَ رَسُولُ الشه يك : «حَمْس صَلَوَاتِ 
في الْيَوْم وَاللَّيْلَةه. قَالَ: هَلْ عَليّ عي ميْرُهنَ؟ قَالَ: «لآ. إلا أن تطوّع؛ . قَالَ : ويم 
شهر رمضان» قال: هل عليّ غَيْرُهُ؟ قال: «لاء إلا أن تَطّوَعٌ» قال : وَدَكَرَ 


سول الل يك الرّكَاة. َال : هَل عَلَيَ غَيْرُمَا؟ قَالَ: «لآ إلا أنْ تطّوع». قَالَ: فَأدْيَرَ 
الرَجْلُ وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لآ أَزِيدٌ عَلَى هَذَا وَل أَنْقُْصْ منْدُ. َقَالَ رَسُولُ اش ككلة: 
«أفلحَ | إنْ صَدَقٌ». 

الترجمة : 


قال الرمام أبن العربي : انظروا إلى فقه مالك رحمه الله إِنّه دك «جامع 
التَرغيب» فإنّه أراد بهذا الصلاة وغيرهاء ولم يذكر فيه إلا الصلاة لما ذكر «جامع 
الترغيب» و! وإنّما ذكره لقوله: هَلْ عَليَ غَيْرَهُنَّ ؟ فَقَالَ اللبِن: : لآ إلا أنْ تطَرّع» فأراد أن 


- 





(1) في المصادر الحديثية: «نهى؟ . 

(2) في سبئنه (1079). 

(3) كالإمام أحمد: 2179/2 وابن ماجه (749. 766. 1133). والترمذي (322) وغيرهم . 

)4 تون انظر أحكام القرآن: 3/ 1439 - 1447, والعارضة: 2/ 118 - 120, 10/ 287 - 293. 
5١‏ في الموطأ (485) رواية يحيى. 

(6) فى الموطأ: تَفْقَه 

(7) عابي ايفين ل ل ل ا الأصل؛ واستدركناه من الموطأ. 
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الإسناد : 
قال الإمام: هذا الحديثٌ صحيحٌ مُتَمَىّ عليه خسرجه الأيمّةء أما البخاريّ 


فخكتكتجه في 0 موأضسع : في الايمان20), و لصوه0), والحجح(!), 
والشهادات0(0 , ظ 


وروي هذا الحديث عن مالك وإسماعيل بن جعفر المدّنيّ» عن أبي سُهَيْل نفسه 
- وهو عم مالك بن أنس - فزاد فيه : «أفْلَحَ وَأبيهِ إِنْ صَدَقَ»27) . 


0 


وقد روي فى تُسحَةٍ مشرقيّة بِيَفْر الإسكندريّة: «أَفلحَ وَللْهِ إِنْ صَدَقَ) وكلمة 
«وَأبيه؛ تقربُ أن تُصَّكّف بقوله «وَالله) لأنَ جميع الرُواة في الصّحيح اتفقوا على قوله : 
«وَأبِيه) والله أعلم . 
ظ وروي أيضا عن مالك ؟؛ أنه كان على ناقة فأتاخهاء ونهض النبئٌ يي وكان 
كلا مه من بعدل». ومن ذلك قال فى الحديث: «ول يُمْقَهُ مَا يَعولٌ؛ لبعده » وألله أعلم . 
وفى بعض طُرْقِهِ : «لآ تَفْقَمُ و«لا يُفْقَم بالياء والنون» كُيّدَ فيه . 
وليس ظ لطلحة بن عُبَيِْدِ الله(7) فى «الموطأ» غير هذا الحديث . 


ولم تكن( فريضة الحبح قد نزلت9) في ذلك الوقت؛ لأن الإسلام يني على 
خيس كناش التعديف 19 


) لعل الصواب: «أربعة». 
(2) الحديث (46). 
) الحديث (1891). 
) لم نجده في كتاب الحج؛ ولعل لفظ «الحج» تصحيف للفظ «الحيل» والحديث هو في كتاب الحيل 
(6956). ْ 
) الحديث (2678). 
) أخرجه من هذا الطريق مسلم (11). 
(7) هو أحد العشرة المبشرين بالجئة» أنظر أخباره في الاستيعاب: 764/2» والسير: 23/1. 
( 
( 
1 


(8) ف: ١تكن‏ فيه». 
(9) ف: «الحج منزولة». 


) أخرجه البخاري (2))8 ومسلم (16) من حديث عبد الله بن عمر. 
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وروي عن أبي طلحَة؛ أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله يَكهِ الحديث17) . 

قال الشيخ أبو عمر(2): «هذا الأعرابيٌ النَّجْدِئُ هو ضِمّام بن تَعْلَبَة السَّعْدِيَء من 
اشكداين كر روف ديه ابو عتاتن (3اه واب هريرة 14 اكول .عن عدابيت له 
هذاء وفيه0) ذكر شرائع الإسلام» وشرائع الإسلام فيها الحجّ لا شلك فيه». 


العربية : 


(َظشظظإ | 


الثاني : «الفقه» و«الفهم» و«العلم» ألفاظ متقاربة: والفقه والفهم أخوان. كما 
أن العلم والمعرفة جاران» يقال: فقه يفقه بكسر القاف إذا فهمء وبضمّها إذا صار 
فقيهّاء وهو الثالث . 

الرابع : قوله: «فِي الْيَْم وَاللَّيْلَةِه اختلف العلماءٌ فيه 

فمنهم من قال: إن اليوم عبارة عن اللّيل والتّهار. 

ومنهم من قال: اليومٌ عبارة في الصّوم عمًّا بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشؤمنى .و النيارقبارة بغ + تصحى 67) الشسن من الدّ وال: والبحثُ عنه في اللغة 
قليل الجَدْوَى فأمّا الشريعة فقد | ستقرّت على أن اليوم عبارة في الصّوم عمًا بين 
طلوع الفجر إلى غروب الشّمسء وما وراء ذلك لا يتعلق به حُكدُء إلآّ في باب 
اليمين» لو حلف ألآ يأكل هذا اليوم كذا أو يوم كذاء أو لا يدخل داره يوم كذا أو يوم 
كذاء فإن كانت له نيّة فله ما تَوَى»ء ونام كن 040 وكادودي مرت اررساط عور 
عليه فإن عَدِمَ ذلك حمل على عُرْفِ الشَّرْع في الصّوم . 

وقد تطلق العرب اليوم0) على التهار واللّيل معّاء وقد تطلق الليل على التهار 





(1) أخرجه البخاري (6956). 

(2) فى الاستذكار: 6/ 358 359. 

(3) أخرجه أحمد: 250/1 وابن عبد البرّ فى التمهيد: 16/ 168. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (2404)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 16/ 168 167. 
(5) أي في حديث البخاري (8). 

) 

) 
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واللّيل معاء فتقول: سرثُ ثلاثين ليلة» تريد بنهارها. وقال أنس: «صمْنًا مَعْ 
النّبِيَ يك حَمْسًا0(") معناه: أيَامَاء والقول فيه طويلٌ» وهذا القَدْرُ فيه كاف للَّبِيب . 

الخامس: قوله: «إلاً أَنْ تَطّوَعٌ» يريد: تتنمّل من الطاعة» والطاعةٌ متعلق الأمرء 
وهذا يدل على أنّ المندوب مأمور به» وهي مسألة أصوليّة بيانها في موضعها. 

السَادس: قوله: «أَفْنَصَّ» الفلاحُ عند العرب هو البقاء ؛ لأنَّ الصّلاة لمّا كانت 
هي التي تُوَرَثُ بقاءً للأَبّدء سُمّيت به من باب تسمية الشيء باسم فائدته» وهو أحد 
قسمي المجاز الذي لا ثالث لهما. 
الأصول : 

فيه ثللاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : 

سكوث النبئ يَكَهِ لهذا الأعرابيّ عن ذكر التوحيد؟ لأنه فهم منه كبوله والاعتقاد 
به(2») حين سأله عن شرائعه» ولو كان ابتداء التَعليه(©) بدأ بالمبادىء والأوائل كما 
فعل بغيره كَل . 

المسألة الثانية : 

أراد بقوله يكلِِ: «الإِسْلام» الدّين ها هناء وهي جمْلَةٌ الطاعات التي شَهِدَ الله 
تبارك وتعالى أنّها الدّين. و«الأسلام» على قراءة من ذ فتح الهمزة ولتي أخبر على قراءة 
من كسرها()» وهو المراد بقؤله: 8 الوم أكمَلت لحم 208 يعني : شرائع الإسلام 
على أحد الأقوال. 

المسألة الثالثة : 

كان هذا الأعرابيّ قد عرف الصّلاةَ ولم يعرف الوججوب» وكذلك سائر الأركان 
الي دك له أو تيمعها واعتقد وحوبها ا عدووة فأرجأ له النبئٌ ككَِدِ بيان 
الكيفيّة إلى وقت الحاجة » فإذ حَلّ لم يعدم معلمًا 





0 «العلم؟. 
0 كذا في النسختين ولم نتبين المعنى. 
(5) المائدة: 3. 
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وقال علماؤنا("2: «إِنّما ذكر له النَبِيَ يِهِ خمس صلوات لأنها عُمْدَة الدّين ولم 
يذكر الإيمان ولا إظهار الشهادتين؛ لأنّ السائل قد كان آمن بذلك كله» . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: وفي قوله: «حَمْسنُ صَلَوَاتٍ» إِنّما اقتصر له على 
الفريضة دون النوافل ؛ لأنْ الفريضة رأس المال والتافلة ربْحٌ» ولا يَصّونَ رأس المال 

وقال بعض الأشياخ(2) : إِنّما قال له ذلك لأنّه كان أوّل الإسلام» فأراد أن 
يطمئن فؤاده عليها عايهاء وبعد ذلك يفعل ما سواها بما يظهر من ترغيب الإسلام . 
دكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي ثماني عشرة فائدة: 

الفائدة الأولى : 

الفائدة الثانية : 

فيه احتمال رفع الصوت من الأعرابى يي الجافي. عَلَمَهُ حَسْن الأدب حي (3) لم 
يسمع قوله تعالى : « وَلَاججَهَ ول لم4 (0): 

الفائدة الثالثة : 

فيه : : قُرْبُ طلحة من النَبِيَ عليه السّلام ودُنُكْ مَجْلِسه منهء وَلِمَ لآ وهو أميئه على 
أَهْله وقد وقاه بنفسه . 

الفائدة الرابعة : 

سمعت بعض أشياخي يقول: النَّهَيْ عن الجَّهْرٍ بالقَوْلٍ إِنّما هو في غير(ة) 
السّؤال عن الدين» وفيما لا يلزم البحث عنه(9) من الشرائع . 








4) الحجرات: 2. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1714. 
5 حا : لاعين2. 
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الفائدة الحامسة : 
قال علماؤنا: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: « ولا جحهَروأ لم بالْقَولِ 2074 فإنّ 
السَائل سَألَ في أوَّلٍ الهجرة» وهذه الآية نزلت في آخر الإسلام وعند قدوم الوَسُول20) . 
الفائدةٌ السّادسة : 





قال علماؤنا: فيه سقوط صلاة العيد أيضًا(2)» وقد تقدّم بيائه في باب الوتر. 

الفائدة السَابعة : 

فيه أيضًا: سقوط الوثْرء فإنَّ اليَ يكل لم يبيّنه له» ولو كان واجبًا كما أَوْجَبَهُ 
أبو حنيفة لبَيّنَهُ النبج(*) له( . 

الفائدة الثامنة : 

ذكْدُ الحَجّ في حديث هذا السائل مختلّفٌ فيه؛ لألّه قيل: إِنّما سَكْتَ له عن 
الحَجٌ؛ لأنه لم ينزل فؤْض الحم ولأنّه قيل أيضًا: إِنّه فرضَ عام سبع. وقيل: عام 
تسعء على ما نَبَيْنّه في كتاب الحجمّ إن شاء الله . 
يُشبت النْصّء وإثباته هو الصّحيح . 

وإذا كان نضّاء تَمَاَ ها هنا سؤالٌء وهو قول السّائل : «هَلْ عَلََ غَيْدْهُنَّ» ولو كان 
ذَكْدُهُ للعدد نّضَّاء لَمَا كَوَرَ السّؤال والبحث في تحقيق تفي الرٌّيادة عليها والتُّقصان منها. 

قال علماؤنا: إِنّما فعل الأعرابيٌ ذلك تأكيدّاء وقد كان التأكيد عندهم فيما 
يحققونه شائعًا0©) مُمَكَدَاء وعليه ينطلق قوله تعالى: « يَْك عَعَرَ عَام]ي 4 (7) على أحد 
التأويللات العشرة. 


(1) الحجرات: 2. 

)2( ف ج: «قدوم الوجود» ولا معنى له ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(3) ف: «أيضا ومنه» ج: «أيضًا ومثله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) كله ٍ 

(5) ذكر هذه الفائدة البوني في شرح الموطأ: لوحة 34/ ب. 

(6) ج: «سائغا». 

(7) البقرة: 196. 
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الفائدة العاشرة : 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على وجوب التطوُع إذا شرع فيه؛ لأنّه 
استثناءٌ من الوَاجب» فيقتضي استثناقة أن يكون من جِنْسِهِ على كم الاستثناء» وقد 
اختلف العلماء في ذلك. وبيانُه في موضعه إن شاء الله . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي في مثل هذا 5500 ء؛ كنت 
يومًا بالمسجد الأقصى - طهِّرَهُ الله - فجاءً رجلٌ» فسأل عن حالف قال: امرأتي طالقٌ 
إن أَكَلَتْ من طعامكٌ إلا هذا الرّغيف». ثم تركه ولم يأكله . 

فاختلف المفتون في ذلك : 

فمنهم من قال : يحنثٌ» لقوله عليه السّلام للأعرابي : "إلا أَنْ تَطُوع» فإذا تطورع لزمه . 

ومنهم من قال: إن قوله عليه السّلام : «إلاً أَنْ تَطَوَعٌ» لا يلزم» فلم يلزمه حدثٌ . 

والذي عندي أنّه لا يلزمه أكل الرّآغيف ؛ لان ها ده عر نط نما لل ولم يكن 
الأكل واجبًا حتّى يكون أكل الرّغيف المُسْتكْئَى واجبّاء إِنّما كان الأكل مباحًاء فيميئة 
حَرَمَ على نفسه الأكل » إلآّهذا الرّغيف فإئّه أَبْقَاهُعلى الإباحة» فإن شاء أَكَلَهُوإن شاء تَرَكَهُ. 

الفائدة الحادية عشرة: 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على فض صلاة الجمعة. فلو كانت 
الجمعةٌ تَفْلاً لوجبت صلاة الظّهْر. 

الفائدة الثانية عشرة : 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنّ الجمعة بَدَلُ من الظهرء وقد اختلف الناس في 
البَدَلِ منهاء والأصل ما هو اختلاف متباينٌ('). بيانه في كتاب الجمعة. 

والصّحيحٌ عندي أن الظّهِرَ أصلٌ والجمعة يَدَلُ ويُرَكّبُ على هذا فرع وهو: | 

صلى الظهْرٌ بنية الجمعة» والجمعة بنئّة الظهرء اختلف علماؤنا في تفصيله. 3 
أن يُخْرِجُوه على هذا الأصل وليس له به تعلّق. ٠‏ على ما بَيَنَاهُ في كتاب الجمعة. 

الفائدة الثالثة عشرة: 

بدأ له النبيٌ يئهِ بصيام رمضان قبل الرّكاة» والرّكاةٌ أَؤْجَب من رمضان في مشهور 
الأقوال بفغلٍ النّبِيّ تكله جعلَ ذلك؛ لأنّ رمضان يلزم كلّ أحَدِء والرّكاة إل من له 





1( ف: «والأصل ما فيه اختلافا متبايئًا» والعبارة في السختين قلقة. 
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مالٌ» فبداً بالعامٌ الفريضة قبل الخاص تَارَةٌ وبدأ في موضع آخر بآكد منها مراعاة للرٌئبة . 
الفائدة الرّابعة عشرة: 
ذكر التّبنُ يكل الرّكاةّء ولا خلاف بين لأ في وُجُوبهاء ورضواكُ الله على 


من 
مَجَدَها حين كادت أن الل وقال: «لأَمُتُلَنَ مَنْ هَوَقَ بَيْنَ الصّلاّة وَالرَّكاة وَلْوُ 
مَنَعْونِي عِمَالاً كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله كك لَقَائَلتُهُمْ عَلَيُوه(') . 

الفائدة الخامسة عشرة: 

ذَكرَ له الزّكاة مُجْمَادُ؛ لأنّ اعتقاد وُجُويها على كلّ مسلمء وترك له البيان إلى 
وَفْتِ الحاجة كما سبقّء وكذلك فَعَلَ في الصّوم . 

الفائدة السّادسة عشرة: 





قولّه : «وَاللهِ لآ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَل أَنْقُصُ" قَيّدْنَا فيه عن علمائنا أربع تأويلات : 

الأول يعني : لا أزيد على اعتقاد وجوبها اعتقاد وجوب سواه. 

التأويل الثاني يعني : لا أزيد على إبلاغ قَوْمِي ما سمعث منك . 

التأويل الثالث: لا أزيد عليه فعلا وَاجبّاء وإن تطوتعت فتطواعا أَنِْلُ الواجبٌ 
واجبًا والتطوع تَطوعًا 

التأويل الرّابع : ظنّ ظانُونَ أله حلفت آلآ يتطوّع بخيرء وإنّما حملهم على ذلك 
مارواه ال جر المدري 0 صاحب مالك في هذا الحديث ؛ أنّه قال: «وَالّذي أَكْرَمَكَ 
ِالْحَنّ لآ تَطوَعٌ شَّيْئًا وَل أنْقُْصُ مِنَ الْمَرْضٍ72") ورواية مالك أصحء على أنه يحتمل 
أن يكون النبئٌ كه قَبِلَ ذلك منه ؛ لأنّه كان في ابتداء الإسلام7 . 

الفائدة السابعة(”) عشرة : 

قوله: «أَفلحَ َأَبِيه | إِنْ صَدَقَ)200) ما كان يكون أرفع للشّغب لو كان: ١أَفْلحَ‏ 
وَاشّ) كما روي في تلك النّسْحَة وكان يَجىء ء مطابقًا لقول السّائل : لآ ' أزِيدُ؛ لكنّ 


(1) أخرجه البخاري (1399)» ومسلم (20) من حديث أبي هريرة. 
(2) هو أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر (ت. 186) قارىء أهل المدينة. أنظر تهذيب الكمال ( 426). 
(3) أخرجه البخاري (1891). 


ف: «الثامئة» ج: «السادسة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


( 
( 
( 
(4) انظر المنتقى: 1/ 314. 
( 
( هي رواية مسلم (11). 
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الأيمّة قد فَيَدُوا فيه ما كَيَدُواء وتَقّلوا ما تَقَلُوا. 

وفي حلف النْبيٌ لِهِ ها هناء فيه للعلماء خمسة أقوال» وفيه اعتراض. 

فإن قيل: كيف قال: «وَأَبِيهِ وقد قال: «لاً تَحْلِمُوا بآبَائِك:»(1)؟ 

قلنا: إِنّ قوله: «َفلَصَ وَأَبِيوه منسوخٌ بقوله : «لآ تَحْلِهُوا بآيائك:» . 

وقيل فيه على وجه الجمع بينهما: إِنّه أراد بالنّهي عن اليمين بالآباء الحلف في 
مقطع الحقٌ. 

وجواب آخر - قلنا: ليس هذا بتعارض ؛ لآن القول والفعل من النبيع كه لا 
يتعارضان». فالقولٌ محمول على عَمُومه. والفعل مخصوص بدء ألا ترى إلى قوله: 
«مَنْ كَانَ حَالِنًا قَلْيَمْلِفْ ياش أو لتقت 2 هه أقسة “الا بالكموات: .والارض 
والشّحاب والرّياح والسّفن. ولم يكن ذلك معارضة . 

جوابٌ ثالث قيل: إنّ ذلك كان في صدر الإسلام ؛ لأنّ نفوسّهُم كانت 

مملوءة بتعظيم غير الله فنهوا أن يعظموا غيرة » فلمًا امتلاأت صدورهم من تعظيم 
الله؛ وتيقّنوا أنّه لا عظيم سوَاهُ. رخص لهم في() سائر الألسنة على الإقسام بما 
شاؤوا من الكلام» ما لم يكن ذلك من قبيل الأصنام. . 

جوابٌ رابعٌ - قيل: إِنّما جَرَى ذلك في اللّسان على غير قصد القَسَّمء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: 8 لا يُوَاندَكٌ مَّهُ الَو في يميم ». الآية40): قالت عائشة رضي الله 
عنها: هُوَ كَوْلُكَ: أيْ وَاش وَبَلَى وَالله(©). وإِنّما كلامه إذا لم يقصد بها اليمين» 
ورأت أنّها لا تكون يميئًا إل مع القَضّدِ إلى ذلك. وعَظّم مالك حرمة اللَّفْظء ورأى أنَّ 
ذلك يمينٌ بمجرّد القَضْدٍ إلى0©) الذكر. 

عَدْنًا إلى سَرْدِ أقوال العلماء في الخمسة الأقوال المرويّة عنهم . 


فالأوّل: أنه منسوخ بقوله : إِنّ الله يَنْهَاكمْ أَنْ تَحْلِمُوا بآبايك:» - كما. تقدم كه 





(1) أخرجه البخاري (6648)» ومسلم (1646)؛ من حديث ابن عمر. 
(2) أخرجه البخاري (2679)؛ ومسلم (1646) من حديث ابن عمر. 
(3) ج: «في اسم». 

(4) البقرة: 225. 

(5) أخرجه البخاري (7531)» ومسلم (177). 

(6) ج: «إلى ذلك؛. 
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- وقال عمر: وَالله مَا حَلِفْتُ بها ذَاكرًا وَلآَ آيْرَا(") . 

الثاني: أنّ النَبِيَ عليه السّلام جَرَى ذلك على لسانه على عادة» كَلعْوٍ اليمين 
الْمَعْفُو عئه . 

قال الإمام: وهذا عندي لا يجوز على النَبِيٌ يلق والئبِئُ(2) كان أعظم قَذْرَا 
وأكثر معرفة من أن يجري على لسانه ذكر غير الله لَعْوّاء لا سيّما وهو معصومٌ قولاً 
بالإجماع في العموم والخصوص. 

الثالث ‏ أن المعنى فيه: أفلح وربة أبيه . 

الرَابع - قال بعض العلماء: ذلك جائدٌ عادةً» وإنّما نَهّى النْبِن") عن الحَلفٍ 
بالآباء على طريق التأكيد للخبر والتعظيم للمَقْسَمٍ به. 

الخامس : أنّ الَنّهى عن الحَلف بالآباء نما هو في مقطع الحقوق . 
تكملة(2) : 

قوله: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» قال علماؤنا): أمّا الصّدق فاستعماله في الخبر عن 
المستقبل» وقد قال ابن قُتيبَة(): إِنّ الكذبَ في مخالفة الخبر عن©) الماضي» 
والخُلِفُ في مخالفته في(7) المستقبل» ويجب أن يكون على هذا الصّدق في الخبر 
الماضي» والوفاء في الخبر المستقبل . وهذا الحديث دليل على ذلك» وبالله التوفيق. 

حديث مالك20)؛ عَنْ أبِي الرّتَاد عَنْ الأغرج » عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ 
الله يكِِ قال: «يَعْقَدٌ الشّيْطَانٌ على قَافيَة رس أحَدِكُمْ . إِذَا هُوَ تام تَلآَتَ عقّدء يرب 
مَكَانَ كل عُفدَة : عَلَيِكَ لَيْلُّ طَوِيلٌء قارْقُدء فَإِنِ اسْتَيْقَط فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ إن 

نوكا الخلث عفد َإِنْ صَلَّى الْلّث عُقَدُةُ فَأَصْبَحَ تشيطاء طَيَبَ النَفْس» وَإِلاَ أَصْبَحَ 

حَبِيتٌ النَّفْسِ كسْلانَ؛. 


(1) أخرجه البخاري (6647): ومسلم (1646). 

(2) قلله. 

(3) ف: «نكتة» وهذه التكملة أو النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 314. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) بنحوه في أدب الكاتب: 33 (ط. الرسالة). 

(6( فء. ج: قمن» والمثبت من المنتقى . 

(7) فء ج: #امن» والمثبت من المنتقى . 

(8) في الموطأ (486) رواية يحيى. 
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الإسناد : 
3 1 

قال الإمام: هذا الحديثٌ صحيح متمق قّ عليه( 
الأصول(2): 

قال علماؤنا(): قوله: «يَعْقَدُ الشَّيْطانُ» هذا العقد يحتمل أن يكون المعنى(*4) 
السشّحر للونسان والمنع له من القيام إلى الصلاة» قال اللّه تعالى : © ومِن سر 
آلتَقَّدجَتِفٍ الْمَقَرِ»94 . 

وقوله: «إذا هُوَ نَامَ» كان ظاهره أن عَمَدَهُ إنّما يكون عند النوم . 

وفيه©2: وجودٌ الشيطان(). وأنّهم يفعلون أشياء تضرٌ بالإنسان. 


العربية(2) : 

قال صاحبٌ «العين»7) القافية : مُوَخََدْ الّأس 

وقال أيضاً: (وهو القفاء وقافية كل شىء خرف ومنه سميت قافية البيث(1!)). 
ومنه قيل في أسماء النبئّ َك : المَقَمَى ؛ لأنّه آخر الأنبياء(12) , 


الفوائدٌ المنثورةٌ فى هذا الحديث : 
وفىي خمس : 
الفائدة الأولى(3'): قوله : «يَعْقَدُ الشَّيْطانُ» أما عَقْدُ الشيطانٍ على قافية رأس ابن 


(1) أخرجه البخاري (1142)» ومسلم (776). 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 1/ 315. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) «المعنى») سافطة من ف وهي في المنتقى: ابمعنى» وهي أسد. 

(5) الفلق: 4. 

(6) هذا السطر من إضافات المؤلّف على نص الباجى . 

(7) كذا ولعل الصواب: «الشياطين». ١‏ 

)8 00 الأخيرة مقتبس من المنتقى: 1/ 315. 

(9) بنحوه فى العين: 5/ 222. 

(10) و هذا اقول هر باعي اكب الع 

(11) نتمة الكلام كما في المنتقى : «... البيت من الشعْر ؛ لأنّها آخره» وعبارة العين: «وسميت قافية الشّعْر 
قافية ؟؛ لأنها تقفو البيت» هي كلك ليث علة: 

(12) قاله ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 45. 

(13) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 367. 
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آدَم فلا يُوصِلٌ إلى كيفيّة ذلك» وأظتُّه مجاز) كناية عن حَيْسٍ الشّيطان وقَلَّةَ نشاطٍ ابن 
آدم10) عن القيام في آخر اليل وعَمَلٍ اليرٌ. 

وقيل : إنّها عُقَدُ السّخْرء من قوله: «# وَمِن شر التَقَدمَتٍ فٍ المقّد»27) كما 
تقد م ذكرُة . 

الفائدة الثانية(2): فيه دليلٌ على أنّ ذكْرَ الله عنَّ وجل يُطْرَدُ به الشيطان» وكذلك 
الواضوء وَالصّلاة» لما فيهما(*) من ذكر الله تعالى» وطردٌ الشَيطَانٍ بالثّلاوة والذّكْرء والأذان 


عيبي عسيعارم” 

كان رسول الله عَلِنْهٌ ب يتَحَودُ ويقول : «اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَ الشَّيْطانِ وَهَمْرْهِ وَنَفَئِِ 
وحَئْلوك!5) . 

قال عبد الملك6): أمّا هَمرّه: فَالكَبْطَةٌ(7), وأما كه والقطه. وام له 
فالجنون. 


الفائدة الثالغة(8) : قال أبوعمر(2): : «يُوْوَى ١‏ عَفَدُهُ» وروي «عَفْدَة) على لفظ الواحد. 


ٍ وقد زعم بعض الشارحين للحديث؛ أن معنى قوله: «أَصْبَحّ حيبت سن 
كَسْلانَ؛ معارضة19) لما روي عن لبي كل من حديث عائشة وغيرها: «لا يَمَولن 


أحذكم : ات خبكت نفسر 2 وَلِيَقُل : لعيت تمسو )2 
قال الإمام2'20: وليس هذا بشيءٍ من المعارضةء وإثما في حدنزية: عائشة 
كراهية إضافة المرءٍ إلى نفسه لفظة «الْخَبْثْفء كما روي عنه أنّه سكل عن 


(1) ج: «الإنسان؟. 

(2) الفلق: 4. 1 
(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة انتقاها المؤلف من الاستذكار: 6/ 2368 والتمهيد: 19/ 45. 

(4) ف: «فيه». 

(5) أخرجه ابن ماجه (808)» وابن خزيمة (472) من حديث ابن مسعودء بلفظ : «ونفخه» بدل «وخبله» . 
)6( في تفسير غريب الموطأ: 1/. 

(7) في النسختين: «الخطية» والمثبت من تفسير الموطأ . 

)8 هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 368/6. 

)9( 0 السابق . 

10) 
5 


5 عارك 0 06/1 
(12) الكلام موصول للومام ابن عبد البرّ. 
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العقيقة(") فقال: «لآ أَحبٌ الْعَقُوقَ»20) وكأنّه كره الاسم». 
الفائدة الرّابعة/2: قوله: «فَينَامُ لَيْلاً طويلاً» أمَا الوم فقد يكون” آفة» وغير 
آفةء كما رُويَ؛ أن رسول الله جَكِيد ارا من الصّلاة فلم ير عَلِيّاء فأقبل إلى ابنته - 
رضى الله عنها ‏ فألفاها نائمة معهء فَندَيَهُ وأهله وعاتبهماء فقال علئٌ: يا رسول الله 
إنما أَرَْاُنا يد اله إِذا نَمْتَاء يُسلها الله إذا شاءَء» فانصرفٌ رسول الله لَه وهو يقول: 
« ين الإضتيٌ سرع جر (4) . 
وأما من كانت عادته القيام إلى الصّلاة المكتوبة» أو إلى التافلة2) من الليل» فغلبه 
عنها0*) نومهء فقد جاء عنه يَكلِةِ؛ أنّه يُكتب له أجر صلاته» وكان نَْمُهُ صَدَقَة عليه9/) . 
وأما قول على : «وَإِنَّمَا أَنْفْسَنًا بيد الله فهذا مطابقٌ لقوله تعالى: « أَنَّهُ يتوق 
الى جين مَرتِهحا حا اي 
ومعنى هذا الباب أنه ندب 5 القيام آخر الليل» والذّكر في الأسْحَار 
والاستغفارء فإنَ أحسن7”) أحواله أن يكون مستيقظًا عند الفَجْرء فيكون متأمِّب 
اوه للصلاة» والله أعلم. 
الفائدة الخامسة7'): قوله: «عَلَيِكَ لَيْلُ طْوِ 3" فارقذ» فيه تسويفت له بالقيام 
والإلباس عليه فإنَ في بقيّةَ اليل من الطُولٍ ما فيه فْسْحَةَء والله أعلم. والحمد لله 
رب العالمين . 


(1) ج: (العقيق؟. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2)24244 وأحمد: 182/2. وأبو داود (2842)؛: والنسائي في الكبرى 
(4538)؛ والحاكم: 4/ 236» والبيهقي: 9/ 2300 وابن عبد البر في التمهيد: 4/ 317. 

3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 369 إلآ أن ابن العربي تصرك: ندها عضن الزيادانع. 

(4) الكهف: 54. والحديث أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1127), ووم من 
حديث علي . 

(5) ج: «نافلة» والاستذكار: «نافلته», 

(6) ج: «اعنه» الاستذكار: 7عينه» . 

(7) أخرجه مالك فى الموطأ (307) رواية يحيى. 

(8) الزمر: 0042 

(9) في الاستذكار: «أقل». 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315. 
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كتاب 
صلاة العيدين والتَجَمُل فيهما 
قال المؤلّف: , بوكب مالك رحمه الله - في صلاة العِيدَيْن سبعة أبواب : 
البابُ الأوّل 
العمل في عُسْل العيدَيْن والنْداءُ فيهما والإقامة 
الترجمة : 


أشار مالكٌ في هذه التّرجمة() أنّ التّداء والإقامة لم تعْرّف بالمدينة» وأمّا في 
غيرها فقد عُرفَ بها التّداء والإقامة فى العيد(2)» فأراد أن يُظهِرَ أن الخلافَ في هذه 
المسألة . 
العربية(2) : 

قوله: «العيد» هو في العربيّة عبارة عن كلّ شيءٍ يتكرّر لوقته» وهو يتكرّر فيه 
المرّح للمسلمين . فوجه المعنى فيه : أنّه أسم الفعل. من عاد يعود عواداء سمي به 
تفاؤلاً لأنّه يعودٌء كما سُمْيَتِ القافلةُ في ابتداء خروجها إلى السّمَرِ بذلك تفاؤلاً بعودتهاء 
وهى يوم ينشرٌ الله فيه على العباد رححمنةه . ويُوفيهم أجرهمء ويتقبل فيه(4) طاعتهم . 
وقال انق حاتم في «كتاب الزيئة)(© : «العيد #كل يوم مجمع» وكذلك يقال لمسنائر 
الأعياد التي لغير أهل الإسلام. قال: واشتقاقه من عاد يَعُودء كأنّه يوم كانوا اجتمعوا 
فيه» فإذا أتى كذلك مدّة عاد عليهم ذلك اليوم» فاجتمعوا وعادوا في مثل ذلك 3+0" . 





(1) من الموطأ: 1/ 250 الباب (111) رواية يحبى. 

(2) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 41. 

(3) انظر بعض كلامه في العربية في العارضة: 3/ 2» والقبس: 371/1. 

4 جح «١منهم؟.‏ 

(5) لوحة 319/] نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم 1306. 

)6( ما بين التجمتين بيّضه المؤلف» ولم ينقله من كتاب الزّينة» ولعل ما أثبتناه يفي بالحاجة . 
9+ شرح موطأ مالك 3 
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الإسناد: 

قال الشَيحٌ أبو عمر('): «لم يذكر مالك في هذا الباب حديثا مُسْئَدَا ولا 
مرفوعاء وإنّما ذكرٌ أنه سمع غيرَ واحدٍ من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر 
والأضحى نداءً ولا إقامةٌ على عهد رسول الله يله قال مالك(2): «وتِلكٌ السّئّة لا 
خلاف فيها»(2) يعني عندهم في المدينة» وأما غيرها فالخلاف فيها لا يُلتَعَتُ إليه. 

قال القاضي أبو الوليد(*) : «هذا الحديث وإن لم يُسْنِده مالك فإنّه يجري عنئده 
علمائهم» ولا يقول ذلك إلا من سَّمِعَهُ من عدد كثيرء والعلماءً الذين سمع ذلك منهم 
هم التّابعون الذين شَاهَدُوا الصّحابة وصّلوا معهم. وسمعوا منهم وحققوا ذلك وأثبتوه 
باتصالٍ العمل إلى وقت إخبارهم به» ثم أكَّدَ مالك ذلك بقوله67): ويَلْكٌ السْنّةُ الي لا 
خلاف فيها عندنا» . 

المسألةٌ الأولى67) : 
المسيّب وسالم بن عبد الله يغتسلون للعِيدَيْنَ ويأمرون الناسّ بالعْسْل» وروي ذلك عن 
علماء الحجاز والعراق» منهم : عليّ وابن عباس » وجماعة من التابعين : الحسن وغيره . 

ومنهم من كان أيضا لا يغتسل كابن عمر وغيره» قال نافع: ما رأيثُ ابن عمر 
اغتسل قط للعيد(7 . 

المسألة الثانية(8) : 

قال مالك: ولا أُوجبُ عُسلّ العِيدٍ كغْسْل يوم الجمعة . 


(1) في الاستذكار: 9/7- 10. 
(2) في الموطأ: 1/ 250 رواية يحيى. 
(3) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 
(4) في المنتقى: 1/ 315. 
(5) في الموطأ: 250/1 رواية يحيى. 
) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 10/7. 
(7) أخرجه عبد الررّاق (5754). 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316. 
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قال الإماه(!) ووجه ذلك: الاتفاق على غسّل الجمعة والاختلاف في غْسْلٍ 





المسألة الثالثة(2) : 

قال مالك: ويُسبَحتٌ أن يكون غُسله متّصلاً بِعْدُوٌّهِ إلى الصّلاة(2) . 

قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد(//. 

قال مالك في «المختصر»: فَإِنِ اغتسلّ للعيدَّيْن قبل الفجر فواسع 

المسألة الرايعة(©) : 

قوله: «ولا أذان فيهمًا ولا إقامّة»(6) لا خلاف بين فقهاءِ الأمصار في أنه لا أَذَانَ 
فيهما(”) ولا إقامة في العِيدَيْنء ولا في شيء من الصلوات المسئونات١!‏ ).ولا في 
شيءٍ من النُوافِلٍ والتطوّع » وهو الثابتٌُ عن التْبِجَ يَكِوْل). وعن ابن عبّاس ؛ أنه لم 
يكن يُوَذّن يوم الفطر ولا يوم الأضكى ولا يقام 9" . 

المسألة الخامسة(؟') : 


قال في «المختصر) : ولا أذانَ في عيدٍ ولا في خُسُوفٍ ولا اسْتِسْفَاءِ . 
قال الإماه(2'): ودليلنا على ذلك من جهة المعنى: أنّ الأذانَ والإقامة إِثّما 
شرعًا للفرائض» وأمًا الثوافل فلا يؤدْن لها(13) 5 يقام وضاذة العيديّنْ نافلة» فكان 


(1) النقل موصول من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق . 

(3) في المنتقى : التصلى؟: 

(4) في المنتقى: «. . . الغسل للعيد بعد صلاة الصبح» وهو أسد. 

)5( القسم الأول من هذه الفقرة إلى قوله: «والتطوع» مقتبسٌ من الاستذكار : 77. 
(6) الذي في الموطأ (487) رواية يحبى: «لم يكن في الفطر والأسكن 'تداء زلا إقامة” 
(7) حذفها أؤلى. 

(8) «المسنونات» زيادة من الاستذكار. 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (5656) من حديث جابر بن سمرة. 

(10) أخرجه عبد الرّرّاق (5627). 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315. 

(12) النقل موصول من المنتقى . 

(13) ف: «فيها». 
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. ذلك حكمهاء وقد قال ابن حبيب37): إن أوَلَ من أحدث الأذان لها هشام‎ ٠ 


باب 
الأمرٌ بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين 
مالك20): عن ابن شهاب ؛ أنَ رسولٌ الله كل كان يُصَلَى يوم الفطر ويوم 
الأضكى قبل الخطبة. 
الإسناد: 


ل ”سي اس تر 


قال الإمام: قد أَسْنَدَ هذا الحديث أبو داود() من حديث جابر وَصَحَحَهُ . 


المسألة الأول (4) : 


قال علمائنا(5): لا نحلااف في هذا بين فقهاء الأمصار في الصّلاة قبل الخُطبة 
واختلف العلماء فيمن بدأ بالخُطبةٍ قبل الصّلاة على أربعة أقوال: 

القول ال دل (6) - فيل : عثمان. وروىك يوسف 1ك عبن الله ين سدم قال: 
كانت الصَّلاة يوم العيد قبل الحُطْبَةَ فلمًّا كان عثمان كثْرَ الَنامُ» فقدّمٌ الحُطْبَةَء وأراد 
بذلك ألا يفترق النَامِنْ وأن يجتمعوا(©) . 


يد ا يي 


عندي أن ا 0 


)1( في الواضحة كما نص على ذلك الباجي . 

(2) في الموطأ (489) رواية يحهى. 

(3) فى سئنه (1148). 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316 بتصدف . 
)5( المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 7/ 19 ممختصرًا. 

(7) «يوسف بن» زيادة الاستذكار. 

(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 254 - 255. 

(9) في الاستذكار: 19/7. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يصمّ أن عثمان تَدّمهاء وهو كذب 

عليه(")» .وأنّ الذي قدّمها هو ابن الزّبيرء وقيل: مروان بن الحكم»ء وإنّما فعلا ذلك 
لأنّهما كانا يسَّانِ عليًا. فإذا سَبَاهُ افترق النّاس فَرَدَاهًا قبل الصلاة0©) . 

قال الإمام : وكذلك اختلفوا في أوَلِ من أَحُْدَتَ الأذان والإقامة من بني أميّة : 

فِرُويَ أن أوَّلَ من فعل ذلك معاوية(). 

وروي أنّ أوَل من أَحَْدَتَ ذلك ابن الؤّْبِير© . 

وقيل: إِنْ أوّل من قدّمها زياد. 

وقيل: إِنّ أوَل من جلس على المِنْبّر في العِيدَيْنِ وأَذَّنَّ فيهما هو زياد( . 

وقال أبو 50 عبد الله(©): «والصحيح عندي أن أوّل من أحدثه معاوية» 
وقول من قال : إنه الخَدته زناه موقوقك عليهة0).: 

المسألة الثانية ‏ قوله(8): «صلاة العيد) 

صلاةٌ العِيدٍ هي عند مالك سنّة. وعند أبي حنيفة واجبة(9)» وحسجته: مواظبة 
لنب يكل عليها. وهي بوقت مخصّوصء وتصلّى في الجماعة» وشْرِعَت لها الحُطبَة 
فكانت واجبةٌء أصله صلاة الجمعة. 1١‏ , 

قال الإمام الحافظ1090): لا أعرفٌ ولا علج أحدًا قال: إِنّها فرض على الكفاية» 
إلآ أبا سعيد الأصطخريّ من أصحاب الشّافعت(7')» وهي دَعْوَةٌ لا يُرْهانَ عليهاء 


(1) يقول المؤلّف في العارضة: 3/ 6 عن هذه الرواية: «هي باطلةٌ مدسوسةً» فلا تلتفتوا إليها'. 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 3/ 4 «هذا تغيير للمّنّة بالنظر والقياس» وذلك باطلٌ بإجماع الأمّة» وإنما 
لم يجلس الناس لهم لأنّهم كانوا يعظون فيقولون ما لا يفعلون» فقذفتهم قلوب الناس» فلو أنهم حيتئل 
يتركون الناس ويخطبون على أصحابهم خاصّة لكان أفضل لهم من تغيير السّنْة؛ . 

(3) رواه ابن أبي شيبة (35755). 

(4) رواه ابن أبى شيبة (35756). 

(5) انظر التمهيد: 10/ 346. 

(6) في الاستذكار: 21/7 بنحوه. 

(7) ج: (فيه». 

(8) الظاهر أن كلمة: «قوله» مقحمة على النّصّ. 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 371/1» والمبسوط: 2/ 37. 

(10) انظر هذه الفقرة فى العارضة:  .2/3‏ 

(11) انظر الحاوي الكبير: 2/ 482. 
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فتنعكسٌ على قائلها فلا يَقْدِر على الانفصال عنها. وقد أجمع العلماءً على أنّها صلاة 
مخصوصة بِوَفْتِء ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ» فكانت كالضحى . 

المسألة الثالثة(!) : 


فإن قيل: فهل يقاتل أهل بلدٍ اتّفقوا على تركها؟ 

قلنا: لا نقول ذلك. ومن أصحاب السّافعي من قال: يُقَائَلُونَ؛ لأنّها من شعائر 
ع وفي ٠‏ تدكا تهاون بالشريعة2)» لقوله عزّ وجل : 9 ومن يِمَظِمْ سعكير أو » 

الوادو 

قال علماؤنا(”): ومن بدأ بالحُطبّة قبل الصّلاة أعادمًا بعد الصّلاة. فإن لم 

قال الإمام : ووجه ذلك : أن تأخيرها ليس بِشرْطٍ في صحّة الصلاة» وكذلك كل 
خَطَبَةٍ بعد الصّلاة ليست بشرطٍ في صحّتِهاء ولكن السّنّة في العِيدَيْن أن يُتى بها بعد 
الصّلاة 6 افإذا لم .يفعل فهو بمترلة من لم يتخطب فصلائه صحييحة» .وقد أساء. في ناه 





المسألة الخامسة67) 
قول عمر في حديث مالك77 : إن هَذَيْنٍ يومانٍ تَهَى رسول الله يله عن صِيَامِهمًا . 


قال الإمام : لا خحلاف بين العلماء في أن صيام وم الففطر والأضحى لا يجوز 
بهذا الحديث وما كان مثله. لا لَذْرٍ ولا لطع . 


وقد اخخلك :لدان فى ينام الام التطريق ظيط الاي لذ ينعد ليا وله ريب 





1) انظرها في العارضة: 3/ 2. 

) انظر الحاوي الكبير: 2/ 482. 

3) الحج: 32. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316. 

( المقصود هو الإمام الباجي . < 

6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 22/7 - 23. 
) في الموطأ (491) رواية يحيى. 
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قبل (') يوم عَرَفَة على ما نذكره فى كتاب الحج إن شاء الله . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الضّحايا نسلكٌ» وأنّ الأكلّ منها مباحّ مندوب إليه . 





باب 


الأمر بالأكل قبل الغدُوَ في العيد ظ 
قال الإمام : ليس في هذا الباب حديث إلا ما رواة البخاريٌ2) عن أنس ابن 
مالك قال: «كان رسول لله يي لا يعدو لِيُوْم اقيق خسن ياك * ثُمرّاتِ» فاكاكة 


الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى (") : 


قال الإمام: الآثارُ والأمرُ بالأكل قَبْلَ العْدُرٌ في العيدٍ يدل على أن الأكلّ في 
الفطر عنده مؤكَّدٌ. يجري مَجْرَى السّئّن المندوب إليها التي يُحْمَلٌ الَنَاسُ عليهاء وأنّه 
ف الاشكى ين قاء فكله ومو قناة ل اتلك ولس ننه في :لكي ولا بدقة: 

وغيدُ مالكِ يَسْبَحِبُ ألا يأكلّ في يوم الأضّحى إلا من أضحيته وَلَوْ مِنْ كيدها . 

رَوَى أبو سعيد الخدري ؛ أنَّ رسول الله يك كان لا يخرج يوم الفطر إلى 
المُصلى حتّى يأكل 7 . 

وكان الصّحابة والتّابعون يأمرون النّاس بالأكل يوم الفطر قبل العْدُرٌء ولا 
يأكلون يوم النّحُر حتى يرجعوا. 

المسألة الثانية(5) : 

قال الإمام60): والّذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل » والنكتة 


(1) #قبل» زيادة من الاستذكار. 

)2( في صحيحه (953). 

(3) ماعدا السّطر الأوّل والفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 7/ 37- 38. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (2»)5602 وأحمد: 17 / 323 (ط. هجر) وابن خزيمة (1469). 
(5) هذه المسألة مقتبسة من شرخ البخاريّ لابن بطال: 552/2. 

(6) في شرح ابن بطال: «قال ابن المنذر» . 
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القاطعة!”) في ذلك : ئلا يظنّ ظانٌ أن الصّيام يَلْرّم يوم الفطر حتّى تُصَّلّى صلاة العيد. 
فخشي الذّريعة إلى الزّيادة في حدود الله» فَاسْتَبرَاً ذلك بالأكل . ظ 

والدليل على ذلك: أنه لم يكن يأمر بالأكل قبل العْدُّرٌ إلى المصلّى في 
الأضحى . 

وأكله وترًا هو إشعار«2) للوحدانية وكذلك كان يفعل في جميع أموره يَكِةِ. 





ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين 


المسألة الأولر (3) : 

قال الإمام الحافظ ابن العربيّ: أمّا التكبير في صلاة العيد قبل القراءة» فاختلف 
فيه العلماء اختلاقا كثيرا. وليس فيه حديثٌ صحيح يُعَوَلَ عليه ولكن يترجح مذهب 
مالك على غيره في عدد التكبير فيه بالأصل الذي مَعَدْنَا لكم من تَقّل أهل المدينة 
للعبادات وهيئاتها . 

المسالة الثانية(4) : 

اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول: ذهب مالك والشافعت(5) وان حَسَل (6) وأبو 3 تور إلى أن التكبير 

في الأولى سَبْعْ. 

وقال أبو حنيفة: التَكبِيدُ في الأولى ثلاثء غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 
اللرذكوع(7). 

والدّليل على ما نقوله أنّ الحُجَّةَ لمالك: الحديث المرويّ ؛ ما رُويَ عن 
(1) قول: «والنكتة القاطعة» من إضافات الم لس هال رازه بطال: 
)2( في شرح ابن بطال: «وَيُجَعَلنَ وترا استشعاراً». 
(3) انظرها في القبس: 372/1. 
4١‏ ا اس 9/1 بتصرّف . 
(5) في الأم: 3/ 234» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 489. 


(6) أنظر المغني: 271/3. 
)7( انظر كتاب مختصر الطحاوي: 37 ومخبّصر اختلاف العلماء* 11 . 
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عائشة: أنَّ رسول الله يَكلِْهِ كان يُكَبّر من الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس 
تكبيرات قبل القراءة(؟). وهذا الحديث وإن لم يكن ثابًا إلا أنه يترجح به(©) 
المذهب(3) . 

المسألة الثالثة(*) : 

إذا ثبت هذاء فإنّه يُعْتَدُ بتكبيرة الإحرام في السَبْع عند مالك والتُؤْريّ وأحمد. 

وقال الشافعي(”): هي سبع سوى تكبيرة الإحرام . 

والدّليل لمالك: العمل بالمدينة على خلاف ما قاله الشافعىَّ» وإطلاق الألفاظ 
بأنّه0©) كبر سَبْعَاء يقتضي أن ذلك جميع ما كبّر. 

وكذلك في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام . 

وقال الشافعي7): هي خبمس تكبيرات سوى تكبيرة7 القيام . 


والدذليل على ما نقوله: أن تكبيرة ة القيام هي في نفس القيام. 50-7 
التكند إلآما كان عند الاعتدال. 


المسألة الرّابعة(2) : 

ا 0 
الرّوائد. وعنه(19) ذ فى «المدوّنة)(1 0 لا يرفع إلآ عند الإحرام. وروى عنه مُطرف 
وابن كنانة أنه قال: يستحتبٌ أن يرفع يَدَيْهِ في العِيدَيْن مع كلّ تكبيرة» وبه قال 





(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 46» والبيهقي: 3/ 286. 

(2) فء ج: «على» والمثبت من المنتقى. 

)3( الذي في المنتقى : «وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به إلا أله يترججح 
به وبما روي في معناه المذهب. إذ لم يرو عن النبي َك غير ذلك» وقد اتصل العمل بما ذكرناه 

بالمديئة؟. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 52567 

) في الأمّ: 234/3. 

) فى المنتقى: فَإِنّه». 

7 في الأم: 3/ 234» وانظر الحاوي الكبير: 3/ 234. 

) فء ج: (تكبيرات بتكبيرة» والمثبيت من المنتقى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 319. 

: 1 


2066 كتاب الصلاة 
أبو حنيفة والشافعي. والكلامٌ في مثل هذا يَقْدْبُِ من الكلام في رفع اليدَيْن عند الركوع 
في الصلاة. 

وقوله2'9: «وَفِي الآخرة حَمْسَ تكبيراتٍ قبل القراءة» #لم يختلف فقهاء 
الأمصار أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة. وأمّا في الرّكعة الثانية فإِنّ التكبير 
عند مالك قبل القراءة +2#» أيضاء وبه قال الشافعت(©). 

وقال أبو حنيفة : القراءة(*) قبل التكبير(©) . 

والدليل على حبّة مذهب مالك : عمل أهل المديئة المُتّصل بذلك . 

ودليلنا من جهة القياس: أنّها إحدى ركعتي صلاة العيدء» فكان محل زوائد 


التُكبير فيها قبل القراءة كالأأولى. 

المسألة الخامسة67): 

قال علماؤنا2(7): نين بين التكبيرانت مدر للتعاءة د من الأذكارء وقاله 
أيضا أبن حبيب . 

وقال الشافعيئّ: يقف بين كلّ تكبيرتيّن مقدار؟ متوسّطاء يحمدٌ الله ويُيَله 
را" 1 

المسألة السادسة(9 ): 

قال الشافعي9؟'): و من السّنّة فيها أن يقرأ بسورة: ا" لْمجِيدِ 2 * 
و# أفتريت ألساعَةٌ وآدَئّقّ الْقَمَرٌُ »؛ لأنّ النبي له كان يقرأ بهما12')ء ويقول(2'): 
(1) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (495) رواية يحبى. 
(2) ما بين النجمتين ساقط من النسختين يسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا التقص من المنتقى . 
(3) في الأم: 234/3. 
(4) في الركعة الثانية . 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 319. 
المقصود هو الإمام الباجي . 
انظر م 3 والحاوي الكبير: 491/2. 
انظرها في القبس: 1/ 373 - 374. 
ا 3. 
(11) أخرجه مالك في الموطأ (494) رواية يحيى. 
(12) أي الشافعيّ في الأمّ: 3/ 250. 


( 
( 
( 
( 
5) انظر مختصر الطحاوي: 37. 
6( 
7( 
4 
4 


) 
) 
ا 
) 
) 
) 
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يصلَّيها المسافر» والتّبي يكل إنّما كان يصلّيها في الحضر . 
ش فإن قيل: لما كانت كد في الحَضر أو يبرز(') عن المدينة» صارت كسائر 
النوافل. 
قلنا: وَلِمَ لَُّ(2) ينظر إلى الجماعة والحُطَبَة» وذلك أقعد بها من البروز لها؟ 
وكذلك اختلفوا في التكبير المُطلق اختلافا كثيرًا في مذهبنا وعند غيرناء وأقواة 
في التّظر أن يكون التكبير من غروب الشّمس آخر أيَام الصّومء لقوله تعالى: 
(وإشُسخيها اند مكبو 
المسألة السّابعة!") : 





يات 


لَه عَك مَاهَدَ سك * الآية(22, ففرّقٌ بينهما . 


وفي أي المواضع تكون أو تلزم, وق ابن تافع 2 عن مالك( : 
ليست67) إلآ على من عليه صلاة الجمعة . 


ورَوّى ابن القاسم عن مالك؛ أنّها تلزم لقرية فيها عشرون رجلاء والنّزول إليها 


ترك الصّلاة قبل العيدين وبعدَهُما 
المسألة الأولى() : 


أجمع العلماءٌ أنّ رسولٌ الله كك لم يصلّ في المُصَّلَّى قبل صلاة العيدٍ ولا 
تَعدّهاء فصار (8) الناسٌ كذلك. 


(1) في القبس: «كانت تصلى في الصحراء ويبرز» . 
(2) «لم' زيادة من القبس. 20 

(3) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 1/ 89. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320. 

(5) في المنتقى: «. . . وأشهب أن صلاتها» . 

(6) أي صلاة العيد. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 58 - 59. 
(8) في الاستذكار: «فسائر». 
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وفغت الكرفترة إلى الا يبل احلا التصلى 3ل صيلذة الشيده. ويصاى 
بعدها إن شاءً(1) . 

قال الثوريٌ : يصلي بعدها(2 أريعّاء إن شاء يفصل بينهرة(0) . 

وذهب البصريّون إلى إباحة ذلك في المضلى قبل الصلاة وبعدهاء وهو قول 
الشافعي»ء وقال: يصلّي كما يصلّي قبل صلاة الجُمّعة . 
نكتة قاطعة لهي(" : 

قال الإمام : التَتفل : فى المُصَّلَّى لو كان مفعولاً لكان منقولاً: وإنْما رأى من رأى 
جواز الصلاة ؛ لأنّه وقثٌ مُطْلَقٌ للصّلاة وإنها تركة من اتر كه لأنَّ النبت يَكِيَهِ لم يفعلهء 
ومَن اقتدى فقد اهتدى . 

المسألة الثانية(5) : 

قال علماؤنا©»: صلاة العِيدَيْن تُقَامُ بموضعين : 

أحدهما : اصرح المكمو يي 

والآخر: الجامع. 

فأمًا الموضع المختصٌ بهاء فاختلف العلماء في التَتَقّل : فيه قبل الصّلاة وبعدّها. 
فمذهب مالك؛ أل يتنقّل قبل الصّلاة ولا بعدها. 

وأمًا الجامع فيركع فيه بعد الصّلاة(7 . 


وقيل: إذا كان وقنًا واسكاء والأحسن ألآ يفعل. 


(1) انظر كتاب الأصل: 1/ 379» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 378. 
(2) «بعدها» زيادة من الاستذكار. 

(3) الذي في الاستذكار: «يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهنّ» . 

(4) ج: «نكتة قاطعة بهم العارضة»» وانظر هذه النكتة في العارضة: 3/ 8. 
(5) ماعدا السّطر الأخير فالمسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320 بتصرّف . 
(6) المقصود هو الإمام الباجي . 


(7) وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك. 
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عُدْؤْ الإمام يوم الفطر()وانتظار الخطبة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 

أمَا المشئ» فرُويّ فيه حديث الحارث عن على؛ أنه قال: السِّنّهُ أن يخرج 
ماتا(22, 


قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ» إلا أنَ النْبيَ كله قال: «مَنِ اغْيدتْ 
َدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حَرمَهًا الله على لكر(" . 

المسألة الثانية(5) : 

جمهورٌ العلماء يستحبُونَ الُجوع يوم الفطر من طريق آخر . 

وقال أبو حنيفة : يستحبٌ له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج(" . 

قال الإمام7: ورأيتٌ للعلماء في معنى رجوعه عليه السّلام من طريق آخر 
ثلاث روايات(8) 4 ولاه عندي - والله أعلم لبو المشركون كر عدد المسلمين 
ويغلظ7) بذلك عليهم . 

المسألة الثالثة(9') : 

اختلف العلماء فيمن فاته العيد مع الإمام : 


(1) فى الموطأ: 1/ 256 «العيد». 

(2) انظرها في العارضة: 2/3. 

(3) أخرجه ابن ماجه (1296)» والترمذي (530) وقال: هذا حديث حسنٌ» والبيهقي: 281/3. 
)4( أخرجه البخاري (907) من حديث أن عبس » بلفظ : .١‏ . . حرّمّه الله على الثار» . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 572/2. 

(6) انظر منختصر الطحاوي: 37. 

(7) الكلام موصول لابن بطال. 

(8) في شرح ابن بطال: «طريق أخرى تأويلات كثيرة» . 

(9) في شرح ابن بطال: #ويرهب». 

(10) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 573/2. 
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فقالت طائفة: يصلى ركعتين مثل صلاة الإمام.ء ورُوِيَ ذلك عن عطاءء 
والنّحَعىٌّ: وابن سيرين» والحسن». وهو قول مالك والشافعئٌ بك إلا أن مالكا قال: 
أسَبِحِبٌ(2) له ذلك من غير إيجاب . 


وقال الأوزاعيٌ : يصلي ركعتين ولا يجهر بالقراءة» ولا يكير تكبيزر الإمام. 
وليس بلازم . 


وقالت طائفة : يسلا ام( 


وقال أبو حنيفة: إن شاء ضلن وإن شاء لم يصل ء وهو بالخيّار بأن يصلي 
ركعتين أو أَرْيَعًا(4) , 

قال الإمام(©) : وَأوْلَى هذه الأقوال بالصواب أنْ يصليها كما سَكّها رسول 
الله كَلِيْدّه وهو الذي أشار إليه البَّخَارىٌ . 


المسألة الرابعة : 
هل على الصبيان والنّساء وَالمُخَدّرات صلاة العيد؟ وفي الحديث عن أم عَطِيَة ؛ 


قفالت: كنا تُؤْمَر أن نخرج يوم | ا ا ل 
فيكنّ خَلفَ اناس ) فيِكبّرْنَ بتكبيرهمء ويَدْعُونَ بدعائهم» يَرْجُونَ يَرَكَةَ ذلك اليوهم©) . 


وقد0") اختلف العلماء في خروج المخدّرات والعواتق من النُساء لصلاة العيد. 
فرُوِيَ عن أبي بكر وعليّ ؛ أنّهما قالا: لا حنّ على كلّ ذات تَطاقٍ أن تخرج إلى 


(1) في الأم: 3. 

2 الي شرح ابن بطال: ايستحبٌ» . 

)3( اختصر هذا القول اختصارا أ أخل بالمعنى؛ والقول كاملاً كما في شرح اب بطال اابسنها إن شاء؛ لأنها 
إنْما تصلي ركعتين إذا صُلَّيت مع الإمام بالبروز لهاء ؛ كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أن يصلي 
أربعاً». 2 7 

(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 375» ومختصر اختلاف العلماء: 371/1 وعبارة ابن بطال: «فإنْ صلى صلى 
أربعاً؛ وإن شاء ركعتين» 

)5 الكلام موصول لابن بطال: 

(6) أخرجه البخاري (971) ومسلم (890). ْ 

(7) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح ابن بطال: 566/2, 569 570. 
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وقال أبو حنيفة:7١)‏ لا يخرجن لشيءٍ من الصّلوات» إلآ للعيديْن» وأمّا اليوم 
فأكرهه(*2). 

وقال الطحاوي: أمرةٌ عليه السّلام أن تخرج الخحُيّض والعواتق وذوات الخدور 
إلى العيةه. يسثملٌ "آنا كون :ذلك قن وَل الاسم والمسلفوة: قليل + ,فآراف التكدر 
بحضورهنّ؛ وأمّا اليوم فلا يُحتاج إلى ذلك . 

قال الإمام(2): وهذا التأويل يحتاج إلى معرفة التّاريخ والوقت الذي أمر فيه 
النبئٌ كلخ بذلك. ونسخ أمره لهِنّ بالخروج إلى. العيدَيْن» وهذا لاا سبيل إليه؛ 
فالحديث ياقي على عَمُومِهِ لم ينسخه بشيء . 
نكتة لغوية!*): 

قال ابن دُرَيْدا5) : عَيَقَّتِ الجاريةٌ؛ أي صارت عاتِقّاء إذا أَوْشكّت البلوغ . 

وقال ابن الشكٌيت9©): «فيما بيين0© أن تدك إلى أن تعس" ما لم تترَكج». 
والخدور: البيوت. 

وقال غيره: العواتقٌ جمع عاتت . 
مسألة(7) : 


قال أبو حنيفة : يه أرى على النساء تكبيراء وخخالفاه صاحياه أبو يوسف 
ومحمد9)ء فقالا بِقَوْلِ مالك إِنّ التكبير على النّساء كما هو على الرّجال» وذكر 
حديث البخاريّ(' ') فى ذلك . 


(1) انظر كتاب الأصل: 381/1» والمبسوط: 41/2. 

)2( في شرح ابن بطال: «وقال مرة أخرى: كأن يرخص للنساء . . . فأمًا اليوم. . .2 
(3) الكلام موصول لابن بطال. ١‏ 

(4) هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطال على البخاري: 570/2. 

(5) في جمهرة اللغة:402/1. 

(6) فى كتاب الألفاظ: 215. 

(7: أي أن العائق فى فها بين: 1 

(8) فء ج: «تعتق» والمثبت من كتاب الألفاظ وشرح ابن بطال. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 566/2. 

(10) انظر كتاب الأصل: 1/ 386» ومختصر الطحاوي: 38» والمبسوط : 2/ 44. 
(11) ذكره في صحيحه تعليقاً في باب التكبير أيام مِنْى وإذا غدًا إلى عرفة عن ميمونة رضي الله عنها. 


22 ظ كتاب الصّلاة 


صلاة الخوف 
قال الله تعالى: «وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكلزة مَلْنَقُمَ طايكة ينيم تَعَكَ » 
الآية(!). 


الأسانيد والأحاديث الواردة فى هذا المعنى(2) : 


قال: رُوِيَ عن الي كل أله صلى صلاة الحَوْف أَرْبَعًا وعشرينَ مَرَةء المُتَشَابهُ 
منها ست عشرة مرّة» والصَّحيحٌ منها ما نَذْكَرْهُ الآن من الأحاديث والصّمَاتِ. 
أما الأحاديث فستّةٌ. وأمّا الصّفات فثمانية على هيئات مختلفات(2) , 


أمَا الأحاديث» فكانٌ ابن حنبل والطبريّ وطائفة من أصحاب الشافعيّ يذهبون 
إلى جواز العمل بكلّ ما روي عن التي يِه في صلاة الحََوْفٍ . 
لدت ا حديثٌ يزيد بن 0 فيه أنّ طائفة صَفَّتْ معهء وطائفة 


َصَلَى بهم ركعة: كوا لأفسهم ب يي 


هذا الحدريف كتبه الأوزاعي عن مالك. وهذا الحديث رجع عنه مالك» وبه 
قال الشاقى و واضتارو ارن حعنبي:. :قال الكافس (25. المعية اليه اذى من حديف 
القاسه(6)؛ لأته موقوفٌ. وحديث يزيد أَشْبّه بظاهر كتاب الله تعالى . 


قال الإمام: وموضع الخلاف فيه بين مالك والشافعي؛ أن في حديثٍ أن الإمام 
المأموم صلاته. في كلام طويل . 


(1) النساء: 102. 

(2) انظر بعضها في القبس: 375/1 377. 

(3) ج: امختلفة). 

(4) في الموطأ (503) رواية يحيى. 

(5) في الأم: 133/3. 

(6) أي القاسم بن محمد في الحديث الذي رواه الشافعي في الأم: 3/ 133. 
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الحديث الثاني : حديث سهل بن أبي حَنْمَهَ(!)» فَذَكرَ مثل ما تقدَّمَء لكنه قال : 
إنّ الطّائفةَ الأولى لما قضت الرّكعةء سَلَّمُوا وانْصَّرَهُوا والإمامٌ قائيٌء والطائفةٌ القانية 
صَلَّتْ مع اللَبِيَ يك ركعة ا ثم قَضِوًا بعد سَلامِهِ. 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر(3). فذكر أنهم 2 طائفتين 5 »_فيصلّي الإمام 
بطائفة ركعةٌ * له يستاخزون: اوتأتي الطائمة لق لاون فيه ركع : ثمّ ينصرف 
الإمامُ وقد صلّى ركعتين ويُسَلّم ٠»‏ م تقومٌ الطائفتان مَيُصَلُونَ لأنفسهم ركعةً ركعة . 

والأحافية كلها فى صيلؤه"الكرف مدق الطور,والهيتات: 

الحديث الرّابع (4): عي د ات إليه مالك» وقال به أحمد بن 
حنبل وأبو ثور. 


قال الإمام0©): وحديث القاسم أيضًا على هذه الصّفة» موافقٌ لكتاب اللهء 
لقوله تعالى : «وَإِدًا كُنت فيج كَأَقَمَتَ 1 ا مَتْهَم مَعَكَ وَل أَحْذواً 
ملحي 774) يعني ' الباقين(8). 8 هَإدًا مَيجَدُوا 904) يعني: المصلّين أن « كليتك لأ من 
وَرَآبِحكءٌ 1904) يعني : الذين هم مواجهة العدو. 

فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى الطائفتين في غير صلاة مواجهينَ للعَدُوٌء 
والثانية فى الصلاة» وقال سبحانه: « وَلْتَأْتِ طايقّه رو تر يها تأر مك174 
فدلٌ على أن الأولى قد صلت تمام صلاتها(2'). 





(1) فى الموطأ (504) رواية يحيى. 


( في الموطأ (505) رواية يحبى. 

( الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلّف من شرح ابن بطال: 72---534. 

) الذي أخرجه مالك في الموطأ (504) رواية بخن ع لل ل لد 
6 القول التالي هو للمهلب بن أبي صفرة؛ كما نصّ على ذلك ابن بطال. 

) النساء: 102. 

) في النسختين : «المنافقين» وهو تصحيف كريه» والمثبت من شرح ابن بطال. 

) النساء: 102. 
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وقوله: لافَليصَلُوا مَعَكَ 7). يقتضي بقيّة صلاة الّبي ككل كلّهاء وإذا اقتضى 
ذلك وَجَبَ ت أن يسلّم ؛ ؛ لأن آخر صلاته السلام . 





وقال غيثه(2): وهذا أشبه بالأصول ؛ لأنَّ المأموم أَيَدَا إنّما يقضي بعد فراغ 
إمَامه وسلامهء فهو أَوْلى. 

الحديث الخامس7): حديث جابر)» حُكِيّ عن الشّافعت0©)؛ أنه قال به 
.وقال: صلاة الكَوْفٍ يُصَلَّي الإمامُ بكلّ طائفة ركعتين » وهو على أَضَّلِهِ في جواز صلاة 
المفترض لف المُبَتَفّل. ولم يحفظ ذلك©). 

وقال أصحابه: وهذا إذا(7) كان في سَفْرِء وهو مُخَيّرٌ عنده بين القَصّر والإتمام 

فى السّفر. ٠‏ ولم يُشْفّظ عن الي يي أله صلّى صلاةً الخوفٍ قط في حَضَرِء ولم يكن 

له عون قن خضي إلا يوم الغدد قر ول يكن تولك ليه جاؤة اشر زد . 

ودفع مالكٌ هذا التأويل مع أبي حنيفة(2)9 وقال أصحابهما: إن التْبئَ كله لم 
يكن مسافرًاء وَإِنّما كان في حضر يبَطن نَخْلَةٍ على باب المديئة. 

قال الإمام7): لا يصمح أنه كان في حَضَرٍ ؛ لأنّ جابرًا ذكر أنّهم كانوا بذاتٍ 
الرّقاع . وقد كانت صلاة الخوف قد نزلت ؛ وكانت غزُوّة ذات الرّقَاع على خمس من 





الهجرة . 
وقوله19): ايم ذّاتَ الرقَاع» أضاف اليوم إلى جَبَلٍ يقال له الرّقاع» فيه بياض 
وحمرة وسَّواد. 
(1) النساء: 102. 


(2) آأى غير المهلب: بن أبي صفرة . 

)3 الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلف من شرح ابن بطال: 2. 

(4) الذي رواه مسلم (840). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 2316/2 459. 

(6) قوله: «ولم يحفظ ذلك؛ من زيادات المؤلّف على نص ابن بطال. 

(7) (إذاء زيادة من شرح ابن بطال يقتضيها السّياق . 

(8) انظر المبسوط: 2/ 47 48. 

(9) الكلام التالي هو للمهلب بن أبي صفرة؛ كما نصّ على ذلك ابن بطال. والجملة الأخيرة من هذه 
الفقرة ة من زيادات ابن العربي . 

(10) أي قول صالح بن خَوات في حديث الموطأ (503) رواية يحبى. والفقرة التالية مقتبسة من المسين: 
1 . 
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وقيل: إن غرْوة ذات ا يت بذلك لأن المسلمينَ لم يكن لهم إبل 
تحملهم»ء ٠‏ فكان أكثرهم مُشاةء فتخرّقت نِعالَهُم» ٠‏ فلقُوا ارقا على أَرْجُلهم . 

وقال ابن حبيب( )١‏ أن صلاة الحّوف نزلت بذات(*2) الرّقاع . 

الحديث السّادس: حديث ابن مسعود(). كما ثبت في الصّحيح» وحديثٌ 
حَدَيْمَة عن التّبخ كله( . 
الأصول : 

قال الإمام الحافظ: اختلف العلماء في هذه الأحاديث وهذه الصفات على ستة 
أقوال(©). 

القولٌ الأوّل: قال أبو يوسف7©): هي منسوخةٌ ساقطةٌ كلهاء لقوله تعالى: 
«وَإدًا كُنت في كَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصّككزة» الآية(27. فإنّما أقام الصّلاة حَوفِيّة() بشرط إقامة 
التي يكل لها بهم 

الجواب عنه من وجهين : 

الأول - قلنا له: الآن نرى ما تصنعء فإن قال ببَرْكِ الصّلاة مع الذَّكْرٍ لها والعِلّم 
بوقتهاء لم يكن ذلك احتجاجًا واقتداء . 

فإن قال بفعلها على الحالة المعتادة فيهاء فلا يمكن» ولا ينبغي") إلآ الاقتداء 
بقول الله تعالى : ٠:‏ «وَإِدَا كُنت يهم كَأَقَمَتَ ْتَ لَهُمٌ ألصسكزة 4 الآية2"90 والائتمامٌُ بِالنبيّ 
تلنُ. وقد قال في الصحاح : «صَلُّا كما رََيْثُمُونِي أصَلَّي »2177 فاه(2") قال 





(1) حكاية عن ابن الماجشون؛» كما نص على ذلك الباجي . 
(2) في المنتقى: «يوم ذات». 

(3) أخرجه أبو داود (1244). 

(4) أخرجه أبو داود (1246)» والنسائي: 3/ 168. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 1/ 493 494. 

(6) انظر المبسوط: 2/ 45. 

(7) النساء: 102. 

(8) فء ج: «خوفه)؛ والمثبت من الأحكام. 

)9( في أحكام المران: افلم يبق؛ وهي سديدة. 

(10) النساء: 102. 

(11) أخرجه البخاري (631))؛ ومسلم (674) من حديث مالك بن الحوَيْرث. 
(12) ف: «فياليته» وهو تصحيف . ض 
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5" ةوا؟ دا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمٌ ألصّسكزة» الآية20). وهو قال لنا(): «صَلُوا كما 


تكوتي اما 4 


القول الثانى : قالت طائفة: أيّ صلاة صلّى من هذه الصّلوات الصّحاح المرويّة 


جان ذلك وبه قال أحمد بن حنبل . 


القول الثالث: أن الذي يعلم تقدّمه ويتحقّق تأخُره: فإن المتأخّر ينسخ 


المتقدّمء وإنّما يبقي الترجيح فيما جهل تاريخه. وقد تكلمْنا في تسْخ الفِعْلٍ للفعل في 
«الأصول»00©). 


القول الرّابع ‏ قال قومٌ: ما وافق صمّة القرآن منها فهو الذي نقولٌ به ؛ لأنه 


مقطوع عليه090) . 


القول الخامس - قالت طائفة: صلاة الخوفٍ إِنّما هي صلاة ضرورة» فإنّما 


تكون بحال الضرورة: ولذلك اختلفت صلاة النبي عَكِلِ ؛ لأنّه قيب الإمكان» وهو 
الذي أختار 20 . 


الفقه فى ثلاث مسائل : 


المسألة الأول (8) : 





7 
(5 


«له» زيادة من أحكام القرآن. 

النساء: 102. 

فء ج: «وهو قوله) والمثئبت من أحكام القران. 

في أحكام القرآن: «تأَخُر غيره عنه» . 

1 الكلذء كما في الأحكام: «في المحصول. وهذا كان فيه متعلق» لولا أنَا نبقى في والإدكد بعل 
تحديد المتقدم؟. 

في الأحكام : (به». وتتمة ل قي ل كا ال ور «وما خالفها مظنونٌء ولا يترك المقعلوع به 
لهء وعلقوه بنسخ القرآن للسئة» وهذا متعلق قويٌ. لكن يمنع منه القطع على أنَّ صلاة الخوف إِنّْما 
كانت ليجمع , بين التحرّز من العدوّ وإقامة العبادة» فكيفما أمكنت فعلت» وصفة القرآن لم تأت لتعيين 
الفعل وإنّما جاءت لحكاية الحال الممكنة» وهذا يالغ». 

انظر القول السادس في أحكام القرأ أن: 1/ 494. 

هذه المسألة منتقاة من شرح ابن بطال: 537/2 538. 
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قال مجاهد(؟): إذا اختلطوا رجالاً ورْكبَاناء فليصلُوا كه به امكو بوفال 
بذلك اس 1 إن كان 6 در َو رجالا ايت 


وذهب آخرون ا 5 إن كان ايل فلا يصلّي» وإن كان رأكبًا لا يمكنه 
النُزُول ولا يُقَاتِل صَلَّى . 
المسألة الثانية(3) : 


أنَا الصَّلاةٌ عند مُتَامَضَّةٍ الحصون7) ولقاء العَدُّرّء فهي صلاة حال المُسَايَفةِ . 


وقال الأوزاعي7© : إن كان تهتأوا لمح 20) ولم يَفْدرُوا على الصلاة» ضارا 
إيماءً كلّ امرىء لنفسهء وإن لم يَقْدِرُوا على الإيماء أَخرُوا الصّلاةَ حبّى ينتكشف القتال 


يامو ضارا ركعتين » وإن لم يَقدِروا صلا ركعة وسعجد نين » فإن لم يَقَدروأ فلا 
يُجْزئهم التكبيرُ» ويؤخُرونها حتى يَأْمُنُواء وبه قال مكحول. 


وقال أنس بن مالك77): حضرثٌ مناهضة حصن تَسْتَنَ عند صلاة(2) الفجرء 
وَاشْتَدٌ اشتخال الثامن اا ' ا او و ا 


عليها(9 . 


(1) قول مجاهد أورده البخاري في صحيحه باب ضلذة الخوف: :رجالا وكباراً 0 انظر فتح الباري : 
2 وتغليق التعليق: 370/2. 
( الحديث (505) رواية يحيى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 540/2 -541. 
) ف: «مناهضة العدوّ والحصون» وأضيفت كلمة «العدو» في هامش جل. 
( قول الأوزاعى أورده البخاري فى صحيحه فى كتاب صلاة الخوف (12) باب الصلاة عند مناهضة 
الحصبون ولقاء الْعَدد (هيي 7 . ١‏ 
(6) في البخاري: «إن كان تهيأ الفتح» وهو أسد. 
(7) قول مالك أورده البخاري في الموضع السابق . 
(8) في البخاري: #إضاءة». 
(9) فى البخاري: «اشتعال القتال». 
(10) في البخاري: «وما فيها». 
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المسألة الثالثة(!) : 
صلاة الطالب والمطلوب رككبّاء فذهبث طائفة إلى أن الطالب لا يصلي على 


الَدَابَة وينزل فيصل بالأرض» وهو قولٌ عطاء والحسن» وإليه ذهب الشافعيٌّ وأحمريك: 
وقال ا إل في حالة واحدة. وذلك أن يُقطع الطالبون(2) أصحابهم . فِيَخَافونَ 


عوادة المَطْلَويِينَ إليهم . فإذا كان هكذا جاز لهه(2). 


وذكر ابن حبيب عن ابن عبد الحكم؛0*) أنَّ صلاةً الطَّالِب بالأرض أَوْلَى من 
الصّلاة على الدوابا5) 1 


وفيها قول ثالث قال ابن حبيس(5) : هو في سَّعَةٍ من ذَلِكَء وإن كان طالبًا لا 


ينزل ويصلي إيماء؛ عن ا عن 0 7 وقاله مالك أيضاء 


كتاب 
قال الإمام : بوب مالك رحمه الله في هذا | لمعت ناسين :: 
البابُ الأوّل: العمل فى صلاة كسوف الشّمْس 
وإنّْما بوكب ذلك ؛ لأنّه رَوّى الكسُوفٌ عن النبِرح وله سبعة عشر رجُلدً: وفي 


كيفيّة فِعْلِها اختلاف. وأصولها هاتان الرٌوايتان على ما في الموطأ. على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله . 





)1( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 544-72. 

)2( فن التسحتين : «الطالبين» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(3) انظر الأم: 3/ 185. 

(4) ”ابن عبد الحكم» ساقطة من ف. وفي ج: ان عوسي مالناا ترون يدت والمثبت من شرح 
ابن بطال والمصادر. 

(5) انظر قول ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات: 484/1. 

(6) انظر هذا القول في المصدر السابق. ا 

(7) في النسختين : «لأنّه غْرَ غرّر لم يصل إلى حقيقة أمِْ؛ والمثبت من شرح ابن بطال والمصادر . 
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العربية(!) : 

قال علمازا:خسوف الع )هو ذهات نُوره() . وَعيتٌ الأرضن ذهابيا إلى 
ا والكسيوقف: التَغر يقال» 2 ا غير وخسف» وهذا(*) ذ فى الشمس والقمر 
جديا 0 #الكنوف نكر الونيادة) بالكواد والسفرفة. .ترق السو وال نوف 


بمعنى واحدل. 


الأصول77/) : 





قال علماؤنا: حَسفٌ السّمس والقمر وكسقُهما هو أمث يخْلَقُهُ الله تعالى خلافٌ 
العادة لما يشاءٌ من معنى» فيكون أية. 

وقالت طائفة: هو أم” معقولٌ من جهة الحساب». ذأنا كوف الشمسن:.فإن 
القمر يحُولُ بينها وبين النَظّر. وأمًا كسوفٌ القَمَّره فإنَ الشَّمسَ تخلع نورها عليه 
فإذا وقع في ظلّ الأرض لم يكن له نور م ل 
في ظل الأرض» يكون الكسوفٌ من كلّ أو بعض(؟ )ء وهذا أَمْئ يدل عليه الحساب 
ويصدق فيه البرهان. 

قلنا: كذبتم ويَيْتِ(" الله لا تعرِقُونَهَاء متى حادّى 29 مَجْرَامَا ظلّ فواداها؟ 

قلتم بالبرهان: إن الشّمس أضعاف القمر في الجَرْمِيّة بالعقل( '). 
يحجبُ الصّغير الكبير إذا قَابَلَهُ ولا يأخذ منه عشره؟ 

جواب؛ ثان: وذلك أنّ الشّمس إذا كانت تُعَطيه بنورهاء فكيف يحجبُ نورم 


(1) اتظرها في العارضة: 37/3. 

)2( جل: «اخسف الشمس». 

(3) ج: «نورها». 

( «هذا» يدون واو العطف. 

( سقط ها هنا في ف مقدار سَطْرٍ . 

) أي لون الشمس» وانظر مشكلات موطأ مالك: 91» ومشارق الأنوار: 1/ 246. 
7 انظر كلامه في الأصول في العارضة: 3/ 37 - 40. 

) فء ج: «من كل نقص» والمثبت من العارضة . 

( ف. ج: (سنة» والمثئبت من العارضة. 

1 
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ونُورُهُ من نُورِهًا؟ وهذا اختلاطً لا يصحّ. 

جواب ثالث : إذا كان يُوُ القمر قليلاً ونُورُ الشّمس كثيراء فكيف يظلم الكديه 
بالقليل» لا سيّما وهو من جنسه أو بعضه ؟ 

جواب” رابع - قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض بسبعين ضِغْمًا أو نحوهاء 
وقلتم: إِنْ القمر أكبر منها بأقلّ من ذلك». فكيف يقطع الأعظم في ظل الأصغر؟ 
وكيف تحجبٌ الأرض نور الشمس وهي زاوية منها؟ 

جواب" خامسن: وذلك أنه إن كان كما قالوا: إن الشمس تخلم نورها على 
العمره فإذا كسف رأينا مُظَلِمًا('). فهذا يدك على أنه جرم مُظْلِدٌ والنُور عرض ©2) 
0 م ؛ أن الشمس والقمر نورانٍ مَحْضَانِ لا خلط27) فيهماء والعيّان 
تكذب7*) برؤية جَرْمِهِ أسود عند الكسُوف . 

جواب” سادسٌ - وهو الذي يسيع .: بوذلكف أن التهين اليا نلك وخر 
والقمة ل فلك ومكرف: ولا خملافٌ اند كز واججد 15 منهما ١‏ .يعدو مجراة كن بوم 
إلى.مثله من العام فيجتمعان ويِتَقَابََآنِء ولو كان الكسوف لِوقُوعِه في ظِلّ الأرض في 
وقتٍء لكان ذلك الوقت محدوذا معلومًا؛ لأنْ المَجْرَى بينهما؟») محدودٌ معلومٌ. 
فلمًا كان يأتي في الأوقات المختلفة والجريُ واحدٌ والحساب واحدٌّء عَلِمٌ قطعًا 
فساد قولهم هذاء وأنت ترى القمر 050 ومنصمفاء وهو مع التمسن في الأفق(”) 
الأعلى والأرض تحتهماء ٠‏ فعُلمَ قَطعًا أن هذا التخليط لا يُقَدَر له قَدْر ولا يبل لقائله 
ا 

فإن قيل: فلم تَصَدَّفُوئَهُم في استخراج الغيب . 


ع بل 


قلنا: قال الله تعالى : # وَمَن يرد أللَهُ فِتَنْسَم فلن ميلك لم مرج الله سَيِكًا4 (8) , 





(1) ف.ء ج: («ظليمًا» والمثبت من العارضة . 
(2) فء ج: «أو نور عرضي» والمثبت من العارضة. 
(3) فء ج: ١لا‏ خلاط» والمثبت من العارضة. 
(4) في العارضة : «والعيان - على قولهم ‏ يكذبه». 
(5) ج: «أن واحذا». 

) ) فااج: «منهما؛ والمثبت من العارضة. 

(7) فء ج: «الافاق» والمثبت من العارضة. 

(8) المائدة: 1 
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وهؤلاء الذين يُصَدّقون باستخراج العَيْبِ من الكهّانِء وفي ذلك حجة لهم في التبرّي 
من البّهْنَانَء فالحمد لله على ما وَعَبَ للعالمينَ من العلم! 0 والدينٍ بمقدارهم في 
العِلْم الذي يَدُعونّه . 


المسألة الأولى(2) : اختلاف27) الروايات فى صلاة الكسوف 

قوله : «مَصَلَّى رَكْعَيَيْن»(4) لا خلافٌ في أنّها ركعتان في الأصل» ولكن اختلفتٍ 
الدواية هل كل ركعة من ركعة» أو ركعتين» أو من ركعات. 

ففي رواية عائشة التي ذكر: التّرمذيّ7©) أنها كانت ثلاث في واحدة.. وكذلك في 
١اصحيح‏ مسلم»!! و«البخاري»7 ورواية ب خمس ركعات27). وفي رواية أبي 
6 صلى ركعتين ( © وبه أخل الوح دأي رواية فبيصة : صا كالخدك 


صلاة صَلَيْمْمُوهًا(9 © . ٠‏ وفي روايات كثيرة : فصل 0 انْجَلتَ الشّمْس)(12) وكانت 
صلاثه في الول والقصَرء وكددة الرّكعات وقلّتها(3'). 


غ0 3 


قال الإمامٌ: والّذي عندي أنّها كانت أفعالٌ في أحوالٍء ولا يعلم المتأخر من 
المتقدّم منهاء فيكون سواء. أو يرجح الأكثر» والله أعلم. ْ 


(1) ج: 2وهب من المسلمين العلم»؟. 

(2) انظرها في العارضة: 3/ 41-40. 

(3) ف: «اختلف»؛ ج: «اختلفت» ولعلٍ الصّوابٍ ما أثبتناه. 

(4) لعل يشير إلى حديث عائشة في الموطأ (507) رواية يحيى. 

(5) في جامعه الكبير (561) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح». 

(6) الحديث (901). 

(7) الحديث (1044). 

(8) أخرجه أحمد: 5/ 134»ء وأبو داود (1182)؛ والحاكم: 1/ 2.333 والبيهقي: 3/ 329. 
(9) أخرجها البخاري (1040). 

(10) انظر كتاب الأصل: 1/ 443»؛ ومختصر الطحاوي: 39»: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 380. 
(11) رواهابن عبد البر في التمهيد: 3/ 305. 

(12) رواه البخاري (1040) من حديث أبي بكرة بلفظ : لان تعفن عت 

(13) تتمة الكلام كما في العارضة : بحسب طول الحال وقصرها». 
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المسألة الثانية(!) : 


أجمع الفقهاءً على(2) أن صلاة الكسوف ليس فيها أذانٌ ولا إقامةء إلآ أنْ 
الشافعيّ() قال: يؤدّن للصّلاة جامعة(4)» ليجيء الناس إلى الي 


المسألة الثالدة(5) : 


واختلف العلماء في القراءة فيهاء فقال مالك والشافعي©) وأبو حنيفة7): 


القراءة فيها سرًا. 
وفي حديث ابن عبّاس27) في هذا الباب قوله: «نَحْوًا من سورة البَقَرَّة؛ دليل 
على أنّ القراءة كانت سرًا. 


وقد روى سمرة بن جندب » عن النبيّ عَيَيِبدِ في صلاة الكيرفة فقال: قام 
كأَطُوَلٍ ما قَامَ بنَا قط لا نسمع له صوئًا(9). 


قال الإمام: وَحَجَةٌ من قال بِالجَهّْره إجماعٌ العلماء على أنّ كلّ صلاة تكون في 
الجماعة من الصّلوات المسئونات» فسنّتها الجهرء كالعِيدَيْن والاستسقاءء قالوا: 
وكذلك صلاة الخسوف192). 


المسألة الرابعة(1'): 
اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكُسُوفٍِء وهل تُصَلَى في التّهار أم لا؟ على 
قولين : ظ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 101/7. 

(2) «على» زيادة من الاستذكار. 

(3) في الأم: 3/ 271. 

(4) عبارة الشافعي: «ولا أذان لكسوف. . . وإن أمر الإمام من يصيح: الصلاة جامعه» أحببث ذلك له؟. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 101. 

(6) في الأم: 3/ 268» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 507. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 445»: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 380. 

(8) فى الموطأ (508) رواية يحيى. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (8313)» وأبو داود (1184)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 309. 
(10) في الاستذكار : «الكسوف». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 105. 
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القول الأوّل: : روى ابن وهب عن مالك» قال: لا نُصَلّى إلا في وقت تجوز فيه 
الصلاة الثافلة. حيو رج تبر دا عنادة لم يصلّواء فإن جار وقت 
الصلاة ولم تنجل صَلُواء وان الْجَلَّثْ قبل ذلك لم يُصَلُوا. 


للكّسُوفٍ27) بعد الرّوال» وإنّما سنّتها أن تُصَلَى ض ا الرّوال. 


قال النَّيْتُ: مِتُصَلَّى الكسوفُ نصف التهار؛ لأنّ نصف النّهار لا يكاد يثبت 
لسرعة الشمهسن 4ه(0). 

وقال أبو حنئيفة : لا تُصَّلَّى +صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها(*). 

وقال الشافعي: تُصَلَّى صلاة الكسوف في كله وقت نصف التهار ويَعْدَ 
العصرء وهو قول أبي توْر. 


وحبجّتهم : أن رسول الله يلِْهِ لم يَنْهَ عن الصلاة بعد العصر والصّبح إلآ عن 
التافلة الجُبْتَدَأَة» لا عن المكتوبات7) ولا عن المسنونات . 
وأمّا قولٌ ابن القاسمء فقد حَطّأَهٌ فية عبد الملك في «الواضحة». فقال: لا 
5 75 و 2 2 يا 8 
إن شاء أربع ركعات في ركعتين» وإِنْ شاءَ ست ركعات في ركعتين» كلّ ذلك واسع. 


قال الإماء(2) : والصّحيح عندي أنها 9 في كل وفت أربع ركعات في أربع 
سعجدات ». فعليه ليكول 


(1) فء ج: «كسف» والمثبت من الاستذكار. 

(2) فى الاستذكار: «تصلى الكسوف». ظ 

(3) أورد هذا القول الطحاوي فى مختصر اختلاف العلماء: 1/ 379» وما بين النجمتين ساقط من النسختين 
واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارىء على أننا استدركنا لفظ «قال» الآني ذكره. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 39: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 379. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من الاستذكار. 

(6) فء ج: «الكسوف» والمثبت من الاستذكار. | 

(7) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكار» وانظر التوادر والزيادات: 510/1 - 

)8( هذه الققرة من زياذات لبذ لم على تفن ابن عرق ال 
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المسألة الخامسة(1): 

وأما من قال: إنها ركعتان». فهي السّنَّة» وعليه عَوَل الفقهاء م إلآ أن في 
حديث عائشة وغيره(3): افي كل رَكْعَةٍ رُكوعَان)» وهي زِيَّادَة يجب قَبُولها. 

وخالف الكوفيُون في ذلك» وقالوا: إِنّها ركعتان كصلاة الصّبح . 

وقد استدلٌ قومٌ من العلماء بقوله: «قَصَّلُواه أراد بذلك: ادعواء وليس في هذا 
دليلٌ على ذلك . 

المسألة السّادسة(*) : 

اختلف العلماءً؛ هل فيها خطبّة أم لا؟ على قولين : 

القول الأول: قال الشافعي2©7 وإسْحاق والطبريٌّ: يخطب بعد الصّلاة كالعِيدَيْن 
والاستسقاء. 


واحتجوا بيحديث عائشة(5) ؟ أنّهِ كه خطب بعدما صَلَى ء وَالْجَلتِ النمسن: قز 
أن ينْصّرف ء نه قامَ م وَأَنْنَى على الله بما هو أهله . 


القول الثاني : قال مالك والكوفيون(): لا خُطْبَةَ فى الكسوف . < 
واحتجوا(*): بأنّ النبج كك إتما خطب لأنّ الَناسَ قالوا: إِنّما كسفت لموت 
إبراهيم ابن النبي يكلهِ فعرّفهُم أنّ الشّمسَ والقمر آيتان من آيات الله لا يَكُسمّان لموتٍ 


خآ 


أحل ولا لحياته. وَأَمَرَهُم بالدّعاء والصَّلاة والصدقة. 





)1( هذه المسألة مقتبسة يتصرّفٍ من شرح ابن بطال: 32-3. 

(2) فء)ج: «لأن» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(3) في شرح ابن بطال: «وغيرها». 

(4) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 7/ 108 109 بتصِرُف. 
(5) في الأم: 3/ 269» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 507. 

(6) فء ج: «عائشة وأسماء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) المراد هو الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 382. 

(8) في الاستذكار: «وإنما احتح بعضهم». 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي(!): والصحيحٌ ليست في صلاة الكسوف: خخطبة 
وإنّما فيها كلام بحسب الحالٍء وأفضله ما قال النبئٌ كَل لما فرغ من الصلاة» وذلك 
قوله : «إن الهس وَالقَّمَرَ ايتان من آيات الله)(2) . وهو كلام له بال. 


المسألة الشابعة(2) : 





اختلف العلماء في صلاة كسوف القمرء فقال مالك وأبو حنيفة229: لا يجمع 
فيهاء ولكن يصلي النْاس أفرادًا(ة) ركعتين ركعتين . 


والحجَّةٌ لهم من قوله: «صلاة المرءِ في بَيْتِهِ أفضل إلا المكتوبة»0©) وخخصّ 
صلاة كسوف» الشسن بِالجَمْع بِدَلِيلها وما ورد التوقيف فيهاء وبقيت صلاة كسوف, 
القّمّر على حالها وما عليه التوافل. 


وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سَلمة : لا يجمع لهاء ولكن الصلاة فيها كهيئة 
الصّلاة في كسوف الشّمس. وقال: ذلك قول التَبِت يكل : «إِذَا رَأَيْثُمْ ذَلِكَ.قافرّعُوا إلى 
الصلاة)(2) , 


وقال الشّافعت7©) وأحمد والطبري وسائر أهل الحديث: الصلاة في القَّمَرِ©» ‏ 

كما في الشمس سواءء وهو قول الحسن وعطاء . 00 
وحجتهم ف ذلك قوله: «إنَّ الشّمس والقَمّرَه الحديث ؛ لأنّ رسول الله طَلِن 
قال أبو عمر بن عبد ال-(09: قل روي عن ابن عباس وعثمان أنّهما صلَّيًا في. 

1) انظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 380. 

2( أخرجه مالك في الموطأ (507) رواية يحيى. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 106 107. 

) انظر مختصر الطحاوي: 239 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 382. 

) فء ج: «أفذاذا» والمثبت من الاستذكار. 

( أخرجه البخاري (6113)) ومسلم (213) من حديث زيد بن ثابت. 

) أخرجه البخاري (1059)» ومسلم (912) من حديث أبي موسى بلفظ : «فافزعوا إلى ذكره؟. 

) في الأم: 3/ 268»: وانظر الحاوي الكبير: 2/ 510. 

( ترف قمر 

1 


/ 
/ 
/ 
)4 
)5 
)6 
/ 
/ 
/ 
(10) في الاستذكار: 7/ 108. 


202020020536 0 كتاب الصلاة 


القمر(؟) جماعة ركعتين» في كلّ ركعة رُكوعان» مثل قول الشافعيّ» . 
المسألة الثامنة(2) : 
0 مالك 06 له 1 فحنا عند ا 0 عند الظَلْمَة والريخ 
ورُويَ عن ابن عبّاس أنه صلَّى في الزَّلرَلة. 
وقال ابنُ مسعود: إذا سمعتم هادًا(2) من السّماء فافرَّعْوَا إلى الصّلاة(4) . 
وقال أبو حجليفة : مَنْ فعل فقد أحسنٌ» ومن لا فلا حرج( . 
ولم يأت عن النْبيٌ يله مِنْ وجه صحيح أنّ الزَّلْرَلَةَ كانت في عَضرِهِء ولا صحّ 
عنه فيها شيء؛ وقد كانت أوَّل ما كانت في الأعلام على عور سم باكرا وقال: 
َحْدَنْتُمْ واش لَيِنْ عَادَتْ لأَخْرْجَنَ من بين أَظْهُرِكُمْ. رواه ابن عُييئة(6» . 
ورَوّى حمّاد بن سَّلمة» عن عبد الله بن الحارث» قال: زلزلت الأرضٌ 
بالبَصْرَةٍء فقال ابنُ عبّاس: والله ما أذري أَزلزلتِ الأرضٌء فقام فصَّلّى بالناس مثل 
فنلذة الكشو ف (كان بوهن]91) امن يمتتر ل نه 
ومن سُنَّةِ صلاة الكَسُوفٍ أنْ تُصَلَّى في المسجد دون المُصَلَّىء حَكَى ذلك عبد 
الوهّاب7”) عن مالك . 
ووجه ذلك : أن النَبىَ لِهِ صلاها في المسجد. 
(1) أي في كسوف القمر. 
)2( هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار : 77 -110. 
(3) أي رعدا. 
(4) أخرجه البيهقي: 3/ 343. 
(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 444. 
(6) رواه من طريق ابن عيَيَة ابن حَمّاد في الفّن (1731) كما رواه من طريق ابن نمير ابن أبي شيبة (8412 
ط. الرشد) والبيهقي: 342/3. وذكره السيوطي في كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة: 45. 
7 أورده ابن عبد البر في التمهيد: 3 . 


5( هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 
(9) في المعونة: 181/1. 
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ذكر الفوائد المنثورة في هذا الباب : 

وهي عشر: 

الفائدة الأولى : 


قوله(!): (الشمية والقَمَه آيتان من آيات الله لا يَحْسفَانِ لمؤت أحد ولا 
لِحَيّاتِهء فَإِذَا رأَيْتُمْ ذَلِكَ» فذَككر ست خصالٍ عامّة وخاضة: اذْكرُوا الله اذْعُوا الل 
- 2 7 م - 5 
كيرُواء صلواء اعتقواء ذلك (*) قوله : «ايمَان من ايات أنه » . 


فإن قيل(2): وأَيُ آيةِ في الكُسُوفِء وإِنّما() هي حيلولة القمرا*)» وكسوف57) 
القمر أن يع ©) فن اقتل الارضى» وهي أمور” حسابيّة؟ . 

الجواب ‏ قلنا: طلوعٌ الشّمس وعغَرُوبها آية» والسّموات والأرض كلها آيات» 
إلآ أنّ الآيات على ضربين : 

منها: مستمرٌ عادة . 

ومنها : ما يأتي نادرًا يخالف الاعتياد . 


فأمًا المستمنٌء فقد رتبت الشريعة ما رتبت عليهء وأمًا النادرٌ فيشق7) أن 
يُحَْدَتَ لها عبادة20)» فيكون جريان ما يخالف الاعتياد ذكرًا لقلبه وصقلاً لصّدئه(2) . 


مزيد إيضاح(؟') : 
اعلموا ‏ وفقكم الله للرّشاد ‏ أنْ شيئآ من الأمور العْلويّة في السّموات ليس لها 


(1) في حديث الموطأ (507) رواية يحيى. (*) «ذلك» زيادة من القبس 

(2) انظر هذا التساؤل والجواب عليه في القبس: 1/ 381-380. 

(3) «وإنما» ساقطة من ج» وفي القبس: «وإِنْما الكسوف للشمس». 

)4( في القبس: «القمر بين الناس وبينها». 

(5) ج: اكسف)». 

(6) فء ج: (يقطع» والمثبت من القبس . 

(7) في النسخ : «فيستيين» والمثبت من القبس . 

(8) في القبس : «فشرع للنفس البطالة الامنة التعيّد والرّهبة عند جريان ما يخالف الاعتياد» . 

(9) في النسختين اضطراب شديد في الفقرة السابقة وقد انتقينا منهما ما رأيناه صوابًا يلتئم به الكلام» وذلك 
بالاعتماد على القبس. 

(10) انظره في القبس: 381/1. 
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تأثيدٌ في الموجودات الأرضيّةء لا من الأَبْدَانِ ولا مِنَّ الأموال(1)» ولا من شيءٍ من 
الأشياء؛ لأنّه قال قوم من الّذين لا يعلمون: إِنّ قوله: «لا يَخْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلآ 
لحَيّاته؛ إشارة إلى أنّها مُوجبَّة لمَوْتِ وَفَمّر وعَزْل ونازلة سواء» وهذا كلام كافر ملحد 
لا يُلتَعَتُْ إليه مع هذا الحديث الصّحيح. ولأنَّ الكل يتعلّقُ بقدرة الله سبحانه» وهو 
الذي يخلقٌ بعضها من بعضء ويخلق بعضها في إثر بعض. فإذا رآه الغافل(2) قال : 


ساب 2 ”7 سح سار | عل كلل 


هذا من هذا « كل كل من عند أله فَالٍ مول أ تَوَو لا يكادونّ يَفْفَهون حَديثًا3(4) ٠‏ 
نكتة(*) : 


قال الإمام: ومن أَغْرَبٍ ما سمعثُ في الدُنياء ما أخبرنا أبو الحسن المبارك بن 
عبد الجبّار ببغداد.» قال: حدذّثنا أبو القاسم محمد بن عبد الملك(2» قال: حدثنا 
محمد بن عطية الرّاهد؛ أنه قال: أَنْعَامث العَبْدِ التي تجري في بَدَنِهِ وتخرج على فمِهِ 
هي التي تحرّكٌ الأفلاكَ في السّماوات عَدَدًَا بِعَدَدء وتقديرًا بتَفْدِير. وذْكِرَ ذلك عن 
جماعةٍ من الأوائل الكمَرَّةِ » فاضرب طائفة بطائفة» وارجع إلى الل لمن 
الفائدة الثانية : 


قوله(6): «يُحَوئفٌ الله بهما عِبَادَهُ» أمّا على تقدير أهل الحساب» فيخوف الله 
بهما عباده الذين لا يعقلون من الْعَوَامٌ وكا أهل الخصوص الذين عم بالسّماوات 
والأرض < 7 « يحون ون سَْرَ أ ممه 4 الآية(8) , 


ووجه ار أن الشمس والقمر إذا أدركه التّغيير مع عُلَوُ شأنه وارْتماع 
مكانه» فكلّ شيء دونه 90 يذلك مله أو مغله. وفي الذي يصييه من التغيير التسير 
الآنَ علامة وإنذار لما يصيب227) من الفساد. 


(1) ويمكن أن تقرأ: «الأحوال». 

(2) فء ج: «العاقل» والمثبت من القبس. 

(3) النساء: 78. 

(4) انظرها في القبس: 381/1. 

(5) هوابن بشران (ت. 448) انظر أخباره في تاريخ بغداد: 2/ 248 . 
(6) في رواية مسلم (901) عن عائشة. 

(7) هذا الكلام فيه نظر فالإحاطة لا تكون إلا لله سبحانه. 

(8) التوبة: 79. 

(9) م: #يصاب». 
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الفائدة الثالثة : 

قوله(!): «أمَا بعد: إنّ الشّمْس والقّمّر». 

قوله: «أمَّا بَعْدُه فهي كلمة : وله العوفب الأول وهي من أفصح ما انْمَرَدت به 
وهو حرف وضع لتجديد الخير عمّا سواه بعد ما تَقَدَّمَه جعلت مقدمة له وفاتحة 

وال بط الفارمير الاريك هذا انض 007 ل الثناء 

وقال بعض أهل وو 7 


اس سمل ا 


وَفَصَّلَ للخطاب*(27) إِنّه أمًا بعد(2). 
الفائدة الرّابعة(2) : 


توله(5): نويا آم معد :والله». لو تَمْلَحُوَنَ اما أغلى تضحكك كليلد وَلكت: 
كثِيرًا» . 
قال الإمامٌ: هذا موضع هوّلت به المبتدعة والمُلحدّة على أهل الدّين» فقالوا: 
إنَّ فيما أخبر النْبِنٌ يلِ به من الأخبار الأخراوية أمورا عظيمة ومعاني غريبة» وذكروا 
ناي وليس في قوله: «لَوْ تَعْلَّمُونَ مَا أَعْلَهُ إلا أحد معنيين : 
- الأول أنّ معناه: لو علمتم عذاب الله بالمشاهدة7©) كما رأيته أنا في النارء 


2 أو يكون معناه: لو دام عَلْمّكُمٍ كما يدوم عِلِْي ؛ لأنّ علم الأنبياء صلوات 
الله عليهم متواصل لا يقطعه(”) جَهْل. ٠‏ ولا يُدركه سَهُوهْ ولا خَيَالآَتٌ ولا غفلات . 


(1) أي قوله يك في رواية مسلم (901)» والحديث بدون زيادة: «أما بعد؛ هو في الموطأ (507) رواية 
يحيى : َ . 

(2) سورة صء الاية: 20. 

(3) هو قول الشعبي كما رواه عنه الطبري في تفسيره: 23/ 140. 

(4) انظر جزء من هذه الفائدة في القبس: 1/ 382. 

(5) أي قوله يَِ في حديث الموطأ (507) رواية يحيى. 

(6) ف: «الشاهد؟ء ج: #شاهذا» والمثبت من القبس. 

(7) ج: ١لا‏ يغطيه». 

0+ شرح موطأ مالك 3 
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وقال بعض الشّارحين للبخاري: إن قوله: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلمُء لَصحِكْتُمْ قَلِيلاً 
َلَبكَيْنمم كثيراً؛ إنّما قال لهم ذلك ؛ لأتهم كانوا مُفْبِلِينَ على اللَّهُو واللَّمبِء وكذلك 
كانت عادة الأنصار قديمّاء يُحِيُونَ الغناء واللّهو والضّحك. ألا ترى إلى قول 
انبر يكل لعائشة في إقبالها من عُرْس : «هل كان عندكم لَه ؛ فإنّ الأنْصَارَ تحب 
ا ص ِ- الهو فين الذنوف التي تواعد النْب(2) عليها بالأيات» ولقوله تعالى : 
«وَمَاريلُ لبت إِلَاحَوٌ3(4) وهذا ضعيف جدًا . 


الفائدةٌ الخامسة : 
قوله©): «قَحَمِدَ الله وَأَنَى عَلَيِْه يريد أنّه أتّى بكلام على نَظمٍ الخُطبَة(5). 


شات هس 6 - وساي ؟ طِ 2 ه م ور وال : مر > ”يي س*. 
ار ثم قال(9): ٠‏ يَا أَعَةَ , محَمّدء واللى مَا مِنْ أَحَدٍ أغيّرَ مِنّ الله أن يَرَى عبد يَزْنِيء 
أو أمنه تَرْنِي». 


قوله: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغيَرَ مِنَ اللم» والعْيْرَة هي : تغير الكفْسِ عند الحِقّاظٍ على الأهل 
والقيام بِالأتَمَّةِ في حمايتهاء وذلك كله مُحَالٌ على الله تعالى؛ لأنه الموجودٌ الذي لا 
يتغيّر. وإنّما ضرّب ذلك مثلاً النْبيّ يل عبّر به عن وعيد الله في الرّناء وعن(") عقوبته 
عليه في الذّنيا بالجلد والرجُمء وفي الآخرة بالنّار. والغيور إذا وجد في نفسه الحمّاظ 
قال وفعلٌء فعبّرَ النبيئٌ يكِْهِ عن وَعِيدِه وعَذابه بالغْيْرَة» تقريبًا له إلى الأفهام» على ما 
قدّمنا لكم من قَبِل . قال المُهّزَث(9 : وفيه دليلٌ على أن أكثر ما يُهَدّدنَ عليه في ذلك 
الوقت بالكسُوف» كان ذلك من أجل الزَّنَاء وذلك عظية. 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (5162). 

(2) طلة. 

(3) الإسراء: 59. 

(4) كلِ كما في الموطأ (507) رواية يحيى. 

(5) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 327. 

(6) #َكبهِ كما في الموطأ (507) رواية يحيى. 

(7) انظره في القبس: 381/1 - 382. 

0 34 ج: (عن؟ وزيادة الواو من القبس. 

(9) قول المهلب اقتبسه المؤلف من شرح ابن بطال: 33/3 بتصرف. 
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الفائدة السّادسة(') : 
قوله: دراش يَا أَمَدَ مُحَمّد) ' أقْسَم النبي كيه وإن كان لا ارد تياب في صَدَّقِهِ -. 
على معنى التأكيد والإبلاغ» وناداهم : ديا أَمَهَ ةَ محمّد» على إظهار الإشفاق عليهم . 
الفائدة السابعة(2) : 
في تحقيق قوله ينه(" : «رأيثُ الجنّةَ والنّارَ في عرض هذا الحائط) . 
قال الإمامٌ: قد بَيَنّا لكم أن البارىء تعالى يخلقٌ الإدراك لخَلقِهِ لمن شاءً إذا شاء 
حتى يدرك وهو في مقامه من العرزش إلى الفُرْش» ومن آخر الملَكوت إلى بَطن 
الحوت». وقل قال 0 « وَكَدِلَك نر إِبر هِيوَ ملت 1000 لْدَرْض # الآية(4) , 
وقد قالت قَرَ نش لبي يكله: إِنْ كنت دخلت بيت المَقْدِسِ فصِفْهُ لناء قال 
7 «َكربْثُ د مَا كُرِبْتُ ملا قط با اله لى عن اب مهن ار 
بي جَهُم د بالبتلآاطء فَطَفْقّتٌ َخْبدهُمْ عن آياته ون نمه ليه" 0 ٠‏ فيخرج من هذا أنْ 
اعد عد وس بي بي د ااي 
إِمَا أن يُمَتََدَ له فى عُرْض الحائط» فينظر لذلك6©7) المثال الشبهيّ المِثلي . 
وإمّا أن ينظر إليها حقيقة» كما نظر إلى بيت المَقّدَسء وكما نظر إبراهيم 
إلى ملكوت الله تعالى ففرجت له السّماوات» فنَظَرَ إلى ما فيهنٌ» حتى انتهى يَصَرْهُ إلى 
العَرزشٍ.٠‏ وفِرِجَتْ له الأرضون السّبع» قَنَظَر إلى ما فيهنَ» حتى انتهى بَصَرُهُ إلى 
الفرش الذي عليه الحُوتء إلى آخر الملكوت ملكوت السّماوات والأرض . 
0 فإن قيل: وكيف تكون الجنة والنّار في عُرْضٍ الحائطء. وهما أعظم من 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 328. 

(2) انظرها بعضها في القبس: 382/1 383. 

)3 في الموطأ (508) برواية يحي ء بنحوه . 

(4) الأنعام: 

(5) الظاهر < هن النعسى كت نه سو درك الآرّنُ ما رواه مسلم (172) من حديث أبي هريرة» 


والثاني مارواه البخاري (388).» ومسلم (170) من حديث جابر . 
(6) ج: «إلى ذلك». 
(7) انظره في القبس: 1/ 383. 
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السّماوات 0 
له الحائطء و 0 ٠‏ فتمقلث له الجنة والار في ذلك الجزم الصَّقبل؛ 
فهذا 7 تمير اعلم وذلك وإن كان جاترًا في حُكم الله وهو دون قُذْرَِه ولكن لا 
تدعو الحاجة إليه» وإنّما ل عن الظواهر إذا ََالمَنْهًا أدلة العقول. 

وقوله: «في عَرْض الحائط» متعلق بقوله 4013-3 كه قال 2< ودع عت فى 
َف ج006 . 

فقيل: افى عَيِتِ حََِةِ4 متعلّق ب «وجدها». لا ب: لاتَهْدبُ»» كما تقول 
غْرَبتٍ الشّمس في البّخرِء وذلك مجال ما رأَنْه العين» وغاية ما أَدْرَكَهُ البصر. والقولُ 

وأمّا الثاني» يجوز أن يكون قوله: ف عَيَيحِتَةِ» متعلقاً ب: #تغْذب4» . 


نكتة فقهية لغوية(*) : 
له في الحديث27): «رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ مِنْهَا شَيْنًا كم تَكَمْكَعْتَ» معناه عند أهل 
اللغة : احتَيَسْت وتَأَخاتَ. وَسعداة غدد الفقهاء : تفهمقرت » والمعنى واحد(6). 
الفائدة الثامنة(7) : 
قوله0*»: «تَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودَاء فلو أَحَذَتُهُ لأكلتُئ مِنْهُ مَا بَقيّتِ الدُنْيَا» . 
قال علماونا: وإنّما ذلك ؛ لأن طعام الجئة مخصوص بص با 
إحداهما: عدم التغيير والاستحالة. 


( (تقصير) زيادة من القبس . 

) «قال» زيادة من القبس . 

) الكهف: 86. 

4) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 111/7. 
) أي حديث الموطأ (508) رواية يحيى. 

) انظر مشارق الأنوار: 344/1. 

) انظرها في القبس: 1/ 383 384. 

) أي قوله يَكْهِ في المصدر السابق. 
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والثانية : عدم الانقطاع يدوام الْمَقَاءء كلّما قَطعّت منه حمّة نشأأت مئة » كطعام 
البرك . 01" 

وقد قال بعض النّاس(): إنَّ طعام الجنّة إذا رآه العبدُء خَلَقَ الله له مثله في 
البتطن . وليس كذلك. بل نقول : يقطعه ويأكله. ويخلف موضعه». وقد بِنّا ذلك . 

الفائدة التاسعة(2) : 

قال علماؤنا(2): فيه الكلام ب «لو»» وذلك أن العرب تقول في «لو» إِنّهها تجيء 
لامتناع الشَّىْءِ بامتناع غيره0*)» كقوله عليه السّلام: «ل كان بَعْدِي نبي لكان عمّر»0©) 
ولا سبيل أن يكون بعدَهٌ نبئٌ» كما لا سبيلٌ أن يكون عمر نبيّاء فلم يأخذه و كه ولم 
يأكل منه في الذّنيا ؛ لأن طعام الجنّة باق أَبَدَا لا يَعَنَى» ولا يجوز أن يكون شيء من 
دار البَقَاءِ فى دار المْنَاءِ . 

وقد قَدّرَ الله تعالى أن رزق7) الدّنيا لا ينال إلا بالتّعب فيه والنَّصبٍء ولك ندل 
القول لَدَيْه . 

وأيضًا: فإِنّ طعام الجنئّة إِنّما شوق الله إليه عباده وَوَعَدَهُم َيْله جزاءً لأعمالهم 
الصّالحة» والذّنيا ليست بدار جُرَّاءء» فلذلك لم يصلح لهم أَكْله في دار الذّنيا0 . 
الفائدةٌ العاشرة: 
قوله(8): «وَرَأَيْنًا أَكْثَرَ أَمْلًا النُساء». وفي حديث آخر: «قَمْتُ على ياب الجن 
عَامَةٌ من يدخلها المَسّاكين. وإذا أصحاب الجَدٌّ محبوسونً» إلآ أصحاب الثَّارٍ 
2 بهمْء إلى الثَارِ وقمثُ على باب الثَارء فإذا عَامَةٌ مَنْ يَدْخلها النساء»(9) 


)1( لعله يقصد الإمام الغزالي. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3. 

)3( المقصود هو الإمام ابن بطال. 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: 13/ب. 

(5) أخرجه أحمد: 4 154, والترمذي (3686)» والحاكم : 3 من حديث عقبة بن عامر. 


(6) فاءج: «أرزاق» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7١‏ في شرح ابن بطال: «ولذلك لم يصح لهم في الدنيا أخذه؟». 

8١‏ أي قوله يه في حديث الموطأ (508) رواية يحيى. 

(9) أخرجه البخاري (2»)5196 ومسلم (2736) من حديث أسامة بن زيد. 
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قالوا('): لِمَ يا رسول الله أيَكَمَرْنَ بالله؟ قال: «لآ ولكن يَكْمْرْنَ الْعَشيرَء ويَكْمْرْنَ 
الإِحَسَان». 

تنبيه على وهم7©): 

قال الإمام: هكذا رواه يحيى: «وَيَكْفْرْنَ العَشيرٌ وَيَكْمْرْنَ الإِحْسَانَ» بالواو. 
والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسه27» والقَعْنّبيَ(*) وابن وهب2»2©(0 وعامّة 
رواة «الموطأ)(6) : «يَكفرن العشير» بغير واوء وهو الصحيح ف الرّواية 5 الظاهر والمعنى . 
نكتة لغوية: 





قال ابن السّكّيت وأهل اللغة(©: العشير الخليط من المخالطة والمعاشرة» 


يع عالى: «لِِنْس الْمَوْك وَلنْس الْمَشِيرٌُ 4 فالعشيرُ ها هنا هو الرَّوجء 


وقد ابايية لله تعالى بشْكْر(2) النّعَمء وقد جاء في الحديث: «لا يَشْكْرٍ الله مَنْ لا 
يَشْكُرٍ الكَاسنَ»(9) وكُفْدُ يِعْمَةِ لوج عو من باب كُفْر نعمة الله عرّ وجلّ ؛ لآن كل نعمة 
تصل إليها أو يصل بها العَشِير زوجَكٌ فمن نِعْمَةٍ الله أَجْرَاها الله على يَدَيْ وهو معنى 
قوله: «يكمَرْنَ الإخْسَانَ أراف الفرعن حدق الزوج. ونسهة الله«الدي وتسم انها عليهاء 
فهي تُعَذَّبُ على ذلك في النّار. 

وقد جاء في الحديث من طرق صحاح2'"'9. عن النْبئٌ كلِ؛ أنه قال: «لا ينظر الله" 
إلى امرأة لا تعرف حقّ زوجهاء ولا تشكرهء وهي لا تستغني عنه»(11). 





(1) الكلام التالي هو تتمّة لحديث الموطأ السابق ذكرٌةُ. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 7/ 113. 

(3) كما في ملخص القايسي (171). 

(4) في موطئه (351). 2 

(5) كما في صحيح ابن خزيمة (1377). 

(6) كسعيد بن سُوَيْد الحدثاني في موطثه (415)) والزهري (606) وغيرهما. 

)7( من هنا إلى آخر الأية الكريمة مقتسنٌ من الاستذكار : 77 . 

(8) فء ج: «بنشر» ولعل الصّواب ما أثيتناه. 

(9) أخرجه أحمد: 258/2», وأبو داود (4811)»: والترمذي (1954) وقال: «هذا حديث صحيح"؟ وابن 
حبّان (3407). 

(10) ف: «طريق حسان». 

(11) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 327 من حديث ابن عمر موقوقا. 
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قال علمازنا: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ العَبْدَ يُعَذَّبُ على الجحد للمَضْلٍ 
والإحسان وشكْر المُنْعِمِ . وقد قيل: إنّ شَكْرَ المُنْعِمٍ فريضة . 
الأصول!(') : 

اعلم أن الله تعالى خََلّقَ الجنّةَ وخلقّ لها أَمْلاٌء وحََلَنَ الكار وخلّقَ لها أهلء ثهّ 
َِرَ كل أحدٍ لما حَلَقَهُ له ويسَرَهُ لحَمَل يودي إليه وجَبَله20) عليه. فخَلَقَ المعصية في 
النّساء أكثرء وتُقْصَان الجبلّة فيهنَ أَوْقَى. فيكون في هذا الحديث: أنّ العبدَ يدخل 
النّار بالمعاصي» وإن كان :نع الإسماة ورا عن المرسجية: وقه كادف موافريعه. 


ما جاء في صلاة الكسوف 


مالك(3)» عن هشام بن غُرْوَة» عن فاطمة بنت المُنْذره عن أسماءً بنتٍ أبي 
بكر ؛ أنها قالت: أتيث عائشة زوج النَِىَ كل حين حَسَفّتِ الشمسنٌء فإذا الناس قَيَامٌ 
يُصَلُونَء وإذا هي قائمةٌ تَصّليى. الحديث إلى آخره. 

0 

الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

الفائدة الأولى : ظ 

قال علماؤنا: إنّما أرادت أسماء بقولها: «أتَيْتُ عَابِشَةَ حينَ حَسَفَتِ الشَّمْنٌُ؛ أن 
ين بهذا الحديث رد قول من قال: إن الكسوفّ للشَّمس والحُسُوفٌ للقمرء لقوله 
تعالى : « وَحَسَفَ الْقَمَدُ(*) روي ذلك عن عروة بن الؤّبير في الآثار(”) الثابتة؛ أن الكسوف 
والحُسوفَ مقولان فى الشّمس والقمر جميعًاء فمنها حديث عائشة في هذا الياب؛ 
أنّهما آيتان من آيات الله لا يَجُسفَانَ لموت أَحَدٍ وَلاَ لِحَيّاتو©»). وكذلك رواه أبو بكر 
وأتن: وابن عمر © والمغيرّة» وق وأبو مسعود الأنصاري» فلا معنى لإنكاره . 
(1) انظره في القبس: 1/ 384. 
)2( ج: (وحمله». 
(3) في الموطأ (510) رواية يحيى. 
(4) القيامة: 8. 
(5) ف: «الأخبار». 
(6) أخرجه مالك في الموطأ (507) رواية يحيى. 


266 كرت الصا 





الفائدةٌ الثانية(1) : 

فيه من الفقه: حضورٌ النّساء صلاة الكسّوف مع الجماعة» واختلف الفقهاءً 
فيمن يشهدها من النّساء. فرخصَ مالك والكوفيُونَ للعجائز أن يحضرن ويخْرْجن في 
الكسوف. وكرهوا ذلك للشَابّة . 

وقال الشافعي27): لا أكرهه لهن أعني العجائز ‏ ولا لمن لا هيئة لها بارعة من 
التماءة ولا للصّبيّة شهود صلاة الكسو مع الإمام. بل أحبّه لهنّ وأحبٌ لذات الهيئة 
أن هين ف نيا 

ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كنّ أو عجائز ولو كنّ حُيَضَاء وتعتزلٌ الحيّضٌ 

الفائدة الثالثة(*) : 

فيه من الفقه: جواز استماع المُصَّلَّي إلى ما يُخْبره به مَنْ ليس في الصّلاة. 

الفائدة الرّابعة(© : 

فيذ جيواز1؟! إختارة المصلى تده أو اسه لفن .سدالة فةة بعد خرف + اذ 
أسماء قالت(77): «فَقُلَتُ: آيدّ؟ فأشارت عائشة أنْ نَعَم» وإِنّما أشارت نَحَمْ برأسهاء وقد 
كانت أَشَارَت بيّدها إلى السّماء©». 

الفائدةٌ الخامسة 0 

فيه: أن صلاة الكسوفٍ قيامها طويلٌ29). لقولها: «نَقُمْتُ حبَّى تَجَادّني 





(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 43/3. 
(2) في الأمَ: 3+ وانظر الحاوي الكبير : 2/. 
)03( في شرح ابن يطال: (ويقربن منه». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3. 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق: 

(6) «جواز» زيادة من شرح ابن بطال. 

7 في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

) في شرح ابن بطال: «أشارت قبل ذلك إلى السماء». 
) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

1 
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العْشئٌ» وهو حَجَةٌ لمالك والشّافعَ(') على أبي حنيفة في قوله : إِنْ صلاة الكسوة 
شاءً قصرها كالتوافل20). 


ع 
م١‏ 


الفائدة السّادسة(3): 

قولها*): «وجعلتُ أَصّتٌّ فوقٌّ رأسن المّاء» دليل على جواز العمل اليسيرٍ في 
الصلاة . 

الفائدةٌ السَابعة() : 


فيه(6): أن نفك المضلى وتَظتهٌ إلى القثلّة :فى اصتلاته جائةء القوله كيهو( لاما 
من شيءٍ كنث لم أرهُ إلا وَقَدْ رأيثه فى مقامي هذاء حَنََ الجنّة والثان» . 


الفائدة الثامئة: في تحقيق عذاب القبر 


قوله(8): وقد اربع إِلَىَ ألكم تُفْتئُونَ في القّبُورِ» فيه دليلٌ على أنَّ فِتَنةَ القبر 
حقٌ لا رَيْبَ فيه9)» وقد اصطفقت'١)‏ عليه أهل السّئَّة والجماعة. والدليل عليه : 


الحديثٌ الصّحيح والقرآن الفصيح : 


أمّا الأحاديث» فهي كثيرة لا 0 وبين وأشهر من أن طن منها 
حديث أسماء في «الموطأ»2''7. و«البخاري:20'). و «الترمذيّ». و«التسائى»77'). 


(1) في الأمَ: 372/3., وانظر الحاوي الكبير: 2/ 506. 
(2) انظر مختصر الطحاوي: 39 وفيه أن المسلم مخيّرٌ في صلاة الكسوف إن شاء أطال القراءة؛ وإن شاء 
قصرها. وانظر المبسوط: 75/1. 


(3) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3. 

(4) أي قول أسماء في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3 /4. 
(6) ج: «فيه دليل؟. 

7 في حديث الموطأ السابق ذكرُه. 

)8( في حديث الموطأ السابق ذَكَرٌهُ. 

(9) هذا الدليل مقتبس من شرح ابن بطال: 14ظ2 
(10) كذا في التسحَبَيْنَ: ؛ وعلق الناسخ أو بعض القُرّاء على الكلمة في هامش ج بقوله: العله أطبقت». 
(11) الحديث (510) رواية يحيى. 

(12) الحديث (7287). 

(13) أي فى سننه الكبرى (2189) 





وعنديك: لكي 1 7 ا اللذ ون تقدبا اهن التزل واللعممة: 

وقوله في مُنكر وكير وهما: «مَلَكَانِ أَسْوَ َدَانْ200) عظيمان» وذكَّر رسولٌ الله يله 
من غلظهما وفضاعتهما أمرًا عظيمّاء يقيمان الميِّتَ أوّل مدخله بعد تسوية الثُرّاب 
عليه؛ حتى أنّه ليسمع قَرْع التُعَالٍء فيقولان له مَنْ رَّكَ ؟ ومن نَبِيّكَ وما دينئك. 
الحديث(2) . 

ومن دعائه عليه السّلام ؛ «أَنْ يَقَيَهُ الله فِثْئة المَبْر» وكان كثيرًا ما يستعيذ من ذلك» 


وقوله : «إِنْ للقبر د ضمّة» لا بد منها لكل مَقْبُورِهِ حتى يفسحها عليه حسن عمله» أو 
تزيدها ضيقًا سيّئاته . وتلك الضمة هي ضيق القبر وفتنته وظلمته ووحشته . 


وأمًا الدّليلٌ والشواهدٌ على ذلك من القرآن العزيزء» فشيء ظاهرٌ لأهل البصائر 
والمعارف» وذلك في ثمان آيات : 


ير ل سه ص را 


أحدها ‏ قوله : 8« وَلَوْ ترك إذ الطدلمورت ف عَمرْتٍ اللْوْتٍ» الآية() . 

الثانية ‏ قوله : # وَحَافٌ يكال فِرَعَونَ سوم العدّاب» الآية(© . 

الثالثة - قوله  :‏ « ومن ورايهم بررخ إل يؤر يمون (6) . 

الرابعة ‏ قوله: كيت أله لد ءامنُوأ بلول لمات (7) . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : « وَمَنٌ أَعْرَض عن زِحكرى فَإِنَّ لم معِيسَةٌ صَتكا4 الآية(8) . 
السادسة ‏ قوله: ١‏ إن يفت ليل اكب شخ قتلترع» الآية(9) , 

السّابعة ‏ قوله تعالى : 3# قَالُوأ رين أمجنا انين وَلَحِيِيسَنَا أمَْسَين» الآية(19) , 


(1) ج: «القبرين». 

(2) انظر الترمذي (1071) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه أحمد: 282/4», وأبو داود (4750)»: وابن ماجه (4269).؛ والترمذي (3120).؛ والنسائي: 
4/ 1 وآ بن حبان (206) من حديث عائشة. 

(4) الأنعام: 93. 

(5) غافر: 45. 

(6) المؤمنون: 100. 

(7) إبراهيم: 27. 

(8) طه: 124. 

(9) المؤمئون: 114. 

10( 


الثامنة ‏ قوله: «وَلَوْ تَرَك إِدْيَتَوَقٌ ارين حكَفَرُوأ الْمَليِكَة» الآية(). والآيُ في 
القرآن لا تخصى . 


الأصول: 


قال المؤلّفٌ - أَيْدَهُ الله : قد بِيّنّا في عذاب القبر الأحاديث الصحاح» والايات 
الفصّاحء التَّيّرات مثل قَلَقِ الصّباح» وإنّها أصلٌ من أصول السُنّةِ التي أَطْبَقَثْ(2) عليها 
الأمّة» وهذه المسألة لا يُنكرها إلا عَبينٌ أو جاهلٌ مُلْحَدٌ. 


0 ع صر سّ 5 ع لد جه صرح جر صر و دامر 


فإن قيل: كيف قال: #8 ربنا أمتنا انين وأحييسنا أَنْنَسَيّنٍ» الآية(27» والموثُ موضع 
إشكال؟ 


م م 


ريه قلنا: 0 أن ارم يُصََفٌ بين الحياة والموت منذ نخلقّ إلى أن 

الأولى : في صلب آدمء ولا يُؤمن بها إلآ سين » على ما يأتي اند في «كتاب 
الجامع» . 

والثانية : تيا الذنيا ولا يتكرها أحدٌ؛ لأنها مشاهدة . 

والثالثة: في القبرء ولا تَضيقٌ عنها إلآّ حَوْصَلَة مُلجد. 

والرابعة: حياة الآخرة. 

والخامسة: رُويَ في بعض الآثار؛ أنَّ الله أَمَرَ إبراهيم يُتَادِي: أيّها الناس 
حجُواء ثم أؤْجَد لهم الخَلقَ وأسمعهم النّدَاءء فَمَنْ أجاب حم . وهذا جائرٌ في كم 
الله سبحانه وُذرته لو صَمَّ . 

ومعنى قوله: #وَأَوَّن فى لئاس بالج 404) أي أَعْلِمْهُم أنّ لله. عليهم هذه 
الفريضة . 
(1) الأنفال: 50. 
(2) ج: «اصطفقت». 


(3) غافر: 11. 


(4) الحج: 27. 
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اعتراض(1) 
فإن قيل: فأنتم تقولون: يقام الميت ويقعد. ونحنٌ نشاهده ساكناً لا يتحرّك بِوَجْهِ! 
قلنا: إن كان هذا السّائل كافراًء فكلاثًا معه فى كس الأصولء فيتبيّن متعلق 
القدرة وكيفيّة الإدراك» وإن كان من القَدَريّة الْذين يقولون 1 كان الميّت يقام ويقعد 
ولا يُرَىء ويصيح فلا يُسْمَعء فهو من باب إنكار المحسوسات . 

ظ قلنا: قد كان جبريل عليه السلام ينزلُ على الآ ل بالوحي مثل سلسلا 
الجَرّس 220 فيفهم عنه ولا يسمع أحدٌ ما يقول. والّذي تحومون عليه مع إخوانكم 
الفلاسفة الكَمَرَة على إنكار ذلك كله . ونحن لا نشترط أن يسمع واحدّ مِنّا مَا يُسمعه 
الآخر معه فى موضعه»ء ولا أن يراه كما يراه» وإنّما السّمع والوُؤية أمران يجعلهما الله 
تارة للحيٌ!*) بِجَرِيٍ العادة ليستوي فيها المجتمعون. وتارة يَخْوْق العادة فيتقاولونَ في 
ذلك ويختلفون. ومَنْ لم يؤمن إلآّ بما يرى ويسمع فهو كاف مُلْحِدٌ وَإِنّما يسمع كل 
من حيث اه ويُبصر الذي أَبْصرّ ويختار الذي اخْتِيرَ له. وهذا الغرض كافٍ 
والحمذ لله وسيأتي بيانّه في «كتاب الجنائز»(” إن شاء الله . 

الفائدة الثّامئة(6) : 


قوله79): «وأمًا المنافق أو الْمُرْتَاب» وقوله(8): «المؤمن أو المُوقَنْ) هو شكٌ 
من الوّاوي(22., والأظهئُ أنّه المُؤْمن» لقوله : «فآمنًا) ولم يقل : أَيْقَنَا . 


الوك 0 ا إلى ما كان عليه. ووضْه بالكوم دإن كان 


(1) انظره في القبس: 1/ 385 مختصرا. 

)2( الصلصلة هي صوت الحديد والجرس والفُخَار مما له طنين. انظر مشارق الأنوار: 2/ 44. 

(3) أخرجه البخاري (2)» ومسلم (2333) من حديث عائشة. 

(4) ج: «للحي تارة؟. 

(5) ج: «الجنائز الجامع؟ . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 331/1. 

(7) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

(8) في المصدر السابق. 

)9( يقول القنازعي في تفسيره للموطأ: ورقة 45 «فيه من الفقه: تحرّي لفظ النبي كلل يز الماسي 
منه » ولا يُنْقل على المعنى». 
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وقولة: «قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كنت لَمُوْمئَاه يدل على أنه المُؤْمِنٌ المذكور في هذا 
الحديث لا الموقن. 

الفائدةٌ التاسعة(!): 

قوله(2): «وأمًا المُتَافقٌ أو المُرْتَاب» فالمنافقٌ عندنا هو الذي ينطق بخلاف ما 
يُظهرء والمرتاب؛ هو الشَّالكّء ومعناهما متقارب” فى الكفر . 


«َيَقُولُ لا أذري» سمعث النَّاسَ يقولونَ َلآ( فَمُلتُُ» وهو أقرب إلى المَعْنَى 
من المُرْتَابِء وقد أوضحنا الحُكُمَ فيما تقدَّمَ» فَلَيْنْظَرَ هنالك» والحمدٌ لل. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 331/1. 
(2) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ: «شيئاً». 
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كتاب الاستسقاء 
الباب الأول 
العمل فى الاستسقاء 
العربية(!) : 
الااستسقاء هو طَلَتُ 506 كما أن الااستصحاء هو طَلَتُ الصّحْوِ(2), وقل 
اسْتسقى النبي يبيد واستصحى 2 
الإسناد: 


يكم اي لات عسي ولي العايار 
المُصَلّ تَاسْتَمْقى َ ٠‏ وحَول ا حبن انتقيل الل 
تنبية على وَهْم : 3-0 1 

قال الإمام : وض لعزي كاين شن على قز ور قر بحبو كه بالاخبان 
أنه كان يها 6 عيبك الله. 0 هذا ا الأذان. .وهو(”) وَهَ؛ لأنْ عبد 
ولك مكذادوى مذ ديت 50و لكر ه اسل روا شق بن يك 


)1 امقر قلاقة اف الغرية فى القدن : 053500 
,2( انظر مشارق الأنوار: 0/2 0 0-0000 2-0 
(3) انظر المصدر السابق: 39/2. 
(4) في الموطأ (511) رواية يحبى. 
5١‏ ف الفوطا: «بن أبي بكر بن عمرو) واعتمد المؤلّف على ما في الاستذكار : 77 . 
)6( هذا القول ونقده قاله البخاري فى صحيحه في تعليقه على الحديث (1012). 
( 


ج: (وهذا» وفى صحيح البخاري: «ولكنه». 
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عن عبد الله بن أبي بكرء فذكرَ فيه : قَصَلّى رَكْعَتيْنِ(!). ورواه أبو داود!)» عن معمرء 

عن الزمرئ؛ عن عاد بن بم ٠‏ عن عمّه؛ أنّ النبي يله خرج الئاس قَصَّلَى ركعتين 
جهْراً بالقراءة فيهماء» وحوّل 5 ورقع يَذَيْهِ يدعو فدعى واستسفىئ واستقبل 
القبْلة . رياه السشارة امن إلى لتك لكا عن ابن أبي ذَنْبٍِ» عن الزُهْرِيّ عن عبّاد. 
نحوه»؛ وهو حديثٌ صحيحٌ. يا ؛ أنه صلى ركعتين جَهَرَ فيهما 
بالقرّاءة. والأحاديثٌ فيه كثيرةٌ» فلا معنى للتّطَوْلٍ بها عليكم . 


الفقه في أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى(”) : 


قوله: «خرج رسول الله يكِةِ إلى المُصَلَّى» قال علماؤنا©»: هو تَصّ في البُرُوز 
إلى الاستسقاءء ولا خلاف أنّه يبرذٌ إليها؛ لأن90) أهل العلم أجمعوا على جواز 
الخروج إلى الاستسقاء عند إمساك العْيْثِ عَنْهُم 


وصِفَةٌ الخروج(2) عند مالك: أن يخرج الإمامٌ إلى المصلى متواضعا ماشياً غير 


و سم ل : الحديث الذي أرب 0 أن سول الله عَككدٍ خرج م إلى 
اد ميل لا لآ مُتَقَكعًا(11) . 


(1) أخرجه البخاري (1012)»: ومسلم (894). وفي هذا الموضع يبدأ السقط في نسخة: ف. 

(2) في سئنه (1161). 

(3) فى صحيحه (1024). 

)4 ج: «آدم» والمثبت من صحيح البخاري . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 331/1 بتصرّف. 

(6) المراد هو الإمام الباجي . 

7( من هنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من شرح ابن بطال: 3 

(8) في المنتقى: «البروز؟. 

(9) هذه الحججة من إضافات ابن العربي على نصصٌ الباجي . 

(10) في جامعه الكبير (558) وقال : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(11) الذي في الجامع : امتبذّلاً متواضعا مُتَضْرًعًا»: ولفظ لت ورد في الحديث (557) عن آبي الحم ؛ 
أنه رأى رسول الله كَِةٍ عند أحجار الرّيتِ يستسقي» وهو مقنع بكفَيّه يَدُعو. 
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قوله(2): 
العيد. 


أ 


(مُجَبَل لا) يريد في بذلتهء لم يجدّد كسوته ولا استأنف لبسه(0) كما في 


«متواضعًا مُتَضرّعًاه: متخْشعاء فيَئْدُو عليه أثر التَّدَثّل حال الحُذْيْب الَائف» 
متوسّلاً إلى الله . والوسيلة: فعيلةٌ» وهى السبب الذي يحاول به المطلوب . 

وقوله: «مُتَقَنّعَاه*) يريد أَقْنَمَ إذا رَقَمّ رأسَهُ إلى السّماء وصوته ويَدَيْهِ في 
الدّعاء . 

وقال أهل اللّغة: أَقْنَمَ» إذا رَكَمَّ رأسَهُ لا يلتفث . 

وقوله(2): «قَحَط المَطَرُه يعني قلّته وانقطاعه7©). كما يقال: زمانٌ قاحطء وعامٌ 
كاخط , 

فال الإمام(): 5 قحط المطثء وأفكمز الناسٌ» يعنى : : دَحَلوا في القَخط . 
نكتة صوفية97) : 


قوله(2): حرج مُبْتَذِلاً» يعني لم يتجمّل كما يتَجَمّل للعيد. والحكمة في ذلك 
والله أعلم ‏ أن الوَجِلَّ يخرج للعِيدٍ بهيئته! 09 وقد قدّم عمله لِيَفِدَ بو('') على مَوْلآةُ 
فيتجمّل تَجَمُلَ الوافدٍء والمُسْتّسْقي يرى أنه معتوب” فيخرجٌ خروج الذَّلِيلٍ المتوسّلٍ» 
والله أعلم. 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 32/3. 

)2( أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي السابق ذكرة. 

(3) ج: دولا يستأثف المصلى كسوته؛ والمثبت من العارضة . 

(4) الذي في جامع الترمذي المطبوع مع العارضة : «ممئعا». 

(5) أي قوله س في حديث أنس الذي رواه البخاري (932)» ومسلم (792). 

(6) ج: «وانقطاعه وزمانه» وقد أسقطنا «وزمانه» بناء على ما في العارضة» ويحتمل أن'يكون الصواب 
أيضا: «في زمانه؛ بحرف الجر لا بالواو. 

(7) فى العارضة: «قال ابن الأعرابى». 

(8) انظرها في العارضة: 32/3. - 

(9) أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي (558). 

(10) ج: «بهديته» والمثبت من العارضة . 

(11) ج: «اليفدينه» والمثبت من العارضة . 
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المسألة الثانية(؟) : 
قال علماؤونا: الخروج عندنا للاستسقاء خئة والصّلاة والخطبة وتخويل الكذاء: 





وقال أبو حنيفة : هي بدعة(© . 

وما قلناه أصحّ؛ لأنّ النْبِيَ بك ثبت ذلك عنه مرارا . آنا أن آنا حديفة له عات 
بأنّه قد اسْتَسْقَى في المسجدء ولو كان سُئَّة لما كان إلآ بروزا كالعيد7 . 

قلنا: استسقاؤةٌ في المسجدٍ يحتمل أن يكون قبل خروجه وحُطبَتِهِ وصلاته. 
ويحتملٌ أن يكون بَعدء فلا تَنْرَكُ السّّة بالاحتمال. 

ويحتمل أن يكون ذلك دعاءاً مطلقًا في المسجدٍء ويكون هذا خروجا 
مقصودا(*) للسُنّة . 

المسألة الثالثة(©) : 

قال أبو جعفر محمد بن علي : : استسقى رسولٌ الله وحوّل رِدَاءَهُ ليتحول القخط . 

قال الإمام : هذه إشارة يَيتَدُ وبيرت رّه لا على طريق القَألِء فإنّ من شَرْط القََلٍ 
أن0©) لا يكون بقصدء وإنّما قيل له: حَوّل رِدَاءكٌ فيتحوّل حالك . 

فإن قيل : فَلَعَلَّ سَقَط رداؤه فَرَدَّهُ فكان ذلك اتفاقًا . 

قلنا: الرّاوي الشّاهد للحال أغْرّفء وقد قَرِنَهُ بالصّلاة7) والخحُطبّة والدّعاء 
قَدَلَ1) على أنّه من السُنّةَء وهو جَهْلُ عظيمٌ أن يفسّر الفعل مَنْ لم يشاهده بخلافٍ 
تفسير من شَاهَدَة. 

قال الإمام: والّذي حكاهٌ الناس من تحويل الرّدَاءِ إنّما هو على معنى التفاؤل» 
والانتقال من حال الجزب إلى حال الخصب» وكان ابي عليه السلام يحب القأل 
الحَسّن . الك جنا تؤساء بق أن ذللك الم كين للقال ؛ لأنّ من شط القَألٍ ألا 


(1) انظرها فى العارضة: 32/3 33. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 447: ومختصر الطحاوي: 39: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 
(3) فى العارضة: «إلآ ببروز أبدًا كالعيد؛ . 

(4) في العارضة: «مطلقًا؛. 

(5) انظرها فى العارضة: 3/ 33. 

(6) «أن» زنادة امج العارقة, 

(7) ج: .٠‏ .. أعرف بالتحّل والصلاة» والمثبت من العارضة. 

(8) ج: «يريد» والمثبت من العارضة . 
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يكون بمقصدء وإِنّما قيل له: ل جات 

المسألة الرّابعة7!) : 

قوله2): ١و‏ وَاسْتَفلٍ القبْلةَه يريد للشّروع في الصّلاة؛ وإلآ فليس في الذّعاء استقبال» 
إِنّما السّماء قبْلة الدّعاءء والكعبةً قبْلة الصّلاة» وشو أمن مما اعتلفت العلماء فه: 

فقال مالك والشافعئ("): هو سه 

وقال أبو حنيفة : ليس ذلك من سْنَّةِ الاستسقاء . 

وحكة بفاللك: أنه قال في حديث الذّهريّ: (واسْتَمَبل القبلة» وهو نص ف 
موضع الخلاف . ْ [ 

وقد اختلفَ قول مالكِ في استقبالٍ القبْلّة متى يكون؟ 

فَرَوَى عنه ابن القاسم أنّه يفعلُ ذلك إذا فرَعْ من خطبته . ظ 

وقال عنه ابن زياد: يفعل ذلك في أثناء خَطَبَيِه يستقبل القِبْلةَ ويَدْعُو ما شاءًء ثم 
ينصرف فيستقبل الناس ويئه(*) خطبته. وروّى ابن حبيب عن أَصْبَغْ ؛ أنه احتار 
ذلك . 

المسألة الخامسة(5) : 

قولّة99): «يبدأ بالصّلاة قبل الحُطْبَتَه هذه مسألةٌ اختلف فيها قوكُ مالك. 
فكانَ يقول رَمَانَا : إنَّ الحْطْبَة قبل الصّلاةء وبه قال الليث. ثم رجمّ مالك إلى ما 

في المُوطأء فقال: «الصّلاة قبل الخُطبة» كصلاة العيد()» وبه قال جماعة الفقهاء87) . 





(1) انظر القسم الأوّل من هذه المسألة في العارضة: 3/ 33» والباقي انتقاه المؤلّف من المنتقى: 331/1 
2. 

(2) أي قول ابن عباس في حديث الترمذي (558). 

(3) في الأمَ: 3/ 302», وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 

(4) ج: «فيتم» والمثبت من المنتقى . 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 332. 

(6١‏ أي قول مالك في الموطأ (512) رواية يحيى. 

(7) نقل القنازعي في تفسير الموطأ: 6 عن ابن وضاح أنّه قال: «قد كان مالك يقول: الخطبة قبل الصلاة؛ 
ثم رجع سنة ستين ومئة» وأشار على زفر بن عاصم والي المدينة أن يُقَدّمِ الصّلاة قبل الخُطبَة» والعمل 
عندنا في هذا على قوله الأوّل أن تكون الخطبة قبل الصلاة». 

(8) الظاهر - والله أعلم - أنه سقطت في هذا الموضع فقرة ما 
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وقال أبو حنيفة: لا صلاة فيهاء وإنّما هي تذكير وتخويف('). واحتج بالحديث 
الذي لم تذكر الصّلاة فيه» حديث زيدٍ. 

والحُجّة لنا: أنه صلاة كصلاة العيدٍ ركعتان. 

المسألة الّادسة20): 

قوله(ة): «وكبّر» قال الإمام : هذا أآَمْ* تَقَحَدَ به بعض الرّواة عن ابن عبّاس بضعْفٍ 
طريقه . ويحتمل أن يكون من تمَام ته تفسير الرّاوي لِصفَّةٍ صلاة العيد المُجْمَلّة في سائر 
الطردق» فلا تكون فيها حبّة . 

وقال(*) مالك: لبس الاستسقاء. 

وقال الشافعي(”) يُكَبّدُ فيها كالعِيدَيْن. 

وحُجبُ69) الحديث الذي في الترمذي0()؛ أنه كبّر. 

قال الإمام : والأظهر عندي أنّه لم يثبت فيها تكبيرٌء فهو كصلاة القن 


سواء 

المسألة السّابعة(2) : 

هل يُخْرَجُ لها مِْبرْ أم لا؟ وقد روي في ذلك حديث أبي داود!؛ الخروج 
بالمِبرٍ. 


قلنا: الحديث ضعيفتٌ ؛ لاله لم يكن لبي عليه انلام ثب وإنّما كان في 
موضع مُرْتفع ) أو وُضعّ له شيءٌ مرتفعٌ للسّمّاع لجميع النّاسِ! و قينا على هوواك 





)1( انظر كتاب الأصل: 1/ 447 448» ومختصر الطحاوي: 39» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 
(2) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 3/ 34. 
)3( أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي (558) بلفظ : 2 .. لم يزل في الذّعاء والتضرّع والتكبير'. 


)4( قول مالك والشافعي نقلهما المؤلف من المنتقى : 1 . 

(5) في الأمّ: 3 5 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 517. 

(6١‏ ج: «وحبّة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في الجامع الكبير (558). 

(8) انظرها في العارضة: 3/ 34. 

(9) ج: «أبي الدرداء» وهو تصحيف. وانظر حديث أبي داود في سننه (1165) من حديث عثمان بن 


عقبة: بلفظ: «فرقي على المنبر» . 
(10) لعل الصواب: «لإسماع جميع الناس». 
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بهذا في اتخاذه المِنْبّر للعيدء والله أعلم . 

المسألة النامنة : في القراءة فيها 

أمَا الحديث». ففيه أن رسول الله يَكهِ صلى رَكعَيَيْنِ جهَرَ فيهمًا بالقرّاءة(') . 


قال الإمام(2): وهى السُّنّهَ المجبمّع عليها: الجهر بالقراءة فى صلاة الاستسقاى 
,مام هي في 
وإنما اختلف العلماء في صلاة الكسوف» كما تقدّم بيانه . 





لوا شهما هما تمدو مهل وباياث الرّحمّة. . 

وقيل : د يقرأ أب: #إنا أرسلنا نوحاً»*). وهذا ضعيف لم أره. 

المسألة التاسعة: فى الخُطبَةَ 

قوله(3): «وَلَمْ ب 02507 4 خطبتكم هذو) لا حجّة فيه لأبي حنيفة في إسقاط | لخطبة(4) ؛ 
لأنّه لم يقل بشيءٍ من الحديث. فلا تَعَلَقَ له ببَْضه. وإِنّما أشار ابن عبّاس بذلك إلى 
جه الي 290 بر في خطبه؛ لانّه 4 لم يكن نر عله اانا رلا ان وإِنّما كان بحسب 

المسألة العاشرة: و 

قال علماؤنا: : يدعو الإمام قائمّاء وليس في الدّعاء شيء مُوَقَتٌ. ويُسْتَحَبُ أن 
يَدْعوَ بدعاء النْبيّ يكلِِ لما يُرْجَى فيه من البَرَكَةَ ويكونٌ ذلك مُسْتَقْبلَ القبلّة وظهره لمن 
الثامن: 

وقال بعض العلماء(5): سْنّةٌ من برذ إلى الاستسقاءِ أن يستقيلَ القَبْلَةَ ببعض 


دَعَائه ا من حَطْبٌ الْنَامِنَ 9 مُعَلّمًا لهم وواعظًا أن يستقبلهُم بوَجْههِ احا ثم يدعو 
بدْعَاءِ الاسْيَسْقَاءِ6) , 





(1) أخرجه البخاري (1024). 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3. (*#) سورة نوح: 1. 

(3) أي قول ابن عبّاس الذي أخرجه ابن أبي شيبة (8336): وأحمد: 230/1» وابن ماجه (1266), 
والترمذي (558). والنسائي في الكبرى (1807)» وابن جزيمة (1405)., 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 

(5) المقصود هو ابن الا ل خرن البخاري: 18/3. 

(6) الذي في شرح ابن بطال: «ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة». 
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المسألة الحادية عشرة(!) : في رَفْعْ الأيدي في الدعاء في الاستسقاء وغيره 

قال علماؤنا: هو مُستحتٌ. 'ومنهم من قال : سْنّة الدُعاء رفع الأيدي ؛ لأنّه 
خضوع وتَدَللٌ وتضرّع ؤَ إلى الله عرّ وجلََ. روى أبو داود(*2)» عن النبي كيو ؛ أنّه قال : 
إنَّ الله تعالى حَبِيجٌّ كريمٌ يَسْتَحِي إذا رَقَمَ إليه عبده يَدَيْهِ أن يَرْدَهُمَا صِفرًا . لاسعدية نين 
بن مالك(3)؛ أنّ النَبىَ يكل لم يكن يرفع يَدَيْهِ في شيءٍ من ذُعَائِهِ إلأ في الاستسقاء ع(2) , 


وفي الترمذي7؛ أن النبيّ كه كان يرفع يَدَيْهِ حتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْه. 

قال الإمامُ: كان هذًا من جَمَالِهِ ككله؛ لأنّ كلّ بط ألشوة من سافن الناسن؟. لاه 
مغمومٌ مِرْواحٌ متفال» وكان منه يل متَأيجًا عطرًا. 

المسألة الثانية عشر 0 : في صيفة رجه 

ذكر ابن حبيب قال: كان مالك يرى رفع #العدين في الاستسقاء للناس والومام 


وبطونهما إلى الأرض» وهو هو الرَهنبٌ. وأمّا عند الدَغْبَةَ غبَةٍ والمسألة فَْسَطُ الأيدي وهو 
الدَعَعت» وهذا أيضًا معتى قوله تعالى : ا #الآية27) . 


المسألة الثالثة عشرة7*): في تحويل الرّداء 

قال الإماء0") : ذهب مالك والشافعي0”") وأحمد إلى أن الإمام يحول رِدَاءة؛ 
ويحول الناس أرديتهم بتخويله: 

وقال اللّيث وأبو يوسُّف17) وابن عَيْدِ الحكم: يقلبٌُ الإمامٌ رداءة وحدة. 


(1) هذه المسألة منتقاة من شرح البخاري لابن بطال: 20/3 -21. 

(2) في سننه (1488) من حديث سلمان الفارسي. والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: 5/ 438»: وابن ماجه 
(3865)» والترمذي (3556)» وابن حبّان (876)» والطبراني في الكبير (6148)»: والحاكم: 497/1. 

(3) هنا ينتهي النقص في نسخة ف. 

)4 ترجه البخاري (1031)؛ ومسلم (895). 

(5) عزو المؤلف هذا الحديث إلى الترمذي سبق قلم منه رزحمه الله » والحديث رواه البخاري (2)1030 
ومسلم (895) والحديث والتعليق عليه من إضافات المؤلف على نص ابن بطال.. 


) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 21/3. 

(7) الأنبياء: 90. 

(8) ماعدا الفقرة الثالثة مقتيسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 3/ 9- 10 . 
(9) ج: «القاضي". 


(10) في الأم: 3/ 303» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 
11( انظر مختصر اختلاف العلماء : 1/ 3. 
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وليس على الناس ذلك . 

واحتجٌ ابن عبد الحكم؛ أنّه ليس في الحديث أنّ الئاس حَوَلُوا أَرديتَهُم . 

وكذلك كان ابن وهب لا يرى التتحويل للناس . 


ويحوئل اام رداءهة وهو يَلَعقَ قائمًا؛ لأنّ الومام سنته القيام في دعائه مستقبل 
القبلة فكان تحويله رداءَءُ على تلك الحال؛ لأنه معئى يُمُحَل في نفس الدّعاء . 





ويحوئل الْتَامِنُ أَرْدِيتَهُم وهم قعود. وهو مذهب مالك رحمه الله -» ولا أعلم 
أحدًا قال: يحول النّاٌ أرديتهم قيامّاء وأمّا ابن وهبء فكان لا يرى ذلك على الئاس 
إل على الإمام وَحْدَهُ؛ٍ لأنه من سنّته . 

واحتج علماؤونا عليه بقوله عَتئِدِ : «إثّما جَعِل الإمام مَؤْتم ب فل كن 
عليه»'' فما فعل الإمامٌ وجب على المأموم فعله. 

المسألة الرابعة عش (2): فى صفة التحويل 

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأرَّلَّ: روى ابن القاسم عن مالك2)7: قال: يجعل ما على الجُمْبّى(4) 
على اليسرى» وما على اليسرى على اليمنى(5 . 

القول الثاني: قال ابن عبد الحكم : إذا فرغ من خُطَْبَتِهِ استقبلَ القبْلّة وحوّلَ رداء 
ما على ظهْرِه مما يَلِي الجّماء وما كان يلي السَّمَاءَ يلى ظهره. وبه قال أحمد بن 
حنبل00) وأبو تُؤر. 

وقال الشافعي(7) بمضر: يُنَكَسنُ أعلاهُ أسفله وأسفله أعلاه. 

قال(*) علماؤنا: التَنكِيسُ لا يُطْلَقُ عليه اسم التحويل . 


(1) أخرجه البخاري (734)؛ ومسلم (414))» من حديث أبي هريرة. 
(2) أغلب هذه المسألة مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 3/ 10 . 
(3) بنحوه في المدونة: 1/ 153 فى ما جاء فى صلاة الاستسقاء. 

(4) ج: «اليمين». | 1 

(5) ف: «الأيسر على الأيمن». 

) 

) 

) 





6) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 340. 
7 في الأم: 3/ 303, وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 
8) من هنا إلى آخر المسألة لم ينقل من شرح ابن بطال. 
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وقول : ااحين استقبل القبْلة» يقتضي أنَّ م قلبَّ الوّداءِ لا يكون إل عند ذلك27) . 
وحيّته() الحديث: «ما على اليمنى على اليسرى» وما على اليسرى على 
اليمنى»(*) . 
ما جاء في الاستسقاءِ 


مالك(©), عن يحيى بن سعيد؛ عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ ؛ أنْ رسول الله يَكلِْةِ كان إذا 
اسْتَسْقَى قال: «اللّهُمَ اسْقٍ عِبَادَكَ وبَهِيمَتكٌ ) وانك” :رحَمَتك: وأخي يَلْدَكَ المَحِْتَ) . 
الإسناد(2) : 

قال الإمام : هكذا روى مالك هذا الحديث مُرْسَلاًء وتَابَعَهُ جماعة على إرساله. 
ورواءً جماعةٌ عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جد مُسْنَدَا 
منهم حفص بن غياث . والثوري( 7 وعبد الرحيم بن سليمان7) . 
تمهيد على مخ العبادة: . 

قال الإمام : «الذّعَاءٌ مخ العبادة»( ©2: وقد استصرخ الناس إلى الله بالذُعاء في الاستسقاء 
راغبين» وهي عادة الأنبياء والعلماء والصّالحين والأخيارء وإمامهم ورأسهم النبيٌ يك 
فرُويَ عنه أنّه اسْتَسْقَى مِرَارًا . وقد اسْتَشْقَمَ جماعةٌ من المشركين بِالمُسْلِمينَ عند الخط ؛ 
منه حديث أبي سَُفْيَان؛ أنه جاء إلى ابي كه فقال! ١‏ : : يا محمّدء إِنّكَ تأمُرُ بصلة الرّحم ‏ 
وإنّ قَوْمَكَ قد مَلَكُواء فاذع الله لَهُمْ » فقرأ: 9 يوم تأ تأق أَلسَمَاه يدّحَان مين 4 117) ثمّ عاذوا 





(1) أي قول عبد الله بن زيد المازني ف في الموطأ (511) رواية يحيى. 

(2) قاله الباجي في المنتقى : 1 

)3( ج: اوحجة؟ة. 

)4( لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 7/ 138 بل جَعْل الشَمَالَ على اليمين» 
واليمين على الشّمَالٍ؛ . 

(5) في الموطأ (513) رواية يحيى. 

(6) كلامه فى الإسناد مقتبس من التمهيد: 24/ 432. 

(7) أخرجه أبو داود (1176). 

(8) أخرجه من هذا الطريق البيهقي في السئن: 3/ 356. 

)9( يُرِوّى هذا عن النبي يك رواه الترمذي (3371) وقال: الوذ ديف ف كز هذا ارح لآ تفرقة إلا 
من حديث أبي لهيعة» . 

(10) ج: «قال هلكث». 

(11) الدخان: 10. 
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0 
إلى كفْر هم فذلك قَوْلُه تعالى : اَم بََِش البظكَة ال5بر4 الآية(1) فسقوا المَيْتَ(2) . 

حديث أنس بن مالك0)؛ قال: جاءً رجلٌ إلى رسول الله يله فقال: يا رسولٌ 
الله » مَلَكَتَ المواشي . وتَقَطْعَتِ السُبلٌ. فَادع الله فَدَعَا وَسيول الله عد فمُطرنا من 
جمْعَة إلى حُمُعَةء فجاءَ رَجُلٌ0* إلى رسول الله. فقال: يا رسول الله. تَهَدَّمَتِ 
البِيُوتُ» وَتَقَطعَتِ السبل» وهَلكْتِ المَواشي» فقالَ رسول الله كلهِ: «اللّهُمّ رؤوسس”(5) 
الجبال والآكام. فون الأؤدية ومَنَابتَ الشّجَر) فَانْجَاَتْ عن المدينة انجيّاب 
الثواب . 
0 (6). 
عرب وفمهه 5 

وفى ذلك عسشرة ألفاظ77) . 

وفيه20) من الفقه فائدتان(9) : 

الفائدة الأولى(19) : 

فيه الدّعاء إلى الله تعالى في الاسْتِصحَاءِ كما يُدْعَى في الاستسقاء ؟ لأن كل 
أذ يُفرَّع117) إلى الله تعالى في كشفه(2'2. وقد سَمّى الله كثينَ(13) المطر أَذئَ» فقال : 
ا 1 تر 00406 , 


وفيه أيضًا: أنّه لا يحول الرّداء في الاستصحاءء إِذْ لا يُدُونَ فيه ولا صلاةً له 





(1) الدخان: 16. 
(2) أخرجه البخاريٌ (1020): ومسلم (2798). 

)3( في الموطأ (514) رواية يحيى. 

(4) ج: «الرجل» وهي ساقطة من: ف»ء والمثبت من الموطأ. 

(5) في الموطأ: «ظهور». 

(6) ج: (عربية وفقه». 

(7) كذا بالنسختين بدون ذكر هذه الألفاظء فلعلها سقطت من الأصل . 

(8) ج: «فيه؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه. 

)9( (فيه من الفقه فائدتان» ساقطة من النسختين» واستدركت في هامش النسخة: ج. 
(10) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 13-3. 

(11) في شرح ابن بطال: «لأن كل ذلك بلاء يفزع؟ . 

(12) ج: «في كشف ما نزل». 

(13) في شرح البخاري: لاكثرة». 

(14) النساء: 102. 
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ينفرد بهاء وإِنّما يَكونٌ الدُعاء فى الاستصحاء فى خطْبَةِ الجُمّعَة» أو في أوقات 

الثانية!') : 

: ظ لذديء 3 0ك . 4 (4 

فيه من الفقه: اماد أدره(2) الكريم وخلوه العظيه() ؛ لآنه لم يدع الله( *) 
تعالى في أن يرفع العْيِتَ جَمْلة» لثلا عا لعل يرد على الله بَركتَهُ وما ريب إليه فيه وسأله إيَاهء 
فقال: اللَّهُمٌ على ؤس الجبالٍ والاكام» وبُطون الأؤديَة ومَنَابتِ الشْجَرٍ) وإثما قال 
ذلك ؟؛ أن المَطْد ل يضر نزوله في هذه الأماكن» وقال: «اللّهُمَ غوام 5 
عَلَينَا)(5) , فيجب أامتثال ذلك فى نعم الله تعالى إذا كثرت »ع لا يسأل الله عرّ وجل 
قطعها ولا صَفها عن العباد. 


العربية(0) : 

قوله: «فَانْجَايَتْ» تقول العرب: 61 القَميصّ » إذا قكرت(8) حَيبَه270» قاله 
ابن قُتَيبَة219. ومنه قوله تعالى: « لدم بن بجوأ ألضَحْرَ بالواد 74 ١‏ أي قطعوه وثقبوه2') 
ونحتوه. 


ومنه جَبْت الرّحًا إذا ثقبت وسطهاء مثل جيب القميص» سّبّهَ القطاع السَّحَاب 
عن المدينة بتدوير انْجيّاب التُوب إذا قورت جَيْبه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3/ 13. 

(2) ف: «الكريم للتهذيب وخلقه للتعظيم'. 

(3) ج: «الكريم وخلقه العظيم». 

(4) ج: «إلى الله . 

(5) أخرجه البخاري (932)» ومسلم (897) من حديث أنس. 

(6) كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال : 3/ 213 12-11. 222 223 24. 

(7) جء ف: لاجيبت» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(8) ف: «تدورت»» ج: «خررت» والمثبت من كتاب ابن قتيبة وشرح ابن بطال . 

(9) قاله ابن السّكيت في إصلاح المنطق: 254» بلفظ : «إذا خرقت». 

(10) انظر غريب الحديث: 2/ 4614 ويقول ابن وهب كما في مسند الموطأ: 6 «انجياب الثوب بمنزلة 
الثوب الخُلق المنقطع. . . يقال: جبت الأرض إذا خرقتها'. 

(11) الفجر: 9. ظ 

(12) في شرح البخاري: «نقبوه؛ بالنون. 
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قوله: «الآكَام» هي الكدّى واحدها أَكَمّة('): ويقال: آكَامٌ وإِكَاءٌ(2 وأْكَدٌُ قاله 
الخليل(2 . 

والظّرَابا4) الجبال الصّغارء واحدُها ظِرْس» عن الخليل27) وأبي عَبَيْدَة(6) . 

ب 08 اليس في السماء قَرَعَة) فيتخارة : الفرّعٌ السّحاب الصّغار. وهو من 

وقال 7 ما «وسَلع»(9) جبل بقرْب المدينة» بإسكان اللاه9) . 

وأمًا مايقال عند المطر. فكان أبن عباس يقول9': « كَصيبي )0 
المَطهء(13), 

وقال أهلٌ اللّغة» صَابْ وأَصَاب يَصّوب(14): ومنه كان النّبيكُ يلل إذا رأى المطر 
قال: «صَيًّا نَافِعًا15(0) فيه الذّعاء في الازدياد في(19) الخير والبركة والنفع به. 

وقال ابنْ عّيتة حفظناه : «سيبا نافعاً» . 

قال الخّطابي(17): «السَيْبٌ العطاءٌء والسّيبٌ مَجْرَى الماءء وجِمْعُه سُتوب» 





(1) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: 255/1؛ وصاحب مشكلات موطأ مالك: 92. 

(2) في كتاب العين: «أكم». 

(3) في كتاب العين: 5/ 420 . 

(4) يقصد قوله يَكَْْ في الحديث الذي رواه البخاري (2))1013 ومسلم (897) عن أنس . 

(5) في كتاب العين: 8/ 159. 

(6) في غريب الحديث: 4/ 332. 

7 أي قوله س في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري (669)؛ ومسلم (1167). 

(8) في شرح البخاري: 5. . . الناس» عن أبي حنيفة» ولعله الصواب. . 

(9) ورد هذا اللفظ في حديث أنس» الذي رواه البخاري (1013)» ومسلم (897) بلفظ: «ما نرى في 
السماء من سحاب ولا فرَعَةٍ وما بيننا وبين سَلعٍ من بيت ولا دار؟. 

(10) انظر معجم ما استعجم : 3 . 

(11) أي يقول في شرح الآية الكريمة. 

(12) البقرة: 19. 

(13) رواه البخاري تعليقًا في كتاب الاستسقاء (15) باب ما يقال إذا مطرت (23) ووصله الطبري في 


تفسدرة: 1/ 48 كما رواه أبو يعلى (2664). 
(14) حكاه البخاري في الموضع السابق» بلفظ : «وقال غيره» بدل «وقال أهل اللغة». 
(15) أخرجه البخاري (1032) من حديث عائشة. 
(16) في شرح ابن بطال: «من». 
(17) في غريب الحديث: 1/ 492» واعتمد الخطابي على ابن السّكيت في إصلاح المنطق: 19 
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زكن سات مدونا إذا شرع :وما" المت نامله() مق فاب توت إذا 0ه قال 
الشاعر (2) : 
تَحَدَرَ مِننْ جو الكَمَاءِ يَصوبٌ 

وقال المُبَدَدُ: هو من صاب إذا قصد»("). 

وقوله(»: «حبّى صارتٍ المدينةٌ في مثل الجؤيّة حتّى سَالَ الوّادي»» قال ابن 
دُرَيْد(ة): «الجَوبَةٌ المّجُوَةٌ بين البيوت» والجَيَةٌ أيضًا: قطعّة من الارض». 

والجوؤب: الشَّنُ والقَطمْ. فالمعئّى: أنّ الّخاب تَقَطْمَ حول المدينة مستديراء 
واتكشف عنها حتى مالَتٍ البيوت. 


وقال ابن دُرَيْد(6): «الجَوْبَةٌ هي القطعة الّهلة من الأرض وما حَوَالَيّها من 
الأرضين الغلااّظ» . 


وقال غيره : الجوب المَط الغزير. 
حديث: قال ابنُ عمر: ربّما ذكرثُ شِغْرَ أبي طالب وأنا أنظرُ إلى وَجْمِ النبي يه 
ا : 


اما نزل حتى يجي ع0 مزاب"1 ير اناس جمعة.. قا و1 
رسول الله . تقطْمّتٍ السُبْلٌ وا دمت البيُوت» وَمَلَكَتِ المَوَاشيء فاذع أللّه ّم( , 


(1) في الغريب: «فأصله الصّوْب». 
)2( اختلف في نسبة هذا البيت؛ فذكرَ أنه لعلقمة الفحل كما في صلة ديوائه : 8. 
كما نُسبٌ إلى متمم بن نويرة في ديوانه : 7. وقيل: إنه لرّجَل من عبد القيس يقال له النعمان» أو 
لأبي وجزة» انظر لسان العرب (م ل ك). وصدر البيت: 
تتبث لاني ولعين لبلاك 
)3 هنا يتتهي كلام الخطابي. 
)4 أي قوله في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (933)» ومسلم (897). 
)5 في النسختين : «ابن السكيت» وهو تصحيف؛ والمثبت من شرح البخاري وانظر قول أبن دريد في 
570 ة اللغة : 2/. 
)6( في جمهرة اللغة: 2 بنحوه. 
(7) فا ج: «لك» والمثبت من صحيح البخاري. 
(8) أخرجه البخاري (1008). 
(9) أخرجه مالك ة في الموطأ (514) رواية يحيى. 


20016 كتاب الصلاة 





وفيه(7):. عو( أتسن. ؟: أن خمر إذا: تغط الثامم اشتنقن ‏ بالعكامن. ين عبد 
المُطّلب» فقامَ عمر فحمد الله وأَنْنَى عليه ثم قال: اللَّهُمَّ إِنَّا كنا نتوسّلُ إليكَ يتين 
محمّد وَلِةِ فكنت تَسْقَيئَا» ونحن تَتَوَسسَّلُ إليكَ الآن ال 00 فلم 
فرغ من دعاته: قام العّاس فحيد الله وأثنى عليه ثمّ صلى على النبيّ يك ثم جعل 
يقول: اللَهُمَ نه لم ينزل من السّمَاءِ بلاءٌ إلآ بدَنبء ولن تكشفه إلا بتوبة» وقد تَوَسَلَ 
القوم بي إليك لمكاني من بيك وهذه أَيْدِينَا إليكَ بالذَّنُوبء ونواصينا إليك(*) 
بالتّوبّة» وإِنّكَ الوَاعِي لا تهمل الضَالّة ولا تدع الكسيرٌ بدار مَضْيَعَقٍ وقد ضرع 
الصّغير ورقٌ الكبيرء وارْتَمَعَتِ الشَّكُوَى»ء وأنتَ تعلهُ الحّك وأَخْمَى اللَّهُمٌ فَأَعْتْهُم 
بِعْيْئِكَ قبل أن يقنطوا فيهلكواء به لاسن من .روج اله إلا القوم الكافرون. 


قال: فما تم كلامه حتى أَرْحَتِ السّماء مثل الجبّال(©) . 

وقال في سخبر آخر: فما اسْتَكمّل الدّعاء©) حتى اكتست77 السّماء ء بِالعْمّام» 
وجاء العابو كر كان وأنشدوا!( 8 

سأل الخليفة(9) إذ تتابع جَدْبْهُ )'9‏ فسَقى العَمام بِعُرَةٍ العّاس 


عمٌ الي وصِئْوّ وَالدِه الذي وَرِثَ البَِيّ بذاك دونَ النّاس 
أخيَا به الله البلاهد2"7) فَأَصْبحَتْ 2 مُخْضَرَةٌ الأرجاء(12) بعد الئاس 





(1) أي في موضوعٍ الاستسقاءء ويحتمل - وهو الراجح ‏ في صحيح البخاري. ومع نهاية حديث البخاري 
بتتهي نفل المؤلف من شرح ابن بطال. 


)2( «عن؟ زيادة من صحيح البخاري . 

(3) إلى هذا الموضع أخرجه البخاري (1010). 

(4) «إليك» ساقطة من: ع 

(5) أورد ابن عبد البر هذه الأبيات فى الاستيعاب: 815/8. 

(6) ج: «الكلام؟. ْ 

(7) ج: (سكنت)». 

(8) المنشد هو حسان بن ثابت والشعر في ديوانه: 2481/1 وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب: 815/8 


- 816» والماوردي في أعلام النبوّة: 173/1» وابن طاهر المقدسي في البدأ والتاريخ: 5/ 187. 
(9) في الديوان والمصادر: «سأل الإمام». 
(10) في الديوان والمصادر: «وقد تتابع جدينا» , 
(11) في الديوان والمصادر: (أحيا الإله به البلاد» . 
(12) في الديوان والمصادر: «الأجناب؟. 
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وفي الحديث الحسن() ؛ أنّ أعرابيًا أَنَى اللب كاد فوّجَدَهُ في المسجدء فقال 
له: يا رسول اللهء أتينَاكَ وما لنا بعيد ينضح ولا صبئٌ يصطبح. ثم أنشد يقول: 
ابتاك والعَذْرَاءُ يَدْمَى تاها وقد شُهِلَت أَمٌالصّبِيْ عن الطفل 
وألقى بِكَمْيِهٍ الصَّغي(2) استكاتة من الجُوعٍ مونًا(ة) ما يُمِدُ وما يُخْلِي 
ولا شيء ممّا يأكل التَّامنْ عِنْدَنَا سوى الحَتْظلٍ المأكولٍ في رَّمَنِ المَخْلٍ (4) 
وليس لناإلاً إليك وسيلة57) وأين فرارٌ الكَلْقِ(©) إلا إلى الوُسْلٍ 

قال: 8 وفنول الله كَكِهِ يجِرٌ رِدَاءهُ حتى صَحِدَ المنبرَء ترفع اده فحمد الله 
ا عليه»ء وشخّصً ببَصره نحو السّماء» وجعل يقول: «اللَّهُمَ اسْقَنًا غَيْثًا سريعًا 
عَدَفَاء مَرِيعًا طيباء هطلاً غير رائثء نافعًا غير ضار تَمْلاُ به الضرْعَء وتنبثُ به 
الزَّرْعَّ» وتحبي به الأرضّ بعد مَوْتِهاء وكذلك تُحْرَجونَ». فو الله ما رد يَدَيْهِ إلى نَخْرِه 
حتّى أَلْقَّتِ(7 السّماء بأَؤْدَاقَهَاء وجاءً المطرٌ من كلّ مكانٍ كأفواه القرّبء وجاءً النَاسُ 
وَالمَطْرُ قد دام منّ الَجْمْعَةٍ إلى الجمعة» وجاءً أهل البطاح7") يَصِيحُونَ : يا رسول الله 
الغرّق الغرّق. قال: رت رسرل اردع حي امار وجعل يقول: -0-0 
لا عَلَيْنَا» قال: فانْجَاب7) السَحاب إلى المدينة انْجيّاب التوؤب الخلق» حبّى أخد 
بها كالإكليل» فضحك رسول الله لله يِه حتى بدت وَاجده : ثم قال: رم أبي طالبء 
ل 00 اذا علي رطسي 4 2ن ار ا 


0 3 


السو الجُادَكٌ من آل هاشم فهم عنذهٌ في نعمةٍ وفَواضل 





(1) الذي رواه الطبراني في الدعاء (2180)» والبيهقي في دلائل النبوة: 6 140 142؛ من حديث أنس 
بن مالك؛ وأورده ابن عدي في الكامل: 3/ 408», وابن عبد البر في التمهيد: 22/ 63 264 ويقول 
عنه ابن حجر في الفتح: «وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف» لكنه يصلح للمتابعة؟ . 

(2) في الدعاء للطبراني: «الفْتى» ودلائل النبوة: «الصَبيَّ»» وفي التمهيد: #وخرً». 

(3) ج: «حتى من الجوع»» غ: ١من‏ الجوع حتى» والمثبت من التمهيد. وفي الدعاء للطبراني: «صعفا» 
بدل «موتا» . ظ 

(4) في الذّعاء للطبراني والدلائل والتمهيد: «سوى الحنظل العامي والعلهز الفْسْل». 

(5) في الذّعاء للطبراني والدلائل والتمهيد: «إليك فرارنا». 

(6) في الذدّعاء والدلائل والتمهيد: «الناس». 

)7( جء ف : «التفت» والمثشت من الدعاء للطبراني 

)5( جه ف: «النضح» والمشت من الدعاء والتمهيد. 

)9( جء ف : (انجابت» والمششت من المصدرين السابقين . 


38 كتاب الصّلاة 
فقال رسول الله عَكيِ : ص قال: فقام رجلٌ من كِنَانَه فقال(') : 
لك الحَمْدُ والحمدُ هِمّنَ شَكَرْ شُقينَا بوجو التي المَطْر 
دَحَا رب جه الُضطقى دَُوَةٌ | فأسْلم مَعْهَا إليه البَصَّرُ 
به يُنْزل الله غيث السّماء ‏ فأهدى العبادَ لذاك الخَبّر 
ولم يَكُ إلا أن الْقَى الرّداة وأشرعٌ حتى رأينا الدرَزاة 
ولم يرجع الكفت عند الدّعاء إلى الدّخرٍ حتى أقاص العُدُرْ 
فمن يَشْكرٍ الله يلقى المزيذ ومن يَكْمُر الله يلق الغِيَر 
سَحَابٌ وما في أديم التّماء ‏ سحابٌ يراه الحديدٌ التظر 
فنكان كما قالة عمُّه وأبيضٌ يسقي الغمام الُرَّدُ 3) 
قال موسى ابن عقبة: فأمر له التبيٌ يك برَاحِلمَيْنِ وكسَاهٌ تَوْبَانِ . 
ذكرٌ الأخبار الواردة في الاستسقاء 
من أخبار الأنبياء والصّالحين والعلماء والخطباء 
الوّرعينَ الحَائِفِينَ الضارعين إلى رب العالمين 
قال م 0 في ذ ذلك 1 تعالى : 000 ا امشقلة 
5 


وطريقتهم» ول كان" 6 الخروج والبروز 1 بإِذْنٍ الإمام: لما في الم للاجتماع 
من الآفات الدّاخلة على السُلطان» وهي سُنَّةُ الأمَمٍ السّالفة ا 0 

يَنى إسرائيل قالوا لمر ع 0 سْتَسْقٍ لنا(2) يا نبي 
الله 0 ثويُوا الى الله صو 0 0 رع و فقال: ما بالنا 0 
(1) القائل هو أعرابي من مزينة» والأبيات أوردها صاحب منال الطالب: 100. 
(2) ج: ا ل 


رُويَ في الأثر ؛ أنّ ب: 





(3) في التمهيد: .١‏ . يُسْقَى به ذو غدر». 

(4) الأعراف: 160. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من شرح ابن بطال: 8/3. 
(6) ج: «ينا». 


(7) ف: «المطر». 
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رواه كعب الأحبار(؟) . 

فأصلٌ27) ذلك: الإجابة والتَّوْبَةٌ وردٌ المظالمء والإقبال على الله بكنه الهمّة: 
فذلك هو السّبّب القريب للإجابة . 

وفي الترمذي20)» خرج سليمان يستسسقي. فإذا بِتَمْلَةٍ قائمة على قوائمها تذع 
اللهء فقال سليمان: ارجعوا فإنّ الله قد سَقّاكم بِدْعَاءِ تَمْلَةِ. 
نكتة : 


قال علماؤنا: في هذا دليلٌ على أنّ البهائم لها عند الله ِزْقٌ معلومٌ» ولها فيه 
سؤال». ولكن يحتمل إظهار ذلك للنْبيٌ كله معجزة وآية» وجعلت له حجّة ولأهل 
زمانه عبَرّة. ولا يكون ذلك على العموم. والله أعلم. فجميع ما ا 0 فَإنْ الله 
تعالى ينشر الرَحْمّة على جميع خَلْقَه ممّن ذَراً ويَرَأ بِعْفْرَانهِ لَهُمء فإذا أَمْطْرَ الله قومًا عمًا 
عَنْهُمء وأنشدوا: 
نَششَرر الله عليبنا رحمةًٌ وسَقَانَا الفيث سَقَيَا والمَطرْ 
ع لاله دهانتاكلنا. وعسّى الرحمانٌ عنًّا قد غَفْرْ 
يبس طالرَّزقٌ علينا وكذا يرزق الدُودَة0) في بَطن الحجر 
وقيل(”) لمالك بن دينار: ألا تستسقى لنا؟ فقال: أنتم تنتظرون المَطر وأنا 2 
الحَجَرء ألا تشكرونّه على جميل ستره وخالعة فلو شكرتموه ما رركم ٠‏ لسقاكم 
وأرضاكمء وأنشدوا: 
جَنَّت أيَادِيِكَ عن الشُّكْرٍ | وجل في تحديدها فكر 
ناا يتين كيك يبد كب حتى يوافي بيد بكر 
وااتراحي ار ير ل رح لي او ادر 
(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 307. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) لعل يقصد الحكيم الترمذي والحديث أخرجه الدارقطني في السئن (1797 ط. الرسالة) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (875) من حديث أبي هريرة» وانظر تاريخ دمشق: 288/22. 


(4) ج: «هو رازق الدود». 


(5) هذا القول ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 308 بلفظ: «انكم تستبطئو فشر الطره أن الس 
ش الحجارة؟. 


(6) هذه الأبيات هي لعلىّ بن الجهم» رواها القزويني في التدوين: 140/4. 


320 كتاب الصّلاة 
قال(1) عطاء(2): مُنِعْنَا العْيْكَء فخرجنا تَسْتَسْقيء فإذا نحن بِسَعْدُون المجنون 
في المقابرء فنظر إليّ فقال : يا عَطاءء أهذا يوم الُشُور؟ أر تفرقها لي القيورة 
فقلت: لاء ولكنا مُنِعْنَا العْيْتَ فَكَرجْنا نستسقي . 
فقال: يا عَطاءء بقلوب أَرْضِيَّةٍ أم بقلوب سماوية؟ 
فقلت: بل بقلوب سماوية . 


فقال: هَيْهَات يا عَطَاءء قُلْ للمُبَبَهْرِجِينَ لا تتبهرجوا فإنّ النَاقَدَ بصيرء ثمّ رمق 
السّماءَ بطرْفهوء وقال: إلهي وسيّدِي. لا تُهْلِك بلادك بذنوب عبادك» ولكن 
بالمكنون(ة) من أسمائك» وما وَارَات الحُجبُ من آلائك إلا ما سَقَيْمَنَا ماء غدقاء 
تحبي7) به العباد» وتروي به البلاد» يا مَنْ هو على كل شيءٍ قدير. 


قال عطاء: فما استتم من كلامه() حتى أَرْعَدَتَ السّماء وأبرقت. وجاء المعلء 
1 و ره و 

كأفواء القرب» فوَلى وهو يقول: 
نغم©) الرّاهدونَ والعابدُونَ إِذْلِمَوْلامُم أجاعوا البُطُونًا 
أسْهُرُوا الأعيسنّ العليّة فيه) فانقَضَى ليْلْهُمْ ومُّم سَاهِرُونا 
مََلتّيُم عبادةالله حتّلى قيل في التاس9© إن فيهم جُُوْنَ 
هم ألباء دذووا عقولٍ ولكن قد شجاهم جميع ما بع فو )(9) 
وأنشدوا لسعدون المجنون رف (7)10 
من عام ل الله بتتقِواةٌ | وكان فى الكَلُوَةِ يَحْشَاهةٌ 


(1) ج: ف: «قال ابن» والمثبت من الإحياء: 308. إذ أن قول عطاء منقول منه . 
(2) فى الإحياء: «عطاء السلمى». 

(3) في الإحياء: «بالسّرٌ المكنون». 

(4) فى الإحياء: «فراتا يحيى؟. 

(5) في الإحياء: «الكلام». 

(6) في الإحياء: «أفلح». 

(7) في الإحياء: «حبا». 

(8) في اللإحياء: «حتى حسب الناس» . ْ 

(9) هذا البيت لم يرد في الإحياء. وقد ورد في صفحة الصفوة: 51/4. 

(10) انظرها في حلية الأولياء: 176/10» وصفة الصفوة: 408/4. 
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706 
يو 


سكا كَأسَا من دسل الضّغًا و و لنة(1) دياه 


وحكي2) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قدمت المدينة في عام شديد 
القّخطء فخرج النّاُ يَسْتَسْقُونَ وخرجت معهم.ء إِذْ أقبل غلامٌ أَسْوّدء عليه قطعَب 
حي قد ارتدَأ(2) بإحداهما وألقى الأخرى على عاتِقهء فجلس إلى جنبي فجعا (4) 
إلهىء أخلفف الوشرة غور(5) كته الذدوب ومساوىء الأعمال» وقد سيت 
مزعب لتَودّب عبادك بذلكء فاسألك يا حليمًا ذا أناة» يا مَنْ لا يعرف عباده 
إلآ الجميل» أن تسقيهم السّاعة السّاعة» فلم يزل يقول السّاعة السّاعة» حتى 
اكتست67) السّماء بالغمام» وأقبل المَطْرُ من كلّ مكان(” . 


قال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل» فقال لي: مالي أراك كثيبًا؟ فقلت: 
أمر(*) سبقنا إليه غيرنا فتولآةُ. قال: فقصصت عليه القصّةء فصاع الفُضَيْل وح 
مغشمًا عليه. 


إليك إِلَه الخَلّق قاموا تَمَجّدَا 2 وذلّوا خضوعًا يرفعون اليَدَا 
بإخلاص قلب وانتصاب جوارح يخرُون للأذقان يبكون سُحَدَا 
ء , كو و / 5 و 5 7 
رهم صسوم وليلهم ُدى وَدينهم سر ودنيافهم سذا 


(1) ج: «عن لذيذ». 

)2( وردت هذه الحكاية في الإحياء : 1/ 308» ويحتمل أن يكون المؤلّف قد نقلها منه. 

(3) في الإحياء: (اتَرّرَ, 

(4) فى الإحياء: (فسمعته». 

(5) فء والإحياء: «عندك»., 

(6) ف: فقسمت»ء. ج: (كست» والمثبت من الإحياء. 

(7) فى الإحياء: «#جانب». 

(8) «أمر» زيادة من الإحياء. 

)9( 000( ابن العربي الور - كما في التكملة لكتاب الصّلة: 26/3 - قال: «أنشدني 
أبي لنفسه وأنا أقرأ على شعر أبي الطيّب المتنبي . . فقال لي أبي : اسمع ما أنشدني بعض أهل 
العراق؛ فأنشدني؛ إلا أن ابن الأبار زوق قلاف الأبراك دفن رن اضر بعلن انهافة كه ابن العربي 


نفسه قالها ارتجالاً وقد عاين المتهجّدين في ليلة سبع وعشرين من رمضان. 
1+ شرح موطأ مالك 3 
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وَرُوِيَ!'' أن الله جلت قدرثه - أؤحى إلى مُوسى عليه التلام أن يستسقي ببني 
إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين. فخرج موسى عليه السّلام يستسقيلهم7) في 
سبعين ألقّاء فأؤْحى الله إليه: كيف استجيبُ لهم وقد أظلمت عليهم ذُنُوبِهِم 
سرائرهمء ويدعويني على غير يتين ويأمنون مَكري » ارجع فإن عبدًا من عبادي يقال 
له: برخء قل له: اخرج حتى استجيب له. فسأل عنه موسى7)» فبينما موسى عليه 
السلوم يمقي ذات يوء في طريق فإذا هو بِعَيْدٍ أَسْوَّد قد استقبلكٌ بيخ عدّنيّه تراب" من 
الا 0 فَعرّفهُ موسى عليه السّلام بنور الله عزّ 

جلٌء فسلّم عليه» وقال: ما اسْمُكَ؟ قال: اسمي برخ. فقال له: أَنْتَ طلنًا منذ 
حين» اخرّج فاسْتَسْقٍ لبني إسرائيل» قال:. فخرجّء فكان من كلامه: ما هذا من 
فعَالِكَء ولا هذا من حُكُمكَء فما الذي بَدَا لك؟ أَنَقَصّت(*) عليك غيوثك؟ 0 
الريع عن طاعَتك؟ أم نفد(©) ما عندك؟ أم اشتد(©) غضبك على المُذْنبِينَ؟ ألستٌ 
كنث غفّارَا قبل خَلْقٍ الخَاطِئِينَ؟ خلقت الوّحمة وأمرت بالّطف فتكون لما تأمن77) 
الخائفين» أم تريئًا أنّك تمنع؟ أم تخشى القت فتُعَجّل العقوبة؟ 

قال: فما بَرِحْنَا حتى اختلط بنو إسرائيل بالمَطرء فأنبت الله العشبَ في يضف 
يوم حتى بلغ إلى الرّكاب . 

قال: فخرج برخ فاستقبله موسى عليه السّلام» وقال: كيف رأيت حين 
خَاصَمَت ربّي كيف أَنْصَمَنيء فَهّمّ موسى عليه السلام بهِء فأفكى اللاتعالن إلبه:ة :إن 
برحًا يُضحكني في كل يوم ثلاث مرّات . 

قال الإمام: ومعنى الضَّحك من البارى تعالى هو بمعنى الرّضَّاء كان برخ 
يُرْضي ربّه في كلّ يوم ثلاث مرّات؛ ولأن ذلك لا يجوز على الله؛ لأنّ الضحك من 
صفات المخلوقين لا من صفات الخَالق» وأنشدوا: 


(1) انظر نحو هذه الرواية في الإحياء: 4 /341» وكتاب التوابين لابن قدامة: 81-79. 
) / جح: ايهم؟. 

) ( ف: «اموسى صلى الله عليه». 

)4 ج: (انقضت»2. 

(5) فء ج: «بقد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) ف: (اشد». 

(0 


كذا ولعل الصواب: ١لنا‏ مأمن». 


ما جاء في الاسْتِسْقاءِ 
جل أم,ٌالله في كل حال 
ملك يني سداد 0 
فَكَرَتْ فد ركه 9 ل يها 
ولقد قَتَمْ م مسن كل رِرْقٍ 
فهو الله الكششِ_يٌ العَطايَا 
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فتعالى ريا ذو المححال 

لا يُهْتَدَى فيها بحسن سُوَال 

معاث وا قبي التخضال 

د يواد لا ا 
و 5 ت 3 

55006 مره أو 0 

وضصىق الله الخكزيل الثنوال 


وخرج يعضهم يستسقي» فقال نظمًا يأتي ذكرُهُ : 


أروني لكم ربا دحا الأرضَ وحدها 
وأخْرَجَ مَرْعَامًَا وأَجْرَى مِيَامَهًا 
أرُوني لكم ربا يريدُ وحده2) 
أرُوني رَنَا غير رب سَمَائِتَا 
أرُوني له بحر أرُوني له سَمَا 
دوي لله لخبلا أرُوني له نما 
روني إلآمَاغيرَهُ عر وَجْهُهُ 
إلآَهِي أنت الفَرْدُ والصَّمَّدُ الذي 
توَكحذت يا قَيُومُ بِالْمُلْكِ حينّ لا 
فلمًا خَلقْتَ العَرْشَ والحَلْقَ لم تَرَلْ 


و 


وأنت الذي لا شيء مثلك» لم تلذ 


كي عن بعض الخحُطباء أنه خرج يستسقي بقومهء فقال: الحمد 


وأرسى الحبال الضم من فده ألقى 
وسَهّل في تَوعِيرها لكم الطَّرْمًا 
وسوّى كما سورى لنا العَرْبَ والشّرْقًا 
سر ل ل منها مشل تَتْزِيلِه الوَدْقَا 
أزوني له رَعذا ماي له 2 
رُوني له بَذرًَا أرُ دعي له الأنْهَا 
إذا با كل الحَلْقٍ يبقَى كما يَبتَى 


سوَاكَ وفنا أحدئت عرسا ولا خَلقَا 
على العَرْشٍ فَْدًا حين لا يبصر الرّزقا 
إلاهي ولم تولد فازقّق بنا رفقا 
لله المبدىء 


بِالتّعَم قبل الاستحقاق. المُيَكفّل 8 بَرَيتِهِ بالإرزاق» فالق الإصباح بِقدْرَيَهء خالق 


الأشياء(4) بحكمته : ومسل الرّياح 


ف دق رحمته. الكريم الجواد. الذق لسن 


لنعمائه نفاد» ولا يستغني عنه جميع 20 سبحانه عم الخلائق قضاوؤه» ووسع كل 
شىء رحمته » الذي لا يكديه إلحاحء الذي للا يخاف الافتقار(5), وكل شيع عنده 


0( 
2( 
(3) كذا. 
4( 
)5 
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بمقدارء عالم الغيب والشّهادة العزيز الغفار. المنزل العَيْثِ من السّماءء والضاون 
لأقوات الورىء النّاشر لرحمته؛. والعائد على حَلقه ِالْنْعُمَّةء والكاشف للكريّة. 
ظ وَالمْتَعْمّد بحلمه ذنوب المُذْنِيِينَ والمادٌ جناح سثره على العاصين» الذي شملّ فضله 
جميع العالّمين من بريّيه من أهل طاعته ومعصيته؛ وعم وده جميع العَالّمِين» كل 
ذلك بفضل نبيه محمد سيّد المُوْسَلِين بَكِِ وعلى آله وأهل بيته الطَّيّبين. 


أيها الثاس» اعلموا الاذركن أنه عليه يسمه فلم وقكره ابتلاة ببلاء يعجر عنه 
صبرّهء ومن استعتبٌ فله العتاب» ومن أحسن فله الحُسْئى» وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم» ويعفو عن 7-0 وقد أصابتكم مصيبةٌ عظماء(). ونزلت بكم 
نازلة: دهياء 0 وحلت بكم رزيّة كرباء2». وذلك0©) أنكم بَدَلْتُم بلين الأسعار 
شدّتهاء ويبَسط النّحَم قبضهاء وبرطوبة الأرض جَذْيَهاء وأمْسَكَتٍ السماءً عنكم مطرها 
وبركتهاء وفوّقت إليكم الرّزايا سِهَامَهاء وأفضت إليكم المنايا حمّامّها. فأنتم بقليل 
العيش تفرحون. وعلى سَيّءِ الأعمال لا تبكون ولا تَنْتَحِبُونَء فإنًا لل وإنّا إليه 
راجعون. كل ذلك بترككمٌ التمَكّر في الآخرة»ء واشتغالكم بالأعمال الحاسرة» 
وحلفكم بالأيُمان الفاجرة» فضعف يتقينكو (*). وكثرت ذنويُكم وظهرت عَيُويُكم) 
ولم تَخْسِنُوا إلى فقرائكم. وبَعْدَت آمالكم» وتمادَيْثم في طُعْيّايكم. أَذْمَبْتهُ الأمانة» ‏ 
وأظهرتمُ الخيانة» وأخذتم نِعَمَ الله بقِلّة الشّكرء أَطَلْتُمُ الأمل. وقصّرتم العا حنى 
أتاكم الأجلء إِنّما خَلَفَكُم لتعبدوة؛ ورزككم لتشكؤوة وأَنْدَركُم لتخافوةٌ؛ ودعاكم ‏ 
لشُجيبُوه» وقربكم لتْطيعوة» وأَمْهَلَكمْ لتستغفرذومٌ وحدّركم لترجوةٌء لثلا يكون للناس ‏ 
على اله حجّة بعد الوْسُّل حل امتسلم ازيف وأَظْهَرْتم (©) الغيبّة» 0 
وعَظَمثْ في أيديكم المصيبة . لتم صدقاتكمء ومنعتم زكواتكم . وكترته بستنا 
وزهذتم في المعروف. ولم تغيثوا(*) الملهوف. وقطعتم دَهْرَكم بالتواني» وأفسدته 
أعماركم بالأمَاني؛ بسوف ولعَلَّ وعسى» ونّسيتم العرضّ على المولى» والوقوف بين 
61 :ع ملم بن 
(2) غ: «كبرى». 
(3) غ: «وذلكم». 
(4) ج: «فضعفت بغيتكم». 
(5) ج: «وسترتم». 
(6) غ: «تعينوا». 
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يدي الله تعالى. اتبَعثم الشهوات» ولزمتم الحّئتات» واشتغلتم بالتجارات 
الخاسرات». وتركتم الجماعات». وصلت في غير الأوقات» ورفعتم.في المساجد 
الأصوات. ولم تراقبوا إله السّماوات. فلو راقَيْثمُوهُ وكنتم ممّن تتوبوا إليه 
وتستغفروهء لكنتم أَمْلاً للإجابة وترجوه. استغفرو() الله وتوبوا إليهء فَإنّه يقبل 
التوبة من المدِْينء ويرحم الباكين والمتضرّعين. قال الله العظيم في مُحكم كتابه 

المبين» في قوم توح الكافرين « اسْتَغْفِروأْ ريك إِنّمُ كات طَفَارَا4 الآية(2) , 





قال: فما نَم من خطبته حتى(2) سُقوا. 


فقال بعضٌ المريدين: لِلّهِ دَرْهُ من خطيب لبيب» يقرغ مَسَامِعٌ كلّ عبدٍ مذنب 


مريب » وأنشدوا فى صفته : 
لما عَفْفْتَ وكلّ التاس قد قَسَقَا ‏ دعوت ربك فَانْيَسْقَيْتَهُ فَسَقَا 
لله دَوٌ خطيب إذ دَعَا وَرَقَاا أضححث!*) مزارعنا مخضرة وَرَقَا 


وفي الحديث الحسن ؟ ؟ أن رسول الله َيِه قال : اكت الله في الرّخاء لم 
يعرفه قي الشكة»07 , 


وفي الحديث الحسن؛ أن رسول الله قال: ما ين زع ولا(©) ثمار إلا وعليها 
مكتوب بسم الله الرحمان الرحيم» هذا رزق فلان بن فلان(7) . 


5) لم نجده بهذا اللفظء ورواه هناد بن السري في الزهد (2)536 وعبد بن حميد (636)» والطبراني في 
الكبير (11560)»: والحاكم: 3/ 623 (ط. عطا)ء والبيهقي في الشعب (10000): فن حديث ابن 
عباس بلفظ : «. . . تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدّة؟. 

)6( الاء ساقطة من غ. 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخه: 130/4 من حديث ابن عمر مرفوعاء في ترجمة أحمد بن الخليل» 

وقال: «وقد رواه أبو عليَّ بن عمر المذكر النيسابوؤري عن أحمد بن خليل» وكان هذا المذكر كذابًا 

معروفا بسرقة الأحاديث؛ ونراه سرقه من حمويه؛ والله أعلمة ١‏ كما رواه من طريق الخطيب ابن الجوزي 
في العلل المتناهية: 1/ 153» وانظر لسان الميزان: 361/2. 


326 


كتاب الصلاة 


وقال بعض العلماء : ما مِنْ زَْعٍ إلا وعليه ام صاحبه مكتوب” قال الله تعالى : 


« وَلَا رطب ولا ياس إِلَاف كلب مين #(1) , 


يامَنْ إليه جميمٌ الكَلْق يبتهل 
يا من تَأى فرأى ما في الغيوب وما 
يا مَنْ دنا فنأى عن أن تحيطٌ به الا 
أنت المَلآدُ إذا ما أَرْمهٌ سَمِلَتْ 
أنت المنادّى به في كل حادثة 
أنست الغيّاث لمن ششسدّث مذاهية 


إناتَصَّدتاك والآمالَ واقفة 


وكل حي على رُحْمَاهُ يتل 
تخت الشرى وحججابُ اللّيل مُنْسَدِل 
فكائرٌ والعقلٌ والأوهام والهلل 
وأتيث ملعا من شياتدف به الع 
أنت.الملادٌ وأنت الدّخث والأملٌ ‏ 
أنت الدَليلٌ لمن ضلّّت به السْبُلٌ 
عليك والكلُ ملهوفٌ ومُبتهل 
وإن سَطوْتَ فأنت الحَاكِم العَدلَ 


فإن عفؤت فعن طُوْلٍ وعن كرم 
والأخبار في هذا الفنّ كثيرة» لَبابُها ما ذكرناه لكمء والحمدٌ لله رب العالمين. 


باب 


الاستفطار بالنجوم 


دالا من الع بن كتكاني عن لجرا بن ماله بى تعن دين 
خالد الجَهْنيَء قال: صَلَى نا رسول الله يَكِةِ صلاة الصّبح ب ِالحُدَيبِيَة على إِثْرِ سَمَاءِ 
كانت من اللّْلِ فلمًا انصرفء أَقْبَلَ على الناس. فقال: «أتَدْمُونَ ماذا قال ريُكئ؟) ظ 
قالوا: الله ورسوله على قال: «أَصْبَحَ من عبادي مُؤْمِنٌ بي. وَكاف” بي» فأمًا من 
قال : أُمْطِرْنًا بِمَضْلٍ الله ورَحَْمَتهوء فذلك مُؤْمِنٌ بي كافرُ بالكوكب» ومن قال: أمْطرءنَا 
بنَوْءِ كذا وكذاء فذلك كافر بي مم مِنّ بالكوكب» . 


(1) الأنعام: 59. 
)2( أورد هذه الأبيات ابن الجوزي في بستان الواعظين : 06. 
(3) في الموطأ (516) رواية يحيى. 
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الترجمة 3 
قال 00 : بوكب الللصريم الله د #الاخطاد بالنجوم» وأدخلٌ هلا الحديث 
أحذهما: كانت اي في الأنواءء فقطع النْبئٌ يلِهِ هذه العلاقة بين 
القلوب وبين الكوكب . ظ 
والوجه الثاني الذي أدخلَ له مالك هذا الحديث وترجم هذه التّرجمة: وذلك 
أنّ الناس أصابهم القّحط في زمان عمر» فقال عمر للعبّاس: كم بقي لنوء الثّْريا؟ فقال 
له الحتاصس: رحكوا يا أفين المؤ سين انها تعترض في الأفق سَبْعَاء فمًا متت حتى نزل 
المطر20) ا ا 


الإسناد(ة) : 





قال الإمام: هذا حديث صحيح. خحكجه الأيمة: مسلء(4) والبخارى(5) 
وغيرهما(2)» وهو مُتَمَقٌ عليه. 


وَالحُدَيْبيَةَ موضعٌ محروفٌ(7. وفيه كانت بَيْعَة الاغوان تحت الشكردة: 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث والأصول المتعلقة به: 

وهي أربع فوائد: 

الفائدة الأولى 20 : 


وله اعلى :إثر سَمَاءَ حاتت من اللئة يعن بالشماء المطن والخيض :وهى 
اتتهارة تخسنة معروفة عند العرضس»: 


(1) انظرها في القبس: 1/ 387. 

(2) أخرجه الحميدي (979) من حديث سعيد بن المسيّب» وانظر تفسير الطبري: 27/ 208. 
(3) الفقرة الثانية من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 7/ 154. 

(4) في صحيحه (71). 

(5) فى صحيحه (1038). 

)6( كالإمام أحمد: 4 . والبخاري في الأدب المفرد (907) وغيرهما. 

(7) انظر معجم ما استعجم: 430/1» ومعجم البلدان: 2/ 229. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 154. 
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الفائدة الثانية : 


قوله حاكيًا(2): (أصبحّ من عبادي مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ بي» قال علماؤنا: إذا اعتقد 
المرء أن المطر من الأنواء وأنّها فاعلة له من دون الله فهو كافرٌء ومن اعتقدَ أنّها فاعلة 
لكن بما جعل الله فيها فهو أيضا كاف ؛ لله لا يصح أن يكون الحَلقُ والآمرُ إلآ شر. 
كما قال تعالى: آلآ له َلْمَلْقُ وَالْكدةُ274) ومن انتظرّها وتَوَكّفَ() المطر منها على أنّها 
عاد أجراه لا شية عليه فإ ل قز العوائد ني الشكاب والزحٍ والأمطار 
بمعاني ترانيت في الخلقة» وجاءت على 000 م العادة ؟؛ ولهذا أدخل مالك هذا 
الحديث ميا لهذه الحقيقة» قوله: «إذا أَنْسَأْتْ بَخْرِيّة 3 تَشاءَمَتْ فتلك عي 
غَدَيْقةٌ)(6)؛ لأن قدرة البارى تعالى قد يأتي المطر بِالنَّوْءِ التَّيل» يها 
لا إله إل هو. والذي أحبّ7”) لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة(ة 1 ': ممُطِرْنًا بفَضلٍ 
لله ورخْمّته")» ويتلو الآية : « مَايِفْتَح أسَّملئاس مِن تَحمَةٍ فلا مْميبكٌ لهسا » الآية(19) . 


ورُوي17') عن ابن عباس في قوله عز وجل : ل وَيَجَملُونَ فك أن تُكُدْبونَ12(4), 
قال ذلك فى الأنواء(3 وهذا قولُ جماعة أهل التفسير(64©. " 


- 


وروي عن سعيد بن أمَيّة؛ أن النبىّ ردير سمع رجلة في بعض أَسْمَاره يقول: 
مُطِرْنًا ببَعْض عثانين الأسد. فقال رسول الله يكل : «كذبت»ء بل هو سُِقيًا الله وَرزقه)(15) 


(1) انظرها فى القبس: 1/ 387 388. 
)2( أي حاكيًا عن الله تعالى . 

(3) الأعراف: 54. 

(4) أي توقم. 
(5) ج: #سئن». 

)6( أخرجه مالك بلاغا في الموطأ (517) رواية يحبى. 

ليج 

(8) في حديث الموطأ (518) رواية يحيى» بلاغا. 

(9) لعل الصواب: «مطرنا بنوء الفتح» كما في الموطأ . 

(10) فاطر: 2. 

(11) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 7/ 157 158. 

(12) الواقعة: 82. 

(13) أخرجه بنحوه مسلم (73). 

(14) انظر تفسير الطبري: 27/ 208. 

(15) أخرجه الطبري في تفسيره: 26/ 205: 208» وابن عبد البر في التمهيد: 16/ 284 . 
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50 له سم و يو عَلَّمُ هين ويرة اللي فكر فكره ذلك» 
وقال: إن سُهَيْلدً لم يأت قا بِحَرٌ ولا بَرْد. 

وكره مالك أن يقول الذكل للحي والشجاية” نا أخلقي](!) تلظرة .وعدا من 
قوله وروايته(2): «إِذَا أَنْسَأْتْ ب: بَحْرِيَة تدّلَ على أنّ القوم احتاطوا فَمَتَعُوا النَّاسَ م مِن الكلام 
فيه» إِذْ هو متعلقٌ من أمر الجاهليّة في قولهم : «مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذا وكذا» على ما مهّدنا . 

وقال الشافعي في كتابه «المبسوط)700) في غريب حديث الب كله قال: هذا 
حديثفٌ يحتمل (4) المعاني» وكان النبيئٌ كه قد دق جوامع الكلم؛ لأنه قال: «أُصْبَحّ 
مِنْ عِبَّادِي مُوْمِنُ بي» وكافرٌ بي» فالمؤمنُ يقول: مُطِرْنًا بفضل الله ورَحْمّتِهه وذلك 
إيمانٌ بالله؛ لأله لا يُمْطِر ولا يمنع إلآ الله وحدّهٌ لا النّوْء 4ن اك مخلوفٌ لا يملك 
لنفسه شيئًا ولا لغيره . وهذا قريبُ المأحَذ فافيَه . 


حديث سُفيان بن عيّيَئة270»» عن عَمْرو بن دينار» عن عتاب بن حئين 220 عن 
أبي سعيد الخُدْرِي؛ أن رسول الله يَكلعِ قال: لو أمسكٌ الله القَطرَ عن عِبَادهِ خمْسَ 
مدن ث اسل لأصبحث طائفةٌ منهم به كافرينَ(7 يقولونَ: مُطَرْنا بنَوْءِ المجُدّح. 
قال الإمام: هذا الحديث كحديثٍ مالك سواء في المعنى. 


عربية : 
أما قوله: ا(بنُوء ” فإنْ الخليل زعم أنه تَجم كانت العرب تزعم أنّها 


و 2 


تمطر به .2 قال(8): «ويقال رسلت السَّمَاء ع مجَادِيح العْيْثْ). قال: ويقال: مجدح 
ومجدح ب بضم الميم وكسرها. 


(1) ج: «جعلها»؛ وفي التمهيد: «أخلقها'. 

(2) فى الموطأ بلاغا (517) رواية يحيى. 

(3) أي في كتاب الأمّ: 3/ 305. 

(4) في الاستذكار: «محتمل»» وفي الأمّ: «يحتمل قوله هذا معانيٌ». 

(5) الذي أخرجه الحميدي (751)» وأحمد: 3/ 7؛: والذارمي (22762)» والنسائي في الكبرى (1836).؛ 
وأبو يعلى (1312)., وابن حبّان (6130). 

(6) غ. ج: «غيّاث بن حسين» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

7( في النسختين : «طائفة في كل فريق» وهوتصحيف ظاهرهء والمثبت من الاستذكار والمفادره 

(8) في العين: 73/3. 
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حديث مالك1(7)؛ أنه بَلَمَدُ أنّ رسول الله يكلِ كان يقول: (إِذَا أَنْشَأَتْ بَخْريةٌ؛ ثُمَ 


2.2 لاي 


تَشَاءَمَتٌْ ؛ : ؛ فَتَلكَ عبن ٠‏ غديقة» 


الاسئاد: 


8 


قال الإمام: وهذا حديثٌ من الأحاديث الثلاثة التي بلغثهُ عن النّبِييَ صلى الله 


الحديث الأوّل : «إِنَّى لأنسى أو أَنَسَى لأشرة»(2) . 
الثاني : «إِذًا أَنْسَّاَتْ بَخْريَةٌء ثم تَسَاءَمَتْ . 


الثالث : ا اسْتقيموا وَلَنْ تخصو 67 وقد قيل: إِنْ هذا وَحَدَه يأتي منتدا40) . 


وممّا أدخل مالك أيضا في كتابه ولا يوجد عن ابن عمر ولم يأخذ هو بهاء 

قوله: لا بَأْسَ بفَضْل المرأة ما لم تكن حائضًا(ة). وترك القراءة خََلْفَ الإمام©). 

وقراءته في ركعة بسوركيْنٍ وأكثر. وتأخير المَسّْح27). وتشفيع الوثر20) , وحديثه في 

صلاة الخوف7"). وَرَفع اليَدَيْن عند الث د والواضوء من الرُعاف(1١).‏ والإعادة 
من مسن الذَّكَرَ بعد الوَقْت(12). آ 


(1) فى الموطأ (517) رواية يحيى. ورواه عن مالك:. القعنبي (357)» وسويد (428)» والزهري 
(613). وانظر «رسالة في وَصلٍ البلاغات الأربعة في الموطأ» لأبي عمرو بن الصلاح: 921/2 
923؛ 926 929. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (264) رواية يحيى 

)3 أخرجه مالك في الموط (72) رولية يحيى”" 

(4) رواه أحمد: 1/ 5» والدارمي (661)» وابن ماجه (277)» وابن حبّان (1037)., والحاكم: 130/1 

من حديث ثوبان. 

5 في الموطأ (129) رواية يحيى. 

6 في الموطأ (228) رواية يحيى. 

7 في الموطأ (81) رواية يحبى. 

8( في الموطأ (326) رواية يحيى. 

( في الموطأ (505) رواية يحيى. 

١ )1‏ في الموطأ (200) رواية يحيى. 

1) في الموطأ (88) رواية يحيى. 


) 
) 
/ 
/ 
)9 
)0 
) 
(12) في الموطأ (105) روأية يحيى. 
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وقوله(!): تَعَادٌ الصّلاةَ مع الإمام إل الصبْح والمغرب» وخالمّه2» في الصّبح . 
ونّضّح(2) الماء في عَيْنَيْهه هذا كله أَدْخَلَدُ عن ابن عمر ولم يأخذ هو به ولا عمل به. 

قال الإمام(") : وعديف: «إذا أَنْشَأَتْ بَحْرِيه : ثم تَشَاءَمَتْ» لا أعرفه بوجه من 
الوجوه في غير الموطأء ون ذه إنما دكرَهُ من طريق مالك في الموطا ال 


م 
09 


اين عبد لله ؛ 9 لتبيج قال: (إِذَا ا أَنْشَأتْ بَحْرِيَة 37 اسْتحَالث تَامِيةٌ و مله 
لَها). 


قال الإمام : وإبرأهيم ١‏ بن20) محمد بن 5 يحيى مطعونٌ عليه واكك 
الحديث20) . اا 


وهذا الحديثه(9) لا يحت به نه لخد من أهل العلم بالحديث ؟ ل لبمون له 
إسناد(! '). 


(1١‏ في الموطأ (353) رواية يحيى. 

(2) أي الإمام مالك في الموطأ (354):روانة بحيى: 

)3( أي ابن عمر كما في الموطأ (111) رواية يحي . 

(4) من هنا إلى بداية كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 161/7 164. 

(5) غء» ج: «إلا ما ذكره مالك في كتاب الاستقالة» وهو تصحيف,. والمثبت من الاستذكارء والكتاب 
المذكور هو ضمن كتاب الأمّ: 3/ 319. 

(6) في الأم: «أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا من لا أنَهمٌ؛ قال : حدثني إسحاق؟. 

(7) (إبراهيم بن؟ زيادة يقتضيها السيّاق . 

(8) هو أبو إسحاق المدني (ت. 184 أو 191) "دوسي .ره.مصيك التطان : سألتٌ مالكا عنهء أكان ثقة؟ 
قال: لا ولا ثقة في دينه . قال ابن حبّان: كان إبراهيم يرى القَدَر ويذهبٌ إلى كلام جهم. ويكذب 
مع ذلك في الحديث. . . وأما الشافعيّ فإنّه كان يجالسّه في حدالته ويحفظ عنه حفظ الصبي. . . فلما 
دخل مصر في آخر عمره؛ فأخذ يصنف الكتب المبسوطة. احتاج إلى الكق و رقم كن نع د فأكثر 
ما أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى عنه وربما كنى عنه ولا يُسميه. انظر طبقات أبن سعد: 
5 425 والتاريخ الكبير: 1/ 323»؛ والمجروحين : 1/ 105 وسير أعلام النبلاء : 8 450. 

(9١‏ توفي سنة 144, قال عنه ابن معين: لا شيء كذاب" وقال أنضا؛ ليس بثقة» وقال أيضًا : ل يكتب 
حديثه ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه. انظر تاريخ ابن معين: 2/ 027 والتاريخ الكبير: 
1/ 396. والمجروحين: 131/1. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من الاستذكار. 

(11) وقد رواه الطبراني في الأوسط (7757) من طريق محمد بن عمر الوانديه نا عبد الحكيم ابن عبد 
لله بن أبي فرُوة» قال سمعتثٌ عوف بن الحارث بن الطفيل يقول: سمعث عائشة تقول: قال رسول - 


2132 كتاب الصلاة 





وذكر الشافع(') في حديثه هذا: «بخريّة» بالنضْبٍء كأنّه يقول: إذا ظهّرَتِ 
السّحابةٌ بحريّة من ناحية البحر . 

ومعنى «يَعأث»(2) . لهرت رتسي 

وقد قيل: أنشأث تُمْطِدء أي ابتدأتء ومنه قيل للشّاعر: أَنْشَأْ يقول(©, 
وإنّماسمّيت9 السّحابةٌ بَخْرِيّة لظهورها من ناحية البَحْر. يقول: إذا طلعت سحابة 
من ناحية البحرء وأخذت ناحية الشام نحو الشمال(22)» فهي عير عَدَيْفَةُ تصدق 67) 
ينوك الماء. 


وقوله: «فتِلكَ عَينٌ عَدَيْقَة» العينُ : مَطرُ أيّاء م لا يَقلع . كذلك قال أهل العلم 
2 
باللعة, 


وقالوا أيضًا: ناحية القبلة(7). 


والعرب تقول: مُطِرْنًا بِالعَيْنن. وقد قيل: إِنْ العين ماء عن د سيو ننلة!9) العراق. 


الله يلِِ. .. الحديث. وأخرجه أيضا من هذا الطريق ابن أبي الشيخ في كتاب العظمة (722) يقول 

الهيئمي في مجمع الزوائد: 2 «رواه الطبرائي في الأوسط؛ وقال: تفرد به الواقدي. قلتَ: وفي 

الواقدي كلام» وقد ونّقه غير واحد وبقيّة يه رجاله لا بأس بهم وقد ونّقوه». وانظر رسالة ابن الصلاح في 

وصل البلاغات الأربع في الموطأ: 2/ 927 - 929. 

(1) في الأمّ: 319/3. 

)2( 14 ج: «تشاءمت» والمثبت من الاستذكار. 

(3) غ؛ ج: «ومنه قال الشاعر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «سمى». 

(5) في الاستذكار: «أي أخذت نحو الشام» والشام من المدينة في ناحية الشمال» ويقول ابن حبيب في 

تفسير غريت: الموطأ: الورقة 21 (إذا نشات سحابة من ناحية البخر من المدينة.وتاحية البحر متها 

الغرب ‏ فإنّما أراد إذا ابتدأت السّحابة من ناحية الغرب ثم تشاءمت» والشام من المدينة بناحية 

الجوف». يقول: ثم مالك من العرت إلى البجوم فلك عين غدريقة : يقول: فتلك السحابة يكون منها 

مطر غزير الغدق» والغزير من الماء ومن المطر إِنّما صُغْر على جهة المدح لها». ويقول القنازعي في 
تفسير الموطأ: الورقة 46 (إذا نشأت السحابة من ناحية البحر الذي هو بغربي المدينة» ثم استدارت 

جنك على المارية كن اح السام ) » يعنى من جوفي المدينة. فذلك سحاب يكون منه مطر غزير 

والغدق :: القرية: وليس في هذا حُسجة لمن قال بالأنواء أو فعل النجوم وطلوعها أدلة على المطر ؛ ؛ لأن 

النبيّ يكخِ قال هذا بالمدينة على طريق العادة والعرف. وذلك أن السّحاب إذا أطل على المدينة من هذه 

النواحى كان سحاب مطر». 

(6) ج: «يسرون» والعبارة ساقطة من الاستذكار. 

(7) انظر كتاب العين للخليل: 2/ 254. 


(8) ١قبلة»‏ زيادة من الاستذكار. 
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6200007 ص > ماسر ررس و 
قال الإمام : وعْدَيْقَة تَصغيدُ عَدَقَّة والعْدَقَّةُ: الكثيرة الماءء مصداقه قوله 
سس عرص كلل 


تعالى : ا تَدَعَدَهَا4() أي كثيرًاء وقد يكون التصغير هنا أَرِيدَ به التتعظيم. 0-0 

قال عمر بن الخطاب في ابْنِ هود كنيقة كلىء اعلما120» وفيل :إن كول 
عمر كان لِصِغْرٍ(") قد ابن مسعود ولَطاقَة جشيه. 

وقول رسول الله يَكلٍ هذا القول خَرَجَ على العادة المعهودة من حِكمَةِ( الله 
وفَضّلِهِ؛ لأنّه لا يعلم نزول العَيْث إلآ الله سبحانه» قال الله سبحانه: لاقل لَا يَمَكَمُ مَنفي 
لسوت وَالْارْض اليب إِلَّاأيُّ5(4) هذا قولٌ الجمهور من أهل السّئّة . 
الأصول : 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيّب9©»: وكيف يجتمع في قَلْب مؤمن تصديق 
الؤْسّل(7) وتصحيحٌ الآيات». مع الاعتقاد بتصحيح أحكام التُجومء وقد سمع الآيات 
الواردة عليهم والأحاديث القاطعة بهم؟ أمَا الآيات» فقوله: قل لَا يمَكَمُ مَن في السَّموَاتِ 
لاض اليب إِلَّا د 04*» وقوله : «اولؤ كنت أعَلَخ الْمَيبَ لَسْتَحكَرَرْتُ مِنّ الْمَرٍ » 
الآية9)» ولقول النّبت يلللِ: «من أَتَى كاهنًا أو عَرَافًا أو مُتَجمًا فَصَدَّقَه بما9') يقول» 
نقد كتريا انز 10" عن الب بسي 21 (003غ :ريع قال عدا يترل العيت» عرب 
وسجن وافخت من ذلك. على هذا تَصَ(4') أهل العلم من أهل السّنّة والجماعة. 
والحمد لله رب العالمين. 


(1) الجن: 16. 

(2) أخرجه ابن سعد فى الطبقات: 3/ 156» وعبد الله بن أحمد فى فضائل الصحابة (1550)» والطبراني : 
في الكبير (9735). ١‏ 

(3) غء ج: «يصغر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: احكم'. 

(5) النمل: 65. 

(6) في كتاب التمهيد: 68 [ط. دار الفكر العربي] 58 [ط . مكارثي]. 

(7) ج: «الرسول». 

(8) الثمل: 65. 

(9) الأعراف: 188. 

(10)غ: 2فيما). 

(11) غ: «أنزل الله , 

(12) يي. 

(13) أخرجه ابن الجعد في مسُنده (1945)» والبيهقي: .5/ 118 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(14) ج: #مضى». 
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النْهيْ عن استقبال القبلة والإنسان على حَاجته 


الأحاديث في هذا الباب ستّهٌ أحاديث(!): 

الحديث الأوّل: حديث أبي أيُوبٍ(2) . 

الثاني: حديث ابن عمر(2)؛ كان يقول إنَّ ناسًا يقولون : إذا َحَدْتَ على حَاجَتكٌ 
فلا تستقبل القبْلة ولا تستدبرها(©) ولا بَيْتَ المَقْدِس. 

الحديث الثالث: حديث سلمان؛ قال: إِنّما أنَا لَكُمْ يمرل الوالد عَلّمُكُم: لا 
تَسْتَفلُوا القبْلّة لخَائْطٍ ولا يَوْلِ ولا تَسْمَدِدُوهًا(6 . 

وهذه أحاديثٌ صحَاح لا إشكال في صكّتها . 

الحديث الرّابع : حديث أبي هريرة نحو حديث سلمانء حَرَجَهُ أبو داود9©) . 

الخامس: حديث جابر؛ نَهَى رسول الله يله أن تَسْتَقْبِلَ القبلة لِعَائِط أو بَوْلٍِء ثم 
رأيثه قبلَ أن يُقْبَ بعام يَسْتَفْبلَهَاء خَوَجَهُ التَرَمذيَ77). 

السَادس: حديث عائشة ؛ قالت: بلغ رسولٌ الله تَكئِدةٍ أن ناسًا يقولون: لا تستقبل 


القئلة لول مولا شاك «فقال: وسو الله كلاه ا« أرق تملوعاك:. روا بيمتعدي. إن 
ظ القبلة» جه الدارقطنى (8) , 


05 


(1) انظرها في القبس: 1/ 389 390. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (519) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (521) رواية يحبى. 

(4) ولا تستدبرها غير واردة في الموطأ. 

)5( لم نجده بهذا اللفظ من حديث سلمان» وروى نحوه مسلم (262). 

(6) في سئنه (8). 

(7) في جامعه الكبير (9) وقال: «حديث جابر في هذا الباب حسن غريب» وانظر تعليق بشار عؤاد 
معروف. 


(8) في سئئنه: (167 ط. الرسالة) بلفظ : «مقعدتي؟. 


النهَىُ عن استقبال القبلة والرنسان على حاجته 2335 


فيه ثلاثة ألفاظ : 

الأوّل(1) : 

قوله(2): «الغائط» هو المكان المطمئنّ من الأرضء» وكانوا إذا أرادوا قضاء 
الحاجة أَتَوهُ للتَسثْر() فيه» فسّعٌيّت الحاجةٌ به وغلب ذلك عليهاء حتّى صار هذا 
اللقظ في الحاجة أعرف منه في مكانهاء وهذا أحد() قسْمّي المجاز. 

الثاني( 5 


قوله. في ديك أبي. آلوب©):. افكيت. ألشكم :يهنم الكرازيسة .يعني بها 
المراحيض» واحذها كريّاس77). 

الثالثك(8) : 

قوله في الحديث الآخر(”): «فَوَجَدْنَا مَرَاحيضَ مُسْتَقْبَلنَ القبْلّة» المراحيض 
وَاحدها ا مفعال» من رحض إذا غسّلء» يُقال: ثوب" رحيض.» أي 
غسيل ١‏ والدحضاء : ف الحمّى» والمرحضة(!'): ا فيه . 

المسألة الأولى(12) : 

اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث على ثلاثة أقوال. 


)1( انظر شرح هذا اللفظ في عارضة الأحوذي: 1/ 24. 

)2( أي قوله تكلٍِ في حديث الموطأ (519) رواية يحبى. 

)3( ج: «اللستر». 

(4) غء؛ ج: «أحسن» والمثبت من العارضة. 

(5) شرح هذا اللفظ مقتبس من المنتقى: 1/ 335. 

(6) الذي رواه مالك في الموطأ (519) رواية يحيى. | 

(7) قاله عبد الملك بن حبيب في نفسير غريب الموطأ: الورقة 221 وعنه البوني في تفسير الموطأ: 
6 ب. وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 143. 

(8) انظر شرح هذا اللفظ في العارضة: 1/ 24. 

(9) الذي أخرجه البخاري (394) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

(10) انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 3/ 143. 

(11) غء ج: «الرخصة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(12) انظرها في القبس: 391/1 393» ويتخلل المسألة بعض النقول من الاستذكار. 
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حديث() أبي أيوب فيه من الفقه: استعمالٌ عُمُوم الخطاب على كلّ مَنْ سمعّه 
في السّئّة(2)؛ لأنَّ(2) أبا أَيُوبٍ سمع النّهي عن استقبال القَبْلّة واسْتِدْيّاره»! فاستعمل ذلك 
مُطْلَقًا عامًا في البيوت وغيرهاء إِذْ لم يخصّ شيئًا من ذلك في الحديث7). 

وقال بهذا( أهل الظاهر0©) الّذين ليسوا بِحُجَةُ 

وقالوا(7»: هذا الحديث على من بَلْعْهُ أن يستعمله على عَمُومِهِ حتى يثبت 
عيده(19 ها يكمفة أن س0 ولم يجمع معههم9') أحدٌ على هذا(''). وهو 
مذهب ابن حنبل وسقيان . 


0 


وررُوي(2 أنَّ ذلك في الصّحَاري خاصّة وممنوع في البيوت» قاله ابن عُمَر 
ومالك والشافعي(13). وروي عن مالك؛ أن ذلك في موْضِع يقدرٌ فيه على 
الانحراف» وأمّا المواضع التي قد عملت لذلك(7*') فلا بأس به . 

ومنهم من قال: حديثُ ابن عمر معارضٌ لحديث أبي أيَوب» فتعارض 
القولان» واختلف الناس في تعارض القَوْلَيْن وَالفِعْلَيْن والقولٌ الفعل اختلاًا كثيرّاء 
يناه في كتب الأصول(”). لبابه: أن القَوْلَيْن إذا تعارضًا بأن يتعلّقا بمعنيين متنافيين 





هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 170. 
زاد فى الاستذكار: «والكتاب». 


حتى يثبت الخصوص ؛ لأن أبا أيَوب حمل الحديث على عمومه ولم يبلغه حديث ابن عمر في الّخصة 
في البيوت» والذي رواه أبو أيوب إنما هو في الفلوات». 
(5) ج: «وذلك». 
(6) انظر المحلى: 1/ 98. ظ 
(7) كذا ولعل الصواب: «وقال» لأن المقول هو من كلام ابن عبد البر في الاستذكار: 170/7 -171., 
والظاهر أنّه وقع اضطراب في العبارة . 
ح: (عنه)ا. 


( 

9) «أوي ينسخه» ساقطة من غ؛ وهنا ينتهي النقل من الاستذكار . 
1 
1 


كيف د يستقيم هذا مع أن المؤئف يقول : «وهو مذهب ابن حنبل وسفيان»؟ . 
انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 24/1. 
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في حنٌ شخص واحدٍ في وقتٍ واحدٍء فإنّ ذلك مستحيلٌ؛ لأن ذلك من باب تكليف 
المَحَال . نورك لادها ناسخ للأاخر. وأمّا إن اختلف الفعلان» فلا تضادًّ بينهما 
لذاتهماء كالقرامن أرما لأ تضاذ مهما لداتتيناء قاذ تغارظن ‏ بيعهما إلا أن يقتضيا 
بيان معنى ويتعلّقا في بيانه تعلّقَ القولين كما قَدَّمْنَاء فالحُكمٌ فيهما واحد. 


وأمًا إذا تعارض القولٌ والفعلٌء فقال قوم: يُقَدَمُ القول لأنّه عَامّء والفغل 
مُخْتَصنٌ بالنبيّ كله فيقف عليهء ولا يكون هنالك تعارضء» وهذا كلامٌ إن ظهرَ عند 
الإطلاق لم يصمّ عند السَبْر والتّقسيم لكَْةٍ بديعة» وهي أن كلّ آَمْرِ وارد من جهة الله 
تعالى على النْبي(1) بتكليف الخَلْقَء فإنّ النَبِيَ له داخلٌ فيهء يلزمه من ذلك ما 
يلزمهمء وهي مسألة خلافٍ في أصول الفقهء هل يدخل الأآمِرُ تخت الأوامر أم لا؟ 
وهي مسألة مُعْضْلةٌء قد بيّنَاها في أصول الفقه. فإذا ثبت أن( النبيّ يله داخل في 
الأمر مع الخَلْقء ثم ثبت أنّه ترك ذَلِكَء فذلك تسح في حَه وبّقِيّ أن يُنظر هل يكون 
شا في حنٌ غيره أ لا؟ والصّحيح أن النَّسْحْ مقصور “عليةة إل أن يدل الدّليل 
على تَعَذَّيهء وقد دَلَ ار 00 العاهَ(”» على تَعَدَّيه إلى غيرهء فقال الله 
تعالى : « لَفَدَ كن لَكُمْ في تسل ناسو محسنة 1 فأرشدنا إلى الاقتداء به» وثبت 
بالتواتر المعنويٌ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يلجأون إلى فعله عند 
المشكلات كما يلجأون إلى قولهء فإذا ثبت هَّذَا وصّمَّ جواز الاستدبار في البُّنِيا؛ 
فجوازٌ الاستقبال يؤخذ من طريقين : 


أحدهما: طريق المعنى» وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البنيان في 
جوازهء كما استوى الاستقبال والاستدبار في الصّحراء فى(77) منعه. وتحريره أن 
نقول: الاستقبال في البنيان أحد القَصَدَيْن إلى الكعبة 5-6 فاتعرى حكدها فن 
محلهاء كالاستقبال والاستدبار في الصحراء والبَنِيّان. 


(1) كله. 

)2( اغ؛ ج: : ثبت هذا أن » والمثبت من القبس. 
(70 ع اهل هر نسخ؟. 

)4( ) «الصحيح» ساقطة من : : غ» والقبس. 

5 غْ جه : #المعلم» والمثبت من القبس. 

(6) الأحزاب: 121. 

(7) غ: «أو إلى»» ج: «إلى» والمثبت من القبس. 
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العانى (01 التملى (2) دويق عاب 31 وهافشة(4) لينف قذرىه. وزكينا قذنكا المنعتى 
لهب 310 0 باعي ار قالوا: إن الحديث 
5 أحنفا: : نقول(5) لبي يكلف : «إذا ذهب أحذكن 7 كا سل اش 
الصّحراءء وهذا تَعلّقٌ بالظاهر لكن تبقى ههنا تُكبَةء وهي أنَّ العلماء اتفقوا على أن 
الحكم الوارد لا تأثير له في المكان. ولا يختصّ به إلآ بدليلٍ» وكذلك الرّمان وأن 
الكم يسترسل عليهما جميعًا حبّى يوقفه الدليل أو يَصِدّه 0 507 
هذا الحكم على الصّحراءء وهو أنّ الناس لو كَلْمُوا ذلك في البْنَيّان لحرجوا وما 
استطاعواء واللفظ العام لا يتناول موضع المَشَّقَّة ولا يتعلّق بما فيه حرج وكُلْمّة» والل” 
أعلم . 

المسألة الثانية 3 : في المحترم بهذا النهي ما هو؟ 

فاختلف العلماءً في تعليل ذلك في المنع في | لصححراء : 

فقيل : ذلك لحامة د المسلية: 

وقيل : لحزامّة الملائكة . 

وقيل: للمُصّلين من خَلْقه("), يعني من الجن والإنْسء فلزم أن يحترموا ولا 
يكشف (10) الي وام 





6 «الثاني» زيادة من القبس. 

) 2/ اغ) ج: : #فيتعلق» والمثبت من القبس. 

)3( الذي في الترمذي (9). 

)4 الذي رواء الدارقطني: 1/ 59. 

(5) في القبس: «فلقول». ' 

(6) أخرجه من حديث أبي أيوب؛ مالك في الموطأ (519) رواية يحيى. 
(7) ج: : ااقام) وهي ساقطة من : :غ0 والمشت من القبس . 
(8) انظرها في القبس: 1/ 393 394. 

(9) كما ورد في سنن البيهقي: 1/ 93. 

(10)غ: «أن يحرموا ولا يتكشفوا». 

(11) غ: «الوجه؟. 
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لوخي أن هناك من يصلي ومه(1) أين يظنه» والمصلي يلزمه أن يكون بصضرهة بين 
يَدَيْهء على ما قاله كثير من العلماء اوع ااا سيا 





لقراه شعي ارجا 
أحدها: أنّه ذكرها بلفظهاء وأضافٌ الاحترام إليها() . 
الثالث: لما يوي عن لنب يله فى حُرْمَةِ القبْلةِ؛ أنه قال: «مَنْ جَلْسَ يَبُولُ قبالة 


ا 5 بت عنها إجلالاً لهاء لم يقم من مَجْلِسِهِ حتّى يغفر له4. أخرجه 


التابع: أنّ ظاهر الأحاديث يقتضى أنّ الحُزْمّة للقبلّقء لقوله(: «لا تَسْتَقبلُوا 


الخامس : «كنا تَنكَرف وتَسْسَغْفدُ الله0() يحتمل ثلاثة أَوْجو(9) : 
الأوّل: أنْ يستغفرَ من الاستقبال. 

الثاني : أنْ يستغفرَ الله من ذَنْبه فالدتت تدكر بالدانب: 

الثالث : أنْ يستغفْرَ الله190)» فإِنَّ الاستغفار للمُذْنِبِينَ سنّة . 


)1( في القيسن: دأو من». 

(2) فى القبس: «التأمّل». 

)3( انظرها في عارضة الأحوذي: 1 - 25. 

(4) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني وهو في العارضة: «أَنَه إخبار عن مغيب فلا يثبت إلا عن الشارع» . 

)5( في المصادر الحديثية : «فذكر فتحرّف» وهو أسد. 

(6) كذا في العارضة عزاه إلى البرّارء ولم نجده في مسنده. والحديث أخرجه الطبري في تهذيب الاثار من 
طريق عمرو بن جميع» ؛ عن عبد الله بن الحسن» ؛ عن أبيه ؛ عن جذه؛ قال: قال رسول الله مَكِن. . 
الحديث»ء نصّ على ذلك الزيلعي في نصب الراية : 2/ 2103 وابن حجر في الذراية: 1 . 

(7) في حديث الترمذي (9). 

(8) أخرجه البخاري (394) من حديث أبي أيوب. 

(9) انظرها في العارضة: 1/ 25. 

(10) في العارضة: «يستغفر الله لمن بناها» . 
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فالجواب عنه من وجهين : 

أخدهما» أنهو أن يكون حانت(') منه الْتِمَاتَة» فرآهُ ولم يكن يقصد ذلك 
قصّدَاء فقال ما رأىء وقصدٌ هذا لا يجوزء كما لا يتعمّد الشّهود الَظر إلى الرّناء ثم 
قد يجوز أن تفع أبصارهم عليه ويجوز أن يحملوا الشهادة بعد ذلك . 

جواب الثاني قال علماؤنا: قد يحتمل أن يكون ابن عمر قصدّ ذلك ورأى 
رأسه دون ما عَدَاهُ من بَدَنِهه ثم تأكّل فُعُودَهُ فعرف كيف هو جالسنٌ ليستفيد فَعْلَتُ 
را ا 

وقع7) في «المبسوط» عن نافع عن ابن عمر؛ أنه قال: كانت مني لفتة فرأيتٌ 
رسول الله يِه في المخدع مستقبل القبْلّة: فاقتضى ذلك أنّ ابنَ عمر لم يقصد التّظَرَ 
إإلى رسول الله يخ على تلك الحالة . ظ 


الرخصة في استقبال القبلة لبؤل أو غائط 
الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى() : 
اختلف العلماء في الدُخصة في ذلك» فرُوي عن أبي حنيفة - كما تقدّم - 
الاستدبار في الصَّحَارِي» وفي7/ البْنْيّان جائز ولا يجوز الاستقبال. 
وقال عرُوة وربيعة : يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصحاري والبَيّان. 


وقال مالك(5) والشافعئ : لا يجوز ذلك فى الصحراء» ويجوز فى الأبنية» كما 





) 
(2) هذه الفقرة مُقْتبِسَةٌ من المنتقى: 1/ 336. 

(3) انظرها في عارضة الأحوذي: 1/ 26 27. 

)4( 2في؟ زيادة من العارضة . 

(5) انظر المدونة: 1/ 7 في استقبال القبلة للغائط والبؤل. 
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وأمًا أبو حنيفة فتعلقَ بجواز الاسْتِدْبَار بحديثٍ ابن عمّر هذا/ 1), ورآة(2) ناسحًا 
فيه» وهذا باطل ؛ ؛ لأته قد بَكَنَا فى «أصول الفقه»(3) أنّ(4) شروط النّسْخْ أؤيغة ٠‏ وهي 
ههنا مَعُدُومة» ولا يُسَلَّم له أنَّ الأصل للاباحة . 

وأمّا مالك والشافعى فَجَعَلاً حديث ابن عمر أصلاً في جراز الاستدبار في 
الأئنيّة» وقاسًا(”) عليه جواز الاستقبال فيها. | 

قال الإمام : والمختار من ذلك؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في 
الصّحراء ولا في البْنيان؛ لأنا إن نظرنا إلى المعاني فقد يكنا أنّ الحُرْمّة للقبلّة» فلا 
تختلف في البادية ركان العسراء” وإِنْ نظرنا إلى الآثارء فإِنّ حديث أبي أيَوبٍ عامٌ 
في كل موضعء ل اك القبّلة وَعحَدَيِث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر 
لأريغة ونه ؛ 

الأوّل : اق وحنان لنااو» لامعا رن مي قزل والقجل: 

والثّاني: أنّ الفعلَ لا صيغة لهء وإنّما هو حكاية حال» وحكاياث الأحوال0) 
معارضة0) للأعذار»ء والأسباب؛ والأقوالٌ لا يحتمل فيها مِنْ ذلك شيءٌ»ء كما تقدّم 
بيانه» فلا معنى للتّطويل7/ . 

المسألة الثانية(7) : 

ل لاا ام مَةَ القِبْلََ فلا يجوز الوَطءٌ إلى القَبْلة . 


)1( يعني الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (521) رواية يحيى. 

(2) غء والعارضة: «ورواه». 

(3) انظر المحصول في علم الأصول: 1/62 64 -1أ. 

(4) «أنْ» زيادة من العارضة. 

(5) في العارضة: «فابتنيا». 

(6) ج: «أحوال». 

(7١‏ ا («معرضة». 

(8١‏ تتمّة الأوجه كما في العاأرضة : «الثاللث: أن القول شرع عا وفعله اد : والشرع مَقَدّمٌ على العادة. 
الرابع : أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تسبّر به». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 336 - 337 بتصرّف وزيادات. 

(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) في المعونة: 1/ 54. 
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كر اهيته ع والذي في «المُدوّنة»() عن ابن القاسم؛ أنّه سيل : أيُجَامِعْ الوّجل مستقبل 
القبْلة؟ فقال: 4 ميا و جلا واه اله لا بلس يدج لأنه لا يرى 


أحدهما: أنْ جوابه إِنّما كان فى البُنيّان وأمّا في الصّحاري فلم يجب عنها. 
بالغائط درل في الصحارِي إكرابًا للقبْلة عتم السّتَرَة ة» فإذا ستر البتيان 8 ذلك 
وإذا كان الوطء(2) لا يكون إلا تحت سترة» لم يكن فيه استقبال القبْلة(2. والأوّل 
أظهر عندي . وألله أعلم . 
تكملة الباب : 

قال القاضي أبو الوليد الباجي277: «أدخلّ مالكٌ هذا الحديث في باب الوخصّة 
في استقبال القَبلة لول أو غا غائط. وإنّما الحديث في (8) استقبال بيت المقدس دون 
مَكَّدَ(7) ويحتمل ذلك معنيين : 


والمعنى الثاني : أن تكون القبلة في التّرجمة بيت المَفْيس ؛ لأنّها قد كانت قَبْلة 
م نُسحّت الصّلاة منه إلى مكة» والله أعلم». 





(1) 7/1 في استقبال القبلة للغائط والبؤل. 

(2) في المعونة: 1/ 54», وانظر الإشراف: 1/ 137. 

(3) في المنتقى بزيادة: (المباح». 

(4) في المنتقى بزيادة : «بفرْج؟. 1 

(5) في المنتقى: 1/ ١337‏ وقد اختصر المؤلف كلام الباجي . 
)6( «في) زيادة من المنتقى. 

(7) «دون مكة؛ إضافة من ابن العربي على نص الباجي . 
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النهيْ عن البْصاقٍ في القبلة 
الحديث صحيح227» وفيه من الفقه سبع مسائل : 
المسألةٌ الأولى (2) : 
أمَا حَكهُ يِه اليْضَافَ من القَبْلةَ ففيه دليلٌ على تنزيه المساجد من كل ما 
يُسْتَفُدْرُ وإِنْ كان البَصَّاقٌ طاهراء ولو كان نّجِسًا لمر رَ بعْسْلِهِ في الحين» » ودلَ ذلك 


على طهارته. 
والحجةٌ لنا فيه : : حديث حُْرَّيّْة(3) وأبي سَعِيدٍ وأبي هريرة(*) ؛ أن رسول | لله علد 
أباح للمُصّلّي أن يَنَنَكم كم ويَنِصّقَ في قوب وعن يسَارِوه ولو كان تَحِسًا ما أباح لَه 


حَمْله(5) في ثوبه. 


قال الإمام60): ولا أعلمٌ في طهارته خلاقًاء إلا ما رواهُ سَلْمََانَء والجمهورٌ على 
خلاقهى والسكن الغايتة وردت برده. 


نكتة لغوية(: 
000 بعاد : ما خرج من الم 0 اا اد 
المسألة الثانية 2 : 
قوله: «إذا كان أَحَدُكّمْ يُصَّلّي» حَصّصَ بذلك حال الصّلاة» ويحتمل معانٍ: 


(1) يقصد ما رواه مالك في الموطأ (522) رواية يحيى. عن ابن عمرمٍ أن رسول الله ل رأى بُصَانَا في 
جدار اقل نَحَك ثم أَْبَنَ على الناس؛ فقال: «إذا كان أَحَدكمْ ان فلا يَبْصنْ قبل وَجهد فإن الله 
تبارك وتعالى قبل وَجْهِه إذا صَلَّى . 

)2( هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 180 - 182. 

(3) أخرجه المروزي في قدر الصلاة (122)؛: والخطيب في تاريخ بغداد: 8/ 458» وانن عبد البر في 
التمهيد: 14/ 158» وانظر مصئّف ابن أبى شيبة (7454). 

(4)_رواه عنهما البخاري (408 -411)» ومسلم (548). 

(5) غء ج: «ذلك حمله؛ والمثبت من الاستذكار. 

)6( الكلام موصول للومام ابن عبد الْبرٌ. 

(7) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 183. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 337 بتصرّف. 
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أحدها : : أنه نص في الحديث على النّهي عن البُصاق 27 لفضيلة تلك الأحوال» 
فخصّها بالذّكر. 

ووجه ثان: وهو أن يكون خصّ بذلك حال الصّلاة؛ لأنّه حينئذ يكون مستقبل 
ابلق وفي سائر الأعمال(2) قد تكون القبْلة عن يساره. وهي الجهة التي أمر بالبُصَاقٍ 
إليها . 

المسألة الثالئة(2) : 

وأمّا من بصقّ في المسجد وسَبَرَهُ فإنّه لا إِنْمَ عليه 

والأصل في ذلك : ل ا ل «الْبصَاقٌ في 
المسجدٍ خطيئةٌ وكقّارته دَفْنّه(*) وذلك لطهارته»ء على ما قَدَمِئَاهُ لكم . 

وأمّا الدّم وهي : 

المسألة الرايعة(5) : 
قال علماؤنا©): وأمًا الدّم وما كان تَجسّاء فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك : : هَنْ دمي 
ا ا ا ا اي م 
والبْصَاقٌ ليس بتجس» ولكنّه كريه المنظرء ٠‏ فمنع من ظهوره ولا يمنع منه إذا سير 

المسألة الخامسة77): 

فإن قيل: هل له أن يَبْصَقَّ عن يمينه؟ 

قلنا: قد روي أنه يَيصق عن يمينه ويسارهء قال مالك: لا بأس بذلك عن يمينه 
ويساره. 

فإذا ثبت ذلك فإِنْ الأفضل أنْ يبصّقّ عن يسار وكذلك رَوَاهُ ابن نافع عن 
مالك . 





)1( تمه الجلام كما في المندت: قبل وَجْهِهِ حال الصّلاة» : 
(2) في المنتقى: «الأحوال». 

(3) هذه المسسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 338. 

(4) أخرجه البخاريّ (415)؛ ومسلم (552). 

(5) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 338/1. 

)6( المقصود هو الإمام الباجي . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 338 بتصرّف. 
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والأصل في ذلك: ما روى أبو هريرة» عن النْبِئٌ كه أنه قال: «إذا قام أحذكم 
إلى الصلاة فلا يَنْصُق أَمَامَفُ فَإِنّما يُتَاجي الله تعالى» ولا على يمينه فإِنَّ على يمينه 
مَلَكّ ولتق عه سار أو تحت قد قَدَيَه 006 , 
المسألةٌ السّادسة : 





قال علماؤنا: فإذا ثبتَ هذاء فهل هو حديث مُعَلَّلُ أم لا؟ 
فقال جماعة: إِنّ ذلك لحُرْمةِ المَلَكَ الذي اد 
وقال قوم : إن ذلك لشرّف اليمين؛ لآن الله تعالى قداشة 


المسألة السابعة: 
قال علماؤنا: إذا بصقّ المرءٌ عن يساره أو تحت فقَدَمَيْه فلا يخلو ذلك من 
العبث في الصّلاة . 


وفيه(2) دليل على التّفْخْ في الصّلاة لا يضرّها(2) إذا كان يسيرًا والتتختح(*) مثل 
التَمْخْ إذا لم يكن جوابًا ولا يوجد معه الكلام. 

واختلف العلماءٌ في هذا التَصّ(7). فكان مالك يكره النّمْحَ في الصّلاةء فإن 
فَعَلهُ فاعلٌ لم يقطع صلاتهء ذَكَرَهُ ابنُ وهب عن مالك . 

وقد روي ذلك عن مالك مسندًا؛ أنه قال: التتخت 60) وَالتّمْخْ في الصّلاة لا 


يقطعهاء رواه أبن عبد الحَكم عن مالك77). وقال ابن لطس تنح وَالتْخْ 
يقطعان الصّلدة(8) . 


وقال الشافعي”»: كل ما كان لا يُفْهَمُ منه حروفٌ الهجاء فليس بكلام»ء ولا 


(1) أخرجه البخاري (416)؛ ومسلم (548). 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 184 185 بتصرّف . 
(3) ١لا‏ يضرّها» زيادة من الاستذكار. 

)4 04 ج: «والتنخم» والمثبت من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: «المعنى». 

(6) غ» ج: «التنخم» والمثبت من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: اذكرٌةٌ ابن خويز منداد» قال: قال مالك». 

(8) رواه عن ابن القاسم ابن عبد الحكم» نص على ذلك ابن عبد البرّ. 

(9) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 2/ 162 164. 
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يقطع الصَّلامَ إل الكلام» وبه قال أبو حنيفة(1) . 


وقال ابن حنبل7) وابن رَاهُوَيْهِ : لا إعادة على من تَمْحْ في صلاته» وهو عندنا 
مكروه. 
توحيدٌ وتئزية: 

قوله: «فلا يَيْصقٌ ف القبْلة فإنَّ الله قبل وَجْهِد) قال علماؤنا: إِنّما قال ذلك 

تشريفًا للقبْل» كما قال: 8 أن طَهَرَا بَتَىَ»الآية(2): فإنّ البارىء تعالى يتنرَّهُ ويتقدّسْ 

0 بالجهّاتٍ أو تَكيَنفُه الأقطارء ولكن في ذلك مَعْتيان: 

أحدهما: : ما قدّمناه لكم من أنّ الله ينُطفِ وسابغ : نِعْمَتِهِ إذا أراد أن يُكرمً شيئًا من 
حَلقَهِ أضاقة” إليه. أو أخبر بِنْفْسِهِ عنه. 

والثّاني: أنّ هذا المصلّي قد اعَقّدَ أنّهِ بين يَدَي الركداهة وترم ال لتَعظيم لِمَن 

جه له واليصافٌ إهائة فكيف يمهتم م أن يأتي بفعل يناقض اعتقاده » وهذا بديع في 
كد تتا 0ه . 


م جاء فئ القبلة 
الإسناد: 
قال الإمام: الحديث صحيح(© . 


قوله (6): : ابيئمًا القامه بشاء في عند البح » ِذْ جاءَهُمْ أت فقال* إن رسول 
ا زان وقد آم اسه فَاسْتَقْبلُوهَا» الحديث . 


) انظر كتاب الأصل: 11/1. ومختصر اختلاف العلماء: 301/1» والمبسوط: 170/1:. 
) انظر المغنى لابن قدامة: 2/ 452. 

)| البقرة: 125. 

) انظر مشكل الحديث لابن فورك: 265 (ط. موسى محمد على). 

). المراد بالحديث الذي سيذكره لاحقًا . | 

) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (524) رواية يحيى. 

) كما في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 223. 


6 
7 


) 
) 
) 
4 
5) 
) 
) 
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وقيل: هو عبّاد بن نهيك الخطمي37) الأنصاري(2). وهو مختلفت فيه. 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى 7(" : 

قال الإمام: اختلف العلماء في أَمْرِ القبْلَِ اختلاقا كثيرًا : 

فقيل : أذنّ الله لنبيه يله أنْ يصلّى إلى أي قَبْلَةِ شاءء بقوله : « وله المَتْرِيُ وَالْْرب 
كَأَيِنَمَا يُوَلُوأ * الآية(*). فاستقبل النبئٌّ لا بيت المقدس حرصًا على اتباع اليهود له» ثم 
تمادّى اليهودٌ في غَيّهمء فأحب النَبِنْ يله أنْ ينصرفٌ7©) إلى الكعبة» فصّرف بقوله 
تعالى : ل هَوَل وَجْهَكَك مَطرَ الْمَسْحِر الْصرائٍ 674 . 

وقيل: صَلَّى جبريلٌ بِالنْبِيّ كله أوَلَ صلاة صلاّهًا العصر(") إلى الكعبة مع بيت 
المَقْدسء فلمًا هاجرَ رسول الله تَلِةِ إلى المدينة» حول إلى الكعبة كما أحَبّء وكان 
دخولّه المدينة) في العشر الوسط من ربيع الأوّل» وصّرفَ إلى الكعبة في رَجَبٍ»ء في 
قول ابن شغبان70). 

وقيل: في شعبان يوم الثلاثاء مُنْتصّفه(19) في قول الواقدِي( '). 

قال الإمام: فإذا أسقطت27') ربيع الأوّل من العدد لا يدخل فيه(*'2)» وأسقطت 
رجَبًا لا شعبان4*") لأنّها فْرِضَتْ فيه بقيت' أربعة عشر شهرًا. وإذا أسقطت أحدهما 





(1) غء ج: «الجهني» والذي أثبتناه هو من ترجمة الصحابي الجليل في الاستيعاب: 8/ 806 (1368). 
والإصابة: 3/ 619 (4484)»: وكذلك ورد فى العارضة: 2/ 139. 

(2) انظر غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 224 وفيها: «الحنطمي». 

(3) انظرها في العارضة: 2/ 138 139. 

(4) البقرة: 115 وانظر أحكام القران: 33/1. 

(5) في العارضة: #يصرف». 

(6) البقرة: 144 وانظر أحكام القرآن: 42/1. 

(7) فى العارضة: (الظهر». 

)8( ج: ١بالمدينة»‏ . 

(9) هو إبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355). 

(10) في العارضة : في منتصفه» . 

(11) كما في سيرة ابن هشام: 2/ 606. 

(12) غ: «أسقط». 

(13) فى العارضة: «... الأول؛ لأنّه دخل فيه». 

(14) في العارضة: «رجبا وشعبان». 
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لعي عر وإذا عددت بهما جميعًا كانت سنّة عشر شهرًاء وليس لقوله(') 
اسبعة عش ث شهْرًاة وجه"» إلا أنْ يصرف في رمضان فيعدّه. روى مالك في الموطأ!2)؛ 
أن القلة حولت قبل بَدْرٍ بِسَهْرَيْنِ» فهذا معد قوله ان شان بويد كن[0) عليه الكذة: 
وقال في حديث البراء في التَرمِدَيت(4): أنه كان إعلام الحَجُل في صلاة العصرء وفي 
حديث ابن عمر الذي رواه مالك(5)؛ أنّه كان : في الصّبح» وكلاهما صحيحٌ . 


بدا ل(6) : 


مرثين » وله اط رابعاء وال سبحانه يَنْكُو ها يشاء ويكيّت وعندة أ الكتاب(” 1 
ينسخ ما أراد ول دل القول لَدَيّْهء وهو أوَّل شيءٍ نسخ من القرآن شأن القبْلة . وهمى 
أصل قويٌ في المعنى . 

وقوله(58): «فَاسْيَقْبِلُوهًا» أكثر رواة الموطأ وو «فَاسْتَفْبَلوهًا» على لفظ الخَبّره 
بفتح الباء(”) وبكسر الباء على الأمرء وقد رواه بعضهم على لفظ الأمر190) . 

المسألة الثانية(1١):‏ 


فيه كرامة الْنْبخ(2) وَل فإته أعطِيّ من غير سُوالٍ حين علم الله اختياره» فيسّر 


(1) أي قول البراء في حديث الترمذي (340). 

(2) الحديث (525) رواية يحيى. 

)3( في العارضة : (ويكتب؟2. 

(4) الحديث (340) وقال: «حديث البراء حديثٌ حسن صحيح؟ . 

(5) في الموطأ (524) رواية يحيى. 

.139 /2 : انظر كلامه في الأصول في العارضة‎ (6١ 

(7) هذا تضمين للاية: 39 من سورة الرّعد. 

(8) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (524) رواية يحيى. والفقرة مقتبسة من الامتدكار: 77- 
8. 

)9( منهم محمد بن الحسن (283). ويحبى بن يحيى (524)»؛ والزهري (546). 

(10) منهم ابن القاسم (2277)» والقعنبي (2»)310 وعنه الجوهري في مسنئد الموطأ (466): كما رواه سويد 
بن سعيد (178 ط. التركي) وينبغي التنبيه على أن ضبط الكلمة راجع إلى اجتهاد التاشرين» ولم 
يرجعوا فيه إلى مستند قويّ. 

(11) انظرها في العارضة: 2/ 139. 


(12) لعلها: «للنبيّ؟. 


ما جاء في القبلة 39 





له مراده فى الوجهَيْن جميعا» وكفاه(1) ِالتَعَدُض عن التصريح بالطلب لما كان فيه من 
الخشية حيث كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره(2) . 


المسألة الثالكة(3) : 


فيه من الفقه: أنَّ نسح العبادة لا يلزم إلا عند البُلُوغء ألا ترى أنّه اعتدّ بما 
مَضَى من صلاتهم!*) إلى بيت المقدس . وقد كان استقبالهم إليه بعد نسخ ذلك . 


المسألة الرابعة(© : 
فيه قبول خبر الواحد في مسائل الدّين» وذلك إجماع المسلمين. 


ووجه الجمع بين اختلاف الرّواية في الصّبح والعصر؛ أنّ الأمر بلغ إلى القوم 
في صلاة العصرء وبلغ إلى قُباء9©) في صلاة الصّبح . 


المسألة الخامسة(7): 


فيه أنّ التي صلى الله عليه لم يقدم بالبعث والإرسال إلى قباء يُعْلِمهم بذلك 
حتن رصل الخبر من قوم إلى قوم لأتهم كانوا أَوَّلاَ على شريعة بأمر مبلغ» َدَامُوا() 
عليها حتى يصل الأمد الثاني (9), كان ذلك من حكم الخريعة ولا يلزم الهم 


ل 


بالارسال ولا التقدم بالبعف(10)؛ لأنَ الكل دين حتى يترتت على وجهه ويبلَّه(11) 
الكلّ على طريقة المبلغ وصفته . 


(1) غ: : «وعناه»» وفي العارضة: «وأغناه». 

(2) غ: «بالعرض بالتصريح فاختاره» ج: «بالعرض عن التصريح باختياره' واثرنا إثبات العبارة كاملة من 
العارضة لاعتقادنا أنْ عبارة المسالك لحقها التصحيف والسّقط . ٠‏ 

(3) انظرها في العارضة: 2/ 139. 

)4( غْ ج: (ابما مضى وصلى بهم» والمثبت من العارضة . 

(5) انظرها فى العارضة: 2/ 139. 

(6) فى العارضة: «أهل قباء». 

(7) انظرها في العارضة: 139/2 140. 

(8) في العارضة: «فإذا بقوا». 

(9) غء ج: «الذي» والمثبت من العارضة. 

(10) غ2 ج: «ولا يلزم إليهم الارسال » ولا التقدم والبعث» والمثبت من العارضة . 

(11)غ: (ويبلغه». 


3200 ظ كتاب الصّلاة 
المسألة السّادسة(1) : 
فيه جواز إبلاغ الدّين» وإعلام الشرع» ونقل الأخبار على من عَلِمَّهها ومن تحقّق 
عنده(20) : 
المسألة السّابعة(2) : 
فيه دليل على أن من عَلِمَ بفساد صلاته صحّ ما مضى منهاء كمن صلَّى في ثوب 
نجس فتذّكَرَ في نفس الصّلاة تداعة انه جد يما صا 
المسألة الثامنة(#) : 


ياومواي براح سنوي --- 
قبْلهٌ إذا يوه قبل ايت . 


الإسناد (2).: 


صحيح ( (5). والزيادة(9) التي فَسَدهً(10) عمّر وابن عمر مُعَينَك310") فى حديث 
النْبرت يَككِْدِ ثابتة فيه » فلأجْله أَسْقَطَها الرّاوي . 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 140. 

(2) الذي في العارضة: «ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقّق عنده أنّه لا يعلمهاء إذا كان ذلك مما 
يخاف فوته. أو يقع فيه تبديل بالدين». 

(3). انظرها فى العارضة: 2/ 140. 

(4) انظر في المصدر السابق . 

)5( من اللطائف التي استنبطها الإمام القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 47 من هذا الحديث» قوله: افيه 
من الفقه: قَبُول خبر الواحد العَدلٍ» والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل قوله عرّ وجل: 8 يكأيبًا 
لذ امنوَأ إن جاء كد كَاسِوَ بي موا أن 4 تصبوأ رما يجهَدلَوَ 4 [الحجرات: 6] فلما أمَرَ الله عزّ وجل بِالتَبِيّت 
لروخين القابق أوحبب تول :قير الواسد الدزل وفيه : : أن الله عر وجل نسخ من كتابه ما شاء وأَبِقَّى 
المحم لد لها ارا 

6 في الموطأ (526) رواية يحيى. 

77 انظره في العارضة: 2/ 140 141. 

8) إذ قد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (344) وقال: #حسن صحيح . 

9 يقصد بالزّيادة ما ذكرَهٌ الترمذيّ في جامعه الكبير : 7/1 عن ابن عمر قال: (إذا جِعَلتَ المغرب عن 
تفيكك والمشرقٌ عن يسارك » فما يهنا قل إذا استقبلت القبلة» وقد وصله القنازعي في لفسين 
الموطأ: الورقة 47 48. 

(10) في العارضة: «قرّرها». 


0 رست 


)11 في العارضة : (مضمنة؟, 
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الفقه في ست مسائل : 
المسألة الأولى7!) : 


قال علماؤنا: قوله: «ما بَيْنَ المَشْرِقٍ والمَغْرب قبْلةٌه يصحٌ ذلك إذا كان الوَجُل 
جَنُوبِيًا أو شماليّاء فإذا كان ذلك» صم أن يقال فيه ذلك» وإذا كان مشرقيًا أو مغربيًا 
لم يصمّ أن يقال فيه ذلك بحال2). وحيث ما كان فليعتمد(”) الجهةء وليحفظ7*) 
الميل والتَيامُنَ إلى المشرق إِنْ(5) مالت داره في الشّمال إلى المغربء ولْيمَيَامَن(©) إلى 
المغرب إِنْ(7) مالت داره في الشمال إلى المشرق»: وهكذا مثله في جميع الجهّات 
يتحرّى(*) القصدء والقصدٌ النخؤء والله أعلم. 

المسألة الثانية(”) : 

فإذا ثبت هذاء فالفرضٌ في الاستقبال لمن عَايَنَ البيت عيئه» ولمن غاب 
عنه(9") نحوه» قال الله تعالى: <فَوَلِ يَحْهَلَك طَظرَ ألَسْحِد اراد 4 الآية(277: يعني 

وقال بعض علمائنا: يلزمه طلب العَيْنَء وهذا باطل قَطعّاء فإنّه لا سبيلَ إليه 
لحَدِء وما لا يمكن لا يقع به تكليفٌ» وإِنّما المُمْكن طلب الجهّة» فكلٌ أَحَدٍ يقصدٌ 





(1) انظرها في العارضة: 141/2. 

(2) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 8 «وهذا الحديث يدل على السَّعَةَ في التَّوجّه إلى القبلة» 
وَإِنّما هذا بالمدينة وما وراءها من الشام ومصر والمغرب» وليس هذا 0 العراق» ولا لأهل اليمن. 
ذا مْرُ النبيّ كف أهل المدينة ومن وراءهم أن يتوجهوا عند صلاتهم إلى سَّمْتِ القبلة الذي يكون بين 
المشرق والمغرب نحو الكعبة» وأمر الله تبارك وتعالى أهل الآفاق أن يولوا وجوههم عند صلاتهم نحو 
البيت الحرام» فاستقياله مع المعاينة إليه فريضة» فإذا عدمت المعاينة كان الاجتهاد فريضة» فإذا أخطأ 
المجتهد فتبيّنَ له ذلك؛ أعاد صلاته في الوقت» وإذا ذهب لم يعد؟. 

(3) غء ج: «فالمعتمد» والمثبت من العارضة. 

4١‏ 14 ج: «والحفظ» والمثبت من العارضة. 

(5) غ» ج: «وإن» وأسقطنا الواو بناء على ما في العارضة . 

(6) غء ج: «والتيامن» والمثبت من العارضة. 

(7) غء ج: «وإن» وأسقطنا الواو بئاء على ما في العارضة . 

(8) غء ج: «بتخيّر من» وهو تصحيف», والمثبت من العارضة. 

(9) انظرها في العارضة: 141/2 142. 

(10)غ: (عيئه؟ . 

(11) البقرة: 144» وانظر أحكام القرآن: 1/ 42. 


352 ظ كتاب الصّلاة 
قصدّها وينحو نحوها حسب(!) ما يغلب على ظنُّه إن كان من أهل الاجتهاد» فإِنْ لم 
يكن من أهل الاجتهاد قَلَّدَ أهلّ الاجتهاد. 

المسألة الثالئة20) : 


إذا ثبت هذاء فالحواضئٌ التي تبنى فيها المساجد كيف العمل فيها وهي مختلفة 
المّباني متباينة الجهات في القَبْلّة؟ 


قلنا: إِنّ الذي تولّى بنْيّانَها عامَتْهُم جيل فالذي وقع منها على وجه الحَطْلٍ 
فذلك مُوجب الجهل» والّذي وق منها غلى الإضانة : فإمّا أن يكون وقع بالاثفاق» 
ًا أن يكون بي على علم بالصّواب, فالعاميّ يصلّي في كلّ مسجدء الله حسيب 
كراحيه والمجتهد يجتنبٌ المساجد المخالفة للحقٌّ» فإذا دعث(3) إلى ذلك ضرورة 
معان واحرف: إن أمنّ الارتجاج والعقوبة*)» وإن لم يعن »صل هناك وأعاد على 
الحقٌ في بيت أو مسجدٍ مبنئٌ على الصواب» والله أعلم. 


المسألة الرابعة20): إذا صلى الجل إلى غير القبلة في العَيْم 

الو بد و 86 0 
ذلك كرت دلت 3 يكم لاف 41 6 

والحديث ليس بذلك الإسناد99), 

والآية اخْتْلفَ فيها على ثلاثة أقوال: 


(1) فى العارضة: لابحسب). 

(2) انظرها فى العارضة: 2/ 142. 

)3( فى العارضة : ا(ادعته), 

(4) فى العارضة: «إن أمن العالة والشّبه والعقوية». 

(5) انظرها فى العارضة: 1/ 143. 

(6) «عن أبيه؛ زيادة من جامع الترمذي يقتضيها السَياق . 

(7) في جامع الترمذي والعارضة: «رجل؟. . 

(8) البقرة: 115. والحديث أخرجه الترمذي (345): وعبد بن حميد (316)» وابن ماجه (2,)1020 
والدارقطني: 1/ 272 والبيهقي : 1/2. 

(9) هذا الع ريم الترمذي» وتتمّته : ١لا‏ نعرفه إل من حديث أشعث السّمان» وأَشْعَثْ بن سعيد 
أبو الرّبيع السّمّان يُضعُفٌ في الحديث». 
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الثاني - قيل: نزلت في شأن النّجَاشي20) . 
الثّالث ‏ قيل : نزلت فى نافلةٍ السَّمّر(ة) . 
وه كلبا آتراك فسفة:. وأمكنيا تلفق :قان :ذكلة "الجن الأتصى: 


00 ا فيمن اجتهد للملا تسل إلى عبن 111 اع 


الب ا ا 
«المحصول)70). 

المسألة الخامسة: 

فإن قيل: لم جَعِلَتِ الصّلاة للكَعْبَة؟ 

قلنا: لمَضْلِهاء ولذلك شرعَت إليها الصلاة. وإِنّما جعلتٍ الصّلاة لجهّةِ واحدة 
لتوَفر9') الهمّة وتغلب الخُشوعء ولو جعلّ الله الصلاة إلى جهات» لما كان فيها من 
الوقار والسّكينة ما في الجهّة الواحدة؛ لأنّ الارتباط إلى شيء واحدٍ أوفر للنْفْسِ 
وأجمع . 


(1) قاله ابن عباس» نص على ذلك .المؤلّفٌُ في الأحكام : 1 . 

(2) قاله قتادة» نص على ذلك المؤلف في المصدر السابق . 

(3) قاله ابن عمر بِسَّندٍ صحيح نص على ذلك المؤلّف في المصدر السابق» واعتبر أن هذا القول قويّ في 
النظر. 

.35 - 34 /1 راجع أحكام القرآن:‎ 4١ 

)5( انظر كتابٍ الأصل : 1 221» ومختصر الطحاوي : 6. 

)6( يقول المؤلف في الأحكام: 34/1 «بيْدَ أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابًا. . . وما قاله 
مالك أصح ؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها 5 المسارقة :يها ابغنا الرُخصة حالة السَّفْر: 
فكانت حالة عُذْرٍ أشبه بها؛ لأنّ الماء الطاهر لا يببح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحُه خطأ». 

(7) «لأن القبلة رع ا ارو الصلاة» فلا يتتصبٌ الخطأ عذرا في تركهاء كالماء الطاهنر والوقت» قاله 
المؤلّف في الأحكام : 1/ 5. 

(8) غ: "تنبني». 

(9) اللوحة 1/64 يقول رحمه الله: «وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبايئاء عمدته: أن قومًا قالوا: إنَ كل 
مجتهد في الفروع مصيبٌء وهو قول العلماء. ومنهم من قال: الحق لي قول بعضهم » وإليه يميل 
الضعفاء ء بجهلهم بالطريقة. والصحيح: كل فمتتهك انصيين 1 : 

(10) غ: «لتوفير؟. 

0 
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المسألةٌ السّادسة : 

لزن قل لذي شي لم بوتد للصلاة اهل قام؟ 

قلنا: لأنهم كانوا د لمكان مشروع ولم يبلغهم النشخ. وهذه سال 
تتركّبُ» هل عل الت مر ميا ام ٠‏ أو مِنْ وَفْتٍ بُلوغِهِ؟ وقد تقدّم بيانها في 3 
الباب في رَجُلِ وكُلَ وكيلا د وبعته إلى بلدٍ ليبيعَ له شيئّاء أو يبتاعه» ثم عَزَّلَهُ وأَشْهَدَ 
على ذلك. هل تَرَدُ أفعال الوكيلٍ من وقتٍ عَزْلِهه أو يَعْدَ معرقة عَزْلِهِ؟ وبياتُها في 
موضعها إن شاء الله" 


ما جاءَ فى مسجد النبئ كله 


مالك(1), عن ذَيدِ بن دَباح وعد اللو بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله الأغرٌ 
عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله كيه قال: «صَلدُة فى مسجدي هذاء خَيْدُ مِنْ أَلْفٍِ صلاة 
فيما سواه إلآ المَسْجِدَ الحَرام» 
الإسناد: 


قال الإمام : اهذا حديثٌ صحيحٌ متَمَىْ عليه0©, خرّجه الأيمّة(2). وليس لرَّيْد 
بن وَبَاح في المُوّطأ حديث غير هذا. وكذلك عُبَيْد الله بن أبي عبد الله لم يُذْكّر في 
الجُوَطأ إلا ههنا. 

قال الإمام: ولهذا الحديث نظائرء لأنّه قد رُوّيئا في الأحاديث المنثورات؛ أنه 
قال وه : ١مَنْ‏ صلّى فِي مَسْجَدٍ مَكَةَ فهو خيث من مِنَةِ ألّف صلاة فيما سِوَاة» ولم أرض 
أن أكتبه لبُطلانه» ومثله في البُطلان والضْعْف ما روي في الكتب البعيدة؟ أنه عَكِلَ 
قال: «صلاة الّجل في بَيْتِهِ بعشر صلواتٍ» وفي مَسْجِدٍ القبائل بخمس وعشرين 
صلاةء وفي المسجد الجامع بِخُمْس مئةِ صلاة» وفي مسجدي هذا بخمسين ألف 
صلاةء وفي بيت المَقْدِسِ بخمسين ألف صلاةء وفي مكة بِمِئَّةِ أَلّف صلاة(): وصلاة 





(1) .قن العوطا (527)ووزانة يسني 

(2) أخرجه البخاري (1190)؛ ومسلم (1394). 

(3) كالإمام أحمد: 2256/2 386., والدارمي (1425)» وابن ماجه (1404)»: والترمذي (325), 
والنسائي : 5 2214 واء بن حبان (1621) وغيرهم . 


(4) إلى هنا أخرجه ابن ماجه (1413): والطبراني في الأوسط (7008)؛ وابن عدي في الكامل: - 
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على السَّاحِلٍ متي يني (1) صلاةء وصلاة بالسّواك بأربع مئة صلاة» وبالطيب يوسي 
صلاة . 5086 اليمانى بمئتى صلاة» وصلاة المناهل(3) بمئتي صلاة» وصلاة 
بعنافة تحت الذّمّن معة صلاة: ورععتان: فى خذت اللبل عرة هن هذا كله 


قال الإمام: وهذا كلّه لا يصصّ عن التبِيّ تك فلا يُلْتَعَتُْ إليه» وإنّما الصَّحِيحُ 
الذي صِكَّحَهُ أحمد بن حنبل وجماعة المحدثين : «صلاة في مسجدي هذا خية من 
لف صلاة فيما سواه إلآّ المسجد الحرام» فإنّه يزيد على هذا بمئة صلاة»( . 


الأصول : 
اختلف العلماءً في معنى الاستثناء في هذا الحديث حيث يقول(©): (إلآ 


المَسْجِدَ الحرام» فعندنا أن المراد بقوله: «إلاآ المسجدٌ الحرام» أي مسجدي يفضله 
دن الت وهذا ينبني على أن المدينة أفضل من مكَّة وهو مذهتٌ مالك ب رححمه 


٠. 
إمىيا‎ 


ألله -. 


قال الإمام ابن العربي: ليس في قوله: «صلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خيرٌ من أَلْفِ 
صلاة» دليلٌ على تفضيل مكّة وغيرهاء وإِنّما الدّليل في قوله: «صلاة في المسجدٍ 
الحرام خيرٌ من مئة صلاة فى مسجدي هذ١)»(5)‏ , 


327/6 وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 276 (946) كلهم من طريق هشام بن عمار» عن أبي 
الخطاب الّمشقي » عن رزيق عن أنس. يقول البوصيري في مصباح الرّجاجة: 15/2 «هذا إسناد 
فستا أن اللخطات الذمشقي لا نعرفه» ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال. حكيّ عن أبي زَرْعَة 
أنه قال. لا بأس بهء وذكرهة ابن حبان في الثقات [4/ 239] وفي الضعفاء وقال: ينفرد بالأشياء التي 
لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز الاحتجاج به به إلا عند الوفاق». 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: «هذا حديث لا يصح» . 

1) غخ: لبمئة؟. 

(2) ج: «النعال». 

(3) كذا. 

)4 رواه - مع اختلاف في الألفاظ أحمد: 4/ 5» وعبد بن حميد (520)» والبخاري في تاريخه 4/ 29؛ 
والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (398)» والبزّار كما في كشف الأستار (425), 
والطعاري في شرع معاني الآثار: 3/ 127» وابن حبّان (21618» والبيهقي: 5/ 246» وابن عبد البر 

في التمهيد: 6/ 25 كلهم من طريق حمّاد بن زيد. عن حبيب المعلم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد 
لله بن الزيير» عن النبي وَكة. 
5١‏ في حديث الموطأ (527) رواية يحيى. 
(6) انظر تخريجنا لحديث ابن الزبير في التعليق ما قبل السابق . 
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مسألة(1) : 

قال علماؤنا(2): هذه المسألة مبنيّه على أي البلدين أفضل؟ وسكبيّن الكلام فيه 
في كتاب الجامع إن شاء الله. وأمًا الذي يقتضي(2) الاستثناء في هذا المرضع: فأن 
يكون حُكم مكة خارججا عن أحكام سائر المواطن في الفضيلة: ولا يعلم حُكم مكة 
من هذا الخبرء فيصحٌ أن تكون الصّلاة في مكّة أفضل» ويصح أن تكون في المدينة 
أفضل» ويصمّ أن يتساوياء والمسألةٌ قريبة المَأحَذ . 
مسألة(4) : 

وسّئِل مُطرّف عن حدٌّ الفضيلة» هل هي في الثافلة أيضاً؟ قال: نعم. زوف ابر 
سحنون في «تفسيره للموطأ». قال: قال لي عمر حدّئه(”): جمعة خيث مِنْ جمعةء 
ورمضان خير من رمضان. 

حديث مالك60) : عن حْبَيْب بن عبد الرّحمن» عن حَفْصٍ بن عاصِمء عن أبي 
هريرة» أو عن أبي سعيد الخُدريَ؛ أنّ رسول الله كَل قال: «ما بَيْنَ مِنْبّرِي وبَئْتي 
رَوْضةٌ من رِيَاضٍ الجَنّةِ» ومِتْبَرِي على حَضي». 
الإسناد: 

قآل الآنام معد خديت عيضي .. كذارواة يجبي :وسيافل /القواة للموطا على 
الشّكٌّ72) , والجمع(2) بين أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة» ورواةٌ عَبَيْد الله بن عمرء 


عن خبيئّب بن عبد الّحمن». عن حَفمْص بن عاصمء عن أبي هريرة وحدة» عن 
النْبي يَكه1). وعبيد الله أحد أيمّة أهل المدينة فى الحديث . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 341/1. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

)3( في المنتقى : اايقتضيه) . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 341/1. 

) / 0 : «لي من حدثته» والمثبت من المنتقى. 

)6( في الموطأ (528) رواية يحيى. 

7( ممن رواء على الشَلكُ: ابن القاسم (154)» والقعئبي (291)» وسويد بن سعيد الحدثاني (345)» وأبو 

5( مر ع وممن رواه على الجمع : روح بن القاسم كما عند أحمد: 3» ومعن غ أبن 
عيسى كما في التمهيد: 2/ 285. 

)9( رواه من هذا الطريق البخاري (1196)» ومسلم (1391). 
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الأصول:. 

قال المتكلّمون من أهل الأصول: هذا الحديث يحتمل معنيين17) 

أحدهما: أنّ ملازمته بالطاعة والصّلاة تؤدّي إلى رياض الجَنَّةَء لفضيلة 
الصّلاة في ذلك الموضع؛ لأنّ مالكًا ‏ رحمه الله تأوّلَ فيه هذا الوجه» ولذلك أَدْحَلَهُ 
مالك في باب واحدٍ مع فضل الصّلاة في مسجد النْبِيٌ يكلْهِ على الصلاة في سائر 


المساحد. 
المعنى الثاني : يحتمل أنْ يريد اع إلى الله فيه يؤدّي إلى رياض 
الجنّةَء فلا يكون فيها للبُقْعَةٍ فضيلة إل بمعنى الاختصاص بهذه المعاني» وكما يقال 


«الجنّةُ تحت ظلاّلٍ(2) السُّيُوف»(3). 

وقال بعضهم: إِنْ هذه حقيقة وليس بمجاز من القَوْلٍ؛ لأنّه إذا كان يوم القيامة؛ 
يد الله ذلك امثير ويرقَمه َيِه فيكون يَرْمئفٍ على حَوْضِهٍ 

وقال آخرون: إِنّما عنّى به أن منبَرَه في الجنّة يحرج ويُجَعل له على حوؤضه. 

وقالت فرقةٌ أخرى: بَلْ يُنقل ذلك الموضع إلى الجنّة فيكون من رياضها . 

والأوّل أصمّ» ويشهدٌ له الحديث: «ألآ أَدلُكم على رِيَاض الجنة قيل: وما هي 
يا رسول الله؟ قال: حلقٌ الذّكر»(4) . ْ 

وقال بعض العلماء بريد من سان كه بصي إلى روضة بن رياس الجنة, وفي 
حديث: (إِنَّ مِنبّري على تَرْعَةَ من رع الجَنّة)(©) يريد على باب من أبواب الجنّة. 
وهذا مكل مااتقة : 


)1( انظر نحو هذين المعنيين في المنتقى : 1 -342. ولا شك أنّ المؤلف قد استفاد من الباجي . 

(2) غ: «ظل؟. 

(3) أخرجه البخاري (2818)» ومسلم (1742) من حديث ابن أبي أوفى. 

(4) أخرجه أحمد: 3,. والترمذي (3510)» وابن حبّان في المجروحين: 252/2/1 من حديث 
أنسء بلفظ: «إذا مَرَرْتَم , برياض. . .» قال الترمذيى: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث ثابتٍ عن أنس». 

(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث: 4/1» وابن سعد في الطبقات: 1/ 2253 وابن 
أبي شيبة (31729)»: وأحمد: 360/2» والبيهقي: 5/ 247» كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة عن النبي كَل . 
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ما جاء فى خروج النساء إلى المسجد 


مالك(')؛ أنه بَلَعْهُ عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: قال رسول الله يل «لا 


ِ 


تَمْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله . 
الإسناد: 

قال الإمام: ذكرَ مالك في هذا الباب أربعة أحاديث كلها صحًاح» الحديث 
الأول منها بلاغ لم يُسِْنِدَهُ مالك. وأَسْنَدَهُ حمّاد2»؛ عن نافع» عن ابن عمر(2). 

المسألة الأولى(”) : 

قوله: «لا تمْنَعُوا إِمَاءَ الله قال علماؤنا©): فيه دليلٌ على أنّ للرّوج منعها من 
ذلك» ولا خرُوج لها إلا بإِْنِهء ولو لَمْ يكن للوجُل منع المرأة من ذلك» لَمَا خُوطِت 
الرّجال7) بالمّئع من الخروج كما حُوطِيْنَ بالصّلاة» ولم يخاطب الرّجال7©) بأن لا 
معو لي" ظ 

المسألة الثانية : 

الأصل في الشْرْع جوادٌ خروج النّساء» وهي مسألةٌ خلافيةٌ اختلفَ فيها الصّحابة . 


(1) في الموطأ (530) رواية يحيى. 

(2) وهو الذي نص عليه القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 49. ورواه ابن عبد البر في التمهيد: 
4 280 من طريق حماد بن زيد؛ عن أيَوبٍء عن نافع عن ابن عمر . 

(3) أخرجه من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: البخاري (900)» ومسلم (442). 

(4) ج: «وفيه من الفقه أربع مسائل». 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 342. 
(6) المقصود هو الإمام الباجي . 
(7) غ: «الرجل». 

(8) غ: «الرجل». 

)9( وقع اضطراب في هذه العبارة . ونرى من المستحسن أن نثبت في هذه الحاشية عبارة الباجي كما في 1 
المنتقى: يقول رحمه الله: «... ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطبٌ النساء بالخروج ولم 
يخاطب الرّجال بالمنع كما خوطبٌ النّساء بالصّلاة ولم يخاطب الرّجال بأن لا يمنعوهنٌ منها». 


ما سحاء في خروج النساء إلى المسحد 23039 


رُوِيَ عن عائشة وابن مسعود وجماعة المنع وأن يَلَرَمْنَ قَعْرَ(أ) بيوتهنّ. واحتج 
بذلك من رَوَى حديث سعيد بن المنذر عن أمّ حميد السّاعدية ؟ أنَّ رسول الله كل 
قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجْرَتِهاء وصلاتّها في حُجْرَتِهًا خية 
من دَارِهَاء ودارها خير لها من مسجدمًا. ومسجدٌ عَشِيرَتِهًا خيرٌ لها من مَسْجِدِي0 
وهو حديث ضعيف . ْ 

المسألة الثالثة : 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله * الإباحة في الخروج إلى المساجد»ء ويخردجن 


قال علماؤنا40): رٍ يحتمل أنْ يريد به أنه يَُكم لهنّ بذلك على الأزواج. ود يحتمل 
أن يريد به حض الأزواج على الإباحة لهنّ في ذلك . 

وقال(5) الثوريٌ: يكره الخروج للمرأة لأتها عورة . 

وفذق أنو نومت بين الشاءة والمتحالة: 

وقال الثوريّ: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا . 

وقال ابن مسعود: المرأة عَوْرة وأقرب ما تكون إلى الله في قَعْر بيتهاء فإذا 
خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهًا الشيطانٌ60) . 

وكان إبرا 0 ع6 الك لجمعة والجماعة. 


وسئل الحسن بن أبى الحسن البصريّ عن( امرأة حلفت إن خرج زوجها 3 
السجن أن تصلي في كل مسجل تجمع فيه الصّلاة ة بالبَصرَة ركعتين» فقال الحسن : تُصَلَي 
فى مسجد قَوْمها ؛ ؛ لأنها لا تطيق ذلك» ولو أَدْرَكَها عمر بن الخطاب لأَوْجَمَ رأسها(8). 

1) ج: «وإن لم يلزمن من قعر». 

) أخرجه أحمد 45/ 37 (ط. الرسالة) وابن خزيمة (1689) وابن عبد البر في التمهيد: 398/23. 
3) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 342. 

4 المقصود هو الإمام الباجي . 

5) هن هنا إلى آخر المسألة مقتبس - ما عدا الفقرة الأخيرة ‏ من الاستذكار: 7/ 254 255. 

6) أخرجه ابن أبي شيبة (7616). 

) ج: (أن». 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


أخرجه ابن أبي شيبة (7618). 
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«إذا شهدّث إِحْدَاكنَ العِشَاءَء فلا تَمَمَّنَ طيبًا؛ . 


العارضة : 


0ك فنهى عن ذلك . 
أبن ميل امرأة عمرٌ بن الخطاب ؛ 0 كانت تَمتأذْنُ 00 الخطّاب إلى ١‏ المسجدء 
نكت فتقول: والله لأَخْرْجَنَ إلا أن تَمْتَعَني» فلا يَْتَمُّها. 
الإسناد: 

قال الإمام: كانت عاتَكّة زوج عبد الله بن أبي بكر(»» فمات عنهاء فتزوّجها 
عمرء ثم تزوّجها بعد عمر الزَّبَيْر بن العوّام . 

الحديث الرابع : مالك40), عن يحيى بن سعيك ») عن عَممْرَةَ بنتِ عبد التحمن» 
عن عائشة زوج المبرس كإه؛ أنّها قالت: لو أَذْرَكَ رسول الل يِه ما أَحْدَتَ النُسامٌ 
لمَتَعَهُنٌ المساجدٌ» كما مُنِعَهُ نساءٌ يني إسرّائيل . 

قال يحيى27): فقلت لعَمْرَة : أَوَ مم يناء يني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. 
الإسناد(©) : 

قال الإمام : سائل ارتؤاة اللموطاة) لهذا الحديث يقولون في هذا الحديث: ما 
أحدّث النّساء لمُنعهنَ المَسُجِدَء ولم يقولوا «المَسَاجِدَكء ولا قاله أحد غير يحيى27). 
ولا يوجد في رواية إلا في روايته . 
)1( في الموطأ (531) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ ( 532) رواية يحيى. 
)3( في النسخ : «عبد الرحمن بن عوف» وهو تصحيف» انظر المردفات من قريش للمدائني: '61. 
(4) في الموطأ (533) رواية يحيى. 


(5) هو ابن سعيد. 

(6) كلامه في الإسناد مستفادٌ من التمهيد: 23/ 394. 

(7) انظر على سبيل المثال رواية القعنبي (308)» وابن بُكَيْر: 36/ بء والزّهريَ (543). 

)8( الغريب أنّه ورد في المطبوع من رواية سويد بن سعيد الحدثاني (176 ط . التركي)(368 ط «البنترين): 
«المساجد» والظاهر أنه تصحيف. 


ما جاء في خروج النساء إلى المسيحد 5361 





العارضة 

قولها: «ما أَحْدَتَ النّسَاءُ» تعني الطيب() والتّجَكُل وقلّة التَّسَيرُ وتسؤع كثير 
منهنّ إلى المناكر 7 . 

أما التَطْببِ»ء فإنّه مكروةٌ للمرأة أنْ تَتَطيّبَ في غير بَيْتها بطيب» فإن تَطيبَتْ فلا 
5 

وقال بعض الأشياخ27: يحتمل أن تريد ما أدركن7”) بعد اللَييّ صلى الله عليه 
من الملابس والتّجمل الذي يفتتن به الناس7©). “ولهذا قال: «ثبة نسّاء مائلات 
ممِيلآتِء كاسياتٍ عاريات» لا يدخلن الجنّة ولا يَجَدْنَ رِيحَهّاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة حمْسٍ مِمْة عام2(0) . 

وأما() قولها: «كما مُنِعَهُ نساءً يني إسرائيلٌ» يحتمل أن يكون في شريعة 
إسرائيل منع النُساء من المساجد. ويحتمل أن يكون نساء بني ال 
إباحة ذلك لهنَّ(*2؛ لِمَا رواه عبد الوّزّاق في «مصكفه»70) أنّ نساءً بني إسرائيل اتََخَذْنَ 
رجلا من خشب» 2 فنَ بها على المساجدء فابْتَلِينَ بِالحَيْض» فَمُنِعْنَ المساجد . 
الأصول19): ْ 

قال علماؤنا( '2: وفي إطلاقه صلى الله عليه لهنّ بالخروج إلى المساجد إباحة 
لا نَدْبِ ولا فْضٌء دليلٌ أنّ الإذن(2) لهنّ في كلّ ما كان مُطْلَقًا لَهُنَّ الخروج فيه 
نخو عيادة بعض أهلهاء أو زيارة بعض الأهل والقرابات» شوو يك المسامية: 





(1) في المنتقى : (التطيب» . 

(2) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 343. 

)3( هو الإمام الباجي في المنتقى : 1/ 3. 

(4) ج: (ما أحدثن». 

(5) هنا ينتهي كلام الباجي . 

)6( أخرجه مالك في الموطأ (2652) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
)7( هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 1 . 

(9) الحديث (5114). 

(10) كلامه في الأصول مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 474/2. 
(11) المقصود هو الومام ابن جرير الطبري . 

(12) في شرح ابن بطال: «دليل أن نظير ذلك الإذن». 


2602 كتاب الصّلاة 





وزيارة قبر ميّتِ لهاء وشبه ذلك » وإذا كان حقًّا عليهم أن يأذنوا لهنّ فيما هو مُطَلقٌ 
لهنّ الخروج فيه؛ فالإِدَنٌ لهُنّ فيه(" . 

وروى ابن عمر قال: قال النبى يلِِ: «إِذَا اسْتَأَدَنَتٍِ امرأة أَحَدِكم قلا 
يَمْتَعَهًا)(20) . 

قال علماؤنا: هذا عمومٌ وتُمَيدُه3) بزيادة من زاد فيه: «فلا يمنعها بِاللّيْلِ الصّلاة 
في مساجد الجماعة». فيخرج من هذا الحديث أن الوّجل إذا استأذنته امرأته إلى 
الحجح لا يمنعهاء فيكون وجه نهيه عن منعها!*) المسجد الحرام لأداء فريضة الحجح 
نهي إيجاب» وهو قولَ مالك والشّافعي في أنّ المرأة ليس لرَؤْجها منعها من( الحجّ» 
ويكون على الوجه7©) الأوّل ‏ أعنى النّهى عن الصّلوات في المساجد ‏ نهي أدب؛ لأنّه 
تعميم , 7 

رُوي فى الحديث: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مساجد الله باللَيْل»» تفرَدٌ بهذه الزّيادة 
نصر بن عليّ وحده. 

الآَمْرٌ بالؤوضوءٍ لمَن مسن القران 

مالك(7). عن عبد الله بن أبي بكر بن حَرْم؛ أنّ في الكتاب الذي كتب رسول 
الله يك لعَمْرو بن حَرْم : «لا يَمسنّ القُرآنَ إلا طاهث» . 
الآسناد(9: 

قال الإمام: هذا الحديث لم يسَجَاوَرْ به مالك عبد الله() بن أبي بكر بن محمد 
بن ععوو بن خرم: 
: 
2 


3 
4 


(1) في شرح ابن بطال: «. . . لهنّ فيما هو فَرْضضٌ عليهن أو ندب الخروج إليه أؤلى» . 
(2) أخرجه البخاري ( 873)؛ ومسلم (442). 

(3) في شرح ابن بطال: «وتقييده . 

(4) «منعها؛ زيارة من شرح ابن بطال. 

زم جد لاعن ؟. 

(6) جء ف: «وجه» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في الموطأ (534). 

(8) حتى آخر الفقرة الثالئة مقتبس من الاستذكار: 8/ 11-9 بتصرّف . 

)9( 14 ج: (عن عبد» والمثيت من الاستذكار. 


ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 23063 


وروى ابن7') داود(2) عن الزّهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
عن أبيه عن جدّه؛ أنْ في الكتاب الذي كبَبَهُ رسول الله بَكِْهِ إلى أهل اليّمن في السُّئَن 
والفرَائض والدّيّات: «ألا يَمَمِنُ القّرآنَ إل طاهة(0 . ْ ْ 

قال الإمام الحافظ(): وكتاب عَمْرو هذا قد تَلقّاهُ العلماء بِالقَبُولٍ والعَمَل» 
عندهم أشهر وأظهر؛ لأنّه لا يجوز أن يمسنّ القرآن إلآّ طاه*. 

وبهذا(”) قال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وجماعة الفقهاءء إلا داود©) فإِنّه 
قال: لا بأس أن يمسن القرآن الَجُيّب والحائض والمُحدث . 

والدّليل على صحة ما ذهب إليه مالك» قوله تعالى: # لا يمس لا الْمُطَيَرُونَ 
الآية270. هذا نَهَْ وإن كان لَمْظه لفظ الحَبر. 
الأصول(8): ظ 

فال علفاوناة لأ يعر للقخيت انظ التتكته» لقولوة ا لا بت 
الْمُطْهرُرتَ4 9 . 


١ 


فإن قيل: هذا خبرٌء والخبرٌ من الله لا يجوز أن يَمَعْ بخلاف مُخبره؛ لأنّه يكون 
كَذْبَاء وذلك يستحيل في وَضْفْهِه فدلَ أنَّ المرادٌ به خبر الله تعالى عن الملائكة 
المُقَرَبِينَ في الصّحُفِ التي عندهم» هذا منتهنى كلامهم, وهو ساقط عدا لأن اله 
لا يجوز أن يكون معن الآمرء: كنا ل يجوز آندكوة الأمن دعس القير عا ل 
يجوز أن يكون كلّ واحدٍ منهما بمعنى النَّهّْي. ولا يجوز أن يكون النّهِي90) 
بمعناهما؛ لأنّ الكلام له حقيقة يتفرّد بها عن العِلّم والإرادة» وكذلك أيضًا أقسامه(11) 





(1) غء ج: «أبو» والمثبت من الاستذكار. 

(2) هو سليمان بن داود. 

(3) أخرجه الدارمّي (22266).» والدراقطني: 122/0 وابن عبد البر في التمهيد: 17/ 396 397. 
)4( الكلام موصول للومام ابن عبد البرّ. 

5( من ها هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى : 1/ 343. 
)6( قول داود من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 

(7) الواقعة: 79. 

(8) انظر كلامه فى الأصول فى القبس: 1/ 397 398. 
(9) الواقعة: 79. ْ 

(10) «النهى» زيادة من القبس. 

(11)غ: «القسامة» ج : «انقسامه» والمثبت من القبس. 
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من الأمر والنّهي» والخبر والاستخبارء لها حقائق ينفرد كل واحدٍ منها بحقيقته عن 
صاحبهء ولهذا المعنى الذي فهمه مالك رضي الله عنه ‏ من أن الخبر لا يجوز أن 
يقع من الله كذيّاء ومن أن الخَبرَ لا يجوز أن يكون بمعنى الأمرء أو , بفيعتى التي ثم 
قال( )1‏ رضي الله عنه ‏ إِنّ هذه الآية(2) والتي في : عبس وَيَولحَ 4 (3) سواءء يريد ف 
راجعتان إلى الملائكة وصّحُفهاء وهذا بديع في البيان لمن كان له قَلبٌ. الى 
أقولٌ في ذلك قولاً حسئاء وهو أنّ المُضْحَفَ لا يمسّه إلآّ طاهث ؛ لأنّ قَوْله « لا 
كفتك ] ل الشلورر 3 1404 زه وانكيز لا يجوز أذ رقع رخات مخره من لاخدال . 
كن ههنا نيقة يجب أل ين لها ليب وذلك أن كراد + 2 مك ل 
لْمَطَهَرُونَ0(4) خبر عن الشرع وما بِيّن0) فيه. وكذلك قوله: # والمط لقنت يريْصسََ 
عي وات #ضية عن الشرع وما بين فيه(8). فإِنْ وجدنا مُخدثًا 3 
المصحقب: :وعدا خطلقة لا كلع م التَريُصء فلا يكون ذلك من الشَرْعٍء كما قال: ' 
صلاة إل بطهُور»(9) فلا يريد نفي الوجود9'')؛ لأنا نجد كثيرًا ممّن يصلي وهو 
مُخْدث ).وتنا معناء: لا صلاة إلا بطَهُورٍ شَرْعَاء فإِنْ وُجِدَت بغير طَهُورٍ فلا تكونٌ من 
الشرْع . وهذا تفسير يجمع لك17') فيه سلامة الحقيقة من خلطها(*') بغيرهاء وبقاء 
اللفظ على صيغة العربيّة التي وُْضِعَ لهاء وصِحّة التوحيد في تنزيه الله سبحانه عن 
الكذب» وقرار الشّريعة في نظامهاء فلا(2') يشاركها في حكمها ما ليس منها 


(1) في الموطأ (536) رواية يحيى. 

)2( أي قوله تعالى : « لَايَسَسه إلا الْمَطَيَيُونَ4 الواقعة: 79. 
)3( عبس : 1. 

(4) الواقعة: 79. 

(5) الواقعة: 79. 

6( ع: لابني؟. 

(7) البقرة: 228. 


(8) بين» زيادة من القبس . 

(9) أخرجه مسلم (224) من حديث ابن عمر بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير طهور» . 
ا ج: (الوجوب» والمثبت من القبس . 

(11) في القبس: «وهذا نفيس» فإنّه يجمع لك». 

(12) غ: «تخليطها». 

(13) في القبس: دبألآ». 


الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 32605 
المسألة الأولى(!) : 


قوله22): «وَلا يَحْمِلُ المُصْحَف أَحَدٌ بعلاَقَيه» هو كما قالء وبه قال 
الشافعت(22)» وأبو حنيفة : لا بأس أن يحمله على علاقة ويحمله على وسادة(") . 

والذليل على ما نقوله: أنْ هذا مُحَْدِثٌ قاصدٌ لحمل المُصّحَفء فلم يجز له 
كما لو باشرَةُ بِالْحَمْل . 

ومن أصحٌ الاستدلال فيه» ما استدل به مالك في قوله(2): ولو جاز ذلك لحمل 
في أحبيته20) إلى آخر الكلام . 

المسألة الثانية(7) : 

أدخل مالك الاية كن هذا الباب؟ ما يصححح هد(ة) الاحتجاج به90) على الأمر 
بالوؤضوءٍ لمن مسن القرآن . وأدخل فى آخر الباب ما يحتجح به الناس في ذلك وليس 
عندهٌ بِحُجةَء فأتى به وبيّنَ ضعفَ الاحتجاج به. وهذا مما يدل على سَعَةِ عِلْمه 
وحخوطته على الدّين والإنصاف . 
أن الله تعالى وصف القرآن بأنّه كريئٌء وذلك أنّه: # في كيب تَكُنونٍ » الذي « لا 
يَمَسُّدُه إلا الْمُطَهَرُونَ 94') فوصفه بهذا تعظيمًا له. والقرآن المكتوب في اللّوح 
المحفوظ هو المكتوب في المصاحف. وقد أمرنًا بتعظيمهاء فيجب أن نمتثل(1') 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 343. 
(2) أي قول مالك في الموطأ (535) رواية يحيى. 
(3) انظر المهذب للشيرازي: 8 (ط. ليدن). 
(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 156. 
(5) في الموطأ (535) رواية يحيى. 
(6) في الموطأ: «عبيئته». 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344 بتصدّف. 
(8) غء ج: «.. . الباب؛ لأنه لا يصح؟ والمثبت من المنتقى . 


(9) غء ج: «بها» والمثبت من القبس. 
(10) الواقعة: 78 79. 


(11) غ: «فوجَب أن يُمْتَتل» . 


66. كتاب الصلاة 
ذلك بما وصف الله القرآن به من أنّه لا يمسسنّ الكتاب الذي هو فيه إل مطهّرء وهذا 
وَجْدٌ صحيحٌ أيضا. 
المسألة الثالئة(!) : 
وقل أبيح20) مس القرآن بعير طهارة ضرورة التعلم(22. وهل أبيح (©) ذلك 
ضرورة للمعله(0)؟ فَرَوَى ابن القاسم عن مالك إباحته؛ وكره ابن حبيب ذلك . 
فوجه رواية ابن القاسم : أن المُعَلّم 0 من تكرّر مسّه ها قافقة النقكة 
باستدامة الطهارة له تارف له في ذلك كالول 5 
ووجه رواية ابن حبيس: أنه غير محتاج إلى مسّه لمعنى التعلم أنه 00 
وإنّما ذلك لمعنى الصّناعة والتَّكَسُّبء وهذا في المُصّحَفٍ الجامع للكل. 
المسألة الرابعة77) : 
وفي «العتْيّة»20) كرة مالك أن يكتب القرآن أَسْدَاسًا وَأَسْبَاعًا في المصاحف». 
وكيدد اقيم اكرام وقال: قل جمعه 
“المسالة الخامسة(9): 
ومنع مالك تَقْط099) المُضصّحَف الذي هو الإمام» قال(2'1: ويكتب من الهجاء 
على الكَتِبَةِ(12) الأوّل ولا يحكه(2') على ما جعله(*) النّاس من الهجاء اليوم. 


جَمَّعَهُ الله وهؤلاء فونه . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 1/ 344 بتصرّف . 
(2) في المنتقى: "يبيح». 

(3) غ: «التعليم». 

(4) ج»ء والمنتقى : (يبيح 

(5) ج: «للمعلمة»» وفي المنتقى: «للتعليم». . 
(6) غ: «بالتعلم» ج: «بالتعليم» والمثبت من المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 344. 
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(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 

(10) في المنتقى: ١فقط).‏ 


(11) في العتبية: 18/ 354. 

(12)غ» 0 : «الكتب» والمثبت من ٠‏ العتبية والمنتقى . 
(13) في المنتقى: #يحكم». 

(14) ج»ء والمنتقى: ما أحكمه». 


الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء 2367 
قال('): يبن ذلك أنّ «ابراءة» لا يُكْدّبُ في أوّلها بسم الله الرحمان الرحيم «لثئلا يوضع 
شيء في غير موضعهء ويكتب في الألواح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم*© . 
سواء بدأ بأوّل السّورة أو غيرها؛ لأنّه لا يجعل إِمَامََاء قال(2): وإِنّما ألف القرآن على 
ما كانوا يسمعونه من رسول الله عَئِاةِ . 

المسألة السادسة(*): 


أما الذّكه من غير القرآن» فلا يمنع المُحدث(5) من التُطق به ولا من مَسّهء وبه 
قال جماعة العلماء0©). [ 


0 في ارام ا ا اد 


كان في كَرْمٍ وهم يقرؤون القرآقه 000 ذا يعرينا القرآنٌ. فقال له 


رجل : 00 المؤمنين». أتَْرأ وأَنْتَ على غَيْرٍ وُضوءِ؟7*) فقال له عمدٌ: من أَفَْاكَ 
عذا؟ لتيل 


الإسناد: ظ 
قال الإمام: القائل لعمر هذا الكلام اختلفت التَامنُ فيه : 
فقيل : هو رَجُلُ من بني حنيفة(") ممّن كان قد آمّنَّ بِمُسَيْلِمّة» ثم آمن بالله ورسوله . 
وقيل: إِنّه الذي قتل زيد بن الخطاب باليمامة» فكان عمر لذلك يستثقله 


ويبعضه . 

(1) القائل هو الإمام مالك في العتبية: 18/ 354 355. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من المنتقى . 
(3) الكلام موصول للإمام مالك في العتبية: 18/ 354 355. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 

(5) فى المنتقى: «الحدث». 

)6( تلق ويه قال ماع العلماء» من إضافات المؤلف على نص الباجي . 

)7 في الموطأ (537) رواية يحبى. 

)8 فى الموطأ: «ولست على وضوء». 

)9( رواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 437 بسنده عن يحيى بن مُرّين قال: قال حبيب 


كاتب مالك: كان الرَّجَلُ من بني حنيفة. 


368 كتاب الصلاة 


وقال قوم من المُحَدّئين(): إِنّهِ أبو مريم الحنفي. وأَنْكَرَ ذلك آخرون؛ لأنّ أبا 
مريم قد ولأهُ عمر بعض ولايته . 

وذكر بعضهم أنْ هذا الرّجُل إياس بن صبيح يُكنّى بأبي مَرْيَم!2) 

ومُسَيْلمَةٌ هو مُسَيْلِمَةٌ الحَنفى الكذّاب» كذّاب اليّمَامّة الذي اذَّعَى انبر أسمه 
ثعامة بن سكين 007 تكتن آنا شازون .ذكن ذلك إن عقيرة»)» ومتتلقة لفك له لسن 
لأس : 
الفقه فى ست مسائل : 

المسألة الأولى(*) : 


سئل مالك عن قرا مصر الأذين يعجتمع الئاس إليهم: فكلُ رجُلٍ7©) يقرأ في الثّمّر 
يفتح عليهم ؛ إن > حَْسَنٌ لا بأسّ به . وقال م ة: إِنّه كرهه وعابه. 

وأمَا أن يجتمع القومٌ فيقرؤون في السّورة الواحدة. مثل7©) ما يعمل أهل 
الإسكندرية ‏ وهو( الذي يُسجّى القراءة بالإدارة ؛ فكرهه(2) مالك. وقال: لم يكن 

ووجه تلك الكراهية : للمباراة فى حفظه والمبَاهاة بالك تَعَدّم فيه(" . 

المسألة الثانية(9'): 

وأمَا القوم يجتمعون(') يقرؤون القرآنّء أو يَْرَأْ عليهم رجلٌ حسن الصّوت. 


(1) منهم أبو حاتم في الجرح والتعديل: 2/ 280. وابن سعد في الطبقات: 91/7 وابن بشُكوال في 
غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 436. 

(2) انظر تاريخ ابن معين: 4/ 286» والتاريخ الكبير: 1/ 436. 

(3) الذي في مولد العلماء ووفياتهم للربعي: 1/ 86 «حبيب بن زيد' . 
(*) هو سعيد الأنصاري (ت. 226) من رواه الموطأ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 

(5) في المنتقى : «فكان رجل منهم». 

(6) فء ج: «بمثل» والمثبت من المنتقى. 

(7) ف: «وهذاء» وفي المنتقى : «وهي؟. 

(8) ف: «فكرهها'. 

(9) «فيه» ساقطة من غ2 وفي ج: «بالتقدم في حفظه» والمثبت من المنتقى . 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 

(11) في المسجد أو غيره. 
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فإنّه ممنوعء قاله مالك؛ لأنّ قراءة القرآن على وَجْهِ العبادة('), والانْفرّاد بذلك أَوْلَى» 
وإِنّما يقصد بهذا صرف وجوه النّاس والأكل به خاصةء ونوع من الشّؤال بهوء وهذا 
شما يجت أن يَنَدَّهَ عنه القرآن . 


المسألة الثالعة(2) : 

قوله: «قَدَهّبَ لحَاجتِه» هو كنايةٌ عن البَْلٍ والغائط . 

الو تخو يدراه فلم يمنعه حَدئُّه عن القراءة. والحَدَّتُْ عند علمائنا 
على ضربين: أكبرء وأصغر . 

فأمّا الأكبر فإنّه على ضربين : 

أحدهما: تَمْكنٌُ إزالئه كالجتابة . 

والثاني : لا تمكنُ إزالته كالحَيْض . 

وأمّا ما تمكن إزالتهء فإنّه يمنع قراءة القرآنء وبه قال أبو حنيفة9), 
والشافعت )2 وقد رُويَ عن مالك نحو ذلك في «مختصر ما ليس في المختصر»7. 


والدَّلِيلُ على ما نقوله: أنّ هذا ذكْرٌ يتكَوَرُ في الصّلاة» فلم يكن للجنب فِغله 


المسألة الرابعة(2) : 


فإذا(”» ثبت هذاء فإنّه يجوز أن يقرأ اليسيرَ من القرآن الجنب وغيره» على وَجَدِ 
التَعَووّدْ والتَبدُك وذكر الى ولا حدّ لذلك(6) , 


وقال أبو حنيفة : يجورٌ له أن يقرأ بعض آية وليس له إتمامها. 


)1( أي مشروعة على وجه العبادة . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 
(3) انظر منختصر الطحاوي: 18. 
(4) انظر الحاوي الكبير: 1/ 147» ومختصر خلافيات البيهقي: 219/1. 
(5) هذا الكتاب هو لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» المعروف بابن القرطبي (ت. 355) انظر 
ترتنت المدذارك: 275/5 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 
(7) ف: «إذاك» وفى المنتقى: «ومتى»2. 
) فء ج: «والأخذ في ذلك» والمغبت من المنتقى. 
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وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرأ منه كلمة واحدة. 

والدّليل على ما نقوله : أنَ هذا مما تَدْعُو الضرورة إليه للتََّوُذْ وذكْر الله على كل 
حال. فلم تمنع الجنابة منه كما لم يمنع الحَدَّثٌ من مسن الآية والشيء اليسير من 
القرآن في الرّسالة والخطبة . 

المسألة الخامسة(!) : 

وأمًا القراءةٌ : في الطَرْقٍ على غيرٍ وُضُوءء فقد قال مالك في «العُْيه : 8 أما الخ 
الما يي وان رو 
الطريق» فليس من شّأنٍِ الناس . 


ما جاء فى تحزيب القران 
مالك20), عن داوّد بن الخصيْن . عن ا عن عبد الورّحمن بن عيّد 
14 رعو - مة3 

المَاري ؛ أن عمر بن الخطاب قال: من قات حزبه : من الليّل. فمَرَأهٌ حينَ ترُول الشمس 
إلى صلاة الظَهْرِء فإنّه لم يَقْيْتُ أو كاتّ* 1 
الإسناد(2) : 

قال الإمام : هكذا هو ذ في #الموطاه مث .يارد وهو وهم * ولا أدري ممّن هو؟! 
والغالب أنه من داود؛ لأنّ المحفوظ من(*) حديث ابن شهاب» عن السَّائْب بن يزيد 
وعبَيْد الله بن عبدالله » عن عبد الرحمن بن عَبّْدٍ القاري. عن عمر بن الخطا(5) قال : 
منْ نَم عن حزبه» َقَرَآهُ مابين صل القَجْر وصَّادَة الظّهْرء كيب لَكَأْتمَا قَرَأَدُمنَ الذَّيْل (6) . 

ومن أصحاب ابن شهاب من يرفعه إلى رسول الله وُه منهم: عقيل بن يزيد 
من رواية ابن وهب()2 وهو عند أهل العلم بالحديث أُوْلَى بالصّواب من حديث ذَاوُد 





)1( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 346. 

)2 في الموطأ (538) رواية يحيى. 

)3( كلام المؤلفة في الإإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 19 - 20 بتصرف . 

)4 34 ج: لافي) والمثبت من الاستذكار. 

(5) عن عمر بن الخطاب» زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام . 

(6) أخرجه من هذا الطريق أحمد 1 والدرامي (1485). 1 (747). 


(7) ذكر هذه الرواية الدارفطني في غرائب حديث مالك. نص على ذلك ابن عبد البرٌ في التمهيد: 
72 . ظ 
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حين جَعَلَهُ من زَوَالٍ الشَّمْسِ إلى صلاة الظّهرٍ ؛ لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه 
المرءٌ حزبه من الليل. ورب رَجلٍ عزفة انيف برللة وربع. 

وقد كان عثمان وتميم الدّارِي وعَلْقَمَة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركم 
واحدة('). والّذي روا ابن شهاب أَوْسَّعِ وقتّاء وابنُ شهاب أَنْقَنُ حفْظًا وأثبث تَقْلا . 





التّرجمة(2) : 


اعلموا - نوكر نَ الله" بصائركم أنْ اام زابعا موضوع عند العرب لجمع المفترق 
وضم المنتشرء اليا : كل مجموع من مفترقٍ قبله . وإنّما بوكبّمالك رحمه الله هذا 
الياب» كم بديعةةء وهي أن الله كَل لرسوله(ة): « لا تمرك يد لِسَانكَ لعجل بود ءاد إدَعكنا 
بَتَمَم وَومَائَةُ 4 (4) فأخبن(0) الله أن جَمْعَهُ إليه» فوَجبَ أن يوقَفَ بذلك الإخبار عنه إليهء 
حتى جاء رن بن الطاب «مَنْ َائَدُ حرْبُءُ من اللّيْل) فصار ذلك قُدْوّة في الإِذْنٍ 
في الاقف وها كما توافت اكاتره اهل بهوة أذديتال: معنلة القرآن» القوله: 
«وَإِئَآدفِظُونَ4 0 قَمِنَ العلماء من أَدْنَّ فيه» ومنهم من مَحَعَهُ لهذه الخصيصة» وكما 
قال: 98 إن علينا جمعم وكرءاتم #(7) كذلك قال: إن علينا قرآنه»). ثم يجوز إجماعًا أن 
يقول: قرأت» كذلك يجوز أن يقول: جمعثٌ وحفظثء والمعنى واحد. 


ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الفائدة الأولى : 


قال مالك : مَنْ فَاتَهُحِرْبُهُ منَ الل فذَكَرَهُ بعد طُلُوع الفجرء فإنّه لمليوافها 5 ١‏ 


وبين صلاة الصبّح . 


ووجه ذلك: أنَّ كلّ وقثٍ كان محادٌ لصلاة الوثّرء فإنَهُ محل لصلاة اللّيلِ. فإنة - 


(1) راجع مصنف عبدالرزاق (5952) وشرح معاني الآثار: 348/1. 
(2) انظرها في القبس: 1/ 398 399. 

(3) عَهو. 

(4) القيامة: 216 17. 

(5) غء ج: «كذلك فأخبر» والمثبت من القبس. 

(6) الحجر: 9. 

(7) القيامة: 17. 

(8) كلام المؤلّف في هذا الموضع على سبيل الشرح والتفسير. 


3/2 كتاب الصلاة 


- ع - ِ 2 و 
فاته حتى صلى الصبح في وقت الفجرء فالأفضل أنْ يصليه ما بينه وبين صلاة الظّهر ؛ 
لأنّه أقرب وقت يمكنه فيه فعله والاتيان به والله أعلم . 





الفائدة الثانية : 

فيه فضل صلاة الليل على صلاة التّهارء وقيام الليل من أعمال البدٌ وقوافل 
الخيرء وقد أَلّفَ النَّاُ في أخبار المجتهدين في اللّيل كتبًا كثيرة حسَانًا. 

قالت عائشة: قام رسول الله يه بآية من القرآن لَيْلَهَا1)» قال التعرمذي2): «هو 
حديث غريب») وأبو المتوكل (3) مخصوص بأبي سعيد ء وعائشة منه بعيد. 

وقالت الصوفيّة : الليل ا الأحباب» وميقات مَنَاجَاتَ رب 5 الأرباب» وفي 
جوف اللَيلٍ المنازل والترقي إلى أَشْرَفٍ الطاعات والفضائلء قال الله العظيم لنبيّه 
الكريم : : وَمِنَ الل فَتَهَجَد يه تاضِلَةُ للك الآية (4), وقل عدم الكلام عليها في ياب قيام 
الليل» في أوّل الكتاب. فلتنظر هنالك . 

لوو لاما ا 0 
حبري أبى ع أنه أن ركد بن ادكه 0 2 بى في قرا الشرآنِ في سَْع؟ فقال 
زيدك: م ولأنْ أقرأة في نصف شهر أو عَشْرٍ أَحَبُْ إلى وسَلْنِي لم ذاك؟ قال : 
فإني أسألّك . قال زيد: لكي أَتَدَبّرهُ وأقف عليه . 
الإسناد : 


روي في هذا الحديث : «أو عِشْرِينَ» غير يحيى من روأة «الموطأ»/! ع وروا 
عبد الله : «أو عَشْرِ» وزاد ابن وضاح : : (وعشرين» وليس في الحديث أَنَّد صحيحٌ عن 
النبي يَكَِ إل ما قال لعبد الله بن عمر: (اقرأه في شهر»77) ثم انتهى تقسيم الئاس فيه 





(1) أخرجه الترمذي في الجامع الكبير (448). ونذكر أن الفقرة السابقة مقتبسة من الاستذكاز. 
(2) في المصدر السابق» وفيه: «هذا حديث حسنّ غريبٌ من هذا الوجه». 

(3) هو علي بن داود الناجي» انظر الجرح والتعديل: 6/ 184» وتهذيب الكمال (4066). 
(4) الإسراء: 79. 

(5) في الموطأ (539) رواية يحيى. 

)6( كالقعنبي (127)) وسويد (156), والزهري (241). 

(7) أخرجه ابن حبان (757). 
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إلى سثّين جزءًاء والأمرُ في ذلك قريبٌ . 
الفقه فى ست مسائل : 
المسألة الأولى7!) : 
اختلفتٍ الصّحابةٌ والتّابعون في كيفيّة القراءة : 
فمنهم من ختم القرآن في ركعة كعثمان. 
ومنهم من قرأهُ رأكمًا كتميم الدَّارِي. 
ومنهم من حََنَمَهُ في قَبْرهِ كيشر بن يسار(2)» ثم دَفِنَ فيه. 
ومنهم من كان يقرأه في ليلته. وعلى حال خواطرهم ومقاماتهم في الخوف 
والجاء والاغتبّار» وكلٌّ ذلك جائرٌء والقليل مع التَّدَيُر عندي أفضل . 


المسألة الثانية(2) : 
قد تكلّم النَاسنُ في التَّرتيلٍ والهذٌ)؛ فذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل» قال 


عر عر 2 م 


الله تعالى : 9# وريلٍ الْمَرء مان تتلا #(5), وكانت قراءة النبئٌ كل موصوفة بذلك» قالت 
عائشة: وكان رسولٌ الله يلل يقرأ السّورة ويُرَئلُهاء حيَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أطْوَلَ 
منْهَاائ). وهو المرويّ عن أكثر الصحابة . 

وسَيِلَ(7) مالك عن الهِّذٌ ققال: مِنّ الناس من إذا هذ كان أخففٌ عليه» وإذا َكَل 
أخطاً. ومن النّاس من لا يحسن الهذَّء والناس في ذلك على ما يخفّ عليهم ويسهل . 
والله أعلم . 


قال القاضي أبو الوليد الباجي(") : «والّذي عندي أنه يُمْبَحَبُ لكل إنسان ملازمة 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 240. 

(2) في العارضة: «كبشير بن بشار» . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 346. 

4( تصحفت هذه الكلمة في النسختين والمنتقى إلى «الهز» وفي العتبية إلى «الهد» والهذ: 0000 
قراءة القران. 

(5) المزمل: 4. 

(6) أخرجه ‏ من حديث حفصة ‏ مالك في الموطأ (363) رواية يحيى. 

(7) في العتبية: 17/ 498. 

(8) في المنتقى: 1/ 346. 
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ما يوافق طبعه ويخف عليه. قريمًا تكلف ها يخالفه طبعه ويعن علي ويقطعه ذلك 
عن القراءة والإكثار منها. ولببيق هذا مما يخالفٌ ما قَدَّمْنَاةٌ من تَمُضيلٍ الترتيل لمن 
تساوى في حال الأمرين»7). 
المسألة الثالثة : 
والناسُ في الثّلاوة على ثلاث مقامات : 
أعلاهم مَنْ سهد أوصاف المتكلّم في كلامه وتعريف خطثهء وهذا مقام 
ومنهم من يشهد أن الله سبحأنه هو الذي ينَاجِيهِ بألْطَافه ويخاطيه بإنعامه 
وإحسانهء فمقامٌ هذا الحياء والتعظيم. وحَانة الإصغاء والمَْهُمء وهذا للمعْترفين20) 
من عَمُوم المَمَرَّبِينَ . 
ومنهم من يرى أنه يخاطبٌ بالكلام ؛ لأله سبحانه متكلّمٌ بكلام تسد وليس 
ذلك للعَبْدِء وإن كان كلامه كلامّاء وإِنّما جعل له حركة اللسان بوصّفْوء وتبيين الذكر 
بلسأنه » بِحِكمَة رئه» جزاء للعبد وان له» كما كانت الشجرة وجهة مو سى عليه 
السلام إذ كلَّمه ربّه . 
المسألة الرّابعة: في صِفة الجَهْر بالقراءة» وما فى ذلك من النيات» وتفضيل 
خُكُمٍ الجَهْرٍ والسُرء وبيان حُكُمٍ الحالات 
والأخبارٌ في ذلك كثيرة منها في الصّحيح أخبار حسَّانٌ. رُوي أنه قال: «فضلٌ 
قراءة السَّدُ على العَلانِية كمّضل صَدَفَةِ الْسّر على صَدَقَةٍ العلآنية»(2) . 
وفي لفظ أشهر من هذا: «الجاهِرٌ بالقُرْآنٍ كَالْجَاهِرٍ بالصَّدَقَة والمُسِرٌ به كَالْمُسِهٌ 
بالصدقة)0*) . 
وفي الحديث الحسن؛ «أنْ عَمَّلَ السّرُ يفضلٌ على عمل العلانية بسبعين 


(1) في المنتقى: «في حاله الأمران». 

(2) ويمكن أن تقرأ: «للمغترفين». 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (» والطبراني في الكبير (8999)» وابن حيان في طبقات 0 
بأصبهان 3 يبن حديك عل الله ون عرد . بلفظ : «فضل صلاة الليل على صلاة النهار. . 

(4) أخرجه أحمد: 151/4. 158» وأبو داود (1333)., والترمذي (2919) وقال: «هذا حديث حسلة 
غريب» والنسائي : 3 وابن حبّان (734)., والبيهقي: 3/ 13. 
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وفى خبر أشهر من هذا: ولا د قر يكم عى بعضي قاط بل امغر 
والعشاء»(2) . 


وفي التّرمذي7). عن أبي قتادة؛ أنّ أبَا بكر كان يُسِرُ وعمر يجْهَرٌ بالقرَاءة» فقال 
الفين لأ كر - رضي الله عنه : «ارقع قليلاً»: ولعمر: «الخفض قليلاآً». ور 
موقوف على عبد الله بن ربّاح» عن النْبِيّ20)» وقد يكون مُرْسَلء وَالمُرْسَلُ عندنا حجة 
في أحكام الدّينِ من التَحليلٍ والتّحريم» فكيف في المَُضائِلٍ وأَبُوَاب العبادات . 


وقول عن 60) :يا :رسول الله أرِيدُ بذَلِكَ أَنْ أوقظ الوَسَْانَء وَأْطْوْدَ الشَيْطانَ 


وأرضي الرحمن(2) 


قال الإإمام : والوستان يق الذي خَالَطَهٌ التُعاس ولم يأخذه بَعْدٌء قال الله العظيم 
تنزيهًا عن ذلك : 98 ادم ةدلوم 4 ف" 


وقال الشاع (10): 
وشنّان أقصدهُ الْمَامن فَرَنََتْ ‏ في عَيْنِهِ سِنَةٌ ولَيِسَ بتَائِم 


(1) أورده البخاري في التاريخ الكبير: و ةغلل أثمن قرل معاوية يقث 

(2) أخخرجه ابن المبارك في مسنده (250)» وابن أبي شيبة (34377)» والطبراني في الدعاء (1883)» وأبو 
يعلى (731)» والقضاعي في مسند الشهاب (1220)». والبيهقي في الشعب (554) من حديث سعد بن 
أبي وقاص. 

)3( أخرجه أحمد: 36/2 مطولاً من حديث ابن عمر بلفظ «بالقراءة في الصّلاة» بدل: «بين المغرب 

والعشاء». 

(4) الحديث (447). 

(5) كي 

)6( في حديث الترمذي السَّابقِ ذكرة. 

(7) الذي في الجامع الكبير: (إني 5-6 الوسئان» وَأَطْرْدُ الشيطان». 

(8) انظرها فى عارضة الأحوذي: 2/ 237. 

(9) البقرة: 255. 

) 0) هو عدي بن الرّقاع: والبيت في ديوانه: 100. 
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المسألة الخامسة('): في المتناجي 


اختلف العلماء في أيّ العملين20) أفضل : التّناجي سرًا مع اللهء أم الجهْر؟ لما 
في ذلك من تضاعف الأجْر في تَذْكِرَةِ العَافل وطرد العَدُوٌء وما حَكَمَّ به النبك كله 
بينهماء فإنه لم يترك أبا بكر على صفتهء ولا عمرء وقال لهذا: ارقَعْ صَوْتَكَ قليلاً 
حتى يقتدي بك من سَمِعَكَء وقال لعْمّر : حرس فبرك كل9 500 يتاذ ريلك" 
من يحتاج إلى النوم220. وهذا إنما كان في حقٌ أبي بكر للقطع على الخلوص بنيته(2)5 
وسلامته عن الرّياءء وتصّدِيقه له في0) قوله: «أَسْمَعْت مَنْ تَاجَيْتَ» وأمًا غيره فالئره 
له أفضل ؛ لأنّه أقرب له إلى الخلاص وأَسْلَّم من الآفات . 

وقد ثبت عن عائشة نشة في الصحيح ؛ أن رسول الله كله ربّما أَسَّرَ في قَرَاءَتَهِ ورئّمًا 
جَهَرَء فقال الراوي - وهو عبد الله بن قيْس - : الحمدٌ لله الذي جعلّ في الأمر ‏ 0 
وروأه غيره عنها. ف يقْرَأُ كل أحد بما قدر عليه من نشاطه وكسله» ويما سَّلِمَ له من 
إخلاصه أو خؤفه الرّياء واليِّصَيُّم على نفسه . 

وسمع” ؛ سعيد بن المسيّب ذات ليلةٍ في مسجدٍ رسول الله قْكِ عمر بن عبد 
العزيز يجهّر بالقراءة في صلاته - وكان صَيّنًا حَسَنَ الصّوْتِ ‏ فقال لغلامه: اذهب إلى 
هذا الفضلي قامزة أن ,محنفن :مون ع ريه فقال الغلام : إِنْ المسجدّ ليس لنا وإِنَّ 
للوّجل فيه تصيبًا . فرفم سعيد صوته2)97» وقال: أَيها الوَجْلُ المُصَلَّي إن كنت تربيد الله" 
بصلاتك فاخفض من صوتك» وإن كنت تريدٌ الدَّنْيَا والناسء فإنّهم لن يُعْنُوا عنك من 
الله شيئًا . . فسكت عمر وحََقّفَ ركعتهء فلمّا سلّمَ أخدّ نعليه وانصَرَفَ وهو يومئذ أمير 
المدينة(19). 





(1) انظرها في العارضة: 2/ 238 240. 

)2( فى العارضة : «المقامين». 

)3( غْ: لابه ؟ , 

(4) غ: «القيام». 

(5) فى العارضة: «خلوص نيته) . 

)6( «في] زيادة من العارضة . 

(7) أخرجه الترمذي (449) وقال: «هذا حديث حسن غريب» . 

)8( من هنا إلى آخر المسألة منتقاة من إحياء علوم الدين : 27-1 بتصرّف . 
)9( في النسختين : (صوته سعيد» والمثبت من الإحياء . 

(10) أورده الغزالي في إحياء علو م الدين : 1 ؛: وسكت عنه العراقي في المغنى . 
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وعلى ذلك فقد كان رسول الله يَِهِ يسمع جماعة من الصّحابة يجهرون بالقراءة 
في صلاة اللّيل فيستمع إليهم» وقد أَمَرَ أيضًا بِالجَهْرء فقال: «إذا قام أحدكم من الليل 
فى فلشيكة عتراته» قرز الجلؤكة وعكار ذارى سحعوت: إن قراءله يعارن 
بصلاته»(1) . 

ومد على ثلاثةٍ من الصّحابة بالئّيل تختلف أحوالهم» فمنهم من كان يخافت 
وهو أبو بكرء ومنهم من كان يجهر وهو عمر. وهذا أصل المسألة . 

فنقول في ذلك - والله أعلم -: إنّ المْحَافيَة بالقراءة هي أفضل إذا لم تكن للعبد 

في الجَهْرِ ؛ لأته أقرب إلى السّلامة» وأبعد من دخول الآفة» وإن الجَهْرَ أفضل 
و انع ا ون ا لأنّه قد أقام سُنّة قراءة القيام لله ولأن الجْحَافتَةَ لنفسه 
والجهر منفعة له ولغيره» وير الناس من انتفع الناسن به وانتفع بكلام الله . ساسا 
إنه من حفظ جوارحه وقلبه عن الرّياء. فقد عمل بالقرآن. 

المسألة السادسة : 

قال علماؤنا: وفي القراءة يعد ذلك سبع مقامات : 

منها: الترتيلٌ الذي أَمَرَ به. 

مدنا كد حَسَنُ الصّوت بالقرآن الذي ندب إليه قوله: اكوا القَرآنَ 

ُصْواتِك ١)‏ 2 وله المي هنا رك يَتَعْنّ بالقرآن3(0) أي يَحَسَنْ به صوته» وهو 
دي فيه . 

ومنها: أن يُسْمِع دنه ويُوقظ قلبه لتَدَثّر(©) الكلام» وتفوٌه(2) المعاني» ولا 
يكرن ذلك كله إلا في الجهر به. 
(1) أخرجه مُطلاً ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الضامت؛ كما في 

بغية الباحث للهيثمي (730). 
(2) أخرجه عبد الرزاق (4176)» وابن أبي شيبة (2)8737 وأحمد: 4/ 283» وأبو داود (1468)» وابن 

ماجه (1342) وغيرهم من حديث البراء بن عازب. 
3) أخرجه البخاري (7527). 


) 
(4) فء جد: «لتدبير» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(5) فء ج: «لتفهيم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ومنها: أن يرجو بقراءته وجهرته يقظة نائمء فيذكر الله فيكون سبب إحيائه 
تر 0 اشتاق إلى القيام(') والخدمة» فيكون هو مُعَاوِنًا له على البرٌ والتقوى. 
فتكون نيه طالبًا لهذه الحَسّئات؛ لأنّه إِنّما يفعل العمل بكثرة النيات فيه» وفضلتْ 
للدم ع ليرد بنيّات العمل واعتقادهم لهاء فقد يكون في العمل الواحد 
عشر نياتٍ» يَعْلَمُ ذلك العلماء باللم فيعملون بها فيُعْطُوْنَ بها عشرة أجور. وأفضل 
النّاسِ في العملٍ أكثرهم نيّه فيه وأحستهُم قَصَدًا. وفي غرينه التفسينه قوله : وَأمًا 
بِِعْمَة ويك موت 2(4) قال(2): قراءة القرآنء وفيه ورد الخبر: «مَن اسْمَمَمَ إلى آية من 
القرآنِ كانت له نُور؟ يوم القيامة7) وهذا البسط في هذا التوع كاف لأهل البصيرَة 
والتَنْصرّة» والحمد لله. 

ما جاء فى القران 

0 عن 0 0 عن ةا بن ال عن عيك امار بن عبد 
200007 الحديث . 
الإسناد: 


قال 'العيخ ابو سي 6ف ووو ةا التخنيت عطجوا ام موي01 بو لقان 
وشعَيْب بن أبي حمرّة20. وابن أخي ابن شهّابٍ2)'9: عن ابن شهاب» عن عَرْوَّة» عن 
المِسُْور بن مَحْرَمّة وعبد الرّحمن بن عبد القاريّء جميعًا سَمِعَا عمرء بمعنى حديث 
مالك» إل أن معمرًا قال فيه: عن عمرء فقلت: يا رسول الله» إِنّى سمعثُ هذا يقرأ 


)1( غ: : «القوم». 

(2) الضْححى: 11. 

)3 القائل هو مجاهد. والأثر أورده السيوطي في الدّرّ المنثور: 490/15 (ط. هجر) وعزاه إلى عبد بن 
حَمَيْد وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي نصر السَّجْرَيَ في الإبانة . 

)4( أخرجه عبد الرزاق (6012)) ومن طريقه الدارمي (3367) عن ابن جرَّيج. عن عطاءء عن ابن عباس . 

)5( فى الموطأ (540) رواية يحبى. 

)6( في الاستذكار: 29-8. 

(7) رواه مسلم (818). 

(8) رواه البخاري (4992). 

(9) رواه البخاري (5040). 

(10) رواه أحمد: 4/ 206 (ط. الرسالة). 
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سورة القُرقانٍ على حُرُوفٍ لم تقْرئْتِيِهَا وأَنْتَ أَقْرَأَتَّي سورة المُرْقَانِ. فَبَانَ أنَ الخلافٌ 
بين هشام وعمر كان في حروفٍ من السُّورة» وهذا تفسيرٌ لرواية مالك؛ لأنْ ظاهر ما 
في قوله: «١يَفْرَأْ‏ سورة الفرقان» يقتضي عموم السّورة كلهاء وليس كذلكء» وقد ظهرَ 
الخصوص برواية مَعْمَّر ومَنْ تَابَعَهُ فارتفع الإشكالٌ» والحمذ لله. 

وأيضا: معلوم عند الجميع أن القرآنَ لا يجوز في حروفه كلها(") ولا فى سورة 
فكه أن يْرَأ أحَدٌ جحروفها كلينا على شثنة: أو خدع درل لا توسق في القرآن كله كلمة تهوًا 
على سبعة أَوْجهِ إلآ قليلًء مثل قوله: #رَبَنًا بحب بين أسَعَاريَا 2(4)وقوله: # وَعَبَدَ 
لْوت274) وقوله : « إكَّ بكر معَبَهَعَكك04*) وكقوله: ا يعَدَاب بكيين4 257 . 
الأصول: 

قوله6©7): (إِنَّ هذا الْقَرْانَ أَنْزِلَ عَلَى صَنَمَة خف 

أمَا نزولٌ القرآن» فإنّه وي عن ابن عبّاس؛77 أنَّ القرآنَّ أَنْرلَ إلى السماء الذّنيا 
جملة» نزل به روح القُدُس الأمين» ونجّمه عليه. واحتمّ بقوله عن الذين كفروا 
« لَوَلَا ْرَلَ عليه الْقْنَانُ مله ونِحِدَةٌ 5(4) فكان نزوله على قَدْر الحَاجَة إليه حتّى أَكْمَلَهُ الله 
تعالئ: 

المسألة الثانية : 





قوله: إن هذا الْقَرانٌ) اعلم أن القرآن له يتتحدد معئأم » ولا يتقدّر مقتضاه» فمّد 
يُرَادُ به الكلام القديم الموجود بذاتٍ الدب تعالى . 
ا ا 


وقد يَُرَادُ به القراءة الحادثة» كما قال تعالى: « قدا كَرَأَتهُ ميم كرْمَانَمُ 9(4) وقد 
يضاف إليه من حيث إنّه موجودٌ بذاتهو وصفة من صفاته. 


(1) غء ج: «كله؛ والمثبت من الاستذكار. 
(2) سبأ: 19. 
(3) المائدة: 60. 
(4) البقرة: 71. 
(5) الأعراف: 165. 

(6) في حديث الموطأ (540) رواية يحيى. 

(7) أخرجه بنحوه النسائى فى الكبرى  7935(‏ 7937). 
(8) الفرقان: 00200.32 

(9) القيامة: 16. 
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وقد يراد به القراءة الحادثة» كما أنّها تُوصَفٌ بأنّها كلامهء قال الله تعالى: 
َأ رم م 00 يسمَمَْ كلم ألنّو1(4) . 

والثانيى: أنّها دلالة على كلامه الموجود بذاته؛ لأنه ذكر له على ضرب من 
التفصيل» والدَّالٌ دالٌ على المَذُكور وليس إِياهُ» على ما قدّمناه. 

المسألة الثالثة : 

00 سسمعرة لي والحروفٌ ههنا هي القراءة بالأصوات» وهي ضد 
ليس هو بصّوْتٍ ولا حَرْفٍ. 

و نوناك ريم أضاف القراءة والثّلاوة للتالي؛ لأنها صفة للتالي 
وكاو بذاته والمذلث طق للبارىء تعالى مواودة بذاتم ولا يصح وجحود الصفة 
الموجودة بِمَوْصُوقِيْنَء كما لا يصحٌ وجود الحَبَر : في الزّمان الواحد في مكاتين. 

والثانى : أن(3) الثلاوة حادثة؟ لأنّها لت لد : والمَثلء قديم ينتعي 
تجديدة . 

والثالث : أنْ الثّلاوة تَعْدَمُ بسكوت الثَالِينَ وعَدَمِهِمْ َالمَْلو قدي قد ثبت ثبت قدمه 

والرّابع : أن الثّلاوة تزيد بزيادة القَرَاءِ وتنقصّ بنقصانهم . وَالمَيْلرَ صفَةٌ واحدة لا 
يصح فيها زيادة ولا نقصان. 

الخامس : أنْ التلاوة ترجع إلى الأصوات ‏ أعني أضو اث القََاءِ أو َعْمَاتِهم العو 
تقع بكشبهم . ويستطابُ من بعضهم - وتوصف بِالجَهْرٍ والإحْمَاء والسرِعَةٍ والإبْطاء 
وَاللّحْنِ والإعراب» والخَطإ والصّواب. وَالمَئْلدَ لا بُنْعَتُ بشيءٍ من ذلك كله . 

السادس : أن المَمْلك الموجود بذاته لو صمَّ وجوده ِذَوَاتِ خَلْقَه لوحت القول 
بانتقاله» وذلك يُوَدي إلى نوع من المُحَالٍ وأجناس من الكفر والصّلال: 

أحدها: خُلَرْ ذَاتِهِ من الكلام إلى ضِده . 





(1) التوبة: 6. 
(2) أي قوله يل في حديث الموطأ (540) رواية يحيى . 
)3 جح «لأن؛. 
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الثانى : جوارٌ انتقال علمه وحيّاته وقُدْرته وسائر صفاته . 

الثالث : قبُول ذاته وكلامه للحوادث . 

الرّابع: تصحيحٌ قولٍ الحُلوليّة وقول التصارى باتّحاد الكَلِمَة. 

الخامس : القولٌ بِانْفِصَالٍ الصّفات بِشّطرٍ من العلم بِحُدُوثِ العَالَمٍ وثبوت مُحُدثه . 

وهذأ كله يتعالى الله عنه» ولسن: هذا مو ضع التسط لهذا الكلامء وهذه اميد 
تَكفِي ذَرِي الأفهام . 

المسألة الرابعة!!) : 

اختلفت قراءة عَمّر وهشام. فجوّز النبيئٌ كَلِْهِ لكلّ واحدٍ منهما قراءته. وقال(2): 
«إنَّ هذا القرآنٌ أنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْدفٍ فاقرؤا ما تَيَسَّرَ منه» . 

«قال علماؤنا: هذه السّبعة أحرف قد درست منها سحة ع وبفي خرف هر (ة) 
الحروف» وترجع إلى حرف واحد+" . 

قال الإمام: والذي أتكر عمر على هشام بن حَكيم إِنّما هو حرفٌ وَاتحد» وذلك 
أنه قرأ(5) هشام : « تارك الى تَرْلَ الْْرمَانَ عل عباده» الآية(6) وقراهف: « باك الى نَل 
لْمْريَانَعَلَ عَبَدِ4 الآية70. فَأَنّكَرَ عليه عمر» فقال له النْبينُ حين قرأ عليه : كذلك الرلث: 

واختلفَ(20) العلماء ء في ذلك اختلاقا متَبَاينًا» وذلك أن جبريل عليه البيادم ا 
نزل على النبيَ كَكِهِ بِالمّرآنِ بِحَرْفٍ» قال له: «إنّ أُمَتِي لا تطيقٌ ذَلِكَ» فنزل بِحَرْقَيْنَء ثم 
”2 وله تتكن هذه السَنْكة ينض من النبّ علد ولا 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 1/ 400. 

)2( في حديث الموطأ (540) رواية يحيى. 

(3) ج: «هي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من غ» والعبارة فيها نظر. 

(5) ج: «قول».. 

(6) الفرقان: 1. 

(7) الفرقان: 1. 

)8( من هنا إلى بداية قول الخليل ورد في القبس: 1/ 400. 

(9) متن الحديث مركب من حديث ابن عبّاس الذي أخرجه البخاري (3219). ومسلم (819)» وحديث 
أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم (821). 
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واختلفت فيها الأقوال: 

فقال ابن خا اللّاتُ سَبْعْء والسّماوات سَبْعْ والأْضون سَبْع 177 فكان 
معناه: نزل بِلْعَةٍ العَرب كلّها 

وقيل : 550 

وقيل: هي تبديل هذه الكلمات إذا استوى المعنى . 

وقال(2) الخليل : معنى «سَبْعَة أَحْرْفٍ» سبع قراءات» والحروف هاهنا القراءة2) . 

وقال غيرٌُه: هي سبعة أنحاء» كل نحو منها جزء من أجزاءٍ القرآن خلاف غيره: 
كأنّه ذهب إلى أن كلّ حرف منها 2 الأصناف» نحو قوله: 9 ومن النّاس من 


ا كب ساح صل 


ل حر 4 (4) فكان معنى الحرف الذي يعبد الله عليه هو صنففٌ من الأصناف 
وهو ع د اتا عي ؛ فمنها ما هو محمود عند الله ومنها ما هو بخلاف 
ذلك. فذهب هؤلاء إلى أنّ قوله : ا ا 0 
وأَصْئَافِء فمنها زاجرء ومنها امرء ومنها حلال». ومنها حرام» ومنها مُحْكمء و 
مُتَشابه» ومنها أمثال وعبرء وغير ذلك . 

واحتجُوا بحديث ابن مسعودء عن النْبىّ يل قال: «كان الكتاب الأوَّلٌ نزلَ من 


باب واحدٍء على حَرْفٍ واحدٍء وأنزل9) القرآن من سَّبْعَةِ أبواب على سَبْعَةٍ أَخرُفٍ» 
الحديث(2) , / 1 


قال: واختلفوا(2) فيها(9) كيف أَنْرلَثْ : 


(1) لم نجده في المصادر التي وقفنا عليها. 

)2( من هنا إلى قوله : قبائل مُضرء مقتبس من التمهيد : 8 274 د 27 اهرت 

(3) الذي في العين: 3 «وكل كلمة بُقْرَاُ على وجوه فق القران تسكن عونا قال يقر ا هذا الخرق 
ش في حرف ابن مسعودء أي قراءته». 

)4 الحج : 00111 

(5) «الله» زيادة من التمهيد. 

(6) في التمهيد: «ونزل». 

)7 وواةايث عنتان (725): والحاكم: 2/ 4317 وابن عبد البرّ في التمهيد: 275/8 وقال: ١وهذا‏ حديث 
عند أهل العلم لا يثبت ؛ لأنه يرويه حيوة بن عقيل عن سلمة هكذاء ففورك اللتع وق ستل عن ابن 
شهاب». عن سلمة , بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن النبي س مُرْسّلا: وأبو سلمة لم يلق ابن مسعودء وابنه 
سلمة ليس ممّن يحتج به. وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة الإسناد» . 

6( ج: (اختلف)». 

(9) أي في الأحرف. 


فقيل : أَنْرَِثْ على لغة قريش. 

وقال ابن عباس : الدع را روديام تج قائل هذا بقل 
عثمان: اكتبوه بلغة قريشء» فإنّه أكثر ما تَرَّلَ بلِسَانِهم7) 

وروي أنه نَرَلَ بلسان الكعبَيْن: كعب بن عمرو وكعب27 بن لوي . 

وقيل: بلسان خزاعة . 

وقال آخرون: هذه اللّغات كلها في مُضّر. واحتجوا بحديث عثمان: «أُنْزِلَ 
القُرآنْ بِلِسَان مُضَر»(2) وقالوا: جائرٌ أن يكون منها لِقُّرَيْشء وجائز أن يكون منها 
لكنانه» ومنها لأسْدء ومنها لِهُذَيْل» ومنها لقَيِسء فهذه قبائل مُضر(*) 

قال الإمام: وهذه الأقوال كلّها مُْتملّة التأويل» قد طال التّنازع(©) فيها بين 
العلماء؛ وليس فيها شيء قاطع يرفع الإشكال. 

والّذي67) يتحصّل من هذه المسألة - على عِظْمٍ الاختلاف فيها ‏ أمران: 

أمَا أحدهما: ينوط عدي اللنانعا :سه يع القراءات» إلآ ما ثبتَ في المُصحَف 
بإجماع من الصّحابة» وأنّ ما كان أذنَ فيه قبِلَ ذلك ا ودش اع خا نل يك 
التكان فقال: يا أمير المؤمنين» أَدْرِكِ النَامنَ قبل أنْ يَحْتَلمُوا : في القَرآنٍ كما اختلف 
اليهود والنّصارى في التوراة والإنجيا (7) فأحييك(8) لقتسا عن ها فى تداك 
وسقط ما وراءةء وتمِّم الله ل علينا هذه قسن .يما شين من حقية كتانه: للقة بعيناةا 
قال: 8 وَإِنَا لَمحِفْظُويَ19#) وذهبت كل صحيفةٍ كانت في الأرض سواةً» حتى إن ابن 
مبيعود كان عاد تتح وقال: يا أيّها الناس» إنّي غَالَ117) مصحفي». فمن استطاع 





(0 

(2 

: (3) 
١ ل‎ 4) 

(5) غ: «التزاع». 

(6) انظر الكلام التالي في القبس: 401/1 402. 
(7) أخرجه البخاري (4987) من حديث أنس. 
9 
)0( 


ح: (فاجتمعت؟2. 


(11)غ. م «غال على» والمثشت من القيس والمصادر. 
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منكم أن يغلّ مُصْحَمَّه فَليَفْعَل فإنّ الله يقول: 8 وَمَا كان لدي أن يشل ومن يَغْثُلٌ يَأْتِ يمَاعَلّ 
يوم الْقيمَةٍ1(4) قَمَا بَقِيَ على الأرض منها حرف . 

الثاني : أن القراءة لكل أحدٍ إِنّما تكون بِمَدْرِ استِطاعَته» فمن كانت يَاؤُّهُ جيماًء 
أو كاف شيئاء أو لأمّهُ ميمّاء فإنّه يجوز22) له أن يقرأ بذلك» وهذا هو المقدار الذي 
تفتقرون إليه(”) وما سواه فمستراح منه . 
نكتة(*) : 


فإن قيل: فما : تقولون في القراءات السَبْع التي ألْْيَثْ في الكتب؟ 
قلنا: إنّما أرسلّ أمير المؤمنين الكماحلة إلى الأممهان الكفجة بين أن كيت 
بلغة قريش ؛ فِإن القرآن إِنّما نزلَ لمهم ٠‏ ثم أَذْنَ لكل طائفةٍ من العَرّب أن كا بلخعها 
على قَدْر استطاعتهاء فلمًا صارتٍ المصاحفثُ في الآفاق غير مضبوطة بنقط ولا 
مُعْجَمّة بضَيْطء قرأها النامنُ» فما أَتَقَدُوه نَقَدَّه وما احتمل الوجهين طلبوا فيه كما 
حتى وجدوة. فلمًا أراد بعضهُم أن يجمم ما شد عن خَط المُضْحَفٍ من الضَّبْطء 
جَمَعَهُ على سبعة أَوْجُهء اقتداءً بقوله : «أنْرِلَ الفُرآنٌ على سَبْعَةَ شك لخدن ولست .هله 
الرُوايات بأصلٍ في التَعيينء بل ريما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقهاء كحروف أبي 
جعفر المدني7) فإنّها فوق حروف عبد الله بن كثير المكّي7©)؛ لأنّه أشهر منه وأعلم 
وأقرأ وأمثاله من فَُاءٍ الأمصار. 
لعي ا 


د ارو ا اح ير ا ا 00 


(1) آل عمران: 161» وحديث ابن مسعود رواه الطيالسي (4)405 وانظر سير أعلام التبلاء: 1/ 487. 

(2) ف: هفإنْما يكون» ج: «فَإنّه يكون» والمثبت من القبس. 

(3) ف: امله). 

(4) انظرها في القبس: 1/ 402. 

(5) هو يزيد بن القعقاع (ت. 131 وقيل غير ذلك) انظر أخباره في التاريخ الكبير: 8/ 353؛ والجرح 
والتعديل: 9/ ١285‏ ومعرفة القرّاء الكبار للذهبى: 1/ 172. 

(6) هو الإمام المشهور (ت. 122) انظر أخباره في الطبقات الكبرى: 5/ 484» والتاريخ الكبير: 
5 181» ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 1/ 197. 

(7) ج: اعريض»). 





حديث مالك( 1 عن تافع» عن أبن عمر» عن عن: لنب عَكِدِ ؛ أنه قال : (إنّما مَل 
صاحب القرآنٍ كَمَئلٍ صاحب الوبل المُعَقَّلَةَء إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَنْسَكَهَاء وإِنْ أطلقَهًا 


ذَهَبَتْ). 

الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح مُتَمَقٌ عليه(*2» وله نظائر كثيرة. وفيه فائدتان: 
الفائدة الأولى : 


فيه: الخضٌ على درس القرآن وتَعَاهدِهِ والمُواظبَة عليه» والتّحذير من نسيانه 
بَعْدَ حفظهء لما روي في ذلك من الآثار الواردة عن رسول الله يَِةِ من حديث ابن 
مسعود وغيره؛ أنه قال: «مَنْ تَعَلَّم القرآنَ ثم تَسيَفُ لقي الله تعالى يوم القيامة 
أجذم»() يعني مقطوع اله 


دمن حديث أنّسء قال: قال رسول الله يكل : #عُرِضَتْ عَليَ أجور' يي حتّى 
العرّاة(4) + يُخْرِجَهَا الرَجْلَ من المسجدء وعُرضت عَلَيَ ذنُوب متي فلم أرَ دَنْبَا أَعْظم 
من شورة من القرآن أو آيةٍ من القرآن أود يها الرّجل ثُمَّ نّسيها»(2) . 

ومن حديث ابن مسعود أنه كان يقول: تَعَاهَدُوا القرآنَ فهو أشد تمْصيًا من 
صُدُورٍ المْجَالٍ مِنَ النَمَمِ مِنْ عُمِْهًا. قال: وقال رسول الله بكلِ: بئس ما لأَحَدِكمْ أَنْ 
يقول: تببيث آية كنت» بن هو ثنع 60 . 

وفي حديث ابن مسعود هذا كراهية قول الرّجل : تسيية: رياح قولف الميده 


قال الله تعالى : 8 وَمَآ أنه إلا الفَِطنٌ أن دفر الآية(7 . 


(1) في الموطأ (541) رواية يحيى. 

(2) أخرجه البخاري (5031).: ومسلم (789). 

(3) أخرجه أحمد: 5/ 323» وأبو داود (1474). 

)4( غْ ج: (القراءة» والمثبت من من جامع الترمذي . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5977)»؛ وأبو داود (416)» والترمذي (2916)؛: وأبو يعلى (4265)» وابن 
خزيمة (1297)» والطبراني في الأوسط (6489).؛ والبيهقي: 2/ 440. 

(6) أخرجه البخاري (2))5032 ومسلم (790) من حديث ابن مسعودء والقسم الأول من الحديث هو أقرب 
إلى ما رواه البخاري (5033)) ومسلم (791) من حديث أبي موسى . 

(7) الكهف: 63. 

3 شرح موطأ مالك 3 
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وأمّا حديث الموطأ(؟): «إنّى لا ا 01 أنَسّىَا فإثّما هو شك من الرّاوي في 
اللفطيي على أنّه حديف الا يرجه فى غير اليوطا وهو مما انْمْرَدَ به مالك . 

ومعلوم أن النْسْيَانَ في لغة العرب بمعنى التَّرك؛ قال الله تعالى: ## لما سَمُوَمَا 
دُحكرُوأ يو » الآية(2): معناه: تركوا. 

وقيل : نسو ار 0 < 

وكان ابن عبّيّتة يقول: ما جاء من الأحاديث في نِسّْيَانِ القرآن» قال هن 17د 
اَل بها فيو» كقوله: « وقيل اليوم تنسدك: و شر لماه يَوَمِكرْ هَذَا» الآية(22» قال: ليسَ من 
سِيَ حفْظه وتَقَلّتَ منه باس إنّما إذا كان لا يُْحِلَّ حَلالَهُ ولا يحرّمٌ حرامهء قال: ولو 
كان ذلك ما نسي النبيّ تَكَِهِ شيئًا منهء قال الله تعالى: 9 ستْمَرِكُكَ 6ل تسوج إِلَّامَا سا هد 
الآية). وقد نَسِيَ رسول الله ككِهِ شيئًا منه فقال: «ذَكَرَنِي هذا آية كنت نُسيثها». وإنّما 
كان هذا لأنّه بَشْد ومن جُمْلَة الآدميّة 

حديث مالك7/. عن هِشام بن عُرْوَةء عن أبيه0©)» عن عائشة زوج النبيّ وك 
أن الحارث بن هشام سألَ رسول الله يكلهِ: ايك الوخيٌ ؟ فقال رسولٌ الله يكل : 
«أحيانًا يَأتِيني في مِشْلٍ صَلْصَّلَةٍ الجرّسء وهو أَشدُهُ عَلََء فَيْفْصَّمُ عَنّى وَكَدْ وَعَيْتْ ما 
قال وأحيانًا يَتَمَئّ لي المَلَكُ رجُلدُ َيَكَلَمُني فَأَعِي ما يقولٌ» قالت عائشة : ولقد رَأَيْته 
ينل عليه في اليوم الشّديدٍ البَرْدِ فَيقْصِمْ عنه وإنّ جَبِيئَهُ لييَقَصَّدُ عرقًا . 
الإسناد: 

قال الإمام : + شرج مالك هذا الحديث ههنا على هذا المتن وهذا الإسناد» وقد 
ايتداً البخاريّ7/) بهذا الحديث لأنّه من باب الإيمان بالتّبُوة. فقال: باب كيف كان بذّء ‏ 
الوحي إلى رسول الله يِه وساق الآية : < # ونا رع ريك كا أزمينا إل و42 الآيةله. 
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الحديث (264) رواية يحبى . 
الأنعام: 44. 

الجائية : 34. 

الأعلى: 6. 

فى الموطأ (542) رواية يحيى. 
لاعن أبيه 6 زيادة من الموطأ. 

فى صحيحه؛ كتاب بدء الوحى (1). 
النساء: 163. 1 


دم تنا 


آل 65 ٠-١‏ مح 


اح يي لي لحي اال الح 22 ك2 
د الج الج الج الج 0 4 الما 64 اللي ”0 


قال الإمام: حديثُ كيف يأتيكٌ الوَخخ؟ هو سؤال عن الكيّفِيّة؛ لأنّه كان يأتيه 
الوّخيُ على ثلاثة أنواع(') : 

أحدها : كَدَوِيٌ النخل» رواه عمر!2). 

الثاني : مثل صَلصَلةٍ الجَرس في شدَّة الصّوتء وهو أشدَ عليه("). 

الثالت: رقن كاشاهه يعل فكلمةه وض غ6 , 

والحِكْمَةٌ فى ذلك؛ أنّ البارى تعالى كان يقلّب عليه هذه الأحوال زيادة في 
الاعتبار وقوّة في الاستبصارء فبكب البخاريّ: باب كيف كان بدء0© الوّخي على 6©7) 
رسول الله(7) . 

وف يدينك التحاريف (5):: عبنت انبت الور ؟ تيكان ,الفراذ سويت غاعة: 
والثاني كان أوقع . إل أن وجه تهديم حديث الحارث يظهر من طريقين7(0): 

أحدهما: أنَّ كلّ ظَهُورٍ ابْتَدَاءٌ» وليس كلّ ابتداء ظهورء قَبَدَأْ بالمعنى العامٌ. 
ولنا فى هذا الحديث مما قَيَّدْنَاهُ عن علمائنا فوائد كثيرة. 

الفائدةٌ الأولى : 

فيه أنَّ رسول الله يلل كان يسأله أصحابّه عن أَمْرٍ الدّينِء والسُؤالٌ في أمر الدّينِ 
على قسمين : سُؤالَ عن فر العقائد» وسؤال عن فنٌّ العَمَلٍ . 

والسُّؤالٌ عن فنٌّ العمل عندهم مكروةٌ إل عن ما يقع. وفك انق المسالة تدور” 
على الصَّدْرِ الأوّل» فيقال: دَعوها حتى تنزل. 

وأمًا السّوَالَ عن العقائد فَمَدْمُومٌ وكذلك عن الغريب» حتى أن عورا 
(1) انظرها في القبس: 1/ 403. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (6038): وأحمد: 1/ 34؛ وعبد بن حميد (15)» والترمذي (3173)» والحاكم: 

2. 
(3) كما في حديث عائشة في الموطأ (542) رواية يحبى. 
(4) كما في المصدر السابق. 
(5) غ: «نزول». 
)6( في البخاري: «إلى». 
١‏ ( انظر صحيح البخاري» كتاب بلع الوحي (1) باب كيف كان بذع . 12). 
ر5( ظ 
9( 


الذي رواه مالك في الموطأ (542) رواية يحيى. 
9) لم يذكر الطريق الثاني . 
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- رضي الله عنه - ضرب صبيعًا عليها ونفاهٌ وحرّمَ مجالسة المسلمينَ له» حتّى كتب 
عامله إليه(') بتوبته» فكتب إليه: لا أراه إلآ صَدَقَء فلي بينه وبين الناس 2 . 

وهذا السّؤال الذي وقعّ في الحديث عن النَّبِيَّ يل وإن كان قد خرج عن قبيل 
الأعمال» فهو من فنٌّ العقائدء وإنّما أَجَابَهُ النبيئُ بل وهو قد كر السُؤالَ ‏ لأَمْر قد 
ا ا الما كْرِه السّؤال لكثرَة ة الإلْجَاح عليه بذلك. لقوالة « يلريك 
عَرب الْحَمْرِ وَالْمَيِ 32# وقوله: #8 وَيحَلُونَكَ عن ن الْستامي 4ه و # يسكلوئلكت مادا 
فقون 7" ")والنوع مثل هذا 0 يأتي نان 3 شاء الله . فى «اكتاب الأحكام ‏ في 
القضاء» من هذا «الكتاب» عند قوله تعالى : 7 يكأما اديت ءامنا / لا تسكلوا عن أشَمَآءَ إن 
4" تو * الآية(6)» وإنّما أجاب النبنُ كله للحارث(7 يما لي لهنم أحد 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : ما علم من صِحَة معتقّده ومقصده. وأنّ غدضه التمييز لا المعاندة 

الثاني : أنّه لَمَا كان إشكالٌ(") لا يعي وقوعهء ويتلجلج في الصّدور ريبة» تَعيّنَ 
عند السٌّؤالٍ كشفه. 


الفائدة الثانية : 

فيه أنه قد كان منهم طائفةٌ تسأل» وطائفة تحفظء وكلّهم أَدّى وبِلَّمْ ما عَلِمَ 
ولم يكتم أحد شيئًا حتى أكمل الله ديئه. 

الفائدة الثالثة : 

قوله0؟): «كيف يَأَتِيكَ الوخي» قد بِيّنّا في «الكتاب الكبير» انقسام الوحي إلى 
ثمانية أقسامء بابُها أنها الإعلام بكلام أو إشارة. والوحيٌ هو من قولهم: وَححى 


عله 

(2) أخرجه الدارمي (148)» وكذلك من طريق آخر البزار (299): وانظر مجمع الزوائد: 7: 113. 
(3) البقرة: 219. 

(4) البقرة: 220. 

(5) البقرة: 215. 

(6) المائدة: 101. 

(7) غء ج: «للحارث» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) غء ج: «أشكل» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

]9 أي قول الحارث بن هشام في حديث الموطأ (542) رواية يحيى. 
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الجل وانكية قاله صاحف ب (العين»17) . 
الفائدة الرابعة : 





قوله: «مثل صَلْصَّلَةٍ الْجَرسِ» الصَّلْصَّلَةٌ وقوعٌ الحديدٍ على الصّمّاء وتحقيقه: 
الصّوتُ المرتف» ويقال: الصَّلْصَّلةُ والصَّليلُ: الصوث27): يقال: صالت أجواق 
الوبل من العطشء إذا يبست ثم شربت» فسمع للماء في أَجْوَافِها ضو230: 

والجرسْ هي قطعة لوقه من حديد أو تُحَاس» في جؤفها حديدة 008 
تَقْطرنة باضطتانهء إن كان صفيةا فاشقه حرس » نوإن كان كيدا فاسهه التاقوس» 
ون الجر اوقد ناكا قر هوم وود 

الفائدة الخامسة : 


قوله©): «فَيْقْصَمْ عَنّي» والمّصُمُ ‏ بالفاء -: الكسرء واسْتَعْمِلَ(7) مجازًا ههنا 
عن زوال الضَّيْقٍ الوارد عنه يِه وحَصَّهُ بالذّكر عن القَّضْمٍ ‏ بالقاف _؛ لأنَ المَضْم لا 
إبانَةَ فيهء وانفصالٌ جبريل عليه السلام عنه كان ينيّةَ العَوْدَة2). قال صاحب 
«العين200): فَصمْتُ الشَّيءَ صما صَّدَغْته من غير أن أبينه. وفصم الشَّيء ذهب 
وفصمث العْقّدّة حَلَلتُهاء ومنه قوله تعالى : « لا أنيصَاء 5 > الآية(9١).‏ وفيه لغة أخرى 


قال الأصمعي7” ): يَقْصِم يقلع ء ومنه قولهم: لع المطرٌ إذا أَكُلَمَ فيقال 
له قد ولق 


.320/3 )1( 

(2) انظر الاقتضاب لليعفري: 23/ب. 

(3) ج: ١(صربا».‏ 

(4) في النسختين: «متدكرد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

5 في ج زيادة : : #مذموم؟. 

)6( فى حديث الموطأ (542) رواية يحيى. 

(7) ج: «ويستعمل». 

(8) انظر كتاب الألفاظ لابن السّكيت: 92 93» ومشارق الأنوار: 2: 160. ش 

)9( 1167 139 لم نجد الكلام التالي ف فى العين» وَإِنّما وجدناه في الأفعال: لابن القوطبة: 142» فلعل 

لفظ «العين» تصحيف ل: «الأفعال»» والفقرة كلها يحتمل أن يكون المؤلف ‏ رحمه الله اقتبسها من 

شرح ابن بطال: 5/1. 

(10) البقرة: 256. 

(11) قول الأصمعيّ مقتبس من شرح ابن بطال: 51/1. 


32320 كتاب الصَّلاة 
الفائدة السادسة : 


قوله(1) : «فأَعِي مَا ب يَقُول2(02) الوغ : قت البليغ . 
الفائدة السابعة : 


قولّه(©): «وإنَّ جَبِيئَُ) الجبينُ جانب الجبهة» وَيُطْلَقُ الجبينُ على الجبهة» كما 
في قوله تعالى: « وَبَلْمُ جين 40 . 


الفائدة الثامنة : 


قوله(©): ا عَرَاه وهو سّيلانٌ المَراشح من البَدَنِ كما يسيل الدّمِ من 


مر 


الفائدة التاسعة : 


ال «فِي اليم الشَّدِيدِ البَرْد إِنّما كان ذلك لِمَا كان يَلقَى من شدَّة الهَوْلٍ 
الكرْبٍء مع تحضو تحقيق المَهُم والوعي تحقيقًا(7) له لمعا يتبكّن أحدهماء وعليه ينطلق 


5 قوله 0 < للق عق 045517 وللله كان يأتيه في 07 «مِثْلٍ صَلْصَلَة 
الجرّس» يعني ( 5') قرة صضوت المّلك بالوخي ليشغلهء» وإن كان لا يقرع مسامع 
الخَلَقِء ٠‏ فإنّه كان يتَمَمَعْ من كل مسموع سواة؛ الأتدكاة يفده هن أت الانياء ويفرغ 
حواسّه للصّوت الشديد؛ أله لم يبق في سّمْعه مكان لغير صوت المَلَّكِ ولا في 


قَلبهِ10'). وعلى مثل هذه الصّفة تَيَلَقَّى الملائكةٌ الوّحيّ من الله تعالى . 


1 أي قوله س في حديث الموطأ (542) رواية يحبى. 

2) عبارة الموطأ: «وقد وعيتٌ ما قال». 

3) فى المصدر السابق. 

4) الصّانات: 103. 

) فى حديث الموطأ السابق ذكرةُ. 

6 فى المصدر السالق 7 

(7) غ» ج: «تحقيق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) المزمل: 5. 
(9) من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة من هذه الفائدة مقتبس من شرح ابن بطال: 36/1. 
(10) هذا الشرح هو للمهلب بن أبي صفرة. 

(11) هنا ينتهي كلام المهلب, ليبدأ كلام ابن بطال. 


ذكر البخاريَ(') عن ابن مسعود قال: إذا ل الله بالوحي سَمِعَ أهلٌُ السَّمواتِ 
مثل وقوع السّلْسلة(2) على الصّفا(© . 


وقال أبو هريرة(*): «إذا قَضَى الل الأمْرَ في السّماءء ضربت الملائكةٌ بأجْنحَتها 
حَضعًا لِقَوْلِ كَأنْهُ سلْسلّةٌ على صَفْرَانِ فإذا رع عن قلويوم وسَكنَ ذَلِكَ الأمْه(2)5 
عَرَفوا أنَهُ الكَقٌّء ونادّوا: ماذا قال ريك ؟ قالوا: الحَقّء وهو العَلئٌ الكبية)(6) , 


وفي حديث يعلى بن أميّة: إذا نزل عليه الوَّحْيٌّ يحمرٌ وجههء ويَغْط غطيط 
البكر ويَتفخ(7), إلى ضروهب كثيرة لست أحصيها من أحاديث ومعال. 


تكملة : 


فإن قيل: ما الفائدة فى قولٍ البخاريّ فى أَوَلٍ كتابه() 8 © إنآ أَوَحَيِما إلْكَ كنآ 
أوَحَِِآ إِلَنوْح4 الآية220: ولم يقل: إلى آدم» وهو أرَّلُ الأنبياء. 

الجواب - قلنا: إِنّما قال ذلك؛ لأنّ فيه معنى الوعيد والتّهديد لأمّته يَكلِنةِ؛ٍ لأنّ 
نُوحًا عليه السّلام أوَل نب عُوقب قَوْمُهُ فأملكواء فكأته قال: إِنَا أوحينا إليك كما 
أَوْحَينَا إلى نوح وقومه. فإن عَصَوْكَ لَقَوا ما لقي قَوْمُ توج والله أعلم . 

حديت ن مالك (0 ')» عن هشام بن عرُوّة» عن أبيه ؛ أنّه قال : نزلت عبس وتو 4 (11) 
روخب لبوأ مَكبُوم ‏ جاء إلى رسول الله عليه فجعلّ يقول: يا محمّد اسْتدنني. 


( م الكتاب (97):: الباب (32) معلمّاء ووصله ابن حجر فى تغليق التعليق: 5/ 353. 
(2) ج: «الصلصلة». | 

( الذي في البخاري : 1 . السموات شيئاء فإذا فوُعْ عن قلوبهم وسكن الصّوتُ عَرَفوا أنه الحقٌ ونادوا: 
لثَالَ ريك نَانُوا الْحَنّ 64: أما لفظ المؤلّف فورد نحوه في حديث ابن مسعود عند أبي داود (4738). 
(4) عن النبي يك كما في البخاري. 
(5) قوله: «وسكن ذلك الأمر» ليست من البخاري. 
(6) أخرجه البخاري (4800). 
(7) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1536): ومسلم (1180). 
(8) وهو المسمى: «الجامع المَسْئّد الصحيح المختصر من أمور رسول الله س وسّئنه وأيامه» ويعني المؤلف 
بأوّل كتابه: كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلوِ (1) . 
(9) النساء : 163. ١‏ 1 
(10) في الموطأ (543) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف. 


202 كتاب الصلاة 


د انق ءِ المشركينَء فجعل النْبِئٌ يل يُعْرضٌ عنه ويُقيل على 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر('): «لا خلافٌ عن مالك في جميع رواة الموطأ في إرساله. 

٠ 00‏ لحذليدث عائشة » م١٠‏ أنة : 2203 ايل نزل»* ستان»)(3) , 
وجو سي امن سحدييه مب وواية محبو الراسيعم وفرع بن 

وقيل: قد أسنَدَهُ من لا يُوئق بِحِفْظِهء وهي قصّةٌ مشهورة عند أهل السّيّر 
057 


دك الفوائد المنثورة فى .هذا الحديث : 
وهي ثلاثة فوائد: 
الفائدة الأولى(*) : 


قال علماؤنا(): في هذا الحديث دليلٌ على اعتناء السَّلَفِ باليّيّر0©) وما ارتبط 
بها من عِلْمِ نُرُولٍ القرآنء متّى نزلَ وفيمن نزلَء والمَكيّ منه والمَدَنيَ» والسَفَرِيَ والليْلِيَ 
والتمارى 6 وما تل فن: الهواء ونا نول كتف الأرضن»: .ونا أفنية ذلك فين علم الخارية 
في مثل ذلكء فإنّهِ عِلْمٌ حَسٌَّ ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالّهمّة إليه . 
الفائدة الثانية : ظ 


وسو - 


قوله: : «وكان عندة رَجِلٌ من عظماء المُشْرِكِينَ» يعني رؤساؤهم. 
يقال: إنّه الع ات ار 


(1) في التمهيد: 22/ 324. 

(2) أخرجه من هذا الطريق الترمذي (3331). وأبو يعلى (4848)» والحاكم: 2 /514 وابن عبد البرّ في 
التمهيد: 22/ 325. 

(3) ذكره ابن عبد الْبرّ في التمهيد: 324/22. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 70. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(6) في الاستذكار : «(السيرة». 

7 وواهتانق شكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 148 وأبو يعلى في مسنده (3123) من حديث 
1 

بسن 
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«وتقال: امتين خر07). 
وقيل: شيبة بن ربيعة(*2). 
وقيل : مه (3) . 


ولعل النْبيَ يلْهِ قصدّ بِإِعْرَاضْهِ عنه وإقباله على المُشْرِك طْمّعًا في الحِرْص على 
أن تومن ولذللك: كان يفول( هَل تون .فيمًّا أفرل مباساء: فقول التشرك. لآ 


قوله: «لاء والدَّمَاءِ» بكسر الدَّالٍِ وهى الدّماء المهراقة» ويُرْوَى: «لاء والدَّمَى) 
جمع دمي وهى الوق من الأصنام . ومن روى «الدّماء» بالكسيز فمعئاه: دماء 
الذبائح التى يذبحون لألهتهم. ومن روى : «الدّمَى» بالضٌ فمعئأه: الأصنام اتفينيا: 

الفائدة الثالثة67) : 


فيه أيضًا: فاكان عليه آي أ مكتوم من السرص على الكزب نفن راستول اللا 1.5 
والشتجاع قد بو لكشل مما فأنزل الله “تعالى لأَجْلِهِ على رسوله يُحَاِبُهِ في ذلك : عبس 
وتو[ أَدَجَكَه الْخَنسّ]» الآية( . 


ون ليف مُسد(8) عن مسروق» قال: دخلثٌ على عائشة وعندها مكفوف 
تقطعٌ له الْأَدْرْجَ وتطعِمُّه إِيَاهُ بِالعَسَلء فقلت لها: من هذا يا أمّ المؤمنين ؟ فقالت: 


(1) يقول المؤثف في أحكام القران: 4 . 1906 «وأما قول علمائنا: إِنّه الوليد بن المغيرة» وقال 
أخرون: نه أمتة بن خلف. فهذا كله باطل وجَهْلٌُ من المفسرين الذين لم يتحقّقوا الدّينء وذلك أن أميّة 
والوليد كانا بمكة» وابن آَم مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا معهء وكان موتهما 
كافرَيّنَ» أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدرء ولم يقصد تلدأ المديئة» ولا حضر عنده مفرداً ولا 
مع أحدا. 

(2) رواه ابن مردويه. نص على ذلك ابن حجر في الفتح : 8 . 

(3) أي عتبة بن ربيعة» رواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 149. 

)4 كما في حديث الموطأ (544) رواية يحيى. 

(5) كلامه فى العربية مستفاد من الاستذكار: 72/8. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 71/8 - 72 بتصدف. 

(7) عبس: 2-1. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير الأوسط (9404)» والبيهقي في شعب الإيمان (8178). 


204 كتاب الصّلاة 
هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الل فيه نَبيَهُْيكئ. أنتَى التَبِيَ(') وعِنْدَهُ عُتبّة أو شَيْبّة أو 
بن خَلَف الجمحي0©, فأقبل عليه» فنزلت: يس يلج أن يقد الكَنيّ 0304 وق 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: لو كثَمَ رسول | شر يكِِ شيْنًا من الوّخي لكَممّ هذا . 

وقيل: جاءَهُ وعِنْدَه رجلٌ من عُظَمَاء قُرَيْشء فقال له: علمني مما عَلَّمَكَ اش 
فأعرضّ عنه» قال: فنزلتٍ السُورة(4). 

حديث مالك( عن زيد , بن أَسْلّمء عن أبيه ؛ أنْ رسول الله يلد كان يَسيرٌ في 
بعض أَسْفَارو وعمرٌ يسيرُ مَعَّهُ لَيْلدٌ فسأَلَهُ عمرُ عن شيءء فلم يُجِبْف ال فل 
جه ٠‏ ثم سألَهُ فلم يُجِبه 'ه. فقال عمر: تكلئك أَتْكَ عُمَث ردت رسول الله يَكَِهِ كَلاركَ 
مات كن ذلك لا يُسِيبكَ 60 قال عمر : فَحَرَكتُ بَعيرٍي ١‏ حتّى إذا كنث أمام النَّاسِ» 
وَحَشيتُ أن يَنْزْكَ فِىّ قرآنٌ. . . الحديث إلى قوله : 8 إِنَا سحا لَكَ مَتَسَامبِيمًا4 الآية(7) . 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث77) : ظ 

وهي ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى7 : 

فيه: من وجوه العلم : إباحةٌ المشي على الدَوَابٌ باللّيل» وَعلا(9" ميجمول عند 
أهل العِلْم على من لآ يرعش بن بيانه لأه قد أمرَ رسول الله يَكهٍ بالدّفق والإتيان 
عليها والاحسان إليها. 

الفائدة الثانية(1١)‏ : 

فيه: أن للعايم إذا سل عمًا لا يريد الإجابة فيه أن يَسْحُتَ ولا يُجيب بتع ولا 





1 علد 


4 أخرجه الطبري في تفسيره: 0. 
5 في الموطأ (544) رواية يحيى. 
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يعلّقَ الجواب بجواب على المتعلّم() برد الاحتجاج عليه 

الفائدة الثالئة(2) 

فيه : الْنّدَمُ َنْدمُ على إيذاء العالم والإلحاح(2) عليه خوفٌ غضبه وحرمانٍ فائدته في 
المستقبل» وفى الخبر: إبنا أغضت إلجة عالقا نلا شرة القائدة من 

وقال أبو سلمة(*) لو رفقث بابن عبّاس لاستخرجت منه علمًا(6. 

وقالوا: كان أبو سلمة يُبَارِي ابن عبّاس» فحُرم بذلك علمًا كثيرًا . 

الفائدة الرابعة(6) : ظ 

فيه: ما كان عليه عمر من التّقوى وخوف الله تعالى؛ لأنّه شي أن يكون عاصيًا 
عن الجواب مع علمه به دليل على كراهية السؤال. 


الفائدة الخامسة77): 

فيه : : ما يدل على أنّ الشكوت عن السّائلٍ يعر عليه. 0 
00 وجرأ الآأدمئكة 0 أرسل بوه لاد . وفي ذلك ما يدك 

الفائدة السّادسة(9) 


فيه : أنّ غفرانَ الذّنب للمؤمن خيث له ممّا طلعث عليه السّمس» فرأى عمر ذلك 
تحقيرًا منه كَلِنَهِ للدّنيا وتعظيمًا منه للاخرة. وهكذا ينبغي للعالم أن يُحَقَْرَ ما حَقَّر الله 


(1) في الاستذكار: (ولا يجيب ب «نعم؟ ولا ب (لا» ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب: أن 
سكوت العالم عن الجواب يُوجِبُ على المتعلم بترك الإلحاح عليه» . 

) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8. 

3 غ» ج: «إبرام. . . والاحتجاج» والمثبت من الاستذكار. 

( هو ابن عبد الرحمن (ت. 4) انظر طبقات ابن سعد: 77. 1 

) أخرجه الذارمي (426, 587) والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي: 209/1 كما أورده 
الذهبي في سير أعلام النبلاء: 4/ 488. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 75. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(8) انظر التمهيد: 3/ 366. 
09( 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 76. 
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ويُعظم ما عظّم الله. ونا كان حفراث الذفب كما وصفت: فمعلومٌ أنّه صلى الله عليه لم 
يكفْر عنه إلا الصغائر؛ لأنّه لا يأتي كبيرة أَبَدَاء لا هو ولا أحدٌ من الأنبياء ؛ لأنْهم 


معصومون من الكبائره على ما تقدَّمَ بِيانّه وتمهيده في «باب السَّهُو) في حديث ذي 
الِيَدَيْن(!) . 
الفائدة السّابعة27) : 
قال علماؤنا بالسَّيّرء والتّاقلين للخبر والأثر : إِنَّ سَفَرَهُ المذكور في هذا الحديث 
كان حين مِنْصّرَفه من الحديبيّة . 
وقال بعضهم : الحديييّة م منحره ومَخْلفه . 
الفائدةٌ الثامنة(3) : 
قوله(*) «نَرَّرْتَ رَسُول الله يَكلِيهِ » قَيَدْنًا عن علمائنا فيه أربعة ألفاظ : 
الأكل: الكخف عليه كاله انأ ين 1ق بوقال(205: ينم" أعسلى تعظاء: عين 
منرور» أي غير ملح عليه . 
الثاني : نزرت أي راجعت » 2 أبن حبيب عن مالك(7) . 
الثالث: نزرت بمعنى أبرمت ؛ لأنّه بمعنى طرحت عليه كلامه فبرم منه . 
الرَابع : قال ابنْ وَهُب: معناه أكرهت رسول الله يك في المسألة(2) . 
وقال ابن قتَيبَة(9): الصّواب أنّه بمعنى ألححت عليه بالسّؤال. 
(1) الذي أخرجه مالك في الموطأ (247) رواية يحبى. 
(2) هذه الفائدة مستفادة من الاستذكار: 8/ 76» وانظر التمهيد: 3/ 268. 
(3) هذه الفائدة مستفادة من الاستذكار: 8/ 77 - 78» والتمهيد: 3/ 269. 
(4) فى الموطأ (544) رواية يحيى. 
)5( فى اتفسير غريت المويطا: 1. 
(6) ورد في الاستذكار على أن القائل هو ابن قتيبة. 
(7) نص على ذلك الجوهري في مسنئد الموطأ: 323. 
(8) حكاه القاضي عياض في مشارق الأنوار: 2 9 عن ابن وهبء إلا أن الجوهري عَرَّاهُ في مسند الموطأ: 


323 إلى البرفي . 


(9) في غريب الحديث: 1/ 402. 
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وفراءته . 0 007 بالباء لون م من ل ل 
سخيف لا يعقل ولا يهتدي. والحمد لله . 


خائية(2) . 


قال الإمام: أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب» في باب ما جاء في 
القرآن» دليلاً على أنه أراد التعريف بأنّ القرآن كان ينزلٌ على رسول الله يَلِْهَ في 
الأسفار على قَدْرٍ الحاجة. 

أشار مالك بهذا الحديث وبالحديث الذي قَبْلَهُ إلى تحصيل عِلْم من علوم 
القرآن» وهو معرفة أسباب نزول الأيات والسُِّوّر؛ فإِنْ معرفة لابياب مُعِيبَة على درك 
التأويل» وإليه أشار بحديث ابن أمّ مَكْتُومٍ في قوله : َرَلَثْ سورةٌ «عَبس وَيوَ 374) في 
ابن أمٌ مَكُنُوم ؛ لأنّ في حديث ابن عمر أنه نزلت عليه 8 إنَامَمَا4(*) في تلك السَفْرَة 
فقال بعضهم : حين انصرفٌ من خَيْبّر. وقيل: الحُدَيْبِيّة على ما تقدَّمٌ بيالّه» وأنّه أراد 
أن القرآنَ لم ينزل على رسول الله كلِةِ جَمْلَةَ واحدة . 


حديث مالك(). عن يحيى بن سعيد» عن محمّد بن إبراهيم» اعن أبي سَلمَة ؛ 
عن أبي سعيد الخُذْرِيّ ؛ قال : سمعثٌ رسول الله يله يقول : «يَخْوْج فيكم قوم تحْقِرُولَ 
صَلاَتَكُمْ مع صَلتِهِمْ . ») الحديث. 
الإسناد : 


' قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح متَقَق اك شد عو طرق كثيرة صِحَاح » 
خحكجه(7) وغيره. وفيه ضروب من العلم. أوَلَ ذلك : 


1( غ؛ ج: : 2معنى» ولعل الصواب ما أثبتناه. : 
)2( فق ا الخاتمة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 0278 وانظر عارضة الأحوذي : 272 . 
) 


1 (04 

052 5) 

(6) أخرجه البخاري (5058): ومسلم (1064). 
(7) كذاء والظاهر أنها سقطت كلمة. 
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الأصول . 
قال الإمام: الحديثُ من إحدى معجزات الكَبِحَ يكله؛ لأنّه أَخْبرَ بارْتِدّاد من يَأَتِي 


له م 


بعدذهة. 


وفيه('): دليل لمَنْ يَرَى أنَّ البدّع لا تُذَهِبُ الإيمانَ ولا يكمّر صاحبها . 

وقد اختلف العلماءٌ في تَكفير المتأوّلِينَ: وهم الَّذينَ لا يقصدون الحُفْرَء إِنّما 
يتطلبون الإيمان فيخرجون إلى الْحَفْرِء وعِلمُهُم يَؤُولٌ بهم إلى الجهل. وهي مسألة 
عظيمة تتعارض فيها الأدلة. ولقد نظرثٌ فيها مرارًا؛ فتارء أكفْرء وتارة أَقفُء إلآ 
فيمن يقول: إنَّ القرآنَ مخلوقٌ» وإنّ مع الله خَالِقًا سراد فلا يدركني فيه ريب» ولا 
بي له شيئًا من الإيمان. 


الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الفائدة الأولى20) : 


أوَل ما في الحديث من المعاني : أن الخوارج إِنّما قيل لهم خوارج لقوله كَل : 
«يَخْرُجّ فيكن» ومعنى «فيكم» أي عليكه(2): كما قال تعالى: «وَلَأصْلْسسَكمْ فى جذُوع 
لدخْلٍ74') فكان خروجهُم ومُروقَهُم في زمان الصحابة. فسّمّوا الخوارج». من قوله: 


يحرج م فيكن» . 


طائفتان ل من أي 1 فتَمْدقٌ 8 مارقة تَفلها ول الطّائف قح بالّ5 090 
فهذا هو الأصلٌ الذي سْميَتْ به الخوارج والمارقة(© . 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 404/1. 

(2) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 81/8 - 82. 


)3( قال ابن وضاح: الما قال ولغ «يخرج فيكم قوم؛ ولم يقل : ل ا ل د 
المسلمين» حكاه عن ابن وضاح القَنَازْعنٌ في تفسير الموطأ: الورقة 52. 


(4) طه: 71. 

(5) انظر كتاب الزينة لأبي حاتم الرّازي [القسم الثالث]: 276 278. 

(6) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1065) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(7) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 


ما جاء في تحزيب القرآن 309 

وهم طائفةٌ خرجت على المسلمين وخالفتهم. وتعلقع يظاهر الكفانه اشنها: 
ونبلآت القول بالوأي الذي() هو أمنُ الشرريعة وقد أَمَرَ الله” به» وأجمعت الصَّحَابة غلى 
صكّتِهء فقالت هذه الفرقة: لا كم إلآ الله ورسولهء فقال علي - رضي الله عنه -: 
ع | يواجر كار ونَاظَرَهُمٍ في ذلك ابرنٌ عبّاس فقال : إن الله قد حَكُمّ بين 
الرَّوجِين» وفي جَرّاء الصَّيْدِء فأنْ يَحْكم بين الطائفتين بن أذلى . فلم يَلْتَفِيُوا إلى كلامه. 
وخرجوا على المسلمين بأسيافهم» وافترقوا على مذاهب جَمَة 

الفائدة الثانية : 

قال الخطابي(2): «اعلم أنَّ الفرقة فرقتان: فرقة الآراء والأديان.» وفرقة 
الأشخاص والأبدان. والجماعة جماعتان: جماعة الهُدَى وهي() الأيمّة والأمراء. 
وجماعة العامّة والدّهماء. ْ 

فأمّا الافتراق في الأراء والأديان» فهو محظورٌ في العقول. مُحَرّمٌ في قضايا 
الأصول؛ لأنّه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال» ولو ترك الْناسُ متفرّقينَ 
تَقَرَقَّتِ الآراء والشّحل» ولكَثْرتٍ الأديان والملل. ولم تكن فائدة في يَعْثِ الرسول» 
وهذا هو الذي عَابَه الله فقال: 98 ولا كَكُوم) لذن تَمَرقُوا» الأية(2)5 فذمّه في كتابه. 
وعنه نهى كلد في الحديث الصحيح ؛ قوله عَكَِيِدخ «مَنْ قَارَقٌ الجَماعَةَ مَاتَ ميمّة 
جاهليّة»(©)؛ وذلك أن أهل الجاهليّة لم يكن لهم إمامٌ يَجِمَعْعٌ َجمَعُهُم على دين . معاد 
أي واحدء بل كانوا طوائف شتَّى وفرقًا مختلفة» اناده مُنتَقّضة ‏ 507 تالفة(2)7 
وذلك الذي دعا كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام . 

فالخوارجٌ على هذه الصّمّة من الضلال» وهم يظنُونَ أنهم مُهْتَدُون عقّال» فهم من 
الّذِين قال الله فيهم : « وم حْسَبُونَ أت يبون ضنْعًا4 الآية(8)؛ لأنّهم خرجوا على الأمرَاء . 
وافترقوا فرَقًا: 


«الذي» زيادة يقتضيها السياق. 


ىق 


أخرجه البخاري  7053(‏ 7054)»: ومسلم (1849) من حديث ابن عباس . 
في كتاب العزلة: «اراؤهم متنافضة » وأديانهم متباينة 2 . 
الكهف : 4 . 


٠ل‎ 


1) 
2 اعوط مل (1068)اس جديه الله بن أبي أوفى . 
3) فى العزلة: 5. 

( ل 
5) ال عمران: 105. 

( 

( 

( 


1-5 زء هه 
 2‏ ك)١)‏ ا# ا ُ60ْي ا 4171لا يا ا“ .ا الي اليياا2 14 لاا يا لاير03 
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الفرّْقة() الأولى منهم: «الإباضيّة» وهم أتباع(2) عبد الله بن إياض7© . 
و«الأزارقة» وهم أتباع عبد ايلّه(4) , بن الأزرق(5). 
و«الصّفم ية606) أتباع التّعمان بن صَفْر9) . 
وأتباع نجُدَةَ الحروري يقال لهم «التجدية»90). و«الحرورية» منسوبة إلى 

حروراء(0), مضع خرح فيهم أُوَلهُم على الولاة. فقاتلوهم بالتهروان. 

9 وال 7. س2 ٠‏ 0 و سد - 0 
قال خشيْش بن أصْرَهم19) في كتاب «التأكيد في لزوم السِّنهَ وححبّ خيار هذه 
الأمّةه قال(11): «يِرَمَ أن20' أوّلَ من الوق هن عد لأ 5 الرَّنَادقة» وهم خمسُ 


(1) من هنا إلى آخر الفقرة الثالئة مقتبس من الاستذكار: 8/ 83 84. 

2( غ: «(أصحاب»؟ . 

(3) انظر أخبار الخوارج في مقالات الإسلاميين: 101» وكتاب الزينة للرازي: القسم 3/ ٠283‏ والتنبيه 
والرد: 52» والفرق بين الفرق للبغدادي: 103», والملل والتحل: 1/ 244 247. 

(4) وهو الذي نص عليه الملطي في التنبيه والرد: 51» وهو مخالفٌ للجمهور؛ إذ يسمّى في المصادر: 
«نافع بن الأزرق». 

)5 انظر عنهم مقاللات الإسلاميين: 87» وكتاب الزيئة [القسم الثالث]: 384» والفرق بين الفرق: 84» 
والملل والدحل: 1/ 207. 

(6) يقول أبو حاتم الرّازي في كتاب الزيئة [القسم الثالث]: 283 «سمّوا بذلك؛ لأنهم نسبوا إلى ابن صفار 
رئيس لهم. وقال قوم : هم قوم أنهكتهم العبادة فاصفرّت وجوههم. وقال عاصم التميمي' ‏ وكان 
خارجيًا ثم صار رجثًا -: ٍ 

فارقنت تجندة والدينن تدرفوا بن الزبير وشيعة الكذاب 
والصّمْرٍ اللون الحذيين اونا 4 يككتاب» 
وانظر الدّنبيه والرّدٌ: 52» والفرق بين الفرق: 90» والملل والنحل: 1/ 250. 

(7) كذا في النسختين» وفي الاستذكار: «النعمان زياد بن الأصفر» وفي الفرق» والملل: «زياد بن الأصفر» 
ولعله الصواب. 

(8) كذا سماهم اللمطي في التنبيه والرّدَ: 52» وانظر عن النجدات: كتاب الزيئة للرازي: القسم 3/ 285. 
والفرق بين الفرق: 90؛ والملل والنحل: 1/ 212. 

(9) انظر مقالات الإسلاميين: 128. 

(10) هو أبو عاصم النسائي كان حافظا حجة؛ صاحب سنّة واتباع (ت. 253). انظر أخبارة في سير أعلام 
البلاء: 12/ 250. 

(11) الغريب أن هذا القول ورد في التنبيه والرّدٌ على أهلٍ الأهواء والبدع : 1 على أنه من كلام الملطي. 
ولعله نقله من خخشيْش بدون عزوه إليه» ويحتمل أيضا أن يكون ابن العربي نقل كلام شيش من طريق 
الملطي» وهو الذي تُرَجْحُه ؛ لآن أغلب نقول المؤلّف عن حُسَيْش ثابتة في الثّنبيه. 

(12) في التنبيه : «واعلموا رحمكم الله أن». 

(13) في التنبيه: «المذاهب». 
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وان ثن# هاس © اسه 8 :2 .ام ها تس وس اسه ٠س‏ #» هاه وى سه 

فرّق» ثم «الجهمية؟, وهم ثمانيى فرق » ثم «القدّرية» وهم سبع فَرَقٍِ» ثم «المرجئة» 

وهم اثنتا عشرة فرقة» ثم «الرّافضة» وهم خمس عشرة فرقة» ثم «الحرورية») وهم 
8# ٠؛‏ !ا ٠. ٠ ٠‏ 
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والحُجةٌ القاطعةٌ عليهم : « ما أَححَد لَه ين لير وَمَا حكاك مَمَم من و4 الآية(1) 
وإنما سمُوا «المانويّة»20)؛ لأنّ رَجْلاً يقال له: مَانِيء كان يدعو إلى اثنين» وزعموا 
أنّه نبيّهم , وكان(3) ذ في زمن الأكاسرة. فقتله بعضهم . 


ومنهم فرقة يقال لها: «المزدكيّة)(4) وذلك أنهم زعموا أنّ الذّنيا افيا الله" 
كلها واحدة0). وخلقّ لها حلت واحدًا آد6(6) عليه السّلام» وتعتعليا لهء يأكل() من 
طعامها ويشرب من شرابها ويتلدّذ بلذاتهاء فلمًا مات آدم جَعَلَها ميرانًا بين وَلَدِه 
السَويةٌ»؛ ليس لأحدٍ فضل في مالٍ ولا أهلٍ. فمن قدر على ما في أيدي الناس وتناول 
منه شيعًا(98). فهو له مباح سَابْغْء والفضل الزّائد في أيدي ذدي المفضل مُحَرَمٌ عليهم. 
حتى يصير7") بالسّوِيّةَ بالحالتين9') الغناء والفقر. . وهذا كله كفردٌ وخروجٌ عن شريعة 
الذي «والححة القاطعة عليهم. ٠‏ قوله تعالى: # يَتَأيهَا ألذح ءامنا 7 يَأكُاوَا 


مَوالَكم بَينَحكُم بالباطل» 177 . 
ومنهم «العبدكيّة» زعَمُوا أنّ الدُّنيا كلها حرام محرّمةء لا يحل لأحد(2') منها إلآ 


القُوت من «حين ذهب 9 العدل من الأرض» فلك تحل إلا بإمام عادل. وال فهى (3') 
حرام فنا قله أهلهًا رام والبيع والشراء حرامء هيك لله أهلهً حرامء يحل لك أن 
تأخذ القُوت من الحرام حيث كانء وإنئما سمّوا الْعَبْدَكيّة ؛ لذن ااام وضع 





(1) المؤمنون: 91. 

(2) وهم: القمءغطءنهدم وم[ انظر أخبارهم في الملل والئحل: 619/1. 

(3) غ» ج: «وكانوا» والمثبت من التنبيه . 

(4) وهم: «كمعالة1جدم وم]» انظر أخبارهم في الملل والنحل: 631/1. 

(5) في التنبيه : «خلقًا واحذا». 

(6) في التنبيه: «وهو آدم». 

(7) ج: «وجعل له الدنيا 1 

6( في التنبيه : «وتناول نساءهم بسرفة ة أو خيانة» أو مَكرٍ) أو خلابة أو بمعنى من المعاني». 

(9) غء ج: : «يضربواء والمثبت من التلبيه. 

(10) من هنا إلى ذكر الآية من إنشاء المؤلف. أما الوارد في التنبيه فهو: «وإنْما سموا مزدكية ؛ لأنه ظهر في 
زمن الأكاسرة رَجِل يقال له مزدك» فقال بهذه المقالة». 

(11) النساء: 29. 

(12) في التنبيه: «الأخذ). 

(13) غ؛ ج: «هي» والمثبت من التنبيه . 
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لهم هذا الرأي ودعاهم | ليه وأمرهم بتصديقه(2)1 وهم في ذلك كاذيون» قال الله 
تعالى: # وأحلّ أ هنوع ابأ4 الآية(2)2 وما أحلّ الله القُوتَ من الحراه(2) 0 
للمُضطة”. وهلا تَحِلّ الصَدَقَه لعن ولا لذي مرة العو دكار 

ومنهم «الرُوحانيّة» وهم أصنئاف. وإنّما سجُوا الرُوحانيّة لأنّهم زعموا أن 
أرواحهم تنظر إلى الملكوت الأغلىء وتّعاين الحُورء وتشاهد الجَّنّةء وتتنعم برؤية 
البارىء تعالى . 

وسمُوا أيضًا «الفِكْريّة» لأنهم زعموا أنّهم يتفكرونَ في هذا حتى يعرفون الله 
فجعلوا الفكرَةَ غاية العيادة» وهو(ة) مذهب الحلآج الشّاحر الكافر . 


ومنهم صنففٌ من الرّوحانيّة زعموا أنْ حبٌ الله تعالى يغلبٌ على قلوبهم 
وأهوائهمء حبّى يكون حبّه أغلب الأشياء عليهم». فإذا كان كذلك2)59» كانوا عند الله 
بهذه المنزلةء» و#إذا كانوا عندّه بهذه المنزلة وجبت لهم الجنةء وارتفع عنهم 
التكليف». وأحلٌ لهم المحظورء فهو() عندهم حلالٌ+. ولم يعرفوا قصّة إبراهيم 
عليه السّلام إذ يقول يوم القيامة: لست هناك(22» ويذكر كذباته الثلاث . 


ومنهم صنفٌ زعموا أن تَرْكَ الدّنيا اشتغال القلوب وتعظيم الدّننا(19)؛ لأتها لمّا 


عظمت عندهم . تركوا طيب تُعيمها وجعدم شهواتها على و-حه الكراهية الشديدة» 
منهم('') أبو حبيب وربّاح وكليِب وحبّان(2'). ورابعتهم رابعة» وإنّما سْمُيَتْ رابعة 


لأنّها رابعتهم. وقيل: إنّها ليست رابعة العَدويّة . 


(1) غحء ج: (بالصدقة» والمثبت من التنبيه. 

(2) البقرة: 275. 

)3( #من الحرا م» ليست في التنبيه . 

(4) أخرجه الطيالسي (2271). وعبد الررّاق (7155)» وأحمد: 2/ 164» والدارمي (1646)»: وأبو داود 
(2)1634 والترمذي (652) من حديث عبد الله بن عمرو. 3 

(5) هذه الجملة من إنشاء مزلت 

)6( زاد في التنبيه : اعندهم» . 

(7) ج: «المحظورات فهي». 

(8١‏ ما بين النجمتين لم يرد في التنبيه. 

)9( رواه النسائي في الكبرى (11243) من حديث أنس . 

(10) في التنبيه : «إشغال للقلوب وتعظيم للدّنيا' . 

10]امن قنازاي اح الفثرة لم يرد في التييةم واقتصر الملطي على ذكر رباح وكلَيْب وابن حبّان. 

(12) في التنبيه: ابن حبّان» . 
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ومنه.(') فرق يقولون: إن الله لا شي 2(2). ولا في شيء » ولا يقع عليه 002 
شيء ) ولا معرفة شىء » ولا توّهم شيء7*). 


قال(7): وجاء رجل إلى يشر المريسيّ -(©) فقال له كلامًا لا أحفظه عليهء فقال 
بشر: توَهّمْ صحراء فيها نخلة لا شر قبّة ولا غربيّة: لا في الأرض ولا في السّماءء 
سي ا هذا هو افر بعَيِوء وإنما تدور على(" 
انهه يحرف" الميرية: 


قال القاضي 5 رضي الله عنه : وهم أكثر من أن يقف على أخبارهم 
وأسرارهم». فلهذا وغيره قال مَئِلهِ : «تفترفٌ متي عَلى اين و سبعين فَرْقَةَ كلّها في 
النار إلا الناجية» قيل من الناجية يا رسول الله؟ قال: ما كنت عَلَيْه أَنَا وَأَضْحَابِي2(0. 


0 في ذلك الرّنادقة» ولا يقال لكل منّ وحَّدَ الله تعالى وأَقَدَ بالصَّانع 
وني وا 90 الزنديق على المُعَطْل الّذي لا يُقرَ بالصّانعمء ويزعم أنّ الناس 
يتكوئون من غير خالق لهم ولا مبدىء لهم ولا معيد» وأن البارىء تعالى قد خرع من 
جميع الأكساءء لأ يخدث شيعا وَإثما تصدرة عه الحادئات» وإِنّما هم قوم تَعَبَّدُوا بغير 
عِلَْم فكان علمُّهُم وعبادتهم هباء منثوراً. فإذا رأيت 0000000 

على العِلْمء فإن وافقَهٌ وإلا كان عمّله هبَاءً منثوراًء وتعدادٌهم هم يطول به الكتاب. 
فاقتصرنا على هذه التُبْذَة لتكشف لكم عن أسرارهم . 





1/ أي من المعطلة. 

2/ ا «وما من شيء». 

3 ع #أسم 

4) 552 «ولا يعرفون الله فيما زعموا ‏ إلا بالتتخمين؛ فوقعوا عليه اسم الألوهية: 
ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية». 1 

)5 القائل هو خشيش بن أصرم . 

(6) هو المتكلم المشهور (ت. 8 انظر أخباره في تاريخ بغداد: 77» وميزان الاعتدال: 1/ 322. 

(7) غ: «تريدون». 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


8 غء ج: «هي» ولعل الصٌواب ما أثبتناه. 
9) أخرجه الترمذي (2641) وقال: «هذا حديث يث مُفْسّرٌ غريب» والحاكم: لاعن حديه عبد الله بن 
عمرو» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1348). 
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عُدْنَا إلى الفائدة الثالثة(') : 


قوله ككلةه(2) : هيَفْرَأُونَ القُرَآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) معناه أنّهم لم ينتفعوا بقراءته 
إذ تأوّلوه() على غير سبيل السُنّة المبيّة وإنّما حملهم على جَهْلٍ السُنة ومعاداتها 
َكْفِيدهُه(4) للسّلّفِ ومن سَلَّك سَبِيلَهُم ٠»‏ فتأوّلوا القُرآنَ بآرائهم فَضَنُوا وأضَلُوا(ة) . 


وإلى هذا أشار أبو بكر الصدّيق إذ قال: «لأَنْ أَخرَ من السّماءِ فتخطفني الطير 
أحبّ إليّ أن أقول في كتاب الله بالرّأي»00) أراد الرّأي الذي لا تشهد له الأصول. 
ولهذا ضَلَّت المُبْتدعَة وأنكرت القياس بالأي. فأَنْطَلّت ركنا من أركان الشريعة. 


الفائدة وصعنها : 


الرميّة ا 000 الْمَرْميّة والمرمية مثل المقتولة ا 


قال أبو عَبَيْد”): كما يخرج السّهُم منّ الرّميّة يقول: يخر جح" السَّهْمٍء ولم 
يمتسك بشيء ١‏ كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمَسّكوا بشيءٍ منه2"7. 


الفائدة الخامسة 0001 
قوله: «وَتَتَمَارَى فِي المُوق» هذا دليلٌ على الشَّكُّ في خروجهم جمْلة عن 


(1) الفقرة الأولى من الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 

(2) فى حديث الموطأ (545) رواية يحيى. 

(3) غء ج: «أنهم يتبعون قراءته إذا قرؤوه» والمثبت من الاستذكار . 

(4) في الاستذكار: «وتكفريهم؟. 

(5) يقول القنازعي في تفسير الموطا : الورقة 52 «يمرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يعني أنهم لا 
يؤجرون عليه ولا تكتبه لهم الملائكة». 

(6) أخرجه الطيالسي (168)» والبخاري (3611)» ومسلم (1066) من حديث ودين غفلةة ولبميف 
فيه : «أقول في كتاب الله» وإنما فيه : : «أحبَ إلىّ من أكذب عليه» ونحو هذه العبارة . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 

(8) غ» ج: «يفرق» والمثبت من الاستذكار. 

(9) في غريب الحديث: 1/ 266 267 بنحوه. (*) غ. ج. : «خروج» والمثبت من الاستذكار. 

(10) عبارة أبي عبيد: «فتأويل الحديث المرفوع» أن الخوارج يمرُقون من الدّين مروق ذلك السّهم من الرّميّة 
يعني إذا دخل فيها ثم خرج منها لم يعلق , به منهأ شيء؛ فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم 
منه لم يتمسكوا منه بشيء؟. 


)11) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار : 8. 
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الإسلام؟؛ لأن التَّمَارِي : الشّكء وإذا وقع الشَّك في خروجهم لم يقطع عليهم 
الخروج الكنّي عن الإسلام: 

واحتح القائل لهذا بِلفْظَة رُويَثْ0) في بعض طرق هذا الحديث والأحاديث 
الواردة فيهمء وهي قوله: : «يحرج قَوْمٌ من أُمتِى»(2) ولو ضكت هذه اللنكلة كانت 
شهادة منه لهم أنّهم من أَمَيَهِ. 

وقال بعض العلماء معنى قوله : «يَخْرْجُ قوم من أَمَتِي معناه : في دَعَْوَاهُمْ أنّهم 
د كد لصيو طم أعته. 

وأكثر طرق الأحاديث الصّحاح عن أبي سعيد الخدري عن اللي يكل؛ أنه قال : 
لني من أُمَتِي فثتان. 0 َيِل من أُمتِي فثتان» َبَيْنَا هم كذلك. إذ مَرَقَتْ 
مارة ينها لها أولى الطائفتين بالحقٌ»(2) . 


وقال الأخفش(4) : 2 رسول الله يك مُرُوقَهُم من الدّين برمية الوّامِي الشَّدِيدٍ 
اماد الي رتى الي أده سَهمه في جانب منها وخرج من الجائب الآخر لش 
رمْيهوء فلم يتعلّق بِالسَهُمٍ د م ولا فَركٌُ(5), وكأن الرّامي اخ السَّهُم فَنَظَرَ في تَضْلِهِ 
د وهو الحدية الذي في آخر السهم الوس وو ادي ثم َظَرَ في القادح - 
والقدح عود السَّهُم افلم ير شياء ونّظَرَ في الردّيش 00 

وقوله: «يُمَمَارَى في الفوق» أي يشلك فيه إن كان سات الدّم الفوق أم ل 
والفوقٌ قَ : آخر السَّهُم . 

وقال آخر: القُوقٌ هو الشَّقُ الّذي يدخلٌ فيه الود » فكذلك هؤلاء229. إذا نظرت 

في أقوالهم وأفعالهم لم تجد فيهم تعلقًا بالإسلام» ولا أثر لهم. وتتمارى في اليسير 

من الدّم كذلك يُتمارى في السي مق انعاريية وفيهم نزلت: « الذي صَلَّ سَعَيَُ في اليو 
ألدّيا» الآية(2 , 








)1 ع: (وقعت؟). 

. أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1066) برقم فرعي (156) عن زيد بن وهب الجهني‎ (2١ 
. أخرجه الطبراني في الأوسط (7659) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )3( 

4( في غريب الموطأ [نسخة صائب بتركياء وهي غير مرقمة الصفحات]. 

)5( الفرث : : بقايا الطعام في الكرش. 

)6( هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(7) الكهف: 104. 
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الفقه والأحكام في أهل البدّع والحَوارج : 





المسألةٌ الأولى 
قال علماؤنا: الحُكُمُ في الخوارج الحُقَائلَةُ ؛ لأنّ عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قاتَلَهُم 
على ذلك . 


ل حر 0 وإنّما 


وقال(1) إسماعيل القاضي : 0 واللفون ره الله - قَتْلَ الخوارج وأهل القَدَرِ 
من أجل الفساد الدّاخلٍ من قبلهه! 2 وهو من باب الفساد في الأرعن» ولس 
فساده 20 بِدُونِ فساد تُاع الئل والجُحاربينَ للمسلمين على أموالهم: ؛ فوجب بذلك 
قتلهم لا على الكفر0*). 
وهذا(©) قولٌ عامّة الفقهاء الذين -5-5 واسْتتابتهم» ومنهم من يقول: لا 
يتعرض7*) لهم باستتابة ولا غيرها ما اسْتَتَرُوا ولم يبغوا حمًا أو يُحَارِبُواء وهذا مذهب 
الشّافعيَّ وأبي حنيفة وأصحابهم» وجمهور الفقهاءء وكثير من أهل الحديث . 


وقال الشافعيَ في كتابه7) في قتال أهل البَغي : ولو أن 'قومًا آطهّروا راق 
الخوارج» وتَجَتَبُوا جماعةٍ المسلمينَ وكمّروهُم» لم تحلّ بذلك دماؤٌّهُم ولا قتالهم؛ 
لأنهم على حَرْمَةٍ الإيمانٍ حتّى يصيروا إلى جانب يجب به قتلهم»7*) من خرُوجهم إلى 
قتل90) المسلمين وإشهارهم السّلاح» وامتناعهم ممّن يدعوهم إلى الح" ). 


(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من التمهيد: 337/23. 

(2) في التمهيد: «الداخل في الدين». 

(3) في التمهيد: «إفسادهم». 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد: «إلا أنه يرى استحابتهم لعلهم يراجعون الحق» فإن تمادوا قتلوا على 

إفسادهم). 

. الكلام العالي هو لابن عبد الب عقي على كلام إسماعيل القاضي‎ )5١ 

(6) جء» غ: «من لا يعرض» والمثبت من التمهيد. 

(7) أي الأم: 199/9. 

(8) هنا ينتهي كلام الشافعيّ في الأمْ» والعبارة كما في التمهيد: «إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم» وفي 
الأم: «لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عزّ وجل يقتالهم فيها». 

(9) في التمهيد: «قتالهم». 

(10) في التمهيد: «وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم». 
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قال(1): «وبَلعْنَا أنّ عليًا - رضي الله عنه - بينما هو يخطبُ إذ سمع تحكيمًا من ناحية 
المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل : رجل يقول : لا كم إلا لله. فقال عليّ: كَلمَهُ حقٌّ 
أريد باطل  ٠‏ لكم علينا ثلاث7©): : لا نمعُكُم مساجد الله أن تَذْكٌروا فيها اسم الله. ولا 


تَمْتَعُكم القَىْء ما كانت أَيْدِيكم مع أَيْدِينَاء ولا تَبْدَؤكم بقتالٍ». 

قال الشافعى(2): «وبهذا أقول». 

فإن قاتلوا!") على ما وَصَفْنَا قَاتلتاهُمء فإِنٍ انْهَرَّمُوا لم نتبعهم ولم نجهز على 

المسألةٌ الثانية 

أجمع”) العلماءً على قَثْلِ من شقّ العَضًا وفوّق©) الجماعة. وشهَرٌ على 
المسلمين السَّيِفٌ د في الأرض » أنه مُوجَبٌ لإراقة الدّم ا إلا أَنْ يتوب 
فاعل ذلك من قَبْلٍ أن يُقدَ يُقَْدَرَ عليه» والانهزام عندهم ضَرْب من التبة وكذلك ين ع 
عن القتال» لم يقتل إلا بما يُوجب عليه القّتل قبل ذلك . 

ومن دل الحديث طائفة تراهم كار على الظاهر من الأحاديث» مثل قوله: 
١مَنْ‏ حمل علينا السّلاح فليس مكّاه(2.. 

وقيل - قوله: «يَمْرُقُونَ من الدِينَه هي آثاره يعارضها غيرها(8) ؛ لأن إجماع 
المسلمينَ على تكفير من خَطَّأ النبيَ يلل أو كن أو كن يعفن (3) مو القران: فإنّه كافر 
حلال الدّم . 

والكلامم على هذا الحديث يطول معهم. فاقتصرنا على هذه ابد في هذه 
العاجلة» وهي كافيةٌ من المعنى المشار إليه إن شاء الله . 





(1) «قال؟ زيادة من التمهيد. والقائل هو الإمام الشافعيّ في الأم: 9/ 199. 
(2) «لكم علينا ثلاث؟ زيادة من كتاب الأمّ يلتثم بها الكلام. 

)3( في الأم: 9/ 199. 

(4) فى التمهيد: «قاتلونا». 

(5) من هنا إلى بداية الفقرة الثالثة مقتبسنٌ من التمهيد: 23/ 339. 

(6) في التمهيد: «فارق». 

)7( أخرجه البخاري (2)6874 ومسلم (161) من حديث ابن عمر . 

(8) هنا ينتهي النقل من التمهيد. 

(9١‏ ج: لابشيء22. 


ما جاء في سحَودٍ القرآن 409 





حدية مال ك1١)‏ 4 أنه ونه أن عند الل بن عدت فكت على شور البكزة تمان 
2 آذآ 
قال الإمام الحافظ(2): أراد به مالك رحمه الله أن يبدٌنَ مسألة اختلف الئاس 
فيهاء وهي إذا قرأ القارىء القرآنَ هل يقرأه كذلك ذكرًا باللسان دون تبيين0)», أم لا 
يرحل عن آية(*) حتى يحكمها ذكرًا ودرآية؟ نه مالك على ذلك وحعحفة الله عليه» 
فما(”) كان أعظم فهمه للحديث والفقه؛ لأله نَبَهَ على ذلك بفعل ابن عمر في سُورة 
لبَعَرَة وقد قال الله تعالى : لا يَتَلُويَُ حي يلاتو الآية60): قالوا: هو أن يذْكرَ الحرفٌ 
ويعلم معناه ويعمل به. فهذا هو حقّ التلاوة. 
وقالوا أيضًا: إن قوله: « لا يَمْلَمُوس الككِبَبَ إِلَد أَمَانَ774) معناه: ليس عندهم 
من القرآن إلا الذّكُر خاصّة باللّسان»ء وأعظم ما يَلْقَى به العبد ره يوم القيامة قرآن 
جمع ولم يعمل به. وقد قال رسول الله يله من حديث أبي هريرة: «يُوْتَى بالقَارىء 
يومَ القيَامَة» فَيْقَالُ لَهُ: ماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟ فيقول: قرأث القرآنَ فيك» فيقول الله 
تفال كدق تقول اللذكةه كدت ويل أردت آنْ يُقَالَ فلانٌ قارىء» فقد قيلَ»)90) . 
قال الشيخ أبو عمر): حديث ابن عمر "20 في مَكثِهِ على سُورة البقرة يتدبّرهاء 
زَمَانٍ كثيث فقهاقه . قليل كَدَاوُة(19)؛ لأنّ ابنَ عمر كان يَمَدَبَدُها ويتعلّمُها بأخكامها وفقهها. 
قال الؤمام والحافظ أبن العربى : سيعت بعضصس أشياخى يقول: إِنْ في سورة 
البقرة ألف أمرء وألف خبرء وألف نَهَْيء وألف حكيء فلأجل ذلك أقامٌَ عليها ابن 
عمر ثماث سئين »© والله أعلم . 
) في الموطأ (546) رواية يحيى. 
) انظر بعض هذا الشرح في القبس: 1/ 404 405. 
3) في القبس: «دون تتيّم بالبيان» . 
) ج: «لا يدخل أآية».” 
( ع: (ما). 
) البقرة: 121. 
77 البقرة: 78. 
)8( رواه مسلم (1905)»؛ وابن خزيمة (2482) من حديث أبي هريرة. 
)9( في الاستذكار: 8/ 211 بنحوه . 5 
(10) في الموطأ (546) رواية يحيى. (11) أخرجه مالك في الموطأ (479) رواية يحبى. 
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ومعلوة(؟) أن مِنَ الناس من يتعدّر عليه حفظ القرآن ويُفْتَم عليه(2» في غيره؛ 
وكان ابن عمر فاضلدً قد حفظ القرآنّ على عهد رسول الله يي في جماعة(7): منهم: 
عثمان. وعليّء 50 بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وسالم مَوْلَى أبي حُدَيْقَة 
معاد بن جل ور يون تامته وعبد الله بن عمرو بن العاصي . 


ما جاء فى سُجُود القران 


قال الإمام(4): الأصلٌ في هذا الباب قوله تعالى : 8 إذا تل عل ميت اسمن حَروأ 
سَجَدًاوَبَكيًا 0(48). وآياثُ السّجود في القرآنٍ مدارّها على أربع مسائل : 


المسألة الأولى: في معرفة عزائم السّجود من غير عزائم السّجود. 
الغائئة: سغرفة و حوبي الكتحودفيهاه. ومعرنة من بحب عله الخيدود فيا متك 


ليحت 
الثالثة : في معرفة أحكام السّجود وشرائطه . 
الرابعة: في مَحَلّ وقت فعلها والسّجود فيها. 
المسألة الأول (6): ظ 


قال مالك )7‏ رحمه الله : «الأمرُ عندنا أنْ عزائم السّجود إحدى عشْرة 
مد ليس فى المُفْصّل منها شىء؟ . كذا رواه يحيى عن مالك ». وهذه الدّواية أؤلئ 
من رواية مَنْ روى عن مالك في الموطأ: الْأمْدُ المجتمع عليه عندنا(»» كذلك67) 


(1) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 91/8. 

(2) في الاستذكار: «له». 

(3) غ» ج: «وجماعة» والمثبت من الاستذكار. 

(4) هذه المقدمة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات لابن رشد: 1/ 190. 
(5) مريم 58. 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 97. 

. في الموطأ (553) رواية يحيى‎ 7١ 

(8) غ . شيء». ورواية يحيى بن يحيى في قوله: «الأمر عندنا» أصحّ ممّن روى: «الأمر المجتمع 
0 

(9) غ: «وهي رواية كذا». 
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رواه ابن القّاسمء والقَّعْتِيَ(1), وابنُ يُكَيْر(2»» والشافعت(2)» وجماعة. وإنّما قلنا: إن 
رواية يحيى أَرْلَى ؛ لأنّ الاختلاف في عزائم السّجود في القرآن بين السَّلَفٍ والخَلَفٍ 
بالمديئة معروفٌ عند العلماء بها وبغيرهاء وروايةٌ يحيى متأخُرَة عن مالك» وهو آخرٌ 
من(*) رَوّى عنه(©) وشهدَّ موته بالمدينة. ويحتملٌ أن يكون قوله: «الأمْرُ المجتمع 
عليه» أراد به: لم يمع على نا ببوض: اللأحدق ععرة سماة كما العم علبياة تأوّل 
ذلك من أصحابه ابن جَهُْمء وهو تأويل حَسَنُ. 


والعزائم عند مالك إحدى عشرة». ليس في المْقَصّلٍ منها شية؛ أن الصّحابة 
اختلفوا في عزائم السّجود. فقال حل :عزانة الشجوو آري”: ألم تنزيل» وحم تنزيل» 
والنجمء واقرأ باسّْم رّك00). 


وعن ابن مسعود. العزائم حمس : الأعراف» وبنو إسرائيل . والنجم». واقرأ 
باسْم رَبّك» وإذا السّماء انشقت7). 


وقال(8) أبو حنيفة : أربع عشرة سجدة ليس فيها الأولى من الح0) . 


وقال الشافعيّ : أربع عشرة سجدة» ليس فيها سجدة «ص»» فإنّها سجدة شكر. 
وفى الحججح عنذهة ل ]3 (19) 1 


وقال مالك(11): اعزائم السّجود إحدى عَشْرَة سحجدة») ومعنى عزائم السجود: 


(1) في موطئه (141). 

)2( في موطته : اللوحة 17/ ب. 

(3) في الأم: 1/ 137 (ط. دار المعرفة). 

(4) غ. ج: «ما» والمثبت من الاستذكار. 

(5) ج: «عليه؟. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة (4349). 

(7) ”وإذا السماء انشقت» ليست فى النسختين؛ واستدركناها من المصتّف لابن أبى شيبة (4347) عن ابن 
مسعو 2. ١ ١‏ 

(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 191/1 بتصرّف. 

(9) انظر كتاب الأصل: 313/1. ومختصر الطحاوي: 29. ومختصر اختلاف العلماء: 2238/1 
والمبسوط: 6/2. 

)0 ال 1/ 138 (ط. دار المعرفة). 

(11) ة في الموطأ (553) رواية يحيى. 
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وذهبّ ابن وَعْبِ من أصحاب مَالِك إلى أنّها كلها عزائم يسجدٌ فيهاء وهو 
اختيارٌ ابن حبيب وجماعة من العلماء من أهل الحديث2)'7» وقد روّى ابن وهب ذلك 
عن مالك في كتابه() . 


نكتة() : 


قال بعض علمائنا: إن الذي يُوجِبُّه التّظر؛ أنْ يسجدَ من ذلك فيما جاء على 
سبيل الْحْبّرء ولاسجيس اال ليا جاه فلن جيل الال لأن ما جاء منها على 
سيل الأب كفك على السبعون الراحب بلي القادة «المتر وشفةة: ,روصل هلدا رن 
مذهب مالك إذا اعتبرته؛ لأنْ جميع ما لم يَرَ فيه السجودٌ جاءَ على سبيل الأمر 
وجميع ما رأى فيه السّجود جاءً على سبيل احبر . 


فإن قيل : سجدة 8 إدَا يماك آ 26 نشَقَتَ 4 جاءت على سبيل الحَبّرء ولا سجود فيها 


عئذله . 
قيل له: الوعيدٌ المذكورٌ فيها يقومٌ مقام الأمْر. 
فإن قيل: سجدة « حر» جاءث على سبيل الْأمْرٍ ويُسْجّد فيها عنده. 


قيل له: | لمعنى فيهاأ الإخبار عن الكفاق الْذِين له ستحدون لله ويسجدون 
للشمس والقمرء والّهي عن التَشَيّها4) بهم في ذلك الأمر بمجرد السّجود لله(5). 
فحمل؟) على سجود الصّلاة. ويدكٌ على ذلك( قوله في آخخر الآية: 9 فَإِنِ 


عي 


نيجس كبرو أ مدن عند : يد يق الآية(8) , 


(1) قوله: «من أهل الحديث» زيادة من المؤلّف على نص المقدّمات. 

(2) قوله: «في كتابه» زيادة من المؤلف» وقد رسمت فى الأصلين هكذا: «فى كتبه؟. 

(3) هذه النكتة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 1/ 91+ 192. | 

(4) غ؛ ج: «التشبيه» والمثبت من المقدّمات. 

(5) كذا في النسختين» وفي المطبوعتين القديمتين من المقدّمات. وفي نسخة مخطوطة منهء إلآ أن الطبعة 
الأخيرة أثبت الناشر فيها: : «والنهي عن التَّشِيّه بهم في ذلك» الات بيده السجود لله . 

)6( في المقدّمات: «فيحمل». 

(7) غء ج: «ذلك على» والمثيت من المقدمات. 

(8) فصلت: 38. 
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وقد أجازٌ بعض العلماء السُّجود عند قوله: ‏ وَهُمْ لَا سسَعَمُونَ 19 174) ليكون ذلك 
عنده على الإخبار» وعلى الأصل الذي ذكرناة. 
المسألة الثانية: في معرفة وجوب السّجود(”) 
وهي مسألة اختلف العلماءً فيهاء أعنيى وجوب سُجود الثتلاوة . 





قال مالك(3) والشاذ ون والليث(5) والكوثاعءه إن سعجود القرآن 6 وليس 


بواجب . 


وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ©6)» والأصل عنده في سجود التّلاوة على الوجوب 
الآيات الواردة في ذلك والأحاديث» وذلك قوله: 8 إذا ل ليم ايت لسن * الآية(2)7 
وقوله : < وَإِدَافْعم عَكيمْ لمان لاسَسْجُدُونَ )4 الآية(2)0 وقالوا: الذي لا يتعلق إلا بتَرْكِ 
الواجب . ولقوله ككلهِ: «أُمِنَ ابن آدم بالشُجود فَسَجَدَء قَلَدُ الجنّة»() والأمد على 
الوجوبء وهي مسألةٌ مشكلةٌ عَوَلَ فيها أبو حنيفة على مُطَلَقٍ الأمْرِء وأنّ النبي كَل 
كان يحافظ عليها. 


قال الإمام: والحُجّة لنا عليهم من وجهين : 

1 أمَا قولهه29): إِنّ الدّمّ لا يتعلّق إلا ببَرْكِ الراجب. يقال لهم: إِنّ الدّمّ ها 
هنا للكمّار خاصّة» لقوله عرّ وجلٌّ: ل يُؤْمُونَ *117) و ا وَإدًا مر عَليهم الْمَرْمان لا 
يَسَجُدُونَ 48 الآية(12)» فعلّقَ الدّمّ بترْكِ الجميع ؛ لأنّهم لو سجدُوا ألف مرّة بالنّهار مع 


(1) فصلت: 38. 

(2) أغلب هذه المسألة مستفاد من شرح ابن بطال: 61/3 - 62. 

(3) في المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القرآن. 

(4) في الأم: 1/ 136 (ط. دار المعرفة). 

(5) الذي في مختصر اختلاف العلماء: 240/1 أن الليث كان يقول: «إِنّما السّجدة على من جلس إليها 
واستمع لها١.‏ ظ 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 29», والمبسوط: 4/2. 

(7) هريم: 58. 

(8) الانشقاق: 21. 

(9) أخرجه مسلم (81) من حديث أبي هريرة. 

(10) ج: «وجهين: أما الوجه الأوّل: أن قولهم». 

(11) الانشقاق: 20. 

(12) الانشقاق: 21. 
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كونهم كفَّارا لكان الذّم لاحمًا بهم» فعلمنا(') أنَّ الدَّمّ لم يختصّ بالسجود©. 

ويُويّد هذا قولّه تعالى: « بَلٍ ألَدِينَ كتَرُوأ يَكَدَوْتَ374) ولم يقع الوعيد إلآّ على 
التكذيب. وقوله: « وَأسجد وأقترب © *7*) هو أمر له بالصّلاة وتعليمٌ له. وقد تقدَّمَ 
أنّ(ة) سجودّ القرآن إِنّما هو بلفظ الخبر» وما جاء بلفظ الأمر إِنّما هو تعليم له بالصّلاة 
وأمرٌ له بالسّجود فيها 

2 والحُجّة الثانية لنا هو الذي عوّلَ عليه علماؤنا -: حديث عمر الثّابت67) 
حبق قال :دزت الله لم يمه غليكاه وهو ,على المتيرا وسبيحة التارة معه. 

وقوله0): «إلآ أنْ نَشَّاءه هي20) عند أشياخنا على النّدْبٍ والتَّرغيب» وفي فعله 
دليل أن على العلماء أن يبيّنوا كيف لزوم السّتّن إن ا العزم أن الندْبِ أو 
الوباحة» وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من أشد النّاس تعليمًا للمسلمين» كما تأوّل له 
رسول الله َه فى الدُوْ ؤيا أنّه استحالت الذُّنوب بيده فتأوّله) العلم . ار 
حين رأى أله قد بلع من تعليم الناس إلى غاية رَضيهاء قال: قد سا نف كه النن: 
وفرضت لَكُمْ الفرائضٌ وتُركْتمْ على الواضحة 815 "ورا لتنا بيذ القون: أنه حك أن 
يُفصل بين( ') السّئّن والفرائض . 

فمالك(2١) ‏ رحمه الله - يرى الشّجود واجبٌ وجوب السُئَنٍ لا وُجوب الفرائضٍ 
التي من تَرَكَها و وأبو حنيفة يقول: هو واجبٌ وجوب > الأمْرء ومن ترك 0 
وقول مالك هو الصحيح؛ إذ ليس في وجوب ذلك عند نصنّ في القرآن ولا في 





) 
)2( 5 220 «للسجود» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) الانشقاق: 22. 

(4) العلق: 9 وانظر أحكام القران: 4 1960. 

)5 غ: : «لأن2, 

)6( في الموطأ (551) رواية يحيى. 

)7( أي فول عمر فى حديث الموطأ السَابقٍ ذكرة . 

8 جد انهى؟: 

(9) في شرح ابن بطال: «فتأول له». 

(10) أخرجه مالك في الموطأ (2383) رواية يحيى. 

(11) في النسختين : : «تفصل بعض» والمثبت من شرح ابن بطال. 
(12) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 7/1 193. 
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الشنةع .وله اميت عليه الأكة» +والقرائفة 'الواجاث: اله توعد الااهرة «احك. هده 


الوجوه. 





المسألة الثالثة(!): فى معرفة من يجب عليه السّجود ممّن لا يجبء. وشرائط 
السحود 


وفئ ذلك تفصيل؛ وأمًا التالي للقرآن في صلاة أو2) في غير صلاة» فيجب 
عليه بإجماع: إلآ أنه يِكْرَهُ للإمام أن يقرا السُّورة فيها سجدة لِثَلا يخلط على النّاس 


و 


- أعني على من َلْفَهُ -. 


وقد قيل: إِنّه يجوز أن يقرأها إذا كان مَنْ َلفَهُ قليلاًء وَأمِنَ من التخليط 
عليهم. وأمّا فيما لا يأمن(*)2» فلا يقرأ بسورة فيها سجدة بحال. 


وقد استحبٌ ابن القاسم للمنفرد ترك قراءة(*) سورة فيها سجدة في الفريضة. 
لتلا يُدْحَلَ على نفسه بذلك سَهُوَا فى صلاته . وقال: هو الذي ذهب إليه مالك(© . 


وأمًا المستمعٌ للثّلاوة» فإن جلسَ لاسْتِمَاع تلاوة التَّالي على سبيل التَعَلّم 
والتقط سحة يستحودة إن.سحة :. واخثلت هل, خب عليه الشجوة إن لم جد 
التالي؟ فقال قومٌ: إن جلس لاستماع تلاوة التالي ابتغاءً الثّواب في ذلك» لم يجب 
عليه السُّجود إن لم يسجد67). 


واختلفت أيضا إن سجدّ هل يجب عليه السّجود بسجوده أم لا؟ فعلى قولين 
مر وين . . وهذا كلّه إذا كان التَاِي ممّن تصحٌ إِمَامَمْه . وأمّا إن جلسسّ إليه ليقرأ السجدة » 
ناك مدن اللسمغورةة 4 لكآن للك مكزوة عون مالك 170 


واختلف أيضًا في المُعَا والقّارىء يجلدنٌ لقراءة القرآنٍ عليه : 


(1) هذه المسألة مقتيسة من المقدمات الممهدات: 1/ 193 194. 
(2) «في صلاة أو؟ زيادة من المقدّمات يقتضيها السّياق. 

(3) في المقدّمات: «فيما يُسرًا. 

(4) في المقدّمات: «القراءة». 

(5) انظر المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القران. 

(6) غ: #"يسجد هو». 

(7) في المقدمات: «مكروه من الفعل». 
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فقيل © إله يسجد فى أ5لها تبه سحةة وسحد القارى» عند هذا إذا كان 


تالح ولبين اعلية كود يعن :ذللق كلما حاوف سهد : 

وقيل: ليس ذلك عليه ولا في أوَّلِ مرّة. 

وأمًا من سمع قراءة رَجَلٍ دون أن يجلسّ لاستماع قراءته على وجه من الوجوه. 
فليس عليه أن يسجد بسجوده. ْ 

وقيل: إنّ ذلك عليهء وهو شذودٌ من القول. 

المسألة الرابعة!): في معرفة أحكام السُجود وشروطه ومَحَلّه وأيّ وقت يفعل 

أمّا أحكامه فأحكام صلاة الثافلة. في أنه لاا يكون بغير طهارة. ولا في موضع 
غير طاهرء ولا في وَفْتٍِ لا تحلّ فيه الصّلاة» ولا لغير القَبَلةِ إلا للمسافر على دابّته 
حَيْثُما توجَهّتْ به. 

فلا بْدَ فيها2) من طهارة؛ لأنّها صلاةء» فوجبت فيها الطهارة. 

واختلف(2) علماؤنا هل فيها تكبيد مشروعٌ أم لا؟ فرُويَ عن مالك أنه قال: 
التكبير لسجود التلاوة مأمور” بهء ومرة قال: لا يكبّرء وَخيّر ابن القاسم في ذلك . 

ووجه القول عندي : أنّها غناة )ع فشرع التكبير لها في الحَفْض والرّفع ‏ كما 
لو كان في نفس الصّلاة لأيد له أن بحس 

الا ا كم أم لا؟ والصّحيح عند علمائنا أن فيها 
تحليلا بالسّلام ؛ لأنّها عبادة لها تكبيت » فكان فيها السّلام كصلاة الجنازة» بل هذه 
أَوْلى ؛ لأن هذه فعلٌ وصلاة الجنازة قولٌ. 

واختلف العلماء في أوقات السّجود لها: 

فقال مالك: لا يسجد فى الأوقات المنهيات . 


( 
( أي في سجود الثلاوة. 

3) من هنا إلى آخخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 353. 
) في المنتقى: «أنّه سجود تلاوة». ‏ 
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وقال أبو حنيفة: لا يُصلى فيها ولا يُسجد('). فتعلق7©) بالقول الأوّل لعموم 
الأمرة عوالقوك ف أَقُوَى ؛ لأنَّ الأمر بالسّجود عامٌ بالأوقات» والنَّهْيَ خاصّ في 
الأوقات» والخاصٌ : يتقضي على العام . 

وقد رُوِيَ عن مالك في «المدونة»(2 أنه يصلّيها ما لم تصفرٌ الشّمسء وهذا لا 
رَجْهَ له عند أهل العلم . 

وروي عن ابن القاسم)؛ أنّه أَرْحَصَ في السّجود لها يَعْدَ العصر ما لم تصفر 
الشسوين: 

وقال ابن حبيب: يسجد لها بعد الصّبح ما لم يسفرء وبعد العصر ما لم تصفرٌ 
الشمس» كصلاة الجنائز . 

ووجه قول أبن -حبيب: ما احتجّ به من طواف الطائف بعد الصّبح أنّه يجورٌ له 
أن يركع بعد الصّبح ما لم يسفرء ولا يجوز له ذلك بعد العصر(© . 
لا يسجد في شيءٍ من هذه الأوقات» قياسًا على التّوافل» ويعضده الأثر والحَبّرء 
ومذهيه فَرِيٌّ في الباب . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في معرفة مواضع السّحجود أَبْنَ يكون 

فقال الشافعي67): السُّجودٌ في آخر الحَجمّء وهي المسألة الثانية ٠‏ وهي جو 5 
عربم عد وعتدابن يعن إصيكاب واللت» 

وفي «النَّمْل» قال الشافعيّ السّجدة(7) عند قوله: اليم الآية 


التي فيها الأشر. 

(1) انظر المبسوط: 1/ 152. 

(2) ج: ١متعلق».‏ 

(3) 1/ 105 في ما جاء في سجود القرآن. 

(4) في المدونة: 1/ 105. 

(5) القولان السّابقان استفادهما المؤلف من المنتقى: 1/ 352. 
(6) في الأم: 137/1 (ط. دار المعرفة). 

(7) ج: «السجود». 

(8) النمل: 25. 


4 شرح موطأ مالك 3 
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وقال مالك وأبو حنيفة: يسجد عند قوله: « الْمَظِيم © 174)الذي فيه تمام 
الكلام» وهذا قَوِيٍّ . 

وأما سجدة «ص» فهي عند الشّافعيَ سجدة شكر» وليست عنده من عزائم السّجود . 

وقد خرج البخاري(2) والترمذيّ(*”) عن ابن عبّاس أ قال ده «(صص» 
ليست من عزائم السُجودء وقد رأيث رسول الله يَكْهِ يمسجد فيها. 

قال مالك: هذا قولُ ابن عبّاس وهي عزيمة؛ لأنّ النبت يله أمر أن يَْتَدِيَ 
بهداهم قال: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده47#). 

وروى أبو داود7”؟» عن أبي سعيد الخدري؛ أنَّ رسول الله يَكِهَ قرأ سورة «ص» 
وهو على المِنْبَره فلمًا بلغ السَّجْدَة نز وسجدّ وسَجَدَ التاس» فلمًا كان يوم آخر 
قرأمَاء فلمًا بلغ السَجْدَةَء أَشَارَ النَامنُ إلى السّجودء فقال رسول الله كلهِ: إِنّما هي 
توبة نبميّ » ولكتي .رايتكم قد شرت ُجُودء فنزلَ فسَجَدَ وسَّجَدُوا. 

وأمّا السّجُدَة فيهاء فعند قوله: # وَكَرّ راكع وأناب74) لأنّه تمام الكلام وموضع 
الخضوع والإنابة . 

وقال الشافعئٌ: يسجد عند قوله: # وَحَسَنّ مَكا ب 4 (27) لأنّه خبرٌ عن التَوبَةِ . 

والأول أؤلك بالكرزاب» برهاة الأقتداءبالاهغدائة والمكفزة بالاستفال»: كمااغثر 
لمن سبق من الأنبياء . 

قال الإمام: وقد كان قومٌ من المتصّوّفة إذا سجدوا في سورة «ص» يقولون: 
اللَهُمَ تَقَئَنْ كما تقبَّلت من داود»ء وتّبْ علينا كما تَبْتَ على داودء ففي هذا طلب 
القَبّول في مثل ذلك . 
النمل: 26. ظ 


(00 

(2) في صحيحه (1069). 

(3) في الجامع الكبير (577). 

(4) الأنعام: 2.90 والعبارة قبل الآية: «لأن النبي يَلةِ قال» ولعله الصواب ما أثيتناه» وهو الوارد في 
البخاري (1069, 3421)» والنسائي في الكبرى (11169) عن ابن عباس . 

(5) في سئنه (1410). 

(6) سورة ص: 24. 

(7) سورة ص: 25. 


دم 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي: وأين ذلك اللّسان؟ وأين تلك اليّة؟ وأي ذنب 
مثل ذلك الذّنب؟ فإن داود فَعَلَ جائرًا وعُوتب على أنه ذَنْبٌ على قَذْرِ مَنْزْلَت وأهل 
الكبائر يقول أحدهم : تَقَبّلٌ توبتي . وهو على تخليط. ولو كان من رؤوس التائبينَ لما 
كان ينبغي له أن يطلب توبة كتوبة الأنبياء» وهذا فيه نظر. 

وأمَا سجدة «فصّلّت» فعند قوله: إن كنم إِيَاهُ تَعْبُدُورت4 الآية(')؛ لأنّها 
انتهاء الأمر(2) , 

وعند الشافعيّ عند قوله: « وَهَمُ لا سَعَمُونَ ©2141 لأنّه حَبدْ عن امتثالٍ . 

وأمًا سجدة «سورة التجم» فسجدها. رسول الله يلل وسجدها المسلمون 
والمشركون والجنّ والإنس7). وقال مالك: لا يسجد فيها؛ لأنه لم يسجد فيها من 
الصحابة غير أبي هريرة وَحَدَةُ وهو طريق آحاد. 

وأيضا: فإتّه لم يجد العمل عليه بالمدينة . 

وآيقاةة) #نقائة قت :وى زفت بن :تارك أنققر ا على النبيّ يَكِنةِ النجم فلم يسجد 
فيها©). وهذا الحديث حجّة مالك والشافعيّ أن سجود القرآن سُئْة؛ لأنّه لو كان 
واجبًا كما زعم الكوفيّون لم يترك زيد السّجدة فيهاء ولا تَرَكه" التبي عَكهِ؛ لأنّه بعثٌ 


1 
٠. 


ع 
معلماء وهذا حديتك زئد70) 0 حديث ابن مسعود ؟ أن النبيت عل حين تخد في 


«وَالئَّجرِ *(8) بمكة؛ أنّ ذلك كان منه إعلامًا لأمَتهِ أنّ قارىء القرآن بالخِيّار إِنْ شاءً 
سجد وإِنْ شاءً لم يسجدء وكذلك فعل عمر(2» ليري النّاس أنْ ذلك ليس بواجب . 
وأمَا سجدة «إذا السّماء انْشَقَّت» قال أبو سلمة : لم أر رسول الله كَكَةِ يسجد فيها(9') . 


(1) فصلت: 37. 

(2) وهو الذي ذهب إليه مالك فى المدونة: 1/ 105 فى ما جاء فى سجود القران. 

ْ ْ ١ .38 فصلت:‎ )3( 

(4) أخرجه البخاري (1071) من حديث أبن عباس . 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 58/3. 

)6( أخرجه البخاري (6.)1072 ومسلم (577). 

(7) في شرح ابن بطال: #وحديث زيد هذا». 

(8) النجم: 1. 

)9( تئمة الكلام كما في شرح ابن بطال: 2في النحل» سجد فيها مرّة ولم يسجد أخرى». 

(10) الذي في البخاري (1074) عن أبي سلمة» قال: رأيت أبا هريرة قرأ: 9 إدَا ألا تيت فسجد بها. فقلت: 
باأباغريرة :الم از سخ قال : لولم أر التبىّ يل يَسجِد لم أسجد . وأخرجه مسلم أيضا (578). 
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قال علماؤنا('»): كان أبو هريرة يرى السّجود في المُمْصّل ولأجل ذلك7*) كان 
يسجد هو فيها. وعند مالك ؛ أنّها ليست من عزائم الشّجودِء فحمل العلماء ذلك 
على هذا("). فمن قال بالسّجود في المُمَصّلء يرى السّجود فيها. وقال بعضهم: لا 
يسجد فيها؛ لأن النبيَ كله لم يسجد في المُفَصَّل منذ*) تحول إلى المدينة؛ لأنَ أبا 
هريرة كان إسلامه بالمدينة . 

وأمّا سجدة «القّلم» فأكثر العلماء لم يُوجب السّجود فيهاء وبه قال مالك وأهل 
الحجازء والحمذ لله. 


ىم 


0 

فإن قيل: منْ أينَ هو المُمْصّل عند مالك رحمه الله ؟ 
قلنا: قد اختلف عنه في ذلك : 

فقيل: المُفَصَّل عنده من آخر فصّلت . 

وقيل: من أوَّل النْجْمٍ . 

فإن قيل: لم سمي المفَصَل ؟ 

قيل: لِكَثْرَةِ المَصْلٍ بين السُور بِالبَسْمَلَة والله أعلم. 
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ٍثل مره ألحدٌ» ") و جب الى يب الناك» 8 


مالك77). عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَّعَةَ عن أبيه» عن أبي 


- وفي سئن الشافعي: 171 «قال أبو سلمة [لأبي هريرة] قلت له: سجدت في سورة ما رأيتٌ الناس 
يسجدون فيها؟ قال: لو لم أرَ رسول الله يك يسجد فيها لم أسجد». 

)1( أكثر هذه الفقرة انتقاه المؤلف من شرح ابن بطال: 3/. 

(2) ج: «ولذلك». 

(3) ج: «على هذا ذلك». 

(4) ج: «تم». 

5( الإخحلاص: 1. 

(6) الملك: 1. 

(7) في الموطأ (557) رواية يحيى. 
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سعيدٍ الخُذريٌ؛ أنه سَمعَ رجلا يقول: #فل هو آللَّهُ أحدٌ »7 يُرَدّدُهاء فلمًا أصبح 
غَدَا إلى رسول الله يك فذَكَرَ له ذَّلِكَ(2)» وكان الرَجُلُ يَتََالّهًا. فقال رسولٌ الله يكن : 
«وَالّذي تفْسي بِيَدِوء إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلتَ المُرآن» . 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر(): «لم يتجاوز مالك بإسناده هذا الحديث أبا سعيدٍء وقد 
رواهُ قومٌ من الثّمَاتِ عن أبي سعيدٍ عن أخيه لأمّهِ قَتَادَةَ بن التُعْمَانَء عن التبع يَلِنوا) . 
وقد رواه(”) مالك أيضًا كذلك» وروي أنَّ الول القَارىءَ لها الذي كان يَتَقَالّها ‏ يعني 
الذي يراها قليلاً ‏ هو قَبَادَة بن التّعمان6(0). 
الأصول: 

اختلف(7) العلماء في معناهٌء فقال قوم: يقال إِنّهِ لَمَا سَمعّه رسول الله يك 
يُرَددَهاء قال له ذلك؛ لأنّه(2) لم يحفظ غيرهاء ولمًا رَجَاهُ من فضلها", وأنّه لم يمل 
ترديدها(19) حتئى بلغ داره» وبلغ بترداده لها(11١)‏ بالكلمات والحروف والايات 0-31 
القرآن. فقال رسول الله تَكِندِ: «إِنّها لَمَعْدِلُ ثُلَثَ القرآن» على هذا الوجهء لما كان من 
تكوَاره لهاء وهذا تأويلٌ فيه بُعْدٌّ عن ظاهر الحديث . 

وقال علماؤنا: قوله يَكِ: «تَعْدِل لت القرآن» هذا على طريق المعنى لا من 
طريق اللفظ والثّلاوة؛ لأنّه مَنْ قرأها فكأنّه قد قرأ كلّ توحيد فى القرآن» فجعل له أجر 
التتورحيد؛ لأنّ معناه واحدٌ وصفة(2') لواحدٍ سبحانه وتعالى» وإن كان الذي تكوّرَ 


)1( الإخلاص: 1. 

(2) في الموطأ: «فذكر ذلك له؛. 

(3) فى الاستذكار: 114/8. 

(4)_رواه من هذا الطريق النسائى فى الكبرى (10536) وابن عبد البرّ فى التمهيد: 19/ 229 . 
(5) في الاستذكار: «روي». 00 1 
(6) انظر غوامض الأسماء المبهمة: 84/1. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 115/8. 

(8) فى الاستذكار: (إما لأنّه». 

(9) فى الاستذكار: «وإمًا لما جاءه من فضلها». 

(10) في الاستذكار: «يزل يرددها». 

(11) غ؛ ج: «بتردده لها» وفي الاستذكار: «تردادها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(12)غ: «ولصفة؟. 
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بالتّلاوة من الأجْر أكثرها لتَكْرَارٍ فائدة التوحيدء كما أنّ من قرا «كلْ هُوَ اللّهُ د » 
مرار؟ أكثر أَجْرًا. 
وقل)* تَبْوَل: تلق القرآن في المَصْل فالقرآن ثلاثة ئة أقسام: توحيدء وتكليف» 


ظرح ارس ص 


وإباحة ؛ فلمًا كانت # قله وأننَّهُ أَحَدٌ» توحيدًا كلها كان كمن قراً كلت القرآن . 

فإن قيل: لو نظر القرآن لوجد أَكْثْرَ توحيدًا. 

قلنا: يجوز أن يُسَمّى الشيءُ بِالثُْثِ والنّضْفِ والوُبُع وإن كان أقلّ أجزاء() 
من غيره. ثم نقول: إِنَّه يجوز من طريق التَّسمِيةِ ولا يجوز ذلك من طريق العَدّد 
مثال ذلك : رجل معه كيس فيه عشرة آلاف درهمء منها ألف درهم عباديّة» وثلاث 
آلاف مصريّة» وثلاثة آلاف هاشميّة» فجاز هذا من طريق التَّسْمِيَةَ لا من طريق 
العدد. 


أحَدٌّ» منها جزءًا يعدل2)20: وزعموا أن تلك الأجزاء على معان : 

أحدها: القّصّص والأخبار. 

والثاني : الشرائع والأحكام . 

والثالث: صفاته تعالى في لقُن هْوَ أنَّهُ أحكدٌ» فلذلك تعدلٌ ثُلْثْ القرآن في 
الأجر. وهذا يشهد له ظاهر الحديث؛ لأنها سورة(*) الأحد القَرْد الصَّمّد. 


وأمًا قوله «كمُوًا أحَده قال أهل العربيّة: إِنّه منصوب” على أنّه خب كان. ولا 
يجوز نصبه على الحال؛ لأنّ «كفوًا أَحَده لو كان حالاً لأدّى إلى ما لا يجوز على 
الله تعالى» فكان المعنى: يكون له كفوًا أحدء فنفى الكيفيّة عن الأحَدِيّة» وأنْبتَ 
الكيفيّة لمن دون أحدء وتحقيق الكلام: أنَّ يكون له غير كفؤ أقلّ منه لا يكون له 
كَمُوًا. فإذا نفيت الكيفية عن الأحَديّة جار أن يكون له كُقُوَا من غير الأْحَدِيّةَء وهذا 


نتسعس« ترح . 


1( غ) ج: الجزاء» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(2) انظره في الاستذكار: 8 . 
)3( أي يعدل تلت القرآن. 
)4( 


4) غ: «لاسورة»؛» ج: «لأنها صورة». 
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ومثله قوله تعالى: ا ما حَلَقَتَ ندا بطلا 2174 قال المتكلّمون: إِنَّ «باطلاٌ» 
منصوب على نَعْتِ لمصدر محذوفيٍء وهذا أحسن في المعنى المقصود ؛ لأنّه لو كان 
حالاً ‏ كما قال السويون - تلسار بد هذا أن يكون معناه: ما خلقت هذا؛ لأن الحال 
لا يأتي إلا يعد تمام الكلام» فدلٌ أن «باطلاً» لم يأتٍ بعد تمام الكلام؛ إِذ لا يص(2) 
الكلام من قوله(2): «امَا حَلَقَتَ هنذا بطلا * ولا يت ولو نقتي أخد شان 'قولدة 
« بتطلا» لكان كفرًا. 


وقال التحويون: الحال تقع ملازمة للكلام. 
قلنا: هذه دعوى . + لأا قل وجدنا ها ليك ع 5 ملازمة وغير ملازمةج(© 2 
فنحن بالخِيّار في هذا الموضع أَنْ نجعلها نَّعْنَا لمَضصْدَر محذوفٍ 


مزيد إيضاح7") : 


. قوله: «تَعْيِلُ ثُلت06 قال بعض الأشياخ!): هذا يدل على أن البارىء تعالى 
يضع الفْصِْلَ لأؤليائه حيث شاءًء ويخصّص لهم من القرآن ما شاءً الله بما شاءً. 
زالقران كلدضقة والحدة نوع نانك داق وضفات اللدععالى لدو أن كرن بيعبها 
في ذاتها أفضلٌ من بعض؛ لأنّ الفاضلَ إذا كان أكمل» كان المفضولٌ أنقص» ولا 


نكتة لغوية: 


يقال: فَضَلّ بالفتح يفضل بالضم وبالكسرء وقد جاء شاذًا بالكسْر وبالفتح في 
الماضي والضهٌ في المستقبل . 


1 آل عمران: 191. 
)2( ج: «لا يصلح». 

(3) ج: «قولك». 

)4( ماما حكن تراءية في الأسل. 

(6١‏ هذا المزيد مقئيس من تفسير الموط بوني 9/تب. 
(7) غ: #تعدل ثلث القرآن وتفضل ثلث القرآن . 

(8) المراد هو الإمام البوني. 
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نكتة أخرى لغوية(1) 
قال ابنُ وضاح: قوله(2) «فخفث7©) أن يفوتني7*) العْدَاء». قال(2): الغداءً ههنا 
صلاة الغدأة. 


قال الإمام: وهذا لا يعرف في كلام العرب. وإنّما الغداء ما يُؤكل بِالعْدَاةء 
وكان أبو هريرة يلزم النّبِيَ به ليشبع0©) بطنهء وكان يتغدّى معه ويتَعشّى . 
حديث ثانٍ في الباب : 

قوله9): «ل برك الَرِى بيد لم24 تجَادلُ عن صاحبّها» زاد فيه في الصّحيح : 
«(وهي ثلائون آية»( 6 وكان أبن مسعود يسمى سورة: «ا يرك الْذِى يّدو الك » المانعة ؟؛ 
لأنها تمنم من عذاب القَبْر9') , 


ميرح معنوي: 
قال علماؤنا: معنى «تجَادلَ) أي تدافع عنه بالحجَةء يعني لمن أراده من 
الملائكة بعذاب . 


وقيل: إِنّها في الثوراة مكتوبة: سورة الملك من قرأها في ليلته فقد أكثر وأَطْئّبّ . 
وكذلك قوله يِْ: «مَنْ قرا آية الكرسيئ في ليلة» لم يزل عليه من الله حافظ. 
ولم يقربه في تلك الليلة شيطان»2''92. 


(1) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 354. 

(2١‏ أي قول أبي هريرة في حديث الموطأ (558) رواية يحبى. 

)3( في الموطأ: «فَرقتُ». 

4١‏ «أن يفوتني» ساقطة من النّسختين» واستدركناها من الموطأء وقد تنبّه مراجع ج فأثبت في الهامش: 
«أن يقال» إلا أنه .يخالف ما في الموطأء ويخالف أيضا الأصل المنقول منه الكلام وهو المنتقى . 

(5) القائل هو ابن وضاح. 

6( غْ والمنتقى : لالشبع؟ . 

7( أي قول حْمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف في الموطأ (559) رواية يحيى. 

(8) الملك: 1. 

(9) أخرجه أحمد: 299/2»؛ وعبد بن حميد (2.)1445 وأبو داود (1400)»: وابن ماجه (3786)», 
والترمذي (2891). والنسائي في الكبرى (11612).؛ وابن حبّان (787) من حديث أبي هريرة. 

(10) أخرجه عبد الرّرْاق (6025)» والنسائي في الكبرى (10547).؛ والطبراني في الكبير (8651). 

(11) أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (10795) من حديث أبى هريرة. 

أخرجه بنحوه البخاري (5040): ومسلم (808)؛ من حديث أبي سعد الأنصاري. 
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آيتين من آخر البقرة في ليلةٍ كفا . 

وكذلك قوله يَكلِيهِ: «# سرك كَ الى ِسِدِهِ و الحلك * تَجَادلٌ عن صاحبها»( “يويد تلزانت 
تبارك ؛ لأنْ السُورة لا تجادل . 

فهذا(2) كلّه يدل على أنّ البارىء سبحانه يضمٌ الفضلّ لأَوْلِيَائِهِ حيث شاءً 
ويخصّص لهم من القرآن ما شاءَ بما شاءً . 

وروي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: (إلادي م الوَجُلُ في بره أ من قبَلٍ 
رِجْلَيْهِ فتمنع منه سورة المُلك» ويؤتى من قبل بطنه فتمنع منهء لاس ام 
فتمنع منه كأنه تقول - والله أعلم ‏ الرّجلانٍ : علي كان يقوم م بهاء وتقول البَطنٌ: فى 
وعاها. ويقول الرّأس: بي كان يتلوها»0©. وهذه خصيصةٌ جعلها الله فيها لما 
تضمّتت من المعاني في التّوحيدء فإنّها مُجدَة(4) لذلك» والتوحيدٌ مُوجِبٌ 35 
سييست ا يكن للرجل الذي كان يقرأ سورة الإخللاص / 
«وَجَبَتْ له الجَنّة2©00 والحمذ لله 


قرأ 


وكذلك قوله: «من قر 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (559) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة ‏ كما سبق وأن أشرنا ‏ من تفسير الموطأ للبوني: 39/ ب. 

)3( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عبد الرزاق (6024) ومن طريقه الطبراني في الكبير (8650). 
4( اغ: «مجرية». 

00 ا‎ (5١ 
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كتاب الأذكار والدعوات 


قال الإمام: ذكر مالك رحمه الله في هذا الكتاب ثلاثة أبواب : 

الباب الأوّل: ما جاء في ذكر الله تعالى. 

الباب الثاني : ما جاء في الدّعاء . 

الباب الثالث: العمل في الدّعاء . 

وله في هذه الأبواب أغراضٌ حسَانٌ لم يتنبّه إلى مثلها إل مالك رحمه الله -. 
وساق في الباب الأوّل سئّة أحاديثٌ: 

الحديث الأوّل: مالك7(!)» عن شت مولن أبي بكرء عن أبي صالح السَّمَّانِء 
عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله كَئِةِ قال: مذ قال لذ إله إلة الل" وَخْدَة ل شريك لك ل 
المُلكُ و لحف وهو على كل شيء قدير في البو,60 من موه كانت ل دل 
رقاب» وكت له 7 ومُحِيتْ عنه مئة سَيْنَةَ وكانت له حززا من الشَّيْطانِ 


جح بيو سس 


يُومه : ذلك حتى يُمْسيء ولَحْ يَأتِ أَحَدٌ يِأَفَضْلَ ممًا جاءً بد إل أعذاغير اكنومن 
ذلك». 
الإسناد: 


كاتني 


قال الومام : هذا حديث صحيح متفق مَتَقَقٌّ عليه (ة3). خكجه أهن الصحّة : 


الأصول7*): 

قوله: «إلاً أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ من ذَلِكَ» هو تنبيه على أنّ هذه الغاية في ذكر الله 
قال ١‏ قلّ من يزيد عليهء ولذلك قال: «وَلَمْ يَآتِ أَحَدّ بِأَفْضَلَ مما جاءً به؛ ولو 
لم يُفِد ذلك لبَطلت فائدة الكلام؛ لأنَ كلّ ما أتَى الإنسانٌ ببعضه فإن أحدًا لا يأتي 


(1) في الموطأ (560) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «يوم». 

(3) أخرجه البخاري (6403)؛ ومسلم (2691). 
(4) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 1/ 354. 
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بأفضل مما جاء بهء إل من جاء بأكثر من ذلك» ولكنه أفاد9') بذلك أن هذا غاية في 
بابه. ثم قال: «إلاً رَجَل2 عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلك» لتلا يظنّ السّامع أنَّ الزّيادة على 
الك مجطرطة رار ابدل] في الوضوء . 

ووححه تان : رعو نالك ييعتقل أن قرية انالا زاتن الجا مو ستائر :وات البررٌ بأفضل 
ممّا جاء بهء «إلآّ رجلّ عمل أكثر من ذلك» أي من عمله(©) . 

الحديث الثاني : مالك( ب" عن سمي ا أبي بكرء عن أبي 00 الكَكَانة 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكِيهِ قال: «مَنْ قال سِبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ في يمه( مئة 
مكَة مَدَةِ» خُطّتْ عنه(©) خَطَايَاةُ وإنْ كانت مِثلَّ رَبَدِ البَخْر». 
إسناده : 


4 وت 


حسن صحيح مُتَمْقٌ عليه(2: وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «مَنْ قَالَ سُّبْحَانَ الله وَِحَمْدِه؛ أمَا سبحانٌ الله» فهو اسم وْضِم مَوْضِعٌ 
المَصدّرء وقيل: هو مصدرٌ جاءً على غير الفعل . ومعناء : تنزية الله تعالىء كأنّه قال: 
أنه الله تنزيهًا وأسكحه ييا 


وقوله: «بِحَمْدِه» لأنَ الحمد لا يتبغي إلآ لله على الحقيقة . 
وقيل : نه تفعيل» ٠‏ من ل سبح يُسبّح تسبيحاء وهو مصدر كما تقدَّمَ لغة . 
نكتة أصولية(8) : 


قوله(9): «غفرث ذُنُوبُهُ ولو كَانَتْ مثْلَ رْبَدٍ البخْر» اعلموا ‏ وفقكم الله 
غْفْرَانَ السّاتِ يكون بثلاثة أَوْجه : 


(1) غ: «أراد». 

)2( في الموطأ: (أحد». 

(3) في المنتقى : «إلأرجل عمل من هذا الباب أكثر من عمله». 
4١‏ في الموطأ (561) رواية يحيى. 

(5) في الموطأ: : في يوم». 

(6) «عنه» زيادة من الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري (6405)» ومسلم (2691). 

(8) انظرها في القبس: 2/ 407 408. 

(9) أي قول أبي هريرة في الموطأ موقوقًا (562) رواية يحيى. 
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إمَا بقَصْل الله ورَحْمَته ابتداءً» كقوله في الحديث يقول الله له: «عبدي» أَتَذكر 
يوم كذا يوم فعلت كذاء حتى إذا رأى الوَجُل أنه قد مَلَكَء يقول: أنا سَتَرْتَهَا عليك 
في الدُنياء وأنًا أَغْفْدُها لك اليوم»7). 

الثاني: بالموازنة2»» توضع صحائف الحسنات في كَمَّةٍ الحَسَنَاتِء وتوضع 
ضخاتك. العقات: في كله العكاب». قد يخلق اله" التكل فيها بحسب ما :يعلمه من 
إخلاصه بالطاعة» وإصراره على المعصية» ونَّدَمه(© على الذّنب أو جرأته» وَحرصه 
على الخير وَكَسَّله . 

الثالث: إذا دخل النَارَ يأخذ منه بها ما شاءً من الاقتصاصء وما يغفره أكثر مما 
يأخذه. فإمًّا أن تكون هذه الأذكار عائدة بفضل الله فتلحقه بالقسم الأوّل. وإما 
بالموازنة. وإمّا بالشفاعة» وقد قال بعض العلماء في هذا الحديث: إِنّما يغفر له في 
الحين الصغائر دون الكبائر» والله أعلم. ظ 

الحديث الثالث: مالك2)7. عن أبي عَبَيْد مَوْلى سليمانَ بن عبد الملك. عن 
عطاءِ بن يزيد اللَّيِيَ؛ عن أبي هريرة ؛ أنه قال: مَنْ سَبِّحَ دُبرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثينَ» 
وك خلامًا وثلاثينَ» وحمِد ثلاثًا وثلاثينَ» وحم المِنّةَ بلا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه لَهُ المُلكُ وَلَّهُ الحَمْدُء وهو على كلّ شيءٍ قدير. غَفْرَتْ ذُنُوبهُ ولو كانت مِثْلَ زَبَدٍ 
البَحْرِ . ْ 


الإسناد: 
قال الإمام : هذا حديث 0 في الموطأء س3 12 ال 0) بن عبد الله 


الوّاسطي » عن سهيّل. عن أبي عَبَيْد عن عطاء . عن أبي هريرة ِ أن رسول 
ابه هخ 90) , ونحكجه مسلم بن ال اج ف المُشنده)(70), كذلك رواه إسماعيل بن 


(1) رواه ابن أبي شيبة (34221) من حديث ابن عمر. وأصل الحديث متَفق عليه في البخاري (2441), 
ومسلم (2768). . 

(2) ج: (الموازنة». 

(3) ج: «أو إقدامه». 

(4) في الموطأ (562) رواية يحيى 

(5) غ؛ ج: «جابر» وهو تصحيف, والصواب ما أئبتناه» وانظر ترجمة خالد في تهذيب الكمال (1609). 

(6) أخرجه بهذا الإسناد ابن خزيمة (750)؛ وابن حبّان (2016). 

(7) الحديث (597) برقم فرعي (146). 
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زكريّاء عن أبي سُهَيْل(!). والكلام عليه مثل ما تقدّم من غَفْرَان الدّنرب» فلا معنّى 
للتّطويل » إلا أنه يتعلّق به من الشّرح أريع معان : 

المعنى الأول2): ختم المئة ب: لا إله إلآ اش وذلك أنّ قوله: ١لا‏ إله إلا الله» 
نفي لكل إله سواه ببجميع المعاني» وقوله: «وَحْدَة) تأكيد للنّفي من كل وَجْدِء وقوله: 
«لا شرِيكٌ له إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله مُعِيئَا أو ظهيرّاء كما كانت العرب 
تفوق: :لبيك لااشريك لك» إلا شبريكًا هو لك تقلكه وما مَلك60 : 

الثانى!*) ‏ قوله: «لَهُ المُلكُ» بيانٌ أن له الخَلق والتصريف والتكليفء والهداية 
والإضلال والتّواب والعقاب» و «المُلْكُ» عبارة عما يتصرف في المخلوقات من 
القضايا والتمّديرات. 

الثالث )0‏ قوله: «وَلَهُ الْحَمْدٌ» بان بأنّ الخبر بوجود7©») ذلك راجع إليه 
والثناء فيه عائدٌ عليه ؛ لأنّه لا يجب الحمدٌُ على الإطلاق والحقيقة إلا لَهُ. 

الرَابع7) - قوله: «وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِير» فيه بيانٌ ودليلٌ واضحٌ ألا قُذْرة 
لمخلوق من حَلْقَوء بَلِ القّدْرة له في كل ما ذَرأ وَبرَأَء لسك تذرته فنيا طلع خضاصة 
بل هو قادر على ما ظَهَرَ وما لَمْ يظهرء وعلى ما وُّجِدَ وما لم يوجد7 . 

وأمّا قوله: «غفْرَت نويه ولوك كاقت مكل :ريد البَحْرِ» فإِنّه قد تقدّمَ الكلامٌ عليها 
بالموازنة» أو بالمغفرة ابتداءء أو بالشفاعة» أو هي غفران الصّغائر دون الكبائر. 

الحديث الرّابع : مالك7). عن عَمَارَة بن صَيّاده عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ؛ 
1 سَمِعَهُ يقول في البّاقيّاتِ الصَّالِحَاتٍ: إنّها قول العبّْد: الث كيد وسّبْحَانَ الى ولا إله 
إلآ الث ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا باللم. 


1( أخرجه مسلم في صحيحه (596) برقم فرعي (145). 

(2) انظره في القبس: 2/ 407. | 

(3) انظر قولهم في صحيح مسلم (1185)» وستئن البيهقي: 5/ 45. 

(4) انظره في الفبس. 

(5) انظره في القبس. 

(6) غ (كانانبآن: الحصيه ةا بقن الفبتن اتباث الغيرة وق القسن' [ظء الأزهرى :-7/2]: فيان أن 


وجود؟. 
)7( انظره ة في القبس: 1/ 407. 
(8) ج: «... وعلى ما لم يظهر. .. وعلى ما لم يوجد». 
(9) في الموطأ (563) رواية يحيى. 
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الإسناد: 


والبخاريىّ. لي 27 2 ا فيه ) وكقاره ون عاذ هو 
عمّارة بن عبد الله بن صَيَاد يروي عن سعيد بن المُسَيّب وغَطاء بن يسَار . 


الأصول(*) : 


قال الإمام*): قد بيّنًا في كتب الأصول أنَّ كلّ موجود _ما عدا الله تعالى 
وصفاته العا لَهُ أَوَلُ. وأنّ كلّ0”) ما عَدَا تَعِيمٍ أَهلٍ الجئّة وعذاب أهل النار له آخر. 
وكل ما لا آخرّ له فهو البّاقى حقيقة» ولكرّ الباقى بِالْحَقٌّ والحقيقة هو الله سبحانه67). 
وقد وَمَلَ المتكلّمونَ في هذه المسألة ‏ وهي مسألةٌ البَقَاء -: عيبر ببقاءِ الله أم 
قبل كل حي والباقي على الدَّوام إلى ما لا نِهَايَةَ له ٠‏ وما : حي أغلي ا رجن اسوك د 
خلقّت. ولم تَفْنَ ولا تَمْنَى بحَمد(7) الله تعالى ؛ وفروع وهي الَعم(2), هى أعراض 
إِنّما توصّففٌ بالبقاءٍ على معنى أنَّ أمثالها تَتَجَدَ َتَجَدَّدُ من غير انقطاع. كما أهل الثار « 6) 
نضحت جلود هم بد كوج جا يها يدوه ألمدا” 7113 قينا 1 19(2) :وتصزية اسل 0011 
620 جا 131 بالإضافة إلى غيرهء فإِنّهِ يَعَنى(*١)‏ ولا يعود. 


(1) ج: «القاضي». 

(2) لم نجده في المصادر التي ذكرها. 

(3) انظر كلامه في الأصول في أحكام القرآن: 3/ 1241-1240. 
(4) ج: «القاضي» 

(5) في الأحكام: «كل موجود». 

(6) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 54/ ب. 

(7) في الأحكام: «ابخبر؛ وهي سديدة. 

(8) ج: 0 

(9) النساء: 6 

(10) غء ج: «بقاء» والمثبت من الأحكام . 

(11) غء ج: «فيجعل» والمثبت من الأحكام. 

(12) ج: (البقاء». 

(13) ج: «مجاورًا» وهي ساقطة من: غ» والمثبت من الأحكام. 
(14) غ» ج: «نفي» والمثبت من الأحكام. 
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فإذا ثبت هذاء فالأعمالٌ التي تَصّدُرُ عن الحَلْقٍ فإنّها باقيةٌ حتّى يقع عليها(") 
الثواب» 9 باقيات صالحاتٌ حسنات؛ لأنلّه قال: © وَالْبنْقِيلتَ الصَلِحَتَ »# 
الآية(2)» يعني: خير من المال والنّفس» وخير أَمَلٍ لماكت اروك إنادتد واتنضين 
بهذا العموم أن الباقيات الصّالحات كلّ عمل صالح» وهو الذي وعد بالثّواب عليه 
وهذا العمل قد اختلف فيه العلماء ‏ أي ما هو_؟ / 

فقيل: إِنّه ما ورد فى الحديث7*). 

وقيل: إِنّها الصَّلوات الخمسء قاله ابن عبّاس وغيرهء وبه أقولٌ وإليه أميل» 
وليس في الباب شيءٌ يقطع به أنّها هي أكثر من الصلوات . 


أمَا قوله(5): «لآ حَوْلَ ولا قُوة إلا بالله» فقد فسّرَهُ التبي كَلِ لأبي موسى 
الأشعريّ. قال له: 7 ولا قوة على طاعة الله إلآ 
بتوفيق الله. وخْرٌجَ هذا الحديث في «مسند الحارث بن أبي أسامة9(6) , 

الحديث الخامس: حديث أبي الدرداء79)؛ قوله: «ألاآ ادك بتر أَعْمَالِكَمْ 
لَك وَأَرْقفَهًا في دَرَجَاتَكَدْ وَأَرْكَامًا عند مَلِيككؤْ . ) الحديث إلى آخره . 
الأصول("): 


في هذا الحديث: أن ذِكرَ الله تعالى أفضل الأعمال» وأتّه أفضل من الجهادء 
والمفاضلة بين الأعمال قد ب ينا تحقيقها في غير موضعء كقوله : ع 7 القُرآنَ قله 
ِكل حرف عشر حسنات» وقوله: «مَنْ قَرَآً القُرآنَ وَأَعْرَبَكُ فَلَّهُ ِكل حَرْفٍ عِشْرُونَ 
)9 ومثلٌّ ذلك كثيثء وقد تفضلّ الأعمال الأعمال تذوانياء كالتوحيد فإِنّه 


0 

(2) في الأحكام: «.. . تصدر عن الخلق من حسن وقبيح لا بقاء لها ولا تجدد بعد فناء الخلق» فهي». 
(3) الكهف: 46. 

4١‏ أي حديث سعيد بن المسيّب في الموطأ (563) رواية يحيى. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكرّة. 

(6) لم نجده في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي . 

(7) فى الموطأ (564) رواية يحيى. 

.409 2 : انظر كلامه في الأصول في القبس‎ (8١ 

)9( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (29932) من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا. 
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مضل سات الطاعاتك بذاته 6" وقد تقض الأضمال يترائها ما حل تراب الضّاؤة أقتر 
من وات العيام م والذكر أتقر (1) الأعمال؟+ الأند:توسيد وعم" : 


تنبيه على مقصد27) : 


. ع3(6). لج ء : 0 

قال علماؤنا(”): الذَّكد على ضربين : 

أحدهما: ذكر باللّسان©) . 

والثاني: ذكد(5) عند الأوامر بامتثالهاء وعند المعاصي باجتنابهاء وهو0) ذكر 
القلب. 

والدذكة أيضا باللمتان على شرن واجب» ومقدوسه إلية. 

فالواجبٌ» قراءة القرآن وما جرى مجراه فى الصّلاة . 

والمندوب إليه» سائرٌ الأذكار من قراءة القرآن والتّسبيح والتّهليل وغير ذلك . 


فأما(”) الواجب من الذّكرء فيحتملٌ أن يفضلّ على سائر الأعمال من الجهاد 
والرّكاة وغيرهما. 


وأمّا المندوب؛ إليهء فيحتمل أن يفضلَ على سائر أعمال البد المندوب إليها 


2 نما 


أحدهما: أن الثّواب عليه أعظم» وهذا طريقه الخبر. 
والثاني : تكرره» وهذا يُعْرَفَ بالمشاهدة والكّظر (8) . 


وقد(ث) ورد90") في حديث عن النبيّ يلِِ؛ أنَّ الذَّكْرَ لله تعالى بِمَنْزْلَةِ الحضْنٍ 


(1) غ» ج بزيادة «من» وقد اسقطناها بناء على ما في القبس . 

(2) الرّبع الأوّل من هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 2/ 355 بتصرّف. 
(3) المراد هو الإمام الباجي . 

(4) غ: «اللسان». ظ 

(5) في المنتقى: «ذكر» وهي أسد. 

(6( ْ: (وهذا)». 

(7) غء ج: :من» والمثبت من المنتقى . 

(8) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(9) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 409. 

(10) ج: «روي)2. 
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الى يُعتتصم فيه من العد105) وكذلك يُعغص20) الذّاكة بالذكر من الشيطان والثار» 
لحديث معاذ: اليس للكتن قت ؟ لخن لَه منْ عَذَابِ للم مِنْ ذكر الله2(0 . وقد ثبت عن 
الي يكل أنه مشى يومًا مع أصحابه: حتّى وقف على جَبَلٍ يُقال له جُمْدَانُ؛ فال : 
(سيروا» سبق بَقّ المفردونٌ» قيل : يا زَسَول الله » ومن هم. قال : «الّذِينَ اهْعَرَوًا0*) مر 
للهء يضع الذَّكْرُ عَنْهُمْ أؤزارهُ5(0) . 

وقوله : ١مَمْردُونَ1ن‏ يعني الّذين أفردوا الله بالوجود الحقيقي» وبعموم العِلم والقّذرة. 
ويحعوى” الَلْقء ؛ فلا خخالق سواه : وباختصاص الارادة يفعلٌ ما يشاءء وَبأن المرجع 
إليه . ومعناه أنّهم لم يروا إلا الله وكأئّه يريد بالموخحدين الّذينَ يَرَوْا الله واحدًا فردا. 


وقوله: «الذين أمْتروًا بذكر الله يعني الْذين غلب عليهم الذكر في الأقوال 
والأعمال والطاعة» حتى يكونوا كما روي عن الحسن البصري؛ أنّه قال: أدركث قومًا 
لو رأيتموهم لهُلْتُم مجانين» ولو رَأَوْكُم لقالوا: فسَاقٌ67). 
تنبيه على وهم(" : 

قال الإمام: وغلطت الصُوفيّةٌ فقالوا: إنّ المراد بحديث أبي ذَُ: الذكر الدّائم 
باللّسان من غير فتُورء حتى إذا رآه الوّجل قال: هذا مجنون: وليس كذلك». اجا 
المرادٌ به الذي ليس له عمّلٌ إلا لله. إذا صلّى وصامء قله وإن جلسَ فيقول: أجِهُ 
نفسي لعافة الثده فوذه لاعف بورق كان على الى عمال كاقاة إن أكل قال اكل 
للتّقّكي» ويذكر الله في جميع أحواله وأفعاله» فهذه عبادة. وإن وطىء وطىء ليعصم 
نَفْسَدُ وأهلّهء» فهذه طاعةء وإن تَطَيِبَ يقول: أَتَطَيّبُ اقتداءً يرسول الله صلى الله عليه 
ومنفعةً للجليس وترفيعًا للملائكة» فلا يكون له عمل حتى في الوم إلا وَهُوَ لل فهذا 
هو الذّاكرُ الشَّاكرُ لِلَّهه المقتدي بِسُئَّة رسول الله يل . 


(1) أخرجه مطولاً الطيالسي (21161 1162)» وعبد الرزاق (20709)» وأحمد: دم والترمذي 
(2863) من حديث الحارث الأشعري . [ 

(2) في القبس: «يعتصم». 

)3 أخرسه الترمذي (3377): زانن غيدة]لة فى التميية: 6/ 57. 

(4) أي: أولعواء انظر النهاية لابن الأثير: 5/ 242. 

(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (2675). ومن طريق آخر الترمذي (3596). 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 134/2. 

(7) انظره في القبس: 2/ 409 410. 
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ا حديث عليّ بن يحبى الرُرَتِيًا "4 عن أبيه» عن رفاعَةَ بن 

1 ؛ أنه قال : كنا يومًا نُصَلَي وَرَاءَ رتسو الث و لمارف (2) ركه من الرَكعَة وقال(3): 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قال رَجَلٌ وَرَاءَهٌ : ريا وَلَكَ الحمدٌ حَمْدًَا كثيرًا طيّبًا مُبَاركا فيه . 

ا سر اده قال: امَنٍ المبكَلَم آما؟» قال الوَجْل : اا ردول ار فال 
له رسول الله : «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضعَةٌ وثلاث بن ملكا دور كاه أَيْهُمْ يكتبها أَولآً»(*) . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

فيه أربعة فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «مَنِ المُتَكَلُمُ آنِقّاه يعني به قَبْلَ هذا. ولا يُسْتَمْمَل إلا فيما يقرب(5) عند 
العرب وغيرها(؟. وفيه معانٍ غير هذا. 

الفائدة الثانية(7) : 

: ١رَآَيْتُ‏ يضعًا وَ وَثَلابِينَ) قال علماؤنا(8) : الم ما بين الثلاث إلى التسْع . 

اما 

قوله: «يبتدروتهاء َي م يَكَتْبهَا أَوَّلاً؛ فيه دليلٌ على عِظَّمٍ ثوابها ورفْعَةٍ درجة 
صاحبها. وأنَ لكاتبها ولا ف 3 وإن كان جميعهم يكتبها . 

الفائدة الرّابعة ). 





) في الموطأ (565) رواية يحيى. 

2) في الموطأ بزيادة: «رسول الله يو . 
غج: اقال» وزيادة الواو من الموطأ. 
4 فى الموطأ: «يكتبهن أوّلآً». 

( الكلام السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 355. 
) كذا. 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 

( المقصود هو الإمام الباجي . 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 

(10) في المنتقى: ١مزية»‏ . 

(11) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 356» والثانية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني 
0/. 


1 
5 
6 
7 
86 
9 


) 
) 
) 
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) 
) 
) 
) 
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لم ير مالك رحمه الله القول بهاء وكرة أن يقولَ الدَجَلّ ذلك في صَلاتِهِ ؛ 
د واس تراك موري كا حير رميوع لالد ويا 
وأقاامن قال ذللت مقن يعانم أن ذلك ابس عليه .زر العب» :وتات آنا بلس على 


تت 


الناس» فهو من ذلك في سَعَةٍ إن شاء الله . 





2 بأ‎ ٠. 


فإن قيل: من أين قال رسول الله يَكِِ: «بضعًا وثلاثين» ولم يعيّن من العَدَد ما 
هو أكثر أو أقل؟ 0 التظر بعض المتأخرين في ذلك وأعملّ الفكرة فيه» فوجد 
حروف ذلك الكلام بضعًا وثلاثين حرقاء فقال: إِنّما أنزل الله تبارك وتعالى لكل حرف 
مَلَكَاء فمن ههنا قال رسول الله بكِِ: «بضُعًا وثَّلائِينَ؛ الله أعلم . 


الباب الثاني 
ما جاء في الدَّعَاءٍ 
قال الإمام: ذكر مالك في هذا الااقوة العاديف كايا سكام : 
الحديث الأول: مالك2)'7, عن أبي الزّنَادء عن الأغرَج » عَنَ أبن رار أن 
رسول الله يَكَِبَهٍ قال : «لكل نب دَعْوَةٌ يَدُعو يهّاء فأَرِيدُ أَنْ أَخْتَبىء دعوتي ١‏ شفاعَة لدْمَيِي 
في الآخرة». 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ أخرجه مسلم22) والبخاري(" والأيمة)2» حسن 


(1) في الموطأ (566) رواية يحيى. 
)2( فى صحيحه (198). 
(3) فى صحيحه (6304). 
(4) كالإمام أحمد: 2/ 486 وغيره. 


046 كتاب الصّلاة 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الأولى : 
قوله: الكل ببِيّ دَطْوَة» صدّق يلل؛ لأنّ من آدم إلى مَنْ دُونَدُ منَ الأنبياء دَعَا كلك 
واحد منهم دعوة. ظ 
أما آدم فّال: # ريما ظائَنة نفس # الآية9), فأجابه الله تعالى وتاب عليه بقوله : 
لا فَتْلَمّح ادم من رَيَفِ كلمت قَنَابَ عَلَيْ4 الآية(2) , 
وأمًا نوحء فقد دعا على قومه. فأجِيَث دعوته . فقال : # رب لا ندر عل الارض ص 
الْكفْرين ديرا الأية(7)» وقال: 8 رب أَغْفِرَل وَلولِدَقَ» الآية24. فأجاب الله دعاءةٌ . 
وأمّا إبراهيم كَل فدعا الل فقال ما حكى الله عنه: « رَيَنآ يه أسَكنت من ذرَيقَ 
بوَاد عبر ذى درج عند بَنيِكَ الْمحَرم 4 الاي60 , 
وموسى وهارون عليهما السسّلام قالا : © ريا يس عل أَمَوَلهم وَأَمَدُد4 الآية(6 


2ج ع ار 


فقال الله تعالى : # كَدَ يحب دَعْوَشُسكُم]» (7)., 





وأما محمد يله فدعوته شفاعئه وشفاعته و مَتَه. 


وفيل : إن دعوته التي دعا بها كما دعا الانبياء قبله.» قوله: لي الى مُدْحَلّ 
صِدَقٍ حجن مر صِدَقٍِ * الآية0)» على أنّ أهل التأويل قد اختلفوا في تفسير هذه 
الآية على خمسة أقوال: 


الأول - قيل: أدخلني في النُبُوّة وأَخْرجْني إلى الرْسَالة مخرج صِدْقٍ . 
وقيل : أدخلني مدخل صدقٍ في الهجْرة إلى المدينة. وأَخْرجْني مخرج صدق 
من مكّة إلى الهجرة . 


الأعراف: 23. 
البقرة: 37. 
نوح: 26. 
نوح: 28. 
إبراهيم : 07 
يونس: 88. 
يونس: 89. 
الإسراء: 80. 





2 ل 2 الال 2 226 لل لتر 
فا تح ابن اكد 2 لح 
سس)>- 


0 


لي 
لا الى ا:ا471هأُُْ 1 الملل ملكتي للف ا 
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قال: فأجيبت دعوته» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ؛ أنْ دعوته المخبوءة 
لمت شفاعته(1) لأَُمَتِء والله أعلمُ. ظ 





الفائدة الثانية(2) : 


يساور 


قال الإمام: «الدّعاء مح العبَادة»(3) ولا أحَدَ أحبّ من الله في السّؤال إليه*), 
والذّعاء والتضرّع لَدَيْهء وقد اختلفَ شيوخ م الصّوفية أيَهما أفضل ؛ الذّعاء أم الذكر 
المجَوّد؟ فمنهم من قال: الذّكه المجَرّد أفضل . لقوله : كر شخله اكر تعن متاني 
أعطيته أفضل ما أَعْطِي السَائِلِينَ»(27» وقد قيل() في كَرَم المخلوقين : 


إذا أننى عَليِكَ المرءٌ يَوْمَا | كفاة(7) من تَعَرْضهِ النتاء 


فكيف رب العاِينٌَ؟ ومع هذا فإنَ لبارىء تعالى يحب الال وينيلي عليه جزيل 
الَثوَال. وقوله : # أَدَعُوق أَسْتحِبٌ ستجحجحب ىو 804 وقوله في الحديث : ادل ين دام بنجي 
لم90 وقال لتبيّه صلى الله عليه : 8 وَإدَا اك عبادى عَيْ فَإِنْ فَرِيُ 4 |لكية(19) , 


قال الإمام: ومنّ الغريب في ذلك؛ أنّ الدّعاءً المأثور عن رسول الله يكْهْ أكثر 
من الذّكر المأثور عنه. ض 


وقوله: امَنْ شَغَلَهُ ِكْرِي عَنْ مَسْألتِي؛ معناه أنَّ العبد ليس في كلّ حاله يدعو 
كار عد 7 كن تار بكري وإذا دعام استجاب له و2154 اعطاة أنقل ما ماله 


فهو الكريم في الحالتَيْنِ. 


(1) ج: #شفاعة» وهي ساقطة من غ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) انظر القسم الأول من هذه الفائدة في القبس: 411/2. 

(3) أخرجه الترمذي (3371) من حديث أنس» وقد سبق تخريجه. 

(4) فى القبس: «ولا أحد أحبٌ إليه السؤال من الله» . 

)5 أخرتجه الذارمي (3356)», والترمذي (2926) من حديث أبي سعيد الخدري . 
)6( القائل هو أَمَيّة بن أبي الصَّلْتَ الثقفي» والبيت في ديوانه المجموع: 335. 
(67 غ» ج: «كفاك» والمثبت من القيس والديوان. 

(8) غافر: 60. 

(9) أخرجه مسلم (758) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(10) البقرة: 186. 

(11) «يدعو» زيادة من القبس: 199/7 (ط. هجر) 
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قال الإمام: مذهب الصّوفيّة أنَّ الذَّكْرَ أفضل من الدُعاء . 
وقالت طائفة: الذّعاءٌ أفضلء. لقوله: # #وأبويت إِدّ تادئ ريده * الآأية(1) 
وقوله: # فَاسْتَجَبنا لمُ274). وقول ذي الدُون إذ نادى فى الظلمات أن « لا إلَهَ إل أت 


2 


تلك إن مث نايك > الآية(3 . 
وقال(*) الطّو سي الأكبر(»: اغلّم أنَّ مِنَ القضاء رد البلا بالدُعاء» فالدُعاء 
سببٌ لِرَدٌ البلاء واستجلاب الرَحْمَةِ مِنَ المَوْلَىء وهو مفتاح الحاجة» واختلفت©6) 
لطائف7”) أهل7*) الإشارات27 في الدّعاء على أقوالء كثيرة : 
فقال قوم: الذّعاءٌ القّاقّة بين يَدَيْه وإلآ فالهروب إليه ليفعل بك ما يشاء(09). 
وقيل: الدّعاء هو سُلَّمُ المُِْبِينَ!7)» وقيل: الموحٌدِينَ المُخُلِصين. 
وقال قومٌ: الدُعاء ترك الذّنوب والإقبال على المحبوب. 
وقال قوم: الذّعاء يُوجِبُ العطايا(2'2. ويُوجِبُ المقام أيضًا على الباب(13). 
وقال قوم: الذّعَاءٌ مواجهة الحَقٌّ بلسان الكيّاء(14) . 
وقال قوم: الذُعاء هو الوقوفٌ مع القّضاءٍ بوَصُفبٍ الرّضا(15). 





1) الأنبياء: 83. 

2) الأنبياء: 84. 

3) الأنبياء: 87. 

4) ج: «وقد قال». 

5) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي؛. صاحب إمام الحرمين (ت. 529) انظر أخباره في 
سير أعلام النبلاء: 6/20. 

(6) غ» ج: «واختلف» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) ج: (لطائفة». 

(8) «أهل» ساقطة من ج. 

(9) ج: «الإشارة». 

(10) أورده بنحوه القشيري فى الرسالة: 269. 

(11) أورده القشيري في الرسالة: 270. 

(12) ج: «العطاء». 

(13) الذي في الرسالة للقشيري: 270 «الدعاء يوجبٌ الحضورء والعطاء يوجب الصّرف والمقام على الباب 
أتم من الانصراف بالمثاب». ش 

(14) أورده القشيري في المصدر السابق. 

(15) ورد في المصدر السابق. 


) 
) 
١ 
١ 
١ 
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وقال بعضهه( 1): كيف ينتظر(2) إجابة الدّعوة وقد سُّدَّت(2) طريقها بالهفوة. 

مب 50 وكلامهم على هذا كثيد جدًا . 
يدعو ا «اللَّهُمّ َال الإصاعء وجَاعل لين ا" وَالشَّمْسِ لقم * خئتانات 
ظ فض عَني الدَّيْنَ» وأَغْدني * مِنَ الفقّرء وَأَمَْمْنِي (5) موي وبصري وَكُوَتِي في سَبِيلك2 . 
الفوائد المنشورة فى هذا الحديث سبع: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «فالِقَ الإصباح» يعني الصباح نفسه ؛ لآنّ النارئء تغالى هو الفالق لكل ها 


درا وخَلَقّ وَبَرَآَ وهذا مطابقٌ لقوله: ا فَااِقُ لَب وَالتَومن74) وهو قوله: #قل أعوذ 


لد 137 بير “بن 


برب الْمَيْقِ 704 قيل: هو فَلَنُ الصّبح. يعني صباح النّهار على الليل» وفيه أقوال 
كثيرةٌ . 

الفائدةٌ الثانية : 

قوله: «وجَاعل الْلَيْلَ سَكَنَا» مطابق 0 « ج#وَلدُ مَا سَكنّ فى أَلَيَلِ وَالتبَارٍ * 
الآية(29)» وقوله: 9# حمل َلَْلَ لِتَسَحكُنوا فيه » الآية): أي لتستقرّوا عليها 
بالّاحة» فلو كانتٍ الأرض تَمِيدُ بأهلها لما كان لأَحَدٍ عليها قرارٌء وهذا من لعلف 
الباريء تعالى بِحَلْقَهِ. 


الفائدة الثالثة : 
وله 2019 وَالَْمدَن والقمة خياناة وهذا منّ الكلام البديع ؛ لأته ذكرَ أوَّل 


1( لح : «قرم؟. وقل ورد هذا القول في المصدر السابى. 
ا 0 

( في الرسالة : «سَدَدَتٌ) . 

( فى الموطا (587):ووآية يحينى: 
( ع (متعني؟ . 

66 الأنعام: 95. 

) الفلق: 1. 

) الأنعام: 13. 

)يواتن 57 

1 


440 كتاب الصّلاة 
المساكن وهو اليلء ثم دَكَرَ دكين المتحوكين الشمنٌ والقَمرَ؛ لأنّ قوله: «شسباناء 
أي: هما في دوران() كَدَوَرَانِ الوحىء لقوله تعالى: # كل في فلك يَسْسَحُونَ 2(4) أي 
يعومون ويتحرّكون أَبَدَا إلى يوم الوّقتٍ المعلوم . 

الفائدة الرابعة : 

قوله0): «وَافْضٍ عَنْي الدَّيْنَ» استعادً النبنٌ كَلِةِ من الدَّيْن ؛ لأنه رف عظيم 
وهم فيه آثار كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وسيأتي في «البُيُوع» إن شاء الله . 

الفائدة الخامسة : 

قوله(*): ك2 مِنَ الفقر» أمّا الغنى فينقسم على ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأوّل: غنى التّفس» وهو المطلوب المرغوب المحبوب. 

القسم الثاني : الغِنّى بالله تعالى . 

القسم الثالث : الغنى بالمّالِء وهو موضع الخلافٍ. وقد سثئل بعض العلماء 
عن ذلك - وقيل: إنّه المُضَيْل - أيّهما أتم: الغْنّى بالله تعالى أم الافتقار إلى الله تعالى؟ 
فقال: الافتقار إلى الله تعالى يُوجبٌ الْنّى باللى. فإذا صم الافتقارٌ إلى الله كمُلتٍ 
العناي(20» فلا يقال أيهم أتم؛ لأنهما حالتان لا تتدٌ إحداهما إلا بتمام الأخرى» ومن 





صحّ افتقاره إلى الله صَحّ غنااه به 

فإن قيل: كيف استعادٌ ايخ 50) منه وقد كان جاءةٌ جبريل بمفاتيح خزائن 
الأرض27). فلم يقبل . 

قلنا: لا يخلو دَعَاوُهُ من وجهين : 

أحدهما أنّه إِنّما أراد أن يُعَدَّمََا ذلك87) . 





(1) غ: «أي دورانا'. 

(2) الأنبياء: 33. 

( أي قوله يك في حديث الموطأ السابق ذكدةُ. 

4/ أورد القشيري هذا القول في الرسالة : 3 وعزاه إلى الجنيد . 

( في الرسالة القشيرية: «كمل الغنى به». 

كلهه. 

7 أخر جه البخاري (2)2977 ومسلم (523) من حديث أب هريرة. 
( ج: ١بذلك».‏ 
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الثاني : إِنّما استعاذ من الفقر المريب7") 

وقيل: إِنّما استعاذٌ من ففْر لا يوجد معه قوت. 

وقيل(2): أراد فْمَرَ التمْس . 

وقيل: المَفْدُ من المال الذي يُخْشّى على صاحبه إذا اسْتولَى عليه شبيات 
الفرائض وذكر الله لما جاء في ذلك من الآثار : «اللّهُمَّ إِني أغوذ بك من قثر يُدْسَيتيٍ 
وعَئْى بطيخيني»(3) وهذا التأويل يذل على أن الكمّافٌ أفضل من الفقر ومن الغنى ؛ أن 
للفقر والغنى بَلِيَانَ يختبز الله بهما عبادة(*) . 


وقال قومُ: أراد به الفقر من الحَسَّنَاتِء وهذا مُرَّيَمتْء لقوله: «وَاقض عَني 
الدَّيْنَّ» فيكون هذا الكلام مُكَرَر لا يفيدٌ. 


والدّلِيلُ على القول الأوّل ‏ قوله : «اللَّهُمَ اجْعَلُ رذق آل محمّد قوتًا»(© . 


وقالت الصُّوفيّةُ إِنّما استعاذ منْ و فقر النّمْسِ؛ لأنّ الفقرَ ينقسمُ أيضا على ثلا 
أقسام : 


القسمٌ الأوّل: وهو فقَرُ الحَلِيقَةِ إلى الله تعالى . 

القسم الثاني : الفقرُ بمعنى عدم الإملاك» وقد تقدّم معناة. 

القسمُ الثالث: هو فقر النَفْسِء وهو الذي استعاذ منه رسول الله وَكِ. 

وأمّا الفقر الذي يكون صاحبه مستوجبا لدخول الجنَّة قبل الأغنياء بخمس مئة 
5 دن عد 6ه فقال: إذا كان الفقيرُ معاملاً لله بقّلبهء موافقا له فيما 


- 


(1) غ: «الرب». 

)2( من هنا إلى آخخر الفقرة الثانية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 0/. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (29384) عن أبي بريدة ؛ أنْ دواد النبي عليه السلام قال. . . الآثر. 

(4) هنا ينتهي النقل من تفسير البوني . 

(5) أخرجه البخاري (6460): ومسلم (1055) من حديث أبي هريرة. 

(6) كما ورد في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (34392): وأحمد: 2/ 296» وابن ماجه (4122)؛ 
والترمذي (2353)»: وأبو يعلى (6018).» وابن حبّان (676) من حديث أبي هريرة. 
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في فَقْرِهء وهذا هو الفقير الذي يدخلٌ الجنَّةَ قبل الأغنياء بخمس مئة عام(')» وسيأتي 
5 5 ا 1 رك 
الكلام عليه في «كتاب الجامع»7) إن شاء الله تعالى . 





الفائدة السادسة(0) : 

قوله: «وَأَمْتِمْنِي (4) بِسَمْعِي وَبَصَرِي» وقد روي في ديف ما الوَارثٌ 
مني 2(6 . 

فإن قيل: كيف يكون السَّمْعْ والبصرٌ وارِثَيْن للبَدَنِ وهما يفنيانٍ معه؟ 

الجواب ‏ قال الأستاذ أبو المظمّر: هو مجان على أحد معني الوارث» وذلك 
أن الوارث هو الذي لا يموث قَبْلَ المَوْرُوثِء وهو الذي يَبْقَى بعدَةُ» فيكون معنى 
قول النبي وَل : البو سيااان 

وقال بعض الناس: المعنى فيه: ومُتَعْني بأبي بكر وعمرٌء لقول لبي يه د في 
أبي بكر وعمر: «هما السَّمْعْ والبَصّد)( “اومنانان) ميته نما المراد بهما الْجَارِحَبَانِ . 

الفائدة السابعة77) : 

قوله: «وَقُوَيَى في سَبِيلِكَ؛ قال علماؤنا(2): يريد به. جهاد العدرٌ. ويحتملٌ أن 

بردي تليغ لاله 0 

وقيل: يريد به التقوية في سائر أعمال البرّء فإنَ ذلك من سبيل الله كلّه(9, وقد 
قال مالك(19) فيمن قال: مالي''') هذا في سبيلٍ الله -: سبل الله كثيرة» يُوضم في 
باب الغزْو . 


(1) أورده اللوسي: في للحم : 2 وعنه سعاد الحكيم في تاج العارفين الجنيد البغدادي : 5 - 186. 
(2) ج: ه«باب». 

)3( انظرها في القبس: 2. 

(4) ج: (متعني). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (650) الحاكم في مستدركه: قن يعت اي خريرة ةوك 


الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
) أخرجه الترمذي (3671)» والحاكم: 3/ 69 من حديث عبد الله بن خنطب. . 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 
8) المراد هو الإمام الباجي . 
0 000 إن ذلك كله في سبيل الله». 
1 
1 
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ووجه ذلك: أنّ هذه اللّفظة إذا أَطْلِقَتْ فإن عُرْقَها الجهاد والغزوء وإن جارٌ أن 
تطلق على سائر الأعمال بِقَرِيئةِ . 

الحديث الثالكث: مالك17), عن اس اناد عن الأعرّج » عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله يَكلِيةِ قال : «لا يقل أحَدَكُم | إذا دَعَا: اللّهّةَ اغْفْرْ لِي إن شئْتَ شت اللّهَمَ ارحمني 
إِنْ شَعْتء لِيَعْزم المَسْأَلَةَ ذإنّه لا مُكرة له . 

قال علماؤنا20): أراد بهذا القول أهل الاستغناء» والعبادٌ أَجْمَعُونَ مُفْتَمَرُونَ إلى 
الله تعالى بالإلحاح» فإنّه أقرب إلى ا" ال وكذلك وله( يجاب لالحدك 
مَالّمْ يَعْجَلُء فيقول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي» لأنّه إذا عَجِلَ خشيّ عليه أن يكون 
كالدَّاةٌ أو القَانِط من الإجابة. وائما بد اء الانقطاعٌ والافتقارُ إلى الله عزّ وجلّ ولا 
يقنط من الإجابة(5)؛ لأنّه بين ثلاث(6): إما أن يعجّلَ لهء وإمّا أن يكمّر عنه(7)» وإما 
أن يدّخر له. 

الحديث اراك حديث ارود 
هريرة ؛ لأرسرة اه قود يرن إن مد لين 2 بق تل 
َأَغْفْرَ لك . 


الإسناد : 


قال الإماه9""): خنديية اللزول ديك صحيح متفق ُ ميّقّقّ على ص ككة 


(1) فى الموطأ (568) رواية يحيى. 

)2( المراد هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 0/| والكلام التالي مقتبس منه. 
(3) الذي في تفسير البوني: «مفتقرون إلى الله عزّ وجل » فليفتقر كل من دعا إلى الله عزّ وجل» وليلح في 
الذعاف» فإنّه أقرب له عند الله تعالى وأرجأ للاجابة» . 

(4) في حديث الموطأ (569) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة. 

(5) هنا ينتهي النقل البوني . 

(6) انظرها في المنتقى: 1/ 357. 

(7) «وإمَا أء يكفر عنه» ساقطة من النسختين» 000000 

)8 في الموطأ (570) رواية يحي . 

)9( 0 (السماء؟. 

0 
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ونه( اذب جه الأيمّة مَة بألفاظٍ مختلفةٍ ومعانٍ متقاربة» وهي مرويّة من سبّه طَرْقٍ . 
الطريق د حديث أبي هريرة هذا الذي في الموطأء وختن أمنشها واشت 
مَسَافًا . 


الطريقٌ الثاني: حديتٌ أبي الدَّرْدَاء(©»: عن النبئ يكل؛ أنّه قال: «إِنّ الله عدّ 
وجل ينزل في ثلاثِ ساعات بَقَيْنَ من اليل : فيفتح فيفتحٌ الذَّكْر في السَاعةٍ الأولّى الذي لم يره 
أحد غيره» فيمحو الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنّة عَدْنْه وهي 
داه التي لم ترها عين» وح ترام باو شر(”)ء لا يسكنها غير ثلاثة : النبيُون 
والصّدَّيقُونَء والشهداء. ثم يقول: وى لمن دَخَلَكِ ثم ينزلٌ في السّاعة القّالثة إلى 
سَمَاءِ الدّنياء فَتَلتَطيء يعني تَرَعْدُ. ثم يقول: قُومي بِعرَّتي . بلي 
فيقول : هل من مستغفر فأغفر له آلآ هَنْ من سائل يسألني فأعطيه: ألا هل من 
يَدْعوني فأجيبه» حتى تكون صلاة الفجرء وذلك قوله تعالى: 0 
الآية(4), يشهده الله وملائكته من ملائكة الليل وملائكة النهار» . 


الطريق الثالث : دوي أيضًا من طرق » ومداره على أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله وه : «إذا بتي بَقَىَ من اللَيلِ تُلقَكُ ينزلٌ الثمتباركَ وتعالى إلى الّماء الذّنيا فيقول: من 
ذا:الذق يذعرني 0 من ذا الذي يَسْتَخْفِرُني فأْغْفْرُ له عن ذا الذي يسدر في 
فأرزقهء من ذا الذي يستكشف الضِر فأكشفه عنهء حتّى ينفجر القجر)(6 . 


الطريق الرَابع: زاد عبادّة بن الصّامتء قال: قال رسول الله بَكنهِ: «ينزلٌ ريّنا 
تبارك وتعالى كل لَيْلَةٍ إلى السّمّاء ءِ الدّنيا حين يَبْقَى ثلث اليل الآخرء فيقول: ألآ عبد 
من عبادي يدعوني لشت له آلا ظالم لَنمْسه يَدْعونِي فأغفر له ألا عقر ضلية 
زرقه يَدعوني فأرزقه. ألا مظلوم يَذُكرني فأنصره . قال: فيكون كذلك إلى الصبح . 


(1) أخرجه البخاري (1145): ومسلم (758). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (86).» والطبري في تفسيره: ٠139 /15 ١170/13‏ والطبراني 
في الأوسط (8635). واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (756)» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية: 38/1 (21) وقال: «هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم جائعة عليه احور “قال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبّان هو منكر الحديث جدَّاء يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق التّرك». 

(3) غ: «أحد؛. 

(4) الإسراء: 78. 

(5) أخرجه البخاري (1145. 6321. 7494). ومسلم (758). 
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را شارك وتعالى على كرسّيه من مَكانه من العرّة»(") . 
الطريقٍ الخامس: حديث أبي سعيد الخُدريّء قال: قال رسول الله يَكلنهِ: «إذا 
ذهب هَبَ ثُلَثُ اللَيلٍ الأول نزل27) َبْنا إلى السماء() الدُنْيَا ثم أَمَر ِأَبْوَاب السَّماء فتفتح. 
فيقول: هَل مِنْ داع أجيبث هل من مقر أغفر لم هل من ميث أغيله هل من 


سائلٌ أعطيهء فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجنء ثمّ كل يوم من الدّنيا يَفْعَلُ 
كذلك)(4) , 





الطريق السادس: من حديث عبد الرحمان بن البَيْلَمَانيٌ -(0) قال: (مَا منْ ليلةٍ إلآ 
ينزل ربكم إلى سماءء ومِنْ سماءٍ إلى سماءء وما ِنْ سماو إلآ وَلَهُ فيها كرسيّ» إذا 
نل إلى سماء بخ أهلها سبجودا حتّى سرع نإذا: أ السماء» الذقا قاط 
وارتعدت(6) من خشية اللّه» وهو باسط يديه ل 6 عبادي . من يَدْعونِي تأجيبه من 
يَثُوبِ إلى أتوب عَلَيْهه مَنْ يستغفزني أَغْفِر له» من يَسألّني أعطيهء من يقرض غير 
عديه( ولا ظلوم»(8). 
تنقيح : 

قال الإمام: وهذه الأحاديث لا يصحٌ منها شيء غير حديث أبي هريرة المَتَقَدّمء 
فإنه حديثٌ صحيحٌ متمق عليه”2: وغير ذلك لا يُلْتَعَتُْ إليه» وبالله التّوفيق 

وهذه الأحاديث مُسْسَخْرَجَةٌ من كتاب «التأكيد في لَرُوم الشُنده(9"). 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (6079) وقال الهيثمي في مجمع البحرين: 8/ 39 ١لا‏ يُرْوَى عن عبادة إلا 
بهذا الإسناد» تَمْرَدٌ به عبد الرحمن [بن المبارك العيشى]» . 

)2( جح: لاينزل»2 . ٍ 

(3) ج: «سماء؟. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ عن أبي سعيد» ولعله يقصد ما رواه مسلم (758) برقم فرعي (172) عن أبي سعيد 
وأبي هريرة بنحوه. 

)5 في النسختين : «النسائي» وهو تصحيف؛ والمثبت من المصادر» انظر تهذيب الكمال (3762). 

)6( ج: ١وأرعدت»‏ وفي تفسير عبد الرزاق: «وترعدت». 

(7) في تفسير عبد الرزاق: «عدوم». 

)8( رام عبد د الرزاق في تفسيره: 295/2 [وتصحّف فيه البيلماني إلى البيلقاني] وأورده الملطي في 


(9) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 54 «حديث انل ثابت صحيحٌ» نقله الأيمّة الثّقات من أهل 
0 هولم يطعنوا فيه . 


)10( بن أصرم . 
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الأصول(') : 

اختلف الناس فى هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث المشكلات والآيات 
المتشابهات : 

فمنهم من رد هذا الخبر؛ لأنّه خبر احادء ورد بما لا يجوز ظاهزه على الله 
تعالى» وهم المبتدِعة. 
ومنهم مَنْ قَبلَهُ وأمََهُ كما حاء ولم يتأوّله ولا تكلّم فيه. مع اعتقاده أن الله ليبس 


و 


اهم 
رذ هظ اهم 


ومنهم من تأوّله وفسَّرَهُ - وبه أقول ‏ لأنّه معنى قريب عربئٌ فصيح7©). أمَا إِنّه قد 
تَعَدَى إليه قومٌ ليسوا من أَهْلٍ العِلّم بِالتَمَسيرِء قَبَعدَوا عليه بالقول الكَكير0©. 

وأمَا المبتدعة. قالوا: هذا الحديث مُحَالٌ؛ لأنّه إذا نزل من يَخْلفُه؟ وهذا جهلٌ 
عظيم؛ لأنّه يقال لهم: من يَحُلفَه في الأرض حين7) يصعَدٌ علمه بما في الأرض» 
كما يصعد علمه بما في السّماءء وعِلْمُه بما في الأرض سواءٌ لا يَحْيَلف . 


إيضاح مُشكل : 

قال الإمام أبو بكر بن فورك(5) في هذا الحديث والنزول والمجيء: «اعْلَمْ أنه 
أوَل ما يجب أنْ تعلم في ذلك قَبْلَ شُرُوعِنًا في تأويله» هو أن تعلم أُوَّلاً أنَّ جميع 
أوصافه تعالى تتعلق©) بما9) لا يخرج عن وجهين: إمّا أن يكون اسْتَحَتّه لنفسهء أو 
لِصِمَةٍ قامت بهء أو لِفِعْلٍ يفعله. وأنّه لا يُطْلَقُ شيءٌ من الألفاظٍِ في أوصافه وأسمائه 
المُتمرّعة من هذين2) الأصلين إلا بعد ورود التَّوقِيفِ في27) الكتاب والسُنَّةَء وعن 
اناق من الأَمَةّ» ولا مجالّ للقياس في ذلك بِوَجْهِ من الوجوه». 





(1) انظر كلامه في الأصول في عارضة الأحوذي: 2/ 234. 
(2) غ؛ ج: «فصيح غريب» والمثبت من العارضة. 

(3) ج: «النظري» العارضة: #بالتكثير» . 

(4) ج: «حتى». 

(5) في كتاب مشكل الحديث وبيانه: 276 77. 

(6) «تتعلق» ساقطة من: غ» ومشكل الحديث. 

(7) في مشكل الحديث: «مما». 

(8) غء ج: «هاتين» والمثبت من مشكل الحديث . 

(9) في مشكل الحديث: «من». 
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«واعلم أله لا فرق بين الإتيانٍ والمجيء والرُولٍ إذا أُضيف جميع ذلك إلى 
الأجسام التي ت: تتحرّك وتنتقل . » أو تحاذي مكاتها أو فكانا بعل مكان(2)1 إنَّ جميع ذلك 
يُعْقَلَ من طريق المبعي الذي هو الحركة والنقلة التي هي تفريغ(”) مكان شغل 
مكانء فإذا أضيف إلى ما لا يليق به الانتقال من مكانٍ إلى مكان؛ لاستحالته(*) يأنّه 
جوهاء أو ب جسشمء أو مَحَدُودٌ ف 5 أو مُمَام 2 


تتحقيق وتنيو (5 : 


اعلم أنَّ معنى الدّزول في اللّخة والقٌرآن والسّنّة ينطلقٌ على يِسْعَة معانٍء منها 
معاني مختلفة. ولم يكن هذا اللفظ ممّا يخصحٌ6©) أمرًا واحدّ حتّى لا يمكن العدول 
عنه إلى غيره» بل وَجَدْنَاهُ مشترك المعنى» فاحتمل التأويل والتخريج والترتيب في ذلك . 

الأول - فمن ذلك: التُرولٌ بمعنى الانْتِقّالء والبارىء تعالى يتنزّهُ عنهء وإنّما 
ذلك في(© كون المخلوقات» مثل قوله تعالى : ط وَكَرَلَانَ لمكم طهُور2*04, هذا 
على معنى التّقلة والتّحويل . 

المعنى الثاني : النزول بمعنى الإعلام» كقوله عرٍّ وجلّ: #8 نَزْل يها الوح ليث )4 (9) 
أي أَعْلَمَ به الأمينُ محمّدًا عَِنَهِ . 

المعنى الثالث : الدُرُولٌ بمعنى القول والعبارة » وذلك في قوله تعالى حاكيًّا عن 
متتلكة ف انوله: ومن كالَ سل ِل مآ أل أله م (9') فيما أخبر به عن المشركين الَّذِين 
يو لون بونعارضدوة القراة « سول مِعَلٌ مآ أل هه 4 1)., 


(1) في المشكل : «وتحاذي مكانا». 

(2) في المشكل: «من ظاهرها». 

)3( 2 ج: التي متى تفرغ» والمثبت من المشكل . 

4 فى المشكل : «لاستحالة وصمه». 

)5( اح امح النانى من نهدا السطين مقس ون مقككل انيت لابن كر 7 -79 بتصركف 
وبعض الزيادات. 


(6) ج: «يختص به)» غ: «يختص؟ والمثبت من من المشكل . 

7( «في» ساقطة من: غ. كما أن عبارة: «والباري. .. الخ» لم ينقلها المؤلف من مشكل الحديث. 
(8) الفرقان: 48. 

(9) الشعراء: 193. 

(10) الأنعام: 93. 


(11) الأنعام: 93. 
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المعنى الرابع: النزول بمعنى الإقبال على الشيءء وذلك هو المستعيل ابن 
المجاز') لقولهم: إن فلانًا أخذ بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافهاء أي: 
أقبل منها إلى رَديّها(2). ومثله في77) نقصان المرتبة والدَّرَّجَة؛ لأنهم يقولون: نزلت 
منزلة فلان عند فلان40) . 

المعنى الخامس: التّزول بمعنى الحُكمء من ذلك قولهم: قد كنا في خير 
وعافية(2 وعَذل وأمْن(2). حت تل بنا بنو فلان» أي27) حكمهمء. وكان ذلك في 
معنى النزول. متعارّف من7) أهل اللغة غير مدفوع عندهم اشتراك معناه. 

المعنى السادس : قوله تعالى: 8 وَأَدَلْمَا لَدِيدَ فيه بَأَسٌُ شَدِيكٌ 24) فمن أهل 
التأويل من قال: معناه وخلقنا الحديد. 

ومن العلماء من قال: إِنَّ الحديد أنْزل على معنى الكَقْلٍ من عُلْدٌ إلى سفل» 


م وو 


وهذا(”') بعيد جذًا فتَدَبَّئة. 

ومن الفلاسفة من قال: إِنّْه يتكوّن في الأرض بما تفعل الكواكب في الأقاليم» 
وهذا كفت منهم ودعوى بغير ذَلِيلٍ . 

والمعنى فيه: أنّ الإنزال بمعنى الخَلقء معناه: خخلقنا الحديد فى الأرض فيه 
منافع للناس . [ | 

المعنى السابع : قوله تعالى: 8 إِنَآ أَنرْلْتَهُ في ليله آلْقَدْرٍ1174) ليس هو بمعنى التَّقْل 





فى في المشكل : «وذلك هو المستعمل في قولهم والجاري في عرفهم». 

1 :2 غ. ج: «لقولهم : فلان نزل لفلان عن كذا إذا أكرمه بمكارم الأخلاق» ولا شك أن العبارة 7 
ولذلك اثرنا إثبات ما في الأصل المنقول عنه وهو مشكل الحديث . 

)3( لي زيادة من مشكل الحديث. 

)4( تمّة الكلام كما في مشكل الحديث: «عما كانت عليه إلى ما دونهاء إذا لط قذْرُ عنده؛. 

(5) «وعافية» سافطة من: :امع والمشكل . 

(6) «وأمن» ساقطة من: ج والمشكل. 

(7) فى مشكل الحديث: (إلى». 

)8( فى مشكل الحديث : لابين) . 

(9) الحديد: 25. 

(10) من هنا إلى آخر هذا المعنى السادس من إضافات المؤلّف على نص ابن فورك . 

(11) القدر: 1. 


ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 449 


وَالتّحويل من عُلَُو إلى سفلء لاستحالة الانتقال على الكلام» وإنما معناه: الإعلام 
والإسماع والإفهام إلى الموصل. - 

المعنى الثامن: قوله تعالى: # هُو الَدِىَ أَنزْلَ اكد في قلوب الْمُوْمِنِينَ * الآية("), 
وهذا أيضا يُبَيّنُ لك أنّه(2» ليس كلّ نزول وإنزال نقل وتحويل» بل ذلك لفظ يشترك 
المعنى فيه» وقد يكون نقلاً وتحويلآاء وقد يكون على غير ذلك من المعاني 
المُتأَوَلّة( , 

المعنى التاسع: قوله جلٌ جلاله : < وَل لكر ين الك 1 م روي 4 الآية(4) . 
قال بعض علمائنا(ة): المعنى فيه أنّه حَلقَ في الأرض الأنعام؛ لأنّه لَمْ يرَ قط ولا سُمِعٌ 
أنه نزل من السّماء الحديد ولا الأنعام» ولو كان كذلك لكان أصل ذلك معلومًا 
00 

عله الوسعره هن القراق واللخة خضل 1ن الناوعيء تعالق رجن عليه لتقل ولا 
الحركة» وأنّ نزوله بخلاف مخلوقاته» إِنّما نزوله نزول رحمةٍ وإحسانء أو يكون كما 
ل ء(6) الصّوفيّة : إنَ نزوله ثلث اللّيل نما هو نزولٌ من حال العَضّبٍ إلى 
حالة الرَحْمّة» وإلآ إذا أضفت النّزول إلى السّكينة لم يكن. وإذا ضفب إلى الكلام لم 


يكن أيضا تفريغ مكانٍ ولا شغل مكانء وإنّما أراد(”) به: إقباله على أهل الأرض 
بالرَحمّة» والاستعطاف بالتَؤيّة والإنَابَّة. هذا تفسيره عند علمائنا من أهل الكلاه(2) . 


وأمًا من تَعَدَّى عليه بالتّفسير والقَْل النَكير؛ فإنهم قالوا: في هذا الحديثف وليل 
على أنّ الله تعالى في السّماءِ على العَرْش من فق سبع سماوات . 
قلنال"): هذا جَهْلٌ عظيئه إِنّما قال: «يَنْرْلُ إلى سَمَّاءٍ الدُنْيَاة. ولم يقل في 


(8) انظرامشكل الحديف لابن زورك 29 
(9) انظر هذا الجواب في عارضة الأحوذي: 2/ 234 235. 
5 شرح موطأ مالك 3 
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بسي ولا كمة نز ل 

قالوا ‏ وحُجَمُهُم ظاهرة : قال الله تعالى: 9 اليَحَنُعَلَ الْمَرْشٍ آسَتو »17 . 

قلنا: تعالى أن يكون(2) استواؤه على العرش كاستوائئا على ظهور الدّواب”. 

قالوا: وكما قال: لا وَأسْسَوَتْعَلَ لَلْبووِيٌ 4 (2). 

قلنا: تعالى الله أن يكون كالسّفيئة جَرَتْ حتى لمست فوقفت7. قلنا ‏ له( : 
وما العرش؟ وما الاستواءٌ في العربيّة؟ فإِنْ توقّفء قلنا: هذا كله سكلوف .وافترض 
مخلوفٌ على مخلوق بارتقا وتمكين في مكانٍ واتّصالٍ ومُلامَسَةَء والبارىء تعالى 
يتقدّس عنهء وقد اتَمَفَتِ له يبن كَل سَمَاع اعدف وكزوو أله لسن اتواقة على 
شيءٍ من ذلك» ولا تضرب به الأمثال بشيءٍ من حَلَقهِ(6) . 


20 ا 0 


قالوا: قد قال قوم : « م ستو عل الْترش774. « م استفة إل ألم وى نكاة4 !0 . 


قلنا: تناقضت أقوال العلماء(”) في ذلكء تقول مَرَةَ: نه على العَررش فواقٌ 
السَّمَاوات.. ثم تقول: إنّه في السَّمَاءِء لقوله: ولا ادن انوا ليت ار 


4)»). وقلت: إنّ معناه على السّماءء ويَلْرَّمْكَ أن تقول: # اليَحمَن عل العمرش 
آستوك» 112 أي إلى العَرْش . 
قالوا(2'): وقد قال: ا يِرَي را لْأَمَرَ مس الما إِلَ الأرْضٍ » (13) . 
)1( طه: 5. 
(2) ج: «يُمثل) وهي سديدة. 
)03( هود: 44. 
(4) «حتى لمست فوقفت» زيادة من العارضة يلتئم بها الكلام.. 
(5) أي للمخالف. 
(6) في العارضة: «فلا تضرب له المثل بشيء من خخلقه». 
(7) الأعراف: 000.54 
(8) فصلت: 11. 
(9) «أقوال العلماء» ساقطة من ج. 
(10) الملك: 16. 
(11) طه: 5. 


(12) الغريب أنّ جل هذه الاعتراضات التي ساقها المؤلف إنّما هي لأهل الحديث من أهل السنة والجماعة: 
وانظرها في الاستذكار: 8/ 151-148» والتمهيد: 131/7 135. 
(13) السجدة: 5. 
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قلنا: هذا صحيحء ولكن ليس فيه لِبِدْحَتِكُمْ دليلٌ . 
قالوا: فما تقولون فى هذا: إنَّ الأَمَهَ قد أَجْمَعَتْ(!) على أنّهم يرفعون أيديهم 
إلى السّماء في الذّعاءء ولولا ما قال موسى: إلهي في السّماء لفرعون» ما قال: 


0000 


يَنَهَدمَنٌ أبن لى صرحا (2) . 

قلنا: كذبتُم على مُوسَىء ما قالها قَطَّء ومن يُوصلكم إليه؟ إنّما أنتم أتباع 
فرْعَون الذين اعتقدوا أنّ البارىء تعالى فى جهَّةَء فأراد أن يَرْقَى إليه بسُلمء فيهنئكم 
ألكم أتباع فرعون وأنّْه إمامكم . | 

قالوا: وهذا أَمَيّةَ بن أبي الصّلت يقول27): 

فسْبْحَانَ مَنْ لآ يَقْدِرُ الخَلنُ قَدْرَهُ مَنْ هُوَ قَوْقَ العَرْشٍ فَرْدٌ مَوحَدُ 

ملِيكٌ على عَرْشٍ السْمَاءِ مُهَِنُ لِعرَّتَهٍ تَمْنُو الوجَوهُ وتَسْحِدُ 

وأمَيّة بن أبي الصّلت قد قرأ التَورَاةَ والإنجيل والرّبور(") . 

قلنا: هذا الذي يُشْبه جهلكم أنْ تحتجُوا بقول وِرْعَون وقول مُلْحَدِ جاهلي» 
وتُحِيلُونَ به على التّوراة والإنجيل والرّبور والفُرقَان والكتب المبدّلّة(2) المحوفة 
واليهودٌ هم أعظم خََلقٍ الله كفْرًاء وأعظمهم تشبيهًا لله بالكَلقٍ . 


تنزيه!") : 


قال الإمام: والّذي يجب أن يُعْبَكَدَ في ذلك: أنْ الله كان ولا شيءَ معهء ثم 
حَلَىَ المخلوقات من العَرْشٍ إلى الفَّرْشء فلم يتغيّر(©» ولا حدثت له جهّة منهاء ولا 
كان له مكان فيهاء. فإنّه لا يَخُول ولا يَرّول: كَدُوسِرء لا يحول ولا يتغيّر: 


(1) ج: «اجتمعت؟. 

(2) غافر: 36 | 

(3) انظر دالية أمَيّةَ بن أبي الصلت: 232 تحقيق محمد عزير شمس ضمن كتابه روائع التراث(ط. الدار 
السلفية ‏ بومباي بالهند) . 

(4) انظر اخبان آمك فى المفارك لابن قتيبة: 60» والشعر والشعراء: 279»: وطبقات فحول الشعراء: 220 
224. 

(5) غ: «المنزلة». 

(6) انظره في عارضة الأحوذي: 2/ 235 237. 

(7) في العارضة: «يتعيّن». 
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وللابعواء. فى كلام العرات كتسبية عشر وجهااناابين حفكه بويجار هااا 
يجوز على الله فيكون معنى الآية» ومنها ما لا يجوز بحال». وهو إذا كان الاستواء 

بمعنى التّمكين والاستقرار والاتصال والمُجَاوّرة()» فإِنَّ شيئًا من ذلك لا يجوز على 
ابارى تعالى» ولا تضرب له الأمثال ذ في المخلوقات إل كما قال مالك وغيره من 

لعلماء: إن الاستواء معلوم. يعني أنه 5 اللّعَقَ والكيفية القن أراد الله مما 
وا الاستواء مجهولة» فمن يقدر أن يعيّنها؟ والسُؤالَ عنه بذعَة؛ لأن 
الاشتغال به قد ينشىء طلبًا للمُتشابه(2) ابتغاءً الفتئنة. فيتحصّل لك من كلام إمام 
المسلمين مالك؛ أنْ الاستواء معلومٌ. وأنَ ما لا يجوز على الله منه غير معقولٍ وغير 
متعيّن(0). وقد حَصّل لك التّوحيد والإيمان بِنَمي التّشبيه والمّحَالٍِ على اللمء فلا 
ا 00 


وأما قوله: «يُنَزل» ولايّجيء21 وديا وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز 
على الله في ذاته يدايا فإنّها ترجع إلى أفعالهء» وههنا نكتة» وهي أن أفعالك أيّها 
العبدٌُ نما هي في ذَاتِكَء وأَفعالٌ الله لا يَجورٌ أن تكون في ذَاتِهِ ولا ترجع إليه» وإِنّما 
تكونُ في مخلوقاته فإذا سَمِعْتَ أنَّ الله يفعلُ كذاء فمعناه في المخلوقات لا في 
الذّاتِء وقد بَيّنَ ذلك الأوزاعيّ حين سل عن هذا الحديث» فقال: يمَعَلٌ اله ما 
يشاء . وإمّا أن يعلم أو يعتقدَ أنّ الله لا يمَوَ هّم على صَفَةِ من المخلوقات(*)» ولا يُسْبه 
شيئًا من المخلوقات». ولا يدخل با من اللأوياات. 


قالوا» تقول ينول رثا ولا تكفه. 


قلنا: معادً الله أن نقول ذلك., إنّما نقول كما علَّمَئَا رسول الله تكله وكما علمْنًا 
من العربيّة الّتي نَرَلَ بها القرآنُ وتَكَلَّمَ بها رسُولُ الله يِه قال رسول الله ككلو(6) : 


(1) فى العارضة: «أو المحاذاة». 

(2) في العارضة: «الاشتغال به وقد تبيّن طلب التشابه. 

(3) زاد في العارضة: (وما يستحيل عليه هو منرّه عنه. وتعيّن المراد بما لا يجوز عليه لا فائدة لك فيه إذ قد 
حصل. ..2. 

)4 ح: «المحدثات». 

)5 ع جح: «ولا مدخل باب» والمثبت من العارضة . 

(6) في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم (2569) من حديث أبي هريرة» مع اختلاف في اللفظ . 
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«يقول: عَبْدِي مرضث فلم تعذْنِي. وجِعث فلم تطعمني» وعطشثُ فلم تسْتيني» وهذا 
لا يجو على الله تعالى بحالٍء ولكن شرف هؤلاء بأن عَبّرَ عنهم كذلك . 

وقوله: «يَنْزِلُ رياه عَبْرَ به عن عَبْدِهِ ومَلَكهِ الذي نَرَلَ بأمْرِه باسْيهء فيما يُعْطِي 
من رحمته وتهب من كَرَمِهِ ويفيض على الكَلقٍ من عَطَائِه قال الشاعر )١(‏ : 


ا والتُّرولٌ الذي أخبر الله” 
عنه إِنْ حَمَلْتَهُ على أنّه جسم» فذلك مَلَكْهُ ورسولّه وعَبْدُهُ. وإن حملته على أنّه كان لا 
نعل شيا مو ذلك انع تعلاا يه للى الال فاستباي 187 وخبر وأصملى وَسَّكَّن ذلك 
نزولاً عن(2) مرتبة إلى مرتبة» وصِفَةٍ َةِ إلى صِفَدَ فتلك عربيّةٌ مَخْضَةٌ خَاطبَ بها أعرف 
منكم وأعقل وأكثر توحيدًا. وأقلّ بل أعدم() تَخْلِيطا. 


قالوا بجَهْلِهه77): لو أراد نزول رحمته لما حص بذلك القْلْتَ من اللّيل ؛ لأنّ 
رحمته تنزل باللِيْلٍ والنْهَارٍ. 

قلنا: هي اليل وفي يوم عرّفة : وفي ساعة الجمعةء فيكونٌ تروليها باللّيلٍ 
أكثر» وعطاؤها أَوْسَعْ وقد بَيّنَ الله ذلك في قوله : '# وَالْمَسمَمْفْريرت سي يا سحا ر#(65). 

قالوا: لا حجّة ححجة لنا في التأويل؛ لأنَّ الَف قالوا في هذه الأحاديث وأمثالها: 
أمدوها كما جاءث. فلا تَيَأَوَلُ. 

قلنا: هذه جَهَالَةٌ عظيمةٌ ؛ لألّه قد اشتهر التأويل : في ذلك عن السّلفِء أما 
مالك رحمه الله فقد بَدَعَ السّائتل عن أمثاله» وَصَرَفَهٌ عن إشْكَالفٍ ووقّفَ عند 


الإيمانٍ بهء وهو لنا ا 





)1( هو عنترة بن شداد» والبيث في ديوانه : 1 . 

)2( غ. ج: من استجابة» والمثبت من العارضة. 

(3) ج: «على؟. 

)4 5 «أعظم» والمثبت من العارضة» وقد علم ناسخ ج على الكلمة بعلامة الخطاء يي 
الإتيان بالصواب . 

(5) انظر هذا القول في الاستذكار: 8/ 152» فالمؤلّفٌ لا زال يِتَيم ‏ من آسّفبِ ‏ أقوال ابن عبد البرَ بالتققض 
والتزييف . 


(6) آل عمران: 17 وهنا ينتهي الكلام عن النزول في العارضة . 
)7( أورد البوني في تفسير الموطأ: 0/ عن ابن وضاح أنه قال: «سألت يحيى بن مُعين عن حديث التنزل.- 
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وأما الأوزاعي7") وهو مام عظيم - فقدل بزع بالتأويلٍ» قال: سئل عن قول 
النبيج يَكلهِ: «يَنْزَلَ ريّنا؟ فقالَ: يفعلٌ الله ما يشاء. ففتصّ بابًا من المعرفة عظيمّاء ونهج 
إلى التأويل طريقًا مستقيمًا . 


٠ 18- 


تشريف : 

إن الله سبحانه مُتَزَّهٌّ عن الحركة والانتقال؛ لأنّه لا يَحْويهِ مكانَّء كما لا يشتمل 
علنه زعا نوالا تكن لخو مرولا نتن إلى مسنافة نكي درول كييك عن طلود انق 
مُتَقَدّس الذَّاتِ عن الآفاتء منرَّه عن التّغير وَالاسْتِحَالآَتِء إله في(2) الأرض إله في 
السّموات. وهذه(") عقيدة مستقرّة في القلوب» ثابتةٌ بواضح الدَِيل في المعقولٍ. 

إشكال تان : 

قال الإمامُ(*): وقد ورد وراءَ هذا الحديث أحاديث وآيات مشكلات(22 وإن 
قد خضنًا معهم في البَيّانِء رأينا أن نعطف عليها العََانَء بالإشارة إلى التّحقيق والتَبيانء 
حتى لا يمرَ القلبُ بها عليلاً» أو يكونّ ما يراه منها عنده مبهمًا مجهولاً»: مثل قوله : 
« وجَاء ريك وَلْمَكَ صَنَّا صما 4 (6) الآية» وقوله: « وَهْوَأَلَرِى فى الكماء إل » الآية(2)7 
وقوله: « قَأَقَِ أنه كتوم ترح الْمَوَاعِدِ»الآية(*): ومثل قوله : « وَمْوَالرِى فى لماه إله' 
َف الاي إِلد276) وقوله: < َنم ّنف ملم الآية(29. وقوله: ل وَالدِينَ هوا 
فينا4 الآية 77 '"2» وقوله: #9 وَمَامِن َه ف الْأرَضٍ إلَاعَلَ اله ررْفهَ4 027 . 


بالتأويل. . . إلخ». 


( 

( 

( ح: «القاضي». 

) غ: امشكلة2. 
66 الفجر: 22. 

) الرخرف: 84. 

النحل: 26. 

( 

1 

1 


الزحرف: 84. 
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وقوه فيه : وبين يديه» و (إليه» و «عليه». الفا كثيرة ة في القرآن والحديث 
يحتاج إلى بيانٍ شافٍ. 2 

أمَا «عَليهف ففي قوله تعالى : 8 إِنَّمَا أَلتَوَةٌ عَلَ أنه 21(4. وقوله: ‏ وَمَادّلِكَ ص 
أله بعريزٍ 6 (2) . 

وقوله: «لَدََّ» هو كقوله: #8 مَاِبَدَلٌ اقول أ (3) . 

وأمّا ١بَيْنَ‏ يَدَيْه فقوله : #8 لا نُمَدِموأ بين يَدَىٍِ أو الآآية(4) . 

وأمّا قوله: (إِلَيْوه ففي قوله: لا تَمَرَجُ المكتهحكة والروخ إِليّْهِ 2204 وقوله: 8 إِلَيه 
جشكخ04). وقوله : « إلنوتعَدُ يلي الآية(6 . 

وأمَا قوله: «عِنْدَ» ففي قوله: 8 إنَّ ألزِينَ عند رَيِلَقت 8(4) وقوله: « لا حَْصِمُوأ 
4 وقوله: ولا كنت 904" وقوله: لدبا ميدُ174). وقوله: لوَلدا 
كنب يلي الي 1204 . 

وأمّا «مّع» ففي قوله: < إل لَاهومَعَهُرَ *(13). 

وكلٌ كلمةٍ من هذه الكلماتء. فعندٌَ ذكْرٍ نظائرها وتبيينهّاء يَرُولَ التّشبيه(4') 
واللبسن عن قلب الجاهلٍ بمعانيها. ويوقن(15) بالصّواب عند التثنية عليهاء. والله: 


يوققكا للضواسة. 
(1) النساء: 17 
(2) إبراهيم: 20 
(3) سورة ق: 29 
(4) الحجرات: 1 
(5) المعارج: 4 
(6) الأنعام: 60 
(7) فاطر: 15 

(8) الأعراف: 206. 
(9) سورة ق: 28. 
(10) المؤمنون: 62. 
(11) سورة ق : 28. 
(12) المؤمئون: 62. 
(13) المجادلة: 7. 
(14) غ: «الشبهة». 
(15) ج: «ويؤمن». 
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الآية الأولى : 

قوله : « وَجَاء ريِّكَ والْمَلِك 1 0 ل > الآية('), اعم أنه لم يرد به مجيء الانتقال 
والاتيان. 

وقال بعض العلماء(2): إِنْ الواو ههنا بمعنى الباء . 

ومنهم من قال: جاءً أَمْرْ ربّكَ وحُكْمُهء يريدٌ أمر الله في القيامة وما يختصّ به 
ذلك(©0) , 

وقال آخر: يحتمل وجاءً ربّك بالملائكةء فيكون المجيء للملائكة . 

وتحقيقٌ القولٍ في هذا: أن كلّ فغل يضاف إلى الل تعالى ممًا يتعلّقُ بأبداننا 
يتعالى الله عنه. وإِنّما المراد به مخلوقاته. وذلك جائرٌ من وجهين : 

إمَا بن يفعلٌ فِعْلاً فيسمى إتيانًا . 

وما أن تأتي الملاتكة بِآمْرِوء كما قال الله تعالى: « هَل ينظِرُونَ إل أن يَأَتبَهُمْ لله 
ف ظْئَلٍ من لماو وَالْمَكِيِكَةٌ 404 , بَخَمْضٍ بخمفض الهاء وبرفعها. فبِرَفِعها يكوان الفعغل 
النسكى تاثا ميغصوفا بالطان.. وبكسرها يكون الفعلُ المسمّى إثبانًا عائًا فيد(ة». 

الآية الثانية : 


قوله تعالى : 2 ين قال علماؤنا79): المراد به مَنْ فواقهاء فإذا 


كان ظاهرًا في اللّة استعمال «في» بمعنى «فوق» وقد قال الله تعالى: “9 وهو الْمَاهِر قوق 
عِبَاووء 4(*) وقال: 8 يَافُونَ ريم من فوفَهِمَ * الآية*2. وقد أطلقّ المسلمونَ على27') أنّ 
(1) الفجر: 22. 


(2) هذا القول والذي بعده نقلهما المؤلف من مشكل الحديث لابن فورك: 82. 

(3) تتمة الكلام كما في المشكل: «.. . ذلك الوقت من أمره المخصوص وحكمه الذي لا يقع فيه بالدعاء 
1 والنداء» . 

(4) البقرة: 210. 

(5) ج: «فيها'. 

(6) الملك: 16. 

(7) المراد هو الإمام ابن فورك في مشكل الحديث: 64. 

(8) الأنعام: 18. 

(9) النحل: 50. 

(10) «على» غير واردة فى مشكل الحديث . 
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الله تعالى قَوْقٌ خَلْقَهِ ومخلوقاته» كان حَمْله(؟) على ذلك أولَىء وعليه بُتَأوّل أيضًا 
قوله: # وَهْوَألرَى ف السَمَك له الآية(22: أي : هو فوقّ الأرض وفوقٌ السّماءٍ إله". 


وقال الإمام أبو بكر بن فورك(2): «اعلم أنّ قولنا: إِنّه فوقهاء يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يريد”) أنه قاه5 لها مُسْبَوْلِ عليها إثبانًا لإحاطة كُذْرتِه بهاء 
وشمُولٍ قَهْرِه لها» وكونها تحت تدبيره جارية على حسب عِلْمِهِ ومشيئته. 

الوجه الثاني: أن المراد به فوقهاء على معنى أنّه متباين عنها(2» بالصمَةٍ 
وَالَنّعْتِ). 

قال الإمام: ويحتمل قوله: «ادَأْمِنتم ئّن في الكمآه4 7 أَنْ يراد به مَنْ فيها من 
الملائكة والزبانية وخرّنة جهنم الموكلينٌ يعذاب المجرمين» ولذلك قال: « أن يحِْفَ 
بكم الأرض »77 , 


الآية الثالثة : 


قوله تعالى: « وين دوأ فبئا4 الآية 29 وقوله: 8 بَحنهدُوأف اهعد 
ادو 74") قال علماؤنا: المراد به والّذين جاهدوا لنا وفي مَرْضَايَنَاءِ وذلك أن 
(في» على ثمانية اوه تكون وعاء. وتكون بمعنى «إلى»)» وتكون بمعنى «(معاء 
وتكون بمعنى «عند»» وتكون بمعنى اعن»» وتكون بمعنى «على». وتكون 
بمعنى «اللام» فيكون المراد به: والذين جاهدوا فيناء أي عملوا لنا وفي ذَاتَنَا 
وأخلصوا لا 


)1( غْ: «جعله؟. 

(2) الزخرف: 84. 

(3) فى كتاب مشكل الحديث: 64 65. 

)4 في مشكل الحديث: «أنه يراد به؟. 

(5) في مشكل الحديث: «مباينُ لها» وهي أسذد. 
(6) الملك: 16. 

(7) الملك: 16. 

(8) العنكبوت: 69. 

(9) الحج: 78. 
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الآيةٌ الرّابعة : 

قوله تعالى : 7 إن أل يوْدُوت لَه ورَسُوكم17) وقال : ا حَارِبُونَ اله وَوَسُوكمٌ 22(4, 
قال علماؤنا: معئاه يؤذون ويحاربون أولياءه وعباده المخلصيه (3) المؤمنين. وكذلك 
قوله: 7 انا موف معئأه : اموا أولياءنًا . 

قوله: 8 إنَّ ألَيِينَ عِندَ رَيَدَفَتَ َك #4( يريد: أصفياءة والمُخْتَارِينَ من عباده» كما 
يقال: إن العلماء(؟) عند السّلطان بالمكان الرّفيع والمنزلة العالية. 

ببسم مووي واس يو 
الخيل والمال كذاء يريد به: في أعى وفي ا © وذكر الملائكة 5 لقا 
شأنهم . 

الآية السّادسة : 

له: 8 إِنَّ أَمَهَ مع أَلَذِينَ أ نَقَوأْ» الآية9), وقوله: «إِلَّا هُرَ مَمَهْرّ أبن مَا كاد » 

اكي000. قال 0 المَعيّهٌ فى كتاب الله تنطلقٌ على أربعة عشر وجهاًء ولم يرد 
مولانا سبحانه أنّه معهم من حيثٌ المُجَامَعَةٌ وَالمُرَافَقَةُ وإِنّما أراد من حيثٌ العلم 
والإحاطة والرّعَايَهٌ لهم . 

وقوله: # أن أَسَّهَ مَمَ آلْمَيّتِبنَ11(4) معناه : بالنّصّر والمَعونة . 
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الاية السابعة : 
قوله : ف لا نمدْموا بين يدي أله ورسُولوء فإنَ الآية نزلت في ثَمرٍ من أصحاب 
رسول الله يك تَتلُوا رجُلين من بني سُلَيْم بغير أَْرِ الله ورسولهء فأنزل اش الآية(2) . 
الآية الثامنة : 
قوله: 89 وحن أ أب نه ينبل الوريد 0(4) قال علماؤنا: لم يرد به قُرْب المُجِالْسَة 
ولا الكلاكتة) ولا من .حيث المجاورة ولا المتلاصقة والمراقة: وَإِتَمًا راد كس 
الَأ لا قُرْبْ المساقةٍ والقُرْبُ ينطلقُ على خمسة عشر وجهّاء بيّنَامَا في موضعها. 
وقال: المرادي!*) في قوله: 2,9 نوب َيه من سبل ورب #(5) بالعْْثِ والإحاطة. 
الآية التاسعة : 


قوله تعالى: #8 إِلِهِ يصعد يصَعَد الْكلمٌ اليب 4 (6) قال الإمام(7): قال بعض المبتدعة : 
كيف يصعدٌ الكَلِمُ الطَيّبُ وهو عَرَضٌ ؟ هذا لا يُتَصَدَ 


قلنا: إن البارىء تعالى ضرب بصعود العمل مثلاً بقوله؛ لأنّ موضع التّواب 
فوق» وموضع العذاب أسفل» والصعود رفعةٌ وَالرُولٌَ هَوَان» والكلام الَّدث هو 
التّوحيدء فيكون صعوةٌ الكَلِم الطَيّب إلى المكان الذي أمرَ الله تعالى الملائكة أن 
تضعه بالصّحُفِ إليه؛ لأنّ الكل(ة) الطَيّب هو التّوحيد الصادق عن عقيدة طَيَبَةِ . 


ا كر م 


وقوله: 0 وَالمَمَلُالصَّدبِحُ يَرمَصْمٌ »4 (5) قال علماؤنا: هو العمل الموافق للش : 


وقوله: ل يَرْيَحُمٌ4 فإن قيل: إن الفاعلَ في « يَرْفَُمٌ4 مُضْمَدٌ يعود على الله 
أ : هو الذي يرفع العمل الصالحّ» ٠‏ كما أنَّ إليه يصعدٌ الكلم الطَيّب . 


(1) الحجرات: 1. < 
(2) وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره: 301/16 معتمدًا على 
الماوردي. 

(3) سورة ق: 16. 

)4 غ: «المراد». 

(5) سورةق: 16. 

(6) فاطر: 10. 

(7) ج: «القاضي» . 

)8( جح : «الكلام؛ . 

(9) فاطر: 10. 
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قلنا: هذا كلام صحيحٌ» وهذان الوجهان صحيحان. فالأوَّلَ حقيقة أنْ الله هو 
الرّافع الحافظء والثاني مجان ولكنّه جائرٌ سائغ لَُعَةَ وشَرْعًا . 

الآية العاشرة: 

قوله: « ومن يحرج من بيه جد مهاج إل لَه وَرسُولِوه(1) الكلاة(2) في هذه الآية كالكلام 
فيما تقدّم في قوله: # إله يصعد الْكَلم الطيّبُ» الآية(2)» وإنّما المرادٌ به: إلى طاعة الله 
ورسولة» .وإلنه. الأقبارة: يقل إبراهيم الخليل في قوله: 8 إن مُهَاجِرٌ إِلَ ري #(*4) 
ام أن الله محا ل حي حال ني بنداان لوط بالشامء وإنما أراد حيثٌ مرق 
ري » وحيث يُطاعٌ ربئ ويعبد . 

الآية الحادية عشر : 

قوله : 8لا حَلَدَتُ ِيَدَىَّ 04©) أي بِقُّذرتيء وكذلك قوله : «وَآلَة بها بتر * 
الآية©) » أي: بقوةء وهي تشريففُ لآدَمَ. كذلك قوله: « وَطَهَرْ بَتتَ 774 أضافه إلى 
نفسه إضافة تشريفب وتخصيص؛ لأنّ البارىء تعالى إذا أراد أن يشرّفٌ من مخلوقاته 
من() شاءء أضافه إلى نفسه إضافة التتخصيص . 

الآية الثانية عشر : 

قوله : « كل سَيَْءِ مَالِكُ إلا وَجَهمٌ204) قلنا: هذه الآية(19) نزلت على سَبَبٍ آية 
أ وذلك أن البارىء تعالى لمّا أنزل هذه الاية ا« كل من عََيها كان 2117# قالت 
الملاتكة: هلك أهل الأرض» وطمعت الملاتكةٌ في الخُلُود والبَقَاءِ وأنّهم لا يموتون» 


(1) النساء: 100. 
(2) ج: «قيل له الكلام». 
(3) فاطر: 10. 
(4) العنكبوت: 26. 
(5) سورة ص: 75. 
(6) الذاريات: 47. 
7( الحج : 6. 
)6( ح: (ماأ)2. 

(9) القصص: 88. 
(10) ج: «آية». 
(11) الرحمن: 26. 
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فأنزل الله" هذه الآية : « كل سَيَءِ مَالِكَ لاو م #(1) 0 أللّه تعالى في هذه الآية د 
1 الملائكة من أهل السموات والأرضء وأنْهم يموتون» وأزال هذه الصّغة من الملائكة 
والأدّميّينَ؛ لأنْ من صَفَاتِهِ البقاء» فلا بقاء لأحدٍ من المخلوقين» وأمًا الجنّة فلا تبيد 
وعرش ريّنا لا يبيد؛ لأن العرش سقف الجنّة(2). 

الآية الثالثة عشر : 

قوله: « وَلَمَدَ حَلَتَا لاضن وَتَمل ما وسوس بو كدْدمٌ » الآية(3) وقد يّنأ ِتنا أن القراب من 
البارىء على الوجه الذي تَقَدَّمَ . . والوريد عرف 1 القلّ» والبارىء تعالى أقرب 
إلى قلب المؤمن من ذلك العِرّق»ء ومصداقه قوله : 9 وأسرواً لم أو أجهروأ بد # 


1 مس 


الآية(*)» وقال: 5 ألا بعلن كلق وهو اللاي أليرٌ 4 (5) اللطيت علق الخبرة بالك 

الآية الرابعة عشر : 

قوله: # قأق أنَّهُ منِكمَهُم ترج الْمَوَاعِرِ 674) قلنا: لفظ «أتى» ههنا إِنّما هو فعل 
الله فعلاً في بُنْيَانِهم سمَّاه إِنْيَانَاء هذا معنى قوله: «أتى» معناه: هذَه الله من قَوَاعِدِه. 

الآية الخامسة عشر : 

قوله: < مب مذ نَاضِرة # إل رَيبَا نَاظِرَة # الآية(7) قالت المبتدعة: هذا يقتضي 
المقابلة. ولو كان افا لكان رق بعضه أو كل وكان في جههة محاذية(8) 
مخصوصة . 

قال الإمام: وحَجّتَهُم في ذلك باطلةٌ)» وهو أن يقال لهم: إن المرئيّ إِنّما 
يكون مرئيًا بوجوده ووجود رؤيته. 


فإن قالوا: ما الفائدة في رؤيته مع وجوده ووجود العطاء والضا؟ 


القصص : 08 وقل أورد أحمد بن حنبل سيب النزول هذا في الرد على الزنادقة والجهمية : 2. 


(10 

(2) انظر مثل هذه العبارة في المصدر السابق . 
(3) سورة ق: 16. 

(4) الملك: 13. 

(5) الملك: 14. 

(6) النحل: 26. 

(7) القيامة: 22 23. 

8١‏ م تحار 

(9) غ: «باطل». 
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الجواب : أن في الرُوْيَةِ سبع فوائد : 

أحدها: إظهارة 

الثانية : إدراك(') الأمْنية . 

الثالثة : كمال النّدَّة(2) والعرٌ . 

الرّابعة: زوالٌ الشَّبْهَة. 

الخامسة : سّكونٌ الروية(©) . 

السّادسة: ظهور قَدْرِ العبادة . 

السابعة : بيانٌ انقطاع | لمعايئة . 
التوجيه : 

على هذه المعاني احتجّ العلماءً عليها من القرآن العزيزء قالوا: لو لم يره 
المؤمن لما ظهر الفرق بين المؤمن المحبوب7*) والكافر المحجوب . 

أمَا الثانية» لو لم يزه المؤمة لما أدرك أعيفف كالذين عبدوه لا رغبة في الجنَّةٍ 
ولا رَهْبّة من النَّارء وإِنّما عَبَدُوهُ لأنّه أهل العبادة. 

وأمَا الثالثة: فعنّد رفع الحجاث تسكن روعة الأحباب» فإنّه لم يبقّ عليهم 
عبات و اغلاب 

الرّابعة : إذا رآه العبدٌ عَلِمَ أنّه يستحسن أكثر من ذلك» أعني أكثر ممّا عنده. 

الخامسة: أن الملوك إذا رفعوا الحجاب تركوا العتاب. ل : تسمع إلى قوله في 
يوسف لما تعَرّفٌ إلى إخوته» قال : « عَلِكْ الوم 5(4). 


وأمّا من السَّنّق قُوله ؛ في الصحيح : بإتكم سَتَرَوْنَ ربكم كَمَا تَرَوْنَ القَمرَ َيِل 
البَدْرِ(©) وقوله: «ما منكم من أحدٍ إلآّ سيكلَّمُه ات ليس بَيْنَهُ وَبَينَهُ تُرْجْمَانٌ»() 


(1) غء ج: «ذكر» ولع الصواب ما أثبتناه. 

)2( ع «الدين». 

(3) ويمكن أن تقرأ: «الرَّؤية». 

(4) ج: #المجحجوب» وهي ساقطة من: غ: ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) يوسف: 92. 

(6) أخرجه البخاري (554): ومسلم (633)) من حديث جرير. 

(7) أخرجه البخاري (6539)» ومسلم (1016) من حديث عديّ بن حاتم . 
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وسترون يكم كا كمَاحًا كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ ا ') وغير ذلك من الآثار التي لو 


فصل 
فى مفترقات من الأيات 
ومجموع الوظائف من الأحاديث المشكلآت 


وهي ثمانية أحاديث : 

الحديث الأول : 

وقع في «الصحيح»(*) لمسلم: قولهة: "إن الله كفيك الكمَاوَات» على إصْبَع » 
والشَّجَرٌ والتَرّى على إِصْبّع» والحَلائْنَ على إِصْبَّعء ثم يقولٌ: أن المَلِكُ؛ . 

قال علماونا: قد استقة في عقَائدٍ السامدة أنَّ البارىء تعالى مُمَرَّهٌ عن 
الجَارِحَةَ؛ لأنّه إنّما يراد به القدْرة والاجْتِمّاع . 

وقال قوم: إن الإصبع هنا هي النّعمة. 

وقال آخرون: إنّما أراد به أن الله تداق خى القياوات: والا رين وها متها ذن 
سِتّه أيَامء ولم يدركه في ذلك لُمُوبٍ ولا نصبء كما قال0©©. 

وال آخرون: يحتمل أن يريد بالإصبع بعض حَلَقَهِ. وهذا غير لكر في 
قذْرة الله(4) . 


وقال آخرون(2): قد يريد أن تكون المخلوقات7©) اسه(" ) 2 فأخبر بَخَلقٍ 
هذه الأشياء عليه(20) , 


سس 


انظر تخريجنا للحديث ما قبل السابق. 

الحديث (2786) عن عبد الله بن مسعود. 

فى الاية : 8هن سورة ق. 

وهو الذئ ارتضاه ابن فورك قن يشكل التحديف: 103 

المقصود هو محمد بن شجاع التلجي, كما في مشكل الحديث لابن فورك: 103. 
لعل الصواب: «للمخلوقات». 

ج: (أسمتها. 


كذاء والعبارة فيها اضطراب»؛ والفكرة كما حكاها ابن فورك عن التلجي هي : تفيل أن كو خا - 


تج نما 


هاخا 5ع له 
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قال الإمام: والغرّضٌ في هذا الحديث إبطال أن تكون لله جارحة لإحَالَةٍ العَقْل. 

حديث تان : 

قوله: «إِنَّ الله يَطُوِي السّماواتٍ يَوْمَْ القيّامة» ثُمَ يَأَحْذّمُنَّ بيَدِهِ اليُمتَى» ثم 

يقول: أن المَلِكُء أَنَا الجَبّان أَيْنَ المُتكبُّونَ» ثُمَّ يَطوِي الأرض بِسْمَالِهء ثُمَّ يقولٌ: 

5 المَلكُء أيْنَ المُتَكيدونَ؟170) قال الإمام: قد 0 الكلام في اليَّدَيْنِ واختلاف 
الأصولئينَ في ذلك». وأنّهما بمعنى الصّفة لا بِمَعْنَى الجارحة» وشرح قوله: # لما 
قت حَلَنْتِيَدَىٌ»! #اولكن تك اههنا يكتكن البعية :والشفاك». 

قلنا: قد استحالٌ عليه إثبات يد(2) الجارحة ووصفها باليمين والشّمالء» فلا بد 
من حَمْلِهِ على ما يجوز على الله. 

وأمَا ذكرٌُ الشمال في هذا الحديث. فإنّهِ قَيَدَ َيدَهُ كذلك (*) مسلم في «صحيحه)(5) ؛ 
وإنّما ذلك حَلْقٌ من حَلْقٍ الم يسَعَى بَِيئًا والآخر شمَالاً: وهذا أَبْيّن وأَقْرْبِ إلى الخَلقٍ 
من أن يكون لله يمين أو شمال جارحتّان» تعالى الله عن ذلك . 

حديث ثالث : 

قوله عليه السلام : « سحو لوكا ام سكي عاك 
شرحه وتبييئه : 


قلنا: هذا حديثٌ منكة وليس بثابت(2)7 ولكن له تأويلٌ عند علمائنا(ة), وذلك 





- من لق الله يوافق اسمه اسم الإصبع» فقال: إِنّه يحمل السموات على ذلك» ويكون ذلك تسمية 
للمحمول عليه بما ذكر فيه». 

(1) أخرجه البخاري (7412)؛ ومسلم (2788) من حديث عبد الله بن عمر. 

(2). شورة اصن 75-7 

(3) كذاء ولعل الصواب: «اليد». 

(4) غ: «فإنه بيده كذلك قال». 

(5) الحديث (2788) عن ابن عمر. 

(6 


65١ كع‎ 


أورده ابن فورك في مشكل الحديث: 52 وذكر أن سفيان بن عيّيّة رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عبد الله بن عمروء وانظر أقاويل الثقات لمرعي: 163. 
(7) بقول ابن فورك: «اعلم أن أول ما فيه [أي في الحديث] أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبيّ س. 
وقد قيل : إن عبد الله بن عمرو أصاب وسقين من الكتب يوم اليرموك» فكانوا يقولون له إذا حدثهم: 
حَدَئنا ما سمعت من رسول الله كَلِ ولا تحدّثنا من وسقك يوم اليرموك» . 
(8) انظر المصدر السابق: 53. 
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ا 


أنهم قالوا: الذَّراعانٍ مَلَلكّ من ملائكة الله وخَلّْقُ مِنْ خَلْقَهِ سوى الملائكة . 

وأمّا قوله: ١مِنْ‏ شغر ذَراعَيْه) فإضافته إضافة ملك» كما تقول سماء الم وأرضٌ 
الل وكذلك ذَرَاعَيْهِ . 

وقوله(): ١كِلْبَا‏ يَدَيْهِ يَمِينٌ» معناه: أنّ إحداهما لا تنقص عن الأخرى . 

قال الإمام : ولِمِثلٍ هذا وأشباهه مِمّا لا يجوز على الله صرّح أحمد بن حنبل في 
تأويل ثلاثة أحاديث فقط : 

أحداهما ‏ قوله يكل : «الحَبجَرُ الأَسْوَدُ يمينٌ الله في الأررض»272) . 

التآني - قولّه يكله: «إِنّي لأجدٌ نفس الرّحمن مِنْ قبّلٍ الِيَمِينٍ272). 

اثالث - قوله كله : «قَلْبُ المُؤمنٍ بينَ إصْبعَيْنِ من أَصَابِع(*) الركحمن». 

قال: هذا يستحيل على الله فينبغي أن يرد إلى قانون للتأويل» وكان أسلم له. 

حديث رابع : 

قوله: «يضحكٌ الله إلى رَجُلَيْنَ يقتلُ أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجن 
يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ٠‏ ثم يتوبة الله على القاتل فَبقْتَلُ شَهِيدَ6001 . 


داخة: ظ 

معناه: يُظهر لَهُما أدلّة الكرامة وعلامات الرّضّاء كما يفعل الضّاحك من لِمَا 
يسَرُ به(5) , ْ 

حديث خامس : 


قوله: ١عَجِب‏ ربَكُمْ مِنْ شاب لَْسَتْ لَهُ صَبْوَ 7205 , 





(1) أي قوله كلخ فى حديث مسلم (1828) عن عبد الله بن عمرو. 

(2) أخرجه من حديث جابر: ابن عدي في الكامل: 1/ 342»: والخطيب في تاريخ بغداد: : 6/ 2328 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية : 2/ 75 ”5 وقال: «هذا الحديث لا يصح». 

)3( أورده علي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : : 69 ونقل عن العراقي قؤله: «لم أجد له 
أصلا . 

(4) أخرجه مسلم (2654) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» بلفظ : «إن قلوب بني آدم كلّها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن». 

(5) أخرجه البخاري (2))2826 الس و ا هريرة. 

(6) ج: ايَسره. 

(7) أخرجه أحمد: 151/4» وأبو يعلى (1749) من حديث عقبّة بن عامرء وذكر الهيثمي في مجمع - 
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شرحه : 

معناه: فعل به من الكرامة فعل المتعجّب من فغله. 

حديث سادس : 

قوله يَكلِدِ: «لا بَرَالٌ الثَانُ يُلْقَى فيهاء حتَّى ضع الجَبَارُ فيها قَدَمّهُ) وفي بعض 
طرّقه : «حتّى يَضع الجَبَّارٌ فيها قَدَمَهُ فتقولٌ: قط قط)(1). 
شرحه: 
إلى تفْسِو(2): كما يقال: سمالله وأرضهء وبياته في قَولِه: «الَهُرَ قَدَمَ صِدْقٍ عند 
ريب 30 , 

وقال آخر: معناه أنّ البارىء تعالى يَخْلقٌ خَلْقَا يُسَمّى قَدَمَا يملا بهم جهنم . 

حديث سابع : 

قوله: «إذا ضرّب أَحَذْكم عَبْدَهُ قلق الوَجْدء فإنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوريهِ)( . 
شرحه : 

معئأه : على صورة المَضرُوب » فالهاء عائدة على عبده(0). وغير ذلك من 
الأحاديث المُشْكلاتء والتأويلٌ عليها يطولٌ. 
خاتمة: 

واعلم أنْ الأي المتشابهة والأحاديث المشكلات امتحرّ الله بها عبادَهُ على ما 
قدّمناهٌ فى صدر الكلام(9), فلا يجوز لأحد أن يتكلم بشكٌ(©. اكت سامعه أن يردّه 





- الزوائد: 270/0 وقال: (إسناده حسن». 

(1) أخرجه البخاري (4848)؛, ومسلم (2848) من حديث أنس. 
)2( قاله ابن فورك في مشكل الحديث : 5. 

(3) يونس: 2. 

)4( أخرجه مسلم (2612) من حديث أبي هريرة. 

(5) وهو الذي اختاره ابن فورك في مشكل الحديث: 7. 

)6( جح #الكتاب» , 

7( 8 «بثلثه ؟ . 
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إلى مثل تأويله؛ لأنّ هذا المتكلّم ليس له تكليف العبادء وإنّما ذلك إلى الله 
والرّسول. 

وقال أبو بكر بن باقي(): الشَّرطٌ في طَلَّبٍ عِلّمٍ الكلام ثلاثة أشياء : 

احدفاة أننظت للد ضاق لآ لما سواه. 

الثاني : أن يُحْسِنّ العبارة فيه ما استطاع . 

الثّالث : ألا يتكلَّم فيه إلا مع أهلهء الله الموفق للصَّواب. 

الحديث الخامس : ٠‏ 

مالك(2)» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن رام بن الكارة الي ؛ أنّ 
عائشة م المؤمنينَ قالت: كنث نَائمّة إلى جَنْب رتسشول الله كلد دنه ته من. ل 
فلْمَسْنْه بِيَدِي . فَوَضْعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْه وَهوَ سَبَاجِكٌ عول: «أَعُودْ برضا مِنْ 


0 


سَخَطكٌُ»ء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَمُوبتِك وَبِكَ مَنْكَء ل أخصي ثناء غلك أَنت كما نكيت 
عَلَى نَفْسكٌ). 


2 


الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديث مُرْسَلٌ» 'ولم يدرك محمد بن إبراهيم التَيْمىَ عائشة ولا 
رَوَى عنهاء وسَنَدُه من طريق عَبَئْدٍ الله بن عمرء عن محمّد بن يحيى بن حَبَّانء عن 
الأَعرّج» عن أبي هريرةء عن عائشة قالت: فَقَدْتٌ رسولٌ الله يكل ذَاتَ لَيْلَةِ من 
الفرّاش(7) . 
الأصول7) : 

قال علماؤنا: الرّضا هو تفلك الإرادة بالتّواب» والشخط هو تعلق الإرادة 
بالعِقَاب » وَالجُعَافَاةٌ تعلّن() الإرادة بالسَّلاْمَةَء والعموية تَعَلّقَ اليد بِالعَذاب 
له 


م 





)1( من علماء الأندلس» يرد اسمه في بعض المصادر عرضاً. 
)2( في الموطأ (571) رواية يحيى. 

(3) أخرجه من هذا الطريق مسلم (486). 

(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/ 414. 

(5) غءج: : «هو تعلق» وأسقطنا «هو» بناءً على ما في القبس . 
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وقال شيوخ الزُّهْد: تَرَقَى( '"» النبي تَكيْهِ في هذا الدّعاء من مقام إلى مقامء حتى ْ 
انتهى إلى المقام الأشر رفء قال أوّلاً: «أعوذ برضا مِنْ سََخَطِكَه. 

ثم قال: «وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَفُوبَتِكَ؛. 

ثم نظرّ فإذا به لم يستطع في تلك الحالة أنْ يُخْصِي في تلك الحالة متعلّقات 
الصفات. فقال: «وَبِكَ مِنْكَ» قَرَدَّ الأمْرَ إلى الذَّاتِء فَنَقَلَهُ الله” أيضًا من مقامات 
الكرامات77) من منزلة إلى أخرى» فقال: #طه276)يا رجل . 

ثم قال: يما الْمَرَّمِلُ4*(4) < يايبًا الْمرّيدُ 5(4)يا من تَرَكَلَّ بكسائه وتَدَكّدَ ب 1 
0 5 ركلف على معنى المَلاطْفَةٍ في الخطّاب» وكما قال النبي كل لعلىّ بن أبي 

اقم م أبَا ب تراب 0( ب" 

ثم تقل إلى مرتبة أُخرَى أشرف منها فقال: «يسش7746 أي يا سيّد0». ولم يَثيّت 
هذا ِالتَملء ولو ثبت هذا بِالنّقْلِ لكان حَسَئًا . 

وقال تعالى: « لمتْرك إن إن محرو يعْمَهُونَ 7(4) فأقسم بحياته» ثم زادَهُ تشريفاً 
فقس بغْبّار َيِل فقال: «# والمريت ص4 (10) , 

ومكقافاتة في الشّرّف كثيرة(!)» وهذا أنموذج منهاء وقد حدقا ذلك فياه في 
«الكتاب الكبير»» فَلدَنْظَر هنالك . 

الحديث السَادس : 

مالك(2١),‏ عن زياد بن أبي زياد عن َلك عر عبَيْل أللّه بن كريز ؛ أن سول 





)1( حج: لالخرج؟. 

(2) ج: «الكرامة». 

(3) سورة طه: 1. 

(4) المزمل: 1. 

(5) المدثر: 1 

(6) أخرجه البخاري (6204)» ومسلم (2409) من حديث سهل بن سعد. 
(7) سورة يس: 1. 

20 حكاه أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق. نص على ذلك القرطبي في تفسيره : 5 . 
(9) الحجر: 72. 

(10) العاديات: 1. 

ا «ومقامه في الشرف كثير' والمثبت من القبس. 

(12) في الموطأ (572) رواية يحيى. 
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قال: روايةٌ يحيى: «كريز» بض الكاف» ولابن وَضّاح بفتحها. 

وهلااجخدية شتعلى:: به علومٌ كثيرة: وهي أن يقال : إن أفضل الأقوال: [ز 

. وإِنْ كان الناس قد اختلفوا في هذه المسألةء بها أفضلء لا إله إلآ ١‏ 
عو رساود سي ويه 

المأخذ الأول - نقول7): إنّ قولَ لا إله إلا الله أفضلٌ من قول الحمدٌ لله عند 
التَمُصيل وعلى الجَمْلة . 

مغل الجملة» فإنّ قولَ «لا إله إلا الله إخبار” عن البارىء بصفاته العُلى 
وأسمائه الحُسْنَى وأَفْعَالِهِ وأحكامه وتدبيره وتقديره. وقول «الحمدٌ لله» إخبار عن اسم 
من أسماء الله عند فعل من أفعاله» فصارت لا إله إلا الله أفضل وأشرف مذكور وأعمر 
مقصود. ' 

وأمًا عند التمُصيلء فقول «لا إله إلا الله» عند النََظْر إلى المُنْعِمٍ أفضل من 
«الحمد لله» عند النّْظر إلى الْتَعْمَةَ فقول «الحمذ لله أفضل . 

وشرح هذه التجوى وبيان قصّة هذه الفثوّى» يكون ببَسط يتبكّن فيه القسط(2), 
ولكًا نُؤثر الإيجازٌ لسرعة المجتازء فنقول: من فهم المطالب للطالب في أوّل ما 
افتتح به المسائل معرفة السّائل» ٠‏ فإنّها باب العِلْمِ الأكبرء » فليس كلّ من أجابً يحسن 
السّؤال» فإن قول القائل : كذا أفضل من كذاء لا يستحقّ عليه جوابًا في أكثر الأحوال 
ميم 51 بيهن الأوسال. بحت يفضل قوله وتكمّلن مكلهة .وذللك كله تدع 
تقديه(”) قواعد موثقة ثقة بمعاقدء وتأسيس أصول مضبوطة بعقول!*)» حتى ينفتيح(") 
المنهج الأبلج ويتضح المقصد الأست. والذي نراةٌ أبلغ في البيان» سرد إرسالٍ من 


له إلا 


لآ إله 
اللّهء أو 


(1) ج: «فتقول». 

)2( غ: (يبين فيه المقسط» . 
راح اريم 
)4( 
(5) ج 


غْ: 00 


00 كتاب الصلاة 


القولٍ مما يتعلّق بغررض المسألة. فيتعلّق من فَضْل قول: «الحمد» ظواهر منهاء مبيّن 
أنّ الله جعلها فاتحة كتابهء فقال: ا لحمد ينه رب الْعدلمِيَ 1(4) وآخر دَعْوَى أهل 
الجنةء قال: #وَءَاضْرٌ دَعْوَِهُمْ أنِ لَلْسَمَدُ ينو رَنَ المدكميرب 2(74) وأوّل قول الْخَلقٍ عند 
النُشور والبَّعْثِء قال الله تعالى : 0 فشستيبوت مدو 2(4) ولأنه 1 
على دَلآَلَةِ التتوحيد» قال الله ا ف الحمد يِه الى سَلقَ ألتسمنوات وَالأرْسٌ 04 وا 

كك ع 


فإنّه مقدّمٌ على التوحيد الذي رن بذكر الأنبياء» قال تعالى: «إ قل اَمَك لله 0 
عبكاده 0 ا ثم ذكرٌ دَلالة التوحيد. 





00 الأثر(6) روي عن رسول الله كي أله كان يقول إذا قام من نومه: 
«الحمدٌ ل لو رب العالمين»» ورُوِيَ عنه يك أنه قال: «من قال: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 
غفرث ذُيُويُهُ. ؛ كك 
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الله على كل حال)(8) . 


وأيضًا ما رُويَ عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: «مَنْ قال : سكان اله كله 
عشر حَسَّئَاتِء ومن قال: لا إله إلآ الله فله عشْرُونَ حَسَئة . ومن قال: الحمذ لله فل 
ثلاثون حَسّئة ) وعمدَتهُم ما روي عن الب يل أنه قال: : إن الله اصْطْفَى من الكلام 
أْبَعًا: سبحانٌ اللهء والحمد لله والله أكبرء ولا إله إلآ الله فمن قال: سبحان الله 
كرتت اله مسرو عسي وخطّت عنه عشرون سَيْنَة ومن قال: الله أكبرء فمثل ذلك». 
ومن قال لا إله إلآ الله فمغل ذلك» ومن قال: الحمذ لله رب العالّمين من قبل نفسه. 





(1) الفاتحة: 1. 

(2) يونس: 10. 

(3) الإسراء: 52. 

(4) الأنعام: 1. 

(5) النمل: 59. 

(6) غ: «التوحيد». 

(7) أخرجه الحاكم: 1/ 699 (ط. عطا). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (109)» والطبراني في الكبير (12345)»: والحاكم: 1/ 502 وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأبو نعيم في الحلية: 5/ 69» والبيهقي في الشعب (4373) 
كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَك. .. الحديث. وانظر جمع 
الزوائد: 10/ 95»: وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (632). 
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ااا سس ا سس سس 


كتبّث له ثلاثون حسنة » وحْطّت عنه ثلاثو ا ا 11 ) . 

ورُويَ عن كعب الأحبار ؛ أنّه قال: اخختار الله الكلام فأَحَتٌ الكلام إلى الله : لا 
إله إله الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله. ومن قال: لا إلاه إلا الله فهي كلمة 
الإخلاص» كيِيث له عِشْرونَ حَسَنْةء ومُحيّثْ عنه عشرون سيئة . ومن ٠‏ قال سبحات 
الله» كيَبّث له بها عشرون حَسَنَّة وامتشينة عق عر وال ميته . ومن قال: الحمد لله 
فذلك ثناءٌ الله وَتَنَاوُهُ الحَمْدْء ومن قال آخر كلامه: لا إله إلا الله دَخلّ الجنّة(2) , 

وأيضاً: فإنّه أحد دعائمٍ الإسلام» قال لبي كه «ينيَ الإسلامٌ على خمس : 
شهادة أنْ لا إله إلا الا وك الحديث(3) 0 أن قوله:: لا إله إلا الله دعامة 
الإسلام» وقول الحمد لله من تَمَامهِ ولأنْ الكرب يذهب بها. 

والدّليل عليه أمران: 

1 أحدهما: أنّ النبِىَ كِدِ كان يدعو عند الكرب «لا إله إلا الله» . 

2 - قالوا: ولأنّ عَمُود العَرْش يهتدٌ بها. ورثوي في الأثر؛ أن العبدَ إذا قال: لا 
إله إلآّ الله اهترّ عمود من تُورٍ العرش . 

قالوا: وقد رُويَ في الأئر ؛ أنّها اسح الله الأَعْظمء ولتدى فنا القزن من الخد 


قالوا: ولآكها دعوة ذي الثُون عليه السّلامء وقد قال النْبِيُ كَلِهِ: «لم يدع بها 


د فى شَيْء إلآ أسْسجِيبَ 2 م4 , 


قالوا: ولأكها تُفْتَحُ لها أبواب الجَنّةَ الثّمانية» كما رواه مسلم في كتاب 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29827)؛ والنسائي في الكبرى (10676)» وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 47؛ 
ده ديف أى سيل القاري وأنى تقريرة. 

) أخرجه النسائي ة فى الكبرى (10679)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 48. 

( أخرجه البخاري (8): ومسلم (16) من حديث أبن عمر . 

4) أخرجه أحمد: : 170/1 والترمذي (3505)؛ وأبو يعلى (772) من طريق مصعب بن سعد عن أبيه . 
( من صحيحه» الحديث (234) عن عقبة بن عامر. 


02 كتاب الصّلاة 





القاعدةٌ الثانية 


في تنوّع7) المعاني التي بقع عنها التّبِيرا©» في التفضيل 


وهي على نوعين : 
أحدهما: الصّفات التي لا تَتَعَدَّى الموصوفٌ بها إلى غَيْرِه(©. كالطول والقصّرٍ 
وما أشبه ذلك . 


الثاني : ما يتعدَّاةُ إلى غيره» وأمَهَانّه ثلاثة 

الأول: الثُواب'. 

والثاني : الفنضلهة 7 

أمّا الثُوابٌ. مثل أن يقال: أيها أفضل: الصلاة أم الصَّدَقَة؟ ومثل قولك: أيه 
أفضل : لا إله إلا الله» أو الحمد لله؟ فيحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أيّها أفضل فى المَعْنّى . 

الثانى : في كثرة الثّواب . 

الثالث: في عَدَّدِ الحروف . 

فهذه ثلاثة عقود : 

العقَدُ الأول : في المعنى المراد 

ولا ريب فيه في أنَّ المراد ب: «لا إله إلا الله أفضل من المراد بقولك : «الحمد 
لله» وأشرف قَدْرَا. والدّليل عليه: أنّها كلها ذكر الل وفي معنى قول «لا إله إلآ الله) 
من المعاني ذكر الله أكثر وأفضل من التي في قول «الحمدٌ لله») وأشرف؛ لأنّ قولك: 
«لا إله إلا الله» جملة من تفي وَإِْبَاتِء ففيها نة فى الخوك لتبارى ومن كر ود وتلزيه 
الس وفيها إثبات الألوهيّة . 





لك 
(2) غ 
)3( 5 ' اغيرها». 
4( ّ يرد في النسختين القول الثالث . 
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المِمّدُ الثاني: القول في كَنْرَةٍ الثواب 

وله خمس طرق: ظ 

الطريق الأوّل: أنّ فائدة «لا إله إلآ الله» تجديدٌ الإيمانٍ وَانْشْرَاحَهُ بالمعرفة. 
وفائدة «الحمدُ لله» استدامة الَنْحَمٍ وشكان هما 

الطريقٌ الثاني : أنّ قولَ القائل: «الحمد لله» حَسََةٌ تَكْبُ في جُمْلَةٍ الحَسَنَاتِء 
وتضاعَفُ بتضعيفهاء وتُقَابَل بِالسَيْنَاتِء وتُوضع بالمّوازين. كما روي أنَّ الحمد لل 


7 


تنلا المرادية: وقول «لا إله إلا الله» يراد بها حسنة ولا تقابل سيئة 





عدو بوضع في 
ميزان. 

والدّليل عليه : اا ا ا الإ ارجا ب 
ويك بانْنتكنء وأَنْهَاكَ عن انين ٠‏ أمَا الاثنتان اللتان أرقت يماءة غ211 الله 
بهما وصالح 5252 وهما 0 الرلوج على أيه أوضيت بلا إله 31 ل فَإِن 
السّماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهماء ولو كانتا في كمَةٍ وذتتهما: وادضيرك 
كان أللّه وبحَمده. فإنّها صلاة الكَلقٍ ويها رون نّ < وَإن ين سَْء إلا ييح عرو 4 
الأية(2) . وأمًا الاثنتان اللتان أَنْهَاكَ عنهمّاء َيَسْيَجِبُ الله منهُمًا وصَالحَ حَلْقهِ: الشرلكٌ 
والكنة(ة) , 

ويدلٌ على هذا أيضًا 2270 أفضل -: قول موسى صلى الله عليه : 
«كلٌ عِبَادكَ يقولٌ هذاء قال: كل لا إله إلآ الله ولا إله إلآ أنت» فلو أن السّموات 
السّبع وعامرهنٌ والأضين السّبع في كَقَّةِ ولا إله إلآ الله في كمَّدَء مالت بهن لا إله إلآ 
اين( 4) , 

الطريق الثالث : إن من لم يقل : : «لا إله إلآ الله» ذ في (5) عمره فليس من الله في 
شيء. ومن لم يقل: «الحمد لله» فلا حَرَجَ عليه» فلا معنى للتَطوِيل» والصيالة 
مُعَضِْلة وأكثر العلماء على أنّ «لا إله إلا الله» أفضل» لقوله صلى الله عليه : «أفضل 
60 جح اافاستيشر) . 
(2) الإسراء: 44. 
)3( ار حال في اكرى 106607 امن سام وريد رفعه إلى سليمان بن يسارء إلى رجل من 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 0 را حبّان (6218)»: والحاكم: 710/1 (ط. عطا)ء وابن 


عبد البرّ في التمهيد: 6/ 53. (5) ج»؛ ٠‏ غ: «من» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


0/4 كتاب الصّلاة 
ما قُليّْهُ أَنَا والنّبشُونَ من قَبْلِى : لا إله إلا الله» الحديث7) . 

هلا الكعاء كما يعلمنا الور من القرآن» 25 «اللّهُمَ إن أعودُ بكَ ا عَذَابِ 
جهنم وأموذ بك من عَذْابِ القَبْرء فأصوة بك من فتَنَةٍ المسيح دجاه وأعوة يك 
من فتنة المَحْيًا وَالمَمَاتِ». 

الإسناد : 


الحديث صحيح متمق 0 متمق عليه( 5 وما به من الفوائد والشرح ثلاث فوائل: 
الفائدةٌ الأولى(*) : 


قوله: «اللَهُمَ إنّي أعوذُ بك من عَذَاب جَهم) وجِهنّدُ دار أَعِدَتْ للكافرينَ»ء كما 
أعذك اله المقية: وخلقّت قبل السماوات والأرض . 

وقالت المبتدعة: إِنّها لم تُخُلق بعدء لأنّه لا فائدة في حَلّقها قَبْلَ الحاجة إليها . 

قلنا: وما الذي يلزمه أن يفعل لفائدة مُعَجَلَةَ أو مُوَجَلّة؟ الله يفعلٌ ما يشاء ويحكهُ 

فاايريل6 فإن شاء أنْ يُعرْفنَا وجْه الحِكُمَةٍ فيما فعلّ فبِمَضْلِو(”). وإِنْ شاء أن يُبْقينا في حالة 

لجَهَالَة فبحقه()؛ له الج ومنه الفضلٌ والنّة» ولو لم يكن من فائدتها إلا معايئة الملائكة 
والأنبياء ورؤية المؤمنين والكافرين لها(). وأمّا عذاب القبر» فقد تقدَّمَ الكلام عليه 

الفائدةٌ الثانية(8) : فتنةٌ المسيح الدَجَالٍ 

وآَمًا الدّجالٌ» فسيآتي بيانّه في «كتاب الجامع» إِنْ شاءً الله. 


وأمّا المّسيحء فهو بالميم المفتوحة والسّين المكسورة المُحَمّفَةَ وبالحاء 
الكؤملةة: :ولا يقوله بالشين المعذدة إلا هه كنة التعيق عليه ركاظةه: وله وقوالها بالخاء 


)1( أخرجه مالك في الموطأ (572) رواية يحيى. 

)2( في الموطأ (573) رواية يحيى . 

(3) أخرجه أحمد: 242/1. ومسلم (590). 

(4) انظرها في القبس: 2/ 416. 

(5) غ: «فبتفضله؛. 

(6) في القبس: «فحقه». 

(7) في القبس: 9... والأنبياء لها . . . المؤمن والكافر عند الموت مقعديهما». 
(8) انظرها في القبس: 2/ 416 417. 
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التتكمة الأعن أذركة عجية القلذلة : 

وبناء «م س ح» في كلام العرب على ثمانية معان يشتركٌ فيها مسبحٌ الهُدَى 
ومسيح الضْلالّة في معانٍ» وينفرد مسيخ الهدى يعن :يع الفملالة بحم 00 وينفرد 
أيضًا مسيح الضّلالةٍ عن مسيح الهدى في ذلك بمعانٍ. فومًا تقر ره طبس درن شرية 
أنه كان يمسحٌ على ذي العاهة فيبرأ» فعيل بمعنى فاعل. وأما ما انفرد به مسيح 
000 ابيا بي عد دو 0 وأمًا ما يشت ركان فيه 

مس 

قوله: «وَمِنْ فَثْنَةِ المَحْيًا وَالمّمَاتِ» أمّا المَحْيّاء فالمراد به ما يُفْتَنُ به المرء في 
الدُّنيا من الشَّهَّرَاتِ. وأما فتنة المماتء ففتنة المُختّضر عند هُبُوب الرّياح0). 
ونَرّعْات الوساوس2)*7 واجتهاد الشّيطان في أن يقطم به في ذلك المقام عن قول ”لا 
إله إلآ الله»» وعند الموت عند إقبال امّلك بالهول» إذ يقول له: مُنْ ر رَئّكَ إلى آخر 
الحديث0(0) . 

الحديث الثامن: مالك2)7 عن أبي لكر امَك » عن طاوس البَمَانِيّ» عن 

عبد الله ن عبّاس؛ أنْ رسول الله يككِْمَ كان إذا قام إلى الصلاة عن ان اليل يقول: 
«اللّ للك الكشيد». نت ثور :الشمادانق والأرض» ولك القنةه أنت قيَاه(7) 
الكعاوات والازاقى وَلَكَ الحم كروي الكماواك رالا رفن . اليك إل شمر 


الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح جه الاركة : 017 والبخاري97): أما 


(1) «بمعنى» زيادة من القبس: 2/ 19 [ط. الأزهري]. 
(2) انظرها في القبس: 2/ 417. 

(3) أي رياح الشكوك» كما في القبس. 

(4) غ: #الوسواس». 

)5 0 البخاري (4699)؛ ومسلم (2871) من حديث البراء ين عازب . 
)6( في الموطأ (574) رواية يحيى. 

ا 0 

5( في صحيحه (769). 

(09) 


9) في صحيحه (1120). 
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قوله: «أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ والأرض» مطابقٌ لقوله تعالى: 8 ##ألّهُ 
لسوت وَالْأرّضٍ74). وفيه للعلماء سبعة أقوالء بِيَنّاهَا في موضعهًا(©. 

وقيل: هو الهادي؛ لأن الهدّى نورٌ. 

وقيل: معناه المُتَوّرء وهذا صحيحٌ حقيقة» فلقد نَوَرَهَاء ويبعذ لَعَةَ. 

الفائدة الثانية(” : 

قوله: «أَنْتَ قَيَامُ السّماواتِ» فيه للعلماء ثلأثة أقوال وثلاث لغات: المَيُومٌ. 
والقَيّامُ» وبه قرأ عمر بن الخطاب». والقيّم في مصحف اس مسعود. والمَعُوم . والقائم 
والقَيّامُ» فهو الذي يُدَيدُها(*) « وَيْمْسِك الما أ عل 14 5) ويصكف هيئاتهاء 
ويُجْرِي ما قَدّرَ من الأقوات. وهو الوَّسِهُ الذي يُرََبُها ويَنْقُلها من حالةٍ إلى حالقٍ: 
ويركب شيئًا منها على شيءٍ حتى تنتظم أجزاؤهاء وتستوي في الكمال أنواعهاء 
وتستمرٌ على الإقامة©) دوامهاء وهو الحقٌء أي الموجود الذي ليس له أوّل» ولا 


يكون له آخر. 
الفائدة الثالغة(7) : 


قوله: «أنتَ الحقٌ؛ أي: الذي لا يجورٌ عليه كذب”. 
«ولعَاوٌ 8065) حا أي : لابدّ أن يكون. 
وقوله : لَوَالجَنَةَ حي والنّارُ حَقٌّ؛ أي : موجودتان. 


«والسَاعَة يي وهى موضع اللقاء أي قائمة موجودة. وكلّ شسىءِ من ذلك 
حقٌّء وأصدق كلمة قالها الشّاعر (9): 





) النور: 35. 

) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 91/ ب, وأحكام القرآن: 3/ 1387. 
) انظرها في القبس: 2/ 417 418. 

) غ: ١(يديرها'.‏ 

5) الحج: 65. 

) في القبس : (الاستقامة». 

) انظرها في القبس: 2/ 418. 

) في الموطأ: «ولقاؤك». 

(9) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه: 256. 
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ألا كلّ شيءٍ ما خَلاً الله باطل وكلٌ نعيم لا محالة رَائِل 


وهى . الرابعة والخامسة . 





الفائدة السادسة(!) : 

قوله: «لك أُسْلَمْتُ) وهو متعدّي سلمء وله معان كثيرة بِكَنَّاهًا في الْممرَيْن) وفي 
«الكتاب الكبير؛ ومعناه ههنا: نفيث ما سواكَ. وكذلك: «امَنْتْ» متعدّي امن. 
ومعناه: على هذا: بك أحزذث الأَمْنَ 0 وإلى هذا يرجع لاأصدفت) الذي يبظ 
الناسعٌ أنّه معنى «آمن». نعم هو معناه بالمجاز(2) في الدّرجة الثانية . 

وقال القاضى أبو الوليد الباجى(2): «قوله «وَبِكَ أَسْلَمْتُ» معناه: الْقَدْتْ. 
وقوله: «وبكَ آمَنْتْه ظاهِزةٌ أنَّ الإيمانَ ليس7*) بحقيقة الإسلام» وإِنّما الإيمان 
التصديق» وقد وهم فيه القاضى أبو بكر بن الطيّب الباقلاني قال: الإيمان هو المَغْرفة 
بالثه(5)» والأوَّلُ أَشْهّر في كلام العَرّبء قال الله تعالى « وَمَآأَنتَ بِمُوْمِنٍ لنا4 267 . 

الفائدة السابعة(7) : 

قوله: «وعليكٌ تَوَكَلْتُ»ء البارىء تعالى وكيل الحلقء أَلْقَوا إليه بمقاليدهم. 
ثحلا له عن آرائهم وأفعالهم» إلا ما أَدْنَ لهم فيه من العمل والسّعى في تحصيل 
المنافع» فإِنْ أسقّطوا ما أَذنَ لهم فيه من ذلك فهو التَّمُويض . 

الفائدة الثامنة : 

قوله: «وإليه أَنَبْتُ» قال علماؤنا: الإنابةٌ: الجُجوغٌ إلى الخير» قال الله تعالى : 
« وَأَنِببوا إل رَيَج204) أي : ارجعوا وعاودوا التَوبّة . 

وقيل: أنيبواء أي أخلصوا لله واْجعوا إليه. 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة في القبس: 2/ 418. 
(2) في القبس: «معناه ولكن بالمجاز؟ . 
(3) في المنتقى: 1/ 359. 

(4) «ليس» زيادة من المنتقى . 

(5) الذي في رسالة الحُرّة [الإنصاف] للباقلاني: 55 أن الإيمان هو التصديق. 
(7) انظرها في القبس: 2/ 418 419. 

(8) الزمر: 54. 
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والوُجوع 27 على قسبمين : وحن غادل ا رعو النبي وو كيك تارك 
كرجوع الصّحابة ومَنْ آمَنَّ من الكقّارء والعودة(ه) بعد العَفْلَةِ لِكَلّ مُوْمِنٍ | إِنَابَه 


الفائدة التاسعة(3) : 
قوله: (وَبِكَ خاصَمت» يريد: بما أتيتني من البَرْمَان احتججث . 
والخِْصَامٌ هو المُتَازَعَةُ في المَقّال بالحُجَّة. 


الفائدة العاشرة(*) : 


عن 


قوله: «وإِلْيْكَ حَاكَمْتُ» المحاكمة هي عرض الخصام على المتفذ الأمر 
وخصيمه()2 وقد تَهَذْ البارىء تعالى الح (6) بدليله. وأباته(7) لأوليائه 59508 
ولعظيم7) خطر هذا المقام وكثرّة ما يعرض فيه من تلاطم ع الشبّهِ في بحر 
الخصام . ما) كان النبي ع يقول أوّل ما يستصقظ منالنوم : «اللّهُمَ فَاطرَ السّماوات 
والأرض» 0 الغيْبٍ والشُهَادة أنتٌ تَحْكهُ بين عبادك ‏ اهدِنِي لما اخيَلفُوا فيه من 
الكو : فَإنّكَ تَهُدِي من ) تشاء إلى صراط مستقيم 1900 , 

وقال البُوني27: «وإِلَيِْكَ حَاكمْتُ» يريد(2) عند القتال» يقول اللَّهُم أَنْزلٍ 
الحقّ ويستنصر. 





(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 419. 

(2) غ: «عامل»: ج: «عاقل» والمثبت من القبس. (*) فى القبس: «... والذكر». 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 40/ بء وانظر الفقرة الثانية في 
القبس: 419/2. 

(4) انظرها في القبس: 2/ 419. 

(5) في القبس : «المنفذ لأحد وجهيه». 

(6) غء ج: «الخلق» والمثيت من القبس. 

(7) غء ج: «واياته» والمثبت من القبس. 

(8) غ» ج: «وتعظيم» والمثبت من القبس. 

(9) غء ج: «وماء وأسقطنا الواو بناء على ما في القبس. 

(10) أخرجه مسلم (770) من حديث عائشة. 

(11) في تفسير الموطأ: 40/ ب. 

(12) في تفسير البوني: «كان هذا». 


العمل في الدُعَاءِ 49 
الفائدة الحادية عشرة(!) : 





قوله: «فاغفْرٌ لي مَا قَدَّمْتْ وَأَخَدْتُ فدعوة أجيبّت في خاصته وإِنًا لتئجوها 


الحديث التاسع : 

مالك20), بوم ادا وا محا أنه قال : جاءَنا عبد اله ابن عُمَرَ 
في يني معاوية» وهي قريةٌ من قُرَى الأنصّارء فقال0©: هل تَدْرُونَ أَيْنَ صلّى رسول 
لله يل من ور 6؟ فقلت له: نحم الى إلى آخره . 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديثٌ صحيحٌ مشهولث” مُتَمَقُ على صِحَتهِ ومَئْنه(). 
الفوائد المتعلقةٌ بهذا الحديث : 

الفائدةٌ الأولى (5) : 

في هذا الحديث أنّ رسول لسن يَأَتِي كُرَى الأنصار ويُصَلَي في مساجدها 
وذورهاء ليْمَبَوَكَ بالصّلاة فيها بَعدَهُ 

الفائدة الثانية(9) : 

فيه أنّهم كانوا يتحقَّظُونَ(7 بِأْفْعَالهِ() . 
الفائدةٌ الثالعة(9) : 


أنه دعا جَهرًا حتى أَسْمَعَهُم دعاءة: 


(1) انظرها في القبس : 2/ 419. 

(2) في الموطأ (575) رواية يحيى. 

)3( في الموطأ: «فقال لي». 

(4) أخرجه الشافعي في مسئده: 362 وأحمد: 6 قن اجر دين عديه سين إلى قافن ابن 


أبي شيبة (29509) ومن طريقه مسلم (2890). 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 40/ ب. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(7) أي يعتنون. 9 , 
(8) في تفسير الموطأ: «أفعاله؟. 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
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الفائدة الرّابعة!!) : 

فيه أن كلّ مسجد لا تعمل المطرت(2) إليهء ولا يتكلّف له كُلْقَةَ قلا بَأس 
بإتيانه . ويكون(2) عبد الله بن عمر أراد أن يُعَلّم عبد الله بن جابر بن عَتِيك إن كان لا 
يعلم. أو رجاء أن تكون عنده زيادة فيأخذها منه . 

الفائدة الخامسة(4): 

قوله: «ألاً يُظْهرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِنَ) يريد على جميع أُمَّتِهِ ؛ لأه قد يُظهر 
عليهم في بعض المَوّاضع. وكذلك قوله: «ألاً يُهْلكَهُ05") بالسّنِينَ» يريد ألا يعمَهُم 
بالهّلآك والقّخط. 


الفائدةٌ السّادسة(6) : 

«ودعا أل يجعلّ بَأسَهُم ينهم فتنقهاة لها كن سَبَقَ في عِلْمٍ الله عزّ وجل أن 
سكو 

ومعنى دعائه بذلك: أنه طَمع أن يكون يجاب4) له فيهم. ومن هذا أعقبّ 
مالك(7) بالحديث عن زيّد , بن أَسْلم ؛ أنه كان يقول: مِنْ داع يَدُعوء إلا كان بين 


إحدى ثلآث : إِمَّا أَنْ يُسْتَجَاب له وما أن يدر ل وَإِمَّا 0 


ومنه قوله تعالى: «أتشوة حت لَك 074 إنما ذلك خصوص وقداث 
يستجيبُ الله تعالى في الشّيءٍ الذي يُدْعَى9') فيهء وقد(1١)‏ يصرفه إلى غير ذلك من 


) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

) في تفسير البوني: 9إليه مطيّ». 

) في تفسير البوني: «ويحتمل أن يكون . 
) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

( فى الموطأ: دولا يهلكهم». 

6/ ما عدا الفقرة الثانية مقتبسٌ من تفسير الموطأ للبوني: 40/ ب. (*#) كذا. 
( في الموطأ (576) رواية يحيى. 

) غافر: 60. 

) في تفسير الموطأ: «قد» بدون واو. 
0غ حج: «دعاأ» والمثبت من تفسير الموطأ. 
1) «قد) زيادة من تفسير الموطأ. 

2) في الموطأ (178) رواية يحيى. 
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«ساعَتان تُفْتَحُ فيهما أَبْوَابُ السّمَاءء وَكَلَّ اع رد عَلَيْهِ دَعْوَتّهُ حَضُرَةٌ النداء للصّلاة(1)؛ 


د في سبيل الله» يريد أن(2) د م هَ من تَرَدٌّ عليه(22» ومعنى7*) الرَّدٌ منع(2) الإجابة 
في الشّيء الذي دعا فيه » و يد أن تحاف ل فسن أن ل وبين أن 1ك 





مو ير 


الباب الثالث 
العمل في الدَعاءٍ 
ذكر مالك في هذا الباب سبعة أحاديث : 
الحديث الأول : 
مالك عن عبد الله بن ديار ؛ أنه قال: رآنِي عبد الله بن عُمَرَ وَأَنَا أذ 
اصْبَعَيْنِء إضْبَع مِنْ كل يل قنهاني . 
الأصول77): 


قوله: «أشيرُ بِإصْبَعَيْن من كل يد قنْهَانِي» إِنّما نهاهٌ أن يُشِيرَ بإصبَعيْن؛ لأن 
الدّعاءَ إِنّما يكون باليّدِين ع على معنى التَضُرُعٌ والرغبّة» أمّا الإشارة 
بالأصيّع الواحدة؛ فإِنّما ذلك على معنى التوحيد. 

وقوله( 8: وقال بيَدَيُه إلى(19) السَمَاء قال يحيى بن يحيى ومحمد بن عيسى : 
يَرْفْعْهُما يَدْعو لِأَبَوَيْهِ. قال ابن القاسم: رفعهما إشارة بيديه» وقال: هكذا يرفع إلى 


فوى. 


(1) اللصّلاة» زيادة من الموطأ وتفسيره. 
(2) في تفسير البوني: «يدلٌ على أنَ؛. 

)3( فى تفسير البوني : (عليه دعوته). 

(4) غ» ج: «ومنع» والمثبت من تفسير البوني. 

(5) في تفسير البوني: «(ومعنى». 

(6) فى الموطأ (577) رواية يحيى. 

(7) حتى بداية الفقرة الثالثة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 360. 

)8( غ؛ ج: : «باليد من وسطها» وهو تصحيف» والمشثت. هن المتقئ: 
)9( أي قول يحيى بن سعيد في الموطأ (578) رواية يحيى. 

(10) فى الموطأ والمنتقى: "نحو بيديه». 

6 شرح موطأ مالك 3 


452 كناب الصّلاة 


«وقال بِيَدَيْهِ تَحْوَ السَّمَاء» إشارة بيده. وسمَّاهٌ قَْلآً ؛ لأنّ الكلامّ هو المعنى 
القائم بِالنّمْسء فتارة يُعَبّر عنه بِاللّفْظء وتارة بالإشارة» وتارة بالكتاية» فسكّى ذلك 
كله قولآ(7) 4 لذأته :عيارة نه 20 .وإتنا باه لجل مخالفة النقكةة لذن الشكة أن تيه 
بإصبع واحد. ومن الْسِّنَة أن يدعو مبسوط الكمَين . والأكنازة أيضا بإضمككن لا مغن 
لها؛؟ لأن قوله : يا الله(3), ٠‏ بإصبّع واحد يشير إلى أن الله واحدٌ. فإذا ثبت هذاء 
فالدّعاء إلى فواق وَرقع اليدر يْنِ إلى فوق فيه لعلمائنا أربعة أقوال» يجوز اعتقاد الثلاثة 
ويسققط الرابع : 

أحدها: أن يعتقدَ أنّ الدّعاءً الذي يدعوةٌ إِنّمَا هو إلى جَهَةَ فيها الله وهو جهة 
فواق» وهذا لا يجورٌ على البارىء . 

الثاني : أن الله جعل الرّرْقٌ وجميع الأرزاق في السّماءِ الدّنياء كالخزائن 
والمطر. والإنسان من جبِلّتِِ وعادَتِه أن يَدْعو ويرفع يدَيْهِ إلى جهة الوَرْقٍ . 

الثالث : أن يعتقد أنْ الله تعالى رفع عظيمء يده فى ادع 0 ومَنْوْلةٍ 
فلذلك نَرَّهَهُ عن جهّة أسفل. ويدعوةٌ إلى جهَّةٍ فق . ْ 

الرَابع : أن الشماء قئلة الدعاء. 

فإن قيل: وكيف يكون هذا والقبْلَةٌ مأخوذة من المُقَابَلَةِ وهو المحاذاة؟ 

قلنا: بل هو بمعنى الإقبال» وإِنّما سُمّيَتْ قبْلة لأنَّ الله تعالى يتقَبّل صلاة من 
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كأ يها ورج تخوعاء كانبا رونت ون قن يلا وتترلاء كما رقرل حدق مخز 
ا و ااه وفع يَفَعَْدُ قَعْدَة وقعودًا. 

الحديث الثاني : 

مالك277؛ عن يحيى بن سعيد؛ أنَّ سعيدَ بن المُسَيّبِ كان يقول إن لجل 
يُرْفع بدْعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. ئ 
وروي في معناه وأصّح منه وأُوْلَىء قول النبِيّ يلِ: «إذا مات المرءً» انْقَطْمَ 
في المنتقى: «كلامًا وقولاً». . 


0( 
)2( غ: «وهنا ينتهي النقل من المنتقى؟ . 
(3) ج: «قولك يا لله؟. 

) 


العمل في الدُعَاءِ 43 
عَمَلَهُ إل من تلاث»(1) فذكر أَوّلاً: «ولداً صالحا يَدْعُو لَه . 





وَروّى حماد بن 1 عن عاصمء عن إلى صالح. عن 5 هريرة؛ أنْ 
رسول الله كك قال: (إِنْ الله ليرفع العبد الدَّرَجَةء فيقول: يا ربه. أَنَى لي هذه 
الدرحةة؟ فقول ِاسْتَغْمَارِ ائِنكَ لكَ20) حسنٌ صحيحٌ متَمَقُ عليه . 

وأمًا رفع الأيدي». فقد تقدَّمَ الكلام عليها. 

الحديث الثالث : 

مالك(03), عن هشام بن عروَة ؛ أنه قال: 0 رلك هذه الآية : « ولا ججَهَرَ 

بصَلائك » الآية(*)2 في الدعاء(2). قال67) مالك20: أحسنُ ما سمعث في ذلك؛ أنه 
تى به أن يجهر بصلاتو ف القراة في صلاة التهار؛ لأنها عَجْماء. ولا يُخَافتَ 
بقراءته في صلاة اللَّيْلٍ والصّبح من التّهارء إلا أ يَجهد فيها(8) , 
تنبيه على مقصد(9) : 

قال الإمامُ: قولُ مالك190): «نزلت هذه الآية في الدُعَاءِ؛ هذا من العِلّم الذي 
َه عليه مالك في معرض أسباب تُرُولٍ الآيات» وليس كما قال عروّة» إنّما نزلت هذه 
الآية؛ لأنَ النبي يك كان يُصَلَّي بمكة ويَجهّرء فإذا سمع المشركون قراءته سبوا الثراد 
ومن أَدَ لَه ومن جاء بهء فنزلت الآية المذكورة؛» ثم نسخ الله ذلك بظهور 
الإسلاه(' '). 


(1) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه ابن أبي شيبة (29740): وأحمد: 2/ 2509 والطبراني في الذعاء (1249)؛ وابن ماجه (3660 ) 
وابن عبد البر في التمهيد: 23/ 142: يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 210/10 «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط. ورجالهما رجال الصحيح؛ غير عاصم بن بهدلة وقد وَثُقَّ1. 


(3) فى الموطأ (579) رواية يحيى. 

(4) الإسراء: 110. 

(5) «في الذعاء» زيادة من الموطأ. 

(6) ج: «فقال». 

(7) كما في سماع زيد بن عبد الرحمن بن مالك» نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 168. 


(8) في الاستذكار: ١بها».‏ 

(9) انظره فى القبس: 2/ 419. 

(10) ة في الموطأ (579) رواية يحيى. 

(11) انظر الناسخ والمنسوخ للمؤلف : 2/”. 
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مسألة(1) : 

قوله(2): (لا ا بالدّعاء في الصّلاة المكتوبة» هو كما قال» ويدعو بما شاء 
قن أكر وليه وذناة: سواء كان ذلك عن القرا ذا أو كير 

وقال أبو حنيفة(2): لا يدعو فى الصّلاة إل بما كان من القرآن» فإن دعا بغير 
ذلك أَبْطَلَ صلاته . ١‏ 

ودليلنا : ما رُوِيَ عن اللَّبيٌّ ل أنّه كان إذا رفم رأْسَهُ من الرَكعّة الأخيرة بقول: 
«اللّهُمَ أنج الوليد بن ار وعيّاش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشامء اللَّهُم أنج 
المُسْمَضْعَفِين في الأرض. اللَهُءَ اشْدّدُ 5007 ٠‏ اللَهُءَ اجِعَلْ عَلَيْهِمْ سينين 
و سُففّ» الحديث4(0) , 

الحديث الرابع 

مالك( ؛ 000 ما مِنْ داع يدعو إلى هدى» || كان 
له مثل أَجْرٍ من اتبَعَسُ لا يَنَمَصٌ ذلك من أَجُورهِح شيئًاء وما مِنْ داع يدعو إلى 
ضلالة لأ كان عليه مث أززارجم» لا يشمي ذلك من أؤناره: فيت»' 
الإسناد(©) : | 

قال الإمام: هذا حديثٌ بَلاغْ. وهو حديثٌ صحيحٌ السََّدِ(©: ثابث السّبِيلٍ إلى 
رسول الله يَكلِيةِ. قال: مَنْ سَنَّ سُنّة حَسَنَةٌ في الإسلام» كان له أَجْدْها وآج من عَمِلّ 
بها إلى يوم القيامة, لا ينقصٌ ذلك من أَجُورهِم شيئاء ومن سن سنّة سَيّئَة في 
الإسلام» كان عليه وزرها وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القَيّامَة» لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ 
أَوْرَارِهِمْ شيعًا»80) . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/1 361. 

(2) أي قول مالك فى الموطأ: 1/ 299 رواية يحيى. 

(3) في المنتقى: «وقال غيره؟. 

)4( جه البخاري (2»)1006 ومسلم (675) من حديث أبي هريرة. 

(5) في الموطأ (581) رواية يحيى. 

)6( 0 كلامه في الإسناد في القبس: 2/ 420. 

)7( اع متم :3600م سيت يجري ومن غريب الاتفاق أن يخرجه الترمذي في جامعه الكبير 
بالرّقُم 

)5( ا المنذر بن جرير عن أبيه . 
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الأصول(') : 

فإن قيل: هذا الحديث مخالفٌ لظاهر القرآن» قال الله تعالى : « وَلَا نر وَازدَه وِدْدَ 
خرن > (2) . 
قلنا: بل(3) هو موافق له»ء قال الله تعالى: 9 تمسيدت الأية(4). 
م" فوزرها مقصور عليه . وكلما عل فإنه تدع وَالتَعَدّي يكون بوجهين ٠:‏ 
يكون بالفعل نَفْسِهِ ويكون بتعليم الجاهل وتنبيه الغافل. والتّعليم من أعظم أنواع 
التَعدّيء وقد قال التبي كك «مَا مِنْ نَمْسِ عسل إل وعلى ابن آدَمَ الأوَّلٍ كفل منها' 
لأنه أوّل من سن المَمْل( “اي وشهد له قوله تعالى : مَّن يفْمَعَ سَكَعَة حَسَكَةٌ4 الأية(6), 
وقوله: 9 وآ امار يك أتْقاطب 4 الأية(7) , 

الحديث الخامس : 

مالك7*)؛ أنّه بَلَمَهُ أنَّ أبا الدَرْدَاءِ كان يقومٌ من جََوْفٍ اللَّيْلء فيقول: نَامَتِ 
العْيُونُء وغَارَتٍ النّجُومٌ» وأَنْت الح القَيُومْ . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي خمس فوائد : 

الفائدة الأولى : 

قوله: «كان يقومٌ من جَوْفٍ اللَيْلٍِ» يريدُ للتَّمَجّدٍ وذكْرٍ الله تعالى» فكان يشعر 
نفسه بهذا النّظر في صفاته التي يختصنٌ بهاء وأنّه منفردٌ بها دون غيْره ممّن توجد فيه 
صفات الحدوث» وذلك أنّ عيون الخَلّق فى ذلك الوقت نائمةٌ» والنّجومَ التي كانت 
)1( انظر كلامه في الأصول في القبس: 420/2 
(2) الأنعام: 164. 
(3) «بل» زيادة من القبس. 
(4) العنكبوت: 13. 
(5) أخرجه البخاري (3337)» ومسلم (1677) من حديث ابن مسعود. 
(6) النساء: 85. 
(7) العنكيوت: 13. 
(8) في الموطأ (583) رواية يحيى. 
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طالعة غائرة» والتوم في العيون» والغؤر في الجُوم دليل على الحُدوثْ. وبذلك 
اتاد إبراهيم الخليل عليه السّلام على حدوث الكواكب. فقال: «9لة أَحِتُ 
ليت 4 (1) . 

ما إذا قاموا إلى أورادهم أن يَمَمَدُوا بعال الأنبياءء 
والصحابة والتابعين . 

وللنّوم والقيّام لصلاة اللّيل آداب كثيرةٌ: 

فمنها : أن 58 على طهارة. وإعداد السّواك عند رأسهء وإعداد الطهُور. 
وينوي القيام للعبادة عند التَيقُْظء وكلما انْتَبّهِ اسْبَاك. كما فعل بعض السّلفء روي 
عن رسول الله يكِْ أنّه كان يَسْتَاكُ في اللَبْلٍ مِرَارَا عند كلّ تَْم وعِنْدَ انتياهه(© . 

ومنها: أن يكتب وَصِيّته خوف موت المَّجْأَة. 

ومنها: أن ينام تائبًا من كل ذنب» سليم القلب لجميع المسلمين» قال يكل : 
أتّى فِرَاشّهُ وهو يَنْوِي ألا يظلم أحدّاء ولا يحقد على أحدء سياس يب 

ومنها: آل يعدم 12 الفخش(4) الناعمة» بل يترك ذلك» وكان بعضص السّلفٍ 
يتركٌ التَمْهِيدَ ويَرى ذلك تَكَلَّمَا للنّوم» وكان أهل الصّفَّة لا يجعلون بينهم وبين الأرض 
حاجرًا . ظ 

ويجتهد() أن 00 الغالب عليه الذُكر والتَّمَكر كما فعل أبو الدَّرْداء؟ يقول: 
«اتَامَتَ العْيُونٌ وَغْارتَ التُجَومٌ) في هذا الحديث . 

الفائدة الثانية(©) : 

كان أبو الدَّرْدَاء يقول: م العْيُونَ ؛ وغارتت التُجَومٌ: ولك الحَويُ المَيُومٌ) 
وذلك أنّ الله تعالى أَْنَ في الذَّعَاء وعَلَّمَ الذّعَاءَ في كتابه لحَلِيمَتِهِ وعَلَّمَ النبيئ عَكِلَ 
(1) الأنعام: 76. 
)2( زواه بمعناء :ملم (286) من حلديث ابن عجان 


(3) رواه النّسائي ف فى الكبرى (2.)1459 وابن ماجه (1344)؛ وابن خزيمة (1172)» والحاكم: 1/ 455 
(ط. عطا)ء والبيهقي : 3 من حديث أبي الدرداء. وحسَّنَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب: 
1/. 

(4) غء ج: «الفراش» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ويمكن أن تقرأ: ١وليجتهد».‏ 

(6) انظرها في القبس: 421/2 422. 
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الدّعَاءَ لأمّتهِ. واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العِلّمُ بالتَّوحِيدٍء والعِلمْ بالقّدرة9), 
والتّصيحة لأَمَتِهه فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن دُعائه» وقد اختالَ الشَيِطانُ النّاسَ في 
هذا المقامء فَقَيَضضَ له قوم سوء حي لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتِدَاء 
التي كه وأشدّ ما في الحال أنّهم تَسَبُوهًا إلى الأنبياء» فيقولون: دعاء دم دعاء 
نوحء دعاءً إدريس» دعاء يُونْسء دعاء أبي بكر الصّديق: فاتقُوا الله في نْفُسكمء ولا 
تشتغلوا من الحديثٍ بشيء إلا بالصّحيح منه . 
الفائدة الثالعة7") : 





فى إدخال مالك هذا الحديث عن أبي الدَّرْدَاء ههنا؛ أن الذَّعاءَ وإن كان الأفضل 

فيه اليك (3) بدعاء2*) الأنبياء عليهم السّلام ؛ بما روي عن رسول الله يليو والتَبَدّك 
بألفاظِه المٌصيحة,» فإنّه يجوز لكل أحدٍ من العلماء أن يدعو بما شاءً من غير المَأَنُورٍ 
ولكن لا يخرج عن التّوحيد. ألا ترى إلى قول أبي ةا :تامف الختون » وصدق. 
«وغارتٍ الجُومٌء وأنت الحييٌ القَيُومُ) وَصَدَقَ؛ لأنّه هو الحيئٌ على الحقيقة» وهو 
الذي لا ينام» والقيوم هو الذي لا يحول ولا يزوك. وقال أبو الوليد الباجي7©) 
«الحويٌ المَيُومُ) يريد أنّه مع كونه حيّا لا يجوز عليه الوم» وهو مع ذلك قَيُومٌ لا تجوز 
عليه الأحوال60) ولا التَعْيّر ولا العَّدَّم» وهذا من الفصاحة البالغة في الذَّعاءِ . 
تنبيه : 

فإن قيل: قد كرة قوم من العلماء السججع في الذّعاء لما روي عنه يَكِهْ أنه قال : 
«إياكم والسّجْع في الدُّعاء احسب أحدكم أن يقول: اللَّهُمَ نئي أسألك الجَنّة وما قب 
إليها من قولٍ وعَمَّلٍ وأعودْ بك من النّارٍ وما قرس إليها من قولٍ وعَمّلٍ200). 


(31) في القبس: «باللفقة. . 

(2) انظرها في القبس: 2/ 422. 

(3) «التيمن» زيادة من القبس. 

(4) غء ج: «دعاء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) فى المنتقى: 1/ 362. 

(6١‏ في المنتقى : «لا يجوز عليه الأقوال» وهو أسد. 

7( ررد الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 306 وقال العراقي: «غريب بهذا السياق» ومن حديث عائشة؛ 
أنّها قالت للسائب: إياك والسّجع. . . الأثر. أخرجه أبو يعلى (4475). 


08 ظ | كتاب الصلاة 





وقال(') بعضهم: اذْعٌ بلسان الذَّلَّةِ والإفتَِارِء لا بلسان المَصَّاحَةٍ والانطلاق. 

ويقال: إن العلماء والأبدال27) لا يزيد أحدهم في الدّعاء على سبع كلماتٍ فما 
ا 

الجواب عنه ‏ قلنا: قد ييا قبلَ هذا أنه يجوز لكل أحد من العلماء وأهل 
المعرفة بالدّعاء أن يدعو بما شاءً من الأدعية غير المأثورة» ولكن لا يخرج عن 
التَوحِيدٍ والدّنزيه لم تعالى» فإذا كان الذّعاءً موافقًا للقرآن والحديث والتّزيه عما 
ينبغي» فإنّه يدعو به وإِنْ لم يكن مأثورا 

الفائدة الرّابعة(0): في أدعية النبي يَلةِ المطلقة في هذا المعنى. ثم أدعية 
الصّحابة» ثم أدعية التابعين 


قوله40): «اللَهٌه إتي(5) اسْتحيةك» معناة «استَرْعَل6(6) نتعمل فى السان العرت 
ويأتي على معان: منها سؤال الفعل» فتقدير الكلام: أطلب منك الخَيْرَ والخيْرّة فيما 
هممتث به. والخيرٌ هو كل فغْلٍ سأله العبدٌ من الله . وقوله! 1 «وَأْسْيَفْدرظةَ بِقَدْرتَكَ)» 

: أسألّكَ هِبَةَ الخَيْرِ والقُدْرة» وهذا دليلٌ على أَنَّ العبدَ لا يكون قادر إلا مع 
ل لا قبله(؟) كما تقولّه(9) القَدَرِيّة؛ لأن البارىء تعالى هو خالق العِلْم والكترت 
للعبد والقدرة علبه(0 0 والفعلٌ مع القدرة. وذلك كله موجود بِقٌدْرة الله. 


11(0). 070000 ل ملع د .ل اله )> يذ 000 
وقوله : «وَأسألك من فضلك» كل عطاء الله فضل.» فإنّه ليس لأحد عليه حقٌ 





)1( هذا القول والذي بعده اقتبسهما المؤلّف من إحياء علوم الدين : 1 . 

(2) غ: (إن دعاء الأبرار ؛ ج: «إن دعاء الأبدال» والمثبت من الإحياء. والأبدال جمع بَدَلَء وهو مصطلح 
حولي لع لساري ارت ل ل التعاريف : 9 «هم طائفة من الأولياء. ' . كأنهم 
أر ادوا أنْهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم». 

(3) انظرها فى العارضة: 2/ 263 265. 

4١‏ أي قوله يق في الحديث الذي رواه البخاري (7390) عن جابر بن عبد الله. 

(5) ج: «إنا» وهي ساقطة من: غ» والمثبت من صحيح البخاري . 

(6) زيادة من العارضة. 

(7) أي قوله كك في حديث البخاري السابق ذكُرهُ. 

(8) "قبله» زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

)9( 34 ج: ١تقول»‏ والمثئبت من العارضة. 

(10) في العارضة: «خالق العلم بالشيء والهم به». 

(11) في حديث البخاري السابق ذكرة. 
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في نَعْمَةٍ ولا في شيءء فكل ما يم يهب هو زيادة مُبتَدأةٌ من عنده لم يقابلها عَرَضُ من 
فيما مَضى» ولا يقابلها فيما يُسْتَفْبّل» فإن وفقٌ للشكر وَالحَمْدٍ فهو ذِعْمَةٌ منه» وفضَلٌ 

يقد أيضا إلى .حم وشكرء هكذا إلى غير غاية: خلاف ما تعتقده المبتدعة التي 
عا او 0 وقد حََلَقَ الله له القّدْرة وهي باقية 
فيه دائمةٌ له أَبَدَاء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «فإِنَكَ تَقْدِرُ وَلآَ فز وَتَعْلَمُ وَل أَعْلَمْ؛ هذا تصريحٌ بعقد(") أهل 
السْنّء فإنّه تَمَى العِلْمَ عن العَبْدٍ والقُدْرة وهما موجودانء» وذلك تَنَاقُضنَ في بادىء 
أي ؛ ولحل بوالحترقة تي الأعتراته .أن العلم لد والقّدْرة للهمء ليس للعبد من ذلك 
كدح إلآ ما خَلقَ الله له يقول: «فَأَنْتَ يارب قور وَل أقدرة ميعاء: تقدر قبل أن 
تخلقني» وتقدر مع خَلْقٍ القّدْرة وبعد ذلك» وأنا على الحقيقة في الأخوالٍ كلها 
مصرافٌ لك. ومحل لمقدوراتك(2)» وكذلك في العلم . 

قوله: «وَأَنْتَ عَادّمُ الغيُوب» المعنى: أنا أطلب أمرًا تنما لا يعلمه إلآّ أنت 
فياك لى فنهاما ترى اتدضية ان الى دوى بو تتافي وشاجل أثرى زاجله: 

والخين(”) أربعة أقسام : 

الأوّل : يرى أنه خيرٌء يكون للعبد في دينهء ولا يكون له في دُنْيَاهُ وهذا 
المقصود للأَبْدَالِ ولكن ليس للخَلقٍ عليه صبث : في العمُوم . 

الثاني أن كون لد عم كن بوقاة حاط بو له كرف غلب لن وينوة اقذللك تخد 





٠. -حقير‎ 

الثالث: أن يكون خيرٌ في العاجل. وقد() يحتمل في الدُنياء ويحتمل في 
الابتداءء أو يكون فى الآخرة. 

الرَابع : أن يكون له في الانتهاء خيرء وذلك أَوْلَآَهُ وأفضلهء ويكون إذا جمعت 
كلها خير(”2» وكل فعل لله خير. 
1( في العارضة: (يعتقدله؟. 
)2( غ: «لقدرتك». 
)3( ع جح : #وهي؟ والمثبت من العارضة. 


)4( في العارضة: «وذلك». 
(5) في العارضة: «ولكن إذا جمع الأربعة الأوجهء فذلك الذي ينبغي للعبد أن يسأل ربّه فيه». 
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الفائدة الخامسة: في سرد أدعية الصّحابة 

ود فى كناب ب مسلم» أن الصحابة - رضوان الله عليهم روث عنه يَكهِ أنه كان 
يقول إذا َصْبَحَ : ديفن وأصبح المُلكُ لِلّى والكوناء» ‏ والتطمقة و الخلتن: 
والأمرء والئَّهْيء والليل» والتّهارء وما سكن فيهماء لِرَّب العالمِينَ» لا شريك له. 
اللّهّةٌ اجْعَل أوّل هذا التهار صلاحًاء وأوسطه فَلحًَا وآخره تجَاحَاء اللّهُمَ إن أسألك 
خير الذّنيا وخير الآخرة؛ يا أرحم الرّاحمين»0'). 

ومن الأدْعِيّةِ المأثورة؛ ما روي عنه جَكلِِ؛ أنّه كان يقول: «اللَهُمّ بارِكُ لي في 
ديني الذي هو عِصْمَةُ أُنري» وفي ذُنْيَايَ التي فيها مَعَاشِيء وفي آخرتي التي فيها 
بلاغي» واجعل حَيَّاتِي زياد في كن كار واجعلٍ الموات 00 201 

ومن الأدعية المأثورة عنه يَلِ؛ أنّه كان يقول: «اللَّهّم إن أسألّك المَبَاتَ(3) في 
الأمْرء والعزيمة في الرُْشْدِء وأسألكٌ شكْر نِمْمَتكَ سأك حش مف وأسألكَ 
تَْبَا سليمّاء ولِسَانًا صادقّاء وأَسألَكَ من خير ما تعلَىُ اعرذ جلف هن شر ها تذلى: 
وأستغفْرُك ممّا تعلمُ أنَكَ أنتَ عَلامُ العغْيُوب»76/). ومن الأدعية المأثورة عنه كَلْه؛ أنه 
كاذ بكر من سحي د وها بوك العام «اللّهم اقْسِمْ لنا من حَشَْيِكَ ما تَحُولُ به 
َينَنَا وبين مَعَاصِيكٌ؛ ومِنْ طَاعَتِكَ ما تبَلَعْنَا به جَمّتك(27. ومن اليَقِينِ ما : تهون بهعلننا 
مَصَايَبَ الدّنّاء ومتَعْنًا بأسماعنًا وأبصارنًاء وَاجَِعَلٌ ذلك الوارثٌ منّاء وَانْصَرْنًا على 
مَنْ عَادَانَا وظَلَمنَا ولا تجعل مُصِمْنا في ديتتَاء ولا تَجْمَلٍ الثا كبر مَمَْا ولا مَل 
عِلَمنَاء ولا تقلط خلنااون لذ م حماء يا أرحم الراحمين»002). 


(1) لم نجده في صحيح مسلمء والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد (1085)»: وابن أبي شيبة 
(29277): وعبد بن حميد (531)» والطبراني في الدعاء (296) من حديث ابن أبي أوفى. قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد: 10/ 115 «رواه الطبراني»؛ وفيه فائد أبو الورقاء وهو متروك» . 

(2) أخرجه مسلم (2720) من حديث أبي هريرة. 

(3) غ» ج: «البيان» وهو تصحيف» والمثيت من كتب الحديث . 

(4) أخرجه أحمد: 125/4» والترمذي (3407)»؛ والطبراني في الكبير (7175)» وأبو نعيم في الحلية : 
1 من حديث شذاد بن أؤس . 

5 34 ج: «#رحمتك» والمثبت من كتب الحديث . 

(6) أخرجه الترمذي (3502) وقال: صداعريه حبر نري كا احرج حاار ري قعل البرم اليل 
(402) من حديث أبن عمر . 


العمل في الدُعَاءِ 401 
دعاء الصديق . 


٠‏ ا ع ا وا ا ل قي 
ومن المأثورء ما كان يدعو به أبو بكر الصدّيق: «اللهم اجِعَل خَيْرَ زَمَانِي آخرة. 
وخخير عمل خواتمه وخبير أيّامى يوم لِقَائِك»(' . 


دعاء الفاروق عمر بن الخطاب : 


ومما كأن يدعو به: «اللّهُمَ ل لعي فون غْمْرَق ولا تأخذنى على غرّةء ولا 
تَجْعَلِني من العَافلِينَ»(2 . 

دعاء أبن مسعود: 
عني» ولا ترغبني فيها»)(*). 


س وني : ًَ 7 1 7 9 5 - د :31 
وممّا كان يدعو به ابن عمر: «اللهمّ اجعلني من أيمَّة المتقين اقتداء بالقرآن70). 
سال يرت 


حيث يقول : ## واأجعلنا للمتقير> إمَامًا»)4(0) . 


أدعية التابعين : 


كانوا يقولون: «الدّعاء سلاح المُؤمن0(”) وهو رحمة من الله تعالى فتحها على 


عباده وأمرهم به فقال : 9# تَدَعوئم مَصَرَعَا وَحْفْيَة204) وقال: ”9 وادعوه حوفا وَطمَعا 774 . 


وينبغي للدّاعي إذا دَعَا أن يَتَخَشَّعْء وأن يتواضع ويتمسكنء ويُخلص لله اليّة في 
دعائه» ويُقبل بقَلبه على ما يدعو بهء قوله يَكِهِ: «ادْعُوا الله وأَنْتّمْ مُوقْنُونَ بالإجابة)(2) . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59510). والظاهر أن المؤلف اقتبس من العقد الفريد: 3/ 222 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (29517». 34452). وانظر العقد الفريد: 3/ 222 . () أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه : 14/ 264 . 

(8 أخرعة جالق قن الجوطأ (582) زواية سين ادها 

74 الفرقان:‎ 4١ 

(5) نسبه بعضهم إلى رسول الله يلي فقد رواه أبو يعلى (179)» والحاكم: 1/ 492 وصححه؛ء من حديث 
علىّ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 147 «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن الحسن بن أبي زيدء 
وهو متروك». 

)6( الأنعام : 63. 

(7) الأعراف: 65. 

(8) أخرجه الترمذي (3479)»: وابن ححبّان فى المجروحين: 372/1» والطبرانى فى الدعاء (62): 
والأوسط (5109)» والخطيب في تاريخ بغداد: 4/ 355 من حديث أبي هريرة. ‏ 
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وممًا كان يدعو به عامر بن قيس : اللّهم إِنّي أعوذ بك من أن تؤدّبني بِعْمُوبيك. 
اللّهُمّ لا تجعلني عِبْرَة ِغَيْرِيء وأعودٌ بك أن أفيَّ إلى معصيّدِكَ لضرٌ ينزل بي» اللهم 
ني استغفْرُكٌ من العمل الذي عملته رغبةٌ» إني أريد به وجهك خالصًا(") . 

وممّا كان يدعو به الأوزاعي إذا غدا إلى المسجدء يقول: اللَهُمَّ غَدَتِ الطيدُ 
والوحوش إلى أرزاقهاء وعَدَوْتُ إليك ربّي لتغفر لي» ال > وما 


ا 


٠ . عبر‎ 

ومما كان يدعو به عطاء السُلّمىّ: اللّهم ارحمُ عَرْيتي في الدُنياء ومَصْرَعِي عند 
الموتء وَوَحَْدَتِي في القبرء ومقامي بين يَدَيْك27). 

واحعاء ضعي اكتر يكيان 5 (ةاتعلى احضاتها: 


تنبيه على مقصل : 


قال قوم من المتصلُقة: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله تعالى إلا بأسمائه 
وصفاتهء لقوله تعالى : «وََهَ الأمهاك لْلْسَى فادغوة يبا #(4), وفي الحديث الصّحيح ؛ 
أنّ رسول الله يَكَلنْدِ قال: إن لله تَعالى تبحة وكشفين :انشكا :من ٠‏ أَخْضَاها دخل 
الجَنَّة0(©) فإذا أحصاها العبد دعا بأ اسم مالفا الي 1 لأته من أهل الجَنّة ؛ 
إذا قال: يا عَمُور اغْفِدْ لي» يا فبّاح افْتّح لي. يا تاب ثب علي ويَدْعُو بكلّ اسم على 
ما يريد أن يُسْتَجَابْ له. 


قلنا: هذا لا يكون من كلّ النّاسء ولا يكون هذا إلا مِنْ عارفٍ بالله تعالى . 

وإِنَّ العلماءَ أيضًا قد اختلفوا فى معنى الإحصاء(©)» وفي تَعْيِين هذه الأسماء 
التى إذا ذعىّ بها أجاب» فلا بُدَّ من معرفة الإحصاء والتّعيين. ظ 

أما الإحصاء ففيه لغتان: 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد: 242. 

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 6/ 217» وانظر المسير للذهبي: 6/ 78. 
(3) غ: «أكثر من أن يقف». 

.0 2 4) 

(5) أخرجه البخاري (2736)» ومسلم (2677) بق ديق أب :هريرة . 
0( 


6 انظر هذا الاختلاف في الأَمَدِ الأقصى للمؤلف : 8 ب. 


العمل في الذَّعَاءِ 03 

الأوّل: أحصأها ‏ مهموز اللام('2» ومعناه: علم عدّتها(2) مستوفاة كاملة . 

الثانى : أحصأها ‏ غير مهموز _» وفيه خمس تأويلات : 

الأول : عدّدها. 

الثانى : أطاقها وعَملَ بها(3). 

الثالث :. عَلِمَهاء من الحصاة وهي العقل» قال طرفة7"): 

وأنَّ لسَانَ المَرْءِ ما لم يكن له حَصَاه عَلَى ء عَوْرَِتِهِ لَدَليل 

الرَابع: هو أن يقرأ جميع القرآن حتّى يَحْيَمه فإنّه مشتملّ عليها قطعّاء ولذلك 
عَدَدْنَاهَا قرآنية لنستوفي جميعها 80 . 

الخامس: حفظها كما رُوي: «لا يحمّظها عبدٌ مسلمٌ إلآ دَحَلَ الجَنَّة)(6) . 

واختلف في معنى هذا: 

فقيل - معناه: حفظها بالاعتقاد الحَسّن والعَمّلٍ الصالح . 

وقيل ‏ المراد به: من علِمّها وكان عالمًا بعددها. 

وقيل ‏ المراد به : فق علمهنا مُفْصَلة : 

قال الإمام: والصّحيحٌ عندي أنّ المراد به: مَنْ علمها وكان عالمًا عادّاء وكلّ 
عادٌ(”) عاملٌ» فتكمّل له الفائدة» أو غير عامل فتنقص 

هذا كلامٌ الئّاس في الإحصاء. وأما التّعيين ففيه اختلاف كثير(2): فقال الأستاذ 


(1) في نسخة من الأمد الأقصى: «الألف». . 

(2) في الأمد الأقصى: «ومعناه: أعلم غيره بها». 

(3) في الأمد الأقصى: «أطاقها يعني عمل بها». 

)4 14 ج: «فطرب» وهو تصحيفء وقد ورد الاسم صحيحا في الأمد الأقصى : ره وهو طرفة بن 
العبدء والبيت في ديوانه: 80. 

(5) غ» ج: «عددناها فرأيناها تستوفي» والمثبت من الأمد. 

)6( أخرجه البخاري (6410) من حديث أبي هريرة. 

(7) في الأمد الأقصى : #وكل عالم عاذ وكل عاذ عامل؛ وهي سديدة . 

)8( ترك المواف في الأمد الأقصى: 1/134 ١تَحَزَّبَ‏ الناس في ذلك [أي في حقيقة الإحصاء] أحزابا؛ 
وكان اختلافهم إلى ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا سبيل إليه. الثاني: أن ذلك لا يُوصّل إليه إلآ 

بعْسْر؛ لأنْ الأسماء المطلقة غير المضافة ولا المتعلقة بالصّفة يعزّ وجودُها ولا يُجْمَمُ منها إلا ما قلّ 

مانا ورد كي لبعد 5 : والصحيح أثها سهلة سمحة ؛ لآنّ ما في كتا ب الله منها معلومٌ قطع) سهلا ٠‏ وماع 
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أبو إسحاق الإسفراييني: من أحصاها على هذا العلم والتّعيين دخلّ الجنّة» وذلك أن 
من اسمائه تعالى ثمانية وعشرون اسمًا من أسماء ذَاتِهه والاسم والمُسَمَّى فيه واحد 
وهو الله المَلكء القَدٌوسء السّلامء المُؤمنء المُهَيْمِنُء العزيز» الجبّارء المتكبّر 
العظيم» الجليلء العليّء الحقّء المجيدء القَيُوم. المّاجدء الواجدء الصَّمّد 
الأوَلُء الآخزء الظَاهِء الباطنٌ» المُتَعَاليء ذو الجَلالٍ والإكرام» الغْنيٌء الُور. 

ومنها ثمانية وعشرون اسمًا من أسماء صفات ذاتِه راجعة إلى الحياة» والعلم. 
والقّدْرَة» والإرادة» والسّمع» والبَصَرِء والكلام» والبَقَاءِء فهذا لا يُقَالٌ فيه: الاسم 
هو المُسَّمّى ولا غير المُسَمَىء وإنّما يقال: هي صفات قائمة بذات البارى تعالى» 
منها سَبْعْ أسماء(؟) للعلمء وعشرة للإرادة» وأربعة للقّدْرَة» وواحد للحَيّاة» وثنتان 
للسّمع والبصرء وواحد للكلام» وثلاثة للبقاء» وذلك إنَا نقول: العليم» الخبيرٌء 
الحكيم» الشهيد» المُخصيء المُحيطهء القَّهّارء الواحدء الرّحمانء الرّحيمء العمّار 
الْحَلِيم» الحق ترعاي الكريم» الوَدود الرّؤوفء. الصّبورء القاهرء القَويٌء القادرء 
المُفْتَدِرُ الحيٌ السَميعٌ» البصيرُء الشَّكُورٌ الرّقيبُ بِالعِلْم والسَّمْع والبَصّرِء الوارث. 

ومنها ثلاثة وأربعون اسمًا من صفاتٍ الفعل» والاسم غير المسمى ؛ لأن الاسم 

الخَلْقَء والمُسَكَى هو الكالق» والكَلق غير الخالق. وذلك مثل: الحّالق. 

البارىء» المُصَرّرء الوهّاب. الرَّزَاق» الفتّاح» القابيض» الباسط». الخافضء الرّافع 
المُعين» الحكم(2). العَدْلٌء اللَّطيفُ» المُّغِيتُء الحَسيبُ» المُجِيبُء الواسع» 
الباعث» الوكيل» المُبِينُ0) المبدئ» المعيد» المُحَيي» المُميت» المُقدّمء المؤخرء 
الولىّء البرّء التّواب» المُنْتَقَمء مالك المُلَكء المُقُسطء الجامع المانع» الضارء 
النافع» الرّشيد. هذه أسماء الفعل . 





وأما أسماء صفات الذّات الرّاجعة إلى القَدْرَة فمنها : 
«القاهك» ومعناه: الغالب القاهر الذي لا يُقْهّر ولا يُغْلب. 


- في حديث رسول الله يَلِِ يُوصلٌ إليه بروايته وقراءته فتتخرج منهء وإذا قرأ العبد القرآنَ والسّنّهَ دخل 


الجنة» , 
(1) غ: «اسامى». 


(2) ج: «العفق؛. 
)3( م: غ: «الحاكم». جح : «الحكيم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
4١‏ د هذا الاسم الأمد الأقصى: 88/أ. 


ما جاء في غسل الميت 40 
«القوي»؛ ومعناه؛ المتمكن فى كل مُراد. 
«المقتدر» ومعئاها: الذي له يرده شلى ع عن المراد. 
«القادر») ومعئاه: إثيات القدرة 1 
ذو القَوَة المتين» ومعئاه: إنفاد العَدرة 0 تعميم المقدورات . 


وروي في بعض الآثار : «الغالب» ومعئاه : أله زكر غلى.ها بريد ولا يُكرَهُ على 


وأما ما يرجع منها إلى العلم»ء فأوّلٌ ذلك: «العليم» معناه تعليه(!) المعلومات . 

«الخبير») اي ا اد وقد قيل: إِنْ العليم والعالم 
والخبير والعلام بمعنى واحد. 

«الحكيم» يختصٌ بأن يعلم دقائق الأوصاف». وقيل: الحاكم والحكيم بمعنى . 
ا 0 

«الشهيد» د ص يختصنٌ بأنْ يعلم الغائب والحاضر . ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء. 
وقال غيره: الشّهيد هو العالُء والشّاهد على الَلق بما اقْيَرَفوا. 

«الحافظ» معناه: أنّه لا يَنْسَى ما علم. وقيل: «الحفيظ والحافظ» مانع 
المقدورات عن الخروج عن وجههاء فيعود إلى القدرة . 

«المحصي» يحتصن انه 0 يشغله شيع عن شيء » ولا(3) تشغله الكثرّة عن 
العلمء وذلك مثل بذر الحبوب! واشتداد الرّيح. وتساقط الوّرّق» وو 


سو كو 57 صر صر عر سي ار ير 


عدد أجزاء الحركات في كل: 'ورقةٍ كيف تحروّككث» وكيف هي # ألا يَعلمُ من حَلَقَ وهو 
الليطيث لير »(5) . ١‏ 


انا تابر إلى الإرادة: الكحمن الرّحيم . 
)يع 
)2( جح : 00 
)03( 
) 4 5 جح 50 النور» ولعل الصواب ما أثبتناهء وقد اعتمدنا على عبارة مشابهة أوردها المؤلف 


في الأمد الأقصى: 69/أ. 
(5) الملك: 14. 
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ما «الرحمن» ة فهو المريدٌُ لِرزقٍ كلّ شيء في دار البَلوَى والامتحان. 

«الرّحيم» المريد الونعام لأهل الجنّة . 

«العّفار» المريدٌ لإزالةٍ العقوبة بعد الاستحقاق . 

«الوَدُودٌ؛ المُحبَء ويرجع إلى الإرادة» فمعناه: المريدٌ للإحسان إلى أهل وَدَهٍ 
وأهل الولآية 

«المَفُور؛ المريدٌ لتسهيل الأمور على أهل المعرفة . 

«الوَؤُوف» المريدٌ التّخفيف عن العباد. ش 

«الحَليم» معناه: المريدٌ لإسقاط العقوبة في الأصل على المعصية . 

وقد قيل: إِنْ الحليم هو المُمْهل مع استحقاق العقوبة. 

وقيل : إنه من صفات الأفعال. 

«الكريم» هو الامريد لكثرة الخَيْرَاتَ عند المحتاج . 

وقد قيل: إنه من صفات الذَّاتِ . ْ 

«البُ؛ معناه: المريد لإعزاز أهل وَلآَيتِه('), 75 من صفات الحَلقٍ من يتولى الله 
منه أعمال البرء ومن كان الله تعالى برا به عَظّمَ عند المخلوقات نفسه» وأراج بفنون 
اللطائف اسمه. ومعنى «البر» أنه خالق الب والجُثيب عليه . 

«الصبور) معناه الممْهل بعد استحقاق العقوية. 

«الرشيد» قيل ‏ معناه: المزشد». فإنْ عاد إلى البيان بالقولٍ» كان من صفات 
الذَّاتء وإنْ عاد إلى خَلق الوُشْدِء كان من صفات الفغل . 

«السّميع» راجع إلى المج و«البصير» إلى البّصر. و«الحتويٌ» إلى الحياة. 
و«الباقي» إلى البَقّاء. و«الشّكُور» الى الشكو: 


هكذا تتبع هذه الأسماء على قَدْر ر العلم و الفَهُم . فإذا كان العبد بهذا النوع من 
العِلّم من الأسماء والصّفات». عارفا عن الله تعالى بإخلاص وتحقيق» أجابّه لا 


(1) هذا التعريف هو للأستاذ الإسفراييني» كما نصصّ على ذلك المؤلّف في الأمد الأقصى: 82/أ وهو الذي 
اختاره ونصره كما في لوحة 82/ ب. 
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محالة» لقوله : « فَمَعُوه ييا 174). والدُعَاءٌ لا يجوز إلا بعد المعرفة بِالمَدْعَوَ فيهاء فإذا 
عرف ربّه دَعَا بصفاتٍ التَعظيمء وذلك عبارة الرغبة للهء يرجو وَجْدَ الرّغبة لِمَا يليق'©ا 
بها من الأسماءء كسؤال الرَحْمَةِ بالتحيم» والكِمَّايّة بالكافي» والهبّة بالوّهّاب» وفي 
التّوبة بالتّرّاب»ء وفي العرٌ بالعزيزء وما في ذلك من المعاني على الترتيب . 


نيه : 





وذلك أنّ البارىء تعالى تعرّفٌ إلى أوليائه بصفاته وأسمائهء إذ لا يمكن أن 
يُغرف إلا بذلك» فبيّن لهم الواجب والجائز من ذلك» وعرّفهُم بما يستحيل عليه؛ 
وذلك أنّ العقول محجوبةٌ عن جَادَلِهء ممنوعةٌ عن إدراكهء فأذنَ الله تعالى بالأسماء 
عبارة عن نفسهء وأَدْنَّ لهم فيهاء وجعلها طريقا إلى معرفتهء وسبيلاً في الرَغبة 
والطّلّبِء فلذلك اقْتَصَرَ العلماءً على ما أَذنَ لهم فيه ولم يتعدّوا إلى غيره. 


تنبيه تان : 


فإن قيل: ما معنى الحديث الّذي ورد في الاسم الأعظم» هل يعرفه أحدٌ ويدعو به؟ 

قلنا: قل يعرفه الله إلى من يشاء من أوليائه» وذلك ما رواه برَيْدَة عن النبنٌ واد ؛ 
أنه ستضغ رَجُادٌ يقولٌ: اللَّمُمّ إِنّى أسألّكَ بأتك اللّه الذي لا إله إلآّ أنت» الأَحَد 
الصَّمَدُء الذي لم يَلِدْ ولم يُولّد ولم يكن له كفو أَحَدٌَّء فقال النبي كلِ: «لقد دَعَا الله 
ِاسْمِهِ الأَعغظم الذي إِذَا دُعِسَ به أجاب» وإذا سُيْلَ به أغطَى»72©) . 

ل ٠.‏ 5 7 وو ستئاارة رع يس وا ”# و هه 2 

وَرَوَى أنس بن مالك قال: دخل النبئٌ كَل المسجد ورجل يصليء أو قد صلىء 
الجَادلٍ والإكرّام» فقال التبيث يل : «أَتَدْرُونَ بمَا دَعَا الله؟ دَعَا الله باشمه الأغظمء الذي 
إذا دُعىَ به أجاب وإذا سيل به أَعْطى 676 , 


(1) الأعراف: 180. 

(2). غ: اتسين 

)3 أخرجه أحمد: 349/5, 350: 2,360 وأبو داود (1493)» وابن ماجه (3857)» وابن حبان 
(891): والحاكم: 1/ 504. 

(4) غء ج: «الجبار» والمثبت من الأمد الأقصى: 6/ ب» ومصادر الحديث. 

(5) أخرجه الترمذي (3544) من طريق عاصم الأحول وثابت» عن أنس» كما أخرجه أحمد: 2158/3 
وأبو داود (1495)» والنسائي: 3 6 .» وابن حبّان (893) من طريق حفص ابن أخي أنس عن أنس . 
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نكتة : 


فإن قيل: ما معنى : «الأعظم»؟ 

قلنا: أمّا «الأعظم؟ فهو عظيم الثواب». فلا ثواب أعظم منهء ولا ثواب أعظم 
من القّواب على كر اللى» ويطابقٌ هذا قوله: 8 إِنََّ أن آنه لآ إلَه إلا نأ عبتن 07) و 
الاسم الأعظم؛ لأنّه قسمُ العمومء والكثير المتعلقات» فليس في الأسماء أكثر 
متعلقات منهء ولا أعب(20) ره قولك : «اللّه) فإِنَّ جميع الأسماء تدخل فيه » 
والصّمّة تضم معانيها وتقتضيهء فإذا قيل: من الوّب؟ من المَلِك؟ من القدُونُ؟ قيل : 
الله وبه دعأ يونس في ظَلْمَاتٍِ البخر والحُوت . 

والصحيح 07 أنّه ليس لله تعالى اسم ولا صفةٌ إل وقد أطلع عليه رسوله وأَعْلَمَه 
بهذا(20) ألم تعلموا أنه قد أطلع على ملكوت السّموات والأرضء» والجنة والثّار 
وبلغ مَوْضعًا سمع فيه صريف الأقلام» وعاين العدوين والتّقدِير ومقامات الملائكة 
تحت القَهّر والتصريف(6) . 


نكتة بديعة : 


واعلم أن الاسم والصّفة وإن اختلفا في اللفظ والاشتقاق» فهما في المقصد 
واحدٌ. والدّليل القاطع عليه قوله: الس ال فجعلها 
اسمًا واحدّاء وهي كلمة مشتقّةٌ قطعاء وساب م ذلك في «كتاب التفسير»0©) بِأبْدَع 
بِيانِء» والحمد لله [ 





(1) طه: 14. 

(2) غ: «أعظم». 

)3 انظر هذ الفقرة في الأمد الأقصى: 7/ب. 

(4) فى الأمد: 5[ إلآ وقد أطلع عليها رسوله كلِِ) . 

(5) في الأمد الأقصى : «والتسخير». 

(6) لعله يقصد كتاب التفسير من المسالك؛ إلآ أن النسخ المتوفرة لدينا خالية تمامًا من هذا المبحث. 
ويحتمل أن تكون الإحالة على معرفة قانون التأويل. 
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وفيه ستة عشر بايا : 


الباب الأول 

الترجمة والعربية : 

قال علماونا: الجنازة فيها لغتان: بكسر الجيم وفتحهاء سوه( انحن 
وقيل لها ذلك لأنّها تجينز» أي تستر (3), 

قال الإماه!*): الجنازة 1 ينطلق على الميّتِء وينطلقٌ على الأعواد الع 
يكمل غلبها. الميت» ويقال بقع الحم وكسرهاة وسمعت عن اين الأعرابي 1 
قال : إذا فتحت فهو الميّت.». وإذا كسرت فهى الأعواد. وإني لأخحاف أن يكون أخل 
ذلك من هيئة الحال» وليس كما زعم علماؤنا أنّ ذلك لغتان» وإِنّما الجنازة الميّت 
نفسهء فإن سِكّيت به الأعواد فذلك مَجَادٌ والدَّلِيل عليه: الحديث الصّحيح عن 
النبئئ يك أنه قال: «إذا وُضعتٍ الْجَارَة عَلَى السّرِيرٍ وَاحْتَمَلَهَا الَجَالُ عَلَى أَعََاتهِمْ 
قَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةَ قَالَتْ : -5 وَإِن كات غثر ذلك ثالت: يا ويليا أي يدهن 


(1) في الموطأ (591) رواية يحيى. 

(2) م: «وبكسرها». 

)3( م: اتقبر؟ . 

(4) ج: «القاضي» وانظر هذه الفقرة فى القبس: 430/2. وقد نقلها اليفرنيّ في الاقتضاب في شرح 
عرب المرطا : 1125 247] بدون الإكتارة إلى اشع :ابن العربي» 

(5) هوالإمام اللغري المشهور محمد بن زياد (ت. 231). 

(6) أخرجه البخاري (1314) من حديث أبي سعيد الخدري . 


500 اي 





ننسة وتأديب(1) : 


اعلم أن الله تعالى جبّل22) الخَلْىّ على حت الحياة وكراهية الممات(©)» فإنْ 
كان ركوب إلى الدّنيا وحبًا لها(» وإيثاراء فله الويل الطويل من الغبن. وإن كان خوقًا 
من ذنوبه ورغبة في صلاح يستفيدهء فالبُشْرَى له من المغفرة والتّعيم» وإن كان حياءً 
من الله لما اقتحم من مجاهرته. فالله أحقٌ أن يستحيّى منهء قال النَّبِينٌ صلى الله عليه : 
يقول الله تعالى: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وإذا كره لقائي كرهت 
لقاءه)»(5) , 


يي اا ة رضي الله عنها زيادة حسنة في هذا الحديث » 
الت : قُلْتْ يَا ر ا اموت قال" لها: الْيْسَ ذَلِكَ وَلَكنَّ العَبْدَ إِذا 


و لت عا عل + 1 أحَبّ لِعَاء اللّى اك 00 لقاداه وَإِذَا فبِضتْ رو عل 
3 3 كَرِة لقَاء أللم- فكرة الله” لقاع (6) , 


وعلى هذا يخرج حديث 5 هريرة ذ في الرّجَلٍ الذي لم يعمل قط خيراء فقال 
لأهله : ِذَا مث فأخردُوني. ودرا 9 نصفه في الْبَحْرِء وَنصِفه في ال 
الحديث0). فإنَ هذا الرّجل كره الموت من خشية الل فتلقّاهِ الله بمغفرته20)» وقد 
تباينَ الناسُْ في تأويل هذا الحديث ؛ على ما يأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله . 
وقوله9): «إِنَّ رسُولَ الله يك عسّلَ في قميصٍ»2. 
الإسناد: 


قال الومام : حديث جعمر بن ممحمل ؟ (أنْ رسول الله غسّل في قميصٍ» صَدَّنَ به 





1) انظرهما في القبس: 2/ 430 -431. 


0( 
)2( ج: «لاخلق؛؟. 

)3( م: 257 

(4) غ» ج: «وجمالها» والمثبت من القبس. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (643) رواية يحيى. 
)6( أخرجه مسلم (2684). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (645) رواية يحيى. 
8) غ: «بالمغفرة». 


5( 
)9( 0 الموطأ (591) رواية يحيى. 
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مالك في ول الكتاب77©» ولم يذه عن مالك في «الموطا؛ إلا سعيد بن غفيره دواء 
عن مالك». عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عائشة» وهو أصح ما روِيَ عن 
عائشة» وكل من رواه عن مالك رواه مُرْسَادء إلآ ابن عُمَّير فإنّه أَسْئَدَهُ عن عائشة(2). 
وروي فى حديث آخر أنْهم أرادوا أن ينزعوا القميص عنه يَكِةّه فسمعوا صوتا: 
لا تنزعوا القميص» فلم يُنرّع القميصٌ وَعْسّلَ وهو عليه0©©. 
٠ 0‏ أبو الوليد” ' : «ذهب مالك إلى ذكر هذا العديت غ050 ا 6 معنى أنه 


شيعًا)(06) . 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 7(" : 

قال علماؤنا0): غسله كَلَِهِ في قميصه ذلك خاصصٌ به يله وإكرامًا له وصيانة 
وتعظيمّاء وأمًا غيره فينزع عنه القميص وتُسْبَر عَوْرَئُه وفي الحديث ما يدل على نزع 
القميص عن الميّتِء وذلك أنهم أرادوا نزع القميص كما يفعلونه(”) بغيرهمء حنى(9') 
سمعوا صوتا. 


ا لحك مالك(1 وجمهور الفقهاء أن المت يُجَكّد 8 من القميص » 


(1) أي كتاب الجنائز. 

(2)_رواه ابن عدي في الكامل: 3/ 1247» وانظر التمهيد: 2/ 158 159. 
(3) رواه ابن ماجه (1466)» والحاكم: 1/ 354: 362» والبيهقي: 3/ 387: من حديث ابن بريدة عن 
أسه , 

) فى المنتقى: 2/2. 

( 6 #الباب». 

) فى المنتقى : #ولم يخرج على شرط الصحيح في هذا الباب شين 

7 ما عدا الفقرة الأخيرة المسالة لقتست من تفصير الموطأ للبوكى :70 
( المراد هو الإمام البوني. 

01 

1 

1 
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المسألة الثانية(1) : 

إذا ثبت هذا فإنّه تستر عورته . 

ووجه ذلك: أنْ هذه حالة لا يجب للحيٌ أن يطلع عليها غالبًا إل لضرورة. 
لبعدها عن التَجَمّلِ وحسن الزي» فلا يطلع على الميّتٍ تِ ما دام عليها إلا لضرورة. 
وإذا(ة) جرّدَء فلا يطلع عليه إلآّ الغاسل ومن يليه 

وقال ابن حبيب : العورةٌ في المي من سُويو إلى كبته. 

وقد تعلق الفقهاء * في.ذلكبيما روي عن علي ب؟ أنه قال قال لي رسول الله كَل : 
١لا‏ تبر 00) فخْدَّكَ وَلا تَنظرْ إلى فَخْذٍ حَيم وَل مَيّت)0(*) , 

ومن جهة المعنى: أن حَرْمَة المسلم باقية بعد مَوْتِهِ ولذلك يستر بالكمَنٍ. 

المسألة الثالئة(© : 

إذا ثبت هذاء فإنّهِ تَسْبّر عورثه بِمِئْرّرِه ويجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى. 
ذكر هذا أشهب في «كتاب ابن سحئون». والّذي عليه الجمهور من أصحاب 
مالك27. أنه لا تستر منه غير عورته على ما تقدّم . 

وقال بعضهم : إِنّما أمر بتغطية الوجه للميّت؛ لأنّ الميِّتَ ربّما تَعْيّرَ وجهه تعدا 
وحشا(7 من عِلَّةِ كانت به» فاسُودٌ لذلك» فربّما نظر إليه الجَهّال ومن لا معرفة له 
فيتأولون77) فيه ما لا يجوز. وفي الحديث: «مَنْ عسل مَيِنَا وَلَمْ تكشف عَليْه(9), خرج 
مِنْ ذنُوبهِ كيم وَلَدَنْهُ أَُُ(19) . 








) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 بتصرّف . 

( هذه العبارة هي قول أشهب في كتاب ابن سحنون؛ كما نصصّ الباجي على ذلك . 

3) غ: «تبد»؛ ج: «تنظر» واستدرك الصواب في الهامش . / 

) أخرجه أحمد: 1/ 6 وأبو داود (3140). وابن ماجه (1460). والبرّار (292)»: وأبو يعلى 

(331): والحاكم: 4/ 180. 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 - 3 بتصرف. 

(6) انظر التفريع لابن الجلاب: 1 ولتنبيهات للقاضي عياض: 34/ ب [نسخة الخزانة العامة 
بالرباط: 384 ق]. 

ارح 


) 

(9) "في المصادر: دولم يُْشٍ عليه». 

(10) أحريية أحمد 41/ 374 (ط. الرسالة) عن عائشة. والعراتي في الار 35957 لوبتي 2306/3 
وإسناده ضعيف . 
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حديث مَالك2'7. عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تَمِيمَة السَّحْتِيانِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سيرينَ» 

َنْ أ عي النْصَارِة؛ ألا قَالَث: : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله وَكَِهِ حين ” ل 
«اغْسِلتَها َادنَاء أَوْ حَمْسَاء أَوْ أكثْرَ مِنْ ذَلِكَء بِمَاءِ وَسِدْرِء وَاجَعَلْنَ في الآخر 
كار أَوْ شَيًْا مِنْ كَافور؛ الحديث إلى آخره. 
الإسناد(2) : 

قال الإمام: لم يذكر مالك في عو ينه ةا دع كانت (الكتر ناة هين ببنائة الت 
غسّلتها أمٌ عَطِيّة وذكر ابن عَبَيْئَةَ وغيره عن أيَوب ؛ أنّها كانت زَيْنّبٍ ابنته( . 
تَنِيهٌ على وَهم1"1: 

كل الرُواة للموطآت(”) قالوا في هذا الحديث بعد قوله: «أَرْ أَكْثَّر مِنْ ذَلِكَ إِنْ 
ََيينَ»!6) وسقط ليَحْيّى قوله: (إِنْ رَأَيْدْنَ ذَِّكَ» وهو مِمّا عد من سُقوطه إذ الجمهور 
على خلاف ما رَوَاهٌ يَحْيَى. 

وأما ابنته» فقيل : إنها زينب . 

وقال أهلٌ 7 السَّيّر : هي أمّ كلثوم» والله أعلم . 

قال امام ©): كل بئات رسول الله كل توفين في حياته» إلا فاطمة - رضي الله 
عنها ‏ فإتها 251 بعدَهُ بستة أشهرء ولم يَشْهّد رسول الله كل جنازة رقيّة ابنته ؟ لانه 


كان يومئذ مشغولاً مع العرب في عَرْوَةِ بَدْرِ. 
العربية : 
قوله : «اعْسلْتَهَا قال ابن السّكٌّيت : الغسل بفتح العين هو الفعل» وبضمه هو الماء9” . 


فى الموطأ (592) رواية يحيى. 
كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار : 8 . 
أخرجه ابن بَشْكوّال في غوامض الأسماء المبهمة : 711/1 
هذا التنبيه مقتبسٌ من الاستذكار: 8/ 189. 
ج: «للموطا». 
انظر على سبيل المثال رواية ابن القاسم (129): وسويد بن سعيد (809)»: والزهري (1005). 
في الاستذكار: «بعض أهل» . 
الكلام موصول للومام ابن عبد البر. 
الذي وجدناه في إصلاح المنطق: 11 توالعكل : لسار الت الشيء غسلاً: والكبيل : ما غسلّ به - 


لمر امبمسمر 
ند ا تح نا لد آنل 


له 


- 0 1 ابا ال الل الل الل 
03 
هيبي | ست يبنا | ست يبن | ست يحمي ةس اين | يسيك 


مخ ف 
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وقال ابن القوطيّة('2: «غسلَ الشيءً غسْالٌ: 5070 وهو أيضا 
تمام الطهارة». والغسالة الماء الذي يغسل به الوب وكلّ مغسولٍ. 


الأصول(©): 
خبرٌ الواحدٍ مقبول في أحكام الشَّريعةٍ باتّمَاقٍ من أَهْلٍ السُنَقَ و 
هل يقبل الواحد فيما يعم البَلْوى؟ فردّه أبو حنيفة؛ وقد بِيَنَاءُ : فى «أصول الفقه»(*) وأنّه 


قد ناقض في مسائل قبل فيها خبر الواحدء ومن هذا البانيه غسل المقف ادس فل 
الباب حديث سواه غير أنّها سُنَهٌ ماضيةٌ في الشَرْع ؛ لأنّه حديث أاحاة روتة امرأة ثقَة 


وهو مقبول في مثل هذه النّازلة . 
الفقه في أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى(©) : 

قوله: «اعْسِلَْئَهَاة هو لفظ الأسرسولة قري كيه عقال:. اتش غير نوا .برقل 
ورد(" فيه القول(”) والعمل» حتّى غسّلَ الطَاهِرٌ المُطَهّر(): فكيف لا بُكَمَّل سواه. 

واختلف العلماء فيه ؟ فالأكثر أنه واجت» وليس : فيه أمر وإنما فيه أفعال 
التّبىَ يِل وَعْسّلَ هو أيضًا مع طهارته. وهذا يدل على فضي ولم يرد بلفظ الأمر إلا 
في حديثٍ أمٌ عَطِيّة هذاء وإن كان قد اختلفوا فيه هل هو سنة أو واجب؟ وسبب 
الخلاف فيه قوله: (إِنْ رَأَيْيُنَ) معناه : إن رأيتنَّ الغسلّء وإن رأيتنّ الزّيادة في العَدّدء 
وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الاصولي وذلك أنهم مختلمُونَ في التقييد 





ب الرّأس من حطميٌ أو غيره». 1 , 
ويقول ابن السّكيت في موضع آخر: 3 «والغسل: ما غسل به الرأس» والغْسّل: الماء الذي يغتسل 

يهأ , 

(1) في كتابه الأفعال: 204. 

(2) في الأفعال: «يغتسل». 

(3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 4/ 209 . 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: 48/ ب. 

(5) انظر الفقرة الأولى فى العارضة: 4/ 209 . 

(6) في العارضة: «توارد». 

(7) ع: «القرآن». 

(8) عه. 
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والاستثناء والشّرْط إذا تعقبت تعقبت الجمل . ؛ هل يرجع إلى جميعها. |[ لآما أخرجه الدّليل؟ 
أو | لوحي او 

وقال علماؤنا(2): غسل الميِّتِ عبادة ليس للنجاسة» والدليل عليه قوله يِل : 
«الْمُؤْمِنُ ل ينْجْس بِالْمَوْتِ» فَذَكَرَ الفح : في الحُكمء وَذْكرٌ الصفة ذ في الحُكم تغليل» 
كأنّه قال: لا ينجس لإيمانه() . 

وقيل: لو لم ينجس الميّت» لما كان ما يبِينْ عنه(*) من أعضائه في حال الحياة 
نمعحسا. 

قلنا: ليس للأبعاض حُكم الججملة في الحقيقة ولا في الشريعة» فهذا اعتبارٌ 
فاسد. 

المسألة الثانية(5) : 

اختلف العلماء اي خسلدجهل عر اتات إن للعياد؟ والذي عندي أنه تعبّد 
ونظافةء كالعدّة غنادة قوافة للرّحم» وإزالة التّجاسة عمادة ونظافة» ولذلك يسَرّح 
وأسه تريضًا خفيما: خلاقًا لأبى حنيفة67) ؛ لأن في تسريحه وصبٌ الماء عليه زيادة 
في النظافة» وكل ما حمق ١‏ لمقصود فهو مشروع. 0 ف حلا فا بن حئليفة حين 
قال: لا فائدة فى مضمضته ؛ لأنه لا يقذف الماء. 

قلنا: مرورٌ الماء على المحلّ وخروجه عنه تنظيف له» فإنّه غسل يعم جميع 
البَدَنْء فشرعّت فيه المضمضة كغسل الجنابة . 

فالذي يتحصّل من هذه المسألة؛ أنّ الميّتَ يغسل للنظافة وللعبادة؛ لأنّه ريّما 
كان بَدَنّهِ نجمسًا فيغسل للوجهين . 

المسألة الثالثة70): فى حقوق الميت 


(1) انظر المحصول في علم الأصول: 33/ ب. 

(2) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 437. 

(3) غء ج: «قال: الحكم تعليل» والمثبت من القبس . 
(4) غء ج: «يتباين» والمثبت من القبس . 

(5) انظرها في القبس: 2/ 437 438. 

)6( ا 2/ 59. 

(7) انظرها في القبس: 2/ 436. 


الصلاة عليه . 
دئئه . 


أما حضوره» فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض» والرّفق به فيما يحتاج إليه. 
وتذكيروه() بالله إذا خيف عليه الموت». قال التبي يَكهُ: «لمنُوا مَْتاكمْ لآ إلهَ إلا 
الله 206) , 


المسألة الرّابعة : 


قوله لام عطيّة : «ابْدَأَنَ بمَواضع الْوْضوءً) لآن. الله افن الفمدل كله إن نيذا 
بمواضع الوضوء فيه. 

المسألة الخامسة(0) : 

ممّا فيه4): تنبيه على التَيّامِنْء وهو مشروعٌ في آداب الشريعة كلها باتَّمَاقٍ . 

المسألة السّادسة(©): 

قوله: «يمَاءٍ وَسذّر) وهذا أيضًا أصلّ فى جواز التطهير بالماء المُضاف بماء لا 
يخرجه عن اسميّة لظيس ولا كلام فيه كحو وقه الوا الأولى بالماء القراحء 
والثانية الماع والكدر».والثالفة بالماة والكاذووم ولس غنذا كن لكل الفديته ولا 
يقتضيه لفظ الحديث من نخلط الماء بِالحُدْرٍ والكَاقُور. 000 


(1) غء ج: «وليذكره» والمثبت من القبس. 
(2) رواه مسلم (916) من حديث أبي هريرة. 
(3) انظرها في العارضة: 210/4. 

(4) غ: همما». 

5 د 44. 
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المسألة السّابعة!!) : 
قزله 1 لتنا ]از خيت أن اعد منْ ذلكَ» هذا كلّه إشارةٌ إلى أنَّ المشروع هو 
الوثر ؛ لأنّه تعلّق بالثلاثة إلى الخمسة» وسكت عن الأربع» وكذلك هي وظائف 
الشَّرِع وثْر وخاصّة في الطهارة» وليس في الشريعة غسل محدّد إلا(2) اجتهاد النّسوة 





وقد اختلف النَامُ في قوله: «أَوْ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ)؟ 

وقيل: ما يتعدى إلى حصّولٍ النّظافة . 

وقيل: لا يُرّاد على الثلاثة» إلآ أن يخرج منه الأذى» فيتبع(» مواضع الأذى 
خاصةء قاله أكثر أصحابنا . 

وأبو حنيفة يقول: إِنْ خرجّ منه بعد الثلاثة أذى وُضىء . 

وقال الشافعي : يغسل إلى سَبْع؛ ولا يزادٌ على الَبْع ؛ وليس يغسل ما خرج منه 
بعد الثلاثة ولا يُوَضَّأ(5)؛ لأنّه يه كلق عليه وتنا تدا عاد أن لما عليه فخ 
النجاسة» وأمّا ما يخرج منه فهو مُوجبٍ غسل ذلك الموضع خاصة . 

المسألة الثامنة60) : 


يُعْصَدُ بطنه» لثلاً يفتضح في الكمّن(7) عند الصّلاة عليه . 
رتك حكن المراة ولا قنك عرسالا كما فغلت آم عطتة برَيكيه. 


(1) انظرها فى العارضة: 4/ 209 -211. 

(2) غ: «محدود» وتئمة الكلام كما في العارضة: «... محدّدٌء إلآ أن يكون وضوءًا [المسألة] الثالثة : 
اختلف في غسل الميّت. فقيل: عبادة؛ لأنه يصلى عليه. وقيل: لا يمكن أن يكون لما عليه من 
نجاسة . والأوّل أصمّ وأشهرء والثاني أقوى في لفظ الحديث وأظهر؛ لأنّه وكل الغسل في عدده إلى 
0 

(3) تتمّة الكلام كما في المصدر السابق: «ولو كان عبادة ما وكله إلى نظرهنٌ» . 

(4) في العارضة: «فيغسل». 

5( غ ج: : «ويوضأ» والمثبت من العارضة . 

(6) انظرها في العارضة: 211/4. 

(7) غ: «المكان». 
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المسألة التاسعة(') : 

يُلْقَى(2) خلفها كذلك كله ثبت في الصّحيح(©. 
7 ه ه(4). 

المسألة العاشرة(*4) : 


كذلك يغسل شر الكجل ويُمشط . 

المسألة الحادية عشرة(© : 

فيه جواز تكفين المرأة في توب الرّجل . 

المسألة الثانية عشرة60) : 

لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلهاء وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنْ الميت إذا 
غسَّلهُرجَلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا قَرْضًا ولا اسْتِحْبَابَاء وأهل الظاهر يُوجِبُونّه بخلافهم . 

وقالت جماعة أهل الحديث: حَديث ا غاسل المت 5 ضعيفٌ. وقل لخر جه 
التَرمذيَ77) والدّاودي2*0)» ويغتسل من غسل الميّت والحجامة» وقد روى الدّارقطني2)20 
عن ابن عمر حديثً) صحيكًا ؛ قال: كنا نغسل المت فمنًا من يغتسل» ومنّا من لا يغتسل . 


المسألة الثالثة عشرة(19): 
أنه لم يأمر يتَقْلِيم أظفارهاء خلاقا للشّافعت277). 
المسألة الرابعة عشرة(2') : 

(1) انظرها في المصدر السابق. 

(2) أي شعرها. 

(3) عن أم عطية في البخاري (1263) وسلم (939). 

(4) انظرها في المصدر السابق . 

(5) انظرها في المصدر السابق. 

(6) انظر أغلب هذه المسألة في العارضة: 211/4 - 212. 

(7) في جامعه الكبير (993) من حديث أبي هريرة. 

(8) في سننه (348) من حديث عائشة. وعبارة العارضة: «وحديث الغسل من غسل الميّت ضعيف لا من 


طريق الترمذي ولا حديث أبي داود؛. 
(9) في سلنه: 2/ 72. 
(10) انظرها فى العارضة: 4/ 212. 
(11) في الأم: 3/ 424. 
(12) انظرها في المصدر السابق. 
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نه لم يقل : «جَرّدْنّها» خلافا للشافعي إِنّهِ يُعْسّل الميّتَ عريانًا(") . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : ظ 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى20) : 

فيه من الفقه: التَرَّاوُرُ بين الأَهْلين إذا مات لهم ميّتُ. 

الفائدة الثانية(3) : 

فيه تعليم كيف تغسل7)». وأنّ ذلك إلى النّساء يفعلن في ذلك ما رأين» وأن 
النْساءَ أحق بغسل المرأة وذوي المحارم من اليّجال» كما أن الرّجل أحقٌ بغسل الميّت 
من الأزواج وإن جاز ذلك لهِنّ» على تفصيلٍ يأتي بيانه إن شاء الله . 

الفائدة الثالثة : 

أنه ليس على من غسل ميّنَا غسلٌ» وإن كان قد رُويَ عن مالك رواية المدنيين 
عنه عن ابن القاسم ؛ أنّه يغتسل» واختاره سحنون» ونفاة الشافعي(©). 

الفائدة الرّابعة(2): فى غريبه 

قال بعضهم: إِنّما قيل لِلحَمَو حمر لأنه يشدّ على الحَمُوَيْن وهو موضع الححجرّة 
وهو بفتّح الحاء. ظ 

وقوله: «أَشْعِرْتَهًا إِيَاهُ» يريد اجعَلْنَ ذلك ممّا(7) يلى جَسَدَهاء والشّعار: التّوب 
الذي يلي الجسد7). والدّثان: الوب الذي فؤقهء وإِنّما أراد بذلك أن تنال بركة ثوبه 
الذي كان عليه ك9 . ظ 


ا 


انظر كتاب الأم: 3/ 359. ٍ 

هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 70/ ب. 

فى تفسير البونى زيادة: «المرأة». ١‏ 

البظر الأول من هذه القافلة مقنيسن فق النصدن السابق: 

في الأم: 3/ 363. | 

هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 70/ ب. 

في تفسير الموطأ: «اجعلئه مما يلي». 0 

في تفسير الموطأ: «الجلد». | 

قاله المهلب بن أبي صفرة كما في شرح البخاري لابن بطال: 3/ 257. 


--6 ا ا الل اال الل الل ال الس اناس” 
تع نا هد يه) كن بلح 05 قف 
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وفية فول خخير الخترأة: 
تنبيه على وَهم : 

ظ روى الترمذيّ(') في حديث أم عَطِيّة؛ أن التي تُوْفْيَثْ من بناتٍ رسول الله يله 
هي أمّ كلثوم؛ وهو وَهْمْ منهء إِنّما هي زَينَب كما ذكر عبد الرّزَاق20)؛ لأنْ أمّ كلثوم 

أمّ كلثُوم بضهٌ الكافٍ من الكلثمة وهي الحُسْن. 

وقال الشيخ أبو 0 «أَغْلَهُ الناس بغسل العنت ابن سيرين ١‏ ثم أيَوب 
بَعْدَهُء وكلاهما كان غاسلة7*) للمّؤتى 

وقال ابن علية(©): الحَقّْرْ هو النطاق. والحِمّو فى لغة هُذَيل©) مكسور الحاءء 


وغيرهم يقولها بالفتح». 

حديث أسماء ابه عْمَيْسٍ امرَأ أبي بكر الصّدّيق77)؛ نا عَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ 
حِينَ توفي . 

َالْحَدِيثٍ الآعدلاء أذ ملكا شي هل لْعِلَمٍ يَعُو ل ل د 


مَعَهَا نْمَاءٌ يَمْسلْتهَاء قري امقر ل ا يا وَل زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ 
منهاء يحمت » د 
وَقَال مَالكٌ : وَإِذَا هَلَكَ لجل لسن مَعَهُ أَحَدّ إلا نِسَاءٌ يَمّمْْهُ أيْضا . 


)1( ) لم نجده في الجامع الكبير. 

)2( لمعته 21090309 أن لم عمل قي على اديع للحي لولكن ابو بطالة نكل شن عياد الرران اديت 
نفسه بزيادة الاسم» ولعل النسخة التي اعتمدها هي الأكمل . 

في الاستذكار: 8/ 194. 

ج: «وكلاهما كانا غاسلين؟. 


(03) 

(4 

0) 

 يراكزتسالا غك ج: : #في اللغة» والمقيك عن‎ (6١ 

7( في الموطأ (593) رواية يحيى؛ عن مالك. عن عبد الله , بن أبي بكرء عن أسماء. 
8( 


ما جاء في كفن الميت 311 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

أما فول أسفاء: أرئة عمسن : «هَلْ عَلَنَّ مِنْ غَسْلٍ؟ َقَالَ لَهَا الْمُهَاجِرُونَ : لآ عْسْل 


عَلَيِك) انهم , : تأولوه على الضرورة .لِلبَرْدء فنقول: سقط حديثٌنا وحديثكم. وبقي 





المسألة ا 
قال ابن حبيب: ويغسّل أحد الزَّوجين صاحبه والميّت منهما عريان من غير 
000 


قال الإمام ‏ ووجه ذلك: أن كلَّ واحدٍ منهما يباح له النُظر إلى عَوْرَةِ الميّت 

2 منهماء والصحيح أنه يستر كل واحد منهما عوارة صاحبه ؟؛ لأنّه. موضع 20 فلا 
معنى لرؤية العورة» وهو نص «المدونة»(2). 

المسألة الثالثة : 


اختلف العلماء إذا طلقها واحدة. هل يغسلها؟ ففي «المدونة»(2: لا يغسلهاء 
وروى ابن القاسم أنّه يغسلها. ظ 

قال الإمام ‏ ووجه قول ابن القاسم: أنّ أسباب التُكاح باقيةٌ في الميراث 
اليه 


٠ 
بر‎ 


ووجه من قال لا يغسلها: أنّه لا سبيل له إليها إل برجعة. وهو لم يراجء7”) 

المسألة الرّابعة : 

واختلف العلماء إذا تزوّج أختها هل يغسلها أم لا؟ فإذا قلنا: إن الغسل لمكان 
الموارئة» جاز أن يغسلها بعد تزويج أختهاء وقاله ابن القاسم. وقال أشهب: أحَبٌ 
إلّ أنْ لا يفعل. 0 

وقال ابن حبيب: ولها أن تغسله وإن وضعت ما في بطنها وانقضت عذتهاء 


(1) كذا. 

(2) 167/1 في غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها. 
(3) فبطلت الرجعة بموتها فكانت على أصل التحريم. 
(4) ج: «سيدها العبد؟. 
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وللأمَةِ غسل سيّدها(') وإن ولدت منه» وللعبد غسل الأمّة» ولها أن تغسله. 

المسألة الخامسة : ظ 

إذا مات الرجل وليس معه إلآ ذو محارمه» ففي «المدونة»77): يغسلنه ويسترنه» 
وظاهر هذا أنّهن يجرّدنه . 

ورُوِيَ عن ابن القاسم أنه قال: يغسلنه ذوات محارمه من فواق توب 

المسألة السّادسة : 

إذا ماتت المرأة وليس معها إلآّ ذو محارمهًا من الجّجال» ففي «المدونة»(0) 
يغسلونها من فوق ثوب . 

وقال ابن حبيب: يصتٌ الماء من تحت الثوب». ولا يلصقه بجسدها فيصف 
عورتها إذا لصق» ولكن يُجَافِيهِ ما قّدرء وإذا لم يجدوا الماء يَمَّمُوها إلى المرافق . 
تكملة(*) : 

قال مالك والشافعي: تغسل المرأة زوجهاء والرّوجَ زوجته. وقال أبو حنيفة : 
لا يغسلها(”). 

قال الإمام: ودليلنا على أبي حنيفة؛ أنّ عليًا - رضي الله عنه ال قاطي 
وقال النْبنُ صلى الله عليه لعائشة: «إِنْ مث مَبْلِي غَسَلتْكِ وَكمَنتُكِ وَصَلَيْثُ عَلَيِْكَ)(6) 


فحصل لنا إجماع الصّحابة على أن للرّجْلٍ أن يغسل زوجته. وقد قالت عائشة ئنشة: الَو 
اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَذيَرتُ مَا غَسَلَ رَ سُولَ اش يله إلا نِسَاوة700) . 


صر صسم ثل 


فإن قيل: نكاح النبيّ كَل لا ينقطع بالموت». لقوله تعالى : #ولا أن تنكحوأ 


روحم من بنددء أبرا 4 الآية(8) , 


(1) 167/1 في الرجل يموت فى السَّفْر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك. 

١ .168_ 167/1 )2( 

(3) انظرها فى القبس: 2/ 439 440. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 41. 

(5) أخرجه أبو داود (2))3141 وابن ماجه (1464)., والحاكم: 62/3. 

)6( اخرجه لدارمي (80)» وابن ماجه (1465). والنسائي في الكبرى (7079)» وابن حبّان (6586), 


)7 الأعرات: 3 
6( غ6 ح: (اتحته) والمشت من القبس. 
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قلنا: إِنِ انقطمٌ التُكاح بالموت» بقيت أحكامّه من الميراث والولاءِ والعِدَّة 
وهئي محبوسة لحقه(1) إذا مات» قلذلك يكون له غسلها إذا ماتت؛ لأثه حكة من 
أحكام التكاح . ظ 

المسألة السّابعة: فى جهل حال الميّتِ 

ولذلك ثلاث صور(2) : 

الصّورة الأولى : 

أن ينهدم حائط على قوم من المسلمينَ وفيّهم كافرء فإنّهم يغسلون ويصلى 

الصّورة الثانية : [ْ 

هو أن يكونوا كلهم كفارا إلآّ واحدًا لم يتعيّن في الصّورتين» فإنّهم لا يغسلون 
ولا يصلى عليهمء وفي إحدى الرّوايتين: يجعل7) الأقل تبعًا للأكثر» وروي في 
النازلة الثّانية؛؟ أنّْهم يغسلون ويصلَى عليهم أيضاء وينوى بالدّعاء للمسلمين. 

الصّورة الثالثة : 

هو أن يُوجَدَ رجل بِقَّلاّةِ من الأرضء ولا يُدْرى أَمُسْلِمٌ هو أم كافرء فإنّه لا() 

وقال ابن وهب: ينظر إليه على ثوب» هل هو حَتِينٌ أم لا؟ 

قال الإمام: والصَّحيحُ عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض الذي وُجِدَ فيهاء 
فيكم له بكم الغالب من أهلهاء وهذا يتبين في مسائل اللّقيط إِنْ شاءً الله. 


مَالك270, عن هشام 9 عَرْوَة) عَنْ أبيه؛ عن عَائْشَة زوج المي عَيَيِةِ ؟ آذ 


) ( انظر هذه الصور في القبس: 2/ 436., 

(2) في القبس: «يجعلون». 

)3( «لاء سافطة من غغ. 

(4) في الموطأ (596) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (1273): ومسلم (941). 
7* شرح موطأ مالك 3 
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رَسُولَ الله يك كمّنَ في تلان أَنْوَاب بيض سَحُولِيَة لَيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ وَلآَ عمَامَةٌ 
الإسناد : 





الحديث صحيحٌ» متمق على صِحَّدِه ومَثْنْه(') . 
الفقه في ست مسائل : 
المسألة الأولى27) : 
قال الإمام: الكَفَنُ للدَجُل بعد الوفاة كالكسوة في التعياة لا بْدَ له منهاء وهي 
أصل في الذّينٍ مجِتَمَع عليه. بنط عر وك وقسلة و الماك : عليه بوالعرزاواء دم م 
فوشن الكقاية إذا قام بأمْرهِ من قامَ بِمَرْضٍ الكقابة مقط عن الباقِين . 
المسألة الثانية(3) : 
انا عت ادكه فيو من رانس نانه» أوَل ما يخرج هوء وك لكين 
عمَيْر في نَمِرَةِ لم يوجد له غيرها(*)» وكذلك حَهْرّة(8) . 
واختلفت7* العلماء في الحَمَّنٍ هل يتعدّد أم هو واحدٌ؟ والصحيح أنه يتعدّدى 
أنه مَتى احتاج إلى الكَنٍ أخدَُّ مرّة أو مرّتين كما كان في حياته ؛ إذ الى للورةة 
المَضْلَة عن حاجته . ع وي بوبم فيه 
بيت مَالِهِمْ فإن عدم أو تعذرء فعليهم أجمعين حتَّى يقوم به أحدهم . 
المسألة الثالثة : 
اختلف الناسئُ في الكَمَن؟ 
فقيل : أقلّه ثوب واحة. 
وَاخْتَلِف في أكثره؟ 
ففى المذهب. قيل : أكثره ثلاثة» وقيل: خمسة . 


وواجه الثلاثة : حديث عائشة . 


) انظر بعضها في عارضة الأحوذي: 4/ 215. 

) انظرها في القبس: 2/ 440. 

( أخر جه 0 (1276). ومسلم (940) من حديث خباب . 
4) أخرجه البخاري (1274) من حديث عبد الرحمن بن عورف . 
) انظر الكلام التالي في القبس: 441/2. 

) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 440. 
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ووجه الخمسة: يدخل فيها القميص والعمامة. 

وقال علماؤنا(!): ثلاثة وفيا سَحُويه. 00 0006 و سَرَاوِيَل؛ 
فهذه ته والقطيمَة الت فرقيرن تنازع فيها شَقْرَان! 7 وهي السابعة . 

وقول عائشة(2): «ليْسَ 1 قَميصصٌ وَلآ عِمامَةٌ» نف لوجودها(*)» أو نفيٌ 
لتعديدها في ثلاثة أثواب . روك 1101 : 06 1 ثوَاب» على ما ذكرناة» وروّى 
مسلم ؛ أنه سيط تنه نمرة: والصّحيح حديث عائشة» دوا اقل 
نكتة لغوية: 

وقوله: «سَحُوليَة) روي بفتح الشّين وضكهاء فمن رواه بالفتح نَسَبَه إلى قرية 
باليمن اسُْمها سّححول» ومن رواه بالضدٌ فهو جمع سحل وهو التّوب. ويجوز جوع 
سحل على سَّحول . 

وأما قوله: اللمهْة» أزاد الامتهان.» ومن روى: «الْجهُلة) أزاد المادة. وفيل : 
أراد تأنيث مهل كما يقال: مهل ومهلة(©). 

المسألة الرابعة : 

فيه اختيار البياض في الكَمَنْء وهو أصلٌ في الدّينء لقول التبيّ يَكهِ: «خَيْرْ 
يَابِكُمْ الْبَيّاضُ»77) اه «مَلْيْحْسِنْ كَقَنَه! 0 وخبرّج الثّر مذي( 5006 
أبي قتادة: «إذا وَلِيَّ أَحَدكم اغاة فَلِيُحْسنْ ةنو افيه :هو دوت بع 110 
وكال:علهاز ١1!‏ يشنينه بالخ ١213‏ لسن بالحادة. 


(1) انظر الكلام التالي في القبس: 441/2 . 

)2( هو شَفْرَان مَوْلَى رسول الله يك والحديث أخرجه الترمذي (1047). 
(3) في حديث الموطأ (596) رواية يحيى. 

(4) غء ج: «لوجوبها» والمثبت من القبس. 

(5) في البحر الزخار (646) من حديث علي بن أبي طالب . 

)6( نظن مشكلات موطأ مالك: 1. ومشارق الأنوار: 1/1 . 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة (11126)»؛ وأحمد: 1/ 328»: وابن ماجه (1472) من حديث ابن عباس . 
(8) أخرجه مسلم (943) من حديث جابر. 

(9) في جامعه الكبير (995). 

(10) في الجامع الكبير زيادة: «غريب». 

(11) انظر هذا القول في العارضة: 215/4. 

(12) في العارضة : «بالنظافة» والصفاقة هي كثافة نسج الكمن. 
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المسألة الخامسة : 

لا يغالي ذ في الكمّن» ففهى ذلك روأية أبي داود/ ا عن عليّ ؛ أن النبي وك 
قال: «لا تعَانُوا في الأَعْمَانٍ فإِنّهُ يُسْلَبٌُ سَرِيمًا». 

وقال أبو بكر (2) : «الحئٌ أخوج إلى الجديد من الميّت». 

المسألة السّادسة : 

حديث عبادة: «خَيْرُ الكَّنِ الحلةء وَحَيْدُ الأَصْحِيةٍ الكش الأَفْرَنُ»(0) يعني 
بالحلة: ثوبين واحد فوق واحد. 

وأمّا المرأة فإنّها تَكَفّن فى خمسة أثواب . 

وقوله(*): «سَحُولِية) منسوبةٌ إلى سحول بلدة باليمن(20» وقيل©2): هي منسوبة 
إلى القطن» والأمران يرجعان إلى أمر واحد؛ لأنّ ثياب اليمن إِنّما هي قطن . 


المشئ أمامَ الجنازة 
قال الإمام: هذا باب ليس للنّظر فيه مَدْخَلٌء وإِنّما ذلك موقوفٌ على الأثرء 
رَوَى الثلاثة الأيمّة المشي والسّعي أمام الجنازة عن ابن عمر؛ أنّ النْبِئَ كله وأبَا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجتازة(7). وليس فى الباب حديثٌ أَمْتل من هذا. 


وأمًا حديث الترمذي20). عن ابن مسعود)» وحديث ثويان(2)). في قوله: 





(1) في سئنه (3152). 

)2( في حديث الموطأ (598) رواية يحيى. . 

(3) أخرجه أبو داود (3156)» وابن ماجه (1473).» والبيهقي: 3/ 403. 

(4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 2/ 7. 

(5) قاله بن يكير ٠‏ كما نص على ذلك الباجي . 

(6) القائل هو ابن حبيب» كما في المنتقى . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (600) رواية يحيى. 

(8) في جامعه الكبير (1011). 

(9) أخرجه الترمذي (1012)؛ وابن ماجه (1480).: والحاكم: 1/ 356» والبيهقي: 4/ 23. من طريق 
راشد بن سعد عن ثوبان. وأخرجه أبو داود (3177): والحاكم: 355/1. والببهقي: 4 من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان 
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م 5-2 
و« 


«أَمَا(؟) تَسْتَحْيُونَ؟ ملائكةٌ الله على َقُدَامِهِمْ انتم عَلَى طروي الدّواتَةة عق عدف 
موقوفٌ27). والصّحيح أن التْبيئ كلد ركب مرجعة من جنازة أبي الدَحْدَاح وأصحابه 
ترون 0 ١‏ 

المسألة الأولى(*) : 

فقال مالك: ذلك سئنة مشروعة60). 

وقال الشافعي(7) وأحمد(ة) وقوم ِ أنْ ذلك ممنوع(©) 1 

المسألة الثانية9!) : 

لم خاي لي فين ازلكم وانتسبت (11) لمعان ليست بالقوية 3 ) منها: 
الناس * شفعاء » اليم يمشي بين يدي المشفوع لهء وهذا كه الكجال» وأما النّساء 
فيمشين :من وزاء التحتازة؛: لأن ذلك اشر ترق قاله ابن نافع» والله أعلم. 

المسألة الثانية(13) : 


(1) ج: ماه وفي متن الحديث: «ألا؟. 

(2) يقول الترمذي: «حديث ثوبان قد رُوي عنه موقوفا. قال محمد: الموقوف منه أصح؟ . 

)3( أخرجه مسلم (965) عن جابر بن سَمُرّة. 

)4 اقتبس المؤلّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: 2/ 9 بتصرّف . 

(5) أي في المشي أمام الجنازة. 

(6) الذي في المنتقى ؛ أن القائلين بهذا القول هو مالك والشافعي وابن حنبل. 

(7) هذا العزو خطأء والصواب أن الشافعي يرى في الأم: 3/ 387 أن المشي أمام الجنازة أفضل. انظر 

الحاوي الكبير: 41/3. 

(8) هذا العزو خطأء والصّواب أنّ أحمد يذهب مذهب مالك والشافعي» انظر المقنع لموفق الدين بن 
قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة والإنصاف للمرداوي: 6/ 205. 

)9( الظاهر أنه اعترى العبارة السابقة تصحيف من النْسَّاخْ ؛ والثابت في المنتقى: «إن ذلك سنة مشروعة» 
وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل. وقائل يقول إن ذلك ممنوع. وإن السنة المشي خلفها خلفهاء وبه قال 
أبو حنيفة» . 

(10) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9. 

(11)غ: «ونسبت». 

(12) عبارة المنتقى: «وقد ذكر أصحابئا فى ذلك معاني ليست بالقوية». 

(13) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9. ١‏ 
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قال(): ويُكرَهُ الكوب ف المشي أمام الجنازة» قاله مالك . 
ولا بأس به في الانصراف, قاله ابن حبيب . 

نجه 120 : 


قال الإمام - ووجه ذلك : أن الما ع الجر زر زمرك راصن ومشسى 
إلى الصلاة كالمشضي إلى الجمعة والرّجوع. فليس بعبادة في نفسه. فالكوب فيه مطلق 


كالؤكوب للمُنْصَرفٍِ من الجمعة . 
فإن ركب أحدّ إلى جنازة» فَحُكمُّه أن يمشي خلفها والنّساء خلفه والنّاس 
أمامهما . 


المسألة الرابعة(20: في حمله 

أمّا حمله. فإنّه من فروض الكفاية» وهو أيضًا من فروضه إن لم يكن له مالٌ» 
فإن كان له مال فماله يجمله. وقد رأيت في جميع ديار المشرق ‏ ضَالَّها الله أنّه ليس 
للمَّؤتى حامل منخصوء ولا فيه(") إجارة مشروعة ولكن إذا جعِلَ الميّثُ على السَّريرٍ 
نادى مناد : اكوا معاون فيبادر النّاسُ إليه فيحملونَّهُ دُولاً حبّى يُوضع على قَبْرِه. 

فإذا حملت االجارة. فالشنة أن تمش أمامها للحديث» وليس في قوله: «مَنْ 
< يتْبَعْ جتازَة»00) حجة ٠‏ وإِنّما أراد به أن له أجرًا كما لو تقدّم أَمَامَهاء والمذهب بالمي 
خلنيا هو مذهب 5 العراق0©)؛ لأنْ اعد حلقين عندهم أفضل . للحديث : 
يَتبَعْ جَنَازَة» في كل حديث ورد فيه ذكر ذلك77 . وَالتَتابُعُ يكون خَلْفَ المتبوع. 0 
تأخر التابع عن المتبوع» وتلك جَهَالٌَ باللّعَة(ة) . 





(1) يحتمل أن يكون المراد هو الإمام الباجي؛ لأن التنقل موصول من المنتقى . 

(2) هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 2/ 9. 

(3) انظرها فى القبس: 441/2 443. 

(4) فى القبس: «فئة». 

. أخرجه البخاري (47) من حديث أبي هريرة بلفظ : : «من اتْبَع جنازة»‎ (5١ 

(6) انظر كتاب الأصل: 1/ 414» ومختصر الطحاوي: 42: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 404. 
(7) ”ورد فيه ذكر ذلك» زيادة من القبس يقتضيها السّياق . 

(8) غ: «بالغة». 
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المسألة الخامسة(') 


قيل : إن الميت يحمل بين العمودين؛ لأن النبئَ يك حمل جنازة سعد بين 
العَمُودَيْن . 


وقال أبو حنيفة: يحمل بين الأربع(2)؛ لأن ابنَّ مسعود حملها كذلك. ولقد 
مات العلماء في بغداد فما حملهم إلا أصحابهم . ومات رجل من أصحابنا فما حمله 
أحدٌ إلا أنا والطرطوشيء قاله ابن العربي(ة) 

المسألة السّادسة : 

اختلف العلماء في القيام للجئازة؟ 


فذهب قومٌ إلى أنَّ القيامً لها منسوحٌ بقولٍ عليّ: إِنْ رسول الله كله قام ثم 
قعد(*)» ويقول عليّ: ما فَعَلَهُ إلآّ مرّة واحدة» مر برّجل من اليهود - وكانوا أهل 
كتاب ‏ فلمًّا نهى انتهى» فما عاد إليها(©) عله . 


وقالت فرقةٌ من العلماء: كلا القولين ثبت عنه كَل لأنّه قامّ وقعدّء ولم تثبت 
اوراس يل ال أن القع اوري ا ل والناس في ذلك مخدّرون إن قاموا 


ب عبر و" 


فهو أفضل» لقوله علي : «الْمَوْتُ فزعء َإِذَا رأَيْتم م جنازة فَقُومُوا»©) وقال في حديث 
آخر : ااام قات لذي يقل الو وق و07 وقال في حديث آخر: 
«إِنَمَا قُمْنَا لِمَنْ مَعَهَا من الْمَلآَيْكَةِ0(0)» وَمِنْ عَظّمَّ الله فذكرَ الموت كان أفضل» ومن 
جلس فبغير حرج . 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 4/ 262. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 413» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 403. 

)3( لعل المقصود هو أبو محمد بن العربي الأب. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (626) رواية يحيى. 

(5) ج: «لها». 

(6) أخرجه مسلم (960) من حديث جابر بن عبد الله. 

(7) أخرجه أحمد: 2/ 168». وعبد بن حميد (340): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 2486 
والحاكم: 1/ 509 (ط. عطا»»؛ والبيهقي: 4/ 27 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(8) أخرجه الطيالسي (162): وأحمد: 391/4» والطحاوي في شرح معائي الآثار: 1/ 489» والبيهقي : 
4 27 من حديث أبي موسى الأشعري. 
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المسألة السّابعة : 

كيم ودقهل ! القين 4 هلا نزائت ادل العلماد ف 

فقال أبو حنيفة : يؤخذ من جهة القبْلةِ("') . 

وقال الشافعيّ: من يمين القبر؛ لأنَّ ابن عبّاس رُوي أنّه أخذ من يمين القبرء 
وتلك عادة أهل المدينة . 

وحَُجة أبي حنيفة؛ أنّ النْبِيَ كل أمر بإدخاله من جهة القَبْلَةَء وكذلك رواه 
الطحاوي عن ابن عبّاس. وقد بَكَنَا في «أنوار الفجر» أنّ آدم كان دفنه من جهة القبْلَ 
وذكر ذلك النّحَعِي . 

المسألة الثامنة : (2) 

فإذا أدخل الميت قبره» فإنّه يستحتٌ تلقينه فى تلك المّاعة» وهو مستحتٌء 
وهو فعلٌ أهل المدينة والصالحين والأخيار ؛ (3) لأنّه مطابي لقوله تعالى : ## ود كر فَإنَّ 
لوك تفع مؤت »47 وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله تعالى عند تخيّراة 
الحال وخروج الرّوح وعند سؤال الملك؛ لأنّه يخاف عند ذلك أن يختلسه الشيطان 
قيُذَكر بالله تعالى» ولقوله: «لَقَتُوا أَموَاتَكُْ لآ له إلآ الله( . 

قال الإمام: ولهذه النكتة اختلفَ استفتاح المصئُفِينَ في كتبهم في الجنائزء فأمًا 
البخاريّ فقال في كتاب الجنائز(”): «مفتاح الجنّة: لا إله إلآّ الله0(*) وأما مسلم(9) 
فقال: «لَمَنُوا موتكم : ل لَه الله» لهذا المعنى؛ لأنّه موضع يتعّض الشيطان فيه 
لإفساد؟') اعتقاده ودينه وآخرته ويجتهد في ذلك» فأمّر النبئٌ كك بذلك ليكون تذكيرًا 
له وتْبِيهًا لما وعد به كَل ولما وقمّ في الحديث الآخَرِ أنه «مَنْ كَانَ آخِر كَادمِهِ لآ إِله 


الذاريات: 55. 

ع اتغيير؟. 

(6) أخرجه مسلم (917) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «موتاكم» بدل: «أمواتكم». 

(7) الكتاب (23) باب فى الجنائز (1). 

(8) لفظ البخاري في الباب السابق: «وقيل لوهب بن مُتَّه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: بلى». 
(9) في صحيحه (916) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(10) غ2 ج: «لفساد» ولعل الصواب ما أثمتناه . 


( 
( 
3) في سئن المهتدين: من الأخيار» 
( 
( 
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إل الله دخل الْجَنة(1) . 
عربية(2) : 


قال الإمام : والتَّلقِينُ هو تفعيل» من لقِنَ أي فهم ما يذكر له فهو يفهم ويذكر. 
وأمّا التلقين في حال الحياة» فإنّه لا يخلو أن يكون الميّت حاضر الذّّهن فهذا هو 
الذي يُذَكّرء وإن كان أغمة :عليه فلشذكر أيضاء وإن كان مرّة يُعْمَى عليه ومرّة يتذكر(2) 
فليذكّر؛ فإن قالها فلا تعاد عليه مرّة أُخْرَى فإنّه على ما قَالَء وسيأتي بيان هذه المعاني 
في مواضعها بِأَوْعَب بيانٍ إن شاءً الله . ظ 


التهي أن تَتْبَعَ الجنازة بتار 


قال الومام : في هذا اليباب أربع مسائل : 
المسألة الأول 47 : 


قولها(”): «أَجْوِرُوا ثُيّابي» يحتمل أن يكون منها على وجه التّعليم بالسّنّة 
ويحتمل أن يكون على وجه الوّصِيّة لمن قد علم جواز ذلك؛ لأنها إِنّما أرادت 

وقولها: «نُمَ حَنْطونِي» الحَتُوط ما يُجْعَلٌ في جَسَّدٍ الميّت وكَفيّنه من الطيب وغير 
ذلك مما الغرض فيه ريحه دون لونه؛ لأنَّ المعهودّ منه ما ذكرنا من الرّائحة دون 
التجَكُل واللون» والله أعلج. 

المسألة الثانية(6) : 


إذا ثبت هذاء فموضع الحَنوطٍ أين يكون؟ 


(1) أخرجه أحمد: 5/ 233» وأبو داود (3116).؛ والطبراني في الكبير 112/20 (221) :من حديث معاذ 
بن جبل. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 201-198. 

(3) غ» ج: ١يترك»‏ والمثبت من العارضة . 

)4 هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى : 2/ 10 بتصرّف . 

(5) أي قول أسماء بنت أبي بكر في الموطأ (604) رواية يحيى. 

ف 


6) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 2/ 10. 


فقال أشهب: في لخينه ورأسه. وهذا واسع. 

وقال ابن حبيب: يُجِعل الكافور على مساجده وجبهته ورأسه وركبتيه(') 
وَقَدَمَيُه ويُجَعل ف 100 وعيشيه (2) وفمه وأذكة ومنخره(2)3 وعلى القُطن الذى 
يُجْعَلٌ بين فَحْدَّيْه» وَيُجْعَلٌ بين أَكْمَانِهِ كلّهاء ولا يُجْعَل على (*) ظاهر كفنه . 

المسألة الثالثة(© : 

قال الإمام: وَيُفْعَلُ هَذَا بكلٌ0©) مَنْ غسَلّ مَينَا وَصُلَيَ عَلَيْهِات): مُسْرِمًا كَانَ أو 
غير محره(2). ونه قال الحسن»ء وعكرمة. ا وأبو حنيفة . 

وقال الشافعي : لآ يقرب المحرم طيبا 
1 03 
شرح( : 
قال الإمام(9'): والدّليل على ما نقوله: أن هذا حكة من أحكام الحجّ. فوجبّ 
أن يبطل بالموتٍ كالطوافي(2217. 


وأما ما رُوِيَ عن النَبِنَ كللِ؛ أنه فالوكي الموم الذي ري ا 


اسلو يماء وَسذّرء وَكمْنُوهُ في نَوْبيْن ولا طرف 0 ةك فِإِنَّ الله 
يبْعثه يوم الْقَامَةٍ مجج2) فليس يمانع من ذلك فى غير ذلك لق لأتا لا طريق لنا 


) ج: «وجبهته وركبتيه»» المنتقى: «ووجهه وكفيه وركبتيه» وهو أسد. 
) غ» ج: «ومشاعر عيئيه» والمثبت من المنتقى . 
) في المنتقى: «ومنخريه؟ . 
) "على» زيادة من المنتقى . 
5) هذه اعت امو 2/ 10. 
( 

( 

( 

( 

1 


م .ها 


في المنتقى : ٠ ١‏ . بكل من يُعْسّل ويُصَلَّى عليه». 


الظر الإشراف: لقعي تون 
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1 . ظ 
(12) أخرجه البخاري (1265)؛ ومسلم (1206) من حديث ابن عباس . 
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إلى معرفة ذلك17). وتعليلٌ النْبيّ صلى الله عليه ذلك إِنّما هو طريقٌ لا سبيل لنا إلى 


معرفته» فهو دليلٌ على أنّه حُكُمْ مخصوصٌ به» ولو كان حُكْمًا يتعدّى إلى غيره لعلّلَهُ 
بما لنا من طريق إلى معر فته . 

المسألة الرايعة27) : 

وقولها: "لآ تُشَيعو: نِي(0) بنار» دليل على ما قال ابن حبيب: إِنّما ذلك للتفاؤل 
بالنار. 


يو 


ويحتمل ما قال أيضا أنْ يكون هذا من أفعال الجاهلية» فالشَرِيعَة7) مُحَالمَتْهُ إذا 
لم يكن له وجه مقصود في الشريعة . 

ويحتمل أن يمنع ؛ لأنّه كان يُفْعَل على وجه الظهور وللتعالي» والأوّل أحسن . 

وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبت يَكلِهِ ؟ أنّه قال: م ١‏ الْجَنَارَة 
بصت وَلَا يتَارِ»(2) ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهيده . 


باب 
التكبير على الجنائز 

العربية : 

التكبير هو التفعيل» منْ كبرء من قولك: الله أكبرء قال أهل العربية : «الله أكبر» 
معناه كبيرٌ وعظيم وجليل» وكذلك السَسبِيحٌ هو تفعيل» مِنْ سبّح يسبح . وهو مصدر. 
الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الباب : 

وعي شع ادل 
(1) في المنتقى: «. . . لاطريق لنا إلى أن نعْلّم نحن في غيره من الأموات أن الله يبعثئه ملبيًا؛ . 
(2) هذه المسألة إلى قوله: «.. . الظهور وللتعالي» مقتبسة من المنتقى: 10/2. 
3) في الموطأ: ١لا‏ تتبعوني». 
4 فى المنتقى: «فشرعت». 


5 أخرج ابن أبي شيبة (11180) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَِ: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا 


فشان #٠‏ وأخرج مالك في الموطأ (605) رواية يحيى ») عن عن أبي هريرة ؛ أنه نهى أن يتبع بعد موته 
بنأ : 
معال ء 


ابي با | #سريي” | #سبيية 
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اااي و د 
ا و ويا 0 ند يل وذلك لما 
ِينَهُما من الثَّعْر بين أرض الحجاز وأرض الحَبَسَةٍ . 

ومثله إذ أخبر بقتل زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى طالب» وعبد الله بن رَوَاحَة 
وقد بيّناها وشرحناها فى جملة المعجزات فى «الكتاب الكبير) . 

المسألة الثانية(3) : 

قال علماؤنا!*): النّعَْْ هو الإخبار بموته» وهذا النَّعْى غير محظورء وأمَا النعى 
الذي معناه الصّراخَ والصّياح فإنّه محظورٌء ولذلك كره مالك الإنذار بالجنازة على 
أبواب المساجد والأسواق؛ لأنّه من النّعي . وقال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنازة 
من النعي» والنعي من أمر الجاهلية . 


العارضة : 


قال الإمام: النهي غير صحيح ؛ لأنه يَككِخِ أعلم وأخبر بموت النجاشي(2) واسمه 
أصحمة وهو ملك الحبشةء وكان آمن بالتبيّ لَه وأخذ الإيمان عمّن جاء من 
الصّحابة» وهاجَروا إليه فآواهم. فلمًا مات. نعاة النبئٌ يله في ذلك اليوم؛ وهو من 
أعلام نُبُوّتَه ومعجزاته كما تقدّم. 


والنّعَُ ها هنا هو الإخبارٌ بِمَوْتِهِ» كما أخبر بِمَوْتِ جعفر وزيد , بن حارثة. فثبت 
من ذلك ثلاث حالات(6): 


1 الحالة الأولى: أن إعلامَ الأهل والقرابات77) والصّالحين والعلماء بمؤته 


ولا 


)1( إلى هنا أخرجه مالك - من غير طريق الواقدي - في الموطأ (606) رواية يحبى. 
(2) انظر الروض الأنف للسهيلي: ١١8/7‏ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 11/2 بتصرف. 

(4) المراد هو الإمام الباجي . 

(5) من هاهنا إلى قوله: «... من أعلام نبوته» مقتبس من المنتقى: 11/2. 

(6) انظرها فى العارضة: 4/ 206. 

(7) ج: «القرابة». 
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2 وأن الجَمَلى (1) والخزْي20» طلب التمَاخر والمباهاة بذع . 
3 - وأَنَ نَع الغائب جائدٌء والعثلاة على الغا نيه سانا . 
وتركه للصّلاة على جعفر ‏ وقد نَعَاهٌ كما نعى التّجَاشي ‏ فيه دليل على أن 
الشّهيد لا يُصَلَّى عليهء وهذه سُنَّةٌ يفعلها أهل بغداد وما وراء النْهر. إِذْ لا يتبع الميّتِ 
إل أهل وده والصّالحين من التاس. 
المسألة الثالئة: المرور للحنازة 
ففي الصحيح ؛ أنه خرج إلى المعلى: وقد صَلَّى أيضًا في المسجدء فقن عبلن 
عند القبرء وإِنّما جوّزٌ للنجاشي ليكون الحال له أجمع . 
المسألة الرّابعة : (2) 
أنه يصلي على الغائب» قالت المالكية: ليس ذلك إلآّ لمحمد يَكِةِ. 
قلنا: وما عمله محمد يَكِْدِ يُعملٌ به وتعمز به الاامة من تمده 
فإن قيل(*): طويت له الأرض وأحضر روحه بين يَدَيْهِ . 
قلنا: إن ركنا لقادرء وإن تكن يبذلك لأهل. ولكة لا نقد به(©) ؛ لأنكم رويتموه 
فإن قيل : إن جبريل عليه السلام جاءهٌ بروح جعفر أو بجنازته وقال: قم فصل عليها . 
قلنا: لا نتحدّث إلا بالثابت من القَّوْلٍ» ودَعُوا الضَّعِيف؛ فإنّه سبيل التَّلف فيما 
ليس فيه صصحيح(6) 
المسألة الخامسة : 
وقع في الصّحيح عن 77 النبي كَلهِ أنه قال: (إِنَّ أَحَاكَمْ قَدْ ا توا مانا 
(1) في العارضة: «الجَفَلى؛ أي دعوة الناس إلى الطعام جميعًا من غير تخصيص . 
(2) كذا ظ 
(3) نقل العبدريّ جزءا من هذه المسألة في التاج والإكليل: 239/2. 
(4) انظر الكلام التالى فى عارضة الأحوذي: 4/ 260. 
(5) ج: ١لا‏ نقوله»: والعارضة: ١لا‏ تقولوا إلآ ما». 
(6) غء ج: «تالف» والمثبت من استدراك الناسخ في هامش ج. أما في العارضة فالعبارة فيه: «ودعوا 


الأضعف فإنّه سبيلٌ إلى التَّفِ مما ليس فيه تلف». 
(7) ج: «أن). 


حديث آخر أنّه قال: «تُوفيَ في الْيَوْم جل صَالِحٌ» فقام فصفت بهم كما يفعل في صلاة 
الفريضة(2). 

وقق أغريي 130 بها روج عو ساللقة ال ادكه اذ رركو المضارة على السنارة 
سطرًا واحذا. | 

قال الإمام: ولا أعلمٌ لذلك وجهًا ؛ لأنّه كلما كَثْرَتٍِ الصّمُوفٌَ كان أفضل. 
وكذلك صحٌ عن النبيّ يله فى أكثر صلاته عليهاء وفي الصّحيح في صلاة النجاشي : 
«فَقمْنَا وَرَاءَهُ صِقّيْنِ»(4) وفي الصحيح أنه قال: «اسْتَعْفِدوا لأخحيك:»(5) معناه: سلوا الله 
المقفر ةيعر انشيل مارييال (0)له 

المسألة السّادسة(8) : 

قال علماؤنا: صلاة التْبيٌ بكِهِ على التجاشئ هو مخصوص به لثلاثة أَوْجهِ : 

أحدها: أنَّ الأرضَ دحيت له جنُوبًا وشمالاً» ورأى نَعْشيَ النجاشي» ورأى أيضًا 
بَيْتَ المَمْدِسٍ . 

قال المخالفث: وأيُ فائدة في رؤيته! وإِنّما الفائدة في لَحُوقٍ بَركته . 

الوجه الثاني: أنّ النجاشيّ لم يكن له هنالك وَلِييّ من المؤمنين فيقومٌ بالصّلاة 
عليه(*)؛ لأنَّ(9') النجاشي كان مسلمًا وَلِيَهُ أهل الشُرْكِ في بَلْدِ آخرء فلم يكن له من 
يعرم ين نعام النبئ كور يها ظ 

الوجه الثالث: أن النَبىَ يلِةِ إِنّما أراد بالصّلاة على التجاشىّ إدخال الرَحْمَة 


طم 


أخرجه البخاري (3877): ومسلم (952) من حديث جابر بن عبد الله . 
أخرجه البخاري (1320) من حديث جابر بن عبد الله . 

انظر الكلام التالي في العارضة: 4/ 260. 

أخرجه مسلم (952) من حديث جابر. 

أخرجه البخاري  1327(‏ 1328)» ومسلم (951) من حديث أبي هريرة. 
فى العارضة: «سلوا له». 

في العارضة : «سأل». 

انظرها فى القبس: 2/ 446. 

في القبس: «قال المخالف: هذا محالٌ عادة ملك على دين لا يكون له أتباع» والتأويل بالمحال 
محال». 

(10) ج: «ولأن». 


دح نما احكل 


ها حت له 
ي-2-.) اا 4 ا بي ال 6 عاك ابي ا يب 0 يب ممه م 


ص ف 
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عليه؛ واستثلاف بقيّة الملوك بعدَهٌ إذا رَأَوَا الاهتمام به حيًا وميّئًا. قال المخالف: 
بْركة الدُعاء من النَبِيٌ بل ومواساته(1) تلجق الغائب27). 
[ والذي عندي في صلاة النْبئٌ يكل على التجاشيّ : أنّه عَلِمَ أنّ النجاشيّ ومن آمن 
معه(3) لمَضن عندهم من سن صلاة الميّت نض فعلم أنه سيدفئونه ل صلاة» فبادر 
إلى الصّلاة عليه» والمسألةٌ عريصة”*) المدرك» وحقيقتها فى «مسائل الخلاف». 

وهنا نكتة وهي27): إذا تعدّرَ غسل الميّت لأمرء فإنّه لا يمنع الصّلاة عليه» لأنَا 
نحن لا نعلجٌ هل غسّلَ التجاشيّ أم لا؟ ولهذا إذا عدم الوضوء لم يمنع ذلك من 
فعل67) الصّلاة70) على كلّ حال . 

المسألة السابعة(8) : 

و1014 الدع عور ار عرزت مب حدر "تور ولو كان الكبين شي 
لزيادة الفضلء لوَجَبَ زيادة التكبيرء ولما كان أحد أحقٌ به منهء لأنّه أَمَّنَ من هاجر 
إليه من المسلمين وأواهم وأكرمهه9''). 

المسألة الثامنة : 

اختلف العلماء في التكبير على الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سَبْعء ولهم في 
ذلك أحاديث كثيرة» فقد روي أنه كان يُكيّر على الجنازة خمسًا وسنًا وسَبْعَاء حتّى 
حاء موت النجاشي فكي أرزيمًا وهو آخر فعلهء وعلى هذا أهم أيمّة الأمصار لا زيادة 
ولا نقصان ؛ لأله أَنّد صحيحٌ لا مَدْفَعَ فيه. 

ولما روي أيضًا في الأثر ؛ أنّ جبريل عليه السلام كيّرَ على آدم أربع تكبيرات» 
(1) في القبس: «٠ومن‏ سواه». 
(2) في القبس : «الغائب المت باتفاق الأمّة». 
)03( ع ج: (به» والمثبت من القبس. 


(4) من القبس: 2/ 55 (ط. الأزهري): «عويضة». 
انظرها في عارضة الأحوذي: 261/4. 
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وأن الخلفاء أيضا عملوا بذلك» فكبّر أيضًا على أبي بكر الصّديق أربع تكبيرات. 
وعلى عمر كذلك., واستمرَ العمل على ذلك». والشيعة كرد هال الستادة حنيتقا ه. 

واختلف العلماءً في إمام كبر على جنازة خمسًا؟ 

فقال ابن القاسم وابِنُ وهب عن مالك: إنّه لا يُكَبّر معه الخامسة. ولكنّه لا 
كلم لا د 

وقال أبو حنيفة أب يوسف: إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد الرّابعة 
بسلام ولم ينتظر تسليمه27). 

وقال أحمد وأهل الحديث: انّه يكبّر معه خمسًا وسيمًا إِنْ كبّرء لقوله: «لاآ 
تَخْتلِفُوا عَلَيْدِك(”) ولقوله: (إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ بوء فَإِذَا كبَرَفكبّدوا»() وهذه من 
المحدّثة وَهْلَةٌ لا مردٌّ لها. 

المسألة التاسعة : 


اختلف العلماء في الذي يفوته بعض التّكبير على الجنازة» هل يحرم في حين 
دخولهء أو ينتظر الإمام حتى يكبّر فيُكبّر بتكبيرهوء فإذا سَلْمِ الإمامٌ قَضَى ما عليه 
ورواة ابن القاسم عن مالك . 

احتج من قال ذلك(5) بقوله تكله : ١ما‏ أَدْرَكْتئ فَصَلَّ اء وما فَائَكُنْ فَاقْضو !6(6), 

واحتج من بقوله كك ركتم فصلواء و قضو 

وأجمع العلماءً بالعراق والحجاز في قَضَاءٍ التكبير دون الدّعاء(7)» وهو 
الصواب . 


(1) أورد الإمام الباجي هذه الرواية في المنتقى: 12/2 وذكر أنها من رواية ابن الماجشون عن مالك» 
وعد قال بها أينا أشهب ومطرفء ووجه هذه الرواية: أن هذا أمر كثر فيه الخلاف بين أهل العلم» 
ولا تفسد الصلاة إذا كان الإمام من أهل الدّين والسنة» والخطأ إنما هو منه في زيادة التكبير فلا يتبعه 
فيها؛ وزيادة القيام في الصلاة لا يمنع منه ولا يمنع صحة الصلاة» فيقوم حتى يسلم بسلامه: وأما إن 
كان الإمام من أهل البدع فلا يصلى معه ولا يُقْتَدَى به كبر أريمًا أو خمسًا. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 389»: والمبسوط: 64/2. 

(3) أخرجه البخاري (734)» ومسلم (414) من حديث أبي هريرة. 

(4) هو جزء من الحديث السابق. 

(5) أي قال بالانتظار حتى تكبير الإمام. 

6( أخرجه البخاري (636)» ا ني 

(7) وذلك لأن هذه التكبيرات بمنزلة الركعات التي هي أركان الصّلاة؛ وفذاتك اعون ناور ياوا 

قضاه». فكذلك ههنا. 
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حديث مالك7).؛ عَنِ ابْن شهّابء عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أن 
فنكية مَرِضْتْ » حر رك اللو ياد ب بمَرَضِهاء قَالَ: وَكانَّ رسُول اللم يَلِْدِ يعود 
الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْءِ فَقَالَ رَسُولَ لله : «إِذَا مَاتَتْ فَآذنُوني بها» فَخُرِجج م يِجَنَارَتَهًا 
ليلا كرمُوا أ يووا شل ال قلعا أضع أخيريالِي كن ين أي قال" 
5 اذك أَنْ إذنُوني بهًا؟» الحديث إلى قوله: وَصَّفَ الئاس عَلَى بْرهَاء فكبّر 


ربع تكبِيرَاتٍ . 
الإسناد: 


قال الإمام : 0 و خوج الأيمة مثله(2)» رُويَ عن عليّ ابن أبي 
طالب؛ أنْ النبيَ يلل صلَّى على قَبْرِ مرّتين» وزوى الترمذئ4220. أن التبئ يكل صلّى 
على قبر بعد شهْرٍ والصّلاة بعد شهر كالصلاة ة بعد يَوْم . وك أ اعيسس ‏ التريو 0 
المصلى عليها بعد شهر وهي أمّ سَعْد بن عبادة من رواية ابن المسيّب مُرْسَلا وقد 
روى الدارقطني() ذلك مسندًا عن ابن عبّاس ؛ أنَّ النبيَ يك صلّى على قَبْرِ بعد شَهْرٍء 
تفرّد به بشر(*) بن آدم عن أبي77) عاصم . 
الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأولى7): عيادةُ المريض 

وهي أصلٌ في الدّين» وقد رُوِيَت فيها آثارٌ كثيرة. قال علمازنا: الزائر هو 
الذي ينزل بِالمَرُور0), زمنه يقال للطفنة زورة بو العائد هو الذي يقصده على نية 


التّكرار. 


(1) في الموطأ (607) رواية يحيى. 

)2( رواه البخاري (1337)»: ومسلم (956) من حديث أبي هريرة. 

(3) فى جامعه الكبير (1038). 

)4 فى العدو السابق. 

5) فى سئنه: 78/2. 

6) غء ج: «ياسين» وهو تصحيف» والمثبت من سنن الدارقطني . 

) «أبي» زيادة من الدارقطني. 

8) انظرها في العارضة: 191/4 192. 

9) في العارضة: «الزائر هو الذي ينزل بالمرء ء لمقصد يختصنٌ به أو بالمزور». 


ل- 


) 
) 
) 
) 
) 
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أمّا البخاريّ() فقد بوبَّ وأدخل الحديث الصحيح فقال: أَطعجُوا الجائع» 
وَفْكوا الْعَانِيء وَعودوا ال وفيه حديث صحححه أبو عيسى فقال في ثواب 
المريض فقال: دما من امْرِءِ يَمْرَضُ إل خطث عَنْهُ سَينَانَهُ وَرْفِعَتْ لَهُ وَرَجَاتُه)(2) وفيه 
حديث آخر حسن خخرّجه الترمذيٌ «إِنّ. المريض تَتَحَاتٌ خَطَايَاةُ كَمَا تَتَحَاتُ وَرق 
الشجَر2©0, وهذه موعظةٌ للمريض . 
الأصول(*): 


قال الله تعالى: 8 إنَّ سني يدْجِنَ ألَيَاتِ » الآية(2» كل ذلك من فضّلٍ اشم 
على عباده أنْ خلقّ المعصية وكمَّرَهًا(©) بحكمته وبرأفتفى وكتازة الأخصاب والا اين 
للمكافيب هما قدمنا ‏ إذا كانت صغائر مسحًا مسحّاء وإن كانت كبائر فكبائر(7). 


وقوله0*): 9إِذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُمْلِم لَمْ يَرَلُْ في شُرْقَةِ الجَنّده فإنَ ممشاءٌ إلى 
المح لاك ادن الإرايد على كر سطارر برية وكانت الحُطى سببًا إلى نيلٍ 
الذرجات في النّعيمٍ المُقيمٍ عبر عنها9”) لأنّه سببهاء فجاز كما بِيّنّاهٌء وله إذا مشى في 
ازاز بودي ارح 11 01 بر نتيا ريد بالل" 

وقوله(19): إن الْمَرِيضَ تَبَحَاتَ عه خطاتاة كما تتكالث: ورق الشَّجَر) وهذه 
إشارة إلى أنّ المريض إنّما تنحط عنه أدلا اماق نفره :ال توق الى يلون .تن متف 





(1) في صحيحه (5373) من حديث أبي موسى الأشعري» وأخرجه أيضًا مسلم (2976). 

)2( لم نجده في الجامع الحبين: والذي وجدناه هو ما روته عائشة قالت: قال رسول الله يكل : «لا يصيبٌ 
المُؤْمنَ شوكة قما ذرنها إلا رفع الله نهنا درس وتحط فكهاريا خمانءة: قال الترمذي: «حديث عائشة 
حديث حسنْ صحيح). 

(3) لم نجده في جامع الترمذيّ. وذكر المؤلف في العارضة أنه صحيح من حديث أسد بن كرز. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 4/ 188 190. 

(5) هود: 114. 

)6( في العارضة: «خلق المعصية وَقدّرهاء ثم مَحَصَّهًا وكفرها». 

(7) كذاء والعبارة مضطربةء ولا تخلو عبارة العارضة أيضا من الاضطراب» وهي: (إذا كانت صغائرًا 
وضحًا وضحوء وإن كانت كبائر وزن وزنا وإن كان الكل بالميزان». 

)8( أي قوله بَكِهِ في حديث الترمذي (967). 

(9) في العارضة: «بها». 

(10) لم يرد القسسم الأول من هذه الفقرة في العارضة . 
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المخالفة» بمنزلة الوَرَقٍ من كر الذنا» بوشن المخالنة نصرة شي 4011 أضلها 
الكفر وورقها صغائر الذَّنوب(2 ظ 

وَرُوِيَ في حديث أنه قال لمن لم يصب الله منه: «قم عناء فَلسْت منَض3(0) إشارة 
إلى أنه ناقص المرتبة عند ربّهء وعلامة ذلك صحّة بدنه على الذوام» وهذا يخرج 
فى له الغالب» أ5ْ(4) علم 5 حال(”) ذلك في نقصانه ما أخبر بذلك عنه . 





الفائدة الثانية(6) : 


قال علماؤنا: يعادٌ المريض من كلٌّ ألم دف أو جل ويعاد من الرَمَدِ وقد روي 
في الحديث أن زيد بن أرقم عادّه رسول الله يكِْْ من رَمَدٍ أصابه' 2 . وقد روي في 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لاَ يُعَادُ مِنْ وبع الْعَيْنِ و3 من 23خ 
الضرس » وَلَآ مِنْ وَجع الدَمّد)90). وقد اله معن أقاض 0 إنْ هذا الحديث 
يقضي عليه الأوّل. 


الفائدة الثالثة : 


قال الإمام79): الصّلاةٌ على القَبْرِ ليست مشروعة عند مالك» وهو الصَّحيحٌ من 


)1( في العارضة : «حفيفة؟. 

(2) تتمة الكلام كما في العارضة : «وبينها من الأجساد والأفراع اع والأغصان منازل» قد تعظم الأوراق حتى 
تأخذ من الأغصان فتذهب بكثير منها. وهكذا يترقى القلب حتى يجتنب الأصل». 

(3) غء ج: «أنه قال: من لم تصبه السنئة فليس منا» والمثبت من العارضة. والحديث أخرجه أنو داود 
(3089) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (7130) قال المنذري في الترغيب: 4/ 149 «رواه أبو 
داود وفي إسناد من لم يسم» . 

(4) غء ج: «ان» والمثبت من العارضة. 

(5) «من حال» زيادة من العارضة . 

(6) انظرها في العارضة: 4/ 192. 1 

(7) رواآه الحاكم : 1/ 491 (ط. عطا)ء والبيهقي في شعب الإيمان (9192) من حديث ابسن. وحسله 
المؤلف في العارضة . 

(8) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ - العقيلى في الضعفاء: 211/4» وابن عدي في الضعفاء: 6/ 313» 
والبيهقي في شعب الإيمان (9190) من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي. تقول" الم لئئة في 
العارضة : «ورواه عنه ابن وضاح فيما حدثه عن شيخه أبي خيثمة عن بقية» وهذا وأمثاله لم تبق فيه من 
الصحيح بقية؟ . 

(9) غ: «أشياخنا». 

(10) ج: «القاضي». 


532 اكاب اودر 





قولٍ سائر العلماء» وقلاته على الغير إِنّما كانت لأنّها دفنت بغير صلاة» إذ قال لهم: 
بوني با. ٠‏ فلم يَفعَلُواء فوقعتٍ الصلاة غير مجزئة» فوجب إعادة الصّلاة» ولكن قال 
انها يضاى على الغتر إذا كان جم والصحيح عندي أنه إذا دفن بغير صلاة 

0 

الفائدة الرابعة(!) : 

قوله(2): «أنَّ منكيئة ا قال علماؤنا(ة): فى هذا الحديث دليل على 
اهتبال الْنْبيٌ كله باخبار نا ضعفاءِ المسلمين. وكان(4) التبية يكلِنهٌ يجالس المساكين 
ويحيّهم. وهي عادة الأنبياء قَبْله ١‏ 

الفائدة الخامسة(© : 

قوله: : «فَخُرِج بِجَنارَتِهًا ليلاٌ» فيه أن الخروج في الليل بالجنازة جائرٌء وإن كان 


الأفضل ترك ذلك إلى"الثهار ليحضرها * انك هو المسلدين دون 111 فإن(5) كان 
ذلك لضرورة( 0 فلا يَأُمِنَ به إن شاء اللهء وروى ذلك ابن زياد(2) , 


الفائدة السادسة(2) : 

قوله: «حْتَى صَفتّ النّاس عَلى قَبْرهًَا) قال علماؤنا1): هذا يقتضي أن الصّفوفٌ 
على الجنائز مسنونة كسائر الصّلوات بالجماعة(11), ولذلك لم يصل عليها وحده. 

وإذا كان من يصلّى على الميّتِ النّساء فقطء فقد قال ابن القاسم: يصلين 
أفذادًا ؛ لأنْ هذه صلاة» فلم تكن المرأة فيها إمامًا كسائر الصَّلوات . 


وقل قال أشهب : تو مهن أمرأة . 





1 تس هذه االقالاة متتمن عن القن 72. 


(10 

)2( في حديث الموطأ (2)607 رواية يحيى . 
(3) المقصود هو الإمام أبو الوليد الباجي. 
(4) الكلام التالى هو من إنشاء المؤلف. 

) 


5) هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى : 72. 


( 
(6) غ؛ ج: «وإن' والمثبت من المنتقى. 
(7) غ» ج: «لغير ضرورة» والمثبت من المنتقى. 
(8) رواه عن مالك؛ كما في المنتقى. 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 14. 
(10) ع د الباجي . 
(11) في المنتقى : «. . . كسائر الصلوات؛ وأنْ صلاة الجنازة جماعة؟. 


التكبير على الجنائز 233 





قال الإماه(') : ويحتمل أن تكون هذه الرّواية مبئنية على رواية ان أيمن حل 
مالك فى إمامة المرأة. 20 
الفائدة السابعة(20) : 


قوله: «قَصَّفتٌ النّاس عَلَى قَبْرهَا» هذا بَيّمُ في جواز الصّلاة على القبر» وعلى 
الميّت فلا يصلّ على القبر(©» إذا فاتت الصّلاة على الميّت» فأمًا إذا لم تفت فيصلى 

عليه(*) . 

ووجه قول ابن وهب والشافعي: تعلقهما بصلاة التبييّ ككلِهِ على هذه المرأة. 

والجواب : أنّه لا يجوز امتثاله لمعان: 

أحدها: أنّ التبتَ يل علّل صلاته على القبور بما لا طريقٌّ لنا إلى العلم بأن 
حكم غيره فيه كحكمه(5). فقال: (إنَّ هذه الْقُبُور مُمْمَلِئَهٌ ظلمة» وإنَّ الله يُنَوْرُهًا 

بصلاتى عَلَيْهَا)(6) , 

ووجه آخر: وهو أنّ النبىَ تله كان المستحقّ للجنائز20 والوليّ عليهاء فإذا 
صلَّى غيره لم يسقط فَرْض الصّلاة عليهاء وهو قولٌ جماعة من أصحابنا. 
ومنهم من قال: إن الْمْدْضَ يسقط ولا تَعَاد الصلاةء» غير أنه كان منعهم من 

(1) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(2) هذه الفائدة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 2/ 14. 

(3) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت في هذا الموضع عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصلء وإليكموها كما 
هي في المنتقى: «.. . فلا يصل على قبره وليدع له قال سحنون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على 
الجنائز في القبورء وقال ابن القاسم وسائر أصحابنا يصلي على القبر. .2٠٠‏ 

(4) غ. ج: «عليها» والمثبت من المنتقى. 

(5) غ. ج: «حكمه» والمثبت من المنتقى . 

(6) أخرجه أحمد: 2/ 388» والدارقطني: 2 , والبيهقي: 47/4 من حديث أنس. بقول الهيثمي في 


مجمع الزوائد: 30/3 (رواه ألخمدة ورجاله رجال الصحيح؟ . 
(7) أي المستحق للصلاة على الجنائز. 


5334 كتاب الجنائز 
دفنها حتى يصلَى عليها(")؛ فلما كان قد نهى أن تدفن حتى يصلَّى عليهاء لم تكن 
صلاتهم دونه تسقط فض الصّلاة عليها. 

المسألة الثامنة(2) : < 

فإذا ثبت أنه لا يصلى على قبر إلآ بعد أن تَمُوت الصّلاة على الميّتء فبأيٌ شي* 
يفوت ذلك؟ 

قال أشهب: تفوت الصّلاة ة عليه خارج القَبْرء بأنْ يهال عليه التراب ويخرج. 
وإن وضع اللبن عليه ما لم يهل التراب عليه . 

لحي روا الفح اج اك اركح لصا علو كروي وأنّه 
يخرج ما لم يخف التغيير عليه. 

وقال أشياخنا: إِنّما يفوث بالدَّفْنِ» والفراغ من الدّفن هو تسوية التُراب . 

المسألة التاسعة : 

قوله: «فَكَبَرَ عَلَيِهَا أَْبَعَا هو الصّحيح المشهور الثّابت في الدّين قطمّاء كما بِيِنا 





واختلف العلماء هل يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة للذّعاء أم لا ؟ 
وفي ١التبْصرة)(2)‏ قال ابن حبيب .: يدل عقب التكبيرة من غير دعاعء وبشكن 
تو جيه : 


قال الومام ‏ ووجه ما قاله سحئون : أن التكيير الآخر من صلاة الجنازةء» فكان 





(1) تتمة الكلام كما هو في المنتقى : «.. فقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليهاء وَرُويَ أنه له 
قال : : لا يموئن فيكم مبت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة. روى ذلك في 
الوجهين أبو عبد الرحمن التسوي» قلنا الحديث الأول هو في السنن الكبرى (2107) عن أبي أمامة ابن 
سهل ؛ والحديث الثاني برقم (2160) عن يزيد بن ثابت. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 15. 

(3) كتاب «التبصرة» تعليق كبير على المدوّنة» لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي 
ا 8) وصلتنا بعض الأجزاء من هذا الكتاب. انظر: ترتيب المدارك: 8/ 109 وتاريخ التراث 
العربي : 1/ 3/ 154. 


مايقول المُصَّلَىِ على الجنازة 335 
الذدعاء مشروعا بعدهاء أصل ذلك الأولى والثانية والثالثة . 





ووجه القول الثاني الذي قاله ابن حبيب في «التبصرة»: أنَّ الدّعاء في صلاة 
الجنازة بمنزلة القراءة في غيرهاء ولو دَعَا بعد الرّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصل مين 
القراءة في غيرهاء ولو دَعَا بعد الرّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصل بين القراءة والتسليم» 
كما يفصل الرّكوع بين القراءة والسَلام . 

المسألة العاشرة : 


هل يرفع يديه مع كل تكبيرة أم لا؟ 
فروى ابن وهب عن مالك ؛ أله يستحبٌ ذلك . 
ةي _- 
8 34 ا 0 5 
وروى ابن حبيب عن ابن القاسم؛ أله لا يرفع في الاولى ولا في غيرها . 
7 0 والخلافٌ في ذلك مبنيحٌ على الخلاف في رفع اليَديْن ة في المّريضة» 


ما يقول المُصَلَى على الجنازة 
الأسناد: 


5 
)1( - صتااتى دس 1 : - ,عه 1 00 3 و و 
روى مسله7)؛ أنْ رسول الله يَكهِ قال: (إذا صَليْتمْ على المَيّتِ فاخلصوا 
الدّعَاءَ»), وفيه أحاديث كثيرة» وحديث ف هريرة هذا ومروان قالا فيه : «اللهم أَنتَ 
رفيا . وَانت خلقتهاء وَأنْتَ هَدَيْمَهَاء وَأَنْتَ تفي بوشياء وانت أعلد 


مر 
2 2 


وَعَلانِيتِهَاء جنا شمعاء فيه , فاغفِر لذَكرِنًا وأَنْعانَاء وشاهدنًا وَعغَائِينَاء اللَهُم مَنْ أحييته 


قن اناه وَمَنْ تَوقيتَه” مك مِنَا فَتَوَقَهُ عَلى الإِسْلام. اللَهُمَ لآ نُخْر مَنَا أجرةء 
وَل تهتنا يَعْدَةُ)(2), ظ 


(1) عزو المؤلف الحديث ل سبق 1 ٠»‏ فالحديث اج ابن ماجه (1497)غ وابن - حبان (3077): 


حديث 8 فير 
(2) أخرجه أحمد: 2/ 345» وأبو داود (3200)؛ والنسائي في الكبرى (10917)؛ والطبراني في الدعاء 


(1186)» والبيهقي: 4/ 42. 





وأما حديث وائلة» قال: سمعته يقول: «اللهمّ إِنَّ فلان بن فلان في ذْمّتِكَ فقه 
فتنة القَبْرٍ وعذاب النَّارِه وأنت أهل الوّقاء والحّء اللّهمّ اغفر له وارحمه»ء أنت العَمُور 


الرّحيم»(1) . 
دع ب «اللَّهُمّ اغفر :لذ وار يف ام وَاعَفٌ عَنُْ ْم َرُلَس 
وَوَسعْ مُدْخَلَفُ وَاعْسِله بِالْمَاء وَالتَلح وَالَْرَد وَنَقَه من الحَطايًا كما يُتَقَى الشَّدبُ 


لأنيض مِنَ الدّمّسِء وَأنذلة دارا خَيْرًا مِنْ دَارِو وَأَهْلاً خَيْرَا مِنْ أَهْلهء وَرَوْجًا خَيْرَا من 
زَوْجهء واذغله انحن وَنَقَهِ مِنّ النّار را َال - وَأَعِذْهُ مِنَّ النّارِ» . 


قال المؤلف: هذه لخادت ا الى كنت ثبتت عن النَبِيَ تلهِ في الدّعاء؛ فلا 

وهي سثٌ(3): 

الفائدة الأولى (*) : 

صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر إلى قراءة. وقال جماعة: يفتق” 
إلى قراءة الفاتحة . واخحتاره الشافعة (5), ود جه البخاري (6) عن ابن عباس ؛ أن السِّنَه 
قراءة الفاتحة27) في صلاة الجنازة . 

واتَقَقوا على أنَّ 0 لها فرضْء ما خلا الطبري والسَّعِبِيٌ فإنهما قالا: 
دَعَاءٌ فلا يفتقر إلى طهارة(8) 

قال الإمام: والصحيح أنّها تَمْتقرُ إلى طهارة. لقول النَبِيَ يلِِ: «لآ صَلدّة إلا 





(1) أخرجه أحمد: 491/3. وأبو داود (3202)؛ وابن ماجه (1499). والطبراني في الكبير 22/ 89 
(140)». والدعاء (1189). وابن حبّان (3074). 

)2( في صحيحه (963) من حديث عؤف بن مالك . 

)3( ج: ١ستة‏ فوائد». 

(4) انظرها في العارضة: 241/4 242. 

(5) في الأمّ: 381/3. 

)6( ا ا ا 1 لحك د مر رضي الله عنهما 
على جنازة؛ فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعملوا أنها سن 

7( غ2 ج: (السنة قراءة غير قراءة الفاتحة» او 

(8) غ: «الطهارة». 


ما يقول المُصَّلَي على الجنازة 577 
بطهُور»(1) و «لآ يَقْبَلٌ الله ص 5 بغيْر طَهُورِ)(2) شاعنا بإجماعء فوجب فيها 
١ 3‏ 

وأمّا القراءة» فلم ترد في رواية مُتَّصلَةٍ السّند إلى التببخ(22» وتحصيلٌ مذهب 
مالك فى هذه المسألة؛ أنّه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتابف.ء وبه قال أبو حنيفة 
والتوري(4. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأمّ القرآن في أوّل ركعةٍ خاصّةء 
ويدعو في سائرهاء وبه قال أشهب . 


وقال العبيد: يقرأ الفاتحة(”) في كل تكبيرة . 

قال الإمام: والصحيح عندي ما قاله أشهب ؛؟ أنه يقرأ الفاتحة في أوَّلِ ركعة 
ويدعو في سائرهاء وهذا حسرٌ يعضده الحديث والنّظر والأثر؛ لأنّ مالكًا لم يبلغه 
حديث ابن عبّاس» والله أعلم . 

الفائدة الثانية(6) : 

قوله(7) : «اللّهُمَ إِنَا جتنا شمَعَاء فيه» وقد يقال20): فانفعنا به» والشّفيع لا يكون 
إلآ مُسْسَحَيًا() في جميع أفعاله فيشفع فيهء والله أعلم . 

وكذلك قوله: «وَاغْفْرْ لصغيرنًا وكبيرنا» وقد بَيِنَاهُ في «كتاب التفسير» . 
قوله2'"0: «واحينا على الإِيمَانٍ وتَوَقن على الإسُْلام» فيه دليل على أنّهما بمعنى 
واحدء وقد تقدّم بيائه بأن الإيمان هو التتصديق وأنَ الإسلام هو الاستسلام» ولو كان 
الإسلام العمل والإيمان الاعتقاد خاصّةء لكان الأمر بِالقَلْبٍ أُوْلَىء ويقال: وأمتنا 


(1) سبق تخريجه. 

(2) سبق تخريجه. 

(3) يل. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 391/1. 

(5) ج: «بفاتحة الكتاب». 

(6) انظرها في العارضة: 4/ 243. 

(7) أي فى حديث أحمد: 2/ 345 السابق ذكره. 

(8) أورد المؤلف في العارضة قيل هذا الكلام ما نَصّهُ: «وهذا غير حَسَّنَ عندي أن يقوله كلّ أحدٍ في كل 
أحدء وإنّما يقابل كل إنسان بمقتضى حاله فقد يقال: شفعنا فيه» وقد يقال....2. 

(9) غ: «مستحيا». ش 1 

(10) في حديث أحمد السابق ذكرة. 


558 كر 


على الإيمان وأحينا على الإسلام . 


الفائدة الثالثة(') : 
قوله: « إن فلان بن فلان في ذَمتِكَ) وَالدمة سير ا وإنْما جعلوه . 
ذَمّتِهِ لأنهم كانوا يرونه يصلي الصّبحء وقد قال النْبئٌ كلِ: «مَنْ صَلَى الصّبْحَ لم يَرَلَ 


في ذمَّة اللو حتى يُمسي200) د بشهادة الإيمان التي يشهدون 7 بها في قوله: «مَنْ قَالَ 
١‏ إله إل الله راكد صَلاتنًا وَأَكَلَ ذبيحينًا) الحديث : دقل ذْمّه الْمُسْلِمِ» وفيى حديث 
آخر : مه اللّم وَذْمّه رسُوله»020). ْ ْ 

الفائدة الرابعة : 

قوله: «وَقِهِ عَذَابً النّاره وقال: «فِتْنَةَ الْقَبْرا وهذا سبيلٌ لابدّ لكل ميّتِ منه. 
فللمؤمِنِ النّجاة» وللكافر الهلكةة وللمُذْنِب المشيئة : وقد تقدم تحقيق عذاب 
في صلاة الكسوفء. فلينظر هنالك . 

الفائدة الخامسة(/) : 


15 


قولة: َوَآَنْتَ أَهْل الوفاءة يعتق بالميعاه 50 ولذلك ينان على + 

أولها: الوَقاءٌ لمن مات على التّوحيد لا يعذبه البارىء؛ لأنّه أهل الوفاء ولَمًا 
قال(29: إِنْ الوفاءَ هو التوحيد. 

وقد قال المفسّرون في قوله: «وَإبَرْهِيمَ ألّذِى و7349 قيل: التوحيد والجرّاء 
الأؤفى هو الإثابة على التوحيد والنّجاة من الناره والوفاء وم بوي 
وخيادتهم له بالوؤيمان» ابا لهي الود سمي ٠‏ قول النبي وله : 
شهدَ ل رَبَعَة بخَيْرِ أَدْحَلَدُ الله الْجَنَدَى قُلْنَا: وَكَدَنَة؟ قَالَ: «وَكَادْثَة, قُلبَا: ا 


سر 


قَالَ: «وَاتْنَانَ2 وَلَمْ تال عَن الْواحد(8) . 


(1) انظرها في العارضة: 4/ 243 244. 

(2) أخرجه بنحوه مسلم (657) من حديث سمرة بن جندب. 
)3( أخرجه البخاري (391) من حديث أنس. 

(4) انظر مقدمة هذه المسألة فى العارضة: 4/ 344. 

(5) في العارضة: «بالمعاد». - 

(6) ج: «قيل». 

(7) النجم: 37. 

(8) أخرجه البخاري (1368). 
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خاتمة : 

قال الإمام: وأخصر ما قيَّدْنَاه(") ل الدعاومى المككنة قوله: ' 2 انيم إل عي 
وَابْنُ عَبْدِكَء مَاضٍ فيه حَُكُمُكَ. َلَمْ يكن شين مَدُكوراء أنزل بك وَأَنْتَ حَيْدُ مَنرُولٍ 
بهو اللَهُمَ عم 11 وَالحقه نيه َنود بره وَوَسْع له دخا ب[ وَتَمْهُ بِالْقَوْلٍ 
التَّابتٍء اكه كل د افتقر إلى د 0 كاد توه 1 اللهء اللَّهُءَ 
إِنْ كَانَّ زاكيا قرَكَهِء وَإِنْ كَانَ حََاطِئًا َاغِْدْ لَك ٠‏ اللّهُمَ لآ تَخْرمُا أَجْرَى وَل تَفيًا 
بعدة)» . 


هذا أخصر شىء وأحسنه ممّا يقال على الميّتِ. 


ميدي صو يل سووايو الاي وا ل د 
قلت با يَسُوَلَ الله: كنت يمول الذئ تفسل :المغت؟ قال يَقُوَلُ: اللهّه عَتَوكُ عَتْوك 


وقال مالك: ليس عندنا في الدّعاء حدّء وليقل وليجتهد ما أمكنّ» والله أعلم. 
في الصلاة على الجنائز بعد الصبْح وبعد العصر 


مالك(23, ٠‏ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ أبِي حَرْمَلة؛ مَوْلَى عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بْن أبي سُفْيَانَ بْنِ 


سر 


3 


و س © بس 


حيطي 3 ع 2 ل وفيت . وَطَارِقٌ ود الوك ني 0 


تت عَبد ابن ععر) يق عر لأخلقا إن 00 لوا عل ايف 0 0 أن 


مالك( عَنْ تافع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَى عَلى ااذه بَعَْدَ الصّبْح 
وَبَعْدَ الْمَضْرِ إِذَا صُلَيمَا لَوْكتهمًا . 


(1) غ: «وأحضر ما قدرناه». 

)2( 4 بنحوه الطبري في تهذيب الآثار (228) [الجزء المفقود]. 
)3( في الموطأ (612) رواية يحيى . 

: غء 00 #بن أبي) والفقيث مخ الموطأ‎ 4١ 

)5 في الموطأ (613) رواية يحيى. 


5340 كتاب الجنائز 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

الأولى!!) : 

قال علماؤنا: إِنّما قال ذلك ابن عمر حماية أيضلن: فى الوفت المنهى عنه . 


وقوله: 'لِوَقْتِهِمَاه يحتملٌ أن يريد به لوقت الصّلاتين20)» وهو الوقت المختار 
لهما في العصر إلى أنْ تصفرَ الشمسء. وفي الصّبح إلى الإسفارء وهي رواية ابن 
القاسم في «المدونة»(2). وفي «المختصر»: يُصَلَّى عليهاء إلآّ عندما يهمّ قرن الشيطان 
أن يطلع فلا يصلى عليها(*), إلآ أن يخاف عليها . 


قال الإماء(2) : وقوله في الصّبم(6), مبني على أن الوفت الممختار للصّبح جميع 
وقتهاء وأنّه ليس لها وقت ضرورة. 


ووجه رواية ابن القاسم: مبنية على أن لها وقت ضرورة» وهو من الإسفار إلى 

ويحتمل أن يريد بقوله: (إِذَا صُلَّين لوَقتِهمًا» أي لوقت صلاتي7) الجنازتين 
على ما تقدم. 

المسألة الثانية(2) : 

فإِنْ أخَرَ الصّلاة عليها حتى تغرب الشمس؟ 
لفضيلة تقديمهاء وأمّا صلاة الجنازة فليس بعض الأوقات أخصّ بها من بعضء فإن 
صلى عليها قبل المغرب فلا بأس به وهو مبنينٌ على سَّعَةَ وقت المغرب. والله أعلم . 


(1) ماعداالفقرة الأولى مقتبسنٌ من المنتقى: 2/ 17. - 

(2) غ». ج: «الصلاة» والمثبت من المنتقى . 

)3 11 في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر. | 

(4) في المنتقى: «... يصلى عليهاء إلآ عندما تهمّ الشمس أن تطلع؛ وعندما تهمّ أن تغرب» ويصفْر أثرها 
في اللأرض» فلا يصلى عليها». 

(5) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(6) غ2 ج: «وقوله في الصبح هذا» والمثبت من المنتقى . 

)7( ع ج: «صلاة» والمثبت من المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 17. 
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عربية : 


قوله: «فوْضعت بالبقيع» البقيع: كلّ أرض سهلةء وهو القطيع من الأرض» 


الفقه(8) : 

الصلاة على الميّتِ في المسجد له صور": 

أحدها: أن يدخل الميّت في المسجدء وكرهه علماؤنا(2) لثلا يخرج منه شيء. 
وتعريض المسجد للنجاسة لا معنى لهء والحديث يحتمل أن يكون خوف أن ينفجر 
في المسجدء وإنّما أذنت عائشة(2) بالمرور عليها في المسجد؛ لأنّها أَمنَت عليه أن 
ينفجرَ أو يخرج منه شيء» بَيْدَ أنَّ مالكًا مَنَحَهُ للذّرائع فمنع منه؛ لأنّ الناس كانوا 
يسترسلون في ذلك»ء والله أعلم . 
تنبية على وَهم : ظ 

قال كماع من الشارحين للحديث منهم أبن كيان 10: إِنّما كره الصلاة على 
الجنازة في المسمجد؛ لأنها فيحة وف وليمس هذا بشيء ؟ للأنّه لم يحسن عبارة 
المسألة» وإنّما المسألة مبنية على القول بنجاسة الميّت» وهي مسألة خلاف . 

فعلى القول بنجاسته يتبيّن وجه المنعء وعلى القول أنّه ليس بنجس يكون المنع 
محناية للدزيفة لعل يفجر من شن 2 . 

ويتعارض أيضًا حديث عائشة وحديث وقع في «كتاب أبي داود»(2 فيه: «إِنَّ 
مَنْ صَلَى على جَنَارَةِ في مَسْجِدٍ قلا شَيْء لَه والجمع بينهما بعيدٌ جدَّاء والله أعلم . 
(1) انظر كلامه في الفقه في عارضة الأحوذي: 2/ 250. 
(2) انظر التنبيهات للقاضي عياض: 33/ ب. 
(3) كما في حديث الموطأ (614) رواية يحيى. 
)4( 
)5( 


4) انظر قول ابن شعبان في تفسير الموطأ للبوني: 72/أ. 
5) الحديث (3191) عن أبي هريرة. 
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مَاللك!'42 أنه بَلَمَهُ أن عُثْمَانَ ثة عَنَانَ: وَعَنَدَ الله نر عمو وأا هوترة: كَانوا 
يُصَلُونَ عَلَى الْجَتَائر بِالْمَدِيئَة المْجَالٍ وَالنّسَاءِءِ فَيَجْمَلُونَ الوَجَالَ مما يَلِي الإمَامٌ 
وَالنْسَاءَ مما يَلى الْقَبْلةَ . 
الإسناد: 

قال أبو عمر(2): (هكذا رواه يحيى عن مالك» وروته طائفة من 
رواة«الموطأًاعن مالك» عن ابن شهاب؛ أنه 0 أن عثمان وعبد الله مثله سواء إلى 
آخره» ورواه محمد بن مخلد العطار. عن افك ابن إسماعيل المديني » عن مالك. 
عن ابن شهاب ». عن أنس بن مالك ؛ أن عثمان» وعبد الله بن عمر. وأبا هريرة» كانوا 
يصلون» فذكرَهُ إلى آخره سواءً». وهو غريب ذكرَهٌ علىّ بن عمر الدّارقطني عن ابن 
مخلد. 
الفقه في أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى 7" : 

قال علما لد : يحتمل أن املو | عليه للها ١:‏ 0 وأن يكون عبد الله بن عمر 

دوجوج#ددعك_ع_ا20ظ 

والجنازة يصلى عليها بثلاثة معا 

الإمارة20) . 

2 والولاء والتعصيب . 
1( في الموطأ (616) رواية يحيى. 
(2) في الاستذكار: 8/ 277. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 
(4) المراد هو الإمام الباجي . 
/ 


5) في المنتقى: «يحتمل أن يكون عثمان وأبو هريرة يصليان عليها للإمارة». 
6) في المنتقى : «الولاية وهي الإمارة». 
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3 - والصلاح والدَّيْنَ9) 
فإنِ انفردَ كلَّ واحدٍ من هذه»ء مثل أن يموت أحدّ فلا يكون له وليٌ» ولا يحضر 
ص 0 إليه ١ك‏ ويعحضر الوالي. فلا خخلااف أنه دا عليه(2)؟ لأنّه اق 


فإن حضر وليّ ولم يحضر والٍء ولا رجل مشهور بالصّلاح» فإن الوليّ أؤلى 
بذلك ؛ لأ الصلاة من حقوق الميّت ومن حقوق الوليّ فإثه أحق بالقيام بها من الأجانب. 
وكذلك إن حضر المشهور بالصّلاح دون الوالي والولي» فهو7) أحقّ بذلك7). 


فإن اجتمعوا فأحقّهم الوالي©)» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 


وقال(7) مُطَرّف وابن الماجشون وَأَصْبغْ : إِنّما ذَلِكَ إلى الأمير الذي تُوَدَّى إليه 
الطاعة(8) . 


المسألة الثانية!”) : 


فإذا لم يكن والٍء فأحقٌ الناس بالتقديم الولىّ إذا كان ممّن تصحٌّ إمامتهء 
لاخ ذلك بالتتعصيب» فأقوى عصيته وأقربهم منه أحقّهم بالصلاة عليه كولاية 


2 


التكاح : 


00 في المنتقى : «التعصيب والدين». 
0 ً: 0 

4( ع ج: فدون 77 5 وهو تصحيف, ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
)5( 
)6( 


زاد في المنتقى : «لما يرجى من بركة دعائمه وفضله وصلاته للميّت». 

يقول الباجي : «والدليل على ذلك ما روي عن أبي حازم قال: شهدت حسيئًا حين مات الحسن وهو 

يدفع في قفا سعيد بن العاصي ويقول: تقدم فلولا السَنة ما قدمناك» وسعيد أمير المدينة يومئذ. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها الجماعة فكان الوالى أحق بإمامتها كصلاة الجمعة 

والعيدين». وانظر: الإشراف: 151/1. ١‏ 

7 التتضير المولت هاهنا كلام الباجي اختصارًا شديدًا أخل بالمعنى» والصحيح أن قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ هو تفصيل لمسألة ذكرها الباجي على الشكل التالي: «ومن الوالي الذي يستحق 
الصلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي؟ 

روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة» وبه قال 
ابن القاسم. . . وقال ابن وهب أن ذلك للقاضي؛ وروى ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة» . 
(8) تتمة الكلام كما في المنتقى : «. . . الطاعة خاصة» دون سائر الأئمة والحكام». 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 


514 د ات 

المسألة الثالئة(1) : ظ 

وهي إذا اجتمع جنازتان فأكثر ولكلٌ واحدة ولىّ؟ 

فقد قال مالك: إِنْ أحقّهُم بالصّلاة أفضلهم. وإن كان ولي امرأة وغيره ولي 
ركجل (2). 

وقال ابن الماجشون: أحقّهم ولي الوججل27). 

المسألة الرابعة(*) : 

قوله: يلون الوَجَالَ مما يَلِي الإِمَامَ» قال علماؤنا(»: هذا نوع من ترتيب 
الجنائز في الصلاة عليهاء وهي على ضربين : 

أحدهما: أن يقدّم مستحقٌ الفضيلة . 

الثاني: أن يجعلوا صقا واحدًا ويقف الإمام وسط ذلك» فيجعل مستحقٌ 
الفضيلة حذاء الإمام» ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره. 

قال الإمام: وقد قيّدنا في ترتيبهم ثنتيى عشرة مرتبة وهي : 

إذا اجتمعوا أن يقدّم الإمام : 

1 - أعلمهم . 

2 - ثم أفضلهم. 

3 ثم أستهم. 

وقيل: إنّه يقدَّم الأفضل على الأعلم» وهذا بعيدٌ ؛ لأنْ فضيلة العلم مزيّة يقطع 
عليهاء ومزيّة الففضل لا يقطع عليها. وأيّ درجة أفضل من العلم . 

4 ثم الصّبيان الأحرار. 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. ظ ْ 

(2) ووجه قول الإمام مالك كما ذكر الباجي - أنْهما قد تشاركا في الولاية لاستحقاق كل واحد منهما ذلك 
بسبب وليه» وللفاضل مزية الفضل فوجب أن يتقدمه . 

(3) وجه قول ابن الماجشون ‏ كما ذكر الباجي ‏ أن كل واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميت» 
فوجب أن يتقدم من يستحقٌ ذلك بسبب الرجل كما يقدّم الّجل في الصلاة. 

(4) هذه المسألة إلى فوله: قال الإمام» مقتبسة من المنتقى: 2/ 20. 

. المقصود هو الإمام الباجي‎ (5١ 
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فإِنْ تفاضَلُوا أيضًا في حفظ القرآن ومعرفته» بشيءٍ من الدّين والمحافظة على 
الصلاة وفعل العلاعة قدّم ذو المعردة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الصلاة 
وفعل الطاعة. 
6 ثم العبيد الصغار. 
وإن تَفَاضَلُوا أيضًا في العِلْم والمَضْل والسٌّّ» فعلى ما تقدّم في الأحرار ؛ لأنّه 
قد أوضحنا أنه يقدّم اليّجال والنّساء والأحرار والعبيد والصغار والكبارء فيقدم 
الاتخزاز علن العبيد صخا كائوا أو كتازا» والدكور هلي الآناف ضيغا ا كانوا أو كارا 
إلآ إذا استوت مرتبتهم في الحرّيّة . 
7- ثم النّساء الأحرار(') الكبار . 
وقال ابن القاسم: إِنّما قدم العبيد الكبار على الأحرار الصّغار؛ لأنْ العبد الكبير 
يؤمٌ الحرّ الصّغير(2). 
ووجه القول الأوّل: أن تقيصّة العبوديّة أَْيَتْ من نَقِيصَة الصْغْر ؛ لأن الصغير 
يبلغ على كل حالٍ مع حياته» والعبد قَدْ لا يعتق مع(2) حياته(*). 
8 ثم الحنائى المُشْكلون الأحرار الكبار. 
9 - ثم الحَائى الأحرار الصّغار. 
0 م النّساء الأحرار الكبار. 
1. ثم النساء الأحرار الصغار. 
2 ثم الوماء الكبار» ثم الإماء الصّغارء وباللم التوفيق: 


وقال أبو الوليد(ة) ‏ رحمه الله : (إِنّْ الفضائلٌ المعتبرة في الناس : الذكورة 
والبلوغ والحرّيّةُ كما أنّ التتقائصَ ثلاثةٌ: الأنوثة والصّغر والرّق» فيجب أنْ يقدَّم في 


1) ج ١‏ ثم الأحرار». 

2( جح: 000 

(3) لعل الصواب: «في». 

4 «مع حياته» ساقطة من النسختين» وقد استدركت في هامش : ححا 

5 0 ا تق والصواب ما أثبتناه وقول الباجي هو في المنتقى : 2 20 
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الصلاة من كملت فضائله» وهي الذكورة والحرية والبلوغ». 

فإذا حصل هذاء فالإمامٌ يكَبّرُ عليهم أربع تكبيرات» يُنَزْلٌَ التكبيرة فيها منزلة 
الرّكعة في الصّلاة» والذّعاء فيها بمنزلة القراءة في الصّلاة» وهذا صريح مذهب مالك 
عدف اليه 0" ظ 

ومن شرطها صحة الإمامة كصلاة الجمعة والعيد. 

فإن صُلَّيَ عليها بغير إمام أَعِيدَتِ الصّلاةٌ ما لم يفت ذلكء» هذا عند مالك 
وأصحابه . ظ 

وكذلك مذهبٌّهُ في الولِيّ للصّلاة عليهاء فقال: والابن أذلى تالضاةة على 
الجنازة .هن :الأن(1) والأب؛ أزلن بذ الأخ. والأخ أذائ من ابن الأخ. وابن 
الأخ أَوْلَى من الجَدّء وَالحَدٌ أَؤْلى من العمّء والعَمٌ أولى.: من ابن العم وهو مقيس 
على اَعَد فالا فُحَد من العصبّةء وإذا أراد الأقعد أن يوكل بالصّلاة ة أجنبيًا فذلك 
لهء وليس لمن تحته من الأولياء كلامٌء كالتّكاح يوكَّلٌ بهء قاله ابن الماجشون 
وأصْبَغ . 

المسألة الخامسة(2) : 

قول مالك في هذا الباب! 016 رأ حَدَا من أَهْلٍ الْعلم يكْرَه هُ الصَّلاة على وَلَدِ 
الَرَّنَا وَأَمّه زهو أكمااقال4 لآل هخ المسلمية»: والموالةة ١‏ تنقطع نينا وبين أهل 
ل د كنول دلت لؤلد اا ناد وهى قر ل تعرز الفقيا إلا قتادة فإنّه قال : 
لك نا هليه 

والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا مسلدٌ مات في غير المعترَكِء فوجبتٍ الصّلاة 
عليه كولد الرُشدَة(©) . 





)1( لأن المراعى في ذلك التعصيب» بدليل أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم فيه وتعصيب الابن أقوى من 
كل إشنات من العصيةة :كات أزللء ولأنَ ذلك مبنيٌ على الأصل بأنّ الابن أؤلى بإنكاح أمّه من الأب. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 20. 

(3) من الموطأ (619) رواية يحيى. 

(4) غ؛ ج: «وبين الكتابين» وهو تصحيف خطير يؤدي إلى سوء الاعتقاد ‏ والعياذ بالله -» والصواب هو ما 
أثبتناه كما في المنتقى . 

)5( أي صحيح النسبء أو من نكاح صحيح. 
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المسألة السادسة(1) 
كا اقفو ناته تسكن عانيا" انما :.غيو اله سعد اق يعضت الماذة عليه اهل 
الفَضْل والعلمء وقد ذكرنا أنّ النقائص المانعة من الصّلاة على المّيتِ عامّةٌ وخاصة. 
وقد تقدّم الكلام في العامّة(2)» وبقيّ الكلامُ في الخاصّة» وهو كل نَفْصٍ لا يخرج عن 
الإيمان» كأهل الكبائر وأهل البدّع(2: فإنّه يُكْرَهُ للإمام العالم وأهل الفضل الصّلاة 
عليهم. ليكون ذلك رَدعا ورَجِرًا لغيرهم 
رالأعل في ذلك الحديث المروي» عن جابر بن سَمرَة» عن انب َل أنه أت 
برَجِلٍ قعل 3 نقْسَهُ بمَشَاقصَ 4( ٠‏ فلم يُصَلَّ عليه(6 . 
المسألة السابعة(00) : 
قال علماؤنا(”»: هذا إذا لم يؤدٌّ ذلك إلى إبطال الصّلاة عليه جملة» فإِن. خيفٌ 
ذلك صَّلَّوا عليه؛ لأنَّ فَْضَ الصّلاة لازم لا يُسقطه كبائرهم ما تَمَسَّكُوا بالإسلام. 
وكذلك المقتول في الفْنَةِ الباغية» يغْسّلٌ ويُصَلَّى عليهء خلاقا لأبي حنيفة27)؛ 
لأته مسلم لم تمنعه معصيته من وجوب الصلاة عليه كالزاني المُخصّن2(0). 
المسألة الثامنة: الصّلاة على المحدود 
قال ابن عبد الحكم : إذا جلد الإمام رجلا فماتء. فلا يخلو أن يكون الحدّ 
الأكبر أو الأصغرء فإِنْ مات من الأكبرء فإنَّ الإمام يصلّي عليه» واحتجّ بحديثٍ 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 20 - 
)2 تقدّم للباجي في المنتقى : 2 أن تكلم في هذه المسألة حيث قال: (فالمنع من الصلاة على الميت 
يكرن على ضربين عام وخاص. فأمًا العام فلمعنى في الميّت» ويكون على معنيين: فضيلة في الميت». 


و نقيصة .» الام 0 حياط ايحو الوح رين الغسل والصلاة ... وأما النقص فالكفر 


(3) زاد في المنتقى : الستيعة بالإيمان». 

(4) المشقصٌ: السَّهُمٌ ذو النصل العريض. 

(5) أخرجه مسلم (978). | 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 01 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. ١‏ 0. 

(8) انظر كتاب الأصل: 1/ 406: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 399. 

(9) والأصل في ذلك - كما ذكر الباجي - ما روي أن النبيّ يَكِْدٍ كان إذا اي بويت علد د زيرك وفاء له 


لم يصلّ عليه وقال: صلوا على صاحبكم . 


58 كات ادر 


الغامديّة وماعز بن مالك؛ أنّ النّبِىَ يه صلّى عليهما . 

قلنا: لا دليل له فى هذا؛ لأنّ التّبِتَ يئِلةِ قال: «لَقَدْ تاب تَوابَة لوا فَوقَثْ عَلَى أَهْل 
الأرئض لوسعتهب»(1) وسيأتى كلامّنا عليه فى «كتاب الحدود» إن شاء الله . 

وأا الحدّ الأصغرء فإنّه يصلّي عليهء وإن كان الأكبر فلا يصلّي عليه . 
ونحن قتلناه» وهذا تناقض . 

ورَوّى ابن وهب عن مالك واختاره عيد الومّاب27)؛ أن الفاسقّ إذا مات بحد 
الإمام أو بِمَوْتِهِ أن الإمام لا يصلّي عليه ولا أهل التَضْلء رَدْعًا لهم ورَجْرًا. 

1 © اس ». :4 هل.| (3) 7" 

المسألة التاسعة: في قتيل/ ) اللصوص 

قال أبو حنيفة: يجري مَجْرَى قتيل المعترك لا يغسّل؛ لأنه قُتَلَّ ظَلْمًا فلا يزال 
شاهده معه كما لو قتل في المعترك . 

قلنا: قتيل المُعْتَرَكِ هو مخصوصٌ بأنّه قاتل أعداء الله» وهذا قتيلٌ قائَلّ ليدم 
عن نفسه فلم يلحق به. 

وقال علماؤنا: لا خلاف أنّه شهيدء وكذلك كل من قُبِلَ ظَلْمًا دون مالٍ أو 

فإن عزِّر في قطع الطريق» أو قُتِلَ رَجَلٌ0) في قَطع الطريقٍ» فهو شهيدٌ وإن 

والأصل فيه: أنْ كلّ من مات بسبب من أسباب الشّهادة» فله أجر الشهادة 
وعليه إثم المعصية . 

وكذلك لو قاتل على فرّس مغصوب» أو قوم كانوا في معصية»ء فوقع عليهم 
البيت» فلهم الشهادة وعليهم المعصية. 

المسألة العاشرة: فى الصّلاة على الشهيد 
(1) أخرجه مسلم (1695) مطولاً» عن بُرَيْدَة. 
(2) انظر الإشراف: 1/ 155 (ط. تونس). 


(3) ج: «قتلى». 
(4) غ: «رجلا». 
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لبت أنه لم يغسّل شهداء أحد وصلَّى عليهم» وبه قال الشافعيَّ 0 

والمسألة عريضة الخلاف». وعمدة أبي حنيفة عموم قوله: 0000 9 
صَلوتَكَ سَكنٌ لم274 وأنّ النبي يكل صلّى على شهداء أَحُد وكبرَ عليهم عَشْرَا عَشْرَ 
وصلى على حَمْزَة مع كل عشرة(0) والاتبات أولى من النَّفى كما في كل حديث» 
وهذا أصل متَمَقُ عليهء وقد تقدّم حديث أبي مالك الغفاري في الصلاة عليهم وعلى 
حَمْرَّة). وكذلك رواه الواقديّ ؛ أن النْبئَ كد مان قان نام اق روكةة خضل 
حَمْرَّة سبعين تكبيرة(7»)» وحديث ابن عبّاس أيضا في الصّلاة عليهم7©) . 

وقال أهل الحديث: أمّا حديث أبي مالك الغفاري فإنّه مُرْسَلٌ؛ لأله ليس 
بصاحب . 


٠ 
7 





وأمًا حديث ابن عبّاسء. فيرويه يزيد بن أبي7") زياد(*) وقد اختلّ في آخجر 
عمره(”)» وقد رواه أبو داود9')» وقال: أمرَ رسول الله يك أنْ ينزعَ عنهم الحديد 
والجُلودء وأنْ يدفنوا بِدِمَائِهمْ . 

المسألة الحادية عشرة: 

قال أشهب في «المجموعة»: إذا وُجِدَ البَدنُ بلا رأس له ولا أطرافٍ صُلّي عليه . 

وإذا وُجد الرَأن وأطرافه فقط فلا يصلّى عليه؛ 50 الصّلاة عليه لوجبت 
على بْعَاضهِ وأشتائة وأَصَابِعِهِ وأنفه. 


) في الأم: 3/ 368. 

(2) التوبة: 103. 
) أخرجه أبو داود في المراسيل (427؛ 435). 
) انظر الحديث السابق . 

(5) انظر هذه الرواية في تلخيص الحبير: 2/ 237 (ط. قرطبة). 

(6) أخرجه ابن ماجه (1513).» والحاكم: 3/ 197.» والبيهقي: 12/4. 

(7) «أبي» زيادة يقتضيها السياق. 

)8( غير أبو عبد الله الهاشمي» مولاهم (ت. 136) قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال أيضا: ضعيف. 
انظر تاريخ ابن معين: 0671/2 وطبقات ابن سعد: 6/ 340, والتاريخ الكبير: 8/ 2334 وميزان 
الاعتدال: 4/ 423. 

(9) قال ابن حبّان في المجروحين: 99/3 كان صدوقًاء إلا أنّه لما كبر ساءً حفظه وتغيّرء وكان يلقن ما 
لقَنْء فوقعت المناكير في حديثه؛ فسماع من سمع منه قبل التغيير صحيح». 

(10) في سئنه (3134). 
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قال علماؤنا: الأشبه أن يُصَلَّى عليه . 

وكذلك النّصف بالسّواء يجب أن يصلَّى عليه؛ لأنّ اليد وَالحجْلٌَ وأقلّ البدن لا 

ااام ريشت درو يغْسّل ما وُجِدَ منه ويُصَلّى عليه ان اما آى كذا 
أو رجلا فإنّه يصلّى عليه و: يُنوَى بالصّلاة عليه الميّت. 

وقال عيدك العزيز: ولو استوقن أنه غرِفٌ » أو أ ل11) السبع20), ولم يوجل منه 

*؛ صَلَّيَ عليه كما فعلّ لنب يكل بالنَجَاشيَء وبه قال ابن حبيب(3) . 

قلنا: هذا من حَوَاصٌ النبيٌ علي الله عليه وأَعْادٌم تُبُيَوه وذلك أن الأرض 
رفِعت له وعلم يوم مات فيهء وهذا لم ي- يَجِر العمل عليه؛ ولا عمله الخلفاء بالغائبين» 
والله أعلم. 

المسألة الثانية عشرة(4) : 

الصّلاةة على الصّغير إذا استهلّ والسّقّطء لا(5) خلافٌ عند علمائنا فيه©) إذا 
استهل صارحًا. وأمًا إذا لم يستهل وتبين ين أنه خلقَ؟ 

قال لحنت وإنيساق:. إل يضلى عليه 131 قف كلق 177 القولهة «الظفا (8) 
9 عليه وقد خخرّجه(”) الترمذئ19) حديثًاً مُطْلَقًا صحيحًا هكذاء وروّى أيضًا 
)1( ع «وأكلته» ج: «وأكله» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
)2( «السبع» زيادة منا يقتضيها السياق . 


)3( أورد الباجي في المنتقى: 13/2 قول ابن حبيب وَوَجَهَه توجيهًا حسئاء فقال: ١ويحتمل‏ أن يكون قول 
ابن حبيب فيمن عرف أَمْرُهُ وعُوينَ غرقه أو أكل السّبع له. فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أَيَام لم يصل 


عليه . 
(4) انظر بعض هذه المسألة في عارضة الأحوذي: 4/ 245. 
5 ح: (بلا2. 
(6) غ: «في». 
(7) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 458. 
)8( غْ: «السّقط). 
)9( ع جح : :ل اخحريحر» والمثبت من العارضة . 
(10) في جامعه الكبير (1031) وقال: #هذا حديث حسن صحيح؟ . 
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التّرمذي7") عن جاير: «الطْفة (2) لآ يُصَلَّى عَلَيْهِ ولا يرث ولا يورك حت َكَل( 
واضطربت روايتهء فقيل: مُسْنَدَا(»» وقيل: موقوفا(”)» وباختلاف الرّوايات يرجع 
إلى الأصل(6) . وحديث عائشة فى «البخاري»! 0 في الطفل أنه عصفور من عصافير 
الجنةء فقال لها النبئ 26 : «وما يُدَريك ل عصفور” من عصافير الجَنّة) ضعفه “ ابن 
حنبل*). وقال علماؤنا: هو منسوخ بقوله ككلهِ في إبراهيم: (إِنَّ لَه مَوْضِعًا فِي 
الْجَنّة2 ولقوله: «مَنْ مَاتَ لَه ثَلاَنَةٌ مِنّ الْوَلّدِ كنّ لَهُ حجَابًا منَ النّاره0”) ومعلومٌ أنّهِ لو 
لم يكونوا في الجَنّة لَمَا مَنَعُوهُ الْنَارَ وأدخلوه الجنّة . 

وأيضًا: فإنّ النبئَ كَلْهُ حينئذ لم يكن يعرف ولا يدري» حبّى عرّفه الله بعد 
ذلك» فقال في إبراهيم اين وغيره ما قال» فيقطع أن ولد المسلم في الجَنّة» وولد"") 
الكافر في المشيئة» والّذي صَرَحَّ أن وَلَدَ المسلم في الجَنّة قوله تعالى: ‏ وَالَدِينَ 
ثاريم بإين» الآية !17 . 
عربية : 


يقال : هلّ وَاسْتَهّلَ بمعنى(2') ظهَرَ وصّاح . 
وقوله: «السّقّط» هو الولد يُطْرَحٌ قبل تمَامِهوء وفيه ثلاث لغات: سقّطء وَسَقْطء 


(1) في جامعه الكبير (1032). 


) 

) 

(4) أي روي عن ابن الزبير» عن جابرء عن النبيّ مرفوعا. 

(5) أي روي عن أشعث بن سوار وغير واحدء عن أبي الزّبيرء عن جابر موقوفا. وانظر الا يد ان 
الحديث في العلل للدراقطني : 77 134 - 136 حيث رجح صححّة الموقوف. 

(6) والأصل ‏ كما في العارضة - هو أن لا يصلى إلا على حيّ» والأصل المونيّة حتّى تثبت الحياة. 

(7) عزوه الحديث للبخاري تصحيف من الْسَاخْ, أو سبق قلم من مولت والحديت أخرجه مسلم 
(2662). 

(8) انظر العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل: 11/2. 

(9) أورد البخاري معلقا في كتاب الجنائز (23) باب: ما قيل في أولاد المسلمين (92) من حديث أبي 
هريرة. وَوَصّلهُ ابن حجر في تغليق التعليق: 2/ 498. 

(10) ج: «وأن ولد». 

(11) الطور: 21. 


)2 1/ ح[ح: (يعني» , 
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وسّقْطء بكسر السّين وفتحها وضكّهاء والقاف في ذلك كلّه ساكنة(1). 

المسألة الثالثة عشرة(2) : 

مقام الإمام من الميّتِء فيه حديث أنس؛ أنه يقف حيّال رأس المت الكجلء 
وفي وَسّط المرأة(2): وبه قال الشّافعت). 

وقال أبو حنيفة: يقوم على المرأة عند صدرها(© . 

وفي الصّحيح؛ أنّ رسول الله يك صلّى خَلْفَ المرأة فقام وَسَطّها()» وضَعّفَ 
أبو داود حديثٌ أنّسء وقال علماؤنا: كان هذا حيّن20) لم تكن المرأة فيه مستورة» 
فلمًا سير النّساءء صار لهُنّ حك آخرء وروّى ابن مسعود كما رَوّى أنس . 

وروى ابن غانم عن مالك؛ أنّه يصلى عليها وسطهاء وقاله أشهب». وقال: 
واسعٌُ له أن يصلّي حيث أحبٌء وإن وقفَ إلى صَّدْرِها فهو أحسن©). 
تكملة : 

قال الإمام: والصحيحٌ من الآثار والفقه وتحقيق النظر؛ أن الإمام يوم وسط 
الّجل» وفي المرأة عند صدرهاء وعلى هذا هو المذهب الصّريح من مذهب مالك 


وأصحابه00) . 
وأمّا الحديث عن النْبيّ كل أنه قام وسط المرأة» فإنّه لم يثبت سَنَدُهء فلا معنى 
للاشتغال به. 


(1) انظر غريب الحديث لأبىي عبيد: 1/ 130. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 251/4 - 252. 

(3) أخرجه أحمد: 3/ 118» وأبو داود (3194)» وابن ماجه (1494)., والترمذي (1034) وقال: «هذا 
حديث حسن» . 

(4) انظر الحاوي الكبير: 61/3. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 426: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 386. 

)6( أخرجه البخاري (1331)؛ ومسلم (964) من حديث سمرة بن جندب . 

(0) اح لاك بحين؟: 

(8) الذي في العارضة: «وقال أشهب في المجموعة: إفبان 0 لان ما سيد أحبّ» 
وإن تيامن إلى صدره فهو أحسن مطلقًا من غير فصل بين ذكر وأنثى» 

(9) انظر الإشراف: 1/ 153 (ط. تونس). 


ما جاءً في دَفْن المت 5533 


تنبيه على وَ هه(" : 

قال بعض علمائنا: الصلاة على الميّتِ فَرْضٌ» لقوله تعالى في المنافقين : 
« ولا صل عله أحر يَنْجُم مَاتَ أبْدَا4 الآية(2), فحرّمَ الله الصّلاة على المنافقين» فوجب 
بذلك الصلاة على المؤمنين» وهذه عثرة لا لَعَا لهاء ولوددثٌُ أن تُمْحَى من كثْينًا(2, 
وكأنه أشار على غفلةٍ إلى مسألة بديعة من أصول الفقهء وهي أن النْهي عق اشيم أمث 
بضِدّوء أو الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّهء على الاختلاف والتمصيل الذي بِينّاهُ في 
موضعه(*)» وتلك المسألة صحيحة لبيك : وليست مسألته هذه منها؛ لأنْ الصّلاة 
على المنافقين ليست بضدٌ الصّلاة على المؤمنين» لا فغْلاً ولا قَوْلاً ولا تَرْكاء ولو 
تفطَنَ لهذا التّحقيق لما سقط في هذه العَثْرَة(5). 

ولم يختلف العلماء في أنّها صلاة» وإنّما اختلفوا في الوؤضوء لها والقراءة فيها؟ 

فقال العلماء لجسو بالرضرة وا حي ا 
ويلزم من شرط الوضوء أن يشترط القراءة ضرورة ؛ لان الأب ل قال: ا 
بطهُور»60) وقال: «لآ صَلدّةَ إلا بِفَاتِحَةَ ة الكتاب770) على ما بي بِيَنّاهُ في احتلافٍ العلماء 
ذلك فيما تقدّمَ شرحه . 





ما جاءَ في ذفن الميّت 
تنبيدٌ على الترجمة7/) : 


قوله(2): «دَفْن الْمَحَتَ) الأصل فيه قوله تعالى في ابُني آدم : 7# فَطْوّحَتٌ لم تَفْسْم 
َدْلَ آَخِيهِ) الآية إلى قوله : 8 أَلتَددِمِينَ1974). 


(1) انظره فى القبس: 2/ 444 445. 
(2) التوبة: 84. وانظر حكام القرآن: 2/ 992. 
(3) في القبس زيادة: «ولو بماء المقلة؛. 
(4) انظر المحصول في علم الأصول: 27/ب. 
(5) غ: رك وفي القبس: «المغواة». 


9) أي 0 الباب 0ل كي الجنائز (2) 1/ 316 رواية يحيى . 


) 
) 
(8) هذا التنبيه مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 1/ 236 بتصرّف يسير. ١‏ 
) 

(0 1) المائدة: 0 01 
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قال جماعة أهل التَمَسير('): روي أنّه حَمَلهُ على عَنّْقَهِ سنةً يَدُورٌ به لا يَدْرِي ما 
يصنع به» إلى أنْ بعث الله الغراب تنبيهًا(2) له على دفن أخيد» ففعلَ ذلك» وكان سنّة 


له ولمن بعدّهٌ إلى يوم القيامة» أَنْحَمَ الله بها على عباده وعَدَّدَ التّعمة بها عليهم في غير 
ما آية من كتابه» فقال تعالى: #9 أل ْمَل الأرص كِعَانا* أَحياء وَأَموان 4 (3) وقال: «9 م أمائم 


20-4 
ساح رار 


هرم * م داس أسرَرٌ *(4). وقال جل جلاله : « #بينا حَلقَنَكُم وفيا نُعِيدَهُْ 4 الآية إلى 
قوله: « أُخْرن»(5) . 


والدَّفِنٌ أيضًا من فرائض الكمَايَة . 


مزيد بيان : 


0 


قوله: # أَعَجَرّتُ أَنْ ون مِثلّ هنذا الْدْبِ674) فيه دليلٌ على قياس السّبّهِ؛ لأنّه 
لم يَدْرِ كيف يفعل في المواراة. 

قال علماؤنا: بعت الله العْرَابَيْن فافتلا فقتل أحدهما الآخر. 

قيل: إن الغراب إِنّما بحت ليُرِي ابنَ آدم كيفيّة المُوَارَاة وكيف تَسْتَر العورة. 

وقبل الما كان عزقة كله وسقت رةه لانينا شيو التاطو لها ودين 
المكت ست له * 

وقيل : ليلا يؤذي الأحياء سجيفته . 

وقيل: إِنّهما كانا مَلَكَيْن في صورة الغراب . 

وقال ابن مسعود: كانا غرابَيْنِ أخحَوين(7. 


قوله تعالى : « فَأَصْبَحَ وِنَ أَلتَدِمِينَ) 9 . 


قال الإمام: ومن الغريب أن الله أخبر عنه أنه ندم وأنه في النارء وقال 


ظب 


ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 2/ 589 أن هذه الرواية هي من رواية ابن القاسم عن مالك . 
فى المقدّمات: «منْبّهَاة وهذه الرواية أخرجها الطبري فى تفسيره: 8/ 341 (ط. هجر). ' 
المرسلات: 25 - 26. ١‏ 

عيس + 21 . 

طه: 20. 

المائدة: 31. 

أخرجه الطبري فى تفسيره: 8/ 337 (ط. هجر). 

المائدة: 31» وانظر أحكام القرآن: 2/ 590. 


تح بأ 


ييببدظتتعي ١‏ اإببعنلنتتتتي ١.‏ اإيببمطتتتتصي ١.‏ اإيبببات يي اإببملطتتيي ١.‏ اإيببمتتتتي .ال يببولتتييي ..بببباساميييي 
دل ١‏ لح 


١‏ م 
سيا سيا ييا ياي بميياية ياي مباإية ‏ صيية 


ما جاءً في دَفْنِ المت 555 


النبي كَل : «النّدِمُ و بَ0100) , 


قلنا: عنه ثلاثة أؤجه(2): 
3 

أحدها : : أن الحديث لم يصح. ولكن المعنى صحيح. اواكل بسو ده 01 
لكن الندم العبيت ا ات 

الثاني - فيل : : معناه نَدِمَّ ولم يَسْتَمِرَ نَدْمُه وإِنّما يُقَبَلَ النَّدَمُ إذا اسْتَمَرَ 

وقال علماؤنا: النَّدمُ على المعاصي*) إِنّما يقع بشرط العَرْمِ أل يعود ولا يفعل 
في المستقبل . 
نكتة : 

قال الإمام: قوله تعالى: # مِنْ أجل ذَلِكَ كببنا عل بن إسَره يلّ» الآية(7) اختلف 
العلماء فى المجنى عليه؟ 

فقيل : إنه مِنْ بَنِي إسرائيل . 

وقيل: هما قابيل وهابيل» وهو الأصح. قاله ابن عبّاس والأكثر من الناس . 

وهو أوّل من سنّ القتلّء فما من نَفْسٍ تُقْسَل إل كان عليه كفل منهاء ودَمهُ أوَلُ 
دم يُهْدَرَ وقع على وجه الأرض من بني آدم . 

قوله تعالى: امُبَعَتَ اللّهُ حا يببَحَتُ فى الْأَرْضٍ 604) فصارت تلك سنَّةَ باقية في 
الخَلَقء وفرْضًا على جميع النّاس كافة: كر وكلتوفط خرن الناقية تزضية. 

وأخصّ الخلق ةذ الأقربون» ثم الذين يَلونهم. 7 ثم الخيرّة. 5 الناس من 
0 0 ا عن علي بن أ وكات 


(1) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (1044)» والحميدي (105)؛ وأحمد: 1/ 2.376 وابن ماجه (4252)., 
وأبو يعلى (4)4969 وايق عاق :(612) من معديك ابن عرف 

(2) في أحكام القران: «أجوبة». 

(3) في أحكام القرآن: «فقد سلم». 

(4) في أحكام القرآن: «الناضي» وكذلك في أصل النسخة: جء إلآ أن الناسخ استدرك الخطأ في 
الهامش . 

(5) المائدة: 232 عق أحكام القران: 2/ 590 - 591. 

(6) المائدة: 
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فوار َال و تخذيق رون( عد تاق نه قال فوارته م جكه 2 َأمَرَنِي اكات 
وَدَعا لى(2). 

قال - ذكر 0666 للج حا منها : 

مالك(2)3 | ل أَنَّ رول لله َه 5 يوم انين وَدَفْنَّ يوم الغلاماء ع6 
وَصَلَّى التَاسِئْ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث بَلوعْ41): وهو مختلف فيه» قيل: دَفِنَ يوم الثلاثاء. 
وقيل: ليلة الأربعاء»ء وفى ذلك تفصيلٌ طويلٌ يأتى بياله في ذكر الفوائد إن شاء الله . 
ذكدُ الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 


قوله: 57 توفي يوم م الإنَنِيْنَ» هو الصّحيح من القول» وفيه وَلِدَ وفيه مات كله . 
وقوله: «مَاتَ يَوْمَ انين وَدْفِنَ يَوْمّ الدُلَانَاءِ فيه دليلٌ على التّأخيرٍ إلى اعد من 
ْم الوقاة0© . 
| فإن قيل: هذا لا يصحٌ؛ لأنّ قَْلّه لآهْلٍ بيتٍ أخّروا دَفْنَ متهم : «عَجَلُوا يدَنٍ 
ميك 51 فخرج من هذا أن السُّنَةَ الإسراع بالدّفن» فلم أَخْر دفر 
اللي كِنه؟ 
قلنا: لثلاثة أَوْجه(7) : 


(1) فى المصادر الحديثية: «شيئًا» وهو الصواب. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (11155)» وأحمد: 131/1: وأبو داود (3214): والنسائي في الكبرى 
(195)» وأبو يعلى (423). ١‏ 

)3( في الموطأ (620) رواية يحيى . 

(4) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 394 ١لا‏ أعلمه يروى على هذا النْسّق بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك». 

(5) هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: 21/2. 

(6) أورده القرطبي في تفسيره: 4/ 224. 

(7) انظرها في القبس: 2/ 447. 


ما جاءً في دَفْن المت 257 


الأوَل: أن الناس لم يتفمو عاو ته»ء فكيف يُذْفْن رَجَلٌ اخثلفَ فيه. قال 
واحد: مات » وقال آخر: لم يمت» فَؤْخُنَ لأجل ذلك . 


الثاني : أنّه إنّما أخر دَفنْه لأنّه لم يعلم أين يدفن؟ قال قوم : يدن بالبقيع . وقال 
6 ا ا سبحا يس مر 


إِلأَحَيِتُ يَعُومة000. . 


الثالث: أنّهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
المبّعة» فَنَظدُوا فيها حتّى 2 الأم* وانتظم اشير واستوتقت الحال» واستقتت 
الإمامة في نصّابهاء فرجعوا بعد ذلك إلى التَبِيٌ يك فغسّلوه وكقَّنوةٌ ودقنوه©) . 

الفائدة الثانية(2) : 

اختلف العلماءً في الصّلاة عليه» هل صُلَّىَ عليه أم لا؟ 


نمنهم من قال: لم يصل عليه أحلّء وَإنّما وقف كل أحدٍ يَدْعو؛ لأه كان 


أشرف فك أن تشتلى بعلن وهذا ضعيف» فإنَّ السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة. 


كما تقام بالصلاة ة عليه في الدَّعَاء فنقول: «اللَّهُّمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ» 
وذلك منفعة لنا . 
وقيل: لم يصلّ عليه أحدٌّ ؛؟ لأنّه لم يكن هنالك إمامٌّء وهذا ضعيف, فإنّ الذي 
كان يقيم بهم صلاة المٌُريضة هو الذي كان يؤمٌ بهم في الصّلاة عليه . 
قل :“فلن عليه التافى انةاذ]4 لأثة كان الخو العو ينه فأزادوا أن اعد كد 
لعن(") توكه مقصيوةة 137 بؤوون" أن ريكون: فيه تانكا الخثرو.. .فكان27) بيات الضبال 
فيدعون ويتَرَخَمُونَ ؛ لأله أفضل من كلّ شهيد. 
(1) أخرجه مالك بلاغا في الموطأ (620) رواية يحيى. وأخرجه ابن ماجه (1628) من حديث ابن 
اس 
2( غ) ج: : «فدفنون وغسلوه ه وكفئوه» والمثبت من القبس . 


) 
(3) انظر القسم الأول من هذه المسألة في القبس: 2/ 448 449. 
)4 غ: ١واحد؟ظ.‏ 
5( 
) 


5 00 امقصورةا. 
6( من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المنتقى : 2. 
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وأمًا قول من قال: 17 عليه أَنْدَاذ لا يَؤْمّهِم أَحَد» وجه ذلك: لعا تفوت 
الصلاة عليه أحدًا من أصحابه . 


ويحتمل أن يكون ذلك: لِتَادٌ يتعذّر(1) بالإمامة من صلّى عليه من غير اتّْاقَ من 
المسلمين. 

وهذا ضعيفٌ؟؛ لأنّه داك يكن تدر بعد أن الخلافة لا تكون في غير قريش» ولهذا 
اذَّعَاهًا الأنصار» وقالوا: «منا آم وَمِنْكُمْ أمية)(2) ثم 0 النصوص عن النبي ويل 
بالمّنْع من ذلك» ووقع الاتفاق عليه . 

الفائدة الثالثة(") : 

اختلف الصحابة فى دَفِنه» حتَّى ذَكَرَ أبو بكر ما كان عندَهُ» فرجعوا إليه» وهذا 
كم الاجتهاد إذا ظهر على التّصّ وجب الدُجوعٌ إليه» إلآ أنْ يكون الاجتهاد موافقًا 
للنضن: 

الفائدة الرّابعة(2): فى وصف الدّفْن 


وهو أن ينزل في قبره مستقبل القيلّة0©). ويُجَعل على ل الأيمن ؛ لأن 
لني يك كان يحبٌ التَيَامُنَ في شأنه كله . 


ابر عر 


وذو اعذخها بلقن عه لذ يركذ تكالوا: اليك جات اولك :فين قهله نكاة 
الّذِي يَلْحَدُء فَلَحَدَ لِرَسُولٍ الل يكئ. 
الإسناد: 


هلا حديثفٌ صحيح متفق متمق عليه(8) . 


) في المنتقى: «يفوز» . 
( أختتيرة مطركلة البخاري (3668). 
) غء ج: ١ولم‏ تثبت» والمثبت من المنتقى . 
4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 21/2. 
) هذه و السابق . 
( تتمة الكلام كما في المنتقى: ٠‏ . . لأنّها الجهة التي كان يعظمها المسلم في حياته». 
( في الموط (621) رواية يحيى. 
( وا الموطأ مرسلة» ولم يختلف رواة الموطأ فى إرسالهء وقد رواه ابن عبد البر فئ التمهيد: - 


ما جاءً في دَفْنِ الميْتِ 5359 
الفقه فى ثمان مسائل : 

المسألة الأولى!') : 

قوله: «كَانَ بِالْمَدِيئَةِ رَجَلونَ: أَحَدُهُمَا يَنْحَدُ وَالأخَرُ لآ يَلْحَدُ قال 
علماؤنا(2): الأمران جائزان» ولو كان أحدهما محظورا لما استدام عمله» ومثل هذا 
لا يَحْمَى عن النَبِت يلِ؛ لأنّه من الأمور الظاهرةء لا سيّمًا والّذي كان لا يَلِحَدُ من 
أفضل الصّحابة وأكثرهم اختصاصا بهء وهو أبو عبَجِدة(3 والّذي كان تلكة هق أبق 

قال الإمام(*ة) ‏ ووجه ذلك: التَبَدك بما فعل بالخ (©) وَل . 

المسألة الثانية(6) : 


قال ابن حبيبف: ويستحتٌ آلآ يعمق القين عجداء ولكن قَدْر عظم الذراع» و لله 
أراد الشّقّ الذي هو نفس اللحدء وأمّا نفس القبر فإتّه يكون مثل ذلك وأكثر منه. 

جد بيد على لبس لانن قال ابنْ حبيب: وكدلاك نع 
بالنبيج () جك . 

المسألة الثالئة(8) : 

قال ابن القاسم: وَبْكْرَهُ الدّفْنُ في التّابوتٍ إلا ألا يوجد الطّوب . 

وقال أشهب: لا بأس باللّوح والآجْرَ والقصّب واللْبّنء وإنّما كر من ذلك ما 
كان على وَجُو ار . 


5 22/ 296 بسندٍ صحيح من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 
)2( المراد هو الإمام الباجي . 

(4) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(5) ج: «النبي»» وفي المنتقى: «للنْبىّ؟ . 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22 . 
(7) غ» ج: «النبي» والمثبت من المنتقى . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 


7 
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قال الإمام(؟) - ووجه قول ابن القاسم: أنّ الدّفن في الأرض ويجب©) أن 
تكون هي التي (2) تلي الإنسان». ويكون باقيه على كم الأصل لم يتغيّرء إلا أن يصير 

المسألة الرابعة(*) : 

قال أشياخنا(”»: ومن السّنَّةِ تسنمة القّبور ولا ترفع220» وقاله ابنُ حبيب أيضاء 
وقد روي عن سفيان التمار( 7 أنَّه در ان اك لالخلا 

وأمًا إشادته ورفعه على وَحْهِ المباهاة فممنوع 0 ورَوّى ابن القاسم() عن 
مالك؛ أنّه كره أن ترصّصَ القّبور بالحجارة والطين والطُوب» أن يجعل كلّ ذلك من 
فوق2770» لِمّا روي عن اللي كلخ من حديث جابر؛ أنَّ النِيَ بل عَلَيْهِ تهَى أن تزقع 
الْقُبُورُ وأنْ يُْتى(') عَلَيْهَا وََمَرَبِهَدْمِهَا وتسويّتها بالأرض(222. 


ويُرفعٌ(7") رفع تسنيم دون أن يرفع أصله . 


وقال ابن حبيب: لا بأ من بالتشى: على المُبور إذا عفتء وأمّا والقبر مسكم 
والطريق دُوئَهُ فلا أحتٌ ذلك ؛ لأنّ هذا تكسيرٌ لتسنيمه ويُبِيحُ طريقه(*"). 


1 
2 


(1) الكلام وير للومام الباجي . 

(2) غ: «أفضل ويستحب» ج: «ويستحب» والمثبت من المنتقى . 

(3) غ» ج: «من الذي» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

)6( انظر كلام القاضي عياض في التنبيهات : 4 ب ففيه فوائد فيسة نقل بعضها عن اللخمى فى تبصرته. 

(7) أخرجه البخاري (بعد حديث رقم 1390). 

(8) غء ج: «سفيان الثوري» والمثبت من المنتقى وصحيح البخاري . 

)9( في العتبية : 2 254 في سماع عيسى بن ديئار من عبد الرحمن بن القاسم . كما كره ذلك في المدونة : 

1/ 170 في تجصيص القبور. 5 

(10) عبارة: «أن يجعل كل ذلك من فوق» غير واردة في المنتقى. ويحتمل أن تكون طرّة من بعض القراء 
الينتاق كران المح إلى اصلب النمن. 


(11) فى المنتقى: "أو يبنى؟ . 

(12) أخرهة عبد الرزاق (6488)» وأحمد: 3/ 295: ومسلم (970)» والترمذي (1052). 

(13) أي القبر. 

(14) ووجه ذلك كما ذكر الباجي -: أن السّنام يحفظه على أهله يعرفونه به» ويمنع من ابتذاله بالمشي عليه 


وتعمية ة أَتَرِى فأمًا البتيان المتخذ على وجه المباهأة فممنوع. 
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المسألة الخامسة!') : 

أمَا تجصيص القُبورء فقد تُهِيَ عنه وعن انفش على القبورء وكرة ابن القاسم 
أن يجعلَ على القبر بلاطة ويكتب فيهاء ولم ير بالعمود والحَسْبَةِ والحَجر ‏ لِيُعْرَفٌ بها 
القبر من غير أن يكتب بها بأسًا. 

قال الإمام( )2‏ فوجه ذلك : منع ما قَدَّمْنَاهُ من المباهاة. 

المسألة السادسة : 

وأما قوله:: «نَهَى لنب لله عَنْ تخصيص الْقبُور)(2) فإنَّ مذهب مالك الكراهية 
لذلك من البنيان(*) اد على القبرء وأجازه الميقا لي وهذا الحديث حجة 
عليهء ومذهب مالك المنع. 

المسألة السابعة(© : 0 

أما الفسطاط يضرب على القبرء فقد قال ابن حبيب: ضَرَيهُ على قبر المرأة 
أفضل لما يستر منها عند إقبارهاء وقد ضَرَبَهُ عمر على قبر زَيْنب ابنة جخش» وكره 
ضربه على قبور الرّجال» وكره ذلك ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخُذْريّ وسعيك 
ابن المسيّب» وضربته عائشة على أخيها عبد الرحمن» وضرَبّهُ ابن الحَتَفيّة على قبر 
ابن عباس . 

قال ابن حبيب: وأراهٌُ واسعًا اليوم واليومين والثلاثة» ويُبَاتُ فيه إن خيف من 

قال الإمام2*0: وَإِنّما كرهه من كرهه على وجه السَّعَةَ والمباهاة. 

المسألة الثامئة() : 

وأما الطعام يُصْئَمْ لأهل الميّتٍ فإنّه جائرٌء وذكر التَرمذيَ!/) حديث عبد الله بن 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22 23. 
الكلام موصول للإمام الباجي . 
سبق تخريجه من حديث جابر. 
ج: (البناء» . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 23. 
انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 219. 
الكلام موصول للومام الباجي . 
في جامعه الكبير (998). 


ممححصسير 
نه تمحم تباغ لل 


كن ل- 


إييمتتحيييل ١‏ إلمتحييل ١.‏ ممتححييل ١.‏ لمحيل لتحيل | بممعصمييي || بمعع ميل 
ما م0 
ريا ربيب | سيا | مإ يبي سإ ينا ييا | ايب | يي 


562 كتاب الجنائز 
جعفر في أمْرٍ النبي يك بصّنْع الطلّعام لآل جعفر لشغْلهم . 

قال علماؤنا: وهذا امنة في المشاركات عند الحاجة» وصحح الترمذيَ(') هذا 
الحديث . ْ 

قال الإمام: والسِّنَهُ فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيهء لقوله ككله: «قَدْ 
جَاءَهُمْ مَا يشغلهم عَنْهُ بذهولهم عن حالهم. لحزن موت وَلِيّهُم؛ فحضٌ أن يتكّف 
لهه20) عيشهم» وقد كانت العرب وكبارها عندهم مشاركات ومواصلات» يأتي بيانها 
في كتاب ا إن شاء الله . 





الوقوف للجنائز والصّلاة(7)على7*)المقابر 


جياه وري ٠‏ و لات الاصلي اجرياي و سام و 
مُطِعِمٍ: 0 الْحَكمء عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ؛ أنَّ رسُولَ الله يك قد 
لِلْجَتَائرٍ (6), ل 
الإسناد(”7) : 

قال الإمام: كذا رواه يحيى بن واقد بن سعد ينسبه إلى جدّهء وما أظنٌ يحيى 
قصد أن ينسبه إلى جدّه. ولكنه سقط من «كتابه» ابن عمروء. والصواب فيه: واقد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ(28). 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال الإمام: القيامٌ للجنائز مختلفف فيه؛ لأنّ النَبِيَ يكلِهِ اختلفت أحواله. فمرَةٌ 





)1( في المصدر السابق . وعبارته : (هزا حديث -حسن؟ . 

2( في العارضة : ' «بهم؟. 

(3) في الموطأ: «والجلوس». 

(4) غ: «عنده. 

0 العو 6 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار : 8. 

(8) وهو الثابت في رواية القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (825). 
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قامء فقيل له: إِنّها يهوديّة. فقال: «أليست تَفسًا)()» وقيل: إِنّه تَرَكَهُ وإِنّما يؤخذ 
في أفعاله ِالآحْدَثِ فالأحْدّث. وكان القيام من فعل الجاهلية» فقيل: جرى عليه حتى 
ركه 

وقال علماؤنا(2): إِنّما كان ذلك منه تعظيمًا للموت» ثم جلسَ بعد ذلك» فكان 
إذا مُرَ عليه بجنازة لم يقم إليهاء فكان آخر فعله ناسحًا لأوَّلِهء وهو تفسيرٌ قول علي 
بقوله : انم جَلْسَ بَعْد . 

المسألة الثانية : 


قال الام والصحيحٍ 2 أنَّه منسوخ بالجلوس » وللحديث الثالكث» قوله: 
رلا يَجَلسنَ م مَنْ اتبَع عازه ا تُوضع عن أَعْنَاقٍ ارجا( فمن قام إلى الجنازة لم 
يبلغه النُسخء والله أعلمء وقد تَقَدَّم بيانه . 

. المسألة الثالئة(*) : 


مالك77)؛ أنه بَلَمَدُ أَنَّ عَلِىَ بْن أبي طَالِبٍ كَانَ يََوسَدُ عَلَى الْقُبُورٍ وَيضطجع 
ليما : وهو أكثر من الجلوس اذى تمياقله "لاديف 60 الْذى تعلق به ابن مسعود 
57# ي المنع من الجلوس على القبور. 

وولم فى لكنات سا0 عن أبي هريرة قال: 0 رسول الله عه : («لأَنْ 
يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ فل ترق ثِيَابَهُ فَتَصِلَ(*) إلى جلدوء + غَنة لمن أن خلس على 
َبْه. وورد حديثٌ لا بأسَ بالجلوس على المقابر» والجمم بين هذين الحديثين؟؛ أن 
يقال: إِنّ النببىَ صلى الله عليه إِنّما نهى عن ذلك لحاجة الإنسان. ألا ترى أنْ عليًا كان 
عو سد عليها ويجلس» وبهذا"» التأويل استحسن19) مالك أن النهي عن الجلوس 


)1( أخرجه البخاري (1312)؛ ومسلم (961) من حديث قيس بن سعيد وسهل بن حنيف . 
(2) المراد هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 72/ ب والفقرة التالية مقتبسة منه. 

(3) أورده الترمذي في الجامع الكبير: 1/ 349 على أنه من قول أحمد وإسحاق بن رأهويه. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 24 بتصرف وزيادات يسيرة. ١‏ 
(5) فى الموطأ (627) رواية يحيى. 

(6) فى المنتقى : «ظاهر الحديث». 

,)971( الحديث‎ (7١ 

(8) في مسلم: «قتَخلْصّ). 

(9) غء ج: «وهذا» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

) 
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على القبور إِنّما هو لقضاء حاجة الإنسان» وقد قال مثل هذا زيد بن ثابت» وهو 
الأظهر في التأويل؛ لأنَّ النبي يَكْهِ قد زار القبور وأباح زيارتهاء ولا خلافٌ اليوم بين 
المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدّفن» فَيْحْمَلُ الحديث على ذلك» ويجمع 
بينه وبين ما رَويَّ من قول عليّ وفعله. 
وقوله في الحديث الآخر('' : إِنّمَا النَهَىُ ء عَنِ الْقُعُود عَلى الْقُبُور فِيمًا نُرَى لِلْمَذَامِبٍ . 
قال الإمام: «المذاهبٌ» يعني به الغائط والبول» وهذا تأويل زيد بن ثابت. 


- 
ل 


ورا )سسب 


حديث مالك( 6 عَنْ أبِي بكر بْنِ عُثْمَانَ ْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيٍ؛ أَنّهُ سَمِعٌ أب مام 
ابْنَ سَهْلٍ بْن حَنَيْب يَقُولُ : كنا َشْهَدُ الْجَنائِرٌ فِيما يَجْلِسسُ آحدُ الكّاس حَتّى يُدَنُوا. 
الإسناد : 
وروى عنه مالك وعبد الله بن المبارك . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: ١فما‏ يَجْلِسُ آسِرُ النّاسٍ حَتّى يُدَنُوا؛ يريد بالصّلاة ة عليها في المصلّى» ثم 
يحملون الميّت إلى قبره. فما يأتى ي آخر من صَلَّى عليه إلا وقد دفنّ. 

قال الإمام: وإثّما هذا حين رأى ما أحدث النّاس من البْيْيَانَء فكان ذلك منه 
إذكار لما اخدترف فذكر ما كان عليه النّاس من الاختصارء وأنّهم لم يكونوا يبنون 
عليها . 

المسألة الثانية!#) : 

وأا الانقلاب عنهاء فلا يحتاج إلى إِذْنْء هذا عند زيد بن ثابت250. وقال اب 
عمر والمِسْوّر: لا ينصرف عنها إلا بإِدْنِ. ظ 





)1( وهو قول مالك في الموطأ : 1 رواية يحيى. 

)2( في الموطأ (628) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: 589/7 (ط. هجر) وانظر كتاب الاستغناء لابن عبد البر: 1066/2 . 
)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2,. 

(5) في فى المنتقى زيادة : «وعبد الله بن مسعود». 
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والدّليل على هذا: أن أهل الجنازة لو شاؤوا أن يمسكوا الَانَ لم يكن لهم 
ذلك». فلم يعتبر بإذنهم كسائر الناس . 
المسألة الثالئة(1) : 


قال(2): ولا بأسَ بالإنصراف عنها قبل أن يكمل دفنها دون إِذْنِء إذا بَقِيّ معها 
مَنّ يتناول ذلك منهاء قاله ابن القاسمء لدلة ولقيد مل : 

وقال ابن أبي رَيْد(2) : وذلك إذا قَامّ بها غيره. 

وووجه ذلك : أن الفرْض إِنّما هو في الصّلاةء وأمًا الثقاء سحت تذفن فإنّما هو 
فضيلةء فمن أقام بها فَحَسّنٌ وينصرف إذا تَبَاعَدَ كمال الدَّفْن دون إِذْنِ؛ لأنّه ليس في 
خكم أحَدٍ فيؤذن لهء وقد رَوَى ابن شهاب عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول 
لله كل قال: «من شَهدَ جَارَة حتى يُصَلْيَ عَلَيهَا قله قراط ومن شَهِدَهَا َتَى دقن 
قله قيرَاطان» قيل: وما القبرإطان؟ , قال: «مثل الْجَبَليْنِ العَظِيمَيْنِ»(0) فجعل لشاهد 
فض الصّلاة(©) قيراطاء ولشاهد فرْضٍ المواراة ا" ولعليها: نما ويااافن 
الاسم دون الجنس والقذر. 
شرح : 

قال الإمام : حديثُ أبي هريرة صحيحٌ مشهور” متمق على صِحَدِهِ ومَينه. 

قوله(7): قراط" و«قِيرَاطان» الأوّل تقدير الأعمال بتشبيه الوزن تقريبًا للأفهام» 
والثاني تقديثها بِالقَصْدٍ لا بالاتّحادء فإنّ القيراط ثلاث حبّات» والدّانق ست حبّات» 
والدّرة من الإيمان تخرج صاحبها من النّارء فكيف القيراط!؟7©). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 24 25. 

(2) الكلام التالي هو للباجي. - 

(3) فى النوادر والزيادات:1/ 573. 

(4) أخرجه البخاري (1325) من حديث أبي هريرة. 

(5) أي صلاة الجنازة. ْ 

(6) في المنتقى: «قراطا». 

7( انظر هذه الفقرة فى عارضة الأحوذي: 261/4 262. 

)8( تتمة الكلام كما فى العارضة: «وذلك الفقه بديع» وهو أنْ أصغر القراريط إذا كان من ثلاث حبات». 
والحبّة بالذرة التي يخرج بها من النار جزء من حبّة من قيراط أكبر من جبل أحدء و 
البلد. فسبحاآن المضاعف للأشياء» . 


566 ض و لني 





نكتة(1) : 
عراس الحسنات هو تقديرُهاء فأما قيراط السّيّتات فهو من ثلاث حبّات لا يزيد: 
ا تمحقه الحسئة وتُسْقطه . 
تنبيه على وهم: 


قال بعض الجهّلة: كيف يصحٌ الوَرْنُ للأعمال» والأعمال أعراض» والأعراض 
لا يقع بها الوزن مع أن الأعراض لا بقاء لهاء ولا.يقوم معنى بها من يِفَل أو خِمَّةِ؟ 

قلنا: عنه -جوايان: 

أحدهما: أنّ الصّحائف تورّن. 

الثاني: أنّ الله سبحانه يخلق أجسامًا بِعَدَدِ الأعمال يقعٌ الوزن بهاء ويخلق 
البارىء فيها لتقل والخقة على حسب مقادير عمله ويكون ذلك علامة على النّجاة أو 
الهُلَكَق فهذا معنى قوله: «قيرَاطٌ مثل جَبَلٍ أخُل»(2) ثواباء هكذا كود في الثقّل 
والموازنة إذا كان خالصًا لله فيكون هو الورنه والله” أعلم . 

المسألة الخامسة(3) 

فإذا انصرف الناس» هل يزورها أهلها أم لا؟ 

وهل زيارة القبور واجبة» أم مسنونة» أم مندوب إليهاء أم منهي عنها؟ 

قال الإمام الحافظ : هذا باب عظيمٌ من ناسخ الحديث ومنسوخهء فيه الأثر 
الصّحيح بِالإدْنٍ فيه بَعْدَ المنع منه . 


- السك فممنوع مله ومكروهء ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأته 
قَيَهَ وجلست عنده(*) سند ثم رفعت» فسمعوا صائحًا يقول: لاحن وعدوَاق 


علر 50 , وليس لزيارتها فائدة» وليس يحضرنى فى هذه العاجلة إلا ما قال 





(1) انظرها في العارضة: 4/ 262. 

(2) وهي رواية مسلم (945) لحديث أبي هريرة السابق ذكرةُ. 

(3) انظرها فى العارضة: 4 / 273 276. 

(4) غ: «عليه» وفي العارضة : «عندها». 
(5) الذي في العارضة: «ألا هل وجدوا ما فقدوا. وأما جوابه الآخر: بل يلبسوا ما تقلبوا». 


النْهئُ عن البْكاء على الميّتِ 5367 
النبي يكل: «فَإِنَهَا تُذَكٌدْ الآخرَة00) ولذلك زار قبر أمّه اي مقنع7)ء وهي 
كافرة ؛ لأنّ الآخرة تذكّر الكافر كما تذكر المؤمن» ٠‏ كل أحد على صفته . 

وإن كان قد أذن فيهء فهو مكروةٌ للنّساء في الجملة» لما فيهء التَبَمْجِء ألا ترَى 
عائشة لما قَدِمَتْ زارتث قبرَ أخيها عبد الرحمن 





وقال بعض العلماء في قول أبي هريرة: «لَحَنَّ رَسُولُ الله يَكِةِ رَوَارَاتُ الْقُبُورِ»(2) 
وهو حديث حسن صحيح() . فاختلف العلماء فيه» هل دخل في النّسخ فأذن للتساء 
كما أَذْنَ للتجال؟ أم رخص للرّجال وبقيّ النساء على المنْع؟ 


والصَّحِيحٌ عندي الإذن لهُنَّء وإن كان اختلف في كراهية الزيارة لهن. 


0 0 لله يلق وَقَالَ : دعبا عَلَيكَ يَا أي ابتييع»ء 0 20 و 02 
إلى قول ابنته: اش إِنْ كنت لأرجو أَنْ تَكونَ شَهِيدَا كَ منت ند قَضَيِتَ جَهَاَ: 
فَقَالَ رَسُولٌ الله كلِنِ: «إِنَّ الله كَدْ أَوْكَمَ على قَدْرِ 6 وَمَا تَعُدُونَ الشَهَادَة؟) 
قَالُوا : الْقَمْل في سَبِيلٍ اللو فَقَّالَ سول الله عله : الشْهَدَاءُ سبعة سوى الْقَئلٍ في سَويلٍ 
الله : الْمَطعُونُ سَهِيد» وَالمَريُ شَهِيدٌ: وَصَاحِبُ ذَاتٍ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ وَالْمَبَطُونٌ شَهِيدٌ 
وَالحَرِيقٌ!©) شَّهِيدٌ وَالّذي يَمُوتُ تخت الْهَدمِ شَهِيدٌ وَالمَرأة تَعُوث بِجُمْم شهي». 





(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1054) من حديث بِرَيْدة . 

(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 313» وابن عدي في الضعفاء: 7/ 236» والحاكم: 531/1 
(ط. عطا) وصححه.ء والبيهقي في الشعب (9290) من حديث بِرَيْدة . 

(3) أخرجه الطيالسي (2358): وأحمد: 2/ 337» وابن ماجه (1576)» والترمذي (1056) من حديث . 
أبي هريرة: 

(4) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(5١‏ في الموطأ (629) رواية يحيى. 

)6( في الموطأ (الحَرِقٌ) . 





الإسناد : 

قال الشيخ أبو عمر('»: «لم يختلف رواة «الموطأ» في إسناد هذا الحديث». ولا 
في صِكَتهِ ومَيْنه» إلا أنَّ غير مالك يقول فيه: دَعْهَنَ يَبْكينَ ما دام عِنْدَهْنَّ)(2 . 

وهذا الحديث وقع في «موطأ القعْني)(2) في كتاب الجهاد : 
الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي عشر فوائد : 

الفائدة الأولى : 


قوله : إن النْبيَ يللهِ جاء يَعودٌ) فى هذا الحدث عيادته يَيَلِِ المرضى7*)» وفيه 
فضل كثيرء وقد تقدم بيانه في حديث | لشكلة التى عادها أو تَمَمّد أمرهاء على ما بِيِنّاهُ. 


الفائدة الثانية : 
قوله: «فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ الله يك؛ لِمَا أصيب بهء وهذا امتثال لأثر الله؛ لأنّ الله 
قد أثنى على من قال هذا عند المصيبة فقال: 8 الَذِنَ |15 آَبَئهُم مُصِيبَة مَالَْا إن يواه 


١ه‏ و ب 


له ْجِعُونَ2(4) فينبغي الاقتداء به عَلِلَدِ . 

وفيه كناية الصّاحب»ء وهي الثالثة . 

والرابعة0©) : 

قوله: «فصّاح الّسْوَةٌ» قال علماؤنا(7: 000 النسوة لما رأين 
من حَاله(8) , 

ويحتمل أن يكون حَرَكهُنَ لذلك ما سمعنّ من استرجاع النْبٌ يك بسببه»ء وجعل 
جابر يسكتهن لِمَا عرف من نهي التبيّ كه عن رفع النساء أصواتهنٌ بِالبّكَاءٍ ونياحهنّ 





(1) في الاستذكار: 311/8. 

(2) انظر مسند أحمد: 237/1. 

)3( أخرجه أبو داود (311) من طريق القعنبي 

)4 الاستنباط السابق نقله المؤلف من تفسير المؤطأ للبوني : 1/3 
(5) البقرة: 156. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 25 . 

7( المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) في المنتقى بزيادة: «وتيمنَ من موته». 


اله عن البّكاء على المي 569 
ولم يكن صياح النّساء من ذلكء وإثما كان استرجاع وبكاء من غير نياحة. فقال 
النبيث عَكلةِ : (دعهن) يريد اليكاء والاسترجاع. وبهذا استباح اناس الكاء وقد اختلف 
العلماء في 





الفائدة الخامسة(') : 

فيه(2) ثلاثة أقوال: 

قيل: هو قَبْلَ الموتٍ مُباحّ وبعد الموت إذا لم يصرخ», والدّليل على ذلك: قول 
النبيج يكل: «دَعْهُنَء فإِذَا وَجَبَتْء فلا تَبْكيَنَ بَاكِيَة»: وقال في إبراهيم ابنه: «تبكي 
العَيْنُء ويَرقٌ القَلْبُء ولا نَقُولٌ ما يُسْخط الرّسةء وإنا بك يا إبراهيمُ لَمَحْرُونُونَ»(0) 
وهو يجود بنفسه . 

قال ابنُ حبيب: لا بأس بالبُكاء قبل الموت وبعدَه ما لم يرفع به الصوتء» وأمًا 
بعك الموت». فقد روي عن ابن عمر أنه قال: اشتكى سَعْد أبن عبادة» فأعاء النبي َيل 
يَعودةٌ مع عبل الرحمنٍ سن عَوْف واين أبي وقاص وابن مَسْعودء فلما دخل عليه 
فْوَجَدَهُ فى غاشيّة أَهْلهء فقال: «أَقَدْ قَضى؟». فقالوا: لا يا رسول اللهء» فبكى 
النبئنْ يك فلما رأى القومٌ بكاءً التي لل بَكَواء فقال: ألا تسمعون؟ إِنَّ الله لا 
ُعَدْبْبدَمْع العَيْنِء ولا بِحُرْنِ القَأْبِء ولكن يُعَذّبُ بهذا وأشار إلى لسانه - أو 
0 

وأما قوله: «فإِذًا وَجَبَح. قلا تتكيرة بَاكية» يحتمل أن يكون منع من بكاء 
مخصوص » وهو ما جرت به العادة من الصياح والدّعاء بالوَيئل والشوق: 

المسألة السادسة : 

007 

قال الإمام: إذا مات الميّت اهتبل يجميع أموره. ويتوجّب(©) على أهله وقرابته 
أمور سبعة : 


(1) ماعدا السطر الثاني فالفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 2/ 25 26. 
(2) أي في البكاء على الميّت. 

(3) أخرجه البخاري (1303)؛ ومسلم (2315) من حديث أنس . 

(4) أخرجه البخاري (1304)» ومسلم (924) من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) ويمكن أن تقرأ: «ويتوجه». 


50 كتاب الجنائز 





الأول : التَوجه إلى القيلة 

وهو أمر مستحتبٌ» وليس() في الحديث توجيه إلى القبْلة» ولا في حديث وفاة 
النبيّ يبد وقد روّى ابن القاسم 7 مالك في (المجموعة) قال: ما علمت التو جيه 
إلى القبلة من الأمر القديم . وروّى ابن حبيب؛ أنَّ ابن المُسكب أَغْمِىَ عليه في مَرَضِه 

جه إلى القِبْلَقَ» فأفاق فأنْكَرَ فعلّهُم بهء فقال: على الإسلام حييث وعليه أموت7). 

قال ابنُ حبيب: أراه إِنّما كره وأنكر عَجَلْتَهم بذلك قبل الحقيقة» وظاهر قوله33) 
مخالف لهذا التأويل . 

ولقد رَوَى ابنٌ القاسم وابنُ وهب عن مالك ؛ أنّه قال: ينبغي أن يُوَجَّهَ المريض 
إلى القَبْلة . 

المسألة السابعة): في توجيه هذه المعاني 

فوجه القول الأوّل: ما تقدَّمٌ من الآثار د 

ووجه القول الثاني: أنْ هذه الحال يحدثٌ فيها أسباب الوفاةء» فشرع فيها 
التّوجيه إلى( القبْلّة على شقّه الأيمن» فإن لم يقدر فعلى ظهره ورِجادّه إلى القبلة . 

ووجه ذلك: أنْ هذه صفات استقبال القبلة كما يستقبلها في الصّلاة. 

قال الإمام(”) : فإذا ثبت هذاء فإِنّما يكون التوجيه عند المُعَايَنَة بإحداد البَصَرِ 

0 التلقين 

وهو مستحتبٌ لقوله: «لَنُوا مَوْتَاكُمْ لآ إِلَهَ إلا الله200) والتّلقينُ0*) مأخودٌ من لقن 


- 





(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 26 بتصرّف . 

(2) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ليكن مضجعي ما كنت بين أظهركم . 

)3 أي قول سعيد بن المسيّب . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 26. 

(5) هذه الاثار التي لم يذكر في شيء منها التوجيه. بل الظاهر منها عدم التوجيه . 

)6( الظاهر أن ئمة سقط في هذا الموضع نرى من المستحسن إثباته في الهامش حتى تستقيم العبارة وتتضح 
الفكرة . يقول الإمام الباجي: . . . فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. فرع : : فإذا قلنا: بالتوجيه فقد 
روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينبغي أن يوجه إلى القبلة على شقه. . .». 

. الكلام موصول للومام الباجي‎ (7١ 

(5) سبق تخريجه. / 

(9) من هنا إلى قوله : «بيانه في كتاب الحج» من إنشاء المؤلف . وانظر التاج والإكليل: 238/2. 


اله عن البكاء على الميّتِ ظ 511 





إذا فهم الأمرء وقد تقدّم بَيَانهِ . 

الثالث : 1 ظ 

قال ابن العربي : هذه سه لا أعلمٌ لها تأويلاً أرقا وكذلاف: تسسفة زنك 
الموت سُئَّة» وقد روي في الصّحيح أنه يك سْجِيَ يبرد(" فكشف أبو بكر عن وجهه 
ثم أكبٌ بُمَيله وإِنّما اختلف العلماء في تسجية وجه المُخرم» على ما يأتي بيانّه في 
كتاب الحم إن شاء الله . 

وقال(2) مالك في «المختصر»: لا بأس أن تغمضه الحائض والجئب . 

وقال غيره: الإغماض سه . 

وقال ابن حبيب: ويقال(02) عنده: «#وَسَلم عَلَ الْمُرْسَلِيَ +« وَلَْمَدُ يِه رب 
ميوت 404 ل لِيئْل مَدَاهْمَملٍ علوي 257 طاوَعَدُ غيرُ مَكْدُوبٍ 974 . 

وقال عند إغماضه: اللَّهم يسُر أَمْرَهُ وسهّل مَوْتَهُ وأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَء واجعل ما 
خرج إليه خَيْرًا مِمّا خرج مِنْهُء وهو: الرّابع . 

الخامس : 

قال علهماؤ نا( :وسعحة: آلا يحلين عتدة إلا الأفضل من أهلهء ولا يكون 
عند كوم غير ظاهرة ول يحفيزه كافر». :ولا جاتضن .هذا كله على الانتنيح ان( . 

السَادس : القراءة عنده 

قال أشهب عن مالك : ليس القراءة عنده والإجمار من عمل الناس ٠.‏ 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقرأ عنده يس» وإِنّما كره مالك القراءة عنده لِثَلا 


يتَخذها الناس سن فهو سد ذريعة. 


0-7 


أخرجه البخاري (5814)» ومسلم (942) من حديث عائشة. 

من هنا إلى آخر الأمر السادس منقول من المنتقى : 2 26 أيضاً. 

فى المنتقى: «ويستحتٌ أن يقال». 

الصافات: 181 182. 

الصافات: 61. 

هود: 65. 

المقصود هو عيد الملك بن حبيب. 

فى المنتقى : «وهذه المعاني التي ذكرها ابن حبيب إنّما أوردها عن الاستحباب' . 


تخ بأ 


ان كن ب- ومن 


نما نر حرا قن جه يا وك 
اب يبن ١‏ ليزن ١‏ ين ١‏ مس إن ١‏ ميراي بض ١‏ با ييف ١‏ جمسيايييذ يبه 


562 ظ 1 





ولا بأس أن تقب إليه الرّوائح الطَيّبة . 

ووجه قول مالك: ما احتججّ به من أنّ عمل السّلف انَّصلَّ بترك ذلك . 

السَابع : غسله. وقد تقدَّم. 

الثامن : تكفيئه 

وقد تقدّم بَيَانْه» واختلف العلماء في الكَمْنٍ. 

التاسع : توديعه وتقبيله 

خرّج الترمذيّ() فيه حديث عائشة؛ أن رسول اله َل مَبَلَّ عَدْمَان بن مَظعُون 

وَهْرَ يبنكيء زاد أبو داود©»: «حَبَّى رَأَيْثْ الدُمُوعَ تَسِيلٌ» وقد روي أن أبا بكر قَبَلَ 

النبيَ صلى الله عليه بعد ما مات . وروى التّرمذي بإسناد حسن» عن عائشة؛ أن أبا 
بكر دخلّ على رسول الله بك بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه عينيه ووضع يده على ساعديه . 

حديث27): قوله: «وَمَا تَعَدُونٌ الشَهَادَة فيكذ؟) قَالُوا: الْقَنْلُ في سّبِيلٍ الل فذكر 
الحديث إلخ» فذكر ثمانية أصناف: 

الأول: الشهيد 

اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال: 

الأول: أنّهم الذين شهدَ لهم رسول الله يلهِ بالإيمان» وضمن لهم حسن 
الخاتمة» وهذا كقول النبيّ صلى الله عليه : «أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلآءِ) وليس في الحقوق 
أثبت ممن شهدّ له كَل والشهيد: فعيلٌ بمعنى مَفْعُول. 

الثاني : إذا(*) حضر سيبًا معايئًا مشاهدًا على جوارحه يغيّره. 

الثالث: أنه جَرَى دمه على الأرض» وأجرى الشّهادة() وجه الأرضء» فعيل 
مُطلق» بمعنى مفعول. 

الرَابع : أن دليله معه لا يفارقه» قال الت . يكل : ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يُكُلَمُ فني سَبِيلٍ الله - 





(1) في جامعه الكبير (989) وقال: «حديث عائشة حديث حسن صحيح؟ . 
(2) فى سلنه (3163). 

(3) هو حديث الموطأ (629) رواية يحيى. 

)4( ج: (أنه). 

5 ج: (أو أجرى والشهادة» والعبارة قلقة. 


النهئٌ عن البْكاءِ على الميْتِ 213 
َال أَعْلَمُ ‏ بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلِه) الحديث. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول . 

الصّنف الثاني 2'7: قوله «وَالْمَطعُونٌ شهيدٌ». 

فيل : هو الذي مات في الطاعون ولم يفر منهء وبقى مستسلما لأمْرِ اللّى راضيًا 





وفيل : هو الذي أصابه العلّعن: وهو الوجع الغالب الذي يُطففىء الرُوحء 
كالذبحة وغيرهاء وقد كشفف النبي كيه الغطاء فيه في ا 3( من طريق أسامةء 


قال النبىٌ يله : «الطَاعونُ رِجرٌ اسل عَلَى مَنْ كَانَ َبلَكُمْ) وإِنّما سُمّىَ طاعونًا لعموم 
مصابه وسُرْعَةَ قَثْلِه» فيدخل فيه مثله مما يصلح اللَفْظ له وسيأتي باه في كتاب 
الجامع إن شاء الله . 

الثالك: الغريق ظ 

إذا لم يغدر(2) فهو شهيدٌ. ولا خلاف فيه. 

الرّابع : المبطون 

وهو صاحب ذَاءِ البطن» وهو المجبون) المنخرق الجوف . 

الخامس27): صاحب ذات الْجَْبِ 

وفي الحديث: (إنَهَا تَخْسَةٌ مِنَّ الشَّيْطَانِه9©) فعلى هذا يكون قَتيلاً: إلا أن 
اعون مجدزاة الذي يرال السرف وذو الجَّنْبٍ بمنزلة الذي يرجع من المعترك 
فيعيش أيّاما . 

السَادس : الحريق 

وهو الذي يموث بالنار في دار الذُنياء فأخبرٌ النبئٌ كل أنه شهيد . 

السابع : 

وهو الذي يموت تحت الهّدْمء ولا خلافٌ فيه أنّها له شهادة. 
(1) انظره في العارضة: 4/ 285. 
(2) الحديث (2612) رواية يحيى. 
(3) كذا. 
(4) كذا. 


(5) انظره في العارضة: 4/ 285. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (31496) من حديث أبي هريرة. 
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الثامن : 
المرأة تموت يجمع 


تنبية على وهم 
فل الا ون لاع يو ا و 
وقيل : المجتمعة ١‏ الخلقَة العذراء التي ل 55 ولا فك طابعهاء 
والأشهر أنّها التي تموثٌ حاملاً أو تموت من حَمْلهًا. 


عربية : 
والجفع ‏ بضم الميم -: الجنين» ويقال: بجمْع ‏ بكسر الجيم ‏ ولم يقله غير 
الكساة ١‏ 
لي * 


قال الإمام : ذكر مالك في (كتابه») هذه الثمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صنفاء 
وأنا أذْكدها إن شاء الله . 


التاسع : 

من قتل دون ماله فهو شهيد» لا خلافٌ فيه . 
العاشرٌ: الغريب 

لقوله : ١مَ'تْ‏ الغريب شهادة)(4) , 

الحادي عشر : صاحب النّظرة شهيد 
واختلف العلماء فيه على قولين : 


1 فقيل : هو المجنون الذي اتنخل(0) نظره . 


(1) في تفسير الموطأ: 1/73. 

)2( الحق أن نسبة هذا القول إلى البوني؛ ومنْ نَم تخطئته فيها نظرء فقد فسّرَ البوني الجمم بقوله: «(يريد 
تموث حاملاً. + أو توت من تحملهاة ثم .بعد ذلك أوزة قولاً أخر يضيكة التعريض انقال: «وقيل : ان 
التي تموت بكرًا». 

(3) ج: «ختمها». 

(4) أخرجه ابن ماجه (1613) وأبو يعلى (2381) والطبراني في الكبير (11628) عن ابن عباس» قال 


الهيئمي في المجمع : 2/ 7 «فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك». 
كذا. 





النهئُ عن البكاء على الميّتِ 1 3/15 

2 - وقيل: هو المعيّن. 

وقيل : إِنْ من قرأ خاتمة سورة الحشر. فمات من يُومه. فهو شهية وهو الثاني 
عشر. 

وكلهم يُعْسّل ويِكمّن إلا قتيلَ المُعْتَرَكء فإنّ مالكًا والشافعيّ عَوَلاً على حديث 
جَاير في كَتْلَى أخد0), والمسألة معروفة» وروي في السيّر؛ أَنْ النبىّ ة قال في 
حمزة عمّه: «لولا أَنْ تَجِرَّعَ صَفِيّهُ لتَركته ب ُحْسَّرُ مِنْ يُطُونٍ السّبَاع وَالطَيْرِ)(2 . 
تكملة(3) . 

فإن فيل: مأ اوجةه الشهادة في هذه الأسبات(4) الي عددتم» وقل ذكذك أن 
الشهيدَ هو الذي صدَّقَ فعله قوله؟ 

فالجواب أنا نقول: إن ذلك بنيته وصدقهِ وفَضْلهِ()» ظهر بإسلامه نفسه 
للقتل0©): فَأَعْطَى الله المقتول ثواب الشّهادة بهذه الأسباب قَضَادٌ منه» وجعله على 
لوال 1 





الفنينة أنه أخيدتة أنها سيكت 07 المُؤْمنين ُو وَدكِ لها أن عبد الم بن 
عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيتَ لَيَعْذَّبْ ببكَاءِ أَمْلهِ عَلَيْهِه فَقَالَتْ عَائْسَهُ: إِنَمَا ذلِكَ في يَهُودِيّة 
الحديث 
الإسناد : 


(1) وهو الحديث الذي أخرجه البخاري (1345). 

(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار: 1/ 502» والحاكم: 141/2 (ط. عطا) وصححه . 
(3) انظرها في العارضة: 285/4 286. ظ 
(4) فى العارضة: (الأسماء». 

(5) في العارضة: «ذلك من نيّته وفعله». 

(6) غء ج: «بنفسه القتل» والمثبت من العارضة. 

(7) غ». ج: «درجته» والمثبت من العارضة. 

(8) في الموطأ (630) رواية يحيى. 

(9) غ: «متفق عليه». 
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71 00 ) والبخاري(2) والترمذي(2). 


وأما الترمذي فخرّج هذا النوع في «كتابه» في أربعة أبواب: الأوّل0*): في 
كراهية التوح20. وقد كانت الجاهليّة تفعله كثيرًاء وهو وقوف النّساء متقابلات» 





وضربهن خدودهن وخمشهن .2 ورمي القع وهو التراب على رؤسهنٌ وصياحن وحلق 
شعورهر(6)» كل ذلك تحزن على مَيجهرنَ » فلمًّا جاء اذ عا يد معد كلذ وقالا” 


الْيِسَ مِنا من حَلقَ وسَلقَ وخَرَقَ وَرَقَمَ الصَّوْتَ(7/ ولذلك سمي ؟ ديل التقابل 
الذي فيه على المعصية. وكل متناوِحَيْنٍ مُتَمَابلِيْن: إلا أنهما. خصًا عرفا عندنا(8) 
بذلك . 
الأصول والفوائد المنثورة: 

وهي ست فوائد: 

الفائدةٌ الأولى : 

قوله: دإث المتت انعد ب يبكَاءِ الْحَيٌ» فيه تصحيح عذاب القبرء وقد تقدم بيانه 
فى صدر صلاة الكسوف . 


وقال أبو عبد أللّه المازّريَ( : : «الباء ههنا باع الحال» والتقدير: عدي عنل بكاء 
أَمْله عليه أي يحضر عذأبه علد اليكاء عليه(19). وعلى هذا التأويل يُكون قضيًة في 


ص 


- 





(1) فى صحيحه (932). 

(2) في صحيحه (1289). 

(3) فى جامعه الكبير (1006). 

(4) هو الباب (23) من الجامع الكبير: 2/ 314. 

(5) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 221/4. 

(6) ج: اشعرهن». 

7( أخرجه مسلم (104) من حديث أبي موسى الأشعري 1 
)8( في العارضة : «غريباً». 

(9) في المعلم بفوائد مسلم: 324/1. 


(10) «عليه» ساقطة من المعلم. 


النّهىئُ عن البكاء على المت 577 


وقيل: يحتمل أن يكون الميّت(1) قد وصّى أن(2) يبكى عليهء فيعدّب بوصكدو(© 
وإِنَّ() تلك الأفعال التي يعدذها املد بن تددو ه01 مكايو المقك فيش :يعدت 
عليها©) من إيتام الولدان وإخراب العُمران على غير وَجْهِ يجوز . 

وقال أبو عبد الملك77): (إِنّما أراد بقوله : ١يُعَذَّبُ»‏ اشتغال النّفس7*) بما يدخل 
على أهله من الوزر من سَبَبه أرعناة .وهل احنيين (19] إيضا ا 


الثانية(') : 





قوله(2'): «إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَبُ يما نيح عَلَيْدك قال الإمام: إمّا أن يكون بمعنى 
الميّتء فيكون المعنى : دتم سيب اق ة فلن وذلك أنه رضي به إذا” اسن 
سنمية © ان اعجو :)آذ اوقى به أو يكون ذلك يرجع لسبّب التّياحة عليه . 


-ظغة © - 4 3 م ٠‏ 0 2 2 َْ 2 ّ َه >1 راع © 
وأمّا قول عائشة : «ذلك الكافِرٌ أو اليَهُودِيّه َرِيدَهُ الله عذابًا يبكاء أهله عليّه. وَأنَ 
2 لخر اس 


الله هُوَ أَضحَكٌ وَأَبْكَىء وَقَالَ : « ولا نزْر وازية وز خرن »(05). وقد ثبت في الصّحيح 
عن عائشة» من طريق مسروق؛ أنْ يهوديّة دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقال: 
«عَذَاب لَب حقٌّ قالت عائشة: قما ونث رول الله ل يه صَلَى صَادةٌ إلا تَحَوَدْ مِنْ 
عَذَاب الْقَثْرِ(©"). 


(1) في المعلم: «وقيل محمله على أن المّيت؟. 

(2) في المعلم: «بأن؟. 

(3) في المعلم: «فعذب إذ نفذت وصيته». 

(4) في المعلم: وقيل: معنى يعذب ببكاء أهله؛ أي أن. ..» 
(5) غء ج: «مما يعذب بها» والمثبت من المعلم. 

(6) «ويعذب عليها» زيادة من المعلم يستقيم بها الكلام. 

(7) هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 73/أ. . 

8 الى باكر البوتي + الندن الميت». 

(9) «أيضاً» ليست من تفسير الموطأ. 

(10) ج: لاحديث حسن» . 

(11) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 285 286. 

(12) أي قوله يَدهِ في حديث البخاري (1292)؛ ومسلم (927). 
(13) ج: «أو». 

014) 

(15) فاطر: 18؛ والحديث أخرجه البخاري (1288): ومسلم (929). 
(16) أخرجه البخاري (1372). 

9»* شرح موطأ مالك 3 


في العارضة : «أو كان سئة وأعجيه . 





الغالتة(1) : 


: له: «ليِْنَ م ما منا مَنْ حَلن وَصُل3َ يي الخدوة و الحريف وَدعا 

0 «لِيْسَ منا» يعني على ديئناء يريد أنه قد خرج على7) فرع من 
فروع الدّين» وإن كان معه املق هذا معناه. 

7 30 
مع اعتقادهم 78 0 با لاني - تُوجِبُ ل الوزن وحفيقته . ولا" 
ا الكفرء وقد يطلق عليها(6) اسم الكفرء وقد روى مسل.(”7): 1 
النّاسِ هُمَا كمْد: الطَعْرثُ فِي النَّسَبْء وَالنْيَاحَةُ عَلى الْمَيّتِ) ومعنى تشبيههما بالكفر 
انها من انعاك اكد 

الخامسة : 

قوله: «الطْعْنٌ فِي الأنْسَاب» وهو أمرٌ لم يزل النّاس عليه» والجُهّال على ذلك 
من البَقَاحْر الأكقات» نولك لطن ابه كلاف عله يفرلدك عل ؟ الجشرو2 ويد آم 
دي 804 . 

السّادسة(9): 

هذه أخخبار الشيت: الى ل يعلدية إلآ الأبناء 4199 فاته أشي ما كوف قبن أن 
يكون. فصدق ذلك كله وظهر حدقا لا مراء فيه. 





(1) انظرها في العارضة: 221/4. 

)2( 34 + (قد فرع من»؟. ج: : #قد نزع من» والمثبت من العارضة. 
(3) انظرها في العارضة: 221/4 222. 
)4 أي قولهيك في حديث الترمذي (1002) عن أبي هريرة. 
(5) في الجامع الكبير: «أمر». 
)6( اغ) ج: : «هي؟ والمثبت من العارضة. 
7 
8( الحجرات : 3 . 

(9) انظرها في العارضة: 4/ 222. 
(10)غ : الأنبياء والأولياء». 


في صحيحه (67) من حديث أبي هريرة. 


النهي عن الكاء على الميّت. 52/9 





خاتمة(!) : 


أمَا البكاء دون المَلْمَّلَه(2), فلا حرج فيهء وهو ظاهر في أحاديث كثيرة منها 
حديث جابر الذي أدخله التّرمذيّ(2). وقوله: (إِني ل أَنْه عَنِ البكَاءِء إِنَّمَا نَهَيْتْ عَنْ 
موكع ادويق متولك هنة اقصيةه: ورد 140 :تيان داخير أنه ينه عن البكاء» 
وقد ثبت : دا وَجَبّ» فل تَبُكين 1 ول الحديث الصحيح ؟ أن النبي و قال 
في البكاء : «إِنُمَا هي رحْمَة» وقال: ١تَدْمَعْ‏ الْعَنْمّ يحون الْقَلتُ» الحديك67 . 
نكتة77) : 


وقوله في حديث أبي سعيد الخدري في «الترمذي»7) : لَعَنَ رسول الله كك 
النَائْحَةَ والمُسْتَمعة . 

قال الإمام : هو كما قال؛ لأنّه موافق لقوله وفعله» إِذْ لَعَنَّ رسُولَ الله يه شارب 
الْكَمْر وَشَاهِدَمَاء فحقّق ذلك ما رواه أبو مالك الأشعري؛ أن النبئ وَل قال : «التَائْحَةُ 
ذا 6 َبْلَ مَوْتِهَاء تَقَامُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَعَلَيْهَا سرْبالٌ مِنْ قَطِرَانٍِ وَدِرْعٌ مِنْ جرب00) . 

قال الإمام: هذا لِمَا كانت تفعله في الدّنيا من لباس الحزن2'9.. واحتزام 
الحبَالِ» لطم الوجْهء وغير ذلك من القوح(77©. 
نكتة أصولية(2) : 


هذه الأخبار الوَعِيدِيّة قد تقدَّم الجواب في وجه وقوع 7 ') ذلك» ولو عله 


) انظرها فى العارضة: 4/ 224. 

( فى العارضة : (القلقة؟. 

) في الجامع الكبير: «وَرَنّة؛. 

6) أخرجه ابن حبّان (3158)» والبيهقي: 4/ 68 من حديث سعد بن عبادة. 

) انظرها في العارضة : 4 224 - 225. 

) هذا العزو فيه نظرء فالحديث أخرجه أبو داود (3128)»: وهو الذي نصّ عليه المؤلف في العارضة . 
) أخرجه مسلم (934). 

1) غير واضحة في النسختين» والمثبت من العارضة . 

1) في العارضة : (الوجوه). 

1) انظرها فى العارضة: 4/ 225. 

3) في العارضة: «وقوعه» وهي ساقطة من النسختين» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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وإنفاذه» وأنّه موقوف على المشيئةِ» ومخرجه على الإطلاق في موضع. ومْمَيَدُ 
بالمشيئة في آخَرء ويُحْمَلٌ المُطْلقٌ على المُمَّيّدِ ضرورة؛ لأنّه لو حمل على إطلاة 
لبَطل التفسير ولم تكن له فائدة. 


ما جاء من الحسبة فى المُصيبة 


مالك( ا عن ابن شهاب ء عن سعيك بن الفتيب» ٠‏ عن 5-6 ا أن سول 


لم يكَالَ : «لايَجُوتُ لأَحَد من الْمُسْلمِين 5556 من الْوَلَدِ مَتَمَككالك” إِلأَتَحِلَةَ لقَسَم) . 
الترجمة(2) : 

قيَدَ مالك رحمه الله في الترجمة ذَكْرَ الحسْبّةِ في المُصيبة» وهي الصّبْر 
والاحْتِسَابُ والوّضا والتّسليم» وأنّ المسلم تُكَفّر خطاياه ودَُغْمَّر له ذنوبه بالصَّيْر على 
المصيبة ولذلك زخزح(2) عن الثّار فلم تمسه. 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ. وهذا الإسناد لمالك أجود ممًا حَرَجَهُ 
الترمذي7) وغيرهء وهو من أجود أسانيد أخبار الآحاد . 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي ثلاث 

الفائدة الأولى(5) : 

روي في هذا الحديث: «ثَلاَنَهٌ مِنَّ الْوَلَدٍ لَمْ يَبْلَعُوا الْحِنْتَ إلا أَدْخَلَهُ الله الجَنَهَ 
بمَضل رَحْمَته إِيَاهئ)(6) ومن حديث ابن مسعود: «كانُوا له حصنا من الثّار) ومن 
عل 0 عن معاوية بن قرّة» عن الب يكِ؛ أنّ رَجُلدٌ من الأنصار مات له ابر" 





1 
2 


)1( في الموطًأ (631) رواية يحبى . 
)2( كلامه في الترجمة مقتبس من الاستذكار: 8/ 324. 

(3) في الاستذكار: اخرج». 

. أخرجه الترمذي (1060) من طريقين : طريق قتيبة بن سعيد» ومعن بن عيسى القزاز عن مالك‎ 4١ 
.326 324 /8 هذه الفائدة منتقاة من الاستذكار:‎ )5( 

(6) أخرجه البخاري (1381) عن أنس 


ما جاء من الحشبة في المصيبة 3201 





صغيرٌ فوجدّ عليهء فقال له رسول الله يكلِ: «آَمَا يَسُوْكَ آلا تَتِي بابًا من أبواب الجَّة إلآ 
وَجَدْتَهُ يستفتح لكَّ؟» قالوا: يا رسو لله» أَلَهُ خاصّةً أم للمسلمين عامّة؟ قال: «بل 
للمسلمين عامّة»(1). 

ا ا - رضي الله عنه -؛ أنّه قال في قوله: «9 كل نشي يما 
كمد َوه (2) قال نهم الفا الحسطتعين . 

الفائدة الثانية : 


قوله في حديث مالك: «إلا تَجِلَةَ تحِلَةَ الْقَسَمِه هو لقظ خرج في التفسير المُسْنَدِ؛ 
لأنّ القَّمَهَ المذكور فيه معناءٌ عند العلماء ء هو الوقوف عند المصيبة والرُجوع إلى الله 
تعالى فيهاء ومنه قوله تعالى: # وَإِن مَنَكْدَ إِلَا وَارِدُهًا *(3) وقوله: 9 وَلْمًا ورد ماء 
مدير *(*) معناه وصل ووقف . 

١‏ وقال" أب عُبَيْدا“»: «هذا أصل في الرّجَل يحلف ليفعلنَ كذا وكذاء ثمّ يفعل 
منه شيئًا دون شيء أنّه بر بيمينه فيكون قد بك ة في القليلٍ كما بر ذ في الكثير» وليس قول 
أبي عبَيْد كقول مالك77) . 


وقوله: 'لَمْ يَبْلمُوا الْحِمْتَ» يعني: لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام بالسّيئات 
والحسنات». وإذا كان الآباء يدخلون الجنّة بمَضْل الله ورحمتهء دل على أنْ أطفال 
الفرلميو ف الحتةة لاله يتتخيل انه رجهو من أجل من ليس بمرحومء آلا ترى إلى 
قوله: له: «بفقضل رَحْمَّيه | إِيَاهُمْ) وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» إلا الملحنة ة فإنهم 
واي وقد بِيّنَا ذلك في موضعه. 


وذكر الناسسن ذ في الغريب؟؛ اانه يال علي باب الجا يقرا لا أدخلٌ حتَّى 
يدخل أبواي . 


(1) أخرجه أحمد: 33/ 473 (ط. الرسالة). 

(2) المدثر: 38 والحديث أخرجه ابن الطبري في تفسيره: 23/ 449 (ط . هجر) وعبد الرزاق في تفسيره 2/ 270 . 

(3) مريم: 71. 

(4) القصص: 23. 

(5) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن قول أبي عَبَيْد منقول من تفسير الموطأ للبوني : 3 بء لأنَ المؤلف لم 
يلتزم بنص أبي عبيدء وإنما التزم نصنّ البوني . 

(6) في غريب الحديث: 2/ 17. 

(7) في تفسير البوني: «وليس يقول مالك رحمه الله بذلك». 
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القَسَمء وهذه غَذْلدُ عظيمة: ؛ لاب كل أحد من الجواز على الشرئٍفافحهاك9. 


تنبيه آخر : 

قوله: «إلاً تَحِلَّةَ الْقَسَم» ظنّ بعضٌ الجَهَلَّةِ من النَحْوبينَ أنَّ القَسَمُ هو ما دلت 
عليه حروفه المعلومة فى كتب النحو. وليسن كذلك2؛ وإنّما القسسم : كل معنى في 
النس ما يتعاطى من الأفعال والأقوال مما انعقدت عليه في الكَّفْس عزيمتهء كقولك: 
إن دخلت إليك فلا دَرْهّم» فهذا قَسَمٌ وشرط وعَقْدٌ بيّمّء وهذا أمذ معلومٌ. 

حديث مَالك(') ؛ لديل بَلَعْهُ عَنْ أبي الْحُبّاب سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ بي شير 
رسول الله يَكَئِيدٍ كَالَ : لاما إن الفؤية تعاب فى ونور كلد 4 حب يَلقَّى الله وَلَيْسَتَ 
له خَطيئَة) . 
الإسناد : 


- 


قد ذكر أبو عمر في «التمهيد»() مَنْ وصلّ هذا الحديث ومَنْ أَسَنَدَم فجعلهُ عن 
مالك » عن ربيعة .» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة/ 1 


الفوائد المنثورة فيه: 
الفائدة الأولى (4) : 


أما قوله فيه: «وَحَامّته» فقد روّى ابن حبيب عن مالك» قال: حامّته : أبن عمه 





(1) في الموطأ (633) رواية يحيى. 

.180/24 )2( 

(3) يقول ابن عبد البر: «هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامّة رواته» وقد حدّثنا خلف ابن قاسم - 
رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حذثنا علىٌ بن سعيد بن بشير الرّازي» حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي, حدثنا معن بن عيسى» حذثنا مالك» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن . عن أبي الحباب» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةٍ قال : . الحديث. 

قال أبو عمر: :ل أعتظ مو بوي من أي اعبات لا بوذا الإسناق] وان ااسساء تصيعين نمجاتل 4 
ع هريرة من وجوه قلنا: انظرها عند أحمد: 13/ 248 (ط. الرسالة) والترمذي (494). 
(4) هذه الفائدة منتقاة من التمهيد: 181/24. 
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وصاحيه من جلسائه('). 
وقال غيره: حامّته قرابتهُ ومن يُحزنه موته. 
وقد ذكرنا في المسألة الأولى بيان ذلك» مع أنَّ أعرابيًال» قال لعمر إِذ رآهُ 
يطوف بالبيت وهو حامل امرأته(3) وسأله عنهاء فكان من قوله أنه قال: هي أكون 
واقولف: ا ١‏ نشي 
وقوله: "ما 5 تَئّقي لنا حَامّة» أي لا تبقي لنا أحدًا(). 


باب 


مالك07)؛ عَنْ عَبْدِ الوَحْمّنٍ بْنٍ الْقَاسِم؛ أنَّ رَسُولَ اللي قَالَ: «لِيْعَزٌ المُسْلِمِينَ 
في مََائِهُم» الْمُصِيبَةٌ بي». 
الإسناد : 

قال أبو عمر(©): «هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند أكثر الروّاة» ورواه عبد 
الرزّاق(7)» عن مالك» عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أبيه؛ أن النبيَ كله كان يُعزّي 
المسلمين في مصائبهم» فخالففت في27) الإسناد والمتن. 

وقد رُويَ هذا الحديث عن التْبَِ يكِةِ مُسْنَدَا من حديث سهل بن سعد7!, وابخديث 


والذي في شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 129 «الحامّة: الخاصّة من القرابة» واحذها 
ا 5 
لطر هذه القصة مُسْنَدَة في التمهيد. وأخبار مكة للفاكهي (644). 
في التمهيد: «إذا برجل على عنقه مثل المهاة؛. 0 
في التمهيد: دلا تبقى لنا حامة؛ يقول : لا يبقى لها أحد قاربها ممّن يحوم بها من حامته إلا شارته». 
بور ا هد 
نى الاستذكار: 8/ 335. 
في مصتّفه (6071). 


يبمعتصير 
ل 
ص 


نم نا كه ني له 


- 0 ا ام ام ال الل الل الل 
لوده 
سبي لماي يي يي ساي سمسيي ‏ سمسيي | سسييية 


0 


«في»: زيادة من الاستذكار. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات: 2/ 274. 


0 
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عائشة('2. وحديث المِسْور بن مَحْرَمّة(2)» وروي أيضًا مُرْسَلاً» . 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي واحدة() : 

قوله: «الْمُصِيبَةٌ بي» نعم؛ لأنّه لم يُصب المسلمونَ(*) بعدَهُ بمثل المصيبة به 
وفيه العرّاء والسّلوى. وأ مصيبة أعظم من مصيبة مصيبة من انقطع بمَوتهِ وحى السّماءء 
ومَنْ لا عَوَضَ منه رحمة للمؤمنين» وخاممي الكارير والمنافقين . 

وروي عن طائفة من الصّحابة أنهم قالوا: ما تَمْضِئَا تمضنا أيدِيئًا من تراب قَبْرِ رسولٍ 
الله كل حتى أنكرنا قلوبناء فأَيُ مصيبة أعظم من هذا! ولأبي العتاهية(©) : 

وإذا ذكرت محمدًا وممُصابه فاجعَل مُصَايَك بالتبيَّ محمد 


وله أيضًا(6): 

1 0 كم كا" ا ٠‏ 1 5 7 
لكل أخي كل عَرَاءْ وأشوة إذا كان من أهل التقى بمحمد(”) 
وله أيض](8) : 





(1) أخرجه ابن ماجه (599) وابن عبد البر في التمهيد: 19/ 324 325. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 19/ 324. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 8 . 

(4) في الاستذكار: : «ونعم العزاء فيه لمت فما أصيتّ المسلمون». ‏ 

(5) في ديوانه الذي صنعه لويس شيخو وسماه «الأنوار الزاهية فى ديوان أبي العتاهية» والغريب أن 
المتعصب الهالك لويس شيخو لم يطق أن يرى اسم نبينا محمد يلك فحرّف البيت تحريفاً كاملاً في 
صفحة 75 فقال: 
وإذا ذكرتٌ العابدين وذلهم فاجمل ملادَكَ بالإلهالأوحد 
وعن شيخو وجماعته يقول شيخ شيوخنا أحمد . شاكر في أثناء تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة : ١وديوانه‏ [أي ديوان أبي العتاهية ] معروفٌ» طبّعه الأدياء اليمسوعيين بمطبعتهم في وروت سنة 
6. وهم قوم لا يوئق بنقلهم» لتلاعبهم وتعصبهم وتحريفهمء ولكن هذا الذي وُجِدَ بأيدي 
الناس » . ظ 
قال محمد السليماني: وفي أثناء التعليق على هذا الموضع من المسالك كنت في الديار لالت 
فتطلبثُ طبعة الأستاذ شكري فيصل - رحمه الله - فلم أجدهاء فاضطررت للرجوع إلى طبعة الهالك. 
والله المستعان. 

(6) في الأنوار الزاهية: 75. 

(7) فى الاستذكار: #فى محمد؟». 

(8) في الأنوار الزاهية: 299. 
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ركنا إلى الدّنيا الدّنية بعدّه )9‏ و العم 00 منًا المسّاويًا 


57 0000 ا 5 د 
درسو لله كي قال : تُصيَة كال كما أ ا © إنا بِنّه ونا إِليْهِ 
0 اللَهُمَ ىا في مصيبتي » ٠‏ وَأَعْقئِى يرا منهاء إل أَعْقَبَدُ الله" يا منهًا» 
تالت أمَ سلَمَة: كلما توي بو سلَمَه كت وَلِكَ؛ له تلطه رق شوين إلى فلهذا 


َأعْقَبَها الله رسُوله فَتَرَّوَجَهًا . 
الإسناد: 
مسلم7”) والبخاري)» والحديث صحيعٌ له طرق كثيرة. 
وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى7/ : 
في هذا الحديث تعليه(*) ما يقال عند المصيبة» وهو قولٌ ينبغي لمن أصيب 
”5 أو جسه() أن يقتصرَ على ذلك» وعليه أن يفزع إليه تأسّيًا بكتاب الله 
شن وسو له 
الفائدةٌ الثانية(19) : 
قوله: «إِلاً فَعَلَّ الل ذَّلِكَ بو أي آجَرَهُ في مُصِيبَتهِ وأَعَْبَهُ منها الخيرّء كما قال: 
“9 من جَآء بالحسمة فلم سير 5 م0174 





(1) في الأنوار: «ضِلَة . 

(2) في الموطأ (635) رواية يحبى. 

)3( البعزة 156. 

(4) انظرها في التمهيد: 181/3. 

(5) في صحيحه (918). 

)6( لم نجده في صحيح البخاري . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 338. 
(8) «تعليم» زيادة من الاستذكار. 

)9( في الاستذكار: اللحميم؟ . 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 338. 


(11) النمل: 89. 
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قال ابن جُرَيْج: ما يمنعٌ الوّجل ألآّ يستوجب على الله ثلاتَ خصالٍ» كل خصلةٍ 
منها خيرٌ من الذنيا وما فيهاء وهي صلواتث من الله وهدىّ ورحمة. 

زقال سمه بن 4 نا أعلتت أكة مجمديكة نا اغلتت هده الايت .وذلك 
أنّهم أعطاهم قوله: 8 الَدِنَ إذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ * الآية22: ولو أعطيها أحدٌّ لأعطيها 
يعقوب, لقوله : « يتأتق عل بوشت> ١‏ الآية(2) . 


حديث(0) : 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الياب عن يحيبى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد؛ أنّه قال: هَلَكَتْ امْرَأَةٌ لي» ناي مُحَمَّد مُحَمَدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ يري فيا( 
َقَالَ: إِنّهُ كان في بَبِي إسزائيل رجل 1 لام عبد م تيت وكانك له اماق وكان 
5-8 383غظ2 شيا وَلَقَىَ عَلَيْهَا أسَفَاء حَنََ 
خا ف كقن غ001 على قيرف #اتتية آقاين اللعديك إلى خرن 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 


وهلي سبع ٠‏ 
الفائدة الأولى : 


قال الشيخ أبو عمر©): «هذا حَبَدُ عجيبٌ حَسَنٌّ في التَّحَازِي» وليس هو في كل 
«الموطات» وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا اجتهاد(7) . 
ع ا وين ار ا 


حم 


وَمَا الْمَالَ وَالأهلون إلةّ هَدِيعَةٌ ‏ ولا بد يَوْمَا أن تر905) الود دَايِعٌ ) 


(1) البقرة: 156. 

(2) يوسف: 84. والأثر أورده السّمرقنديّ في تفصيره: 2. 
) ( يقصد حديث الموطأ (636) رواية يحيى. 

(4) في الموطأ: «بها». 

5١‏ فى الموطأء «وغلقه». 

)6( في الاستذكار: 0 

2 

.0 58 (8 

ُ) 9( 54 بيت : (نؤدي" والمئبت من الاستذكار. 
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وقال محمد بن مُنَاذْر في ذلك انها 0" : 

ِنَمَا أنْقمتَا عَارِيتةٌ والعواري قَصْرُها أن تُسْثَرَ 

نحن للآفاتٍ أغراضٌ فإِنْ أخْطائنَا فقَلَنَا الموث رَضَدْ 

الفائدة الثانية2: في التعازي 

وهذا باب لا يُحَاطٌ به لِكثْرّة أقوال الناس فيهء وخيرُ القولٍ قليلٌ صادف قَبُولاً 
فنفع» ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عَزَّى به عمرو بن عبَيّْد سهم بن عبد 
التحميند في © ابن له هلك. فقال: إِنَّ أَبَاكَ كانَ أَصْلَكَء وَإِنَّ ابْنَكَ كَانَ مَرْعَكَء فإن 
)ا 

وكتب الحسنٌ إلى عمر بن عبد الغزيز: أَمَا بَعْدُ: يا أَميرَ الْمُؤمينِينَ» فَإِنَّ طول 
الْبَقَاءِ إلى فنَاءء فَحُذْ مِنْ فَنَائِكَ الذي لآ يَبْتَىء لِمَعَادكَ() الذي لا يَفْنَىء وَالسَّادم(6) . 

الفائدة الثالثة(7) : 

قال علماؤنا20): التعزية على ضربين : 

أحدهما: أن يبلغ الرّجل عن الوَجُل إفراط حزنء فيعزُيهِ على سبيلٍ التذكير 
والوعظء فلا نعلم خلافا في جواز هذا. 

والثاني: أن يقففتٌ وليَ7) الميّت عند تسوية التراب على القبر فيُعزّي فيه» وقد 
تال لكك : [لدمكروة: 597 

الفائدة الرّابعة : 


مر 


إن 
امرء! ذَهَبَ ذُهَبَ أصلة رداق لحري أن 


فيه التّبيه على سَّحَةِ عِلم مالك. ومعرفته بالأخبار والآثارء والتََحَدّثْ عن بني 


أورده ابن عبد البر فى بهجة المجالس: 2/ 377. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 8 341. 

ج: لاعن» وفى الاستذكار: «على». 

أخرجه ابن ماكولا في تبذيبه : 7 » كما أورده أبن عيد البر فى بهجة المجالس: 351/2. 
فى الاستذكار: «لبقائك؟ . ١‏ 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 5/ 317. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 29. 

المقصود هو الومام الباجي . 

«ولي» سقطت من المنتقى؛ وهو سقط يحيل المعنى. 


--“ابير || _ “لبن || لكاي | وليل | اللالتييل | اموي اح مبالاليي ل ببطلاتتايي حبببواامتوووين 
نا تخ نا للد )ا 5ك ي- ه65 فق 
ابن يننا ١‏ سيرب ين ١.‏ سس إن ١‏ سي ين ١‏ سبلل يننا ١‏ ميف | ييا يايلا | سي 


إسرائيل7') إذا صَكَّت عند العالم. وكان مالك مرحي الله - أعلم الناس بالقصص 
وأخبار بني إسرائيل» وإِنّه نوعٌ من العلم أيضًا إذا تَحَوَرَ في تَقْلِهه فيخرج من هذا 
المحدّث عن بني إسرائيل كما قال يَكلهِ: «حَدَّنُوا عَنْ يني إِسْرَائِيلَ وَلآ حَرَج)(2). 

الفائدة الخامسة : 


فيه: جواز موعظة النساء الفواضل للكّجل العابد م إذا كانت ممّن تخسن 
العبارة والمعنى . 

الفائدة السادسة(ة) : 

فيه العزاء والموعظة للعالم ممَّن هو دونه . 

الفائدة السَابعة: 

فيه التَلَطّْف في الموعظة(*)» واستجلاب القلب إلى الموعظة . 

الفائدة الثامنة : 


فيه مشافهة المرأة للعالم في السؤال77)» وهو جائز في الدّين قطعاً. 


ما جاء فى الاختفاء وهو القدش 90) 
الإسناد : 


قال الإمام : حديث مالك(7) عن 5 الرَجَالٍ سل في جميع «الموطاآت». وقد 
روي مُسْنَدًَا من حديث مالك وغيره» عن أبي الكجال» عن عَمرَّة» عن عائشة(95)» عن 
انب يكلة؛ أنّه لعن الْمُحْتَمَى وَالْمُحْمَمَيّة» يَعْنى نياش القبُور . 

وقيل: إِنْ هذا الحديث أكثر ما يُرْوَى مَرْفوعَا عن عائشة . 


1( حب : : «بني إسرائيل وأنه نوع من العلم أيضا». 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (26485)» وأبو داود (3662)» وابن حبان (6254) من حديث أبي هريرة. 
)3( هذه الفائدة مقتيسة من ره تنيدن الموطا للبوتى: 3 . 

)4( ال لبرت في اكير لمرلا . 3 ب. 

(5( في الموطً: «وهو النباش». 

ُ) 7 في الموطّأ (637) روابة يحبى. 

)8( أخرجه البيهقي : 8/ 270»؛ وانظر التمهيد: 13/ 139. 
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العربية(!) : 

الاختفاء الافتعال(2) من فعل النّبّاش» ومعناه الإظهارء يقال: خفيت الشيء إذا 
أظهرته . وأخفيته إذا سترته . 

وقد قرئت هذه الآية: # إنَّ الّاعة ءائيَة َه 55 أ خفِيها 0(4) بالفتح. ل أخفيياة 
بالضوء فمن قرأ «أخفيها» بالضد يريد أكاد اخنيها” من نفسي » ومن قرأ (أحفياة 
بالفتح أراد أظهرها . 

وقال: أهل المدينة يسمون النّبّاش المحْتفي والمُختفي بالحاء غير منقوطة» 
ويقال: إِنّه من الأضداد. 

والاحتفاء إقلاع الشّيءء وكلّ من اقتلع شيئًا فهو محتفي(*)» والذي عليه قراءة 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى (© : 


: لعن د حرا افر و ملكتي رد ملي على لحريو ار اللاي ايه 


واللّعن الإبعادٌ في كلام العرب» وهو مستعملٌ في الإبعاد من الخيرء فَلَعْنُ 
رسول الله وَلِْةٍ المختفي | إِنّما هو الذّعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله . 


المسألة الثانية67) : 
اختلف الفقهاء في قطع التَبَاشُ : 


)1( الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من المنتقى: 2/ 29. والثانية مقتبسة من الاستذكار: 
8/ 343» والثالئة من تفسير الموطأ للبوني : 3س - 74/ أ بتصرّف . ١‏ 

(2) ج: «افتعال». 

(3) طه: 15. 

(4) في النسختين اضطراب وتقديم وتأخير» ففي غ: «إقلاع الشيء من كل ما يقتلع»؛ وفي ج: «الشيء من 
من كل ما يقتلع» والمثبت من تفسير البوني . 

(5) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 8/ 344» والثانية من المنتقى: 2/ 30. 

(6) انظرها في أحكام القرآن: 611/2. 
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فقال أبو حنيفة: لا قطع عليه(!)؛ لأنّه سرق من غير حَرز مَالاً مُعَوَضًا للتّلفٍ لا 
مالك له؛ الال يولك يي سبع" 

وقال(2) مالك وأصحابه وابن القاسم: عليه القطع . 

واحتجّ مالك بقوله تعالى : « أل جمَلٍ الايْضَ كِعَانا:* أحياه وأمَوْن27(4. وقال مالك : 
القبر ستر وحرز للكفن ؛ لأنّه كالبيت للكرة» والحديث يعضده: (إِنَّ الْقَبْنَ بَبِتُ)(*). 
اضطلام': 

قلنا: الصّحيح أنّه سارقٌ؛ لأنّه قد تدرّع الليل لباسّاء واتَّقَى الأعين. 

وَقفية ووكا لذ نكل افيد ول مار ضاية 

وقوله(*): إِنَّ اقرع عرز هر ترلءنادل ؛ لأنْ حرز كل شيء بحسب حاله 
الممكنة فيه» ولا يمكن ترك الميّت عاريّاء ولا يتمق فيه أكثر من دفنه» ولا يمكن أن 
يدف إلآ مع أصحابهء» فصارت هذه الحاجات قاضية أن ذلك حرزاء لقوله تعالى: 
« أل يجْملٍ الْارْض كنانا» أحيَاء وَأَموانا574) أي : ليسكن فيها حيًا ويُذْفن فيها ميّنّ 

وقوله©): معرّضًا للشلَّفِء فكلٌ ما يلبسه الح أيضًا مُحَيَضضٌ للتَّلّفٍ 
والإخلاق77) في لباسه»ء إلآ أنّ أحدَ الأمرين أغجل . 


حديث مَالك7©)؛ أَنّهُ بَلَعَدُ أَنَّ عَانِْسَةَ زوج النٌَِ يله كَانَتْ تَقُول: كَسْرُ عَظم 
0 ان 0072 وقح لي ع ١ ١‏ و سُّ 
الا تغنى في الاثم : 


) انظر شرح فتح القدير: 5/ 360. 

) هذا السطر والفقرة التي بعده اقتبسهما المؤلك :من الا تدكا * 8 . 

) المرسلات: 25. (*) أخرجه أحمد: 252/35 (ط. الرسالة) عن أبي ذر. 
4) أي قول الحنفيّ. وانظر الكلام التالي في أحكام القران: 612/2. 
االمرسلات 29: 

00 ( 

( 

( 
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الإسناد(') : 

هذا حديثٌ مرفوع إلى النَّبٌّ تنخ » ورواه عبد العزيز بن محمد الدراورديّ» عن 
سعد بن سعيد» عن عمرة عن عائشة عن النبىي يله قال: «كُسْرُ عَظم الْمَيّتِ ككسْره 
حمًا)(20) . 

الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

الفائدة الأولى : 

قال علماونا: ا :؛ لأ حرمة اميت كشزقيه حئا. وأن 

الفائدة الثانية : 

قوله: في الإنّمِ» هو قول مالك. وهو تفسي” حسر : لأنتهم مجمعون على رفع 
القَوّد في ذلك والدّية» فلم يبق إلا الإثم. 

وقال أبو الوليد الباجي(©) : اليعني في الرثمء يريك ألحننا لا يتساويان في 
القضاض وغيره» وإِنّما يتساويان في الإثم» والله أعلم . 


باب 
جامع الجنائز 
قال الإمام: في هذا الباب إثنا عشر حديثا : 
1 الحديث الأول: ذكر فيه مَالِك() عَنْ هشام بْنِ عَرْوَة عنْ عبّاد بْنِ عبد الم 
ابْنٍ الرَّبَيْر عَنْ عَائْشْة ؛ ها سمعت رسُول الل كد قَبْلَ أَنْ يَموت» وَهوَ مُسْتَند إلى 
صذرهاء راصن إِلَيْهِ : 2 0 «ال 0 افر بي وَارْحمْني» وَألْحِتْني بالرّفِيق 


الأغلى» . 


)1( كلامه في الإسناد مقتبنيٌ من الاستذكار : 8 344. 

(2) أخرجه أحمد: 354/40 (ط. الرسالة) وأبو داود (3207)»: وابن ماجه (1616), وابن حبّان 
(23167» والدارقطني : 3/ 188» والبيهقى: 4/ 58. 

(3) في المنتقى: 2/ 30. 1 

)4 في الموطأ (639) روأية يحيى. 

)5( 1 ج: «يقول: اللهم الرفيق الأعلى» وأسقطنا هذه الزيادة بناء على ما في الموطأ . 


502 ا ا 


هذا الحديث ل صحيح متفق على صكّته ومتّنه» خحكجه الأيمّة مسلم(") 
والبخاري7) والتّرمذيَ(”) وغيرهه('). 

وفيه ثللاث فوائل: 
الفائدة الأولى(” : 

فيه الدب إلى الدّعاء بذلك» أغتى بالغفران والكحمة تأننيًا به ككل وإذا كان 
الدّاعي النّبِيَ بل وقد0) غَفْرَ له ما تقدّمٌ من ذنبه وما تأخرء فأين غيره منه؟ 
الناس كيف يُمَتَدَى به . 


والدّعاء مح العبادة» لما فيه من الضّراعة والحُضوع والإخلاص والرّجاء 
للإجابة» وذلك صريح الإيمان واليقين 8 إِنَمَا يحختى أَّهَ مِنْ عِبَادِو الْعلّمكؤًأ . والمؤمن 
بين خوفه ورجائه معتدلان» ومعلومٌ أنّ الأنبياء والوُسّل أشدٌ خوفا لله وأكثرُ إشفاقًا 
وَوَجَلاء ولذلك كانوا أرفع الدّرجات وأعلى المنازل» وقد أثنى الله تعالى على الّذين 
كانوا يؤتون ما أتوا وقلوبهم وَجلة . 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «وَأَلْحِفّنِي بالدفيقٍ الأغلى» فمأخوذ من قوله تعالى: « مَعَ أل أَهم أنه 


علوم ين يمحن ولص بقَِوَاَلبَدَك وَألصلِحِينَ4 الآية(”) فأراد المرافقة معهم في الجّة . 
وقيل: أراد بالرّفيق الأعلى ما علا فوق السّماوات السّبع. 


0-7 


فى صحيحه (2444). 

فى صحيحه (4440, 5674). 

فى جامعه الكبير (3496). 

كالإمام أحمد: 6/ 231: وابن حبّان (6618): وغيرهما. 
هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 345. 


دخ تنا لكدٍ 


ه- 


و © 
تايبلا | سي ييل | سي آي | سحي آي | سحي وبا | سمي بلا | سمي وبا سي ايه | شيايء 


|غ: «قد». ج: «فقد» والمثبت من الاستذكار. 

هذه الفقرة ليست من الاستذكار. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 346 بتصرّف وزيادات. 
النساء: 69. 
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وقيل : إِنّ الرّفيق الأعلى الجَنّة . 


وقيل: الأنبياء والصّالحون الّذين يعلون في الجنّة. وذكر أبو الوليد الباجي7)؛ 
أن الرّفيق الأعلى اس لكلّ سماء. والأعلى السابعة2) . 
حديث مَالك0)؛ بَلَعَهُ أن عَائِسَّةَ رَوْج اللي كي قَالَتْ : قَالَ رول اشر كئه: ' 





و لُ 


ع ف يبوث حق ‏ نككر 4ه كالت ‏ فستممتة يفول + «اللهة الوَفيى الأغلى» فَعَرَفْتُ أَنَهُ 


ذَاهبٌ. 

الإسناد(*) : 

قال القاضي: هذا حديث من بلاغات مالك7) . 

وقولها: «فَعَلِمْتُ أنه ذَاهِبٌ» هو تفسير لما قبله» كأنّها قالت: إِنّه خيّر بين البقاء 
في الذّنيا والمصير إلى الله فاختار الرّفيق الأعلى. وما كان رسول الله يه لِيخَيّر بين 
الدنيا والآخرة إل ويختار الآخرة» لقوله : « والكهرةٌ حير وَأَبوّح» الآية220)» ولأنّ الذّنيا 
فانية على كلّ حالٍ» وما مضى منها وإن كان طويلاً. فكَالْحُلَم إذا الْقَضىء ودار البقاء 
الخير الدّائم» وهو أُوْلَى لاختيار ذَّوِي النهَى . 

وليس في مُسْنْدِ مالك ذكر التخيير» زاتما 5د افيما تلع واقك فشكن فرة سنديثت 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم؛ عن عن أبيه» فين روا فين عاشة قالث: لا 0 

َقُولُ: « الدِنَ آَم أله عَلَيهِم ين أَليّصَنَ 774) وما مِنْ نبئ مرض إلا خيّر بين الذّنيا 

ولا الحديث(2)» فاختار الآخرة.» وكذلك فعل في حديث: جبريل حين أتاه 


(1) فى المنتقى: 30/2 وفي نسبة هذا القول إلى الإمام أ بى الوليد الباجي نظر؛ لأن الباجي نفسه حكاه في 
كتابه على أنه قرل ضعيف من أقوال الإمام الذاودي» 00 رحمه الله: «وقال الدّاودي: «الرّفيق اسم 
لكل سماءء وأراد الأعلى منها؛ لأن الجنة فوق ذلك»», ولا نعلم أحداً من أهل اللقة ذكروة ازاراء 
وَهما. 

(2) قوله: «الأعلى السابعة» كذا فى النسختين . 

)3( فى الموطأ (640) رواية يعتيى: 

)4 ما عدا السطر الأوّل مقتبس من الاستذكار : 8- 347 بتصرف وزيادات . 

) ) وهذا البلاغ موصول من حديث عروة عن عائشة فى صحيح البخاري (4435. 2))4586 ومسلم 
(2444). 

(6) الأعلى: 17. 

(7) النساء: 69. 

(8) انظر تخريجنا للحديث السابق. 
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اد اد ا يا رء يُقَالَ له: هذا مَقْعَدُكَ حص يَبْعتَكَ الله 
إلى يَوْم الْقِيَامَةه . ظ 
الإسناد22) : 
قال الإمام: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «حَتَّى يَبْعَنَكَ الله إِلَى يم الْقَيَامَةِ 
وهو معنى مفهوم على وجه التفسير والبيان ل «حتّى يبعثك الله» . 
وروى القَعْتََِ فى «موطئه)(0 : «حتّى يَبْعَثك الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ) وهذا أبين وأؤضح 
من أن يحتاج فيه إلى قول . 
ظ وفي رواية ابن القاسم©): «حَتَّى يَبْعَتَكَ الله إِلَيْه يَوْمَّ الْقيَامَةة وهذا أيضًا بي 
توفنة فإ و 0 رقو عدف الت 
وكذلك رواه ابن بُكيْرء والصحيح في (مسلم»() و «البخاري»00) وانفرد أبن 
بكيونقوله: «ختى يَبْعَتَكَ الله» ولم يزد. 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهيى خمس فوائد: 
الفائدة الأولى7”) : 
قوله: (إِنَّ أَحَدَكَمْ إذا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ» هذا لا يكون حقيقة إل على 
حي ؟ للأنه يُخَاطب» فيال له: «ما علمك فهذا التجل») الحديث( 1 وهذا 8.7 . 





(1) في الموطأ (641) رواية يحيى. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 348. 

(3) كما في مسند الموطأ للجوهري (656). 

(4) كما في ملخص القابسي (207): وسئن النسائى: 4/ 107», والكبرى (2199). 
(5) في صحيحه (2866). ١‏ 

(6) في صحيحه (1379. 3240., 6515). 

(7) هذه الفائدة منتقاة من المنتقى: 2/ 30 -31. 

(8) أخرجه البخاري (1338)؛ ومسلم (2870) من حديث أنس . 
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الفائدة الثانية(!) : 

قوله: بِالْعْدَاة وَالْعَشْحٌ) يحتمل أن نويد كل غدأة وكل عشي ١‏ وذلك لا يكون 
إلآ بأن يكون الساء لعرومد فإِنَا نشاهدٌُ الميّت بالعَدَاة والعشيئّ» وذلك يمنع إحياء 
جميعه وإعادة جسمه.» ولا يمنع أن تعادَّ الحياة في جزءٍ منه أو أجزاءء وتصمٌ مخاطبته 
والعرض عليه . ظ ظ 
وتحكمل اشيريد ذلك غدوة واحدة يكون العرض فيها. والله أعلم . 
الفائدة الثالثة : 0 

قوله : «مَفْعَدُهُ» دليلٌ على صكة عذاب القبر الذي أنكرته المعتزلة وأثبته أهل 
السّنّةء فالآثارٌ الواردة فيه في الصّحيح منها خمسة : 

الأول: حديث الوَجُلَيْنٍ اللذون يعدا اقبها عو عير 1206 

الثاني : عروج النْبِيَ يَكِهِ فسمع صوتا فقال: «يهود تَعَذَّبُ في قبورِهًا0 7 . 

الثالث: حديث سماع قَرْع التعال7/ . 

الرابع : مخاطبة المت لمن يحمله بقوله: «قَدمُونِي قَدُمُوَنِي00. 

الخامس : ما خرّجه مسلم(22» قال فيه : «فَامْكُنُوا عَلَى قَبْرِي قَلِيلاً أَسْتَانِسُ بِكُمْء 
حتّى أنظر بما أراجع به رسل ربي». 

والآثار الواردة في ذلك كثيرة بيناها في كتاب الكسوف . 
الفائدة الرابعة77) : 

فيه دليل على أنّ الجنّة والّار مخلوقتان» وبه قالت جماعة أهل السّنّة؟ لأنه 
وردت في ذلك آثار كثيرة يطول ذكرُهاء لبابها : 

الأول: قوله: «اشبَكتٍ الثَانُ إل رَيّهَا» وقد تقدم يانه 





(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 31/2. 

(2) أخرجه البخاري (218)؛ ومسلم (292) من حديث ابن عباس . 
(3) أخرجه البخاري (2))1375 ومسلم (2869) من حديث أبي أيُوب. 
(4) أخرجه البخاري (1374)» ومسلم (2870) ليك ألدن.: 

(5) أخرجه البخاري (1380) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(6) في صحيحه (121) عن عمرو بن العاص. 

)7( هذه الفائدة منتقاة من الاستذكار: 8/ 351-349. 





الثاني: قوله: «دَخَلَتُ الْجَنَدَ فأَحَدْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا» . 
الثالث: قوله: «اطَلَمْتُ في الْجَّنّةِ فَرَأَيْتْ أَكْد أَعْلهًا المشاكين + :واطلعت في 
النَارِ فرَأَيْتُ أ أَمْلهًا الْنْسَاء) . 

الرابع : قوله: «حُمَّتِ الْجَنة ِالْمَكَارِء وَحْفَّتٍ الثَارُ بالشّهُوَاتِ» . 

الخامس: أدلة الكتاب قوله تعالى: #االَرُ يَُرَمُورك علا عُدُوًا وَعَشْعًا * 
الآية(1), وقوله تعالى : #8 وبتهادم أسَكْن أب وَرَوْجُكَ الْجَنَّم4 (2) . 
الفائدة الخامسة(0): 

في هذا الحديث دليل*) على من استدلٌ بهذا الحديث أن الأرواح على أَفْنيَة 
القبورء وهذا أصمّ ما ذهب إليه في ذلك . والله أعلم . 


والمعنى عندي: أنّها قد تكون على أفنية القبورء إلآ أنّها لا تدوم(5 ' وتفارق 
الأفنية بل هي كما قال مالك ؟ أنه بلغه أنَ الأرواح تسرحّ حيث شاءت . وعن مجاهد؛ 


أن الأرواح على القبور سبعة أيَام من يوم دَفْنَ الميّت» لا تفارق ذلك . والله أعلم . 
حديث مالك( 0 عن أبي الَزّنَاد عن الأغرّج» عن أبي هرَيْرَة ؛ أ رسول 
الله ييه فَالَ : "كل ان آدمَ تَكَُهُ الأررضى: إلا عَجْبَ لذن هله حل وفيه د 6 
الإسناد: 
هذا الحديث صحيح مُسْنَدٌ مشهور عن التبيّ ككِلةِ. 
وتابع77) يحيى قوم على قوله: «تَأَكُلْهُ الأرضٌك وقالت طائفة : ١يَأكل”‏ التَّداب0 
والمعنى واحد متقارب'. 
العربية : 


قال أهل العربية: قد يروى: «عَجبٌ الدنتة» وَلعجم) كما يقال «لآزب» 





) 
.9 0 (2) 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 354/8 355. 

لايل : ظ 

(5) ج: : «القبور لأنها لا تدوم» وفي الاستذكار: «قبورها لا على أنها لا تدوم؛. 
(6) في الموطأ (642) رواية يحيى. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 355. 
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و«لآزم» والصحيح « : عَجُمُ الذَّنّب)» كن ) هو أصله. وظاهرٌ الحديث وعمومه أن 
ا د إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء وأجساد 
الشهداء أحاديث أن الأرض لا تأكلهم . 


الأصول27): 


قال علماؤنا(2»: هذا الحديث لفظه لفظ العموم» والمراد به الخصوص. والله 
أعلم. فكأنّه قال: كل .ما تأكله الأرض فإنّه لا تأكل منه عَجْب الذَنّبء وإذا جاز ألا 
تأكل عَجُبٍ الذَّنَب جاز ألا تأكل الشّهداء. وذلك كله من حكمف وليس في حكمه 
إلآاما شاع وإِنّما نعرف من هذا ما عرفنا0*). عابو و 0 
هذه الأمور. ويُصِدّق(5) به؛ لأنّ القرآن مطابقٌ له» لقوله تعالى: #8 قَدَ حَلمنًا ما أنقم 
لارْسُ نهم * الآية(». فصمٌ من الحديث الصّحيح والقراة القَصِبِحٍ اد 0 
تأكل وتبقي منه» لقوله: ا ما نص أ رض متب 6 (3) وبهذه المسألة تعلق القاضي أبو بكر 
بن الطيّب بأنّْ الروح عرض» فقال: والدّليل عليه أنه لا ينفصل عن البَدَنِ إلا بجْء منه 
يقوم بهء وهذا الجزء المذكور في حديث أبي هريرة: "كل ابْنِ آدَمَ تَأكُلَهُ الأرْضء إلا 
عَجْتَ الذَّنّب)» الحديث» فدل بهذا أنه ليس بِمُعْدَم ولا في الوجود شيء يَمَى 70 ؛ 
لأله إن كان ِِيَ في حقّنا فهو في حقه موجوة مر معلوة حقيقة؛ بوعلى هذا الخال 

يقع السُّؤال في القبر والجواب. تعرس عليه لتم نجه ند العفيرة ‏ بوعل فين 
جر الجئة» على ما يأني بياله في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي ثلاث فوائل: 


(1) الكلام التالي مقتبس من المصدر السابق . 

(2) الربع الأوّل من كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 8/ 356. 
(3) المقصود هو الإمام ابن عبد الْبرّ. 

(4) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

١‏ ( ويمكن أن تقرأ: «ويُصدّق»2. 

(6) سورةق: 4. 
(7) ج: «ليس بشيء يفنى؟ . 
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الفائدة الأولى(! 

قوله: «مِنْهُ خَلقّ» يدل على أنه ابتدأ خَلْقَه وتركيبه من عَجْبٍ ذَنَّبه وهذا لا 
يدرك إلا بِكَبَرِء ولا حَبَرَ عندنا فيه مُفَسك وإنّما جاء فيه جملة أحاديث في خَلْقَةٍ آدم 
وتركيب جسده. على ما بِيّنّاهُ في «الكتاب الكبير» . 

ولد فرك شلوة أىةبمنه ابهذ كلد 

الفائدة الثانية : 

قولةة! لوقه كر كث» يريف: ومته اعد سناو حشده وكلته: 

وقيل: إِنّه هو الأصل الذي تركب عليه الحوا سَ؛ لأنّه موجود وليس بمعدوم. 
لقوله تعالى : أَيْنَ ما تَكْوَنُوا يَأتِ بكم أله كييك 4 الآرة(2): لأثه. إن كان العجث 


ا حتى يكون أصغر من خردلة. فإن الله تعالى اتن به) وهو قادر على ذلك 
لسَعَة ء سا 


0 


قال الؤمام: هذا عوزىة صحيح ١‏ » واختلفت الآثار عنه في هذا الحديث ». روه 
طائفة عن ابن شهّاب كما رواه غالك(7) 6 .وؤواه آخرون عن ابن شهاب عن ابن كعْب 
ولم ينسيوه 0 كعب (0) , 





ما عدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 8/ 356. 

البقرة: 148. 

ج: «المخلوقات». 

في الموطأ (643) رواية يحبى. 

في الموطأ : «المؤمن طيرٌ؟. 

ما عدا قوله: «هذا حديث صحيح» مقتبسٌ من الاستذكار: 8/ 357. 
أخرجه أحمد: 5/ 58 (ط. الرسالة) وانظر التمهيد: 56/11 57. 
في الاستذكار: «ولم يسمّوه عن». 

انظر التمهيد: 11/ 58. 


اليد الي اال 2 0ت 
هنا تخم ينبا اكد إن 
ضيب ضيبي 


ل 


ا 22 2 2-2-2365 
زد م0 
ةا ااا الاي تفي ريثا لكام 


صق 
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ظنّ بعضٌ المُحَدَّئين أنَ هذا الحديث يعارض ظاهر حديث عبر الك لي 
قوله: (إِذَا مَاتَ أَحَدكج عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُ مَقْعَدُهُ بالْعْدَاة ة وَالْحَصْيٌ»» وقال: إِذَا كان يَسْرَحّ في 
الج َيَْكلُ منهاء فهو يرى الكلد رون حدم أخانة كك يعرض عليه منها مقعده 
بالغداة والعشيٌ خاصة؟ 

قال الإماء(2): وليس كما زعه7©)؛ لذن حديث كعب بن مالك هذا معناه في 
الشّهداء خاصّة» وحديث ابن عمر في سائر الناس . 

والدليل عليه : ما رثويَ عن سفيان بن عبَِيْئة عن عمرو ابن :دان عن أبن 
شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه ؛ أنْ رسول الله كلد قال : «أَرْوَاحٌ الشّهّدَاءِ فى 5 
طَيْرِ خضر تعلق في شَجَّرٍ الْجَنّةه(4), وفي حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي َكل 
قال: : «الشَّهَدَاءُ يدون وَيَدُوحُونَ إِلَى ريّاض الْجَنَدَ تم يكُونُ مَأَوَامُمْ : إِلَى كَنَادِيلَ مُعَلقَة 
بِالْعَوْشٍ»00) وله طرقٌ كثيرة. 
الأصول والفوائد : 

الأولى : 

قوله: «إِنّمَا نَسْمَةٌ الْمُؤْمِنِ» قال الخليل بن أحمد7©): النّسمة: الجسدء» والنّسم 


م 0 0 سمي لدت بالتستقة لأنها في الحسد» والشيء إدا جاور الع أو 


وقال ق قوم: بِ- (إِنَّمّا 0 الْمُؤْمِنِ» ِنّما أزاد بِالنّسَمّة الذوح(2), وعلى7) هذا 





) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 8/ 357 358. 

)2( الكلام موصول للومام ابن عبد البر. 

) فى الاستذكار: (ظنُو). 

(4) أخرجه الترمذي (1641) والحميدي (873) وأحمد: 45/ 143 (ط. الرسالة). 

(5) أخرجه هناد في الزهر (156) وابن عبد البر في التمهيد : 771--64. 

)6( فى كات العين : 0١010317‏ 

(7) الذي في العين: لحار َمْسنٌ الرّوح» يقال: ما بها ذو نَسَمء أي: ذو روح. .. وكل إنسان نسّمةء 
رقن الإنبيان: تنفّسه) . 

)8 قاله الجوهري في مسئد الموطأ: 3» وانظر المنتقى: 31/2. ظ 

)9( مهنا إلى اخ المينالة :اتسين فين الاسشدكار: 361-48 بتصرّف وبعض الزيادات . 





جماعة العلماء على ظاهر الحديث؛ ومن حجتهم قوله في الحديث: «حَتَّى يرْجِعَه الله 
إلى جَسّده) . 

وقال قوم من أهل الفقه : إِنّ النسمة هو الإنسان نفسهء وتعلقوا بدليل قوله وَكِ: مَنْ 
َعْمَقَ نسَمّة مُمِّة) وَبقَوْلٍ على : ؛ «لآ» وَالَّذي فل الْحَبَةَ وَبَوَا النّسَمّةة» وقال الأعشى(1): 

بأعظم منك تقي في الحساب إذا الَّسَمَاتُ تَقَضْنَ القُجَارًا 

والعرب تعبّر عن المعنى الواحد بألفاظٍ شنَّى عن معانٍ متقاربة بمعنى واحدء 
وهذا كثيرٌ في لغتها. 

الفائدة الثانية : 

اختلف العلماء في الرُوح على ما قدّمناه في حديث الواديء. على ثلاثة أقوال: 

الأول : أنه عرضٌ» وهو الذي اختارة القاضي27) 

والثاني: أنه النّس الدّاخل والخارج» واختاره الشيخ أبو الحسن(©). 

الثالكث : أنه جسم لطيفٌ مشارلءٌ لهذه الأجسام. واختاره أبو المعالي الجويني . 

وقد بيّنا متعلقاتهم في حديث الوادي بيانًا شافيّاء فلينْظر هنالك . 

الفائدة الثالثة : ظ 

اختلف العلماء في مستقر الأرواح على أقوال كثيرة : 

فقال قوم: إنّها مقيمة على أُفْنِيَةِ القُبررء وإلى هذا كان يميل ابن وضاح. 
واستدل على ذلك ابقوله ككا3: : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوام مو مِنِين 1 وبمخاطبة أهل بدر. 
قال الله تعالى : « فلب يوم الْقيكمَة مُمتُس »040 ' 

وقال قوم: إِنّها في دار البَرْدّخ التي رآها فيه النبيّ كْةٍ ليلة الإسراء أرواح أهل 
السّعادة عن يمين آدم عليه السّلام. وأرواح آهل الشقاء عق يسارو غقك سماء الذنياء 
وذلك منقطع العناصر. 

وأما أرواح الأنبياء والشّهداء فهم في الجنّة» وقال إسحاق بن راهويه: على هذا 





.3 00 1 


) 

1 ١ 
هو الا عر‎ (3) 
6 المؤمنون:‎ (4) 
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جمع أهل العلمء » حكى ذلك عنه محمد بن نصر المروزي. 

وقال قوم آخرون: إِنْ الأرواح كلها في الصّورء وهو حديثٌ ضعيف. 
والصّحيح أن الأرواح تُنَعّم وتّعَدّبِ(1) حيث ما كانت من عِلْمِ الله. 

وأمًا أرواح الكمَارٍ ففي سججين في أسفل سافلين» وإِنّها تعذدّب إلى يوم 
القيامة» يعرض عليها بِالعْدُوٌ والعشيّ العذاب . 

الفائدة الرابعة : 

قوله: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِد» تعلق أهل التَناسخ بهذا الحديث لقوله: "في 
حَرَاصِلٍ طَبٍْ حُضْرِ» ولا دلي لهم فيه» والصّحبح أنه على ظاهر من قوله: «طَائدٌ َل 
في شجَر الْجَنَة) فكأنّه مطلق سارح فيها(2) كما يسرح الطائرء ولا يحتاج في ذلك أن 
يكون في جُوْفٍ طائر ؛ لأنه لم يثبت في حديث».. فلا يُعَوَّل عليه . 

الفائدة الخامسة : 

قوله: «حَتَّى يَبْعَنْهُ الله» والبَغثُ هو إثارة الشيء عن خفاءء أو تحريك عن 
شكوق: وله في اللغة ثلاث معان: 

الأول: بعث الشيء أثارة» ومنه بعث الموتى» وبه سُّمّيَ يوم القيامة يوم البعث. 

الثاني : بعث الوْسُلء كما قال: « هو الى بَعَك فى لمعن رَسْوًا4 الآية(3) . 

الثالث: البعث التّحريض على الشّىء» يقال: بعثت فلانًا على كذاء إذا حرّضته 

وحقيقة البعث: تحريك الشىء بعد سكونه في إزعاج واستعجال» وإليه يرجع 
جميع ما تقدّم» والبارىء سبحانه هو الذي يحرّك المؤمن إلى العرض والجزاء . 

حديث مَالك7), عَنْ أبي الرَّنَاد عَنِ الأغْرّج » عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولَ الله َك 
قال هول: اش تتارك وتعالن : إِذَا أ عَبْدِي لِقَائيء ممه لقَاءةء وَإِذَا 0 عَبْدِي 
لِمَائي ٠‏ كرهث لِقَاءَهُ» . 





(010 

(2) ج: «فيه؟. 

)3( الجمعة : 3 

(4) في الموطأ (644) رواية يحيى . 


جح:ء: (تتلعم وتتعذب)». 
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الإسناد: 

هذا حديث صحيح متمق عليه خرّجه الأيمّة مسله() والبخاريَ(2)» وخرّجه 
ابن أبي ا في «مُصّئقُهِه(”) قال: حدّثنا يزيد بن هارونء قال: أنا(4) محمد بن 
عمروء عن أبي سَلمَة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «من أحبٌ لقاءً الى 
أحبٌ الله لقاءمء ومن كرة لقاء اللمء كرة الله لقاء © قيل : يا رسول اللهء ما منًا أَحَدٌ إلا 
وهو 9 الموت. فقال رسول الله يَكل: «إذا كان كذلك كشف لف فيرق نا بنيز 
إليه» فحينئذ يحب اللقاء أ نكرة اللقاء 4 


ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

الفائدة الأولى(5) : 

قال أبو عبَيْد0©) في معنى هذا الحديث: ليش وَجْهُهُ عندي أنْ يكون الإنسان 
كر الموة وغتذنةه فإن هذا لك كاد مخلى مه لد نه ولول 4170 نولكن المكروه 
من ذلك إيثارٌ الدّنيا والرُكون إليهاء وكراهية أن يصيرَ إلى الله والدّار الآخرةء ويُؤثث 

قال(*): وممًّا يُبَيّن لك هذا؛ قوله تعالى إذ عاتب قومًا يحبّون الحياة الدنيا 


-_ر 


وزِيتتَهاء فقال عرٍّ من قائل : « إنَّ اليرت لا سجورت لِقَآنا وَرصوا بالْموَ الدّئْيا» الآية(9), 
وقال في ا 0 وَلَحِدَ نهم حرو 207 ألسّاس 2 عن حؤوَ # الك وقال :: # ولا سمدريد 
نا (11) , يعني الموت . 


) في صحيحه (2685). 

) في صحيحه (7504) من طريق مالك , 

) لم نجده في المصنف. ورواه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 362 - 363 من طريق ابن أبي شيبة . 
(4) ج: : الأخبرنا» . 

) حتى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 8/ 362. 

( ا 

) في الاستذكار: (لا يكاد يخلو منه أحد نبيّ ولا غيره» وفي غريب الحديث: «لأنّه بلغنا عن غير واحد 
من الأنبياء عليهم السلام أنه كرهه حين نزل به وكذلك كثير من الصالحين». 

( الكلام موصول لأبي عبيد. 
8 عتوضن: 7: 
1 
1 
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فهذا يدل على أنّ الكراهية لِلّقاء ليس كراهية الموتء إِنّما هو كراهية التُقْلَة من 
الدّنيا إلى الآخرة . 

وقد مدح الله أولياءه بذلك فقال: # فَسَمنَوأ موا لوت إن كم مد صَدِقِينَ *(1) فدلّ أن 
الصّدّيقِينَ يُحِيُون الموت واللّقاء» كما قال حُدَيْمَة بن اليّمَان في مَرَضِهِ الذي مات فيه 
0000 مرحّبا بحبيب جاءً على فَاقَةَء فالمؤمنٌ إذا نظر وعايّنَ ما هنالك من 
التّعيم تمّى اللّقاءء وإذا عاينَ ما هنالك رينم والشّقاء لم يتمنه . 

قال بعضههم22) في قوله تعالى: لإ وَلْعلَمَنَ تام بَعَدَ حي #(2) قال + معاية ملك 





الموثك بالأمر الجَسيم والهولٍ العظيم»ء 0 في 
وقال الحسن : 9 بَامُ يَحَدَ بعد حي # (*) قال: معناه: يا ابن أدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين(© . 


0 


وروي ©) عن ابن جُرَيْج في قوله تعالى : طا بو كيين يمَاكَدمَ م706 قال : 
عند الموت يعلم ما له من خيرء ويعلم ما له من 
اعتراض(2) : 

0 اما منى كراهية موسى في الموت ب سك الك أ ععه20)؟ 


لشرعة غَضَبهء وما كان : عَضَيْهُ قط إلآ في الله: لا لمعنى من معاني الدنيا.. 


وقال علماؤنا: الا اك ات بتكي قط حتَّى يخكئرء فلمًا 
جاء بغير تخيير استدكر ذلك» فأدركته حميّة الآدميّة 


وال بَعَفن غلماتنا: إثما كرة :موس الفرتك» لأنه كان بحت: الموت فى 


(1) الجمعة: 6. 

(2) ج: «قال بعض العلماء؟». 

(3) سورة ص: 88. 

(4) سورة ص: 88. 

(5) أورده ابن عبد البر فى الاستذكار: 8/ 364. 

(6) رواه الرّنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج» كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 364. 
(7) القيامة: 13. 

(8) انظره فى القبس: 2/ 433. 


(9) أخرجه البخارئ (1339): ومسلم (2372) من حديث أبي هريرة. 
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الأرض المقدّسة . 
تنبيه على وهم : 
قال بعضهم : اليس كراهية الموت كراهية لقاء الله؛ لأنْ الموت نوع» ولقاء الله 
نوع نوعذ] غلط + لان العرت :بات للقاء انشع تمن لحك لاه الله انميت الناني انلقن 
يصل به إليهء ومن كرهه كره الياب المقضي إليه. 0 
: يث مَالك7'), عن لي لزناو عو بالأغرع عن اي خزززة أذ وقوه لله علي 


م خَتة قط أقَانَ هلد إِذَا وِثُ مَآأحرِقُوني» ثُمّ اذْرُوا نِصْفَهُ في 
صب وي فوالش لَيْنْ قَدَرَ الله لله عله لعذكه عذانا لك عَْبُهُ أَحَدَا مِنَ 


ب لت - 


الْعَالمِيمّة :هلما مانت الكل عَلُوا ما أَمَرَهُمْ ب َآمَرَ الل الْبَخْرَ هَجَمَعَ مَا فيد 0 


البرّ فَجَمَعَ مَا فيوء ثُمّ قَالَ: لِمَ فَعَلتَ هَذَا ؟ قَالَ: تدك تارك وَأَنْتَ أَعْلَى 
قال: ل 
الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر2): «اختلفت الوواية عن مالك في رقع هذا الحديث 
وتوقيفه» والصّواب رفعٌه؛ لأن مثْلهُ لا يكون رأيًا . 

والحديث صحيحٌ من طرق كثيرة(0)» وقد رواه أبو رافع» عن أبي هريرة؛ أنه 
قال: «رَجْل لم يَعْمَلْ حَيْدَا قط إل التحيد»(*) فهذه اللفظة رق الإشكال في إيمان 
هذا لزجل. باللبيا لياع 0 دنه فِيعَال أن يعفر الله للّذين يموتون وهم كمار 
الأصول : 


قال الإمام: هذا الجل كره الموت من حََشْيّةَ اللهء فتلقّاهُ الله بمغفرته» وقد 
تباين الناس فى تأويل هذا الحديث: 


فمن الناس من قال: إن معنى «لَيِنْ قَدَرَ الله عَليَ»: لثن ضَيّقَ الله عليت(7). وهذا 


(1) في الموطأ (645) رواية يحيى. 

(2) فى الاستذكار: 8/ 365. 

. (3) مثلا ما أخرجه البخاري (7506): ومسلم (2756). 
(4) أخرجه أحمد: 6/ 328؛ 13/ 408 (ط. الرسالة). 
(5) قاله ابن بطال في شرح البخاري: 501/10» والبوني في تفسير الموطأ: 74/ب» وقال: «وهذا - 
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ادها اله لو حفات التقبيق بماذرا تيده 4211 وتسقه الى التسدره رو الت 
الله كذلك . 

الثاني : 1ف سوط المم «ذرُوا نْضْفِي في البَدُ ونصفي : في البحر 
لْعَلى أضل الله)(1). وهذا تصريح بنفى العلم الخفىٌ عر( 2( البارى» وتقصير القدرة 
عن جمع(") المفترق . 

وقال(*) آخرون7"): «لَيِنْ كان الله قَدَرَ عَلَىَ» والتّخفيفُ والتَّشديدُ في هذا سواء 
في اللّغة» وهو من ياب القَدَرِ الذي هو الحكمء وليس من باب القدرغ والاختطاعة لي 
شيءء قالوا: وهو مثل قوله في قصّة ذي الُون0©): # ودًا ألثون إذ ذهب معْنضيبًا فَظنَّ أن 
أن تَفَدرَعَقَهِ ه274 . وقد تأوّل العلماء من أهل التفسير فى هذا قولان: 

والآخر: أنّه من التّقتير والتضييق . 

كأنّه قال: لئن كان قد سبقّ لي في قُدْرة الل تعالى وقضائه أن يعذّبني على ذنوبي 
ليعذبني عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالّمينء» وهذا منه خوفٌ ويقينٌ وإيمانٌ وتوبة 
وحَشْيَةٌ منه لربّه» وتوبةٌ على ما سَّلفَ من ذنوبه» وهكذا يكون المؤمن مصدَّقًا مُوقنًا 
بالبَبعثِ والجزاء . 
> ومقدّمةٌ اعتقادية(8) : 

اعلموا ‏ وفقكم الله أ الموت ليس بعدم مخض ١»‏ ولا فنَاءِ ءِ صرف » وإتما خو 
تيليا حال بحال» وانتقال من دار إلى دارء ومّسية من غَفْلةٍ إلى دكن ومن حال وم 


الحديث من أحاديث بني إسرائيل» وإنّما جاء من طريق الأحاد» والله أعلم بحقيقته». 
(1) أخرجه الروياني في مسنده (934)» والطبراني في الكبير (1026). 
(2) ج: «على». 
(3) غء ج: «جميع» ولعل الصَواب ما أثبتناه. 
(4) الكلام التالي مقتبسنٌ من الاستذكار: 8/ 368 370. 
(5) المقصود د هو القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 81. 
(6) 8 وداالنون» التي في الآية زيادة منّا يقتضيها السّياق. 
(7) الأنبياء: 87. 
(8) انظرها في القبس: 2/ 430. 
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إلى حال يقظةٍء وهو المقصود الأوَّلُء ولو لم تكن الحالة كذلكء» لكان الحَلَقٌ عَبَثَا 
ولكانت السّموات والأرض وما بينهما باطلاً.* قد بِيّنَا في «كتب الأصول» ما علمنا 
الله تعالى في كتابه*(') من وجوب البعث». واقتضاءٍ الثواب والعقاب على تفاوت 
الأعمال؛ والبارىء تعالى هو المّحْبِي والمّيت لجميع الخليقة فيما َرأ ودرأ لا فاعل 
لذلك سواةٌ. 

المسألة القّلثة : 


قال علماونا: هذا رجلّ جهلّ صفة من صفات الله تعالى» وكان مؤمًا بشزع من 
َبْلَدُ في زمن الفترة وعند تغييرا2) الملل ودُرُوسِهاء ومن اتَّبع الدّين على هذه الحال 
وطلب التّوحيد بين السب » فما أدرك منه ينتفع به وما فَاتَهُ يسامح فيه وهذا كقسنٌ بن 
سَاعِدَة» وزيد بن عمر بن نفيل» وَوَرقَة بن نوفل» وأشباههم. وأمًا والشريعة غرّاى 
والعكنة ضاء» :و التحادة مَيْنَاء» والبيان قد وقع بالأسماء والصّفات والتوحيد كله. 
فلا عَذْرَ لأحدٍ فيه. 

المسألة الرّابعة : 

اختلف العلماء فيمن أقرَ بالذَّاتِ وأنكرَ الصّفات أو بعضهاء هل يحكم عليه 
بالإيمان أو التّفسيق ؟ أم يقضى عليه بِالكُفْرٍ والتَمطِيلٍ؟ 

الجواب عنه : أنّهِ إذا كان عارفاً بأكثر الصّفات» جاهلاً بصفة واحدة, فإنّه بدعئٌ 
وليس بكافرء ومن الناس من كفْرَةُ يذلك . 
0. نه 7 
تنبية على وهم 
كافراً» إِنّما يكون جاهلاًٌ بالموصوفي(), ألا ترى أن الصّحابة رضي الله عنهم سألوا 
رسول الله يله عن القَدَرِ وعن أشياءء فقال: «اعْمَلُوا واتّكلواء فكلٌ مُيَسَدْ لما يسّر 
له حتّى قالت: ففِيمَ العمل يا رسول الله؟ ظ 





1( لو الل لفقل القن 


) 

) 

(3) بلحوه فى في التمهيد : 8 + 46., والاستذكار: 8/ 366» 367. 

(4) وذهب ابن بطال في شرح البخاري : 15/[ه5 أنه يستفاد من الحديث الشريف أن من جهل بعض 
الصّفات فليس بكافرء خلافاً لبعض المتكلمين ؛ لأن الجهل بها هو العلم» إذ لا تبلغ كنه صفاته تعالى. 


قال أبو بكر بن العربي: وهذا من أبي عمر عَلطَةٌ لا مَرَدّ لها؛ لأنَّ الصّحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ لم يجهلوا صفة» وإنّما جهلوا العملّ» وإلاً فالجهل بالصّفَةِ قد 
يكون جَهْلاً بالموصوف, ألا ترى أنه إِنْ جهلَّ أنه حيٌ وقادرٌ وعالم وخالق ومتكلم 
فإنّه كافي» وإِنّما جهلتٍ الصّحابةٌ العمل ولم تجهل القضاءً والقَدَرَ والصّفات» وقد 
ذكر العلماءٌ الصّفات وعدّدوها(؟) في «كتب الأصول؛أَزْيّد من ثلاث عشرة صفة . 





المسألة الخامسة27) : 
قوله: لم يَعْمّلُ 1 فاك 00 نما يُحْمَلّ هذا الحديث على أنه 
اعتقدَ الإيمان ولكنه لم يأتِ بشرائعه» فلما حَضرَ نه الوفاة كناف تفريطه»: :قأمت أهله أن 


يحرقوه». وذلك على وجهين : 

أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت» كما يفرّ الرّجَل أمام 
الأسدء مع اعتقاده أنّه لا يفوته سبقاء ولكته يفعل نهاية ما يمكنه. 

الثاني : أن يفعلَ هذا خوفا من البارى تعالى؛ وتدللووضاء: أن قوق هذا ني 
إلى رحمته. ولعلّه كان مشروعًا في مِلبَهِ. 


مر عي و 
الله عَكَلٍِ قال: «كلّ مولود يُولَدُ على الفطرةء 5 انه وبااي كما تَنَاتح الوبل 
مِنْ بَهِيمَةٍ جِمْعاء. هل تحسنٌ فيها من جَذْعَاءَ؟ قالوا: با سول الله أرأيت من يموت 
وهو صغيئة؟ قال: لله أَعْلَمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ» . 
الإسناد : 

قال الإماء(©) : هذأ جا صحيح متفق 0 متفق عليه» حر جه الأيمّة : فسله(؟) 
والبخاري( 0 ورواه جماعة من الصّحابة والتابعين. 


(1) ج: (وعددها». 

(2) هذه المسألة مقتبسة, المنتقى: 2/ 32. 
(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في الموطأ (646) رواية يحيى . 

(5) ج: «قال القاضي». 

(6) في صحيحه (2658). 

(7) في صحيحه (1358. 1359). 


608 يا 


واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب» وزعم الذهلي أنّ الطرقٌّ فيه 
عن ابن شهاب صِحَاحٌ كلهاء لا يوجد فيها مُرْسَلٌ ولا مَوْقُوفٌ(). 
الأصول27) : 

اختلف الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث : 

فقال قوم: إن الفِطْرَة الإيمان والإسلام. وليس في قوله: كل مَوْلُودِ يُولَدُه ما 
يقتضي العموم؛ لأنْ المعنى في ذلك ؛ أن كلّ مولود على الفطرة» وكان له أَبَوَانِ على 
غير الإسلامء فإنٌ أَبَوَيْهِ يُهَوْدَانِه أو يُنَصَّرَانِه أو يُمَجْسَانِه . 

قالوا: وليس المعنى أن جميع المولودينَ من بني آدم أجمعينَ مولودون على 
الفطرة» بل المعنى أن المولود على الفطرة بَيْنَ الأَبَوَيْن الكافِرَيّْن محكومٌ له بحكمهما 
في كفْرِهِماء حتّى يعبّر عنه لسائه» ويبلغ مَبْلَعَ من يكسبُ على نفسه. وكذلك من لم 
ولد على الفطرة» وكان أبواهُ مؤمِئَيْنء حَكمَ له بحكمهمًا ما دام لم يحتّلم» فإذا بلغ 
ذلك كان له حكم نفسه. 

واحتجّ قائل هذا الكلام بحديث ابن عبّاس. عن أَبَيَ بن كعب. عن النَبِينَ صلى 
الله عليه؛ أنّه قال: «إِنَّ الْْلدمَ الذي قَتَلَهُ الْحَضِرُ طَبَعَهُ الل يَوْمَ طَبَعَهُ كَافْرَا»(2), 
نخدي أبي يدل الحُدْرِيّ ؛ أن سول الله كد قال : «ألاً َّ ص دم خَلقُوا من 
طبقاتٍ: فَيِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافرَا وَيَحْبَى كَافْرَا وَيَمُوتُ كافِرَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمنَا 
وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كافرًا وَيَحْيَى كافرًا وَيَمُوتُ مُؤْمًا4(0). 

وقال قوم: الحديث على عمومهء واحتجُوا بما رواه أبو رجاء العطارديّ» عن 
سَمْرَةَ بن جنْدَب في الحديث الطويل» فقال فيه: «الَذِي في الروضة إبراهيم عليه 
السّلام» وأمًا الولدان حَوْلَهُ فكلّ مولود يولد على الفطرة»7©) . 

وقال آخَرُون9©): بل كل مولود من بني آدم فهو يُولّدُ على الفطرة أَبَدَاء وأَبَواهُ 
1) انظر التمهيد: 18/ 58» والاستذكار: 8/ 372. 


) 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 372/8 376. 

(3) أخرجه مسلم (2661). 

(4) أخرجه الحميدي (2»)752 وأحمد: 3/ 7. 19: 61 وعبد بن حميد (864).: وابن ماجه (2)2873 
والترمذي (2191)» والبيهقى: 91/7. 

(5) أخرجه البخاري (1386). 2 

(6) «آخرون» زيادة من الاستذكار. 
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يحكمُ له بحُكمهماء وإن كان قد(') ولد على الفطرَة حتّى يكون ممّن عبّراة) عنه لسانه . 
' واحتجوا برواية كل مَنْ رَوَى: «كلّ بني آدم يُولَدٌ على الفطرة»(") وقوله: «ومًا 

مِنْ مَوْلُودِ إلا وهو يُولَدُ على الفطرة»9) وهذا عمومٌ مُطْلَقُء وحقٌ(© الكلام أن يُحْمَل 

على عمومهء ولقوله: «خَلفتُ عِبَادي كلّهم حُتَمَاء مُسْلِمِينَ00) . 

نكتة : 





والفطرة: الابتداء» يقال أوَل ما قَطْرَء أي: بَدَأَه خلقهم على الفطرة» أي : 
َرَأَهُم على الإسلام والوؤيمان. 

والفطرة(7) التى يُولَدُ النَامنئْ عليها هى السّلامة والاستقامة» بدليل(5) حديث 
مواق نبو ج190 عن القرة اصن الك عليه نكا لقاء كو بر لع نود ونه حرفت 
عِبّادي ختفاء»199) يعنى على الاستقامة والسّلامة . 


والحنيفٌ في كلام العرب: المستقيمٌ السَّالِمٌء وإِنّما قيل للأعرج : متب فلن 
جهَة التَمَاوْلِء» كما قيل للقمر: مفازة» فكأنّه أراد ‏ والله أعلم ‏ الذين خلصوا من 
الآفات كلها من المعاصي والطاعات» فلا طاعةً منهم ولا معصية» إذ لم يعملوا ولا 
عملوا(!') بشيء من ذلك». ألا ترى إلى قوله للخضر : 8 أَقَئلْتَ نفْسا رَكِيَةَ بغار تيس * 
الآية(212. يعني: لم يعمل العمل» ولم يكتسب الذنوب . 

وأما الحديث عن أن بن كعب؟ أن رسول الله يله قال: «إِنَّ الغلامَ الذي قَتَلهُ 


1( 34 ج: «فد» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الاستذكار: «يعبر؟. 

(3) هذه رواية جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة»؛ وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج. أخرجه أبو يعلى (6306) وانظر التمهيد: 18/ 64. 

أخرجه البخاري (1359, 5آ2). 

الكلام التالى من زيادات المؤ لمعن ا الاستذكار . 


)4( 
( 
( أخرجه مسلم (2865) من حديث عياض بن حمار المجاشعي . 
( 
( 


5 
)6 
(7) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 8/ 379. 
(8) «بدليل» زيادة من الاستذكار. 

(9) ع: «حيان»» ج: #عثمان» والصواب ما أثبتناه. 

(10) أخرجه مسلم (2865). 

(11) ج: «يعلموا ولا علموا». 

(12) الكهف: 74. 
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اضر طَيمّ كافرًا»(© قال أبو عمر("): هذا خبّرُ لم يروه عن أبي إسحاق» عن ابن 
جَبَيْر عن ابن عبّاس» عن أَبَيّ بن كعب مرفوعًا . 

وروّى عِكرمّة وقتَادَة؛ أنْ الذي قَبَلَهُ الحَضر كان قاطع طريق» وهذا خلاف ما 
يعرفه أهل اللّة في لَفْظ الكلام ؛ لأنّ الغلامٌ عندهم هو الصَّبيَ الصّغير من خمس إلى 
سبع سنين» وعند بعضهم يسمّى غلامًا وهو رضيع إلى سَبْعِ سنينَ أيضاء ثمّ يصير 
يافعًا ويفاعًا إلى عش :تين اث بصي خَرْ و إلى حمسن طكيرة منلة: 
نكتة ومزيد بيان(2) : 

قال جماعة من العلماء: الفطرة ههنا الإسلام» وهو معروفٌ عند علماء السَّلفِ 
من أهل العلم بالتأويل . 

قوله: #فِطرَت الله ألَتى قطم قط آلنّاس عَليَ 4( يعنيى: الإسلام. ولما روي أن 
رسول الله يَكِْةِ قال للناس يومًا: «ألآ أخدك بما حَدَنِي به الله في الكتاب: إِنْ الله 
خَلَقَ آدم وينيه مُسْلِمِينَ» الحديث بطوله67) . 

وقد وُصِفَّتِ الحنيفيّة بالإسلام . وقد قيل: الحنيففُ من كان على دين إبراهيم 
ثم سمّي به من كان يتَحَنّف60) ويحج البيت في الجاهليّة حَنِيفَاء والحنيفٌ اليوم المسلم . 

ؤقيل : إنما سْمٌّ” سمي إبراهيم حنيفًا ؛ لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من 
الآلهة إلى عبادة الله أي : عدل عن ذلك ومالَ» وأصل الحنف: ميل إبهامي القَدَمَين. 

فالفطرة في كلام العربب: البدأة» فكأنّه قال: كل مولود وُلِدَ على الفطرة» وعلى 
ما ابتَدَآةُ الله عليه من الشّقاوة والتّعادة» وما يصير إليهء وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
« كََابدَأَكُ تومُو704 قال : شَقَيئٌ وسعيد©». ' 

وقال بعضهم: يُبْعَثُ المسلمُ مسلمًا والكافر كافرًا. 


أخربعة سل (2681). 

في الاستذكار: 8/ 394. 

هذه النكتة منتقاة من الاستذكار: 8/ 380 386. 

الروم: 30. 

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3878) والطبراني في الكبير: 363/17 (997) 
في الاستذكار: #يختتن؟ . 

الأعراف: 29. 

قاله مجاهدء ورواه عنه مسنداً ابن عبد البرّ في التمهيد: 81/18. 


صل .لصيل 
حت تخ يننا 


5 


وخ لح 


لوق 
يي | سحت يبا .سحت يبا بت آي سبي آي سين وي | سين _إيلة | سن_ء 


0 
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وقال محمّد بن كعب17): من ابتداً الله” حَلْقَهُ بالضّلالة» صَيْرَهُ إلى الضلالة وَإنْ 
عَمِلَ بأعمال الهُدَىء ومن ابتداً الله خَلْقَهُ على الهُدَىء صَيرَهُ الله إلى الهُدَى وإن عمل 
بعمل أهل الضّلالةِ. كما ابتدأ خَلْقَ إبليس على الضلالة(2)» وعملّ بعمل السّعداء 9 
الملائكة. ثم رَدَهُ الله إلى ما ايتداً عليه خلقة من الضلالة» فقال فيه: وان مِنّ 
الكَييت 274). وابتدأ خَلْق السّحرة على الهُدَىء وعملوا بعمل أهل الضّلالة» ثم 
هداهم الله إلى الهدى والسعادة. وتوفاهم عليها . 
« [(4) : 

اختلف العلماء في الأطفال : 

فقالت طائفة: أولاد الناس كلّهم المؤمنون والكافرون إذا ماتوا أطفالاً صغار 
لم يبلغواء هم في مشيئة اللو يصيرهم إلى ما شاء من رحمته. وذللك كله دل سعد 
وهو أعلمٌ بما كانوا عاملين » وهذا قولٌ جماعة من تَقَلَةِ الكَبّر والأئر 1 

وقال قوم: أطفالٌ المسلمينَ في الجنّة» وأطفالٌ المشركينَ في النار. 

وفيل : في المشيئة. وحجتّهم حديث أبي هريرة. 

واحتحّ من قال: إِنّ أطفال الكفار فى النْار وأطفال المسلمين في الجنة» بقوله 
تعالى : # وَالَدِينَءامنوأ والبعنهم ذْرَيَتُم» الآية(5 , 

وقال آخرون: أطفال المسلمين والكافرين في الجَنّة . 

وقال قوم: هم حَدَامُ أهل. الجنّة» يعني أولاد المشركين خاصة» ويشهد له 
الحديث». قال رسول الله ك2 : ١النَبِنُ‏ في الْجَنَّة وَالشّهِيدٌ في الْجَنّدَ وَالْمُولوة كن 
الْجَنّة(6) . 

ومن ححدوكف عانعة قال تالت عدوي النبِتَ تك عن أولاد المشركين فقال : 
هم مع آبائهم»» ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم بما كانوا عَامِلِينَ)» ثم سألته بعد 
01 أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره: 10/ 143» [ط. هجر] وابن أبي حاتم في تفسيره: 5/ 1463. 
)2( 34 ج: «بالضلالة» والمششبت من الاستذكار. 
البقرة: 34. 


أ 
4) أغلب ماتحت هذه التكملة منتقى من الاستذكار: 8/ 401 403. 
/ الطور: 21. 

٠ 


أخرجه أحمد: 43/ 190, 192, وأبو داود (2521). 
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ذلك فنزلت الآية : ألا نر وازدة وِرْر لُعرَئن 4 (1) فَال: الهم على الفطرة». وقال: « 
فى الجنّة)(2) . 


ومن حديث أنس قال: قال رسول الله لهِ: «سألتُ ربّي عن اللّهِينَ من ذُرية 
لبر أل يعذبهمء فَأَمْطَانيهم:©. 
عقد ولا قَضْدا عن 508 0 أي لم أعتمده. 50 ا 
ا 4 الآية(6) . 


وقال آخرون: يُمْتَحَنُونَ في الآخرة» وتعلقوا(؟) بحديث أَنّس وأبي سعيد 
الخُذْريّء قال: قال رسول الله يَكِمِ في الهالك في المَّيْرَة والمَعْنُوهِ والمولودء قال: 
«يقال لهم: ما أنتم؟ فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب” ولا رسولء ثم ثَلآ 
قوله: ل وَلَر نا أَهْلْكهُم عَدَّاٍ ين ميو 4 الآية20. ويقول المعتوه: ياربة» لم 
تجعل لي عَقْلا أعقل به لا خيرًا ولا شرًا. ويقول المولود: يا ربة» لم أذْرك 
العقل والعملّ» قال: فتَرْقع لهم نارٌء ويقال لهم: ردوها وادخلوها»(2'9, قال: 
«فيردها ويدخلها كل مَنْ كان في عِلْم الله سعيداء ويمسك عنها من كان في عِلْمِ الله 
شقيًا لو أدرك العمل» قال: «يقول الله عرّ وجل : إيَايَ عَصَيْتم» ٠‏ فكيف يِرُسُلِي لؤ' 


تك )(17) . 
(1) النجم: 38. 


(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 7/ 84. وابن عبد البرّ في التمهيد: 18/ 117. 
(3) أخرجه أبو يعلى (4101, 2» واين عبد البر في المصدر السابق . 

(4) النقل موصول من الاستذكار. ظ 

)5 في الاستذكار: دولا عزم؛ : 

(6) الأنبياء: 3. 

)7( قوم» زيادة يقتضيها السياق. 

(8) غء ج: «وتعلق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) طه: 134. 

(10) عند البزار: (أو ادخلوها». 

(11) أخرجه البزار كما في الكشف (2176) والطبري في تفسيره: 16/ 219 (ط. هجر). 
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قال الإمام: وهذه الآثار في هذا الباب ليست بالقويّة عند أهل التحقيق من 
المحدّثين(2)» والذي يصمّ في هذا الباب طريق النظر لا طريق الأثر. 
حديث مَالك7 0 عَنْ أبِي الزّنَاد 0 عَنْ أبِي هُرَيرَة ؛ أنَر سول الله ص 


قَالَ: «لا تَقُومُ السّاعَةَ حَنَى يَمْرَ الل بِقَبْر الوّجل في فِيَقُول : يَا لبتي مَكانه» . 
الإسناد: 


5 


الأصول(0©): ظ 


ظنّ بعض الئاس أنَّ هذا الحديث معارضٌ لنَهْيهِ يل عن تَمَنّي الموت بقوله: «لا 
تَمينَ أحَدٌكُم الموت لض ثََلَ يو(6) ولقول حَحبَابِ بن الأرث : لولا أن رسول الله عل 
نهانا أن تَدْعْوَ بالموت لَدَعَوتُْ به(27). وليس بينهما تعارضٌ» وذلك إنّما هو إخبار عن 
تَغّْر الرّمان لا غير. 
وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى(2) : 


قال علماؤنا”): في هذا الخديةة إباحة تدان الجوةة» ولشين كنا ظَنّ بعضهم » 
وإنّما أخبر أنْ ذلك سيكون لشدّة ما ينزلٌ بالنّاسِ من فساد الحال في الدّين وضَّحْفِهِ 
وحَوْفٍ ذَهَابمٍ لا لض ينزلُ بالمؤمن في جِسْمِهِ يحطٌّ خطاياه. 


01( ع: : «تلميح؟ . 

(2) يقول ابن عبد يي 8 404 دوهي كلها أسانيد ليست بالقويّة: ولا تقوم بها حجة.. 
وأهل العلم ينكرون هذا الباب. . . وإِنْما أدخل العلماء في هذا الباب النظر 00000١‏ 
الأثر؟. ظ 

(3) في الموطأ (647) رواية يحيى. 

(4) أخرجه أحمد: 12/ 164 (ط. الرسالة) والبخاري (7115)؛ ومسلم في الفتن (157). 

(5) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 8/ 409. 

(6) أخرجه البخاري (6351)» ومسلم (2680) من حديث أنس. 

(7) أخرجه البخاري (6349)» ومسلم (2681). 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 409. 


(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 
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الفائدة الثانية!!) : 

رَوَى عليم الكنديّ» قال: كنثُ مع عبس الغفاريّ على سَّطْح له» فرَأى قومًا 
يتحملون2) من الطاعون. فقال: يا طاعون» خذني إليكء ثلانًاء فقال عُلَيم : لم تقول 
هذا؟ ألم يقل رسول الله عليه : دلا يسَمَتيْنَ أحذكم الموت. فإنّه عند انقطاع مله ولا 
يرد فيستعتب». فقال: إني سمعث رسول الله يَكِهْ يقول: «بَادِرُوا بالمَوْتِ قَبْلَ ست : 
إفرة الشفهاف وكثرة الشرط» وبيعَ الحكم» واستخفاف الدّم» وقطيعة الّحمء ونشوًا 
يتَخذونَ القرآن مزامير» يقدّمون الوّجُل ليُعمْيهم بالقرآن» وإن كان أقلهم فِقْهًا»(© . 

وفي 3 النبحَ عل : «اللْهُمَ إذا أردت بالنّاسِ فتنة فافبضني إليك غير مَمْتَونِ) 
وهذا ممّا يوضح لك المعنى في هذا الباب. وليس به حب الموت» ولكن من شدّة ما 
يَرَى من البَلاء . 

ومَرّ عمر بن عبد العزيز بمجلسء» فقال لأهله: اذعوا الله لي بالمّتِ» قال: 
فدعوا له» فما مَرّت عليه ثلاثة أيام حنّى مات(*) . 

حديث مَالك7. عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدّيليٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كعْب» 
عَنْ أبي قَتَادَةَ بْنِ ربْعٌِ ؛ أَنَدُ كَانَ مُحَدّثُ أنّ رتشول الله يكل جر عَلَيْد بِجَتَازَةء فَقَالَ : 
ا ا ا 


6 وكشرح و قائرا: يا رسول انا 
«الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ تصّب الدُنْيا 02 
مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلآَدُ وَالشَّجَدُ وَالدَّوَابِ؛ . 
الإسناد : 


قال الإمام: هذا الحديث يُسْئَدُ من طرق كثيرة©)» وليس في هذا الحديث شيءٌ 





(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 410. 
(2) أي ارتحلوا. 
(3) أخرجه أحمد: 5 (ط. هجر) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في زوائد الهيشمي 
[613]) والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 4/5» والطبراني في المعجم الكبين: 36/18 (61) 
والبخاري في تاريخه الكبير: 80/7» كما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 887 وقال: 
«وهذا حديث لا يصح... وقد احتوى على أشياء كلها مردودة» منها: تمني الموت... ومنها 
التعرض بالطاعون والطلب له» 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 8 148 149. 

فى الموطأ (648) رواية يحيى. 
انظرها في التمهيد: 3. 


محصبرير | ماهير 
حد ان 
امستايينة ‏ ضيبي 


مهيمر 
زهت 
ضيه 
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يشكلٌ ولا يحتاجٌ إلى تفسير(2» غير أنّهِ يطابقه قوله تعالى: # ظهر الْفسَاد في الْبرِوا بحر 
بمَا كَسَبَتٌ َرِى الئاس #(2) . 

قالوا: فسادٌ البَك: فسادٌ الأجسادء وفسادٌ البحر: فسادٌ الفؤادء وفساد البَدَنِ: 
حزمانٌ الطّاعة» وفسادٌ القلب: نسيان قيام السّاعة. ففسادٌ القلب والبَّدَنِ: الاشتغال 
بالذننا وحك. الشمعة والكتاف .وفيتاد الندن: سصوء الغمل:. «ونساد القلي: :طول 
الأمل . 

حديتث نك مالك( 7 عَنْ أبِي النَضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِعُبَيْدِ اللر؛ 1 *قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله عكئلد 
نكا غات عُتْمَانُ تن مَظعُونٍ وم بجتاريه : «ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلبَنْ ٠‏ نهَا بشئع2 . 


الإسناد(*) : 
هكذا في سوبت 0 0 لم يختلفوا ا ا عدر 


سي ا كر لي تنا 


5 بكَء ويك فَلَع فم عَلَى السَّرِيرٍ قَالَ: ا امات ا 
و َك »89 . 0 
ذكد الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

ست فوائد: 

الفائدة الأولى (5) : 


قوله كَلِ: «ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَنْ مِنْهًا بشيء» ثناءٌ منه كله على عثمان بن مَظعُون 
وتفضيل لهء» وكان واحد الفضلاء العكاد الرّاهدين فى الدّنيا من أصحاب المي عد 


(1) وهو الذي ذهب إليه ابن عبد البر في الاستذكار: 411/8. 

)2( الروم: 1. 

)3( فى الموطأ (649) رواية يحيى. 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 412/8. 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 224» والذهبي في سير أعلام النبلاء: 481/5. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 21/ 224 225» والاستذكار: 8/ 413. 


ات 
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وقد كان هو وعليّ هما أن يترهّباء وينْركا النُساءَء ويقبلاً على العبادة» ويحرّما طيب 
الطعام على أنفسهماء فنزلت هذه الآية: # يكأيها لذبن امنأ / لا حرمو طَيَبتٍ مآ أَحَلَّ أله 
174 د55 امعمن واغيرزه كين قتادة؛ أنّه قال(2): نزلت هذه الآية فى علي ابن ان 
طالب رضي الله عنه - وفي عثمان بن مظعون» والك انهم آرادا أذ كحلا من الذي 


ويتذكا النّساءً ويَتَدَهِّبًا . 
وذكر ابن جُرَيْجِ عن عِكرِمَة؛ أن علي , بن أبي طالبء روماو بن عجره وابن 


مسعود» والمقداد بن عمرو وسالما 9 أبي حَذِيْمَة يكلو واجلصر ا فى البيوت». 
واعتزلوا النْساء) ولبسوا المسوح. وحرّموا العطشات من الأطحمة واللامن: وهمُّوا 


بِالخْصَاءِء وأَدْمْنُوا القيام بالئّيل والضّيام بالتهارء فنزلت الآية: # يَتأمبًا أَلَذِينَ امنأ ب 
حَرَمُوأ طيباتٍ مآ أُحلَّ اد أنه لكم014) يعني : الطعام واللباس. 
الفائدة الثانية .: 


في هذا الحديث من الفقه: إباحة الثْنَاءِ على المرءٍ بما فيه من الأعمال الرّاكية. 


وفيه مدح الؤٌهد في الدُنيا وَالتَقَلّل منهاء وفي ذلك ذم الوَعْبَةِ فيها والاستكثار 
منها. ان عت ا ل ل وما حقيقة الزّهد والتَرَهّد فيه 
الفائدةٌ الثالثة : 


وفيه في الصحيحين : «البخاري»)( 2 0 ")من خديث انس ين مالك 4 أنه 
مم بجنازة فأنُّوا خَيْرَاء فقال النبيحٌ كَكِلخِ: « حتت الوا 03اذ] قا سول أبن كال" 
«الْجَنّهٌ ندم شهدَاءٌ الله , في الأرئنض»» ومن ا متنا شرا قال النّبينّ : «وَجَبَتْ)» 


م 


قَالوا: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللم؟ قَالَ: «الَارُ أَنتُمْ شهَدَاءُ شَهُودُ الله في الأررض». 


(1) المائدة: 87. 

(2) ني ج: «اأن نهم قالوا» والمثبت من الاستذكار والحديث أخ رجهعبد الرزاق في تفسيره: 191/1. 
(3) المائدة: 87. وسبب النزول أخرجه الطبري فى تفسيره: 8/ 612 (ط. هجر). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 413 414. 

(5) الحديث (2)1367 2642). 

(6) الحديث (949). 
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الأصول : 

قول الب يله وَجَبَتِ الجن وَالنَارُء يحتملٌ أن يكونّ حَبَرَا عن حُكْمٍ أَعْلّمَهُ اللا 
فعلمه. 

الفائدة الرابعة : 


في هذا الحديث قَبُولٌ الحكم بالظاهر في الثّناء على الخير البادي» والحكم 
بالظاهر في القَناء على الشَّدُ البادي: والسّرائرُ إلى الله تعالى» وذلك تأويل قوله تعالى: 
« الال تبواوآشكشوا ه004 . 

الفائدة الخامسة : 

قوله: «أنتم شَهدَاءٌ الله وشهداءٌ الله هم المؤمنون من هذه الأمّة كما أخبر الله 

الفائدة السّادسة : 

روى أبو داود في الفح 0 عن ابن عبّاس» قال: سمعث رسول الله عَلِنٍ 
يعول: «مَا من 0 يموث». فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئاء 
إلآّ شمّعُوا فيه» وكلٌ شفيع شَهِيدٌ وكلّ شهِيدٍ شفيعٌ» وقد وقع التّصريحٌ في «الصّحيح» 
وههنا شهادة أربعة وهي ا الشهادات(2) فى الرّيادة» وأقلها كما قال في الحديث : 
«اثْنَانِ وَلَّمْ تَسَْلَهُ عَنِ الرَاجدٍ» وهذا من كَرَم الله تعالى علينا. 

حديث مالك2)*7» عن عَلْقَمَةَ 59 أَمّه ؛ أنها قالت: سمعثٌ عائشة زوج 
لني كل تقول: قام رسول الله يكل ذات ليله فَلَبِسسَ ثيابَه ثم خرجء فأمَوْتُ جاريتي 
ووخيووا عااهي وي فوققك أق:]دناة افاء اللا أن رعقت +30 الصبرت: 
فسبققته فسَبِقَنْهُ بريرة فَأَحْبَرَيْنِيء فلم أَذْكّر له شيئًا حبّى أصبح. ٠»‏ ثم قلث ذلك لهء فقال: (إني 


يدث لأهلٍ 0 لاصبلي عليهم»). 


(1) البقرة: 160. 

(2) يقصد السئن (3170). 

)3( غ: (الشهادة؟. 

)4 في الموطأ (650) رواية يحيى. 
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الإسناد : 


في (صحيح مسلم)7") هذا الحديث على غير هذا اللّفظء والحديث صحيحٌ 

مِتّمَقّ عليه. خرّجه مسلم قال: د ني من سمع حَجّاجا العو ا لل له قال: 
حدثنا حَجَّاحَ بن #«محمد. حدثنا ابن جَرَيْجء أخبرني عبد الله» عن محمد بن قيس بن 
مَخُرّمةه بن(2) المُطّلِب أنّه قال يومًا: آلآ أحدّنُكُم عنّى وعن أمّيء قال: فَظَتَنًا أنه يريد 
أمّه التي وَلَدَنَهُ قال: قالت عائشة: ألا أحدّثكم عنّْى وعن رسول الله ككل قلنا: بَلىء 
قال: قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي فيها رسول الله يك انْقَلبَ فوضع رداءة 
وفراشه(©) فاضطجُمَ» فلم يَلْبَتثْ إلآ رَيْتَمًا ظَنَ أنّي(4) قد رَقَدْتُء فأخدّ رداءه رُوَيْدَا 
والتُعال00) رُوَيْدَاء وفتح الباب" فخرجء ثم ل قمث رُوَيْدًَا وجعلت درعي في رأسي 
واختمزت وتقَنْعتٌ إزاري» ثم انطلقت على ِثْرو حتّى جاء البقيع فقَامَ» وأطال 
القيامَ» ثم رفع يَدَيْهِ ثلاث مرّاتٍ» ثم انحرف فانحرفث» فأسرع فأسْرّعتث؛ فهَرْوَك 
فهرولتٌ» َسَبَقتْه فاضْطّجَعْتُ» فدخلَّ» فقال لي: مَالّكِ يا عائشة؟» قالت: قلت: لآ 
ع قال: «لَمُخرريني أو لَبُخْيرتٌي اللّطيفتُ الخبية» قالت: قلت: يا رسول الله بأبي 
أنتٌ أن انف قال: «فأنْتٍ السَّواد الذي رأيثت أمامي؟» قالت: 00 َلَهّدَني في 
صدري! لَهْدَةَ أوؤْجَعَنِي» ؟ ثم قال : «أَظَنَنت أن يحيف الله عليك ورسوله يكل قالتِ : 
فقلت: بجا بكي الذامن ا قال: اانعم» قال: «فَإِنَّ جبريل 2 
أنَاني حينَ رَأيْتِ فَنَادَاني نأخماة عزف اخ مِنْكِ ولم يكن يدخلّ عليك وقد 
ملس اتات وظََئْتُ أنَكِ قد رَقَّدْتء َكَرِهْتُ أن أُوقَظَكِ 6 وحْشِيت أن 
العتسنى .تال إن ريك هزر وجل باه موك أن تَأتيَ أَهَلَ البقيع ف فتستغفر لهم» قالت: 
قلث: كيف أقول لهم يا رسولٌ الله يَكلِدّه قال: قُولي: السّلامٌ على أهل الدّيارٍ من 


(1) الحديث (974). 

(2) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من صحيح 
مسلم. 59 ا 

(3) الذي في صحيح مسلم: «فوضع رداءة» حلم تَعليْهِ فوضعهما عند رِجْلَيْهه وبْسّط طرّفٌ إزاره على 
فراشه» . 

ف مسح نيلم أنه 

(5) في مسلم: «وانتعل». 

)6( غ6 ج: ا#بصدره» والمثبت من صحيح مسلم . 


المؤمنينَ والمسلمين» ويَرْحَمْ الله المُسْتَقدِمِينَ والمُسْتأخِرينَ منّاء وإنًا إن شاء الله بكم 


لاحقون. 
ا قَذَ أ مِرْثُ أن أَسْتَغْفْرَ لأهل البقيع» فَاسْتَغْفر لهم 
فود فأقبل عليّ وقال: (يا أبا مويهبة» إِنْ الله قد خَيّرَنِي بين مفاتيح خزائن 


الأرض والخُلد فيها ثم الجئة. و لقاء ربّي» فاخترثُ لقاءً ربّي» فأصبح رسول الله َل 
من تلك الليلة فيذاء وض الذي مات فيه(') . 
ذكر الفوائد المنثورة: 

في هذا الحديث أربع فوائد: 

الفائدة الأولى2) : 

فيه : فضل بريرة. 

وفمه: الاستخدام بالعتق . والاستتخدام اسن وذلك عندي فيما خف أو ما 
فيه طاعة الله تعالى ليجازيه على ذلك وبكافئه على استخدامه . 

الفائدة الثانية(2) : 

فيه: ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول الله يَكَِِ ليلا ونهار 

الفائدة الثالعة(*) : 

أل خلماة 1!: قوله فى الحديف :الما عَلَيْهِنْ) يحتمل أن تكون صلاته 
ههنا الدّعاء . 

فإن كان ذلك» ففيه دليلٌ على أنّ زيارة القبور والدّعاء لأهلها أفضل وأرْجَأ 
لقَبُولٍ الدّعاء . 


(1) أخرجه أحمد: 25/ 376 (ط. الرسالة) والطبرانى فى الكبير: 22/ 346 (871). 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 00.415 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) الفقرة الأولى والثالثة اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 8/ 414 415. 

5 المقصود هو الإمام ابن عبد البر: 
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لدَّيْل » الآية(). فاسْتَغْفَرَ لهم ودّعَاء ولو شاء الله لاستغفرَ لهم من مكاندء 
ولكنٌّ الله أراد أن يُبيّن الإتيانَ إليهاء إلآ للنساء فإنّ النّهِيَ فيه ثابث صحيحٌ وثبت أن 
رسول لله كل لعن زوّارات القبور. وقال بعضهم: دخلن في عموم الرؤخصة للرّجال . 

وقد ثبت( أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر تُوْنْي في خحُبْشِيّ حُبِشِيَ(©22 فَحْمِلَ إلى مكة 
فدفنَ بهاء فلمًّا قَدِمَتْ عائشة أتت(*) قَبْرَ عبد الرحمن» فقالت(5) : 

وكنّا كتَذمَاتَئْ جَذِيمَةِ حَقَبَةٍ مِنَ الدَهْر حتّى قيل لن يتصَّدَعَا 

قَلَمَا تَمَرَفْمَا كأثي ومَالكًا طول اجتمَاع لَمْ تبث لَيْلَهَ معا 

وزاد الطرطوشيّ 0 

كأنا خُلِقَمَا للنَّوَى وكأئّما حرام على الأيَام أن نجتمعا() 

قلت رضي لل عنها لو حَضَرْتُكَ ما دُفِنْتَ إلآ حيثُ مُتَّء ولو شهذتكٌ ما 

85ش0ظ كان نامها بحبشي» وحمل إلى مكةء 
وهي7*) على عشر أميال منها. 

وقال بعضهم: إِنّما خرج إلى البقيع ليعمّهم بالدّعاء؛ لأنّه ريما دفنَ مَنْ لم يصل 
عليه -ك-١00‏ ونحوها(”)» وهو كلامٌ خرجّ مخرج العُموم ومعناه الخُخصوصء كأنّه 
قال: بعثث إلى أهل البقيع لأَصَلَّى على مَنْ لم أصلّ عليه من أصحابي» ليعمّهم 
039 والله أعلم . 


0 سوره يخي 9. 

)2( فير مصنئف عبد الرزاق (2)6535 وجامع الترمذي (1005) عن ابن جَرَيج عن عبد الله بن أبي 
ملكة: 

)3( انظر معجم ما استعجم للبكري : 1/ 422. 

(4) ج: «رأت». 

)5( البيتان هما لمتمم بن نويرة في ديوانه : 1. 

)6( نص المؤلّف في العارضة: 4 274 على أن الطرطوشي لم يذكر سندًا في إيراده هذا البيت. 
(7) كذا والوزن لا يستقيم. 

(5) أي حبشي. 

)9( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار: 8 414 415. والتمهيد : 0 . 

(10) ة في الموطأ (651) رواية يحيى. 
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قال الشيخ أبو عمر('): «هكذا رَوَى هذا السورية سيور نوواة #الموطأ» موقو 
على أبي هريرة» ورواه الوليد بن مسلمء عن مالك» عن نافع» عن أبي هريرة» عن 
النبي 2203 ولم طع هن لمن مالك. ولكنه برلو ين غير رواية مالك» من 
حديث نافع» عن أبي هريرة» من طرق ثابتقِ» وهو محفوظٌ من حديث الزُهريّء عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة مرفوعا»00) . 


ذكر الفوائد المنثورة: 
في هذا الحديث ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى7') : 
في هذا الحديث تَرْكُ اليَرَاخِي وكراهية المُطْيْطَاءِ وَالتَبَخْبرء والتَّمَطي اله في 
المشي مع النجتائن .وعيرها» .وعلن :هذا جماعة الفقياء: .والتحاة أحبٌ إليهم من 
الإبطاء . وك هُ الإسراعٌ الذي يشقٌّ على ضعَمَّةِ مَنْ يتبعها. 
الفائدة الثانية(©) : 
قال قوم: في هذا الحديث: «أُسْرِعُوا بجَنَائ كم » أنه أراد تعجيل الذفن بعد 
استيقان الموت. 
0ت حبجّة من ذهب إلى هذا التأويل في؟) حديث أبي هريرة هذا: حديث 
بن البراء مَرضَ ضَ(20) ٠‏ فأتاة النبي يِه يعودهء فقال: ١إني‏ لأرى طلحة إل قد 
وا سات فاستعجلوا به» فإنّه لا ينبغي لجيمَةِ مُسْلِمٍ أن تَحْبّسَ بين ظهراني 


(1) فى الاستذكار: 8/ 417. 

(2). أعرخ هذه الروانة احمد+ :221/16 (ط الوسنالة): 

(3) أخرجه من هذا الطريق البخاري (1315) ومسلم (944) والترمذي (1015). 
(4) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 8/ 417. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 418. 

(6) «فى؛ زيادة من الاستذكار. 

7( 0 زيادة من الاستذكار. 

(8) في الاستذكار: «فيه». 


صر 


أهله)(1) . وخديك على ين أب طالب" أن الي يله قال له: ديا علىّ ثلاث لا 
: 50 الصّلاة إذا أَنَثْ والجنازة إذا حَضَرَتْء والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ لها كمْوا»(2). 

الفائدة الثالئة(2) 

قوله: (فَإِنّمَا هُوَ خََيْرُ تُقَدّمُوئَه إِلَيْو اال 
أن الا لا الدفنء هذا الت وكلٌّ ما احتملٌ المعنى فليس يبعيد 
في التأويل . 

وروى عن أبي بكرة ؟ أنه أسرع المشي في جنازة عثمان بن أبن العاصي 
وأَمَرَهُم بذلك» وقال9*): لقد رأيتنا نَرْملُ مع اللبيت يله وماد( . 

وروّى ابن مسعود؛ أنه قال: سألنا نَبِيّنا محمد علد عن المشي مع الجنازة» 
فقال: «ذدُونَ الحَبّبء إن كان خَيْرًا يعجل إليهء وإن يكن غير ذلك فبُعْدَا(©» لأهل 
الثْار»0) , 


تم كتاب الجنائز والحمدٌ لله 


(1) أخرجه أبو داود (3159). 

(2) أخرجه أحمد: 105/1.» وابن ماجه (1486).» والترمذي (171. 1075)غ: والحاكم” 2/. 
والبيهقي: 7/ 132. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 419», وانظر التمهيد: 16/ 33. 

(4) غء ج: «وقالوا له قد رأيناك» والمثبت من الاستذكار. 

(5) أخرجه أبو داود (3182)»: ومن طريقه البيهقي: 22/4. 

(6) غ: «كان شرًا فبعدا». 

7( ا أحمد: 378/1 2.394 وأبو داود (3184)». وابن ماجه (1484)» والترمذي(1011). 


والبيهقي : 4/ 22. 


فهرست الجحزء الثالث 023 





فهرست الجزء الثالث 


- نكتة لغوية: في شرح ترجمة الباب ا 1310آة#1#31ذ#ذذذ ا ااا ا 
- إلحاق: أيهما أفضل في النوافل طول القيام أم الإكثار من الركوع والسجود؟ 4 انه 


- باب ما جاء في ركعت الفجر 00001 0000 
- ذكر المسائل الواردة في الباب اا 0000 
- المسألة الأولى: في أن الوتر سنة ا ا ا 
- المسألة الثانية: في المعنى الذي تستحق به لنوافل الوصف بالسئن 0000 
- المسألة الثالثة: في التعيين بالئية 0 
- المسألة الرابعة: في سنة التخفيف ا ا 
- المسألة الخامسة: في سنة القراءة فيهما بالإسرار 01000000000000 
- المسألة السادسة: في الإسراع إلى فعلهما ل 
- المسألة السابعة: فيمن ركعهما في بيته ثم أتى المسجد هل يركعهما أم لا؟ 5 


0 


12 
12 


0024 فهرست الجزء الثالث 


- المسألة الثامنة: في شرح حديث: ١لا‏ صلاة بعد ركعتى الفجر إلا الفجر) 00 
- المسألة التاسعة: في شرح بلاغ مالك: ١‏ فاتته ركعتا الفجر فقضاهما» 1 
- إكمال ا 1 
- باب فضل صرة الجماعة على صلاة الفل ا ا ل و 1 
- ذكر الأحاديث الواردة في الباب ١1595‏ 
- الكلام على الإسناد مسي ام وا ال ل 11 
- الأصول: صلاة الجماعة من فروض الكفاية 1 
> الققه: اتوال اللدلماء اق ميك ميلا الماع 10000 
- الشرح والفوائد المنثورة م وا الا ا و و 1 
- مزيد بيان: في معنى الأجزاء والدرجات 1 
- فائدة: في الكلام على الدرجات والأجزاء ا ل ا 0 
- نكتة: في معنى اختلاف الدرجة والأجزاء في الآثار اك 


- شرح حديث: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر 
بالصلاة ... » 000008 


- الكلام في الإسناد ل 
- الفوائد المستنبطة من الحديث ل ل 
- الفائدة الأولى: في وجوب شهود صلاة الجماعة 000 
- الفائدة الثانية: في أن حضور الجماعة ليس بفرض 1000100 
- الفائدة الثالثة: في معنى هم النى كَلِْدِ بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة 
الجماعة 11[ [ [ [ 0007 
- نكتة لغوية: ب وقح واد اي سا فم و امو ا ا ل 0 
- شرح حديث مالك في الموطًا (344) ل 10100000 
- باب ما جاء في العَتّمّة والصبح 0 


- الكلام في الترجمة ا ا ا ا ا 1 


- شرح حديث مالك في الموطأ (341) ا 0 
- الكلام قْ الإسناد ا الس انما اساي ا ا 


- إيضاح مشكل بالشكر 0001 303000 

- قرم حفيق يز ل ةعارد انون الى سا1 أن يزلا الع 00 00 
- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث ا اسع وه امس ري 
- الفائدة الأولى: في المواظبة على صلاة الجماعة م اروس اساي ل 
- الفائدة الثانية: في الحض على شهود الجماعة ل و مه 
- شرح قول عثمان بن عفان في صلاة العشاء والصبح 1 0 1 2ط 
- باب إعادة الصلاة مع الإمام جٍِ0ٍ1ٍ 02020202‏ ا اا 


- شرح حديث مالك في الموطًا (349) 00 0 0100000 


- الكلام في الإسناد 0 
- ذكر الأحاديث الواردة في إعادة الصلاة مون لاطا سوام ا لب 
- الأصول: الحكمة في إعادة صلاة الفذ في الجماعة ا ا سد 


- الفقه: حكم من صلّى وحذه ثم أدرك الجماعة ال 00 


- المسألة الثالثة: في حكم من أذرك الإقامة ...تيت 35 
- المسألة الرابعة: في حكم من أتى المسجد وقد شرع في الصلاة 000000 
- المسألة الخامسة: في حكم الفذ 0 7 ” 23 


- باب العمل في صلاة الجماعة 2330311 
- شرح حديث مالك في الموطا (355) 0100 


- الكلام في الإسناد سس ا و ل 
- الفقه: التخفيف في الصلاة ا لتو ا لان و ووة اوة النقها الود 0 
- شرح حديث مالك في الموطًا (357) 0000 00000 
- الفقه: اختلاف العلماء في ولد الزنا هل يكون إماما راتبا أم لا؟ 000000000 
- تفصيل: في حكم إمامة المرأة بالرجال والنساء في اللفرض أو النافلة؟ 00000 
- المسألة الرابعة: في حكم إمامة الخنثى 0000000 
- المسألة الخامسة: في إمامة الصغير ل ا ا ل 
- المسألة السادسة: في النقصان في الدين 00 ه212 
- المسألة السابعة: في حكم من صلى وراء الناقص الدين 200000 
- المسألة الثامنة: في موانع كمال الفرض 10000000000 
- المسألة التاسعة: في حكم إمامة الأعرابي للحضريين ا الو ا 
- المسألة العاشرة: في حكم إمامة الخصي 0000 
- توجيه: 00 
- المسألة الحادية عشرة: حكم إمامة ناقص الِلْقَة 0 
- المسألة الثانية عشرة: في حكم إمامة الأقطع 0 2100 
- المسألة الثالثة عشرة: في حكم إمامة الأشل مك ونون وسار امسوم التو عو 0 4 
- باب صلاة الإمام وهو جالس ا 000 
- حديث مالك في الموطًا (358) 1005757000 
- الكلام في الإسناد 1 00000 
- العربية 011100 000 
- الفقه: اختلاف العلماء في إمامة القاعد 0000 
- نكتة مت ابل سوا اوس وو و ب اك 
- إشكال وحلّه يتعلق بالنسخ 0000111 


- ذكر المسائل الواردة في الباب لاعس اه و ا م اه 


- المسألة الأولى: في حكم إمامة القاعد 1 
- المسألة الثانية: في حكم عجز الإمام ومن وراءه على القيام 441 
- المسألة الثالثة: في حكم المأمومين إذا كانوا قادرين على القيام 11 
- توجيه الي يي يا ا يا 
- المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فيمن ائتم بمأموم محر ا ا 
- حاتمة: ا ا م اسم 0 
- المسألة الخامسة: في حكم ائتمام الواقف بالجالس ا 
- نكتة أصولية تتعلق بعصمة النبوة 117 
- باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 0 
- حديث مالك في الموطأا (361) ا ا ا 
- الكلام في الإسناد 0000000 
- الكلام في الترجمة 2 
- الأصول: 11[ 1[ 00 
- المسائل الفقهية الواردة في الحديث 0 
- المسألة الأولى: في وصف من تجوز له صلاة الفريضة قاعدا لاد 
- مسألة: في حكم من أراد أن يقدح عينيه ويصلي قاعدا أربعين يوما 00 
- مسألة: في حكم من صلى جالسا مع العجز عن القيام 5 
- مسألة: في حكم من لم يقدر على القيام إلا مستندا أو متوكئا 000 
- مسألة: في حكم المريض يصلي جالسا 0 
- مسألة: السئنة للمريض أن يصلي على جنبه الأيمن 0000 
- باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة ا 
- شرح حديث السائب بن يزيد 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 20000000 


- المسألة الأولى: في حكم من افتتح نافلة قاعدا ثم أراد القيام 0 


- المسألة الثانية: في صفة الجلوس في الصلاة 000001 21 
- باب الصلاة الوسطى اما ع وا سو م ا و اي 
- الكلام في الترجمة مات ا ير ا 
- الكلام في الإسناد بوم ا 
- الكلام في العربية 0001011 
- الفقه: اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى . اا 

- الأصول لوطا جو طالزم وكؤي وطاق ونال سوه لانتو مدا وم ف جل كا 5 
- نكتة مشر و جه ونع ووو السب او م 5 
- تئبيه كو عع ا سيد بانس ميو لو و 
- باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد لوا مجم ا 5 
- الكلام على أسانيد الباب 11[ 0 
- الفصل الأول: في كيفية اللباس والملبوس ا 0000 
- اختلاف العلماء في تفسير اشتمال الصماء 00000 
- الفقه: حكم ستر العورة في الصلاة لس ا ل ماعو و ابو 5 
- المسألة الثانية: في التوجيه 1 00000011 
- المسألة الثالثة: في حد العورة 1ق مان رعو راونا سقطلل مودقو لو اوم ا 1 6 
-: المسالة الرابعة؟ العوزة الكاكلة و الغفقة 1[ [ [ 00000 
- باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 0 
- الكلام في الإسناد ل 0 
د دهان إقفال ل 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب و و ل 
- المسألة الأولى: حد عورة الحرة والآمة 0000115 ا 0 ااا 
- المسألة الثانية: في أقل ما يُجزئ للمرأة الصلاة فنه 0 


- المسألة الثالثة: اختلاف العلماء في لآم 1 1 0001001 





- المسألة الخامسة: حكم في ما إذا كان الدرع والخماز خقنين يسنان عا نيما :64 


-المسألة السادسة: في حكم ظهور القدمين 91 
- المسألة السابعة: في حكم المرأة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو القدمين 65 
- المسألة الثامنة: حكم النظر إلى جسد المرأة إذا كان فيه عيب ا 
- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 210107011100000 
- الكلام في الإسناد ا ل شي ل 00 
- الأصول: الحكمة من مشروعية الجمع 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 00 
- المسألة الأولى: في ذكر الأعذار التى تبيح الجمع 10000 2100107101 
- المسألة الثانية: حالات الجمع 0 
- المسألة الثالثة: حكم الجمع في السفر 0 
- اعتراض ف المسألة 01111 ا 
- المسألة الرابعة: وجوه المع ا ا 0 

' - نكتة أصولية تتعلق باجتماع الوصف والسبب 00 
- المسألة الخامسة: المريض على ضربين 0 
- المسألة السادسة: في الرجل يصلي في بيته ثم يدخل المسجد فيجد القوم يجمعون 

بين المغرب والعشاء هل يصلي معهم؟ 00 
- المسألة السابعة ل 
- المسألة الثامنة يي يي ااا 
- تكملة يي ا ا اا 
- باب قَصْر الصّلاة في السفر 1007000000000 
- الكلام في الإسناد ل 


- تنبيه على إسناد حديث الموطًا (389) اي 0 
دوسي لل وَإذا ضَرَبَكُمْ فى الأْض » 0 0000 
- شرح حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين 11111 
- الأحكام المتعلقة بالسفر 001 1 00000 
- أقسام الأسفار 0000 00 
- القسم الأول: ال مهجرة الاكا رو ا 0 
- القسم الثاني: الخروج من أرض البدعة 010 
- القسم الثالث: الخروج من أرض غلبها الحرام 0 
- القسم الرابع: الفرار من الإذاية في البدن ا ل 0 
- القسم الخامس: خوف المرض في البلاد التي لا توافق ساكنها ا ا 1 
- أنواع السفر الذي ينشد صاحبه الدين 10111111000 
- ذكر المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في قصر الصلاة للمسافر مع الأمن 110000 
- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في القصر الذي رفع الله به الجناح عن الناس ..... 79 
- فروع الواردة في الباب 1000101000 
- المسألة الأولى: في حد القصر 0000010007 00 
- المسألة الثانية: في حكم مراعاة المسافة في البحر ا 1 
-المسألة الثالثة: متى يحق للسافر أن يقصر 4 معي اع م و 
- المسألة الرابعة: من شرط القصر أن يكون السفر وجها واحدا 0 00 
- فرع غريب: في المشرك يخرج للسفر ثم يسلم الس ل ا 0 
- فرع ثان: في المسافر يصلي خلف المقيم 000 2:00 
- فرع ثالث: 4ك وو رارزا و وا اا ا 0 0000 


فهر ست ا جزء الغالث 631 


- فرع آخر ا ا 
- فرع آخر 00001011 ا 
- باب صلاة المسافر إذا كان إماما 00070 
- ذكر المسائل الواردة في الباب ا 1700 
- المسالة الأولى: حكم القادم إلى مكة مكرمة ال ل ا 
- تنبيه على إشكال م ل ا ا 
ةل كنت ل 0000121 
- تكملة 01 ا 
- باب صلاة الضحى 00 ا ا ا 00 
- حديث مالك في الموطأ (415) ا ان ل و ا 
- الكلام في الإسناد 000111 ا 
- تلبيه على وهم ا 1 ا ا 
- تئبيه على تفسير بديع 010101 ا 
- العربية ا ا 
- قاعدة في سرد الأحاديث الواردة في هذا الباب مد اطاط واس اتج من 
- حديث أم هانئ ا ا 
- حديث أبي ذر الذي رواه مسلم لي ل ل 
- حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود 21200000011 
- حديث أنس الذي رواه أبو يعلى م و وبل ل لا لمق اسار و0 لومز 
- حديث أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة ا 000 
- حديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم 000001 
- حديث أنس الذي رواه الخطيب في تاريخ بغداد 0000 
- حديث أبى أيوب الأنصاري الذي رواه ابن المبارك 000 


بف 


- ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 00 000 


032 فهرست الجحزء الثالث 


- الفائدة الأولى: صلاته يِه كانت بالاتفاق لا بالقصد 5 
- الفائدة الثانية: استحباب الاغتسال بالعراء إلى سترة 00 
- الفائدة الثالثة: اختلاف العلماء في أمان المرأة ان عله ول وو امو ل ا 
- نكتة أصولية: الأمان هل هو ولاية أم عقد يعقد؟ 00001 
- تنبيه على إغفال ا«المس زان بارعا ااساوو اس ومو لي ا ا ا ل ا ل 
- الفقه: اختلاف العلماء في جواز إجارة الصى والعبد ا 00 
- اصطلاء ل ااا 
- الفائدة الرابعة: ستر ذوي المحارم من النساء لمن يحرم عليهن من الرجال 010000 
- الفائدة الخامسة: جواز السلام على من يغتسل اسان جو ب اب ا 0 
- الفائدة السادسة: في حكم شهادة الأعمى ادن وارساوه والمه باو 9 
- الفائدة السابعة: في مشروعية واستحباب الترحيب بالزائر ا 9 
- الفائدة الثامنة: تسمية الشقيق بابن أم دون أبن أب بب 00000 0 
- الفائدة التاأسعة: في عدد ركعات صلاة الضحى اطبا ا ال ا ا 0 
- الفائدة العاشرة: في وقت صلاة الضحى مااع ااا بو عراشو وبا ا وي 91 
- الفائدة الحادية عشر: في شرح قول أم هانىع: وذلك ضحى 200000 
- الفائدة الثانية عشر: الصحابة وصلاة الفنحى ا 0000 
- الفائدة الثالثة عشر: التابعون وصلاة الضحى مقي ومن نت ام ا سس ا 0 
- باب جامع سبح الفمْحَى اسع و 0 
- حديث مالك في الموطًا (491) 11 000000 
- الكلام في الترحمة 0001010121211 
- الكلام في الإسناد سامحم وامتكم تسوه ابوط سوج ماع ومن انو الع سق ا ل 06 
- الفوائد المتعلقة بالحديث 0 01010 


- الفائدة الأولى: إجابة دعوة المرأة الصالحة وأكل الطعام عندها إذا كانت من 
القواعد من النساء 39 ا 





- الفائدة الثانية: زهد الصحابة 0 
- الفائدة الثالثة ا ا ا 00001 0 0000 
- الفائدة الرابعة: في نضح الحصير ا 
- تركيب 0100000000 ا 1700101ظ2 
الكت حون ا ا 7 
- اصطلام اا 
- الفائدة الخامسة: جواز القيام في الصلاة على ما كان من نبات الأرض 2 
- الفائدة السادسة: كشف عن اسم مبهم لظ 
- الفائدة السادسة: إباحة الإمامة في النافلة ا 0000001 
- الفائدة الثامنة: اختلاف أهل العلم في مواقف الصلاة مع الإمام مخ ا 99 
- باب التشديد في أن يَمُرٌ أحَدٌ بين يدي المصلي 510000 
- ذكر الأحاديث الْمعَوّل عليها في هذا الباب 0001 0 
- الكلام في الإسناد ااا 
- الكلام في العربية م 2011 
- الفوائد المتعلقة بالحديث م 0 
- المسائل الفقهية المتعلقة بالباب اي لظ[ 
- المسألة الأولى: اتفاق العلماء على دفع الملر بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة 103 
- المسألة الثانية: هل يرد المصلي المار وهو ساجد؟ 1 
- المسألة الثالثة: إجماع العلماء على أن المصلي لا يقاتل المار بسيف ولا يخاطبه... 103 
- المسألة الرابعة: حكم المصلي إذا دفع المار بين يديه فمات 00 
- تنقيح ل ا ا ا ا 000000001100 .ص12 
- نكتة لغوية 1 
وكنة أضولة 1 


ِ المسألة الخامسة: اختلااف العلماء إذا جاز بين يليه ثم أدركه هل يرده أم 1 105 





034 ظ فهرست الحزء الثالث 
- المسألة السادسة: الآدمية والشيطنة 1 
- المسألة السابعة: لا يقطع الصلاة شيء كائنا ما كان 106 
- المسألة الثامنة: المرأة والحمار والكلب الأسود ا م ا 106 
- المسألة التاسعة: في ترجيح الأقوال وتنقيحها د.إ 
- باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي 0001000001111 
- الكلام في الترجمة 0000010 
- الكلام في الأصول اللرد ا تو سما ووه وب ل ا 111 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 00000 
- المسألة الأولى: إباحة المرور بين يدي بعض الصف 0000000 
- المسألة الثانية: في حَدُ الاحتلام والبلوغ 00000 
- العارضة 0011000 
- باب ممترة المصلّي 11111110 00 
- المأخذ الأول: في سرد الأحاديث 1 0 
- الكلام على إسناد حديث الترمذي (335) 000000000 
- الكلام في لغة الحديث ا د00000001011ا000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 000000000 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في وجوب وضع السترة 50-0 1 
- المسألة الثانية: في هيئة السترة 1 
- المسألة الثالثة: في حد السترة 1 
- نكتة بديعة 1100 1ز[1[1[ [ |[ |[ 101:1 
دحاقة الات ااا 1 1 [ذ[ز ز ز ز ز 00000 
> زركيت ااي وا ف ون و امع وا وو لجو م ا ل ا ا 11 
- تركيب ثان ا 00000 1017717171ظ”ظ0 


فهرست الجزء الغالك 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب 121316#20ظ 
- المسألة الأولى: مسح الحصباء في الصلاة 0 
- المسألة الثانية: المباح من ذلك ا 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب 5157 
- المسألة الأولى: في الندب إلى تسوية الصيفوف 


واو م ورج و و و مه جا مام اه و و ما ده وم هده و6 م و9 5-5 6ه م ع 6 ده 


ول و لم و ور و ووم بج واوا و م م كاه كما ماهم هماه ه 6 د 5 5 5 > ١»‏ 


وم هو ع رواج قو و م جا و ها وا واه ه قا ها ماه هم 5 م اه 5ه هم 6ع" 5*٠"‏ 


و واه هاو و اق مه دوه همه وه مه ماه واه م هذاه ه ة تاد هو ماع 5 0م همع 5 


- المسألة الثانية: في جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام 000000000 
- المسألة الثالثة: الاستدلال على صحة مذهب مالك وج للا ا ا 
- المسألة الرابعة: في اهتبال الأيمة بتسوية الصفوف في الصلاة 29 
- المسألة الخامسة: في وجوب تربص الإمام بعد الإقامة 000 
- باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 00 


- حديث مالك في الموطًا (439) 0 


- المسألة الأولى: في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 200 
- المسألة الثانية: فْ الاستدلال على صحة مذهب مالك 0101 121101101 


- ياب القئنرت في الصلاة اه 


- الكلام في العربية 00 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 50 
- المسألة الأولى: اختلاف الفقهاء في القنوت .. 


واو م هع واوا و م مهو هاه وهاو دقام وا هم اه ها مامه ما و مامه 5 ع هم هه 


اماج وه وهس > وهاهو شاه ما مام م ما نفام ماه م و هه هم ع مقع ع هع ٠ه‏ 





- المسألة الثانية: في الاستد لال على صحة مذهب مالك 1 الونو اسع م 12 
- المسألة الثالثة: في استقرار عمل أهل المدينة النبوية المنورة على أن القنوت في 


صلاة الصبح اا ب-ب0101 0000| 


- المسألة الرابعة: هل القنوت قبل الركوع أم بعده 000 )| 
- المسألة الخامسة: سبب القنوت اا ٍ00101 000000000 
- المسألة السادسة: في الرد على ابن عبد الحكم اي 0 
- المسألة السابعة: ليس في القنوت دعاء مؤقت 0 
- المسألة الثامنة: في تحديد القنوت 100ص 
- شرح وعربية 111111111111133 1100001011 
- تتميم وو تف وان و ا و سا الم ما و الا ام وي و ل ا ل 100 
- باب النهي عن الصلاة والإنسان على حاجته 1 
- حديث مالك في الموطًا (560) سب ا م 1 
- اختلاف العلماء في تعليل الحديث 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الحديث اا 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وهو حاقن... 127 
- المسألة الثانية: في جوب انصراف المحتقن أماما كان أم مأموما 1 
- المسألة الثالثة: أنواع الاحتقان معي ال ب و ري ا ل ا ا ا 
- المسألة الرابعة: الكلام على القرقرة والغثيان لاطا كر و وجا ل ال ا 
- المسألة الخامسة: في كيفية خروج المحتقن من الصلاة 1 
- باب انتظار الصلاة والمشي إليها جا لاله وناو ونيم لاس سوا ونه انام اماو بي 2 
- حديث مالك في الموطًا (441) مسي ل 1 
- الفوائد المستنبطة من الحديث اللو ولعو وعدا مارو اس عام ا و 1 
- الفائدة الأولى: معنى الصلاة ا م 10 


- الفائدة الثانية 1111 0 


فهرست الجزء الثالث 





- الفاتدة الثالثة 1 
- الفائدة الرابعة: قعود المرأة في مصلى بيتها تنتظر الصلاة ا 310 !1 
- الفائدة الخامسة: معنى الإحداث الوارد في الحديث 1 
- الفائدة السادسة: الترغيب في عمارة المساجد 1 
- الفائدة السابعة: في شرح الحديث 1 
- حديث مالك في الموطًأ (445) 000 
- الكلام في الإسناد 1 
- ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث ل 1 
-الفائدة الأولى: طرح المسألة المتعلم يي 11 
- الفائدة الثانية: معنى محو الخطايا 1 1 
- الفائدة الثالثة: معنى رفع الدرجات 00 
- الفائدة الرابعة: معنى الإسباغ و 
- الفائدة الخامسة: معنى المكاره ا و ا 0 
- الفائدة السادسة: المراد بانتظار الصلاة 0 9أ١إ|‏ 
- حديث أبي قتادة في الموطًا (447) #ذ«1إ 
- الكلام في الإسناد 11 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 1 
- المسألة الأولى: اتفاق أيمة الفتوى على أن تأويل هذا الحديث محمول على الندب ..... 134 
- المسألة الثانية: لفظ الأمر الوارد في الحديث محمول على الندب 0 
- المسألة الغالثة: استحباب تحبة المسجد 10 
- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء فيمن أتى الجامع لصلاة العيد هل له أن 

يركع ركعتن قبل أن يجلس؟ 1 
- المسألة الخامسة: حكم من دخل المسجد لغير صلاة هل تجب عليه تحية المسجل؟ .... 137 
- المسألة السادسة: حكم تحية المسجد في المسجد الحرام 1 


020002008 نيوست لحز القالف 





- المسألة السابعة: حكم تحية المسجد في مسجد الني كه 10 
- باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 
- المسألة الأولى: وضع اليدين 1 
- المسألة الثانية: وضع الأنف ا 1 
دلو سه ا 0000101 0000 
- الكلام في العربية ا 0011 0 0 0 00000 
- الكلام في الأصول افوواة دوق ستو المعوسس وووالسزافاونت ووس وسو 140 
- باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة 1100000 
- حديث مالك في الموطأ (451) 01 
- الكلام في الترجمة ا 011000000000 
- الكلام في الإسناد 010000 *ش195ط1ط! 
- ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ا 1 
- الفائدة الأولى: ضرورة الإصلاح بين الناس 0/1500 
- الفائدة الثانية: فضل الصلاة في أول الوقت 1000000000 
- الفائدة الثالثة حا ص ب ا اي 0 
- الفائدة الرابعة: الإقامة للمؤذن وهو أوْلَى بها 8 000010100011 
- الفائدة الخامسة: اتصال الإقامة بالأذان 1 
- الفائدة السادسة: جواز تخلل الصفوف #امتوت يا امون سوه ملكلا تالوجو وو وك ست 1 14 
- نكتة لغوية ا ل ا 11 
- الفائدة السابعة الي ا سي ا ل ا ل م 
- الفائدة الثامنة: التصفيق في الصلاة ل 11 
- نكتة أصولية ل ل 





- نكتة لغوية 1 
- مزيد بيان 1 
. - الفائدة التاسعة: حكم الالتفات في الصلاة 00ؤظ1ك 
- الفائدة العاشرة: حكم الإشارة في الصلاة ا ا ا 0 
- الفائدة الحادية عشرة: الإشارة باليد والغمز بالعين مس ا ام م 11 
- الفائدة الثانية عشرة: رد السلام بالإشارة باليد والرأس 18 
- الفائدة الثالثة عشرة: حكم رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا 148 
- الفائدة الرابعة عشرة: معنى الحمد الوارد في الحديث 11 
- الفائدة الخامسة عشرة: حكم تأخر الإمام 0 
- الفائدة السادسة عشرة: حكم الاستخلاف في الصلاة 1090 
- فقه الباب 10 
- الفصل الأول: في حكم الإمام يحدث فيستخلف م 149 
- المسألة الثالثة: تأخر الإمام لعذر 1 
- المسألة الرابعة: المستخلف لا يكون إماما إلا بعد أخذه في الإمامة 1 
- المسألة الخامسة: لا يجوز الاستخلاف إلا لمن قد أحرم 1 
- المسألة السادسة: الحكم إذا لم يستخلف الإمام أحدا 1 
- المسألة السابعة: يستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذي يليه اما 
- الفصل الثاني: في عمل المتستخلف 1 
- المسائل الواردة في هذا الفصل 1 
- المسألة الأولى: في عمل المستخلف فيما بقى من عمل الإمام 1010001111 
- المسألة الثانية: إن أحدث راكعا ا | 
- المسألة الثالثة: المستخلف في الجلوس يَدُبْ جالسا 1 
- المسألة الرابعة: ا 1 


- الفصل الثالث: في عمل من استخلف للصلاة بهم 1 





6)040 فهرست الجزء الثالث 
- المسائل الواردة في الباب . 1 
- المسألة الثانية: المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف 0000 
- الفصل الرابع: في العمل بعد تام الصلاة ل 1 
- باب ما جاء في الصلاة على الني يك 1 
- الكلام في الإسناد 1 
- ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع 000000000000ا|ا| 
- نكتة صوفية 000010210211 0 
- تمهيد على قاعدة 45 و اسع وو ا وو إن ماد متاو مو ادا حيط الم 0 1 
- تنبيه على وهم و ا 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ان اسطر نه بحم وسور ا وس ووو ارو اا وري 150 
- المسألة الأولى: في وجوب الصلاة عليه ا 00000 0 ١000000‏ 
- المسألة الثانية: حكم الصلاة عليه في صلاة الفريضة 1 
- نكتة قاطعة ااه سخا 11و عم اماق سمو يا و دع الاقم وام و ا ا ا كم 13 
- المسألة الثالثة: في ذكر المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النى كله 60 1 
- المسألة الرابعة: حكم الصلاة على النى يك عند الذبيحة والعظاتين 161 
- المسألة السادسة: استحباب الصلاة على النى يَكِةِ عند الأذان وعند الإقامة .... 162 
- الأصول والعربية 2110 1 
- تنبيه على وهم داوم رس واوا مس و امس و ل ا ا ل 1 
- اعتراض آخر ا ا 0 
- إيضاح مشكل جب سابال م ا رو الا بور اس 0 
- إشكال ثان 00001١‏ 000 
- إشكال ثالث لي 1 
- حديث مالك في الموطًا (458) 0 


- الكلام في الإسناد ا 0000 





- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0011 00 
- المسألة الأولى: من دخل المسجد النبوي هل يلزمه أن يقف بالقبر 0000 
٠‏ - المسألة الثانية: كيفية السلام على النى كه لمن وقف بالقبر ا 
- المسألة الثالثة: كيفية الوقوف عند قبر الني كَكِ والدعاء عنده 00000 


ٍِ باب العمل 2 جامع الصلاة فلم ممم وم عنمو ممم مونم ة وميم نوين ةوج 0 يم 
- حديث مالك في الموطًا (459) 0 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب غ25 
- المسألة الأولى: اختلاف الآثار في صلاة النافلة في المسجد بعد المغرب 52111111 
- المسألة الثانية: في المعمول من الأحاديث 00 
- المسألة الثالثة: اختلاف الفقهاء في التطوع بعد الجمعة 101000 
- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في تخصيص الركعتين بالبيت 00000 
- حديث مالك في الموطًا (460) 230ص 


_- الكلام 2 الأصول: 


اعتراض طائفة من أهل الزيغ على رؤيته يك لمن وراء ظهره 55 


- حديث مالك في الموطًا (461) ال ش25 


- الكلام قْ الإسناد 


وهو © هو ه > وده وه هس و قش مامه يه وهس هو هاه و واه واه ها و هماه ها واه ه.ا هم مه وما ود ه م شاه هه مه 6ه ه ٠‏ ع ١ ١‏ 095 


د الميائل الفقهنة الراوؤة بالنات 50110 ه25 
- المسألة الأول حكم إتيان مسجل قباء ل 1 ومو انفد طق ع سو م 


- المسألة الثانية: فضل المساجد الثلاثة ل 


و نه وو »© > وهس و همه وهو سج سه هه هوه هاه قاهاه شاه همه قف هس هده هم هاه ها واه مهس هو ها م6 ما م ه قم هس ه هم ماه همه 6ه 6ه مه 


- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى 5200 


- الكلام في العربية 


شود 6 6 وه همه ههه ع هم ف هو و و و هه مه و وقا هم هم و هم و هم امور بج جا ها وه اوه م ات مامه م ما مده هم ع هد 6 ١٠ ٠». ٠>.‏ 


- حديث مالك في الموطأ (462) ل 


- الكلام في الإسناد ..... 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ف جه ان عو فاق ان 2 طبع هد اك ارس ع مع 1 
- الفائدة الأولى: طرح المسألة على المتعلمين 500 ص1 
- الفائدة الثانية: تقريب العلم وتبسيطه 9530 


- الفائدة الثانية (كذا): جواز الحكم بالرأي 0 ز ز ز ز ز ‏ ز [ 1 111111111 
- المائلة الثالغة 0 0 0000100000 


- الفائدة الرابعة: ف العقوبة 007000 |[ ز[ز 1 0011 
- الفائدة الخامسة ايا ا 211011111111100 


- الفائلة السادسة: 2 معنى السرقة 771700100101011( 


المبائل الققهية الواردة ف :الاب 5900 
"ب السنالة الأول الزنا وضرب الكتمو والشرقة قاحس ستعريعب انود 000 
- المسألة الثانية: الحدود التى لا مدخل للرأي فيها لظ 
- المسألة الثالثة: ترك الصلاة والإقامة على حدودها من أكبر الذنوب 0 
- المسألة الرابعة: من ل يتم الركوع والسجود فلا صلاة له 5110000 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب . ا ار ا ا 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة السلام على المصلي 5-0-6 
- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في السلام على المصلي في المسجد وغيره 0-5 
- المسألة الثالثة: تأويل بعض أهل العلم لحديث صهيب 01212111110 
- المسألة الرابعة: حكم رد السلام للمصلي في أثناء الصلاة ا ا 
- المسألة الخامسة: رأي بعض التابعين في جواز رد السلام للمصلي في أثناء الصلاة 50 
- المسألة السادسة: الكلام في الصلاة منسوخ 130 متواوء وامكة وس ووو و 1 





- المسألة السابعة: هل للمصلي والمؤذن أن يردا السلام بالؤشارة م ل 10 
دخليف عاللك اق اللوطا 405 نسحي سعد فنع ام حرفنو ز ينوي 88 1 
٠:‏ - المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 1 188 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء فيمن جاء المسجد وقد صلى الناس هل يبدأ 
بالمكتوبة أم يصلي تحية المسجد؟ بيب يي ل 01 
- المسألة الثانية: حكم من يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء هل يصلي 
مع الجماعة ثم يصلي العشاء؟ 0000 
- حديث مالك في الموطًا (467) 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في من ذكر صلاة وهو في صلاة هل يبدأ بالفائتة؟ ...... 159 
- المسألة الثانية: للمصلي أن يتمادى في الصلاة لثلا تفوته فضيلة الأمام ...ل 189 
- فرع 00000060000000 ا 
- المسألة الخامسة 11 
- المسألة السادسة: هل الترتيب شرط في صحة الصلاة؟ 1 
- المسألة السابعة: احتجاج الشافعي 1 
' - حديث مالك في الموطًا (468) ل 11 
- الكلام في الإسناد 1 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 1 
- المسألة الأولى: جواز الاستناد إلى جدار القبلة في المسجد 00000 
- المسألة الثانية: السنة في انصراف المصلي إذا سلم 000 192 
- المسألة الثالثة: السنة في دخول المصلي في الصلاة اي ل 1 
- فرع 0000000 
- حديث مالك في الموطأ (469) 1 
- الكلام في الإسناد 0 


044 فهرست الجزء الثالث 


- تنبيه على وهم للإمام مسلم ا ل ا ب 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب لوم ل 191 
- المسألة الأولى: حكم أعطان الإبل امم ا ل 11 
- المسألة الثانية: الحكمة من النهي 191 
- المسألة الثالثة: اختلاف العلماء في النهي هل هو نهي معلل أم شرع بغير علة .. 195 
- المسألة الرابعة: حكم الصلاة في مِرَاح العْنم ل 10 
- المسألة الخامسة: في ذكر المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة 1 
- المسألة السادسة: حكم الصلاة في الحمام سمو ا تم 1 
- المسألة السابعة: حكم الصلاة في البيعة والكنائس 1 
- المسألة الثامنة: الصلاة في موضع الخسف والعذاب 0 
- نكتة ا لس لاوا بس ند ور سوه دراطم اماو او م اه إن نه اب مسي 10 
- فرع :000001011111 
- فرع ثان ميج رد يواه مقي اد وان رتو مس ولسوا اح و ل 01 1 
- تكملة ونمو جيه ووأ ماود الطار ةا لسيع ك1 مقتنا ة توماو افد الو قل خط ع وا 1 اي 1599 
- الفوائد المستنبطة من الباب ا املد لس ل ا الم ا 1 
- الفائدة الأولى: طرح العالم المسألة على جلسائه و ا 19 
- الفائدة الثانية 1 
-الفائدة الثالثة 50 ا 
- باب جامع الصلاة ا 
- حديث مالك في الموطًا (472) ا 0 
- الكلام في الإسناد 01 1ج عنوو وج ابا ارش ا 0 201 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 0 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء هذا الحديث 00000000 


- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في العمل بهذا الحديث 20 





- الفوائد المنثورة في الحديث مط ا ان ا 1 لسن لس ود مج ا واد و 
. - الفائدة الأولى: جواز العمل الخفيف في الصلاة ل 
- الفائدة الثانية: حول طهارة ثياب الصبيان ا 0000 
- الفائدة الثالثة: حكم حمل الطفل في أثناء الصلاة ا ل ل 
- حديث مالك في الموطًأ (203) ل ا 


- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ا و ا مسا وم د الود مسا مسب الو ا 
- الفائدة الأولى: التفاضل في الأزمنة 0 0 0 23 


- الفائدة الثانية: شهود الملائكة للصلوات 1110111 
- الفائدة الثالثة: المراد بالملائكة 0 ه25 
- الفائدة الرابعة: المراد بالتعاقب 0000 
- الفائدة الخامسة: المراد بنزول الملائكة 1ك 


- الفائدة السادسة: معنى الاجتماع في صلاة العصر اس ور ا 
- الفائدة السابعة: تسمية القرآن صلاة 0100 


- الفائدة الثامنة: في فضل المصلين سي ا د ا 
- الفائدة التاسعة: في سؤال الله سبحانه للملائكة مقن جل الس ا 


- حديث مالك في الموطّأ (473) ...... 1210000 


- الكلام 5 الإسناد 00 12 ا ا اا ا ااا 0 


- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ل ل ا 
- الفائلة الأولى ا ااا ااا 00101021212111 0 


- الفائدة الثانية: نقصان العقل ا م ا ع لا ا ل ا 
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- الفائدة الثالثة لي 0 
- الفائدة الرابعة ا ا 000000 
- الفائدة الخامسة: اختلاف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة 525 20 
- الفائدة السادسة: حكم البكاء في الصلاة ل 
- فرع: اختلاف العلماء في الأنين والتأوه و و 0 
- الفائدة السابعة: سرعة حزن وعبرة أبى بكر الصديق احا لافقا وو لام وا تاي 2100 
- الفائدة الثامنة: ل 210 
- الفائدة التاسعة: ضيق صدور النساء ا و ا اباك 
- الفائدة العاشرة: السنة تقديم الإمام ا 
- فرع: حكم صلاة الإمام في صف المأمومين بغير عذر 0 
- الفائدة الحادية عشرة: اختلاف العلماء في الصلاة بالمسمع 000 
- الفائدة الثانية عشرة و ل ب ا 1 
- الفائدة الثالثة عشر لال سي و او رو و ل ا الا 
- الفائدة الرابعة عشر: حكم التصفيق في الصلاة اتام م را ل 1ه 
- حديث مالك في الموطًا (474) 000 
- الكلام في الإسناد 000001 000 0 
- الفوائد المنثورة في الحديث ا ل ل ا ل ا 
- الفائدة الأولى: حكم المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة 0 
- الفائدة الثانية: 0 
- الفائدة الثالثة: من أظهر الشهادة حُيَن دمه ا 00000101 
- الفائدة الرابعة: لا يجوز قتل من شهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ...... 215 
- الفائدة الخامسة: الحكمة من امتناع رسول الله كَكةِ عن قتل المنافقين 000 0 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب يم 0 


- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في استتابة الزنديق 000000000 





- المسألة الثانية: حكم إرث الزنديق 000000 
- المسألة الثالثة: اختلاف قول أبى حنيفة وأبى يوسف في الزنديق ااا 
. -المسألة الرابعة: 0 50-6 | ا ا لواح م ا 11 0 
- الفائدة الخامسة: حكم قتل الساحر ا يي 00000000001010 ا 
- الفائدة السادسة: حكم قتل الجاسوس من المسلمين باط الوا اربوس و 1 0 
- حديث مالك في الموطأ (475) ام اما و 2110 
- الكلام في الإسناد 2100 
- تنبيه على وهم للبؤار يي ل 2 
- الكلام في الأصول م 
- الفوائد المنثورة في الحديث ا ا 00 اا 
- الفائدة الأولى: الحكمة من منع الصلاة إلى قبره َكل ا يي الك 
- الفائلة الثانية: 0000000000 5 * إ 1 1111371 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 2خ 
- المسألة الأولى: حكم الصلاة في مقابر المسلمين 01 2120 
- المسألة الثانية: حكم الصلاة في مقابر المشركين 00 
- تنبيه على وهم ليحيى بن يحيى الليثي 2 
- الفقه والفوائد المنثورة 1010111000 
- الفائدة الأولى: في حكم إمامة الأعمى 0 
- الفائدة الثانية: حكم إمامة الزائر إذا أذن له الْمَرُور ل 
- الفائدة الثالئة: للمتخلف عن صلاة الجماعة أن يجمع بأهله وجلسائه 1 21/0111 
- الفائدة الرابعة: حكم إخبار الإنسان عن العاهات التى تنزل به 0 
- الفائدة الخامسة: حكم التبرك بالمواضع التى صلى فيها الني َه أو وطئها أو 
قام عليها ا يي ا يي 0 اا 





- تنبيه على وهم 1 ا اا 
- نكتة أصولية ا 
- حديث مالك في الموطًا (479) 0 
- الكلام في الإسناد 10000 201001000 
- الفوائد المنثورة في الحديث 210000000010 
- الفائدة الأولى: شرح قول ابن مسعود 201000000 
- الفائدة الثانية: المراد بحروف القرآن ا 00 000ا00 
- الفائدة الثالثة: معنى تطويل الخطبة وتقصير الصلاة ا 2100000000 
- حديث مالك في الموطًا (229) لاما يي ا 
- الكلام في الإسناد 211 
- الفوائد المنثورة في الحديث نانسالاو وااو ع ل او 1 لاقع از او و 2 
- الفائدة الأولى: اختلاف العلماء في النقصان التكميل ممع ا دوزو 2010 
- الفائدة الثانية 211115101000000 
- الفائدة الثالثة: معنى القبول ا 0 00000 
- الفائدة الرابعة: اختلاف العلماء في قوله بَكِةِ: أكملت له من تطوعه د 
- تتميم ا 2111111111 لك 
- حديث مالك في الموطًا (481) 00 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث لوطو الله وسوس اتوك طاسعاد مو ام ل ا 21 
- الفائدة الأولل: ضروب المداومة 000 0 1 
- القائدة الثانية: ثواب العمل المداوم عليه . ا ل 00 
- الفائدة الثالثة: شرح معنى الحديث 00 
- الفائدة الرابعة: وجوب الرفق في الأمور كلها 0 
- حديث مالك في الموطأ (482) 0 


- الكلام في الإسناد ا ا 


- الفوائد المنثورة في الحديث ا ا 00 


- الفائدة الأولى: حكم الثناء على الميت 0000 
ناف اماي ا 520 


- الفائدة الثالثة ب ا ور 
- الفائدة الرابعة: معنى النهر الْعُمر ا ل ا ل ار 
- الفائدة الخامسة ا ا ب ا ا لا ل ا ل ل ا 
- الفائدة السادسة 1[1[ز[ز[ |[ 1011 
- حديث مالك في الموطًا (483) ا ا 
- الكلام في الإسناد 1[ ز[ز[1ز[1[1[ [ 000000 
- الفقه والفوائد المستنبطة من الباب 100 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه 5 
- المسألة الثانية: في حرمة المسجد ا 
- المسألة الثالثة: في حكم التقاضي في المسجد 000000 
- الفوائد المنثورة في الحديث لوقه لا ود ا ال ا ور 
- مسألة: في حكم الكتابة في المسجد 000 
- مسألة: في حكم الخياطة وغيرها مما لا يتعلق بالقَرّبٍ 700000 
- مسألة: في الأكل في المسجد يا ا ا ا اااي اياي اا 191570 
- مسألة: في حكم المبيت في المسجد 1020 1 00000001 
- حديث مالك في الموطًا (484) 0000 


- الكلام في الإسناد 0 


- المسائل الفقهية الواردة بالياب ان ا اولظ الام مال اراهن الت اه ا ا ع 


- الكلام 5 الترحمة ا يا 1101 0 
- الكلام 5 الإسناد ل ا 
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- الكلام في الأصول 00000 210 
- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث 21 
- تكملة 0 
- حديث مالك في الموطًا (486) 0 
- الكلام في الإسناد ل 
- الكلام في الأصول 00 
- الكلام في العربية يا 000000000101 
- الفوائد المنثورة في الحديث ل 000000 
- كتاب صلاة العيدين والتجمل فيهما 1000 0 
- الباب الأول: العمل في غسل العيدين والئداء فيهما والإقامة 00 
- الكلام في الترجمة 0 00000000 
- الكلام في العربية 0 
- الكلام في الإسناد يي ا ا 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0 
- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 00 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 000000 
- باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد ا 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0010 000000100 
- باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 2 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0 
- باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 0001000 20 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 707000 2 


- باب عدو الإمام يوم الفطر وانتظار الخطبة ل 
ع اانا" النقمية الواردةوالبانه مني وموس نعمت سام سق 5230000 


- الأسانيد والأحاديث الواردة في هذا المعنى 0 
- الكلام في الأصول ام و امج ا ا ا سو سحي او ا 
< الباكل النقهية الوارةة بالبات مسح سح د ا 


- اختلاف الروايات في صلاة الكسوف ل 


- ذكر الفوائد المنشورة في هذا الباب 23 
ا ل 


- الكلام في الأصول ا ا ا اا اا 11111 
- باب ما جاء في صلاة الكسوف الداطط ريع ع عاو ته هال ع وتع او و ماه عا مط عدم لاه ع وا راع ع قاد ع ما لاع 6ه 
- حديث مالك في الموطأ (510) ب0000 0007 
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- الفواتد المتعلقة بهذا الحديث م ا ل ا ل ا 2 
- الكلام في الأصول اااسوو او الو ا م 
د عر طن يي ل 
- كتاب الاستسقاء ومو ال الم ا ومو لمق او لو ع و ا 
- الكلام في العربية 00 1000 
- الكلام في الإسناد 00000 210000 
- تنبيه على وهم لابن عَبَينَة 210000000 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ا 00000001 
- الكلام في العربية 1 
- نكتة صوفية ا 0001 0 
- القراءة في صلاة الاستسقاء ا ا ا ا ل ل 0ك 
- الخطبة في صلاة الاستسقاء 000000000 
- الدعاء في صلاة الاستسقاء اك 
- في رفع الأيدي في الدعاء في الاستسقاء وغيره تسيو ب ا ب راد 
- فى صفة رفعهما ا اا 0000 ااا 
- في تحويل الرداء 0 
- في صفة التحويل جار اس ا م ا لاد 
- ما جاء في الاستسقاء ا 
- حديث مالك في الموطًأ (513) 2 
- الكلام في الإسناد 1 
- تمهيد في الكلام على مخ العبادة الاو الات فو واد وو و ووو اا لعا وا تر 1 03 31.1 
د القورميه والققة ا ا 0000 
- ذكر الفوائد الفقهية 200000 


- الكلام في العربية 0 


فهرست الجزء 


الثالث 


- ذكرُ الأخبار الواردة في الاستسقاء من أخبار الأنبياء والصالحين والعلماء 


والخطباء الوّرعِين الخائفين الضارعين إلى رب العالمين كد00 
د لكقة ب ا 0 20غ21 
- باب الاستمطار بالنجوم ل 
- حديث مالك في الموطًأ (516) 951950 
- الكلام في الترجمة 00000 
- الكلام في الإسناد 00 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث والأصول المتعلقة به كص 
- الكلام في العربية 2111112000 
- حديث مالك في الموطًأ (517) 0 
- الكلام في الإسناد ا 7 
- الكلام في أصول الدين 5000 
- باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 000000 
- الكلام في العربية 0 00000000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 10000 
- دنبيه ااا ا ا ا ااا ااا ا 1 
- باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط ال 0”غ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 1000 011111ظ212 
د تكيلة لناب 0000/00 ه15 
- باب النهي عن البصاق في القبلة ا 00000000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 5371711غ121 
د ازكية لحوية ا ا ا 1ك 
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- باب ما جاء في القبلة 00001 00 


- الكلام في الإسناد اا 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
- الكلام في أصول الفقه 00 
- حديث مالك في الموطًا (526) 00 0 200000 
- الكلام في الإسناد 000000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 00 
- باب ما جاء في مسجد الني كلل ا 0010000 20 
- حديث مالك في الموطًا (527) 000 0 25 
- الكلام في الإسناد ب 0 
- الكلام في أصول الفقه ا ا 0 
- مسألة في التفضيل و و ا ا 
- مسألة فى حد الفضيلة مب ل ا ال ا ا 0 3 
- حديث مالك في الموطًا (528) 000 0 
- الكلام في الإسناد 0 
- الكلام في الأصول 2100000 
- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 000000 
- حديث مالك في الموطًا (350) 0 
- الكلام في الإسناد 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0000 
- العارضة 210 
- الإسناد 219000000 
- العارضة 0 
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- تتميم 1 
- باب الأمر بالوضوء لمن مس القران 0 
- حديث مالك في الموطًا (534) 0 
- الكلام في الإسناد. ل ا ااا ااا ل 00 0 100000 
- الكلام في الأصول 00 17 56 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب امك اا و موس 10 
- باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء .... ل ا 1 20 
- حديث مالك في الموطأ (537) م ا ا ل ا 0 
- الكلام في الإسناد الب سي اا ا 0د 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0000000 
حا ماتفاء فى تريب الثرآن ل ل 0 
- حديث مالك في الموطًا (539) 1500 يي 3 
- الكلام في الإسناد ا 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ا 
و ل م لاس لاك ف ل را 

وبيان حكم الحالات مسن الو ساسع مط امد سر 1 
- الكلام في العربية يز 0 0 0000000000000 5257 ا 00 
- اختلاف العلماء في التناجي ا ا ا 
- باب ما جاء في القرآن 00000000 ا 3 
- حديث مالك في الموطًا (540) ا 511 
- الكلام في الإسناد 00 3 
الي ا الي اس م ا 
- نكتة .. ا و 0 
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- الكلام في الإسناد ام اج و لي اه 
- الفوائل المستنبظة من الحديث.............. و ا 2206 
- حديث مالك في الموطا (542) 0000000000 
- الكلام في الإسناد ا[ 000000 
- الفوائد المستنبطة من الحديث اا و ار ار و و 
- تكملة الجر شع را م او ل وا 0 
- حديث مالك في الموطًا (543) ا ل به 
- الكلام في الإسناد 00101 00000 
- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث وا وو يعن لو رتح مع ال م 010 
- الكلام في العربية اللسو اي :سس كرات بط مواق حماس اتج سو ا 
- حديث مالك في الموطًا (544) 000000 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث 0 00 
- خاتمة 0 ال ار ل ا ا 0 
- حديث مالك في الموطًا (545)...... مخ وس رس جسن اوور مادو موي 1 10 
- الكلام على الإسناد 00 ا لد 
- الكلام في الأصول م توراه اوقا باورا ادم الا ا جاور ا ا 111 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث 00 0 
- الافتراق في الآراء والأديان دز ز 5 000000251 ا 
- فرقة الخوارج المح سوط اسع ا و 1 
- الإباضية انان قا داسو ونور اموا مو ا 0 1 
- الزنادقة وفرقهم مو العو ل ا ا ا ا 
- الثنوية 0 000 
- المزدكية ل 
- الروحانية امو نامل د اسان د اموه ا ا ا ا ا ا م م اك 
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- الفقه والأحكام في أهل البدع والخوارج 111 ا 1110010101 
- حديث مالك في الموطًا (546) 0 
- باب ما جاء في سجود القرآن 1 
- معرفة عزائم السجود 0 ا 
- نكتة 0 
- معرفة وجوب السجود ل ا 21 
- معرفة من يجب عليه السجود من لا يجب وشرائط السجود و 91 
- معرفة أحكام السجود وشروطه ومحله وأي وفت يُفْعَل ل اه ا ف 116 1 
- معرفة مواضع السجود أين يكون؟ 1210707110 وو 417 
- تككتة صوفية 00000 4 
- تتميم ا 
- باب ما جاء في قراءة: 9 كز حرَآنهُ لد » ول تَبَرَكَ انّدى بده آندْلّكُ © .... 420 
- حديث مالك في الموطًا (557) ا ا 
- الكلام في الأصول خط اد ا 1 
- مزيد إيضاح ا 01111110000 
- نككتة لغوية ا ا 0 
- نكتة أخرى لغوية ا ام ا ال اما اساد مع لوح لام 
- حديث ثان في الباب ااا 
- شرح معنوي ايا ااا ا ااا ااا 0 0 
- كتاب الأذكار 1000001 
- حديث مالك في الموطًا (560) 0 
- الكلام في الإسناد ا ا ا 
- الكلام في الأصول سنس 11 لمم الو سسكا رمو 


- حديث مالك في الموطًأ (561) ا ا 





- الفوائد المتضمنة في الحديث 00101 اا 0 
موك أفولة ااا 0 
- حديث مالك في الموطًا (562) 0 
- الكلام في الإسناد 0000 
- حديث مالك في الموطًا (563) ل 
- الكلام في الإسناد 00 
د الكلام فصول الذين 00000010000 1( 
- تكملة 011 00000 
- الكلام في المفاضلة 000 0 0000 
- تنبيه على مقصد ابو مناه مولن اج ما ا م ا لا 
- أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى 0101011 10 
- تنبيه على وهم وقع فيه الصوفية ووو قو 1ك 
- حديث مالك في الموطًأ (565) ا 00 1000000 
- الفوائد المنشورة في هذا الحديث 0000 
لكقة لاغ 05-0 ا 0 
- الباب الثاني: ما جاء في الدعاء 1 000000000 
- حديث مالك في الموطًأ (566) و و ب ا 4 
- الكلام في الإسناد 230070 000101011 0 0 10000000 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 0 212010101 
سيق هللف ق المرطا 10د ا 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 000 5200 مو ا ع تا 435 
- أقسام الغنى 5208 27277371511( 00000 
- أقسام الفقر 00 112230071711710 1 


حديث مالك في الموطًا (568) 200010 000 


- حديث نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 00 
- الكلام على الإسناد ا 000000 
- طرق الحديث ااا ا 
- تنقيح 1 ا 
- الكلام في أصول الدين سم ام ا اس ا ال 
- إيضاح مشكل ا ل ال ا 
- تحقيق وتبيين ما اسن مس دم فق امسق عابس اكه اسان كرو اس اكاك موا 
- النزول في اللغة والقرآن والسئة ا ا 0 
- تنزيه ا 4دب000010212 ا 
- تشريف ا ا ل 
- إشكال ثان 000 ا 
- التوجيه ااا ا 0 ا 
- فصل في مفترقات من الآيات ومجموع الوظائف من الأحاديث المشكلات 505 
- شرح وتبيين ا اا 0000 0 0000000 
- خاتمة م ا ع لع و ا 
- حديث مالك في الموطًأ (571) ا ل 
- الكلام في الإسناد ا 
- الكلام في أصول الدين ل ا ا ا 
- حديث مالك في الموطًا (572) ا 
- الكلام في الإسناد 0011 0 0 0 
- اختلاف العلماء في أيهما أفضل لا إله إلا الله أم الحمد لله رب العالمين 0 
- القاعدة الثانية: في تنوع المعاني الى يقع عنها التعبير في التفضيل 030ظ2ظ«12 
- العقد الأول: في المعنى المراد 000 0 2320700 


- العقد الثاني: القول في كثرة الثواب 00000000000 


660 فهرست الجزء الثالث 


- حديث مالك في الموطأ (573) 510000 
- الكلام في الإسناد عي رو د و و ب ا د 


- فتئة المسيح الدجال ا ا 0000 ”5 


- حديث مالك في الموطًا (575) 1100 1 1 507017010 
- الكلام في الإسناد 9519 
- الفوائد المتعلقة بهذا الحديث نولشا م ار ا بر 
- باب العمل في الدعاء 000 
- حديث مالك في الموطًا (577) وا م ل ا 
- الكلام في الأصول . 500 
- حديث مالك في الموطًا (578) غ595 


- حديث مالك في الموطًا (581) 000 ظك2 
- الكلام في الإسناد ساو ا وس ا ل ل 
- الكلام في الأصول امسو ما وي ا ل 
- حديث مالك في الموطًا (583) 000 


- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 0 شظ2 


3 0 البى عرد المطلقة في هذا المعنى ‏ ثم أدعية الصحابة ” ثم أدعية التابعين 5006 
- سرد أدعية الصحابة ال ا ا بال ا ل ل ا ا 


- الباب الأول: ما جاء ف يغسل الميت 1270 


- حديث مالك ف الموطأ (591) 00 


- الكلام قُِ الإسناد ْئؤزذ2ئذ-ذذزذزئذزذذ-ذ-_-ب-ب--0 1 11111 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب ماسساي ا 
- حديث مالك ف الموطًا (592) 25270700 


662 [ فهرست الحزء الثالث 


- حديث مالك في الموطًا (593) (594) 0000000 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديثين 000 
- تكملة #ااس7اسة و و واس وو اس ا 
- في جهل حال الميت امجوو ب وجول و سس ساو ووس م ا قاد 
- باب ما جاء في كفن الميت 01011 0 0 
- حديث مالك في الموطًا (596) ار ل ا 3 
- الكلام في الإسناد لا تاس نا ومسو و الجوا ال امو ا 1 
- ذكر المسائل الفقهية اوسعا واس ونا واو او و م ل 5 
- نكتة لغوية امس ري سوا عور دون روسج مسحي بمو 
- باب المشي أمام الجنازة [ذ[ز[ [ 0000 
- المسائل الفقهية المتعلقة بالباب ا ا 00 
- تنبيه 11[ 00000011 
حرق عمل المت الع سام م اروم ومو كه خرن مالو و نوميل و اس ا 1 5 
- باب النهي أن تتبع الجنازة يار 00111 0 0 0 00 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ا ا سي ا ل 
- شرح 3107م اط مجه وار رو ساو 
- باب التكبير على الجنائز 000000 2100 
- الكلام في العربية امرك لياسر ار ا 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الباب اذ[ [ز[ 0001007 
- النعي للميت ا ل 
- حديث مالك في الموطًا (607) 000000000 
- الكلام على الإسناد 01 000000 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث ا اا 


- الكلام في الأصول ا اي 00 
- باب ما يقول المصلي على الجنازة 0 
- ذكر حديث مسلم يي ل م ا ل ا 0 
- الفقه والفوائد المنثورة في الباب اا 20 
- حاتمة يي ا ا ا ا ا ا ا ا 
- باب في الصلاة على الجنائز بع الصبح وبعد العصر اله 
- حديث مالك في الموطأ (612) (613) ا 0 
ب اللطائل الفقيبة التعلقة بالنافة يسدنه دود مقس د ببسو ا ا ب 9110 
- الكلام في العربية ل و ا و اا 
- باب الصلاة على الجنازة في المسجد 00 هط25 ا 
- الفقه: صور الصلاة على الميت في المسجد 000000001 
اللنية تلن نوق مي ا ا اا 
- باب جامع الصلاة على الجنائز 0 غ2 
- حديث مالك في الموطًأ (616) 007170117100000 
- الكلام على الإسناد م ارد 
' - المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
- حكم الصلاة على المحدود 0 
- حكم فتيل اللصوص م ا 
- الصلاة على الشهيد 111 0 
- الكلام في العربية 1ه 
- تكملة و ا 0 
- تنبيه على وهم ا 00 2:2 
- باب ما جاء في دفن الميت يي يي 0 


لا (620) 50000 
> بارع : 


الكلام على 0 الحديث 5 
7 كر الفوائد المنثورة َ 
سداق 


0 اير ل 
0 الفقهية الواردة الصلاة على المقابر مس 
السائل 1 باللجنائروا 5( 00 
جات 0 000 

ف مالله 3 571100 
- حديث 00 
ظ لكلام على الإسناد.. 
5 


فى الباب 000 
الفقهية الواردة في 5 500ظ5 
- المسائل ا الموطًا (628). 

ك مالك و 
- حديث 


- شرح 2 


اين ه1«2 


المت 000 
ا 000 ظ 00 
-.باب لك ف الموطًا ( 
ث مالك ف 
- حذليث 


الكلاء : يسوي الحديث 000 
_ والفوائد المنثورة ١‏ 0000 
| لقا 5000000 

ع التويعة | , 





- الكلام في الوسناد 200000 
- الأصول والفوائد المنثورة م 


«ان ع هو ود هو وه هش هه قوقع وم هود ه هو وهاه وداه هاه موه قعاهه بج كش هش هس سشاء امام هم مجه 9١‏ +69 


©ه ©» 8# ع قوع > و مهمه وو هم ههه ههه همه همه هو ههج > اه مع ناث + :5 هم وه هه ع هده عه »هه 


١896© © © © ©»‏ هشه هه ههج واه 6ج هاه ه وده و ها هه 5 6+ 4# مده * 5 و ؟ ”هه » ؟ + هه ع * 5ه *5 ١‏ 


- باب ما جاء من الحسبة في المصيبة نا مكدع ويه اسيل لالط اا 


- حديث مالك في الموطًا (631) 
- الكلام 2 الإسناد 56*ش151 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 


- الكلام في الإسناد ا 
+'الفواق المنقورة فى اليك 


- الكلام في الإسناد غ252 
- الفوائد المنشورة في هذا الحديث 
- حديث مالك في الموطًا (635) 


© © جد واه © «ده هم هاه واج هه جم مج وج همه و هع هماه و ده وه هده ب ماه هماه م م م ع ا ١٠ ١١٠١ ١‏ 


وو 4 © هوه هشسعه همه 4ه همهم و و هده هم ماج هسه هد هم هه ع هم م6 جه ههه 5ج هم جم 2 ع مومهم .6ه 


وه »© * عه » وم قه همه هه و امه ه هدس هو هم وهاه مه هه © و شاه © بده و هم اهمه ه هه ه55 »مه 


وو ه هو هه ا اوه همه ه هو هو اوه ههه وه >6 ماه وه ههه هه هم مع عه و قهة م عه 5ه 55 هه 


©» وه #46 و هه هاه هاه + هه ه ههه وه هاه فاه مهو هد ههه 56 ه46 64625 5م هم هم هه م 6ع ”» ٠"‏ 
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666 فهرست الجزء الثالك 


- الكلام في الإسناد 21 
- الفوائد المستنبطة من الحديث ا و مي ا 0 
- حديث مالك في الموطًا (636) 0 5006 
- الكلام في الإسناد ...... 00000000 
- الفواتد المنثورة في هذا الحديث 1[ 0 
- في التعازي ل ل 1 0 
- أنواع التعزية 0 
- باب ما جاء في الاختفاء وهو النبش ا 
- الكلام في الإسناد 0000 220 
- الكلام في العربية 0 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ل و ا ا 
- اصطلام 00000 
- حديث مالك في الموطًا (638) ا 
- الكلام في الإسناد 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ايه 
- باب جامع الجنائز لظ 501 
- حديث مالك في الموطًا (639) 1 1 1 0 
- الكلام في الإسناد 00 * ”21 
- الفوائد المستنبطة من هذا الحديث 000000 
- حديث مالك في الموطًا (640) 0 0 2000 
- الكلام في الإسناد ا ااا 
- حديث مالك في الموطًا (641) 20000 504 
- الكلام في الإسناد 01 0 00000000 


- ذكر الفوائد المنثورة فوق هذا الحديث يذ[ 000000 


- حديث مالك في الموطًا (642) 00 0 00 0 0 ”235 
- الكلام في الإسناد ا شا مجو و اااي م 
٠‏ - الكلام في العربية 00000 
- الكلام في أصول الفقه 0 00 


- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث 00 
خديف عاللك ق الموطًا 6431) بوني وه ماو ا 35 


- اختلاف علماء الكلام في الروح 50000 
- حديث مالك في الموطًا (644) 57 ا ل 
- الكلام قُْ الإسناد ا ا م و 


- ذكر الفوائد المنثورة في هذا اديت ...................... 50111 


لقان لس اتج روه سمس ا ا 0 
- اختلاف الناس في الفطرة ا 20000 


- الكلام قْ الإسناد 7577 ”22# 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث ا اي اا 11111 


- الكلام في الإسناد 0 ااا 00 
- ذكر الفوائد المنثورة رة في الحديث 00 


- حديث مالك في الموطًا (651) لظ 


- الكلام في الإسناد 0121000000 


201 55 
- نهاية كتاب الخحنائز 000 


.ا طك ‏ 


ررك( ري 
يرورس -لبناى 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصورايّ (المعماري) - الحمراء » بناية الأسود 
تلفوك : 009611350331 :11 / خليوي : 009613-638535 :عند لدطاء© 


فاكس : 009611-742587 :>2 / ص.ب. 113-5787 بيروت » لبئان 
الآ رطادمم 8 113-5787 8.2 15141341 سل4 81-2141278 041 


الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007 
التنضيد : المؤلف 


الطباعة : دار صادر - بيروت - لبنان 


811152442 تدك 21 علتلة41-3125 
112111 


11111 - 21 اطأومث" - 21 11 اع تامام 
(5437/1148) 


0 7711221 1011160 
0 
113111 د15 :210111 11012172160 551112211[ 280112 وطاعزو نم 


ع1 
زدد 
31-2202551 لتاكتالا للع1اع1[ك 
(845ن]ا1) 01315طه5 8451121 101 طامنامنا 3102231 معام[ عط له معط عطا 


3[ آ[ظ2ظ5 


2 


3 
161 -- 1ذ 85خ1ذ 61-1 :041آ 


| . 28 وس ا شْ 
لمسالك فر شرح موضا مالك 
للقاضر هر يك رهحمم بن عبم الله من العري” المعافري: 
( المتوفرم منة: 543 ه ) 1 ش 


قرأ : عله 
محمم بن الحسين المليمانئتي 2 عائشة بنت الحسين السّليما: 
2 2 يل 
٠.6‏ 2 
هزم ل 
الشيخ امام يوسف القرضاوي) 


رئيس الاتحاح العالمر_لعلماء المسلمين) 


المجلد الرابع 






دارالتيب الإإملاى 


© ولراك (لالمسين . 


لسعم الروسم تك 


8 ه - 2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب . 113-5787 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية؛ أو أشرطة تمغنطة» أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغراني» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


عر ا 6 
السالك فر_شرح مُوَامأ مالك 
للقاضر (ير_بجك ر محمد بن عبد الله بن العربير الممافري 

( المتوذرمنة: 543 م) 
المجلد الرابع 


المقدمات . 


صما اقل ازآجط < 


كتاب الزكاة 


وفيه أبواب: 


الباب الأول 
ما تجبُ فيه الزكاة 


قال الإمام الحافظ : لا بد في صَدْرٍ هذا الكتاب من ثلاث مقدّمات : 

المقدّمة الأولى : في اشتقاق اسم الزكاة. 

المقدّمة الثانية: في سرد الآيات والآثار. 

المقدّمة الثالثة : في وُجوب الزّكاة في جميع الأموال وعلى من تجبٌْ . 

0 الله تعالى : ١‏ وَأَقِيمُوا َلصَلَرةٌ وَدَاثا آَلَكَوْدَ (2). وقال : 8 فَإِن تَابْوا وَأَفَامُوأ 
ودَائا آليَكرة صَدَلُواْ لهم 4 الآية(), وقال تعالى : « ويقِيموا الصَلرة ويؤنوأ 


ويس سر ورت ا 5” 


ا َلك وي الس 4# وقال: قد أفلحم ألمءمنور ألَدِنَ هُمْ في صَلَاع حَشِعْونَ » 
الآية(27: والآيُ في القرآن كثيرة . 


(1) انظر مثل هذا التمهيد في المقدمات الممهدات: 275/1. 
(2) البقرة: 43. ظ 

(3) التوبة: 5. 

(4) البيّة: 5. 

(5) أي إلى قوله: ١‏ و لذن هم لكر مَعلونَ» المؤمنون: 4-1. 


6 كتاب الؤكاة 


والدّكاة من إحدى دعائم الإسلامء قرئها النبئٌ كله بمَخْض الإيمان» وقرنها 
بالصّلاة . ظ 

وأما الأثد والنّظرء فإنّه ذَكَنَ مالك(1)ء» عن عبد الله بن دينار؛ أنّه قال: 
ممعت غيك: الل رن ,عهن. سال عن الكثز ما هو؟ فقال: هو المال الذي تَوَدّى ركان 
قال الله تعالى: #والدرح ا أَلذَّهَبَ وَالْفِصَةَ ...* الآية» إلى قوله 
«« تكنزور 27# , 

وقال علماؤنا (): إِنَّ الضْميرَ الذي فى قوله تعالى: # وَلَا ينفِقُوجَا» عائدٌ على 
الرّكاة» وإِنْ كان لم يتقدّم لها ذكث؛ لأنّها المراد بالاتفاق . 

وقيل: إِنّه يعود على الفضّة»ء والدَّهَبُ داخلّ فيها بالمعنى . 

وقيل: إِنّه لَمَا كان المعنى في الذّهب والفضّة سواء(*)»: جاز أن يرجم الضُمير 
إليهما جميعًا بلفظ يعودٌ على الكنزء والمرادٌ بذلك الرّكاة الواجبة فيهما. 

الآثار الواردة في مانع الرّكاة ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأوّل: حديث سُلَيم وى غافرع: قال: سمت ا آمانة 2ر00 
سمعث رسول الله يك يَخْطْبُ في - 0 فّال: «اتَقُوا ربكم . وصَلُوا حَمْسَكُم؛ 
وصومُوا هركم دما زكاء أموالكم» » وأطيعوا أمراء كم تدخلوا عدلة ركم ا: 
إسناده حسنٌ صحيح . لخر جه الترمذي(90). 

الحديث الثانى : حديث المعرور بن سويد » عن أن ذن قال: جعت لفن 
النْبِيّ يكِةِ وهو جالسٌ في ظلّ الكعبةء قال: فرآني مُقْبلاً فقال: «هجُ الأَخْسَرونَ ورب 
الكعبة». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الأَكْتَدُونَ أَمْوَالاً إل مَنْ قالَ: هكذا 
هكذأ200) , 


10 تن الحونطا [695) زوانة يتم 

(2) التوبة: 34» وانظر أحكام القرآن: 931/2 932. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدّات: 273/1. 

(4) «سواء» زيادة من المقدّمات 

(5) «سمعت أبا أمامة يقول» زيادة من جامع الترمذي يقتضيها السياق . 

(6) في جامعه الكبير (616). 

)7( أخرجه البخاري (1460, 6638)) ومسلم (990)., والترمذي (617). 


المقدمات ش 7 


إسناده(1) : 


اتقق أبق 2005 واو عزن #على نذا الحديث ولفظه. وظنّ قومٌ أنْ هذا الحديث 
لأبي ذرّ قبل الهجرة؛ ولم تكن قبل الهجرة زكاة» فيكونٌ فيها هذا الشّأنء ولا هذا 
الوعيدء ولا بَقيَ أبو ذرٌ مع النبي كك إلى 0 هذه الأحوال» وإِنّما كان بينهما هذا 
في إحدى دخلاته | إلى مكّة من قَنْح أو عمرة أو حَجَةٍ 

الحديث الثالث: وقع في: (صحيح 58 3 اوالبغاري وله عن النّبِيَ يلد أنه 
قال: ما مِنْ صاحب مال لا يؤدّي زكاة مَالِهء إلا جَعِلَ له يوم القيامة صفائح من نارء 
فيكوى بها جَبْهَتهُ وجَنْبَاهُ وظَهْرُهُ في كلّ يوم كان مقداره خمسينَ ألف سَنَقِ حتّى 
يقضي الله بينَ الّاسِء ثم يرَى سيل ما إلى الحجّة وإمًا إلى النّار؛ امد ا 
لها بقاع قَرْكَرِء اديع اذدواها انك 3 ذه بأخفافِهًا ََعَضْهُ بأفوامهاء كلما مه 
عليه أخوَاها ردّث عليه أولاهاء حتىٍ يقضي الله بين عِبَاده 0 مق سبيلة ما 0 
الجنة وإمًا إلى الثار. وإن كانت عَنَمٌُ أمْ بَعَردُ فمثل ذلك» إلآّ أله قال: ابتك بقُدُونهًا 
وُه بأظللفهًا» . 
شرح الحديث الأوّل 

قوله: «هُمٌ الأَحْسَرُونَ» فيه وجهان(60): 

- الأوّل: خسروا أموالهم. 

2 - أو خسروا ثواب زكاتهم. 

ولا يقال: إِنّهم خسروا أنفسهم ولا أعمالهم»ء فإن الذين خسروا أنفسهم هم 
الْذِين كذبوا بآيات الله والذين خسروا أعمالهم هم الذين كفروا بآيات الله ربهم 
ولققائه . 

وأمًا هذا الذي منع زكاة بَقَّرِهِ أو ماله0©)» فإنّه يكون في عذابء إلا أن 
1) انظر كلامه في الإسناد في عارضة الالعراق: 3 
2) غاج: :"ابو الذوذاء# نوهو اميك بوالمقيت من العارفنة 

في صحيحه (987) من حديث أبي هريرة. 
في صحيحه (2371: 2860: 6) وفي مواضع أخرى من حديث أبي هريرة. 


03 
0 
5) انظرهما في العارضة: 95/3. 
66 


) 
) 
) 
) 
) 
١‏ في العارضة: «وإبله». 
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ل وتيك 


يعفو(') الله عنه» حتّى يُقْضَّى بين الناس ثم يَرَى سبيله . . . الحديث . 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «الأكثون أَمْوَالاً) يعنى الذي 26 اله ل ولمتن: لعدّة(2) كثرة المال 
ذلك :ولكتهًا فوجبة قا وحقوناة لأدرثنا تك عنتميا الالعنيدعن العام يي 
َأَوْبَقَهُ ذلك» ولو كان معدودًا في الدُنوب والمكروهات» لما قال النْبىّ يله لأمّ سُلَيِم 
حين قالت له: حُوَيْدِمُكَ أنس اذْع الله له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده»(*). 

وقيل: «الأكثرون أموالاً» هم أصحاب العشرة آلاف فصاعدًا. 

الفائدة الثالثة7 : 

قوله: «إلا من قالَ: هكذا وهكذا ثلانًا» يعنى بين يَدَيْه وعن يمينه وشماله» يريد 
فوق زكاة ماله(؟) لمن يستقبله ولمن أعرض عنه(: حبّى يسلم من كيّ الجبهة(8) 
حسب ما نفذ له(*) الوعيد في القرآن» فإذا أنفذ الرّكاة بالعَطاءء فقد سَّلِمَ من خسارة 
المال. وإذا اقتصر على الرّكاة وحسَنَ الباقى كان من الأخسرين» ولكن من وجه آخرًء 
وذلك من جهة أن الله أعطاهُ ما لا يُدْخله الجنّة» فآثر به غيره بأنْ حَبَسَهٌ عليه(2)19 
فيكون عليه حسابه كله وله في التّواب بعضه . 

الفائدة الرّابعة!' ') : 

قوله في الإبل : «إلآّ جاءث يوم القيامة أعظم ما كانت وأَسْمَنْهُ) بيانٌ أن(2") الله 
يُعِيدٌ الخلائق ن كلها من الآدمتين ويهائم وتَعم. طح حو م 


(1) غ: «يغفر» وفي العارضة: (إلا إن عفا». 
(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 95/3. 
(3) في العارضة: ١بعد».‏ 

(4) أخرجه ابن حبّان (7186) من حديث أنس. 

(5) انظرها في العارضة: 96/3. 

(6) في العارضة: «ركابه». 

(7 

)8( اغ ج: «من كل جهة» والمثيت من العارضة. 
)09 

(10) في العارضة: «عليه إما وارث وإمّا عابث». 
(11) انظرها في العارضة: 96/3 97. 

(12) غ» ج: دلأن» . والمثبث من العارضة. 


في العارضة: «عرض له من جانبيه؟ . 


فى العارضة: احسب مأ تقدمه؛. 


المقدمات 9 
الخَلْقَ والجميع» ثمَّ يقع المَصْل والقفافة :وذ عاد الحيوان غاد بالجهلة أكثر به 
كان» ليقع الثواب للأجزاء كلها لَّمّااا) أطاعت» والعذاب للأخرى لَما'') عصت . 

وإن كان قد اختلف العلماء في إعادّة البهائم؟ فقال الشيخ أبو الحسن: لا إعادة 
عليها ؛ لأنها . ليست بِمُكلمَةٍ وإنّما حشدها وتيا وهذه وَهلةٌ منه لا مردّ لهاء وسيأتي 
يانه فى كتاب الحدود والدّماء إن شاء الله . 


المقدّمةٌ الثانية “ 
في معاني اشتقاق اسم الزكاة 

قال علماؤنا: الرّكاة في العربية والشَّرع عبارة عن الثماء والطهارة» وكذلك نمو 
الأعمال والأموال في الثّواب. وطهارتهما تطهّر أوساخ النّاس». قال الله تعالى : 
*« يَمَحَقُ أله ليأ الآية(2)» وقوله : *9 تطهرهم وتَركهم يبا الآية(0 . 

وهي (*) مأخوذة من النَّمَّاء يقال: زكا الزرعء والزكاة اسم منهء» فلما وجبت 
في المال(") سَّمّيت زكاة. ولها اسمان: الرّكاة والصّدقة . 

أمَا الزكاة» فلأنَ المال الذي خرجت عنه تكن الدر كي 


وقيل : أن صاحبها 9 عثلك المسلمين في الخير» وعند الولاة في الشهادة 
والإمامةء ومنه قوله: 8 قَدَأَفدَمَمنَيّقٌ 774 قاله ابن عَرَفَةَ التحويّ . 


2 سر لس 


الرّكاة اسم مشتركٌ يقال عن(2) النّماء والطهارة بمعنيين مختلفين : فأمًا التّماء فأمثاله(©) 


ل 


فى العارضة: (بما». 

البقرة: 276. 

التوبة: 103. 

انظر الكلام التالى في القبس : 451-42 - 453 454. 
فى القبس بزيادة : «النامى؟ , : 

فى القبس: لايلمو). 1 

الأعلى : 4. 

فى القبس: «على». 

لى القس» «فأمثلته) . 


دم نيا الي 


اا اا ا ا ا ال ال الل ا 
كأ 5ت له-٠‏ تصق في 
سيا سيا لسيية سسيية مسيايحة مسيينة تسيا ابا صسيية 
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كثيرة. وأمًا الطهارة فقوله: ## أَقَنلَتَ تَمْسَا رَكِيّهَ بعَيْر نشي *1(7) يعني طاهرة لم تكسب 
الذتّرب . وقوله: ‏ أ قَدَ فلم من ترق *(2) يريد نطو والطظهارة أقعد بها من النَّمّاءِء وإن 
كان نميا فنها() لتويك الى فيها" لعاة بولقكيز41) التعديف ليا تنك :قال 
لنب بلِِ: في صَدَكَةٍ الفطر من حديث ابن عبّاس إلى قوله فيها: «طهْرَةٌ لصيّامكم من 
اللّغْرِ والدفث» خخرّجه أبو داود(6) , 


0 


ولع هه ة للمال» فَالصَدَقة اسم للزّكاة ولكلّ ما أَعْطِي خشيةً لله تعالى. 
لويد اح مو ار ا 0 لسانًا وجناناء أوّلاً وآخراء 

حتى استعمل في المواضع». قال الله تعالى: 98 مُبَوَاً صِدَقٍ 657#) وقالت العرب: رمح 
صَدّقء وقالوا: أَخْ صدّق» وذلك لعموم الاستواء وَالحْسْنٍ في جميع ذلك27) من 
الوجوه التي بِيّنّاها. وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه: صدّيقء فإذا دفع الرّكاة فقد 
صدق في اعتقاده بما ظهر من فِعْلِهء وقد ظهرَ الصّدق في وفاء الله بِعَهْدِهء على ما 
يأتي بَيَانّه» وإن أفاضَ الجن ف سن الققر لقن ل دينه . 


حكمة وحقيقةٌ وتوحيل(ة) : 


وذلك أن الله وله الحمد ‏ أنعمَ على العبد نعمتين: نعمة في البَدَنْء وجعل 
شكرها العبادات البَدَِيّةَ كالصوم والصّلاة. وأنعم أيضًا بنعمةٍ المال» وجعلّ شكرها 
أداء الرّكاة» فإذا قامَّ العبدٌ بالعبادات البَدَنْئَّة فقد أدَّى نعمة الله فيهاء وإذا أدَى الصَّدَقَة 
فقد أدّى نعمة الله عليه فى المال» فصارت قسمين: زكاة أموال» وزكاة أبدان . 

وأمًا التوحيد والحكمةء فإنْ الله بفضله ضمرّ الرٌرّقَ لعباده فقال: 9 4 وما من 


ا ال ج رص 


دجم في لْأَرَضٍ إلَاعَلَ لله رزقها »07 ثم خلقّ الرّزقَ والقّوتَ في الأرض» فخصنٌ بإرادته 


1 
2 
3 


.7/4 : ١ ) ) 

14 0 2) 

(3) «فيها» زيادة من القبس. 

40 غْْ ج: #ويعضد» والمثيت من القبس. 
(5) في سئنه (1609). 

(6) 

(0 

(5 

(9 


يوس 703 

زاد في القبس : «كله؟. 
انظرهم في القبس : 2. 
هود: 6. 


المقدمات ' 11 
وقَُدْرَيِهِ تملكة(') بعض من ضمن له الرزق من خَلقدء ثم أَوْعَرّ إلى الغنيّ الذي حَصَّهُ 
بتلكه أن يعطى أ لفقيرَ قَدْنا معلوما من فواثة ر تحقيقًا لما ضمن ووفاء بعهده» وتوكيل 
منه إلى العْنيٌ في أداء ما وجب عليه بِمَضْلِهِ من ضمانه للفقير من رزقهء حتى يشترا؛ 
الأغنياء والفقراء فى جنس الأعيان المملوكة» فتكون غنم بغنم» وبقَرٌُ ببقرء فال 
بإيل. وذهثت بذهب» ووَرِفٌ بورق »ء وحَتٌ بحت وتمر عر فيعم الاختصاص.ء 

وأمًا الحقيقة فقد اختلف العلماء فى تعيينها : 

فقال قومٌ: هي جزءٌ من المال مُقَدَّر مُعدّنء وبه قال مالك والشافعيّ. 

ومتكيفي] 1 قي الله فى المال» كما أنَّ حكمّة الصّلاة شكر نعمة البَدَنْء 
وأكثر العلماء أنّها جزءٌ من المال معيّن مُقَدَّر. 


المقدمة الثالئة(2) 
في وجوب الركاة في جميع الأموال» وعلى من تجب. 
وشروطها لمن وجبت عليه 
ولا خلاف في وُجُوبِهَاء فلا معنى للإطناب فيه وجَلْبٍ الآثار فيه(2). وهي 


والإسلام . 
وكونه نصاباً. 


(1) ج: «بملكه». 
2( انظرها في القبس : 02--460. 
(3) في القبس: «عليه؟. 
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ومجيء السّاعِي في الماشية. ولا يشترط في المعدن. 

قال علماؤنا: وليس من شرطها الإسلام؛ لأنّه ليس في مذهب مالك خلافٌ أن 
الكمّارَ مخاطَيُونَ بفروع الشَّديعة(7)» وليس من شَرْطِها البُلوغ والعقل؛ لأنّه لا خلافٌ 
بين المالكيّة أنّها تجب على الصّبىٌ والمجنون . 

وآما"التحزتة: فاجميف الأقة عانيان: عش يها عي الع 0ه هنال إن 
العبدَ تجبٌ عليه الزكاة . 


ةبك ا ليون 


لاي كز بر فلم تثبت لقوق الانعرن فيك أذ يدر عليه الغرلة 


فإن قيل: كما لم يثبت له قَدَمٌ في الاستقرارء ويطأ جواريه عندكم. كذلك 
يؤدي الرّكاةء فإِنّ إباحة لج أعظم . 


الجواب إنا نقول: قففٌ, ليس ا المخالف لناء ليس هو2") من أهل 
القياس» فلا يمكنه!*) أن يَدخل معكم فيُشْغب عليكم. وارجعوا معه0© إلى الأصل 


فمه. 


وأمّا المكاتبٌء فإنّه مستغرق المال بحقّ9) السَّيّد من الكتابة» ولهذا قلنا: إن 
المديان بِقَدْر النصاب لا زكاة غلبه. 


وأمّا الحول ومجيء السّاعيء فأصل ذلك : بعث التّبيٌ يلِةِ المصدّقين على رأس 
العام وجعل العلماء التَّْدِير على الماشية بِالنََظْرء وذلك أنه مال يُعْتَبَرُ فيه النُصاب 
فاعتبر فيه الحوال» وليس فيه أله يُلَْثُ إليه: فلا تشغلوا به بالاً. 


(1) انظر المحصول في علم الأصول للمؤلف: 1/4. 

(2) ذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: 300/6 أنه روي عن عطاء وأبي ثور إيجاب الزكاة على العبد. وذكر 
ابن الجد في أحكام الزكاة: 1/4 أن ابن كنانة من المالكية كان يرى أن العبد لا يملك وإثما ماله ملك 
سيدة » فتجب الرّكاة على ملك سيده. 

3) ج: «لهذا». 

4/ حا : «يمكننا» وفي القبس: ااتمكنوه) . 

5 ح: (معئاأ؟. 

(6) 


في القبس: «الحق». 


) 
) 
) 


المقدمات 13 





2-2 


والدّكاة مختصّة 
أنواع : 

والحَْثٌ» ويشمل الحبّ والثَّمْر. 

والماشية» وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبل» والبقرء والغْنّم . 

وقوله تعالى: « وَكَانوا أَلَكَوْةَ 2(4) إن قلنا: إن المراد به الطهارة» فهو مُجَمَل» 
وإن قلنا: إن المراد به التّماء؛ فهو عاءٌ في كل نماءٍ ونامى يُوجبٌ بظاهر عمُومه إيتاء 
التَّمّاءِ من كل مالٍ نام إلآ أن النبيجَ صلى الله عليه خصّصَ العمومَ فتمَال: «ليس فيما 
دون حَمْس ذُوْدِ صَدَنَة ب الحنين 61 وقال أبو هريرة: قال زسول الله 5 لبس 
على المسلم في فَرَسهِ ولا فى عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» رواه الأيمة)» زاد مسلهو("): «إلآ صدقة 
الفطر»؛ وروي عن علي معناه؛ أنه قال: قال رسول الله يَكِيةِ «عفوث لكم عن صدقةٍ 
الْخَيْلٍ والرّقيق» فأدّوا0) عن صَدَقةٍ الدقَة : من كل أربعينٌ رهما خحرجه الترل 27 
واجتمعت الأيمّة ئَهُ على أنَّ الذَّهَبَ داخلٌ في قوله20): «خمس أوَاق) . 

وأمّا الُنصاب» فلا خلاف فيه» فأمًا نصاب الماشية فتقرّر بالنصٌّ» وأمّا نصاب 
الورق فمثله. وأمًا نصاب الذَّهَب فتمَرّر ا الصّحابة على حمل أحد التُصابين 
على الآخرء والجامع بينهما؛ أنْ قيمة الدّتانير فى عهد النبي كل والصّحابة عشرة 


بالأموال النّامية التى هىمعرضة(1) لذلك من التماءء وهي ثلاثة 


(1) في القبس: «بعرضة». 

(2) البقرة: 43» يقول أبو بكر بن الجدّ في كتابه «أحكام الزكاة»: 4 «وأمًا قوله تعالى: 9« وَأَقِيمُا لصَكرَ 
وََانوا أَلوَكوةَ ‏ فقيل : إِنْها من قبيل المجَمّل»؛ ؛ وهو ظَاهرٌ ما في سماع ابن القاسم عن مالك في كتاب 
الحج» وقيل : من قبيل العام وهو مذهب محمد بن خويز منداد من أصحابناء والصّحيح أنّها من قبيلٍ 
المجمل» ٠‏ فييّنَ رسول الله كَل مجمل القرآن في الزكاة وغيرهاء وخصص عمومه المراد به الخصرص 
كبا 1 الل" تال حيث يقول : ١‏ ونلا يك آَزْصخر يبن ناس مَائوْل لهم وبين الجنس الذي تَوْحَذ 
منه الرّكاة» وبِيّنَ النصاب الذي تجب به. وبين المقدار الذي تؤخذ منه» وبيِّنَ منى حت أل الزكأة. 
ووجب امتثال ما بَينّه يكل» . 

) أخرجه مالك فى الموطأ (652) رواية يحيى. 

) أخرجه البخاري (1464). 

( فى صحيحه (982) من طريق مخرمة» عن أبيهء عن عراك» عن أبي هريرة. 

6( في جامع الترمذي: «افهاتو؟. 

) في الجامع الكبير (620). 

( أي قوله يده في حديث الموطأ (652) رواية يحبى. 
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دراهم» حتّى جاء الحسن البصري فقال: إن النّصابٍ في الذَّهب أربعون دينار؟» وهي 
دَعْوى لا حجّة فيهاء ولا تليق بِمَنْصبه في العِلّمء فإنّ قائلاً لو قال في المعارضة: بل 
نصاب الرّكاة ثلاثون ديناراء لما انْقَكَ عن ذلكء فإذا ثبت هذاء فإنَّ التي يل علق 
الرّكاة ذ في العيْنٍ بالوَرنْء فإِن ا الناس على عددهاء فهل تتعلق الرّكاة بذلك ولا 

يعتبر الوزن أم ه09 , 

قلنا: لابدّ من الوزنء وبه قال عامة الفقهاءء وقال مالك: يعتبر العدد ويسقط 
الوزن» إلآ أن يكون النقصان يسيرًاء كالحبّة في الدّينار أو الحبّيّن. وقال في «كتاب 
محمد» أو الثلاثة» وهذا ينبني على أصلء» وهو أنّ القياس والمصلحة هل يقدَّمَان 
على القهوة أن 81 بعاتعيي مالكين برجي الب على انها دما حل الشبره: 
وكذلك قالت عامّة الفقهاء . 





واختلف العلماء في المَعْدِنِء هل يعتبر فيه التنُصاب أم لا؟ وهل 5 تؤخل أيضاعئة 
الرّكاة؟ 

والصحيح أنه يعتبر فيه النُصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في العموم للحديث؛. ولا 
يعتبرٌ فيه الول ؛ لأنّه ينمو بنفسه فصار بمنزلة الحَرْث والثمر22)» والله أعلم . 


تَمّتَ المقدّمات والحمدٌ لله 





1( فى القبس: «على جريها عدداً. كل تعلق الركاة فيه بها ولا يعر الورن: اولاحنن الوزه؟: 
)2( انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 4/ ب - 5/ أ. 
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ذكْرٌ الباب الأول 


قال() فيه: «باب ما تجبُ فيه الرَّكاة» . 


مالك(2). عن عمرو بن يَحَيَى الْمَازِنيء عن أبيه » أنه قال: سَمعت أبًا سعيد 


م 


رمه الى رل بو 2 و 7 سنت الا ل ا عو ال َه لللواسان عر ودر 1 عر 
الحدريّ يَقَول: قال رسول الله يله : «ليِنَ فيمًا دون خمس ذود صدقة». وَليْسنَ فيما 


را 
8 مر ل ل[ سا حر 


دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فيما دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةه. والحديث الثاني(2) 
الترجمة : 

قال القاضي أبو الوليد(*): «لفظ الترجمة يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنّه أراد أن يبيّنَ مقدارَ ما تجبٌ فيه الرّكاة. 

والثّاني : أن يبيّن جنْسن ما تجبُ فيه الرّكاة. 

وقد قصد به مالك الأمرين جميعًاء فأدخل حديث أبي سعيدٍ فبَيّنَ فيه نصاب 
الرّكاة» وأدخل حديث عمر بن عبد العزيز وبيّنَ فيه جنّس ما تجب فيه الرّكاة» والزّكاة 
في كلام العرب التّماء» كما قدَّمناة. 

فإن قيل(27: وكيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ 

قيل(©): وإن كان نَقَصًا فى الحال» فقد يفيدٌ التّموّ في المآل ويزيد في صلاح 
الأموال. 


(1) أي الإمام مالك في الموطأ: 333/1 كتاب الزكاة (3) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ (652) رواية يحيى . 

(3) الذي فى الموطأ (653) رواية يحيى. 

. 2 : في المنتقى‎ (4١ 

(5) هذا التساؤل والجواب عليه مقتبس من المعلم للمازري: 5/2. 
(6) «قيل» زيادة من المعلم. 
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الافتاة: 


قال أبو عمر(!) ‏ هذا حديثٌ صحيح متمق متمق على صِكّته(2). ومثله حر جه 
الأيمّة . ساو يوسو لاو كا لأنّه معلول 
لاا يصح عنهء عن أبيه» عن أبي سعيد» وإنما هو يحيى بن عمارة» عن أبى سعيد . 

وقال بعض أهل العلهم0): إِنْ هذه السّنّة الثابتة من رواية أبيى سعيدٍ الْحُدْرِيّ 
دون سائر الصحابة . 

والذي ذكر مالك هو الأغلب المعروف؛ لأنّها تُوجَدٌ من رواية سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيى هريرة. ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي 220 عن عمرو بن ديئنار 
صحيح الفقه والفوائد : 

وهي سبع مسائل : 

المسألة الأولى !5 : 

قد بِينَا أن منها الزكاةء ومنها الصّدقة» ومنها الحىّء والتّفقة» والعَفو. 

فالرّكاة.» من قوله : ## وَأَقَمِمُوأ الصَّلؤة وعَاثأ ا لةكوة774) . 

والصّدقةء من قوله ٠‏ #حَدذمِنَ وهم صَدَ صَدَفَه ته رهج 4 كي" 

والحقٌ. من قوله: ص 0 


والتفقة» من قوله : 98 ولا يَفِقُوسماف سَبيلٍ لم4 (19) . 
(1) بنحوه في الاستذكار: 9/9- 10. 
(2) أخرجه البخاري (1447)» ومسلم (979). 


: ' 

( ما بين المطتيّن من إنشاء ابن العربي . 
) هو حمزة بن محمدء كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 135/13. 
5) انظر هذه الرواية مسندة فى التمهيد: 116/13. 
( بد سان ا ا 2. 
) البقرة: 43. 
) التوبة: 103. 
) الأنعام: 1 
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والعفوء من قوله: 9 حْذٍالْمَنْو74"). 

رسكو الالقا ءافيه على الكاة مو عفية اللاو وطاق عل معان فن الشرع: 

المسألة الثانية : ْ 

قوله: «لَيْسَ فيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدِ مك كان هلين 1" الدَّوْدُ يقع على اللاثة 
والآرفة والعميية إلى !الشية تقال تابه عبني 3120 :ا الدوه فرع الاب «القاكنة إلى 
الشيعة.: :وله تعفن الذّوة :وله يكو له واحثا: كما لأ عضن اللفر عن الوعتال 4 آلا 
ترى أنه لين للثتفر. واحةء: والتفز من الثلاثة إلى الشبعة 3ه من التّسعة إلى العشرة 
رهط يونا قوق العقترة إلى الاارعيى غضنة :دنا قوف الا ريسي أمّة) . 

وقال أبو عبَيّد في «غَرِيبِيْه)(2): «الذَّوْدُ هو ما بين الاثنين إلى الشّسع من الإناث 
ؤوث لد كور 

وقال نغتروا؟) : اقد يكون الذود وانسن لول #النسى :يما ذون حمسن دده من 
الإبلٍ صدنة)ه كاه قال: لسن قيمادون خسن هن الأبل 'ضدقه . 
الاشتقاق : 

قال علماؤنا: إِنّما اشتقّ ذود لأته يذادء أي يساقء ومنه الحديث: «فَليْدَادَنَ 
رِجَالٌ عَنْ خؤْضي :2( يريد فليدفعن . وقال عيسى بن دينار©): الذود الجمل الواحد. 
وقول عيسى أَوْلَى بظاهر قوله يلهِ: «ليس فيما دون خمس ذَوْدِ صدقةٌ» يريد: ليس 
فيما دون خمس من الإبل صدقة . 

وقان: علعافناء: راتما حاف خذ” انه تككى الججر اسم المصدرء وكذلك 
الجمع منهء كأنه قال: ليس فيما دون خمس جمالٍ. 

وقيل(7: الدَّوْدُ واحدٌء ومنه قيل: الذَّوْدُ إلى الذّوْد إبل . 

وقد قيل : إن الذَّْدَ القطعة من الإبل ما ب بين الثّلاث إلى العشر . 





(1) الأعراف: 199. 

(2) فى تفسير غريب الموطأ: الورقة 28 29. 

.367/2 )3( 

) الظاهر أن هذه الفقرة مقتبسة من المعلم للمازري: 7/2. 

أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة. 

(6) غء ج: «مزين» ولعل الصواب ما أثبتناهء ويعضده ما نقله الباجي في المنتقى: 90/2. 
).. هن اهنا إلى اخخر المسالة مقس من الاستذكار::9/ 12ب 13: 
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5 00 
قال الإمام2'7: والأوّل أكثر وأشهر عند أهل اللَّغْةء قال الخطيئة(2) : 
أي مال عليهم . 
ا و اللغة أن الدَّوْدَ من الثّلاثة إلين العشيرةاء 
الإبل» ولأربع ذُوْد وعشر ذُوْد كما قالوا: ثلاث مثئة وأربع مئة على غير القياس» 
والقياسٌ: ثلاث مئين ومئات». ولا يكاد يقولون ذلك . 
تنبيه على وه( : 
قال ابن فكة : ذهب:قوء إلى أن الذّؤد زاحة» :ودعب اآخرؤث إلى أنّ الذؤة 
جمع. واختار ابن قُتَيْبة قول من قال: نه جمعء واحتجج له بأنّه لا يقال: خمس ذُوْد 
قال الشيخ أبو عمر("): «ليس قوله ‏ أعني ابن قُتَيْبة - بشيء؛ لأنّه لا يقال : 
خمس ثوب ولاا خمس ذودء وقد كان بعضصس الأشياح, ل يرويه إل عسي ذُوْدِ على 
التنوين لا على الإضافة» وعلى هذا يصحٌ ما قاله أهل اللّغْة) . 
المسألة الثالئة(©) : قوله: «صَدَقَة) 
قال علماؤنا(”): الصَّدقةٌ المذكورة في حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ وغيره في هذا الباب» 
هي الرّكاة المعروفة» وهي الصَّدَقَة المفووضةة سكاف اللتعة قت بوسماها 815 فقاله: 
حُد ين توح صَدَمَدُ ملعرْهُ4 الآية(*). وقال: « # إنَما ألصَكَكث مم4 الآية(0ا 





شه 


النقل موصول من الاستذكار. 

البيت فى ديوانه : 395. 

هو أبو حاتم السجستاني (ت. 255) العالم اللغوي المشهور. 
هذا الوهم مقتبس من الاستذكار: 09 . 


ننا احد 


8 


في 
بي 000 ي ‏ ا4ُ يا اال004ل 01لا ا اا الما الل الا 


) في الاستذكار: 14-13/9. 

6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 14/9» وانظر التمهيد: 20/ 137. 
7 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

8) التوبة: 103, 

9 التوبة: 60. 
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يعني الرّكاة» وهذا ما لا تَنَارْعَ فيه والحمذ لله . 


وقد قال أبو حنيفة: المراد بقوله يِِ: «ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فرّسِهِ 
صَدَفَه)(1) المراد به ما يقتنيه وما لا يتّجر فيه . 


ليالص ام 


المسألة الرايعة(2) : 

قال علماؤنا(2»: في هذا الحديث دليلٌ على أن ما كان دون خمس من الإبل لا 
زكاة فيهء وهذا إجماع من العلماء. فأفادنا قوله: «لَيْسَ فيمًا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَة» 
فائدتين . 

إحداهما: إيجاب الرّكاة : في الْحَمْس فما فوقها. 

ونفي الزكاة عما دونّها . 

ولا خلاف في ذلك» فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةء» واسم الشاة يقع على 
واحدة من الغْنّمء والعْنَمٌُ: الضَّأن والمعزء وهذا أيضًا و أنه ليبس في 
خمس من الوبل إلا شاة واحدة» وهي فريضتها إلى تسع/” فإذا بلغت الإبل 

عشرًا ففيها شاتانء» وسيأتي القولٌ عليها في زكاة الوبل مبسوطًا فى “اباب صَدَكَةِ 
الماشية» . 

المسألة الخامسة(©) : 

قوله عليه السلام : ١لَيْسَ‏ فيما دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَّ الوَرقٍ صَدَفَةُ» . قال الإمام : 
وعدا ايده إجماع من العلماء وفيه معنيان: 


أحدهما : نفي الرّكاة عما دون خمس أَوَاقٍ . 
الثاني : إيجابها في ذلك المقدارء وفيما زاد عليه بحسابه(”2» هذا ما يوجبه 
الظاهر من النَصّ(7). 


(1) أخرجه البخاري (1464)» ومسلم (982) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 14/9 15» وانظر التمهيد: 137/20. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد الْبرٌَ. 

(4) (إلى تسع» ليست من الاستذكار. 

(5) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 15/9» أو التمهيد: 143/20. 

(6) فى الاستذكار: #بحسابها». 

(7) في العبارة اختصار أخل بالمعنى؛ والعبارة كاملة كما هي في التمهيد: «هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث- 
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: (2) فى قوله: #أمدَحكم بور فكي 2(4) وإنّ الورقّ والرّقة الدّ 

قال الهروي*) في قوله: «اأحَنَحكم يوَرقَكم 2(4) وإِنّ الوَرقَ والرّقة الدّراهم 
خاصّة» والرّقة هي الفضّة. وقال: إنما المراد به الدراهم» فإذا كانت تبرًا فهي وَرِقٌّ . 

مه ع ع 

وما الأواقي فهي بِتَشْدِيدٍ الياء وتخفيفهاء قال ابن السّكيت(*): وعنده الأوقيّة 
بضم الهمزة وتسديدك الياء وجمعها أواقي وأواق. 

وقال الخطابى(”): الرّقة بتخفيف القاف». ومنه الحديث: «في الرّقة ربع 
العشر»(5). 95 حديث على ؛ أنه قال :* «عفوت لكم عن صدفقة الخَيْل والرّقيق . 
فهاتوا صدقة القة»)(7) . 


وقال أبو بكر: جمعها رقات ورقوق. 

المسألة السّادسة(*): فى الأوزان 

الأوقية أربعون درْهُمًا كيلًء لا خلاف في ذلك» والأصلٌ في الأوقية ما ذَكَرَهُ 
أبو عُبيدَ(9) قال: الأوقنة «مبلنها أربعؤت: .درهمًا كيلا والقركن. تضنك "الأوقية .وقيه 
عشرون درهمّاء والنواة وزنها خمسة دراهم كيلا . 

قال الإمام(”'2: وما حكاه أبو عبَئِد من ذلك هو قول جمهور العلماءء 
العارضة فيه أن يقال : الوم الصاعء الطل »ع الوق الدرهم. وألفاظها كثيرة » 


العدم الْنْصضّ عن العفو بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدار ماء فلما عدم النّصِنّ في ذلك؛ وجب القول 
بإيجابها في القليل والكثيرء بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي» وعلى هذا أكثر العلماء؛. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من المعلم للمازري: 7/2. 

(2) في الغريبين: 139/6. 

(3) الكهف: 19. 

(4) في إصلاح المنطق: 171. 

(5) في المعلم: «وقال غيره» ولعله الصّوابٍ ؛ لأننا لم نجد الكلام المنسوب للخطابي في غريب الحديث 
له. 

(6) أخرجه البخاري مطولاً (1454). 

(7) أخرجه أبو داود (1574). 

(8) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 16/9. 

(9) انظر غريب الحديث: 187/2 188. 

(10) انظر هذه الفقرة في العارضة: 104/3 105. 
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ومقاديرها(!) مختلفة فيهاء ويعيّنها العلماء» والّذي يكشف الغطاء فيه؛ أن تعلم أن الله 
تعالى استأثر رسوله بجميع العلوم» فلما مات غيّرت الشرائع(") شيئًا بعد شيءء من 
الأذان إلى الصّلاة إلى آخر رِرْمَةٍ الشّرائع2©0: حتى انتهى التغيير إلى الكيْل» فغيّرة 
هشام والحجاج» فغلب المُدٌ الهاشمىّ والحجّاجيّ على مذ الإسلام» وغيرت الدراهم 
والدنانير واختلط ضربهاء ودخل عليها من الرٌيادة والتٌتقصان واضطراب الأقوال» ما لو 
سمعتموه لعلمثُه!» أنّها لا تتحصّل أَبَدَاء والّذي يتنخّلُ منها؛ أن المِثقّال: أربعة 
وعشرون قيراطًا. والقيراط: ثلاث حبّات في لسان العرب. والدّرهم: نصفهء وهو 
فيك كتانق :[الذانق > .ميث حدكات شبريعة. نذا مع ليسهل الصّرف. وكان الحسن 
يقول: لعن الله الدّائق» ما كانت العرب تعرفه ولا أبناء الفُرَسء قاله الخطابي0© . 

والأوقيدٌ اثنا عشر درهمًا من ذلك الوزن. والوَطْلُ اثنتا عشرة أوقية» وهذا هو 
المطابق لوَرْنٍ الشريعة» ودَعْ غيره سدًا فليس له آخر ولا مدّاء وركب على هذا الوَرْن 
الكيل0©) فإتّه أصلٌء فالمُدٌ رطلٌ وُلْثء والصّاعٌ أربعة أمدادء والوَسْقُ ستون صاعًاء 
وسائر الأكيال لا يتعلّق بها حُكْدْء إذ ليست من ألفاظ الشريعة» فَاخْذَروا معشر 
الأصحاب(7 أن تُرَكْبُوا حُكْمًا على لفظ ليس هو لصاحب الشريعة» وقد كنت أعظم 
أن يكون مالك على جلالة قود واننايافدينه يقالت الفكة ب وقول في الطهان : 
يطعم مدا بِمُدٌ هشام» فيجري اسْمُه ومُدُّه على لسانهء مع أنه بدعةٌ مغيّر للسُنّةَء حتى 
رأيت أشهب قد روي عنه التي منهء فسْرِرثُ بذلك7)). 

المسألة السّابعة70) : 

أمَا قول عمر بن عبد العزيز9") ومالك بن أنس: إن الصَّدقَةَ لا تكون إلا في 


(1) غء ج: «ومصادرها» والمثبت من العارضة. 

(2) الذي في العارضة: «إن هذه المقادير كانت معروفة في زمن لنب يِهِ ٠‏ وأحال عليها بالبيان لما استأثر 
برسوله غيرت الشرائع . . .». 

) كذاء وفي العارضة : إلى اخخر الأزمنة». 

) في العارضة: «لقلتم». 

) في غريب الحديث: 456/1. 

6) «الكيل» زيادة من العارضة . 

) فى العارضة: «المتعلمين؟. 

) فى العازضة: «فحمدث الله عليه». 

) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 27/9. 

1 
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العَيْنٍ والماشيّة والحَرْثِ» فهذا إجماع من العلماء لا يختلفون في تفصيله() . 

وأطبق(2) العلماء على أن الزكاة في الأموال النَامِيّة العَيْن والحَرْث والماشيّة, 
فَالحَرْثٌ في أربع : في النّحْل والكروه! *) والرّيُتون والحُبوب . 

والعين في أربع : في الذَّهبٍ والورق والمعدين والركاز. 

والماشية في ثلاث: الإبل والبقر والعْنّم . 

حديث: قوله كَيْةِ: «فِيمًا سَّقَتِ السَّمَاءٌ العْشْرُء وفيمًا سّقيَ بالتّضح. . 
الحديث» إلى آخخره(4) 





9 ل د‎ ٠ 
. وهذا حديث صحيح من طرّقٍ‎ 
: العربية(©‎ 
السّماء هو المطرء والعشر من هذا الذي تسقيه السّماء. والنضح هو شبه نَهْرِ‎ 
. يُحْمَرُ بالأرض يُسْقّى به البتغل من النُخِيل‎ 


باب 
الزكاة في العيْنِ من الذهب والوّرقٍ 
مالك7!. عن محمد بن عُقْبَة مَولَى الزُبير ؛ أنه سأل القاسم بن محمد عن 
مُكائبٍ لَه قَاطْمَُ بمالٍ عظيمء وات إن أبا بكر الصَّدّيقَ لم 
تكن ياد مين مال زكاة يع / يَحُولَ عليه الحوال . ش 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديث موقوف, وقيل مُرْسَلٌء والّذي(7) روي موقوفًا هو حديث 





)1( الذي في الاستذكار: لا يختلفون في جملة ذلك. ويختلفون في تفصيله . 
(2) غء ج: «وأطلق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(ناني :#والخروقي ‏ ل 

)4) أخرجه مالك في الموطًا (724) رواية يحي . 

1/3 : انظر كلامه في العربية في عارضة الأحوذي‎ (5 ١ 

ز6( في الموطأ (655) رواية يحبى. 

(7) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 31/9. 
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ابن عمر والله أعلمء وروأه حارثة عن أبي الدّجال» عن أبيه عن عمرة» عن عائشة. 
عن النبي وَل . 

مالك(4)1 عن اين شنهاب؟ اتد قال أوَلُ من أحَدَ من الأغطية الرّكاة معاوية بن 
أو مفمان : 
الفقه فى خمس مسائل : 

المسألة الأولى27) : 

قال القاسم بن محمد7"): إن أبا بكرٍ لم يكن يأخذّ من مالٍ زكاة حتّى يحول 
عليه الحَوال» احتججح بفعله فَى ذلك لأنّه كان الخليفة. وهصو الذي كان يقرا 0 
الصّدقات من مال الصحابة وأهل العلمى ولم كن اهز فعل” في ذلك مع اجتهاده في 
طلب الصّدقات وقتاله المانعينَ الزّكاةء فثبت أنه إجماع . 

المسألة الثانية() : 

قوله: «حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْكَولٌ» لا خلافٌ بين المسلمين أنه لا يجب في مالٍ 
ا واختلفوا في جواز إخراجها قبل الحول؟ 

فذهب مالك إلى أنه غير جائزء حكاه ابن عبد الحكم عن مالك» وقال أشهب : 
من أخرج زكاته قبل الحول أعاد(” . 

والدليل على ما نقوله: أنّ الول شرط من شروطٍ وجوب الرّكاة» فلم يجز 
تقديمها قبل وجوده. أصل ذلك النصاس(77) 
وقال ابن المواز: احتجّ مالك واللّيث في ذلك. بالصّلاة. 
قال يرن وهصمبا. لو أَحَدَّهُ السّاعى قبل حينه لم يجزه. 
0( في الموطأ (658) رواية يحيى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 
(3) في الموطأ (655) رواية يحبى. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 
(5) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: 5/ب. 
(6( 
070( 


انظر المبسوط : 2. 
في المنتقى : «قبل وجوبه» أصله النصاب؟ . 


24 كتاب 3 





أل 


وروى ابن عبد الحَكم عن مالك؛ أنّه سُيْلَ عن ذلك فقال: 8 إَِمَا َيِل عَلَ اد 
يُظلِمويّ» الأية(1) , 

المسألة الثالئة(2) : 

فإذا ثبت هذاء فمن أصحابنا من يقول: يجوز إخراجها قرب( الول . 

وروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»(27: يجوز تقديمها على الحول بالشّهْرِ 
ونحوه. 

وقال ابن المواز وأبو المْرّج: يجونٌ تقديمُها باليوم واليومين . 

وقال ابن حبيب: قال0) من لقيت من أصحاب مالك : لا تجزثه إلا فيما 
مثل الخمسة الأيام والعشرة. الل 
توجيه(2) : 

أمّا وجه ذلك: أن وقت الوأجوب هو الحؤل فَلِقيه تأثيرٌ في الاستحقاق» 
كمرض المريض ( و فى منعه من التَصرّف فى ماله نحو الوركة . 
بالسّاعة التي أفيد فيها المال» ولا بمقدار ما مَضَى منها. يُعْتَبَدْ ما قدب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر فيه» وما قَرْبَ منه فهو في حُكمه في الحَوالٍ227»: والمسألةٌ طويلة 
الما خل. 


هو 





(1) الشورى: 42. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 

(3) غ» ج: «قبل» والمثبت من المنتقى . 

.372-371/2 )4( 

(5) «قال» زيادة من المنتقى . 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 92/2 بتصرّف. 

(7) فى المنتقى: «المورث». 

() حصل تقديم وتأخير في النّصَّء ولا نعلم إن كان من المؤلئف أم من النساخ؛ ونرى من المستحسن 
كوم اي ع ا و ا ا ااووجه آخر: أن الحول لا 
يعتبر فيه بالسّاعة التي أفيد فيها المال. ولا بمقدار ما مضى منهاء وإِنّما يعتبر بما قرب من ذلكء 
نكذلك اليوم لا يعتبر به وما قرب منه فهو في حكمه في الحول». 
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المسألة الرابعة : 

قول مالك(1): «السّْنَةٌ التى لا خلافَ فيها عندنا أنَّ الزكاة تجبُ في عشرين 
دينارا» كما تيجب ين مكنتى درهم». 

وقال مالك(2): «ليس في عشرين دينارا ناقصة بيه يه القتصان زكاةء فإن زادت 
حتى تَبْلغْ بزيادتها عشرين دينارا وَازَْه(3) ففيها الزكاة»). 

وقال مالك(4): اليس فيما دون عَشْرينَ دينار عَيْنًا زكاة» . 

الإسناد(© : 


قال الإمام : لم يصحّ في نِصَّابِ زكاة الدَّهّبِ شيءٌ من جهة تَقَلِ الأحادٍ العدولٍ 
التُّمَاتء إلآ نكتة حَرَجَهًا مسلم في «كتابه»(9) قوله(7): «مَا مِنْ صاحب ذهب ولا فضَةٍ 
لا يودي زكاتها ‏ أو قال: حَقّها إلا إذا كان يوم القيامة» منضن له متا مونار: 
فأخمي عليها في نار جَهْنَم. . .» الحديث . 


- و رس أت 1 ا . 

وقد() روي من حديث عاصم بن ضمّرة والحارث بن الاعورء عن علىّ» عن 
النيت يللِ؛ أنّه قال: «هَانُوا رْكَاةَ الذّمّب من كلّ عشرينّ دينارا نضّفَ دينار»» وكذلك 
رواه أبو حنيفة ‏ فيما زعموا ‏ ولم يصح عنهء ولو صم لم يكن فيه عند أهل العلم 
بالحديث ل والحسن بن عمارة متروك الحديث» وأجمع المكدلة على كله 
حَدِيئِهِ لسُوءِ حفْظِه وكثزة خَطيْيٍ رواه عن الحسن ين عمارة عبد الرزاق/ 1 ورواه أبن 
وهب عن جرير بن حازم . والذي رواه الحفّاظٌ قوله: «في عشرين دينارا من الذَهَبٍ 


نصف دينار»(19). 


(1) في الموطأ (659) رواية يحبى. 

)2( في الموطأ (660) رواية يحيى. 

)3( غ ج: «عينا» والمثبت من الموطأ. 

(4) فى الموطأ (660) رواية يحيى. 

.102/3 انلو الفقزة الأولى في العارضة:‎ (5١ 

(6) الحديث (987) عن أبي هريرة. 

(7) صلل 

(8) الفقرة التالية مقتبسة من الاستذكار: 34/9. 

)9( في مصنفه (7077). 

(10) رواه المؤلف مسندًا في عارضة الأحوذي: 3 من حديث عائشة . 
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ونا ما رَوَى التّرمذي(') عن عاصم بن ضَدْرَة مَوْلَى علىّء قال: قال رسول 

الله يِ: «عَمَوْتُ لكم عن صَدَقَةِ الخيلٍ والرّقيقٍ فآتوال» صدقةً الوق من كلّ أربعينَ 
1 كه جنر 

درهمًا درهمّاء وليس في تَسْعين ومئة شيع فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم». 

وهذا حديثٌ لم يصحح». وأصح الأحاديث في هذا قاب سروت أبى سعد اللقدرى كيز 


المسألة الخامسة : 


قال جماعة من العلماء: ليس في الذّهب زكاة حتى يبلغ صرفها مئتي درهمء 
فإذا بلغ صرفها مئتي درهم ففيها ريع العشرء ولو كان وزثُها أقلّ من عِشْرين دينارا. 
وليس فيها عند مالك شيءع. وهو الصّريحٌ من مذهبه أنه يجب في عشرين ديناراء كما 
يجب في مئتي درهمء. لا خلاف في ذلك عنهء وعليه فقهاء الأمصارء إلآ ما روي عن 
الحسن بن أبي الحسن؛ أنّه قال: لا زكاة في الذَّهَسٍ حتّى يبلغ أربعين ديناراء بكر 
فيها دينارا» والجمهور على خلافه قد انْعَقَدَ والحديث الذي احتججحّ به الحسن ضعيف 
لا يُلتَعَتُ إليه . 


خاتمة(3) : 


: «لا زكاة حتّى يَحُولَ عليه الحَلُ» يريد بذلك الماشية والعَيّْن وهو الذّهب 
ك6 2 الرَّرْعَ والمعدن والثّمارء فإِنَّ الرّكاة فيها ساعة يحصل()» والفرق 
بينهما: أن الحَؤلٌ إِنّما ضرب في العين والماشية لتكامّل النُصاب فيهما. وأمّا الرَّرْع 
والمعدنء فإنّ تَكَامُلٌ َمَائْهِ عند حَصَّادٍ الحَبٌ وخُروج العَيْنِ من المعدن» ولا نماء له 
بعد ذلك من جنس النّمَاء الأوّل(2, فلذلك وَجَبّتِ الرّكاة في الحَبٌ يوم حصاده» قال 
تعالى : ا وَءَاثأحََة َم حصحادي» الآية(6) . 


على أنَا قد بيّنّا أن الزّكاة تحتاج لخمسة أشياء. فإذا عرفت الخمسة لم يخرج 





(1) في جامعه الكبير (620). 

(2) في الجامع: «فهاتو». 

(3) الفقرة الأولى من هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 94/2 95. 
)4( أي يحصل منه النصاب» ولا يرَاعى في شيء من ذلك التصاب . 


)5 وإنما له بعد ذلك نَّمَاء من جنس آخر وهو تصريف الزكاة التي يعتبر فيها الحول. 
(6) الأنعام: 141. 


الرّكاةٌ في المعادن 27 
سي من الرّكاة عنهاء وهي : ما حقيقتهاء وما محلهاء وما مُوجبهاء وما شرطهاء وما 
00 

أما حقيقتها فالثماء . 

وأكامهليا: الما 

وأمّا مُوجبهاء فخطاب النْبي يك بالأمر بهاء وكذلك كل فض عَيْن قُرِنَ بوقتٍ» 
لم يجب :ذلك التوضن بالوافث» وإتما يحت بالأئر يه(") كالشّلاة والزكاق». " 

وأمًا أجلهاء فإخراجها من المال. 

وأمّا شرطهاء فأربعة: الحولء والتُصابء. والملك. ومجيء السّاعي . 


الزكاة فى المعادن 

مالك(2), عن رنبعة بن أب عبد الرحمن» عن غير واحد؟ أن رسول الله علد 
َطْمَ لبلالٍ بن الحارث المزنيٌ معادنٌ العَبَليّة» وهي من ناحية المرْع فتلكف الونا د 
يؤخد منها إلى اليوم إلآ الرّكاة . 
الإسناد: 

قال أبو عمر(2): «هذا الحديث مقطوع السّتد في الموطأ .وروي متّصلاً من 
طَرّقٍ مُسْئَدَةِ من رواية الدارورديّ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث المرَّنِىَ» عن أبيه» عن النَبئ يَكيدِة) . 

وقول مالك فى المعادن مخالففٌ لليكاز(5)؛ لأنّه لا ينال ما فيها إلآّ بالعمل. 
ببخلااف الدكاز)”١‏ 


العربية : 


قال غلماؤنا؟ الدغدن ركا» لأثه .ماخود من الارتكان وه الشوثف والاسعتران: 


)1( له : «به» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)2( فى الموطا (668) وواية يحي . 

)3( في الاستذكار: 25230 

(4) انظر مسندًا من هذا الطريق في التمهيد: 237/3» وانظر أحمد: 306/1» وأبو داود (3062). 
(5) غء ج: «الرّكاة» والمثبت من الاستذكار. 
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وقال صاحب «العين»2'7: «الرّكاز وضع الذهب والفضة في الأرض» من قولهم : 
ركزت الشيء فوق الأرض بمعنى غرزته». 

وقال الهرويّ(2): «الرَكارٌ المال المدفون الذي دفن قبل الإسلام» وفيه الخمس». 
الفقه فى خمس مسائل : 

المسألة الأولى : 

عندنا أن المعدِنَ ليس بركاز20)» وفيه الرّكاة لا الخمس. 

وقال أبو حنيفة : هو ركاز وفيه الخمس . 

واختلف علمازنا: هل يعتبر فيه النّصاب أم لا؟ وهل تَوْخَذ منه الرّكاة أم لا؟ 
والصحيح أنّه يعتبر فيه التُصاب ؛ لأنّه ذهب داخلٌ في عموم الحديث2»)/7 ولا يعتبر فيه 
الحول؛ لآأنه نَمَا بنفسه. فصار بمنزلة الث والثمرة» والله أعلم . 

المسألة الثانية : 


عند(”) علمائنا أنّ في الرُكاز الخمس. ويُوضمٌ مواضع الخحُمس» وأربعة 
أخجانية لين وسةاتصيف برحة الى أرقن 2ن اد سوقان كانت الارظى هلك 
لغيره» فالأربعة أخماس©) لصاحب الأرض؛ لأنّها وما وُجِدَ في جوْفِها له» ليس 
للذي وجدَهٌ شيءء مثل أنْ يكون أجيرًا يَحْفْر لصاحب الدّار في أرضهء إنّما هو 
افاح: الذان وليسن لةقه حا بول تفي 


المسألة الثالثة : 


قال علماؤنا: ولا زكاة عندنا فيما يخرج من المعدين إن كان ذَمَبًا حتّى يبلغ 


(1) 320/5 بنحوه. 

(2) في غريب الحديث: 284/1. 

(3) يقول أبو بكر بن الجد في أحكام الزكاة: لوحة 10/: «فعندنا [أي معشر المالكية] لا يُسَمّى أحدهما 
باسم الآخرء فافترق حكماهما. .. إِذْ لو وقع اسم الزّكاة على المعْدنٍ لقال: وفيه الخمس. ٠‏ ولم يقل : 
وفي الرّكاز الخمس». 

(4) ولأنَّ كل ما وجبت فيه الزكاة وجب اعتبار النُصاب فيه كغير المعدن. انظر الإشراف: 184/1 (ط. 
تونس). 

)5 ع: ١اعقد؟ظ.‏ 

(6) غ: «الأخماس». 
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عشرين دينارا فما زاد» وإن كان فضة فمئتا درهم فما زادٌ على» حسب ما ذكرنا في 
ذكاة الذهية والورق:. 

المسألة الرابعة(') : 

اختلف قول ني حليقة في الرتْبَقٍ يخرج من المعادن» فمرة قال : فيه 
الخمس(*2)2 هده قال : ليس فيه شىء كالقار والتفط(0) . 

واختلف قولٌ الشافعيّ فيما يخرج من المعادن» فقال مرّة بقول مالك» وهو 
قول أهل العراق» وقال بمصر: ما يخرج من المعادن فهو فائدة يستأنفٌ بهاء وهو 
قولٌ اللَيْث وابن أبى ذئب» ومرّة قال: استخيرُ الله في المعادن(") . 

المسألة الخامسة : 

قال أبو الوليد(2): «والمعادن القبلية©) لم تكن خطة لأحد» وإِنّما كانت فلّة 
والمعادنُ على ثلاثة أضرب : 

ضرب منها لجماعة المسلمين» كاليراري والموات وأرض العنوة. 

وضرب منها في أرض الصّلح . 

وضرب منها ظهر في ملك رجلٍ من المسلمين» . 
. .ا 7). 
تفصيل وتنقيح27: 2 

أمَا ما كان لجماعة المسلمين» فإنَ للإمام أن يقطعها لمن شاء» ومعنى إقطاعها 
أن يجعل له الانتفاع بها مد:ة(8) محدودة أو غير معحدودة 2 ولا يملكه رقمتها ؟ لأنها 
بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين فللإمام حبسها لمنافعهم ولا يملكها بعضهم . 

وأمًا ما ظهر في أرض الصّلح منهاء فقال عبد الملك بن حبيب: يقطعها الإمام 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 57/9 - 58. ظ 
(2) (الخمس» زيادة من الاستذكار. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 49. 
(4) انظر الأمّ: 153/4 156» والحاوي الكبير: 333/3. 
) في المنتقى: 101/2. 
) في المنتقى: «قال ابن نافع: إِنْ القبلية. ..». 
(7) هذا التفصيل والتنقيح مقتبس من المنتقى:. 101/2 102. 

( 


«مذة» زيادة من المنتقى . 
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لمن رأى» وذكر ذلك عَمَّن لَقَيَ من أصحاب مالك . 

وقال ابِنْ نافع وابنُ القاسم: لا حقّ للإمام فيها وهي لأهل الصّلح . 

قال الإمام("2: ووجه ما قال ابن حبيب: أنّهم إِنّمال» صالحوا على ما تقَدَّمَ 
ملكهم لهء وهذه المعادن مُودَعَة في الأرض لم يعلموا بهاء ولا تقدّمَ ملكهم عليهاء 
ولا تناولها الصّلحء فكان للإمام أن يُقْطعها من شاء . 

ووجه ما قاله ابن نافع: أن هذا من جملة صُلْحهه(2). 

وما ما كان منها في أرض رَجَلٍ من أهل الإسلام» فإنّه لا يملكه في قول ابن 
القاسمء وقال مالك: ذلك لهء وله منعه. 

وقال ابن القاسم(*): ولا يورث عنه ذلك». وقال أشهب: يورث عنه ولا 
يبيعهاء ولعله يريد أنَّ ترلكَ الإمام ذلك بِيَدِ وَرََتِهِ بمنزلة الإقطاع لهم» وأما حقيقة(5) 
الميراث فلا يصمٌّ؛ لأنَّ موروثهم لم يملكها فكيف تُورث عنه. 

المسألة السادسة : 

قال علماؤنا: ولا زكاة في معادن التّحاس ولا الحديد ولا الِّصاص ولا الرّرنيخ . 


باب الركاز 
الؤكار الحمن 4 
الإسناد : 


قال أبو عمر(”): «هكذا ذكر مالك هذا الحديث في كتاب الرّكاة هاهنا 





(1) النقل موصول من المنتقى . 

)2( ع ح: «لمأ» والمثبت من المنتقى . 

)3 انظر وجه ما قاله ابن نافع بتفصيل في المنتقى . 

(4) ذكر الباجي في المنتقى قبل إيراد قول ابن القاسم: «إذا ثبت ذلك» فمن أقطع من هذه المعادن شيئًا لم 


)5( غ: العيةاء ج: (إباحة» والمثبت من المنتقى . 
(6) في الموطأ (671) رواية يحبى. 
7( في الاستذكار: 9. 
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مختصراء وذَكَرَهُ في كتاب العقول!(') بتمامه» وهو حديث مُرْسَلٌ من مراسيل سعيد 
الصحاح»ء والحديث يُسْنَدٌ من طرق » رواه جماعة عن ابن شهاب عن سعيد وأبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «جَرْحٌ العَجْمَاءِ جُبَان والمعدن جبَا 
وفي الرّكاز الخمير ة. 
العربية!2) : 

الوّكَارُ مأخودٌ من ركز الشّيء إذا ثبتَ» فقيل له ركاز؛ لأنّه مال ثبت. 

وقوله: «جُبَارُه أي: هَدَر لا ديّة فيه» وهو مبَمَقٌ عليه بينهم في هذا القسم» لكنه 
لم يحققوهء ومعناه وبناؤه: (ج ب ر» وإِنّما هو الرّفع» يقال: رَجل حبار ونخلة 
1 وجبرَتِ العَظى أى : رفعت عرضة . 

و«العجماء» هي : البهيمة التي لا تنطق» ففعلها هَدَر لا يُطالبٍ به أحد. 

وأما «المعين جُبّار والبئر جُبَار؛ يعني أن من استأجر أجيرًا على مَعْدِن أو حَفْرٍ 
بثرء فأصابّهُ فيه شيءٌ فهلكٌ فيهاء فإنّه هَدَرئ لا شيء عليه. أعني الذي استأجره . 

وقد روى بعضهم: «الثَارُ جبّار»(0) وقالوا: إِنْ أهل اليمن يكتبون النار 
بالياء()» ومعناه عندهم 7 من استوقد نار بما يجوز لهء فتعدّت إلى ما لا يجوزء 
فإنّه لا شيء عليهء وهذا ممق عليه وقد بِينّاهُ في موْضعه . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

قوله يَكِْهِ: «في الركاز الْحْمُسنٌُ) نصيّ منه على أن هذا شكييف» وني ولت 
الْناسُ في معنى الرَكَازِء فاختلف قول مالك فيه67)» فَرَوّى عنه ابن القاسم؛ أن الرّكاز 
قطع ذهب ووّرق لا يحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء كان مما دفِنَ في الأرض أو 
غيره. 
(2) انظر كلامه في العربية في عارضة الأحوذي: 138/3. 
(3) رواه أبو داود (4594)» وابن ماجه (2676)»؛ والنسائي في الكبرى (5789) من حديث أبي هريرة. 
(4) غ» ج: «يكتوون بالنار» والمثبت من العارضة. 


(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/2 بتصرّف. 
(6) انظر أحكام الرّكاة لابن الجد: 10/ ب. 
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المسألة الثانية(1) : 

وأمّا ثُرَابُ المَعْدنَء فلا نعلم أحدًا من أهل اللَّمّة سمّاهُ كارا . 

وقوله: "فيه الْحَمسنٌُ) لين فيه انض على من له ذلك» إلا أنّه(2) يستدل عليه 
بال جماع على وجوب ذَفْعِهِ إلى الإمام العَدلِء وقد روى عيسى عن ابن القاسه7) في 
«مختصر بن شعبان» يخرج(4) الواعك لو.حتينةه فيتصدّق به00)» وكذلك ما فضل من 
المال عن أهل المواريث» ولا أعرف7") اليوم بيت مال» وإنما هو بيت ظلم. 


باب 
ما لا زكاة فيه من الخلي والتبر والعنبر 

كانت تَلِي بنات أخيها الينَامّى في حَجْرِهَاء لَهُنَّ الحَلَىُء فلا تُخْرجٌ من حُلِيّهنَ الَّكاةً. 
الإسناد : 

الحديث صحيحٌ» وأردفه مالك27)» عن نافع؛ أنْ عبد الله بن عمر كان يُحَلىي 
بئاته وجَوَارِيهُ الدّهَبَء فلا يُخْرجٌ من خُلِيِّنَ الرَّكَاة . 
تنبيه على الترجمة(0) : 

قال الإمام: أدخل مالك حديث القاسم عن عائشة؛ أنّها كانت تلي بنات أخيها 
يتَامَى فلا تَخْرِجٌ من خُلِيّهنَ الرّكاد» إِنّما سَاقَهُ ليبيّن بُطْلانَ الحديث المرويّ عن 
عائشة ؛ أنها قالت: دخل علىَ رسول الله يِه وفي يدي فنّخ ‏ وهي الخواتم ‏ فقال: 


(1) ماعدا السطر الأول مقتبس من المنتقى: 104/2. 
(2) غء ج: «أن؛ والمثبت من المنتقى. 
(3) عن مالك». كما فى المنتقى . 
(4) في حالة ما إذا كان الإمام جائرًا . 
(5) ولا يدفعه إلى من يعيث به. 
)6( في المنتقى: «ولا أعلم». 
)7( في الموطأ (673) رواية يحبى . 

(8) في الموطأ (674) رواية يحيى. 

(9) انظره في القبس: 462/2 463. 
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«ما هذا ؟» فقالت: صنعثها أتزيّنٌ بها لَكَ. فقال: «أتؤدّين زكاة ذلك ؟24 قالت: لاء 
قال: «(لهي حَسيك من الثار»(1) بس مالك أنّها لو سمعته من النْبيحَ يلل لها ترقت 
إخراج الرّكاة من هذا الحلي . 


ل 
ر 


قال علماؤنا: وأراد أيضًا مالك بهذا الحديث الردّ على أهل العراق في أن 
الرّاوي إذا أفتى بخلاف ما روّى سقطت روايته. 


الفقه في عشر مسائل : 
المسألة الأولى (2) : 


قوله: «كانت تلي بناتت أخيهًا» هو محمد بن أبي بكر ولم يكن شقيقهاء وإثما 
كان شقيقها عبد الرحمن» ويحتمل أن تكون بتقديم إمام0), ولا تكون لها الولاية 
بالأخوة» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


المسألة الثانية(”) : 


قوله : «لَهُنَ الحَلَىٌ» يقتضي ملكه لهنّ وإن لم يتصرّفنّ فيه لكونهنٌ محجورات» 
فقد يملك من لا يتصرّف وهو الصغير والسّفيهء ويتصوّف من لا يملك وهو الوصيّ 
والإمام والأب. 


المسألة الغالنة(67) : 


قوله: «قَلاَ تُخْرِجٌ من حُلِيّهنَ الرَّكَاةه ظاهر هذا أنّها كانت لا ترى أنّهها واجبةء 
وهو مذهب مالك(© والشّافعت!9). 


) أخرجه أبو داود (1565)» والدارقطنى: 105/2. 
(2) انظره في القبس: 463/2. | 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/2. 
(4) أي تكون ولايتها بهن بتقديم الإمام لها على ذلك . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 107. 
(6) الربع الأوّل من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 107. 
(7) انظر الإشراف : 176/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 9/ ب. 
(8) في الأم: 146/4. 
2 شرح موطأ مالك 4 
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وقال أيو خنيفة (1): تحرج الرّكاة من الحلي2), تعلق بظاهر الحديث 
وعمومهء وقوله: «تَصِدّفن ولو من حليكةً»(0 . 


وهذا لا دليل له عليه من وجوه كثيرة». يأتى بيانها إن شاء الله . 


ولم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه في أنْ الحلي المتّخذ للتساء أنه لا 
زكاة فيه» وأنّه العمل المعمل به في المدينة» وهو خارج عن قوله صلى الله عليه : 
اليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقٍ صَدَفَة؛ كأنّه قال: الصَّدقة واجبة في الوّرقٍ فيما 
بلغ حمس أواق ممّا لم يكن حليًا متَّحَذَا لزيئة؛ لأنّه لا زكاة فيه إذا كان مُتَحَذَا لذلك ؛ 
لأنه لا يطلب فيه شيءٌ من التّماء» ودليل أن هذا الحَليَ مبتذلٌ في استعماله مباحٌ» فلم 
تجب فيه الرّكاة كالشّياب 49 . 


المسألة الرابعة : 


واختلفَ علماءٌ المديئة في الحَلي المتَّحَذ للشّجارة والمتَّخَذْ للكرَاءء فالمشهور 
من قولهم أنّ فيه الرّكاة(2» وإنّما سقط عمّا وصفنا من حَلَي النّساء خاصّة» وهو كما 
قالوا©)؛ لأنّ الذهب والفضّة من الأموال المُوْصّدَة() للتّدمية» ولا يخرجٌ عن ذلك إلآّ 
بالعمل وهو الصّياغة9©» ونيّة اللبس. وإذا لم يوجد فيه”) اللبس تعلقت به الرّكاة؛ 
لألّه قد يعرض للتّدمية وطلب الفضل مع الصّياغة» وكذلك. ساثر أنواع الذهب يجب 
فيها الزّكاة حتّى يجتمع فيها أمران: الصّياغة المباحة» ونيّة اللبس . 


(1) انظر المبسوط: 192/2». وشرح فتح القدير: 222/2. 

(2) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(3) أخرجه البخاري (1466)»: ومسلم (1000). 

(4) انظر مثل هذا الاستدلال فى المنتقى: 107/2. 

(5) ذكر أبو بكر بن المجذ في أحكام الزّكاة: 1/10 أنه روي عن مالك في هذه المسألة روايتان: إحداهما 
وجوب الزكاة؛ والثانية نفيه. ويقول القاضى عياض فى التنبيهات: 24/ ب «ومذهب المدونة ألا زكاة 
غلن القبناء قن المخلن!إذ| اتكاته بكري ونكوه قن وراية أبن وسيي دعن باللف + وقالة اب تسيب 
(6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 107/2. 

(7) في المنتقى: «المعدة». 

(8) غء ج: «الصياغ» والمثبت من المنتقى . 

(9) ويمكن أن تقرأ: ١نية».‏ 
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المسألة الخامسة(!) : 

قال ابن حبيب : لكماين باتكاة: الوتطفة المُمَصّضَّة والأسلحة كلهاء ومنع من 
ذلك في السّرْج واللّجام والمهاميز والسّكاكين». وهذا القول فيه نظر(©) . 

وقال ابن وهب: لا بأس بتمعضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السَّرْج 
واللّجِامٌ وغيره. 

ووجة ما رواه ابن القاسم : أن ما يجوز للوَجُلٍ أن يتحلّى به قار -فلؤلة أخدرت: 

أحدها : : ما يتحلى به للذَّكْر(©, نه 

والثاني : ما يختص بالحرب» وهو السيف . 

والثالث: بخص باللبانين : وهو الخاتم . 

ولنا كان الل" تيمل من نات الذكن واللناين بويت أكون نه 
يستعمل في الحرب واحذاء وقد أجمعنا( أن السَّيْفَ مباح فيه ذلك» فوجبٌ أن يمنع 
موا 

ووجه رواية ابن حبيب: أنّ آله الحَرْب مما فيه إرهاب” على المشركين» وأما 
السرج واللجام والمهاميز فلا تختصّ بالحرب . 

ووجة رواية اين وهب: أن هذا كله مما لا يكلو الحرت منهء. ففيه. إرهابة 
فجاز(*) كالسّيف. 

فهذا مما يبَاح77) على هذا الوجه. 

وأمّا للضرورة» فقد قال ابن شعبان: من انَحَدَ أَنْمَا من ذهب أو ربط به أسنانه. 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 


010( 
(2) قوله: «وهذا القول فيه نظر» من زيادات المؤلف نص الباجى. 
3 حا ء: 0 وفي | لماتي اك 


3 اللباس واحد وهو الخاتم» . 
(5) فى المنتقى : «وقد أجمعت على . 


6( أي تفضيضه . 


(7) أي يباح للرجل من التحلي بالفضة . 
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ووجه ذلك: أنّه مستعمل مباح : لما رُويَ في الحديث؛ أن رسول الله كَكِْهِ قال 
لأحد أصحابه: اتَّحِذ أَنْمَا من ذّهَب('). 

المسألة السادسة(2) 

وأما آنية الذهب والفضةء فلا يجوز استعمالهماء وقال عبد الوهاب: لا يجوز 
اتخاذهما20). وقال ابن الجلاب: اقتناؤهما حرام" ٠‏ وقال الشافعي(7»: يجوز 
اتخاذهما ولا يجوز استعمالهماء ميد سر ضى ذلك؛ لأنهم يجيزون بيع أنية 
الذهب والفضة في غير ما مسألة من «المدونة»! اول لم يجن لاذه انف البد» 

واستدل عبد الوهّاب بأنْ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر 
واليخنؤير 279 

المسألة السابعة() : 

فإذا ثبت هذاء فما لا يجوز اتخاذه ففيه الرّكاة» وقال ابن شعبان: تكسر الانية 
من ذلك» وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه. 

المسألة الثامنة(2) : 


سيل ابن عبّاس عن العنبر هل فيه الزكاة؟ فقال ابن عبّاس: إن كان فيه شيء 
ففيه الحْمّس (190). 
قال الإمام: لما قال الله: لد مِنْ أَمْوِمَ صَدَهَةَ 0174) وأعلمهم التبي يكل أنّها 


(1) أخرجه أبو داود (4232)» والترمذي (1770).؛ والنسائي: 163/8. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 

(3) عبارة القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 177/1 (ط. تونس) هي كما يلي: «أواني الذهب والفضة 
المحرّم استعمالها لا يجوز اتخاذها وإن لم تستعمل؛ 

(4) عبارة ابن الجلاب في التفريع: 280/1: «وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة» واقتناؤها محرَّم». 
(5) في الأم: 45/2 (ط. دار الفكر). ( 

.212-211/1 )6( 

(7) عبارة القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1 ١.‏ ... لأنّ ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة 
للاستعمال لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل والزمر». 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 

9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 78/9 79 بتصرف. 

1 

1 
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الرّكاةء وأخذ النبئٌ يله من بعض الأموال دون بعضء علمنا بذلك أن الله تعالى لم 
يرد جميع الأموال وإِنّما أراد البعضء فإذا كنا على يقين أنْ المراد هو البعض من 
الأموالء فلا سبيل إلى أخذ زكاة إلا فيما أَخَذْهُ رسول الله يَكةِ ووقف عليه أصحابه . 


باب 
زكاة أموال اليَتاممى والتجارة لهم فيها 


مالك 427 أن هر ين. الخطات: قال انحنو فى . انوا التتامّن ٠»‏ له تأكلها 


بر 


قال الإمام: وهذا الحديث قد أَسْئَدَهُ الدارقطني20» قوله: «اتّجِرُوا في أَمْوَالٍ 
اليتَامَى» لا تَأكلّها الصَّدَقّةة: ومسند من طريق عائشة مثله في التَّجرَ في أموال اليتامى 
خوف الركاة. 

وعن عليّ بن أبي طالب27)» وعبد الله بن عمر(*)» والحسن بن عليّ» وجابر؛ 
أن الزكاة واجبة في أموال اليَامَى . 

ورويَ(© عن النَبيّ صلى الله عليه؛ أنه حت على التجارة في أموال الصّبيان 
أولياءهم لتلا تأكلها الصَّدَفة©»). لكن مالك رحمه الله عوّل على حديث عمر بن 
الخطاب ؛ لأنّه خليفة وكان يأمر بذلك» ولم يثبت له مخالف من الصحابة . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 


قال علماؤنا: الرّكاة واجبةٌ في مال الصَّبيٌ واليتيم والمجنونء وبه قال مالك 


(1) في الموطأ (277) رواية يحبى» بلاغا. 

(2) فى سئنه: 110/2. 

(3) رواه الدارقطني: 110/2» والبيهقي: 107/4. 
(4) رواه الشافعى كما فى ترتيب المسئد: 225/1. 
(5) انظر الكلام التالي في القبس: 463/2 465. 
(6) أخرجه الترمذي (641). 
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والشافعت(1) وجميع أصحابه(2). وقال أهل العراق وأبو حنيفة: لا زكاة عليهه7"). 
ولنا الأدلّة عليهم من ثلاثة أوجه 

الأول: الحديث المتقدّم عن عمر؛ أنّه قال: «اتَجِرُوا : في أموال الِيَتامّى» لا 
تأكلها الرّكاة» فلو أن الدّكاة واجبةٌ فيها لما أكلتها. 

فإن قالوا: لا حَجَّةَ فى هذا؛ لأنّه يحتمل أن يريد: لا تأكلها التَمْمَة؛ لأنّه قد 
تشكن اللمقة نام لان الكّكاة لا تأكلهاء لأتها ينفى منها النُصاب» وإنّما تأكلها 
وتأتي على جميعها7”) التَّمَقَّة . 

الجوافة ب فلن إن الزكاة :لذ تتطلق على التمقة ننه وشر عا وله تتتى ال كاة 

صدقة على الإطلاق» ولأنَّ الصَّدَقّة تحلّ للغني ولا تحلّ له الرّكاة. والصّدقة أيضًا لا 

د لأنّ رجلاً لو أنفيَ في بُنْيَانِ دار ألف دَرْهّم لم تَقُل فيه تصدّق» 
وإلما تكن ثفقة التخل: على غيالة هْدَكة على ستيل الميهاز » لأنه نؤجر عليه كنا 
جر على الصّدقة. 

الدليل, الثاني 20 - قول النبي عليه السلام: «الرَّكَاة حَيٌّ المالِ»©) فحيث ما 
ميحد النان حدمت عند الرّكاة كما يؤخذ منه العٌّشرء وإن كان لصبيٌ أو يتيم أو 
مجنون . | 

فإن قيل: هي عبادة ولا يتعلق بالصَّبيٌ تكليفف . 

الجواب ‏ قلنا: وإن كانت عبادة تجوز فيها التّيابة» فإِنْ تعذّرَ إعطاء الصَّبَِ ناب 
عنه ولبّه. ١‏ 

المسألة الثانية(7) : 

قوله(*): «اتّجِرُوا في أَمَْالٍ اليَتَامّى» هو إِذنٌ منه في إدارتهاء فإنٍ استطاعٌ الناظر 


(1) في الأمٌ: 98/4. 

(2) غ: «الشافعي ومالك وجميع». 

(3) انظر كتاب الأصل: 2.8/2 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 427. 

(4) غ: «وتأتي عليها». 

(5) انظره فى القبس: 465/2. 

)6( أخرجه البخارئ (07288 وس (20) من حديك أنى خريزة رفوع 
(7) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/2. 

(8) أي قول عمر في حديث الموطأ (677) رواية يحيى. 
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أن يعمل فيه لليتيم» وإلا فليدفعه إلى ثِقَةٍ يعمل فيه على وجه القرّاضٍ(". 

ويكون لوليٌ اليتيم أن يأخذ المال لنفسه قرَاضًاء فإن فعلَ وكان قد قارضَّ نفسه 
بقراض مثله ولم يغبن اليتيم بذلكء فجائرٌ. وإن ذهب المال فللا ضمان عليه. وإن 
غبن اليتيم وجعل لنفسه من القرّاض أكثر من قراض مثْلهِه ضمن الماك ويردٌ إلى 
راض مثله . 


باب 
زكاة الميراث 


الفقه فى خمس مسائل : 

المسألة الأولى27) : 

قوله: «إذا أوصى برَّكَاة مَالِهِه قال الإمام: وما يُوصّى به عند علمائنا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون ممّا لم يفرّط فيهء مثل أن يرى عليه مالآ( وقد وجبت فيه 
الزّكاة»ء فيموت قبل أن يتمكّنَ من أدائهاء فهذا إذا أَوْصَّى بها أو أَمَرَ بإخراجها في 
مرضه من رأس ماله. فإن لم يوص بهاء فلابن القاسم عن مالك في ذلك روايتان: 

1 أحدهما: أن يأمر وَرَئْتَهُ بذلك ولا يجبرون» وهذا حَكمٌُ زكاة الفطر عنده . 

2 - وأشهب يقول: من رأس ماله وَيُجْبَرُونَ على ذلك . 

المسألة الثانية : 

قال تعفن العلماءة ,يول اللكه من التلكه بو دي على سياه كلف ذا 
أوصى بها الميّتء فإن لم يُوص بهاء فعلَ ذلك أهلهء وإن لم يفعلوه لم يلزمهم 
ذلك» والأكثر أنّها كالدّين تُوَدَّى عنه . 

وقال الشافعي : الوارثُ كالموروث في الدَّيْن يعتبر فيه الحَوْل من يوم وَرِنّهُ. 
)1( أي بجزء يكون له فيه من الرٌبح وسائره لليتيم . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/2. 
(3) غء ج: «مثل أن يرد عليه مال» والمثبت من المنتقى . 
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المسألة الثالئة(1) : 

فإن كانت زكاة فطر(2) قبط فيهاء فإنّهُ إِنْ أَوْصَّى بها أخرجت من الثُّلث أيضاء 
وقال الشافعيّ: تخرج من رأس المال» وهو على أصله في هذه المسألة؛ أنّه لا تجب 
في مال موروث زكاة حَتّى يحول عليها الخل» وهو قول صحيح ؛ لانّه فائدةٌء وهو 
مذهبنا إن شاء الله . ظ 

المسألة الرّابعة(2) : 

قال هلهاز ]2177 والآموال الموزوثة على ريه : 

ضرب تجبٌ فيه الرّكاة في عيّنه . 

وضرب" تجبٌ في قيمَته . 

نأمامااتجب الأكاة فى عنة» فإن على كسمبين : 

1عاقسك لين فيه عمل فيه 

فأمًا الأول» فسواء نوى به تجارة أو غيرها فإِنّ زكاته تَوَدََّى(22» وما فيه عمل 
ُنِيّة وهو الصّياغّة» فإنْ نوى به الشّجارة رَكَاهُ لحَلٍ من يوم يَرئْه. وإِنْ تَوَى به القنية 
فلا زكاةء وإن لم ينو شيئًا فهو على أصله في حُكم الرّكاة وتعلقها به. وما كانت 
الزّكاة في قيمته فسواء تَوَى به الشّجارة أم لم ينوها تَوّدّى زكائه بعد أن يحول عليه 
الحل على ثمن ما بيع منه من يوم قيّضه الوارث» وإن باعه يعرضء فُنوَّى به 
التتجارة» فحين يحول الحول على العرض الذي قبَضهُ على نيّة التّجارة والإدارة . 

المسألة الخامسة(6): 

ويُعْتبَدُ الل على حسب ما يمكن من تنمية المال» فإن كانت من الأموال التي 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/2. 

) «فطر؛ ليست من المنتقى» ولعلها مُدْرَجَةٌ في النَصّ. 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 112/2. 

4) المقصود هو الإمام الباجي . 

) إذا حال عليه الحول من يوم قبضه الوارث. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/2. 
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العا إل بالعمل كالدّنانير والدّراهم. فلا فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحال من 
اسه مقامه من وكيل أو وَصِئّ» ولو أقامت قبل ذلك أعوامًا. 
وإن كانت من الأموال التي تنمى(2) بأنفسها كالماشية» فقد قال ابن القاسم: الزّكاة 
عليه فيها إذا حال الحَولٌ من يوم وَرِثّها وإن لم يقبضها. 

وقال المُغيدة: حكمُها كم الدّنانير والدّراهم لا زكاة فيها حتى يقبضها. 
توجيه(") : ظ 

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أنَّ الماشية تَلَمُو(*) بأنفسها فلما0© لم 
تعلو عليه تنميتها(6) وجبت عليه فيها الرّكاة(”). وإذا در قبض الدنائير َعَذْرِء لم 
تجب عليه فيها الزكاة. 


باب 
الزكاة فى الديْن 

مالك عن ابن شهاب» برااي ين يري لاعيمان بن عنان كات يترك: 
هذا شَهْرُ زَكَاتَكم؛ فمن كان عليه دين فَليودٌ دَيْنَسُ حبّى تَخصل أَمْوَالكم فتَوَدُونَ منْهَا 
الرّكاة . 

المسألة الأولى7) : 

قولهة هذا شؤز :زكارك: تمل آنه وقول :3 للفع لمن غرف معالة :فى :الكرال» 
1 


2 
3 


)1( في المنتقى : «كان من الأموال التي تنمو». 
(2) في المنتقى : «تنمو) . 
)3( هذا التوجيه منتقى من المنتقى : 2 . 
4( ع ج: «تنمى» والمثبت من المنتقى . 
1 5 اغ) ج: «فإذا» والمثيت من المنتقى . 
)6( غ. ج: : «ثمنها» والمثبت من المنتقى . 
7 ولم يؤثر ذلك في إسقاط عدم قبضها لما لم يؤثّر في تنميتها. . 
)8 في الموطأ (685) رواية يحيى . 
)9( 0 2/. 
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ويحتمل أن يريد به الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإخراج الرّكاة فيه» +#إن كان يريد 
العين» وإن كان يريد الماشية والذي يجب إخراج الزكاة فيه*(!) لتمكن بَعْثِ السَّعَاة 
في ذلك الوقت» فيؤخذ الرّكاة منهاء ولا يحتسب لهم في شيءٍ من ذلك بما عليهم 

المسألة الثانية(2) : 

مالك رحمه الله - يرى أنْ من كان عليه دَيْنُ وعنده من العرُوض ما يفي دَيُنه 
لزمته الرّكاة فيما في يَدَيْهِ من العَيْن(3). 

وللشافعىّ فى هذه المسألة قولان(*) : 

أحدهما: أنه لا يلتفت إلى الدَّيْن فى الْرّ كاة. وأنّه يُوجب عليه الرّكاة وإن اال 
الدّيْن بماله؛ لأنّ الدَّيْنَ في ذمّتِه والرّكاة في عَيْن ما بيده( . 

والقول الثاني: إذا ثبت لم يزْلكٌ أموال التّجارة إذا أحاط الدَّيْن بهاء إلا أنّه لا 
يجعل الدَيْن في شيءٍ من العرُوض» فجل مذهبه أنه لا يجعل ذَيْنه في العرُوض وإِنّما 
يجعله فى عيّن إن كان قادرا عليه . 

وقال مالك: الدَّيّن لا يمنع الرّكاة من السّائمة ولا عشر الأرض» ويمنع زكاة 
الدنائير والدّارهم وعروض التجارة وصَّدَقَة الفطر في العِيدِء هذه رواية ابن القاسم 


ححبرلك . 


لطر . 
وقال أبو حنيفة: الدَّينُ يمنع الرّكاة» ويُجْعَلَ في الدّنائير والدّراهم وعَرُوض 
التجازة + كإن :فشن كان كن التائبة :. ولة تجعل :فى عَين اللعدمة ولا ذان الشكتى إلا 
إذا فضلَ عن ذلك©2» وهو قول الثّوريّ. 
1) ما بين النجمتين سافط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 


00 
(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 93/9 94 بتصرّف. 
(3) انظر التنبيهات للقاضي عياض: 24/ أ وأحكام الرّكاة: 1/8. 
0( 

9 

00 


وقال ابر وهب كما ذكر مالك فى «الموطأ» ولم يذكر صدقة 


44 انظر الأم: 183/4. 
5 غ6 ح : افائلته» والمثبت من الاستذكار. 
6) انظر كتاب الأصل: 248/2 ومختصر اختلاف العلماء: 424/1. 
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المسألة الثالئة!١)‏ : 

قوله في الحديث27): «أن تَؤْحَذ من الرّكاة لما مَضَى من السّنِينَ» لما كان في 
ُلك ولم يزل عنه(2»: ثم نَظَرَ بعد ذلك فرَأى أنَّ الزّكاةَ تجبُ في العَيْنِء بأن يتمكن 
من تنميته()» وهذا مال قد زالَ عن يَدِه إلى يد غيره. ومنع هذا غن تنميته» فلم تجب 
عليه فيه الرّكاة(5), وهذا حُكمْ المال المغصوب إن(0) كان ممّا يرجو رده إليه تطعا 
أو بحكيمء فإنّه لا يزكيه إل لعام واحدء وإنّما الاعتماد في ذلك كلّه بحصول المال في 


نذهة. 


المسألة الرّابعة(7) : 


وأمًا اللّقّطةء فرّوى ابن القاسم وابنُ وهب وابنٌ زياد وابنُ نافع عن مالك؛ أنَّ 
صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إل لعام واحدٍ. 


وقال المغيرة: يُرّكْيها لكلّ عام( . 
1 (9). 
لوجي ده 6 . 


ووجه9'') قول مالك: أنّ المال ليس فى يد مالكه ولا يقدر على تنميته كالمال 
المغصوب. ووجه قول المغيرة: #أن ضمانه منهء فكان بمنزلة المال الذي بيد 
ولد ), 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 113/2. 
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(2) أي قول عمر في حديث الموطأ (686) رواية يحيى. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «كان ذلك شبهة عنده في أخذ الزكاة منه لسائر الأعوام» 
(4) ولا تكون في يد غيره. 

(5) في المنتقى : «عليه زكاة واحدة». 

(6) في المنتقى : «الذي». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 113/2. 

(8) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: 6/ ب - 7/أ. 

(9) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 113/2 بتصرّف. 

(10) «وجه» زيادة من المنتقى . 

(11) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من المنتقى حتى يلتئم الكلام . 
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فر6("): 

بإعانعن لن مال ثمّ نَسِيَدُ في موضعه لا يدريء وعد يعد عر فال 
مالك : يزكيه لكل عامء والفرف بينه وبين اللّقَطَة أنّ اللقطّة بيد غيره» والمالٌ المدفونٌ 
ليس بيد غيره . 

- و سا مي بر . و مه ابراه أ 0 سك برل 

وقال أبن المواز: إن دَفَنه فى صحراء حم سد ؟ فلا زكاة عليه وإن دذقنه في 
بيته أو في موضع يحاط بهء فعليه الرّكاة لكل عام؛ لأنّه قادر” على إخراجه كما تقَدّم 
نائة: / 
الصّحراء . 

وقال ابن القصّار: أمّا(2» من كان ممنوعًا من التَصرّف في ماله بكلّ حال» فلا 
زكاة عليه فيه إل لحل واحد»ء كالمال المغصوب واللّقطة(*) والدّين والقَرْض والمال 
الذي جَحَدَُ ه المودع. خلا فا لأبي حنيفة(*) , 


وهو إذا كان على رَجَلٍ مئة دينار وله على آخر مئة أخرى, فلا زكاة عليه» فإن 
كان معه عغروض سوى المئة التي له(2)2 جعل المئة الدَّيْن في مقابلة العُردوض وزكّى 
المئة الأخرى. على تفصيل في المذهب . 

ون كان عليه ممقة ويتار وله معنا ورنان» :كجان: ول الأولى' لم .يركها 
لاستغراقها بالدّيْن» فإذا حال حول الثانية زكاماء :ومن. أضحابنا من عكتين ذلك 
معني عو قانهة ترك الأراق ذاتسا حونياة أذ إنة يق تكذن ,في الذئن. 
فرع ثالث : 


قالت جماغةٌ الشّافعية: إن الدَكَاءَ تتعلّنُ بِالذّكَدَء وعند مالك إن الرّكاة لا تَتعلّق 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 113/2. 

(2) في المنتقى: «إن» . 

(3) في المنتقى: «والملتقط). 

(4) انظر كتاب الأصل: 113/2»: ومختصر اختلاف العلماء: 428/1. 
)5 في المنتقى : «عليه؟. 


الركاة في الدَّين 15 
بالدّكة زتها تتعلى بالجال لا بالزّقة(1). 

وقد اضطرب قول الشّافعي في هذه المسألة» فمرّة قال: تتعلق بالدّمّة» ومرة 
قال: على رامال 

والدليل لمالك عليه: قوله تعالى: « تالذييت ف أََويمَ 2 حَقّ علوم 46( .و تجذوك 
معاذ حين أتسله إلى العو "اع قال واللف ] تنا ععيه ارقا في الذَّيْن يوم قبضهء فإن 
كان ذَهَبًا فحُكمُّه كم الذَّهَبٍء وإن كان فِضّة فحكمها كذلك. 

المسألة الخامسة : 

قال الإمام: ثم إنَّ مالكًا ‏ رحمه الله عقب هذا الباب بعد ذلك(4): «ألاً يُؤْحَذْ 
مِنْهُ إلا زكاة واحدةٌ فإنّه كان ضمّارَا». 


عربية : 

اختلفف الشَّارِحونَ للموطأ في هذه اللّفْظَّةَه وهي قريبة المرام . 

قال الأخفش(0) وأهل العربيّة: أصل الضمار في كلام العرب الغائب. من 
قولهم قد أضمرت كذاء أي غَيَّبتُه فى قَلْبِيء وكلٌ ما غاب عن أَمْلِهِ فقد أَصْمَرَنْهُ 
البلادء أي ©) عَيَينْهُ. 


وأما الفقهاء ففسروه على أقوال تَقَرْبْ 
فال مالك: الضمار با نت 
وقال ابن حبيب(5): «الضمار كل ما لا يُرْجَىء مَالاً كان أو غيره» وكان على 


(1) انظر الإشراف: 164/1 (ط. تونس). 

(2) المعارج: 24. 

(3) أخرجه الطياليسي (567)» وعبد الرزاق (6841)» وأحمد: 20/5 وأبو داود(1577)» وابن ماجه 
(1803)» والترمذي (623)» والنسائي: 5/ 25» وابن خزيمة(2267)» وابن حبّان (4886). 

(4) بقول عمر بن عبد العزيز في الموطأ (686) رواية يحبى. 

(5) في شرح غريب لعولا [نسخة أنقرة]ء والظاهر أن المؤلئف نقل كلام الأخفش بواسطة البوني في تفسير 
الموطأ : 1/2 

() غ: «التيى. 000 

. أورده ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 30 إلا أنه قال: «عن أهله» بدل : «على صاحبه‎ (7١ 

(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 30» ولفظه: «الضمار في كلام العرب الغائب الغيبة الطويلة الي لا 
لاحن هالا كان أو غير وما رجي فليس بضمار» . 
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بن معبد يقول: إنّه المال المستهلك» . 

وقال غيره(!): الضمارٌ الذي لا يدرى صاحبه أيخرجٌ أم لا 

قال الإمام(2): وهذا التفسير جاء في الحديث» وهو عندهم أصمّ وأَوْلَى . 
تكملة(2) : ظ 

اختلف العلماءٌ في زكاة المال الطارى7*) وهو الضمار ؟ 

فقال مالك بآخر قول عمر بن عبد العزيز2” ؛ أنه ليس عليه فيه زكاة واحدة إذا 
وَجَدَهُ وقدر عليه وقبضه. 

وقال الليث: لا زكاة عليه فيه ويستانفتٌ به حَلا0©. وذدلك كالواء” في الوديعة : 
َه يزكيها في كلّ عامء وفيه للعلماء كلام طويلٌ أَضْرَبنَا عنهى لان بهن كي 
فكاو ااعلية واتخدوة وسار 


باب 
زكاة العروض 


مالك27!؛ عن يحيى بن سعيد. عن زرَيْقٍ بن حيّانَ. وكان رْرَيّْق على جَوَازِ 
مِضّرَ في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيزء فذكرَ أنَّ عمر ابن عبد العزيز 
كت إليقة :أن الظو من كلتمن الساسي : َحُذْ مما ظَهَرَ من أموالهم يما يدِيرُونَ 
من التّجارة» مِنْ كل أربعينَ ديناراء ديناراء فما نَقصّ فبحساب ذلك» حتَّى ْله 
عِشرِينَ دينار). فإِنْ نَقَصَت تُنْتَ دِيَارٍ قَدَعْهَا وَلاَ تَأَحْذْ منها شيعا ليك من ادل 
الأعد تخدييكا توزرة من الشعارة من عغرية دينارا ديناراء فمّا تَقَصَ فبِحِسَاب 


القائل هنا هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 95/9. 
القول موصول للومام ابن عبد البرّ. 


هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 


1( 
2( 
0 
4( 
(5) الذي رواه مالك في الموطأ (686) رواية يحيى. 
0 
(7) ج: «دستورا إن شاء أله ) . 

ل 


في الموطأ (690) رواية يحيى . 


زكاة العروض 17 
ذلك حتَى يبل عَكرة 32103 فإن نفعت ثلث وار فدغهًا ولا تالخد منها شناه.واكتب 
َهُمْ مما تَآحْدٌ منهم كتابًا إلى مِْلِهِ مِنَّ الحَوالٍ . 


الإسناد("2: تنبيه على وهم ليحبى 

قال الإمام: هكذا وقع في رواية يحيى «زَرَيْق» بالرّاي قبل الرّاء» والصّواب 
«(رزيْق» الرّاء قبل الرَايء وعليه جمهور الفقهاء20). واسمه تعيق21) بن حيّان الفزارىٌ : 

ليس فيه اختلاف بين المحدّثين ريق - بتقديم الرّاء على الرّاي20» وزرَيْق 
بتقديم الزّاي على الرّاء ‏ بن حكيم فيه اختلاف . 

وقال البخاري في «تاريخه2(0: رزيّْق بن حيان2»)9 وررَيّْق بن حكيه29, 
أدخلهما جميعاً في باب الرَّاء . 


وقيل: ليس يعرف في المحدثين رزيّق بتقديم الرّاء. 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى : 


احتجّ مالك بكتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة عَذْلُء وهو أصلّ عظيمْ من 
أصول الفقهء وهو( ممّا0) يُتَحَدَّثْ به فى الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحدّء فثيَت 
أنه إجماع. وخالف داود في ذلك؛ ألآ زكاة في العرض بِوَجْه(9') . 

ودليلنا قوله تعالى : « مد ين وَل صَدَدَهُ سكة لواف سبع مع عَليءٌ » الآية(1١).‏ 


(1) الفقرة الأولى من هذا الإسناد مقتبسة من المنتقى: 120/2. 

(2) في المنتقى : «الرُواة». 

)3( غ ج: : لاسعد بن سعيد» والمثيت من المنتقى وكتب الرّجال . 

(4) انظر الجرح والتعديل: 505/3» والكنى والأسماء لمسلم: (32/8)»: وتهذيب الكمال (1905). 

(5) أي فى تاريخه الكبير: 318/3. 

)6( الترجمة (1082). 

(7) الترجمة (1085). 

(8) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتبس من المنتقى: 120/2» وانظر ما قبله وما بعده في القبس: 
2 . 

(9) ج: «ممن» وهي سافطة من غ2 والمثبت من المنتقى . 

)0 1) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي الحنبلي : 13 والميخان ؛ 5/. 

(11) التوبة: 103. 
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والذي تُحَمّمّه؛ أنّ الرّكاة قد تَقَدَرَ وجوبها في العَيْنَء ونجدٌ من الناس حََلْمًا 
كينا بكسيو الأعرال ورصرفر نا قن أتراع البعايلات بوتدمى لينم ببأنواع التجاززاتة 
فلو سقطت الرّكاة عنهم لكان خَلَقٌ كثيد من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة, 
وتذهبٌُ حقوق الفقراء في تلك الجملة» وربّما اتَّحْدَ ذلك ذريعة إلى إسقاط الرّكاة 
والاستبداد بالأموال دون الفقراء؛ فافتضَتٍ المصلحةٌ العامة والإبالةُ7) الكلية 
وجلدا الشريعة ومراعاة الحقوق أن تَوْخَدَ الرّكاةة من هذه الأموال إذا قصد بها 
التجارة(2) , 


المسألة الثانية(") : 

قال علماؤنا0*) الأموال على ضربين : 

مالٌ أصله التّجارة» كالدّهب والدّراه 57 . 
ومالٌ أصله المَدْيّة» كالعْرُوض67) 


فما كان أصله التّجارة فلم ينتقل إلى المَنْيّة إلا بالئّية والعمل المؤثّر في ذلك 
وهو الشام 0 وماعان أنه القَنيّة لم ينتقل إلى التبجارة إلآ بالنية(2) والفمل المؤثر 
في ذلك. وهمو الابتياع . فمن اشترى عرضا لم يَنْو به التّجارة فهو من العَنْيَةَ وكذلك 


من ورثه. 


(1) أي السياسة. 

(2) في القبس: «النماء» وهي سديدة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 120/2 -121. 

. المقصود هو الإمام الباجي‎ 4١ 

(5) «والدراهم» ساقطة من: غ» وهي في المنتقى: «والفضة». 

(6) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: لوحة 1/9 «والعروض اتنقسم على أربعة أقسام: للقنية 
خالصًا. وللتجارة خالصا. وللقنية والتجارة . وللغلة . فأمًا عرض القَنيّة فلا زكاة فيه لق 
التجارة ففيه الزكاة. . . وأمًا الذي تجتمع فيه نية الفنية والتجارة» فروى ابن القاسم عن مالك تغليب 
المَنية فلا زكاة فيه» وروى أشهب عن مالك أنّ فيه الرّكاة. وأمّا ما هو للغلة؛ فعن مالك في كتاب 
محمد فيه روايتان: روى ابن القاسم لآ زكاة فيه» وروى ابن نافع عن مالك يزكي ثمنه إذا باعه . 

(7) غ: «الصباغة» وفي المنتقى: (الصياغة». 

(8١‏ يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: لوحة 9- ب «ولا خلاف أله لا تخرج العروض من القنية 
إلى التجارة بمجرد النّية» واختلف هل ترجم من التجارة إلى المَنيّة بالنّيّة خاصّة؟ فروى ابن الفابع ” 
ترجع إليها بالنيّة فلا زكاة» وقال أشهب ومثله عن مالك في «مختصر ابن شعبان» أنه يرجع بمجرّد النيّة 
وتلزمه الزكاة». 
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وأمَا ما ابتاعه للغَدَّةَ من الدُورء ثم باعها بعد حَْلٍِء ففي «المدوّنة»(') من رواية 

إحداهما: يزكي التَّمَّن(2)»: وهو اختيار ابن نافع . 

والّواية الثانية : يستأنف به حَوئلاً» وهذا اختيار ابن القاسم . 
توجيه(”) : 

ووجه الرواية الأولى: أنَّ العَلَّهَ نوع من النَّماِء والإرصاد له يُوجِبُ الرّكاة كرِبح 
التجارة . 

ووجه الرواية الثانية: أن هذا مال لم يُرْصّد للتّجارة» فلم تجب فيه الرّكاة» كما 
لو اشتراه للقنيّة . 

المسألة الرابعة(*) : 

قوله: «فَإِنَ نَقَصتْ ثلث ديئار فدَعْهًا» وقد روى ابن مُرَيْن عن عيسى عن ابن 
القاسم؛ أنه لم يأخذ مالك بهذا الحديث» وقوله: «لا زكاة فيها إذا نَقَصَتْ يسيرًا أو 
كثيرًاء إلآّ مثل الحَبّة والحيَّتَيّن ونحو ذلك فإِنْ فيه الرّكاة» وكذلك الدراهم» ومعنى7") 
قوله: لم يأخذ مالك بهذا الحديث» يريد بظاهره. 

المسألة الخامسة(65): 

قولة* اما تَقَضن فعحتاب ذلك» حتّى تبلغ عَشرة دَنَانِيرَ فإن نَقَصَتْ ثلث ديار 
قَدَعْهَاة يحتمل أن يكون هذا اجتهادٌ منهء وإِنّما) رأى ما دون العشرة من جملة 
اليسير الذي يجري مَجْرَى التَّمَقَة ومِمًا لابْدَ منه للتبليغ(*) في سفره . 


الذي عليه الجمهور من الفقهاء والآيمّة ؛ أنه يؤْخَلْ مما يحملونه للشتحارة قله 


ظ- 


لامر ١‏ لممسمرا 
تم 


في المنتقى : «الموازية»» وانظر المدونة: 218/1. 
ج: «الثمن فى الحين2. ش 
هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 121/2. 
هذه المسآلة فقفسة من المنتقن : 121/2 122. 
«معنى» زيادة من المنتقى . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/2. 
فى المنتقى : «وأنْه؟. 
في المنتقى : «للمسافر». 


ندا دح 


5 إفه 


ا الم اال الل الل 
لي 
ابيا | يبلح | حمل ييا ١‏ سحي ييا سحي ييا بإب بيه مسيم" 


ب 
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كان أو كثيرًا؛ لأنّهم قد انتفعوا بالتجارة به(!)» فيؤخذ منه على قَذْره كما تؤخدذ من 


الكقن 0 . 

المسألة السادسة(3) : 

قوله(): افيما تدا من العرُوض (2) للتجارات» والاكارة في كلامهم على 
صريس:: 


أحدهما: أن يريد بها التََنّف(6) في التّجارة» وهو الذي أراده(7) هاهناء فهذا لا 
زكاة على رتب المالٍ فيه حمّى يبيع» وإِنْ أقام أحوالآ(ة) فيزكي لعام وأحل. 

لقان ؛ البيع في كل وقتٍ من غير(" غلّة تُنْتظر(2"9. كفْغْل أرباب الحوازيتٍ 
المديرين» فهذا يزكي في كلّ عام على * شروطٍ نذكزها. 

وقال أبو حنيفة(7') والشافعيَّ: يقوم التَاجرُ في كلّ عام ويُرّكّي مديرًا كان أو 

المسألة السّابعة : 

مذهبٌ مالك أنه يُؤِحَذ من الذَّمّيَ كلّما تَجَرَ من بَلَدِهِ إلى بَلَّدِ غير بلده. وقال 
عبدٌ الملك(2'): «أما تجا” العَدُرٌ(2'2. فالسُئَةَ أن يُؤخذ منهم ما صُولِحُوا عليه(74), 





1( 2«به؟ زيادة من المنتقى . 5 
(2) في المنتقى: «على قدره إذا اتتفعوا بالتجارة به في غير أَفْقهم الذي يؤدّون الجزية على المقام والتجارة 
فيه؟. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/2. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (691) رواية يحيى. 

)5( «العروض» زيادة من الموطأ والمنتقى. 

(6) فى المنتقى : «التقليب». 

(7) غ» ج: «أراه» والمثبت من المنتقى . 

(8) في المنتقى: «أعوامًا». 

)9( احبر زيادة امن الح 

(10) في المنتقى: «من غير انتظار سوق». 

(11) انظر ممختصر الطحاوي : 0. 

(12) في شرح غريب الموطأ: الورقة: 32. 

(13) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: : *فإن كان فيهم يهود إلا أنّهم من أهل دار الحرب». 

(14) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: م ا ا 
فيه من قليل ما معهم أو كثيره إن أحبٌ ألا يقبل منهم العشر وأن يمنعهم التزول إلا على الخمس. . 


ما جاء في الكنز 1 : 
الخمس أو ما أحبّ من كثْرَة ذلك أو قليله؛ وله أن يمنعهم من النزول إلا على ذلك ؛ 
وإن رأى أن ينزلهم على أقل من العُشر فذلك جائدٌ: وكذّلِكَ فسَّرَ لي عن مالك من 
لقيث من أصحابه» . 


المسألة الثامنة : 





قوله(1): «حَنْ م(2) ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِئْ» أراد صَدَّفْهُم فيما ذَكَرُوا أنه بضاعة 
بأيديهم وقرّاض» وأن عليهم دَيْنَاء وأنّه لم يحل عليه الحؤل وأنه لا ناضئ لهم إلآ 


باب 
ما حجاء فى الكثز 


عن الكئْز ما هو؟ فقال: هو المال اذى لا يُوَكى منه الوَاة 


الإسناد: . 


نما كان 
لى 


َ 


أل انو عجر [24:-انيؤال الكائل لعي اللدامن همل عن الكتر ماهو :| 
. * الآية. 


سؤالاً عن معئّى قوله تعالى: #والدرج يكتزوربت اذهب وَالْفِضَة . 
قوله: © فذوقوأ ما كم مكنرو رست 4 (5)) , 

قال الإمام : أدخلَ مالك حديثٌ ابن عمر والسّؤال عن الآية على أنّه قد اختلف 
النَاسنُ في هذه الآية» هل هي عامَّةٌ في كل تَمْقَةة أو مخصوصة بالرّكاة على ما 
أوضحناء في «الأحكام»9), 000000 


وكان أبو ذَرَ يقول: بَشُّر أصحاب الكتُوز بكي في الجبّاء» وكيٌّ في الجئوب. 


اعسمب 6 


)1( أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه» كما في الموطأ (690) رواية يحبى. 
)2( في الموطأ: «مما». 

(3) فى الموطأ (695) رواية يحيى. 

)4 في الاستذكار : 9. 

(5) التوبة: 34 35. 

.932-928/2 )6( 


52 كتاب الزكاة 


وكيّ في الظهور('). 

والحكمة في أنْ بدأ بالجبهة دون غيرها. وذلك أنه إذا وقف السائل لصاحب 
المال وأَلَحّ عليه أعرضّ عنه يرجه ؛ فإذأ زاد عليه أعطاة جنب فإذا زاد عليه أعطاء 
ظَهْرَه ه وأعرضّ عنه بالكذَيّة» فذلك قوله: # فتَكوفك بِهَاحِبَاهُهَمْ 27#) والله أعلم . 
العربية(0) : 

(الكنز» في لسان العرب هو المالُ المجتمع المخزونٌُ فوقٌ الأرض أو تحتهاء 
2 ' معنى ما 00 صاحب 0 وغيره » ٠‏ ولكن 0 ا ابي غلب الاسم 
وباو اق 

وأمًا ما عليه الفقهاء. فعلى ما فِسَّرَهُ ابن عمر وعليه الجماعة ؛ أن©) المال الذي 
لا تؤدّى زكاته.» يريد أنْ هذا الاسم يختصٌ به في الشرع ؛ لذن أصل الكنز الجمعء 
اا بين ولكن الشرع قل انر هذا الاسم صنو المن تيع الهال على 

فلع الجن فيه » وعليه ينطلقٌ قوله تعالى : «والذرج كروت لذ هب وا لْفْعّحة »4 

5 0 فتَوعُدَهُم تعالى على مَنْع الحقٌ. ولا يجور أن يتوعَدّهم على جَمْع مالٍ قد 
أَديَتْ زكائه ؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين في جُواز ذلك . 

اللي م أنه قال: ليه 0 فإن زادت فهي كن 

ادي : هي خاصّة فيمن لم تؤدّ زكاته من المسلمين» وعامّة في أهل 
الكتاب مَنْ أدَى زكاته ومن لم يؤدّها. 








(1) أخرجه عبد الررّاق (6865). 
(2) التوبة: 35. 
(3) القسم الأول من كلامه في العربية مقتبسنٌ من الاستذكار: 122/9. 
(4) 322/5. وانظر الصحاح للجوهري: 893/3». وجمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 825. 
(5) هنا ينتهى النقل من الاستذكار. 
).اتن يهنا إلى آخر المقارة الزايعة تحر من البنحتن :12 7126125 
) التوبة: 34. 
(8) أخرجه عبد الرزاق (7150). 
( 
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ا رتك 

وقال عمر بن عبد العزيز: أراها منسوخة بقوله تعالى: لخد مِنْ أموهِم صَدَفة » 
الآية(') . 

وقد ذهب قومٌ من الصّحابة كأبي ذرٌ وعليّ؛ أنّ في الأموال حقوقًا سوى الرّكاةء 
وتأولُوا قوله تعالى : 8 ف أَمَوَبِيَ حَقّ مَعلُوم274) وقوله : ات ماق قن خوادرى الشرو 
وََلَْتَنمَا وَاَلْمَسَككينَ» (3) الآية . 

وكان الضّحاك يقول: من ملك عشرة آلاف درهم فيو عن الأخشرية أغمالاء 
إل من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا في صلة الوّحم ووفك اللتفان بو الحفيك كا 
ونحو ذلك من وجوه الصّدقة والصلة . 

حديث مالك27؛ عن عبد الله بن ديتار» عن أبي صالح السَمَّانِء عن أبي 
هريرة؛ أنّه كان يقول: من كان عنده مال لم يُوَدّ زكاته» مُثْلَ له يَوْمَ القيامة شبجاعًا 
أَفْرَعَ لَه زَبِيبَتَانِ يما عن نك تفكنت يقل ف اناك 
الإسناد0©) : 


قال الإمام : لزلا ملو موق دكا معدي يعيناة رزواة االطوطا تفن قوك أب غرريرة» 
عن النبي يلد مرفوعاء حَيَجَدُ البخاريّ(7) ومسله(*) هكذاء وقد روي مُسْنْدا من طَرْقٍ 
كثيرة(*)» عن أبن عمر وغيره» وهو صحيح . 
العربية : 


قال صاحب «العين»19) «الشُّجاع(07): الحيّةه. والأقرعٌ ضرْب؟ منها يقال إِنّه 





) التوبة: 103. 
(2) المعارج: 24. 

(3) البقرة: 177. 

(4) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 123/9. 
( في الموطأ (696) رواية يحبى. 

( اقتبس المؤلّف فحوى كلامه في الإسناد من الاستذكار : : 130/9. 
(7) فى صحيحه (1403). 

( في صحيحه (987). 

) انظرها في التمهيد: 17/ 147» والاستذكار: 130/9 133. 
(10) 211/1 وعبارته : 2والشجاع بعض الحيات» . 
(11) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 126/2. 
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أقبحها منظرًا. 
والرَّبيبتان: زَبدَانِ(") في شِذْقي المتكلّم من شدَةٍ كلامه. وأكثر ما يعتري ذلك 


المتكلى عنن العرع ٠‏ فيحتمل أن يُوصَف الشّجاع بذلك لغضبه(2) على المُمَدْطٍ في 
الرّكاة. ظ 

وسكل (3) مالك(4) عن الرَبِيبتَيْن فقال: أراهما ا 008 على راس كَالقَرْنَيْنِ 
والله أعلم . 

وقال ابر حبيب (5) : لاستقعت مُطكقا يقول: هما زَبِيبَتَانِ في حَلْقه0©), وأكثر ما 
تكون عند الغضب». والله أعلم. 
ذكر الفوائد المنثورة المتعلقة بهذا الحديث : 


وهي ثلاث فوائد: 





الفائدة الأولى 7 : 


قوله: ١مُثْلَ‏ لَهُ ماله شجاعًا أَفْرَع» ثبت ثبت ذلك عن التّبيّ يَكِهِ من طَرْقٍ كثيرة» وهذه 
العقوبة إنّما تكون كبا لإناح فين نس اللخعوق الوا 


الفائدة الثانية(8) : 


ومعنى قوله: مُث لَه شبجاعًا» حقيقة ؛ لأنَ المال جسم والشجاع جسم فيغر 
الله الهيئات والصّفات والجسم واحدّء ويكون المَثل 8 الذَّات ان الصّفات» 





(1) غ» ج: «زيادة» والمثبت من المنتقى. 

(2) في المنتقى : «لتغيظه». 

(3) هذه الفقرة والتي بعدها مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 3/. 

(4) رواه علي بن زياد عن مالك في :: تفسير الموطأ لابن سحنون» نص على ذلك البوني في تفسيره. 

(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 33. 

(6) تتمة الكلام كما في شرح أبن حبيب: لابمنزلة زبيبتى العنز . ٠‏ وسمعت بعض أهل العلم يقول: أهما 
التكتعان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبئه. وكان ابن وهب يقول: 
لزيْدتَانَ اللتان تكونان عند الغضب بجانبي الفم. قال عبد الملك [بن حبيب]: وهو أشبه ذلك عندي. 
وقد يكون في الحيّات. وقد تكون الرّبدتان أيضا من الرّجال عند الخضب». 

(7) انظرها في القبس: 2/ 467. 

(8) انظرها في القبس: 467/2. 
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بخلافٍ قوله يَكهِ: «يؤتى بالموتٍ في صورة كبْش أمْلح»9) وخصّ بذلك الشجاع؛ 
لأنّه أوَل عَدُوٌ اكتسبّهُ الإنسانُ وبه خرج من الجنّةَء والله أعلم . 

الفائدة الثالئة : 





قد رُوّيئا حديثًاً عن ثوبان؛ أن رسول الله تَلكِْةِ قال: «مَنْ فارقٌ منه الرُّوح الجَسّد 
وهو بَرِيءْ من ثَلآثِ دخل الكنة :لكاو نالعاو لم والة 20 

وقال الشيخ أبو عمر(2): «الأحاديثٌ المرويّةُ في الّذين يكنزونَ الدّهبَ والفضة 
منسوخةٌ بقوله تعالى: #حُدْ من أَموفِمَ صَدَهَة4 17 . 

وهذه الآية عامّةٌ في كلّ مالٍ على اختلافٍ أصنافه وتبايّنِ أسمائه واختلاف 
أغراضه» فمن أراد أن يخصها بشيء فعليه الدّليل. 


باب 
صدقة الماشية 


مَالِكٌ(6 ؛ 2 قَوَأ كبا ب عمرٌ بن الْخَطَّاب في الصَدَقَة قَالَ: فَوجَدت فيه ا 


م 


الله و الرّحَمَنٍ الك هذا 3282 الصَدَقَةء في يع وعِشْرِينَ من الل » ندوليا الغتمء 


في كل حمس شاة: وفيما فوفٌ ذَلِكَ إِلَى حَمْسٍ وََلاَبِينَ اله لَبُون وَفِيمًا فَوْقٌ ذَلِكَ 
إلى سدَّينَ حقّة لَرُوقَة الْمَخْلٍ . به الب اغر التحديك الستكون فى الموطا . 
الأول !6 : 

قال الإمام: ثبت عن الكَبِيَ طلِه في صَدَقَةِ الماشية ثلاثة كثب» كتاب أبي بكرٍ 
الصّديق بعد مَوْتٍ الت يله رواة أنس7) واستقر عنده. وكتاب إلى عمرو بن حزم 


(1) أخرجه البخاري (4730)»: ومسلم (2849) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(2) أخرجه أحمد: 276/5» وابن ماجه (2412).: والترمذي (1573)» وابن حبّان (2198): والحاكم : 
2 

(3) في الاستذكار: 128/9. 

(4) التوبة: 103. 

(5) في الموطأ (697) رواية يحبى . 

(6) انظر الفقرة الأولى من كلامه في الأصول في القبس: 467/2 468. 

(7) رواه البخاري (1454)»: ومسلم (1448). 
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واستقة عِنَدَهو('). وما في كتاب عمر بن الخَطاب عليه عَوءَل مالك. لطول مَدَّةَ 
واددو و ويف اجام قن انان ولاحب وك لمانقيوه كما ون أحد اعرف عاد 
فيه؛ ولأنّه اسْتَمَرٌ بالمدينة وجَرَى عليه العمل» مع أنّه رواية سائر أهل المدينة . 

وأمًا كتاب أبن حرم فتركه؛ أن ا أَوْفْىَ للأخن ؛ لالاكلازياة 
استئناف الرّكاة بالعْتم . 

وقال بعضٌ أشياخنا: إِنَّ الكتاب الذى يي قَرَأَهُ مالك في أَمْرٍ الصّدقة هي تُسْحَةُ 
الكتاب الذي كيب" رسول الله كيد لعمّاله. ذكره أبو داود(2) من طريق الزهريّ» عن 
عام ؛ عن أبيه(3)ي قال: كتب رسول الله كَكِْهِ كتاب الصّدّقة فلم يخرجه إلى عماله 
حتّى فبضّ» او د 


وهو حديث اي ولم يسنلدهة مالك فى الموطأ »وإنّما أله 


نكتة أصولية(4) 5 


اختلف الناس في كتاب العالم إذا تحقق مق كتأبه » عل كوه روابته صحيخة وبلزم 
العلم به أم لا؟ وفي «حديث الرباعيات» 7©اللبخاريىّ؛ أنه يجوز أن يقرا الكل كتاب 
أبيه يتين أنّه كتابه وخطه7©)» فيحدّث به عنه ويكون مُسندًا. 

وأمّا قول مالك في كتاب أبي بكرء فإنّه لا يُوجِبُ حكمًا بِاتمَاقٍ. ورجّح مالك 
رواية كتاب عمر على رواية كتاب أبي بكر بأربعة أوجه : 

الأول : أنها رواية فقي كبيرٍ السّنّ محصّل للعلم على من هو أحط(7 منه في 
ذلك . 


الثاني : أنه يرويه عنه يُقَنَانِ حافظَانٍ ابنا عبد الله بن عمر . 





(1) كذا ولعل الصواب: «عنده؛ كما هو ثابت في القبس. 

(2) في سئنه (1568). 1 

)3( 12 ج: «ابن عمر» والمثئبت من سئن أبي داود. 

(4) انظر في عارضة الأحوذي: 106/3 107. 

(5) طبع باأسم رباعيات الإمام البخاري بتحقيق يوسف الكثاني» مكتبة المعارف, بالرباط 1404. 
(6) في العارضة: اأه بخط أبيه». 
(7) في العارضة: «أحفظ». 
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الترجبح تاق 

الرَابع : عمل عمر بن عبد العزيز بها ني الأقطار التي فيها كتاب أبي بكر الصديق . 
الفقه فى عشر مسائل : 

0 

وقال أبو حنيفة: لها مدحل7). وليس في ذلك حجّة . 

والدّليلٌ على ما نقوله: كتاب عمر المذكور في الصَدقة 

المسألة الثانية : 

قال علماؤنا: النُصاب المزكّى من الماشية في العْنّم أربعون فصاعدّاء ومن البقر 
ثلاثون فصاعدّاء ومن الإبل خخمسة فصاعدّاء فهذا الأصل في زكاة الماشية7). 








وأما(*) قوله: (في ربع وعشرينّ فدُوتها العْنَم» مأخوذ من الأربع والعشرين وإن 
كانت الأربع () وَقصا. 
وقد اختلف قول مالك في ذلكء» فمرَةً قال: إن ما يؤخذ من السَّدّقة فإِنّما هو 
على الجُمْلَةَ. ومرَةٌ قال: إِنّما هو على من تلزم به تلك الصَّدَقَة» وما زاد على ذلك 
فَإِنّما هو وَقَصّ إلى أن يتغير(2) لسن . لا يجب فى ذلك شيء» ولا يؤخدذ منه شيءء 
وهذا هو الذي اختارٌ ابن القّصَّاره وقد اختلف في هذا قول أبي حنيفة والشافعيّ. 
نوه القوك الأول دي عمر:"(فى اربع وعشترين من الإبل فذوتها الخند» 
وقوله: «فيما فوقٌ ذلك إلى خمس وثلاثينَ بنت مََخَاضٍ» . 
(1) انظر المبسوط: 182/2. 
)2( يقول أبو بكر الجد في أحكام الزكاة : 500 الأنصية المنتصوصة في كتاب عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه هي مذهب مالك وأصحابه» والعمل عندهم واجبٌ بمقتضاها» . 
(3) من هنا إلى نهاية المسألة مقتبس من المنتقى: 126/2 127. 
(4) الزائدة على العشرين. 
)5 غ2 ج: (يعتبر» والمثبت من المنتقى . 
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ووجهه من جهة القياس: أنْ هذا حقٌّ يتعلّقُ بمقدار. فوجب أن يتعلّقٌّ به 
وبالزّيادة عليه إذ لم ينفرد بالٌجوب» كالقّطع في السَّرِقَة وأرّش المُوضحة . 

ووجه القول الثاني: أنّْ العشرين من الإبل نصاب. فوجب أن يتقدّمّه عفر 

المسألة الثالعة(2) : 

قوله: الفي كل حَمْسٍ شاة» يقتضي أنّ فيها أربع شياه؛ لأنّ ذلك عدد ما فيها من 

5 7 7 1 0 00 ع‎ ٠ 

الخمسء ويقتضي أن الغنّم هي الموجبة(2) فيهاء فإن أخرج عن خمس واحدًا منها لم 
يجزئه» وإنّما يجزئه أن يخرج ما وَجَبَ عليه منها وهي شاة. قال مالك: تؤخذ7*) من 
غنم غالب ذلك البلد. ضأنًا كان أو معرّاء ولا ينظر إلى ما فى ملكه . 

ورَوَى ابن نافع عن مالك: من أدّى27 مِنْ ضَأنٍ أو معز أَجْرَّأْ عنه» ولا يكلف 
أن يأتى بما ليس عئده. 

وقال عبد الملك: إن كان من أهل الضَّأنِ فمنهاء وإن كان من أهل المعز 
فمنهاء وإن كان من أهل الصّنفين #أخذهما عندهء فإن كان من أهل لمان اعد 
منهاء وإن كان عنده الصنفان+:60). حير السَّاعى . 

المسألة الرّابعة(7) : 

قوله(8): «فَإِنْ لَمْ يَجَدْ فَابْن لَبُون»0) يقتضي أنّه إذا لم يكن عنده ابنة مََخَاضِ 
وكان عنذه ابن لمون أجزأ عنه (19), ولا يجرىقء فخ وجودهاء هذا مذهبتٌ مالك 





' 
2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2. 
( في المنتقى : (الواجبة». 
) أي الشاة التي تؤخذ في صدقة الإبل. 
) من أذى» زيادة من المنتقى. 
) ما بين النجمتين ليس من المنتقى . 
7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 127. 
( أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطأ (697) رواية يحبى. 
( 00 ا 
1 
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ومذهب ابي عجفم أنه يجور ذلك» وبناةً(1) على مذهبه في إخراج القيمة(2) في 
الرّكاة» وهو الذي ةا 


بحفه إلى عضن 6اقهى فلن وعنه اليدل لا على وخ القيقة كالررق والذهب” 


المسألة الخامسة(4): 


قد 


قوله: «فما رَادَ على ذَلِكَء قَفِي كل أَرَبَعِينَ ابْنَهُ لَبُونِء وفي كل حَمْسِينَ حمَّة» 
قال علماؤنا(”»: يقتضي أنَّ ما زاد على المئة وعشرين27)» فإِنْ زكاته بالوبل» وهذا 
وات إلى الجملة» وعلى هذا إِنّما هو فؤضص77) الرّكاة» إِنّه إذا بلغت إلى َرْضٍ بطل ما 
َبْلَهُ ورجع الحُكم إليهء فلا مدخل للغْنّم ولا لغيرها بعد0؟) الخمسة والعشرين27, 
وبهذا قال الشافعيّ. 

وقال آبو صييفة 20197 إندزاؤت الأب على معةا وعشروم» .وجعت فريضة العم . 
فيكون في مئة وخمس وعشرين حَقَّتَانِ ا وهكذا في كلّ خمس شاة إلى 
خمس وأربعين ومئة ففيها حِمَّنَانِ وابنة مَخَاضِء وفي كل خمسين ومئة ثلاث حمّاق 


(1) غء ج: «وبيانه» والمثبت من المنتقى. 

(2) غء ج: «الغنم» وفي المنتقى: «القيم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر الإشراف: 370/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/2 130 بتصرّف. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) «وعشرين» زيادة من المنتقى .ر 

(7) في المنتقى: «وعلى هذا يني أمْرُ فروض». 

(5) في المنتقى: «في؟. 

)9 يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: لوحة 1/15 ب: «وقد اخْبَلفَ قولُ مالك» هل يتغيّدُ الفرض 


بالزيادة على العشرين والمئة إلى الثلاثين أم لا يَتَخْيّر؟ فقال مالك في «المبسوط» لا يتغيّر الفُرْض ؛ وهو 
فول المغيرة وعبد الملك بر الماجشون» وروى ابن القاسم عن مالك الشركة الفرضنة فإذا قَلتَ لا 
يتغيَرٌ فلا تفريع» وإذا قُلْتَ يتفيث فروى ابن القاسم يتغيّر إلى تخيبر الشاعي بين حَمَتيْن أو ثلاث بنات 
لبون. ولك ابح الناضم بأعاديات البون ليس اله اخية فين عير الحا وهو تَّصِنٌّ ما في الكتاب الذي 
حجان 

(10) 0 3 والمبسوط: 151/2. 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وفي مئة وثلاثين حقّتان وشاتان؛ وفي مئة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث 
شيأه» . 
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واف امكة وخقدين وختصيرن(') ثلاث نحتاق وشاة» وعلى هذا الترتيب هو مذهبنا. 

ودليلنا عليه: حديث عمرء وهو حجّة في الرّكاة» يجب الرُجوع إليه والعمل 
يه(2) , 

لأنّه قد بعت به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت. 

وذللنا تقو جية (القناين :إن :انه خافن دهرة الأنيعوة بع الالنقاك عن درفنا 
بنفْسه(2) كسنٌ الجَذْعَة 

المسألة السادسة(*): 

فإذا ثبت أنَّ اعنم لا تعود في صَدَقَةِ الإيل20), فاختلف أصحابنا في قوله: «فمًا 
زد عَلَى ذَلِكَ27): ففي كل أربعينَ ابنة لَبُونَء وفى كلّ خَمسين حقَّةٌ» على ثلاثة 
أقوال : ١ ١‏ ظ 

1 - القول الأوّل: روَى ابن القاسم عن مالك؛ أن الفْرْضٌ يتغيّر9”) إلى تخيير 
السَّاعِي بين حَقَتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون(8) . 

2 - وَرُويَ عنه أنه قال: لا ينتقل الفَرْض إلا بزيادة ععشر من الإبل» وبه قال 
أشهب . ' "1 

3 - وَرُوِي عنه؛ أن المَرْضَ ينتقل إلى ثلاث بناتٍ لبون من غير تَخْييره وهذا 
اختيار ابن القاسم . 0 

وعندنا؛ أنَّ مَجيءَ السّاعي شرطٌ في صحَّة الرّكاة . 

المسألة السَابعة : 


قوله: «وَفِي سَائِمَةٍ العَنّم إِذَا بَلَعَتْ» واختلف العلماءٌ فيها على أقوال : 
(1) غ: "مثة وستين». 
(2) غء ج: «إليها والعمل بها» والمثبت من المنتقى . ظ 
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «قبل المئةء فوجب أن لا يعود بعد المئة فرضا بنفسه». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/2. 
(5) أي لا تعود بعد العشرين ومثة. 
(6) من الوبل. 
(7) غ: «يفتقر»» ج: #يعتبر» والمثبت من المنتقى. 
(8) انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 15/ ب. 
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فقال أبو عبد الملك(1): «هى الرّاعية قليلة كانت أو كثيرة: وقد تَسّمَّى الواحدة 
تناكف فته قزل الوه ل هر الل درل مر العم مه ل ونه شَرَاث » الآية(2), 
يعني : فيه ترعون ماشيتكم». 

ويحتمل(2) أن يكون قصدها لأحا عامّة الغنّم. 

ما لع ل للا 
الاجتهاد في إلحاق المتلوفة يا فيحصل له أ- جر المجتهدين» وقال: فإذا تلظ نعي 
إلى عشرين ومئة ة شاة» فِنِصابٌ اعنم أربعون. وَوَنْضهَا إلى تمام المئة وعشرين . 


المسألة الثامنة : 


قوله(*): ل 2 م في الصدقة ت: 5 َيْسنٌء وَلآ هَرِمَة وَلَآَ ذَاثُ عَوَارِء إل مَا شاءً 
0 مُفْرَقٍ ) ٠‏ ولا بقن تي مجتمع خَذية حَشيَة الصَدَقَةَ) . 
د (5). 
سحي 247 . 


قوله «عوار» فإِنْ العَوار بدح الدرن -: ذات العيّب َالْنّمَصِ» من ذلك الكبيرة 
والمريضة ادن تر سهاة والعوراء البيث عوّرهاء والجاتانة والعمياء. والعدجاء لون 
ملويق الحتمة نولاه كلها قفخ ف أذات العوان ولا يجوز للمصّدّق أناياخد متها 


ب 
هما 
9 


أمّا التَيْنُ والهَرمَة فنكذلك أيضًا 0 والذكر فزع المعرة وإنّه لا يؤخذ شيء من 
ذكور المعزء 5050 0 إلا أن يكون لبن َخادٌ مُسِمًا من كِرَام 
المَعْزء فبلسق بالتخول لذ يجنز أيفا للكسّدّق أن راغده إن كان ذلك لففلةه أن 
عمر قد قال للمُصّدق : لا تأخذ فَْل الكو 


(1) غح ج: «أبو الوليد» والظاهر أنه تصحيف» وصوابه: «قال أبو عبد الملك» يعني ابن حبيب ؛ لأن 
الكلام الذي ساقه هو ثابت في شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 35. 

(2) التحل: 10. 

(3) هذه الاحتمالات مقتبسة من المنتقى: 130/2. 

4١‏ أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطأ (697) رواية يحبى. 

(5) هذا الشرح مقتبس من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب: الورقة: 35 36. 

(6) الذي في شرح ابن حبيب: «وأما التّس الذي نَهَى عمر عن أخذه فهو الذكر من المعز». 
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المسألة التاسعة(!) : 


قال: فإن كانت العْنّم كلها عرجاء أو مريضة©) أو ذات عَوَار؟ كان على رب" 
العْئّمٍ أن يأتي بما يجزىء عنه» ولم يلزم المصّدّق أن يأخدّ منها إلا أن يشاء(©) ذلك . 
وقال أبو حنيفة والشافعيّ : يأخذ منها. 


ودليلنا قوله تعالى: « وَلَاتَيَكَمُوا الكت هه مُنَفِفُون4 (4) . 


ودليلنا أيضًا من جهة القياس: أن هذا حيوان يخرجٌ على وَجْهِ المَرْبَة» فكان من 
شرطها(”) السّلامة كالضحاياء وهذا القياس إنّما يتَّجهُ على قول ابن القصّار أنّ ذ6(1) 
العيب لا يجزىء وإن كانت قيمته أكثر. وانسين جالاك» أنها70) تجزىء إذا كانت 
انعرل السساكين من السليية 81 . 


قوله: «ابْن لبُون» ابن سَتَتَيّنَء و«ابن مَخّاض»: ابن سند و«والبحقّة»: 
التي أكملت الثلاث سنين ودخلت فى الرّابعة. و«الجذعة»): هى التى دخلت فى 
الخامسة. 

وقوله0): «وفي الرَّقَةِ إذَا بَلَعَتْ حَمْسَ أَوَاقٍ» قَالَ علماؤنا19): الرّقة اس 
اسم للذهب والورقٍ معّاء والأوّل أظهر. 





البقرة: 267. 
في المنتقى: «شرطه)». 
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ما جاء في البقر 


م 
ا 


الأنصاري عد ين ين بر تيا د اع 3 1 بِمَا دُونَ ذَلِكَ 
فَأبَى أن تخد يلد عي وَكَالَ : 3 أْمّعْ مِنْ رتسولٍ اللَِّ ل فيه شَيْئَاء حَنَّى أَلْقَاهُ 


َأسْألْتُ توفّنَ رَسُولُ الله يكل قبل أَنْ يَف يقْدُمَ مُعَاذْ بْنُ جَبَلٍ . 
الإسناد: 


قيل : هذا حد يىثٌ موقوفٌ. وفيل : مُرْسَل ع وأ لصحيح أنه موقوفٌ على معاذء 
وهو حديث غير متّصل» ولكنه عن معاذ ثابت متّصل من رواية معمر والثوري. عن 
الأعمش. عن أبي وائل» عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك. وكذلك رواه أبو 
داود عن عثمان بن أبى شيبة وأسنده. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: زكاة البَقَّر ثابتةٌ أيضًا عن النَبِيَ يلد 
والمُعَوَلَ فيها على حديث مُعَاذ بن جَبَل؛ لأنَّ تِهَامَة ونَجد لم تكن أرض بَقَرء وإنّما 
احتيح إلى بيان حالها بالعمة)» واللهة أعلمء ولم 11 طاووس اذاه فحدليثه عنه 
كر 


الققن ف من فسان 
المسألة الأولى (© : 


قوله : «أَحَدَ من تَلآِينَ بَقرََ يما" والَِيعُ هو(*) الذي قُطِمْ عن أُمّو فهو تَِيم80. 
وقيل : هو الجَذْعٌ من ستَبَيّن تكذلك تكوة اث افع روأكدر أخل العلنم بالحرية على أله 
تبيع أوّل سَنّة(9) وإثّما يكون تبيعًا إذا دخل فى السَّنَة الثانية ويقوى على ذلك» قاله 


) في الموطأ (298) رواية يحيى. 
(2١‏ جج: «مُرْسَلُ إن شاء اللّه» . 
) انظر بعضها في العارضة: 114/3 115. 
(4) أي العجل . 
(5) هذا التعريف هو للباجي في المنتقى: 131/2. 
(6) ذكر ابن الجدّ في أحكام الزّكاة: 17/ ب أن ابن نافع كان يرى أن التبيع ما دخل في السنة الثالثة . 
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عبد الوهاب . وقال ابن حبيب(!): «هو الْجَذْعٌ من البَعَر وهو انر سك 1206 , 

وَالجَذَّعَةُ اسم للصَّغْيرٍ منها ومن غيرهاء وسّمِّيَ جَذَّعَا لذلك . 

واختلف الناس في المُسنَّة : 

فقيل: هي التي دخلت في السّة الثالئة(3) . 

وقيل: هي التي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرابعة9)» وهو الذي اختارة ابن 
المواز(© . 

المسألة الثانية60) : 

وأما صِفتّه» فالمشهورٌ من المذهب أنّهِ ذَكَرْء ولا يلزم صاحب الماشية أن تكون 
أنى إلا أن يشاء ذللك: 

وقال ابن حبيب: يجوز أن يكون ذَكًََا أو أنثى . 

قال عله وله تعن لاق 73 سواه كاقرف :ند كلينا ذكورا أن ناث : 

وقال أبو حنيفة: إن كانت البقر0) إنانًا جاز فيها مسن ذكر(©). 

والدليل على ذلك : الحديثٌ المتقدّه1'9). 

ومن جهَةٍ المعنى: أن هذا فَرْضٌ ورد الشَّرْعٌ فيه بالأثتّى على الإطلاق» فلم يجز 


(1) في شرح غريب الموطأ: الورقة 37. 

(2) وأضاف ابن حبيب: «وكذلك أخبرني في سن التبيع والمسئّة من سألت عنه من أعاريب الحجازء 
وأخبرني أيضا أبو مسور الكلابي ومحمد بن سلام البصري», 0000 وابن الماجشون فلم 
يتكراه) . 

(3) ذكر الباجي في المنتقى : 2. هذا القول كاسن العاضي دروام ونسبه ابن الجد في 
أحكام الزكاة: 17/ ب إلى ابن شعبان. 

(4) وهو الذي قال به ابن حبيب في شرح غزيب: الفوطا : الورقة 37» وانظر أحكام ابن الجد: 17/ب»ء 

والمتتقى: 131/2. 

( نَصّ عليه المؤلف في عارضة الأحوذي : 3. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 131/2. 

7( ا «تؤخذ الأنثى» والمثبت من المنتقى . 

8 المسلى ٠‏ ارا 

8 

10 
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فيه1) الذّكَرء كبنات لَيُون في الإبل . 

وقال الشافعيَّ وأصحابه(2): إذا كانت البقر ذكورا كلها أخذ منها مُسِنٌ ذكر. 

ودليلنا عليه : قوله فى حديث تكاذ #من كل أرعين مُسنّة) ولم يعرّف(7). 

ومن جهة القياس: أنّه نصاب وَجَبَّتْ فيه مُسئّة» فوجبَ أن تكون أثثى كما لو 
كانت ال112* إنانا . 

المسألة الثالثة(© : 

قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رسولٍ الله يَكِِ في ذلك شَّيْئَاه وقد اختلف العلماءٌ في هذا 
الباب فيما زاد على الأربعين؟ فمذهب مالك والشافعيّ والطبريّ وجماعة من أهل 
الفقه والحديث؛ ألا شَيْء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستَّينء فإذا بلغت 
ستين ففيها تَبِيعَانِ9©) إلى سَبْعِينَء فإذا بلغت سَبْعِينَ ففيها مُسِنَّةَ وتبيع» إلى ثمانين 
فتكون فيها مُسِنّتَانِء إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع» إلى مئة فيكون فيها تبِيعَانٍ 
ومُسِئَّةٌء ثم هكذا في كل ثَلأَيينَ تَبِيعْ» وفي كل أربعين مُسَِةٌ . 

المسألة الرّابعة77) : 

قوله0©»): «إنّ الضَأنَّ والمَعْرّ تجمع في الزَّكَاةِه واستدلٌ على ذلك بقول 
عمر: «في سَائِمَةٍ م الرزّكاة270»» وهذا يقتضي أنه مَتى اجتمع في ملك الوَجل 
أربعون(1'9) بعضها مَعْرّ وبعضها حَان أنه تجب فيه!(''١)‏ الرّكاة؛ لأنَ اسم اعنم يق على 
الصنفيّن . 

ومن جهة المعنى : أنْ الرّكأة موضوعة على أن تجمع من الأجئناس ما تقَارب” في 
(1) في المنتقى: «فيها». 
(2) في المنتقى : #وقال بعض أصحاب الشافعي؟. 
(3) ج: «ولم يفرق». 
(4١‏ في المنتقى : لابقره). 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 160/9. 
(6) انظر الإشراف: 159/1 (ط. تونس).» وأحكام الزكاة لابن الجدذ: 15/ب. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 132/2. 
(8) أي قول مالك في الموطأ (700) رواية يحيى . 
(9) «الزكاة» زيادة من المنتقى . 
(10) من الغنم . 


(11) فى المنتقى: «عليه؟. 
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المنفعة والجنس17)» كالحِيْطة(2) والشّعيرء والمنفعة في الضَّأن والمَعْزْ واحدةٌ فلذلك 
عتمغهنها: 

المسألة الخامسة7): قوله(#): في البَقَرِ العوامل أنَّ الزّكاة واجبّه فيها كالسَّائِمَةٍ 
وهذا قول مالك60 . 

وقال أبو حنيفة والشافعيّ: لا زكاة فى شيءٍ من ذلك . 

ودليلنا: حديثٌ أبي بكر المتقدّم: «في أَربّع وعِشْرِينَ من الإبل فما دونها(©) 
العَنَدُ؛» وهذا عامٌء فيجب حمل ذلك على عمومه إلآ أن يخصّه دليلٌ» والله أعلم . 


صدقة الخلطاء 


الاسناد: 


لم يذكر مالك في هذا الباب إلا خخبرًا واحذا بَيّنَ فيه مذهبه؛ أنَّ الخَلِيطيْن لا 
ركياة كاه الرالعه جتن كون لكر واحن مهيا نضات”. 


العربية(7) : 
الخلطاء : اسْمّ شرعييٌ واقع على الرّجلِيْن والجماعة متى يكون لكل واحدٍ منهما 
ماشية تجب فيها الّكاةء فيجمعونها للرّفقٍ للرّاعي(2) وغير ذلك(")2» فهؤلاء يقال لهم 


و ماس 
الحلطاء. 





(1) «والجنس» زيادة من المنتقى. 

)2( غ2 ج: «والخليطان كالحنطة» والمثبت من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 136/2. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (708) رواية , يحبى: «في الابل النواضح» والبقر السّوَانِي» وبّقر الْحَرْثِ : اف 
أرى أن يوْحَدٌ من ذلك كله إذا وحبث فيه الصدقة». 

(5) وهو الذي نصّ عليه القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: 163/2 (ط. تونس)» وابن الجدّ في أحكام 
الزكاة: 1/12. 


(6) 

)7( كلامه في العربية مقتبس من المنتقى : 2 . 

(8) في المنتقى: «للرفق في الرّاعي» . 

(9) تتمة الكلام كما في المنتقى : «... ذلك مما تحتاج إليه الماشية ولابدّ لها منهء قَلْت أو كثرت؛ 
ويجزىء منها لماشية جميعهم ما يجزىء ماشية أحدهم». 
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الفقه فى إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى7') : 

قال الإمام: مسألةٌ الخلطاء مسألةٌ عسيرة» قال النَبنُ يكِّ: «وما كانًا مِنْ خَلِيطيْنِ 
فَإِنّهُمَا يتراجعانٍ بينهما بالسّوَيّةِ(2)» واختلف العلماءٌ في الخَلِيطَيْنٍ هل هما الشريكان 
أم الجاران؟ واختلف الناسٌ فيما يكونانبه خَلِيطْيْنٍ في وقتٍ الخلطة؟ وفي كيفيّة 
التراجع عند اختلااف 0 الأعداد؟ وهذا كل قل عا في موضعه ناه 
وفروعه. وفي قوله: ل" رق بين مجتمع ولا يُجْمَع بين مُفتَرِقٍ» دليلٌ على ما قلناه 
قَبْلُ في الحوطة في الزّكاة ومنع التَطَوْقٍ إلى إسقاطها. والّذي يُعَوّلُ عليه هاهنا من هذا 
الباب ثلاثة معأ 

الأّل: الخليطان أصلّ فى الشريعة. 

الثاني : أنّهما اللذان لا تنفصل غنمهماء فإن انفصلت في المُرَاح خاصّةء 

الثالث : أنّهما لبا بالشريكين إذ لو كانا شريكين لما احتيجا( إلى التراجع» 
وهذا أعسر فصّلٍ على الشّافعيَ. 

المسألة الثانية : 

كال هلها نان المالكة:الساعلة بسيح يد كان 

وقال أبو حنيفة: لا تصحٌ الخْلطَةٌ أضَادٌ . 

ودليلنا: قولٌ التي ِق: «وما كانا من الخَلِيطيْن فإِنّهُما يتراجِعَانٍ بِينَهُما 
بالْسُويَةً). 

وقال أبن عكية: الخْلطَةٌ هاهنا إِنّما هي الشركة وإلآ فلا تصسّ الخُلطّة . 
(1) انظرها في القبس: 469/2. 
(2) أخرجه البخاري (1451). 
(3) فى القبس: «نسبة». 
4( فى القسن: «بأصوله». 


(5) غ»؛ ج: «اجتمعا» وفي القبس: «احتيج» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) انظر الإشراف: 171/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجدذ: 1/35. 
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قلنا له : بطل (1) قولكَ بقوله صلى الله عليه : «يَمَرَادّانِ بِالسَّوِيّة2. وَالشركاء 0 
ممع 5 ة وذ رو بهد ستيه لان الشرياف 1خ كان له تعفة كاعر رسفت بواغد 
السّاعَي فقد أخذ من كل واحدء فما بقي كان بينهما. ود كاد را اع ور 
وللاخر أربعون شاة» وأتى السّاعي فأخذ ما أخذ منهماء فما بَقَىَ كان بينهماء فليس 
هنا تراد ولاخمنة "الخلطة عفد مالك إلا |6 كان كن كل براحن متهم مااتتجيه نيه 
الرّكاة(22» وإلاً لم يكوا خلطاء . 





المسألة الثالعة(3) : 


إذا ثبت هذاء فالمعاني المعتبرة في الخُلْطَةَ أربعةٌ(): الرَاعيء والفخل» 
والدّلوء والمّبيت» فإن كان لكل ماشيةٍ راع» فلا يخلو أن يكونا يتعاونان بالنهار في 
جميعها أو لا يتعاونان» فإن كانا يتعاونان بإذن أربابها فهما خلطاءء وإن كانا لا 
يفعلان ذلكء أو يفعلانه بغير إِذْنِ أَرْبَّاب الماشية» فليسا بِخُلْطاءء هذا الذي أشار إليه 
أصحابنًا. ويجب أن يكون في ذلك 7 وهو أن يكون إِذْنُ أرياب الأموال في 
التعاون على حَفْظِها؛ لأنّ العْنم من الكثرّة بحيث يحتاج إلى ذلك . 


المسألة الرابعة : 


إذا ثبت هذا فنقول: من شرط الخلطة الاجتماع في الدَّلْوِ والرّاعي والمُرّاح 
والمّبيتِ» وفي أقلّ من هذا وأكثرء وبالائنين يكونا خليطين. وقال قوم: : بالواحد 
يكونا خليطين(2») وهي مسألة من «أصول الفقه» وهي الحكم إذا تعلّقّ باسم فإنه 
يتعلق بأقلٌ ما يقع عليه ذلك الاسم» ويسكّى القولٌَ بأقلّ الحكم . 


1( غ: «يبطل؟. 

(2) يقول ابن الجد في أحكام الزكاة: 1/36 «ومن أوصافها [أيِ الخُلطّة] أن يكون لكل واحدٍ منهما 
نصاب". هذا مذهب مالك وأصحايبه». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 137/2. 

(4) في المنتقى: #خمسة» بزيادة والمراح. 

)5( يقول ابن الجدذ في أحكام الزكاة: نه مالك وأصحابه أنه يشترط في 
الخُلطة اجتماع جميعهاء فقد قال ابن القاسم وأشهب: يجزىء منها أكثرها. وقال الأبهري: يجزىء 
من ذلك وصفان أي الوصفين كانا. وقال ابن حبيب : يجزىء منها الراعي وحده». 


ا 7 
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المسألة الخامسة(') : 


قوله(2): «المُخْل» قال علماؤنا: المَحْلٌ والمُراح سواءً إذا كان على الإشاعة 
بِكرَاءِ أو مِلْكِء فهو من صِمَاتٍ الخُلْطَّةَ وإن كان لكلّ واحدٍ منهما جزءٌ معيّنُ فلا 
يخلو أن يكون ذلك الجزء يقوم(2) بماشية صاحبه على الانفراد دون مضرّة ولا ضيتٍ» 
أو لا يقوم بذلك؟ فإن كان يقومٌ بماشية صاحبهء فليس من صفات الحُلطَةَ؛ لأنَّ 
الارتفاق جولم يوجد بهذه الصّفة» وإن كان لا يقوم بهاء فهي من صفات الحُلَطَةَ؛ لأن 


ا ا 


الارتفاق؟0*) قد حصل . 
المسألة السادسة(5): 


أمَا الدّلُوْء فهو الذي تستقى7) به الماشية(27» وقد حرَجَّ أصحابنا المسألة في 
كيم على المياه» وذلك يكون موجودا نهر الأعراب» فيجتمع أربياب المواشى 
فيتعاونون على حمر بِثْرِء فيكون لهم السَّقيء ويمنعون غيرهم» فيكون ذلك من 
شتات الخلطة و كتوق غنةثانة والماء وتارة بالد لو 


المسألة السابعة(2) : 
قوله(”): «وَالمّبيت» فحيثٌ تبيث المواشي» والكلامٌ فيه كالكلام في المُرآح . 


قال علماؤنا19): وإنّما اعتبرت هذه الصّفات في الخُلطَة لأنّها من11) الصّفات 


التي تَحَفّمَتْ بها المؤونة. 


(1) ماعدا السطر الأول مقتبس من المنتقى: 137/2. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (709) رواية يحيى. 

(3) «يقوم» زيادة من المنتقى . 

)4 باح ال جاع الح عبرالا يافق لاوس رامذ وك لمر يقن الاين 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 137. 

(6) في المنتقى: «تسقى . 

(7) تتمة الكلام كما في المنتقى : «فيشترك فيه الخلطاء لتخف مؤنته على جميعهم 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى. 

(9) أي قول الفقه فى اشتراط المعانى المعتبرة فى الخُلطَة . 

(10) المقصود هو الإمام الباجي. 2 ْ 

(11) في المنتقى :لهي 1 
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وقال أشياخنا('): وبماذا(2») تحصل الخُلْطّة من هذه الصّفات؟ اتَمْنَ أصحابنًا 
على أنه ليس من شرطها +« حصول جميعها . 

وقال الشافعيّ: من شرط الخُلْطّةه(2) الاجتماع بجميع صفاتها. 

ودليلنا: أن المُرَاعَى فى الخُلْطة إِنّما هو الارتفاق(*)» والارتفاق يحصلّ ببعض 
الصّفمفات» فثبت بهذا حكم الصُلْطّة . 


المسألة الثامنة(5) : 


إذا ثبت ذلكء» فقد اختلف العلماءًٌ بماذا تحصل الخُلطّة منها؟ فقال ابن حبيب: 
المراعى في ذلك الرَاعِي وَحْدَهُ وحكاه عبد الوهاب67)» والذي عندنا لابن حبيب؛ 
أنه قال لو لم يجمعها إلآ في الرّاعي والمرعى7): وتفرّقت في المبيّتٍ(2 والمُرّاح. 
فإنّه إذا كان ذلك صار المَّحْلٌ واحدّء فضرب هذه فحل هذهء وهذه فحل هذهء وإذا 
لم يكن لها راع واحد لم يكونا خخليطين. 

المسألة التاسعة(") : 

إذا كان يخالط رجلا ببعض ماشيته دون بعضء فإن كانت عَنّمًا خَالَطَ منها. 
بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير خُلْطّة. فقال مالك وابن القاسم وأشهب: 
يكون خليطًا9' بالثّمانين» فتجب عليهما شاة» عليه ثلثاهاء وعلى صاحب الأربعين 
ئها . قال ابن الماجشون وسحنون: لا يكون خليطا”" إلا بما خَالَطَهُ به فتراعى(01) 
العْتم المختلطة على حكم الخلطة. فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة لأنه لم 


)1( لصيو طن ]لاد الباجي . 

(2) غ» ج: «وإنما» والمثبت من المنتقى . 

)3( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 
4( وذلك باجتماعها على ما تحتاج إليه في قليل الماشية وكثيرها. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 137/2 - 138. 

(6) عن أبن حبيب. 

. «أنّه لم يجعلها إلآ في المرعى» والمثبت من المنتقى‎ : 0 (7١ 
١ في المنتقى : «البيوت».‎ )8( 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/2. 

(10) في المنتقى : «خليطه) . 

(11) هو في المنتقى : يزكي». 


اس 7 و 
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يخالط() إلا بهاء ويكون على صاحب التّمانين ثُلَئا شاة» وتفصيله يطول بذكره 
الكتاب » وفروعه متشعية 


المسألة العاشرة : 

اختلف العلماء في حكم زمن الخلطة(2) التي تثبت بها حكم الخُلطة؟ 
فقال عبد الوهاب37): الشهر. 

وقال ابن حبيب: لا يكون أقلّ من ذلك7*) . 

وقال ابن المواز: يكون أقل من شهر . 


وقال علماؤنا(”): ومن كم الخَلِيطَيْن أن يكون حَؤْلهما واحدّاء فإن حال 
حَوْل أحدهما قبل حول الآخر(6)؟ فقد رُويَ عن ابن القاسم: لا تزكّىغنم الذي لم 
ياخل التحؤل 77 على «ماشتيفة بورك غيرهنا: 


ووجه ذلك: أنّ الأصل في الرّكاة الحَوّل والتّصاب» فإذا لم يعتبر نصاب 
أحدهما(8), فكذلك لا يعتير حوله(). 


ولو كان أحدهما عبدًا أو ذميّاء لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخُلطة 
وزكيت زكاة الحرٌ المسلم زكاة منفردة(10)» والحمد لله . 


(1) في المنتقى #يخالطه» . 
(2). جد «العلماء فى هذه الخلطةة. 

)تي الأشتراف1 بترت 

(4) نص على هذا القول ابن اعد سكام الزكاة: 35/ب. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 141/2 والكلام التالى مقتبس منه. 

)6( يقول ابن الجدّ في أحكام الرّكاة : لي م ل ا 
في جميع الحول». 

(7) «الحول» زيادة من المنتقى . 
(8) بنصاب الآخر. 
(9) بحوله. 

190 


0) في المنتقى : «لزكيت ماشية الحرٌ المسلم زكاة المنفرد». 
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ما جاء فيما يُعْتَدٌ به من السّخل 


مالك2'7. عن تَوْرِ بْنِ رَيْدِ الدّيلي» عَن ابْنِ لِعَبْدِ الله بْنِ سْفْيَانَ التَمَفِيٌّ» عَنْ جَذَّه 


ع ل ا 057 2 مز م س 2 0 - اع و م 
سُفيَان بن عيدك الله ؟ أن عمر بن الحخطاب بعثة مصدقاء فكان يعد على الناس 


السَّحْل. . . الحديث إلى آخره. 


الاسناد: 


قال الإمام: هذا الحديثٌ مشهورٌ عرّل فيه مالك على معان منها: أَنّهُ بيّنّ فيه 
منع أخذ الوُبّى» والماخض والأكولة وفخل العَنّم بما يغني عن ذكره. 


العربية : 
السَّخْلةٌ: جمع سخّالء والبَهْمَهُ مثل السَّخْلةء وهما الصَّغيرَتَانَ من الغئّمء 
وجمع البهمَة بهم. 


المسألة الأولى20) : 


قال علماؤنا(©: العَنَمُ لا تخلو في الغَالِبٍ من الجَيّدٍ والدّديء()» فلو كلف 
رتبِهُ الماشية أن يدفع من أفضلها لأَضَر ذلك بهء ولو أخذ منه من أردثها لم ينتفع 
مستحقٌّ يما يدفع إليهم منهاء ولا يصمٌ أن يؤخذ من كلّ شاة بعضهاء فعدلٌ بين 
الفريقين بأن يؤخذ من وسطهاء ولذلك بَيّنَ عمر ما يترك لهم من جيّدها كالأكولة 
والربَى» ويجتنب الوّديء الذي لا يُْخَدْ منه كالسَّخْلَةٍ وذات العَوّارء فكما يحسب 
الجيّد ولا يأخذ منه» فكذلك يحسب الكديء ولا يأخذ منهء ويأخذ الوسط. ولا 
خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمّهّات نضَّابًا . 
) في الموطأ (712) رواية يحبى. 
2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/2 143 بتصرّف . 
) المقصود هو الإمام الباجي . 
) زاد في المنتقى: «والوسط». 
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والدّليل على وجوب الرّكاة فيها: حديث عمر("'). 
ومن ححهةا القناتى ١‏ أن هذا تقاء فو أطل عاععك وو و00 


المسألة الثانية!*) : 
وإذا كمل نصاب السّخل» عدّت وأخذت الرّكاة. 


تحسب بالسّخال(") مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا . 


والدَّليلٌ على ما نقوله: قول أبي بكر: «وفي سائمة العَتّم الدَّكاة» وقول عمر 
المكدن 151 «تَعْدٌ عليهم السَّخْلة يَمْمِلهًا الرَاعي ول تاحدي منهم». 


المسألة الثالئة(7) : 
فإذا كانت إبله فصلانًا أو بقرة عجاجيل » أو غْنَمُهُ سخالاً ؛ فإِنّه يكلف أن داكن 
بالسّنّ الواجبة20) عليه أن لو كانت كبارا. 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: يخرج منها. 


ودليلنا: قوله يليه : «فإذا بَلَعْتْ خمسًا وعشرينّ ففيهًا ابنة مَخَاض»» ولم يفرّق 
بين الصّغار والكبار. 


ودليلنا من جهة المعنى: أن خذه سَُوثٌ من الآبل» فوجبت فيها حمّة كما لو 


المسألة الرابعة(2) : 


(1) إذ قاله بحضرة الصحابة» ولا يعلم أحد قال بخلافه. 

(2) في المنتقى: ”في عينه؟. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فوجبت فيه الزكاة التي تجزىء في أصله كنماء العين». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2 بتصرف . 

(5) غ» ج.: «بالنسل» والمثبت من المنتقى . 

(6) والذي أخرجه مالك (712) رواية يحيى. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2 بتصرّف. 

(8) غء ج: «الواجب» والمثبت من المنتقى . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2. 
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قال علماؤنا(؟): الواجبُ في الرّكاة من الماشية الإناث من الضّأن والمَعْز ولا 
يأخذ الذكر2»» إلآ أن يرى ذلك المصدّق» وبه قال الشافعي. 

وقال 8 حسن :روك لد در دهن :لمان جَذَعَا كان أو تكاه..ول يوحك الذكر 
من المّعز لأنّه ت: 

وقال أبو حنيفة : يؤخذ الذّكر والأنتى من الجَدّع والشّيّة . 


ودليلنا: أن هذا جِشَنٌ من الغنم(") لا يصلح للَّسْلِء فلم يؤخذ في زكاتها كما 
دون الجَذْع(4) . 


المسألة الخامسة(05) : 


وهي مسألة أصولية» قال عمر بن الخطاب©): ١«تَعْدُّ‏ عليهم السَّخْلَةَ ولا 
َأخذّها». 


قال علماوناة” لسن هذا بجواتة. إلا على. .يدهت أهل السّنّة فَإنَّ عمر بن 
الخطاب قال لسُفيان: قل لهم : تَعْدُ عَلَيْهِمْ بِالسَخْلَةَ يَخْيِلها الوّاعيء ولأ ادف 
كما تعن عليهم الرُبّى والأكولة: ولا تأخذهاء وهذا قيامئْ النّظير بالتّظيرء تحقيقه كما 
قال: غِذَاء المال وخيّاره» وذلك إِنّما يمتنع عن أخذ الكريمة تَظَرًا لصاحب المال» 
ويمتنع عن أخذٍ السَّخْلةٍ نظرًا للفقراء . 


واقنها وه اندر ,وؤلاف أن الختاضى الى اتدزهنا ها نه سياه قا اعقارها 
من كلّ وجهء ولذلك قلنا: إنّ المصدّق لا يختار الصّدَقة» إِنّما يقول لرسِة المال: 
عليك شاة فجيء بهاء فإذا جاءٍ بالوسط لَرْمَهُ قَبِو لهاء والحية لله: 


(1) المقصود هو الإمام الباجي . 

(2) في المنتقى: «الذكران». 

)3( في المنتقى : امن جنس الغنم؟. 

(4) لأننا لو أخذنا بالذكور مع وجود الإناث التي تراد للدَّرء لكنا قد أخذنا رديء المال مع وجود السنْ 
الوسطء وذلك إضرار بالفقراء. 

(5) انظرها في القبس: 471-470/2. 

6( تق الموطا (712) وان يخي 
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العمل فى صدقة عامَيْن إذا اجتمعا 


المسألة الأولى7') : 
قال علماؤنا0؛: هو كما قال(2). من تأخَرَ عنه السّاعي وتلمَتْ ماشيته فإنّه لا 


يَضمّن؛ لأنّ إمكان الأدَاء إلى الإمام من شرط الوُجوب في الأموال الظاهرة؛ سوا 
لمت بأمرٍ من السَّمَاءٍ أو أَنْلَمَها هو من غير قَضّدٍ للفِرَار من الزَّكَاةٍ هذا قول مالك 


وقال الشافعيّ : بس قات الى رجن ال وقال مرّة: فين قيوط 


وأصل هذه المسألة يتعلّقٌ بفصلين : 
أحدهفاة هل( الزكاة متعلقة بالدقة أو الود ؟ 


والثّاني: مجيءٌ الساعي شرطٌ في الوئجوب أو ليس بشرطٍ فيه؟ وقد تقدّمَ الكلام 


المسألة الثانية(”) : 

فإذا تبرق هذا فك يخلو أن يكون ببذه يوم غاب الشّاعي أقل من التُصاب» أو 
0 5 كان بيده أقلثم جاء 0 8 فوجك عنئذه نصانا باولا أو 
0 رم فى بذاك وقال 0 و اسيم الزن 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 145/2. 

2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) أي قول مالك في الموطأ (714) رواية يحيى: «الأمر عندنا في الرّجَل تجبُ عليه الصدّقة وإبله مئة 
بيك لاله لاهن تن تله جد او إلى آخره. 


(4) غ» ج: «أن» والمثبت من المنتقى . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 145/2 146. 


16 كتاب الركاة 





المسألة الثالئة(!) فى توجيه هذه الأقوال وتنقيحها 

توفعة قول: الكو ى رمه المت أنه نما تعلّقت بماله من2) يوم كمال النّضَّابٍء 
فوجب أن يججزىء فيها كم الرّكاة من ذلك الحَؤل» وما قبل ذلك لا تَعَلقَ للرّكاة 
بها(3) , 

ووجه قول أشهب: أنَا إذا كنا نُرَاعى ما وجدّ السّاعي بِيّدِه دون ما قبْلَ ذلك في 
الكثرّة والقلة والتقصير عنه. فكذلك فى تَمَامه والزّيادة عليه . 

ولو كمل التّصَّابُ بفائدة» فلا خلافٌ تَعْلَمُهِ في المذهب في أنه لا يزكي إلا من 
يوم كمل النُصاب». وقاله أشهّب وأصبَغ . 

ووجه ذلك : ما قدَّمناهُ أنّ الفائدة لا تضاف إلآ(*) إلى التُصاب . 

المسألة الرابعة(© : 

فإن غاب©) عنها وهي نصاب. ثم نقصت عن التُصاب» ثم عادت إليه. 
فوجدها السّاعي على ذلك» فلا يخلو أن يكون بلوغها التُصاب بولادة وما جِرَى 
مَجْرَاهًا بِوَجْه من البَدَلِء أو بفائدة. فإن كان بولادة زكى الجميع(”) لجميع الأحوال 
على ما هي عليه اليوم» وإن كانت بفائدة لم يزكها إلآّ يوم بلغت النُصاب إلى وقت 
مجيء الساعي . 

المسألة الخامسة(8) : 

فإِنْ غاب رب الماشية بأربعين» فوجد السّاعي بيده ألما بعد أعوام» فقال: إِنّها 


هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 146/2. 

«من» زيادة من المنتقى . 

غء ج: الا يتعلق الزكاة فيها؛ والمثبت من المنتقى . 

«إلا» زيادة من المنتقى . 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/ 146 بتصرّف . 

الساعى . 

غ: دكان كالزكاة» . 

هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى: 2/ 147 بتصرف . 

الذي في المنتقى: #روى ابن حبيب عن ابن الماجشون وغيره من أصحابنا» ولعله الصّواب. 


1 2-1 2221 22 ال-2 2 ج25 لبي اكسم” 
هد تم لي 
ايب يضف يبب يض هئف بين | ييخ سيب 


نلا حلي 


تق ل- صَُخ ف 
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سائر الأعوام على ما هي عليه الآن. 


والرواية الثاني : روى محمد بن سحنون عن أبيه ؛ أنّه يصدّق في ذلك . 





توجيه!!) : 

وجه الرّواية الأولى عن ابن القاسم؛ أن هذا قد ظهر كذبّه وتبَينَ فْرَارة عن(2) 
الرّكاة» فله() يعتبر بقوله . 

ووجة الزواية الثادة مقرل ابن سوك أذ إلكاة الاي عليه إلا بإقرارة أو 
بين تغبث عليهء وليس فسقه(*) بالذي يمضي عليه الدّعاوي دون بَيِنَةَ كالذي عرفٌ 


د يسم الصدقة 

من الصَدَقةء قرأ يها سَةً حا فلا دان 0-6 0 ما هذه الشَّاة؟ فَقَانُوا: َاةٌ من 
الصَّدَقَةِ . فَقَالَ عُمَدُ: مَا أَعْطى هَذْهٍ أَهْلَه وَهُمْ طائحُونَء لا تَْيُوا النَاسَء لا تَأَحُذُوا 
حَرَّرَاتِ المُسْلمِينَ َكبُوا عَنِ الطْعام . 
العربية(77) : 

قوله: «حَافلاً» د يعني التي قد حَفلَ ضرّعهاء أي : اناك لكا روهنة قل + مدن 
حافلٌ ومحتفل. وإنما أخدت ‏ والله أعلم ‏ من غثم كانت كلها لبوك. 

وأما «الكرّرات» قما يغلث على ال أ نه خخيرٌ المال وخياره» وقال صاحب 
«العين»(*2: «الحَرّرات: خيَّارٌ المال»» وقيل: الحرّرات كِرَامُ الأموال.» وكذلك قال 


(1). هذا التوجيه مقتبسنٌ من المنتقى: 147/2. 

)2( في المنتقى : (من؟. 

)3 غْ جح «ولم) والمثبت من المنتقى . 

)4( 00 (بشبه ؟ والمثبت من المنتقى . 

5١‏ في الموطأ (715) رواية يحبى. 

)6( اعلن ف زناوتمى العوطا: 

7( كلامه في العربية مقتبسْ من الاستذكار : 192-549. 
١ .43 (8‏ 
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رسول الله كله لمعاذ حين بَعَنَهُ إلى اليمن: (إِيَاكَ وكرائم أموالهم. واتَّقٍ دعوة 
المَظلوم»() . 

ظ وقوله : كبوا عن الطُعَام : فمأخوذ - والله أعلم ‏ من قول رسول الله َه : 


«إنّما تحزن لَهُمْ ضروع مواشيهم أَطْعِمَبَه)(2). فكأنه قال: تَكبُوا عن ذَاتِ الدَّر 
َكُبُوا عن ذات اللّبن» وخُدُوا الدع والثَنيّة . 


وفيبه فائدتان: 


الفائدة الأولى : 
فيه أن عمر ‏ رحمه الله - كان شديد الإشفَّاقٍ على المسلمين» وكان كما قيل 
فيه : #كالطير الحذرةء وهكذا يلزم الخلفاء أن يكونوا فيمن أمَّرُوهُ واستعملوه الحذر 


منهم والاطلاع في أعمالهم». زكآن طمن رةه انا قن زنط لاعطعال فقا أو 
قيل له: ألا تستعمل أهل بدرء قال إذ يسهه(2) بالولاية» على أنّه قد استعمل منهم 

الفائدة الثانية : 

روي عن حذيمَة أنه قال لعمر: ألا تيه نستعملني » نك : لتستعمل الوجل الفاجرء 
فقال: أستعمله لأستعين بفوته. ثمّ أكون بعد على كَمَوهِء يريد استقضي عليه . وأعرف 

المسألة الأولى : 

فيه الدّليل على أن الشاة الحافل لا تَؤْحَذ إلآ على وجهها؛ لأنّه لم يأمر بردّهاء 
ووعظ وحذّر ليوقف على مذهبه وينتشر ذلك عنه تين نفوس الرَعبّة . قال 
مالك(*): ولا يأخذ المصدق لبُوئاء إلآ أن تكون العَتَمُ كلّها ذات لَبَنِء فيأخذ حينعل 
لَبُونًا من وَسَطِهاء ولا يأخذ حزرات الناس. 


(1) أخرجه البخاري (1496)» ومسلم (19). 

(2) أخرجه مسلم (1726). 

(3) كذا. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 193/9. 
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وسثل مالك عن قوله: «نَكَيُوا عن الطَعام» فقال: يريد اللجة: 

المسألة الثانية!!) : 

قال علماؤنا22): الكلامٌ في هذا النَّوع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إبّان أخذها منها. 

والثاني: في أيٌّ موضع تؤخذ فيه الصدقة . 

الغالث : فى مرقيم تارق الكةنة قور 

الأوّل: إِبَّانَ الخروج لأخذ الصَّدَقَة» فهو وقت طلوع المَّجرا)» وهو إِبَانَ 
تجتمع فيه على المياه في الجبال والقفَار من بقايا الأمطار؛ لأن ذلك أهون على 
المصدّقين» وأمْكَن لاجتماع الناس دون مَضَّرَةِ ولا مشقَّةٍ تلحقهم في تَرْكِهم الكلاً 
للاجتماع للصّدّقة ؛ لأن ذلك أهون عليهم» ولأن الماشية حينئذ أسرع للانتقال. 

وقال الشافعيّ: إِنَّ وقتَ خروجه7”*) وجميع الناس في شهر المحرم متى كان من 
كل سَةٍ. 

ودليلنا: ما قِدَّمْنَاهُ من قول عمر ‏ رضي الله عنه -. 
نيال( : 

فإذا ثبت ذلك» فإنّ حكم البلاد على ضربين : 

اك زب لم تجر العادة بخروج البشكاة إليه لبَعده.» ففي «كتاب ابن سحئون» 
أن حَوْلَهًا من يوم أفادّها بميراثِ أو غيرهوء يخرج زكاتها كزكاة العين. 
مسألة(5) : 


وأمًا الاسيز يحتست الماشية فن. داو الحرب» فِإنّ حَكمه حكم من تخلف عنه 


(00 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المنتقى: «طلوع الثريا مع طلوع الفجر؛. 
(4) أي خروج السّاعي . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/2. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق . 


50 كتاب الزكاة 
السّعاة» فإذا خلص بها أدَّى زكاتها لماضى السَّنين. والقياسئٌ عندي أنَّ حكمه حكم 
من لم تَجر العادة بخروج السّعاة إليه يُّخْرجٍ زكاة الماشية كما يخرج زكاة العَيّْن. 

2 والضرب الثآاني: فيمن(') جرت العادة بخروج السّعاة إليهمء فإنّهم 
يخرجون في سََنَةَ الخصب» وأمًا سئة الجَدذب فنفى «المحموعة» عن أشهب ؛ قال 
مالك : لا ببءى تون ل نه الكو ورارف عه ارما لا تخرج(*) السّعاة في سَنْةٍ 
الجَدذب. 


مر 


7 909 3 
توجيه وتنقيم(") 

أمَا وجه قول مالك الأوّل وما احتجّ به من خروج السّاعي في عام جَدْبء فإنّما 
يأخذ ما لا يجب(4), فإِنَ بيع فلا شيء(0) له ولا ينتفع المساكين به . 

ووعة القوله القاتي أن هخ سيك( سيت كت الماش( 
مسألة(8) : 

فإذا قلنا بخروج ا ل ب سس يي 
يأخذ من العِبّاف عِجَانَا. وقال محمد27): يشتري له ما يعطيه . 


ووجه قول مالك : أن صفة اعنم في العجف عي كما لى كانت سمَاثا 


- 


كلها . 
والعَجّف عنْده(1١)‏ عَيْبٌ فيها كما لو كانت ذات عوار . 
(1) في المنتقى: افمن؟. 
(2) في المنتقى: ١لا‏ يؤخر». 
(3) هذا التوجيه والتنقيح مقتبس من المنتقى: 148/2 . 


(4) غ» ج: «يجلب» والمثبت من المنتقى . 

(5) في المنتقى: ١ثمن».‏ 

(6) في المنتقى: #معنى؟. 

(7) فلا يمنع أخذ الصدقة كمرض الماشية. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/2 بتصرّف . 

(9) هوابن المواز. 

(10) ورد فى المنتقى بدل: «العيب» جملة: ١لا‏ تنقل الزكاة إلى غير عينها» . 
(11) أي عند محمد بن المواز. 


النهِيُ عن التضييق على الئاس في الصّدَقة 81 
مسألة(!) : 

وأمَا موضع أَحَْذٍ الصَّدَقَةِء ففي موضع الماشية» وليس على أربابها نقلها إلى 
المصدق . 

ودليلنا: المشهورٌ من فعل النَيَ يل إذ يبعث أصحايّه مصدّقين إلى الجهات». 
ولا يأمر التاس بِجَلْبٍ مواشيهم إلى المدينة . 

ومن جهة المعنى: أنَّ الضرورة على أرباب المواشي في جلها وجَمْعِها للصّدّقة 
أشدّ من الضرورة على المصدّقين في تطوّفهم على المواشي . 
مسألة(2) : 





قال علماؤنا(ة) : وكذدلك زكاة الحت يخرجح إليه فى موضعه ») ويؤخد من الناس 
حبت: حَصِدُوة» لما(©» دوي عن الثرخ كلهة: «رَعَلمَهُمَ أنّ عليهم صدقة تؤحد من 
أغنيائهم وتردٌ على فقرَائِهِم». فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجهّة التي أخذت بهاء فلا 
ودليلنا من جهة المعنى : أن في تكليفهم حمله زيادة في الرّكاة» وريّما لم تكن 
لهم دواب ولا مال غير ما أصابوهء فيؤدّي ذلك إلى أن يؤخذ منهم نصف ما حصدوه 
أو أكثر . 
مسألة() : 


وأما موضع تفريقهاء ففي الموضع الذي تؤخذ فيه» إلآ أنْ لا يكون فيه فقراء. 
فإنْ كان فيه فقراء» فلا يكلو أن يكونوا أشد حاجة من غيرهم». أو حاجتهم كحاجة 
غيرهم» أو تكون حاجة غيرهم أشدّ» فإن كانت حاجتهم أشد #أو مساوية لحاجة 
غيرهم» فأهل موضع الصدقة أولى بصدقتهم حبّى يغنوا أولاًء ينقل منها إل ما فضل 
عنهم»ء وإن كانت حاجة غيرهم أشدَّ7©) فرّق من الصَّدّقة بموضعها بَِدْرٍ ما يراه 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 149/2. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق . 
(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) غء ج: «ولما» ولعل الصواب حذف الواو. 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 149 . 
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(6) ما بين التّجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النتقص من المنتقى . 
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الإمام» ونقل سائرها إلى موضع العاعتي سذا بدر السوو درن فين مالك. وفي 
«المجموعة» من رواية ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الوّجل ببعض 
زكاته إلى العراق. ثم إن هلكت في الطريق لم يضمنء فإن كانت الحاجة كثيرة 
بموضعه أحببت له ألآ يبعث. وهذا إباحة لإخراج7') الزّكاة عن موضعهاء وبه قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعي : لي ا 

والّليل على ما نقوله: قوله لمعاذ بن جبل: «حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُوْحَذ من 
أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم». 

فإن قيل: هذا يقتضي نقلها من عَدَن إلى اليمن؛ لأته خاطب بذلك أهل اليمن 
وعدن في اليمن . ٠‏ 

فالجواب: أن المراد بذلك أن تؤخنذ(2) من الأغنياء فتردّ على الفقراء» ومعلومٌ 
أن معادًا كان يخاطبٌ بذلك أهل اليمن وعَدَن وأهل كل بلدء فيقتضي ذلك رد زكاة 
أغنيائهم إلى فقرائهم 

فإِنْ تَلِقَتْ في الطريق» فلا ضمانَ عليهء وعلى رواية ابن وهب؛ أنّ عليه 
الضّمان. وقيل عنه: لا ضمان عليه كالرّواية الأولى(3), والكٌوايةٌ الأولى عن ابن وهب 
أصمّ من ألآ ضمان عليه . 
مسألة(4) : 

فإذا احتاج الإمام أن ينقلها من بلدٍ إلى بلدء فَمِنْ أينَ تكون مُؤْنّته؟ فروّى ابن 
القاسم عن مالك؛ أنه يتكارى عليها من الفَيْءِ. وقال ابن القاسم: لا يتكارى عليها 
منهء ولكن يبيعها في البلد ويبتاع عوضها في بَلدٍ آخر(ة) 


توجيه(2) : 


فوجه قول مالك: أن المَىءَ لنوائب المسلمين». فيجبُ أن تحمل به هذه الرّكاة 





)1 اغ. ج: ذأ خراج» والمثبت من المنتقى . 
(2) «أن تؤخذ» زيادة من المنتقى. 

(3) وهو الذي قاله ابن المواز. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/2. 
(5) في المنتقى: «بلد تفريقها" . 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى : 7/2. 


ولا تباع ؛ لأنَّ بَيْعَهَا في موضع العْنيٌ عنها يذهب بأكثرها. 

ووحجه قول ابن العم أن الرّكاة حقٌ للفقراء ولمن سمي معهم خاصة. فل 
يجب أن كمون بالمئء الذي لا يختصّ بهم. وإنّما ثبت لهم من الرّكاة مقدار ما 
يخلمي ليم مها بعت لحي . وغو خوط إخرشاء اث 





باب 


أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 


مالك!'! عن زَيْد بن أسلم. عَنْ عَطَاءٍ بْن يسار »؛ ؛ أنَّ رَسُولَ الله كك قَالَ: إلا 


تل الصّدَقة لعن | له لاز في سَبلٍ الى أو حول عَلثيا: 8 عام 9 
ِرَجُلِ اشْيَرَامًا بِمَالِهه أَوْ لِرَجُلٍ لَدُ جار مِسْكِينٌ مَتَصَدَقَ عَلَى المنكين» فَأمْدَى 


الْمسْكينُ لِلَغْنيٌ؟. 
الإسناد: 


قال أبو عمر(2): «تابع مالكًا على إرسال هذا الحديث سُفيان بن عيَينة 


وإسماعيل بن أمَئّه(3) وروام معمر. عن زيد بن أسلم»ء » عن عطاء بن يسارء عن أبي 
شيعيل الخُذريّء عن النبى َكِب مسئد 7 )0 وكذلك روأه الترمةق 7 . 


الفقه فى نينت عسشرة مسألة : 
المسألة الأولى 7 : 


قال علماؤا(2+ هذا الحديث مطابق لقوله: «لآ تَحَل ‏ الصّدّقة لعرخ ولا لذي 


(1) في الموطأ (718) رواية يحبى. 

(2) في الاستذكار: 198/9. 

(3) أخرجها ابن عبد البر في التمهيد: 96/5. 

(4) رواه عبد الرزاق (7151)» وأحمد: 56/3» وأبو داود (1636).؛ وابن ماجه (1841). 
(5) لم نجده في الجامع الكبير» وغل البو لك يقصد التحديك الذئ سيره لاحفاء 

(6) ماعدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار. 

(7) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
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مِرَةِ سَوِيٌّ00) لأن قوله هذا مجملّ ليس على عمومه(2)» بدليل الخمسة الأغنياء 
المذكورين في حديث هذا الباب» وهذا أيضا مُطَابقٌ لقوله تعالى: 7# # إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ 
للَمُقراهِوَالَمسككينٍ» الآية(© . 

فأوّل ما نبدأ به شرح الأحاديث الواردة في هذا الباب» ثم تُقَسّر(4) الآية . 

المسألة الثانية(”) : 

قوله: «لا تَجِلّ الصَّدَقَة» يريدٌ صدَقّة الأموال الواجبة على المسلمينء فإنَّها لا 
تحل لَعْنئٌ غير الخمسة المذكورين» فهي الصَّدَقة الواجبة لا الصَّدَقّة المبتدأة©) من 
غير وجوب؛ لأن تلك بمنزلة الهديّة تحلّ للغنيٌ وللفقير وقد روي عن النْب كيدِ أنه 
قال: «لا تحل الصَّدَقةٌ لِغْنيٌ» وذكر الخمسة. ثم ذكر وحرّمَ الصَّدَقة على كلّ أحد ما 
عَدَا الأصناف المذكورةء وكذلك حوّمً المسألة على من كان عنده غداء وعشاء في 
رواية20), وعلى من كان عنئده أوقية(2)5 وهو الصحيح . 

المسألة الثالثة : 

قوله: «إلاً لِعَازِ في سَّبِيلٍ اللهو؛ هم أهل الدذيوان يُمْرَض لهم العطاء وتَضْرّف لهم 
الصّدّقة» وكان ابن القاسم يقول: لا يحل لعن أن يأخذّ الصَّدَقَةَ يستعينُ بها على 
الجهاد ويُنفقها في سبيل الله» وإنّما يجوز ذلك للغازي الفقير قال: وكذلك الغارم له 
أن يأخذ إذا كان فقيراء ولا يجوز له أن يأخذ من الصّدّقة ما يفى به ماله ويؤدّي منه 
دَيْنَه وهو عنها غنىّ له مال غائبٌ عنهء لم يحل له أن يأخذ من الصَّدَقَةَ شيئًا 
وليستقرض”22. فإذا بلغ بَلَدَهُ أدّى ذلك من مَالِهِ هذا كلّهء ذَكَرَهْ ابن حبيب عن ابن 
القاسم» وخالفه ابن نافع وغيره في ذلك؛ لأنّه قد روي عنه خلافه. رواه أبو زيد 








(1) أخرجه الطيالسي (2271). وعبد الرزاق (7155)» وأحمد: 2 .» والدارمي (1646)؛ والترمذي 
(652). 

(2) الذي في الاستذكار: «لأن قوله هذا لا يحمل مدلوله على عمومه». 

(3) التوبة: 60. 

)4( غ: ا(اتفسير» . 

(5) هذه المسألة منتقاة من المنتقى: 151/2. 

(6) في المنتقى : «المبتدلة». 

(7) أخرجه أحمد: 181/4» وأبو داود (1629) عن سهل بن الحنظلة مرفوعًا. 

(8) أخرجه أبو داود (0 © والنسائي: 98/5 من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

(9) ج: «ويستقرض؟. 
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ااا سح سس 


وغيره عن ابن القاسم؛ أنّه قال في الرّكاة ةينطق هديا الخازى : إن1") كان معهافي غزاته 
ما يكفيه من مَالِهِ وهو غنئٌ في بَلْدِه. ووقق اذ تنو هن حالف أنةاتتطى متها الخراة 
ومن لزم مواضع الرْبَاطٍ فقيرًا كان أو غنيًا . 

المسألة الرّابعة(*): «العامل» 

فإنّه يأخذ أجْرته على تكمّز (3) ذلك. واختلف علماؤنا في المقدار الذي يأخذه 
العاملون من الصّدقة؟ 

فقيل: هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أقسام» قاله مجاهد والشعبي . 

وقيل: يُعْطون على قَدْرِ أعمالهم من الأَجْرَ ده قاله ابن عمر ومالك . 


وقيل: يعطون من *خ غير الرّكاة. وخر اومن يوم لكان وهذا قولّ صحيح 
نا ذلك فى 


عن مالك , بن اسن من رواأية ابن أبى أرنى وداود بن سعيد2)*7». وقد بِيّنا 
«مسائل الخلاف». 


المسألة الخامسة: 


«الغارم» هو أحد جين : إِما ا يام فهو 


فقير غارمٌ يحل له أخذ الم لصَّدَقَة ولا تَؤْحَذ منه عندنا . 
وقيل : تُؤحَذ منه ويُعْطى» وهذا ضعيفٌ . 
وقال ابة المواق: لا تخطى:. 
وقال(5) ة في «الأحكام»(") : هم الّذين ركِبَنْهُمُ الديون ولا وفاء لهم» ولا عندهم 


ما يؤدٌون به. 
وقيل: إن كان سَفِيهًا وَصَيرَهَا في سفاهة فإنّه لا يُعْطَى منها إلآ أن يتوب؛ لاله 


1( 14 ج: «2وإن» ولعل الصواب حذف الواو. 

(2) انظر هذه المسألة في أحكام القرآن: 962/2. 

(3) غ: «تكلف». 

(4) علق علق المؤلّف في أحكام القرآن على هذا الرأي بقوله: «وهو ضعيتٌ دليلا؛ فإن الله أخبر بسهمهم فيها 
نضّاء فكيف يخلفون عنه استقراء وَسَّبْوًا؟! والصحيح الاجتهاد في قَدْر الأَجْرَة ؛ لأن البيان في تعديد 
الأصناف إِنّما كان للمحل لا للمستحق» . 

5( لعل الصواب: «وقلنا». 

(6) أي أحكام القران: 968/2. 


56 كتاب الزكاة 





إن أحَذها قبل التَّوبَهِ عاد إلى سَفَاهةٍ مثلها وأكثر منها. والدَّيُونُ وأصنافها كثيرة: 
وتفاصيلها في «كتب الفقه» . 

المسألة السّادسة(') : 

قوله: ١أَوْ‏ جل اشْتَرَاهًا بِمَالِهِ؛ أو الذي أهدى له المتصدّق عليهء فذلك مجان"؛ 
لأنها ليست بِصَدَقَةِ بعد الشّراء والهديّة» وإنّما هي خَالِص مِلْكِء وقد بَيّنَ النبى كل 
ذلك بقوله: «مَن بَلَحَثْ ملكا 2 

وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البِر(2: «أجمع العلماءً على 7" أن الصَّدَقَةَ تحل 
لمن عمل عليها وإن كان غَيْئّاء وكذلك المستوى: لها وكا ليه والدي اهوت 2041 ون 
كان غنيًا ؛ أن الخمسة تحل لهم الصدقة» 

ولذلك قال علماؤنا: لا يحل استعمال من لا تحلّ له الصَّدَقّةَ من هاشميّ أو 
دمي ويجوز أن يستَأجَرَ على حراستها وسوقها لَّمّا كانت تلك أَجْرَةٌ مَخْضَة. 

المسألة السّابعة©): في تفسير الآبة المطابقة لنصّ الحديث» قوله تعالى: 
# نما ألصَدَكتُ مم4 الآية(7) 

قال الإمام: هذه الآية من أمّهات الآيات؛ لأنّ الله تعالى بِحِكُمَته البالغة 
وأحكامه الماضية العالية» خصّ بعضّ الناس بالأموال دون البعض» نِعْمة منه عليهم. 
وجعل شَكْرَ ذلك منهم إخراج سَهْم يكوه ال عض لذ هال لعو انيابة عه سبجانة فنا 
ضمِئه بفٌضلءه(8) لهم في0) قوله تعالى: #9 وَمَا من دَآبَيَ ف الْأَرضٍ إلا عَلَ أده رزمهًا » 
الآية(10 '» وَقَدذَرَ الأصناف17') على حسب أجناس الأموال» فجعل في النقدين ربع 





(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 472/2. 
(2) أخرجه البخاري (1446). ومسلم (1076) من حديث أم عطَيّة 
(3) في الاستذكار: 203/9. 

(4) «على» زيادة من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: «تهدى إليه». 

(6) انظرها في أحكام القرآن: 957/2, 959. 

(7) التوبة: 60. 

(8) غ؛ ج: «بفعله» والمثبت من الأحكام. 

(9) ١في»‏ زيادة من الأحكام. 

(10) هود: 6. 

(11) في الأحكام: «الصدقات». 
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العشرء عب ويا ومع التكائر المؤنة(") والتعب نصف العشرء ويترتدت 
على ذلك القول في حقيقة الصَّدَقَةِ على قولين: 





وقال(2) أبو حنيفة: إنّها جزءٌ من المال مَقَدَّر()» فجوز إخراع القيمة في 
الرّكاة» إِذْ زعم هَ أنَّ التكليف والابتلاء إِنّما هو في تَمْصٍ الأموالٍ» وذهلّ عن التّوفية(*) 
بحقٌّ التكليف فى تعيين( ”» الناقصء وأنّ ذلك يُوَازِي التكليف في قَدْر الناقصء, فإن 
الغالكايريد ان مكن مله يقال وخر عن غترو عقا فإذا مالت نَمْسّهُ إلى ذلك» 
وعلقت به #دكان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من 
المال فوجب إخراج ذلك الجزء بعينهج70(") . 


ثمّ قال تعالى: # ## إِنَّمَا ألصَدَقَنتٌ إِلْفَفَراءِ والمسدكين * الآية(9)» عندنا أن هذه 
اللام من قوله «للفقراء» لام المح 0©. وء وعند 0 أنّها لام العللف: 

فإن قال الشافعيَّ: شخصنٌ يصمٌ منه الملك. فأضيف إليه بلام الملك. 
قِصَك(19) منه الملك» كما لو قال: هذه الدّار لفلان. 

قلنا: إِنّما كان يصحٌ هذا لو كان هذا الملك غير مشغول بِحَقٌّء كما أن الدّار 
لو كانت لزيد فوهبها عمرو لرجل» لما صححت منه الهبّة؛ لأنّه وهب ما ليس له 
وليست ملكهء ألا ترى لو قال الله تعالى: أرموا هذه الرَّكاة ف في البحرء لكا نمتثل قوله 
تالو .: 


1) غ: «مع التكلف في الأموال». 

2) «قال» زيادة من الأحكام. 

3 انظر المبسوط : 2/. 

4/ غ) ج: «التوجيه» والمثبت من الأحكام. 
5 ع حك : «غير) والمثبت من الأحكام. 
6( «عنه؟ زيادة من المنتقى : 

7 7 ما بين التجمتين زياد من الأحكام ل يعقيم لكلا بدوتا؛ وتريح أها سقطت من الاصل. 
8) التوبة: 60. 

9 في الأحكام : «الأجل» وهي سديكة . 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) غ: #يصح؟ . 
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الصنف الأوّل(1) 
قال الله تعالى: 9 # إِنَّما أَلصَدَكَنتٌ لِلْشْمَرَءِ وَالْصَسكين * الآية(2)» قأتى بِلمْظ 
الخصر. 
فأمًا الفقراء» فاختلف العلماء في ذلك على أقوال : 





القول الأول - قيل: الفقيرُ السَائلٌ الذي يسأل الناس» وبه قال مالك في «كتاب 
ابن سحئون». وقاله ابن عبّاس والزهري. واخحتاره ابن شعبات. 

القول الثاني - قيل: الفقير هو المحتاج الزَّمِنْء والمسكينٌ هو المحتاج 
الصحيح . قاله قتادة. 

وفيل : الفقيرٌ المسلمء والمسكينٌ أهل الكتاب . 

وقيل: الفقيرٌ الذي لا شيءَ لهء والمسكينٌ الذي له الشيء اليسيرء لقوله: 
* أَسَاأَلسَفِيئَةُ فَكَامَتْ لِصسَدكينَ» الآية(3) . 

وقيل: إنه شيء واحد الفقير والمسكين . 

وقيل : الفقراء المهاجرونء والمساكين الأعرات . 

وقال7') الشافعييٌ : الفقراءً أسوءٌ حالاً من المساكين» وبقولنا(؟) قال جماعة من 
أهل اللّغْة . 

ومن جهة المعنى : أن المسكين مأخوذ . من السّكون. والفقيرَ ماود من 
كَسْرٍ الفْقَارٍ والذي يسحكن ولا يتتحكتك اسيك ضعفًا من المكسور الفقّار؛ لان ذلك 


وقال الأخحْفّش: الفقية معْكت من قولهم: فقرت لهم فقرة من مال. أي: 
أعطيتهم » فالفقيرُ على هذا هو الذي له قطعة من مالٍ. 


(1) انظره في أحكام القرآن: 961/2. 

(2) التوبة: 60. 

(3) الكهف: 79. 

(4) هن هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 152/2. 

(5) أي يقول مالك». وقد سبق للباجي ذكره في المنتقى» وهو: «فقال مالك: إن الفقير الذي له البلغة من 
العيش لا تقوم بهء والمسكين الذي لا شيء لهء فالمسكين أسوء حالاً من الفقير». 
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فنألة157: 

فإذا ثبت هذاء فإنَّ الفقيرٌ الذي يأخذ الصَّدَكّة, عند مالك27) من له أربعون 
دينارا أو دار]()» إذا كان كثير العيال» وذلك يقتضى أنَّ المُرَاعَى في ذلك قَذْر حاجته 
فى نفسه وعياله دون النصاب7*) 

وروى المّغيرّة عن مالك؛ أنه قال: إذا كان يفضل له من تَُمَنْ داره عشرون 
دينارا لم يُعْط من الرّكاة» وهذا يدل على مراعات التَّصاب2©7» وبه قال أبو حنيفة . 


مسألة(0) : 
وليس من صفاته الضعف عن التَكّمّبٍِ(7) والعمل» رواه المغيرة عن مالك . 
وقال الشافعي: لا يُعْطَى القويّ على التَّكسّبٍ وإن لم يكن له مال. 
ودليلنا: قوله تعالى: 8 # إِنَّمَا أَلصَدَكَتٌ إِلْمْمَر وَالْمَسكينٍ * الآية(). وهذا 
عاةٌ؛ فيحملٌ على عمومه إلآ ما حَصَّهُ الدليل. 
مسألة(2) : 


قال علماؤنا19): ومن صفته ألا يكون من آل محمد يَكِتَهِه وبهذا قال أبو 
حنيفة(11) والشّافعيت . ظ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2. 

(2) على ما حكاه عنه ابن المواز. 

(3) في المنتقى: «. . . ديناراً ورأس ورأسان». 

(4) ووجه هذه الرواية: أن الغننَ يختلفُ باختلاف من أضيف إليه» فمن اناس من يكون له المال ولا يقدر 
على التَصرّف والسّؤال» فلا يكفيه ما يكفي من يَقدِر على التصرّف والابتدال؛ ومنهم من يكون له العيال 
الكثير والولّد ممّن لا يستطيع أن برد بالافتيّات دونه فلا يكفيه ما يكفي المفرد وذا العيال اليسيرء 
عب أن كرن غلن العقرد الكمك ون من العرزق :قير فلن «القميل الذى كان لا يكن التصرات» 0 
الباجي . 

(5) ووجه هذه الرواية: أن هذا غني يؤثر في وجوب الرّكاة فوجب أن يؤثر في المنع من أخذها كالنصاب. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2. 

(7) غء ج: «الضعف والتكسب» والمثبت من المنتقى . 

(8) التوبة: 60. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2 153. 

(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) انظر المبسوط: 12/3. 
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وذكر ابنْ القصار؛ أن مِنْ أصحابنا من قال: تحلّ لهم الصّدقة الواجبة ولا يحل 
لهم التّطوع ؛ لأنّ المِنّهَ قد تَقَمْ فيها. 

0 0 الي مدعو دون المُرْض » وكان الأَبْهَرِيُ يقول : قل 

وقال ابن حبيب في «شرح الموّطأ»(1) له: إن الزكوات الواجبة وصدقة التطوع 
محرمة عليهم. وحكى ذلك عن مُطَرّف وابن الماجشون وأضْبَغْ ؛ وهو الصّحيح من 
القَوْلِء لقوله كئِْ للحَسّن وقد جعل تَمْرَة في فيه من الصّدّقة : «أمَا عَلِمْتَ أنَّ آلَ مُحَمَدٍ 
لا كلوق الصّدَ الصّدَي(2) وما ذكرّهٌ ابن القَصّار أنّ التَطوع يجوز لهم دون المُرْضٍ هو 
رواية صْبَغْ عن ابن القاسم ة في «العتبيّة»(2 , 


مسألة(4) : 
00 القرتى؟ هم الذين لا تحلّ لهم الصَّدَقَة وقال ابن القاسم: هم بنو 


وقال أصبغ : اه الأقرثون الْذِينَ ا الله : 3 وَأتدر 2 عشيريّك 
يي 6(4) وهم: آل عبد المطلب(7)» وآل عبد مَنَاف الأشراف» وآل قصيء» وآل 
غالب . 

وقال الشافعيّ : هم بنو هاشم وتو خد المطلبة: 

وقول ابن القاسم أظهر؛ لأنَ(*) الآل إذا وقع على الأقارب فإنّما يتناول 
الأدنين . 





1) لم نجد النص المذكور في مخطوط شرح غريب الموطأ. 
2) أخرجه البخاري (1485): ومسلم (1069) من حديث أبي هريرة. 
3 515/18. 

4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 153. 
5) «أبي» زيادة من المنتقى . 

6) الشعراء: 214. 

7 زاد في المنتقى: «وآل هاشم؟. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) غء ج: «وقال ابن القاسم الأظهر أن» والمثبت من المنتقى . 
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الصنف الثاني (1 
قوله: ‏ وَالْعدِمِينَ عليبَا4 27 


قيل: هم السّعاءٌ في طَلَبها وتحصيلهاء ويُوَكّلُون على جَمْعِهَا 

قال الإمام: وهذا يدك على مسألةٍ بديعء وهي أنَّ ما كان من فروضي 
المَايَاتِء فالقائمٌ به يجورٌُ له أخذ الْأَجْرَة عليه» ومِنْ ذلك الإمامة؛ فإنَّ الصّلاةَ وإن 
كانت متوجّهة على جميع الخَلَقِ» فإنَّ تقدُمَ بعضهم بهم من فروض الكفاية» فلا جرم 
بجواز أَخْذْ الأجرة عليهاء وإليه الإشارة في الحديث الصحيح: «ما تركثُ بعد نفقة 
عِيَالي ومَؤُونَة عاملي» فَهُوَ صَدَقَةٌ)(3) , 


الصّنف الثّالث(4) 
قوله: « وَالمولئة و4 

قال علماؤنا: ليس على وجه الأرض منهم اليوم أحدٌّء قاله جماعة» وأخذ به 
مالك . 

ومنهم من قال: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربّما احتاجّ إلى من يتألّفَ(2) على 
الإسلام» وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. 

والّذي عندي أنّه إِنْ قَوِيَ الإسلامٌ زالوا0©)» وإن اختيج إليهم أَعْطُوا سَهْمهمٍ كما 
كان فنطيه برسَول الله كلْهِ؛ لأنه قد روي في الصحيح أته قال: (يَدَ] الإسَْلام غرِيبًا 
وَسَيَعُودُ غرِيبًا كما بد]و(7. 

فإذا قلنا بزوالهمء فإنّ سَهْمَهُم يعودُ إلى سائر الأصناف الثمانية مَحَاةٌ لا 


(1) انظره في أحكام القران: 961/2. 

(2) التوبة: 60. 

(3) أخرجه البخاري (2776»: 3096)» ومسلم (1760) من حديث أبي هريرة . 
(4) انظره في أحكام القرآن: 966/2 967. 

(5) في الأحكام: «يستألف». 

(6) غء ج: «سقط» والمثبت من الأحكام. 

(7) أخرجه مسلم (145) من حديث أبي هريرة. 
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مستحقّون2"37» إذ لو كانوا يستحقون27) لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن(2) أرباب الأموال 


ولم يرجع إلى غيرهم . 
وقيل: إِنّه يرجع إلى عمّار المساجد7*) . 


الصّنف الرّابع (5) 


3 


ظ قوله: «وَف الرقاب 74" 


فيل : هم المكاتبون» قأله على . والشافعى» وأبو حنيفة (7) وجماعة . 


وقيل: إنه الِنّء وذلك بأن يتاع الإمام رقي فَبمْتُّهمء ويكون ولاؤهم لجميع 


وعن مالك في ذلك أربع روايات : . 
1 - قيل: لا يُعين(2) مكاتبًا. 


2 وقال فى إحدى رواياته(2): ما بلغني عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أنهم 


فعلوا ذلك . 
3 - وروى عنه مطاف ؛ أنه يُعطى المكائيون. 
مسألة(10): 
وقد اختلف العلماءً في فكٌ الأسير منها؟ 
فقال ُصْبَغْ : لا يجوز ذلك . 


(1) غء ج: «يستحقون» والمثبت من الأحكام. 

(2) في الأحكام: «مستحقين» وهي أسد. 

(3) غ» ج: «بسقوطهم على» والمثبت من الأحكام. 

)4( عزاه المؤلّف في الأحكام إلى الزهري. بلفظ : قط نف سهمهم. . 
(5) انظره في أحكام القران: 2/ 967. 

(6) التوبة: 60. 

)7( انظر مختصر الطحاوي: 2. 

(8) غ ج: : «يعتق» والمثبت من الأحكام . 

)9( في الأحكام : «وقال آخرًا؛. 

(10) انظرها في أحكام القرآن: 968/2. 
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وقال ابن حبيب2'7: يجوز ذلك . 

وإذا كان فلك المسلم عن رِقّ #المسلم عاد كاتا شو الدقة: نارول 
وأَحْرَى أن يكون ذلك في فلك المسلم عن رق( الكافر وُله 

إذا قلنا: يُعَانُ منها المكاتّب» فهل نعتق منها بعض رقبة أو نصف عَبْدِ أو 
عُشْرَهُ؟ فإنّ فيه تفريعًا كثيراً يطول ذكرْةُء وقد بِيّنَاهُ في موضعهء والأصناف الباقية 
ذكرها قد تدم بيانّهَا في صَّدْرٍ البّاب» فلا معتّى للتَطويل . 
مسألة(2) : 

واختلف العلماء بأيّ صف يبدأ؟ فأمّا العاملون» فإن قلنا: 5 اتيم هن ميت 
المال» فلا كلامَ» وإن قلنا: إن أجرتهم من الرّكاةء فيهم نبداً فتعطيهم القّمت()» فإن 
أخذ العامل حَقَّهُ فلا يبقى صنف يترجّحٌ فيه إل صنفين وهما: سبيل اللهء والفقراء» أو 
ثلاثة أصناف إن قلنا: إنّ الفقير المسكين صْمَانء فلا كلام» فإن ابن السَّبيلٍ إذا 
اجتمع مع الفقير(”) فإن الفقير مُقَدَمٌ عليه 
فرع0©) : 

قال علماؤنا: هل للّجل أن يعطي الرَّكاة للرّوجة؟ 

قال القاضى أبو الحسن(: إن ذلك7) محمولٌ على الكراهية» وذكرَ عن ابن 
حبيب أنه قال: كاذ سيعي: التق علنوامنا نيا !0 قاذ يجوز وإن كان معه ما 
ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منه92) في تَمَقََهِ وكسُْوَتِهء فذلك جائدٌ إذا كانت الزّوجة 
المعطية للرّوج . 


1 


) 1 غ: «أبو حنيفة» وهي ساقطة من ج. والمثبت من الأحكام. 
20 


1 ما بين التجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل ؛ واستدركناه من أحكام القران. 
3 انظرها في أحكام القرآن: 971/2. 
4) تتمّة الكلام كما في الأحكام: «على قولٍ؛ وقَدْرَ أجرتهم على الصحبح في الشرع؟ . 
5) في الأحكام: «صنفان» فأما سبيل الله إذا اجتمع مع الفقر» . 

6) انظره في أحكام القراآن: 972/2. 
7 هو ابن القصار. 
8 زاد في الأحكام: ‏ .. من مَنع مالك؟. 
9) في الأحكام: «يعطيه». 
10 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
ُ) ) في الأحكام : «منها». 
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وقال أبو حنيفة('2: لا يجوز بحال27). 

قال الومام : والصحيح جوازه لحديث زيلت أمرأة أبن مسعود ) ادكه التطوع 
والمَرْضٍ ها هنا سواء؛ لأنَّ المنع إِنّما هو لأجل عَوْده عليه» وهذه العلَةٌ لو كانت 
مراعاة لاسْتوَى فيها التطوع والمُرْض . 
مسألة(3) : 

واختلف العلماءً هل يُعْطَى من الرّكاة نصابًا أم لا؟ على قولين : 

فقال بعض المتأخرين: إن كان فى البلد زكاتان تَقْدٌ(*) وحَءثٌ» أخذ ما يبلغه 
إلى اللأخرى . 

والذي أراهُ أنْ يُعْطى نْصَابًاء وإن كان فى بلد زكاتان نقدٌ(©) وحَرثٌ وأكث 6), 


باب 
ما جاءَ فى أخذ الصّدقة والتشديد فيه 
مالك7. أنّه بلغه أن أبا بكر الصّدّيقَ قال: لَوْ منعوني عِمَالاً لَجَامَدَتُهُمْ عَلَيْهِ. 


الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديثٌ بلاغ» وهو يتَّصلٌّ من حديثٍ أبى هريرة . 





(8) أخرجه البخاري (1399): ومسلم (20). 
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العربية : 


له: «الصّدّقة» اشتقت الصّدقة من الصّدق في موازنة الفعل للقّول والاغَتِقاد . 


التفهاق الاير 6ه 
المسألة الأولى 27 : 


لا خلافَ بين علمائنا أن للإمام المطالبة بالرّكاة» وأنَّ من( أقََ بوجوبها عليه 
وقامت7) عليه بها بَيّنَهَ» كان للإمام أخذها منهء وعلى هذا يجب على من امْتَنْع من 
أدائها راصي الحر دوتّها أن يقاتل 8 الإمامء فإِنْ أََى إلآّ أن يقال عن نفسه(5) 


دور 


قلمه هد تخد من ماله( ك0 وهو صريح مذهب مالك . قال(7): «الأمر عندناأ فيمن 


ب اربع من تلقن الله أن تجاهد إن لم يَمَدَر على أخذها منه) وهذا موافقٌ لقول 
لآبى بكر العديق: «الأَكَاتَلنَ من فَوَقَ بين الرّكاة والصّلاة» .229‏ 


< باب 
زكاة ما يُخْرَصُ من ثَمَرَاتِ النخيلٍ 
مالك77)» عن سليمان بن يَسَار(9') ويّسْر بن سّعيد؛ أن النْبي ككل قال: ١‏ 
مَك الكماء بوالعيون والبَغل : المشكم وق سْقِيَ بالنّضح نصففٌ العشر». 
الإسناد: 


أرسل مالك في «الموطأ» هذا الحديث» وام ابن وهب» عن يونس» عن 


(1) ذكر المؤلف مسألة واحدة فقط. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 231/9. 
(3) «من» زيادة من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «أو قامت». 

(5) في الاستذكار: «فإن أتى على القتال على نفسه» . 
(6) في والاست «ويؤخل منه ماله . 

(7) بنحو في الموطأ (722) رواية يحيى. 


5( 00 
)9( في الموطأ (724) رواية يحبى . 
١ )10(‏ في الموطأ: «مالك؛ عن الثقة عند عن سليمان بن يسار؟ . 


046 كتاب الزكاة 


الزُهريَء عن سالمء عن ابن عمر؛ أن النْبِيَ تلِلةِ قال: «فيمًا سَّقَّتٍ السَّمَاء...» 
الحديث(). 


العربية: 
قوله: «زكاة ما يُخْرَصُ» الكَرْصٌ والخْرْصُ بالفتح والكسر لغتان» وقد يكون 
بالمح المصدرء وبالكشر الاسه7©). 


وقوله: «فيمًا سَقَتَ السَّمَاء» السَّقَئُْ بالفتح المتضدر و تالكر الاسمء» وليس 
للعدد فعل. والسّماءٌ المطر. والعَقَريَ0): هو الذي سَقَنْهُ السَّمَاء . وقيل : هو شبه تَهْر 
يَحْفْرٌ في الأرض يُسْقَى به البَغل من النَّخْل . 


الفقه في اثنتى عشرة مسألة : 


ار سر 


المسألة الأولى7*) : 
م مارح »# الآية(2ي 


5 شاب رص يه له عرف دس 4 رو عموييى» رم 2 
#7 ير ل ا اي ير 2 


وقال: 9وَمن تَمرتٍ التَخِل وَالْأْحَتبٍ274) والآية عامّةٌ» قوله : #8 وَالرَّييُونَ وَاَلرّمَانَ مُشْيّبهَا وََيرَ 
متكنبه * الآية(7) , 

واختلف العلماء في وجوب الرّكاة في جميع ما تضمُّنته أو بعضه على تفصيل 
طويل. لنايهة أن الزكاة .إثماة عملي «الختتات. كما قدككا :دون الشفيو: وقد كان 
بالطائف الرْمَانَ والفرْسك0) والأَنْجْجّء فما اعترضه رسول الله ولا ذَكَرَهُ ولا أحدٌ من 
ل 


]كل 


أخرجه من هذا الطريق البخاري (1483). 

انظر مشكلات موطأ مالك: 112. 

هذا اللفظ لم يرد في رواية الموطأء وورد في رواية جامع الترمذي (639). 
انظرها في القبس: 472/2 473. 


نب 


متخي ١‏ متيل .مسي تسيل 
نم 


3-5 
مايا صا ايا صا اا سإ مااي ساي صسالة ‏ صيت 


5) الأنعام: 141. 

6) النحل: 67. 

77 الأنعام: 99. 

8) هو الخوخ. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 36. 
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المسألة العانية(7) : 


قال علماؤنا(2»: البَعْلّ: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سَّفيِ(3) سماءٍ ولا 
غيرها. فإذا سَقَئْدُ السّماء فهو عِذْيٌّ. وما سقته العيون والأنهار فهو سيْحٌ وغيّل . 

يقال(*) هو يشرب غَيْلاً ويشرب سَيْحَاء وإنّما سُمّيَ سَيْحَا لأنّه يَسِبحٌ في الأرض 
أي يجري عليها. قال والعذّي العَثَرَئُ. قال عبد الملك(5): «هو يتصرف على ثلاثة 
أَوْجْهِ: بَعْلٌّ وعِذْيٌ وسفَْئٌء وكذلك صرّفه رسول الله يلِهِ في الحديث على ثلاثة 
أوجه: قال: «فيما سَّقَتِ السَّمَاءٌ والعْيُونُ والبَعْلٌ العشن»6©7) وقال الأصمعت(77): الئل 
ما شرب بعروقه من تَرَى الأرض. وأمًا التضح فهو ما سّقِيّ بالسّوَانِي وبالذٌرائيق(8) 
وبالدّلُو بِالْيَدِ؛ . 
إلى الماء ولا يحتاج إلى سَفَي 

المسألة 00 

قولة شيك ستققكه السعاة :والفتون : «الكنة» تفرعت الكش قنما متك الكساء 
0 

وقالت طائفة: هذا الحديث يُوجِبٌ العش في كلّ ما رَرَعَهٌُ الآدميُونَ من | ابخيواتث 
والتقولة وكلما ضيه أشجارهم من الثمرات كلها فليلها وكثيرها يوجمب مله العشر. 
ونصف العشر عند ححصّاده وقطافه» كما قال تعالى : اماق و تطكادد 014 
(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 9/ 237. 
)2( المتصرة هو الإمام ابن عيد لتر + 


4( من هنا إلى بداية الفقرة اي ب م لسع 07 ت_ْ 
2. 


(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 42. 
)6( حنه لخاد كط فى شرع ابن ع «فما سقت السماء ء فهو عِذْيٍّ وعَثْريٌ وما سقت العيون والأنهار 


فهو غيل وسَيِح وسَفَيٌ. 
)7( فول إلا صمعي ذكره ابن حبيب يدون عروه إليه وهو معأصره. وأورده أبو عبيد في غريب الحديثُ: 
1 . 


)8( كذاء ولعل الصواب بالدوالي. 
(9) الأنعام: 141. 
3 
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وذلك العشر ونصف العشر. 


المسألة الرابعة!') : 
اتفق المذهب27) على أنّ الكروم والنّخيل تُخْرَصُ عند مالك20. وبه قال 
الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : لا يخرصٌ شيء من ذلك(*). 

ودليلنا الأحاديث الواردة في ذلك وهي أربعة : 

الحديث الأول: روى أبو حُمَيْد السَّاعِدِيَء قال: عَرَّوْنَا مع رسول الله ككِيْةِ غزوة 
ول فلمًًا جاء وادي القَرّىء» إِذا ا 8 حَدِيقَةِ لهاء فقال النبي كي لأصحابه : 
0-0 وخَرّصَ نَّ رسول الله عَكلي 0 عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فقال لها: «أخصي يحرج منهًاك, 
فلما رتجع م إلى وادي القَرّى قال ازا ا(كم جاءت (5) حَدِيقتك ؟» قالت: شه 
أَؤْسْتٍ خَرْصَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 9©) . 

الحديث الثاني: ما خوج الترمذي(77). ص عبد الرحمن بن مسعود بن نيّارِ20) 
قال: جاء سَهْلَ بن أبي حَثْمَةَ إلى مجلسناء فَحَدَّتَ أنَّ رسول الله يَكلِلةٍ قال: (إذا 
حرصم مكدو ودعو دعو الخمء َِنْ لَمْ تَدَعوا العُلتَء فدَعوا الرُبُع» . 

الحديث الثالث: سعيد بن المسيب. عن عتّاب بْنِ أسيدٍ؛ أن الى كَل كان 
يَنْعَثُْ على النّاسِ من يَخْرْصُ لهم”) كَرُومَهُمْ وثِمَارَهُ090). ظ 

الحديث الرايع : وبهذا الإسناد؛ أنّ النَبِييَ صلى الله عليه قال في زكاة الوم : 
«إنّما 0 م يُخْرصٌ ص التَخل)1170). 


( إلى نهاية الحديث الأول من هذه الفقرة كيين من المتن” 2. 
2) حكاية هذا الاتفاق من زيادات العو لب على :' نص المنتقى . 

) انظر الإشراف: 172/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجدذ: 32/أ. 
4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 452/1. 

(5) «جاءت» زيادة من المنتقى . 

(6) أخرجه البخاري (1481). 

(7) فى جامعه (643). 

(8١‏ غ6 ج: «دينار» والمثبت من جامع الترمذي. 

)9( في جامع الترمذي : «عليهم». 

(10) أخرجه الترمذي (644). 

(11) أخرجه الترمذي (644 مكرر) . 
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قال الإمام القاضي ابن العربي في «العارضة»02'): إِنّه لم يثبت عن النبي يَكَةِ في 
الخَرْص غير الحديث المتقدّم» وهو صحيح متَمَّقُ عليه» وغير ذلك لم يصح سَّنَدَا ولا 

المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا: ومن الواجب أن يَخْرْص الإمامٌ ثمّ يخلي بينها وبين أربابها 
ينتفعون بها ويتصرّفون فيهاء ويدّخرون من الأموال ‏ أعني الزكاة ‏ بما يُقَدّر عليهم في 
اللخرص . 

قال علماؤنا20): وصِفَةُ الكَرْصٍ أن يخرصَ الحائط نخلة نخلةء فإذا كمل 
خرصها أضاف بعضها إلى بعض» وروَى ذلك ابن نافع عن مالك(" . 

المسألة السادسة(*): 

وهل يخمّف في الكُرْص على أرباب الأموال أم لا؟ 

فالمشهور من مذهب مالك؛ أنّه لا يلغى لهم شيئًا . 

وحكى عبد الوهاب27) الرُوَايَئَيْن عن مالك . 


فوجه القول الأوّل: أنّ هذا تقدير للمال المزكى فلم يشرع فيه تخفيف, كَعَدٌ 
الماشية والدّنانير والدَّر اهم . 


(1) انظر عارضة الأحوذي: 141/3» وهذه الفقرة من جملة الإشكالات الواردة في النْصٌّء فيحتمل أن 
تكون هذه العبارة من تعليقات بعض العلماء» وأضافها التسَّاحْ إلى صلب النّصّء إلا أن هذا الاحتمال 
يضعف بسبب الاختلاف القائم بين نص العارضة والمسالك. والأمر يحتاج إلى تحقيق : 

)2( المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 160/2. 

(3) ووجه هذه الرواية - كما ذكر الباجي - أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحَرْزٍ فإذا كش النخل مع 
اختلافها شق الحَزْر وكثر الوهم. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 

(5) فى المعونة: 255/1. 

(6) هذا الترجيه مقتبس من المنتقى: 160/2 بتصرّف . 
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ووجه القول الثانى: الحديثٌ الثاني» عن سهل بن أبي حَمْمَة» قال: أمرنا 
رسول الله كَكلِيْةِ قال : «إِذا عو ديا 0 دعوا العُلتَ» . 

ناك الإمام؟) - ومن جهة المعنى: أن التَّخْفِيفت في الأموال مشزوعٌ؛ لأن 
صاحبّ الحائط يكون له الجار المسكين» فلايدٌ أن يُطعمه ويهدي إليهء ولا يكاد 
يسلم حائط من أَكُلٍ طائر وأخل إنسان» فآمَد بالكتفيك :لهذا الجعتن:: .واللة آعل : 

المسألة السابعة(2) : 

قال علماؤنا(2: ويجوز أن يرسل إلى الخَرْص الخَارصُ الواحدء خلافاً لأحد 
قولّي الشافعيّ . 

والأصلٌ في ذلك: حديث عائشة؛ أن النبيَ كَلِةِ كان يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص النَّخْلّ. . . الحديث. 22 

ومن جهة المعنى: أن الخارصَ حاكمٌ لجنس العيْن المحكوم فيهاء فجارٌ أن 
يكون واحذا. 

المسألة الثامنة(”) : 

قال علماؤنا©): وعلى ربة الزّيتون والحُبُوب أن يحتسب في ذلك بما استأجر 
به منه عليه» وبما عَلَفتَ وأكل فرِيكا()؛ لأنَّ الرّكاةَ قد تعلقت يوه(" بُدُوٌ صلاحه. 
ووجب عليه تخليصها بِمَالِهِء فما استأجر به على تخليصها منه فهو في حصّته . 

المسألة التاسعة7©): 

هل يجوز أن يخرج عن الحبٌ والتَمْر عَيْنَا؟ 


قال ابن القاسم وأشهب في «الموّازية»: أرجو أن يُجُرئه ذلك ولا يجزئه في 


(1) النقل موصول من المنتقى . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 
(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

)4 أخرجه مالك في الموطأ (2049) رواية يحيى. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 161/2. 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 

(7) من الحبٌّ. 

(8) في المنتقى: #بعد؟. 

(9) 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 
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فطرة ولا كمّارة يَمين("). 

وقال عيسى عن ابن القاسه(2): يُجَرَىء ذلك في زكاة الحَبٌ والماشية إذا كان 
الإمام يضعها موضعهاء لم يجز(*) أخذ ذلك تطوعا أو كرماء +#قال أَصْبَعْ : وإن كان 
الإمام غير عذدَّلٍ لا يضعها 550 لم يجزه أخذ ذلك طوعًا أو كرمًا. قال أَصْبَعْ : 
والناس على خلاف يجزىء ما أخذ كرماك(*), وبه كان يفتي ابن وهب7") وغيره . 

المسألة العاشرة(6©) : 

قوله77): «فَإِنْ أضّائك التددة حافكة) الجوائخ على ثلاثة أضرب: 

أحدها: قبل الخَرْصٍ . 

الثاني : بين(2) الخَرْص والجداد. 

والثالث : اتا 

فأمًا ما كان قبل الكَرْص» فلا اعتبارَ فيه(*)؛ لأنَّ الخْرْصَ لم يتناوله . 

وأمًا ما كان بين الْخْرْصٍ والجداد. فإِنّه يبطل حكم الْخَرْص وتسقط الرّكاة بعك 
تقديرها بالخَرْصٍ؛ لأنّ الزّكاة إِنّما تجب بالكَرْص بشَرْطٍ وصول الثَّمَرَةِ إلى ربّهاء فإذا 
أصابتٍ الثّمرة جائحة قصرت9) عن التُصاب سقطت الرّكاة؛ لأله لم يصل إلى 
صاحبها منها شيءٌ ولا نصاب(2'5. فكان بمنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 





(1) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى: 161/2 - أنه إذا كان [الإمام] عذلاً جاز حكمه ؛ 
لأنه موافق لبعض أهل العلم»ء وإن كان جائرًا لم يجز حكمه. 

(2) غء ج: «عيسى وابن القاسم» والمثبت من المنتقى . 

(3) «لم يجز» زيادة من المنتقى . 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل؛ واستدركنا النقص من المنتقى . 

(5) ووجه قول ابن وهب . كما ذكر الباجي في المنتقى: 161/2 - أنه يلزم تسليم زكاة الأموال الظاهرة إلى 
الإمام إذا طلبواء وإن وضعها غير مواضعها بحكم الطاعة الواجبة له؛ فكذلك إذا أخذ قيمتها ووجوب 
تسليمها يتضمن إجزاءها. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 162/2. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (728) رواية يحيى. 

(8) غ» ج: «بعد» والمثبت من المنتقى . 

(9) في المنتقى : "به؟ . 

0) فى المنتقى بزيادة: «بها». 

(11) في المنتقى: «منها نصاب». 
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المسألة الحادية عشرة : 

إذا خرص فزاد أو نقصّ ؟ 

قال الإمام: وعبد الومّاب(') وقيكه لذ يكيو :تنادقه بولا نقضنائه4: أن الحخصل 
معيار” شرْعِيٌ . 

ويتر كنب »على اعلا آته(ة) :لق تقض :الته وو( الكاضن من غير بعايةه فالدن 
روَى ابن القاسه(*) وابن زياد عن مالك ؛ أنه ليس عليه إلآما خرص عليه» ولا شيء 
عليه لي الزيادة إذا كان الذي خَرصه عليه عَالمّاء وإن كان غير عالم أخرج الزّيادة(©2)2 
هذا قال اكيت 

وقال ا من رأيه عليه الزّيادة وله النَّفْصِ60) . 

المسألة الثانية عشرة( : 

وما ما أصابت الشجرة من الجائحة بعد الجَّدَادء فإن كان قد ضمئكها رب 
الحائط بِتَعَدّيهِ لَْمّه غرمهاء وإِنْ كان لم يتعد عليهاء فلا ضَمَانَ عليه» ووجه التَعدّي 
فيها(9): أن يدخل الثُمَر بخقه(9), 
خاتمة!19): 


افق أبو حنيفة وأصحابه على أن الْخَرْصَ بذْعَة170), واعجب لمساعدة الثوريٌ 





(1) في المعونة: 1/ 257. 

)2( راهنا إلى آخر السبالة مقتيين فِن المتقى 5 162/2 

ا و اعلى؟ والمتحدين المي 

(4) فى المنتقى: «ابن نافع ولعله الصّواب . 

)5( روعة ترك فالات - فيما ذكر الباجي - أنْ الخْرْصّ حكم بين أرباب الأموال ومستحقي الزّكاة» فلا ينتقص 
بقول رب المال ودعواهء بل يحمل على اللزوم؛ ولو رجع إلى قول رب الحائط لم يكن للخرص 
معنى . 

(6) ووجه قول ابن نافع فيما ذكر الباجي في المنتقى: 162/2 - أنه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به 
الخارص تبيّن خطؤه؛ فوجب أن ينقض حكمه. 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 162/2. 

8) غ2 ج: «فيه» والمثبت من المنتقى . 

) فيكون قد تعدى بنقله لغير حاجة تختصٌ بالثمرة . 

0) انظرها في عارضة الأحوذي: 142/3. 

1) انظر شرح معاني الآثار: 41-38/1: ومختصر اختلاف العلماء: 452/1. 
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لهم على ذلك مع عِلَْمِهِ ومعرفته وتَبَحْبْحهِ في الأخبار وَتَمَكْن من السُّئن . واحتجوا 
بذلك7')؛ أن النبيّ كَكِدةٌ نهى عن الْمَرَابِئَةِ . 

وقال جماعة العلماء بالخْرْص في التخيل والكرُوم» والرَّيَْون في أحد قولي 
الشافعى . 


باب 
زكاة الخبوب والزيتون 


مالك27)؛ أَنَهُ سَأَلَ ابْنَ شهّاب عَنِ الرَّيْنُونِ؟ فَمَالَ: فيه الْعْشرُ. 


قال الإمام: لم يتقدّم الُهْرِيَ أحدٌ في صَدَقَةٍ الزَّيئُون من طريق صحيح. 
حسنٌ. لأنّه إِدَامٌ وقوثٌُ مدَّحَر من الأقوات مثل القثطئيّة(2) وشبهها . 
قال مالك: وقد جعل عمر بن الخطاب الرّيت قوتا من الأقوات» فكان يأخذ 


المسألة الأولى 0 : 


قوله: «وَفِى الزَّيْنُونِ العْشْرُ) هو قولٌ جماعة الفقهاء. وبه قال أبو حنيفة» وهو 
أحد قولي الشافعيّ» وله قول آخر؛ أنه لا زكاة فيه. 
و 
فذليلنا : قوله تعالى : # وعاتوا حقه يوم 200 اد 504 والحد هاهنأ الزكاة؟ 


ا 


ولأنه(9) لا حلاف أنه ليس فيه نوق 170 واهرة خيرق والأمرُ يقتضيالوجوب . 


(1) في العارضة: «وتعلقوا في ذلك» وهي أسد. 
(2) فى الموطأ (730) رواية يحبى. 

(3) القثطنيّة: الحبوب التي تدّخر. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 163/2. 
(5) الانعام: 141. 

(6) غء ج: «وأنه» والمثبت من المنتقى . 
(7) غ». ج: «من» والمثبت من المنتقى . 
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ودليلنا من جهة الشُنّة: قوله: «فيمًا سَّقَّتِ السَّمَاءٌ العُشْدُه وهذا عاد فيحملٌ 
على عَمُومِهء إلآ ما خصّه الدّليل. 

زوللا مق سعية «القفافي: :1ن نا اك تفار دنا بررنيت 130 ويب رركا 
كالشتسم [ 

المسألة الثانية(2) : 

ما حت السمُسم وغيره من الحبوب التى تجب فيه الرّكاة بسبيب زَيْتهَاء فإِنْ 
عصرها فلا خلافٌ في المذهب أن عليه أن يخرجها من زيته2*) وإن لم يعصرها0©, 
فقد0) اختلفَ قول مالك فيه؟ فمرة قال: عليه العصرء ومرّةٌ قال: يخرج من الحب . 

وجه القول الأوّل(7): لأنه حب تجبُ فيه الرّكاة لرَيْتوه فلم يجز لِرَبٌ المال إلآ 
إخراج الزّتِ كالرٌيُون. 

ووجه القول الثاني: وذلك أنْ هذا حَبٌ يَبْقَى على حاله غالبًا وينتفع به» كذلك 
في الزّراعة والبَيُعء وأمًا الزّيتون فإنّه لا يتصرّف إلآ في البيع ولا يزرع(2). فكان 
الكقيب 'أكنة :اسه بالللة 7" والجعين: 


المسألة العالئة(10) : 


والحبوب التي جرت عادة الناس باقْتِيّاتها على أيّ وجه كان 7 الدّكاة؟ لأنّها 
قُوتُ في أَنْفْسها كالحتطة والشّعِيرِء وذكر منها في «الموطأ»(') عشر ة أصئاف» وفي 


1 
2 


)1 في المنتقي 5-06 لابريته). 

(2) في المنتقى: #فوجبت». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 163/2 - 164. 
(4) في المنتقى : «زيتها». 

(5) انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 22/بٍ. 
(6) غء ج: «وقد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) «وجه القول الأوّل» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(8) في المنتقى: «وأما الزيتون فإنما يتصرّف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالباً ولا يزرع». 

(9) «الحب»؛ ساقطة من غ. وفي ج: «أشبه بالحَبٌ من الحنظة». 

(10) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 164/2. 

(11) (734) رواية يحبى؛ قال مالك: «والحبوب التي تجب فيها الرّكاة: الحنْطَة والشّعِيرُه والسُلْتُ؛ 
والذّوكة والدّخرث» والاث والعدسٌء والجنان الاوك والللانةة ٠‏ 
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«الجمرعةة عن ابن روعي عن بالك الركاة ف الدذفين 2 وزادفي «المختصر» اي 
والفُولٌ» والحمّصٌ» والبسيلةٌء وزاد في «العيْية»(2) أشهب عن مالك : ا 
وذكر ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك : «الاشقالية) وهي : : العَلسنُ! فزادوا(5) 
على ما في «الموطأ» ستة أصناف» وهي داخلة تحت قوله7©): «وَمَا أ بادك 


وهذه الشبوى كلها منها ما حر ويعتاد النامين اقتياته » ومنها مأ له(”) يعتادوا 
ذلك فيهء وهى هي الكرْسئّة فإنّه لم يعتد الناس أكلها فيما علمناء ولعله أنّْ يذهب ما فيها 
من المرارة بالعصارة كالتئمُس 

المسألة الرابعة!2) : 


قوله90): «ليس في شيءٍ من التّوابل زكاةٌء ولا المُنء ولا القطن» قا 

عنه9') ابن وهبء وما علمثُ أنّ في حَبٌ القَرْطم ويزر الكَنَّانِ() زكاة قبل أن 

ينها قث قوف ال ننه التعاة [4 كن هكذاء قال أَصْبَعْ في بِزْرِ الكَنَّانِء هو 
7 من زَيْتِ القزطم . 


(1) «التَرْمٌس» ساقطة من: غ» وفي ج: «والزكاة فيها» والمثبت من المنتقى. 

)2( 2 في سماع أشهب وابن ن نافع عن مالك . 7 

)3 الكرسئة : عشب حولي من الفصيلة القَرْئيّة : يُزْرَعٌ لحَبّهِ الذي يُجعَلَ عَلمَا للبقر. يقول ابن الجد في 
أحكام الزكاة: «وأما الكرسنة فقيل فيها الرّكاة؛ وهي رواية أشهب عن مالك» وقول ابن حبيب. وقيل: 

لا زكاة فيهاء وهو قول ابن وهب ويحيى بن يحيى. فإذا قلت: فيها زكاة» فال أشهب عن مالك: هي 
من القَطانِيَ» وقال ابن حبيب: هي صنف على حدته» . 

)4 يقول ابن الجد في أحكام الرّكاة : 3ت - 1/34 «وأما الاشقالية وهي العَلسٌ: فالمشهور أن فيها الزكاة» 
وروي عن مُطَرّْف أنه لا زكاة فيها. واختلف بعد القول أن فيها الزكاة» هل هى من صنف القمح» وهو 
قول ابن كنانة. وقيل : هي صنف على حدته لا يُضْمٌ إلى شيءء وهو قول ابن القاسم وابن وَهب 
وأضْيغ». 

(5) غء ج: «فزاد؛ والمثبت من المنتقى. 

)6( أي قول مالك في الموطأ (734) رواية يحيى. 

(7) غء ج: «لا» والمثغبت من المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 164/2 165. 

(9) أي قول مالك فيما رواه عنه ابن نافع . 

(10) «عنه» زيادة من المنتقى . 

(11) يقول ابن الجد في أحكام الرّكاة : 1ب - 1/12 «وأما بِزْرُ الكنّانِ وحبٌ القرْطمء فقال مالك مرّة: إِنّه 
تجب فيه الزكاة فيهاء وقال مرّة: إِنّه لا زكاة فيها. وقال مَرَة: تجب في حَبٌ القزطم ولا تجبُ في بزر 
الكنّان» . 
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وقال ابن القاسم : لا زكاة في زيْتِ الكَنَّانِ ولا بذره. إذ لسن ,+ 5 يعيش (!)2 وكاله 
المغيرَة دون 

المسألة الخامسة(2): 

قوله(2) فِيمَنْ باع زَرْعًا وقد صَلَحَ ويس فعليه الرّكاة» معنى ذلك أنَّ الرّكاة تعلق 
وجوبها به حينَ صار فيه الحت» فهو حين باع الرَّرْعَ باع د المساكيزة 6 فعليه 
أن يأتي بِبَدَلٍِ حظٌ المساكين» وأمًا المشتري فلا زكاءً عليه()» لأنّه لم يخل أنْ يوجد 
الطعام ب يد المبتاع أم لا؟ فإِنْ وُجِدَ بيدهء فقد قال ابن القاسم في «المدونة»220: «يؤخذ 

من المشتري ويرجع على البائع بقَّدْرِ(©) ذلك من الثّمن». 

وقال أشهب : لا يؤخذ منه شيء ويتبع البائع . 

ووجه قول مالك: أنه ليست له ولاية على المساكين» وإنّما أجيرٌ له البَيّع 
لضرورة الشركة» فإذا لم يصل لوكي اا ا 0 

وواجه فول 2 سهما : : أن صاحت الحائط مبّاح ل البيع كأب الصّبيٌ يبيع 
ويأكل ثمنه27: فلا حقٌّ للولد فيه وإن وَجَدَهُ بِعَيْنه . 

المسألة السادسة(2) : 

إذا باع رَسهُ الزّرْعَ زرعه قائمًا في وقتٍ يجودٌ له ذلك»: فكيف يعرف مَبْلَعهُ 
ليؤدّي زكاته؟ 

قال ابن المواز عن مالك: يسأل المبتاع ويَأتمنه على ذلك. ٠‏ ويزكي على ولف 
لأنه أصحّ الطرق الَتى20) يجدها إلى معرفة المقدار؛ لأنّه لا تّهْمَةَ على المبتاع فيه 
(1) غ» ج: «يعصر» والمثبت من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/2. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (736) رواية يحيى. 
4 تتمة الكلام كما في المنتقى : ا ل ل علد إن أعدم البائع 


وقد أتلف حظ المساكين فلا يخلو. . 
1 في زكاة الزرع. 
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فإن توهم نفسه بغير ضمانء, وكان() المبتاع غير مسلمء تَوَحَى تَقْدِيرَ الزّرْعء ولا 
يأخذ في ذلك بقول غير المسلم . 

المسألة السّابعة(2) : 

قوله(2): «وَمَنْ بَاعَ أَضْلَ حَائِْط. . .» إلى آخر الكلامء هو كما ذَكَرَء قال: لأنّه 
إذا باعه قبل بُدَوٌ صلاحه فإنْ الرّكاة فيه على المبتاع؛ لأنّ الشّمرة كانت على ملكه حين 
تعلّقتِ الرّكاةٌ بهاء وهو وقت إزهائها(©. 


باب 


ما لا زكاة فيه من الثمار 


قال الإمام: هذا الباب إِنّما معناه ضِهٌ الحبوب بعضها إلى بعض من القطبيّة 
وغيرهاء وقد فسَّرَءٌ مالك . 


الفقه فى مسائل : 
المسألة الأولى(© : 


قوله(6): «وَكَذْلِكَ الحنطة كما يريد أنّها تجمع في الرّكاة» فتجمع الفحير 1 
وهي البيضاء ‏ إلى السّمراءء فإذا بلغتٍ النُصاب ففيها الرّكاة» وهذا لا خلاف فيه»؛ 
وكذلك يجمع إلى الحِنْطةِ الشّعِيدُ وَالسُلْتُء لا خلاف بين مالك وأصحابه في 
ذلك27»؛ وبه قال الحسن وطاووس والزّهريّ وعِكرمة . 

ومنع من ذلك الشافعت7؟) وأبو حنيفة» وقالا: إن الشعير والسّلت كل واحدٍ 


(1) في المنتقى: «بأن يؤتم نفسه لغيرء فإن كان» والعبارة في الكتابين قلقة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/2. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (739) رواية يحيى. ظ 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى : «فعليه الرّكاة» فإذا بيعت بثمرها قبل بدرّ الصّلاح لم تتعلق الرّكاة بها إلآ 
وهي على ملك المبتاع» . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 167/2. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (742) رواية يحيى. 

(7) انظر الإشراف: 173/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجذ: 11/ ب. 

(8) في الأمّ: 127/4. 
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منهما صِنْففٌ واحد غير الحنطة(') لا تجمع في الرّكاة. 

قال الإمام” ): والأشبه عندي والأظهر في ذلك27)؛ تشابه الجنطة والسّلْتِ(*), 
وإذاا شل الشلث لحق بالشغيو(5). ْ 

المسألة الثانية(2) : < 

قال علماؤنا() : وما كان من الحبوب مُقْنَانَا(؟) غالبّاء فإنّه تجب فيه الرّكاة» والّذي 
يقتات الحتطة اير واشت والأرز وان( وَالذََّةٍ والبَاقلّى99') والحمّص واللريتا 
والعَدَسِ والجُلبَانِ والتُرْمْسٍ والبسيلةٍ وَالسَمْسم وحَتٌ ب الفْجْلٍ » وما أشبه ذلك . 

قال علماؤنا!!!): وهذه الحبوب على ضربين : 


1 ضرب منها ما هو صنفف بنفسهء كالأرز والدّحْنٍ والدّر ) على المشهور 


2 ومنها ما يضم بعضها إلى بعض كما تضم أنواع التّمرء وكذلك القطانيّ 
كلها وما جرى مجراها لتَقَارْبٍ منافعها. 

قال القاضي أبو الوليد(*'2: «والأظهر عندي أن يكون كل صنفف منها منفردا لا 
يضاف إلى غيره في الرّكاة وَالْبيُو ع لأنا إن عَلَلْنَا الجئْس بانفصال الحُبُوب بعضها من(4") 


) في المنتقى : «واحد منهما جنس مبفردٌ غير الحنطة». 

) النقل موصول من المنتقى . 

3/ أي ا لغشل :دلاته. 

) في الصورة والمنفعة؛ لأنهما كالجنس الواحد عاد فى الحيت ولا يكاد أحدهما ينفكٌ من الآخر 
كالعلن من العنظة. 

)5 في فى المنتقى: «لحق به الشعير). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 168/2. 
)7( المصردر العام الباجي . 

ف 2 بزيادة : 0 5 

(09) 
10 


مددت). 
(11) المقصود هو ارام الباجي . 
ُ) ( في المنتقى : «والدرة والدّحْن؟. 
(13) في المنتقى: 168/2. 
(14) غء ج: «إلى» والمثبت من المنتقى . 
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بعض » اطْرَّدٌ ذلك فيها وانعكسن وصمّ. . وإن عَلَلَنَا باختلاف الصّوّر والمنافع صمّ 
واللّهُ أعلخ». 

المسألة الثالثة() : 

قال الإمام : استدل مالك(2) ذ في الفَرْق بين القطنيّة والحتطة ؛ بأنّ عمر حَفّفَ عن 
النّبَط فيما كان الل عي دن الا لما كانت الحاجة إليها أكد من سائر الأقوات . 





باب ظ 
ما لا رّكاة فيه من الفواكه والقضب والبُقَول 


وس ييل 


قال الومام : هذأ باب" لم يصح فيه حديث يعو عَلَيى وإِنّما روي فيه حديث 


عن صالح بن موسى» عن منصورء : عن إبزاهيم:.عن الأسود: عن عائشة ئشة؛ قالت: 
قال رسول الله عَيَلِه : «فيما أَنكَتَ الأرضٌ من الخخضر الدّكاة») والصحيح أنّه إنّما يُرْوَى 
عنه : «لَّيْسَ فيما أَنْبَيَتِ تِ الأرض من الحخضر زكاة»(© . 


الفقه فى ثلاث مسائل7/) : 
المسألة الأولى(© : 
قال مالك67): «السَُةُ التي لا اختلاف فيها عِنْدَنَاء وَالَذي سَعْعْت من أهْل 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 168/2. 

(2): “قن اللخوطأ (745) زرواية نحين. 

(3) أخرجه الدارقطني: 95/2 129. 

)4 لخص أبو بكر بن الجد فقه المسألة تلخيصًا لطيفا في كتابه «أحكام الزكاة» لوحة 1 ب فقال: 
اوأما الحرث فعلى ثلاثة أَضَوُب : ثمار ذات أَسُوق . وخضروات وحبوب. وقى حنسن الثمار التي تحب 
الرّكاة فيه ثلاثة أقوال لعلمائنا : 

مذهب مالكِ أنها تجب في الزيتون والنخيل والأعناب. 
وذهب ابن وَهْبٍ والشافعيّ في أحد قوليه أنّها لا تجب إلا في التخيل والأعناب. 
وذهب ابن حبيب إلى أنّها واجبة في كل ثمرة ذات ساق لعموم قوله تعالى: « وَالرَببُوت 
لئاح تُتعه ور بتَكبرٌ حكاراين نَمَو دآ ا 2 ماد 
وأما الخضروات» فلا زكاة فيها عند مالك والشافعت وجمهور العلماء. . . وأمّا الحبوب فثبتٌ أن 
رسول الله يلْكِ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من حبٌٍ ولا تمر صدقة»؛ ولم يبين جنس الحبٌ؛. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2 بتصرّف . 
(6) في الموطأ (749) رواية يحيى. 
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مس سان 


العم ؛ أَنَّهُلَيْسَ في شَيْءِ ٠‏ من المواكه صدقَة : اومان والْفْوْسكٌء والّينُ وَمَا أَسْبَهَ ذلك . 

قال علماؤنا!'2): هو كما قال». ولا خلاف بين أهل العله(*) فيما ذُكرَ. وأضاف 
مالك إلى جملتها التَّيْن؛ لأنّه لم يكن بِبَلَدِهِ وإنها كان مصعيل 01 على الك لا 
على معنى القّوت . ظ 

واختلف أهل المذهب في هذا الباب؟ 

فقال ابن حبيب: الزّكاة واجبةٌ في كلّ ثمرة شجرة ذات سّاقٍ سواء كانت مما 
يُدّخْر كالجوز وَالفسْتْقٍ. أو لا يُدّخَر كالوْمان وَالفْرْسَكِء وبه قال أبو حنيفة . 

قال الإمام2”0: وقد رأيت لمالك في ذلك رواية؛ أن : في الحُضر الرّكاة. 


والدّليل على ما نقوله: أن هذا ليس بمقتات تخ (6) فلم تجب(' فيه الرّكاة 
كالحشيش . ظ 

المسألة الثانية(8) : 

وأما التّنء فإنّه عندنا بالأئدلس قوتُء ولذلك ألْحَقَهُ مالك في باب ما لا زكاة 


ويحتمل أصله في ذلك القولين : 

أحدهما: أنّه لا زكاة فيه؛ لأنّ الرّكاةً إنّما شرعَت فيما كان يُقْنَاثُ بالمدينة» ولم 
يكن الثّن يُقْنَاتُ فيهاء فلم يتعلق به حكم الزّكاة» وإن تعلق بالزَّيِبٍ والتَّمْرٍ لَّمّا كانا 
مقعا نين بيه 


والثاني : أن حكم الرّكاة متعلقٌ بالتين» قيّاسًا على_الدببب والتمر» وإن لم يكن 
التين مقتاتا بالمدينة . 


( المقصون نهو الومام الباجي . 
' (2) فى المنتقى: «لا اختلاف عند أهل المدينة». 
( أي عند أهل المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -. 
(4) أي على معنى التفكه. ' 
(5) هذه الفقرة من إنشاء المؤلف. 
(6) «مدخر» زيادة من المنتقى . 
(7) غ» ج: «تجز» والمثبت من المنتقى . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2. 
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وقال ابن نافع وعلىّ عن مالك: ألْحَقَ العلماءٌ بالحِنْطَة والشّعير ما أشبه ذلك 
من الحُبوب». فكان الأرْزٌ بالعرَاقٍ أكثر من البُرّ والذّرَهُ باليَمَنِ أكثرء فلذلك 
َلْحَمّوها. 

المسألة الثالثة(') : 

قوله(2): (وَلَيسنَ في القضب زكأة 3 في البُقُولٍ» وهذا قول مالك والشافعي 
وجميع أصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: في جميعها الرّكاة إلآ القَضِب والكشيض والحطبٌ . 

ودليلنا: أنَّ الْخْضْرَ كانت بالمديئة فى رمن رسول الله يَلِنْهْ بحيثٌ لا يَحْمّى ذلك 
عليهء ولم يُنْقَل(2) إلينا أنّه أَمَرَ بإخراج شئ ل ولا أنْ أحدًا أخذ منها زكاةء ولو 
كان ذلك لكان منقولاً كما تُقَلَ إلينا زكاة(*) سائر ما أَمَرَ به» فثبت أنه لا زكاة فيها(©) . 

ودليلنا من جهة القياس: أنه نبت لا يُقْتَاتَء فلم تجب فيه الزّكاة كالحشيش 
والقَضب . 

باب 
ما جاء فى صدقة الرّقيق والخيل والعسل 
مالك50), لاو اوري ا ري مر 


عن 5 هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يٍِ قَالَ: «لَيْسَ على المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلآ فْرّسهِ 
صدقة) . 


الإسناد: تنبيه على وهم في الإسناد : 
قال الشيخ أبو عمر(7): «هكذا الحديث عن سُلَيْمَان بن يسَار عن عِرَاكِ بْن مَالِك 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2. 
)2( أي قول مالك في الموطأ (750) رواية يحيى. 
(3) غ؛ ج: «ينفذ» والمثبت من المنتقى. 

(4) «زكاة» زيادة من المنتقى . 

)5 ا : «فيه» والمثيت من المنتقى. 

(6) فى الموطأ (751) رواية يحيى. 

7 في الاستذكار : 9. 
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لا خلافٌ في ذلك» وفي رواية عُبَيْد الله بن يحيى» عن أبيه» عن مالك وَمَدٌ وخَطأء 
فلم يَلتَيَت إليه في الرّضاع() ولا غيره لظهور الوَهّمٍ فيه؛ وذلك أنّه قال فيه : ((وعن 


عر بن مالك» 000 فيه الوا وقد صنع مثل ذلك في كتاب الرضاع(), ٠‏ فلم 


تشيه(3) : 

قو ل عَلى الْمُسْلِمٍ في عَبْدهِ وَلآ فَرَسِهِ صَدَفَةة حديثٌ صحيحٌ من نقل 
الأيمّة ا وخرّجه مسله7؟2» والبخاري7”© . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى7) : 

أجمع العلماء على ألا زكاة على أحدٍ في رقيقه إلآ أنْ يكون اشتراه للتجارة» 
فإنِ اشتراة للقَنْيّة فلا زكاة عليه . 

وقال علماؤنا(”) في هذا الحديث: إنّه يقتضي نَفيَ كلّ صدقةٍ في هذا الجنس» 
إلآما دل الدّليل عليه. ولا خلاف أنه ليس فى الدّقاب من العبيد صدقَة . 

وذهب مالك(8) والشافعي(9) لق أنه يه دنه في رقاب الخَيْل» وقال 0 
حنيفة تزكى إنائها إذا جمعت(19) , 

وزوليكا:.هذا الحدسف وهر “قرول لكي على الكشلو: بي الحديث» وهذا 


)1( في الأصل : «إليه ابن وضاح» والمئبيت من الاستذكار. 
(2 هن الموطا:: الكديك (01778نزوانة فى :. ونه :قواللك تعن غيك اللاد بن فيتا دعا لمان بق 
يسارء وعن عرّوة بن الزبير»» وانظر التمهيد: 7--124. 


(3) ماعدا قوله: «وخرجه مسلم والبخاري» مقتبس من الاستذكار: 279/9. 

)4( في صحيحه (982). 

(5) في صحيحه (1463). 

(6) ماعدا الفقرة الأولى مقتبس من المنتقى: 171/2. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) انظر الإشراف: 168/1 (ط. تونس). 

(9) في الأم: 94/4. 

(10) الذي عند الباجي في المنتقى - وهو الصواب -: برك إناث الخيل إذا انفردت» ولا تزكى ذكورها» 


وانظر مختصر الطحاوي: 49؛ والمبسوط: 188/2. 


سر 
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نَفَىٌ» والنَّمَىُ على الإطلاق يقتضي الاستغراق . 

وولتلتابعن جدية لكان ]أذ هذا: نضواة له تتفي ند كووو لا قاة إذ انقرفت 
فلا تجب فيها مع الإناث كالبَغلٍ والحمار(")» عكسه الوبل والبقر. 

المسألة الثانية : ظ 

في الخيل الحديث الصّحيح» قوله: «عَفْوْتٌ كم عَنْ صدقة ة الخَيْلِ)0) . 

حديث مَالِكُ01: عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارِ؛ٍ أن أَهَْ الشَّامٍ َالو 
اي 2000 حُذْ مِنْ حَيْلِنَ 517 صَدَقَة فَأبَى ؛ نه كنب إِلَى عُمَرَ فَأَبَى 
عمو 53 كلكوة َيْضَاء فَكَيَبَء فَكَيَب إِلَيْهِ عُمَدْ: إِنْ أَحَيُوا فَحُذْمَا مِْهُمْ وَارْددْهَا 
597 وَارْزْق رقيقهُم . 
الفقه فى خمس مسائل : 

المسألة الأولى(*) : 

قال علمازنا(ة): في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ أنه لا زكاة في الرَقَيقِ ولا في 
اَل ولو كانتٍ الرّكاةٌ واجبةٌ فيهما ما امتنع عُمَر ولا أبو عبيدة من أذ ما أوجبّ 
الله عليهم أخذهٌ لأَهْله. 

المسألة الثانية[9) : 

قوله: «وَكيبَ إِليْهِ عَم 4 خخذ مِنْهُمْ إن أَحَيُوا ذَلكَ» يريد أنّ هذا تطوع منهمء 
ومن تَطَوَعَ بشيءٍ أَخِدَّ منه سواء كان ممّا تجب فيه الصَّدَقّة أو من غيره. 

المسألة الثالثة(”) : 


قوله: «وَارْدْدْهَا عَلَيْهِن» يريد على فقرائهم 





(1) فى المنتقى: «والحمير» وهي أسد. 

)2( أخرجه عبد الرزاق (6879 -6880): وأحمد: 1 :و والدارمي (1636)» وأبو داود (1574): 
والترمذي (620)» والنسائي: 37/5» وابن خزيمة (2284) من حديث عليّ بن أبي طالب. 

(3) في الموطأ (752) رواية يحيى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 280/9 بتصرّف. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد الْبر. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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المسألة الرّابعة17) : 


وليه سه م 


قوله: «وَارْزف رقِيقهم) يحتمل أن يريد أن يُجِرِي لرقيقهم ردقا لكونهم في نَعْرِ 
من تُعْورٍ المسلمين يُسْتَعَانُ بهم : في الحرب» وليس لهم سَهُمْ فيرتفقون بالرّرَقٍ . 

ويحتمل أن يريد بذلك: أن هذا مكافأةٌ ليم .عا تَطوعهم بالصَّدَقَة من 
رقيقهه(2). 

المسألة الخامسة(3) : 

قوله(*): «أنْ لا يَأَخْدَ من العسّلٍ وَل 0 الخَيْلٍ صَدَقَة) بهذا قال مالك 
والشافعي! 7 لأنه لا زكاة فى في العسّل . 

وقال أبو حنيفة : فيه الزكاة67) . 

والدليل على ما نقوله: أنْ هذا طعامٌ يخرج من حيوانِء فلم تجب فيه الزكاة 
كاللين 

والجمهور على خلافه؛ أعني قول أبي حنيفة» وأنّه لا تجوز فيه الرّكاة. 


جزية أهلٍ الكتاب 


مالك27؛ عَنٍ ابْنِ شهّابء قَالَ: بَلعَني أَنَّ رَ سُولَ الله يكل أَحَدَ الجزية من 
مَجُوس الْبَحْرَيْنِء أ خمرَأَحَدًَا من مجُوس فارس» وَأَنَّ عُثْمَانَ أَحَدَهَا مِنَّ الْبَرْير. 


الإسناد(8) : 


قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابْن شهاب» وهكذا هو الحديث عند 





1( هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق . 

(2) ج: من خيلهم ورقيقهم). 

(3) ماعدا ا الا اسل المي ا 
5١‏ 0 4. 

(6) انظر كتاب الأصل: 154/2. ومختصر اختلاف العلماء: 456/1. 
,7( في الموطأ (0) رواية يحيى . 

)8( 55 كلامه في الإسناد مقتيس من الاستذكار: 291/9. 
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جماعة الْووَاة وكذللته رقاء متمين عن أبن قنهاب: والتجدرة صححية الند من وق 
ك0 
العربية(2) : 

الجزْيَةٌ هي فعلة من جَرّى» كأنّها تجزي عنهم فيما كان واجبًا من المَتْلٍ عليهم . 
الفقه في سبع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى 7" : 

قوله: «أَحَدَّ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوس الْبَحْرَيْنِ» على ما رَوَى؟ أن التبيّ يك بعث0) 
إلى البَحْرَيْنِ يأتي بجزيتها . 

قال علماؤتا(؟): وأهل الكمْر على ضربين : 

أهلّ كتاب» كاليهود والتّصَارى . 

وضرب ثانٍ هم غير أهل كتاب» كالمجوس وعَبَّدَةِ الأوثان2» فلا خلافٌ أن 
ليس لهم كتاب عند المتأخرين من علمائنا9 . 

وإنّ الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة(2)؟ 

فقال مالك والشافعي””) وأبو حنيفة في أحد أقواله"')؛ أنّهم ليسو أهل كتاب. 
وقال في القول الآخر: إنّهم أهل كتاب» وقد رفم كتابهم» وذكر وَهْب وغيره؛ أنه 
كان لهم نب اسْمّهُ «دارسيب»11(2) فإن ثبت هذا فيدخلون في الجزيّة مع أهل الكتاب . 


انظرها في التمهيد في التمهيد: 2 . 


(2) انظر كلامه في العربية في القبس: 473/2. 
(3) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتسنٌ من المنتقى: 172/2 وبعض الزيادات . 


المقصود هو الإمام الباجي . 

الذي في المنتقى: «... وعبد الأوثان» وكل من ليس له كتاب» فلا خلاف في جواز إقرارهم على 
الجزية عريًا كانوا أو عجمًا؛. 

(8) أي مسألة المجوس. 

(9) انظر الأم: 137/4 (ط. دار المعرفة). 

(10) انظر فتح القدير: 261/2. 

(11) كذاء ولعله: «زراداشت» انظر الملل والنحل: 583/1. 


( 
( 
( 
(4) أبا عبيدة بن الجرّاح . 
( 
( 
( 
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والصحيح أنه لم د يثبت ما نقله وهبٌ» وثائدة الحاو تن عدا الاي إها عواني 
وي وأا الجزية قر الأخذ منهمء وحكمهم في ذلك كحُكم أهل الكتاب» 
لقوله : «سُنُوا بهم سْنّةَ أَهْلٍ الْكتّاب»1(6). 

المسألة الثانية : 

قال الإمام: لا شك أنّهم مشركون عندناء واليهود والتصارى عند أبي إسحاق 
الأشعريّ ليسوا بمُشرِكِينَ» وإن كان قد قال الله تعالى فيهم: « أَعَحََدُوَا بارش 
وَرَظستَهُمٌ # الآية» إلى قوله #عمًا د شرحكورى #(*2) فسماهم مشركين ؛ أن أسم 
الشرك واقع في العرْفٍ على غير اليهود والنّصَارى. وأمًا اليهود والتّصارى فلا خخللافٌ 
أنهم أهل كتاب . 

وأمًا ةا أهل الكتاب كالمجوس وعبّدة الأَوْثَانء فالا حلاف في جواز 
إقرارهم على الجزيّة عا جانوا ان 2 والأصل في ذلك قوله تعالى: 9 فَدنِلُوا 


ل 1 لا ؤم توت ينه وَلَا الَو الآ »(4) . 
المسألة الغالءة(5) : 


وأمَا المجوسء مسي بهم سُئّة أهل الكتاب في أخذ الجزْيَةَ» وبه قال أبو 
حنيفة» وهذا أحد قولي الشافعيّ» وله قول آخر #أنهم أهل كتاب» وفائدة القولين أننا 
إذا قلنا: إنهم0#) ليسوا أهل كتاب» فلا تحلّ مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وإذا قلنا: 
إنهم أهل كتاب» حلت مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وأنكر ذلك أصحاب77) الشافعيّ 
وقالوا: إن مذهب الشافعيّ لا يجوز مناكحتهم ولا ذبائحهم بوجه. 

والدّليل على ما نقوله أنّهم ليسوا أهل كتاب: قوله تعالى : 8 أن تَُولوَا إمّم1 أ[ 


ا 





الكنب عل طَأَيِفْتَينٍ من مَبِِنَا)8(4) , 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (756) رواية يحيى. 

(2) التوبة: 2.31 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 172/2. 

(4) التوبة: 29. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2 173. 

ا و الل ل ل ا : 
(7) في المنتقى: «أكثر أصحاب». 

)8 الأنعام : 6. 
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ودليلنا من جهة السّْة: قوله كلِ: «سُكُوا بهم سْنّةَ أَهْلٍ الْكتّاب» . 

ودليلنا من جهة القياس: أنّ المجوس فِرْقَةٌ لا تجوز مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهمء عَككْسّه اليهود والتصارى(") . 

المسألة الرَابعة : 

عندنا أنّه يجوز إقرار جميع الكمّار على الجزيّة 

وقال الشافعيّ: لا يقرّ عليها إل أهل الكتاب والمَجوس . 

وقال أبو حنيفة : يجوز إقرار جميعهم إلا ؟العرب من عَبَّدَةَ الأوثان. 2 

والدّلِيلُ على ما نقوله: أنّ هذا أصلٌ الكفْرء فجاز إقراره على الجِزْيَةء 
كالكتابي» وهذا لا يصح له. 

المسألة الخامسة : 

اختلف العلماء على أيّ وجه تؤخذ منهم الجزيّة؟ 

فقال الشّافعي: تُجْرِيء عنهم فيما لزمهم من كِرَاءِ الأرضٍ إذا نزلوا بدار 
الإسلامء فتعين عليهم الكراء. 

والصَّحيحٌ أنّها بَدَلُ عن القَمْلِ؛ قال الله تعالى : « هَيِنُوا الس لا يوبرت له 

وَلَاباَلو و الآآخر» الآآية(2) . ظ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي!"ا : سمعث أبا الوفاء إمام الحنابلة علي 
بن عقيل في مجلس النْظر يتلوها ويحتجٌ بهاء فقال: # فَيْلُوا #4( واد أمر 
بالعقوية(©2)2 ثم قال : 3 هَدَيْنُوا الرسح لا وموس *( 6 ذلك يان للذقب ال ايه 


2007 م 


العقوبة(7). وقوله: # ولا بِاَلَورِ الآدخر #(5) اد الدَّنْبِ في جانب الاعتقاد0). ثم 


(1) في المنتقى: «ذبائحهم» فلم يكن أهل الكتاب كعبّدة الأثوان» . 

(2) التوبة: 29. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس : 2- 474. أحكام القران: 110/1. 
(4) التوبة: 29. 

(5) في أحكام القرآن: «وذلك أمر بالقتل». 

(6) التوبة: 29. 

(7) في الأحكام: «سبب القتال». 

(8) التوبة: 29. 

(9) في الأحكام: «إلزامٌ للويمان بالبعث الثابت بالدليل». 
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قال: “ولا مون ما حرم الله ورسوأم لم274 زيادة في الذنب في مخالفة الأعمال©). ثم 

+ ولا يورت دن 0 إشازة إلى تاكيك المعضية بالا تحر اقم والمعائدة 
0 عن د ٌْ ثم قال: 3 مِنَ الزرت أوثوأ أالحتب 4 (5) تأكيد للحَجّة ؛ 
لأنهم كانوا يَجَِدُونهُ 0 عندهم في «التوراة» و«الإنحيل». ثم قال: © حَقٌّ يعطوأ 
ا ةع َو لووك © فبيّنَ الغاية التي د إليها العقوبة» وعيّن الْمَدَلَ الدع 


2 ىع صَلادَ ٠.‏ (7 
فقبلها النبيٌ ياد حتى من المجوسء. على ها رواه عبد الرحمن بن عوف77)؛ 
ا أ 5 5 ع ء م - - 7 ع اس 
لأن قول: # من أأذبت أوثوا ألحصحتب؟ (5) كما بِيّنّاهُ لم يكن شرطاء وإِنّما كان تأكيدًا 
للحُجّة وقد قال النبيٌ كهِ: «سُْوا به سْنة آَهْلٍ الكتاب» وهذا عمومٌ اتَمَىّ العلماءً 
على تخصيصه في الجزيَة خاصة دون سائر أحكام التّحريم . 


وهنا نكتة() : وهي أن النبيّ يَكِهِ فرضَ الجزْيَة جملة على الكمّار بالبحرين 
ويذوظة الخنة ل 90 وروت لى الكناء” أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهمء فلمًا اسه دق 
الأم لعمرء ووقع بين الكقار التّظالم فيهاء وتندين بعضيم الحائل على البعفو” 
ولم يكن فيها تقديرٌ لا على الأعيان مُمَصَّادٌ ولا على الكل مُجْمَادٌ ترا عم درفيها 
مع الصحابة على الاجتهادء على الموسر قَدْرُهِ وعلى المقتر قَدْرْهُء وجعلّ أعلاها 
أربعة دنائيرء ولو كان معه بيت مالء وفرضَ عليهم مع ذلك ضيافة17') المسلمين 
ومؤنة لمن يحرس أهل الذدَّمّة ويمنم من تطرقٌ إليهم بالإذاية» على ما تَقَوَرَ في عهد 
عُمَرء على ما أَوْرَدْنَاهُ في كثْبنًا . 





(1) التوبة: 29. 

(2) في الأحكام: «بيانٌ أن فروع الشريعة كأصولهاء وأحكامها كعقائدها». 
(3) التوبة: 29. 

(4) في الأحكام: «أَمْرٌ بخلع الأديان كلها إلآّ دين الإسلام». 

(5) التوبة: 29. 

(6) وهو الجزية. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (756) رواية يحيى» والبخاري (1356). 
(8) التوبة: 29. 

(9) انظرها في القبس: 2- 475. 

(10) أخرجه أبو داود (3037) ودومّة الجندل مدينة قرب تبوكء انظر معجم البلدان: 2/ 487. 
(11) ج: «ضيافة ثلاثة أيام». 
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والّذي يدل على أنّ الجزية بَدَلُ عن القَّثْل لا عَن الدّارء أخذ عمر العشرَ من 
أهل الدّمة إذا تصوّفوا اخيرات عوّضًا عن تَصَرفهم 7 وانتفاعهم بأموالناء وإِنّما 
قصدّ عمر إلى العُشر ؛ لأنَّ النَبَ بلك جعلَّهُ غاية الرّكاة» فقال النبي كَلِ: «فيمًا سَّقَتِ 
السَّمَاءٌ الْعَشْدُهُ فجعله غاية الكرَاء في الاقتداء . 

المسألة السّادسة : 

قال الله تعالى : < قَننِا اريت لا يورب باه وَكا لوو الآ 4 الآية(2»: فجعلٌ 
القَمْلَ عقوبة على الكفْر وجَبْرًا على الإسلام . 

وقوله0: صرب الجزية عَلَى آمل الدب أَنْبعَة مايه وَعَلَى آهل الور 
ار درهمًا» هذا(*) 8 أنه قَدَّرها هذا المقدارء وذللف1 لما وائ فد الالحتهاد 
والنّظّر للمسلمين واحتمال أحوال أهل7) الجزيّة . 

واختلف الناس في مقدار الجزيّة؟ 





فالّذي ذهب إليه مالك؛ أنَّ قَدْرها على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
الوّرقٍ أربعون دِرْهَّمّاء لا يراد على ذلك . 

فإن كان منهم من يضعف عن أدائها(”) شْمّفَ عنه بِقَدْر ما يراه الإمامء هذا هو 
المذهب. 


وقال ابن القاسم: لا ينقص من فَرْض غمر ولا يراد عليه لِمُعْسِرٍ ولا لِغنيّ . 
وقال أب القصار: أقلها دينار وعشرة دراهو( . 
وقال المّافعتٌ : أقلَّها دينارء ولا يتقدّر أكثرها؛ لأنّه إذا بَدَّلَ الأغنياء دينار؟ لم 


(1) انظرها في القبس: 475/2. 

(2) التوبة: 29. 

(3) أي قول أسلم مَوْلَى عمر بن الخطاب في الموطأ (757) رواية يحيى. 

(4) من هنا إلى قوله: «فثبت أنه إجماع» مقتبس من المنتقى: 173/2 -174. 

(5) غء ج: «المقدار في ذلك» والمثبت من المنتقى . 

(6) «أهل» زيادة من المنتقى . 

(7) « عن أدائها» ساقطة من غ. / 
(8) الذي في المنتقى: «وقال القاضي أبو الحسن [ابن القصار]: لا حدّ لأقلهاء قال: وقيل: أقلها» . 
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يجز قتالهم» وهذا تصريح بأنَّ أكثر الجزيّة دينار. 


وقال أبو حنيفة: الجزْيّة على ثلاثة أقساء(!) : 

أفلها على الققراء اننا كن درهةا دهان . 

والثّاني: على أوسط الناس أربعة وعشرون درهّمًا وديئاران. 

والغالك: على أغنيائهم ثمانية وأربعون دَرُهَمًا وأربعة دنائير. 

وَالذليل على ما تقول أنَ هذا فعل عمر وحَكُمُه بِحَضْرَة المهاجرينَ والأنصارء 


ولم يخالفه فى ذلك أحد فثبت أنه إجماغ27) . 


قال الإمام: والذي عندي؛ أنّ أقلّها ما فرض على أهل العْنُوة. 

وقيل: يحمل بقَدّْر احتماله . 

قال القاضي أبو الحسن : ولا حدّ لذلك . 

وفيل : إِنَّ حدّ الجزيّة دينار. 

وقد بينا أن الجزية تُقْئل من جميع الأَمَم واختلف النَّاسٌُ في قبُولها من م مُشْ رركي 


العرب على القولين : 


قيل: إِنها تقبل . 

وقيل : لا تقبل . 

المسألة السابعة : 

فإذا ثبت هذاء فهي على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون مُجْمَلَةٌ عليهم . 

والثاني : أن تكون مُفْرَقَةٌ عليهم دون الأرض . 

والثالث: أن تكون مَغَكقة(4) على رقابهم وأرضهم»ء أو على 5 دون 





(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3// 486. 
(2) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(3) غ: «أعني». 

4 ج: «موقوفة1ظ. 
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رقابهم؛ مثل أن يكون على كل رأس كذاء وعلى كلّ زيتونة كذا. 

وأمًا إذا كانت الجزْيَةٌ مُجْمَلة 000 فذلهت ابن حبيب إلى أ الأرض موقوفة 
عليهم للجزيّة. لاتبَاعٌ ولا توهّب() ولا تة تقسمء ولا تكون لهم إلا إِنْ أَسْلْمُوا عليهاء 
وأنَّ مَنْ مات منهم فتكون لِوَركَتِهِ من أهل دين إلآ أن لا يكون له وَرنثّة من أهل دينه 
فتكون للمسلمين. 

وذهب ابن القاسم إلى أنّ أرضهُم بمنزلة مَالِهمء يبيعونها ويُورثوتها 
ويقسمونهاء وتكون لهم إِنْ أسلموا عليها. 

وأمًا إذا كانتِ الجزْيَةٌ مُفَرَقَةاة) على رقابهم» فلا خلافٌ أن لهم أرضهم يبيعونها 
ويورثونها( ع اوتكون لهم إن أسلموا عليهاء لولس وم ولا تجوز 
وعد الأ كن السمالك: 

وأمّا إذا كانت |الجزية ران على الجماجم والأرضء أو على الأرض دون 

وهى المسألة الثامئة : 

فالقول الأوّل: أن البَيْمَ جائرٌء ويكون الحَرَاجَ على البائع» وهو مذهب ابن 
القاسم في «المدوّنة»() وغيرها 

والقولٌ الثّاني: أنّ البيع لا يجوزء وهي رواية ابن نافع عن مالك في كتابه 
التحارة إلى أرض الحرب من «المدونة» . 

والقول الثالث: أن البيع جائزٌء ويكون الخَّرَاجٍ على المبتاع ما لم يُسلم البائع » 
0 وقاله في «المدونة نة)(5), ولا خلاف أنّها لهم إذا أسلموا عليها . 


إن صالحوا على الجِرْيَةِ مبهمة من غير بيان ولا تعيين» وَجبَتْ لهم الدّمّة 





: «ويرثوها؟. 
0 في الجزية . 
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|10 في الجزيّة ة محل”'' أهل العنوّة في جميع وجوههاء على ما فصَّلنَاةٌ قبل . 

والجزيّة العُنُوِيّة هي الجزْيةٌ التي توضع على المغلوبينَ على بلادهم المقدرين 
فيها لعمارتهاء فإِنّها عند مالك على ما فرّضها عمر ‏ رضي الله عنه - أربعة دنائير على 
أهل الذَّمَبٍء وأربعون دِرْهَمًا على أهل الوّرق» مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيَام» إلآ أنَ مالا رضي الله عنه ‏ رأى أن تُوضع عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم 
بالعهد . 





- 


قوله: ١وَحسَافة‏ ننه آثاء بويد قبيافة :الارتم من السباقريى الفساميةة بكرن 
ذلك على أهل الدَّمّة» وأَقْصَى أمد الضّيافة ثلاثة ئة أيام؛ لأنّها فرقٌ بين السّمّر والمقام. 
والذي يلزمهم من الضيافة في مدّتهاء ما يسهل عليهم وجرت العادة به(3) دون تكلّف»ء 
ولا يلزمهم التَكلّف والخروج عن عادتهم في أقواتهم . 

المسألة الحادية عشرة : 

قوله(4) وله يخَل الْجِزْيَةٌ إل منَّ المَجَالٍ الأخْرَار الْبَالِخِينَ» لأنها ثمن لتأمينهم 
وحن دمائهمء والصبيّ والمرأة لا يقتلان. والعبد مال من الأموال» وَاحْتُْلفَ فيه إذا 

- وهى المسألة الثانية عشرة -: على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنْ عليه الجزيّة؛ لأنّه حدّ له(2) ذمّة المسلمين» فوجبت عليه67) الجزية 

والعرله الثاني : أنّه لا جزيَة عليه ؛ لأنّه مُؤْمِنٌ محقون الدّمء والجزية إِنّما هي 
ثمن إذا أَعْتِنَ في يلاد المسلمين . 

وكا إن امو ل ار الحَرب» فعليه الجزْيّة على كلّ حال. 


)0( غ: #وحملوا.. . محمل؟). 

)2( ل 2 بتصرّف . 
(3) «به» زيادة من المنتقى . 

(4) أي قول مالك في الموطأ (761) رواية يحيى. 
(5) كذا بالنسختين. 

كارت اعلييم؟ 
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المسألة الثالثة عشرة(!) : 

قال علماؤنا2»: لا جرْيَةَ على الرُهبان» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعىّء وله قول آخر: إذ علب الجزيّة . 

وهذا مبنٌ على أصلين : 

أحدهها + الآأجاية على الفقير والكاهمهة إثما ترك 9 لق الحا السير + فهذا 
مرو عله الل 0" ْ ْ 

الثاني: أن الرّاهب لا يُقَتَلء فهو مَحْشُون الدَّمّ من غير عَمَدِ كالمرأة. 

وقال بعض علمائنا قياسًا على هذا: إِنّه لا جزية على العبيد؛ لأنّهم نوع من 
المال كالخَيْلٍ والوِبْلٍ» وقد تقدّم الكلام عليه 

المسألة الرابعة عشرة(©) : 

ومتّى تُوخدٌ الجزيّة من أهل الْدْمَّة؟ 

فقال أبو حنيفة : تؤخذ في أَوَّلٍ الحَوالٍ حينَ تنعقد لهم الذّمّة ثم بعد ذلك عند 
أوَل كل حَؤْلٍ . 

وقال الشّافعيَ: توْحََذُ في آخر الحول2)67»: وهو الصّحيحٌ إن شاء الله . 

وَالذّليلٌ خلى ما تقول أنه بع با 407311 قرفي أأن.قوسة راح 
كالزكاة . 

المسألة الخامسة عشرة!*): 

إذا اجتمعت على اللَمٌّ جْيّة سيئين20)؟ لم تتداخل في قول الشافعيَء 


ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 176/2. 


0 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . : 

(3) فى النسختين : «يترك» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «الفداء». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/2. 

(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولم أر لأصحابنا في ذلك نضّاء والذي يظهر من مقاصدهم أنها تؤخل في 


آخر الحول» وهو الصحيح. . 1 
(7) بالحول. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/2. 
(9) ج: (سنتين» وفي المنتقى: «سئين أو أكثر) . 
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وتتداخل في قول أبي حنيفة وتجب عليه جرْيّة سَئْة واحدة. 

والظاهر من مذهب مالك أنّه إِنْ كان فََ منها أخذت منه السّئون7') الماضية» 
وإن كان ذلك لعْسْرٍ لم تتداخل ولم يبق في ذمِّتهِ!2) ما يعجز عنه من السّنين الماضية. 
وقد رأيت هذا لابن القصارء وهذا القول مَيْنِينُ على أنّ الفقير لا جزْيَة عليه ولا 
تبقى 77 في ذَمّتِهِ . 

المسألة السّادسة عشرة(*) : 

قال علماؤنا(؟): إذا سقطت عن الفقير فَإنّما تسقط بموت الذَّمّّ60): وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعيّ: لا تسقط بموتٍ7©). 

ودليلنا: أن هذه عقوبة» فوجب أن تسقط بالموتٍ كالخدود. 

قال الإمام: والصحيحٌ ما قالَّهُ علماؤنا أنّها تسقط بالموت» ولا يُلتَعَتْ إلى من 
قال لا تسقط بالموت. فإنّه لا أصل له. 

وكذلك إذا أَسْلَمٌ تسقط عنه بإجماعء وقد سُيْلَ الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي عن 
هذه المسألة» فأجاب: ‏ وهي المسألة السابعة عشرة : 

فقيل له: ما تقول - أبقاكَ الل في الجر لواحي على اله نّ» هل تسقط عنه 
بالإسلام أم لا؟ فقال: لا تسقطء طولب بالدّليل» فاستدل بأن قال: هذا حدّ 
الخراجين» فإذا وجبت بالكفْر لم تسقط عنه بالإسلام» أصل ذلك خَرَاجٍ الأرض . 

وأجاب الشيحٌ أبو عبد الله الدّامغاني بثلاثة أَجْوبَةِ: 

أحدها: أنه لا يمنتنع أن يكون نوعا من الخَرَاجء ويعتبر فى أحدهما ما لا يُعتبر 
في الآخر. 

والثاني: أنه لا يمتنع أن يكون الخراجان يَحبَانِ بسب الكفر وس 971 
(1) ج: «للسُنين» وفي المنتقى : «للسنتين» . 
(2) غء ج: «ضمانه» والمثبت من المنتقى . 
(3) غ» ج: «تؤخذ» والمثبت من المنتقى . 
(4) حتى نهاية الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 176/2 بتصرف. 
)5( الفمقدر بر 0011 الباجي . 
(6) فى المنتقى : «إذا ثبتت الجزية على اذم سقطت بموته؟ . 
(7) في المنتقى: «بموت؟. 


)8( ج: #ويجس؟. 
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أحدهما لوي 0 مع الاسترقاق . 
بالأرض( 8 فلذلك لم يسقط بالإسلام: والفريع في هذا الباب يكثو ذكرُهًا 
واستقصاوهاء والحمد للّه» وفى هذه كفاية. واللة العوف: 


باب 
عشور أهل الدمة 
الإسناد(©) : 
قوله(3): وس غَامًا» مكنا روآه يحيى » يريد بذلك شاناء ورواه 5 وأبو 
مُضْعَبٍ(*): «عَامِلاً» يريد على أهل الذمّة في العشر(2. فكان يأخذ هو وابن 


مسعود7©) من النّبط العُشْرء وأضاف ذلك إلى رَمَن عمر؛ لأنّ ما كان يُفْعَلَ فيه كان 
كإجماع(7) الصّحابة لمشورتهم.ء فإذا لم يثبت فيه اختلاف فهو إِجَمَاع . 


الفقه فى مسألتين : 
المسألة الأولى 27 : 


قوله): «عَلَى أي وَجْهِ كان يَأْحُْذْ عُمَدُ من التّبَط الْعْشْرَ ؟» سؤالٌ عن وجه ذلك 
وجوه «قَقَالَ اين شهّاب: إِنّ ذَلِكَ كَانَ يُوْحَدُ مِنْهُمْ في الْجَاهِليَةء وََلرَمَهُمْ ذَلِكَ 
عُمرُ وليس في هذا أكثر من الإخبار بِالسبّبِء وليس هذا إخبارٌ عن الحُجَّةَ المُوحِبَةٍ: 


(1) من الأرض». 

)2( كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى : 2. 

)3 أي قول السّائب بن يزيد في الموطأ (764) رواية يحبى. 

)4 في موطته (739). 

)5( فى المنتقى : «يريد أنه كان عاملاٌ على أخذ العشر من أهل الذّمَّة القادمين من سائر الآفاق». 
(6) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(7) في المنتقى : «بإجماع؟ . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 178/2. 

(9) أي قول مالك في سؤاله لابن شهاب في الموطأ (765) رواية يحبى. 
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والحْجَةٌ في ذلك ما تقدّمٌء أنههم() إِنّما عوهدوا على2) التّجارة وتنمية أموالهم 
يآفاقهم التي يستوطنونهاء فإذا طَلْبُوا التّدمية بالتّجارة إلى غير ذلك من الآفاق(2)2. كان 
ذلك عليهم حقٌّ غير الجزية الي صالحوا عليهاء وهو الوجه الذي فعله عمر. 

المسألة الثانية!*) : 


فيه مسألة من مسائل «أصول الفقه» وهو فِعْلَهُ بِحَضْرَةٍ الصّحابة ولم يخالفه أحدٌ 
على صِحَةَ تقدير ما يُؤْحَذْ منهم بالعشر(©) . 


باب 
اشتراء الصدقة والعود فيها 


يَقَوَل : حَعَذُْ على فس بين في ييل اللو كان الج الي هينهد َع 


فأردك أن َشتَرِيَهُ من وَطنت: أنه لَه بائعه بخص » فَسَألْتُ عَنْ ذَّلكَ نَ سُولَ اللّه كلل 
فَقَالَ: «لا تَخْجَ 00 عطاك بِدِرهم وَاحد. فإِنَّ الْعَائْدَ في صَدََته كَالْكَلبِ يَعُود في 


بر 
- 


قيئه) . و8155 مقلة عن تار عن ابن عير 
الاسناد: 


ع 


قال الومام : هذا 0 صحيح متفق ممق على صكّته ومتنه» رك جه اليجة 





(1) «أنهم» زيادة من المنتقى . 

)2( عْ ج: «إنما هو على) والمثبت من المنتقى . 

(3) في المنتقى: «افاق المسلمين». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 178/2 بتصرّف . 

(5) غ» ج: «كالإجماع»» وفي المنتقى: #ثبت أنه إجماع» ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتنا. 
(6) غ» ج: «كالعشر» والمثبت من المنتقى . 

7 في الموطأ (766) رواية يحبى. 

(8) أي الإمام مالك في الموطأ (767) رواية يحيى. 
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10 والبخاري(2) وجماعة من المه اي 30 


العريبية(4) : 

الْفَرَسث الْعَتِيقٌ» : الفارم» وقال صاحب «العين» عَتَقَت الفْرس إذا سبقت» 
. مم 51 
وفرس عَتِيقٌ : رائع7"). 


والعتيقٌ واحد العتاق من الخيل وهي الكرام السّابقة©)» قاله ابن السّكيت77 . 
الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى 7 : 

قال علماؤنا: والحملٌ عليها في سبيل الله على وجهين : 

أحدهما : أن يعلم مَنْ فيه النَجَدةَ الف روس ا له وا إياه. لما يعلم 
من نتجدته» فهذا يملكه الموهوب له ويتصرّف فيه بما شاء من بَيْع وغيره. 

والثاني - وهو الأظهر : أن يكون دفعه إلى من يعلم حاله ومواظبته على 
العياف» اتتناقجة البهتعلى سنال الككييين له ف هذا الوسفه فية لسن الموقوت ل أن 
بسع ؛ لأثههوقوف غلن شع التحسين فن مببيل الله: 

المسألة الثانية(") : 

1 أحدهما: أنه أضاعه. من الإضاعة. أن لم يَحَسن القيام عليه. ويبعدٌ مثل 
هذا فى أصحات الث 6ك إل أن بوجت ذلك عذر. 





) فى صحيحه (1621). 
( في صحيحه (3002). 
(3) كالإمام الحميدي (15)؛ وأحمد: 40/1 وغيرهما. 

) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من الاستذكار: 324/9. 

) لم نجد هذا النقل في باب العين والقاف والتاء 146/1 من المطبوع من معجم كتاب العين للخليل . 
(6) قاله الباجى فى المنتقى: 179/2. 

(7) لم نجد هذا النقل في كتاب الألفاظ ولا في إصلاح المنطق. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2 بتصرّف . 
(9) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 
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2 - ويحتمل أن يريد ضائعًا من الهَّرلٍ المفرط للجهاد(!) . 


أحدهما: أنه كان وَهَبَهُ إِيَاهُ» فأراد أن يشتريّه لضيّاعه . 

ويحتمل أن يكون حَبْسَاء فظن أن شرَاءَهُ جائرٌ وَبَيْع الذي كان بيده مباحٌ» حبّى 
منعه من ذلك رسول الله لَه . 

ويحتمل أن يكون بلغ من الضياع مبلغ عدم الانتفاع به في الوجه الذي حَبّسَهُ 
فيهء فرأى أنْ ذلك يح له شراءه. 


المسألة الرابعة(*) : 

وضياع الخيل الموقوفة على وجهين : 

أحدهما: لمن(" يُرْجَى صلاحه والانتفاع به في الجهادء كالضّعف والمرض 
المرجو برؤّهء فهذا لا خلاف أنه يُستباح بيعه . 

الثاني : الكلبُ7©) الذي لا تجى إفاقته» فهذا اختلف فيه أصحابنا على قولين: 

القول الأوّل - قال ابنٌ القاسم: إذا عدم الانتفاع به في الوجه الذي وقف له. 
ولم يُرْج بَرْؤه جاز بَيْعه» وَوْضِع تَمَنْه في ذلك الوجه7”) . 


(1) في المنتقى : «الهزل لفرط مباشرة الجهاد)» . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 

/ ( في المنتقى : ايحتمل ثلاثة أوجه) وهو الصواب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 

(5) ج: «أنه» وفي المنتقى: «أن». 

(6) في المنتقى : «الكلب والهرم والمرض»؟. 

(7) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي - أنّه لما عدم الانتفاع بعينهء وأمكن الانتفاع بثمنه» نقل إليه 
لأنه لا بَدل منه. 

(8) ووجه قول ابن الماجشون ‏ كما ذكر الباجي ‏ أنه مخرج على سبيل الحبس» فلم يجز بيعه كالأصول 
الثابتة . 
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المسألة الخامسة(1) : 


فوله: ١ن‏ اْعَائِدَ في صَدَكَيه كَاْكَْبٍ يَعُود في نيد يريد أله من القبح(©) 
بمنزلة العائد في أكل ما قذف7) بعد أن قبح وتَغْيَّ عن حال الطعام وكذلك 
المتصدّق قد أخرج في صَدَقَتِه أوساخ مَالِهِه فلا يرتجعه إلى ملكه بعد أن تعر 


بصدقته . 


تعر 


الثالث: في صفة المُعْطِي. الرّابع: في صفة الارْتجّاع. الخامس: في حكم 
الارتجاع . . 


الفصل الأول(4) 
في وجه العطية 


فهو أنْ يُحْطِي على وجه الصّدَقّة الواجبة أو التَطَوُعء فهذا لا يجوز له ارتجاع 
صدقته لقوله: «الْعَائِدُ فى صَدَكَتِه . . .» الحديث . 

وأما إن كانت عطيّته على غير وجه الصَّدفَ ففى «الموّازية»2(0) فى الذي يحما 
غلى الفوين: لآ للتبيلن ولا للمتكنة :قال مالك : لا بأسن أن يشترية: 

ووجه ذلك: أنّها عطيّةٌ لم يقصد بها القُربّة» فجاز له أن يملكها في المستقبل» 
كما يجوز له اعتصار ما وهب لغير القَرْبَة» والحديثُ محمول على العاد إلى ملك ما 
وَهَبَهُ على وجه القُرْبَة» ومحمولٌ على ارتجاع ما وهب الأجنبي بغير عِوَضء بدليل ما 
قَدَّمنَاةُ وتركب على هذا ما أمكن. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 

(2) غ: «القبيح؟. 

(3) في المنتقى: (ما قد قاء؟. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 179/2 - 180. 

)5( ع ح: «المدونة» وهو تصحيف » والمثبت من المنتقى . 
5 شرح موطأ مالك 4 
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الفصل الثاني (") 
فى صفة العطية 


فإنهًا إن(2) كان عَيْنا بَتَنّها(2)» مثل أنْ يتصدّق بِمَرَس أو عَبْدٍ أو أصل أو وَرِقِء 
أو ما أشبه ذلك» فإّه لا يجوز له الؤجوع فيه. وفي «العُئْيةة4) في امرأة جعلت 
خلخالها في سبيل الله إِنْ شفاها الله» فلمًا برأت أرادت أنْ تخرج قيمتها وتحبسهاء 
فكره ذلك» قال سحنئون: لأنّه من وجوه الرُجوع في الصَدَّقَة . 
فرع غريبٌ7) : 

فإنْ أعطى7) غَلَّةَ أو منفعة؟ فقد قال ابن المواز في الذي يتصدّق بِغَلَّةِ الأصل . 
سينينَ أو حياة المحبّس عليه: لا بأس أن يشتري ذلك المتصدّق» لم يختلف في هذا 
مالك وأصحابهء إلا عبد الملك فإتّه أَبَاهُ واحتجّ بِنَهِي الي يه في الدُجوع في 
الصّدّقةء وأجارٌ ذلك لوركته. 


الفصل الثالث77) 
فى صفة المعطى 


فإن كان أجنييّاء فلا يرجع المتصدّق عليه فيما تصدّق به عليه» قال مالك في 
«العتبيّة) و«الموّازية» وإن كانت دابّة فلا يركبهاء وإن كان أمرًا قريبًا()» وقد ركب ابن 
عمر ناقة قد وهبها فصرع عنهاء فقال: ما كنت لأفعل مثل هذاء كأنّه اعتقد أنّه عوقبَ 
فى ذلك . 


-- 


هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 180/2. 
عْ ج: «وإن» والمثبت من المنتقى . 
غ؛ ج: «عيئًا أو عرضا» والمثبت من المنتقى . 
8 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك . 
هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 180/2. 
غ: «أعطته»» ج: «أعطت» والمثبت من المنتقى . 
هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 180/2. 
ووجه قول مالك أنّه من الرجوع في الصدقة. 


يم 


ل ا ا ال اا ار 
دن تا كن اله 


8-5 زع 
ييا ياي ا ماي مايا مااي ماي مااي ملي 


اشتراء الصَّدَّقَةٍ والعَوْدِ فيها 31] 


قال عبد الوهاب: لا بأس أن يركب الفرس الذي جَعَلَهُ في السّبيل» ويشرب من 
ألبان ادم اليسير» وما أشبه ذلك ممّا يقل قَدْرة() . ْ 
فرع آخرلة) : ظ 

إن كان ابئاء فقال مالك في «المدوّنة»(2) في الوَجل يتصدّق على ابنه الصغير في 
عدوم بطارق» ننه تكن ب أذ سريت رضيو للك 151 توعان 
جين اي ان القاسم: إِنّما أرخص فيها لمكان الابن من الأب (5) . 

وقال مالك فيمن تصدّق على ابنه بغنم : لا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب من 
لبنها ويكتسي من صوفهاء وإن تصدّق عليه بحائط». جاز أن يأكل من ثُمَرِوء بخلاف 
الأجنبي. وفي7©) «الموّازية» من رواية اشهب: لا يكتسي من صوفها7©) . 


الفصل الرابع(2) 
في صفة الارتجاع 
عمدةٌ المذهب؛ أن كل ارتجاع يكون باختياره()» فإنّه ممنوع كالابتياع» لما 
ررق قن الكو تصن اللةاعليه انه قال «لآ تي تَشَْرِه وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُمٍ وَاحِدٍ) . 


ومن جهة المعنى : أن المنع يتعلق بما يكون باختيار الممنوع. فأمّا ما يقع بغير 
اختياره9') فلا يصمح عنه النهي(2)17. وكذلك الصَّدَقة فيما تصدّق به(*"2» فلا يقبله 


(1) ووجه قول القاضي عبد الوهاب - كما ذكر الباجي - أن اليسير معفو عنه وغير مقصود بالارتجاع. 
ولذلك عفى عن اليسير فى ترك حيازته من الصدقة إذا حيز الأكثر. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 180/2. 

(3) 349/4 في الرّجل يتصدق على ابنه الصّغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه . 

(4) غء ج: «فقال» والمثبت من المنتقى. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولو كان أجنبيًا لم يحل له أن يشتري صدقته». 

(6) غء ج: «في» وزيادة الواو من المنتقى . 

)7 روه هذا الشول اد شام ميد رعير حال اراك رك لنت لكي تك كله على اراي : 

(8) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 181-180/2. 

(9) غ» ج: «باختيار» والمثبت من المنتقى . 

(10)غ؛ جدة 1 اخعان:والتسع من امسن 

(11) في المنتقى : «النهي عنه» . 

(12) في المنتقى : «وكذلك الصدقة ممن تصدّق عليه بما تصدّق به). 
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ولا يرتجعه بهبة ولا عارية ولا إجارة كما تقدَّمَ. ظ 
نيا لة(1) : 

وأمّا الميراث» فلا بأس لمن عادت إليه صدقة الميراث أنْ يَسْتَدِيمٌ ملكهاء قاله 
عبد الوهاب وغيره» قال: لأله ليس براجع في صَدَقَيِهِ ولا يُتَهَمُ نذلك. ومعناه عندي : 
أله لم يتملكها(2) وإِنّما الشرع قَضِ قَضَى لَه وعليه بذلك» ولو أراد الامتناع عن قَبْضِهًا لَجَبرَ 
على ذلك . 


الفصل الخامس(3) 
في حكم الارتجاع 
ففي «الموازية»7*) أنه قد أجاز بعض العلماء شراءَ الوّجل صدقتهء وكرهه 
بعضهمء فإِنْ نزل عندنا لم نفسخهء وبهذا قال عبد الوهّاب» وهو قول أبي حنيفة(5) 
والشافعي . 
وقال ابن شعبان: يُفْسَحْ الشراء لنهي النبى يكِهِ عن ذلك» والقولان يُحََجَانِ(6) 
من المذهب. فقد ححَكى ابن الموّاز في المدير وغير المدير يخرج في زكاته 
عرضاء لا يجزئه عند ابن القاسم» ويجزثه عند أشهب إذا لم يحاب نفسه(7 وبئس ما 


قوله(2): «أيَشْيَرِيَهَا؟ قَالَ: تذكها كها أحتٌ إل" أن التي يِل نهى عنه ) والنهي 


1 

(2) 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 181/2. 
(4) غ» ج: «المدونة» والمثبت من المنتقى . 
(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 439/1. 
(6) في المنتقى: «يتخرجان». 

(7) في المنتقى: !عن نفسه». 

9 
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باب 


من تجب عليه زكاة الفطر 
قال الإمام: هذا الباب كثير الأحاديث» وفروعه كثيرة» ومقدّماته ثلاث : 


1 المقدمة الأولى!'2): اختلف العلماء إسلامًا ومذهبًا هل هي واجبة أم لا؟ 
وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟ 


أما فرضيتهاء فلا إِشْكَال فيه20». لتَوَائو(©) أَمْر الكت يللِ بها وحَضهٍ عليهاء 
وذلك يبن أنَّ معنى قوله فى هذا الحديث(*): «فََضنَ رَسُولٌ الشه يل زكاة الفطر» : 
أَوْجَبَ قَدْرَهًا. 


وأمَا وقت وجوبهاء فلا أَظَهّرَاك) فيه من إضافتها. فإن قيل: ما هي؟ قلت: 
زكاة الفطرء فهذا اسمها!©) الذي تعرف به(7)»: وسببها الذي تجب به . 
وأنا :ؤقنت أدانهاء» فقيل الضّلةة0)»: :وفى الحديك. «هن -طيرَة لصتايكم من 


0 انظرها في القبس: 475/2 476. 

(2) يقول ابن 00 الزّكاة: 38/ ب «واختلف قول مالك. هل هي فرضضٌ بالقرآن» أو بالسّنْة؟ 
نقال مرّة: إنها فرضٌ بالقرآن» وقال مرّة: فرض بالسُنّة» . 

(3) غ» ج: : «لموارد» والمثبت من القبس . 

(4) أي حديث مالك ف في الموطأ (772) رواية يحيى. وأخرجه أيضا التجاري (1503)»: ومسلم (984) من 
حديث ابن عمر . 

(5) غء ج: «والأظهر» والمثبت من القبس. 

)6( غْ ج: (سيبها» والمثبت من القبس . 

(7) وفي القبس (ط. الأزهري: 116/2): «هذا نسبها الذي تعرف فيه . 

)8( يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: 8 «اختلف القول في وقت وجوبها؟ فقيل: تجب بغروب 
الشمسن»؛ وهي رواية أشهب. وقيل: بطلوع الفجرء وهي رواية ابن القاسم . وأصل اختلافهم في ذلك 
اختلافهم في تأويل النظر المذكور في الحديث» حيث قال: «فرض رسول الله يَكِْهِ أصدقة الفطر من 
رمضان» فمرة تأوله أوّل فطر عند الغروبء» قال: هو أوّل وقت الوجوب». وهي رواية أشهب» ومن 
تأوّله بالفطر المنافي للصّومء قال: بطلوع الفجرء وهي رواية ابن القاسم». 

ويقول القاضي عياض في التنبيهات: 9/ | «اختلفت أجوبة مالك رحمه الله في هذا الياب» 
واضطريت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة الخلاف؛ وكذلك اختلف كلام الشارحين 
[للمدوّنة] ومقاصد المتأخرين؛ والتحقيق في ذلك ؛ أن الخلاف في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر 
على قولين معلومين: أحدهما: بالغروب» وهي رواية أشهب وقول ابن القاسم وحكايته عن مالك. . . - 
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للفو وَالَفَثِ تُوَدّى قَبْلَ الصَّلاة» فَمَنْ أَدَّامَا بَمْدَ الصَّلاة فَإِنَمَا هي صَدَفَةه(1). 
وأما اعتبار النُصاب فيهاء فهو مذهب أبى حنيفة(2)» وذلك ساقط؛ لأنّ 


النبيَّ ككلِهِ ذكرَ فزْضها مُطلقًا وأخدّها من كل أحدء ولو اعتبر فيها النُصاب لوجبت فيه 
كسائر الصّدّقات . 


تأصيل(3): 
00 يو الْفِطر» قال الإمام : هذا هو اسمها على لسان صاحب الشرع 


وقال قوم: أضافها إلى سبب وجوبها. 


وأنا أقول : إل وقفت وجوبهاء. وسببف وجوبها هو ما يجري شي اندم من 
ماب سح سي ا 


«فْرَضنَ وك ل لطر ُو اليم أو 058 من اللو َالو وَطعْمَةٌ 


لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدّاهًا قَبْلَ الصّلآة فهِيَّ ركاة مقتولة »تون ذم بَعْدَ الصّلاة ة فهِيَ صدقه 
من السدتاك 61 


قال الإمام: وقد تُضَافٌ إلى الشّهرء فيقال: زكاة رمضان» وعن محمد ابن 
صرب لاا غير قال : وكلين يرول لله يك بحفْظ زْكَاة رَمضَان: فأتاني أت 
فجعل يَحثو يحبو من الطْعَام ودكر حديث البخاري» ال أن قال رسول الله عاد : «ذلكَ 





--> على الرواية الصحيحة. . . والقرل الثاني : وهو بووانة خط اق وهيف النلك وابن القاسم. وعند ابن 
حبيب أنها تجب بطلوع الفجرء وهو قول أكثر أصحاب مالك وكبارهم. وتردَّد أشهب من قبل نفسه في 
وجوبها بالغروب». 

(1) أخرجه بنحوه أبو داود (1609)» وابن ماجه (1827)» والدارقطني: 138/2» والحاكم: 409/1 من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(2) انظر المبسوط: 3 »؛ وشرح فتح القدير: 285/2. 

(3) انظره في عارضة الأحوذي: 181-178/3. 

(4) أي قول الترمذي في ترجمة بابه من الجامع الكبير: 51/2. 

(5) في العارضة: «الطوائف الثلاث». 

(6) سبق تخريجه» ورواه ابن العربي مسنذا في العارضة : 3 عن شيخه أ بي الوليد الطرطوشي . 
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شَيْطَانٌ» ذكره البخاري(') مقطوعًاء وهذه صِلئُه(2)» وفائدته عظيمة(2©. 


قال الإمام : ويصح أن يقال فيها زكاة الصوم؛ فإنّها ود له وزكاة رمضان؟؛ 
لانّه محل الصيام» وزكاة الفطر ؛ لذنّه وقتها الذي يظهر فيه وجوبها. 


وأمّا قَدْرْهاء فصاع وهو أربعة أمداد» حسب ما جاء فى الأحاديث» خخَرّجها 


البخاريّ!*) ومسلم7(© والدّاودي7©)»: وفيها أنّها من التَّمْرٍ والشّعير» ثمّ جعل النّاس 
عدله وس يعنى مكان الثَّمْر الحتطة. 


تَفقّ العلماء على حديث 5 سعيل ( 00 وزاد التسائي(* ): أو صاعا من 
5 أو صاعا مر دَقيق»» والأحاديث فى هذا الباب ثأ ابه . 


المسألة الأولى7) : 
اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر أو ندبيها؟ 


فعن مالك روايتان: إحداهما محتملة. والأخدي قال: زكاة الفطر وان 
وبذلك قال فقهاء الأمصار. 


وتأوّل قوم قوله: «فوَضَّ» بمعنى قَدَّرَ وهو معنى الوجوب». وهو الأظهر؛ انه 


(1) في جامعه (3275) قال: «وقال عثمان بن الهَيْتم: حدثنا عَوْفَء عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة. . . »؛ الحديث . 

(2) وَصَلَهُ المؤلف فى العارضة 180/3 فقال: «أخبرنا أبو المعالى ثابت بن بندارء أخبرنا البرقاني» حدّئنا 
الأنناقيان حرفا عبد ادبن ستعنة ين الثفل اللولوق #سكتنا الحنيق انه التكي تحدننا عكمان دن 
الهيئم» د 

(3) في العارضة: «وهي فائدة عظيمة» وهي أسد. 

(4) في صحيحه (1503). ا 

(5) فى صحيحه (984). 

(6) في سننه (1593). 

(7) الذي أخرجه مالك (774) رواية يحبى» والذي قال فيه: «كنا لُخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ‏ أو 
ماحامن كير أو صاعًا من تمْرِء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب» وذلك بصَاع التبِي يكل . 

(8) في الكبرى (2293).: وفي المجتبى: 50/5: 52. 

(9) انظر في عارضة الأحوذي: 182-181/3. 

(10) في العارضة: «فرض». 
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قال: «زكاءٌ الفطر» فدخلت تحت قوله: 9 وَءَاتَوَا لكر 2174 المفروضة في القرآن. 
يعني في الفطر” )» وتحت قوله: “9 ة د أقلم من ترك وك رَأْسْمَ رَيوِ قَصلَّ 200 كما قدَّرَ زكاة 


المال. ألا اترى في حديث مسلم فرض رسول الريك صَدَقَة الفطر على النّاس عمومّاء 
وقال: «اغْنُوهُمْ عَنْ هَذَا السُوّال في هذا اليْم. . .» الأثر). وهذا َقْوَى في الأثر . 


المسألة الثانية(5) : 

قوله60): «زكاة الْفِطر) فأضافها إلى الوقت» أعني وقت وجوبها. 

واختلف العلماءً في ذلك الفطر ما هو ؟ 

فقيل : هو القطر عند غروبي الكدين فخ ار بزمقنان: 

وقيل: هو عند طلوع الجر ؛ لأه الفطر الذي يتعيّن بعد رمضانء فأما الذي 
قبله من الليل فقد كان في رمضان» وإِنّما فطر رمضان هو ما يكون بعدَهٌ بما يختم به 
ثم كان(" النبي كه يأكل في يوم الفطر(” . 

وقوله: «أْعْنوهُمْ عن سُوَالٍ هذا اليَؤم» هو نَّصنٌّ في وقت العطاء(29. لا219 في 


ايت" وخوت العطاء2' ') . 


1 طلوعٍ الفجر قال ابن القاسم ومُطئف وابن الماجشون» وهو الصّحيح كما 





(1) البقرة: 277. 

(2) الذي في العارضة : (فإن كان قوله: اافرض» أوجب فيها ونعمت». وإن كان بمعنى قدذرء فيكون 
المعنى : كَدَّرَ الزكاة المفروضة بالقرآن في الفطر كما قَدّر زكاة المال». 

(3) الأعلى: 14 15. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ في صحيح مسلم. والحديث أخرجه الدارقطني: 153/2» والبيهقيى: 175/4 من 
رواية أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر . 


(5) انظرها فى عارضة الأحوذي: 182/3. 

(6) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (773) رواية يحيى. 

(7) في العارضة: «يختم به ويضاده. حتى كان». 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: «قبل أن يخرج إلى الصّلاة. وتعدّى آخرونء فقالوا: إِنّه يجب بطلوع 


الشمس يوم الفطر.ٍ ولا وجه له؟. 
9 وهو اليوم المعين الذي قلق سودت فيه . 
(10) «لا» زيادة من العارضة . 
(11)غ؛ حا «المعطي») والمثبت من العارضة . 


من تجبُ عليه زكاة الفطر 17 
المسألة الثالثة(') : 


قوله7) : على النّاسٍ) ثم بَيّنَ فقال: «عَلَى كل خُرٌ أَوْ عَبْدِء صَغِيرٍ أَوْ كبيرء 
- أذ الى بين الكفامين» فاقتضى هذا العموم أله تجب على من يَقْدِر على الصّاع 
وإنْ لم يكن عنده نصاب227» وبه قال عامة الفقهاء بالأمصار. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلآ على من يملك التُصاب(4)» أعني نصاب الرّكاة 
الأصليّة» والمسألة له قويّة» فإنَّ الفقير لا زكاة عليهء ولا أمرَ النْبيعٌ صلى الله عليه 
بأخذها ممه واتما' آمة بإعظاتها الف وديف تن لا يعارض الأحاديث الصحاح 
ولا الأصول القوبيّة.» وقد قال: «لا صدقة إلا عن ظهْر تان وابْدَأ بِمَنْ 00 
وإذا لم يكن هذا() غنيًا فلا تلزمه الصدقة . ْ 


المسألة الرّابعة(2) : 
قوله: اح أَوْ عَبْدٌ هو عامٌ في كل عبدٍ كافر أو مسلم. وبه قال أبو حنيفة» وله 
ال 


قلنا له: وقد قال يل : «منّ الْمُسْلِمِيتَ92). 


قالوا: إِنّما يكون المُطَلَقُ على إطلاقه والمميّد على تقييده» فتجب على 
العَْدَيْنَء فإنَّ الحُكُمّ يجوز أن يتعلّقَ بعِلَتيْن. 
قلنا له: ولما قال التبئٌ بلهُ: «في أَرْبَعينَ مِنّ الْعْتَم شَاة» فكان هذا عامّاء وكما 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 182/3 183. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (773) رواية يحيى. 

)3 يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة : 7ب - 1/38 «تجب عند مالك - رحمهالله على الفقير 
الذى تحل له الصدقةء وقال عبد الملك ‏ ومثله لمالك في كتابمحمد -: الحدٌّ الذي تجب به إن كان 
ممّن تحل له فلا تجب عليه. وقال ابن وهب عن مالك: لا تجب حتى يفضل له قوت خمسة عشر 
يومًا. وقال ابن حبيب: إذاكان عند ففل عن امرك يوق | لبرجهها. رعحن العراكرة العالكيوة ان 
تجب على من لا يضرٌ به إخراجها لكدّ في عيشه وضيق في قوته». 

)4 انظر شرح فتح القدير: : 285/2. 

(5) وفي رواية: «غني». 

)6( أخرجه البخاري (1426) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «خير الصدقة. . . ») 

(6) غء ج: (هو؛ والمثبت من العارضة. 

(8) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3. 

(9) لأن زكاة الفطر طهارة؛ فلا تخرج إلآ عن من من هو أهلهاء والكافر نجس نجاسة معنوية غير طاهر. 
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قوله : في ا 5 الزَّكَاةة فجاء خاصّاء فهلا قلت: يحمل العمومٌ على عمومه 
طبهم بالإسادم . فينبغى أنْ يرجم الوصيف إل -جميعة © ولا 150 ئها 
هي قصة واخدة وكلام واحد استوفى في رداية ونمص 5 رواية. 0 روّى 
الدارقطني!2) قال: «قَرَضَ رَسُولُ اويل صَدََةَ الفطر عَلَى كل مُسْلْم خُرٌ أ عَبْد) 
وذكر الحديث. 

المسألة الخامسة(2): 


قوله: «ذكر أَوْ أَنْتى) فوجب ذلك على الرَّوْجِء وهل يرجع ذلك إلى الرّوجٍ بأن 
يؤدّيها*) عنهاء قال مالك والشافعيّ» وقد رُوي عنه أنّه قال: لا يؤدّيها الرّوج عنهاء 
وبه قال أبو حنيفة . 

ابوس سواه إن الحديت لم أرَ من يدخل إليه من بابه. ولا من فقهه 
بتحقيقه(227 فإِنّ رسول الله يَكمِ فرضَ زكاة الفطر على كل حر وعبدٍء ذكرٍ وأنثى. 
صغير 550 فجعلها مفروضة على هؤلاء. فبأيٌ دليل تخرج©) زكاة الفطر عنهمء 
وكل واحدٍ منهم مفروض عليه . 


فإن قيل: بقوله : «أَدُوا زكاةَ الْفطر عَمَنْ(7 تمو نون)(5) . 
قلنا: قد رَوّى الدّارقطنى عن عليت20) وابن عمر9') أنه ذكر زكاة الفطر وذكر 
الحديث وقال في آخره: اعمَّنْ و0313 0 تسونون 1 ولم يصح ذلك : 10)., 


000 غ. ج: #ترجم إن الرضك ولدها ك6 والسشك من العامة 

)2( في سئله : : 140/2 من حديث ابن عمر. 

3) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3 185. 

4/ في العارضة: «#يحملها». 

5 في العارضة: «ولا من يفهمه من حقيقته». 

6) في العارضة: «#يخرج الناس». 

) في المصادر الحديثية: اممن». 

) أخرجه الذارقطني: 141/2.» والبيهقي: 161/4 من طريق الضحّاك بن عثمان؛ نافع» عن ابن عمر . 
( في سئله : 2/. 

0) في سننه: 141/2 وقال في عقبه: «رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف». 

11) لم نجد هذا اللفظ في سنن الدارقطني . 

1) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 183/2 «حديث علىّ؛ وفي إسناده ضعفٌ وإرسال» . 


) 

) 
7 
5 
) 
) 
. 
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والعمدة في ذلك؛ أنّ ابنَ عمر كان يُخرجٍ زكاة الفطر عن نفسه وعن يَنيهِ 
الصّغار وعن عبيده؛ وكذلك وجدو(" السُنّة تَجْرِيء فلمًا(» جَرَى الحُكمُ هكذاء 
انقسم نظر العلماء : 
فمنهم من قال: وجبت على كلّ مَنْ سَمَّى رسول الله كل ويحملها عنهم ولي 
المفلجية. ظ ظ 

ومنهم من قال: وجبت على الوَليٌ بسببهم» وكان وجودهم في كفالته سببًا0) 
لوجوب هذه العبادة عليه» كما كان وجوب التّصاب سَّبَيًا لوجوب الرّكاة على المالك . 

ورجح قومٌ هذا بآن قالوا: الرّكاة عبادةٌ» والعبادة لا يجري( فيها التَّحَمُّل ولا 
يدخل عليهاء وإلغا عات ردقه كل عدن نحي عله 

ولا خلافٌ بين الناس أنَّ الابنَ الصّغير إن كان له مال أن زكاة الفطر تَخْرَجٌ عنه 
من ماله . 

واختلفوا في العَبّدِ إن كان له مال؟ 

فقال قوم: إِنَّ السّيّد يخرج عنهء إلا أبا ثور فإنّه أَلْحَقَهُ بالابن الصّغير إذا(» كان 
له مال» وبه قال عطاءء وليس كالابن» فإنّ الابن مستقر الملك» والعبد عندنا لمن60) 
ملك» فلا قرار) للذي!2 يملكهء فإنّما هو بيده معرّضٌ للانتزاع في كل حين. 
والمسألة مشكلة جدّاء فإنّه كما يطأ جاريته وملكه غير مستقتء كذلك يجب أن يلزمه 
نفقة الفطرء وقد بيناه فيما تقَدّم . 
مزيد إيضاح7) : 


قال الإمام: فإذا انتهى القولٌ إلى ها هناء عدْنًا إلى الرّوجةء فرأينا مُؤنتها غذاءً 


(1) غء ج: «وجه» والمثبت من العارضة. 
(2) غء ج: «فيما» والمثبت من العارضة. 
(3) غ» ج: «في كفالة نبيّنا؛ والمثبت من العارضة . 
(4) ويمكن أن نقرأ: «يجزى». 

)5 ع _: «وإن» والمثبت من العارضة . 
6( ع ج: «إن» والمثبت من العارضة. 
(7) غ» ج: «بالمقدار» والمثبت من العارضة. 
(8) غء ج: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) انظره في عارضة الأحوذي: 185/3. 
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وكسوة على الرُوج»ء فقَال خاطر: كلكو نالو لك الصغير والعبد» وجرى خاط (!): بأتها 
تلحق بالأجير فإن مَؤُونَتَها عن عِرَض ومَؤونة الولد صلة(2)» فلو صم الحديث: «أذُوا 
صَدَقَةَ الفطر عَكَنْ تَمُونُونَ» لتأوَلنَاهُ عمومًا©. 
تكملة!*): 

قال الإمام: وتتركب هاهنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر فرعا : 

الأول : المكاتبُ قد خرج عنه» فلا يؤدّي عنه زكاة الفطرء وإن كان النبئنٌُ صلى 
الله عليه قد قال: «الْمْكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقىَ عَلَيْهِ شينع2(0) ولكتّه منفصل فى أحكامه 
منفرد بملكه22)» وذلك ليس فى مُوْنَة السَيّد وعياله279» وفدلٌ على أنّ قول النبئ مَل 
هذا هو بيانٌ؛ لأنّه لم يتخلص بعد عن علقة الرّقٌّ إذ هو مُحَيَضنٌ للدجوع إلى الحالة 
الأولى. 

الفرع الثانى : عَبِيك التجارة» روى أبو حئيفة والثوري خلافا لكافة فقهاء 
الأمصار ألا زكاة فطر فيها(ة»)» فلا يكون السبب الواحد مُوجِبٌ زكاتين2)» وقد قال 
النّبِئُ كلد : «عَمَّنْ تَمُونُونَ» فهذا العبد معد للتّجارة لا للمُؤنّة؟ 

قلنا: يجوز 9') أن يجب بالسّبّبِ الواحد حَكمَانِ متماثلان فى الأصل إذا 
اختلمًا في الوصفي والوَّقْتٍ والدَّاتِء وهكذا هي أسباب الشَّرْع . 

وقوله: «عََنْ تمُونونَ» فالعبدٌ للشّجارة هو باق في كم المُؤْنَة» ولم تسقط 
التجارة فيه من وَاجب مُنّته شيئاء على أنْ الحديث كما قلنا لم يصح . 
(1) في العارضة: «وخاطر آخر؟. 
)2( غ6 ح: «صفة» والمثبت من العارضة. 
(3) تتمة الكلام كما في العارضة: التناولها بعمومه. وإذ لم يصمح وترددت بين هذين الأصلين» فلما 
تمخض النظر تبيّن أن نفقة الزوجة لا تجري مجرى الأعواض» بدليل أنْها تجب على الزوج بالمرض 
والعيب والحيض . . . ولو كانت عوضا لسقطت بذلك كله؛ كأجرّة الأجير». 
انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3 189. 
5) أخرجه من حديث ابن عمرء الإمام مالك في الموطأ (2283) رواية يحيى. 


0 
ف 
(6) زاد في العارضة: «وبماله؟. 

(7) غ» ج: «(وعمله» والمثبت من العارضة. 

(8) انظر كتاب الأصل: 253/2». ومختصر اختلاف العلماء: 474/1. 
(9) غ. ج: «موجيين كاثنين» والمثبت من العارضة. 

(10) ج: (يجب؟ وهي سافطة من: غ. والمثبت من العارضة . 
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الفرع الثالث: المدبرء ولم يخالف() فيه إلآ أبو ثؤر بناءً على أصلٍ العَبْدِ . 


الفرع الرّابع: العبدٌ المغصوبُ والابق المجهول الموضعء قال الشافعيّ 
والأوزاعي وإحدى روايات7) أبي حنيفة(2) وأحمد بن حنبل» وروى عن الزّهري أنه 
قال: يزكي عنه؛ لأنّه علق الحكم بوجوب التَمْقَةَ شرع وإن لم موععك و لذ اتن 
جريائها. 

وعلَّقَهُ مالك بالتمكين أو بالتّعريف7» أو بالوصول لموضع الآبق» وهو 
الصّحيح ؛ لأنّ المغصوب والآبقّ المجهول الحال في كم العَدّم . 

الفرع الخامس: العبد المرهون. «ومن أطرف ما فيه؛ أن أبا حنيفة0”) قال: إن 
كان يفضل من قيمة العبد المرهونج67) عن 77 الدَيْنِ الذي رهن به(*) نصابٌ» وكان 
مبلغ الدَّيْن حاضرًا عند الرَاهِنِء وجب عليه الزّكاة» وبناة أبو حنيفة على أن الديْن 
يسقط الأكاقء وليسن .هذا بذلك الذئن + ولا طريقيها واتعد» :وله محليا واحد: فإن 
هذه الرّكاة يؤدّيها عن الحُرء فكيف عن عبد استغرقه الدَّينَ ؟ 

الفرع السَادس: عَبْدٌ بين شريكيْن» يقتضي ظاهر الذليل أنْ يؤدّي عنه بمقدار ما 
يَمَونْ عنه» قاله مالك والشافعيّ. 

وقال أبو حنيفة والثوريّ: لا يؤدّي أحد عنه شيئًا(*)؛ لأن السَّبّبَ لم يعمّء فصار 
كِنصّاب بين شريكين 9') لا زكاة فيه» وهذه مسألة غريبة بِيّنَاها في «مسائل الخلاف» 
لاجمل هذا الكنانن كاذه طلبها مهم » الأتها طريضة الماعة, 

الفرع السابع : هو أن يكون بعضه معتقاء: تَرَدّْدٌَ التّظر؛ هل يؤدّىئ السّيّدَ عن 


(1) غء ج: «بختلف» والمثبت من العارضة . 

(2) غح ج: «وأحد رواة» ج: «وأحد رواية» والمثيت من العارضة. 

) انظر مختصر اختلاف العلماء: 471/1. 

(4) فى العارضة: «بالتحصيل». 

(5) انظر كتاب الأصل: 265/2؛ ومختصر اختلاف العلماء: 470/1. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من العارضة. 
(7) غء ج: «على» والمثبت من العارضة. 

. غْ ج: «فيه؟ والمثبت من العارضة‎ (١ 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 474/1. 

(10) في العارضة: «رجلين». 
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نصفه(') ولا شيءَ على العبدٍ لأنّه لم يستقل بنفسهء ولأنّ السَّيّد لا ينفق إل على 
نصفه» قاله مالك. أو يؤدّي السّيد الكلّ لأنجه(2) تاهً() الوجوب لا يتبكّضء قاله ابن 





الماجشون. 

أو يؤدّي العبدٌ عن حرّيته(*)» قاله ابن مَسْلْمَةَ والشافعىٌ. 

وقال أبو حنيفة: تسقط الرّكاة(7): ولعلّه أَقْوَى في النَظَره واللَّهُ أعلجُ. 

الفرع الثامن: الموصى بخدمته. قال الشافعيَ وأبو حنيفة: زكاةً الفِطر على 
مَالكِ.الرَقبَة . 

وقال ابن الماجشون : إذا كانت الخدمة حياته أو زمَانًا طويلاء فهيى على 
صاحب الخدمة تَعَلََاء دوكر تسريه بالمؤنة . 


الفرع التاسع : عبيدٌ العبّدء قال أبو حنيفة : زكاة الفطر عنهم على ول 

وقال مالك: لا شيء فيهم؛ لأنّهم لم يتعلقوا بالسّيّد الأعلى» والّذي تعلقوا به 
لا زكاة عليه. وقالوا: عليه أنْ يركي عن عبيد عبده كما يركي ويؤدّي عن عبيده(”) 
#لافإتهم ماله كله وفي مُؤْنَتَ» وما ينفقه العبد إِنّما هو مال السّيّد. زاد الليث:7©): فإنّه 
لا يؤدّي عنهم من مالٍ العبيد وهذا تَظَدُ ضعيف؛ لأنّه إِنْ شاء أن يؤدّي من مال 
ساداتهم(”) فعلَ وكان انتزاعًا. 

الفرع العاشر: عبيد امرأته؛ قال مالك: لا شيءً عليه فيهم» إلا إِنّْ خدموة. 

الفرع الحادي عشر: انفرد اللِّيتُ بأنْ قال: ليس على أهل العَجُود زكاة الفطرء 


)1( 34 ح: لانفسها والمثبت من العارضة. 

)2( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا م د لا 
)3 «تام» غير ثابتة في العارضة. 

(4) م: «خدمته» ج: «حصته» والمثبت من العارضة . 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء : 469/1. 

)7( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وسبب انتقال نظر الناسخ. واستدركنا النقص من العارضة . 
(8) في العارضة: «لا يؤدى عنهم من مال العبد ساداتهم؛. 

)9( ع ح: (ساداته» والمثبت من العارضة . 
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وهي وَهْلَةٌ لا مردّ لهاء ولا أدري كيف قال هذا !؟ وهي متعلّقة بالصّوم واليوم وهم 
بذلك مخاطَبيُونَ وعندهم مساكين» ولعلّه رأى أنَّ النبِيَ كِهِ لم يخاطب بها ولا طلبها 
إل من أهل الحاضرة» وذلك مَيْلٌّ إلى أنَّ الحاضرة ينفرد() كل واحدٍ منهم فيها(©) 
بملكه ويحتجز عن صاحبه» والاشتراكٌ في البادية في المعاش والمشاركة في الطعام 
أكثر» فوكَّلَهُم إلى العادة» وإن كان بَيّنَ لهم طريق العبادة» وهي بالنَّظَرٍ والحديث 
واجبة على اهل ور والبوادي أجمع ؛ لأن وسوك الله يك أمر ار إن زكاة 
الفطر واجبة جِبَهٌ عَلَى كل مُسْلِم صَغِيرٍ أ كير ذَكَرِ أو أثتى . ل حَاضْرٍ أَوْ 
باد : ُدَانٍ مِنْ تَمْح: امير عير ار لتر 


فصل الجنس والتقدير. وهو النوع الثاني عشر 

إذا قلنا: إنها واجبة تجبُ على رقبَة: فَإنّ تقديرها صاع من اطعام أ أنواع 
الطعام كان7؟2. وقال أبو حنيفة والثوريّ : نصفٌ صاع من بر ومن غيره ضَاء! واج 
تعجب إلا من الثوريّ مع سَعَةِ عِلْمِهِ وتَبَحْبّحِهِ في الأخبار والأحاديث يث69) كيف تبعه(7) 
فقال: صودي ون اص رص والحديث الصّحيح يرد عليهما في «كتاب 
بببلم 1" 8 «صاع من شعيرٍ أو صاع 5 تمرك وفي في «البخاري»(5 )١‏ مثله: «فجعل الناس 
عَذْلَهُ مُدَيْنِ من حِنْطَةَ؛ وهذا قير لازم كن بويد 


أحدهما: حكم معاوية» ولا يلزم , وقد خجالمة انق سعيك وقوله الحقٌّ» فإِن في 
الحديث «صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ تَمْرٍ أَوْ شَعِير أَوْ أقط أَوْ زَبيب» حَوَجَهُ البخاري(27: فقد 


( 
) «فيها» زيادة من العارضة. 
3) أخرجه عبد الرزاق (5800)» والدارقطني: 142/2» وابن العربي في العارضة: 188/3. 
( 
( 


6) في العارضة: انوت ومفرفة بالاجاقيف ذون أن جنل 

7 في العارضة : «تابعه». 

8 الحديث (984) عن ابن عمر. 

4 غى ج: الأو صاع من غيره من بر أو تمر؛ ولعل الصواب ما أثبتناه فما حذفئاه نعتقد أنه مقحم على 
لَص ويحيل المعنى . 

(10) الحديث (1503) عن ابن عمر. 

(11) في صحيحه (1505). 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر كتاب الأصل: 260/2» ومختصر الطحاوي: 251 ومختصر اختلاف العلماء: 475/1. 
) 
) 
) 
) 
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جعل الب صلى الله عليه7؟) على لقي الطعام وغيره(©. 

الفرع الثالث عشر: 

قال قومٌ: يخرج زائدًا على ما في الحديث» وهو الذَُّرَه والدّخْنٌ وَالأررٌء قاله 
ابن القاسم . 

وقال أشهب: لا يتعدّى بها ما في الحديث وما قاله رسول الله يله . 





وقال محمد: لا يخرج من السَّوِيقٍ وإن كان عيش قوم . 

وقال ابن القاسم: يخرج منه. 

قال الإمام: يخرج من عيش كل أَمّةٍ من اللْبَنِ لباء ومن اللحم لحْمّاء ومن 
التيين تيئّاء ولو أكلوا ما أكلوا. 

تقديمها قبل الصلاة كما تقدّمٌ في الحديثٍ فهو أفضل » وفيما بعد 


الصّلاة أنقصء» وإذا فات اليوم فهو مَأَتُومٌ فإن أَدّى في وقتها قبل الصّلاة كما كبَتَ 


في الحديث فقد أذّاها في أرَّلِ الوّقتٍ وهو أفضل كما الصلاة إذا أداها في أوّل 
الوقت. 


قوله: «صاع» الصاع أربعة َمْدَاد وَالمد رطلٌ وثُلك والصاع خمسة أرطال: 


وذليلنا : قول: اهل الهديتة النتوات» وما رواه خَلفُهِم عن سَلفِهِم : إنّ هذا الحُدَّ 
مد النبي يكل وألاً مُدَّ ينسب إليه غيره» وأنّه هو الذي كانوا يخرجون به زكاة الفطر 
في رمن النبيّ كَل وقد أخرج هو كك به» وبه احتجّ مالك على أبي يوسف بحضرة 
الوشيد» واستدعى أبناء المهاجرين والأنصار. فكل 2 د زعم أله أخدة عن أبيه 
أو عن عمِّهء أو عن جارهء مع شهادة الجمهور واتَّمَاقَهِمْ عليه اتّقَاقَا يُوجِبُ العِلمَ 
ويقطع العُذْر. 


(1) في العارضة: «فقد جعل النبئٌ يكلِ البرّ وغيره سواء؟ . 
)2( كذا وردت هذه العبارة . 
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كتاب الصيام 


وفيه اثنان وعشرون بابا : 


الباب الأول 
ما جاء فى رؤية الهلال للصيام والفطر فى رمضان 
قال الإمام : ولابْدٌ في صَدْرِهِ من مقدّمات ثلاث : 
المقدّمة الأولى: في لغته 
«الصّيام في كلام العرب: الإمساكء إلا أنّه واقع في عُرْفٍ الشّرع على إمساك 
وأما الفطرُء فهو قطع الصّوم الشّرعىَ بالأكل والشّرب؛ لأنّ الفطر إِنّما هو 
الأكل والشّربء وقد يُستعمل في كلّ ما يقطع الصّوم من الجماع وغيره على 
المجاز»ء هذا كلام أبي الوليد الباجي2'7. 
قال الإمام أبو بكر بن العربي(* ): الصوم هو في اللَّةّ عار . عن الدَّاك 
والإمساك. وكذلك هو في الشريعة» لحن الشريعة شالكة 1-6 الع في تنشخصيص 
لني حص ادا ولم تختلف في ذلك شريعة» قال الله تعالى: 9# يَتأيهَا اَلَذِينَ 
كِب عَكِمَسكُمْ ليام كَمَا كنب عَلَ ألذِرت ون نْلِكُمْ. . . * الآية(2 . 
قيل : يعني شهرًا بشهر . 
ولغله آزاة الويجهيةه وقد بينا ذلك في موضعه7). 
(1) فى المنتقى: 35/2. 
(2١‏ انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 477. 
(3) البقرة: 183. 
(4) كأحكام القران: 274/1 ومعرفة قانون التأويل: 77/ أ[نسخة الأوسكريال]. 





نكتة : 

وقوله('2: «رَمَضَان» مأخوذ من رمض يَرْمَضٌ إذا حر جوفه من شدّة القطش. 
والرّمضاء: شدَّة الحَرٌ. 
تنبيه على الترجمة(2) : 

قوله: «الصّيّام وَالْفطر في رَمَضَانَ» الفطرُ لا يكون في رمضانء وإِنّما0) رؤية 
الهلال في زمان رمضان للفطر والصّوم في رمضانء ورؤية الهلال في غيره في 
الأغلب7*). ١‏ 

.)5(٠ 

مزيد بيان() : 

قوله(6): «أَنَّ رسُول الله يك ذكرَ رَمَضَانَ» قال بعض النّاس: إِنّه لا يُعَالُ: 
جاء09) رمضان؛ وإنّما يقال: جاء(8) شهر رمضانء, وروي في ذلك حديث عن سعيد 
المقبري» عن أبى هريرة ؟؛ أن رسول الله عَتَيِبَدٍ قال : رلا تقولا جاء ضاق وَلْكن 
قولوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانء فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْيٌ مِنْ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى»90) وهذا9) لم 
المقدّمة الثانية(1!) : 


قال علماؤنا2!'2: والصّومٌ يجب (3') بسئّة أوصاف هى : 





(1) أي قول مالك في ترجمة الباب (1) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 1/ 385 رواية يحبى. 
(2) هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 35/2. 
(3) في المنتقى: «وإنما تكون». 
(4) فى المنتقى: «فى الأغلب فى غيره؟ . 
) هذا البيان مقتبس من المنتقى: 35/2 بتصّف . 
(6)< آي قولدابن عنمن فى النوطا (783) وواية يحبى: 
) «جاء» زيادة من المنتقى . 
(8) غء ج: «وإنما يقال جاء رمضان أو جاء؛ والصواب الذي يوافق المنتقى ما أثبتناه. 
(9) أخرجه البيهقي: 201/4. 
(10) هذه العبارة من إضانات المؤلّف على نصصٌ الباجي . 
(11) هذه المقدّمة مقتبسة من المقدمات الممهدات لابن رشد: 239/1 240 بتصرف يسير. 
(12) المقصود هو الإمام ابن رشد. 
(13) في المقدمات: «يتحتم؟ . 
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والطهارة من دم الحيض والتُفاس . 
وهذه السّمة الأوصاف تنقسم على أربعة أقسام : 


منها ما د يشترط في وجوب الصيام. وفيى صحّة فعله. وفي وجوب قضائه وهو 


عتنن ١١.‏ صل بن 


الوسلام ؛ لأنْ الكافر لا يجب عليه الصيام» ولا يصحّ منه أن يفعلكُ ولا يجب عليه 
قضاؤه إذا أخلى لقوله تعالئ: « قل يْزَدِسِنَ مكدر 0 وأ إن يَنْتهوا يعفر لهم ما تاق كد سلف * 
الأية(1). وإثّما استححَكّ له مالك قضاء الصوم في اليوم الذي أسلم فيه أو في بعضه 
والامساك عن لكك ه211 لقو من يرق اثة عيفا لت روم لذ رفاو اكالش يام :قن 
حالٍ الكفر. 

ومنها ما هو مشروطً(2) في وجوب الصّيام لا في جواز فء فعله ولا في وجوب 
قضائه» وهما الإقامة والصّحة؛ لأنّ المسافر والمريض مخاطبَانٍ ا مُخَيِّرَانَ بينه 
وبين غيره. 

وقد قيل: إِنّهما غير مخاطبَيْن بالصّومء وهذا بعيدٌ جدًا لا خفاء عليه . 

ومنها ما هو شرط في وجوب الصيام وفي صحّة فِعْله» لا في وجوب قضائه. 
وهما العقل والطهارة من دم الحَيّض والتُفاس ؛ لأن الصيام لا يجب عليهما ولا يصح 
منهما» والقضاء واجتٌ عليهما. 

وقد قيل في | لمجنون: إِنّه لا يجب عليه القضاء فيما كثر من السّنين» واختلف 
في هذا(*)» وهما في حالٍ الجنون والحَيْض أنّهما غير مخاطبين بالصيام . 
) الأنفال: 38. 
) في المقدّمات: «قضاء اليوم الذي أسلم في بعضه والإمساك في بقيته عن الأكل مراعاة». 
3) في المقدمات: «شرط». 
( في المنتقى: «في حدها». 
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المقدمة 


وقد قيل في الحائض: إنها قخاطة العم ومن أجل ذلك وجت عليها 
القضاء أمْرٍ آحَرَ وهذا بعيدٌ» ولو كانت مخاطةية انيت 


بَتْ وَلأجْرَّآً عنها أيَام أخَر. 


ومنها ما هو شرطٌ في وُجويه وفي وُجُوب تَضَائِهِء لا في م صحّة فعله وهو 
البلوغ ؛ لأنّ الصّغير لا يجب عليه الصّيام» ولا يجب عليه القّضاء»ء ا ان 


وقد اختلف هل هو مأمورٌ قبل البلوغ على طريق التذب أم لا؟ على قولين 


مرويين» وبالله التوفيق. 


الشالثة : 


هي أن تعلم أنّ الصّيام يتنوم على سي أقسا 


واجب . 


وإنافلة. 


ومكروه. 

ومحوم . 

فالواجب منه عشر : 

صيام شهر رمضان. 

وصيام كل نَذْر أَوْجَبه الإنسان على نفسه . 


وصيام قضاء رمضات» وقضاء النّذْر الوااجب قضاوه. 


وصيام كمّارة الظهار. 
وصيام كقارة القّثل . 
وصيام كقّارة رمضان. 
وصيام كقّارة اليمين بالله . 
وصيام كقّارة صيد المُحْرِم . 
والصّوم عن المُتَمَتّع . 


وصوم كقّارة إِمَاطَة الأذَى في الحجٌ. 
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ما الواجب: فهو صيام شهر رمضان» وهو واجبٌ على الأعيان» أَوْجَبَهُ اللّه في 
كتابه» وافترضه على عباده» قال الله تعالى : « يَأَيُهَا الَدِينَ امبو كيب عَلْسَكُمْ أَلصَيَامْ » 
الآية(2): وقوله تعالى: 9 سَهَرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِى أنزل فيه الْكّرْءَان» الآية(0 . 


أما الآية الأولى47) : قوله: « كيب ع 1 لصِيَام 7#( 2 يعني شهر رمضان شهر 
واحد في الام وفرضَ صومه في العام الثاني من د ففرضه ؛ الله علينا كما 
فرضهٌ على من كان قبلنا على اختلاف من القَْل؟ 

قيل : هم أهل الكتاب (5) 

وقيل : هم التصارى2)7. 

وفيل : هم جميع الناس(2). 

وهذا الأخيدُ قولٌ ساقط؛ لأنّه قد كان الصّوم على مَنْ قبْلنا بإمساكِ اللسان عن 
الكلام. ولم يكن هذا في شرْعِناء فصار ظاهرٌ القول(2) راجعا إلى التصارى لا مرين : 

أحدهما: أنّهم الأَدْئودنَ190) , 


الثاني : أنّ الصوم في صَّدْرٍ الإسلام كان إذا نام الوَجلٌ لم يفطر» وهو الأشبه بصومهم. 


دس بر سس © 


وقوله: © أَيَامًا مَعدٌ وات (11) دل على أن المراد به في رمضان يه عاشوراء. 


(1) الفقرة الأولى من هذا التفسير مقتبسة من المقدمات الممهدات: 239/1. 

(2) البقرة: 183. 

(3) البقرة: 185. 

(4) انظر تفسير هذه الآية في معرفة قانون التأويل: 76/أء وأحكام القران: 74/1. 

(5) البقرة: 183. 

(6) قاله ابن عباس فيما رواه عنه أبن أبي حاتم في تفسيره: 305/1 الأثر: 7.» وهو الذي ارتضاه 
الطبري في تفسيره: 412/3 (ط. شاكر). 

(7) قاله السُّدَيُ فيما رواه عن الطبريّ في تفسيره : 3 (ط. شاكر). 

(8) قاله قتادة: فيما رواه عن الطبريّ في تفسيره: 3 (ط. شاكر). 

)9( 2 : «القرآن» والمثبت من معرفة قانون التأويل» وأحكام القرآن. 

(10) فى المعرفة والأحكام بزيادة: «إلينا؛ وهي سديدة. 

(11) البقرة: 3. 


130 كتاب الصيام 
ومن قال: إِنَْ الصّومَ كان ثلاثة أيَام في كلّ شهرء فقد أَبْحَدَ؛ٍ لأنّه حديثٌ ليس له أصلٌ 
في الصحَّةَ فلا يُعَوَلَ عليه 

الآية الثانية: قوله: « شَهَر رَمَصََانَ 2174 هو تفسيد لقوله: « كِب عَلَكُمْ 

يام . 

وقوله: ا شر رَمَصَمَانَ 274) يعني هلال رمضانء وإِنّما سُمّيَ شهرًا لهرت 
فَفَرضّ ا وهذا قول النت تكله : «صومُوا 
لرؤيتِه َأفِْوُوا لِرُوْيَتِهِ. . .» الحديث(*), وثبت عن اللي َكْةٌ من طريقي آخر أنّه قال: 
١لا‏ تَصومُوا حَبَى وا الْهِلآلَ» وَلَا تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْة200» وروى التّرمذي©)» عن 
أبي هريرة عن النبي يَكللهِ أنه قال: «أتعيوا هلال نان لرَمَضات» . 


وقوله: « فَمن سَِدَ مِنَكمٌ ألدّمْر مسر . ..* الآية9). فهو محمول على العادة 
بمشاهدة(8) الشهوة وهي ريه ة الهلال. 


وقد قيل : « فم سَهِدَ مِنكُم الثَهَرَ لمعه م وهو مقي ٠‏ ثم سافر لَزِمّه الصّومٌ في 
بقَيّتهِ» قاله ابن عبّاس وعائشة . 





اء. م > 1ل مم ولي 17 بي 2ع كر 
وقيل : لان فليّصم منه ما شهدء وليْفطر ما سافر. 


قال علماؤنا: إذا صام في المصّرء ثم سافر في أثناء اليوم لزمّة كمال 
الوم . فلو أَفْطَّرَ في البلد فلا كثَّارَةَ عليه؛ أن الشفى عدر 5 عليه يم 
1 عليه المرضه ويخالفٌ المرض والحَيْض؛ لأن المريض يُباحَ له انر 
والحائض يَحْرُمٌ عليها الصّومء والسّفر لا يُبِيحْ له ذلك» فَوَجبَتْ عليه الكقّارة لِهَمْكِ 


- 


68 ”م 





(1) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 81/1 -82. 
(2) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 81/1 - 82. 
(3) غء ج: «الصوم مدة الهلال» والمثبت من الأحكام. 
4( رواه النسائي: : 132/4 من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
(5) أخرجه البخاري (1906): ومسلم (1080) من حديث ابن عمر. 
(6) في جامعه الكبير (687). < 
(7) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 82/1. 
)00 ع 





تسسهة: 


فإذا ثبت أنَّ الصَّومَ في شهر رمضان واجبُ بإجماع الأمَّهَء ففي2 « كِب 
556 د (2) أله اخداة التَامرئ فيهاء هل كان كله اصوة 0000 أم لا؟ | 4 
أن القَدضت نّ قَبْلَهُ كان يوم عاشوراءء فلمًا نزل فض رمضان كان هو كالفريضة» فمن 
ممعي و ا 


حديث مَالِكٌ200, ال عَنٍ ابْنِ عمَرٌ؛ أنَّ الَبِىَ كل ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ' 
سُومُوا حَتّى مر الْهلآل» تدرا ىن 3 َم ليك افوا ل وف 
ليك اب عتات 100 0 العدَّةٌ ثَلاثين» . 


الإسناد: 
قال الومام : هذا حديث صحيح متمق على صِكّته ومَتَنِهِ) حكجَه الأيمّة ٠‏ / )72( 
والبخاري(2) وغيرهما(”). 


تنسية . 


ومن فقه مالك رحمه الله - أن جعل حديث ابن عبّاس بعد حديث أبن عمر؛ 
لأنّه عندي مفسّة له ومبيّر لمعنى قوله وله : «فَاقدروا لم في حديث ابن عمرء وكان 
ابن عمر يذهب في معنى قوله: «فَائُرُنُوا لَيُه مذهبًا خلاف ما ذهب إليه مالك» والّذي 
ذهب إليه مالك هو الذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء» وهو الصّبحيح إن شاء 


اللّه . 


(1) ج: «فتركبت؟2. 

(2) البقرة: 183. 

)3 في الموطأ (781) رواية يحيى. 

)4 الذي رواه مالك في الموطأ (783) رواية يحيى. 

(5) هذا السطر مقتبس من الاستذكار: 8/10. 

(6) فى الاستذكار: «لعكرمة». 

(7) في صحيحه (1081). 

(8) فى صحيحه (1906). 

(9) كالإمام أحمد: 463/2 والدارمي (6191) وغيرهما. 





قال علماؤنا: ويتركب على هذا الحديث قوله عرّ وجلّ: # ## يَمَعَنُوئلكَ 
لِك َل هىَ مَوَاقِيثُ ِلنّايس © الآية"2: واختلف المفسّرون في سبب نزولها 6 
أقوال : 

قيل7): إِنْ قومًا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية. 

وقال علماؤنا: وأخذ «الهلال» من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته» 
و«المواقيت» هي مقادير الأوقات لعبادتهم وحجهم : 

واختلفوا في مذّة(") تسميته هلاّلاً على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إلى ليلتين» وهذا قول الرّجاجِ(") . 

والقول الثاني: إلى ثلاث ليال. 

والثالث: إلى أن يبدّدَ ضوؤه سواد اللّيلء فإذا ظهر(؟) ضوؤه قيل له : قمر 

واختلفوا في الهلال متّى يصيرُ قَمَرَا ؟ 

فقال قوم: يصيرُ هلالاً لليلتين ثم يصير بعدها قَمَهًا. 

وقال آخرون: لا سكن هل لا معدن در درم أي يستدير , بخطد :وا ليلل 
لا يكون إلآ في الليلة السّابعة على قول أهل اللّّة(©) . 


المسألة الأولى : 


قوله: «فلاً تَصُومُوا حَتَّى تَرَوًا الْهلالَ» قال علماؤنا: الصوم يجب بطريقين 
أحدهما: الدُوَيَهُ العامّة» مثل أن يراه العدد الكثير والجمّ الغفير» فهذا لا يفتقر 
فيه إلى تعديل. لأنّه من باب الحَبّرٍ المتواترء نَصنّ عليه ابن عبد الحكم؛ لأنّ باب 





(1) البقرة: 189» وانظر أحكام القرآن: 100/1. 
(2) ج: «القول الأوّل؟. 

(3) ج: «(وقت). 

(4) في معاني القرآن وإعرابه: 260/1. 

(5) م: «بهر؟. 

(6) انظر المخصص لابن سيده: 26/9 . 
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الشهادة من ياب الإخبار. 

وَالرُوْيَةٌ إذا كانت فاشيّةٌ صيم بغير كداوقم 0 وإن كان الغيم قبل فيه الشهادة(') 
بغير خخلاف » وإث كان الصحو والنظر عسير؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعىّ : له 
يقبل الواحدء وقبله أبو نوْر. 

وأمَا الصّومء فاتّمَنَ هؤلاء على قَبُولٍ الواحدٍ فيه» إلآّ مالكا خاصّة فإنّه رَدّه(2) 
وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة الواحد والمرأة والعبد(7). 

وسبب الخلاف فيهء هل هذا من باب الإخبارء أو من باب الشهادة؟ وما 
كان(*) طريقه السّماع يُقْبَل فيه الواحدء كالحَبّر عن النبيّ كه أنه حَكمَ بكم من 
الأحكامء وما كان يختصّ به بعض الأشخاص كالقول: هذا عبد هذاء وشبه ذلك», 
فيقبل (0) فيه اثنان. 
مزيد بيان : 


قال الإمام: والطريق الثاني لا يخلو أن تكون السّماء مغيمة أو مصحية» فأيّهما 
كان فلا يقبل فيهما إل شاهدان» وبه قال الشافعيّ في الفطرء وخالف في الصّوم . 
ودليلنا: أنّه أحد طرقي الشّهرء فافتقر إلى شاهِدَيْن كالطّرف الثاني . 
قلنا: إِنّ هذه 50 تفتقرٌ إلى العدد كسائر الشهادات . 
فإن كانت السّماء مصحية؟ فمّالك وجمهور أصحابه والشافعيّ على قبُولٍ 
فأمًا العامّة220» فهو أن يرى الهلال الجمّ الغفير والعدد الكثير ‏ كما تقدم ‏ حتى 
يقع بذلك العلم الضروريّ» ل ا اي 
فهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى كم الخبر المستفيض» وذلك مثل أن تكون القرية 
(1) أي شهادة رجلين عدلين. 
(2) انظر التفريع لابن الجلاب: 301/1» والاشراف: 196/1 (ط. تونس). 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 7/2. 
(4) ج: «وهذا». 
(5) غ: «فيطلب». 
6( ا 2/. 


14 كتاب الصّيام 


الكبيرة يَرَى أهلها الهلال» فيراه منهم الرجال والنساء والعبيد ممن لا يمكن منهم 
التواطؤ على باطل» فيلزم التاس الصوم. - 

المسألة الثانية(!) : 

فإذا قكه الخهر بالشهادة» بجان قله على شير العذل.. دون شير الفاسيق» انض 
عليه أحمد بن ميسر وقال: يلزم الصّومِ من باب قَبُولٍ حبر الواحد العَّدل لا من باب 
الشهادة. قال ابن أبي زيد: هو كما قال. لأنّه للَجَلٍ أنْ ينقل لأهل بيته وَابْتِهِ البكر 
مثل ذلك» فيلزمهم تبييت الصيام بِقَوْلِهِ وتَقْلهِ . ْ 

قال الإمام(”) : وهذا وَهَمّ منه؛ لأنْ أهل البيت يأخذون بقول صاحب البيت» 
لقول النبي ول كيه : «أل كلك 6 .» الحديث2*7., ولهذا يجوز نقله إليهم ولو لم 
ك6 رول حكسوه يم رن كان تابنا 

وإذا نقل العدلٌ رواية أهل يَلَدِ إلى بلدء فإِنْ نقَلَهُ على استفاضة» عَولَ عليه 
وعمل به. 

قال الإمام: ومعنى ذلك ؛ أن الصّوم يكون ثبوته بطريقين : 

أحدهما: الخبر. 

والثانيى: الشهادة» وذلك إِنْ قلَّ عدد الرَائِينَ له» وإذا ثبت(*) من طريق الشهادة 
000 من صفات الشّهود وعَدَّدهم واختصاص ثبوته بالحكه7(") ما يعتبر 
في سائر الشهادات . 

وجه ذلك: اختلاف حال الناس في رؤيته» وأنْ اختصاص بعض النّاس برؤيته 


دون بعض (6) 1 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 37/2 بتصرف واختصار. 

)2( هذه الفقرة والتي تليها ليست من المنتقى . 

(3) أخرجه البخاري (2554)؛ ومسلم (1829) من حديث ابن عمر. 

(4١‏ در 

)6( ل «الدقته وبعذه واشتياه مطالعه أمر شائع ذائع ؛ فلما كان هذا المعنى شائعا 
فيه 6 وكان ما هذه سبيله لا يغبت إلا من طريق الشهادة» لم يَخْلُ من إحدى: سهالتين : إما أن يبطل صوم 
كثير من أوّل شهر رمضان» وذلك ممبر] لوجوب صومهة»؛ أو يثبت ذلك من طريق 90 لتعذر الخبر 
المتواتر فيه والإجماع على رؤيته؛ ويخالف هذا طلوع الفجر وغروب الشمس للصلاة. 
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المسألة الثالثة(؟) : 
قال علماؤنا2): 


وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان.ء ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن» 
فالذي روآأه أبن القاسم وأبن وهب في «المجموعة» لزمهم الصيام أو القضاء إِنْ فات 
الأداء . 


وقال ابن الماجشون: إن ثبت بالبصرة بأمر شائع يستغني عن الشهادة(©, 
والتعديل» فإنّه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضّاءء وإن كان إِنّما ثبت بشهادة 
شاهدَيْن(*) لم يلزم ذلك من البلاد إل من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممّن هو في 
ولايته» أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين» فيلزم القضاء جماعة المسلمين» وهذا 
قول مالك(”) ‏ رحمه الله -. 

ووجه الرّواية الأولى: أنه لما ثبت عند7©) الحاكم» افقل 77 الخير الى “نبت 
عنده ليتمكن(2) أخذ ذلك عنه» فوجب أن يستوي حكم ما ينقل عن الحاكه7!» وما 
عمّت رؤيته؛ لأنهما قد عَا19(1) إلى الحكم الدام ان 1 

ووجه الرّواية الثانية : أنه كم من الحاكمء فلا يلزم إلآّ من تناله ولايته ويلزمه 
012 

المسألة الرّابعة : 

قوله: «فَإِنْ غم عَلَيْكنْ) قد تقدّم قوله : (خصومواا لدو يِه تحقيق واضح في ذلك 


) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 2/ 37. 

) في المنتقى : «الشهرة» . 

4) زاد في المنتقى : «عدلين». 

( هر الذي نعيره ابن المجلابا في التفرعم: 1/. 
( : 


8 في المنتقى : «الخبر الذي هو أصل ثبوته لتمكن». 
9 زاد في المنتقى : لاثبوته) . 

0 ا «لأنه قد عاد» والمثبت من المنتقى. 
١ )11‏ في فى المنتقى : «إلى حكم الخبر؛. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(7) (إلى» زيادة من المنتقى . 
: 
) 
) 
) 
(12) انظر نقد هذه المسألة في توجيه الأنظار لأحمد بن الصديق الغماري: 82. 


المعنى أيضاء وفضى في أن لذ تسد رقن اليناذن في الفطر والصّوم ؛ لأنّه معيار 
العبادة الذي يحقّق مقدارها المفروض . 


وأمّا(') قوله: «فإِنْ 3 عَلَيْكَهْ) بناء «غم» للسّثئر20) والتغطية» ومنه الغمء فإنّه 
طن القلتّ عه (3) استرساله فى انه (4): ومنه الغمام وهي || مَحَاب (5) 


وروي فيه : «فَإِنْ ع عَلَيْكَهْ) بالعين المهملة من العماءء وهو بمعناه؛ لأنّه 
ذهاب البّصّر عن الشهادة؛ أو ذهاب67) البصر عن المعقولات». ومثله فإن حالت دونه 
«(غمامة» أو (اغياية» بالعين المعجمة والياءين المعجمتين 2.270 ومثله أنفا «الغي) وهو 
الذي لا يظهر معه الُشد يستره ولا يظهر معه0*), وهو الحجاب الذي على القلب من 
الخْقْلةِ عن الحقٌّ والدّين» من الكفر. 


د 3 : : 2 

وروي : «فإن غيم عليْكم) أي: إن حال بينكم وبين رؤيته غيم» ويروى: «فإن 

غم يقال: غم علينا الهلال وغمى وأغمى فهو مغمى عليه» وقد غامت السماء تغيم 
غيومه فهى غائمة و مغيمة 2 وأغامت وغدي غيمت وتغيّمت. 


وقد روي عن أحمد بن حتبل؛ أنه قال: إذا حال دون منظر الهلال غيم 
فليصبح صائمًا لعلّهُ يكون من رمضان» وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر في رواية 
نافع عنه» على ما يأتي بيانّه إن شاء الله . 


المسألة الخامسة(9): 


قوله: «فَائْدُرُوا لَهُ» أي: احسبواء ومنه القَدْر والتّقديره أي معرفة المقدارء 
فكرة قولف «فأكملوا العدّة» وقد ورد في الصحيح : «فاقْدُرُوا له تَلائِينَ يَوْمَا؛ . 


(1) انظر الكلام التالى في العارضة: 205/3 206. 

(2) غ» ج: «للتستر» والمثبت من العارضة. 

(3) «عن» زيادة من العارضة. 

(4) فى العارضة: «اماله». 

(5) في العارضة: «السحابة». 

)6( 54 حب : (وإذهاب» والمثشت من العارضة . 

(7) زاد في العارضة: «بائنين من تحتهما». 

5( نتمة الكلام كما في العارضة : #وكذ! بياء متقدمة. ويجعل بدل الياء الآخرة باء معجمة بواحدة. لأنه من 
الغيب» وتمديره: ما خفى عليك واستتر. وكذلك روي: اغيانة») من الغين وهو الحجاب . . ١‏ 

(9) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 3/ 206» والثانية في: 204/3 205. 
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وقال علماؤنا: قوله «قَافْدُرُوا لَه إِنّ الهاء في «له170) تعود على الشهر وهو 
الهلال المتقدّم الذكر #وهو الهلال سُّمِّىَ بذلك لشهرتهء ويقال: الاسم يعود() إلى 
الأيام التي تختلف عليه فيها أحواله العلاثة ثة من الابتداء والاستواء والانتهاء:(”)» وقد 
جمع بينهما في الحديث الصحيحء واللفظ لمسله2)» قال رسول الله كك: «الشهر 
تَسْمٌ وعِشْرُونَ» معناه: حصره من جهة أحد طَرَقَيْهِ وهو النْضَانَءِ أي أنّه قد كان تسعاً 
وعشرين وهو أقلهء وقد يكون أكثرء فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر لأنفسكم احتياطاء 
ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاء ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته»ء واجعلوا عبادتكم 
مرقظة ابعداء واعهاء باسعيلذلة. 
نكتة : 


قوله: «فإِن عي يريد من الغيم لا من العددء الذليل على ذلك قوله: «لا 
تَصومُوا حَنَّى تَرَوًا الْهلآّلَ؛ والحديث يفسّر بعد هذا . 
وقاله انق حميى (6 :لاير يد من العددء ولو أراد الغيم لقال: غيّمَ عليكم» وأخطأ 
لقول النبي 335 : اغيً) 6 مجاز» فده من المجاز ووقع فيه. 
وقول لانا قرو 0 ذهب عقن الغلماة إلى أن اليلذن. إذ1 القن فلن النامن 
فإنه يحسب له ببحساب المتجمين » وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك » واحتج أيضا 
بقوله : © وبالتج مهم يَْتَدُونَ74) على أنّ المراد به الاهتداء في الطّرق في ال* والبحر . 
وقالوا أيضًا: لو كان التكليف يتوقّفٌ على حساب النجوم لضاقٌ الأمرُ فيه» إذ 
لا يعرف ذلك إلا قليل من النّاسء والشّرعٌ مبنيع على ما يعلمه الجماهير من العلماء . 
وأيضًا: فإنّ الأقاليم على رأيهم مختلفة» ويصحّ أنْ يُرَى في إقليم دون إقليم. 
فيؤدٌي ذلك إلى اختلاف في الصّوم عند أهلهاء مع كون الصائمين منهم لا يعدلون 
غالبًا على طريق مقطوعء ولا يلزم قومًا ما ثبت عند قوم من طريق النجوم . 
ج»ء والعارضة: «رؤيته». 
«(يعود» زيادة يقتضيها السياق. . 


0( 
2( 
(3) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من العارضة . 
(4) في صحيحه (1080) من حديث أبن عمر. 
)5 
)5( 


انا 


في شرح غريب الموطأ: الورقة 69. 
النحل: 16. 


بت 


15356 ظ كتاب الصّيام 


وفي الصحيح؟؛ قال رسول الله يَكئلهِ: «الشّيه يَسْعْ وَعَشْردُون» كد قال : «فْإِنْ ََ 
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَه تَلآثين» قال علماؤنا: معناه أنّ الشّهِر مقطوع بأنّه لابدّ أنْ يكون تسمًا 
وعشرين بأنَ ظهر الهلال» وإلآ طلب أصل العدد الذي هو ثلاثون يومّاء وهونهاية عدده. 

قال الإمام: فإن غم الهلال» عمل على تقديره بالحساب» فإذا قال الحاسب: 
هو الليلة على درجة من الشّمس يمكن أن يظهر فيها لو لم يكن غيم ديعل به 
على قوله في الصّوم والفطرء لقوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ» يريد فاحسبوا له تقدير المنازل التي 
أخبر الله عنها بقوله : ## والقَمر مَدَّرْمَهُ مَتَازْلَ» الآية(1) . 





تنبيه على وهم : 

وقد سقط بعض المتأخرين من الرّاحلين!2) هاهنا سقطة كبيرة» فنسب هذا 
القول لبعض الشافعية» وما قال بهذا القول أحدٌ غير واحد من التابعين . 
إنصاف(2) : 

قال الإمام: وقد كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباجي*) بأنّ بعض7") الشافعية 
يقُول: إِنّه يرجع في استهلال الهلال إلى الحساب وإلى حساب المنجّمين» فأنكرت 


الصكاء 29 جديا بفدينة: الشلاء (629: .عثلك. الامام أبن تطبر آثرة: الصتاء 220 اياتب كرت 
0 مت 3 وعرم الى الكخر ادن 5 درم 





(1) يس: 39. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 38/2. 

(3) انظره في العارضة: 206/3 210», والقبس: 483/2 2484 وقد صرح المؤلف باسمه في 
العارضة: 3/ 206. 

(4) في المنتقى: 38/2 وعبارته: «لا نعلم أحدًا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول 
المنجمين» والإجماع حجة عليه؟. ' 

(5) «بعض» زيادة من العارضة . 

(6) هو الإمام الجليل محمد بن أحمد » كان حافظاً لمسائل المذهب الشافعي وشوارده» تفقّه على كبار 
علماء المذهب (ت: 507) انظر تبيين كذب المفتري: 306» وطبات الشافعية: 70/6. 

(7) كذا بالنسختين والعارضةء. والصواب: أبو منصور أحمد بن محمد» وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر 
وزدوج ابنته (ت: 494). انظر طبقات الشافعية الكبرى: 85/4. 

(8) في هامش ج: احتى تذكرت أن فخر الإسلام أبا بكر الشاشي حدثنا بمديئة السلام عند الشيخ الإمام 
أبى نصر. . .2. 

(9) هو الإمام عبدالسيّد بن محمد بن عبد الواحدء صاحب كتاب الشامل (ت: 477)؛ انظر طبقات - 
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منها(')» وعم أبي منصورء قال: لا يؤخذ في استهلال الهلال بقول المُتَجّمِينء خلافا 
لبعض التابغين . 

وكذلك حدّثني أبو الحسن الطّيوريّ» عن القاضي أبي الطَيّب الطبريّ» عن أبي 
حامد الإسفراييني إمام الشّافعية في وقته بمِثله» فكنْتُ كثيرًا ما أسطو على أبي الوليد 
بِوَمّمِهِء حتى وجدث في «زمام المياومة» أنْ أبا بكر ابن طرخان بن يلتكين حدثني؛ 
أنه قرأ على أبي عُبَيْد قوله يَكِ: «قَاقْدُرُوا لَه أي: اقدروا له منازل القمرء قال أبو 
العبّاس بن سَرَيْج - رئيس مذهب الشافعيّ ومُخيي رسم مذهبه -: هذا خطاب لمن 
خصن الله بهذا الكلام(2): وقوله: «فَأَكْمِلوا الْعِدَّةه خطاب للعامّة 

قال الإمام: وهذه هَفْوَةٌ لا مردّ لهاء وعثرة لا إِقَالَةَ فيهاء وكبوة لا استقالة منها. 
وثبوة لا قب مها وركة له اسستران يعدم أذ يا ابن ستيج 1 أبن :الستمساكك 
بالشريعة! وأين صوارمك السُرَيِ بُجيّة؟ تسلك هذا المضيق في غير طريق» وتخرج إلى 
الجهل بعد( العلم القت ما لمحمد والنْجُوم! ومالك للترامي هكذا7©) 
والهجوم » لو روفن كن شر الانان 3 عنك الغْبّار» وما حََفِيَ عليك في 
اكوب الفرس من الحمارء وكأئتك لم تقر بال سويد ا 
انحن َم أعيد ل اب رد 11 اخنا” بِيَدِه الْكَرِيمَة م 55 
إشارَات » وَحْنْسَ بِإِبْهَامِهِ فِي الثَالتَةِ2”0. فإذا كان ابن سُرَيْحجَ وبعض التابعيين يتعلق بدقائق 
الشُجوم ودرجاتهاء فإنّا نقول: نحن لا نتكر أصل الحساب» ولا جري العادة في تقدير 
المتازل» ولكق لآ يجوز أن يكوث المراد جأؤيل الحدية:ما تأؤّله وذكرة لوتجهين : 

أما أحدهما: فما تَمَطّن له مالكٌ وجعله أصلاً في تأويل الحديث لمن بعد 
وذلك أنه قال يَِِ في الحديث الأول: «فافدروا ل فجاء بلفظ مُحْتَملٍ ' كم فسَّرٌ 





الشافعية الكبرى: 122/5و وسير أعلام النبلاء: 18/ 464. 

)1( في العارضة : ابيباب الرحمة منها؛ والعبارة غير واضحة في النسختين» ولعل الصواب ما أثبتناه بدليل 
أن السبكي ذكر في طبقاته : 5 أن أبا نصر دفن بداره» ثم نقل إلى باب حرب. قلنا: ومقبرة باب 
حرب ذكرها الخطيب في تاريخه: 1 443 فقال : #ومقبرة باب حرب خارج المدينة وراء الخندق مما 
يلي طريق فَُطَرَبُل» معروفة بأهل الصلاح والخير» وفيها قبر أحمد بن محمد بن حنبل؟. 

(2) في العارضة: «المن خَصّهُ الله بهذا العلم». 

(3) غ: لبين»» العارضة: «عن». 

(4) في العارضة: «ومالك أنت والترامي هاهنا». 

(5) أخرجه البخاري (1913). ومسلم (1080) من حديث ابن عمر. 
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الاحتمال في الحديث الثاني فقال: «وَأَكْمِلُوا الْعِدَةَ تََدَيِينَ» فكان تفسير التَّقُدِير. 

وأما الثانى : فلا 00 أن يُعوءل فى ذلك على قولهع الحسناميه. لا انه باطلٌ. 
ولكنه صيانة لعقائد الناس من الارتباط الراك وأنْ تعلق عباداتها بتداوير 
الأفلاك ومواقعها في يه والاستقبال» وذلك بحر عجّاج إن دخلوا فيه غرقواء 
والنجاة فى قوله: ١‏ نا َم مه لآ نكت وَلَا نَحْسبُ. . .» الحديث. فإذا كان لبي يكل 
فى عق اسه ترزنب الأنامل المعتادة عند أهل الحساب» فأؤْلّى وأَحْرَى أن ينفي 
عر انفسبة تفريك الكتزاكبب ديلب ان 

قال الإمام: فإذا انتهى القول هاهناء فإنّ العلماء اتَمَقُوا على أن قول المؤدّن 
الواحدٍ مقبولٌ في الوقتٍ للصّلاة» وفي الفطر والإمساك للصّومء قال النبي كَلنةِ: «إِنَّ 
بلالا يُتَادي بليِل» فكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يادي ابْن أمَّ مَكْتُوم. . .» الحديث27). فإذا كان 
هذا هكذاء فإنّه قد اختلفوا في لزوم الصّوم لرمضان والخروج عنه على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: إِنّه لا يصام ولا يفطر إلآ بشاهديّن عَذْلَيْن غير مستورين7» قاله 
مالك. وإسحاق. وأحد قولى الشافعى». وجماعة كثيرة. 

الثاني : قال الشافعي : يُصِامٌ بشاهدٍ واحدٍء ولا يفطر إلآ بشاهدَين رَجُليْن عَذْلَيْن . 

الرابع: إِنْ كانت السّماء مغيمة(2» لم يقبل في الهلال شاهدان©) ‏ وبه قال 
ومدارٌ المسألة من طريق الأثر على حديث77) ابن 01 ذون اعرف قال: جاء 
بن إلى رَسولٍ الله يك قَقَال: إِني رَأَيْتُْ الهللء قَقَالَ: أَتَشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا الل 
2 أن مُحَمَدَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ نَعَمْء قَالَ يَا بلآل» أَذَنْ ني النّاسِ ونا 


ُ 


(1) في القبس: «الناس أن تناط بالعلويات». 

)2( قرول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1 (ط. تونس) دولا يعتبر يقول المنجمين في دخول 
رقت الصوم خلافا لمن ذهب إلى ذلك». 

(3) أخرجه البخاري (622)» ومسلم (1092) من حديث ابن عمر. 

(4) غ: «مسترقين؟. 

(5) فى العارضة: «مصحية». 

(6) في العارضة: «إلا شاهدان». 

(2) 9 الأثر على عديكا» زيادة من التاركية. 
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غَدَا(1) وقال الترمذي27): فيه اختلاف تارة يُسْئَد وتارة يرسل(©). 

قال الإمام: وليس هذا بعيب في الحديث» ولا قادح فيه» وقد بِيّنَا طرق 
الأحاديث وما يعلل منها وما يُنْرَك في أول «الكتاب» فلينظر هنالك . 
نكتة فى ذلك(*) : 

وإِنّ الرّاويين إِنْ كانا مختلفين200» فقد أفاد أحدهما ما لم يفد الآخرء وإن كان 
واحدّاء فجائزٌ له أن يُمْندَ في رواية ويُرْسِل أخرى . 

الفسالة الشاداسة9: 

لما علق التبئٌ يل الحكم على الؤؤية» وذكرنا(”) أنه خبر أو شهادة» وحقّقنا أنه 

خبز ينقله ملع إلى مسلمين» ؛ فعرضت هاهنا نازلة جرت لابن عبّاس». وقع في 

ووو امسر بام ل د ا ع لي 
2 : أَهْللا لَيلهَ الْجمْعَةَء فَقَالَ: وميه ا قَالَ لكن رأ 
لَيْلَةَ التَبْتٍء فلا ئَرَالَ نَصومُه حَنَّى تُكملّ ثلا فقلت ل ألك كني بذؤية مُعَاوِية 
وَأَصْحَابه؟ ققّال: لآ مَكَذَا آم ل 

فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث7'') : 

فمنهم من قال: إِنّما فعل ذلك ابن عبّاس لاختلاف الأقطار في ارتفاع الهلال 
واتكناضه رغاف ف الأنق وسفلة بوزليه أقنار البخارى 111١‏ تيقوله#-ايانت لأهل كل لد 


ما نح 


(1) أخرجه الدارمي (1699)»: وأبو داود (2340)؛ وابن ماجه (1652)»: والترمذي (2)691» والنسائي : 
4. 

(2) بنحوه في جامعه الكبير: 69/2 في التعليق على الحديث السابق ذكره. 

(3) الرواية المرسلة أخرجها أبو داود (2341). 

(4) انظرها في العارضة: 210/3. 

(5) غء ج: «الروايتين إن كانتا مختلفتين» والمثبت من العارضة. 

6) انظرها في العارضة: 210/3. 

67 غ ج: : #وذكر» والمشبت من العارضة . 

8) الحديث (1087). 

(9) في مسلم بزيادة: «أو نراه؟. 

(10) انظر هذا الاختلاف في القبس: 488-2. 

(11) قوله: «البخاري» تصحيف من الْنْسَّاحْ أو سبق قلم من المؤلف» والصواب «الترمذي» كما في جامعه : 
2 الباب (9) من أبواب الصيام» ويحتمل أن يكون المراد مسلم في صحيحه. كتاب الصيام (13) 


ا م 


باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم (5). 
6 شرح موطأ مالك 4 


/ 
: 
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عو 0-0 َ- 5 4 
وبنّات تمش يئ؟) شمالين2) تراها آخر الصَّيف حيث يطلع شو سَهَيْل ٠‏ ويغيب من كواكبها 
السبعة اثئان وتبقى خمسة. فاتراها فى ينا معكقلة جع اللاذق (5) بعيل تخي فك الدروي» 
ومنهم من قال في تأويل هذا الحديث: إنَّ السماء كانت مصحيةء فلم يره أحد 
من أهل المدينةء فكانت رؤيتهم أقُوى من خَبَّرِ كرَيْبء إذ لم يكونوا يرجعون من 


المعاينة إلى الخبر2*2» فليس الخبر كالمعاينة(0). 
المسألة السابعة : 


قوله: «لا تَصَومُوا حَتَّى تَرَوْهُ» يقتضي منع الصّوم في آخر شعبانء» فإنّ رؤية 
هلال رمضان والمراد به منع ذلك على معنى التَّلقّى لرمضان والاحتياط» وقد روي في 


تو 


ذلك حديثٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عبد : الآ تَقَدَمُوا شهْرٌ رَمَضانَ بصيّام 
كل بيَوْم وَلا بِيَوْمَيْنِ إلا أن يكونَ رَجْلٌ يَصومُ صوأمًا)(0) . 


نكي أصولية70) . 


الذّراء ئع أصلّ من أصول الفقه. وهو كل فعل جائز في ذاته موقع في محذور 
أر مور لعايع. ٠‏ ولا يلدغ المؤمن من جحر مرّتيْنِء مثل لا حقيقة عنك 
الأكثرء وحقيقةٌ عند الأقلٌ» والأوّل أصحّء وقد قال يَلِيةِ: «لتَركبرَ سَئَنّ مَنْ فَبْلَكم 
شَبْرًا بشبْر» وَذْرَاعَا بذراع»27) فما زال النْبيّ يَلْهِ يحذر فعلهم ويكرّر إبلاغا في المعذرة 


. ) 

) غ: 6 إلى الخبر من المعايئة . 
5) «فليس الخبر كالمعاينة» زيادة من القبس . 

) أخرجه الدارمي (1689)؛ وأبو داود (2334)» وابن ماجه (1645)» والترمذي (685)» والنسائي : 

.4 

(7) انظرها في العارضة: 201/3. 
(8١‏ عرف المؤلّف سد الذرائع في كتابه أحكام القرآن: 2 6 بقوله : «الذريعة هي كلّ عمل ظاهر الجواز 
يُتَوَصّل به إلى محظور» وعرّفة في موضع أ 2 بقوله: «كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو 
يمكن أن يتوصل به إلى محظور . 


(9) أخرجه البخاري (7320)؛ ومسلم (2669) من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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وإسقاطا للحُجّة. وقد روى الترمذي في «مُصَّنَّهَهه(') قال: «إِذَا انْتَصَفَ شعْبّان فلا 
تصُومُوا حَتَّى تَرَوًا هِلآلَ رَمَضَانَ» كلّ ذلك توٌيًا من الرٌّيادة وتقية من رهبائية أهل البدع . 

وال ارا طلقا ل تنو قو كار سان و طوفر ا دوعر انعزتر ]الوك 
وَإِنْ حَالَتْ دُوئه غَيَايَةٌ املو َدئينَ يَْا() حديث حسنٌ صحيخ!© في الباب . 

قال عمّار: «مَنْ صام الْيَمَ الذي شك فيه فََدْ عَصَى أب 0 وقد احتياط 
منه على العيادة» وروى أبو داود(©): «إذا انتصف عفان قلا يَصومَنَ أَحَدكَمْ حَتََ 
بأو رصان : 

قال الإمام: وهذا إنّما فعَلهُ النبيّ ييِ احترازا مما فعله أهل الكتاب ؛ لأنهم كانوا 
بزيدون في صومهم على ما فرض الله عليهم أل وآخِراء حي دلوا الغنادة» فلهذا لا 
يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه من أجله» ولأجل هذا قلنا في قول النبي يَكهِ: «مَنْ صَامَ 
رمَضانَ وَسنًا مِنْ شوال. . . » الحديث7") لأنّه لا يحل صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها 
متى ما كان؛ لأنّ المقصود بالحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضانَ وَسِنً و شوال دم ع اديت 
فقد حصلت له المثوبة ثلاث مئة وسثّين يومّاء وذلك الدَّهْر؛ لأن الحَسَئة بعشر 
أمثالهاء فأفضلها أن تكون في عشر ذي الحِجّة إذ الصّوم فيه أفضل منه في شوال . 


اا سير 


حديث: قوله0): «رئيّ الْهلدل فِي رَمَانٍ عَثْمَانَ بْن عفان بعشيٌّ لم يُمْطْر 


قال علماؤنا(؟»): في هذا دليلٌ على أنّه كان ايها وأنّ الهلال الذي رئى 
هو هلال شوال. ولا خلاف بين الناس أنه إذا رئى لا لو أَنْ يُرَى قبل الزَّوَالِ أو 
عدف بو انها كات ذاكه الليلة العييقا نقة :الما حلفم 00 |13 رف قبل الرّوال فإِنّ مالكا 
وأبا حنيفة والشافعيّ وجمهور الفقهاء يقولون: ل وقال أبن حبيب وابن 


(1) الحديث (738) عن أبى هريرة. 

(2): أعرجه الطبالتى. (2671). واسينة 1226/1 8ققع والذازس 1016909 يراب قوف 23273 
والترمذي (688)» والنسائي: 136/4. ْ ظ 

( هذا الحكم هو لأبي عيسى الترمذي . 

) أخرجه الذارميَّ(1689) وأبو داود(2334).؛ وابن ماجه(1645)» والترمذي(686)» والنسائي: 153/4 . 

( في سننه (2337) من حديث أبي هريرة» مع اختلاف في الألفاظ . 

6 أخرجه مسلم (1164) من حديث أبي أَيَوب الأنصاري. 

( أي قول مالك بلاغا في الموطأ (784) رواية يحيى. 

) المقصود هو الإمام الباجي» والفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 39/2 بتصرّف. 


وهب وأبو يوسف: إذا رئي قبل الرّوال فهو لليلة الماضية29» وَإِنْ رُيِيَ بعد الزّوال 
فهو لليلة المقبلة. 00 / 

قال الإمام أبو بكر: هما سواءء ريِيَ قبل الزّوال أو بعدَهُ ولا يلزم؛ لأنّه عمل 
بتقدير المنازل وحسّاب ٠‏ التُجوم . 

وروى ابن نافع عن مالك؛ أنْ الإمام إذا كان يصوم بالحساب 0 بالحساب 
أنه لا يُمَتَدَى به . 

قال الإمام: وقد نزلت بالمهدية نازلة وَأَنَا بهاء .وكان الوالي تُجُومِيّاء فاقتضى 
حسابه عنده أنَّ اللّيلة للهلال» وأراد العمل به فلم يمكن» حتّى عَضَدَ نفسه بكتاب جاء 
من البادية؛ أنّ الهلال استهلّ البارحة بشاهدٍ واحدء فسأل المفتين بهاء فَأقْبَوًا عليه أنه 
لا يعمل بالواحدء وأفتاه بالعمل بالواحدٍ مَنْ كان يداخل أهل دولته وينظر فى شيء من 
الحساب : فاختار العملّ على ذلك الكتاب فَأَنْفَدَه21©: وعَظْمَ ذلك على النّاس أيضاء 
ولكنهم سَلَمُوا الحكم للّه. 

قال الإمام220: والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: أن هذا الهلال رَبِيَ نهارا 
فوجب أن يكون لليلة القادمة» أصله إذا رَئِيَ تعد ادال هذا البقاذفم نما هو إذا 
رمي يوم ثلاثين» ولا يصح أن يكون قبل ذلك . 
مسألة : 

إذا رأى هلال رمضان وحده فإنّه يصومٌ عند جمهور الفقهاء؛ لأنّه إذا صام برؤية 
غيره وهي ظرنٌء فأولى وأَخْرَى أنْ يصوم برؤية نفسه التي هي يقين» ولقوله: 9 من 

عد وك الذَّهرَ كيش :42 (4) . 


ومن جهة المعنى : نه إذا لزمه الصّوم برؤية غيره» فَأَوْلَ أن يصوم بتحقيق نفسه. 


. 5). 
فرع( ). 
فإن أفطرَ متعمّدًا عَالِمًا بما عليه» لَرَمَئْه الكمّارة» ولا خلافٌ في المذهب فر 


(1) هنا ينتهي النقل من المنتقى. وانظر الكلام التالي في العارضة: 211/3. 

)2( يقول المؤلف في العارضة : لاوكان شيخنا أبو القاسم بن أبي حبيب يلعن المفتي بذلك» . 
(3) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 39/2. 

(4) البقرة: 185. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 39/2 بتصرف. 
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ذلك(21» وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه(2) . 
ودليلنا : أنّه انتهاك (3) حرمة يوم يعلم أنه من رمضان فلزمته الكمارة» كمأ لو 
فإن رأى هلال شوال وحدهء فلا يخلو أن يكون مسافرًا أو حاضرًا؟ فإن كان 
حاضرًا لم يجب عليه الفطر للعلّة التي ذكر مالك - رضي الله عنه -. 
وقال أَشْهَّتٌ : يفطر بنيّه ويُمْسك عن الأكل (*)» وإن كان مسافرًا جاز له الأكل . 
مسألة : 
أهل القّطر ومن يُقْتَدَى به ؛ لأنْ صوم رمضان من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات . 


وإذا صامٌ الْنَاسٌُ يوم الفطر وهم يظُّون أنّه رمضان» فجاءهم الخبر أن الهلال قد 
ضِْيَء أَقَطَرُوا أي ساعة جاءَهُم الخبرء ولم يُصَلُوااك» لا قبل الزّوال ولا بعده؛ لأنَّ 
صلاة العيد تفوت بزوال الشمس”77). 


ا لة(9: 


فإِنْ أصبحوا مفطرين يظبّونَ أنه من شعبان» فجاءهم الخبر أنْ هلال رمضان قد 


قال ابن القاسم: يصوم منهم من أكلّ ومن لم يأكل» فإن أفطر متعمّدًا وَجَبَتْ 
عليه الكفارة . 


(1) انظر التفريع لابن الجلاب: 301/1, والاشراف: 197/1 (ط. تونس). 

(2) ج: :هتك» وفيى المنتقى : «منتهك؛ . 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 9/2. 

(4) علق الباجي على هذا القول بقوله: «وهذا هو الصّحيح ؛ لأن الإمساك عن الأكل يخرج عما خيف 
عليه؟ . 

(5) أغلب هذه المسألة هي من قول مالك في الموطأ (786) رواية يحيى. 

(6) صلاة العيد. 

(7) جاء في هامش ج: «إلآ إن جاءهم الخبر قبل الرّوال» وأما بعد الزوال فلا». 

(8) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 40/2. 


وقال القاضي أبو محمد: والقياس يُوجِبُ أل كقّارة عليهء لأنّه لم يفسد 
صومًا(؟)؛ لأنّ الكفارة إِنّما تجب بالتَعَمّد(2) وبإفساد الصّوم(*2» يبّنُ ذلك أنه لو أفسد 
الصوم بالأكل لكانت7*) عليه الكمارة» ولو أكل مرّة ثانية في يومه ذلك لم تجب عليه 
كفارة ؛ لأنه لم يفسد بذلك صومًا. 
مسألة : 

فإن شهدَ شاهدٌ على هلال رمضان ليلة الاثنين» فردًّ القاضي شهادته» ثم شهد 
شاهدٌ على هلال شوال على ليلة الأربعاء؟ قال يحيى بن عمر : لا تلمّق الشهادة بهما؛ 
لأن الأولى ردّثْ بالحاكمء فلا تقل شهادة مردودة. 

خديش نز اترل )51‏ وقيرااعيق لا تمصان: رتضات وذو الحكة» قال أبى عع" 
هذا حديف حسن» .وذكر البرّار: #شهرا عَيْدٍ لآ يْمَُانْء إلا أن يكرتا ثَمَانِية وَحَمْسَينَ 
يْمًَا) وقد(*) سمعت من حسبهما ووجدهما ناقصين عددًا . 

وأما قوله: ١ثَمَانِية‏ وَحَمْسينَ يَْمًا» هو تفسير لمن تأوَّلَهُ فى العَدّدء وأما تفسير 
من تأوّله في المَضلٍ فلا يحتاج إلى هذا. < 

ومحري ب عر باتكو ركو بلاكر, فإنَ الأَجْرَ كامل بِاتَمَاق» 
وما وراء ذلك تعب غير م مُثْمرِ(") لمعنى . 

وقال أبو عبد النه(8) : (معئاه لا ينقصان من الأجر وإِنْ نقص العدد. وقيل معئأه 
في عام بعيّنو) . 

وقيل : لا يجتمعان ناقصين في سَّئَةِ واحدة فى غالب الأمر. 
1 غ: «شيئا». 


0 
)2( 0 : «بالتعدي» والمثبت من المنتقى . 

(3) في المنتقى : «لأن الكفارة لا تجب بالتعمّد وإِنّما تجب بإفساد الصوم؛ 
)4 ع : «فكانت» وفي المنتقى : «لكان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5١‏ أي قوله يك في حديث الترمذي (692) عن أبي بكرة. 

(6) انظر هذا الشرح في عارضة الأحوذي: 213/3 214. 

(7) غ» ج: «مؤثر» والمثبت من العارضة. 

(8) هو الإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم: 31/2. 
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7 1 0 و 


2 
حم‎ ١ ٠ و‎ 


مالك(1), عن نافع. عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: 


3 
حي 
2 
1 
١‏ ب 
41 


ا 00-7 ٠‏ وقد روي من طرّق: روى ابن القاسم عن مالك قال: لا 

: : 

صَوْمٌ إلا أَنْ بيت الصّيَامَ م مِنّ اليل( . 

وروى الترمذي 61 أنّه قال عن عبد الله بن عمرء عن أخته حفصة» عن 
التبيّ يَكِ؛ أنّه قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصَّيَامَ قبْلَ الْمَجْرِءِ فلا صِيَامَ ل» قال(2): وتفرّد به 
يحيى بن أيَوب» وهو مرفوع السّنّد. 

قال الإمام(”»: هذا حديثٌ عَرِيرٌ لم يقع لأحدٍ من أهل المغرب قبل رِحخْلتِيء 
وهو من فوائدي التى انفردثٌ بها عن أهل المغرب الذين ظنُوا أنّه لا يوجد صَّحيحَاء 
قن اند تل «المارضية 87 


العربية(7): 


قوله: «يجمع» يعني ينوي» أصله من جمع شتات الرأي(*) وتقسيم الخواطر 
إلى وجه واحدٍء ومنه قول الشاعر: 


2 0 يواض لهب ور ع َه وراه 5508 0 هال بير 


(1) في الموطأ (788) رواية يحبى. 

(2) أورده ابن عبد البر فى الاستذكار: 34/10. 
(3) في جامعه الكبير (730). 

(4) أي الإمام الترمذي. 2 

(5) انظر هذه الفقرة فى عارضة الأحوذي: 264/3. 
(6) 264/3 2.265 

(7) انظرها في المصدر السابق: 265/3. 

(8) غء ج: «الأشتات» والمثبت من العارضة . 


168 كتاب الصّيام 

ويروى: ايست») يعنى : يقطع عليه ويرجع لو الأوّل» اق يحذف عنه ما 
يعارضه ويفرد عن سواه. 
الأصول(؟): 

قال الإمام: هذا الحديث ركنٌ من أركان العبادات. وأصلٌّ من أصول مسائل 
الخلاف» فأمًا ما يتعلق به من أصول الفقهء فإن القَدَرِيّة لبّست(2) به على سَلفنَا(3) 
الأصوليّين» فأسلكتهم في ضنكُ من النظْرِء قالت لهم: إن النَفْيَ بلا إذا اتَصَلَ باسْم 
على تفصيل فإنه مُجَمَلّء وفاوّضوهم عليه وناظروهم فيه وما كان لهم أنْ يفعلوا(*). 

السطانة ار : في حقيقة حفقة 

1 01ا0ظ» موضح بسطها ؟؛ وإنها تجري 
في( المرء مَجْرَى الرُوح في الجَسّدء وهي القصدء وهي أيضًا اجتماع القلب على 
حقيقة الفحعل» وهي العزم . 

المسألة الثانية : 

عندنا() أن كل يوم يلزم التبييت في صومه لا يجوز أن يعرى أوّله عنها. 

وقال أبو حنيفة29: إن كان قضاءًء لم يجز أن تعرى أوله عن النّية» وإنْ كان 
مُعَيِنَا كرمضان أو نَذْر معيّن جا أن يعرى أوّله عنها. 

وقال الشافعي : إن كان واجبًا لم يعر أوله عنهاء وإن لم يكن واجبًا جاز أن 
يعرى أُوّله عنهاء وبه قال أحمد بن حنبل . 





(1) انظر كلامه في الأصول في عارضة الأحوذي: 265/3. 

(2) غء ج: «تلبست» وفي العارضة: «ألبست» ولعلٌّ الصواب ما أثبتناه. 

(3) غ» ج: «سلف»؛ والمثبت من العارضة . 

(4) تتمة اكلام كما في العارضة: «أن يفعلوا هذاء فإنّها شركة معهم في التلاعب بالشريعة» إن النبي كلل لم 
يبعث لبيان المشاهدات وإثبات الحسيّات» وإنما بعت لبيان الشرعيات» فإذا نفى شيئًا فإنا ننفيه شرعاء 
وإن أثبته فإنا نثبته شرعاء فليس فى كلامه بذلك احتمال فيدخله إجمال». 

(5) ج: «من». | 

(6) انظر التفريع: 302/1, والإشراف: 194/1 (ط. تونس). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 53» والمبسوط: 59/3 -60. 


قال الإمام('): والمسألة تنبني على أصلين» وهما: أنَّ رمضان كله عبادة 
اعفد أو عبادات؟ والأدلة متعارضة » والذي ونال على 5 عبادة وأتجد ؛ أنه له 
يتخلله صوم آخرء والدّليل على أنه عبادات؛ أنْ فسادٌ يوم منه لا يتعدى إلى آخرء 
وهذا الأصل متزعزع على أبي حنيفة والشافعيّ؛ لأنّ فسادٌ ركعة من الصّلاة لا يتعدّى 
عندهم إلى جميعها. وكذلك نقول نحن في مسائل الصّلاة» وبهذا الأصل اختلف قول 

المسألة الثالئة(2) : 

قال أبو حنيفة : تكفيه نيه الضّوم م مُطلقًا وإن لم ينْوِ رمضان؛ لأنّ الوقت قد عيّن 
له فرجع مطلق اللّفظ إليه . 


قال, الإمام: وهذا فاسدٌ لوجهين : 


أحدهما: أنّه يكون له ثواب صوم مُطَلقٍ لا رمضان كما نوى. لقوله عه : «لكلّ 
امْرِيءٍ مَا نَوَى 0(" , 
| ا ع ل الام م داسو باس ياي 

وكان الخطيبٌُ بأصبهان حامد بن رجاء البغدادي» وصل إلينا حَاجًا سئة تسعين 
وأربع مئةء فذكرنا له في هذه المسألة نكتة بديعة عن الشيخ الإمام جمال الإسلام أبي 
بكر محمد بن أحمد بن ثا,ء بت(0) في هذه المسألة. فال : إن الي هي القَصْدء والقصد 
ا ا وانعطاف الَيّهِ معدومٌ شرعًّاء فضيان قولد: «لآ صِيَّامَ لِمَنْ لم 

ُبِيّت الصِيَّامَ م مِنَ اللَيْلِ؛ مُجْمَلدٌ فحمَّلهُ مالك على عمومه في التَّفْلِ والمَرْضٍ» والبحن 
3 لا لق ملفل ا يكرد ل ليتوه عع ويا لأن 


(1) انظر هذه الفقرة في العارضة: 266/3. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 266/3 267. 
(3) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر. 

(4) زاد في العارضة: (مثلاً». 

(5) جء والعارضة: «نية». 


كم 


(6) الخجندي. 


وغَلط الشافعيّ في النَمْلء فقال: إنّه يجزئه بنيّنه من النّهارء وتَابَعَه على هذا 
العلّط أبو حنيفة» وزاد بأنْ قَاسَ المَوْضَ عليه بأن قال: ويجوز أيضًا صوم زمضان بن 
من التهار. والذي أوقعهم في هذا الخلاف الحديث المشهور ؛ أن النَّبىَ يلِةِ دخل بيته 
فقال: هَل عِنْدَكمْ مِنْ طَعام؟ فَقَالُوا: لآ. قَالَ: فَإِنّي صَائِْة0() قالوا: ولم يكن طلبه 
للطعام عَبَنَا وإِنّما كان ليأكل» فلمّا لم يجده نوى الصوم . 


الجواب - قلنا: وفي أيّ وقت كان هذا من التّهارء ولعلّه كان بعد الظهر وأنتم 
لا تقولون به. فليس لكم على هذا التحديث ححة: ونئحن نقول : إنه نوى الصّيام ليْلاء 
خرج الحديث عن أيديكم من كلّ وجه. 


المسألة الرابعة : 
والذي عليه المذهب2*7)؛ أن صيام شهر رمضان يجرزرىء بنيّه واحدة في أوَلهٍ 


وقال أبو حنيفة : ينوي النّيّة كل ليلةِ(©©؛ لأنَ اليوم الثاني صوم يوم واجب فافتقر 
إلى نيةِ كالأوّلٍ . 


1 - - 10 ,. 8 اس 1 0-4 2 2 
ودليلنا: قولٌ النبيّ يلِهِ: «لكلّ امْرِيِءٍ ما نَوَى» وهذا قد تَوَى الشّهر كله فوجب 
أن يجرثه. وللأن رمضان عبادة تجب فى العام م واحدة». فاكتمفى فيه بئية واحدة 


- 


كالب كاة . 
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المسألة الخامسة(4) : 


قال: وكذلك كل من نَوَى صومًا فابما دن أ كنارةة أو كان شأنه سَرْد الصّيام 
أو رَجل عادته صوم الاثنين والخميس» فإنّه يكتفى في ذلك بنيّة واحدة(5)؛ .لأن ذلك 


(1) أخرجه مسلم (1154) من حديث عائشة. 

(2) انظر التفريع: 303/1, والإشراف: 195/1 (ط. تونس). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 9/2. 

(4) هذه المسألة لخصها المؤلف من المنتقى: 41/2. 

(5) ذكر الباجي أن الإمام مالك قال في «المختصر»: ليس عليه تبييت الصوم لكل يوم. 


كله يجعله في حكم العبادة الواحدة. قال الشيخ أبو بَكْر الأبْهَرِيَ: ذلك 
كيين 0010 


المسألة السادسة(2) 

وهل يجزىء القضاء عن نبّة الأداء(2). ففيه عن علمائنا قولان : 
الأسير الذي التبست عليه الشّهورء فصام شعبان أعوامًا يعتقد أنّه رمضانء» فإنَه 
يجزئه9) عن رمضان الأوّل؛ لأنّه قضاء0) عنه9). والصحيح أن نيّهَ الأداء تنوب عن 
نمه القضاء . ولا 0 القضاء عن نيه الأداء(2) , 


المسألة السابعة(8) 


قال علماؤنا(”2: فوقت النْيّهَ من وقت الغروب من ليلة الصّوْم إلى طلوع الفجر 
إدا كان قَبْلَهُ يوم فطرء فمن أراد أن ينوي صيام أوَل يوم من رمضادت أو غيرهء قوفت 
ذلك من وقتٍ الغروب من ليله إلى طلوع الفجر من يومه. 


قال الإمام )'"”7‏ وجه التّوسعة في ذلك: أن الدخول في هذه العبادة غير متعيّن 
للمكلّف وهو وقت نوم وغَفلةِء وارتقاب ذلك مشفةء بخلاف الصلاة . فإن كان ذلك 


في غير صوم معيّن» فنوى ذلك من أوّل ليلهء فله أن يرجع عن نيّته ما لم يطلع فجر 
يومهء وإن كان ذلك من صوم تعيّن زمانه» فإنَ مِنْ شرط النْبَّةِ أن يستصحبها إلى وقت 
طلوع الفجر وهو وقت الدّخول في الصوم. 


(1) تتمة كلام الأبهري كما في المنتقى: «والقياس أن عليه التبييت لجوازه فطره». 

(2) هذه المسألة لخصها المؤلف من المنتقى: 41/2 بتصرّف. 

(3) في المنتقى : «الأداء عن القضاء» وهو الصواب. 

(4) وأشار الإمام الباجي إلى القول الثاني بقوله: «وقد قيل لا يجزثه». 

(5) غ: «خفي". 

)6( وهو قول عبد الملك كما نص على ذلك الإمام الباجي . 

(7) ومثاله: من صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه» فقد روى يحبى عن يحيى عن ابن القاسم: لا 
يجزئه لواحد منهماء وقاله أسهب فى «المجموعة» عن المنتقى. 

(8) هذه المسألة مقعيسة من المنتقى: 41/2.: 

9( المقصود هو الإمام الباجي . 

(10) الكلام موصول للومام الباجي . 


1/2 كتاب الصيام 





الإسناد: 

قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلُء وقد روي مسندّاء وعن عبد الرحمن بن 
حَرْمَلَة» عن سعيد بن المسيب» عن النّبِيّ وَل مثله(© . 
الأصول: 

قال علماؤنا: ظَاهِرّه أنّه يكل أشار إلى فساد الأمور التي تتعلق بتغيير(©) السُنّة 
التي هي التّعجيل للفطرء وأنّ تأخيره ومخالفة السّنة في ذلك كالعَلمٍ على فساد 
الأمورء فالمُرَاعى نية20 التعجيل لا صورة التعجيل» ردًا على من يؤخره إلى اشتباك 
الشُجوم احتياطا على الصّومء حتى لو اشتغل الرّجل بأمرٍ ما عن الفطر مع اعفاد 
الفطر9©) وقد انقضى الصّوم بدخول الليل» لم يدخل في كراهية تأخير الفطرء وكذلك 
من اشتغل بأداء عبادة كالصلاة وغيرها كما فعل عمر وعثمانء فإنّه لا يدخل في 
كراهية تأخير الفطر. 

الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى7/) : 

فإذا ثبت ما قلناء فتمامٌ الصّوم وقت الفطرء هذا إذا(*) انقضى غروب الشمس 
وكمل ذهاب النهار. ظ 
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المسألة الثانية(2) : 

قال علماؤنا(ة): فبماذا يعتبر فى ذلك» المفرد أو من كان في مكان ليس فيه 
أحد ممن يؤدّن؟ فإتّه إذا رأى الشمس قد غربت أفطر. 

ودليلنا: الحديثٌ الصحيح من قوله: (إذا أقبلَ الليل(*» وأدبر النّهار وغابت 
الشمس أفطر الصائم»(") فالمراد به قد صار مُفْطِرَاء فيكون ذلك دلالة على أن زمان 
الفطر ويوم النّخْر عن الأكل. وشذّ بعضهم وقال: إن ذلك جائز وله أجرٌ الصائم. 
واحتح هؤلاء بالأحاديث الواردة في الوصال. 


وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصالٍ إلى السّكَرء والصّحيح ما تَعَدّمَ . 
المسألة الثالثة(6) : 


وأمّا الأعمىء فإنّه يَعْتَبِد فى ذلك بقول من يثقه ويعلم بهء وأمًا التصير اذى :فى 
الحَضّر فيه المؤدّنون» فقد رَوَى ابن نافع عن مالك؛ أنه لا يأكل عند أذانهم للقجرل) 
وإت رأى هو الفجر لم يطلع. ولا يفطر حتّى يؤذنوا وإن رأى هو الشمس قد غربت». 
لأئهم موكلون بذلك رعاته*)» وقد روى عيسى عن ابن القاسم؛ أنه يأكل ويشرب 


(1) البقرة: 187. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 
)3 المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) ج: "من هاهنا» وهي رواية البخاري. 

(5) أخرجه البخاري (1954)» ومسلم (1100) من حديث عمر. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 

(7) في المنتقى : «لا يأكل إذا كان أذانهم عند الفجر'. 

(8) غء ج: «رعاة» والمثبت من المنتقى . 


1/14 كتاب الصيام 
حتّى يطلع الفجرء ولا ينظر(» إلى مؤدّن(2) إذا كان ممّن يعرف الفجر وكان في 
مو ضع ينظر إليه. فإن كان فى مو ضع لا يَرَى الفج (3), فليحتطء وكذلك الفطرء 
يفطر إذا غربت الشمس ولم يشلك فإنْ شلك فليحتط» ولا يتتظر المؤذَّئِين كان في 

المسألة الرابعة : 

روي(" أنْ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا لا يفطران حتّى يصليا 
المغرب وينظرا إلى الليل الأسودء وذلك فى رمضان. 

وروي عن ابن عبّاس وطائفة؛ أنّهم كانوا يفطرون قبل الصّلاة. 

وَإِنّما الأصل فى ذلك : قوله من حديث غاص بن(2) عمر بن الخطاب بيحدك 
ا قال: قال رسول الله له يكل : «إذا أَقبَلَ اللي اكه وَأديكَ التهار مث هاهتاء 
وَعْرَبَتِ الستحين فق َفْطَرَ الصَّائِهُ 000 





باب 
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مَالك77), عنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَعْمٍَ عن الى ثر نت ران عانفة ؛ 


ها 
ر ره 


أنَّ رجلا ال لرَسُولٍ لله يِه وَهُوَ وَاقفُ عَلى الْبَاب وَأَنَا أُسْمَع : يا رَسُول الى إني 
0 نا أرِيدُ الصّيَام فَعْمَسلُ وَآَصُوم. فَقَّالَ رَسُول الله كله : «وَأنا أضبحٌ ئها 


- 


وَأَنَا أ أريد الصَّيَام: فَأَعْتَسلٌ وَأَصومُ ( فَقَالَ الجل : يار سُول الله : لنت منذنا: قَدْ غم 
اله لَك ما من ذلك وما تأر فغضب رَسُول الله يَكَئَِهٍ وَقَالَ : «وَاللّم إن لأرجو 
أَنْ 525 خشاك ! لله وَأَعْلَمَكُمْ , بما أنّقّي) . 


(1) في المنتقى : «ينتظر؟ . 

)2( زاد في المنتقى : «ولا مثوب». ١‏ 

)3( في النسخة : غ «ليس فيه مؤذن» وهذه العبارة ساقطة من النسخة: “ ج. . ولعل المثبت هو الصواب كما في 
الأصل الذي هو (المنتقى)ا. 

)4 رولك الك ل السرطا 1 اران 

5 «عاصم بن؟ زيادة من صحيح البخاري يلتئم بها الكلام. 

(6) أخرجه البخاري (1954). 

(7) في الموطأ (793) رواية يحيبى 
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الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديث موقوف. وأَسْئَدَهُ القعنبي(!). 

قال أبو عمر(2): «سقط ليحيى في هذا الحديث عن عائشة» كذلك رواه عنه 
عُبَيْد الله ابنه. وذكر ابن وضاح فيه عائشة» كما رواه سائر الرُواة عن مالك7)» وذكر 
مالك عن عبد ربّه بن سعيدِ وسْمَيٌ مَوْلَى أبي بكر(). عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» عن عائشة ئنشة وأمّ له زوجي النبئ يَلِ؛ أنَهُمَا قالتا: «كانَّ رَسُولَ الله طكِيَد 


يُضْبِحٌ با مِنْ جمّاع غير احتلام في رَمَضَانَ ثم يَصُومً» : 

قال الإمام(©): الآثار مُتَّمَقَهٌ عن عائشة وأمّ سَلَمّة بمعنى ما ذكر مالك عنهما». 
الأصول : 

قوله: «وَآنَا أَرِيدُ الصيّام وَأْضْبِحُ جتبًا » فأحال على فعله ليْبِيُنَ أنه ا وأنة 
سواء في وجوب الاقتداء حتى يقوم دليل التخصيص له به . 

وقولة: ١إني‏ رحو أَنْ أكون أَخسَاكم ! لله فإن قيل : : من أيّ شيء كان يخاف7") 
رسول الله تَكِيْةٌه والأنبياء قد أمنوا من سُوءٍ الخاتمة» وقد قيل لرسول الله كك : «قد غفرَ 
الله لك ما تقد ا ل لض 

وقد أجبنا عن هذا الشّؤال فى «الكتاب الكبير» وأَقْوى وجه فيه؛ أنَّ التبرع يك 
وإِنَّ كان قد أمنَ من العقاب» فإنّه يَحْشَى من العتاب». هذا جواب أهل الإشارات. 
وقال سائر العلماء: إِنّما غفر له ما تقدّمَ من ذتبه وما تأخَّرَ بشرْط امتثاله لما أمِرَ به 

_- 1 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 
وهي أربع فوائد: 

(1) في موطئه (479). 
(2) في الاستذكار: 43//10. 
(3) لمحمد بن الحسن الشيباني في موطئه (350) والزهري (777). 
4١‏ ف الغرطا 7943 رزواية يحيى. 
5( فى الموطأ (795) رواية يحيى. 
6( 
)7 


الكلام موصول لابن عبد البر. 
رد د 
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الفائدة الأولى7') : 
فيه أنْ أفعال النْبييّ صلى الله عليه على الإلزام حتى تَخَصّ . 
الثانية(2) : 


فيه سؤال العالم وهو واقفٌ. 
الثالئة(3) 
فيه الغضْب فى الموعظة . 


الرابعة : 
فيه أن يذكر الإنسان ما فيه من الخيرء لقوله : «وَأَنَا أَحْسَاكم لِلَّهِ وَأَعْلَمكُمْ بو . 
الفقه في أربع مسائل : 


المسألة الأول (4): 

قوله: «إِنّي لأصْبحُ جُتبًا وَأَنَا أريد الصّيّاءَة معناه. اله قد توق الصّيام. في :وقت 
تصحٌ نيته ويصبح جتبّاء فكان سؤاله عن حَدَثِ الجنابة هل يمنع صحّة الصّيام أم لا؟ 
فأجابه النبنٌ كله أنّه يفعل هذا فيغتسل ويصوم ولا يمنعه حَدَث الجنابة من صحّة 
صومه. وفي ذلك دليل على الإجزاء من وجهين : 


08 


أحدهما: أنّ التبحَ صلى الله عليه كان يفعله وقد أُمِرْنًا باتباعه والاقتداء به 


لقوله تعالى : # وَاتَِّعُوهُ لاحت تَهَتدُو رتت 4 (5 , 


والوجه الثاني : أن السائل سأله عن مسألة فأجابه النّبِىَ صلى الله عليه بمثل ذلك 
من حالٍ نفسهء وهذا يدل على أنّ حْكُمَهُ في ذلك يكل كحُكم السائل» ولو اختلف 
حكمهما في هذه المسألة لما جاز أن يجيبَهُ بأنَّ مثلّ هذا يفعله وهو يجرثه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من ته تفسير الفوطأ للوق: 1/8. 

(2) هذه للم 0 العا السابق» وقد ذكر هذه الفائدة ابن عبد البر في التمهيد: 420/17. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تة تفسير الموطأ للبوني : 1/8أ. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 43/2. 

(5) الأعراف: 158. 


ما جاء في صيام الذي يُضْبحُ جُن 177 





المسألة الثانية!') : 
قوله(2): اكانَ رَسُولَ اللو يُصَحَ د ِنْ جماع غَبْرِ الام» قال علماؤنا: 
ِنّما خصصنا الجماع؛ لأنّ الاحتلام متمق و عليه 
وقوله: غير احتلام» على معنى الإبلاع في البياث» لتدولك الشبهة ووجوه 
الاحتمال» وتخليص الدو يك عه في مو ضع اللاختلاف » وذلك أن الأحداث كلها لله 
تمنع الصوم. 1 كانت من عَمَدِ أو غير عَمَّدء وكان أبو هريرة يقول: «مَنْ أَصْبَحَ 
حدم من اا غير اختلام 4 ينصح صوامة)(3) فزال ذلك الخلااف بحب عائشة وم 
لع و5ها أعلم بهذا لمكانهما من رسول الله عبد واطلاعهما في ذلك على حاله. 
ومعرفتهما بما حََفِيَ على الناس من أُمْرِهِ . 
المسألة الثالثة(*) : 
داعا حدث الحيّض ». فقد قال مالك: إنه لا يمنع صحّة الصّومء وعليه جمهور 
الثقياءسواء أخرك الخير مهدا أو غين عمد 
وقال ابن مَسْلَمة: يمنع صحّة الصّوم . 
الصّوم كحدث الجنابة . وفي «المجموعة» من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك : 
نما ذلك في التي تطهر7) قبل الفجرء فتتوانى في الغسل حتّى يطلع الفجرء وأمّا التي 
ترى الطهر قبل الفجر فتأخذ في الغسل دون توانٍء فلا تكمل غسلها حتى يطلع 
الفجرء فإبّها كالحائض قاله عبد الملك. فجعل من شرط جواز الصّوم إمكانَ الغسلٍ 
وقال ابن شعبان: تصوم ويجزثهاء وفيها قول: آخر: أنَّها تفطر وليست 
كالجنب» والله أعلم. 
(1) الفقرة الثانية من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2 3. 
)2( أي قول مالك في الموطأ (794) عن عائشة وأم سلمة 
)3( اشر كلام انوعد الب على نمل هده الرواية في التمهندة 423.7 وقال: روي عن أبي هريرة 
أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا 
الياس؟. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 43/2 44. 
(5) غ: «طهرت» وفي المنتقى: «ترى الطهر» . 





ص سير 
4ب 


و 


حديث : روي(" عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَنْ أَضْبَحَ ا َلِكَ 
اليَْمَ» َال مَرْوَانُ : أمتيت علياق + ا أبَا عَبَْدَ الوَحْمَنِ لَتَذْهَبَنَ بن إِلَى أمي الْمؤمِِينَ عَايسَ 
عه قتَسالْهُمَا( عَنْ ذَلِكَ ذهب عَبْدُ الوَحْمَنٍ َ حَتَى دخَلَ عَلى عَائْشَه لم 
عَلِيْهَا ته قَالَ : : يَا أَمّ الْمُؤْمِنِينَ: عه تروك للحتي ل 
كرون مَنْ أَضْبَحَ + َنبا أفطر ذَلِكَ الْيَوْمَ» قَالَتْ عَائْسَةُ: لَيِسَ كُمَا َال َبُوهُرَيرٌة يا 
الرّحَمن» أتَرْعَبُ عَما كَانَ رَسُولٌ اش يك يَضَْم؟ قال عَبْدُ الدَحْمَن : لآ. وَاللَّمء قَالَتْ 
عاكشة : أَُْ على َشول الف أله ان يطيخ جلا , مِنْ جمّاع غْيْرٍ اْتلآم» ثُمّ يَصُومُ 
للك الجاع الكرييك إلى لخر 
فيه تسع فوائد : 

الفائدة الأولى : 

فيه : أن الحُجّة القاطعة عن الاختلاف فيما لا نَصنّ فيه من كتاب ولا سْئَّة أن 
يرجع إليه بالبَرهان والعقل07). ْ 


الثانية : 
فيه من المعاني والفقه ما يدل على أنّ الشيء إذا تَتُوزِعَ فيه ردَّ إلى من يظنّ أنه 
يُوخذ عنه عِلْم ذلك» وذلك أن أزواج النبيّ يك أعلم بهذا المعنى . 


الثالئة(4) : 

فيه اعترافٌ العالِمٍ بالحقٌّ وإنصافه إذا سَمِعَ الحُجَّةء وهكذا أهل الدّين والعلم. 

الرابعة : 

فيه مراجعة العالم إلى الحقٌّء وفيه رجوع العالم عمّا كان يعتقده إذا تبيّن له أن 
الحقّ فيما سوأه. 





(1) غ: «مالك» والحديث رواه مالك في الموطأ (795) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «فلتسألَهُما'. 

(3) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 51/10 إلا أن ابن العربي أضاف إليها ما يوافق 
توجهه العقديّ فابن عبد البر يقول: «وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نّصّ فيه من كتتاب 


الله ذا ضول الله يد . 
4 هذه الفائدة مقتسة من الاستذكار: 0. 
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بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رَجُلَيْن فإئهما شذًا مع أنّ أبا هريرة رواه عن 
المَضل؟ 
قلنا: لع م ل رار سَلمّة ولم يعلم أبو هريرة بالنشخ. 
وذلك قوله تعالى : 98 ولا مُبَنشِرٌوشربح * الآية(2)» وا وَطُوأ وَأشْرَيْوا» الأية2©0. فإذا أحل 
ايناس الاي فهل يكون الغسل إلا نهارا! وقد ذكر نحو هذا الاحتجاج ربيعة بن 
فيل : : وماس ب هرو ناه ل 


7م و 


منهم الأقوال فإنّه يرجح الفعل هاهنا لموافقة نقة ظاهر القرآن ؛ أن الله تعالى أباح 
المباشرة الى 0 0 كانت النهاية لون 0 00 أن 0 إِنّما 
عليه وهو جُّتُ» فلمًا طابقٌ ظاهر القرآن فعله كله تدم على ما سوّاة. 

وقد قيل: إنّ ما رواه أبو هريرة محمولٌ على أن ذلك كان في أوَّل الإسلامء لما 
كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع» فلما نسخ ذلك نسخ ما يتعلق به. 

الخامسة(3) : 

فيه أن الرجال كانوا يدخلون على أزواج النبي ديد ويسمعون منهن للضرورة 
إلى نقل العلم عنهنٌّ بعد الاستئذان(*) لعلم السّامع» وإِنّما قصدّ مروان بالشّؤال عائشة 
وأمّ سَلَمّة لأنّهما أعلم النّاس بذلك . 

السّادسة0© : 

فة قثو ل قير المراة.وكذللة قبول كفير الواحت» 
)1( غ: #ذكر»2. 
(2) البقرة: 187. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/48. 


(4) زيادة فى نسخة ج: اوسكت في الحديث عن الاستدلال». 
)5( الغبارة الثائنة هن حلة القائدة لتدية من قبي النوظأ الوق 8/ا. 
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السابعة(!) : 

فيه الشهادة على الصّوت؛ لأنّ المسلمين إِنّما رووا عن أزواج النبيّ يك من 
وراء حجاب . ٠‏ 

٠ الغامنة(2)‎ 

فيه جواز ركوب الذابّة في داخل المدينةء وقد كان مالك يأخذ في خاصة نفسه 
ألأ يركب في المدينة» لمّا كانت جُنَّةُ لنب يكل فيها . 

التاسعة(ة): 

فيه ركوب الاثنين في الدَابّة» وذلك من التّواضع وترك الكبْر. 


باب 


ما جاء في الرخصة فى القبلة للصّائم 


مَالك( “كن ركن: تق اهل عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِ ؛ أن وخ ل مْرَأَتَهُ وَهُْوَ صَائِكُ 
في رَمَضانٌء وك رن ذال ةا ةا . الحديث إلى آآخخره. 
الإسناد: 

قال أبنو عمر (5): «هذا حَدَيَث 0 عند جميع جميع الرّوأة للموطأ عن مالك » 


وهذا0 المعنى أنّ رسول الله كَكِْخِ كان يُقَبّل وهو صائه صحيحٌ من حديث عائدة لش (7) 
آم سَلْمَةَ(8) وحفصّة(9) . 





(1) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) في الموطأ (797) رواية يحيى 

(5) في الاستذكار: 54/10. 

(6) «وهذا» ليست من الاستذكار. 

(7) أخرجه البخاري (1928)؛ ومسلم (1106). 
(8) أخرجه البخاري (1929)., ومسلم (296). 
(9) أخرجه مسلم (1107). 
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وليك عائشة عند مالك مُسند مسند من حديث هشام عن أبيه عن عائشة(1), 
ونه أيفا ضان يها ذكرناة:. 
العربية : 

فال .والاؤنة: السسابي (ا.. .قن اقول عافقة 130 يكم أَمْلكُ لإرْبهِ» فكنى 
بالحاجة عن الشَهْوَة 5 يريدها الوَجُل من امرأته» فكان من حُسْن سياق الكلام أن 
قال: «وَأَيْكُمْ أمْلك لإربهِ» ولم يقل «لِحَاجَتَه؛ وذلك كناية عن الحاجة التي يحبّ 

وقال ابن حبيب(*) : «القَيْلَهُ : قَبْلَهُ الوَجَلٍ الصائم بِالتَشْدِيدٍ والدّخصّة» ليس ذلك 
باختلاف من القَوْلٍ والرواية. ولكنه على تَصَردُف المعنى في ذلك ٠»‏ فمعنى (5) الشدة 
فيها: ##أنّه في الفريضة وعلى الشابٌ» ومعنى الوّخصة فيها: أنه في التطوّع وعلى 
الشيخ وعلى من ملك نَفْسَهُ عما بعدهاءة(2)) . 
الأصول77) : 


قال الإمام: القَبْلَهٌ والمباشّرة مستثناة من تحريم القرآن المطلق ونهيهء وأنّ فغله 
جائرٌ بفغل الْنَبِيّ ويد نفسه . وفيه الفقه كله في الاقتداءِ بفعل النْبِيَ صلى الله عليه وأنه 
يتتذى يه كولم 

ثم ذكر مالك حديث أم سلمة. وهو مثل الذي قبله في*(*) الاقتداء بفعل 
النبئئ له وأحال الصحابة في قصد البيان عليه» كما كان يحيل وك . 

وقول السّائل99): «الله يُحِلّ لِرَسُولهِ مَا شاءً» يعني أنه لما رأى أن ال يكل 
يختصنٌ بأشياء» طن أنّ هذا منهاء فبيّنَ النَبِنُ يَكةِ أن الأصل الاسترسال على الاستد لال 


( في الموطأ (798) رواية يحيى . 

( لنظر شرح مشكلات موطأ مالك : 9. 

( في حديث البخاري (1927) ومسلم (1106). 

4 في تفسير غريب الموطأ: 7/1 رانف :قون ابه عيب تن اتفسين النوطأ للبوتن: 8 ب. 

6 في النسخ : «معنى؟ والمثبت من تفسير ابن حبيب والبوني. 

6 6) مابين النجمتين ساقط من النسختين» ولاتستقيم العبارة بدونه» وقد استد ركناه من تفسيري ابن حبيب والبوني . 
7 انظر الفقرة الأولى من كلامه في الأصول في العارضة : 261/3 - 262» وانظر البافي في القبس: 491/2. 
6( ما بين النجمتين زيادة من القبس يلتثم بها الكلام ويستقيم. 

0 


في حديث الموطأ (0797 رواية يحيى . 
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بجميع أفعاله حتى يقوم الدّليل على تخصيصه بها . 
نكتة(') : 


قوله: «وَإِني لفاك للَّه ذكر قوله «أخسَاكم) مقرونًا بالجَايئء دك قوله: 
أتْمَاكمْ) على القّطع. ورجاء رسول الله كي قطعا؛ لأله لم يخب ظنهِ برب وقطعه 


قطعا؛ ؛ لأنه خبد عن حقيقة حالف عْلَمَهُْ بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام في 
الذّيه(2 ال عان سميل القخر هن الملهية: 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 

اول عائضة درفي اهنا - أن الَّبيَ صلى الله عليه : ١كانَ‏ يَُبَلَهَا وَهُوَ صَائِئ) 


- 
_<َ 


وكانت تقول: « َأَيُكُمْ أَمْلّكُ لإرْبه مِنْ رسُولٍ الث كَل » و«لنَفْسهِ - في لفظ آخر(*) - 
كما كان يَسُوَلُ الله شروكيُ يَملِكَ نَفْسَه» فلذلك شَدَدَ فيه ابن القاسم عن مالك في كلّ 
06 ؛ لأنَ القُبْلة لا تدعو إلى خَيْرِ ورخخص فيها في التّطَوُع من رواية ابن وهبء 
و55 ارق تحبيت:. 

والصحيح عندي ما في الحديث من قول عائشة: «وَأَيُكُمْ أَمْلَكُ لإرْبه مِنْ سول 
الله يئْةِ ' فلا ينبغي لأحدٍ أن يتعرضها إلا أن يكون شَيْكًا مُنْكَسِرَ الصَّهْوة ولعلّ هذا 
السائل كان كذلك؛ لأن في تَعَاطِيهًا تغريرًا بالعبادة» وتعريضًا لها لأسباب الفسادء 
وذلك مكروة باتّماق من الأمّة 

المسألة الثانية : 

قولها(": "كان يُمَبّلُ بَمْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائَمُ» دليلٌ على أنّ القُبلَةَ لا تمنة 

صِحّة الصّومء ولا خلافٌ في ذلكء إلا أنّه يُكْرَهُ لمن لا يأمن نفسه ولا يملكهاء لعل 
كران سا إلى ما ُشيد الصَرم. والمباشرة في ذلك تجري مَجْرَى القيّلة ؛ لأنها مما 

يلذذ بهاء وهي من باب الاستمتاع» وربّمًا كانت سببًا إلى مذي أو مَنيٌّ . 





(1) انظرها في القبس: 491/2. 

2( في القبس: «بالدين» . 

(3) انظرها في القبس: 491/2 492. 
(4) وهي رواية الموطأ (802) رواية يحيى. 
(5) ج: «وفي قول عائشة أيضا». 
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المسألة الثالثة : 

اختلفت العلماءٌ فيمن قَبّلَ قبلدً واحدة فَأنْرَلَء هل يكثّر أم لا؟ وهذا منهم خلافٌ 
في حالٍ. . فمن رأى الكقّارة» اعتقدَ أنّ القُبْلَةَ الواحدة يكون منها الإنزال» ففاعلها 
قاصدٌ إليه ومُنْتَهكٌ لحمة الور فرعيف الكبارة , وشو راض أل كفارة» اعتقد أن 
الإثرّال لا يكون منها غالبا فالفاعل لها وإن وقع ذلك منه غير قاصدٍ إليه ولا مُنمَهكٍ 
لْحُرْمَة الشَّهْرِ» فإنّه لا كفارة عليه 

المسألة الرابعة : 

قوله(1): «كَانَا يُرَحُصَانِ في الْمَبْلة ِلصَّائِمِ» فيه دليل على أن البالت عله 
منع» ولولا ذلك لكان امطلقا تتاحاك. .رتنا ركوة وخصةها سملت يانه المنمه 
وأَرْخَصَ في شيء منه لأمْر ما 

وفرَقَ علماؤنا بين الشَّيخَ والشّاب» وعموة(© الحديثٍ وظاهرُهُ يقتضي جوازها 
لهما جميعًا؛ لأنّ رسول الله يل لم يقل للمرأة: هل زوجك شيخ أو شاب؟ ولو ورد 
الشرع بِالمَّرْقٍ بينهما لما سكت عليه السّلام عنه؛ لأنّه المبّن عن الله تعالى مراده من 
عباده . 

وكان ابن عبّاس يَكْرَهُ المُّْلَهَ للشَّيْخْ والشابٌ» وذهب فيها مذهب ابن عمر» وهو 
ناثة في الاجتهاد والاحتياط. وقد بِينا في هذا «الكتاب» أن ناكا د وحفقية اللهتت. هيز 
سَعَةِ عِلْمهِ وتَبَجْحِهِ في الفقه إذا ذكر في «كتابه» هل] حديئا محمد 1 عْقَبَهُ بحديث مُفْسْرٍ 
لهء من أجل ذلك ساق يعد هذا الباب بابًا قال فيه : 


باب 
التشديد فى القبلة للضائم 


صر بيس م مر 


مالك47)؛ أَنّهُ بَلعْهُ أنَّ عَائْشَةَ زَوْجَ اللي يله انث إِذَا ذَكَرَتْ أنَّ رَسُولَ الله كك 


1/ أي قول زيد بن أسلم في الموطأ (801) رواية يحبى. 

2( ج: «يتعلق بها. 

3/ من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من التمهيد 51 109» أو الاستذكار: 55/10 56. 
4 في الموطأ (802) رواية يحيى. 


: 
/ 
: 
/ 
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َانَ يبل وَهَْ صَايِم ُو : وَأيكَمْ ملك لإرذبو من نشول اشر يل 
الإسناد : 
هذا حديث مُرْسَلُ» وقد يُسَْدٌ عن عائشة صحيحًا('). 
المسألة الأولى (2) : 


قد روي أن «الْمُبْلةَ لِلضّائِمٍ لآ تَدْعُو إِلَى حَيْرِ() يريد أنّها من دَوَاعِي الجمًا ١‏ 
وهو مما يُفْسِدُ الضَّوْمَء فليس في قصدها والفعل لها(©» لمن لا يملك تَفْسَه إلآ التُغرير 
بِصؤمِد» وأمّا من ملك نفسه فلا حَرَجَّ عليه . 

وقد قال ابنْ عبّاس: إِنَّ عروق الخِصِيمَينِ ل بالأئفب. فإذا وجد الرّيح 
حول ع وإذا تحرّك دَعَا إلى ما هُوَ أكثر من ذلك» والشّيحٌ أَمْلَُ لإربو(6. 

المسألة الثانية67) : 

- «فضحِكث» يحتمل معان كثيرة : 

ع الا دك تون اه امجاك صو اللق رززا كانيج اير دز ال ليلا 

58 هي المخبر عنهاء والنّساء لا يحدّثن الحجال عن أنفسهنٌ بمثل هذاء فكانت 
تبتسم لإخبارها به لحاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم . 

2 - وقال الدَاودِيٌ : يحتمل أن تضحك تَعَجُبًَا ممّن يخالفها في ذلك . 

3 - ويحتمل أنْ تذكى (8) حب النبى كه إياهاء فتَضبحكٌ سرورا لذلك :وها 
مناه أولن. 





(1) وصله البخاري (1927)» ومسلم (1106). 

(2) الفقرة ة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2. 

)3( روا مالك في الموطأ (803) رواية يحبى؛ من قول عُرْوٌة بن الريس: 

(4) في المنتقى: «بها». 

263 3 : أخريعة ابن عبد البر في التمهيد: 110/5 - 111. وأورده المؤثف في العارضة‎ (5١ 
. وقال: : «وهذه رواية باطلة» فلو كان هذا علما لكان رسول الله يلِ أعلم به‎ 

(6) ماعدا المعنى الرابع مقتبس من المنتقى: 46/2. 

7١‏ أي قول عروة في ي الموطأ (798) رواية يحيى. 


(8) في المنتقى : اتستذكر . 
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4 قال الومام انق بكر : يحتمل أن تضعحك أن العادة الجارية بين الناس لآ 
يحبر أحد بما يجري من هذه المعاني, إلا أن( كِ الشّرْعٌ 3 0 نَل كن هذاء والل 


أعلخ. 
باب 
ما جاءً فى الصّيام في السّفر 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق» لبابها حديثان : 

الأول : 

قوله(2»: «خَرَجَ رَسُولُ الله يكل عَامَ الْمَنْم في رَمَضَانَ حَنَّى بَلغْ الْكَدِيدَء ثم 
أفطرَ» . 

رفي طريق آخَنَ من. هذا الحديت60+ قال ابن شهّاب: «وَكَانُوا يَأحُذُونَ 
بالأخدَثِ َالأَحَْدَثِ مِنْ أمْرِه كل» ويَرَوته الناسخ . 

قال الإمام الحافظ: ويحتملٌ قول ابن شهاب على أن النَسْحَ في غير هذا 
الموضعء وإنّما أراد الآخر من أفعاله يل ينسخ الأوائلَ إذا كان مما لا يمكن فيه 
البناء» إذ ليس لنا أن نقول بقول القائل بأنّ هذا من قول ابن شهاب» ميل إلى القَوْلٍ 
بأنَّ الصّومَّ لا ينعقد في السَّفَّرهِ فيكون كمذهب بعض أهل الظاهر2)» وهذا غير 
معروف عنه. 

الحديث الثاني (©) 

توه : «قصَامَحَى َم كي وك الفقهاء على أنّ من أصبحٌ صائمًا في السقر 
أنه لا يفطر في يومه» وذهب بعضهم إلى أن ذلك له. وإن كان فرعًا بين أصلين : 

أحدهما: أنْ من أصبح صائمًا ثم عرض له مرضص» فإنّه مباحٌ له الفطر . 


(1) ج: «المعاني ؛ لأن2. 

(2) أي قول ابن عبّاس في حديث الموطأ (806) رواية يحيى. 

)3( في المصدر السابق. 

(4) ذكر الإقام الباجي في المنتقى: 48/2 أنه روي عن بعض أهل الظاهر أن صيام رمضان في السَّفْر لا 
يصح مخ ولا يُجَزّى عنه. 


(5) كذافي النسختين» والتر جمة خطأ. 
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والثاني: أن من افتتحّ صلاة(') في سفينةٍ حَضَرِيّة2)» ثمّ انبعثت به السّفينة في 
أثناء الصلاة فتوججهت إلى السّمّر؛ أنّه يتمّ صلاةً حضريّة . 
الفقه فى ست مسائل : 

المسألة الأولى 7" : ظ 

اختلف النّاس في الصّوم في السَّمّرِ على ثلاثة أقوال: 

الأوّل ‏ قال الشافعيئٌ0): الفِطرُ أفضل في السَّفّر. 

الثاني - قال مالك: الصّومٌ أفضل إلا عند لقاء العدرٌّء ولا خلاف فيه بينهم . 

الثّالث : يُخكى عن قوم من الظاهريّة الذين(") لا تقوم بهم حُجَّةء أنهم قالوا: 
الصّْمٌ في السَمَر لا يجوز 6 وأنْ من صام لا يجزئهء وهم أقل خلمًاء وقولهم أعظم 


قا 


خَرْنًا في الدّين وفتقّاء وقد قال تعالى: « وَأن صَُومُوا حر لحك 4 الآية(6)7. .بهذا 


فإن قيل: فقد قال تعالى بعد ذلك : 9# من كانت متك يَرِيضًا أَوْعَلَ سَفْر كَصِدَه من 
أَينَامِ به (8) فأوجب الغدة على العدادر طلقا من غير اعتبار فطر أو صوعء 
وقال عند في قوم صاموا ذ فو السمن: ١‏ أَوْلَتِكَ الْخْضَاةً»(9) وقال أنضا : كك من 0 
الصوم في السَّمْرِ»9 ') أو: 5 صِيام(' ') رفضان»: 


: ا 00 2 2 سس الى سس ساس سي اخ سس 
فالجواب - أنّا نقول: قوله تعالى : « هم كات يك يريا أو عَلَ سَفَرِ قَعِدَّه من 


أَيَامِ م أخْرّ» جملة هي أحد قسمين (2): 





(1) غ: «الصلاة». 
2( 8 لاحضرته؟ . 

(3) انظرها في القبس: 492/2 494. 

(4) في الأم: 369/4. 

(5) غ» ج: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)6( انظر المحلّى لابن حزم : 7/6 . 

(7) البقرة : 184» وانظر أحكام القرآن” 1/. 

(8) البقرة: 185. 

(9) أخرجه مسلم (1114) من حديث جابر. 

(10) أخرجه البخاري (2)1946, وعدي كيه عرربن ات 
(11) ج: #صوم». 

(12) ج: «الكلام فيه في أحد قسمين». 
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القسمْ الأول: وهو قوله: « عَم سد متك الثَّهْرَ كليس 4 ذة فقسم الله تعالى في 
الأية الأولى المخاطبينَ بالصّيّام قسمين : 


والثاني : قادرٌ على الصّؤم . < 
وإِنّما تقايل هذان القسمان؛ لأنّ ا الأول كاء قز كان :له عد" يمتعةدمن 
الصّيامء ففسّرَ العْذْرَ بالمَرَض والسَّمَرِ ثم م بالقسم الثاني وهي الطاقة على 
الصّومء فجعلّ على الذي لا يَقْدِر على لبا عدّة مِنْ أيّام أَحَرِه وجعل على القادر 
له فِديّة إن لم يُرِد الصيام . 
وقال ابن ابي ليلى عر أضتعاتب محيدة: إن قله الآية لها نرلة: شى 
فؤمروا بالفذيّة» ثمّ نسم ذلك بالآية التي بعدهاء قال الله تعالى: # فَمَن سَهِدَ مِنَكُم 
شر سه ومن حكَادٌ ويضًا أو عَكَ سََرٍ 204 معناه: فأفطرء فعليه عدّة من أيّام 
ال وبوذاايكك الس رميهنا اكات وبر رط اذل الكلام مم الخره الى ترك" 
يد أله بعكم انر > الآية(2)» يعني: أن تنتقلوا عن الأداءِ إذ تَعَذَّرَ إلى القََضَاءِ 
الذي تَيسَره ثم قال: «وَلِمُصخي كوا آلْيدَ4745) ولو صام مرَبَيْن لزاد عليها 
المسألة الثانية(5) : 


أمَا قوله: ١‏ أُولَمِكَ الْعْصَاةَ 40 0 الصّيّامُ في السَّفْرِ) فيعارضه حديث 
أنس: «سَافْرْنَا مَعّ رسُولٍ الوق قَلَمْ َب السام عَلَى افير ٠‏ وَلآً الْمُفْطِمُ عَلى 
الصّائم»() . ورَوَى حَمْرّة بن عمرو الْأَسْلَمِيَ ؛ أنَ رسول الله يككِِْ قال له في الصّوم في 
السَّمر : (إِنْ شَئْتَ فصن وان فكت قأفُط726 . 


(1) غ: «في» وفي القبس: «يا» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) البقرة: 185 » والحديث أورده البخاريّ مُعَلتَاً في كتاب الصّومء باب: #وعلى الذين يطيقونه فدية# 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: 188/4 «وصله أبو نُعَيِم في المستخرج» والبيهقي [في السئن: 
4 من طريقه» وانظر تغليق التّعليق: 184/3 185. 

(3) البقرة: 185. 

(4) البقرة: 185. 

(5) انظرها في القبس: 494/2. 

)6( أخرجه مالك في الموطأ (808) رواية يحيى. 

)7( أخرجه مالك في الموطأ (809) رواية يحيى. 
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فإن قيل: فإِنْ تعارضت الأحاديث فما الحُكم فيها؟ 

قلنا: لو علمنا() التّواريخ لحَكَمْنًا بالآخر منها على الأوَّلِء فإذا هات 
التواريخ» فاختلف النّاس فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول منهم من قال: يؤخذ بالأشدٌ منها؛ لأله الأحوط والّذي يُحْتَاطً له ولهم!2 . 

الثاني - منهم من قال: يؤخذ بالأخَفت؛ لأنّ الله تعالى قد رفم الحرج وبعث 
النبيّ كَكيْدِ بالحنيفيّة السَّمْحَة . 

الغالك 3ظ من قال: تسقط ويطلب دليل آخرء فإن 0 التّرجيح فيجب 
العم به 

وهاهنا تترجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع؛ لأن هذا لني فال 
النبيئ عَلِل : «أُولئْكَ الخضاء و١لَيْنَ ٠‏ اد الصوامٌ في السَّمْر» إِنّما كان في سَمَر 
واحدة» وهذا الذي لأنسر(3 ' بن مالك الأنصاري» ولحمزة بن عمرو الْأَسْلميٌ 2 
ابن مالك الكَعْبيّ وقد قيل له: «إِذْنُ فَكَلٌ». قال: إنّي صائمء قال له رسول الله كك : 
إن الله وَضعٌ عَنِ الْمُسَافرٍ الصَّوْم وعياة الصّلاة)(*) كان في أوقاتٍ مُخْتَلمَةِ . 

وأيضا: فإنّ النبي يل إنّما قال: «لَيْسَ مِنَ الْبرٌ الصَّيّامُ في السَّفَّره حين رأى 
رَجُلاً قد ظَلَّلَ عليه من شدَّة الح أل عضه. قتي : نه صائمٌء فقال: «الَيْسَ من الْبد 
المكام 2 ا وقد روي عنه أنه د ان مِنْ أم بِرٌ أم صوم في أم سَفَر)() 


وقوك ليع 6 وت ١‏ الْعْصَاةً) 00 صاموا بعد فطر النبِيّ كل وَأَمْره 
بالفطر. 


- مر 


وقال: تَقَوَوًا لِعَدُوٌكَئْ» وكذلك قال علماؤنا©): إن الفطر في الجهاد أفضل لما 


(1) جه القبس: «علم». 

(2) «ولهم» ساقطة من القبس. 

(3) غء ج: «الذي قال أنس» والمثبت من القبس. 

(4) أخرجه أحمد: 2»347/4 وعبد بن حميد (431)» وأبو داود (2408)»: وابن ماجه (2)1667. 
والترمذي (715). 

(5): أخرجها أحمده 434/5 ,وللمؤلك احوه دين قن هلاه الزواة» يزيد مقطو ل بالتكعة الرطلنة 
بمدريد بإسبانيا. 0 

(6) المقصود هاهنا هو الإمام الباجي في المنتقى: 2/ 49 وقد تصرف المؤلف في عبارة الباجي . 


0-0 فكان الحرب سببًا لفطرهم ؛ لا أن السَمّر لا يصحّ فيه 
الصوم» ولو كانت العلة السّفر (1) لما علل بالعقّوئي للعدوة ومما 0 ذلك : أن 
النبيَ يكِْهِ صام ولم يمتنع( ال ا و را يا 
العَطّش أَنْ صب على رأسه الماء ليتقكى بذلك على صَوْمَهء وليخفف على نفسه بعض 
ألم الح وهذا أصلٌ في استعمال ما يتقوى به الصّائم على صومه مما لا يَمَعْ به 
فطر() من التَبْوُد بالماء وَالمَضْمَضّةَء وَيُكْرَهُ لَه الانغماس في الماء لتلا يبتلعه مع(" 
وهي قوله: رن توا 614 فإنّ فيه تمام الأجر ويفا اناق الب 
والمبادرة بالعبّادة. وَلأن الذكة كيرا نم والدّليل على ذلك فعل ابي يلِ أنّه أفطر لِعَذْر . 

وقال بعضن النّاس : إِنّما أفطر من أجل الناس . 

وقال آخرون: بل أفطر للمَشَّقّة مما لحقّه من العَطش والحوٌ والجمع بين 
الحديثين أنه أَفْطَرَ من كِلَيْهما. 

وقول النبِتٌ يكلهِ: «تَقَوَوْا لِعَدُوٌكَمْ» يدل أنه أوحي إليه بالمَنْمء لكن لم يدر إن 
كان عَنْوة أو صَلحًا . 

وأدخلَ مالك الحديثٌ على أنّ الصّيام في السَّمَّر أفضل» وهي مسألة خلافٍ 
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول - قيل: إن الفطر والصّوم في السّمَّر سواء . 

الثاني - قيل : إن الصوم أفضل . وهو مذهب مالك » لما روي في ذلك من 
صَوامهِ هو وعبد الله بن رواحة» ولغير ذلك من الأحاديث» ولقوله: “9 وأن تصوموا حير 
5 لكي 7١‏ 6ج 
(1) ج: «في السفر»»؛ غ: «للسفر» والمثبت من المنتقى . 
(2) في المنتقى: #يمنع» . 
(3) غ: #خطر. 
)4 غ: «من؟. 
)5 هنا ينتهي النقل من المنتقى . 


(6) البقرة: 184. 
(7) البقرة: 184. 
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الثالث ‏ قيل: الفطر أفضل. للحديث المتقدّم» وهو قوله: اليِنَ م ين اله 
الصيّامُ ذ في السَّفْرِ) ولقوله في «مسلم»7') وغيره: أن ذه -ارسمة الله من ا 
عد بياحس ٠‏ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ فل جْمَاحَ عَلَيْه فقد جعلّ الفطر حساء والصّوم 
لا جُناح عليه فيه؛ وهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصّوم : 

وأما من قال: هما سواءء فَلِقَوْلِهِ للّذي سأله عن الصّيام في السّفر: (إِنْ شَعْتَ 
فَصرء وَإِنْ شعْتَ َأَفْطه»(2) , 


واحتعجّ المخالفٌ على أنّ الصّوم لا يجوز في السَّمْرِ بالحديث المتقدَّم» وهو: 
0 مِنَ الْبرُ أَنْ تَصومُواة فِي السّفْر) . 
نكتة أصولية : 

قلنا: هو عمومٌ خرج على سَبَبٍْء فإن قلنا: يقصر على سببه كما ذهب إلى ذلك 
بعض الأصوليّينَء لم يكن فيه حجّة . 

وإن لم يقصر على سيبه0)؟ 

قلنا : يحتمل أن يكون المراد به لمن كان على مِثْلٍ حَالٍ ذلك الوّجل ٠‏ وبلغ(*) 
به الصّوم إلى مثل ذلك المبلغ» ويحمل على ذلك بالدّليل الذي قدَّمناهٌ في فضيلة 
الصّوم . 

ويحتمل أن يريد أن ليس للصّوم فضيلة على الفِطر تكون برا فإن قال واحتج 
بقوله : ُولئِكَ هُمُ الْعْصَاة فلا يكون حُجّة لمن يقول: إن الصّوم لا ينعقد في السَّمَرءٍ 
لأنته يحتمل أن يريد به أنّه قد شق عليهم الصّوم حتى 7" صاروا مَنْهِيّينَ عنه» والله 


أعلة. 





1 
8 
3 حد العيام 
0 
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باب 


ما يَفعل من قَدِمَ من سَفر أو أرادهُ في رمضان 


الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى!!) : 

قوله20): «فَعَلِمَ أ أنه دَاخلٌ الْمَدِيئَةَ 
المجْرء فيجب عليه الصّوم . 

ويحتمل أن يريد به بعد طلوع المَّجْرء وهو الأظهر؛ لأنّه أوّل اليوم وما قبل 
ذلك فهو آخر اللَّيْلِ فعلى هذا كان صَوْمُه مُسْتَحَبًا . 

المسألة الثانية!") : 

قوله(*): (إِذا أَرَادَ أَنْ يَخْردْح ) فطلم لَه المج فيل أن يحرج ) نه يَصومُ مُ ذلك 
الِيَوْمَ من رمضان». 

قال الإمام: لا يخلو أن يفطر قبل خروجه أو بعدَهُء فإِنْ أفطرَ نهارًا قبل 
خروجهء فالذي ذهب إليه مالك أنه يكمّر سواء خرج لسَمَرِهِ أو لم يخرج» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعيّ. 


وَل 


بن دازي ستل ادجيريت يه كل طاوح 


وقال ابن القاسم فى «العتيية)(5) : لا كتارة علية 4 سارل 
وقال أشهب: لا كقّارة عليه خرج أو أقام. وبه قال سحئنون. 


وروّى ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن الاسم ؟ إِنْ أفطرَ قبلَ أن يأخذ في 
شم هبه السَّمْر فعليه الكفارة» وإِنْ أفطرَ بعد الأَخُذ فيه فلا كقّارة عليه . 


ظ وقال ابن القاسم في «الواضحة)6©7) إن خرج فلا كمّارة عليهء وإن أقام فعليه 
الكقارة: 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

(2) أي قول مالك بلاغا عن عمر بن الخطاب» في الموطأ (812) رواية يحبى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (813) رواية يحيى. 

.314/2 )5( 

(6) في المنتقى: «وقال ابن الماجشون في غير الواضحة». 


2ظآ1 كتاب الصيام 
والدّليل على صكَّةٍ القول الأوّل : أن فطرَة وٌُجِدَ قبل سبب الإباحة فوجبت عليه 
الكقارةه كما لى ابطر قبل ذلك يتوم 
المسألة الثالئة(1) : 
يجوز له الفطر2). 


والدّليل على ما نقوله: قوله تعالى: 8 ثم أَيَمّا أليِيَامَ إِكَ بعلن 2(4) وهذا أَمْه 
مقتضاه الوأجوب . 





المسألة الرايعة(*) 

فإنْ أفطرء فهل عليه الكمّارة أم لا؟ 

ذهب مالك إلى أنّه لا كقّارة عليه(2)» وبه قال أبو حنيفة9©) . 
وقال المُغِيرَة» وابن كنانة: عليه الكفارة(7)» وبه قال الشافعيّ. 
المسألة الخامسة : 


من قدم من سفره فوجد امرأته النُصرانية طاهرة» هل له وَطؤها إذا كان مُقْطًا؟ 


ووجه من قال يطأ: أنّها مُفْطْرَة مثله فحاز له وطزها: 
ووجه من قال أنه لا يطؤها: بناء على أنَّها مُحَاطْبَةٌ بفروع الشريعة». فكأتها 


ِِ 7 ا. . 2 
صائمة» وهذا ضعيفٌ جدًا. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

(2) تمام الكلام كما في المنتقى: «وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ وقال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] أن 
ذلك على الكراهية» وقال ابن حبيب يجوز له الفطرء وبه قال المزني وأحمد وإسحاق؟ . 

(3) البقرة: 187. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 51/2 ظ 

(5) ووجه قول الإمام مالك فيما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنه معنى لو قارن أوّل الصّوم لأسقط الكفارة, 
فإذا طرأ بعد انعقاد الصوم أبطل حكم الكفارة كالمرض. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 254 ومختصر اختلاف العلماء: 23/2» والمبسوط: 76/3. 

)7 ووجه رواية المغيرة - فيما ذكر الباجي : في المنتقى - بأن هذا فطر عمد صادف صومًا قبل السَفْرء ٠‏ فلم 
يبطل السّفر الكفارة» أصل ذلك إذا أفطر قبل السّفر. 
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المسألة السّادسة : 

إِنْ قدِمَ من سَفْرهِ فوجدٌ امرأته المسلمة قد طهرت؟ 

قال علماؤنا('): له أن يطأها بقيّة يَوْمهِ؛ لأنّ من أفطر في رمضان لإباحة السَّمْر 
فإن له أن يفطر بقيّةَ يَْموء وإن دخلّ الحَضرَ والمرأة مفطرة(2) لأجل حيضتهاء فإِن لها 
أن تفطر بقيّةَ يومها وإن طهرت من حيضتهاء فإذا جاز لها الفطر جار لها الجمّاع . 

وأصل ذلك: أن من أفطر لِعِلَةٍ تيح له الفِطْرَ مع العِلّمٍ بأن ذلك اليوم من 
رمضان» فإنّه يستديم الفطر بقَيَة يومه وإن زالت العلّقَ مثل الحائض والمريضش 
يميق 9 والمسافر يقدم. وبه قال الشافعيّ . 

وقال أبو حنيفة : متى زالت العلَهُ وجب تَ الإمساك بقيّة بقيّة اليوم . 

المسألة السابعة(*): 

وهذا إذا كانت زوجته مسلمة». فإن كانت كتابيّة» فد قال ابن أبي زيد في 
«نوادره»(2): قال بعض أصحابنا: ليس له وَطَوُها؛ٍ لأنّها متعدٌّيةٌ لتَرْكها الإسلام 
والصّومء وهذا مبنئٌ على أن الكمّارَ مخاطبُونَ بفروع الشريعة من الصَّلاة والصّوم 
وغير ذلك. وذكره عبد الحقٌ(9) عن بعض شيوخه وعن ابن شعيان» وقد اختلف 
علمانا في ذلك. والذي عندي وعليه جمهور أصحابنا ما تقدّم ذكرُهُ» وبه قال 


الشافعي . 
المسألة الثامنة(7) : 
قال ابن الماجشون في النصرانيٌ يُسْلِمُ بعد الجر : إِنّه يستحبّ له أن يكففٌ عن 
الأكل . 
)1( اير هو 0 الباجي ة في المنتقى : 2 52» والكلام التالى إلى آخر المسألة مقتبس من 
(2) في المنتقى : قمر 
(3) في المنتقى : «. . . مثل الحائض تطهرء والمريض يطمئن. . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2 
)5 فقا ابن أي يدق ننراعرقة دن ازباداته ابن الدرني تاي الم 
(6) هو عبد الحىٌ بن هارون (ت. 460) صاحب كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 


7* شرح موطأ مالك 4 
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وقال أشهِبُ: له أَنْ يفعل ما يفعله المُقْطِر من الأكل والجمّاع. وبه قال محمد 
من أصحابناء وهذا مبنينٌ على أنّهم مخاطيُونَ بالمُرُوع . 
المسألةٌ التاسعة(!) : 


قال(2) : ومن أفطرٌ في رمضان لعطش شديدء فقد روّى أبن سحئون عن أبيه ؛ 
أنّهِ يكَمَادَى على فطره بقيّة يَوْمِهِ بالأكل والشّرْبٍ والجمّاع . 

وقال ابنُ حبيب: لا يفطر بعد أن يزول عطشه بالشُّرْب» وهو الصّوَاب". 

توجيه : وهي : المسألة العاشرة(2) : 


وجه قول سحنون: أن هذا جانٌ له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان» فجاز 
ووجحه قول أبن حبيسا : أنه إثما جاز له الفطر لضرورة العطش» فإذا زال رجع 


إلى أَصْلٍ التُّحريمء على قوله في المُضَطَرٌ إلى( أكل الميتة» على ما يأتي بَيَانْهِ إن 
قناع الله 


باب 
كفارة من أُفْطرَ في رمضان 


مالك277: عن ابن شهاب» عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي 
هريرة؛ أن رجلا أفطرَ في رمضان» فَأمَرَهُ رسول الله يَلِهْ أن يُكمْرَ بِعِنْقٍ رَقَبَةِه أو صيام 
5 م 5 سم ب 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 
(2) النقل موصول من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 
(4) في المنتقى: «إذا؛ . 

05) 


في الموطأ (815) رواية يحيى. 


كفارة من أَنْطْرَ في رمضان < 1595 
الإسناد(') : 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح مُتَمَقُ عليه خَرَجَهُ الأيمّة ئة مسلم2) والبخاري27). 
إلا أَنَّ فى طَرْقه اختلافًا على ألفاظ مختلفة» فقال أصحاب «الموطأ» وأكثر الدُواة عن 
مالك؛ أنّ رجلا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ وخالفهم جماعة فقالوا: إِنَّ رَجُلاً أفطر بجمّاع؛ 
وهوى لصوم وهوى الذي رواة ابن عيّة ومعمّر وأكثة روأة ابن شهاب عن 31 
شهاب » عن 1 عن أبي هريرة ؟ أن رلك وَقَعْ على كر أن في رمضان» فذكدوا 
المعنى الذي أَفْطرَ به عامدًا. وثبت أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ كله يضرب فخذه وينتف 
ا وهو يقول: هلكت احتر قت( 1 وفي روأية : هَلَكَ الأَبِعَلٌ(5) . 
الفقه فى سبع مسائل : 

واي 

تفق الوُواة عن مالك أن التخيير بين العتق والصّوم والإطعام بلفظ. ورواه 

يباب ويا اموي فإن لم يجد فصيامٌء فإن لم يجد 
فإطعامٌ. 

المسألة الثانية(”) : 

قوله »إن رجلذ أنطه فى رعضاة» الفطة ركوة :رحد فاؤثة اضيا 

بداخل : وهو الأكل والشرب . 

والإيلاج» وهو مغيب الحَشْفَةٍ في المَرْج . 

أو بخارج : وهو المني والحيّض . 

فإذا وُجِدَ شيءٌ من ذلك في أيّامِ رمضان فسد الصّومء واة كان لخدن او لخير 


عَذْر 

(1) استفاد المؤلّف في كلامه على الإسناد من الاستذكار: 10/ 95.: والمنتقى: 52/2. 
(2) في صحيحه (1111). 

(3) فى صحيحه (2600). 


أخرج هذه الرواية مالك في الموطأ (816) رواية يحيى 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 


٠ 
٠ 
.)1112( أخرجه البخاري (1935)» ومسلم‎ )4( 
٠ 
٠ 
هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.‎ ) 


156 ظ كتاب الصيام 





فأمًا المعذور فيأتي بيانه إن شاء الله . 
وآما غير المعذون» فَإنّ الكتارة تلزمه يذلك كله :عند :مالك »على أي وجدا كان 
فطره من العَمْدٍ أو الهَنْكِ لِحُرْمَةٍ الصوم. 


والدليل على ما نقوله: 5 هذا 506 الفطر ومَّتَكَ حَرْمَة الصّوْمء 58 
عليه الكمارة كالمُجَامِع. 


المسألة الغالئة(2) : 


قوله(3): «هلكث يا رسول الله» وقد استدلٌ بعض علماتثنا بقوله: «هلكت» أن 
هذا الرجل كان متعمّدًا. وقوله: «هلكث» لا يكون إلآ مع القَصّدٍ إلى هَنْكِ حَرْمَة 
العبّادَة» فإِنْ النّاسي غير هالك ولا محترق40). 


وقال ابن عادر وي عن الأكل. 


1111ا0ظ2ظ مُتَحَكُدًا أنّه قد أَنَى كبيرة وعليه 
الكقارة . واختلفوا فِيمَنْ وَطِىءَ ساهيّاء فذهبَ عامّة الناس إلى أنّه لا كقّارة عليه؛ لأن 
اديت موضوعٌ عنهء ونزع لاك قفن «علها نا وهات ِوَجْهَيْن: أحدهما: أن 
الأعرابنَّ الذي واقع أَهْلَهُ يحتملٌ أن يكون أَنَى ذلك سَهُوَاء ويحتمل أن يكون أتى ذلك 


مر 


عمذا. 


والثاني : أنه إذا وجبت الكقارة فى العمدء فمثله فى السّهوء ككفارة القثل» 


)1( انظر مختصر الطحاوي: 4 . 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في عارضة الأحوذي: 251/3». وانظر الباقي في القبسن: 498/2 
499. 

(3) أي قوله في الحديث السابق» لكن بلفظ مسلم (1111)» والترمذي (724). 

(4) تتمة العبارة كما في العارضة: «برفع المؤاخذة عنه». 

(5) تتمة الكلام كما في العارضة: 00 قلنا : لا يُقَضى بالعموم في حكايات الأعيان ؟؛ 
لانن الدال: أن تجتمفاة فلانة اند كان اخنههاء والأصل براءة الدّمّة» فلا يثبت فيها لخن إلا 


بيقين » ولم يكن عدم مؤاخذة الناسي عندهم خفيًا بل كان معلومًا». 
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أما الأغرابرة 'فكان: حُتممدَا غليعه. شورتة :ورليت يذ كَدَمه كما كا قبل + .فتجاء 
يصوت لعن وينتف ع ويقول: «هَلَكَتُ احتَرّقت» يخال أن يكون هذا فجي ء 
الناسي» بل هو مجيء المتعمّد المجترىء . 

فإن قيل : لم تركه النبيّ ‏ يلل دون أدب أو تَثْرِيبٍ ؟ 

00 

قلنا: لأنّه جاء مُسْتَمْتئّاء والشريعة قد قَضْتْ بالمصلحة فى ذلك كلهء وهي رفع 
العقوبة والتتريب على المستفتى ؛ لأنّه لو فعل ذلك مع واحدٍ ما جاء غيره بعدّه ولانْسَدٌ 
بات الاستفعاء: وبقى الكلق فى ظلمَة الجَهَالّة والمعضية. 

وأمًا | سساح بكمارة القثل. فهى ذعلة عظيمة؛ أن كانه القثْل وردت في 
الخطأء فقلنا: العمدٌ أَوْلَىء وخالفنا فى ذلك جماعة من العلماء. أمّا هاهنا فَوَرَدَتِ 
الكفارة في العَمدِء فكيف يجوز أن يقلب القوس ركوة(') فيحمل عليه الخَطّأء هذا من 
أفنيك وبجوزة النطى» 

الم.ألة الرابعة(2) : 

اختلف الناس في هذه الكمادةة هل هي مر 1 نه كماتر الكقّارات» أم هي على 
التَّخيير؟ 

قال علماؤنا: هى على التَّخْيير» لقوله فى حديث أبى هريرة: «أو») وهو نَصنّ. 

فإن قيل: قد قال له النبِنٌ يلِِ: «هل تستطيع؟» وناقله بالعَجْز مِنْ حَصْلَةٍ إلى 
ارد 
ظ قلنا: يحتمل أن يكون ناقله قَضْدَ التّرتيب» ويحتمل أن يكون نائَلَهُ لِيَعْلَمَ ما 
عندة من هذه الخصال فيأخذ بالأؤلى(3) منهاء والأوْلى(3) عند مالك منها الإطعام ؛ 
لأنه أنفع لأهل الحجَاز لجوعهمء وأكثر تَّمَنَا ِقلَّةِ القّوتِ عندهم . 

وقال ابن حبيب : هى على التانس» وهو اليد ؛ أن «أو»(4) في حديثث أبي 
هريرة يَحْتَّمل التخيير ويَحْتّمل التّمَصيل » فلا يرد الظاهر بمحتمل . 
1) غ: «الفرس ركويه؟. 
2) انظرها في القبس: 499/2. 


) 

) 

)3( ع : «الأوّل» ., 

)4 «أو» زيادة من القبس (143/2 ط. الأزهري]. 
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المسألة الخامسة : 

قوله: «قأتى بعَرّق تَمْره واختلف التَامنُ فيهء وقد قَكَرَهُ ابن عُيَيْئَةَ فقال: 
هو الزَّنْبيل لغته ادق ل زرا هو إِذَا يقال له: المكتّل('). وقيل: يقال له 
الرنبيل» وهو يحمل خمسة عشر صاعًا إلى عشرين صاعا . 

والعَرْقٌ - بإسكان الراء -: العظم الذي عليه قطعة اللحمء والعِرْق ‏ بإسكان 
الراء وكسر العين -: أحد غروق الجَسّد. 

وقال مالك: يطعم لكل مسكين مُذَا ويترك ما فوق الخمسة عشر صاعا؛ لأنه 
مشكو كك فيه» والإطعام عند مالك أفضل وأعم نَفْعًا؛ِ لأنّه يحتاجه جماعة لاسيّمًا في 
أوقات الشدائد . 

وأما: العتق» افإن. .فيه إشقاط كعد يو كلف شت بوالمنا خرون هم أحهنانا 
يُرَاعون في ذلك الأوقات والبلاد» فإن كانت أوقات شدَّةَ فالإطعام أفضل» وإن كان 
وقت خصب فالعتق أفضل . 

والذي احتجّ به ابن الماجشون في تفضيل الإطعام؛ أنه الأمر المعمول به في 
الحديث» وقد أَفْتَّى الفقيه أبو إبراهيم7ة) من استفتاةٌ في ذلك من أهل العِْنى الواسع 
بالصّيام» لما علم من حاله أنه يه يشقّ عليه أكثر من العِثق والإطعامء وأنّه أوَْع له من 
انهتاك حرمة الصوم(*. والله أعلم . 

المسألة السادسة(4) : 

إذا ثبت ذلكء. فالذي يجب من العِتَق عتق رقبة مؤمنة» وأمًا الصّيام فصيام 
شهرين متتابعين» وعلى هذا جمهور العلماء 

وقال:انن أبى ليلى (© : بل مالالا باز هن الله 

والدّليل على ما نقوله: الخبر المتقدّم» وفيه صوم شهرين متتابعين . 
(1) انظر شرح غريب الموطأ لابن حبيب: 360/1: ومشكلات موطأ مالك: 121» وجل هذه المسألة 

مقتبسٌ من المنتقى: 55/2. 
(2) هو الفقيه المشهور إسماعيل بن يحيى المزنيّ (ت: 264) انظر : طبقات الشيرازي: 79: وطبقات 

الشافعية الكبرى: 93/2 
)3 ح: «الصيام». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى 55/2. 
(5) كما في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 134. 
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ومن جهة القياس : أنّها كناد 0 بَثْ بالشزعء فكان من شرطها التتابع » أصل 
للق كقارة لكلو 00 


تنبيه على وهو(" : 

ولَمًا قال النبيع لةه(2) للأعرابيٌ «كلْم ظنّت طائفةٌ أنّ الكقّارة ساقطةٌ عنهء 
وقالوا: إن ذلك مخصوص بهء ولم ينتبهوا لفقو عظيمء وهو أن هذا الكجل إن 
ارُدَحَمّت عليه جهة الحاجة وجهة الكفارة. فقدّم الأهم وهو الاقتيات» وبقيّت الكمارة 
في ذَمَّتِهِ إلى حين القٌّدْرة حسب ما أَوْجَبَها عليه رسول الله يل . 

قال(*4) علماؤنا: أولم يذكر القضاء لعلمف وقد ورد أنَّ النبئَ يك قال له: «صم 
يما مكانة) واسْتَعْفِرِ اللَّم خََيَجَهُ الدا رقطنت (5) . 

واختلف الناس فيما يصوم؟ 


فمنهم من قال: ا لأن الله رضي27) من اثني عشر شهرًا 


بشهْر 220 ويُعْرّى هذا القول إلى ربيعة 
العاصي: «صُمْ يَوْمَا من الشّهْرِء ولك أجر ما بَقِيَ»(*) وقد خرّج الدارقطني7) فيه : أن 
يَصوم ثلاثين يوما. 

المسألة السَائعة9') : 


وأمّا المرأة» فإن كانت طاوَعَنْهُ فعليها الكفارة على حسب ما يجب على 
الفخر 4 الاأتشقن. وعد متها حك ماو عدف عد افلوميا نما الزمه كالكة , يوان أكوهيا 


(1) فى المنتقى بزيادة : 00 

(2) انظره في القبس: 500/2 - 

)3( عجرم اه 

(4) غء ج: «وقال» وأسقطنا الواو بناء على ما في القبس . 
(5) في سئنه: : 190/2 من حديث أبي هريرة . 

(6) غ» ج: «فرّض» والمثبت من القبس. 

(7) غء ج: «الشهر» والمثبت من القبس . 

(8) أخرجه مسلم (1159). 

(9) في سئنه: 191/2 من حديث أنس بن مالك مرفوعا. 
(10) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 54/2. 
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فالذي عليه الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك ؟ أن عليه الكقّارة عنها . 

وقال اين سحئون: لا كثارة غليها ولا عليه عنهاء ورواه ابن نافع عن مالك في 
«المدنية» . 


فإذا قلنا: يكفر عنهاء فتمّد قال المغيرَة يُكفْر عنها بِعْقٍ أو إِطْعَامء والولاء 
لها. والذي عندي؛ أنه تكو عنها يها أنكة لأنَّ دينَ الله يُسْدْ. 


باب 
ما جاء فى حجَامّة الصأئم 

الأحاديث فى هذا الباب ثلاثة 

كا حديث ابن عمر('), فصحيح . 

وأمًا الحديث الغالك؟ 50 فهو (*4) «أَفْطَ الحاجه والمخحوة 00 فإنّه حديث 
ضعيف » الْمْرَدَ به داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» عن محمد بن جحَادة» عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه» عن النبيت عليه . 

وقال يحيى بن معِين: لا يصحّ في هذا الباب حديث عن الي كله . 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى7©) : 

اختلف الناسُ في حَجَامَة مَةِ الصّائمء فذهب جماعة إلى أنه يُقَُضى بفطر الحاجم 
والمحجوم. 0 امد بن حنبل(7). للحديث المرُوي : «أَفْطَرَ الحاجم والمَحَجومٌ) 
وهنا شنعف دنا 
(1) في الموطأ (818) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ (819) رواية يحيى. 
(3) انظر الاستذكار: 118/10. 
(4) «فهو» زيادة يقتضيها السّياق. 
(5) روي من طرق كثيرة منها ما رواه رافع بن خديج. أخرجه عبد الرزاق (7523)» وأحمد: 3 6 


(6) انظر المسألة الأولى من هذه المسألة في القبس: 503/2.» والباقي مقتسنٌ من المنتقى للباجي: 56/2. 
(7) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 421/7. 
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وذهب مالك وأبو حنيفة(') والشافعي وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلك» وأنّه لا 
يفسد الصّؤم . 

وقال ابن حنبل : يبطلٌ صومهء وعليه القضاء دون الكمارة . 

ودليلنا: حديث ابن عباس ؛ أن النْبىّ كله احْتجَمَ وهو صائء(2)» وهذا نَصّ من 
وجهين: من جهة القياس» ومن جهة النّظر. 

أمَا القياس» فلأنٌ هذه جراحة في البَدَنِ فلم يقع بها الفطر كالمّصَادء وقد قال 
الدَاوُدِيّ: إِنَّ ترك الحِجَامّة للصّائم أَخوَطء لما روي في المنع من ذلك من أَدلَةٍ 
المُخَالِفء وهو منه مَيْلُ إلى قول أحمد بن حنبل» والصّحيح ما عليه الجمهور . 

وقوله(*) : الاثم ترك ذلك بَعْدُ) يريد أنه لما كبن وضعف كان يخاف على نفسه أن 
يضطر إلى الفطرء ولهذا يُكَرَهٌ ل سر ا و ره 
لأن الجحافة نما آذه إلى قينا الصّوم . 

المسألة الثانية(*) : 

قوله59): «ومَا رَآَبتْهُ احْيَجَمَ قط إلا وَهُرَ صَائِئ قال الإمام(©): يحتمل قوله 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان يسرد الصيام . 

والثاني: أنه كان لا يسرد ولكنه قصد إلى ذلك ليْبَيّن جوازه . 

الثّالث: يريد بقوله: «وَهُوَ صَائُِ» غير الصّوم الشّرعيّء وإنّما أراد أنه يقصد أن 
يحتجم قبل أن يأكل» لمََيِه على هذا المعنى . 

المسألة الثالثة(7) : 

فإِنِ احتجمّ فاحتاج إلى الفطرء فقد أَوْكَمَ تَفْسَهُ في المَخظور(”) ولا كمَّارَةَ عليه 


) انظر مختصر اختلاف العلماء: 12/2. 
) أخرجه البخاري  1938(‏ 1939). 
) أي قول عبد الله بن عمر فى الموطأ (818) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 57. 
(5) أي قول عروة في الموطأ (820) رواية يحيى. 
) النقل موصول من المنتقى . 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 57. 
) في المنتقى: «فقد واة قع المحظور؟ . 
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ويكون عليه القضاء؛ لأنّه لم يفطر متعمّدَاء وإِنّما فعل متعمّدًا ما جرّه إلى الفطر 
ضرورة» فإِنْ سَلِمّ من الفطر فلا شيءَ عليه ؛ لأه غرر بأمر فسلم منهء وإنّما كره من 
كره ذلك من العلماء مَحَافَةَ التغرير» وأمّا من عرف من نفسه القّدرة» فإِنَّ الحجَامّة 
مباحة لهء ولذلك كان سعد وعُرْوَة يحتجمَانٍ وهما صائمان. وكان عبد الله يحتجم في 
أوَّلِ عمره صائمّاء فلمًا كبر 7 تركه لِدَلا يُعْررَ بصومه. هذا المشهور من المذهب . 

وفي «المدنية» من رواية ابن نافع عن مالك؛؟ أنه قال: لا يحتجم قويّ ولا 
ضعيفف في صَوْمِهِ حتّى يفطر» فربّما ضعف بعد القَوَةِ. وروي عن ابن القاسم مثله(" . 

المسألة الرابعة(2) : 

حديث هشاه(3), عن أبيه ؛ «أنّه كان يَحْسَجم وَهَوَ صَائم» يحتمل معنيان : 

أحدهما: أن يكون عزروّة كان يَصوم. 

والثاني: يحتمل أنّه كان يحكي7*) أكثر أفعاله. 

وقد تقدّم أنه روي «أَفْطََ الحاجم والمَحْجَوم» وقد اختلف العلماء في ثبوته 
وصحكّيد فإن صم فهو منسوخٌ بفعله كَكِ؛ لأته احتجم وهو صائم. 


باب 
صيام يوم عاشوراء 
الإسناد: 


لو 


قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاح متفق على صكّتها ومَتنها. خرّجها 
الأيمّة . واختلفت الأحاديث في صوم النَّبيَ به يوم عاشوراء في سبب ذلك» فَرَوَى 
يحيى(”)؟ أن قريشا كانت تصومه فى الجاهليّة . 

وروي عن أبن عباس ؟ أنه قال : قَدِمَ دعدل الله علد المدينة فرأى اليهود 
(1) (مثله» زيادة من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للبوني : 9 ب -1/50. 
)3( في الموطأ (280) رواية يحيى. 
4١‏ 1 ج: «يحتمل» وفي تفسير البوني: «حكا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5 


5) في موطته (822). 


صِيَام يوم عَاشُورَاء ظ 203 
تصومه. فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالحء أَنْجَى اللهُ فيه بني إسرائيل من 
عدرّهمء قَصَامَّهُ موسى. فقال: «أنَا أَحَقّ بمُوسى مِنْكنْ» فصامّة وأَمَرَ بصيامه("). 
العربية20) : 

قوله: «عاشوراء» هو فاعولاء. من «ع ش ر». 

فاه 5 5 8 5 9 5 0-4 ١‏ ع 5 ع ص 3 

فإن فيل : وكيهشا. قال في الحديث الصحيح : (أصبح يوم التاسع صائما»(3) 
لليَؤم الماضي» فعلى هذا مخرج الحديث . 

ل 9 

الفقه والشرح والفوائد المتعلقة به : 

وهي خمس مسائل : 

المسألة الأولى : 

أجْمعٌ المذهبُ على أنَّ عاشوراء كان فْضًا قبل رمضان»: بدليل حديث عائشة : 
«كان يوم عاشوراء»» فلمًا فرضَّ رمضان كان هو المَرْض. 

وقال عله( : هذا يوم عاشوراء.» ولع يكنك عليكم صيامه. وأنا صائم» فمن 
شاء فيص ومن قاء فانفظ. 

وكان يرسل إلى قرَى الأنصار في يوم عاشوراء أنَّ من أصبح صائماً فليتم 

وقال: إنى لأحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة قبله . 

وقال بعض المُحَدّنّة : إن هذا الحديث ناسح لقوله : «قَصَامَهُ وَأَمَرَ يصِيّامِو) . 

واحتج أبو حنيفة بأن الصّومٌَ يجزىء ني من النّهار . 00 
بوم عاشوراء. فمَنْ كان صائم فليم ومن كان مُفْا كيك وهذا الحديث لاحب جه 
فيه ؟ لأنّه منسوخ. وَالْحَكُمُ إذا تن نسخ لا يحتجح بما يثبت فيهء 50000000 


(1) أخرجه_البخاري (2))2004 ومسلم (1130). 
(2) انظر كلامه في العربية في القبس: 509/2. 
)3 أخرجه مسلم (1133) من حديث ابن عباس . 
)4 في حديث الموطأ (823) رواية يحيى. 
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المسألة الثانية(1) : 

ه161 وماق امد بعتايية قال عق “الطاوو 21172 وليه :دأمة تتا 
يقتضي الوجوب من وجهين: من جهة فِعْلِهء ومن جهة أَمْرِهِ. 

وقوله: «فَمَنْ شاءً أفطره ومن شاء صامه» يريد أنَّه لان بسائر الأيَام الى لم 
يمنع صومها ولا وجب » ولكنه مستحتٌ ) بدليل حديثث مغعاوية(*): «وأنًا صائم» فَمَنْ 
شاء صامً وَمَنْ شاءً فليُفْطِر؛ وقال أشهب: صيامٌ يوم عاشوراء مستحَتٌء لما يُرْجَى من 
ثواب ذلك . وليس بواجب . 

المسألة الثالثة(5) : 

قوله يكِهِ: «نحن أحق بمُوسَى منكم92©) قال علماؤنا: لم يكن ذلك7') باتباع 
اليهود والاقتداء بهم ولكنه أؤحىٍ إليه في ذلك يفعلٍ مقتضاه(95). ولكن فيه الاقتداء 
بموسى عليه السلام وموسى ممّن أُيرَ رسولٌ الله يك أن يذ يَمَتَذِي بهء لقوله : © أوْلجِكَ 


ل بابر 


لَذِنَ هَدَى لل دُقَمُْدَههُعُانَّصَدةُ» الاية(9) . 
وقال أبو 0 الباجي'2): «يحتمل أن يكون النبئٌ يَكِ كان يصومه في 


الجاهلية» فلما بعثٌ ترك ذلك . فلما هاجر وعَلِمَ أنه من شريعة مُوسَى عليه السّلام 
ا ا فلما فرضّ رمضان نسخ وجوبه». 
المسألة الرابعة : 


وقال الشافعي : التاسع. بدليل قوله عليه السلام : لمن عشت لصوم 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 58/2. 

)2( في حديث الموطأ السابق ذكَرُهُ. 

(3) القائل بهذا هو الباجي. والظاهر أن المؤلف لم يقصد بالظاهرية المعنى الاصطلاحي؛ وهم أصحاب 
المذهب المعروف» وإنما قصد رأي الباجي في هذا الموضع والقائل بظاهر النصّ . 

4١‏ الذي رواه مالك في الموطأ (823) رواية يحيى. 

(5) انظرها في القبس: 508/2. 

(6) أخرجه البخاري (2004): ومسلم (1130) من حديث ابن عبّاس . 

(7) «ذلك» زيادة من القبس. 

(8) في القبس: «ففعل بمقتضاه؟. 

(9) الأنعام: 90. 

(10) في المنتقى: 58/2. 
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التاسع»( اعولة حكة هه “لآن قوله : «التاسع» معناه مع العاشرءٍ وليس فيه دليل 
علن. ترك العاشر» . ود ذلك بمثال» وذلك أن نقرأ «(كتاب الموطأ» فتقول: لعن 
عشثٌ» إلى قابل لأقرأن «البخارى» وليس فيه دليل على ترك «الموطأ» . 

ودليلنا: أنّ قوله : «عاشوراء» يتعلّق اللّفظ بكونه يوم العاشرء وهو مأخودٌ من 
العشرء أي عاشر أيَام المحرّم . 

المسألة الخامسة(2) : في فضيلة يوم عاشوراء 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة: والصحيح منها قليل» وهو ما وقع في 
المصنّفاتٍ الصحاح » وما تقدَّمَ ذكرّة . وقد روي عنه : «أنّ في يوم عاشوراء تاب اللّهُ 
على ادم وفيه اسْبَوَتْ السّفيئة على الجودي» وفيه أنْجَى الله مُوسَى من فرْعؤن» وقمه 
ولد عيسّى» . رواه ابن 00 عن أبى سعيد الأنصاري(7*) في «كتاب الصحابة .. 

وقد قيل: إن من فضيلة هذا اليوم أن جميع الوحوش تصومه . 

فإن قيل: وكيف تصومّه الوحوش ونحن نراها تأكل؟ 

فالجواب - قلنا: ليس الصّومٌ في الآدميّينَ على صفةٍ واحدة» فقد كان صوم من 
تَقَدّمَ بأن لا يتكلّم؛ فلا يبعدٌ أن يضع البارىء سببحانه للوحوش نجاف يكون لهم 
سوما . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: ولقد ذكرت يومًا هذا الحديثء فَعَمَدَ بعض 
الجُهّالٍ إلى دائته وجعلّ لها بين يَدَيْها يِبنَاء فلمًا أكلت» قال: أينَ ما ذكرَ النْبيع(5) عن 
الونحوش؟ 

وجوابه مع التَّجَهِيلٍ ما تَقَدّمَ . 

وأمًا التَمَقَهَ فيه والتّوسعة» فمخلوفة باتّمّاق إذا أريدَ بها وجه الله تعالى» وأنّه 
7 يخلف الله بِالدَّرْهَمٍ عشر 
(1) أخرجه مسلم (11134) من حديث ابن عباس . 
)2( انظرها في القبس: 508/2 - 509. 
(3) هو أبو الفضل الخوارزميّ» ثقة نبيل (ت. 239) انظر تهذيب الكمال: 414/2» الترجمة: 1742. 


(4) هو يحيى بن سعيد القرشىّ (ت. 194) انظر تهذيب الكمال: 36/8» الترجمة: 7426. 
(5) كي 





وقد رأيت لابن حبيب قطعة أبيات(1) نذكرها إن شاء الله : 

لا نَمْنَ لا يُنْسِكَ الكتحمنٌ عاشورا2 واذْكرْة لا زْلتَ فى الأحياء(2) مذكورًا 

قال الكسول صلا الله تَشْمَلَُهُ قَولاَوَجَدْنًا عليه الحَقّ والثّورا 

أَوْسع بِمَالِكَ في العَاسُورِ إِنَّ له لواش الانارناتير 

مَنْ بات فى ليْلةِ العَاشُور ذا سَمَةٍ وستاني احرله روزا 

فَارْعَبْ فَدَيْتَك فيمًا فيه رَعْبََا ‏ ير البَريَةَ مقبوراًومنشورً(3) 

وقد تكلمنا على فَضَّلِهِ ومَعَانِيهِ في «كتاب المواغظ»(*)»: وأشبعنا القول فيه في 
«الكتاب الكبير» فلتنظر هنالك» والحمذ لله . 


باب 
صيام يوم الفطر والأضحى 

الأحاديث فيه كثيرة: 

الحديث الأوّل20: ثبت عن النبيّ يك أنه نَهَى عن صيام يومين! ): يَوْمٍ الِطر. 
ويام الأضحى . 

وقال: (ِيَوْم فطركج من صِيَامكُنْ والاخه يوم تأكلون فيه من د 020 
وأرسل رسوله وصرّح بقوله : ينادي على أَيّام مِنى : «إنّها أيام أكل وشزب»7”) وثبت 

في الصّحيح عن ابن عمر؛ له ححص في صبامها لمتشم الذي لا يجد مَذي(©. 


(1) أوردها العبدريّ في النّاج والإكليل: 403/2 نقلاً عن ابن العربي» كما أوردها أيضاً السّيوطي في 
اللآلىصء المصنوعة: 2 /96» وابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة: 2158/2 والمقري في نفح 
الطيب: 6/2. 

(2) في اللآلىء اكز يها الشريعة: «في الأخيار» وفي التفح : «في التاريخ». 

3) ج: «خير الورى. . »٠‏ وفي اللآالىء وتنزيه الشريعة : ١اخَيْرُ‏ الورى كلهم حرا ومقبوراً». 

4/ مله يقصد كتاب سولج المرلين 

5/ في الموطأ (825) رواية يحيى 

6) غ: «يومين مُفْطْرَيْن. 

000 7 

8 لجا لها بن هلي سير مالك . 


) 
) 
) 

5( 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (1282) رواية يحيى. 


صيام يوم الفطر والأضحى 207 
ولقوله تعالى : < ميم تَتوََارف ج74 . 

قال علماؤنا: ولا يتَّمَقٌ ذلك الذفى أيام سكن فلما كانت ضرورة سامحت فيها 
الشريعة» كذلك واو بعر خا 20 
الفقه فى ثلاث عشرة مسألة : 

المسألة الأولى(" : 

قال الإمام: والأيّام المَنِهنَ عن صيامها ثمانية أيام: منى ثلاثة أيام» ويم 
العيدء ويوم الجمعة. وقد ثبت فى الصّحيحين7؟) عن النبيخ علد ؛ أنه قال: «لا تَخْصّوا 
يَوْمَ الجمَعَةَ بصيام» ولا لَيْلَهُ بقيام»(5) . 





ويوم السّبت؟؛ روى الترمذيّ27)؛ أن رسول الله مَل نَهَى عن صؤمه . 

وعن يوم الشْكُ» لما روّى عمار , بن ياسر» قال : امن صام يوم الشكٌ» 
عَصَى أبا القات 8( . 

المسألة الثانية(2) : 

قال علماؤنا27: وأيّام السَّنَةِ تنقسم في الصيام على ستة أقسام : 

فمنها ما يجب صومّه ولا يحل فطره إلآ بعد وَصّفِ من الأوصاف السُنَةَ وهو 

ومنها ما يجب فطره ولا يحل صومهء وهو يوم النّحْرٍ ويوم الفطر. 

ومنها ما يجوز صومه على وجه ماء وهي197) اليومان اللذان بعد يوم النّخْر. 


(1) البقرة: 196. 
(2) رواه مالك في الموطأ (1281) رواية يحبى. 
(3) انظر في القبس: 511/2 512. 


أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة. 
في جامعه الكبير (744) عن عبد الله بن بُسْرء عن أخته ؛ أن رسول الله يَكْ قال: «لا تصوموا يوم 
السَْتٍ إل فيما افترَض الله عليكم. . .» الحديث. 


( 
( 
ا 
(4) لعل الصواب: «في الصحيح». 
( 
( 


8) هذه لفسال مسقتو دن المفتماات الممهدات: 241/1. 
) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 
1 
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ومنها ما يُكْرَهُ صَوْمُهء وهو اليوم الرّابع من أيام التشْريق. 

ومنها ما يجوز صَوْمُه وفطرهء وهو ما لم يرد في صومه ترغيب2)927. مما عَذَا 
شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيّام التشريق . ٍ 

ومنها ما يستحبّ! 0 وهو ما ورد فيه ترغيب» مثل قوله للأعرابي: «إلآ 
أن تَطوعٌ» والفائدة في قوله: لا أن تَطوَعٌ» هو نَدْب” منه إلى التَطوٌع بالعتناء. فى ير 
رمضاأن وححضٌ عليه . 

نكتة أصولية(3) : 


اختلف العلماء(#4) ذ في النّهْي عن صوم اوم العمل 

فقال عامّة الفقهاء: إِنّها شريعة غير مُعَلْلّة . 

وقال أبو حنيفة: إن النَهْيَ مُعَلَّلٌ بِعِلَّةَء وهي أنّ الناس أضياف الله أَذْنَ لهم في 
الأكل بهنة 4 روم القطر "41 يولم اأرادو] انير كيو | سان نهقه مسالةة وغ د مق ندر 
صوم يوم العيد. 

فقال علماؤنا: الَذْرُ باطل . 


وقال أبو حنيفة: يلزمه النّذْر ويقضي؛ لأنّ النَهْيَ ليس لمعنى في النّهي عنه. 
وهذا فاسدٌ. بل النهي شريعة. 

وقوله: إن الحَلْقَ أضياف الله يبطلٌ بزمان الليل» فإنّ الحَلْقَ(©» أضيافه كل 
ليلق» ومَنْ ندَّرَ الليل لا يلزمه فيه قضاءء ويبطلٌ بِرَّمَانِ الحَيْضٍء فإنَ الحائضّ لو 
نذرت لم يلزمها قضاؤه. 

المسألة الرابعة(7) : 

أمَا صيام أيَام منى» فقد عيّنّها البتْ كِنةِ للأكل والشدية فتعينت بذلك كزمان 


(1) هنا يننهي النقل من المقدمات الممهدات . 

(2) غ: «يجب». 

(3) انظرها في القبس: 512/2 513. 

(4) ج: «الناس». 

(5) ج: "يوم الفطر ويوم النحر» وفي القبس: «يوم الفطر ومن قربانهم يوم النحر». 

66 غ: «فإنهم 

0 0 الأولى من هذه المسألة في القبس: 513/2» والباقي اقتبسه المؤلف من المنتقى: 59/2. 





اللّيل» لكن ‏ كما بيّنًا ‏ أرخص فيها للمُتَمسَّ ضرورة» وهو الذي لا يجد هَذْيًا . 
وحَكَى عبد الومّاب أنه لا يجوز ذلك بإجماع» وبهذا قال مالك وفقهاء الأمصار. 
وقال أبو المرّج في «الحاوي» : من نَدْرَ أن يعتكف أيَام التشريق اعْبَكَمَّها وصامها. 
والدَلِيلٌ على المنع من صيامها ابتداءً : ما رُويَ عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم 

يرخص في أيّام التّشريق أن تصمنء إلا لِمَنْ لم يجد الهدي . 
ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد» فأشبهت الفطرّ والأضحى . 
ورَوَى ابن نافع عن مالك: أحب إِلَىَّ آلآ يصومها في الفذيّة . 
واختلف علماؤنا هل يجزئه أن يصومها عن ظَهَار؟ 
فقال في «المختصر» عن مالك : في مُبتد! صوم الظهار(") . 
فقال في «المدنية» : أرى أن يفطر يوم النّحر ويصوم أيام التشريق . 
وقال اين القاسم: كلقة ناكا قن كتف وتان ار أن يندى »+ قال .اين 

العاسيي : هذا رأبي, ولا عُذْرَ لأَحَدٍ في خَطأ خالّف ما افترضّ اللَّهُ عليه . 
المسألة الخامسة(2) : 


وأمَا صيام آخر أيّام اتروع افاثه نصيو ته عن تر 11 الى وال تقعاؤق اتخلقة فى 


فقال ابن القاسم: يَصومُّه. 


حبّ إلىّ أن يفطره ويقضيه ولا أوجبه. 


ع 


وقالة اين العاحدون ا 
المسالة السّادسة(2) : 
وأمًا من نَدَرَ صيام عام مَعَيّنِ ) ففي «المختصر» عن مالك؛ أنه لا يصوم 


(1) تتمة الكلام كما في المنتقى : «زاد في «المدنية» : أو قتل نفس من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم 
التحر وصام أيام منى ووصل قضاء يوم النحر بصيامه رجوث أن يجزئه ويبتدىء أحب إلي». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 59/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 59/2. 





الرّابع2'7). وفي «المدوّنة»(2) ما يدل على أنّه لا(2) يَصومُه . 

ويصريه من شرع في اضوء مكار ولا يصوم اليومين قَبْلَهُ. 

ووجه ذلك: أن اليومين قَبْلَهُ تختصيٌ بأحكام من التّحر() والتكبير بإثْر 
الصلوات» ولزوم الرَمي فيها للتّعجيل(5). فكانت فيه20) أحكام العيد أكد( والله أعلم . 

وهذا لِمَنْ شرع في صيام شهري التتابع من أوّل شوّال» فمرضَّ أو منعه أمرُ 
غالب حتى أوفاه الأضحى 087 , 


المسألة السابعة(2) : 


وأمًا صيام عشر ذي الحججة ومِنى وعرّفة» فمرغوب7"') في ذلك, وأَجْرُهُ كثيد . 

وقد قيل في قوله تعالى: ‏ وَألشَّفْع وَالوثْرِ» الآية(2"1, الشفع يوم التحرء والوثر 
يوم عرفة. 

وقد قيل في 9# وَسَاحِر وَمَتَجُو(2') إن شاهدًا يومٌ الجمعة» ومشهودًا يوم عَرَفَة . 

وقد روي في المُصَئّمَاتِ ؛ أنَّ صيام يوم عرَقة كصيام سَنْتيّنِ ‏ وأنْ صيام يوم مِنَى 

وهذا في غير الحجحء وأمًا في الحَمّء فيوم عَرَفَةَ فطره أفضلٌ من صومهء وكان 
رسول الله يَكْةِ فيه مُمَطرًا. وصيام الأشهر الحُوم أفضل من غيرهاء وهي أربعة: 





(1) أي اليوم الرّابع من أيّام التشريق» وانظر التُوادر والزّيادات: 2/ 67. 
(2) 188/1 في الذي ينذر صيامًا متتابعا بعينه أو بغير عينه. 

(3) «لا4 زيادة من المنتقى . 

(4) غء ج: «التحميد» والمثبت من المنتقى. 

(5) في المنتقى : «اللمتعجل». . 

(6) في المنتقى : «فيها". 

(7) «اكد»؟ زيادة من المنتقى. 

(8) في المنتقى: «حتى وافاه الأضحية». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات لابن رشد: 242/1. 
(10) فى المقدّمات: ١مُرَغْبٌ2.‏ 

(11) النسجرة :3 

(12) البروج: 3. 
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المحرم . وصفر('). وذو القعدة» وذو الحجة. 

المسألة الثامنة(2) : 

قال(2): وفي الأشهّر الحُرُم أيَامّ هي أفضل من سائرها. وقالت عائشة: كان 
ا 0 ا وتمعا* حت تقول : إِنّهِ لا يَصوم. وما 
َيه اسْتَكمَلٌ ضَبَاءَ : شَهْرِ قط إلآ رَمَضَانء وما رَأَيْتُهُ أكثرَ صيّامًا منه في شعبانَ(") . 

قال الإمام(") : 5 هذا دليلٌ على فَضلٍ صيام سُعْبّانء وأنّه أفضل من يام 
سواة» وكان رسول ألله عَلِبْدِ عو لاتير والخميس فسئل في ذلك» فال : إن 
الأعمالَ تَعْرَضٌ على الله فيهما(؟). 0 أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي على الله وأنا صَائِهُ070) 
فصيامهما مُسَْتَحَتٌء الخميس والاثنين( 

المسألة التاسعة27: صيام الأيّام اله 

فكره مالك أن يتعمّد صيام الأيّام الع وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر على ما روي فيهاء مخافة أن تجعل العامّة صيامها واجبًا ")2 . 
الدَهْرِء وقد أباح بعض العلماء ذلك ولم يَرَ بذلك بَأسًا . 

المسألة العاشرة(''2: صيام يوم الجمعة 

أمّا النهى عنه» فلما رَوَّى ا عن أبي سعيك الْخَدْريّ ؛ أن رسول 


الله يكِْدِ قال: «لا صيام(*1) يوم عيد» . 





(1) في المقدمات: «ورجب» وهو الصواب. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 242/1 243. 

)3( لعل المراد هو الإمام ابن رشد الجد. 

)4 أخرجه مالك في الموطأ (859) رواية يحيى. 

(5) النقل موصول من المقدمات. 

(6) «فيهما» زيادة من المقدمات. 

)7( أخرجه الترمذي (747) من حديث أبي هريرة. 

(8) قوله: «الخميس والاثنين؟ لعلها مقحمة على النص . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات: 243/1 بتصرّف. 

(10)غء ج: «أن تجعلها العامة أن صيامها واجبة» والمثبت من المقدمات» إلآ أن لفظ «العامة» لم يرد عند 
اتن ركيد 

(11) انظر أغلب.هذه المسألة في القبس: 513/2 -514. 

(12) في الكبرى (2790). 

(13) في الكبرى: «صوم». 
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وقال النبئٌ عله في يوم الجمعة: «هذا يومٌ جَعَلَهُ الله عِيدَ1ا»(1) وقال: «هذا عيدُنَ 
يا أهل الإسلام»7”) وقال: «إن هذا يوم ل الله عيدًا» . وفي الصحيح أن رفيو ل 
الله كله قال : «ل 7 تخصّوا ليلة الجَمّعَة بقيام ولا يومه بصيام»(*). 

وها ذكوة مالك إنه: سن وذكد يعضل. التاسن أن الى كات يصركة ويعدزاء 
محمّد بن المنكدر . 

قال الرّاوي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

وأما تحديده يوم عيد فكره صومهء أصله الفطن والأضححَىء وغمرٌ الدَارقْطْنيٌ 
الجلايية» :وقال؟ قد.ؤوة مؤفرنا: :وزاغلموا آناؤروة التحدييق تار فوقو نائؤثارة ندا 
إنّه ليس بِعَمْزْ فيه فإِنَ الرّاوِي قد يُخْبر عن نفسه بما سمع من بَبِيْه يكل . والكاديت 
صحيحٌ لا إشكال فيه» ولا معدل لأحد عنه. وأما غير ذلك من الأقوال فلا بُلْيَمَتُ 
إليها . 

المسألة الحادية عشرة(4) : صيام يوم السبت 

قال الإمام: لم يصح الحديث فيهء ولو صم لكان معناءٌ مخالفة أهل الكتاب». 
وأما يوم الشَّكّ فقد تقدّمَ النْهي عنه. 

المسألة الثانية عشرة(©) : صيام الدَهْرِ 

وهي مسألة خلافية. فكره ذلك قَوْم لقوله : «لا صام م مَنْ صام الأبَدَ)60) , 

وقال قوم: هو جائزٌ. 0 : يا رسول اللهء إني رجل 
اسْؤْد العياء 0 ا ا ل 


الأوّل: يحتمل أن يكون قوله: «لا صام من صَامَ الأبّد» على الدّعاء. 





(1) أخرجه مالك في الموطأ (170) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 303/2 من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

)3( أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظرها في القبس: 514/2. 

(5) انظرها في القبس: 514/2. 

(6) أخرجه البخاري (1977): ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(7) أخرجه البخاري (1942)؛ ومسلم (1121). 


صيام يوم الفطر والأضحى 213 





دن أن تكون «لا» بمعنى «لم» كقوله تعالى : فَلاصَدَقٌ ولا صل (1) وأما الأبد 
المذكور :اهنا فقد قيل : مَحْمَلُه على أنّه يُدْخْل في صومها الأيام المنهيّ عن صومهاء 
كالعيدين وأيّام التشريق» وهو الصحيح. وكذلك قال علماؤنا: إِنّما ذلك لمن صام 
فيه(2) الأيّام المنهيَّ عنها. وأمّا مَنْ كان فيه رجاء لقوّة ويستوكف منه المنفعة» ففطره 
أفضل من صومه وفي مثله يقال: «لا صام من صام الأبد»؟ لأنّه يهدم الأغلى بالأذْنّى» 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: «صوم أخي داودء فكان يصوم يومًا ويفطر يومًا)(0). 

وكذلك قال لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «صيحْ يومًا وأفطر يومًا» فقال: إني 
أطيق أفضل من ذلك . 

فقال: «لا أفضل من ذلك, ولا صامً من صام الأبّد» قالها ثلا( . 


فرع غريب0) : 

وقد اتَّمَىَ العلماءُ على أنَّ من تَدَّرَ صوم الدَّهْرٍ فإنّه يلزمه. ويتركب على هذا فرع 
غريب أيضًا : وهذا إذا أَفْطَرَ بعد ذلك فيه متعمّداء فقال كافة النّاس: يستغفر الله ولا 
عر يب / : م من + ايستجعر 
شىء عليه . 

وقال ابن نافع وعبد الملك : عليه الكقّارة عرضًا عنه(©)» وهذا ضعيفتٌ؛ لأنه() 
ليس فيه حبر ولا له تظير في نَظرٍ. 

المسألة الثالثة عشرة: 

قوله9): من صَام رصا ثم ةبت من سوال كان كصياء الدَهِْه قال 
الإمام : ومعنى ذلك ؛ أن التصسيفة لقا كاتض فشر امقاليهاء كان مبلغ ما لَهُ من الحَسّنات 
في صوم الشهر والستة أيّام ثلاث مكئة وستون حي 6 غ3 أيَام السَنَةَ» وكأنّه صام سّنة 


(1) القيامة: 31. 

(2) ج: «فيها». 

(3) أخرجه البخاري (1979): ومسلم (1131) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(4) أخرجه البخاري (1976)» ومسلم (1159). 

(5) انظره في القبس: 514/2 515 . 

(6) غء ج: «منه» والمثبت من القبس (157/2 ط. الأزهري). 

(7) غء ج: «لأن» والمثبت من القبس. 

(8) في حديث مسلم (1164) عن أبي أيوب الأنصاري . 
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كاملة» يكتب(') له في كلّ يوم منها حسنة . 

كره() مالك الأخذ بهذا الحديث». مخافة أن يلحق برَمضّان ما ليس منه من فعل 
أهل الجاهلية(" وَالجَمَاءِ . 

قال الإمام: ولو صام سبّة أيّام في المُحَّمء لكان أفضل لهء وليس لتعينها(ة) 
بشوال معنى» غير أن فيه تحصيل العمل وقَضْر الأمَل» وسيأتي الكلام على بقيّة هذه 
المعاني في آخر كتاب الصوم .إن شاء الله . 


باب 
النهي عن الوصال فى الصّيام 
مالك(5) عن نافع» عن ابن عمر؛ أنّ رسول الله يِِْ نَهَى عَن الوصّالء فقالوا: 
يارسول الله نك تواصل . فقال: إن لنت كوك ني أْطعَمْ وأَسْقَى». 
5 ء 78 َه ” د يوط وتلاته س 5 - 
وعن أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: «إني 
لْث كهيتيكم. إِني أبيث يُطْعِمني ربّي وَيَسْقيني:57). 
الإسناد: < 
قال الإمام: هذان حديثان صحيحان مُتَمَىُ على صكّتهما ومَئنهما. 
وقد( روي نحو ما رواه9) ابن عمر وأبو هريرة» رواه أبو سعيد الحَدْريَ27), 
انس ين خالل 9ع وعائشة(' ') - رضي الله عنها ‏ من طرق مبحاح: 





(1) خغ: اافكتب»2. 
(2) ج: «ترك). 


) 

: ) 

(5) في الموطأ (827) رواية يحيى. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (828) رواية يحبى. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار : 0. 

(5) غ: «روى نحوًا مما رواه» وفي الاستذكار: «روى هذا الحديث عن النبيّ كله بنحو ما رواه». 
(9) أخرجه البخاري (1963)؛ ومسلم (1105). 

(10) أخرجه البخاري (7241)؛ ومسلم (1104). 

(11) أخرجه البخاري (1964), ومسلم (1105). 
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الأصول : 

قال الإمام : فإن قيل: قوله: ١تَهَى)‏ هل هذا النهي يقتضي المَنْع والتّحريم» أم 
هو بمعنى الشَّفْقَة عليهم؟ فيكون قوله على الندب. وهي : 

المسألة الأولى!' : 

قلنا: ين هو على وَجْدِ الككفيق عنهم وَالشَّمَقَة والتحمة بأكيوه فمن قدر على 
الوصالٍ فلا حرّح؛ لأنّه لله يَدَع طعامه وشرابهء وكان عبد الله بن الزبير وجماعة 
بواصاوة الأيَام220)» ففي هذا دليلٌ أنه لو كان على التّحريم لم يخالفوه بالمواصلة. 
كما لم يخالِقُوهُ بصوم يوم الفطر والأضحى . لَمَا كان ذلك على التّحريم وأنه أيضا وَل 
واصلّ بهم إلى السّكرء وهذا يدل على جوازهو» ولولا ذلك لما واصل بهم . 

المسألة الثانية : 

قوله: «يُطْعِمُّني ربّي ويَسْقيني» فيه عن علمائنا ثلاث تأويلات . 

أحدها: أن ذلك حقيقة.» وهذا فاسدٌ؛ لأنه لو صح ذلك لما قالوا: «فَإنّكَ 
تواصل» . 

التأويلٌ الثاني : «إِنَّهُ يُطعِمُني وَيَسْقيني» أي يُطعمني من الرّي والشبعء فأكون 
بحال مَنْ أكلّ؛ لأنّ الطعامَ ليس من ده أن يُشْبعء وإنّما يُحْدِتُ البارىء تعالى 
الشْبَّع والرّيٌّ عند تناولهما . 

التأويل الثّالثك( )2‏ قوله : يسمي وَيَسْقينِي» على معنى الكناية» عما يخلق الله 
تعالى له من القوةٍ على الصّيَّامٍ بأن يخلق الباريء فيه من الشبع والرّيٌّ ما يغني عن 
الطّعامء فلا يبالي بالوصّالٍء ولو كان طعامّه وشرايّه من الطعام والشراب المعتاد» لما 
كان مواصلاً ولكانّ مُفْطِرًا. 

المسألة الثالثة(*) : 

قوله50): إإِيَاكُمْ وَالوصَالَ» هو تأكيدٌ في المنع. ليا “اق يخافه :من الضعفت 


(1) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: 151/10» والثاني من المنتقى : 60/2 يتصرف . 
(2) هنا ينتهي النقل من الاستذكارء ليبدأ من المنتقى . 

(3) هذا التأويل مقتبس من المنتقى: 60/2 بتصرف . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(5) في حدييث الموطأ (828) رواية يحيى. 
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عليهم عما كان أنفع منه من الجهاد والقّوّة على الغزو(!». مع حاجتهم في ذلك الوقت 
إليهء فلمًا سألوة عن وِصَالِهء أعلمهم أن حالته في ذلك غير حالتهم . 

المسألة الرابعة(2) : 

إذا ثبت هذا أنه يجوز الوصّالء فإنّما يصمٌّ أن يُصَامَ من اليل على الشبع 
للتْهَارٍ وأمًا أن يُفْرَدَ بالضّوم فلا يجوز ذلك . 

المسألة الخامسة : 

فإن قال قائل: صيامٌ النّهِارٍ دائمّاء أو قيام اللَّيل دائمّاء أيِهما أفضل الصّيام أم 





الجواب - قلنا: إن صيام التّهار للشَّبَانٍ أَنْمَع ؛ لأنَّ الشَّابٍ7©) شهواني» والشّهوة 
لا تموت إلآ بالصّوم والصَّْم جُنّة؛ لأنّ الشَّاب إذا دام على الصّومء فإنّه يطرد عنه 
بالليل 'النوعم ]13 'كاك: [نطارة. :على "الكت كنا مواف .عن ني البحية مانب 
الشريعة يلِ: ثلث للطَّمَامِ» وثُلث للشّراب» وثلث للنّفس» يعني التطن . 


وقيامٌ اليل للشيوخ أفضل من صوم التهار؛ لأه قد فنيت شهوته» وبقيت في 
قلبه قوته. وهو ضعيف النّفس من جهة فنَاءِ الشوْوةة قوئّ القلب من جهة الإيمان 
والمعرفة. فإذا صام ذهبت عنه المرَة ة ويزيد في صعْفِهِ ضعماء حبّى ربّما يقع له في 
فرائضه الكَلل. ٠‏ فالفطر له أنفع» وقيام الليل له أنجح . 

وأمّا الكهول. فعليهم بصيام التهار وقيام الليل» فإنّهم خرجوا من حدّ الصّبَااة) 
ولم يدخلوا باب الشيخوخة. وله في حال الكَهُولَة بقيّة من القوةء فلا يدعه أن يصير 
هباءًا منثوراء فليأخذ حَظْه من الليل بقيامف ساعن سوس ا م 
بلغ الشيوخ ؛ وذلك27 كله إذا كان الشاب تائبًا والكهل مُريذاً©) والشيخ مُنيبَاء وأما 
سائر التاس فَهَمَجٌ لا خير فيهم . 





)1( في اله:تقى : «العدوٌ». 

(2) هذا المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(3) غ: «الشباب». ّ 
(4) غ: «الصائم» ج: «الصيام» ولعلٌ الصّوابٍ ما أثبتناة. 
(5) ج: ١(وهذا».‏ 

(6) ربد ريذاً: إذا فت رجْله في المتن :ارون كن العجل. 
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فإن قيل : أيّهما أفضل الججوع على جهة الرّياضة» أم الصّوم لاستعمال السُنّة؟ 
قلنا: إِنَّ الضّوم له أفضل من الجُوع بلا صَوْم إذا كان فطرُهُ على الحلال وعلى 

السُنّةِ التي ذكرناء» فالصوم للشيوخ وللكهول أفضل من الجوع على سبيل الرياضة . 





باب 
صيام الذي يَقْتَلُ خطأ أو يتظاهر 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى/') : 

قواء(2): «من عليه صيام شهرين مُتَتَابعَيْن في قَثْل خَطأْ أو تَظاهْر. . .2 إلى آخر 
الكلام . وهو كما قالء إنَّ من وجب عليه صيام لقتل من تلزمه الكمّارة بِقَئْلِوه أو 
التظاهر مع عدم 0 فإِنَ الذي يلزمه من الصّيام شهران متتابعان» قال الله تعالى في 
كمّارة القَيْلٍ : « هم لَمْ يَحِد مَهسِيَاءُ سَهُرّئنِ مُتحَمَايمَيْنِ274) وقال في الظّهَارٍ : « نَم 


لا يسن 


رحن فَصِيَامْ هر بن تتكا يعن 4 . 
المسألة الثانية(”) : 


20101 فى مازوية فَعَرَضَ لَّهُ مَرَضْ أو حَيْضٌ أَمْسَكَ عن الصَّوْم حتّى 
يمكنه فيصوم » ولا يؤخرهء فمن أخر بعد الإمكان بطل التتابع الذي و 1 في 
صكَّةَ صُوامف فوجب عليه الاستيناف . 


المسألة الثالنة(7) : 
فإنّمًا أبيح(8) له الفطرء ولا يقطع التّتابمَ القَدْرُ الذي لا يمكن معه الصّوم 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 
أي قول مالك في الموطأ (829) رواية يحيى. 
النساء: 92. 
المجادلة: 4. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 
عْ: «قورله من»؛ ج: «قوله فمن» والمثبت من المنتقى . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 
ع ج: (يبيح) والمثبت من المنتقى . 


0م لك ال ااا اا ااا ا 
نا بحم ليا حل جح له 


انا 
لاي صسيية مي سسياية مايا ييح ييح سسب 


زعى 


كالحيض والمرضء» ويجري النسيان مَجْوَى ذلك ؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه . 

فإن نسي أن يصل أيّام القضاءٍ والحَيْض بصيامه وغلط في العَدَدِء فقد قال عبد 
الملك: يستأنف صيام شهرينء وقاله(!) المغيرة فى خطإ العددء وقال: وهذا بخلاف 
المفطر ناسيًا(2) . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي(2): «ويحتملٌ عندي ألآّ يكون عليه استئناف 
المَشْقّة ويمكن معها الصّوم كالسَّفَره فإنّه لا يبيح لله الفطرء وإن أفطرَ استانفت 
الصوم»ء. والحمد لله . 





باب 


ما يَفعَل المّريض فى صيامه 


المسألة الأولى(*) : 
وهي: أن المريض يفطر بمجرّد المشقّة وإن لم يَف زيادة المرض. وقال غيره من 
العلماء: لا يفطر إلا إذا خاف زيادة المَرَضٍ وقوله تعالى : كه تنوك كب 6س 
مَك يريا أَوْ عَلْ سَمَرِ» الآية2©9» قال مالك: فأرْخَصّ اللهُ للمّسَافرٍ في الفطر بنفس 
السَّفْرء فكذلك أرخص للمريض بَنفْسٍ العرض . 

فإن قيل: إِنّما أَْخَصَّ بالفطر للمسافر لأجل المَشَقَةَ باتّمَاقٍ من الْأَمَةِ 





( 

) في المنتقى: «في خطإ العدد إن كان هذا عامدّاء بخلاف المفطر ناسيًا». 
3) في المنتقى: 61/2. 

) انظرها في القبس: 515/2 516. 

( في القبس: «المريض». 

) البقرة: 184. 
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قلنا: + وكذلك المريض أرخص له الفطر بتَفْس المَرّض+22©» وإلى هذا وَقَعَتٍ 
الإشارةٌ بقولهِ: «ويدُ هه بحكُْ امسر وَلَارْيِدُ بكُمْ الشمْرَ 4 الآية(2) لكن المشمّة لما 
كانت تختلف في السّمَّر باختلاف أحوال النّاس في الحضر»ء وتعذر حصر ذلك» علق 
الحُكم على ضابط ظاهر مُنْحَصرٍء وهو السَّفْرء كالعدّة وضعت لبراءة الوَحِمٍ ولا شغل 
في اليائسة والصغيرة حتى تستبرىء الحم متنا بولك لما تكد شيل سة العيضة 
من الكبيرة» وضبط حال اليائس من الحائض» لحت الله تعالى العذدَّة على الكل 
صيانة للفِرّاش وصيانة للأنْسَاب . 

المسألة الثانية(3) : 


أنا المرض» فهو أمرٌ منضبطء كل أحدٍ أعلم بنفسه. فإن قيل: فإن أَمِنَّ زيادة: 
وهي العلّة التي لأجلها أَبِيحَ له الفطر صامَ وان شاف الزثاذة انط 

قلنا: هذا الذي ذَكَرْتمُوهُ صحيحٌ» وليس بِمُغْتَرضٍ على كلامنا ولا على نكتة 
مالك» فإنّ الله تعالى علَّقّ الفطرَ بنفس المََض» وصومٌ المريض مَشْقَّة وإن لم يخف 
الزّيادة» واللَّهُ قد رَكَمَ المَسَّفَّة بقوله : ليُرِيدُ أسَهْيِكُم الْعْسَرَ» الآية() . 





ومن أصول القواعد(") عندنا باتّفاق من أهل السُنّة؛ أنّه لا يكون ما لا يريد تعالى» 
ونحن نَرَى مريضًا يصوم ومسافرًا يصومٌء فكيف وقع هذا وهو مَنْ أخبر أنه لا يريده؟ 
قال الإماء9©): قولٌ الله تعالى: يْرِيدُ أمَّه بِحَكْمْ اشر 774) أي يأمركمء وعبر 
بالإرادة عن الأمر(؟» مجاراء وهذا طريق في الاستعارة وإن كان مُتَبِعَا ولكن مرتبته 
أجلّ من هذا الجواب؛ لأنّْ التأويل إِنّما يُصَارُ إليه عند الضرورة» ولا ضرورة ها هنا؛ 
أن مع اقوله* :ا« زرية أنه بسك ايقن 197 أي يريد آن تكلكم الثثر ولا بريد أن 


(1) ما بين النجمتين ساقط من غ والقبس. 

(2) البقرة: 185. 

(3) انظرها في القبس: 516/2. 

(4) البقرة: 185. 

(5) غ: «الفقة», ج: «(القول» والمثبت من القبس. 

(6) في القبس [159/1 ط. الأزهري]: «قال القاضي أبو بكر يعني ابن الطيب» وهو الصواب. 
(7) البقرة: 185. 

(8) غ. ج: «بالأمر عن الإرادة» والمثبت من القبس. 

(9) البقرة: 185. 
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تي وكذلك فعَلَ تعالى» وكذلك كان كما أَحْبّرَ في وجهي النَّفْي 
والإثيَات. 

المسألة الرّابعة!') : 





قوله20): «وَإِنْ كان به مََضْ» قال علماؤنا: المَوَضّ عبارة عن خروج البدن عن 
الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين : يسير وكثير » كمأ 


سما 


+ 


. 
. 8 


ا 


'وقال ابن القاسم: والذي يُصيبه الضربان من الخوى في رمضان» وذلك مرض 
من الأمراضء فإذا بَلَعْ منه ما يجهده فَلَيْفْطِر. وهذا تقدير منه(22» وليس بالبيّنِء 
في مَرَضِهِ ويجدّد له مرضا غير مرضهء أو يُديم له زمانَ مَرَضْدء فإنّ هذا المقدار يُبيح 


له الفطر . 


باب 


النّذْر في الصّيام والصّيام عن المَيْت 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(* : 

قوله(5): «الكَذْر» النَذْرْ ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه قبل الدّخول فيه» والتطورٌع 
هو ما لا يلزمه بالقؤلٍ» وإِنّما يدخل فيه اختياراء فيلزمه بالدخول فيه إتمامه. 

قال علها 3 اندر على شري ليشار أذيكون شكاء اهالت 

فإن كان التَذْرُ ماليّاء فلا خلافٌ أنه تجوز فيه الثيابة . 





(1) الفقرة الثانية من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/2 بتصرّف . 

(2) أي قول مالك في الموطأ (832) رواية يحيى. 

(3) غ: «منهما» وهو الذي في المنتقى؛ وهو صواب في المنتقى ؛ لأنه ساق كلام أشهب في المجموعة مع 
كلام ابن القاسم . 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/2. 

(5) أي قول مالك في ترجمة الباب (16) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 1/ 406 رواية يحيى. 
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وإن كان بدنيّاء فعندنا أنه لا تجوز فيه الشيابة»ء وذلك لقوله: «إذا مات المرء 
الْقَطَمَ عَمَلَهُ إل من ثلاث: ولد صالحٌ يَدْعُو لَه أو صَدَفَهٌ جارية ين 6 التعوي ك1 
ولقوله تعالى: 9# وَأ لَب لضن ِلَامَاسَعن» الآية(2) . 

قال: وفي العارضة قال علماؤنا: لا يصلّي أحدٌ عن أحدٍ باتَّمَاقَ فَرْضا ولا 
نافلة» حياةً ولا مونّاء وكذلك الصّيام فإنّه لا يصومه أحدّ عن أحدٍ. 

المسألة الثانية : 

قال : ين الناس أطلقوا الأحاديث في الاحتجاج في ذلك» فقالوا: 0 
الصّحيح؟ أنه قال: «من مات وعليه صومٌ صام عنه وَليّهُ»! “لوف انق عافن أن .امرأة 
أتت النْبئَ يلو فقالت: يا رسول الله إن م ماتت وعليها صوم. أقَأقْضيهِ 
عَذيا 5:.: .+ اال قوله: «فَدَيْنٌ الله أحقّ أن يُقَضى»7") . 

وله اللفادية قارفو القران: المطلنء وعمومٌ القرآنٍ المقطوع ا 


التخديف الخطلن:: 
وعارفية- أنفا:: :قوك. عليه الجاكم: «إذا مات المَّيّتُ الْقَطْمَ عَمَلهُ. 
السدو 0 


المسألة الثالثة(©) : 


فممّن قال به أحمد بن حنبل. وقال0) الحسن البَضْريّ: إن صامٌ عنه ثلاثون 
رجلا من آؤامه(2) يومًا أجزأه. 

وهذه مسألة تصعبٌُ على الشادين إذا صدمتهم هذه الظواهر»ء وتسهل على 
العالمين » فخذوا فيها وفي أمثالها دستورا يُسَهّل عليكم السّبيل» ويُوضح لكم الدّليل : 
لما قال النبئٌ يَكِِ: «مَنْ مَاتَ وعليّْه صوم. صام عنه وَلِيُه) قلنا: لا يخلو هذا الميّت 


)1( أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة . 

)2( النجم : 89. 

(3) أخرجه البخاري (1952)» ومسلم (1147) من حديث عائشة. 
(4) أخرجه البخاري (1953)» ومسلم (1148). 

(5) سبق تخريجه. 

(6) انظرها في القبس: 517/2 - 518. 

(7) «قال» زيادة من المنتقى . 


(8) أضيف في هامش ج: اثلاثين». 


أن يكون قدرَ على الصّوْم وتركف أو لم يَقْدِر قط عليه فإن لم يقدر عليه» لم يجب 
عليه عق أدوإن تدو حلي الطوع وكا مككاراه كنف ققد لابه ده وله ركد فال 
تعالى : ولا زّرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَئمْ 2(4) وقال تعالى: # وَأ لَتَىَ لِلَإِضنٍ إِلَّا مَا سَمَن » 
الآية(3), وهاتان آيتان مُحْكْمَيَانِ عَامَّتَانِ غير مخصوصتين» ركنٌ في الذّين» وأصل 
للعالمين. وم من أَمّهَاتِ الكتاب المُبين» إليها تَرَدٌ البنات» وبها يُسْتَنَارٌ في 
المشكلات. وقد عارضت هذه الأحاديث 0 وأما الحسن وأحمد بن حنبل 
فإتهما تاها عن المسألة7©) وسبيلهاء '٠‏ ولم يتمَطَنُوا لِمَا تَمَطْنَ له مالك - رحمه الله إذ 
قال( : لاسن احداعق أله ولا يصوم أَحَدٌ عن أَحَد. 


والصحيح من هذه المسألة؛ أنّ هذه عبادة مختصّةٌ بِالبَدَنْء فلم تدخلها التُيَابة 





كالصّلاة . 
باب 
ما جاءَ فى قضاء رمضان والكفارات 
الفقه فى تسع مسائل : 
المسألة الأولى(©) 


قال الإمام: هذا الباب فيه أحكامٌ كثيرة» معظمها أربعة : 


6 
وسست 


- الأول: وقثُ فعلها؛ أمّا قضاءً رمضان. فوقتَه العام كله نوا ورم 
0 ئشة: إن كان ليكون علي صوم رمضان. . . الحديث7/) . 


فإن قيل : فإن كان لعائشة شغل»ء ٠»‏ فليس لغيرها شغل . 





1 


(1) ج: «تشتغل؟. 

)2 الأنعام : 4 . 

(3) النجم: 39. 

(4) غ: «على المشكلات». 

)5 90 
(6) انظرها في القبس: 519/2. 

(7) أخرجه البخاري (1950)»: ومسلم (1146). 
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قلنا: ذلك الشغل كان مُبَاحَاء والمباح لا يْرَاحمُ الفُروضَ» فلولا أنَّ التآخير 
كان جائرًا ما تأخَّرَ بذلك الشغل. 

المسألة الثانية!!) : 

61 الكتارة قوكيا :عوط بأسانيا خانة 121 وسعرسلة على العمن تافام 
كفارة الظّهار فَبَقَفُ على مطالبة المرأة» فإن طلبت تََيّنَ وقتهاء وإن تركت فَوَفْتُها 
العُمر ما لم يغلب على الظّنٌّ المَّرْتَء وهذا معنى اتَمَمَّت عليه الأمّة . 

وهذه هي العمدة لعلمائنا الأصولبّينَ في أنّ مُطْلَقَ الأمر ليس على المَور . 

المسألة الثالئة(3) : 

2 قضاء من أفطر ناسيّاء واختلف العلماء فبه ؟ فقالت جماعة : لا قضاء على 
من أفطه ناسياء واخختاره الشافعيّ» ونع لقول النبيت عليه : والله أطميلك وسَقاله 706 

قالوا: وهذا ينفي القضاء؛ لأنه لم يتعرض له. 

وَحَمَلهُ علماؤنا على أن المرادٌ به نفي الإثم عنه» فأمًا القضاء فلابدَ منه؛ لأن 
1 الصّوم قل عدمّت» وحقيقته بالأكل قل دُهَبَتْ والشيء له يََاءٌ له مع ذهاب 
حقيقته 2 كالح كبيط الطياؤة كن احطاء اوبعمذا” 

وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل التأويل. وقد صحّح الدارقطنت (©) ؛ 
أنّ النبيت يلي قال له: «اللَّهُ أَطْعَمَكَ وسَقَاكَء ولا قضاءً عليك» وهذه الزيادة إن 
الفورء وهذا باطل . 

المسألة الدابعة(0) : 

3 - قال علماؤنا: يقضى رمضان مُتَمَمَقَا وكذلك أيَام الكفّارة» وقد اخْمَلَفَ في 
)1( انظرها في القبس: 2. 

(2) تارة» زيادة من القبس . 
)3 انظرها في القبس: 02- 
(4) أخرجه البخاري (1933)» ومسلم (1155) من حديث أبي هريرة. 


)5 فى سئنه: 178/2 من حديث أبى هريرة» وقال: «إسناد صحيح وكلهم ثقات». 
)6( انظرها فى القبس: 521/2 522. 
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هذه المشالة الصحابة : ابن عمر وأبو هريرة وابن ن عباس وسواهم» فكان أبو هريرة 
يقول: يقضي مُتَمَرَقَاء وهو الذي شك فيه مَالك. 

وقد احتمجّ مجاهد بقراءة أب بن كعب: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»17) . 

وروي عن عائشة ؛ أنها قالت * نزلت (فْعِدَّة من أيَام ل متتابعاتِ) ثم سقط 
قوله: (متتابعات»(2) تر يد من المصحكف». وقد بِيّنّا في هذا الكتاب في باب الكلام على 
الصَّلاة ة الوؤسطى ؛ أن 0 الشَادَة لا توجبُ حكمّاء وآتبا تمدق والفاس» كفن 
بخير الواحد! لأنه ة | سقط مها قاد و ايض أن يسقط حكمها. 

المسألة الخامسة(2): 

قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل . 

وقال آخرون: يجوز له الأكل» وهو الصّحيح؛ لأن الله قد أسقط عنه بعض 
اليوم بإسلامه» وإذا سقط البعض سقط الكل ؛ لأنه لا يعجدًأ. 

راخف 40157 

اعتراض(*4) 

نإن اقيل 2 يلؤمكم :على :هذا أنه [ذ1 قال الكل الدوسفه». أنثت بطالق ه فاته بلزمة 

قلنا: هاهنا ألزه(5) نفسسه البتعض مما لا تدرا فلزمه(5) الجميع إذا لم سقط 
نصف اليوم. فلا سبيل إلى أنْ بعود إليه ما اسه كل أللّه عنه جب (7). فصار يوما لا أت له 
في َه فلم يتعلق به حكم من أحكامه. 





(1) أخرجه مالك في الموطأ (844) رواية يحيى. 
(2) أخرجه الدارقطني : 2 والبيهقي: 258/4. 
(3) انظرها في القبس: 522/2. 
(4) انظره في المصدر السابق. 
(5) في القبس: «لزم». 

)6( غ: «فالزمه», 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من المنتقى . 
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المسألة السادسة('): 

قوله(2): «ومن استقاء» يريد من استدذعى ذلك فهو الذي يلزمه القضاءء» هذا 

فقال الأبْهَريٌ : هو على الاستحباب . 

وقال الداودي7©) : هصو على الوجوب». وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة (*) قال 

المسألة السَابعة(0) : 

فإذا قلنا بوجوب القضاء عليه. فهل عليه الكفارة؟ 

قال أبو بكر الْأَبْهَرينُ(7): إن اسْبَقَاءَ عامدًا فعليه الكمّارة. 

وقال عبد الوهاب : القضاءً على الوجوب وتلزمه الكفارة. 

وقال أبو الفَرَجَ: لو سُيْلَ عنه مالك لأَوْجَبَ عليه الكفارة. 

قال الإماء(2) : وهذا الذي قاله عبد الومّاب يبطلٌ عندي من وجهين: 

1 - أحدهما: أنّ الكمّارة إِنّما تجب إذا كان الفطر باختيار الصّائمء وأمًا إذا فعل 
ما يُوَدّي إلى الفطر فإنّه لا تجب عليه الكقّارة. ألا ترى أنّه لو أَمْسَلكَ الْمّاءَ في فيه 
فَعْلَبَدُ فدخل في حلقه» لم تجب عليه الكقّارة» ووجب القَضَاءُء وكذلك فطر المستقيء 
اكات ارا وض وه رجام رودا العاون حوري مو لال هازاكم: 

2 - وأيضا: فإنَّ الكمّارة لم تعبت في ذَمّتِهِ قبل ذلك بِأَمْر واجب» فيكون عليه» 


ولا يجب إلآ بأمْرِ متيمّن 07 . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/2. 

( أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (840) رواية يحيى. 
) في المنتقى : «قال أبو يعقوب الرّازي». 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 56» والمبسوط: 56/3. 

) النقل موصول من المنتقى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/2. 

)7( حكاية عن ابن الماجشون . 

(8) النقل موصول من المنتقى . 


0 2 قرخ المتتقن:: وقل اختصر المؤلف الكلام في هذا الوجه ار استغلق معه المعنى؛» - 
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و يوي ما ص 


وقد رونا حديثا مُسْنَدَا عن النْبيّ يخِ من حديث أبي هريرة؛ أنه قال: (مَنْ ذَرَعَهُ 
المَيْءُ في رَمَضَانَ وهُوَ صَائِمٌ فَلِيِسَ عَلَيْهِ قضاءٌ» وإن استقاء فعليه القَضَاء»(!). 

فقال غلماونا: القنء :فن..زمغناة على شيريية: لا يخلر أن يكوت درعه أو 
استقاءة 

فإن ذْرحَهُ فلا خلاف أنه لا شيءَ عليه» إلآّ أن يرجع إلى حَلقه منه شيءٌ» فعليه 
المقضاع» وروّى داود( و من أصحاب مالك من المدينة ؛ أنه لا شي ء ء عليه. وي 
ذلك أصحاينًا . 

وإِنٍ استقاء عامداء فعليه القضاء بلا خلافٍ» واختلفوا في الكفارة» فقال ابن 
المّاجشُون: عليه الكقّارة؛ لأنّه قصدّ الفعل كالرّامى خطأ 


باب 


قضاء التطوّع 


كلد عن ابن شهاب؛ أن عائشة وحفصة زوجتي النبى طلِهِ أصَّبََحَنَا 


تمتيّن متطوعتيّن : َأَهْدِيَ لَهُمَا طعام. َأَفْطَرَنَ عَلَيْه نوك علبيها رول الله عَكِبدِ 
200 ال 


الإسناد(*) : 


قال الإمام: أدخلّ مالك هذا الحديث وهو من مراسيل ابن شهاب» ويعارضه ما 
صحّ عن التّبِيّ عليه السلام وثبث أنه دخل على عائشة». فقال لها: «هل عندك شئْ0؟ 





> وإليكم الوجه كاملاً كما ورد في المنتقى: (إِنَنا إنما نوجب عليه القضاء لأننا لا نتيقن سلامة صومه» 
فلابذ له من القضاء لتبرأ ذمته من الصوم الذي لزمهاء ل م 
والكفارة لم. . .» وهنا ينتهي المؤلّف من التقل من المنتقى . 

(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في اللفظ ‏ أحمد: 498/2» والدارمي (1736)» وأبو داود (2380)»؛ وابن 
ماجه (1676)» والترمذي (720) من حديث أبى هريرة. 

(2) هو داود بن سعيد بن أبي زَثْبّر القرشيّ» أحد أوصياء مالك وأوّل من أخذ عنه الفقه؛ انظر ترجمته في 
ترتيب المدارك: ١157/3‏ وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 461/1. 

(3) في الموطأ (848) رواية يحيى. 

)4 اط كلامه في الإسناد في القبس: 523/2 524. 
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قالت: لا. قال: «فإني صائم» ثم خرج فدخل عليها بطعام أىحاء ها 5و5 “فاوسلات 
إلى النبي كيد فقالت له: 8 شي قال لها: «وما هو؟» قالت له: حَصست('2» فقال 
لها: (قَرُبِيهِ) فأكَلَ ا ثم قال: «لقد كنت صائمًا)»)(2) قال : النسائت(2) في تحديثه : 
يا عائشة» مُث الصائم التتلرم عم رَجلٍ أخرّج صدقتهء فمًا أغطى نَمَْدَء وما بق 
وبخل م بَقَيَ» زاد الدّارقطي (4), عن النبيّ كل : «الصَائم ثم المتطوع أمير أ 
نمْسه إن ا أَفْطَ وإِن شَاءً صام) . 


الأصول(”© : 


فإن قيل: كيف يصمٌ الاحتجاج بالمُرْسَل من الأحاديث؟ 
قلنا: المراسيل عندنا من الأحاديث المُسْنَدَة» وقد بَيناهِ في أَوَّلِ الكتاب فإذا 
قال المخالف: يحمل قَلّه(©): «اقْضيًا يومًا مَكَائَم على الاستحباب . 


قلنا: بل يُحْمَلٌ أكل النبِيّ عليه السلام على أنّه كان مجهودًا بالجوع» وهي كانت 
غالب أحوالهء ا ا ويفطر ام ا 
بفعله فلا وجه لإ بطاله . 


المسألة الأولى7) : 


(1) هو الطعام المتخذ من التَّمْر والأقط والسَّمْن . 
(2) أخرجه مسلم (1154). 

(3) فى سئنه: 194/4. 

)4 في انه 1007 

./2 : انظر كلامه في الأصول في القبس‎ (5١ 
في حديث الموطأ (848) رواية يحيى.‎ )6( 

(7) سورة محمد: 33. 

86( 53 ج: «وهذا العمل» والمثبت من القبس. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
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عندهما رسول الله يَكِةِ ويحتمل أن يكون ذلك بِإِذْنِهء وذلك أنّ المرأة إذا عَلِمّت أن 
زوجها لا حاجة له فيها(') في الغالب» جار لها أن تصوم دُونَ إِذْنْهء فإن علمت أنه 
يحتاج إليهاء لم تصم إلا بِإِذْنِهِ. وكذلك السُّرّيّة وأمّ الولّد؛ لأن الاستمتاع حقٌ من 
حقوق السَّيّدء فليس لها المنع بالثوافل . ظ 

وممّا يعلم أنّه لا حاجة له بذلك» أن يكون غائبّاء فهذا لا حقّ له في الإِدْن. 

وكذلك خادم الحْدْمّة» بخلاف السُرّيّة وأم الولدء فلا يحتاج إلى إِذْنِْهِ في 
صومها من جهَةٍ الاستمتاع بهاء ل فذلك من حقوق السَّيّد 
ولمن للعيد أن بطل حق سيدة نضومة» -وهذ! كله قول بعالك 


المسألة الثانية(2) : 
قال ابن شعبان: وقد اختلفَ في صيام العَبْدِ بغير إذْن سيّدهء وإن كان لا يضرّه: 
فقيل: لا بأس به. 


وقيل : لا يجوز. وبهذا أقول ؛ لأنّه أَقْرَى في النّظر . 
المسألة الثالئة(ة) : 
قضاء رمضانء فلا إِذْنَّ لحَد 00 3 عَبْدِ وإن ا قاله مالك في 


«المجموعة». 

ووجه ذلك: أنّ الصّمَ لزمّه بالشّرْع كصوم شهر رمضان . 

المسألة الرابعة(© : 

ومن صام منهم بِإِذْنٍِ أو بغير إِذْنْء لم يجز له©) الفطر حبّى يتم صومه؛ لأنه 
صومٌ قد لَمّه بالدٌخول فيه. 
وهل للرّوج فيه حقٌ وللسّيّد بأن يجبرهن على الفطر مع عَدَم الإِذْنِ والمعرفة 


في المنتقى: «بها؛ . 


0( 
3( . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) 

(6) 


في المنتقى: «لهم؟. 
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بالحاجة بعد التَلِيّسٍِ بالصؤم . 

المسألة الخامسة(): 

قوله : «فَأَهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأفطَرنَا عَلَيْهه يحتمل أن يكون للضّرورة والحاجة إليه 
أو الثسيان لصومهما. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك» ثم شَكنَا فيه . 

وقد امختلفف الفقهاءً في جواز فطر التَطُوُع لغير ضرورة: 

فقال مالك: لا يجورٌ ذلك». وبه قال ألو سيقة. ١‏ 

وقال الشافعيٌ : يفطر متّى شاءً . 

ودليلنا - قوله تعالى: 8 يها ألَذِح ءَامَيُوَا ووأ اَلَمْقُودِ 2(4) وهذا قد عقد 
الصوم فيجبٌ أن يفي به. 

ودليلنا من جهة السُّنْةِ : قوله للأعرابي : «إلا أَنْ تَطَعّ» وعدا يدل أن عليه 





المسألة السّادسة(2) : 

قوله: «اقْضيًا يَوْمًا مَكَانَهُ» ظاهرهٌ الخجوب» ويحتمل النَّدْسِء بدليل: «إلآ أن 
تَطُوَعَ) . 

وقد اختلف فيه قول مالك» فقال: مَنْ أفطرَ في صوم تَفْل مختارًا فعليه القّضاءء 
وإِنْ أَفْطَرَ لضرورة فلا قضاءً عليه . 

وقال الشافعي لا قضاء عليه في الوجهين . 

وقال أبو حنيفة : بل القضاء عليه فى الوجهين» إلآ الناسي فلا قضاء عليه . 

ودليلنا على وجوب القضاء فى العمد: أنّ هذه عبادة مقصودة في نفسهاء فكان 
القضاء على من أفسدها”*) من غير ضرورة كالحجء والفروع على هذا النوع كثيرة» 
لبَابُها ما ذَكَرْنَا لكم . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 68/2. 
(2) المائدة: 1. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 68/2. 
)4( في المنتقى: «أفسد نفلها». 
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باب 


من أفطرَ فى رمضان من علَّة 


الحديث في هذا الباب عن أنس(1) ثابتٌ صحيح مُتَصِل . 


المسألة الأولى : 


قوله20): «ين عِلَه والعِلَلُ على ضروب كثيرة» أمَا المَرِيضٌ والمسافدء فقد 
تقدّمَاء وأمًا الحائض فتقضي الصّوم دُونَ الصّلاة للحديث27) الصحيح . 

وقوله(*): (إِنَّ أنَسَا كبن حَتَّى كان لا يَقْدِرُ على الصيام» قال علماؤنا0(”): العجرٌ 
عن الصّيّام على ضربين : 

1 أحدهما: موجود سَبْبَّه وهو المرض والعطش والجوعء فهذه مَتى وُجَدَتْ 
ومَنَعَت تمام الصّْم سقطتٍ الكقّارةء لقوله تعالى : « كس 6ر2 متم يَرِبييًا أو عل 
سَمَرٍ# الآية(6), والاضا براءة الذّمّة من الكمّارات وغيرها فلا يثبت إلا بالدّليل. 

المسألة الثانية(7) : ظ 

ويُبِيحُ الفطرُ ما قدَّمنا ذكره من المَشْقَّةِ وحَوْفٍ زيادة المَرضٍ أو تجدّده أو طول 
مَذَّته . 

2 نولكات أن يكون الحسد سَالِمًا من سَببِ العَجْرٍ إل بحال من شرع في 
الصّوم فطراً عليه المائع من تَمَامِِ وقد عرف ذلك من حاله كالشيْخ الكبير والحامل» 
فهؤلاء أصحّاء ء ليس بهم مانع» إلا أن ذلك طرأ(*) عليهم عند الصّوم فمن شرع فيه 


ذه 


في الموطأ (851) رواية يحيى . 
أي قول مالك في ترجمة الباب (19) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 1/ 412 رواية يحيى. 
ح: «للأثر». 


دم نن 


(0 

(2 

/ (03) 

(4) أي قول مالك بلاغا في الموطأ (851) رواية يحيى 

(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى : 2 والكلاء التالى اتقتسن مله 
(6) البقرة: 184. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 70/2. 

(8) في المنتقى: «يطرأ». 
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فعَلَبَءُ عطشلٌ أو غيره فَأفْطَرَء فلا إطعامٌ عليهء ومن أفطر ابتداءً لِعِلْمِهِ أنَّ المشقّة 
تلحقه. فأمًا الكبير فإنّه يستحبٌ له أن يطعم. ولا يجب ذلك عليه» وبه قال سحئون . 

وقال أبو حنيفة(') والشافعي: يجب عليه الإطعام . 

ودليلنا: أنَّ هذا مفطرٌ بِعْذْرِ موجود فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض 

وأمًا قوله في المَسنٌ بأنّه : «يفتدي» وهي : 

المسألة الثالئة(2) 

فإنّه يحتمل أن يفعل ذلك على وَحْهِ دحوالا معساب .اق كان العلعاء قد 
اختلفوا فى وجوب الفذيّة عليه. وقد كا في الحديتك الصحيح والقراد المطلق. 
قوله تعالى: لوَمَلَ لذت يُِيفُوئَُ ديه 274) أو «يطوقونه»!*) كيفما قُرىءَ منسوحٌ. 
على ما ثبت في الصحيح. الي عن الاير بين لصي من الكبّر فِذيّة؛ لألّه لم 
يفوجه غليه خطات تتتعدى فنا لزه 

المسألة الرابعة(©) 


قال علماؤنا: في الحاملٍ والشّيخ الهم إذا أَضْتَّ بهما الجُوع والعَطش فأفطراء 
لم تكن عليهما كمّارة» فإِنْ أفطرت الحاملٌ والمُرْضع» فعن مالك في ذلك روايتان. 

وقال الشافعي: تَفْتَدِي الحامل ولا تفتدي المُرْضع؛ لأنّ الحامل تخافٌ على 
نفسها والمُرْضع تخاف على غيرهاء فصارت المُرْضع بمنزلة من يمرض مرضا في 
رمضان فيضعف عن الصّوم فلا فِذيّة عل عليها. والصّحيح أنه ليس على المُرْضِعِ ولا على 
الحامل فدية» على أنه قد روي عن ابن عبّاس أنه قال : السل اكول «وَعَلَّ زيرت 
يِطيمُونَهٍ # إل في الحامل والمُرْضء©). 

وأراد ابن عبّاس بقوله : ا والتخصيصنٌ حكاية مذهب» والمذهب 
من الصّاحبٍ لا تقوم به حجّة» على ما تقدّمّ بيانه . 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 18/2. 
(2) انظرها في القبس: 525/2. 

(3) البقرة: 184. 

(4) «أو يطيتونه» زيادة من القبس. 

(5) انظرها في القبس: 525/2 526. 
) 


6) أخرجه أبو داود (2317). 
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جلوقوله7؟2: «المرأة الحامل إذا خافت على ولدها»::(") إِنّه في الحامل على 
سبيل التَّدْبء وقد اختلف التَامنُ في ذلك . 

ا 0 

إحداهما: طعام عليهاء وبه قال أبو حنيفة . 

والثانية: أن عليها الإطعام. ويُّخَيَجَ على هذه الرّواية وجوب الإطعام على 
الشيخ» فإن أفطرت خوقا على نفسها فلا إطعامً عليهاء وإن أفطرت خوقا على حَمْلِهًا 
فعليها الإطعامء قاله ابن حبيب. 

المسألة الخامسة(3) : 

وأمّا المُؤْضعء فإِنْ ضعفت عن الصّومِ مع إرضاع وَلدِمَاء فإِنّه يجب أن تستأجر 
ا ل فإِنْ لم يقبل غيرها ولم يمكن الاستئجار له أرضعت 
ابنها وَأَفْطَبَتْ 

واختلف علماؤنا هل عليها إطعام أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان : 

إحداهما: نَفْيْهُ وبه قال أبو حنيفة . 

والثانية : إيجابه . 

المسألة السادسة!*): 

قوله0): «وَمَنْ أخَر رمضان حتّى دخلّ عليه رمضان آخر» فقال الشافعئٌ : عليه 
الكمارة مع القضاء . 

وقال أبو حنيفة : لا فدّيّة عليه 67 . 

وقال سائر العلماء: عليه الفِديّة ولستُ أَعَلَمٌ في ذلك دليلاً في الشريعة(), إلآ 


(1) أي قوا: : مالك عن ابن عمر بلاغا في الموطأ (853) رواية يحيى. والكلام التالي إلى وى المسألة 
مقتبس من المنتقى : 42 -71. 


(2) ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى ؛ لأنّه لا يستقيم الكلام بدونه. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 71/2. 

(4) انظر القسم الأول من هذه المسألة في القبس: 526/2. 

)5( أي قول عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الموطأ (855) رواية يحيى. 
(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 21/2. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 21/2. 


أن 0 أسنك 0 أن النبئَ كل قال: عليه الفدية» ولم يصحّ . 

رقا عفن العلماءة ادك كن فصاع .رموفان ح عاء درتفيان: آخر . نانه 

قال الإمام(2»: هذا الفصل يَقْتَضي أنَّ قضاءً رمضان مُوَقَّتٌ عند ابن القاسمء 
وأنَّ وقتهُ الذي وقت روظان اخرذة )ع نمق لخد هين وققه لغين كدر فغليه الكثارة مع 
التشبافة وبهذا قال مالك والشافعىّ. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء» والكلامٌ معه أَوَّلاً في توقيت القضاءء فإنّه لا 


يجوز له تأخيره عن وَكْته. 
المسألة السابعة(*): 


قو له: «فإنه يُطهِمٌ كلَّ يَوْمٍ مشكيئاء مدا من حِنْطَة» يريد أله يلزمه عن كل يوم 
فيه : وفنا الف عليه جمهوى علمائنا. 

قال الإمام(7»: وإِنّما ذلك منه على وَجْهِ الاستحباب» على ما ذَكَرَهُ في إطعام 
كاه اليمين» ومعنى المسألة: أنْ يطعم مُذَا كاملاً لمسكين #وواحدٍ لا يفرّقه على 
مسكينيز وأكثر. فإن فعل لم يجزه حتى يتم مدا كامكٌ لمسكين جب (5) ي وهكذا 
الكقارات يُعتَبَرُ فيها قَدْر الطعام وعدد المساكين . 

وقد قال علماؤنا: إن الحاملَ إذا ثقل وَلَّدَها فإنّها تَقُطر ولا إِطَعَامَ عليها بعد 
لا يجورٌ فعلها بعد السّنّةَ أشهر إلآ في الثلث كالمريض . 
(1) في سئنه:. 197/2 من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: «إبراهيم بن نافع وأبن وجيه 

ضعيفان). 
)2( من هنا إلى آخر العسالة ميقنس من المنتقى: 71/2. 
(3) فى المنتقى: «وأن وقته إلى دخول رمضان آخر». 
(4) ماعدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 71/2. 


(5) النقل موصول من المنتقى . 
)6( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر فاسخ الأصل» وقد استدركتا النقص عق المحقى . 
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فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى7!) : 

قول عائشة(2): (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلََ الصَّيَامُ من رمضانَ» يقتضي جواز 
تأخيرها(2) مع التَّمَكْنِ مِنْتُ إلى أن يبقى من شعبان قَذْر ما عليها من الأيّام التي خلت 
من الصّومء ولا يكون المُوّخُر لذلك مُمَيَطاء ولو كان مُمَحْطا لما جازٌّ له التأخير عن 
أو إمكانٍ الصّؤم . 

المسألة الثانية(4) : 


روى ابن نافم عن مالك في الذي يُمَصَطْ في قَضَاءِ ركضان حفن عرض : أفة 
إليّ أن يُوصِي بالإطعامء وهذا نحو القول الأوّل. 

وقال غيره7!: يُوصِيء وليس بواجب عليه ذلك» بل يستحبٌ له. 

وقال ابن الجلاب7): (إن كان معذورًا في بعض الأيّام دون بعض» زمه مع 
القضاء الإطعام بِعَدَّدِ الأيّام التي زال فيها عذره دون غيرها». 

المسألة الثالئة77) : 


وهل يكون للزوج جبر المرأة على تأخير القَضاءٍ إلى شعبان؟ الظاهر عندي أنه 
ليس له ذلك إلا باختيارها؛ لأنَّ لها حقًا في إبراء ذمّتِها من المَرْضٍ الذي لزمها. وأما 
النفل فإن له منعها منه لحاجته إليها. وقد رُويَ عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله كل 
قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)»(8) . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

(2) في الموطأ (857) رواية يحيى. 

(3) كذا في النسختين» وفي المنتقى: «جواز تأخير الصوم» وهو الصواب. 
4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

) هذا القول لم يرد في المنتقى. 

) في الت ريع: 310/1. 

7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

) أخرجه البخاري (5195)؛ ومسلم (1026). 
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الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى7' : 


قوله(2): «إنّ أهلّ العِلم يَنْهَوْنَ عن أن يُصَامَ اليَوْم الذي يُشَك فيه» قال 
علماؤنا(”): إِنّما ذلك على سبيل الاحتياط لرمضان» ويرونٌ أنَّ صيامَهُ لا يجرىء من 
صامّه إذا ثبت بعد ذلك أنّه من رمضانء» وعليه أن يقضيهء ولا بأس بصيامه على وَحْدِ 
المسألة الثانية : 


قلنا: أكثرٌ العلماء على الكراهية ذريعة» ربّما خطر بِالْبَالٍِ الاحتراز من هذه 
الحالء فيقول المرء: أصومٌ قبل الشهر مخافة أن أوقع الفطر فيه. وهذه معصيةٌ 
عظيمة في الدّينء قال عمّار بن ياسر : من صامٌ يوم الك فقد عَضًا أبَا القام7). 
وقال النبيئٌ عله : «لا تَقَدَّمُوا الشَهْرَ بوم ولا يَوْمَيْنِ»( بل ورف أبو داود : «إذا أنتصف 
شَعْبَانَء فلا يصومنٌ أحدكم حبَّى يأتي رَمَضَّان96©) وهذا إنّما فَعَلَُّيكِ احترازا ممّا فَعَلَهُ 
أهل الكتاب ؛ لأنّهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرضّ الله عليهم أوَّلاً وآخرّاء 
خ يدوا العبادة: فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشبيعه » ومن أجله قلنا في 
قول النبي َه : امَنْ صَامَّ رَمَضانَ» فقد حصلت له المثوبة بصومه عشرة أشهرء ومن 
صام سثّة أيّام» فقد حصلت له مثوبة سدٌّين يومًا. وذلك الدّهرء فأفضلها أن تكون في 
عشر ذي الحبّة إذ الصوم فيها أفضل منه في شوّال المذكور في الحديث» فيكون 
ذكدهًا لشتخصيا الأخر لا للتّؤقيتٍ» وقد بَينّاهُ في مَوْضِعِهِ . 
)1( هذه السالة مقتسية عن الج 2. 
(2) أي قول مالك في الموطأ (858) رواية يحيى. 
(4) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
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هذا باب فيه فوائد كثيرة وأحاديث جمّة : 

الحديث الأول: قوله في حديث أبي هريرة(!): «الصيَامم جا حئه) جَنَةٌّء فإذًا كان حد 
با قاذ يفك ولا متهن ...1ه الحديث إلى آخره. 

الفازدة الأولى : 

له: «الصّيَّامٌ جِنّة» أي يُسْتجَنُ به من النار . 

قال ا معئأه أن يسترَة ويمئعه من الفواحش ونا لال بالدكية ومن قال: 
إِنّهِ جنَّة من النارء فإنَّ آخر هذا الحديث ينقض هذا التأويل . 

الفائدة الثانية (©) : 

قوله: «قَاد يَرْقْتْ» الرفث هنا الكلام القبيح والشَّمْم والكَنًا والجفاء» وأَنْ 
تغضب صاحبك بما يسوءٌ من القَّوْلٍ والبذاء(22» ونحو ذلك . 

الفائدة الثالثة(*) : 

قوله: «ولا يَجْهَلُ» وهو قريب مما وصفنا من | تم والسّباب وقُبّح الكلام في 
القّال» قال الشاغ (©: 

قي اميم لجر توا خسن تجايك 

واللّمْدُْ هو الباطلٌء قال الله تعالى: 8 وَإدًا موأ اللي مَرُوأْ ححرَامًا 274) معنا 
- قالوا : الباطل . 
(1) في الموطأ (860) رواية يحي. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 244/10. 
(3) ج: «واللغو؛. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 244/10 245. 
(5) هو عمرو بن كلثوم» والبيت في ديوانه: 78. 
(6) الفرقان: 72. 
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الفائدة الرابعة(') 

قوله ككلِهِ21) : «فَإِنِ اموق قَائلَهُ أ شَائَمَهُ فَلْيَقُلْ إن صَائِمُ» أي صَوْمِي يَمْنْعْنِي من 
مُجَاوَبَتِكَ لأثي أصونُ صَوْمِي عن الحَنا والرّور. والمعنى في المُقَائلة مُقَائَتُه بلسانه . 

وروي في الصَّحيح» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يل قال: «مَنْ لم يَدَعَ قَوْلَ 
الور والعملّ بوء فليس لله به حاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طعامَهُ وشرابَه»0© . 

ولا يُعْلِن بقوله: إِنَّى صائيٌ» لما فيه من الرَيَاء واطلاع النّاس عليه؛ لأنّ الصّومَ 

من العمل الذي لا يظهرء ولذلك يَجْزِي الله الصائم أجره بغير حساب . 

قال الإمام : قولّه : «قَمَنْ شَاتَمَكَ قَلتَكُل: إِنّى صَائِهُ فيه وجهان من التأويل : 

أحدهما: أن : تقول ذلك في تَمْسِكَ». افوا وحصي 

الثاني : أن تقولها مجاويًا له: إنّي صائخ فلا أَجَاوِبُكَ . 

والأوّلَ أَوْلَى لمي الرَيَاء . 

الفائدة الخامسة7) : 

قوله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوالَ الَزُورِ العمل بد فَلِيْسَ لله به حاجة. . .» الحديث» 
معناة: الكزاهية والتّحذيرء كما جاء: #من شرب الحّمْرَ فليشقّضص الخنازير»20) أي 
يذبحهاء وليس هذا على الأمر(©) بشّقْصٍ الخنازير»ء ولكنه على تعظيم إثئم7) شرب 
اكير 

وكذلك مَنِ اغتّاب" أو شهدَ زُورًا أو مُنْكًا لم يُؤْمَر أن يدع صيامهء ولكنه يُؤْمَر 
باجتئاب ذلك» لحذاله أحر صبابة: 

تحني ثان: مالك2420. عن أبي الزّنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ أنَّ رسولٌ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 246/10 247. 
(2) فى حديث الموطأ (860) رواية يحيى. 
(3) أخرجه البخاري (1903). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 247/2. 
5) أخرجه أبو داود (3489). 


7 (إثم» زيادة من الاستذكار. 


/ 
(6) غ: «وليس هذا لمن»» ج: «وهذا لم يؤمر أن» والمثبت من الاستذكار. 
) 

(8) في الموطأ (861) رواية يحيى. 
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لله َيه قال : «والّذي تَفْسي بِيَدِىٍ لَحَلُوفٍ 5 فم الصائم أَطيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِء 


ا الب ب ا © أخلىة نالماة إلى روآنا أخري يديد »اسيك 
إلى اخرن:: 
الإسناد : 
3 1 : ل يتين م بير . 2 
قال اللإمام : هذا حديث صحيح متقق عليه خَرَّجَهٌ مسلم(') وغيره(2). 
وفيه فوائد : 
0-6 


: «الحَلوفٌ قم م الصّائِمٍ أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المِسْكِ. . »٠‏ الحديث» أي 
لي في آخخر التّهارء وأكثر ذلك في شدّة الحَدّء وهو من رائحة المَعِدَة ولا 
يذهب بالسّوَاك؟؛ لأنه من رائحة النّفس الخارج من المَعِدَةٍ إنّما يذهب بالسّواك ما 
كان في الأسنان. 


وقال البرقي: هو تغيّر طعم فيهء وهذا ليس على أصلٍ مالك» وإِنّما هو جار 
على مذهب الشافعيّ» ال ا ل لأنه وقت وجود 
الْخَلوفٍ فيه عِنْدَهُ وأباحه مالك؛ لأنّ الكَلوفٌ لا يزول بالسّواك؛ لأنّ أصله من 
المَعدّة» ولو زال بالسواكك قَبلْ الزَّوَال لمنع وجوده فيه بعد الزَّوال إن كان مختصًا 
بِالمَمء وقد سمعثُ جماعة من الخُطبَاء - أعني خطباء الأندلس - يدخلون قول 
الشافمي في تخطروم. للد ركان 


وك لما يدوا ذلك ثابعًا في شطروم - أعني شب ابن نان - الواردة من قبل 
المشرق». وخطبهم مبنيّةٌ على مذهب الشافعيّ: وهذه المسألة قَويَهُ لمَالك فلزم العتنية 
عليها لِثّلا يترك الأخذ بها من لا يعرف وجهها. 


توحيك . 
وله «أَطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ» يريد أَزْكّى عند الله وأَقْرَبِ إليه مِنْ ريح 





(1) في صحيحه (1151). 
(2) كالإمام أحمد: 2: ولبخاريّ (1894) وغيرهما. الشرح السابق مقتبس من لمكم 
0 . 





المِسْكِ عندكم(7)» وأكثر ثوابًا عند الله . 


وقال أبو. عبد الله المازري27): اهو مجارٌ واستعارة؛ لأنّ استطابة بعض(3) 
الدوائح من صفات الحيوان الذي له طباع تَمِيلُ إلى شِيْءٍ فتَسْتَطِيبُه وتنفر عن آخر 
فتستقذره» والله تعالى يَتَقَدَّمنُ عن ذلك». ولكن جرت العادة بيننا0؟) بتقريب الرّوائح 
الطَّيبّة مِناء واستعير(©» ذلك في الصّوم لتقريبه من الله تعالى». وقيل: الصحيح أنه 
أكثر ثوَابًا من الذي تَطَيّب لغير الله . 


والتطيّب لوجه الله ينتفع بذلك27) جلساؤهء ويذهب كراهية رائحته» فلا يُؤْذْي 
بها(”) ولتشتمّ الملائكة 


ويحتمل أن بجر الإنسان على أَكْلِهِ وَلبَاسهِ وتطيّبه إذا كان ذلك حَادٌلاً لوه الله 
عالى .آنا الككل و سنالة وه خلن ‏ الغياةة:: براقا الللاسىء ترس يده الكراروةة. زاك 
التطببِ» فينوي به ما ذَكرْنًا . 


سي ء 


: «لَحَلوفٌ ة فم الصّائِمِ» يقال ايض * المَّاءِ : تَغّْره . . قال الهَّرَويٌ(7): «يقال 


0 عير يَف خَلُوقا(19, ومنه حديث علىّ رضي الله عنه إذ سثل عن قُبْلةٍ 
الصّائمء فقال: وما إربك إلى خلوك فيها»(11). 


ويقال : . ف َوْمَةُ الضحى مَخُلْفَةٌ لقم أ مخيرة . 


(1) الشرح السابق مقتبس من الاستذكار: 248/10 249. 
(2) في المعلم بفوائد مسلم: 41/2. 

(3) ج: «استطابة بعني»» م: «الاستطاية يعني والمثبت من المعلم . 
(4) في المعلم: «فينا». 

(5) غ؛ ج: «واستقرً' والمثبت من المعلم. 

(6) ج: «به2. 
ا 
(8) كلامه في العربية مقتبس من المعلم للمازري: 41/1. 
(9) في غريب الحديث: 327/1. 

(10) «خلوفا» زيادة من المعلم وغريب الحديث . 

11( 


0 
1) أخرجه ابن أبي شيبة (9411). 
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الفائدة الثانية: في السواك للصائم 

وهو عندنا جائرٌ في سائر التهارء خلافا للشافعيّ؛ لأنّه يُجَوزه في أوّل النَّهار 
ولا يُجَوّزه في آخره. واحتج بأنْ قال: السّوَاكُ في آخر النّهار يُذّهِبٍ الخَلوفَء وقد 
مدح عليها شرْعاء فلا تجوز إزالتها كدّم الشهيدٍ. 

ووجه الرّدٌ عليه : أن الْخَلُوفَ في الجَوْفٍ لا في القَّمء وما كان من الجَرافٍ لا 
لالت 

وأما السّواك الوَطبٌ فغير جائز بِاتقَاقٍ منا؛ لأنّه طيبٌ وذوق ومائع وإنّه لا يجوز 

بع يُعَبّرَ بالقضل عن الفضيلة . و معنى ذلك أنْ يجعله الصائم باختيار في فيه. فيكون 

0 مكروم. ومباح . فالمكروه الرطب ٠»‏ والمباح اليابس . وقل 
بِيَنَاهُ بأْبْدَّع بيانٍ في كتاب الطهارة من هذا الكتاب فلننظر هنالك . 

حديث: قوله «الصّوم لي» قيّدنا فيه عن علمائنا سبعة أوجه(') : 


الأوّل: أضافه الله(2) تشريفًا وتخصيصاء كإضافة الكَعْبَةِ والمَسَاجِدِ على شرف 
سائر البقاع(2) . 


الوجه الثاني : أنه أراد بقوله : «الصّومٌ لي» الصّوم لا يعلمه أحدٌ غيري؛ لأنَ كل 
طاعةٍ لا يقدر المرء أن يُخْفيهاء وإن أخفاها عن الناس لم يخفها عن الملائكة, 
والصّومٌ يمكنه أن ينويه ولا يَعْلمُ به مَلكّ ولا بَشَُ 

الوجه الثّالث: أنّ المعنى الصّومٌ صِمَّتِي؛ لأنّ الباري تعالى لا يطعم» فمن فَضَّل 
الصيام على سائر الأعمال؛ فلأن العبد يكون فيه على صَفَةِ من صفات الرَسِّ» وليس 
ذلك في أعمال الجوارح إلآ في الصّم. فأما في أعمال القلوب» فيكون ذلك كثيرّاء 
كالعلم والكلام والإرادة. 


الوجه الرابع : أن المعنى بالصّوم لي» أي من صفة ملائكتي؛ لأنَّ اياك 
الصّْم مَلَكّ ؛ لأنه يذكر ولا يأكل» يمتثل العبادة ولا يقضي(*) شهوته 
(1) انظرها في القبس: 481/2. 
)2( في القبس : إضافته إليه؟ . 
3) ج: «على شرف الكلٌ؟. 
08 


) 
١‏ مْ: ع: «ويعصي؟. 
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الوجه الخامس: «الصوم لى» النسق فيه أن كل عمل أَعْلمْْكم مقدارة الا 
الصوم فإني انفردت عليه( 9 اط عليه اعد 

الوجه السادس : أن معنى «الصوم لى» أن يقمع عَدَرّي وهو الشيطان؛ لأنْ سبيل 
الشّيطان إلى العَبّْد اقتضاء الشهوات» فإذا تركها العبد بَقَيَ الشيطان لا حراك به ولا 
حيلة له. 

الوجه الا رُويَ في بعض الآثار ؛ أن العيد يات سوم القيامة بحسثناته . وتان 
فدهو هذا وم هذا 27 مال هذكء فتدفع حسئاته لدتقافة إلآ الصّيام» يقول 


لله تعالى : «مُو لِي لَبْسَ إِلَيْكُمْ إِلَْه سبيلٌ» قال الإمام: وهذا إن صَّحّ بَدِيعٌ. 

تكملة للحديث : 

قال: ثم أردفٌ الحديث بقوله: «لَحَلُوفَ قَم الصَّائِمٍ أَطْيَبُْ عند الله من ريح 
المسك». 

وو حه التمثيل فيه : أن الفنك لحري لسن والصرم أحبٌ إل الله وأدرت 
لبس حك اماف إليكم وكوية :فق التسكية إشارة إلى أن العنيك أطيب الطَّيبٍ» 
كذلك الصوم أفضل العبادات(2) . 
31 
اعتراض ( 

فإن قيل : فهل يكون أفضل من . الصلاة بهذا المعنى ؟ 

قلنا: إِنَّ العبادةَ على ضربين : متعدّية» ولأَزْمَةٌء فالأفضل منها اللازمة()؟ لاله 


فإن قيل: والصّلاة لازمة» فهل هي أفضل منها؟ 


فنا لذ أنقنل هن لكا وَإِنّما يكون فضل الصّوم بَعْدَها. وقوله: «وللصائم 
تان وفقة مك إنطارو بوفوحة عن رقا رقن 3د 


(1) ج: بعلم مقداره؟. 

(2) غ: (العبادة» . 

)3 0 ه في القبس: 482/2. 

(4) غ: غ: «فأفضل اللازمة» . 

)5( ا البخاري (4792): ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة . 





قال أهل الفقه: فرحة عند الإفطار بِلّدَّة الأكل . 
وقال أهلّ العبادة: فَرْحَبّهُ تمام الصّيام على الكَمَالٍِء وإذا لقي الله كان أشدّ فرحًا. 


وأما قوله: «الصّوْمٌ لي» الصّومٌ في لسان العرب: الإمساك7©) . 

وقال ابن الأنبارت(3) : إنّما سمي الصّومُ صؤامًا(2)؛ لأنه حبس للتَمْسِ عن 
ا 00 

وقد قال يِه : «مَنْ صام شهر الصّبْر فثلاثة أيَام من كلّ شهْرٍ فكأئّما صام 
الدَهْرَ0() يعني بشهْرٍ الصَّبْر رمضان. 

ا 

ومنه قوله تعالى : # عَليلاتٍ سحت »77 , 

والسرى ردان سان اليا 1د 014 في أوَّل كتاب الصيام . 


حديثك رابع : هاللف(9)غ عن عمَّهِ أبي سُهَيْل 0 عن أبيه» عن أبى 
هريرة ؛ أنّه قال : إذا دَخَلَّ رمضانُ فبّحَتْ أن راب الجنّةء علقت أَبْوَابُ النّارِه وَصُفّدَتِ 


الشَّيّاطِينُ . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث مرفوع في غير «الموطأ»0) عن النَبِيّ يلد مِنْ وجوه 
0 


سن يو 





(1) هذا التتميم مقتبسنٌ من الاستذكار: 250/10. 

(2) ج» والاستذكار: «الصبر». 

(3) انظر الزاهر: 139/1. 

(4) في الاستذكار: «صيرًا». 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (2716) من حديث أبى هريرة. 

(0) التوبة: 22.112 1 

5 لحري‎ (7١ 

8١‏ في الموطأ (862) رواية يحيى. 

)9( 00 بن عيسى خارج الموطأء أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 2149/16 وأنظر كتاب الإيمان 
إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ للداني. 554/3. 
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وقع في الترمذي2'). عن أبي صالح. عن اي عريرة؛ قال: ارات لله علد : 
«إذ كان أوَّلٌ ليلة من رمضان صَمَدَتِ السيَاطينٌ د الجن وَعْلقت انوا الثارء 
فلم يُفتح منها باب" وفتّحَتْ أبواب الجن ٠‏ فلم يُعْلَقْ منها باب" وتَادى مناد: يا باغي 


الخَيْرٍ أقْبل» ويا بَاغِيَ الشّرِ فصر ولِلّهِ عْتَقَاءُ مِنَ الَارٍ وذلكَ كل لَيْلةِة وقد ضمَّفَ 
أبو عيسى هذا الحديث» وذكة أن حم ييا الأخشن عن معيز (0). 


ووقع في الصحاح : «إذا دخل ا ع أبواب" السماء»( 0 وفي رواية : 


5 أبواتب" الجَنّةِ0(*) وفي رواية : 0 انوا الْدَحَمّةء وَعَلقَك لزاه حقي 
وَكبيلك الشَيَاطيرث)(5) هذه أمثل الأحاديث هن هذأ النات:: 
الأصول: 

قوله: «إذا كان رمضان فتّحت أبواب الجَنّةِ» هذا يقتضى أنّها مخلوقة رَدًا على 
القَدَرِيّه الْذين يقولون: إِنّها لم تخَُلق» والأخبار والآثار الصّحاح في ذلك كثيرة جدّاء 
وقد بلغت من الاستفاضة حَدًا يقرب من التواتر 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 


وهي ثلاث عشرة فائلة: 

الفائدة الأولى : 

قوله: وات السََمَاء») وروي: «أبواب الرَّحَمّة» وإذا فتحت أبواب الجنّة الت 
فوق السّموات وسقفها عرش الّحمن». َأَوْلَى وأَخْرَى أن تمتح أبواب السّماء التي 

الفائدة الثانية : 


كولم اأوزات الكسية نو الحية رن متسيين! 


أحدهما : راد ألله تعالى الونعام والثواب لعباده » وتلك 0 من صفاته لبينت 


(1) في جامعه الكبير (682). 

(2) في الجامع : «عن أبي صالح». 

)3( أخرج هذه الرواية اليخاريّ (1899). 

(4) أخرجها البخاري (1898)» ومسلم (1079). 
(5) أخرجها مسلم (1079). 
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بجسم ولا لها باب7') حقيقة . 

والمعنى الثاني: تكون الرّحمة بمعنى الجََّةَء فإنّها رحمة الله. وفي الحديث 
الصحيح ؟ أن الله تعالى قال للجِنّة : (أنت رحمتى أرحم بك من شئت من عيادي». 
وقال للنار: «أنت عَذَابِي أصيب بك من أشاءً من عِبَادي ولكل واحد منكما ملؤها». 

الفائدة الثالثة(2) : 

قوله: !وصِمّدت الشيّاطين» يعني شدّت في الصّفادء وهي الآلة التي تصفد بها 
اليدان واليّجلانٍ. والتَصفِيدٌ بتخفيف الفاء هو الغلُّ عند العرب» والشياطين هم حَلَقٌ 
من شتلق الله وهم ذَرْيَة إبليست لَعَنَه للكت وهم أجسامٌ يأكلون ويطعمون ويشربون 
ويولدون ويموتون ويعذبون ولا يُتَعّمون بحالٍ. 

والكدك ذلك القَدَرِيَة لإضمارهم عقيدة الفلاسفة» وربمًا خَيّلُوا على عواءً 
المسلمين» فيقولون: هم أجسامٌ لطيفة» لا تأكل ولا تشرب » سائط . وكذبوا: لبس 
كذلك عندهم ولا عند الفلاسفة حقيقة ) ولا هم موجودون. لا لطائف ولا بسائط. 
وقد بيّنَا هذا الفنّ فى «الكتاب الكبير» فليُنظر هنالك . 
تنبيه على وهم : 

أما قوله: «صَّقَدَتِ الشّياطين» فمن النّاس من قال: إِنَّه حمل المُطلّق على 
المقّد. وليس كذلك» وإثما هو من باب الْخَاصٌ والعام. وذلك قوله : ١صِمّدّت‏ 
الشياطينٌ» عامٌ في المَرَدَةِ وغيرهم . وقوله: «صمِّدَتٍ المَرَدّة منّ الشّيّاطين» خاصٌ في 
المَرَدَةِ لا غير. والأصلٌ في هذا الباب ‏ أعني من الخاص والعام ‏ أن الخاص والعامً 
إذا وَرَدَاء لا يخلو أن يكونا متَمْقيْن أو مختلفين» فإن كانا مُتَّمْقَيْنَء كان الخاصٌ على 
خصوصه والعامٌ على عمومه. وتكون فى الكنامة قرافة قاكدة 

مثال ذلك : قوله عليه السّلام: «لا صلاة بعدَ العَضْر حتَّى تغرب الشَّمِسُء ولا 

2 م و 0-1 3 ٠‏ ٍِ و : 1 

صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسنُ» هذا عام في الوّقتٍ كله وحديثٌ عبد الله بن 
عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا صلاة بعد الصبح ولا غروبها» هذا 
خاصٌّ فى هذا الوقت . 





)1( ع: «ولا نهايات» . 
2( انظرها في العارضة : 3--197. 
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زذ 1 1 1 1 1 ذزذ ذزذز ز ذ ذ ذ ذ ذ ذ [ذ ذ ‏ ذز ذ[ذ م 
فقال عوامٌ الفقهاء: إِنَ الخاصّ يقضي على العام بحديث ابن عمر . 
قلنا: هذا خطأء بل يبقى العام على عمومه والخاصٌ على خصوصه؛ لأنْ معناهما 
واحدّء وهما متَّمَمَان وإنّما يقضى الخاصيٌ على العام إذا كانا مختلفين كما قدّمناة. 


فإذا كانا مختلفين» فيقضى الخاصيٌ فيه على العامٌء وقد بِيّنَاهُ في بابه في أوّل 
الكتاب» فليّظر هنالك . 


وقوله: «صُمُدَتِ الشَّيَاطِينٌ» عام في المَرَدِّ وغيرهم» وقوله: «مَرَدَة خاصٌ في 
المَرَدَ» وهما مُتَّمْمَانِء فلا بِدَّ من زيادة فائدة في قولة: «مَرَدَةِ)؛ لأنّا إن قلنا: إن 
العموم يدخل تحت المَرَّدّة وغيرهم» فما فائدة تكرَارهم في الاختصاص؟ 

قلنا: فائدةٌ ذلك توكيدٌ التُحريم في قوله: «لا تحرّوا بصلاتكم هَذَيْنٍ الوقتين» 
وفائدة تأكيد التَّصَفْيدٍ لها ولا زيادة اختصاص . 

الفائدة الرابعة!') : 

قوله: «سُلْسِلَتْ» يعني ريطت في السّلاسل . 

وقوله : «فْتّحَت أَبْوَابْ الجَنّة فيه دليلٌ على أنّ أبوايها مُغلقة. 

وقوله: «غلقت أَبْوَابْ النّارِ) دليلٌ على أنّها مفتحة . 

وقد غلط في ذلك بعض المعتدير20) على كتاب الله تعالى» فقال: إِنْ قوله 
تعالى : «حَوّح إِذا جَآءُوهَا وَفْتِحَتٌ بوبه 2(4). دليلٌ على أن أبوابها مفتحة أَبَدَاء إذ لم 
يجعله جواب الخبر (*). وقوله في النار: حَوَح إِدَا جَادُوَا وَفْيِحَتَ أَبوبُهَا4 27 دليل على 
“آنه مغلقة. تقلب الحقيقة». وتكلي فى كاب اللديراية. 


وقال آخر20) من الفضولئيّين: قوله: «فيحَتْ ماتيا يفسّره واو الثمانيةء» إذ 


للجنّة ثمانية أبواب» كما قال تعالى : «وتامتع كلم 7(4) بواو. وسائر الأعداد 





(1) انظرها فى عارضة الأحوذي: 197/3. 
(2) في العارضة: «المتعدّين. 

(3) الزمر: 73. 

(4) فى العارضة: «الجزاء». 

(5) الزمر: 73. 

(6) غ: «آخرون». 

(7) الكهف: 22. 
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بغير واو. والحق الصحيح, المعقول(1) المعلوم. ما قال التبي جَكِهِ: «إني آتي باب 
الجنّة واخد بحلقة 'النات فأقمقئ20), فيقول الخازن: من ؟ فأقول: معحمل . فيقول: 
بك مرت لا أفتح لأحَدٍ سوَاكً»(3) وَإِنّما تفتح أبواب الجنّة في رمضانء ليعظم 
الرتجاء ويكثر العمل . 00000 الهمم. ويتشوّف إليها الصٌّابر الصّائم . وتغلق فيه 
أبواب الثار. لتخزى الشياطين . وتقل المعاصي». وتصير (*) الحسئات في وجوه 
السيئات . فتذهب سبيل النار. 





تنبيه آخر : 

قال الؤمام : وقل وقع مجلس بين أبن خَالوَيه وأبي علي الفارسي في هذه 
المسألة بححضرة سيف الدّولة وذلك أنه سّيْلَ ابن خالويْه في قوله تعالى: # وَفْيَحَتَ 
وها #(5) لِمَ جاءت الواحدة بواو والأخرى بغير واو؟ فقال ابن خَالوَيْه : هذه واو 
الثمانية؛ لأنّ العرب لا تعطف الثّمانية إلا بالواو0”). فقال سيف الدّولة لأبي على : 
أخنا ها يقورل؟ فقال أبو علىّ: لاء وإِنّما أقول: إن قولهُ في أبواب النّار: حوّح إِذَا 
جاءوها وَفْتَحَتٌ ّ أَبَوبُها* أبواب الدّار مغلقة ٠‏ فكان مجيئهم شَرْطًا في فتحها؛ لأن قوله : 
١فتّحت‏ أبوابها» فيه معنى الشّرطء وأمّا قوله: ار ني فهذه واو 
الحال . كأتّه قال : ودعت أبوابهاء أي وهذه حالها ممَتّحَة الأبواس77) 5 وهذا اسن 

وررّيت عن أبي علي برواية عنه وعن الشيخ أب يكن: قوله: (وفتحت) 
«وغلقت» على المجاز لا على الحقيقة . 

ومعنى الباب إثما هو سبيل وطريقٌ إلى فعل فِغْلٍ كان سيبًا إلى فتح أبواب الجئة 
وغلق أبواب النار عنه ؛ لأنّه لا يدخل الإنسان الجَنَّةَ والتَان إلا بالفرْج والنّظرِ والبَطن. 
فإذا عففّء قيل : تكله نوات الس وإذا أساءء قيل : فحت له أبواب التّارء فإذأ 





(1) في العارضة: «المقبول». 

(2) في العارضة: «نأقرع». 

(3) أخرجه مسلم (197) من حديث أنس. 

(4) ج: «وتسير» وفى العارضة: (ويصد». 

(5) الزمر: 22.73 

)6( يقول ابن هشام في المغني : 1 «واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدياء كالحريري» ومن النحويين 
المعناء ء كابن خالويه. . . وزعموا أن العرب إذا عدّوا قالوا: ل 
تام وأن ما بعدها عدد مستأنف». واستدلوا على ذلك بآيات. . 

(7) انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي: 142, 147, 158. 
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كان في شهر رمضان أَمْسَكَ عن الطَّعَام والشّراب والمعاصي» تكن اناف النان علقت 
عن هذا وفتحت له أبواب الجنَّة . 

وكذلك قال أكثر الناس: إِنْ معنى: «فتحت أبواب الجنة» أي كثرت الطاعات» 
اوضلتف أبواب الثّاره أي انقطعت المعاصي كله وضربت لذلك الأبواب في 
الوجهين مثلا . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : هذا مجان جائرٌ لا يقطع الحقيقة ولا 
يعارضهاء وكلا المعنيين صحيح مليح موجودان. 

الفائدة السّادسة(1) : 


قوله : «عَلَقَتْ أَبْوَابْ الثّارة وروي في رواية: «عْلَقََتْ أبواب” جَهنُم)» وروى 
الات 20 وَحَلقث 2 الكميا وهذا يدل على أنّها أسماء جهئم» بوخلانا الم 
تعدّى فجعل ذلك عبارة عن انتهاء درجات جهنم(2»: وأتها طبّاق سبع» لها هذه 
التّسميات» وليس كما زعم بعض الجهّال المُعْتَدِين أن ااا ل ولم يخلق 
إلى الآن من يُحَدّثْ عن محمد يَكِلهِ تسمية أبوابهاء وذلك كله اعتداء على دين الله 
تعالى. وأبواب الجنّة ثمانية» ولم يخلق إلى الآن من يُسَمّيها عن محمد يد والذي 
م عه إن لالبفقة نان لقان لنن الك ذا <لذ يشل ري الكاتمون )وام انها ثمانبة: 
فهي ثمانية كما قال يك في الحديث الصّحيح: «من أنفق زوجين في سبيل الله ذعِيَ 
من أبواب الجنّة الثَّمّانية» يدخل من أيّها شاء» فقال أبو بكر: يُدْعى أحد من تلك 
الابوانب لبا قال ان انك مني 011 : 
اعتراض من مستريب7/) : 

قال: إنَا نَرَى المعاصي في رمضان كما هي في غيره» فما أفاد تصفيد 
الشياطين؟ وما معنى هذا الخبر؟ 

قلنا له: كذبت» أو جهلتء ليس يَحْمَى أنْ المعاصي في رمضان أقل منها في 


( كرحا غارنه الأحوذي: 198/3. 

0 ( 

( يه البخاري (1896). و 0 

) أخرجه البخاري (1897: 3666)»: ومسلم (1027) من حديث أبي هريرة . 
) انظره في العارضة: 198/3 199. 
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غيره» ومن زعم أن رمضان في الاسترسال على المعاصي وغيره سواء فلا تَكَلموف 
فقد سقطت مُحَاطبتُه بل تقل المعاصي ويبقى منها ما بقي(')2. وذلك لثلاثة أوجه: 
ا 7 7 عدر صَفّدت وسُلسلت(2), ويبقى ما ليس بِمَارِدٍ ولا 
الوجه الثاني : 3 بكرن الس آله بعد بيع كا ملاتا ار 
الشيطان الاتّصال: بل هي بالعبد(ة صحيحة ؟ فإن الله هو الذي 21 9 5 العبل 
بع عدي جايورني حبسم اللستح وو عند يكلم الشاتحري وعدن 13ل 





الوجه الثالث - قلنا: ليس من شرط التَصّفِيدِ عدم الوسوسة؛ لأنّ الوسوسة لا 
تكون باليّدٍ والرّجل . 


فإن قيل: إذا كان هذا تأويله0)» فلم يبق للحديث معنى . 

قلا : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أنّه لسن يلزمنا معرفة معنى الحديث. ولا أن عا جميع الأشياءء 
فَإِنْ أكثر الأحاديث غير معلولة(5) المعنى . 

الجواب الثاني أن نقول: فائدة الحديث أنّهم منعوا الإذاية بأيديهم وأرجلهم 
من العمل والجنون والحُمْق وغير هذاء وهذا كافٍ مقنع جدَّاء إن شاء الله . 

الفائدة السابعة 00 


0 «وينادي مناد) هذا الصادي غير مسموع للادميين . ولكنهم حيرو بذلك 
ليَعْلَمُوا أنهم غير مغفول عنهم ولا م مَهْمُولِينَ 22170 فإِنَ البارىء سبحانه لا تجوز عليه 





(1) ج: «يبقى». 
(2) زاد في العارضة: «المردة». 

)3 فى العارضة: «#من العبذ؟. 

)4( ع اذكره؟. 

(5) أي معلله. 

(6) انظرها في عارضة الأحوذي: 199/3. 
(7) في العارضة: «مهملين». 
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وت 5 و 

بعض الإطلاقات على الله وذلك قبيح لا ينبغي» فلا تلتفتوا إليه . 

الفائدة الثامنة : 

«وللّهِ عُتَقَاءُ من الكَار» اعْلَّمُوا - وفقكم الله وَوَفَىَ لكم المُعَلّم - أن لله سبحانه 
عتقاء من الثّار في كل ليلةٍ ويَوْم. وفي كل ساعةٍ من كل شهرء ولعتقه أسباب" من 
الطاعات» قللّه عتقاء من الثار بالتوحيد» وبالصّلاة» وبالرَّ كاة» وبالصيام . فعتما 
رمضان بثواب الصيام وبركته . وفى الحديث الصحيح : (والضّادة و والصد 
برهانٌء والصَّبر ضيَّادٌ والقرآنُ حُجَةٌ لكَ أو عليكء كل الكّاس يَعْدُوءِ قَبَائِعٌ نفسَه 
فَمُعْتَقُّها أو مُوبقٌها»(1) فهذا الحديث يُفَسَّر لك معنى قوله: «عتقاء» والحمذ لله . 

الفائدة التاسعة(2) : 


ده 


3-5 


فى قوله: «كل ليلة من رعضان؟ تنبيه” على أنْ الأحدة يأخذها عننك انتهاء عمّله 
مُتّصلدٌ به» وفي الحديث الصحيح: «أعطوا الأجيرَ أَجْرَهُ َبْنَ أن يجففّ عَرَقّ(2) وإذا 
كان تمام الشهر أخيذ ثوابًا مُجَرَدَاء وأخجوة مضاعفة مُؤَكَدَة: وقد بِدَنهًا النبئٌ ككل بيقوله 
.عن ربّه: من صام رمضان إيمانًا وَاحْتِسَابًاء غَفرَ لَهُ ما , و ا لاس مضه 
الفائدة العاشرة(©) 
ظ قولّه: «يا بَاغِْيَ الخَيْرٍ وَيَا بَاغِيَ الشَّد قال أهل العربيّة: أصل البَغي فيه©), 
وأقله ما جاء في طلب الخَيْرٍ وأظَنّهُم قالوا ذلك؛ لأن الله لما أضاف إليه الشر ذكره 
ملعا فقال: طمن أَصْطرٌ عير صا ولَاعَا ٍ7(4 وقد ان إليه الشة مُمَكَدَاء كقوله: 
يَبّمُوْنَ في الْأَرْضٍ بِمَبْر آلْحَنْ #(8) وقوله: «يا بَاغيَ الكَيْره قد يضاف إليه» وقد قال 


فس 


أخرجه مسلم (223) من حديث أبي مالك . 

انظرها فى العارضة: 199/3. 

أخرجه ابن ماجه (2443) من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري (2008)» ومسلم (759) من حديث أبي هريرة. 
انظرها في في العارضة: 199/3. 

يفي الكو : ١‏ 
البقرة: 173. 


يونس : 3 . 


نم نما حلي 


حش له 


مسحي | مكار | حك || مسار | مسختير | مستكتايير | مووي | مب يوي 
لي 
يبنا | جيب | سيت ين | حي ينا .| يي بي" .مستي ب | مسيييي | سيسيةة" 


نت 





عبد الله بن الأعور أحد أصحاب التْبئّ يَكنَةِ فى ذلك : 
نا كتية الثاني ودكان العتوث 
ِليِكَ أشْكو ذرْبَة من الذَرَبْ 
حَرَجَتُ أَبْقِيِهًا الطعَام في رَجَبْ 
وذْكْرَ الحَدِيث . (1 
الفائدة الحادية عشرة(2) 
المبتدعة. وبيّنا أنْ الحسنات تحبط السَيّات وذلك بالموازنة» إلا أنَّ الإيمانٌ يخبط 
التكناك: كلها امن ظين موازنة. 3ف نزت" إلى اكنال فإحباط الختنابف. للتكات 
إنّما يكون بالوَرنٍ الذي أخبر الله عنه . 
وقد أخبرنا نينا يكلِِ أن الصّلاة تُكَمّر النوب إلا الكبائر»ء وذلك في صحيح 
الحديث. فإذا كانت كبائر الذنوب لا تَسْقْط بالصّلاة» فأحرى ألا تسقط بالصّيام؛ لأن 
الصلاة أفضل من الصّيام ‏ كما قدّمنا0) قبل - قَذْر أو أكثر ثوابّاء وأعظم في الذّنيا 
عقابًا . 


قد بِيّنَا فيما تقدّمَ كيفيّة بطلان الإحباط للحَسَنَاتٍ بالسَيئَاتِ على مذهب 


الفائدة الثانية عشرة(5) : 

فإذا ثبت هذاء فعتقاء الله في رمضان على ثلاثة أضرب : 

الأوّل: أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة» أو للسّيّئات فضل في 
الوَرّنِء فيأتي رمضان بزيادة توازي الفضل وتربو عليه» فيغفر له ما تقدَّم من ذنبه . 


الثانى : أن يكون المعنى به عتقه من الثارء بشرط أن يدوم على حاله بعد 
رمضان كما هو في رمضان من العمّة والتَّعَيّد. 





1( أخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث 0/12" وابن سعد في الطبقات 7 6. والبخاري في 
اتاريخ الكيرة 00 وأحمد(126886. 0 ومن طريقه المقدسي في أحاديث الشعر: 71 


ع: لاوهله؟. 


2 :! 
(3) ج: «بينا». 
)4( 
)9 
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الثالث: أن يكون المعنى به ما د يسّرَ اللَّهُ لعَبْدِه من زيِّ خالصة وتَوبَةٍ صادقة يختم 
بها شهرهء فيعتقه من الثّار دهره» والله أعلم . 

حديث - قوله: «من صام رمضان ثُمّ أَنْبَعَهُ بست من 5 0 الكلام 
عليه»ء وحديث: «صيام يوم الجمعة» كذلك أبفا فك كلينا ليف فلم يَبّْ الكلام إلآّ 
قلي َقَاضْلٍ الشّهورٍ والأيّامِ والأغوّام والسّاعَات . 

فإن قيل: أي الأعوام أفضل؟ وأيّ السهيود أفضل؟ وأي الأيّام أفضل؟ وأيّ 
السّاعات أفضل؟ 

فالجواب أن يقال: أفضل الأعوا 022 ) وهو عام حَجّة الوداع. 
وفيه استدار الرّمانء وفيه قال الله تعالى: < الْيَوْم ا كملت لكم ديتكم» الآية(3 . 

وأمًا الشهورء فشهر رمضان؛ لأنْ فيه أنزل القرآنء وفيه الصوم. وفيه ليلة 
القَذرء وفيه تَمَهُدَ الشرع . 

واختلف النا أي الشهور بعد رمضان أَفْضَل؟ 

فقيل: شعبات. 

وقيل: المحرم . 

وقيل: ذو الححّة . 

فمن قال شعبان: احتج بأنَّ النبى يَكلِْهِ كان يصومه . 

ومن قال رَجّب: احتجّ بأنْ قال: هو شهر الأصهٌ والأصبّء. ورجم بالميم» 
فمن رواه بالباء وقال الأصبء. قال: لأنّ فيه تصبٌ الكحمة . 

وقيل الأصم؛ لأنّ الملائكة تصِمّ فيهء فلا تكتب فيه على بني آدم شيئًا . وقيل له 
ذلك ؛ لأنّه لا تسمع فيه قعقعة السّلاح . 

وقيل: رجم - بالميم -؛ لأنْ الشياطين ترجم فيه . 

وأما ذو الحجة» فهو أفضل بعد رمضان للحم الذي فيه ولمنى وغَرّفة . 

وأمًا الأيَام» فيوم الجمعة. لقوله كه «أفضلٌ يوم طلعت عليه الشمس يوم 
(1) أخرجه مسلم (1164) من حديث أبي أيَوبٍ الأنصاري . 


(2) ج: «عشر). 
(3) المائدة: 3. 
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الجمُعَة(0) وهو من باب حمل المُطَلَقٍ على المفككق؟ لأن فضل الججعة مطلن بوغيره 
الى ٌ 
معن-.ث 


وأمًا الساعات» فكلّ ساعةٍ تؤدّي فيها فريضة فهي أفضل السّاعات» كساعة يوم 
الجمعة» وكساعة صلاة الصّبح فإنها أفضل الصّلوات عند مالك. وأبو حنيفة عنده 
أفضل الصلوات» صلاة العصر لأنّها عنده أفضل السّاعات ساعتها . 

وفيل : إن أفضل الأيام يوم عاشوراء ؛ لأنه يكفر سنئة قله وم بعدمء والحمد 
لله رب العالمين . 





(1) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى. 
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وفيه تسع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى(!2: فى لغته قرآنا وشرعًا 
الاعتكافٌ في اللّعة لاله واللبث في المكان27) والملازمة فيه» وكذلك 


هو في القرآن هو اللبث(") ببقعة ض: قال أله تعالى : فَأنَوَأْ عل قوم يء كن حاب 


7 اج 


ضام ولو » الآية(*) وقالٍ عرّ من قائل: *9 سَوَآء العدكت فيد والبادِ 4( 5) فجرت الشريعة 
على عادتها(») في قَضْرٍ اللّفْظ المُشْتَرَك على بعض متناولاته»ء وتخصيص العام على 
بعض مُحْتَمَلاتِهِ كن حلت اللعةه فصار في الشريعة عبارة عن ملازمة اليرداهء 
وأقله يوم وليلة . 


وقال الشافعت(2) : أَهَله لحظة» فهو فى الشّرع على (9) مأ هو 52 اللغة سواء» 


قال الله تعالى : < فَنلَاعَكنينَ194) حكاية عن قولٌ قوم إبراهيم» أي ملازمين . 
المسألة الثانية : 
وأما وجوب التي فباتّاق من الأمّة؛ لأنّه عبادة» إذ لا يُجْزىء عمل من 
الأعمالٍ بغير نيّة» للنّصصٌّ الوارد في ذلك عن النْبيّ يكِْهِ بقوله: «إِثما الأعمالٌ بالنّكّات» 


(1) انظرها في القبس: 529/2» وراجع إن شئت: أحكام القرآن: 95/2: والعارضة: 2/4. 
(2) م: «والثبوت بالمكان». 

(3) غ: «الشنت»2. 

(4) الأعراف: 138. 

(5) الحج: 25. 

(6) غ: «عاداتها». 

(7) زاد في القبس : «في العبادة». 

(8) انظر الأمّ: 381/4. 

(9) «على» زيادة منا 

(10) الشعراء: 71. 





فالاعتكافٌ عمل من الأعمال» فلا يجزىء بغير نية» كما أنه ينوي بالصّيام اعتقاد 
القرربة ة إلى الله يِأدَاءِ ما اقم فتَرَضَ اللّهُ عليه من استغراق طرفي التّهار. 

المسألة الثالئة(1) : 

وأن يعتقدٌ فيه(2) أنّه عمل. لما قيل فيه إِنه الصّلاة» وقراءة القرآن» وذكر الله تعاللىى» 
دون سواه من أعمال البرء وهو مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يُجَوز للمُعتكف عيادة 
المريض ولا مدارسة العلمء ولا الصّلاة على الجنائز وإن كان ذلك من أعمال الير. 

وقيل : إِنّه يجور أن يفعل جميع أعمال اله المختصة بالآخرة» وهو مذهب ابن 
وهب ؟ لأله لا يرى بأسًا للمُعْتكف بِمُدَارَسَةٍ العلّمء وعيّادّة المريض في موضع معتكفه. 
وكذلك الصلاة على الجنائز على مذهبه» إذا انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون عليها . 

وإذا قلنا: إِنه من الأعمال المختصّة بالآخرة» فإنّه يجوز الحكم بين الناس 
والإصلاح بينهم ؛ لأنّه من أعمال الآخرة . 

المسألة الرّابعة(0) : 
وأكثر ما عولٌ عليه مالك57) فيه قوله 96 وتسم ك6 الدب (6) فخاطت 
مه ولع ارا يه سماد 
يذكر فعل الصّيام ولا كم اه عسيرة لو ا والذي عندي فبه ؟ 
أن الاعتكافٌ هو ملازمة المسجد بالنيّةء فاليةٌ تقطع قلبه عن الدّنيا وعلائقهاء 
والمسجد يمنع بَدَنه عن الاشتغال بأشغالها؛ لأنّ المساجدّ بيوتُ الل أذنّ الله أنْ تُوْقَمَ 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات: 255/1. 
(2). ج: بهأا, 
)3( اتن 532-72. 
ا 

000 (5١ 
.7 : البقرة‎ (6) 

(7) غ: «يلزمه». 

(8) في القبس [180/2 ط. الأزهري]: «منوطا». 
)9( أخرجه مالك في الموطّأ (880) رواية يحبى. 
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ويذكر فيها اسْمّهُ ليس فيها عمل في غيره» فلا يجوز له أن يفعل من الدُنيا إل ضرورة 
الأدمية. وهى ون والشّراب» فمنعّ من الأكل نهارا؛ لأنّه أحد الأسباب المنقطعة 


ومنعه مالك تَتَكا لهذه الدَّقِيقَة . 





المسألة الخامسة(') : 

المؤضع وهو المسجدء لقوله: #اوَأْنسُمْ عَنَكِمُوْنَ فى الْسسجِدِ 22744 واختلف 
علماؤنا هل يكون في كل مسجدء أو في بعض المساجد دون بعض؟ فالمشهور من 
مذهب مالك أنَّ الاعتكاف يصمّ في كلّ مسجدٍء وأنه لا يَأسَ به في كل مسجدٍ لا 
تَجْمَمٌ فيه الجٌمُعّة إذا كان ممّن لا تلزمه الجمعة» أو بموضع لا يلزم منه إتيان 
السيعة: 

ودليل مالك : قوله: ‏ وَأَنسْمْ عَنَكِمُونٌ فى الْمَسجِ ل 274 فعمّها ولم يخص منها شيئا 
دون شيءء وخالقه ابن عبد الححَكمء وقال: لا يصمٌ إل في المسجد الجامعء وهذا 
قول جماعة من السّلف» روي عن حُدَيْمَة بن اليمان وسعيد بن المسيّب؛ أن الاعتكاف 
لا يكون إلآ في مسجد نبيّ كمسجد النَّبيَّ يَِهِ ومسجد إيليا والبيت الحرام . 

والمرأة والرَجّل في ذلك سواءٌ عند مالك. خلافاً لأبي حنيفة وأصتحانية» أفإن 
المرأة لا تعتكف عنده إلآّ في مسجد بَيْتِها(2) وصةاة قولده تساف المرأة مسبيرة 
يَوْم وليلةٍ إلا مع ذي مَحْرَم00) , 

المسألة السادسة: 

وأدنى الاعتكاف يوم وليلة» وأعلاهٌ عشرة أيام» هذا هو مذهب مالك . 

وأفضلٌ الشهور للاعتكاف شهر رمضان. وأفضل أيّامه العشر الأواخر منه. 

روي أنّ رسول الله يَكَهِ اعتكف العشر الأواخر منه والعشر الأول» فأتاه 
جبريل تله فقال له: إِنّ الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر. 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المقدمات: 256/1.. 

(2) البقرة: 187» وانظر الموطأ (871) رواية يحيى. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 59»: ومختصر اختلاف العلماء: 48/2» والمبسوط: 119/3. 
(4) أخرجه البخاري (1087». 2»)1087 ومسلم (1338) من حديث ابن عمر. 

(5) «في» زيادة منا نعتقد أن السياق يقتضيها. 
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بو 


وقد روي أن رسول الله يكهَ: «اعتكفف العَشْرَ الوْسُط)() هكذا وَقمَ مُقَيّدَاء بض 
الواف و الشية. 

ويحتمل أن يكون جمع واسطء كما قيل: واسطة التجل» وواسطة العراق . 

قال الإمام : ولم أزل أبحث عنه حتى أنّي لم أجد له معنى ولا أثر إل عند أحد 
أشياخي - وكان من أهل اللغة ‏ فإنّه قال: (وّسّط» جمع أوسطء واحده وسيط . 

ويروى «الوّسّط» بفتح الواو والسّينء» وهي رواية أبي علي الجيّانيَء وهو 
وسيطى (2) . 

والأوّلٌ أصمّ وأفصح. 

حديث: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله ينه يد 
الكنيون(ة ارارق 

قد بِينّا أن الاعتكافٌ هو الثبوت وهو الإقامة» وأدخل مالك رحمه الله في 
أوَل الباب ما يدل على أنَّ الاعتكافٌ هو الثّبوت في حديث عائشة هذاء ويبيّنُه بذلك 
قولها: «كان رسول الله كل يُدْنِي إِلَيّ رأسه فَأرَجُلْك وإنّما كان يمنعه الثبوت في 
مكانه.» ونبه بذلك بقولها: «ولا 000 الننت إل لحاجة الإنسان» وذلك لشغله 
بالاعتكاف». هذا معنى الترجمة . 


خاي 
15 
1١ ٠.‏ 
نا 


الإسناد : 


حديث عائشة اختلف فيه الرُواة» فتارةٌ رُوي فيه: عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
وتارة بسقوطهاء فلمًا رأينا اختلافهم مع حفظهم. علمنا أنه إنما تركوها مع علمهم 
بذلك». وهذا جائرٌ فإن عروة كثيراً ما يروي عن خالته عائشة دون واسطة(5). 


الفقه : 


وفي هذا الحديث ثلاث مسائل : 





(1) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحيى. 

(2) انظر مشارق الأنوار: 2/ 295» والاقتضاب لليفرنى: 350/1. 

(3) «من المسجد» غير ثابتة في الموطأء وهي رواية البخاري (2029)؛ ومسلم (297). 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (866) رواية يحيى. 

(5) انظر شرح البخاري لابن بطال: 164/4 165. 
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المسألة الأولى : في ثلاثة أدلة من الفقه(') : 

أحدها: أنْ المعتكف يجوز له إلقاء التَّمَث(2) بخلاف المخرم . 

الثاني : لو حلف الإنسان بالطلاق: لا دخلت الدّار» فأدخل رأسه في الدّار» لم 
يحنث » ادل :01 الجتكت مدر له الشروو زلا لحاكدة: 

الثّالث: أنّ الحائض يجوز أن تمسنٌ بيدها زوجها أو سيّدها ولا ينتقض صومه. 

وفيه: أنّ المرأة تمسنّ الرّجل فى الاعتكاف بغير شهوة» وكذلك الوّجل للمرأة 
زلة يمن نوم المعكق منهما ولا امتكاقة, وإن مس المرأة بغير لذة لم يفسد صوم 
اللامس والملموس. 20 

فإِنْ قيل: لا دليل في الحديث؛ لأنّه() لم يمسن بغير لذة . 

فالجواب: أنَّ الدّليل على أنه لم يمسها للذّةء قول الله تعالى: ولا 
يُكقِرُوهْرك وَأَنشْرْ عَلَكُوَنَ 4 الآية(4): مع العلم بأنّ النّبيَ ل لم يكن يمسّها(2) للذة 
وهو معتكفف؛ لأنّه لا يجوز له ذلك. ولأنه أملك لبي أي لعَقْلِهِ وحاجته وشهوته 
مرك طرف لتصضنى كول اللميتن يقير الل 


ع 


مسألة : 
وخروج المعتكف على وجهين : 
لا يخلو أن تكون له حاجة يجوز له أن يفعلها في المسجد فلا يخرج . 
أو لا يجوز له أن يفعلهاء فهذا يخرج نهارا. 
فأمًا إذا خرج للحاجة التي لا يجوز له أن يفعلها في المسجدء فإنه لا يتعدّى 
أقرب المواضع إليه» فإن تعدّى أقرب المواضع إليهء ابتدأ اعتكافه من ذي قبل. هكذا 
قال مالك فى «المدنية» . 
ولا يجوز أن يقف لأداء شهادة إل ماشياء فإن وقف أبتدأً . 
)1 غ: «الفقهاء؟, 
(2) التَّقَثُ: ما كان من نحو قَصنّ الأظافر والشارب وحَلق العانة وأشباه ذلك. 
(3) ج: ١يأنه؟.‏ 
(4) البقرة: 187. 
( 


(5 ع #يمس؟ . 
9 * شرح موطأ مالك 4 
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ولا ينرق العا ولك بدو و اهار زة يان على بجا رات السيد 

ولا يخيط ثيابه(') إلا الشيء الخفيف». ولا يحكم إلآ كذلك . 

ولا يجوز له صوم الأيّام التي يلحق فيها الجمعة» وأجمعوا أنّها مكروهة 
اعتكافها. أمّا وجه الكراهة؛ فلأن الاعتكاف أقلّ من عشرة أيَام مكروة. 
مسألة : 

قال علماؤنا(2): والاعتكاف يجب بأحد وجهين : 

مانا لوه 

وإِمّا بالنيَّ مع الدخول فيه لاتّصال عمله. 

أمَا النَذْرُء فمثاله: رجل قال: علي أنْ أعتكف ثلاثة أيَام» فابتدأ يوم السّبت» 
فلمًا اعتكفه مرضّ وبَقِيَ عليه يومان من اعتكافه؛ فبقي مريضًا إلى يوم الخميس. قال 
علماؤنا: لا شك أنّه يَيْنِي اعتكافه على اليوم الذي مَضَى لهء قال ابن القاسم: إِنّه 
يخرج يوم الجمعة إلى الصّلاة» ويبتدىء اعتكافه» وقال ابنُ المَاجِشُون: يصلي 
الجمعة ويَيْني على اعتكافه. ففي هذه الصّورة هو الخلاف بين ابن القاسم وعبد 
الملك» وهذا إذا اعتكف في موضع لا يجمع فيه. 

وقال فضل بن :قتلمة: اجاذو] للقؤذة الامافة وكرهوا :له الاكامة: 

وأمّا الأذان» فلا يكون المُعْتكفُ مُوَدَنا ولا يطلع المنار .©©0‏ 

وَوَجَهُهُ: أن الصّومعة خارجة من المسجد. 

ولا بأس به أن يؤدّن في باب المسجد. 

وقيل: له أن يؤذّن في الصّومعة. 

ووجه من قال هذا: أنّها قُرْبَةٌ تتقدّمُ الصّلاة» فجاز الخروج إليها كالصّلاة. 
مسألة : 

في رجل اعتكفت يومآء فلمًا كان عند الظّهر مرضّ فخرج مِنْ معتكفه. فلمًا كان 
(1) غ: 'ثوبه». 


(2) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد في المقدّمات: 259/1 260. 
(3) انظر المدونة: 199/1. 


ذَكرُ الاعتكاف 259 
عند العصر صم فرجع إلى معتكفه. ٠‏ فأَتَمَ بقيّة نهاره. فاختلف المحقٌّقَونَ فيه من علمائنا : 
ظ فقيل : إِنْ له أجر اعتكافه نوقة كله من أوَّله إن آخرهء وهذا بناءء على أن من 
نَوَى فعل شيء فقطع بينه وبينه قاطع. كان له أجرهء ومن أراد فعل أمر ولم يقدر 
عليةء كان له مثل أجر من فَعَلَهُ. 

والدليل على ذلك: قولٌ النَبيت كلل : «إنَّ بالمدينة أقواماً ما قَطْعْتُم واديًا ولا 
سلكت شعْبًا إلا وَهُمْ مَحَكن حشيةه حَبسَهُمْ العْذّ0070) فصرّح رسول الله يَكليْهِ بالنئة التي 
التويج وا يها الجر الكائل. 

وقال بعض أهل العلم : ولهذا المعتكف من الأجر بقَدْر ما اعتكفة. 

فيقال لصاحب هذا القول: فأين فائدة هذا الحديث والنّيّةَ التي اعتقدها(©) قبل؟ 
ألا ترى أنّ أجره في التي تقدَّمَ قَبْلُ باق» ولو قطع مختارًا له لما كان له أجر فيما 
تقدّم . والصحيح هو الكلام الأوّل. 
مسألة : 

ظ فإن أخر ج(2) لاقتضاء دين منه» أو استيقاد حل عليه مكرما له الحاكمء. 

فاختلف علماؤنا فى ذلك : 


فقال ابن القاسم: يبطل اعتكافه . 


ورَوَى ابن نافع عن مالك08*)؛ أنّه لا يبطل اعتكافه ؛ لأنّه مُكْرَهٌ وله البتاء على ما 


مَضى . 
مسألة0© : 


فإِنٍ اعتكفف في أيَامٍ من غير رمضان. ففرفنيا كلها ا سوفن .صقيهاء ٠‏ ففي ذلك 
ثة أقوال: 


(1) أخرجه البخاري (2839) من حديث أنس. 

(2) غ: «اعتكفها». 

3( غْ: لاخرج؟2. 

(4) في المدونة: 204/1 في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 260/1. 


أحدها: أن عليه القضاء ء جملة من غير تفصيلٍ» ل الك 
مالك في بغض روايات الصيام فو فى «المدونة)» . 


والثاني : أله لا قفا عليه جل مون قير تلص وهو مذهب سحتئون والمشهور عنه . 
والثالث: التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف أو بعده . 
مسألة : 


والثّاني: أنَّ عليه القضاء بشرط الاتّصال» وهو مذهب ابن القاسمء فإن أفسدَةٌ 
عامدا فعليه القضاء ويبطل اعتكافه إجماعا . 


مسألة : 

قال علماؤنا: ويدخل المعتكف معتكفه الذي يعتكف فيه قبل غروب الشّمس» 
فإِنْ دخل بعد الغروب وقبل طلوع الفجر في وقت يجوز له أن ينوي الصّيام أَجْرَآمُ 
كذا(') حكاه عبد الوهاب2)27: وفي «كتاب ابن سحئون» عن أبيه؛ أنه لا يجزئه» وبه 
قال ابن المّاجشونء قال ابن المّاجشُون: ومن دخل اعتكافه قبل الفجرء لا يحتسب 
بلالك البوع لبها لزع القمية: ْ 


فنيذ ال 3 : 


ويجوز عندنا أن يعمل المعتكف نكاحه ونكاح غيره بما ييخف (4) من ااه 7 
لأن عقده النكاح لا ينافي الاعتكاف», كما لا ينافي©) دواعي التكاح من التَطيّب(7) . 


1/ اغ: «كما». 

2 سات 1/.. 

3) الفقرة الأولى والتي بعدها اقتبس المؤلف فحواهما من المنتقى : 2. 
4) ع: (ممااخف). 

) انظر المدونة: 199/1. 

)6( و 

2 
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فإن قيل: فإذا منع التكاح الاعتكاف» فمنع مقدّماته من العقد كالصُوْم» والدّليل 
جواز نكاح المعتكف(') . 


فنقول: العبادات(2) على ضربين : 
فما جاز الكلام فيه جاز فيه التُكاح إلآّ الحجّ عندنا . 
وما لم يجز فيه الكلام لم يجز فيه التكاح . 


وحجّدنا الحديث مبين الذي فيه(3): له يكح المخرم ولا يُنكَح)(*4) وقيكة 
البخاري . 

واحتجّ البخاري(5) بحديث: سعيد بن الحسونة:. عق اه عباس ؟ أن رسول 
الله يله ترّوّجّ ميمونة وهو مُحْرِمٌ وترك67) البخارئٌ طرقًا كثيرة في هذا الحديث7")؛ 
0 رواة من الصحاية عشرة». ومن التابعين كقيث وأخحذ بحديثث سعيك رد على 
مالك؛ لأنّ سعيدًا كان مَدَنْئَاء وهذا الحديث لا حجّة فيه؛ لأن سعيد بن المسيب 
أَنْكَرَهُ وقال: لم أرو(2) هذا الحديث قط . ذكر ذلك في «سئن أبي داود70) . 

ولم يبقّ لأبي حنيفة حُجّة إلآ من جهة المعنى» وأمًا القياس» فإن كثير العمل 
ممنوع في الاعتكاف . 

وقال(10) ابن الجلاب(1') : ولا سنن أن يكتت المعتكف فى المسجد ويقرأ 


-2 والعمرة أنه لا خلاف أن الحجّ يمنع دواعي النكاح من التطيّب» فمنع من مقدماته؛ والاعتكاف لا يمنع 
دواعي النكاح من التطيُّب فلم يمنع مقدماته من العقد كالصوم». 

(1) كذا والعبارة مضطربة» وانظر تعليقنا السابق . 

(2) ج: «الحديث». 

(3) غ: «وحجتنا حديث سبقه». 

(4) أخرجه مسلم (1409) من حديث عثمان. 

(5) فى صحيحه (1837). 

)6( ا «وأورد». ا 

(7) انظر الأحاديث (4258, 4259؛ 5114) من صحيح البخاريّ . 

(8) ج: لالم ثرو؟. 

(9) الذي في سئن أبي داود (1845) عن سعيد بن المسيّب أنه قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو 
محرم . 

(10) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 86/2. 

(11) في التفريع: 314/1. 
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عليه 0 القرآن إذا كان في 0 وفي 0 م (2) ٠:‏ أكراهة مالك أن يكتب 


والترك أحبّ إلئّ والتجرّد للعبادة(*) . 


مسألة(5) : 


أجمع العلماء(©» على أن من وطيء زوجته في اعتكافه عامدًا في ليل أو نهار 
يبدأ اعتكافه . 

وروي عن مجاهد وابن عبّاس؟ قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى 
نزلت: # وَل مَبنشِرَوهْرك وَأْنشْم عَدَكمُونَ فى الَْسَدجِد» الآية(”) , 

وقال ابن عبّاس: كانوا إذا اعتكفوا يخرج أحدهم إلى الغائط. جامع امرأته ثم 
اغتسل» ورجع إلى اعتكافه» فنزلت الآية» ومقتضاها الجماع . 

واعكلقو| قينا فونه هن الغئلة :واللقس وال افير 

فقال مالك: من فعل شيئًا من ذلك كلّه ليلا أو نهارا فسد اعتكافهء أنزلَ أو لم 
ينزل» لقوله : لوكا كش رومُرك وَأنشْرٌ عَدكِمُوْن نى المديةٌ» الآية(8) . 
مسألة : 

وإن نذر العبد الاعتكاف في رقّه ثمّ عتق» لزمه ذلك . 

واختلفوا أيضًا إذا اعتكف وهو فى الوق : 

وقيل : إن اسَدَغْم السَّد عنه مِقْدَارَ اعتكافه صمَّ له ذلك . 
1( (غيره» زيادة من المنتقى والتفريع. 
)2( 1 في غيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز . 
)3 غْ جح عبد الوهاب؟ وهو تصحيف » والمثبت من المنتقى والمدونة. 
)4 «والتجرّد للعبادة» زيادة على نص المنتقى والمدونة. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 316/10 317. 
6( : غ: «علماؤنا“». 
)7( 9 7 وانظر هذا الأثر في مصف ابن أبي شيبة (9684) عن الضحّاك. 
(8) البقرة: 187. 
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خاتمة ذلك : 
قال 00 عي 0 لم الأ من له عزم من الناس ؛ 


لاي أب بكر هذا 00 بسكن المخيرة وهو واد أخي و 
هشام. وكان أحك القتهاء التغة .و فعنا الله الذعماك الصالحة بِمَنّهِ وتوفيقه . 


ما جاء في ليله القدر. 


الترجمة والعربية7) : 

قوله(*): «لَيْلةَ القدْر؛ قال الإمام: هي ليلة القَدْرِء والقدو :و القدة: 

فأمًا الأوّلُ فالمراد به الشّرف» كقولهم: لفلان قدر في الناس» يعنون مرتبة 
وشرقا وقَّدْرًا. ظ 

الثاني : القَدَرُ بمعنى التّقدِيرء قال الله تعالى: 7 ذا يُفْرَفُ كل أَمْرِ حَكير 4 الآية(5) . 

قال علماؤنا: يُلقي الله فيها إلى الملائكة ديوان العلم بما قَدَّرَ من القَدَر. 

الثالث: القَدّْرٌ هو بمعنى الزّيادة في المقدارء قال الله تعالى : # إِنَا أَنرَلْسَه في 
ْلَوْ مُسَرَكَةِ774) والبركةٌ هي النَّماءُ والرّيادة» فليلة القَّدْر هي اللّيلة المباركة» ولو لم 
يكن من شْرَفِهًا إل نزول القرآن فيها لفى0). فشرفها نزول القرآن فيهاء قال الله 
تعالي: 2-000 عله لد 


فى ليله العَدر »20 , 

يريد الكتاب المبين ؛ أن الهاء من . 9 نآ رلته # عائدة عليه وإن كان لم 
(1) ج: «القاضى». 
(2) غء ج: «وهذا أبو بكر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(3) انظرهما في القبس: 533/2» وعارضة الأحوذي: 4/ 7. ظ 
)4 أي قول مالك في ترجمة الباب (1) من كتاب الاعتكاف (5) من الموطأ : 1 رواية يحيى . 
(5) الدخان: 4. 
(6) الدخان: 1 3. 
(7) «لكفى» زيادة من العارضة. : 
(8) هذه الفقرة والتي بعدها اقتبسهما المؤلف من المقدمات الممهدات لابن رشد: 263/1. 
(9) القدر: 1. 
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يتقدّم له ذكرٌ في هذه السُورة» فإنّه قد تقدّمَ في سورة الدّخان. 

قوله: ا إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَْوَ مُبترَكَةٍ1(4) ففيها أَنْرِلَ القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدّنياء ثم أنْزل على البح عه من السّماء نجمًا بعد نجم على قَدْر الحاجة» 
فكان بَيْنَ أَوَلِهِ وآخره عشرون سنة» وروي ذلك عن ابن عبّاس في «تفسِير ه000 . 

فأكثر المحقّقين من علمائنا أنّها ليلة الصف من شعبانء وهو باطلّ قطعًا؛ لأنّه 

٠ 4 ٠‏ اله و 0ه حال . و املد 
لا يعضده أثر ولا خبث(”2. والصحيح أنّها ليلة القَدْرء فيها يُمَرَقُ ما يكون في العام من 
أَوَّلِهِ إلى آخره من أرْرَاق العباد وآجالهم من الشَّقَاءِ والسّعادة» يشهد له: 8 فيا يَمْرَقٌ 
ل أمْرٍ حَككِرٍ» الآية)» أي يحكم فيها بالموت والحياة. 


سس ضاير و وام 


وقوله(”): 9 وما أدَرئكَ ما لَيلدُ آلْقَدْرٍ 604) معناه: التَّمَجِّبٍ بها والتّعظيم لهاء وما 
كان في القرآن من قوله: «وما أدراك» فقد أدراه» وما كان فيه من قوله: «وما يُدْرِيك» 
فلم يدرهء وقال الفرّاء() وسفيان بن عيّيّتة وغيرهما ذلك. والله أعلم. 


وأمّاقوله : 8 لله ألْمَدَرِحَيرمّنَ لف سَبْرٍ 4(*) ففي تأويل ذلك اختلاف على ثلاثة أقوال . 


القول الأول قيل: إن معنى ذلك أنَّ العمل بما يُرْضي الله في تلك الليلة من 
صلاة وغيرها خيرٌ من العمل في غيرها ألف شهر . 


القول الثاني قيل: إن المعنى أنَّ العمل في ليلة القَّدْر خيد من ألف شهر ليس 
فيها ليلة القَدْرء وهو نحو ما تقدّم؛ لأنّ فضيلة الليلة على ما سواها ليس بمعنى 
يختصٌ بهاء حاشا تضعيف الحسنات فيها . 


القول الالث - قيل : إِنّه كان في بني إسرائيل رجلٌ يقومٌ اللّيل ويصومٌ التهار» ففعل 


(1) الدخان: 3. 

(2) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 7/ 4: نسبة هذا الكتاب إلى ابن عباس نظر . 

(3) يقول المؤلف في الإحكام: 1690/4 «وليس في ليلة النّصف من شعبان حديث يُعَوَلُ عليه؛ لا في 
فضلهاء ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها» . ظ 

(4) الدخان: 4. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدمات الممهدات: 264/1 265. 

(6) القدر: 2. 

(7) في معاني القرآن: 280/3. 

(8) القدر: 3. ش 
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ذلك ألف شهره فتَمّ فتَمَنّى لنب يلل أنْ يكون ذلك في أَمهِ. فقال: «يا رب جعلت أعمار 
أمتي أقصرع الأعمارء بحيام فأعظأء الله ليلة القَدْرِ التي هي خير من الفيتشينة 
بويا ير من الثند لالب وى التي 7 الاسرائيلي؛ ل 0 مالك17)؛ أن 
لَك غيرهم في طول لحمل ؛ لا لات الى عي مدن أل الي 

القول الرّابع 00 إنَ المعنى في ذلك ما روي أنْ رسول الله يَكِهِ رأى في منامه 
بني أمَيّة يعلون منبره فشقّ ذلك عليه» فأنزلَ الله تعالى: © إن أعطيرت الْكوقرَ #(2) 
و9 إا أنرَلتهُ فى ليله آلقَدَرِ» إلى قوله مله الَْدْرِسَير من آلف سَمَرِ» الآية(3)» يعني مُلك 
ني أيه قال : فحسبتا ملك بن أمَيد مَيّة» فإذا هو ألف شهر . 

قال الإمام(*): وهذا ضعيفٌ جدًا لا يصحٌ سَنَدَا ولا تقلا . 

المسألة الثانية(”) : 

اختلف العلماء في ليلة القدر وفي تعينها وني ميقات رجائها على ثلاثة عشر قولا : 

القول الأوّل - قيل: هي في العام كلّهء قال ابن مسعود: من يُقم الول يُصب 
ليلة القَدْر 60 . 

القول الثاني قيل : إنها في شهر رمضانء لقوله تعالى : 0 كدر مان الدع 
مزل شه القت أن 6 الأية2)79 فجعله مَحَلدٌ عامًا في لياليه وأيّامه لنزول القرآن» ثم قال 
تعالى  :‏ إن أَنرَلَتَهُ في ليله لْقَدرٍ» الآية(2)» فجعله خاصًا في لَيْلْةٍ القّدْرِ منه . 

القول الثالث ‏ قيل: إنها ليلة سبع عشرة ليلة من رمضان» قَالَهُ ابن لكان 
ورواه ابن مسعود عن التّبخ يلهِ[79). وفى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى» وهي 
1( في الموطأ (896) رواية يحيى. 
) الكوثر: 1. 
) القدر: 1 3. 
) هذا القول من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 
5 انظرها في القبس: 534/2 - 538. 
( 
( 
( 
( 


يم 


3 


د 


0 


أخرجه مسلم (762). 

البقرة: 185. 

8) القدر: 1. 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثميّ 419/1 (332). 
(10) أخرجه أبو داود (1384). 
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ملي 1 ترم ص 


قوله : « وما أََلَنَاعَلَ عَبدِنا يوْمَ لْمْرَقَانِ يَوْم لت الْبجَمْمَانَ » الآية('2» وذلك ليلة سبع 
عشرة من رمضان. 

القول الرابع - قيل: إِنّها ليلة إحدى وعشرين» لرُوْيا النبي يله أنّه سجد في 
صبيحتها فى ماءٍ وطين» فكان ذلك فيها(2). | 

القول الخامس: أنّْها ليلة ثلاث وعشرين»: وهي رواية عبد الله بن أبي أنيمس عن 
النبيئ 5و1 . 

وقد رَوَى أهل الزّهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضانء» فلمّا كان ليلة 
ثلاث وعشرين سَقَط أحدهم من السّفينة في البحر في رمضان. فَرَجْرَجَ الماءً في حلقه 
فإذا هو حُلْئُ. وكأنّ ما ينزل من السّماء في تلك الليلة من البركة والرّحمة تقلب الأجاج 
المالح عَذَْبَاء فما ظتك بهذا إذا وجدت ذَنْبَاء وذلك قوله: «مَنْ قَامَ رمضان إِيمَانًا 
واحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَْبوه!4) وقوله: «مَنْ قامَ ليلة القَدْرِ إيمانًا. . .» الحديث(57) 
وإن قام الشهر كله فقد نالهاء وإن اتَمْقَ أن يقوم منه ليلة فصادفها فقد نَالَها. 

القول السادس: أنّها ليلة خمس وعشرين2)67 وفي ذلك أَنَّد مأثور”. 
الله يََئدِ أنّ آية تلك الليلة أن الشمس تطلم في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها(» كأنَ 
وينزع في ذلك بإشارة عليها يَنَى الصّوفيّة عقدهم في كثير من الدّلالة - ويقول: إذا 
عددت حروف 9 إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى لَيْلَِ لْقَدْرٍه فقولك: «هي» هو الحرف السّابع والعشرون 
من السورةء وهو موضع الإشعار بها(©). 

القول الثامن: أنّها في أشفاع هذه الأفراد» واذَّعَت ذلك الأنصار في تفسير9) 


(1) الأنفال: 41. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (890) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (893) رواية يحيى. 

(4) أخرجه البخاري (2008) ومسلم (759) عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري (35) ومسلم (760) عن أبي هريرة. 

(6) ذكر ابن الجوزي في كشف المشكل: 2/ 69 أن هذا القول هو مذهب أبي بكرة. 
(7) أخرجه مسلم (762). 

(8) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز 525/15. 

(9) ”تفسير» زيادة من القبس والعارضة: 9/4. 


ما جاء في ليلة القدر 267 


قوله: «التمسوها في تاسعة تَبْقَى» قالوا هي ليلة ثنتي وعشرين. قالوا: ونحن أعلم 
بالعَدّد منكه7('). 

القول التاسع: أنَّ الصحيح منها: لا تَعْلمٌء لكن النّبي كَل قد حَضٌ على 
رمضانء وحَض بالتّخْصيصٍ العشر الأواخر. < 

وكان رسول الله يله يُحْبي فيها لَيْلَهُ ويُوقظ أهلهُ ويشدّ مئزره(2»)» وصدَّقٌّ رسولٌ 
الله يكِ أنها في العَشْر الأَوَاخِر . 

وفي الحديث دَلِيلٌ على أنّها متنقّلة متنقّلة غير مخصوصة بليلةٍ؛ لأن رؤيا النبي وَكهِ خرجت 
في صبيحة ليلة(*) إحدى وعشرين من رمضان وعلى جسمه وأَنْفِهِ أثر الماء والطين7). 
واستفتاةٌ رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميعء فاختار له ليلة ثلاث 
وعشرين(22» فدل ذلك أتها تنتقلٌ» وما كان رسول الله يك لييخس السّائل حظه منها . 

ومن فضل الله على هذه الأّمّة ة أن أعطاها قِيرَاطْيْنِ من الأجْر من صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء» وأعطى اليهود والتصارى جميعًا قيراطين» قيراطاً لكل طائفة منهما 
فخ أله الأوان إل هجا الععوره بر ايل الله ده لاك ليلة اعدو لقصو أغمار ها تحط 
لهم ليلة بألف شهر©»» فما فَاتَهُمْ من تقصير الأعمار الطوال التي كانت لمن(" قبلهم . 
أدركوه فيهاء فخففٌ عنهم شغب الدّنياء وأدركوا عظيم التّواب في الآخرة» والحمد لله. 

وقد رَوَى الترمذي27) عن النبي يَكلهِ أنه رأى في منامه بني أميّة يَنْرُونَ على مِمْبره 
تَزْوَ القرّدة). فشىّ ذلك عليهء فأنزل الله تعالى: # إِنَا أَنْرَلْتَه فى لَيَلَهَ ألْقَدْرٍ * 


(1) أخرجه مسلم (1167) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(2) أخرجه البخاري (2024)» ومسلم (1174) من حديث عائشة . 

(3) ج: «لأنه روي أن النبي كَل تم صبيحة ليلة» غ: «لأنّه روي أن النبي عليه السلام خرج في عام» 
والمثبت من القبس . 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ (890) رواية يحبى 

(5) أخرسة رن ححدية:عبد الله بق أنس» "مالك قن الخوطأ (893) وؤاية اين : 

(6) أخرجه البخاري (557) من حديث ابن عمر مرفوعًا . 

(7) "لمن؟ زيادة من القبس . 

(8) في جامعه الكبير (3350). 

(9) قوله: «ينزون على منبره نزو القردة» ليست في متن الترمذي, وهي زيادة رواها أبو يعلى (6461) من 
حديث أبي هريرة بلفظ: «ما لي رأيث بتي الحكم ينون على منبري. 2٠‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 5/ 244 «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة». 
كما صححه الحاكم: 480/4. 





الآية(7)» فهذه ثلاثة عشر قولاً للعلماء . 

فإن قيل: فلم لم يخبر النْبي يِه بها؟ 

فالجواب - قلنا: قد أراد الْنْبينٌ مَكلِيهِ أن يُخبر بهاء فتلاحى رجَلانٍ من المسلمين 
فَرُفْحَت» وعسى أن يكون حيرا لهم. والحديث مَرْويٌ من حديثٍ عبّادة بن الصّامت؛ 


إسئاده : 
حوّجه الأيمّة» وأمًا مسلم فلم يخرّجه ولا عَذَرَ له فيه» والبخاري(2) وغيره() 
قل نحت جه . 


العربية : 

قوله؟ “#تاذعن .مكلن قال آهل الغرينة + اللناء والياانحاة كالقت :والشيات» 
يقال: لحيت الكجل إذا لمته» من لحيت الشّجّرة إذا قشرتهاء كأنّه مكاشفة عن باطن 
المكروه والتّحذير عن الشيء الكائن بين الناس . 

الثانية : 


: «فَالْتَمسُومًا» وهو افتعلوا هن اللمنى :ولا الممن قه أن اللمن فلكسوسن 
اه وقد قت بالالتماس عه :طلي الس قن البزاا كات اللمس :هاعرت :نه 
الثالئة : 


فيه دليل على أن العقوبة تعم سائر الناس من المسيء والمخسن؛ لأن تلاحي 
ااتجلين كان سكا 1 يعرفها أحدٌ. فالجدال7) لا يأتي بخير. فعم العقوبة بجدالهما 


ا د موه 


المسيء والمُحْسن. قال الله تعالى + « واككوا يقت لم 7 ا 


(1) القدر: 1. 

(2) فى صحيحه (2023). 

(3) كالإمام أحمد: 313/5» والدارمي (1788) وغيرهما. 
(4) غ: «فالجدل». 

(5) الأنفال: 25. 


ما جاء في ليلة القدر 209 
الرابعة : 
فيه وجوب التبليغ عن النبيت عند وذلك قوله: اخ راجت لأخبركم» كما قال: 
ابَلْغْوا عَنّي ولو آية(7) . 





الخامسة : 
فيه جواز النّسْحْ قبل العَمَّلء خلافًا للمبتدعة(22» وقد رفع الله ليلة القَدْرٍ يعد 
إنزالها وقبل الإعلام بها. 
السّادسة : 


قوله: «وعَسّى أن يكونٌ ذلك خيرًا لكم» يريد أن كون الخير غير مقطوع بهء وإن 
كان بلفظ التّراخي» لقوله : « #مَاكَنسَم ِنَّءَايةٍ ونه تأت رمآ أزيفيها» الآية(© . 


السابعة : 
قوله : «رُفعت» معناه أي نسيتها ؛ أي رفع علمى بهاء وقد جاء عن النبيٌ كَل أنه قال : 
القد أَذْكَرَنِي آي ة كنث أنْسيتها» قال ذلك لرَجَلٍ سمعه يقرأ70)» معناه : رفع علمي بها . 


والصّحيح أنّها في العشر الأواخر من كل رمضانء إلآ أنّها تنتقل في العشرء 
فتارة تكون إحدى وعشرين» وتارة تكون ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس وعشرين» 
وليلة سبع وعشرين» فمن وافقها فقد سعد., والله يكشفها لمن يشاء من عباده . 
وقال عبد الومّاب7©): «ليلة القدر هي غير مرتفعة بموت النَبيَ يكلو خلافا لمن 
قال: إِنّها زائلة(7)» لقوله: «الْتَمسُّوها في العَشر الأوَاخر»(؟) فعمّ كل وقتء ولأنها 
من شعائر الدّين والإسلام كشعائر سواها»! كأوروايين فنها تعيي كها اقل : 


)1( أخرجه البخاري (3461) من حديث عبد الله بن عمرو. 

)2( وهم المعتزلة كما صرّح المؤلف في المحصول: 1. 

(3) البقرة: 1/63. 

(4) أخرجه مسلم (788)» والبخاري (2655؛ 5037) من حديث عائشة. 

:5 0 رفعت» معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء وقد جاءت مبينة لقوله عليه السلام : #نسيتهاأ» 
0 أي نسيتها ٠‏ أي رفع علمي بهاء ؛ كما قال النبئٌ عليه السلام : «آية كذا وكذا» معناه لم يخف عليه بها . 

(6) في الإشراف: 451/1. 

(7) غء ج: «قالها إذا ثبت» والظاهر أنه تصحيفء والمثبت من الإشراف . 

(8) أخرجه البخاري (2019)» ومسلم (1169) من حديث عائشة. 

(9) في الإشراف: «كسائر الشعائر» وهي أسد. 


200 كتاب الاعتكاف 





تنبيه على وهم : 

قال م ومن الغريب قول بعض المتأخرينَ من الباطنيّة أنه قال: إن ليلة 
القدْر هي في كل ليلةٍ من العام. واستدل على ذلك بأن قال: وذلك أن ليلة المَّدْرِ 
تنتقل على حساب(') وَوَرَان الشّمسء وهي ثابتة - والله أعلم معان سيفب "ا توران 
القمرء ولتعلم أن حساب الشمس مأخودٌُ من دَوَرَانِ القمرء كما أنّ أصل حساب السّنّة 
مأخوذ من دَوَرَانٍ التمسن: فما قَطْعَتٍِ الششمسٌ في مُدَّةَ دَوْرَة القمر بُرْجّاء سمّيّت تلك 
المَدَّة شهرًا. بوا حا المي سكيك تلك المندة سكة لقريهاقى عدول21) 
الشمس. وذلك أن سَنَهَ القمرل”) ثلاث مئة يوم وخمسة وستون7() يومًا وربع يوم 
وجزء من عشرين جزءًا من ثلاثين. وسنة الشّمس ثلاثة مئة يوم وخمس وخمسون57) 
نوما 2 يوم وجزء من مئة وستين» وعلى هذا عللِم بِالتَقْرِيبِء والله أعلم. وهذا 
التقدير متحقق الإحصاء 7" , والله أعلم . 

ثم اعلم أن ليلة القدْرٍ تنتقل على الحساب الشمسي("2), فتكمل عدة ليالى السّنّة 
كلها ليالي القّدر في مثل عدد ليالي السّمّة . ونع فى عله زنقة» ذزنانازيلة القدر على 
لي 0 العزيز العليم» فتكون كل ليلة ليلة القدر 
في العام كله 

قال القاضي: وهذا كلامٌ لا أصلّ لهء فلا يُلْيَعَّتُ إليهء ذَكَرَهُ فى «كتاب 
الإشراف» له)» بل هو كلامٌ غير مرشدء والله المودّق للصّواب بمو 


اغ: (وخمسة وستون» . 


)7( ج: لاحسب الشمس» . 
(8) أي للباطنيّ المتقدم ذكره. 


المقدّمات 271 





كتابٌ الحَحٌ والمناسك 


المقدّمةٌ الأولى: في اشتقاقه. الثّانية: في وجوبهء الثّالثة: في شروطه. 
الرّابعة : في سَئْنهِ . ظ 


المقدمة الأولى 
في اشتقاقه 

وهو(") في اللّخة القَصَدُ وغيره» وخصٌ هاهنا بقَصّد البيت على ما قَدَّمْنَاهُ من 
الطريقة في تخصيص الشَّسْمِيَةِ ببعض المسئّيّاتٍ (© . 

وقال ابنٌ السّكيت: الحَج القصدٌ ‏ بفتح الحاء -» والحججٌ - بكسر الحاء -: 
القوم الحجاجء والحَجّة ‏ بفتح الحاء -: الفِعْلةٌ الواحدة من الحٌّء والحجة أيضًا 
بفتح ال-حاء : اللحمة التي يتعلّق بها القرطان من الأَدْنِ. والحُجّة ‏ بالضمٌ: 
المركانك 

والحج أيضًا القطع» يقال: حججثه حَجّا أي قطعته قطعًا . 

والحِجّة - بكسر الحاء ‏ السنة والتلبية على وزن تَمْعِلَة وهي الإجابة» وأصل 
ذلك: من ألبّ بالمكان إذا أقام فيه بمعنى لبَيِْكء أي إقامة بين يديك. وهي أيضًا 
اللّزوم للشّيء والتداومة عل 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 539/2. 
(2) راجع أحكام القرآن: 118/1. 


212 كتاب الحج 
المقدمة الثانية 
في وجوبه 
وهو فرضنٌ من فرائض الإسلام» وركن من أركانه» قال تعالى: ‏ وَلِنَم عَلَ لتايس 
ِن البتدي 00 

وفرضه مرّة في العمرء وقد قال بعضٌ الناس - فيما أَمْلى علينا الشيخ الإمام أبو 
الحسن العبدري )27‏ قال بعض الناس: يجبُ في كل خمسة أعوام مرّة» ورَوّى في 
ذلك حديث) أَسْكَدَه سنده إلى النببع عكيهِ21), والتحديفق باطل والإجماع كاك في و10 
وليس يجب غير مرّة واحدة في العمر»ء وبه قال جماعة العلماء . 

وقالت جماعة منهم الشافعي: إنّ العمرة واجبةٌ كوجوب الحَجّء واستدلٌ عليه 
بقوله تعالى: 8 وَأْيَمُوا كيج وَالمبَرَةَ بيك #(5) ورُويَ في حديث جبريل عليه السّلام؟ أنه 
قال: ما الورسلام؟ قال: «أن تعبد الله ولا تشرك نه كيكاء. وأت تقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء» وتحج وتعتمرء وتغتسل من الجنابة»90). والصحيح ما قلناه 
من الأثَرِ والنْظر. < 

أمَا الأثر» فقوله تعالى : ديعل الاي حخٌ البيت 074 ولم يذكر العمرة» وقال 
النبيُ يَكِهُ: «ينِيَ الإسلامٌ» على خمسٍ7*) فذكرٌ الح خاصّة 

وقال النبئّ َك للأعرابيَ: «وحج البيت» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا)(0), 
راد انيت سين باضه لاد فلا يتعلّق به وجوب شيء» كالرٌَ وال والغروب . 


وأمّا قوله : 98 وَأَيمُوا كدج وَالمُيْرَة 45 197), ٠‏ فليس يقتضي لُزوم الفعل ابتداء» وإنّما 


(1) آل عمران: 7 وانظر القبس: 539/2 - 542. 

(2) من شيوخ المؤلف (ت. 535). 

(3) أخرجه عبد الرزاق (8826)» وأبو يعلى (1031) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. 

(4) في القبس: «وجوههم». 

(5) البقرة: 196. يقول الشافعي في الأمّ: 326/3 [ط. رفعت فوزي] «والذي هو أشبه بظاهر القران. . 
أن تكون العمرة واجبة» فإن الله عز وجل قرنها مع الحج». 

(6) أخرجه الدارقطئي: 282/2 من حديث عمر. 

(7) آل عمران: 97. 

(8) أخرجه البخاري (8) ؛ ومسلم (16) من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه البخاري (46)»: ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله . 
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0) البقرة: 196. 
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فيه تَمَامُه بعد فعله(!). 

وأمّا حديث جبريل» فقد رواه العالم27), وليس فيه: «وتعتمر» فلا تقبل هذه 
الرّيادة؛ لأنّ الحديث مُطلى. 

وأمّا سؤال: ألا تدع الحجّ في كلّ عام. أو مرّة واحدة؟ 

فيقال له: الواجب مرّة واحدة» فمن زاد فتطوع فيه دليل على أن المسلم إذا 
حجّ ثم ارْتَدّء ثم أَسْلَّمَ؛ أنّه لا إعادة عليه في الحَجّ. 
ظ هذا فيه نظرء بل يستأنف الحَمجّ عندي» لقوله تعالى : # لين أسْرَكتَ لِحَبِطنَّ َلك 4 
الآية(3) , 

وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك: من طلَّنّ في الشّركِ ثم أَسْلَّمٌء فلا طلاق 
عليه» لقوله تعالى : طيُْكرٌكَصُم ماهد سَكَق04. 

قال:«وكذلك .هن اقدق نه أَسْل أو سرق ثم أَسْلَمء أقيمَ عليه الحدّ للفرية 
وللسَّرِقَة . 

ولو زنا وأَسْلَّمَء واغتصب مسلمة ثم أسلم» لسقط عنه الحدّ. 

وروى أشهب عن مالك : إنما معنى قوله: «ما قد مضى» يعني قبل الإسلام من 
مال أؤ دَّم» وهذا هو الصّواب ‏ والله أعلمٌ ‏ لقوله تعالى : 9 إن ينهو يُضْمَر لهم ما قد 
سَلَتَ4 الاية(222 وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله»0(0) . 

قال: وإذا أَسْلّمٌ المرتدُ وقد فاتَئْهُ الصّلوات» أو صاحب جناية» أو أتلف أموال 
النايي.: 

فقال الشافعيّ: يلزمه حق الله والآدميّين. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط». وما كان للادميّين يلزمه» وبه قال علماؤنا. 

واختلف علماؤنا؛ هل الود تحبط نفس العمل أم لا؟ 
(1) غء ج: «تمامه وفعله» والمثبت من القبس. 
(2) رواأه مسلم (8) من حديث عمر. 


(3) الزمر: 65. ١‏ 
(4) الأنفال: 38» وانظر أحكام القرآن: 853/2. 
(5) الأنفال: 38. 


(6) أخرجه مسلم (121) عن عمرو بن العاص مطولا . 


وما الآيات في الحيمٌ فالاية الأولى قوله تعالى :9# للم عَلَ ألنّاس حِحُ 
ات»07), 

قال علماؤنا: هذا من آكدٍ ألفاظٍ الوُجوب عند العرب» وكان الحجج عند العرب 
معلومًا مشروعا لديهم. فحُوطيوا بما عَلِمُواء وألزموا ما عرفوا. وقد حم الت يه 
معهم قبل فرْص الحجج» وَوَقَفَ بعرفة» ولم يُعْيّر شيثًا من شَرْع إبراهيم» حتى كانت 
فريش تقّف بالمزدلفة» ويقولون: انحن أهل الحَرّم فلا نخرج منه» وهذا يدل على أنَّ 
ركنَ الحم القصد إلى البيت. 

وللحج ركنان: الطواف بالبيت». والوقوف بعرفة» لا خلاف في ذلك» وكلّ ما 
وراءه فنازل عنه» مختلف فيه. 





فإن قيل: وأين الإحرام وهو مُتَمَقُ عليه؟ 

قلنا* الإحرامٌُ هو النْيّهُ التي تلزم كلّ عبادة. وتتعدّن في كلّ طاعدّ. وكل عمل 
خلا عنها لم يعتدّ به» فالإحرام شرط لا ركُنٌ. 

وقوله : اوَيِ عل 204 وهو عامٌ في جميعهم» مسترسلٌ على جملتهم من 
غير خلاف في ذلك. إلا في هذه الآية» خلا الصغير فإِنّه يحرج بالإجماع عن أصول 
التكليف . فلا يقال إِنّه خصّه لأنّه فيه . 


وكدنك العبد 0 0 0 لاله 0 عن مُطلقٍ 0 ددم 0 في 
فذهس(3) جمهور البغداديّين إلى(*) حمله على الفور. ويضعف عندي . 





(1) آل عمران: 97. 
(2) آل عمران: 97. 
)3( 0 «ملهب). 
)4( ح: #على» . 
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وعبد العزيز بن أبى مسلمة؛ أنه الرّاد والراحلة» وروي فى ذلك حديث عن اللَبِنَ وَل 
لا يصحّ سَنَدُه . 

وا اناوعد من د قات لى قا الأيخطاعة الزاده لكات أزلى فى السسر؛ 
فإنَّ السبيل في اللّغة الطّريق» والاستطاعة ما يكسب سلوكهاء وهي صحّة البَدَن 
واوتموة القوت. ظ 

وقد سأل ابنٌ القاسم وأشهب مالكا عن هذه الآية» فقال: النَّاُ في ذلك على 
إلآ على قَدْر طاقة النّاس؛ لأنّه قد يجد اليَجل الرّاد والرّاحلة ولا يَقْدِر على المَسي» 
وآخر يَقَدِرُ أن يَمْشي على رجليه» وهذا بالغ في البيان. 
فإذا وُجدَت الاستطاعة. فلا خلافَ فى وجوب فرض الحَجّء إلا أن تعرض 
آفة والأفات أنواع منها الغريم يمنعه عن الخروج حتى يودي الدَّيْن ولا حلاف 

ومن كان له أَبَوَانْء ومن كان له من النّساء رَوْجٌ. فاختلف العلماء في ذلك». 
وكذلك اختلف قول مالك. والصحيح في الرَّوْجَة أنّه يمنعهاء لا سيّما إذا قلنا: إن 

وأمّا الأَبَوَانِء فإِنْ كان منعه لأجل التّشوق والوحشةء فلا يُلتَعَتُْ إليه» وإن كان 
خوف الضّيعة وعدم العوض في التَلَطّف» فلا سبيل له إلى الج . 

وإذا كان مريضًا أو مَعْضُوبًا(!)» لم يتوجّه عليه المسير(2» إلى الحجّ. 

بل أجمعت الأمَةُ أنّ الحجّ إِنّما قَرَضَهُ اللهُ على عباده على الاستطاعة إجماعًاء 
1) الأغضبٌ هو القصير اليدء ومن لا نصير ولا أخ له. 


/ 
(2) ج: «المشي؟. 
(3) انظر المعونة: 317/1. 
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وقال عبد الوهاس(1): «الاستطاعة معقيرة بحال المستطيع» فمن قدر على 
المشي بِبَدَنِهِ لَْمّه الحجّ. ولم يقف وجوبه عليه على راحلةء خلاقًا للشافعي وأبي 
حنيفة(22» لقوله تعالى : « وَيِتَعَعَلَ لتايس حِجٌ الْبَيتِ» الآية(2)» فعيّ ولأنّه قاد( . 


المقدمة الثالثة(5) 
في شروط وجوبه 


فقيل7): إِنّها أربعة. وقيل ‏ سنّه: الحريّة» والعقل» والبلوغ» والاسْتطاعة» 
ولضن من شرطه الإخلام وإنّما هو من شرط الأداء ؛ لأنَ قول مالك لم يختلف قط 
أن الكفّار مُخَاطَبُون بفروع الشريعة. 

وقال غيره(): هي ستَّهُ: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحريّة؛ وصحة البَّدَنء 
وبلوغ الدعوة!")؛ والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضَرَرٍ. 

أما الإسلام» فليس من شروطه”7”) كما قدَّمنا. 

وأمّا «الخوّيّة» فلا خلافَ فيها؛ لأنّ العبدَ مملولء لِعَبْدِهِء مستغرق المنافع» فهو 
يدخل في خطاب الشرائع كلّهاء ما لم يكن في ذلك تعطيل للسّيّد ولا قطع به على 
الانتفاع. والسّفر يمنعه منهء ويسقط منفعته فيهء فلا يجوز له السّفر إلا بإذنه: 
فسقطت الاستطاعة وسقط الخطاب, وقد بنّا ذلك قَبْلُ. 

:وأمًا «البلوغ» فإنّهِ أم اجتمعتٍ الأَمَهُ عليه أما أنّ الصَّبيَ إذا حُجّ به كتب الله له 
الأجر من فضَلِهء وَلِولِيّهِ الأجر زيادة من رحمته. وقد ثبت عن النْبِيَ عليه السلام أن 





(1) في الإشراف: 457/1. 

(2) انظر الميسوط: 2/4. 

(3) ال عمران: 97. 

)4( ثتمة الكلام كما في الإشراف: «على الحجّ من غير خروج عن عادته. ولابد له؛ كالواجد للراحلة. 
واعتيان) بأهل التغرم» :يعلة تمكنة من الوضول إلى الست زتعن المتاباك هن اقير بعشقة الادعة ف 

(5) انظرها في القبس: 541/2 546. 

(6) من القائلين بهذا القاضي عبدالوهاب في التلقين: 62. 

)7( منهم ابن الصوّاف في الخصال الصغير : 00 

(8١‏ 0 الدعوة») ناذه من الهو لما 

(9) غء ج: «شروطها» ولعل الصَواب ما أثبتناه. 
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امرأة رفعت مولودًا لها في محَفّة(') لهاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حَج؟ قال: 
انعم وَلَكَ أجر»22) . 

وأمّا «العقل» فمثل البلوغ» وقد بِيّناه في كتاب الصلاة» فلينظر هنالك . 

وأما «الاستطاعة» فهي عندنا على حال المستطيع من صِحَهة بَدنِه وكثْرة جَلده 
والصّحيح في الاستطاعة لغة وعتّلة(2) ؛ الما 0 تصكفت وجوههاء 


س سلاك 


وقل تعدم , ماله . 
المقدمة الرابعة(4) 


وأمًا سنن فثلاث عشرة سنة: إفراد الحجح. وترك التَمتّع» والإحرام من 
الميقاتء وطواف القدوم. وركعتا الطواف. والمبيت يمنى يوم التروية» والجمع 
بعرّفة» والمَبيت ِالمُزْدَلِمَة» وري الجمارء وتأخير رميهاء والحلق والتقصير»ء وتأخير 
الطواف يوم النحر» وأيام التقتووى» والفبيت ادال فتن . 


ومر 


فهذه سُنَنّه التي يجب بِتَرْكهًا الدَّم عند علماتنال”»؛ في تفصيلٍ طويلٍ» وما عدا 
هذا من السّئّن فإنّها أركان وفضائل . 

وأما أركانه فستّة: النْيّةَء والإحرام. وطواف الإفاضةء والسّعي بين الصّفا 
والمروة» والوقوف بعرّفة» ووقت الحج, واختلف في جمرة العقبة . 


تفصي 6): 
أما «الإحرام» فل" حلاف فى وجوبه ؛ لذن الأعمال بالَتّيات» وخصوصًا 
العبادات » وخصوص الخصوص الحج . 


وأمّا «الطواف» فلا خلافٌ فيه» قال تعالى: 96 و| ولطرما فأ ايت العقيق204). 
)2( أعرج با ل ارا 01366 ردلا بجي 
(3) غ» ج: «وعملاً» والمثبت من القبس. 
(4) انظرها في القبس: 544/2. 
(5) انظر الخصال الصغير: 53 -54. 
)6( 
7 


انظره في القبس: 544/2 546. 
الحج: 9. 


وأما «الوقوف بعرفة» فهو الحجّء وفي الحديث الصحيح : «الحَجٌ عَرَفَة1(6) 
يعني معظو!*) الحجّ ومقصوده. 
بَيْدَ أن العلماء بعد اتفاقهم على أنَّ عرفة رُكُنُ الحججٌء اختلفوا في وقت الوقوف 





فقالت جماعة: باللّيل»ء منهم مالك . 

وقالت جماعة : فرض الوقوف بالثنهار. منهم الشافعي وأبو حنيفة . 

وقالت طائفة: الوقوف ليّلاً وتهّارًا. واحتجوا فى ذلك بأحاديث . 

وأمًا «السّعى» فاختلف العلماءٌ فيه قديمًا وحديثً . 

فقال بق حليقة : يجزىء فيه الدَّم2©0, ووقفعت رواية عن مالك في «العتبيّة» وهي 
شباقطة : 

والسّعيٌ رَكنْ عظيمٌ» وله في الحم منزلة كريمة. والدّليلٌ على ركنيته: قوله 
تعالى : .#8 إِنَّ ألضَما وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَرٍ لَه 474 الآية إلى آخرهاء أنزلها الله تعالى رَدًا 
على من كان يمتنع7 من السّعي . 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: « قن فَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَئت يهم]74©) قلنا : لم يفهم 
هذه المسألة أحدّ غير(”) عائشة ئنشة - رضي الله عنها - وكلامها معروفٌ في الحديث . 


تفسيرة : 
أله إذا قال الرّجل للاخر : لا جناح عليك أن تفعل كذاء فمقتضاه رفع الحَرّج 
في الفعل» ولم يكن في الشريعة حرج في الطُوَافٍ بين الصّفًا والمّرُوّة. وكيف يكون 





(1) أخرجه الطيالسي (1309)؛ والحميدي (899): وأحمد 309/4» وعبد بن حميد (310)» وأبو داود 
(1949)»: وابن ماجه (3010)» والترمذي (889) من حديث عبد الرحمن بن يَعْمُر. 

2( ح: (معئناأهء 7 تعظيم؟ . 

( انظر متغتصر الطحاوي: 4 - 65غ» ومختصر اختلاف العلماء: 2 والمبسوط : 4/. 

) البقرة: 158. 

5 حا ء: ايمئع؟. 

) البقرة: 158. 

) في القبس: «فهم». 
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فيه حَرَجّ وهو من شعائر الله؟! وإنّما كان الحرج في قلوب طائفة من النَاسِ » كانوا 
يطوفون قبل ذلك بين الصّمًا والمروة للأصنام» فلمّا جاء الإسلام» كرهوا أن يدخلوا 
البُقْعَةَ الَتي كانوا يكفرون فيهاء أو يفعل الفعل الذي كانوا يشركون به. فرفع الله ذلك 
الجُناح عن قلوبهم» وَآَمَرَهُم بالطَّرَافٍء وأخَبرهم أنه من الشَّعَائِرِهِ كما قال. وكانوا 
يطوفون بالبيت العتيق في الجاهلية للأصنام التي كانت فيهاء ثم جاء الإسلام وطهّرَ 
البَيْتَ من الأصنام» وصار الطّوافٌ لله وحدَمٌ. كذلك الصّما والمروة. 

وأما «رمي الجمار» فليس بدُكُنء وقد وَهِمّ فيه عبد الملك» وليس في ركنيتها 
دليلٌ يُعَوّلَ عليه . 

وأما «الحجّ» فهو على ثلاثة أضرب: 

إفراد الحجّ وَحَدَهُ عند الإحرام» وهو أفضلها. 

وقرّانه(') مع العمرة معًا. 

والتَمَتُّه وهو أن يعتمر غير المكيّ في أشهر الحجّ الثلاثة: شوال والشهرين 
الذين بعده» ثم يحل ويحجّ من عامه. 

ولا يكون مُتَمَتعَا إل بشروط سد : 

ال بكرن عكار 

وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحدٍ. 

وفي سَمْرِ واحدٍ. 

وتكون العمرة مقدّمة. 

ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج . 

يلب (2) بالحججح بعد الإهلال . 

وعلى القارن غير المَكّنَ والمتمتع الهدي ينحره بمنى بعد الَّجْرِ يوم النَّحْرِ . 


تمّت المقدّمات فى صَدْر هذا الكتاب بحمد الله 


)1( جح (وإفراته؟. 
)2( غ: #ويعتمر)ا. 
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باب 
ما جاءًَ في الغسل للإهلال 


6 


ع 0 ا ار - عن أبيه» عن أسماء بنت عَمَيْسٍ ؛ ؟ أنها 
الستاد !©  :‏ 

قال امام هذا 200 مَرْسَل في الموطأ 1 أبن أبي 0 ومسل 
مالك ألو وا كيهن اساتي دشر لما رُويَ من اختلافهم في إسناده . 

وقوله فى هذا الحديث: (بالْبَمْدَاء) وقوله فى الحديث الثاني : «بذي الخاتفة) 
الخلفة. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى7*) : 

خرّج أبو داود 0 عن ابن عبّاس ؛ أن لنب كككِةِ قال : «التُفَسَاءٌ والحائضٌ إذا أن 
على الوقت(6) تغتسالان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها إلا الطواف بالتية 0 


قال الإمام: وفي أَمْر النَبيَ بكلِ الحائض والتّمَسَاء بالغسمْل عند الاستهلال(77) دليلٌ 


١ 





(1) في الموطأ (898) رواية يحيى 

(2) الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة ‏ بتصرف - من الاستذكار: 8/11 9, م الثانية 
مقتبسة من المنتقى : 2/1. 

(3) لم نجده في المصنف». ولعله في المسند؛ وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد : رد 
وضاح عن ابن أبي شيبة . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 10/11 13. 

(5) في سئنه (1744). 

(6) غء ج: «بنيا على الوقوف» والمثبت من سنن أبي داود والاستذكار. 

(7) في الاستذكار: «الإهلال». 


ما جاءً في القُسْلٍ للإهلالٍ 281 
على تأكيد الغسل عند الإحرام بالج والعمرة("). إل أنّ(2) جمهور الفقهاء يستحبّونه 
ولا يُوجبونه) ولا أعلم دا من المتقدّمين ا إل الحسن برخ نزخ أن الحسن 
البصري فإنّه قال في الحائض وَالْتْمْسَاء : إذا لم تغتسل عند الإهلال اعتشلت: مت 
ذكرته» وبه قال أهل الظاهرء قالوا: الغسلٌ واجبٌ عند الإهلال على من أراد أن يحرم 


بالحَجّ طاهرًا كان أو غير طاهر. 





وهو عند مالك وجميع أصحابه سُئّة مؤكّدة لا يُرَخّصُونَ في تركها إل مِنْ عَذْرِء 
ولا يجوز عندهم ترك السّئن اختيارًا. 

وقال ابن القاسم: لا يترك الوَجُلُ والمرأةً الغسلّ عند الإحرام إل مِنْ ضرودة . 

وقال مالك: إن اغتسلّ الرّجُلُ بالمدينة وهو يريد الإحرامً» نم مَضَّى من فوره 
إلى ذي الحُلَيْقَة فأحرمء فإنَّ عْسْلَهُ يُجزئه . 

فإن اغتسل غدوة بالمدينة» ثم أقام إلى العشاء9). ثم راح إلى ذي الحُليْمَة 
فأخرَء0). فإنّه لا يجزئه الغسل؛ لأنَّ الاغتسال للإهلال عنده(© آكد من غسلٍ 
اليف (5) . 

وقال أبو حنيفة(7) والثوري والأوزاعي: يجزئه الوضوء . 

وقال الشافعت(2): لا يجب ولا أحتت لأحدٍ أن يدع الغسل للإهلال . 

الفسألة الغانية0"): 

ذكر علماؤنا في الحَجّ أربعة أغسال: غسل الإحرامء وغسل لدخول مكَةء 
وغسل لعَرّفة» وغسل لطواف الإفاضة . 

قال الإمام: والذي أعرف منه غسلان : 


(1) في الاستذكار: «أو العمرة». 
(2) غء ج: «لأن» والمثبت من الاستذكار. 


(3) في الاستذكار: «العشيّ». 
4 14 جح : «فأحرم الإحرام». 


. أي عند مالك‎ 5١ 

(6) حكاه عن مالك ابن خويز منداد» كما فى الاستذكار. 
7 انر السعوظط 3/3 ١‏ 

(8) في الأم: 140/5. 

(9) انظرها في القبس: 548/2 549. 
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غسل للوؤحرام. اب امو ب يا وأم مَىَ أصحابه أن يغتسلوا 
أيضًا عند الإحراء(© . 


واغتسل النبي ع لدخول انان ولبسن عسل الإحرام لرفع حَدّث40), وإثما 
تاهب للقاء الله تعالى» ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قاتم. 


وأمّا المُحْرمُ فيجوز أن يغسل رأسه تَبَوُدَاء لكن لا يضغث رأسه بِيَدَيْهِ إلا إذا 
اغتسل من الجنابة . 
د مالك أن ينغمس في العاءه ال القمل»ء وليس الماء بقاتل لها 


المسألة الثالئة(5) : 


قوله: «فَوَلَدَتْ أسماءء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله يَكلِ » يحتمل أن يكون 
شألة ل ل ري 0 0 
النبي ك4 أن اماس لا يُنَافي الحَجّ ولا يمنع صِحّته بل تصح جميع أفعاله معه. إلآ 
ذا اله سان اليف من الطُّوَافٍ والؤكوع الذي يحتاج إلى طهارة . 


ويحتمل أن يكون سأله عن الاغتسال©) للإحرام وإن(7) علم أنَّ إحرامها 
بالح27)؛ ؛ لأن الاغتسال للمُخُرم مشروعٌ في ثلائة مواطن : أحدها عند الإحرام» فخافٌ 
أن يكون النفاس يمنع الاغتسال الذي يُوجِبُ 0 ٠‏ فبيّنَ له النبئّ بك أنَّ الغسلٌ 
مشروع لها؛ لأن ذلك الغسل ليس لرفع حَدَثِء فلا يُنَافِيهِ حيض ولا غيره» وإِنّما هو 
غسل مشروع للإحرام» وإذا لم يمنع الإحرام الحيض والتّفاس لم يمنع الغسل له(19). 








(1) أخرجه الترمذي (830) من حديث زيد بن ثابت. 

00 (2 

(3) أخرجه البخاري (1573)» ومسلم (1259) من حديث ابن عمر. 
(4) ج: «(الحدث). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 192/2. 

(6) في المنتقى : «اغتسالها». 

(7) في المنتقى: «إن». 

(8) في المنتقى: «بالحج يصح». 
)9 أي حكم الطهر | 
(10 
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مالك(2), عن زيذين أسْله؛ عن نافعء عن إبراهيم بن عبد الله بن حتَيْن» عن 
أبيه ؟ أن ابنَّ عباس . . . الحديث . 


الإسناد(2) : 


هكذا رواه يحيى» ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على إدخال نافع بين زيد بن 
أسلم وبين إبراهيم بن عبد اللهء وذكرٌ نافع هاهنا خطأ لا شك فيه» وقد طرحه ابن 
وضاح . 


الأصول(*) : 


وهذه المسألة تُبْنَى على أصل عظيم من أصول الفقهء وذلك أنّ الوَاوِي إذا أَفْتَى 
بخلاف ما روى27) سقطت روايته0©) . 


وفيه: أنَّ الصّحابةَ إذا اختلفوا لم يكن قول واحدٍ منهم حجّة على غيره( إلآ 
بدليل يجب التّسليم له من الكتاب والسّنّة. ألا ترى أن ابنَ عبّاس والمِسُْوَر لما اختلما 


(1) «رأس» ساتقطة من الموطأ. 

(2) في الموطأ (901) رواية يحيى. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 15/11» وانظر التمهيد: 261/4. 

(4) ماعدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 15/11 16. 

(5) غ: «يعمل». 0 1 

(6) يقول المؤلف في المحصول: 35/ ب: (إذا أفتى [الراوي] بخلاف ما روىء أو رد الحديث أصلاء قال 
أبو حنيفة والقاضى وأحد قولى مالك: يسقط الحديث ؛ لأنّ ذلك تهمة فيه» واحتمال أن يكون قد 
سمع ناسخهء إذ لا يظنّ به غير ذلك. وقال الشافعي ومالك: الحديث مقدّمٌ على فتواه؛ وهذا هو 
الصّحيحء مثاله: ما روى ابن عبّاس عن النبيٌ يلِ أنه قال: «من بَدَّلَ دينه فاقتلوه» ثم أفتى بأن المرتدة لا 
تقتلء فخصنّ الحديث فى فتواه» وإنّما قلنا ذلك؛ لأنْ الحديث إذا كان عرضة للتأويل» فراويه وغيره 
في ذلك سواءء وإنّما يتفاضلون بصحّة السّماع وجودة القريحة» وذلك مما لا يقدح في النظرء ولا يؤثر 

. في طريق الاجتهاد». 

7 ج: «الآخرة. 
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لم يكن واحد(١)‏ منهما حُجَّة على صاحبه؛ حبّى استدلٌ ابن عبّاس بالسُنّة فَمَلَج(2). 
وهذا يُمْسّر لك قوله: «أصحابي كالنُجوم»7©). 
العربية : 

قوله: «المُحْرِمٌ» هو مأخودٌ من الحرم أي المنع . 

وقولهة الينصسل يتن القذكوة قال (4) آهل اللنة(6) ف هيا التخرذاق اللذان: فيهها 
السَاقية على رأس الخشبة60). ْ 

وقال غيره(7): هما حَجَرَانٍ مُشْرفان أو عمودان على الحؤض يقومٌ عليهما السّقاة() . 

وله اكداء» بفتح الكاف. هي ثنيّة يَنيّةَ بأعلى مكة. والّتي هي أسفل مكة من 
«كداء» بضم * الكاف(19١),‏ 

وفي الحديث: كان رسول الله يَكِهْ يدخل من كُدَاءٍ - بفتح الكاف ‏ بأعلى مكَة 
ويخرج من كدا ‏ بضمٌ الكاف - بأسْمَّلٍ مكّة(1"). 

«والابواء)(12) موضع قريبٌ من المدينة ممّا يلي مكة(13) . 


(1) فى الاستذكار: «لواحد». 

(2) غء ج: «فعلم؟ والمثبت من الاستذكار. والفلج الفوز والظفر والغلبة.. 

(3) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 925/2 من حديث جابر»ء وقال: «هذا إسناد لا تقوم به 
حجة» كما رواه القضاعي في مسند الشهاب (1346) من حديث 5 هريرة» وانظر تلخيص الحبير : 


.4 

(4) شرح «القرنين» مقتبس من الاستذكار: 22/11, والباقي ‏ ما عدا السطر الأخير ‏ مقتبس بتصرّف من 
المنتقى: 2/ 194. 

(5) في الاستذكار: «قال ابن وهب» وهو الأنسب. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 315/1» والتّعليق على الموطأ للوقشيّ: 353/1. 

7 هو الجوهري في مُسْنّد الموطأ: 8. 

)8 في مسئد الموطأ «السقاء؛ وراجع كتاب البثر لابن الأعرابي : 9 -70. 

(9) غ: «وقرأ» وكلمة «كداء» لم ترد فى حديث الموطأء وإنّما هى شرح لكلمة «الثنيّة» الواردة:في الموطأ 


(903) رواية يحيىا. 

(10) انظر معجم ما استعجم: 2»1118/4 ومعجم البلدان: 439/4. 

(11) أخرجه البخاري (1578)؛ ومسلم (1258) عن عائشة. 

(12) لوعي ال 

(13) وهي اليوم معروفة بهذا الاسم؛ انظر معجم ما استعجم: 102/1» ومعجم البلدان: 79/1, والمغاتم 
المطابة في معالم طابة : 0 
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الفقه(1) : 


اختلف العلماء فى غسل المُحرم رأسه بالماء» فكان مالك لا يجيز ذلك للمخرم 
زيكرة ذلك له ومن ححجته : أن ان تعس كان لا متسل وأسه وهو مُّحرِمٌ إل من 
احتلام00) . 


وقال.فالك4©0-]إذا برق جكمرة العقة». حَقَدْ حل له تل الممُل+ :ولي الشغرء 
وإلقاءُ التَّثِء ولْبْنٌ الثيّاب. قال: وهذا الذي سمعث من أهل العلم . 


المسألة الثانية(4) : 


قال أبو عمر(): ومَحملٌ حديث أبي أيَوب عند مالك607): أنه إِنّمال) كان 
رسولٌ الله يك يْسلُ رأسّه من الجنابة مُخْرِماً: فلا يكون عليه فيه حبّة . وعتك غيرة : 
اه على العموم والظّاهر ؛ لذن (8) لم يجر في الحديث لواحد(”) م: مودي ١‏ ذكر 
الجناية (19) , 


وقال الشافعي!' ") وأبو حنيفة(12) وجماعة(13): لا بأس بغسل المُخرم وأهية 
بالماء» ورّوَوا(*') الرُخصة في ذلك عن ابن عبّاس7 2. 


) المسألة الأولى من كلام المؤلف في الفقه مقتبسة من الاستذكار: 18/11 -19. 

) أخرجه مالك في الموطأ (904) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (905) رواية يحيى. 

) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 20-19/11. 

(5) في المصدر السابق. 

(6) في الموطأ (901) رواية يحيبى. 

(7) في الاستذكار: «ربما». 

(8) في النسختين: «أنه» والمثبت من الاستذكار. 

(9) .فى النسختين: #الواحد» والمثبت من الاستذكار. 

(10) تثمة الكلام كما في الاستذكار: «ومحال أن يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحزم رأسه من 
الجنابة» . 

(11) في الأم: 363/3 (ط. رفعت فوزي). 

(12) انظر الأصل: 479/2» ومختصر اختلاف العلماء: 112/2. 

(13) منهم الأوزاعي وأبو ثور وغيرهما. 

(14) فى النسختين : «ورأوا؛ وفي الاستذكار: «وروي؛ ولعل الصّواب الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(15) أخرجها مالك في الموطأ (901) رواية يحيى. 
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المسألة الثالئة(1) : 





اختلف العلماء في دخول المُخْرِم الحمّام» فكان مالك27) وأصحابه يكرهون 
ذلك» ويقولون: من دخل الحمّام وهو مُحْرمء فَبَدَلَتَ أو تنقّى(22. فعليه الفذيّة . 

وكان الشّافعيت(4) وأبو حنيفة وأبو يوسف) وأحمد7©») وإسحاق لا يرون 
بدخول الحمام بَأساً. 

وروي عن ابن عبّاس من وجه ثابتٍ؛ أنه كان يدخل الحمّام وهو مُخْرة(7). 
المسألة الدابعة(8): 

قوله(0): «كان لا يغسل رأسّه وهو مَحرم لآ من اختلام؟ يقتضي ظاهره أن 
غدل لدتعول فكة كان يفصن يككوو دون واسيه .وق قال ابره سبي [016: ]ذا فقيل 
المُحْرِمُ لدخول مكّة افون لووول رانب فقد كان ابن عمرَ لا يغسل رأسّه 
وهو مُحْرَمٌ إلآ من جنابة. ومَنْ غسل رأسّهء فلا حرج ما لم يَعْمِسنْ رأسّه في الماء. 
وقال ابن أبى رٌئد(11): «لعل ابن عمر كان لا يغسل رأسّه إلآّ من جنابة» يعني: في 
غير هذه العلاثة 4 فذهب إلى تخصيص ذلك . 


وحكى أبن الموكاز )١2(‏ عن مالك ؟؛ أن المخرم ل يتدلّك في غسل دخول مكة» 
ولا يتسنل براسه إلا بالماء وحده. 





) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 21/11 22. 
(2) في المدونة: 343/1. 

(3) ج: «وتنقى»» وفي الاستذكار: «وإن تنقى». 

(4) في الأم: 3 5258 (ط. رفعت فوزي). 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 112/2. 

(6) انظر الإنصاف للمرداوي: 234/8. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصتف 4 «(ط. الذار السلفية) . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 194/2 .١96‏ 

(9) أي قول نافع في حديث الموطأ (903) رواية يحيى. 

(10) انظر قول ابن حبيب فى الئوادر والزيادات: 325/2. 

(11) في النوادر والرّيادات: 326/2. 

(12) انظر قول ابن المواز في النوادر: 324/2. 


ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 27 
الفوائد : 
الأولى!') : 

فيه وجوه من الفقه: اختلافهما بالأبواء. يحتمل أن يكون بمعنى المذاكرة 
بالعلم . 

ويحتمل أن يكون أحدهما فعَل من ذلك ما أنكر عليه الآخرء والظاهر من 
إرساله(2) إلى أبى أيَوب يسأله أنَّ عنده من ذلك علماً. 
الكانية : 

فيه استتار الغاسل عند الغسل» ومعلومٌ أنَّ ذلك واجبٌ. 

ويحتمل أن يكون يغتسل تَبَوْداً وعليه إزاره» فإِنَّ الغسل على وجه التَبِوُد جائرٌ 
للمخرم وإن كان لغير ضرورة» وهي رواية ابن القاسم . 

ويحتمل أن يكون اغتسل من وراء سترء والله أعله2(0). 


باب 
ما يُنهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 

قال الإمام(): اتفق الحفّاط من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث الأوّل(©) 
في هذا الباب ٠‏ منهم مالك » وأيّوب». وعبد الو حمن. وعبد الله بن جَرَيْجء وابن 
عّؤف»ء وكذلك روآاه الرزّهِريٌ عن نافع , وروأه جعمر بن دقان فوهم فيه في 
موضعين : 

أحدهما: أنه قال فيه: «فمن لم يجد إزاراً فسراويل» وليس هذا في حديث ابن 
عمر. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 193/2. 
(3) زاد البوني في شرحه للموطأ: لوحة 52/ب بعض الفوائد فقال: «فيه الوصفف بالمعاينة إذ هي أثبت من 

الخبر. ارك روه مصاع قن ترج ال 


)5( الي وؤاء الك في الموطا (006 زان معي 
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والموضع الثانى: أله قال: «قال نافع : ويقطع ال أسفل من الكعبين» فجعله 
من قول نافع» والصّحيح في الموضعين ما قدّمناة. 
المسألة الأولى(') : 

قوله عليه السّلام(2): «لا تلبسوا القَمُصَ ولا العمائِمَ ولا البَرَانِسَ» قال 
علماؤنا(2): هذا قولٌ قويٌ مُستوعِبٌ في المنعء في.منع المُخرم المَخيط الذي لا 
خضل خالا إلا بالشباطة».وهن القميضن 49 وما كان قن معناة. .ينل الفتفظ كله 
في هذا المنع . 
المسألة الثانية(5) : 

ومقدار ما تجب فيه الفذية في لَبْس المّخيط: أن ينتفع بذلكء» فأمًا من يزيله 
بفوره9©) صفلا شيء عليه279. وكذلك الخُمَانَء والمقدار الذي يُعتبر في ذلك : 

أن يقصد دفع مضة . 

والنّاني: أن يطول لَبْسُّه له كاليوم واللّيلة . 

فإن لم يَقُصد صبه دفع شيء بعينه» فإنّه قد حصل الثّرفه بلبسه(8) . 
المسألة الثالئة(9) : 


كولم :ثلا تقر الككامته افا نيا رما ل سحاها من القلارين المضوع» أن 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 195/2. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكَرُةُ. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) الذي في المنتقى: «.. . المخيط على الصّورة التي لا تحصل غالباً إل بالخياطة وهي القميص». 
)5( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى ؛ 72. 

. امزر ااال بن المحين» وأضيفت فى صلب ج‎ 6١ 

(7). 'فى المنتقن : بسو م ا ع 

(5 
(9 


الذي في المنتقى: : . فإنّه قد جعل له الترفه بنفسه». 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4 . 
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العدارم مأمورٌ بالشعث والعمّة تمنع منه . والآن(') إحرام الرَجُل في رأسه. فيلزمٌه 
كشفه مُخرمكٌ ولا يحل له ستره إلا مِنْ عذر مع الفذيّة لاختصاص الإاحرام به. وقال 
عبد الوهاب: لا خلاف فى ذلك . 
المسألة الجابعة27) : 

قوله: «ولا الخِفّافٌ إلآ أن لا يجد تَعْلِيْنَء فليقطعهما() أسفل من الكعبين»(*) 
ولا خلاف فى ذلك عند جماعة الفقهاء . 

وحكيَ عن عطاء وابن حنبل(”) وقومٌ من أصحابٍ الحديث7)؟ أنه إذا لم يجد 
التَعلين لبس الحْقّين التَامَيْن ولم يقطعهما. 

والدّليل على صحّة مذهب مالك77): قوله يَكةِ: «وَليْمَطْعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَّ الكَعْبَيْن) 

5201011 أنتهنه الة إحرامء فلا يجوز فيها لبس الحْمّين 

مَيْن مع القدرة عليه(9) آهل ذللك ذا كه التحلين + 

ودليل تأنٍ: أن هذا قادر على قطع الف ومقارنة التَعلين به(2), فلا يجوز له 
أن يلبس الخفف التَامَ . 





وأمّا حجتهم فحديث أبن عباس الذي يأتى مشكن! مغك هذا قوله: «مَنْ لم ييتحد 
التعلِين فليَلبَس 0 


(1) في النسختين: «وإن» والمثبت من المنتقى . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 196/2. 

)3( ج: 9... نعلين فله فيقطعهما» والجملة ساقطة من غ؛ والمثبت من المنتقى . 
(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدرك فى هامش ج. 

(5) انظر الشرح الكبير لابن قدامة؛ والإنصاف للمرداوي: 245/8. 

(6) انظر الاستذكار: 32/11. ظ 

)7 الذي : فى المنتقى : «والدذليل على صحّة ما ذهب إليه الجماعة» وهو الأنسب. 
(8) في فى المنتقى : اليم 

(9) في المنتقى: «له 

(10) أحرجة 0 ومسلم (1178). 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى : 0 .. ونقله؛ ولم ينقل صفة لَبْسِِء وعبد الله بن عمر قد نقلّ صفة لبسه. 
فكان أؤلى». 
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المسألة الخامسة(1) : 

قوله(2): وأنّه ليس له أن يغطي رأسه لهي النَّبِيّ عليه السّلام عن لبس المُحْرِم 
البرانس والعمائم . 

وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجههاء وأنَ لها أن تَعغطي رأسها كر شعرها 
عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء فإِنّهم لم يختلفوا في كراهية 
التبَرَقع والتّقاب للمرأة المُخْرمّة» إلا شيعا يُرْوَى عن أسماء أنّها كانت تغطى وجهها 
وهى مُخرمة(0). 

وعن عائشة أنها قالت: فعا المرأة وجهها إن شاءت .: وروي عنها أنّها قالت : 
لا تفعل» وعليه النّاس اليوم . 
المسألة السّادسة(4) : 

وأما الققٌّازان» فاختلفوا فيهما أيضاً: 
فيهما عائشة . 

وقال مالك: إن لبست المرأة المُمَازَين افْتَدّت . 

أحدهما: أنّها تفدي(6) , 

والثاني: أنه لا شيء عليها77). 
تنقييح (9) : 

قال الإمام2"0: والصّواب قول من نَهَى المرأة عن القُفَّارَين» وأَؤْجَب العلماء 
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هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 28/11 30. 

القاتل هنا هو ابن عبد البرّء وقد بدأ عبارته بقوله: «وأجمعوا أن إحرام الرّجَل في رأسه. . .». 
أخرجه مالك في الموطأ (919) رواية يحيى. ظ 
هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 31-30/11. 

حكاه الشافعي في الأمّ: 521/3 (ط. فوزي). 

انظر الأمّ: 369/3»: 372 (ط. فوزي). 

انظر الأمّ: 521/3 (ط. فوزي). 

هذا التنقيح مقتبس من الاستذكار: 32-31/11. 

المقصود هو ابن عبد البرٌ. 


تم نما لكل 


ا ال ا 2 2 2 ل 2236 
هل كت الح 
سث ع بج لبأشش! للد اهللي ‏ /اتبفبد ا001 0 المي ”| 


همح ف 


ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 2901 
الفذيّة لثبوتها عن النَبِيّ يك . 

واتفق مالك( وأبو حنيفة(2) في إيجاب الفِديّة على من لبس الشّراويل فقالا : 
عليه الفِديّة 

وقال الشّافِعَ0) وابنُ حنبل!4) والثّوريّ: إذا لم يجد المّحْرِمٌ إزاراً لبس 
السّراويل ولا شيء عليهء وهذا لا يصسٌ في النَّظر(© . 





الفوائد المُتعلقة بهذا الحديث7) : 

رَوَى ابن77) عمر؛ أنَّ رجلا سألَ رسول الله يله عمًا يَلبِنٌ المُخرم. . . الحديث 
ع آخره. 

قال النّاس: ففيه إجابة السّائل بأكثر ممّا سأل عنه. 

واختلف النّاس فى تأويله : 


فيحتمل أن يريد بذلك أنه سأل عمًا يلبس» فذكر له ما يلبس» والمنهي عنه أكثر 
من المأمور به. 


ويحتمل أن بريلك به الزيادة. واعجبا لأحمد ين عدا 8 يقول: لاتلس الحمية 
مقطوعة أسفل من الكعبين2)20 وهو نص فى الحديث . 


(1) انظر المدوّنة: 343/1» والنوادر: 344/2. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2// 105» والمبسوط: 126/4. 

(3) في الأم: 366/3 (ط. فوزي). 

(4) انظر الشرح الكبير لابن قدامة؛ والإنصاف للمرداوي: 246/8. 

(5) هذه الجملة من ءضافات ابن العربى على نص الاستذكار. 

(6) انظرها في القبس: 000602 

(7) «ابن» ساقطة من النسختين» واستدركناها من القبس والموطأ (906) رواية يحيى. . 

(8) انظر المقنع لأبي محمد بن قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: 246/8. 

(9) يقول المرداوي في الإنصاف: 246/8 «هذا المذهب؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة. 
وعليه الأصحاب». وهو من المفردات»» ويقول الخطابي في معالم السئن: 345/3 «أنا أتعجب من 
أحمد في هذاء فإنه لا يكاد يخالف سئة تبلغهء وقلت سئّة لم تبلغه؟. 


200002 كتاب الحجّ 





باب 
لبس الثّياب الممُصبّغة في الإحرام 

الإسناد : 

حديث أسماء(') في هذا الباب؛ أنّها كانت تلبسنٌ المُعَصَّمَرات وهي مُحْرمَة 
وليس فيها الرّعفران(2), إِنه1) حديثٌ لم يُتابع أحدٌ من أصحاب هشام مالكاً على 
قوله في حديث هشام عن عَرْوَة عن أيه عن أسفاء: وإنّما يروونه7*) عن هشام عن 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
الأولى(© : 

قوله0): «نَهَى رسول الله كَل أَنْ يَْبِسَ المُحْرِمٌ ثوبآ مصبوغاً». وأفضلٌ لباس 
1 البياض . لما روي عن الّبِيَ كَل أنّه قال : «خيرُ ثيابكم البَيَاضْ كلها عارك 
و كع فيها متا كه7(6 , فإِنْ كان مصبوغاً فيجتنب المصبو بالرَّعفران والورسء 


يجتنبه الرّجال والنّساءء لما فيه من الطيب والصَبْغ الذق. ككل .غالبا تعد 
وهذان المعنيان ينافيان الأحرام. ومن لبسه فعليه الفديّة 





)1( في الموطأ (910) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «زعفران». 

)3( الظاهر أن هذه الفقرة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 40/11» وعبارة ابن عبد البرّ هي: «وأما رواية 
مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه» عَنَمْ أسيناء ينك أبي بكر» فلم يتابعه أحد - واللّه أعلم على قوله : 
(وعن أبيه» من أصحابه في هذا الحديث عن هشام بن عروة» وإئما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء» . 

(4) في النسختين: «يرويه» والمثبت من الاستذكار. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 197. 

(6) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (908) رواية يحيى. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (6200؛ 6201)., والحميدي (520). وأحمد: 247/1. 274. 328» وابن 
ماجه (1472)» والترمذي (994).» والنسائي: 149/8» وابن حبان (5423)» والحاكم: 0 


والبيهقي في السئن: 245/3. 


لبس الثياب المُصَبحَة في الإحرام < 203 


المسألة الثانية : 





قوله('2: «نهى عن لبس المُعَصَّمْرَاتِ» وهو نهي تحريم. وقال قومٌ: هو نهي 
كراهية») وهو مطابق للحديث الذي نهى رسول الله ككل عن لبْسٍ امس 27 . وعن لبس 
المُعَصّفْرٍ(2): الكلام عليه قد تقدّم في «كتاب الصّلاة)() . 


المسألة الثالدة(5) : 


قوله(6): لكر ليت المتطقة4 يجمل أن يريد لغير حاجة إليها؛ نينا موا كرد 
بليسها» اقل يجوز اللمّحْرِم لبسها على ذلك الوجهء فإن لَبِسّها لحاجة إليها الحمل77) 
نفقته» ولم يترفّه بلبسها في شد إزاره: وإثّما يشدّها تحت إزاره» فلا بأس بذلك ولا 
فديّة عليه ؛ لأنْ ذلك مما تدعو(ة) الضرورة إليه . 


فإن لم يكن له منطقهء وشدَّ نفقته تحت إزار فلا بأس بذلك . 
وقال(") الشافعيَ5): يلبس المُخْرم المِنْطْمّة للنفقة . 


وقد أجمعوا أن للمُخْرم أن يَعْقَدَ الهمْيّان(17) والإزار على وَسَطه والمِنْطفّة 
كذلك» وليس فى هذا الباب على من لبس المِنْطقّة والهمْيّان فدْيّة عند مالك(2') . 


) لعله يقصد حديث علي بن أبي طالب في موطأ القعنبي (120). 

) أخرجه مالك فى الموطأ (212) رواية يحيى . 

( أخرجه مالك في الموطأ (120) رواية القعنبىّ. 

) 358/2 من المسالك. 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 198/2 199. 

) أي قول نافع في حديث الموطأ (912) رواية يحيى. 

) في المنتقى: «كحمل»؟. 

) جل: اتلعوه». 

) ماعدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 43/11. 

(10) في الأمّ: 376/3 (ط. فوزي). 

(11) هو شداد السراويل» وكذلك هو كيس للتفقة يشد في الوسط» انظر النهاية فى غريب الحديث: 
5/. 

(12) انظر المدوّنة: 349/1 350 في حمل المحرم نفقته في المنطقة . 
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باب 
الفقه فى ثلاث مسائل : 


الأولى(!) : 
«رأى عثمان بالعرج يُعَطي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ2(0) يحتمل أن يكون فعل ذلك أنه 
رآه مباحاء وكهز هه 31 ارو عم :غير فقا "١‏ 2 بجر نوتم لخطره ة وجهه. وإلى 


ذلك ذهب مالك2)2. وإِنّما ذكر فعل عثمان” وذَكَ الخلاف علنة ليكون للمجتهد 
طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور7) الاختلاف عليه2©). وقال ابن القصّار77): إِنّما(» ذلك 
مكروه ليس بحرام7). 

وحَكى عبد الومّاب9') لمتأخّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم . 

وقال أبو حنيفة : تعلق الإحرام بالوجه كتعلّقه بالوّأس( "2 . 

وقال الشافعت : ا 
وك و عت يعر انث «غُسلوه بماء وسدرء ل ل 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 199/2. 
2( تجار اعوج عه اب لطيو" توا القن داق اا أخبرني 


(3) في المنتقى: #خالفه». 

(4) في المدونة: 344/1» وانظر النوادر والزيادات: 348//2. 

(5) ج: «لظهور» والمثبت من المنتقى . 

(6) في المنتقى: «بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه» وهى سديدة. 

7 ا 2/. | 

(8) اماابين التجمتين ساقط من التسكتين: وآضيك فى هامثن بد 

)9( غاره القاضي عبد الزهاب كما في الغيون: 1فإن مدل تقد أساء ولا فلنية: عليه؟. 
(10) في المعونة: 335/1 (ط. الشافعي)؛ والإشراف: 225/1. 

(11) انظر المبسوط : 128/4. | 

(12) انظر الأم: 370/3 (ط. فوزي). 


تخْميرٌ المّحْرِمٍ رأسه 205 
ولا رَأْسَهءِ فإنّه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَجّي(1). 

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذا شخصٌ يتعلق به كم الإحرام» فيلزمه كشف 
وجهه مع السّلامة كالمرأة. 





المسألة الثانية(2) : 


فإن غَطَّى المُحْرِمٌ وجهّهء فهل عليه فَذْيَةٌ أم لا؟ 

فقال ابن القاسه(2): لم أسمع من مالك في ذلك شيئاًء وأرى ألا فدّيّة عليه. 
وبهذا قال ابن القصّار(*). وقال عبد الوهّاب في «شرح الرّسالة»): وفي قول ابن 
القاسم نظر. 

وتحصيل المذهب: أنه إذا قلنا بتحريم التغطيةء فعليه الفِدّيّة» وإن قلنا 
بكراهيّتها دون التّحريم» فلا فِدَيّة فيه. 

وقال الشّافعي(6) : الْمُحْرِمٌ اذا مات لا يُخَمَر رأسه ولا يُطَيِّبْء ويُستدام له حال 
إحرامه بعد الموت. 

والدليل على صحّة ما ذهب إليه مالك: أنَّ الكمّنَ معنى يغطى به الوّأس من 
الميت الحلال» فجاز أن يغطى به رأس الميت المُخْرم» وأصل ذلك الميراث . 

واحتجوا بالحديث المتقدّم في الذي وقصت به ناقته وهو مُحَرِمٌ. 

فالدوني» ]نهذ اللحويك دنا لانشكة قد الأن لذ كله عدن العم يعن 
تخمير رأسه بما لا طريقٌّ لنا إلى معرفتهء من قوله: «فإنّه ينْعَثْ يوم القيامة مُلبّياً» وإذا 
غلل ينا لأاطريق لنا إلى 'معرفعة :03 على اعخضاضة يذلكه الشكم. 


(1) أخرجه البخاري (1850)؛ ومسلم (1206). 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 199/2 200 . 
(3) في المدونة: 296/1 في ما يجوز للمخرم لبسه. 
)4 كما في عيون المجالس: 802/2. 

(5) في الأم: 604/2 (ط. فوزي). 


256 كتاب الحجج 





باب 
ما جاء فى الطيب فى الحَحٌ 


الإسناد(') : 
«الأحاديث27) في الباب صِحَاح . 
أمَا حديث عائشة(2)2: فلم يُخْمَلَف فيه عن عائشة» والأسانيد في ذلك متواترة. 
وأمّا حديث حَمَيد( 4 فهو مُرْسَلٌ ويتّصل من حديث ابن( 5) أَمَيَها6) . 


وأمًا قوله فى حديث مالك عن حَمَيّد: ما اليري ا ا 


عرو تن والموضع الذي لقي فيه الأعرابين رسول77 الله وَل هو الجعْرانّة(2). وهو 
طريق حَنَيّْنء ذل لك اموق اشع روسن ل ل اق را ا كر أهل 
الحو والصسير. 


وأمًا قوله: «وَعَلَى الأَعْرَابِيٌ قَمِيصٌ» فالقميصٌ المذكور في حديث مالك هو 
الجبّة المذكورة في حديث غيره. 
. المسألة الأولى7") : 

قول عائشة : «كنت أَطَيّبُ الئَبِيَ يله الإحرامه قبل أن بُخْرِم» . 


قال الإمام: ظاهره يقتضي أنّها كانت تطيّه بمّا لَهُ رائحة» ويحتمل أن يكون بما 
لا تبقى له رائحة. وقد رُويّ عنها مفسّراً أنّها قالت: «كنت أطي رسول الله يكن 
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كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 54/11 58. 
الواردة في الموطأ  920(‏ 924) رواية يحيى. 
في الموطأ (920) رواية حيبى . 
فى الموطأ (921) رواية يحيى. 
00 ساقطة من التّسختين؛ واستدركناها من الاستذكار. 
حديث يعلى بن آمب أخرجه البخاري (1536)؛ ومسلم (1180). 
فى النسختين : #هو ورسول الله والمثبت من الاستذكار. 
دن :فتواع بك المكديةء وهي معروفة إلى يوم النّاس هذاة ولا تبعد عن مكة بأزيد من 29 كيلا 
انظر معجم ما استعجم: 384/1. ومعجم معالم الحجاز: 149/2 -151. 
ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 201/2. 


ا ل ل لل ل مر ابكار 
د نيا احد كن بي- هن 


يأ 
سيا سيا سيا ساي ساي ياي سي صية 
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ما جاء في الطّيب في الحجّ 277 
لإحرامه() طِيباً لا يشبه طِيبكم206). 


وفل وقع فى الصّحيح من حديث عائشة قالت: «كنت أَطجتٌُ رَسَول النه )030 , 
وروي : «كنت7*) أنظر إلى بياض الطيب»02©). ويُرْوَى : ابيص (*) اليب في مَمْرِقٍ 
رسول الله بخ وهو مُخْر م2000 . 


المسألة الثانية(8) : 


اختلف الناس اختلافاً كثيراً متبايناً» فالشافعى0© من فقهاء الأمصار رأى أخذ 
الحديث بظاهره» وانتهت الكراهية بقوم فيه لأنْ يقول عالِمُهُب19): «لأنْ أطلى بِقَطْرَانِ 
أَحَبُ إِلَىَ من أن أَصْبح مُخرما أَنْضَخ طِيب21). 

واختلف العلماء فى هذا الحديث على أربعة أقوال: 

- فمنهم من قال: كان ذلك خصوصاً للتْبيَ عليه السّلام . 


قلت: وهذا حسنٌ قويٌ في النّظر(2"2). وذلك أن النَّبىَ كَلِهِ فيما روي عنه من 


الآثار وقامت عليه الأدلّة من سائر الأخبار» أنه قال يب إل مر دياك رث(13), , (14) 


1) في المنتقى: «قالت: 1 الله مَل لإخلاله وطيّبته لإحرامه» . 

2) أخرجه النسائى في الكبرى (3668). 

3) أخرجه البخاري (5923): ومسلم (1190). 

4) لعل الصواب: «كأنى21. 

(5) لم نجد هذه الرواية في المصادر التي استطعنا الرجوع إليها. 

(6) الوبيص هو البريق» انظر غريب الحديث لابن سلام: 333/4»: ومشارق الأنوار: 277/2. 

(7) أخرجه البخاري (271): ومسلم (1190). 

(8) انظرها في القبس: 551/2 - 553. 

(9) في الأم: 376/3 379 (ط. فوزي). 

(10) وهو عبد الله بن عمر. 

(11) أخرجه البخاري (275)؛ ومسلم (1192) عن محمد بن المنتشر عن أبيه . ظ 

(12) وإلى هذا الترجيح أشار ابن حجر في فتح الباري: 3/ 399؛ والخيضري في اللفظ المكرم: 397/1 - 
8. 

(13) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 249/3 «لم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرفه المسئدة» . 

(14) أخرجه أحمد: 128/3. 199. والنسائي: 61/7 من حديث أنس مرفوعاً؛ قال الحاكم في 

المستدرك: 174/2 «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وحسّن ابن حجر إسناده في 


2 


التلخيص . 
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الحديث(1)»ء فذّكرَ الطيب . 

قلت: أدخل اللَّهُ حبّها في قلبهء خصّه بكلّ واحدة منها بفرضه . 

وأما الصّلاة فأفردها بقيام اللّيل2) . 





وأمًا التّكاح فأفرده بالرّيادة في العدد(© . 

وبإسقاط الصّداق في الموهوية!*). 

وبالاستغناء عن الوَلِيٌ والشهود7(©). 

وخصّه بالطّيب» فإنَّ تطيِّه©) وهو مُحْرِمٌ ليكمل له المتاع بما يحب ني كلّ حال. 

وقد تكلّمنا على هذا الحديث بالاستيفاء في «الكتاب الكبير» فلينظر هنالك . 

- القول الثاني - ومنهم من قال: إنَّ ذلك الطيب الذي كانت عائشة تدهن به 
رسول الله يك ِنّما كان طيب لَنِ لا طِيبَ ريح» وقد رُوِيَ ذلك في الآثار( . 

د له مالك بثقابة ذهنهء فذكر الحديث في أوّل الباب9*) ثم قال في - 
آخره(") : لا بأ س أن يَدَّهِنَ الرّجَلٌ بِدّهْن ليس فيه طِيبٌ . 

الثّآالث - ومنهم من قال: كان النَبِئنُ به يتطيّبء ثمَّ يطوف على نسائهء ثم 
يغتسل من الجنابة» ويغتسل للوحرامء فيبقى وبيص09) الطيب وبرقه ونضارتهء 


1( ح: 5 . الحديث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة». 


(2) انظر قانون التأويل : 0. وأحكام القرآن: 2.1561/3 وغاية السول لابن الملقّن: 87: واللفظ 
(3) انظر قانون التأويل : 2., 2 القرآن: 1562/3» وغاية السول: 188» والللفظ المكرم : 
1/. 


(4) انظر القانون: 322, والأحكام: 1562/3» وغاية السول: 193.» واللفظ المكرّم: د 

(5) انظر القانون: 2 وغاية السول: 201» واللفظ المكرّم: 1/ 485. 

و6( ف لاقن تطيّت2 . 

(7) كقول عائشة في حديث النسائي في الكبرى (3668): 7.. . لا يشبه طيبكم؟. 

(8) الحديث (920) من موطأ يحبى 

(9) قول مالك (925) من موط يحمى . 

(10) يقول الإسماعيلي: «الوبيصٌ زيادة على البريق» والمراد به التلألو؛ فإنّه يدل على وجود عين قائمة لا 
ايح فقط» عن فتح الباري: 398/3» واللفظ المكرّم: 398/1. 
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وكذلك رُويَ في الحديث: «كنث أطيّب رسول الله َكل عد ثمّ يطوف على نسائه 
ثم يغتسل ويّخْرم00'). 


القول الرّابع: ومنهم من قال: هذا منسوخٌ ومخصوصٌ بالحديث الصَّحيح 


الذي قطعه مالك فى «المُوَطأ)(2) وأَسْئَدَه فى الصّحيحين0© وفى كل كتاب؛ قول 
لني يه للأعرابي: «انْزِغ قميصك واغْسل عنك الطّيب» أو قال: «أَثّر الطيب» أو 
«الصَمْرَة) . 


فتعارض ها هنا على هذا الوجه قولّه وفعله. فوجب الرّجوع إلى قوله؛ لأنّه قاله 
فى حالة فعلهء وهذه نكبَّهٌ بديعة فافهموها(*). 


باب 


مواقيت الإهلال 


مالك(5) عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسول الله يَكَئَِهٍ قال : يهل أهل 
المديئة من ذي الحُلَيْقٌة. . . » الحديث . 


الإسناد(6) : 


أمَا قول ابن عمر: بلغني أن رسول الله يَكلِِعِ قال: «يُهِلٌ أهل اليمن(7) من 
يَلَمْلّم2200» فهو مُرْسَل الصّاحب عن الصَّاحبْء وهو عندهم كالمُسْئَدٍ سواء في 
وجوب الححجة . 


(1) أخرجه مع اختلاف في اللفظ - البخاري (267)» ومسلم (1192) من حديث عائشة. 

(2) الحديث (921) رواية يحبى» يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 249/2 «هذا حديث مُرْسَلٌ عند جميع 
ؤواة البرطا تسا عامتهة ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة عن عطاء؟ . 

)3( ار واحيوه وي ؟ راس وا 

)5 ل رواشوت ... 

)6( كلامه في الإسناد مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 71- 75. 

)7( ف النسحدين : #نجذ)ا وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

)8 ويقال ألملم. ويسمى اليوم السّعدية» وهو في الطريق السَاحليّ الشمالي الجنوبي من الحجازء على بعد 
5 كيلومتر من مكة المكرمة جنوباً. انظر معجم معالم الحجاز : ا 
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وقد ذكره أبو داود(") بإسناده(2) عن ابن عئّاسء» قال: «وَقَتَ رسول الله يكن 
لأهل التحن تلخلم.ن » الحديق(3), 
الأصول7*): 

لام ثبت أن رسول الله يليه حدّد المواقيت» فلما كان في زمن عمر وفتح 
لله العراق » شَكوًا لي أن نجداً جور عن طريقهم» فوَقَتَ لهم ذات عرق(007©) . 

وهو دليل على صِحَةٍ القول بالقياس» كما قال جميع العلماءء وعلى صِحَةَ 
القول بالمصلحة كما قال مالك» وقد ينا ذلك في «أصول الفقه). 
إشاة + 

كان التي بكْهِ إذا أحرمٌ أحرم بالقول» وقد عَلَّم في التّلبية: «لبّيك() اللّهم 
لبّيك»29. والدّاعي بالحجّ إبراهيم 
الفقه فى خمس مسائل : 
الأولى : 

قال علماؤنا(”'2: للحم ميقاتان: 

ميقات زمان وابتداؤه شوّال. 

وميقات مكانٍء وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث المتقدّم . 

والمواقيت كلها متمق عليهاء إلآّ ميقات أهل العراق» فإنّه اختلف العلماء فيه 


) في السَئن (1735) (ط. عوامة). 

) فى النسختين: «بإسنادهما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

( والخذينك أخرحهه أيضا البخاري ي (1524)؛: ومسلم (1181) عن ابن عبّاس . 

( انظر كلامه في الأصول في القبس: 5/2 

5) تسمى اليوم «الضريبة» وتقع على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مكة المكرّمة . 
) أخرجه البخاري (1531) من حديث ابن عمر. 

) انظرها فى القبس: 555/2. 

): لالشلق4 زياذة من القنس: 

) أخرجه مالك في الموطأ (932) رواية يحبئا. 
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وفيمن وقت(1) لهم . 

فقال(2) مالك(2) والشافع(*) وأبو حنيفة(0): ميقاث أهل العراق وناحية7©) 
المشرق كلها ذات عرق» وهو قول سائر العلماء. 

وقال جابر72) وعائشة(58): وفك وسوك الله > د ينه لأهل العراق ذات عَرْق . 

وقالت طائفة: عمر هو الذي وَفَّت لأهل العراق ذات عِءق27)؛ لأنّ العراق في 
زمانه افتتحت» ولم يكن فتح190) العراق على!17) عهد رسول الله(2') يك . 

وقال علماؤنا: هذه عَمْلَةٌ من قائل هذا الحديث. بل رسول الله يكِةِ هو الذي 
وقّت لأهل العراق ذات عِرْق والعقيق(3): كما وقت لأهل الشَّام الجُخمٌة 240 


وس 


والشَّام كلها يومئذ دار(15) كر فوّقت المواقيت لأهل التّواحى لاله علم لله متم 6 
على أُمَّتِه الشّام والعراق وغيرهما من البلدان. 


(1) جء والاستذكار: «وقته»ه. 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسسٌ من الاستذكار: 76/11 - 78. 

(3) انظر المدونة: 303/1. 

(4) انظر الأم: 341/3 (ط. فوزي). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 60» والمبسوط: 126/4. 

(6) فى الاستذكار: «من ناحية المشرق». 

(7) فيما رواه عنه مسلم (1183). 

(8) فيما رواه عنها أبو داود (1739)» والنسائي 125/5» والبيهقي في السنن: 28/5. 
(9) رواه الشافعي» عن أيَوبء عن ابن سيرين. الأم: 342/3 (ط. فوزي). 

افتح» ساقطة م 
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ا 266 

(14) يقول رفعت فوزي في حاشيته على الأم : 3 «ا(الجحفة ميقات أهل الشام ومن أتى من ناحيتهاء 
تبعد 167 كيلومتراً من مكةع محاورة لمدينة رايغ السَاحليّة على بعد 16 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي 
منها. .. وقد ترك الناس الإحرام من الجحفة ويحرمون من رابغ» وهي تعد عن مكة نحو 183 
كيلومتراء وقد أفتى العلماء بجواز الإحرام من رابغ وذلك لمحاذاتها الميقات أو قبله بيسير:» وهو 
أحوط» ويقول حمد الجاسر في تعليقه على مناسك أبي إسحاق الحربي: 415 «قد درست الجحفة» 
ولم يبق سوى أطلالها ومسجد حديث يني فيهاء وتقع بقرب بلدة رابغ وكا . بمايقارب ل 16 
كيلاً؟ . وانظر معجم معالم الحجاز: 122/2. 

(15) في الاستذكار: #ذات». 


202 0 
المسألة الثّانية : 


وكره مالك أن يُحرم أحدٌ قبل الميقات» ولا بيجو (1) عين مالك ذخوال مكة غير 


إحرام20). 


ص 


وقال الزُهريّ: يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام(ة) . 


كالتافذ0”) للشّسّك . [ 


واستدل الزُهريّ بحديث أن؛ أن رسول الله يك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المغمّر©»» فلو72) كان حراماً لما كان على رأسه المغمّر . 

الجواب: أنه قد يجوز للضرورة» ولا ضرورة أشدٌ من الحاجة إلى التَّوقي(8) 
من الحرب» وهو يلل إنّما دخلها عنوة ولو سَلمَ له ذلك لكان أمراً مختصاً به وفل 
قال رسول الله عَلئِْهَ : إن اللّهَ حَوَمَ لك فلا تحلّ لأحد بعدي. . .» إلى قوله: «وقد 
٠‏ 0 . 
فرع 090): 

فإن دخل مكّة بغير إحرام» فقد رَوَى عبد الومّاب١)‏ أنه أساءً ولا فذية 
عليهء لأنّ دخوله محل المَرْضٍ لا يُوجب الدّخول في الفَرْضء. كدخول مِنْى 


ب 


(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 205. 

(2) انظر المدونة: 303/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
(3) أخرج هذا القول ابن أبي شيبة (13528). 

(4) ج: «فيلزمه». 

(5) في المنتقى : «كالقاصد». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1271) رواية يحيى. 

(7) في النسختين: «فإن» والمثبت من المنتقى . 

(8) ج: «المتوقي». ' 
(9) أخرجه البخاري (104)» ومسلم (1354) من حديث أبي شرَيّح. 
(10) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 205/2. 

(11) في المعونة: 326/1. 
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1 5. (1 
ومن سلك طريقاً إلى مكة وهو لا ينوي أن يبلغهاء فلمًا جاوز الميقات نَوَى 
دخول مكّةع أجزأه20) أن يُحُْرم من حيث تَوَى ذلك. ولا يرجع ل الميقات(3)؛ لأنّه 

إنّما قصد مكة من حيث أَحْرُمَ . 


باب 
العمل فى الإهلال 
مالك(4), عن نافع عن ابن عمر؛ أن تَلبية رسول الله عد اد «لتَبْكَ اللَهُمَ 
كبلك . 
الاسناد: 


قال أبو عمر(2): هكذا رواه الدُواة عن مالك267» وكذلك رواه نافع( أيضاً. 
وفي حديث أبي هريرة زيادة: ١لَبَنِكَ‏ إِلّهِ الْخَلقِ)(2 . 


قال الإمام : وأجمع العلماء على القول بهذه التّلبيةء» واختلفوا في الزَّيادة 


فقال مالك: أكره أن يُرَادَ على تلبية رسول الله عله( . 


هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 2/ 207. 


1( 
2( 
(3) ج: «للميقات». 

(4) فى الموطأ (932) رواية يحيى. 

)5( في الاستذكار: 1 89 2.92 وكلامه في الإسناد مقتبسنٌ كلّه من الكتاب المذكور. 

(6) رواه عن مالك: الزهري (1065).» والقعنبيى (585)» ومحمد بن الحسن الشيباني (386) وغيرهم . 
(7) في الاستذكار: «رواه أصحاب نافع» . 

(8) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (14368)» وبلفظ : «إله الحق». الطيالسي (2377)؛: وأحمد (8497 
ط. الرسالة)» والنسائي: 161/5. وابن خزيمة (2624)»: والطحاوي فى شرح معاني الاثار: 
2 ولدارقطني: 225/2؛ والحاكم 449/1» والبيهقي: فيد وعلقه الشافعي في الأم: 
3 (ط. فوزي). 

(9) انظر النوادر والزيادات: 330/2» والبيان والتحصيل: 3/ 427. 


504 00 
وهو(ا) أحد(2) قولي الشّافع20©؛ أنه لا يزاد على تلبية رسول الله يك إلآّ أن 
يرى شيئاً يُعجبّهء فيقول: لبَيِكَ إِنَّ العَيْش عَيْش الآخرة . 
قال أبو عمر(*): ومَّنْ زاد في التلبية ما يحل ويحمُلٌ20) من الذّكر الحَسّن فلا 
بأس به ومن اقتصر على تلبية رسول الله يله فهو أفضل عندي . 


الفقه فى ثمان مسائل : 


الأولى7©) : 

قوله(): «إِنَّ تَلَبَِةَ رسول الله يك يريد2» التي كان يواظب عليها؛ ولذلك 
نسبها إليه. ومواظبته د عليها على سبيل الاختيار. ل على سبيل الوجوب. ولذلك 
زاد.فيها ابن غمره» وباي لفظ يأتى الجل أجرآه: 


المسألة الثانية(9) : 


وَالتَّلبِيةٌ في الحججّ مسنونةٌ غير مفروضة:» قال ذلك ابن الجلاب في «تفريعه»197) 
ومع ذلك عندي إنَّها ليست من أركان الحجّ» وإلا فهي(11) واجبة»ء ولذلك يجب الدّم 
بتركها . 


(1) ج: ٌوهذا». 

(2) «أحد؛ ساقطة من النسختين» وأضيفت في متن ج. 

(3) احتمال سقوط فقرة من ناسخ الأصل وارد بسبب انتقال نظره عند اسم «الشافعي؟ وإليك السّقط 
المحتمل كما هو في الاستذكار: «.. . قولى الشافعى» وقد رُويّ عن مالك؛ أنه لا بأس أن يزاد فيها 
ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث. وقال الشافعي. . .» وانظر قول الشافعي في الأم: 391/3 
(ط. فوزي). 

(4) في الاستذكار: 92/11. 

(5) في الاستذكار: «ما يحمل ويحسن». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

(7) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (932) رواية يحيى. 

(8) «يريد؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

.321/1)10( 

(11) في الأصل : «ولا هي» والمثبت من المنتقى . 
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المسألة الثالئة(1) : 

قوله(2): «كان يصلَّي في مسجد ذي الحُلَيِقّة» هذا اللّفظ إذا أطلق في الشرع 
اقتضى ظاهرهُ بعرْفٍ الاستعمال الثافلة» وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين» 
وإن كان قد رخوي أنَّ الصّلاة التي صلاها كانت صلاة الفجر( . 





وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بِإِثّْر صلاة نافلة ؛ لأنّه زيادة خير. 
وقد كان الحسن7*) يستحبّ أن يكون(") بِإِثْر صلاة فريضة0) . 
المسألة الرابعة(7) : 


فإن لم يحرم بإثر نافلة وأحرم بإثر فريضة أجزأة. 

فإن وَّرَدَ الميقات فى وقت لا تجوز صلاة الثّافلة فيه» وليس بوقت فريضة». 
فالأفضل أن ينتظر وقتَ جواز الصّلاة» إلآّ أن يخاف قراتاً أو عُذْراً. فإن أحرم ولم 
ينتظر ذلك أجزأه ؛ لأنَ ذلك مندوبة إليه وليس بواجب ولا شرطٍ في صحّة الإحرام ‏ 
المسألة الخامسة(8): 


قال الإمام: العلماء يتأوّلون القرآن في قوله: هَمَن رض فهر الج 0(4) قالوا: 
المَرْضٌ التّلبية» قاله عطاء(9) وعِكرمَة 


وعن(11) ابن عئّاس ؛ أنَّ الفَدْضَ الإهلال والتّلبية(2'). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

(2) أي قول عَرْوّة في حديث الموطأ (933) رواية يحبى. 

(3) رواه البخاري (1546): ومسلم (690) من حديث أنس . 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن. 

(5) أي الإحرام. 

)6( أخ رجه نحوه ابن أبي شيبة (12746) بلفظ : «وكان الحسن يستحتٌ أن يحرم دَبْرَ الظهرء لالم جيل 
ففي دبر صلاة العصر» . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 94/11. 

9) البقرة: 197, 000 القران: 133/1. 
1 
1 


1 0 أ في التافي : لاعن لاد ولعل الصواب ما أثبتناه. 
2) كذا بالنسختين مختصراًء والذي في الاستذكار: «... وعكرمة وغيرهم. وقال ابن عباس: الفرض - 


306 مودت 
المسألة السّادسة(1) : 


اختلفت77) الآثار في المواضع التي ألزم فيها رسول الله يكِنهِ الحجّ(2) من أقطار 
ذى الكل 





فقال قوم: من المسجد مسجد ذي الحُليّفة بعد أن صلَى فيه. ' 

وقال آخرون: لم يحرم إلآّ بعد أن استوث به راحلئه. وقد صح عن ابن عبّاس 
المعنى في اختلافهم موضوحاً!*). 

وفيه دليلٌ أن الاختلاف في القول والأفعال جميعاً والمذاهب27. كان ذلك في 
الصحابة )2 وَإِنّما وقع الاختلاف بين الصّحابة بالتأويل» فيما نقلوه وانفرد() بعلمه 
بعضهم دول بعض . 
المسألة السابعة(8) : 

قوله7”): «فإذا اسْبَوَتْ به راحلثة» يريد بعد أن استوت به راحلته قائمة(19), 


وذهب مالك7' ') وأكثر الفقهاء إلى أنَّ المستحبٌ أن يُهِلَّ الَاكب إذا استوت به 
راحلته قائمة» على لفظ الحديث. 





- الإهلالء والإهلال التلبيةٌ». 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 101/11 105. 

2) فى النسختين : (اختلف» والمثبت من الاستذكار. 

( فى الألسسذكار الانروير لي الترميم الذي حرم رول الك كابس الكت | 

) كان بالنسختين» وفي الاستذكار: «وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم» وحديث ابن عباس 

أخرجه أحمد 4 (2358 ط. الرّسالة) ومن طريقه الحاكم: 451/1»: وصححه على شرط 

مسلم» ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي : 0170 

(5) ج: «والمذهب». 

(6) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «.. . الصّحابة موجوداًء وهو عند العلماء أصمٌ ما يكون في الاختلاف 
إذا كان بين الصحابة, وأمّا ما أجمع عليه الصّحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء». 

(7) في الاستذكار: «أو فيما انفرد؛. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207 208. 

(9) أي قول عروة في حديث الموطأ (933) رواية يحيى. 

(10)غ: «يريد أن يستوي قائماً» وفي المنتقى: يريد أن تستوي قائمة» وهو موافق في المعنى لما في النسخة 
جب . 


(11) في المدونة: 1/ 295 في ما جاء في التلبية . 
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وقال أبو حنيفة: يهل عَقَبَ عَقبَ الصّلاة إذا سَلَّم منها(') . 
وقال الشّافعت(2) : : ا إن إذا 0 





أعلم . 
العربيّة(7 : 

قوله(): «اللّهُمَ لَبَيْكَ» هو مصدر مثنّى للتكثير والمبالخة7)» ومعناه: إجابة لك 
يعك إجاية ) ولزوماً لطاعتك » فتشنمته للتأكد(19) لا تثنية : حقيقة(11) , ينه قوله 


تعالى : #6 بَلَ يداه مَيَسْوسلئَانِ #(13) أي نعمتاه» على تأويل اليد ها هنا ا النعمة» ونعم 
الله لا تحصى*(14)., 


ويونس بن حبيب(15) من أهل البصرة يذهب في لبيك إلى أنه اسم مفردٌ وليس بمثنى » 
وأن الأئنف نما ثثاتب 8 باتصالها بالتضقر فلن سحن لدى وعلى مذهب سيبوَيّه171) 


1/ انظر مختصر اختللاف العلماء : 6.62. والمبسوط: 5-4. 
) في الأم: 536/3 (ط. فوزي) وانظر الحاوي الكبير: 81/4. 
(3) ج: «يهلل». 
( حدت: #ااستقلت». 
( في المنتقى: «أخذت ناقته في المشي؟. 
( رواه مسلم (1184) من حديث ابن عمر. 
(7) كلامه في العربية مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 47/2 48. 
) أي قوله يَْهِ في حديث الموطأ (932) رواية يحيى. 
) ج: «لتكثير المبالغة». 
1) في النسختين: «تثنيز التأكيد؛ والمئبت من المعلم . 
1) و في المعلم : «حقيقة» وأشار المحقق في الهامش أن في بقية النسخ حقيقة . 
2ه في فى النسختين : «تلزمه؟ والمثبت من المعلم. 
( 
( 


التأويل من نظر. 

(15) هو أبو عبد الرحمن الضبي؛ اللغوي المعروف المتوفى سنة 182. انظر: طبقات النحويين واللغويين 
ربدي : 51. 

(16) «ياء» مستدركة من المعلم. 

(17) في الكتاب: 173/1. 
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أنه مثثى» بدليل قلبها ياءاً مع المُضْمّر')» وأكثر النّاس على مذهب سِِبَوَيه . 
وقال ابن الأنباري(2) : «ثنوا() «ليّئْك» كما كمّر|(4) «حنانيك»» أي تحنينا بعد 
د 5 ظ < 
وأصل لبيك : لبيك» فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءاتء فأبدلوا من الثالئة ياءء 
كما قالوا في الظَّنٌ: تظبَّيت» والأصل : تظَدَّنتء والأصل : تظّنّتء قال الشاعر 7©): 





أراد التَظكّن . 

واختلف العلماء من أهل اللغة في معنى «ليَيِك) . 

فقيل: اتجاهي77) وقصدي إليك. مأخوذ" من قولهم: داري ثُلِتُ داركء أي 
تواجهها. 

وقيل: معناها محبتي لك. مأخحوذ*7*) من قولهم: امرأة لَبَهٌ إذا كانت مُحِبَةٌ 
لولدها عاطفة عليه . 

اثالث قيل: معناها إخلاصي لكء مأخوذ من قولهم: حَسَبٌ لباب)» ومن 
ذلك لَب الطعام ولَبابه. 


الرّابع ‏ قيل97') : معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم: قد 





(1) في المعلم: «ياء مع المظهر؛ وهو الذي صوّبه الشيخ النيفر وخطأ باقي التّسخ التي توافق ما لديناء 
وتوافق أيضاً ما في إكمال المعلم لعياض: 117/4 نقلاف عن المعلم . 

(2) انظر رأي يونس وسيبويه في لسان العرب مادة ال ب ب». 

(3) فى الزّاهر: 1/؛ 100». 101 (ط. الرسالة) وعبارته: «وقال الفرّاء: لا واحد للبّيك. . . ومن 
ذلك قولهم: حنانيك؛ معناه: رحمتك الله رحمة بعد رحمة». والظاهر أنّ المازري اعتمد على ابن الأنباري . 

(4) ج: «تقرأ؟. 

(5) في العلم: أي تحننا بعد تحدن» . ٍ 

(6) هو أميّة بن كعب كما فى الوحشيات: 9. ورد بلا غرُو في تفسير الطبري: 212/30؛, والخصائص: 
1/. ْ 0 

(7) غءج: ,..١‏ لبيك إيجابي» والمثبت من المعلم. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند لفظ «مأخوذ» وقد استدركنا 
النقص من المعلم . ٍ 

(9) تنتمة الكلام كما في المعلم : «إذا كان خالصاً محضاً . 

(10) القائل هنا هو ثعلب فيما سمعه منه ابن الأنباري في الزاهر: 99/1 (ط. الرسالة). 
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لب الوّجل في المكانء إذا أقام فيه ولزمه. 

قال ابن الأنباري!(!) : وإلى هذا القول كان يذهب الخليل والْأَخْمّر(2) . 

وأمًا قوله(2): «فإِنَ الحَمْدَ والتّعمةَ لك» يُرْوَى بكسر الهمزة وبفتحهاء قال 
ثعلب: الاختيار كسر «إن» وهو أجوّد(*) من الفتح ؛ لأن الذي يكسر (إِنْ» يذهب إلى 
أنّ المعنى: إِنَّ الحمدَ والتّعمةَ لك على كلّ حالٍ. والّذي يفتحها يذهب إلى أن 
الى [كيلق الأن التحمد للق آأى لكثلف لهذا السيين1, 


ويجور «وَالْبْعْمَةٌ لَك «بالرّفع على الابتداء» والخيرٌ ولوف تقديره(9) إن الحمد 
لك والتّعمة. قال ابن الأنباري7) : إن شعت جعلت خبر إن محذوفاًء ويجوز فتح إن 
وانترها فقن قوله:” إن الححد» والكدير اعت ]ل 


وأمّا «الرغباء إليك» فيرْوَى بفتح الرّاء والمدّ» وبضم الدارء والقصر(") . 


وأعا التلنة- :فزن أن حتيفة يراه ه2790 مك073 والشّافعه (2') لا 


(1) في الزاهر: 100/1 - 102 (ط. الرسالة). 
(2) في النسختين: «الأخفش» وهو تصحيفء والمثبت من المعلم والزاهر» والأحمر هو شيخ العربية 
[ على بن المبارك؛ وقيل ابن الحسن» تلميذ الكسائي» توفي سنة 194». انظر سير أعلام النبلاء: 
9/. ا 
(3) أي قوله ييه في حديث الموطأ (932) رواية يحبئ. 
(4) في المعلم والزاهر: «أجود معنى؟. 
(5) تتمّة كلام تعلب كما في الزاهر: «فالاختيار الكسر ؛ لأن المعنى : لبيك لكل معنى» لا لسبب دون سبب". 
(6) أضاف ناسخ ج في الهامش الفقرة التالية؛ والتعمةٌ ملك لك» وإن شئت رفعت» والنْعْمَة؛ على أن 
تقغر لاما يكون حرا : لذن ويجوز أن تجعل اللام الذاهرة كين إن وترفع الئعمة. باللام المضمرة» 
والتقدير: إن الحمد لك والتعمة لك؛ وموضع إِنْ بالفتح خفض من قول الكسائي بإضمار الخافض 
ونصب في قول الفرّاء بنع الخافض [كذا] وأمًا الرغبّاء؛ . قلنا: وأغلب هذه الفقرة مقتبس من الزاهر 
لابن الأنباري: 102/1 (ط. الرسالة). 
(7) في الزاهر: 102/1 بنحوه. 
(8) انظر الاقتضاب: 372/1. 
(9) هذه الخاتمة مقتبسة من المعلم: 48/2. 
(10) ج: «فيراها أبو حنيفة واجبة» وانظر المبسوط: 188/4. 
(11) انظر التفريع: 321/1. 30 
(12) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 1 «ولم أجد عند الشافعيّ نَضَّا في ذلك؛ وأصوله تدل على أن- 
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يُوجبانها . 

واختلفوا فيها إذا لم يأت بها: فعند مالك يلزمه(') الدّم20)» والشافعيّ لا يرى 
بتركها دماً. 

باب 
رَفْعْ الضّوت بالإهلال 

الإسناد : ظ 

الحديث الأوّل 0000 جبريل37), وفى حديث ف قلاية(4) قال 53 : ااسمعتهُم 
يَصَرُحونَ بهما جميعا»67). 


العربية : 

قولّه : «الإهلال» يقال: أهلّ فلان» إذا رفع صوته بالتّلبية . 

وقال ابن قييةا6: «هو إظهار اللبية» ومنه قبل: استهلٌ اصن إذا صرحَ» . 

وأهلّ: إذا واصل الإهلال والتكبير. 

والتهليل: هو تفعيلٌ من هلل وكبّر. 

والصّراخ : الصّياح . 

وقوله7): «كان ابن عمر يَرْفَمُ صوته بالتّلبية» فلا يأتي الوَوْحَاء©) حنَّى يَصْحَلَ 
صوته) . 





2 التلبية ليست من أركان الحج». انظر الحاوي الكبير: 81/4. 

)1( غ: لالزمه), 

(2) انظر النوادر والزيادات: 334/2. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (938) رواية يحيى. 

(4) غ» ج: «أبي قتادة» وهو تصصحيف؛ والصّواب ما أثبتناه. 

(5) رواية عن أنس بن مالك. 

(6) أخرجه البخاري (1548). 

(7) في غريب الحديث: 218/1. 

(8) أي قول. سالم في الحديث الذي رواه عبد الرّرَاقَ. نصصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 242, 
والاستذكار: 1 ؛ ولم نجده في المطبوع من المصف . 

(9) الروحاء قرية بين مكة والمدينة؛ انظر معجم ما استعجم : 2» ومعجم البلدان: 278/3؛ ومعجم 
معالم الحجاز: 86/4. 
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قال الخليل!!) : «صحل صواتة صقا كين امكل إذا كانت فيه 0 
الأولى(") : 

قوله(*): «أَتَانَى جبريل» هو إخبار منه أنَّ هذا مما أتاه به جبريل ولم يقتصر فيه 
على اجتهاد. 

وقوله(5): «أَنْ آمْرَ أَصْحَابِي أو مَنْ معي» الشَّكّ من الرّاوي» ومَنْ معه هم 
أصحائهء لا سيّما©) على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديث» فإنهم يقولون: 
فلان له صخبّة. وإن لم يكن رأى لنَىىَ عليه السلام إلا مرّة واحدة. 

وأمّا القاضى الى قرو الطقوه نهب إن أن اللكضية بوره على الذقية واد 
اسم الصّحابيٌ إِنّما يُطلق على من صحب الئَّبِيَ عليه السلام وكان معهء وجميع من 
حَجّ مع النّبِيَ عليه السلام فقد صَّحبّه فى طريقه وحَججه0). 

وما قاله أبو بكر بن الطَّيّب أصحًّ() من جهة اللّغة» على أن المشهور عند 
أصحاب الحديث(7") ما قدّمناه. 
المسألة الثانية : 

قوله90'): «أن يرفَعُوا أصواتهُم بالتّلبية» فيه الأمر بالتّلبية» وأمرٌ برفع الصوت 
بها. فأمًا الأمر بها فإنّها79') من شرائع الحيح. وممّا لا يجوز للحاجّ تركها في جميع 
(1) في معجم كتاب العين: 117/3. والظّاهر أن ابن عبد البرّ لم يرجع إلى كتاب العين» وإنّما رجع إلى 

مختصر العين للزبيدي: 269/1 ومنه نقل . 
(2) قول سالم وشرح الخليل مقتبس من الاستذكار: 122/11. 
3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 210/2 -211. 


أي قوله يل في حديث الموطأ (938) رواية يحبى . 
أي قوله يَكِةٍ فى الحديث السابق . 


9) انظر شرح النووي لصحيح مسلم: 35/1» وفتح المغيث للسخاوي: 77/4. 


(10) أي قوله يَكْهِ في حديث الموطأ (938) رواية يحبى. 
(11) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 211/2. 
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تلسكه(1), عامداً أو غير عامد. فعليه الدَّم . 





وقال الشافعيّ : لا دم عليه . 

والدليل على ما نقوله: أن هذا ترّكَ واجباً في الحجمٌء فلم يسقّط عنه وجويه إلى 
غير بَدَلِء كالمبيت بِالمُرْدَلِمَة . 

فإن ينا وجوبه التّلبية وإلآ فالحديث حية عليهم ؛ لذن ظاهر الأمر 
الوجوب . 
المسألة الثالئة(2) : 

وأمًا رفع الصّوت بهاء فوجهه: أن التّلبية(2) من شعائر الحجمٌّء فكان من سّتها 
الإعلانء ليحصل المقصود منها كالأذان. 

وليس عليه أن يرفع صوته حتَّى يشقٌّ على نفسه. ولكن على قَذْر طاقته. وليسن 
على المرأة ذلك لأنّها عورة(*) , 
المسألة الرّابعة(©) : 

قوله(5): «لا يرفع صوته في مساجد الجماعات» هو كما قالء إِنّهِ لا يرفع صوته 


بالإهلال في غير مسجد منى والمسجد الحرام. وذلك هو المشهور من مذهب 
مالك( . 


وروّى ابن القصّار(2)؛؟ أنَّ ابنَ نافع» رَوَى عن مالك؛ أنه قال00): يرفع صوبّه 





(1) العبارة وتتمتها كما في المنتقى: «.. . للحاج تعمّد تركها. . . نُسّكْهِ ومتى تركه في جميعه؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(3) في المنتقى: «لما كانت الثلبية» وهي أسدّ. 

(4) أي صوتها عورة؛ وعبارة المنتقى: «. . . لأنَ النُساء ليس شأنهنٌ الجهر؛ لأنَّ صوت المرأة عورة». 
ولعل عبارة البوني في شرحه للموطأ ألطف وأسلم» يقول رحمه الله: «وليس على النساء رفع الصوت 
بالتلبية»؛ ولتسمع المرأة نفسها؛ لأن صوتها من محاسنهاء وممًا ينبغي لها أن تجتنبه ما استطاعت» اثلا 
يفتتن بها من يسمعها» اللوحة: 54/بٍ. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (940) رواية يحيى. 

(7) انظر النوادر والزيادات: 332/2. 

(8) كما في عيون المجالس: 798/2. 

(9) «قال؟ زيادة من المنتقى وعيون المجالس. 


صحصمير 


رَفْعُ الصّوت بالإهلال . 313 
قن المساحة التق بين بفكة و المادينة : 

قال(!): هذا وفاق(2) للشافعيٌّ في أحد قَولَيْه(7)» وله قول ثان(*): أنه يستحتٌ 
رفع الصّوت في سائر المساجد. 

ووجه قول مالك: أنَّ المساجد مبنيّة للصّلاة ورفع الصّوت بالقرآن» فلا يصح 
رفع الصّوت صبها(2)؛ لأنّه لا يتعلق شيءٌ منها بالحجّء وأمّا المسجدٌ الحرام ومسجد 
الْخَيِفِء فللحجّ اختصاص بهما من الطواف والصّلاة أيام منى. 


المسألة الخامسة(6) : 


قال علمائنا(”»: وتَسمَحَتُ التّلبية*80) دُبْرَ كلّ صلاة؛ لأنّ ذكرَّ الله مشروعٌ 
بإئر")الصّلوات» فيُسبَحَتُ للحاجٌ أن يكون ذَكْرُهُ ما يختصّ به وما هو شعارهٌ وهو 
التّلبية» وهذا كم الصّلوات المفروضة والمسئونة والنافلة» رواه ابن المّوّاز عن 
الاق 


المسألة الّادسة(19): 


وقوله(''2: «على كلّ شرَفٍ منّ الأرزض» يريد ما ارتفع منها. 


وقال في «الواضحة» : علل كل وادء وعلل تلمّي النّاس» وعلل اصطلاء(*") 


(1) القائل هو ابن القصار. 

(2) في المنتقى: «وفاقاً». 

(3) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: 89/4 «الشافعي كره في القديم رفع الصوت بالتلبية فيها [أي ني 
الصوت بها فى كل مسجد . 

) ( في النسختين : «ثالث» والمثبت من المنتقى . وانظر هذا القرل في الأم : 2-3 394 (ط. فوزي). 
5 في المنتقى : «. . . الصوت فيها بمأ ليس من مقصودها». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

7( المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) هنا يبدأ السقط في غ. 

(9) ج: «إلى» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(11) أي قول مالك في الموطأ (941) رواية يحبى. 

(12) الاصطلام: الاستئصال والإبادة» ومعناه حين الازدحام الشديد بين الناس في الحج. 


114 سد 
الرفاق» وعند الانتباه من النوم(') . 

وإنّما يريد بذلك: أنَّ هذه الأحوال الى تُقْصَدُ بالتّلبية؛ لأنّها شعار الحاح(2), 
فشرعٌ له الإتيان بها والإظهار لها عند التَتقّل من حالٍ إلى حال . 


باب 
إفراد اللتحج 


مالك(2)0, عن أبي (*) الأسود. عن عائشة ؛ أنّها قالت: خرجنا مع رسول الله مكل 


عام حَجَةَ الودّاعء فيئا(”») مَنْ أهلّ بالعْمْرّة» وما من أَمَلَّ بالحبّة(©). وأهَلَ 
رسول الله كد بالحج . . . الحديث27), 


الإسناد : 

قال القاضي: تعارضتٍ الأحاديث هاهنا؛ لأتهم(ة) اختلفوا فيما كان 
رسول الله كَلِْةْ له محرما في خاصّة نفسه عام حَجََةَ الوداع . 

فأمًا مالك» فأخذ بحديث عائشة؛ أنّ رسول اله يل فر الحب©): وروي ذلك 
عن أبي بكرء وعمر2"9., وعثمان29)» وعائشة(2'): وجابر(2'). 


) انظر قول ابن حبيب في النوادر: 331/2. 

( ج: «الحج' والمثبت من المنتقى . 

) في الموطأ (942) رواية يحيى. 

4 «أبى» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق . 

( فى الموطأ: «فمنا». 

حالسل امات العم اتن السجةا دو اليك من الوا 

) يقول المؤلف في العارضة: 36/4 «وفي الأحاديث اختلاف عظيم في الصّحيح لا يعلمه إلا الله 

والراسخون في العلم؛ جعلنا الله منهم برحمته». 

(8) من هنا إلى آخر كلامه فى الإسناد مقتبس من الاستذكار: 11/ 127. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (943) رواية يحيى. 

(10) رواه عنه ابن أبى شيبة (14310). ظ 

(11) روى ابن أبي شيبة (14304) عن ابن سيرين قال: «أفرد أصحاب رسول الله يكخِ الح بعده أربعين 
سنةء وهم كانوا لسنته أشدّ اتباعاً: أبو بكر وعمر وعثمان». 

(12) رواه مالك في الموطأ (943) رواية يحيى. 

(13) رواه عنه مسلم (1213). 


إفرادُ الحج 315 
الأصول('): 

رَوّى محمّد بن الحسن» عن مالك؛ أنه قال: إذا جاءنا عن التَّبَِ ككِيَهِ حديثان 
مختلفان» وبلغنا أن أبا بكر وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا ا كان ذلك دلالة 


على أن الكى فيا عملا ب 
فالإفراد عند مالك أفضل(2) . 
وقال آخرون: القرَانُ أفضل» وهو أحبّ إليهم» منهم أبو حنيفة(© . 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 
قولها(؟): «خرجنا مع رسول الله كَِْةٍ عام حَجَةٍ الوداع» . 
وهو عام عشرة من الهجرة» ولم يحج النبي َلٌِْ من المدينة غير هذه الحد 
وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعة. ولذلك سُمّيت حجّة الوداع؛ لأنْ النبي عَلِنْه وَعَظِهُم 


2 و 


فيها وودعهم. 
المسألة الثانية(5) : 
اختلفت أجوبة العلماء فى هذه المسألة على أربعة أقوال: 
فكان أوّل من تكلم عليه(6) الشّافعي فى «كتاب مختلف الحديث»72) له.» وهو 


(1) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 128/11. 133. 

(2) هذه الجملة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. وانظر التفريع : 1// 335. 

(3) انظر مؤطأ محمد بن الحسن: 130»: ومختصر الطحاوي: 61» ومختصر اختلاف العلماء: 103/2» 
والمبسوط 25/4. 

(4) أي قول عائشة في حديث الموطأ (942) رواية يحيى. 

(5) انظرها في القبس: 557/2 558. 

(6) أي على علم مختلف الحديث» ومن أحسن الدراسات المعاصرة لتاريخ هذا العلم وتطوره؛ دراسة 
أسامة عبد الله خياط بعنوان «مختلف الحديث وموقف النْقَاد والمحدّثين منه» مطابع الصفا مكة 
المكرمة ‏ 1403. 

(7) طبع مراراً» وأحسن طبعة علمية محرّرة هي التي صدرت عن دار الوفاء بمصر سئة 1422 بعناية رفعت 
فوزي عبد المطلب. ضمن كتاب الأمء وتقع في المجلد العاشر الذي يحتوي على 323 صفحة : 


316 عات اع 
كتابة حَسَنٌ» فتح(') فيه الطريقة» وكشف الحقيقة» ولم يكن من بابه. 

وأمَا الطّحاويّ» فتكلّم عليه في ألف وخمس مئة ورقة(2)» قرأثّهاء فإذا فيها 
كلام يتعلق بالفقه الذي كان بابهء وكان منه تقصيرٌ في غيره . 

وأمَا التحقيق فيهاء فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين» وفيهما الأصول وحمل 
الفروع عليها بعد ذلك» وقد بيّناه في «القانون»7 . 


المسألة الثالدة(*) : 


قال الشافمة (5): وجه الجمع بين هذه الأحاديث» أن النبي ولد أفرد الحجح 
فعلاً ‏ وغيرة.نما20) تبنت إليه أنه قعلة إِثّما معتاة+ أمربيةع والأمر ثه تَعْدّه العرب فاعلاً. 
وتخبر به عن الفعل . تقول : رجم الحاكم الزانيء وقطع للع لما أمر به وإن لم 
يتناوله . 


وهذا التأويل وإن كان يحسنٌ في مواضعء فليس هذا منها؛ لأنّْ ظواهر 
الأحاديث المتقدّمة تدفعه» فتأمّلوها. 


وكال الخرة أكان آثر بالقيف كله فى اتدرامه موقوفا نت يق الله له كفب كون 
فيه» وروى في ذلك أثّرا(” . 


وأثقّنَ علماؤنا المتأخُرون الجواب فقالوا: إنَّ النَبىَ َه لما أمره الله 
بالحجّ أحرمًء ثم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية فلم يزل عد ل 


(1) في الأدمل «يفتح» والمثبت من القبس. 

(2) هو الكتاب المعروف ب «مشكل الاثار» نشرت منه دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الدكن بالهند سنة 
3ه ما يقارب نصف الكتاب في أربعة أجزاء وهي طبعة كثيرة التصحيف» ثم تشر كاملا في 
مؤسمية الرسالة يروت يفنا شيعب الأرتازوط:. 

(3) في الأصل: «القوانين» وفى القبس: «قانون التأويل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) انظرها في القبس: 558/2. 

(5) انظر اختلاف الحديث: 317/10 323. 

(6) في القبس: 219/2 [ط. الأزهري] «ممًا؛. 

)7( أخرج الشافعي في الام (972) [ط. فوزي] عن طاوس قال: خرج رسول الله كه من المدينة لا يسمي 

حجاً ولا عمرة» ينتظر القضاء» فنزل عليه القضاء وهو بين الصَّفا والمروة» فأمر أصحابه من كان منهم 

أهل ولم يكن معهم هدي. . . الحديث. 

يقول البيهقي ذ 5-0 4 ه«وأكد الشافعي ‏ رحمه الله هذه الرواية المرسلة بأحاديث 
موصولة 0 طاوس بالصّحّة». 


إفرادُ الحج 317 
ذاعكر 17 ظاهر ها امك ينه افتال «(كلق 45232 فسيعة جائر بوعا فق 1 شيعا العو 
ونقلا الحق . 

وانتظر التبيَ يكل أَنْ يُقَرَ على ذلك» أو يبيّن له فيه شيءء فلم يكن» فقال: 
«لبَيِكَ يِحَجّةٍ وعُمْرَةٍ»(2) فسمعه أنس وهو تحت راحلته» فسمع الحقّ ونقل الحقّ. 

وسار النْبى يَكِيةِ على هذه الحالة حتّى نزل وادي العقيق» فنزل عليه جبريل وقال 
له : «صل في هذا الوادي المُبَّارك. ول : عمُرّة وحَجّة)(3) فكشف له قناع البيان عن 
القرَانِء فاستمرَ عليه» والتزم من ذلك ما لزمه» ومرَ حتى دخل مكةء فأمر أصحابه أن 
يفسخوا الحجّ إلى | 
المسألة الرابعة(*) : 

أما مالك(0) والشافعيّ7©) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنّه هو المفروض» وتخليص 
المَرْض من السُنَّة أو عن( فض آخر يُمرّج معه أَوْلَى . 

واحيد بن سبر3 روا جتازر الحم لضن لما ثبت عن النبى صلل 
أنه قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرثٌ ما سفت الهّذْيَ ولجَعلتها عَمْدة090) 

تملى الكيل 495 أن يكون متمشاء ولايعميكن إل الافضل: 

قلنا: ولا يفعل إلا الأفضلء فكيف بُمَونْه الذّدُ تعالى الأكمل ويردّه إلى الأدون! 
وأمًا قولهم: إن في الحديث: «تمتّم رسول الله يلَِا فقد احتجُوا يه(''). 
قلنا: المراد بقوله: «تَمَتَم» جمع بين الحجّ والعمرة» وهو متاغء ولم يرد 


(1) في القبس: «فلم ينزل عليه شيء فاعتمد» . 

(2) أخرجه مسلم (1232). 

(3) أخرجه البخاري (1534) من حديث عمر. 

(4) انظرها في القبس: 559/2. 

(5) في المدونة: 1/ 295 في ما جاء في القرّان والغسل للمحرم. 

(6) دفي الأم: 524/3», وانظر الحاوي الكبير: 43/4. 

(7) في الأصل: «وعن» والمثبت من القبس. 

(8) انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف: 151/1. 

(9) منهم: ابن عمرء وابن عبّاس» وابن الزْبيرء وعائشة؛ والحسن؛ وعطاء؛ وطاوّس» ومجاهد» وجابر 


وعكرمة؛ انظر المصادر السابقة . 
)0 1) أخرجه البخاري (1785)؛ ومسلم (1216) من حديث جابر . 
(11) في القبس: «فقد احتجج به أيضاً» . 


315 كتاب الحجّ 
به(!) المتعة المطلقة؛ لأنّه قد تمناهاء ولو كان فيها ما تمناها. 
الفوائد المطلقة : 

وهي ثلاث : 
الأولى : 
وإنما اختلفوا في المرأة لا يكون لها”(2) زوج ولا ذو محرم منهاء هل تخرج إلى الج 
دون ذلك مع النساء أم لا؟ ويأتي ذكره فى موضعه من هذا «الكتاب» إن شاء الله . 
الفائدة الثانية : 

فيه إفراد الحجّء وإباحة التَّمثّم بالعمرة إلى الحجمّ. وإباحة القرّان» وهو جمع 
الحجج والعمرة» ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وإنّما اختلفوا في الأفضل من ذلك». 
كما بيّناه قبل . 

وتكلم القابسي(2) في مسألة الإفراد والقرّان والتَّمتّعه وقال: هذه مسألة 
عظيمة اختلف الناس فيهاء وأنا أحسنٌ صداعاً فى رأسى اليوم. وسأنظر إن شنا أللّه 
فيها. فما رؤي حتى لقي الله عرّ وجل . 


باب 
القرّان بالحَحٌ 
مالك7)» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ أنَّ المِقٌّدَادَ بن الأسود دخل على 
علي بن أبي طالب بالشقيّاء وهو يَنْجَمُ يَكَرَاتِ له دقيقآ وخَبطاء فقال: هذا عثمانٌُ بن 
عفان ينهى أن يُقْرَنَ بين الح والعمرة. فخرج علي(”) رضي الله عنه وعلى يديه 2 


(1) «ولم يرد به» مبيضة في الأصل» واستدركناها من القبس . 

)3( هو أبو الحسن علي بن محمد المعافريّ؛ ويعرف بابن الفابسىّ (ت: 403) فقيه مشهورء له كتاب 
«الممهد في الفقه وأحكام الديانة؛ وكتاب «مناسك الحج» انظر ترتيب المدارك: 7/ 97» والديباج 
المذهب: 102/2. 

في الموطأ (946) رواية يحبى. 

«علي؛ زيادة من الموطأ. 


لمر ١‏ لممسسمل 
ط آين 
سلية سب 


القرّان بالحجٌ 319 
الدّقيق والحبط . . . الحديث . 


الإسناد(') : 


جعفر لم يُدركه المِقْدادَ ولا عليًا. وقد روي متصّلاً مُسْئَداً من وجوه صححاح ذكوّها 
النّسائ” (3) وغيره(4) . 


العريئة(” : 
قوله : «السْقْيَاك هو موضع7©). 
يَنْجَعْ ويُنجم لغتان(2)7 معناه: يُلْقَمُ بَكَرَاتٍ له خبطا( . 
والبَكرّاتٌ: الوق الفتئّة 

المسألة الأولى77 : 


أمَا قوله9") في القرّانء فلا خلافٌ بين العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم 
النَحْرء فإذا رَمَى جمرة العَقَبة» حل له الحلاقٌ وألمّى التََتَ كلهء فإذا طافَ بالبيتِ 
حل له الح( '). 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس باختصار من الاستذكار: 141/11 143. 
(2) ج: «القاضي». 

(3) فى السئن: 148/5. 

(4) كالبيهقي في السئن: 108/5. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 213/2. 

(6) هو موضع بين مكة والمدينة» انظر معجم ما استعجم: 742/3» ومعجم البلدان: 228/3»؛ والمغانم 
المطابة : 180 مع تعليق حمد الجاسر. 

(7) انظر:ٍ التعليق على الموطأ للوقّشي : 1 والاقتضاب: 378/1. 
8١‏ الخبط : : ما يسقط من ورق الجر إذا حُبط . انظر تعليق الوقشي: 366/1. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1. 

(10) أي قول مالك في الموطأ (947) رواية يحيى. 

(11) في الاستذكار: «كل الحل»2. 


30 كتاب الحج 
المسألة الثانية(') : 

وقوله2): «حتى يَنْحَرَ هدياً إِنْ كان معَه» يريد: أن القارن إذا لم يهد0") الهَدْيَء 
فِحُكمُّه حْكُمُ المتمبّع في الصّيام وغيره» وإحلاله بعد رَمْي جمرة العَقَبَة كما وصفت 
لك . 
المسألة الثالئة(*) : 

قول علي(©): لبيك بِعُمْرَة وحَجّة0©) فقدّمَ العمرة في اللّفظ والنّية» وبه قال 
مالك(7) , 

واحتج ابن المواز في ذلك بأن قال: العمرة يَرْدْفَ عليها الحجّ. ولا تَرْدْفٌ هي 
على الع . 

* ووجه ذلك: أن العمرة لمّا صم إرداف الحم عليهاء ولم يصحّ إردافها على 
الحبح”(22. فاختير تقديمها على ذلك في الئية» لصححّة ورود الحم على الإحرام بها. 

وقال ابن حبيب: إنَ عليّاً كان مُهلاً بِعْمْرّة» فلما سمع من عثمان ما سمعء 
أردف عليها حجة . 

وتقديم العمرة في لفظ الحديث أصمحٌ من جهة الرّواية ومن جهة المعنى» والله 
أعلم . 


فإن قدّم الحجّ في اللّفظء فقد قال الأبهريَ؟) في «شرحه:99'): يجزئه. 
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هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 152/11. 

أي قول مالك في الموطأ (947) رواية يحيى. 

فى الاستذكار: #يجدا. 

هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 213/2. 

فى حديث الموطأ (946) رواية يحيى. 

الذي في المطبوع من الموطأ «بحبّة وعمرة». 

في العتبية: 426/3» وانظر النوادر والزيادات: 331/2. 

مأ بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «الحج» وقد استدركنا 
النتقص من المنتقى . 

9) هو الإمام المعروف أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي (ت. 375)» انظر ترتيب المدارك: 6/ 184. 

(10) لعله يقصد «شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم» وتوجد منه عذة أجزءا مخطوطة في مكتبة الأزهر- 


عد 


ا ال ا ا ا ا الكاخ 
دن دسا كن ابى٠‏ 


م0 


د 
سيا ميب تايا سراي سساح مايا ضايح ا صسبيعح 


قطع التلبية في الحجّ ظ 321 
ومعنلى ذلك أنّه نواهما جميعاً. 
المسألة الرّابعة!!) : 

اختلفت الرٌوايات عن مالك في الوقت الذي يجوز فيه إرداف الحجّ . 

فقال في الحديث2): «ذلك له ما لم يَطَفْ بالبيت وبين الصّفا والمروة». 

وقال أبن القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطواف» فإذا طاف وركع الركعتين لم 
يكن قارناً. 

وقال أشهب وابن عبد الحَكم : له ذلك ما لم يشرع في الطواف . 

وقد حكى عبد الوهاس(3) هذه الثلائة الأقوال رواية عن مالك . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطواف لها(* . 


باب 


قطع التبية في الحخ 


الإسناد : 

الأحاديث(27 صِحًاح في هذا الباب . 
الفقه في أربع مسائل : 
الأولى 7©) : 


مكلف الكان اسلف وخشافا قن هده السيالة : 


وغوتهء انظر تاريخ التراث العربي: 147/3/1»: ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 30 35 
5. وقد نشر الزميل الأخ حميد الأحمر اخر باب من هذا الشرح وهو كتاب الجامع؛ في دار الغرب 
الإسلامى سنة 2004. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 214/2. 

(2) أي في حديث مالك في الموطأ (949) رواية يحيى. 

(3) فى المعونة: 355/1 (ط. الشافعى). 

(4): انار مختصن الططارق 1611:3«ومتهر :قدصلاب العلداءة :2 41017و الوط 180/4 

(5) الواردة فى الموطأ  951(‏ إلى 957) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 158/11. 

11+ شرح موطأ مالك 4 


222 كتاب الحجّ 

فرُوِيَ عن أنّس بن مالك في «الموطأ)('). ورَوّى ابن عمر في غير «الموطأ) 
مرفوع!2) حديث أنس7©) بن مالك . 
المسألة الثانية(4) : 

قوله(7): «حتَّى إذا زاغت الْشَّمسسٌ من يوم عَرَفَةَ قَطع التّلبيّة) وهذا يحتمل أن 
يفعله استحبابا ».وقد اعخلت قول نالك 'قيها يحت من ذلك:: 

روى عنه ابن المَوَاز؛ أنه يقطع إذا زاغت الشمسنُ7©) . 

وروى عنه ابن القاسم؛ أنّه يقطع إذا راح إلى المُصَّلَّى 77 . 

وروي عنه(*)؛ أنه يقطع إذا وقف بعرّفة 

وقال أبو حنيفة(") والشافعن9): لا يقطع التّلبية حبّى يرمي جمْرة العَقَبة يوم 


انحر . 

وححجة مالك7''): أنْ عائشة رضي الله عنها كانت إذا توجّهت إلى الموقف 
تركت الإهلال(2١),‏ وكانت أعلم النان بأفعال النبت صَلِيْدِ وأنّها ححت معه ححّة 
الوداع . 


المسألة الثالئة(13) : 
اختلف العلماء ع في التلبية في الطواف للحاجء فكان رد اسمعة كه لين إذا طاف نالبية 


) الحديث (951) رواية يحيى. 

) رواه مسلم (1283). 

) أي مثل حديث أنس . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 216/2. 

5 أي قول على في حديث الموطأ (952) رواية يحيى. 

) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 7/2. 

( وبهذا القول كان يأخذ ابن القاسم وابن عبد الحَكم وأَصْبَغْ ؛ نصصّ على ذلك ابن أبي زيد في المصدر السابق . 
) رواه عنه ابن الموؤاز كما نص على ذلك الباجي وابن أبي زيد. 

(9) انظر المبسوط: 187/4. 

(10) في الأمّ: 574/3 (ط. فوزي). 

(11) هذه الحجة من إنشاء المؤلف. 

(12) الذي في الموطأ (953) رواية يحيى: «عن عائشة زوج النبيّ تل أنّها كانت تتركٌ الثَلبيةَ إذا رجعت 
[راحت] إلى الموتف». 


(13) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 164/11. 


إهلال أهل مكة ومَنْ بها من غيرهم 5223 
ولا يرى بذلك بأسآء وبه قال الشّافعَ7)» وابن حنيل27). 
وكرهه مالك7*). وهو قول سالم بن عبد الله( . 
وقال ابن عَيّيكَة: ما رأيت أحداً يُقَتَدَى به يُلبّى حول البيت إلآّ عطاء بن السّائب . 
نما اسار سانلاف هو الشيوانت(5) 


باب 
إهلال أهل مكة ومَنْ بها من غيرهم 
الإسناد: 
الأحاديث7*) في هذا الباب صحاح . 
الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى77) : 


قول مالك(*) في هذا الباب: («إِنَّ المكي لا يخرجٌ من مكَّةَ للإهلال» ولا يهل 
المسألة الثانية(9) : 


مُدَّهِنُون؟» إنكاراً منه على الحاجّ؛ لأنّ من سُتَيهِ بِعَرَقَة أن يكون أشعث» فأنكر على 
أهل مكة أنْ تفوتّهم مثل هذه الفضيلة» فأراد أن يقدّموا الإهلال من أوّل ذي الحِجَّة 


(1) انظر الحاوي الكبير: 90/4. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 217/8. 

(3) انظر التفريع: 322/1. 

4/ روي عنه أنّه كان يقول: الا يُلبّىى حول البيت» عن المصدر السابق. 
5) الحكم بتصويب مالك من زيادات ابن العربي على نص الاستذكار. 
6) الواردة في الموطأ (958 959) رواية يحيى. 

7 هذه السبالة متيسة من الاتتكار : 61 . 

8) بنحوه في الموطأ (960) رواية يحيى. 

( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 02 

1 


0 ) في الموطأ (958) رواية يحيى. 


204 ات 
ليبعد(') عهدهم بالتَرَجّل والادّهان. ويأخذوا من الشعث بحظ وافرء وهو الذي 
اختاره مالك . 


المسألة الثالئة(2) : 
قوله(2): «أقام!*) بمكة تسعّ سنينَ» تعلّق مالك في هذه المسألة ‏ مع ما تقدّم - 
بفعل ابن الزّبير بحضرة الصّحابة والتابعين» وهو الأمير الذي يشهر فعله ولا ينكر عليه 


اح ولا يثابر( )0‏ مع دينه وفضله ‏ إل على ما هو©) الأفضل عنده» ووافقه على 
ذلك أخوه عرْوّة مع علمه ودينه» وعلى هذا كان جمهور الصّحابة . 


المسألة الرابعة(7) : 


قوله(8): (ََِإنَما يهل أهل 0 ومعنى ذلك أن المّهِل بالحجّ من مكةء من أهلها 
كان أو من غيرهمء فإنّه لا يُهِلّ من الحرم؛ لأنّه") ليس لهم ميقاتٌ يمرّون به دون ما 
يحرمون منه . 

ووجه آخر: أن المُهلّ من الميقات متوجّه إلى 19) البيت بإحرامه من ميقاته. 
ِتَااّ يرد عليه إلآّ مُحْرماء فمن كان عند البيت وفي الحرمء لم يكن له أن يخرج('') 
مئه للوحرام ؛ أن الذي يُقصد بالإحرام(2') قل صار فيه ) 00 يمقتضي 

. 5 0 14 1 

الخروج7*' للوقوف بعرّفة» فلا معنى للخروج إلى الجل للإحرام . 


)3( غْ ج: «البعد» والمثبت من المنتقى . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2. 

(3) أي قول هشام بن عرْوّة في حديث الموطأ (959) رواية يحبى. 
(4) المقيم هو عبد الله بن الزبير. 

(5) «ولا يثابر؛ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(6) غ» ج: «وفضله وهو» والمثبت من المنتقى . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2 - 220. 
(8) أي قول مالك في الموطأ (960) رواية يحيى. 

(9) ج: «لأنهم». 

(10) «إلى» زيادة من المنتقى . 

(11) في المنتقى: «يحرم؟. 

(12) في النشختين: «قصد الإحرام؟ والمثبت من المنتقى. 
(13) في النسختين: (ومسكنه» والمثبت من المنتقى . 
(14) للحل. 


إهلال أهل مكة ومَنْ بها من غيرهم 225 


المسألة الخامسة(1) : 





فإن أهل أحد منهم من الجل» فقد روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة)(2) 


أنه لا شيء عليه وإن لم يعد إلى الحَرّم» وهذا زاد ولم تنقض :. بويعلا عتدى (*2 فيمة 
عاد إلى الحَرّم ظاهرٌء فأمًا من أهلّ من الحِلٌ0 وتوجّه إلى عَرَفة دون دخول الحرم. 
أو أهلّ من عَرَقَة بعد أن توجّه إليها حلالاً مُريداً للحجٌّ» فإنّه نقصّ ولم يَزدء وإِنّما 
يجب عليه الدّم على هذا القول؛ لأنَّ مكة ليست في كم الميقات؛ لأنَّ المواقيت إِنّما 
ؤُقَنّت لئلاً يدخل المحُرِمُ إلى البيت إلا بإحرام» فمن كان عند البيت» فليس له ميقاث» 
بدليل أن العمرة لا يحرم منها(”)؛ والمواقيت يستوي الإحرام منها للحج*) والعمرة(/). 

وقوله(*): "مَنْ أَمَلَّ من مكَّةَ بالحَج(*) فليؤخُر الطّوافَ» هو كما قال» وذلك أن 
الطواف الذي هو ركن من أركان الحجّ. ردقه انا رك ريه 
فلا وإتمااهو للوروة على اليث بالشاف: 


وإنّما 5-6 سمىَّ طواف الوؤرود الطواف الواجب ؛؟ لأنّه واجتٌ على الورود9'), 
وا عد ب ا ال ان 1ن أركان الحجّ لما سقط عمّن أحره(') من مكة 
ولااعن المراهق . 

فإن أشرة الؤاوة23') المدرلة : 

فقد قال ابن القاسم: عليه دم(13). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 220/2 -221. 

(2) 302/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 

(3) الكلام موصول للباجي . 

(4) في النسختين: «الحج» والمثبت من المنتقى . 

(5) في المنتقى: :أن المعتمر لا يُحْرم» وهو أسد. 

(6) ج: «بالحح» 

(7) في الماتقى : ايستوي في الإحرام منها الحج والعمرة». 

)8( أي قول مالك في الموطأ (961) رواية يحيى. 

(9) ج: «من أهل مكة باد بالححّ» غ: «من أهل مكة بالحج» والمثبت من الموطأ والمتتقى. 

(10) في المنتقى: «الوارد». 

(11) ج: «على المحرم؟. 

(12) فى النسختين : «فإن حد الورود» والمثبت من المنتقى . 

(13) ذكر ابن أبي زيد في نوادره: 381/2 أن هذا القول حكاه ابن المواز في كتابه عن ابن 0 عن 
مالك . 


326 ست 


وقال أشهن: لاا شىء عليه(1). 





باب 
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 
الإسناد : 
هذا(2) حديثٌ صحيحٌ 0 متمق على صححته ومَئْته(ة) , 
الفقه في مسائل : 
الأولى(*) : 
اختلف العلماء في معناه: فقالت طائفة ‏ منهم مجاهد()» وعطاء7©): وابن 


- 20 2 ا اس وحرم عليه ما يحرّم على الملبّي. وكذلك 
00000 
فمنهم من قال: الإحلال كالتّقليد والإشعارء ومنهم من أباه. 
وقال آخرون: : إذا تُوَى تقليد الح والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبٌ. 
وهذا كله عندهم فيما معنى قوله تعالى: ## هُمن ورْضَ ضيهرى ال #(8) وكلهم 
يستحبٌ أن يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهّدْيَ وإشعاره. 
ذكر الفواند المطلقة فى هذا الباب : 





)1( أورده ابن أبي زيد في المصدر السّابق . 

(2) يقصد حديث الموطأ (964) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (1700)» ومسلم (1321) من حديث عائشة. 

)4 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار : 2-71 177. 

)5( اسم مجاهد من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البت وروى هذا القول ابن أبي شيبة (12708). 
(6) رواه عنه ابن أبي شيبة (12703). 

(7) رواآه عنه ابن أبي شيبة (12704). 

(8 


البقرة: 197. 


ما لا يوجبٌ الإحرام من تقليد الهذي 327 


الفائدة الأولى () : 





فى حديث عائشة هذا من الفقه؛ أن ابنَ عبّاس كان يرى أن من بعث هذيّه إلى 
مكّة(2) إذا قلّدهء أن يُحْرِمَ ويجتنب كلّ ما يجتنبه الحا حتّى ينحر هَذْيَه وقد تابعه 
على ذلك ابن عمر(") وطائفة منهم ابن المسيّب . 
الفائدة الثانية(5) : 


فيه من الفقه: أنْ أصحاب التبيّ يليه كانوا يختلفون في المسائل وعلوم من 


الفائدة الثالدة60) : 2 


فيه من الفقه: ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الدّين والكتاب فيه إلى البلدان . 
الفائدة الرابعة(7) : 


فيه من الفقه: عمل أزواج اللَبحَ يكل بأيديهنَء وكذلك كان التّبي يه يفعل 
ويمتهنُ في عمل بيتهك*2» فريّما خاط ثوبّه» وحَصّفَ نعله7)» وقلد هديّهُ المذكور في 
1ل الصا (119ي كن للف عله يدم 


الفائدة الخامسة : 


فيه من ألفقه: أن تقليد الهّدي لا يوجبُ على صاحبه الإحرامً» ولهذا المعنى 
سبق له الحديث » وهذه حجة عند التّنازع7!), وقل اختلفوا في ذلك : 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 177/11 - 178. 

(2) فى الاستذكار: «الكعبة». 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (12720). 

(4) «ابن» زيادة من الاستذكار. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 179/11. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(7) هذهالفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) فى الاستذكار): «كان رسول الله يِِ يمتهن نفسه في عمل بيته؟ . 

(9) أي خرزها بِالمخْصَبٍ. / 

(10) فى الاستذكار: «الحديث». 

(11) الذي في الاستذكار ‏ والغالب عليه التصحيف -: هو «وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث»؛ وهو 
الحجة عند الشارع» . 


228 | كتاب الح 


فقال مالك : ما ذكره فى «موطئه)(1), ان الشافعت (2) وأو 0 


باب 
ما تفعل الحائض فى الححٌ 


الأحاديث7*) في هذا الباب صِحَاح . 

أمّال) قول ابن عمر©) «وَلآ بَيْنَ الصّمًا وَالمَرُوَة»(7) فإنّما ذلك من أجل أنّ 
السّعي بين الصّفا والمَرْوّة موصولٌ بالطّواف لا فصل بينهماء والطّواف لا يكون 
عند الجميع إلا على طهارة» وإن كانوا قد اختلفوا في كم مَنْ فعله على غير 


طهارة. 

ن6(*) لم يذكر حتّى ترجع2) إلى بلده(19)؛ على ما تذُكه بعد إن شاءً الله . 
الفقه فى أربع مسائل : 
الأولى7!') : 


قوله2'20: (إِنَ الحائض هل بحَجَّتها أو عَمْرّتها» لأنّ الإحرام بالحجمّ والعُمْرَة لا 
ينافى الحيض والّفاس» ولا يدان يع منهماء ويفسدان الصوم والصّلاة لما كانا 


) قول مالك  967(‏ 968) رواية يحيى. 
) في الأم: 564/3 (ط. فوزي)» وانظر الحاوي الكبير: 373/4. 

(3) انظر المبسوط: 137/4. 
) الوارد في الموطأ حديث واحد (970) رواية يحبى. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 191/11. 

(6) في حديث الموطأ السّابق ذكرة. 

(7) جاء في ج: «. . . ابن عمر في المرأة الحائض التي تهلٌ بالحج أو العمرة أنها تَهل بالحجّ أو العمرة إذا 

إرادتهما ولكن لا تطوف بين الصفا والمروة». 

(8) هذا السّطر من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(9) ج: #رجع». 

(10) كذا. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

(12) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (970) رواية يحيى. 
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المسألة الثانية(!) : 
قوله2): «ولكن لا تطوفٌ بالبيت» ولا بين الصَّفًا والمَرْوّة» يريد أنّها وإن 
أحرّمّت بالحمٌء أو طرَأً عليها الحيضٌ بعد إحرامهاء فإنّها لا تطوف؛ لأنّ الطّواف 
ينافيه» ولذلك يُفسده الحيض والتُّفاس؛ لأنّ من شرطه(2) الطهارة كما قدّمناه. 
وكذلك يمنع السّعيَ؟ لأنّه بإثر الطواف» فإذا لم يمكن الطوافء. لم يمكن 
العن 6 لآن دق شرظه الطينانة؟ لاتدغنادة لقدان اليا بالنيث » ولرظرا السرم على 
المرأة بعد كمال الطواف؛ لكمل(*) سعيها 
المسألة الثالثة(©) : 


قوله(©): «وتَشْهَدُ المناسكٌ كلّها» يةء يقتضي أنّها تفعلها غير ما استثنى تثنى منهاء فتقف 
فة وَالمُرْدَلمَة ونرمي الجمار. سيرك بمنيء؛ لأنّ الطهارة 1 ليست بشرط في شيء 
من ذلك . 


المسألة الرّابعة79) : 
[ قوله90: :ولا تقرس المسحخد حت تطوةة يريد أن الحائقى. ل تقزت: المسحد 
حتّى تطهّر ‏ أعني المسجد الحرام وغيره - ولا تبيثُ فيه» فيمتنم0") عليها الطّواف 
أحدهما : انان بودي لصوي و 
والثاني : أنْ حدث د الحيضص 217 د يمنع الطهارة. والطوافٌ لا يكون إلآ بطهارة . 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 224/2. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(3) ج: من شرط الطواف». 

(4) في المنتقى : «لصح» 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

(6١‏ أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2 

(8) أي قول ابن عمر. 

0 الى الفتكوين | انتجن؟ وهر متكي بم من المنتقى . 


سس سم يه 


(10) 5 في المنتقى : «الحيض حلاث)» , 


30 يه 





باب 
العمرة ة في أشهر الحيج 
وعام الجعرانة . 
الإسناد(2) : 


هذا حديثٌ بلاغ ؛ ويتصل من وجوه صِحَاح . ظ 

وذكر البزّار0”) بإسناد صحيح؛ أنْ رسول الله يِِ اعتمر ثلاثاً كلها في ذي 
القعدة. إحداهن زمان الحديبية» والأخرى فى صلح قريش » والأخرى(0*) من مرجعه 
من الطائف ومن حُدَّيْن من الجغرانة . 

والحُجّة ما قاله ابن المسيّب لسائله: قد اعتمر رسول الله كل قبل أن يَحح(0). 
وهذا ما لا خلاف فيه أنْ عمرته كانت قبل حَحته . 

وذكر أبو داود7©) بإسناده عن ابن عمرء قال: «اعتمرَ رسول الله يَكِْهِ قبل أنْ 
يَحْجَ) وإِنّما اعتمر ور اله وه في أشهر الح على ما ذْكَرَهُ العلماء» ليري 
أصحابه أن العمرة ذ فى أشهرا لحجح جائزةء خلافاً لما كان عليه المشركون في 
الأولى 77 : 


قوله(8): لاأعتمة رستول الله لله َكل دن )» هو الصحيح على مذهب مالك. ومن 


(1) في الموطأ (971) رواية يحبى. 

2( جل كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: 201-1. 

(3) كما في كشف الأستار: 28/2 وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد: 3 عن جابر موصولاً: وقال: 
«رواه البزّار. . . ورجاله رجال الصحيح». 

(4) ج: «والثالثة». ْ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (973) رواية يحيى. 

(6) في سئنه (1979) ط. عوامة» والحديث أخرجه البخاري (1774) أيضاً. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 225/2. 

(8) أي قولك مالك بلاغاً في الموطأ (961) رواية يحيى. 
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قال: (إِنْ النبي عله 5 قَرَّنَُ الحججح والعمرة: تقول" اععهر أربع عمرء وكذلك يقول 
يب 





وقوله7): «وعمرة الحديبيّة» فعدّها عمرة(0) رة يقتضي أنّها عنده تامّة وإن كان 
كلاه الت اناوانضاء طن من شه مو انيت ا 

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء(*) . 

ودليلنا: إجماع الصحابة على الاعتداد بها20. فلو كانت غير تامّة» وكانت 
عمرة القضيّة قضاء لهاء لما عدت عمرة الحديبيّة . 

وقوله(5): «عام القضيّة») يريد الع فاضي النبئٌ تكد كمار قريش عليهاء وكانت 
في ذي القعدة» ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب «العمرة في أشهّر الحجّ». 


وقوله(7): ل(وعمرة الجعرًانة») يريد عمرته التى اعتمر من الجعرَانة منصر فه من 


المسألة الثانية(9) : 


فول (00):, «لم يعتمر إلا ثلاثاً» إنكار لما قال ابن عمر(7١)‏ وأنس؛ أنه اعتمر 
أربعاً. 


فأمًا ابن عمرء فإنّه أضاف إلى الثلاثة عمرة فى رجَب»ء فأنكرت ذلك عائشة 


) أخرجه البخاري (2)1778 ومسلم (1253). 

) أي قول مالك فيما بلغه. 

) «عمرة» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

) انظر مختصر الطحاوي: 71» والمبسوط: 109/4. 
5) أي بعمرة الحديبية. 

) أي قول مالك بلاغاً في الموطأ (971) رواية يحيى. 
) أي قول مالك فيما بلغه. 

( 
( 
١ 


عن عجان بن غررة: 0 0 قلنا: وكذلافر مود لكان لطبي المكتروة. 
(11)غ؛ جح . «إين عباس ) وهو تصحيف » و م لمشت من المحم 
(12) أخرجه البخاري (1776)؛ ومسلم (1255) وانظر جزء 7 استدراك أمْ المؤمنين عائشة على الصحابة - 
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وأمّا أنس. فإنّه أضاف إلى الثلاثة عمرة زعم أنّه قَرَنّها بحَجّة('). 





وقوله(2): «إحدامُنّ في شوال» وائنتان في ذي القعْدَّة» تنبيه على أوقات عَمَرٍ 
لنت يله ووجه التَعلّق بذلك: أنّ العمرة في أَشْهُّر الحجّ جائزة» وقد كان الناس في 
الجاهليّة يتكرون ذلك» حتّى بين النّبِىَ كله جوازه . 
المسألة الثالئة(2) : 0 

فإِنْ سأل سائل عن تقديم العمزة على الحجّ؟ 

فالجواب: أنّه لما علم بكون الحجّ مقدّما في التبة للاتفاق على وجوبه(), 
ولعله اعتقد أنّ العمرة لمّا كانت تدخل في عمل الحم فإنّها تابعةٌ له(2» فأخبر 
سعيد بن المسيّب أن النْبىَ كَليْهِ اعتمر قبل أن يَحُممَّء وذلك أن النبيّ كه إِنّما حجّ بعد 
أن نزل فرْض الحجّ حبّة الوداع» وقد اعتمر قبل ذلك العمرة المذكورة. 

وكان(65) ماين 2ن يعازلء في معن كرك رسول الله يَكِهِ: «دَخَلَتٍ العمرة في 
الحجح إل يوم القيامة»(7) 5 يرد به 0 الحجح. وإِنّما أراد جواز عمل العمرة فى 


أشهر الحج إلى يوم القيامة”70)» وإن تمتّع بها إلى الحج» وإن قرن بها مع الحجّء كل 
ذلك جائز إلى يوم القيامة() . 


الأبي منصور الشيحي: 91 94. والإجباة لإيراد ما استدركته عائشة على الصّحابة للرّركشي: 92. 
يقول ابن الجوزي في كشف المشكل : 347/4 «اعلم أن سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: إما 

أن يكون قد شك فسكتء أو أن يكون ذكر بعد النسيان» فرجع بسكوته إلى قولها. وعائشة قد ضبطت 
هذا ضبطاً جيّدا» . 

(1) أخرجه البخاري (2)1778 ومسلم (1253) كما سبق ذكرناه. 

(2) أي قول عروة في حديث الموطأ (972) روياة يحيى. وأقحم ناسخ ج جملة: «مالك» عن هشام بن 

غروة: عن أبيه ؛ لم يعتمر رسول الله إلآ ثلاث . 

حزما لصالا مد من المت 2. 


هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار : 11/. 

أخرجه أحمد: 253/1. 259» وعبد بن حميد (644)» والترمذي (932) وقال: احديث حَسَن» 

والطبراني في الكبير (11117) كلهم عن ابن عبّاس . 

(8) ما بين النجمتين ساقط من أصل النسختين؛ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «القيامة؛ وقد 
استدركنا النقص من الاستذكار. 

)9( علق ابن عبد البر على هذا بقوله: «وهو قول حَسَرٌ جذأ؛. 


)3( 
4( 
5 في المنتقى ا امور ف الرتية». 
)6( 
70( 


َم التلبية في العمرة ٠‏ 3233 
باب 
قطع التلبية في العمرة 

الفقه في ثلاثة مسائل : 
الأولى!') : 

اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة : 

فقال مالك ما ذكره في (الموط] )20 :واضاف قوله إلى انق عهن والت ب( 

وقال الشافعيّ: يقطع إذا افتتح الطوافتء ومرّة قال: يُلبّي حتّى يستلم الوُكن» 
وهو شيء واحدٌ(*) . 

وقال أبو حنيفة: لا يزال المعتمئ يُلبّى حبّى يفتتح الطواف60). 
المسألة الثانية(6) : 

قوله(7): «مَنِ اعتمرٌ من التنعيم أنّه يقطع التلبية إذا رأى البيت» وهذا كما قال. 
أن من اعتمر من التّنعيم ‏ وهو أدنى الحلّ إلى المسجد الحرام ‏ فإنّه يستديم التلبية 
حتى يرى البيت؛ لأنّه ليس بينهما كبير مسافة . 

وأمَا الذي يهل من المواقيت. فقد(2) استدام التّلبية أيّاماً» فاستحبٌ له قطعها 
عند الحرم؛ لأنّها في الجملة مقصودةء ولأنّ من حُكْم السك أنه يتوق بخضة مد 
التلبية كالخ () . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 203/11 204. 


(2) الحديث (975» 977) رواية يحيى. 

(3) غ: «قوله إلى ابن عمر والزبير؛ ج: «قوله ابن الزبير عروة وإلى ابن عمر» والمثبت من الأصل المنقول 
منه وهو الاستذكار. وجاءت في نسخة ج زيادة رأينا إثباتها فى الهامش؛ لأن طبيعة النقل من 
الاستذكار تأباهاء وهي: «أمَا عروة فقال: يقطع التلبية إذا دخل ار وأمّا ابن عمر فقال: يقطع 
التلبية إذا انتهى إلى الحرم» وأنّه كان يصنع ذلك . وقال مالك من إذا رأى البيت». 

4) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي: 139/4. 

5) انظر المبسوط: 30/4. 

66 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 226/2. 

7 أي قول مالك في الموطأ (976) رواية يحيى. 

8( ج: «فإنّه). 

( 


) 
: 
) 
)9 ا : «من حكم المعتمر أن يعتمر من بعضه كالحجّ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
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المسألة الثالنة(1) : 


وقع في «المختصر»ة): من أحرم من الميقات فإنّه يقطع الثّلبية إذا دخل 


الحرم. فإِنْ أحرم قبل الجعرانة قطع الثّلبية حين دخول ك1 ومن أحرم من التنعيم 
قطع عند رؤية البيت ولبّى» وهذا لما ذكرناه من طول مدّة التلبية وقصرها0). 


نكتة لغويّة 


قوله0*): «الجعْرانّة» من النّاس من يشدد الرّاء(”)» ومنهم من يخففها(). 


باب 


ما جاء 5 في اله 


د سير صر د صل 


الأحاديث(77) صِحَاحٌ» والآيات منها قوله  :‏ ف تَمَتّم لبر إل ج874 . 
قال علماؤنا(”2: والتَّمنّع على أرنغة أرحة وعيطان : 
أحدها: التَّميُّم المعروف عند عامّة العلماء» وهو ما رواه مالك(19) عن ابن 


يتمع بسقوط سَفَرِه الثاني من بِلَدِه كما فعل المُتمبّع» فحلّ من عُمْرَتِه إذا حججّ من عامه 
ولم ينصرف إلى بلده» والتَّمِتّم والقرَانُ يتفقان في هذا المعنى» وكذلك يتّفقان عند 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/. 
هو لأبي محمد عبد الله بن عبد الكم المصري (ت 214). 
تتمة الكلام كما في المنتقى : (وإنه د يراعي أن يقرن التلبية بمعظم مدة العبادة» ويعرّي منها بعضهاء وإن 
المقصود بالعمرة الحرم» وإن المقصود من الحرم البيت» فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحباب» . 
أي قول مالك بلاغاً في الموطأ (971) رواية يحيى . 
يقول اليفرني في الاقتضاب: 369/1 «أهل الحديث يشددونه» وأهل الإتقان والأدب يخطثونهم 
ويخففونه. وكلاهما صواب» . 
وهو مذهب الأصمعي؛ وارتضاه الخطابيّ في غريب الحديث: 235/3. 
الواردة في الموظأ (978: 9 980. 983) رواية يحيى . 
البقرة : 196» وانظر أحكام القرآن: 1/ 127. 
المقصود هو ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 211-1. 
في الموطأ (979) رواية يحيى. 


ما جاء في التمتع 235 
أكثر العلماء في الهَّدْي والصّيام لمن لم يجد هَذياً منهما. 

والوجه الثّالث: هو فسْح الحيمٌ في العمرة» وجمهور العلماء يكرهونه . 

والوجه الرّابع: ما ذهب إليه ابن الرّبِير أنَّ* التَمتّع هو تمثّم المحصرء وهو 
محفوظ عن ابن الزبير"(') من وجوهء منها ما رواه وهيب» قال إسحاق بن سويد27), 
قال: سمعث عبد الله بن الزّبير وهو يخطبُ وهو يقول: أيّها النّاس» والله ليس التَمّع 
بالعمرة إلى الحججّ كما تصنعونء ولكنّ التَمِتَمَ بالعُمرة إلى الحجّ أن يخرج الرَجُل 
حاجاء فيحبسه عدقٌء أو أمر يمسكهء حتى تذهب أيَام الحجمّء فيأتي البيت ويطوف 
ويسعّى بين الصّفا والمّرْوَة ويحلّء ثمّ يتمتّمٌ بحلّه إلى العام المقبل» ثم يحج 
ويَهدي0(0. 

وأمَا نَهْيُ عمر عن التَّمتّْء فإنّما هو نهي أدب لا نَهّي تحريم؛ لأنّه كان يعلم أنَّ 
التّمتّع مباح» والقرَان مباح» وأنْ الإفراد مباحٌ» فلمًا صححّت هذه(*) الإباحة والتخيير 
في ذلك كلّه اختار الإفراد» فكان يحض على ما هو المختارٌ عنده» ولهذا كان يقول : 
المسألة الأولى67) : 

قال علماؤنا(7): وللتَّمتْ ست شروط7©) لا يكون متمتّعاً إلا باجتماعها2), 
ومتى انخرم شرط لم يكن متمتّعاً : 

أحدها : أن يجمع بين العمرة والحجّ في سَمَرِ واحدٍ. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من أصل التسختين» بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «ابن الزبير؛ وقد 
استدركنا النقص من الاستذكار. 

(2) غ؛ ج: «شريك» والمثبت من الاستذكار. 

(3) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 359/8. 

(4) فى المنتقى: اعنده» . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (989) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/2. 

. المقصود هو الباجي‎ (7١ 

(8) انظر مثل هذه الشروط في المعونة: 356/1 (ط. الشافعي). 

(9) ج بريادة: لاوهي سنة؟ . 


336 عم 

الثاني : أن يكون ذلك في عام واحد. 

الثالث: أن يفعل العمرة أو شيئاً منها في أشهر الحج . 

الرّابع : أن يقدّم العمرة على الحجّ . 

الخامس : أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحجّ . 

الشّادين: أن يكون غير مك . 
تفصيل (1') وتئة 

أمَا الأرّلء فهو أن يأتي بالحجّ والعمرة في سَمْرِ انحل" 1205 المعو 
الذي يتمتّع بهء وهو أنّه ترك أحد السَّفَرَيْن؛ لأنّ كلّ نُسْكِ منهما كان من حكمه أن 
ينفرد بِسّمْرِه فترخص بترك أحد السَّفْرَيْن لما جمعهما في سَمْرٍ واحدء على ما نبينه بعد 
هذا. 

وأمًا الثاني» فهو أن يكونا(”) في عام واحدء فإنّه لو اعتمر في أشهر الحجّ» ثم 
حل( ثمّ أقام إلى عام ثانٍ فحجّء له(") يكن متمتّعاً؛ لأنَ المراد بذلك7©) في أ 
الحججّء فحينئذ يكون متمتعاً. 

فإن اعتمر في أشهر الحج(). ففاته الحجّ. فلم يحم من عامه ذلك» لم يكن 
متمتّعاًء وكذلك لو أحرم بالحجّ بعد أن اعتمر في أشهر الحمّء ففاته الحجّء ولو 
أكمل حجّه لكان(" متمبّعاً؛ لأنه قد أتى بالحجّ في(0) أشهر عمرته . 

وأما الثآلث» وهو أن يعتمر في أشهر الحجّ. لأنّها أحقّ بالحجّ لمن أراده. 
وسائر الأشهر أحقّ بالعمرة» تيص ام هذه الأشهر بهذا الوصف ؛ لأنّه لا 


1 
2 
3 


(1) هذا التفصيل مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: 228/2 229. 
(2) ج: «لأنه هو؛. 

(3) غ: «يكون» وفي المنتقى: «يكون ذلك» . 
(4) ج: «أحل» وهي ساقطة من المنتقى . 
انا سح ل 1 والمتهاون المددى, 
(6) فى المنتقى بزيادة: «أن يعتمر». 
(7١‏ وهو يريد الحج من عامه. 

(8) غ» ج: «لم يكن؟ والمثبت من المنتقى . 
)09( 


8ج الي غير 


ما جاء في التَمَتع 67 
تطول به مذّة الإحرام. متي على المخرم في الغالب». ولكنه(!) يكمل سّعيه. فإذا 
لم يرد الحممّ» فالعمرة فيها مطلقة؛ لأنّ الأشهر 20 لا تختصّ بالحجعٌ اختصاصاً يمنع”"ا 
من غيرهاء وإنّما تختص بها اختصاص كمال وفضيلة. فمن أراد الَّدَقُه والاستمتاع 
3-0 كانت رخصة في أن يحل بعمرة» ثمّ يبقى حلالاً إلى الحج . 

قال( : وليس منْ شَرْطٍ هذه العمرة أن يُحرمَ بها في أشهر الحجّ» ولو أحرم بها 
في م 0 شعبان» 0 ذلك» حي في ل الم ؛ قال ابن 
ب والكخعن وعطاء . 567 ا اناس . 

وقال الشافعيّ في أحد قَونَيه(؟): ولا يكون متمدّعاً حتى يحرم" بالعمرة في 

والدّليل على ما نقوله: أنَّ السّعى والطواف رُكنٌ من أركان العمرة» فإذا أتى به 
في أشهر الحجّ كان متمتّعاً كالإحرام . 





فإن لم يبق عليه غير الجلاق» فليس بمتمتع نّم ؛ لأنَ الحلافٌ ا فق الشلف 
وليس من أفعال العمُرَّة» ؛ قاله ابن حبيب وغيره عن مالك . 


)1 غ؛ ج: «ولأنه» والمثيت هن المتتمقى:: 

)2 غ. ج: : «الشهر» والمقنت :من المنتقى. 

(3) غ: «اختصاصاً يمتنع» وفي المنتقى : «اختصاص منع؟ . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/2 229. 

5 القائل هو الباجي . 

)6( عن مالك كما في المنتقى . 

)0( ع ج: «ولو أحرم للسّعي» وهو تصحيف» والمثيتك من المسمى. 

8( انظر المبسوط: 31-4. 

)9( يقول ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط : )1 0 فإِنْ أحدهما قاله في القديم أنْه 
متمتع. والثانيّ قاله في الأمَ وهو أصحّهما ‏ أنه غير متمتّع» والله أعلم» من هامش كتاب الوسيط 
للغزالي : 2 . 

(10) غ2 جح : اليخرج») والمثت من المسى: 

(11)غ» حا «ويحل» والمثبت من المنتقى . 


2338 كتاب الحج 
يحلق أو يقصرء لم يكن عليه شيءٌ» يريد ليس عليه قضاء . 

وأمًا الرابع(")» فهو أن يقدّم العمرة على الحجمّء لقوله تعالى: ١‏ قن تمَتّمبألميرة إل 
لج 2574 و «إلى» للغاية» فيجب أن يكون ما بعدها متأخّراً عمًّا قبلها إذا ف غاية 
له(" , [ 


ومن جهة المعنى: أن التَّمَثّمَ إِنَما هو ما ذَكَرْنَاهُ ممّن يريد الع وتيدحل تن 
أوَل أشهّره(5) فيأتي بالعمرة» وإن9) كان الإتيان بالحج أذلن لغوت :العم :إن 
أن يرد”) زمان الحمّ20). وهو إذا قم الح على العمرة» فقد غيّره عن هذا 
المعنى20. وأتى بالحجّ في أشهره. ولعله قد أحرم به في أو 


ظّ 


بسي 5 . 

وأمّا الخامس(19): وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحجّ. ويفوت حكم 
الإرداف». فلا يكون قارناً؛ لأنّه إذا أردف الحبجّ على العمرة في وقت يصحّ له ذلك». 
كان قارناً ولم يكن متمبّعاً . 

وأمًا السادس(''): فهو ألا يكون مكّيّاء فالأصل فيه قوله تعالى: 9 ذَلِكَ لِمَن لم 
يَكْنَ أمَْمٌ عاضر الْسَْجِر أخرَارٍ 4 (12) . 

ومن جهة المعنى : أنَ المَكيّ لا يلزمه سَمَّر الحيج ولا العمرة فيترخص بترا 
أحدهماء ولأنّ غير المكيّ قد قلنا إِنّه إذا رجع إلى ققد أو إلى مثل فق لين 
بمتمتع ) وهذه حالة(13) المكئّ بموضعه. 








1( ج: 2... الرابع فهو من الشروط الستة». 
(2) البقرة: 196. 

)3( جح «كان إلى؟. 

(4) ١له»‏ زيادة من المنتقى. 

(5) أي أشهر الحج 

(6) «إن» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق . 
(7) غء ج: «.. . بالحج ليردفه بالعمرة إلا أن يريد» وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى. 
(8) فيحرم به. 

)9( في المنتقى: «فقد عرى عن هذا العموم». 
(10) حا «الخامس من شروطه الستة» . 

(11) ج: «السادس من الشروط السْنّة؛. 

(12) البقرة: 196. 

(13) في المنتقى: «حكم». 
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مسألة(1) : 
وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. 


مثلها الصّلاة» فهو من حاضري المسجد الحرام. وقد أشار إليه ابن شعبان. 





وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذهب مالك(2)» إنّما هو قول الشافعت(22 وله 
قول ثان: أنّهم أهل الحرم. 

وقال أن حديقة ).هم من (6) دون الميقات: 

والاستدلال بالآية على ما نقوله: أن قوله تعالى: #حَاضِْكٍ الْسَسْجدٍ الَرَارٍ * 
يقتضي من كان أهله مقيما بالمسجد الحرام أو موجوداً©) عنده» وهذا هو الذي يفهم 
من قولهم: فلان حاضر في موضع كذاء ومن حاضرة فلانة» ولا يقال لمن كان دوت 
ذي الحُلَيِفٌة(©: وبينه*) وبين مكة مسيرة عشرة(8) أيَاه100): أنه من حاضري المسجد 
الحرام» وأنّه ممّن يحضر أهله المسجد الحرام . 


مسألة(11): 
وَحَكُمُ أهل ذي طورى(12) في ذلك حكم أهل مكّة في القرَانٍ والتّمتّم؛ لأنّهم من 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/2. 

(2) يقول ابن أبي زيد في نوادره: 3 ه«والذي تأوّل ابن حبيب في هذا ليس بقول مالك وأصحابه فيما 
علمت). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 75/4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 61»: ومختصر اختلاف العلماء: 60/2. 

)5 ح: «ماأ). 

(6) فى المنتقى: «وموجودا». 

(7). عو نيقات الحج والعمرة لأهل المدينة؛ سناع المي عا طرين اب ريو ار انظر 
معجم ما استعجم: 240/1», ومعجم البلدان: 523/1. ظ 

(8) غء ج: «أو بينه؟. 

(9) غء ج: : «شهر أو» والمثبت من المنتقى . 

(10) يبعد ذو الحليفة عن مكة المكرمة بحوالي 435 كيلومتراً. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/2. 

(12) يقول الأصمعي - كما في الاقتضاب: 357/1 -: «منهم من يكسر الطاء ومنهم من يضمّهاء والفتح 
أشهر» يقول البلادي في معجم معالم الحجاز: 237/5 «ذو طوى: هو الذي يجزعه الطريق بين ثنية - 


حاضري المسيحد الحرام . 
ووجه ذلك: اتّصال البيوت بالمجاورة» والمراعى في ذلك أن يكون من أهل 
مكة حين الإحرام بالعمرة وبعد ذلك . 


ع8 


مسالة : 


أقوال: ظ 





الأوَل: أنْ عليه دم المتعة؛ لأنّه دَيْنُ عليه ولا يجوز أن يُصامَ عنه. 

القول الثاني: أنه لا دَمّ عليه؛ لأنَ الوقت الذي أُوْجَبَ عليه فيه الصّيام قد 
فات . 
مسألة(١)‏ : 

انَمْقّ مالك(2) وأبو حنيفة7”) والشافعيّ() أنَّ المتمتّم إذا لم يجد هَذْيّء صام 
ثلاثة أيَام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عََفَةَ . 

وقال عطاء(”): لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن 
يحرم . 

وقال معجاهد (5) وطاوس77): إذا صامهنّ في أشهر الحج أجز أه . 


وقال مالك(58): إذا صام بعد إحرامه بِالعْمْرَّة» وهو يريد أن يتمنّم بالعُمرة إلى 





كداء [الحجون اليوم] وبين الثنية الخضراء [ربع الكحل اليوم]... وهو اليوم وسط عمران مكّة ومن 
أحيائه العتيبية وجرول والطندباوي أو التنضباوي ‏ أصحّ؛ وبئر طوى لا زالت معروفة بجرول» وانظر: 
معجم ما استعجم : 42 :؛» ومعجم البلدان: 45/4» وأودية مكة المكرمة للبلادي: 22. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 224/11 225. 

(2) انظر المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحج وما لا يجوزء وانظر التفريع : 
1 والنوادر والزيادات: 321/2». 362. ْ 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 60. 

(4) في الأم: 483/3. 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة (12980). 

(6) رواهءء ابن أبي شيبة (12982). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (12980). 

(8) في المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز في الصيام في الحجّ وما لا يجوز. 


اي 
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الحيجّ لم يجزهء ولكن يصومٌ ما بين إحرامه بالحجّ إلى يوم عرّفة» وهو قول 
الشافعت('2, رواه عن عائشة وابن عمر 2). 

وقال أبو حنيفة(2): إن صام بعد إحرامه بِالعَمْرَة أجزاه. 

وقال الحسن بن زياد(4): إن أحرم بالعمّرة لم يجزه الصوم حتى يَحْرم بالحج. 
وهو قول عمرو بن دينار. 





مسألة(5) : 


وأجمع العلماء على أنَّ الصّوم لا سبيل للمتممّع إليه إذا كان يجد الهَدْيَء 
واختلفوا إذا لم يجد الهَدْيّ. ولم يصم الثلاثة الأيّام قبل يوم النحر. 

قال مالك97©): يصومها في أيّام التشريق» فإِنْ فاته ذلك؛ صام ٍ عشرة أيّام 
إذا رجع إلى بلده وأجأه» وإن وجد هذياً بعد رجوعه وقبل عرف 1ق ولم 
عم 

وقال أبو حنيفة9): إذا لم يصم الثلاثة الأيام ف في الحج. لم يجزه الصيام 
بَعْدُء وكان عليه هَذَيَانِ: هدي للمتعة أو قَرَانِه20), وهديٌ لتحلّله من غير هَدْيٍ ولا 
صيام . 


فيال (17: 


فقال بالعراق: يصومّهاء كقول مالك. ظ 


في الأمّ: 73 (ط. فوزي). 

في الا«ستذكار: «ورُويَ عن عائشة وابن عمر مثل ذلك» ورواية ابن عمر أخرجها البخاري ى (1999). 
انظر مختصر اختلاف العلماء: 168/2. ظ 

انظر قول الحسن في المصدر السابق: 169/2. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 225/11. 

في المدونة : 1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحج وما لا يجوز. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 170/2. 

جح «وتفريطه) . 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 229/11. 


7ب ا ك2 اام م ال الل ال ال 
نف تح تنا ا كلدل آل ي+ ه00 
صيعكا مسي 


دف 
سيا مسينة مسينة ةا ايحا ييا سبي 


'ءك 


52 يت 





وقال بمصر: لا يصومها أحد. لنَهّى رسول الله َكدِْهِ عن صيامها(') . 
بال 2 

واختلفوا إذا كان غيرَ واجِدٍ للهّذي فصامء ثم يجد الهَدْيَ قبل إكمال الصوم 
الذي ابتدأ . 
يهديء فإن لم يفعل أجزأه الصيام . وهو( والمتظاهر والحالف سواء عند مالك» إذا 
دخل في الصّومء» ووجد "المتمتع الكقذيء أو وجدَ المتظاهر الكقبة» والحالف ما 
يُطعم أو يكسوء أن كل واحد منهما بالخيار بعد دخوله فى الصومء أنه إن شاء فادى 
في الصومء وإن شاء رجع إلى ما كان عليه*0*) . 


باب 
ما جاء فى العمرة 


مالك2©7, عو سين قولى أبن كريرن سرد الرسي 161 عن أبي صالح السَّمّانَء 
عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يله قال: «الحّمْرَةٌ إلى العْمْرَةِ كقّارة لما بينهماء والحجٌ 
المبرورٌ ليس له جزاء عند الله إلا الجنّة» . 


الإسناد: 


هذا حديث صحيح خحكجه الأيمّة(7) 1 





(1) حكى القول بالوجوب والرجوع عنه المزني كما في الحاوي الكبير: 53/4 وانظر البيان للعمراني: 
4. ض 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 225/11 226. 

(3) ج: «رهذا». 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وأكملناه من الاستذكار ليستقيم الكلام ويتضح . 

(5) في الموطأ (987) رواية يحبى. ٍ 

(6) غء ج: «أبي بكر الصٌديق» وهو تصحيف, والمثبت من الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري (1773)» ومسلم (1349). 


ما جاء في العمرة 303 





ِ 


قوله('): «العُّمْرَةَ إلى العّمْرة كفّارةٌ لما بينهما» «ما» من ألفاظ العموم» فيقتضي 
من جهة المعنى تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصّه الدّليل. 
وقال الإمام: قوله: «كمَّارةٌ لِمَا بينهما» إِنّما يريد بذلك الصّغائر لا الكبائر. 
فإن قيل : بأيٌّ دليل تخصه بالصغائر؟ 
قلنا: الحديث الصّحيح؛ قوله يلِِ: «الجمعةٌ إلى الجمعةٍ كمّارة لما بينهما ما 
اجَتْنبَت الكبائة)(2) . 
فإن قيل في قوله: «الحجّ المبرور» وما هو؟ 
قيل : هو الذي لا يعصيى الله بعده أبداء ولا يلمّ بذنب . 
وفيه وجه ثان: وهو الذي لم يرفث ولم يفسق» وسلم وقت الحج من ذلك». 
وتمادّى عليه إلى أن لَقَىَ الله وهو غير عاصء فذلك هو الحجّ المبرور. 
الأولى : 
اختلف العلماء وفمهاء الأمصار في العمرة هل هي سنّة مؤكدة أو واجبة؟ 
فعندنا : إنّها سئة مؤكدة(02)+ وبه قال أبو حنيفة27). 
وقال الشّافعي-(5): إِنّها واجبةٌء واستدلٌ على وجوبها بالاية» قوله تعالى: 
«* وَأَيَماكَلَجَ وَالْمُبرة 290 وهو أمرٌّء والأمرُ على الوجوب . 
وتغتسمل من الجتابة)(2) . 
(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 234/2. 
(2) أخرجه أحمد: 484/2: ومسلم (233)» والترمذي (214)؛: وابن خزيمة (314؛ 2»)1814 وابن 
ماجة (1086)» وابن حبّان (1733) عن أبي هريرة. 
(3) انظر التفريعم: 352/1. 
)4( انظر مختصر الطحاوي 659 ومختصر اختلاف العلماء : 2 . 
(5) في الأم: 325/3 (ط. فوزي). 


(6) البقرة: 196. 
7( أخرجه ابن خزيمة (1)» وابن حبّان كما في موارد الظمآن (16)» والدارقطني : 2 252 وغيرهم . 
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انتصار لمالك : 

قلنا: استدلال الشافعيّ بالآية يبطل من وجهين : 

أحدهما: أن معنى 8 وَأَيمُا كلع » كوه الإتمام يمه الخروع» وإذد شيع لي 
عبادة لزمه إتمامها. 

الوجه الثاني من وجوه الإيطال : قوله تعالدى : وَأَدّن في الما بلحي 074) 
وقوله عليه السّلام : «يني الرسلام على خمس»0(*) ولم يذكر العمرة. والحديث 
الى سال عنه0). فقال: هل علي غيره؟ فقال: «لا إلا أنْ تَطُوَعَ ون 9 
خير لك:0) وهذا حدّ المندوب. فخرج الأمر عن الوجوب إلى النَّدْب بهذين©) 
الأمرين . 

فإن استدل أيضاً بأنّ النّبي يله داوَمَ على العمرة . 

قلنا: اللّهُمّ إن دوامّه عليها كدوامه على المضمضة والاستنثار مع الوضوء. 
المسألة الثانية : 

فإن قيل: فإذا كانت عندكم سن لزمكم الدوام عليها كحدٌ السّئن. 

وإن"" كان معي الشكة اما رايع (9)».وقد ركورن :للق وكشا وركوث متدون انه 
على طريق علمائنا في تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنّه سنّة(9) 
على جهة الاصطلاح. وبقولنا قال أبو حنيفة أنّ العمرة ليست بواجية(19). 








(1) الحج: 27. 

(2) أخرجه البخاري (8 (8)؛ ومسلم (16) عن ابن عمر. 

)3( كذا ولعل الصواب: 0 

(4) الحديث إلى هنا متفق عليه أخرجه البخاري (46)» ومسلم (1) من حديث طلحة بن عُيَيْد الله . 

(5) هذه الزيادة أخرجها الدارقبطني 285/2: ا ا ات 

(6) غع» ج: «بهذاء'. 

.235/2 من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى:‎ 7١ 

(8) في المنتقى: 3. ٠.‏ السُنّة ما رسم ليحتذى؛ وهي سديدة. 

(9) غءاج: 0, .. في تسمية ما تأكد المندوب إذا حصل صفة ما يأتيه سنة» ولا شك أن العبارة مصحفة 
وأثبتنا ما في المنتقى لأنّه أقرب إلى الصّواب. 

(10) انظر مختصر اختلاف العلماء: 98/2. 
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وقال أبن حبيب وأبنن ل الهم( : هي: فرض » وهما على مذهب الشّافعيَ في 
هذه المسألة . 

حديث مالك7)؛ عن سُمَىّ مَوْلى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أنه سمع أبا بكر بن 
عبد الرحم(3) يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت : يا رسول اللهء إلى كنت 
تجويّزث للحجحء ٠»‏ فاعترض لي أ مة؟ فقال لها رسول الله عَكةِ : «اعْتَمرِي في رمضان». فإِنَّ 
عمرة رمضان كحَجَّة). 
الإسناد() : 


هذا الحديث مَرْسَل 57 «الموطأًك. إلا أنه قل صح أن أبا بكر سمغه من تلك 
المرأة.» فصار بذلك0() مُسْئّد 

وهذه المرأة اختلف فيها: 

فقيل : إِنّها أمّ معقل . 

وقيل: هي أم الهيثم . 

وقيل: هي أم سنان» وهى جدّة عبد الله بن سلام . 

والأشهر عند جماعة المحدّثينَ9 أنّها أمّ معقل7). 
الفقه والفوائد : 

وهما فائدتان: 
الأولى (8) : 

فيه من الفقه: تطوع النُساء بالحمح إذا كان معهنّ ذو مَحْرَمٍ أو زوحء أو كانت 


(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق (ت. 329) وقد بحثنا عن رأيه هذا في كتابه «مسائل 
لجوج عد كرو رك لادج لجار 

(2) فى الموطأ (988) رواية يحيى. 

(3): «ألسمع أبا بكر بن عبد الرحمقةازيادة :تن الفوطا يتفي مقي الكلام ولتم : 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 235/11 236. 

(5) غ». ج: «ذلك» والمثبت من الاستذكار. 

(6) قوله) «جماعة المحدثين» من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 


(7) انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 131/1 133. 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 235/11. 
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المرأة في جماعة نساء يعين بعضهنّ بعضاًء يعني: لا ينضمّ الرّجال إليهنَ عند التّزول 
والّكوب وكانت الطرق مأمونة. 
الفائدة الثانية : 

فيه من الفقه: أنْ بعض الأعمال أفضل من بعضء. وأنْ الشهور بعضها أفضل 
فخ نعضي !411 لقوله: #جعرة ف وفطنان تعن حكةةنوهذًا لأ يكون: ال بالية 

وقد اختلف الناس في قوله: «الحَجّ المبرور» على أقوال(2) : 

قيل: المتصل . 

التاق عقيل : الذى لآ رياء فية:ول سسعة وله ونث ول سرت 01 مع الصّيانة 
من سار المعاص . 

الثالث ‏ قال أهل الإشارة: «الحجّ المبرور» هو الذي لم تعقبه معصية . 

والأوّل أرفق بِالخَلْق وأظهر عند العلماء(©) . 

وكذلك قال أبو ذر3) للوّجل الذي مرّ عليه وهو يريد الحجّ: «استأنف©6) 
العَمَّل» إشارة إلى أن ذنوبه قد حطتء. فصار كيوم ولدته أمّهء يستأتف العمل كما 
يستأنف في أوّل أوقات التكليف. والعُمرة في الحم كالتكفير» ولكنّه يحتمل أن يريد 
أنّها كفارة ما لم يغش الكبائرء وأمّا الحاجّ فليس بينه وبين الجنة حجاب . 
نكتة لغوية : 

قله «الكددة إلى العمرة» والعمرة الزيارة» مأخوذ من اعتمرء أي زار9). 
يقال: اعتمر فلان وجاء فلان معتمراً أي راتوا 26 يأتي من أجل تلك الزيارة») ومن 
ذلك سمى البيت المعمور. لكدرة91؟ زيازة الولاتكة له 
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الاستنباط السابق مقتبس من الاستذكار: 235/11 236. 
انظرها في القبس: 561/2 562. 

أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 231/11. 

فى القبس : «عند الفقهاء والسَلف». 

في الحديث الذي أخرجه مالك قن الموطأ 12779) روالة يحي . 
فى الموطأ : «فأتتف». 1 

انظر الاقتضاب: 375//1. 

ج: «من كثرة؟ . 


الل ا ا ل ا ال اس كم 
ن« نا لد سس حن بح مم 
يي سمسييية ليييح ساي ساي ساية صسيية ‏ سيم 


نكاح المخرم 31017 
باب 
نكاح المخرم 
اد عن ربِيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسَارِ؛ٍ أنْ رسول 


نه | 


بعث أيا رفع مولاة»: واد هن الأتضاق: .دَرَوَحَاة مَمُوتة بنت الحارث 
ورسوقٌ اله له كٍِ بالمدينة قبل أن يَحْرْج . 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَلَ من مراسيل ابن يسارء وهو22) حديث غير 
متّصل» وقد رواه مَطر الوراق فَوَصَّلَهُ» ورواه حمّاد بن زَيْد عن مطر» عن ربيعة» عن 
سليمان بن يسار عن أبي رافع ؛ أن رسول الله كَل تزوّج مَيْمُونة وهو حلال» وبئى بها 
وهي خخلال» وكنت الوّسول بينهما(2). 
والأحاديث في هذا الباب صحَاح كثيرة المساق والتعارض 


الفقه فى ثمان مسائل : 


المسألة الأولى!4) : 

قوله: «بَعثٌ أ رافع مَأ لآم ظاهره جواز الاستنابة في عَقَدِ التكاح» وسيأتي 
ذكره . 

المسألة الثانية(”) : 


قوله: «وَرَسُولٌ الله بِالْمَدِيئَة؛ يقتضي كونه حلالاً؛ لأنّه لا خلافٌ أنه لم يحرم 
نكاح المخْرِم . وإنّما اختلفوا لاختلافهم في نكاح النْبيَ عليه السّلام» هل كان في حال 
إحرامه؟ أو قبل أن يحرم؟ 


(1) في الموطأ (996) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 258/11 259. 

(3) أخرجه أحمد: 392/6», والذارمي (1832)» والترمذي (841)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
42: وابن حبّان (4130)» والطبراني في الكبير (915). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2. 
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فرُوِيَ عن أبي رافع ما تَقَدَّمَ. 

ورُويَ عن ابن عبّاس؛ أن رسول الله كك تزوّج ميمونة وهو مُحْرِمٌ والذي رَوَى 
أبو رافع أَوْلَى ؛ لأنّه بِاشّرَ القَضيّةَ وهو أعلم بها ممّن لم يباشرها. 

وكذلك رُويَ عن ميمونة: تزوّجني رسول الله يَكِهَ ونحن حَلالآنٍ بسَرف7), 
وهي أعلم بحالها وحال النَبِيَ كله لاسيّما وقد ذكرت موضع العقّدء وقد أنتكرت هذه 
الرّواية على ابن عبّاس» فقال ابن المَسَيّب: وَهِمَ ابن عبّاس في تزويج النبي كَلِاةِ وهو 
مُحْرِمء على أنه يمكن الجمع بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن يكون ابن عبّاس أخذ فى ذلك بمذهب أنّ من قلد هَذْيَهِ فقد صار 

ما بالتدليدء فلعلّه علم بتكاح اليكل بعد أن قلّد هديه وقبل أن يخرج . 

الوجه الثاني : أن يكون أراد بمُخرم في الأشهر الحَرم . 

المسألة الثالثة : 

وقال قوم: حديث ابن عبّاس صحيحٌ من جهة التَقْل؛ لأن الواحد أقرب إلى 
الغلط من الجماعة» وأقلٌ أحوال الخبر في نكاح ميمونة أن يكونا تعارضاء فسقط 
الاحتجاج بهما لكلّ طائفتين» وبطلت الحُجّة من غير قصّة ميمونة. فإذا كان ذلك فإِنّ 
عثمان رَوَى عن النبيّ عليه السلام أنّه نَهَى عن نكاح المُخرم وقال: «لآ يتكخ الْمُخْرِم 
َلآ يتكخ» ولا معارض له؛ لأنّ حديث ابن عيّاس قد عارضة بغيره. ذكر ابن أبن نشنيية 
عن يزيد بن الأصم قال: حَدَّنْئِي ميمونة بنت الحارث أن رسول الله كَلِهِ تزوّجها 
وهوحلال7) . وقال: بذلك كانت التي وخالة ابن عبّاس . 

قال“الإمام: وقد حمل قوم حديث يزيد بن الأصم مُرْسَلاً بظاهر رواية الرُهريّء 
وليس كما ظنّوا؛ لأنّ رواية الرّهرىّ مُختملة للتأويل . 

فإذا ثبت هذاء فقد اختلف الفقهاء في نكاح المحرم وهي : 

المسألة الرابعة(2) : 

فقال مالك والشافعيّ والليث والأوزاعي: لا يتكح المحرم ولا يتكح» فإن فعل 
(1) أخرجه أحمد: 332/6. 


(2) أخرجه من طريق ابن أبي شيبة مسلم (1411). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2 بتصرّف . 
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فالتكاح باطل» وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وزيد بن ثابت . 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن ينكح المحرم» وهو قول القاسم بن محمد والنَّّعي . 

وكذلك هو المشهور من مذهب أبي حنيفة أنّه يعقد المحرم النكاح لنفسه 
ولغيره('2» وبه قال الثوري وابن عباس . 

ودليلنا: قوله: «لآ ينكح المُحْرِمُ وَلآ ينكح وَلآ يخطب». 

ومن جهة القياس: أنّ عقد التُكاح معنى تصير به المرأة فراشاء فوجب أن يكون 
محظور! على المُحْرِمٍ كوطيه الأمّة . 

ودليل آخر: وذلك أن هذه عبادة تمنع الوطء والطبي قفوجب أن تمنع عقد 
التكاح كالعذة . 

المسألة الخامسة(2) : 

قوله: اول يخطبة يحتمل أن يريد يه التعي قفن التكاع: 

ويحتمل أن يريد به الخطبة حال التُكاح . 

فأمّا السّعيء فإنّه ممنوع فإِنْ سَعَى فيه وتناول العقد سواه» أو سَعَى فيه لنفسه. 
أو أكمل العقد بعد التَحَلَلٍ . 

قال انق الوليد: لم أر فيه نصّاء وعندي أنه قد أساء والنكاح لا يفسخ2. و 
حضر العقد فقد أساء. وقال أشهب لا شيء عليه(" . 

المسألة السادسة(4) : 


فسخ نكاحه. وروأه محمد عن ابن القاسم وأشهب . 
والذليل على ذلك: قوله عليه السلام : لا ينكح الْمُحْرِمٌ» وما ّ يتحلل 
التّحلّل التَّامَء فاسم الإحرام يتناوله . 
(1) انظر المبسوط: 191/4. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2 . 


)3( اختصر المؤلف في هذا الموضع اختصارا اضطرب معه المعنى . والذي : في المنتقى : «(... ومن حضر 
العقد فقد أساء» د وقال أَصْبَْ : لا شيء عليه؟ . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 
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وجه ذلك: أنّ حكم إحرامه باق في باب الاستمتاع» فوجب أن يكون ممنوعًا 
من عَقَدِ التكاح» أصله قبل الرَمي . 

المسألة السابعة(!) : 

أكثرٌ مالك من إدخال الآثار في هذه المسألة؛ لأنْ المُخَالِفَ فيها ابن عبّاس» 
وهو من فقهاء الصّحابة» فأظهر من قُوّة الخلاف عليه من الصّحابة والتّابعين والحكم 
من الأيمّة بخلافه» وأنَّ هذه المسألة ممًا تَهَمَّمَ بها الناس في رَمَانٍِ الصّحابة والتابعين» 
وخاضوا فيهاء والجمهور على ما ذهب إليه مالك . 

المسألة الثامنة(2) 

قوله في المحرم (إِنّهِ يراجع امرأته إن شاء» هو كما قالء إِنّهِ إذا طلق امرأته 
طلقة وجعية فإن له هر الجعقها :ما كانت له الرجعة عليها لقا عدتيا خثلانا لما يروف 

والدليل على ما نقوله: أنَّ الرجعة ليست بنكاح وإِنّما هي إصلاح باستتمام 
النكاح : ككفارة الظهار. 


باب 
حجامة المخرم 
مالك(©20, عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار؟ أن وسبول الله وك احتجم 
وهو مُحْرِمٌ» فَوْقَ رأسى وهو يَوْمَئِذ بلخبي جَمَلِء مكانٌ بطريق مكة 
الإسناد(*) : 
حديث يحبى بن سعيد مُرْسَلء ات ا 


0 كن ار و رطع اي 00 وهو مُرِم» 
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النسائي(') ؛ أنه يِل احتجم 00 رَأمهِ وهو مخر م وهو حديثٌ مَدنَيٌ انحل لفط 
حديث مالك . 

وذكر أبو داود(2) بإسناده عن عِكرمّة» عن ابن عبّاس؛ أنَّ رسول الله يك احْتَجَم 
في رأسه من أَذَى كان به. 
الفقه في أربع مسائل : 

الأولى (3): 

قوله: «احْسَجَمَ فوْقَ رَأسه) بيان لموضع الحِجَامّة ؛ لأنّها تختلف باختلاف مواضعهاء 
وهي أشدّ في الرّأس» لما يحتاج إليه من حَلقَ شعر موضعهاء وربما قتل شيئًا من الدّواب". 
إلآ أن ذلك كله مباح مع الحاجة إليه . وروي عنه أنّه احتجم من شيءِ كان به على قدمه. 

المسألة الثانية(*) : 

قال علماؤنا(7): والحجامة على ضربي: : 

أحدهما: يحلق لها. 

وضرب: لا يحتاج إلى حلق شعر . 

فأمَا إذا كانت في موضع فيه شعرء فعليه الفِدْيَةِ لإماطة الأذى بحلق الشعر . 

والأصل فى جواز ذلك : الحديث أنه احتجم فوق رأسهء وهذا نصٌّ. 

والأصل في وجوب الفِذيّة عليه قوله تعالى : ل وَآَيمُوا تلج وَالْمبر يمن حورم فا 
هن كان سكم مَرِيصًا أو بوء أذى ين رَأسِوء مَوْدَيَةٌ 4 الآية(6) . 

المسألة القَالثة(7 : ظ 

فإن كانت الحِجَامَةٌ في غير رأسء فاحتاج إلى حلق شعر لها أو نتفه من جسده 
(1) في المجتبى: 194/5. 
(2) في سئنه (1836). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2 240. 
)5 المقصود هو الإمام الباجي . 


(6) البقرة: 196. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/2 , 


22 كاي الع 
لغير حجامة. فعليه الفدية. 


ورَوَى أحمد بن المُعَدّل(')؛ عن عبد الملك في «المبسوط» أن شَعْرَ الوّأس 
والجلد سواعء وبهذا قال 0 حنيفة (2)2 والشافعيّ . 


وقال أهل الظاهر(2): لا فذيّة عليه إل أن يحلق شعر رأسه. 

والدّليل على ما نقوله: أنْ الحِجَّامّة إِنّما كرهت للمحرم للرّفاهية» وأمًا 
للغوورة افلا تأبوابها: 

ومن حلق ذلك واحتجم ناسيًا أو يعافا ففي «كتاب محمد أن عليه الفذيّة 
وذلك أنّه أسقط أَذّىء وكل ما فيه إسقاط الأذى فعليه الفذيّة . 


المسألة الرابعة!*) : 


قوله: «وَلآ يَحْسَجِمُ إلا مِنْ ضرُورة» ليس له فعل ذلك على العادة من الاحتجام 
لغير مَرَضٍ. فإذا خافٌ تجدّدَ مرض أو زيادته دوامةء ورجًا في الحِجَّامَةِ رفع ما 
يخاف. فإها له مباحة» على حسب ما تقدّم من وجوب الفِدّيّة . وقد قال سحنون: لا 
بَأسَ أن يَحْتَجِمّ ما أراد» ما لم يحلق شعرًاء ولا يحتجم في رأسه. 

قال ابن حبيب: أكره الحجَامّة للمُخْرم إلآ للضرورة» ولا فِديّةَ في ذلك ما لم 
يحلق لها شعْراء والحمد لله على ذلك(5). 


كمل السفر الثانى من كتاب 
المسالك في شرح موطأ أبي عبد الله مالك67) 


(1) هو الفقيه العراقىّ أبو الفضل العبدىّ؛ صحب ابن الماجشون وتفقه به إسماعيل القاضى . انظر ترتيب 
المدارك : 414-44 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 1/ 282 . ١‏ 

(2) انظر المبسوط: 74/4. 

(3) غء ج: «النظر» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه الةسألة مقتبسة من المنتقى: 240/2. 

(5) «الحمد لله على ذلك» ساقطة من غ. 

(6) هذه صيغة خاتمة نسخة «غ» أما صيغة خاتمة نسخة «ج» فهي كالتالي: «كمل السفر الثاني من المسالك 
في شرح موطأ أبي عبد الله مالك» تأليف الإمام القاضي أبي بكر بن العربيى رضي الله عنهء وذلك في 
العشر الأواخر من شهر رمضان»». سنة 1208. 


ما يجوز للمُحْرم أكله من الصّيّد ْ 253 
بابى(1) 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
الأحاديث(2) : 
قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه(ة) -: إن أبا قتَادَة كان 
وَجَّهَهُ رسول الله يَكِيةِ على طريق البحر مخافة العَدوٌ فلذا لم يكن مُخْرماً إذ اجتمء 
أصحابه؟ لأن ميخر جهم لمم يكن واحداء وكان ذلك الخديْبية. أو بعدهة ام عام 
القضيّة. وكان اصطياد أبي تَادَة لنفسه لا لأصحابه» وال أعلم . 
الأصول والققه(*) : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هذا باب كبيثء وهي مسألةٌ عظيمة اختلف العلماء 
فيهاء واضطرب المذهبُ فيها اضطراباً كثيراً على أقوال» أصولها على ثلاثة : 
القول الأول: يؤكل كل صيد إذا لم يكن يتناول صيده المحرّم . 
الثاني : يؤكل ما لم يقصده(©) المحرم معيناً 
الثالك : أنه لا يؤكل كل صيد يلقي (6) به المخرفون شيقافة أن يكون قصدهء 
أن الله تعالى قال: ا 34 اا الا تيد و 
نضّها تحريم صيده. 
وقال النَِنُ يخ للصَّعْبٍ بن جُثَامَةَ وقد أهدى له حماراً وحشيًا: (إِنَا لم نَرْدَهُ 


(1) من هنا إلى اخخر كناب الحج سنعتمد على النسخة الجزائرية فقطء فهي التي سلمت لنا من عوادي الناس 
والزمن . ١‏ ظ 

(2) الواردة في الموطأ (1005 - 1011) رواية يحيى. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 271/11 272» وقد صدرها ابن عبد البر بلفظ : «يقال». 

(4) انظرهما في القبس: 566/2 - 567. 

(5) في القبس : (ما لم يقصد به؟. 

(6) في القبس : «يلتقي؟ وفي القبس [ط. الأزهري: 2// 235] «يتلقى؟. 

(7) المائدة: 95. 
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عليك» إلآ أن حَرْمٌ(') فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم. ويحتمل أن 
يكون الحمار حَيّاء فامتنع النبينٌ ل من قبُوله ؛ لأنّه لو قبلّهُ كان يلزمه إرساله» فرأى 
إبقاءه على ملك صاحبه أُوْلَىء والأرَّلُ أظهر في التّأويل» وحديث أبي قتادة نَصِعْ(2) 
في أن يأكل المُحْرِمٍ ما لم يصد من أجلهء ومَنْ شك في شيء فليدعه «وإنّما هِيَّ عَشْرٌ 
لَيَالٍِ» كما قالت عائشة 101 

فإن قيل : إِنّما منع اللَّهُ من الصّيد في حقٌ المتَحَمّدء وأنتم قد جعلتم المخطىء مثله؟ 

الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها إِنا نقول له: إِنّما ذكر اللَّهُ المتعمّد لأنّه الأغلب» وأمًا الخطأ فلا يقع في 
قتل الصّيد إلا نادراً» بل لم نسمعهء وإِنْما تكلم فى تصوير مسألة فيه . 

التّآني : إِنْ قوله #متعمداً» حال من القاتل مفعوله(* القتل ليس المقتول» وقد 
يَنَا ذلك في «رسالة الملجئة»(© . 

الثالث: إنّ الأفعال كلها من ارتكاب المحظور7©)» وخطؤها وعمدها سواءء 
فالشيت مقلف: 
المسألة الثانية79) : 


قوله(2): «فأكلَ منه بَعْضَ أصحايه(9) وَأ بَعْضْهُ) فدل على القول بالرّأي 
والقياس17)؛ لأنّ كل طائفة قد ذهبت في ذلك إلى معنى ما('') دون النّصنّ2"'2. فلم 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (1015) رواية يحيى. 

(2) 'نَصِنٌ» ساقطة من الاصلء واستدركتاها من القيس. 

(3)- أخرجة مالف فى الفرطا (1017) رواية يحن: 

(4) فى الأصل؟ شمن القائن ممقولة ولعل الصراس تنا" اناد من القس: 

(5) «الملجئة' بض مكانها في الأصل» وقد استدركناها من القبس. ١‏ . 

في الأصل : «المخضى» وفي القبس: «المحظورات» والمثبت من القبس: 236/2 (ط. الأزهري) . 
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(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/2 242. 

8( أي قول نافع مولى أبي قتادة الأنصاري في حديث الموطأ (1005) رواية يحيى. 
(9) أي أصحاب رسول الله يك . 


(10) كلمة «والقياس» بِيْض مكانها فى الأصل؛ واستدركناها من المنتقى . 

(11) ١ماأ»‏ زيادة من المنتقى . ١‏ 

(12) تدمّة الكلام كما في المنتقى: «ولأنه لم يحتج أحد منهم بنصٌّ» ولو كان عنده واحتّججّ به؛ لصار الكل إلى 
ما احتجح بهء ثم أعلم رسول الله يل باختلافهم في ذلك؟ . 


ما يجوز للمُحْرمٍ أكله من الصّيْد 355 
يعنّف منهم أحداء ولا قال للاكلين: لم قدمتم على الأكل دون نص ولا للممتنعين : 
لم امتنعتم دون نصنّء و! وإنّما قال عَدئِلَةِ : «إنّما هي طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُومًَا اللَّهُه فيحتمل أن 
يريد به رزقا يسّره اللّهُ لكم وفي هذا تصريح بالتحليل» ٠‏ لا من طريق أن الرّزق إنّما 
يكون حان'لآ(1), بل. قد يككون عخلالا :وقك يكون :حرام من حيث أقرّهم عليه ولم 
يمنعهم منهء ولو لم يرد هذا اللفظ لكان مباحاً بقوله : «كلوا مَا بَقَىَ منْن(2), وقال في 
حديث حسّان20): «كلوه حلالآً» , 
المسألة الثالثة : 

قيل: لأنّه كان مُخرماً. 

قنا: الدليل على ما نقوله قوله تعالى : <مَعَْ تكح صب ألما نز خزئا» 
الآية(7). . 

فِإِنْ قيل: المراد به هو الاصطياد . 

الجواب أنْ نقول: إنَّ الأظهر هو غير ذلك؛؟ لأنّه يلزم أن يكون البَرُ هو 

الصيد» وذلك(8) له يجوز (2), ولا ل فيه من إضمار وهمو. ((وحرام عليكم صَِيْد 
وَحش البَررّ ما دمتم حَرماً» وحمل الآية على ما قلنا يغنى عن (19) هذا الإضمارء وهو 
(1) فى المنتقى : «الرّزق لا يكون إلا حلالاً». 
)2( خرن البخاري (1824))؛ ومسلم (1196). 
)3( في الأصل : احسن؟ والمثيت من المنتقى » ٠‏ ولعل الصواب: اكوك انو نان برطو سد بن دقاة 
التنيسي المتوفى سنة 208, والحديث من طريق ابن حسان رواه مسلم (1196 برقم فرعي 2) ومن 
غير طريق ابن حسَّان رواه البخاري (1823) بلفظ : «كلوه حلال». 
من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من المنتقى: 2/ 246. 
5 انظر مختصر الطحاوي: 270 ومختصر اختلاف العلماء: 128/2. 


0 

5) 

6( من المحرمين . 

(7) المائدة: 6 

(8) في الأصل : «فذلك» والمثبت من المنتقى . 

(9) في المنتقى: «.. . لا يصحء فلا يجوز حمل ذلك على ظاهره» . 
(10) في الأصل: «أعني» والمثبت من المنتقى . 
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الى 
المسألة الرّابعة(2) : 


قوله( و : «وَمن أَخْرْمَ وَعَنْدَه صَيْدٌ» هو كما قال: إن ملك صيداً قبل إحرامهء فلا 


يخلو أن يحرم وهو بيذه» أو يخلفه في أَمْلِه فَإِنْ حَلْعَهُ ثم أخْرَم وليمن معةه ©) فإنّه له 
يزول ملكّه عنه لعن هلية إرصتالةه هذا معنى قول مالك(*): «لا باس أن يجعله في 
أهله» يريد قبل إحرامهء وبه قال أبو حنيفة(©). 


أحذهما : مثل قولنا(). 
والثانى : يزول فلك عنه(2) 


والدّليل على بقاء ملكه عليه : أنْ هذه 2 تمنع(9) أبتداء الاصطياد. فلم تمنع 


استدامته كحُرْمَةٍ الحره() . 
المسألة الخامسة(19): 


ومن أحرم وفي يده صَيْدٌ فأمسكه حتّى حل فعلية اوسالةة وكذلك لو اشترا 


في حال إحرامه. وَرَوَى ابن أبى زيد فى «نوادره»7'') عن عطاء؛ أنه إذا حل فله 


(1) في الأصل: «الإضمار أولى» ولعل الصواب ما زدناه من لفظ: «وهو» إذ بدونه لا يستقيم الكلام» 
والذي ورد في المنتقى: «... الإضمارء ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام عنه إلآ بدليل وجوب 
ثان؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 246/2. 

)3( أي قول مالك في الموطأ (1013) رواية يحيى.. 

(4) في المم ,طأ (1013) رواية يحبى. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 120/2» والمبسوط: 94/4. 

(6) في الأصل : «قوله» والمثبت من المنتقى؛ وذكر الماوردي في الحاوي الكبير: د هذا القول 
قال به الشافعي في «الإملاء؟ . 

(7) ووجهه ‏ كما في المصدر السابق -: أنّه صيد يلزمه الجزاء بقتله» فلم يصمح أن يكون في ملكه قياساً 
على ابتداء صيده في إحرامه . 

(8) في الأصل: «مع» والمثبت من المنتقى. 

(9) في الأصل: «الحرم» والمثبت من المنتقى. 


(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 246/2 247. 
(11) 471/2. 


نا بحو ريشتو اأكله من انار 27 
إمساكه. والذي روى عبد الرزاق7') عنه مثل قولنا . 


ووجه ذلك: أنْ الصيد في حال الإحرام يمنع الملك ويُنافيه» فلم يُرْسل مِنْ يَدِهِ 
ما يملكه. 


المسألة السّادسة(2) : 


قوله(3) «في صَّيْدٍ الجيئان» هو كما قال. والأصلُ في ذلك قوله تعالى: 8 أجل 
لم صَيِدُ لخر #(4) واسمٌ البحر واقعٌ على العَذْبٍ والمالح. قال الله تعالى: 
« # وهر الى مر البِحَرنِ هذا عَذْبُ وات وهَذَا لع اخ (5) . 


المسألة السّابعة7©) : 


ودوات البحر والأنهار والبرّك وغيرهاء يجوز للمُخْرم صيذهاء قاله مالك في 
«المختصر» . 

وَالسُّلَحْفَاة عندي(7) مما يجوز للمُخرم اصطياده على قول مالك أنها تؤكل بغير 
ذكاة وهي7") يَرْسنْ(") الماء» وأمّا على قول ابن نافع من أنّها') لا تؤكل بغير ذكاة. 
فإنه لا يجوز''! للمحرم اصطيادها(” )22 وبه قال عطاء فيما يعيش في البَرّ والبحرء 
ظ أنه إِنْ قتله محرم» فعليه الجزاء. والسَُّلْحْمَاة مما يعيش في البٌَ والبحر. 


ووجه ذلك في الإباحة للمُحُرم قوله: #أيِلّ لَكُم صَْيدُ لحر وَطْعَامُمٌ 3(4') ولا 


(1) لم تجده في المطبوع من مصنف عند الرزاق. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1014) رواية يحبى. 
(4) المائدة: 96. 

(5) الفرفان: 53. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 
(7) الكلام موصول للباجي. 

(8) في الأصل: «وهو؛ والمثبت من المنتقى . 

(9) الترسة: السّلحفاة الحريّة . 

(10) في الأصل : ابن نافع فإنه» والمثبت من المنتقى . 
(11) في الأصل : «. . . ذكاة ولا يجوز» والمثبت من المنتقى . 
(12) في الأصل: #اصطياده؟. 

(13) المائدة: 96. 
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خلاف أنّها من صِيّد البخر؛ لأنّها لا تكون إلا فيه. 

وأمًا سلحفاة البَرٌ ففي «المسوط:7'!: لا يصيدها المخرم . 

ووجه ذلك عندي7): أنه اعتقد() أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياه. 
والأصح عندي7/ أنّها لا تكون إلا في المياهء ولكنها تخرج منها في كثير من 
الأوقات. 
المسألة الثامنة(5) : 


وأمًا ١‏ لضَفْدَع. ففى «المبسوط» عن مالك؛ أنه من صَيْدٍ البحرء وفي «كتاب 
محمد»: لا شيء على المخرم في قتله . 

قال انيت وقيل يُطعِمُ شيئاًء ولعل أشهب قد راعى في هذه الرّواية قول ابن 
نافع : لا يؤكل إلا بذكاة . 
المسألة التاسعة6©7) : 


وأما الطير - أعني طير الماء ‏ ففي «المبسوط» عن مالك: لا يَصِيده المُحْرمٌ. 

والدَليلُ على صكة ذلك: أنه مما لا يُستباح أكله إلآ بذكاة» فوجب أن يكون 
المسألة العاشرة(7): 

اختلف العلماء فى الجماعة يشتركون فى قتل الصَّيّد . 


فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُحْرِمينء فعلى كل واحدٍ جزاءٌ كاملٌ» وبه 
قال أبو حنيفة(8) . 
(1) رواية عن مالك» كما في المنتقى. 
(3) «أنه اعتقد» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام . 
(4) الكلام موصول للباجي. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 
(7) هذه المسألة مقتبسة ‏ باختصار ‏ من الاستذكار: 279/11 - 280. 
(8) انظر المبسوط: 81-80/4. 
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قال القاضي: إِنّما ذلك قياساً على الكمارة في قتل النّفس؛ لأنهم لا10) يختلفون 
في وجوب الكمارة على كل واحد من القاتِلينَ المشتركين في قتل النّمْس خطأ كفارة 
كاملة» ومَنْ جعلةه(2) جزاءً واحداً قاسّهُ على الذَيَة 
المسألة الحادية عشرة(3) 


قال القاضي: وعٌمْدَة هذا الباب أنّ العلماء متّفقون على أن قتل المُْرِمِ للصّيد 
حرام وعليه جزاؤٌه» وأكله عليه حرامٌ وهم ا دن الحلال» هل حك 
للمخرم أكله أم لض على أربعة أقوال : 


القول الأوّل: أن أكل الصّيد حرام على المُخْرِم بكلّ حال». على ظاهر قوله 
تعالى : « وَحَرْم عَلَيَكم ص ةالغ 1ن » ا" ٠‏ فلم يخصصّ أكادٌ من قتل ؛ يأن(5) 
طائفة قالو!: لحم الصّيد مُحَرّم على المُخْرِمِين على كلّ حال» ولا يجوز للمُخْرِم أكل 
صيد البيّه(9). وكان ابن عتامن يقول: هى مبهمة(). وكان علي وابن غمر لا يريان 
اقل انين لشفو قا ش ش 

وقيل: إِنَّ ما صادَهٌ الحلالٌ جا لمن كان حلالاً فى حال اصطياده أكله» بنحو ما 
كان وقت اصطياده مُحْرماً أو غير مُحْرم. ْ 

الثالكث: أنْ ما صاده الفكرة العم جا لغيره من المُحْرمِين أكله ولم يجز 
ذلك له وحده. 


الرّابع : أن ما صِيدَّ للمُخْرم لم يجز له ولا لغيره من المَّحْرِمِين أكله. 


(1) «لا» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(2) كالإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 281/11. 275. 282. 

(4) المائدة: 6 

(5) لعن الصواب: «إلاً أنَّ؛. 

(6) في الأصل: «أكل الميتة» وهو تصحيفء» والمثبت من المنتقى . 

)7( في الأصل : (ميتة» وهو تصحيف» والمشبت من المنتقى . وقول ابن فلك أخرجه عبل الرزاق 
(8330). 

(8) مادام مخرماً. 


3600 كاب الع 
باب 
وا ااا 


حديث الصّعْبٍ بن ع ب" ؛ لم يوه عر عن النْبِيَ يك إل ثلد به أحاديث ؛ لأن 
الصَّعْبَ من الثلاثة التي 59 قولَ النَبِتَ يِه : «إنا حدة)(2) . 

الثاني قوله: «لا حمّى(2) إلا لله ولرسوله»7*). 

الثالنث: سأله فقال: يا رسول اللهء إنا نجد السنا(”») من العدرٌّ وقد قتل ' 

و و 5000008 0 6 

الصبيانء. فقال له: «(همّ من آبائهى»(0). 
المسألة الأولى 77 : 

قوله(8): «أَهُدَى لرسول الله يك حمّاراً وَحْشْيًا» كذا رواه الوُهريّء وهو أثبتُ 
0ن / ويُحْتّمل أن يكون إِنّما ردَّهُ النبيئٌ كِيةِ على أحد أمرين : 

إمَا أله لا يصمح قبُوله 

وإمًا لأنّه يَلَرّمُه إرساله فلا فائدة في قَبُوله . 


وعلى الوجهين ذفن ادق اله عد وهر 0 فإنّه يجوز له الامتناعغ من 
قبوله. وقد قيل') في «المبسوط)2''72: إن الحمار الذي أَهْدِيَ لرسول الله يكت إِنّما 
زَذمهو أجل أن الحعار انها 


(1) فى الموطأ (1015) رواية يحبى. 

2( هو الحديث السابق. 

(3) في الأصل: «حكم» وهو تصحيف. والمثبت من المصادر الحديثيّة . 

(4) أخرجه الحميدي (782)) وأحمد: 4 والبخاري (2370). 

)5( افد وعبارة مسلم في صحيحه: اإنا نُصبِءٌ في البيَاتِ من ذراري 
المشركين. . 

(6) أخرجه البخاري ا ومسلم (1745). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(8) أي قول الصَعْبٍ بن جثّامة . 

)9( أي في عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(10) لفظ «قبل» من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 

(11) من رواية ابن نافع عن مالك بلاغاً. 
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المسألة الثانية(!) : 


فمن أَمْدِيَ له صَيْدٌ في حال إحرامه فَمَلهء لم يكن عليه رده على قياس 
المذهب؛ لأنّه قد مَلْكَهُ بِالقَبُول على قول ابن القصّارء أو قد(2) خرج عن الواهب وإن 
لعل في .ملك الموزغرت له على قوق اتتحاغيل» قلنيى له أن ورك هل يوافيه إذ.:. 
كان حلا لا . 


المسألة الثالكئة(3) : 


قوله*): (إنّما صِيدَ مِنْ أَجْلِي» ذهب إلى أنَّ الصّيد إِنّما يحرم على من صِيدَ من 
أجله دون غيره» وقد خالفه في ذلك عليٌ» وقد امتنع من أكله وإن كان صِيدَ من أجل 
عثمان. 

وفي «المبسوط) عن ابن القاسم قال: وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان» وما 
روي عن عثمان يقتضي صحة ذكاته عنده. 

فإذا صيد من أجله وأكله وهو عالم بذلك. فإنْ عليه جزاؤه عند العلماء أجمع . 
المسألة الرابعة(© : 


قوله90) : ومن فقتل ميد مملوكاً. وجت عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة(2)7 وبه 
فال أبنو ضفينة (8).والشافيء (9)::.وقال(19): الاسواء غلية: وَإتّما ليه القنية (17): 


ودليلنا قوله تعالى: # ومن كَكَمُ حنم متعييدا فَجَوَآء َل مَاَدلَمِنَ الصو . . . 4 الآية(12) . 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 
) في الأصل: «وقد» والمثبت من المنتقى . 
3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2// 248. 
) أي قول عبد الله بن عامر بن ربيعة فى حديث الموطأ (1016) رواية يحيى . 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/2. 
) أي قول الباجي في المنتقى . 
(7) انظر عيون المجالس: 883/2» والإشراف: 498/1 (ط. ابن طاهر) . 
(8) انظر المبسوط: 105/4. 
(9) في الأم: 465/3 466 (ط. فوزي). 
(10) في الأصل: «ابن المواز» وهو تصحيفء, والصواب ما أثبتناه؛ لصيو المديوو عدي اليصاين. 
(11) انظر الحاوي الكبير: 324/4. 
(12) المائدة: 95. 
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المسألة الأولى7) : 

تَفْق العلماءً على أن المراد بقوله: ا لا تلوأ الصَيد وآسم ا 02000 
بالإحرام» يحكم فيه» ويجب الجزاء. 

وأمّا إن قتل في الحَرّم» فإِنْ من علمائنا من قال: ليس مثل الأوّل» ورواه عن 
مالك. وهو ردّ للعربيّة وحط() لمرتبة الحرم في الشّريعة؛ فإنّ منزلة الحَرّم كمنزلة 
الإحرام في وجوب الاحترام . 
المسألة الثانية : 

قال مالك40) : «كل شياء ويد في الخرمة أو أَرْسلَ عليه الكلْبُ في الحرمء 
ا ا 0 سو ا اي ات 
موا ب عاد سا واي اس 1 فإِنّهُ لآ يا 
00 في الحرّمء فَاتّمَمُوا على أنّه لا يؤكل. ب اده إل أنْ يكون 6 
له الحرم» فإن أرسله في الحرم فأخذه في الحلء فإنّه لا يحل أكله وعليه 
الجزاء . 
المسألة الثالئة(6) : 

فإن قتل الصَّيدَ في الحَرّم حلالٌ أو حرامٌ» فإنْ كان حلالاً» فلا يخلو أن يكون 
الصّيّْد في الحَرّم أو في الحلّء فإن كان صيده في الحَرّم فعليه الجزاءء وبه قال أبو 


1١ 


م 


(1) انظرها في القبس: 567/2 568. 

(2) المائدة 295 وانظر أحكام القرآن: 666/2. 

)3( في الأصل : «ارد للعربية واحضا» والمثبت من القبس. 
(4) في الموطأ (1022) رواية يحيى. 

(5) في الموطأ: لا يحل؟. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/2. 
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خنيفة(1) والشافعء(2): 

وقال أبن القصار (3): نه إجماع من الصحابة والتابعين . 

وقال داود(4): له جزأاء عليه إن كان حال لآ تَعَلّقَاً بالظاهر. 

والدّليل من الأية قوله : « وَآش خب (5) وهو حرامء يقال: أحرم فهو مُحْرمٌ إذا 
3 نى الحرم وإذا أتى بحَجَّة أو عَمْرّة» ينب ذلك قول الشاغ, (6): 

قتلوا الخليفة مُخْرماً في داره()2 ودعا فلم ير(" مثله مخذولاً 

يريد أنّه كان في حرم المدينة» ولا خلاف أنه لم يكن مُخرماً بحجّ ولا عمرة. 
المسألة الرّابعة(2) : 

ويبحره("1) الاصطياد في حرم المدينة . 


وقال أبو حنيفة77؟2: ليس بحرام . 
ورواية ابن القصار(2١)‏ تقول إِنّه مكرود والأوّل هو المذهب(13). 
ودليلنا قوله يَِيْهّ: «ما بَيْنَ لابتيها حرَام00*'). 


) انظر مختصر اختلاف العلماء: 216/2» والمبسوط: 97/4. 
(2) في الأم: 464/3 (ط. فوزي). 
) انظر عيون المجالس: 878/2. 
(4) انظر المحلى: 236/7. 
(5) المائدة: 5 
(6) هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه: 231. 
(7) في المنتقى والديوان: «قتلو ابن عفان الخليفة مُخْر مأ» . 
(8) فى المنتقى والديوان: «أر». 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 252. 
(10) في الأصل : «ويجوز» وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى. 
(11) انظر حاشية رد المحتار لعابدين: 626/2. 
(12) كما في عيون المجالس: 891-890/2. 
(13) انظر الإشراف: 501/1 (ط. ابن طاهر) . 
(14) أخرجه البخاري (1873)» ومسلم (1372) عن أبي هريرة . 


364 ظ كتاب الحج 
المسألة الخامسة(!): 


فالمشهور من مذهب مالك أنه لا جزاء فيه» وقال عبد الوهّاب: إِنْ مقتضى 
المذهب2) أن الجزاء واجب فيهء وهو قول ابن أبي ذئب» وقول مالك أَوْلَى(3) 
وأظهر؛ لأنّ المدينة لا تتعلق الكفّارة بشىء من العمل المخصوص بهاء فلذلك لم 
تتعلق الكمّارة بقتل صيدهاء ومكة تعلق الكمارة والفذيّة بالأعمال المختصة بهاء 
فلذلك تعلقت الكمّارة بقتل الصَّيد بهاء والله أعلم . 


باب 
الحُكم في الصَيْد 
قال القاضى: استشهد الإمام(*) ‏ رحمه الله بالآية» وقد قال الله تعالى: 


م جح سين 
ا 


م لَدِبنَ >امنوأ لا تقدلوا الصَيك وأ حزم 4 الآية50)» والكلام فيها في مآخذ أربعة : 
المأخذ الأوّل0©) : قوله تعالى : « لَاتَتَدنُوا ألصَّيد» . 
فجعل القتلّ مُنَافِياً للتّذكية خارجآ عن حُكمٍ المذبوح للأكل. وقال علماؤنا: إذا 
قال الوَجُل : للّه علي أن أقثُلَ وَلَدي فهو عاصء لا شيء عليه. وإذا قال: لله عليَ أن 
أذبحح ولديء فإِنّه 0 بشاة . ْ ْ 


المأخذٌ الثاني(7): قوله: « وآ حر أَنِمَارِ4 . 


قال القاضى : هو عامٌٌ في كلّ صيدٍ كان مأكولاً غير مأكول(2), د أن العلماء 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 252/2. 

(2) في المنتقى : «مقتضى قول مالك» والذي وجدناه في الإشراف: 501/1 (ط. ابن طاهر) «فوجه قول 
مالك» . 

(3) في المنتقى: «الأوّل» وهو سديد. 

(4) في الأصل: «القاضي» ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والمقصود بالإمام هو الإمام مالك في الموطأ (1023) 

رواية يحيى . 

(5) المائدة: 95. 

(6) انظره في أحكام القرآن: 665/2. 

(7) انظره في أحكام القرآن: 666/2. 

(8) تتمّة العبارة كما في الأحكام: #سبعاً أو غير سبع: ضارباً أو غير ضار صائلاً أو ساكناً» . 
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اختلفوا في خروج السّباع عنه. وقال علماؤنا: يجوز للمخرم قتل السّباع الأربعة 
المبتدئة بالضْرر كالأسد والذَّئب والفهد والتّمر والكلب العَقُور وما في معناها(')» ومن 
الطير كالخرات واليغد!:(2) + على مااناق فياثة'فن: البانن الذى بعد عنذا إن شناء الله 





المأخذ الثالث27): قوله تعالى : # ومن ككلم نكم متعمدا74*) . 

وذلك ثلاثة أقسام : متعمّدء ومخطىء. وناس . 

فالمتعمّدٌ: هو القاصد إلى الصّيد مع العلم بالإحرام. 

والمخطىء : فو اذى يتم عع قصب يذ 

والناسي: هو الذي يتعمِّدُ الصَّيدَ ولا يذكر إحرامه . 

واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه يُحكم عليه في العَمْد والخطأ والنسيانء» قاله ابن عبّاس()2 ويّروى 
عن عمر وعطاء(©) والحسن والزّهري7). 

والثّاني: إن قتله متعمّداً لفعله(2) ناسياً لإحرامهء فأمًا ءذا كان ذاكراً لإحرامه 
فقد حلّ ولا حَجّ له» ومن أخطأ فهو الذي يجزىء. 

الثالث: لا شيء على المخطىء والنّاسي» وبه قال الطبري7") وابن حنبل في 
إحدى روايتيه . 


واختلف الذين قالوا بعدم الكفارة في توجيه ذلك على أربعة أقوال : 


(1) في الأصل: «معناه» والمثبت من الأحكام. 

)2( زاد في الأحكام: (ولا جزاء عليه فيه». 

(3) انظره ا القررن: 668/2 670. 

(4) المائدة: 

(5) أخرج هذا 0 الطبري في جامع البيان: 11/11 الأثر: 12562 (ط. شاكر). 

(6) رواه الطبري في جامع البيان: 11/11 الأثر: 12559 (ط. شاكر). ْ 

(7) زاد في الأحكام: «وإبراهيم النخعيّ»»: وأثر ابن شهاب رواه الطبري في الجامع: 11/11. 

(8) في الأحكام: «لقتله». 

(9) الذي وجدناه في جامع البيان: 95/11 (ط. شاكر) وهو قول الطبري: «فسواء كان قاتل الصّيد من 
المحرمين عامداً قتله ذاكراً لإحرامه, أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه؛ أو قاصداً غيره فقتله ذاكرا لإحرامه 
في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ريا تعالى ذكرة »وهو مثل نا فتل امن التعم يسكع يه ذو عدل 

من المسلمين؟. 
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الأوّل : ورد القرآن بالعممد. وجعل النفظا تخلبظ 0 كاله«سعية ون د 


/ سس 2 8 ع 
الثاني قوله: #9 مُتَعِيّدَا # خارج عن الغالب». فألحقّ به النادر كسائر أصول 


التالث: قال الرّهري إِنّه واجب )27‏ يعني في العَمْدٍ ‏ بالقرآن المطلق» وفي 
الخطأ والنسيان بالسِّنّة . 


الرّابع: إِنّه واجب(2) بالقياس على قاتل الخطأء فعليه كثّارة؛ لأنه أتلف 
نفسا(*)» فتعلقت بالخطأ ككمّارة(5) لقتل . 


وقوله: 9 فَجَرَآء* مِثْلَ ما فَثلٌ مِنّ لتم #(7) مه مثل الشيء حقيقته» وهو شبهه لي 
الخلقّة الظاهرة, ويكون مثله في 0-6 وهو مجاز(”). فإذا أطلق المثلٌ اقتضى 
هره حَمْله على الشّبَّه الصُّوريّ دون و اا قالواجب هو المثل الخلقي» و 
قال 0 


وقال أبو حنيفة(2): المِثْلٌ في القيمة دون الخْلْقَة» وقال: وجدنا(ة') ذلك في 
ذوات الأمثال في المتلفات(4') المثل خلقّة ؛ لأنّ الطعام كالطعام والدهن كالدّهن . 


(1) اعتبر المؤلف هذا الرأي في الأحكام بأنّه دعوى تحتاج إلى دليل. 

(2) في الأحكام: «وجب الجزاء؛ . 

(3) في الأحكام: «وب». 

(4) الذي في الأحكام: «. . . قاتل الخطأ بعلة أنّها كقّارة إتلافٍ نفس» وهي أسدّ. 

)5 في الأصل : «كفارة» والمثبت من الأحكام . 

(6) الذي رجحه المؤلف في الأحكام هو: «والذي يتحمّن من الاية أن معناها: أن من قتل الصّيد منكم 
متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه ل بتحريمه» فعليه الجزاء؛ ؟ لأن ذلك يكفي لوصف التَعَّدء فتعلق 
الكم به لاكتفاء المعنى معه» وهذا دقيق فتأمّلوه» . 

الغاند 955 والارة غير وازذة بالأصل واستدركناها من الأحكام . 

8) في الأصل: «.. . حقيقة وهو شبه» والمثبت من الأحكام . 

9) في الأحكام: «.. . مثله في معنى وهو مجازه». 

0) تكملة العبارة كما في الأحكام: «لوجوب الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي 
الدَلِيل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه». 

(11) في الأم: 492/3» 517., وأحكام القرآن: 121/1. 

(12) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 207. 

(13) في الأحكام: 671/2 «وأْوْجَيْنا'. 

(14) «في المتلفات» زيادة من الأحكام. 


) 
) 
) 


الحُكُمْ في الصَّيْد 3267 
المأخذ الرّابع29: في قوله تعالى: « لَتَبلُوَدَكُم أله يتَيَويْنَ ألصَّيد. . . * الآية7) . 
زرلت هذه الآية في غزوة الحَدَيْبية! 0 أحرم بعض النّاس مع اللَبِيَ كَكِةِ وبعضهم 

لم يُخرمء فكان إذا عرض صَيْدٌ اختلفت أحوالهم وأفعالهم» واشتبهت أحكامه 

عليهم» فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية بياناً للحكم . 
واختلف العلماء فى المخاطب بهذه الأية؟ 
فال قوم(/) : هم المحلّونٌ. 
وقيل: إِنّهم هم المحرمون, قاله ابن عبّاس وغيره. 
وقال قوم: الأصلّ في الصَّيّْد التَحرِيجُ لا الإباحة(2»: وهذا ينعكس فيقال: 
وقوله: 0001 04 حكم الآية بيأن 5-5 صغار الصّيد وكباره. 
قال مالك * كل شىء(”7) يناه الإنسانٌ بيذه أو رمحه أو بشيء من سلا جه فيقتله 

فهو صَيّد. 
وقال مالك: يحل صيد الذّمىّ» وأمّا صيد المجوسيّين فلا يحل إجماع(" . 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(") : 


رم 


قوله تعالى: ‏ هْبَرَآء مَمْلْ مَا مَتَلَ مِنَ أَلنَمَمِ 20904 في المنظر والبدن. فقال مالك 


وعلماؤنا: المِثلٌ التُظير من النَّعَم . 
1 


2 
3 


(1) انظره في أحكام القرآن: 661/2 662. 

(2) المائدة: 94. 

(3) انظر تفسير البغوري: 96/3. 

(4) صرّح المؤلف في الأحكام بأن القائل بهذا هو الإمام مالك . 

(5) في الأحكام: «... التحريم» والإباحة فرعهُ المرتبٌُ عليه». 
(6) المائدة: 4 ! 

(7) «كل شيء» زيادة من الأحكام . 

(8) انظر المدونة: 418/1 في صيد المرتدٌ وذبح النصارى لأعيادهم . 
(9) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 16/12 19. 
(10) المائدة: 5 


368 كات لجع 

وقال أبو حنيفة : المثل والنْظيرُ القيمّة . 

واختلفوا في الترتيب في كقارة جزاء الصّيد. 

فقال مالك: الإطعامٌ أو الصّيام حَكما عليه يعني الحَكَمَيْن - بما يهان نحن 
ذلك, مُوسراً كان أو مَعْسراء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف('). 

وقال زفر(2»: الكقّارة مرتبة يُقَوَمُ(0) المقتول دراهم يشتري بها هديا فإنْ لم 
يبلغ اشترى بها طعاماًء فإِنْ لم يجد لا هَدْيَ ولا طعاماً ولا قدر على شرائه» فإنّه 
يصوم بقيمة ذلك» ينظرٌ كم تكون تلك الدّراهم طعامًء فيصومٌ عن كل صاع من بر 
يومين . ْ 
المسألة الثانية(*) : 


اختلفوا في مَوْضع الإطعام : 

فذهب مالك إلى أنَ الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصّيد إن كان ثم 
طعامٌء وإلآ في أقرب المواضع إليه حيث الطعامٌ. 

وقال أبو حنيفة(2): يُطعِم*إن شاء في الحَرّم وإِنْ شاء في غيره. 

وقال الشافعيئٌ9©): لا يُطعِمُ إل مساكين مك كما لا ينح الهّديّ إلا بمكة. 

واختلفوا في مقدار الإطعام والصّيام عنه: 


فمَال مالك: يُطعة*(7) كلّ مسكين مُدَاً أو يصوم مكان كل مذ يوماً. وهو قول 
الشافعي(*) وأهل الحجاز. 


(1) انظر الأصل: 441/2: ومختصر الطحاوي: 0.71 ومختصر اختلاف العلماء: 207/2. وأحكام 
القران للجصاص: 475/2. 

(2) انظر قول زفر فى مختصر اختلاف العلماء: 208/2. 

(3) في الأصل: «فدية» والمثبت من الاستذكار. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 20/12 -21. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 208/2. 

(6) انظر الأمّ: 471/3 (ط. فوزي). 

(7) ها بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال النظرء واستدركناه من الاستذكار. 

(8) انظر: الأم 474/3 (ط. فوزي). 


ما يقثل المُحْرِمٌ من الدّوابٌ 369 
المسألة الثالة(1) : 





اختلف العلماء في المُخْرم يقتل الصّيد ثم يأكل منه : 

فقال مالك: فى ليه ةوج 

وقال أبو حنيفة(2): فى قتله جزاءٌ كاملٌ» وفي أكله ضمان ما أكل منهء وبه قال 
الأوزاعيّ. ١‏ ظ 

والكلامٌ في الصَّيْدِ كثير الفروع مشعبٌ جدّاء وفيما سردناه لكم عليكم كفاية إن 
شاء الله . 


باب 
ما يقتل المُخرم من الدواب 

مالك(2), عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كَكَِهْ قال : حدس ين 
الدَّوَابٌ َيْسنَ علي الْمُحْرِم 7 َتلِهنٌ جَنَاح : الْعَقَرَسُء وَالقَارة وَالْحَدَاة: وَالعوَائة+ 
وَالْكَلَبُ الْعَقَورٌ» . 
الإسناد : 
< قال القاضي : لا خلاف بين أيمّة الحديث في صِكَتهِ ومَيْنه(). واختلاف ألفاظه 
تتقارب وكلها صحاح . 

قال القاضي : وهذا الحديث مُعْضل من معضلات الأحاديث . 
الأصول: 


قوله(2: «حَمْسسٌ فواسق يُقَتَلنَ في الحَرَم ليِسَ على المخرم فِي قتلهنَ جناح؟ . 
فال علماؤنا©): يقتضى إباحةٌ ذلك على كل وجه إلآ ما خخصّصّهُ الذّليل . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 21/12. 

(2) انظر الأصل: 2/ 442» ومختصر اختلاف العلماء: 207/2. 

(3) في الموطأ (1026) رواية يحيى. 

(4) أخرجه أحمد: 138/2» والبخاري (1826)؛ ومسلم (1199). 

)5( أي قوله يلو في حديث الموطأ (1028) رواية يحبى . 

(6) المقصود بالذكر هو الإمام الباجي في المنتقى : 2 0©. وهذه الفقرة مقتبسة منه. 
(7) لأن الجناح اسم واقع على الإثم . 


300 كتاب الحج 
فكأنه قال(): لا إِثْمّ عليه في قتلهنّء فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكمّارة والجزاء 
بقتلها ؛ لو ا عن 

وأمًا قوله في بعض الرّوايات(2): «يُقَمَلنَ فى الْحلّ وَالْحَرَم) فمالك7") والشافعيّ 
يَرَيَانِ التحريم يتعلق بمعاني هله الخمى ووة أ سمافها 6ه يرما ذكرت لسن الت 
شركها في العلة» لكنّهما اختلفا في العلّة ما هي؟ ظ 

فقال الشافعيّ: العلة أن9©) لحومها لا تؤكل. وكذلك كل( ما لا يؤكل لحمه 
من الصيد مثلها. 

وزاع مالل سوعحه اللدد. أن العلة عوكيها مقيرة وو دبواتهة زتها ذكل الكل الفقوو 
لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة “المواجهة والمغالبة» وذكر العقرب لينبّه 
بها على ما يضر بالأجسام على جهة*27) الاختلاس» وكذلك ذكر الحدَأة والغراب 
لينبّه على ما يضر بالأموال مجاهرة. وذكر الفأر لينبّه على ما يضر بالأموال 
اختفاء(2). 

وأمًا «الكلب العقور» فاختلف العلماء فيه وبالمراد بهذا الكلب؟ 

فقيل : هو الكلب المألوف . 

وقيل: المراد به ما يفترس؛ لأنّه يسمّى في اللغة كلباً بعلة الافتراس 


ونين 


واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بهاء واعجباً لمن يُلحِق الحصى بالبه(17) في 








طسب 


في الأصل المخطوط: «. . . الدليل. وقيل» والظاهر أنه تصحيفء. والمثبت من المنتقى . 
كالني أخرجها مسلم (1198) عن عائشة : 

من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري : 52-72. 
ي الاصل: : #هذا الجنس دون سائرها» وهو تصحيف, والمثبت من المعلم. 

في في المعلم : لابها على؟. 

في الأصل: «أن العلة» والمثبت من المعلم. 

«كل؟ زيادة من المعلم. 

ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ عند كلمة «جهة» وقد استدركنا النقص من 
المعلم. 

(9) في الأصل: «خاصة» والمثبت من ! 

(10) انظره في القبس: 568/2 569. 

(11) في الأصل: «يلحق البر؛ والمثبت من القبس. 


ا ا اا مت 
تمر تأ ان 


ا ا اث 
حت له 


0 


حل 
سينا مايا سسا مسا سسإاإاءة ‏ سسإاإاءة ةا اسيل 


ما يَقتل المُحْرِمٌ من الدوابٌ 3271 
القبا ول الس 0 والفهد والذّئب بهذه()» وقد نبّه الَبِىَ يكئةِ في هذا الحديث 
على العلّة وهي20) الفسق ١‏ لفسق» ولم يتعرض لعلة الرّبا في ار بتنبيه. ولكنه فهمّ من ذكْر 
الأعيان الأربعة التّنبيه على أمثالهاء فهاهنا( أَوْلَىء ولا وجه لقول من قال: إِنْ من 
يبتدىء الإذابة به خلاف من لا يبتدىء» *لأنْ من كانت الإذاية في طبعه» فواجب قتله 
ابتدأ أو لم يبتدىء*7*) لوجود فسقه الذي صرّح لنب يكِهِ به» ألا ترى أن الحربيّ يُقتل 
ابتداءاً بالقتال لاستعداده(2) لذلك ووجود سببه فيهء ولا تعجب من أبي حنيفة في 





هذاء وَاءْجَت من بعض علمائنا حيث يقول: إن صغار ما يُمَتَلء كبارة من هذه 
الفواسق لا يُقْئل؟ لأنّها لم تاذ بَعْدُ1©)» وكيف تكون الإذابة جبلته وينتظر به وجودهاء 
وقد قتل الخضر الغلام ولم توجد بعد منه فتنة» فهذا أؤلى» وقد قال تعالى في الكفار 
« ولا يدوأ إِلَاداجرَا كَغَارا774) فكيف في هذه الفواسق . 
الفقه في ستة عشرة مسألة : 
المسألة الأولى7") : 

قال علماؤنا فى تفسير هذا الحديث7): إن كلّ ما يبتدىء بالصرر غالباء فإِن 
للمُخرم قتله ابتداءاً» ولا جزاءً عليه. إِنْ الخمس الدواب جامعة لأنواع ذلك وهي : 
الغزات ١‏ والحدأة والعقرت والفأرة19) والكلب العقورء وكل ما يعدو ويفترس مثل 
الأميد والتصر والقتدوالد شه وقيوها: تضق وها . وفك ذكر للف 113 الفررق مز الطير 
منها والكاب العقور. 


(1) المقصود هم الأحنافانظر كتاب الأصل: 2/ 445» ومختصر اختلاف العلماء: 121/2. 

(2) في الأصل: «عن العلة وهو» والمثبت من القبس. 

(3) فى الأصل: «فهو؛ والمثبت من القبس. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من الأصلء لاحتمال انتقال نظر الناسخ عند كلمة: «يبتدىء» وقد استدركنا 
النقص من القبس . 

) «لاستعداده» ساقطة من الأصل وبيّض مكانهاء واستدركناها من القبس. 

) انظر التوادر والزيادات: 462/2» والمنتقى: 262/2. 

ار 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 260/2 - 

) الذي فى المنتقى: «والذي ذهب إليه 5-9 55 من أهل العراق في تفسير هذا الحديث» انظر 
الإشراف: 491/1 (ط. ابن طاهر) . 

(10) «والفأرة» زيادة من المنتقى . 

(11) في الموطأ (1030: 1031) رواية يحيى. 


ل٠‏ 
تليسمسيت إن ١.‏ يتا ييا .سسا يي | #سياءء*ة 


32 لمت 

وقال ابو ححينة )+ يعن 20 ابنداء الذفت والكلية التثوو:والغراي والخداة ولا 
جزاء عليهء وكذلك إن قتل أسداً أو نمراً وكلّ ما يعقر الناس؛ لأنّ الكلب مأخوذ من 
الدَكَلبء ومنه قوله تعالى: « وما عَلَّمْثُم ءِ ين البوارج مَكَلبِينَ #(2) والعمور مأخوذ من 
العَقّره وقد رُوي عن أبى هريرة - وهو قول أهل الزّسان(4) _ ) نه قَال(5) الكلب العَقُور 
هو الأسد(6). ١‏ 





ودليلنا .مخ .جهة «القنافن 4 أن.هذا يوان يلخن العو هخ حنيته :بالعدوان 
والافتراس غالبء فجاز للقي أن يبتدئه ب كالدّئب والكلب عت وغيره. 

ودليلنا قوله: «#وَحُمْم علي صَيَدُ أ 0 .. » الآية(2)» والصّيد اس 
امي بسي وم لا يؤكل. 

ومن جهة المعنى : أن هذا حيوان وحسشسي يه ييتدىء بالموة غالبا فوجب 
الجزاء على مَنْ قَتَلَه مُخْرماء كالضّبع 9" والتَمْلّب 
المسألة الثانية(11): 

قوله: «الجدأة والعقّرب» قال ابن القصّار: نص النَبنُ لب عليهاء ونب بذلك 
على ماهو اكتد نض را منياء اا لأنّه ليس في جنسها ما يبلغ 
ضررهاء لأنّ أكثر ضررها ليس بشدّة فيهاء وإِنّما هو لِكَثْرَتِها ودَنُوَمَأ من النّاس وطلبها 





) انظر الأصل: 2/ 445» ومختصر اختلاف العلماء: 120/2. 
(2) أي المخرم. 
) المائدة: 4 
(4): في المتقى: الوعوامن أهل اللسات» وهو الأتسيه: 
) «قال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى. 
(6) أخرحه عبد الرّرَاق (8379). 
(7) انظر الأم: 464/3. 
) المائدة: 6 

3-1 في المنتقى : متوحش يصطاد . 


_#ثننل 8 ابره 


ما يقتل المخرم من الدّوابٌ 3213 
العَفْلّةَ» حتّى لا يمكن الاحتراز منها(؟) ولا الانفصال عنها إلآ بقتلها . 
المسألة الثالئة(2) : 

أمَا التح3(5) والعفْبّان والُسورء فإنّها نادرةٌ نافرة عن النّاس» فإذا اتَمَنَ منها ما 
يعدوا فهو نادر كسائر الحيوان. 
المسألة الرابعة!4) : 





أمَا الفأرة» فقد قال ابن القصّار: إِنّه نص عليها( ونَبَّهَ على ما هو أقوى منهاء 
وهدًا أيضا مخ ذللف النات؟ لآن القارة لست تؤذى .بقوة»..وتما تؤذدئ باعتلاس :ولا 
نعلم ما يساويها في جنس إذايتهاء فكيف ما يزيد عليهاء ونحو ذلك كلامه في العقرب 
المسألة الخامسة(2) : 

قال علماؤنا!؟): وإنّما سَمَّاها فواسق لخروجها عمًا عليه سائر الحيوان» بما 
فيها من الضَّرّر(2) الذي لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك الحيّات أيضاً لا يمكن 
الاحتراز منها. 
المسألة السادسة(؟'): 

وأمًا الوزع» فقال مالك(2): لا بأس بقتلها في الحرم» ولو تركت لكثرت 
وغلبت» فجعل مالك أذاها فى كثرتها؛ لأنّ لها أذى بإفساد ما تدخل فيه» مع أن 
(1) في الأصل: «عنها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 
(3) الرَحَمُ: طائر غزير الرّيش» أبيض اللون مبقّع بسواد. انظر الحيوان للجاحظ: 235/1: 2331/2 
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(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

(5) أي أن الي كك نص عليها . 

(6) في الأصل : «عليها» والمثبت من المنتقى . 

(7) في الأصل: «منها» والمثبت من المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2 -262. 

(9) المقصود هو الإمام ابن القصار البغدادي كما صرّح بذلك الباجي . 


(10) في المنتقى: «الضراوة». 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 


(12) كما فى كتاب ابن الموّاز» انظر النوادر والزيادات: 461/2. 


3/14 كتاب الحجّ 
النبى كه سمّاها فو يسقة!"» غير أن مالكا كرّه للمّحْرِم أن يقتلها في حل أو حَرَم0©), 
ومعنى ذلك أنه لا تكون غالبا إلا في البيوت: وحيث يدفع مضرّتها الحلال وقصر مدة 
ا لبوا وا 

قال القاضي7): فهذا إِنّما هو من مالك على وجه الكراهية؛ لأنّ عائشة قالت: 
سمّاه لنب يله «فويْسقا»(*) ولم يسمع أنه أمر بقتلها أعني الوزغ. وقال مالك: قد 
00000 التبت مَك أمر بقعلها(5), مجمل ذلك على حال الإحلال. سواء كان في 
الحرم أو في غيره» لما(©) قدّمنا من الأدلة . 

فإن قتلها المخْرم» فقد قال مالك: يتصدّق بشيء مثل شحمة الأرض . 

ووجه ذلك : اجسج ررس يسح يني ول روه الا 
نادرأ فأشبه سائر الهوام . 





المسألة السابعة79) : 


لم يختلف قول نالك في اللأسد والنمر والفهد أنه يجور للمخرم قتلهاء 
واختلف قوله في الذّئب» فروى عنه ابن عبد الحَكم إباحة ذلك ومنعه27. 


المسألة الثامنة(9) : 
وأمًا قتلّ صغار الأسود والنمور والفهودء هل يقتل ابتداءاً أم لا؟ 


فروى البَراقيع (19) عن أ شسهب جواز ذلك19), 





(1) في المنتقى : «فاسقة» والحديث أخرجه البخاري (1831)» ومسلم (2239) عن عائشة. 
(2) انظر النوادر: 461/2. 

(3) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(4) أخرجه مسلم (2238) عن عامر بن سعد عن أبيه . 

(5) أورده ابن المواز في الموازية كما فى النوادر: 461/2. 

(6) في الأصل: «ما» والمثبت من المنتقى. 

(7 

(8 

) 
) 


3 
4 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

انظر رواية ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات: 462/2. 

9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن المصريّ (ت. 245) له مجالس وسماع من كتب أشهبء انظر 
ترتيب المدارك: 154/4 155. 

(11) انظر رواية البرقيّ في النوادر والزيادات: 463/2. 


ما يقل المّحْرِمٌ من الدّوابٌ 3275 





وروَى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك( . 
فإن قتلها فهل يديها أم لا؟ 
فقال ابن القاسم: لا فِذَّيّة عليه . 
وقال أشهب : عليه الجزاء . 
المسألة التاسعة(2) : 
وأمّا(2) الضبع والتّحلب والهرُ وما أشبههاء فلا يتقلهنّ المّحْرِمٌء فَإنّها لا تبدأ 


لابو فو 


بالضّرّرِ غالبًء بل تَفِدُ من الإنسان إذا رأته» وكان عطاء يقول: إن الهرٌ الوحشي سَبْعْ 
وإِنّه يجوز للمُخرم أن يبدأه بالقتل(*2» وما قلناه بين والحمذ لله . 


المسألة العاشرة(”) : 


روىق محمد20) عن مالك ؛ أنَّه لا يقثل المحرمٌ قَرْداً. وقال ابن القاسم : لا يقتل 
أيضا ختزيرا ومحقنيا ولا إتسياء ولا خنزية الماء29: 


وقال ابن حبيب: لا يقتلٌ الدُبِ7*) وشبهه من السّباع التي لا تؤذي - يريد أنها لا 
تبدأ بالصرَّرٍ فإن قَتْلَهُ وَدَاهه29» وأراه يريد من هذه السّباع التي لا تبدأ غالباً 
بالضّرّرء فقد روى محمد عن مالك فيمن قتل قزداً أن عليه جزاؤه. 

وروى ابن القاسم فيمن قتل خنزيراً وحشيآ أو إنسيآ أو خنزيراً الماء أن عليه 
جزاؤه. 

وقال ابن حبيب فيمن قتل 19(]5): عليه جزاؤة. 


(1) انظر رواية ابن الموّاز فى المصدر السابق: 462/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2. 

(3) في الأصل: «أبناء» والمثبت من المنتقى . 

(4) انظر النوادر: 462/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2. 

(6) أي محمد بن المواز فى كتابهء نص على ذلك صاحب النوادر: 461/2 462. 
(7) زاد في الأصل: «. . . الماء وتوف في خنزيل الماء» وهي زيادة لا معنى لها . 
(8) في المنتقى : «الذئب» وهو تصحيف», وانظر نص ابن حبيب في النوادر: 462/2. 
(9) في الأصل «محرَّمٌ»؛ وفي المنتقى: «وداه» والمثبت من النوادر. 

(10) في المنتقى : «الذئب»2. 


36 كات الج 
المسألة الحادية عشرة(!) : 

قوله(2): «وما أَضَرَ مِنَ الطَّيْرٍ فإنّه لا يجوز للمُحْرِم قَتْلهُ» هو كما قال. لا يُقَمَلَ 
ابتداء من الطير إل الغراب وَاليحدَاة؛ ؛ لأن المنع عام في الطير وسائر الحيوان. 3 
تعالى : 20 حرم عَلَتَكْ صَيدُ لير مَا دُمْشْر 2304 شم 0 حَصنّ الّبئنّ يَلِْهِ من ال- 1 الخرافة 
والجداة: فبقيّ باقيها على الحظر . 

وأيضاً: فإنا قد بيّنا أنْ مضكد تَهُما التي أباحت قتلهما ابتداءً لا يشاركهما فيها 
شيء من الطير» فوجب ا القتل. - 
المسألة الثانية عش (4) : 





اختلف قول مالك في إباحة قتلهما ابتداءاً» فالظاهر من مذهبه ما ثبت.في 
«موطئه؛ جواز ذلك50), وقد رَوَى عنه أشهِبٌ منم ذلك للمُخرم في الحَرم(©), 
وهذا(7) موافقٌ للحديث . 
المسألة() الثالئة عش (9): 

وأمًا صغارٌ الغِرْبان والحدّاء9') فقد قال ابن القاسم يُوديها إن قَتَلّها إن كانت 
صغاراً لا حركة لهاء ولم يرو فيها(2'7 نخلاقاً. 

فلا اخلاف في المذهب أنه لا يجوز قتلها(2') ابتداءء ومن قَتَلَها فعليه الفذْيّة 





) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

( ادل عالاياتي المرا 010317 ورا وين : 

3 المائدة: 96. 2 

./2 0000 ( 

) ووجه هذه الرواية : أن الغراب والجدأة من الفواسق التي ورد التصصّ بإباحة قتلهما كالحيّة والعقرب. 

) ووجه ذلك: : أنهما من سباع الطير فلا تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. 

7 أي القول الأوّل كما في المنتقى. 

(8) لفظ «المسألة الثالثة عشر؛ سقط من الأصل . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2 264. 

(10) #والحداء؛ غير واردة في المنتقى . 

(11) في الأصل: «ولم يروها» وفي المنتقى : «ولم أر فيها» ولعل الصواب الأقرب لما في رسم الأصل ما 
أثبتناه . 

(12) يريد قتل غير الغراب والحدأة من سباع الطير أو غير سباعها . 


ما يَقَْلُ المُحْرِمٌ من الدّوابٌ 377 
وإن ابتدأت بالضّرَّر فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب» فيمن عذا عليه 
شيءٌ من سباع الطير وغيرها من الوحش . 

وقال أشهب: عليه الفِدْيَةُ في الطّير وأن ابتدأت بالضرّر. 


وقال أَصْبَعْ : مَنْ عدا عليه شيءٌ منها فقتله وداه بشاة. 





.6 لال ع ل يه 


وقال أبن حبيب : هو مِنْ أصبّغ غلط 
ظ واحتج ابن القاسم في «المبسوط» بأنّ الإنسان أعظمٌ حزمة من الصيد» فإذا قتله 
الإنسان دفعاً عن نفسه فلا شيء عليه . 
المسألة الرّابعة عشر : 

إن قتل حمام الحرم ابتداءً وهو جاهل أو عالم» فعليه الجزاء في المذهب7"). 
المسألة الخامسة غير 20): 

اختلف العلماء في و02 فشئهه بعضهم بالحيّة والعقرب» وقال): 
ولولا(©© أنّ الرّنبور لا يعتدي2)©7» لكان أغلظ على الناس من الحيّة والعقرب؛ لاله 
نما تخعى إذا وذ قال(7): فإن عرض الزّنبور للإنسان فدفعه على نفسهء. لم يكن 
عليه فيه شيء . 
المسألة السّادسة ع0 : 

وأمًا «الغراب» فقال(9): لا يقتل من الغِْبان إلا الأبقع خاصّة. واحتجوا يما 
ذَكرَةُ النسائي 90" عن عائشة.» عن النبي وَكِلةِ قال : امسن يقتلن في الحل والحرم : 


انظر المدونة: 6/1 وعيون المجالس: 884/2. 


(1 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 37/12 38 وحكاها ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق . 
(3) الرّنبور: حشرة أليمة اللسع. انظر الحيوان للجاحظ : 2305/3 364/5» 355. 

(4) القائل هو إسماعيل القاضي . 

(5) في الأصل: «ولو» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الاستذكار: «لا يبتدىء». 

(7) القائل هو إسماعيل بن إسحاق القاضي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 40/12. 

(9) الذي فى الاستذكار: «وشذت فرقة أخرى فقالت». 

(10) في الكبرى (3812). 


38 كاب لجع 
الحيّة» والفأرة» والحِدَأَةٌ والغراب الأبقعُ. والكلب العقور». 

قال القاضي: وهذه مسألة ما رأيث من فهم عنها في الغراب الأبقع» فقيل('): 
الغراب الأبقع من الغربان الذي في بطنه وظهره بياضٌ» وكذلك الكلبُ الأبقع أيضاًء 
وأمّا الغراب الأذرع فهو الأسودء والغراب الأعصمُ هو الأبيض الرّجلين» وقيل : 
الأحمر الرّجَلِينء وقيل للوّجل: أعصم©). 





باب 
ما يجوز للمخرم أن يفعله 

قال القاضي رضي الله عنه: الذي يتعلق بهذا الباب من الفقه إحدى عشرة 
شال : 
المسألة الأولى(©) : 

قال ابن غبّاس : لا بأس أن يقتلّ المُحْرمٌ البراغيث . 

ولا نخلااف بين العلماء ين أنْ المُحْرمٌ يحكٌ يله ونبحك وأشنة كا قفا 
لئلا يقتلّ قملة أو يقطع شغْرة» وقد أرخص بعض العلماء في الشّعرة والشّعرتين؛ لأنّه 

وقال الشّافعت(4) : ِنْ قطم المُحْرِمُ مِنْ شَعْر رأسه أو جَسَّده ثلاث شعرات فعليه 
فدية(5), وإنْ نتف شعرة فعليه مد وفى الشعرفية مل أ يات بيانه إن شاء الله . 
الحديث الأول67) : 


م 


قال في حَدِيثٍ ربيعة بْنِ عَبْدٍ الله بْن الْهُدَيْرِ؛ أنه رأى عُمَرَ بْنَّ الْخَطاب يُقَدُ 





(1) القائل هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 41/12» وانظر عارضة الأحوذي: 68/4. ظ 
(2) الذي في الاستذكار: «. .. الأبيض الرٌجلين» وكذلك الوعلّ الأعصم عِصْمَئْه بياض في رجْليه». . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 45 46. 

(4) في الأمّ: 529/3 (ط. فوزي). 

(5) في الأصل : «دمظ والمثبت من الاستذكارء وهو الذي يوافق ما في الأمَ. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1032) رواية يحيى. 


ما يجوز للمُخْرم أن يفعلة 5279 





عربية : 

الْمُرْدَانُ : من دواب” الإبل(1). كالقمل الى هي من دواب بني آدم وفيه الجمع 
والإفراد» قَرَادٌ وق'دان» كعار وعزيّان. 
والحديث الثاني7©) : 


قوله: «وأَحَتُ ما سمعتٌ إليّ قول ابن عمر؛ أنه كان يَكْرَهُ أَنْ يَنْرْعَ الْمُْحْرِمُ 
وقيل: أراد أنْ ينزع القّراد عن بعيره بالطّين» والعرب تفعل ذلك؛ لأنْ ذلك 
أخفف عليها من خروج القراد من البعير. 
وَالْحَلَمَةٌ : المّدادُ(©) + والحلمعان* القردان؛ وَاحَدّهَا حَلمّة : 
و «السِّقيا)(4) موضع. 
الفقه فى إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى(© : 


قوله6©0): ١يُقَجُدُ‏ بَعيراً» يريد: يزيل عنه القرّاد فى حال إحرامه. وقد اختلف في 
دلق تاجازه خقر نوابق عتاتن بوه قانه أبن ضينة 0 والشافية لقا بوكرفقة ابن 
المسيب وابن عمره» وبه قال مالك . 


والأصلُ في ذلك : من قتل القّمّلء فنقول: إِنَّ هذا حيوان يتولد في جَسَّدِهِ حيوان 
من غير جنْسهِ ولا يختصنٌ به فلم يكن للمُخرم طرحه7(")» كالمل من جَسَدٍ الإنسان. 


(1) هي ذُوَيْبِةٌ متطفّلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدَّوابٌ والطيور. انظر لسان العرب» مادة: «ق رده. 
(2) فى الموطأ (1035) رواية يحيى. 
(3) يقول الوقّشيّ في التّعليق على الموطأ: 374/1 «غير أن الحلمة أكبر من القَرّاده وانظر غريب الحديث 
لأبي عبيد: 294/2. ْ 
) الوارد ذكرُها في حديث الموطأ (1032) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/2. 
(6) أي قول ربيعة في حديث الموطأ (1032) رواية يحيى. 
) انظر المبسوط: 101/4. 
) في الأمّ: 540/3 (ط. فوزي). 
) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «كما يختص به من الأجسام». 


المسألة الثانية(1) : 

وهذا حكة - وي ٠‏ لا يجوز للمّحْرم قتله إلآّ ما تقدم ذكرُةُ 

والدذليل على : : قوله عد لكعْب بن عجر عجةة: ١‏ أَتُؤْذِيكَ د ثم أباح 
له إزالتها على أنْ 0 فدل0*) ذلك على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من 
أذى . 
المسألة الثالئة(2) : 

فإذا ثبت هذاء فالهواةٌ على ضربين : 

ضرب” منه يختصٌ بالأجسامء كالقَرَاد بأجسام الدذواب» والقَمّلٍ فى أجسام بني 
3 

وضرب لا يخُتصنٌ بذلك» كالتمل والذِّرث6) والبراغيث والبعوض77) 

فأما ما كان من ذلك من دوابه الجسّدء فلا يقعله المخرم ولأ وان سل 
المختصٌ به إلآ لكثرته إذا ظهر (8) لط ده وهل يكون عليه فِذَيّهٌ أم ل 
فالمشهور من قول مالك أنْ عليه فذيّة ة إذا أصاب الكثير منه. وإنْ أصاب اليسير منه. 
فليطعم شيئاً من الطعام 97 . وقال أبن القاسم فى القليل والكثير من ذلك الوطعام . 
المسألة الدايعة(09: 


وهل يجري ذلك مجرىق الصيد» أو مجرى إلماء التَعَثْ؟ 0 
لعلمائناء وعندي(7'') أنه يحتمل الوجهين» أمّا مشابهته بقتل الصيدء فإِنَّه يَحْرْمْ عليه 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/. 

(2) فى المنتقى : «الهوام» وذكر منها: الذياب والنمل والخنافس والدود والبراغيث. 
)3( أخرجه مالك في الموطأ (1250) رواية يحيى. 

(4) في الأصل: «قيل» والمثبت من المنتقى. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/2. 

(6) الذْرٌ: عو صغار النمل. انظر الحيوان للجاحظ : 16/4. 38. 70/7: 176. 
(7) في المنتقى بزيادة: «والذباب والبق؟. 

(8) في المنتقى: «إلا لكثرة أذَى يظهر» . 

)9 أورده ابن أبي زيد في النوادر: 72. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/2. 

(11) الكلام موصول للومام الباجي . 
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قتله في غير(") الجسم المختصّ بهء فلا يجوز له أن يقتل قملة يجدها ساقطة في 
الأرضء كما لا يجوز له أنْ 2 يتلف (2) فوا في الأرضء لما كان م.(3) إلقاء 
التَعَّثِء فلو كان قتل الشُّمّل من باب إلقاء التَّعَّثِ خاصّةء لجاز أن يقتله على غير 


سحسدهة . 


- 





المسألة الخامسة(4): 
كسس عن وران دقل كالب ولد والتمل: فإنّه يجوز للإنسان طرحه 
ويطرح عن بعيره العَلَقَ() وسائر الحيوان» إلآ ما كان من دواب جَسَدهء ولا 
يقتل دنا من ذلك» فإِنْ ا ققد قال مالك : يطعم » وقال مرّة : أحتٌ إليّ أن 


؟ 
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وإن ابتدأ الإنسانَ شيءٌ من ذلك بالضّرَرٍ فقتلهُ» فقال مالك في مُحْرٍ م لذعته ذَرَه 
فقتلها وهو لا يشعر: أرى أن يُطعِمَ شيئآء وكذلك التَّمْلة . 

ووجه ذلك: أنّ ضررها يسيرء وطرحها يقومٌ مقامَ قتلها في دفع أذاها . 
المسألة السّادسية60) : 

قوله(7): «مَلْيَحْكَكٌ وَلَآ يَشْدّدْ2(0) تريد أنْ ذلك لا يتَقَى منه شيءٌ من قتل المَّمَّلٍ 
ول تكن الشي : ومااليد يقت مه على الفكرم إتنان شىء مون "الممعظون عليه قور 
مباح» وقد قال مالك : لا بأس أن يحك المُحْرمٌ سائر(”) جَسَّدِه وقروحه. 


(1) «غير» زيادة من المنتقى . 

(2) في الأصل: «ينتف» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

)3( في المنتقى : «امحض؟ . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 265/2. 

(5) أي كل ما علِقَ بالبعير. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 265/2. 

)7( أي قول مالك في الموطأ (33) رواية يحيى عن مالك عن علقمة عن أيه أنها قالت: سمعت 
عائشة. 

(8) لذي في الموطأً: «فليجككه ولْيَشْدُدا. 

(9) في المنتقى: «ما يَرَى» وهي أسد. 


المسألة السابعة7) : 

سؤاله(2) ابن المدكي اعرد لفن له الكوية فدل على أنه بقىّ علا 5 بهء 
فأمره بقطعه . وقد رواه ابن وَصَب(*3)؛ أخبرني بالك كن مده إن اكه الك بن الى 
مريم قال: الْكَسَرٌَ ظفري وأنا مُحْرِمٌء فتعلّق فآذاني» قال: فذهبت إلى سعيد فسألءه 
فقال :: اقطعة ليرد أَنَّهُ يكم ألْشَئَرَ وَلَا يرِِدُ» الآية(227 ففعلثُ2©7» وذلك أنّ قطع 
اللقى معدو للمخرمة؛ لله من إماطة الأذى وإلماء التَّعَثْ» فإِن 1 فذلك على 
ضربين : 

أحدهما : أن يقطعه لضرورة. 

والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة. 

فإِن قطعه لضرورة7) فإنّ ذلك ينقسم على قسمين : 

أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصّة بالظفر . 

والثافي أو يقظهه لفيرورة قر بعال 

فأمّا الضرورة المختصّةٌ به» فمثل ما ذكرنا من أن ينكسر الظُّمْدُ فيبقى مُعَلَّقاً 
يتأذى به فهذا يقطعه ولا شىء عليه فيه على ما ذكرناء ولا نعلم فيه خلافاً للمذهب» 
فإن قطع7") أكثره افتدى(19), 
المسألة الثامنة(11): 


وأما إن كان الضَّرَرُ من غير سبب الظّفْرء مثل أن يكون بأصابعه قروحٌ فلا يقَدِرٌ 








(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 266/2. 

(2) أي سؤال محمد بن أبي مريم لسعيد في حديث الموطأ (1036) رواية يحيى. 
(3) في الأصل: «ابن حبيب» والمثبت من المنتقى . 

(4) محمد بن» ساقطة من الأصل والمنتقى. 

(5) البقرة: 185. 

(6) أخرجه من غير طريق مالك ابن أبي شيبة (12757). 

(7) في الأصل: «لغير ضرورة» والمثبت من المنتقى. 

(8) في الأصل: «لغير ضرورة مختصّة» والمثبت من المنتقى . 
(9) في الأصل: «مضى» والمثبت من المنتقى . 

(10) وهي رواية ابن وهب عن مالك كما نص على ذلك الباجي . 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 266/2. 
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على مداواتها إلا بتقليم الأظفارء فإنّه يُقَلّمُها ويفتدي» وبه قال مالك . 

ووجه ذلك: أنَّ الضّرر يُبِيِخُ(1) له تقليم الأظفارء إلا أنه لما لم يكن الضَرَّرٌ من 
جهة الظّفْرء لزمته الِذيّة . 

وأمَا إن كَلّمَها لغير ضرورة» فقد ارتكب المحظورء وتجب عليه بذلك الفذية. 
سواءٌ فعلّ ذلك جاهلاً أو عامداً أو ناسياً. 





ووجه ذلك: أنّه من إمواطة الأذى المعتاد وإلقاءِ التَّمْثِء وذلك محظور على 
المُخرمء كحَلق الرّأْس . 
المسألة التاسعة(2) : 

يوط فى َدتكد من الْبَانِ الذي 3 يُطْيِبْ)(3) هو كما قال» وذلك أن استعمال 
الدّهْن الذي ليس بِمُطَيّب يكون في ثلاثة مواضع . 

أحدها : أن يستعمله ف باطن جَسَده مما لا" يظهر. كتقطيره(*) في الأذن 
والاستنشاق7©) به والمضمضة. فإنّ ذلك كله جائز للمُخرم أنْ يفعلهء ولا شيء عليه 
فيد لآأنه بمنالة أكله إياة: ْ 

الثانى: أن يستعمله فى ظاهر جسده غير باطن يَذَيْه وقَدَمَيّهء فهذا ممنوعء فإن 
فعل ذلك فعليه الفَْدْيَهٌ عند مالك وأصحابه» قال ابن حبيب ‏ وقد رَوَّى عنه إباحة 
ذلك -: وبه أخذ الليث67) . 

ووجه قول مالك: أنّه(7) إزالة الشّعثْ؛ لأنّ تا يفعله المحلل كالمتنظفف في الحمام . 

ولو دهن به عضواً من جسدهء وجبت عليه الفدية. إذا كان ما دهنه من جَسَّده 
موضعاً له بالّء فإِنْ لم يكن إلا شيئاً يسيراء فلا شىء عليه؛ لأنّ إزالة الشّعث لا 
تحصل إلآ بيذلك. . 
(1) في المنتقى: «أنَ الفمرورة تبيح». 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 267. 
(3) هذا من قول مالك في الموطأ (1037) رواية يحيى» بلفظ : «أذنه». 
(4) في الأصل: «كتقطير» والمثبت من المنتقى . 
(5) في المنتقى: «الاستعاط». 


(6) انظرالتوادر والزيادات: 352/2. 
(7) «أنه» زيادة من المنتقى . 


364 كتاب الحج 





المسألة العاشرة(') : 

فإِنْ دهن بطون يَدَيْهِ أو قدميه لشقوق بهما فلا بأس بذلكء فإِنْ فعل ذلك لغير 

ووجه ذلك: أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء وإذا لم يقصد بِذُهْنهما دفع 
مضرّة فعليه الفديّة» فإن قصد بذلك دفع المضرّة أو القوّة على العمل فلا فِدَيّة عليه 
المسألة الحادية عشر: 

فإِنْ حلق قفاه لموضع الحجامة وهو مُحْرمٌء فعليه الفِدْيّة جاهلاٌ كان أو عالماً أو 
تاهب 

باب 
الحج عمن يحخ عنه 

الحديث(ة): 

وفيه ثلاث فوائد: 
ا" 
امبر 0 سبيلا #0 آي( . وال و في اللّغة ل إل أن 
الشرع قل ورد بتخصيص هذه اللفظة واستعمالها فى قَصد( 6( مخصوص » إلى مو ضع 


مخصوص » في وقتٍ مخصوص» على شبزائط وخصوصة: وإنّما يجب مرّة في العمرء 
ولا خلاف فى ذلك . ْ 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 267. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 354/2. ا 

(3) في الأصل: «الأحاديث؛ ولعل الصّواب ما أثبتناء» والمقصود هو حديث مالك في الموطأ (1039) 
رواية يحيى . 

(4) آل عمران: 97. 

(5) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المنتقى: 268/2. 

(6) في الأصل بزيادة لفظ «الحج» ولا معنى لهذه الزيادة في هذا الموضع» وقد أسقطناها بناء على ما في 
المنتقى . 


اح موي م ” 385 

واختلف علماؤنا في وجوبه على القَّوْر أو على التّراخي» فذهب عبد الوظاب(") 
إلى أنه على الفورء وبه قال أبو حنيفة220» وقال القاضي أبو بكرل): هو على 
التراخي» وبه قال الشافعت(*)» وهو الأظهر عندي7© . 

وقال بعض المغاربة: في هذه المسألة طريقان67) : 

أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التَرّاخي . 

الثاني : أن يدل على المسألة نفسها. 

والدّليل على أنّ الأوامر على التّراخى : أنّ لفظة «افعّل» ليست بمقتضيه للرّمان» 
إل بمعنى7/ أن الفعل لا يقع إلا في الرّمانء وذلك كاقتضائها للحال والمكان» ثم 
ثبت(0) أن له أن يأتي بالمأمور به(2) أي مكان شاء وعلى أي حالٍ شاءء فكذلك له أن 
يفعله في أيّ زمان شاء. 

وظاهرٌ قول القاضي أب بكر أنه يجب إذا غلب على ظلنُّه المت . 

وقال بعض الشافعية: إنه يجوز له التّراخى بشرط السّلامة» فإن مات قبل 
الإتيان بهء تبيّن أن599) العصيان قد وقع بتأخيره. ١‏ 





(1) في المعونة: 321/1 (ط. الشافعي)» والإشارف: 459/1 (ط. ابن طاهر) . 

)2( ول القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس : 2 دولا يُحْفْظْ عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك 
شيء ١‏ وأصحابه يقولون إن مذهبه مثل مذهب مالك رحمه الله وعليه يناظرون». 

(3) هو الباقلاني» انظر رأيه في مسألة الأمر هل هو على الفور أو على التراخي في التقريب والإرشاد: 208/2. 

4 يقول ابن برهان في الوصول إلى الأصول: 1 «لم ينقل عن الشافعيّ ولا عن أبي حنيفة نص في 
ذلك» ولكن فروعهم تدل على ذلك». وهذا خطأ في نقل المذاهمب». إن الفورع تبنى على الأصول» ولا 

تبنى الأصول على الفروع». 
(5١‏ الكلام رصول للا . وهو الذي رجّحه في إحكام الفصول: 212» وانظر مقدمة ابن القصار: 132 
مع الحواشي 
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(7) «بمعنى» زيادة من المنتقى . ش 

(8) «ثبت» زيادة من المنتقى . 

(9) "به» زيادة من المنتقى . 

(10) «تبيّن أن» زيادة من المنتقى . 

3 شرح موطأ مالك 4 


386 كتاب الحجّ 
الثالئة(1) : 

قوله في هذا الحديث7©): «أَفَأَحْج عَنْمُهُ سؤال عن صكّة التّيابة فيه فقال يَلِ: 
(نَعم) وذلك يقتضي صحّة الثيابة في الحج . 

والعبادات على ثلاثة أضلاب : 

1 أحدها: عبادة مختصّةٌ بالمال» كالرّكاة. فلا خلافَ أنّه تصمّ اليابة فيها . 

شمة بالجسّدء كالصلاة والصوم. لا حلاف أنه لا تصح النيابة 
فيهاء ولا خلاف نعلمه فيها. إلآ ما روي عن داود أنه قال: من مات وعليه صوم 
يصومه عنه وَلجه20). 

3 اده لها تعلّق بالمال والبَدن كالجهاد والحج. فل أطلق القاضي أبو 
محمد”') أنه تصمّ الثيابة فيهماء وقد كره(”) ذلك مالك وقال: لا يحج أَحَدٌّ عن أَحَدٍء 
ولا يدل أسحَد عن أحدء ورا أن الصّدقة عن (9) الميّت أفضل من استعجار (7) من 
يحجح عنهء إلا أنه إن أَؤْصّى بذلك نُعُدَتْ وصيّئه. 

وقال ابن القصّار: لا تصحّ التُيابه» وإِنّما للميّت المحجوج عنه أجرٌ نَمَقَتِهِ إن 
أؤْصى أن يستأجر من ماله على ذلك. وإن تطوّع أحد عنه بذلك فله أجرٌ الدّعاء 

' وفضلهء. وهذا وجه انتفاع الميّت بالحج . 

والذي عندي7©): أنّ المسألة في المذهب على قولين» غير أنَّ القولَ بصكّة التيابة 

أظهر» فممًّا يدل(" على ذلك : أنّ مالك قال فيمن أوصّى أن يحجّ عنه بعد موته : ينفذ(19) 


) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/2. 
) أي حديث الموطأ (1039) رواية يحيى. 
) انظر المحلى: 9/7. 

) في الإشراف: 459/1 (ط. ابن طاهر) . 

5 فى الأصل : «ذكر» والمثبت من المنتقى . 

( في الأصل والمتتقى: «على؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
( فى الأفدل ؛"#امعيا رةه المت من الست : 

) الكلام موصول للومام الباجي . / 

) الذي في المنتقى : «. . . النيابة أظنه مما يدل . 

0) في الأصل : «نفذ» والمثبت من المنتقى . 
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ذلك . وقال مرّة: لا يحجّ عنه صرورة! '») ولا عبكٌ وله كانه عكر ايعضيلة 
ولا ملت" 1 ولا م ولد؟ فلولا أن الح (2) على وحه النبابة عن الموصي» © 
اعثيرت صفة المباشر للح( . 
ا +(5) . 

فإذا ثبت هذاء فعلى أيٌّ وجه تكون النيابة؟ 

قال عبد الوهّابس(6 ): لسنا نعني بصحّة الثيابة أن الفُؤْض يسقنط علته..حيم الخير؛ 
وإنّما نريد بذلك التطوع. فذهب إلى أنّه تصحّ التّيابة في نَقْلِهِ دون فرْضه . 

وأمًّا إذا قلنا: إِنّ الاستنابة غيد مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب» فوج 
الحديث7) بين . 


وإذا قلنا: إِنّهها مكروهةء فيحتمل أنْ يكون أبوها توفى عن وصيّتهن بذلك» وإن 
لم يكن في الحديث ما يدل عليه. إل أله قد رُويَ قي حديث موسى بن سَّلمّة عن ابن 
عباس (8)؛ أن السَؤال كان عن ميّث لم يحجّ حجّة الإسلام . 


باب 
ما حاء فيمن أ< حصر بعدوٌ 
الأحايث7) : 


(10), ؛ عن عائشة. أنْ رسول الله تكله قال لها: «ألم تَرَىْ أن قومّك حين 


(1) الصرورة: هو الذي لم يحج عن نفسه. 

(2) في الأصل: «لأن الحجّ؛ والمثبت من المنتقى . 

(3) في الأصل: «إنما» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «اعتبرت به الحج صفة الناس» ولا شكٌ أن التحريف والتصحيف قد عمل عمله في هذه 
الحملة» والمثبت من المنتقى . 

(5) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 271/2. 

(6) بنحوه فى المعونة: 320/2 (ط. الشافعى). 

(7) في الأصل: «الحبيب» والمثبت من المنتقى . 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (3163). 

)9( الواردة في الموطّأ (1041: 2) رواية يحيى . 

(10) الظاهر أنْ هذا الحديث قد أقحم في هذا الموضع من طرف بعض النسَاحْء وإلآ فإن موضعه هو باب ما 
جاء في بناء الكعبة (1054) رواية يحيى. 


358 كتاب الحج 
نوا الكعبة» اقتصروا على قواعد إبراهيم». 
العربيّة(!) : 
قال الخليل(2) وغيره: «حصرث الرَجَلَ حَصّراً إذا منعته وحبسته». قال: 
و «أحصر الول(" من بلوغ مكة والمناسك من مرض7) أو نحوه» هكذا قالواء وجعلوا 
الأوّل ثلاثيآً من حصرت. والثاني رباعياً من أحصرت في المرض» وعلى هذا خرج 
قول ابن عبّاس : «لا حَصرَ إلا حَصْرَ العَدُوٌ) ولم يقل : لا إحصار إلا إحصار العدوّ. 
وقال(”) ابن السّكيت67): أحصر من العَدّوٌ ومن المرض جميعاً»ء وقالوا: حصر 
وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدرٌء ومعنى أحصر حبسَ» واحتجح من قال هذا 
من الفقهاء بقوله : # فَإِنْ أَحَوِ: ريم . . » الآية(27. وإنّما نزلت هذه الآية في الحُدَيْبيَة(9), 
اماي لب 0 
الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة(9) الأول (09): 
الإحصار عند علمائنا على ثلاثة أضرب : 


منها الحصر بعدو. 
وبالسّلطان الجائر . 


(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 78/12. 

(2) في العين: 113/3 وعبارته: «والإحصارٌ: أن يحصرّ الحاجّ عن بلوغ المناسك مرضٌّ أو عدرٌ» إلا أنَنا 
نرجح رجوع ابن عبد البرّ إلى مختصر العين للزبيدي: 1/ 267 لا إلى كتاب . 

(3) في مختصر العين: «الحاج». 

(4) في الأصل: «والناسك من فوض» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار والعين ومختصره. 

(5) في الاستذكار: «وقال جماعة من أهل اللغة». 

)6( لم نجد قول ابن السّكيت في كنز الحفاظ ولا في تهذيب الألفاظ . 

(7) البقرة: 196. 

(8) بقول الشافعي في الم : 3 (ط. فوزي) «فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلء بالتفسيق 
مخالفاً في أن هذه الاية نزلت بالحديبية حين أَحْصِرٌ النبئٌ ينه فحال المشركون بينه وبين البيت»» ويقول 
ابن العربي في أحكام القران: 1/ «وقد اتفق علماء ء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عَهْرّة 
الحديبية حين صدّ المشركون رسول الله يِل عن مكة» . 

(9) عبارة: «المسألة الأولى» ساقطة من الأصل» وقد أثبتناها بناءً على منهج المؤلّف رحمه الله . 

(10) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 78/12 - 79. 


ما جاء فيمن أخصرٌ بِعَدُو 359 

ومنها بالمرض وشبهه . 

وأصل الحصر الحبس والمنع . 

وأمّا قول مالك(') فيمن حصره العدوّء أنّه يحل من إحرامه» ولا هَذْيَ عليه ولا 
قضاءًء إلآ أنه إِنْ كان ساق هَذِياً تَحَرَهُء وقد وافقه الشافعك2) » على أنه يتحلل 
بالموضع الذي حيلَ فيه بينه وبين الوصول إلى البيت» وأنه ل قضاء عليهء إلا أنْ 
كود عبرورة قاذ تشفط للف فرفر ن الحج . 

واختلف الفقهاء(”) في موضع نحر رسول الله كَلِنَخَ يوم(*) ا حَدَيْبيَة هل كان في 
الحل أو في الحَرّم؟ 

فكان عطاء يقول(©): لم ينحر رسول الله يِه هَذَيَهُ يوم الحَدَيبية يه إل في الحَرّم» 
وهو قول ابن إسحاق . 


وقال غيره من أهل السّيّر والمغازي: لم ينحر رسول الله علد م هديه يوم الحديبية 
إلآ في الحلّء وهو قول الشّافعت9©): واحتج بقوله تعالى: #هُم ألَذرت كَهروأ 
رَسَدُرِكَُّ عن الْستَجِد الْسَرارِ» الآية(0» وهي المسألة الثّأئية. 


المسألة التالعة©) : 

اتخلك العلماء شعن مغصرةة 'الحدة ممكة؟ تقال مالك ةبتعلل ينكرة كما ل 
حصره العددٌ فى الجحلٌ»ء 00 إلى الحل ثم يحل بعمرة» وقد قال 
مالك : أقل وكات ذلك سواع كاهل الحر اق 

وقال الشافعيئٌ"): الإحصارٌ بعددٌ بمكّة وغيرها سواءٌء ينحرُ هَذْيَهُ ويحلٌ 
مكانه . 


(1) في الموطأ (1040) رواية يحيى. 

(2) في الأمّ: 399/3 (ط. فوزي). 

(3) هذه المسألة الثانية مقتبسة من الاستذكار: 80/12. 
(4) (يوم» زيادة من الاستذكار. 

(5) «يقول» زيادة من الاستذكار. 

(6) في أحكام القرآن: 131/1. 

(7) الفتح: 25. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 83/12. 

(9) في الأمّ: 399/3 (ط. فوزي). 


3030 كتاب الحج 

وقال أبو حنيفة('): إذا أتى مكة مُخْرماً بالحيمّ فلا يكون محصراً. 

وقال مالك: من وقف بعرّفةَ فليس بِمُحْصّرِءِ ويقيمٌ على إحرامه حتّى يطوفٌ 
بالبيت ويهدي إن شاء الله . 
ذكر الفوائد المطلقة المتعلقة بهذا الحديث : 

وهى خمس فوائد: 
الفائدة الأولى27) : 

فيه من الفقه معان منها: إباحة الإهلال والدخول27) في الإحراه!* . 
الثّانية(5) : 

فيه ركوب الطريق المخوفء وهو إذا كان الأغلب فيه السلامة؛ لأن67) ابن عمر 
لم يخف في الفتنة إلا منعّ الوصول إلى البيت خاصّة دون القتل؛ لأنّهم لم يكونوا في 
اتن يقتلون من لا يقاتلونهم . 
الثالئة(7) : ظ 

قوله(5): اما أَمْدهُمًا إل وَاحد . 5 شْهِدكمْ ني قَدُ أوعحيت الْحَيَ معن مَ الْعَمْرَة) 
وقل كان أحرم بعدة6 ففيه دخول(2) الحج على على العمرة. وقد اختلف الثاس في ذلك 
فيمن أدخل الحججح على العْمْرّة أو العْمْرّةَ على الحمّء وقد تقدّم القول فيهء وجمهور 
العلماء ل على أنه من ن أدخل اام العَمْرَة في أشهّر الحجّ قبل الطواف 
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انظر كتاب الأصل: 469/2؛ ومختصر اختلاف العلماء: 192/2. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 83/12. 

في الأصل: «أو الدخول» والمثيت من الاستذكار. 

تتمّة الكلام كما في الاستذكار: 0 
هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 84/12. 

فى الأصل : «وان» والمثبت من الاستذكار. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 84/12. 

أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (1042) رواية يحيى. 

أي جواز دخول الحج. 


ثم نا حر 


اللحد لح ةيةه الل 2 2 21 ال 
الا كن فل« همح 
يو م يي م يي الات يل يي الج ا الب لاير0١‏ 


ق 


واد تعن الحم نير 1ه 391 
الدابعة(') : 

اختلف العلماء بعد ذلك : 

فمنهم من قال: عليه القضاء إذا أحصره العدوّ وليس عليه هَذَي . 

ومنهم من قال: عليه الجَدي ولا قضاء عليه ؟ ون النّبَ يكَِةٍ حين صذه العدو 
أَهْدَى وقضى . 

فأمّا الهدي» فكان معه ابتداءًء فلا حبّة فيه؛ لأنّه لم يوجبه بنفس الصَّدٌ. 

وأما القضاء فلم يفعله أَيْضاً بأصل وجوب استقر في ذمِّتِه2)» وإِنّما كان ليظهر 
صدقه فيما أخبر به من دخول البيت والطواف والسّعي فيه؛ وليبلغ أمله من إخخزاء(ة) 
الهدير كير وأمَا من صدّه المشركون عن الحجّ. فأجره قائمٌ وححّه تام إن شاء الله . 


باب 
ما جاء فيمن أخصر بغير عَدُوْ 

الأحاديث7*) صحاح . 
الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى(© : 

لا خلاف عن مالك أن المُحْصّرَ بمرضٍ ومن فاته الحيعّ حكمُهُما سواء. 
كلاهنا: يتحلن سمل كقرة بوعل :5 "لا رديح لآ بمكة أن ممترقه: روتس اقول أن 
7 , 

وقال الشافعيَ77): ينحر في الحلّ إذا لم يقدر على الحرم . 


(1) انظرها في القبس: 571-570/2. 

(2) في الأصل: «زمانه» والمثبت من القبس. 

)3 خرن تيادقمن الفس رلك بها كاد | 

(4) الواردة فى الموطأ (1044 - إلى 1048) رواية يحيى. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 102/12 103. 

(6) انظر كتاب الأصل: 462/2. ومختصر الطحاوي: 271 ومختصر اختلاف العلماء: 2187/2 
والمبسوط: 106/4. 

(7) في الأم: 407/3 (ط. فوزي). 
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قال القاضي رضي الله عنه! أذ العهوومن مدهب !12 لشاف [1)؟ أن المحفة رتيدر 
هَدْيَهُ حيث أخصر؛ لأنّه خارج من قوله عز وجل : « تُرّعِنُّهَا إِلَ ألَْيَتِ الْعتيق 7#( 
وبدليل نحر رسول اله يله هَدَيّه يوم الحدَيْبية في الحلّ على ما نَقَلَهُ أهل السيّرِ 
والمعازي. وقوله تعالى : # والحذى مَمَكُوقَا َك بلع م4 (5) فدلٌ ذلك أن البلوغ على من 
قدر لا على من أخصر. 

وعند مالك7© والشافعيّ في المكّئّ والغريب يُحصرٌ بمكة أنه يحل بالطواف 
والسّعي ‏ قال مالك : إذا بقي محصوراً حتّى فرع الناس من ححجّهم؛ فإنه يخرج إلى 
الحل. ٠‏ قيلي ويفعلٌ ما يفعلٌ المُعْتَمِرْ ويحلٌء فإذا كان قابلٌ حجّ وأَمْدَى . 


باب 
ما جاء في بناء الكعبة 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق» والصّحيح ما ذَكرَه مالك في 
(اموطتئه)(7) . 
العربية() : 

قال الخليل2)7: قيل لها كعبة لارتفاعها على وجه الأرض» ومنه قيل للكعب 
كعب لارتفاعه عن القدم . 

وقوله2'"9: إن بناءهم لم يتمّ على قواعد إبراهيم» فالقواعد أسنٌ البيت» 
واحدّها فقأعدة عند اللّعْق قالوا: والوادة من النساء اللاتي فعدرت عن الولادة قاعد» 


1 
2 


(1) الكلام موصول للومام ابن عبد البرّ. 

(2) في الاستذكار: «والمعروف عن الشافعئّ». 

(3) في الأم: 399/3 (ط. فوزي). 200 

(4) الحج: 33. 

.5 : الفتح‎ 5١ 

(6) انظر النوادر والزيادات: 428/2. 

(7) الأحاديث (1054». 1055. 1056) رواية يحيى. 

(8) ماعدا قول الخليل فهو مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 110/12. 

(9) بنحوه في معجم العين: 1/ 207. 

(10) القائل هنا هو ابن عبد البرء وعبارته في الاستذكار: «قال أبو عمر: أما حديث عائثة المُسْنّد في أوَل 
هذا النات لتحديث المووطا 1054] قله ونزرن معرفة بناء قريش للكعبة» وأن بنيانهم. . 


ما جاء في بناء الكعبة 203 
والجمع فيهما جميعاً قواعد(')» وهي لغة القرآن ونصّه27). 


الفقه والفوائد المنثورة فى في أربع فوائد : 
الفائدة الأولى (2) : 


فيه من وجوه الفقه والعلم: معرفة بنيان قريش للكعبةء ومعرفة التّاريخ» وأن 
بنيانهم لم يتمّ على قواعد إبراهيم والقواعد من البيت(). 

وأمًا بنيان قريش البيت الحرام فلا خلاف في ذلك» وقد اختلف أهل التاريخ في 
تاريخ بنيانها(” . 

فقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب؛ قال: كان بين الفِجَار(2) وبين بنيان الكعبة 


خمملة عشرة سنة(: 


وذكر أبن وصبا. قال: إن الله بعث محمد يَكلِِ على رأس *خمس عشرة سنة من 
بنيان الكعبة(2) . 


ْ وقال محمد بن جبَيْر بن مطعم: يني البيت بعد”77) خمس وعشرين سنة من 
الفيل7') . 


وقال أبن إسحاق : على رأس خمس وثلاثين(11). 


) انظر مختصر العين للزبيدي: 72-71/1. 

( إشارة إلى ما ورد في الآية 26 من سورة النمل» والأية 60 من النور. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 112/12 113. 

) وفيه من الفقه ما استنبطه القنارعيّ في تفسير الموطأ: الورقة 239 فقال: «وفي هذا من الفقه مداراة من 

مي عليه بتغيّر حاله في دينه» والرفق بالجاهل ما لم يكن ذلك في معصية الله». 

(5) انظر إن شئت - شفاه الغرام بأخبارالبلد الحرام للفاسي: 91/1 - 99. 

(6) أي حرب الفجارء ل لور ا ا الاح 0 
5 وسيرة ابن هشام: 189/1. 

(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 28/10. 

(8) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق . 

(9) ها بين النجمتين من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ عند لفظ «خمس» وقد استدركنا النقص من 
الاستذكار. 

(10) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 29/10 30. 

(11) انظر سيرة ابن هشام: 192/1. 


3204 حاب الج 

قال الشيخ أبو عمر('): وفي حديث ابن شهاب دليلٌ على أنّ الحِجرَ من البيت» 
فإذا صم ذلك وجب إدخاله في الطواف. ولأجل ذلك أجمع العلماء أن كلّ من طاف 
بالبنة َرْمّه أن يُدْخْلَ الحِجْرَ في طوافهء واختلفوا2) فيمن لم ين خله في طوافه؟ 
فالّذي عليه الجمهور أنّ ذلك لا يجوز(ة) 
المسألة الثالئة(4) : 

أمَا حديث عائشة7) أنّها قالت: «مَا أبالي أصَلَّيتُْ في الحججر أمْ في البيْتٍ)» 
فليس فيه أكثر من أنّ الحِجْرَ من البيت» وأنَّ من صلى فيه كمن صلى في البيت . 

والصّلاة0©) فض وتمل . 

فأمًا الفرضٌ» فقد رَوَى محمد عن أَصْبَغْ ؛ أنّه من صلى في البيت أعاد أبداً . 

وقال محمد: لا إعادة عليه . 

وال أشيب: "من ضبان علن نظير البيت أعناة. أندا . 

ووجه قول أصبَّغ : أن القْلة تمرّ على جميع البيت؛ ويستقيل المستقبل بها 
جانتي البيت» ومن :ضآئ:قه ققد تغدّر ذلك عليه». زعو ميل إلى غير القثلة من غير 
عَذَْرٍ. 

ووجه قول محمد: أنّه موضع70 تصلَّى فيه التافلة لغير عُذْرِء فجاز أن تصلّى 
فيه الفريضة كخارج البيت . 
المسألة الدابعة(2) : 

5 التنقُلٌ فلا بأس به في الحِجرٍ والبيت. قال ابر يي كته اذى بف 0 


(1) في الاستذكار: 118/12. 

(2) في الأصل: «وإِنّما اختلفوا» وهناك علامة فوق حرف (إنّما» لعلها علامة التمريض» ولذلك واعتمادا 
على ما في الاستذكار حذفناهاء والله الموفق. 

(3) في الاستذكار: «لا يجزىء؟. 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 120/12. 

(5) في الموطأ (1055) رواية يحيى. 

(6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 283/2. 

(7) في المنتقى: «موضع يجوز أن». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 283/2. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 66. 


الوَمَلّ في الطواف ظ 355 

وأعا العاؤة !1 على لين البيت»: قال ارد بحيب 5 لذ تان الثافلة غليية نوهو 
كمصل إلى غير القبلّة» وتصلَّى النافلة داخل البيت لفعل الَّبِيَ يكلؤواة) . 

حديث7!: قال رسول الله يَلِّ: «لقد هممثُ أن أهدم الكعبة» وأبنيها) على 
قواعد إبراهيم. . . الحديث76© . 

روي أن هارون الرّشيد ذكر لمالك أنه يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة. 
وأن يَرُدَّهُ إلى بنيان ابن الدّبيرء فقال له موالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألآّ تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك» لا يأتي أَحَدٌ منهم إلآّ نقض البيت وبناه» فتذهب هَيْبتْهُ من 
صدور الناس(0) , 


الرّمَل فى الطواف 
الأحاديث7) صحاح . 
العربيّة : 
الوَمَل: مأخوذ من رَمَلٌ يَرْمُلُ إذا تحرّك ومشى مشياً زاد فيه 
وقيل(2): الوّمل الحَبّبُ في المشيء . والشَّوْطٌ مأخوذ من قولهم : جرى الفْرّس 
شوطأً إذا بلغ مجراه ثمّ عاد فكلٌ من أتى موضعا ث+(") انصرّف عنه فهو شوط . 
والرّمَل199) هو المشئ حَْبَباً يشتدٌ فيه دون الهرولة وهيئته أن يحداء الماشي 


(1) في الأصل: «الصّلاة النافلة» وأسقطنا لفظ «النافلة» بناءً على ما فى المنتقى . 

(2) انظر العارضة: 4/ 103. ْ 

(3) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 12/ 117. 

(4) «وأبيها» زيادة من الاستذكار. 

(5) أخرجه الدارقطني في غرائبه عن مالك؛ نصّ على ذلك ابن حجر في الفتح 176/4» كما ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد: 38/10» والاستذكار» وقال: «حيث تفرّد به إبراهيم بن طهمان عن مالك» عن 
الزهري» عن عروة؛ عن هائة»» وللحديث شاهد قويّ أخرجه البخاري (1585)»؛ ومسلم (1333) عن 
عائشة . 

)6( أورده ابن عبد البر ة في التمهيد: 50/10» والتقيّ الفاسي في شفاء الغرام: 100/1. 

(7) الواردة في الموطأ (1057 - إلى 1062) رواية يحيى . 

)8( القائل هنا هو البوني في شرح الموطأ اللوحة : 0 

(9) فيشرح البوني: «فكل من أتى إلى موضع يريد ثم 

(10) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 0 وانظر مُسْند الموطأ للجوهري: 287. 


366 ظ كتاب الحج 
منكبئه لشدّة الحركة في مَشيهء هكذا تتمة السّبعة» فَحُكمُها *حكم الثلاثة الأشواطء 
وأما الأربعة الأشواطء وأما الأربعة الأشواط*7() المشي المعهودء وهو الأظهر(). 
الفقه في سبع مسائل : 
المسألة الأولى(2) : 





لا خلاف عند علمائنا أنّ الرَّمَلَ هو الحركة» والرّيادة في المشي لا تكون إلآ 
فى ثلاثة أطواف من السّبعة» فى طواف دخول مككةء خاصّة للقادم الحاجّ أو 
المسوون: 

وفى هذا الحديث دليلٌ على7*) أنّ الطّائف يبتدىءٌ طواقه من الحَجّر إلى 
الحَجَرء وهذا ما لا خلاف فيه أيضاً. 
المسألة الثانية(5) : 

اختلف العلماء في الرَّمَل هل هو سُنَّهُ من سُئَنِ الحم لا يجوز تركهاء أم ليس 
بسْئّة واجبة؛ لأنتّه كان لعلة ذهبيت وزالت» فمن شاء فعله انختياراً. 

فرّوي عن عمر » وابن مسعود ») وابن عمر »© وهو قول مالك (6) والشاة 5 
وأبى حنيفة (8) وأحيين0) أنه ا" 

وقال آخرون: لين الكل 0 فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعله. وروي ذلك 
عن جماعة من التابعين!19)» وجمهور العلماء على أن الرَمَلَ من الحَجر إلى الحجرء 


1 
2 


(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» وقد استدركنا من الاستذكار ما يستقيم به الكلام ويلتثم. 

(2). في الأصل: «هو الأظهر؛ وقد أضفنا واو «هو؟ والعبارة من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 124/12. 

(4) «على» زيادة من الاستذكار. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 126/12 133. 

(6) انظر المدنة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. 

(7) في الأم: 445/3 (ط. فوزي). 

(8) انظر كتاب الأصل: 400/2. 

(9) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 91/9. 

(10) منهم: عطاء؛ وطاووس» ومجاهد؛ والحسن» وسالمء والقاسم» وسعيد بن جبير» نص على ذلك ابن 
عبد الْبرَ. ظ 
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على ما في حديث جابر('2 في الأشواط الثلاثة(2) . 
المسألة الثالعة(3) : 

اختلفت قولٌ مالكِ وأصحابه فيمن ترك الرَمَلَ في الطُوافٍ بالبيت طواف 
الدّخول. أو ترك الهَرْوّلة في السّعي بين الصَّفًا والمروة» ثم ذكر(*#) وهو قريبٌ» فمرة 
قال(2: لا يُعيدء ومرّة قال9©): يعيدء وبه قال ابن القاسم ‏ بالقول الأوّل أنه لا 

يعد » واختلف قوله(0 أيضاً: لدت أم لكبو وهي . 
35 الابعة(8) : 

فمرّة قال: لا شيء عليه . 

ومرّة قال: عليه دم . 

وقال ابن القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئاً. 

وكذلك روه ابن وَهْبٍ عن مالك في «موطئه» أنّه لم يرد فيه شيئاًء وقال ابن 
القاسم : رجع عنه مالك . 


وكثيره 9(55, . 
قال القاضي19): والحُجّة لمن 1 يَرَ فيه دم وَاسْتَحمّه: أنَّدُ شيع مختلفٌ 
فيه(11). 


(1) فى الموطأ (1054) رواية يحبى. 

(2) انظر عارضة الأحوذي: 88/4. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/12. 

(4) فى الاستذكار بزيادة: «ذلك». 

(5) القائل هو الإمام مالك . 

(6) «يعيدء ومرّة قال» زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام . 
(7) أي قول مالكء. وانظر التوادر والزيادات: 376/2. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/12 139. 
(9) وهو الذي صحّحه المؤلف في العارضة: 89/4. 

(10) الكلام موصول لابن غيل البو . 

(11) يقول المؤلف في العارضة : 4 ه«والذي أراه أن أحدا لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال». 


المسألة الخامسة : 

اختلف العلماء فيمن طاف الطواف الواجب متكوسا(!). 

فقال مالك وأصحابه(2): لا يجوز الطواف منكوساًء وعليه أن ينصرف من بلده 
فيطوف ؛ لأنّه كمن لم يطف . 

وقال أبو حنيفة(0): يعيدٌ الطوافٌ ما دام بمكةء فإذا بلغ الكوفة أو أَبْعَدَ كان لعيه 
دم ويجزئه» وكلهم يقول إذا كان بمكة أعاد» وبه قال مالك والشافعت!4) . 

ومن نسي شواطاً واحداً من الطواف الواجب. أنه لا يُجزئه» وعليه أنْ يرجع من 
بلده على بقيّة إحرامه» فيطوف بالبيت» ولهم في هذه المسألة(”) كلامٌ طويل . 
المسألة السّادسة69) : 
الصّفا والمروة. 


واختلفوا في أهل مكة. هل عليهم رَمَلٌ أم لا؟ وكان ابنُ عمر لا يرى عليهم 
رَمَلاً إذا طافوا بالبيت. 


وقال الشافعي”ة77): كلّ طواف قبل عَرَفَةَ: أو كل طواف يدخل بيئه وبين السعي 
فإنّه يرملٌ فيهء وكذلك العْمْرَة. 
المسألة السّابعة(8) : 


أمَا قول عَوّة(2) فى الطواف : 


ظ 


أي مقلوباًء بدأه من آخره وختمه بمفتتحه. 

انظر: التفريع: 337/1» وعيون المجالس: 812/2.» والإشراف: 228/1. 
انظر المبسوط: 44/4. 

انظر الأم: 450/3» 452 (ط. فوزي). 

انظر التفريع: 1/ 338»: وعيون المجالس: 812/2» والإشراف: 228/1. 
هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 139/12 -140. 

في الأمّ: 446/3 (ط. فوزي). 

هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 140/2. 142 143. 

كما في الموطأ (1062) رواية يحبى. 


دم نيا الد4ٍ 


حش ل- هن في 


7 22 22 22 221 222 ج22 22 2996 
لي ا اا اللي ااال 0 ا اللي المي )اي ا 0000 المي الل تب 
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ادكه إلآأقا وأنت تُخيي بَعْدَمَا أمَنَا 


فقال(') ابن حبيب عن مالك: ليس العمل على قول عروّة هذاء وإنما أراد 
ألهك20 ليس بِذِكْرٍ مُعَيّنِ للطواف حبّى لا يجزىء(2) غيره» بل لمن شاء أن يدعو به 
ولمن شاء تركه(4) . ْ 

ال الشَيخ أبو عمرا: ليس قول عُزْوَة بشغر(6)» ولكته هو من الشّعر الذي 
يجري مَجْرَى الذّكرء وكان غروة شاعراً رحمه الله» وقد كان يقول الحسن7) في مثل 


هذا: 
با فالقّ الإضباح أنت رَبّي وأنت مَوْلآَيَ وَأننتَ حَشسشبي 
فأصْلِحَي باليّقين قلبي وجني مِنْ كرب يوم الكرْب(#) 
الاستلام ذ فى الطو اف 
الأحاديث(2) : 


قال القاضى9'): لا اختلاف بين العلماء أنْ الوكين يُسْتَلَمَان جميعا الأسود 
واليمانيّ» كما الفرق ييتهما: آنّ الأسود مكل واليماترع لا يقل : 


(1) قول ابن حبيب هذا اقتبسه المؤلف من المنتقى: 2/ 285. 

(2) في الأصل: (يريد» والمثبت من المنتقى. 

(3) في الأصل: «للطواف ولا يجزىء» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «بل لمن شاء أن يذكر الله تعالى بهذا الذكرء ويترك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره؛. 
وانظر المدوّنة: 373/2. 

(5) في الاستذكار. 

)6( «لأنهما بيتان من مشطور الوجز على مذهب الأخفش » وبيتان من السريع على مذهب الخليل» ولا 
ُخرجٌه الزيادة فيه عن أن يكون شعراً مخزوماً. .ومعنى المخزوم : أن تكون في أوله زيادة لا يتزن البيت 
إلا بإسقاطها» قاله الوقشيت : في التّعليق على الموطأ: 1/. 

(7) هو الحسن البصري. 

(8) في الأصل: «كربتي» والمثبت من الاستذكارء وروى هذا الشعر مُسْئّداً ابن حبّان في الثّقات: 477/6 
في ترجمة صحار بن عائذ (ط . دار الفكر). ْ 

(9) في الموطأ (1063. 1064. 1065)» رواية يحيى. 

. 72 : هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار‎ )1 0١ 
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الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى7!) : 

قال علماؤنا(2»: ولا يستلم الوذكن إلآّ طاهرا(!2» قاله مالك في «المختصر) 
ووجهه: أنّه جزء من الطواف». والطواف من شرطه الطهارة . 
المسألة الثانية(4) : 

وقوله ك): «أصبت»72؟) وتصويبٌ لفعلهء وقال جميع الفقهاء فيمن ترك 
استلام الحَجَر: لا شيءَ عليه واستلامٌه أفضل . 
المسألة الثالية 2 : 


وهل من شرطه طواف أو ركوع؟ 
قلنا: يصحّ أن يفعل بغير ذلك منفردا. 


تقبيل الرّكن الأسود فى الاستلام 


مَالِك(5), عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو؛ أن عْمَرَ قَالَ و هُوَ يَطوفٌ بالبَيْتِ للوذكن 
الأسْود : نما أنْتَ حَبه لآ تضة وَل تفع (0) . 5 الت و1 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 287. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في الأصل: «قال علماؤنا: إلتناسه الطيارة» ولا فك أن العنازة قد أضابها تصحيفه مكر» ولذا فقذ 
أثرنا إثبات ما في المنتقى . 

هذه العمالة مقبمة من المكن 287/2 

) في حديث الموطأ (1044) رواية يحيى. 

(6) جملة: «وقوله يَكِِ: ل ا اوس 0 

) أصل هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 287. 

) فى الموطأ (1066) رواية يحيى. 

( يقول البوني في شرحه: لوحة 1/58 (إنَّما قال ذلك؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بعبادة الحجارة وغيرهاء 
نقال ذلك لأن لا يَظنَ أحدٌ أن الحجر يُعْبَدُ ويف أو يضرّ؛ والله تعالى هو الذي يُطَاعٌ في تقبيل الحجر؛ 
لأن ذلك من طاعته وطاغة رمنوله غلية السلام» ا ا 

(10) لفظ رواية يحيى: (إِنّما أنت حج ولولا أي رأيث رسول الله قبلك ما بلك ؛ ثم يله . 
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الإسناد(!') : 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه -: هذا حديثٌ مُرْسَلٌ؛ لأنّ عَرْوَة لم يسمع من 
عمرء وقد روي ممندآً متّصلة(2) من أحاديث كثيرة ختجها الأيمّة في المصئفات 
صحاح](ة). فعقلة أرقا مو طدق: 

وقد روي في الحجر الأسود(*) الآثار المرفوعة» منها حديث ابن عبّاس أنه 
قال: «الحَبَد الأسودٌ من الببجّئّةء وأنّه كان أشدّ بَيَاضاً من التّلج حتّى سوّدة أهل 
الشرك(5) وعَبّدَة الأصنام»20) . 

وفي ا عن سلمان() وابن عبّاس أيضا: «أنْ الحَجَرَ الأسود من 
حجار الجلة نوات يُبْعَثْ يوم م القيامة وله عَيِنَانِ ولسان”) وشفتان» يَشْهَدٌ لمن استلمه 


بالوفاء والحقٌ»9'). 
وقد روي حديثان: «الحَبجَد الأسودٌ يمينٌ اللَّهِ في الأرض يصافحٌ به 

عبادة)(117)., 

(1) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 155/12 158. 

(2) انظر: التمهيد: 22/ 256. 

(3) انظر صحيحي البخاري (1597)»؛ ومسلم (1270). 

(4) «في الحجر الأسود» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق . 

(5) في الاستذكار: ل 

)6( أخرجه أحمد (2795 ط. الرسالة) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث: «قوله: (الحجر 
الأسود من الجنّة) صحيح بشواهده؛ وأما بقيّة الحديث فليس له شاهد يقيهء وإسناد الحديث ضعيف» 
قلنا: ورواه أيضاً الترمذي (877) وقال: حديث حسن و وككالقه شار عوّاد معروف فقال: 
«(إسناد الحديث ضعيف» كما رواه النسائي: 226/5؛ 0 خرّيمة (2733)» والبيهقي في الشحَب 
(4034). 


(7) الحديث (961) بنحوه وقال: «هذا حديث حَسَنْ؛ وأخرجه أحمد (2215, 2398 ط. الرسالة) 
والدارمي (1846)؛ وابن ماجه (2944)» وابن خزيمة (2735» 2736)» وأبو يعلى (2»)2719 وابن 
حبّان (3711. 3712).» والحاكم: 1 وصححّح إسناده» ووافقه الذهبي» كما أخرجه أبو نعيم في 
الحلية : 6/ ٠234‏ والبيهقي في السئن: 5 من حديث ابن عباس . 

)8( حديث سلمان الفارسى أخرجه عبد الررّاق (8883)» والفاكهي في أخبار بكة :33/1 

(9): :ف الأصل : «وساقان» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(10) في الأصل : «والحجّ؛ والمثبت من الاستذكار والمصادر الحديثية . 

(11) اعتبر المؤلف في العارضة: 109/4 هذا الحديث من رواية الضعفاء» وقال: «هو حديث باطل فلا 
تلتفتوا إليه» والحديث ذكره الدذيلمي في الفردوس (2808) عن أنس» ' كما ورد في طبقات المحدثين - 
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وعن السُّدَّيّ() أنه قال: «أهبط اللَّهُ آدم بالهندٍء وأنزل معه الحبجر الأسوة 
وأنزل معه قَبْضْة من ورقٍ الجنّةء فنثرها آدمٌ بالهندء فأنبتث ثْ شجرة الطيب. فأصلٌ ما 
ترون7*) من الطيب بالهند من ذلك الوّرّق»(3) , 
وقال بعض علمائنا : نما قبض تلك القبضة آدم أسفآ حين أُخْرِجَ منها(), 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق» وأمثلها ما سردناه عليكم . 





الأصول : 

توله: الخد الأسود تنيت اللد فم الاراض يُصَافحٌ به عبادة» الحديث . 

قال علماؤنا الأصوليّون: البارىء سبحانه يتقدّسٌ عن الجارحة» واليمينٌ ههنا 
بمعنى الحجة. معنأه ححة اللّه فى الأرض» إذ رأى(5”) العلماء أن البميرة يُطلق في 
اللحةاغلى اثمائية معان احدها أن اليمين نمق الفقة 

وقوله: «يصافح» معكاه وتيا مر مه من أهل الإيمان على معنى التعظيم 
لشعائر الله (6) , 

وأما حديث علي أنه قال: «فيه العمر مستودعاً»(7 فلا يُعَوَلُ عَلَبْه 





2 .بأضييان: 2 وأخرج نحوه عبد الرَرَاق (8919) موقوفاً عن ابن عباس؛ وقد سئل عنه ابن تيمية 
في الفتاوى : 2327/6 فقال: «رُويّ عن النبي كه بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عبّاس»6 

ظ وانظر سلسلة الضعيفة للألباني: 1/-. 

(1) في الأصل: «أنس» وهو تصحيف». سكين الابد لكان لمان 

)2( في الاستذكار وتاريخ مكة: امأ يؤتى به؟ . 

(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: 90/1. وأورده ابن كثير في تفسيره: 81/1 (ط. دار الفكر: 
1)). 

(4) اعتبر هذا القول في المصدرين السابقين طرفاً من الحديث السّابق . 

(5) في الأصل فراغ قذْر كلمةء وبعدها: «أدل» أو «أول؟ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(6) يقول الخطابي في معالم السّئّن : م م ع ا 
فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به.. ٠.‏ فهذا كالتّمثيل بذلك 
والتشبيه به» والله أعلم». 

(7١‏ لعله يقصد حديث عليّ الذي ذكره في العارضة : 4 2. .. إِنْ الله لما أخذ الموائيق على بني آدمء 
وأشهدهم على أنفسهم: ألسث بريكم؟ قالوا: بلى». كتب ذلك في كتاب وأودعه الحجر الأسودء فهو هٍ 
يشهد بما فيه» قال ابن العربي : «وليس له أصل ولا فصلٌ» كارا ا 
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الفقه فى مسألتين : 
المسألة الأولى!!) : 
قال القاضي : لا أعلم خلافاً بين العلماء كيل احص الأسره في الحرافب من 
سُئَن الطواف(2) لمن قدر عليه: ومن لم يقدر على ذلك أيضاً وضع يده على فيه ثم 


وضعها عليه سما ويرفعها إلى فيىء وإن لم يقدر على ذلك كير إذا قابله وحاذاهء 





باب 
ما جاء فى ركعتى الطواف 
الأحاديث(4) : 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 


أمالة) فعل عُرْوَة هذاء فهي السُّنّةَ المجتمع عليها في الاختيار» أن مع كل 
أسبوع ركعتين» وعلى هذا جمهور العلماء» وكذلك قال ابن وَهُْبِ عن مالك: السُنّة 
التي لا اختلاف فيها ولا شك والّذي أجمع المسلمون عليه أن مع كل أسبوع ركعتين» 
يريد المشروعتين اللَّتين هما مِنْ تمامه» ولا يجوز إعراؤه منهماء فإن كان الطواف 
في حَحجّ أو عمرة(7) فهما واجبتان» خلافاً لأبي حنيفة(8) والشافعت7) في قولهما: 
إنهما مستحيّتان. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 157/12. 

(2) في الاستذكار: «الحج؟. 

)3( يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 240 «ففي هذا من الفقه : ست الى بل وأفعاله يؤتى بها كما 
ستها وفعلهاء ما لم ينسخها وك بغيرهاء أو يتركها الخلفاء بعده لشيء علموه في ذلك». 

) الذي ة فق النوطا دين ناخد (1068) وان وح » عن كليركا عر 

( مزل هكا إلى اقرلة: «والذي أجمع المسلمون. . . ركعتين» مقتبس من الاستذكار: 166/12. 

6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 288/2. 

) في المنتقى: ”أو غيره؟. 

) انظر كتاب الأصل: 392/2. 

) انظر الحاوي: 153/4» والوسيط: 2/ 645» والبيان للعمراني: 4// 298. 
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والأصل ني ذلك : ماروى جابر عن النْبئ عله ؛ أنه طاف سبعاً: رمل ثلاثاً ين 
أربعاء ثم قرأ: «وَاَحِدُوأمِن مَقَام بهم مُصَلْ 174 ثم صلى سجدتين عند المقام بينه 


عط 
جر مرح اي 


وبين الكعبة» ثم استلم الركنَ» ثم خرج فقال: 3 ##إنَّ لصفا وَالْموةَ من سَعَايرٍ أله 2(4) 
فيدأ يما بدأ الله به(3) , 

فوجه الذليل منه : أنه يه صلى بعد طوافه ركعتين» وأفعالّه على الوجوب . 
المسألة الثانية(*) : 

قال220: فمن تركهماء أعاد الطواف., ثم أتى بهما بعد عقب الطواف وسعى7©)؛ 
لأن ذلك من سُنْتها مع التمكين(7) منه . 

فإِن لم يركعها حتّى رجع7*) إلى بلده وهي : 
المسألة الثالئة(9) : 

قال مالك : عليه هذ 209 , 

وقال التّوريٌ : يركعهما حيث شاءء ما له(1') يخرج من الحَرَم . 

وقال الشافعئ (12): يركعهما حيث ما ذكرَ من حل أو حَرّمء وبه قال أبو 


يقزة 13 





وحَجّة مالك في إيجاب الدَّم : قول اين غكاس :"من تيت كديا مه تشكة فلشورق 





(1) البقرة: 125. 

2) البقرة: 158. 

) أخرجه أحمد: 394/3» والترمذي (856).؛ والنسائى: 228/5؛: 236. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2// 288. ١‏ 

5) القائل هو أبو الوليد الباجي . 

) كي الأصل: 4:3 الطواف وسعن :..ققبيالطواق» والتعيف من الست 

(7) في المنتقى: «التمكن». 

(8) في الاستذكار: «يرجع». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 170/12. 

(10) انظر المدونة: 318/1. 

(11) في الأصل : «وما» وقد أسقطنا واو العطف بناء على ما فى الاستذكار. 

(12) انظر الحاوي الكبير: 154/4 وقال العمراني في البيان: 301/4 «فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلده؟ 
قال الشافعي: صلاهما وأراق دما قال أصحابنا: إراقة الدم مستحبة لا واجبة». 

(13) انظر: كتاب الأصل: 403/2: ومختصر اختلاف العلماء: 135/2. 
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دمًا»(1). وركعتا الطواف عند مالك من السك . 


وحُجَةٌ من لم ير فيهما دما: أنّها صلاةً تُقْضَى مَتَى ما ذُكَرتء لقوله: «من نام 
عن الصّلاة. . .» الحديث27). 


المسألة الوّابعة(2) : 


قول مالك7*) فى الكجل يدخل الطّوافٌ فيسهُو فيطوف ثمانية أو تسعةء فإنه 
يقطع ويركع ركعتين» وز بطي بالذي زادء ولا شيء عليه . 

قال القاضى(5): وهذه مسألة طويلة اختلف الفقهاء فيهاء فقال أبو حنيفة 
و91 كقول مالك حَمْادٌ وقياساً على الصّلاة صلاة الكّافلة» مثنى مثنى» عا عن 
كلّ ركعتين» فإذا قام إلى ثالثة ثم ذكر(). رجع إلى الجلوس وتشهّد وسلم 


د90 

وإذا أصاب(”) في ثوبه أو على جسَّدِه نجاسة أو في7") نعله. اريت عاكد 
في تلك الال كما لم يعتد بالصلاة ة فى ذلك » وكان في حُكُم من لم يَطف ؛ أن 
الطّائف في حُكْم المصلَّي خاصّةء ولا يكون ذلك إلآ على كمال طهارة . 

وأمًا قوله(17): «مَنْ شك في طُوافه(2')» فهو كمال قال(05). 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1257) رواية يحبى. 
(2) أخرجه البخاري (597)» ومسلم (684) عن أنس. 
(3) ماعدا السطر الأخير من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: 171-170/12» 173. 
(4) في الموطأ (1070) رواية يحيى» وانظر المدونة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في 
الطواف . 
5 الكلام موصول لابن عبد البرٌ. 
(6) انظر كتاب الأصل: 401/2» والمبسوط: 47/4. 
) في الأصل: «ركع» والمثبت من الاستذكار . 
8) #وسجد» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق . 
) الفقرة الثّالية أوردها ابن عبد البرّ على أنها من قول الشافعيّ. 
1) في الأصل: «وفي» والمثبت من الاستذكار. 
1) أي قول مالك في الموطأ (1071) رواية يحبى. 
12) تتمة الكلام كما في الموطأ: اندها برك ركعي العتراتت؟. 
3) قال الإمام مالك: «فليّعد وليُنْمم طوافه على اليقين» ثم ليُعد الركعتين : 5ك لالملده اغراف الانيند 
[كمال السبْع؟ . 


بسي ينا" ١‏ حمسي ابيا ١‏ سي _إيئ” ١‏ يي نسحتي اين | ضيبي 
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ظ باب 
الصلاة بعد الصبح(')وبعد العصر فى الطواف27) 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق. وروي( عن الب يل أنه قال: «يا بني 
عبد مَنَافِ لا تمنعوا أحداً طافّ بهذا البيت أن يصلَى أَيَدَ ساعةٍ شاءً من ليل أو نهار»(*) 
وروى أبو ذرٌ ‏ وأظنّه في كتاب الدارقطنى )7‏ عن النبت يل أنّه قال: ١لا‏ صلاء بعد 
الصبح حتى تطلع الشية: ولا صلاةٌ بعد العصر فرية الشمنة الا عيكة 51 
فلمًا كان هذا الحديث مرويّاً ولم تصمّ طرقه(7). أدخلَ مالك فعلٌّ عمر بن الخطاب 
حين طافٌ عمر بالبيت والشّمس لم تطلع ورحل حتّى7") صلاهما بذي طُرى70). فكان 
فعل عمر بن الخطاب في الصّحابة ‏ وهو الخليفة المهدي ‏ أوْلَى من ذلك الحديث 
المرويّ» ولو كانت تلك الوصيّة من النْبِيَ يلهِ متقدّمة.» وذلك الحديث عن أبي ذر” 
صحيحاً» لكان بمكة مشهوراٌ ولما حَفِيَ عن عمر حاله. 
الفقه في أربع مسائل : 

اختلف العلماء في هذا الباب على ثلائة أقوال(09): 

احدها: إجاذة الطواف بعد الصّبح وبعد العصرء وتأخيرُ الركعتين حبّى تطلع 





(1) في الأصل: «الظهر» وهو تصحيفء والمثبت من الموطأ. 

(2) في الأصل: «للطواف» والمثبت من الموطأ. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 571/2. 

(4) أخرجه عبد الررّاق (9004)»: والحميدي (2))561 وأحمد: 4 وأبو داود (1478)» والترمذي 
(868)» وقال: «حديث حسن صحيح» وابن ماجه (1254), والنسائي في الكبرى (2))1478 وأبو 
يعلى (7396)؛ وابن خزيمة (1280).: وابن حبّان (1552) كلهم عن جبير بن مطعم . 

(5) جزم المؤلف في العارضة: 96/4 برواية الدارقطني للحديث» وهو في سئنه: 461/2 - 462. 

(6) أخرجه أيضاً من طرق: أحمد (21462) والبيهقي في السئن: 461/2. وابن خزيمة (2748) 

(7) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 45/13 «هذا حديث وإن لم يكن بالقريّ لضعف حميد مولى عفراء 
ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذرّء ففي حديث جبير بن مطعم [الذي رواه أحمد (16736)] ما يقركيه 
مع قول جمهور علماء المسلمين به» وانظر تلخيص الجبير (276). 

(8) في الأصل: «ودخل حين» وهو تصحيف, والمثبت من القبس. 

]9 أخرجه مالك في الموطأ (1074) رواية يحيى. 

(10) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: 176/12 179. 
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الشّمسنُ أو تغرب» وهو مذهب عمر(') وأبي سعيد الخدري2) ومعاذ وابن عمر 
وجماعة » وهو قول مالك وأصحايبه(*). 

القول الثّانىق: فى كراهية الطواف وكراهية الرّكوع له(©) بعد الصبح وبعد 
العصرء قاله ابن حَبَيْر ومجاهد. ظ 

القول الثّالث: إباحة ذلك كله بعد الصَّبح وبعد العصرء رُوِيَ ذلك عن ابن 
عمر©) وابن عباس( وابن الزّبير. 

وأمّا الآثار الواردة في النَهى بعد الصّبح والعصرء فقد عارضها مثلهاء وقد بِينا 
تأويل العلماء فى أوّل «الكتاب»» وأنّ النّهى إِنّما ورد دليلاً يتطرّقٌ بذلك إلى الصلاة 
عند الطلوع وعند الغروب . 


وداغ البيْت 
المسألة الأولى(2) : 


وداغٌ البيتِ لكلّ حاج أو معتمر لا يكون مَكياً من شعائر الحججّ وسّيّنه إلآ 
أله أرخصّ فيه للحائض إذا كانت قد أفاضتء, والإفاضة والطوافٌ بالبيت بعد رمي 


جمرة العَقبَّة هو الذي يسمّيه أهل الحجاز طواف الإفاضة» وأهل العراق يسمُونه 
طواف الزّيارة» فمن طاف ذلك من النساء ثم حاضت» فلا جنّاح عليها في أن 
تنصرف عن البيت وتصدر عنه وتنهض راجعةً إلى مكانها*) دون أن تودّع البيت. 


(1) رواه عبد الرزاق فى مصئفه (9008). 

(2) رواه عبد الرزاق (9010). 

(3) في الاستذكار: «معاذ بن عفراء» وانظر قول معاذ بن عفراء وابن عمر في شرح البخاري لابن بطال: 
4. ْ 

(4) انظر النوادر والزيادات: 383/2. 

(5) «له» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(6) رواه عنه عبد الرزاق (9007). 

(7) رواه عنه عبد الرزاقب (9005). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 182-181/12. 

(9) في الاستذكار: «بلدها». 


408 0 
وودت اللفكة يذل (0) . 
المسألة الثانية(2) : 


وتخملة مذهب مالك7) فيمن لم يطف الوداعء إذا كان قريباً رجع وطاف. وإن 





المسألة الثالثة : 

إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف7) القدوم أجزأة» وهذه سُنَّهٌ تتجزىء عن 
ان وانفرد بها مالك» لكن يلزمه الهدي مع هداه(5) . 
المسألة الرابعة(6) : 

اختلف العلماء في المعتمر الخارج(/) إلى التَنِعِيمِ هل يودّع أم لا؟ 

فقال مالك والشافعيّ0*): ليس عليه وداع . 

وقاك الثوريٌ: إن لم يودّع فعليه دمٌ. 

وقول مالك أبين(7)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى يلده. 


جامع الطواف 


قولها9): «فَأمَرَهًا رَسُولُ الله كه أنْ تَطُوفٌ مِنْ وّراء الئّاس راكبة» . 





)1( لعله يقصد الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (1755)؛ ومسلم (1328) عن ابن عباس قال: 
«أمرَ النَاسُ أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلا أنه خف عن الحائض». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 184/12. 

(3) كما في الموطأ (1083) رواية يحبى وانظر النوادر والزيادات: 437/2» وعيون المجالس: 854/2. 

(4) في الأصل: «طاف» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كذاء والعبارة قلقة» وهذا القول نسبه ابن عبد البر فى الاستذكار: 193/12 إلى طائفة من أصحاب 
مالك». أما قول أهل المدينة من أصحاب مالك وهو قول سائر الفقهاء -: لا يجزىء طواف الدخول 
ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال. 


(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 183/12 184. 

(7) في الأصل: «الحاج» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 

(8) انظر البيان للعمرانى: 368/4. 

(9) في الاستذكار: «أقيس». 

(10) أي قول آمّ سلمة زوج النبي يكل في شكواها إليهء أخرجه مالك في الموطأ (1084) رواية يحيى: 
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وفى هذا الباب أربع مسائل : 
أحدها(!) : 
وتتوشه الفقى :فى الطوافة: 
الثانية(2) : 
جواز الطواف ممولاً للعُذر. 
العالئة(3) : 
الرابعة : 
للؤاق :الم قينا أذ علو افك 1م الأ الطواق علا ة هد فللا يصلى عن لقنيه بولا عرد 
غيره . 
واختلفَ(4) قولٌ مالك في جواز الطّواف راكباً لمن لم يكن له عَذْرٌ أو مرض؟ 
فقال مالك27): إن كان من عُذْر أجزأه. وإن©) كان من غير عَذّر أعادء فإن 
رجع المحمولٌ إلى بلده(”) كان عليه ده( . 
قال: ولو طاف بصبىٌ أو سَعَّى بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصبيّ 
إذا نوى ذلك» وهو قول الليث» فالطوافٌ والسّعيُ عَدَهُ بمنزلة واحدة7") . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 295/3. 
( هذه المسألة مقتبسة من المصدر النمايق.: 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 186/12. 
( في المدونة: 1 في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف . 
( 0 التالي هو لابن نتيا بيئما بسيه اين عبد البر في الاستذكار. وابن 206 زيد في 
)7( في الأصل : (المقدور لل اه ولعلة تميفقن» والتقع من الاستدكان: 
(8) يقول المؤلف في العارضة: 4 «ممًا صعب علينا قول علمائنا أن من طاف راكباً عليه دم» وانظر 


الإشراف: 229/1» وعيون المجالس: 0897/2 والمنتقى: 295/2. 
(9) في الاستذكار: «وهو قول الليث في الطواف» والسّعيُ عنده بمنزلة الطواف». 


40 كتاب الحج 
المسألة الثانية(1) : 

فى المريضص يكون محمولاً ثمّ يفيقٌ قال مالك: حت إليّ أن يعيد ذلك 
الطواف(2) , 

وأمًا طواف الدخول للمعتمر (3). فهو فض فى عمرته ؛ أن العمرة : الطواف 
بالبيت لمن جاء من الحل» والسّعي بين الصّفا والمروة. 

وقال إسماعيل القاضى : طواف القدوم سنّة. والله يوفق للصوات بِمَنه 





البدء 5 في السعيى بالصفا 


الأحاديث(4) : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى(©) : 
فيه أن الْسنَّة الواجبة أن يبدأ الساعي بين الصفا والمروة بالصفا قبل المروة. 
على» وجوه الخطاب بالتري المااضيق يه هن التترف ]لف 60 
المسألة الثانية77) : 


أجمع العلماء على أنّ من سنّة() السّعي بين الصَّمًا والمروة» بأن ينحدر 
الرّاقي(7) على الصفا بعل الفراغ من الذعاءع. فيمشي حسب مشيهة وعادته في المشي 


حتّى ار 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 186/12, 194 195. 

)2( أورده ابن أبي زيد في النوادر: 2. 

(3) في الأصل: «السفر» وفي الاستذكار: «إلى المعتمر» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

4١‏ الواردة في موطأ مالك (1089؛ 1090. 1091) رواية يحيى. 

(5) هذه الفسألة مقيسة يتصرف من الامسذكان : 72 . 

(6) الجملة الأخيرة من زيادات المؤلف على نصّ ابن عبد البد. 

7 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 200/12. 

8) في الأصل: «السنة» والمثبت في الاستذكار. 

في الأصل: «بالواصل» والمثيت من الاستذكار. 

0) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «... يبلغ بطن المسيل» ثم يرمل بمشيه حتى يقطعهء فإذا قطعه إلى 
مائل المروة وجازه؛ مشى على سّجيّته حتى يأتي المروة» فيرقى إليها حتى يبدو له البيت. . .» 





ممحصصسمير 
ف 
يي | سايلا | تايب | سإ إيء 


البدء في السّعْي بالصّفا 411 
المسألة الثالدة(1) : 


اختلف العلماء في السّعي بين الصّفا والمروة هل هو واجبٌ فرضٌ أو هو تطوعٌ 


وسْئة؟ 





فقال مالك(2): يرجع() إليه متى ما ذكرء وهو واجث0). 
المسألة الرابعة : 

أجمعت الأنَةٌ على الابتداء بالصّفا في السّعي . وليس الابتداء بالصفا مما يخرج 
من هذا الحديث(27) الذي قال النْبيتٌ كه فيه : ديد ما بدا الله بهِ) ؛ لأن الحديث فيه 
ستة أقوال: 

القول الأوّل: قال أبو حنيفة7©) والشّافعت(7) بهذا الحديث . 

ووجه من قال لا دليل فيه؛ لأته خبة والخير لا دليل فيه؛ لأنّه لا يفهم منه 
الوجوب ولا غيره. 

الثاني : أن الصّحابة سَألت: بما نبدأ؟ ولو دل على التّرتيب لم تَجهَلْه الصّحابة . 

التّآلث : الابتداء بالصّفا لابدَّ له من فائدة» وهو وجه تقديمه في اللفظ لا على 
طريق الوجوب. بل له مزيد فائدة» لثلا يخلو الابتداء من الفائدة. 

الابع: أنّ الأمّة أجمعت على الابتداء بالصّفاء فأمًا الوضوء فلم يعينه إلا 
الفعل» روى27) عليّ بن زياد عن مالك وجوب التّدتيب(2)2» وبه قال الشافعي(9') . 

الخامس : أن النَّبَ يَكِةِ ابتدأ بالصّفًا إجماعاً. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 201/12. 

(2١‏ في المدونة : 31 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. 

(3) قبل هذا ورد في الاستذكار قول مالك: «من جهل فلم يسع بين الصفا والمروة» د افيه بأن ذلك لين 
عليه. فذكر وطاف البيت ثم خرج إلى بلاده» فإنه يرجع...2. 

(4) الذي في الاستذكار: «قال مالك: ذلك أحبٌ إليّ2. 

. الذي رواه مالك في الموطأ (1089) رواية يحيى‎ 5١ 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 63» والمبسوط: 50/4. 

(7) انظرالبيان للعمراني: 304/4. 

(8) فى الأصل: «رواه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر فى الاستذكار: 56/2», واختلاف أقوال مالك وأصحابه: 45. 

(10) في الأم: 2 (ط. فوزي). 


412 00 
السّادس: أن المسألة مبنية على أصل من أصول الفقهء وهي أن النّبِيَ يل إنّما 
تعلق وائثالة فل تخيل غلن الرحوت أو الاشحان17)؟ 
واحتجح الشّافعت(2) أن النبىّ تكِةِ أمر بالتّرتيب فقال: «يتِدَاُ نهنا يدا الله بدا 
والرٌواية فيها ضِعْفٌ. 


باب 
جامع الشعى 
الأحاديث(3): 


لا خلاف7*) بين العلماء أنّ الطواف بالبيت في الحم والعمرة قبل السّعي بين 
الصَّفا والمروةء وبذلك جاءت الآثارُ عن الَبِىَ ككل أنه كذلك فعل في عُمْرته وحَبّته 
وقال: «خذوا عَنى مَنا سكك؛»(5) . 


(1) توسّع المؤلّف في هذه المسألة في كتابه المحصول: الورقة 1/45 ب فقال: «اتَفق علماؤنا ‏ رحمة الله 
عليهم ‏ على تصدير هذه المسألة بقولهم: اختلف الناس في أفعال رسول الله يك فمنهم من قال: إنها 
محمولة على الوجوب» ومنهم من قال: إِنّها محمولة على التدب» وهذا يفتقر إلى تفصيل فنقول: إنَّ 
أفعال رسول الله يكْ لا يخلو موردها من ثلاثة أحوال : إِمَا أن ترد بياناً لمُجُمل. وإما أن ترد مُنْشأة فيما 
طريقه القرب . وإمًا أن ترد منشأة في تقلبات الآدمي ومتصرّفاته التي لا غنى عنها في جبلة الآدمي . 

فأما إن وقعت أفعاله بياناً لمجمل؛ ٠‏ فهي تابعة لذلك المجمل» فإن كان واجباً فواجباً وإن كان ندباً 
فندبأًء كقوله يلِهِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي؛ في بيان الصّلاة وكقوله يَكة: «حُذوا عني مناسككما 
في بيان الحج . ونحو منه قوله يله : «قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عامء 
والثيب بالثيّب جلد مثة والحّجم؛ ثم لما رجم رسول الله كلخ أسقط الجلدء وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

وأمًا وقوعه في منشأ العبادات» ففيه يقع الخلاف بين الوجوب والندب» والصحيح أنه على الندب؛ 
لأنه الأصل واليقين» حتى يأتي ما يدل على الرّيادة عليه عليه 

وأما أفعاله يك التي وقعت منشأة في جبلة الآدمىّ فهي على الندب في قول المحققين» وقال 
بعضهم: إنها على الوجوب» وهو قول ضعيف . ورد معش الأخبار فين المناح وين نقان” إنها لا حكم 
لها ولا دليل فيها. وهذه هفوة شنعاء؛ فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعوا عن بكرة أبيهم على 
الاقتداء برسول الله يَكِْمَ في نومه وأكله ولباسه وشرا.ه ومشيه وجلوسه وجميع حركاته. فاعتقادها لغوا 
من هذا الكبر المتأآخر هفوة وسهوة». قلنا: المقصود بِالحَبْر هنا وإمام الحرمين الجويني في كتابه 
البرهان: 494/1», وانظر منخول الغزالي: 225. 

(2) في الأم: 65/2 (ط. فوزي). 

(3) الواردة في موطأ مالك  1092(‏ 1098) رواية يحيى. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 228/12. 

(5) أخرجه مسلم (1294) بلفظ : «لتأخذوا عني مناسككم؟. 


جامع الشعي ظ 413 
المسألة الثانية : 

لا خلاف بين العلماء أنَّ السّعى ركرة(1)» والدّئيل عليه قوله يَكلهِ: «إِنَّ اللَّهَ كنب 
عليكم السّعيّ فَاسْعوا|)(2) ومعنى كبا أوجب»ء وحتمء وفرض » ووجب» ومله قوله 
عرّ وجل: 9 كنبَعَلَ نَم َفْسِهِ أتحمَة» (3) أي : حتمها على نفسه بفضله وامتنانه(*) . 
المسألة الثالثة : 





وروي عن مالك في «العتبيّة» أَنْ الإنسان إذا : نسي السّعي بين الصفا والمروة أنه 
يجزئه الدمء وهذه الرّواية بناء على أن السعى اه وأنّه كالمبيت بالمزدلمة. 
والمذهب5) كله على أنّه رُكْرٌ خلافا7©) للرّواية التى وقع تفي «العتبيّة؟. 

وأمّا حديث عروة بن الزبير72) حيث سأل عائشة فقال: إن الله يقول: 9# #9 إنَّ 

لضا وَالْمَرْوَةَ من عار َه 4 الأية إلى قوله # فَلاجمَا جَمَاح عَليِهِ عَكَدهِ أن يَطوَّف بهم]» 27 . 

قلنا: الانفصال عن قراءة ابن ممنحونة[29 أنها' قرناءة كتاذة ).وليف كحي لوال 
فيجب العمل بهاء ولاهن الترانة الى ل عق بالتراترة والقياس أَوْلَى منها' 5 فقالت 
عائشة: (إنّما كان ذلك لو كان ألآ يَطَّوفَ بهما»(77)؛ لأنّ معنى «ألآً يَطُوفَ بهما» كما 


)1( الذي في أحكام القرآن: 48/1 (اختلف النّاس في السعي بين الصفا والمروة» فقال الشافعي : 
ركن» وقال أبو حنيفة: ليس بركن. ومشهور مذهب مالك أنه ركن». وانظر الأحكام 0 
1/. 

(2) رواه أحمد (27463) وحسّنه الأرناؤوط . 

(3) الأنعام: 12. 

(4) لم نجده في المطبوع من العتيبة ضمن البيان والتحصيل» ٠‏ مع أن المؤلف نصّ على هذه الإحالة في 
الأحكام أيضاً: 1/؛» كما نص عليها القرطبي في جامعه: 183/2. 

) انظر عيون المجالس: 816/2. 

(6) «خلافاً» زيادة يقتضيها السياق. 

) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1092) رواية يحيى. 

(8) البقرة: 158. 

(9) وهي: : «ألاً يطَرَفٌ بهما» انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني : 1/. 

(10) يقول الطبري في تفسيره: 3/ 245 (ط. شاكر) «ذلك خلاف ما فى مصاحف المسلمين؛ ؛ غير جائز لأحد 
أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها. .. وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة» . 
(11) عبارة أم المؤمنين عائشة كما فى حديث الموطأ (1092) رواية يحيى هي: «كلاء لو كان كما تقول 
[تقصد قول عروة بن الرّبير]ا» لكانت فلا جناح عليه أن لا يَطرّف بهما» وانظر الإجابة للزركشي : 
1. ظ 


414 لام 





تقول : وا أبن تقوم(')» معناه: أن تفعل». ولا جناح عليك ألا تأكل. 
:أن تأكل20) . 
صيامُ يوم عَرَفَةَ 


الأحادر يث27) في هذا الباب متعارضة . 
الأصول0*): 

رُوِيَ عن التّبي بَلْدِ أله قال: «صيامٌ يوم عَرَفَةَ يكفّدُ ذنوب سَنَةِ قبله وسََةِ بعده»(2) . 
هما العامين اللذين0*) يكفران» وذلك حك النَّبِنُ بل على صومه وإخباره عن فضلهء 
فإنّه أفطر في حَجَةَ الوداع وذلك لوجهين: 

أحدهما : ألآ يشقٌّ على أَمته. 

الثاني : أنْ فطره مستحبَ لمن كان حاجّاء فإنّه أقوى له على الذّعَاء والعبادة» 
فيكون ذلك تخصيصاً للحاجّ من عموم الحديث» ويبقى الفضل لغير الحاجّ»ء والتأويل 
الأول أشبه بمذهب مالك؛ لأنّه أدخل في الباب؛ أنَّ عائشة كانت تحيمّ وتصوم يوم 
عرّفة حاجة227. كأنها فهمت أن النبئَ َلَِةِ إنّما أفطر خوف المشقّة. 
المسألة الأولى27) : 

قال علماؤنا(”): الفِطرٌ يوم عرَّفة أفضل تأسّياً برسول الله يَكِْمَ وقوّة على الدّعاء. 
)1( لعل الصواب: «تفعل». 


)2( عبارة 0 القرآن: 7/7 رضح وهي: «اعلموا - وفقكم الله - أن قول القائل: لا 
جناح عليك أن تفعل» إباحة للفعل» وقوله : لا جناح عليك ألا تفعل» إباحة لترك الفعل» . 


)3 الراردة فى الموطأ (1099 - 1100) رواية يحيى. 

(4) انظر كلامه فق الأصول فن القبيين 1575/2 

(5) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1162) عن أبي قتادة. 
(6) في الأصل : «اللذان». 

(7) الحديث (1100) رواية يحيى. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 231/12 - 232. 

(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 


صيام يوم عَرَقة | ' 415 


وقد قال النْبِىَ يَكلِّ: «أفضل الدّعاءِ يوم عرَقَةح(1)» ونهى عن صيام يوم عَرَفة بعرّفة(2), 
وت الخضية ه ف دليل(*) على أنْ صومه بغير يوم عرفة7) ليس كذلك» لهمّا تقدّم من 
الحديث في فضله» ولما روّى الوليد بن مسلمء عن جابر. عن أبيه » عن عطاء. 





المسألة الثانية() : 


قد بيّنا أنّ صومه(؟) مرغبٌ فيه لغير الحاجّ» والحاجّ ممنوع من كل ما يمنع عنه 
الحح(), وقال ابن وَهب: فطره يوم عَرَفَةَ للحاج أحَتٌ إلينا؟ لأنه أقوى له(19). وقال 
اكوب نطةة انضر: (111. 
المسألة الثالئة(12) : 

قوله(13): «فأَرْسَلتُ إليه بقَدّح لَبّن» خبر صحيحٌ» وقول المختلفين في حاله ليس(*") 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (2572 1270) رواية يحيى» يقول ابن عبد البر في التمهيد: 39/6 ١لا‏ 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث... ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج بمثله» 
وانظر تلخيص الحبير (1044). 

)2( أخرجه أحمد (9760)» وأبو داود (2440)؛: وابن ماجه (1732)» وأبن خزيمة (2101) عن أبي 
هريرة بسند ضعيف . 

) فى الأصل: «قيل» والمثبت من الاستذكار. 
( (عرفة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 
(5) في الاستذكار: «كصيام الذهر». 
) أخرجه بهذا اللفظ الفاكهي في أخبار مكة : 5 ©27662) كما أورده من هذا الطريق ابن عبد البر في 

التمهيد: 158/21. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 306/2. 

(8) أي صوم يوم عرفة. 

(9) في الأصل : «الحاج» ولعل الصواب ما أثبتناه» وعبارة الباجي في المنتقى: «ممنوع نا يُخَاف: أن 

يُضعفه عمًا يحتاج إليه من الذعاء المخصوص بعبادته. . . رع لاحم ناكل ما يماو 

عبادته» . 

) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 74/2. 

) ورد فى المصدر السابق. 

2) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 306/2. 

3) أي اقوله في حديث الموطأ (1099) رواية يحيى» عن مالك. عن أبي النضرء عن عمير» عن أم 

المفضل . 
(14) في الأصل: «فليس» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


1 
1 


9 
1 
) 
) 
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بدليل في معرفة أحد القسمين» فلما شربه عَلِم فطره يَكلِهِاا). وأما لو امتنع من شريه 
فليس في ذلك دليل على صومهء لجواز أن يمتنع منه لشبع وَرِيٌّ وغير ذلك . 
المسألة الرابعة(2) : 

قوله(”): «وهو واقفٌ على بعيره بعَرَفة» فالأظهر أنه كان في وقت صوم؛ لأنّه لا 
يقف بعرّفة بعد الغروب7*)» وذلك(57) عون على مواصلة الدّعاء» وإنّ الواقف على 
قَدَمَيْه يضعفٌ عن ذلك من زوال الشمس إلى غروبهاء ولذلك اسْتحبٌ فطئ ذلك 
اليوم» والله أعلم . 


صيام أيَام منى 
مالك50), عن أبى الَنَضْرء عن سليمان بن يَسَارء الحديث(20). 
الإسناد(2) : ظ 
قال القاضي : لم يختلف عن مالك في إرساله. وقل روي من وجوه موه 
متصلةٍ الأسانيد20)» فقد رُويَ أنْ رسول الله يله أمر أنْ يناد في أيّام التشريق أنّها أيام 
أكل وشرب97"): وهو أيضاً حديثٌ مُرْسَلٌ. 
قال القاضي: وإنّما صار مُرْسَلا؛ لأنَ سليمان بن يسَار لم يسمع من عبد الله بن 


اي سه" 


(1) عبارة الباجي في المنتقن : امد بقدح لبخ :4 بتري أن تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح من فول 
المختلفين في صومهء وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين» وهو أن يشربه. فيُعلم بذلك فطرهء 
لعلمها بصحته وأنّه ليس هناك ما يمنع من الصوم إلا اختيار الفطر». 

2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 306/2. 

3) أي قول الرّاوي في حديث الموطأ (1099) رواية يحيى. 

4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «بعد غروب الشمسء إلا ريئما يدفع». 

) أي في الحجج على الراحلة. 

) في الموطأ (1101) رواية يحبى. _ 

) في الأصل: «... يسار عن عبد اللّه بن حذافة الحديث» ولا شك أن اسم عبد الله بن حذافة مقحم من 

النساخ . ٍ 

(8) كلام المؤلف في الإسناد منتقى من الاستذكار: 237/12 239. 

(9) انظرها في التمهيد: 232/21. 

(10) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق من طريق سليمان بن يسارء عن عبد الله بن خذافة . 


ايا 
ايحا ساي سيا ساءة سي اسيل 
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الأصول(') : | 

قال علماؤنا(2): نهيّه يكِْةِ عن صيام أُيَام منى يقتضر من جهة اللفظ النّهِيَ العام 
غير أنَّ العلماء قد اختلفوا فى ذلك على ما نذكره(2)» هل النهي العام مطلق أو 
يتخصص بمعنى الضرورة؟ 
الفقه فى ست مسائل : 





المسألة ابأولى7*) : 

وأيّام منى ثلاثة أيَامِ بعد يوم التّحرء ولها ثلاثة أسماء : 

يقال أيَام منى لإقامة الحَجّاجٍ بها بعد يوم النحر لرمي الجمار. 

ويقال لها: أيَام التّشريق» قال أهل اللغة: سُمّيت بذلك لتشريق لحوم 
الضحايا والهدايا. 

- وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاجٌ أن يتعجّل منها في يومين . 
المسألة الثانية(5) : 

لا حلاف بين العلماء في أيَام التشريق أنّها أيَام منى وأنّها الأيّام المعدودات. 
وإِنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات على قولين: 

أحدهما: أنّها أيام التشريق67)» قاله بان عبّاس(7)» وبه قال الشافعت(2). 


القول الثاني : أنّها يوم النّحْر ويومان بعده من أيّام التشريق» وهو قول علي وابن 


(1) ماعدا الجملة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 2/ 307. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) انظر المنتقى: 2/ 307. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 0 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 239/12 -241. 

(6) في الاستذكار: «أيَام العشر» وهذه الرواية 00 البخاري في صحيحه كتاب العيدين» باب فضل 


العمل في أيام التشريق مُعَلْقاً بصيغة الجزم: ووصله عبد بن حميد كما نص على ذلك ابن حجر في 
الفنتح: 458/2» وفي تغليق التعليق: 377/2: وصحح إسناده في تلخيص الحبير 556/2 (ط. 
قرطبة). 

(7) أوردها الطبري في تفسيره : 523/16 (ط. هجر). 


8( ازوامع لكي في مره السئن والأثان: 44.-. 
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عمر . ونبين ذلك فين «كتاب الضحايا» إن قناء أله 


نكتة لغوية(!): 





قال ابن الأنباري(2) : هئ :هشبتق فلو نيت الدَّمَ إلى صسةة:. 

وقال غيره): هو منى وهي0) منى» فمن ذَكَرَهُ ذهب إلى المكان. ومن 
أَنَتَ(5) ذهب إلى المقعة »؛ وقلك يكيب بالياء ذ في الوجهين جويع 290 
المسألة الثالثة(7) : 


أجمع العلماء أنه لا يجوز صيام أيَام منى تطرّعاًء إلآ شيئاً رُويَ عن الرُبَيْر وابن 
عمر وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيَام التشريق تطواعاً. وهذا لا يصح عنهم؛ لاله 
ليس فى المسانيد. ولاايصح ذلك عنهو(2)؛ أن جمهور العلماء على كراهية ذلك . 

وذكر ابن عبد الحَكّم عن مالك؛ أنه قال: لا بأس بسرد الصّوم إذا أفطنَ يوم 
الفطر7 وأيّام التشريق» لنهي7') النبي كه عن صيام أيَام منى . 

وقال ابرح القاسم(''2: لا ينبغي لأحد أن يصوم أيّام الذبح الثلاثة إلآ المتمتع 
وَحْدَهُ الذي لم يصم قبل عرفة ولم ينهر(2© الهدي+ قال(03: وأيًا آخر آيام 
التتشريق» يُصامٌ إن نَذْرَه رَجَلُ أو ندر صيامَ ذي الحجّة. وأمًا قضاء(4') رمضان أو 





(1) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 243/12. 

)2( في المذكر والمؤنث: 05. 

(3) هو أبو هفان المهزمي . كعاني الاستهار والتمهيد: 234/21. 

)4( (لهي» زيادة من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: ( أنه . 

)6( كتب في الهامش : «ومناة موضع بالحجاز. . 'غ 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 243/12 244. 

(8) في الاستذكار: «.. . تطوعاً وفي الأسانيد عنهم ضعف». 

)9( في الاستذكار بزيادة : (ويوم النحر . 

(10) في الأصل: «فنهي» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 

11) عن ماءك كما في الاستذكارء وانظر المدونة: 187/1 فى صيام قضاه رمضان فى عشر ذى الحجة 

رم في لقني صيام : : 
وأيّام التشريق. ا 

(12) في الاستذكار: «ولم يجد». 

(3 1) أي ابن القاسم بنحوه في المدونة : 1 في الذي ينذر صياماً متتابعاً بعينه أو بغير عينه. 

(14) في الأصل : «من صام» والمثبت من الاستذكار. 
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غيره» فلا يصومه إلآ أنْ يكون قد صام قبل ذلك صياماً متتابعاً قد لَزِمّه بمرّض» ثم 
صم وقَويَ على الصّيام في ذلك اليوم» فيبني على الصّيام الذي كان صامه في الظهار 
أو قتل التفس خطأة") . 
المسألة الرابعة(2 : 

وأمّا قضاء رمضان فلا يصومه فيهء ولا أعلم أحدا من أهل العلم فرّق بين 
اليومين الأوّلين من أيّام التتشريق في الصّيام خاصّة وبين الثّالث منهاء إلا ما حكاه ابن 
القاسم على ما ذكرنا. 

وجمهور العلماء لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء 
رمضان ولا في تذرء ولا في غير ذلك من وجوه الصيام» إلا المتمتع كما بيّناه. 
المسألة اخامسة(3): 

أمَا قوله(*) في أيَام منى: (إِنّها أيَام أكل وشرب وذكر الله» فإنَ الأكل والشرب 
معناه أنّها الأيّام التي لا يجوز صيامها جملة لغير المتمتّع . وأمًا الذَّكَرْ فيهاء فإنّ بمنى 
التكبير عند رمي الجمرة(27» وفي سائر الأمصار التكبير في آخر الصلوات» وفي ذلك 
حكخ جمّةٌ نذكرها في موضعها إن شاء الله . 
المسألة السّادسة7©): 

وأمّا نهيّه عن الصّيام يوم الفطر ويوم النّحرء لا خلاف بين العلماء أنّه لا يجوز 
صيامهما للناذر ولا للمتطرئع. ولا يُقضى فيهما رمضانء والذي يصومُّهما بعد(”) 


«خطأ» زيادة من الاستذكار. 


1 
1 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 244/12. 
(3) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 245/12. 
(4) أي قول عبد الله بن خذافة فى حديث الموطأ (1102) رواية يحيى. 
(5) فى الاستذكار: «الجمرات». 
(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 246. 
( 


في الأصل: «بغير» والمثبت من الاستذكار. 


باب 
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مالك17) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزه( 0 أن رسول الله كد أَمْدَى 
جَمَلاً كان لأبي جَهْلٍ بن هشام في حَجّ أو عمرة. 


تنبيه على وهم : 


قال أبو عمر("): وقع في رواية عبَيْد الله بن يحيئ عن أبيه في هذا الحديث: عن 
مالك. عن نافعء عن عبد( الله بن أبي بكر ب حزم. وهو خطأ لا إشكال فيه2©0), 


ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إل كما روآه سائر رواة «الموطأ) عن مالك عن 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة(9) الأولى (9) : 


قوله: «أَهْدَى جَمَلاً» نص في أنَّ الهَدْيَ9") قد يكون من ذكور الإبل» وهو 
مذهب مالك( '2» وبه قال جماعة من الصحابة . 


) فى الموطأ (1105) رواية يحيى. 

( الوارة في :زواية:: يحيى : امالك». عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر. . . 

3) في الاستذكار: 248/12. 

) في الأصل: «عبيد» وهو تصحيف. 

) في الاستذكار بزيادة: ١لا‏ إشكال فيه من خطأ اليد» . 

) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1199)؛ وسويد بن سعيد الحدثاني (1062) ط. البحرين» ويحيى بن 

بُكيْر كما عند البيهقي : فى السئن: 230/5. 

(7) في الاستذكار: «وهذا اللعدية عه من وجوهء قد ذكرنا بعضها في التمهيد»: قلنا: وانظرها في 
التمهيد 17/ 414» وانظر تعليق بشار عواد معروف على حديث الموطأ ففيه فوائد. 

(8) جملة «المسألة الأولى» ساقطة من الأصلء وأثبتناها بناء على منهج المؤلف . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2 . 

(10) عَرّف المؤلّف الهدي في أحكام القرآن: 2 فقال : اهو كل حيوان يُهدى إلى الله في بيته» والاصل 
فيه عمومه في كل مُهْدَىء كان حيواناً أو جماداً. وحقيقة الهدي كلَّ معطى لم يذكر معه عوّض» وانظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 39/6. 

(11) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 184. 
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وقال الشافعى: لا يُهْدَى إلا الإناث() , 
الحيوان دون ذكورهاء كالضحايا والرّكاة والعثق في الكفارات. 
المسألة الثّانية(2) : 
قوله(3): وَأ ين4) : في الْعْمْرَةِ ب يلك يدنه وغ قَاكمة 0 رقتضن هسالتين : 
إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه0© , 
والثانية : أن ينْحَرَ البُدْنْ قياماً. 
وأمَا الألى في مباشرة ذلك بنفسهء فالأصل فيه ما رَوَى أنس أنه قال: وَنَحَرَ 
رسول الله كله بيده سَبعين بَدَنة قيام]0©) . 


وأمًا الفائدة في نحرها قياماً فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير الحس"(7) فَإنّه 
قال: ينحرها باركةً» والأصلّ في ذلك : حديث أنس المتقدّم ؛ أنّه(”) تَحَرَ بيده سبعين بَدَنَة . 


قال الأَبْهَرِيٌُ: إِنّما كان ذلك فى الإبل؛ لأنّه أمْكنٌّ لما يَنْحَرْها أن يطعن في 


لتِهاء وأما البقر والغنمُ التي سُنّتها الذبح. فإنّ أمجاعيها امكرة لتناول تاها فالشة 
أن تَضجع . 
وروىق ولي ان عن مالك : أنْ الشأن أن > كه الندن قائمة70") ة قل ا يداها 


(1) قال الشافعى: «والأنثى أحبٌ إلى من الذكر؛ لأنّها أطيبٌ لحماً وأرطبٌ» عن البيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 413/4» وانظر المجموع للنوري: 256/8. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 309/2 - 310. 

(3) أي قول عبد الله بن دينار في حديث الموطأ (1107) رواية يحيى. 

)4 أي رأي عبد الله بن عمر. 

(5) يقول البوني في شرحه للموطأ: 1/59 «وفيه أن يلي الرّجل النحر بنفسه؛ لأن ذلك من طاعة الله عر 
وجل» فالأولى أن يتولاها بنفسهء ولمًا في ذلك من التواضع وترك التكبر» . 

(6) لم نقف عليه . 

(7) هو الحسن البصري . 

(8) أي النبي كله . 

(9) هوابن المواز وانظر هذه الرواية فى النوادر والزيادات: 2/ 448. 

(10) في الأصل: «قياماً البدن» والمغبت من المنتقى . 
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اليد(" . وقال ذلك 27 ابن حبيب!*) في قوله تعالى : « فَأدك وأ أت لعا صَوافقٌ4 47 . 





المسألة الثالثة : في ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الباب : 


الفائدة الأولى(©) 


فيه من الفقه: دليل على استسمان الهدايا واختيارها. 


3 


وفيه: أن الجَمَل يُسَمَّى بَدَنة» كما أنَّ الاقة تسمّى بَدَنَة» وهذا الاسم مشتقٌّ من 

وفيه: ردٌ قولٍ من زعم أنَّ البَدَنّه لا تكون إلا أَنْيَء والآثار ترد عليه . 

وفيه : إجازة مدي ذكور الإبل» وهو أمر مُّجْمَمٌ عليه عند الفقهاء . 

وفيه: ما يدل على أنّ الإبلَ في الهدايا أفضلٌ من العَنّم والبقر(©) . 

ولم يختلفوا في تأويل قوله: قا أسَتَيسَرَ ِنَ لمَدَئْ 774 أنّه شاءً(2): إلآ ما روي 
عن ابن عمر أنّه قال: بَدَنَهٌ دون بدنة» وبقرة7”) دون بَقدَة(19). 

وأمَا استسمانٌ الهدايا والضحايا والعْلُ في ثمنها واختيارهاء فداخل تحت 
قوله: ”[ ومن يُمَظِمْ سعكير أ . . . 4 الأية(7'). وسئل رسول الله يَكِْهِ عن أفضل اليّقاب 
فقال: «أغادّها تَمَنآُء وأنفَسُّها عند أهلها»(12). وهذا كله مداره على صحة النْية» قال 





(1):-في الأصل: «بالتفنيد» والدكتك من المسقن والتوادق: 
(2) «ذلك» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(3) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 448//2. 
)4( الحج : 6. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 248/12 -251. 
(6) «والبقر» سناقطة من الاستذكار. 

7) البقرة: 196. 

) انظر: تفسير الطبري: 349/3 353 (ط. هجر). 
) «بدنة» وبقرة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 
1 


(11) الحج : 2 


(12) أخرجه مالك في الموطأ (2263) رواية يحيى. 
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06 ,6 ب و كه ره 7 ' 
رسول الله تكله : «إنّما الأعمال بالئيات»(10) وقوله تعالى: 9# ولب الهم لقو مك6 (2) . 


حديث مالك(ة0), عن لي الزّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله د 
رأى رجلا يَسُوقٌ يَدَنَةَ فقالَ: «اركيْهًا» فقالَ: إَِا بَدَنَهّ فقَالَ: «وَيْلَكَ» في الثآنية أو الثّالئة . 


اختلف7) العلماء في ركوب الهِّذْي الواجب7) . 


فذهب أهل الظاهر إلى ركوبهء وأنّ ذلك جائز من9©) ضرورة وغير ضرورة» 
وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله كَكْهِ: «اركبها» . 


وذهبت طائفة من أهل الحديث؛ أنه لا تأضن كوا الهَدذي على ظاهر 
الحدييف177: 


والّذي ذهب إليه مالك( والشافعيَ") وأبو حنيفة2290 وأصحابهم وأكثر عامة 
الفقهاء: كراهية ركوب الهَدْي من غير ضرورة . 

وكذلك كَرِءَ مالكُ(7) شرب لَبّنِ البَدَئّةَ وإن كان بعد رِيّ فَصِيلهَاء فإنْ فَعَلَ(2) 
لاااقية عليلة 0 ْ 


إكمال هذا الباب(*14) : 


لم يختلف العلماء: أنّ الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت, أنّ ولدها حكمُّه 


(1) أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) عن عمر بن الخطاب . 

)2( الحج : 37. 

(3) في الموطأ (1106) رواية يحيى. 

(4) من هنا إلى اخر الباب مقتبس من الاستذكار: 253/12 254. 262. 

(5) في الاستذكار بزيادة: «والتطوّع». 

(6) «من» زبادة من الاستذكار. 

(7) انظر شرح البخاري لابن بطال: 374/4. 

(8) في المدونة: 356/1 في كتاب الحج الثالث. ظ 

(9) في الأم: 564/3 (ط. فوزي) وانظر البيان فى مذهب الإمام الشافعي للعمراني: 414/4.. 

(10) انظر: المبسوط: 144/4. 

(11) في المدونة: 365/1 في كتاب الحج الثالث . 

(12) في الأصل : «فضل» والمثبت من الاستذكار. 

(13) يقول ابن القاسم في المدونة 356/1 ١لا‏ أحفظ فيه عن مالك شيئاً؛ ولا يكون عليه فيه شيء؛ لأنه قد 
جاء عن بعض من مضى ذلك بعد ري فصيلها» . 

(14) النقل موصول من الاستذكار: 262/12. 


124 كتاب الح 
في النّحر حكمها؛ لأنّ تقليدها إخراجٌ لها من ملك مقلّدها لله» وكذلك إذا نذر نَخْرَها 





العمل في الهذي حين يُساق(1) 
الأحاديث : 


قال القاضي : التَمَليد في الهدي إعلام بأنّه هَذدَي220. والنيّة مع التقليد 5 ع 
الكلام فيه. وكذلك إشعاره والتجليلٌ(2) عند مالك(*4) . 

وأمًا قوله(©): «كان إذا أَهْدَى هَذْيآً من المدينة قلَّدَهُ بذِي الحُليْمّة» قَلَدَ الهَديَ 
وأشعَرَهُ وأحرمٌ. 

فإن كان الهَدٌُْ من الإبل أو البقرء فلا خلاف أنه يُقلدُها تَعْلاً أو نعلين» أو ما 
أشنية ذلك لمن لم يجد النعال. 


قال مالك: يجزىء النعل الواحد في التقليد(©). وكذلك هو عند غيره. 
وقال التّوريٌ : يُقَلَّد تَعْلَين(©. 

واختلفوا في تقليد العْتم؟ 

فقال مالك(©) وأبو حنيفة99): لا تَقِرّر(19). 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 264/12 270, 272, 274 275. 

(2) يقول ‏ ؤلّف في الأحكام : 2 536 «أمَا القلائد» فهي كل ما عُلَقّ على أسئمة الهدايا علامة على أنها 

لله سبحأثه » من نعل أو غيره» وهي سَنّةٌ إبراهيميّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام ة في الحجم' وانظر 

العارضة: 136/4. 

) من الجلء جمع جلالء وهو ما تغطى به الدايّة لتصانء انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 149. 

) ذكر ابن المواز في كتابه عن مالك أنّه قال: «وليس الجلال بواجب» عن النوادر: 439/2. 

) أي قول نافع عن عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (1112) رواية يحيى. 

6) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 440/2 بزيادة قول مالك: «والتعلان أحبٌ إلينا» . 

) انظر قول الثوري شرح ابن بطال: 384/4. 

( في المدونة : 2 في فيمن جامع أهله وأفرد الحج (ط. صادر). 

) انظر الأصل: 491/2: ومختصر اختلاف العلماء: 73/2» والمبسوط: 137/4. 

0) يقول ابن بطال في شرحه للبخاري: 384/4 «أظنه لم يبلغهم الحديث» قلنا: والحديث المشار إليه هو 
ما روأه 00 للا ومسلم (1321) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفتل قلائد الغنم 

للنبي كئ. . 


العمل في الهّدْي حين يُسَاقَ 125 


وقال الشافعيئ(): تُمَذّدُ الإبلٌ والبقد التّعال» وتقلَّدٌ الغنمُ الرّقاعَ» وهو قول 
أخمند 220 و[سححاق:: 


وقال مالك7©): لا ينبغي أنْ يُقَلد الهّذي إلآّ عند الإهلال» يقلذه ثم يُسْعِرُه 
م يصلي» ثمّ يُحرم . 

وأما توجُهه إلى القبلّة في حين تقليده. فإن القبلة على كلّ حالٍ يُستحتٌ 
استقبالها بالأعمال التي يرادٌ بها وجه الله تعالى في الصّلاة وغيرهاء وتدخل فيه 
الذكاة(4)» وكان رسول الله يك يستقبلٌ بدّبحه(2) القبلة ويقول: «وجهْت وجهي لذي 
فَطْرَ التّمواتِ والأرضّ. . .600). 


وأمَا تقليده بِتَعْلِينَء فقد روي عن النَبِحَ يكِهِا27. وإِنّما التَقليدُ علامةٌ للهَّدذيء 
كأنه إشهار” منه أنه أخرج ها للد هن مُلّكه إليه(#) رساك أن لا بتعل واحدة» 
وتّعلان أفضل لمن وجدهما. ' 

وكذلك الإاشعارٌ علامة أيضاً للهّذي 7 وجائدٌ الإشعار في الجانب الأيمن. 
وفي الجانب الأيسر9")» وأهل العلم يستحبّون الإشعارَ في الجانب الأيمن» لحديث 
انق عتامن ذكزة أو ذاوو2" ) زاستاؤة» أذ ورسول الله كلةاضاى الظية بذي الحُليْفَة ثم 
دعا بَبَدَنَةِ فأشعرها من صفحتها الأيمن(2'). 


(1) انظر الأم: 564/3 (ط. فوزي)؛ والبيان في مذهب الإمام الشافعيَّ: 412/4. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 9/ 407. 

(3) بنحوه فى الموطأ (967) رواية يحيى. 

)4 فى الاستذكار : «الذبيحة». 

)5 في الاستذكار: #بذبيحته؛ . 

)6( أيه أحمد (15022)» والدارمى (1952)» وأبو داود (2795)؛ وابن ماجه (3121): وابن خزيمة 

(2899) عن جابر» قال محمقوا كد أحنةة ا«إستاده ,مكيل السينة. 

(7) رواه مسلم (1243) عن ابن عبّاس. 

(8) أي إلى الله سبحانه وتعالى. 

(9) يقول اليفرني في الاقتضاب: 384/1 «وإشعار الهّدْي تعليمها بعلامة بشق جلد سَنَامها عَرْضاً من 
الجانب الأيمن» فيدمى جنبهاء فيُعلم أنّها هَذْيّ عند الحجازيين» وأما العراقيون فالإشعار عندهم هو 
تقليدها بقلادة» . 

(10) انظر النوادر والزيادات: 439/3. 

(11) في سئنه (1752. 1753) والحديث رواه الجماعة إلا البخاري . 

(12) أي صفحة سنامها الأيمن . 


006 كتاب الحج ظ 
ا ٍ يُشْعَرُ من جانبه الأيسر. على ما رواه نافع عن ابن عمر؛ أنه 
كان تشع فى الشى الأبسر 
و7 
وأمًا أبو حنيفة2) فكان يُكر ذلك ويقول: إنّما كان ذلك قبل النَهّي عن 
المُثْلة(3) . 
وهذا كم لا دليل عليه إلآ التَّوهّم والظَّنٌ ولا 7 نيْرَك السّئَنٌ بالظنٌ . 
وأمًا نَحْرُّهُ بمنئ» فهو المنْحرُ عند جميع العلماء في الحجٌ. 
فأمًا تقديمُه التَمْرَ قبل الحلق» فهو أُوْلَى عند جميع الناس . 
وأمّا صَّفتٌ اليدين! ف لاخر من كرك الله تغالة : « ددرو سم اه عليهَاصوافٌ 4 (5) . 
وأه'. أكله منهاء فقائم من قوله: # فكوا يب لير الل 1ل #0 
الآية60) . 


م أل 


وأمًا قوله عند نحره: ا(بسم أللّه واللَّهُ أكبر» فتماء كم من قوله: كوأ 
عليه #(7) فمن أهل 0 التّسمية كما كان ال 
وذلك قوله تعالى(”) : « لتكيروا الله 6 2 ج10 1 ومنه ممن كان يقول : 
م ا 


(1) في الأصل: «الأيمن» والمثبت من الاستذكارء والحديث أخرجه مالك في الموطأ (1112) رواية 


بح 

(2) انظر كتاب الأصل: 492/2, واختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى: 136». والمختصر: 273 ومختصر 
اختلاف العلماء: 73/2 والميسوط : 138//4. ْ 

(3) بيّض في الأصل مكان لفظ «المثلة؛ وهو مستدرك من الاستذكار. 

)4( في الاستذكار : «صفه لبدنه». يقول المؤلف: في أحكام القر قرآن: 1288/3 «فأما قوله: #صواف» فمن 
و ار ات تاه اين ام ار وقور !ريا اشفها إلى ريم امي تاني )تراه راون 
معناها ها هنا : صفْت قوائمها في حال نحرهاء أو صفت أيديها؛ قاله مجاهد». 


(5) الحج: 36» وانظر المدوّنة: 356/1 في كيف ينحر الهدي . 
(6) الحج: 36. 

(7) الحج: 36. 

(8) فيما رواه عنه مالك في الموطأ (1113) رواية يحيى. 

(9) في الاستذكار: «وعساه أن يكون امتثل قول الله . 

(10) الحج: 37. 


العمل في الهدْي حين يُسَاقَ 0417 

قال القاضي()2: وأحبٌ إلى أنْ أقول20): بسم الله والله أكبر» لما ررُويَ ذلك2©7) 
عن النبي وَكِة1) أنه كان يقول في ذبح أضحيّته. وهو قول أكثر أهل العلم . 

5 أصحاب سي ف وى تأبعه . 0 0 الهَدي 0 من الهديّة 
أنها تكون من الأزواج الثّمانية قر قال الله تعالى(2) . 

وأجمعوا أن الثَنَّ فما فوقه يجزىء منها كلها . 

وأجّمعوا أنه لا يجوز الجَذْعٌ من المَعْز في الضّحايا ولا في الهداياء لقوله كله 
لأبى ب'دة : «ولن تجزي عن أحد بَعَدَك0(0) , 

واختلفوا في الجَدَع الْضَأن» فأكثر أهل العلم يقولون: يجزىء ( فيك الجَدَعٌ من 
الطّأنِ هَذياً وأنيح: ها قول مالك (11) وأن 2 والشافعه (03) والليك 


وأحمد(*') وإسحاق. وكان ابن عمر يقول: لا يجزىء في الهدايا إلا الت من كل 
15 
شيء(15) , 





)1 الكلام موصول لابن عبد البرٌ في الاستذكار: 270/12 بتصرف يسير. 
(2) في الاستذكار: «يقول». 
(3) «ذلك» زيادة من الاستذكار. 
( أخرجهالبخاري (5558). ومسلم (1966) عن أنس . 
) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: 429/4. 
(6) في الاستذكار بزيادة: «جاءا. 
) «ل» زيادة من الاستذكار. 
) الآية 1 من سورة المائدة: #أحلت لكم بهيمة الأنعام. . . » وهي الإبل والبقر والغنم والضأن. 
(9) أخرجه مسلم (1961) عن البراء بن عازب . ظ 
(10) في الأصل: «يجوز» والمثبت من الاستذكار. | 
(11) انظر المدونة: 387/2 في رسم الهدى يدخله عيب بعد ما يقلد (ط. صادر). 
(12) انظر كتاب الأصل: 2// 493» والمبسوط: 141/4. 
(13) في الأمّْ: 564/3 (ط. فوزي). 
(14) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 335/9. 
(15) حكى هذه الرواية ابن قدامة في المغنيى: 3// 295 (ط. دار الفكر). 


428 < كابابجع 


هذى الممُخرم إذا أصاب أهله(') 





الأحاديث : 
اختلف العلماء فيمن وَطِىءَ أهله بعد عَرَفَةَ وقبلَ رمي جمرة العقّبة» وفيمن 
وطىء قبل الإفاضة؟ ظ 


فمذهب مالك272) أنْ عليه أن يعتمر ويّهدي. وليس عليه حجّ قابل . 


قال مالك20: ليس على مَنْ جَامَعَ أَهْلَه مراراً وهو مُحْرِمٌ إل هَدْئٌ واحد 
عليهماء كذلك إذا طاوعته(*) . 


قال أبو حنيفة20): إذا كَيّرَ الوّطأ في محلٌ7©) واحدٍ أجزأ عنه واحد9© . 
الشافعت( ب موا عليه ولا كقّارة كالصّيام . 


قال القاضي77 ): أحكامٌ الحجّ في قتل الصّيد ولبس الثياب وغير ذلك يستوي فيه 
الخطأا والعمدّء وكذلك يجب أنْ يكون الوطء»ء والكلام عندي من الجائزات2)'"7. 


ما استيسر من الهَدي(07 


مالك(12), عن جعمر بن محمدء عن أبيه ؟ أن عليّاً كان يقول: «ما اسَتَيْسَرَ 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 290/12. 296. 

. في الموطأ (1128) رواية يحبى‎ (2١ 

(3) بنحوه فى في الموطأ (1132) رواية يحيى؛ وانظر التوادر والزيادات: 422/2. 

4١‏ في الاستذكار: «. .. عليهما إن طاوعته» وفى الموطأ: «وهي له في ذلك مطاوعة». 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 7 ومختصر اختلاف العلماء : 72. 

(6) فى الاستذكار: «مجلس». 

7( أي هدي واحد. 

(8) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «... الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا كفارة عليه إذا وطىء 


ناسياً ولا قضاءء من أصحاب الشافعيّ من قال: لا يختلف قوله...» وانظر الأم: 5678/3 
(ط. فوزي) والحاوي الكبير: 219/4. 

)9( الكلام موصول لابن عبد الْبرٌ. 

(10) قوله: «والكلام عندي من الجائزات» من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

017 هلا اليات بتكيس من الاستدكار: 72. 

(12) في فى الموطأ (1140) رواية يحيى. 
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من الهَدذي شاة» 1 الباب: كله 1 





قال القاضى(7!): قد أحسن مالك فى احتجاجه فى هذا الباب بما لا مَرِيدَ لأحد 
فيه» وعليه جمهور العلماء» وعليه تدورٌ فَتْوَى فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق فيما 
اللعتت هزه الهَدذي. وكان ابن عمر يقول: 9 قا أَسْتَيْسَرَ مِنَ المَدَئ» (2) بَدَيَه(3) . 


الوقوف بعرّفة والمزدلفة 
مالك(4)؛ ا تلعه أن سول الله كله كال : «عَرَفَةَ نَهُ كلها مَوقفٌ! ا وَارتفعوا عَنْ 
بَطن مرك وَالْمُزْلفة كُلَهَا مَوقِففٌ» وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطن م 
الإسناد20) : 


هذا حديث متّصلٌ من وجوه ججاح :من حلريت جابر (7) وأابن عّاس (02) , 


اختاف العلماء فيمن وقف بعرفة بِعْرَبة(0)؟ 


فقال مالك فيما ذكر ابن المُنْذْر عنه -: إِنّهِ يهرقٌ دما وحججه تامٌ. 


وأمًا قوله: «والمزدلفة كلّها موقف وارتفعوا عن 00 مسر ) فالمزدلفة عند 
العلماء ممّا يلى عَرَفة إلى وادي مُحَسّر عن اليمين والشمال من تلك2)1"57 البطون 
والشعاف737) والتجال قلي 


وأما وادي فخت نهو ون يدون المزدلفة. فكلّ من وقف بعرفة للدّعاء أرتفع 


)1( الكلام موصول لابن عبد البر. 

(2) البقرة::-196. 

(3) في الاستذكار بزيادة: «... دون بدنة» وبقرة دون بقرة» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره: 354/3 
(ط. هجر) كما سبق أن خ رجناه. 

(4) في الموطأ (1151) رواية يحيى. 

(5) في الأومل: «موقوف» وهو تصحيف. 

(6) الباب كله مقتبس من الاستذكار: 9/13 -10. 12» 15 16» 19. 

(7) أخرجه مطولاً مسلم (1218). 

(8) انظر التمهيد: 418/24. 

(9) في الأصل: «ذلك» والمثبت من الاستذكار. 

(10) «بعرنة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق» وعرئّة حذّ عرفات مما يلي مكة» فهي غرب عرفات. 

(11) فى الأصل : «والسحاب» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(12) انظر معجم ما استعجم: 1190/4. 


عن عرَنَة وكذلك من وقف بالمشعر الحرام صَبِيحَة يوم اعون وهو المزدلفة» وهو 
جمع7'). وله ثلاثة أسماء لمكانٍ واحدء وقد ثبت أن النبي يله أسرع في بطن مُحَسْر . 


قال مالك27): قال الله تعالى : «" ولا رَسَتَ وَلَا ضُُوتَح وَلَاجدَالَ فى الْسَحَ *(3) قال : 
فاليَفثُ إصابةٌ النّساءِ إلخ7*) قوله 

فأمًا الرّفث(”2: فهو مجامعةٌ النّساء عند أكثر أهل العلم . 

وأما الفُسوق والجدال: فقد اختُلف فيه» رُويَ عن ابن عبّاس أنه قال: «الوّفث : 
الجماعء وَالمسوقٌ: المعاضي» والجوال؟ أن تمازح أخاك حنّى تغضبه»(" . 

وروي أيضا عنه أنه قال: الرّفثُ هو التعريض للجماع77). 

وقال غيره(*): الوّفث: جماع النّساءء والفُسوقٌ: ما أصاب من محارم الله من 
صَيْدِ أو غيرهء والجدالٌ: المشاتمةٌ(9). 





مو ٠ ٠‏ 0 َ 7 10 
وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته(92) 
شل ') مالك20') عن الوقوف بعَرَفة للرّاكب أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل 
يقف راكباء إلا أنْ يكونّ به عِلّه(2'7. فالله أعْدَرُ بالعذر . 
انظر الاقنضاب في غريب الموطأ: 380/1», 435. 


(10 

)2( في الموطأ (1153) رواية يحيى. 
)3 البقرة : 17 
4( 

(05) 

(6 


حر 


أئ: إلى آخر. 

في الاستذكار بزيادة: ها هنا . 

حر الطبري في تفسيره: 129/4 (ط. شاكر) وأبو يعلى في مسنده (2709)» والبيهقي: 67/5» 

وابن عبد البر في الاستذكار: 2.18/13 وذكره الهيثمي في المجمع: 318/6 وقال: «رواه أبو يعلى 

وفيه خصيف وثقه العجلي وابن مُعين وضعّفه جماعة». ٠‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 346/1» والطبري في تفسيره: 125/4 (ط. شاكر)» والبيهقي: 
5 والطبراني في الكبير (10914)» وأسنده ابن عبد البر في الاستذكار. 

(8) المقصود هو ابن عمر فيما يرويه عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 19/13. 

(9) روى هذا التفسير عن ابن عمر الطبري في تفسيره: 132/4. 138. 145 (ط. شاكر)»؛ والحاكم: 
2 ومن طريقه البيهقي: 5/ 67. 

(10) هذا العنوان ساقط من الأصل. واستدركتاه من الموطأ. 

(11) من هنا إلى آخر الباب مقتبسنٌ من الاستذكار: 23/13. 25. 

(12) في الموطأ (155) رواية يحيى. 

(13) في الأصل : «اعذر» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 


وقوف من فاته الحجّ بعرقة 1 43 
وإِنّما قال ذلك؛ لأن رسول الله كَل وقف بعرّفة راكبآًء ولم يزل كذلك إلى أن 
دقم متها بعد غروب الشنسن» :وارذك أسآنة 1112 
وقال ابن وَهْبِ في «موطئه»: قال لي مالك: الوقوفٌ بِعَرَقة على الدّواب: جائزء 
لكن أحبّ إليّ أن أقف قائماء قال: ومن وقف قائما لا بأس أن يستريح7©. 





وقوف من فاته | لحخ بعرفة 

الأحاديث(3) : 

قال القاس. (4): الذي ذكر مالك فى هذا الباب عن ابن عمر(5)» هو قول 
جماعة أهل7*) العلم قديماً وحديثاً لا يختلفون فيه . 

لم يختلف العلماء والآثار”» فى أنّ رسول الله يكل صلى الظهر والعصر جميعاً 
بِعَرَفَة» ثم ارتفع فوقف بحبالها داعيا إلى الله عرّ وجل» ووقف معه كل من حضر إلى 
غروتة الشههن: وأنّه لما استيقن7؟) غروبها وبان له ذلك دفع7"» إلى المزدلفة . 

وأجمعوا أنه كذلك سُنْة الوقوف بعَرَّفَة والعمل فيها. 

وأجمعوا أن من وقف بعرّفة يوم عَرّفة قبل الرّوال» ثم أفاض قبل الرّوال» أنه لا 
يعتدٌ بوقوفه قبل الرّوال» وأنّه إن لم يرجع فيقف بعد الرّوال» أو يقف من ليلته تلك 
قبل الفجرء فقد فاته الحجّ. 

ثمّ اختلفوا فيمن وقف بعرّفة بعد الزّوال مع الإمام» ثمّ دفع منها قبل غروب 
الع ا 


) أخرجه البخاري (1543. 1544)» ومسلم (1280) عن ابن عبًّاس. 

(2) في الأصل: «قائماً قال» ولعل الصّوابٍ ما حذفناه» وانظر النوادر والزيادات: 393/2. 
) الواردة فى الموطأ (11565: 21157 1158) رواية يحيى. 

) اقتبس المؤلّف هذا الفصل الأول من الاستذكار: 13/ 27 29. 

(5) الحديث رقم (1159). 

(6) في الأصل: من أهل» والمثبت الذي يناسب السياق هو من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: «لم تختلف الاثار ولا اختلف العلماء» وهو أسد. 

(8) في الأهمل: «استقبل» وهو تصحيفء, والمثبت من الاستذكار. 

)9 في الاستذكار: ادقع منها». 


0432 و 
فال فاللك(1)+ إن دفع منها قبل أنْ تغيب التسي: فعليه 3 قابلاً» وإن دفع 
منها(2) قبل غروب الشمسء» ثمّ عاد إليها قبل الفجر أنه لا دَمّ عليه 
وقال سائر العلماء: من وقفب و بعل الزّوال فححّه تأمّء وإن دفع قبل 
فقال الشافعئ(2): إن عاد إلى عرَفة حتَّى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيءَ 
عليه » وإن لم يرجع”*) حتّى يطلع الفجر أجزأت عنه حجّته وأهرق( دما. 





الفصل الثانى(9 
فى المسائل 
قال مالك( في العبد يُعْتَقُ في المؤقف بعرَفة : : إن ذلك لا ا عه من80 
حجة الإسلام» إل أنْ كه يَحْرِمْ ) رم بعك أن يُعْتَقٌ 


للب قبْنَ أن يَطْلْمَ القَجْرُ. فإن فعل أَجْرَاً عَنْتُ نز نه يخره حل عله الك ٠‏ كان 
ِمَنْرْلَةِ مَنْ فَاتَهُ الحَج . 


تنبيه : 
قال القاضي رضي الله عنه290: لم يذكر يحيى عن مالك في «الموطأ» الصَبيّ 
يَحْرِم مراهقا ثم يحتلم وحكمّه عنده حكمُ العبد سواء . 


(1) بنحوه في التوادر والزيادات: 395/2 نقلاً عن الموازية . 

(2١)‏ الظاهر أنه سقطت ها هنا فقرة بسبب انتقال نظر الناسخ وهي كما في الاستذكار: ؛ ... مئهاأ بعد غروب 
الشمس قبل الإمام فلا شيء عليه. وعند مالك: أن من دفع من عرفة قبل. ..2. 

(3) في الأمّ: 548/3 (ط. فوزي). 

(4) في الأصل: «يدفم» والمثبت من الاستذكار. 

(5) فى الأصل: «أهدى» والمثبت من الاستذكار. : 

(6) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكار» والنقول منه على الترتيب التالي: 45/13 46: 42 44: 
47 

(7) فى الموطأ (1158) رواية يحيى. 

(8) «من» زيادة من الاستذكار والموطأ. 

(9) «من» زيادة من الاستذكار والموطأ. 

(10) الكلام موصول لابن عبد الْبرٌ. 


وقوف من فاته الحجّ بعرّفة 0133 

واختلف العلماء في المراهق والعبد يُحْرِمَانٍ بالحج» ثم يحتلم هذاء ولعتر هذا 
قبل الوقوف يعرّفة؟ 

نقال:فاللة وأصهائه(0): لأ شسبيل. إن رفضن الاحراة. لهذين»: ولا لاخدا 
ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما(") حجّهما ذلك عن حَحَةَ الإسلام . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه(*2: إذا أحرم الصّبِنٌ والعبدٌ بالحج» فبلغ الصَبئنٌ وعتق 
العبدٌ قبل الوقوف بعرّقة» أنّهما يستأنفان الإحرام ويجزيهما عن حَجّة الإسلام» وعلى 
العبد دَمٌ لتركه الميقات» وليس على الصَّبِيٌ دَمْ. 

وقال الشافعت20): إذا أحرم الصّبئُء ثمّ بلغ قبل الوقوف بعرَفة ؛ فوقف بها 
مُخْرمآء أجزأه عن حَجَّةَ الإسلام. وكذلك العبدٌ إذا أحرمء ثُم أعيَقَ قبل الوقوف 
بعَرّفة فوقف بها مُخْرماً أجزأه عن حَجّة الإسلام ولم يحتج إلى تجديد إحرام واحد 
منهما. 

وقد قال بهذه الأقوال الثلائة جماعة المسلمين وجملة فقهاء التابعين90. 

وَحُجَةُ مالك: أنّ الله عرّ وجل كلّف من دخل الحم أو العمرة» فإتمامه حَجهُ 
تطوعاً كان أو فرضاًء لقوله: «9 وَأْيََُاكَجَ امبر يو 77) ومن رفض إحرامه لم يتم حجه 





ولا عمرته. 
واتلفوا في جماعة أهل الموسم يخطئون العَدَدَ فيقفون بعَرّفة في غير يوم عَرَفة 
على ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: إن وقفوا قبل لم يجزهم. وإن وقفوا بعد أجزأهم. 
والثاني : أنه يجزيهم بعد ولا يجزيهم قبل . وهو قول ها للف 430 
) انظر النوادر والزيادات: 360/2» والتفريع: 354/1. 
( في الاستذكار: عن وأصحابه: برفضش تجديك الإحرام». 
4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 164/2» والمبسوط: 173/4. 
( 
( 
' 
' 


(5) في الأم: 322/3 (ط. فوزي). 
(6) الذي في الاستذكار: «جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين». 
(7) البقرة: 196. 


الذي في الاستذكار: «والثّاني: أنّه يجزيهم الوقوف قبل وبعدٌ على حسب اجتهادهم» بدون نسبة هذا 
القول إلى الإمام مالك . 


0414 كتاب الحج 


قال بعضهي7'): يجريهم قبل 00 قماسا على القبْلدَ وأبو ثور وداود(2) ل 
م00 





وروى يحبئ7!. عن ابن القاسم؛ قال: إذا أخطأ أهل الموسمء. فكان وقوفهم 
بعَرَفَةَ يوم التحرء 0 وإن تبيّنَ ذلك لهم وثبت ذلك عندهم في بقيّة 
يومهم ذلك أو بعده.ء وينحرون من الغد ويعملون باقي عمل الحجّ. ولا يتركون 
-- بعرَفة من أجل أنه يوم النحرء ولا ينقصون من رمي الجمار الثلاثة ئة الأيّام 

(*) يوم التحرء ويجعلون يوم النحر للغد بعد وقوفهم. ويكون حالّهم في شأنهب(5) 
لاس و0 

قال27: فإذا أخطأوا فقّدّموا الوقوف بعرّقَة يوم التّروية» أعادوا الوقوف من العَّدٍ 
من يوم عرفة بعينه20» ولم يجزهم الوقوف يوم التّروية» وبه قال سحنون. 

واختلف2*7) قولٌ ابن القاسم فيمن وقف يوم الثتّروية» وكذلك قال يحيى بن 
عمر(”): اختلف قول سحئون أيضاً فيها. 


قال" القاضي رضي الله عنه19): إنّما هذا في جماعة أهل الموسم وأهل البلد 
يَغْلّطون في الهلال» وأمًا المنفرد فلا مدخل له في هذا اليباب» وإذا أخطأ المنفرد في 





(1) اجتهد المؤلف - والله أعلم - في اختصار هذه الأقوال» فحصل نوع من التداخل الذي اضطربت معه 
نسبة الأقوال: إلى أصتحابها؛ ولذا راثا من المستحسن إثبات نص ابن عبد البرّ كما في الاستذكار: 
3 ه«والثالث : أنه لا يجزيهم الوكوف قز وله يعد ورويّ عن عطاء والحسن أنه يجزيهم قبل 
وبعدء وبه قال أبو حنيفة. واختلف أصحاب الشافعي» فبعضهم قال : يجزيهم بعد ولا يجزيهم قبل» 
قياساً على الأسير تلتبس عليه الشهور لصوم د فزنة ارعن زلا يجزيه قبل وهو قول مالك . 
وقال بعض أصحاب الشافعي : يخزييم قبل ..: 

(2) في الأصل: «وأبو داود؛ ا 

(3) في سماعه من ابن القاسم من كتاب الصلاة في العتبيّة» عن البيان والتحصيل: 54/4. 

(4) في العتبية : (إلا بعد» . 

(5) في الأصل : «اشأنه» وفي الاستذكار: «ميقاتهم»: والمثبت من العتبية. 

(6) القائل هنا هو ابن القاسم . 

(7) فى الاستذكار والعتبية : #نفسه». 

(8) القائل هنا هو سحنون كما في الاستذكار. 

(9) هو أبو زكريا الكناني» من كبار فقهاء المالكية. ولد بالأندلس» وتوفي في تونس سنة 289 ه. 
انظرترتيب المدارك : 4 وجمهرة تراجم فقهاء المالكية لقاسم سعد: 1356/3. 

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


السَبْرُ في الدَّفْمَة 115 
أيَام العيد(؟) لزمه إذا لم يُدرِك الوقوف بِعَرّقة من ليلة النّحر ما يلزم من فاته الحج» 
واكياة: ف ذللك كله اكهاة : 

0 الي ا سائغ ء والحرج عنهم ساقطء. لقوله عَكِبْد : «أضححاكم 
حين تضخُّون» وفطرُكم حين تفطرُون002) فأجاز للجميع اجتهادهم. 

واحتج الشافئمت(2) فى إسقاط تجديد النّية بأنّه جائرٌ لكل من تَوَى بإهلاله 
الإحرام أنْ يضمّه(*) إلى ما شاء من حجّ أو عمرة؛ لأنَ الرسول يَكةَ أمر أصحابه 
المهلين بالحج أن يفسخوه في عمرة» وبقول عليّ وأبي موسى: «إهلالنا كإهلال() 
المي ه33 يريد أن إهلالهما على إهلاله كائناً ما كان» فَدَلَ على أن النَيّهَ في الإحرام 
لبست كالتة ف الصللاة: ظ 





السَيرٌ فى الدّفعة(7) 
الحديث(8) : 
فال 2091 :«كا سبي العتو قاذ جد ذو جه بف 
قال القاضى: هكذا قال يحيى : (فراجَة) وتابيعه جماعة منهم: أبو مصعب19) 
ابن كين. 
وقالت طائفة منهم: ابن وَعْبٍ وابن القاسم(') والمَعْنَبِيَ7*'): «فإِذًا وَجَدَ فجوة 
نَصنَّ)» . 


(1) الذي في الاستذكار: «. .. أخطأ العدد في أيام العشر» وهو أسد. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (7304)» وأبو داود (2324) عن أبي هريرة» وانظر إرواء الغليل (905). 
(3) فى الأم: 315/3 (ط. فوزي). 

(4) في الاستذكار: «يصرفه». 

(5) في الاستذكار : «أهللنا بإهلال كإهلال» . 

(6) أخرجه الشافعىّ في الأم» والبخاري (1558» 1559).: ومسلم (1250. 1221). 

(7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 66/13 0467 71)» وانظر التمهيد: 201/22 203. 
(8) الذي رواه مالك في الموطأ (1164) رواية يحيى. 

)9 القائل هو أسامة بن زيد. 

10( 

0 

1 


) كما تلخيص القاسي لرواية ابن القاسم (473). 
) كما في مسند الموطأ للجوهري (771)» وسئن أبي داود (1923). 


436 كات الح 
والفوجة والفخرة سواة فى اللخة: 
وليس في الحديث أكثر من معرفة كيفية السّير في الدّفع من عَرَفَة إلى المزدلفةء 
وهو شيءٌ يجب الوقوفٌ عليه وامتثاله على أيمّة الحاجّ فيمن7”) دونهم؛ لأنّ في 
استعجال السّير إلى المزدلفة استعجال الصّلاة» ومعلومٌ أن المغرب لا تصلى تلك 
الليلة إل مع العشاء بالمزدلفة: وتللك ميكيااة. تيجب ذللك علل: سسب ينا قدده 
رسول الله يَكِْ» فمن قصّرَ عن ذلك أو زاد(2)» فقد أساء إن كان عالماً بذلك . 
نكتة لغوية : 





قال0): وأصل النّصّ في اللغة: الدّفع» يقال منه: نصّت الدَابَةٌ في سيرها(#. 
وقال أبو عَبَئد(5): ّصن التّحريك7©) الذي يُسْتَخْرَجٌّ به() من الدَّابةٍ أقصى 
ره 
وما النصّ في الشريعة: فللفقهاء في العبارة عنه تنازع ليس هذا موضع ذكْرِهِ. 
ما جاء في النحر في الحجٍ 
الأحاديث(8) : 


قال القاضى(2) : هذ|(19) حديثٌ مرسل 17 )١‏ ويستند عن النَبِيّ كلد من حديث على (2 21 





( في الأصل: «نية الحاجّ فيمن» والمثبت من الاستذكار. 

2) الأصل غير ظاهرء ويمكن أن تقرأ: «وأبى» والمثبت من الاستذكار. 

3 القائل هنا هو ابن عبد البرّ. 

4) انظر مختصر العين للربيدي : 1: والاقتضاب لليفرني: 439/1. 

) في غريب الحديث: 178/3. 

(6) في الأصل: «التحرك؛ والمثبت من الاستذكار وغريب الحديث. 

)7( ايها زيادة من الاستذكار وغريب الحديث . 

(8) الواردة في الموطأ (1166. 1167. 1168) رواية يحيى. 

(9) هذه الفقرة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 74/13. 

(10) أي الحديث رقم (1166) من موطأ يحيى. 

(11) قوله: «مرسل» زيادة من ابن العربي؛ وكان الأولى أن يقول: «بلاغ». 

(12) أسنده ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 425/24 426 من طريق الحميدي؛ ولم نجده في 
مسنده؛ والحديث رواه أحمد: 75/1» وأبو داود (1922).» والترمذي (885)» وابن ماجه (3010)غ, 
وابن خزيمة (2837. 2889) وقال الترمذي: احديث علي حسن صحيح . 
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وجابر!')» ورواه الحميدي7) . 


الفصل الأول(2) 
فى ذكر الفوائد 
أمّا قولها(*): «فَدَحَلَ علينا يَوْمَ الَّْر بلخمه بَقَر. . .» الحديث . 


فيه من الفقه: أنّ رسول الله له حر عن أزواجه الهّدْي الذي نحره عن نفسه؛ 
لأئه محفوظ عنه من وجوه صحاح( . 

وفيه : عرْضٌ العالم على من هو أعلم منه بما عنده(") لحرك قولع قه 

وفيه2: أنّ أهل الدّين(2) إذا سمعوا الصّادق0”) صدّقوه وفرحوا به7"'). 


وفيه: جوانٌ نحر البقرء ومن أهل العلم من كره ذلك» لقول الله تعالى في 
البقرة : # مَدَيحُوما وما كَادوأ. . #* الأية(11). 
قال القاضي(2'): والذي غلنه التحميون :أذ "اللقرة بوجوو فيه الدبع :بدليل 


ذكُدها في «كتاب الذبائح» إن شاء الله . 


(1) في الاستذكار: «وقد ذكرنا طرقه في التمهيد» ولعل لفظ «الحميدي» سبق قلم من النساخ . 

(2) أسنده ابن عبد البر في التمهيد: 426/24 من طريق النسائي؛ وهو في السئن الكبرى (4133)؛ وأصل 
الحديث في صحيح مسلم (1218). 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 79-78/13. 

(4) في الأصل: «قوله» والمثبت من الاستذكار. وانظر قول أم المؤمنين عائشة في الموطأ (1167) رواية 

يحيى . 

) في الاستذكار بزيادة: «متواترة». 

) أي من العلم . 

. «وفيه» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق‎ (7١ 

) في الاستذكار: «أهل الذنيا». 

) فى الأصل: (العارف» والمثبت من الاستذكار. 

(10) في الاستذكار: وصدقوه فرحوا به». 

(11) البقرة: 71. 

(12) الكلام موصول لابن عبد البرٌ. 
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العمل فى النحر(') 


مالك(2), عن جعمر بن محمد » عن محمد. عن (3) علي ؛ أنْ رسول الله عد 





نحر بعض هَذيهِ ونحر بعضه غيزةٌ. 

هكذا قال يحبى عن مالك في هذا الباب» وتابعه القَعْتِتَ)» ورواه ابن 
القاسم(©) وابن يكير (6) قالوا فيه: عن جعفر بن محمدء. عن أبيهء عن جابر(), 
وأرسله ابن وَهَبْ أيضاً عن جعفر بن محمدء عن أبيه» ولم يقل عن جاب( . 

فيه من الفقه: أنْ يتولّى الدجل نحو هَذيه بيده» وذلك مستحتٌ عند أهل العلم 
لفعل رسول الله وَكِعِ ذلك7) بيدهء ولأنّها قربةٌ إلى الله»ء وجائز أن ينحر الهدي 
والضحايا غير صاحبها . 

واختلف العلماء فيمن ذبحثت أضضته يقير إذنه: 

فقال مالك : إِنّها لا تجزىء عن الذابح» وسواء نوى ذبحها!9١)‏ عن نفسه أو عن 
صاحبهاء وعليه ضمانها . 

وروّى ابن عبد الحَكّم عنه؛ أن الذابح إذا كان مثل الولد(1') أو بعض العيال 
فأرجو أن يجزىء. 

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلكء إلا أن ابن القاسم قال عنه(2): تجزىء في 
الولد وبعض العيال(”'2. ظ 





(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 94/13 2,95 97 98, 100 -101. 

(2) في الموطأ (1169) رواية يحيى. 

(3) في الأصل: «بن» وهو تصحيفء والمثبت من الموطأ. 

(4) كما في مسند الموطأ للجوهري (312). 

(5) كما في ملخّص القابسيّ لموطأ ابن القاسم (145). 

(6) الموطأ رواية ابن بكيْر لوحة 4)أ نسخة الظاهرية مجموع رقم 43. 

(7) انظر الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطنى: 102 . 

(8) انظر هذه الرواية في تفسير الموطأ للقنازعي الورقة 247. 

(9) «لذلك» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(10) في الأصل : «ذابحها» والمثبت من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «الوالد» والمثبت من الاستذكار. 

(12) أي عن الإمام مالك ولفظ «عنه؛ من الاستذكار؛ لأنّ الوارد في الأصل: «عليه؛ وهو تصحيف. 
(13) انظر رواية ابن القاسم في النوادر والزيادات: 330/4. ظ 


العَمَل في الدخر 019 





وقال الثّوري: يجزىء عن صاحبه() . 

وكذلك قول مالك() و في المعتمرين27) إذا ذبح أحدّهما شاة صاحبه عن نفسه. 
ضمنها ولم يجزه ذبح شاته . 

وأمّا النحر قائماء فقد قيل في معنى قوله : صوَافٌ #(4) يعني : قناما واتختار 
العاتناء: تعره رقود؟ القوله : « تدا متك حفوتبا فكوا ريني 4 (8) والوجوية: الشغوط إلى 
الأرض عند العرب . 

وقال التّورىّ: إن شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة . 

وقال مالك(6) : لا يجوز لأحد أن يحلق رأسّه حتى يُنْحر هديّه. روني لحد 

ن ينْحَرَ قبل الفجر يوم الفشرةه: واننا الحكن كا يوم النّحر: الدَّبْحْ 0 التّياب» 

0 التَعَّثِء والحلاّق» ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النْخْر. 

هذا لا خلاف فيه؛ لأنّ جمرة العَقّبّة نما يُْمَى ضُحَى يوم النّحر. 


الحلاق77) 
الأحاديمف(8) : 


قال القاضي : ليس فيه”" ذْكْدُ الموضع الذي قال فيه رسول الله يكل 
هذا القول». وصو محفوظ من حديث 0 عا ان وأبي سعيي 1171 أن 


(1) كذا بالأصلء والظاهر أنه سقطت هنا جملاً بسبب انتقال نظر الناسخ» والذي في الاستذكار: «وقال 
الثوري: إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ويضمن الذابح. وقال الشافعيّ: تجزىء عن صاحبها ويضمن 
الذابح النقصان». 

فيما رواه عنه ابن عبد الحَكم . 

فى الأصل : «المعتمر؟ والمثبت من الاستذكار. 

4 الحج: 36. 

5) الحج: 36. 


(2 

(03) 

(4 

8 (05) 

(6) في الموطأ (1172) رواية يحيى. 
7( 

(05 

(00 

10( 


3 


7 هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 104/13؛ 112-107. 

8) الواردة فى الموطأ (1173 - إلى 1177) رواية يحيى . 

9 أي في حديث ابن عمر في الموطأ (1173) رواية يحيى. 

0) أورده ابن هشام في السيرة: 334/3 عن ابن إسحاق» كما أخرجه أحمد (3311)» وابن أبي شيبة: 
8 ,واب يعاق (2718): 

(11) أخرجه أحمد (11149): وأبو يعلى (1368)» وذكره الهيثئمي في المجمع: 3 ولسبه إلى > 


440 


كتاب الحجّ 





هريرة!!). والمسْور(2)؛ أن رسول أللّه ع قال ذلك يوم الحديبية . 


وأجمع المسلمون على أن20) النساء لا يحلقن» وأنّ سُنتهر التقصير» وقد ثبت 


واختلف الفقهاء هل الجلاق نُسّك يجب على الحاجٌ والمعتمر أم ياب 
فقال مالك * الحلاق تُشلك(4) يجب على الحاج والمعتمر. وهو أفضل من 


الْدة لتقصير » ويجب على كل من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض(0). وهو قول 
جماعة الفقهاءء إلا في المُخْصّر بعدُرّ هل هو من الدّسُكَ7©) أم لا؟ وقد اختلفوا في 
ذلك؟ 


فقال أبو حنيفة77): المُخْصّرُ ليس عليه حلاقٌ ولا تقصير. 

وقال أبو يوسف: يُقصّرء وإن لم يُقصّر فلا شيء عليه( . 

واختلف قول الشافعيّ» هل الحلاقٌ من الشّمْكِ أو ليس من السك على قولين : 
أحدهما: الحلاقٌ من السك( , 

والاحض.: الحلاق من الإحلال ؛ لأنّه ممنوع منه بالإحرام0”'). 

ومن جعل الجلاق نُسّكا أوجبَ عليه دماً. 





المصدرين السابقين وقال: «وفيه أبو إبراهيم الأنصاريء جَهّلَهُ أبو حاتم» وبقية رجاله رجال 
١‏ 0 

أخرجه البخاري (1728)؛ ومسلم (1302). 

في الأصل : «والمشهور» وهو تصحيف,. والمثبت من الاستذكارء وحديث المِسُوّر أخرجه البخاري 
مطولاً (2731. 2732), 

دأنَ» زبادة من الاستذكار. 

وهو الذي صحّحه المؤلف في عارضة الأحوذي: 4/ 146. 

قاله مالك بنحوه في المدونة: 327/1 في كتاب الحج الثاني . 

في الأصل: «النساء؛ وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 

انظر كتاب الأصل : 2 ومختصر اختلاف العلماء: 190/2, ومختصر الطحاوي: 72. 

انظر قول أبى يوسف فى مختصر انخختلاف العلماء: 190/2 وذكر صاحب المختصر أن ابن أبي عمران 
حكى عن محمد بن سماعة؛ عن أبي يوسف في نوادره: أن عليه أن يحلق ويقصّرء لابدّ له من ذلك . 
يثاب على فعلهء ويحصل الملل يف انظر الأم : 3 (ط. فوزي) والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 342/4. 


(10) فالحلاق في هذه الحالة استباحة محظور؛ لأنَ ما كان محرماً بالإحرام لا يكون تُسُكاء كالطيب 


واللباس. انظر البيان في مذهب الشافعي: 342/4, والحاوي الكبير: 161/4. 
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واختلف قول مالك فيمن أفاض قبل أن يَحْلق؟ فذكر ابن عبد الحكه(') قال 
ومن أفاض قبل أن يَخلقء فليخلق ثم ليُفض ولا شيء عليه» وقد قال: يَحْلِق وينحر 
ولاشىء عليه» قال: والأوّل أحب إلينا . 





وقال ابن حبيب : يعيدٌ الإفاضة . 

وليس في تأخير الجلاق حرج إذا شغله عنه ما يمنعه منه . 

وأمَا قول مالك2): «التَعَتُ: حلاّقٌ الشَّعْرٍ ولَّبِنُ الْحُففَ(2) وما يَْبَمْ ذَلِكَ» فهو 
كما قال: لا خلاف في ذلك . 

وسيل مَالِكُ9) عَنْ مَجُلٍ نسي حَلْقَ رأسِه فِي الْحَج» ا ا 9 
بِمَكَة؟ قَالَ: ذَلِكَ وَاسِمٌ وَالحَادقٌ بمنى أَحَتْ إِلىّ» وإنّما استحت ذلك ل 
راقيه فى كله ديف حر قي وذلك في منى» وهو مَْحَرُ الحاج عند الجميع من 
الجماهير(”): وأجازه بمكة. كما يجوز النَّحْرُ بمكة لمن لم ينحر بمنى؛ لأنَ الهَذْيَّ 
إذا بلغ مكة فقد بلغ محله. 
وقول مالك07): ا ل أن أحدا لا 
0 وَلاَ يَأَحُدُ مِنْ شَعْرِه حَنَى يَنْحَرَ هَذيا إن كَانَ كم 3لا تحل اهن اشراء 
حَرْم() حتّى يحل يمنى يوم النّخرء وذلك أنَّ اللّهُ تَعَالَى قال : «9 ولا موا رءوسورحق يلم 
امد يذ (9) , 

واختلف العلماء فيمن حلقّ قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي؟ 

فقال مالك: إذا حَلَقَ قبل أن يرميّ فعليه دم وإن حَلقَ قبل أن ينحرّ فلا 


ا 0 

)1( في المختصر كما في النوادر والزيادات: 2 . 

(2): :فى الموطأ (1175) وواية يعنين . 

(3) كذا بالأصل وفي الاستذكار والموطأ: «الثّياب» وهو الصّحيح. 
(4) فى الغوطا (1176)ارؤاية بحي 

)5( أي جمهور العلماء» وهذا اللفظ من إضافات المؤلف على : نصّ ابن عبد الْبرَ ‏ 
)6( في الموطأ (1177) رواية يحيى . 

7 في الاستذكار والموطأ بزيادة: اعليه» . 

(8) البقرة: 196. 

00 9) 

(10) قاله ماك في المدونة: 418/2 في رسم في دخول مكة 


442 كتاب سح 





قال الشافعيئٌ(') : إذا حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحرء فلا شيء عليه( . 

وقال أبو حنيفة 2*7 والثوريّ!*»: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دمٌّء» وإن 
كان قارناً فعليه دمان00 . 

التتفصير (©6) 

الأحاديث(7) : 

روى القاسم(2 أنْ التقصير بالأسنان ليس هو السَأنُ . 

وأجمعوا أن سُّنْهَ المرأة التقصيرُ لا الجلاق؛ لأنّه قد روي" عن الب كَلنةِ؛ أنه 
قال: :الا تعلق المزأة راسياة(019: 

قال الحسن: حلق رأسها مُثْلَةٌ. - 

ورأى القاسم الأخذ ِالجَلْمَيْن(1') للتقصير(*')؛ لأنّه المعروف في التقصيرء 
كما أن المعروف في الحلّقٍ الحَلق بالموسى في الحيم . وكان مالك يقول: الحَلقٌ في 

غير الحيحّ بالموسى مُثْلَه . 
وفي أخذ ابن عمر(2') من لحيته في الحججٌ دليلٌ على جواز الأخذ من اللّحية في 





) في الأمَّ: 546/3 (ط. فوزي) بنحوه. 

2) وهو قول ابن القاسم من المالكية كما في النوادر والزيادات: 413/2. َ 

) انظر مختصر اختلاف العلماء: 181/2» ومختصر الطحاوي: 71: وشرح معاني الآثار: 238/2. 

) نسبة هذا القول إلى سفيان الثوري فيها نظرء وقد تابع ابن العربي صاحب الأصل المنقول منه وهو ابن 

عبد البر في هذا الوهمء مع أن ابن عبد البرّ ذكر الصواب في باب جامع الحج من الاستذكار: 

0 - 324 فذكر أن رأي الثوري في من حلق قبل أن يذبح لا شيء عليه. 

(5) نسب الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 181/2 إلى الثوري القول بأنّه ليس عليه إلا دم القران. 

(6) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 115/13 117. 

(7) الواردة في الموطأ (1178 - إلى - 1185) رواية يحيى. 

)8( في الأصل : «أبو القاسم» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والموطأء ل 6ن 

(9) في الاستذكار: «وقد روى الحسن». 

(10) لم نقفء على رواية الحسن» وإنما وقفنا على حديث علي الذي رواه الترمذي (914)»: والنسائي : 
8» وانظر نصب الراية: 95/3 96» والسلسلة الضعيفة (678). 

(11) الجلمين: المقصّين» انظر الاقتضاب: 1// 444. 

(12) في الأصل: «وقال ابن القاسم الأخذ بالجلم» والعبارة مصحّفة» والمثبت من الاستذكارء ورأي 
القاسم بن محمد رواه مالك في الموطأ (1180) رواية يحيى . 

(13) رواه مالك في الموطأ (1170) رواية يحبى. 
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غير الحجّ؛ لأنّه لو كان ذلك غير جائز في سائر الزّمان ما جاز في الحجّ. وقد روي 
عن عليّ؛ أنه كان يأخذ من لحيته ممّا يلي وجهه2)'7» وعن أبي هريرة؛ أنه كان يأخذ 
من اللحية ما فضلَ من القبضة(2)» وقال قتادة(3): ما(*) كانوا يأخذون من طولها في 
الحجّ والعمرة(©)2 وكانوا يأخذون من العارض2©7» كل هذا في «كتاب ابن أبي 0 


التلبيد(7) 
الأحاديث(8) : 


قد روى في هذا الحديث77): (لا 5 تَسْبّهُوا» بضمٌ النّاء وفتحهاء وهو الصّحيح. 
فمن زوى :9لا تشتهن!» أراة: له منرهوا 5 فتعملون أعمالاً تُشبه(19) التلبيد(11) 


الذي من سن ة فاعله أن يحلق . 
قال(2): والتَّلبِيدٌ سُنّة الحَلقء وذلك أنّه من لَبَدَ رأسه بالخطمت(3') وما أشبه 
ذلك ممّا(14) يمنع وصول الذواف(5) إلى أصضول”"الشعر وقاية لنقنينة 115 


(1) رواه ابن أبى شيبة (25480). 

)2( رواه ابن أبي شيبة (25481). 

(3) في مصئف ابن أبي شيبة (25487): «عن قتادة» قال جابر» . 

(4) زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (25487). 

(6) روي هذا عن النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة (25490). 

(7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 121-119/13. 

(8) رقم (1184. ا كم 

(9) الوارد ني الباب حديث واحد (1184) رواية يحيى. 

(10) في الأصل : الا تشبه» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(11) يقول ابن حبيب في تفلسير غريب الموطأ: 1 اتفسير التلبيد: أن يجعل الصَّمّعْ في الغاسول» ثم 
يُلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم؛ وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 2 والمشارق لعياض: 
1/. 

(12) القائل هنا هو أبو عمر بن عبد الْبرّ. 

(13) هو عبارة عن نبات من الفصيلة الخُبّازيّة يُدَقُ ورقّه يابساًء ويجعل غسّْلاً للرّأس. انظر تهذيب 
الصحاح: 731/2» والمعجم الوسيط مادة «خطم». 

(14) في الأصل: «وبما» والمثبت من الاستذكار. 

(15) فى الاستذكار: «التراب». 

(16) «وقاية لنفسه» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق . 
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ومعنى قوله(1): «لا تشيّهوا بالتّلبيد» أي ' لا تفعلوا أفعالاً حكمُها حكم 
التّلبيد في العق ص( 2( والضْفْر ونحو ذلك». عر تقصرون ولا تحلقون وتقولون: لم 


و 


5 


الصّلاةٌ فى الكعبة(4) 
الأحاديث(©) : 
الإسناد: 


هكذا رواه(9) جماعة عن مالك(77) انتهوا فيه إلى قوله: «ثم صلى» وزاد ابن 
القاسه(2): «وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة(9) أذرُع» . 


الفقه : 


واختلف العلماء فى الصّلاة فى الكعبة الفريضة والنافلة190): 


)1( أي قول عمر في حديث الموطأ (1184) رواية يحبي. 

(2) العفص: لئّ خصلات الشغر بعضه على بعض وصَفْرُه ثم يرسّل. انظر: مشارق الأنوار: 100/1», 
والاقتضاب: 1/ 445. 

(3) في الأصل: «لما» والمثبت من الاستذكار. 

(4) ترجمة هذا الباب كما فى الموطأ: «الصّلاةَ فى البيت وقصر الصّلاة وتعجيل الحُطبة بعرفة» إلآّ أن 
المؤلف: فصل عنوان الباب الواحد إلى عنوانين» والباب كله مقتسنٌ من الاستذكار: 122/13 2.123 
5 126. 

)5( التي رواها مالك في الموطأ (1186؛ 1187) رواية يحيى . 

)6( أي الحديث رقم (1186) من موطأ يحبى 

(7) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (1328), وسودى بن سعيد (1206) ط. ا والشافعي في 
مسنده: 6328 وإسحاق الطبّاع كما عند أحمد: 2. وإسماعيل بن أبى أوَيْسنَ كما عند 
البخار505)) .والقعنبيَّ كما عند الجوهري في مسند الموطأ (665), وابن م الطحاوي في 
شرح معاني الاثار: 1/: وابن بكير كما عند البيهقي: 2/ 327. 

(8) كما في تلخيص القابسي لروايته (226). 

(9) في ملخخص القابسيّ: «نحواً من ثلاثة». 

(10) (والنافاة» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 


الصّلاة في الكعبة ظ 4045 


فقال هالك(1): لا يضلى فيها القرافن. ولا الور .ولا ركعتا الفجر .ولا 
الطواف . | 

واختلف قوله وقول أصحابه فيمن صلى فيها أو على ظهرها الفريضة» فالأشهر 
عندهم أنه يعيد في الوقت(2). 

وقال الشافعي(2) وأبو حنيفة والثوريّ : يصلى فيها الفريضة والتافلة . 

قال الشّاف-(*): إن صلى فى جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته 
جائزة» وإن دل ره اليباب واليات مفتوح فصلاته باطلة©)؛ لأنّه لم يستقبل شيئاً 
منهاء ومن صلَّى على ظهرها فصلاثه باطلة؛ لأنّه لم يستقبل شيئاً منها . 

وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهرها لا شيء عليه( . 

واختلف أهل الظاهر(")فيمن صلى في الكعبةء فقال بعضهم: صلاته جائزة؛ 
لأنه قد استقبل بعضها. 

وقال بعضهم: لا صلاة له؛ لأنّه قد استدبر بعضهاء وقد نهى عن ذلك حين 
أمرنا أن نستقبلهاء واحتجّ بقول ابن عبّاس حين أمر النّاس أن يصلوا إلى الكعبة ولم 
يُؤمروا أنْ يصلوا فيها(. 


(1) في المدوئة: 91/1 في الصّلاة في المواضع التي تكرّهُ فيها الصّلاة. 

(2) قاله مالك في المدونة: 91/1»: وأشهب في المجموعة كما في النوادر والزيادات: 221/1» وذكر ابن 
أبي زيد القيرواني أيضاً: 1 عن أَصْبّغْ أنّه قال: «ومن صلى فيها عامداً أعاد أبداً». وكذلك رواه 
ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك» وقال ابن حبيب: «ومن صلى فوق الكعبة أو داخلها فريضة 
أعاد أبدأء في العمد والجهل؛ ولا يُصلي فوق ظهرها نافلة» وهو كمصلّ إلى غير قبلة» عن النوادر 
والزيادات: 220/1 -221. 

(3) في الأم: 223/2 (ط. فوزي). 

(4) انظر الأم: 223/2 224 (ط. فوزي)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي: 137/2. 

(5) في الاستذكار: «عند؟. 

(6) عبارة الشافعي في الأمّ: «ولو استقبل بابهاء فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه؟ . 

(7) انظر المبسوط: 207/1,. 79/2. 

(8) انظر المحلى لابن حزم: 80/4, ورسالة في مسائل داود الظاهري للشطي: 10. 

(9) أورده صاحب مختصر اختلاف العلماء: 234/1» وابن تيمية في شرح العمدة: 4/ 498. 
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تعجيل الصلاة بعرّفة وتعجيل الوقوف بها(') 





الحديث20) : 
الإسناد: 


قال القاضي: هذا الحديث يخرج من0© المُسْد(4). لقول ابن عمر للحجاج : 
الرّوَاحَ هذه السّاعة إن كنت تريك السِّنّةَ . 


الفصل الثانى(5 
فى الفوائد 
وفيه فقه" وأدب كثير» وعلم كبير من علوم الحَجٌ : 
فمن ذلك: إقامة الحم إلى©) الخلفاء ومن جُعلوا ذلك إليه وأمّروه0 عليه . 
ومنه أيضاً: إقامة الحيجّ تجب على الأمير على الموسمء ويُعينُه أيضاً من هو 
أعلم منه بالكتاب والسَّئّة وطريق(8) الفقه. 
وفيه: الصلاة خلف الفاجر من السّلاطين . 
ولا خلاف بين العلماء أن7) الحم يقيمه السّلطان(9') للدّاسء ويستخلفٌُ 
عليه من يقيمه يُقيمه لهم على شرائعه وسَيّنه فيصلون خَلْف الإمام برَاً كان أو فاجرا أو 





(1) هذه الترجمة هي جزء من ترجمة الباب السابق مع اختلاف في الألفاظء وقد قلد المؤلف فيها ابن 
عبد البرٌ في الاستذكار: 128/13», والباب بأكمله مقتبس منه: 2129/13 131 2.138 2.141 
وانظر التمهيد: 7/10. 

)2( 011877 من الموطأ زواية يعن 

(3) في التمهيد: «في» وهي أسد. 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ الورقة 9 : «وهذا الحديث بحاي السراص ين افيد 

5١‏ كأنّ المؤلئف - رحمه الله اعتبر الباب السابق فصلا أوّلا. 

(6) في الأصل: «أن» والمثبت من الاستذكار. 

(7) في الأصل: «وأقروه» والمثبت من الاستذكار. 

(8) في الاستذكار: «وطرق». 

(9) جملة: «ولا خلاف بين العلماء أن؛ ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من الاستذكار حبّى يلتثه 

الكلام ود 

(10) في الأصل: «السلاطين» والمثبت من الاستذكار. 
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وفيه: أن الوّجل الفاضل لا يؤخذ(') عليه في مشيه إلى السّلطان الجائر فيها 
يحتاج إليه . 


وفيه: أن رواح الإمام من موضع نزوله بعَرّقة إلى المسجد حين تزول20) الشمس 
للمع بين الظهر والعصر في المسجد في وقت الظهر سُنّة» وكذلك فعل رسول 
الله عَبَلاة ويلزم ذلك كل من بَعْدَ عن المسجد بعَرّفة أو قُرْبَهُ إلآ أن يكون موضع نزوله 
متصلاً بالصّفوف» فإِنْ لم يفعل وصلَّى بصلاة ة الإمام فلا حرج(2) . 


واختلف العلماء في وقت أذان المؤدّن بعَرَقة للظّهر والعصرء وفي جلوس 
الإمام للخُطبة قبلهما : 


فقال مالك * يخدث الومام طويلاً ثم يدن 4ش وهو يخطبٌ»ء ثم يصلّي » وهذا 
]5 أن يخطب الإمامٌ صدراً من حُطبته م يؤذن | المؤدنء فيكون فراعٌه مع فراغ 
الإمام من الحخطبة» ثم ينزل فيقية7©). 

وحكى عنه(7 ابن نافع أنّه قال: الأذانُ بِعَرَفَةَ بعد جلوس الإمام للخُطبة(8 , 


وقال الشافعية (0) : بأد المؤدْنُ في الأذان إذا قام الإمام للخطية الثانية فيكون 
فراغه من الأذان يفراغ الإمام من الخطبة . 


(1) في الاستذكار: «لا نقيصة». 

(2) في التمهيد: «نزول». 

(3) استنبط البوني من هذا الأثر استنباطات لطيفة فقال: «فيه: أن العالمَ يأمر الأميرَ بالمعروف إذا رجا أن 
يقبله منه. وفيه: : أن العالم يأتي الإمام في أمر يرشده فيه. وفيه: إمامة المفضول على الفاضل . وفيه: 
أن العالم يتكلم بين يدي من هو أعلم منه. وفيه التَيّت من الأعلم. وفيه: : تقديم الولد بين يدي والده 
في الأمر بالمعروف. ل : الغسل لموقف عرفة» شرح الموطأ لوحة 1/62. 

(4) في الاستذكار: «يؤدْنٌُ المؤذن». 

(5) في الأصل: «معنى ذلك» والمثبت من الاستذكار. 

(6) عبارة الإمام مالك في المدونة: 1 في الصلاة بعرفة: «أذان المؤذن يوم عرفةء إذا خطب الإمام 
وفرغ من خطبته؛ وقعد على المنبرء فأذن المؤذن» فإذا فرغ من أذانه. أقام» فإذا أقام. نزل الإمام 
فصلى بالناس» فإذا صلى بالئّاسء أذْنْ أيضاً للعصر وأقام» ثم صلى العصر أيضاً» . 

(7) «عنه» زيادة من الاستذكار. 

(8) انظر البيان والتحصيل: 57/2. 

(9) في الأم: 191-190/2 (ط. فوزي). 


448 عي 
وقال أبو حنيفة(1) وأبو يوسف27): إذا صعدّ الإمامٌ المِنْبِرَ أخذ المؤدَنٌ في 
الأذان» كما يفعل فى الجمعة(2). 


وسئل مالك: إذا صعد الإمام 00 يوم عَرَفة أيجلس قبل أن يخطب؟ قال: 
تعمء ثم يموم فده طويلاٌ. لم يدن المؤدنُ وضو يخطتٌ» ثم يصلى: 5 ابن 
وهب عن مالك2)*7. وقال0©): يدث خلس 151 

وأجمع العلماءً أنْ رسول الله يل إِنّما صلى بِعَرَفَةَ صلاة المسافر لا صلاة 
جمعة ١‏ ولم يجهر بالقراءة. 

وكذلك أجمعوا أنّ الجمع بين الصّلاتين الظّهر والعصر يوم عَرَقَة مع الإمام سُنَةٌ 

واختلفوا فيمن فاتته الصّلاة يومَ عَرَقَةَ مع الإمام» هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ 
المغرب والعشاء 0 بيلهمأ 0 إذا فاتته مع 9 1 

فقال مالك(8): ل وإقامتين . 

وقال الشافعي”(”) وأبو حنيفة19) وأصحابه والطبريّ: يَجمع بينهما بأذان واحد 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 73. 
(2) وهو قوله القديم؛ كما في المصدر السابق . 
(3) الذي في الاستذكار: «... الأذان» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب» ثم ينزل ويقيم المؤذن 
للصلاة؟. 
) انظر المدونة: 320/1 فى القراءة وإنشاد الشعر . 
) القائل هنا هو الإمام مالك . 
(6) انظر المنتقى: 36/3 - 37. 
) انظر المبسوط: 65-53/4. 
) في المدونة: 412/2 في الأذان يوم عرفة متى يكون (ط. صادر). وانظر النوادر والزيادات: 
1/. 
(9) في الأم: 192/1 (ط. فوزي). 
(10) انظر مختصر الطحاوي: 64. 
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وإقامتين إقامة لكل صلاة» وقد رُويّ عن مالك مثله(2)1» والأوّل أشهر عنهء وهو27) 
تحصيل مذهبه . ظ 
وأجمع الفقهاء على أنّ الإمام لو صلى بعرَّفة بغير خُطبة أنّ صلاته جائزة» وأنّه 
يقصرٌ الصّلاة إذا كان مسافراً وإن لم يخطبء. ويسو بالقراءة فيهما؛ لأنّهما ظهرٌ وعصدٌ 
قصرتا من أجل السَّفْر . 
وأجمعوا أن الخُطبة قبل الصّلاة يومَ عرَفة . 


الصّلاة(”)بمنئ يوم التروية» والجمعة بمنى وعرفة(") 


مالك00)» عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان يصلَّي الظَهرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً 
بمنى» ثم يغدو إذا طلعتٍ الشمسُ إلى عَرَفةَ . 

قال القاضي7©): أمَا صلاته بمنى» فكذلك فعل رسول الله ه2071 وهي سه 
معمولٌ بها عند الجميع مستحبّةٌ. ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عَرَفَةَ في 
وقتها. 

وأمًا عَدُوُهُ منها إلى عَرَفةَ حين طلوع السّمس فحسَنٌء وليس في ذلك عند أهل 
العلم حدّ. 

وأجمع العلماء على أنّه لا يجهرُ الإمام بالقراءة في الصّلاة بعرّفة يوم عرفة . 

وأجمعوا أنَّ الإمام لو صلى يوم عَرَفَة بغير خطبة أن صلاته جائزة . 

واختلفوا فى وجوب الجمعة بعرّفة ومنى: 

فقال مالك(2): لا تجب الجمعة بعَرّقة ولا منى أيّامِ الحبمّء لا على أهل مكة 


(1) انظر النوادر والزيادات: 489/1. 

(2) في الأصل: «عنده هو» والمثبت من الاستذكار. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 143/13 146. 

(4) في الأصل: «والجمع بمنى ويوم عرفة» والمثبت من الاستذكار والموطأ. 
(5) في الموطأ (1188) رواية يحيى. 

6( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 7 

(7) كما في البخاري (1653)» ومسلم (1309) عن عبد العزيز بن رفيع . 
(8) بنحوه في المدونة: 149/1 في ما جاء في جمعة الحاج. 

5 شرح موطأ مالك 4 
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ولا على غيرهم. إلآ أن يكون إمام عَرَفة(') فيجمع بعرّفة . 

وقال الشافعيّ: لا تجب الجمعة بعرّفة» إلا أن يكون بها من أهلها أربعون 
رجلاًء فيجوز حيتئذ(2» أن يصلَّي بهم الإمامٌ الجمعةًء يعني إن كان من أهلها أو كان 

قال القاضي(2) : وتحكة شن اقال :لذ تحفعة نت ولا بدوفة أنّهما ليستا بِمِصّرِء 
وإنّما الجمعة في الأمصار(*). 

وحجّة من قال بقول مالك: أن أهل مكة لمّا(”! كان عليهم أن يقصروا بمِنىَ 
وعرّفة كانوا بمنزلة المسافرين» ولا جمعة على مسافرء لا في يوم النّحر ولا في 
غيره» وهذا إِنّما يخرجٌ على إمام قادم مكة من غيرها مسافر(©2. فإن كان من أهلها 
فكما قال عطاء. 


الصلاة بالمزدلفة77) 
الأحاديث(8) : 
قال القاضي : وأجمعوا ل ل ل 


الشمس ارم عَرَقَةَ» وأخَّر صلاة المغرب لم يصلَّها في ذلك الوقت حتّى أتى 
المزدلفة» فصلَّى فيها المغرب والعشاء» جمع بنيهما بعد ما غاب الشَّمَقُ . 

وأجمعوا أن تلك سّنّة الحاجّ كلهم في تلك المواضع 

واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصّلاتين 

فقال مالك(9): يَجمعْ بينهما ويُؤدّن ويُّقيم لكل واحدة منهما. 


(1) في الاستذكار: «الإمام من أهل عرفة». 

(2) اكتفى الناسخ بالرمز لهذه الكلمة بحرف «ح؟ وأثبتناها بناء على ما في الاستذكار. 

(3) الكلام موصول لابن عبد الْبرّ. 

(4) في الاستذكار: #على أهل الأمصار» . 

(5) في الأصل: «إن؟ والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الأصل : «قادم بمكة من غيرها مسافراً» والمثبت من الاستذكار. 

)7( هذا الات ملسن من الاستدكار: 3.--152. 

)8( في الموطأ (1191: 1192 1193) رواية يحبى. 

)9( في المدوّنة : 1/ في القراءة وإنشاد الشغرء وانظر: 64/1 في ما جاء في الأذان والإقامة. 
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وال التروي : يعاها” ب إقامة بواكرة لا بنسيل عنيها : 

وقال أبو حنيفة(1) وأبو يوسف: يصلّي المغرب بأذان وإقامة2). 

وقال ابن القاسه(2): قال مالك: لكل صلاة أذانٌ وإقامة. 

قال القاضي(*): والحُجّة لمالك؛ أنّ رسول الله كلَهِ جعل الصّلاتين بالمزدلفة 
وقتآ(7) واحدا سنًّ(©) ذلك لهماء وإذا كان وقتهما وقتاً واحدآء لم تكن إحداهما أؤلى 
بالأذان والإقامة من صاحبتها؛ لأنّ كلّ واحدة منهما تصلي في وقتها . 

وقد أجمعوا أنَّ الصّلاة إذا صَلَّيت في جماعة لوقتها أنّ من سُنّتها أنْ يؤدّن لها 
ويقام . 


وقال بعض علمائنا(7): العجبُ من مالك في هذا الباب إِذْ أخذ بحديث ابن 
مسعود(*) ولم يروه» وترك ما رَوّى في ذلك . 

قال القاضي7”"): لا أعلم أن مالكاً رَوَى في ذلك حديثاً فيه ذكرٌ أذان ولا إقامة» 
وأعجَبُ منه ما("') عجب منه أحمد بن حنبل أن أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون7 ") 
يحديكه الى مسعوة اجن "امد وانتر ةانق مده الجينا 01415 راتوا دريف 


) انظر مختصر الطحاوي: 65. 

2) تثمة ة الكلام كما في الاستذكار: «ويصلي العشاء بأقامة» . 

) في المدونة: 1 في القراءة وإنشاد الشعر. 

4) الكلام موصول لابن عبد البرٌ القرطبي . 

(5) في الأصل: «ومنى» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «من» والمثبت من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: ادي عبد الرحمن بن يحيى» قال: حذثني أحمد بن سعيد» قال: سمعت 
حبق بن خدالك.. يعتنية::... ١‏ قلنا قلنا : وأحمد هذا هو أبو عمر القرطبي المتوفى سنة 322 ه. كان 
بالأندلس إمام وقته غير مدافع» له كتاب مسند حديث مالك. انظر ترتيب المدارك : 0 

(8) أخرجه البخاري (1675)» ومسلم (1289) وفيه: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 0 عبد الله ريالله 
عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمّة أو قريباً من ذلك ء فأمر له ادن وأقام, ثم صلى المغرب». 
ضاي ينها ركفن ؛ ثم دعا بعشائه فتعشى» ثم أمر ‏ أرى فأذن أقام». 

)9( الكلام موصول لابن عبد البر. 

(10) في الأصل: «وأعجب مما والمثبت من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «يقولون» وهو تصحيف؛ والمثبت من الاستذكار. 

(12) «أحداً» زيادة من الاستذكار. 

(13) في الأصل: «واختلفوا» وهو تصحيف». والمثبت من الاستذكار. 

(14) انظر مختصر الطحاوي: 64: ومختصر اختلاف العلماء: 326/1. 
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جابر(1), وهو حديث مدني لم يرووه وقالوا به20 وتركوا أحاديت أهل الكوفة في 
ذلك». والآثار فى ذلك كثيرة والحبجج طويلة(©). 


الضصّلاة بمن(0 


قال مالك(*4) ذ في أهل مكة(65) : ار ناميه إذا شخوا وكين ركوس ( 5 مدي 
ينصرفوا إلى مكة . 

واختلف العلماء ء في قصر الإمام إذا كان مَكَيَاً بمنىَ وعرفات» أو من أهل منئّ 
بعرفات» أو من أهل عرفات بمنئع أو77) بالمزدلفة؟ 


فقال مالك في (الموطا :97 ون مالك هو أمن كه يمارك الطوى والحضر 
بعَرَفة2)؟ فقال مالك: يَقْصُرُونَ الصّلاة . 

وأمَا') من قدمّ مكة لهلال ذي الحِجَّةٍ جَهَء فأهلّ بالحَحّ فإنّه يتَهُ الصّلاة حتّى 
يوج من مكّة إلى ينئ فيفْصٌرء وذلك أنهم قد أجمعوا أله من أقام أكثر من أربع 
ليال(' '2» فإنّه يعم(*'2» وقد تقدّم القول في ذلك . 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر العارضة: 123/4. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 164/13 - 165.» وقد أدمج المؤلّف ‏ رحمه الله باب الصّلاة بمنئ 
في الباب الذي يليه وهو: صلاة المقيم بمكة وبمنى. 

(4) فى الموطأ (1195) رواية يحيى. 

(5) ؛لى الأهل #الكولة) وهو تصحيت»: والفشت بدن الانعلكا نبو الموطا . 

(6) #ركعتين» ساقطة من الأصلء واستدركناها من الاستذكار والموطأ. 

(7) «من أهل عرفات بمنى أو» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 

(8) رقم (1199) رواية يحبى. 

(9) في الاستذكار والموطأ: .١‏ .. مكة كيف صلاتهم بعرفة». 

(10) هذه الفقرة مقتبسة من باب صلاة المقيم بمكة وبمنى من كتاب الاستذكار: 3 © وهي من كلام 
مالك في الموطأ (1200) رواية يحيى. 

(11) الذي في الاستذكار: «وذلك أنه قد أ فد أجمع على مُقَام أكثر من أربع ليال» وهو رادي الجوطاء. 

(12) قوله: «فإنه يتم» من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 
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تكبير أيام التشريق(") 





الأحاديث 000 

تكبيرٌ ع 01 : هو تكبيرة عنل رمي الجمار يوم النّْحْر وأيّام التشريفة وأما 
التَكبِيد دُيْرَ الصّلوات» فقد ذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك في صلاة العيدين. 

أمَا كيفيته. فالّذي صمّ عن عمرء وعن عليٌ» وابن عمر» وابن مسعود؛ أنها 
ثلااث تكبيرات : الله أكيث الله أكيث الله 1 

وأمَا قول مالك7©): «الأَيّامُ المَعْدُودَاتُ أَيّامُ التَشْرِيقَ» فذلك إجماعٌ لا خلافٌ 
فيه وكذلك لا خلاف أنّها ثلاثةٌ أيَام بعد يوم النّخْرء وإِنّما اختلفوا في الأيّامر ‏ 
المعلومات أيّام الذّْبْح2©)» وسيأتي ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله . 

والأيَامُ المعدودات لها ثلاثة أسماء : 

وهى الأيّام المعدودات ا 

وفي المعنى الذي سُمّيت به أيّام التتشريق للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنَّ الذبح فيها يكون بعد شروق الشّمس» هذا سي ١‏ © من لم يجزه 
الدْبْحَ بالليل» منهم مالك . 

القول الثاني - قيل: إنّهم يُشُرّقون فيها لحوم الضحايا والهداياء وهذا قول 
جماعة أهل التفسيرء منهم قتادة(2). 
(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 2171/13 173 175. 
)2( 0 - 1203) رواية يحبى . 
)3 اق تكديرة المرويّ في الموطأ (1201) رواية يحيى . 
)4( قال ابن عبد وس في المجموعة» عن على بن زياد» عن مالك : «التكبير َّ الصلوات: الله أكبر ؛ الله 


أكبر» الله أكبر . .. ونحن نستحسن في التكبير ثلاثاً» فمن زاد أو نقص فلا حرج؛ عن المنتقى للباجي : 
6 

(5) فى الموطأ (1203) رواية يحيى. 

)6( راجع أحكام القرآن: 1/--143. 

(7) الذي في الاستذكار: «وهذا يُشْبه مذهب». 


(8) انظر التعليق على الموطأ للوقشي: 396/1» والاقتضاب لليفرني : 1/ +. 


154 كتاب الحجّ 


القول الثّالث - قيل: إِنّهم كانوا يشرّقون فيها للشّمس17) في غير بيوت ولا أبنية 
حَبج 27 هذا قول أبي جعفر محمد بن علت(©). 

وقد قيل : إن لفظ التشريق مأخودٌ من قولهم : «أشرق تَبِيرُ كَيْمَا يُعِيكُ0(*) وهذا لا 
يعرفه أهل العلم باللسّان(5). 

قال القاضي27: ولا خلاف أن أيَام منى ثلاثة أيَام؛ ورُويَ ذلك عن ال كله 


فى( حديث شثْكد(8) , 





صلاة المُعَرس والمُخَصّب90) 
الأحاديث090): 


وهوا ') عند مالك وجماعة من أهل العلم مُمْبَحَتٌ» على أنّه ليس من مناسك 
الحججّ؛ وليس على تاركه فِدْيّةٌ ولا دَمْ. 
وهذه البطحاء(*') هي المعروفة عند أهل العلم وغيرهم بالمعوّس . 





) في الأصصل: «المشي» والمثبت من الاستذكار. 
) في الأصل : «ولا أيام الحج؟ والمثبت من الاستذكار. 
(3) رواه ابن أبي شيبة: (15836). 
) أي أدخل يا ثِرٌ في الشروق كي تُسْرِع للنّْره ويُضْرب هذا المثل في الإسراع والعجلة. انظر مجمع 
الأمثال: ١158/2‏ ومعجم الأمثال العربية لخير الدين باشا:  .323/1‏ _ 
(5) الذي في الاستذكار: «وهذا إِنّما يعرفه أهل العلم من السَّلف العالمين باللسان؛ وليس له معنى يصح 
عند أهل الفهم والعلم بهذا الشأن». 
(7) «في؟ زيادة يقتضيها السّياق . 
)8( أخرعه أحمد: 309/4,» والترمذي (889)» وأبو داود (1949): وابن ماجه (3015)؛ والنسائي: 
5 »© وابن خزيمة (2822).؛ والبيهقي: 116/5 عن عبد الرحمن بن يَعْمْر. 
(9) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 178/13 180. 
(10) في الموطأ (1204. 1205؛ 1206) رواية يحبى. 
(11) أي الإناخة (البروك) بالراحلة فى البطحاء. 
(12) المذكورة في حديث الموطأ (1204) رواية يحبى: «أنْ رسول الله َل أنَاحّ بالبَطْحَاءٍ التي بذي الحُلَيْقٌة 
فصلى بها والمعرّس هي بلدة ذي الحليفة» ميقات أهل المدينة ومن مر بهاء على مسافة 9 كليومتر 
جنوب المدينة النبوية المنورة» على طريق مكة». وتعرف عند العامة ببيار علي . انظر المغائم المطابة في 
معالم طابة: 386» ومعجم معالم الحجاز: 195/8. ظ 


صلاةٌ المعرّس والمحَصّب 055 


وقال ابيعاخيل القاضي : ليس نزوله يكن بالمُعرسِ كنات لوول يط اكه 
لأنّه كان يصلّي الفريضة حيث أمكنه. والمعد م إِنّما كان يصلي فيه التّافلة . 


التينتوتة بمكة ليالى منئ(2 





الأحاديث(2) : 

قال القاضي : وما أحسب أن يصح في ذلك حديث؛ وأحْسّنُ ما روي في ذلك 
حديث ابن عمر؛ أنّه قال: قد بات رسول الله يِه بمنى وصلَّى فيها. 

وكان ابن عبّاس يُرَحَصُ في المبيت بمكة ليالي منى*). وذكر أبو داود(”) 
بإستاده هن الع عم قال الستاذة الفكامرة اكرية عله سيت يفكة ذال فق من أجل 
سقايته©)» فأذن له. | 

قال القاضي(” ): وهو حديثٌ ثابثٌء وفيه دليل على أنَّ المبيت بمنىئ ليالي منى 
من سَُئْنِ الرّسول كل؛ ا 

واختلف الفقهاء في حُكم من بات بمكّة من غير أهل السّقاية؟ 

فقال مالك7*): عليه دم . 

وقال الشّافعت!9): لا رخصة في ترك المبيت بمنى» إلآ لِرْعَاة الإبل وأهل سقاية 
العّاس دون غير هؤلاء(9'). 

وقال أصحاب الشافعت117): له(2') في هذه المسألة قولان: 


(1) في الاستذكار: «كسائر منازل طرق». 

(2) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 189/13 195. 

(3) في الموطأ (1207. 1208, 1209) رواية يحيى. 

(4) ذكرها ابن عبد البر في التمهيد: 262/17 وعزاها إلى عبد الرزاق. 

(5) في سراه (1959)), والتحديث أخرجه البخاري (1634)» ومسلم (1315). 

(6) أي سقاية الحاج . 

(7) الكلام موصول لابن عبد البرَ. 

(8) في المدونة: 320/1 في القراءة وإتقناة الشدن: 

(9) في الأمّ: 61/3 (ط. فوزي). 

(10) في الأصل: «وأهل السّقاية بني العتاس وهؤلاء» والمثبت من الاستذكار» وعبارة الأم: «وأهل السقاية» 
سقاية العباس بن عبد المطلب دون السقايات». 

(11) انظر الحاوي: 204/4» والوسيط للغزالى: 665/2 - 666» والبيان للعمراني: 356/4. 

(12) «له» زيادة من الاستذكار. ١‏ 


١ 456‏ كتاب الحجّ 

أحدهما: أنّه إن بَانَّ(') عنها ليلةَ تصدّق بدرهمء وإن بانَ''2 عنها ليلتين تصدَّقٌ 
بدرهمين» وإن نان" هنا ثلائة ليال تصدّق بثلاثة دراهم . 

والثّاني: عليه لكلّ ليلةٍ مدا من طعام إلى ثلاثة ليالٍ» فإن تمَّتٍ الثلاثُ فعليه دَمْ. 

رَهَىْ الجمارة“”) 

الأحاديث(0) : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : الجمَّارُ: الأحجارُ الصّغارء ومن هذا قول 
السول وَكلة: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُوتِر() أي : من لمم بالاسجان. بستيدتي 
ترْمَى في جمرة العقبة يوم النّحر وسائر الجمار التي : ترمى أيَام التشريق وهي أيَام منى 
لغته : 

قال ابن الأنباري7) في الجمار: هي الحجار()» يقال: قد جَمّر0*) الوَجل 
تجميراء إدا رمى جِمَارَ مكّة . 
الإسناد: 

الحديث الذي رواه مالك( في هذا الباب بلاغ؛ وقد روي متّصلةً19). وأما 
الحديث المسْئّد الذي روي في ذلك ذكره النسائت(' ل وقد روي عن ابن عمر؛ أنه 
(1) في الأصل: «بات» والمثبت من الاستذكار. 
(2) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 196/13 197. 202, 205, 212 213. 


(3) لي الموطأ (1210 - إلى 1219) رواية يحيى. 
)4( أخرجه مطوّلاً البخاري (162) عن أبي هريرة. 


)5( في الأصل: «الحجار» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الزَّاهِر: 43/1 (ط. الرّسالة). 

(7) في الزاهر: «هي الحجارة الصغار». 

(8) في الزاهر والاستذكار: «بكة مجه , 

(9) فى الموطأ (1210) رواية يحيى 

(10) الذي في الاستذكار: «وروي ذلك المعنى عن عمر متّصلاً» ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ: 367/2 


أن عبد الرزاق أخرج بسنده عن سليمان بن ربيعة؛ أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين 
الأوليين. 

(11) في السئن الكبرى (4089) عن الزهري قال: سمعتٌ سالماً يحدث بهذا عن أبيه» عن النبى يِه وكان 
ابن عمر يفعله. ظ 


رمي الجمار 017 





كان يُسَبّر(') ظله ثلاثة أشبارء ثمّ يرمي» وقام عند الجمرتين قَدْرَ سورة «يوسف». 
وقد رُوي قدر سورة «البقرة»(2). وقد روي قَدْرَ سورة «آل عمران». 
قال القاضى : ولا توقيت فى ذلك عند الفقهاء» وإنّما هو ذكرٌ ودعاء. 


وكان ابن عمر يُكَبّرُ مع كل حصاة(2), وقد روي عنه أنه كان يقول حين يرمي 
الجمرة: اللّهمّ اجعله حَسجاً مبروراًء وَدك متفور ا 

.)5١ * 7 117‏ 5-2 557 9 2 س رو ص ااه ا ه رمه 
المَريض حينٌ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبْرُ وَهُوَ في مَنْزْلِهِ وَيَهْرِقٌ دم1آ: صَح الْمرِيضُ فِي أياء 
التشريق رمى الذي رمي عَنْهُ ويهدي . 


ولا يختلفون أنّه إذا لم يستطع الوّميَ لمرضه(7 رُمِيَ عنهء وإن كبر كما قال 
مالك(2©) فَحَسَنٌء ولو قدر أن يحمل حتّى إذا قرب من الجمار وضع الحَصّى في يده 


كه مس ب عر 


ثم رمَى لها كان حَسَّناء فإن لم يقَّدِر ورمى عنه غيرُه أجزأه بإجماع . 
واختلفوا فيما يلزمّه إن صمح في أيَام الرَّمْيء وكان رمى عنه بعض أيَام الرَّمي . 


فقال مالك ما تقدّمء والهَّدْيُ الذي يلزمه عندهء لا بد أن يُخْرَجِ به إلى الجل» 
ثم يُدّخل به الحرم» فيذبخه ويُطعمّه المساكين . 


وقال الشافعت(2) : إذا صح في أيَام الرّمْي رمَى عن نفسه ما رمي عنهء» فإن 
ل قال : فإن لم يرم عن الصَّبِيَ حبّى مضت أيام المي * 


(1) في الأصل: «يمشي» وفي الاستذكار: #يستر؛ لج يه ناه على ما قله العيني في عمدة 
القارىء: 91/10 حيث قال: ١كان‏ ابن عمر يُشَده ظله»» والرواية أخرجها لكاي في أخبار مكة 
4 (2675). 
أخرج هذه الرواية الفاكهي في أخبار مكة: 302/4 (2676). 
أخرجه مالك في الموطأ (1212) رواية يحبى. 
رواه ابن أبي شيبة (29651). 
في الموطأ (1217) رواية يحيى. 
الأسل «على» وهو تصحيف؛ والمثبت من الاستذكار والعوطا. 
في الاستذكار: «لعذرا. 
فى الموطأ (1217) رواية يحبى . 
في الام : 3 (ط. فوزي). 


ممتي .لتم .لمي .ملسي .لاسي .لمر .لامي لصيل 
دحم نا هده ان يه ه05 


بوت 
ايناث ميث ١.‏ سبي يبنا ١‏ سبي يبنا ١.‏ سبي ييا .سبيت بل سيت ين 0 سين 


ف 
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وقال أبو ثور في ذلك كلّه مثل قول الشّافعىّ. 


وقال أبو حنيفة: إن لم يُرْمَ عن الصَّبيٌ حتّى مضت أيّام الدَمْي*7') لم يكن عليه 
شيء. 

قال20: وإن رمي عن الصّبيٌ والمجنون والمغمى عليه الجمار في الأيام 
الغلاثة(2) : أجزأ ذلك عنهم. 

الرْخصة في رَمْى الجمار(*) 

سْئِلَ مَالِك0©) عَمَنْ نَسِيَ رَمْيّ جَمْرَة مِنّ الجمار فِي بَعْضٍ أيَام منى قال ليْسنَ 
عَلَيْهِ شَيٌْ. 

وأجمعوا على أن من لم يرم البجمار آيام اللسوريق سنن +ظادت السعسن. مخ 
آخرهاء أنه لا يرمها بعدٌء ويجبرُ ذلك بالدّم أو بالطعام على حسب اختلافهم في 
ذلك . 

وأمّا مالك7*) فيرى عليه ده(”) 

وقال الثوريّ: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاثة» وإن ترك أربعاً فصاعداً 


فعليه دم . 

وقال الشافعي(8) : عليه في الحصاة الواحدة مُذّ وفي الحصاتين مُذَانْء وفي 
ثلاثة دمْ. 

ورخصت طائفة من التابعين ‏ منهم مجاهد ‏ في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها 


(1) ها بين النجمتين ساقط من الأصل» بسبب انتقال نظر الناسخ عند عبارة «أيَام الرّمي» وقد استدركنا 
النقص من الاستذكار. 

(2) القائل هو أبو حنيفة النعمان. 

(3) «الجمار في الأيام الثلاثة؛ ليست من الاستذكار. 

(4) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 223/13 224. 

(5): اف الموطا (1224) رزواية يدي . 

(6) في المدونة: 324/1 في القراءة وإنشاد الشعر. 1 

(7) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة 
واحدةء فعليه لكل حصاة من الجمرة | ة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دمأ إلا جمرة 
العقبة فمن تركها فعليه دم». 

(8) في الأمّ: 558/3 (ط. فوزي). 


الإفاضة [ 459 
الإفاضة17) 

الأحاديث(2) : 

قال القاضي : للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال: 

أحدهما: . 

قول عمر(0©؛ أنّه مَنْ رَمَى جَمْرَة العَقّبة فقد حل له كلّ ما حَرْمَ عليه إلآ النّساء 
والطيي, 

القول الثانى : إلا النساء والطيب والصّيدء وهو قول مالك». وححجته قول الله عز 
وجل : ظ ييه لين اموا افوأ ليد وآ 4 الآية(4): ومن لم يحلّ له وطء النساء 
فهو حرام. 

الثّالث: إلآ النّساء والصّيدء وهو قول عطاء وطائفة من التابعين0© . 

الوَابع : إلآ0©) الْنّساء خاصّةء وهو قول الشافعيّ وسائر العلماء القائلين بجواز 
اليب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت7) على حديث عائشة(2 . 

والطدلف: قرول عاللك قتي اتسكك بعك تل النجين ةوقل الإقاضة) قمرة راق غاءه 
الذي بوعرزة للم ور افيد شيط (ة) كنا جاءاقدهن بدائدة: 

ولم يختلف الفقهاء أنّ الطواف للإفاضة هو الذي يدعوه أهل العراق طواف 
الزّيارة» لا يُرْمَلَ فيه» ولا يوصل بالسّعى بين الصَّفا والمروة» إلآ أنْ يكون القادمٌ لم 
5 ولم يَسْمَّء أو المكئٌ الذي ا أن يطوف طواف القّدومء فإنَّ هذين 
يطوفان بالبيت وبالصّفا وبالمروة طوافاً واحداً سَبْعَآً» وبين الصّفا والمروة سبعاً على ما 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 227/13 228. 230. 

(2) فى الموطأ (1225؛ 1226) رواية يحبى. 

١ )3(‏ الل :رواء مالك فن الموطا (1226) رواية يتحت . 

(4) المائدة: 2.95 

(5) فى الاستذكار: «من العلماء». 

)6( دل زيادة من الاستذكار. 

(7) انظر الأمْ للشافعي: 376/3 382. 522 (ط. فوزي). 

(8) الذي أخرجه البخاري (1754)؛: ومسلم (1189). 

(9) قال مالك: «هو خفيف؛ لأنه إِنّما تطيّب بعد ما رمى جمرة العقبة» فلا دم عليه» عن المدونة: 404/2 
في رسم في الطواف على غير وضوء (تصوير صادر). 


460 ا ات 
قد أوضحناه في غير هذا الموضع . 
الحائض بمكة(1) 
الأحاديث(2) : 
تنبيه على وهم الإسناد : 


الحديثان هكذا رواهما يحيى7") بهذين الإسنادين» ولم يَرْو ذلك أحدّ من رواة 
«الموطأ) ولا غيرهم عن مالك» وإنّما الحديث عند جميعهه7): عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن عرْوّة» عن عائشة» لا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
كما رواه يحيى» وليس إسناد عبد الرّحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة «الموطأ» 
في هذا الحديث». وهو وَهُمْ عظية(© . 

وأمّا إفاضة الحائضء. فالآثار©» المرفوعة في هذا الباب؛ أن طوافٌ الإفاضة ‏ 
يحبسنٌ الحائض بمكة لا تبرَحٌ حبّى تطوفّ للإفاضة؛ لأنّه الطواف المفترض على كل 
مَنْ ححجّء فإِنْ كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيضّ» جاز لها بالسّنّة أن تخرج ولا 
تودّع البيت» ورخخصَ أيضاً في ذلك للحائض وحدها دون غيرهاء وهذا أمر مُجْمَعْ 
عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماءء لا خلاف بينهم فيه. 

وأجمع العلماء على أن طواف الوداع من الدّسْكِء ومن سُئَن الحجّ المسئونة . 

كما أجمعوا أنْ طواف الإفاضة فريضة . 

واختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودّع : 


(1) جمع المؤلف تحت هذه الترجمة بين بابين هما: باب دخول الحائض مكة» وباب إفاضة الحانض» 
وهما مقتبسان من الاستذكار: 234/13: 262 265 . 

(2) الواردة فى الموطأ (1227 - إلى 1238) رواية يحيى. ْ 

(3) في الموطأ (1227, 1228) الإسناد الأوّل: «عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن 
عائشة» والثاني: عن مالك» عن ابن شهاب» عن عرُوَة بن الزبير» عن عائشة». 

(4) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1303» 1324) وسويد بن سعيد (513): وابن القاسم (38): 
والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (173). 

(5) للتوسع انظر التمهيد: 263//19. 

(6) في الأصل: «والاثار» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 
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فقال مالك17): لا أحتٌ لأحدٍ أن يخرج من مكّةَ حتّى يودع البيت بالطواف. 
فإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه . 

قال القاضى(2) : والوداع عنذده مستت ليبن بسن واجبة» لسقوطه عن 
الحائض وعن المكّي الذي لا يبِرَحُ من مكة بعد حَجّه فإن خرج من مكة إلى حاجدّء 
طاف للوداع وخرج حية قناء: فيد يدل على "نه كعك ولمنى هن بور كدات 
الحج . 

والدّليل على ذلك : أنّه طوافٌ قد حَلَّ وَطْءٌ النّساء قبله» فأشبه طواف التَّطوّع . 


يلما أصيب من الطير والوحش © 


مالك(7). عن أبي الؤُبير المكّيّ؛ أن عمر قضى في الضبّع بكبْش» وفي الغزال 
نه وفي الأرنب بِعَنَاقِء وفي اليزبوع27) بِجَفْرَةٍ. 


واليَربوع: ذُوَيْبَةٌ لها أربع قوائم وذَّدَبٌء وهو من ذوات الكرْش97. رُوّينا ذلك 
عن عكرمّة» وهو قول أهل اللغة. 


والجَفْرَةٌ عند أهل العلم والسُّنّةَ وأهل اللّغة: من ولد المَعْرْ ما أكلّ واستغتى عن 
الضاع(2). 


وَالعَنَاف: قيل هو دون الجفدة(9)ي ولا حلاف أنه من ولد المع (19)., 
وخالف(7) مالك في الأرنب واليَرْبُوع» فقال: لا يفديان بِجَفْرَة ولا بِعَنَاقء 


(1) في المدوّنة بدحوه: 501/2 (ط. صادر). 

)2( الكلام موصول لابن عبد البر. 

(3) هذا الاب مقتبس من الاستذكار: 269/13 275. 282 286: 290. 

(4) فى الأصل: «الطير الوحشي» والمثبت من الاستذكار والموطأ. 

(5) :فى الموطا (1239) رواية يخنى. 

(6) في الأصل : «والعناق» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 

(7) وهو صغير على هيئة الجُرّذ الصّغيرء وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين طويل 
الججلين. انظر الحيوان للجاحظ: 386/6» 392, والاقتضاب: 460/1. 

(8) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة: 154. 

)9( زاد في الاستذكار: «وقيل: هو فوق الجفرة؟. 

(10) انظر المصدر السابق . 

(11) أي خالف عمر بن الخطاب . 
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عفسة اذلف (1): قوله و3 2 مَن ككلم متكي متَعيمدًا . 1 َ* الآية(2) . 





قال الشافعيّ : يفدي27) صغار الصّيد(4) بالمثلٍ من صغار النَعَمٍ وكبار الصّيد 
بالمثلٍ من - 0 وهو مما رُويَ عن عليّ وعمر7") وابن مسعود في تأويل 
قوله: لمجآ يَعلُمَاقَلَمِنَ صر . . . * الآية(27. وقال الشّافعي9*): والطائر لا مثل له 
من التقمء ة وي 1 

اتَمَىّ مالك والشافعيٌ ومحمد بن الحسن على"') أن المثل المأمور به في جزاء 
الصّيد هو الأشبه به من النَحَم في البّدّنء فقالوا: في الغزالة شاة. وفي النّعامة بَدَنة 
وفي حمار الوّخش بقرة . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف137): الواجبٌ فى قتل الصّيد قيمئُّه» سواء كان 

يمائله(12) من النّعَم أو لم يكنء وهو بالخيّار بين أن يتصدّق2)137. وبين أن يصرف 

القيكة في اللعى فتشكرية ويهدي (04) 

وقد اختلف العلماء قديماً في قتل الرَجّل لصيد خطأ. 

فقال جمهور العلماء وجماعة فقهاء الفتوى» منهم مالك والشافعي(15) و 
حنيفة0©0) والأوزاعي والثوري وأصحابهم: قَتلُ الصَّيد عَمْداً أو خطاً سواءًء وبه قال 





(1) «وحجة مالك» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق . 

(2) المائدة: 95. 

(3) في الاستذكار: «هدي». 

(4) في الأصل: (الإبل» وهو تصحيف,. والمثبت من الاستذكار. 

(5) انظر الأم: 531/3 (ط. فوزي)» وأحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي : 1/. 
(6) في الأصل: «ابن عمر؟ والمثبت من الاستذكار. 

(7) المائدة: 95. 

)8 في الأم: 22/3 (ط. فوزي). 

(9) في الأصل: «والطير من النعم لا قيمة له يفدي» والعبارة قلقة» والمثبت من الاستذكار. 


(10) «على» زيادة من الاستذكار. 
(11) انظر مختصرالطحاوي: 1 


في الأم: 465/3 (ط. فوزي). 


( 

( 
(14) في الاستذكار: "ويهديه». 

( 


ديه ما أصيبّ من الطير والوّخش ض 16 
أحمد(') وإسحاق والطبري7©). 

وقال أهل الظاهر (3) : لا يجب الجزاء إلآ على من قتل الصّيد عمداٌء ومن قتله 
خطأ فلا جزاء عليه» بظاهر قوله: # ومن قَدَلمُ نكم مُتَعيَدًا. . . # الآية*). وروي عن(" 
مجاهد وطائفة: لا تجبٌُ الكمّارة إلآّ في قتل الصّيد خطأء وأمًا العمدٌ فلا كفارة 


فه(6), 





قال القاضي()) : وظاهر قول مجاهد مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأنَّ معناه أنه متعمّد 


وقوله(8©: «متعمداً لقتله ناس لإحرامه» بعيدٌ في افر 


وأمًا أهل الظّاهِرء فقالوا: دليل7؟) الخطاب يقضي 9" أن حُكم من قتله خطأ 
مخالف لحُكم من له كد وال لم يكن لتخصيص المعكن 0 معنى » 
واستشهدوا بقوله د : : «رفع عن 5 الخطأ والتتعان 121 , 


وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الذين هم الحجّةء ولا يجوز عليهم تحريف 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 5/ 395. 

(2) في تفسيره: 12/11 (ط. شاكر). 

(3) انظر المحلى لابن حزم: 217/7. 

(4) المائدة: 95. 

(5) «عن» زيادة من الاستذكار. 

(6) أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره: 8/11 (ط. شاكر)ء وعبد الرزاق (8173» 8174). 

(7) الكلام موصول لابن عبد البر. 

)8( هذا تعليق من المؤلف على كلام ابن عبد البرّ . 

(9) فى الأصل: «بدليل» والمثيت من الاستذكار. 

(10) «يقضي» زيادة من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «المعتمد» وفي الاستذكار: «التَعمّد ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(12) يقول ابن حجر في تلخيص الجير: 511/1 (ط. قرطبة) «تكرّرٌ هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : افع عن أَمتي . . .» ولم نره بها في الأحايث المتقدّمة عند جميع من أخرجه؛ نعم 
رواه ابنعدي في الكامل [في الضعفاء 0ن ترجمة ستففر بن حمر بن تركذيا عن طرف تجعدر . 
عن أبيه» عن الحسن» عن أبي بكرة رَفعَه: «رفم الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر 
يكرهون غليه» وجغثر وآبوه شعيفان. : . ولكن رواء ابن ماجة [2025] عن محمد ين المضفى ,يلفط : 
«إنْ الله وضع؟» قلنا: وحدث ابن ماجة عن ابن عباس» أخرجه أيضاً البيهقي في السنن : ام 
7 وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه» فلعطاء لم يسمعه فز آي الف 


4604 كتاب الحج 
الكتاب ولا تأويله؛ منهم عمر(') وعليَ(2) وابن مسعود وعثمان» وذلك أنّهم قَضوا 
في الضبّع بكْبْش» وفي الطير بشاة» ولم يفرّقوا بين العامد والمخطىء . 

قال القاضي7”»: وقد رُوي في المسألة قولٌ شاد لم يقل به أحدٌ من أيّمة 
المَْوَىء إلا داود في قوله: 8 وَمَنْعَاد توم أّهنَةُ74*) قال داود: لا جزاءً إلآّ في أوّل 
مرّة» وإن عاد فلا شيءَ عليه.ء وهو قول مجاهد(5ة) شري (6) وإبراهيه(”) وسعيد بن 
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والحجة للجمهور قوله: < لا تَقَدُوا ألصَيدَ وير مي . . . * الآية(219. فظاهر هذا 
يوجبٌ على من قتل الصّيد وهو مُحْرِمٌ الجزاء ؛ لأله لم يخصّ وقتاً دون وقتٍِ. 

وحكم عمر('') وابن عبّاس(2') في حمام مكة بشاةء» ولم يخالفهما أحد من 
الصّحابة . 


فذيّة مَن أصاب شيئاً من الجراد(*'أوهو مُخرم!14) 
الأحاديث(15): 


رواه مالك في الموطأ (1239) رواية يحيى. 

رواه الشافعي في الأم (1242) (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8223). 

الكلام موصول لابن عبد البرّ. ش 

المائدة: 95. 

رواه الطبري في تفسيره: 52/11 (ط. شاكر). 

رواه الطبري في تفسيره : 1 (ط. شاكر)ء وعبد الرزاق (8180). 

رواه الطبري: 51/11» وعبد الرزاق (8179). 

رواه الطبري: 52/11» وعبد الرزاق (8186). 

رواه الطبري في تفسيره: 50/11 -51 (ط. شاكر). 

) المائدة: 95. 
) رواه الشافعي في الأم: 502/3 (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8267). 
) رواه الشافعي: 503/3 (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8264). 

(13) في الأصل: «الهدي؛ وهو تصحيف, والمثبت من الموطأ. 
( 
( 


لوك 


دكت 


(14) هذا الباب ساقط من المطبوع من الاستذكارء ولعله مقتبسسٌ منه. 
(15) في الموطأ (1248. 1249) رواية يحيى. 


فذَيهٌ من أصاب شيئاً من الجراد وهو مُحْرَه' 0065 
فقال مالك(1): فى الجرادة قبضة22)» وفى الجرادات قبضةء اتباعاً لقول 
3 

عمر ( 3" 





وقال أبو حنيفة(*): تمرة خيدُ من جَرَادَةِ على ما جاء عن عمر أيضاً . 
وقال الشّافمِيَ!9): فيها قيمثها. 


وقال ربيعة : في اراد ل ا وهو أهون الصّيد» وأكثر العلماء على 
أنه عليه في الجرادة عر وقول ربيعة لا بُلتّفت إليه يبوجه ؟ لأله لم يَعْرف الآثار 
الواردة في ذلك . 


وأمَا قوله: «أْيعِلَ لَكُمْ صمْيدُ البح وَطمَامُمٌ . . . 4 الآية(: وأجمعوا(© على أن 
صيد الببجر والماء كله حلال للُخرم أكله أ وسيل إذا كان لا عَيْش له إلا في الماء. 


ووو يا 


وقال الشافعت0*»: كل ما صيد في ماءٍ عَذْبٍ ٠‏ أو ملح20. قليل أو كثيرء ممّا 
يعيشس في ال نلا ولا يحل إلا بالذكاة» فلك يأكله المخرم(2"7. 


ما 


وقال أبو حنيفة(*'2: الذي أرخص فيه من صيد البحر السّمك خاصة.» وما كان 


(1) رواه عنه ابن القاسم كما في النوادر والزيادات: 464/2. 

)2( أي قبضة من طعام. 

)3( الذي رواه مالك في الموطأ (1248) رواية يحيى . 

(4) انظر المبسوط: 101/4. 

(5) في الأمّ: 505/3 (ط. فوزي). 

(6) المائدة: 6 

(7) كذا بواو العطف. 

(8) في الأمَّ: 463/3 (طع فوزي). 

(9) في الأمّ: «ماء عذب أو بحر» والبحر عند الشافعي: كل ما كثر ماؤه واتسع اللو عام روا 
ع ع" 

(10) تتمّة الكلام كما في الأمٌ: ‏ . يعيش في الماء للَمُحْرِم حلال؛ وحلال اصطياده وإن كان في الحرم؛ 
لأن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمحرم لا يختلف. ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل 
أنّه نما أحل له ما يعيش ذ فى البحر من ذلك وأنَّه أحل لك ما يعيش في مائه؛ لأنّه صيده» وطعامه عندنا 
ما ألقى وطغا عليه؛ والثه أعلم» ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا». 

(11) كذا والعبارة قلقة 

(12) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 173» والمبسوط: 94/4. 

6 شرح موطأ مالك 4 


466 < كتاب الح 
من طير يعيش في الماء فلا يقتله المُحْرِم . 
وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أنْ يصيد كل ما كان من طير يعيش في الماء فإِنّه 
حلال». وما لا يأوي إلى الماء؛ فليس من صَيْد البحرء وعلى المحرم إذا قتله 
وأجمعوا على أن الحمام الأهليّ ليس للمُخْرم أكله ولا ذبحه؛ لأنّ أصله صيد 


وكذلك أجمعوا أنْ الحمام الوحشي إذا تأنس وصار كالأهلي». ل كود للمُخْرم 
ذبحه» وأن عليه الجزاء إذا ذبحه . 


فذية من حَلَقَ قبل أن يَنْحر(" 
الأحاديث(2) : 
إسناده(2) : 
وفيه وهم أعني الإسناد ‏ عند أكثر الوُواة). سقط لهم مجاهد20». والحديث 
محفوظ لمجاهد عن2© ابن أبي ليلى عن كعب»؛ عن جماعة العلماء9. 


#ر 


مالك(8), عن عطاء الخراسانيّ؛ قال: حَدَنّي شيخ يسُوقٍ ارم( بالكوقة , 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: والشَّيحْ الى حدّثَ عنه عطاء هذا الحديث» 


(1) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 298/13. 300. 302 309. 

(2) الواردة في الموطأ (1250 - إلى 1256) رواية يحيى . 

(3) أي إسناد حديث الموطأ (1250) رواية يحيى» عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجَزّرِيٌ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرّة؛ أنه كان مع رسول الله يكو مُخرما. . لديف 

(4) منهم أبو مصعب الزهري (1258)؛ وسويد (2593» والقعنبي كما في مسند الموط للجوهري (597) 
وانظر التمهيد: 62/20 63. 

(5) في الأصل: «ابن أبي ليلى» وهو تصحيف,. والصّواب ما أثبتناه. 

(6) «عن» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 

(7) منهم ابن القاسم كما في ملخص القابسي (397)»: وعبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد: 241/4., 
وعبد الله بن وهب كما عند البيهقي : 5 :» وتفسير الطبري: 388/3 (ط. هجر). 

(8) في الموطأ (1252) رواية يحيى. 

(9) يقول الوقشي في تلعيقه على الموطأ: 405/1 «والبُرَمُ القدور ويريد سوق الفخّارين». 


فذيهٌ من حلقٌ قبل أن ينحر 067 


قيل: هو عبد الرّحمن بن أبي ليل» وقيل : هو عبد الله بن مَعْقل بن مُمَرّن0). 

قال القاضي (2): واختلف التّاقلون 00 وأكثدها وردت 
بلفظ التَّخيير20» وهو نصنٌ القرآن فى قوله: 'إ هَيِذَيْةٌ مَنْصَِامٍ أَوْصَدَكَةٍِ» الآية*2. وعليه 

فمّال مالك (5) والشافع- (6) ومست با ) وداود: الإطعام في ذلك 
مَذَّان بِمَدّ النَّبَ يَككِِ لكل مسكين . 
فنصفف صاع . ظ 

ولم يختلف العلماء أنّ الإطعام لستّة ا وأنّ الصّيام ثلاثة أيَامء وأنّ 
الشمّك شاة» على ما في الحديث الذي لكَعْبٍ بن ء ل ا ال 
وعكرمّة(19) ونافع؛ أنّهم قالوا: الإطعام لعشرة مساكينَ والصيام2''9 عشرة أيَام» ولم 
يتابعهم على ذلك أحدء ها ثبت في السّنّة من حديث كعب بن عجرَة . 

قال الله تعالى : 770 وحن ِل ألمَدَىْ لَه . . . * إلى قوله: «آ مّن صيَامِ أو 
صَدَقَةْ أو شك * الآية22: قال ابن عبّاس: المرضٌ أن يكون برأسه جراح(3), 
والأذى: القَمْل. 
وهو الذي رجحه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1. 
الحلا عوضول: ١‏ بو عيه الب 
أي قوله عَكَلِةِ : «احلق هذا الشعر وصّمْ ثلاثة أيَامِ أو أطم سنّة مساكين». 


البقرة: 196. 
فى المدونة: 448/2 (ط. صادر). 

انظر: الأم: 473/3 (ط. فوزي). 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 195/2» ومختصرالطحاوي: 68. 

الذي في الاستذكار: 303/13 أن القائل هو الإمام أحمد بن حنبل» وانظر قوله في المغني لابن 
قدامة: 284/5. 

(9) رواه الطبري فى تفسيره: 72/4 (ط. شاكر). 

(10) رِي في المصدر السابق: 73/4. 

(11) في الأصل : «وصيام» والمثبت من الاستذكار. 

(12) البقرة: 196. 

(13) في الاستذكار: «قروح». 


فا بح 


ا 0 


رن 


وش ل- 


حل 
حي اا ا الل 0ل اللا ال الت 


عه 


468 كباب الح 


وقال عطاء: المرض الصَّدَاعٌ. والقَمُل»؛ وغيره. 

وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء. 

وأجمعوا أن الفذيّة على مَنْ حَلقَ رأسّه من عذر وضرورة. 

وأجمعوا أنّه إذا(؟) كان حَلقُه لرأسه من أجل الل كوو 1 نينا تقو اللة 
عليه من صيام أو صدقة قة أو نُسّك. 

واختلفوا فيمن حلق رأسّهٌ وتطيّب ناسياً(2)» فقال مالك(2): العامدٌ والناسي 
سواء في وجوب الفِذيّة» وهو قول أبي حنيفة*2» والثّوري» والليث» وأحد قولي 
الشافعت(6) . 

قال مالك2: من نسى فحلقٌ رأسّه قبل أنْ يرمىّ الجمرة افْتَدَى . 

قال القاضي: مالك لا يوجبٌ الفذيّة إل على من حَلقَ قبل أن يرمي» وأمًا من 
حلق قبل أن ينحرء فلا شيء عليه عنده. 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية ), 


ما يَفْعَلُ من نسي من نسكه شيئآلة) 
الأحاديث(2) : 


فيه : : أن هن أسقط شيئا من س1 سَئْنِ الحج جَبْرَهُ بالدّم لا غير» إلا ما أتى فيه الخبر 
تَصنا+ أن يون البدل(19) فيه من لد طعاما أو سام هذا حك 3 لوم وأمًا 


(1) (إذا» زيادة من الاستذكار. 

(2) في الاستذكار: «. .. أو تطيّب عامداً من غير ضرورة». 

(3) في الموطأ (1255) رواية يحيى. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 198» ومختصر الطحاوي: 70. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 105/4. 

(6) في الموطأ (1256) رواية يحيى. 

(7) سواء قبل أن ينحرء أو قبل أن يرمي» انظر كتاب الأصل: 433/2. 

(8) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 310/13. 

)9 الوارد في هذا الباب حديث واحد هو ما رواه سعيد بن + جِبَير؛ أن عبد الله بن عبّاس قال: «من نسي من 


نسّكه شيئاً أو تركه فلبُهْرقَ دماً» الموطأ (1257) رواية يحيى. 
(10) في الأصل : «القول» والمثبت: من الاستذكار. 
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فرائضهء فلا بد من الإتيان بها على ما تقدّم مِنْ حكمها إن شاء الله . 





جامع الجخ (1) 

الأحاديث(2) : 

أمَا الحديث الذي أدخل مالك(3). عن إبراهيم بن عقب عن رك 0 
ابن عبّاس »؛ أن رسول الله كله مَدَ بامرأة وهي في مَحَمَتِهَا0). فقيل لها: هلا سول 
الله عَكَئاة فأخذت بِضِبْعَئْ0©) صب كان معهاء فقالت: ألهذا حَحٌ؟ يا رسول الله . قال: 
انعم ولك أج”» . 
الإسناد: 

قال الفاضى رضى الله عنه(7) : هذا حديث ل كذا روأه يحيى سا 
وتابعه أكثر روأة «الموطأ»(8). 

فيه من الفقه: الح بالصّبيانَ» وأجازه جماعة من العلماء بالحجاز والعراق 
والشام ومصر. وخالفهم في ذلك أهل البدع . فلم يروا الحج بهه20). وقد حجم أبو 
بكر بعبد الله بن الرّبير في خزقة('). 

وحجّ السَّلَففُ قديمآ وحديثا بالصّبيان والأطفال» يعرضونهم لرحمة الله . 


(1) أغلب هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 328/13 2.332 342 246. 

(2) الواردة في الموطأ (1266 - إلى 1279) رواية يحيى. 

)3( فى الموطا (1268) زوانةا يح 

)4( في الأصل : «عن»؟ وهو تصحيف لرواية يحيى » والمثبت من الموطأ. 

)5( المحفّة شه الهَْدّجء إلا ها مكشوفة, انظر تعليق الوقشيّ على الموطأ: 1/. 

(6) الضبع: ما بين الإبْط إلى نصف العَضِدٍ من أعلاهاء وانظر الاتتضاب: 466/1. 

)7 الكلام موصول لابن عبد البرّ القرطبي . 

)8( منهم سويد بن سعيد الحدثاني (601) إلا أن أبا مصعب الزهري رواه مسئداً في موطئه (1256) ومن 


طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 99/1. 

(9) في الأصل: «فلم يروا به الحجج» والمثبت من الاستذكار. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (14882) وفيه أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة» وانظر المصيف 
(35682). 


40 كتاب الحجّ 

قال القاضي('2: أجمع العلماء على أنْ من حَجّ صغيراً قبل البلوغ» أو حج به 
طفلاً ثم بلغ» لم يجزئه حَجّدُ ذلك عن حَجَّةَ الإسلام . 

وقد شدّت فرقةً فأجازت له حجّته بهذا الحديث» لكن7©) ذلك ليس عند أهل 
العلم بشيء؛ لأن المَرْضَ لا يُوَدَّى إل بعد الوجوب». وهذا ابن حابن عو الدي رو 
هذا الحديث عن التّبت عله وهو الذي كان يفتي في الصبيٌ يحججح ثم يحتلم؟ قال : 
يحج7") حجة الإسلام»ء وفي المملوك يحجّ ثم يعتق؟ قال: سين عليه : 

وعلى هذا جماعة أهل الأمصارء إلا داود فإنّه خالف في المملوك» فقال: 
يجزئه حَجّه ولا يجزىء الصّبيّ. 

واختلف العلماء في المراهق والعبد يُخُرمان بالحجّ» ثم يحتلم هذاء ويُعبَق 
هذا كيل الوكوق 1 25؟ 

فقال مالك27: لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين» ويتماديان على إحرامهماء 

وقال الشافعيّ : يجزئهما ذلك عن حبّة الإسلام(22. وقد تقدَّم الكلام في ذلك 
فى «الكتاب الكبير» . 

وأما حديث فضل يوم عرفة» قوله يَكلِِ: «أفضَلُ ما فُليْهُ أنَا والنَبيُونَ مِنْ قَبْلِي : لآ 
لهالا الندى + » التحديق(6 , 

فيه من الفقه: تفضيل7) الذّعاء يوم عَرّفة» وفي ذلك دليل على(؟) تفضيل بعض 
الأيَام على بعض . وقد جاء في فضل يوم الجمعة. ويوم عاشوراء. ويوم عرّفة. 
أحاديث صِحاح ثابتة . 


وفيه: تفضيل لا إله إلا الله على سائر الكلامء وقد اختلفتٍ الآثارٌ فى ذلك عن 


كلل 


الكلام موصول لابن عبد البرّ. 
في الأصل : «لأن» ولعل الصّواب ما أثبتناف وفي الاستذكار: «وليس عند أهل العلم. . 

في الأصل : «حج' وهو تحريفء. والمثبت من الاستذكار. 

انظر المدونة: 304/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسودء وعيون المجالس: 835/2. 
انظر البيان فى مذهب الإمام الشافعي : 4. 

الذي أخرجه مالك في الموطأ (1270) رواية يحيى 

في الاستذكار: «فضل؟. 

في الأصل: «من» والمثبت من الاستذكار. 


دا 


ل دنا كل كن احم 1 كمه 


ني 


كت إل١-‏ 


١نا‏ 
اس ييا ١‏ ميل يي ١‏ ييل يي ١.‏ ييل ييا ١‏ مسي ايلا ١.‏ مسي ايل ١.‏ مسي يا | ييه 


0 
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انح يِه فمنها ما جاء بهذا المعنى». ومنها ما جاء بتفضيل الحمدء ومنها ما جاء 
بتفضيل سبحات الله والحمدٌ لله(1) . 


وأمًا ما جاء من دعاء رسول الله يَلْخِ يوم عَرَفَةَء منها حديث عليّ؛ أن 0 
الله يَِْدّ دعا يوم ونه يون افقان ول" إلى إلا اند ويمةة لاشرينك لدع له القلت مو 
الحمذ. وهو على كل شيءِ قديرء اللهمّ اجعل لي في قلبي نورآء وفي سي في 
وفي بَصّري نوراء اللّهمَ اشرح ضدورق: :ويثراةا: امور أعوذ بك من وباوسن 
الصدور0»)"7 وَفْتَنَةِ القبرء ومن شر ما أنَثْ() به الرّياح» ومن شر ما يأتي به اللّيل 
والنهار»(© . 


وسكل ابن عب عَيَيْتة عمّا كان رسول الله يِدِ أكثر ما يقول يوم عَرَفَة؟ فقال : سبعحان 
أله والحمد لله 5 إله إلآ الله والله أكبر» ثم قال سقيان : إثما هد| ذكث وليمس 
بدعاء(5) , 


وقال() رجل للأوزاعيت: يا أبا عمرء أيّها أحت لك ل إله لذ الله معة مندةة 


أو سبحان الله مئة مرّة؟ فقال: لا إله إلآ الله. فهذا يفسّر لك حديث زياد بن أبي 
زناة91؟ ., 


هلأ حديث ١‏ 0 5 00 شهابء. عن انين ؟ أن رسول الله كلاد دخل مكة 
انفرد به مالك» عن أبن يد والكلام على تعليل إسناده يطول وقد 


(1) للتوسع في هذا الموضوع راجع ‏ إن شئت - التمهيد لابن عبد البرّ: 42/6 - 59 ففيه فوائد جمَة . 

(2) 'فن الاستدكان:- ايدو لى ا 

(3) فى الاستذكار: «الصّدر». 

)4 في الاستذكار: ااتهت». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (15135) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 40/6 وقال: «فأمًا حديث على» 
فإنه يلون على ونان ب عمرو عن ابن الحنفية» وليس ينار متن يحي به" كما أخرجه أيضاً من طريق 
موسى بن عبيد البيهقئٌ في السئن: 117/5 وقال: «تفرّد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. ولم يدرك 
أخوه عليًاة وانظر شعب الإيمان (4073). 

(6) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 43/6 44. : 

.56-6 : قول الأوزاعي ساقط من الاستذكار وقد رواه ابن عبد البرّ مسنداً في التمهيد‎ (7١ 

)8( الذي أخرجه مالك في الموطأ (1270) رواية يحيى 

)9 فن الموطا (12711) رواية. يكين . 

(10) في الأصل: «عن ابن شهاب عن أنس» وأسقطنا «عن أنس»؛ ليستقيم الكلام» وفي هذا الموضع ينتهي - 
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كتاب الحج 


اختلفت ألفاظ الوٌواة فيهء فقال بعضهم: مِغْمَد من حديد('). 


قبل 2011 نارين خطر عملت بأسكار: الكسة. 


الإسناد(ة) : 


هذا حديث انفرد أيضاً به مالك» لا يُخفظ عن غيره» ولم يروه أحد عن الزّهريّ 


سواه من طريق صحيح . 


وليس في «الموطأ» مِغْمَّدُ من حديد(*)» وكان ابنُ خَطل يهجو الَبِيَ كلله. 
واختَلفَ(”) في اسم ابن خَطل هذا؟ 

فقيل : هلال بن خطل 60 . 

وقيل: عبد العزي7) بن خطل . 

وفيل : عبد أللّه . 


وزعه(*) بعض أصحابنا أن هذا أصلّ في قتل27) الدّمىّ إذا سب النَّبِىَ يلله» وهذا 


غَلَطة لآن ابن حَطل كان عبتا في دار حزب» ولم مذخله رسول الله يله في. أمائه 
لأهل مك بل استثناه ‏ وقومّه معه ‏ من ذلك الأمان(2)19 ومعلوم أنّهم كانوا كلهم أو 
أَمْرَهُ يِه خحرج مع('1) الأمان لأهل مكة مَخْرَجاً واحداً في وقتٍ واحدٍء ووردت بذلك 


(9) 


النقل المتسلس فق الاستدذكار . 

في الأصل : (جعفر بن جبير ا وهو تصحيف ظاهر. تف اتات 

أي لرسول الله يَِةِ. 

الفقرة الأولى من كلامه فى الإسناد مقتبسة - بتصرّف - من الاستذكار: 13// 345. 
ف الأعل > عرزن حرررة وه تمدقف والمشع من الامندكار.. 

هذا الخلاف مقتبس من التمهيد: 6/ 157. 

كذا سماه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش: 981/2. 

فى الأصل : اعبد العزيز» والمثبت من التمهيد. 

من عناة إلى حو 'الققرة: الراة عق قزلد: ‏ الذكو نارق أ لني ارق إمزعنا تق »متعس عر الاليد كار : 
١ .350- 3‏ 

«فتل» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق . 


(10) في الاستذكار: "بل استئناه من ذلك الأمان» وزيادة: «وقومه معه» نرجح أن تكون من إدراج بعض 


الْنْسَاخْ على نص المؤلف . 


(11) في الاستذكار: #من». 


جامع الحج 013 
الآثار»ء وهو معروف عن أهل السَّيّر. 

والوجهٌ في قتل ابن حَطَل: هو أنّ الله أمَرَ بقتل المشركين حيث وُجِدُواء فقال 
عرّ من قائل : 98 وَإِمَ لتَفَفَتوْجَ في الْحَرْبٍ. . . © الآية(') . ْ 

وأمًا الآن فنبسط الكلام في ذلك : 





قال(2): وكان سبب قتله ما ذكرناه عن ابن [انبغنا 297 قال0 + :آم ل 0ة 


ا 0 دلة) المخزومي وأبو بز الأسلمي اشتركا في 


سر بر 


و تب - 


بعثه مُصَدقاً وكان مُشلماء بشت ممه شا ون لضان 00 


مسلمآء فنزل ابن خخطل منزلاء وأ مر المولى أن يذبح له شاة ويصنع له طعاماء فنام 
واستيقظ ولم يصنع له شيئاً: فعدا عليه فقتله» ثم ارتذ" معد 7 © فهذا9') قرَّدٌ من 


ومثلٌ هذه قصة مقيّس بن صبابة: قتّل مسلماً بعد أخذه الدّيّة منهء وهو أيضاً 
|ممّن هدر('') رسول الله َك دَمَه20) في حين دخوله مكة(13). كذلك ذكر ابن أبي 
شيبة/*') وابن إسحاق7”' . [ 


(1) الأنفال: 57. 

(2) القائل هو ابن عبد البر. 

(3) رواه ابن عبد البرَ مُسْنْداً عن ابن إسحاق» وانظره فى سيره ابن هشام: 52/4. 

(4) «قال» زيادة من الاستذكار. وانظر قول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام: 52/4. 
(5) «قتل» زيادة من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «الحارث» والمثبت من المصادر. 

(7) في الأصل: «غنم» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والسيرة النبوية. 

(8) القائل هو ابن إسحاقء» وانظر قوله في سيرة ابن هشام: 52/4. 

)9 هنا يتتهي كلام أبن إسحاق كما هو في سيرة ابن هشام . 

(10) أي هذا القعل. 

(11) في الأصل : «كان» والمثبت من الاستذكار. 

(12) دك زيادة من الاستذكار. 

(13) في الأصل: «مكة يقتله» ولفظ «يقتله» لا محل له في الجملة؛ فحذفناه بناء على ما في الاستذكار . 
(14) فى مصنفه (36900, 36902., 36916). 

(15) كما في سيرة ابن هشام: 52/4 - 53. 
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وفي(') هذا الحديث من الفقه: دخول مكة بغير إحرام وبالسّلاح» وإظهار 
السّلاح فيهاء ولكن هذا عند جمهور العلماء منسوخ27) بقوله: (إنَّ الله حَرَمَ مكة يوم 
خَلَقَ السّموات والأرضء ولا تَحِلُّ لأحَدٍ قبلي. ولا تحلٌ لأحدٍ بعديء وإِنّما أَجِلَّتْ 
لي سَاعَة من التّهار»() يعني يوم الفتح . ظ 
وكان ابن شهاب يقول: لا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام» وخالفه في ذلك 
أكثر العلماء29» وما أعلم أحداً تابَعَهُ على ذلك إلآّ الحسن البصري . 
واختلف(5) العلماء فيما يجب على من دخل مكة .بغير إحرام . 





فقال-مالك 290 والشافية (7).والليقة لأ ينغن أخذ كد نن غير آهل بفكة إلا 
محرماء فإِنْ فعل فقد أساء ولا شيء عليه . 

وقال أبو حنيفة(8) : عليه متكة أن غير , 

وأمَا() قتل عبد الله بن حَطل » فلأنَ رسول الله يد قد كان عَهِدَ فيه أن يُقْتل وإن 
وُجِدَ متعلّقاً بأستار الكعبة ؛ لأنّه ارتدٌ بعد إسلامه. ل وبعدك قراءته 
القرآنء وقتَلَ التَّنَ التي حر م الله إل بالحقّء ثم لحق تدان الكتو يد ولخد 
ينين يعْشيانِ بهجَاءِ رسول الله لد مهد فيه وسو اله يك بما عه وفي ستّة نَم 
معه قد ذَكرَهُم ابن إسحاق99') وغيره» وامرأتين177)» وقال الواقديّ: أربع نسوة(2). 





)1 هذه الفقرة والتي بعدها اقتبسهما المؤلف ‏ رحمه الله عن اليد 16. 

)2( زاد في التمهيد: لاومخصوص». 

(3) اأخرجة البخاري (1833))؛ ومسلم (1353). 

(4) يقول مالك في المدونة 1 اولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك» . 

(5) من هنا إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبس من الاستذكار: 351/13. 

(6) بنحوه في المدونة: 1/ 303 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 

(7) في الأمّ: 353/3 (ط. فوزي). 

(8) انظر كتاب الأصل: 518/2» 523» ومختصر اختلاف العلماء: 65/2» والمبسوط : 200 

(9) من هنا إلى آخر الباب مقتبسنٌ من التمهيد: 165/6 166, 168 169. 

(10) كما فى سيرة ابن عنام 32204 والمهدر دمهم هم: عبد الله بن سعد» وعبد الله بن خطل: 


والحويرث بن تَقَيْد ومقبس بن خبّابة [رجح محققوا السيرة حيابة بدل صبابة . مع أن لفظ صبابة ورد 
في بعض النسخ المخطوطة] فهؤلاء أربعة إضافة إلى القيتتين. 

(11) في التمهيد بزيادة: «فيما قاله ابن إسحاق» قلنا وعبارة ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: 52/4 
«وكانت قيئّتان: : فرْتئى وصاحبتهاء وكانت تَغْتّيان بهبّاء رسول الله يله . 

(12) نصنّ الراقدي في مغازيه: 825/2 هو «وأمر يك بقتل سنّة تمر وأربع نسوة: عكرمّة , بن أبي جهْلء, - 


جح العراة فيز ذي مخرم 
قال القاضي2'7: ولا يخلو أَمْرٌ رسول الله جَكِةٍ بقتل هؤلاء(2) من أحد وجهين : 
كا أن للق كان نن ,وقف بحلف لو نكةتد نوه وار جرساء وكان له نيرق 
دنا من شاء من أهلها فى القاعة الى بحل ع ةلدافنها. | 

- والوجه الثاني: أن يكون على مذهب جماعة من العلماء في أنْ الحرم لا يُجِيرٌ 


من وجب عليه المتلء وكان هؤلاء ممن وجب عليه القتل بما ذكرناء فلم يجرهم 
الحَرّمء وهذا موضع اختلف قبه العلماء قديماً وحدية](ة) . 
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حون لل مه ولا, 


وقال أبو -حليقة : إذا وجب عليه قتل 


جع الس كم أسهي مدان 
أو حدّء فدخل الحرم» لم يُقَتصّ منه في 


النمْسء ع ان ام ا ال 


جم أل في اامر. 


سياف يي يي يي يي يبيد | يبيد 


ا ا الا ال ال ل لل 
نا تح نا للذ4 ها كن له هم 


حخ المرأة بغير ذي مَخرم!" 


ار الصّرُورا” ارا ال نا إِنْ لَمْ يكن لَهَا 


> © صىين ١١‏ سم اه 


قال الله 0 © وَلِن ليسي . # الآية(8)ي 
تخل فل اذلاق العا والكساة المسعظعون إلنه السيا .. 


وهبار بن الأسودى وعبد الله بن سعدل بن 5 0 ومقبس بن صثالة الليثي : والحويْرث بن ل 
وعدات بن هلال بن خَطل الأدرميّ . وهلد بن عَبْبَة) وسارة مولاة عمرو بن هشام. وقَيسين لابن 


حَطلَ : قَرَيْنا وقرَيبة» ويقال: فَرْتنا وأرنبة». 
الكلام موصول لابن عبد البر. 

في التمهيد: «بقتل ابن خطل». 

انظر قانون التأويل: 98 102. 

«قال» زيادة من التمهيد. 


هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 3--3/0. 


في فى الموطأ (1280) رواية يحيى. 
أي التي لم تتزوّج» انظر مشارق الأنوار: 42/2. 
آل عمران: 97. 
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قال رسول الله يكلِِ: «لا تحج المرأة ولا تساف المرأة إل مع ذي مَخْرَم20, 
واختلف في ألفاظ هذا الحديث27) في هذه المسألة . 

واختلف الفقهاء ء هل يكون المَحْرَمٌ من السّبيل للمرأة أم لا؟ فقال مالك ما رسَمه 

في ١موطئه)‏ ولم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابه» وهو قول الشافعيَ(") في أنّها تخرج 

بات اد واو برعاي اث سيق نل واوافى هلها 

وقال ابن سيرين: جائز أن تح مع ثُقَةِ من ثقات المسلمين7 من الرّجال» 
وهو قول الأوزاعيّ» قال الأوزاعيّ: تخرجٌ مع قوم عدّولٍ» وتتخل شلماً©) تَضعد 
عليه وتو ل ذأ يقرها قل ١‏ 

وكل هؤلاء يقول: ليس المَحْرَم للمرأة من السّبيل» وهو مذهب عائشة؛ لأنّها 
قالت: ليس كل امرأة لها محرم أو تجد ذا محره(). 

وقالت طائفة: المَحْرم للمرأة من السّبيل» فإذا لم يكن معها زوجهاء ولا ذو 
مَحْرَمٍ منهاء فليس عليها الحج؛ لأنتها لم تجد السّبيلء وممّن ذهب إلى هذا الحسن 
البصريّ والنخعيّ وأبو حنيفة0*) وابن حنبل0( . 

وحُبّة من رأى المَحْرَمَ من السّبيل: ظاهدٌ قول الت يكلِهِ: «لا تُسَافْدُ المَرْأة إلا 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1088): ومسلم (1339) عن أبي هريرة» ومن حديث 
ابن عمر أيضاً أخرجه البخاري (1086. 1087)؛: ومسلم (1338). 


(2) في الاستذكار: «ألفاظ هذه الأحاديث». 

(3) في الأم: 291/3 (ط. فوزي) وانظر: الحاوي: 363/4» والبيان للعمراني: 35/4. 

(4) في الاستذكار: «جملة». 

(5) في الاستذكار: «... تحمّ مع ثقات المسلمين» وفي المغني لابن قدامة: 31/5 «قال ابن سيرين: 


تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به» قلنا: ولفظ الاستذكار أقرب إلى الصواب, والله أعلم . 
(6) للهودج أو الراحلة. 
(7) أصل هذه الرواية عزاها ابن عبد البرّ إلى عبد الررّاق في المصنف؛, ولم نجدها في المطبوع منه 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي في معاني الاثار : 2 . وابن حبان في صحيحه 178/4 
(الإحسان رقم: 22733)» والبيهقي في سئنه: 226/5» وأبو منصور الشيحي في جزء فيه استدراك أم 
المؤمنين عائشة على الصحابة: 65» وانظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشى : 
0. ظ | 
انظر كتاب الأصل: 2514/2 ومختصر اختلاف العلماء: 576/2» ومختصر الطحاوي: 59. 
انظر: المغني لابن قدامة: 30/5. 


لممتمير .متسر 
مصخ ف 
سية ضيب 


صيام التمتع 0171 





مع ذي مَحْرَم»(0) وقد رُوِيَ: ١لا‏ تحج المرأة إلآ مع ذي مَحْرَّم» ذكره عبد الرّرَاق90). 


صياهُ ال دي (3) 


أجمع العلماء على أنّ الثلاثة الأيَام إِنْ صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما عليه 
من ذلك» ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: 8 تَلَمَو أيَر في كج #(*) 
قال(5): آخرها يوم عَرَفَة©). 


وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر . 


واختلفوا في صيام أيَام منئ إذا كان قد فرَطٌ فلم يصمها المتمتّم* قبل يوم 
التحر . 


فقال مالك(): يصومها المتمثَّةٌ*7) إذا لم يجد هيآ لأنها من أيَام الحجّ». 


وقال الشافعيَ() وأبو حنيفة09) وأبو ثور: لا يصوم المتمتّع أَيَامَ منىئ» لنهي 
رسول الله كَِهِ عن صيام أيّام منى 2 ولم يخصن يوماأ('') من الصيام . 


) سبق تخريجه. 
) وأخرجه أيضاً الدارقطنى: 223/2. 
(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 372/13. 
( اليقرة: 196. 
) «قال» زيادة من الاستذكار. 
) روي هذا عن طائفة من علماء السلف». منهم: مجاهد كما في مصنف أبن أبي شيبة (15150)) واتفقبين 
الطبري: 423/3 (ط. هجر). ّْ 
(7) في المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحج» وانظر عيون المجالس: 781/2. 
(8) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من الاستذكار. 
(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 40/2. 
(10 
)11 
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تم بحمد الله وَمَنْهُ الجزء الرابع 
بالتجزئة السّليمانية» ويليه 


ارزع الخامسء وأوله : «(كتاب الجهاد» 


الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 


الفهرست الإجمالى لموضوعات الكتاب 


كتاب الزكاة 000 
الناف الأول ها تح ةف الركاة ا 01011 غ2 
المقدّمة الثانية: في معاني اشتقاق اسم الزّكاة 9ب 0000000 
سكي وضقيقة تود أ انوك فل جد ووم ف لظفا يد عد موس “قحو زو أن “ولب ان اويا تا يا ا ل 
المقدّمة الثالثة: في وجوب الزّكاة في جميع الأموال ا 000 
باب ما تحب فيه الركاة 7 20 
لامجا رك يو دي موه سي مس ع 0 
الكلام في الترجمة ا ا و ا را ري ل ب 
صحيح الفقه والفوائد المستنبطة من الباب ا 1110 
تنبيه؟ على وهم لابن قُتَيبَة 15257011011 
الكلام في. الأوزان 000001515 0 
باب الرّكاة فى العين من الذهب والوّرق ........2.: 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 00 
باب الرّكاة فى المعادن 15 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 000000 شغه5غ1 
باب الرّكاز اي و ا ا واد لير الما يك ارت ا ا م وو ل 1 > 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل ل 


باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتير والعثبر 770005 “ شإ 


4/9 


باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ل 00 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ل م 
دان رز 25 الجر اناه مر وده به ديه بق و ور جد د ب ب 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل 
باب الزكاة في الدّين ا ري 
شرح حديث عثمان بن عفان في قوله: «هذا شهر زكاتكم. ..2... 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث 00 
تكملة في اختلاف العلماء في زكاة المال الطارىء 0 


شرح حديث ابن عمر تيو بك و ل ري ا لو ل جا ووو لواو ال ل وي و اود اك ا 


شرح حديث أبي هريرة في قوله: «من كان عنده مال لم يؤد. . .» 


الفوائد المنثورة المتعلقة بالحديث 000 


- ع 


باب صدقة الماشية 0000 1[ذ1ذ1ز[1ز[1ز1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1275757701171( 
شرح كتاب عمر بن الخطاب فئ الصدقة ا ا اا ا اا 


و 


كذ أمولة ا 0000( 
المسائل المة فنة الفمستك لفشتنقطة من كتاب عمر ل ل 


باب صدقة الخلطاء 8 0ش( 
المسائل الفقهية الواردة ف اليباب 1 1 21111111 


هه هاه #» شاه هم *» 


.#0 © 0ه اماه هم #0 0 م 


.0ه م" 0ه م0 (0#4م 


الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 


الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 





باب ما جاء فيما يُعْتدُ به من السَحُل . نلو و قن لطي ل لك اق رق وذ 16 حل كدوك جك از 
شرح حديث سفيان بن عبد الله 01002021000011 00 


المسائل الفقهية الواردة في الحديث ل 0 
باب العمل فى صدقة عامين إذا اجتمعا و و ا ريا 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 000 
باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة ا 


شرح حديث عائشة : ١مُمَ‏ على عمر بغنم من الصدقة. ٠.١.‏ 52500 
الفوائد المستنبطة من الحديث 00ظ5ظ 


المسائل الفقهية المستخرجة من الحديث ل ا ا 
باب الصّدقة ومن يحوز له أخذها ا 1100ؤ1ز[ز 1 1 1111111 
شرح حديث عطاء بن يسار: ١لا‏ تحلّ الصّدقة لغنٌ. . .» ”5 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 0 


تفسير قوله تعالى : #إنما الصدقة للفقراء» الاآية : ا لآ 
الصّنف الأول من الفقراء والمساكين 00 


الصّنف لاي العاملون عليها 2000000 


الصّنف الرابع 00 اذ 1[ 10110 
ش باب ما جاء فى أخذ الصّدقة والتشديد فيه ا ا 00 
شرح بلاغ مالك عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو منعوني عقالا.... 


فقه الحديث ل ةا ا ا ل ا 1 لم 


باب ما يخرص من ثمرات النخيل ل 
شرح حديث سليمان بن يسار وبَسْر بن سعيد 200000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث و ا ون وق و وا م ا 


باب زكاة الحبوب والزيتون ل ل ده 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 0غ 


00م مج مه م ممه | » 


هج اه ااام هاه 


06ج م« 0 م 60 م 


باب ما لا زكاة فيه من الثمار ا لي اام رو المي ا او ا ب يا 
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المسائل الفقهية الواردة فى الباب 10 
باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول د اعنم وي 109 
شرح حديث عائشة : «فيما أنبتت الأرض. . . ») عم ا لل من مت لني 1097 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لو الي ا ين اي 1090 
باب ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل 000 0 
شرح حديث أبي هريرة: «ليس على المسلم في عبده. . .» 1 
تنبيه على وهم في الإستاد ا 00000 11 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00 
شرح حديث سليمان بن يسار ا لس ب يي ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 1 
باب جزية أهل الكتاب م 1 
شرح حديث ابن شهاب قال: بلغنى أن رسول الله يَكِْةِ أخل الجزية مين خم حم :114 
المسائتل الفقهية المستنبطة من الحديث 00 10000 
باب عشور أهل الكتاب ل ل لما 
شرح قول السائب بن يزيد اا اا 00000011 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر 10 
باب الصدقة والعود فيها و اي ور ل ل ا ل ل مر 1 
شرح حديث زيد بن أسلم عن أبيه ب مارو نج و ا ل ب ا و 07 10 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث 0000 
الفصل الأول: في وجه العطيّة ال 
الفصل الثاني : في صفة العطيّة ل ري ل 
الفصل الثالث: في صفة المعطى 1 
الفصل الرابع: في صفة الارتجاع 1 ار ا ل ا 1 
الفصل الخامس: في حكم الارتجاع 1 وو ندر و و ا ل 10 
باب من تجب عليه زكاة الفطر ا 00 0 120000 





الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 43 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ري 1 
كتاب الصيام ني بو د ا وتو ول ل ل ور يدع 
الباب الأول: ما جاء فى رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان م 14 
تنبيه على الترجمة ا ااا ااا ااا 
مقدمة فى شروط الصيام يز ز ز ز ا 0 0 0000 200 م م 1016 
مقدمة ثالثة في أنواع الصيام ب موه ع واه وم اجام لم و سيون م للا 
شرح حديث ابن عمر: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال. ١١.‏ 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 00 
تنبيه على وهم وقع للإمام الباجي ل ل 1 
نكتة أصولية في موضوع الذرائع ا 
باب من أجمع الصيام قبل الفجر 00000100ا0اااا 00 
شرح حديث أبن عمر : «لا صوم إلا لمن أجمع...» 011 0 ا 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ع انو اا ار و 16 
حقيقة النية 1 
باب ما جاء فى الفطر ا ا ا 1 
شرح حديث سهل بن سعد : 1لا وال الئاس يخين. .1 ل ا ا ل 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اي ا 0 
باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا ا ا ا ا ب 104 
شرح حديث أبي يونس مولى عائشة : «وأنا أصبح جنبا. 2.١‏ د ل لو 4 
الفوائد المتعلقة بالحديث عي الس واو ال جه اوماد ود وز الوا ا وو ب ال وسو 11697 
شرح حديث أبي هريرة: «من أصبح جنبا. . .) ا اا 
الفوائد المستنبطة من الحديث ا ااا 
باب ما جاء فى الرّخصة في القبلة للصائم ا د للرارا 
شرح حديث عطاء بن يسار ها لفاوق ون نو له اوه فم ا والم أو تو تقذ حفل أرما اق يه هد “توا 92" ها مق اه وافد اف ف لفك تلاق لق درا واه 10 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 
باب التشديد في القبلة للصائم 1 
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شرح بلاع مالك عن عائشة ا 00 0 
المسائل الفقهية الواردة في الحديث ا ا 10 
باب ما جاء في الصيام ف في السّفر طاول سوه بوي وموم ابر بو و 5ه 
شرح حديث ابن عباس اا | 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 4 8د كته بع ف ابلط ا 1 ا و12 ةلا ا 11 ال نيوريه 2 - 119:67 
نكتة أصولية في العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب فخ ١‏ قب اتدل و لا حو ل ا و 1 
باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان ا 00 
المسائل الفقهية الورادة فى الباب لحف ف لق روي ا جو ديوز حل مقي قر اليل لل عانق لا ع عد و و 1001 
باب كفارة من أفطر فى رمضان قد ف #المه ترقا و ته هق عق بقار عه الو للد - و سه قد مو لو نه و “انار ود و 11د رز جه كاذ 14 
شرح حديث أبي هريرة ؛ أن رجلا أفطر في رمضان. . . ادف ا ل ا ا و ل 101 
المسائل الفقهية السحتيظة من الحديف ا 1 
باب ما جاء في حجامة الصائم ا ا 0 #ا عو وج شي بيع ب 20101 
ذكر الأحاديث الواردة بالياب 1 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الباب و اا وي اموي اي امه 
باب صيام يوم عاشوراء اب ون ور وام ب ا لو وا سات لكين فلات 
ذكر ما ورد من آثار في الباب .. 0001 0 0 0 
شرح حديثث أبن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم يا م اذ ار لاد ارت عل ام و ا 37 لا 
الفقه والشرح والفوائد المتعلقة بالحديث ياك يلارج بة أو باد روي قا لوالا 6 الوذ ل سان بي د لد 3 2 
فضيلة يوم عاشوراء 12184ب مسح رق 1ك انا ادل و اله د او لا 3 ل اس دو اود ا ل اود يت ع 20057 
باب صيام يوم الفطر والأضحى 11ج يل 8 الماك بد ا عد لوي 01 ل 1 از ا لز بع و ا يا أ يا 21008 
شرح حديث نهي النبي يَْةٌ عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى ةن نو ا دو 00 2 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث و ل له 
نكتة أصولية في التعليل ازإقيق»» ”إن بكي واد للد لف نيو بها ملام ا 54ل ا" رون يل يقرت لقو اا و انف ا لز و ين ل 0 210 
صيام الأيام الغرٌ 000 ا 0 
صيام يوم عرفة 1 8 او لاط وا وجو لاي دق ا ف الحو روز لانو 4 لا به 14 ا ا م حو ا ا و د 251 
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صيام الدّهر ا ا اا ا ااا 
باب النهى عن الوصال 5 اك 
شرح حديث ابن عمر : «إنى لست كهيئتكم. . .2 ل اك 
المسائل المستنبطة من الحديث ا و ا ال مج ا ل كم او 210 
باب صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر م 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 000001 2 
باب ما يفعل المريض فى صيامه +0000 2317# 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 2 
باب لبر فى الصيام والصيام عن المّت فاه الف متام نل ما ا اما مو و 007 22 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 20 
باب ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات م 2 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 2 
٠‏ باب قضاء التطوّع 0 111 [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 2 
شرح حديثث أبن شهاب ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث م 
باب من أفطر فى رمضان من عِلَةٍ 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا يي 00 
باب جامع قضاء الصيام م ا م ب وم 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ‏ م ا لي اده 
باب صيام اليوم الذي يُشَّك فيه ير ب 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 100000 
باب جامع الصيام ل ا ب 0 ليم 
شرح حديث أبي هريرة: «الصيام جِنَّةٌ. . .» 2 
حكم سواك الصائم ا ا 


شرح حديث أبي هريرة: «إذا دخل رمضان فتّحت أبواب الجنة. . .) ...2 242 
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222 ا الا 


الفوائد المتعلقة بهذا الحديث مم ا لك 
تنبيه على وهم ل نرق جور وري يذ جور حون نا وح جف و و ا 14 جل ا ل ا 141 0 
اعتراض من مستريب اي اق وك طحو بن مو و وم ل بلطا ان ا ل و ل ما ا ا 227 
أنواع عتّقاء الله في رمضان وا و الوا ارو مر وو را ...2.0 250 
كتاب الاعتكاف دزالا وان طابرم ع محرو الو زا م وا رع موسو 27022597 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب م ا ل 
الاعتكاف لغة وشرعاً. 0 7000 0/1 00 0 11010 
شرح حديث عائشة : «كان رسول الله َه يُذْنِي إلى رأسه. . .» اس بيد 250 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا اا 0 
باب ما جاء فى ليلة القدر 0001 0000 
شرح ترجمة البات ل ا ل ا م ل ا اماك 
ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر ايالمه 
تنبيه على وهم بعض الباطنية ب ا ب و 1 لم مو و لوو ا ا ل للك 
كتاب الحَجّ والمناسك و ل ا ل 1 
المقدمة الأولى : في اشتقاق لفظ الحج ااا 0 
المقدمة الثانية : في وجوب الحججح خم فاج ب وار د ع لوببوا رو اريسي ون حل امه وو عد 272 
المقدمة الثالثة: في شروط وجوب الحجّ 000 ااا 
المقدمة الرابعة: في سئن الحج وأركانه جو ين و ا 2 
باب ما جاء فى العْسْل للإاهلال ا ا م ل اناده 
شرح حديث ا بنت تين ب ا ا ا ا و ند “للد 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 01 0 000 
باب غسل رأس المحرم #وتنود وشم ناكمو عم ا لأر و حجوو قو اا ا معو ا ل ا ا 24 
شرح حديث عبد الله بن حنين .... ا ل ين 1ك 
المسائل الأصولية المستنبطة من الحديث جا لا واروسا جنط وام ومن باومد م ووو هيو 2037 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل ل ا ا كه 


الفوائد المستنبطة من الحديث ا 
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باب ما يُنْهَى عنه لبس الثياب في الإحرام . . 
المتائل القتية المحعطة من الددية ا 


شرح حديث أسماء لي 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 22007 
باب تخمير المحرم رأسَهُ 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 50 
باب ما جاء في الطيب في الحجّ 0 
ذكر الأحاديث الواردة فى الباب 0000 
المسنائل الققبية لسمطة من الناف ا 
باب مواقيت الإهلال 00000 
شرح حديث ابن عمر: ابه[ أهل المدينة. . .») 
المسائل الققهية المستنبطة من الحديث 55206 


باب العمل في الإهلال اا ا ل 
شرح حديث أبن عمر فحن لها ا 9 هد 4 4 مقا سل و الور ل واد 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث و2 


باب رفع الصوت بالإهلال ل ل الاق راو ل كل و و ل و و اي لو وو رو ا 2 
الأحاديث الواردة فى الباب 22 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث ا 0 95ظ1ظ1 


باب إفراد الحج 00 


شرح حديث عائسشة ا ا 000 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا 1 10 
باب المَرّان بالحج ع ا 1 اتج اا اللو با كذ مل نا اماف ليل هد حلا سد 3 اموت به ل بالا ره جرفا: ال يذ ارد 


شرح حديث جعفر بن محمد عن أبيه ضوط 1و 30 بق إل برها لحف كد جاصلا انها بوك ا لوعو بد ا . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث و 4 ا ري بون ادي ا طن ينه جا“ وا ال و ل 


وه 0ه عله هه اه لهو م هه هاه له م هم |« ه. 


وه مه اع«# هه هاه له اه اسه مه م ى مهاا.ء "#٠.‏ م ه* 


ولو هس هه مه مه هاه اهو له © له اه له اع -. م ٠ 6 ٠‏ 
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باب قطع التلبية في الحج 000 


ابعال أل جلا ومن بها من ررقن ل 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 101-95 1 1 277111101 
باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ل 
0 الفوائد المطلقة فى الباب ل 0 


باب ما تفعل الحائض في الحح ”ك5 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 5270000000 
باب العمرة في أشهر الحجّ 5 
شرح بلاغ مالك أنْ رسول الله ككل اعتمر ثلاثاً 200000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب م 


باب قطع التلبية فى العمرة 0000 1 1 277310113101ظ1ظ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 000 500700 


باب ما جاء في التَمّ 000هظ2 


ذكر معاني وت 22011011011118 


ال لوعو ا ا ل 


5 و س 
شرح حديث أبي هريرة : «العمرة إلى العمرة كفارة. . .2 . . . 
السائل الفقيية السقنيطة من الحدرث 000 


شرح حديث أبي بكر بن عبد الرحمن لجخ ا مهن يو رن لم ا الور و 0 
ذكر الفوائد الفقهية المستنبطة من الحديث ل سي ا ب 


باب نكاح المخرم ا 222111111110110 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل ا 


باب ححامة 007 ا 0 


المسائل الفقهية المستعمطة من الحديث اف جود ها روخ لها مهاد وها ا لهذ بها هه 


© #0 #50 هه جه 0ه جع لمعه #0 ه» 


© © #. 0 © ههه #0 ©ه. 0 له ه ١‏ ١ه‏ 


© © #0 0 © #0© 9000© 0000«*«50< اهمه 0 ه00 ه 


© © #0 #0 هه #00 0ه همه اسه 


82 ©0ه00 0# 0ه خ000ه اله م اهم 00م 


© 0 0# © #0 2000©#90 00# 00# 6# ه000 همه » 
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باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد الي وتان اج ا وام د لي 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ا ا ا 2 1 


باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ا 0 
شرح حديث الصّعْب بن جَثَامَة ا و جل وق رلك و لحف و دوتع و نفو ا ا جد 0ه 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 


باب أمر الصيد في الحرم ل 0 
المسائل الفقهية الواردة في اليباب ا ل 100 
باب الحكم فى الصيد يذ ا د ف اووس ولحي لي كز و ل ايا ليد ل ل سف تج انوعد ون بد جا او رج 1ه 


المأخذ الأولاة فى شرح قوله تعالى: #لا تقتلوا الصيد# المائدة: 95 


المأخذ الثاني : في شرح قوله تعالى: #وأنتم حرم* المائدة: 95 ... 
المأخذ الثالث: في شرح قوله تعالى: #ومن قتله. . . * المائدة: 95 . 


المأخذ الرابع: في شرح قوله تعالى: #ليبلوكم الله. . . * المائدة: 94 


المسائل الفقهية الواردة بالباب 0000 
باب ما يَقَتل المحرم من الدّوابَ ا 00 


شرح حديث بن عمر أن رسول الله كِِ قال: «(خمسنٌ من الدواب. . .» 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل 


باب ما يجوز للمخرم أن يفعله اه 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ز1 101 1[ز1[1[ز1[|1[1[10[1|[|[ز[ ز[ [ز[ز[ز ‏ [ ز 00001 
شرح حديث أبي ربيعة بن عبد الله بن الهدير 0 10000 
باب الحجح عمن يحج عنه ا ل ا ا وي ا 1 0 
إجماع الأمة على وجوب الحجح ا 000 
اختلاف العلماء في الحج هل هو على الفور أم التراخي 01000000 


ئ عر 


باب ما جاء فيمن أخصرّ بعد هد نو مي بق توا قر زوين اك اتا كا لجيه لقا ها لوه نكا هد اها هل "لاله لاوا د 


شرح حديث عاتيية وأ يك حو ب اا لو ا و مالف وا :قا بق ١‏ لحرن 4 ل افا ف مود دا جا وو وك لق لا زر ريت« 


الستائل الثقبية اللسيهتطةاهن الخديفة ميس سس 0ك 


١وم‏ اسه اه ا ٠.‏ 


اه اج 0ه #١‏ 
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ذكز القواتك:النظلقة المتعلقة بالحديع ا فا وس وال ل اد مم ف في ألقة 
باب ما جاء فيمن أحصر بغير عَذُد م ا و ا 1 2 3911 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 201 
باب ما حاء فى بناء الكعية ل ف سي وج .392 
الكعبة فى اللغة سي لي ا م 2 
الفقه والفوائد المنثورة فى الباب لكي بج 4 جر وج دن ع بوعش لورلا ل اميا اي 3037 
باب الَمّلٌ فى الطواف ا 0000 
تعريف الوَمّل او ار ا رو و ب يو و و ل ل و ا مد 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 
باب الاستلام فى الطواف لتر تومو مط از و با ان الور بالل ات و مو و 3 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ا ل 0ه 
باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 40 
شرح حديث عروة؛ أنْ عمر قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود تخ نه نيم 4011 
تأويل: «يمين الله 000 
ذكر مسألة فقهية مستنبطة من الحديث 0 0 0 0 000 
باب ما جاء فى ركعتى الطواف 111 0000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00000 
باب الصّلاة بعد الصبح وبعد العصر فى الطّواف لم 406 
ظ ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع تيع ووو عاو انج ام الول ب لوال الما و 2100 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب انع امو ع ابت وو سي ا و ل 100 
باب وداع البيت سا سق جو انار ارد ووو وا باونو م ب اا لو و 10017 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل م ا و ا ا ا 
باب جامع الطواف ا ز ز 000000 00 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب الش وي ني شي بام مسي د 1ه 


باب البدء فى السّعى بالصّفا 000 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 20111111 


باب جامع السّعى ا م ا لي ا 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب و و ل ل امي اي لا مو و ل 


باب صيام بوم عرفة يال عاذ اي ا “لايق “و امج ف جك ا 47 ا قيه أو أ ف رو قد فاك كف بع بعد هد 1 ديد لها و يعم لله 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 29595000 


باب صيام أيام منى ةا 4 حو لق ور رف 8 حي ا عو مف نوا أئعة تنغ مق سل ال د الاي ١‏ ماده ل 
شرح حديث سليمان بن يسار أنْ رسول الله يك نهى عن صيام أيام منى . . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا 


باب ما يجوز من الهذي حا سس او ا عو و م لل اه 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ أن رسول الله يَكهِ أهعدى جملا. . . 
تنبيه على وهم لعبيد الله بن يحيى الليثي 2770 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 125*000 
ذكر الفوائد المنثورة في الباب ال 5ك 
شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله كه رأى رجلا يَسوق بَدَنَه ا 
باب العمل فى الهدّى حين يساق ل 
اختلاف العلماء في تقليد الغنم 51 
باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 0000 0 ه32 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ال ا ا 


باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ا ااا 10 
شرح بلاغ مالك أن رسول الله كَْهِ قال: «عرفة كلها موقف. . .2 000000 
تعريف الافت والفسوق هاه اهو و ىه هاو ثاى د .هد عد واف ا و ها قاع .افقاو هه وو مام ماه ماه 
باب وقوف الرجل [بعرفة] وهو غير طاهر ووقوفه على دابته ع 


باب وقوف من فاته الحج بعرفة ل سا را لي ا ا رد 
شرح الاثار الواردة في الباب 210170 


400 


420 . 


410 


431 


431 .. 
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الفصل الثاني: في شرح المسائل الفقهية الواردة بالباب والكنة عه معن هه نت . 432 
باب السّير في الدّفعة 1 1 1 1 1[ 0 
شرح حديث أسامة بن زيد حين سئل : كيف كان رسول الله يَكهِ يسير 0.0.. 435 
باب ما جاء في النحر في الححّ ا 0 0000 1 


الكلام في سند بلاغ مالك: أن رسول الله يككِهِ قال بمنى: «هذا المنحر...» .. 436 


ليال. . . » ا ا 00 
باب العمل فى النحر 0 0 
شرع حديه عا أن وموك الله كله سير بدن علد م ل ده 
ذكر اتخلاف العلماء فبمن دنحة اصصيفة قير ذه 0 00 
باب الحلاق اا 00 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى الباب 20 
ذكر اختلاف العلماء فيمن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي ا ب 2411 
باب التقصير ب 10 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0000 0 0 
باب التلبيد 00 ا 0001 0 
شرح أثر عمر أنه قال: من ضَفَّر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد 000000000000000 
باب الصلاة فى الكعبة لاسر اماو ور سي ب ا ا ار و 21 
شرح حديث ابن عمر أن رسول الله يك دخل الكعبة هو وأسامة وبلال ..0... 444 
اختلاف العلماء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة م 187 
باب تعجيل الصّلاة بعرفة وتعجيل الوقوف بها ا 0 
شرح أثر ابن عمر أنّه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مم نه واه 146 
ذكر الفوائد المتضمنة فى الأثر ا م ل 1 
ذكر اختلاف العلماءفي نت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر 447 
باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنىّ وعرفة 000 


شرح أثر ابن عنر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ‏ 449 
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ذكر السنائل الفقيية الوارذة بالباله بعرو سه موه 
باب الصلاة بالمزدلفة اا 000 
ذكر المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 220000 
باب الصلاة بمنى ا 0 
ذكر السائل الفقيية الواوذة الات 00 


باب تكبير أيام التشريق بع 2 :4 علق جز اجو مد لبد ل هد لكيه "1 خم يدوا ا ل 
أشنا الأيام المعدودات 8 ا ا 0 


باب صلاة المعَرّس والمحصّب 1507010 


باب البيتوتة بمكة ليالى منى 4ه به ين بج هن لق يه" هد افد قوم جلا وا عل و داه 
اختلاف الفقهاء فى حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية 


باب الرخصة في رمي الجمار 0000 
المسائل الفقهية المستشبطة من الباب ل ا يه 


باب الإفاضة ل 
شرح أثر ابن عمر أنّه قال: من رمى جمرة العقبة فقد حل له 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا 


باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ا 


هه اه © 0ج هم 0ه #0© ام«م ا أمة له همه هه 


.» #0 #« 0 » 0ه 0ه هه مه مهام‎ ١. 


.00م #« ثم ته 0ه شم مه جه عم همه 0ه 


و »فادها ع ها واه .ها هافذ اه 


شرح أثر ابن عمر أنّه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز 1 


المسائل اللغوية والفقهية المتضمنة فى الباب 0100 
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باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو مُحْرِمٌ 0000 0000 
اختلاف العلماء فيما يجزىء من الجراد 200 ا وده حي أنه 
باب فدية من حلق قبل أن ينحر 5700 .ل 466 
تنبيه على وهم في الإسناد 000000 خف سو و و 166 
اختلاف الفقهاء في مبلغ الإطعام في فدية الأذى اود ا ا 107 
باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً 0 


5 ا ع عسات ساس 3 8 8 
شرح مرسل كرَيْب مولى ابن عباس أن رسول الله َك مر بامرأة وهي في محفتها. .. 469 


ذكر الفوائد المتضمنة في الحديث 0000000 
شرح مرسل طلحة بن عبيد الله أنْ رسول الله يَكِةٍ قال: «أفضل الدعاء. . .2 . . . 470 
الفوائد المستفادة من الحديث اق يوق لإا و او وام وو جامد الجا ار ل عد و 7 2470 
شرح حديث أنس أن رسول الله يَكِْهِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر .. 471 
سبب قتل ابن خطل الذي كان يهجو النبي كَل ل ورد وجا ام ا و 120 
الفوائد المستفادة من الحديث 3 اب طب المجواه لزيد لل ليق رو مقي وز تر دادو ا ني 27317 
اختلاف العلماء فيما يجب على من دخل مكة بغير إحرام ا اه 
باب حجّ المرأة بغير ذي محرم اا 0 
المسائل الفقهية المتضمنة في الباب ا 0 


ررك( ري 
يرورس -لبناقى 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصورايّ (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفود : 009611-350331 :ع1 / خليوي : 009613-638535 :عندلدلاء© 


فاكس : 009611-742587 :ج18 / ص.ب. 113-5787 بيروت .» لبنان 
111847 بطاتامعنق 8 113-5787 ,13.8 41-1514111 0121412383 ملف 12411 





الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007 
التنضيد : المؤلف 


24)2كن81 تدك 1 علتلة5د1-31ى4 
112111 


111 - 31 اتطومهم" - أدج نط1 جاع تاطام 
(543/1148) 


71 71112 10110 
إزذد 
51111 ]| 201112 :7110113111 55111112111] 280111 216123 نم 


لان | 
زد 
و21202551)-لة اتاكتلا طاءلزعاك 
رخ/انا1) تته[مطءد ستامبكا8ط 101 ومنمنآ لهمت مسعام] عط 2ه لمعط عط 


>01. 4 


2 


3 
11د - اذ 5خلذ11 41-0 :10811 


للقا ' 
شرابريكرينيدين سداق | 
من العرير” المعافري: 

( المتوفم هبن : :3 ه) 


قرلغ وعلقعلية 
محمم بن الحسين المُليمان22 عائشة بنت) الحسين السليما: 
: يماندل ‏ 
قدم له 
الشيخ امام يوسف القرضاوي) 


رئيس راتحا العالمر لعلماء المسلمين) . 


المجلد الخامس 


دار اليب الإإشلاي 


© ولرش لك (للدي 


المع اولك 


8 ه  -‏ 2007 م 


ص: ب. 113-5787 بيروت 

“جميع الحقرق محفوظة . لا مم بإعادة إصدار الكتاب أو تحزينه ف 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل - 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة» أو وسائل ميكانيكية»؛ أو 
الاستنساخ الفوتوغراني» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


( المتوذر منة؛ 543 ه) 
المجلد الخامس 


المقدمات 5 





كتاب 
الجهاد وأحكامه("' ومُقدماته 
وفيه ثلاث مقدّماتٍ: المقدّمةٌ الأولى: في اشتقاقه لغة”". القانية: في شرح" 
الأيات الواردة فيه . الثالثة : فى وجوبه. 


المقدمة الأولى 


قال علماؤنا”؟2: الجهادٌ مأخودٌ منّ الجَهْدِء وهو النَّعَبِء فمعنى الجهاد في سبيل 
الله: هو المبالغة باتئفاق فى إتعاب”*؟2 الأنفس فى ذات الله تعالى» وإعلاء كلمته التي 
جعلها الله طريقاً إلى جئّته وسبيلاً إليها. قال الله عز وجل في عموم الخطاب: ©بَكاببا 
أل ا لْحسُدَاد امقيس 204 , 

وقال: 9يَحَنهِدُوأ قِ َس سقََ 304 فيدخل فيه المتال وغيره» لقوله: 


اجَاهِدُوا الكمّارَ بأيديكُم والْسِئِيكُم: ثم صارت اللّعْةُ في الجهادٍ على الإطلاق في 
قتال””' العدوٌ. 
ر 


)١(‏ ج: «وإسناده». 

(0) ج: «ولغته؟. 

(0) ج: «في سرد) وهي سديدة. 
(4) ف: «وفي». 


(1) المقصود هو ابن رشد في المقدّمات المُمَهُدات: 341/2: وقد زاد المؤلف بعض الزيادات على 
نص ابن رشد. 

(2) التوبة: 73» وانظر: أحكام القرآن: 977/2. 

(3) الحجٌ: 78. وانظر: أحكام القرآن: 1304/3 . 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ الدارمي (2436)» وأبو داود (2)2469 والنسائي: 27/6 وني 
الكبرى (4304)»: وابن حبان (موارد الظمآن 168)» والحاكم: 81/2 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» وصححه النووي في رياض الصالحين (1351). 


6 كتاب الجهاد 





2 
وتحقيقة7!' : 


أن القتال ينقسمٌ على أربعةٍ أقسام : 
1 جهاد بالقلب . ْ 
2 وتجهاد باللسان: 

3 - وجهاد باليدٍ. 

4 - وجهاذ بالسيفٍ. 


وأما (جهاد القلب' فهو مجاهدةٌ الشيطانٍ»؛ ومجاهدة النُنفس عن الشييوات 
المحرّمات», قال تعالى : 97 من حَاقَ مقا رتو ونون التق عن م.ج الكية20 , 

وتزلةعلة 0 حِنْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأضْمْر إِلَى الْجِهَادٍ الأكبّر. قِيلَ: وَمَا هر ؟ 
قَالَ: مُجَامَدَةُ النفْس عَن الْهَرَ 0 

وأمّا «جهاد تقول 440017 فهو الأمرٌ بالمعروفء والنّهىُ عن المنكر. 





(1) هذا التحقيق مع تنقيحه مقتبسٌ من المقدمات: 341/2 342 مع بعض الإضافات . 

(2) النازعات: 40. 

(3) هذا حديث مكذوب على رسول الله يِه وورد بألفاظ متقارية منها ما أخرجه الخطيب البغدادي 
في تاريخه: 524/13 523 عن جابر بلفظ : «قدم النبئٌ كله من غزاة لهء فقال لهم رسول الْهككئة: 
١لَدِمْتُمْ‏ خَْرَ مَقْدَم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا 
رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هواه» ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهورى: 39. 
قلنا: هذا سند مظلم؛ فيه يحيى بن العلاء البجلي» قال عنه أحمد بن حنبل: كذّاب يضع 
الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشىء» وقال الدارقطنى: متروك الحديث. انظر تهذيب 
الكمال: 76/8 (7490). 1 ١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى: 197/11 «وأما الحديث الذي يرويه بعضهم. أنه 
قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فلا أصل له. ولم يروه أحد من 
أهل المعرفة يأقوال النبيّ كَِهْ وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو أفضل ما تطوّع به 
الإنسان». انظر الأسرار المرفوعة: 127 (480)». وكشف الخفا: 1 /424. 

(4) أي جهاد اللّسان. 


المقدمات 7 





وقد قيل: إِنّه جهادٌ اليدِ؛ لأنّه يُعَيْهة' المناكر والأباطيل”'' والمعاصي المحرّمات إذا 
انكشف”' بهاء وتعطيل 0 الواجبات بالأدب والضّرب على ما يؤدْي إليه 
الاجتهاد في ذلك» ومن ذلك: إقامة الحدود على المَذْفَة والبناة وشرّابٍ الكموو: 

ونا التعياة التك وهو 0 المشركين على الدّين كله وأن تكونّ كلمةٌ الله هي 
العليا؛ لأنْ الجهاد إذا أَطَلِيَ فلا يقمٌ إطلاقه إلا على مُجَاهَدَةٍ الكفار بالسّيف» حتى 
يدخلوا في الإسلام؛ أو يَخْطوا ل عن يد وهم صاغرون. 


قوله تعالى: طِيَامًا الَِنَ ءَامَنوا هنا لدت بَتْرئكٌ يرت الْحكُيرٍ 274 وقوله 
تعالى : قينا لزت لا يؤيئورت بأسَّهُ وآ ليور الآدز 2# . 
وقوله”: هلا يؤمنون» نص في تحقيقٍ الكفر"2؛ وذلك أن" نقول: الكفر والإيمان 
٠‏ 20 
أصلان في ترتيب الأحكام عليهما في الدين» وهما في وَضْء0» الله" معلوفات: 
فالإيمان هو: التصديق لغةٌّء وهو'''' التأمين. 


)١(‏ ف: "(اليد بتغيّر). 

(60) فءاج: «الأباطل» والمثبت من المقدمات. 

0) ف : (انكشفت؟. 

(8:) العبارة قلقةء والذي في المقدمات: :وجهادٌ اليد: رْجْرُ ذوي الأمر أهل المناكر عن المناكر 
والأباطيل والمعاصي المحرّمات» وعن تعطيل الفرائض الواجبات. .» 


(0) ف: «قتل». 

(5) ف: (الكفار». 

640 فء ج:. لأنا» والمثبت من الأحكام . 
(0) ف: «موضع). 


(9) فء حج: «(الفقه» والمثشت من الأحكام . 
)٠١(‏ في الأحكام : «أو؟. 

(1) التوبة: 123» وانظر أحكام القرآن: 1032/2. 
(2) التوبة: 29. 

(3) انظر هذا الشرح في الأحكام : 2. 
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ا : الستر والتّغطية» وقد يكون بالفعل جساء وقد يكون بالإنكار والجحود 
مَعْنى”''» وكلاهما: حقيقة ومجازن” . 

فإذا قلنا: إِنْ الكفر هو الجحودٌ للأشياء 520 وإنكارهاء فِالشّرعٌ”" لم بعل 
الأحكام الشرعيّة على كلّ ما ينطلق عليه اسم الكفرء وإنّما علّقه على بعضهاء وهو الكفر 
بالله وصفاته وأفعاله. 

والذليل عليه قوله: «مَدِنًُا أل 5 لا يؤيوت به ولا يلوو الآخز 2174 . 

وقوله: طلا يُوْمئنَ ألو نصٌ في الكفر بذاته يقيئاء وبالكفر بالصّفات ظاهرًا؛ لأنّ 
الله تعالى هو الموجودٌ الذي له الأسماءً الحسنىء والصّفاتٌ العُلا. 

وأمًا قوله: ٍ9تَينُوا الذي يلوح يت الْكُئَرٍ24 فيها أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنّْهم اروم قاله ابن عما0©, 

الثاني: أنهم الدّيلم» قاله الحسن© , 

الثالث: أنهم العرب» قاله ابن زيد(5) 

الرَابع: أنهم أهل الكفر أجمع؛ لأن الله قد سمّاهم كفَارَاء فالخطاب واقمٌ على 
العموم في قتال الأقرب والأدنى» قاله ابن عباس وغيره. 





)1١(‏ ف: «والجَحدٍ معا؛. 

(5) ف: ١حقيقة‏ ومجازاء؛ وفي الأحكام: «وكلاهما حقيقة» أو حقيقة ومجازا». 

فر فاء ج: «والشرع» والمثبت من الأحكام . 

(1) التوبة: 29. 

(2) التوبة: 0123 وانظر أحكام القرآن: 1032/2» والجامع لأحكام القرآن: 8/ 297. 

(3) أخرجه ابن مردويهء كما نص على ذلك السَيوطي في الدِّرٌ المنثور: 293/3: وهو القول الذي 
صحّحه ابن العربي في أحكام القرآن: 1032/2 حيث قال: «وقول ابن عمر أصمّء وبداءته بالرّوم 
قبل الديلم لشلاثة َوْجه : 
أحدها: أنهم أهل كتاب؛ فالحُبّة عليهم أكثر وآكد. 
والثاني: أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. 
الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستنقادُها منهم أَوْجَب؛. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 1913» وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: 3// 293. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1914/6., وانظر السيوطيّ في الدر المنثرر: 3/ 293. 


المقدمات 9 
المقدمة الثالثة 
في وجوبه 


قال الله تعالى: # كيب رعو ألقَتَالٌ وهو كره 4 ا" 
وقال: «وَقَتِنُوا فى سبِيلٍ اله الَذِنَ يلتلوئ 74 . 
وفتال عدر معن نافد ” 0 سَلم الود للم دائئلوا الْمتركينَ حَيْتُ وَبَدشُوِمْرٌ4 


اليه( , 


00 ناسخة للتي أمر الله فيها نم نمكهة علا يه بِالعَمْوٍ والصّمُح فقال: -- 
َأسْمَحُوا حَقٌ يَأَنَ أنه بآئرر؛» 7 نفأنى من أمره لها 54 ا بقتال المشركين فقال: ## لكلو 
لْمتْركِينَ حَيْتُ وَيَدموم 4 الآية( , 

وجاءتٍ الأحبارٌ الكّابتة عن النْبِي لله بموافقة ظاهر الآيات» وهو قوله يل (أَمِاتٌ 
أَنْ أكَايِلَ النّاسَّ حنّى يَمَُولوا لا إله إلا 0 الحديث». وهو في معنى الدّعوةٍ قَرِيٌ 


حجدا. 
العدرٌ الباطن فرضٌ من فروض الأعيان» وهو الشّيطان. وقد رَنْبِثْ'" أحواله في الشّريعة 


)1١(‏ ج: اثبتت»2» القبس: «تردّدت». 


(1) البقرة: 2216 وانظر أحكام القرآن: 146/1. 

(2) البقرة: 0190 وانظر أحكام القرآن: 101/1: ومعرفة قانون التأويل: لوحة 77/أ. 

(3) التوبة: 05 وانظر أحكام القرآن: 2901/2 والتاسخ والمنسوخ: 240/2. 

(4) البقرة: 109» وانظر معرفة قانون التأويل: لوحة 59/ب. والقول بنسخ هذه الآية هو الذي صحّحه 
عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ : 1 وذكر أنه قول ابن عباس وأبيّ بن كعب, وبه قال 
الواقدي وَالزْهْرِي . كما قال بالنسخ مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 124. 
إلا أن المؤلف أيّد القائلين بعدم التسخ في كتابه التاسخ والمنسوخ: 44/2 فقال رحمه الله : «قال 
السَدذي في هذه الآية: إِنْها منسوخة بالأمر بالقتال» وقد بيّنَا أنَ الحكم الممدود إلى غاية لا تكون 
الغاية ناسخة لهء فمن ظنّ ذلك من الجهّال فقد سبق بَيَاننَا له ولم يكن دو لصيل ضح في ذلك 
فاعلموه من هنالك». 

(5) التوبة: 5. 

(6) أخرجه مسلم (21) عن جابرء وأخرجه البخاريّ (25) عن ابن عمر. 
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على خمس"' ' مراتب : 
1 - المرتبة الأولى : كان النبيَ كه والمسلمون في أوْل 000 مأمورين بالإعراض 
عن المشركين» والصبر على إيذائهم . 0 050 الله فيهم 
عا في المتال فقال: #أزْنّ لين يقدتلوريس أنه ا 
و ا 
4 - ثم قال: طأنْفِرُوا جِمَان وَيِكَاكا74'. 
5 - ثم قيل '' حولي لجان اح اامصرك عجريف «رمًا كارت المومون 
ل نيفيوأ انه 1504 . 


تفصيل : 

أمَا قوله: #فلولا نه َقَرَ من كل فرقم ُ طَيِفَة. . . 4 ا فإِنْ المراد بذلك 
الرّحلة في طلب العلم» وليس للجهاد فيها أَنَرٌ وقد نبّه الي يَلِْ على عِظم موقعه في 
الّين» وهي عبادة بَنيُْ ماليٌ؛ تحتملٌ الدنيا بأن ياي الوْجُل لهاء وتحتمل الآخرة بأن 
يسعى في لقاء الله وفي سبيله وإعلاء كلمته؛ وإنْما ضربّ اللْبِىْ كل له مثلا بالصّائم القائم 
الذي لا يفتر... الحديث”'» فنبّه على هذه المراتب القلاث من فضله. 

وأمَا «مرتبة الصٌيام» فلأنه ترك لذّاته وأعرض عن نسائه فيما لَهُ1"» وهذا صومٌ عظيمٌ . 


)1١(‏ ف: (الخمسة). 


() القبس: «قيل له؟. 

(0) ج: «نسائه ويلتذ في ماله»» القبس: «نسائه وماله». 

(1) انظره في القبس: 579/2 580. 

(2) الحج: 39»: وانظر أحكام القرآن: 3 / 01296 والناسخ والمنسوخ : 304/2: وواضح السبيل إلى 
معرفة قانون التأويل: لوحة: 39/ ب [نسخة القروئين]. 

(3) التوبة: 236 وانظر أحكام القرآن: 2/ 936. 

(4) التوبة: 241 وانظر أحكام القرآن: 2/ 953»؛ والناسخ والمنسوخ: 2/ 248. 

(5) الثوبة: 2122 وانظر أحكام القرآن: 1030/2» والناسخ والمنسوخ: 2/ 249. 

(6) التوبة: 122. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1283) رواية يحبى. 


المتدمات 11 


وأمَا قوله «القائم؟ فَمَكَلَّ ظاهرٌ لما هو”'' فيه من العمل بالمسير إلى العدرٌ»ء ولمقاتلته 
ونكايته . 


وأمًا المرتبة الثالئة وهي الدّوام فليست”"' إلا للمجاهد؛ لأنْ الصّائم قد يفطر ويطأ 
ويلتذً”"» والقائم قد ينام ويستريح» وعمل المجاهد دائمٌ؛ فلا يعادل هذا عمل من 
الأعمال» ولذلك قال النبنْ يَكِْ: «الخيل ثلاثة2)0. . .» الحديث7! . 
تنبيه آخر : 

'فإن قيل: فإذا كان هذا الفضل على هذه المراتب من الدرجة العالية» فهو فرض 
عَيْنِ”؟ لا فرض كفاية» فلا يكون فيه تَربْصُ على الوالدين بحال» ولا للعبد استشارة 
سيّده » ولا إذن له فى ذلك ؟ 

الجواب ‏ قلنا: الجهاد لا يخلو من أحد وجهين: إمَا أن يكون فَرْض عين أو 
كفاية» فإن كان فرض عين جازٌ للمرء عصيان أَبَرَْهه وإن كان فرض كفاية لم يجزك, 
وكذلك العبد له أن يخرج بغير إذن سيّدِه في فَرْض العين. 

فإذا اشترى الرّجل جهاز الجهاد. ثم منعه أبُوه من الخروج في فْرْضٍ الكفايةء» فإن 
كان غنيًا عَنْدَهُ مال ويقدر على الاستبدال بهء باعه واستبدل به إذا جاهد إن كان الجهاز 
ممًا يُحْسََّى فساده؛ وإن لم يخش ذلكء» فلا يبيعه» والخصة في بَيْعِه استحسانٌ. 


)١(‏ لما هو؟ زيادة من القبس يقتضيها السياق 
»0 ج: «فليس». 


زفوة ف: (ويتلذذ» 
 )45(‏ ف: «ثلاث»6 
00( ج: ١حقي2.‏ 


(1) أخرجه البخاري (2860)» ومسلم (987) عن أبي هريرة. 
(2) انظر العارضة: 166/7 167. 
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البابُ الأوّل 
الترغيبٌ فِي الجهادٍ 


مَالك0 ان الرُّنَادِ عَنِ الأغرَج ‏ عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ ؛ أن رَسْتول الله كيد كال : 
«مَكَلُ الْمُجَاهِلٍ في سَبِيلٍ الله كَمَئَلٍ الصَّائِم الْقَائِمِ ٠‏ . .» الحديث . 


الإسناد : 
قلنا: هذا الحديث مُسْئَدٌ صحيحٌ عن الب يك حَرْجَهُ الأيمة © . 
الترجمة0© : 
قال علماؤنا: إِنّما بوب مالك رحمه الله - في معنى التُرغيبٍ ليعلم النّاس 


بجزيل ثوابه ليرغبوا فيه» وأكثر ما يوصف بالرّغائب ما قَصرَ عن رُنْبة الورجوب””, إلآ أنه 

لم يقصد الوصف له هنا بوجوب ولا غيره» وإِنْما قُصَدَ الحضٌ على فعله . 
ويحتمل أن يبوصف ت بأنّه من الرّغائب ب لمن سقط عنه فرضه بققيام غيره 0 وقد 

قال سحنون”': كان في أوّل الإسلام فرضاً على جميع المسلمين» وهو الآن مرعُبٌ فيه. 
والأصل فيه: ما قدّمناهٌ من أنه فرض فى الجملة؛ إلا أنه من فروض الكفايات80) 

)01( في الموطأ (1283) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)905 وابن وهب» والقعنبي كما 
عند الجوهري (2)544 وانظر التمهيد: 302/18. 

(2) كالإمام أحمد: 2 ؛ والبخاري (2))2785 ومسلم (1878). 

00 هله الترجمة مقتبسة من المتنقى : 150/3 مع بعض التَصرّف بالزيادة والتقصان. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأنَ العمل إِنْما يوصف بأتمٌ أحواله». 

 )6(‏ تتمة الكلام كما في المنتقى : (وبغله عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدؤ عليهم واستغنائهم عن 
عَوْنٍ من بعد عنهم». 

00( في كتاب ابن سحئنون» كما نص على ذلك ابن أبي زيد فى التوادر والزيادات : 8. 

(8) وهذامانصٌ عليه ابن الجلاب في التفريع: 357/1: ادن ن أبي زيد في الرسالة: 189 والقاضي 


عبد الرهاب في المعونة: 602/1» والتّلقين: 072 وانظر عقد الجواهر الثمينة: 463/1 466: 
والذخيرة: 385/3. 


التُرغيبٌ فِي الجهادٍ 15 
فإذا قام به بعضّهم سقط فرضّه عمّن قام به" وعن غيره من المسلمينَ وإذا عَمَتِ 
المفاعية إلى جميع لقا 73 ودهَمهم من العدو ما لا يموم به بعضهم لزِم الفرض جميعهم . 
اث روس و 5 لع لريرى ري كن سصسللام .مله 4201 

والذليل القاطعٌ على وجوبه قوله تعالى: #وَيَئِلُوهمَ عق لا تَكْونَ فِْنَدَ . . . * الاية 
والفتئة هاهنا الكف © , 

فإذا ثبت وجوبُهُ» فإنّ غايته أن يدخل الكفارٌ في الإسلام أو في الذّمّة بأداء الجزْيّة: 
وجَرّيّان أحكام المسلمين عليهم. 

والأصل فيه: قوله تعالى: ظدَيِلُوَا ألَيت لا يميت ,سه ولا بِأَلْوْر الآخز» إلى 
5 - 3 
قوله : 2 لعزورب ( 0 


ف 1 )24 


قال علماؤنا": وهذا مع ظهور الإسلام عليهمء وأمًا إذا ضَعْفَ أهل الإسلام» فلا 
بأس بمهادنتهم”'" وصلحهم على غيرٍ شيء. 
وسأل أهلّ الأندلس سحنون© قالوا”؟»: أرأيتٌ إِنِ انقطعتٍ الجيوش” وعدُوّنا في 


000 . امن لم يهم به؟ , 
(؟) «وإذا عمت الحاجة إلى جميع الناس» غير واضحة في النسختين» وقد استدركناها ٠‏ من المنتقى . 
 )9(‏ ف: ابمهادأتهم» . 


(1) الأنفال: 39. وانظر أحكام القرآن: 2/ 854. 

(2) هذا التفسير من زيادة المؤلّف على نصٌ الباجي» وتفسير الفتنة بالكفرء رواه الطبري ني 
تفسيره: 13/ 539 (ط. شاكر) عن ابن زيد. 

(3) الثّوبة: 29» وانظر أحكام القرآن: 917/2. 

(4) ها عدا الفائدة الثانية فهذا الفصل بفوائده مقتبس من المنتقى: 3/ 159 161. 

)0 المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) هو في كتاب ابن سحئون؛ كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في الثوادر والزيادات: 42 43. 

0( تتمّة العبارة كما في التوادر: «... وضَيَّ أميرنا الجهاد وَبَعْدَ مِناء. 
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ُوٌةٍء هل لأمير الئّغْرِ أن يصالحهم على غير شيءٍ ؟ قال: نعم ولا يبعد في المدّة لما 
يحدث من قوةٍ الإسلام . 

والأصل في ذلك: مهادنة”'' النَبِىُ كلدٍ قريشًا عامَ الحُدَيْبِبُةِ على غير شيءٍ أخذوه 
منهه”!' ”". حتى قوي الإسلام فلم يقبل ذلك منهم . 
الفوائدٌ المتعلقة بهذا الحديث: 

وهي أربع ار 

الفائدة الأولى : 

قوله: «مَئَلَ الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَئل “أ الصّائِم الْقَائِم» وجميع أعمال البرٌ في 
سبيل الله كذلك”*'» إلا أنْ هذه اللفظة إذا ا اقتضت الغزو في سبيل الله . 

سّئْلَ مالك عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال: سبل الله كثيرةٌ: وأحَتٌ 
إليّ أن يُجْعَلَ في الغزو© . 

ووجهه: ما قدّمناهُ من أنَّ إطلاق هذه اللفظة أظهر في الغزو. 

الفائدة القائية0© : 
قوله: «الضَّائِم الْقَائِم قال علماؤنا : هذا مَكَلُ ضربَه النِىْ يك في تعظيم الأجرء وإن 
كان أحدٌ لا يستطيع أن يكون قائمًا مصِلْيا لا يَفثُر ليلاً ولا نهارًا . 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك التكثير في الأجرء والله أعلمُ . 


)١(‏ ف: «مهادات». (0) ف: «وأخذ منهم». 
() ف: «وفي هذا الحديث أربع فوائد: الأول». 
)0( اج «مثل؟. 


(4) ف: «كذلك الحديث» وفي المنتقى: «. .. البرّ هي سبيل الله تعالى». 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام: 316/2 319. 

(2) وجاء في المدونة أيضاً: 298/1 299 «وسألت مالكاً عن الرجل يوصي نفقته في سبيل الله؟ فقال : 
يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله؛ قال: وكلمته في غير مرّةء فرأيت قوله: إِنه يبدأ في جميع 
ذلك بالفقراء». وانظر العتبيّة: 2/ 520» 548 549» والنوادر والزيادات: 523 538. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني» لوحة: 66/أ. 


)4( المقصود هو الزمام البوني . 


وقوله: ١لا‏ يَفْثّرٌ مِنْ صَلاةٍ وَل صِيّام؛ يريد النْطوعٌ . 

الفائدة القالئة : ْ 

قوله: دلا يُخْرِجُهُ إلا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله" يريد: أن يكون جهادًا خالصًا لله 
تعالى :ا تيطيونة الب للشنينة :وله إرحيكة7"" الاكاهل وال حت الطويوزوي مول شرى مخز 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

الفائدة الرابعة : 

قوله «مَعَ ما َال مِنْ أجْر أَوْ غَنيمَةِ؟ يريد: مع الذي يناله منهماء فإن أصاب غنيمة 
فله غنيمة وأجرء وإن لم يصب الغنيمة فله الأجر على كلّ حالٍ» فتكون 'أَزْ؛ بمعنى 
«الواوة . 

ولا نعلم غَازِيًا أعظم أجرًا من أهل بَدْر على ما أصابوا من الغنيمة» لِمَا رَوَى رفاعَة 
ابن رَافِع الزْرَقِيَ© - وكان ممّن شَهِدَ بدرًا ‏ قال: «جَاءَ جَبْريلٌ إِلَى النْبِي كَل فَقَالَ: ما 
تَعْدُونَ أَهْل بَذْرِ فِيكُمْ ؟ قال: مِنْ أَمُضَلٍ النّاس» أو كال عد فصل الفختين ار كله 
نَحْوَمَاءء قَالَ: «رَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَذرَا مِنْ الْمَلائكقو7©. 

ورُوِيَ عنه يكل أنه قال لِعُمّر: «رَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطْلَّمَ عَلَى أَمْلٍ بَذْرٍ فَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما ما شن فت نفد غقزت” 0 

حديث د *عن ريك بن أشلمد. عن ابن :ضالع الشتان*7" عن ابي هريرة؛ 


)1١(‏ المنتقى: (العصبية». 

(؟) ج: اغفر لكم». 

(*) ف.ء ج: «عن أبي الزّناد عن الأعرج» زعو تصحف ونا بي التحمعين: مقي مر العنتفن: 

(1) هو جزء من الحديث الثاني في باب التّرغيبٍ في الجهاد من كتاب الجهاد في الموطأء عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي, هريرة . 

(2) صحابي جليل» ين بدن واهذا وسائر المشاهد مع رسول الله يلْدَه توفي في أوّل إمارة معاوية. 
انظر الاستيعاب: 501/1. [بهامش الإصابة] . 

(3) أخرجه البخاري (3992). ش( 

(4) أخر جه البخاري (3983): ومسلم (2494) من حديث علي , بن أبي طالب . 

(5) في الموطأ (1285) رواية يحيى» ورواه عن مالك: ابن القاسم (0)178 وأبو مصعب (901)» وابن 
7 أويس كما في البخاري (4962)» والقعنبي كما عند الجوهري (353)» وانظر التمهيد: 201/4. 
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أن وَضُون لله كل قَالَ: «الْحَيْلُ لِرَجُلٍ أخذه اوإتخل مذ وعلن تجوز .02 الحفريث 
برعم 
الإسناد : 


000 6م مم 


ويل دي صحيح مُتَمْقّ على صحّته”'*») خرجه 


قال القاضي رضي الله عنه” 
0 والبخارء 21 ا 

وفي هذا الحديث ست فوائد 

الأوى © 

قوله: «الْخَيْلٌ ثَلانه”9 : : لِرَجَلٍ َجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِبْرٌء وَعَلَى رَجلٍ زر وأمَا الْذِي 
هِيّ له خم قير ال أَعَدَّهَا ِلْجِهَادٍ ني سَبِيلٍ الله » قَأَطَالَ لَّهَا في مرج د رَوْضْةًظ. ٠‏ يعنى : 
طول لها حبلها الذي ربطها به في مَرْجٍ ترعى” '' فيه أو رَوْضَةٍ . 

فَالمَرْجٌ : المطمئن من الأرض . 

والرَّوْصّة: ما ارتفع من الأرض . 

القائية©» : 

قوله: «قَاسْئَئْث7' شَرَفَا أؤ شَرَفَيْنَه يعني: قطعت الحبل الذي ربطت به في مَرْج 
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)1١(‏ ف: «قال الإمام». 

(6) ج: (متفق عليه». 

() ج: «الفوائد المنثورة في هذا الحديث وهي ستة». 

(4) في تفسير القنازعي: «لترعى؟. ْ 

(1) الحديث (987). 

(2) الحديث (2860). 

(3) كالإمام ابن أبي شبية: 2484/12 وأحمد: 101/2»: 283» والترمذي (1636)» والنسائي: 6/ 615: 
والبيهقي : 0. وغيرهم. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 211. 

(5) قوله: اثلاثة؛ هي رواية مسلمء وفي رواية القعنبي: «لثلاثة» كما في مُسْئَد الموطأ: 321 وكذلك 
في الأصل المنقول عنه وهو تفسير الموطأ للقنازعي 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 21. 

(7) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 63 [346/1] «وأما قوله: فَاسْنَئنُتء فمعناه: - 


التُرغيبٌ فِي الجهاد 7 


لترعى فيهء فجعلت تجري من شَرَفٍ إلى شَرّف”!2: فهذا كله حسنات لصاحبها؛ لأنّه أراد 
بانَّحْادها وجه الله تعالى والجهاد فى سبيله؛ فكيفما تقلّبت بها الحال كان ذلك له بها 
حسنات . 1 

القالعة © : 

قونه الِرَجُلٍ سِثْره هو الذي يِتَخْدُها مَكْسَبَا' يتعقُفٌ بها عن المسألة» ويقيمٌ حقّ 
الله تعالى في رقابها وظهورها إذا تَعَيْنَ عليه العَزْرُ عليهاء فهذا مأجورٌ عليها. 

الرّابعة : 

قونه: «رَعَلَى رَجُل وَْرٌ»ه هو الذي ربطها فَخْرًا ورياءاء ونِوَاءًا لأهل الإسلام؟ لأنه 
لم يُرِدْ بذلك شيئًا من الخير» وإنّما يُؤْجَرُ بالئيّة. 

قوله: «نَوَاء» بفتح الثون وكسرهاء ونِوَاءَ ممدود وغير ممدودء وأصلها من: ناء 
إليك ونْوْتَ إليه0©: أي: نهض إليك ونهضت إليه © . 


وقال علماؤنا2: وهذا الحديثٌُ أصلّ فى اكتساب المالٍ وإنفاقه» فمن اكتسبه من 


آقبلت وأدبرت تجري وتَمْرَّحُ». ويقول اليَمَرْني التلمساني في الاتنضاب في شرح غريب الموطأ: 
لوحة 50/ ب - 1/51 [2/ 5] «الاستنان المرح والتشاط واللْعِبُء والاستنان أيضاً الإسراع» وانظر 
شرح الموطأ للبوني: لوحة 1/66أ. 

(1) يقول اليّمُرّنيَ التلمساني في الاقتضاب في شرح فريس الفوطا : لوخ :6/2[1/51] «الشرف: 
الموضع المرتفع من الأرض»» وأما ترخيص ابن القاسم في الاستمتاع بركوب الذابة ولباس 
الثوب» فمعناه ‏ والله أعلم : (إذا كان المستمتع بهنما مفتقوًا إلى ذلك من علة نزلت به ولا 
يجد. . .ما يَكِنه [أي يستره] من حرٌ أو بردء فإذا كان كذلك» فجائز أن يستمتع بهما وبما كان في 
معناهما. وقد يكون الرّكوب واللّباس اللذان يرخص فيهما ممًا لا ينهك المركوب ولا الملبوس 
ولا ينقص قيمتهماء والله الموفق للصواب». 

(2) انظرها في القبس: 580/2. 

(3) أي ناهضته بالعداوة» انظر شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 65» [1/ 348] والاقتضاب 
لليفرني: لوحة 51/أ[18/2]. 

(4) انظر نحو هذا الشرح عند البوني في تفسير الموطأ: اللوحة 66/ ب» وشرح البخاري لابن بطال : 
65.. 

(5) المراد هو القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 212. وما بين القوسين مقتبس منه. 
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حلالٍ. وأنفقّهُ في وجوو البرّء وأطعم منه المساكين”'؛ وحَبّسَهُ في سبيل الله فيكون له 
بذلك الأجر والدرّجة العالية . 
الفائدة الخامسة© : 
قوله : «ورَجُل رَبَطهًاء الرباط يكونُ على وجهين: 
5 1 نال الخيل. وهو ما تقدمٌ . 
لت قوله تعالى: «وَأَعِدَُوا لَهُم نا أسْتَطعْتّم ين كَرَّوَ وه من ربا 
. » الآبة م 
2 - والثاني: رباط الرّجل نفسّهُ لِحِفْظٍ الُغورر على من جاورها من العدرٌ. 
والأصلُ في ذلك: قوله تعالى: طيَتأيَا ار مثو أضييوأ وصَاروا ورايطوأ» الآية(©» . 
وما رُوِي عن سهل بن سعد؛ أنَّ النّبى كَل قال : باط يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله خَيرٌ مَنَّ 
الدييًا وَمَا فِيهًا» © . 
فإذا ثبت هذا؛ فرباط الرّجُل نُفْسَهُ هو أن يترك الرّجُل وطنه» ويلتزم الئّغْرَ لمعنى الحمظ 
وتكثير السَوّادء وأمًا من كان وطنه الّمْر فليس مقامُّه به رباطاء رواه ابن حبيب©) عن مالك . 
ووجه ذلك: أنه يَحبس نفسّة» ويقيم لهذا الوجه خاصّةء فإن أقام اليل ذلك. 
فلم يربط نفسه لمدافعة العدرّء وليس كذلك رباط الخيل» فإِنْ جمهور الثاس يستغني عن 
اتَحَاذْمَاء هذا 3 ذكرة أصحايئًا. 
وعندي”"': أن مَنِ اختارٌ المقام بِالئّغْرِ للرّباطٍ خاصّة» ولولا ذلك لأمْكَئَه المقام 


بغير ذلك من البلدان» له حكم الرّباط . 





)1( الذي. في تفسير القنازعي : (وأطعم منه الجائع وأحياه. كان ماله بركة عليه في آخرته». 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 161/3 162. 

(3) الأنفال: 0 وانظر أحكام القرآن: 872/2. 

(4) آل عمران: 200؛ وانظر أحكام القرآن 1/ 305. 

(5) أخخر جه البخاري (برقم: 2892). 

)06( في كتابه؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والرّيادات: 6»: وأورده ابن رشد في 
المقدمات الممهدات : 1/. 

(7) الكلام موصول للإمام الباجي . 


التَرَغيبٌُ في الجهادٍ 19 
التوفينا في ا ا ااا ل وا و رس و د ع 


إذا كان الّعْرُ رباطا لموضع الخوف» ثم ارتفع الخوفٌ لقوّة الإسلام؛ أو لبُعْدٍ 
العدرّء كَحُكُمُْ الرّباط يزولٌ عنهم . 


الفائدة السادسة© : 
قال علماؤنا0©: وَربَاطٌ الخيل والئفس من عُدَّةَ الجهاد» ولا يبلغ ورحة العنيا 3 


وقد سئل مالك: أيّما أحبّ إليك الرّباط أم الغارات في أرض العدوٌ ؟ فقال: أمّا 
الغارات فلا أدري» كأنّه كرهها. وأمًا السّيْر في أرض العدرٌ على الإصابة'' - يريد 
السُئّةَ - فذلك أحبٌ 0601© , 


وقد رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: «قَرَض الله الْجهَادَ لِسَفْكِ دِمَاءِ الْمُشْرِكينَء والرٌبَاط 
لِحَمْنٍ دِمَاءٍ ال لم نْ0 وحن دِمَاء | 7 لين اح - الك عن سَفْكَ دماء الْمُشْرِكِينَو© , 


)١(‏ ف: «الأمانة» وهو تصحيف. 


(1) هذه الئكتة مقتبسة من المنتقى: 162/3. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 162/3. 

(3) المقصود هو الؤمام الباجي . 

(4) قوله: (ولا يبلغ درجة الجهاد» من زيادات المؤلف على نص المتتقى . 

(5) يرى ابن رشد في البيان والتنتحصيل: 2/ 523 أنْ الإمام مالك كره الغارات في هذه الرواية استثقالاً 
لاسمهاء لا لمعئاها إذا كانت على وجهها. 

(6) انظر قول مالك في العنَبيّة: 521/1. 

(7) يقرل ابن رشد في البيان والتحصيل: وري وو مني ارول لاا ا 0 
القول» إذ لا يصحٌ م أن يقال: إن أحدهما أفضل من صاحبه على الإطلاق» وإِنّما ذلك على قُذرٍ ما 
يرى وينزل» فيحمل قول ابن عمر رضي الله عنه على أنْ ذلك عند شدّة الخوف على التغور 
وخوف هجوم العدرٌ عليهاء وما رُوِيَ عن مالك من أنْ الجهاد أفضل عند قلة الخوف على التغور 
والأمن من هجوم العدوٌ عليها». وانظر المقدمات الممهدات: 365/1. 

(8) أورده ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات: 4» وابن رشد في المقدمات: 364/1» والبيان 
والتحصيل: 522/2» 372/16: 17/ 299. | 
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الفائدة السّابعة17) : 


2 : ١وَسَيِلُ‏ 10 الله عَكِية عن الحمر) 5 إن كان كيني خكم الخيل 
فيما ذكر من الرّباط والأجرء فبيّنَ ذلك رسول الله يكل أنها لا تُتَخَذْ غالبًا للجهاد ولا 
ُبّط فيه . 


وقوله”©: الَمْ يُرلَ عَلَيّ فِيهَا شَيْة»: أي: لم ينزل علي فيها ما نزل في الخيل ؛ 
لأنها غير مشاركة لها في ذلك؛» ولكتها داخلة تحت قوله: لفْمَن يَمْمَلْ يِتْككالَ َنَوَِ عب 
تَرَهُ 09 َس يَمَمَلْ نكال دَرَوَ سوا يَيه4” . والحُمُرُ وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في 
الجهادء فقد يحمل عليها رَخْلّْه مَنْ لا يَقْدِر على الخيل» ويحمل عليها زَادَهُ وسلاحه. 
وهذا يُستفادُ من عموم الآية» وهذا يدل على وجوب التُعلّق بالعموم؛ فإنّه بكةِ تعلق 
بعموم الآية0©, واستفاد منه حُكمّاء وهذا يدل على وجوب التَعلّق به لغةّ وشرعًا. ' 


الفائدة الغامنة2)27 : 
«الْآيَةٌ الْجَامِعَةُ؛ يريد: العائة0©' , 
وقوله: «الفَادْةُ؛ يريدٌ: القليلة المثل في هذا الحكم» يقال: كلمة فادّة وكَذّة أي شادة. 


ويحتمل أن تكون نزلت وحدها ولم ينزل معها غيرهاء والفاذّ هو الواحد الفرد 

والله أعلم بما أراد نبيّه عليه السلام . 

() هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 3 مع تصرف يسير. 

(2) أي قوله يَِخِ في حديث الموطأ (1285) رواية يحيى. 

(3) أي أن السائل لم يعلم حكمها. 

(4) أي قوله يَِمِ في الحديث السابق ذْكْدهُ. 

(5) الزلزلة: 7 8, 

(6) يقول المؤلف في الأحكام: 1972/4 «وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم 
ومن لم يقل به». 

(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 163/3. 

(8) يقول البوني في شرح الموطأ: اللوحة 6 ب «وقوله «الجامعة»: يريد جمعت كل شيء من عمل 
الخيرء وكل شيء من عمل الشّرٌ. وانظر الاقتضاب لليفرني: لوحة 1/51 [2/ 9]. 

(9) هذا الاحتمال مقتبسٌ من شرح الموطأ للبوني: الأوحة 66/ ب» وذكر احتمالا ثانيًا قال فيه : «يحتمل 
أن يكون أراد: لم يتكرر مثلها في القرآن بلفظها». 


التُرغيبُ فى الجهاع 21 
الترفيب في الجهاو ااا ااال للستت 


وقول ع «ولَنْ تغلما عسير يشرية) 0 إن وجه ذلك أنّه لما عَرَف 
العسرء اقتضّى استغراق الجنسء» فكان العسر الأوّل هو الثاني من قوله تعالى: ©يَّنّ مم 
ار م» الآية©. ولمًا كان اليسر مُتَكُرَاء كان الأوّل منه غير القاني» وقد أدخل 
البخاري”2 في تفسير «ألّ طَيَ لَك صر بأثر قوله: «إنَّ مم القت م4 كقوله: «هل 
تيور نا إلّة إخدى الْحُشييْ4 الآية©2. وهذا يقتضي أن اليسرين: الظفر بالمُرّاد 
والأجرء فَالعُسْرُ لا يغْلِبُ هذين اليسرين؛ لأنْه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهماء وهذا 
عندي وجة ظاهرٌ. ١‏ 


فإن قيل: كيف يصمٌّ أن لا يغلب عسرٌ يسرين؟ 


قلنا: إِنْ ابن الخطاب . رضى الله عنه ‏ تفقّه فيهء فلم يزل يقال 1 العبنة الذي دك 

في الثاني هو العُسْر الأوّلء ألا ترى أنه ذَكَرَهُ بالألف واللام» وذكر فى الآجر كذلكت7 . 
حديث 80 : 
رَعَنْ عَطَاءٍ بْنَ يَسَارٍ قال: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «ألاآ أَحْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ الئاس مَنْرِلا؟ 

رَجُلٌ آذ بئان كْرَسِهٍ يُجَاهِدُ نِي سَبِيلٍ الله ألا أخَبرْكُمْ بِخَيْرٍ الئاس مَنزِلاً بَعدَه؟ وجل 

مُمْتَرلٌ فى عُئِمَةء يُِيمْ الصّلاةٌ وَيُؤْتِي الرُكَاك وَيَمْبدُ الله وَل يُْرِكُ به شَيْنا". 

(1) هو في الموطأ (1288) رواية يحيى» عن زيد بن أَسْلَّمء قال: «كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر 
اين الخطاب.. .» وهو أثر منقطم ؟ أن زيد بن أسلم لم يُدَرِك أب عبيدة . 

)2( من هنا إلى قوله : وهذا عندي وح-جه ظاهره مقتبس من المنتقى : 3. 

(4) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 212. 

(5) في كتابه «الجامع الصّحيح المُمْتَد من حديث رسول الله وسَّيِهِ وأيّامه؛ (1074). 

(6) التوبة: 52. 

7) يقول البوني تفسير الموطأ: لوحة 66/ ب «قوله: لن يغلب عسر يسرينء أراد قول الله عز وجل: 
<َبِنّ مم اشر م 9©) إن مم انر ا 469 [الشرح: 5 6] فالعُشر واحدٌ واليْسْرٌ اثنان؛ لآن 
العسَرٌ معرفة» زالمعرقة إذا تكرّرت كانت واحدة و ا(يسرًأ» نُكرَة» والتكرة إذا تكرّرت كانت ثنتين » 
ومنه قوله عرّ وجلّ: «5 أََبَنا إِلّ يْعَْدَآن مَمَصَى فِرَعَوْبٌ اليسُولَ» [المزمل: 15 16] فعرّفه 
بالألف واللام ليعلم أنه الأرّل». وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: لوحة 
51/ - ب [10/2]. 

(8) الموطأ (1286) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (907). 
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الإسناد : 
هذا حديثٌ مُرْسَلٌ» ويُسئدُ من طرق صمح 011617 
يث مرسل؛ ويسئد من طرق صحاح 0 ©. 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 
الأولى : 


قوله: «ألاً أخبرْكُم بخْيْرٍ الئّاس»: إِنْما يكون خير الئاس إذا كان ممّن يقيمُ الفرائض 


- # 2 
ويجسب المحارة*” أ 


قال القاضي”'': قوله: «رَجُلُ مُعْتَرلٌ في عُتَيِمَة؟: يريد”” به وقتٌ الفتنة والكذ 9 

وأمًا قوله0 : «رَجُلٌّ آجِذ بِعِنَانِ فْرَسِهِء يُجَاهِدُ فى سَبيل الله؟ فقال علماؤنا: فائدةٌ 
الجهادٍ: نيل الفضيلة؛ وتحصيل الغنيمة» وتحقيق الموعد© . 

ما نيل الفضيلة» فقد بدأ به مالك فى أوّل الكتاب. وقد رُوِيّ عن النبئ يَكِهْ أنه 
قبل لد با وشول الله مَا بَال الئاس يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِمِمْ إلا الشّهَّدَاة ؟ فَقَالَ:١تَمَى‏ 





010 أَدرِجَتْ هاهنا في جء م» عبارة «أخرجته الأيمة والبخاري ومسلم وغيرهم؛ وهي ليست من 
المؤلف قطعّاء لما فيها من الأوهام الظاهرة. ظ 

(؟) ف: «قال الإمام». 

(9) ف: «المراد؛. 

(4) جح: «الكره». 

(5) ف: «الموعودة. 


(1) عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبى كله من هذه الطرق؛ ما رواه ابن المبارك في 
الجهاد بإسناد حسن (169)» وسعيد بن منصور (2434) وان أبن شيية + :294/5 وأحفد 337/1 
9ه وعبد بن حميد (668) والذارمي (2400): والترمذي (1652): والتسائي: 5/ 083 وابن حبان 
[في موارد الظمآن: 384]: والطبراني في الكبير  10768(‏ 10767) وغيرهم . 

(2) هذا الشرح مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: اللّوحة 66/ ب. 

(3) من هنا إلى بداية شرحه حديث عبادة؛ ورد في القبس: 584/2 588. 


النُرَغيبٌ في الجهادٍ 23 
الترفيس فيا ا ا ا ا م 0 


م ٠. 0 1١1‏ و فده و .م م .- 1 © 2 كم 02 . 9 عع هو 
ا" ١‏ السيُوفٍ فثنّة4ة خاجه الي وقال عَليِ: «مَنْ فتله اهل الكتاب فله أجر 
5 0 ,2 مه - 

ل 


وقال: «قَمْلَةَ كَعْرْرة) فجعا 7" ا المجاهد في رجوعه كأخره في مسير و . خراجه 
أبو ا 
الثانيى ”5 بسِتٌ؛ وقال: «رَأْحِلْتْ لي الْعََائِمُ وَلَمْ تكن اعد ل 

في الحديث الصحيح: «الإبل عد لأَمْلهًاء وَالْمتَمْ بَرَكْةٌ والْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا 
الحَيرُ إِلى يم الْقِيَامَةِ: الأجرٌ وَالْمَفتم)"©. 
في أفضل وجوه الكض حر جه النقارى 7 





. ف: ١ببراقة»,» ج: «براقة»» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) فء ج: «وقال قبلة غزوة: أجر المجاهد. . 2١‏ والمثيت من القبس . 

(1) يقصد الإمام ابن شُعَيْبٍ النسائي؛ والحديث في السئن الكبرى (2180) والمجتبى : 4/ 99) وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز: 36. 

(2) أخرجه أبو داود (2480) ومن طريقه البيهقي: 2175/9 والمزي في تهذيب الكمال: 358/4 359 
عن ثابت بن قيس بن شماسء أنّ رسول الله يك قال لأمٌ خلاد: «ابئّك شهيد له أجر شهيدين' 
قالت: ولم ذاك يا رسول الله كَلِهِ؟ قال: «لأنه قتله أهل كتاب». 
قلنا والحديث فيه عبد الخبيرء قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 8/ 415: منكر الحديث» 
حديثه ليس بالقائم» وذكره ابن حبان في المجروحين: 141/2 وقال منكر الحديث. 

(3) في سّئَنِهِ (2)2479 والحاكم: 2 وصححه على شرط مسلمء كما أخرجه البغويّ في شرح السنة 
(2671). 

(4) في مسلم: «على الأنبياء؟ . 

)5( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (523) عن أبي هريرة. ' 

(6) الظاهر أن هذا الحديث مُرَكّبِء فالعيارة الأخيرة: «الأجر والمغنم» أخرجها البخاري (2850)؛ 
ومسلم (1873): أما الشطر الأول» فأخرجه ابن ماجه (2305) عن عروة البارقي يرفعه؛ وصححه 
الألبانى فى (الصحيحة 1763)» وله شاهد من حديث حُدّيفة بن اليمان» رواه البزار كما في كشف 
الأسرار: 22/2 (1685)» قال الهيثمي في المجمع : 5/ 259 (رواه البزار وفيه الحسن 53 عمارة 
وهو ضعيف». 


7( في باب ما قيل في الرّماح من كتاب الجهاد والسيّر : 31 عن ابن عمر معلقّاء وهو طرف - 
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وأما تينتقيق انمو 07 فقال ككهِ: ازُوِيَتْ لِي الأزضء فَرَأَيِتُ مَشَارِقَهًا 
وَمَغَاربَهًا. . .» الحديث17 ولا سبيل لعموم الملك إلا طريقٌ”' الجهاد. 

وقال ككِ: «لآ يَرَالَ أَهْلٌ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌ» لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ إِلَى 
أن تَقُومَ السَاعَةٌ»© . 

وانكتلتٌ النَاسٌ في هذا الحديث؛. فقال قومٌ: هم أهلٌ المغرب”” . 

05) (4 506 

وقال فوم؟ منهم عليّ بن المديني” : هم العرب : 

وقال قوم: هم المخصوصون بالجهاد؛ المثابرون عليه؛ الّذين لا يَضَعُونَ أسلحتهم. 
نهم أبذا في غعَزْوٍ وفي غَرْبٍء وهي: الجدّة ‏ خرّجه مسلم”© . وهذا يكون بِسََوْبِ9؛) 





)١(‏ ف: «الموعد». 

(0) «اإلا طريق» ساقطة من النسختين» وقد استدركناها من القبس. 
() ج: «البخاري». 

(4) ج: «بجواز». 


2ت | من حديث أخرجه أحمد: 72 92 [وصحح إسناده أحمد شاكر: 5114: 5115» 5667] وابن 
أبي شيبة : 5/ 2313 وعبد بن حميد (848): وابن الأعرابي في مععجمه (1137) والطبراني فى مسند 
الشاميين: 135/1 2136 والهروي في ذم الكلام (476). وابن حجر في تغليق التعليق: 3/ 445, 
كلهم عن عبد الله بن عمرء والحديث وإن كان في سنده ضعف إلآ أنه يتقوى بمجموع طرته 
وشواهده» عن أنس» وأبي هريرة. 

(1) أخرجه مسلم (2889) بلفظ : «إِنَ الله زَرَى لي الأرض. ..2. 

2( أخرجه مسلم (1925) عن سعد بن أبي وقاص . 

(0)3 يقول الإمام أبو بكر الطرطوشي في الرسالة التي بعث بها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع 
القاضي أبي بكر بن العربي : «روى مسلم في كتابه الصّحيحء نقل العدل عن العدل عن رسول الله 
أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الح حتى يأني أمر الله؛ والله أعلم 
هل أرادكم رسول الله يكِهٍ معشر المرابطين»: أو أراد بذلك جملة المغرب وما هم عليه من التَمسّك 
بالسئّة والجماعة. وطهارتهم من البدع والإحداث في الدّينء والاقتفاء بآثار السَلْفٍِ الصالح - رضي 
الله عنهم ‏ ؟. مخطوط مفاخر البربرء محفوظ بالخزانة العامة بالرباط [ك 1275] لوحة: 1/35أ. 
وقد أشار إلى هذه الرسالة وتأويل الطرطوشي لها الإمام القرطبي في المفهم: 764/3. 

(4) ذكر ذلك عنه يعقرب بن شيبةء كما نص عليه الحافظ في فتح الباري: 13/ 295. 

)05 واستدل ابن المديني بمن كْسْرَ الغرب بِالدَلو العظيمة؛ وذلك لأنْ العرب هم أصحابها لا يستقي بها 
أحد غيرهم. انظر إكمال المعلم: 6/ 348. والمفهم للقرطبي: 3/ ١763‏ وفتح الباري: 13/ 295. 

(6) سبقت الإشارة إليه. 


غيب في الجهاو_ . 25 
الققان وشوفن السنانه يقي للموعد الضق المذعون سين قال 6ل الام من امت 
عُرِصُوا عَلَىّ يُركبُونَ نَبَحَّ هَذًا الْبَخْر الأخضّر عُرَاةٌ في سَبِيلٍ الله مثلّ المُلوِكٍ على 
الأسِرو»2!7» وهذا يدل على تحقيق”'' الموعد”" من وراء البحارء وقد عَلِمَ كلِ بلوغ ذلك» 
ولذلك قال يِ في الحديث الصحيه© : «لآ هِجْرَةٌ بَعْدَ الْمُنْح» وَلَكِنْ جِهَاد رَنِيّةه فَإِنْ 
الهجرة وإن كانت قد انقطعت وذهبت» فإنّ الجهاد باق حَلَقَا حلفا . 


على أن الدّاودي2”*0 قد رَرَى عن التبى كَل أنه قَال: «لاآ تَنْمَطِعُ الهجْرَةٌ حَنّى 
تنْمَطِمٌ الّوْبَةٌ ولا تنقطع التَوبةٌ حتى تَطْلْمَ الشفس مده مَعْربها) ومعنى هذا: أنْ الهجرة 
كانت مُسْبَحَبّة في صدر الإسلام» ثم كانت واحبة على" النبي يله لتتمكن الدُوحة”", 
ونَنَسمَ الدّارُ» وتنتشر المِلْهُء فلمًا فتح الله عليه مكةًء انقطع الوجوبٌ وبَقِيَ 
الاستحبابث”©. إلآ في مَوْطِئَيْن : 


. جح: اللمرعود حين؟‎ )١( 

(0) في القبس: «على تحقيق طلب». 

(0) ف: «الموعود». (4؛) في القبس: 172/12 (ط. هجر) خلا عنها" . 

(0) ف.ء.ج: (الرّاوي»» والمثبت من القبس. 

() فء ج: «إلى» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) فء ج: «الدرجة»» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1336) رواية يحيى؛ والبخاري(2788؛ 2789؛ ١2799‏ 2800)» ومسلم 
(1912) عن أنس بن مالك . 

(2) أخرجه البخاري (2783): ومسلم (1353) عن ابن عبّاس. 

(3) في سُئَئِهِء الحديث (2471) عن معاوية. وقال الخطابي في معالم السئن : 3 إاوإسناد حديث 
معاوية فيه مقال»» والحديث أخرجه أيضاً الدارمى (2516) والنُسائى فى الكبرى (8711)» والبيهقي : 9/ 
7 وأحمد: 99/4 كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف» عن أبي هند البجلي» عن معاوية. 
قال عبد الح في الأحكام الوسطى: 175/5 «أبو هند ليس بالمشهور» وتعقبه ابن القطان في بيان 
الرهم والإيهام: 258/3 بقوله: «وليس كذلك بل هو مجهول لا يعرف بغير هذاء ولا يعرف روى 
عنه إلا عبد الرحمن هذا؟. 
قلنا: وأبو هند هذا قد تُوبعَ في حديثه فلم ينفرد به» انظر مسند أحمد: 192/1؛ وقد صححه 
الألباني في إرواء الغليل (1208). 

(4) انظر في هذا المعنى معالم السئن للخطابي: 352/3: والعارضة: 88/7 89. 
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أمَا أحدهما: فهجرةٌ المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وهذا فرض عين 
عل بن لد 


والتاني: هجرةٌ الرّجل مَالَهُ وأهله للخروج إلى الغَرْوِ عند الاستنفار» لقوله يل : 
022( 


و "0 
ه وس ٠»‏ ىه 96 


«وَإِذا اسْتُْفِرتُمْ كَائْفِرُواه7!". «وَإِذًا اسْسُتْصِرْتُمْ فَانصُرْواة 
وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرءٌ فرض كفاية . 
ويتعلّق بهذا قتال”" الخوارج والطالبين مالا ومُلْكا("؛ فإن قتلهم فرضٌ وقتالهم قُرْيَة. 
وقوله”” في حديث عُبَادَة: «أَنْ لآ تُتارّع إلا مَنْ لَيْسَ هُرّ مِنْ أَهْلِهِ»© اختلف 


الناس فى ذلك قديمًا وحديئًا: 





)010( في المبس : «على من نزل به؛ وهي أسد. 

(0") ف: «قتل». 

() في القبس : «قتال الخوارج إذا ظهروا يطلبون مالا أو ملكا». 

(1) ألخرجه البخاري (3077)؛ ومسلم (1353) عن ابن عباس . 

(2) لم نعثر على هذا اللفظ في المصادر الحديثية التي استطعنا الوقوف عليها. 

(3) من هنا إلى آخر الباب اقتبسه المؤلف من تفسير الموطأ للبوني : 66/ ب . 

(4) في الموطأ (1287) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (896): والقعنبي كما عند 
الجوهري (810)؛ وابن القاسم كما عند النسائي: 138/7» وابن أبي أَرَيْس كما في البخاري 
(7199). 

(5) المحفوظ في جل الرّوايات التي اطلعنا عليها: «وألآً تُنَازِعّ الأمرَ أَهْلَهُ؛ ولعل ما أورده المؤلف هو 
شرح للرواية المعتمدة؛ أي أنْ أهل العدل والإحسان والدّين لا ينارّعون؛ لأنهم أهله. وأمًا أهل 
الجور والفِسقٍ والظلم فليسوا بأهل له؛ وذكر ابن عبد البرَّ في الاستذكار: 39/14 أن هذا رأي 
طائفة من السّلّف الصّالح؛ واثبعهم في ذلك خَلّفٌ من الفُضَلا والقُرّاِ والعلماء من أهل المدينة 
والعراق. إلا أن جماعة أهل السنة وأيمتهم قالوا بالصّبر على طاعة الإمام الجائر أَوْلَى من الخروج 
عليه؛ لأنّ في مُتَازْعَتِهِ والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدُماء وانطلاق أيدي 
الهماء. . . وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. ظ 
قلت: وقد شرح المؤلئف هذه العبارة بأوفى بيان» فقال في العارضة: 93/7 «قوله: «وألاً ننازع 
الأمر أهله؛ يعني: ألا تُنَازْع أولي الأمر فيما جَعَلَ الله إليهم؛ وهم الولاة والعلماء الذين اختزن الله 
عندهم علمهء والأمراء الذين تقلّدوا سياسة العالّم. وكل واحد منهم لله خليفة» والمفتي خليفة 
المفتي الأعلى» والأمير خليفة الملك الأعلى؛ فمن كان بيده علم فلا ينازع فيه وليسلّم إليه ويؤخذ 
عنه. ومن كان بيده أمرٌ فلا يعترض عليه ولا يخالف في حده؛ ومن كان أهلا بذلك فلا يعدل عنه 
إلى من ليس بأهل». 


التَرَغيبٌ في الجهادٍ 27 


فَفِرْقَةَ تقول: إذا بُويعَ من يستحقٌ الأمر لم يجز للناس أن يُنازِعوهء فإن كان مِمْن 


لا دق لم يلزه الئاس :ذلك : 


وقالت طائفةٌ© : إذا اشتدّت يي ل عليه؛؟ لأنّه لا يُوصل إلى ذلك 


إل بأخذ الأموال بغير حقّهاء وإن كان يُقْدَر على ذلك بغير ظلم جاز ذلك . 


باب 


النهيى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


روى ابن م أن النّبىّ يه نهى أنْ يُسَافْرَ ِالْمُرْآنٍ إلى أزرض الْعَدُمّ» قال 


مالك : مضافة أَنْ يانه الْعره© , 


الإسناد : 


(2 


00 


(4) 


قال الإمام: الحديثٌ صحيحخ . 
فيه أربع مسائل : 


يقول المؤلّف في العارضة: 94/7 «فإن لم يكن أهلاً للأمرء فهل يُنأَرْع ويخرج عليه؟ اختلف 
الناس في ذلكء» فمنهم من قال: يخرج عليه؛ لأنْ الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البَيْعَة أن 
لا ننازع الأمر أهلهء فأمًا أن يُنْرَك بِيَدِ مَنْ ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا. وبهذا التأويل 
خرج الفاضلان الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير على يزيد»ء وخرج القُرّاء على الحججاج؟. 

وعن هذه الطائفة يقول المؤلف في العارضة: 917 . 95 «ورأى بعضهم الصّبر عليه [أي على من 
لم يكن أهلاً] والشكوت تحت قضاء الله فيه ا 0 إن كان 
خيرًا رضيناء وإن كان بلاء صبرنا. وقال القرّاه للحسن بن أ بي الحسن البصري حين خرجوا على 
الحجاج: كن معناء فقال لهم الحسن: الحجاج عقوبةٌ الله فى أرضدة وعقوبةٌ الله لا تُقَابَل بالسّيف 
وإِنْما تُقَابْل بالتوبة» والصّبرٌُ على ظلم واحدٍ أخفٌ من سفك الدماء ونهب الأموال فيما لا يتتحصل 
فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد المال». 

في الموطأ (1289) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (961)؛ والقعنبي كما عند 
الجوهري (670)» وعبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد 63/2. 

فال أبو عمر فى الاستذكار: 50/14 ١هكذا‏ قال يحيى والقعنبى وابن بُكيْر وأكثر الرُواة» وقال ابن 
وهب عن مالك في آخره: خَْشِية أن يناله العدرّء ولم يجعله من قول مالك». 

قلنا: وقد تابع ابن وهب عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عند ابن ماجه (2879) فلم يجعله من 
قرل مالك بل رفعه إلى رسول الله يِه والظاهر أن الإمام مالك كان يجزم برفعه. ثم صار يشك 
فيه؛ فجعله من تفسير نفسه. 
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المسألة الأولى 17 : 

نْهِيْهُ يك أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى أرض العدوٌ؛ فإنّه يريد بذلك المُضحَف لما كان 
القرآن مكتوبا فيه فسماه ل ولم يرد ما كان منه محفوظا في الصدر؟؛ لأنه له 
خلاف أنَّه يجور لحافظ القرآن ال وإثما لهذا المعو الذي فسره مالك مَحْافَةٌ أنْ 
اله عدوا فيمشّوه بأيديهم» لقوك: 9لا شاه إلا الممْة4© وهو خبر البارىء 
سبحانه إذا أخبر عن شيءٍ فلا يصمٌ أن يكون ذلك الشّيء بخلاف الخبر. 

المسألة الثانية0 : 





قوله: ١لا‏ يُسَافْرٌه والسّفر اسمٌ واقمٌ على سَمَّرِ الغزو وغيره. 


وقال ابن سحئون: قلت لسحئون: أجاز بعض العراقيِّينَ الغَزْوَ بالمصاجف إلى 
أرض العَدُرٌ في الجيش الكبير؟ فقال: لا يجوز ذلك لنهيه يلل عن ذلك عامّاء وقد يناله 
العدرٌ من جهة الخفلة© . 


والذليل على ما ذهب إليه سحئون: أنه لا قوّة فيه على العدورٌ. وليس هو مما 
يستعان به على حَرْبه» وقد يناله بشغل صاحبه عنه كما قال 2» وقد يثاله بِالعَلَبَة أيضًا. 


المسألة الثالنة60 : 


ولو أن أحذا من الكمار رَغت أن يرسل إليه مصحف يتديّره» لم يرسل إليه ؟ لأنه 


(1) القسم الأول من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 3/ 165. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: لوحة 66/ ب «وهذا يدلّ على أنه لا يمس المصحف إلا طاهرء 
إكرامًا للقرآن وتعظيمًاء والرّق والمداد مخلوقان» والقرآن صفة من صفات الله عز وجل ليس 
0 ولا مخلرق». 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وَإِنّْما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي» وإنما الإهانة للقرآن 
بالعيث بالمصحف واللاستخفاف به). 

(4) الواقعة: 79. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/3. 

(6) أورده ابن أبي زيد في الئوادر والريادات: 27 28. 

0( أي سحنون . 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 165. 


عن أن يسافرٌ بالقرآن إلى أرض العَدوٌ 29 





نجس خبيث20» ولا يجوز له مس المصحف, ولا يجوز لأحدٍ أن يسمه" إليه» ذكره 
ابن الماجشون”!'» وكذلك لا يجوز له أن يعلّم أحدٌ من ذراريهم القرآن؛ لأنْ ذلك سبب ‏ 
لتمكينهم منه. ولا بأس أن يقرأهُ عليهم احتجاجًا به. ولا بأس أن يكتب إليهم بالآية 
ونحوها على سبيل الوعظ؛ كما كتب اللي بل إلى ملك الرّوم هرقل» لقوله تعالى: «قل 
آمل الكتب تمَالا إل كلم سَرْمْ بَيْتنا وَيَتتَ4 الآية © . 


تأصيل : 
اختلف علماؤزنا في الدّعوة قبل القتال» هل يُؤْمّر بها على الإطلاق أم لأ 
وأحادية الدعؤة قبل القثال كثيرة المساق» وعمدتها ثلاثة أحاديت9© : 


الحديث الأوّل: «حديث هرقل» قوله تعالى": ثُلْ يَتأمْلَ الكتب تَمَالوَا» الآية” . 


الثاني: حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال «ادعهم إلى شهادة”*' لا إله 
إلا ايله»0 , 

الثالث: حديتٌ بُرَيْدَةَ: قال له رسول الله كَلِ: «ادْعُهُم إلى ثلاث خلال)”7 . 

واختلف الفقهاء في ذلك : 

فقال علماؤنا: الدّعوة للكمار شرط في القتال. 


)١(‏ ف: (جلب)». 

(؟) ج: (يرسله». 

(*) «تعالى» زيادة يقتضيها السَياق . 

0 ف: «أدعرهم أوَلاُ إلى شهادة» . 

(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 28. 

(2) آل عمران: 264 والحديث أخرجه البخاري (4553)؛ ومسلم (1773) عن ابن عباس عن أبي 
سفيان . 

(3) العبارة السابقة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 9. 

(4) انظرها في العارضة: 33/7 34. 

(5) آل عمران: 264 والحديث سبق تخريجه؛ وانظر إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن 

+ طولون: 64 76. 

(6) أخرجه البخاري (1395)» ومسلم (19). 

7) أخرجه مسلم (1731). 
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وقال مالك مرّة: يُدْعَون” !'» ومرّة: لا يُدْعَونَ. 
وقال آخرون: لا يدعون© . 

وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول. ظ 

والذي عندي أن النبيّ كَل قد فرغ من الدّعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل» وإلى 
النجاشي» وكتب إلى القبائل» وبيّن الإسلام» ومهد شرائعه في عشر سنين» فلم تبق في 
الأرض أمّة إلا وقد بلغتها الذعوة” “2 وإنّما كانت الدّعوة في أوّل الإسلام: وأمًا من يعلم 
الدعوة وبلغته» فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنه» وإِنّما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة”'" ولا 


باب 
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
قال الؤمام : الحديث صحيح . 
الفقه في عشرين مسألة : 
الأولى 7 : 
قوله”© : «نهى الّذِينَ قُتَلُوا ابْنَ أبي الْحُْقَيْقٍ عَنْ قَثْل اليِسَاءٍ وَالْولْدَانِ؛ يريد حين 





(1) رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 367/1. 1 

(2) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 38 «قال ابن حبيب: قال المدنيون من أصحاب مالك: 
ل د الا ل ا انا من يلخد الاسام عام ما 
يُدذعى إليه. حارب وحورب كالروم والإفرنج» ومن دنا من من أرض الإسلام وعَرَفهء فالدعرة فيهم 
ساقطة» , 

(3) انظر الئوادر والزيادات: 37» والأموال للداودي: 124 ١126‏ والبيان والتحصيل: 83/3؛ وسيأتي 
الكلام على المسألة في صفحة : 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 166. 

(5) في الموطأ (1290) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (919).؛ وانظر التمهيد: 11/ 66 71. 


النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 31 
أنفذهم لقتله. ٠‏ فَمَثَلَهُ عبد الله بن عتيك. ونهيّهُ هذا أصل ذ في المنع من ذلكء وسَيّرِدْ 


مْسُرًا. 


و 5 َفِيَّ رَسُولٍ الله وله وسلم فَأَكُفٌ عَنْهًا. وَلوَلاً ذلك استرحنا 
مِنْهًا). يعلى امرأة ابن أبى الحقيق». وهذا يدل على التَعلّق بالعموم؛ لأنه أجرى نهي 
رسول لله يل على عمومه في سائر الحالات: ولم يَمْصِرْه على القصد إلى ذلك دون 
حاجة إليهء والّذي يظهر من مذهب مالك أنّه لا تقتل المرأة إذا جرى منها مثل هذا 
الإنذار بالصّياح© 2 وقد قال سحنون: لا تقتل في الحراسة المرأة" . 

ووجهه: أن الحراسة على الأمن؟» وليست من باب المذافعة» وهو ممًا يمكن 
النّساء والصّبيان فعله؛ كالئظر والمراعاة. ولا يستباح قتل هذين الصنفين بما جرت العادة 
لهم بفعله وَإِنْما يستباح قتلهم بالقتال والمدافعة اللتين كيه بي ايد غالبًا. 

المسألة الثائية! : 

© ز فوا فِي بَعْض مَعَازِيه امْرَأَةٌ مَفْتُولَةَ فَأنْكَرَ ذلِكَ) يحتمل أن يكون علم 
من حال المرأة أنها لم تقاتل. 

ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من أمر النّساء اللآتي لا يقاتلن. 

وقد رَوَى رباح بن الرّبيع قال: كنا مع رسول الله كلِةِ فى غزوةٍء فرأى النّاس 
مجتمعين على شيء»؛ فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء ؟ فجاء فقال: امرأة 
مقتولةٌ! فقال يَكلِِ: «ما كانت هذه لتُقاتل؛؛ قال”''2: وعلى المقدّمة خالد بن الوليد» فبعث 


)١(‏ في المنتقى: (الحراسة على الأسوار والحصون». 

(9) «قال» زيادة من المنتقى . 

(1) في الحديث السابق. 

(2) نقل القراني في 00 3 عن المازري أنه قال: «ظاهرُ المذهب أن إنذار [ني الأصل : 
إغزاء] المرأة عت يبيح قتلهاء ولا حراستها العدرٌ». 

(3) أورده ابن أبي زيد في الئوادر والزيادات: 59. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 166. 

(5) أي قول نافع في الموطأ (1291) رواية يحيى» ورواه أبو مصعب موصولاً عن مالك كما في مسند 
الموطأ للجوهري (676)؛ والتمهيد: 136/16. 
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رجلاً فقال لخالد: «لا تقتل امرأة ولا عَسِيفًاه”؟ فهذا يقتضي المنع من قتل النساء 
والصّبيان لأنهم لا يقاتلون»: والله أعلم . 

المسألة القالئة0© : 

قال علمازنا: إن قاتلت المرأةٌ قُتَلْتْء وكذلك إن قاتل الصّبيان والشّيوخ والؤُهبان 
اا أن العلة مو خطوؤة يم 

وهذا إذا قاتلوا بالسلاح؛ وأما إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟ 

قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم” »؛ ورواه ابن نافع عن مالك”© . 

ووجه ذلك: أنْ مضرّتهم ضعيفة» فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم . 

والصّحيح عندي: أنْهم يقتلون. 

المسألة الرابعة” : 

فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم: ولم يستطع إلا بعد أسرهمء فهل يقتلون بعد الأسر أم 
لك اقل لو ور 100 , 





(1) أخرجه أحمد: 2488/3 ٠4‏ وأبو داود (2662)» والنسائي في الكبرى (8625. 8626) ٠‏ وابن 
ماجه (2842)؛ وابن حبان (2)4769 والبيهقي: 9/ 91: والحاكم : 72 من طرق. انظر نصب 
الراية: 387/3 388) 5784 5787 (» وتلخيص الحبير: 192/4 193 (2215). 

(2) وهو الذي عليه مالك كما في المدوّنة: 370/1, وعلماء المالكية كابن الجلاب في التفريع: 1/ 
0 وابن أبي زيد في الرسالة: 189 والقاضي عبد الوهاب في التلقين: 73» والمعونة: 1/ 
4 وابن عبد البر فى الكافى: 208. وانظر: عقد الجواهر الثميئة: 1/ 468»: والذّخيرة: 397/3. 

(3) جل هذة السالة ماد من المنتقى : 3 166. 

)4( وهو الذي عليه جمهور العلماء» كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 60/14. 

(5) أورد ابن أبي زيد في النوادر: 58 نحو هذه الرواية. 

(6) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 259 وفيها قال سحئون: «أرى أن يرميهم 
المسلمون كما يرمونهمء وإن قتلوا في ذلك». وانظر: الذّخيرة: 3/ 399. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/3 167. 

)3( الذي في المتتقى الكلام على النّساء بخاصة . 

)9( وهي رواية يحيى بن يحيى؛ عن ابن القاسم؛ كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» وابن أبي 
زيد في النوادر والزيادات: 58 59. وقول ابن القاسم هر في العتبية: 30/3. 

(010 وهو الموجود في كتاب ابن سحئونء. كما نص على ذلك الباجي . 


عن قتل النساء والولدان ة 





ووجه القول الأوّل: أنّهم بالقتال قد استحمٌّوا القتل» فلا يسقط ذلك عنهم بالأسرء 
كنا لو لوا أسر 0 . 

ووجه القول الثّاني: أنْهم ممّن يقرٌ على غير جزية: فلم يجز قتلهم بالأسرء كما لو 
لم يقاتلوا. 

المسألة التخامسة© : 

قوله0©: «سَتَجِدٌ قَوْما رَعْمُوا أَنْهُمْ و َنفْسَهُمْ لله؛ يريد الرهبان حبسوا أنفسهم 
عن التاس وأقبلوا على ما يَدُعُونَ من العباد:!ة) ٠»‏ وكفوا عن معاونة أهل ملتهه”” بحي بحيث لا 
تعرف سلامتهم من معونتهم . 

واختلف العلماءٌ في قتل الرّاهب: فرُويَ عن أبي بكر الصّديق أنه أمر بالوقوف عن 


2 0 
قتلهم 


وكا نالك" :واللك**؟ وابونقير"” لايرول قل الزهيان. 


وقال مالك: يترك لهم ما يصلحهه9'. 
وقال الليث: يترك لهم ما يعيشون بهء ولا تؤخذ أموالهم فيموتون جوعًا. 

(1) من المسلمين. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 167/3. 

(3) أي قول أبي بكر في الموطأ (1992) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (918)» وابن بكير 
عند البيهقي : 9 89. 

(4) قال ابن حبيب: «ولم يَنْهَ عن قتل الرّهبان لفضل عندهم من تَرَهِهِم وتبتّلهمء بل هم أَبْعَدُ من الله 
من غيرهم من أهل دينهم لشدّة بصيرتهم في الكفرء ولكن لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة 
المؤمنين بيد أو رأي أو مال. فأمًا إن عُلِمَ من أحدٍ منهم أنه دَلَ العدرّ غرّة سرّية ما أو دلّهم 
عليهم وشبه ذلك» فقد حل قتله) عن الئوادر والزيادات: 63. 

(5) سقط هاهنا كلام أخل بالمعنى» وهو كالتالى: «... برأي أو مال أو حرب أو إخبار بخيرء 
فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أو ديارات... لأنْ هؤلاء قد اعتزلوا الفربقين وعفوا عن 
معاونة أحدهما... وأما 0 0 فقال أبن حبيب: بجر لأنهم لم يعتزلوا ملتهم. وهم 
مناخلون لهم يخيث. ... المنتقى: 167/3. ظ 

(6) في الحديث السابق لي رواه مالك في الموطأ (1292) رواية يحيى. 

(7) في المدونة: 371/1. وانظر: الذخيرة: 397/3. 

(8) انظر قول الليث في الإقناع لابن المنذر: 464/2: والاستذكار: 72/14. 

(9) كذاء ولعل الصواب: «الثوري» انظر الاستذكار: 72/14. 

(10) في رواية سحنون من سماع ابن القاسم عن مالكء. في العتبية: 2525/2 وعنها ابن أبي زيد في 
النوادر: 64 

2+ شرح موطأ مالك 5 
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وقال مالك أيضًا: لا يقتل الرّاهب”1' ويترك له ما يعيش به . 
المسألة السادسة : 


وأما الزِْنُ والمجنونُ والمريض والشَّيخ »2 فقال علماؤنا بالئهي عن قتلهه ”2 , 
وهو مذهب مالك 60 , 


وقال الشافعىّ : يقتلون للعلة الموجودة فيهم وهو الكفرء وهو في جملة من أمر الله 
بقتلهم من المشركين». غير خارجين من الب 


نكتة أصو ان 8 


اعلموا أنْ الجهاد إنما هو موضوع لإعلاء كلمة الله وكسب الحلال من مال الله 

وقتال أعداء الله . 
واختلفٌ العلماءً في علّة القتل»؛ فمنهم من قال: عِلَْتّه الكفرٌ. قال الله عز وجل : 

َتَئِلُوهُمَ عن لا تَكْون يِنتة 74 أي 

(1) لعل الصواب: «لا يعرض للرّاهب» كما فى الموّازية» وإذا كانت العبارة سليمة فهى مما أجاب بها 
مالك تلميذه ابن القاسم في المدرّنة: 370/1. ْ 

(2) ونحوه في كتاب ابن الموازء كما في النوادر والزيادات: 2»65 وانظر تهذيب مسائل المدونة 
للبراذعي: الورقة 47. 

(3) الصحيح عند ابن العربي في أحكام القرآن : 1 106 أن الزمنى ينبغي أن تعتبر أحوالهم؛؟ فإن 
كان فيهم إذاية قُتلُراء وإلاً تركوا وما هم بسبيله من الزّمانة. وانظر: القبس: 592/2. 

(4) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 1/ 106 «رَأْبِي قتلهم» لما رَوَى النسائي عن سمرة... ويعضده 
عموم القرآن» ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال؛ إلا أن يُدْجِلهِم التشيخ والكيه في حد 
الهرم والمَئَدٍ [أي الخرف]. . .». وانظر القبس: 591/2. 

(5): .تقول البرنن في تفشير الموطا: لرحة 1/67 «ويعتمل أناركوة إنما نهنى عن قتل مق لين فيه 
الرأي والتدبير؛ لثلا يُشْتَمْل بقتله عن قتل من فيه الشوكة على المسلمين؟. 

(6) انظر النوادر والزيادات: 60 61» والكافى: 208» وعقد الجواهر الثمينة: 1/ 469»: والذخيرة: 3/ 398. 

(7) وهو الذي قاله في كتاب السّير كما في مختصر المزني [الحاوي: 92/14] قال: «ويقتل الشيوخ 
وَالأجَرَاءُ والرُهبان» قال المزني: «هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحذء 
وكذلك سفك دمائهم بالكفر في القياس واحد». وانظر الوسيط للغزالي: 20/7؛ ومشارع الأشواق 
لابن النحاس: 1// 21023 ونصٌ على أنه أظهر قولى الشافعى. ظ 

(8) انظرها في القبس: 590/2. 0 

(9) الأنفال: 2.39 وانظر أحكام القرآن: 854/2. 





وقال: طقَيِنُوا الت لا يُؤيوحت ,لَه وَل يألو الآخزر» الآية”أ". فذكر الصّفةَ في 
الحكم مَُبْهَا بها على التعليل. 


وقال أهل الكوفة: علَةٌ القتل المحاربةٌ. قال الله تعالى: #ولا تَُنِنُوهُمَ عِندَ اَلْسْجدٍ 
ّ - لوك 4 الآية 0 


با 90 ذكرها لثلا 
يطول النفس فيها في هذا القبس. وقد أوضحنا وبيئًا واضح البرهان أنْ العلّة الكفر لا 
الحراية . 

المسألة السابعة0© : 


فإذا ثبت ما قلناه» فرجال المشركين على ضربين : 
أحدّهما: مالا يُخاف منه مضرّة ولا معونة» كالشّيخ الفاني”" والرّاهب» وقد تقدّم 
والقاني: أن يكون ممّن تُخضَّى مضرّته أو معونته» فهذا إذا أُسِرَ فالإمامُ فيه مُخَيْر 
نر مستمينة انا : 
1 إِمَا أن يقتله . 
32 أو يفادي به. 
3 - أو يمنْ عليه. 
4 أو يسترقه . 
5 - أو يعقد له الذئّة على أداء الجزية. 
فأمًا الاسترقاق وعَقْدُ الذَمَةِ فلا خلاف في جرازهما. 
(1) الغوبة: 29. وانظر أحكام القرآن: 917/2 919. 
(2) البقرة: 2191 وانظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 259. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 169/3. 
(4) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 81 «ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: واتّقى مالك 
فتل الشيخ الفاني» ومن لا يخاف منه». 
(5) انظرها في الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 373: والمعونة: 6620/1 والتلقين: 73»؛ والمقدذمات 
الممهدات: 2366/1 والبيان والتحصيل: 561/2. 


36 كتاب الحهاد 
وأمًا القتل» فحكى ابن القصّار أنه لا خلاف في جوازه”"' . 


وحكى عبد اوقا 2 عن الخني 90 المنع من ذلك» وأنه قال: أصنع بهماما 
صنع رسول الله كك بأسرى بدر يمنّ عليه أو يفاديه. 


قال الإمام: والدّليل على جواز قَثْلِهِ الأخبارٌ الواردةٌ عن رسول الله كَل بقتل عقبة 
ابن أبي ا والئُضر سس الحارث من سارف ا 


ومن جهة المعنى: أنه ليس في الأسر حقن للدّم» وإنّما يُحْمَنُ الدّم بِعَقد الأمان. 
وأا اتن" والتتذاء قله عفاد ضحه مفعييون القنقيناء ربوك قال اللة 7 
الشاة )08 
والشافعي 
وقال أبو حليقة : لا يجور الم ولا الو 
وَالححة لمن قال أنه بجوت قولة تعالن > نا م وي 4107 


(1) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب [وهو مختصر عيون الأدلة] لوحة 
9/ «نأمًا قتلهم واسترقاقهم... فلا يكون فيه خلافء والخلاف في المن والفداء». 

(2) ريّما حكاه في بعض كتبه المفقودة» وقد أشار في المعونة: 4620/1 إلى هذا الخلاف بقوله: «إلاأ 
ما حكي عن بعض التابعين» . 

(3) أشار المؤلف في الأحكام: 1703/4 إلى رأي الحسنء وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 227/16 
8. 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (12154)»: والأوسط (3003)» وقال الهيثمي في الود 6/ 89 
«ورجاله رجال الصحيح». 

(5) روي عن ابن عباس قال: «قتل رسول الله كف يوم بدر ثلائة صبرّاء قتل النْضْر بن الحارث من بني 
عبد الدار؛ وقتل طعيمة بن عديّ من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي مُعْيْط» رواه الطبراني في الأوسط 
(3801)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 89/6 90 فيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات؟. 2 

(6) انظر مشارع الأشواق لابن التحاس : 2/ 1044. 

(7) انظر المعونة: 621/1» والكافي: 208 209. 

(8) انظر الأم: 9/ 353. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي: 224/9 ومختصر اختلاف العلماء: 478/3. 

(10) سورة محمد: 4. وتتمة الكلام كما في المنتقى: 3:: «ودليلنا من جهة السْئّة : ما تظافرت 
الأخبار به من مفاداة أهل بدر. ودليلنا من جهة القياس: أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بَدَلِء 
فجاز تركه إلى بدل كالقصاص». | 


النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 37 
المسألة الثامنة7!؟ : 
فول : هوَلَاً تقطم شَججرَا : لوال وسكا عن يرسي : 
1 - أمَا ما كان من البلاد مما يرجى أن يظهرَ عليه المسلمون؛ فإنه لا يقطع شجر 
ول لعا 
2 وما كان لا يرجى؛ فإنّْه يخرّب عامره؛ ويقطع شجِرْهُ؛ لان في ذلك ضعمًا لهم: 
قال ابن حبيب : قالمالك 97 واضحانة*2 : إلها نين الصُدّيق''' عن إخراب العامر 
من الشَامء فإنه عَلِمَ أن مصيرَهًا إلى المسلمين» ومالا. يُرْجَى ظهورهم عليه فخراب 
ولك""" مما ب 
والّذي قاله ابن حبيب هو الصّحيح»؛ وقد حرق رسول الله يكعْ نخل بني النضير© . 
وليس المقصود بالقطع والحرقٍ المنفعة» وإِنّما القصد غيظ الكفار وإخزاؤهم. 
فيكون ذلك من باب المنفعة على غلبته . 
المسألة التاسعة”7 : 
قوله©©: «رَلاً تَعقِرَنَ شَاةٌ وَلا بَعِيرَاء إلا لِمَأكلّةة. وهذا أيضًا على ضربين : 


. ج: «ضعفا لهم وإِنّما نهى مالك وأصحابه»؛ وهي ساقطة من ف, والمثبت من النوادر والزيادات والمنتقى‎ )1١( 
«فخراب ذلك» زيادة من النوادر والمنتقى.‎ )*( 


(1) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 169/3 170. 

(2) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق. 

(3) قال سحنون في المدونة: 371/1 عن ابن القاسم: «قال مالك: لا بأس أن تحرق قراهم 
وحصونهم بالثيران» وتغرق بالماء وتخرب». 

(4) قال سحنئون في المدونة: 371/1 «وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر وخراب 
العامرء أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمة الله عليه نظرًا للشرك وأهلهء والحيطة لهمء ولا ذَبَا 
عنهم» ولكن أراد النظر للإسلام وأهلهء والحيطة لهم والتّوهين للشركء ولأنه رجا أن يصير ذلك 
للمسلمين؟. 

(5) أورده ابن أبي زيد في التوادر والرّيادات: 67 نقلاً عن ابن حبيب» وانظر المعونة: 1/ 06603 والبيان 
والتحصيل : 2 

(6) رواه البخاري (3021)»: ومسلم (1746) عن ابن عمر. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 170/3 بتصرف. 

(8) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق. 


38 كتاب الجهاد 


أحدهما : رضت اوبره ان بترويره ويتموّلوها فلا نعْمَّر إلا لحاجة. 

ويحتمل أن يريد بالعَفْر البح والنّحرء فيقول: لا يسرع بذبحها ولا نحرها”" إلآ 
لحاجتهب'" إلى أكلهاء نأمًا على وجه الفساد. أو على وجه"" التّمؤل والإخراج للبيع 
إلى بلاد المسلمين فلا. 

والضرب الثاني: أن يعجز المسلمون عن إخراجهاء فإنْها تقتل©2: وهو الذي عَنى 
مالك بقوله تومه في «الموازية» قال: ولا بأس أن يعقر غنمهم وبقرهه”" . 

وأمَا ابن وهبء فَحَمَلَهُ على عمومهء فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلآ 

المسألة العاش :3 

وأمًا دوابهم» فإنْها تُعقّر إذا عجزوا عن إخراجهاء ولم يختلف في ذلك علماؤنا" 
غير ابن وهب. وبه قال أبو حنيفة . 

والشّافعي قال: لا يجوز عقرها©؛ وبه قال ابن وهب من أصحابناء ولكن تُحَلَى . 

ودَليلنا : أن هذه الأموال باقية لهم. فجاز إتلافها عليهم كالزّروع القائمة والشّجر المثمر. 

واختلف علمازنا" فى صفة العقر: 


فقال المصريرن: و وتُلْبخ0) أو يُجهَز عليها. 


(1) في المنتقى: «ونحر إبلها» . 

(؟) جء ف: «حاجتكم) والمثبت من المنتتقى . 

0 (وجه» ساقطة من ج. ف واستدركناها من المنتقى . 
(4) في المنتقى: يقتل أو يعقر». 


(1) ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 70 نقلاً من الموازية. 

(2) حكاه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 69. 

(3) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 170/3 بتصرف. 

(4) حكى هذا الاثفاق ابن أبي زيد في التوادر والرّيادات: 68. فقال: «واتفق مالك يه على عقر 
دوابهم إن لم يجدوا التفوذ بها». 

(5) الأم: 9: 368. 

(6) أوره ابن أبي زيد في نوادره: 69 هذه الأقوال نقلاً من كتاب ابن حبيب. 

(7) وهو المرويّ عن الإمام مالك في المدونة: 2399/1 وانظر العتبية: 3/ 45» وتهذيب البراذعي : 
الورقة 51. 


عن قتل النساء والولدان ذ 





وقال المدنئون: يُجهَر عليهاء وكرهوا أن 0 وك فب 

قال ابن حبيب: وبه أقول؛ لأنْ البح م؛ مله وَالعَرقَة تعذمت: 

قال القاضي: وهذا الذي قاله ابن حبيب ليس ببيّن؛ لأنْ الذبح لم يكره في الخيل 
لأنّه مُثْلَةُ وإنْما كُرِهَ لأنّه ذريعة إلى إباحة أكلهاء وقد كره مالك ذلك” © . 

وقال أصحابنا: تُضْرّبٍ عثقه ويِبْقَدُ بَطَنّه . فأمًا العَرْقْبَةٌ فإنها تعذيب على ما ذَكَرَهُ. 
والصَّراب: الإجهاز لا ةع الله ا 7 بذلك . 

ووجه ما قال المصريّون: أنه ربّما اضطرٌ إليه أحدٌ من المسلمين»؛ فيكون أؤلى من 
الميتة؛ وكذلك ما وقف من خيل المسلمين ببلاد العَدْرٌّء حكمه عند مالك وأصحابه ما 
ذكرناه فى خيل العدرٌء وأمًا سائر الأموال مما ليس بحيوانء فإِنْ عَجَرّ عنه أحرق» ولم 
يترك» طعامًا كان أو ا 

المسألة الحادية عش :(8) 

درلا تَحْرِكُنُ للك وَلاَ مما 4 . نات 0 

واختلف قول مالك فيما لا يقدر على إخراجه من ذلك : 

لَرَرَى ابن حبيب عنه: يُحرّق ويُكَدْقَ7 » ورَوَى عنه أنه كره ذلك7©. 

ووجه الرّواية الأولى: أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك» وإتلافها مأمورٌ به؛ لأنه 
مما يقوى به العدوٌ. 

ووجه الرّواية الثّانية : ما رُويَ عنه يَكهْ أنه قال «فُرصتْ نملة نبيًا من الأنبياء؛ فأمرّ 
بقرية المْمْلٍ أُحرِئُتْ فأرستتى الله قال اليد أن اكاك ندل واتخدة» خودت امد عزن 
الأمم نُسَبْحُ 0 


(1) «وقد كره مالك ذلك؟ من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 

(2) انظر المدونة: 2399/1 والنوادر والزيادات: 69. - 

(2)3 هذه المسألة إلى قوله » اقتبسها المؤلف من المنتقى: 170/3. 

(4) وهو قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق ذِكْرَهُ. 

(5) تَيِمْةُ الكلام كما هي في المنتقى: ١لا‏ يحرّقٌ بالتار ولا يغْرَقُ في ماء». 

)6( رواه عنه في الواضحة كما في الثوادر والزيادات: 67. 

(7) رواه ابن حبيب أيضًا في كتابه» نصٌ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 67» وهو الذي نصره 
القاضي عبد الوهاب في المعونة: 604/1. 

(8) أخرجه البخاري (3019)؛ ومسلم (2241) عن أبي هريرة. 


40 ش كتاب الجهاد 


وأمًا الشّافعي”"2؛ فاحتجٌ بقوله: «مَنْ قتلّ عصفورًا فما فوقّها بغير حَمّهاء فيسألهُ الله 
عن قَتْلِهًاة» قيل: يا رسولٌ الله. وما حقّها؟ قال: «يذبّحُها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها 
ري 1 

المسألة الثانية عشرة© : 


قوله” : «وَلا تَعْلَلُء وَلاَ تَجْبّنْ» العُلول أن يأخذ" قبل القسمة؛ وسيأتي بيانه في 
باب العُلول إن شاء الله© . 


وأمًا الجبن في قوله : دولا تَجِبِنْ) يريد به الجزع والفرار عمن لا يجوز الفرار عنه ) 
وهو من الكبائر عند ابن القاسه”” 2 وأكثر أصحابنا  .‏ 


95 5 -.. 1 9 
وقال ال 80 لم يكن الفرار من الزحف كبيرة إلا يوم 1 ا 
ودليلنا: قول الله تعالى: «يَتَيهًا الح عَامَنْوًا إذًا لَتِيِشْرَ نصد» الآية(9 21 وقوله: 
لفلا تولرهم الأتبار» الكيه0 1 , 


(1) في الأمّ: 634/5 (ط. فوزي). 

(2) أخرجه الشافعي في الأم: 634/5» وعبد الرزّاق (8414)» والحميدي (587)» والنسائي:7/ 239؛ 
والبيهقي : 09 كلهم من طريق صهيب مولى ابن عامرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. واعله 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 590/4 بصهيب» قال: ١لا‏ تعرف له حال». والحديث له 
شاهد بمعناه يتقوى به عند أحمد: 389/4: والنسائيى: 2239/7 والبخاري في التاريخ الكبير: 7/ 
9 وانظر تلخيص الحبير: 4/ 283. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 171/3. 

(4) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) أي يأخذ بعض الغانمين من الغنيمة. 

. صفحة: 3 95 من هذا الجزء‎  )6( 

(7)- حيث أنه لم يجز شهادة من فر من الرّحفء انظر العتبية والبيان والتحصيل: 10/ 48؛ والجامع 
لأحكام القرآن: 382/7. 

08( هو الحسن البصري. 

(9) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 249 وتتمة الكلام كما في النوادر: «لأنْ تلك العصابة لو 
أصيبت ذهب الإسلام؟. 

(10) الأنفال: 245 وانظر أحكام القرآن: 2/ 866. 

(11) الأنفال: 15» وانظر أحكام القرآن: 2/ 843. 


عن فتل النساء والولدان : 





المسألة الثالثة سه 


0 علماثنا : 5 الاج ويه قال ابن القاسم . 


رروى ابن الماجشون عن مالك أنه الصلد والسلاح ا 


ووه القوك الآزل+ قول» معاتى: ا صَابرَةٌ يلوأ مانن 4 
نا 
الآية 


ووجه” القول الثاني: قوله تعالى: وَآهِدُوا لَهُم با أسْتَطمَشُم ين َو مسن رياب 
لْكَيْلٍ» الآية0© , 

المسألة الرّابعة عشرة9 :2 

«إذًا بَعَرفّ سر 8 بي ل و الشردة ضي الت تدخل دار الحرب مستخفيه ١‏ والجيش : ٠‏ هو 
الذي يدخل معلئًاء ٠‏ وليس لعددها كن ف وقد روي ٠:‏ (خير السوانا أربع مِنَّة) وخير 
الجيوش أرئعة آلاف. ول يُعْلْبُ اثنا عشرّ لما من م190 , 
(1) اقتبس المؤْلفٌ هذه المسألة من المنتقى: 171/3. 
(2) وهوالذي عَبْرَ عنه ابن حبيب في الواضحة ‏ كما في النوادر والزيادات: 48 بقوله: اوهم 

الأكثر؟ . 


(3) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 48 نقلاً عن ابن حبيب الذي مال إلى هذا 
الرأي» وانظر الجامع لأحكام القرآن: 380/7. 


(4) الأتفال: 66. 
(5) هذا الوجه ساقط من المنتقى: 170/3. 
(6) الأتفال: 60. 


(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/3. 

(8) هو قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ (1293) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(917)» ويروى موصولا من طرقء بيانها فى التمهيد: 232/24. 

(9) انظر العتبية: 575/3. ْ 

(10) أخرجه أحمد: 294/1» والدارمى (2443). وعبد بن حميد (1)652 وأبو داود (2604). والتّرمذي 
(4)1555برقاق + اسذ ا سدنيت عمدو طويت ن .راتننا زر هذا الحدوة كرابن عات 
(4717): والحاكم: 443/1 وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛» كما 
أخرجه البيهقي: 156/9 كلهم» عن ابن عباس؛ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن 
أبي داود: 416/3. 
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المسألة الخامسة عشرة!!2: 

قوله: «وَلا تَعْدِرُواه هو ترك الوفاء للمشركين وغيرهم» ولا خلاف في المنع . 

وقد روى ابن عمر قال: سمعت النْبيٌ كَل يقول: «لكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبٌ له يوم 
القيامة ل 

المسألة السّادسة عشرة”27: في صفة التأمين 

والتأمين عند علمائنا على ضربين : 

احدهيا: أن يؤمن العدو بحيثث الْمَوَة للمسلمين؛ه فهذا إيا يجور المّذر به ولا 
خلاف في ذلك . 

والتاني: أن يُوَمْئَهُم الأسير في أيديهم ابتداءة؛ أو يطلقونه من التّقاف بشرط ذلك» 

أحدهما: أن يُوَّمْئَهُم على أنفسهم؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

والثاني : أن يؤْمَئَهُمْ من فراره وأخذ سيء من أموالهم. فإن أمُنَهُم من فِرَأرِه لزم 
الوفاء به. قاله ابن القاسه© . 

وقال التورئ: إن له أن يف0 

ودليلّنا قوله تعالى: #وَأوْفا يالْمَهْد» الآية © «وَأوفا بِمَهْدٍ أنه إِذَا عَنهَدثر 74 . 

وهذا إِنْما يلزمه الوفاء به إذا عاهدهم مختارّاء وأمًا إِنْ أكرة عليه فلا يلزمه 
الوقاء ”© , 000 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/3. 

(2) أخرجه البخاري (6178)؛ ومسلم (1735) بلفظ : ((. . .يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 171/1. 

(4) أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 400 نقلاً عن ابن المواز. 

(5) نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 404 عن ابن سحئون. 

(6) الإاسر 07( 

(7») التحل: 91. 

(8) قاله في كتاب ابن المواز كما في النوادر: 95؛ وفي العتبية: 592/2 من رواية عيسى بن دينارء قال 
ابن القاسم: (إذا أمّنهم عن تهديد بالقتل فلا أمان لهم». 


عن قتل النساء والولدان ذ 





المسألة السابعة عش ة(1) 


قوله: «ولا تمكلدا»2) يريد العبث بقطع الأيدي والأرجل وفقء الأعين» وإنّما يُقْمل 
من أسِرٌ منهم بضرب الرّقاب» وأما ما رُوِيَ عنه يك في العْرَنِيِينَ”» فإنّه روى سليمان 
النّئِمِىَء ءن أنس؛ أنّهم كانوا فعلوا بالرّعاء مثل ذلك”“؛ ومثلّ هذا يجوز فيمن مَثْلَ 
بمسلم أن يُمَْلَ به. 

المسألة القامنة عشرة:(5 : 

قال علماؤنا؟: وهذا في قتلهم بعد الاستيثاق منهمء فأمًا في دار”'' الحرب فإنه 
على ضربين : 

أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم» فهذا يجوز قتله بالضمرب 
والطعن. دون قصد التمثيل والتعذيب. 

والقاني: أن يكون مقاتلاً ومدافِعمًاء فهذا يجوز أن يُتَرَصّلَ إلى إذايته بما يمكن من 
تمثيل وغيره . 

المسألة التّاسعة عشرة7): 

كَانَّ رَسُولَ الله كل إِذا بَعَتَّ سَرِيَة يَقُولُ: «اغْرُوا باشم الله. . .؟ الحديث”2 . وقوله : 


)١(‏ «دار» ساقطة من المنتقى؛ ولعلّ حذفها أزلى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(2) أي قوله يَفِْةِ في حديث الموطأ السابق ذْكْرَهُ. 

(3) انظر ما حدث لهم في البخاري (233)»: ومسلم (1671) عن أنس قال: قَدِمٌ على رسول اللْهككية قوم 
من عُكلٍ أو عَرَيْئهَ فَاجِتَوُوَا المدينة. فأمر لهم رسول الله و ِلِمَاح» وأَمَرَهُم أن يشرَيُوا من أبوالها 
وألبانها. 

(4) روى مسلم (1671) عن أنس قال: (إِنّما سَمْلَ الت أَعْيْنَ أولنك, لأنهم سَمَنُوا أَعْيّنَ الرّعاء». 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 

(7) انظرسا في القبس: 308/2 (ط. الأزهري). 

(8) أي حديث الموطأ السابق ذِْكْرهُ يقول البوني في تفسيره: 1/67 «قوله اغزوا باسم الله [يعني] 
أخلصوا نياتكم في سبيل الله). 


44 ْ كتاب الجهاد 


القَاتِلُونَ مَنْ كَمَرَ بالله'!©. دليل على أن العلة هي الكفرء وقد تقدّم بيانه إن شاء الله © . 


باب 


ما جاء فى الوفاء بالأمان 


مالك20), ع عَنْ رجحل مِن أَهْلٍ الْكُوئَةٍ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطابٍ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ 
اي نهُ في أن رجالا مِنكُمْ يَطلْبُونَ اهلج . حَبّى إِذَا أسْئَدٌ فِي الْجَبَلٍ 
مُتَتَعَ . قال رَجُلُ : مَطرْس (يهُ يقُولُ لآ تَحَفْ) فَإِذَا أَذرَكَهُ قَتَلهُ. 


الإسناد : 
قال القاضي: هذا حديثٌ مُرْسَلُء ليس العمل على هذا الحديث عند مالك”© . 


قوله: «مَطُوْمِن»2 كلمة فارسية» تقول الفُرس: مُطْرْس أي: لا تخف . 
وقال غيره: في العِلْج الذي أَسْئَدَ في الجبل وبادرَهٌ المسلم بالأمان مَطَرْسُ. قال : 

هي كلمة «أمان» عند أكثر الألسن”©22 وأكثر ما هي في لغة الفرس . 

(1) يقول البونى فى تفسير الموطأ: 67/! «أراه حتّى تكون كلمة الله هى العليا». 

(8. عشئكة:-35من هذا السرة: 1 

(3) في الموطأ (1294) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (921). 

(4) قال البوني في تفسير الموطأ: 67/ ب «الرجل الذي روى عنه مالك هذا الحديث قيل إنّْه سفيان 
الثوري» وانظر الاستذكار: 226/12 (ط. هجر). 

(5) للأنْ فيه قتل المؤمن بالكافرء وهذا أمرٌ لم يُجْمَمُع بالمدينة عليه» ولا يغيرها. قاله ابن عبد البر في 
الاستذكار: 87/14. 

(6) أصله بالفارسية «مُتَرِْسُ؟ (فعل النهي من المصدر تَرْسِيْدَنْ) أي لا تخف. انظر: الألفاظ الفارسية 
المُعَرَّبة لأدذى شير: 143. 
يقول ابن حجر في الفتح: 6/ 275 «وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراءء بعدها مهملةء 
وقد تخفف التَام وبه جزم بعض من لقينا من العجم . وقيل بإسكان المثناة وفتح الراءء؛ ووقع في 
الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي «مطرس؟» بالطاء بدل المثناة» قال ابن قرقول: هي كلمة 
أعجمية» والظاهر أن الرّاوي فحّم المثناة فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين». 

7( وهو المعنى الذي رواه البخاري تعليقًا (الحديث الذي بعد رقم 3172) عن عمر أنه قال : (إذا قال مترس» فقد 
آمََهُ» إنَ الله يعلمُ الألسِئة كلها» وقد وصله ابن أبي شيبة : 12/ 2456 وعبد الرزاق (9429). 
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ل إليهم فقتلو م6 فقتلوه» فقال عمر”7': «وَالْذي نفسى بِيّدِهِ لا يفعل ذلك أحد إلا ضربتٌ 
دق 5-0 


قال مالك30 : اليس العمل على هذا الحديث» يعني : على ضرت العئق ؛ فإنّه لا 
أقلّ من أن يكون معاهدّاء ولو قتله لم يقتل عليه . 


النقه في مسائل : 


المسألة الأولى في صفة التأمين» والثّانية في وقته؛ والثّالئة في وصف المؤمن. 

والرابعة ه ١٠١‏ يثبت به التأمين؛ والخامسة فى مقتضاه. 
المسألة الأولى: في صفة التأمين!9) 
فإنه لازم بكلّ لسانٍ فهمه المؤمّن أو لم يفهمه. والاعتبار فيه بإحدى الجنبتين» فإذا 

أراد المؤمّن التّأمين ولم يفهمه الحربيّ فقد لزمه الأمان» وكذلك إن أراد المؤمّن منع 

الأمان فظن الحربي أنه أراد التأمين» فقد لزم من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام» 

وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكناية؛ لأنْ التأمين إِنّما هو معنى في النفس. 

فيظهره تأرة بالنُطق. وتارة بالكناية. وتارة بالإشارة. فكل ما يتبين به النّأمين فإنّه يلزم 

كالكلاه © , 
قال القاضي رضي الله عنه -: أمَا الإشارةٌ بالأمان. فلا خلاف أَعْلَمُه فيه"". 

وهي ماضيةٌ إذا كانك معهودة بينهماء فالإشارةٌ تقوم مقامَ الكلام في كل مَوْطِن. 

)01( في “ديث الموطأ السابق ذْكرُهُ. 

)2( يقول البوني في تفسير الموطأ: 7ب ايحتمل قسم عمر أن يكون على وجه التغليظ: ٠‏ لثلاً يفعل 
ذلك أحدٌ» فلو فعله أحدٌ لكفّر عمرُ يميئهُ ولم يضرب عَتُنَه وكذلك تفعل الائمة تُحَوْفَ بأغلظ 
شيءٍ ويكون ردعًا لأهل المعاصي. ويحتمل أن يكون رأي إن قَائَلُهُ لأخذ سَلْبه بعد أن آمنه 
محازبّاء فيجب عليه القتل بالحرابة» لا على أنّه يجب قتل المسلم بالكافر؛ لأنْ النبيّ يَكْهِ قال: لا 

)3( في الموطأ (1294) رواية يحيى. 

(5) الفة.ة الأولى من هذه المسألة اقتبسها المؤلف مح.المنتقى : 172/3» والباقي مذكور في القبس : 2/ 599. 

(6) وهر الذي قاله .سحنون كما في «لتوادر والزيادات: 20.84 

7) وإلى هذا ذهب .بن عبد البر في الاستذكار: 87/14 وانظر الإنجاد لابن المناصف: 229. 
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تر كيب : 


قال القاضي ‏ رضي الله -: ونزلت بِدِمَشْقٌ نازلة”'؛ وهي أنْ رجلا أَبْكَمَ كان 

يصلّي. فكلمّه رجلٌء فأشار إليه الأبكم بجوابه» فاختلف النَاسٌ: هل تبطلٌ صلاةٌ الأبكم 
بتلك الإشارة» أم لا تبطلٌ؟ 

قال :شيخنا أبو الفتح©©: لا تبطل؛ لأنْ الإشارة في الصّلاة لا تُبَطِلُّها إجماعًا. 

وقال اللومي 83 تَبِطلٌ صلاته»؛ أن إشارته في الصّلاة كلامه. فالإشارة مئه. 
كالكلام» والكلامٌ محرّمٌ على الأبكم في الصّلاة. 

المسألة الثانية؟: في وقت التّأمين 

قال علماؤنا: التّأمين لازم مالم يكن الحربيّ مأسورّاء أو في حُكم المأسور ممّن 
تيقّنت غَلْبته» وأمًا المأسور فأمره إلى الإمام. ليس إلى غيره الافتيات عليه فيه؛ كما أنه 
ليس لغير الإمام استرقاقه» ولا عَقّْد الذّمّة له كذلك ليس له تأمينه والمنَّ عليه ©. فإن 
الإمام فيه مُخَيْرَ بين خمسة أشياءً: القتلء والمنُء والفداء؛ والرّقٌء والجزيةٌ. 

وقال الشافعي؟: يجوزهء لقوله يل «المؤمنون يد واحدةٌ على من سِرَامُم 
ويَسْعَى بِذِمْتِهِمْ أَدْنَاهُمْه"”'. فقال: هذا دليل على أن المسلمين كلهم يُجِيرُونَء وإنْما 
الخلاف نْن إجارة العبد والمرأة والصبيٌ. 

والدليل على أنْ خطاب النُساء لا يدخل في خطاب الرّجال؛ قوله: «إنَّ أَلْمُسَلِمِنَ 
نمست مَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤيتتٍ» الآية؟؛ فلو دخل خطاب النساء في خطاب الرجال لما 
ذكر في هذه المسألة النساء بذكر ثان. 
)10( سمع المؤلف بهذه النازلة سنة: 489 كما صرح بذلك في العارضة : 2/ 163. 
(2) هو نصر بن إبراهيم المقدسيّ (ت. 490). 


(3) هو أبو حامد الغزالي. 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(5) إلى هنا ينتهي النقل من المنتقى وانظر باقي الفقرة في القبس: 2/ 598. 

(6) في الأمّ: 231/9. 

(7) أخرجه مطولاً أبو داود (4519)» والنسائي: 240/2» والبيهقي: 29/8: كلهم من طريق قتادة عن 
الحسن. وانظر .نصب الراية: 3/ 393 5802 5807. 

(8) الأحزاب: 35. 
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5 (1). 
تركيب ': 


ولو أشرف المسلمون على أخذ حصن وتيمّن أخذه. فَأمنّ أهله رجل من 
المسلمين. كان للومام رد تأميئه » قاله 0 لأنه حقٌ المسلمين قل 0 بهم»٠‏ 
فليس لهذا المؤمّن إبطاله» ولو تقدّم الإمام بمنع التاس0©» ثم تعدّى بعد ذلك رجل من 
المسلمين فأمّن أحداء ردّ الإمام تأمينه» وردٌ الحربئ إلى ما كان عليه قبل الأمان. 
المسألة الثالثة»: في صفة المؤمّن 
فأمًا «الآمن» فإذا اجتمعت فيه صفات الأمان وهي خمسة: الذكوريّة» والخرّيّة. 
والبلوغ. والعقل» والإسلام. جاز تأميئه عند مالك . 
وقال ابن الماجشُون: لا يلزم تأمين غير الإمامء فإن أمّن غيرهء فالإمام بالخيار بين 
أن ا 
والأصل فيما ذهب إليه مالك قوله يَلهِ: (ذِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدةٌ يَسْعَى بها أَذْنَاهُمْ 
دن أختة لما تتلئة لعته الله والمتلديكة والئاين الحتفيو» لا شر هنه مافولا عزلو9: 
ومن جهة القياس: أن هذا مسلمٌ يعقل الأمان؛ فجاز أُمَانهُ كالإمام . 
أمّا «الأنوثة» فلا تمنع صححة الأمان”” . 
وأا «الحرية»» فقد اختلف أصحابنا في مراعاتها فقال ابن القصّار: لم أجد فيها 
نضًا لمالك2: ولكئهم يحكمون بلزوم أمان العبدء ونراه قياس قول مالك. 
(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 172 173. 
(2) انظر نحو هذا القرل في النوادر والزيادات: 112 113. 
(4) هذء المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3. 
(5) قول عبد الملك نقله القاضي في المعونة: 2623/1؛ وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 1/ 480. 
وقال نحوه ابن حبيب في الواضحة؛ كما نصٌ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 88 89. 
(6) أخرجه مطوّلاً البخاري (3179)» ومسلم (1370) من حديث علي . 
(7) يقول مالك في المدوّنة: 400/1: «أمان المرأة جائز»؛ وفي الموازية: «قال مالك وأصحابه: أمان 
المرأة جائز على جميع الجيش» وعلى جميع المسلمين» عن النوادر والزيادات: 91. وذكر ابن 
عبد البر في الكافي: 210 أن هذا هو قول مالك وجمهور أهل العلم. 
(8) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس: الورقة 29 «ولم أجد لمالك ‏ رحمه الله نصًا في أمان - 
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وقد نصّ على لزومه ابن القاسه”!©. وذَّكَرَ عبد الوهاب أنه مذهب مالك ©2. 


قال الشاف 30 , 


وخرجح ابن أبي زيد في «نوادره)(4) رواية معز عن مالك أنه قال: لا يصح أمان 


العبد» وما سمعت فيه ا" 


(2) 


)3( 
)4( 
)5ن 


(6) 
(0 
(3) 


وقال سحئون إذا أَذْنَ له سيّده فى القثال تحاة ‏ 90 وبه قال أبو 0 


ووجه ذلك قوله: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ؛ والعبد من أدنى المسلمين. 

ووجه رواية معن : أنْهُ محجور عليه؛ فلم يجز تأمينه كالطفل والذي لا يعقل . 
وأمًا «البلوغ» فاختلف أصحابنا فيه : 

فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصّبٌ إذا عقل الأمان© . 


العبد إذا أعطى الأمان لمشركِء ولكن قد قال: وأمان المرأة جائزء وكذلك الصّبىْ إن عقل 
الأمانء وكذلك عندي يجوز أمان العبد: لأنه احتجّ بقول النبئ كك يجير على القوم أدناهم». 
قلنا: انظر ما نقله عن مالك فى المدونة: 400/1 401. 

قال في المدوّنة: 400/1 «وأنا أرى أمانهما [أي أمان الصّبي والعبد] جائز». 

ويقول ابن أبي زيد في النوادر: 90 «وأجاز ابن القاسم أمان العبد». 

لم نجد في كتب القاضي عبد الوهاب التي استطعنا الوقوف عليها هذا التنصيص على مذهب 
مالك» لكنه أجاز أمان العبد في التلقين: 73»: والمعونة: 623/1. 

يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: لوحة 1/248 ب «أمان العبد صحيح ٠‏ عندناء خلافًا 
له [أي لأبي حنيفة]» والمعتمد العمومات الواردة في الأمان... ولسنا نبغي بالتعلق بمثل هذه 
العمومات الواسعة إلا استنطاق الخصم بما نحيله من الدّليل في الفرق بين الحرٌ والعبد؛ كما لو 
نازع مثلاً في أمان الطويل دون القصيرء أو العجمىّ دون العربىّ» لقيل: لابدّ من بيان مستند 
التحكم في الفرق» فإن عموم العهد في الشرع لا يوجب هذا الفرق... فالأصل اتباع محض 
الصيغة إلى أن يظهر. . . دليل زائد موجب للتفصيل» . 

قلنا: وقد توسع ابن الجهم ‏ رحمه الله توسمًا محمودًا في ورقتين مكتويتين بالخط الأندلسي 
الدقيق» فلتراجع . 

قاله في الأم: 231/9 ولكنه اشترط أن يكون مقاتلاء فإن لم يكن يقاتل لم يجز أمانه. 

صفحة: 91 عن كتاب محمد بن سحنون. 

وكذلك قال ابن القاسم في المدوّنة: 400/1 «وما سمعته [أي مالك] يقول في العبد 5 شيئًا 
أقرم تحفظه) . 

أورده ابن شاس في عَفّْد الجواهر الثميئة: 1/ 479. 

انظر مختصر الطحاوي: 292؛ ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 2449 وتحفة الفقهاء: 506/3. 

أجازه في المدوّنة: 400/1؛ ونصٌ عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 624/1» وانظر النوادر 
والزيادات: 91. 
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وقال سحنون: إن أجازه الإمام فى المقاتلة جاز تأمينهء وإلآ فلا أمانٌ له”' . 

وأمًا الشّافعى : اند لا سا1 : 

ووجه قول ابن القاسم : أنّ هذا مسلمٌ يعقل الأمان» فجاز تأمينه كالبالغ . 

وأمًا #العقل؛ فلا خلاف في اعتباره''2 في لزوم الأمان؛ لأنْ من لا يعقل لا يعتبر 
أب 

وأمَا «الإسلام؛ فالظاهر من اتمدهي الأفغمار به وه قال أبو عقيف 

والأصل في ذلك قوله يَكلِ: «المؤمنونٌ تتكافؤٌ دماؤّهُمْ» وَيَسْعى بِذِْمْتِهِمْ أدناهم. 
وهم يد على من سِوّاهم:'© فخصٌ بذلك المسلمين. 

المسألة الرّابعة27: فيما يثبتٌ به الأمان 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك : 

فقال سحئنون: لا ب يثبت إلا بقول شاهدين» وأمًا بقول المَؤّمُن فلا يثبت به 


00 


0 ابن القاسم: يكحت نبقول المرّمن 4 ويه قال الأوزاعي باسية وأبن 


. ف.ء ج: وأما «العقل» فلا اعتبار به» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) «وقال ابن القاسم: يثبت بقول المؤمّن» ساقطة من التسختين» وقد أثبتناها من المنتقى حتى يلتثم 
الكلام . 

(6) «ابن المواز» استدركناها من المنتقى» وفي ج: بعد كلمة ١‏ أصبغ؟: «وقيل يقبل قوله؟. 


)1( الذي : فى النوادر والزيادات: 90 91 قال سحئون: وأمًا الصَبيّء ؛ فليس أمانه أمان؛ إلا أن يجيزه 
الإمام للقتال» فيصير له سهمء فالإمام مخيرء إما أجاز أمانه أو ردّهء فأمًا إن لم يجزه للقتال» 
فأمانه باطل» . 

(2) وهو الذي في الاقناع لابن المنذر: 494/2. 

(3) انظر المعونة: 1/ 623. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 292. 

(5) انظر الأم: 231/9. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 46 من هذا الجزءء التعليق رقم : 7 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3. 

(8) قال نحوه في كتابه كما في النوادر: 93 94. 
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ووجه ما قاله سحنون: أن"'' التأمين فعل المؤمّن» وإلزام سائر المؤمنين”” تأمينه لا 


يثبت بقوله. وإثما يثبت بشهادة غيره . 


ووجه الثاني : أنْ هذا شخص يَصِحْ مانت فوجب أن يُقْبَل قوله كالإمام”" . 


المسألة الخامسة””': في مقتضى التّأمين 

فإنه على ضربين : 

أحدهمما: التأمين المطلق الذي لا مخافة”'' بعده أن لا يحدث. 

والثاني : تأمين مدر قمي: 

فأمًا الأوّل: فمثل أن يؤمّن الإمام الرّجل والجماعة” تأميئًا مطلقّاء فهذا يقتضى 


و 0 من القتل والاسترقاق» فإن أراد البقاء في بلاد المسلمين على أداء الجزية» 
كان له ذلك». وإن أراد الرجوع إلى حيث شاء من بلاد الرُوم» فهو آمن حتى يبلغ موضع 
امتناعه من بلاد الحرب» وهذا حكم من أمّنه المسلم الجائز الأمان. 


وأما التتأمين المترقب: فهو أن ينظر فيه الإمام» فإن رآه صوابًا أمضاه وإلآ ردى 


وهذا مذهب مالك وابن الماجف 20 , 


وقال سحنون: إن التأمين أن" لا يكون لأحدٍ من الجيش قتل المؤمّن» وينظر 


الإمام في حاله0 » وهو الصّواب إن شاء الله . 





)010( 
فهة 
0 
)0( 


دما قاله سحنون أن» ساقطة من النسختين» وقد استدركناها من المنتقى حتّى يستقيم الكلام . 
في النسختين: (المسلمين» والمئبت من المنتقى . 

ف: «أن يقبل منه كالإمام»» المنتقى: «أن يقبل فيه قوله كالإمام». 

ف: «المطلق آلآ مخافة».» ج: «المطلق هو ألا مخافة» والمثبت من المنتقى . 
في المنتقى : (والجماعة من المشركين». 

فى المنتقى: ١آمنا؟‏ . 

دأن» زيادة من المنتقى يستقيم معها الكلام. 


©# © *# ©« © 8 898898 © © 6 هه ؟ هوه هوه وو و ون نو ووه 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3 174. 

او الجواهر الثميئة : يو 

نتمة الكلام كما في المنتقى: «... فإن رأى التأمين صوابًا أمضاهُ وإلا رده إلى مأمنه»» ولعلّ هذا 
أن يكون تجرّرًا ممن يقوله من أصحابنا. 

عبارة الباجي هي كالثّالي : «والصواب عندي: أن يُرَدْ إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل التّأمين» 
ولو لزم رده إلى مأمنه لكان أمانًا تاماء فهذا عند سحنون هو التّأمين الضَّحيح». 


العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله ظ 51 


باب 
العمل فيمن أعطى شيا في سبيل الله 
الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأول ”1 : 


قوله©': (إِذَا بَلَعْتَ وَادِيَّ الْقُرَى»: يريد أنْ هذا نهاية في سَفْرهء ومقتضى غَُرْوِه في 


وقوله: «وَشَأَنُكَ بهي : فريك و 31 

وفي هذه المسألة قسمان: 

أحدهما: ني حكم محل العطيّة . 

والثاني: حكم العطية . 

1 أنَا حكم محلها فعلى ضربين: 

أحدهما: الإطلاق. 

والثاني: التّعيين. 

فأمًا «الإطلاق» فهو أن يقول: مالي في سبيل الله فإِنّ مصرفه إلى الغزأة ومن في 


موضع الجهاد؛ لأنَّ إطلاق هذه اللّفظة وظاهرها يقتضي الجهاد؛ فإن كان في موضع لا 
جهاد فيه ولا غزو. فلا يعطى منه حاج ولا غيره » قاله مالك , 


(04 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/3 175. 

في الموطأ (1296) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (915). 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 7 ب «وادي القرى هو رأس المغزى؟ لأنه أدنى الشَام إلى 
الحجازء ومنه يُدْخَل إلى أوّل الشّام. وإِنّما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم 
يبلغ صاحبه مراده فيهاء فإذا بلغ وادي القرى». كان أغلب أحواله ألا يرجع حتى يجاهد؟ وانظر 
المغانم المطابة في معالم طابة: 423. 


أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في نوادره: 530. 
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وقالة ابن القاس''* وسيختون : يعطى مه الشنناء والشبيان» والأعى و الة 7 , 

وفال بع 2 لا يُعْطى منه من تعطل عن العمل كالمفلوج والأعمى» ويُغطى 
و ال ار | 

وَوَجَهُ الأوّلِ: أن هؤلاء من عُمَارٍ الُغورء وفي”" بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدٍ وقرَةٌ 
لأهل الحرب. 

2 الثانية: وأمًا حكم العطيّة فإنه على ضربين : 

أحدهما: أن يجعل العطيّة في السّبيل خاصّةء فهذا.ليس لمن أَعْطِيّها تَمرُنُهاء ولا 
إنفاقها في غير سبيل الله؟ لأنه عدول بالعطيّة عن وجوهها. 
فرع!© : 

وهل له أن يأكل منها في كفوله”" أم لا؟ 

فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول9© . 

وقال مالك: لا ينفق منها”؟2 في القفول© . 

ووجه ما قاله ابن حبيب: أن القُفُول من الغزوء فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير 





)١(‏ «ابن القاسم» ساقطة من المنتقى؛ والظاهر أنها مقحمة في نسخنا؛ لأن ابن القاسم لا يعرف عنه 
جواز إعطاء هؤلاء المذكورين. 

(0) فء ج: «في» والمثبت من المنتقى. 

(9) ف: «قفولهاكء المنتقى: «القفول». 

(1) المنتقى: ١لا‏ ينتفع بها». 


(1) أورد نحوها أبن أبي زيد في النوادر: 529 530. 

(2) كذا في النسخ والمنتقى» ولعل الصواب «ابن القاسم». 

)3( ووجه هذا القول ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنهم لا يرجى منهم عون على الحرب, فلا 
يعطون منه شيئًا؛ لأنّ هذا المال إِنْما أخرج للعون على الحرب. ظ 
وهذه الرواية وردت في العتبية: 2/ 532 وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 530 531» عن ابن القاسم . 

(4) هذا الفرع اقتبسه المؤْلّفٌ من المنتقى: 174/3 175. 

(5) قال ابن حبيب: «... ولا بأس أن ينفقه في قفله إلى أهلهء وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرقه 
في أهل سبيل الله قبل قفله» أو يرده إلى معطيه؛ إلا أن يبقى اليسير فلا بأس أن ينفقه في أهله؛ 
عن النوادر والزيادات: 524. 

(6) انظر العتبية: 6518/2 589. 
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إلى بلد العدوٌ. 
ووجه ما قاله مالك: أنْ من أخرج شيئًا في سبيل الله فقد عيّتهُ للغزو والعون عليه؛ 
وليس القُفول منه بسبيل» فمن فَضَّل له منه شيء بعد ذهابه على قول مالك. أو بعد كُفوله 
على قول ابن حبيب» فهو مخيّرٌ بين أن يردّه إلى من أعطاه إِيّاهء أو يعطيّه في سبيل الله . 
وأما الضَرب الثاني: أن يتعيّنَ على المكلّفٍ الجهاد. وهو يتعيّنُ من وجهين: 
أحدهما: أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم . 
والقاني: أن يتعيّن عليه بأصل الشرع لقوق العذد وفك المسلمين عه" > ناله 
يتعيّن عليه وجوبه؛ وعصيان أبويه في ذلك . 


باب 
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الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى © : 
قوله0© : ١وَنُفُلُوا‏ بَعِيًا بَعِيرًا يريد أَعْطُوًا زائدًا على ما وجب لهمء وهذا يقتضي أن 

التَفْلَ من الخُمْس» وذلك أنّه سَوّى بينهم فى التّفل فَبُفُلُوا بَعِيرًا بعيراء فلو كان التفْل من 

الأربعة الأخماس الى لهمء لما كان في ذلك فائدة؛ لأنّ ذلك كان يكون حالهم لو لم 
ينفلواء وهذا مذهت فَالذك 77 أنْ ١‏ لتفل لايكون إلآامنا 1 لخمسسىء وبه قال 

(1) تَيِمَةُ الكلام كما هو في المنتقى : «فأمًا إن أرجب ذلك على نفسهء فلا يمتنع منه لمنع أبويه» وإن 
كان وجب ذلك عليه بأصل الشّرع لم يمتنع منه لمنع أبويه. والفرق بينهما: أنْ حق أَبْوَيْهِ قد وجبٌ 
عليه. فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفسهء وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرع؛ فإنّه يجب بالوجه 
الذي وجب به حق أُيَوَيْهِء فإذا كان آكد من حق أُيَوَيْهِ لم يكن لهما المنع منه . 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/3. ظ 

3( في المرطأ (1299) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (953). والقعنبي عند 
الجوهري(671): وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 62/2» وعبد الله بن يوسف التنئيسي عند 
البخاريي (3134)» ويمحيى بن يحيبى النيسابوري عند مسلم (1749)» وخالد بن مخلد عند الذارمي 
(2)2484 وأبن وهب عند البيهقي : 6 . 

(4) كما نصٌ على ذلك ابن الجلآب في التفريع: 1/ 0358 وابن أبي زيد في النوادر: 273؛ والرسالة : 
191 والقاضي عبد الوهاب في المعونة : 6071/1 وابن عيد البر في الكافي : 1 
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القافدى !رانو 2 
المسألة القائية(3 : 
قوله 40 : «وَكَانَ النّاس. . . إِذَا اقْتَسَمُوأ غَنَائِمَهُمْ» يريد: الصٌحابة . 
وفي هذا خمسة فصول: الأوّل في موضع قسمة الغنيمة» والثّاني في بيان قسمتهاء 
والثالث فيما يقسم منهاء والرّابع فيمن يسهم له منهاء والخامس في صفة قسمتها. 


فأمَا الفصل الأوّل: فى موضع قسمتها 
المقام بسبنا لا 0 5" ونه 57 ورت 
وقال أبو حنيفة7) : يقسم في بلاد المسلمين» إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب وما 
أشبه ذلك فيقسم ذلك بينهم» ويبقى البافي يقِسّمْ في بلاد المسلمين . 
وهذا إذا كان م جيشاء فإن كان سرية من الجيش. ؛ فلا يقسم حتى يعود إلى 
الجيش . قاله محمد(ة 4 دك أنه قول أصحايئاء إلا قول ابن الماجشون فإنه قال: إلاآ أن 
يخشى من ذلك في السْرِيّة''' مضرةٌ من تضييع المبادرة وطرح أثقالٍ وقلَةٍ طاعة وَالي 





)000( فاه ج: «المسير» والمثبت من النوادر والمنتقى. 

(1) في الأم: 412/8. 

(2) انظر الهداية شرح البداية: 2/ 149. 

(3) هذه المسألة وما تحتها من فصول مقتبسة من المنتقى: 176/3 178. 

(4) في الموطأ (1300) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (581). 

(5) وهو الذي قاله مالك في المدونة: 374/1»: وقال ابن المواز في كتابه: «قال مالك وأصحابه: 
تقسم الغئيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم وواليهم. ولا ينتظر به القفول وافتراق 
الجيش . . . وبه مضت السنّة) عن النوادر والزيادات: 242. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 5/ 292. 

(7) انظر تحفة الفقهاء: 513/3. 

8( يعني ابن الموّاز» ذكر ذلك في كتابهء كما نص عليه ابن أبي زيد في نوادره: 242. 
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السّرِيَّ فتباعٌ الغنيمةٌ» ويلزم كلّ مبتاع حفظ ما ابتاعه» ويلزم البيع على من غاب من 
أهل الجيش. - ْ 

ووجه ما قاله محمد: أن الغنيمة لا تصحٌ قسمتها إلا بعد الرّجوع إلى الجيش 
ويلزمهم حكم أميرهم 


الفصل الثاني 
في بيان ما يقسم من الغنيمة وتمييزه 


فالأصلٌ في ذلك: أن ما كان منها مباحًا لكل واحدٍ من الجيش أخذه من بلاد 
العدوٌ والاستبداد به فإنّه على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مملوكًا في الأصلء ولكئه مباحُ الانتفاع به للغذاء''؟ والموّة 
وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

والقاني : ما كان على حكم الأصل لم يملك بَعْدْء وهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: مالا يترك أكثره ويتموّل جميع ما ل منه لنفاسته» كالجوهر 
والياقوت والعَئبر» فإِنّ هذا قياسّه على مذهب أصحابنا أنّه فى كلّهء لما ذكرناه كالنّساء 
والصبيان . 

والقسم الثاني : أنّه يؤخذ من الجيش بعضه ويّترّك أكثرّه. كالصّيد والخشب 
والحجارة» فإنْه يؤخذ”" منها ما يحتاج إليه من سرج أو رُخامة» وأمًا ما كان منه له قيمة 
بأرض العدرٌ ويخف حملهء كالبازي والصّقرء فالذي عليه الجمهور أنه يكون فَيْئَاء وحكاه 
ان عيب عه الك 4 

ووجه ذلك: أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه؛ فوجب أن يكون فَيْنَا كسائر ما يقسم . 


. جه «١للعزو؟. ف: «والغزو؛ والمثيت من المنتقى‎ )1١( 


)1( ذكره ابن أبي زيد في نوادره: 21 وأضاف: دالا ابن القاسم فقال: كل ما نض [أي حصل 


وتِيسْرً] من هذا مما عمله من شجرهم ورخامهم وترابهم» صار عتما . 
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وأمًا مالم تكن له قيمة إلا بشيءٍ يسيرء فاختلف فيه أيضًا. 
وأمًا ما كان مملوكًا في الأصلء» ليس لأحد أخذه من أهل الجيش والاستبداد بى 
كالرّقيق والمتاع7. فهذا©) هو الذي أطلق عليه العلماءً أجمع المنمَّ له. 


الفصل الثالث 
في بيان من له حق فيه 


وهي من تثبت فيه صفاتٌ الكمال وهي ست : العقل. ؛ والإسلام والبلوغ والذكورية 
والحرية» والصّححة. 

فأمًا «العقل» فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أَسْهِمَ له؛ لأنْ المقصود في الجهاد 
يصِحٌ منهء ذإن كان مُطَبَقَا لا يتأئى منه القتال لم يسهم له. 


وأما «الإسلام» فهو شرط في استحقاق السّهم؛ لأنّ من ليس بمسلم لا يقاتل 
جهادًا؛ لأنْ معنى الجهاد أن يقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل 
لذلك. وإنه ممّن يمنع الاستعانة به في الحرب» وإِنٍ اسْتَعينَ به في الصّنائع والخدمة. 

والأصل في ذلك: ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنهاء أن الئبي يك خرج في 
غزوة غزاهاء حتّى إذا كان بكذا وكذ 6# لحقه رجل من المشركين كان شديدًا من أولي 
النجدة. قال يا رسول أللّه : حلت لأكون معك وأصيب» فال: «إنا لا نستعين يعشرك؟ 
قال ذلك ثلاث مرّات» فأسلم في الرّابعة فانطلق معه ©. فإذا كان الأمر على ذلك فلا 
يسهم له. 

وأما «البلرغ» فهل يكون شرطا في استحقاق الغنيمة أم لا ؟ فقال مالك2©9: لا 
يكون شرطا في ذلك» ويسهم للمراهق إذا أطاق المَتال . 


000 تنمة الكلام كما هو في المنتقى : «فهر فيءٌ كله قليله وكثيره؟. 

(2) العبارة التالية من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(3) رجل مُطبَقُ عليه: مُعْمّى عليه. 

(4) المكان هو حَرّةُ الوَبَرَةَ كما في صبجيح مسلم. 

)5( حر مسلم (1817). 

(6) فى الموازيةء. ونحوه في كتاب ابن سحنون؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 2 


الل التفريع: 0360/1 والمعونة: 214/1. 
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وقال أبو 0000 والشّافعي © : لا يسهم إلا لبالغ . 


وقال ابن حبيب: إذا بلغ خمس عشرة سنة وأطاق القتال؛ أسهم له إذا حضر 
القتال؛ فإنّه يسهم له كالبال ”3 


ووجه ما ذهب إليه مالك: أنه حرٌ مسلمٌ وُجِدَ منه القتال.» فوجبٌ السَهم له 
كالبالغ . 


وأمَا «الذُكوريّة» فإنّها شرطّ في استحقاقي السّهم عند جمهور العلماء'''؛ ولا يُسهم 
لامرأةٍ قاتلت أو لم تقاتل. 


وقال ان حيباة من قاتل متوة ككل التجال تشوو ليا 

أمَا «الحُريّة؛ فهي شرط في اسة ستحقاق العْن لعَنِيمة» فلا يسهم لعبد؛ لأنّ منافعة مسح ع 
لغيره؛ ولاه من جملة الأموال التي يُقائّل عنها'5)؛ فلا يستحق شيا" بقتال ولا غيره©. 

وأمَا «الصّحّة» فإن كان مَعْنَى يمنمٌ القّدْرةَ على القتال في الحال والمال؛ فإنه يمنع 
استحقاقٌ السهم. وما لم يمنع من ذلك فيسهم 0 أن دليلنا أن الْسَهم إنما نستي 
بالإعداد للقتال. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 432/3. 

(2) انظر الأم: 151/4. 152 (ط. دار الفكر). 

(3) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 233 234 كما أشار إليه المؤلّف في الأحكام: 864/2 
وقال: «الصّحيح أن النبي كَِةِ نظر في ذلك إلى طاقته للقتال» فأمًا البلوغ فلا أثر له فيه» وقد أمر 
في بني قُريْظة أن يقتل منهم من أنبت» ويخلّى من لم ينبت» وهذه مراعات لإطاقة القتال أيضًا لا 
للبلوغ؟ . 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 234. ووجه هذا القول؛ أن هذا حكم ثبت للرّجال 
بالحضور فوجب أن يثبت للنساء بالمقاتلة. وقد ضعَفه المؤلّف في الأحكام: 2/ 864. 

(5) قال في أحكام القرآن: 863/2 «العبد لا سَهْمَ له؛ لأنّه ليس ممّْن حْوطِب بالقتال» لاستغراق يدنه 
بحقوق السيِّدِ) . 

(6) قال ابن أبي زيد في نوادره: 4 نقلاً عن ابن حبيب: «ويستحبُ للإمام أن يُحَْذِيهِمْ من الخمس». 
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الفصل الرّابع 
في بيان من له حق فيه؛ وقد تقدم 





قال محمّد بن الموّاز: أرى أن الإماء7© الأفضل له أن 'يقسم الغنيمة على خمسة 
أقسام بالسويّة. بأن يجعلها خمسة الصا في كل سهم وصيفٌ”*. وكذلك النُساء 
والصّبيان” “» ويكتب في جملتها الحُمْسُ لله أو للرسول©. 

١:‏ وه 55 4 - 0 )6 ودنء 

وذكر ابن سحئون عن أبيه : أنه يبيع الإمام ثم يقسم الشّيء”. فإن لم يجد من 
يشتريه قسم العروضش خمسة أقسام بالقعة9 . 

والأظهر عندي من فعل المي كيه قفسمه ذلك دون بيع ؛ وعلى ذلك وَرَد حديث ابن 
عات ©# ,ار ع 589) 
باس وابن غمر ‏ . 

ومن جهة المعنى: أن حقهم متعلق بالعين» فليس له أن يبيع عليهم إلا لحاجة 
داعية إلى ذلك إن شاء الله تعالى . 


وفي هذا الحديث ثلاث فوائد* : 





() في المنتقى: «إن رأي الإمام». 

0( فء ج: «وصفا' وفي النوادر: «أسهم» والمثبت من المنتقى . 

فة ف: «وكل سهم وصف)»ء ج: «وكل سهم وصفا» وفي النوادر: «يجعل وصيف وصيف حتى 
يعتدل؟ وفي المتتقى: «وفي كل سهم صنف»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه والعبارة تحتاج إلى تحرير. 

(4) في المنتقى: «الأثمان» ولعل الصواب: «الثمن». 

(5) في هامش ج: «ذكر الفوائد المتعلّقة بهذا الباب». 


)01 مُه الكلام كما هو في المنتقى: «... والإبل حتى تعدلء ثم يسهم ويكتب في سهم منها: 
الخمس لله أو لرسول الله» . 

(2) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 243. 

(3) أورد هذا القول ابن أبي زيد في نوادره: 244. 

(4) في المنتقى: «حديث عبد الله بن عمر» وكأن اسم «ابن عياس» أفحم هاهنا من طرف بعض النّساخ . 

(5) الوارد في الموطأ (1299) رواية يحيى. 
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الفائدة الأولى 17 : 

في هذا الحديث دليل أنّ التفل والسَلبٍ لا يكونان إلا من الخمس . 

والثائية2) : 

وفيه أن الغنيمة تقسم في بلاد الحرب. 

القالئة© : أنْ حْمْسَ الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى أن ينفل ذلك إلى 
اضحكات السَرية(") أو بره فَعَلَّ . 

والسَرِيّة هي التي تخرج بليل؛ وهو مأخوذ من السُرى وهو سير الليل؛ وذلك 
مثل قوله : طسْبْحَنَ الَذِى أسْرَئ بِمَبَدوء لبلا 74 . 


بياب 


ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخُمس 


الفقه في أربعة مسائل : 
المسألة الأولى 9 : 
قوله”: «لآ أَرَى بَأْسَا أَنْ يَأكْنَ الْمُسْلِمُونَ إِذّا دَخَلُوا أرْض الْعَدُرٌ مِنْ طَعَامِهِمْ» هذا 
كما قال» وقد تقدّم من قولنا أنْ ما ينتفع به في أرض العدوٌ على ضربين : 
1 مباح غير مملوك» وقد تقدّم القول فيه. 
2 والكاني: أصلُه الملك» ولكئه أبيح الانتفاع به» وذلك كل مطعوم وجده 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «ذلك لأصحاب الغنيمة». 

(1) هله الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للموئى: 7 ب. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى : 7 ب. 

(9). خده القائدة مقيسة من “تفسير الموطا للبوني* 67/به. 

(4) في تفسير الموطأ: «... بالأيل» فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم؟ . 
(5) الإسراء: 1. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3// 183. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1303) رواية يحيى. 
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المسلمون في بلاد الرّوم» فلمن وجده أكله في دار الحرب» ويعلفه دوابه؛ ولا يحتاج في 
استباحته إلى قسدم ولا إذن الإمام . 

المسألة الثائية7!) : 

وأمًا الحيوانٌ المباحٌ أكلَّهُ كالبقر والغنم» فإِنْها كالطعام عند مالك © . 

وقال الشافعيّ: لا يُذْبَحُ شيء من ذلك إلا لضرورة إذا عدموا الطعاه© . 

ودليلنا: أن الحاجة إليه والاقتياتَ به أشدّ من الحاجة إلى العسل والعنب» فإذا جاز 
أكل العسل والعنب» أن يجور الاقتيات بلحوم البقر والغدم والوبل أولى . 

المسألة القالئة : 

وول 50 دوَلا وق أن يَدْجْرَ مِنْ ذُلِك شَيْنًا حَتّى يَرْجِمٌ به إلى أَهْلِهِ) يريد ماله بال» 
وإنْما له أن يأكل منه حتّى ينصرف,. فإن فضل شيءٌ تصدّق بهء إلا أن يكون الثّافه 
كالقديد والكعك”'' ممًا يقل ثمنه. 

وأمَا”"© ما أَخِذٌ من ذلك للقوَةٍ والاستعدادء كالفرس والسلاح والقّوب ينتفع به حتى 
لم ينمضي غزوه. فهذا اختلف أصحايبنا فيه : 

فقال ابن القاسه © : له أن يأخذ من ذلك ما احتاج إليه بغير إذن الإمام» وينتفع به 
حنّى ينقضي غزوه. 

ورروى ع وابنْ وها. ليس له أن يأخذ من ذلك 0 





)1١(‏ ج: ١كالقربة‏ والمكيلة». 

(90) ف.ء ج: «واأن» والمثغبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 183. 

(2) قاله في الموطأ (1304) رواية يحيى. ش 

)3( انظر المهذب للشيرازي: 278/5» ومعرفة السئن ز.:أثار: 23//7» والراجح عند الشافعية الجواز. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 183. 

(5) في الموطأ (1304) رواية يحيى. 

(6) كما في كتاب ابن الموازء نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 258 259. 

49 هو علي بن زياد. 

(3) في المدونة: 0396/1 وانظر التوادر: 259. 
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ووحجه القول الأوّل: أَنْ هذا مما تذعو الحاجة إليه. فجاز أن ينتفع به من اه 
درن قِسْمَة كالطعام. 


ووجه القول الثاني : أن هذا مما لا تدعو إليه الحاجة غالبا كال 
المسألة الرّابعة© : 


وأمًا إن باعه لحاجة أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السّلاح واللباس: : فقال ابن 
سحئون20 عن بعض أصحابنا: إِنّه لا بأس بذلك؛ لأنّ له أن يأخذ هذا من المغنم إذا 
وجده فيهء فإذا لم يجده وأمكنه أن يأخذ من المغنم ما أبيح له أخذه ليتوصّل به إليه؛ فإن 
له ذلك» كما لو برّل0 طعامًا لا يحتاج إليه بطعام يحتاج إليه» وهذا يقتضي أنه يجوز أن 
يبتاع به طعاما . 


وقال أبن 5 ' (هو مكروه؛ لأنّه إدا صار ا و7 5 أن ير جع مَعْتَمَا7!0 
*وهذا يقتضى أنَّه لا يجوز أن يبتاع به طعاماء وأنّه متّى صار ثممًا وجب أن يرجع 
مغنمًا*”" 0 كما لو أخذ دينارًا أو درهمًا فإنّه لا يجوز له أن ينفرد به. 


(1) الذي في المنتقى: «ووجه الرّواية الثانية أن هذا ممًا ينتفع ا لت ل 
لأحد من الغانمين الانفراد به» كالذهب والورق والحلي والوطء؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 184/3. 

(3) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 9 نقلاً عن كتاب ابن سحنون. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 5 نقلاً عن الواضحة . 

)5( ئمة الكلام كما في النوادر: «يخلاف المناقلة, وما أُكِلَ لحمه فلهم التفع بجلودها في غزوهم إن 
احتاجواء وإلا جعلت في المغنم إذا كان لها هناك ثمن؛ ولا يحملها معه معه إلا أن لا يوجد لها هناك 
في المغنم ثمنا». 
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باب 


ما جاء في السَلب في التفل 


الفقه في سبع مسائل”؟ : 

المسألة الأولى: فيما يقتضي قول الإمام من ذلك. الثّانية: فيمن يستحقٌ من ذلك 
من الغانمون. الثالئة: في وصف من يستحى فعل ذلك. الرابعة: في وصف السَّلّب الذي 
يستحق بذلك . 

1 - فأمًا ما يقتضيه قول الإمام. فإنّه إذا نادى بلفظ يعم التاس”"2»: مثل أن يقول: 
مَن قُتَلَ قتيلاً فله سَلَْبُهُ فإِنْ هذا حكمٌ ثابتٌ له ولجميع التاس» وإن خصٌ نفسه فقال: 
إن قتلتُ قتيلا فَلِي سَلَبُهُه لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنّه قد حابى نفسه””. وأظهّرَ ما 
نْهِيَ عنه من ترك المعدلة'"؛ فلم يجز حكمه. فإن قال: من قتلّ منكم قتيلاً فله سَلَبُهُ 
فإن هذا الحكم ثابت للئاس دونه2 » قاله كله سحنون© . 
مسألة : 


وإذا قال: مَنْ كَل قَتِيلا فَلَهُ سَلْبهه فكان القاتل ممّن لا يُسْهُم له. فقد رُوي عن 
سحنون”*' أنه قال: إن كان القاتل ذِمْيا فلا شى: له”“» وكذلك لو قتلته امرأ:©». 





)١(‏ المنتقى: «ايَعْمَهُ ويعمٌ الئاس؟. 

4 ف: «خان نفسه»» ج: «خان جيشه»» والمثبت من المنتقى . 
() ف: «التّعدلة»» ج: «المقدار؟. 

() المنتقى: «فقد روى ابن سحنون عن أبيه). 


(1) كل المسائل الواردة في هذا الباب ما عدا التكملة مقتبسسٌ من المنتقى: 191/3 193 مع بعض 
التصرّف اليسير. 

2( تتمة العبارة كما في المنتقى: ١لأنه‏ قد أخرج نفسه منه بقوله: منكم». 

(3) وقد أورده كله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 283 284. 

(4) رواه عنه أبنه؛ كما في النوادر والزيادات: 319 320. 

)05 أي لا شيء له من السّلب. 


م 


(06( فلا شيء لهاء إلا أن يحكم بذلك لها فيمضي» قاله سحنون كما في النوادر. 


ما جاء في السَلَّب ف التقل 63 
قال10»: وأشهب يَرَى الوْضْمّ لأهل الذَّمّة» على قياس قوله: له سَلَبُه من الخمس لأنّه 

واختلف قول الشّافعى فى العبد والمرأة والصّبى» والأظهر عندي على مذهبه أن من 
كل عه قبلا فإن بشله 20 فإِنَ اللفظ عا ل الحم ولم يخصٌ شيئًا . 

وأمّا إن كان القاتل مخذلا”'2 ومرجمًا على المسلمين» فلا شيء له من السَّلَب؛ لأنه 
لم يقاتل عن الله ورسوله. 

2 المسألة”'' الثانية : 

فإذا قال الإمام: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلّبُهُ فقتل القاتل امرأةٌ أو صبيّاء فقد حكى 
سحنون عن الأوزاعىّ: إن الك قله لي : وهدذ 0 1 يقتنتضي أن يكون المذهب. وقد 
رأيت لسحئون ما يقتضيه. 

وأما من قاتل مُسْتَأْسِرًا أو من لا يدافع» فليس له مِنْ سَلّبه شيء. 

3 - المسألة”'" القالئة : 

وأمًا السَّلبٍ الذي يستحقه القاتل» فال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العَيْنء 
وإتمناتهو القزسن وسرعه ولجتاهه ويزقه ونيفكه .ومتطكثه: مااقن ذلك من ليه فى 
ساعِدَيْه وساقَيْه ورايته”*“ والسّلاح ونحوه؛ وجِليّة السَّيف تبع 5956 ولا شيءَ له في 
الطَرْقٍ والسُوَارَيْنِ والعين كلّه ولا في الصَّليبٍ يكون معه”© . 

وقال ابنُ حبيب: يدخل في السّلب كلّ ثوب عليه وسلاحه ومنطقته التي فيها تُمقّته 


)1١(‏ ف: «مخذولا». 

(؟) في ج «مسألة» وهي ساقطة من فء والتعريف يقتضيه السّياق. 
 )0(‏ ف ج: «وهكذا» والمثبت من المنتقى . 

(4) المنتقى: «ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه ورأسه». 


49 أي سحتول . 

(2) وهو الراجح في المذهب الشافعي» كما نص على ذلك التروي في روضة الطالبين: 374/6: 
وانظر البيان للعمراني ا 

(3) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 282. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر 2064 0. 
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رسواراء"ء وفرسه الذي هو عليه؛ أو كان يُمْسِكه لوجه قتال0" عليه. وأمًا إن كان 

تَجَنْبَ أو كان مُنْمْلِنَا فليس من اي 

فتحقيق مذهب سحئون: أن ما كان عليه”' من لباسه المعتاد» وما يستعين به على 
الحرب من فرس وسلاح» فهو من السّلّب© . 

4 - المسألة الرابعة : 

وأمَا قوله” : «منْ يَشْهَدُ بي ؟ أن ذلك لا يستحقه إلا يق فمن شهد له شاهدان 
فلا خلاف في ذلك”؛' . 

واحتجٌ أصحابنا بحديث أبي قتادة ؛ أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين» يدل 
على أنه يجوز أن يقبل فيه الواحد» وذلك إذا قال اللا سوقان قتيلاً له عليه بَيّئَهَ فله 
سَلَبْهُه وذلك”” أن الي كلِ قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيِهِ بيد هَلَهُ سَلَبْهو© . 

وإذا قال: من قتل قتيلا فله سَلَبّه ولم يشترط البَيّئَة» فقد قال ابن سحنون: من 
جاء برأس فقال: أنا قتلبُه» فقد اختلف قوله فيه'» فعلى قوله الأوّل: له السَلب» وعلى 
قوله الآخر: لا شيء له إلا ببينة. 

وأمَا إن جاء بِسَلَب فقال: أنا قتلت صاحبه؛ فإنّه لا يأخذه إلا بيه( . 

ووجه التّفريق بين الرّأس والسّلب: أن الرّأس في الأغلب لا يكون إلا بيد من 





)000( ج: (راأيته). 

(0) ف: «قتل».» ج: «يقاتل» والمثبت من النوادر والمنتقى. 

(9) المنتقى: امعه 

(4) ج: «ذلك. فإن شهد له واحد ففيه قولان: الأوّل أنه يدفع إليه بواحد» . 

(1) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 281. 

(2) اتتم : الكلام كما هو في المنتقى: المطفب ان حي !انا كاد عاياس الداتوروالاعل والنفقا 
المعتادة وما يستعان به على الحرب فهو من السَلب». 

(3) في الموطأ (1311) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (960). 

(4) وهو حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) الحديث الشريف من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1311) رواية يحيى. 

7) أشار إلى هذا و صاحب النوادر: 308. 

(8) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 308. 


ما جاء في السّلَبٍ في التفل 65 
فتله؛ لأنه أقرب إليه من غيره؛ وهو يملع منه من أراد اكد وقد علِمَ أن الإمام نفله 
سلبه» فصار الرأس يشهد له”'؟؛ وأمًا «السَلب» فليس كونه بيده شاهدًا؛ لأنّه موضع 
سلبه» ولا يمنعه منه غيره؛ لأنّه لا ححنّ له فيه إلا كحمّه , 

وأمّا على القول الآخرء فإنّه لا فرق بينهماء لا يصدّق صاحب الرأسء» ولا 
صاحب السّلب إلا بِبَيّنةٍ 

5 المسألة”"' الخامسة 

وأمَا سؤال الرّجل ابن عبّاس عن الأنفال!!'» يريد في قوله تعالى: #مَسَلُونَكَ عن 
ْنَل الآية 2 فقال: هي الغنائه. وإنّْما سميت أنفالاً لأنها نَمْضْلُ من الله تعالى 
على هذه الأمة 


تكملة : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : أحسنُ عبارة في متانالان" 4 اذتيقال عمدت الات 
على أن من قَتَلَ قتيلاً فله سَّلَبُه» ولكن اختلفوا هل هو من رأس الغنيمة: أم فق الشكلين؟ 
َمَذْهَبُ مالك وأبي حنيفة” أنه من الحْمُس . 
ومذهب الشّافعت”6©' أنه من رأس الغنيمة. 
فالمسألُ مبنيةُ على الخلاف في قوله ككل يوم خيبر: امَنْ قَتَلَّ تيلا قلَهُ سَلَبَه". 


)١(‏ في المنتقى: «سلبهء فهذا لا يشهد له. 

ف في ج: «مسألة» وهي ساقطة من: ف» والتعريف يقتضيه سياق الكلام . 

(9) احج «الكتاب؟. 

(1) في الموطأ (1312) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (941). 

(2) الأنفال: 1 

(3) وهي الرواية التي أخرجها الطبري في تفسيره: 362/13 (ط. شاكر). 

)4( في المدونة: 7/1 . 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/3 458. 

(6) انظر الأمّْ: 51/4 (ط. دار الفكر). 

(7) انظر كتاب مسائل الخلاف لابن الوراق: لوحة 1/157 بء ففيه تفصيل محمود يقل نظيره فيما 
اطلعنا عليه من كتب الفقه المالكي . 

3 شرح موطأ مالك 5 
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باب 


ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في الغنيمة”*) 

وهي خصيصة امْئَنّ الله تعالى بها على هذه الأمّة كما تقدّمَء وحكمَ فيها بِحُكْمِد 
وبيّئَهًا بكلامهء فقال تعالى: طرَعلَمَا أََمَا عَِمَتّم ين َْو» إلى قوله تعالى: «إن كُمْرَ 
َامنْتُم يأل وهذه الآيةُ من أمّهات الآياتِء وفيها أحكامٌ كثيرةٌ» وقدٍ اضطرب النَّاسٌ 
فيهاء وخاض فيها علماءً الإسلام بأقوالٍ كثيرة ليس هذا موضع بسطها© . 

المسألة الثانية(0 : ْ 

فوله”: «سّيْلَ عَنٍ النْقَلِء هَلْ يَكُونُ فِي أَوْلٍ مَعْتَم ؟» معناه: أن ينفّل قومًا 
يخصهم بشيء من الغنيمة لأمْر يَنْفَرِدُونَ به من سَرِيّةٍ أو نحومّاء مثل أن يبعث سريّة 
فينفلها الرَبعَ بعد الخمسء فإنّ ذلك لها؛ لأنْه أمرٌ قد حَكمَ لها به0© . 

المسألة الغالثة©© : 

فلو غنمت هذه السْريّةٌُء ثُمّ لقيها عسكرٌ آخرٌ للمسلمين أَخْرّجَهُ الخليفة إلى جهةٍ 
أخرى؛ فإن كانت ضعيفة عن التَّفِرُد'' بما غنمته» فإنّ العسكر يُشْرِكُهم في النُقْل 
والغنيمة؛ فما صار للسَرِيةٍ من نفل أخذته؛ وما صار لها من مغنم ضِمٌ إلى ما يأتي به 
العسكرٌ الأول من المغانم» فإن كانت السّرِيّة قويّة على النُخلص لم يُشركهم العسكرٌ. 


)١(‏ المنتقى: «التُفوذ». 

(*#) انظرها في القبس: 600/2. 

(1) الأنفال: 41. 

(2) انظر تفسير الطبري: 545/13 563 [ط. شاكر]ء وأحكام القرآن: 854/2 865. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195. 

(4) أي قول يحبى في الموطأ (1315)» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (944). 

(5) وحكم الإمام نافِذٌ. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 195/3؛ وقد أوردها ابن أبى زيد فى نوادره: 315 على أنها من 
فول سحئنون. ١‏ ْ | 
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المسألة الرّابعة1!7' : 
فإن أَنْقَدَ الإمامُ سريّةٌ على أنّ الْبُعَ بعد الحُمُس نفل لهم» فلمًا فصلّثء أَشْهَدَ الإمامُ 
أنه أبطل ذلك» فقال سحئون: له ذلك مالم يغنمواء ولا يكون له ذلك بعد أن يغنموا©. 


باب 
القسم للخيلٍ في الغزوٍ 


قال الإمام : الأحاديثُ صِحَاح . 


المسألة الأولى: | 

5 و 0*» ؟ وبء 8 7 0) : 1 

أجمعَ أكثرٌ الئاس على أن للفارس سهمينء وللرَاجلٍ 0 0 وإنما كار 

للفارس سهمان وللورّاجل سَهُمٌ على قَدْر؛ لأنَ رواية ابن وهب وردت أن الرّاجل''' إذا 

كان لهُ فرسان أخذ عن الفرسين جميعًا'”؟. وذلك أن يكون له فرسان يركب الواحدّ منهما 

وجيب الآخرّء فإذا رأى غنيمة ركب المَجْنُوبَء فإذا ردّ الغنيمة» فتقسم على خيله جميعًا. 
المسألة القانية© : 

قوله في الحديث”': «لِلْفَّوَس سَهْمَانٍ وَلِلِوَاجِل سَهْمٌ؛ فَخصّه2"9. وهذا يقتضي أن 


)1١(‏ ف: «الرجل». 

(1) في المنتقى: "يريد للفرس سهمٌ يِحُصُه؛. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195. 

(2) عبارة سحئون أوردها ابن أبي زيد في نوادره: 2317 وهي بالصّيغة التالية: «فإيطاله لذلك نافد 
حَسَنٌ» إلآ أن يكون إبطاله لذلك بعد أن غنمت» فلا يجوز إبطاله وذلك نافدذ لهم». 

(3) تص على هذا الإجماع الجوهري في نوادر الفقهاء: 169. 

(4) ذكرها ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 195 نقلا عن ابن سحنون. 

(5) واختاره أبو بكر بن الجهم وقال ‏ كما في الاستذكار: 173/14 ((رأيت أهل الثغور يُسهمون 
لفرسِين) وتأمُلتٌ أيمّة التابعين بالأمصارء فرأيت أكثرهم يسهمون لفرسين»» وانظر البيان 
والتحصيل: 570/2. 

(6) هذه المسألة اقتبسها المؤلفٌ من المنتقى: 196/3. 

(7) أي حديث الموطأ (1316) رواية يحيى عن مالك فيما بلغه عن عمر بن عبد العزيز» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2945» وابن بكير: لوحة 72/ ب [مخطوط الظاهرية]. 
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للفارس ثلاثة أَسْهُمء وللوّاجل سَهْمٌ؛ لأنّه إذا كان للفرس”2 سهمان» وللرّاجل الذي 
يركبه سهمٌ كالرّاجل المُنْمّرده فإِنّه يكون للفارس ثلاثة أسهمء وبه قال الشّافعي”" . 

وقال أبو حنيفة© : للفرس سَهُمَء ولفارسه سَهُمْء فللفارس سهمان وللراجل سهم . 

ودليلنا: ما رواه أو داود؛ عن ابن حنبل» عن ابن ا أن رسول الله مياد 
أَسْهُمَ للرّجُلٍ ولفرسه ثلاثة أَسْهُمء سَهُم له وسَهْمَانِ لفْرَسِه” . 

ومن جهة المعنى: ما ذكره الأبهري أن الفرس لما كان قُونّه”'' أكثر من قُوتٍ 
فارسهء وغناؤٌه أكثر من غناء الفارس» زيد في القسم من أجل ذلك . 

وأما «الفرس المريض» فاختلف أصحابنا فيه؛ هل يُسْهم له أم لا ؟ فقال مالك: 
مه مو )05 
يُسَهَم له00 , 

وقال أشْهّبٍ وابنٌ نافع: لا يُسْهَم له © . 

ووجه القول الأرّل: أنه على حال يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيُتَرَفْبِ الانتفاع به» كالّذي يصيبه 
القىء”") ]| خضة 1 

ووجه القول النّاني: أنه لا يمكن القتال عليه الآنء فأشبه الكسير. 


)1١(‏ ف: «للفارس» 

(؟) المنتقى: ١مؤنته...‏ مؤنةا. 

() ف: مكان الكلمة مطموس »؛ -: (الشيء) والمثست من المنتقى . 

(1) انظر الأم: 416/8 417 ومختصر الخلافيات: 59/4. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: 285» ومختصر اختلاف العلماء: 437/3 441. 

(3) لا ندري إن كان المؤلّف اختصر رجال إسناد الحديث» أم سقطت بعض الأسماء نتيجة انتقال نظر 
بعض النساخ» وانظر السند الكامل في تعليقنا التالي. 

(4) أخرجه أبو داود (2727) عن أحمد بن حنبل»: عن أبي معاويةء عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن 
ابن عمرء ومن طريقه ابن عبد البّر في الاستذكار: 169/14: والحديث من طريق سُلَيْم بن أخضر 
عن عبيد الله بن عمرهء أخرجه: عبد الرزاق (9320) وابن أبى شيبة 396/12: وأحمد: 2/2: 
والدارمي (2475): والبخاري (2865): ومسلم (1762). 1 

(5) قال ابن القاسم في المدونة: 394/1 «وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رُهِصٌ [أي أصيبٌ 
باطن خَافِرِه بشيء يُوهِئه] أنه يضرب له بسهمء وهو بمنزلة الرّجل المريض؛؛ كما رواه ابن 
سحنون في كتابه» نصّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 196. وانظر الإنجاد: 292. 

(6) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 197 نقلاً عن كتاب ابن سحئون على أنه روايتهما عن مالك. 
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وأمَا «الكسير يُدَرْبُ» فلا خلاف أنه لا يُسْهَم له. 

المسألة القالعة؟ : 

وأمَا «صغار الخيل» فإن كانت لا مركب فيها ولا حمل» فلا يسهم لهاء وإن كان 
فيها بعض القوة على ذلك أسهم لهاء قاله(2 ابن حبيب©؛ لأنه(" بمنزلة الكبير”” . 

ولو دخل بفرس في أرض العدوء فبقي فيها حتى كبر وصار يقاتل عليه؛ فله من 
يومئذٍ سهم دون ما قبل ذلك» رواه ابن سحئون عن اواك بمنزلة من بلغ من الصّبيان 
في أرض العدوٌ فلا يُسْهّم له؛ إلا فيما غنموا بعد ذلك. 

المسألة الرايعة”© : 

وأمّا راكب البغال والحمير والبِرْذّوْن الْذي لا يجيرُهُ الوالي؛ فلا يسهم له أصلا إجماعًا© . 


باب 


ما جاء في الغلول 
قال الله تعالى: لوَمَا كن لِِيّ أن يَثُلّ وَمَن يَقْدلَ يأتِ يما عَلْ يَوْمَ الْقيئمةِ4 الآية” . 
واختلف العلماء في معنى قول: «وَمًا كان لبي أن 5200 ا 


. فء ج: «وقال» وهو تصحيف». والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) فء ج: (إنه» ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 197/3 198. 

(2) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 7 نقلاً عن كتاب أبن حبيب . 

)3( لأ لعن نا الخال على له رلا كت به في قرار ولا طلب»: فلا يستهم له كالكبير: 

(4) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 197 نقلاً عن كتاب مُحمد بن سحنون. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3 . 

(6) انظر: التفريع: 2360/1 والمعونة: 4616/1 والكافي: 214»: والذخيرة: 3/ 426. 

(7) آل عمران: 161» وانظر أحكام القرآن: 299/2 303. 

(3) قال المؤلف في أحكام القرآن: 300/1 «قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم: «يثل4 بضم الغين» وفتحها 
الباترن» وهما صحيحتان قراءة ومعنى» وانظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 218غ 
والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 170؛ والتبصرة في القراءات السبع: 466» والكشف 
عن وجوه 1 اءات السبع لمكي بن أبي طالب: 1/ 363 وكتاب الإقناع لابن باذش : 1/ 623. 

(9) انظر ما روي عن ابن عباس في تفسير الطبري: 350/7 352 (ط. شاكر). 
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يقرؤها «يُمَلُ»' كذلك قرأها أبو وائل وأبو عبد الرحمن السُلّمىَ والكسائي. 

واختلف فيمن قرأ هذه القراءة. وفي معنى ذلك روايتان: 
الله ا ْ 
0 أو يقسم البعضٌ ويترك بعضّاء قاله الضَحَاك0 . 
الرسناد : 

قال القاضي: أحاديث الغلول كثيرة المساق» والذي يحضر الآن في الخاطر منها 
ثلاثة أحاديث : 

د | . 5 2 (4) 55 طانف وي 4 اتير م را 053 فى كو ل ور أ يه ستيزارك 

الحديث الأوّل: تنبت أن رجلا دوفي يوم ححخيبر وَأَنهُمْ دكروه 0 الله علد 
فقال لهم: «صَلُوا عَلَى صَاجِبِكُمْ) فَتَمْيْرَثْ وُجُوهُ الئاس لِذَلِكَء كَرَعَمْ زد" أَنّ رَسُولَ 
الله يلد كَالَ : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ فإنْهُ كَدْ غَلَّ في سَبيل الله؟ قَالَ: نَمَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنًا 
خْرّزَاتِ مِنْ خْرَّزٍ يَهُودَ ما نُسَاوِي دِرْهمَيْنظ. 





)١(‏ . «زيد» زيادة من الموطأ. 


00( ورهي قراءة أبي 0ت وابن عامر. و-جمرة» والكسائي» وخلف» ويعقوبف برواية رويس . 
انظر المبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 171. 
(2) رواه الطبري في تفسيره: 352/7 (ط. شاكر). 


(3) ألخرج هذه الرواية 9 في تفسيره: 351/7 352 (ط . شاكر). 

(4) في الموطأ (1320) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)924 وابن القاسم: لوحة 20/أء 
وابن بكير : لوحة 73/ والقعنبيَّ كما عند الجورهريٌ (819). وابن وهب كما عند البيهقي : 9/ 

)5( وا وى لاحنين ) و أثبته النولق هر رواية 5 وابن القاسه وجمهور الرواة» وهو 
الصّواب». يقول ابن عبد البّر في الاستذكار: 194/14 «وعند أكثر شيوخنا في هذا الحديث في 
الموطأ: : ١توفي‏ رجل يوم حنين» وهو وهمء وإنما هو يومٍ ا وعلى ذلك جماعة الورّواة)» وهو 
الصحيح» والدليل على ذلك قوله في الحديث: فوجدنا خْرَّرَاتِ من خرز يهودء ولم يكن بحنين 
يهردة ويقول محمد بن الحارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين : 552 «كذا روأه يححيى © رهم 
في إسناده ومَُنْيِه . . وقال: يوم حنّيْنء وإنْما هو يوم خيبرء وكذلك غلط في كل موضع ذكر فيه 
حنين من كتاب الجهاد؛ وإنما هو خيبر حيث وقع منه». 


الحديث القاني: ثبت”/' أن عبدًا أصابه سهمٌ عائر”''» فمات» وكانت عليه شملة 
يوم خيبر» وقال الناس: هنيئًا له الجنةء فقال رسول الله يَكلِ: «كلاء والذي نفسي بيده. 
ِنْ الشّْمْلَةَ التي غلها يوم خَيْبَرَ من المغانم لم تُصِبْهَا المقاسمٌ. لتشتعلٌ عليه نارًا. . .2. 

قولهء: «سَهُمْ عائرً' فهو السّهم الذي لا يعرف راميهء وهو سهمٌ عَرْبٌ بفتح الرّاء 
وبإسكانهاء ويجورٌ على الئَّعْتِ وعلى الإضافة. 

وقوله” : "كلا يريد زجرًا عن القطع بالجئة© » وقد تكون «كلا» بمعنى«لا» فكأله 
قال: لا والذي نفسى بيده. 

الحذيث الثالث : ثبت في الضحيح””'؛ أن رجلاً جاء إلى رسول الله كَل بشِرَاكٍ أو 
شراكين» فقال رسول الله كلِ: «شراك أو شِراكَانٍ من نار». 
العربيّة : 

قال أبو عبيد©: العُلول: الخيانة في المغنم خاصة:؛ يقال منه: عل يَكُلّ بفتح الياء 
وضم الغين. 

ويروى: لما كن ِب أن يَدُلّ704 و طيَدْلٌ4 فمن قرأ بضمٌ الياء وفتح الغين فإنه 

1 أحدهما: أن يكون «يُغْل): يُحَانء يعني أن يؤخذ من الغنيمة شيءٌ. 


2 - ويكون يُغَلَ؛ ينسب إلى الغلول. 


(1) في الموطأ (1322) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (926)» وابن القاسم (141)» وأبو 
إسحاق الفزاريٌ» وابن أبي أويس عند البخاري (4234)» (6707)» وابن وهب عند مسلم (115)؛ 
ومُصْعَب الزْبيري عند الحاكم في عوالي مالك (167)»: وانظر التمهيد: 2 /3. 

(2) شرح هذا القول مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 68/ ب. 

(3) هذا الشرح كسابقه مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 68/ ب.. 

(4) في تفسير الموطأ: «بالشهادة بالجنة» . 

(5) هو الجزء الأخير من الحديث السابق . 

(6) في غريب الحديث: 199/1 200», بتقديم وتأخير. وانظر: غريب الحديث للخطابي 585/1) 
والغريبين للهمروي: 4 . 

7) آل عمران: 161. 
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وقال”!2: لم أسمع أحدًا قرأها( بكسر الغين وفتح الياء من الغْلَ وهو الشّحْنُ 22 
ومنه قوله في الحديث الآخر: «لا يّغْلُ عليهنَ قلب مؤمن دوامًاة! وقال في الحديث 
الآخر: «لا إغلال ولا إسلال» فالإغلال: الخيانة» والإسلال: السّرقة» يقال: رجل 
مَغْلٌ ل : أي : صاحب حيانة وسرقة . 


الفقه والشرح والفوائد في عشر مسائل : 
. المسألة الأولى0© : ظ 
قوله”: «حينَ صدرٌ من حُئَيْن”" يريد: أصاب هوازن فغنم أموالهم ودَرَارِيَهِم 
َقَصَدَ"' يريد الجعرانة» وهي طريق”*' إلى مكة. 
وقوله” *: «وَالَذي نفسي بِيَّدِوء لو أفاء الله عليكم مِثْلَ سَمُر(© يَهَامَةَ لقُسَمْتْهُ 


بينكم» قَسَمَهُ يلخ على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم. وكثرة إلحاحهم عليه بالسّؤال فيما قد 
عرف من حاله أنه لا يمنعهء حنّى أنّهم قد اعتقدوا فيه المنع» وهذا مما*”'' لا يفعله 


( 


)1١(‏ «قرأها» زيادة من غريب الحديث يقتضيها السّياق. 

(؟) ف: «خيبر» وهو الصواب. ولكننا أثبتنا ما في ج26 لأنه يوافق رواية يحيى بن يحيى . 

(07) المنتقى: «فصدر». 

(4) المنتقى: «طريقه». 

(6) ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين» وقد استدركناه من المنتقى» والموجود في 
الأصلين هو: ...١‏ وقوله: فألجؤوه إلى سمره مثل هذا لا يفعله». 


(1) القائل هو أبو عبيد. 

(2) أي الحقد والعداوة والبغضاء. 

(3) رُوِيَ الحديثٌُ بلفظ «ثلاثٌ ولا يُغِْلَ عليهن قلب مسلم أبداً. ..» أخرجه أحمد في مسئده 5/ 183 
وأبو داود (3660) والترمذي (2656) وابن ماجه (4105) وغيرهم من حديث زيد بن ثابت. ورواه 
أبو عبيد في («الخطب والمواعظ» (ص 208) عن جبير بن مطعم بلفظ : «.. . قلب المؤمن». 

(4) أخرجه ضمن حديث طويل أبو داود (2760) عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكم. 

(5) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلف من المنتقى: 3/ 198. 

(6) في حديث الموطأ (1319) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (923). 

(7) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(9) السْمْرٌُ: شَجَرٌ طويل له شَوْكُء وهو كثير بِتِهَامةء ولذلك شَبّه به الإبل لكثرته وطوله وكذلك 
يشبهون به الجيرش لكثرة عددها. انظر التعليق على الموطأ للوقُشئ: 343/1: والاقتضاب 
لليفرني : 2/ 24. 1 


ما جاء في الغلول 73 
فقهاء الصّحَابة ولا فضلاء”'" المهاجرين والأنصارء وإِنْما يفعله قومٌ من المَؤْلْفَةٍ قلوبُهُم. 
ومَنْ قَرْبَ إسلامّه ولم يتمكن الفقه منه. ولا عرف من أحكام”' الشّريعة تفرقة أربعة 
أخماس الغنيمة على الغانمين» وَرَدُ الخمس عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين. 

وقد قال قوم”2: إن قسمة الغنيمة على الاجتهاد”" من الإمام . 

وقال© آخرون: إِنّما تقسم على سنّة أقسام : 

القسم الأوّل”©: أن تُقسم على سبّة أَسْهُم بالسُوِيّة: سهمٌ لله يُجعلُ في سبيلٍ 


الخيرء وسهم للرسول» وسهم لقرابتِهِ؛ وشهم للبثائن + وفع للمساكين: وسهم لابن 
| (3) ش 
السبيل . 

القسمُ الثاني: أن تؤخذ منه قبضة فتجعل في الكعبةٍء ويقسم الباقي بالسّواء على 
الحمنة الأضناف ال 


القسمُ القالث: أن تُقسم على خمسة أسهه”" بالسّواءء ويُجعل سهمٌ الله مفتاح 
السّهام”'؛ لأن الدّنيا وما فيها لله . 


)١(‏ فء ج: «ولا فقهاء» والمثبت من المنتقى. 

(0؟) ف: من لزم أحكام». المنتقى: «ولا عرف أن على النبي يلخ من أحكام الشريعة تفريقه». 

(*) ف: «وقد قال قوم: إِنْما الغنيمة هي على الاجتهاد» . 

(8) قبل القسم الأوّلء» أثبت ناسخ: ف: «فصل». 

(0) فء ج: «خمسة» والمثبت من المقدمات. 

(5) ف: «أقسام». 

640 فء ج: «ويجعل مفتاح الكلام لله» والمثبت من المقدمات . 

(1) القائل هو ابن رشد في المقدمات: 357/1» ويعد هذا القول هو القسم الثاني من جملة الأقسام 
التي سيذكرها المؤلف لاحمًا. 

(2) القائل هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهّدات: 357/1 358 والكلام التالي مقتبس منهاء 
وقد سقط ذكر القسم الأوّل من نص المسالك؛ وهو كما في المقدمات: «أنهما لجميع المسلمين 
يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم» ولا يختصٌ بذلك الأصناف المذكورين في الآيتين؟؛ لأنهم 
ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهمء وهذا هو مذهب مالك»؟. 

(3) انظر كتاب الأموال للداودي: 036 والإنجاد في أبواب الجهاد: 337. 

(4) انظر كتاب الأموال للداودي: 37. 

(5) انظر جامع البيان للطبري: 10: 3»: والأموال للداودي: 37. 
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القسم الرّابع: أن يقسم على أربعة أقسام'' بالسّواءِ: لذي القَرْبَى» واليتامى» 
والمساكين» وابن السّبيل. 

ويكون معنى قوله: ليه وَإيولٍ4”' أن لهما الحكمُ في قسه”' ذلك بين من قد 
ا 

واختلف الذين رأوا أن يقسم الحْمْسٌ على خمسة أسهم في”'' سهم رسول الله 
وسهم قرابته بعد وفاة رسول الله  :6‏ ' 

فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسّلاح© . 

وقالت طائفة أخرى: يكونٌ سهمٌ رسول الله كَهِ للخليفة بعدَّهُ وسهمٌ قرابته لقرابة 
الخليفة عد 

وقالت طائفة أخرى منهم: يُقسم سهم رسول الله كلخ على سائر الأصئافٍ». ويكون 
سهمٌ قرابتهِ باقيّا عليهم إلى يوم القيامة”“» وقرابته هم الّذين لا تحلٌ لهم الصدقة© . 

المسألة الثانية© : 

قوله في الحديث”: ١«ثُمْ‏ لا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَل جَبَانَا وَلَا كَذَابَاة. قال بعض 
المفسّرينَ: لأنّْ وجودٌ أضدادها من الجود والشّجاعة والصّدق من صفات الإمام» فنمى 


. في المقدمات: «أسهم؟‎ )١( 

(؟) ف : الهما الحكم في حكم') وهي ساقطة من: جء والمثيت من المقدمات. 

() ف: «في الاثنين». 

(4) «في» ساقطة من النسختين» واستدركناها من المقدمات. 

(1) الحشر: 27 وانظر أحكام القرآن: 1771/4» والأموال للداودي: 37. 

(2) قاله الحسن بن محمد بن الحنفية» وذكر أنه هو الذي جرى عليه العمل في خلافة أبي بكر وعمرء 
نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 2187/14 وانظر الأموال لأبي عبيد: 416. 

(3) قاله الحسن البصري كما في الاستذكار: 189/14» وانظر كتاب الأموال للداودي: 40. 2 

(4) ذكر الداودي في كتاب الأموال: 40 أن هذا الرَّأي هو قول عوام العلماء؛ لأنه جعل لهم عِرَضًا 
مما حرموه من الزكاة» وتشريقًا لهم وتنزيهًا لهم عن الزّكاة لأنها أوساخ الناس . 

(5) في المقدمات: «واختلف في قرابته الذين جعل الله لهم سهمًا من الفيء والغنيمة وحرّم عليهم 
الصدقة اختلافًا كثيرًاء» وانظر الإنجاد فى أبواب الجهاد لابن المناصف: 338. 

(6) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 199. 

(7) هو حديث الموطأ (1319) رواية يحيى. 


ما جاء في الغلول 75 
عن نفسه َي التقائص التي لا تصيّ('' أن تكون في الإمامء وهذا على ما قاله؛ غير" 
أن صفاتٌ الإمام أكثرء وهي إحدى عشرة صفة. فقد كان يجب أن ينفي عن نفِسِهِ أَضْدَادَ 

والأظهر عندي: أن يكونّ إِنْمَا نَمَى عن نفسه هذه الثلاثة؛ لأتها مختصّة بالحالٍ 
التي كان عليها؛ لأتهم سألوهٌ ما كان أفاء الله من الغنائم» فَأَقْسَمَْ أثه يقسمٌ جميعها بينهْ. 
ولا يجدونه بخيلا بها ولا كذابًا فيما يَعِدُ به من قسمتها. 

«وَلا جَبَانَا» : يحدل يريد عباناسن الحاتلين. 

المسألة القالعة1!7 : 

قوله!2 :دازو الشافظ: والمختط في اتقات راسد الشيوط» والسقط الابرةه ومن 
رواة: الخياط». فقد يكون الخيوط””» وقد يكون الإبرة©؛ قال تعالى: #حَقٍّ يلج اَلْجَمَلُ 

حر كيام © , 


وإذا وجبٌ رد القليل»؛ وجب رد الكثير الذي له القَّدْرء وهذا هو التّنبيه بقوله: 
رين أَهْلٍ الكِتبٍ مَن إن تَأمَنْهُ بقار مُوَوْو ليك الآية”2. فمن أدى القنطار أقرب أن 
يؤدُي الدذينارء ومن لم يؤدٌ الديئار أبعد من أن يؤدْي القنطار. 

ووسّع ابن القاسم في «الموازية» فيما لا تُمَنّ له كالخيط والإِبْرَة والخرقة يرْقع بها 
ثوبه» وقاله أَضْبّعْء قال: لا خلاف فيه ©6) 


)١(‏ ف: «لا تخص» أو ١لا‏ تحصرا. 

(0) المنتقى: «عمر؟ا. 

(9) المنتقى: (فقد يكون الخياط الخيوط». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 199. 

(2) في حديث الموطأ السابق. 

)3( يقرل ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 61  351/1[‏ 352] «الخائط هاهنا الخيطء 
زالمشيط الأبْرةٌ» وقد تسمئ الغرث الآبرة الخياط أيقّاة وانظلر: مشكلات الموطأ لمجهول: 55/ 
أء والاقتضاب لليفرنى: 1/53 [2/ 26]. 

(4) الأعر اف: 40 000 

(5) آل عمران: 75. 

(6) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 256 نقلاً عن الموازية. 
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قال مالك: والكبّةٌ والخيط ومثله مما ثمنه ذَانّىَ وشبههء أخاف أن يرائي بذلك» 
رليس يضق خلن لقان 

وروى أشهب عنه في «العتبية»” أنْ ما كان ثمن درهم ونحوه له أن يحبسه ولا يبيعه 

عدن ترك كله : «أدُوا السحَائطٌ امل الببالنة لا على أن هذا المقدار 
يجب رده إلى الغنيمة» وهذا كما قال كلِ: «مَالِي مِمًا أَقَاءَ الله عَلَيِكُمْء وَلا مِثْلُ هَذْوِ 
ثم تناول وَبَرَةَ من الأرض” .ومعلوم أن مثل اها لا يجب أداؤه. 

المسألة الرّابعة: 

ل انوْفْيُ 5 يوم 0 هو غلطء والصّواب: يوم خيبرء وكذلك 


واه القكن؟"؟ وحماغة ووذكره :ابن إسحاق قال لما كان لله إذ عت حي 5 


030 


وامتناعه كلِهِ من الصّلاة على الرّجل إِنّما ذلك على وجه الرّدْعء وهذه”” سن في 


امتناع الأيمّة وأهل الفضل من الصلاة على أهل الكبائر, وأمره غيره بالصلاة عليه فيه 

دليل أنهم لا يخرجون عن حكم الإيمان بما أحدثوه من المعصيةء والإمام مُحْيْرٌ في 

الصّلاة عليه أعني على منْ غل ‏ وعلى أهل الكبائر أو من قتل في حدٌ أو قودء إن شاء 

صلَى وإنْ شاءً تركء وقد قال يَكِهِ في المنافقين: (إنْي يرث فاخءاث»190) وقد بيّنا ذلك 

في «كتاب الجنائز؛ بأبدع بيان» فلينظر هناك . 

(1) هو في المصدر السابق» ورواه عنه أيضًا أشهب في العتبيّة : 2/ 568. 

(2) الذي في العتبية: 568/2 هو الفقرة السابقة» ولعلٌ العبارة تصحفتء وكان الأصل فيها: ورواه 
أشهب» وهو الثابت في النوادر. 

(3) الذي ورد في النوادر: 256 عن ابن المواز قال: قال ابن القاسم : «وله حبس ما ليس له ثمن أو ما 
ثمنه الذرهم وشبهه ولا يبعه». 

(4) أخرجه البيهقي في السنن: 102/9 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدٌهء مطوّلاء ويتقوى بكثرة 
طرقهء انظرها في التمهيد: 20/ 48 49: وراجع إرواء الغليل (1240). 

(5) في حديث الموطأ (1320) رواية يحيى. 

)6( سبق وأن ذكر المؤلّف في صفحة: 2 الصّحيح» لعل ارا القتبية قل متها جين د ديه 
وانظر المنتقى: 200/3. 

(7) أوردها الجوهري في مسند الموطأ (819). 

(8) نقله عنه ابن هشام في السّيرة النبوية: 2/ 338 339. 

(9) من هاهنا إلى قوله: «مخْيّرٌ في الصّلاة عليه» اقتبسه المؤلف من المنتقى: 3/ 200. 

(10) رواه البخاري (1366) من حديث عمر بن الخطاب . 


ما جاء في الغلول 77 
المسألة الخامسة7!): 
0 الْوَجَدُوا فِي بَرْدَعَةٍ رَجُلِ) هي الفراش المبطن”© . 
وقوله”: «تأتَاهُمْ رَسُولُ الله يك فكَبْرَ عَلَِهمْ كُمَا يُكَبْرُ عَلَى الْمَيْتِه يحتمل أن يكون 
فعل ذلك يك على وجه الرّْجْرِ عن مثل ما وجد عندهم من الغلول”” 2 ولعله قد أشار بتكبير 
أربع ؛ أن حكمهم حكم الموتى الاين لا سمعود ا ولا يمتثلون الأوامر. ولا يجتنبون 
الثواهي: قال الله تعالى: «إنَّكَ لا شُنْيِعٌ الْمَوْقٌ ملا مَبعْ ألصُمَ عه الآية0© , 


ويحتمل أنه أشار بذلك إلى أنّهم بمنزلة الّذين انقطع عملهه”'. 

المسألة السّادسة80 : 

قوله” : !إن السَملة لَتَشْتَعِل عَلَيْهِ ارّاه ظاهر هذا يقتضي أله تشعل عليه؛ لأنه 
أخذها من المغانم قبل قسمتها”'' وإِنّما أخذها غلولا. 

ويحتمل أنه أخذها غير محتاج إليها للبسه؛. فلذلك اشتعلت عليه نارّاء أو أخذها 
محتاجًا إليهاء ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الوُجوع إلى بلاد المسلمين 2" . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/3. 

(2) فى حديث الموطأ (1321) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1429) وقال ابن عبد البر 
في التمهيد: 429/23 هذا الحديث لا أعلمه فى حفظي أنه رُويٌ مسندًا بوجه من الوجوهء والله 
أعلم» وقال محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 220 «هذا الحديث ممًّا انفرد به مالك 
رحمه الله من بين أهل الصحيحء وهو من غرر الموطأء وهو مرسل». 

(3) انظر: الاقتضاب لليفرني: 53/ ب [2/ 28]» ومشكلات الموطأ لمجهول: 1/55 ب [127]. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذْكْرَهُ. 

(5) وهو الذي جزم به ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 196. 

(6) النمل: 80. 

(7) ويرى البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب أن النبي كلِةِ «أراد بذلك العقوبة» كأنهم كالأموات الذين 
قد ييِسَ منهم؟ + اوتتوى القنازعى فى نسيل الوط : الورقة 218 «أنهم صاروا بذلك كالموتى الذين 
يُصَلّى عليهم ويدعى لهم. ؛ وهذا كله يدل على تعظيم أمر الغلول؛. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 203/3. 

(9) في حديث الموطأ (1322) رواية يحيى. 

(10) يقول البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب «ويحتمل أن يكون الرّجل أخذ الشراك وهو غير محتاج - 
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وقد قال ابن القاسم”' !2 في «الموازية»: ما احتاج إليه في السَّرِيّةٍ من ثوب يلبسُّه أو 
دابُةٍ يركبّهاء أو يحمل عليها عَلَْمَا أو ثقلاء فإِنّ له ذلك كلهء وإذا بلغ العسكر واستغنى 
عنه» جعله في المقاسه”'' . 

وروى ابن وهب ان ثياة عن اناف كن في «المدوّنة»© : أنه لا يُنْتَمَعُ بدابَةٍ ولا 
سلاح ولااثو 0 

المسألة الشابعة © : 


قوله(0): «لَتَشْتَعِل عَلَيْهِ نَارَا يدل على أن مِن المُؤمنين من يُعاقبُ بالمعاصي ممن 
شاءً الله تعالى أن يعاقِبّهُ؛ إلا أن الإيمان يعود عليه بعد عذابه بالجئّة0" . 

وقوله يكلق©2: «شِرَاكَ أو شِرَاكَانِ مِنْ ناه يقتضي: أن من غلّ مثل هذا فإنّه يعانَّبُ 
بمثله من الئارء ويَحْتّمل أن يكون الشّراكُ والشّراكان لهما القيمة» فمثل هذا لا يحل أخذه 
على رواية ابن وهب؟ لأنّه ابسن يطعا ويجور أخدة على روالة ابن القايم للحاجة إليه 
وَعَدْمِ وجود الشراك ؛ لأنّه يلزم ردّه عند الاستغناء عنه . 


)1١(‏ في النوادر: «المغانم». 

(؟) ف.ء ج: «وروى ابن زياد» والمثبت من المنتقى زالمدونة والنوادر. 

(6) المتتقى: «سيعود عليه بعد ذلك بالجئّة» وهئ أسد. 

إليه في وقت أخذهء وإنّما أخذه على الادّخار والتموّل؛ وأما إذا احتاج إليه فجائز له أخدَّهء والله 
أعلم». 

(1) أورده ابن أبي زيد ذ في النوادر : 6 نقلاً عن الموازية؛ ونحوه في المدؤّنة: 396/1. 

(2) 396/1 وعنها ابن .0 زيد في النوادر: 259» ورأى الداوديّ في الأموال: 121 أن هذا القول هو 
الأصح والأنزه للجهاد. 

(2)3 يقول أبو عبيدة الجبيري في التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلف فيها من مسائل 
المدونة: الورقة 16 17 «معنى قول مالك في منع الغازي من الانتفاع من ركوب الذابة ولباس 
الثئوب وما جرى مجراهماء إذا كان غنيًّا عن ذلك ولم يكن به افتقار إليه؛؟ لأنّْ أهل الجيش شركاء 
في الغنيمة» فلا يجوز لواحد منهم أن يستبدٌ منها بمنفعة تؤدي استدامتها إلى امتهان قيمة المنتفع به 
دون من يشركه فيها. فإذا ما افتقر إلى ركوب دابّة من الغنيمة لمرض نزل به» أو إلى لباس ثوب 
منها لافتقار منه إليه؛ فهر في حكم ما عَفي عنه من الطعام والعلف لحاجة الناس إلى ذلك» , 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 203/3 204. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) في حديث الموطأ السابق ذكره. 


ما جاء في الغلول 79 

المسألة الثّامنة: فيما يعاقب به الغال 

ثبت في الحديث الصّحيح! أن رسول الله كلِ قال: «مَنْ غْلْ فَاضْرِبُوهُ واخرقوا 
ا 

واختلف الفقهاءً فى هذا الحديث؛ فقالت طائفةٌ: يُحرقٌ رحله؛ كذلك قال الحسن 
ابن أبي الحسن البصري» ومكحول.» والأوزاعىٌ» وأحمد» ابن 

ؤقال: الصبين"': إل إن ربكوة حيوانا أو مك . 


وقال الأوزاعى: فرق ما غل ويحرق متاأعه الذي غرًا به وسَر جه : ولا تحرف دايته 
ولا تَمَمَنهُ إن كانت في حَْرْجِهِ وسلاحه”” . 


رقال:القافين: لا يَنَافت: لفحل ف .ماله ونا ثقاقت اف دي . 
وأمًا الحديث الذي رواه صالح بن لحار بن زائدة» عن سالم. عن ابن عمر» 


عن الي يل أنّه قال: «مَنْ غْلَّ فَاضْرِبُوهُ وَاخْرِقُوا مَتَاعَهُ؛ تَفْرَدَ به صالح بن محمد وهو" 


)1١(‏ ف: (إسحاق»), ج: «سحنئون» والمثبت من الاستذكارء والمراد هو الحسن البصري. 

() في النسختين: مُحمد بن صالح. والمثبت من المصادر. 

(1) نقل ابن المُلْقَّن في «التوضيح لشرح الجامع الصّحيح»: 289/1 تصحيح ابن العربي لهذا الحديث 
بقوله: «ادْعَى ابن العربي في مسالكه؛ إلا أنه ضعَمَة . 

(2) أخرجه سعيد بن منصور (2729) وابن أبى شيبة: 10/ 52». وأحمد: 1/ 22»: والدارمى (2493). 
والترمذيّ (1461) وقال: «هذا حديث لا نعرثه إل من هذا الوجه»» وأبو داود (2706): والحاكم : 
2 + والبيهقي: 102/9 كلهم من طريق صالح بن مُحمد عن سالم عن أبيه. قال الدارقطني ‏ 
فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن: 40/4: «أنكروا هذا الحديث على صالح ابن محمد 
قال: وهذا حديث لم يتابع عليه؛ ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله » وانظر تلخيص الحبير : 
4 210 (2267). 

(3) أوردها ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 209. 

(4) أورده ابن عبد البرَ في الاستذكار: 209/14», والتمهيد: 22/2 23 كما أورده ابن بطال. في شرح 
البخاري: 5/ 235. 

(5) انظره في التمهيد: 22/2؛ وشرح السنة للبغري: 119/11. 

(6) قاله في الأم: 321/9. ش 

(7) الحكم على صالح بن أحمد اقتبسه المؤلّف من المنتقى: 204/3: وهو الحكم نفسه الذي قاله ابن 
عبد البرّ في الاستذكار: 2208/14 كما ورد بنصه عند ابن بطال في شرح البخاري: 5/ 235 وانظر 
تهذيب الكمال: 435/3 (2821). 
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4.6 و :"0 عه 4 م 5 
مَدَنِي تركه مالك. وليس ممن يختّج به ولا بحديئه . 


المسألة التاسعة: 

قال أكثر العلماء: إِنّه يتصدّق به(1). 

وقال قوم: إِنّه يجعله في بيت المال© . 

المسألة العاف :(3) 

قوله: «فأهدى رِفَاعَةُ لرسول الله كَل عُلامَا أسودً؛ ومعنى ذلك أن النبي كك كان 


يقبل الهديّة من كافر ومسله©؛ ولذلك قبل هديّة المقوقس أمير مصر والاسكندريّ: © 
ولم يقبل هديّة عياض المْجَاشِعيٍ ”7 


وقد تكلم الئاس على هذا الحديث فقيل: إن هذا خاصٌ بالئبن يهو دون غيره 


من الأراي”؟ 7 


(06) 
4» 


(3) 


(9) 


ذكر أبن عبد البر في التمهيد: 24/2 أن هذا يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما يريان أن 
يتَصَدْق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. 

ورد نحو هذا منسوبا إلى الليث فى النوادر والزيادات: 253. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/3. 

في حديث الموطأ (1322) رواية يحيى. 

يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 199 «وقَبُوله [لخِ] الهديّة من المسلمين والكفارء أشهرُ 
وأعرفٌ عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك ها هناء» وانظر إيضاح الأحكام لما يأخذه 
العمال والحكام لابن حجر الهيثمي: 115. 

قاله سحنون في كتاب ابنهء كما في المنتقى . 

وقال له يخ : «فإني نُهِيتُ عن زَبْدٍ المشركين» أخرجه الطيالسي (1083): وأبو داود (3057 م)؛ 
والترمذي (1577) وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والطحاوي في شرح مشكل الأثار (4354)) 
والطبراني في الكبير: 17/ 364 (999)» والبيهقي: 9/ 216. وصححه ابن خزيمة كما في الفتح: 
31/5 

يقول الباجي في المنتقى: 3/ 203 «فيحتمل ‏ إن صم الحديث ‏ أن يكون على الوجه الممنوع. 
وأنه أراد بذلك إبطال حق من حقوق المسلمين؟. 

قاله ابن حبيبء» كما في المنتقى: 3/ 203» وإيضاح الأحكام لما يأخذه العمال و الحكاء لابن 
حجر: 166. 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب «وفي الحديث قَبُوله لهِ الهدية من أهل الكفرء وهو كله 
خلاف الأيمّةء وإذا أَهْدِي إلى الإمام شيءٌ وهو بأرض الحرب» فهو لجميع الجيش؛ لأنه بهم 
وصل إلى ذلك. وقد خصٌ الله عز وجل نبيّه من الأنفال بما شاء. والهدية إلى الإمام رشوة» وقيل 


إذا دخلت الهدية بيت الإمام» خرجت الأمانة من الكوّة». 


الشهداء فى. سبيل الله 81 
الشههدا» فو سول ال ا ا ا ا ل ا اي 2 


باب 
الشهداء في سبيل الله 

قال الإمام الحافظ: الأحاديثٌُ في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديثٌ الأوّل: مَالِكَ210, عَنْ أبي لاو عَنْ الأغرّج» عَنْ أبي ير 7 رَسُولُ 
الله ينه كَالَ : 9 نَفْسِي بيد ررضت | 1 ني أَثَاتِلُ في سَبِيل اللو فل ثم أخيًا كَأفْتَلٌ 

ا َأمئلُ؟. . لحديث . 

الحديثٌ 0 : مَالِك©» عَنْ أبي الرُنَادِه عَن الأغرّج» عَنْ أبي هُرِيْرَة؛ أن رَسُولَ 

الله يَكهِ قال: «يَضْحَكَ الله إلى رَجْلِيْن : 0 َحَدُهُمَا الآحْرَء كِلأهُمًا يَدْخْلٌ الْجَنةَء يُقَاتِل 


هذًا في سبيل الله كيْفْئل» م يتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلٍ يقال ُيُسْتشْهَد . 
الحديثٌ الثالث : مك030 عَنْ أبي الرُنَادِء عن الأغرج» عَنْ أن هرَيرَةَ ؛ أن رفول 


الله يل قال : «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِى لا يكلم أحَد في سيل اللو وَاللهُ أَعْلّمُ بِمَنْ يكلم ني 
سبيله . إلأ جاءً يوم م الْقِيَامَة وَجرْحه يَتْعَتَ دَما. اللّونُ لون دم. وَالرِيح ريم ال 


الإسناد: 


قال لقاضي ٠.‏ 2 رضي الله عنه ‏ هذه أحاديثٌ صِحًاح : ل الأيمةُ ةَ: مسلم 


)1١(‏ في رواية يحيى: «مسك» والثابت هو رواية القعنبي. 

(؟) ف: «قال الإمام». 

(20) ف: «الأحاديث حخْرّجها». 

(1) فى الموطأ (1324) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (928)» والقعنبي عند الجرهريٌ 
(546): وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاريّ (7227)» . ١‏ 
وأخرجه من غير طريق مالك: مسلم (1876): والبيهقي: 9/ 0157 وانظر التمهيد:18/ 380. 

(2) في الموطأ (1325) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (929)»: وعيد الرحمن بن القاسم 
0 والقعنبي عند الجوهري (2)547 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2826). وانظر 
التمهيد: 18/ 344. 

(3) في الموطأ (1326) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (930)»: والقعنبي عند الجوهري 
(2)548 وعبد الله بن يوسف التنئيسي عند البخاري (2803). 
وأخرجه من غير طريق مالك: أحمد 242/2؛ ومسلم (1876). 
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0 رضحا اللّهُ إلى رَجُا: 0 الفيكفك مق الله تعالى تعض : و2 و 
يريدٌ أنهما يُفْتَلانِ في ذاته فيرضى عنهما ويَعَلقَامُما ولحاي تي اليه 


المسرورٌ من يقدم عليه 
ويحتمل أن يريد: ضحك ملائكته وْرَّنَة جئته وحَمَلَّة عَرْشِه لهماء على معنى 
التّبشير لهما بما يقدمان عليه , 


وقوله”: يَفْثُلُ أَحَدُهُمَا الآخْرَ كلآمُمَا يَدْخُلُ الْجَمْدَه وذلك أنْ مثل هذا غير 
معهود؛ لأن قتل أحدهما الآخر: على معنى المخالفة في الدين يقتضي بِمُسْتَقوُ”"؟ الشزع 
أن يكون أحدهما هو المحنْ من أهل الجئة؛ ويكون الثاني هو المُبْطِل من أهل الثاره 
وهذه القصة على خلاف ذلك. فإنهما جميعًا يدخلان الجنّة. ولعلهما يكونان من الذين 
قال الله تعالى فيهم '': طأوََرْعنَا مَا فى صُدُورهِم من يل الآية8 . 


و 


وقوله”: هنم يَقُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتلِء يحتمل أنْهُ كان كافرًا فيتوبٌُ بالإيمانء فيسقطً 
عنه ما فُعَلَهُ حال الكفر. 


سوسم رء 2م يور و 4 سَلَقَ 7204 . 


قال الله تعالى لى: #قل لِلْدِيِنَ كَفررا إن يَنَهُوا يُنْمَرٌ لبر با 





)١(‏ جه ف: «مستقرً» والمثبت من المنتقى. 

(") «فيهم» ساقطة من الأصلين واستدركناها من المنتقى. 

(1) الفقرة الثّالية اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 3/ 205. 

(2) وبنحو هذا التأويل فسّره ابن عبد البر في الاستذكار: 217/14» والتمهيد: 345/18 وقال فيه: 
«رأهل العلم يكرهون الخرض في مثل هلأ وشِبههِ من التشمة كله في الرضا والغضبء» وما كان 
مثله من صفات المخلوقين» وبالله العصمة والتوفيق» . 
ويقول البوني في تفسيره للموطأ: 68/ ب «يريد حسن القّبول والجزاء؛ ولا يجوز أن يوصف الله 
تبارك وتعالى بالضّحك الذي هو حادث؛ لأنْ الله عز وجل قديم لم يزل». 
قلنا: جمهور سَلْفِنَا الصَّالح يمتنعون من تأويل صفة الضمحك وسائر الصفات الخبرية» فينبغى. أن يراعى 
في مثل هذا الإيمان والتسليم» مع الاعتقاد أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين 

)3( تئمة الكلام كما هو في المنتقى : : «من فضل الله تعالى ورحمته ونعمته». 

(4) الفقرة الثّالية اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 205. 

(5) الأعراف: 43. 

(6) الشرح الثّالي اقتبسه المؤلّفٌ من المنتقى : 3/ 205. 

(7) الأنفال: 38. 


الشهداء فى سبيل الله 83 
مم ا ا ا 1 1 1 0 
وقال عرّ من قائل: طإتَمَا اليد عَلَ ألو كيت يَْمَلُونَ التو عهْطزَ4 الآية''' . 

فإذا كانتٍ التّوبةٌ بالإيمانٍ تُسقّط''' القتلّ للمسلم وغيروء فإذا قاتل بعد ذلك 
فاستشهد. دخل الجنة مع الذي قتله . ْ 

الحديتُ القالث: «رَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوِء لآ يُكُلَمْ أحدّ في سَبِيلٍ اللوء وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ 
يُكُلَّمُ في سَبيلِهِ . . .» الحديث . 
إلى بجة(*»: 

5 ا لسر در موةرام 1 و لصم )22( 

قوله: لايكلم) يريد. يجرح» والكلم : الجرح . من كلم يكلم : 

وقوله: «ايَفْعَبُ00 دَمَا»» ويُروَى: ايَنْبَعِثُ دَمَاة منصوبٌ على التَّمْيزِه ويحتمل أن 
يكون مفعولاً؛ لأنّ النُعب مُتَعد. 

قال القاضي"" رضى الله عنه ‏ وهذا الحديث أدخله البخاري في «كتاب 
الظهارة» غَوْصًا منه على الفقه واستقراء المعاني . 

فإن قيل: لأيّ شيء أَدْخَلَهُ البخاري فى الظهارة© ؟ وما فائدة قوله: «اللْوْنٌ لَوْنُ 
د وَالريح ريح م الْمِسْك» ؟ 

قلنا: إنْما أوبكلة البخاري على أن الوضوء لا يجوز بالماء المتغير» وذلك أنْ 


البخاري مز حمة الله أراد إدخال حديث على ا المُطَلَىَ الذي ا يشويه 03 


)١(‏ ف:«فتسقط). 
(0) ف: «الإمام» 
فر نف : اماء». 


(1) النساء: 17. 

(*#) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 3/ 205. 

(2) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 67 [1/ 2]353 والاقتضاب: 53/ ب [31/2]. 

(3) أي يتفجر ويندفع. . انظر: الغريبين للهروي: 285/1؛ والاقتضاب لليفرني: 53/ ب 1/54 [31/2]. 

(4) باب ما يقع من التجاسات في السّمْن والماءء الحديث (237). 

(5) يقول البوني في تفسيره للموطأ 1/69: «اللْونُ لون الدّم والريخ ريح المسكِ: يدل على أن الشيء 
إذا حال عن حالته إلى حالة غيرهاء كان الحكم إلى الذي حال عنهء ومن ذلك الماء تحل فيه 
النجاسة فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته؛ فتزيله على حكم الماء المطلق. فإذا لم تغير له رائحة ولا 
طعم ولا لونء فهو على حكمه الأوّل. 

(6) وذلك تأكيدًا لمذهبه في أنْ الماء لا يتنججس بمجرد الملاقاه ما لم بتغيّر. 
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فلم يجد إلا هذا الحديك17) 

فإن قيل: ما بال حديث بئثر بُضاعة» قوله فيه: «الْمَاءُ طاهه لا يُنَجْسَهُ شَيْءٌ» 

قلنا: في طريق هذا الحديث من لم يوافق ما شَرَطَهُ البخاريّء وقوله:«إلا ما غَيْر 
لزنه أ فيه أذ ريه ليس من الحديث؛ فلذلك أدخل حديث الشُّهداء بقوله: «اللَرْنُ 
لَوْنُ لدم ولو أنه سكت هاهنا ولم يقل: «والرّيحٌ ريخ الْمِسْك؛ لكان دما مُطَلَّفَاء فكدنٌ0() 
ريجه رِيح المسك. سَلْبّه اسم الدّم المُطْلّقَء والماءً المضافٌ إلى شَيْءٍِ لابُدٌ أن يقال ماء 
كذاء ولا يُسَمّى ماء مطلقّاء كما لم يسم هذا الدّم الذي ريحه ريح المسك دمًا مطلمًا 
حتّى قيْدَهُ فقال: «والرّيح ربخ الْمِسْك؛. فجميعٌ المياءو: ماءٌ البحرء وماءٌ الأنهارء وماءً 
العيون» ومع الأمطارء يقال لَه ماءٌ مُطلَنٌ . 


لنسيك . 


قوله” : «وَاللُهُ أعْلّمْ بِمَنْ يُكْلَمُ نِي سَبيلِه؛: على معنى أن هذا الحكم ليس على 
الظاهر؛ لأن من يقاتل في جند”'' المسلمين هو مِمّن يقاتل في سبيل اللهء إلا أنه قد 
يكون غيره يقاتل للمغنم» فلا يكن لأحدٍ من هؤلاء هذه الضّفة ولا هذه الفضيلة حتّى 
يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء فَيْكُلّم”" على هذا الوجه»؛ فيكون حينئذ 
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زّيح١ ف: «كون». (؟) ج» والمنتقى:‎ )١( 

ف فه ج: «فيخرج» والمثبت من المنتقى . 

(1) لم يرتض ابن عبد البر طرح هذا الإشكال؛ فقال في التمهيد: 16/19 «والذي ذكره البخاري لا 
وجه له يعرف» وليس من شأن أهل العلم الغو بهِ وإشكاله. وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» وبذلك 
أخذ الميئاق عليهم : «لبْيَنْنَهٌ لِنَّين ولا مَكسويه « [آل عمران: 187] وفي كتاب البخاري أبواب لو 
لم تكن فيه كان أصح لمعانيهء والله الموفق للصواب». 

(2) أخرجه أحمد: 3 86. وأبو داود  66(‏ 68 ع)» والترمذي (66) وقال: «هذا حديث حسن»». 
والنسائي: 174/1. والدارقطني: 230/1 والبيهقي: 257/1؛ كلهم من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

بلفظ: «طهور». وانظر تلخيص الحبير: 13/1 (2). 

)3( لتر من حديث أبي أمامة ابن ماجة (521)» والطبراني في الكبير (7503)» والبيهقي: 260/1. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 16/1. انظر الكلام على هذا الحديث عند ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 16/1 (3)» والدارية: 52/1. 

(4) النُصف الأوّل من هذه الفقرة إلى قوله: «على ما له عند الله من الشّرف» اقتبسه المؤلّف من 
المنتقى: 3/ 205. 
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التتهداة في سيل ا ا و د لف يي ا ل 0 
ممن يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعَبَ دمّاء يريك أن اللُؤْنَّ لون ع وَالرِيحَ ريخ مِسَْكِ 
وهذا يدل على مَالَهُ عند الله منّ الشُرَّفِء وذلك بِحْسْن إخلاصه في جهاد الله تعالى ١‏ قال 
لله تعالى : وَلِْينَ جَْهَدُوا فنا لدبت سبلا وَإنَّ أله لمم المحينيت» ه10 , 

وقال د بعض الرُهَادِ: اعلم يا أخي أن ذَرْةَ من عمل أهل الإخلاص أثقل من ألف قنطار من 
عمل غيره؛ وهذا كمن أخدّ حَبّهٌ فَذَرَها في أرض طيّبة وتعاهدها بِالسّفَى وحَظرٌ عليها وحفظها 

من الآفات» حنّى قامت وغصنت ونُوّْرّت وعقدت». فلم يُقطع عقدها حتى كمل واشتدء 

فوجده أحسن شيء يفرح بهء ووو ب ود 1 
قال الله تعالى : ؤرَّحِنَ بمَآ ائنهم أنه ين مَضْلِد 24 الآية إلى قوله: طلم يَلْحَفُاْ يهم يَنْ 
حَلْفَهم # أي : في المنزلة وحسن 0 فهذا الشَهِيدُ هو الذي يعود يوم 
القيامة بريح ل وإِنّه ليوجد من مسيرة ألف عام»ء وَإن نُورَة أنفا على مسيرة فيه 
عام؛ فما ظتكم بنور وجههء وقد تكلمنا على فضائل الشّْهِيدٍ في «الكتاب الكبير؟. ‏ 

حديث ا عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول:«اللّهُعٌ لا 
َجْعَلْ فَنلِي بِيَدِ رَجُل صَلَّى لَكَ سَجدَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَاجُنِي بِهًا عنْدَّك يَوْمْ القَِامَة؟. 
الإسناد: 

قال الإمام : العنديك تخ 5 وك جادغن اللبن يله : «ْيِدُ الشْهَدَاءِ مَنْ قَثَلْهُ 
أهل 50000 ولابدٌ من حسنات لّهُ . 

الجواب: أنْ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأى أنّه إن كان من أهل الإسلامء لابُد أن 
يكون له حسئنات» قَرْيمَا وفت يانه و القصاص»ء وبقى له ما يدخل به الجنّةء وإدأ 


(1) العتكبرت: 69. 
(2) آل عمران: 170. ش 
(3) في الموطأ (1327 (رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (965) والقعنبيَ عند ابن شبة في 


4 المدنية: 70/2 (534)» وعيسى بن يونس عند إسحاق بن راهويه كما المطالب العالية لابن 
حجر ٠.‏ : 230/4 (23897 وقال: هذا إسناد صحيح . 
4( او عد 1 عن الليث» عن هشامء عن زيد بن أسلمء ٠‏ عن أبيه ؛ أنه سمع عمر 
(5) لم نعثر ل في المصادر التي استطعنا الرقرف عليها. 
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دخل الجئة لم يبلغ انتصاره مله . 

وقال أبو الوليد الباجي”'': «إنّما قال ذلك عمر إشفاقًا للمسلم»© . 

وفي هذا الحديث7© : أن قاتل المؤمنين في مشيئة الله لا يُقطع له بالوعيدء وإنّما 
قتله رضي الله عنه أبو لؤلؤة عبد نصرانئٌ للمغيرة بن شعبة. ظ 

حديث عبد الله بن أبي قتادة”'. عن أبيه؛ أنّه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يله 
فقال: يا رسول الله إِنْ قُتِلْتُ في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلاً غير مدبرء أَيُكَفُرُ الله 
عني خطاياي ؟ فقال رسول الله كَِةْ: ١نَعَمْ؛‏ فلما أدبر الرجل» ناداه رسول الله يِل أو 
أمر به فنودي لهء فقال له رسول الله تكلة: «كَيِفَ قُلْتَ» فأعاد عليه قوله. فقال له 
النبي ككلِ: «نعَمْ إلا الدَيْنَّ» كَذَلِكَ كَالَ ِي جبريل». 
الإسناد : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : هذا حديثٌ صحيحٌ” » إلا أنّ العلماء اختلفوا فيه : 

فقيل: نه منسوخ بقوله يَكِْ:«مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ دين فَنَحْنُ أَحَقْ بِقَضَائِه©)2"0: وكان 
في أرّل الإسلام لا يُصَلّى عليه» ثُمْ كان بعد ذلك يُصَلَّى عليه؛ وإنْما قال: «نْنَسْنٌ أَحَتُ 
به" يريد: أداؤه من بيت مال المسلمين. 

وقال غيره: إِنّما كان ذلك قبل أن يفرض الركاة. فلمًا مُرِضْتٍ الرّكاة جعل الله 








.2. ج: «أحق به وكان حديث أبي قتادة فى.‎ )١( 


(1) في المنتقى: 205/3 وعبارة الباجي هي كالتالي: «ويحتمل أن يقولها إشفاقًا على المؤمنين؟. 

2( وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسيره للموطأ: 9 «قيل: إن هذا من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
على وجه الإشفاق على من وحد الله عز وجل الآ يُقْتَلَ من أجل قتله إياهء» فدعا أن لا يقتله أحد 
من أهل التوحيد لثلاً ينفذ عليه الوعيد» . 

(3) هذه الفائدة اقتبسها المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: لوحة 1/69. ظ 

)4( في الموطأ (1328) رواية يحبى ورواه عن مالك : أبو مصعب (933)؛ وعبد الرحمن بن القاسم (507)» وابن 
بكير: لوحة 74 (الظاهرية) ومصعب الزبيري في حديثه : 132 (201), والشافعي عند الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (3656)» وابن وهب في المصدر السابق (3655). 

(5) أخرجه مسلم (1885) من غير طريق مالك. 

(6) أخرجه البخاري (6731), ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «.. . ذَيْنْ ولم يترك وفاءً 
فعلينا قضاؤه». 
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للغارمين فيها حمّاء فعلى الإمام أن يؤدّْي عنه إذا كان الدَيْن في غير فساد ولا ظلم» فإن 
لم يفعل فإثمه عليه . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

قال بعضُ علمائنا: معنى ذلك أن حقوق الآدميّين لا تكمّرها الحسنات» وهذا وجه 
محتملٌ»؛ وقد كان ككهِ في أوْل الإسلام يمتنع من الصّلاة على من مات وعليه دَيْنْ لم 
يترك له قضاءء وظاهرٌ ذلك أنه إِنْما قال ذلك للا يسرع”'' الئاس إلى أكل أموال التّاس 
بغير حاجة ولا رِفْقٍ في إِنْمَاقِء م يموثُ من مات منهم ولا يترك قضاء فيذهب بأموال 
000 م إن الْبِي كله لما فتح الله عليه بالمالٍ قال : نا أَوْلَى بِالْمُؤِنِينَ مِنْ أنْمُسِهِمْ 

سي لوكو وق ترك نكا أذ قينا انا وال 1 

ويحتمل أن يكون التبئ كه قال" لهذا السّائل: «إلا الدّيْن؟ إِنْما'*' كان يمتنع من 
الصَّلاةٍ على من ترك كلا أو ذَيْنَا لا وفاءة له. فيكون على عمومه. 

ويحتمل أن يكون قاله بعد ذلك». ويكون معنى قوله: دإلاً الدّيْنه لمن أَحَدَُ يريد 
إتلاف أموال التاس» ويأخذه من غير وجهه ويُنْفِقَهُ في رت أو معصيدّء فهذا حُكُمُة 
باق في المنع . 

ل قوله: «إلا الدين» فيمن كان عليه ذَيْنْ وهو عاخن له وقد ترك وفاء له 
فهذا ليس على الإمام أن يؤذيهء وإثمه عليه . 

ويحتمل أن يكون الذي أخذه يريد إتلافه» لقوله عليه السلام : قن أخذ أنوال 
الئاس يُرِيدُ إِنْلاقهَا أَنْلَمَهُ الله فِي الثَارِ” واللهُ أعلمُ . 


)1١(‏ المنتقى: "يتسرّع؟. 

(') المنتقى: «وإلي أنا» . 

(0) فء ج: «ويحتمل أن يكون ذلك قال» والمثبت من المنتقى . 

(8) المنتقى: (إذا. 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المتتقى: 3/ 206. 

(2) أخرجه البخاري (2298. 2)2399 ومسلم (1619) عن أبي هريرة» مع اختلاف في اللفظ . 

(3) أخرجه البخاري معلمًا في كتاب الزكاة (24) باب لا صدقة إل عن ظهر غنى (18): وابن ماجه- 
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وما ثبت أن أحدًا من الأيمٌةٍ قَُضى ذدَيْن من ماتٌ وعليه دَيْن من بيت المال بعد 
البي يَلة. 

فيحتمل أن يكون هذا الحكم اختصٌ بالئْبى كَل بَينَ ذلك قولَّهُ: «أنا أَزْلى 
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسيهء90) وهذا لا يكونٌ لأحدٍ بعذّه. 

المسألة القانية''': في آداب الغزو 


وملها: رد المظاليم: ٠‏ وأداءٌ الدين» وَإِذْن الوالدين فى ذلك». وتتجددد الَنْيَةَ 3 
الثفقة لِعيّالِه ويكتب جميع أسبابه لأنّه يخرج إلى الله وإلى لقاء الله . 


ومن الآداب: أن الوٌجَلٌ إذا أراد أن يسافر ودع إخوانه في منازلهمء وإذا جاء 
تلقّره والتْشْيِيم”'2 سُنة . 

حديث مالك 22 عَنْ أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ؛ أنه بلغه أن رسول الله عَلَلب 
قال لِسْهَدَاءِ أحْد: «مَؤُلاءِ أَْهَدُ عَلَئِم قَالَ أَبَو بكر الصّدْيقُ ؟ اننا با وُسول الله بِإِخْوانِهِم 
أسْلَمئا كما أَْلَمُوا وَجَامَدنَا كَمَا جَامَدُوا ؟ كَقَالَ َسُولْ الله كل: «بَلَى وَلكِنْ لآ أذري ما 
نُحْدِنُونَ بَمْدِي' فَبَكى أبُو بكر نّم بَكَى ثم قَالَ : أبن لَكَائئُونَ بَعْدَك؟ 


قول أبي بكر : «أينًا لكائنونٌ بعدّك» خرج على وجه الاستفهام . وإنما هو على وجه 
التأشف 03 





. ف: «الثالثة» وفي تقسيم مسائل الفقه في هذا الحديث اضطراب‎ )1١( 
| . (؟) ف: «التَشْيْع) وهو تصحيف‎ 
ف: «بن عبد العزيزة» ج: «بن عبد الله4؛ والصواب ما أثبتناه.‎ )9( 


> (2411) من حديث أبي هريرة» كما أخرجه مطوّلاً: البخاري (2)6387 وأحمد: 361/2 كلهم بدون 


لفط في النار؟ . 

(1) ألخرجه البخاري (6745)؛ ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة. 

(2) في الموطأ (1329) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (931) وانظر كتاب الإيماء للذاني: 
97 


ل : 
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الإرسناد : 


قال المقاضى - رضى الله عنه _: هذا حديث مُرْسَلٌء والحديثٌ صحيح من 


قال ابن العربي: قد قيل إِنْ هذا الحديث رم لأنه كان في غووة اعد قبل أن 


يعرف أمره كما أنزل اله"©: رمآ أى ما يُمَلُ بى و1ا يك24, 


(4 


وتعلن جينذا الحديث بعض الطاعنين على الصَحابة 0 دوَلاً أذري ما تُحَْدِنُونَ 
بي فلا تشتغلوا به؛ لأنّه منسوخ نسحخته ا 5 الفتح ؛ إن مهن فحنا لك فت فنا مبيمًا» 000 
وعرف في غزوة الحَدَيْبية خاتمة أمره» وأخبر الصّحابة بما أنزل الله عليه؛» وذلك 


حد: «قال الله»). 


فء ج: ١نسخه‏ غزوة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


أي أن معنى الحديث رُوِيَ مُسْئَدًا منّصِلاً من وجووء منها ما رواه البخاري (1344): ومسلم 
(2296) عن عقبة بن عامر» وانظر التمهيد: 228/21. 
الأحقاف: 9. 
يقول البوني في تفسير الموطأ: 9/ «يريد غير أبا بكرء وغير أصحابه الذين شهد لهم بالجنة. . 
وقال أبو بكر حين ذكر [النبي كَكلِ] أبواب الجنة : د لل الاك ال انبا اروف 
نهل يدعى يا رسول الله أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: نعم وأرجوا أن تكون منهم. ومثل 
هذا تير هما يطرل: به الكاته .مما ينال :عل على القطع له ولأصحابه بالجنّة». 
الفتح: 1» والقول بالنسخ مرويٌّ عن ابن عباس» وإليه ذهب ابن حبيب» كما نص على ذلك مكي 
بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 2»411 وانظر الجامع لأحكام القرآن: 16/ 185. 
والتخرين والتتوير: 6. 
والقرنت أن المو لق رجية الله عليه لم يقل بالتسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ:365: 371 بل 
شَئْمَ على من قال بهء يقول: «وليس هذا من النسخ في شيء.ء وإنما هو من المُشْكل. . . وأما 
جميع ما استشهد به من الأحاديث. . 00 وإنّما الصَحيح منها ما 
رواه الأيمّة بأجمهم في آية الفتح» ونصٌ عليه [في] الصّحاح واللفظ للترمذي [3262] عن عمر 
قال: كنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره؛ فكلّمتُ رسول الله فسكتء ثم كلّمته فسكت. 
فحَرَكتُ راحلتي فتنححيتُ وقلتُ: كلتك أمُك يا ابن الخطابء, نَرْرْتَ رسول الله؛ ثلاث مرّات» 
كل ذلك لا يجيبك» ما أَخْلَقَكَ أن ينزل فيك قرآن. قال : فما نشبت أن سمعتٌ صارحًا يصرّحٌ 
بي» قال: فجئت رسول الله كك فقال: يا ابن الخطاب» لقد أنزلت على هذه الليل سورةٌ ما أَحِبُ 
أنّ لي بها ما طلعت عليه الشمسٌُ © إن محا لَك كما م14 . 
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زوه سج صر 6 


قوله: «وَمَدَ أَنَهُ الذِنَ أمنوأ مك وبحيلرا ليحت » الآية0 1 , 


وقال النْبي كَكهُ: «أبو بكر في الجئّة؛ عمر في الجنئة» حتّى عدّ العشرة»© , 


وقالا9 عليه الام أيضًا وهو على شد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان : انيت ّ 
)04( 


1 
سا 


جل 
فإنْما عليك نبي وصديقٌ وشَّهِيدَانَ» 
وقال أيضًا حين استأذنوا عليه : «انْذَّنْ لهم وبشّرهم بالجئّة»0© »2 وما ينطق عن الهوى. 
قال بعض المتأخرين : هذا الكلام فيه نظر؛ لأنّ النسخ لا يدخل في الأخبار» وإِنّما 
يدخل في الأحكام والشرائع©"» والله أعلم. 


الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى77 : 


قوله لشهداء أحُد : «أَشْهَدُ عَلْيْهِمْ) يحتمل أن يشهد على ظاهرهم لما رأى من 
الإيمان والعبادة والجهاد إلى أن قُتَلوا في ذلك. وغيرهم ممّن يأتي بعد ذلك لا يعلم ما 
يدون بعذة. 


ويحتمل أن يكون شَهِدَ على ظاهرهم لما رأى على باطنهم ممًا علم بالرحي؛ لأنه 
لو كان فيهم منافق لم ينتفع بهذه الشّهادة. ولم ينجه من الثار قتالّهُ بين يديه؛ كما لم 
ينتفع بذلك قزمان الذي قاتل في سبيل الله ثم قتل نفسه”؛ فعلى هذا لم يشهد لمن بَتِىَ 

() النور: 55» وانظر أسباب النزول للواحدي: 41 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 193: وفي فضائل الصحابة (278)» والترمذي (3747)» وأبو يعلى 
(835)» وابن حبان (7002), والبغري 1 3926) من حديث عبد الرحمن بن عرف. 

(3) الفقرتان التاليتان اقتبسهما المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: 69/أ. 

(4) أخر جه البخاري (3675) من حديث أنس . 

(5). يشين إلى حديث البخاري (3674)؛ ومسلم (2403) من حديث أبي مو سى الاأشعري . 

(6) الكلام هنا على الآية التاسعة من سورة الأحقاف التي قَرّرَ المؤلف سابقًا أنها منسوخة» ومن 
العلماء الذين قالوا بعدم النسخ التحاس في الناسخ والمنسوخ: 219 قال رحمه الله : «محال أن 
يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه خبر. والآخر: أنه من أوّل السورة إلى هذا 
الموضع خطاب للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم... ومحال أن يقول للمشركين: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة». 

(7) هذه المسألة اقتبسها المؤلفٌ من المنتقى : 3 بتصرف يسير. 

(8) الذي في المنتقى: : «كما لم ينتفع بذلك قزمان حيث أُعْلِمَ النبئ َل بباطنه وأنّه من أهل الثار - 
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بغذه؛ لأنه لا يعلم باستدامتهم للأمر الصالح. ولم يطلِع عند موتهم على أنهم ختموا 
أعمالهم بما يرضي الله تعالى”'' . 

المسألة القائية7!) : 

قوله: «بَلَىء وَلَكِنْ لآ أذري ما تُحْدِنُونَ بَمْدِي؛ قال قومُ: إن الخطاب وإن كان 
متوجهًا إلى أبي بكر فإِنَّ المرادٌ به غيره ممّن لم''' يعلم بحاله وعملهء وأمّا أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ فقد أَعْلِمَ أنّه من أهل الجنّةء ولكن لما سأل بلفظٍ عام ولم يخصٌ نفسه 
بالسَؤال عن حاله كان الجواب عامً© . 


ويحتمل أن يكون النْبىْ كله قال: هؤلاء أنا أشهد”" عليهم بما شاهدتٌ من أمرهم 

في الجهادء ولذلك لم يقل: أنا أشهد”” لمن حضر ذلك اليوم وسَّلِمَ من القتل» كعليّ 
57 وأبي للج رخريم بحن واتل ديلت البو ومن هو أفضل ممّن قاتل ذلك 
اليوم؛ لكنه خص هذا الخكم بمن شاهد جهاده. 

حديث مالك » عن يحيى بن سعيد؛ قال: كان رسول الله كَلِْهٍ جالسًا وقبرٌ يُحفر 
بالمديئة. فاطّلع رجلٌ في القبر» فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله كله: ", 
مَا قُلْتَّ؛ فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله» إنما أردت القتل في سبيل الله . 
فقال رسول الله كَيهِ: «لا مِئْلَ لِلْقَئْل في سَبِيلٍ الله. مَا عَلَى الأزض بُفْعَةٌ هِيَ أحبٌ إِلَيْ 
أن يَكُونَ قَبْرِي بهًا مِنْهَاء تلات مَرَاتِ) , 


)١(‏ ف: «بما فرضص»6. 

(0) ج: هل2. 

(6) ف: «إنا نشهد»ء وفي المنتقى: «أنا شهيد». 

> منعم غنائه وانتفاع المسلمين بجهاده واجتهاده ؛ ؛ لأنْ ذلك لا ينفع إلآ فخ الإيمان والنية ال السالمة أن 
يكرن جهاده لتكون كلمة الله هي العليا». 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 207/3 208 مع بتصرّف . 

(2) تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «وقد بيّن تخصيصه بأنّه ليس ممّن يحدث بعد الئْبي يي شيئًا مما 
يحبط عمله بما تقدّم وتأخر عن هذا الحال من تفضيل النْبيَ كل له وإخباره بما له عند الله من 
الخير وجزيل التواب وكريم الماب». 

(3) في الموطأ (1330) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (932). 
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الإسناد : 

قال الإمام: الحديثٌ مُرْسَلُ”'': والمعنى صحي© . 

وقوله: «بِنْس مَا قُلْتَ) فيه من الفقه أنه عليه السَلام ربما خفي عليه مراد أصحابه 
حتّى يتبين» له كما قال داود عليه السَّلام: ظدَالَ لَتَدَ ظَلمَكَ سْوّالٍ تَمميكَ إل نعايط 30 , 


الفوائد والشرح : 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله : ابِنْسٌ مَضْبَعٌ الْمُؤْمِنِ؛ القبرء فقال له النّبى يلهِ: «لا تقل بئس» فإنّه روضة 
من رِيّاض الجنة أو حخفرة من حفر الئارء فقال الرّجل: إِنّما أردت القتل في سبيل الله 
فقال له الّبن #ِ: «نعم القت في سبيل الله خيرٌ منه». 

الفائدة الثانية : 

تمئى رسول الله يه القتلّ في سبيل الله لثلاثة معان : 

أ عسل ان عضن انه هال النديات. ظ 

2 - الثاني: أن يفقد عُْصّة الموتء ألا تراه حين حضره أدخل يده في الماء مرّات 
ومسح وجهه وقال: «إنْ للموتٍ لسَكرات»7© . 

3- القالث: إِنْما قال ذلك لكي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون دم 
والرّيح ريح المسك. 


(1) قال ابن عبد البر في التمهيد 92/24: «هذا الحديث لا أحفظه مسنذاء ولكن معناه موجود من 
رواية مالك وغيره». 
وذكر ابن حزم في المحلى 452/7 هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في تفضيل المدينة على 
مكةء قال: «هذا من رواية الكذاب محمد بن الحسن بن زيالة عن مالك عن يحيى أبن سعيد مرسلاً؛ . 
والحكم عليه بالوضع غلط من ابن حزمء إذ ل. +«فرد ابن زبالة بروايته. انظر: الأحاديث الواردة 
في فضائل المدينة لصالح بن حامد الرفاعي: 322 423. 

(2) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 248/14 «معناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة» وفضائل الجهاد 
كثيرة؟ . 

(30) سورة ص: 34. 

(4) ألخرجه البخاري (6510) عن عائشة رضي الله عنها. 
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الفائدة القالعة7!' : ظ 

قوله يلِ: «مَا عَلَى الأزض بُفْعَةٌ أحبّ إِلَيّ أنْ يَكُونَ قَبْرِي بها ظَاهِرهٌ يقتضي 
تفضيل المدينة على ما سواهاء راذلك اعت أن كرون فرويا درن 01 

وَقاقنل: :إن ذلك معت الهبجرة» ولس 2 20 لأنه لو كان كذلك لم يعلق'"' 
الخكم بالبقعة ولعلَّقّهُ بالهجرة» وهذا في حال الإخبار» وليس فيه فيه دليلٌ على أَنْ يكون 
فضّل أن يكون قبره بالمدينة عق القن ل مل اقل لا على بقعة 1" لذ يتين ننه 


باب 
ما تكون فيه الشهادة 
الحديث مرسل . 
وفيه خمس فوائد: 
الفائدة الأولى 57 : 
فقول غمر ابن الخطان 9 : مُمْ إل ل أشالك شهاكة في سبيلك: وَوَفَاة ببَلْدٍ 


صم 


رَسُولِك» موب اليد ا الع مكة وغيرهاء ولو كانت عنده 
مكة أفضل لتمئى أن يُفْتَلَ بها مسافرًا أو حاجاء ولا يكون ذلك نقضًا لهخرئه” 2 وقد 


(1) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 209. 

(2) وهو الذي اختاره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 219. 

(3) في المنتقى: «قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وليس عندي بالبيّن. ..» 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: 69/ ب «ويحتمل أن يريد أن يحبّ الذفن بها مع القتل في سبيل 
الله وكذلك دعا عمر رضي الله عنه فقال: اللهم إِنْي أسألك شهادة في سبيلك» ووفاة في بلد 
رسولك» فأجيبت دعوته). 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 3/ 209. 

(6) في الموطأ (1331) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (934)» بسند منقطع ؛ لان زيد بن أسلم لم 
يدرك عمر بن الخطاب» وقد وصله البخاري (1890).» إذ رواه عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عمر. 
قال شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المُعْطى: 223 «إخراج هذا الأثر في هذا - 
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علم من فضل المدينة ما علم على ما يأتي بيانه في «كتاب الجامع» إن شاء الله» وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا الدعاء مستجابٌء وأنّه ‏ رضي الله عنه ‏ شهيدء وهذا 
يقتضي أنْ من قُتِلَ على هذا الوجه. وإن لم يُقْتَل في حرب ولا مدافعة» فإله كويد 

الفائدة القائية7! : 

قوله”"©: «كَرْمْ الْمُؤْمِن تَقْرَاهُة يحتمل أن يكون مأخودًا من قوله: #إنّ أَكَرَمَيٌ عند 
َس قدي 4 الآآية” 6 يريد أن كرمه في نفسه وفضله تقوى 40 , 

الفائدة القالعة0 : 

قوله© : اوَدِينُُ حَسَبْهُ؛ يريدٌ أن انتسايَهُ إلى الدّين هو الشّرف» وأما انتسابه إلى أب 
كافر على وجه الفَّخْر فممنوعٌ: ات ل ل 
به» غير أن انتسابه إلى دِيئِْه الذي يخضّه أتمٌ في الشّرف. 

المسألة الرّابعة : 

فوله"'" + (ز2رووئة خلقة4 يريد أن المروءة مفعفنة بالأخلاق من العنير والجلم 
والهواتاة 0 

الفائدة الخامسة”© : 

لا «وَالشهِيدُ مَنِ احْتّسَبَ نَفْسَهُ؛ يريد مَْ رَضِيَ بالقتل في طاعة الله رجاء 
ثواب الله تعالى . ا 





- اللاب ننه على أن مر - رضي الله عنه - قُتِلَ شهيدًا شهادة كاملة؛ كالشهيد الذي يُقتل في جهاد 
العدو؛ لأنه كَمَلَهُ قَتَلَهُ رجل كافر مجوسيٌّ حنمًا على الإسلام؟. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 209. 

(2) في الموطأ (1332) رواية يحبىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (936). 

(3) الحجرات: 3 وهو الذي اختاره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 252/14. 

(4) قال البوني في تفسير الموطأ: 69/ ب «يريد: خيرٌ للمرء أن يُنْسَبَ إلى التتقوى والدين» خير من أن 
ينسب إلى نسب وكرم بلا دين». 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 3 09. 

(6) في الحديث السابق. 

(7) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 209. 

() في الحديث السابق. 

(9) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 910/3. 

(10) في الحديث السابق. 


العمل في غسل الشهداء 9 
باب 


العمل فى غسل الشهداءٍ 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: 

قال علماؤنا: الشّهداء ثمان؛ سبعةٌ يُعْسَلُونَ ويُكمُنون ويصلى عليهم؛ إلا المقتول 
فى سبيل اللهء ففيه ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنّه إن مات في المعترك فإنّه لا يُمَسّل ولا يصلّى عليه. 

الثاني: وإن يِل إلى داره بعد أن أجهز عليه في المَغْتَرَكْه وماتَ بعد ذلك بأيَامٍ؛ 
لم يغسل ولا يصلّى عليه أيضًا. 

الثّالث: إن جُرِحَ وحمل إلى داره ولم ينفذ مقاتله فمات؛ عُسِلَ وَصُلْيَ عليه. 

الأصل فيه : أن كل موضع تجبٌ فيه القسامةٌ فإنّه يغسل ويصلَّى عليه. وكل موضع 
لا تجبُ فيه القسامة وإنمًا يَجِبُ فيه القَوَدُ لا يغسل ولا يصلّى عليه. 

وقال بعض البغداديين: الشّهداءُ عشرة: ثمانيةٌ يصلّى عليهم وَيُخْسَلُونَء واثنانٍ لا 
يغسلان ولا يصلى عليهماء في كلام طويل بيَّاه فى «كتاب الجنائز . 

المسألة القانية7!؟ : 

فرق اين عير" : لكل ولاك بريد سل الدلت المامرري يقد انأع لن 
«الجنائز» كيفيئُه. وأنْ('' الشّهادة فضيلة تسقط فرض الميّت واستئناف كفنه»ء وتسقط 
الشّهادةٌ فرضٌ الصّلاة عليه وبه قال الشافعي© . 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل الشّهيد ولكن يصلّى عليه© . 


)١(‏ في المنتقى : «وقد تقدّم في كتاب الجنائز من الاستيفاء» والمنتقى أنَغ. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 210/3. 

(2) في الموطأ (1333) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (937)» والشافعي في مسنده: 
6» ومعن بن عيسى عند ابن سعد في الطبقات: 366/3. 

(3) انظر الوسيط للغزالي: 377/2. 

(4) . انظر الحجة على أهل المدينة: 2359/1 وتحفة الفقهاء للسمرقندي: 260/1. 
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قال انق الحيدي والفيين “3 يشل وان ع8 : 
ودليلنا: ما رُوِيّ عن جابر عن النْبي يله أنه كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أخدٍ 


فى ثوب واحد ثم يقول: دأَيْهُمْ أككه أسندًا لِلْقُرْآن) فإذًا أشدة لَه إلى أحَدِهِمَا قُدْمَهُ في 
اللْحْدٍ وقال: «أنَا شَهِيدٌ على هؤْلاءِ يَوْم الْقِيَامَة وَأَمَرَ بدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ» ولم يُعَسّلوا ولم 


يُصَلْ عليهه”2 . 


الضّلاة عليه؛ أصلُ ذلك الخوفي© , 


العدرّ 


المسألة القالئة(© : 

هذا حُكمٌ من خرج مجاهدًا في سبيل الله» لا يختلفٌ المذهبٌ فيه» وأمًا من غزاه 
ين داره» فداقمَ عن نفسه فَقْتِل: 

فمَال ابن القاسم : يُعْسَل ويصلى 1 

وقال أشهب”' وابنُ وهب: لا يُمْسَلٍ ولا يصلى عليه © , 


ج: «عند؟؛ وفي المنتقى: ١فعر؟.‏ 


وهو الحسن البصري كما في المنتقى. 

قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 261/14 «لا أعلم أحذا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد ابن 
المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه من 
ذلك بشيء؛ لأنّ الشيء الذي جعلوه علّة [وهو شغل الناس عن شهداء أحد لكثرتهم] ليس بعلة؛ 
لأن كل واحد من القتلى كان له أولياء يشتغلون به دون غيره» بل العلة في ذلك ما قاله رسول الله 
كل: إن الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك». وانظر شرح التلقين للمارّري: 3/ 1185 
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أخرجه البخاري (1343). 

للتوسع في الاستدلال العقليَّ على هذه المسألة» انظر مسائل الخلاف لابن الوراق: اللوحة33/ ب 
4/أ. 

اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 210. 

قاله أصبغ بن الفرج في سماعه من ابن القاسم في العتبيّة: 2/ 295 296» ونحوه في المدوّنة: 1/ 
15. 


رواية أ* شهب أوردها ابن أبي زيد فى النوادر: 370 نقلاً من كتاب أبن سحئول. 
وهو الذي في العتبية: 2/ 296 حيث سأل أَصْبَعْ بنَ وهب فقال: «هم شهداء حيث ما نالهم - 
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باب 


ما يُكْرَهُ من الشىء يُجعل فى سبيل الله 


قال يك كذا قال يحيى في هذه التّرجمة» وتابَعه على ذلك جماعة من رَواة 


«الموطأ؛ ومعنى ذلك يحتمل أن يُرِيدَ به أنه يكره الشّىء الذي جَعِلَ فى سبيل الله أن 
فافع * 4650 .. بث. .(2) ْ ْ 
يجعل ‏ في غيره . 
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ويحتمل أن يريد أنه 1 أن يؤل على وحجه التَحيل " . 
والصضحيح من هله الع ما فى كتاب ابن 6 فإنّه قال في هله التّرجمة : 
ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 


المنتقى : ١يستعمل؟‏ . 
جء ف: «التحمل» والمثبت من المنتقى . 


العدرٌ بالقتل في معترك أو مزاحفة. .. يُصِئَعُ بهم ما يُصنم بالشّهداء؛ قال أصبّمُ: «وهو [أي ابن 
وهب] كان أعلم بهذا وشبهه مما يشاكل الآثار والسَئّة من جميع أصحابنا'. 

قلنا: ويشهد لقول أشهب وابن وهب ما ورد في المدونة: 165/1 من قول مالك. 

نكتة : يقول أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: 7077/4 «وهذه المسألة نزلت 
عندنا بقرطبة ‏ أعادها الله أغار العدرٌ ‏ قَصَّمَهُ الله - صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرين وستمئة» والئاس في أجرانهم على غفلةء فَقَمَل وأسرّء وكان من جملة من قُتِلَ والدي ‏ 
رحمه الله ؛ فسألت شيخنا. المقريء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجةء فقال: غسّله 
وصل عليه؛ فإنَ أباك لم يُقْتل في معترك بين الصّفين: ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إِنْ حكمه حكم القتلى في المعترك؛ ثم سألت قاضي الجماعة علي 
ابن قطرال وحوله جماعة من الفقهاءء فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلتٌ. ثم بعد ذلك 
وقفتٌ على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللّخمي وغيرهاء ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسَّلتُه 
وكنت دفنته بدمه في ثيابه؟ . 

الكلام في الترجمة نقله المؤلّف من المتتقى: 211/3. 

ذكره البونيّ في تفسير الموطأ: لوحة 69/ ب. 

قوله: «والصَحيح من هذه الترجمة» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وباقي الكلام إلى 
قوله: «أن يبتاعه؛ مقتبس من المنتقى؛ إلا أن ابن عاشور نقل الفقرة كاملة ونسبها إلى ابن العربي 
في المسالك؛ كشف المعْطى: 227. 

اللرحة 60/ ب [نسخة السليمانية]. 
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ابابُ ما يُكرّهُ من الرّجعة في الشَّيء يُحْمَلُ عليه في سبيل الله»» وتابَعَهُ عليه القَحْتِ!'), 
وذكر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله ثم أراد أن يبتاعه؛ وهو الصَواب 
في هذه التّرجمة» والله أعلم. 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله””: ١كَانَ‏ يَحْمِلُ فِي الْعَام عَلَّى أَرْبَعِينَ أُلفٌ بَعِير؟ لكثرة”'2 من كان يحمله ممّن 
يريد السَفر ممّن لا يقدر على المشي””'”'»؛ فكان عمر يتَخذ من الإبل ما يحمل عليه من 
مال الله تعالى. 

المسألة القانية : 

قوله”': «يخيل الرّجُلَ إِلَى الشَّامٍ عَلَى بَعِيرٍ. وَيَحْمِلُ الرُجْلَْنِ إِلَى الْهِرَاقِء عَلَى 
بَعِير». قال الدّاودي: كان ذلك ليسر أهل العراق©'. 

وقال غيره””': إِنْما كان لكثرة العدوّ بالشّامء وخروج”" الئاس إلى المّزو هنالك . 

ويحتمل أن يكون فَعَلَ ذلك لأنّْ طريق العراق كانت أسهلّ وأغمّرّء وكان طريق 
الشّام أوْعَر وأخلى من النّاس» فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام. 





)1١(‏ ج: «فكثير؛» ف: «فكثر» والمثبت من المنتقى. 

() في المنتقى: «... السّفر فلا يقدر على راحلة يركبهاء ويعجز عن السّفر مع حاجته إليه. ..2. 
(9) 0 في المنتقى: #وحاجة». 

(1) وهو الذي نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 271/14 بلفظ: «... الشيء يُجْمَل في سبيل الله). 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 211/3 | ظ 

(3) في الموطأ (1335) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (913). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 211/3. 

(5) في الحديث السابق. 

(6) لم نجد هذا القرل في كتاب الأموال» فلعله في شرح الموطأ. 

(7) منهم البوني في تفسير الموطأ: 69/أ. 


المسألة القالتة7! : 


- كول لديا 8 3 فلن - ليْريه؟" أنه كان ل وقق :1 58 ل 
ليعطيه البعير» نعم عير امه ما أراد» لقول رسول الله علي : «قد كان فيما 
مَضَّى قبلَكُمْ من الأمم مُحَدُنُونَ: فإن كان في أَمتي منهم أَحَدٌ فَإنّه عمر)! و" 


باب 


الترغيب في الجهاد 


الترجمة : 


ترجم المصئفون في كتبهم: «باب ركوب البحر في الغزو»0” إلا مالك رحمه الله فإنه 
قال: «باب التترغيب في الجهاد؛ وساق حديث أمّ ري وهو حديث صحيح مليخ » خرجَه 


)0010( نء حد: «رري؟؛ والظاهر أنّه تصحيف ١٠‏ والمئبت من المنتفى.. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/3. 

(2) في الحديث السابق. 

(3) عبارة الباجي كما في المنتقى: قول العراقي له: «احملني وسحيما؛ على وجه النورية والتحيّل» 
ليريه أن له رفيقًا يسمّى سُحَيْمَاء فيدفع إليه البعيرء فيأخذه العراقي وينفرد بركوبه. 

(4) أآأخر جه البخاري (3469) عن أبي هريرة» ومسلم (2398) من حديث عائشة. 

(5) قال مسلم: 1518/3 «باب فضل الغزو في البحر؟؛ وقال البخاري: صفحة 556 «باب ركوب 
البحر» وقال الترمذي: 280/3 «باب ما جاء فى غزو البحرا. 

(8) في الموطأ (1336) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (909): وابن القاسه(117). 
ا عند الجوهري (276)» وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن أبي أويس عند البخاري 
 6282( .)2788(‏ 6283)» ومعن بن عيسى عند الترمذي (1645). 

(7) الحديث (1912). 

.)2895  2894« الحديث‎ )8( 

(9) الحديث (1645). 

(10) كالإمام أحمد: 240/3» والبيهقي: 165/9؛ والبغوي (3730). 
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الفقه والفوائد وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأو 12 : 

قوله: «فدخل عَلَى أَمّ حَرَام بْتِ مِلْحَانَ» ابنة ملحان كانت خالته من الرّضاعة: 
فلأجل ذلك جاز له الدخول عليها. 


وقيل: إِنْ النبي كان معصومًا يملك إربه عن زوجه”''» فكيف عن غيرها مما هو 
المنزّه عنه؛ كتنزيه يوسف وداود عن الفعل القبيح أو قول الرّفث» ومنزلة النّبوّة مرتفعة 
قلف عن هذا الميل”'' كلهء فيكون ذلك مخصوصًا بالئبي يكل. 

ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. 

الفائدة القائية20 : 


وقوله: «رَتُطْعِمُُ» يحتمل أن يكون ما أطعمته من مالهاء وأنّه يسيرٌ من كثيرء 
فلذلك استجاز أكله . 


ويحتمل أن يكون من مال زوجها2'»؛ فجاز له أكله لما علم أنه يُسَمْ بذلك» وقد 
يجوز للإنسان يَمْرْ على موضع فيه ثمرٌ أو طعامٌ لصديق يَعْلَمُ أنه يسرٌ بما يأكل منه فإنّ له 
أن يأكل من ذلك . 


زوجهاء فإن كان من مالها فلا كلام فيه» وإن كان من مال زوجها فقد قال النبي مَل : 


000( ف: «زوجته». 


(؟) ج: «المثل». وفي العارضة: «القبيل». 

(1) انظرها في العارضة: 146/7. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكْره. 

(3) القسم الأوّل من هذه الفائدة إلى قوله: «له أن يأكل من ذلك» اقتبسه المؤلف من المنتقى: 212/3 
بتصاف. أمَا القسم الثاني فقد أورده في العارضة: 146/7. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) وهو عبادة بن الصامت. 
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دما أَنْفَمَْهُ الْمَرأَهُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهًا غير مُفْسِدةٍ كَانَ لَّهُ أَجِرْ ذَلِكَ» الحديث”!©2. وهذا في غير 
الئبى تكله وأمًا فى حقّه فلا حُرْمَةَ للمال دونه”' . 

الفائدة القالئة© : 


قوله: اكَانَتُ تَفْلِي رَأْسَهُ» يدل على أنْ المرء له أن يتفقّد نفسَهُ”" بكفي”" ذَرَيْه 
وأمّا الحيوان» فلا أعلم له ذكرًا إل في هذا الحديث. 


وأمًا الدَرّنُء فلم يكن للنْبيّ ككل دَرَنْ قطاء بل ريحه ريح المسك» ونفحته نفحة 
مسكء فقد كان ينام يَكِْهِ عند أمّ سليم فتجمع عرقه وتذيب”* بها عطرهاء وتقول: هذا 
أَطِيّب الطيب ”© , 

الفائدة الرّابعة : 

قوله: «قْنَامَ» وكان قائلاًء لقوله: «دَخْلَ عَلَيْهَا يَرْمَاه ولم يقل: ليلةٌ”'» ونومٌ القائلة 
أصل في معُونَةٍ الدّين لمن يقومٌ اللَيلَ ويُحْبِيهِ بالطاعة”"" . 

الفائدة الخامسة”5 : 


قوله: «فَاسْتَيْفَظ وهو يم حلك» إنْما يكرن ذلك من مفروح به كما أنْ الكاء © 


)١(‏ في العارضة: «فلا حرمة لمال ولا لحال». 

() في العارضة: «نفثه). 

0 اج: «ايلقي؟ . 

(4) في العارضة: «تذيف». 

(0) ج: «يوما» وهو تصحيفا. 

(7) في العارضة: «ويحبي بيته بالطاعة». 

0) ل: «الشكل؟. 

(1) أخرجه البخاري (1441)؛ ومسلم (1023) من حديث عائشة. 
(2) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 146/7 147. 
(3) أحخرجه مسلم (2331) من حديث أنس بن مالك . 

(4) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 147/7. 

(5) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 147/7. 
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يكون من محزون بهء والذي فرح به رسول الله كلْ ما عَايَنَ من ظهور أمّته في سبيل 
الله ويكون الضحك ثمرة الفرح وسببا الجود والعطاء. ونه وُصف البارىء سبحانه : ايأ 
وأسع العطاء» . 

الفائدة السَادسة17) : 

قوله: «مُسَألئْه2) وإنّما كان السَؤال لأنْها جهلت السّبب لعدم حضوره؛ وعلمت أنه 
لأمر اطلع عليه" في منامهء فأرادت معرفتّهُ. فقال: اناس مَنْ أمْتِي عْرضُوا عَلَىٌ يركَبُونَ 


بح جّ هذا البحر مثلّ الملوك على الأَسِرة؛. 
أمَا قوله: «مثل الْمُلْرِكِ قد بيئا حقيقة الملك في «السّراج60) وفي «الكتاب 
الكبير »!© لنا. 


وأمَا قوله: «يَرْكْبُونَ نْبَجَ هَذَا الْبَخْرِ؛ النْبحِ عَظمْ كلّ شيء أو ظهره. 

وقيل: القَبج لججته أو ظهره© . 

فأفاد هذا فائدتين : 

إحداهما: أن رؤيا الانبياء وحيٌ . 

الثانية: ركوبٌ البحرء بيّن فيه جواز ركوب البحر في الطاعة والغزو» وقد كان عمر 





)١(‏ ف.ء ج: «وعلمت أنه اطلع عليها واطلع عليه في منامه» والمثبت من العارضة. 


(1) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 147/7 149. 

)2( الذي في الموطأ: «فقلت؟. 

(3) لوحة ات زيما قال فيه: «[الملك] من الأسماء العظيمة القَدْرِء وقد بيئاه في كتاب الأمد 
الأقصى. وحقيقته : القدرة على الإنشاء والإيجاد؛ وفائدته جواز التصرّف» وأجرى على يديه من 
الإنشاء 58 ميخلا لأقعالية ونقاديرة ومنماة .ملكا ويغكن قدرقة وتضيرقه: حريان أفعالة بين 
اْجَلَبٍ ولد رقطع 0 روصل النفعمء وخاصيته الأمر والئهي» وإيقاع الفعل بالغير»ء وذلك 

4( لعله يقصد «أمالي أنوار ع وهو مفقود. 

(5) راجع: غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 98: وغريب الحديث للحربي: 668/2: 3/ 1181: 
وغريب الحديث للخطابي: 306/2 307» والغريبين للهروي: 276/1؛ ومشكلات الموطأ: 55/ 
ب [1128.؛ والاقتضاب لليفرني: 54/ أ [2/ 35]. ظ 


يمنع منه7 حنبّى أذن فيه عثمان بن عفان لمعاوية فركبه؛ ثم منعه عمر بن عبد ال 
وكان يقول: دود على عل ولِمًّا رواه أبو ا 0 والتفظ لعبد الله بن 
عمرو؛ أن رسول الله كَل قال: «لآ يركبُ البحرّ إلا حاجٌ؛ أو مُعْتَمِرٌه أو غاز في سبيل 
لله فإنْ تحت البحر نارًا وتحتٌ الثار صِخرًا2”02 وقد بيّنَا ذلك في كتاب الطهارة””" في 
قوله : (إِنَا نَرْكَبُ البحرٌ ونحمل القليلَ من الماءِ»(2©» وأشبعنا القول فيه في «الكتاب الكبير» 
لناء فمن أراد أن يعلم أن الحَؤل والقوّة لله ولا حِيلَةَ لأحدٍ فيه فليركب البحر. 

وأما دخوله للتّجارة»؛ فقال سحئون: من ركب البحر: إلى الرّوم في طلب الدنيا فهي 
جُرْحَةٌ فيه» وقال: وقد نهى عن التّجارة إلى أرض السّودان؛ لأنّ أحكام الكفر تجري 


)١(‏ كذاء وفي سئن أبي داود والبيهقي: «نارًا». 

(1) رواه عبد الرزاق (9625): وذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 287» والتمهيد:1/ 233. 

(2) انظر شرح البخاري لابن بطال: 5/ 89. 

(3) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (203): وابن سعد في الطبقات: 285/3: وأورده صاحب في 
العتبية: 17/ 24. 25 من سماع ابن القاسم عن مالك» كلهم من قول عمرو بن العاص. 

(4) الحديث (2481). قال الحافظ المنذريٌ في مختصر السّئن: 3/ 359 «في هذا الحديث اضطراب» 
رُوِيّ عن بشير هكذاء ورُوِيٌ عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمروء وروى عنه رجل عن عبد الله بن 
عمروء وقيل غير ذلك. وذكره البخاري في تاريخه  104/2/1[‏ 105] وذكر له هذاء وذكر 
اضطرابه» وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي : وقد ضهفوا إسناد هذا الحديث». 
وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 240/1 فقال: «وهو حديث ضعيفء مُظْلم الإسناد» لا يصححه 
أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعْرَفونَء وحديث أم حرام هذا يردّه؟. 
وقال الألباني في الضعيفة (478) منكرء ثم قال: «ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من 
ركرب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع 
الحكيم الناس عن تحصيلها يسبب مظنون, ألا وهو الغرق في البحرء كيف والله تعالى يمتنْ على 
عباده بأنه خلق لهم السَفن. ٠‏ وسهل لهم ركوب البحر بها. . . فقال: ريه لم أن حلا مُرَيَمبم ف 
لد المنخون 9) وَتَلننًا للم ين مني ما ك4 [يس : 41 42] أي السفن على القول الصحيح 
الذي رجحه القرطبي وابن 0 القيم وغيرهم؟. 

(5) كالبيهقي في سننه: 334/4: ورواه مختصرًا الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث(359) من 
حديث أبي بكرة بإسناد ضعيف . 

(6) يقول الخطابي في معالم السنئن: 3/ 359 «تأويله: تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه. 

(7) هن العارضة: 88/1. 


)08( في جامع الترمذي (69) عن أبي هريرة. 
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عليه هنالك. 

وأمًا إذا ركب البحر فْمَادَ فيهء وهو اضطراب جوفه ورأسهء وهو مأخوذ من ماد 
يميدٌ؛ ومِنْ مادتٍ الأرضء من قوله تعالى: «أن تِيِدَ يحكُم4”' أي : تضطرب. 

فإذا كان على هذا الحال» فهل يركبه أم لا؟ 

فقيل: لا يركب لأنّه معطلٌ للصّلوات. 

وقيل: يركبه ويصلّي؛ لأنه مرض يعتريه" في سبِيلٌ الله وقد رُوِيَ في الآثارٍ عن 
النبي يل أنه قال: «الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ يُصِيبُهُ الْقَيْءء لَهُ أجر شَهِيدِء وَالْعَرِقُ لَهُ أَجِرُ 
شَهِيدَيْنَ””'04 حَْرّجَهُ أبو داود عن أمّ جِرّام؛ وهو حديثٌ حسن. 

الفائدة القامنة(© : 

بين في هذا الحديث غزو النّساء في البحر” »: وقد كان النساءُ يغزون مع التبي يَله. 

وقال هاللق:. تكزة للهرأة خنو ال 59 

وقال علماؤنا: إِنّما ذلك لضيق الحال فيه» وعار”" الانكشاف وعدم التحرّز ممّن 
ركبه» فربّما رأى المرأةً من لا ينبغي أن يراهاء ويرى ما لا يحل له» وترى هي من غيرها 
كذلك؛ وإن كانت في موضع مستور محجوبةً لا تدكشف فهي في سَعَة!©2. وهذه الحالة 


م 





)١(‏ ج: «لأنه مرض في سبيل اللهة؛ ف: «لأنه يعرض في سبيل الله» والمثبت من العارضة. 

(؟) فء ج: (شهيد» والمثبت من العارضة. 

() ف: «وجاز»ةء» ج: «وصار» والمثبت من العارضة. 

(1) لقمان: 10. 

(2) الحديث (2485)» وأخرجه الحميدي (349) مطولاً» وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 239. 

(3) انظرها في العارضة: 7/ 149. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: لوحة 70/أ» وارتضاه ابن رشد في البيان والتحصيل:. 3/ 435. 
وانظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 220. 

(5) لم نجد كراهة مالك لغزو المرأة في البحرء وإنما وجدنا كراهته لحجٌ المرأة في البحر من سماع 
ابن القاسم عن مالك في العتبية: 3/ 2434 قال الإمام: «لا أحبّ لهن أن يحججن في البحر؟ وعابه 
عيبًا شديذًا. 

() يقول المؤلّف في العارضة: 149/7 «ولو رآه مالك وعرفه لما منعهء ففي المراكب مواضع مستورة 
محجورة لا ينكشف الكائن فيها». ١‏ 


الترغيب في الجهاد 105 
كانت في خلافة عثمان وقت أن كان السّفر سنة ثمان وعشرين» ركب معاوية البحر ومعه 
امرأته فاختة ابئة قرظة من بنى عبد مناف». ومعه عبادة بن الصّامت وامرأته هذه أم حرام 
بنت ملحانء» فأتى قبرس"'؟. فتوفيّت أمّ حرام بهاء كَقَبَرَهَا هناك”' . 

نكتة : 


وفي هذا الحديث قصّة أخرى» وهي إثبات معجزة من معجزات التبي َل بخبره 
الصادق بذلك؛ لأنّها ركبَيهُ فى زمن”'' معاوية. 

و«قال” أهل السّير كانت غزوة معاوية هذه في زمن”" عثمان» قال خليفة بن 
خيّاط عن ابن الكلبي: إن هذه الغزوة كانت سنة ثمان وعشرين. وقال الرُبير بن 
كار ترقت عار سن غازيًا بالمسلمين”*' في خلافة عثمان إلى قبرس”*'؛ ومعه أم 
حرام؛ فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت فماتت. ورواية أهل السّير لا 
يعتمِدٌ عليها أهل الحديث. 


0-0 ا ل ل 1 05 : 
وضاعرٌ قوله: ني رمن معاوية؛) يقتنضي و إمارته وهو الأظهر”ث. ولو صح ما 
قاله أهل السّير لجاز أن يريد بقوله: «فِي زَمَن”" مُعَاوِيّةة أي في وقت ولايته على الشَامء 


)١(‏ فء ج: «... بنت ملحان» فصرعت عن فرس» والمثبت من العارضة» وهو الوارد في المصادر 
الأصلية كتاريخ خليفة بن خيّاط : 160. 

(60) ف: «زمان». 

)6 ج: «كانت غزوة عثمان هذه في خلافة. ..» وهو تصحيفف. 

(4) ج: (للمسلمين» وهو تصحيف قبيح . 


(6) ج: «فارس» وهو تصحيفف. 


(1) أورزد.هذه الرواية خليفة ابن خيّاط في تاريخه: 160 عن ابن الكلبي . 

(2) الكلام التاليى هو للإمام الباجي. 

)3( في تاريخه: 160: وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: 290/14» والتمهيد: 242/1»: والباجي في 
المنتقى: 3/ 2213 وانظر فتوح البلدان للبلاذري: 209. 

(4) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 290» والتمهيد: 242/1. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ورواية أيمّة الحديث أصحّ؟. 
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وذلك"''2 في زمن”") عمر إلى آخر زمن”" عثمان وبعده؟ قاله الباجي في «المنتقى»”' . 
الفائدة الما وك : 


هذا الحديثٌ أصلّ في تفضيل معاوية؛ لأنْ الأوّلِين الّذِين ركبوا البحر كانوا معه. 
وهذه لكنة مل 1 رلك البخاري لم يدخله في فضله لأجلٍ أنّه دخل بعد ذلك في 
الفتنة. وأدخل مسلء في فضله حديث ابن عبّاس حين ذَعَاهُ النْبي كَل فلم يأتِء وقال 
الرآسول الذي أرسله النبى إليه: رجدته يأكل» فقال النبئ كله : د «لا أشبَع اللهُ لَه 
0 أو قال: ١لا‏ أشْبَّعَ الله لَهُ بَطئاه» ثُمْ أدخل بعد ذلك حديث التّبي يل : «اللهمٌ إِني 

َشَرٌ فأيما رَجُل سَبَبئها** أؤ لَعَتهُ فَاجمَل ذَلِكَ 0 علند وق 2 دعاءٌ النبئ َل 
ا ا الله لَه اا اي لسار وجود:* سان وقناعته. 
بل ذلك بقول التْبيْ يَلهِ له ونصٌ''' على ولايته في قوله للحسن: (إِنّ ابْنِي هَذَا سَيْد 
َلْعَلْ الله أنْ يُضْلِحَ به بَيْنَ فََِيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"© فسلْمَ الحَسَنُ الأمرّ إلى 
معاويةً بصْلْح أَحبرَ عنه النبيُ يل في شأن الحسن على سبيل المَذْحِ للحَسَنٍء ولو كان 
الذي قاتله الحَسَن مذمومًا لما مَدَحَهُ النبي يل بقوله : «وَلَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحٌ به بَيْنَ فِتتَين 
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛. 


)0( في المنتقى : «وذلك كان». 


(0) ف: «زمان». 
فة ف: (زمان). 
(15) ح: (شتكمتهة. 


(65)) ج: (ووجوده) وهو تصحيفا. 

(؟) جيء ف: «وبقي) والمثبت من العارضة. 

(1ع) 213/3. 

(2) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 149/7 150. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: «وإنّه استنباط مليح وأصل صحيحٌ» وقد أشار إلى هذه النكتة ابن عبد 
البر في الاستذكار: 14/ 288. 

(4) في صحيحهء الحديث (2604). 

(5) أخرج بنحوه مسلم (2600) من حديث عائشة. 

(6) أخرجه البخاري (2704) عن أبي بكرة. 


الترفيب في الجهاد / 107 
تنبية على د 

ظَنّ بعض الئاس © أن بقاء الغزو7) مع البرّ والفاجر إلى يوم القيامة يخرج'"ا من 
هذا الحديث بقوله: «رَأَنْتِ مِنَّ الأَوْلِينَة بعد قولها بعد ذكر الطائفتين: «اذع7 الله يا 
رَسُولٌ الله أن يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ؟ في مرّتين» فقال لها أخيرًا: «أَنْتِ مِنّ الأؤلين». 

ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الانية غير الأولى» بقوله ككلِ: «نَاسٌ مِنْ أَمْتِي؛ 
وذلك يقتضي العموم؛ ولا للاحتمال”*' . ظ 

وفيه: جواز ركوب البحر في الأسفار المباحة» وهو صحيح لعموم” قوله: #هِرٌ 
له سيد في لير وَالْبس > الآية© , 

حديث مالك ؛ عن يحيى بن سعيد؛ قال: لما كان يوم أحدٍء قال رسول الله : 
لمَنْ يَأتيني بخبّر سعد بن الرببع الأنَصَارِيٌ ؟» فقال رجل : أنا يا يتتورل الله» فذهب الرجل 


يطوف بين القتلى. فقال له سعدٌ بن الربيع : ما شأنك ؟ فقال له الرجل: بعثتى إليك رسول 
الله 520 بخَبرِك . قال: فاذْمَبْ إليه فأقرأ مي السَلامء وأخيره أَنْي قد طعِئْتٌ اتنتَى 


)١(‏ فى العارضة: «لقاء العدرٌ». 

00 8 ١«فخرج»2‏ وفي العارضة: ١مخرّج2.‏ 

0) ف: «... الأولين» وقوله: أنت من الآخرين» فقالت...» 

(1) ف: «المراد بالآخرين هاهنا الطبقة الثانية لا غيرء ولا يوجد فيه الآخرين بقوله: ناس من أمْتي» 
ولم يذكرها بلفظ يقتضي العموم ولا بلفظ محمل». 

(5) في العارضة: اابعموم؟. 

(1) عبارة المؤللّف في العارضة: 150/7 هي: «ظنَ بعضهم أن لقاء العدرّ مم البرّ والفاجر إلى يوم 
القيامة مخرّج من هذا الحديث لقوله: «ولست من الآخرين» ويحتمل أن يكون المراد بالآخرين 
هاهنا الطبقة الثّانية لا غيرء ولا يدخل فيه الآخرون إلى يوم الدّين» لقوله: «ناس من أمّتي؛ ولم 
يذكرها بلفظ يقتضي العموم». ولا بلفظ يحتمله». 

(2) الظاهر أنه يقصد الإمام ابن عبد البرّء فهو الذي قال في الاستذكار: 288/14؛ ونحوه في التمهيد: 
7/1 «وفيه: أن الجهاد راية كل إمام عادل أو جائر ماض إلى يوم القيامة؛ لأنْه زاف الآخرين 
ملوكا على الأسرّة كما رأى الأولين» ولا نهاية للآخرين إلى قيام الساعة» . 

(3) وين : 22 


(4) في الموطأ (1338) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (962). ومعن بن عيسى عند 
طبقات ابن سعد: 523/3 524. 


108 ع كه 
عرز لمن واتن قد انقذاك مناتلى موسر قرعت آله له علو لبي عند نالل إن ميل برصيرل 
الله عاد وواحد منهم حي»2. 


الإسناد : 


2 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : هذا حديث اا والهديف صحيح مرخ 
ع رجه الأعةة سنك والببخاري20©, 0-7 اسيم 

وفيد. فائدتان : 

الفائدة الأولى © : 

قول سعد بن الْرّبِيع : «قَلُ أَنْفِزَتْ مَقَاتِلِي) إعلام بِقَوَاتِ”"' لقائه التبئ يله ولعله 
استدعى بذلك تَرَحَْمَهُ عليه : 

الفائدة الثائية0 : 


20 اذى قرف ان 0 التبن يله بأنفسهو””' وأن وض 7 إليه؛ ومنهم 


)1١(‏ ف: «طرق». 

() ف: «بفوت6. 

(9) في المنتقى: «ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه». 

(4) ف.ء ج: ١يقرا»‏ وهو تصحيفا. 

(0) «بأنفسهم» ساقطة من: ف. جه واستدركناها من المنتقى حتى يلتثم الكلام . 

(5) فيج زيادة: «ولعله استدعى بذلك السّلام وأن لا يوصل. . .» وهي زيادة غير واردة في الأصل 
المنقول عنه وهو المتتقى . 

(1) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 94 «هذا الحديث لا أحفظهء ولا أعرفه إلا عند أهل السَيّرٍ 
فهر عندهم مشهور معروفا. 
قلنا: أخرجه من أصحاب السّير: محمد بن إسحاق في سيرته المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث 
والمغازي: 313 2314 وعنه ابن هشام في السيرة: 94/2 95»: كما ورد في المغازي للواقدي: 
7/1 293. ض 

(2) لم نجده في مسلم والبخاري» وفيه ما يشهد لبعضه من حديث أنس كما صرّح بذلك ابن حجر في 
الإصابة: 4/ 144.. 

(3) كالحاكم في مستدركه: 201/3 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛؛ كما أخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة: 3/ 385. 

(4) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3. 


حي )؛ وهذا يقتضي أنْه كان يجب على المسلمين وقايته كَل بأنفسهم وبذلها دونه 


وإئئ(2) أدخله مالك في فضيلة الجهاد وما كان عليه السَلف من الوقاية لرسول الله . 
حديث مالكِ” ؛ عن يحيى بن سعيد؛ أن رسول الله يكن رَعْبَ في الجهادء وذَّكُرَ 

الجئة» ورجل من الأنصار يأكل تَمَرَاتِ في يدِهء فقال: إني لحريصٌ على الذنيا إن 

جَلَسْتُ حتى أفرُعّ منهنَ» فَرَمَى ما في يدهء فحملٌ بسيفه» فقاتل حتّى قُتلَ. 

الإسناد: 


الحديثُ مُرْسَلُ ولكله صحيحٌ في مَنْنِهه ويُسدُ من طريق آخر غير هذا" . 

وفي هذا الحديث خمس فوائد"'' : 

الفائدة الأولى © : 

قوله: «رَجُلُ مِنّ الأنْصَارٍ يَأْكُلُ تَمَرَاتِ في يدِوه. ذكر أهل السْيّرٍ أنه عُمِيْر بن 
الجموح”" الأنصاري السُلمي”*'؛ فحمله يقيئُه" لما قاله رسول الله يكهِ على / طرح 
التمرات وحمل بسيفه» وذكر أهل السّيّر© الواقدي'' وغيره أنّه حمل وهو يقول”*؟: 


)1١(‏ ج: «الفوائد المتعلقة به وهي حخمس:2. 


(1) كذا في النسختين منسوبًا إلى جدّهء وأبوه هو الحمام. 

() ف: «نفسه»» وفي المنتقى: #حمله تصديقه وتثبته». 

(4) ف: ١9يقول‏ شعر). 

)01 تتمّة الكلام كما في المنتقى: وإ من حبى منهم بعد ذلك فلا عذر له عند الله». 

(2) الكلام التالي من إضافات المؤلف على نص الباجي . 

(3) لعل الصّواب: «ولما». 

(4) في الموطأ (1339) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (908). 

(5) ألخرجه البخاري (4046): ومسلم (1899) موصولاً من حديث جابر بن عبد الله . 

(6) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3 215. 

(7) انظر سيرة ابن هشام: 627/1 628 نقلاً عن ابن إسحاق. 

(8) نص على تعيين الرجل كل من الخطيب البغدادي فى الأسماء المبهمة: 204 206» وابن بشكوال 
في غوامض الأسماء المبهمة: 2/ 186. ْ 

(9) الرّجَرُ التالي نقله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 296/14 ١297‏ والتمهيد: 24/ 99 عن ابن إسحاق» 
ولم نجذه في المطبوع . وانظره في الإصابية: 4/ 715» وتعجيل المنفعة: 87/2. 

(10) «الواقدي وغيره؛» من زيادات ابن العربي على نصّ الباجي» ولم نجد هذا الخبر في المغازي - 


10 كتاب الجهاد 


رضأ إلى الله بِمَيرزَاٍ 
إلأالثقى وَعَمَلالْمَعَاهٍ 
وَالصَبْرٍ في الوا" مَلَى الْجِهَادٍ 
وذكروا أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع التي كلهْ جماعة أصحابه وهم ثلاث مئة 
وبضعة عشر””'؛ فيحتمل أن يكون حمل عُمَيْر مع جماعة الئاس» ويحتمل أن يكون انفرد 
به على جماعة من المشركين»؛ وهذا جائز أن يحمل الرّجل وحده على الكتيبة» لاسيّما 
من عَلِمَ من نفسه شذة وقوّة» وكان مع أصحابه من العَدَدٍ ما يعلم أنّهم مُحُتمون دونه. 
وقد رُوِيَّ عن مالك أنّه يجوز للرّجل إذا علم من نفسه قوّة أن يبارز الجماعة ولا تكون 
تلك تهلكة"" :.وأنا من كان .راس الكتيبة وعلم أنه إذا أَضِيبَ هلك من معه من 
المسلمين» فالصّواب أن لا يتعرّض للقتال إل أن يضطرٌ إليه؛ لأنْ في بقائه بقاء المسلمين. 
مسألة طبولية”" : 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه”؟؟ : أجمع كل من يُحْمَظ عنه من أهل العلم على أن 
للمرءِ أن يُبَارِرَ ويدعو إلى البرَازٍ بإذن الإماه© . 
11" السن البضيرى فاته كان ركره السازوةوالا بيغ 1 


(1) ف: «والصّبر في طاعة الله». 

(؟) في المنتقى: «أن بين إلى الجماعة» ولا يكون له تهلكة». 

() (طبولية» ساقطة من: فا. 

(4) ف: «قال أبو بكر». 

(4) «أماء غير واضحة في جء ومطموسة في: فء ولعلّ الصَّواب ما أثبتنا. 


َه المطبوع. والذي وجدناه: 1 هو النصٌ على أن عمير بن الحمام بن الجموح هو أوْل قتيل 
قتل من الأنصار في الإسلام» وانظر إمتاع الأسماع للمقريزي: 84/1. 

(1) قاله ابن حزم في جوامع السيرة: 112. 

(2) حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإشراف كما في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 3/ 
8. ويقول ابن حبيب: «وسمعتٌ أهلّ العلم يقولون: لا ا بالمبارزة» وذلك على قدر النية» 
ولا يكون ذلك إلا بإذن الإمام؛ عن النوادر: 55. وفيه أيضًا: 56 عن سحئون قال: «قال لي مُعْن 
عن مالك: إذا دعا العدرٌ إلى المبارزة» فأكْرَهُ أن يبارز أحدٌ إل بإذن الإمام واجتهاده». 

(3) أشار القاضي عياض في إكمال المعلم: 200/6 إلى شذوذ قول الحسنء انظر مراتب الإجماع لابن 
حزم: 117. 


الترغيب في الجهاد < 111 
واختلف العلماءً في البرَازٍ بغير الإمام : 
فكرهت ذلك طائفة إلا بإذن الإمام ونه قال 0006 وإسحاق» الو 


واختلف فيه عن الأوزاعيّ؛ فقال مرّة: لا يُبارز إل بإذن الإمام. وحُكِيّ عنه أنه 


وأباحت طائفةٌ البرّارٌ ولم تذكر إذن الإمام ولا غير إذنه» وهو قول مالك0©» وسيل 
مالك عن الرّجل يقول بين الصّفين من يبارز ؟ فقال: ذلك إلى نِيْتِهِه إن كان يريد الله 
بذلك» فأرجو أن لا يكون به بأسٌ» وقد كان يُفْعَل ذلك فيما مضى© . 


خاتمة : 


قال القاضي: والمبارزة بإذن الإمام حسنّ» وليس على من بارز بغير إذن الإمام 
حَرَجٌء وليس ذلك بمكروه؛ لأني لا أعلم خبرًا يمنع من ذلك”'©2» بل الأخبار تدل على 
ذلك لما ثبت أنَ أبا قتادة بارز رجلا من المشركين يوم حنين؛ قال: فقتلته» فأعطاني 
رسول الله عَلئِلِ ا وفي «كتاب الصحابة» لاي عمر؛ أن البراء بن مالك بارز سبعين 
رجلا واخذا واخدا: فقتل © . 


وقال الشافعي: لا بأس بالبرّاز” . 


(1) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 10/ 145. 

(2) انظر المصدر السابق» وشرح البخاري لابن بطال: 5/ 185. 

(3) نقل ابن أبي زيد في النوادر: 55 عن كتاب ابن سحنون؛ أن الإمام مالك قال: «ولا بأس 
بالمبارزة» . 

(4) رواه ابن المواز في كتابه من رواية أشهب عن مالك. نصٌ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 54 
55. 

(5) أخرجه البخاري (4322): ومسلم (1751). 

(6) الذي وجدناه في الاستيعاب: 137/1 أن «البراء بن مالك أحد الفضلاءء ومن الأبطال الأشداء؛ 
قتل من المشركين مئة رجل مبارزة سوى من شارك فيه». 

(7) قال في الأمّ: 221/1 (ط. النجّار) «ولا أكره البراز» وانظر المهذب: 264/5(ط. الز 0 
ومعرفة السئن والآثار: 77 » والحاوي الكبير: 14/ 249. 


112 ظ كتاب الجهاد 
مسألة : 

واختلفٌ العلماءً في معونة المُبَارِز: فمنهم من منم. ومنهم من رخصء فمن 
© وإسحاق. وقال أحمد: أليس قد أعانوا يوم بَدْرِ بعضهم 
بعضاء وبهذا ا لمعنى قال الشانس ”7 وقال: لا بأس أن يعينه على غيره» وذْكرَ قصّة 
علي وحمزة وعَبَيْدَة ومعونة بعضهم بعضًا. وأكثر العلماء على أن المعونة في البرَازٍ 


رخص في ذلك”"' : أحمد 


حديث مالك '؛ عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن 'جبل؛ أنه قال: الغزو غزوان: 
فذلك الغزو خيرٌ كله. وغزرٌ لا تُتفق فيه الكريمة» ولا يُياسر فيه الشّريك» ولا يُطاع فيه 
ذو الأمر ولا بجد: يجتلب فيه الفساد. فذلك الغزو لا يرجع صاحيه كفافا . 


الإسناد: 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : المعنى في هذا الحديث صحيحٌ” . وكذا حرج في 


وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى7 : 
قوله: ١تْمَقُ‏ فِيهِ الْكَرِيمَة» يريد كرائم الأموال. 
ويحتمل أن يريد بالكريمةٍ أفضل المتاع؛ مثل أن يغزو على أفضل الخيل» وبأفضل 


(1) يقول سحنئون: «ولو أنْ ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهمء جاز معاونة بعضهم بعضًاء مثل أن يفرغ 
أحدهم من صاحبه من الكفارء فلا بأس أن يعين أصحابه؛ عن التوادر: 56. 

(2) إلا إذا شرط الكافر الذي يطلب البرَرٌ أن لا يُعينَ الذي يباررُه غيرَهُء فله شرطه. انظر الشرح 
الكبير: 10/ 149. ظ 

(3) قاله في الأم: 243/4 (ط. النجار) . 

(4) في الموطأ (1340) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (912). 

(5) وهو موقوف عند مالك. 

() أخرجه أحمد: 234/5» والدارمى (2422)» وأبو داود (2507): والنسائى: 49/6 وفى الكبرى 
(8730): وابن عبد البر: 300/14 عن معاذ بن جبل عن رسول الله يلل 1 

(7) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 7/ 215. 


الترغيب في الجهاد 113 
السَلاح» فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك؛ ويكون استعمالها في ذلك حتى 
يعطب الفرس ويفنى السلاح . 

ويحتمل أن يريد بإنفاق ذلك في سبيل الله وأن يحبس ذلك في سبيل الله على 
أفضل ةا يغزو به معه. 

الفائدة الثانية : 

قوله: «وَييَاسَرُ فِيهِ الشّرِيكَ» يريد موافقته وطاعته دون مخالفته في ذلك . 


و «الشّرِيكُ» يريدٌ الْفِيقَ!” . 
الفائدة الثالثة : 
قوله: «رَيُطَاعٌ فيه دو الأمْر يريدٌ امتثالٌ أَمْرِوء وقد بِيْنّا أن لا جهادَ إلا بإمام؛ وأن 


أمرهُ مطاعٌ كان الى افاعو اه ولو كانه اسرد 1 0 


باب 
ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو 


مالك030 عن 0 عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كه قال : «الْخَيْل فِي 
اضيا اكير إلى ررم النامةة: 


(1) قاله البوني في تفسير الموطأ: 1/70. 
ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 220 #يعني: يحسن الإنسان فيه معاشرة رفيقه» ويطاع 
فيه ذو الأمرء يعني يطاع فيه أمر الجيش فيما أمر من الطاعات؛ فهذا الغزو بركة على صاحبه كله 
وما كان ضد هذا فهو غزو مذموم لا يرجع صاحبه منه سالما من الوزر كما خرج من بيته؟. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 0 «ورقوله: كفافًاء أي: لا أجر لهء ففي هذا أنْ العمل لا 
تحبطه المعاصىء إلا أن يكون من سبب ذلك الشىء فتحبطه» مثل المنّ يحبط الصدقة وحدها 
دون غيرهاهد. أعمالة. ١‏ 

(3) فى الموطأ (1341) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (899)؛ والقعنبيَّ عند الجوهري 
(673) والبخاري (2849)» ويحبى النيسابوري عند مسلم (1871)؛ وإسحاق الطبّاع عند أحمد: 2/ 
2 وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 13. وانظر التمهيد: 96/14. 


114 كتاب الحهاد 





الرسناد : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : هذا حديتٌ مسندٌ صحيحًء رجه الأيمّةٌ: 
325 012 والشارة. 2 وير 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : 
قد ذكر”'؟ البخار ع 4) هذا الحديث مفسّرًا بقوله في حديثه: «فِي نْوَاصِيًا الْخَيِرُ إِلَى 
يوْم الْقِيَامَةِ» الأجد والْعِمَة”"' فهذا هو الخير الذي ذكره في هذا الحديث© . 
الفائدة القانية : [ 
قال علماز نا : يخرج من هذا الحديث أن الجهادً باق إلى يوم القيامة مع كل بَرْ 
وفاجر. وتأويلّه عند علمائنا: أن المراد به خيل الخد 7) في سبيل الله وأنْ الإسلام 
باق لا تذهب جملته '' حتى لا يبقى مَنْ يجاهد عن الدّين. ويدل أيضًا أن أهلّ الكفر 
ومن يجاهد على الدّين”*؟ لا يخلو منهم وقت. هذا ظاهر اللّفظ إل أن يَرِد 2 / 
حديث مالكِ”” »؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يلك سابق بين 





)٠١(‏ ف: افذكر). 

00( ف: «الخير هي الغنيمة»» ج: (الخير الغنيمة» والمئبت من صحيح البخاري . 

() في المنتقى: ١لا‏ يذهب جملة» . 

(4)) فا ج: «أهل الكفر يجاهدون» والمثبت من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى. 

(5) ف: («إلاً أن يريد تخصيصًا». 

(1) الحديث (1871). 

(2) الحديث (2849). 

(3) كالإمام أحمد: 112/1. وابن ماجه (2)2787 والبيهقي: 6/ 0329 وغيرهم. 

)4( الحديث (2852) عن غروة البارقي. 

(5) استفاده المؤلف من البوني في تفسيره للموطأ: 1/70. 

(6) المراد هو الإمام مروان بن علي البوني في تفسير الموطأ: 1/70أ. 

(7) في تفسير الموطأ: «الغزاة». 

(8) إلى هنا ينتهي النقل من البوني» والفقرة اللاحقة مقتبسة من المنتقى: 3/ 215. 

(9) في الموطأ (1342) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (4)902. والقعنبيَ عند أبي داود 
(2)2568 والشافعي في السئن : 2/ 444, والتنئيسي عند البخاري (420)» وابن القاسم عند - 


ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو 115 


الْخَيِلٍ التي قد أَضْهِرَتْ من الحَفْياء وكان أمَدَها ثنيْةٌ الوداع . وسابق بين الخيل التي لم 
تُضْمَرْ من النْنِيّةِ إلى مسجد بني زَرَيْقَ» وأو عبن الوه كس كان عكن سايق با 
الفقه فى خمس مسائل : 

الأو 210 : 

قوله: «سَابَقٌ , اليل البي كذ أضورث بن اليا إِلَى تبي الْوَدَاع؛ * ويقرأ بفتح الحاء 
وضمهاء ٠‏ وهو موضعٌ *7 '؟ قال موسى بن عقبة : بين الحفياء وثنية لبخ سابال ارب 
ومن القَنيّة إلى مسجد بني رُرَيْق ثلاثة2©©2"0. وهذا نص في جوازا'" المسابقة بين الخيل . 

وقال ابنُ عبد الحَكم: هذا دليل على بعراة7؟؟ الإضمان» .ذلك لآ يكون إلا بمهم 
بعض العَلفِ واستجلاب العْرَقٍ. 
نكتة لغوية : 

«الإضمار»: هو تجويع البهائم على وجه الصّلاح فتكون أقوى للجري. 


«السَبق؟: بإسكان الباء اسم الفعل وهو المصدرء وبفتحها اسم الشّيء الموضوع"*' لذلك . 
)003 





: «من أدخلٌ فرسًا بين فرسين» فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير 
فيه؛ وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به»؛ وهو الأصل في ذلك. 
وقال القاضي أبو الوليد الباجي©: في هذا الحديث «جراز المسابقة بين الخيل» 


وقال أبو عبيد 





. مابين النجمتين ساقط من: ج» وهو من زيادات المؤلف على نص الباجي‎ )١( 

(؟) ف: «أو سبعة أميال أو سبعة من الثنيّة إلى بني زريق» وفي المنتقى: «... زريق مِيل» وهو 
(6) في المنتقى: «مجاوزة» وهو تصحيفف. 

(8:) في المنتقى: «إجازة»؟. (0) ج: «الموضع 


- النسائي: 2226/6 ومعن بن عيسى عند الدارقطني: 300/4» وأحمد بن إسماعيل؛ وبشر بن عمر 
عند الدارقطني: 64 وابن وهب عند أبي عوانة: 6/5. وانظر التمهيد: 78/14. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 215/3 مع تقديم وتأخير . 

(2) أخرجه البحاري (2870). 

(3) في غريب الحديث: 2/ 143. 

(4) الظاهر أن قول الباجي هو المسألة الثّانية. 

(5) في المنتقى: 215/3 216. 
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لما في ذلك من تدريبه() وتدريب من يسابق بهاء ولما يبعث عليه من الاجتهاد”" في 
ذلك””» لِمَا جُبِلَتْ عليه الثفوس من الحجزص”' على الغلبة”*» وليس تعرف العرب 
المسابقة إلا بين الخيل والإبل» وكذلك في الإسلام. قاله محمد بن عبد الحكم. 


اهام .02 


المسألة القائئة!3”" : 


قوله: «رَأَنَ ابْنَ عُمَرَ مِمْنْ سَابَنَ بهَاه يحتمل أن يُرِيدَ به0" التي سابقت5© إلى 
مسجد بني زَرَيقَء وليس في الوّاكبين للخيل”"'' حدّ من صغير أو كبير*'2؛ وخفيف أو 
ثقيل*''؛ وليختر كلّ إنسان لركوب دابّته من أحبٌ. وكتب عمر بن عبد العزيز: لا 
تحملوا على الخيل إلا من احتلم . 





() في المنتقى: «... تدريبها على الجري والسّبق». 

(؟) ج: «الاختبار)». 

(*) في المنتقى: «... ذلك والمبالغة». 

0 في المنتقى: «الحرض». 

(6) ج: «المغالبة». 

(1) في المنتقى: بين الخيل والإبل». 

0 ج: "يعلم. 

(4) في المنتقى: «أنّه كلِنةِ). 

(9) في المنتقى: (غيرها». 

)٠١(‏ ج: «القانية». 

. ج: «أن تكرن؛؛ ف: «أن يربه» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى‎ )١١( 

() في المنتقى: :سابقت من الثنيّة. . .). 

)2 «اللخيل» ساقطة من المنتقى . 

() في المنتقى: «من صغر أو كبر». 

)1١6(‏ «وخفيف أو ثقيل» ساقطة من: ف. وفي المنتقى: ١ولا‏ جنْة ولا بِمّل؛. 

(1) أخرجه الحافظ مسدد في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه» كما في المطالب العالية: 18/2 
[2017] وقال البوصيري: رواته ثقات. 

(2) انظر.أحكام القرآن: 1075/3 1076. 

(3) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216. 
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المسألة الدابئ:!0)1: 


قوله©: «ولَيِْسٌ بِرِمَانٍ الْحَيِلٍ بَأسٌ» يريدٌ المسابقة بها. 
)0 

*ومعنى الرَهن عند العرب : وضع شيء وثيقةٌ: ولا يجور ذلك في الإسلام*”"" . 

وقوله : «إذًا كان فِيهًا مُحَلْلٌ) سماه محللا ' لأنه”"' لم تجز المسابقة بيلهمأ على شيء 
كرجه كر براحن هما وإن أخرج أحدهما سَبَقَا والآخر سَبَقَاء ركان بينهما محلل 
إن سَبَنَ أخذء وإن سبق لم يكن عليه ف *». فهذا الذي اختاره"' ابن المسيّب. 

قال محمد”©: وهو قياس قول مالك الآخرء قال محمّد: وبه آحُذُّه *وإن سبق لم 
يكن عليه م والمشهور عن مالك 00 

المسألة الرّابعة (0: 


قال علماؤنا»: وليس من شرطٍ هذا الرّهان أن يعرف كل واحد جري فْرَسِ 
صأحيه ) ولا تشترط0" صفة الرّاكب من ثقل وحْمّة: وإِنّما ذلك بحسب ما يتفق. 


حديث مالك" 9 عن يحيى بن سعيك؛ أن رسول الله يَكِهِ رْئىَ وهو يمسّح وَجه 


)1١(‏ ج: «الثالثة». 

(؟١)‏ مهابين النجمتين ساقط من : ج وهو من زيادات المؤلف على نص الباجي. 

(0) فى المنتقى: «لأنّه بدونه». 

(4) فى المنتقى: «... أحدهما سبقًا وكان». 

(0) ف: «بأسٌ». 

() في المنتقى: «فهذا أجازه». 

© ما بين النجمتين ساقط من المنتقى . 

(4) «ولا تشترط؟» ساقطة من المنتقى؛ء وفي ج: «ولا شرط'. 

(1) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المتتقى: 3/ 216 ما عدا ما أشرنا إليه في قسم الفروق بين النسخ . 

)2( أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1343) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(903). 

(3) يعنى ابن الموّاز. 

)4( وهر الذي انكاة البوني في تفسيره للموطأ: 1/70 قال: «وذكر ابن دريو عن بلك ابد قال : لعن 
عليه العمل . وانظر البيان والتحصيل: 264/18 265. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216. 

(6) يعني الإمام الباجي . 

7) في الموطأ (1344) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (900)» وابن بُكَيْر: اللوحة 76/ ب 
0 الظاهرية]. 
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فرسه بردائه؛ فسّئل عن ذلك ؟ فقال: «إِنْي عُوتِبْتُ الليِلَةَ في الْخَيْل) . 
الإسناد : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : هذا حديثٌ مُرْسلُ”!'»؛ والحديث صحيحٌ. 

وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى : 

قال علماؤا2»: : يحتمل أن يكون ذلك وحيّا في غير منام . 

الفائدة الثانية 0 

وفي هذا الحديث: الرّفق بالخيل والإحسان إليهاء والنظر إليها”'' بعين الشفقة 
والإحسان. 

حديث مالك4, عن حُميدٍ الطويل» عن أنس بن مالكِ؛ أن رسول الله يَِهِ حين 
خرج إلى خيبرَء أتاها ليلة”"', وكان إذا أتى قومًا بليلٍ لم يُغِرْ حتى يُصْبِحَ» فلما أصبَحَ» 
خرجت يهودٌ يِمَسَاحِيِهِمْ ومَكَاتَلهِم'", فلما رأوه قالوا: محمد والخميسٌ. فقال رسول 





)١(‏ فاه ج+: ١منها»‏ ولعل الصٌواب ما أثبتناه. 

() ف: «أتى أهلها». 

69 ف: احتى يصبح؛ فخرجت يهود بمساحتها ومكاتلها». 

(1) يقول ابن عبد البرٌ فى التّمهيد: 100/24 «هكذا هذا الحديثٌ في الموطا عند جماعة رواته فيما 
علمتٌ. وقد رُوِيّ عن مالك مُسْئَدَا عن يححيى بن سعيذ» عن أنس» ولا يصح6» وفي نسحَنّي 
00 العامة بالرباط وخرانة أبن يوسف بمراكشس من التمهيد : ١وهل|‏ الحديث لا أعلمه يستند من 

من الوجوه ‏ والله أعلم ‏ - إلأ في حديث من لا يُونّْقَ به عن مالك ولا يصحٌ عنه إل كما في ' 
10 
قلنا: وقد وصله أبو عَبَيْدَة في كتاب الخيل: 110 ومسدد في مُسْئَدِه كما في المطالب العالية: 2/ 
2 [2000] من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن شيخ من الأنصارء قال البوصيري : رواته 
ثقات. كما وصله ابن عبد البر فى التمهيد: 4/ 48. 

)2( المقصود هو الإمام البوتي أفن 'تسير:االموملا: 0 ب. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ ب» وابتداة من قوله: «والتْظر» من إضافات المؤلّف 

(4) فى الموطأ (1345) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (963)» وابن القاسم(149), 


والقعنبي عند الجوهري (314)» والتئيسي عند البخاري (2945) ومعن بن عيسى عند الترمذي 
(1550). 
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لله كله: «اللّهُ كبر حَرِبَثُ حَتْيْر نا إِذَا نرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَْمء كْسَاءَ صَبَاحُ الْمُْذَرِينَ؟ . 
الإسناد : 


فال القاضي : هذأ حديثٌ ” صحيح ؛ حرجه الأيكة: يدك 7 والخ 2 
٠‏ )203 
وغيرهما . 


العربيّة : 

قوله: «وَمَكَاتَلِهمْ»: يريد القُفَة . 

وقوله: «قَانُوا مُحَمّد والخميس» يريد: العا لأنْ الخميس هو الجيش 
بالعبرانيّة وغيرها. 


الفقه والفوائد : 


رهي سبع ٠‏ 

الفائدة الأولى © : 

قوله: «رَكَانَ ذا أتَى قَرْمًا لَيْلاً لَمْ يُمْرْ حَتَّى يُصْبِحَ» الحديث . 

يحتمل أن يفعل ذلك لأنْ الليل ليس بوقت إغارة» لاسيّما فيما يقرب من الحصون 
والقرى؛ لأنَّ من خشي أن يغار عليه يبيت(' فيهاء فلا يفطن له" ولا يظفر بهء فإذا 
خرج عند الصّباح وانتشر الناس» أغار حينئذ ليظفر بهم أو ببعضهم. 

ويحتمل أن يفعل ذلك تتبناء فإن سمع عند الصّباح أذانًا أمسك». وإن لم يسمع أذانًا 
أغار. 


.2»تبثئ١ ج:‎ )١( 

(؟) (لا يفطن له» ساقطة من المنتقى . 

(1) الحديث (1365). 

(2) الحديث (2945). 

(3) كالإمام أحمد: 101/3» والنسائي: 164/3 وغيرهما. 

(4) الققّة: الزنبيل» وانظر العارضة: 37/7»: والتعليق على الموطأ للوقّشي: 351/1 والاقتضاب: 39/2. 
(5) قاله البوني في تفسير الموطأ: 70/بء وانظر تهذيب اللغة للأزهري: 7/ 193. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 217/3. 





الفائدة الثانية : 

, «وليس في هذا الحديث ذكر الدّعوة إلى الإسلام قبل القتال» . 

6 اختلف العلماء في ذلك. هل يُؤْمّر بها على الإطلاق» أم لا يُؤْمَر بها؟ 

الجواب عن ذلك أنا نقول: يُؤمر بها من لا يَعلّم. وتسقّط في حقّ من علم 
بوصول الدّعوة. واليهود في خيبر قد كان بلغتهم الدذعوة» فمن ذلك لم يأمرهم بدعوة. 

وقد قال بعض علماء أهل”" الأصول: إن هذه المسألة مبْنيةً على أن العصر”” ما 
خلا قط من سمع. أو يجوز أن يكون خلا منهء وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول. 

وقد احتج لقوله ‏ من قال: إنه لم يخل من سمع - بقوله تعالى : « كما أل فيا مرح 
مأك تيا لد يليو يبر © لوا بَلّ قد ج63 ير كَكََبنَا ويا ما يل كد من ع4 
الآبة””“. وبقوله تعالى : «وَمَا كا مَُزينَ حنَّ يسك شولا . 

ومن ينكر القول بالعموم لا يسلّم”*' هذا الاستدلال؛ وهذا الذي بناه أهل الأصول 
فيه نظرء وذلك أن قصارى ما فيه أنّه ليس في الأرض أمَّة إل وقد بلغتها دعوة 
الرسول يَكِةِ 2. وقد يمكن أن يكون عند هؤلاء قوم في الأرض لم يبلغهه”” ذلك؛ ولا 
سمعوا بظهور رسول الله يله ويظئون أن القتال إِنْما كان على2 جهة طلب الملك. 
فيؤمرون بالذعوة. 





.»هلوق١ ج:‎ )1١( 

0( ج: (وقال بعض علمائنا»»؛ وفي المعلم: «قال بعض الناس». 

0) ج: ه«على أن العاقل العصر» وطمس الكلام في ف. وفي المعلم: «على أن العقل». 
00 م2 فء ج: «ومن نظر من العلماء إلى القول بالعموم يسلم؛ والمثبت من المعلم. 
(60) ف: «يبلغوا». 

(5) ج: «إنما كان أو هو على». 


(1) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 217. 

(2) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 9/3: مع زيادات يسيرة. 

(3) الملاك: 8 9. 

(4) الإسراء: 15. 

(5) وهذاها أكده سحنون عندما قال: «إن الدعوة اليوم قد بلغت جميع الأمم؛ عن النوادر والزيادات : 
6 وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 83 أن جل أهل العلم يقولون: إن دعوة الإسلام 
بلغت جميع العالم. 
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5 0 


فرع 


وقد اختلف العلماء أيضًا إذا قاتل”' من يُؤْمَر بدعوته ولم يدعه فقتله. هل عليه 
الدّية أم لا ؟ وحُجتنا التهي”" عن قتالهم قبل الدّعوة لا تُوحِبُ مخالفته الذية كقتل 
النساء والصّبيان. 

وحُسجَةٌ من قال بالدّية: عموم الأحاديث الآمرة”'" بالدّعوة» وقد قال ابن القضار 
محتجًا لمن يَنْفي الذية: لو أقام مسلمٌ بدار الحرب مختارًا لذلك وهو قادرٌ على الخروج 
منهاء فوقع قتله أيضًا خطأء فإنّه لا تؤدى دِيّتهء والله الموفق للصّواب. 

الفائدة الرّابعة!© : 

وقد اختلفٌ المذهبُ في ذلك: 

فقال مالك: أحبّ إلى أن يُدْعَوْا قبل القتال؛ بَلَمَنْهُمْ الدذعوة أم لم تبلغهم*» إلا 
أن تعلو" سعواة قريرا أن عدو 

وقال عنه ابن القاسم: لا يبيتوا حتّى يدعوا”” . 

ووجه رواية ابن القاسم : ما رُوِيَ عن على رضي الله عنه - أنه قال للنبي كه يوم 


)1١(‏ ج: «قدم). 

(؟) مء ج: #وحجة من قال: لا دية عليه؟. 

(6) ج: «الأمر» وهي ساقطة من: فء. ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(1) وهو الفائدة الثالثة»؛ وهي مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 9/3. 

(2) تتمة الكلام كما في المعلم: «فمذهب مالك وأبي حنيفة : لا دية عليهء ومذهب الشّافعي أن عليه 
الدية» . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 217/3. 

(4) قال ابن سحئون: «وقيل: الدعوة واجبة في كل أحدء بَعُْدَّت دارُهُ أو قُربَتء قاله عمر بن عبد 
العزيز وغيره» وقاله مالك وأكثر العلماء» عن النوادر والزيادات: 37. 

(5) وهو الذي أشار إليه ابن أبي زيد في الرسالة: 189» وابن الجلاب في التفريع: 357. 

(6) انظر هذا القول في العارضة: 36/7»: وورد في النوادر والزيادات: 38 «قال ابن سحئون: وقال 
أيضًا مالك: الدّعوة أصوبٌ إلا أن يعاجلوكم. قال ابن القاسم: غزوناهم أو جاءونا. وقد قال 
أيضًا مالك: لا يُدْعى من قَرْبٌ من الدّروب» وأمًا من بَعْدَ وخيف ألا يكونوا كهؤلاء فليدعوا». 

(7) نحوه في الموازية» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 38. 
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خَيْبّر: يا رسول الله نقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله كَلهِ: «الْقْدْ على رِسْلِكَ 
حتّى دَنْزِل بساختهم» ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام» وأْخَيرْهُم بما يجب عليهم من حقٌ الله 
قَوَاللُه لأنْ يهَُدِىٌ الله بك رجلا حير لك من حمر الئّعم»!7) فظاهره يقتضي أنه يدعوهم 
فلوةلون7 1 
الفائدة الخامسة0© : 

5 ف ددم ف عه : 5 : 5 ىت (؟) يرنه 

قوله : افخرجت بِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتَلِهِمْ؛ يريدون العمل في بساتينهم وحرثهه”'*. فلمًا 
رأوه قالوا: محمّد والخميس© ». فقال رسول الله يَكلِ: «الله أكبر» إعظامًا لله تعالى وإظهارًا 
لِعُلْرٌ ديئه. ثمْ قال: «خرِبّت يبَر وذلك لِمَا رأى من أمرهم وآلة الحرب”" بأيديهم. 

الفائدة السّادسة!4 : 

قوله: (إِنَا إذا نَرَلْنَا بسَاحَةَ قوم فسَاءً صبَاح المُنْذّرِينَ؛ يريد أنه قد تقدم إليهم 
ام فلمًا عَتَوا وعاندوا نزلٌ بساحتهم نزول الانتقام منهم والإذلال لهم . 

: إنْما قال رسول الله د «اللّهُ كب ) حين أنجز الله له ما وعده من النصر 
لهم والله أعلم . 


حديث مالك 62 عن ابن شهاب». عن حميدٍ بن عبد الرحمن بن عوفٍ؛ عن أبي 





(1) ج: «فظاهر هذا الذي يقتضيه هذا الحديث أنه. . .؟ وفي المنتقى: «وظاهر هذا عندي يقتضي أن 
يلعرهم...2. 

000 ج: (وححرثه». المنتقى : (وحرولهم». )0 ج: (الخراب». 

(4) ف: «الانذار»ء» ج: «للإنذار» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه البخاري (2942)؛ ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد. 

(2) هذه الفائدة إلى قوله: «لعلوٌ دينه» اقتبسها المؤلف من المنتقى: 218//3. 

(3) يقول البوني في تفسير الموطأ: 0/ب «يريد الجيش يقولون ذلك وهم هاربون إلى الحصن ينذر 
بعضهم بعضاء 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 218. 

(5) لعل هذا القول هو الفائدة السّابعة. 

)6( في الموطأ (1346) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (910)), وابن القاسم (0) وعبد 
أئله بن وهب عند الجوهري (156)» ومعن بن عيسى عند البخاري (1897))» وعبد الله بن الميارك 
في الزهد (1327). 


ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو 123 





هريرة؛ أن رسول الله قال: «مَنْ أَنْفْقَ زَوْجَيْنَ في سَبِيلٍ الل نُودِيَ من أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ: يا 
عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ. َمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلٍ الضَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةٍه رَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الْجهَادِء دُعِيَ مَنْ بَاب الْجِهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةء وَمَنْ 
كان مِنْ أَمْلٍ 1 دُعِيَ مّنْ باب الرّيّانِء قال أبُو بَكْرٍ الصَّدُيىُ : يا رسول الله. . .» 
الحديث . 


الإسناد: 


قال القاضىي رضي - الله عنه''' : هذا حديثٌ صحيحٌ مُسئَدء رجه الأيمة: 


مسله” '؛ والبخاري © وغيرهما. ولا اختلاف في ذلك. 


العربية : 

0 ل نى أحدهما عن صاحبه يقال له زوجان» قال الله تعالى : ا 
لك ار اذك 3 وكذلك يقول الرجل: عندي زوجان من الحمام؛ إذا كان 
عندهة دك وأنثى . 


الفوائد المطلقة في هذا الحديث : 


وهي خمس فوائد : 
الفائدة الأول 00 : 


قوله: «رَوْجَان)» يعلى من أيْ جنس كان درهمان أو ديناران » أو سيفان أو رمحان» 


)1١(‏ ف: قال الإمام». 

(0) ف: «قوله: كل». 

(1) الحديث (1027). 

(2) الحديث (1897). 

(3) كالإمام عبد الرزاق (20052) وابن أبي شيبة: 20/12: وأحمد: 4628/2 والبيهقي:171/9»: 
والبغري (1635). 


(4) التجم: 45. 
(5) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 218 إلا أنه أضاف بعض الريادات في القسم الأوّل منها. 


14 كتاب الجهاد 





أق:رغيفانة أو تعلان» أليقا في سبيل الله ومعنى ذلك أنّه أقل ما يقع عليه الاسم. 
والتكرار من العبادة وما يُتَقَمَبٍ به إلى الله تعالى . 

ويحتمل أن يريد بذلك: تكرار”' العمل» فيدخل في ذلك من صلَّى صلاتين» أو 
صام يومين؛ أو جاهد مرّتين» وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدّمنا أظهرء ولفظ الغزو 
والجهاد في سبيل الله أشهر . 

الفائدة القائية0!؟ : 

قوله: «نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنةِ: يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌة: يحتمل أن يريد بقوله: هذا 
خَيِرِ أعدّه الله لك. فأقبل إلا" من بان اقات 


ويحتمل أن يريد: هذا خيرُ أبواب الجنةٍ لك؛ لأنه في الخير والتواب الذي أَعِدٌ 

الفائدة القالعة © : 

قوله: «فْإِنْ كان مِنْ باب الصّلاةٍ دُعِىَ مِنْ باب الصّلاة؛ ومعناه: أن تكون الصَّلاهٌ 
أغلب أعماله» وكذلك قوله: «َإِنْ كَانَ مِنْ أَمْل الصَّدَئَةَة ومعنى ذلك: أن تكون” أغلت 
أعماله» والجهاد كذلك. | | 

الفائدة الرّابعة : 

«وَإِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصيّام دعِيَ مِنْ باب الريّانٍ. 

قال علماؤنا!© : خصٌ ذلك يذُّعاء الضَائم لِمَا كان في الصّوم من الصَّبر على ألم 
العطش؛ لأنْ قوله: «باب الرَّيَانَ؛ أي نامس الروك وإن كانت تلك كلها فيها الذواء»: غير أن 
باب الرّيّان أَرْوَى © , 





. «تكرار» ساقطة من: فء والمنتقى‎ )١( 
(؟) ج: (إليها».‎ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 218/3. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 218. 

(3) المقصو د هو الإمام الباجي في المنتقى: 218/3 الذي قال: «رأيت لبعض أهل اللّغة أن الرّيان من 
الرريء فخصٌ ذلك. . .» 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 70/ ب. 
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الفائدة الخامسة : 
قول أبي بكر الصّديق: اما عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الأبْرَابٍ مِنْ ضَرُورَةَه يقول: 
ما على من يُدْعى من باب واحل”'' من كل هذه الأبواب من ضرورة» وقد فاز ونجا””'؛ 
وهذا لا يكون ‏ والله أعلم ‏ إل لمن جاهد في سبيله؛ وأنفق ذلك في مرضاته؛ ولزم 
التَغر للرّباط» والحرس للمسلمين والحوطة عليهم» وكان عبد الله بن المبارك ينشد في 
ذلكى220. 
كُلّ ميش قدأرَهُ تكد" غَيرَ ركنن" الرنح فِي ظِلْ الْفَرَس 
وَقِيَام فِي لَبَالِي الدُجحى"' حَارسًا للِئاس فِي أَنْصَى الْحَرَس 
أزفغ الصُوْتَ بمَكُبِيرٍ بلا صَححب فيه وَلَضَوْتٍ جرس 


2 


باب 
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 
قوله0: «مَنْ أَسْلْمَ» يريد: من أسلم من أهل الصلْح, قال به جماعة الفه0 , 
قال الإماهم”2: هذا بابٌ عظيمٌ تَمَطنَ له مالك في أن سَاقَهُ في كتاب الجهاد. ولم 


يسقه في. باب الجزية في الرّكاة؛ لأنَّ فيه فقهًا عظيمّاء وفي ذلك خمس مسائل” : 


)١(‏ همن باب واحد» زيادة من تفسير الموطأ للبوني. 

(؟) ويمكن أن تقرأ: ١نكرًا».‏ 

(9) في الديوان: «ليال دُجْنٍ؛. 

(4) في الديوان: «رافم الصوت بتكبير له ضحجة فيه». 

(64) ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(1) الشرح السابق مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: لوحة 70/ ب. 

(2) ديوان ابن المبارك: 250 وهو مطلع القصيدة. 

(3) أي قول مالك في ترجمة الباب. 

(4) منهم ابن عبد البر في الاستذكار: 523/12 (ط. هجر) والباجي في المنتقى: 3/ 219. 
(5) اقتبس المؤلف عناوين هذه المسائل من المنتقى: 3/ 219. 
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المسألة الأولى: في معرفة الصّلح والعَنْوَة. والثانية: في حكم أهل الصَّلح في حال(" 
حياتهم وكفرهم. الثّالئة: في حكم انتقال الأملاك عنهم حال( حياتّهم وكفرهم. 
الرّابعة: في حُكم أموالهم بعد موتهم على كفرهم. والخامسة: في حكم أموالهه'" إذا 
ماهوا ْ ض 

المسألة الأولى 17 : 


1 فأمًا أهل الصّلحء ٠‏ فهم قومٌ من أهل الكفر حَمّوًا بلادهم وقاتلوا عليهاء حتّى 
صُولِحُوا على شيء أَعْطَوْهُ من أموالهم . أو جزْيَةِ أو ضَرَيبَةٍ التزموهاء فما صُولحوا»» 
على بقائه بأيديهم فهو مال صُلْح أرضًا كان أو غيره» وما صالحوا به أو أعطوه على 
إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كان أرضًا أو غيره» فإنّه ليس بمال صُلْحء ولو أن أهل 
حرب 7ن صُولِحُوا*' على أن لا يكون لهم في الأرض حقٌء ويؤمنوا في 
36 ' من البلد أو اسه لما كالك: تلك الارض أرضن صُلّْحَ وإنْما 
0 أرض صلح"' ما صُولحوا على بقائها بأيديهم؛ سواء تقدّم ذلك حربٌ أو لم 





اختلفٌ العلماءٌ في الصُّلْح هل هو واجبٌ أو مندوتث إليه أو مكروه» فِالصّحيح أنْه 
يختلفٌ باختلا الأحوال؛ وأدخل البخاريٌّ في باب الصلح © حديث أنس في التَشاجر» 


حين ركب النبي وَلِهْ إلى سعد بن عبادة يعوده وعبد الله بن أب جالس في حلقة من 





. حج: (في حال؟‎ )١0( 

(9) جح احكم). 

فو -: (أحكامهم؟. 

(4؛) في المنتقى: «صالحوا». 

(5) في المنتقى : «ويؤمنون على الخروج؟. 

000 (وإنّما تكون أرض صلح؟ مطموسة في : ف وسافطة من: جه واستدركناها من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 219. 

(2) يقصد كتاب الصلح. باب ما حجاء في الإصلاح بين الناسء الحديث (2691) وتسمية الكتاب بالباب 
هو في بعض النسخ المروية من صحيح البخاري كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح :5/ 298. 


إحراز من أسلم من أهل الذّمة أرضه ظ 17 
أصحاب الحديث؛ إلى أن قال عبد الله: أَزِلْ عنًا نْتَنَ حمارك؛ فقال له رجل من 
أصحاب النّبي يكلِ: والله إن حمارٌ رسول الله يهِ أطيبّ ريجًا منكُ؛ فتعصب"'' لعبد الله 
رجل من قومهء فتسابًا وتضارباء فنزلت الآية: #وإن طَايمَنَانٍ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَمسسَلُواً» 
الآية''©» أدخله البخاريٌ حُبَةٌ على أهل الصّلْح وليس بصلح. ولاعر ل أنه لا 
يصلح اكب اند والمنافق © » والحديث غير معمول بهء وهو أيضًا مقطوع” . 


والدليل أيضًا على أنْ الصّلح واجبٌّ: أنْ الكذب يجوز فيه وهو حرام؛ وإِنّما 
رخص أن سرانه اكرنه راجا الاأدرى "" ارون الاكزاب "لمر لاد برقال لكي 1315 در 
يَجُورُ الْكَذِبُ إلا ني ئلآث: للمرأة» والصَلح بين الرّجلين؛ وفي الحرب:”"»؛ وقيل: 
للإمام الجائر؛ء وأكثر العلماء على أنّ الصَلْحَ جائرٌ . 


.)5( 4 


فرع 
فأمًا «الْعَرَهُ فكلّ م" صار إلى المسلمين على وجه العلْبَةٍ من أرض أو غيرهاء 


)١(‏ ج: (فغضب». 

(؟) ج: (١ولا‏ حجة هوا. 

(0) ج: «ألا تراه». 

(4) في المنتقى: «فكل مال» وهي سديدة. 

(1) الحجرات: 9. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1715. 

(2) وقد استشكل ابن بطال في شرحه للبخاري: 80/8 نزول الآية المذكورة في هذه القصة؛ لأن 
المخاصمة زفعت بين من كان مع النبي من أصحابه؛ وبين أصحاب عبد الله ابن أبيّ : وكانوا إذ 
ذاك كفارَاء فكيف ينزل فيهم لرَيك طيْنَانِ ين المزييي افتتا» . 

(3) إذ أعلّه الحافظ الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» فجميع الروايات ‏ كما قال ابن حجر 
ليس فيها تصريح بتحديث أنس لسليمان التيمي. انظر فتح الباري: 5/ 298. 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ: ابن أبي شيبة: 9/ 285 وأحمد: 6/ 4 459: 460غ والترمذي 
(1939) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خَنَنِم 
كما أخرجه ابن عدي في الكامل: 40/1: والبغري (3540) كلهم من طريق ابن حَنَيْم عرد يق 
ابن حَوْشَبِ» عن أسماء. 

(5) اقتبس المؤلّف هذا الفرع من المنتقى: 219/3 220. 
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دون اختيار من غلب عليه من الكفّارء فهو أرض عَئْوَةِه سواء دخلت”' الدّار عليهم 
غلبة"'“: أو أجلوا عنها مخافة المسلمين» تقدّمت”" في ذلك حربٌ أو لم تتقدّم» أقرّ 
أهلها فيها”'' أو نقلوا عنها.. وقد رَوَى أشهب عن مالك في «العتبيّة»”! «أنَّ خيبر 
سبحت (0) بقتال يَسِيرء وقد خمسّت إلا ما كان منها عَنْوَةَ أو صَلْحَا - وهو يسير - فإنّه لم 
يخمسء قال أشهب فقلت: العَُْوَةٌ والقتال أليس"' ذلك واحداً؟ فقال: إِنْما أردتٌ ‏ 
الصَلحٌ؛. 

ولفظ القتالِ يصمّ أن يرادٌ به العَرّة ويصحٌ أن يراد به الصّلحء فإنَ القتال قد يكون 
سببًا للصلح وسَبْبًا للعَْرَةِ ومرادُنا بالصُلْح والعَئوّة”" أن الأرض عادث إلى حالها" أن 
استقرّت بأيدي أربابها بصُلْح صُولِحُوا على ذلك”'؛ أو زالت عن ملكهم بِالعَئْرَة 
اليا ْ 

قال مالك: فقسمت خيبر ثمانية عشر سَهْمًا على ألف وثمان مئة رجل. لكل رجل 
سَيْمة) قال: وما كان افتتح من يبر خمسه. وقسم الباقي على ما تقدّمء وما حمس منها 
بغير قتال فلم يُخْمْس وأقطع منها أزواجه. 

فاقتضى ذلك أنّ خيبر كانت على ثلاثة أقسام : 


5 قِسمْ استولى عليه عَنْوَةَ بالمقعتال فخمس »2 وقسم الأربعة الأخماس. 





)0010( في المنتقى : «دخلنا» . 

(؟) «غلبة» ساقطة من النسختين؛ واستدركناها من المنتقى حتّى يستقيم الكلام. 
(055 عو ١تقدم؟.‏ 

(4) ج: «أقرٌ فيها أهلها». 

(0) ح: (فتحت). 

(5) في المنتقى: «أليسا». 

0 في النسختين «العنوة» بدون واوء والمثبت من المنتقى. 

(4) ج: «على حالها»؛ وفي المنتقى: «آل حالها». 

0( في المنتقى : «صولحوا عليها». 

)٠١(‏ ج: «والعلول» وهو تصحيف ظاهر. 


)01 من رواية سحنون: 576/2 577 مع تقديم وتأخيرء وعن العتبية ابن أبي زيد في النوادر: 457. 


إحراز من أسلم من أهل الذّمّة أرضه 19 
3 أَخَلُوا عنه واسلفرة من غير قتال» فلم يسهم منه لأحدء وكان حكم 


ذلك كله كحكم الحُمُسء كما فعل النْبِىَ جَلِ ببني التضيرء قال الله تعالى: «وبَا ناه أنه 
َك وله ينهم سآ أَوْجَفثْرْ عله ين حَيْلٍ ولا ركاب4 الآية""2. 

3 وأمًا فدك؛, فَصُولِحَوا على النُصف,. ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
وكانت عَنْوَة”"' بغير قتال» وهذا عندي يقتضي أنّه لم يكن لهه'" التتصف على وجه 
الصَّلحء وكان النصف على وجه العَيْوَةِه ولكنه ظهر عليه النبي يله من غير إيجاف”** ولا 
ركاب ولا قتال؛ وكان حكم ذلك النصف حكم الخمس. - 

قال مالك: ثم إِنّ عمر أجلى أهل خيبر”© وفدك© . 

وأمَا مكةء فاختلف أهل العلم في”*' حكمها: 

فقالبيائتك'"؟: الست غنتوة !”نويه :قتال ابو :سيف والأوزاعي©. وال 
الشّافعي”': إِنّما دخلها صُلْحًا. 

وقال أصحابه”'' : إِنّما فعل”* فيها فعل من صالحه”"'؛ فملك نفسه وماله وأرضه 


)000( (وقسم؟ ساقطة من النسختين . واستدركناها من المنتقى حتّى يلتئم الكلام. 

)١(‏ في النسختين: «عندي» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

)0 في المنتقى : «أنّه كان لهم؟. 

(4)) ف: (إيجاف خيل». 

(0) فء ج: فيما» والمثبت من المنتقى . 

(5) ح: افقالت طائفة منهم مالك؟. 

(0) ج: «أصحابنا» . 

(4) في المنتقى: «... أصحابه: معنى ذلك أنه فعل...2. 

(9) جح: (تصاأالحها». 

(1) الحشر: 26 وانظر أحكام القرآن: 1770/4. 

(2) قوله: «وأما فدك...» ورد بنصه في النوادر: 457 من سماع أشهب. وانظر العتبيّة: 2/ 577. 591. 
وانظر عن فُدَك معجم ما استعجم للبكري: 3/ 1015. 

(3) قاله في العتبية: 2577/2 وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 457» وانظر الموطأ (2607) رواية يحبى. 

(4) قاله في العتبية : 2/ 577. ْ 1 

(5) قاله ابن المواز كما في النوادر: 2456 وانظر المنتقى: 220/3» والمعلم: 25/3. 

(6) انظر شرح معاني الآثار: 311/3: والمبسوط: 37/10. 


(7) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 5 .» والبيان للعمرانى: ١181/12‏ وروضة الطالبين: 469/7. 
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ودياره» فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا: عنوة. 

ودليلنا: ما رُوِيّ عن الئبي كل أنه قال: «إنّْ الله حَبَسَ عن مكة الفيل» وسلط 
عليها رسولَّهُ والمؤمنينَ» وإنْها أَجِلْتْ لي ساعد من نهار»”!؟ والأدلّة على ذلك كثيرة. 

وأمًا أرض الأندلس» فإن أكثرها افْتْتَحَت عَنْوَة» ومنها ما افْتيِحَ لا 6 
وغيرهاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائثناء وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله . 

المسألة القائية30 : في حُكم أهل الصّلح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم 

فإنهم لا يخلو أن يكونوا صولحوا"'' على شيءٍ يؤدُونه في جملتهم؛ أو صولحو""" 
على شيءٍ يؤدونه على جماجمهم؛ فقد روى ابن حبيب* أنْ الجزية الصُلحية جزيتان: 

اد فجورة على اليالق 7 

2 - وجزية على الجماجم . 

ومعدى ذلك : أن يوضع على جُمْلَيهم شيء رو لا يحط عنهه !9 لم لِقَلِيهم. 


00 


ولا يزاد عليهم لكثرتهم؛. فهم ضامئون له حتى يؤدّونه: فلا يؤخذ منهم شيء حتى 


وء كم 2 
يؤدوا جميعه . 


وأمًا جِرْيَةٌ الجماجم؛ فهو أن يُوضَمّ على كل جمجمة دينارٌ أو أكثر من ذلك على 
ما تقذم. فهذه الجزية تزيد بزيادتهم وغنائهم» ويبرأ كل واحدٍ منهم إذا أذى ما عليه منه. 


)1١(‏ ف: «صالحوا». 

(؟) في المنتقى: «يصالحوا». 

(9) في المنتقى: «فجزية على البلد مجملة»؛ وفى النوادر: «فجزية محملة على البلد» . 

(4) فء ج: 3يعرفونهة والمثبت من المتقى. ‏ - 

(4) ج: «عليهم»؛ وفي المنتقى: «منه؟. 

() في المنتقى: ١لا‏ يبرأ أحد منهم وإن أذى أكثره حتى. . .2. 

(1) أخرجه مسلم (1355) من حديث أبي هريرة. 

(2) مدينة في الأندلس» شرقي قرطبة سميت باسم ملكها تدمير (117124118). انظر: معجم البلدان: 
02 وقد أورد الحميري في الروض المعطار: 131 132 صورة من كتاب الصلح الذي كتبه 
عبد العزيز بن موسى بن نصير لتُدُمير بن غندرس 

(3) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 221/3. 

(4) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 459. 


إحراز من أسلم من أهل الذَّمّة أرضه 131 
وإن لم يؤدٌ غيره» وإنّما التزم ما يخصّه"'". 

وقال ابنُ حبيب: إن جزية الصّلْح إِنْما هي”' ما صُولِحُوا عليه قال: ولا يزاد في 
جِرْيَةٍ الصُلْحِ على الغنيّ ولا ينقص منها على الفقير”)؛ بعلي" على العا 
كتاب الرّكاة فلينظر هنالك . 

المسألة الثالئة© : في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم 

إن ذلك يختلفٌ”* »؛ وقد قال ابن حبيب” : إن الجزية الصُلحيّة جِرْيئَانَ: فجزيّة 
على البلد”*'» وجِرْيَةَ على الجماجم؛ فإذا كانت مُجمَلّة"'' على البلد فهي موقوفة؛ لا 
باع ولا توويك ولا تَقَسَمء ولا يملكها إن أسلم؛ وإنما له ماله غير الأرض» وامأ الأرض 
0 0 0 وذلك بس باق على مَنْ بي من التصارى م وأنا 


ا 


المسألة 4 بعة: في ذِكْر أموالهم إذا ماتوا على الكفر 
تورث» وقد تقدّم من التخريج على قولهء أنْ الجرْيّةَ إذا كانت على الأرض حُكمُها ذلك» 
)010( ف: «ما يضمنه»ء ج: «بالخطية» والمثبت من المنتقى . 
(0) ' ف: (هوا. 
(90') عح: ١(تكلمت).‏ 
(4) ف: «مختلف»» ج: «لا يختلف» والمثبت من المنتقى . 

ج: «البلاد». 
(7) في النوادر: «محملة»؟. 
460 حج: «التصارى واليهود» . 
(4) ف: «فلم يمنع»» ج: «فلم تمنع؟؛ والمثبت من المنتقى . 
(1) ذكره في النوادر: 454. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 221/3. 
(6 أورده ايبن أبي زيد في واد 49 نقللا عن الواضحة. وانظر البيان والتحصيل : 4 200 201. 
(4) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 222/3 223. 
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: ل 8 : ع 0 ا 000( 

وروى في «العتبّة»” !2 يحيى عن ابن القاسم أَنْ أهل الصلح دورئوة عان: عت ” 
موأاريثهم . 

فإذا قلنا: يورئثونء فإِنّ أرضه وماله لورثته» فإن لم يَدَعَ وارناء فقد قال ابن 


,)( 


د إذأ كانت الجزية على جماجمهم» فمن مات *منهم ولم يدع وارئاء فأرضه 
وماله للمسلمين كْمَيِّتٍِ لا وارثٌ له. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في 
«العتسية»20 أنه من مات*”'' من أهل الصّلح ولا وارِثَ”" له من أقاربه. فميرائه لأهل 
خراجه وفنا صُولحوا ل 

فإذا قلنا: من مات منهم ولا وارتٌ له فميراتّه لجماعة المسلمين» كيف يُعْرّف من 
له وَرَنَهَ ممّن لا وَرَنَةَ له» ونحن لا نعلم مواريئهُمء فروى يحيى عن ابن القاسم: ذلك 
إلى أهل دينهم وأساقفته”. فإن قالوا: له وارثء سُّلُمَ ذلك إليهء وإن قالوا: لا 


. «حسب» استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام‎ )1١( 

(؟) مابين النجمتين ساقط من النسختين» أو هكذا يظهر لناء وجائز أن يكون من تصرف المؤلف» 
وعلى كل حال فإننا نثبت من المنتقى ما نراه يوضح المعنى مع جعله بين نجمتين إبراء للّمّة . 

() فء ج: «لا» بدون واوء وقد استدركناها من المنتقى . 

(4) ج: (عليه معهم». وفي المنتقى: «... عليه قائم عليهم؟. 


00 64 في سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسمء من كتاب الصلاة. 

(2) في كتابهء كما نقل ذلك ابن أبي زيد في النوادر: ١459‏ وقال ابن حبيب عقب قوله هذا: «وكذلك 
فَسّرٌ لي مَنْ كاشَفتّه من أصحاب مالك وغيرهم. وجاءت به الآثار» . 

(3) 2199/4 وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 460 461. 

(4) بعد هذه العبارة؛ ورد في النسختين: «وأما إذا مات وكانت الجزية صلحا على جماجمهم فإن مات 

وترك مالا ولا وارث لهء فإنه لجماعة المسلمين؟ والظاهر أن هذه العبارة هي لابن حبيب وكان 

حقها أن نُقَّدْم؛ وقد سبق أن استدركناها في موضعها من المتن. 

رَوَجْهَ الباجي هذه الأقوال بقوله: «ووجه قول ابن القاسم أنْ ذلك في أهل الصُلْح إذا قوطعوا على 

شيءٍ يكون على جماعتهم في الجملة؛ فهؤلاء من مات منهم ولا وارثٌ له فما له وأرضه لأهل 

خراجه؛ لأنْ موته لا يسقط عنهم شيئًا مما التزموه»: وإنّما كانوا التزموه على أموالهم ومال هذه 

المترفىء وأمًا إذا كان ما صولحوا عليه جزية على جماجمهم فإنْ ما ترك من مال لا وارث له 

فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد نفسه بالعقد بما كان يخصه من الأداء على ما كان يخصّه من 

المالء فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج ولم يتبع به أحد ممّن صالح معهء فلذلك كان 

ماله لجماعة المسلمين؟. 


(5) قاله في العتبية: 4/ ١199‏ وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 261. 


إحراز من أسلم من أهل الدّمّة أرضه 113 
وارث”" لهء فميرائه لجميع للمسلمين. 


ووجه ذلك: أن طريق هذا الخبر مما(" ينفردون”" به من العلمء وفي مثل هذا 
يقبل قولهم عمًا يعلمونه . 


المسألة الخامسة”'2: في حكم أموالهم إذا أسلموا 


فقد قال ابن حبيب© : إذا كانت الجِرْيَةُ على جملتهم». فمن أسلم منهم لم 
تملك أرضّهء وإِنْما يُمْلّك مَالَهُ وإن كانت على جماجمهم ثم أسلمء تأر ضكا وهال أله 


ورا عدي" سان قت درفن ذلك 


وروى عيسى عن ابن القاسه”* أنْ ذلك سواءء والإسلام ا ذلك عنهم. 
والخلاف فيه والتّوجيهُ على ما تقدمَ. 


وهذا لِمَا بَقِيَ من المدة؛ وأمًا ما مضى من المّدَةٍ وقد بْقَىَ عليه الخراج والجزيّة لم 
يؤدٌّ ذلك. فالذي في «المدوّنة»20 في الجزية أت يق ؤللكعنةء بوبه قال أب حعيي9؛ 
والشّافعى 27 ويُؤْحَذُ منه حال إسلائه. 
)١(‏ في المنتقى: «لا ولد؛. 
(؟) في المنتقى: «عما». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 223//3. 
(2) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 459 نقلاً عن الواضحة. 


(3) جزية الصلح. 
(4) انظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 461 462» ونحوها في العتبيّة : 205/4 من سماع سحئون 


(5) 242/1 في ما جاء في الجزية. 

(60) نص على ذلك الطحاوي في المختصر: 294»: وانظر مختصر اختلاف العلماء: 487/3. 
والمبسوط: 80/10. 

(7) الذي في الأم: 286/4 (ط. النجار) إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت السنة سقطت عنهء وانظر: 
الوسيط: 0270/7 وحلية العلماء: 702/7. 
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فرع 





0 


دَوَأمًا أَهْل الْعَبْرَوَ كم فْمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم أوضة ‏ زثالة اتاج وف ذلك أله ترز 
مَالّهُ ولا در امن 0 ؛ ويصير ذلك للمسلمين»ء وإِنّما يريد بقوله: «أرضه» التي بيده 
فأضافها إليه لعمله فيهاء وأمًا لو كانت أرضًا اشتراها بعد العَنْوَّةِ بحيث يجوز له أن يشتري 
لكانت من جملة مَالِهِ حكمّها حكمه عندي؛ ولم أر فيه نصًا. 

وأصل ذلك: أنْ أرض العَنْوَةٍ عند مالك لا تقسّم وتبقى لنوائب المسلمين» على 
رأي عمر - رضي الله عنه - في أرض مصر والعراق. 

وقال الشّافعي”” وأبو حنيفة: تُقِسّم الأرض كسائر أموالهم. والدّليل على ما 
ذهب إليه عمر: ما احتجٌ بهء وهو”" قوله تعالى: نآ أنه أنَّهُ عل رسُولهء مِنْ أَمْلٍ الث » 

3 إلى قوله: «تكتيية المَداي» ثم مم قال: امقر الْمُهَيِرنَ» الآية©؟ إلى قوله: #ريّآ 

2 روف يحم © . 


وأمًا من أسلم من أهل ألعنُوةٌ : 
فال ابن ع قل أحرز ماله ونفسه وكل ما كسب » وأمًا الأرض فللمسلمين . 


واحتجح على ذلك : بأنّ كل من أسلم على شيء في يده على وجه تملك فذلك لهء 
والأرض ليست كذلك؛ لأنها ليست في يده على وجه تجلات: 


)000( ج: (يجور ماله ولا يجوز أرضه». 

ةم ص «ولم أر في ذلك». 

فر في المنتقى: لي ل ا اس يام - وتبعَه عليه 
ل رضي الله عنه ‏ وهو.. 


(0)0 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 223/3 225. | 

(2) في العتبية: 538/2 من سماع ابن القاسم؛ ونحوه في الموازيّة» نص على ذلك ابن أبي زيد في 
النوادر: 456. 

(3) في الأم: 181/4 182 (ط. النجار). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 494/3. 

(5) الحشر: 7. وانظر أحكام القرآن: 1772/4. 

(0) الحشر: 8 -10. 

0( في كتابه» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 459» وانظر البيان والتحصيل: 204/4. 


وإنْما هي في يِدِهِ على وجه إجازة» وفي «العُنبية»7!) من رواية سحئون عن ابن 
القاسم أنه تؤخذ منهم أموالهم من الْعَيْنٍ والكّقيق وغير ذلك . 


قال محمّد””: إِنْما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح”. والصّحيح ما تقدّم في 
الحكم فيهم . 


باب 
الذفنِ في قبرٍ واحدٍ من ضرورة وإنفاذ 


بالك ٠‏ لس و ا 0 
الكل رهما وَكَانَ مما نا لى اسيل : وكانا ف قل راجل. . 


الإسناد : 


قال القاضي”' ‏ رضي الله عنه : هذا حديثٌ بَلعْ وَيُسْئَد00 2 ولكنه من مستغربات 
مالك . 


)01( ف: «قال الإمام». 


(1) 203/2». 235/13» وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 1 

(2) هوابن الموّازء وقد أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 1 

(3) ووجه هذا القول: أن ما اكتسبه ملك لهء وما ترك بيده فعلى من افتتح الأرض» وإنّْما تركه على 
001 

(4) فى الموطأ (1348) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (938)» والقعنبي عند ابن سعد في 
الطبقات: 73:» وعند ابن شبة في تاريخ المدينة: 127/1 128. 

(5) يقول ابن عبد البرٌّ في التمهيد: 19/ 239 «هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعًاء لم يختلف على 
مالكِ فيه وهو يتْصلُ من وجوه صحاح بمعئّى واحدٍ متقارب». 
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الفقه في تسع مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قوله: ١كَانَ‏ السَيْل قَذْ حَفرَ قَبْرَهُمَاا فيه دليل على أنْهما دُفِنَا في قبرٍ واحدٍء وذلك 
أنه لما اشتد على المسلمين حفر القبور يوم أحُد لكثرة القتلى؛ ٠‏ قال لهم النبي َه : 
(أخزووا وعسقوا رأرسِكناء وَادْفتُوا الانْتيْنٍ والكْلانَة يي قَبْر وَقَدَمُوا أَككَرَهُمْ قرآنا»© . 

فعلى هذا يجوز مثله للصّرورة» قال مالك : وإلا فالثيةٌ أن يُذَفْنَ كل واحدٍ في قبره 
إذا 0 

المسألة القانية : 

قوله: «رَهْمَا مِمْنْ اسْتُشْهِدَ ل أخنه ُحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيرَا مِنْ مَكَانِهِمَا''" وكا 
صهْرَيْنَ واستشهدا يوم أَحُد ودُفِنَا في قبر واحدٍء فحمّر السَيْلُ قبرهما”". 

وقوله2© نافلا بامق أن يُدْنَ الرّجُلآنٍِ وَالئُلانَةُ في قَبْرِ وَاحِدِء وتشف ليها 
يَلِي الْقِبْلَة يريد: أنه لا يُْعَلَ ذلك الهو رود وكذلك قال أشهب: لا يكفنان في 
كفن واحدٍ إلا من ضرورةٍ. 

<< المسألة القالثة0©: 

قال علماؤنا”: ويُقَدُمُ في اللْحْدٍ الأكبرُء ويّجْعَلُ مِمًا يلي القِبْلّة» وهذا معنى 

التّقديم في اللخد. 





)١(‏ ف: «ليمَبّرَا فى مكانهما». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 2225 وانظر العارضة: 206/7 207. 

(2) أخرجه أحمد: 4 0. وابن ماجه (2»)1560 والنسائي :. 4/ 83» والترمذي (1713): قال: وهذا 
حديث حسن صحيح.ء والبيهقي: 34/4. 

(3) الذي وجدناهء ما في الواضحة لابن حبيب: «وإذا احتيج إلى دفن اثنين في قبر واحدٍ أو جماعة 

من الشهداء أو بوباء نزل» فلا بأس بذلك» عن التوادر: 367. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 225 226. 

(5) نص على ذلك ابن عبد البرّ في الاستيعاب: 339/2 341: 503 506. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1349) رواية يحيى. 

(7) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 226/3. 

(8) المقصود هو الإمام الباجي . 
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وقال أكنهت: كن لاحي ابعاي لِمَا رُوِي أن التبى َكلةِ كان يُقَدْمُ في اللْحْدٍ 
أكثرهم قرأنًا. 

قال الإمام”'2: وهذا كلّه يعودُ إلى معنى الفضيلة؛ فإذا استويا في الفضيلة قُدُمَ 
أكبرهما؛ لأنّ للسنّ فضيلة”'' . 

وقد تَقَدْمَ كلامءًا على ترتيب الجنائز في اكتاب الجنائز» فليُئْظر هنالك”" . 

الم.ألة الدابعة0؟ : 

ل 20 «قَدِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ م2 م من الْبَخْرَيْنِ) ري ونان لمم رن 
بنقل إلى بيت مالِوم من الجزية التي على الجماجم. وخرَاجٍ الأرضء» وعُسُورٍ أهل الذَّمَةٍ 
إذا انَجَرُوا من أَقُقٍ إلى 5 والذكاز» لقوق إذا ال مه السمسن» 

قال ابن القاسم: ولم يذكر ما يُؤْحْذ من أهل الحرب من عُشُورٍ أو ما صُولِحُوا 
عليه؛ وهو عندي لأحِنّ بذلك؛ وهذا يحتمل أن ينقل إلى المدينة على وجهين : 


1 أحدهما: 

أن ينقل إليها بَعْدَ سد الحَلَّةِ في تلك الجهة الي جُبيَ منها0©, لكي 
يُجْبَى في جهةٍ من الجهاتٍ؛ نير إلى حالٍ تلك الجهة التي جُبِيَ 7" وخبال سبائر 
)١(‏ ح: «القاضي؟. 


(1) ج: «السن فضيلة»»: وفي المنتقى: «للسنٌ حمًا وفضيلة». 
() ج: «هنالك إن شاء الله؟. 

(4) ج: «ثمان» وهو تصحيف. وفي الموطأ: «مال». 

)0( في المنتقى : “من مال الله) . 

في المنتقى: ١يجبى‏ فيها». 


0 
3 
١ 
2 


(2)1 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 226. 

(2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمن في الموطأ (1350) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(954). 
قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 347/14 348 «لم يختلف عن مالك في انقطاعه. وهو حديث 
متّصلٌ من وجوه عن جابر؟. 
قلنا: أخر جه البخاري (2598)؛ ومسلم (2314) من حديث جابر. 
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تلك الجهات» فَإِنِ استوت حاجتهم وعَمَتْهُم الشدة أو الة 31 فَرْقَ حيثٌ جَبيّ ولا 
يُنْقَل إلى غيرها من البلادء رَوَاهُ محمد( عن مالك© . 

ووحجه ذلك : اختصاص اعبار 

المسألة الخامسة0 : 

وإن كان غيرُها من البلاد أَخوّجَء تُقِلَ إلى غيرهاء ولا يُعَذّى منها مَنْ جُبِيّت منهم. 
روأه محمد عن للف 

ووجه ذلك: أنْ لهم مَزِية على غيرهم في اسعحقاقف 9" لا ختصاصهم 0 فلا 
يتجنسن أن رمو نو : وإن استحقٌّ نقلّ بغضهًا للحاجة النَازْلَةٍ بغيرهو""'. وفي”") 

: :1 : 9 3 4 : م > (8) 

«المجموعة» و«الموازية» وغيرهما'" في الرّجل من أهل الشَّام يبعثُ ببعض صَدَقيهِ "© إلى 
المدينة؛ أن ذلك صوابٌء قال محمّد: رأى مالك”''' أن يخصّ المدينة بذلك؛ لأنّها بلد 
الرّسولء وهذا الذي قاله محمّد يحتمل أن مالكا إِنّما قال ذلك لأنّ الغَالِبَ على المدينة 
الحاجةٌء وقد قال في «المدؤنة»”' في الرّجل يخرج زكاة ماله فْيَصِلَه''' عن أهل المدينة 


)1١(‏ ج: (أو الضيعة» وهو تصحيف. 

(؟) في المنتقى: «الجباة». 

(6) جء ف: «أن لها مزيّة على غيرها في استحقاقها» والمثبت من المنتقى . 

(5:) ف: «الاختصاصاتهم؟. ح: ١الاختصاصها‏ بهما والمشت من المتكقن: 

(5) فء ج: «منها» والمثبت من المنتقى. 

(5) فء ج: «بها» والمثبت من المنتقى . 

0 في المنتقى: «وقال في». 

(4) ف: «وغيرها». 

(4) فى المنتقى: «صدقاته». 

223:0 ٍ «روى مالك»»؛ وفى المنتقى: «وأرى مالكا؛ . 

)1١(‏ في المنتقى والمدرّنة: «فيبلغه». 

(1) هوابن الموازء قال نحوه في الموازية» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 2464 وانظر 
قرول ابن حبيب في النوادر أيضًا: 495. 

(2) وهو الذي رواه ابن القاسم في المدوّنة: 386/1 387 أخبره الثقة عن مالك . 

(3) اقتبس المؤلف ‏ رحمه الله هذه المسألة من المنتقى: 226/3 227. 

(4) نحوه في المدونة: 386/1 387 في قسم الفيء وأرض الخراج والخمس. 

(5) 246/1 في إخراج الزّكاة من بلد إلى بلد. 
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حاجةٌء فَيُرِْسِل إليها ببعض زكاته فقال: ما رأيتُ بذلك بَأْسَاء ورأَْتُه صوايا”؟". 


- والوجه الثاني : 

أن ينقل إلى المدينة لأنّه بها كان إعطاء الأرزاق» فكان يُنْمَل ذلك إلى من يرزق منه 
بعد سد النُمُورِ التي كان يُجْبَى منها هذا المال. والتفريق على أهلها ما يَعْمُهُمِ''' أو يسد 
حاجتهمء فيْمَوّقَ بالمدينة على أهل الأغطِية وعلى من اعتز"'' الخليفة بها ولزمه من حقوق 
المسلمين . 

المسألة السّادسة© : 

فإذا قلنا: يُنْقَل إلى موضع تَمْرِقْتِهِ فمن ماذ”"ا يتكارى عليه؟ فرَوَى عيسى عن ابن 
القاسم في الرّْكاةٍ تَثْقّل من بلدٍ إلى بلدٍ أنه لا يتكارى عليها مِن الفَيْءِء ولكن يباع”*؟ ذلك 
وبشتري مثله في موضع لقي 

وقال في «العْثبّة» أيضًا عن مالك: يتكارى”"” على ذلك من القَىْءِ أو يبيعه. 

ووجه الأول : أنه إذا لم يكن لَحَمْلِهِ وَجْه فَالصَرابُ يع وتبليغ "' تمن ا إذ لابد 

من الكراءِ عليه» والكراءً عليه من جملته مُخْرِجٌ للزكاة”'' عن وجههاء وإخراجها من 
الفَيْءِ ظَلمٌ لأهل المَيْءِء فلم يبق إلا ما ذكرنا. 


)0( في المنتقى : (يغنيهم؟. 


(؟) ف: «من أعسر». 

(6) ف: «فمن ذا»ء» ج: «فمن أين» والمثبت من المنتقى. 
(4) ف: ١يبيع».‏ 

(0)) ج: «لا يتكارى». 

(5) ج: «وتبلغ»؛ ف : «تبلغ» والمثبت من المنتقى . 


0) ج: #تاحملتها يخرج الزّكاة» . 

(4) (إخراجها» ساقطة من فاء» جء واستدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام . 

(1) قوله: «ورأيته صوابًاء هو من قول سحنون. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 227/3. 

(3) العتبية: 501/2 من سماع عيسى بن ديئار عن ابن القاسم . 

(4) الذي في العتبية: 501/2 أن عيسى بن دينار قال: «وقال ابن القاسم أيضًا في غير هذا الكتاب» 
ورواه عن مالك: أرى أن يتكارى عليه من الفيء أو يبيعه». 

(5) إلى مور ضع فسمته . 
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ووجه الثاني0؟: أن النْظرَ في ذلك للإمام بالذي هو أحوط لاستيفاء”'' هذا المال؛ 
فقد يكون البَيْمٌ تارم أفضل» وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضل . 

المسألة السابعة(91©:. 

وقول أبي بكر : «مَنْ كَانَ عِنْدَ رَسُولٍ الله له وَأَيْ أؤ عِدَةه الوَأيُ: العهدٌ. 

وقيل: الوعد 

وقيل: هو إضمار في النّفْس أو في القلب 9 :وهو قريب من معتن العدةة 

ا ا كله عِدَة نما فعل ذلك لِيَفِي بعهده ؛ لأنْه 
الخليفة من بَعْدِه وما وَعَدَ به النَبِيُ يَكهِ فهو حىٌ يحقٌ على أبي بكر وغيره مِمَن وباتي بعده 
إنفاذه» وقد جاء جابر إلى أبي بكر فقال: إِنْ رسولٌ الله يل قال0*): «لَّوْ قَدْ جَاءَ مَل مِنّ 
التقونع اغطنتك كنا كد و7115" ويحيين: أونركون شار أنيك؟؟ ذتلف منده 
بشاهدين”'' عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قَبلَ ذلك من قوله لما رَآهُ أهلا لذلك؛ وكان 
ذلك من حُسْن النْظر أن يعطيه وإن لم يكن النبيْ كل وَعَدَهُّ وقد قال مالك7” : قد يُعْطِي 
الوّالي الرّجُلَ المالَ جائر”" لأمر يَرَاهُ فيه على وجه الدَّيْنْء أي: على وَجْهِ الدّين من الوالي”© . 


)1١(‏ فء ج: «الوجه الثالث» وهو تصحيف. والمثبت من المنتقى. 

[ في المنتقى: المستحقّي».‎ )٠( 

(0) ف: .١‏ . . السابعة: فَضْلْ'. 

62 في المنتقى : «قال 1 

(0) في المنتقى: ١ثبت».‏ 

000 في المنتقى: (بشهادة». 

(0) في المدونة: «يجيزه» وهو سديدء ولعل الصواب في مخطورطنا والمنتقى: :جائزة» . 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 227. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذِكْرَه. 

(3) «وقيل: الوعدء وقيل: هو إضمار في النّفس أو في القلب» من زيادات المؤلّف على نص الإمام الباجي . 

(4) أخر جه البخاري (2296)؛ ومسلم (2314). 

(5) في المدونة: 302/2 (صادر) من سماع ابن القاسم . 

(6) تتمة الكلام كما في المدونة: «... يجيزه لقضاء دينه بجائزة»؛ أو لأمر يراه قد استحقٌ الجائزة. 
فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذاء ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل». 
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فرات 17 : 
فإن كان على وَجْهِ العِدّة» فهل هي لازمة أم لا؟ 
قلنا: يحتمل أن تكون مواعيد”"' التبي كه في مثل هذا لازمةً؛ لأنْ وعده”'' حقٌ 
وصوابٌ» ولم يَعْد من مَالِهِه وإِنّما وَعَدَ من بيت المال» فكأنه عَيْنَ لِمَن وَعَدَهُ ذلك 
المقدار في بيت المال» وتَعِْينُهُ صوابٌ» فيجب أن ينفذ. 
ويحتمل أن يكون حُكَمُّه في ذلك حكم غيره؛ ولا يخلو أن يكون الوّعغد يدخل 
الإنسان في أمرٍ أو لا يدخله فيه. مثل أن يقول: شْئَرٍ ثوبًا أو دابّة وأنا أعيئك على ذلك 
بدينارء أو جلك ذلك الن 49 أن اشلتك ته كذ بوكداء قائقق علياةنا :على أن هذه 
العِدة لازمة يُحَكُمْ بها على الوّاعِد. 
فرع8© : 
وأا إن كانت عِدَة"*' لا تدخل من وعدّ به في شيءء فلا يخلو أن تكون مُمْسْرة أو 
مُبْهَمَة» فإن كانت مُفْسَّرة» مثل أن يقول الرّجُل للرّجُلٍ : أعِرْنِي دابّتك إلى موضع كذاء 
تقول آنا امك هدك أكل اذقرن : عَلَىّ دَيْن تاقرو © يديا فقول أنا لتك 
فقال أَصْبَعُ في «العُشبيئة»7 : يُحكم عليه بإِنْجَازٍ ما وَعَدَ به كالذي يدخل الإنسان فى عمدء. 
وظاهِرٌ المذهب على خلاف هذا"'''؛ لأنّه لم يدخله بوعده فى شيء يضطرَهُ إلى ما وَعَدَهُ به . 
وأمَا إن كانت مُبْهَمَة» مثل أن يقول له: أَسْلِفْني مئة دينار » فهذا قال أَصْبّغْ: لا 


000( في المنتقى : «مراعد). 

(؟١)‏ ج: ”7وعيلهة. 

(90) فاء ا جة: «(الشيء؟ والمثبت من المنتقى . 
(15) ح: «العدة». 

(5) فء ج: «فسلفنى» والمثبت من المتتقى . 
(5) ف: «ذلك؛. ْ 


(2)1 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 227/3. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقَى: 227/3. 

(3) 344/15. وانظر البيان والتحصيل: 317/15 319. 

(4) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «ولا يذكر حاجته إليهاء أو يقرل: أعرني دابّتك أركبهاء ولا 
يذكر له موضعًا ولا حاجةء فهذا...» 
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كينا 

وإذا قلنا في المسألة الأولى أنّه يكم عليه بِالْعِدَةٍ إذا كان ذلك لأمر أدخله فيه. 
مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك كذلك”'' ما تصدقهاء فإن رجع عن ذلك الوعد قبل 
أن ينكح» فهل يُحَْكم عليه بذلك أم لا ؟ فقال أَصْبَّغْ في «العئبية»© : يلزمه ذلك ويُخكم 
به عليه إذ ألزمه ذلك بالوعد. 


تكملة : 


وقوله في هذا الباب”: «نَْحَفَنَ لَهُ تلت حَمَنَات» امتثالاً لصفة وَعْدِ(" التبي يل 
وقد رُوِيٍ(4) أنّه كان في حفنته خمس مئة دينار2» والله أعلم . 

قال علماؤنا؟: وإنفادُ أبي بكر وصيّةَ رسول الله يك فضيلةٌ معدودةٌ في مناقِبه 
وفضائِلِهِ؛ لأنه كان أكرم الأمّة بعد النْبىّ يق سخيًاا*' بنفسه وماله» وكان أعلمّهم 
وأَشْجَعُهم وأكرمُهم. أمَا كَرَمَهُ فمعروفء: وأمًا شجاعتّه فظهرت حين مات الَنْبِيُ عبد 
فقال الناس: لم يمت رسول الله كلِ منهم عَمَرُء وخَرِسٌ عثمانٌ؛ واستخمّى عليٌ. 
واضطرت الأمى فجاء أبو بكر وكان ا فكشف النَّوْبَ عن وجهه الكريم. ثم 
قال(9 : : بابي أنْتَ 0 حَيَا ومَيّتاء ثم خطبٌ النّاس فقال: مَنْ كان يَعيد مُحَمَدًَا 


)010( ف: هلا شيء وعليه بهاء» وفي المنتقى: ١لا‏ يحكم عليه بها». 
(؟) «كذلك» ساقطة من المنتقى. 

() ف: «ووعد) وفي المنتقى: #موعد». 

(4) ف: (يسخى». 

)6( في القبس: «وقال». 


)03 كه «بأبي وأمي أنت»4. 


(1) قاله فى العتبية: 15/ 345» وانظر الذخيرة: 6/ 297 300. 

343/15 )2( 

(3) من حديث الموطأ السابق ذَكُرُهُ. 

(4) في البخار يِ (2296): ومسلم (2314) من حديث جابر. 

(5) اقتبس المؤلف رحمة الله عليه الشرح السابق من المنتقى: 227/3 228. 
(6) انظر القبس: 611/2. 

(7) في منزله بالسئح . 
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إن مُحَمّدَا قَدْ مَات'2. وَمَنْ كَانَ يَعْبّدُ الله فَإِنّ اللّهَ حي لآ يَمُوتُ: وما محمد إلا رسول 
كَدَ خَلَتْ ين قَبلِهِ اسل أَمَاين كات أر مُيِلَ نَع ع1 عل نيك # الآية10 . 

فخرج النَّاسٌ في سِكككِ المدينة يتلوئها”" كأئها لم تنزل قط إلا ذلك اليوة© . 

ولم يعلم أحدٌ حيتٌ يُذْئَنُء فقال أبو بكر: سمعتّه يقول: «لَمْ يُدئَنْ قَط نبي إلا 
1-0 ا 


ولت فاظمة مِيْرَائَهَا فقال: ستمفة. يقول” :«إنة مَحْشَر الأنبتاء لآ تُوركُده: ما تَرَكْنا 


2 


وارتدتٍ العربٌ فمنعت الزُكَاةَ؛ فقال له عمرٌ وسٍواه: اقنَعْ منهم بالصّلاة حتّى 
يتَمَهُدَ'" الإسلام . 

- ده 51 ا وم 2م نه 007 زات لس رع "مم 00 

فقال أبو بكر : والله لَوْ منعوني عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله كله لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْه *. 

وقيل له: أَمْسِكُ جَيْشَ أَسَامّة تستعينٌ به على قتالٍ أهل الردة» فقال: وَالله لو 
َعِبّتِ*' الكلآبُ يَلآخْلٍ نسَاءِ هل الْمَدِيئَةٍ مَا رَدَدْثُ جَيْشَا أَنْقَدَهُ رَسُولُ الله يل. فقال 
له عمرٌ: وَمَعَ مَنْ تُقَاتِلْهُم؟ قال له: «رَحْدِي حَبّى تَتْمَردَ سَالِمّي)' فكان هذا أصلاً في 
إِنفاذٍ الحاكم حُكمَ غيرو"”' وإن رأى النَاسٌ خلافَه . 


)١(‏ «من كان يعبد محمذا فإن محمدا قد مات. و» ساقطة من ف» جء واستدركتها من القبس 
والاحكام: 867/2 وغيرها. 

(0) ف: ..١‏ . الناس يتلونه في سكك المديئة» . (90) ج: «(يتمها؛, وفي القانرن: «يتمكن». 

(4)4) ف: «تعلقت6. 

(5) ف: «في إنفاذ حكم أَلْفَدَ غيرُه» وفي القبس: «... أصلاً في ألا يَرُدُ حاكم حكمًا أُنْفَذَهُ غيره 
قبله؟ وهي سديدة . 


(1) آل عمران: 144. 

(2) أخرجه البخاري  1241(‏ 2»)1242 وانظر: (3667: 3669). 

)03 أخرجه احمد 306/1 (طاء الرسالة) بلفظ لان يقير'تبيق: ...© وقال: تعيب الأرتاؤوط : احديك 
قري بطرّقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؟. 

)4( رواه البخاري (2)2762 ومسلم (1759). 

(5) أخرجه البخاري (6925)» ومسلم (20). 

(6) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (مسنئد أبي بكر: 55) وعزاه إلى البيهقي؛ وحسّنه. ومعنى تنفرد 
سالفتي : أي يفرق بين رأسي وجسدي . وقال الداودي: «المراد: الموت» أي حتى أموت وأبقى- 


104 كتاب الجهاد 

ثم اختلف المهاجرون والأنصارٌ فيمن تكونُ الإمامُ؛ فقصَّدَهُم أبو بكر في محلّهم. 
وتوسّط مُجْتَمِعَهُم وخطب حخُطَبَتَهُ المعروفةً فقال: إن هَذا الأمرٌ لا يَصْلْحٌ إلا لِقُرَيْش!". 
قد 000 الله (الصادقين» 8 «المفلحيه:؟, وقل أمركم أن تكونوا معنأ حيثث 


كُناء فقال©: طيتام الّذِرج اميا أنَهُوا أله قفا 0 
َلر 074 . 


1 


وقد قال التّبى مَكِنْهِ فى |< خر”؟' خطبة + خطبها: خَطَبَهًا : «أوْضِيكة بالأنْصَارِ 0 وَل كان 
أ ا إيكه اوه سا ده )24 
لَكَمْ مِنَ الأمر شَيْءٌ ما وَصّى بِكُمْ , 

وأمَا قوله”©©: «الْقَئْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحْيُوفٍ»© فإنَ ذلك إشارةٌ إلى أن الأجلّ بيد الله 
وأنْ خْيْرَ مواقفِهِ الشهادةٌ التى يحتسِبٌ نَفْسَهُ فيها الشَهِيدٌ على الله تعالى . 


تَمْ الجهاد والحمد لله كثيرًا 


)١(‏ في القبس بزيادة: «هم أصل العرب وأهل الله؛ وقد قال النبي كَلِ: الأيْمَةُ من قريش؟. 
(؟) ج: «وسمى الأنصار المفلحين». 

)2 ج: «وقد أمر الله تعالى الأنصار أن يكونوا مع قريش حيث قال». 

(4) «آخر» زيادة من القبس. 


- 2 ممنفردًا في قبري» عن فتح الباري: 5/ 2338 وأنظر النهاية: 2/ 390. 

(1) التوبة: 119. 

(2) الحشر: 9. 

(3) أخرجه البخاري (3799) من حديث أنس مطولاً. 

(4) انظر تاريخ الطبري: 218/3 223؛ وأنساب الأشراف للبلاذري: 259/2 267. 
وللتوسع في الموضوع انظر سراج المريدين: 185/ ب» وقانون التأويل: 153» والعارضة: 9/ 
3 والعواصم: 373 (ط. طالبي)؛ والقبس: 2611/2 وأحكام القرآن: 867/2 869. 

(5) جزء من حديث الموطأ (1332) رواية يحبى»؛ سبق شرحه صفحة: 

(6) شرح البوني هذا الكلام بقوله: «يريد الموت لابد منه في سبيل الله وفي غيره» فلأن يكون موت 
الرّجل في سبيل الله خير له من أن يموت على فراشه». ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 
9 ١يعني:‏ هو منية من المناياء والشهيد من احتسب نفسه على الله يريد أنه من قاتل إيماناً 
واحتساباً حتى قتل فهو شهيد». 


المقدمات 145 


كتاب الضحايا 
ولابدٌ فى صدر هذا الكتاب”؟2 من ثلاث مُقَدْماتٍ: 


المقدّمة الأولى 
فى سرد الآي والآثار في فضيلة. الأضجية 


قال الإمام''" : وليس في فَضْلٍ الأضْحئة فثك صحيح 000 عليه» وقد رَوى 
الناسٌ فيها عجائب لم يصح منها شي:”1©: ومنها”" قوله: «إنّهَا مَطايَاكُم إلى الحنْقء غير 
ا فِي ذُلِك رتخلورف 000 


والأصل في هذا الباب قصّة إبراهيم الخليل؛ وما ابتلاه الله به من دع ابله» ثم 
ِدَائِه بذبح م “قال الله تسسائى : 71 بلع مع مَحَهُ أَلمَعىَ كال يَبُمََ إن أن فى ألْمََامِ أن 
مك .. الآية20. القصة مذكورة في «الكتاب الكبير»”© و بيانٍ . 


وقول :اله تغالى : «لن يال ألَّهَ لمومها ولا يماما ولكن اله له التقرئ 4 الآية0© , 


)١(‏ ف: «الياب؟. 
(9) هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(0) «ومنها» ساقطة من فء وقد استدركناها «منها» من العارضة» كما أضفنا واو العطف ليلتئم الكلام . 


(1) انظر مثل هذا النْصّ في العارضة: 6/ 288. 

(2) لم نجده بهذا اللفظ» ورُويٌ بنحوه من حديث أبي هريرة؛ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس : 
00 (268) من طريق ابن المبارك بسئدٍ ضعيف جذاء كما نص على ذلك العجلوني في كشف 
خفاء: 0133/1 ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: «هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه؛ 
قلنا: ل ابن الصلاح في مشكل الوسيط : الجزء 2 لوحة 1/145 [عن هامش كتاب الوسيط 
للغزالي: 131/7]. 

(3) الصّافات: 102. 

(4) لعله يقصد كتاب «أنوار الفجر في مجالس الذَّكْر»» وانظر أحكام القرآن: 1617/4 1620. 


(5) الحجٌ: 237 وانظر أحكام القرآن: 1294/3؛ وواضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 192/أ. 


يا 


16 كتاب الضحا 


وقوله: «فصل إريك وار )4 الآية1 , 

معناه: فصل لربئك. وانحر كذلك”''» فتكون الآية على هذا عامّة في الضّحايا 
والهدايا. 

وقيل: يعني صلاة الصبْح عند المشعر الحرام» ثم التحر بَعْدَّها بمتى . 

وقيل: يعني صلاة العيد 5ب(" النحر بعدهاء وأنْ الآية نزلت بالمدينة وأمّا الحجٌ فلا 
صلاة عيدل فيه. 

وقيل: يعني به وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصّلاة عند التحر وهو 
الصَدر©, 

وقيل: يعني به استقبال القِبْلَةِ . 

هذا ذكرٌ الآي. وأمًا الأثر والتظرء فقوله تعالى: «وَالبدذست> جَمَلئكهَا لكر ين سكير 
أل لَك ها حي4”" يعني: ذكر القواب» وقول الله يُوجِبُ الفضيلةً؛: وعلى هذا تكونُ 
الأضحية© سُنْةٌ من سنن الإسلام وشرعًا من شرائعه. قال رسول الله كلِ: «أِرْتُ بِالدَخر 
َهْرَ كم سئة70. وقال يل: «مَا من لفق بَدَ صِلَةٍ الّجم أَعْظُم أَجْرًا عِندَ الله مِنْ إرَائة 
الدّمّاءِه. وفي الحديث الحسن”” أنه قال يله «م عَمِلٌ آدْبِي يَوْمَ النْخرٍ مِنْ عَمَلٍ 
حب إلى الله مِنْ إِرَاَةٍ اماه أو مِنْ إِرَاَةٍ م٠‏ وإنها لتأنِي يم الِْيَاَة بُرُونهَا وَأَشْعَارِها 


ِ.- م 








(1) الكوثر: 2؛ وشرح الآية اقتبسه المؤلئف من المقدّمات الممهّدات: 434/1 وانظر أحكام القرآن 
للمؤلف: 1986/4. 

)2( فد وردت في مثل هذا روايات كثيرة انظرها في تفسير الطبري: 30/ 325 326. 

(3) الحجٌ: 36. وقوله: يعني الثواب؛ مقتبس من المقدمات الممهدات: 235/1. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدمات الممهدات: 434/1 435. 

(5) ألخرجه الدارقطني: 282/4 من حديث ابن عبّاس بلفظ: «... وليس بواجب» بدل: «وهو لكم 
سَنةظ . 

(6) أخرجه البزاز في غرائب حديث مالك (30) رمن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: 59/3 من 
حديث ابن عباس» بلفظ: «ما من نُمْقَةٍ بعد صِلَةٍ الرْجِم أعظم عند الله من هَرَاقة دَم؛ قال 
الخطيب: «غريب لم أكتبه من حديث مالك» إلآ بهذا الاسناد» . 1 

0( الحكم على الحديث من زيادات المؤلف على نصٌ المقدمات. 
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ا ا م ا 1 ا ا . ام دو ةمي 12) 
رَأَظَلافِهَاء وَإِنَ دَمَهَا لَيقَعُ مِنَ الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعّ عَلَى الأزضء ضُطِيبوا بها نمساء . 


وقول : ١بِقُرُونِهًا‏ وَأَظْلانِهَا وَأشْعَارِمَاه يريد: لا يضيع شيئًا منهاء وأنه لَيْجِرِئه''" 
ويُجَارّى عليه؛ فلذلك يُسْتَحَبٌ عظم القحة وكمال شعرها وجيال"'" حلقهًا. 


ومن حديث أبي جناب وأسمه يحيى بن أبي حية الكلتي 7 عن عكرمة.» عن 
عباس ؛ أن الي يك قال: الث جِيّ”" علي تش" وَمِيَ لحُمْ تُطوع: اللخ والوفر 
6 كُعَنًا الْمَضئ 00 , 

وفي «كتاب مسلم» ا و «الدَاودي»” 9 عن عامر أبي”* ويل قال: 3 
)1١(‏ ف: اليجد»؛ وفي المقدمات: (يجله»؟. 
(0) ج: #وكمل»» وفي المقدمات: «وكمال». 
9) جح: (هنّ». 
(4) ج: «فرائض». 
(5) في النسختين: «بن» والمثبت من كتب الرجال. 


© س + # ه66 هه 5 8569664 8686© 56 5 © ههه ه ٠‏ 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه (1493) عن عائشة وقال: هذا حديث حسن غريب» كما أخرجه في 
علله الكبير (441)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3126): وابن حبان في المجروحين: 2151/3 
والحاكم : 4 والبغري في شرح السنة (1124). 

(2) مشهور بكنيته» توفي سنة 150 أو قبلهاء قال ابن معين في رواية: ضعيف » وقال أيضًا: ليس به 
بأس إلا أنه كان يدلُسء وقال ابن سعد كان ضعيمًا في الحديث. انظر: تاريخ ابن معين: 642/2, 
وطبقات ابن سعد: 360/6» والتاريخ الكبير: 8/ 267» والضعفاء والمتروكين للدارقطني: 176» 
والشجرة في أحوال الرجال (123). 

(3) أخرجه الدارقطني: 21/2, والحاكم: 300/1) والبيهقي : 2 8 وقال: «أبو جناب الكلبي اسمه 
يحيى بن أبي حية» ضعيف» وكان يزيد بن هارون هبد قه ويرميه بالتدليس». 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 2/ 38 (531) «ومدارٌه على أبي جناب الكلبي عن عكرمة» وأبو 
جئاب ضعيف دسق أيضاء وقد عنعنه» وأطلق الأيمة على هذا الحديث الضعف؟. 

)4( الظاهر أن عزو المؤلف لكتاب مسلم سبق قلم. وقد تنبّه لهذا الرهم ابن دحية فقال في كتابه (أداء 
ما وجب»: 95 «والله يغفر له [أي لابن العربي] المقال» فإنه نسب إلى صحيح مسلم ما ليس هو 

فيه أصلاًء كأنه ما قرأ صحيح مسلم ولا طالعه ولا رواهء والله يسامحنا وإياة» . 

(5) في سلنه: : الحديث (27281)» والحديث أخرجه أحمد: 4/ 215. 276/5 والتّرمذي (1518) وقال: 

هذا حديث -حسنٌ غريب» وابن ماجه (3125)» والنسائي : 2167/7 والبيهقي: 9/ 313. 
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نات فال 217 رنجن وترل مع النْبي يله بعرفاتٍ قال قال 9 + :«أنها 'الثائنى 
إن خلى هل عل يت في كل غام أضجنة وخيرة. أنَدْرُونَ ما الْعَتِيرَهُ؟ شي مِيَ الَتِي يَقُولٌ لها 


الئّاس الرّجَبِيّة إسنادُةٌ ضعيفٌ17' . 


وفي «الدّاودي»” و «النُسَائي»(8 عن عبد الله بن عمرو بن العاصٌ؛ أنْ الي 3/6 
قال: اأَمِاثُ بيَوْم الأضحَى عدا خَقلة الله لمك الأ1ان قَمَال رَجَل : فَإِنَ 3 أخد إل 

مَنِبِحَةَ أَهلي” 0 ٠‏ فلي أن ضحي بها ؟ قَالَ:«لآء وَلَكن تأخذ مِنْ شَعْرِك أظَْاركء رَتَمَص 
ارب وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ َذْلِكَ تَمَام ضْجِيتِكَ عنْكَ الله عَرّ وَجَل؛. 


وقال ابن حبيب: إِنْ الأضحية من السَئْنَ المي ّ بها تشتئلة وتركيا لطي 
وإنها أفضل من الصّدقة وإن لمق وأفضل من الععى(5) 3 ونحوه في «المدوّنة» 0 فيمن 
اشترى أَضْجِيّة فلم يُضح حبْى مضت أيَامُ اللُحر أنه ثم فعلى هذا هي واجبة. 





)01( ف: «حنيف») ا ج: (بخيف» والمثبت من العارضة . 

(؟) «قال» ساقطة من النسختين» واستدركناها من كتب الحديث ليستقيم المعنى . 
ف فء ج: «فقال؟ والمئبت من سنن أبي داود. 

(4) ج: «إلاً منحة أهلي» وعند أبي داود: «ابني»: وفي النسائي : «انثى» . 


1. 
(2) الحديث (2782). 
(3) 202/2. 


(4) قول ابن حبيب وما في المدونة نقلهما المؤلف من المقدمات الممهدات: 435/1. 

(5) يقول ابن شاس في عقد الجواهر: 559/1 «فأمًا ما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأثيم 
تاركهاء فرأي لهما لا رواية». 

(6) 5/2 في كتاب الضحايا. 
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المقدّمة الثانية 


قال عي 1 والأضحية سَئَة من سان الإسلاه20) على من وجدت فيه خمس 


خصال: 


- 


١‏ - الإسلام. 

قو التخرتة: 

3 - والقدرة عليها. 

4 وكونه حلالاً غير حرام. 

5 ودخول أيَام التحر. / 

وفان لوالا شضكة زا على الثقيه والمساتر ٠‏ والذّكَرٍ والأنئى؛ 


والصّغير والكبير. وقد قال مالك: يُضْحَي الرّصِيُ عن اليتيم من مالِهء ويلزم الأت27 أن 

بُضْحَى عن بَنِيهِ الذُكور والإناث ما كانت نَفَفَتْهُم لازي أن الذكوى فحن تبعلتا 
5 9 2 7 : 5 ارت« )4 

والنساء حتى يتزوجن ويدخلن مع أزواجهن» ولا يلزمه أن يُضْحَي عن امرأته ٠"‏ ولا عن 





(30 


(04) 


فء ج: ١للأب»‏ والمثبت من المقدمات. 
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المقصود هو ابن الصّوّاف في الخصال والصّغير: 60. 

يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: 1/268 «الضّحيَةُ سئةٌ مؤكدة» وليست واجبةء خلافا 
له [أي لأبي حنيفة]؛ لقوله عليه السلام: «كتب عليّ ثلاث هن لكم تطوّع: الضحية والأضحى 
والوتر؛ وفي رواية: «السواك» وكلّ ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة في الضحايا محمولة على 
الاستحباب» بدليل هذا الحديث» وبدليل أن الضَحابة فهموا منه الاستحباب» فقد روى الشافعيّ 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضححيان السَّئّة والسَنتين مخافة أن يُرَى أنها واجبة؛ 
ولذلك قال عليه السَلام: «ضحُوا فإنّها سئة أبيكم إبراهيم»؛ وهو دليل أنه من قبيل الاقتداء 
بالسَّلْفء فيكون مسئوناً» . 

المقصود هو ابن رشد فى المقدّمات الممهدات: 437/1» والفقرة التالية مقتبسة منه. وانظر البيان 
والتحصيل: 335/3 336. ظ 

قاله في المدوّنة: 23/2 وقال ابن القاسم : (وسمعت مالكاً يقول: ليست الأضحية بمنزلة الثفقة». 
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وَليءه ولا يلزم أمْ الولد أن تُضَحي عن نفسها2 وكذلك من فيه بقيةٌ رن لا تلز 
الفح والاختيارٌ فيه عند مالك رحمه الله -: أن يضحًي عن كلّ نفس شاةً2. فإن 
ضحى بشاة واحدةٍ عن جميع أهل ببتِه أجزأه: © . | 
المقدمة الثالثة 

قال علماؤنا” : وشرائط صححةٍ الدّبيحة أربعة أشياء : 

1 - أن يكونّ الذَابحُ مسلمّاء أو كتابيًا يهوديًا أو نصرائيًا. 

#مبوالناتي 17ل ّْ 

3 - والكالث: العقل. 

4 - والرّابه”" : أن يكونٌ عارفًا بالذّبْح قادرًا علي سواءًا كان بالمًا أم لا", أو 
كان ذكرًا أو أنثى. 

وشرائط”" الذّكاةٍ ثلاثةٌ أشياء 59 : 

1 - قطع ثلاثئة عروق: الحلقومٌ والوّدَجَانٍ. 

2- يكون”'' قطمٌّ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشّفرة قبل تمام قطعها ثم يردّها. 

3ع الثالقة"*" :4 أن تكو فر جنا ير ل 0 

وللذبح أربع سَئّن : 





)000 فاء حح: ا(والثانية. . . والرابعة» والمثبت من الخصال الصغير . 

(؟) ج: «أو لم يكن». 

(0) ف: «وشروط». 

62 ف: «ايجوز» وفي الخصال: «وأن يجهر قطعهما في واحدٍ لا يرقع...». 

(5) في الأصول «الثانية؛ ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

(5) ج: «عادية». 

9/0( في الخصال: «صدئة» وهي أسد. 

)10( قاله في المدونة: 2/ 5» وانظر العتبية: 3/ 2354 والتفريع : 1/1 . 

)2( قاله في المدونة: 3/2 في كتاب الضحايا. 

(3) قاله في المدوّنة: 3/2» وانظر التفريع: 390/1 391. والمعونة: 664/1. 

(4) المقصود هو الفقيه ابن الصّوّاف في الخصال الصّغير: 61 62: والكلام . إلى بداية النقل عن ابن 
رضشد ‏ مقبتس منه. 

(5) راجع أحكام القرآن: 541/2 545: والمعونة: 691/2. 
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1 إحداد”'' الشّفرة. 
2 واستقبال القِبْلَة . 
ا 

4 . والصّبر عليها حتّى تبرد ثم تُسلخ . 

فال علماة 0 : أيام الشْحر ثلانه يام : ٠‏ يوم التخضضر ويومان بعذلهةغ وهي الأيام 
المعلومات التي ذكر الله في كتابه قال « تزكت را 6 شم ف أَيَارِ مَعْلُومَتٍ عَلَ ما 
ررْقَهُم من بَهِيمَةِ لْأَم »4 ل يضحي فيها من طلُوع 0 إلى غروب الشمس »© 
إلأ في اليوم الأول فلا يضحي فيه إلا بعد صلاة الي وئخر الإمام ويستظيت في اليوم 
القاني أن يؤخّر إلى ضَحْرّة» وكذلك يستحب في القالث”*“. فإن ضحّى فيهما قبل 
الضخوة وبعد طلوع الفجر أَجِرٌأه . وأما من لم يضح في يوم الئْحر حتّى زالت الشعس: 

فقيل: إِنْ الأفضل أن يُضحَيِ في بقيّةَ النهارٍ. 

وقيل: إن الأفضلٌ أن يُوّخْر إلى ضَحَى اليوم الثاني . 

وأمَا اليومُ الثَالتُ. فيضحُي مَنْ فانّهُ الذُبْح بعد الرُوال؛ لأنه ليس ثُمْ وقت 
230١‏ 1 





)1١(‏ ح: (إحزاها إحذاد». 

(؟) في الخصال: «والتسمية». 

(6) حج: (الشمسة وهو تصحيف . 

(4) فء ج: (الصلاة للعيد» والمثبت من المقدمات. 

(5) ف: «الثاني أن يؤخرو الثالث إلى ضحورة». 

(1) المقصود هو ابن رشد في المقدمّات الممهّدات: 437/1 2438 والكلام إلى آخر الباب مقتبس منه. 
(2) الحج: 28»: وانظر أحكام القرآن: 1281/3 1282. 

(3) في هامش نسخة ج طَُةٌ قال فيها صاحبها: «وأما خارج المذهب» فقال الشافعي: أيَام النْحر 


أربعة: يوم التحر وثلاثة بعده وهي أيّام التشريق. وقال التخعي: يومان. وقال ابن سيرين: يوم 
واحدة. 
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والضّحيّةُ لا تجبٌ إلا بالذّنْح: خلانًا للهدايا التي تجبٌ بالتّقلِيدٍ والإشعار. وقد 
روى ابن القاسم عن مالك”2'”1 ما يدل أنها تجب بالنّسمية قبل الذَّبْحء فقال: لا تر 
الضْحيّةٌ بعد أن تسمّى» فإن فْعَل انتفعٌ بِصُوفِهًا ولم يُبعْه. 

فال سخدون” © وأشون” لا بأس بِبئِعِهِ إذا جَرُهُ قبل الذّبْح. وخفف ذلك ضْبَعْ: 
وهذا الذي بنى عليه هنو انها إلما تون بالذبح. وهو العتيرة ر في المذهبء. والله 


أعلم . 





)1١(‏ «عن مالك»؟ زيادة من المقدمات. 


0( عبارة: «وهذا الذي... الخ» ساقطة من فء وهي في المقدمات: «وهو الذي يأتي على أنّها إِنْما 
نجس ؟ والظاهر أن الكلمات الأولى من العبارة فيها تصحيف» كما أن لفظ دأنها» ساقط من حدء 
واستدركناه من المقدمات . 


)10( في المقدمات: «عن مالك في سماعه من كتاب الضحايا من العَنْبيّة؛ قلنا وهو في العتبية: 3/ ]232 
من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون» وانظر المدونة: 3/2 4 


(2) قاله في العتبية: 337/3 كتاب الضحايا والعفيقة» من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون 
من كتاب القبلة. 





ما ينهى عنه من الضحايا 53] 


باب 


ما ينهى عنه من الضحايا 


مالك”!): عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن عازب!؛ أن 
رَسُولَ الله يك سْئِلَ عَمّا يُتّمَى مِنَّ الضّحَايًا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَكَالَ: «أَرْبَعٌ»: وكان البراء بن 
عازب يُشير بيده ويقولٌ: يَدِي أَقْصَرٌ مِنْ يد رَسُولٍ الله يَكهِ: ابو الْبَيْنُ ظَلْعْهَا 
وَالْعَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرْهَاء وَالْمَرِيضَةٌ البيّنُ مَرَصُهًا. والعَجْمَاءُ التي لآ تُثْقِي 
الإسناد: [ 


قال القاضي : هذا حديثٌ صحيح ١‏ ) حشر جه الثرمذي 22 والنسائ 97 وأبو ا 


عن الْمَرَاءِ بن بن عازب» كما حخراجه مالك» وفي إسناده كلاء 7 . 


فيل : 3 عمرو بن الحارث لم يسمع هذا الحديث من عَبَيْد بْن فَيْرُوزِ ذكَرَهُ علي 
نن الفندوت ”7 وإئما جاء به الباجي””) عن أحمد بن خالد قال: نا ابن وَضاح » عن 
سحئون» عن ابن وهب» عن عَمْرو بن الحَارث واللَّيْثْ بن سَعْد؛ أن سليمان بن عبد 


)١(‏ في ف زيادة: (وهي التي لا شحم فيها». 

(1) في الموطأ (1387) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2125): وعليّ بن زياد (1): 
ومحمد بن الحسن (633)» والقعنبيَّ عند الجوهري (606)»: وعثمان بن عمر عند أحمد: 301/4: 
وخالد بن مخلد عند الدارمى (1955). 

(2) في جامعه (1497). ْ 

(3) في سننه: 214/7 215. 

(4) في سئئنه (2795). 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد: 164/20 «هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث» عن 
عبيد بن فيروز» لم يختلف الُواة عن مالك في ذلك»؛ والحديث إئما رواه عمرو بن الحارث» عن 
سليمان بن عبد الرّحمن» عن عبيد بن فيروز؛ عن البراء بن عازب» فسقط لمالك ذكر سليمان». 

)6( لم نجده في المطبوع من علل ابن المديني» نقله. عنه البيهقي في سننه : : 274/9» قال ابن المديني : 
«عبيد بن فيروز هذا من أهل مصرء ولم ندر ألَقِيَهُ عمرو بن الحارث أم لا؟ فنظرنا فإذا عمرو بن 
الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز». يقول ابن أبي حاتم في علل الحديث: 42/2 43 (1607) 
«وروى مالك بن أنس» عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروز» ولم يذكر سليمان» وانظر 
كتاب. الإيماء للداني : 0/2 110. 

(7) وكذلك رواه ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 165 من طريق قاسم بن أصبغ؛ عن ابن وضاح به. 
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فذكر 0 89 هو سَنَدَهُ لي الذي لا ا له 


الفقه. في ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى 17 : 


قوله: «سْيْلٌ رَسُول الله يله : ذختي ب لماي انب دليل على أنْ لها 
عندهم صفات يتَّقَى بعضها"”'"'. ولذلك سأله عمًا بده يتّى منهاء ولو لم يعلم أن فيها شيئًا 
تَقَى لما سألَهُ هل يُتْقَى منها شيء أم لا 

والذي يُنَْى منها على ضربين: 

1- ضربٌ يتعلّق به عدم الإجزاء. 

2 - وضربٌ تتعلقُ به الكراهة . 

وقد ذكر سل الله يَكِيَ صفات جامة 7 3 الئُص ومن جهة السئّة 
وجمع ذلك في أربع صفاتٍ ليسهل على السائل حفظهاء وأشار بيذه ليكرن في ذلك 
تذكرة له ومَنْعَا من النُسيان. 


2 مِنْ جهة الت فهو في كيل 1 نهنا أ لْحِيِثتٌ منه تَنْفْفُونَ © الآية 0 
وقوله تعالى: لن بَنَالَ لَه للومُهَا ولا مآؤْعاك الآية © . 





)1١(‏ ج: «من العيوب في الضّحايا». 

(؟) في المنتقى: «يتقّى بعضها ولا يتقّى بعضها». 

(9) في المنتقى: «... جامعة للمعاني التي تتقّى من جهة. . .» 

(4) ف: «جهات» وهي ساقطة من جء. والتصويب من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 83/3 84. 

(2) الكلام الثّالي إلى آخر المسألة من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 
(3) البقرة: 267. وانظر أحكام القرآن: 234/1. 

(4) الحجّ: 37: وانظر أحكام القرآن: 1294/3. 
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المسألة الثانية : 


قوله «العَرْجَاءُ الْبَيّنُ ظَلْعُهَاه!! قال علماؤنا: بدأ رسول الله يك بالعرجاء؛ وذّكّر 
بعدها ثلاث عيوب» فتتركب عليها وتشبهها''' عيوب كثيرة. 


وقال20 شيخنا أبو بكر© : العيوبُ التي لا تجورٌ ثلائة عشر © وهي: العوراءً 
لبيْنُ عَرَرْمَاء والعَرْجَاءُ البَيّنُ ظَلْعُهاء وإن كان عرجًا خفيمًا لا ينقص مشْيّهًا ولا عَيْبَ”" 
عليها فيه فلا بأس”؟' أن يضحًي بهاء والمريضة”'' البَيّنُ مرضهاء والجرباء» واليابسة 
الضُرع» والعَجْفَاءُ التي لا تَنْتِيء والمقطوعةٌ الأذن» والقطمٌ اليسيرُ كالسَمَة"2 ونحوها فلا 
بأس بذلك» والمكسورةٌ القرن الذي يدمي فإن كان لا يدمي فلا بأس بذلكء» والّذي بها 
دبرة كبيرة أو جَرْحٌ كبير. 

وقال عليّ بن أبي طالب: «أمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأَدُنُء وَأَنْ لآ 


نُضحَي بِعَؤْرَاء 5 مَقَابَلَةَ ولا مَدَايْرَة» َلآ حرقاء وَلآ شر قَاءَ 0 


وقال أيضًا”©: «وَلا بعَضْبَاء الأَذْنِ وَالْقَرْنِه قال: «ولا بِبَْرَاءَ وَلا بجَدْعَاء؛ خَرّجه أبو 


)1١(‏ ف: «فيركب عليها وسننها» وهو تصحيف ظاهر. 
(0) ف: «فقال». 

(06) ج: «ولا تعب». 

(8) ج: «فلا بأس بذلك». 

(6) ف: «وقوله: المريضة» 

(5) ف: «كالثلة». 


8 * 569 84 4 © © © * # ث © 5 © © ©« © هه © ث هه هه هه © 


(1) قال أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/76 #يحتمل أن يريد بالعوراء ذات العوار» وهو 
العيب كلّه. وفدل أن يريد من عور العين. وقوله: «البِيِّنْ» ندل على أن التصير :فو العيتب 
يجزئ» إذ لا تكاد الأنعام تسلم من ذلك» والسّلامة أفضل». 

(2) لعله الطرطوشي. 

(3) انظر العارضة: 6/ 295 298. 

)4( رع أخودة” 1[ ؛ والذّارمي (1958): وابن ماجه (3142)» والحاكم: 4ه والبيهقي: 9/ 


5» قال الحافظ في تلخيص الحبير: 255/4: «وأعله الدارقطني» وانظر ضعيف ابن ماجه 
(67). 


(5) في سنن أبي داود (2798)»؛ وابن ماجه (3145)»: والترمذي (1504) عن ابن كليب عن علي . 
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ا والتدمذي © , والساء 09 
وف العديف 7 تاه نبي وشول الله كله عن الس لاما اهما 
وَالْمُشَمّعَةَ وَالْكَسْرَاء؛. 


قوله: «العَضْبّاء» ما قُطِعَ نصف أذنها فما فوقَهُ . 

«وَالمُصْمَرةُ» التي تستأصل"'' أذنها حتى يبدو”" صِمَاحُه. ' 

و هِالمُسَيّعَةُ» التي لا تتبم”" الغَّتَمَ ضعمًا وعَجَمًا. 

و الكسْرَاءُ» الكسِيرَةٌ . 

وقول مالك : «كان عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَ يَنْقِي مِنَ الضَحَايَا والْبذنٍ التي لَمْ تيِئ 9 

وَالْتِي تْمَص مِنْ خَلْقِهَاء وَهَذَا أَحَبُ ما سَمِعْتُ في ذلك؟. 

قال ابن قُتئِيَة©2: «معنى «لم تُسِنٌْ»؛ أي: لَمْ تَنْيّت أسنائهاء كأئها لم تُعْطّ أسنانًا 
وهي كما تقول: فلانٌ لم يُلْبَنَه أي: لم يُعْط لَبَنَاء وفلانٌ لم يُعْسَلء أي: لم يُغْطْ 
عَسَلا وفلانٌ لم يُسْمَنْء أي: لم يُعْطْ سَمْنَاه وهذا ما انتهى في الأضاحي إلينا” . 





. اج «استئصل»‎ )١( 

(؟) ج: قبداة. 

(9) ج: ١لا‏ تبلغ». 

(4) ف: #تتنسن»ء ج: «تستن»» والمثبت من الموطأء ويقال: تُسْيْن» وتٌّسِنّ. 

(1) في سنتنه (9727). 

(2) في جامعه (1498). 

(3) في سلئه: 216/2. 

(4) الذي رواه أبو داود (2»)2796 والحاكم: 225/4 ٠‏ , -حديث عتبة بن عبد السلميّ. 

(5) في الموطأ (1388) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2126)» وعليّ بن زياد(3)» 
ومحمد بن الحسن (630). 

(6) في غريب الحديث: 2/ 305. 


0( الذي في غريب الحديث : «وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَنْمَاءِ وكردني عركم آخر 
سَدْتِ الشّاة إذا أصيبت في سنّها . 





المسألة القالعة0!' : 

قوله: «العَرْجَاءٌ الْبَينُ ظَلْعُهَة''» العرج على ضربين : 

1 - ضَرْبٌ يُمَنع الإجزاءً. 

2 - وضربٌ لا يمنعة. 

نأمّا.هنا بميئة؟؟ ققد قال أنخ اللان 2 هي الشَّدِيدةُ العرج التي لا تلحق الغنم؛ 
فهذه التي لا تجزرئ. 

وقال أبو حنيفة : تُجَزِئ 

وذلك مبنئ على قوله: «العَرْجَاءُ الْبيّنُ عَرِجْهَا(»؛ ولا شك أنها تمشي» وأمًا التي 
لا تمشي فلا يقال فيها عرجاء؛ لأنْ العرج من صفات المَشِي . 

ومن جهة القياس: أنْها مريضة فَوَجَبَ أن لا تجزىء؛ أصله المريضة البَيّن مَرَضها. 

وأمًا العرجٌ الخفيفت”” », فلا بأس به" » وَرَوَى ابن حبيب عن مالك أنه استخمها 
إذا لم يمنعها أن تمشي بسَيْر”” العّته”2» وذلك صحيح؛ لأنْ عرج هذه ليس بَبَيْنِ . 

المسألة الدابعة!8 : ظ 


قوله: «وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا يريدٌ التي ذهب بصرٌ إحدى عينيهاء يقال: عارتٍ 


(0)3م0) 


)١(‏ ج: «البيّنُ عرجها»» وهي ساقطة من فء واستدركناها من الموطأ والمنتقى. 

(0) ف: اما يمنع؟ . 

(0) فء ج: «لا تجزئ» وهو تصحيف»ء. والمثبت من المنتقى . 

(15) كذا في النسختين والمنتقى» وهو الوارد في رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 4/2. 
(5) في المنتقى: ١تَسِيرٌ‏ سَيْرَ . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/3. 

(2) في التفريعم: 392/1. 

(3) انظر كتاب الآثار لأبى يوسف (526). 

(4) أي ما ذهب إليه المالكيّة . 

(5) وهو العرجح الذي لا يمنع الإجزاء . 

(6) قوله: «فلا بأس به من زيادات المؤلف على نص الباجي» وهي رأي مالك في المدونة 4/2. 
(7) ورد مثله في المدونة: 4/2 كتاب الضحايا. 

(8) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسةً من المنتقى: 84/3. 
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العينْ ‏ إذا ذهب بصرهاء. ويقال عين عوار وعوراء. ولا يقال عمياء . ولا ينقص ذلك من 
لحمهاء وإنما ينقص بعض خَلْقِهَا عن حال السَّلامةٍ. فينبغي أن يُتّقَى في الضّحايا ما كان 
07 ذلك . 

ونقصانٌ الخْلْقَةِ على ثلائة أضرب: 

1 ضربٌ يَنْقَصٌ منافعها وجسمّهاء فإذا لم يعد بمنفعةٍ في لحمهل”" منع الإجزاء 

2 وفعت يعسن المنافع دون الجسمء كذهاب بصر العين أو ذهاب الك 5" 
مما" له تأثيرٌ كالعَوَّرٍ والعَمّى والجُنون» فهذا يمنمٌ الإجزاةء ولم أجد*؟ لأصحابنا نضًا 

3- وأمًا الصُربٌ الثالث: فهو تُقصانٌ الجسم دون المنافع» كذهاب القَّرْنِ والصُوفٍ 
وطرت الآذن والذنوو ين" كان امته من نات المرتى أو ينا نشة الخلقة أن #نقم 

(2) ِ 

جزءًا من لحمها . 

وقيل : «الْعَوْرَاءُ» يحتمل أن يريد ذات العَوّار وهو العيت ا 

ةف -(7/04), 

وإن كان بالعين بياض» فإن كان على الناظر وكان يسيرًا لا يمنعها أن تُبْصِرء أو 





)1١(‏ ج: اينقص». 
(؟١)‏ ج: (جسمها)». 
(90) فمواج: «المشي» وهو تصحيف.» والمثبت من المنتقى . 


(2) تتمة العبارة كما هي في المنتقى: «... وجب أن يمنع الإجزاء؟. 
(3) قاله البوني في تفسير الموطأ: 6 ب»ء وسبق أن نقلناه في حاشية رقم: صفحة: 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 84/3» وهو المسألة الخامسة. 
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كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاءء قاله ابن المرّاز في «كتابه»”2؛ وأمًا إن منعها 


الرؤية فهي العَوْرَاءً التي في الحديث». وكذلك الذي ذهب أكثر بصر عينها 


600 


وَرَوَى ابن الموّاز عن مالك في «كتابه؛ أن الجَدْعَ يمنع الإجزاء» وأمًا العصب في 


الأذن فإن استوعب الأذن فإِنْه يمنع يمنع الإجزاء . 


(5 
(60 


وأمّا الشّرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة. 

«فالضْرْكَائة”"2: هي المشقوقة الأن. 

و دالْخَرْقَاء»: التي تُخْرّق أذنها. 

والْمُقَابَلَة: التي يُقْطمٌ طرف أذنها. 

و ِالْمُدَابَرَةُه هي التي يُقْطمٌ طرف ذنبها. 

وقال ابن “معنا 2 وهذة ل عندي لا تمئّع لا والستتمير لا 


. وأما شق الأذن فإن مالكا"”' كان يُوَسَعٌ في اليسير منه كالسّمّة ونحوها. 


والّذي عندي أنْ شق الأذن لا يمنع ا إلا أن يبلغ مبلمًا يُشَوّهُ الخِلمّة . 
المسألة السادسة0© : 


فإذا ثبت ذلك» فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك أنه لم يَحُدّ في ذلك حَدًا بين 


ج: !عينيها؟ . 
ج: «وأمًا الشرقاء». 


عن مالك» كما في المنتقى . 

في مختصر عيون الأدلة للقاضي عبد الوهاب: الورقة 81 نسخة فاس» وهو الذي طَبمٌ أخيرًا باسم 
عيون المجالس : 2/ 935 وانظر عقد الجواهر الثميئة: 1/ 560 561. 

في المختصر : (العيرب»؟. 

تتمة كلام ابن القصّار كما في المنتقى هو كالتالي: «... وإنّما تمنع الاستحباب» ثم علق الإمام 
الباجي على كلام القاضي ابن القصّار بقوله: «وهذا قد قَالَّهُ على الإطلاق» غير أنْ المذهبٌ مبني 
على أن الكثير من القطع يمنمٌ الإجزاء». 

ونعتقد أنْ هذه الفقرة سقطت من التسختين نتيجة انتقال نظر الناسخ أثناء الكتابة عند كلمة : 
«الإجزاء؛ إلى مثيلتها في السَطر التالي . 

في المنتقى : «ففي المبسوط أن مالكا». 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/3 85. 
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القليل والكثير . 
قال محمّد في «كتابه»: والنُصفٌ كثِيرٌ عندي”1' . 
والأصل في ذلك: أنّ طريلة الاجتهاد. 


وقال أبو 7 في الأدن والذَّنَبٍ ‏ والأليَةِ في أحد قَوْلَيْهِ -: إِنْ الثلث”" كثيرٌ 
0 





وهو نحو ما رواه”'" ابن 

والقول الثّاني: أن اللث عنده في حيّر القليل: وهو نحرٌ ما قال ابن المؤّاز في 
الأذن. ' 

والأظهرٌ ني ذلك قول أصحابنا - وهو الصّحيح ‏ أن ذهاب الثلث في الأذن في 
حيّز اليسيرء وفي الذَّنْبِ في حيّر الكثير؛ لأنَّ الذّنَبِ عُضْوٌ من الأعضاء ذو لحم 
وعصبء, والأذن ليس فيها غير طرف جلد. 

المسألة السابعة : 

وأمَا «السَّكَاءُ؛ ففي «المدوّنة»””2: «أنْها الصّغيرة الأذن”"؛ وقال ابن القاسم: هي 
ال وهي تُجِزِئ عند مالك. وأمًا التي خلقت بغير دن فل خير في ذلك» والذي 
عندي “: أنه إن كانت الأذنُ من الصّغر بحيتُ تَفْبّحُ به الخلقٌة فإنّه يمنع نعم الإجزاء . 

المسألة الثامنة70 : 

وأمًا النْرْمَاء؛ قال ابنُ حبيب: هي التي سقطت أسنائها من كبر أو كَسْر فلا تُجزيء© . 





)١(‏ في المتتقى: «أن الثلث عنده؟. 
() في المنتقى: «أورده». 
() في المنتقى: «الأذنين؟. 


(1) أورده القرافي في الذخيرة: 4/ 148. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 88/2. 

(3) انظر قول ابن حبيب في الذخيرة: 148/4. 

(4) اقتبس المؤلف رحمه الله - هذه المسألة من المنتقى: 3/ 85. 

(5) 5/2 وقد نقل المؤلّف ما في المدوّنة بالمعنى عن طريق الباجي» وانظر شرح غريب المدونة 
للجبي : 51. 

(6) أي عند الإمام الباجي؛ وهو رأيُ المؤلف بالضّرورة. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/3» وانظر العارضة: 6/ 296 298. 

(8) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل: 241/3. 
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وفي «الموازية»: إن سقطت أسنائها من إِنْغار أو هَرّم فلا بأس بها'"'؛ وإن كان من 
غير ذلك فلا يُضَحَى بها » وقال في «المبسوط»: لأنه”' ينقص من جَلْقَتِهًا. 

قال: ابن القصار”'' ذهب إلى أن الفتيّة إِنّما ذهبت أسنانها من داء فصارت مَعِيبَة 
الهَرمَة هي التي سقطت أسنانها من كبر وهذا أمر معتاد' '". 

ووجه ما قاله ابن حبيب: أنَّ الهَرّمَّ معنى يُضْعِف الحيوانَ» فإذا سقطتٍ الأسنان منع 
من الأضحية كالمرض. 

فإذا قلنا: إِنْ ذهاب الأسنان يمنعم من الاصحة: ففئ «كتاب محمد)ا: لا يمنع ذلك 
ذهاب السّنّ الواحدة” » وفي «المبسوط؛:: إذا سقط لها سنّ أو سنَانِ”** فهو عيبٌء ولا 
يُضحَى بها لأنّه تُقْصَان من لقا . 

المسألة القّاسعة : 


قوله: «وَالْمَرِيضَهُ الْبَيّنْ مَرَضُْهًاء فإنّه لا يجوز في الضحايا مريضة؛ قال ابن القضار: 
ذلك لمعان: 


ادها أن ارس 57 فص السميا: 
والثانى : أنه يفسده حتى تَحَافةُ النفس . 
والقالكة اله 300 


. فء ج: أأنَّه؛ والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «قال القاضي أبو إسحاق؛ وهو الصّواب والله أعلم. 

(9) ج: «وهذا من المعتاد». 

(4)) فى المنتقى: «أو أسئان». 

(5) في المنتقى: «المرض نهك بدنها». 

0530 في المنتقّى: ثمنها؟. 

(1) قاله مالك في العتبية: 340/3 341 من سماع ابن القاسم رواية سحنون. 
(2) نقله أيضًا عن الموازية ابن أبي زيد في التوادر: 317/4. وابن رشد في البيان والتحصيل: 341/3. 
(3) أورده المؤلف في العارضة: 6/ 297. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(5) انظر المعونة: 662/1. 

6 *# شرح موطأ مالك 5 
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المسألة العاشدة!!) : 
قوله : «والحَيرّة»© وهي البَشِمّة لا تجزئ» وكذلك الجَرْبَاءء فما بلغ من ذلك 
كله 23 المرض البِيْنٍ وجب ألا يُجريء. 


المسألة الحادية عشرة: 
قوله: «وَكَذْلِك الخلضاة: فال القاضى رضى الله عنه ‏ _: هي على وزد حمراء. 
وهي التي قرناها صغيران كأنهما كفّتان في رأسها© . 


المسألة الثانية عشرة0© : 
]د 3 2 66 م 3 09 , 37 0 -000" 
وكذلك لا تجزىء الدَبرَةُ من الإبل” ٠‏ قال ابن القاسم : ومعنى ذلك من قوله: 
«الدَبّرّة؛ الكبيرة . 
ووجه ذلك عندي: أنه من المرض الذي يمنع الإجزاء؛ كالمكسورة القرن الذي 
يدمي» وإن كان الجرح صغيرًا لا يضرٌ بالأضحية أو بالهُدذي فليس من باب المرض . 


المسألة الثالئة عشدة(2©8: 
قوله: «رَالْعَجْمَاءُ» يريد التي لا شَحْمَ لهاء فإذا بلغت هذا الحد”'' من الهزال فإنها 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(2) أي قول مالك في المدونة: 70/3 (صادر). 

(3) يقول الجبَيَ في شرح غريب ألفاظ المدونة: 51 «الحَِرَّة ‏ بفتح الحاء وكسر الميم وفتح الراء - هي 
البشمة التي ضعفت معذتها فلا تطحن ما تأكل. فينتن لذلك فوههاء وأصل الحمرة نتن الفم». 

(4) انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة: 51. 

(2)5 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(6) في المنتقى: «قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل. . .2 والدَبْرَةُ: ترحة الذابة. 

(7) في المدونة: 488/2 (صادر). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 
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المسألة الرّابعة عش :17) 

قوله© : «الْتِي لَمْ تُسِنْ»! هذا اللفظ يُسْتَعمل غالبًا في الهرم؛ لأنّه لا خلاف أن 
النية''؟ من كل نوع تجزىء وإن كانت" لم تبلغ حدٌ تمام السّن. 

ويحتمل أن بريد بذلك التي" لم تبلغ أو تكون: مسئة عن البقر؛ وأكثر ما يعتبر 
ذلك بالسّنين» وإن جاز أن يتقدّم يسيرًا©» أو يتأخر يسيرً” على اختلاف الخْلْقَّة 
والمعتاد”*' أنّه متقارب» فالجذع من الضّأن”'' مُحْتَلف فيه بين الفقهاء : 

فقال ابن حبيب”"': هو ابن سنة. وقاله” ابن نافع العناع اقبي وعان هذا 
أكثر التاس» وقاله أبو عُبَئْد© . 

وَرَوَى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهر 

ووو سوودرنة؟؟ قن انق كياةة هو ها اننتكهم نيدة أسير "5 وقاله ابن اتفغبان 
قال" : بوقيل ثفائية اسن 


.)ناك١ ف: «الثنى». (0) ف:‎ )1١( 

() ف: «التنى». 

(4) فاءاج: لسن والمثبت من المنتقى. 

(5) فء ح: (الخلقة المعتاد» والتصويب من المنتقى . 

(0) فء ج: «الضحايا» والمثبت من المنتقى . 

0) فء ج: «ابن الموّاز» والمثيت من المنتقى . 

(م) ج: «وقال». 

(9) فء ج: «ابن سحنون؟ والمثبت من المنتقى . 

. «قال»؟ ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى‎ )٠١١( 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/3. 

(2) أي قول ابن عمر فى حديث الموطأ (1388) رواية يحيى. 

(3) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «يعني الْتي لم تبدل أسنانها ؛ لأنّه كان لا 
يجيز في الضحايا إلا التّني فما فوقه» ومالك يقول: الجذع من الضأن يجزىء والثني مما سواه. 
ولا يجزئه الجذّع من غير الضّأنء والثّني من كل شيء أحبّ إليه». 

(4) قاله في تفسير غريب الموطأ: 302/1», وأورده ابن شاس في عقد الجواهر: 2280/1 وعنه القرافي 
في الذّخيرة: 4/ 145. 

)5( ورد قولهما في المصدرين السابقين . 

(6) فى الغريب المصئتف: 897/2 إلأ 8 0 «ئم يكون جََذْعَا في السنة الثانية» والأنثى جَذَّعة؛. 

(215 “أررفة ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 280/1. 
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وأما «الئْنِىُ؟ فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين”'2 ودخل في القالثة . 

وأمّا «الإيل» فقال ابن حبيب: الجذّع من الإبل ابن خمس سنين» والئَنِيَ ابن ستٌ سنين 
قال أبو عبيد”: إذا أتت عليه الخامسةٌ فهو جَذَّعٌ فإذا ألقى نَنتَهُ في السّادسة فهو لَنِىّ. 
وأمًا «الْبَقَرُه فقال ابن حبيب: الجَذّع ابن ثلاث سنين» والقّني ابن”'' أربع . 

وقال أبو عُبَئِدا“: هو أوّْل سنة تَبِيعٌ» ثم جَذَّعَ ثم لَنِيّ . 

0 عبد الوهاب””: النَّنِىُ من البقر ما لَهُ سنتانٍ ودخل في الثّالئة» وهذا أشبه 


022 


باب 


النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام 


قال الإمامٌ: الأحاديثٌُ في هذا الباب هه ٠‏ خرّجٍ مالك فيه حديثين : 
الحديث الأوّل” 6 حديثٌ أبي رده بن نيار را ذْبَحَ أضحيته قبل أنْ يَذْبَحَ وَل الله ا 


ْم الأضحى . َرَعمَ أن رَسْولَ الله يك مره أن بُعِيدَ”" بضحية”” أخرىء قال ابو 252 : ا 
أَجِدٌ إلا ا قَقَالَ لَّهُ انين ككل : إن لم تجذ إلا جَذّعَا تابخ . 


يَلْبَحَ” 


(010) 


0 الثاني : حديث عباد بْن تميم أن ونيد 3 أشدة ذَبْحَ أفسدة: كَبْلَ أن 
'' الإمام يوم الأضس: 8 ذكَرَ ذلك ل الله كل فَأَمَرَهُ أن يعد أمطة أَخْرَى . 


فاء ج: «من» والمثبت من المنتقى . (؟) ج: «يذبح»» وفي الموطأ: ١يعود».‏ 
فاء ج: «أضحية» والمثبت من الموطأ. (4) ف: «جذعا فأذبح». 
في الموطأ: (يغعذوا. 


نقله عن ابن حبيب القرافي في الذخيرة: 4/ 145. 
قال نحوه في تفسير غريب الموطأ: الورقة 34» عن رجل من أعاريب الحجاز من قيس وغيرهم. 
في غريب المصنف : 287/2. 
في غريب المصنف : 332/2. 
في المعونة: 1/ 659. 

في الموطأ (1390) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2133)» وعليّ بن زياد (11): 
والقعنبي عند الجوهري (822)»؛ والشّافعي في السئن المأثورة (585)»: وأبو علي عبيد الله الحنفي 
عند الدارمي (1969)؛ ويحيى بن بكير عند 0 9 263. 
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وقع في «البخاري»”!' و«الئّرمذي»© و«الدَاوٌدِيَ0 و«التسائي» عن البّرّاء قال: 
قال رسول الله ككل: أَولُ ما نَبْدَأْ فِي يَوْمِنَا هَذَا تُصَلَي تُمْ نَرْجمٌ فتنحرء منْ فَعَلَ هَذَا فَقَد 
أَصَابَ تُسْكاء وَمَنْ دْبَحَ قَبْلُء فَإِنْمَا هُوَ لَحْمْ قَدْمَهُ لأَهلِهِ وَلَيِسَ مِنَ النْسْكِ فِي شَيْءِ . 

وفي «البخاري» و (مسلب) 2 ؛ عن جُنْدَبٍ بن سفيان البَجَلِىُء قال: شَهِدْتٌ 
أضحى مَعَْ رَسُولٍ الله يكل فَصَلّى بالئاسء قَلَّمًا قَضَّى الصّلاة رَأَى عتما قَذْ دُبِحَتْء كَقَالَ : 
«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ فَلَيْعِدْ شَاةً مَكَائَهَاك وَمَنْ لَمْ يكن ذُبَحَ عَليذْبَحْ عَلَى اشم اللو»ه. - 

وفي التباتي) ودأبي داود»” عن البَّرَاءِ بْنِ عَازِب؟ قال: حَطبَا النَبِيُ عليه 
السَّلام بَعْدَ الصَّلاةٍَ تُمْ ثَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلائَئَا وَنَسَكَ نُسَكَنَا فَقَد أَصَاب النْسَكَء 
نَسَكَ قَبْل الصّلاةٍ 52 لخم . 


المسألة الأولى © : 
هل الإمامُ شرطٌ في الضّحيّة أم لا؟ والصَحيحٌ أنه شرط في الأضحيّةٍ لِرَدُ النبين عه 


أب بَرْدَةٌ بن بن بيار رَأمرة أَنْ ا 


(0) الحديث (968). 

(2) الحديث (1508) مع اختلاف في الألفاظ . 

(3) الحديث (2793). 

.223 222/7 )4( 

(5) الحديث (5500). 

(6) الحديث (1960). 

.223/7 627 

(8) الحديث (2793). 

(2)9 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 86/3. 

(10) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «يحتمل أن يكون أوجب عليهما [أي على 
أبي بردة وعويمر] الإعادة لئلا يشتغل الئاس بالذّبح عن الصّلاة مع الإمام... 00 أن 
يكون إنما أوجب عليه الإعادة لفعله ذلك قبل فعل النبئ كلِ؛ لأنّ في ذلك مخالفة للإمام. 
قيل: إن ذلك داخل في قوله عز وجل: «يأيًا لذن امثوا لا مُتَيْمُوا بين يدي أَمَّه 6 
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وقوله: (إِنّ أَبَا بُردَة بح أضجِيتَهُ كَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ الله يَله: يقتضي أن يكون 
ذَبْحَُهُ الّذي07) يُجَزئه بعد ذبح الإمام» فأمًا وقثٌ ذبح الإمام فهو بعدّ السَلام من الصَّلاة؛ 
فمن ذُبَحَ قبل الصّلاةٍ لم يجزئه. وبه قال أبو حنيفة 0 

وقال الشَافعئ”” : إذا ذهب الوقثُ9) ل ما يصلّى ركعتين فقد جاز الذَّبحُ» 


فمن ذْبَحَ حينئل أجرأة: 


المسألة القائيةة : 

فإذا ثبت هذا وأنّ الذْبحَ بعد الصَّلاةٍ هو الجائرٌء فإنَْ الإمام يذبحٌ أوَّلا» ثمْ يذبح 
الناس» فمن ذبح قبل الإمام لم يُجزئه وأَعَادَء رواه ابن المواز وغيره 

وقال أبو حنيفة: من ذبح بعد الصّلاة وقبل الإمام أجزأه © . 

ودليلّنا: الحديث المتقدّمء وهو أن أبا بُرْدَة ذبح أضحيّته. . . الحديث . 

وَالمُضْحُونَ '' على ضربين : 

أحدهما: بِحَضْرَةٍ الإمام . 

والأخن بغر ص 

فأمًا من كان بِحَضْرَةٍ الإمام. فلا يخلو إمامّه أن يُظهر نَخْرَ أضحيّته أو لا يُظْهِرء فإِنْ 
أظهرء دُبَحَها بأئْر الصّلاة: فمن ذبح قبلَهُ فالمشهرر عن مالك أنْ ذلك لا يجزئه ويعيد 
أضحيّة أخرى وإن لم يُظهر. 


. فء ج: «الثاني» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(0) في المنتقى: «من الوقت». 

(؟) فاء ج: «المخاطبون» وهو تصحيف, والتصويب من المنتقى . 
[الحجرات: 1] قال مالك: ومن لا إمام له؛ فليتحرّى أقرب الأيمّة إليه؛ يريد أقرب العمال إليه 
الذين يقيمون للناس الجمعة والأعياد». 

(1) انظر الهداية شرح البداية: 72/4. 

(2) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 86/3 87. 

(3) وهو الذي ذهب إليه ابن الجلاب في التفريع: 389/1» وابن أبي زيد في الرسالة: 184» والقاضي 
عبد الوهاب في المعونة: 2666/1 ومختصر عيون الأدلة المسمّى عيون المجالس: الورقة 81. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 219/3. 





أ 3 0 وإن لم يُظهرك , 
: : 1 اه 8 5 
وأما من كان بموضع ليس به إمام'' فالمشهور عن مالك أنهم 0 صلاة افرب 
الأيمّة إليهم 0 ويتحرّون في ذلك مخافة مخالفة الإمام؛ لأله يُخَاف أن يكون دخل 


2 ارمس ثري مك مي عمس ار 


في قوله: «#يأما ال لذبن لذين عامنوأ لا تُعقَدِموا بين بيذي ألله ورسوله. # 0 


فر8ة : 

فإن اتكشف أنه ذبح قبل الصّلاة أجزأه؛ لأنّه حكمه.حكم الاجتهاد؛ء وقد”'' اجتهد 
ولم يقصد مخالفة الإمام؛ وإن ظَنْ من في المصر أن الإمام قد ذبح فذبح قبله؛ فلا 
يجزثئه؛ لأنّه بَادَرَ وَقدّر””"» فإن لم يُبَادِر فإنه يجزئه» وكان على ما قدّره من الاستبراء 
وال 


المسألة القالئة © : 


فأمَا إن لم يظهر الإمام ذبحهاء ففي «كتاب محمد:"': إن ذبح رجل قبله في وقتٍ 
ذبح”* الإمام بِالمُصَلى لم يجزئه. 


)١(‏ «وأمًا من كان بموضع ليس به إمام؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 
(؟) فء ج: الأنه» والمثبت من تفسير الموطأ. 


(1) وهو الذي في المدوّنة: 2/2. 

(2) الظاهر أنه سقطت هاهنا عبارة نرى من المستحسن إرادها كما جاءت في المنتقى: 87/3 ..١‏ 
وأما من لم يظهرء ذبح أضحيته.. . 0 وأما من كان بموضع ليس به إمام مثل أهل 
المقرى ل ا ا 

(3) والفقرة السابقة مستفادة من تفسير الموطأ و 6 ب . 

(4) هذا الفرع مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 76/ ب. 

(5) الذي في تفسير الموطأ: «لأنه بادر وغررء وكان على مقدرة من الاستبراء والكشف». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 87/3. 

(7) أي كتاب الموازيةء وانظر هذا النقل في النوادر والزيادات: 314/4. وأبو مصعب هو أحمد بن أبي 
بكر الزْهْريّ (ت. 242) وصلنا كتابه المختصر في الفقهء ويوجد مخطوطأ في مكتبة القرويين بفاس 
تحت رقم 874. 
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وقال أبو مصعب”2؟: إذا تَرك© الإمام الذّبح بِالمُصَلىء فمن ذبح بعد ذلك فهو جائرٌ . 

وأمًا من كان بموضع ليس فيه إمامٌ مثل أهل القَّرّىء فقد رَوَى ابن القاسم عن 
مالك : يُتَحِرَّرْنَ صلاة أقرب الأيمّة إليهم . ْ 

المسألة الدابعة(© : 

والّذي يُجْزِىء من الأسنان في الضّحايا الجَذّعُ فما فوقه من الضّأنِ('2» ومن المعز 
والبقر والإبل التي فما فوقه. 

والدّليل على إجزاء الجَذَّع من الضّأن: ما أخرجه مسله من حديث جابر قال: 
قال رسول الله كل: «لآ تَذْبَحُوا إل مُسِئَةَ إلا أنْ يَعْسْرَ عَلْيْكُمء َتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَّ 
الضَأن» . 

والذليل على أن الجذعٌ من المعز لا يُجْزِىء: قوله يَِ: «وَلَنْ يُجَزِىء عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَك بقوله لأبي بردة بن نيار. 

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ 

قيل: نص الشريعة؛ ولا فرق أصمٌ منه. 

ووجه آخر: وهو ما رَوَى ابن الأعرابي أنّها'' قال: إِنْ المعز والبقر لا تضرب 
لي إلا بعك أن 10 والضأن تضرب فحوله(6» إذا أجذعت . 


)١(‏ في المنتقى: ... يجزئ عن الإنسان في الضّحايا من الضّأن الجذع». 

() أنه ساقطة من جء وفي ف: «انْ» والمثبت من المنتقى . 

() في المتتقى: ...١‏ والإبل لا تضرب فحولتها». 

(4) فء ج: («إلا بعد الثنا» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «فحولتها». 

(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 314/4 وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 562/1, 
(2) في التوادر: «إذا أخطأ الإمام فترك». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 87. 

(4) الحديث (1963). 
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المسألة الخامسة7!) : 

فإذا ثبت ما قلناه» فالكِنُ من الضّأنٍ أحبّ إلى مالك من اليجرّع© ؛ روا ابن الموّاز 
عن ]للق 597 

ووجه ذلك: قوله: «إلأ أَنْ يَعْسّْرَ عليكم فتذبحوا جَذَّعَةٌ من الضَأنِ؛. 

وفي ذلك خروجٌ عن الخلاف المَرْوِيّء وفي النَّنِىَ أيضًا من تمام الجسم ما 
يفضل به الجذعء وسيأتي الكلام عليه"'' بعد هذا إن شاء الله. 


باب 


٠‏ و« 
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مالك © ؛ عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ضحّى مَدّةَ بالمديئة» قال نافمٌ: «فَأَمَرَني أَنْ 
أشْئَرِيٍ لَهُ كَبِسَا َجيلاً أَقْرَنَء ثُمْ أَدْبَحهُ يَوْمَ الأضحى فِي مُصَلّى الئّاس. . .2 الحديث إلخ. 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث صحيحٌ. 
الترجمة والعربيّة : 


قوله: مِنَ الضَّحَايًاه واحدّها ضحيّة مثل قضيّة» ويقال أضجيّة: بِضِمٌ الهمزة 


(1) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 87. 

(2) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «قال مالك في المختلطة: وقد رخص النبيّ 
يق في الجذع من الضَّأنء وأحسبه ‏ والله أعلم ‏ إِنْما أراد هذا الحديث؛ لأنه لا يوجد لمالك عن 
النبي يك في شيء من الأحاديث رخصة في الجذع من الضّأن إل في هذا الحديث» فحمله مالك 
على أنه كان في الضأن». 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 4/ 318. 

(4) هذا دليل من جهة المعنى. 

(5) في الموطأ (1389) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك أبو مصعب 21277 2128): وعلي بن زياد (4). 

ومحمد بن الحسن (631)» ويحيى بن بكير كما عند البيهقي : 9 28. 
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وتسكين الضادٍ وكسر الحاء وتشديد الياء؛ وجمعةه أضاحيٌ بتشديد الياء أيضاء ومن حَيفٌ 
الياء ذ فى الواحدة قال افج على البناء الأول عير أن الياء م فيقول في الجميع : 
أضاع لا رأء في الرّفع والخفض. 
الفقه في ثلاث عشرة تسالة : 


المسألة الأولى”! : 
قوله: (أَنهُ ضَحّى مَرْةٌ بِالْمَدِيئَِه يريد أن هذا الفعل وقمٌ منه بالمدينة؛ لأن كثيرًا مما 


كاه لهات افع قيس الأمصار .هرد البح بالمصلّى وغير ذلك» وإلآ فقد كان يُضَحُي”'' في 


المدينة وفي أُسْفَار وقد رُوِيٌ عنه؛ أنه اشترى شاةً في سَمْرِهٍ من داع وأَمَرُ ْبْحِهَا عنه . 
المسألة الثّانية : 
قوله: «اشْتَرَى أَضْحِيَةٌ مِنْ رَاع6© وقوله لئافِع: «اشَْر لِئْ كُبْشَا مجلا فيه دليلٌ 
على وجوب الضّحِيّة؛ وهي مسألة اختلف العلماء فيها: 
فمنهم من قال: إنها 6 وهو أبو حنيفة”7 . 
ومنهم من قال: هي”'' مستحبّة وهو شافع ©». 
وأمًا علمازنا فقالوا: إِنْها سُئْهٌ مسبَحَبةٌ في «الموطأ»”” . 


)10ع0 (ايضحي؟ ساقطة من ف» جء واستدركناها من المنتقى . 

(0) ج: إإنها2. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 88/3. 

(2) يقول البوني في تفسيره للموطأ: 76/ ب «وفي هذا الحديث من الفقه الشراء من الرّاعي إذا علمت 
أن مثله يوكل على البيع» إلا أن يكون... الدنيء وممن يظنّ أنْ مثله لا يوكل على البيع. وفيه 
أن الذبح على نية المالك لا على نية الذابح». 

(30) انظر المختصر: 300» ومختصر اختلاف العلماء: 220/3» والمبسوط: 8/12. 

(4) انظر الأم : 2 » 2.245 والوسيط: 131/7. 

(5) حيث يقول مالك فيه 627/1 (1402) «الضَّحِيهُ سُئَةٌ وليست بواجبة». وانظر اريت 711 
والتلقين: 79. 
قال أبو بكر بن الورّاق فى مسائل الخلاف: لوحة 1/268 «الضّحيّة سَُئَةَ مؤكّدة وليست واجبةء 
خلانًا له [أي لابي حنيفة] لقوله عليه السلام: ١كُْتِبَ‏ على ثلاث هِنّ لكم تطوع الضُحَىء 
والاضحًىء والوتر»» وفي رواية: «السواكة؛ وكل ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة في الضحايا 
محمولة على الاستحباب بدليل هذا الحديث» وبدليل أنْ الصحابة فهموا منه الاستحباب». 
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وقال محمد بن المواز: هي سن ا 

وقال ابن القاسم بالوجوب؛» ومال ابن حبيب إليه . 

وقد سّئِلَ عبد الله بن عمر عن الأضحيّة أواجبةٌ هي أم لا ؟ فقال: فى زسيول 
الله يكِهِ وَضْحَى المسلمون ع" 0 ولم يجب فيها بشيء». لا يتفي ولا ارت : 


ب ا 
أما من نُرَّعَ إلى الوجوب فإنّه امتعدل يها ونا ابن يو 3 أن النبئ كلم قال : 
5 
«عَلَى أل كل بيت فد وَعَتِيرَةُ في كل كارف والعتيرة هي المدروحة في 55-5 1 
وتعلو فق لفن الوضرت بحديث يرويه شُعْبَةٌ بن الحَججاج. عن فاللتة, بن أنس» 
وخْرّجه ا وهو قوله ككه: «مَنْ رَأَى بِنْكُمْ هِلألَ ذِي الْحِجّةٍ وَأَرَادَ أن يُضَحْيَء قلا 
يَحْلِفَنْ شَعْرًا وَل يَفْلِمَنُ ظفُرَاء حَنَّى ينْحَرَ أضحِيّتَهُ فعلْقَ الأضحية بالإرادة والاختيار؛ 


)١(‏ ف: «... بعدهء فأبى أن يجيب فيها بشيىء ففيها نفي وإثبات». 


(؟) فء ج: «مسلم» وهو تصحيفء ولعل الصواب ما أثبتناه؛ لأنْ راوي الحديث هو مِخْئَف بن سُلْيْم . 

(1) قاله ابن أبي زيد في الرسالة: 0183 ونقله عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: 2310/4 وابن شاس 
في عقد الجواهر: 559/1 ووجههُ بقوله: «وقوله... هي سنّة واجبة» لفظ محتمل... والمعني 
بذكر الوجوب مع لفظ السّنّة التأكيد؛ . 

(2) أخرجه ابن مأجه (3124) عن محمد بن سيرين وبنحوه الترمذي (1506) وقال: ١هذا‏ حديث 
حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم». 

(3) لعل هذا التفصيل هو المسألة الثالئة» وانظرها في القبس: 377/2 (ط. الأزهري).. 

(4) أخرجه أحمد: 215/4» وأبو داود (2781)» وابن ماجه (3125): والترمذي (1518) وقال: 
حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عَوْنَ») وأخرجه 5 
النسائي: 167/7». والبيهقي: 9/ 313. 
قال عبد الحىّ في الأحكام الوسطى: 94/7 (إسناده ضعيف؟ وقال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام: 577/3 معلقًا على عبد الحق: «وصدقء ولكن لم يبين علته؛ وهي الجهل بحال عامر؟. 

(5) وقد أجاب أبو بكر بن الجهم على من استدلّوا بهذا الحديث بقوله: أراد الاستحباب» بدليل خبرنا 
وبدليل قرينته وهي العتيرة؛ فإثها ذبيحة في رجب لا تجب بالاتفاق» وبدليل قوله: «عَلَى هل كُل 
بيت وعندهم تجب على كل شخص . مسائل الخلاف: لوحة 268. 

(6) الحديث (1977) بنحوه. 
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والرجوبُ لا يتعلّقُ بهاء لأنها تثبثُ قَسْرًا في الذَّمّة'2 والأصل في ذلك براءة الذّمّة وفراغ 
السّاحة؛ وقد تعارضت أدلَهُ الوجوب» ولم يبق إلا فعل النبيّ يديد وهو كحي اجغاى 
الاستحباب» ولذلك تفطن مالك فقال!!': «بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنَ الضّحَايَاه ولا استحباب 
فوق ما فعله النْبي كه ولا اختيار”2 فوق اختياروء وقد”" اختار الأقْرَنَ الفحيل» الأسود 
الأطراف”*؟ 2 السسمين؛ وذلك أصمٌ من رواية أبي داود© والنسائي© في المُوجييه؛ 
فإِنْ الوجاء نقص”*'., وقد اختلف العلماء فيه؛ فَمِنْ أغرب ما 5 عن مالك أن احص 


أفضل”'' من الفحيل . 

قال علماؤنا: لأنه أسمنٌ 

قلنا : ولكنّه ليس بأكمل . 

وقال مالك في (المبسوط»: الذّكَه والأنثى 000 عدي في الإجزاءء قأمنا في 
الأفضل فالذْكَرٌ أفضلٌ . 

المسألة الرّابعة: 


قال علماؤنا: المقصودٌ في الأفضل السّلامة من الغيوب. 


)١(‏ ف: . لا يتعلق بها لأنها ثبت قد صار في الذمة؛ ج: «لا يقف على الإرادة» إنما يتعلق 
بالذمةه ا من القبس. 

(؟) فء ج: «والاستحباب.. ولاختيار» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) ف: «فقد). 

(4) ف: «الأكحل السّواد الأطراف»» وفى القبس: «الأقرن الكحيل المسودٌ الأطراف». 

(5) فء ج: (ينقص» والمثبت من القبس . ْ 

(1) ف القبس: «أولى». 


(1) في الموطأ: 627/1 رواية يحيى. 

000( لع 

(3) لم نجده عند النسائي لا في الكبرى ولا في المجتبى» والحديث أخرجه -255 
(1792) من طريق حماد. عن ابن عقيل» عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابرء قال الهيئميى في في 

مجمع الزوائد: 4 («وإسناده حسن» وانظر نصب الراية: 152/3. 

)4( يقول المؤلف في العارضة: 6/ 291: يعني : : قد رضت الانثيان منهماء وذلك أسمن لهما». 

(5) أورده المؤلف في العارضة: 6 2293 وعقب عليه بقوله: «والاصل أصحّ . وذلك لأنه فعل النبيّ 
دِيم وتمام الخلقة وكمال الذكررية». 
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وقد روى ابن الموّاز؛ أنْ الأضحية لازمةٌ للمسافر كلزومها للمقيم بحديث ابن عمر 
المتقدم» وهو على الاستحباب . 

المسألة الخامسة”!' : 

قوله: «كَبْشَا فُجيلاً أَثْرَنَ» وفيه خمسٌ معانٍ: 

أحدُها: أن الأضحيّة لا تكون من غير بهيمة الأنعام. 

والثّاني : أن الضأن أفضل . 

والقالث: أنْ ذكورّها أفضل . 

والرّابع : أن الفحل منها أفضل . 

والخامس"'؟: الأقرن أفضل من الأجمَ . 

المسألة السّادسة© : 

فالأرّل أن الأضحيّة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الضّأن والمعز والإبل والبقر”". 
ولو ضربت فحول البقر الانسيّة إناث البقر الوحشيّة *فقد قال الشّيخْ أبو إسحاق: اتفق 
أضحاننا أله لآ تضكى: يها واخذلفوا إذا فريك فحول: الوحنتة إناتك الأنيتة "7" + والذي 
أقول به إجازةٌ ذلك كلّه. ومعنى ذلك: أن كل ولد تبه( لأمّه في الجنس والحكم. 
وإنما يختلف ذلك في ولد آدم» وإِنّما منع من ذلك من قال بالمنع من أصحابنا إذا كانت 
الفحول وخشيّة؛ لتغلب الحَظر على الإباحة» والله أعلم . 

وقد ردّبَ الفقهاءُ ذلك في كتبهم فقالوا©: أفضل الضّحايا الكبش الفَجِيلٌ الأبيض» 


)١(‏ في النسختين: «والثانية. .. والثالثة... والرابعة... والخامسة» ولعل الصواب ما أثبتناه. مع 
العلم أن في المنتقى: «فيه خمس مسائل: إحداها. . . والثانية الخ. .2. 

() في المنتقى: «... الأنعام: الغنم والبقر والإبل». 

0 ما بين النجمتين سافط من فء واستدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام ويلتئم . أما ج فورد فيها: 
«ولو ضربت فحول البقر الوحشية البقرات الإنسية جازت» وقال أبو حنيفة: تجوزء وبه قال 
أصحابنا» . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 88. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة إلى قوله: «لتغلب الحظر على الإباحة» اقتبسها المؤلّفٌ من المنتقى : 
8//3. 

(3) المقصود بالذّكر هو القاضي ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 436. 
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الأقرن الأكحل الأعين”'*. الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد. 

وقد رُوِيَ أن هذه كانت صفة الكبش الذي قُدِيَ به الذبييح إسماعيل”” . 

وقالوا”" في التّفضيل: وفحولٌ الضَّأْنٍ في الصّحايا أفضلُ من خِضيانهاء 
وخضيائها أفضل من إنائهاء وإنائُهًا أفضل من فحول المعزء وفحول المعزٍ أفضل من 
خصيانهاء وخصيانها أفضل من إنائهاء وإناثها أفضل”" من الإبل والبقرء ودُكورٌ الإبل 
أفضل من إنائهاء وإناتٌ الإبل أفضل من ذكور البقرء وذكورٌ البقر أفضل من إنائهاء قاله 
ابن شعبان . 

وقال عبدُ الوههاب”: «أفضلّها المّتم ثم البقر ثم الإبل؛؛ وهو الصّرابء لأنَّ 
المُرَاعَاة في الصّحايا طِيبُ اللْحم ورطوببّه؛ لأنه يختصٌ به أهل البيت دون الفقراء بخلاف 
الهدانا» , 

والذليل على ذلك: أن الي ككل إنما ضَحَى بالعّْتم» ولو كانت الإبل أفضل لضَحَي 
بها. 

زفما ندل ايشا على أنها أنضل من الإبل في الضّحايا؛ أن الله نَدَى الذّبيح من 
البح بكبش» فقال في كتابه العزيز: طرَكَديْكهُ بذنج عَظليرٍ(©4© . 


ورُويٌ أنْ الله أنزله من الجنّة؛ وأنّه رعى فيها خمسين عامًا أو خمسين خريًا . 


)1١(‏ ف: «الأكحل الأقرن الأعين»» والأكحل ساقطة من المقدمات. 
(؟) ج: «وقيل». 
() في النسختين اضطراب في العبارة» والمثبت من المقدمات. 


(1) رواه الطبري في تفسيره: 87/23 من قول ابن إسحاق قال: ويزعم أهل الكتاب الأوّل وكثير من 
العلماء أن ذبيحة إبراهيم التي فدى بها ابنه كبش أفلحء أقرن». أعين. 

(2) المقصود هو القاضي ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 436: والكلام إلى آخر المسألة مقتبس 
ب الكيات المذكور. وانظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 88. 

(3) في المعونة: 658/1. 

(4) انظر نحوه فى المعونة: 658/1. 

(5) الصافات: 107. 

(6) الذي وجدناه في التفسير بالمأثورء ما أخرجه الطبري في تفسيره: 604/19 (ط. هجر) من قول 
ابن عباس »قال «رعى في الجنة أربعين خريفًاء وانظر الدَّرْ المأثور: 449/12 (ط. هجر) حيث 
عزاه أيضاً إلى ابن أبي شيبة وابن المذر وابن أبي حاتم. 
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وأا الهداياء فالإبلٌ أفضل لكثرة لحمهاء ثمّ البقر» ثم الضأن. 

وذهب الشافعك” 1“ إلى أن الإبل أفضل من الغنم؛ واحتج على ذلك تفرك سول 
الله يكلخِ: دمن ا وَرَاحَ فِي السَّاعَة الأولّى عانقا نك تبي ادك 
والصٌحايا قربانٌ. 

قال ال 006 وهذا لا حجّةً فيه؛ لأنه إِنّما أراد الهداياء وقد رَويٌ ذلك في 
غير حديث7() «الموطأء : امَنْ َك ني السَاعَةٍ الأولى كما أَهدَى بَدَنّةه وَمَنْ رَاحَّ في 
الماع الثائثة: فكائمًا هذى" نقرةه د موف 

المسألة السّادسة0© : 

5557 قاللقة:واضيهانه أن الفان فى الضّحايا أفضل من البقرء ومذهب ابن شعبان 
أن الإبل أفضل من البقر؛ء وحَكى ابن رةه وعبدُ الومّاب في معونته'" أن البقر 
أفضل . 


وقال الشّافعين”*' وأبو حنيفة”؟: الإبل أفضل» ثُمّ البقرء ثم الغنم . 
اه 10 1 
ودليلنا: ما رُوِيّ عن النْبِىْ يكلل؛ أنه ضَحَى بِكبْشَيْنِ أَفْرَنَيْنِ أَمْلْحَيْن” و 


)1١(‏ ف: «فصل: قال الإمام». 

(0) فء ج: احديث فمي» والمئثيت من المقدمات . 
(0) فاء ج: «قرب» والمثبت من المقدمات. 

(5) ج: «أفلحين» . 


(1) في الأم: 246/2. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (266) رواية يحيى. 

)03( الكلام رول للقاضي أبن رشد. 

(4) أخرجه النسائيى: 97/3 98 عن أبي هريرة بلفظ : «كالمَهْدِي بدنة. ..» 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 88. 

(6) في التفريع: 0390/1 وعبارته هي كالثّالي: «وأفضلها الغنمء ثم البقرء ثم الابل؟. 
67 658/1 

(8) انظر الحاوي الكبير: 77/15. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(10) أخرجه البخاري (5554)» ومسلم (1966) من حديث أنس بن مالك . 





هذا لا يُستعملُ إلا فيما واظبَ عليه ومعلوم أن النبي كَل لا يُرَائِبُ في خَاصّيهِ إل على 
الأفضل . 

وأمَا الرّواية النّانية» فمذهبُ مالك”؟ أنّ يكون ذُكور كل جنس أفضل من إنائه . 

السالة التاني 2 : | 

قولّه لنافِع: «أَدْبَحَهُ يَوْمَ الأضححَى»؛ على وجه الاستنابة» وذلك جائرٌ للصُرورة 
وقد كرهَّهُ مالك من غير ضرورة. 

والأصل في جوازه: القياس على الهدايا؛ لأنه حيوانٌ شُرعَ ذَبْحَهُ على وَجْهِ القُرْبَةِ 
فصَّححت الاستنابة فيه كالهدايا. وإِنْما استنابة ابن عمر من ضرورة لأنّه كان مسافرّاء 
والأحسن"') أن يذبح الؤجُل أضحيته بيده» لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله كله 

المسألة القامية© : 

فإذا قلنا: تجوز" الاستنابة» فإن استنابٌ مسلمًا أجزأه» وإن استئاب كتابيًا فهل 
يجوز أم لا ؟ 

فقال ابن القاسم في «المدوّنة»””©2: يعيدها. 


ا عنه أشهب أنه 0+ تجر ثه . 


توس ي(6) . 


فوجه قول ابن القاسم: أن الكافرٌ لا تصحٌ منه نِيّةُ المُربة وإن صححت منه نيّة 


(1) في المنتقى: «وإِنْما استنابه عبد الله بن عمر لمرضهء والأفضل». 
(؟) ج: «بجواز»؛ وفي المنتقى: ١يجوز‏ فيه؟. 

() فاء ج: «قال» والمثئبت من المنتقى . 

(5) جح: (أشهب عن مالك». 

(1) في المنتقى: «فهو مذهب مالك وأصحابه». 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 89. 

(30) سبق تخريجه. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 89/3. 

(5) 429/1 430 في كتاب الضّحايا. 

(2)6 هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 89. 
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الاستنابة» فإذا ذبحها لم تكن فِذْيَّة وكانت ذبيحة مباحة. 
ووجه قول أشهب: اذ من فخ درش لغير لاص صَحْ ذبحه للأضحيّة كالمسلم . 
فرم”! : 
قال علماؤنا©؟: والاستنابة فيها عير يح أو بالعادة. 
فأمًا التصريح : فبأن يا 
وأمًا العادة: ففي «المدونة»7 عن ابن القاسم فيمن ذبح اتن مثل الوليّ إن كان 


في عِيَالِهِا"2: أو يذبحها ليكفيه أجزأه. وإن كان على غير ذلك لم يجز يجزئه” 7 . 


. 0 - - "2-0 . 
وإن كان ا حتى يصدفه في ذلك”". 


قال فى «الموازية»: ل و إن كان ممّن في عياله وهو ضامن» 
رد"  '‏ والله أعلم ‏ إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك . 


. ف: «فإن تأخر»» ج: (فإن تأخذها» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(0) في المنتقى: (فيمن ذبح أضحيتي بغير إذني إن كان مثل الولي في عياله» وفي النسختين: «الولد؟ 
بدل «الولي». 

() في المنتقى : «زاد أبو زيد: أو لصداقة بينهما إن وثق به حتّى يصدقه أنه ذبحها عنه» وفي النسختين 
١فمن»‏ بدل ١حتى؟.‏ 

(4) (لا تجزئه؟ استدركناها من المنتقى . 

(6) «الواو» استدركناها من المنتقى . 

(71) «يريد» استدركناها من المنتقى . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) أضحيةء فينوي النّائب في ذلك من الأضجيّة ما كان يُنْويهِ المُضْحَي لو باشر ذبيحها. 

04( 2 في كتاب الضحايا . 

(5) نص , المدرّنة كما نقله المؤئف رحمة الله عليه دعن الباجي غير واضح» ونرى من المستحسن 
إثبات نص المدونة وهو كالثّالي: «أرأيت إن ذبح حل امحي عنّى بغير إذني؛ أيجزئني ذلك أم 
لا؟ قال [ابن القاسم]: ما سمعتٌ من مالك في هذا شيئاء إلا أنْي أرى إن كان مثل الولد وعياله 
إِنَما ذبحوها ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئًا عنه» وإن كان غير ذلك لم يجز». 

(6) يقول الباجي في المنتقى : 73 ...١‏ يحتمل أن يريد به صديقه الذي يقوم بأمورهء وقد فوؤض 
ا ا ال ل ل 0 

(7) أشهب. 
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فرع210: 

ومن ذبح أضحيّة صاحبه علطا لم يجز المذبوح عنه: وإن فعل ذلك كل واحدٍ 
هيا بأديةة صاحبه ضمنهاء قاله مالك في «المدونة؛702 , 

وواجة ذلك : أن كل واحن نينا متمد على أضمتة متانيه فلر نه افسسانياة لأن 
الخظا والعَمْدَ في المال سواءً؛ وإذا ضمنها الدّابحٌ لم تجزىء المُتَعَدُي” ؛ لأنها تكون 
لمن ضمنها إن ضمنها له. وإن لم يضمنه إيَاها ورَضِيَ بها مذبوحة لم تُجْزِئ أيضًاء لأنه 
قد كان معه ملكها"' لما كان له من تضمين المُتَعَرٌي”©؛ وإِنّما عادت إلى حالها من 
الملك الصّحيح بترك”*' التضمين”'؛ وذلك بعد البح ولو كان هَذْيَاء فقد رَوَى ابن 
القاسم وابنُ وَهْبٍ عن مالك في«الموازية»: تُجْزِىء عمّن قلّده لا عمن نحره. ورَوَى 
ين أنها ١‏ 01 

المسألة التاسعة 6 : 


وَإلمنا أفة ابن عمر نافعًا بذبحها يوم الأضحى لأنّه أفضل., وأمره بذبحها في 





(1) فء ج: «الموطأ» وهو تصحيف والتّصويب من المنتقى. 

)0 ف: «المعتدي؟. 

() في المنتقى: ثبت ملكه لها». 

(4) ف: «المعتدي» 

(©) في المنتقى: «ليرى». 

(0) فء ج: «الضمين؟ والمثبت من المنتقى. 

0) ف: «لا تجزئ». ج: (لا تجزئه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 89/3 90. 

(2) 5/2 في كتاب الضحايا. 

(3) وجةُ رواية ابن القاسم: أنه قد وجب بالتقليد. فلا يحتاج في ذبحه إلى نيه تختصٌ بمن قلده؛ يدل 
على ذلك أنه لو ضَل الهَدْي فوجده رجلّ فنحره عمّن قلده لأجزأ وإن لم يتعيّن له صاحبه؛ ولو 
فعل ذلك في الأضحيّة لم تجزىء صاحبها. 

(4) عن مالك. كما في المنتقى. 

(5) وجه رواية أشهب: أنّ الهَدْى وإن كان قد وجب بالتّقليد. فإِنْ الفساد وعدم الإجزاء يتعلّق» بدليل 
أنه لو مات لم يجزئهء فكذلك إذا ذبح ذُبْحًا يمنع الإجزاءء وهو يذبح عن غير من قلّده. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/3. 


ما يستحبٌ من الضحايا 1/79 


ما يسحبٌ من الفحايا ا ا سك 
المصلى لأنْ الأضحية من القَربِ العائّة فالأفضلٌ إظهارها؛ لأنَّ في ذلك إحياء سئّتها . 
وقال ابن حبيب1): يُستحبٌ الإعلان بها لكي تُعْرّف وَيعْرِف الجاهل سنّتها وما 
لزع مهاه ركان ابن شر برذ اشعرق اصنظة "© غلايه كلها إل" اشرق :ربولا" 
هذه أفتحقة ابو طهر أزاز"؟" أذ يعن سيا بو 710 تتش الناس على مكل افعلة» :لسن 
شرازُها بواجب لكونها أضحيّة . 
المسألة العاش :00 


قوله: (وَخَلن انعو واضة ين بخ و40 ولقله امتنع من ذلك ان 
ضَحَى على وجه الاستحباب» ولم ير ذلك واجبًا عليه. وقد رَوَّى الأبهري وابن 
القضّار” أنه يُستحَبُ لمن أراد أن يُضْحَي ألا يق" ولا يَقْلِم ظفرًا حنّى يُضْحَي. 
قالا: ولا يحرم ذلك عليه» وبه قال الشافعي“. 


زقال أبنو محفيفة :لحن فى ذلك استحباب7) 


وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحَلّْق وتقليم الأظفار”” . 


)1١(‏ ج: «فأمرا. 

(0) ف: «في). 

. »ةدارا١ في المنتقى:‎  )9( 

(4) جء والمنتقي: «حين»؟. 

(5) ف: «يقصر»»ء وفي المنتقى: «يقص من شعره؟. 

(1) زاد في المنتقى: في كتابه» يعني الواضحة . 

(2) من هاهنا إلى آخر آخر المسألة ٠‏ من زيادات المؤلف على نصٌ المنتقى . 

(3) هذه المسألة اقتبسها المؤلئف مع الاختصار من المنتقى: 90/3 91. 

)4( يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 6س «قوله: تداق راج دو نك لكاي لسن 
بفرض ولا سئةء وفعله استحسانا تشيها منه بالحاج؟ . 

(5) في عيون المجالس: 2673 وفي المطبوع: 931/2. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 8/1 (دار الفكر)ء والوسيط: 131/7» وحلية العلماء: 321/3. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 230/3. 

(8) انظر المقنع» والشرح الكبيرء والإنصاف: 429/9. 
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ودليل الاستحباب : ما رُوِيَ عن التبي كَلةِ أنه قال: ١مَنْ‏ رأف هلال ذي الحكة 
أرَادَ أَنْ يُضْحَيَّ. لا يَأَحُذَنٌّ مِنْ شَعْرِهٍ وَلا مِنْ أَظفَارِهِ حَنّى يُضْحي»”!) فوجه الدّليل: أ 
هذا نهيّ» والئْهَْيُ إذا لم يقتض التّحريم حمل على الكراهية”"' . 

ودليلّنا على نفي الوجوب : لدي هر الحبه© «قُلم يسوم على رُسُولٍ 
الله يل شَيْءٌ أَحَلهُ الله0") حَنّى نْحَرٌ الْهَدْيَ؛ ولا خلاف أن التبئ يكهِ ضَحَى في ذلك 
العام . 

المسألة الحادية عشرة(3) 


قول 40 ': 'رَكَانَ ابن عُمَر مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدٍ الْمِيدَ؛. حاب الس مدن 
الصلا مع الناس. 3 يمنعه من إنقاذ الضحبة في يان 0 وهي قربة كالصدقة 
والعِنّقء لما كان ماله ينّسِمُ لذلك”؟؛ وذلك أن حكمَّ الأضحبة قبل ذبحه'"'؟ حكم ماله 
يُورث عنه”” » قاله مالك في «المختصر» و«الموازية». 

المسألة الثانية عشرة: 

اختلفٌ العلماءُ في الأضحيّة يموت صاحبّها قبل أن تُذْبَح : 

فقال مالك: إذا تَشَاحَ أهل الميراث فيهاء باعوها وكانت ميرانًا. 





010( ج: «... التحريم اقتضى الكراهة». 
(؟) في المنتقى: «الله له؛ وهو الصواب. 


ف ف: «منعه الصلاة»: وفي المنتقى: «منعه صلاة العيد» . 

(4) فء ج: «مرضه» وهو تصحيف. والمئيت من المنتقى . 

(0) ف: 3... والعتق. مما كان يمتنع لذلك؟» ج: «والعتق. فما كان يمتنع لذلك» والمثبت من 
الحتدى 


(10) في المنتقى: «ذبحها». 


0) ف:«تورث8. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي: 211/7 212 ورواه أيضًا الحميدي (293): وأحمد: 6/ 289: 
والدارمي (1953). ومسلم (1977). وغيرهم. 

(2) من الموطأء الحديث (964) رواية يحبى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 91/3. 

(4) في حديث الموطأ (1389) رواية يحيى. 
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وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النُخْرِء فإنْها تُْبَح عنه يوم اللُخر؛ لأنْها قُزْبَة وشبه'"' 


صدقة ولا تكون ميراثاء إلا ' أن يترك دَيْنَا لا وَفَاءَ له إل من تلك الأضحيّة فتْبَاعٌ في ذَيئِهِ. 
وقال أحمد بن حنبل” وأبو ثور: تُذْبَح» لأنها من القَرَبَات الي حل المتابي 
ولو2 مات عن هَذْيهِ بعد أن قلّده؛ ففي «المُئبيةة'© عن ابن القاسم أن للعْرْمَاء بيعه/*" 

و ورد عتقه. وهذا عندي”2 حكم الأضحية بعد الإيجاب بالقول على 

مذهب من رأى7"؟ ذلك من أصحابنا. 

قرع : 

ولو مات بعد ذَّنْح أضحيّته فقد قال مالك في «المختصر»: هي لورثته ولا تباع في 

وَيْهو 2 رواه في «العُئبية»! عيسى عن ابن القاسم . 
ووجهُ ذلك: أنْها فاتت بالذبح» وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها '". 
والفرقٌ بين ذبحها وتقليد الهّذي: أن الهدي لا يضمن بالتقليدا*'» والذبح تضمنٌ به 

الأضحيّة. فكان ذلك فوتًا فيها. 
فإذا قلنا: إنْها تُورَث20, فإنْ لهم أكلها. 
وقال مطرّف وابن الماجشون عن مالك: ينْهَوْنُ عن بيعها. 


)1١(‏ ف: «وسسنته». 

؟) ف: «أراد». 

(0) ج: «أهلكها» وهو تصحيفف. 

(4) في المنتقى: «أَنْ التقليد لا يضمن له الهدي؟. 

(1) انظر الإنصاف: 426/9 427. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 91/3. 

(3) 372/3» وانظر شرح ابن رشد على العتبية . 

(4) وهو مذهب مالك». ومذهب جميع أصحابه؛ كما نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل : 
7/3. 

(5) أي عند الإمام الباجي. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 1/3. 

(7) أورده ابن أبي زيد في الثوادر: 4 نقلاً عن المختصر . 

(8) 372/3 من كتاب المدلس من سماع عيسى بن دينار. 

(9) بعل ذبحها. 
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ولا خلاف بين أصحابنا في المنع من البيع؛ 0 إليهم ملكها"'". وأمًا 
قسمتهاء فقد أجاز ذلك مالك من رواية مُطرّف وابن الماجشو 0 
واختلف قَرل مالك وأصحابه في القسمة. هل هي تمييز حقٌ أو به 2)؟ 





فرء © : 
وهذا حكم من انتقل إليه حكمها بالميراث» فأمًا من انتقل إليه بهبّةِ أو صَدَقة فقد 
رَوى أبن حبيب في ١كتاب‏ الحدود) عن أَضْبَغْ : : للمغطي بيع ذللك إن ع 
وحكى ابن المّوّاز عن مالك: ليس له بيع جلدها”” بجلد ولا غيره©©. 
فرع ”2 : 
وإن باع شيئًا من لحمها أو جلدهاء فقد قال ابن حبيب: من باع جلدها جََهْلاً فلا 
ينتفع بِالنْمَنْء وعليه أن يتصَدّق به. 
ورُويٌ عن سحنون؛ أن من باع جلد أضحيته أو شيئًا من لحمهاء إن أَذْرَكَ ذلك قبل 
أن يفوت فسخ. وإلأ جعل ثمنه في ماعون أو طعامء ويجعل ثمن اللْحم في طعام يأكله. 
وقال ابن عبد الحكم : : من باع جلدها فَليَضْئَع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره. 
ولا رين هو في كم ثمن المَبِيع ينيب رتراك اناي عل 





(؟1) بيعه» ساقطة 0520 

40 تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «... عنهء وابن القاسم من رواية عيسى عنهء ومنع منه في 
«كتاب محمذ» فقال: لأنّه يصير بيعًا». 

(2) فإذا وقعت القسمة على وجه كانت بيعَاء فلم تجز في الأضحية. 

(3) هذا الفرع مقتبس هن المنتقى : 3 

(4) وجه هذا القول: أنْ نهاية القربة في الأضحيّة الصدقة بهاء فنا العف مله كان لمن فيارنت إليه 
النُصرّف فيها بالبيع وغيره كالزكاة. 

(5) وجه هذا القول: أن ايجابٌ النّسّك على وجه الأضحية يمثم البيع كما لو انتقل إليه بالميراث . 

)06( «بجلد ولا غيره» من زيادات المؤلف . رحمه الله تعالى - على نص المنتقى . 


() هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3. 
(8) أي وهذاالاختلاف. 
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ويحتمل أن يكون ابن عبد الحَكم ذهب إلى قول أبي حنيفة في تجويزه بيع جلد 
الأضحية بما سِوّى الدّراهم مما يُعان وَيُْتَمَع به( غير أن هذا حكم الثّمن عنده إذا فات 
لبَِعغ”'؟, والله أعلم . 
٠‏ 222 ). 
ضمائه؛ وقد قال ابن القاسم: كمن سُرقٌ له رأس أضحية”" في القُرْنِء استحبٌ له ألا 
يغرمه شيئاً : وكأنّه زآة بيعا . 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَصْبَغْ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. 
وكذلك قيمة الجلد يضيع ”ا أو إذا استهلك9“'»؛ ألا ترى أن من حلف ألا يبيع ثوبه. 
فُعَْصَبَّه غاصتٌ» أنْ له أخذ القيمة» له أن يأخذ من اللّْحم المستهلك ما شاء من طعام أو 
حيوان» ولا يجوز ذلك في البيع . 

فوجهُ قول ابن القاسم: أن هذا إن أخذ القيمة فهو نوع من المعارضة» وهي 


.00* 1 

فرع َ 
وأمَا صوفهاء فإن جُرٌ قبل أن يذبحهاء فقد رَوَى محمّد عن أشهب: له ذلك. 
وَرَرَى ابن القاسم عن مالك فى «الموازية» و«العْثيية»2 : لا يجزثه . 


)000( م «المبيع» . 


فرع في المنتقى : دأو غاصب أو متعل؟ . 
() في المنتقى : «رؤس أضحيتها . 
)0 (أبن حبيب عن!» ساقطة من المنتقى . 


(1) انظر المختصر: 302: ومختصر اختلاف العلماء: 229/3. 
(2) هذا الفرع مقتَبَسٌ من المنتقى: 92/3. 

(3) هذا الفرع مقَتَبَّس من المنتقى: 92/3. 

(4) 337/3 كتاب الضحايا والعقيقة. 


14 كتاب الضحايا 





توحيةٌ!!) : 
فوجةٌ قول مالك: أن تعبينها للأضحية قد أنّْر0" المنع في أخذ شيءٍ منها كاللّحم. 
ووجه قولٍ أشهب: أنه معنى تجوز إزالته قبل الذّبح دون مَضّرّة؛ فجارٌ له أخذ ذلك منها. 
21 : 
إذا ثبت ذلك. فَإِنْ جَرّمَاء فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتُجرئه» وينتفع بالصّوف 
ولا م ْ 
وقال سحئول : لا آأرئ يبيعه بأصًا ويأكل 4 , 
وأمًا بعد البح فله جرّ صوفها. 
؛ .(5). 
وقال مالك : إن ذبحه مع أمّه فحسن. 
فوجه القول الأوّل: أنْ سن الأضحية معتبر ) وهو معدوم في السخلة . 
ووجه القول الثاني: أنه تبع لأمّهء فلا يعتبر إل بصفاتها دون صفته كالصوف واللبن. 





() هذا التوجيه مُمُتَبَسَ من المنتقى: 3/ 92. 

(2) هذه المسألة مُقتبسة من المنتقى: 92/3. 

(3) ويحتمل قول ابن القاسم وجهين: ْ 
أحدهما: أله ممنوعٌ من جره حنّى يتقرّب بذبحها على الهيئة التي عيّنهاء فإن أقدم على ذلك فلا 2 
يبيعه! لأن حكم المنع متعلق ببيعه كسائر أجزائها. 
والوجه الثاني: أنه مباحٌ له جِرْهُ وإن كان تعلق به حكم الأضحية؛ إلا أن جره في حكم تفريق 
أبعاضها من غير ضرورة» قلا يتعلّق به منع كالولادة» ولمًا لم يكن للذكاة تأثير في الضّوف جاز 
التمريق» لا أنه لا يباع كما لا يباع الولد. 

(4) وجه قول سحنون: أن الصّوف لما كان لا يؤكل جاز بيعْهُ وأكل ثمنه؛ لأنه بذلك يتوصّل إلى أكل 
أجزاء الأضحيّة لأنّه المقصود منها. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 92/3. 

(6) في المدونة: 3/2 كتاب الضّحايا. 
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0 
وأمّا لبنهاء فقد قال مالك: له شربه» ولا يجوز شربه من الهَدْي ولا ما فُضْل عن 
مسألة : 


فال مالك تفي للتعل أن ساكل من أحيجف ويُطعم الفقراء منهاا” ا لقوله 
تعالى : دوأ ينا وَلَلْمِسُوأ لسلس الْمَقرَ 74. وقال أيضًا: «وَأطْيبرا الْمَلعَ القع 4 . 

فقوله تعالى: ظتََكُنُوا ينها قيل: إِنْهما واجبان”” . 

وقيل : إِنّْهما مستحبّان©' . 

وقيل : الأكل مُسْتَحَبٌ والإطعام واجبٌ”'. وهو صريحٌ مذهب مالك. 

وقال ابن وهب وابن القاسم: «القانع» الفقيرء و «المَغْتّرَ؛ الزائر. 

وقال ابن وهب وعتبة(2: إنّه السائل 20 . 


وقيل : «المُغْئَرَ الذي متلق 7و «الْقَانمُ؟ الجالس في 0 


. ف)» ج: 3... وهب وعلهاء. والمثبت من الأحكام‎ )١( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/3: وانظر المدونة: 4/2 كتاب الضحايا. 
(2) انظر النوادر والزيادات: 321/4. 

(3) الحجٌ: 28. 

(4) الحجٌّ: 36. 


(5) قاله أبو الطيّب بن أبي تعلبة» كما نصّ على ذلك المؤلف في الأحكام: 1291/3. 

(6) قاله ابن شريحء نصّ على ذلك المؤلف في الأحكام: 1291/3. 

7) ذكر المؤلّف في أحكامه: 1291/3 أنه قول الشّافعي» وصريحٌ قول مالك. 

(8) ذكر المؤلّف في الأحكام: 1293/3 أنه قول زيد بن أسلم أيضًا. 

(9) قاله مجاهدء نصّ على ذلك المؤلّف في الأحكام: 3/ 1293 والسيوطي في الدر المنثور: 12/ 508 
(ط. هجر). 

(10) ذكر المؤلّف في الأحكام 13/ 1293 أنّه قرل مجاهدء وأورده السيوطي في الدر المنثور: 507/12 
(ط. هجر) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وفي نسخة من الأحكام: «القرطبي»؛ 0 
كتاب الألفاظ لابن السكيت: 15. 





وقيل: «القَانِعٌ» الذي يقنع بالقليل» و «المُعْتَرَ؛ الذي يمر بك ا 
وقيل: «الْقَانِمُ» هو المتعفّف.ء و«الْمُغْئَرَه السَائل © . 
قال القاضي”': ومن” التادر كونهما في العربيّة بمعنئ واحد””"» قال الحارث بن 
هشام : 
تر *ة ٠»‏ > زر ااه و(:) ا 5 5 
وَشيبّةُ ففِيهمْ وَالوَلِيدٌ وفيهم أَمَيهُ مَأوَى0” المْعتَرين وذو الدخل 0040© 
يريد بالمعترين من يقيم للزيارة» وذو الرخل”" من يمر بك فَتُضَيفه . 
قال القاضي”"؟: والّذي عندي فيهما أنّهما متقاربان كمعنى الفقير والمسكين» 
و-حقيقة ذلك: أنْ الله تعالى أمر بالأكل وإطعام الفقير» والفقير على فسمين : ملازم لك» 
ومارٌ بك. فَأَذْنَ الله تعالى في إطعام الكل منهما مع اختلاف حاليهماء ومن هاهنا وهم 





)١(‏ في الأحكام: «ولا يبايتك». 

(؟) ف: «قال الإمام». 

() ف: «معنى واحذا'؛. 

(8) جه والأحكام: (ومنهم». 

(0) ف: «أخيه فأرى» والمثبت من الأحكام؛ وهي ساقطة من: ج. 

030( «ف؟ وفي سيرة ابن هشام: «وذو لرّجْل» ولعل المراد بذي الرجل هو الأسود الذي قطع حمزة 
رجله عند الحوض في غزوة بدر. 

(590) ج: «والقانع». 

(4) ف: «الإمام». 

(1) قاله القرطبي» نص على ذلك المؤلف في الأحكام: 3/ 21293 وانظر كتاب الألفاظ لابن السكيت : 
15 216 418. 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس؛ كما نص على ذلك السّيوطي في الدَّرٌ المنشور: 507/10 
(ط. هجر) والإتقان: 30/2. ظ 

(3) الكلام الثّالي أورده المؤلّف في الأحكام: 3/ 1293: ونرى من المستحسن إثبات العبارة السابقة 
عليه حتى تتضح الفكرةء يقول رحمه الله: «وأمًا المعترٌ والمعتري فهما متقاربان معنئ» مع 
افتراقهما اشتقاقًاء فالمعتر مضاعًف,. والمعتري معتل اللآم؛ ومن التادر. . .». 

(4) جزء من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام في سيرته: 3/ 13. 
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مالك2©7) عَنْ أبي الرُبَئْرِ الْمَكَيّ؛ ٠‏ عن جَابِرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيٌ؛ أن رَسُولَ 
الله عل تهى عَنّْ , َكل لْحُوم الضْحَايًا بَعْدَ ثَلاثَةَ يام ثم م قَالَ بَعْدُ: «كُلُواء وَتَرَرْدُوا 
و2 5 و«تَصَدَقُوا)» في بعض 0 


الإسناد : 
قال الإمام : الحديث صحيح من طرق 77 وخجه ا" وقيه علم كثير 
الأصول© : 


قوله: «نهى عَنْ لُحُومِ الأضَاحِي' هل يقتضي التحريم ؟ أو يُحْمَل'' ذلك على 
الكراهية ؟ فظاهرًّه يقتضى التَّخْريْم: وقد يصمح حمله على الكراهة هة"'* بدليل إن وَجِد. 
وقد اختلف الئاس في تأويله : 


فتأوله قوم على التّحريم» وأنّْ النّسْحَ بإباحته طرأ بعد ذلك . 
وحَمَلهُ قوم على الكراهية. 


)1١(‏ ج: «أو هل يحمل». 
(؟) ف: "(الكراهية). 


(1) في الموطأ (1392) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2135)؛ والقعنبي (684)» وابن 
القاسم (155)؛ وعليّ بن زياد (14)» ومحمد ذخ السيين (635: 40636 رإسناغيل اين أبن رامن 
عند الجوهري (240): وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 388/3: وابن وهب عند الطحاوي 
في شرح معاني الآثار: 186/4» والشافعي عند البيهقي: 290/9: 291؛ ويحيى در عند 
مسلم (1972). 

(2) هذه رواية أبي مصعب, والقعنبي» وابن زياد. 

60 وهي رواية يحيى. 

(4) فقد أخرجه مسلم (1971): وإسحاق بن راهويه في المسند (469) من طريق روح عن مالك؛ كما 
أخرج الشطر الأول منه البزاز في غرائب مالك (138»: 139). 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(6) كلام المؤلّف في الأصول مقتبس من المنتقى: 3/ 93 94. 


158 ظ كتاب الضحايا 





ويحتمل أن تكون الكراهة”' منسوذة("' , 

ويحتمل أن تكون الكراهة باقية 

رمتل أن كرون ك1 اليد فيك © فارتفعَ 00 فكو ذلك 
المنع - وإِنْ ورد بلفظ العموم ‏ محمولاً على الخصوص بدليل. 

فأمًا من ذهب إلى القول الأزّلء فتعلّق بأنّه يل نهى عن أكل لحوم الأضاحي". 
ثم قال: «كُلُوا وَنَرَرْدُواءء وإذا وردّتٍ الإباحةٌ بعد الحَظر فهو حقيقة النّسخ . 

وقد رُوِيّ عن علي ما يدل على استدامة حُكُم المنع؛ ووو انر تدرا قال 
شَهِدْتُ الْمِيدَ مَعَ عَلِيٍ؛ ٠‏ مَصَلَى ؛ الا «إنَّ رَسُولَ الله كَل نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لْحُومَ 
تُسْكِكمْ فَرْقَ ثَلآثْ؟ وهذا د” 0 


وروي معنى ذلك في الامتناع عن ابن ع 7 


ويحتمل أن يكون إِنْما منَعّ من أجل الدّافة؛ وأنْ الحاجة الواجبة2 أوجبت ذلك» 
وأنْ الحاجة لو نزلت بقوم من أهل المَسْكنَة َلَزم الناس مواساتهم. إلا أن الأظهر أنه 


حكم منسوخ ' والله أعلم.. 





)1١(‏ ج: (الكراهية». 

(؟) ج: «زائلة». 

(9) ج: «بعلة». 

(4) في المنتقى: «العدمها». 

)0( «غير» ساقطة من النسختين» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(5) «(الواجبة» زائدة على نص المتتقى . 

(1) بعد ثلاث. 

)2( مولى ابن أزهر في البخاري (1990)» ومسلم (1969) . يقول أبو العباس القرطبي في المفهم: 5/ 
6 «2حديث أبي عبيد. . . وابن عمر يَدُلن على ان عمرء وعليّاء وابن عمرء كانوا لا يرون بقاء 
حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء. وأن ذلك ليس بمنسوخ ؛ ولا مخصوصا بوقت 
ولا بقوم. . وكأنهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث. .. الدالّة على نسخ المنع» أو على أن ذلك 
المنع كان لعلة الدافة التي دقفت عليهم؛ وإِنْما لم تبلغهم تلك 0 الرافعة؛ لأنها أخبار آحاد 
لا متواترة» وما كان كذلك صح أن يبلغ بعض الناس دون بعض». 

(3) أخرج مسلم (1970) عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك نهى أن تُؤْكَلَ لحوم الأضاحي بعد ثلاث . 
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ولو كان لأجل الدّافة خاصّة لما اختصّ ذلك بلحوم الأضاحي بل كان يلزم الناس 
مواساتّهُم بها وبغيرهاء والحديث منسوحٌ حقيقة””": والله أعلم . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله : «نهى عَنْ أكلٍ لُحُوم الأضاحِي بَعْدَ ثَلآثْ) يريد أنه نهى عن أن يأكل منها 
ذَابحُها(') بعد ثلاث؛ *لأنه لما أباح البح في القلاثة الأيَام أباح الأكل فيها من 
الأضحيّة: وقصر إباحة الأكل عليها ليتمكن المضحًي أن يؤخر الذبح إلى آخرهاء ولا 
يتعذر عليه الأكل منها. 

زيسغمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام عن وقت :ذبح أضبت * 
في آخر أيّام الذْبُح أبيح له الأكل منها ثلاثة ة أيام؛ لأن في منعه منها بعد اليوم والمدة 
0 وفي أكلِه منها بعد ثلاث منْتَمُعٌ ونهى عن أكلها بعد ذلك» والنّْهيُ 

يقتضي التّحريم» ثم نسخ ذلك بإباحة أكلهء وهذا من باب نسخ السئة بالسئّة . 

وقوله : «فَكَلّْرا وَادْحِدُوا؛ وقد ِي ما يقتضي الإباحة ١"‏ وى ”؟؟ ارا الحزات هن 
مالك: لا بَأس على الرّجل إنْ لم يأكل من بَدَئَيْهِ. وإن4) عرق 7" بلك اميه كله 


ع0 > 0 
: وإن صحى 
الرورة 


)1١(‏ في المنتقى: «ذابحها والمضحي بها». 

(0 ماين التجحين فيد اقطرات وسقظ قن اللنكنين النيضلشين 6 :وقد انتدركنا السواتمن المستى: 

() في المنتقى: «أو المذة». ْ 

(4) ف.ء ج: «وروى» بإثبات الواوء والمثبت من المنتقى . 

(4) ف: «وإن لم يصدق)». 

(1) «والحديث منسوخ حقيقة» من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 
وفي هذا المعنى يقول ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: 413 «والئهي في الحديث عن 
اذخار الأضاحي صحيح.ء والحديث في الإباحة صحيحء وهذا هو الناسخ للاأؤل» والله أعلم». 
وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي 120 122»: والعارضة : 6/ 309. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 93/3 94. 

(3) أي أن لفظة «كلو» رُوِيَ ما يقتضي أن معناها الإباحة» وقد قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 15/ 
3 ١كلام‏ خرج بلفظ الأمر ومعناه الإياحة؛ لأنه أمْرٌ وَرَدَ بعد نهْي؟. 

(4) ذكر الباجي أنْ الكلام التالى هو ما رُوِي عن الإمام مالك في التوادر والريادات لابن أبي زيد 322/4 
نقلا عن الموازية. 
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فهو أعظم لأجره . 
2 يما و 
ورُويٌ ما يدل على أنه على النْذب والاستحباب» 77لا روف أبن حبيب عن 
مالك : لين أراد أن يتصق بلحم أضحيته كله وأدفنة امن فلم'؛ا يأكل ته شيكا 
لكان مخطبًا. 
(0), 





فوجه رواية ابن المَوَاز: أنّه حيوانٌ يجري”' على وجه القُرْبَةِ فلم يُؤْمّر بالأكل منه. 
أصل ذلك: ما نَذَرَهُ أو تصدّقٌ به. 

ووجة رواية ابن حبيب: أنه حيوانٌ يُذْبَحْ على وجه القُرْبَةٍ المبتدأة'"''. فكان الأكل 
منه مشروعا مندوبًا إليه كالهدي . 

وقد حكى عبد الؤّهاب©' عن بعض العلماء”" أنه قال: الأكل منها واجبء وهذا 
قولٌ شاد بعيرٌ(© , 

المسألة القانية(4 : 

قولّه : «وَنَصَدْهُواة - وقد سقط من رواية ابن وضاح 25 فهو على الاستحباب دون 
الوجوب؛ لأنّه لا خلافٌ لمرم بين الفقهاء في ذلكء, والأصلٌ فيه: قولّه في هذا 
الحديث: «وَتَصَدَهُوا؛ والأمرُ يقتضي الوجوب أو النّذْبِء فإذا 5ل" الإجماعٌ على انتفاء 





(1) ف: «وهواء وفي المنتقى: «وذلك أن ابن حبيب روى. .' 
(؟) ج: ١كمن»‏ أو ١لمن».‏ 

(9) في المنتقى: ١لاستغنائه)‏ . 

(64) جح «ولم». رفي المنتقى : 0 

(9) ج: «يجزىء2»؛ وفى المنتقى: ١‏ 

(5) فى المنتقى: «المشروعة . 

0( في المنتقى: (الناس؟. 

(4) فاء ج: «دخل». والمثيت من المنتقى . 

(1) هذا التوجيه مقتبسس من المنتقى: 94/3. 

(2) كما في عيون المجالس: 947/2. 

(3) انظر المعلم للمازري: 58/3 59. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/3. 

(5) ما بين المطتين من زيادات المؤلف على نص المنتقى . 
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الوجوب حمل على النْذب» وقل رَويٌ عن مالك : لو أَنْ ربخلا تعصدق بأضحيته اي" 
كان مخطنًاء كما لو أكلها ولم يطعم منها. 

وقال ابن المَازز © : يُسبَحَبٌ له أن يتصِدّقٌ ببعض لحم أضحيّته: ولو لم يتصدق 


يغ ا جاز 10 
المسألة القالدة(3 : 


فإذا ثبت أنْ الإطعام منها مشروغ) فقال”'* ابن حبيب 7 : لم يحد"" ذا يطعم 
ولا ما يأكل» فليأكل وليتصدّق. وما فعل”" مما قل من”© ذلك أو كثر فهو”*' يُجَزِئ. 

0 الججلاب”© : «والاختيارٌ أن يأكلَ الأقلّ ويقسم الأكثرء ولو قيل: يأكل 
الثلث ويقسم التلثين لكان حَسَّنَاء والله أعلم». 


)1١(‏ في المنتقى : «ما جاز له») وهو تصحيفف. 

() ف: «قال». في المنتقى: ١فقد‏ روى؟. 

() فاء ج: «فإن لم يجد» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(4:)) ج: «من» وهو تصحيفا. 

(0) ج: لمن»6 وهو تصحيفا. 

(5) فء ج: «فضل» والتصويب من المنتقى . 

0) «من» ساقطة من ف» جء واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(06) ف: «فهل»» ج: «وهل» وهو تصحيفء, والتصويب من المنتقى . 

(9) ج: «يجزىء ذلك عنه أم لا؟ وقال». 

(1) تتمّة كلام الإمام مالك كما ورد في المنتقى هو كالتّالي: 3... لاستغنائه عنهاء ولم يأكل منها 
شيئاء لكان...). 

(2) في الموازية كما في النوادر والزيادات: 322/4. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/3. 

(4) انظر قوله في النوادر والزيادات: 322/4. 

(5) في التفريع 1 393/1. 





باب 


الشركة( فى الم ايا 


قال الإمام””': الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ. وذكر مالك في هذا الباب حديتٌ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو في الاشتراك في ذلك. وهو محمولٌ على التّطوّع» إلا أن يكونوا 
أهل بيت» فإن الشاة الواحدةً َجَرِىء عنهم ١ه‏ ألا ترى فول النبي يكل : «على أَهْلٍ كل نبت 
00 وإلى حديث أبي أَيُو ب7©: دكا" نُضَحَيٍ بالشّاةٍ الْوَاحِدَةٍ عَنْ أهل الْبَيِتِء(5) 
شتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورققٌ» وأمًا 6 الأجانب». فلا يكرن ذلك في 


6 السئّنء وإِنّما يكون فى التوافل' . 





)1١(‏ ج: «الاشتراك؟. 

(؟) فء ج: «كما» وهو تصحيفء, والمثبت من الموطأ والقبس. 
() القبس: (اشتراك» وهي أسد. 

(1) سَقْط في ج يُقَدّر بصفحة كاملة. 


(1) انظره القبس: 2/ 645 646. 

(2) في الموطأ (1395) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1373: 2129)»: وسويد (584), 
وابن القاسم (2)106 والقعنبي (686)» ومحمد بن الحسن (639)» وعلي بن زياد (9)» وروح بن 
عبادة» وعبد الرزاق عند أحمد: 3 . وخالد بن مخلد عند الدارمي (2)1956 وقتيبة بن سعيد 
عند الترمذي (904) 1502). والشافعي وإسحاق بن سليمان عند البيهقي : 5 »؛ 294/9: وابن 
وهب عند أبي عوانة: 236/5» ويحبى النيسابوري عند مسلم (1318). 

(3) سيق تخريجه. ظ 

(4) ألخرجه مالك في الموطأ (1396) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1377. 2132)»: 
وسويد (2)586 وعلي بن زياد (8). ومحمد ين الحسن (638)) والقعنبي عند الجوهري (611). 

(5) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 77/ ب «ويحتمل أن يكون قول أبي أيورب 
الأنصاري على الإنكار لمن فعل ذلك على وجه المباهاةء فعاب ذلك على فاعلهء وذلك أنّ 
الواحدة أبعد من المباهاة؛ وإنما هي لإقامة الشعائرء ولم يمنع أن يفعل ذلك على وجه القربة» 
وهو الذي استحب ابنُ عمر إذا فُعَلَ ذلك وهو مُعْتَقِذٌ في ذلك القربة إلى الله عر وجل». 


الشركة في الضحايا 103 
الفقه فى مسائل : 
المسألة الأولى 17 : 


قوله©©: ١نحَرْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله عَامَ الْحُدَيْبيُةِ الْبَمَرَهَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةٍ 
كتف أن ادن واللقن ضر بوسناتن يله إن قناء اللو : 


وأمَا ما ذكر من ذَبْح الواحدة عن سبعة» فقد اختلفٌ النَّاسٌ في ذلك”''» فمذهب 


مالك رحمه الله أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا في الضّحايا أن يشترك في ثمن 
الأضحية والبَدَنْةَ جماعة» فيشترونها ثم يذبحونها أو ينحرونها». 


فأمًا هَذْي التَطوٌع» فالمشهورٌ عنه أن الاشتراكٌ فيه غير”"2 جائز”” . 
وحكى ابن القصار أنه رَوِيٌ عنه أنْ ذلك 0 


في عياله وإن كانوا أكثر من سبعة. 


)١(‏ في المنتقى: «في تأويله؟. 


(؟) «غير» ساقطة من الأصل المعتمد «ف» وقد استدركناها من المنتفى حتى يستقيم الكلام . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 95. 

(2) في حديث جابر السابق ذْكْرهُ. 

(3) في كتاب الذبائح. 

(4) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/77 «وأما أن يخرج كل واحدٍ منهم دراهم 
ويشتركوا فيه [أي في الهدي] فلا ينبغي ذلك» وترك الاشتراك في الهدي على كل حال أحسن ؛ 
لأنه لم يمض من عمل الئاس الاشتراك في الهدي. وأبو الرّبير المكيّ الذي روى هذا الحديث فد 
1 فيه) . ش 

(5) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/77 أن القول بالمنع مرويٌ عنه في المختلطة . قلنا: ورُويٌ عنه في 
المدونة أنّه قال: 3/2 «لا يشترك فى الهدي وإن كان تطوعاً». 

)6( وكاء هه أيما :اتن الهرات: كنا تت على ذللكف البوني في تفسيره للموطأ: 1/7 ولم نجد في 
عيون المجالس: 678 680 [2/ 938 940] هذه الرواية» نظرًا لكون الكتاب المذكور اختصارًا 
للأصل المسمى (عيون الأدلة»). 

7 شرح موطأ مالك 5 


14 كتاب الضحايا 





الأولى 17 : 


لا لاف أنْ الواحد من بَهِيمّة الأنعام تجزىء الإنسان في أهل بيته؛ ولكن قال 
مالك: يستحبّ”'' قول ابن ا عن الإنسان بشاةٍ لمن استطاع ذلك . 

ووجه ذلك: أنه أكثر ثوابًا وأبعد في الاشتراك الذي بَيْناُ'' في الضّحايا. 

المسألة الثانية : فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في الأضحة 
ولك يجوز أن يُضْحَيَ الإنسانٌ عن نفسه وعن 
أهل بيته بالشَّاة الواحدة”” » يعني بأهل بيته أهل نفقتهء قليلاً كانوا أو كثيرًا . 

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدّم "كنا نُضَحي بالشَاةٍ الواعدة تذتكيا 
الؤّجْل عَنْهُ وَعَنْ أهْل بِْته ؟» زاد ابن المَراز عن مالك : وَوَلْذَيهِ الفقيرَينِ . 

قال ابنُ حبيب: وله أن يُدْخْل فيها منْ بلمّ من ولَدِه وإن كان غنيًا إذا كان في نُْمْقَت 
وبيته؛ وكذلك من ضمْ إلى َه ِنْ أخ أ ابن أ أو قريب7**”؟, فاباح ذلك بثلاثة أسباب: 


*فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنه 


و 


أحدها: الإنفاق عليه. 

والثاني: المسّاكئة . 

والثّالث : القَرَابة . 

قال ابن المَوّازْ عن مالك: له أَنْ يُدْخْلَ زوجته في الأضحية5) 

ووجه ذلك: ما قدمْتَاءُ؛ لأنّْ المساكنة والإنفاق موجودانء والرّوجِيّة آكَدُ من 


1) المنتقى: «استحب» ولعل الصواب يستحب لقول. 

() المنتقى: (هنا». 

65 ما بين التجمتين من زيادة المؤلّف على نص المنتقى. 

(4) المنتقى: ١قريب»‏ بدون: «أو». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/3 وانظر عيون المجالس: 679 [2/ 938]. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 98. 

)3( وهو المرويٌ عنه في المدونة: 2 كتاب الضّحايا . 

(4) انظر النوادر والزيادات: 311/4. 

(5) انظر المصدر السابق: 310/4. 


الشركة في الضٌحايا 105 
القرابة» قال الله العظيم: #وحمل يتتحكم مودة 104 , 

قال مالك في «الموازية»: إن شاءً أنْ يُدخل في كته أمّ ولَدِهِ ومَنْ له فيه بقيّة 
رق أجْرَأ. 

زوجة الها تذنتاف:ولآن الؤلاء لحنة كلحيمة التتي» زعو ثابث ني أء الزلد 


وسبَبُهُ موجودٌ فيمن له فيه علقة”'' رق 
فرع © : 
ولا يُدْخْل يُتِيمَهُ فى 5 وله تكن دوبيا" نوإن كانا أخرية): والجد :والجدة 
كالأجانب» قاله أبن المَراز عن مالك» يريدُ أنّ الحد :والجدة: لنسا فن ل 0 
على ذلك لجاز عندي ما تقدّم في الأقارب”*) | 
المسألة القالثة” : في ذكر من يلزمه أن يضِحْيَ عنه 
ِلزه”*؟ الرّجلّ أن يُضَحْي عن نفسه وعن أولاده ما لَزِمَهُ الإنفاق عليهم» ولا يلزمه 
أن يضحي عن زوجته ولا رقيقه ولا م الولد""” ولا من” .9( فيه بقيّة رق . 
ويصمٌ أن يدخلوا معه" لقوله: «يَلْبَحْهَا عَنْهُ وَعَنْ أهل بَيتِده والّذي عندي أنه يصِحْ 


ذلك بنيتِه وإن لم يُعْلِم أهل بيئه ) ولذلك يدخل فيها صغار ولده ومن لا تصحٌ زيّنه”” . 


)١(‏ المنتقى: «فيمن له عليه». 

(5) المنتقى: "ولا يشرك بين يتيمين في أضحية». 

0 في النسخة المعتمدة ف: «كان» واليشت من المنتقى . 

(4) في النسخة المعتمدة ف: «الرّقاب» والمثبت من المنتقى. 

(5) المنتقى: :روى ابن حبيب عن مالك: يلزم. . ( 

(9) المنتقى: «ولا رقيق أمّه). 

(0) المنتقى: «من له). 

(4) المنتقى: «ولذلك يدخل فيها من صغار ولده من لا تصح نيته؟. 

(0) الروم: 1 

(2) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 298/3 وقد ورد في النوادر والزيادات: 310/4 نقلاً عن كتاب ابن 
المواز والمختصر لابن عبد الحكم. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/3 99. 

(4) هذه العبارة من إنشاء المؤلف . 


156 ظ كتات الضحايا 





باب 


الضحيّة عمّا فى بطن المرأة 
قال الإمام : الأحاديثٌ في هذا الباب صِحَاحٌ . 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى 17 : 


قوله20 : «الأضحى يَوْمَانٍ بَعْدَ يَوْمٍ النّخْرِ»: يريد أنَّ اليوم الرَابع ليس من أيام 
البح وبهذا قال مالك0©» وسفيان القوريٌ وأبو يف40 , 


وقال الشّافعيٌ: أَيَامُ الذبح أربعة© . 


وقد استدلٌ ابنُ القصّار في ذلك بقوله تعالى: #وَيدْكُروا”"' أسم شو ف أَيَامِ 
مَعْلُوملتٍ» الآية260 قال: والأيّامُ المعلومات: يوم التحر ويومان بعده. والأيَامُ 
المعدودات ثلاثة بعد يوم النّحرء فيومٌ النْخر معلومٌ غير معدودٍ ولا مجهول, واليومان 
بعدة معلومان معدودان, واليوم الرّابع معدودٌ غير معلوم. وفائدة وَضْفِنَا له بأنه معلومُ بأنْه 
من أيَام التّحر والذبح» وفائدةٌ وَطْفِنًا له بأنّه معدو أنه من يام الرّميء وقد قال الله 
تعالى: # وأذكروأ سه ف- ياو معدو 4 ال 


860 فنف» المنتقى : «وليذكروا» وهو تصحيف ظاهر. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 99/3 100. 

(2) أي قول عبد الله بن عمر فى الموظأ (1399) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1388» 
8غ وعلي بن زياد (17) وأبن بكير عند البيهقي : 9 . 

(3) في المدونة: 73/3 امبائرا 

(4) انظر المختصر: 2301 ومختصر اختلاف العلماء: 218/3. 

(5) انظر الأم: 226/2» والوسيط: 0140/7 وشرح السنة: 329/4. 

(6) الحج: 228 وانظر أحكام القرآن: 1281/3» والمقدمة في الأصول لابن القصار: !1 

7) البقرة: 203. 


الشركة في الضُحايا 157 
واستدلٌ مالك” 2!7‏ رحمه الله - بقوله: «وَيَرْكُرُأ سم أل ف أن منت 220 , 


وقال ابنٌ القصّار : أراد بذلك التسمية”' على الذّبيحة» وخصٌ بذلك الأيَام 
فَوَجَبَ أن يتعلّق بها دون الليالي”'' على ما نعتقده من القول بدليل الخطاب. 

قال الإمام: والّذي عندي أنْ التّعلّقَ بهذه الآية ليس”© من باب دليل الخطاب» 
وذلك أن الشرع وَرَدَ بالذْبْح 5 زمان مخصوصض» .وطزيق تعلن التحر .والذبح بالأوقات» 
م لا طريق له غير ذلك” » فإذا وَرَدَ الشّرِع بتعلّقه يوقت مخصوص لقوله تعالى : 
«فه أَيَارِ تَمْنُومتِ» وئحّر التبيّ عليه السَلام وذبح نهارًة*“» عَلِمْنَا جواز ذلك في 


التهار. ولم يجز أن تُعَديه إلى .اليل إلا بدليلٍ؛ وقد طلبنا في الشّرع فلم نجد دليلاء ولو 
كان لوجدناه مع البحث والطلّب. فهذا من باب الاستدلال يعد م الذليل” . 


وأغجَبٌ من أشهب أنّه قال: يجَرىء الهَديٌ بالليل دون الأضحية ؛ لأنْ الله تعالى 
ذكرَ في الهّذْي الأيام المعلومات. 
قلنا: والأيام لفظ ينطلق على اليل والئهارء ولكن جرت السّئْة بالذّبح نهارًا وعليه 
جرى العمل . 
ف ا )06( 


وذلك أن كل قُرْبَةِ تكونُ مختصّةً بالمتقرّب فهي جائزةٌ بالليل والئهارء وأفضلها 


. ف: (التنبيه» والمثبت من المتتقى‎ )١( 

(؟) ف: «الثاني» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: «السيت» والمثبت من المنتقى . 

(4) المنتقى: «وبنحر النبي كَل وذبحه أضحيّته نهارًا؛ . 

(1) في المدونة: 5/2 كتاب الضحايا. 

(2) الحجٌ: 28. 

(3) انظر المقدّمة في الأصول: 

(4) وإلى هذا 0000 بن عاشور في حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
كتاب التنقيح : 41/2. 

(5) إلى هنا ينتهي النقل من الباجي» وانظر ما يأتي في القبس: 2/ 645. 

(6) وَصَفٌ المؤلف هذا الفصل في القبس بالنكتة البديعة. 


108 كتاب الضحايا 





باللآيل» وكل قُرْبَةٍ تتعدّى إلى الغير”' فإنْها لا تُفْعَل ليلا» إِنّما تُمعل نهارا وجي 
المحتاج» ولو لم يكن في ذلك إلا قصّةٌ أصحاب الجنة «إذ أَنَوا يَمْرمئًا مس217 وبهذ 
الآية نَنهْت جماعة من الطلبة المبتدئين لأن يقولوا: ما تقولون في فرض يُجْزِىٌ بالأيل 39 
يجزِىء بالئهارء وسّئّة تجزىء بالئهار ولا تُجزىء بالليل ؟ فالّذي لا يجزىء بالتهار 
الوقوف بعرّفة» والسّنّة التي ُجزىء بالئهار ولا تجزىء بالليل هي الأضحيّة . 

المسألة القائية© : 

ومن ولد له مولود فى أيَام الذبح وقل / ضح أو لم يضح : فعليه أن بض يُضْحَي عنه) 
قاله اي : 9 

بن حبيب © . 

5 6 أذ وقك لروع:الأصيتة هو.وقت آدانياة:رهذا إلى غروب الشمس من 
آخر أيام النحر' 0 ومن وَلِد له في ذلك الو ا أسلم مِنّ المشركين0 , 7 لان 
حّه حكم الأضحية. 


نات 1 ,26 


قال علماؤنا: والأضحية عن الصَغير والكبير» ذكر وأنثى”2؛ هي واجبةٌ على أهل 
الآفاق» وأكثر العلماء على أنّها سّئّهَ وليست بواجبة» وهذه عبارة يستعملها أصحاينا فيما 





(0) ف: «العين؟ والمثبت من القبس . 
0,0( ف: «تسر» والمثبت من القبس. 

(9) المنتقى: «من آخر ثاني أيام التتشريق». 
)0( هنا ينتهي السّقط في : ١‏ 


(1) القلم: :17. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 100/3. 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 312/4. 

(4) مولود. 

(5) في ذلك الوقت. 

(6) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 100/3 بتصرف يسير. 0 2 
7) أورد الباجي في المنتقى: 100/3 على أنه من قول ابن حبيب. 


الضّحيّة عمًا في بطن المرأة 109 
تأكُدَ استحبابّهُ وبلغ صفته وإن لم يجب فعله”": فقد قال ابن القاسم في «المُدَوْنةه”'' : 
من تركها أئم» وهذا معنى الوجوب. 

وقال ابن المَوّاز في «كتابه»: هي سُنَةَ واجبة. 

وقال ابن حبيب: هي من واجباتٍ السَّئْن وتركها خطيئة . 

وقال عبد اكات 317[ الاق بعك اسم 71 على بواجت و نما مريدوة 
بذلك أنها سُئَةَ مُوَكَدَة»: وهذا محتملٌ من الأقوالٍ غير قول ابن القاسم وابن حبيب 
الّذين يُوَّنْمَانٍ تاركهاء فإِنّها لا تحتمل إلا الوجوبء, والأوّل هو أشهر في المذهب» وبه 
قال الشافعك”5) 

وقال أبو حنيفة': هي واجبةٌ على من ملك نِصَابًا من أهل الإقامة» دون المسافر 
والمقيم الذي لا يملك نصاباء وذلك مئتا دِرْهَمٍ بعد المنزل والخادم . 

والدَلِيلُ عليه: ما خَوّجه مسله » عن أمّ سَلَّمّة؛ قَالَ رَسُولُ الله: «إِذًا رَأَيْتُمْ لآل 
ذِي الحكة ...4 اليحديف: 


نع كتاب الأضحية 


)١(‏ في المنتقى: «وبلغ صفة ما من تأكيده الاستحباب وإن لم يجب فعله؟. 


(1) 5/2 كتاب الضحايا. 

(2) في الإشراف: 248/2. 

(3) كالإمام ابن أبي زيد في الرسالة: 183. 

(4) عبارة القاضي عبد الوهّاب هي كالتّالي: «وريّما أطلق أصحابنا أنّها واجبةٌ؛ ومرادهم شذة تأكدها». 
(5) في الأم: 159/2. 

(6) انظر: المختصر: 2300 ومختصر اختلاف العلماء: 220/3: والمبسوط: 29/2. 

(7) الحديث (1977). 


200 كتاب الذبائح 


كتاب الذبائح 


المقدماتٌ فى صدر هذا الكتاب ثلاثة : 


ظ المقدمة الأولى 
في إقامة الأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما حلل وما حرم 


قال الله تعالى: طأَجَلتَ لم يَِيِمَدٌ الأن إِلَا ما بنْلَ عَلتَكه4 الآية(1 . 
قال علماؤنا2: معناه: أجل لكم المُذَّكّى منهاء وما كان في معناهء بدليل قوله: 


«إِلَا مَا يمْلَ عَبِحكُمٌ4 لأنْ المراد بقوله تعالى : وا نا دل خصك 4 بيد لكين 
التحريم”'“'» في قوله تعالى: طحُرَْمَتْ عَلَبَكْه الْمَيَدُ وألدَمُ4 الآية"2, فَعَدَقَنَا أن الذكاة غير 
عاملة فيه. 


وقوله: «ويا أَهِلّ لِمَْ لتق أن 4 هو ما دُبِحَ على اللْضّب ممًا لا يأكلونه. 


وقوله: مَلْمنْحَتةُ4 هي التي تُخْئَنُ بحبل”©» أو التي صارت بالخناق إلى حال 
اليأس الذي لا تُرْجَى معه حياة. 


وكذلك: «الموقوذة): المضروية' بالعضاء ”9 بالضفب أى بالشكر» وفقها المققولة 
قوس البُندّق. 


)١(‏ في المقدمات: «لأن مراده بقوله تعالى: طإِلا مَا بْنَلَ عَليَح4 ما تلاه بعد ذلك من التحريم». 

(1) المائدة: 01 وانظر أحكام القرآن: 2/ 529. 

)2( المفضود عو الإمام ابن رشدء والنص التالي إلى قوله: «الموقودة: المضروبة بالعصا» مقتبس من 
المقدمات الممهدات: 1/ 423. 

(3) المائدة: 3. 

(4) المائدة: 3. 

(5) بِقّصدٍ أو بغير قصدٍ. 

(6) من هنا إلى آخر الكلام انظره في أحكام القرآن: 537/2 539. 
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و '«الْمْتَرَدْيَةُ1: هي السّاقطةٌ من جبل أو في بثر. 

و «المتندية»: هي المنفلتة؛ يقال: نذّت الذَابّة» إذا انفلتت من وثاقها فنذدت» فخرج 
وراءهاء فَرٌّمِيّت بِرْمْح أو سيف فماتت» هل يكون ذلك ذكاةٌ؟ 

ففيه اختلاف بين العلماء: 

فيل .حك ذكاةٌ؛ وهو مذهب الشّافعيٍ”'» واختيار ابن حبيب. 

زقبل 1 لا تذكى :هه فيز اختيار مالك0© , 

وقوله: #وَالنَطِيحَة» : هي الشاة تنطحها الأخرى بقرنهاء وقرأ أبو''' ميسر 
(والمنطوحة# وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 

ظ وقوله: وَْمَآ أَكَلَ أَلمّبْمُ إِلَّا مَا دَيَنَهُ4 كان أهلّ الجاهليّة إذا أكل السَّبِعُ شاةً أكلرا 
بقيّتهاء قاله ابن عبّاس وقتادة وغيرهما. 
العربية : ظ 

قوله: وَمَآ أكلَ أَلسَيُمُ4 الآية؛ «السّبّعُ»: مأخودٌ من سبعت اللّحم أي قطعته. 
والتذكية عبارة عن التّمام؛ ومئه ذكاء السَنّء وذكتٍ الثار إذا عَظمَ اشتعالها. 

وأمَا الصّحيحة» فلا معنى لذكرهاء إِذْ لا إشكال فيها. 

وقولنا: إن المراد بالموقوذة وأخواتها ما صار إلى هذا الحدّء وفي ذلك كلام طويل 
أعرضنا عنه . 

واختلفٌ أهل العلم في قوله في هذه الآبة: «إِلّا مَا ديك هل هو استئناءً متَّصلٌ 
أو منْفّصِل ؟ 

والاستثناءً المنّصِلٌ: هو ما يُخْرجُ من الجملةٍ بعض ما يتناوله اللْفْظْء مثل قوله 


03) 
3 


() فء ج: «ابن» والمثبت من الأحكام وبقية المصادر. 


(1) انظر أحكام القرآن للشافعي: 81/2؛ والوسيط: 7/ 105. 

(2) في المدونة: 423/1 في الرجل يرمي الصيد بمعراض. 

(3) رواها عنه الطبري في تفسيره: 71/6 وهي قراءة شادّة. 

(4) رواها عنه الطبري في تفسيره: 62/8 (ط. هجر). 

(5) من هنا إلى آخر المقدمة الأولى مقتبس من المقدمات الممهدات: 424/1 425. 
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تعالى: قلت فيِهم أت سد إلا بيت 412 الآية(!2. وهذا كثير. 

وأما الاستثناء المنفصلٌ» فهو ما لا يخرج”'" من الجملة المتقدّمة مما يتناوله الّفظى 
مثل قوله تعالى: وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يَقَثّلَ مُؤْمِنًا إلَّا حَمَك24؛ لأنْ الخطأ لا يصح 


أن يقال فيه: إن له أن يفعله. ومثل قوله تعالى: #طه مآ أَرْلْنَا عَليِكَ الَْرَانَ ِتَنْهََ إل 


لت 


نكر لسن يختى» الآية'© . 

قال القاضي' ‏ رضي الله عنه : فمن ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: 
«إِلَا مَا دَمَِّهُ4 من الاستثناء المنّصِل» أجاز المُنْخَيِقَة وأخواتهاء وإن صارت البهيمة بم" 
أصابها إلى حال”؟' اليأس مالم ينفذ لها مقتلاًء وهو مذهب ابن القاسم؛ وروايته عن 
مالك فى «المدّونة»7' و«العتيية»0© . 


وأنا من ذهب إلى أنّه استثناءً منفصلٌ» لم يُجز ذكاتها إذا صارت في حالة”*' اليأس 
ممًا أصابها من ذلك وإن لم ينفذ مقاتلهاء وقال: معنى الكلام في الاستثناء المنفصل : 
لكن ما ذكَيْتُم من غير هذه الأصناف. وهو اختيار مالك في رواية أشهب عنه؛ وهو قول 
ابن الماجشون» وابن عبد الححكمء وروايتهما عن مالك» وإذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من 
ذلكء فلا تُذَكَى ولا تُؤكل» فإنها بائّفاق' سبيل”'' الميتة» وإن تحرّكت بعد ذلك» فإِنّما 


هي سبيل الذّبييحة التي تتحرّك بعد الذبح» وقد روى ابن القاسم في «كتاب الدّيات"2 في 


الذي يُنْفِذٌ مَقَاتِلَ رَجُل ثم يُجهز عليه آخْرُ: أنه يُقتل به ويُعافّبٍ الأوّل» فعلى هذه الرواية 


)١(‏ فء ج: «فهو ما خرج؛ والمثبت من المقدذمات. 

(5) ف: «قال الإمام». 

)6 ف: «لماء وفي المقدّمات: «مما». 

(4) ج: «إلى حذ؛. 

() في المقدمات: «باتفاق في المذهب لأنها بسبيل الميتة». 


(3) طه: 1 3. 

(4) 433/1 434 فى رجل رمى صيدًا بسكين. 

 )5(‏ 279/3 بلحوه» في سماع ابن القاسمء من كتاب أوله : كتب عليه ذكر حى. 
06( في المذهب. 

67 في المقدمات: «وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب الديات». 
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يلزم تجويز ذكاة هذه الأصناف بعد إنفاذ المقاتل» هذا على من جعل الاستثناء متّصلاء 
وهي روايةٌ ضعيفةً والضَواب رواية سحنون أن الأول يُقتل به ويعاقب الثّاني. 

وقد رُوِي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن الذكاة تصم فيها ما بقيت 
فيها حياة بتحريكِ يدٍ أو رِججل ظاهرة إن كانت منفوذة المقاتل» وهو قول ابن عبّاس؛ 
روي أنه سئل عن ذئب عَذَا على شاةٍ فُشَّقْ بطنها حتّى انتثر قصبتها فأدركت ذكاتها ؟ 
فقال: كُلُ» وما انتثر من قصبتها لا تأكل . 


المقدّمة الثانية 
في معرفة فرائض الذكاة 


وهي 17 أربع : المي وهي المقضد إلى الذكاة . وقطع الودّجِين » وَالحُلْمُرم والفور. 

فأمًا النيّهِ: فهي فرض بإجماع الأمّة» وكذلك قال علماؤنا: لا تصحٌ الذّكا إلا بييّه: 
ولذلك"'' قلنا: لا تصح من المجنون ولا مِمّن لا يعقل؛ لأنْ الله منعها من المجوس؛ 
وهذا يدل على اعتبار النّة» ولو لم يعتبر القَّضْد لم يْبَالٍ ممّن وقعت. 


اك قطع الوَّدَجَين والحلقوم. فإِنَ ذلك فرضٌ عند مالك وأصحابه” » فإنْ قطمّ 

و 29م 5 ص ضام 5 200 9 و )ع ا 5 )0 

الحلقوم ولم يقطع الوَدّْجَين أو قطع الوَدْجَين ولم يقطع الحلموم. فإنها لا ان 

الذبيحة؛ خلافًا للشّافعي”” وأبي حنيفة”" في قوليهما: إن الذكاةً في أربع: الحُلْقُوم 
والمّريء» والوَّدَجَيْنَء فإن أنفد منها ثلاثة وبقى واحدٌ أَكِلّت الذَّبِيحة. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات: 429/1. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة المصدر السابق. 

(3) وهو الذي نص عليه ابن الجلاب في التفريم: 401/1» وابن القصار في عيون المجالس: الورقة 
6» والقاضي عبد الوهّاب في المعونة: 691/2. 

(4) في الأم: 259/2 262: والحاوي الكبير: 15/ 99. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 2295 ومختصر اختلاف العلماء: 209/3. 


٠. 
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وقال بعضهم: لابدٌ أن يبقى في المُذَّكَى بقيّة» تَشْحُبُ معها”' الأوداج» وتضطرب 
اضطراب المذبوح. ولو ذبحها من القَمَاء ثم استوئى القّطمء فأنهر الدّم وقطع الحُلْقُوم 
والوَدَجَيْنَء لم تُؤكل عند علمائنا"'. 

وقال الشافعي : تؤكل ؛ لأنّ المقصودٌ قد 0 

وقوله0©: «مَا أَنْهَرَ الدّمَة: فَإِنْها إشارةٌ إلى تجويز الذّبح بِالقّصَب والحَجَرِء إذا وُجِدَ 
ذلك بصفةٍ تقطع وتذبح الدّبيحة. 


5 )4( 1 


وإنْما أصاب مالك العْرَضٌ في قوله©: (إِذَا ذَبَحَهَا وَتَفْسهَا يَجْرِي وَالْعَيِنُ تَطرفٌ 
وَهِيَ تَضْطَرِبُ) إشارة إلى أنه وُجِدَ فيها قَئْلُ صار باسم الله المذكور عليها ذكاة”''؛ أي 
تَمَامُ يُحِلّها أو يطهّرهاء كما جاء في الحديث في الأرض الئّجسّة: «ذَْكَاةُ الأزض النّحِسَةٍ 
الشَّمْسُ)0 وهي في الشريعة عبارة عن إنهار الدّم وري الأؤدّاج في المذبوح» والئَّخْر في 
المنحور 0 والعَمّر في غير المقدور عليه كما تقدّم؛ مقرونًا ذلك بنيّة القصد إليه وذكر 


ليها قال رسول الله كته : «مَا نهَر الم وَذْكرَ اسم الله عَلْيْهِ نكلو تبسن الس 
رَالظمْرء وَسَأخْبرَكُمْ: أَمًا السَن فَعَظمْء وَأَمَا الظمُرُ فَمُدَى الحَبَشّقَه”” . 


)1١(‏ ج: افيها)». 
(5) ج: «وجد فيها قبل ذلك ذكاة» وهي عبارة مضطربة» وقد استدركنا ما نراه صوابًا من الأحكام: 541/2. 


(1) انظر ابن الجلاب في التفريع: 1/ 403. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 142/7 143. 

(3) في الحديث الذي أخرجه البخاري (2488): ومسلم (1968) عن رافع بن حدِيج. 

(4) انظرها في أحكام القرآن: 541/1 543. 

(5) في الموطأ (1411) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2167). 

(6) أورده المؤلئف في أحكام القرآن: 541/1 بلفظ : «ذكاة الأرض يُبسهاء ولا أصل لهذا الحاية في 
المرفوع» وإِنّْما رواه عبد الرزاق (5143) عن أبي قلابة من قوله بلفظ: «جفوف الأرض طهورها». 
انظر تلخيص الحبير (31). 

67 أي من الإبل وما إليها. 

(8) أي من الحيوان الوحشيّ لنفوره وامتناعه. 

 )9(‏ سبق تخريجه. 
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وقال”27: ليس في الحديث الصّحيح ذكرٌ في الذّكاة بغير إنهار الدّمء فأمًا''' قفري 
الأوداج وقَطمٌ الحلقوم فلم يصحٌ فيه شيء. 

وقال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاةٌ إلا بقطع الوَدَجَيْن والخلقوه© . 

وقال الشّافعئ””': تصِحٌ الذّكاةٌ بقطع الحُلْقُوم والمَرِيءِء ولا يُحتَاجُ إلى قطع 
الع 

وتعلقَ علماؤنا بحديث رافع بن حدِيج؛ أنْ التبيَ يكل قال: (إفْرٍ الوّدْجَيْنٍ وَاذْكْرٍ 
اسم الله , 

ولم يَصِحّ عن النّبيّ يَلِهِ في هذا الباب شيءٌ» لا لَنَا ولا لَّهُمء وإِنّما المعمول 
والمُعَولُ على المعنى» فالشّافعيُ اعتبر قَطمَ(" مَجْرَى الطعام والشّراب الذي لا يكون 
بعدمه 0 وهو الغرض من العف وعلماؤنا اعتبروأ الموت على وَجه يَطيت 
معه للحم روارك اله الال تومو اللحم ‏ من الحرام - وهو الدّم - بقَّطع الأوداجء 
وهو مذهبٌ أبي حنيفة© ( » وعليه يدل الحديثٌ الصّحيحٌ في قولِه كله: دما أَنْهَرَ الدّم 
فكل». هلا عن : لا غْبَارَ عليه . 

وفي السّنّ والظمّر أقوالٌ ثلاثةٌ : 

الأرّل: أنّه يجوز بالعَظْمء قاله مالك في «المدونة»”" . 


)1١(‏ ج: «فما). 

)١(‏ «قطع» ساقطة من: ف. جء واستدركناها من الأحكام. 

() الأحكام: «لا يكون معه حياة». 

(1) صيغة «وقال» من التاسخ. 

(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 185. 

(3) انظر الأم: 237/2 (ط. النجار). 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وأقرب رواية لألفاظ المؤلف هي ما أورده الزّيلعي في نصب الراية:4/ 185 
(7044) بلفظ «افر الأوداج بما شئت» وقال غريب. 

(5) انظر الأم: 237/2 (ط. التجار). 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 295؛ ومختصر اختلاف العلماء: 209/3. 

67 423/1 في الرجل يرمي الصيد بمعراض . 
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آم 


الثاني : أنه يا يجور بالعَظم والْسَنْ . فاله فى «كتاب ميحمد]ا وبه قال الكائم 3 
والقالث© : أن علماءنا أطلقوا على العديفنة:: أن المهب خراذ تاكتفهنا ولو 


أفدفع غلى الموث: . وإذا("؟ تمان فين رقنة عياف كانه تذكنيا تنما أمكن تمغانة القت 
- )03 
بالموت ‏ . 


0) 


(04 


المقدّمة الثالئة 


وأمًا سُئَنُ الذبح” فأربعة أيضًا: 

1 حذ الشّفرة. 

2 واستقبال القِبلة. 

3 والتمهية : 

4 - والصّبر عليها حتى تبرد”'' . 

وَالمَقَائِل المتّمّق عليها حخمسة : 

1 - انقطاع التخاع» وهو المخ في عظام الرّقُبة والصلب . 
2 - وقطع الأوداج . 


في الأحكام: (إذا» وهي سديدة. 


لكي اتمرت؟. 


في الأم: 2/ 259. 

هذا القول الثالث لا علاقة له بالأقوال الثلائة المحكية في الْسنٌ والظفره بل هو مسألة منفصلة ذكرها 
المؤّف في الأحكام : 2 كما ذكر قبلها القول الثالث وهو: (إن كانا مركبين لم يذبح بهماء وإن 
كان كل واحد منهما منفصلاً ذبح بهماء قاله ابن حبيب وأبو حنيفة»ة. الأحكام: 543//2. . 

وفي اعتقادنا أن القول الثالث هو ما حكاه ابن القصار في عيون المجالس: 698 حينما قال: 
«الظاهر من قول مالك؛ أنه لا يستبيح الذكاة بالسّنّ والظفر» وانظر المنتقى للباجي:106/3. 

علق المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على هذا القول في كتابه الأحكام: 544/2 بقوله: «وليتَ شِعْرِي 
أي فرقٍ بين بقيّة حياة من مَرَضِء أو بقيّة حياة من سبع لو انُسقّ النْظرٌء وصَلقت عن الشنية 
الْفِكرُ , 

انظر هذه السئن في الخصال الصّغير لابن الصّرّاف: 62. 
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3 وخرقف المصير . 
4 وانتثار الحشوة . 
5 - وانتثار الدماغ . 
ومعنى قولهم في خرق المصير أنه «مقتل»» إنْما ذلك إذا خرق أعلاة في مجرى 
ٍ 0 ِ -00 . )001 7 1 
الطعام والشّراب» قبل أن يتغيّر ويصير إلى حال ترجيع”'' على ما يُعْطِيه النظر. 
* تمت مقدّمات”'' الأبواب على بركة الله تعالى» وهي التى ذكر مالك في هذا الباب*” " . 


باب 


النُسمية على الذبيحة 


مالك”'؛ عن هِشَّام بن عُرْرَة عن أبيهء قال: سُئِلَ رَسُولُ الله كلل َقِيلَ لَهُ: إِنَ 
َاسَا مِنْ أهْل الْبَادِيةِ يَأَنُونََا بِنْحْمَانٍ وَلا نَدْرِي مَلْ سَمُوًا الله عَلَيْهَا أ ل ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله كَلِ: «سَمُوا الله عَلَئِهَا ثُم كُلُوهَا. 

قَالَ مَالِكُ : وذَّلِك فِي أَوّلٍ الإسشلام . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلُ© » وقد أسندَهُ جماعةً من الذواة عن هشام» عن 
أبيه ع عن عاش 240 وهو حديثٌ صحيح ) وفيه عِلَمُ كثيرء لذلك در انه مالك فى صدر 
هذا الكتاب» والله أعلم. 


. ح: 9حالة لماع؟‎ )1١( 
(؟) ج: «المقدمات» ولعل الصّواب ما أثبتنا.‎ 
.؛ج«١ (؟) ما بين النجمتين ساقط من: ف. ويحتمل أن يكون هذا الكلام من إنشاء ناسخ‎ 


(1) في الموطأ (1403) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (657)» وابن بُكَيْر لوحة 
8 ب [تركيا] والقعنبيّ عند أبي داود (2822). 

)2( وفل صحح أبو زرعة هله الرواية المرسلة في علل الحديث لابن أبي حاتم : 1/1/2 (0). 

(3) انظرهم في التمهيد: 22/ 298. 

(4) أخرجه البخاريّ (2057). 
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وإلى هلا ذهب الأبهَريِ* ١‏ وعبد الات ؛ ونه قال أبو حنيفة 


«ولا تا 


المسألة الأو 017 : 


قوله: «يَا رَسُولَ الله إن نَاسَا يَأتوتَنًا بلْحْمَانٍ وَلا ندري هَل سَمُوًا الله عَلْيْهًا أمْ آ؟) 


وإقرارٌ ال لِنِ على هذا السؤال دليلٌ على اعتبار النّسمية في الذّبحج© . 


وقد اختلف أهل العلم في تأثير التُسميةٍ في الذّبيحة : فرَوّى ابن القاسم عن مالك 


في «المدوّنة»'© فيمن تعمّدَ ترك النّسمية على الدُبيحة لم تُؤْكَلء فإن تركها ناسيًا أكلّتء 


26١ 


وقال أشهب: تُؤْكُل إلا أن يترك ذلك مستيْمًا. 

وقال ابن القصّار” وابن الجََهه2 : إن تَرَكَها عامِدًا كره أكلها ولم تحرم. 

وقال الشافعي: من تركها عامدًا أو ناسيًا مُؤكل 0090" , 

و على وجوب التسمية وأنْها شرط في صححة الذّبيحة مع الذكر: قوله تعالى: 
002 بدّ 0 أنه 3 2100# , 


حرامّاء أصل ذلك: سائر الفسوق من قَذْفٍ المُخْصَّئَاتِ والرّنا وشزب الخمر. 


(010 


(9) 


في الأصول والمنتقى : دللا تؤكل» والصواب ما أثيتئاه . 


هذه المسألة مقتبسة مع الاختصار ‏ من المنتقى: 3/ 104 105. 

بل قال بعض العلماء فيما نقله عنهم البوني في تفسير الموطأ: 7 ب «وهذا يدل على أن التنّسمية 
على الذبيحة ليست بفرض» لأنها لو كانت فرضًا لم تُسْتَبْح بالشّك» . 

3/ 1 في كتاب الذبائح (ضَادِر). 

حكاه عنه ابن القصار فى عيون المجالس: الورقة 700 [961/2]. 

في المعرنة: 698/2. 2 

انظر مختصر الطحاوي: 295» والمبسوط: 11/ 226. 

كما في عيون المجالس: الورقة 700 961/21]. 

في مسائل الخلاف: لوحة 1/267 ب. 

في الأم: 227/2 (ط. النجار)؛ وانظر الحاوي الكبير: 15/ 95. 


(10) الأنعام : 1 
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المسألة القائية1 : 


إذا ثبت ذلكء» فالّذي يُستعمّل من التّسمية» قال ابن المَوَاز: يُستعمل بسم الله والله 
0020 


أكبر 





وقال ابن حبيب : ولو قال بسم الله ويقطع. والله 3 أو لا إله إلا الله أو 
سبحان الله أو0© لا حول ولا قوة إلا بالله» من غير تسمية أ جزأهء ولكن ما عليه الثاس 
60م 


أفضل: بسم الله والله أكبر 

ووجه ذلك: أنْ هذا ذكر الله تعالى. 

وقال مالك في «العُشبية»”27: وإن زاد ذابخ الأضحِيّة : رَبْنَا تقل مِنًا نك أنتٌ السَمِيمٌ 
العليم» فهو حَسَنٌ”*2». وكره العلماء”” أن يقال: اللهُمٌ منك وإليك»؛ وشدد الكراهية فيه 
العلماء 2 وقالوا؟'' : إِنّما يقال ذلك إذا أعتق . 

المسألة القالغة © : 

وقوله كلِ: «سَمُوا الله ثُمْ كُنُوا؛ يحتمل أن يريد عند الأكل؛ لأنْ ذلك ممًا يق 
عليهم من التُكليفي. نا الشسمية على ذيع كَل غيرهم "لابين غير علقي 7 قاد 
كلت عر ا راكنا لتحيل على الشكة يعن يكلونها: 

وتكمل انا بويت شذرا اه تمسيهرااة 0 مالم تعرفوا أَدْكِرَ اسم الله عليه أم 


)1١(‏ في المنتقى: «ولو قال: بسم الله فقطء أو الله أكبر فقط؛. 
(0) فا ج: (و» والمثبت من المنتقى . 

(6) «بسم الله والله أكبر» من زيادات المؤلف . 

(4) فهو حسن» ساقط من: ف» والمتتقى . 

(0) «العلماء» من إضافات المؤلّف على نص المنتقى . 

(5) المنتقى: «وقال». 

0) ف.ء ج: اغيره... علة... عليه» والمثبت من المنتقى . 
(4) ج: (يستبين». 

(69) ف: «فتستحيوا»» المنتقى : «أنتم الآن فتستبيحول بها. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 105. 

.185 ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 360/4 وهو الذي اختاره في الرسالة:‎  )2( 
في سماع ابن القاسم» من كتاب أوّله: باع غلامًا.‎ 280/3 )3( 
.105/3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:‎ )4( 


20 كتاب الذبائح 
لاء إذا كان الذابح ممّن تصح ذبيحيُه وإن سَمّى الله تعالى 39 , 

المسألة الرّابعة!1) : 

ار دفي أَوْلٍ ا لاا ارس يسيب 
ا ' كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام ممه بصع ألا يعاجراكل هذا واج هاه بعد 

الشرع. أررمكن, يكثر ,مهنع النسيان لمثله. لما لم تَجْرِ لهم به" عاد وأمّا الآن 
فقد جرت به العادة حتّى لا يكاد ذَابحٌ يترك النّسمية؛ ولا يوجد أحدٌ”' لا يعلم أن 
التسمية مشروعةٌ عند الذّبح . 


-220 أنْ 


حديث مالك00, عن يَحْبَى بْنٍِ سَعِلٍ ؛ انرق الله 00 
9 غُلامًا لَّهُ أَنْ يَلْبَحَ ذُبِيحَةٌ: قَلْمًا َرَادَ أَنْ يَدَبحَهًا قال ل : اسم م اللهء فَقَال العْلامُ: قَدْ 
سَمَيْتٌء قال لَه : : سَمْ الله وَيْحَكَء قال لَهُ: قَذْ سَمْيْتُء فَقَالَ لَّهُ عَيْدُ الله : بن عَيّاش: والله 
لآ اميا أبَدًا . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا في معنى هذا الحديث: إِنه ترك النّسمية عامدّاء وهو قول مالك فيمن 
ترك التّسمية عامدًا أنّها لا تؤكل؛ وفي «المدونة»5) قال مالك في تفسير هذا الحديث: 
لا أرى ذلك على الئاس إذا أخبرٌ الذَابحٌ بأنّه قد سمّى؛؛ ورَوَى ابن حبيب عن تُطدْف 
عن مالك مثله. فعلى هذا يكون فعل ابن عيّاش على وجه الوَّرّع؛ والأخذ في خاصّبه 





)١(‏ ج: اذبيحته فدكر [بذكر] اسم الله تعالى». 
(؟) ج: (الذْباحين). 

() ج: «فمن» وفي المنتقى ١ما».‏ 

(4) ابه زيادة من المنتقى. 

(6) المنتقى: ١ولا‏ نجد أحدًا'. 


(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلفٌ من المنتقى: 105/3. 
(2) الذي أخرجه البخار ي (5507) بلفظ : «وكانوا حَدِيئِي عَهْدٍ بالكفْر 6 
(3) في الموطأ (1404) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2143). 


(4") . ل المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 105/1 بتصرّف . 
(5) 51/1 في كتاب الذبائح (صادر). 
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بِالأَخوَطء ولِعُلَهُ قد أباح لغيره أكلهاء أو تصدّق بها أو أعطاهاء وأمًا أن يُحرّم أكلها فلا 
يجور ذلك» ولا يجور اطرا جه( ؛ أن و ذلك إضاعة المال. قال ل وحسبت 
أنه انهم الغلام حين لم يُسْمِعْهُ التسميّة) فمن تورّعٌ كما تورّع ابن عيّاش فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وإِنّما الّخصة فيما لا تهْمَةَ فيه مثل حديث هشام بن عَرْرَة 
المتقدّم. وهو الذي ذكره مالك خلانًا لما ذكره أَوْلاً؛ لأنّ من انّهم غيره بترك التّسمية 
كان الأحوط اطراح ذبيحته والامتناع منهاء ولا يصدّق فيما أخبر به من تسميّتهء والله 
أعلم . 

باب 
ما يجوز في الذَكَاةٍ حال الصَرُورَةٍ 

حديث ريد بن أسْله 2 عن عَطاءِ بن يسار فى هلا الياب م 
الأصول© : 

قال الإمام: اعلم أن الله تعالى شَبْفَ الآدمئ بأن حَلَّقَ له غيره» ويسَّرَهُ له في جَلْب 
منفعة أو دفع مضَّدة» وزاد فى المئّةا"©: حبّى أَذْنَ له في إيلام الحيوان الذي هو نظيرٌه في 
النّذةِ والأكمء وأَمَرَهُ بإثْلاف نفسه وإنزال الألم به؛ تارةً في التَّقَرْب إليه كالهدايا 
والأضَاحىٌ» وتارةً في الدَلدّق به كليح للك :وروص 29 علق قسمين :"مانس يدركه بثير 
)1١(‏ ج: ١طرحها».‏ 
(؟) ف: لالمنفعة». 
(60) ح: «وفصله». المبس: ١وجعله».‏ 
(1) في المنتقى: «وقد رَوَى ابن حبيب في كتابهء قال مالك؟. 
20( في الموطأ (1405) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2146)؛ ومحمد بن الحسن (640) 

وابن يُكيْر لوحة 178/ ب [نسخة تركيا]. 
(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: فك انرؤاة خباغة زواة العرظا تسلا ومعتاة متصل من 

وجوه ثابتة عن النْبِيّ كيو . 

قلنا: أخرجه ولا النسائي : 7 226 من طريق جرير بن حازِم» عن أيُوب» عن زيد بن 

أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدّريّ. وانظر سنن أبي داود(2816). 
(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 613/2. 
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حَوْلٍ ولا جِيلةِ» وآ" لا صل إليه إلا بالحول أو الحيلة. ٠‏ كالدَاجٍ والطائرة: ور له 
الأسباب التي تضيد ينا الدوارج"' وعلية الجيّل الموصلة إليه؛ وهي التي ينزل بها 
الطير' '' من العُلْرٌء وقد بِينًا هذه الأسباب في كتاب التفسير من هذا الكتاب17. 

وأمر سبحانه عند إخباره عن هذه المِنّة بالرْفق وَالتُوّدَة »-فقال رسَول الله وَلةِ: «إذا 
0 ايا الْقَبْلَهَ َإِذَا ذْبَحْثُمْ فَأَحْسِنُوا الّنْحَ اليد أَحَدَكُمْ شَمْرتَة وَلْمْرِحْ 
ذَبِيحَتَهُ)(2) فلابد من اعتبار الذابح والذبح والمذبوح؛ وفي ذلك أربع مسائل: المسألةٌ 
الأو لى: في صِمَةٍ المُذَكي المُسْلِم. المسألة الثّانية: في صِفَةٍ ما يُذَكَى. المسألهٌ الثالثة: في 
صِفَّةٍ الذّكَاةٍ. المسألةٌ الرّابعة: في محل الذّكاة© . 

المسألة الأولى : : في معرفة صفة ة الذابح 

وهو أن يكون كتابيًا عارفاء فإنْ المجوسيّ محرّم الذّبح» وأمَا الذَّمىَ فمآدُونٌ ل©) 
في الذبْح ؛ ؛ لاله صاحب كتاب7* , 

وأما اشتراط العِرْفان في الذَّبْح؛ فلأنه إن لم يعرف الذبح آلْمَ البهيمة” »؛ وحَدْمٌ 
الأكل بإفسادٍ د الذبح» وإنّما جار إيلامُها لفائدة الانتفاع بها. 

وأنا المذبوحٌ. فأن يكون مأدُون في أكله؛ حلالاً في نفسه. حيّاء ومعنى قولنا: 
احَياة احترارًا من الموقوذة وأخواتهاء والمتردية؛ والنّطيحة؛ وما أكل السّبعء حسب ما 
ورد تفسيره قَبْلُ» والخْلِيسَة وهي التي تُنْرَعٌ من يد الذُنبٍ حَسّبَ ما ورد في الكئة, 
وبيْئاه قبل . 





)000( حجى: «والآخرا. 

(0) ف.ء 0 «كالدارج . 2 الدارج» والمثبت من القبس » وَالدرَّاج : نوع من الطير يدرج في مشسية . 

(9) ج: «الطائر؟. 

(4) ف: «ذلك». و ج: «لها' والمثبت من القبس. 

(9) ج: «لأنهم أهل الكتاب». 

00 حت (الحيوان؟. 

)01 لا نعلم عن هذا الباب شيئًاء فالنسخ المعتمدة في التحقيق خالية من هذا الكتاب» وأحال في 
القبس على شرح سورة المائدة من كتاب الأحكام: 2/ 529 531. 

(2) أخرجه مسلم (1955) عن شداد بن أَؤْس. 


(3) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 614. 
(4) في الحديث الذي رواه أحمد: 4/ 7+ والترمذي (1474)» وضعفه الألباني (ضعيف الترمذي 250). 
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الس ال ا ا 


المسألة القانية0؟»: في صففةٍ ما يذكى به 


فإنه عند علمائنا: كل محدود”'' يمكن”" به إنفاذ المقاتل وإنهار الدّم بالطغن في 
اتابن لشو ول" " أوداج ما يُذْبح مما لا يختصٌ بطائفة من الكُفّار في قتل الحيوان 


وقال ابن المَوّاز عن مالك: وقد أجاز رسول الله يكِةٍ الذكاةً بالحَجَرِ وَالشَّطَاطا (0) 
وقال: يريد المروة وشقّة العصا والقصب» وكل :فا أنقة الدّم فَكَلُء إلآ السرن والظنن: 
قال مححمك . وهو مذهب مالك. 


وقال ابن حبيسا : ومما ا به ا 


وروى ابن وَهْبٍ عن مالك في «المبسوط» ال ا ل غك أن 
قرن» فجائ”رٌ الذبح به. 


قال0©: ولا بَأس أن يذبح بِقَلقَة العَظْم ذكيًا كان أو غير ذكي إذا بَضَعّْ اللْحْمَ وأنهر 
الم . 

فحصلٌ الخلافٌ بين رواية ابن المَرّاز وبين ما أوردناه قبل في الذّكاة بالعَظم 
والظفر. وقد اختلف علماؤنا العراقيُون في ذلك: 


)١(‏ المنتقى: «محدد؟. 

(؟) فء ج: (ينفذ» والمثبت من المنتقى . 

(0) المنتقى: «والفرى في». 

)0( المي ابه للأكل؟ . 

(64) فى النسختين ورد هاهنا ما يلي: : «فيما رواه مالك» وهي جملة مقحمة»ء لا توجد في الأصل 
المنقر ”ةوهو المنتقى» فلهذا لم نشأ إثباتها في الأصل . 

(5) المنتقى: «شيء يصنّع). 

40 ف: «حجار». 

(4) في المنتقى: (ما أوردناه بعد هذا). 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/3 107 بتصرف . 


)2( الذي في المنتقى : (وقال ابن حبيب: ممًا يُذْكَى به الصرارء جمع ضررء وهي فلقة الحجر: 
والليطة وهي فلقة القصب». والشطير: فلمّة العصا؟ة. 


(3) القائل هو ابن حبيب كما في المنتقى . 
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فقال ابنُ القضارٍ في «كتابه»”': الظاهر من مذهب مالك أنه لا يستبيخ”؟ الذّكاة 
الس والطتري تورات لبعض إشياجا” أنه مكو سبح بالعظم؛ وعندي”" أنْ السّنّ إذا 
كان عريضا محدوداء والظمّر إذا كان كذلك. حتّى يمكن قطع الحَلْقُوم به في مر 
واحدةٍء فإنّه تصِحٌ الذّكاهٌ به؛ وكذلك سائر العظام منّصلة أو منفصلة. سواء كان" ممًا 
يُؤكل لحمُّهُ أو لا يُؤْكل. 

وقال الشافعيّ: لا تجوز الذّكاةُ بذلك©©. مثل الرُواية الأولى عن مالك . 

وقال أبو حنيفة : 0 كانا منفصلين صححتٍ الذكاة بهما© . 

والوٌواية الى ليها نْسَبّها ابن القضّار لأبي حنيفة هي لابن حبيب في«الواضحة»© قال: 
وإذا كان الطّفْر اسن منزوعيه وَعَظمًا "اح يك الأبم يونا تلاس بذلك . 


, )6( 


نا وجه الرّواية بالمنع : لما ورد عن النّيّ يكل أنه قال : ١م‏ أَْهَرَ ادم وَذْكِرَ اسم الله عَلَه 
ذكل» لبس السن والطلفة: وَسَأَخرْكُمْ عَْهُ: ما اسن فَعَظمٌء وَأَما الْعَظُمُ فَمْدَى الْحَبَهَةه0©. 


ودليلنا من جهة القياس : أن الشْرِعَ قد وَرَدْ باعتبار صفة ة الذابح واعتبار صفة الآله0', 





( في الأصول: «تستباح» والمثبت من المنتقى وعيون المجالس. 

(0) المنتقى: «قال: وعندي». 

(9) المنتقى: ١كانت».‏ 

(5) المنتقى: «إن كانا متصلين لم تصمٌ الذكاة بهما وإن كانا. 

)0( «منزوعين وعظما» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق ولتم 2 01 

)3( ف: «... ورد باعتبار صفة الألم». ج: «ورد باعتبار الآية» والتتصويب من المنتقى . 

() المسمى بعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصارء وقد وصلنا كاملاً مختصره المسمى : 
اعيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب. انظر الورقة 698 [2/ 957]. 

(2) في عيون المجالس: «أشياخنا من أصحاب مالك4. 

(3) انظر الأم: 2/ 259. 

040( انظر المختصر: 9 ومختصر اختلاف العلماء: 208/3. عبارة ابن القصار ‏ كما في عيون 
المجالس : الررقة 698 [2/ 257] «وبهذا قال أبو حنيفة إذا كان منفصلاً غير متصل؟ . 

)05 نص على هذه الرواية ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 362/4. 

(6) هذا التّرجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 106. 

(7) سبق تخريجه. 
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كلسي اه م ا 
نُمْ ثبت أنه ما نَّهَى عنه من صفة الذابح يمنمم صحّحة""" الذّبْحَ» فكذلك ما نَهَى عنه من صفة 


الآلة. 

وتحريدةٌ: أن هذا معنى ورد في الشَّرْع باعتبار صفته في الذّبح» فلم يجز استعمال 
ما نهي عنه من ذلك» أَضْلّْه الذّبح. 

ووجه رواية الإباحة: قوله الى وما 001007 السبع إل ما ا والذكاءٌ فَرِْيٌ 
الأوداج» وقد وُجِدَ من هذا الذي ذُبَح بِالسّن والظّرء فوجب أن تُؤْكل ذبيحته . 

ومن جهة القياس: أنْ هذا معنى فري الأوداج. نكاد الذبح به كالحديد. 
ل . 

فإذا ثبت ذلك؛» فقد قال ابنٌ القصّار©: تجورٌُ الذّكاةً” بالسّنْ والظفْرء وأجاب عن 
الحديث بجوابين : ْ 

أحدهما: أنه يُحْمّل على الكراهية. 

والقاني: أنْه يُحْمَل على السّنّ والظفر الصَّغيرين الأذين لا يصح قطع الأوداج بهما. 

فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال: 

#اغن* أنه لا تجوز الذكاة سن ولا ظفْر متّصل ولا منفصل» وهي الرُواية التي 
كاه از الفتقاد. 157 رع ماللفة نوهو الطافر من زوانة أبن الفزان» 

وَالدّواية: الكانية : أله تجوز الزكاة بهما منفصلين ومتّصلين» وهذا الظاهر من رواية 
ابن وهب عن مالك في قالمستوط ان بورهو لفان أبن القا 0 

والدواية الكالئة : تجوز الذّكاة بهما منفصلين ولا تجوز الذكاة بهما متصلين» وهذا 
الذي قاله ابن حبيب. 


)١(‏ ف: (صفة). 

(؟) ف: «ذكاته» | 

(6) في المنتقى: «القاضي أبو الحسن» وقد آثرنا إثبات ابن القصار» جريا على عادة المؤلف في كتابه . 
(1) المائدة: 3. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/3 107 ما عدا الفقرة الأخيرة. 

(3) في عيون المجالس: الورقة 698 [2/ 956] للقاضي عبد الوهاب. 

(4) في عيون المجالس: الورقة 698 [957/2]. 
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والرُواية*”'' الأولى”" أصَحُها عندي . 
صفة'” ما يذكى به فري”؟ الأوداج وا لحلقوم في 
دفعةه واحدة. وما كان من ذلك لا يفريهما إلا فى دفعات فلا تجوز الذكاءٌ به وقال: ولو 
وجد هذا من السّكين لمنعنا م0 

ورأيت ابن حبيب”' قد قال في المنجل المضرّس: لا خير في الذّكاة به؛ لأنه لا 
يقطع كما تقطع الشّفرة إذا ركورك 11ب اليد للإجهاز. وقال ابن حبيب قوله: «ولا يردّد) 
يعني لا يرفع يده ثم يردّهاء ولعلٌ ابن القصّار قد أراد هذا/© . 

فإن رفم يَدَهُ وقد : حي "المي ١‏ ماد وسمى: 'فقال. غلماؤنا لا إِنَّ تارك 
النّسمية عَمْدَا لا تُؤكل ذبيحته" عند مالك(3) وأبي حنيفة” . وقال الشافعي : تُؤْكل . 

المسألة القالئة'©: في صفة الذّكاة 

قال علمازؤنا9 : السَنّةٌ أخذ الشَّاةٍ برفق» وتُضْبَع على شمّها الأيسر إلى القِبْلَّ: 


زات أبن القصّار قد شَرَط في 





7 ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين في التحقيق: ف. جء وقد آثرنا نقله من المنثقي 
والتنبيه على ذلك حتى يستقيم الكلام . ١‏ 9 

() فء ج: «الأوّل» والمثبت من المنتقى. 01 

(96) ج: (صحة؛. 7 

() المنتقى: «أن يفري) . 1 

)0 ف: ”ولو وجدها من الشكين بمعنى فيه؛ ج: «ولو وجد ذلك من السَكين لكان كذلك؛ وهي * 
سديدةء والمثبت من المنتقى . 

030 المنتقى: ١وعدت)».‏ 

(50) ف: 3... يله لأنه نسي؟. 

() «ذبيحته؛ ساقطة من الأصلين» واستدركناها ليلتثم الكلام . 


3 


() انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 362/4. 

2( لأنّ ترديد يد الذابح من غير رفع لاد منه في الغالب الأعمَّ . 

(3) انظر المدونة: 51/1 كتاب الذبائح (ط. صادر). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 295. ومختصر اختلاف العلماء: 198/3. 

(5) في الأم : 02 237 (ط. النجار) . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 107. 

(7) في المنتقى: «قال محمد [بن المواز] في كتابه» وانظر نصٌ الموازية في النوادر والزيادات: 4/ 359. 
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ويأخذ ببذه اليُسرى جلد حلقها بين اللي الأسفل والصوف. د حت نيد" البشرة 
وموضع السّكين في المذبح حيث الجوزة في ا أ ثم يسمي الله تعالى ويمر 0 
السكين: مرا مجهرًا بغير ترديد» ثم يرفع ولا يخنع وقل أحَدٌ شفرته قبل ذلك» ولا يضرت 
بها الأرض» ولا يجعل رجلّه على عُنقهاء ولا يجرّها برجليها. 

ووجه ذلك: أن الرّفقَ بها مشروع, ِمَا رَرَى شداد بن أوس أن الب كد قال: (إِذَا 
ذْبْحْتُمْ تبكر الذنْحة وَليَحَد أحدكم شمرته ولْبْرحُ ذَبيحتَهُ)7 1 . 

. 2. 

فرع 

فإن ترك النّوجيه إلى القِبْلَة اهنا ©: «يَأكُلَ مئهَاء وش مَا صَئَمَ؛. 

وقال ابنُ حبيب : إن ترك ذلك عامدًا لم تُؤكل7 . 


توجيه”” : 

فوجة الرُوايةٍ الأولى: أنه ترك من نعيؤنا اتيك وؤللق لاتتفىفساد الي 
كما لو ذبحها بيسراه. 

ووه القواية النائنة: أنه قو قر لكب لق ف الذكاة نقذ انافك قله التسمنة 


قولا”"2» وظاهرٌ قوله في «المدؤنة»: «وَبْْسَ ما صَئَمَ؛ يقتضي العَمْدَء والله أعلمُ. 


نيبتت١ ج: «تنتشركةء المنتقى:‎ )١( 

(؟) المنتقى: #حيث تكون الجوزة؛ وفي التوادر: «حتى تكون الجرزة في الرأس». 
(0) المنتقى: «يمد ظ 

(4)) ج: «الذبحة». 

(65) «قولاء ساقطة من: فء. والمنتقى . 

(1) سبق تخريجه صفحة 212» التعليق: رقم: 2 من هذا المجلّد. 


(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3 . 
(3) 428/1 429 كتاب الذبائح . 


(4) انظر النوادر والزيادات: 4/ 359. 
(5) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 107. 
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ومن رفع قبل أن يُجهرّ على ذبيحته ثم رجع”'". قال اي إن رجع في 
َوْرٍ الذّنْحَ قبل أن يذهب ويذبح الذبيحة» فذلك جائزء وإن رجع بعد أن تباعد لم تُؤكَل 
قال سحئون: لا تؤكل وإن رجع مكانّة. دل بعض عونت : إن رفع يَذَه 
كالمختبرء أو ليرجع فيتمٌ الذّكاة: ثمّ رجع في قور فأتمها فإنّها تُؤكل. 
ساووت اجا موود يوي واي 
قال ابويكر”*؟: قلث: للشبخ أبى البعيسن 29: وجنين أن .يكزن الأمر بالفكس» إدا 
رفع يَدَهُ ليختبر لم تؤكل » وإذا رفع على أنّه 7 ا أكلت» فصوبه الشيخ أبو الحسن . 
ا العلماءُ في لفان اللي ون غير أن ينقطع”" التُخَاع : 
وَرَوَى 7 الماجشون ومُطدّف عن مالك 1 مقتل . 
فرع60 : 
وقال علماؤنا: إذا مطِعَ الرّأسٌ في الذَبْح لم تؤكلء فذلك إذا كانت نيّته من أَوّل 
الذّبْح إبانة”*؟ الرّأس؛ لاله لم يقصد ذكاةً وَإِنّما قصد قَبْلا. 


وفل فيل : تُجزثه ؛ لأنه ذكاءٌ 5 » فلا تضره الزيادة . 





. فء جة: «راجع») والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في النوادر: «وتأول بعض أصحابنا على سحنون». 

. ؟عطقي١‎ 0 0 

)00( «إيانة» ساقطة من: ج. وهي في ف: «ابان» والمثبت من القبس. 

(( فء القبس: «وزاد». 

(1) أغلب هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 107. 

20( في الواضحة كما في النوادر والزيادات: 361/4. 

30 هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني (ت. 2) شيخ فقهاء القيروان» انطر ترجمته في 
طبقات الفقهاء للشيرازي: 0161 وترتيب المدارك: 239/7 242: والجمهرة لقاسم سعد: 1/ 215. 

)4( هو على بن محمد المعافري» المعروف بابن القابسي (ت. 403) من كبار علماء القيروان رواية ودراية» انظر 
ترجمته في : ترتيب المدارك: 92/7 100» وتبيين كذب المفتري: 122 والجمهرة لقاسم سعد: 2/ 863. 

00( م التالي إلى آخر الفرع مقتبس من المقدّمات الممهدات: 1/ 426. 

(6) انظره في القبس: 618/2. 
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وقوله كَلهِ: «وَدْكِرَ اسم الوه" فيه غريبةٌ لم يذكرها أحدٌ من العلماء» وهي إجابة 
السَائلٍ بأكثر مما سأل عنه. 

وقد اختلفٌ علماؤنا في النّسمية؛ هل هي شرط في الخل”'؟ مع الذكر أم. لا؟ 
نشيو فكع" اليا ك2 . 

وقال الشافعيُّ: ليست بشرط”© . 

وهي مسألة عسيرةٌ امف ,نا فيا قوله تمالى:: ولا تأكلرا ين 3 ندم كنر ا 
0 

فقيل: المرادُ بالآية ما دُبحَ لغير الله. 

قلنا: ظاهرُها تحريم ما لم يُذُكر اسم الله عليه» فنحن مع ظاهر اللْفظٍ ومطلّق القول 
دون التفات إلى سبب ) حسب ما بِيْنّاه في «مسائل الخلاف» . 


المسألة الزابعة : في تمييز محل الذّكاة. 
قال علماوؤٌنا””': «أباح اللهُ لنا ما أباح من الحيوان البرّي بالذكاة» والذكاةٌ تنقسم 


11 بغ 


على ثلاثة أقسام : 
1[ ذبح. 
0 
0 
وزخمر 
م للغنم وشاكلتها. والنْحرٌ للوبلٍ وما أشبههاء والعَمَدُ في كل محل عند عدم 
القدرة . 


. ف: «الحال»» ج: «الذبح» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
(؟) ف: «مذهب مالك».‎ 
فر في المقدمات: «وقتل على صفة ما».‎ 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 185. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 15/ 95» والوسيط: 7/ 144. 

(4) الأنعام: 121. وانظر أحكام القرآن: 2/ 747. 

(5) المقصود هو ابن رشد في المقدمات الممهدات: 428/2. 


1م 
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وقال غيره'!' بخلاف”2 هذه العبارة: «أمَا الذّبْحَ ففي مَا لَه" دَمْ سائلٌ من المَمْلُوكِ 
لسري والقكل فيضا كان :خنكتة) بفسة عد اليد وفيما ليس له دم سائلٌ من الحيوان» 
على ما أحكمته السّنّة؛. 


د22 : 

دل الذكاةٍ في الحيوان على ثلاثة صرب : 

1 ضرب يختص بالنحر. 

2 - وضربٌ يختص بالذّبْح . 

3 - وضربٌ يجوز فيه الأمران. 

فأمًا ما يختصُ بالإبل» فالتحرُ خاصّة لها(" . 

وأمّا ما يختص بالذبح» فجميع الحيوان المذكى غير الإبل والبقر. 

5300 فالبقَرٌ. 

وحُكم الخيل حُكم البقر في الذّكاة لمن استباح أكلهاء وقد قال الأبْهَرِيّ في «شرحه 
الكبير»: وقد قيل: إِنْ عنق البقر لما كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها 
الأمران» لقرب خروج الم من جوفها بالدُبح والتحرء ولم يجز الذّبح في البعير لبُعْدٍ 
خروج الدّم من جوفها ا 

زاد عبد الومّات(3 ': فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة في أَلَمِه والنحرٌُ فيه أخف . 

وقال الأبهري في الفيل إذا نحر: 2 سّ بالانتفاع بعظمه وجلده؛ فَخصّه بالنّْخْر مع 
قِصر عنقه. 





)10( ح: «اخلاف». 

(؟) ف: «فيما له»ء ج: (فما له» والمثبت من المقدّمات لابن رشد. 
(0) المنتقى: «... يختص بالئحر فالإبل خاصّة على أنواعها» . 

(1) وهو القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدّمات الممهّدات: 1/ 428. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/3 108. 

(3) في المعونة: 2/ 693. 
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ووجه ذلك عندي: أنه لا عَنُقَ له ولكن لغِلّظٍ موضع حلقه واتّصاله يجسمه لم 
يذبح”'' وكان له مَنْحَرٌء فكانت ذَكَانُه فيه. 
قال الأبهري: وكذلك لم يجز”'' الئحر في الشّاة لعدم تمكن التحر فيها إذ لا لبّهَ لها. 
زاد عبدُ الوقاب”: ولِقَُرْبِ موضع الئّحر من حَاصِرَيَهاء فلا يتمكن من نحرها إلا 
بما يصل إلى جوفهاء فيكون كالطعن فيه. 


فبياله20: 


فإذا ثبت ذلك. فالذّبخ0©) أفضل في البقرء ورَوَى إسماعيل ابن أبي ار عد 
مالك فيمن نَحَرٌ بقرةٌ: بِنْسّ ما صَنَمَّ؛ لأنْ الله تبارك وتعالى قال: «إنَّ أله يَأمركُمْ أن 
دترا و 4 .زامر بالليع قال علماؤناة لايد انكر على الوجريع ار" النسيه 
وأقل أحواله التدب» وهذا إِنْما يَصِحٌ التَعلق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا 
شزيغة: لا الا أن يتبينَ النسخ للقضيّة نفسهاء وعلى كل حال فقد قال مالك: «إن نُحرّت 
تؤكر؟ لما كدمعاء آله نصحو نو" اران 


فسالة > 


فإذا ثبت ذلكء فإنَ الذَّبحَ في الحَلْيء هونا ون اكور ف وق إل الا م 
ولذلك قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ شرط الفا يي قر وي 


)١(‏ المنتقى: «... لا عنق لهء ولا يمكن لغلظ موضعم حلقه واتصاله بجسمه أن يذبح». 
(50) ج: «يحل). 

(0) ج: «أو على». 

(4) حح: (فيه». 

(5) المنتقى: «لما قذمناه من أنْ الأمرين يتهيآن فيها؛. 

(1) في المعونة: 693/2 694. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/3. 

(3) عند مالك». كما نصّ على ذلك الباجى فى المنتقى . 

(4) البقرة: 67. 00 

(5) الكلام السَابق هو للباجي في المنتقى: 3/ 108 ونُسَبَه إلى ابن المُوّاز وابن حبيب. 
(6) انظرها في القبس: 617/2 618. 
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- قطعٌ الحَُلْقُوم . 

2 وقطع الأوداج”''. 

3 - وقطع الْمَرِيء . 

4 - وضعٌ الجَؤْرّوا'' التي هي مناط ذلك كله من جهة الرّأس» لأنّك إن ذبحتٌ 
فوقّها لم تقطع شيئًا من ذلك كله ولا ته ين الثم إلا ما كوه في الزن ونقضذدة 
الحديث الصحيح المُطلق وي اب عاق المفيو قطع الأوداج” 5 والحَلَمُوم 0 
١مَا‏ أَنْهَرَ الدم؛ رقطع الحُلْقُوم؛ لأنْ من الأطبّاء من يقول: إذا سَلِمَ الحُلْقُوم طبت 
الأوداج» وهذا بعيدء بل المسألةٌ بعكسه. قالوا: فيمكن أن يعيش فيكون حيئئذ إذا مات 
مقتولاً لا مذكىء وما أظنٌ أن مَنْ قُطعت أَؤْداجُه يعيش أبدّاء ولذلك قال علماؤنا: إِنّه إذا 
قَطِمّ بعض ذلك ولم يُسْتَوفَ أجزأ. 

وأمًا المريء» فلا أعلم له”* وجهًا""“. قال ابن حبيب: وإن لم يفعل ذلك فإنْه 
لا يقطع الحَلْقُوم وإنما يقطم ل المتعلقة بلْخيّي الزبيحة . 

فإن لم يفعل وتركها”" إلى الجسدء فالّذي حَكّى عبدُ الوهّاب أنْها لا تُؤْكَر © 
قال ابن حبيب وابنُ شَعْبَانَء وكذلك رواه ابن المَوّاز والعُتْبِيَ وغيره”") عن ابن الاي 


ظ )١(‏ ج: «الودجين». 
(؟) في القبس: «الحْرَّرًةة. 
(9) القبس: «وحديث». 


(1). “ذكر المؤلفت في الأحكام: 542/2 أنه لم يصمح في المريء شية . 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة نقله المؤلف من المنتقى للباجى: 3/ 108. 

(0: عمس اليكوزة وشو ما رسن كفل القتياة باللضطةي 7 + 

(4) انظر المعونة: 691/2» والإشراف: 251/2 حيث نص على وجوب قطع الأوداج والحلقوم 

(5) زاد في المنتقى: «ورواه ابن وضاح عن عبد الله بن عبد الحكم. ورواه محمد بن عمر عن 
مالك». وانظر رواية العتبي في كتابه العتبية: 3/ 308 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب الجنائز 
والصيد . 
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ورَوَى ابنُ وَهْبٍ وابنُ عبد الحَكم عن بهنانك”؟ أنه 3ؤ5 © وكذلك بزواه 
2 وأبو مصعب وموسى بن معاوية. واقان ابن وضَاح” ف لم يُحفْظ عن مالك فيها 
شي ولم يتكلم فيها إلا في زمان ابن عبدٍ الحَكُم وأبي مُضعب الزهري"''' ونزلت به. 

ووجه روأية المنع : أن الذَابحَ فوق الجوزة ا يذبح في أ لحَلقُوم وهو محل الذكاة . 
مسأل : 

فإذا ثبت ذلك» فإنْ الذّكاةً على حالتين : 

نال اختيار. 

وال فيرو 

فأمًا حال الاختيار؛ فإنْ محل الئخر اللْبّةَ» ومحلّ الذّبح الوَدَجَان وَالْحُلْقُوم؛ فمن 
نقل شيئًا من ذلك عن محلهء فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو محلّ للذكاة» أو إلى”'' غير 
محل الذكاة» مثل أن ينحر ما يجب ذبحهء أو يذبح ما يجب نحره» أو ينقله إلى ما ليس 
بمحل للذكاة. 

فأمًَا الوجه الأرّلُ ففي «كتاب ابن المَوَاره عن مالك: لا تُؤْكَل ساهيًا فَعَلَ ذلك أو 

)6 

عامدا . 


وقال أشهبٌ: تؤكل. 


)غ0( «أبو مصعب الزّهري» ساقط من المنتقى . 


(1) في المنتقى: «أما ابن وهب فروى عنه العْنْبِيَ وغيره أنْها تؤكل. . .2 

2( ووجه هذه الرّواية أن هذا من الحَلْقَ في موضع تتعججل به الذّكاة ويسهل على الذّبيحة فصحّت فيه 
الذكاة» أصل ذلك إذا كانت الجوزة في حيّز الرأس 

(3) في المنتقى: «وكذلك روي عن أشهب ومحمد بن عبد الحكم. ..» 

)4( انظر قوله في النوادر والزيادات: 4/ 360. 

(5) هذه 0 مقتبسة من المنتقى: 3/ 108 109. 

(6) ووجه قول الإمام مالك: أن هذا حيوان مقدور عليه؛ فلا يُستباحٌ إلا بالذكاة المعهودة المختضة 
به أصل ذلك إذا طعن في خاصرته. 


٠. 
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وقال عبدُ الوهّاب7"”': إِنَّ أصحابنا اختلفوا في ذلك أعني في رواية المئع ‏ على 
وجهين : 

1 - فمنهم من منع منه كراهية. 

2 - ومنهم من منع منه تحريماء وبه قال ابن حبيب. 

وقال عبدٌ الوفاب”: وزاد ابنُ بُكَيْر في ذلك وجهًا ثالنًا وهو أنه قال: يُؤكل البعيرُ 
إذا ذْبحَ ولا تؤْكَل الشَّاةٌ إذا تُحِرَتْ . ١‏ 

قال20: :ووبهة ‏ ذللك* أن البعيرٌ له موضع ذبح وموضع نحرا"“. والشاة لا منحر 
لها؛ لأنْ موضع لبتها يقرب من خَاصِرَتِهاء فيكون كالطاعن لها. 

وأمَا إن ينقل الذّكاة إلى غير محلها بوجهء مثل أن يذبح في القَمَا" فقد قال ابن 
حبيب: إِنَْ ذبح في القّمَا أو في الصّفحة الواحدة؛ لا أرَى أن تُؤْكَل؛ لأنه ذُبَحَ في غير 
المَذْبّح ومثلّه لابن المَوّازء ومثله لأشهب في «العثبية؛ عن مالك أنّها لا تُؤْكلء وأمًا 
من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ وانحرفء فإنْها تُؤكَل7© , 
(6) , 


وأمًا وجهُ المنع من أكل ما ذُْبِحَ في القّمًا؛ لأنْ الذكاة من شرطها أن”*' يكون أوّل 
ما ينفذ من مقاتلها قطع الحُلْقُوم والوَدَجَيْنء ويكون ذلك سبب موت الذّبيحة: *ومن ذبح 
في القفا فقد بدأ بقطع العنق وفيه النخاع وهو من المقاتل» فكان ذلك سبب موت الذّبيحة 





)١(‏ المنتقى: «قال القاضي أبو الحسين». 

)0( ف: ...٠‏ له موضع ذبح»» ج: ...٠‏ له موضع نحرةء والمثبت من المنتقى . 

(9) ج: بزيادة «أو في الصفحة الواحدة». 

(4) فاء ج: 2... الذكاة شرط ان» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر نحوه في المعوئة: 2/ 693. 

(2) في المعونة: 2/ 693. 

(3) القائل هو القاضي عبد الوهاب في المصدر السابق. 

(4) 284/3 من سماع أشهب وابن نافم» وانظر النوادر والزيادات: 361/4. 

(5) إلا أن الإمام مالك قال في المدوّنة: 62/3 (ط. صادر) «في رجل ذبح وهو يريد الذّبح فأخطأء 
فذبح من العنق أو من القفاء أنّها لا تؤكل». 

(6) هذا التّوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 109. 
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دون فري الوَّدَجَيْن والحلقوم» قاله القاضي أبو إسحاق.”) 
تفصيل» وذلك أنه إِنِ استوعبّ قطعَ الوَدَجَيْن وَالحُلْقُوم قبل قطع النُخاع فإِنْ ذلك مبيح 
للذبيحة؛ لأنّه أتى بشروط الذكاة؛ فلا يضرّه ما زاد من شق الجلد بانحرافه» وإن كان لم 
يستوعب ذلك جملة»ء أو استوعبه بعد قَطع النْخاع بقطع العُتّقَء فَإِنَ ذكاته عندي لا 
تصحّ» وهو عندي معنى*”27 قول”" ابن حبيب: إن ذَبَحَ في الصّفحة الواحدة لم تُؤْكل. 
مسألة © : 

وأمًا حال الضرورة؛» فإنْها على ضربين: 

1 - ضرورةً تمنع من التمكن ا الحيوان. 

2 وضرورة تمن من الوصولٍ إلى موضع ذكاته. 
لا يُؤكل ما قل بذلك. 

والذليل على ما نقوله: أنّ هذه من بهيمة الأنعام» فلا تُؤْكَل إلا بالذبح أو النْخر 
كالمقدور عليه . 
سألة(3 : 

إذا ثبت هذاء فإن هذا حكم العْئم والدّجاج: إذ ليس لها أصل في التّوحش ترجع 
إليه؛ وأمًا البقر فقال أبن حبيب فى «واضحته» : عندي أن لها أصلاً من بقر الومحف 7 
تإذلاتوخشيت:" حلت عندي بالصيد. 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصلين المعتمدين» وقد استدركناه من المتتقى ليلتثم الكلام‎ )١( 
(؟) فء ج: «قال» والمثبت من المنتقى.‎ 

(0) ف.ء ج: «في» ولعل الصّواب ما أثبتنا؛ لأن الثابت في المنتقى: «التمكن منه». 

0 فء ج: اعندي أنها من بقر الوحش» والمثبت من المنتقى . 

(0)) المنتقى: «استوحشت). 


تر جمته في طبقات الشيرازي : 4 وترتيب المدارك : 4 والجمهرة لقاسم سعد: 324/1. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 109/3 بتصاف. 


(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 109//3. 
8* شرح موطأ مالك 5 
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وغذا الذى قالهقيه نظر ف لان يقر الوحين لسك بأصل التنقر الأننية .رولا ينها 
في خلٍ ولا صورة الإنسية؛ وإِنْما يتفقان في الاسم؛ كما أن حمر الوحش ليست بأصلٍ 
للحمر الإنسيّة» ولا الماعز البرّي بأصل العَّنَم المعزية الأنسيّة» ولذلك فرّق بينهما في 
حكم المحرم. 
وَأمًا: ها اأصلة الث شن بن الخل بالودو لارزتن 217 بوالتكبوالة وز الأنبيثة إذا :انتوسفيه» 
ففي «المُدَونة© : كره مالك أن يذبح المحرمٌ الإوزّ والدّجاج مما يطير”” . 


مسألة30 : 


و(الموّازية» : يا تأكله. 3 ا 7 أعات على 56 ا ا أئله ,9‏ 


)1١(‏ ف: «بأصل البقر الوحشية»» ج: «بأصل بقر الوحشية؛ والمثغبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «وكره مالك أن يذبح الحمام الرومي المتخذ للفراخ» ولا بأس أن يذبح الأوز 
والدذجاج. قال: وليس أصل الأوز والدّجاج ممًا يطير؛. 

ف «يذبح» غير واردة في المنتقى . 

(1) الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع عبارة هي كما في المنتقى ‏ كالئّالي: «... والأرانب 
والأياييل وحمر الوحش تتأنّْس ثم تستوحش فإنها تحلّ بالصيد» وقاله مالك في الهوام واليعاقيب» 
وقال ابن الماجشون: وكذلك حمام البيوت والبرك. ..» 

42 335/1 وعبارة المدرّنة هي كالتّالي «قال [ابنُ القاسم]: فقيل لمالك: إِنَّ حمامًا عندنا يقال لها 
الرّرمية لا تطير إِنّما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يُعجبني لأنها تطيرء ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا 
ممًا يطير. قال [ابن القاسم]: فقلنا لمالك: أفيذبح المحرم الأوز والدّجاج؟ قال: لا بأس بذلك. 
[قال سحنون] قلت لابن القاسم: أليس الأوز طيرًا يطير» فما الفرق [في الأصل: فرق] بيئه وبين 
الحمام؟ قال: قال مالك: ليس أصله ممًا يطيرء وكذلك الدّجاج ليس أصله مما يطير». 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/3: وحقّها أن تكون في كتاب الصيد كما هي في الاصل 
المنقول عنه. 

(4) 277/3 في سماع ابن القاسم عن مالك. 

(5) قال الؤمام الباجي في المنتقى: 122/3 «وهذا عندي إذا لم ينفذ مقاتله السَّهم ٠‏ فإن أنفذ مقَاتِلهُ فقد 
ذهبت علّة واحدة وهو خوفه أن يعين على قتله السَّهُمُ وبقيت علة ثانية وهي مخافته على آكله؛ 


ليرد ان كله جد لديم تقر أو زم لحف فإن كان من السموم التي تؤمن ولا يتقّى 
على أكل الصّيد منها * شيء كالبقلة» فقد ارتفعت العلتان وجاز أكله على رواية ابن القاسم؟. 
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ال : 

2 - وأمًا الضرورةٌ التي تمنعُ منّ الوصولٍ إلى موضع الذكاق نهي على قسمين: 

أحدهما: أن تمنعّ الوصول إلى محل دكاتهاء ولا تمنع الوصول إلى مَوْضِعْ 

ل 

القاني: أن تمنع الوصول الى موضع ذلك”"' جملة . 

أمَا 7 فهو مثل أن تمنع الوصول إلى م منحر البعيرء ولا تمنع الوصول إلى 
مذبحه» أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة ولا تمنع الوصوك إلى منحرهاء فهذا قد" قال 
ا إن الشاة كل حيعل بالآخر والبعير بِالذْبْح . 

ووجه ذلك: أن هذه ذكاة في بهيمة الأنعاه© . 


. ف: «موضع ذكاة غيرها»» ج: «محل ذكاة غيرهاة والتصويب من المنتقى‎ )1١( 

(؟) المنتقى: «ذكاة». 

(6) «قد» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(4) «في غير موضع" استدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/3. 

(2) سها المؤلف أو الناسخ عن نقل القسم الّاني وهو كما في المنتقى -: «فأمًا إذا لم يقدر أن يصل 
إلى موضع ذكاة بجملة؛ وإِنما يقدر على طعن في جنبها أو فخذها أو غير ذلك منها ممّا ليس 


بمنحر ولا مذبح». نإنها لا تؤكل». قاله مالك خلافًا للشافعيّ. والذليل على ما نقولّه : أنْ هذه من 
بهيمة الأنعام فلم يستبح أكله بغير الذّكاة المعهردة في بهيمة الأنعام» كالمقدور عليه . 
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فصل 
فى جملة مسائل في اعتبار تذكية غير الأنعام 
من الطير والخشاش 


وفي هذا الفصل جملة مسائل : 

المسألة الأولى7! : 

قال علماؤنا©): وأمًا كل دابَة لها لحم وده''ا سائل من هوام الأرض كالحية 
والفأرة» فإنَ من احتاج إلى شيءٍ من ذلك”" لدواء أو غيره» فذكائها في الحلق كسائر 
الذبائح» أو كالصّيد بالرّمي بالسْهُم والطعن بالرْمْح إن صيدت مع النّسمية في التذكية”". 
رَوَى 0 حبيبا ذلك عن مالك0© , 

ووجهه: أن ما لَه نفس سائلة فلا يُستباح إلا بالذّبح أو بالئّحر كالأنعام . 

المسألة القائية4 : 

وأمَا ما ليست له نفس شائلة كالجراد والحلرُون و فلا يجوز أكله والتداوي 
به لمن احتاج إليه إلا بالذّكاة» والذي يُجَزِىء من الذكاة في الجَرَادٍ أن يفعلَ بها مالا 
تعيش معه؛ كقطع رؤوسها وأرجلها من ب أو إلقائها في ماء حارء فحينئذ جاز 
أكلها . [ 





)١(‏ المنتقى: «وكل دابّة اما لحم ودم؟. 

(؟) في المنتقى : 0 

٠ ١ 0 0‏ التذكية والتصيّد؟. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في الواضحة؛ كما نصٌ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 371/4. 

(4) ما عدا آخر سطر وهو قول ابن حبيب ‏ مقتبسٌ من المنتقى: 110/3. 

00( وهي كمأ ذكرها الباجي ب «العَمَرّبء والخنْفْسَاءء وبنات وردان؛ والقرن 1 والزنبور. 
واليعسوب» وَالذَرء والثمل. والسوس» والحلم. ف والدوةة والبتعوض» والذباب». 
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وقال ابنُ حبيب في الجراد والحَلّرُون: إِنْها تبقر”'' بالشَّوْكِ والإبّر حتى تموت» أو 


ُقْلَى الجراد أو يُشْوَى . 


فأمّا ما قْطِعٌ من أجنحتها وأرجلِهَاء فقد قال مالك: تُؤكل29؟, 


وإن لفقت فر ناد بارد أجلت29, وقال سحنون: لا تؤكل. 
وإن ألْقِيّت في ماءٍ حارٌ أكلت؛ وَرَوَى سحنون عن مالك أنْها تؤكل في الوجهين. 
فقول مالك مبنئٌ على أنّ ما فعل”'' بها مما لا تعيش معه أنّها ذكاة فيها. 


وقول أشهب وسحئون مبنيٌ على أنه إِنْما تكون الذكاةٌ بما يتعجّل به موتهاء وأمًا ما 


يتعكر بها موي فهل يكون ذكاة أم لا؟ 


المشهورٌ من المذهب أنه لا يكون ذكاةء خلافا لابن المسيّب . 
ودليلنا : أن هلا 007 3 يفتقرٌ إلى ذكاة» فلم يكن مجرد أخدلة ذكاة » أصله الطير. 
وحُكُمٌ الحَلَرْنَ حكم الجرادٍء قال مالك: ذكاثه بِالسَلتي” “ع ارق لانن عدن 


يموت» ويسمًّى الله تعالى عند ذلك؛ كما يسمّى على قَطْفبٍ رءوس الجرادٍ. 


وقال الأَبّمَريُ : والعَقْرَب”" والحُنْمُسَاء من احتاج إلى التّداري بهما فليقطف 


رءوسهما. 

)١(‏ ف: «تبقرة» ج: ١تنفقر»‏ والمثبت من المنتقى. 
(؟) «أكلت» ساقطة من من: فء المنتقى. 

(0) المنتقى: ١صَنْع؟.‏ 


فيو ححى: «وأما أخذه» ولم نتبين معناها» والمثبت من المنتقى . 


قال ابن القاسم في المدونة: 58/3 (ط. صادر) «لم أسمع من مالك في هذا [أي في أخذ الجراد 
وقطع أجنحته وأرجله] شيئًاء إلأ أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤوسها' وانظر 
العتبية مع البيان والتحصيل: 305/3 307. 

قاله في المدونة: 64/3 (ط. صادر). 

قال ابن القاسم في المدونة: 443/2 (ط. صادر) ١لا‏ أحفظ [عن مالك] في العقرب من قوله 
شيئاء ولا أرى به بأسًا». 


ال اا ا لةوصظذدة 1 ل 

وقال ابن حبيب: يُؤْكَلء على ما قاله الشافع17) 

المسألةٌ الثالثة : 

وأمَا خطاف البيوتٍء فقد اختلفٌ قول مالك فيهاء فقال ابن القاسم عنه: إنّها 
ؤكلء وروى عنه علي بن زياد أنها لا تُؤكلء وقوله: «لا تؤكل؛ أحب إلينا إلا أن 
يحتاج إلى ذلك . 


المسألة الرّابعة : 

وأمًا ع فِإنّ مالكا أجارٌ أكلها دون اضطرارٍ إليهاء وقال أيضًا: لا تُؤْكَل إلا 
إذا احتيج إلبها(30 5 وفي كلا الوجهين لد تؤكل إلا بالذكاة . 

حديثٌ مالك عن نايع عَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأنْصَارِ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ سَعْدٍ أو سَعْدٍ بْنِ 
مُعاذ؛ أن جَارِيَةَ لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تُرْعى لِفحَة”" بِسَلْع كَأْصِيبَتْ شَاء منهاء فَأدْرَكَنْهًا 
كَذّكْنْهًا بحبّرء فَسْيِلَ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَ ؟ كَمَالَ: «لاً 5200 فَكلُوهَا). 
الإسناد: 

قولّه: «سَعْدُ بْنُ مُعَاذِء أَوْ مُعَاذُ بْنّ سَعْدِه هذا شك من الوّاوي» والحديثُ صحيحٌ. 
مَدَنَىٌ ؛ خرجه مالك رحمه الله . 





() الذي في الموطأ رواية يحيى: «عَنَما لها؛ والكلمة المذكورة وردت في حديث الموطأ (1405) أن 
رجلا من بني حارثة كان يرعى لِفْحَةٌ له. 

(1) قال الشافعي في الأم: 233/2 (ط. النجار) «ما رأيت الميت يحل منه شيء إل الجراد والحوت». 

(2) انظر هذه الرواية في العتبية: 3/ 318 319. 

(3) قال ابن القاسم في المدونة: 443/2 (ط. صادر) «لم يكن [مالك] يرى بأكل الحيات بأسًا. 
وقال: لا يؤكل منها إلا المذئى» . 

(4) في الموطأ (6) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2147)؛ ومحمد بن الحسن 
0) وابن بكير لوحة 178/ ب [نسخة تركيا]» وابن أبي أويس عند البخاري (5505). 
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العربية : 

قولّه : «تَرْعَى عَنَمّا لها بِسَلْع) : هو جبل ال *وَسَلْع يرويها بفتح اللام ابن 
عبد اليد + وبإسكانها .200*290 ,والضوات سَلْع بإشكان اللام: مل كلت : 

وقوله: «كائث تَرْعَى لفْحَةٌ لَهَاه قال الأخفْص: الصّواب لِفْحَة بكسر اللأم؛ 
وجمعها لِقَاح. 

ن«الكنتناظ العيوة المهدوة الطلرق!9 1 والكواتى قلكة الحكرة.وذلك: سبع 
الى في لسان العرب . 
الفقه في إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى © : 

في صفة ما يُذَّكي به من الحجارة» وقد تَقَدّم 

المسألةٌ القانية8 : 

في صفة الذّابح المؤثرة”"' في الذّبح وهو الدّينء وسيأتي ذِكْرٌُه. 

وأمًا «الرّق؟ فليس بمؤثر في الذّكاةء فتجورٌ ذكاةٌ العبدٍ على كل حالٍ. 


(0 


)١(‏ ما بين النجمتين استدراك من هامش: ج وفى آخر الاستدراك كلمة غير مقروءة. 


(؟) فء ج: «المؤثر» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر معجم ما استعجم للبكري: 747/3» ومعجم البلدان: 3/ 236. 

(2) فى التمهيد: 127/16: وانظر مشارق الأنوار: ١233/2‏ والاقتضاب: 52/2. 

(23 وقال بالإسكان أيضًا صاحب مشكلات موطأ مالك: 149 (المطبوع). 

(4) في غريب الموطأ. نسخة صائب بتركيا وهير غير مرقمة. 

(5) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 131 [76/2] «الشّظاظ هو العود الذي يُجْمَعُ به 
بين عُرْرَئّي الغُرارتين على ظهر الدابة. . . فإنما رخصٌ رسول الله كله في تذكية اللْفْحَة بالشظاظ إذا 
كان طرفةُ مُحَدَّدًا يمكن أن يَنْحَر ويدخلٌ طرَّقُه في تُخرهاء كما يدخل سنان الحربة. فأمًا الذبح به 
ذا يدكو وإنما يمك بغلنة الثووا: لان له الثرد لها عاتب دقن يقبه :قفر التجديلاردلك 
يسمى الشَّظَى في كلام العرب». وانظر الاقتضاب: 1/56 [52/2]. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(7) صفحة: 213 من هفا الجزء. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 
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المسألة القالئة”!) : 
وأمَا ذكاة الصغير والأنثى» ففمى «كتاب ابن الموّاز؛ عن مالك : 6 ذكاة الصبيٌ 
الى أ 220 
0 من 0 ضرورةٍ © . 


عن ابن القاسم تجورز ذكاة المراء عو عدو و 

ولا 0 بذكاة ورد إذا أطاق الذبح» ورُوِيَ أكثرُه عن مالك. وقال ابن حبيب: 
مختونًا كان أو غير مختون. 

المسألة الدّابعة(5 : 

فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة» فهل نُكرَهُ ذبيحة الخصئ؟ 

فقال ابنُ شعبان: ١تُؤْكلُ‏ ذَبيِحَتُه؛ ولم يذكر كراهيّته . 

وَرَرَى أشهب عن مالك في «العتبة” أنه قال: ولا أحبٌ ذبيحة الخصئ» فإن 
فعل أَكِلَتْ. 

ووجة ذلك: أنه نْحَا به''' نحو الأنوثة» والله أعلم. 

المسألة الخامسة2)7: 

قال علماؤنا”': ولا تجورُ ذبيحة السّكران والمجئون إذا لم يَمْقِلاء رواء”" ابن وَهْبِ 
عن مالك في «المبسوط».؛ زاد ابنُ المؤاز عن مالك: ولا ذبيحةً أعجمىٌ لا يعرف الصّلاةً© . 





)000( انحا به» ساقطة من: ف. والمنتقى . 

() فء ج: «وروى» والمثبت الذي يناسب السياق من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(2) انظر هذه الرواية في النوادر: 364/4. وجه هذه الرّواية: أن هذا معنى يُعتبرٌ فيه الدين» فاغّر فيه 
الأنوئة والذكورة والبلوغ والأمانة . 

(3) 429./1 وعبارة المدّونة: «قلت [القائل هو سحنون]: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة؛ أُتُؤْكلٌ 
ذبيحتها في قول مالك؟ قال [ابن القاسم] : : نعمء تؤكل؟. 

(4) وجه هله الرّواية: أنه معنى لا يُعتَبرٌ فيه الرّق فلم تعتبر فيه الأنوثة: كالبيع والشراء . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(6) 2839/3 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. 

(22)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

)8( المقصود هو الؤمام الباجي . 

(9) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في نوادره: 364/4 نقلاً عن الموازية. 
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ووجه ذلك: أن كل واحدٍ منهم لا يصحٌ منه القَضْد إلى ا وذلك معتبرٌ في 
صحتهاء والله أعلم . 
المسألة السادسة : :0 في بيان ذباء ئح أهل الكتاب. وقوله تعالى: لوم حل 24 
لطي 0 7 لت » الآية 5 -(2)1 


وقوله : «الْيَرْم؛ قيل: إنه يوم الائنين ال 20 . 

وقيل: إنه بمعنى الآن؛ لأنّ العربٌ تقول: اليوم يكون كذاء بمعنى الآنء كأنه 
وقتٌ الزّمان' , ظ 

وقيل: نه يوم عَرَكة0 , 

فأمًا القول بأنّه يوم الاثنين فضعيفٌ . 

وأمًا من" فال بأنّه بمعنى الزّمان فمحتمل © . 

والصَحيحٌ أنّه يوم عَرَقَةَ: دفي معناة. أقوال © : 

تل4 إل سعرقة الله [ز/1!15 + اليو طزللكك سي ببانيعاتي وقافاتي وافاي 
فاعرفوني . 

وقيل: اليوم استعجبتٌُ لكم دعاءكم ودعاء نيكم لكم . 

وقيل: اليوم أظهركم على عدرّكم. 


)1١(‏ ف: اي منهم يصح عقد منه العقد إلى ذكاة. ..».؛ المنتقى: ...١‏ منهما لا تصحٌُ منه الثيابة 
في الذكاة؟ . 


000 ج: اللزمان». 

(0) ف: ١(ومن؟.‏ 

(1) «أراد» استدركناها من الأحكام ليلتثم الكلام. 

(1) المائدة: 5 ْ 


هجر ]. 
(3) أخرجه العلبري في تفسيره: 79/8 [ط. هجر] من قول ابن زيدء ولكن في شرح الآية الثالئة من 
سورة المائدة. 


(4) لأن هذا لا يناقض غيره. 
(5) انظر هذه الأقرال في الأحككام: 551/2. 
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وفيل : طَهّدْتٌ لكم الحرمٌ عن دخول المشركين ذ فيه معكم. فلم يحجٌّ 0 م رك 


ولا طاف بالبيت ع 


وقيل: اليوم أكملتٌ لكم الفرائض وانقطع النُسخ . 

وقيل: معناه كمال الدّين» وذلك أنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء© . 

07 ا 

وقوله: «وَطَعَام اَذ أُونوا الكنب حِلّ لكد4 الكية 4 

وقيل في ذكر الطعام قولان: 

1 --قيل: إِنّه كلّ مطعوء”" على ما يقتضيه مُطْلّق اللّغة'": وكان حالّهم يقتضي 


ألا يُؤْكَلَ طعامُهُم لقِلّة احتراسهم عن النّجّاسات» لكن الشّرع يُبِيِحُ ذلك؛ لأنهم أيضًا 
تَوَفْوْنَ القاذودات20؟ 


5 5 


واطبخوا فِيهًا؛ وهو حديثٌ مشهورٌ 


(1) 


فة 


(3) 


(4 
(5) 


وغَسل آنيَةِ المجوس فَرْضٌء وعسلٌ آنيةِ أهل الكتاب فَضْلٌ ونَذْبٌء فإِنْ كان ما في 


في الأحكام : «... الحج بعد ذلك العام» . 

ج-: «طعامظ. 

الأحكام: «مطلق اللفظ وظاهرٌ الاشتقاق». 

فء ج: «... حالهم لا يقتضي أن. . .؟ والمثبت من الأحكام. 

في «الأحكام؛ زيادة : الهم في ديتهم مزوءة توضلونياء آلآ ترئ أن“المجوس الذين لا تؤكل 
ذبائحهم لا يؤكل طعامهم ؛ ويستقذرون ويستنجسون في أوانيهم». 


أخرج نحوه الطبري في تفسيره: 84/8 [ط. هجر] عن الشعبيَ 

ذكر المؤئف في الأحكام: 552/2 أنْ هذا القول لا يصحٌء لأنه ثبت عن البراء : في الصّحيح أنه قال: 
آخر آبة نزلت 9 يسْتَفْيُوتَكَ4, وآخر سورة نزلت «براءة»؛ والصّحيح» عن ابن عبّاس قال: آخر آية نزلت 
آية الرّباء وقد رُوِيَ أنْها نزلت قبل موت النْبِيُ بيسير. 

غَْلق المؤلك في الأحكام: 552/2 على هذه الأقوال بقوله: «كلّها صحيحةء وقد فعلها الله 
سبحانهء فلا يختص بعضها دون بعض؛ بل يقال: إن جميعها مرادٌ اللو سبحانه وما تعلق بها مما 
كان في معناها». 

المائدة: 5 

أخرجه أحمد: 4 + والترمذي (1560)؛ (1796) وقال: «هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة». 
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الآية يُبِيحٌ الأكل”'' بعد ذلك فيهاء والدليل: ما رواه الدَارَمْطيَِ”! أنْ عمر بن الخطاب 
توضأ مِنْ جَرَةٍ نصرانيّة» وصحححه الدَارَفْطنِي”" . 

وقال الإمامٌُ الرَاهدُ أبو المّنْح نَضْر بن إبراهيم التَابُلْسِي”" في ذلك كلامًا لَبَابُهِ : إن 
الله قد أَذْنَ في طعامهمء وقد عَلِمّ ألهم يسمُون غيره على”* ذبائحهم»؛ ولكتهم”*' لما 
تمسّكوا بكتاب» وتعلقوا بدليل"''؛ جُعِلّت لهم حرمة على أهل الأنصاب. 

وقد قال مالك رحمه الله : تؤكل ذبائحهم المُطلْقة» إلا ما ذبحوا يوم عِيدِهم 
ولأنساني © 

وقال جماعة العلماء: تُؤْكَلُ ذبائحهّم وإِنْ ذكروا عليها اسم المسيح”"". 

قال: وأمًا ما ذُبِحَ للكنائس"» فقد سُيْلَ أبو الدَّرْدَاء عمًا يُذْبَحُ لكَنِيسَةٍ يقال لها 
سَرْجس"''. فأمر بأكله» وكذلك قال عُبَّادَة بن الصّامت0© . 

وقال الشعبي ”2 وعطاء: تُؤْكَلُ ذبائحُهُم وإن دك" عليها غيرُ الله 


. الأحكام: «فإنَ أكل ما في آنيتهم يبيح الأكل. . اه لأن عبارة الأصل مضطربة‎ )١( 
الأحكام : (وصححه وأدخله البخاري في التراجم‎ (00 


9و6 «التابلسي». ساقطة من : س0 وفي ‏ م الاطرايسي» وهو تصحيف » والتصويب من كتب التراجم 


(4) ف: «في؟. 

(60) ح: 0 

03( فى الأصلين المعتمدين وفي نسخة مخطوطة من الأحكام. أما في المطبوعة فجاءت 
0 “شرل لمن ابوك سدينة وساحية: 

(0) الأحكام: «غير المسيح». (4) ف: «ذبائح الكنائس». 


(9) ف: #شرحمسن». ج: اسرحس» والمثبت من الأحكام؛ وذكر أبو إسحاق إبراهيم اطفيش في 
تصحيحه لجامع أحكام القرطبي: 6/ 76 أنْ الصواب لعلّه: «جرجس». 

)٠١(‏ جء الأحكام: «الشافعي». 

)0010 -_-: «ذكروا». 


(1) في سننه (63) [ط. الرسالة] والح والحقّة؛ وعاء من خشب أو زجاج. 
والحديث أخرجه ابن المنذر في الأوسط: 314/1» والبيهقي في السئن (127) من حديث زيد بن 
أسلم عن أبيه؛ وانظر فتح الباري: 1/ 299. 

(2) الذي في العتبية: 272/3 من قول مالك: ١ما‏ ذبح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وأعذوى فلا 
أحب أكلهء ولست أراه حرامًا». 

(3) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 240/15. 

(4) قول الشعبي رواه عبد الرزاق (8575). 
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و الْذِينَ أوثوأ لْكتبَ4 هم بنو إسرائيل» ويدخل معهم من دان بدينهم وإن لم يكن 
فقيو 0 

وأكثرٌ العلماء أن طعامً الّذِين أونُوا الكتاب ذبائحهم . 

المسألة السّابعة: 

أما ذْبْحُ نُصارّى بني تَعْلْبِء فاختلفٌ العلماءً في ذلك : 

َرَخْصٌ في أكل ذبائجهم ابن عبّاس”27: والتخعي؛ والزُهِريَ” ؛ وإسحاقء ورَوَوَا 
ذلك عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وأمَا ابنُ عبّاسء فألحقهم بالكِتَابيينَ''» لقوله"' تعالى: لوس يولم يكم و 
نم4 الآية” 2 وبه قال الشافعي 2 , 

ومن علمائِئًا من قال: لا تُؤْكَل ذبائح نصارى بني تَغْلِبَء وبه قال ابن عمر 
وعائشة”"؛ وقالوا: لأنّهم يُحَلْلُون ما تُحلْل التصارى ولا يحرّمون ما تحده”“ . 

وهذا دليل أنه لم يُلْحقهم بهم؛ لأنهم لم يتولوهمء ولقد قال بعض علمائنا: إِنهم 
يُعطوننا نساءهم وأولادهم ملكا في الصّلحء فيحلّ لنا وطؤهمء فكيف لا نأكل ذبائحهم ؟ 

المسألة القامنة0© : 

وإذا علمت أنّ النصرانيّ يستبيحُ”' الميتة» فلا تأكل من ذبيحته إلا ما شهدت'') 


)1١(‏ ج: (الصابئين». 

(؟) فء ج: «بقوله» والمثبت من الأحكام. 

(6) الأحكام: «... عائشة وعلىّ». 

(4) ج: «تحرم التصارى». 

(0) المنتقى: «وإذا علمت أنْ من دينه التصرانية ممن يستبيح». 
(0) المنتقى: «شاهدت؟. 


(1) كما في الموطأ (1407) رواية يحيى. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (8571) عن معمر عن الزهريٌء وأورده البخاري تعليقًا في كتاب الذبائح 
والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. الفقرة ما قبل الحديث 
(5508). 

(3) المائدة: 51. 

(4) في الأم: 254/2. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3 112. 
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12 
دبححه 8 


قال تر بوكر مالك من تعر اللكنات 507 أل العسيي: از لخيريل ان 
لأعيادهم» وزاد عبد الملك بن حبيب: في أكل ما دُبحَ لأعيادهم وكنائسهم تعظي'" 
لشركيم. 

وقال ابن القاسه© في النُصراني يُوصِي بشيء من مَالِهِ للكنيسة فَيُبَاءُ: لا يحل 
للمسلم شِرَاؤُه لِمَا في ذلك من تعظيم شرائعهمء وَمُشْتَرِيه”"' مسلم”*' سُوءٍ. 

المسألة التّاسعة4: 


قال علماونا: لا تُؤْكَلٌ ذبيحةٌ المرتدٌ وَإِنِ ارتدٌ إلى اليهوديّة أو التصرانيّة» رواة ابنُ 


وقال: «ولا تُؤْكل ذبيحة من يَدَعَ الصّلاة» ولا ذبيحة من يضيّعها ويغرّف بالتهاون 
بها». ونحا بذلك إلى أنه ارتدادٌّ» قال: «وكذلك قال لى من كَاشَفْتٌ9' من أصحاب 
مالك؟ . 


وقالوا: لا بأس بذبائح نصارى العَرّبء فإنْهم مثل نصارى العَجَمء وإنّها مباحةٌ لنا 
بقوله: <تَطعَم ال أرثرا التبَ ِل 42 الآيةاك. 


() المنتقى: (للكتابيين؟ . 
(0) فء ج: «تعظيمًا» والمثبت من المنتقى . 
0 ف: «ويشتريه»؛) ج: (ومن يشتريه»» والمثبت من المنتقى . 


(1) ووجه ذلك: أنه إِنْما يستباح من ذبيحته ما وقع على وجه الصّحةء والمسلم أصح ذبيحة؛ وهذا 
حكمهء فإذا علم أنه ربّما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيح أكلهء وجب الامتناع مِنْ أكل ما 
مات على يده من الحيوان؛ إلا أن يعلم أنْ ذكاته وجدت منه على وجه الصّحّةء لِمَا يتوقع أن 
يكرن حلول ذلك منه على وجه القتل المنافى للإباحة . 

(2 .في المزازية» كما تل .على ذلك ابن أبن زيد في تواق 2 365/4 

(3) انظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: 4/ 368. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(5) المائدة: 5. 


: هت ه(1) 
المسألة العاشرة 
في ذبيحة اليهوديٌ فيما لا يجوز له أكله"'' مما ذَكَرَ اللهُ في كتابه من قوله تعالى : 
َعَلَ ألّذِيت هَادُوا حَرَّمَنَا كل ذى ظثر 4 الآية2 , 


(3) 


د ابنُ حبيب”؟: هي الإبل وحمر الوّخش والئَعَام والإوزء وما ليس بمشقوق 


الخفٌ ولا منفرج القامة”. وهذا لا يحل أكلّه بذبجهم. 


ووجه ذلك : أن الذكاءً مفتقرة إلى النْيّة والقضد. وذلك ليا يصح منهم ؛ لأنّه عندهم 
لاا يستباح بالذكاة . 


وأما ما حرّم عليهم من شحوم الحيوان الذي مطتسيي 0 وذلك قوله تعالى فى 
البقر لض" و ا 2 لمن وَالسينٍ تي 0 م 2 ل 
قال ابن ححبيب” : هي اده المَخضّة”*' الخالصة» مثل النْزبٍ”'' والكليتين”''؛ وشبه 


وأمَا قوله تعالى: #إلَّا مَا حَمَلتَ طَهُورَهُم» الآية2 ؛: يعني: ما يغشى اللّحم من 
وأمًا «الحوايا» فهي المَبَاعِر. 


)1١(‏ المنتقى: «وما ذبحه اليهود مما لا يستبيحون أكله». 

(؟) ف: «فصل. قال». 

(0) جه «القذم». المنتقى والنوادر: «القائمة». 

(4) ج: «التى يستبيحونها». 

0( المنتقى : (المجملة». 

(5) ف والنوادر: «الترب»» المنتقى: «التروب». والئْزِبُ: شحمٌ رقيق يُكْشَّى الكرش والأمعاء. 
640 ف: «الكليتان»» المنتقى والنوادر: 7والكشاء وهو شحم الكلى. . ' 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/3. 

(2) الأنعام: 0146 وانظر أحكام القرآن: 768/2. 

(3) انظر قول ابن حبيب فى النوادر والزيادات: 4/ 367. 

(4) الأنعام: 146. ْ 

(5) انظر قول ابن حبيب فى النوادر والزيادات: 4/ 367. 

١ .146 الأنعام:‎ )6( 
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فكل ذلك عندنا من”2 الشهم ودااخل 20 فى الاستنناء: 
قال أبن خبيتن؟؟ * ما كان عن هذا عيدةئ"" بض التتؤيل + فلذا يخل ‏ لنا أكله بعينه 
ولا ثمنه”''. وما لم يكن محرّمًا عليهم في التّنزيل» مثل الطرائف””' وشبه ذلك؛ فإِنّه 
مكروة أكله وأكل كه قال : وهذا قول مالك وبعضس أصحابه . 


وحكى عبد الوهاب2 أن شحوم اليهودٍ المحرّمةٍ عليهم مكروهةً عند مالك ومحرّمةٌ 
عند ابن القايم وأشيت» وقد روي عن مالك30 , 
٠‏ 40 ( 


وقال أبو حنيفة والشَافع57 : هي مُبَاحَةٌ غير مكروهة. 


ووجه رواية التحريم : أن هذه ذكاةٌ يَعْتَقِدُ مباشرُها تحريم بعضها وتحليل بعضهاء 
فوجب أن يستباح ما يَعْتَقِد تحليله دون ما يعتقد تحريمه» كالمسلم يَعْتَّقِد استباحة اللحم 
دولك الدم . ظ 


ووجه رواية التحليل : أن هذا مُذَكُ يجوز أكل لحم ما ذكَيَ ا 1 لحي 


كالعيل 5 


)1١(‏ ج: «فى». 

(09 افاج «وأدخل» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف: امحرّم»ء ج: (يحرمظ والمثبت من المنتقى . 
(4؛) المنتقى: «ولا أكل ثمنه». 

(5) ج: «الأظفار»» المنتقى والنوادر: «الطريف». 
(5) في الأصول: «شحمة' والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 367/4. 
(2) في المعونة: 707/2. 

(3) في المعونة: «وقيل: إن مرويٌ عن مالك». 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 210 211. 
(5) في الأم: 263/2. 


)06( عبارة القاضي عيد الوهاب في المعونة: افكان كالمسلم يعتفد بالذبح إباحة اللحم دون الشحمء 
فإذا كان ذلك غير مؤثر. فكذلك هاهنا؛. راجع إن شكت. -: البان والتحصيل : 3/ 366. 
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وأمًا الاطريف”"”!2 ففي «المُدَوّنة»20 أنّه كان مالك يُجِيرُ أكله ثمّ كرههء وقال ابن 
القاسم: أرى أن لا يُؤكّل. فظاهرٌ لفظ ابن القاسم المنع جملة» ولو مل على التَحريم 
لما علب 
ووجة جواز ذلك: أنه قصد إلى استباحة أكله؛ لأنْ ما تجذه عليه من الوجه المانع 
من كله لا يظهر إلا بعل تمام الذكاة فصحٌ قصده إلى إباحته . 
ووجه روايةٍ المنع: أن هذه ذبيحةٌ مُنِمَ منها الذَّابحُ بالشّرعء كَمُيِْمَ منها غير 
المسألة الحادية عشدة0ة): 


قال 0 تؤكل ذبيحة ا وهم صنف من اليهود لا يؤمنون بالبَعث . 


2 : 4 1 (6) عو ' 

ويُنْهَى المسلمون عن الشّْراءٍ من مجازر " اليهود”"؛ ويُنْهَى اليهود عن البيع منهم. 
فمن اشترى منهم من المسلمين فهو رجل سُوءِء ولا يُمَسَخ شِرَاوُه وقد ظلم نفسَهُء إلا أن 
يشتريّ منهم مثل الاطريف”'' وشبهه مما لا يأكلونه» فَيْفْسَحْ على كل حالٍ. رواه ابن 


: حبيب77) عن مُطَرّف وابن الماجشون. 


() المنتقى: «الطريف؟. () المنتقى : «قال مالك». 
(©) المنتقى: «جزّاري». () المنتقى والنوادر: «الطريف». 


(1) كذا بالأصول ولم نتبين معنى الكلمة؛ ولعلها تكون تصحيمًا بكلمة: «الظرابين» الواردة في 
المدونة: 426/1 قال مالك: ١لا‏ بأس بأكل الضَّبٌ والأرنب والوبر والظرابين» قال الجبي في شرح 
غريب ألفاظ المدونة: 48 «الظرابيت [كذا] وأحدها ظربيب [كذا] وهو أيضًا في قَذْرٍ الكلب تأكله 
طائفة من البربر». 

(2) انظر تعليقنا السابق . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/3. 

(4) أنظر قول ابن المواز في النوادر والزيادات: 4/ 366. 

(5) (2158ةصحدة وع.آ) انظر أخبارهم في: الملل والنحل: 1/ 515. 

(6) قال ابن القاسم في المدونة: 433/1 (ويكره [مالك] شراء اللحم من مجازرهم [أي مجازر اليهرد 
والتصارى] ولا يراه حراما'. 

(7) في الواضحة؛ء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 367/4. 
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المسألة الثانية عشدة17 : 

قال علماؤنا©: ولا تؤكل'" ذبائحٌ الصَّابِئِينَ وليس بحرام كتحريم ذبائح 
ل 

ولا تؤكل ذبائح المجوس”''» وليسوا أهل كناب » ولو ولى مسلمًا ذبيحته» فقد 
اختلف فيها: فأجازّها ابنُ سيرين وعَطاءء وكرهها الشو»:وقال: ابن المزان: الها ركرة 
أكلّها إذا قال للمسلم : اذيهها لثاونا أن السعضاء» نآنا لو سنتف 9 ميل نامر ابذيكها 
ليأكل منهاء فذلك جائدٌ وإن أَعدّها لغيره» هذا حكم المَجوس» والصًابئون مُخْبَلْف 
نيهم . 

المسألة الثالئة عشرة: 

اختلفٌ العلماءٌ في ذبيحة الملا يكون أحد أَبَوَيْه يهوديًا أو نصرانيًا والآخر 
مجوسيًا: فكان الشّافعكغ” يقول: لا تُؤكَل ذبيحته . 

وقال عاللك+'الرلك مسيوت إلى الآناء وهو تبعٌ له في الصَّيدٍ والذبيحة© . 

ومّال النْوْرئٌ إلى قول مالك . 

وقال أهل الوؤأي””2 ف في الصَبىٌ يكونٌ أحد أَبَوَيْه مجوسيًا والآخر من أهل الكتاب : 
لا يأ ا وهو في ذلك بمنزلة النُصرانيَ 00 


. ج: «ولا بأس بأكل؟ وهو تصحيف قبيح‎ )١( 

(؟) «ولا تؤكل ذبائح المجوس» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام . 

0 ف: «اذبحها له ادنا ارتضاء فأمًا لو بعث». ج: «اذبحها له إذ قال ونصباء فأما لو نصبت» وهو 
تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى والتوادر. 

(8)) ج: امنتها». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2112/3 وانظر النوادر والزيادات: 4/ 366. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى : «... وقد حرّم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم» 
وفيل : إِنْهم بد بين المجوسية والتصرائية». 

(4) انظر التفريع: 1 والرسالة: 2187 والمعونة: 706/2. 

(5) في الأم: 2256/2 وانظر الحاوي: 24/15. 

(6) انظر عيون المجالس: 697. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 298» ومختصر اختلاف العلماء: 207/3. 
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باب 


ما يُكرّه من الذبيحة في الذّكاة 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديثين : 

الأوّل: حديتٌ أبي مُرْةَ مَؤْلى'"' عَقِيلٍ بْنِ أبي طالب" أَنهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرةَ عَنْ شَاةٍ 
ذْبِحَتْ فْتَسَولهُ بَعْضهّاء تَأْمَرَهُ أنْ يَأكُلَهَاء ثم سَأل زَيْدَ بْنَ نَابتِء كَقَالَ: إِنْ الْمَئتَهَ لتتَحَرّك . 
ا عن ين 
الفقه في مسائل : 

الأولى © : 

قوله: «سَأَلَ أََا هُرَيْرَةٌ عَنْ شَاةٍ ذْبِحَت فَتَسَرْكَث00 لا يخلو ذلك من ثلاث أحوال: 

1 أحذها: أن تكونٌ صحيحة. 

قار كرون سكمورة سانا ذلك الكسرء فَعُولِجَتْ بالذّبح. 

3- أو يكون بها مرض» فخيف عليها الموت» فَعُولِجَتْ. 

فأمًا إن كانت صحيحة؛ فإن صَادَفها الدب 9©) وهي مستجمعة الحياة» وهو الذي 





)1١(‏ «أبي مرة مولى» ساقطة من الأصلين؛ واستدركناها من الموطأ. 
(؟) في الأصلين المعتمدين: «ونهى» والمثبت من الموطأ. 

فرة - «أكلها». 

(4) ج: «الموت». المنتقى: «الذابح». 


(1) في الموطأ (1410) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2166)؛: ومحمد بن الحسن 
(0)656 وابن بكير لوحة 179/|أ [نسخة تركيا]. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 114/3. 

(3) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/78 قال ابن حبيب: قال مالك: قول زيد ابن 
ابت في ذلك أحبٌ إليّء وذلك أنه تحرك بعض أعضائها ولم تطرف. قال ابن وهب في كتاب 
ابن المواز: سألت مالكاً عن ذلك. فقال لي : أما إذا كان الشيء الخفيف فقول زيد أحملء وأمًا 
إذا كان الرّوح جاريًا فلا بأس بأكلها. وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو هريرة فهم عن السائل أنه 
إنّما سأله عن شأة صحيحة. ويحتمل أن يكون زيد بن ثابت فهم عن السائل أنه إنما سأله عن 
الشاة المريضة وهي التي فيها الشَكُء والله أعلم». 
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يُرَاعَى في صِفَّة('' الذّكاة» فلا خلافٌ نَعْلَمُهِ في صِحَةٍ ذكاتِهًا وإباحة أكلِهّاء وقاله مالك. 
المسألة القائية12؟ : 
وأمَا إن أصابها كسرٌ أو نحرّهُ؛ وانتهت”" ممًا أصابها إلى حدٌ الموتء فُدْبِحَتْ 
فَأَطْرَفَثْ”” بعدّ الذّبح بععيا» وانستافين 7" اتفشهاء أو تحزكت: تأذنها"”'+ أن ركضت 
برجلهاء فقدٍ اختلف علماؤنا فيه: 





فروى ابن حبيب عن ابن القاسم وأَضْبّغ أنها تُؤْكَل© ؛ وهو" في «المختصر» من 
رواية ابن القاسم *عن مالك» وعن ابن الماجشون وابن عبد الحكم : لا تؤكل». ورواه 
ابن عبد الحَكم عن مالك*7"' . 

فهذا ا فائة: أن وجة قولٍ ابن القاسم قوله: ظحْرَْمَت عَلَيَك الْمِيتَة» 
ب كب . فاستثنى من ذلك ما أدركت ذكاته؛ لأنْ المعنى: وما أكَلّ الثم منه؛ لأنْ ما 

كل السَبَع جميعه فقد فاتَ عَيْنّهه فلا يقال فيه: : إن حلال ولا حرام لِعَدَِّه وقد قال 
1 أبو إسحاق”*: إنالمعنى تحريم ما أكل السبع ِقَوَاتِ الذّكاة فيه؛ ومعنى قولِه 
تعالى: « إلا ما دَكَنكُ4 لكن ما ذَكْيْئُم ممًا لم يأكله السبع؛ وليس باستثناء مما تقدّم قَبْلء 
وهذا كثيرٌ في القرآن. 


ووجه الرّواية الثّانية بي احتجح به الأبْهَرِي أَنْ معنى المُنْخْنِقَة والموقوذة وَالْمتَرَدية 


)١(‏ المنتقى: «صححة». 

(0) «وانتهت» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

() المنتقى: «فطرفت؟. 

(4) المنتقى: «أو استفاض». 

(6) المنتقى: «أو حركئّت ذنبها» ولعله الصضَواب. 

(1) «هو» ساقط من الأصلين المعتمدين» وقد استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(0) ها بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام . 

(4) فء ج: «ابن القصّار» والصواب ما أثبتناه من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 114/3. 

(2) ووجه هذه الرٌواية: أن الذابح أدرك ذكاتها وبها بقيّة من حياة» فجاز أكلها كالمريضة» وانظر 
النوادر والزيادات: 370/4. 

(3) المائدة: 3 

(4) وهي رواية ابن عبد الحكم . 


9. 


171014 كتاب الذبائح 
والنُطيحة التي لم تمت بَعْدُّء ولو أرادّ التي ماتت لأَغْئى عن ذلك قوله: «احَرّمَتْ عأ 
لمجِةي 10 , وأراد بقوله: «إِلّا ما دَيِنُِ» إلأأما أدركتم”' بصفة ما يُذَكَىء وأمَا ما بلغ 
حال لا تُرْجَى” '' حياته في الأغلب» فلا يُذَّكّى وإن أَذْركَ حيًا؛ لأنّ تلك ليست بحياة. 
قال علماؤنا©): «الحكمٌ في المُنْخَيِقَةٍ وأخواتِهًا أنها تنقسمٌ على هذه الثلاثة 

الأقساء”” : إذا لم تنفذ مقاتلها وَرْحِيَثْ حياثها عَمِلَثْ فيها الذّكاةٌ بِانْمَاقِء وإذا نفذت 
مقاتلها لم تعمل فيها الذّكاة بانّفاقٍ في المذهبء إلا على قياس رواية أبي زَيْد وقد 
تقده!3) ذكر ذلك 407 40) والله أعلم . 

' الحديث الثاني '0 : سيل كال عن شا تقذث: الكتورنه كاذو كن شاعتنا ديعي 
َسَالَ الدّمٌ مِنْهَا وَلَمْ تَتْحَوك؟ 


َال مَالِك: إِنْ ذُبَحَهَا وَتمَسْهَا يَجْرِي رَهِيَ تطرف ميكل . 





(10) المنتقى: «أدركتموه) . 

0( ج: ايرتجى؟ . 

() المقدمات: «... وأخواتها ينقسم على هذه الأقسام الثلاثة». 

(14) المقدمات: «شذوذها». 

(1) المائدة: 3. 

(2) المقصود هو الإمام ابن رُشْد الجدّ في المقدّمات المُمهّدات: 427/1. 

(3) في المقدمات الممهّدات: 1/ 45 وعنه في المسالك : 

(4) تنمة الكلام كما في المقدّمات هو كالتّالي: «وإن لم تنفذ مقاتلها إلا أنّه قد يس من حياتها قبل أو 
شك في أمرهاء عملت فيها الذّكاة على قول ابن القاسم ومن قال يقوله ممن يرى الاستثناء في 
الآية المذكورة متصلا». 

(5) أي حديث مالك في الموطأ (1411) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2167) وابن بُكَيْر 
لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. | 

(6) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 132 [79/2] «معنى تَطْرِفٌ: أن تحرّك أطراف 
يديها ورجليها وعينيهاء إنما تطرفُ مأخودٌ من أطرافهاء فإذا كانت الذبيحةٌ في وقت ذبحها يجري 
نفسها وتطرف عيئُها وأطرافها فهي ذكيةٌ: وإذا لم يجر لها نفس. ولم تطرف بطرفٍ لا بعين ولا 
بيد ولا برِجَلٍ» فهي جِيفَةُ وإن تحركت بِضَاءُها وأعضاؤها. قال: وإن جرى نَفَسّها وطرفت 
بعينها فقط ولم تطرف بغير ذلك من أطرافهاء فهي ذكية... هكذا مُسَرَ لي أصحاب مالك عن 
مالك عنذما كاشفتهم عن ذلك». وهذا النصّ نقله البرني في تفسيره: 78/أ. 
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المسألة الأول 17 : 

سؤالٌ السّائل لمالك عن الشَّاةٍ التي تردت» التْرَدي إذا كان منه كسرٌ يؤدّي إلى ثلاثة أحوالٍ : 

أحدها: أن تنفذ المقاتل» وهي خمسة متّفق عليها : 

5 انقطاع النُخاع؛ وهو عند ابن القاسم وأْصْبَغْ ومالك من رواية أبن القاسم عنه 
فى «العُشية» © أنه الشّحم") الأبيض الذي فى وسط فَقَارَ!" العُنّق والظهر”” . 

2 والقانيى: انتثار الدماغ . 

3 والقالث: قَرِْيٌ الأؤداج. 

4 والرابع : انفتاق المصران . 

5 والخامس: انتثار الحشوةٍ. 

واختلفٌ علماؤنا فى اندقاقٍ العنق من غير انقطاع نُجَاعه: فروّى ابنْ الماجشون 
ومُطرّف عن مالك أنْ ذلك من المقاتل. 

وَرَرَى ابن القام عن مالك أنْ ذلك ليس بمقتلٍ . 

فهذه المعاني متى حَصَلَتْ فليس فيها ذكاة وإن ظَهّرت حياة بعد الذبح؛ لأنْ من 
وصل إلى هذا الحدٌّ فقد استحال دوام حياتَه؛ وإِنّما حَرَكْنْه من بعد ذلك من باب 
اضطراب الميّت وتحرّكه عند فُوَاتٍِ نفسه. 
27004 ., 


والحال القاني: أن ينكسرٌ منها عضوٌ وتُرجى حيائهاء فهذا لا خلاف أيضا في جواز 


. «الشّحم» ساقطة من: فء. وفي ج: «النخاع» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) المنتقى: «فقار». 

(0) ف: «الثاني» وهكذا يتسلسل الأمر في المسائل الواردة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى 3/ 115. 

(2) لم نجده باللفظ الذي رواه المؤلف» ونحوه في العتبية: 3/ 279. 

(3) قال سحئون لابن القاسم في المدوّنة : 1/ 428 «أرأيت النخع عند مالك؛ أهو قطع المح الذي في 
عظام العنق؟ قال: نعم». 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 115: وهي اللمسألة الثانية . 


26 كتاب الذبائح 
ذكاتها؛ لأنها تُرْجَى حيائها كالتي لم تنكسر. 
ل : 

والحالة الثالئة: ألا7'' ينفذ مقاتلهاء إلا أنها مع ذلك قد بلغت مَبْلََا لا يشكٌ في 
آلها لأ تبقى حنبائياء فإن هذه قد اختلفٌ فول مالك وأصحابه في صِححة ذكاتها على ما 
تقدم ولهذا المعنى اختلفٌ جوابٌ أبِي هرَيْرَة وزَّيْد بن ثابت . 
مسألة © : 

وقول مالك في الشاة: «إِنْ ذَبَحَهَا وَنَمَسّهَا يَجْرِي فَليأكلهَاه وذلك يحتملٌ وجهين : 

أحدهما: أنه قد أدرك الذّكاة لإدراك حياتهاء سواءً سال الم أم لم يَسِلُء وقد قال 
ابن القاسِم وابِنُ كنانة في المريضة : ذا اضطربت أَكِلَتْ وإن لم يسِلْ دمها: 

الثاني : أن يكون جوابه مبْيِيًا على سؤال السَائل؛ فيكون معناه: أن التي سال 
دمُها''' وهي تضطرب فَلْيَأْكُلْهَا فجاوب على الذّبيحة التي يجتممٌ فيها الأمران: سَيلآن 
الم وحركة النّفس”": وعلى الوجهين فلم يعتبر اليأس من حياتها. 

وقد تكلّمنا على إدراك الحياة» ونحن نتكلم على المعاني التي يُستدلٌ بها على 
إدراك الحياة؛ فقد رَوَى ابنُ حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحَكم 9 له00) , 
للحياة علامات يستدل بهاء وهي خمس: سيلان الدّم» والحركات الأربه0©) ؛ فإن كانت 
صحيحة» فَذِبَحَهاء فَسَالَ الدّم ولم تتحرّكء فقد قال مالك: لا تُؤْكل. 

وقال7/ ابنُ حبيب: تؤكل . 





)١(‏ «األاء ساقطة من المنتقى. 

(5) في المنتقى زيادة: 9إذا ذبحها ونفسها تجري». 

(9) المنتقى : (سيلان الدم دون حركة». 

40 (عن» ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى. 

(5) ف.ء ج: «أنهم قالوا» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3 وهي المسألة الثّالثة . 

(2) وهي المسألة الرابعة كما في: «ف6. وهي مقتبسة من المنتقى: 3/ 115. 
(3) وهي الطرف بالعين» وجريان النفس» وتحريك الذنبء والرّكض بالرجل. 
)4( لم يرد هذا القول في المنتقى. 
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عي مك ال ا ا ا 0 


مسألة10) : 


وأنَا «المكسورة» فإذا حملنا قول مالك على أنه أراد: التي سال دمُها وتمُسُّها يجري 
وعينها تطرف فليأكلها. فجمع بين جري الدم والحركة؛ لأن جريان التفس وطرف العين 
من ياب الحركة . 

وأمًا إذا انمرد سيّلان الدذمء فلم 3 فيه ا والأظهر عددي على أصول أصحابنا 


مسألة20 : 


وأنا «المريضة» فقال مؤيد”02 : إذا سال دمُها وتحذكت بعد الذبح فإنها تؤكل: 
فإن لم يكن ذلك لم تُؤْكَلء إلا أن تكون فيها الحياة البيّّة بالئفس البَيّن والعين تَطرف. 
فهذا بَيْنّْ في أن الحركة ت تييح الأكل دون سيلانٍ لدم . 


وقد قال ابن القاسم وابن 0 إذا اضطربت أُكلّثْ وإن لم يسل ا وما 
المريضة فإِنْ كان نفسها يجري وحركتها تعرف فإنها تؤكل . قال محمد: وَيعْرّف ذلك 
بحركة الجل والذنب» قاله ريد بن نابت وابن المسيب:. 


قال “محمد :. والعين تَطرفٌ فظامرٌ هذا أن المريضة مخالفة للصحيحة؛ لأنَ 
الصّحيحة تُؤْكَل بسَيّلآن الم خاصّةء والمريضة لا تُؤْكَل بذلك حتّى يقترن بها أحد هذه 
الحركات الأربع . ' 


. المنتقى: «نضًا لأصحابنا»‎ )١( 

(0) في المنتقى: ١مالك».‏ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/3 116» وهى المسألة الخامسة كما في: ف. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/3: وهي المسألة السّادسة كما في: ف. 

(3) أنظر قول محمد بن المواز في التوادر ولالزيادات: 370/4. 

(4) أنطر قولهما في المصدر السابق. 

(2)5 تتمّة العبارة كما في المنتقى: «وأمًا إن سال دمها ولم تتحرّكء ففي كتاب محمد: فإن كانت 
صحيحة فإنّها تؤكل» وأما...» ظ 


2048 





باب 


ذكاة ما فى بطن الذبيحة 


قال الإمام . 
الأحاديث 


جاء في الآثار: «ذَكَاهٌ الجَنِينِ ذَكَاءٌ أمّه»” “رانين الرُواة على رفع الذكاةّ ة الأولى؛ 
واختلفوا فى ا الذكاة القانية ونّضّبِهاء وطال فيها التمْرِيع والتّزاع» وقد أوضحنا ذلك في 
«مسائل الخلاف:© والأمر فيها''' قرد 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأول 30 : 

اختلف العلماء في هذا الباب : 

فقال الشَافعىَّ: ذكاة الأم د 

وقال أبو حنيفة: لابدٌ من ذبحه” ., 

وقال مالك ©) - وغاصٌ على الصّواب : «يُذبح إذا نَم خَلْقُهه؛ لأنها تكون نفسًا 
أخرى مُودَعَةَ في 6 فأمًا إذا لم يتم حَلْقَه فهو كنف من أعضائهاء ولا يُذَّكَى 
العضوٌ الواحد مك 





00 رُوِيٌ هذا الحديث الموقرف عن جماعة من الصحابة ذكرهم بالتفصيل الزيلعي في نصب الرّاية : 
4 وابن حجر في تلخيص الحبير (2464) وأصحٌ الطرق فيه ما رواه مالك في الموطأ(1412) 
موقوفًا على ابن عمر. وأخرجه: عبد الرزّاق (2)8650 وابن أبي شيبة:179/14» وأحمد: 231/3 
وأبو داود (2821): والترّمذي (1476) وقال: «هذا حديث حسن». وابن ماجه (06199: 


والدارقطني: 272/4 - ١273‏ والبيهقي: 335/9 كلهم عن أبي سعيل . 
2( وانظر العارضة: 270/6 273 ففيها فوائد حسنة. 
(3) انظرها في القبس: 620/2 621. 
(4) في الأم: 256/2. وانظر الحاوي: 107/15. 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 298. ومختصر اختلاف العلماء: 226/3؛ والمبسوط: 6/12. ' 
(6) في الموطأ (1412» 1413) رواية يحيى. 
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قال الإمام ابن العربي”'2: والصّحيحٌ عندي: أنه إذا خرج حيًا ذُكْيَء وإن خرج ميْنا 
لم يُذَّكُ؛ِ لأنْ غير" ذلك فيه لا يمكن» وذبحه بعد موته لا يفيد” ”. 


المسألة الثائية17 : 


تحر 100 عر" ها تهرله: اذ ندا حك لكان الام فرعت أن يفيت فى 
الجنين» كالهبَةٍ والبيع؛ ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعره؛ لأنّ ذلك ليس بحي بَعْد 
ولاتكون الذكاة إلا بعت حساء 

وقال الشافعيُ: يُؤكل وإن لم ينبت شعره© . 

وقال عبد الوهاب© وغيره من أصحابنا: إِنْ الإشعارٌ دليلٌ على نفخ الروح فيه , 
فلا يستباحٌ إلا بذكاة» وهو مذهب ابن عمر. 

والدّليل على ما نقوله: أنْ كل مالا يستباح أكلّه إلا بالذكاقء فإنّ الذّكاءً لا تعمل فيه 
مع عدّم التساةه آضل ذلك الأميات: 

المسألة القالئة© : 


إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أَنْ يخرجٌ من الأمّ بعد ذكاتهاء أو في حال حياتهاء فإن 


. ج: «قال القاضي رضي الله عنه»‎ )1١( 

(؟) «اغير» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 

(0) ف: (لا يفيد الفائدة». 

(4) فءاج: «الصحيح) وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(6) المنتقى: «على ذلك من جهة القياس»6. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/3. 

)2( الظاهر أنه سقط للناسخ في هذا المومع كاد : نرى من المستحسن نقله من المنتقى ليلتئم الكلام 
ويستقيم . . يقرل الباجي : «قوله: دإذًا نُحِرَتٍ النَافَةُ َذَّكَاةٌ مَا في بَطَنِهًَا في ذكَاتها؛ ومعنى ذلك أنه إذا 
تم م خلق الجتين .ونيت شبعره فإن ذكاة. أمه ذكاة لهء وحينئذ هو مما يصحٌ أن يؤكل بالذّكاة. وقال 
أبو حنيفة: لا يؤكل» وقد تعلق أصحابنا في ذلك بأحاديث ليست بصحاح ولا تثبت». 

(3) نُسَبَهُ إلى الشافعي القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 694. 

(4) في المعونة: 694/2 695. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ومالم ينبت شعره فليس بحي بعذ. . .؛ 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/3. 
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خرجٌ بعد ذكاتهاء فلا يخلو أن تكونّ ممّن تُرْجَى له الحياة» أو يُسَكْ في ذلك» أو ييأس 
منهء فإِنْ رُجِيّت”' له الحياةء ففى «المَدَ:ِ ني عن مالك: لا يُؤْكَل إلا بالذكاق» وكذلك 
لو شَافُ في حياه!©. فإن خرجٌ ولا يرجى”' '؛ فإنّه يُستحبُ ذَبْحُه وإِنْ لم يُذْبَح وغفل 
عنه حتّى مات أكلّء قاله مالك فى «المدنية»”©2 و «العشبية:© . 

المسألة الّابعة(3 : 


وله" + :9إذ] ثم خلقة» يعت أله كمال مده ها طلهة أله يكون عليه من :الخلقة وان لر 
خُلِقَ ناقصٌ يدٍ أو رجل ونّمْ حَلْقُه على ذلك» لم يمنع ما نقص منه مِنْ ذَكَاتِهِ أو إباحة أَكلِه . 

وقوله قبل هذا: «ذَكَائَهُ دّكَاةٌ مي( دن عل آله بذلك نيم ذكاته» فيحتمل أن 
يكونٌ أمره بذبحه على وجهٍ الاستحباب» ويحتمل أن يريد بذلك خروج الدذم من جوفه. 
فبخرج منه ما يحتقن”*؟ فيه لثلا2 يمنع ذلك”"© من أكله . 

وقَانا عي 90 ذْبْحُه بعد ما يخرج من بَطَن أمّه على وجهٍ الاستحباب97, لا 





.)تدجو١ المنتقى:‎ )1١( 

(5) فء ج: «المدوّنة» والمثبت من المنتقى . 

(9) المنتقى: «ولم ترج حياته» والمثبت من المنتقى. 

(4) ف: 'المدونة» وهو تصحيف. 

(0) ١يحتقن»‏ ساقطة من: جء وهى فى: ف «يتحقق»؛ وهو تصحيف» والمثبت من المنتفى. 

(5) الثلا» ساقطة من: ج2 وهي في: ف «مالا والمثبت من المنتقى . 

(0) «ذلك» استدركناها من المنتقى. 

()0 تتمّة الكلام كما في المنتقى: «رواه عيسى عن ابن القاسم في المدنية»» ووجه هذه الرّواية: أن 
هذه قد كملت ذكاته بذكاة أمّه لأنه حي بهاء فكان كعضو من أعضائهاء ولما كان ممًا ينفصل عنها 
بالولادة وينفرد بالحياة» استحبٌ مباشرته بالذّكاة. 

(2) 291/3 من سماع أشهب وابن نافع» و 381/3 من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(3) ما عدا الفقرة الأخيرة» مقتبسٌ من المنتقى: 117/3. 

(4) أي قول عبد الله بن عمر فى الموطأ (1412) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبور مصعب(2144), 
ومحمد بن الحسن (651): وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا] وابن وهب عند البيهقي: 9/ 335. 

 )5(‏ سبق تخريجه. 

(6) المراد هو أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/78أ. 

(7) في تفسير الموطأ: «الاستحسان». 
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على وجه الإيجاب؛ لأنّ ذكاة أمّه قد شَمِلَيْه إذا لم يجر فيه الدو 2 ولم يؤكل إذا لم 
يتم ا ونست شعره ؟ لأن ذلك بمنزلة الدم المنعقد الذي فيه . 


تم الكتاب والحمد لله ربٌ العالمين 
ويتلوه كتاب الصيد 


(1) في تفسير الموطأ: (إِذْ لم يخرج وفيه الروح». 


ذكاة ما في بطن البيحة 253 


كتابُ الضَيدٍ 
قال الإمام: ولابدٌ فى صدر هذا الكتاب من مقذماتٍ ثلاث : 
المقدّمة الأولى 
في سَزدٍ الآثار والآى في إباحة اليد وأحكامه 


قال الله تعالى: ييا لذن َأمنُوا لَببَلودْكمُ لَه بتّئو ين ألصّيْدِ» الآية10 . 

وقال عرّ من قائل: 8 يِسَتَلُوتَكَ مَاد1 أجل 1 َل أل لك ليث 4 لكيه 20 , 

وقال تبارك وتعالى: «وَطَعَام ألَذنَ أُونُوا الكتب حِلْ لكد4 الآية” . 

وقال تعالى : طوَومَ عَلبكٌ صَيَدُ أي ما دشر حزما الآية 4 , 

وقال: وما عَلَنشْم ين للتوارج مك4 الآبةء إلى قوله: روا كنم لله عَكِ 
و 

تفسير الآية الأولى : 

قوله: «بَايا الْدينَ امنا لبوك أنَهُ تنو يِنَّ ألصَّيْدِ تَتَالثه أيريكة ورماك5 974" الآيةٌ 
تدلُ على أن اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين من هذه الأمة» أنه" لم يُخَاطبٍ بها 


(3) المائدة: ك5 وانظر أحكام القرآن: 2/ 550. 
(4) المائدة: 96» وانظر أحكام القرآن: 2/ 683. 
(5) المائدة: 24 وانظر أحكام القرآن: 2/ 546. 
(6) المائدة: 94» وانظر أحكام القرآن: 661/2. 
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وقونه: ظبَوْو يْنَّ ألصَيع: يدل على إباحته في الجملة؛ وإطلاثّه على ثلاثة 


1 الأول: إما للكسب. 
2 - وإمًا للهو. 
3 - وإمًا للحاجة والالتذاذ0' . 


انآ القرث” الازل؟ للكسب ان لم7 رلبى اللْحم غَئَئْا كان أو فقيرًاء فلا بأس 
به» رواه ابنُ حبيب عن مالك7!' . 

وأمًا الخروجٌ للصَّيدٍ على وجه الالتذاذء فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنه معنى يُلْهِي عن ذِكْر 
اللو وعن الصَّلاةٍ. 

الآية النّانية : 

قوله : 8 يِسَحَلُوتكَ مَاد1 أل 4 الآية» إلى قوله: «سَريع لساب 204 , 

و ليث 904 : الحلال من الرّزق» وكل ما لم 5 تحريمٌه في كتاب أو سُئْةٍ 
فهو من الطيّباتِ وهو على مذهب من يَرَى العسكي ف عنه مَمَاحاء وفي ذلك اختلافٌ 
وتفصيل طويل. 

قال القاضي ابن العربي ء :وتنب إثك عن _. واللفيات ضدّ الخبيئات» 007 
معنيال : 

أحدهما: ما يلائمُ النّفْسَ ويلدّها. 

القاني: مَا أَحَلّ الله» والخبيثٌ ضذه. 





010( ع «أو للا اتذاذ» . 
(0؟) ف: (حاجة). 


(1) أنظر هذه الرواية في التوادر والرّيادات: 341/4. 

(2) المائدة: 4. وانظر أحكام القرآن: 545/2. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 417/1. 
(4) انظر قوله في أحكام القرآن: 2/ 546. 


المقدمات 2535 


وقوله”!'2: #وَمَا عَلَّنشُم ين لَلْوَارج كين 7 معنا 141 نوها اضيةة أى 0 
#ومَا عَلْمَثّم عَلَّمْثُم 0 ين الجوارج كين # خرج مَحْرَج قوله تعبالبى : #وَسْكَلٍ الْمَرَيّة لي حك 
0# ا يدل على أنّهم سألوا عن الصَّيدٍ فيما سأنُوا عنه» وذلك مذكورٌ في 
الحديث». رُويٍ" ' عن رَيْد الخَيْل وعَدِيَ ابنٍ حَاتِم أنهما قالا: يا وسول الله إن لا كلاب 
نْصِيد بهًا ال واللتافة فُمِنْهًا ما نذرك وَمنْها مالا ندرك إلا ميا وَقَلُ 8 مَ الله الْمِيْتَةٌ 
فَسَكتٌ عَنْهُما رَسُول الله يَكِ فَأنْرّل الله تَقَالى: موتك 4 ماد أَسِلَّ َم هُلْ أل لك 
لطبت وما عَلْمَشم يِنّ ارج مك4 الآية" . 

وَرَوَى أبو رَافِع قال: جاء جبريلٌ إلى النْبىّ يل يَسَْأَذِنُ عَلَيْه كَأَذْنَ لَهُ كُقَالَ: قد أَذْن 
لك يا ول الله قَال: أجل وَلَكنًا لا تذخل ب فيه 0 قال 1 رَافع : 0 
أن تَقْثْلَ الكلآب بِالْمَدِيئَِ كَمَتَلتُ حَنى الْتْهَنِتُ إِلى امْرّأَةٍ عِنْدَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَلْيِهَاء فَتَرَكْته 
م جنث رَسْولَ اللو وق تأخبزئة: أمرني بِقَثْلِهِ» فُسَكتَ نأل الله تغالن» # مِسَعَلُونك 
تاك عل لد فل لعل 21 ليث 4 الآية70 وَهَذّا هو الصَّحِيحٌ. 


و وم عَلَدْجُم 01 ين الوارح © فالجوارح معئاها: الكوّاسى» كه إذا كسب» 
فالجوارح هي الت يَصَادٌ بها وهي الكلات والفهود والمرّأة وَالصَقور وما أشْبَه ذلك. 


ومن أهل العلم من قال: لا يُؤْكل إلا صيدٌ الكلاب. 


69 م ١رروىي؟.‏ 

0( ف ح<: «فأمرني) والمثبت من الأحكام. 

(1) هذه الفقرة اقتبسها المؤلٌف ‏ بتصرف ‏ من المقدّمات لابن رشد: 417/1 418. 

(2) المائدة: 4 

(3) في المقدّمات: «معناه: وصَّيْدُ ما علمتم من الجوارح؟. 

4( يوسف : 52 

(5) المائدة: 4غ والحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيرهء وانظر أسباب نزول القرآن للواحدي: 
4 - 185غ وتفسير القرطبي: 6/ 65: والدر المنثور: 260/2. وفي سند الحديث ابن لهيعة. 

(6) ورد نحو هذا في مسلم (2104) عن أبي حازمء وعن عائشة. 

(7) أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن: 184. والحديث أخرجه الحاكم: 311/2 وقال:«هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه» . 

(8) من هاهنا إلى بداية النكتة مُفْتَبَسَ من المقدمات لإبن رشد: 1/ 418. 
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ومنهم من رأى أنه لا يُؤكل إلا صَيْد؟'' الكلب البَهِيم . 

ودليلّنا: عمومٌ قولِه تعالى: وما عَلََّشُم من الوارح 4 1( أي الكواسب . 

وقولّه: لمُكِينَ4 معناه: معلّمينء, أي أصحاب كلاب قد علّمْتوهاء وأصلٌ 
الُكليب: تعليمٌ الكلاب الاصطيادٌ» ثم كَثْرَ ذلك حنّى قيل لكل معلّم ولكلّ مَنْ علم 
جوارح الصّيد”": مكلّب» فتكليبُها تعليمُها الاصطياد . 
نكتة عربية©2 : 


قال أهلُ اللّغة: كَلْبَ الدَجُلُ وَأَكْلبَ إذا افْتَنى كلباً . 

وقال النْبي يكل في الحديث الصحيح: من افتّتى كَلْبا لَئِسَ بِكُلْبٍ مَاشِيْةِ أؤ ضَاري» 
نْقْصٌ مِنْ أَجْر كُلَّ يَوْم قيرَاطَانِ»(© والضّاري هو الذي يَصِيدُ الصّيْدَ في اللّغة. 

وقوله: ا ملكت يمن التوارح معدن ج17 هو عام في الكلب الأسود والأبيض. 

والقول في الكلب الأسودٍ هو شيطانٌ” ؛ إِنْما قاله الي كل في قطع الصّلةة(2”5 , 

وقال©: فَإِنْ أْرَكْتَ ذكاةً الصَّيدٍ فادبحة” © دون تفريط» فَإِنْ فرطت فلا مك00 )؛ 
لأنّ الئبئ كَل صَرَط ذلك عليك. 

وقوله”” ليا عَك5 ل فالّذي علمنا الله هو ما في طَبْع الصَغير والكبير من 


- 





)١(‏ المقدمات: ١لا‏ يؤكل صيد». 

(؟) في المقدمات: امن علم جميع الجوارح الصيد؛. 
) ج: «في الصّلاة أي يقطعها». 

(4) الأحكام: «فذكه». 

(4) الأحكام: «لم يؤكل؟. 


(1) المائدة: 4. 

(2) انظرها في أحكام القرآن: 546/2 548. 

(3) أخرجه البخاريّ (5480): ومسلم (1574) عن ابن عمر. 

(4) أخرجه مسلم (510) عن أبي ذرٌ. 

(5) تتمّة الكلام كما ورد في الأحكام: 3 افلو كان الصّيد مثله لقاله» ونحن على العموم حتى 
يأتيّ من النبيّ لفظ يقتضي صَرْفْمَا عنه». 

(6) الظاهر أنْ هذا من الناسخ؛ لأن القول نفسه ورد بأحكام القرآن: 548/3 فالمقصود: قال ابن العربي. 

(7) من هاهنا إلى آخر ما تحت هذه التكتة اللّغوية مقتبس من المقدمات لابن رشد: 418/1. 


المقدمات 2537 


شلاء”'* المجَوَارِح وتضريتها!'' على الصّيدء فتعليمٌ الكلب هو أن يشْلِيهِ فُيَنْشلِي ويزجره 
رذ جره وبدعرة فيُجيب» وكذلك المُهُود وما أشبههاء وقد تكلم ابنُ حبيب 0 
وليس قولّه بخلاف لما فى «المدونة»© لأنّه إِنْما أراد بما فى «المدونة» إن كان يمكن من 


وأمًا «الْمُوسُ» 00 : إنها لا تق لتعليم: ولا مُكَل ما ات إلا 
أن تَذْرّك ذَكَانّه قبل أن تنفذ مقاتله . 


َرَرَى ابن نافع عن مالك أنّه قال: إِنْ أكَلْتْ من صَيْدِمَا فلا تأكل منه» وإن كانت 
ممّن يفقه أكلتَ كل ما صَاد*'. 

الآبة القالعة40 : 

توله تعالى: طكَكُنوا يآ أتَسَكحَ عِيْ4” الظَّاهِرُ منه أنه أراد ما أَدْرِكَت ذكائهُ أو لم 
تُدْرَكء أَكَلَْتِ الجوارحٌ منه أو لم تأكل» وهو مذهبٌ مالك وجميع أصحابه. 

وقال ناسٌ: إِنّه لا يُؤْكل("2 صيدُ الكلب إذا أكلّ منه. 

والْذي ذهب إليه مالك وجميمٌ أصحابه هو الصّحيحء ولا فرق في القياس بين 


)١(‏ فء ج: «اصطياد» ولا معنى له والمثبت من الطبعة الثائية القديمة من المقدمات: 1/ 428؛ لأن 
الوارد في طبعة دار الغرب الإسلامي: «إنشاد» وهو تصحيف. 

)١(‏ فء ج: «وتصريفها» والمثبت من المقدمات. ومعنى التّضرية: التدريب. 

() المقدمات: ...١‏ أشبههاء وتعليم البزاة والصقور وما اشبهها هو أن يشليها فتنشلي؛ ويدعوها فتجيب؛ 
وأمًا أن يزجرها فتزدجر إذا زجرت فليس ذلك فيها ولا يمكن ذلك منهاء قال ذلك ابن حبيب». 

(4) هذه الكلمة مطموسة في ف.» وهي في ج: «التمور» وهو تصحيف والمثبت من المقدمات. 

(5) عبارة المقدّمات: «... صيدها فلا يؤكل» وقال ابن القاسم لا أدري ما هذاء الكلابُ تأكل فيؤكل 
صيدهاء ولكن إن كانت تفقهء وإلاأ فلا يؤكل صيدها إلآ أن تدرك ذكاته قبل أن تنفذ مقاتله؟. 

(7) فء ج: «قال: ولا بأس بأكل» وهو تصحيف. والمثبت من المقدمات. 

(1) انظر كلامه في النوادر والزيادات: 342/4. 

2( الذي في المدوّنة: 410/1 «قلت [القاتل هو سحنون] لابن القاسم: صف لي الباز المعلم والكلب 
المعلّم في قول مالك. قال: قال مالك: هو الذي يفقه» إذا زجر ازدجرء وإذا أشلى أطاع؟ . 

(3) انظر قوله في النوادر والزيادات: 342/4. 

(4) الكلام على هذه الآية مقتبس من المقدمات لابن رشد: 418/1 419. 


(5) المائدة: 4 
9* شرح موطأ مالك 5 
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الكلب وبين سائر الجوارح» وقد جمع اللهُ بينهما في كتابه» وقد أجمع أهل العلم أن قتل 
الكلبٍ للصّيد ذكاة لهء فلا فرق في القياس , وى أن ناكل مق طندد يعن أن يكلس 30 
أن يأكل من شاة مذبوحة. 


ك4 


المقدّمة الثانية) ظ 
فى سرد الأحاديث الواردة من الصّحيح في ذلك وإباحته 


رهي أربعة أحاديث : 

الحديث الأوّل : في الضّحيح عن عَدِيّ بن حَاتّم؛ أن رسول الله كهِ قال: (إِذًا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلّم: وَذْكَرْتَ اسم الله فَكلُء فَإِنْ ذكَائَهُ أَحْذَةُ وَإِنَ أذركتة حنًا كاذتئخة 
أَنْسّ َإِنْ أكَلّ الكَلْبٌ ملا تأَكُلُ؛ وَإِنْ وَجَدْتَ مَمَ كَلْبِكَ كُلْبًا آخْرَ قلا تَأكل؛ نَإِنْكَ لآ 
تَذْرِي مق لم2 , 

الحديتٌ الثاني : رَوَى أبو تَعْلَبَّة الحْسَبِىَء عن الب يك أنه قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ 
المُعَلُمَ وَذْكَرْتَ اسم الله فْكَلْ وَإِنَ كَل منْه»» وقال: وَإِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْذِي ع 
مغلم فَِنْ أَذرَكت ذَكَائَهُ فَكَلْ:0© , 

وفي حديث عَدِيٌ في الصَحيح: «رَإِنْ وَجَدْتَهُ غْرِيًا فِي الْمَاءِ كلا تَأكُلْ؛ فَإِنْكَ لآ نَذْرِي 

أَسَيْمْكَ تله أم لم404 , 

الحديثٌ الالتُ: رَرَى عَدِيّ عن النْبئْ يله أنه قال: يا رَسُولَ اللهء إِنّي أَصِيدُ 
ار ب رَسول الله يَكلِِ: «مَا خَْرَّقَ فُكُلْء وَمَا أَصَابٌ بِعَرْضِه”" قلا ك8 
زادّ اتسنا 9 : ': دنه وَقِيلُ؛ . 


)١(‏ ج: (ويعدة. 

(؟) فء ج: «بعرض» والمثبت من القبس والمصادر. 
)1( انظرها : في القبس: 630/2 631. 

(2) أخر جه البخاري  5475(‏ 5477)) ومسلم (1929). 
(3) أخرجه البخاريّ (5496): ومسلم (1930). 

04( أخرجه مسلم 1929 من طريق عاصم عن الشعبي . 
(5) أخر جه البخاري (5476» 2)5477 ومسلم (1929). 
(6) في سننه (المجتبى) 7/ 194 195. 
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الحديث الرّابع: رَوَى مسل”؟' عن أبي تَعْلْبَة» عن النبيّ كَل أنه قال: (إذا 
0 سَهْمَكَ فَقَتَلَ َكل وَإِنَ غات عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما 4 1 ورَّوى: بعد 
يدث فتك ررّدرى دإلاً أنْ 30 زَادٌ إن يود أو يَأكُلَ منْه سبع . 

وما قولّه تعالى: «الَبَلولكم أَنّهُ َي يْنّ ألصَّيْدِ» الآية0©» فإِنّه قد توهّمٌ بعض 
العلماء أن المراد به تحريمٌ الصّيد في حالٍ الإحرام» وهذه غلطة”"» وإِنْما المرادُ به 
الابتلاءُ في حَالَئَي الحلّ والإحراء”*“؛ ليعلمَ اللهُ مشاهدةً م(" عَلِمَهُ عَدِبَا مِنّ امتثالٍ مَنِ 
متتل واعتداء من اعتَّدّى؛ فإنّه عالمٌ الغَنِب والشّهادة» يعلّمُ الَيْبَ أَوَلاَّ» ثم يخْلّقُ المعلوم 
يَْلْمُهُ مَشَاهَدَة يتغيّر”'' المعلومٌ ولا يتغيّرالعلم . 

وقوله: #ثََالُه أبْدِيكُ وَرِمَاضَكم24 قال مالك: يعني بأيديكم في المقدور عليه 
وقوله: #وَرمَاءكم» يعني في المتعذّر المطلوب”''. وخصٌ الرّمحٌ لأنثه الغالبٌ في 
التُصاف» وكل 00000 يلحق به لأنّه مثله . 


و «المِغْرّاض» قد بيّئه النْبيئْ يكل وأنّه”' يجوز الصَّيِدُ به» فهذه الآيةٌ تناولت صَيْدَ 
المباشّرّة من الصّائد دون واسطةء وتفصيل ذلك يأتى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ف: «أرسلت». 

() في المصادر: «ينتن». 

(6) القبس: «عضلة» وفي القبس: 169/13 (ط. هجر) «مُجْمَلَة؛. 

(4) ف: «والحرم»» القبس: «والحرمة». 

(9) القبس: «منا ما». 

() القبس: «يتعيّن» وفي القبس (ط. هجر): «بتعيين المعلوم ولا يتعيئن العلم؟ . 

0) ج: «المطلق المقتدر». 

(0) القبس: (محدّد). 

(9) فء ج: ١وإنّما»‏ والمثبت من القبس . 

(1) الحديث (1931). 

(2) رواه مسلم (10/1931). 

(3) رواه مسلم (11/1931). 

(4) الذي وجدناهء ما رواه عديّ بن حاتمء بلفظ: «ولم يأكل منه سَبُعٌ فكل؟ السّئن (المجتبى):7/ 
3 وفي الكبرى (4814). 

(5) المائدة: 94» وانظر أحكام القرآن: 661/2. 

(6) المائدة: 94. 
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الباب الأول 
ترك ما قتل المعراض والحجر 


قول نافه © : ١رَمَيْتٌ‏ طَايرَين بحجر) لا يخلو أن شعل ذلك متصبّد ا أو متصرّفاً في 
بعض شأنه» أمّا الخروجٌ للنّصَّيّده فإنْ كان ذلك على وجه الالْتَذَاذْ فقد كَرهَهُ مالك؛ لأنْه 
معنى يلهي عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ» وقد تقذم بيانه 0 . 


وقد استحبٌ مالك الصَّيْدَ لمن سَكَنَ البادية» ويقول: هم مِنْ أَمْلِهِ ولا غِنّى لهم 
عله وكرهَه لأهل الحاضرة ورَأى 37 خروجهم إليه”"' من السَفه0© . 

: 676 

وأمًا صِيدُ الجِيئّانء ففي «العُنبية:) من رواية ابن القاسم""!؛ أنْ صيد البَحْر 
والأنهار عندي أخفت لِذْوِي المروآت من صيدٍ البرٌ وكأني اي لا يرى به بسنا 


. فء ج: «وأن» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

0( ج: (إليها». 

(60) | لمنتقى : من روأية حسين بن عاصم عن أبن القاسما وهو الذي في العتبية . 
(4) فاء ج: «وإِنه لا يرى ؟6. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/3. 

(2) في الموطأ (1414) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2168)»: وعلي بن زياد (136)» 
ومحمد بن الحسن (655): وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. ْ 

60 صفحة : من هل!ا الجزء . 

(4) القول التالي هو لمالك من رواية ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشُون» نص على ذلك الباجي . 

(5) هي رواية مُطرّف وابن الماجشون عن مالك». نصٌ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل:18/ 
5. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 118. 

40 8 في سماع عبد الملك بن عمر بن غانم, 


المقكدمات 2061 


وأمًا قُولَهُ: «رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرِ؛ يحتملٌ أن يرمِيَهُما بحجر واحدٍء ويحتمل أن 
يرمي كل واحد بحجر. 

وفي هذا أربع سانا 97 : أحدها: في صِنَةٍ السّلاح الذي يُرْمَى به الثاني: في 
صفة الرّمي. القالث: في صفة المَرْمَيَ. الرَابِعُ : في منتهى فعل الرّمْيّة . 

المسألة الأولى”7!" : 


إن" ما يصادُ به على ضربين: 

أحدهما: ما له حدٌ كالسَهُم والؤمح© . 
| القاني: ما 1 والبُنْدّقَة9'' وغير ذلك» فيحتمل أن يكون الحجر 
الذي رَمَى به نافع ممًا له حد وأصاب بحذهء ويحتمل أن يكون ممّا لا حد له. وهو 
الأظهرء لما فعله ابِنُ عمر من ضَرْبهٍ الطائرين حين لم يُذْرِك ذكاتهماء وقد رَوَى”*' ابن 
حبيب عن أَصْبَّعْ عن ابن القاسم ‏ في رامي الصّيد بالحَجر الذي يقتله فيقطع”'' رأس 
الصيد وهو ينوي اصطياده : لا يعجبنِي . إذ لعل الحَجَر قطع رأسه بعرضه. وهذا يحتمل 
أن يكون فيما شك فيه من أمره©. ولو كان عَلِمَ أنّه أصابَهُ بحده لجاز له أكله. 

المسألة القانية””»: في صفة الرّمي 


فإنَ ذلك عند مالك نوع من الذّكاة» فيجب' أن يكون ممن تجوز" ذكائه وعلى 


)١(‏ في المنتقى: «أبواب». 

(؟) ف: فإن». 

(6) المنتقى: «والبندقة والحجر). 
(4) المنتقى: ١رواه؟.‏ 

(0) المنتقى: «الَّذي مثله يذبح فقطع». 
(5) المنتقى: «فيجوز'ا. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/3 119. 

(2) تنمة الكلام كما في المنتقى: «... والسّيف والسّكين مما له حدٌ تجوز به الذّكاة». 

(3) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فليس له أكله؛ لأنه لا يتيقّن ذكاته» وانظر الئوادر والزيادات: 4/ 345. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 119/3. 
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صفةٍ تصح بها'''. فيحتاج أن ينوي الصَاربُ والرّامي الاصطيادًء وفي «المُدَوئَهَو0! عن 
مالك فيمن رَمَى صِيْدًا بسكين فقطعٌ رأْسَّهُ وقد نَوَى اصطياده» فلا بَأسَ بأكلهء وإن كان 
لم ينو فلا يأكله . 

ووجة ذلك: أن ما اعتبرٌ فيه صفة الفاعل”'" فإنّه يعتبر فيه نيّته""'» كالذّبح والوضوء 
والصّلاة وغير ذلك . ْ 
فرت : 

وكذلك منْ*' رَمَى صيداً فأصاب غيرَهُ لم يأكلة» ولو أصابه وأصاب غيرَّة 
كله" 2 بمعنى استصحاب النية في ذلك”" , 

المسألة القالثة'”2: في صفة المرمئ 

فإنه يرَاعى فيه صفتان: 

إحداهما: أن يكون أصله التَّوّحَش. 

القاني: أن يكون من الامتناع بصفة لا يتمككن من ذكاته . 

فأمَا الأرّل. فالأصلٌ فى ذلك قولّه تعالى: بايا الَدِينَ اموا لَتَبلودَكم أنه بتو ين 
ألصَّيْدِ» الآية : فعلى أي 0 تناله رِمَاححنَا؟' يجب أن”''' يحل لناء إلا ما خَصَّهُ 


)1١(‏ فء ج: «وعلى صحته؛ وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى. 
(؟) بء ف: «الفاعل فى دينه» والمثبت من المنتقى . 

ْ .)ةّينب١ ف:‎  )0( 

(4) المنتقى: (لو؛. 

(0) المنتقى: زيادة #بعذه». 

(5) المنتقى: «أكله دون الذي أصاب بعله؟ . 

640 ف: «بمعنى النيّةَ فى ذلك كلّه؛» المنتقى: «لمعنى النية فى ذلكة. 
(46) المنتقى: مالاء. - ١‏ 
(9) ج: «أيدينا ورماحنا». 

)٠١(‏ فء ج: «ألا» والمثبت من المنتقى. 

(1) 424/1 425 في رجل رمى صيدًا بسكين أو غير ذلك. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/3. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3. 

(4: المائدة: 94. 
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الذليل» وسواء كان مُتَوَحُشًا على أصله أو تَأَنْس ثم تَوَحُشَء والوجه فيه ما قدمْئاه. 
والدَلِيلُ على ذلك: أنْ هذا متوحُش الجنس مُمْتنمع» فجاز أن يُذَكُى بالرّمي والصَرب 

أمَا الثانية: وهي الامتناع من الذّكاة المعهودة فيه فهي العلة في إباحة ما ذكرنا في 
الصّيدء ولو تمكن منه بِإِنْحَانِ الجراح”'', أو بحِبَالَةا'' أو غيرهاء لم تَجُرْ ذكاته إلا بما 
يُذَّكّى به الإنْسِيَ؛ لأنّ عله الامتناع قد عُدِمَتَء وهاتان الصّفتان مؤثْرتانِ في العمل لا في 
لديّة؟ لأنْ العمل يتعذّر”” بها دون النيّة. 

المسألة الرّابعة”!2: في منتهى فعل الرّمية 

ولا تخلو أن تنفذ المقاتل أو لا تنفذهاء فإن أنفذت المقاتل فقد كملت فيها الذكاة: 
وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبين بها من الحيوان جزءًا. 

والتاني: ألا يبين بها شيئًا. 

فإن أبان ذلك فقطعه بنصفين» فإنّه يُؤْكَل جميعٌه» زَادَ الصف الذي مع الرّأس أو 
000 الشّافعه 2 , 

وقال أبو حنيفة©: إن قطع القلث مما يلي الرّأس» أكِلاً جميعًاء وإن قطع القلث 
مما يلي الفخذء أكل الثلثان اللّذان يليان الرّأس ولم يُؤكل التلث الباقي . 

قال ابن القضَار©: وهذا ينبغي أن يُفصّلء فإذا قطع الرأس أكل الجميع؟ لأنّه مقتول 
لا مَحَالَةَه فإن كان الذي قطع منه سِرّى الرّأس يتوقه”' أنه يعيش بعدهء فإنّ الذي بان" 
منه لا يُؤْكل ويُؤكل بَاقِيو'”2. وهذا وفاق لأبي حنيفة» سواء مات من العقر الأوّل أو غيره. 


)١(‏ ج: «باتخاذ الجوارح». (؟) فء ج: «أو في حبالة» والمثبت من المنتقى. 
0) المنتقى: (ينفرد). (4) في عيون المجالس: «يجوز» 


(65) ف: «جاز»ءء ج: «حاز» وهو تصحيف», والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3 120. 

(2) في الأم: 251/2. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 299؛ ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 199. 

(4) في عيون المجالس: 972/2. 

(5) وذلك مثل أن تُفْطعّ يد أو رجلء» فإن اليد أو الرّجْل لا تؤكل؛ لأنه يُتَوَهَم عيش الحيوان بعدها. 
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وقال الشافعيٌ: إِنّْ مات من العقر الأوّل أكِلَ جميعٌه وما بَانَ منهء وإن كان لم 
مثا حتّى رماه رمية أخرى » فإنّْه يؤكل الحيوان كله ولا يؤكل ما يان منه . 

قال القاضي أبو الوليد”,2: «هذا الذي حكاه ابن القصّار فى هذه المسألة هو 
القياس» غير أنه قد رَوَى ابن المَوّاز عن رَبِيعَة ومالك فيمن رَمَى صيداً فَأَبَانَ وَركَئْهِ مع 
نَخِذَيْه فإنّه لا يُؤكل ما بَانَ منه ويُؤْكل باقيهء 2 وهذا ممًا لا يُتَوَهُم أن يعيش بعدّهُ. 
ورَوّى ابنُ القاسم في «العُتْئة»77 أنّه؛'2 إذا ضربه فَحَذَّلَ وَرِكَيْهِ أنه يُؤْكّل جميعه» ولو أبان 
فَخِذَيْهِ ولم تصل إلى الجََوْفٍ فلا يُؤْكل ما أبان منه ويُؤْكل ما بَقِت6© . 
ةط *62. 


2 
فإذا ثبت ذلكء فإنّه لا يؤكل العضو البائن؛ فإِنّ معنى ذلك أن يبير:29 » أو يكون 
في حكم البائن» فقد قال ابنُ حبيب: إن كان مما يتعلّق بالجلد أو بيسير من اللّحم فلا 
يُؤكل» وإن كان ممًا يجري فيه الرُوح على هيئته فإنّْه يُؤْكَلء ونحوه قال ابن المواز غير 
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)1١(‏ المنتقى: «وقد روى عيسى عن ابن القاسم أنْه؟. 

4 ف: «فصل في الفرع» . 

(1) في المنتقى: 119/3 120. 

(2) انظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 4/ 346 والبيان والتحصيل: 312/18. 

(3) 312/3 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم. من كتاب أوَّله بع ولا نقصان. 

(4) قال ابن حبيب في تعليقه على الكلام السَابق: «ومعنى ذلك أَنْك إذا ضربته على العجز فصار عجزه 
في حيّز الأسفل وقد قطعت من جوفه فكأنتك قطعت وسطهه. قال الإمام الباجي: «فعلى قول ابن 
القاسم وتفسير ابن حبيب إنّما يراعى أن يكون في معنى القطع بنصفين» وذلك بأن يصل القطع 
إلى شيءٍ من الجوف؛. وعلى جواب ابن الموّاز يراعى أن يكون الأكثر في حيز الأسفل؛ وعلى 
تعليل القاضي أبي الحسن [بن القصّار] أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونهء فكأنه قد أنقذ مقاتله 
وبضربته تلك» فكانت ذكاة لجميعهة المنتفى : 3. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 120. 

(6) المقطوع منه. 

(1)7 تووجه ذلكة: أله [ذا تعلق بهاعلق] رسيا تعبات ومعرق النه مقف فاته يرن معيلة النعبنا يلك 
بذكاته» وإذا لم يتعلق إلا بالجلد والشيء اليسير الذي لا تسري إليه به الحياة» فإنّه لا يذكى بذكاته 
كالمنفصل . 


ترك ما قتل المعراض والحجر 2065 
فرع”1: 
وأما إذا أنفذ المَقَاتِلَ ولم يبق منه شيع» فإنه يُسْتَحَبَ له أن يُذَكيهء فإن لم يفعل 
جار له أكله لكمالٍ الذّكاةٌ فيه. 
فرع : 
وأمَا قول نافع في أرّل الحديث”2: «نَأَمًا أَحَدُهُمَا قَمَاتَ؛ يعني أحد الطائرين قبل 
أن يُذَكُيهِ «فُطْرَّحَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَه فلا يخلو أن يكون فَانَتْ ذكاته لتأخير ذلك مع 
لمكن من تعجيلهاء أ يكون فَاتَ لأنّه لم يتمكن من الذَّكاةٍ لسرعة كَوْيَه2'9 فإن فات 
التأخير وكانت ضربة”'' بعرض حجر فلا يجوز أكله؛ لأنْه مَوْقُودَة ولو ضَرَّبَه بحَجر”"ا 
ولم ينفذ مقاتله ومات”*؟ للتأخير مع التُمَكن من الذَّكاةٍ لم يجز أكلّه؛ لأنّه كان مقدوراً 
عليهء فلا يُبَاحُ أكله بغير ذكاةٍ كالإنسي. ولو مات”* قبل التّمكُن من ذكاتِه من غير تفريطٍ 
لجارّ أكله؛ لأنّه غير مقدور عليه" . 
غايةٌ وإيضاحٌ في قوله تعالى: «وَرْمَ عَلَنَي لخبي (4) 
فَمَد" التحريم إلى غاية» فإذا الْقَضْتِ الغايةٌ ارتفع ل وليس هذا من باب النّسخ() 
على ما تقرّر فى موضعه. 





(4) ف: «ولو فات». 

(5) أقحم التاسخ في هذا المرضع عبارة لا معنى لها في هذا الموضعء وهي غير ثابتة في الأصل 
المنقول عنه وهو المنتقى. وهذه العبارة هي: افلا يباح أكله بغير ذكاة كالإنسيٌ». 

(0) ف: «فهذا» ج: «فهو» والمثبت من القبس: 170/12 (ط. هجر). 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 120/3. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 3/ 120. 

(3) حديث الموطأ (1414) رواية يحى. 

(4) المائدة: 96. وانظرها في القبس: 632/2. 

(5) زادة م 2 إإنْما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط النسخ على 
ا 
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وأمَا قوله: وما عَلَّمَكُم ين كَلْوارج 2174 فسيأتي بَعْدُ أن شاء الله تعالى. 


مسألة © : 
ل : لك عَلَيْهِ عَيْرُهُ مِنْ مَاء('2 أو كَلْبِ». وهذا كما قال: إِنّه إذا أعانٌ 
الصّائد على صَيْدِوا'' غيرهُ مما ليس بآلة للصَّيدٍ بجر الما يوا الحاو ارم 
0 
نعل المُعِين فلا يُؤْكَل 


ووجهُ ذلك: أنْ الصّيد يحتاحٌ إلى النيّة" " كالذكاة» وتُرَاعَى فيه صفة الفاعل والآلة 
كالذكاةة: لأن0؟ إلثيه9؟ عند علماتنا شرط فن. الضيي © . 
ماله : 

ولو نلا باق أن 3 الصّيْدَ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَّعُهُ؛ قال القاضي"'' ‏ 
رضي الله عنه : وهو أيضاً يحتاجُ إلى تقسيم وتفصيل؛ وذلك أنْ الكلبّ أو السّهمَ إذا 
ند مَقَاتِلَ الصَيدٍ بمشاهدة الصائد» ثم م غات عنهء فقد كَمُلْتْ ذَكَاتَهُ ولا ل في ذلك 
مَغِيبُهِ عنه ولا مَبِيئُهء قال ابن القصّار" : وهذا الذي أرادٌ مالك رحمه الله -. 


)١(‏ ف: «باز»» ج: «نبأ» والمثبت من الموطأ. 
() ف: (إذا أعان على الصائد على صيد غيره». 
ف: (التسمية»؛ ج: «تسمية» والمثبت من المنتقى . 
ف: «التسمية». ج: «الذّكاة» ولعل الصواب ما أثبتنا . 
(5) في الموطأ: «بأكل». 


(1) المائدة: 4. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/3 وهى المسألة النّانية . 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (418) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2153)» وعلي 
بن زياد (135). 

(4) ذكر الباجي في المتتقى أنْ ابن حبيب قال بنحو هذا القول. 

(5) هذه الجملة الأخيرة وهي من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(6) انظر أحكام القرآن: 547/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2122/3 وهي المسألة الثالثة. 

(8) أي قول مالك في الموطأ (1419) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2155): وعليّ بن 
زياد (131). 

(9) في عيون المجالس: 969/2. 
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ل ؛ 

وإن لم ينفذ المَقَاتِل حَنّى غاب عنه ثم وجذهٌ ميّتاء فقد قال ابن القصّار: إذا كان 
تجذافن الطلك حكن برحذة على هذه التقالة» فالميجوق اكلده وإن اتقاكل فد كم وعد 
مينّاء فإِنّه لا يجوز أكله. وحكى نحوه أبن حبيب عن أَصْبّغْ . 

وَرُوِيَ''' أنه إذا نَوَارَى الكلبٌ مع الصّيدء فوجده قد قتلَّهُ؛ إن لم يّرَ بالقّربِ صيدًا 
يُشككه2» فإنّه حلال”": فإن شك فلا يَأكُلُ. 

ومعنى ذلك: أن لا يتبيّن له”" الصّيد الذي أرسلّ عليه؛ *ويكون بالموضع من 
الصّيد ما يشكُ به في قتل الذي أرسل عليه*2: وهذا شك في عين الصَّيْدِء وما ذكرناه 
أوْلاً إذا شك في صفة قتله. 

وقال بعض الشّافعية: إذا زال عن عينه وهو في غير حكم المذبوح» فلا يجوز أكُلّه. 

والدَليل على ما نقوله: ما رُوِيَ عنه كَلْةِ أنه قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلْمَ 
وَذْكَرْتَ اسْمَ الله وَكْتَلَء فكل». 
ل 

وقولّه”: «وَلَمْ يَبث0© لا يخلو أن يكون اصطاده بجارح أو سهمء فإن كان 


لا 
م 


)010( المنتقى : («وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم. ..2. 

(؟) ج: ١حلال‏ يأكله». 

(0) المنتقى: «أن لا يُمَيّز). 

(14) ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين» والظاهر أن سبب السقط هو انتقال نظر التاسخ» 
وقد استدركنا السَمّط من المنتقى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 0122/3 وهي المسألة الرّابعة. 

(2) أي يشككه في أن الذي قتلّ غير الذي أرسلّ عليه. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١123/3‏ وهي المسألة الخامسة. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1419) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2155)» وابن زياد 
(131). 

(5) يقول البرني في تفسير الموطأ: 8 «واختلف في معنى ذلك» فأحسن ما قيل فيه: انه إِنْما ينهى 
عنه سوطة عن أكلهء خيفة أن تقذف فيه الدواب المسموسة سُّمًا. . . ؛ لأن الدواب بالليل تنشر ما 
لا تنشر بالتهار» . 
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بالجارح فبات وقتَلَيْهُ الجوارحٌ بعد أن غابّ عنهء فالمشهورٌ من المذهب أنه لا يُؤكل» وبه 
قال الشّافعت”1 . 

وقال”؟ انو لف0077 هي للف :فى القيو”57 :انه يز كن ر[ق بالق ميراء كان 
غياضية يطلية آم ل ١‏ 

وقال أبو حنيفة: إن كان صاحبّه لم ينقطع عنه حل أكلّهء وإن كان قد تشاغلٌ عنه 
لم يحل أكله © , 
تو جيه( : 


ووجة الإمتناع: أنه إذا بات؛ جار أن يكون ما انتشر من السّباع وغيرها بالليل قتلته 
دون كلبهء فلا يجوز أكله”"'» وإن كان يجوز هذا بالتهار إذا غاب عنه أكثرهء إلا أنه 
اي ال 
مسأله70000). 

أنَا ان أمات(5) عو م ا ل ل 1801م عي 2 

وأما إن صابه بسهمه فبات عنه. فالذي رَوَى ابن القاسم فلا يؤكل ما صاده 
بكلب أو سهم أو غير ذلك. 


(1) المنتقى: «وحكى». 

(؟) المنتقى: «أبو محمد [عبد الرهاب». 

(*) «فلا يجوز أكله؛ استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(4) فء ج: (يندرج») والمثبت من المنتقى . 

(5) «مسألة» ساقطة من ف. جء واستدركناها من المنتقى. 

() المتتقى: «صاده» وهي سديدة. 

(1) في الأم : 72 (ط. النجار) . 

(2) في عيون المجالس: 2/ 967. 

(3) بالكلب. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 300» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 194 195. 

(5) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 123. 

(6) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ويكثر بالليل فالحكم للغالب دون الثادرء ووجه الرّواية الّانية: أن 
مغيب الصّيد عن الصائد لا يمنع إباحته؛ أصله مغيبه بالتهار» . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 123: وهي المسألة السادسة. 

(8) عن مالك. كما في المنتقى» وانظر هذه الرواية, في التوادر والزيادات: 343:4. 
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وقال أَصْبّعُ : إن بات عنه فوجد فيه أثر سَهْمِهِ قد أنفذٌ مقاتِلَه كَلْيَكُلَهُء وأمًا في أثر 
البازي والكلب فلا يؤكل وإن كان مقتولا”'" . 

والمعنى فيه: ما قال عبدٌ الومّاب”'' أن الفرقٌ بين أثر السّهم والجارح؛ أن السَّهُم 
يوجد في موضعههء فإن لم يوجد فيه أثر غيره عُلِمَ أنه قد مات منهء وأمًا الجوارح فإِن 
آثارها كآثار غيرها من السّباع» فصار في هذه المسألة ثلاث روايات: 
١‏ - رواية ابن القضّار أنه يؤكل إذا بات”'' سواءً صِيْدَ بسهم أو كلب 
2 - ورواية ابن القاسم: لا يؤكل. 
3- وقول”" أَصْبّعْ : يؤكل ما بَانّ ممًا صيد بسهم فقط. 

باب 
ما جاء فى صَيْدٍ المُعلّمات 

الأحاديث : 

قال الإمام: الأصلٌ في هذا الباب قولّه تعالى: وما عَلََثُم ين لَلْوارج 
4 فععين”؟؟ به كل جارحة من بهيمةٍ كالكلب والفينده. أو الظائر كالبازى”” أو 
الصّقرء ولكنه ذكّر التتكليب لأحد معنيين» قال بعض علمائنا : التكليب هو التَعلِيمُ 
وهو في المعنى الثاني وهو الأصمٌء وإِنّْما ذكر التكليبٌ لأنه الأغلبٌ. 


وفي الصّحيح عن التْبيَ كَل أنه قال: «مَن اقْتَئى كَلْبَا إلأ كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِية9 


)١(‏ المنتقى: (مقتلاً) وهو أسد. 

(*) المنتقى: ١فات»‏ وهو تصحيفف. 

(0) فء ج: (قال» والمثبت من المنتقى. 

(1) القبس: «نتعلق» وهي سديدة . 

. فاء سج «البازي» والمثيست من القبس‎  )0( 

(59) فء ج: «أو ماشية أو زرع» والمثبت من القبس . 

(1) في المعونة: 2/ 686. 

(2) انظر القبس: 632/2» 633. 

(3) المائدة: 4. وانظر أحكام القرآن: 2/ 548. 

(4) لعله يقصد ابن رشد الجدٌ في المقدّمات الممهّدات: 418/1: كما ذكر الباجي في المنتقى : 3/ 124 
أن الفضل , بن مسلمة فسّره بقوله : «التكليب تعليم الكلاب الصيد». 
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نَقَصّ مِنْ أجْرِه كُلّ يَوْم قِيرَاطَانِ» (!) ومن طريق أبي هريرة: أ رَزْع70 هذا التأويل 
لأبي هريرة» تأويل من حَسّنَ الظنّ به وهو الضَحيح؛ إلا تأويل من أرادً القّدْحّ في روايته 
وهم قوم من الخوارج؛ فقيل لعبد الله بن عمر: إن أبا هريرة يقول في الحديث”© : أو 
ززع فقال: يرجم الله با هُرَيْرَة كان صَاحِبَ ا يعني : أنه إذا كان صاحبٌ زدع 5ش 
يكونٌ أعلمَ بالمسألةٍ ممّن ليس بصاحب زرع” أ رهد ا قو للقي الله تقال اقا هه 
البهائم على ضربين: مُسَحْرَةَ مقدورًا عليهاء موده متتيعة بتنسهاء ثم م أذِنَ في طلبها 
بالسّلاح والجوارح؛ كل ذلك ابتلاء منه بِحِكُمَيه وُذْرَتِه. 


قال القاضي"" : ولتعليم الجوارح شرطان: 

أحذهما: الانشلاء والإشلاء”" . 

القاني : الإجابة عند الدّعاء. 

ووقّع في ألفاظ علمائنا: «الانزجارٌ عند الرّجر»20 وليس بشرط©»؛ وهذا يستوي فيه 
البهائمٌ والطيرٌ؛ء وليس يَلزِمُ في الإشلاء”*2 رؤيةٌ الصيد””2: بل يجوز أن يرسله ويُشْلِيه"'' في 


. «ومن طريق أبي هريرة أو زرع؟ استدركناها من القبس ليلتثم الكلام‎ )1١( 

(؟) ف: «الإمام». 

() فء ج: (الابتلاء والإشلاء» والمثبت من القبس: 177/12 (ط. هجر) ومعنى الإشلاء: دعرة 
الكلب وإغراؤه على الصيد. 

(4) ف: (الابتلاء». 

(5) فء ج: «التّظر» والمثبت من القبس (ط. هجر). 

() ف: (يبتليه». 


(1) أخرجه البخاري (5481): ومسلم (1574) عن ابن عمر. 

(2) أخرجها مسلم (1575). 

30( في مسلم (1575) عن الزهريّ . 

(4) ويقول القرطبي في المفهم: 450/4 ١لا‏ يفهم منه أحدٌ من العقلاء ثهمة في حقٌ أبي هريرةً؛ وإنما 
أراد ابن عمر: أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع وكان محتاجًا لمن يحفظ به زرعه» سأل النّبيّ 
عن ذلك». فأجابه بالاسناء. فحصل له علم لم يكن عند ابن عمر»ء ولا عند غيره ممن لم يكن له 
اعتناء بذلك ولا هَمْ؛. 

(5) وهو الذي في المدونة: 410/1 قال مالك: «[الكلب المعلم] هو الذي يفقه» إذا رُّجِرَ ازدجر) وهو 
الذي نص عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 0683 وقاله المؤلف في العارضة: 6 253. 

)06( وهو الذي قاله ابن حبيب كما نص على ذلك ابن رشد في المقدمات : 1. 


ترك ما قتل المعراض والححر 27/1 
الجملة» ولكن بشرطٍ النّيّة'''. فإنّ الاصطيادَ ذكاةٌ والَيّهُ فيها شرط كما تقدّم» ‏ وذْكْر اسم 
الله؛ على ما تقدمٌَ في الذبائح . 
تنبيه على وهم. 

قال بعض علمائئًا(؟': إن العِقْبَانٌ والبّرّاةَ والصُّقور ليست من الجوارح؛ قال الله 
تعالى : وما عَلَدْثُم صََ وار ل بي (2) وإنما هي الكلاب . 

الجراب: قلنا له: هذه وهلة لا مردٌ لهاء وأينك من الحديث الصّحيح» حديث عَدِي 
بن حَاتِمم قال: سَألْتُ رَسُولَ الله كلةِ عَنْ صَيْدٍ الْبَازِيء فَقَال: (إذَا أَنْسَكَ عَلَيِكَ ك0 , 

وعم بعض العلماءٍ أن الجوارح : ما جرح من الكلاب”" والطيرء وذوات الأظفار: 
التي تجرح بأظفارها وتمسك على نفسها . 

وأنكرٌ بعض الأشياخ هذا وقال: الجوارحٌ هي الكواسِبُ» يقال فلانُ جارحة أهلِه؛ 
أي كاسبهمء وقد صرّح القرآنُ العزيرٌ بذلك في قوله: ظآمّ حَِبَ الْدِنَ أجَريحُوأ يعات » 

الآية 2 أي اكتسبوا. 

وقال مجاهد”” في قوله تعالى: طوَيَمْلَهٌ ما جَرَحّْر يلار" أي: ما كسبتم . 

الفقه في ثلاث مسائل : 


الأولى في صفة الجارح, الثانية في صفة المعلم الَالئة في معنى الإمساك على 
الصائد. 





)١(‏ فء ج: (التسمية» والمثغبت من القبس. 

(؟) ف: «الدواتٌ». 

(1) لعل المراد هو التابعي مجاهد بن جُبْرُ كما ندسٌ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: 187/14 
(ط. هجر). ولم نجد هذه الرواية في ما استطعنا الوقوف عليه من مصادر .التفسير والحديث. 

(2) المائدة: 24 وانظر أحكام القرآن: 546/2 549. 

(3) أخرجه أحمد: 4 والترمذي (1467)» وابو داود (2845 ع) من طريق مجالد عن الشعبيَ عن 
عدِى بن حاتم . 

(4) الجائثية: 1 

)05( في تفسيره: 217/1. 

)6( الأنعام : 60 
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المسألة الأولى 17 : 

أمَا صفهُ الجارح الذي يصحٌ الاصطياد به» فهو كُل جارح يمكنٌ أن يفهم التُعليم 
من ذواتٍ الأربع. كالكلب والفهدٍ والئْمْرِء ومن الطير كالبازي والصَّفْر والباشق والشّاهين 
والشدائيق'** والغقاية :وغ ذلله. على غةااعاقة النتهات نويه قال مالك رواءو عد 





والشافعي؛ وهو مذهب ابن عبّاس . 

ورُوِيٌ عن ابن عمر ومجاهد أنهما قالا: لا يَحِلَ إلا صيد الكلب» وأمًا صيد سائر 
الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدها. وهذه وَهْلَهُ كما تقدّم. 

ثم أعجب من الحسن بن أبي الحسن أنه قال: يجوز صيد كل شيءٍ إلا الكلب 
الأسود البَهيم؛ وبه قال النخعي وابن حنبل” وابن رَاهُويَة» وهذا ليس بموضع خلاف» 
وإنْما اختلف فيه في الصّلاة لقوله: «الْكَلْبُ الأسْوَّدٌُ شَيْطَانٌ)© , 

والدليل على ما نقولّه. قوله تعالى: «وْما عَلَدَشّمِ ين جارج مَكَدينَ 24 هو عام في 
كل كلب أسود وأبييض وفي كل جارح . 

ومن جهة القياس: أن 5-077 المعلمة» فجارٌ الاصطيادُ به كالكلب» وقد 
تكلمنا عليه في أوّل الكتاب . 

المسألة الثانية: في صفة الكلب المعلّم 


وهو أن يفهم الرّجر والإشلاء» وقال رَبِيعَة: إذا دعي الكلبٌ فأجابّ» ورَّجِرَ عن 
الصَّيدٍ فأطاعً؛ فهو المعلّمُ الضَاري» وأمًا البَازي والصّمْرُ والعِقْبَانُء فإذا أَشْلِيَ يأحَدُء وإذا 
ْ زُجِرَ مك0 فهو معلْمٌ. 


وقال مالك: المعلّمُ هو الذي إذا أرسلْتَهُ ذهبّء وإذا دَعَوْتَه أجاب وتوقفٌ . 


)1١(‏ ف: (العقبان. فما أخذت منها ركن فتركه». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 123/3 124 مع إضافات يسيرة. 
(2) هو الصّقرء كما في لسان العرب (شذق). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 194. 

(4) نصٌّ على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 27/ 387. 

(5) سبق تخريجه في صفحة 256» الحاشية رقم : .4 

(6) المائدة: 4. 
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والتَعليمُ عندنا ثلاث مرات» إذا أَرْسَلْئَهُ يقَتلُ الصَّيْدَ فلا يأكل منه”2» وهذا قول 
معروف . 
وقال0!» مالك©©2: وليسّ بشرط ألا يأكلّ منه؛ وهو شرط في تعليمه عند أبي 


7 -030 والشّافعي”*) ' 
َ. #اه و اا 007 ع ٍّ 0 )0 
وبالمّْلٍ الأوّلٍ قال سَلْمَانَ الفارسيّ؛ وَسَّعْدَ بن أبي وقاصء وعليٌ بن أبي طالب”" 
وأبو هريرة . 


واستدلٌ علماؤنا"" بقوله تعالى: «اكَكُنُوا م أتَسَنّ عكَي04 قالوا: فما بَقِيَ بعد 
الأكل فهو مما ألكف90؟ علينا . 


ومن جهة القياس: أنْ قتل الجوارح ذكاةً يُستَباح الصَّيدُ بهاء فلا يفسد بأكله منه. 
أْصْلُ ذلك إذا ذَبَحَ . 

وأا من تعلق بالمنع» فذلك بما رُوِيَ عن الي ْ من حديثٍ عَدِي بن بن حَاتِم أن 
النبئ كلد قال : وا انط كلك اللتام ركرك اشر اللو ال لال َِنْ كَتَلَ فأكلَ كلا 
تَأكُلُ فَِنْمَا أنْمَكَ عَلَى نَفْسِدِه©©2. وهذا الحديثٌ صحيحٌ. والأحذ بة.واجَب» غير أنه 
عام فُتَحْمِلَهُ على”* الذي أدركه مَيئّا من الجري أو الصدم''' فيأكل”'' منهء فإنّه قد صار 


)١(‏ ج: «فإذا أرسلته فقتل الضّيد فأكل فلا تأكل». 

ف في المنتقى زيادة: (أبن عمرا. 

(6) المنتقى: «شيوخنا». 

(4) المنتقى: (امسكن». 

(65) ج: «فحمله مالك على»؛ «فحمله على» والمثبت من المنتقى . 
() ف: «والصدم»» ج: «والصوم» والمثبت من المنتقى . 

0) ف: «فلا يأكل»». المنتقى: «فأكل». 

(1) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 124/3. 

(2) في المنتقى: «قال مالك وأصحابه». 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 202/3. 


(4) في الأم: 249/2» وانظر الحاوي الكبير: 7/15. 
(5) المائدة: 4. 
(60) سبق تخريجه صفحة: 258» التعليق رقم: 2 ,من هذا المجلد. 
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على صفةٍ لا يتعلّق بها الإرسال» فلذلك لم يكن مُمْسكا(" عليناء يُبَيّنُ هذا قوله كه : 
اما أَمْسَكَ غليك فكل 4 إن أخذ الكلب :كا والسيط براحن ركان ار 
ذكاة» ومعنى الذّكاة أن تُبِيحَ المُذَكّىه فلا يفسده ما وُجِدَ بعد ذلك من أكل وغيرو2, 
وإنما ذكرنا هذاء لإنكار من أنكرٌ قول مالك ومُحَالَمَته00”"©: وإِنّمَا تأرّله على وجه سائغ 
ودليل بَيّن من اتّماق علماء الصَّحاءة©©. ْ 
1 المسألة القالئة(4 : 

وأمًا معنّى الإمساك عليناء فقد قال ابن القصّار: إِنْ معناه: أن يمسك بإرسالناء 
وهر على أصولئًا بَبْنّ؛ لأنه لا نْيّةَ له””". وإنما يصيدٌ بِالمُعَلّه"'»: فإذا أرسله فقد أمسك 
عليه» وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه”© . 

وقال ابن حبيب”" : معنّى قوله تعالى: مآ امسن ج26 ممًا صدن لكم. 
5 02 . 


2 
فإذا ثبت ذلكء فإنّ الكلبَ إذا لم يُؤْسَل”*. وصادً بإرسالهِ9"؟, فلا يُؤْكَل ما قَتَلّ 





010( في المنتقى: ...١‏ الإرسال ولا الإمساك علينا» 

(؟) المنتقى: «أخذه المعتاد؟ . 

فر فاء جح: (ولخالفه» والمشت من المنتقى . 

() المنتقى: «... سائغ وقياس جلى». 

)0( المنتقى: «... لهء ولا يصمّ منه ميز هذا». 

(51) ج: «الصّيد بالمعلم؛. المنتقى : (يتصيد بالتعليم». 

0) المنتقى: (أبو حنيفة . 

(0) المنتقى : «إذا لم يرسله الصائد». (9) ف: ١بإشلائه)‏ . 

000 سبق تخريجه صفحة: 0271 -حاشية رقم: 3 من هذا الجزء. 

0 تتمة العبارة كما في المنتقى: «كما لو ذبحه الصائد, ثم أكل منه الكلب» ويحتمل أن يريد 
بقوله ككي: «فإن أكل فلا تأكل» إلا أن يوجد منه غير مجرّد الأكل دون إرسال الصائد له ويكون 
قوله: «فإن أكل فلا تأكل مقطوعًا مما قبلهء والله أعلم». 

(3) أي مخالفته لابن عمر. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 124/3. 

(5) انظر المعونة: 2// 688. 

(6) المائدة: 4. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 124/3. 
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والاصلُ في ذلك قوله ككلنه: «هَإِنْ وَجَدْتَ مَمَ كَلبِكَ كَلْبَا غَبْرهُ فُحَشِيْتَ أَنْ يَكُونَ أَحَد 
مَعَهُ وَكَلَهُ لا تأكُلُ» فَإنْمَا ذْكَزْتَ اسْمّ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرهُ عَلَى غَيرِوه””. 
© : 

فإذا ثبت أنْ الصّيدَ يحتاج أن يُعْتَبّر بالئيّة: ذاه عر أن تنعت للك قو تجماعة إبراننا 
الصّائدء أو يرّى بعضّهاء أو لا يرى شيئًا منهاء ويختصٌُ”() بموضع لا يختلط بغيرِه في 
الأغلبء كَالْغَارٍ فيه الصّيد يُرِسلُ جارِحَهُ ويَنْرِي جميعٌ ما فيه» فإِنّه يجورٌ أكله. هذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه . 

وقال أشهب: لا يصحٌ إرساه إلا على ما يراه في حين الإرسال. وأما مالا يراه 
إذا كان الموضع مما لا يحبس”" ولا يمتنع من دخول غيره إليه كالعْيْضْكَء فقد جوز 
الإرسال على ما فيها أَصْبّغْ. ومنمٌ منه ابن القاسم وأشهبء ويتخرّج القولان من قول 
مأللف03 ؛ 

فأمًا الإرسال على غير تعيين» مثل أن يرسلَّهُ على كل صيدٍ يقوم بين يَدَيْهء فلا 
خلاق" أنْ ذلك لا يجوز لعدم التعيين» كما لو أرسله ونَوّى كل صيدٍ أو لم ينو شيئًا. 
فرع: 

وأمّا ما لا يفقه التّعليم» فلا يجوز أكل صيدهٍ وما قُتَلء وإن كان الكلب تَعْلِيمَ 


000 


)1١(‏ المنتقى: «وتحصر. 

(؟) «مالا يراه» ساقطة من: فاء جء واستدركناها من المنتقى . 

(9) المنتقى: ١ينحصر».‏ 

(1) سبق تخريجه صفحة: 258 من هذا المجلد. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 125. 

(3) تتمّة الكلام كما في المنتقى» هو كالتالي: «وهذه المسألة على ثلاثة أضرب وأقوال؛ أصحابنا فيها 
على ثلاثة مذاهب: ْ 
1 فمذهبٌ ابن القاسم: أنه يجوز الإرسال على مالا يراه إذا أَمِنَ من امتزاج غيره به كالغار» ولا 
يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض. 
2 ومذهب أصبَّغ : يجوز الإرسال على ما في جهة معيّنة سواء كانت مما يصل إليها صيد غير ما 
فيها كالغياض» أو مما لا يصل إليه كالغار. 
3. ومذهب أشهب: أنه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه» وانظر النوادر والزيادات: 349/2. 

)4( في المذهب. 
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مجوسيّ فلا يصح الاصطياد به؛ وكذلك اليهوديّ والتصرانيّ؛ وقد رَخْصٌ في ذلك 
جماعة منهم: إسحاق؛ وسعيد بن المُسَيّبِء والزُهريّ. 
فصل 
في المسائل 

مأله217. 

الكلت شرت من الدذم دم الصٌيدء فاختلف الأيمّهُ في ذلك : 

فقال عَطاء واكك وإسحاق وأبو ا يؤكل. وكره ذلك الشعبيٌ وسفيان الثوري . 

وأمًا ضرب الكلب على التّعلِيم”"': فقد قال ابن عبّاس: إذا قتلّ الكلبُ فَأَكَلَ 
دوواد و #فكوا ما أمسك 
د 

الكلب يرسّل على الصَّيدٍ فيوجد معه كلبٌ آخرء لم يؤكل» لقوله:امَالَمْ يَكْنْ مَعَهُ 
مسألة30)17) . 

واختلف50) العلماء في جماعة أصحاب الكلاب إذا اجتمعوا وقد أطلقوا كلابهم 
على صيد» وسمّى كل واحل منهمء. وجاء المَدسْلون بهاء فأصابوا الصيد قتيلا: ولا 





محصير 
عا 
:صيح 


ف: «الأول» 
ٍ: «التعلّم؟. 

() ف: «الثانى». 
ف: «الثالث؛ , 

(05) ج: «فاختلف». 


)01( نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 7. 
000 المائدة : 4 


(3) انظر نحو هذه المسألة في شرح البخاري لابن بطال: 5/ 396 397, 
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درون من تلن قتلّهُ منهج" فكان أبو تَوْر يقول:إذا كان الصيد قُتيلاآ قد مات كيم أكل 
الصّيدُء وإن اختلفوا فيه وكانت الكلابٌ متعلقة به كان بينهم»ء وإن كان مع واحدٍ منها كان 
صاحيّه أَوْلَىء وإن كان قتيلاً والكلاب تاحية» أُقْرِعَ بينهمء فمن أصابته القّرْعَة كان له. 

وقبل " عن أبن كوو لة .يكلو انيصارة بالقاغة اللسراظيع الجر" افرع النبي ع 
05 بينهم حبّى يضْطَلِحُواء فإن جيف" فساد 0 يع الصَّيدُ ويَبقّى”" 
الثمن بينهم حتى يصطلحوا. 

وإذا أرسلَ المسلمٌ كلبّه على صيدٍ وسمّى اللة» فَرَجَرَه” مجوسيّ» فأخدٌ الصَّيدَ 
وقتلَهُ» أَكَِء هذا قول أبي ثور والئُّعمَان وأصحابه”" . 

وإن أرسل مجوسيٌ. فزجره”” مسلمٌ وأخدّ الصّيدَء لم يُؤكَل في قرل أصحاب 
الاي 2 وقول أبي ثور مُخْتَلَفَ فيه" 
مسألة : 

وأنَا الكلبُ ينفلتٌ من يد صاحبه فَيَضْطَادء فقال عَطَاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعي : 
يُؤْكَل صيذه إذا كان للصَّيّْد. - 

وقال الأوزاعيه©©: وإن أرسلّ كلَبّهُ المعلّم فُعَرَضٌ له كلب معلَمٌ فقتلاء'”'' جميعًاء 
فهو حلال. فإن عَرَضَ له كلبٌ غير معلمٌ كَقلاه0” ''“ لم يُؤكل . 


)١(‏ ح: ٌ2منها)». 

(0) ف: «وقال». 

0) ف: «الذي». 

(8) ج: «التي أرسلت فيها». 

(0) ح: «سخاف». 

(5) ف: (فساد)». 

60 ف: (فيقسم». 

(م4) ج: «فأشلاء». 

(9) ج: «وقال أبو ثور يختلف فيه». 
)٠١(‏ ف: «فقتلا؟». 


(1) نص عليه الطحاوي في مختصره: 297,. 
)2( انظر المصدر السائق> 
(3) انظر قول الأوزاعي في شرح البخاري لابن بطال: 5/ 396. 
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وقالت طائفة : ل ل را ا ا لأنه خرجّ بغير 
إرسالٍ» هذا قول ربِيعٌة ومالك”' والشافعن2 وأبي ثور وأصحاب الرّأي37 . 

قال أبو بكر : وبه أقؤل. 
مسألة : 

واختلف العلماءً فيما يَصِيده أهل الكتاب بكلابهم : 

فقال اللْيْتُ وعَطاء والشَافعي””': لا بأس بِصَيْدِهم. 

وقال مالك: ؤكل ذبائحُ أهل الكتاب التهور والتضازئ ولا يُؤكل صِيِدَهُمء؛ وثّلا 
قول الله تعالى: ابابا ألْذِينَ “امثوا لَنبلولكم أنه بتو يْنّ اميد تناك يديم ورماشك4 الآية0©) 
قال ابن المُنَذِر: والأوَّل 11 

وأمَا صيد المجوسيّ فمكروةٌ بإجماع ©. وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقَّوْلٍ 
هؤلاء؛ والآخر أنّهم أهل كتاب”” وهو جائز, وليس ذلك بصحيح . 
مسألة : ْ 


واختلف العلماءً ع في كل مأ يصيله المجوسيّ من السَمَك والجَرَادِ فكان الحسن 
البَصْرِيّ والنُخعيّ لا يَرَيَانٍ بأسَا بصَيْد المجوسيّ السَّمَكُء وبه قال الشّافعه19), 
والنخعيّ» وأخيلة و اتات 017 


(1) انظر: التفريع: 399//1» والمعونة: 688/2. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 20/15. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 298. 

(4) 2 هو أبو بكر بن المنذرء وانظر الإقناع: 391/1. 

(5) في الأم: 250/2. 

(6) المائدة: 4 

(7) وهو الذي رجّحه في الإقناع : 4/1. 

(8) في أحكام القرآن: 2/ 663 «فإنه لا يؤكلٌ إجماعًا» وانظر: العارضة: 260/6 وقال ابن المنذر في 
الإقناع : 1/ ولا يجوز أكل صيد المجوس. إلا الحيتان والجراد فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة» 
ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس». وانظر الحاوي: 15/ 13. 

) وهو قول يخالف الإجماع. كما نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 27/ 293. 

(10) انظر الحاوي الكبير: 64/15. 

(11) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 27/ 360. 
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فاجاء: فق يد العقماة .ل الاي مي اش شي بهي د 


مسألة17) : 


قولّه : «إِذًا ذُكِرَ اسم الله تَعَالَّى عَلَى إِرْسَالِهَاه ظاهرٌُ هذا اللّفْظ يقتضي أن النُسمية 
شرطٌ في صِحّة الاضطِيادء كما هي شرط في صحّةٍ الذكاة؛ وقد قال ابن القايم في 
«المُدَوْئَةه : «مَنْ تَرَكَ النّسْمِيَةَ فِي الصَّيْدٍ عَامِدَا 03 يُؤْكَلُ صَئِدُهُ ويجري هاهنا سن 
الخلاف في التسمية ما تقدم في البيحة» والذي يختص بهذا الباب قولّه تعالى: #وَاذكروا 


سم أنه فأمرٌ بذكر اللهوء والأمرُ يقتضي الوجُوبَ. 
فبيي]ل7: 
ويلزم الصَائدَ النُسميةٌ حين الإرسال» على ما قال مالك في «الموطأ»”” . 


وأمَا المجنونٌ والسّكرانٌ؛ فإنّه لا يؤكل صَيّْدهما ولا ذبيحتهماء رواه ابن المواز عن 
مالك؛ لأنْ الصَيدَ يحتاج إلى نيه . 


باب 
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قال الله تعالى : أل لك عيْيدُ لبر وَطمَامةٌ4© فحمل”" الصَنْد على ما صِيدَ'" 
منه لامتناعه» والطبام على ا لقا رز الع وذلك لا يكون إل في الطافي» وهى 
في الغالِب لا يُعْلّمم سبب مويه *ولا أنه مات بسبب» فلمًا استوى عنده ذلك في الإباحة. 


إما لعموم الآية أو لغيرها من الأدلة رجع عن 5 مله ل ريني 


)1١(‏ ف: «الصيد»؛ المنتقى: «اصطيد». 


0) فء ج: الأنه مات بسبب منه إلى الإباحة؛ وهى عبارة لا معنى لهاء والّذي بين النجمتين 
استدركناه المنتقى . ْ 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 126/3. 

(2) أي قول مالك في الموطأ: 2 493 الذي سمع فيه بعض أهل العلم يقولون ذلك . 

(3) 411/1 في كتاب الصيد بنحوهء وانظر المعونة: 2/ 689. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 126 128. 

(5) الأثر (1423) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2145)»: وعليّ بن زياد (132). 

(6) المائدة: 6:96 وانظر أحكام القرآن: 2/ 683. 

(7) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 3/ 2128 وانظر الباقي في القبس: 636/2 637. 


230 كتاب الصيد 





نا ضيد السعر تبولال 9 ام قال الله تعالى: أل لك سيد الْحْر» 
الآية» فقوله: «سْيدُ74'' ما حُوولَ” بعملء وقوله: «وَطْمَائٌُ» ما لم05" - ولم 
يُحَاوَل حدق وكذلك تار لة عيبل لله بن عي 

وقال أبو حنيفة: ما لّظَهُ البحر لا يُؤْكَر ©, 

ومعنى قوله : مم4 يعني : اغل لكو .كد الور وأكلدة وعذاض؟”* لا يلين 
بعالم فكيفت بكلام”” ' النارفء سبحاته . 

وتعلّقَ من رَأى ذلك بأحاديتٌ لا أصلّ لها أفكلها"'" نما زوق أو 601 عن جابر 

عن النْبيّ كه أنه قال: لما ألتى التكة أو جرد عه افكلوف وَمَا طَفًا قلا تَأكُلُرُه) وقفل 
ضَعَفَهُ أبو ذَاوُد وأبو د 5 ٠‏ والصحيح ما رُوِيَ عن النْبِيْ يك أنه قال في البحر: ١هُوِ‏ 
الطهُود مَاؤُهُ الْحِلُ مَيتنّهُه رواه الأيمّة مالك257 وغيره©؟. 





)1١(‏ فء ج: (صيذدةة. »)0 في القبس : «(حول؟. 
0 سح القبس: الفظه 

(4) ف: ١غني)‏ وهو تصحيف . 

(5) ف: «كلام». 

(51) ف: (مثلها». القبس: «أمثالها». 


(1) رواه البيهقي في السئن: 9/ 254. 

)2( انظر مختصر الطحاوي: 299. ومختصر اختلاف العلماء: 299: والمبسوط: 11/ 155. 

)3( الحديث (3809) من طريق يحيى بن سُلَيْم الطائفي» وقال أبو داود: #روى هذا الحديث سفيان - 
الثوري وأيوب وحمادة؛ عن أبي الزبيرء أوقفوه على جابرء وقد أَسْئْدَ هذا الحديث أيضًا من وجه 
ضعيف. عن ابن أبي ذئب. عن أبي الزّبيره عن جابرء عن النبي يكل . 
قلنا: والحديث أخرجه ابن ماجه (0)3247 والدارقطني : 4/ 268» وابن عدي : 7/ 2676. 
ويقول ابن قيم الجوزية في التهذيب: 5 ه«والحديث إنْما ضعْفَ لأنّ الناس رووه موقوفًا على 
جابرء وانفرد برفعه يحيى بن أبي سليم» وهو مع سُوءٍ حِفْظِهِ قد خالف الثّقات وانفرد عنهم. 
ومثل هذا لا يحتجٌ به أهل الحديث. فهذا الذي أراده أبو داود وغير من تضعيف الحديث». 
وانظر كلام الحافظ ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام: 3/ 577 586 (1366). 

)4( لم نقف على كلام للترمذي في الحديث» ولعلٌ العبارة مقحمة على النْصّء ويترجّح هذا عندما 
لع أنقا سائطة و تع انير سلف لين 

(5) في الموطأ (45) رواية يحبى. 

(6) كالإمام أحمد: 2 والدارمي (7©» وابن خزيمة (111) وغيرهم. 
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وفي الصّحيح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أنهمْ حَرَجُوا في غَرْوَة الشيفٍ مَعْ أبي عُيد؛ 

ابن الْجَرَاح ٠‏ راقم - عَلَى صِفَةِ ذَكَرَهَا أَهَلُ السّيّرٍ ب. ألْقَى لَهُمُ الْبَخْرُ نان 
لَهُ العَتيدء فَأَكَلُوا ِنْهُ شَهْرَاء وَاذْهَنُوا بهو؛ وَشْبِعُواء وَجَاءوًا مِنْهُ بِمَاضِلةَ إلى الفديةة كسالو 

رَسُولَ الله كل عَنْ ذَلِكَء وَأَهْدَوْا إن منْه كله" . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 60 : 

قولّه في هذا الحديث”© «إِنّ ابْنَ عُمَرَ نْهَى ء عَنْ أكل مَا لَْطَهُ الْبَخْرً) وذلك على 
ضربين: أحدهما أن يلفظه حيّاء والثّاني: أن يلفظه ميئًا. 

لمّا اعتقد تحريية, ثم ظهر إليه أن يُعيدَ النْظر لذكر''' الآية» فأعادً نَظْرَهُ فيها. 
فقرأ: «أِلّ لك سيد )1 برِ وَلَامُه4© فحمل الصّيدَ على ما صِيدَ منه لامتناعه. والطعام 
بار د لم وذلك لا يكون إلا في الطَاني؛ وهو في الغالب لا يُعْلُم سبب 
موته . ظ 


فإذا ثبت ذلك». فجميمُ صيدٍ البحر حلال عند مالك . 


ظ وأمَا كلب الماء وخنزيره» فقد روى أبو القاسه”" أنه مكروه””'. وقاله ابنُ حبيب. 
وفي «الموازية»: اختلف في خنزير الماء» فأجارٌ أكله رَبِيعَة؛ وكرهه يحيى بن سعيدء 
وظاهرٌ القرآنٍ والسَنةٍ يبيخه. 


)١(‏ في المنتقى: «أو يذكر؟. 

3( فء عد: لابن شعبان» وهو خطاء والمثيت من المنتقى . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2689) رواية يحيى» والبخاري (2483)» ومسلم (1935). 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 128. 

(3) ححديث الموطأ (2)1427 رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2161). وعلي بن زياد (2)116 
وسويد (411)» ومحمد بن الحسن (649): وابن بكير لوحة 180/ أ [نسخة تركيا]. 

(4) المائدة: 6 

(5) قاله أبو القاسم بن الجلاب في التفريعم: 1/ 405» وانظر النوادر والزيادات: 4// 358. 
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المسألة الثانية''2: في التوجيه 


فوج القولٍ الأوَلٍ: ظاهرٌ النّسمية» وفى 0 القاسم: #لم يكن 
مالك يجيبنا فيه بشيء» ويقول: إِنُكم تقو لون حون الها" ابعريد :واللة أغلو: التعلق 
بعموم قولِهِ تعالى: حرم مت علي ألببتة ولدَمْ4 الآية لا ولاسكما على من يزافي كن 
العموم موصو اللفظ د دون عَرْفٍ استعماله. فمن رَاعَى عذف العموم واستعماله دون 
موضوعه ترقفٌ عن الجواب»ء أو حكم”" بما لم يدخل تحت عرف الاستعيال بالكراهية. 
وقال ابن القاسه” : «إني لأثقيء ولو أكلَّهُ رجلٌ لم أره حزرامًا. 


دوج ة القول 00 قولّه تعالى: #ألّ ل صَيدُ البحر وطعامم ممَلعًا ك4 
الآية'”". وما رُوِيَ عنه© أنه قال: «هُوَ الطَهُورُ مَاؤْهُ الْجلُ مَنتنهُه”7 . 

المسألة القالكة(8 : 

وأمًا الح 0 نأنا أكرهة وإثه رقال* إثةا.مب د 





(1) فء ج: «الموازية» وهو تصحيف,. والصّواب ما أثبتناه كما في المنتقى . 
(؟) «الماء» ساقطة من المنتقى والمدوّنة. 

(0) فاء جة: اوحكم) والمثبت من المنتقى . 

(4) فء ج: «الخنزير»؛ وفي المنتقى: «الخريت» ولعل الصّواب ما أثبتناة. 
(5) ف: «المنسوخ» وهو تصحيف. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 128. 

(2) 419/1 420 في ما جاء في أكل الجراد. 


(3) المائدة: 3 

(4) في المدونة: 420/1 في ما جاء في أكل الجراد. 
(5) المائدة: 6 

(6) ويخ 


0( سبق تخريج صفحة: 0280 من حاشية رقم: 5 6 من هذا الجزءه. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 128/3 129. 

(709 «السزيتة سك طويل أملس . ذكز التعظلارا اله تيه الشتاكا سيك لوطل دقن لطر فيج انل 
مشارق الأنوار: 1/ 145؛ وتاج العروس : 0 399, 

(10) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... فقال ابن عبّاس: لا بأس بأكله؛» وهو ظاهر مذهب مالك 
وأصحابه؛ وقال ابن -حبيب: فأنا. . .؟. 
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وقوله: نَهَى عَنْ كل(" ما لَمَطَْ الْبَحْدُه وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يلفظه حيًا. 

والقاني”"2: أن يلفظه ميمًا. 

نأمَ'ا لفظه حيّاء فإِنَ مذهب مالك جواز أكلهء وكذلك ما لفظه مَينَاه سواء مات 
بسبب أو بغير سببء وقاله الشَافعت7' . 

برقال ابو يي : لا تؤكل مَيَْتّه إلا ما مات بسيب» مثل أن يؤخذ فيموتُ؛» أو 

يموت من ذه حرٌ أو و أو تقتله سمكة أخرض: أو يشفت الماءٌ عنه فيمرت» أو 
نلنظة النسن مكذا فتمورت: «وانا إندنات خنت: أنقفي. بولففك”"؟ التحر مثا فائة لا يكل 

ودليلنا قوله يَكلةِ: «الجل مَيَنّهُ؛ . 

وأَيِضًا: فإنَ الذكاةً إنْما تكونُ بِمََضْدٍ قَاصِدٍ يصِحٌ منه القَضْدُّء ولا خلافٌ أن ذلك لا 
يُعتبرٌ في الحُوتٍ» فوجبّ ألا تعتبر فيه الذّكاة . 

فإذا ثبت هذاء إن الكلام فيه في فصلين: أحدهما في بيان ما يجوز أَكُلّه بغيرٍ 
ذكاةٍء والثاني: في بيان مالا يجوز أكله إلا بالذّكاة. 


الفصل الأول :3) 


يو ما فى الماء من حيتانه ودوائه. فعلى ضربين : 
1 - ضَرْبٌ لا تبقى حياته في غير الماء. فلا خلافٌ في المذهب أنه يجوز أكل ذلك 
بغير ذكاةٍ ولا سَبَبِ. 


)1١(‏ المنتقى: «أكل؟ وهو سديد. 


(0) ج: «والآخر». 


(0) ج: «الحرٌ أو البرد». 


9١ © #5969 566695986 © ©9 © «8# ©‏ 5 66 :5 © 5 ه»© «# م5 وه 


(1) انظر الأم : 1/2 » والحاوي الكبير: 59/15. 
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 214/3. 


(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 3/ 129. 
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2 - وأمًا ما تبقى حيائه في البرّ 0-6 وَالسُلَحْفَاةء ففي «المدوّنة»”! عن مالك : 
وى ا ان القاسم"' “ها كاث مأواه 
في الماءء فإثه يؤكل بغير ذكاة وإن كان يَرْعَى في اللقهدوعة كان اذاف ! في البرّء فإِنّه لا 
يؤْكل إلا بذكاةٍ وإن كان يعيش في الماء0© . 

وفي «المَدَ ا ود دينار”*2: لا يُؤْكَل إلا بذكا » وهو قولٌ أبي 

0ت والشافعه 6) 

مسألة : 

ودم السّمَك نجسٌء وبه قال الشَافعت9) 

وقال أبو حنيفة: هو طاهرٌ يحل أكلٌه© . 

ودلينا© : قوله تعالى : ل مَتَ عَليككه ليده 2 ع ج0100 وهذا عَامّ فيحمل على عمومه. 

ومن جهة القياس: أن هذا 5 سائل» فوجبٌ أن يكونّ نجسًا كسائر الدُماء . 


إباحة أَكُلِهِ من غير ذكاةٍ ولا سبّب 





)١(‏ ج: ...١‏ مالك أنه لا يجوز أكله بغير ذكاة». 

(؟) فء ج: «في المدنية» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه خطأ من الناسخ فلم ينصٌ الباجي ولا بقية 
المصادر على هذا الكتاب. وقد آثرنا إثبات الئْصّ كما هو فى المنتقى. 

(9) ففء ج: «المدوّنة» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى والبيان والتحصيل [إلا أن ناشر 
البيان أثبت الصّواب في الهامش وأثبت الخطأ فى المتن]. 

(4): “ف > #ابن الزيير» وهو تضصحك. ْ 

(1 417/1 في الذواب تخرج من البحر فتحيا الثلاثة الأيَام ونحوها. 

(2) وجه هذا القول: أنْ هذا من حيوان الماءء فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت. 

(3) أورد هذه الرُواية ابن رشد في البيان والتتحصيل : 0300/3 وعلّق عليها بقوله: «فهذه الرواية عن ابْنٍ 
القاسم تُمَسّرُ مذهبٌ مالك» واعتبار مالك في جواز أكل كل ما يعيش في البرٌ من دوا البحر بغير ذكاةّ . 

(4) نصٌ على هذا القول ابن رشد في البيان والتحصيل: 300/3: ووجه هذا القول: أنه حيوان يعيش 
في البرّء فلم يجز أكله إلا بذكاة كحيوان البرّ. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 299. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 15/ 59. 

(7) وبالنجاسة قال ابن المنذر في الأرسط: 152/2. 

(8) انظر المبسوط: 71/1. 

(9) ذكر الباجي في المنتقى أنْ هذا الذليل هو لأبي الحسن بن القصّار. 

(10) المائدة: 3 
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الفصل الثاني 17 
في بيان مالا يحتاج”2 إلى ذكاة كالجراد والخلزون 
وما يكون في البنّ من الخشرات والخشّاش 


وهي عندي من التي ليست لها نَفْسٌ سائلة؛ فقد رُوِيَ عن مالك في«الموازية» 
وغيرها أنه لم يجز أكل الجراد إلا بذكاقء فإن ماتت بغيرٍ ذكاة”'' بعد أن اسطذت حنة: 
فقد أجارٌ أكلها ابن المسيّب وعطاءء وقالا: أَحَذُمَا ذكانّهاء ولو وُجِدّت ميّتة لم يجز 
عندهما أكلهاء وأجارٌ ذلك مطرف من رواية ابن حبيب وت 


فوجهُ قولٍ مُطَرّف: أنْ هذا حيوانٌ مقدورٌ عليه لا تُعتبرُ فيه الذكاةٌ المخصوصة فلم 
تُْتَبّر فيه ذكاةٌء أصلّ ذلك الحوتثٌ. 
زوين اقول .ناللك : اقوله عنالن* رمت ع 30 507 
وأيضًا: فإِنَ هذا من حيوان البرّء فلم يجز أكله بغير ذكاةٍ كسائر حيوان البرَ. 
ووجه قولٍ مطرّف: ما تقدم. 
قال”©: وحكمٌ الحَلَّرُون حكم الجراد لا يؤكل إلا بذكاةٍ. 


قال أبن حبيب : كان مالك وغيرّه يقول: من احتاجّ إلى شيءٍ من الخْشَاشٍ للأكل 
أو الذواء فلا بأس به إذا دكي كالجراد” " , 


». . المنتقى: «في بيان مالا يجوز أكله إلأ بذكاةء أما ما يحتاج إلى ذكاة.‎ )١( 

»0 المنتقى : ااسيبست» وهي الأنسب. 

(6) المنتقى: «إذ ذكي كما يذكّى الجراد كالنخنفساء والعقرب... وما أشبه ذلك». 

(1) هذا الفصل ‏ ما عدا السَّطر الأخير وهو قول ابن حبيب ‏ مقتبس من المنتقى: 3/ 129 130. 


)2( تتمة الكلام كما في المنتقى : «(وقاله محمد بن عبد الحكم. ويه قال الشافعي؟؛ وانظر التوادر 
والزيادات: 357/4. 


(3) المائدة: 3. 
(4) أي الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 129. 
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مسألة : 

قوله”': «رَسْئِل© عَنِ الْجِيئَانٍ يفيل بَعْضُهًا بَعْضَاء أؤ تَمُوتُ صَرّدًا؟ 0 ا 
بَأسٌ» وهو ممًا انمَنَ عليه مالك وأبو حنيفة والشافعئَ؛ لأنّه مات بسبب”” ' وليس من 
شرطِه عند أبي حنيفة أن وكرن تان نعل لفق ب[ بطر أكله اتن ني جات 
بسبب من فعل الصَّائدٍ أو غير فعله. وما احتاج إلى سبب عند مالك فإنه يحتاج أن يكون 
السَبب من فعلٍ قاصدٍ إلى ذلك وقد نص على ذلك الأبهري في كل ما ليست له نفس 
سائلة أن ذكاته بأن يقصد إلى إماتته بفعل ما. 

وهل يُعْتَبَرُ فيه من صفة الفاعل ما يُعْتبر في”'' الذكاة أم لا؟ ففي «العُمْبيّةة!7 من 
رواية أشهب عن مالك؛ أنه لا يجوز صيد المجوسي للجراد إِنْ قتلها ندل إل أن تؤخذ 


ا 
مية حكية 


قال ابن عبد الحكه"" : وعلى أخذها التسمية عند 6 رؤوسها وأجنحتهاء وهذا 
, ب ٠‏ م 
يدل”؟؟ على أنّ هذا ذكاةٌ لها. 


3 هاا "7 7 6ه ٍ- ك1 .٠ع‏ () 
قال ابن حبيب : أو 5 بال بر والشوك حتى ثموت ». أو تقلى أو ر” 








)غ0( فاء ج؛ (فيه) والمثبت من المنتقى . 
(؟) «قال ابن عبد الحكم» استدركناها من المنتقى. 


(7) المنتم : «قطع؟. 
(4) المنتقى : الا يدل». 
(6) ف: اتنقى). 


(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ: (428) رواية يحبى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2160) وعلى 
بن زياد (113)» وسويد بن سعيد (411)» ومحمد بن الحسن (649) وابن بكير لوحة 1/180 [نسخة 
تركيا]. 

(3) يقول ابن القصار في عيون المجالس: الورقة 701 [2/ 975] (ط) «السُّبَبُ مثل أن يُوْحْدْ.فيموت» 
أو يموت من شذة حرٌ أو من شدّة بردء أو تنتشل سمكتان فتموت إحداهماء أو يُحبس الماء عنه 
فيبقى في البر فيموت؛. أو يطرح في جب فيموت». 

(4) انظر المبسوط: 249/11. وبدائع الصنائعم: 5/ 36. 

(5) 301/3 في سماع أشهب وابن نافع . 

(6) لفظ العتبية: ١لا‏ حخير فيه. إلا إن ابتاعه منه مسلم حيّاء. 

(7) انظر قول ابن حبيب في التوادر والزيادات: 357/4. 
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باب 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 

مالك”!2. عن ابن شِهَابٍء عن أبي إِذْرِيسَ الْخَوْلاتء عن أبي تُعلَبَةٌ الْحْسْنِي؛ أن 
َسُولَ الله يك قال: َكُلُ كُل/ ذِي ناب مِنَ السبّاع حَرام» 
الإسناد: . ْ 

قال الإمام : هذا حديثٌ مُسْنَد صحيحٌ» مُنَمَنْ على صحّتِهِ ومَنْنِهء خرّجَه الأيمة: 
البخاري2) ول ورواه يحيى بن يحيى هكذا: أأكل كُل ذِي ثاب مِنَ السَبَّاع 
حَرَامَ»» وروى لفل عن مالك. عن الزهريّ» عن أي إدريس الحَوْلانِيٌ: عن أبي 
َعْلْبَةَ الحُسَنِيٌ؛ أن رسول الله يللهِ: «نْهَى عَنْ أكل كل ذِي اب مِنَّ السَبَاع؛2» وهو 
الصُوابُ7 ؛ ولم يروه أَحَدٌ كما رواهٌ يحيى © . | 
الأصول: 


0 عَتِيد عن أكلٍ كل ذِي ناب من السباع ظاهره النَخريم؛ ويجوز أن يُحمل على 
الكراهية بدليلٍ رةه في الشرع . 


(1) في الموطأ (1433) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2176). وسويد (413)»: وابن 
القاسم (76)؛: وعلي بن زياد (96)» ومحمد بن الحسن (643)»: وابن بكير لوحة 180/ ب [نسخة 
تركيا]ء وعبد بن يوسف التنيسي عند البخاري (5530)» وخالد بن مخلد عند الدارمي (1986)؛ 
وابن وهب عند البيهقي: 9/ 314. 

(2) الحديث (5780). (3) الحديث (1932). 

(4) رواية القعنبي عند أبي داود (3796)» والترمذي (1477): والجوهري (209). 

(5) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 94 «وهذه الرواية أصحٌ من رواية يحيى بن يحيى؛ لأنَّ 
الحرام ما حرّم الله في كتابه وأجمع المسلمون على تحريمه» ولحوم السباع مكروهة غير مُحرّمة. 
لنهي رسول الله كَْهِ عن أكل كل ذي ناب منهاء ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير, 
لقول الله تبارك وتعالى: «إِرِكَبْما و14 . 

(6) يقول ابن عبد البرٌّ في الاستذكار: 311/15 312 «هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد: عن 
ابن شهابء. عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة... ولا يرويه أحدٌ كذلكء. لا من أصحاب ابن 
شهاب» ولا من أصحاب مالك»©. وانظر التمهيد: 6/11 8. 

(7) السّطران التاليان مقتبسان من المنتقى: 130/3. 
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اي 50" : َه 4 5 - 55 -2)10 02 

و ختلف في ذلك الأيمة: هل هو نص في التّحريم ؟ فقال به جماعة . وقالت 
جماعة: إِنّه محمول على الكراهية وإنْه نهي أدب وإرشاد؟© . 

فأمًا من قال: الح عام ردن بوعل يمرن “ عاص آم فاستدل 


بقوله”21: ذا هكم عَنْ شيم َانتَهُواء وَإِذَا أَمَرْئَكُمْ بِشَيْءٍ فَخْذُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُم» فأطلقٌ 
النْهيَ ولم يقيّدة بصفةٍء ركذلك الأمرٌ لم يقيّذه إلا بعدم الاستطاعة؛ فقالوا: إن من شَرِبَ 


ِنْ في السقَار © أو مشّى في نعل واحدةٍء أو قَرَنَ بين تمرتين في الأكل. أو أكل من 
رأس الصَحْفَة0 © ونحو هذا وهو عالمٌ بالنّهي كان عاصيًا. . 


وقال آخْرُون : هذه الأشياء مُعُلَلَة فإذا عُلِمَتِ العله أو زالت زال كيبا 

أمَا قوله: «نهى عن الأكل من رأس الصّحْفّة؛ فالعلّةٌ فيه أنّ البركةٌ تزولٌ منها. 

وأمًا «النّهي عن القِرَانِ في التّمر لِمَا فيه من سوءٍ الأدب©: وكذلك النهي عن 
الشرب من فم السَّقَاءِ خوفٌ لاه ؛ لان اقراه الأممة تع 1 الهوامٌ» وربّما كان 
في السَمَاءِ ما يؤذيه ١‏ فإذا جعل عليه شيئًا سَلِمَ منه. 

و من 9 نص على الكراهية 0 فإن 50 غير معلوم الحفظء وقد زوق 





)01( ف: «قوله». ج: «بقوله»» وفي التمهيد: «فاستدلوا بقول رسول الله كيده ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في التمهيد: «تقصدها». 

(5) في النسختين: «أبا عبيدة» وهو تصحيف, وفي المنتقى: «سفيان» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) منهم ابن عبد البرّ كما في التمهيد: 140/1. 

(2) قاله أبو بكر الأبهري؛ كما نص عليه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 315/15. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة الرابعة مقتبسٌ من التمهيد: 141/1 142. 

(4) السّقاء: وعاء من جلد يكون للماء واللبن. 

(5) الصّحفة: إناءٌ من آنية الطعام. 

(6) تتمة الكلام كما في التمهيد: «... الأدب». أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحدء 
111 من نعل للك قلا جد حك 

0( من هنا إلى فوله : «يدل على تصحيحه له والتزامه» مقتبس من المنتقى: 131/3. 

(5) في المنتقى: «وقوله يَللِقِ: انان ف اتيس الس سر وهذا نص في التحريمء وقد أجاب 
لوكين لبي بلي لد 

)9( عبيدة بن سميان الحضرميّ. وثقه اناك وذكره ابن حبان في الثقات: 2140/5 وانظر تهذيب 
الكمال: 86/5 (4344). 
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الزهِري حديث أبي ل تَعْلْبَةَ ولم يذكر لفظ التّحريم. وهذا ليس بصحيح ؛ لأن مالكا رجه 
في ١موطئه»‏ وهذا يدل على تحيخة له والتزامه» وهو صريح مذهبه؛ وبه ترجمُ الباب 

حين قال: «يَابٌ تَخْرِيم أكل كل ذي ناب مِنَّ نّ السباع»» ثم ذكر الحديث» وعقبه بعد ذلك 
بأن قال: «َوَهُوَ الأَنكُ عِئْدَئاه17) فأخبر أن العمل اطرد بع التن 

واختلفٌ العلماءٌ إذا خالف العمل الأئر: 

فمنهم من قذم الأثرَ وهم الأكثرون. 

ومنهم من طرحّ الأثّر وقدّم العمل» وهو مالك والتخعيّ» وقد قال النخعيٌ: لو 
وجدتٌُ أصحاب التبى كَلةِ يتوضّؤون إلى الكوعَيِن لتوضَأتُ كذلك». وصدّق؛ لأنهم 
ِعدَالَهم لا يتركون العمل بما سمعوه'" إذا ثبت سماعهم له» إلا عن دليل أظهر”'' منهء 
وفيه تفصيل طويل بيّناه فيكتب الأصول”© . ْ 
الفقه في تسع مسائل : 

المسألة الأولى © : 

اختلف العلماءٌ في تحريم أكلٍ كل ذِي ناب من السباع : 

فَرَرَى العراقيون عن مالك”" أنّْها كلها عنده محمولة على الكراهية من غير تفصيل؛ 
وهو ظاهرٌ «المدوّنة» 

ابن كنانة؟©: كل”” ما يفترسٌ ويأكلُ اللّحم فهو مِمًا لا يُؤْكَل: وما كان سوى ذلك من 
دوابٌ الأرض وما يعيش بنباتٍ الأرض فلم يأتٍ فيه نَهْيّء قال عيسى عن ابن القاسم: وهذا 


)1١(‏ ف: «سمعوا"». 

() ف: «أخذ؛. 

(*) المنتقى: «العراقيون من المالكيين». 

(4) فى المنتقى: «وقد روى عبد الرحمن بن دينار عن ابن ابن كنانة أنه قال. . .») 

(0) ف.ء ج: «أكل كل» والمثبت من المنتقى . 

(1) الموطأ: 641/1 رواية يحيى. 

(2) انظر المحصول في علم الأصول الورقة: 91 92» والعارضة: 251/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/3 131. 

(4) يقول الإمام في المدونة: 426/1 ١لا‏ أحبٌ أكل الضَبعء ولا الذئب؛» ولا التعلب. ولا الهرّ 
الرحشي ولا الإنسي» ولا شيئًا من السباع». 

0 شرح موطأ مالك 5 
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في السُباع» فأمًا الطيرٌ فإِنها تفترسٌ وتأكلٌ اللّحم وليس بأكلها بس . 

آنا المدنئّون”''» فقال ابن حبيب: لم يختلفوا””» في تحريم لحوم السْباع العادية: 
الأسد والئّمر والذئب والكلب» رافاخير الشافية كالدتٌ والتعلب والصبّع وله فيكرَه 
أكلّها من غير تحريمء قاله مالك وابنٌ الماجشون. ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة» أو بَلْعَهُ 
وحَمَلَهُ على المنع في الجملة وأنه عنده على ضربين: منه ممنوعٌّ على وجه التحريم . 
ومنه ممنوعٌ على وجه الكراهية . 

وأمَا المغاربة من المالكيّينَ؛ ففي «الموازية»”": : .السبّع والئَّمِرُ والمَهْدُ محرّمة 
بِالسُنّة والذُئب7؟) والثعلب والهرٌ مكروهةء وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك أنْ ذلك كله على الكراهية» كرواية العراقيّين. 1 

واستدلٌ علماوؤنا في ذلك بقوله تعالى: ظثُل لَه د نى مآ أو إِلََ مْمَرَمَا عل طَاعِمِ 
الك" فليست لحوم”'' السّباع ممًا تضمّنته الآية» فوجب ألا تكون محرّمة. 

ومن جهة القياس: أنّ هذا سَبْعٌ ذو نّابء فلم يكن محرّمًا كالضبّع والتُعلب . 

المسألة القائية © : 

وقال قومٌ: لا بأس بأكل هذه كلها لحديث وَرَدَء انفرد به عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي 
0 وقد ونّقه جماعة من أيمَةٍ الحديث, ورَوَؤا”'' عنه هذاء واحتججوا به» وهو ثقة مك . 





. المنتقى: (المدنيون من المالكيين». (0) المنتقى: «لم يختلف المدنيون؟‎ )١( 

(©) المنتقى: «ففي الموازية عن مالك»؟. 

(8) آحج: «والذت». 

(( ف: (فليس يحرم؟. ج: افليس تحريم) والمثبت من المنتقى . 

(50) فء ج: «رورىي» والمثبت من التمهيد. 

(1) الأنعام: 145. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 319/15 323»: وانظر التمهيد: 152/1 156. 

(3) أخرجه الشافعي في الأم: 5/ : وعبد الرزاق (8682)» وابن أبي شيبة: 3/ 2297 318»: 2322 
والدارمي (947 09 وأبو داود (2)3795 والترمذي (2851 وقال: هول|ا حديث جسن د 
دابن ماجه (3085)» والنسائي: 191/5 والدارقطني: 246/2» والحاكم: 452/1: وابن عبد البر . 

في التمهيد: 1/»©». والبغري (1992)) ولفظ الحديث عن ابن أبئ عمارء قال: قلت لجابر: 

ليم ؛ أْصَيْدُ هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكُلّها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقالَّهُ رسول الله طل؟ 
قال : انعم , 
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وقال الشَافعيُ”': يُؤكل الضّبْمُ والنّعلبُ. 


وقال مالك ا لا يُؤكل شي من السباع الوحشية ؛ ولا الهرّ الوحشيٌ» و 
بأس بأكل سباع الطيرء وزَّادَ ابنُ عبد الحَكم في روايته حكايةٌ عن مالك قال: وكلّ ما 
يَْتَسُ ويأكلٌ اللْحمَ ولا يَرعى الكلاًء فهو سَبّعّ ولا يُؤْكَلُء وهذا يُشْبَهُ السّباعَ التي نهى 
5 أكلهاء ا "١"‏ أنّهِ قال: لا بأ س بأكل الغيل إذا ذكي. 


نه عن أكل كل *ذي ملب من الطلير: قال : ا لا يوك كث *00 
ذي ناب من السباع ؛ وقال أبن وص وكان اللْيتُ بن سعد يقول؛ يؤكل الهرّ ا 


والحبّة لمالك: عموم النهي عن ذلك» ولم يَخْصٌ رسول الله كل سَبُعَا من سَبّعء 
فكل ما وقعٌ عليه اسم سبع ؛ فهو واقعٌّ تحت التهي» على ما يُوجِبُهُا؟» الخطاب وتعرثه 
العربُ من لسانها في خطابها ومخاطبتهاء وليس حديتٌ الضَبّع ممًا يُعارَض به حديثُ 
التهي عن أكل كل ذي ناب من السباع”7 . 

وأمَا الضْبُء فقد ثبت عن النبئ كل إجازة أَكُلهِ؛ وفي ذلك ما يدل على أنه 


)١(‏ فء ج: «ابن شهاب» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(؟) الظاهر أنه سقطت هنا عبارة بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركنا النقص من التمهيدء ووضعناه 

(6) فء ج: «وقد كان لابن وهب يقول: لا يؤكل الهر ولا الثعلب» والمثبت من التمهيد لأن السياق 

(4) ف: (وما أوجب»» ج: «وما أوجبه» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في الأم: 242/2. 250 (ط. النجار) . 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 78/ ب «وإِنّما أراد من ذوات التّاب ما يفترسش» وأما ما لا يفترس 
مثل الضُبٍ فلا بأس به» واختلف في الثعلب والضَبّعء فقيل: لا بأس بأكلها لأنها لا تفترس» 
وقيل: قد تفترس فنهى عن ذلك ولكن نهيا دون نهي ما يفترس . فقيل: إنما نهى عن. أكلها حذرًا 
على صائدها أن تفترسهء وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن لحمها يعدو على أكله. والله أعلم 
بالصواب» . 

(3) ثبت ذلك في الموطأ (2775) رواية يحيى. 
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قد“ أجارٌ الشَّعْبِنْ('" أكلّ الأسدٍ والفيل2»؛ وئلاً قوله: طقل لَه د في مآ أو 


وكره عطاء أكل ال وسيل النبي د عنه فقال: اطعْمَةٌ جاهليةٌ وقد أغنّى 
اللدُ عنها(2 , 
!9 : 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه .”"2: لا أعلمٌ خلاقًا بين المسلمين”"' أنْ القرد لا يُؤكل 
ولا يجوز ببعه؛ لأنّه لا منفعة فيه؛ وليك هذا ود يبرل تى :اقل 81 . 

المسألة الخامسة : 

قوله له 9 «أكل كل ذِي نَابٍ مِنَ السْبَاع حَرَام ': فإن معنى حرام ممنوء”" ٠‏ وليس 
تحريمّه كتحريم القرآن؛ لأنْ الكلام : في المحرّمات باب عظيمٌ يأتي بيانه إن شاء الله - في 


)١(‏ ف.ء ج: «الشافعي» وهو تصحيف, والمثبت من التمهيد. 

(0؟) ف: «قال الإمام». 

)6 ف: افَإِنْ معناه ممنوع». 

(1) لعل هذه الفقرة هي المسألة الثّالثة. 

(2) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 328. 

(3) الأنعام: 145 والاثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8769). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (8739) عن ابن جريج . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8738) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» وأحمد: 353/3 من 
حديث جابرء والطبراني في الكبير: 36/23 (63) من حديث ميمونة بنت سعد. قال الهيئمي في 
المجمع: 91/4 (رواه أحمد ورجاله ثقات؟ وقال عن حديث الطبراني :92/4 (إسناده ضعيف» وفيه 
من لا يَعْرّف). 

(6) وهي المسألة الرَابعة؛ وهي مقتبسة أيضًا من الاستذكار: 0324/15 والتمهيد: 157/1. 

(7) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 984/2 وعزاه إلى ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(3) حكى ابن المنذر في الإشراف: 328/2 اختلاف أهل العلم في أكل لحم القردء وذكر أنْ مجاهداً 
كرهه وأجاز أكله عطاء. 

(9) في حديث الموطأ (1434) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2175)» وسويد(413): 
وابن القاسم (113)» وعلي بن زياد (2»)95 وابن بُكَيْر لوحة 180/ أ ب [نخة تركيا]ء» والشافعي 
في الرسالة (562)» ومحمد بن الحسن (2)644 والقعنبيَّ عند الجوهري (2»)272 وابن مهدي عند 
أحمد: وابن وهب عند مسلم (1933)» ومعاوية بن هشام عند ابن ماجه (3233). 
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كتاب النكاح”) في قوله: (اتحرم المرأة على عمتها وخالتها”! أ روفي أبواب البيوع 
الفاسدةة فالتّحريمٌُ في كلام العرّب الجِرْمانُ والمَئْمُء قال الله تعالى: طوََرََنَا علي الْمراضِعَ 
من و بي (4) أي منعنأه منهن . 

المسألة السّادسة: في معنى قوله تعالى: ظقُل له أَِدٌ فى مآ أو إِلَ محَرّما4 
اي" 

قال علماونا©: الآيةٌ عامَةٌ في نف كل محرّمء إل أن يدل دليلٌ على تحريم ما لا 
تتضمَّئُه الآية» كما دلّت آية الخمر على التّحريه”'" وإن لم يكن ذلك في هذه الآية: 
وععلسف تحريم لحوم السباع عام في 00 على كل أحدء فتَحْمّل الآية على 
عمومهاء ويخص ا الحديث في لحوم السباع ونحمله على المحرمين» وكان ذلك 
أوْلَى؛ لأنَّ الآية مقطوع”'' بصحتهاء وكان التَعلق بعمومها أُوْلَى من التَعلّق بعموم مظنونٍ 
وهو عموم الحُْبّرٍ. 

فإن قيل: فما فائلةٌ تخصيص لحوم الشباع وسائر لحوم الوحش محوّمة على 
المُحْرِمِينَ ؟ 


فالجواب: أنه لا يمتنع أن يخصٌ نوعًا من الجنس ليجتهد في إلحاق الباقي به أو 
مخالفته له كما يقولون: إنْه نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع؛ وخصٌ بذلك 
التحريم » وإن كان غيرّه من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه . 


)١(‏ فء ج: «آية التّحريم على الخمر؟ والمثبت من المنتقى. 

(؟) فء ج: «تحريمه» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف: «ونص الحديث». ج: «ويخص الحديث» والمثبت من المنتقى . 

(4) «لأنْ الآية مقطوع) ساقطة من ف. جء واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(1) صفحة: 482 من هذا المجلد. 

(2) أخرجه مالك (1520) بلفظ: «لا يجمع.. .. 

(3) انظر صفحة: 23 من المجلد السادس. 

4( القصص : 12. 

(5) الأنعام: 145. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 131/3 والكلام التالي هو جواب نقله الباجي عن بعض 
الأصحاب من المالكية . ! 
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وجواب تان : وهو إنْما خصها بالذكر لما كانت مما اع للمبخرم فتلها ابتذاءً» لغلا 
يعتقد أنّها بمنزلة بهيمة الأنعام فى استباحة لحومها لما كانت بمنزلتها في استباحة قتلهاء 
والأصل'"' في هذا عندي أن يخص الحديث بقوله # فكوا ما أمسكن ج21 فالآية عامّة في 
كل الحيوان؛ وخاصة في الإمساك. وحديثٌ أبي هريرة خاص في السباع , وعام في لحومها 
وأحوالهاء فنجمع بينها"”'؛ ونخصٌ الحديث ونحمله”" على الميتة منهاء بدليل خصوص 
الآية فيما أمسك عليناء وكان”*' ذلك أوْلّى من تخصيصر”* الآية بالحديث لوجهين : 

والثاني : أنْ عموم الآية لم يدخله تخصيص » وعموءُ الحديث قد دخله تخصيص 

في الضبّع والنُعلبٍ عندنا وعند الشَافعي© . 

ووجة ذلك : أن الأغلب من السّبَاع العادية أنّه لا يتمكن منها إلا بعدّ فَوَاتِ ذَكاتِهَاء 
فخرجٌ الحديثُ على الأغلب من أحوالها. 

قوقانة هن رَوَى عن مالك التحريم أظهر لحديث أبي هريرة؛) وهو نص في التحريم 
وخاص في السباع. وقد قال القاضي أبو إسحاق في ١مبسوطه»:‏ أحسب أَنْ 0-17 
حمل النهي في كل ذي ناب من السّباع على الثهي عن أكلها خا 00 فدهت مالك إلى 
أن النهي مختصٌ بالأكل» فالتذكيةٌ طَهْرٌ لغير الآكل”"»: فقال: لا بأس بجلود السّباع 
المذكاة أن يصلى عليها 
)1١(‏ فء ح: «الأفضل» والمثبت من المنتقى . 
(؟) ف: ابنهما». 
5) ف: «ويحمل؟. 
(؛) ف: «وكل». 
0( الحتف:.: ١اخصرص»‏ فاء ج: احخصوص» والمثبت من المنتقى . 
(1) فء ج: «... السباعء وقد قال مالك في المبسوطء رواه إسماعيل القاضي أن مالكا. . .» وفي 


العبارة غموضء والمثبت من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى . 

(0) ج: «فالتذكية ظاهر في غير الآكل». 

(1) المائدة: 4 

(2) في الأم: 273/2 214. 

)3( تتمّة الكلام كما في المنتقى : «لأن عَْبَيْدَة بن سفيان روى عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلهِ قال: 
أكل كُل ذي اب من السْبَاع حَرَام . ' 
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اي ؛ 


فإذا قلنا بتحريم لحوم'' السباع العادية: فقد رُويي© عن مالك أن الذبٌ والصَبُمَ 
والهر”'' مكرو هة ليست بمحرّمة» وهذا مبني على مذهبهء فإِنْ 0 لم يختلف في 
السباع التي لا تبدأ بالأذى غالبًا كالهرٌ والتعلب والضبّع ‏ وإتما اتخولف قرله في العَادِيَة 
التي تبدأ بالأذى غالبا فروي عنه التحريم والكراهية . 
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قال الإمام : وأجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مِخْلَبٌ ومالم يكن له مِخْلَْبِء 
قال 2: ولا بأس بأكل الصُرَّدٍ© والهُدْمُدِء ولا أعلمُ شيئًا من الطير يكره أكله””". 


واختلفٌ قوله في الخطاف: ففي «المستخرجة:20 أنّه لا بأس بأكلهاء وقاله ابن 
القاسم. وروّى ابن زياد عن ابن القاسه”*؟» عن مالك أنه كره أكلها" . والأل أظهر 


. ف.ء ج: «اللحوم من» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(0) المنتقى : «والثعلب». 

(6) المنتقى: «وهذا على ما قاله ابن حبيب فإن قول مالك...) 

(4) «عر “بن القاسم» غير ثابتة في المنتقى . 

(1) وهي المسألة السّابعة»؛ وهي مقتبسة من المنتقى: 131/3 132. 

(2) هو من رواية ابن حبيب كما في المنتقى . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 133/3. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(6) الصّرّدٌ: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرّأس والمنقاره يصيد صغار الحشرات. 

(7) قال سحئون لابن القاسم في المدونة: 2/ 443 (ط. صادر) «وكذلك الهدهد والخطاف؟ قال [ابن 
القاسم]: جميع الطير كلهاء فلا بأس بأكلها عند مالك6. 

)8( ل : 3/ 318 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء وأيضًا في نوازل سحنون: 3/ 376. 

(9) هو في المصدر السابق. 

(10) انظر كتاب الآثار: 239. ومختصر الطحاوي: 299»: ومختصر اختلاف العلماء: 192/3. 

(11) انظر الأم: 2/ 272. 
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ودليلنا: قوله تعالى: طقل / ا أَحِدٌ فى 9 وح ِل حرم # ل وهي عَامَة 
رد 6 سرت سر سر مرصسر كم ل 
فُتَحْمَل على عمومهاء وقوله تعالى في الجوارح : # فكوا مأ م أمسكن ع4 الآية ٠‏ ولم 
يرق بين ذي مِخْلب وغيره. 


باب 0 
القول في الأطعمة 


قال الله تعالى: ظوَيحَرْمُ عَلَيْهُمٌ الْحَبهِتَ 74 واختلف العلماءً في تفسيرها: 

فقيل : هي المحرّمة 

وفيل : هي المستخبئة جبجلة1" اانا على الععرم سد التامنء لا على الخصوص 
عند بعض الأشخاص. وقد قيل للنبي يكل أَحَرَام هُوَّ ”''؟ قال:لاء ولكنئّه لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه” . يعني الضْبّء يشيرٌ إلى كراهية الاعتياد»ء وهي مخالفةً 
لكراهية أصل الاستمخباثك7") 

وقال الله تعالى: #حُرَمَتَ ع لْمِيِنَةٌ لدم وحم جنير وم أَهِلّ لير لله بي # 
ال فحرم الله في هذه الآية. عَشَرَةَ ترجع م إلى أربعة» وهي : الْمَيْتَة : والدم. ولحم 





)١(‏ ف: (المستحية جملة» وهو تصحيف. 

(؟) ف: «هو الضَبٌ». 

(*) في النسختين: «وهو معنى كراهية أصل الاستحباب» والعبارة قلقة؛ والمثبت من القبس: 206/12 
(ط. هجر). 


2 9 © هش © 58 8 8 ©8988 6 8ه © #٠‏ ههه هه هو و6 وو وج بي ون و٠‏ 


(2) . المائدة: 4 
(3) لا وجود لهذا الباب في الموطأء وقد أورده عرد في القبس: 621/2 بعنوان: «القول في 
الأطعمة». 


(4) الأعراف: 157. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (2775) رواية يحيى. 
(6) المائدة: 3 
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الخنزير. وما أَهِلٌ لغير الله به؛ لأنَ قوله: وَمَا ديح عَلَّ ألنْصّبٍ» داخل تحت قولِه 
زرف :2 2 كم مود ط م ضير ل م 
تعالى: ليما أَهِلّ لِمَيْرٍ أله بده» والمُنْحَيْقَةُ وأخوائها داخلةً في الميتة إن لم تُْرَك(") 
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ذكاتها. 

وقال تعالى: قل ل أجِدٌ في مآ أُوْحَِ إل محَرّمَا4 الآية”!2: فذكر الأربعة التي ترجمٌ 
إليها الآيهٌ المتقدّمةً: ورُوِيٌ عن ابن عتاتى أن هذه الآية عدن اشر هنا تزل7+ فقال 
البغداديون من علمائنا: إن كل ما عَذَا هذا حلال» لكنه يُكْرَهُ أكل السّباع» وعند فقهاء 
الأمصار منهم. مالك». والشافعيّ؛ وأو حنيفة ) وعيل الملك». أنْ أكل كل ذي نأب من 
السَباع عخرام ؛ +ولبيسن يَمتيع مُ أن تقع الرّيادة عدرل علي طتل له لد ما اع 
رمك الآية'7 بما يَرِدُ من 0 فيهاء كما قال التي يكلِ: «لآ يَجِل دم امرىءٍ مُسْلِم إلا 
بإخدى فَلآثِ» فذَكَرَ الكفرَ بعد الإيمان والرْنَى بعد الإحصان؛ والقتل بغير حقٌ©)2 ثم 
جاء بعد ذلك بأكثر منها"" . 


باسنا 


ما يْكْرَهُ من أكل الدٌَوابَ 


يَحَيَى 9 ٠‏ عن مَالِك: أن أَحْسَنَ ما سَمِعَ فِي الْحَيْلٍ والْبِغَالٍ والْحَمِيرٍ أنَهَا لآ 
؛ لأنّ الله نَبَارَكُ وَتَعَالى قَالَ: طوَلَفْيّلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرَ4 الآية2. وَقَالَ تَعَالى فِي 
31 

5 ف: ه(يذرك).‎ )١( 

0) ف: «فذكر الكفر والزنا والقتل». 

(1) الأنعام: 145» وانظر أحكام القرآن: 764/2. والجامع لأحكام القرآن: 6/ 115 

(2) القول بأنْ هذه الآبة هي آخر ما نزل قاله الجويني في البرهان: 255/1 772/2» وتعقبه ابن 
الحصار كما في الإتقان للسيوطي: 28/1. 

(3) الأنعام: 145. 

(4) أخرجه أحمد 62/1. وأبو داود (4502) عن ابن سهل . 

(5) في موطئه (1835) ورواه عن مالك: أبو مصعب  2172(‏ 1274)؛ وسويد (414): وعلي بن زياد 
(104). 


(60) النحل: 8. 
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ا 1 «إتككبرنا . 7 مِنًا وَينمَا مَأ وري 00 وَفَنَالَ الي دمأ اك ند علا 00 


رآ 20 , 


الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأولى © : 

قال الإمام”"2: استدل مالك رحمه لله - على المنع من أكلٍ لحوم الخيلٍ والبغالٍ 
والحمير بالاية» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن «لام؛ كَئْ للتخصيص”". وذلك أنه أخبر تعالى أنّه إِنْما خَلْقَهًا 
للوُكوب والرينٍ" : فدل ذلك على أنه جميمَ ما أباحَهُ لَنَا منهاء ولو كانت فيها منفعة 
غيرها لَذَكَرَهَا لشيكك إتعامة غليعا: 

والثاني : أنه ذَكَرّهاء فأخبرٌ أنه حَلَقَهَا”' للؤُكرب والزينة» وَذَّكَرَ الأنعام فأخبرٌ أنه'") 
خَلََها للزكرب والأكل؛ فلمًا عَدَلَ فى الخيل والبغالٍِ والحمير عن ذِكْر الأكل؛ دل على 
ألاال يبخلقها [ذللكة ولا بطلتقائنة اللخصيض بالذ كر ا 00 

المسألة الثائية0 : 

اختلفٌ العلماءٌ في الخيل”" : 

فقال مالك : إنها ع ع0 


)١(‏ في النسختين: «الأنعام» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(*) المنتقى: «لا كي بمعنى الحصر» . 

(1) في النسختين: «أن» والمثبت من المنتقى . 

(60) حج: «جعلها». 

(59) ج: «أنها». 

0) ج: 3... الخيل واليغال والحمير». 


2ن الحج : 6. 


(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 132/3 133. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا. ..». 
(5) هذه المسألة مقتبسة بتصرف من المنتقى: 3/ 133. 

(6) قاله ني المدونة: 443/2 (ط. صادر). 


القولٍ في الأطعمةٍ 259 
وقال الشّافعه2)17: أكُلّها حلال. 
ركان الئدة مكروعة وو لسع وز رلا اند :على | للق بون له و عر 
وقال الشافعي: هي مباحةً» وبه قال أبو يوسف؛ ومحمّد بن الحسن . 
وقال ابن حبيب: الخيل مُختلف في كراهية أكلِهًا فلا يبلغ بها التحريم؛ فجعلها 
مباحة في أحد القولين. 
ودليلّنا على كراهيتها: أنه حيوان أهلي ذو حافرء فلم يكن أكلّه مباحاء كالبغالٍ 
والحمير . ض 


: "١7 اعتراضر‎ 


ليس فِي وصف الله الخيل بالرٌكوب وسكوتّه عن ذكر أكلِهًا ما يُوجب تحريم 
أكلهاء ولو أن كل ما ذكر الله أنه لا يصلح لشيءء أد أله بتع به بوجو. وجب يذللك :ألا 
يصلح ولا ينتفعٌ به بغير ذلك الوجه؛ ولوجب بقوله: «البَأَكُلْوا ينه لَحَمَا طَريام © ألا 
يؤكل إذا لم يكن طريًا. وإذ قال: يوا يذه مله و94 لا يجود لنا منها 
غير الانتفاع بلبسها فقطء ولوجب إذا قال: «وَالْمُلْكِ ألَتى تر فى الْبَحْرٍ بمَا ينقع 
نام س7 ألا تجري بما يضرّهم أيضاء والذي يرى تحريم لحوم الخيل؛ لا ينظر أنه 3 
أن النْبيٌ عليه السّلام حرّم لحوم الحمّر ما كانت حراماء فإنما أوجب تحريمها لأنْ النْبيّ 
حرّمهاء ولولا ذلك ما كانت محرّمة بالآية» فاللازم له على هذا المذهب ألا يحرم لحوم 
الخيل لأنَّ النْبِيَ لم يحرّمهاء وأن يقرّها مباحة على أصلهاء أرأيت لو أن متعسُمًا تَعَسُفَ 
فقال: لما ذكرّها الله للرُكوب والرينةٍ لم يحل أن تصرف على غير ما ذكرها له» فحرم 
بيعها كما حرم مؤاكلتها؛ لأنها إِنْما ذكرت للرُكوب ولم تذكر للأكل» فكذلك لم تذكر 


)1١(‏ من هاهنا إلى بداية المسألة الثالئة ساقط من: ج. 
(1) في الأم: 237/2. 

(2) الكلام التاليى مقتبس من المنتقى: 133/3. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 2.299 433. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 216/3. 

(5) النحل: 14» وانظر أحكام القرآن: 3/ 1147. 
(6) النحل: 14» وانظر أحكام القرآن: 3/ 1148. 

(7) البقرة: 64 
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للبيع وأخذ الأثمان فيها. 

فإنة'قال: :إن الأئة حمست :عن أن بيعها حادل ؛ 

قيل له: إِنْ كان الإجماعٌ عندك حبجة فقل: لما اختلفت الأمّة في تحريمهاء 
وأجمعث على أنْها كانت في الأصل مباحة» فَقّل بما اجتمعوا عليه؛ وَدَعْ ما اختلفوا فيه. 

المسألة الثالثة : ْ 

وتعلّقَ”! من رأى”" الإباحة» بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ اللوء قال: نَهَى النبيْ كه 
يوم بير عن لحوم الحمرء وأَرْخص في لحُوم الْخَيل . . 

وقال الشّافعك© © : الخيلُ حلال. | 

وقال جابر: ذبحنا فرسًا على عهدٍ رسولٍ الله يكل فأكلناه” . 

ورُوِي أن النْبئّ كك أَذْنَ في لحوم الخيل وحرّم لحومٌ الحَمْر”»: ولا إشكالَ في أن 
لحومٌ الحُمْرِ الأهليّة حُرّمت يومَ خَيْبّره لثبوتٍ ذلك في الرُوايَةِ الصَحيحةٍ. 

واخْتلِفَ فى تحريمها على خمسة أقوالٍ؟؛ وعن مالك في ذلك روايتان» 
والسبحيم 4 أذ التجريع متيو 27 نيما ترك ينه بتر له عا لان 11 لبن 6 انإ 
حَرّمَا» الآية». وأنّ الله تعالى لما ذكرٌ الأنعام ذكرها على وجهٍ الامتنانٍ للرُكرب» 
وكذلك الخيل. 


)١(‏ ف: «أراد». 


(1) الفقرة التالية إلى قوله: وأرخص في لحوم الخيل؛ مقتبسة من المنتقى: 133/3 وانظر الباقي في 
القبس: 626/2. 

(2) أخر جه البخاري (4219)؛ ومسلم (1941). 

(3) في الأمّ: 275/2. 

)4( الذي وجدناه هو من قول أسماء بنت أبى بكر لا من قول جابر بن عبد الله أخرجه ابن المبارك 
في مسنده (184)» وأبو الشيخ في الكرم والجود (89)» والدارقطني: 290/4» والطبراني في مسند 
الشاميين (226)؛ والمعجم الكبير: 87/24 (232). 112/24 (302). 113/24 (303). 

(5) انظر تخريج الحديث أعلاه. 

(6) انظر هذه الأقوال في القبس: 626/2. 

(7) انظر الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: 498» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: 127-126. 

(8) الأنعام: 145. 
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المسآلة ]لدان : 

أمَا الحُمُر”''» فاختلقَتِ الرُوايةٌ عن مالك فيها : 

فقيل: إِنّْها محرّمةٌ. 

وقيل: إِنّها مكروهةً غير محرّمةء ذكر ذلك القاضي أبو محمّد” » وذكر ابن 
القصّار9" رواية الكراهية فقط . 

الدَلِيلُ على القحريم: ما رُوِيَ عن أبي ثعلبة”'2: حرْمَ رسولٌ الله يلل لحوم الحَمْر 
الأهلة © , 

ووجة الرُوايةٍ التانية: أن هذا حيوانٌ مركوبٌ دو حافر» فلم يكن محرّمًا وإن كان 
مكرومًا كالخيل . 

وأا البغال» فحُكُمُها حكمٌ الحمُّر؛ لأنها متولّدة منها ومن الخيل”” . 

فإن قله إن الخيف مكروه : فالبفال سكروف . ورن قلناة إن الخمة شحهزية: 
فالبغال محرّمةٌ”'» وإِنّ الله تعالى ذكرها في معرض الامتنانٍ للؤُكوب خاضّة””2» وكراهية 
أكل الخيلٍ والبغالٍ والحمير لأجل أنْها كرَاعَ في سبيل الله» وهو أحَد الأقوالٍ في تحريم 
الحُمْر يوم خَيْبّر؛ لأنه رَدِيِ في الصحيح ؛ أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يك فِي ذَلِكَ 
الَو فَمَال: يا رَسُولَ الله» أكلتِ الْحَمُى أَفْييَتِ الْحَمُد ؟ كَأمَرَ المؤدّنَ أو المُتَادِيَ فُتادىء 
ا اا 


)1١(‏ المنتقى: «الحمير؟. 

(؟) ف: «مسلمة». 

(0) المنتقى: «بينها وبين الخيل». 

(4) في هذا الموضع من نسخة: ج: «خاتمة». 

(0) ج: بزيادة «الأهلية؛. 

(2)1 هذه المسألة إلى قوله: «فالبغال محرمة» مقتبسة من المنتقى: 2133/3 وانظر الباقي في القبس: 627/2. 

(2) الذي فى المعونة: 702/2 «أكل الحمر الأهليّة مغلْظة الكراهة عند مالك. ومن سانا :مقرل 
هو حرام وليس كالخنزير؟ . 

(3) في عيون المجالس: لوحة 704 [980/2]. 

(4) أخرجه البخاري (5527): ومسلم (1936). 

(5) انظر العارضة: 294/7. 

(66) أخرجه مسلم (1940) من حديث أنس بن مالك. 
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باب 


ما جاء في جُلود الميتة 


مالك7! ؛ عن ابن شهاب» حديتٌ ابن عباس . 
قوله” م «إذَا ذَبِغٌ الِمَابُ فَقَد طهر حديثٌ صحيح مه 3 حر جه الأيمّةٌ 


وفيه كلام طويل الأهل الأصولٍ والمتفقهينَ من أشياخناء 0 كثيرًا ؛ 
3 تفارضه الاحاديت هاهناء فقال احند حدر 9 لخد بار الميتةٍ بحالٍ وإن 


- 
و”ه 


مِنّ الميتةٍ بإهَاب 59 شي قال : وهنا عار قن :سودق 0 باس . هدض 00 


تن المجوون: 
الأصول : 


قال بعض علمائنا: هذا الحَديف في شأة ميمولة خرج على سبب » والعموم إذا 
خرج على سبب قُصِرٌ عليه عند بعض أهل الأصول» ولد بهذا السّبب البقرةٌ والبعيرٌ 
وشبه ذلك» للاثفاق على أن كم ذلك حَكمُ الشّاة. 

وقال بعضّهم: بل يتعدّى ويعمٌ بحُكم مقتضّى اللّفظِء ويجبُ حَمْلْهُ على كل شيء 


(1) في الموطأ (1436) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك مرسلاً: أبو مصعب (2179)» وسويد (415)) 
ومحمد بن الحسن (987) والشافعي في مسنده: 10/2» ورواه عنه متصلا: ابن القاسم (52). 
وعلي بن زياد (77)» وحماد بن خالد عند أحمد: 327/1» وابن وهب في شرح معاني الآثار: 1/ 
42 

(2) أي قوله يكليعِ فى حديث الموطأ (1437) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1280): 
وسويد (415)» وابن القاسم (182). وعلي بن زياد (79)» ومحمد بن الحسن (985).؛ . والشانعي 
في مسئده: 10. 

(3) خرجه البخاري (2221), ومسلم (263). 

(4) وهو الصحيح من المذهب؛ كما نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 161/1. 

(5) أخرجه الطيالسي (1293)» وعبد الرزاق (202)» وابن أبي شيبة (25276)» وأحمد:310/4: وعبد 
ابن حميد (488)» وأبو داود (4127)» وابن ماجه (3613)» والترمذي(1729) وقال: :هذا حديث 
حسن؟. 
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وقال بعضّهّم: إِنَّ العمومً يُخَصٌ بالعادة» ولم تكن عَادَتُهُم اقتناءً الخنازير حتّى 
تموت فيَذْبَعُوا'' جلودّهاء فخصٌ بالعادةٍ وخرجٌ عن حكم الانتفاع» وكثيرٌ من العلماء 
على هذا أنه لا يُنْتَمُعٌّ بشيء من الخنزير. 

وقال بعضهم: ولا أيضًا الكلبٌ. لم يكن من عادّتّهم استعمال جلده؛ فخرج عن 
العموم . 

وقال بعضهم : لا يُخْصُ هذا السو بكر دباع الأديم ذَكَائها'' فحمل الذكاة 
مَحْمَل الذباغ لوعي الا وده رَ الذباغ إل فيما تُوَئّر فيه الذكاة» والذكاءً إِنّما تُؤثدٌ عند 
هؤلاءِ فيما يُسْتَبَاحُ لَحْمّهُ ؛ لأنّ قَضدَ الشّرع بها استباحة اللّحمء فإذا لم يبح اللحم لم تبح 
الذكاة» وإذا لم تعْمّل الذّكاة لم يصمّ الدّباغ البثّة . 

وقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة» فرأى أن التّحريم تأكد 
في الخنزيرء فاختص بنصٌ القرآن عليه فلهذا لم تعمل الذّكاة فيه» فلمًا تَقَاصَرٌ عنه في 
التحريم عَما سواة. لم يلحق به في تأثير الذباغ . 

5 سلك أيضًا هذه الطريقة أصحاب الشافعت©»: ورأوا'" أن الكلب خصٌ في 
الشّرِع بتغليظ. ولم"" يرد فيما سِوَاهٌ من الحيوان. لحن بالخنزير. 

نأا الذي ذكرنا من مخالفتهم في المعئى» ويرون الذباغ نل من الشّرع بمنزلة 
الحياة» لَمّا كان يحفظ”*' الجلد من التّغيير والاستحالة كما تُحفظ الحياة. 

وغل ابن شهاب بحديث لم ؛ يشترط”*' فيه الذباغ” فلو وقة رواة معدا ولعله نْسِيَّ 


ها تزوالك 


1 _ 5 َ. 1 5 )0 - وو 6 ري 
وألحقّ الأوزاعيٌ وأبو ثُْر بهذا الذي اسْتَئْيِىَ' ' جلد من يؤكل لخمه. 


)١(‏ ج: «فيدبغون». (0) ج: «ورأى». 
(0) ف: «فلم». (:) ف: الحفظ». 
(0) ف: «ثم شرط». (5) ج: «استثناه» . 


)010( أخرجه أحمد: 26/5 7 والدارقطني : 4/1 والبيهقي (0) وقالء ابن حجر في تلخيص الحبير : 
49/1 (إسناده صحيح؟ . 

(2) انظر الحاري الكبير: 5/ 135. 

(3) أخخر جه البخاري (1492)»: ومسلم (363) من حديث ابن عباس . 


2304 كتاب الصيد 





انمق كل من رأى الدّباغٌ مؤئّرًا في جواز الانتفاع على أنْه يؤثّر في المَّاةٍ الطهارة 
الكاملةً» سِرّى مالك في إحدى الرّوايتين عنه فإنّه مَتَعَ أن يؤثر الطهارةً الكاملةء وهذا 

يحت أن يعتير فيه قوله تعالى: #حُرْمَتْ لكيه الْميئَهُ وألدم4 الآية10ك فإن سلم أنْ الجلد 
بدن وى هد لاحر وكلٌ ما يرد في الأحاديث يخصّصّه تخصيصًا لعموم 
القرآن بأخبار الآحادء وفي ذلك اختلاف بين أهل الأصولء والخلاف المتقدم كله على 
خَْبَرَيْنِ متعارضين ما الذي يستعمل منهما ؟ فالمستعمل منهما ما اقتضاه الاعتبار. 

قأخذ أحمد بن حنبل” بقوله: «لآ تَنتَفِعُوا مِنَّ الْمَيتةِ.بإهَاب وَل عَصب9© . 

وأخذ الجمهور بقوله: (إذَا دُبِعَ الإِمَابُ ققد 6 5 الحديث خاصٌء والعامُ 
يُرَدُ إلى الخاصٌء» ويكونٌ الخاص تبيانًا له © , 
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث : 


وهي ثلااث نايز ؟؛ 


الفائدة الأولى © : 

أمَا قول من قال من الجَهلَّة : اموق جز بييرلة حر على سو فيكونٌ 
الخلاف في قصوره على السّبب وهو الشاة دون غيرهاء فهر ضعيف من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس في الحديث سَبَبء ولا سأل النْبى يكل أحدّء وإنّما ابتدأ البيان 
قبل السؤال. 

القاني: أن الأحاديث المطلقة بطهارة الجلد بعمل الذباغ بها" ينبغي أن تَتَعَلّنَ في 


)1١(‏ ف: «فصل: وفي هذا الحديث ثلاث فوائد» والذي في النسختين الفائدة الأولى فقط» ولا ذكر 

ف -_ (نهيا؟. 

(1) المائدة: 3 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 161/1. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 5 من هذا المجلد. 

(4) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 3 من هذا المجلد. 

(5) جاء في هامش: ج ما يلي: «من تمام هذا الكلام أن ابنَ شهاب قال: ينتفع به قبل الذباغ» 
لقوله يَكِ: «هلا انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إِنّها ميتة» قال: إِنْما حرّم أكلهاء فلم يذكر دباغاء. 

(6) انظر بعض هذه المسألة في العارضة: 7/ 233. 
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لو ا ال ا ا ب ا ا م ا ل 0 


المسألة؛ لأنَ''2 هذا الحديث عام في كل جلدٍ من ناقة وبقرة وكلّ ما يُؤْكَل''' إلحائًا 
بالمّات!”©, ولا خلاف فيه؛ لأنّ الشَّرْعٌَ أَقَامَ الدباغٌ مقامَ الذّكاة حال الحياةٍ في حفظ الجلد 


عن الآفات والعفونات . 

وزعم بعضهم أن ذلك لقول التبىّ عليه : ١دِبَاءٌ‏ الأديم و أَنْرَلَ الشرِع 
الذُباغَ منزلة الذكاة عمل عملها*2 فى طهارة الجلدء وهذا الحديثٌُ ضعيف لا يُلْتَمَتُ إليه 
ولا يُتَكُلّم عليه إلأ من ليس له بصرٌ بالأحاديث. 


قد زعم بعض”" العَمّلَة أنّ جلد الخنزير يُطهّر بالدُباع» وهو أبو يوسف”»: وتعلقٌ 
بالعموم في زعمهء ولا رَجَهَ لذلك؛ لأنْ قوله: حرمت عَليَكْه الْمَيبَ وألدّمْ4 الآية» إِنْما 


ىب 
- 


يتناول”2 ميتة كانت مباحة قبل الموت2, ثم طَرَأْ عليها النُخُريمء فَرَدّها ادبا إلى حالٍ 
التحليل: هذا معنى" اللفظء وقال التٌرمذزي: «إِنْما يقال: إهابٌ في العربيّة لما يُؤكل 
لحمهق وهو نص في مسئلتناء والله أعلم . 


حديث ابن عَكَيْم يرويه جماعة عن عبد الله بن عَكيْم : «أتَانا كِتَات رَسولٍ الله؛ وهو 


)١(‏ ح: (انْ». 

(؟) ج: "ما يكون). 

() ف: (اإلحاقا به الشاة»؛ والعارضة: 234/7 (إلحاقا بالشأة؛. 
(4) فء ج: (قلنا» والمثبت من العارضة. 

(0) ج: «الذكاة فذلك دليل عليها. . .». 

(5) ف: «قال بعض». ج: «الثالث: قد زعم...». 

0) ف: «يتأؤل». 


(1) سبق تخريجه صفحة: 303 تعليق رقم: 1 من هذا الجزء . ظ 

(2) يقول الطحاوي في مختصره: 17 «باب الآنية وجلود الميتات سوى الخنزير. قال أبو جعفر: وإذا 
دُبِمَ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع به حكم الميتة ويعيده إلى حكم الأهب من القرظ وسائر ما يدبغ 
به سواه فقد صار حلالاً»: وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: 168/1 أنّه حُكيَ عن أبي يوسف 
طهارة كل جلد. آ 

(3) تتمّة العبارة كما في العارضة: 7/ 235: «والعموم إنما يتنارل الجلود التي كانت مباحة ثُم؟. 

(4) في جامعه: 343/3. 
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وأمًا حديث ميمونة المتقدّم”''؛ فاختلفت الألفاظٌ فيه؛ ففي بعض رواياته: املا 
>:ةءعم ع(؟) 2ج 
وذبيعتموه 


ا بإهَابيًا)» وفى ل : 0 3 * ا 
وحديث أنس بن مالك؛ أنْ النبيّ كَل نَهَى عن جلود”" السباء0© . 


قال الهرويي: «والإهاب يُجْمَعُ على الأمُبء والأمَب' بضمٌ الهمزة والباء 
وبفتحهما أيضًا. 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأوّلى : 

اختلف العلماءً في جلد”*' الميتة على أربعة أقوال”5) : 

القول الأوّل: أنه ينتفع به قبل الدباغ. قاله ابنُ شهاب وغيره للرٌواية المتقدّمةء فإِنّ 
اللي كد قال: «هَلا التَمْعْتُمْ بإهَابِهًا؛ مطلقًا. 

الثاني : أنه يْتَمْعْ بِهِ إذا دبع لقوله: «مَّلا أَحَذْثُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتَمُوهُ فَالْتَمَعْتُمْ به قاله 
مالك وأبو حنيفة والشّافعي. 

القول القالث: قال ابن حنبل: لا يُنْتَمَمُ ب . 





() والذي رواه مالك في الموطأ (1436) رواية يحيى. 
(2) انظر هذه الر وايات في البخاري (1492. 2221. 5531)» ومسلم (363). 
(3) لم نجده من حديث أنس» والمحفوظ من حديث أبي المليح عن أبيه. أخرجه عبد الرزاق (215) 


وأحمد: 5/ 84 والدارمي  1989(‏ 1990): وأبو داود (4132 ع)» والترمذي (1770)»: والنسائي: ”.. 


77 والحاكم: 144/1. وانظر الدراية لابن حجر: 1/ 59. 
(4) في الغريبين: 107/1. 
(5) انظر: العارضة: 232/7. وأحكام القرآن: 3/ 1257. 
(6) في الأحكام: «قاله مالك في أحد أقواله». 
7) انظر الشرح الكبير: 161/1. 
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الرَابع: أن الجمهورٌ على المنع من الانتفاع به قبل الذباغ» ومختلفون في الجلد 
الذي يؤثّر فيه الذباغ . 

وأما بن حنبل. ما يسيج ارين م ل ال 
مَوْتَهُ بشهرين ٠‏ ألا م تنْتَفِعُوا مِنّ المَيئَةِ بإهَاب وَل عَصَبْ) الحيق 17 

المسألة الثّانية : 

اختلف قولٌ مالك فيها اختلاقًا مُتَباينًا: 

فمرّةٌ قال: يُستعمل في الجامد دون المائع . 

وتارةٌ”'' قال: إن كان ففي الماء وحده. 

ومرة قال: من سرق جلد ميتة مدبوغًاء نظرء فإن كان في قيمة...7" قطع ولم 
يعتبر فيه ذأته. ظ 

وتارةٌ قال: يستعمل على الإطلاق. 

وهذا إِنّما يتبيّن لكم من قوله تعالى: «حَرْمَت عَلتَكُْ الْمبَِهُ وَالدّم74 الآيهٌ نص في 
التحريم» لا كلام لأحد فيه» ولا مجال للنظر معه. 

وقوله: «الْمَيْنَّة4 عموم. فمن الفقهاء من قال: هو عام في الجّةِ كلهاء وجميع 
أجزائها حرام . 

ومنهم من قال : إنّه يتناول قوله في الميتة ما يموت ولا يموت”* إلأ ما كانت فيه 
حياة» والعظم والشّعْر لا حياة فيه فلا يتناوله””' التحريم . 

ومنهم من قال: أما «العظم؟ ففيه حياة؛ لأنّه يحسّل'2 ويألم فيموت ويحرم. 

وأمَا «الشَّعْر؛ فلا حياة فيه» فلا يموت ولا يحرمء ألا ترى أنه يجزىء حال الحياة» 
فكذلك بعد المماتٍ»؛ فهذا مجال يختلف في هذه الأحوال»؛ ويفتقر كل فرق مني إلن 


)١(‏ فء ج: «شهر» والمثبت من كتب الحديث. ‏ (؟) ج: «ومرة». 


(9) هنا بياض في النسختين بقدر كلمتين. (4) كذا. 
(5) ج: فلا يشارك». (5) ف: انجس». 


(1) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 5 من هذا الجرء . 
(2) المائدة: 3. 
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النظر والاستدلال» فليوجد في موضعهء فهذه منزلة من النظر. 

منزلة أخرى من النظر: ظ 

لما قال اللهُ تعالى: طخُرَّمَتَ عَلَيككٌه المَِئَهُ174 قال المبينُ لنا(©: : لما أشكل علينا 
وَقَذُ مَرٌ بِشَاةٍ ميمونة ميتة : ا إِهَابَهَا فَدَبَعَْمُوهُ فَالْتَفْعْتُمْ ب 5ك فالوا نا' وُشول الل 
إِنْها مَيْتة» قَالَ: إِنْمَا حُرُم أَكْنّهًا»: فبيّن يله أن متناول التحريم من عموم القرآن الأكل 
خاصة» وأَنّ باقي الميتة على الانتفاع بالذباغ الذي جعله اللّهُ سبحانه بحكمته خلقًا للحياة 
٠‏ فإن الحياة ترفع العفونة عن الجلد ويبقى معها مُهَينَا للانتفاع مع اتصاله باللّحم » كما 
يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن اللّحم . 

منزلة أخرى من النظر: 

وأمًا اببنُ شهاب فرأى قوله: اهَل أَحَذْتُمْ إِمَابَهَا فَالْتَفَعْتُمْ بوه فأقدم عليهء وأمًا يده 
فرأى قوله: «فَدَبَعْتُمُوهُ» ولو عَلِمَهُ ابن شهاب ما تعذّاة. 

وأمًا ابن حنبل فَإِنّما كان يصمح ما قَالَّهُ بشرطين: 

أحذهما: لو صح حديثه كصِحْةٍ حديثناء فإنْ التتعارض بين الحَبَّرَيْن إِنّما يكون إذا 
اسْتَوَيًا في الصّحَةٍ. 

وأمًا الشّرط الثاني : بأن يتعارضٌ الخبرانٍ لفظاء ولا معارضةً هاهنا بينهما؛ لأنّْ 
الجلد يسمى إَِابَا قبل أن يُذْبَعَ » وأديمًا”" بعدّ الدّباغ» فمتناوّل(" حديث عبد الله بن 
عُكْيْم غير متناول”" حديث عبد الله بن عبّاس. 

وأمّا مالك » ٠‏ فكان حبر الشريعة حَبّر اللّغة» لم يختلف عليه©) ؛ شيءٌ من هذه 

الأغراض ٠»‏ ولكنّه كان حَوَّاطًا على الدّينء مُلْبَفِتَ إلى مصالح الْخَلق ؛ غُوّاصًا على معاني 

الألفاظٍ العريبة', فتارةً نَظْرَ إلى قوله: «هَلاً أَحَذْتُمْ إِهَابَهًا َدَبَمْثُمُوْ ؛ فالتقغتّم ؛ بهه» فأشار إلى 
مجردٍ الانتفاع» ولم يقل: إِنّه يعودٌ إلى الحالة الأولىء فأعطاه درجة واحدةٌ من الانتفاع 





)1١(‏ ج: «المبين إِنَا؛. (؟) ف: (وإنّما؛. 
(6) ف: «يتأوّل. . . متأول». (54) ج: عليه في2. 
(5) ف: «العربية» 

(0) المائدة: 3 


020 سبق تخريجه صفحة: 306 من هذا الجزء . 
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حَمْلاً بِمُطْلَقٍ اللْفظٍ على أقل ما يّقم عليه الاسمء وهو أصل عظيمٌ من أصول الفقه. 
اقنطريك ليه أقزال العلماده بووزق ق""؟ نالك شط العفتى ».ولا كما في: الأيمان : 

ثمّ نظر تارءً في أقِلّ درجات الانتفاع» فقال تارةً: يستعمل في الجامد ولا سِيّما 
والنفس تتقرْز في في المائع . 

وتارةً قال: ففي الماء وحده» إشارة إلى أنّه مخصوصٌ في الإباحة من أصل محرّم 
على خلاي”" القياس» فيقفُ حيث وَرَدَ به الشَرعّ خاضة . 00 

وتارءٌ قال: يستعملٌ على الإطلاق» وهذا القول وإن لم يكن مشهورًا في الرّواية 
فإنّه صحيحٌ في الدّليل؟ لأنّ النبي ككل قال في الصَحيح: (إِذَا دُبِعَ الإِهَابُ قد طهع(21. 

منزلة أخرى من النْظر: 

وأمًا جلود السباع ٠‏ فلا يخلو أن تؤكل أو لا تُؤْكَلء فإن أ أكلّث. فاستعمال تجلودمًا 
مباح جائز » وإن لم تؤْكلء فاختلفٌ الئَاسٌ فيها إذا ذُكَيَتْ هل تطهر جلودُها بالذّكاة وأم 
ل 

فقال الشّافعع©: لا تطهر؛ لأنه ذَبْحْ لا يفيد مقصوده وهو الأكلٌ أَضْلُهُ ذُنِحُ 
اعرد . 

وقال مالك وأبو حنيفة”©: تطهر”؟ لأنَّ أكلّها مقصودٌء فإذا تعذّرَ أحدهما جار 
الآ 

المسألة الرابعة: 

قال ابن الججلآب0 : «جلد الميتة قبل الدُباغ نجسٌ» وبعد الذباغ طاهرٌ طهارة 


)١( 1‏ ج: #ووفاه مالك» وهي سديلة . 
 )9‏ ف: «اختلاف». 


10 «متق تتشريية صفحة: 302 تعليق رقم: 2 من هذا الجزء . 

' (2) انظر الحاوي: 162/15. 

(3) في التفريع: 8/1 والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلّفٌ لم يرجع إلى كتاب بن العام مباشرة» ' 
وإِنّْما رجع إليه بواسطة الباجي في المنتقى: 3/ 134. 


0 
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مخصوصة يجوز بها''' استعماله في اليابسات وفي الماء وَحْدَهُ من دون”" المائعات» وهو 


الذي صرّح به مالك؛ لأنه نَظَرَ إلى الحديث لقوله: (إِذَا دُبِمَّ الإِمَابُ فَقَدْ طهْرً؛. 

والطهارة”'' على ضربين : 

1 - طهارة ترقعٌ النجاسة جُمْلَةَ وتُعِيدُ العينَ”" طاهرّاء كتخليل”؟ الخمر. 

ل ره نُبِيحٌ الانتفاعٌ بالعين وإن لم ترفع حكهو”*' التجاسة. كطبيو انديع 
جلوو" الميتة على المشهور من مذهب مالك ٠‏ ويجري ذلك مجرى الوضوء في رَمُع 
الحَدثٍء والتَيمم في استباحةٍ الصّلاةٍ مع بقاء الحَدَثْء وهذا قريبٌ جدًا© . 

المسألة الخامسة(ة : 


فإذا لبت ت ذلك» فهذا حكم جلد ما يستباح أكُلّه بالذّكاق والحيوانٌ على ثلا 
صرب : : مباح وقل َقَدْمَ الكلام عليه ومحرّم. ومكروهة. 

فالمحرّمٌ المتّمْقُ على تحريمه كالخئزير» فقد قال الْأبْهَرِي : لا ينتفع بجلدهٍ وإن ذُبحَ 
ودبع ؛ لأنه لا يحلّ بذكاةٍ ولا غيرها. 

والدليل على ذلك : قوله تعالى: طخُْرّمَتْ عَليكخُ المَِتَهُ4 الآية"» ثم قال في آخر 

3 < إلا ما م4 والخِئزير لا تعمل فيه الذّكاة وهي اقوى في الطوير "© من الذباغ؛ 


3 الذُكاة تعمل في اللحم وغيره من أجزاء الحيوان» والذباغ إثما يعمل في الجلد خاصة 
على الاختلاف. فإذا كانتٍ الذّكاةٌ لا تُوْر في جلد الخنزير» فبأن لا يؤثر فيه الذباغ وى . 





(1) في التفريعم: «معها 

0( «دون» ساقطة من ف. ج واستدركناها من التفريع . 

(0*) ج: 7الجسد». 

(4) المنتقى: «كتخلل». 

(( ف: «يرفع الحكم». 

(5) ج: «لجلد».؛ المنتقى: «جلد 

60 فء ج: «في أآية أخرى» والمثبت من المنتقى . 

(4) جح: «التنظر؟ . 

(1) من هاهنا إلى نهاية المسألة مقتبس من المنتقى : 3/. 

(2) قوله: «وهذا قريبٌ جدًا» من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 135/3 136 بتصرف يسير. 
(4) المائدة: 3 
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وأمًا #المكروه» فقال ابن حبيب في جلود السّباع العادية: لا تُباع ولا يُصلّى عليها 
ولا تلتسنبوإن ذكيك »وتتقع بها نما سوق ذللفم ” 

قال الإمام '" : أمَا رواية ابن حبيب فعلى روايةٍ التُحريم ٠‏ وفرّق ابن حبيب بين 
جلود السْباع التي لا تعدو وبين التي تعدو. ٠‏ فلم يجز التي تعدو وأجارٌ التي لا تعدو . 
مثل الهرّ والتُعلب » فقال: يجورٌ بيعُها ولباسّها والصّلاة فيها إذا ذكيت. 

المسألة السادسة”!1' : < 

أمَا «جلد الفَْرّس؛ فقال محمد : لا يُصلَى فيه وإِنْ لبح ودُبِعَ . 

وقال ابن حبيب: ١‏ باس يود والسلاة عله رن 

وقد اتفة نُفقوا على أنّه جلد حيوان مكروه لا محرّم © . فيتخرّج من هذا أن جلد 
الحيوان المكروه لحمه عند محمّد لا يستباح امكعيالة بذكاةٍ ولا دِبَاعْ » ومعنى ذلك ما 
رؤاةعنى مالك أنه إثما يكره ذكاتها للدريعة إلى أكل لحومهاء فمنع من ذلك لما كانت 
كثيرة يد 
لبوا و اس با ا 

المسألة السابعة : 

راك للك الحمان اهز طقل قال اده سييى7 7 تصلى ين * من ذلك وإن 
ذبحَ ودُبِمٌ . 

وقال ماللك: أكذة ذكاتها””" للذريعة إلى أكلٍ لحومهًا » فهذا يقتضي أنّْها عنده على 


)1١(‏ ح: «قال القاضي». 

(؟) ف: «والصلاة عليه»» المنتقى: «والصلاة فيه؟. 

(96) المنتقى: «ابن المواز» فتنبّه . 

(4) المتتقى: ١يجلد‏ شيء؟. 

(0) فء ج: «أكرهها) والمثبت من المنتقى . 

)10( هله المسألة مقتبسة من المنتقى : 73. 

(2) يعنى ابن الموازء وانظر قوله في التوادر والزيادات: 376/4. 

)3( حكى العبدري هذا الاتفاق 7 عن المسالك؛. انظر التاج والإكليل: 108/1. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 136. 
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الكراهية » ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكونَ القول فيها كالقول في جلد الفرس . 

وأمًا على رواية التّحريم ٠‏ فيجب أن يكونٌ جلدُها ممنوعًا قولاً واحدًا. 

وإذا ثبتَ هذا فإِنَ العظم ينجس بالموتٍ ٠‏ وبه قال الشّافعي77 . 

وقال أبو حنيفة: لا ينجس بالموت© . 

وقد روى محمد عن لف9990 أنه نهى عن الانتفاع ِعَظم الميتة والفيل والادذهان 
بهاء ولم يطلق تحريمها"'؛ لأن ربيعة وعروة وابن شهاب أجازوا الامتشاط بها. 

قال ابنُ حبيب: وقد أجاز ذلك مُطردف وابن الماجشُون وابن وَهْبٍ وأَضْبَه© . 

واكفار قول:.ويعة”3؟ عاللق د وحمة ان 

المسألة القامنة 6 : 

وأما بِيعٌُ عظام الميتة» نَحَكَى ابِنُ حبيب عن”'' ابن الماجشون أنه لم يسمع أحدًا 
يرخص في ذلكء وإذا وق 52 الثْمنُ إلى المبتاع؛ وذلك عنده في عظام الفيل وغيرها. 

المسألة التاسعة80 : 

والشْعْرٌ والصّوف والوَبْرٌ لا يِئَجْسٌ بالموتء وبه قال أبو حنيفة» غير أنّه استثنى 
شغر الكلب والخنزير؛ وهو أحد قولي الشافعيّء وقوله الثاني أنْه لم يفرق بين شَعْرٍ الميتة 
وغيرها. 

قال الأبهري : تجوز الخرازة بشَّعْرِ الخنزير؛ لأنه ليس بنجس ولا روح فيه. 





000( فاه ج: ابتحريمها» والمثبت من المنتقى والتوادر. 

00( (ابن حبيب عن» ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى. 

(1) انظر الأم: 9/1 (ط. النجار)ء والحاوي: 15/ 162. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 17» والمبسوط : 207/1. 

(3) انظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 4/ 375. 

(4) أما ابن وهب وأَصْبّعْ فإنهما راعيا تغليتها بالماء»ء وجعلا ذلك كالدّباغ فيها يطهرها كما يطهر الجلد 
الذباغ» وهذا يدل على أنه ينجس عندهما بالموت. 5 

(5) الذي قال فيه: (إِنْما ينتفع من عظم الفيل بالئاب وَحْدَهُ؛ لأنه لا لخم عليه ولا دسم فيه» إِنّما هو 
كعود يابس نابت. قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم» المنتقى: 136/3 137. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 137. 

7( أي فسخ ورد التمن. 

(8) هذه المسألة ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسة من المنتقى: 137/3. 
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والكلام في الفروع في هذا الباب كثيرة لبابها ما ذكرناه لكم في هذه العاجلة. 
فاقتصروا على ذلك تنتفعوا إن شاء الله تعالى . 


باب 


ما جاء فيمن يضطر إلى المئتة 


قال الإمام'؟: لم 5 مالك في هذا الباب حديثاًء وإنْما اقتصرٌ على الآثار 
والنُظرء وفيه بين العلماءِ كلام طويل» ولا بد من تفسير الآيةِ المطابقةٍ لهذا الباب. قوله 
تعالى: ْإِنَنَا حَرّمَ عَليِحَكُمُ الْمَيْيَةَ وَألدَّمْ وَلَحْمَ الخنزير » الآية10 . 
العربية : 

قال علماؤتا:«إثماةتهى كلمة موضوعة للخطر معنن التنى بوالائنات: انيت" 
ما يتناوله الخطاب وتَئْفِي”" م داف برق وت هاهنا المحرّم الها وفك اديت 
عَقِيبَ المحلّل فقال: 8يَيهًا البح ءَامَوَا كوا ين طيبت ما ررفتك:» الآية2'. فدل 
بهذه الآية على الإباحةٍ على الإطلاق» ثم عقّبّها بالتَحَرِيم*؟ بكلمة «إنماه الحاصرة. 
فاقتضى ذلك الإيعاب للقسميء0*', 

وقوله: الْمَئْمَة» وهي في الإطلاق تقتضي العُزف"'*. 

والمرادٌُ بالآياتِ حُكُمَا" ما مات من الحيوان حَنْفٌ أَنْفِهِ من غير قتل بذكاةٍ أو 


(1) ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(0) فء ج: «فثبت» والمثبت من الأحكام . 

(90) فاء ج: (ونمي؟ والمثبت من الأحكام . 

(5) ج: «المحرّم». 

(0) ف: «... ذلك الاعقاب للنفي»» ج: «... ذلك الإثبات والنفي» والمثبت من الأحكام. 
(1) ف: «وهي في الإطلاق عرف». الأحكام: «وهي الإطلاق عرفًاء. 

(0) ف: «والمراد بالإباحة حكم»؛ ج: «المراد بالإباحة لحكم؛ والمثبت من الأحكام . 

(1) البقرة: 0173 وانظر هذا الشرح في أحكام القرآن: 51/1 59. 

(2) البقرة: 172. 
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مقتول”'' بغير ذكاوٍء كانتٍ الجاهليّةٌ تستبيحُه فحَرّمَةُ الله فجادلوا' فيه فردٌ اللهُ عليهم 
على ما في «سورة الأنعام». 

في" عموم الآية وخصوصها: 

تال النْبِن كله «أُجِلْتْ لنا مَيْئَنَانِ وَدَمَانْء فَالْمَيْتَتَانَ: السَّمَكُ وَالْجَوَادُ وَالدَّمَانِ : 
الكبدٌ رَالصّحَالُ) ذَكَرَهُ الذارفطني” ' وغيره© . 

واختلف العلماءٌ في تخصيص ذلك : 

فمنهم من خصّه في الجَرَادٍ والسّمّك ‏ وأجارٌ أَكُلّها من غير ذكاةٍ ولا معالجةٍ . 
قاله الشّافْعينْ”” وغيره. 

ومنهم من خصه في السَمكِ وحدّهٌ؛ ومنع ف أكل النجراوا؟ . وهو أل جد 

ومع اختلافٍ الئاس في جواز تخصيص”"' *عموم الكتاب بالسّنَّةِ ٠‏ فقد اتفقوا على 
5214 ) 


بحدذيت ضعيفٍ » وهذا الحديث يرْوى عن أبن عمر ؛ 
0) 
عن جابر بن عبد 


ركرك 41ل بيعت طن +«ورروان القرك 9 بيارلا معو زر 
الله أنه حرج مع أبي عَبَيْدَةَ بْن الجَرّاح حديثٌ داب العو ال ا 





)0( الأحكام : امقتولا؟ . 

0( ف: (فجاء ذلك»» وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى . 

() الجملة التّالية هي عنوان للمسألة الرابعة في أحكام القرآنء وجاء في ف: «وقال في عموم.. 
فقال». ج: «بما قال في عموم الآية وقد صرحها فقال» والمثبت من الأحكام . 

(5) الأحكام: «ومنهم من منعه في السّمك وأجازه في الجراد؛ وهو الصَّواب. 

(0) فء. ح: التخصيص» والمغبت من الأحكام . 

(5) ها بين النجمتين ساقط من الأصلين». واستدركناه من الأحكام حتى يلتئم الكلام ويستقيم . 

0( ف: «السند»» ج: «المسند؟ والمثبت من الأحكام. 

(1) 271/4 من حديث ابن عمر. 

() كالإمام الشافعي في مسنده: 340/2؟ وابن ماجه (3314)» والبيهقي (18776). 

(3) في الأم: 2/ 255 256. 

4( انظر الفروق بين النسخ أعلام, فالصواب: «وأجازه في الجراد». راجع مختصر اختلاف العلماء : 
3. 


)0 في أحكام القرآن: 52/1 «(حديث صحيح عدا في الصحيحين». 
6( أخر جه البخاري (4361)؛ ومسلم (1935). 
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ويعضذه قوله تعالى: أل ل ورين لْبْحْرٍ 102 فقسيد البحر ما صيد 
وتكلف حلم وطعامّة ما طفًا عليه . 

ومن : العلماء و من خصّصّه في السّمكِ خاصضة راغ أكل مَيْتَتَه ومنعٌ مِنْ أكلٍ 
الجرادٍ إلا بذكاةء قاله مالك7'' . 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وليس في الجرادٍ حديث يُعَوّلَ عليه في أكل المَيَةِ. 


وأكلٌ الجرادٍ جائرٌ بالإجماع ‏ وفيه أخبارٌ منها: حديث ابن أبي أوفى”": «عَزَوْنَا مَعَ 
ول الله سَبْع غَروَاف تاك الحررة 20 , 

وروق: كلقان 231 أن وسو الله قال العاف افق كلق للم 1/2 021 
وهو من صَيَدٍ البرٌ. 

القول في المستثنى من ذلك”© : 


عي الله الق كدق التععنى .حال الشوزووة نواد( لاا ارون 10 تم 
استثنى مِنّ المستثئى فقالٌ: #هَمَنِ أصْططرٌ غَيْرَ بَاغْ وا عَادِ 7" . 

وسَيِلَ الفَهْرئُ2 بالمسجد الأقصى عن مسألةٍ » فقيل له: إذا خرج باغيًا أو معتديًا 
ترجه الفقة» أباكل أن يمرك فقا يل يمرك بولا ياكل. :وعةاظير عحنيق نطر .فته 

قال القاضي عبد الوهاب: إِنْ أرادَ أنْ يأكلّ قَلْيَتّبِ ٠‏ فإذا تاب ارتفعتُ عنه سِمَة 
البغى والعُدوان » ودخلٌ تحت قوله: #إِلَا مَا أصْطَررثمٌ |24 . 


)1١(‏ ف: «مالك أيضًاء. الأحكام: مالك وغيره». 

(؟) في الأصول: :حديث ابن رفاعة» والمثبت من الأحكام . 

(10) المائدة: 6 

(2) أخر جه البخاري (5495)» ومسلم (1952). 

(3) أخرجه أبو داود (3813ع)» وابن ماجه (3219)» والطبراني في الكبير (6129: 6149): والبيهقي 
(18773). والخطيب في تاريخ بغداد: 72/14. 

(4) علق عليه في الأحكام: 53/1 بقوله: «ولم يصحّء بيد أنْ الخلفاء أكلته». انظر تاريخ ابن معين 
برواية الدوري : 4 وعلل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 8. 

(5) انظره في القبس: 627/4. 

)6( 0 19. (7) الأنعام: 145. 

(8) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي. 

(9) الأنعام: 119. وانظر المعونة: 708/2» والإشراف: 922/2 (ط. ابن حزم). 
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استطلاع في الئظ 219 : 

ثم اختلفٌ العلماءٌ بعد ذلك في مسألي. © : 

إحداهما : هل يأكلٌ من المَتّة حتّى يشبم؟ أم حر در سَدْ الرّمَقَ؟ فعن مالك في 
ذلك روايتان: فأمًا التي في «الموطأ0© فالأكل والسُّبَعُ والزادُ وهو كتابَهُ وصفوةة'"' 
مذهبه ولَْبابه وكذلك ينبغي أن يكون؛ لأنْ الصَرورةً كَدْ رَفَعتِ التّحريمَ وأثبتتِ الإباحة» 
وصيّرتٍ المَيئّةٌ فى حَشَّهِ كالمُرَعاة2؟©. 

وأما ا الانية : فهو مال الغيرٍ "؛ ٠‏ هل يقدّمه على المَيْئَّة في الصّرورة؟ أم يقدُمُ 
المي عليه؟ ولا خلافٌ بين الأئة أنه إذا امن العقوبة آله ياكل مخ مال القير؛ الآن ال 
الغيرٍ يَقْبَلُ الإباحة بإذنِء والمَئَِةَ لا تَقْبَلُ الإباحة بحال2' . 

مسألة ثالغةٌ في مذهبٍ المخالف ليست في مذهبنا”': وهو أكل لحم الآدَمِيْ عند 
الضُرورةٍ إذا وجدَهُ مين ٠»‏ فقالوا: لا يؤكَلٌ؛ لأنْ حرمئهُ ميئًا كحرمته حيًا. 

ومنهم من قال: |[ نه يأكل. 

والأوّل أظهر وأصح . 

إيضاح مُكل ”7 : 

دوع أذ توصول الله لله يَيهِ نرل بأسفل بَلْدَحَ ل رَيْدَ بن عَمْرِو بن نمِل 
فْقَدْمَ النبئ كل" سُمْرَة فِيهًا لحم . فقال زيدٌ: ا ل رين 








)1١(‏ ف: توهو كتاية وصف». 

() ف.ء ج: ١كالذكاة»‏ والمثبت من القبس. 
() ف: «الغير وللناس» لعلها: «والناس». 
(4) «بحال؟ زيادة من القبس. 

(0) حى: في مذهب مالك»6. 


(1) انظره في القبس: 627/2. 

(2) انظرهما في التلقين: 708/2. 

(3) (1439) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2177)» وسويد (417)»: وعلى بن زياد (89). 
(4) انظر ام القرآن: 1/ 58. 1 

(5) انظره في القبس: 2/ 628. 

)06( بلدح: وادٍ قبل مكة من جهة المغرب. انظر معجم البلدان: 480/1. 

7 في بعض الروايات:«فقدّم للنبيّ بك . 
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نضا 4000 فقيل في السّؤَالٍِ: كيفٌ نكر 00 و02" للأنصاب ولمعي 
لبي ولي للزادء وهذا مما انّفقتِ”” على تحريجدء وقد كان النبي يك على ملّة إبراهيم . 
قلنا؟2: أجابَ العلماءٌ عن ذلك بأجوبة كثيرة لبابها أربعة : 
الجواب الأوَّلُ: أنْ التبئ يكل لم يكن يلتزمٌُ قبل المَبْعَثِ شَرْعَاء وإنْما كان مَُرْهًا"” 
معصومًا عن كل مُضِلَةِ وَنَاءةٍ حتّى جاءَهٌ الحنُء وهو معنى قوله تعالى: طرَوَجَدَ1كَ صَالَا 
هَد © يعني ٠‏ على غير شرع ملتزم ؛ وي أَوْلَى التتأويلات في ذلك . 


الجوابٌ الثاني: أن لني يَقْ كان على شرع قبل المَبِعَثْء ٠‏ لقوله تعالى: 9سَّرَعَ لَكُم 
دن الآية0©» ومن آياته أنْ أحدًا لم تكلية وله يله ناولا يك 


من ألد 

الجوابٌ القَالتُ: أنْ هذا حبدُ واحدء وحبدُ الآحاد إِنْما هو حُبَةَ فيما طريقه العلمٌ 
لا العمل”"'؛: وهذه مسألة مطلوبٌ فيها العلم. 

الجوابٌُ الرَابِعُ : أنّ المحرّمً إِنْما هو الذَّبحُ على التصب والإهلال لغير اللو» وهذا 

هو المحرّمٌ القبيحٌ الكَفْرُ فأنا أكله بعد ذلك فليس من الدب في شيء؛ ألا ترى أنَّ 
الأضحية تُذْبَحُ لله ثم تُؤْكَلُ للدنياء والعبادةٌ إنما هي في الذّبح والئْحرٍ خاصةًء فكان 
النْبىْ كله مُنَرْهًا عن الدناءة والحرام والكفرء ولم يكن هنالك شرعٌ في تحريم الأكل. 
فكان يأكل من طعام أهل بيِتِهِ قبل المَبْعثْء كما نتأكلٌ نحن من طعام أهل الكتاب بعد 
ذبحهم على ما هو عليه وهذا وإن كان كلامًا خارجا عن الأصول”*"'؛, ولكن الأوّل أقوى 
في النّظر والتّنزيهء والله أعلمُ . 


(1) في الأصول: «انصابهم» والمثبت من البخاري. 
(0) ج: فكيف بالنبوّة وقد عمل بذبح». 

(06) فء ج: (الأمة» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «الجواب: قلنا». 

(5) فء ج: (متروكا» والمثبت من القبس. 

(5) ج: «ولا نقله شرًا ولا خيرًا؛. 


60 ج: «العمل لا العلم». (4) ج: «الأصل». 


(1) أخرجه البخاري (5499) من حديث عبد الله بن عمر. 
)02( الضحى : 7 
00 الشورى: 13. 
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الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قولّه في هذا الباب” : «فِي الرّجُل يُضْطَُ إِلَى الْمَْئَته وهذا كما قال» وهذا اللْفظّ 
إذا أَطْلِنَ : الع رسع اي دا كان الندقي تاقلا بجر أكل 
الميتة» لقوله تعالى: «خُرَّمَت علي الْمِيتهٌ والدَّم» الآية©: والمعنى : حُرّم عليكم أكلها 
وهذا مع السّعَةَ وأمًا و اللقدارا فيجورٌ أكلها » والأصل في ذلك قوله تعالى: #قل 
ل اعد ف ا رسي ِل 5 ييه( , 

المسألةٌ القانية0 : 


0 يأل" حَبْى يشيع ووو ويك !ذا افز نابسح على با 1 

بق اب حبيدن" لماكل ما مزق شع ل كل مها حل بصي م 
الضرورة, إلى الحالةٍ الأولى وبه قال ابن الماجشُون”''؛ لأنّ الإباحة إِنّما تثبت له فيما يَرُدُ 
نة نفْسَه0 لاص يسو بزو ٠‏ فما زاد فلا يتَتَارَل لحفظ التفر ©2 فكان 
ممنوعا همه ) وحكاه عبد الوهّاب” 








)١(‏ فء ج: «قوله: «فَمَنٍ أضطرٌ في عَخْيَصَّةْ الآية» يأكل» وقد حذفنا الآية أسوة بالأصل المنقول عنه 
وهو المنتقى . 

(؟) فء ج: «وبه قال الشافعي» وفي المنتقى: «وبه قال عبد العزيز بن الماجشون وابنه؛ ولعلّ 
الصواب ما أثبتناه . 

(0) المنتقى: «تثبت لحفظ النفس». 

(4) ف: (الئّاس». ج: «حفظ الئتفس» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/3. 

(2) هن الموطأ (1440) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2178)» وسويد (417)؛ وعلىّ بن 
زياد  91(‏ 92). 

(3) المائدة: 3. (4) الأنعام: 145. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3// 138. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1439) رواية يحيى. 

(7) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 382/4. 

(8) انظر المعونة: 2/ 708. 


ما جاء فيمن يضطرٌ إلى الميتة 319 

وقد رَوَّى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه من تَعُذّى فهي محرّمةٌ عليه" يَوْمَه" 
ون اكت فى دزي عليةلناا وبري ثم بعد ذلك إن وَجَد بنفسه قوة» مضى على 
ذلك» وإن دخْلَّهُ ضعفٌ وخافٌ الموتٌ أو قَارَبَهُ. جار له أن يأكلٌ منها ما يرد نفسَه 
وينهضه في سمره. 

وتعلق ابن حبيب بما رَوَى الأوزاعيّ. عن حسّان بن عَطِيّة عن أبي واقد الليْئي؛ 
أن رجلا قال للب 256 : إنَا نَكُونُ بأزض تُصِيبنَا فِيهَا الْمَحْمَصَةء قَمَتَى تحل لنَا المَيْئه؟ 
فقال 00 «إذا 9 دي أو لم - ولم ا 4 0 و اليه 
(4) | . 
بقل أو غيره. 

المسألةٌ القالعة : 


قوه : «فِي الرّجُل يُضْطَهْ إِلَى الْمَيَْةَ أَيَأَكُلُ مِنْهَا ومُرّ يَجِدُ ثَمَرَ الْمَوْمِ؟؛ هو كما 
قالء إِنَّ من وجدّ المَيْئّة مضطرًا إليها ووجد ما لا يمكنّه الوصول إليه؛ فلا يخلو أن 


)١(‏ عبارة المنتقى: «... ممنوعًا منهء فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماجشون وحكاه القاضي أبو محمد 
محرّمة عليه؟. 

(؟) المنتقى: «يومه وليلته؟. 

(9) المنتقى: «ليلته تلك واليوم بعدها». 

(8) المنتقى: «أنّه لا يأكل الميتة ما وجد تعليلاً من تبقل». 

(1) يقول العسكري في تصحيفات المحدثين: 169/2 «تجتفئوا بالجيم وهمز الياء أيضّاء وقد رُرِيّ 
أيضًا: تختفئوا بالخاء المعجمة ساكنة» أي تقتلعونه من الأرض» يقال: اختفيت الشىءء أي 
أخرجته من الأرض» ومنه سمّي النبّاش المختفي». 1 

(2) تتمّة الكلام كما في 0 «قال عبد الملك: يعني اعم الغداة» والاغتباق العشاءة 
رالحديث أخرجه الدارمي (2)1996 وأحمد: 218/5» والطبراني في الكبير (3315): والحاكم: 4/ 
5 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بكرجافة والبيهقي (19420). قال 
الهيثمي في المجمع : 165/4 «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح؟ وقال في موضع 
آخر: 5 «رواه الطبراني ورجاله ثقات؟. 

(3) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 60/1 «والحفأ مهموز مقصورء وهو أصل البردي الأبيض 
الرطب منهء وهو يؤكل». 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/3 139. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1440) رواية يحيى. 
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يكون مما لا قطعّ فيه كالئُمَرٍ المعلّق والرّزع القائم ونحووء أو يكون ممًا فيه القّطم إذا 
ا وسة السرقة قةِ كالمالٍ في الحجزز. 

فإن كان ممًا لا قْطعَ فيهء فقد قال مالك من رواية محمّد عنه: إن حَفِيَ له ذلك 
فليأخذ منهء وأمًا إن وجِدَ ‏ ثُمَرًا أو زَرْعَا أو عنما لقوم. فظن أنّهم يصدّقونه ولا يُعَدَ 
سارقاء فليأكل من ذلك أحبٌ إلي من الميتة؛ فُشَرَط في المسألة الأولى وهو في ادر 
المعلّى7) أن يخفى له ذلك لمعنيين : 

أحدهما: أن يعلمٌ أنه لآ إِنْمَ عليه في ذلك فيما بَيْئَهُ وبين الله نما يجبٌ أن يحترزٌ 
في ذلك منّ المخلوقين لِنَفْسِهِ فربما أوذِيَّ أو صرب ولم ير بما َدعب من الضرورة. 

وشرّط في القِسْم الثاني أنْ يصدقوه. وهو في الئَّمَرِ'' الذي قد آواه”' إلى حرزه. 

والغئم التي في حرزهاء والزّرع الذي حَصَدَ وأوى”*' إلى حرزه» ولذلك قال: ريّما 
تقطه 217*0, ٠‏ ولم يشترط أن يخفى له ذلك” "4 أن أخذه على وَجْه القع هو الذي 
يقطعٌ فيه فإنّما يجب أن يأحذّه معلئًا إن علم أنّهم يصدّقونه. وإن لم يعلم فلا يتعرّض 
لذلك؛ لأنه يؤدي إلى قطع يده والذي يأخذ من الثمر المعلّق لَه لَهُ أن يأَحْدَهُ على 0 
الاسْيار؛ ؛ لأن ذلك لاا يوجب قطع يَدِهٍ بحال. 

المسألة الرَابعة© : 

وقوله” «في الرّرْع والكْمَرِ يأك مِنْهُ مَا يَرْدُ جُوعَهُ ولا يَخْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا ففوّق بِيئه 





. «وهو في الدّمر المعلق» ساقطة من ج. وهي غير واضحة في ف.ء وأثبتناها من المنتقى‎ )١( 
. (الثمر» ساقطة من فاء جء واستدركناها من المنتقى‎ )*( 

0) ف: بأذّاة». 

() ف: «أدّى؛. 

(0) ح: «قطع). 

(5) «ذلك» زيادة من المنتقى. 

 )0(‏ ىح: الجر المنتقى : «التسثّر؛. 


00 أي تقطع يذه. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 139. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (1440) رواية يحيى» بمعناه. 


ما جاء فيمن يضطرٌ إلى الميئة 3221 
وبين المَيْتَةَ . 


ووجه ذلك: أن هذا مال لغيرهء فهو ممنوعٌ منه لِحَقَ الله''' وَلِحَقّ مَالِْكَوِه فليس له / 
منه إلا ما يرد جُوعه ولا يزيد على ذلك شيئًا . 


وما المّئْثةه فإنها ممتوعة لندى الله تعالى ؛ وحقوقه تعالى إذا اسْتُِيحَتْ للضرورة 
تجاوزت الرّخصةٌ فيها موضعٌَ الصضُرورة» وحقوق الآدميِينَ لا تتجاوز مواضع الصّرورة» 
وهذا الفرق إِنْما هو على رواية «الموطأ”''. وأمّا على رواية ابن حبيب ‏ وهي الرُواية 
الثانية عن مالك فلا فرق بينهما. 


المسألة المخامسة20© : 


قوله0©: «وذَّلِكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَأكُلَ المَيئَدَه يريد: ما أكله من الثّمَرِ والرّرع مباح 
العين”” أيضّاء وإِنّما مُنِعَ لحقٌ الغير» وإذا بلغتٍ الضّرورةٌ إلى استباحة المَيْتَقِهِ فقد لَزِمَ 
صاحب الثُمّر والزْرع أن يعطيّه منه ما يرد رَمَقّه إن لم يكن عنده تُمَنْء أو يبيعه منه إن 
كان عنده تُمَنْ فإذأ أخل بقَدر ذلك تقد عله انه حقّه وكان مباخًا له من الوجهين : 
من جهة أنه مباحٌ في نفسِهء ومن جهة أنه قد لزم صاحبه تسليمه إليه . 

وأمًا المَيْئّة» فليست بمباحةٍ في نفسهاء فكان أكل هذا الطعام الذي هو مباحٌ في 
نفسه أَوْلَّى. وإِنّما خصٌ مالك الرّْرعَ والئّمَرَ والماشية دون سائر الأموالٍ؛ لأنْ هذه التي 
ينتفع المضطهٌ بوجودمًاء وفي ذلك آثارٌ حرج الترمذيٌ في «كتابه»” منها أحاديث في 
باب الرّخصة في أكل الكُّمارٍ”*' للمار بها من حديث ابنٍ عُمَرَ؛ أن رسول الله قال: ١‏ 


(1) ورواية ابن المواز كما في المنتقى. 

(2)2 هذه المسألة إلى قوله: «والماشية دون سائر الأمو ال؟ مقتبسة من المنتقى: 139/3 140. 
(3) أي قول مالك في الموطأ. 

(4) الجامم الكبير: 562/2» الباب (54). 

11 * شرح موطأ مالك 5 
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دخل حَائْطًا َلَْأكُلُ وَلَا يحل 0 وفيه جد سم در قوله عد : (مَا مِنْ 
مُسْلِم يَعْرِسٌ( عَْرْسًا أؤ زُرْعًا فُيَأَكُلُ مِنْهُ إِنْسَانُء أؤ طَائِرٌ أز دَابْهّ إلأ كُتَبَث له(" 
عات يوم الْقِيَامَةو© , 


ورأى فقهاءً الأمصارٍ أنْ كل أحدٍ أَوْلَى بماله وملكهء ولم يكن لهم أن يطلقوا الئاس 
على أموال التاس» ففي ذلك فسادٌ عظيمٌ . 

ورأى بعضهم: أنْ ما كان على طريق لا يُعْدَل إليه ولا يُفُصَّدء فليأكل منه المارّء 
ومن سعادَةٍ المَرْءِ أن يكون له مال على الطريق؛ لأنّه يكسِبُ في ذلك الحسنات 
والمكارم: والّذي ينتظمٌ في ذلك أن المحتاجٌ يأكل» والمستغنى يمسكء وعليه تَدُلْ 
الأحاديث . 
المسالهُ السَادسةٌ: في حلب المواشي بغير إذن أهلها 

ذكر الترمذيُ” فيه حديتٌ الحَسَنء عن سَمُرَةَ؛ أن التي يك قال: «إِذًا أَنَى أَحَدُكُمْ 
عَلَى مَاشِيَةِ فَإنْ كَانَ فِيهًا صَاجِبّهَا فَلْيَسَُْونهُ فَإِنْ لَمْ يُجبْ فَلْيَحْلِبٍ وَيَشْرَبْ وَل يَْوِل؛. 

قال القاضي: الكلامٌ فى هذا الحديث إِنّْما هو في”" سماع الحَسّن من سَمْرَة©©؛ أنَّ 
لبي يللِ. . . الحديث» ولكن الحديث صحيحٌ» يمو يسول عإن بن الخيل لمعا 
وقد خرج التبي كَل مَعَ أبي بكر مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيئَةٍ فُمَرًا ب بعكم كَأوََا إلى ظِل شر 6 


(1) ج: ١يغترس».‏ 

(؟) ج: «إلا كانت له؟. 

فيه ف: «فصل: قال الإمام في...' 

(4) ف: (صخرة». 

(1) الحُبئة: ما يحملّه الإنسان في حضنه أو تحت إبطه» انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 262/3. 

(2) الحديث (1287) وقال: «حديث ابن عمر حديثٌ غريب» قلنا: والحديث أخرجه الترمذي أيضًا في 

العلل الكبير (339)» وابن ماجه (2301). 

(3) أخرجه البخاري (2320): ومسلم (1553) من حديث أنس . 

(4) في جامعه الكبير (1296) وقال: «حديث سَمْرَة حديثٌ صحيحٌ غريب». 

(5) يقول الترمدى في تبني على الخلايت السابق: «قال علي بن المديني: سماع الحسن بن سمرة 
صحيحء وقد تكلم , يعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سَمُرَة وقالوا: إنما يحذث عن 


صحيفة سمرة». 


ما جاء فيمن يضطرٌ إلى الميتة 223 
رَوَجَدَا رَاعِيًا فَسَأََأهُ» لِمَنِ العَكمُ؟ فَذَكَرَ رَجُلاً مِنَ كُرَيْش» دَاسْتَحْلَبَاهُ ُحَلْبَ لَهُمْ وشَرِبَ 
اق وقد بيئًا في غيرٍ مَا موضع و شربه وأنّه محمول على العادةٍ في القَّدْرٍ اليسيرء 
وعلى العادةٍ في احتلاب المارٌ اللْبن وشربهوء أو على أن ذلك جائز للمحتاج أو على 
النبئ عله جارك ألمومنِن 7 أشوم» الآية'!©. أو على أن ذلك مال كافر فلم يكن لأحدٍ 
عليه يدّء وقد حمقّقنا تلك الأغراض ذ في «النيّرين؟ . 

المسألةٌ السَابِعدُ© : 

إن وجد المضطرٌ المحرم مَيْنَةَ وصيداء أكل الميتة ولم 0 الصّيدٌ؛ لأنْ بذكاته 
يكون مَيْئّة» وقتله محرّم عليه حَالَ إحرامه؛ وقال محمد بن عبد الحكم: لو كان لي ذلك 
لأكلتٌ الصَيْد. 

غ0 . 


فرع 

فلو وجد المضطر مَيْنَةٌ وجِئْزيرَاء فالأظهرٌ عندي أن يأكلّ المَبَْةَ ويمتنع”” من 
الجنْزير؛ لأنه مَيْتَة رمغ أنه الا ببجا م يوعة: امغر المضطل اكز" لحو ابن آذه 
وإن خاف الموت» خلافًا للشافعت© . 

وذليلنا: أذ هه لأ بهو له”؟؟ كله لحفظ تقسنة "قال لآ يضوة له أكل لجنم أصبل 
ذلك: أكل لحمه حيًا”*'. 

المسألة القَامنة© : 

فإذا ثبتَ ذلكء فإِنْ المضطرٌ إلى المَيْئَة أكثر ما يكون ذلك في السَّفْر على ما 


)١(‏ ف: «يذبح». 

)١(‏ ف: «ولا يمتنع؟. 

() «اأكل» ساقطة من ف. ج»ء واستدركناها من المنتقى . 
(4)) (له» ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى . 
(05) المنتقى: (ميتا». 

(() الأحزاب: 6. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 140. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 140. 

(4) انظر الأم: 2/ 276. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/3 141. 
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ذكرناء وقاله ابِنُ حبيب. وأمًا في الحواضر فلا يجوز له. واليكده لا يخلر أن 
يكون سَمُرًا مُبِاحًا أو مكرومًا أو محظورًا. 

فأمًا «المباح» فهو الذي يجورٌ لنا أن تُرَخصٌ في أكل المَيْئّة. 

وأمًا « المُحَرّم» فالمشهورٌ من مذهب مالك أنه لا يجورٌ”'' له ذلك» ففرّق بينه وبين 
لْضرٍ في سَفْرٍ المعصية. 

وررّى زا ب قد لجعت أن العاصي في سَمْرِه يقصرٌ الصّلاة ويفطر في رمضان» 
فسوى بين ذلك كله وبه قال أبو ا 

وقال ابن حبيب: لا يحل له أكل المَييّةَ إلا من ضرورةَء وبه قال الشّافعت© . 

ووجه الأوّل: قولّه تعالى: #ولا نتملا أ أنشتئ »> الآنه 0ن ولالة: لز لات اندلا 
يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» فإنّْه مأمورٌ بالأكل على وجهٍ الوجوبء» ومن كان 
في سفر معصيةٍ لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الضّوم والصّلاة؛ لأنْه يلزمُه الإتيان 
بها كما ذكرنا9 . 

ووجه القولٍ الثاني: أنْ هذه المعاني على وجه التَخفيف والعون على الأسفار المباحة 
للحاجةٍ إليهاء فلا يُباحُ له أن يستعينَ بها على المعاصي. وله سبيلٌ إلى أن لا يقتلّ نفِسَهُ 
قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول المَيْمَقَ وقد تعلق ابن حبيب في ذلك بقوله 
تعالى: ظمَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بّاغْ ولا عَاٍ8 فاشترط ألا يكون باغيّاء والمسافردُ على وجه 
الحرابة” "؛ أو قطع رحمء أو طالب إثم باغ ومتعدذء فلم يوجد فيه شرط الإباحة. 

المسألة التاسعة0© : 


فإذا ثبت ما بِيّناى و فمنٍ اضطرٌ إلى شرب الخمرٍ لجوع أو عطش حيتُ يجوز له أكل 





)١(‏ في المنتقى: «يجوز أن يُتَرخْص فيه بأكل» (؟) ج: «أنه يجوزا. 
(9) المنتقى: ...١<‏ بها فكذلك ما ذكرناه». 

(4) المنتقى: «المحاربة؛». 

() انظر مختصر اختلاف العلماء: 356/1. 

(2) في الأم : 72 (ط. النجار) . 

0ن النساء: 29. 

(4) البقرة: 173. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 141. 
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المَبتَهَ فهل”' له أن يشربها ؟ ففي ذلك روايتان: 

فروى ابن القاسم عن مالك في «المُتبية»”21: لا يشربها ولن تزيدَة إل عطشًا© . 

وقال الأبهري” : لا يشربها؛ لأنها لا تغني من الجوع ولا ثروي من عطش فيما 
يقال وأمًا إن كانت تشبع وتروي فلا بأس أن يشربها. 

وفي «التوادر» عن ابن حبيب فيمن غصٌ بطعام وخاف على نفسوء أنّه يجوز له 
أن يتجرّع الخمرٌء وقاله أبو الفرج” , ' 

وروى َوه ©6) عن أبن القاسم”"' : يشرب المضطر لدم ولا يشرب الخمرّء ويأكل 
اميت ولا يقرب ضوالٌ الإبل» وقاله ابنُ وهب" . 

المسألة العاف ع8 : ْ 

وأمًا القداوي بِالمَيئّة» فالمشهورٌ من المذهب أنّه لا يحل بوجه. 

وقال سحنون: لا بأم أن يُداويَ جرحَهُ بعظام الأنعام المذكاة» ولا يداويه”" بعظام 
مَيِئَة. وإن جعل في قرح أو جرح فلا يصلّي به حتى يغتسل. وقد حَمّفٌ ابن 
الماجشون أن يصلي به. 

فإذا قلنا: لا يجوز التّداوي بها ويجوز استعمالّها للضّرورة» فالفرقٌ بين التّدارِي 
وبين الشُّربٍ للضّرورة ما قاله» وذلك أن القداوي لا بُتَيمّن البّرْء بو فلم يجز أن يستعمل 


)1١(‏ ف: «افهو». 

(؟) فء ج: «عن ابن الماجشون» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(©) ف.2ء ج: «وقيل لا يداويه» والمثبت من المنتقى . 

(6)1 314/1 في سماع ابن القاسم من مالك . 

(2) في العتبية: «إلا شَرًاء. 

(3) في شرحه كما في المنتقى» وانظر النوادر والزيادات: 4/ 383. 

.383/4 )4( 

(5) هو الفقيه أبو الفرج عمرو بن عمرو الليثي المتوفى سنة 331 ه. 

(6) في العتبية: 3/ 326. 

(7) قاله في المصدر السابق: 327/3. 

(83) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 141/3 ويُسْتّحسن الرجوع إلى كتاب أحكام الأدوية في الشريعة 
لحسن الفكي [ط. داير المنهاج بالرياض]. 

(9) في المنتقى: «وفي العتبية عن مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة». 
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المحظور فيه» وأمًا الشُرب للعّطش والجُوع فإنه يُتَيمّن البرء به» فجاز استعماله لذلك. 
وظاهر قول مالك في التّداوي بِالمَرْتَكِ”' من عظام المَيْئَةَ مع منعه من الصّلاة» يحتمل 
ثلا نة أوجه : 

أحدها: أنْها رواية «العُمْبِية»© أنه لا يجوز النّداوِي”"' بما لا يحل استعماله إل 
للصُرورة. 

الثاني : إنما أباح في ذلك ما فيه الخلافء» وذلك أن ابنَ الماجشون جعلّ ذلك 
ظاهرًاء وأمًا ما لا خلاف في *نجاستهء فلا يجوز ذلك فيه. 

والوجه القالث: أنه إِنْما وقع الخلاف في*”' استعمالِه خارج البَدَنْء فجؤْرَّهُ مالك. 





وَمَنَعَهُ سحنون. 
وأمًا شريه وأكله فمحرم على الوجهين . 
وقزل ابن حبيب أن الئارّ تطهر عظامٌ المَيْئَة فهو خلاف التاهت: لأنّه نجس 


العَيْن » وما نين يمجس, ينجس”" َيِه لم يطهر بوجو. وما : 5 تنجّسٌ”*' بالمجاورةٍ لم يطهر إلا بالماء. 
وما روآه اق الجاتحون” © هو ممًا انفرد به عن مالك©©. 


تَمْ الكتابُ والحمدٌ لله 


)١(‏ ف: «أحدها: رواية بمنعه التداوي؟» المنتقى: «أحدها: أنها رواية عنه في التداوي». 

(؟) مابين النجمتين ساقط من الأصلين المعتمدين بسبب انتقال نظر ناسخ الأم» والمستدرك من 
المتقن:. 

(©) المنتقى: نجس 

(4) ف: اتنجس». 

(©) المنتقى: «عبد الملك». 

(0) المنتقى: «عن عبد الملك؟. 

(1) نقل أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم في الدوحة المتبكة ني ضوابط دار السكة: 38 عن 
بختكان الحكيم أنه قال: والمرتك المعدود من خبث الذَّهب والفضة» ويسّْمى المرادسنج». وهو 
على الحقيقة خبثهما بعد التخلص من النحاس وغيره. . ومنفعته أنه يملا القروح العفينة لحماء 
ويذهب اللحم الزائد في القروح ودمها... وإذا خلط بالخلٌ والزيت نفع من كثرة القمل إذا طلي 
به. وانظر القانون في الطبٌ لابن سينا: 364/1 وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة: 144. 

(2) لم نجدها في العتبية. 
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كتات الغعقيقة 


وفيه بابان : 
البابُ الأول 
ما جاء ضي العقيقة 


الإسناد”!' : 

ذكر مالك قن الباب عطديكًا مقطوَعًا ميويو (2 وذكر أله شيل :رَسول الله كة عن 
العَقِيقَةِ ؟ كَقَالَ: «لآ أَجِبٌ العْقُوقَ؛ وكَأنّهُ كَره الاسْم. 

وفي «صحيح البخاري»”7 أن النْبِى يل قالَ: «مَمَ العُلآم عَقِيقَةَ كَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا 
رَأمِيطوا عَنْهُ الأَذى؛. 

وقد قال يكئه: «تمن العُلام شَاتَانٍ مُتَكَافِئَئَان وَعَن الجَارِيَةٍ شَاةٌء تُذْبَحْ عَنْهُ يَوْمَ 
شاع ان وا ا 0 
٠.‏ #9 2 (5) , 
تنبية على وهم . 


قال العلماءُ : قوله ايدذمى) هو من 7 تصحيف فَتَادّقَ وإنما هو اليس 8 ,)62 


“4 لاله نيت 

(1) انظره في القبس: 2/ 648. 

(2) هو في الموطأ (1441) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2183)» وسويد (2»)418 وابن 
القاسم (185)؛ وعلىّ بن زياد (34): ومحمد بن الحسن (659)» والقعنبي عند الجوهري (365): 
والطبّاع عند أحمد: 0369/5 وابن بكير عند البيهقتي: 9/ 300. 

(3) الحديث (5472) عن سلمان بن عامر الضَبَى . 

(4) الظاهر أن هذا الحديث مركب من 500 أمَا الأول فهو إلى آخر قوله: وعن الجارية شاة. 
أخرجه أبو داود (2827)» وابن ماجه (3162).: والتسائي: 164/7 من حديث أم كرز. 
أما الطرف الثانى من الحديث» فقد أخرجه أحمد: 7/5»: والدارمى (1975)» وأبو داود (2830»: 
1) وابن ماجه (3165)» والترمذي (1522) وقال: حسن صحيح ؛ والنسائي : 7/ 166. 

(5) انظره في القبس: 2/ 649. 

(6) قاله أبو داود في تعليقه على الحديث (2830) إلا أنه قال: «همام» بدل «قتادة؛ وهو وهم منهء 
ويستحسن الرجوع إلى تعليق محمد عوامه على الحديث ففيه فوائد. 
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عن النبيّ كَل أنه قال : ١‏ وأُمِيطوا عَنْهُ الأَذى»”! ولأ أَذى أعظمٌ من تلطيخ رأسه 
بالدٌ 
ا 





ر #لتعيس لات ديدي بان أبي طلْحَةً إلى التبيّ كَل فُسَمَاهُ وَحَنّكَه ٠‏ ولم 


يذكر عقيقةٌ . 
وقد رَوَى النُسائي أنْ النبي #ئِ: «عَنْ عَنِ الحَسَن بكبش0” أ ووو لتر 0 
أنه أَدْنَ فِي أَدنِهِ جِينَ وُلِدَه وقال: : وهذا حديثٌ صحيحٌ. ٠‏ فصارت تلك سه . 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه " '©: ولقد فعلتُها بأولادي. واللّهُ يهبُ الهُدَى لمن 
يشاء مِن حَلْقِهِ . 


هت ب 8 ا عر 2 ب ٠.‏ 3 اص ِءَء: مم 5 
وثبت أن النْبِيّ كَل أمْرَ فَاطِمَة بِحَلقٍ شَغر رأس بَنِيهًا وَأَنْ تَتَصَدّق بريه فِضة“. 


وَكَانْتِ الجَاهِلِيةُ تَحْلِقُ رَأْسَ المَوْلُودٍ وَتُلَطحُْهُ بالدّم» فَشََعَ الب كَل التَصَدَفٌ بزئته . 


وقال العلماء: يلطحٌ بِالخَلُوقٍ رأسُّه. 
العربتّة 0602 . 


«العَقِيقَةُ هي فعيلةٌ من الْعَقْ الذي هو القَّطعء فعيلةٌ بمعنى مفعولة» مثل قتيلة 


ورهينة . 





(1) ف: «قال الإمام». 


(1) كما في رواية البخاري التي ذكرناها سابقًا. 

2 البخاري (5470)) ومسلم (2144) عن أنس . 

(3) الذي في النسائي: 166/7؛ وفي الكبرى (4545) «عق رسول الله عن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما بكبشين كبشين»: فلعل المؤلف روى الحديث بالمعنى» إذ فهم منه أن التكرير هو للتأكيد. 
والكبشان عن الاثنين» على أنْ كل واحد عق عنه بكبش. 

(4) في جامعه الكبير (1514: والحديث أخرجه أحمد: 9/6 وأبو داود (5064) من حديث أبي رافع 
عن أبيه . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1443) رواية يحيى»: وابن أبي شيبة (24234)»: والترمذي (1519) وقال: 
«هذا حديث حسنٌ غريبه وإسناده ليس بمتّصل؟) والحاكم: 4 7 والبيهقي تعليقًا: 9/ 304. 

(6) الكلام في العربية مقتبسسٌ من المقدّمات الممهّدات: 1 مع تقديم وتأخير. 
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و ختلف العلماهٌ في وجوب ١‏ تسميتها عقيقة: فحكى أبو 0 عن لآم صمعِي 
وعيره: أنْ | لعقيقة الشغر الذي يكون على رأس المَوْلودٍ وإثما 0 سميت الْشَاءٌ التي تُذبح 
عنه عقيقة! لأنّه يُحلّق رَأْسُّه عند ذبحها ويُرْمَى به. وكانتٍ الجاهليةُ تفعله» ويشهد له قول 
أمرّىء ايد 
أبا هلدلا تلكحِيبوفة عَلبِهوعَقِيمَئهةأخسبا 
فالعقيقةٌ والعِمَّةُ: الشّعْرُ الذي يُولَدُ به الطفل . 
وقيل في معنى البيت: نه لم يعن عنه في صِعْرِهِ حتّى كبْرَ عَابَهُ بذلك. 
وقال ابن حنبل: إنما العقيقة لذب نفسه» وهي قطع الأؤدَاج والحَلقُوهة 
بوي ا عاق و 9 لقن يه ما ذهب 
من العَقٌ الذي هو الدّء / 
الفقه في نسع مسائل : 
المسألة الأولى 47 : 
والعقيقةٌ ممًا كانتٍ الجاهليّةُ تفعلُهُ إذا وُلدَ الغلامُ ذبح عنه شاة؛ ولطخّ رأسَهُ 
بِالزّعْمَرانَء فجاءً الشَرعٌ فأسئّهاء فهي سه من سُئَن الإسلام؛ وشرع من شرائِعِوء إلا أنّها 
ليست بواجبة عند مالك رحمه الله - وجميع أصحايه: فهي عندهم من السُّئن التي الأخدذ 
بها فضيلةٌ» وتركها غير خطيئة"” . 
والدَلِيلٌ على ذلك: أنْ رسولٌ اللَهِ يكل سْئِلَ عَن العَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ: «لا أَحِبٌ العُقُوقَ؛ 


(1) في غريب الحديث: 284/2» وانظر أيضًا: 281/4. 

020 في ديوانه: 128. 

(3) انظر هذا القول في الشرح الكبير لابن قدامة: 9/ 433» وقد انتصر لَهُ ابن عبد البر المالكي في 
التمهيد: 311/4. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 447/1 448. 

(5) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 187» والتفريع: 1/ 0395 والتلقين: 79. 
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فكأنه إِنْما كرة الاسْعَ. وقال: «مَنْ وَُلِدَ لَهُ وَلَدّ فَأَحَبٌ أنْ يَنسْكٌ عَنْ وَلَدِهِ كَليفعل)”"' . 

وما روي عنه أنه قال: ١‏ الْعُلام مَرْتَهِنٌ ِعَقِيقَتِه ‏ تذْبَحُ عَنّْه يوم م سابعِه) الكام م 
وَيُسَمٌى20 »2 يدل على وُجوبها. 

وتأويل ذلك عند علمائنا: أن ذلك كان في أوَّل الإسلام» ثم نسح ذلك بعد بقوله : 
«مَنْ أحبٌ أنْ يَنْسُك عَنْ وَلَدِهِ فَليَنْعَلُ؛ فسقّط الوجوبٌُ. 

ومن : العلماء وغ فنان جما يبل عليه الما جا تررم وعيره 1 ع الوجوي 
ذلك يفيه © على ما رُويَ أن رسول الله 455 ع عَنْ تله بَعدَمَا بج ابد ٠‏ ولم 

50 * بي 

بع دلت عجد بالك لا سَنَدا ولا نفلا وألكرَة وفال ًٍظؤ, أرأيت أصحاتت النبي عَكِه 
الذين لم يُعَقْ عنهم في الجاهليّة؛ أَعَمُوا عن أنفسهم في الإسلام ؟ هذه الأباطيل” " . 

المسألة القانية©» : 

إذا ثبت ذلك» فإنْ قوله : «تَأَحَبٌ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُه يقتضي أن ذلك في مال الأب 

فن التق فلو كان للجزتووفال لكان الأظهر. عندي أن تكون العقيقة في مال الأب. 


)١(‏ ف: «عليه الوجوب الحديث»»؛ ج: «عليه الوجوبٌ للحديث» والمثبت من الأصل المنقول عنه 
وهو المقدّمات الممهدات . 

(6). المقدمات الممهّدذات: 7:... وهو ضغين يلومة أن :عق عَنَ نقسه وهو كبيرة: 

0) ف: «الأباطل». 

(1) ألحخرجه مالك في الموطأ (1441) رواية يحيى . 

(2) أخرجه الترمذي (1522) وقال: حسن صحيح. وانظر تعليقنا رقم 3 صفحة: 407. 

(3) أخرجه ابن المديني في العلل (58): والطبراني في الأوسط (998)» والروياني في مسنده(1371)» 
رالبيهقي (2)19056 والضياء ء في الأحاديث المختارة (1833) وصححهء وقال الهيثمي في المجمع : 
4 «رجال الطبراني رجال الصحيح. خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة» وشيخ الطبراني أحمد بن 
مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان». وقال ابن حجر في الفتح: 9/ 595 «لا يثبت؟2. 

(4) «لا سئدًا ولا نقلاً» من زيادات المؤلف على نص المقدمات الممهّدات. 

(5) قاله في العتبية: 291/3 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحئون. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3. 

(7) في حديث الموطأ (1441). 


ما جاء في العَقِيقَة 331 
لقوله يَِ: «فُمَنْ ا أن يَنْسَك عَنْ ابنه ه كَليَفْعَا +10 فأثبت ذلك فئ جر الاي 

وقال” في «المبسوط»: «يعقٌ عن اليتيم من ماله وظاهرٌ هذا أن ذلك لا يلزم أحدًا 
من الأقارب غير الأبء والله أعلم . 

المسألةٌ القالعة(© : 

قال علماونا: 0 أختٌ الأضحية في الصّفةٍ والجئس والسَّلامةٍ» لكنّ مالكا 
قال: إنّما يكون ذلك رأسًا واحذا عن الذَّكَرِ والأنثى لا يفضل في ذلك الذَّكَدُ الأننى. 
وتَكسَرُ عظامهاء 0 الساهلنة تقعلة: 
0 

قال الإمام الحافظ ابن العربي”"2: وتكلّمنا يومًا بالمسجد الأقصى ‏ طَهْرَهُ اللّهُ - مع 
شِيجْئًا أبي بكر الفْهْرِيٌ - رضي الله عنه ‏ فقال: إذا ذُبحَ الوّجل أضحيّتَهُ يوم الأضحى فعَنٌ 
بها عن وَلدِهِ لم تُجِزْئْهُ؛ لأنَ المقصودٌ في العقيقةٍ إراقة الذم؛ كما هو في الأضحية. 
والمقصود في الأحسفةة التصدق وإقامة شعار الإسلامء فأمًا الو ذبح أضحيّتَه يوم النْخر 
0 بها سه الوليمة في عَرْسِهِ لأجزأه؛ لأنْ المقصودّ في الأضحئة' إراقة الم وقد وقمَ 
موقعَهُ» والمقصودّ في الوليمة إقامة”" السّئّة بالأكل» وقد وُجِدَ ذلك. 

المسألةٌ الرَابعة0© : 

إذاقت ذلك » إن وقت بح العقيقة عي ساعة ثذيث الأضيحة » روا معد عو عالق 

وقان ابن صمي 0 تارم قاذ ولا ,باكر لاوالمكتي» زلا ون الطدي إلى 


)١(‏ ف: «ذمة». 

() ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟ . 

() (إقامة» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من القبس. 
(1) في الحديث السابق ذِكْرُهُ. 

(2) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى . 

)3( ا في القبس: 650/3 651. 


(4) انظره فى القبس: 651/2. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3. 





وزاد مالك في «المبسوط»: من ذبحها قبل الأوانٍ التي تُذبحُ الأضحية فيه لم أرها 
مُجَرْية ععيه ) وليذبح أخرى؟ . 
ووجه ذلك: أنّه نُسَكُ يُستحَبُ إخراجّه من غير تقليدء فكانت سن ذَّبيحه ضح 


و 


كا لأضحية . 
المسألةٌ الخامسة7 !1 : 
إذا ثبت ذلكء فإنْها تُذبحٌ يوم سابع الصّبيٌّ» وذلك أنْ يمضي له سبعة أيَام» لِمَا 
رواهُ سَمُرَة؛ أنْ النْبِى يل قال: «العُّلامْ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحْ عَنْهُ يَوْمْ سَابِعِهِ ويُخْلقُ رَأْسَهُ 
ار 
فأمًا التسمية يوم سابعِهء فإليه ذهبّ مالك رحمه الله -» والأمرُ في ذلك واسم. 
رُوِيَ أن رسول الله كلدِ قال حين وَُلِدَ له ابه إبراهيم ‏ صلوات الله عليه قال: «وَُلِدَ لي 
اللْْلَهَ عُلامَ سَمْئتُهُ إْرَاهِيه)0ة . 
ولما رُوِيَ” عنه أنه أَتِيّ بعبد الله بن أبي طلحة صَبِيحَةٌ الليلة التي وُلِدَ فيهاء 
تك قمر رةه ودع لد بومتناء غك اللدة في حديث طويل صحيح. 
ع0 : 
فإن لم يُعَقُ عنه يوم سابعه. فهل يُعَقْ عنه بعد ذلك أم لا؟ 
فروى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك أنه قال: من ترك ذلك فإنه يُعَنْ عنه"" 
في السابع الثاني؛ فإن ترك ذلك ففي التالث» فإن جاور ذلك فقد فات وقتها. 
وروى ابن القاسو"'' عن مالك : لا يجاوز بالعقيقة اليوم السابع . 


(1) الفقرة الأرلى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3» والباقيى مقتبس من المقدُمات 
الممهدات: 1/ 448. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 330 التعليق رقم: 2 من هذا الجزء . 

(3) أخرجة مسلم (2315) من حديث أنس. 

(4) رواه البخاري (5470) ومسلم (2144) من حديث أنس . 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 101/3 102. 


قال الأبْمَرِيُ : والقول الثاني أحسن”" . 

ووجه رواية ابن وهب: أن هذا نُسكُ فلم يكن في وقتٍ ذَبحِهٍ أقل من ثلاثة أيام 
كالأضحية . 

ووجة الرٌواية الّانية'"2: أنه لما كان اليوم الامن أقرب إلى السّابع ممًا بعدَهُ ثم مع 
ذلك لا يذبح فيهء قُبأن لا يذبح فيما بعد أؤلى. 

المسألة السادسة”!' : 

قال علماة نا : ولا يجور تقديمها قبل السابع . 


وقال مالك في «المبسوط»: إن مات الصّبيُ قبل السّابع» فليس عليهم أن يذبحوا 
عنهء فاقتضى ذلك أنْ وقتّ ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السّابع؛ وإن أدرك 
الصّبىُ ذلك الوقت» ثبت حكمّهاء وإن مات قبل ذلك بطل حكمهاء والله أعلم. 

المسألة السابعة21 : 

قيل: يَحْسّبٌ السَابع من غروب الشُمس . 

وقيل: من طلوع الفجر. 

وفيل : من زوال الهس : 

وقيل: يحسب منه بقيّته قبل الغروب . 

المسألةٌ التامنهُ© : 


ا ل ا ل 0 


وليس بواجب . 


)١(‏ المنتقى: «أقيس» وهي مطموسة في: ف. 

فهة ج: «الثالثة» والمثبت من المنتقى؛ وهي مطموسة في: ف. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 488/1. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(5) في حديث الموطأ (1443) رواية يحيى. 
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وقال عبد الوهاب: هو حسن إن 01 


وقال ابن الجلاب©': «ليس على الئاس التَصدّق بِوَّرْنٍ شَعْر المولود ذهبًا أو 


وَرقا"" فمن فعله فل" بأنين به) . 


إيّامَاء 


(0) 


وقال مالك في «العُتْبية(© : «ما ذلك من عمل الئّاس» ومعناه: أنه ليس بلازم© . 
المسألةٌ التاسعد0© : 
قال علماؤنا: ويستحبٌ أن يحلق شعره يوم سأبعه » وقاله ابن حبيبا . 


وقال ابن شعبان: هو معنى قول النْبيّ علو : (وَأَمِيطوا عَنْه الأذزى50 . 


البابُ الثاني 
العمل في العقيقة 


1 
وفيه أحاديث كلها صِححاح : 
الحديث الأول: حديتٌ ابن عمر” : لَمْ يَكْنْ يَسْأْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهله عَقِيقَة إلا أغطاه 
هاي 700 واامه - 9 مر 5 0 
نكانَ يَعْقُ عَنْ وَلْدِه بِشَاةٍ شَاةٍ عن" " الذكورٍ وَالإِنَاثِ. 


المنتقى: «وليس ذلك بلازم» قال القاضي أبو محمد [عبد الوهاب]». 
«ذهيا وورقا» استد ركناهما من التفريع والمنتقى ليستقيم الكلام . 
١اعن»‏ استدركناها من الموطأ. 


عبارة القاصي في المعوئة: 671/1 هيى: «جائز حَسَنّ). 

في التفريع : 6/1 ْ 

3 من سماع ابن القاسم عن مالك . 

وفسره ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 385 بقوله: «يريد ليس ذلك مما التزم الناس العمل به 
ورأوه واجبّاء لا أنه أنكره ورآه مكرومّاء بل مستحبٌ من الفعل». 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

سبق تخريجه صفحة: 317 التعليق رقم: 3 من هذا الجزء . 

في الموطأ (1444) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2187)» وسويد (418). وعلي بن 
زياد (35)» ومحمد بن الحسن (660). وابن بكير عند البيهقي: 9/ 302. 


العمل في العقيقة 335 
الفقه في مسائل : 

المسألةٌ الأول (2)1: 

ول دل شال دهن أطله عقيقة إلا أَعَطَاةُ) إالي ا مكروع ا بره من 
عمل البرٌ فكان يعينْ عليها. 

وقوله: «رَكَانَ يَعْقُ عَنْ وَلَّدِهِ بِسَاةٍ شَاقَه هذا مذهبٌ مالك ألا يُمَاضِلَ في ذلك وهم 
عنذه سوأءً . | 

وقال أبو حنيفة والشافعيُ: يَعْنُ عن الغلامٍ بشاتين وعن الجارية بشاؤٍ. 

وقال أبن حبيب: رُوِيٌّ ذللك عن عاش و.وذللك: عد لفن اح د 

ودليل مالك: الحديث المتقدم؛ أنْ التبئ يلخ عنّ عن الحسن والحسين بشاة 

ا ٠‏ ولا يفعل التبئ يَلْةِ إلا الأفضل» وقد يفعل الجائز لَيْبَيْن جوازه. ولما واظت 

على هذا ثبت أنه الأفضل . 

7 المخالف أبي حنيفة : أنْ السام الواحدة ليت بمجزئة عن الغلام . 


ودليلنا على مأ نقوله: أن هذا ذُبِح مَتَقَردَت به» فاستوى فيه الذكر والأنثى». 
كالأضحية والهدايا. 


حديتٌ مَالِكِ. عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الوّحْمَنء عَنْ محمد بن إِبْرَاهِيمَ ابن 
الصارت التنمي ؛: أنه قال : سَمِقتٌ: أبن يَسْكسَتٌ الْعَقَيفَة وَلَوْ بعضفور. 


)١(‏ ج: «شاة لأنها'. 


(؟) المنتقى: «أحدثه». 

(0) المنتقى: ١كبشا‏ كبشا». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3 مع زيادة يسيرة. 

(2) انظر الأثار: 238» ومختصر الطحاوي: 299: وفي هذين المصدرين النْصٌّ على أن العقيقة هي 

(3) في مختصر المزني بشرح الماوردي في الحاوي الكبير: 0126/15 وبيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي: 283. 

(4) في الموطأ (1445) رواية يحيى. 
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الإسناد : 

5 500 2 بر لوسوهء. و 5 1 0 ٠‏ 3 

قال القاضي : روى مطرّف» واين القاسم. وعلئ” ا يقولون: عن محمذ بن 
إبراهيم أنه قال: اتَستحت العقيقة ولو بعصمور). وليس يقولون: عن أبيه؛ سقط لهم 
ذلك» وأثبته يحيى . 
المسألة الأولى© : 


قوله: انشتكث العققة وز متشثووة قالةانة عبن :]تنا راف يزنك تعفن 
اسْتِحباب العقيقة ولو بعصفور7© . 


وقد رَرَى ابن عبدٍ الحَكم عن مالك أنه لا يعن بِشَيْءِ من الطير ولا الوحش. 

ووجهُ ذلك: أنْ العقيقةٌ نُسُك يُتَقَرْبُ بهء فلم يجز من غير بهيمةٍ الأنعام كالأضحية 
والهَذي . 

المسألة الثائية : 

ولا"'' يُعَقْ إلا بالصضأن والمّعْز والإبل والبقرء قاله مالك . 

رثال إن يبي 157 والسان أشاياء 

قال'7 في «المبسوط»: ثم المعز أحب إليّ من البقر والإبل . 


)1١(‏ فء ج: «قوله: ولا» وقد اسقطنا «قوله» لاعتقادنا أنها مقحمة في الكلام. 


(1) كما في موطثهء الأثر (37)» وكذلك رواه أبو مصعب (2188)» وسويد (418). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(3) يقول البوني في تفسير الموطأ: الورقة 78/ ب «ولم يرد بقوله هذا أن العقيقة بالعصفور تجزىءء وإنما 
أراد بذلك الترغيب في العقيقة والمبالغة فيهاء. وذكر القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 91 عن أبي 
محمد أنه قال: «وإِنْما هذا على وجه التمثيل والتأكيد في أمر العقيقة» ولم يرو أن يعنّ بعصفور. ولا 
تكون العقيقة إلا من الأنعام لأنها نسك» وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 82/2. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3 103. 

(5) انظر قوله في النوادر والزيادات: 4// 333. 

(6) القائل الإمام مالك. 


وقال ابنُ شعبان: لا يُعَنُ بشىءٍ من الإبل والبقرء وإنّما العقيقة بالصأن والمَعْزٍ 
وهو في «العْثْبيَة!1) عن مالك . | 

ووجة روايةٍ ابن حبيب: أنْ هذا نُسُكُء فكان للبقر والإبل فيه مدخل: كالأض حي 
والهَذي . 

ووجة الرّواية الثانية: أنْ التبئ َل عَنْ بشَاةٍ شَاةْء وأفعالّه على الوجوب»؛ إنّا في 
وجوب الفعل» وإما في تعلة عنتين القن 

وقال 2 العلا : اوسن العقيقة سنّ الأضحية» وواءٌ عن مالك . 

وقال ابنُ حبيب: وهذا في شاةٍ النْسُكِء وأمًا ما يكثر به الطعام فلا يُرَاعَى فيه جنس 
ولا سِن. 

المسألةٌ القالئة© : 

قوله : «لا تُجْرِيءٌ فِيهًا الْعَوْرَاءُ وَل الْعَجْمَاءُ» يريدٌ أن حُكمَهًا حكم الضحايا. 

وقولُه2© : دلا 4 شَيءٌ مِنْ لَخيهًا؛ الال يقن العو هئ املك أكثر من 
الانتفاع”"© بها والتّصدق» فأمًا أن يبيمَ م منها شيئًا فلاء وقد ذكر ذلك ابن الجلاب في 
اتفربعه90 . 

المسألةٌ الرّابعة7 : في صفة الإطعام منها . 

ففى «العُتبية»!©): أنّه ليس المَّأَنُ عندنا دعاء الئاس اليا ولكن تاكن نتيا آهل 

البنث والجيران . 





)١(‏ المنتقى: «فيها». 
(؟) ج: «لحمها: لأن المراد بها الانتفاع؟. 


(1) 390/3 في سماع ابن القاسم من مالك. 

(2) في التفريع : 35/1 وعبارته هي كالتالي: «قال مالك... وسنها سن الضحايا" . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 103. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1448) رواية يحيى. 

(5) في المصدر السابق. 

.396/1 06( 

(2)67 هذه المسألة ‏ ما عدا السّطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 1/ 104. 

(8) 392/3 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحنون. 
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ف 





قال مالك: فأمًا أن يُذُعى إليها الرّجالء فإني أكره المَّخْرَه والأحسن أن يدعى إليها 
الجيران وأهل البيت والقرابات» فعّله مالك بالمْخْر. 

وأمًا طعام الصّنِيع وهو الإعذارء فليس من سُئْةِ الضحايا ولا العقيقة» فمن أراد أن 
يفعل ذلك بعد أداء سُنْةٍ العقيقة فليفعل» ومن اقتصر على العقيقة فليجرها”'؟ على سّتها . 

قال مالك: ولو أنْ صاحب العقيقة أكلها لم أرَ بذلك بأسَاء وأحبٌ إلى أن يعمل 
فيها بسْنّة الضّحاياء لقوله تعالى: لتَعُُواْ ينا وَأَلْعِمُا الْفَعَ لمعك الآية00. وسيأتي 
حكم الأطعمة وسئّتها في «باب التكاح» إن شاء الله تعالى .. 

المسألة الخامسة© : 

ل 'وَلاَ يْمَسَ الصّبِيُ بِشَيْءِ مِنْ دَمِهًا يعني أنْهم كانوا في الجاهلةِ يُخَضَّبون 
فصع 9") يوم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصّبيَ وضعوها على رأْسِدء فأمرهم النبغ لهو( 
أن يجعلوا مكان الدّم حَْلُوق9 . 

وقال عبد الوهاب: ولا بأس بِالخَلُوقٍ بَدَلاَ من الدّم التي كانتٍ الجاهليّةٌ تفعله 
وهو مباح”7, والحمد لله . ا 





)١(‏ ف: «فلينحرها». 
(0) ف: (رأسه»ى المنتقى: ١بطنه»‏ . 


(0) المنتقى: «فورد الشّرع». 


(3) في الموطأ (1448) رواية يحبى. 

(4) ألخرجه مطوّلاً عبد الرزاق (7963)» وأبو يعلى (4521) وقال الهيئمي في المجمع: 58/4 (رواه أبو 
يعلى والبزّار باختصار؛ ورجاله رجال الصحيح. خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه». 

)05 انظر نحو هذا الكلام في المعونة: 672/1» والتلقين: 80. 
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كتاب الأشربة 


وفيه أبواب : 


الباب الأول 
ما جاء في الحدّ في الخمر”"' 


قال القاضي ‏ رضي الله عنئه : ولايد في صَدْرِهٍ ص مُقَدْمَاتَ وَيَبيَانِ . 
قال© الله تعالى: طمْرٌ الى أنَرّلٌ يس التَمَك مه لكر يَنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سجر نيه 
يمون الآيةا” . 


وقال تعالى: #وَإَّ لي في الام لبر الآية 4 , 

وقال تعالى: #ومن ثُمرتِ لبجل َالأَعَنبِ َدَحِدُونَ ينه سحكرا و ردقا حَسنا 20 , 

وَاخْتْلِف في السكر ما هو؟ 

نقيل: إِنّه اشم من أَسْمَاءٍ الحَمرء وإِنّهِ يَقَعْ عَلْى كُلْ مُسْكِرٍ من الثّمر وَالْمِنَبٍ؛ 
والنقمة ينا السكن بن الك . 

وقيل: السّكر هو الطعة", يقال2'9: قد جَعَلَتُ هذا لك سَكرًا أي؛ طعْمًا طم 


)1١(‏ فء ج: «الطعام» والمثبت من المقدّمات. 
(0) ج: ١تقول».‏ 
(0) فء ج: «طعاما» والمثبت من المقدّمات. 


(1) وهو المقدمة الأولى. 

(2) من هنا إلى بداية قول الناسخ: «قال أبو بكر بن العربي» مقتبسٌ من المقدذمات الممهّدات: 439/1 
0440 وانظر الباقيى في أحكام القرآن: 1/ 434. 

(3) النحل: 10. 

(4) النحل: 66. 

(5) النحل: 67» وانظر أحكام القرآن: 1152/3. 

(6) الذي في المقدّمات الممهّدات: «وقيل: إن السْكْرٌ ما أسكر من التمرء والخمرٌ. ..» 
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وغل :3 10) تكو أن 000 

وقيل: السّكَرٌ مَا سد الجوعً» فالآية على هذا المعنى بِيْنَةٌ غير مفتقرة إلى يل وَتَفْسِير. 

وأمًا الذين ذهبوا إلى أن السّكر ما أسكر من كل شيءء أو مما عدا العتبء فإنّهِم 
اختلفوا في معناها: 

فمنهم من ذهب إلى أنه" إخبارٌ عمًا يصنعون وينّخذون من ذلك» فيقتضي 
الإباحة؛ وأنّ الله قد نسخ ذلك بما أتى © من تحريم الخمر في سورة المائدة وغيرها© . 

ومنهم من ذهب إلى أنْ الآية لا تقتضي الإباحة؛ لأنَّ الله لم يأمر فيها بائخاذ السَكْرِ 
ولا أباحه””'» وإنّما أخبر فيها بما يِيخْذُون من الخمر المحَرّمَةٍ عليهم في سورة المائدة 
وغيرها . 

والأوّل أظهر. 

قال أبو بكر بن العربي''': والسَكرٌ عبارةٌ عن حَبْسٍ العقلٍ عن النُصئْف على" 
القانون الذي خْلِقَ عليه في الأصل المعتاد له» ومنه سَكْه الأنهار: التي حبس ماؤُه0, 
فكل ما حَبّسَ العقل عن النّصِرْفٍ فهو سكرٌ. وقد يكون من الخمرء ومن النوم؛ ومن 
الفرح” ا ومن الهم والحزن. 





)010( ف: «وهذا لي». 

() فء ج: «طعام» والمثبت من المقدّمات. 

(©) ج: «من قال إنها». 

(4) المقدّمات الممهدات : «أنزل». 

(5) فء ج: «الإباحة» والمثبت من المقدّمات الممهّدات. 
(57) جح: قال القاضي رضي الله عنه. 

0) ج: فعن». 

(8) في الأحكام: «. . . الأنهار وهو محبس ماثها». 

)0( ف: زيادة اومن الندم» . 


() قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1. وانظر: معاني القرآن للرْجَاح: 209/3 ونقل أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن: 4 53 عن الرْجَاج أنه قال * «وقول أبي عبيدة لا يُعْرَفَء م 
على خلافه» . 


(2) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 280/2 281. 
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عا خا في الخد في ار و ع يي خيس ل ص ب 


وقد اتفق العلماءً عن بَكْرَةٍ أبيهم أن المراد به سكر الخمرء إلا الضّحاك فإِنّه قال: 
من الوه" . 
المقدمة الثانية 


أجمه ©) العلماءُ على أنْ الخمرٌ محرّمةٌ في كتاب الله تعالى» إلا أنهم اختلفوا هل 
هي محرّمةٌ بالئّصٌ أو بدليل ؟ والصَّحيحٌ أنْها محرّمةٌ بِالئْصّ؛ لأنّ المُحرّم هو المنهيّ عنه 
الذي تَوَعُدَ0'' الله به عبادَهُ على استباحته» وقد نهى عنها في كتابه وأمر بِاجْيَنَابِهَاء 
وتوَّعُْدَ© الله عليها عِبَادَء وقد قال النبي يَكلةِ: «إِنَْ الله 

وأجمعتٍ الأمَةُ على تحرييهاء 0 معلومٌ من دين النْبِيْ يَلِةِ ضرورة. فمن 
قال: إِنّْ الخمر ليت بخرام نقد كبز وهو كافرٌ بإجماع. يِسَدّتَات كما يسْتتات العرتد: 
فإِنْ تات وإلا قُتِلَ. 

وشُرْبٌ الخمر من أعظم الكبائرء والآئارٌُ الواردة ذ في التَشْدِيدٍ في شرب الخمر 
كثيرةٌ» وقد أكثر الئاس من ذكرمَاء *وأكثرها ليست بصحيحة. وأمثلها ما أوردناه في 
«الكتاب الكبير في الوعظ والعلوم؛ فلينظر هنالك»: فلا معنى للإطناب” فيها*”” . 

وقال ا و وكاءة انكل قال روتوك اللو 146 لكل لشكر 


ا وَكْلَ خَمْرٍ حَرَام' ( “» وكلّ ما أسكرّ مِنْ جميع الأشربَةٍ فقليلُه حرام وكثيره 


)1١(‏ فء ج: «تواعد» والمثبت من المقدذمات الممهدات. 

(؟) ف: «والعلوم» فلا فائدة في الإطناب». 

(0) فء ج: «حرام» والمثبت من المقدمات الممهّدات. 

00 رواه الطبري في تفسيره : : 96/5. 

(2) من هنا إلى قوله: «نجست بذلك وحرمت» مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات:1/ 440 443: 
وانظر الباقي في القبس: 655/2 654. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الشّافعي في سننه: 2/ 283 من طريق مالك» كما أخرجه أبو يعلى (2590). 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 88. 
وأخرجه بلفظ: «إن الذي حرّم شربّها حرّم بيعها» مالك في الموطأ (2454) رواية يحيى» ومن 
طريقه جماعة من الحفاظ . 

(4) هابين النْجمتين من إضافات المؤئف على نص ابن رشد. 

(5) المقصود هو الإمام اين رشد. 

(6) أخرجه مسلم (2003) من حديث ابن عمر. 
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حرام 0008 مالك رحمه الله - وجمهور أصحابه وأكثر أهل العله”"' . 
وخالفهم في ذلك أهل العراق؛ فمنهم من ذهب إلى أنّ الخمرٌ المحرّمة العين هي 

الخمر من العنب 0 وما سوى ذلك عندهم من الأشربة والأنبذة 

المُسْكِرَةٍ النيَْةِ والمطبوخة فإنَ السَكر منها حراءة29'. 

استدلال آخر: 


قال علماونا©: كل مسكر مُطرب د كان من الأضررة هحرم المير» لين 
الات لأنّ الله :تعالقى سكى الخمر رخت60 كما سَّمى النجاسات من”" المَيِئّة والدّم 


المسفوح ولحم الختزير رِجْسَاء لكيه( , 

وليس قولنا: (إن الحم تجضة الذاكة أن ذانيا تحب إذ لو كانت ذائها التي هي 

مها نجسة” "". لما انتقلت بتبدّلٍ صفاتها إلى الطهارة؛ وإنّما معنى قولنا: (إِنْها نجسة 

الذات؛ أنْ ذاتها نجسة بحلول”' الخمر””” فيها كما حرمت بذلكء. ألا ترى أنّها قد كانت 
طاهرةً حلالاً حين كونها عَصيرًا قبل حُلول الخمْرٍ فيهاء فلمًا حلت فيها صِفَاتُ الْخَمْر 
لحك ذلك وت 

وعلى هذا اتَفقّ العلماءٌ على حِلّ الأشربة بأجمّعهاء إلا ما كان مُسْكرًاء لما كان 
في شُرْبِهِ ضَرَّرٌ . 





)١(‏ المقدمات الممهّدات: «هذا قرول مالك رحمه الله وجمهور أهل العلم». 

00( فء عد: : افي1 والمئيست من المقدفات الممهدات . 

فر فه. ج: «جنسها نجاسة» والمشبت من المقدمات الممهدات . 

)0( فاء. ج: ابتحوّل» والمثبت من المقدمات الممهّدات. 

)0( القبس : «أو كان؟ ., 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 277 278. 

(3) يقصد قوله تعالى في سورة المائدة: 90 8 إِئَنّ شر وَالمَبِيمٌ وَالْأمَابٌ لازم رجَسٌ ين عَمَلٍ لتَّيطن » . 

(4) يقصد الآية: 5 من سورة الأنعام: لاإلَّا أن يَكْرتَ مَيْئَدَ أو دما تَسْيُومًا أو لحم نير فَإِنَّمْ 
رجس 


(5) في المقدمات الممهّدات: «بحلول صفات الخمر؛. 
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“ااا وإ ا ا ا ا وب و ا ص 


2 4 ما اأصضاه و ٠‏ ه # مسار . )21 
أن الب كلل سئِلَ عَن النّدَاوِي بِالْحَمْرٍ فَقَالَ: «إنّْهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنْهَا دَاء) . 

واخْيّلِتَ في الخمر هل ينطلقٌ''' على كل شراب مُسْكِرِء أو يختصٌ بعصير العنب 
وحذه؟ 

قال القاضي : وإنْي لأعجب ممن قال ذلك من الفقهاء. ومن ات من علماء 
من مَضَىء مع أنّ الصَحابةٌ - رضوان الله عليهم ‏ لما حرّمت عليهم الخمرٌ أراقرها 
وكسرُوا دثَائّها©؛ وبادروا إلى امتثال الأمر فيهاء مع أنّهِمْ لم يكن عندهم بالمدينة خمر 
من عصير العنب» وإنْما كام ا ا 

وقد رَوَى | لتقن ةوق عق الكفهان بن شير ؛ أن النْبيّ كلد قال: «إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ 
حَْمْرَاء وَمِنْ ازيب ختذاء. وَإنّدية النة297 حَمْوَاة وَإنْ من الشعير حَمُوّاء: وَإِنَ من العْسَا 
حيرا والخمة ما حَامَد المَقلة. 

وفي «الصّحيح» أن عمرٌ قَالَّهُ على المنبرء وكان يستشهد به'' ويُنبّه عليه وهو على 
إل( 


وقا. وقع في القرآن تحريمُها بحيث لا يَخْفَّى على ذي لَب حاضر ولا قلب سليمء 





)1١(‏ القبس: «تطلق». 
(؟) ف»ء القبس: «سلك). 
899 ف: «أدواتها» ولفظ : «أراقوها» استدركناه من القبس . 


(1) الحديث (1984) من حديث وائل الحضرمي. 

(2) أخرجه أحمد: 267/4»: 2273 وأبو داود  3676(‏ 3677 ع)» وابن ماجه (3379)» والتّرمذي 
(1872) وقال: «هذا حديث غريب»» والنسائى في الكبرى (6787)»؛ وابن حبان (2»)5398 والطبراني 
في الأوسط ((8718)» والدارقطنى: 4/ ١253‏ والحاكم : 4 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)» وأبو لعيم في الحلية : 62277 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/ 
5 وتاريخ بغداد: 426/4. 


(3) أخرجه البخاري (5581)»: ومسلم (3032) من حديث ابن عمر. 
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م ممرم 


وذلك قوله تعالى: 8 إنَمَا يُرِسِدُ ألشَّيِطنٌ أن بُوقعَ يتك العداوة وَالبمْضَآه في كير والمبير 2174 . 


وقد لعنّ رسول الله يلٍ في الخمر عشرة© : الخمرٌ عاصرّهاء وبائمّهاء ومُبْتَاعَهاء 
وشاربهاء وساقِيّهاء وحاملّهاء والمحمولة إليه؛ وشاهده()0 , 

وفي الضَّحبح المشهور والحَبَرٍ الفالور هن ل 0 َك ؛ ألهُ سْيِلَ عَنٍ البفع . 
وَهُوَ نَِيذٌ يُضْئَعُ مِنَّ الْعَسَلٍ ٠‏ فَقَالَ : كل شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُرَ حَرَامً) "0 فأجاب النْبئ يله 

على الجنس لا على القَدْرِ. ظ 

وسمعتٌ عن بعض العلماء ء من أصحاب أبي حنيفة أنه قال: لو جعِلَ السّيف على 
رأسي أن أشر اا ار ا من )ا سي أن أحرّمّه ‏ يعني التبيذ ‏ 
ما حرّمئّه ؛ لأنْ أصحاب النْبِي يَينْهٌ شربوه . 

وهذا | القول لا يَصِحُ ما شربّهُ قط أحدٌ منهم بعدما خَرم”*". إنما”" الذي ثبت عن 


الي كك أنّهُ كَانَ ينبَدُ لَهُ هيَشْرَبُه"©, فَإدًا تَميْرَ سَقَاه ج50 يريد أَنْهُ تغيّر ولم يبلغ حدٌ 
الإسكار. 





)١(‏ ج: بزيادة: «الدال عليهاً وخازنها». 
(؟) ج: «المأثور أنْ الب يل سْيْلَ. . .». 
 )0(‏ فاج: (الخمر) والمثئبت من القبس. 


0 ج: (يعل تغيره؟ . 


(0) جح: (أمَا». 
69 ع (فيشربة 
(10) المائدة: 1 


(2) أخرجه ابن ماجه (3381)؛ والترمذي (1295) وقال: «هذا حديث غريب من حديث أنس» وقد 
رُوِيٌ نحو هذاء عن ابن عبّاس؛ وابن مسعودء وابن عمرء عن النبي يَلْةٍ ؛ وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 4/ 73 (رواته ثقات؟2. | 

)3( قوله: ١«وشاهدهاء.‏ والذال عليهاء ٠‏ وخازنها؛ لم نجده في المصدرين السابقين ولا في الكتب 
الحديثية التي استطعنا الوقوف عليها. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (51) رواية يحيى» والبخاري (242)؛ ومسلم (2001) من حديث 


عائشة . 


(5) أخرجه مسلم (2004) من حديث ابن عبّاس. 
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1 . 
قال علماؤنا: ويدخل في لعن النْبِيْ كَكةْ بائع الخمر» م . مَنْ2'0 باعَ عِنَبَا ممّن يعمل منه 
خمراء وِيَعلَمُ أنّه يَعصِرهُ خمرًا ما لم يكن ذِميّاء فإنْ كان ذِْمّياهِ فإِنَ العلماءَ اختلفوا فيه 
وفى مسائل المساقاة من «المدوّنة»© : «ولا بأس بمُساقاةٍ الذّمِىْ فى الكَْم إذا أَمِنْتَ 
في مسائل من مي في الكرم 
أن يعْصِرّه خُمرًا», رارات اك عو لتو واحنا مين ٠‏ مُساقاته © . 


زكمة ”3 : 
كان الي كَلِهِ قد نهَّى عن الانْيِباذٍ في بعض الظروف التي يُسَرِعٌ 5 الإسكارٌء ثم 
نسح ذلك 40) تاماه الانتبادً في كل إناء : «ولا تَشْرَ 4 رء 3 م 1 1 ا )0 على أبي 


عا ع و 9 حَرَاةُ» ليس 
بصحيح ١‏ فليمْرَك وَلْيعَوّل على ما سبقٌ من الدّلائل. والحمد للّه . 


)1١(‏ ف: «ومن؟. 

(؟) ج: بزيادة: «إذا خاف أن يعصره خمراً». 

فر في القبس: 420/20 (ط. هجر): ١رَد‏ 

(1) انظرهاه في القبس : 2 . 

.11/4 )2( 

(3) انظرها في القبس: 654/2. 

(4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182 284. 

)5( اخرجه 7 (977) من حديث ابن بِرَيْدَة عن 0 
من حديث 58 وابن 5 (3393)» والطحاوي في شرح معاني الأقاده 417/4 وابن . حّان 
(5382)» قال أبن حجر في تلخيص الحبير : 4 73 (رجاله ثقات». 
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الباب الأول 
فى الحد في الخمر 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قرل عمر رضي الله عنه : «إنّي وَجَذْتُ مِنْ فُلآنٍ ريح شَرَاب» يقال: إن الذي 
وجد منه ريح الشّراب هو ابنه»؛ روى معمر عن الزّهريٌ هذا الحديث فقال: (إِنْي وَجَدْتُ 
مِنْ عُبَيْدٍ الله ريح شَرَاب7”0 والأصمحٌ أنّه ابنه عبد الرّحمن الأوسطء وكان له ثلاثة بنين 
(4) : 
دكورر . 

المسألةٌ القَائية © : 

قوله: «رِيحَ شراب» اسم الشّرابِ ينطلقُ على كل مشروب مُسْكِرٍ وغيره» وإِنّْما 


وجد عمرٌ منه ريح شراب ولم يتميّز له هل هو ريح مسكر أو غيره» ولو تبيّن”'' له لما 
احتاجَ أن يسأل 6 . 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/3. 

(2) في الموطأ (2441) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1825): ومحمد بن الحسن 
(709): والشافعي في مسنده: 284» وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (5217. 6843)» وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 222. ظ 

(3) رواه عبد الرزاق (17028)» ومن طريقه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 2270/1 
والبخاري معلّقًا في كتاب الأشرية (74) باب البادّق  .)10(‏ 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: ...١‏ كلهم يسمّى عبد الرّحمنء أكبرهم يقال إِنْه أدرك التبئ ككل 
والثاني هو أبو شحمة المجلود في الخمرء والثّالث وهو أصغرهم عبد الرّحمن بن المجبر». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/3. 

(6) يقول البوني في تفسير الموطأ: 115/ ب «في هذا الحديث تحريم السّكرء ووجوب الحدّ فيه 
والأخذ بالرائحة إذا لم يشك فيهاء وسؤال الإمام عما يشك فيه». ويقول القنازعي في تفسير 
الموطأ: الورقة 281 «فيه [أي في هذا الحديث] من الفقه: أن مَنْ شرب شرابًا مسكرًا أنه يُحَدُ إذا 
شهد شاهدان مسلمان يعرفان رائحة الخمر أنّه شرب شراباً مسكرّاء وأن الإمام يقيم الحدود على 
القريب والبعيد؛ . 


في الحد في الخمر 3217 
وقد اختلف الفقهاء فى وجوب الحدّ بالرائحة : 


فذهبّ مالك وأصحابَهُ إلى أنَّ الحدّ يجب على من وُجِدَّ منه ريح المُسكر. 


ومنع من ذلك أبو حنيفة”2 والشّافعت © وقالا: لا حدٌ عليه. 


ودليلنا : ما رُوِيَ عن السّائب بن يزيد؛ أنه حضرٌ رجلا يُجْلَدُ وُجِدَ منه ريح الخمرء 
فيجُلِدَ الحد ثمانين»: ولم ينقل2 خلاف عليه؛ ولا ذَكَرَهُ أحدّء فثبت أنه إجماعٌ . 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا معتى تُعْلَمُ به صفاتٌ ما شَرِبَهُ» فوجبّ أن يكون طريقا 
إلى إثباتٍ الحدّء أصلّه : الرُؤْيةٌ لما شربه» بل الرّائحةٌ أقوى فى معرفةٍ حالٍ المشروب؛ 
لأنْ الوؤْيةَ لا يعلم بها أمُسْكِرٌ هو أم لاء وإِنّما يُعلمُ ذلك بالرّائحةٍ. 

فإذا ثبت ذلك ففي هذا ثلاثة فصولٍ: 
الفصل الأوّلَ: في بيان من يجب استئكاهُهُ ممّن لا يجب. 
الفصل الثاني: فيمن يثبت بشهادته ذلك . 
الفصل الثالثُ: فيما يجب”" إذا تيت رائحة المسكر أو أشْكِلَتُ. 


فأمَا الفصل الأول 
فيمن يجب استنكاهه 


فإِنَ ذلك بأن يَرَى الحاكمٌ فيه'" تخليطا في قولٍ أو مشيء» ففي «الموازية؛ من 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 280. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 13/ 409. 
(3) أخرجه عبد الرزاق (17029). 
(4) هذا الفصل بفرعيه مقتبس من المنتقى: 142/3. 
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رواية أَصْبّعْ عن ابن القاسم: أنه إذا رأى ذلك منه أَمَرَ باستنكاهه؛ لأنّه قد بلغ إلى الحاكم 
فلا يَسَعْهُ إلا تحقيئٌة(2 فإذا ثبت الحدٌ أقامَة90 , 


فرع1 0 

وكذلك لو شم منه رائحة ينْكرُهاء أو أخبرَهُ بحضرته مَنْ ينكرها منه؛ فعندي أنه قد 
تَعيّنَ عليه استنكاهُة؛ لأنّْ هذه صفة يُسْتَرَابُ2'7 بهاء ويقوى بها الظنَ فى وجوب الحد 
عليه؛ فوجب بذلك اختبارُه؛ كالتخليط في القول والمشي. ْ 
فرع: 

فإن لم يظهر منه شيءٌ من ذلك لم يستنكهه؛ روه أَصْبَعُ عن ابن القاسم في 
«العْيْيةه2 و«الموازية» قال: ولا يتجسس عليه. 

زوجه ذللقة أله لك وتهنه هنا كر بولة خروعاعو العا الممهوور»<ثلة يجوة 
التجسس على النّاس ولا النُعرض لهم من غير ريبة. 


الفصل الثاني 00 
فيمن يثبت ذلك بشهادته 
فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعَدَدِهمء فأمًا صفتهم» فقال ابن القصّار في دكتابه» 47 
«صفةٌ الشَاهِدَيْن على الرَائحةٍء أن يكونًا عَدْلَين(”"» وأن يكونا ممْن خبر شربها في وقتٍء إِمَا 
على كفرهِمًا أو في إسلامهماء فَجّلِدًا ثم تابَاء حتّى يكونا ممّن يعرفها برائحتها». 


)غ2 ف» . افلا 3 كه إلا بحقيقة ١‏ والمشت ٠‏ المنتق , . 
سر ما جر 
(0) ج: (يسحاب». 


(؟) «أن يكون عدلين» زيادة من المؤلّف على نص المنتقى وعيون المجالس. 


(1) انظر العتبية: 336/16 من سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسمء حيث اعتبر بن القاسم الاستنكاه رأس 
الفقه» وانظر التوادر والزيادات: 301/4. 


(2) 336/16 -337 من سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم في كتاب الحدودء وانظر التوادر والرّيادات: 
4 303 304. 

)0ن هذا الفصل بفرعه مقتبس من المنتقى: 142/3 143؛ مع تصرف يسير. 

(4) أي عيون الأدلّة» وانظر مختصره للقاضي عبد الوهّاب «عيون المجالس»: لوحة 665 [917/2]. 
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وهذا فيه نظرٌ؛ لأنْ مَنْ هَذِهِ صِمَتْهُ مَعْدُوءْ”"'»: ولو لم تثبت الشّهادةٌ إل بمن هذه 
صفته» لبطلتٍ الشّهادةٌ بها في الأغلب. 

بألشا* لك قد يكرد و1" انر يغربها فل يعرف راواه إلا جنير بيزة؟ انيز 
بعد المرّة من قد شربها أنْها هي الرّائحة المعلومة بريح الخمر» حتّى يعرف ذلك كما 
عرفا الذي نك ريا درا ا: 
فرع : ظ 

فأمَا العددء فلا يخلو أن يكون الحاكم أمَرَ الشهود بذلك» أو فعلوه ابتداءء فإن 
كان الحاكمُ أَمَرَهُم بذلك» فقد رَوَى ابنُ حبيب عن أَصبَّغْ أنه يستحك أن ياف شَاهِدَيْنِ؛ 
وإن لم يكن إلا شاهدٌ واحدٌ وجب به الحدّ. وأمًا إن فعلوا ذلك من قَبَل أَنْفُسِهِم”". فلا 
يجزىء بأقلٌ من اثنين كالشّهادة على الشّراب» وقد رَوَى ابن وهب عن مالك أنه إن لم 
يكن مع الحاكم إلا واحدٌ فليرفعه إلى من فوقه, وما رواه ابنُ حبيب عن أَصْبَّعْ كيبي 
عندي على أن الحاكم يحكم بعلمه» فلذلك جاز عنده علم من استعمله”*'» وإلا فقد 
وجب ألا يجزىء ذلك حتّى يشهدَّ عنده فيه شاهدان. 


الفصل الثالث©) 
فيما يجب بشهادة الاستنكاه 


فلا يخلو أن يكون الشُهود متيقّيت0" أو شاكين» فإن كانوا متيقنين لهاء فلا يخلو 
أن يتفقوا على أنّها رائحة مسكرهء أو على أنّْها رائحة غير مسكر»ء أو يختلفواء فإن اتفقوا 
على أنْها رائحةٌ مُسْكرء فلا نعلم في المَذْمَبِ خلانًا في وجوب الحدٌّ بذلك. وإن انّفقوا 


.»نمم١ المنتقى:‎ )١( 

() المنتقى: ١عنها"».‏ 

() «من قبل أنفسم» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 
(4) المنتقى: (استناب». 


(1) أو قليل؛ كما في المنتقى. 
(2) هذا الفصل بفرعه مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 143. 
(03) للرائحة. 


2130 كتاب الأشربة 
على أنّها رائحة غير مُسْكر فلا حدّ عليه2. وإن اختلفوا”!'» فقد قال ابن حبيب: إذا 
اجتمع منهم اثنان على أنّْها رائحة مُسْكرٍ حُد("©. 1 
ووجه ذلك: أن الشّهادةً قد كَمُلّثْ باجتماع انين على أنّْها رائحة مُسْكِرء فلا يؤئّر 
في ذلك نفي مَنْ نَمَىء كما لو شَّهِدَ اثئنانٍ فقالوا: رأيناه يشرب خمرّاء وقال آخران: لم 
يشرب خمرا. 
فإن شَكُ الشَّهودُ فى الرائحةٍ هل هي رائحةٌ مُسْكر أو غيره ؟ نُظِر؛ فإن كان من 
أهل النّصَاوٌ و"اخلل صيلة: بإذ كان عن اهن القند كر حكاه ابن القاسم عن مالك 
فى «العُمْبيَة»2 و«الموازية». 
مسألة©»: 


قوله00: «فَإِنَ كان يُسْكِرٌ جَلْدْنّهُ» ظاهِرٌ فى أن ما يُسْكر عندهم يجب به الحد وإن 
لم يبلغ الشّارب حدّ السكرء ولو به لم يحتح أن يسأل عن القراي*©, لأنّه إنْما ذْكَرَ 
الجنسن ولم يذكر المقدارء ولو اعتبر في ذلك بالمقدار لقال: إِنّه شرب يسيرًا. 

د50 : اقُجَلّدَهُ عُمَر"' الْحَدْ نَامَا يريدُ أنه جَلَدَهُ حدٌ الخمر ولم يعزّره. على ما 





() المنتقى: «فإن اثفقوا على أنها غير رائحة مسكرء فلا نعلم في المذهب خلافًا في ترك وجوب 
الحذء فإن اتفقوا على أنّها رائحة مسكر وجب عليه الحدذّ». 

(؟) ح: ١يُحَذا.‏ 

(0) المنتقى: «العمة». 

() المنتقى: «لم يحتج إلى 525056 

)0( «عمر» غير ثابتة في الأصلين» واستدركناها من الموطأ والمنتقى . 

(1) فقال بعضهم: هي رائحة مسكرء وقال آخرون: ليست برائحة مسكر. 

(2) حَالَهُ. 

(3) 285/16 في سماع ابن القاسم عن مالك. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 143. 

(5) أي قول عمر في حديث الموطأ (2441) رواية يحيى. 

(6) أي قول السّائب بن يزيد في الموطأ (2441) رواية يحيى . 


فو الحد في الخمر ظ 351 
قاله بعض العلماء : إنْه يعر وبنكل إذا أشْكلَ ده وتعلقف التلكة لقان 
بي 11 : 


وقوله© : إن عْمَْرَ اسْتَشَارَ فِي الجَمْر وَجَوَابُ عَلِى. يدل على أنه استشارٌ في قَدْرٍ 
الحدء وإنْما كان ذلك لأنْ الأصحٌ أنه لم يتقدم في زمن النْبِي يَكلهِ كَذْرٌ لا يُرَادُ عليْهِ ولا 
ينقص منه. وإِنّْما كان يضربٌ مقدارًا قَدْرَنَهُ الصّحابة» واختلفوا في تقديره. 

يدل على ذلك : ما روي عن علي أنه قال: اما مِنْ رَجَلٍ أََنْتُ عَلَيْهِ الْحَد قَمَاتَء 
البذبى الب ,13 إلا غارب الث از إل نك ويا" و1 لأنَ رسول الله عَكِن 


وق كان كك يَجْلِدٌ ني الْحَمْرٍ بِالئْعَالِء وَالْجَرِيدِ' 7 وَالثْيَابِء مِنْ غيْرٍ تَقَدِيرٍ وَلآ 
تَحْدِيدء إلا أن الصَحابةٌ قدَرُوها ا اياك الحال على ذلك خلافة أبي بكرء 
فلمًا تَنَايَعَ الناسٌ في زمن عمرٌ استشارٌ في حدٌ الخمرء فقالٌ له عليّ: (إذَا سَكِرٌ هَذَّى . 
وَِذَا مَذَّى افْتَرَى فَاجْلِدْهُ حَدٌ الْفِرْيّةِ أو و المُفْثَر ي22. فكان هذا اتّفاقًا من ب على 
إثباتٍ” " الأحكام بالقياس جه علق الرلية وق صقة في من طنها نا سن" 0 
اطق نالعال عد أمضراء الأمر لمغارية على قمانين :+ وقال يذلل مالك وائو مودي 


)١(‏ المنتقى: «التّهمة»). 


6 حد: [منه». 
 )0(‏ ف.ء القبس : (اتقفاق؟2 . 


(1) الفقرتان التاليتان من هذه المسألة إلى قوله: ١يمنع‏ الزيادة فيه والتقص منه» نقلهما المؤلف من 

ظ المنتقى: 143/3 144. 

(2) أي قول نَوْر بن رَّيْد الدذيل في الموطأ (2442) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1866): 
ومحمد بن الحسن (710). 

(3) أخرجه البخاري (6778): ومسلم (1707)» وانظر أحمد: 125/1؛ 130» وابن ماجه(2569)» وأبو 
يعلى (336»: 514). 

(4) انظر الكلام التالي القبس: 655/2 656. 

(5) أخرجه البخاري (6773)» ومسلم (1706) من حديث أنس . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2442) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مسلم (1707) من حديث أبي ساسان حُضَيْن بن المنذر. 

(8) انظر المبسوط: 24/ 3. 
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وقال الشّافعي”!؟: الحُكُمٌ في ذلك ما قُدْرَ في زمانٍ التبئ”"' يكوه وما حَكمَ به أبو 
بكرء وهو محْجوج بإجماع الصٌحابةٍ في زَمّنِ معاوية» لاسيّما بانهماك الئاس اليومٌ فيها. 
فلو أمكنتٍ الرّيادةٌ على ثمانينَ لكانوا أهلها. [ 

6 رَوَى ابن الموّاز: أن عُْمَرَ جَلَدَ قُدَامَةَ فِي الْحَمْر نَمَانِينَ رَزَادَهُ نَلائِينَ'". 
وقال له: «هذه الزيادة لتأويلِك كتاب الله عر وجل على غير تأويله»» ويقتضي هذا أن 
عمر ضَرَيه ذلك حدا لا تعزيرًا. 

وفي ذلك خمس مسائل: الأولى: صفة الشهادة التي”" ثبت بها الحدّ. والثّانية : 
في صفة الضرب وصفة ما يُضرب به. والثالثئة: فيما يُضَافٌ إلى الحدٌ. والرابعة: في 
كران الحد: والخكافية: فنا ينقط الحد, 

المسألة الأولى: في صفة الشهادة!ة 

بأن يشهدّ اثنانٍ أنه شرب مُسكرّاء إمَا بمعاينته. وإمًا بإقراره”*'» أو بشم رائحةٍ منهء 
ولو اشهة الدافاك حمر ارسي البدة) لأنه لا يقيئها حتّى يشربهاء فقد روي نحو هذا عن 
عجر 01 دوقيس الله هن 141 
فرع" : < 
فإن شَهِدَ واحد أنه شَرِبَ خمرّاء وشَّهِدَ آخر أنه شرب مُسْكِرَّاء جُلِدَ الحذَّء رواه 
َصْبَعُ عن ابن القاسم في اميد . ْ 


: «ذلك ما ورد عن النّبيَ». 

: #ثمانين؟ . 

: «الذي» وهي ساقطة من: جء والمثبت من المنتقى . 
: «بأقرار» . 

(4) فء ج: «عن ابن عمر» والمثبت من المنتقى والمصادر. 
(1) انظر مختصر خلافيات البيهقتي: 5 30. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 3// 144. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 144. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (28948). 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 144. 

(0) 342/16 في سماع أَصْبّعْ وسؤاله ابن القاسم من كتاب الحدود. 


0 0.1 3 
3 


ني الحد في الخمر 233 
ووجهه: أنْهما قد شَهِدًا أنه مسكر”""؛ لأنْ اسم الخمر لا يقمُ إل على مسكرء 
وعندنا أنَّ كل مك ”0 خمرٌء فقدٍ انّفقا في المعنى» فلا اعتبارٌ بالألفاظ . 
المسألة الثَانيةٌ : في صفةٍ الضُْرب وها تقر 
فقد روى”" محمّد: أنه لا يتولى الضَربّ قَوِيْ”© ولا ضعيفٌ”"» ولكن وسط . 
ورُوِيٌ عن مالك: أنه يُضربٌ ضربًا بين ضربين د 
وروى محمّد عنه”*': أنه يُضرب على الظهر والكَتِمَيْن دون سائر الأعضاءء ويكون 
اعد ا ربط بولا مذ ا 


وقال مالك في «العتبية»©: ويُجردُ الرَّجِلُ للضُرب» ويُّترك على المرأةٍ ما يسترها 
ولا يَقِيهَا الشرب”* . 
ة 722). 

ويُضربٌ بسوطٍ بين سوطينء ولا يقام”*؟ حدّ الخمر إلا بِالسّوْطٍ . 


)١(‏ المنتقى: «أنه شرب مسكرًا». 

(؟) ف:«فروى». 

(9) «ولا ضعيف» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى . 

(4)) ١عنه»‏ ساقطة من المنتقى . 

(0) فء ج: ١يقيم؟‏ والمثبت من المنتقى . 

(1) الظاهر أن نظر الئاسخ انتقل في هذا الموضع فأسقط جملة طويلة» رأينا من المستحسن إثباتها في 
هذا الهامش. وهي كما في المنتقى: «... مسكر حرام» فإذا شَهِدَ أحدهما على أنه شرب خمرّاء 
وشهد آخر على أنه شرب مسكرّاء فقد اتفقا على أله شرب خمرًاء وعلى أنه شرب مسكرًا؛ لأن 
كل مشكر...) 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/3 145. 

)0( أي رجل قري. 

(4) ليس بالخفيف ولا الموجع . 

(5) لم نجده في العتبية» مع أن ابن رشد 5 في البيان والتحصيل : 276/16 إلى أنْ المسألة وردت 
في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات في العتبية: ولم نجد المسألة فربما 
سقطت من المطبوع» وراجع نحوها في العتبية: 2276/16 349»: وانظر التوادر. 

(6) قاله أيضًا في المدونة: 6/ 243 (ط. صادر) . 


(22)7 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 
12 شرح مرطأ مالك 5 


2134 كتاب الأشربة 
قال أبو زيد عن أبن القاينيه””' : فإن ضرب على الظهر بالددة أَخْرَأَهُ وما هو بِالَبِيْنِ. 
المسألة الثالثة: فيما يضاف إلى الحدٌ©) 
هل"'' يضاف إليه حَلْق الرّأس أم لا؟ 
فروى أشهب عن مالك في «العْبْييِةِ»0© : لا يحلق رجل ولا امرأة في الخمر ولا القذف © . 
ووحجهه. أن الحَلْقّ تمثيل وزيادةٌ في الحدّ من غير جنسه. فلم يلزم حلق لحيته ولا 

رأسه ولا غير ذلك من وجوره التّمئيل به؛ لأن التبيّ كلْهْ والصّحابة جلدوا ولم يَرْرَ عن 

ه .(5). 
وهل يطاف به جميمٌ المضر ؟ فقال ابن حبيب : لا يطافٌ به ولا يُسبن إلأ المُدْمِن المشهور 
روجه ذلك: أنْ فيه رَدْعَا وإذلالاً وإعلامًا بحالهء فلا يغْترَ به أحدٌ من أهل الفضل 

في نكاح ولا غيره. 

ع©2). 


فرع 
وأما السَّجِنٌء فقد قال ابنُ حبيب: واستحبٌ مالك للمُدْمِن المشهور بالفسنٍ أن 
وقال ابن الماجشون في «العُتبية»”': من أُقِيمَ عليه الحدّ في الخمر أو غيره من 
الحدودء فلخل سبيله ولا يُسْجَن. 


)١(‏ ف: «فقيل»2» ج: «فيما» والمئبت من المنتقى. 

(1) في سماعه في العتبية: 352/16. 

(2) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 145. 

(3) 298/16 في سماع أشهب وابن نافع من كتاب الأشربة والحدود. 

(4) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 298/16 :هذه مسألة بَيَْهَّه لا إشكال في صحة مذهب مالك 
فيها». 

(5) هذا الفرع مقتبسلٌ من المنتقى: 3/ 145. 

(6) 298/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛ من كتاب الأشربة والحدود. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 

(8) لم نجده في المطبوع من العتبية عن ابن الماجشون» ولكن وجدناه في سماع أشهب وابن نافع - 


في الحدٌ في الخمر < 2355 
ووجه قول مالك: أن في إلزامه واو 
ووحجه قولٍ ابن الماجشون: أن الحد يأني على جميع ذلك وعلى ما يجب 3 ا 
المسألةٌ الرَابعةٌ: في تَكْرَارٍ الحدك 
فإذا تكرّرَ منه شرب الخمر لَزِمَهُ حدٌ واحدٌء فإن شربه بعد ذلك لَرِمَه حذانٍ» قاله 
مالك وأصحابه. با بيهم في ذلك 90 ع وذلك أن هلأ الحكمٌ من حقوق الَف 
فمبتّى فعلَهُ أَقِيمَ عليه الحد» وأخذ مله حقٌ الله لمخالفته الأوام” 5 وارتكابه المنهن”” عنه 
المسألةُ الخامسةٌ: فيما يُسْقِطُ الحدّ عن شارب الخمرٍ” 


فإِنْ الأعجميٌ الذي دخل في الإسلامء ولا يعلم بشحريم الخمرء لا عُذْرَ له رواه 
محمد عن مالك وأصحابه؛ إلأ ابن وهب فإِنّ أبا زَّيْد رَوَى عنه أنه إذا كان البدويٌ 
الّذي لو”*' يقرأ الكتابٌ ولم يعلمه فإنّه يُعذر. 

قال محمد: واحتح مالك لذلك: أن الإسلامَ قد فشَاء ول اعد كيل قيكا من 
الحدود. 
: .(6). 
فرع : 

ومن تأْوّلَ في المُسْكْر من غير الخمر أنه حلال» فلا عُذْرَ له ويْحَدُء رواه محمّد 


. ف: «السّجن معنى له مالم يثبت6» ج: «السّجن مالم يأت» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
. ف: «يأتي على جميع ما يجب»‎ (2 

(0) ج: «للأوامر. . . النهى». 

(5:) ف: (9ل49. ْ 


-20 عن مالك: 291/16 بنحوه» وقد نقل ابن زيد في نوادره: 308/14 قول ابن الماجشون عن العتبية . 

(1) اختصر المؤلّف ‏ رحمة الله عليه وجه قول ابن الماجشون اختصارًا شديدًا عُمْض معه المعنى؛ 
وعبارة الباجي هي كالتالي: «أنَّ الحد في جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزّناء فأمًا الجن 
فلا يجب ذلك عليه بفعله؛ وإِنّْما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 145 بتصرف واختصار. 

(3) انظر التلقين: 152» والبيان والتحصيل: 313//16. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 145. 

(5) انظر رواية ابن المواز فى الئوادر والزيادات: 311/14 312. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3 146 


2356 ْ كتاب الأشربة 
عن مالك وأصحابه» ولعل هذا الي من أهل ا 

وأمًا من كان من أهل الاجتهاد©©» فالضّواب ألا حل عليه إل أن يسكر منه. 
تسقط عنه الحد. 
00 : 

وقوله”: «وأَنَ عُمَرَ وَعْثْمَانَه وعبدٌ الله بنَ عُمَرَقَدْ جَلَدُوا عَبِيِدَهُمْ نِضفٌ حَد 
الْحْرٌ في الجَمْر؛ وعمر أمير المؤمنين» وكذلك عثمان؛ ويحتمل أن يكونا أقاما الحدّ على 
عبيذِهِمًا في إمارتهماء فيكون لهما ذلك بحقٌ الإمامة. 

وأمّا ابنُ عمر فلم يُقِم الحد على عبيدِه إل بحن ملكه. وفي هذا مسألتان”/ : 

المسألة الأولى: في صفَةٍ من يُقامُ عليه الحذّ 

الثَانية : في صفةٍ من يُقِيمُ الحدٌ 

1 أمَا من يقيمُ الحذء فإنّه يقيمُهُ على الأحرار السلطانٌء قال محمّد بن عبد 
الحكم : اث إليّ أن ثُقَامَ الحدودُ عند القاضي”" لِثَلا يُتَعذُّى فيهاء وهذا في الحُرٌء 
وأمًا العبد» فلا بأس أن يقيمَ عليه سيِّدَهُ الحدٌ إذا كان جَلْدَاء قاله مالك وأصحابه. 


وكذلك في حل الخمر والرّنا وغيره. 


)١(‏ المنتقى: «ولعل هذا إِنّما هو فيمن ليس». 

(9) ح: «الاختيار». 

م202 المنتقى : «أن تضرب الحدود بين يدي القاضي؟ . 

(1) كُيِبَ في هامش النُسخة جء ما يلي: «هو لب هذا الكلام؛ ومن تأوّل في القليل الذي يسكر كثيره 
فقال في القليل إِنّه حلال» وهو عند مالك وأصحابهء وانظر إلى ما قاله المؤلف فإنْها سَعَةَ [ويمكن 
أن تقرأ: مسحة] اجتهاد؟ . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/3. 

(3) أي قول ابن شهاب بلاغًا في الموطأ (1443) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1827): 
ومحمد بن الحسن (2»)707 وعبد الرّزاق (13559)» وابن بكير عند البيهقي:321/8. 

(4) المسألتان مقتبستان من المنتقى: 146/3 147. 


في الحدٌ في المنمر 357 

2 وأمًا صفة المحدود. فقد تقدم أنّه إن كان حا تجن ثمانون» وإن كان عبذا 
ا أربعون؛ أن هذا حد يجلد فيه الحرٌ ثمانين » فوجب أن يجلل فيه العبد أربعين 
كحد القذفي. 


: 12). 
فإن كان سكراناً في غاية السّكرء فقد قال بن القاسم: لا يضرب وهو سكرانء وإن 
حَشِيَ”'' أن تأتي فيه شفاعة تبطل فيه حقّ الله» فليضربه في حال سكره”” . 


ووحجه ذلك: أن الحد للزجر والرّدع. والسكران لا يذكر ما يجري ع 


وأمًا إن كان صحيحاء عَجَل حذه 0" وإن كان فري فا ا عر ا 


وكذلك المرأة تدّعي أنْها حامل؛ قال مالك: لا يعجّل عليها الحدّ حتّى يتبيّن دن 


ممسا وسات ‏ قب" عليه الحذء وإن تين حملها أت حثى نفع . 
ستّؤْجِرٌ لوليها من ير ضعه إن كان لَه ال وأقيمت عليها الحد 0 


ووححه ذلك : أن هله معان يَرْجَى زَوَالْهاء وأما الْهَرم و , العا عن حمل الفدنة 
فقد قال مالك: يُجلدون ولا يؤخُرون؛ إذ ليس لوقت إِنَاقَتهم حدٌ يؤرون إليه. 


)١(‏ ح: «خاف». 

(؟) «فليضريه في حال سكره» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 

م المنتقى : (جلده) . 

(45) فء المنتقى : ا(يفيق؟1 . 

(6) ف: (يستبين؟. ' 

(5) ج: «فإن لم يتبين عليها الحدّ أقيم». ج: «فإن لم يتبين حملها لم يقم» والمثبت من المنتقى . 
60 ف: الهرم والضعف. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 146/3 147. 
(2) فلا يكون له فيه ردع. 
(3) انظر المدونة: 6/ 250 (ط. صادر). 


28 كتاب الأشربة 
ِابُ 
ما يُنْهَى أن يُنْتَذُ فيه 

مالك17 عن نَافِع؛ عن عبدٍ الله بْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يهِ طب النّاسّ فِي 
بعض مَغَازِيهِ . قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : فل رق فالضوف عل .أن اتلقة» فسالت اذا 
قَال؟ فْقِيلَ لي : «نهى أنْ د في الدباءِ وَالمُرَنْتَك» فهذا حديثٌ أل. 

فقوله© : «نَهَى أَنْ يتْبَذّ في الدُبَاءِ وَالمُرَدْتِ ولم يذكر© مَنْ أَخبرَهُ لَما علِمَ أن مثله 
لا يَأحْذ إلا عمّن يثق به مع أنه لا خلاف في عدالةٍ جميع الصّحابة» ولا خلاف ني 
جواز الأخذ بمراسيلها””؛ وكذلك يجب أن يكون كمن عُلِمَ حَالّه من الأيمّة أنه لا يرسل 
إل عمّن يحتج بحديثه'"' . 

*وإذا أخذ الصّاحبٌ عن الصّاحبء فهو عند أهل الحديث مُسْئَدَء وإن ظهرٌ فيه 
الإرسال في اللّفْظٍ لا في المعنى» وإن عدا ذلك إلى سائر الأيمّة الّذين يعلم منهم أنهي(" 
لا يُرِسِلُون إل عن التّقاتِ. كان ذلك صحيحاًء وارتفع خلاف الشّافعيّ في ترك قَبُولٍ 
المزشل؟ لأله قد ابسن هزها تعر ابيز 7" سعيك ون الع 

والحديتٌ الثاني الذي أدخَلَهُ في الباب بعدّهُ: مالك©» عَنْ الْعَلآءِ بْن عَبْدٍ الوّحْمَنِ 


. ف: ابحديئه أخل عنه؛ وهي ساقطة من جء والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(0) ج: «بهما ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

فر ج: «مراسل». 

(1) في الموطأ (2446) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1832)» ومحمد بن الحسن 
(719)» والشافعي في مسنده: 283» والقعنبي عند الجوهري (694)» ويحيى بن يحيى النيسابوري 
عند مسلم (1997)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 225. 

(2) من هاهنا إلى قوله: «يحتجٌ بحديثه» مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 148. 

(3) عبد الله بن عمر. < 

(4) يرى ابن العربي أن المرسل حبةٌ في أحكام الدّين من التحليل والتحريم وثواب العبادات» فهو 
حجة كالمسند سواء» وبخاصة مرسل الثّقة كابن شهاب وابن المسيّب. انظر العارضة: 50/2» 
7 192/3. 134/6. 211/13. 

(5) انظر في هذا الموضوع تدريب الراوي: 224/2 234. 

(6) في الموطأ (2447) رواية يحيىء. ورواه عن مالك: أبو مصعب «(1834): ومحمد بن الحسن 
(720).؛ والقعنبي عند الجوهري (621)؛ والشافعي في مسند: 283 وروح بن عبادة عند أحمد: - 
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ابن يَعْمَربَ عَنْ أبيو(! 3 '» عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ ؛ أن وجول يك الله انْهى أَنْ يُمْبَدٌ فِي الذبّاء 
َالمُرَْتٍ؛ زهو ماد صححيح . 


«الدَبّاُ» هو هو اقرح '". 
و«المُرَفْتُ» ما طَلِيَ بالرّفت 020( 0# 
اليذه هو المنبوذ؛ فعيلٌ بمعنى مفعول» من نبذت إذا طرحت وهو ما طرح فيه. 
و«النقير» ما طَلَِ بالقار وهو الرّفت. 
و«الأدُمُ؛ جمع أَدِيمء وهو الجلدٌ إذا دُبعْ. 
ةالحَئَم ' كل فار طَلِيَ 301 
الفقه في أربع مسائل : ئ 
المسألة الأول © : 
قال علماؤنا: إِنْما نهى عنه للا يعجل تغيير ما يُيّذا؟» فيها©», قال0©: فأخد 


)١(‏ ج: «ابنه» وهو تصحيف ظاهرء والتّصويب من الموطأ. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من ف. () ج: «والحنتم ما طَلِيَ بالزجاج؟ . 

(4) ف: انهى عنه يتعسّجّل.. .»2 ج: «لثلا بتعجيل التغيير إلى ما ينبذ؛ وفي النوادر: «لثلا يعجل ما 
بذ فيها؛) والمثبت من المنتقى . 

514/2» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 227/4 وابن عبد الحكم عند ابن عبد 
البر في التمهيد: 237/20. 

(1) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 94 [429/1]. 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 87/2[1/60]. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 148. 

(5) في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال: أهل العلم...» 

(6) يقول البوني في تفسير الموطأ: 117/! (إِنّما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهماء وقيل: نهى عن 
ذلك لثلاً يبادرهم فيصير خمراً فيشربونه وهم لا يظئون أنه خمر» فيواقعون ما نهى الله عزّ وجل 
عنه. وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن في ذلك إضاعة المال إذا صار خمراً». 

(7) القائل هو ابن حبيبء قاله في الواضحة كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر: 290/14, 
وانظر تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [429/1]. 


3600 كتاب الأشربة 





مالك بكراهة نبِيذٍ الدَّبّاء والمُرَمْتَ. 

وقال ابنُ حبيب: التَحليلٌ أَحَبٌ إلينا"'؟ وبهِ أقولٌ. 

ووجه روايةٍ التّحريم: يريد بذلك منع الفعل”'' وهو الانْيِباء لنهيه كَل والنْهىُ 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا معنى يعجل 0 المنتبذ” '" فوجب أن يكونٌ متوغا 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب: م0 زعم أنه منسوخ. ود ىا 5 (1) بما روي عن 
برَئْدّة"' الأسلميء أنْ التبئ كلِ قال: «كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَن النْبِيذٍ إلا في السّقَاءِ فَاَربُوا 
وَانَقُوا كل مُشكر»© . 

ومن جهة المعنى: أن هذا شرابٌ ليست فيه شِدَةٌ مطربةٌ؛ فوجبَ أن يكونٌ مباح 
الانتباذ»؛ أصل ذلك إفراده وانتباذه فى السّقاء . 

المسألة القانية0© : 

وهذا إذا كان المزفت إناء»ء وأمًا «الرّقَاقٌ ؛ فقد رَوَى أشهب عن مالك20 إباحة 
الانبتاذ فى الزُقَاق المزفتة . 

والأظهر: أن يمنع المزفْت من ذلك كله زقَاقًا وغيرها؛ لأنْ التهى وَرَدَ عَامًا. 


)١(‏ المنتقى والتوادر: «أحب إلي؟. 

(؟) ف: «يريد بذلك فعل» وهي ساقطة من جء والمثبت من المنتقى . 

(9) ج: (التنبيذ؛» المنتقى : «الْنْبِيذ» . 

(4) ف: «من» وهي ساقطة من جء والمثبت من المنتقى . 

(60) ج: «وتعلق بحديث بريدة». 

(1) في كتابه شرح غريب الموطأ: الورقة 94 [429/1] وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182. 

(2) رواه عبد الرزاق (6708)؛ والترمذي (1869) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛ كما أخرجه جمعٌ 
من الحفاظ . ظ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/3 149. 

)4( جمع زقٌ» وهو وعاء من جلد. 

(5) انظر العتبية: 16/ 296 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» في كتاب الحدود والأشربة. 


ما يُنهَى أن يد فيه - [ 361 


وأمَا «الجِرَارُ!“: فروى أشهب عن مالك© أنه أجاز نبيذهاء ويحتمل أن يريد 
بالججو2"2 العاري من الحَنتّم . 

ورُوِيَ عن ابن مسعود أن النْبيّ كَل أرخصٌ فِي نَبِيذٍ الجر" . 

ومن جهة المعنى: أنه معنى لا يُعججل الشِدّة المُطربة فلم به الانعساة”) 
كالاسَقَيةَ . 


وما رَوِيّ عن ابن عمر أن النبِيَ يل نْهَى عن نبيذٍ الجر 220 لعله يريد: الذي 

المسألة القالئة© : 

وأمًا «الْحئعه!50) فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك أنه أرخص فيه. 

وقد روى عبد الوهّاب المنع منه على التحريم. 

وعندي أن المنع منه كالمنع من المزنّت؟ لأنّه يُحدِتُ من إسراع الشّدَّة ما يُحَْدِنه 
المزِنّت””". والأصل في ذلك حديث ابن عباس في «البخاري» و«مسلم»” أن وفد 
عَبْدٍ امّيس أتوا التبي كَل فسألوه... الحديث إلى آخره؛ ونهاهم عن الذْبَاءِ وَالْحَنْتَم 
والمُرْفْتِء وربّما قال الرّاوي: النّقِيرٌء وربّما قال: المُقير*'. 

وقال علماؤنا: الوفدٌ عبارةٌ عن القوم القادمينَ بنيةِ الوُجوع . 


)1١(‏ ف: «الجرر»ء المتتقى: «الجرّار؟. 

(؟) ج: «الانتباذ فيها». 

(6) ف: «لأنه يسرع من أحداث ما يحدثه» وهي ساقطة من جه والمثبت من المنتقى. 
(4)) فء ج: «المزفت» والمثبت من المنتقى والمصادر. 


(1) جمع جَجرّةء وهي إناء من حرف . 

(2) انظر العتبية: 16/ 296. 

(3) أخرجه مسلم (1997). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 149. 
(5) هوالسجرّة الخضراء. 

(6) الحديث (7266). 

(7) الحديث (17). 


(8) هذا القول من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 
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وقال ابنُ حبيب”21: «والحَدْتَمُ الجَدْء وهو كل ما كان من فخار أخضر أو أبيض»؟» 
وهو يحتاجٌ إلى تأويل؛ لأنه ليس كل فخارٍ حَنْتَمٌ وإنّما الحَنْتَمُ ما طَلِيَ مِنّ الفخار 
بالرُجاج”" 2» والعلة فيه: تعجيل شدّة الشَّراب. 

المسألة الدابعة© : 

أمَا «الّقِيرُة فهو العُودٌ المنقور. 

وقد رَوَى ابن حبيب عن مالك أنه نكم فيه؛ وروي عنه أنه كْرهَه وهو عئله 

ووجة الرّواية الأولى: أنّه لا يبلغ من التعجيل مبلغ المزفت» وقد ورد الحديث: 
«وكُنتُ َهَيْدكُمْ عَنْ الْانْيَِاذٍ في الأَزْعِيَة فَائتِدُوا فِيهًا؛. 

ووجه الرٌواية النانية: أنه ظرف يعجل تغيير ما ينبذ به» فوجب أن يمنع الانتباذ فيه 


كالمرَفتِ . 


فصل 
القول في الخليطين 


0 عن النْبِيّ مَل اله مطلقا ومقيّداً كالبّسْرٍ والوُطب جميعاًء والثَّمْر والزبيب 
عدا" نونااقة ذللت. | ا | 1 

وهيذه مسالة ما علمتٌ لها وجهاً إلى الآن؛ فإنّه إن كان الْمُحَرّمُ الإسكار» فُدَعْهُ 
يَخْلِطْ ما شاء ويَشْرَبُه في الحال» وأمًا غيرٌ ذلك فليس فيه إلا الانبا؟"2؛ حتى إِنّي قد 
0 في ذلك مسألتين غريبتين : 


)١(‏ المنتقى: «ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره»» ج: "ما طلي من الفخار من الزجاج». 
(5) في القبس: «الإنقاع». 

(6) القيس: «رُوْيتٌ؟. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [1/ 429] وانظر غريب الحديث لابى عبيد: 181/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 149. | 

(3) انظر القبس: 654/2 655. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2448) رواية يحيى . 


القول في الخليطين 3263 
الأولى : أن ابن القاسم قال * ا كور أن ع ال ا 1 وهو الذي يِرَى 
الإرطاب في ذُنَّبوه وصدق لأنه من باب الخليطين. 
القَانية: وذلك أن محمّد بن عبد الحَكم أجرّى النْهِيَ في الخليطيْن على عمومه. 
حتّى منع منها في شراب الطبيب» وهذا جمودٌ عظيمٌ على الألفاظ منه. . 
جملة فروع: 
قوله”©: «تهى أنْ يُنْبَذّ الْبْسْرُ وَالوْطَبُ» دلِيلٌ على المنع . 
وقال عبدٌ الومَاب: يقتضي المنع والتّحريم إذا بلغ حذّ المسكر”2. والأظهر 
)4( 
المنع : 
وإن كانا من جنس واحدء كان كل واحدٍ منهما نبيذاً منفرداً. 
قال ابن حبيب”©: «لا يجوز شرب الخليطين»© . 
ةو 7(2). 
٠ 5 21 - . 2 : -‏ ره هس (8 
وأمَا خلط”" العسل واللَبّن وشربهماء فلا بأس بهء قالَّهُ ابن القاسم في «العئبية»”7 . 
الورد والياسمين وغيره. 
وأيضاً: فإن اللبن لا يفضى إلى أن يسكرء وقد شرطنا أنْ الخليطين إِنّما هما مما 


)١(‏ فء ج: «السكر» والمثبت من المنتقى. 
(؟) ف: <أخلاط). 


(0) انظر المدونة: 262/6 (ط. صادر) . 

(2) كلام المؤلّف في هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 149/3 150 مع تقديم وتأخير واختصارء 
والحديث هو في الموطأ (2448) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1833)؛ ومحمد بن 
الحسن (718)) والشافعي فى مسنده: 283. 

(3) نحوه في المعونة: 715/2. 

(4) «والاظهر المنع» من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

(5) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [431/1]. 

(6) تتمة كلام ابن حبيب: «... وإن لم يُسكرء به جاءت الآثار عن رسول الله يَل؛. 

(22)7 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/3. 

(3) 279/16 في رسم البرّ من سماع ابن القاسم من مالك. 


ينتهي”" كلّ واحدٍ منهما إلى الإسكار. 
فرع217: 

وأمَا اختلاف العلماءٍ في العسلٍ تُطْرَحٌ فيه قِطَعّ العجين: فروى ابن القايم عنه!2) 
أنه كرهه. وقال مرَّةً: لا بأس به. وهو أحبٌ إلى . 
فرع : 

وهل يجوز خلطهُمًا على وجه التُخليل؟ 

فروى ابن عبد الحَكم عن مالك: لا خير فيه» والجَلُ والانتباذ في ذلك سواءً. 
قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخل . 

وذ" الأرك نما اله الور 5 بعموم نهي النْبيّ َك عن نبيذ الخليطْيْنٍ 

فلا يجورٌ ذلك لحل ولا غيرهف لاله يفية انيذا نيصر حلا . 

الرّواية النَانيةٌ : وَجْهُهًا أنه لم يقصد بذلك التبيذ وإنّما قصد الخل . 
فرع : 
فإذا ثبت ذلكء قَمَن نبذ الخليطينَ فقد أساءً» وإن حَدَئّتِ الشَّدَةٌ المُطربة حرم 
ذلك» وإن لم يحدث فقد قال عبدُ الوّهاب”2: يجوز شربه ما لم يسكر 


باب 
تحريم الخَمْرٍ 
قال الإمام : 
الأصول في هذا الباب: 
والذليل على أنْ كل مسكرٍ حرامٌ» قوله تعالى: طيَيما الْدينَ امنا نا الخثر وَالتَتيمٌ 


)١(‏ المنتقى: «يفضي؟ وهي سديدة. 

(؟') فء ج: «على وجه» ولم نتبين معنى حرف «على» فحذفناه كما في المنتقى . 

(0) المنتقى: «التعلق» وهي أسدّ. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 150. (2) أي عن الإمام مالك . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 150. (4) هذا الفرع مقتبسل من المنتقى: 150/3. 
(5) في المعونة: 715/2. 


تجرد 7 الخكر 365 


وَالْصَابُ ,ارم رج ين عَمَلِ لذبن كَأجيَببوه لَعَلّكمْ مُيِْحُون()إِنَمَا يرِيِدُ ألشَيِطنْ أن يوقم يَننَكم 
مدو وَالمْصَة ف قير وَالببيرٍ وَيصُدُم ء. 30 لَه وعَنِ لز مَهَلَ انم مُسبون 17469 
فيخرج من الآيتين خمسة أل : 

الدَليلٌ الأوَّلُ: أنه قال: إِنْها رجْسٌء وهذه صفة المُحَرّم . 

والدليل الثاني : أنه قال: 8 فَآجِيَبوه4 والأمرٌ يقتضي الوجوب. 

والذليل الَالتُ: أنه وعَدَ على اجتنابها بالفلاح وهو البقاءء ولو كان الفلاح في 
الخمر مِنْ ثواب مَنْ لا يجتنبها لما كان لهذا الوعدٍ"'' وجة. 

والذليل الرَابِعٌ : أنّه تعالى وَصَمّها بأنها تُوقِمُ العذارة والقعاءة رتفد عن ذكر الله 
وعن الصّلاة؛ وهذه صفة المحرّمات”'' . 

والدليل الخامسٌُ: أنه تعالى أوعد”" على موافَعَتِهًا!' بقوله: #فَهَلُ 
وهذا غاية الوعيد» ولا يُتَوَعْد إلأ على محظور محرّم. 

وأما الأدلَه س السُنّة: فما رُويّ عن الزن المتكلر» ع جاو قال قال رسول أل كله 
انا أَدكَر كيين فلي حرف" 02020 

ودليلُنا من جهةٍ المعنى: أن هذا شرابٌ فيه شدَةٌ مُطرِبَة» فوجب أن يكون قليله 
حراماء أصل ذلك عصير العنس© . 1 
[ وأصل المسأَلَةَ : أن التحريمَ عندنا معلّقٌ بجملة المُسْكِرِء كتعليقه بألفاظ سائر 


ذم مم 03 


)١(‏ المنتقى: «الوعيد». 
(0) ف: «المحرّم». 
(6) ف: «وعد؛ء المنتقى: (توعد». 
(4:) المنتقى: (مواقعيها». 
(1) المائدة: 90 91» وانظر أحكام القرآن: 2/ 655 658. 
(2) هذه الأدلة مقتبسة من المنتقى: 147/3 148. 
(3) المائدة: 1 ٠‏ 
(4) جاء في هامش ج: «قد تقدم له [أي لابن العربي] أنْ هذا الحديث غير ميخ 
قلنا: ال المزلت في 000 64 «خرّجه الدارقطني وجوّدَهُ؛ وانظره في السَئن: 4/ 255: 
(5) إلى هنا ينتهي الاقتباس من | 0 : 


6 
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الأحكام المعلّقةٍ على الجمّل الشّرعيّةِ من الشّهادات والعٌضْب والسّرقة. 

وعند ابن 0 أن الحكمّ معلّقٌ على الكأس المسكرء كتحريم الإنّخام علق 
على اللقمة العائر . وخْصّتٍ الخمرُ عندّه بالئّصٌّ المتنارل لجميعها. 

وناقض أبو حنيفة بأن قال : ا إنْما يجورٌ بنيّةِ النّداري» وإِنْ شَرِبَهُ بنية 
الإطراب حَحرْم”'" . ولو كان حلال الجئس لما حَرٌمَيْهُ نيّة الإطراب كشراب الجلاب. 


وناقض أيضًا بأن قال: إِنّه يجورٌ شُربهُ ما لم يُسْكرء وجعل حدذ الإسكار ما لم 
يفرّق بين السّماء”" والأرض. كَمَرَّج”؟' الحلال بالحرام؛ ولن يصلّ المرءٌ إلى هذا المقدار 
إلا وقد دخل في التحريم. 

قال القاضي - رضي الله عنه (20, “: وللمسألة أربع مبادىء وثمان غايات : 
1 المبدأ الأول: مسلك الأخبار فى المسألة 


رُوِيَ عن النّبى يل مِنْ طرقٍ لكنّها ليست على شرطٍ الصَّحَةَء كقوله:«مَا أسكرٌ 
كَثِيدهُ فَقَلِيلَه حَرَامٌء وَمَا أسكرٌ كَثِيرُهُ فالأوقِيَةٌ مِنْهُ حَرَام»© . 

وقد قال يحيى بن مَعِين: إن جميعها لا يصحّ عن النْبيّ يِه وليس ينبغي للفقيه 
أن يستدل بشيءٍ منها؛ لأنّ المسألةً تنبني''' على رُكْن واو. 


)1١(‏ ف: «القاهرة». 

(0) حج: «حرام) . 

9) ف: «الهواء». 

(4) ج: «فخرج». 

() ف: «قال الإمام». 

(1) فء ج: «لا تنبئني؟ ولعل الصواب حذف «لا2 ليستقيم المعنى . 


(1) انظر الجامع الصغير: 485 486» ومختصر الطحاوي: 277 278؛ ومختصر اختلاف العلماء: 
4. 

(2) أخرج ابن راهويه في مسنده ( 951 952)» والدارقطني: 254/4 من حديث عائشة» قالت: قال 
رسول الله كه: «ما أسكر الفْرّق فالأوقية منه حرام». 
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الأولى 17" : 

أن يعارضُوهُ بأخبارهم» كقوله: احُرّمَتٍ الْحَمْرُ لِعَئْنِهَا وَالسَكر(ة مِنْ غَيرِهَا770 . 

وكما رُوِيَ أن النْبيّ كَل كان يُْبَذُ له ميسرب حتّى يتغيّر”'» فيقول:«اسْقُوةُ 
الخَدَمه!0) إلى نحو ذلك من الأحاديث التي لا تقوم على ساق» لأجل هذه الأحاديث 
التي نذكُرُها ينبغي للتاظِر الاستدلال أوَلاً بالأخبار. 

الغاية الغَّانيةٌ : ْ 

من الأدلّة أن شرع في غيرها أن يعارضُوا أخبارَنا تارةٌ بالقياس”"'. لضَعْفِها 
ولمخَالََتها الأصول. إذ من أصلهم أنْ الخبرٌ إذا خالفٌ الأصول مردودٌ. 
2 المبدأ الثاني : التعلق " بالأخبار من جهة أخرى 

لقوله عَلِة : كل شُرَابِ سكو لي حَرَاةٌ)!6) ولقوله : «انْبذُوا في كل وعاء . غير ألا 
تشربوا ا 


)١(‏ ف: «يتغيّر وجهه» وهو تصحيف قبيح» وانظر تعليقنا رقم: 4 في حاشية هذه الصفحة. 

(؟) كذا والعبارة قلقة. (9) ف: «المعلق». 

(1) انظرها في أحكام القرآن: 1154/3. 

(2) يقول الخطابي ني إصلاح غلط المحدثين: 138 «يرويه عامّة المحدّئين: والسُكر من كل شراب. 
مضمومة السّين» فيبيحون به قليل المسكرء والصواب أن يقال: الشّكر مفتوحة السين والكاف». 

(3) أخرجه ابن أبى شيبة (24067), وأحمد في العلل (723): والنسائي: 0321/8 وبحشل في تاريخ 
واسط: 157» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 214/4» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(179): والطبراني في الكبير (2»)10837 وأبو نعيم في مسئد أبي حنيفة: 2/ 44 45؛ وابن حزم 
ني المحلّى: 481/7: قال الهيئمي في المجمع: 53/5 «رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح؟ وانظر نصب الراية: 306/4 307. 

(4) في الأحكام: «... فيشربه ذلك اليومء فإذا كان في اليوم الثّاني أو الثالث سقاه الخدم إذا تغيّرء 
ولو كان حرامًا ما سقاهم إياه؛؛ وقد سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. ! 

(35) تكلم المؤلّفُ على هذا الحديث في الأحكام: 1155/4 فقال: «في سقي الئبيَ كِِْ ما بقي للخدم 
صحيحٌ» لكنه ما كان يسقيه للخدم لأنّه مسكرء وإنْما كان يسقيه لأنه متغيّر الرائحة؛ وكان وك 
أكره الخَلْق في خبيث الرائحة». ! 

(6) سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. 

(7) أخرجه مسلم (977) من حديث ابن بريدة عن أبيهء وأقرب الألفاظ إلى ألفاظ المؤلّف هو ما 
أخرجه عبد الرزاق (6708» 16957). 
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ووجه التعلقٍ بذلك: أن النبِيّ كلخ حرّمَ جنسٌ الخمر والشراب المُسْكرء وتحريمٌ 
الجنس يشتمل على قليلٍ انوع وكثيروء وغايتُهُم فيه أن يردُوا التحريمٌ إلى القَدْرٍ المُمْكِرِ 
, إل إلى الجس المسكن. 

ويترججح غرضّنا على غرضهم بأن يبرز''' في معرضينء ونُْصوْر'' الموضوعين 
بصورة المُجْمَلء أو المبتد"" بصورة الخبر»ء فإن ظهر فيه القَّدْر الذي يعرضون إليه فهو 
مرامهم؛ وإن ظهر فيه الجئس الذي يعرض إليه فهو ما قلناه. 

وصورّنُه أن نقول: كل شَرَابِ كر فْهُرَ حَرَامٌ, واليد لكا ٠‏ فالمبيح اذا ولو 
فهو حرام» فصار المجمول الموضوع في القضيّة الأولى المبتدأ*؟ محمولاً في القضيّةٍ 
الغّانية؛ ودار الأمرٌ على الجنسء ولم يظهر القّدْر هناك» فلا معنى لترك تعليق الحكم 

قضيّةٍ ظاهرةٍ وتعليقها على معثى حَنِيٌ لا يسُوغ"' بحالٍ وهو المقدار. 

المبدأً الَالتُ : التَعلّق بالقياس على الخمر 

فإِنْ الله حرّمهاء والعلّهُ في تحرييهًا الشدّة المُطْرِبَةُ التي فيهاء فنقول: شراب يدعو 
قليله إلى كثيره فكان محرّمًاء أصلّه الخمرُء وغايدُكُم أن تقولوا: لا نعلمُ أن تحريمَ الخمر 
معلل بل هو حكمٌ مشروع مبتداً لا علّةَ له فيدل على ذلك الكتاب والإجماع وشهادةٌ 
الأصول . 

أمَا الكتاب؛ فقوله تعالى: طإِتمَا رُسِدُ النَيِطنٌ أن وهم ينم الْعَدة وَابتسَّة4 
0 ولا يخمّى على ذي تحصيل أن هذه إشارةٌ إلى زوالٍ العقل بالسَّدَةٍ المُطْربَة الع 
7 0 الخمر. 

قالت الصّحابة بأجمعها: (إِذَا شَربَ هَذَّىء وَإِذَا هَذَّى اقْتَرَىء فَاجْلدُوهُ حَدٌ لديم ©) 
وأمّا إذا عاد حلالاً, فأثيت40) اكد اذى هو النّحر 1 بشبوت الشّدَّةٍ المُطربَةٍ ويُعْدَمُ بِعَدَمِها. 


)غ0( م «رقروهة. 0( ف2: (ونصورة. 
() ج: «المبدأ». (4) ج: اتريدة. 
(( ع (المبدأ؟. ا 69 ح: ولا يشرع؟ . 
0) ف: «الذي به». (4) «فليس؟ 
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غايةٌ وِيضاحٌ : ظ 

وهي أن يقالَ: ليس كلٌ شيءٍ يدعو إلى شيءٍ يكونُ له حكمٌّةُ؛ ألا ترى أن الخَلوَة 
بالأجنبيّة تدعو إلى الزّنا وليس لها حكمّهء والتّمكينُ من الوطىء يدعو إلى الوطىءٍ وليس 
له حكمه. 

قلنا: إذا دعا الشَيءُ إلى الشَّيءِ وكان من حِنْسِهِ كان له حكمّه؛ كقليل الخمر 
والأنبذة مع كَثْرَيَهاء بخلاف الخْلْوَةٍ والنّمكِينِ من الوطىء؟ لأنه ليس من حِنْسِه . 

غايةٌ ثالثةٌ : 

أن يقولوا: إِنْ الكثير من الأنبذّة يق به الإسكار دون القليل فكان حرامّاء وحذه 
كالاتخام مع تقذم'"' الأكل» وهذا يَنْتَقِضُ عليهم بالخمرء فإن''' كثير ما يسكر يحرم 
قليلهاء ويخَالِفٌ الاتخام؛ لأنّ الله تعالى أَذْنَ في الأكل مقدارٌ الحاجَةّء وحرّم الإسراق 
وهو الزّائد على ذلك» وهاهنا حرّم شرب المسكرء والجنس يعم القليل والكثير. 

المبدأ الرّابع : 

هو أن نقول: إِنْ الله حرّم الخَمْرَء والتبيدٌ يسمّى حمْرًاء والذليل عليه قوله وكي: 
«إِنّ مِنَ الشّعِيرِ لَخَمْرًاء وَإِنَّ مِنَ البّرٌ لَحَمْرًاء وَإِنّ مِنَ الذرَةٍ لْخْمْرَاء وَإِنَّ مِنَ العَسَلٍ 
ةا 

وال ل طٍ الصّحدّء فإنَّه قد رُوِيَ عن عُمَر أنه قالّهُ على 
المنبّرٍ بِحَضْرَةٍ الصحابَةٍ» ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا. 

وإنّ الخمرٌ إِنّما سُّمّيت مرًا لمخامرتها العقل2: وهذا المعنى موجودٌ في النّبِيذٍ 
فوجبٌ أن يسمّى خمرًا. 

ويداكل تحت الحرزيع :لمر ,وائقه نانفل :إن الوك القريعة اليين :لهألا يشي 
أسامي» ولا يبيّن لغة» وإِنّما يبيّن الأحكام الشّرعية؛ فإذا أشاروا إلى ذلك سَمَهئَا!؟ 


(1) سبق تخريجه صفحة: 343 من هذا الجزء. 
(2) انظر أحكام القرآن: 150/1» ومعرفة قانون التأويل الورقة 47/أ. 
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ا 3 7 لله تعالى أن يضع الأسامي ا وإن منعونا القياس في اللْغةء 
فغير م عل أن , يضع العربي 7 إرا كن لشيءٍ د 0 0 من معئّى فيه ؛ ثم ا كه 
ا 0 ل اوقد تقضّينا ذلك في «كتب الأصول». وأحد فوائل 
تلك المسألة من أنْ القياس هل يثبت في الأقدام''' بهذه المسألة من الفقه". أم لا؟ 
وذكرت لهم سؤالاتهم : لم انفصلت عنهم. فقلت لهم: إذا أفيكر 0 الخامس فهو 
المختص بالتّحريم. وإن كان لم يسكر إلا به وبما تقدّم من الأكواس كا يهان ذلك 
كالسّفينةٍ يكون فيها قوم يضعونٌ فيها عدٌة أَقفِرٍَ من قمح لا : تسع أكثر منهاء ثم يضعٌ في 
السفينة ة رجل آخر قَفِيرًاء فيغرق الكل. فإِنْ الصّمانَ مختصٌ بالمتعدي بوضع القَفِيز الزائدِ» 
وإن كان الغرق لا يتمٌ إلأ به وبما سَبَقَهُ من الأكِرَة: فالرّجلٌ الذي جعلّ القَفِيرٌ الرائدَ 
مُتَعَذُ فَبتَعدِيه اح بِالضْمانٍ حين اختلفت الأجناسٌ واجتمع العادل والظالمُ. نخص 
بالتحامل بالعُرْم الظاليم . 


وهاهنا انمَقّتِ الأكواس 2 فكان للأرّل منها حكم الآخْرء ومجرى ذلك من الأمور 
0 
يطول شرّحها2 . 
حديث”': قال رسول الله كله: ١مَنْ‏ شَرِبَ الْخْمْرَ فِي الذُنْيًا نم لَمْ يَْبْ مِنْهَا 
ا 0 .سس.(2١١)‏ 
حرمها فِي الآجِْرَةٍ) ' 





)١(‏ ج: «أن تضع العربيّة». (؟) ف: (اسما». 
(0) ح: (نشتقّه). (:) ج: «ننقله». 
(60) ف: (يجد)ا. (5) ج: «الإلزام» 
0) ح: «اللغة». 5 (8) كذاء ولعلها الكؤوس جمع كأسن . 


(9) كنذاء ولعلها الكؤوس جمع كأس . 

)٠١(‏ ف: (... شرحها إن شاء الله). 

)١١(‏ ف: «... في الآخرة إلى آخر الحديث؟»؛ ج: «... حرمهاء الحديث الخ؟. 

)1( مالك في المرطأ (22453) رواية يحصميى ٠‏ وروآه عن مالك : أبو صعب (1840). وابن القاسم 


(247): ومحمد بن الحسن (715): والقعنبي عند الجوهري (695)؛ والشافعي في مسنده: 281. 
وابن مهدي وروح بن عبادة عند أحمد: 2.19/2 28: ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد أيضًا: 
02+ وخالد بن مخلد عند عبد بن حميد (0)770: والتنيسي عند البخاري (5575)» ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند مسلم (2003): وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 317/8. 


الإسناد: 

قال الإمام: الحديثٌ صحيح لا مدفع فيه. 
الأصول : 

قال(أ) علماوؤّنا - رحمة الله عليهم : أثبت بذلك بالدّلائل القاطعة دخول العصاة 
الجئّة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب أو المغفرة ومن دخل الجئة لم يمتنع عليه منها 
نعي””2» فيكون معنى قوله: 'حُرِمَهَا فِي الْآجِرَةَ؛ أي منفعةٌ شُرْبِهَا الذي يزول عنه بها 
الظْمَأء وبطلب الرّاحة عند العذاب وانتظار”'' المغفرة. 

وقال قوم: هو تغليظ منه لسُرْبه الخمرٌء أو هي محرّمة عليه في وقتٍ دون وفتٍ» 
أو شُرْبُها في وقتٍ دونَ وقتٍ متّى اشتهاهاء ولا يمكن شربها على الدوام كما هي 
يرو والله أعلمُ . ظ 

والأحاديث في تغليظ شرب الخمر كثيرة السَياق حرج مسله”*: « مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ 
في الدَنْيَا سَقَاهُ اللهُ في الآجِرَةٍ مِنْ طِيئَةِ الخَبّالء قِيلَ: يا رَسُولَ اللهء مَا طِيئَة الخْبَالٍ؟ 
قَالَ: عُصَارَةُ أفل النَارٍ في النار؛. 

| تم الكتابُ 





)1١(‏ ج: «عليه بدخولها نعيم». 
(؟) القبس: «أو انتظار» وهي سديدة. 


(1) النظر القبس: 657/2. 
(2) قاله بنحوه حكاية عن بعضهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 282. 
)00 في صحيحه (2002) من حديث جابر. 
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كتاب انان والنذور 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه "'2: وفى صدر هذا الكتاب ثلاث مقدّمات7") 


المقدمة الأولى 


قال الله تعالى: #بووُونَ باَدْر» الآية10' . 


فيل : بما افترض الله عليهم. 
وقيل: بما عَقَدُوه على أنفسهمء ولا ثناء أبلغ من هذاء كما أنه لا مَضْلَ”" أفضل 


من هذا. 


(04) 
00 


والئّذْرٌُ: هو نَذْرُ العتق'؟' والصّيام والصّلاة» وفي رواية عن مالك : أنَ النذْر هو اليمين. 
والنّذْرُ في الجملة مكروة للحد سو 
وأنا قوله تعالى: ييا اديت َامَنُوَا أؤفوأ بالعقود» © . 


والعقود واحذها عم وهى يو 
وقيل: حلف الجاهلية© , 


ف: «قال الإمام». 

ف: (مقدمات ثلالث»4,. 

الأحكام : «فعل» وهي سديلة . 

ن2) عد: «والئذر والعتق» ولعل الصواب الذي تستقيم به العبارة ما أثيتناه . 


الإنسان: 7»: وانظر أحكام القرآن: 1897/4. 

هي , ..ن رواية أبي بكر بن عبد العزيز عنهء كما ذكر المؤلّف ذلك في الأحكام: 1897/4. 

أشار المؤلّف ‏ رحمه الله إلى هذا الحديث في كتابه الأحكام: 4/ 1898 فقال: «ثبت في الصَحيح 
عن مالك» عن أبي الرّناد عن عبد الرّحمن بن هُرْمزء عن أبي هريرة؛ أن النْبِي يك قال: قال الله 
تعالى: لا يَأَتِي النَذْرُ عَلَى ابن آدَمْ بِشَيْءِ لَمْ أَكُنْ قَدَرْئُهُ له2. 

المائدة: 1» وانظر أحكام القرآن: 524/2. 

ذكر المؤئف في الأحكام أنه قول قتادة؛ وروي عن ابن عباس والضْحَاك ومجاهد والثْوريٌ» ويرى 
ابن العربي أن هذا القول لا قُوَة له إلا أن يريد أصحابةُ أنه إذا لزم الوفاء به وهو من عَمَدٍ 
الجاهليّة» فالوفاءً بِعَقّدٍ الإسلام أؤلى» وقد أمر الله سبحانه بالوفاء به. 


23214 كتاب الأنِمَان والنذور 
والصحيح أنها العهرد. كأنّه قال: ونوا بالعهود الت نَذْرْتَمْ . 
المقدّمة الثانية 





قال علماؤنا''': الأَيْمَانُ يُعَبِرُْ فيه ثلاثة أشياء: اليه فإن عُدِمَتْ اليه فالسّببُ الذي 
حدنت لأخجله اليمينْ. فإن عدمت خيلت على الإطلاق في عرف اللكة وعادة 
مقاط 217 


وأحكام الْأيِمَانٍ أربعة”" أقسام : 


وتوكيد اليمين. 

وَلحر البمية: 

والكذِبٌ في اليمين. 

وكفارتهُ : ثلاثة اد ويا دالرَابع مرتبٌ بعدّها وهو الصيام . 

فالثلاثة : : عِنْنُ رقبةٍ مؤمنة”" تكون رقًا كلهاء ؛ يعتقها عن الكمارة وَحْدَهًا. 

الثاني ١‏ الكنسوة العف 8 اك ا ال فللوّجْل”*' ثوبٌ 
واحذء وللنّساء ثوبانٍ: دِرْعٌ ع وجْمَارٌ لكل امرأةٍ منهنّ 

التَالتُ: الإطعامٌ للعشرة وسطا مِنَ الشبَع وذلك مُدْ بالمدينة بمُدٌ النبئ عله 
وبالأمصار وسطا من شِبّعِهِمْ. كرطلين وشبه ذلك» ويكون نوغه من وَسَطٍ قوتٍ أهلٍ ذلك 
البلد. فإن لم يَقْدِر على ذلك صامٌ ثلاثة أيَاه© , 





)1١(‏ ف: «التّخاطب» وفي الخصال: «المتخاطبين» وهي أسدٌ. 

(؟) فء ج: (ستة» والمثبت من الخصال الصغير. 

0 علق ناسخ ج في الهامش بقوله : «لعلّها رقيات مؤمنات». 

() في الخصال: «الكسوة يكسو العشرة». 

)00( في الخصال: «فالرجال؟» ولعل الصواب: «فللرجال». 

)10( المراد هو ابن الصرّاف في الخصال الصغير: 58» وهذه المقدمة الثانية مقتبسة منه. 
)2( انظر نحو هذا الكلام في المعونة: 1/ 640» والتلقين: 76. 

)3( تمة الكلام كما في الخصال الصّغير: 59 2... وتابعها فإن قَرّقها أجزأته». 


المقدمات 3/5 





المقدّمة الثالية17) 


قال الإماة”"2: النَذْرٌ هو التزامٌ في الذدّمَةٍ بالقَوْلٍ لِمَا لا يلرّمُ من القَرَبِ بإجماع من 
الأَمَق ويلرّمٌ بالئيّةِ عند علمائنا خاصّة دون غيرهم من العلماء”" ْ 

والعمدةٌ في ذلك: أنّ الالْتَرَّام نما هو بِالعَمْدٍ في القلب والقول في النَمْسِ فيما 
يختصٌ”" به المرء ولا يتعدّاهُ إلى غيروء يَِلْرَمُها؛» ذلك فيه وإنّما يحتاجٌ إلى القولٍ أو 
الكتاب فيما يتعلّقُ بسواهء ويَدُورُ بينه وبين غيرهء وهذا أصل لا تُرَعْزِعُه الاغتراضات؛ 
لأنه من أصيٌ” الدّلالاتِ» وعليه عوّلَ مالك حين قال فيمن الترّمَ الطلاق بقلبه: إِنه 
يلزمه”"2» قال: كما يكون مؤمئًا بقلبه وكافرًا بقلبه» ومن عذاهُ من أصحابه لم يِرْوٌ عنه 
خلافٌ هذا©؛ إذا قال الرّجِلُ لزوجته: اسْقِنِي ماء» ونَوَّى الطلاق» يَلْرَمُهُ؛ ليس هذا 
اللْفظ تصريحًا ولا كنايةٌء ولا مجارًا ولا حقيقةً» فكأنّه قال: يلرَّمُه ما عقّده بقلبه ولا 
يبَاي عن لفظهء وبهذا تنتظم الرّواياتٌ. والأصلّ فيه: الكتابٌء والسّنّةَء وإجماع الأمة . 

أنا الكتابُ: فهو تنبية جليٌء وهو ما ئَقَدُمَ من قوله: لبون يلدي وقوله: 
(كايا الذرت ءامنا أزفوا بالُقوذ »© . 

5 السَنّة : فذلك بالئنص» رَوَتْ عائشة عن النبي كله أنه قال: «مَنْ نَذْرَ أن يطِيعٌ 


ايد مفو وقد وو الم 6ه م وه قن 2 يرن 57 . 5 : 6000 
الله فُلِيَطِعْهُء وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيّه فلا يَعْصِدا بوره اللا و 


)1١(‏ حج: «قال علماؤنا». (؟) ج: «دون سائر العلماء». 


فر القبس : (افما يخص». (8) جه ١يلزمه».‏ 
(5) القبس: «أوضح». (5) ج: ١لا‏ يلزمه». 


 )590(‏ ح: «البخاري ومسلم وغيرهما». 


(1) انظرها في القبس: 658/2 ٠660‏ وراجع ‏ غير مأمور ‏ أحكام القرآن: 1/ 268. 

(2) تتمّة العبارة كما في القبس: «فإن ابن القاسم قد قال من غير خلاف: إذا. ..2. 

(3) الإنسان: 7. 

(4) المائدة: 7 

(5) في صحيحه (6696). 

(6) كالإمام أحمد: 236/6 41غ: 208» والدارمي (2343)» وأبو داود (3289 ع)؛ وابن ماجه (2126)؛ 
والنسائي في الكبرى (4748): وأبو يعلى (2)4863 وابن خزيمة (2241). 
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وحديثٌ أمّ سعدٍ المتّقّق علي" قال لرسولٍ الله يكل: إن أَمِي مَاَتْ وَعَلَيْهَا نذْرٌ لَمْ 
نَقْضِهِ ؟ قْقَالَ لَهُ: «اقْضِهٍ عَنْهَاكء كَأْمَرَهُ بقضائه من جهةٍ البرٌ بهاء لا من جهة الوجوب 
عليه. 

وحديثٌ عمر بن الخطاب أيضًا المتّفق عليه ». أنه قال لرسول الله كلِ: ني نَذَرْتُ 
أَنْ أغتكف لَيْلَةَ فِي الْجَامِلِيةِ قَال لَه : «أَوْفِ بتَذْرِكى 07 الكافر لا يلرّمُ ولكن وأ 

عمرٌ أن يلتزمّ في الإسلام مثلّ ما كان التزمّ في الجاهليّةٍ كمّارةَ له. إذ قال له النْبِى : «أَوْفٍ 
يدرك بعتي الثانى لبش لول . 

وحديتٌ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه أيضًا بديع”"'. وهو في الحديث 
الصَحيحء وقد صبححه الذارقطني'0. ويكفيك في صحته تخريجٌ مالكِ له في 
دمو !29004 وهو ما رَوَى عَمْرٌو بْنٌّ شعَيْبِ عن أبيهء عن جدَّه؛ أن امرأةٌ جَاءثْ إِلَى 
رَسُولٍ الله يكل بي الْجَاهِلِية قَمَالَت : إنْي تذوث. أذ أضرت على رابك بالذف: فَقَال لَهًا: 
«َوْفِي” ““ بتَذْرك)50 أذحت امت ع0 

وأمًا إجماع اليه : فلا خلاف بينهم في وجوب الوفقاء به كما 1 لات بسنو اي 
كراهيةٍ التزايوء لِمَا ثبت في الحديثٍ الصَحبح عن النبِيْ كل أنّه قال: «إِنّْ النَذْرَ لا يَرُدُ مِنَّ 





)1١(‏ ج: يعني أن الثاني ليس من الأوّل» 

(؟) فء ج: «(يرفع» والمثبت من القبس. 

(0) القبس: امه يلى كي البات وهي طريقة في الحديث صحيحة.» لا ينبغي لأحدٍ منكم أن 
يستحقرها مهما صمّ الطريق إليهاء وقد صححها الدارقطني» ويكفيك في صحتها تخريج مالك في 
الموطأ لها؛». 

(4) فء ج: «أوف» والمثبت من المصادر. 

(9) ج: «فقد أمرها بذلك». 

(1) أخرجه مالك (1351) رواية يحيى؛ والبخاري (2761): ومسلم (1638). 

(2) أخر جه البخاري (6697)» ومسلم (1656). 

)3( يقول في السنن : 3 «وقد ص سماع عمرو بن شعيب عن أبي شعيب؛ وصحٌ سماع شعيب من 
جذه عبد الله بن عمرو». وقد نُوَسِمٌ م السيوطي في الكلام على هذه الطريق» فراجعه في تدريب 
الرَاري: 730/2 733: وانظر بحث أحمد الصويان في صحائف الصحابة: 72 92. 

(4) الحديث (1781) رواية يحيى» كتاب البيوع» ما جاء في بيع العُرْبان. 

(5) أخرجه أبو داود (3312 ع)» والبيهقي (19889). 
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الْقَدَرِ شَيْئَاء وَإِنّْما يُسْتَحْرَجٌ به من البخيلٍ»”"' . 

قال علماؤنا©»: والئَذْرُ على أربعةٍ أقسام: طاعة» ومعصيةء ومكروة» ومباح. 

والواتحة ريقه الرقاء0؟ بالتافة و والادياء عن المعصية: رتك المتكرو وام 
المباخ فمتَيرٌ فيه, 

والنذْرُ" على ضربين: مُطَلَقُ ومُقَيّد 

والمطلق على ضربين: مُمَسْرٌ ومُبِهُمْ . 

فالمفسّر: مثلّ أن تقول: على صومٌ» أو صلاةٌ؛ أو صَدَقة . 

وأما المَبْهُمْ فمثل أن تقول: على نَذْرء وهذا يجزىئء فيه كفارة يمين» لِمَا رُوِيَ 
عن لني ككل أنّه قال: «كَفَارَة النَذْرٍ كَمَارَةُ الْيَمِينَ2”0 معناه ه امتهم . 

وأما المُقَيّدُه ففيه في المذهب”"' نطوو مده در اجاج وَالعٌضَْبٍء 
عند مالك يلزه" ' بما فْسَرٌَهُ 000 حالةٍ كانَّ. والأصلُ في ذلك عندَّهٌ عموماتٌ لكر 
الوَارِدَةٌ من غير تخصيص بحالٍ ولا صفّةء وبه قال أبو حنيفة وغيره. 

وقال الشافعيٌ في اختلافٍ كثير له : قز قار ا 5 '؛ لأنّه من باب انان 
حين لم يَقْصِدْ به القُرْبَة» وإِنْما قصدّ به الإقدام”*؟ والامتناعً بالتزام ما عَلِقَ به في الوجهين» 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنْ قَصْدَ القّرْبَة فيه لا يحمّىء وإن كان قصّدّ ‏ كما قال تأكيد الإقداه!*' أو 
تأكيدٌ الامتناع» فإِنّما قصّدّه لمُعَظُم شاقٌ عليه خلافه» وسيأتي بيان ذلك إِنْ شاء الله. 


)1١(‏ ج: «منه الوفاء منه» وفي الخصال: «والواجب فيها الوفاء». 

() القبس: «المذاهب»). 

29 فاء ج: «لا يلزم» وفي القبس: ١لازم»‏ ولعل الصواب إسقاط : «لا؟. 
(4) ج: «الالزام»» ف: «الالتزام» والمثبت من القبس . 

(0) فء ج: «الالزام» والمثبت من القبس . 

(1) أخرجه مسلم (1639) من حديث أبي هريرة» وانظر البخاري (6694: 6609) . 
(2) المقصود هو الإمام ابن الصوّاف في الخصال الصّغير: 60. 

)00 أي يكره الوفاء به. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 660/2 661. 

(5) أخرجه مسلم (1645) من حديث عقبة بن عامر. 

(6) نص على ذلك الغزالي في الوسيط: 212/7. 
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الفقه في عشر مسائل : 

الأو 210 : 

قولّه في الحديث© : ١اسْتَفْتٍ‏ لي رَسُو ل الله”"2 كلد يريدٌ: اسْأَلهُ لي سؤالٌ المُلترِم 
لحُكمه؛ وذلك إِنْما يكون لجميع الأنّةِ مع التَبي 2 وللعاله”" مع الجاهل» فأمًا 
العالِمَان اللذانٍ يَسُوعْ لكل واحدٍ منهما الاجتهاد: فإنه إذا سأل أحدهما | الآخد » لا يخلو 
أن يكون على وه الاتتشان والمذاكرة2": أو .على .ونجق اقلق نأنا الأول :قحائة لينما 
إذا التزما ورد المناظرة من الإنصافٍ وقصد قصد إظهارٍ الكن: ٠‏ وقد فعل ذلك 
الضّحابة - رضوان الله عليهم ‏ ومَنْ بعدّهُّم إلى وَقْتنَا. وأمَا سؤاله إِيَاهُ مُسْتَفْتِيّا فإنّه لا 
خلاف أنه لا يجورٌ مع تساويهمًا في العله'؛ لأنّ فرضٌ كل واحدٍ منهما الاجتهاد» وإن 
كان لكل واحدٍ منهما شُمُوفَ” ». فهل يجورٌ للّذي دونه أن يقلْدّه مع تمكنِه من النُظر 
والاستدلال أم لا ؟ 

فالذق ضله ستيهرة العلماء: اله لا هزر اله تقلينة: 

وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة: ذلك جائدٌ له( . 


)١(‏ الذي في الموطأ: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كَكلِن. 

(؟) ف: اللعامي»؛ ج-ج: «والعامي»؛ المنتقى : (أو العامي مع العالم؛ ولعل الصَّواب ما أثيتنا . 

(0) فء ج: «أو المذاكرة» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 228 مع بتصرّفٍ . 

(2) أي في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (1351) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2191). وسويد (259)» وابن القاسم (51)» ومحمد بن الحسن (750)» والقعنبي عند الجوهري 
(2)186 والتنئيسي عند البخاري (2761)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1638): 
والشافعي عند البيهقي: 4/ 256. 

)3( وهو الذي نصره المؤلّف في المحصول في علم الأصول: لوحة 68/أء وذكر ابن القصار في 
مقدّمته: 10 أنه مذهب مالك وعامة الفقهاءء ونصٌ الباجي في إحكام الفصول: 721 على أنه قرل 
أكثر مالكية بغدادء والأشبه بمذهب الإمام مالك. للتوسع انظر: البحر المحيط: 286/6. 

)4( أي فرق في العلم. 


(5) وهو الذي نصٌ عليه الباجي في إحكام الفصول: 721» وانظر التقرير والتحبير: 2344/3 ولناك 
الرحمرت: 392/2. 
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ودليلنا: ما قدّمناه أن فرضّة الاجتهادٌ دون السُؤالٍ. 

المسألةٌ القانية”"' : ظ 

وأمّا إذا خافٌ العالمٌ قْوَاتَ الحادثة» فهل له أن يستفتيّ غيره أم لا؟ 

فذهب عبدٌ الومّاب إلى جواز ذلك » ومَنَعَ تتاف ليجات وكالر ا لخلن 
القغنيّهُ ويتركها لغيره» وهذا يُتَصَوّْر فيما يُسْتَفْنَى فيهء وأمًا ما يخصّهء فلابد فيه مما"'' 
قاله عبد الوهاب . 

المسألة القالئة © : 

قونه”©: «إنّ أي مَانَتْ وَعَلَيْهَا نَذره يقتضي أن الئذر مباح؛ لأن اللي مَل سَمِعَه 
ولم يُنكرهء بل أمرّهُ أن يقضيّهُ. ولا خلافٌ في جوازه. 

وأمَا ما رُوِيٌ عن ابن عمرّ: نْهَى الى يك عَن النذْرِء وقال: ١ه‏ لا يَرْدُ مِنَ القَدَرِ 
شَيْقاء وَلكنْهُ يُسمَخْرَجُ به من البَخيل©' فإنما معنى ذلك: أن ينذر الأمرّ من أمور الدنياء 
مثل أن يقول: إِنْ شفاني اللهُ من مرّضِيء أو يقدم غائبي» أو نحوه» فإنّي أصوم يومين» 
أو أصلّي صلاة؛ أو أتصدّق بكذاء فهذا هو المكروه المنهيّ عنه» وإِنْما كان يُستحبٌ أن 
يكونّ فعلّه ذلك لله تعالى رَجاءَ ثوابه. 

المسألةٌ الرَابعةُ : 

فإذا ثبت هذاء فإنّ النّذْرَ يلزم في الجملة . 

والأصلٌ في ذلك: قولّه تعالى: بودن بأشَدْرِ» الآية*2 . 


ومن جهة السئة : ما رُويَ عن عِمْران بن حصين عن التي عَللاة ‏ أله قال : اخَيِرَكُمْ 


(2)1 هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 228/3. 

(2) وهو الذي نص عليه الباجي في إحكام الفصول: 721. 
(3) أي تُحَلَى من قوله. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 228. 

(5) فى حديث الموطأ (1351) رواية يحيى. 

)6( دق لاخر صفحة: 376 من هذا الجرء. 

(26)7 هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 228/3 229. 

(8) الإنسان: 7. 
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َرنيء ثُمْ الْذِينَ يَلُوتَّهُمُ نُمْ يَخْرُج قوم يَنْذِرُونَ ولا يُونونَء ويخونون ولا يُؤْتَمَنُون 
ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُون ويظهر فيهم السّْمَنُ”!' فعابهم”' بأنهم ينذرون ولا يُوفون» 
وهذا يدل على أنّه غير جائز ولا مباح» ولو كان جائرًا ترك الوفاء بالئّذْر لما عاب به 
الْمَرْنَ. 

المسألة الخامسة © : ٠‏ 

قوله0©: «وَعَلَيْهَا نَذْرّ قال علماؤنا : يحتمل أن يكون مُطْلَّفّاه ويحتملٌ أن يكون 
مقيّدَاء فالمطلنُ مثل أن يقول المكلّفٌ: لله عَلَىّ نَذْرّء ولا يجعل له مخربًا. 

والمقيّد مثل أن يقول: لله عَلَىّ صومْ أو صلاة ركعتين ) وكلا النّذْرين جائز. 

فإن كان مطلقاء فإِنّ فيه كمّارة يمين عند مالك . 

وعن الشافعيٌ في ذلك قولان: 

أحدهما: أنه لا ينعقد هذا الئَذْد0© . 

والثّاني: أنه ينعقد ويجب فيه" أقلّ ما يقع عليه الاسم . 

والدليل على انعقاده: قوله تعالى: «وَلْبوفوا ندُورهَة» الآية© . 

ودليلّنا من جهة السُنّةِ: خبر ابن عبّاس هذاء والأظهدٌ أنّه مطلنٌ؛ لأنّه لو كان مقيّدًا 
لاسْتَفْسَرَهُ النبئ 6ل عما نَذَّرا"؛ لأنّْ مِنَ الئذر المقيِّدٍ ما يجب الوفاء به» وهو أن ينذر 
مباححاء ومنه ما لا يجب الوفاء به» وهو أن ينذر محرّمّاء فلمًا لم يسأل؛ كان الأظهرٌ أنه 
النّذْر المُطلق الذي لا يكونٌ منه ما لا يجوز وما لا يلزم . 

ودليلّنا من جهة القياس: أنّه نَذْرّ قصد به القَّرْة» فوجب أن يتعلّقْ به حُكُمُ 


)١(‏ ف: «فأعابهم». 

() المنتقى: ١عليه».‏ 

() فء ج: «... لفسره النبي كَِِ؛ِ لأن. . .2 والمثبت الذي تستقيم به العبارة من المنتقى. 
(1) أخرجه البخاري (2651): ومسلم (2535) من حد .. عمران بن حُصَيْن. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 229. 

(3) في حديث الموطأ (1351) رواية يحيى. 

)4( المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) وهو الذي قاله في الأم: 254/2 (ط. النجار). 


)6( الحج : 29. 
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الراجب» أصلّ ذلك إذا كان مقَّيّدًا بما فيه كُرْبَةُ . 
المسألةٌ السادسة”!1' : 


فإذا قلنا: إِنْ نَذْرَها© يصحٌ أن يكون مطلقّاء ويصحٌ أن يكون مقيّداء فقد مضَّى 
الكلام في المُطَلَقٍ . 

فأمًا المقيّدُء فإنّه قد يُقَيّدُ بما فيه قُربة» ويُقَّيّدُ المباح بما لا قُرْبَة'' فيهء وَيُِقَيدُ 
بالمُحِرّم”"» فإذا قُيّدَ بما فيه قُرْبَة» فإنّه يلرّم وإن لم يتعلّق بشرطٍ ولا صَِةٍّه مثل 
قوله”": لله عَلَىَ أن أصلَىَ صلاةً؛ أو أصومَ يومًا” . 


قال بعضٌ أصحاب الشّافعيٌ: لا يلزم إلا أن يُعَلْنَا”2 بشرطٍ أو بصفة. 


ودليلنا: قولّه تعالى: بون يدر ولم يفرّق”©؛ فيجبٌ أن يُحْمَلَ على 

ومن جهة السّئةِ: قوله يكل: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله كُلْيُطِعْهُ ولق إن تقضية ل 
َخْصه)(50) وَقُولة عاد : «اقْضِهِ عَنْهَا؛: يقتضى أداء ذلك عنهاء وإن كان لفحل لفظ الأمرء 
فإن مقتضاه النَذْره لقوله تعالى: «ألا يِرُ وَزيَءُ وزْرَ تُتَ24 . فلا يجورٌ أن يلرّمه هذا 
النذْر بتذرهاء ولا يجبٌ عليه القضاء عنها. 


)1١(‏ ف: «وتقييد المباح لا قربة فيه». 

(0) ف: (7وتقييد المحرم»؛ سج: (اوتميدك المحرّم؟ والمثبت من المنتقى . 

0) ج: «أن يقول». 

00 المنتقى : (صوما». 

(6) فء ج: (يتعلّق» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة ‏ ما عدا الدّليل الثاني من جهة السْنّة ‏ مقتبسةً من المنتقى: 3/ 229. 
(3) الإنسان: 7. 

(4) أي لم يفرق بين التعلّق بصفةٍ ولا بغير صفةٍ. 

(5) سيق تخريجه صفحة: 375 التعليق: 5» 6 من هذا الجزء. 


)6( النجم : 358 
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المسألةٌ السَابِعدٌ(!) : 

إذا'قيت :للك مد أنه لأسن عليه ويضرة له ملف فاله: إن كان مطلقك نإن 
كثارتة 'كقارة معيو نوهو ععة تفي بالدالة وان كان تتكذك الفلا يقلو ان كرون 
مختصا بالَْدَنِ!"” كالصّلاة والْصّيام أو يكونّ له تعلق بهما كالحجٌ والجهادٍء وإن كان 
مختصًا بالمالٍ كالصَّدَقةء فإنه لا خلافٌ في جوز النيابة فيه. وإن كان مما يختص 
البَدَنِء فإنه لا يصحٌ أن يقضِيّهُ أحدٌ عن أَحَدٍ. وإن كان مما يتعلّنُ بهما كالحجٌء نقد قال 
مالك: إِنّه يجورٌ أن ينقُدٌ فيه وصيّةَ المُوصِي”" بأن يَحُْجٌ عنهء وهذا يقتضي أنه يحجّ عنه 
من شاء من ورثته بعذه ويصحٌ حجه. 

المسألةٌ القامية© : 

قوله”: «جَعَلَتْ عَلّى نَفْسِهًا مَشْيًا إلى مَسْجِدٍ قباد يقتضي أنْها اعتقدته قُرْبَة ولا 
خلاف في كونه قُربَة لمن قرب منه. 0 

ويدل على ذلك: ما رُوِيَ عنه يكل أنه كان يأني كُبَاء راكبًا وماشيًا!©؛ فمن كان في 
المدينة ونذّرَ مشيًا إلى مسجد *قبّاء فقد رَوَى ابن حبيب عن ابن وهب» عن مالك» 
فيمن نَذَرَ مشيًا إلى مسجد*”'' وهو معه بالبلد» فإنه يمشي إليه» وقد أَوْجَبَهُ ابنُ عبّاس 
في مسجدٍ قبا من المدينة©؛ وهو على ثلاثةٍ أميالٍ من المدينة ْ 

وفي «كتاب ابن المواز؛: من”" نَذَّرَ أن يصلّيَ في غير المساجد الثلاث» فَلِيْصَلٌ 


. ساقطة من الأصلين» واستدركناه من المنتقى‎ »نم١‎ )١( 

(؟) فء ج: «بالئذر» والمثبت من المنتقى . 

(9) ح: «المورصي لها , 

(4) وقع هاهنا انتقال نظر ناسخا أصل: ف. جء نأسقطا سطرًا كاملاً استدركناه من المنتقى. 

(60) المنتقى: ١فيمن».‏ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 230/3. 

(2)2 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 230/3 231. 

(3) في حديث الموطأ (1352) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1352)» وسويد (259), 
ومحمد بن الحسن (744). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (461) رواية يحيى»؛ من حديث ابن عمر. 

(5) أحخرجه مالك في الموطأ (1352) رواية يحيى. 

(6) انظر الئوادر والزيادات: 30/4. 
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في موضعهء إلآ أن يكونّ قريبًا جدًا"”'. 
والأصلٌ في ذلك: قوله كَلنُ: «لا تعمل المطئ إلا إلى ثلاثة مساجد»© . 
المسألةٌ التاسعة(© : 


ومن نَذَرَ مشيًا إلى مسجد الئبئ ككل أو بَيْتِ المقدسء: فإن غند .مالك يلزمه 
زلك240) لخلاقً للغاذ 20م 


ودليلنا : الحديثٌ المتقدمُ . 


ومن جهةٍ القياس: أنه مسجدٌ وَرَدَ الشَّرعٌُ بإعمالٍ المطيّ إليه؛ فوجبّ أن يلتزم 
قصده بالئَذّر كالمسجد الحرام . 


المسألةٌ العاشدةٌ© : 


توه : «فأَقْتَى ابْنُ عَبّاس الْئتَهًا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا''» وعلى هذا القول في قَضْدٍ 
مسجدٍ البيّ وله وَضْدٍ بيت المقدس تصح النيابة في الأعمالٍ وقصد البمّع . 

وقد قال مالك في «العُثبيئّة:© في التي نَذَرَتِ المَشْيَ إلى مسجد النْبِيْ كله فمانتْ 
قبل ذلك» فقال: لا يفعلٌ ذلك أحدٌ عن أحدء وإن شاءًوا تَصَدَّقُوا عنها بِقَّدْرٍ كرّائها 
وَرَاوم19, وهذا لا يمنع من النّيابةٍ فيما ذُكَرْناء والله أعلم . 


)١(‏ «عنها» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من الموطأ. 


(1) تتمّة العبارة كما فى المنتقى والتوادر: «فليأته فليصل فيه؟. 

(602 أخرجه مالك فى الموطا (291) رواية يحبى- .من حديث أب بَضْرَةٌ الفقاري: 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الم تقى: 231/3. 

(4) انظر المدؤنة: 471/2» 86/3 87 (ط. صادر). 

(5) في الام: 2278/2 وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 278/2. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 231/3. 

(7) في حديث الموطأ (1352) رواية يحيى. 

(8) 160/3 في سماع أشهب وابن نافع من مالك. من كتاب الجنائز والذبائح والنذور. 
(9) في العتبية: «لا يصلي؟. 

(10) ملة ذهابها ورجوعها. 
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000 


قول نالك فى الخ هلز البناضفة: موعة ا الك عنة ]170 عر مقا القرة تزه بسي 


وليس هو عند أبن القايم . ولا على ولا مطرّف. ولا المَعْنَبِيَ . 


باب 


ما جاء فيمن نَدَْرَ مشيَا إلى بَِتِ الله تعالى7) 


الفقه في مسألتين : 
المسألةُ الأول © : 


قال القاضي”': المشئئٌ عمل من الأعمالٍء وقد 0 طاعةًٌ؛ وقد يكون معصياةٌ. 
فإذا در مشي معصية فليستغفر الله تعالى وَليْنْبْ إليها” 3 '» وإذا نَذَّرَ مشي طاعةء فقد قال 
رسول الله" يَكةِ: «لآ تشَدُ الدحَال إلا إلى نَلانَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدٍ 
الْحَرَامٍ؛ وَالْمَسْحجِدٍ الأَقضى»00 هذا بقوله : ركاذ نات ان كن تنواكا و1 , 
فإذا نَذَرَ الإنسانٌ طاعة في المساجدٍ الئّلائةٍ رمه إتيائهاء ولا يلم إِتيانُ مسجدٍ قبَاء؛ لأنْ 
القول قد قُضَى على الفعلٍ؛ وتبيّنَ أن ذلك الفعل كان مخصوصا. 

قال علماؤنا: إِنّما كان ذلك 5 فى مسجد قبّاء تشديدا ا وتأنيسًا لأهله . 





)١(‏ في الموطأ: «إلى بيت الله تعالى فعجز». 

(50) ف: «قال الإمام». 

)2 ج: إإلى الله . 

62 ف : «النبي» . 

(0) ج: (رذا». 

() القبس: «للعهدة».» ف: «العهدة». 

(1) الموطأ: 606/1 رواية يحيى. 

(2) انظرها في القبس: 662/2 665. 

(3) أخرجه البخاري (1189). ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري (1193): ومسلم (1399) من حديث ابن عمر. 
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ومن أغرب ما ا قال علماوؤنا: إِنْ مَن نَذْرَ المشى إلى الصّمًا والمَرْوّة» أو إلى عَرَفَةَ 
أو إلى مِتى''"' لا يَلْرْمُها"“: وإن كانت مواضع قُرَبِ؛ فرائض ونوافل» ولعلهم تعلّقوا 
بقوله: (ثلاثة مَسَاجِد) فعيّنَ المسجديّة . قال علماونا: فيأتي المسجد الحراه'" حَاجًا أو 


2 و 


هذا”؟؟ إذا قلنا: إِنْ مكة لا تُدْحَلُ إلا بإحرام على المشهورء فإن قلنا على الرَّوايةَ 
الأخرى : إنْ مكة تُدْخَلُ بغير إحرام» فلا يَْلُو أن ينوي هو صلاة أ حيجا أو عمرةًء فإن 
نوَى حصا أو عمرةً فإنّه يدخلّها بإحرام ويفعل ما نَوَاهُ منهما””'» وإنْ نَوَى الصَّلاةً دخل 
مُصَلْيَا"2 وإن أطلقٌ اللّفظٌ ولم تكن له نيد . 

[ فإن قلنا: إِنْ اليمينّ بخدرا على لازي وهو المشهور » لَزِمَهُ أن يدخلّها حاجا 

أو معتمرًا؛ لأنّ ذلك هو العُرْفٌ”"': وإن لم يُلْتَمَتْ إلى العُرْفٍ في اليمين على اراي 
الأخرى» دخل المسجد كيف شاء. 

هذا مذهبّنا في هذا الباب. وقد خَالَمّنا جماعة من العلماء فقالوا: إن المشي لا 
يلرّمُ؛ لأنْ القُرْبَةَ في قَضْدِهٍ لا في صِنَةٍ المَضْدِء وقد قال تعالى: #وَأَْنَ في الئاس بلحي 
يبوك رجالا ول كل ضسَامرِ 1 دن 01 ِ 00 وأمرّ النّبىُ كَكِيهِ بالصدقة 
ونَهَى عن المُكْلّةِ» وقال: «إنَّ المُثْلةَ أنْ يَنَذْرَ لجل ل أذ بخ مَاشِيّاء فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُْجْ 
كاكقا لانو 1 017 . 


)1١(‏ فء القبس: «... وعرفة ومنى». 

(5) ف.ء ح: «لا يلزم») والمثنت من القبس . 

(0) ح: ...١‏ الحرام من نذر به؟. 

0 فاء ج: «ومعنى هذا) والمثبت من القبس . 

(5) ف: «فإنّه ينوي به الإحرام ودخل هو حاجا». القبس: «... أو عمرةء لزمه الإحرام ودخل هو 
حاجا» . 

(9) ج: «... صلاة دخل وصلى». 

0) ج: «إن اليمين محمول على العرف. دخل على حسب ما يقتضيه العرف من حج أو عمرة. 


والحج أؤلى» وإن لم. ل 
(4) ف: "المسألة». 


)00 الحج : 27. 
(2) رواه الطيالسي (836)» وأحمد: 4 وأبو يعلى في المعجم (2)164 والعقيلي في الضعفاء: - 
3 شرح موطأ مالك 5 
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قال القاضي"'': ومَخْرَجُ هذا الحديث عزيرُ الوجودء ما رؤيناهُ إلا من طريق 
: 5 7 5 5 و 0 1 
واحدةٍء ولا يصحّ. والله أعلم. وكيف يَصِحٌ وقد قال اللَّهُ تعالى: 8يأنوِكَ ريحالا» 
الآية" !6 ولو كان مُثْلهَ ما ذَكَرَهُ في مَعْرِضٍ الامتنانٍ والعبادة» ولعل معنى الكراهة إذا نذر 
وهو عاجرٌ. كما رَرَى مسلم2 عن عُفْبَّة بن عامر قال: (إنْ أَحْتِي لوث أن تنشن إلى 
الْبِتِ حَافِيَة» فَقَالَ النّبئ يَلله: لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ) . 


وفي «الترمذي»” و«النسائئ»” ودأبي داور" : «تَخْئَمِرُ وَتَرْكَبُ وَتَصومُ نَلانَة 
يام وانفرد أبو داود بقوله: «تَْكتٌ وَنَهْدِي 1 

وإذا كان عاصيّا"" فَالئَذْرُ معصيةً؛ وعليه بَوْبَ مالك وأدخلَ حديتٌ أبي 
إسرائيل*: نَذَرَ أن يقومً ولا يَفْعْدَّه ولا يسبَظِلُ» ولا يتكلّمَء ويصومء فقال النْبي كله 
امْرُوهُ يتكلم وَلْيَسْتَطِلُ» وَلْيَجلِسُء وَلَيْتَعْ صَوْمَهُ9 . 

فأمَا «القيام والضْحِئْ”"»: فلم يكونا قط شرعًا ولا طاعة . 


)1١(‏ ف: «قال الإمام أبو بكرء. 

(؟) في النسختين والقبس: «عاجزاً» والمثبت من القبس: 12/3 [ط. الأزهري] وقد اعتمدا في 
قراءتهما على نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 25 ج. 

() في التسخ: «الضحك» والمثبت من القبس. ويعني به البروز للشمس . 
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271/6 والطبراني في الكبير: 158/18 (345). والحاكم: 305/4 وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛؛ والبيهقي (19912)؛ كلهم من حديث عمران بن حصين. قال الهيئمي في 
المجمع : 4/ 189 «رواه أحمد. . . والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصّحيح؛ وقال ابن 
حجر في فتح الباري: 11/ 589 «وفي سنده انقطاع؟ . 

)010( الحج : 27. 

(2) الحديث (1644). وأخرجه البخاري (1866) أيضًا. 

(3) الحديث (1544) وقال: «هذا حديث ححسن). 


.20/7 )4( 

(5) الحديث (3286» 3287). 

(6) الحديث (3289) من حديث ابن عباس بلفظ: «وَلْتهُدٍ بَدَنَةً قال ابن حجر في الفتحم: 589/11 
«وهم من نسب إليه [أي إلى أ بي داود] َه 0 هلا الحديث بلفظ 5 ولتهد بذنة؟ , 


(7) في الموطأ: 609/1 رواية يحيى. 
(8) واسمه يسير الفهري؛ انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 239. 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (1363) رواية يحيى. 
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وأمًا #الصّمتُ» فقد كان شرعًا لمن قبلّاء لكنه نُسِخّ في مِلتنا. 
وأمًا «الصّيامُ» فإِنّْهِ بَقِىَ مشروعًا لازمًا يَلْرّمُهُ فأمًا ما قطع المعاش”' أو أثْر في 


الصّحَةَ فإنه يَسْقْط عنه؛ لأنّه معصيةٌ”!'. وليس يختلفٌ فى هذا أحدّء والله أعلم. 


المسألةٌ القانيةٌ© : 

فإن قالوا: إِنّ المشي يتعلّقُ بالمكانٍ. 

قلنا: هو على ثلاثة أَضرّب : 

لهرت اد لع اال ارين العم داز لمش اله 

2 - وضربٌ: إذا عُلْقَ المشيٌ به. لم فيه المسير إليه.ولا المشي””: 

3- وضربٌ: إذا عُلْقَ المشيٌ به» وجب المسير إليه ولم يجب المشي إليه. 


آم الأد لفان متدها انق :عله علهاز نا ومنه ها كلتو افيه ذاما ما سان 


بالمشي كقوله”؟: إلى بيت الله وإلى كعبةٍ اللو» أو إلى شيء منهء كقوله: إلى””' الركن 
والحججرء أو بما''' يشتملُ على البيتٍ من جهة البنيان» فهذا لا خلافٌ في المذهبٍ في 
وجوب المسير إليه والمشي . 


ف 


المسألة الثَالئه : العمل في المشي إلى الكعبة!”) 
قونه”: «فِي الرّجُل وَالْمَرأةٍ تَخْلِفُ بِالْمَسْي إِلَى بَيْتِ اللو» فُيَحْنتُ. 2٠.‏ إلى آخر 


في نسخة المسالك التي اعتمدها ابن عاشور في كشف المغطى: «وما قُطمّ في المعاصي» وقد كرر 
المؤلف هذه العبارة فأوردها صفحة: بلفظ: وما قطع في المعاش». 
تت لاعليه) . 


المنتقى : دولا المشي فيه؟ . 


المنتقى: «فأمًا تعليق المشي بالبيت كقولك. ..2. 


١إلى»‏ استد ركناها من المنتقى . 
فء ج: «وإنما» والمثبت من المنتقى. 


نقل ابن عاشور في كشف المغطى: 233 هذه العيارة من المسالك» وعلَّق عليها بقوله: «فيؤول هذا 
التأويل إلى تحريم تعذيب المرء نفسه وهو حرامء لما قاله علماؤنا من أنْ تعذيب الحيوان لغير 
أكله ولغير الانتفاع المأذون فيه لا يحل». 

هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 233/3 234. 

هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 239. 

أي قول مالك في الموطأ (1362) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2200)؛: وسويد (261). 
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المسألةٍ؛ يقتضي أنْها يمينٌ تلزم. الما امك( وما يُعْرّى في ذلك إلى 
ابن القاسم أنه أفتى في النذْرِ بكمارة يمين لا يصح , وبهذا قال جماعة من العلماء؛ وبه 
ا 
قال أبو 
وقال الشّافعين© : يلزمٌ المشي إلى مكة بِالئَّذْرِء وعليه أن يمشي إلى مكةء وأمًا من 
عن لت ال ل 


والدليل على ما نقوله: أن هذا معئى يلزم به العتّق. فيلزم به المشي إلى مكةع 
أصلّه الئذر. 


باب 


مالا يجورٌ من النْذْرِا'' في مغصية الله 


مالك0, عن - حَمَيْدٍ بن قيس ) ونُورٍ بن 0 ١‏ '؛ أَنْهُمَا َخبَرَا عَنْ رَسْولٍ الله و 
وَأَخدَفما لشاف الكتيين على ماف أن رَسُولَ الله تكله رَأى رَجَلاُ قَائْما فِي السُمْس 
فَمَال: مَا بَال هَذَا ؟ قَالُوا: نا رَسُول الله؛ در أن لآ يتكلم وَل يَسْتَظِل وَلَا يَجَلِسَء 
وَيَصُومَ. كَقَالَ رَسُولَ الله كلل : «مْرُوهُ فَليتَكُلُمْ» وَليَسْتظِلُ» وَلْيَجْلِسء وَلَييِمّ صَوْمَهُ؟. 


قال مالك: وَلَمْ أَسْمَعْ أن رَسُولَ الله يكل أَمَرَهُ بكَمَارَةٍء وَقَدْ أَمَرَه رَسُولُ الله يَكئْةِ أنْ 
ْم مَا كان لله طَاعَةء وَيَنْرْكَ مَا كَانَ لله مَعْصِيَة . 


)01( في الموطأ: «النذور». 

)١5(‏ فء ج: يزيد والمثبت من الموطأ والمصادر. 

(1[) انظر مختصر الطحاوي: 324: ومختصر اختلاف العلماء: 252/3. 

(2) في الأم : 5/2. 

)0 في الموطأ 03600 رواية يحيىء. ورواه عن مالك : أبو مصعب (2214)) وسويد (268). قال ابن 
عبد البر في الاستذكار: 49/15 «هذا الحديث يتَّصلٌ عن النبىَّ من وجووء من حديث جابرء» ومن 
حديث ابن عبّاس» ومن حديث قيس بن حازم» عن أبيه؛ عن النبي كفده وانظر التمهيد: 61/2. 
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الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

وهي ثلهدك 170 , 

الأولى : 

في هذا الحديث من الفقه: أنّ للرّجُل المارٌ إذا رأى أمرًا يُنكره فليقل: ما بال هذا 
الأمرء وما بال الئاس» كما قال الب يله. 

الفائدةٌ الثّانية : 

فيه من الفقه: أن للوٌّجلٍ الكريم العظيم النَّأَنِ أن يتصرف في حوائجه. وأن يمشي 
في أَزِقْةِ المدينة» فإِنْ رأى متكرًا غَيْرَهُ وإن رأى طاعةً أعانَ عليها. 
الفائدة الثالثة : 

وفيه: أن للرجل إذا مَرٌ على شيء يُنَكِرٌه فليقل: مَا بَالهُ وليسأل عنه كما فعل 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قولّه: «نَذَّرَ ألا يَتَكلّم. وَل يَسْتَظِل إلى آخر الكلام؛ هذه المعاني منها ما يلزم 
النَذْر22"2©» ومنها مالا يلزم لكونه غير طاعة» وإِنْما يَلْرَمُه المشي إلى مكة لأنْ فيه كُرْبة؛ 
لأنَّ المشي في الطواف والسعي قَرْبَة . 

وقد قال جماعة من العلماء: إِنْ في حجّ الماشي من القُرْبَةٍ ما ليس في حجٌ 
الراكب . 

المسألةٌ القاني© : 

قوله” : دوَلْمْ أَسْمَعْ أذ زشون الله ل مره ِكَمَارَةَ يريد: فيما تركه من نَذْرِ ما لم 


)١(‏ ف: «وفي هذا الحديث ثلاث فوائد». 

() ف: «بالبدن». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/3. 

(2) لكونه طاعة وهو الضَوم. 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 240. 
(4) أي قول الإمام مالك تعليقًا على الحديث السابق ذْكْرَهُ. 
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يجب عليه من القيام في الشّمس”) والصفيع7 7 . 
وقد بِيّنَا قبل أن القيام : فى الكتمسسن لسن بطاعة ولا شرع. وأمَا الصّيام ؛ فإنه بْقِيَ 
مشروعًا لازمًا يلزمه. ونا ف : في المعاش”' أو أثّر في الصّحّة فإنّه يسقط عنه لأنّه 


المسألةٌ القالئة© : 

*وأمًا نَذْرُ المعصيةء فلا يلزم به عِنْدنَا شَيءٌ. 

وقَال*77 ابو 00 والقوريّ : إن ع كقّارة يمين . 

ودليلنا : 0 كله: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّهَ فلا يَعْصِدك وهذا موضع تعليمء 
فاقتضى ذلك منه”؟ متورجية :وهر عحية لجعت : أَنْ هذا نَذْرُ ما لا قَرْبَةَ فيه. فلع يعيب 
وا" كي 2 أصيل أذللك إذا دن الجلومن. ظ 

بيِثُ مالك00, عن يحْيّى بْنِ سَعِيِء عَنٍِ القَاسِم بْنِ مُحَمْدِ؛ أله اكه لتول” 

أن اث إلى عد ال ين نيه قَقَالتْ : ني نَذَرْتٌ أنْ أَنْحَرَ ابني. ْقَال ابْنُ عباس : لا 
تَنْحَرِي ابْنكِ وَكَفْرِي عَنْ يَمِينِكِ؟ الحديث إلى آخره. 





)1١(‏ ف: «المشي». 

() المنتقى: : «يريد مالك بذلك نفي الكمارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليهء وإِنّما ذهب 
ا ان ل ل لل الت ا لق ات 
من ذلك. . 

() ها بين النجمتين استدركناه من المنتقى؛ لأن الوارد في الأصلين لا معئّى له وهو: «.. . الثالثة: 
قوله: ولم يأمره بكمارة؛ قاله.. .» 

(4) فاء ج: «جميع» والمثبت من المنتقى . 


)0( ج: افيها. 


(1) لعل الصواب: (ما قُطِمّ في المعاصي» انظر تعليقنا رقم: صفحة: 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/3. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 316»: والمبسوط: 139/8. 

(4) مع تركها. 

(5) في الموطأ (1364) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2215)» وسويد (269)» ومحمد 


بن الحسن (752)» وابن بكير عند البيهقي : 0. 
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: )١(دانسالا‎ 


صحيح . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأول 17 : 

قول ابن عباس : «كَفْرِي عَنْ يَمِينِكِ) : اختلف العلماءٌ فيه : 

فقيل: هو مذهبه خاصّةً؛ وهذه معصيةٌ لا كقارةً فيها. 

وقيل: تَهْدِيْ هَذْيَاء وعليه عوّل علمازنا. 

وقيل: تُكمَْرٌ كفارةً اليمين بالله» فلمًا اعترض هذا السائل عَلّى ابن عبّاس بأنْها 
معصيةٌ» فكيف يلزمٌ فيها كفارةٌ؟ قال له: كما أن الظهَّارَ معصيّةٌ وتجبٌُ فيه الكفّارة. 

وهذا ممًا يجب أن تفهّموهُ وتتّخذوه دستورًا؛ وذلك أن ابنَ عبّاس لم يُرِدْ أن يجعل 
الظهارٌ أصلاً للكمارةٍ في كل معصيةء وإِنْما أرادٌ أن يُمَهُدَ في نمس السائل المتُرَئ بنين1”؟ 
ورد من الأئّرٍ في ذُبْح الوَلَدِء على ما رُويَ أيضًا في الظَهَارِء والظَهارٌ رُخصةٌ في الشَريعقٍ 
على ما يأتي بيانّه إن شاء الله . 

والأصل عند علمائنا في نَحْر الولدِ: قصّة إبراهيم ‏ عليه السَلام » وقد وَهَمّ فيه 
العلماء وَهْمًا قبيحَاء فَظَنُوا أن هذه الآية فيها نسم الأمر قبل الفعل© كما جرّى في فُرْضٍ 
الصَلاةٍء وليس كذلك. وقد بَيْنا في «أصول الفقه» و «مسائل الخلاف» وحيثٌ ورَّدَ من كلامِنًا 
بكلام طويل لَبَابَهُ: أن إبراهيم ‏ عليه السّلام - رأى في المنام أنه يُضْحِمٌ ولدَّهُ ويذبئخهء لا أله 
ف 9 له: اب وَلّدكء ورّؤيا الأنبياء وحيّء فإِنْ الرُؤيا على ثلاثة أقسام على ما يأتي بيانه 


)١(‏ ف: «... آخرهء قال الإمام: حديث صحيح؟. 
6 ف: 3... يمهدل المسائل لما)) ح: ليمهد السائل بمأة واليوقيثت من القبس . 


8ه هه و هماعلا و و ووو ودووه 


(1) انظرها في القبس: 665/2 2667 وراجع . إن شئت - أحكام القرآن: 1617/4 1619. 


(2) يقول المؤلّف في الناسخ والمنسوخ: 340/2 تحت عنوان جهالة: «من العَجَبٍ انُفاق جمهور 
العلماء على مساعدة القَّدَريّة ومن قال بقولهم في مسألة نسخ العبادة بعد الأمر بها وقبل فعلهاء 
ومناظرتهم لهم واحتجاجهم عليهم. فلا علماؤنا أحسترا الاستدلال. ولا المبتدعة ألعنيقت 
الاعتراض والرَّدٌ) 
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إن شاء الله اعفد الأقسام : حديثٌ النفس » ولم يعدت إبراهيم قط ل دبع" ولده وأمًا 
تخزِين الشَيطانٍء فليس له على الخليل سبيل» فلم ببق إل أنه مِنَ الله على طريق البرهانٍ 
فَعَرَضَهًا حينئذٍ على إسماعيل» فقال له: طيَتأبتٍ أكْمَلْ ما يمد » الآية”!). وجعلّ الصٌزْرة أمرًا؛ 
لأنها تستدعي الامتثال لتحقيقٍ المنام» فيكونٌ المجارٌ في قوله: نَرْمَرٌ» خاصّة وعلى القول 
بالنُسخ يكون ذَعْوَّىء ويكون في قوله: #إِيَّ أرَئ في الْمَتَا» الآية © مجارٌ كثيرٌ بعيدٌ” 
فَأَضجَعَه ليَمتَثْل ما رأى فيه ١‏ فُنُودِيَ #أن يَتإرْهِيمٌ قد صَِدَّفَتَ لديا » ا" معئأه : بِتَعَاطِيك 
الامتثال» وبمبادَرَتِكَ إِلَى الظاهر والاسشمء ولكن حذٍ النأويلَ» واغط”” الفذية» وكمْل9) 
النَصديقٌ والابتلأء» وصار إلى يوم القيامة سه في الاقتداء. 

وفيل : الرؤيا على قسمين : أسم ؛ وكنية . 

فالاسم: أن تَخْرْجّ بصورتها. 

عو أن 3 تأويلها. 
سَرَقَةَ حريرء فَمَال ل الْمَلَكُ: هذه ورَوْجَكَ ل اي نا قلت : 3 
كن هَذًا مِنْ عِندٍ الله يُنْضيع©. 

فتأمّل ظاهرٌ هذاء كيف يقولٌ التبئ يَِ: «قْمَالَ لِي المَلَكُ: هَذِهِ رَوْجَكَ؛ ثم يقول 
رسول الله: «إِنْ يَكْنْ مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِهِه والجاهلٌ يَظْنٌُ أنّ هذا شك في النُصديقٍ للؤؤياء 
والمعنى : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللو بظاهره يُنْفِذُهُ ويُمْضِهء وإنْ يك تأويلاً أو كُنْيَةَ بِسَمِيِهَا 





)010( ف: يحدث قط إبراهيم بذبح؟. 

(؟) ج: (أكبر بعدة. 

() ف: «وأعظم» وهي ساقطة من: جء والمثبت من القبس. 

(4) ف: «وكمال» وهي ساقطة من: جء والمثبت من القبس. 

(1) الصافات: 102. 

(2) الصافات: 102. 

(3) الصافات: 104. 105. 

(4) أخرجه البخاري (3895): ومسلم (2438) والسَّرَقَةُ : القطعة من الحرير الجيّد. 
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ارشيينيا"" أ عارتيا» أو احنها أو قريعياء. اتيز أرضاء 

فهذه تحقيقٌ الإشارةٍ إلى هذه الأغراضء, والله الموفق للصّواب. 

المسألةٌ القالعدُ0!) : 

قال عبدٌ الومماب©): «من نذَّرَ ذبحَ ابئِهِ في يمينء أو" على وجه القَُرْبَةِء فعليه 
الهَدْيء وإن نَذَرَهُ نَذْرَا مجرّدًا لا يقصد به القُرْبَة» فلا شي عليه»» وهو المشهورٌ في 
المذهب. والله الموفقٌ للصَّواب. 


للفو في اليمين 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألةٌ الأولى 30 : 

قول عائشة ‏ رضي الله عنها 227: الَْرُ الْيَمِين : لآ وَاللَهِ؛ وبَلى واللّه؛ . 

قال علماؤنا : يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن اللَّغْوَ لا يكونٌُ إلا في هذه اليمين »: وأمًا اليمين بغير ذلك مثل المشي 
إلى مكة أو الطلاق. فإنه لا لَغْوَ فيه» وقد قال مالك ذلك في«العْئْية» ”27 وغيرها. 


(1) ف: «تشبيها»») ج: «نسيبتها» والمثبت من القبس . 


(؟) حرف «أو» ساقط من الأصلين» واستدركناه من المعونة والمنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242/3. 

(2) في المعونة: 654/1. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243. 

(4) في الموطأ (1366) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 22199)»: وسويد (270)؛ ومحمد 
بن السين (756)» والشافعي في مسنده: 226. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) وهي اليمين بالله سبحانه. 

7) انظر على سبيل المثال: 139/3». 197» 231. 
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ووجه ذلك: أن اليمينَ بغير الله محظورٌء فلم يَعْفٌ عن الحَالِفٍ بها على وجه من 
الوجوو . 

وأمًَا اليمينُ باللهِ تعالى * فَمُبَاحةٌ؛ لذلك دخلها التخفيف والعَفْرُ عن لَعْرِهاء 
وكذلك كل يمين كمارثها كفارة اليمين**'' كالئذر الذي لا مَحْرَجّ له» وما جرى مجرى 
ذلك . 

وستمل أن يريد أن اللقر كول الرّجل : لآ وَالِلَهء فيما يُعتَقِدٌ صححته وإن كان الأمر 
خللافةة كيه بدا دعت زلف الاق 

ويحتمل وجهًا ثالنّاء وهو أن يريد ما يجري في تراجُع الئناس» من قولهم: لآ 
َاللُهه وبلى والله؛ من غير اعتقاد"؟“. وإلى هذا ذهب الأبْهَري. ‏ 

المسألةٌ القائية©, ‏ ْ 

قوله”©: «رَعَقْدُ اليَمِينء أَنْ يَحْلِف الرَجُلُ. ..» إلى آخر الكلام. هو كما قال. 

قال القاضي - رضي الله ب" :نوالا مان على رس 

2 - ويمين على الماضي . 

ناما الآرلى 2 قا يلها قن قزل سالك "لآ تقر وله عقر بو لما يليا البزه 
فلا تجب فيها كفّارة إلا بالجنْثِ. 

وأمًا النانية : فتنقسم قسمين : 

1- قسمٌ يقتضي المنعَء مثل قوله: والله لا لبستٌ هذا الثوب» ولا أكلتٌ هذا 
الخبرّء فهذا إن أَطَلَقَ الفعل ولم يعلّقه بوقتٍ ولا مكانٍ ولا صِفَّةٍء منعتٍ اليمينُ 


)١(‏ ما بين النجمتين تُرجٌّح أنه سقط من ناسخ الأمّ بسبب انتقال نظره»ء وقد استدركنا السقط من 
المنتقى . 

(0) ف: «قال الإمام». 

() فاء ج: (يمين» والمثبت من المنتقى . 

(1) أي على أصل الذلالة اللغوية من غير اعتقاد يمين. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1367) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2220)؛ وسويد 
(270). 


ب 


اللو في اليمين 205 
ولف على النَأبِيدِء فمتى فعلَهُ حَيْتَ ولْزِمَيَهُ الكمّارةٌ. 

2 فإن قَيّدَهُ بوقتء؛ مثل قوله: واللّهِ لا لبستٌُ هذا الغوب غدّاء ولا لبسته بمكةً 
ولا رَاكبَا. فمتى فعلهُ على شيء من ذلك حَيْتٌ. 
المسألةٌ القالتة7!' : 


وأمًا إن كانتٍ اليمينُ على إتيانه بالفعل2» فإن علقها بزمانٍ أو مكانٍ أو صفةء *لم 
يبِرٌ إلا بفعله في تلك المدّة» أو في ذلك المكان؛ أو على تلك الصّفة*2©7: فإن فات 
شيءٌ من ذلك وكان مما يفوت, مثل أن يَحْلِفَ: ليفعلن ذلك في شهر معيّن» فينقضي». 
أو يَخْلِف: ليفعلن ذلك ماشيّاء عدر ذلك عليه بعل ر .يمل له لا رقدو عليه رقئة عشرءة 
وقع الحِنْتُ بفوات”" ذلك. وإن أطلق يميئهُ لم يحنث إلا بموته . 


المسألةٌ الرَابعة : 


وقوله”': «لَهذًا الَّذِي يُكَفْرُ صَاحِبْها'' يَمِيئهُ؛ وَلَيِْسَ فِي اللّغْوِ كَمَارَُ يَمِينَ؛ يريدُ أن 
اليمِينَ على المستقبل هي التي تدخلها الكفارة لتحلّهاء أو ترفع مأثمهاء وأمّا لغو اليمين 
فلا كمّارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقةً بالماضي؛ وهو مثل أن يحلِفٌ في 


)١(‏ فء ج: «فإن ذلك» ولعل الصواب حذف «فإِن؛. 

(؟) ما بين النجمتين سقط من ناسخ أصل النسختين المعتمدتين بسبب انتقال النظرهء واستدركنا التقص 
من المنتقى . 

0 فاء ج: (بقرب» والمثبت من المنتقى . 

(4) فضاحبه» استدركناها من الموطأ. 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 243/3 244. 

(2) تتمّة العبارة كما في المتتقى: «فهذه اليمين قد أوجبت عليه الاتيان بالفعل أو الكفارة. . .؟. 

(3) الذي في المنتقى: «لم يحنث بموته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على الفور ولا 
يتعلق بزمان دون زمان» فإن فعله في بقيّة من عمره لم يحنث؛» وإن مات قبل أن يفعل فات بموته 
الفعل؛ كما لو علقه على زمان معيّن ففات قبل الفعل». 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 244. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1368) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2221): وسويد 
(270). 
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00-6 فيقول : نه كك وهو يعتقد ذلك فيه ؛) فإدا قَرْبَ تبيّنَ له أنه غيره» فهذا لا كمَارَةٌ 


فبه. 


يبقى لها بعد تمام اللفظ"'' حكمٌ؛ لأنها لا تمنع من فعل قُتِيحٌ ذلك الكفارة. ولا تتوجبٌ 
فعلا فتبيح ترك الكفارة""' . 
المسألةٌ الخامسة© : 


وأمًا قوله0©: «قَأمًا الّذِي يَحْلِفٌ عَلَى الشَّيْءٍ وَهُوٌَ يَعْلَمُ أَنْهُ آِمُ. .. فَهْوَ أَعْظمُ مِنْ 
أن تَكُونَ فِيه كَفْارَةَه إن هذه اليمين ليست من جنس ما تتعلّق بها الكفّارة؛ لأنّها يمينٌ 
على ماض» ويمينُ الماضي لا تخلو من ثلاثة وال لا يجب بشيء منها كمارة: 

أحذها: أن يحلِفٌ على شىء أنه قد كان» أو ما كان. فيكون كما حَلّفَ عليه 
فهذاا؟ ينف "يمينه. ١‏ 

الثاني: أن يحلف على شيء أنه قد كان كذاء وهو يعتقد صِحَْةَ ذلك» فيكون الأمرٌ 
على خلافٍ ما حَلَفٌ عليه؛ فهذه لغو اليمين عند مالك. ولا كقّارة عليه ولا إِنْمَ . 

الَالثُ: أن يحَلِفٌ على ذلكء؛ ولا يعتقد أنَّ الأمرّ على”*2 ما حَلّفَ عليه؛ إمَا أنه 
يعلم ضد”' ذلكء وإما أنه يشك. فهذه اليمين العّمُوسء سمّيّت بذلك لأنّها تَمْمِسُ 
صاحبّهًا في الإثم» ولا كمَّارة لها لكونها متعلّقة بالماضيء» وإنّما قال: (إِنّهَا أَعْظَمُ مِنْ أن 
نَكُونَ فِيهًا كَفَّارَةُ»؛ لأنها انعقدت على الإثم» والّتي تكمّر لم تنعقد على إثم» وإِنْما 


)١(‏ المنتقى: «التَلمْظ؛., 

(؟) المنتقى: «لأنها لا تمنم من فعل قبيح [كذا] ذلك الكفارة؛ ولا يبيح فعلا فتبيح تركهالكمارة». 
(9) ج: «فهرا. 

82 فء تح «على خللاف» وحذفنا (خلااف» ليستقيم الكلام؛ وهو الثابت في المنتقى . 

(4) فء ج: «صدق» والمثبت من المنتقى . 

(1) ويكون مقبلا. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 244. 


(3) أي قول مالك في الموطأ (1369) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2222): وسويد 
(270). 


الغو في اليمين 307 
انعقدت على الجوازء وإنّما تجب عليه الكفارة بالحِنْثِ فقط . 

وقال الشّافعي: تجب بها الكفارة" . 

ودليلنا: أن هذه تين لا ل الأامتكناء بهأء فلا تُعَلْقّ الكمارة بهأء أصل ذلك 
يمين الكو 
تفسير الآية: قوله: <لا ' و ردك لله بالْلَمْو 1 204 
وفيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى © : 


قال علمازنا: اليمينُ خب قوم بالقلب عن معنى يلزمه”'' العبدء مربوطاً بإقدام أو 

لعخامء يَقَعُ عنه”" التعبير بِاللّفظء فُيُخبرُ شنانه عا ول شليف والقفد ل ا با 
في التفين من ذلكء لا ما يجري على اللأسانء قال الله العظيم : «لا يُوَانِدْكُمْ أَنَّهُ بالَمْو ف 

يخ الآية»: وقوله: «ولكن بُرِندْكْم بما عَنَّدممُ لين فانتظمت”" هاتان 
الآينان مسائلّ الأَيْمَانِ بجْمْلتها في اليمين”*' على ما 07 واللّغْو ما عَدَاهُ . 

المسألةٌ الثاني : 

اختلف العلماء في اللَّغْو على ما قدُمناهُ أنه قول المرءِ في بر”* كلامه: لآ وَالل 
وَبْلَى بواللف 


)١(‏ القبس: (يلتزمه». 

(؟) فء ج: (منه» والمثبت من القبس. 

(©) ف: «فانتظم». 

(14) «في المين؟ زيادة من القبس. 

(9) ج: «بدء»ء القبس: «ترديد» وفي القبس: 608/12 (ط. هجر) ١تعديد).‏ 
(1) انظر الأم: 261/7 ومختصر خلافيات البيهقي: 5/ 100: والوسيط: 7// 203. 
(2) المائدة: 89, وانظر أحكام القرآن: ١175/1‏ 640/2. 

(3) انظرها في القبس: 2/ 668. 

(4) المائدة: 9 

(5) المائدة: 9 


(6) انظرهاة 52 2 65 6. 


308 كتاب الأئمان والتذور 


ولم ير مالك هذا اللُغوء والحكمةٌ في ذلك واللهُ أعلمٌ ‏ أنه قد جعَلَ”'' هذا الذي 
أوردناه في اللّغو تحت قولِهِ تعالى: ولا حَحَسَنُوا لَه غرْصصةٌ لبيك » الآية 10 . 

نما اللْغْرُ ما قالّه مالك: أن يحلِفٌ الرَجِلُ على الشَّيءٍ يظنّه على معنئ» فيخْرُجٌ 
على خلافه . 
. .(2). 

قال الإمام أبو بكر بن العربي”"': قال" ' بعض القَّرَوِيُينَ من شيوخنا: قال أبو 
حفص العطَارٌ”” يوماً لأصحابه: إذا حَلَفَ الرَّجلُ بالطلاقٍ على أمر يظَنّهُ بشيء» فيخرج 
على خلافهء ما يلرَّمّه؟ قالوا له: لا شىءَ عليه؛ لأنْ هذه لَمْرُ اليمين عند مالك. فقال: 
أخطأئم إِنْما يكونٌ لَْرُ اليمين في اليمين بالله» لا في اليمين بالطلاق7' . 

وأمًا اليمِينُ العَمُوسُء فهي عند أبي حنيفةً من جملة اللْقُو؛ لأنها غيرٌ مُنْعَْقِدَة. 

فأمًا مالك” 2 فرأى سقوط الكفّارة فيها من جهة عِظَّمِ إثمهاء وهو وإن كان أشار 
إلى ذلك في آجَْرٍ كلامه. فإنْما أُوّلّهُ مبنئ على عَقْدٍ اليمين» واليمينٌ عَقْد يفتقرٌ إلى معقودٍ 
به ومعقودٍ في نفسه. فإذا كذب لم يكن هناك معقودٌء فلا يكونٌ هنالك عَمْد. 


فإن قيل : قد قصدها بقوله: لا يُوَاخِدُكُمُ أَنَهُ اَمو في أيَميك:» الآية©2: وهذا قد كُسّبها. 


)00( فاء ج: ١احصل»‏ والمثبت من القبس. 

(؟) ج: «قال القاضي». 

(©) القبس: «قال لي»6. 

(4) ح: «ولا في الطلاق». ف: دولا في المشي والطلاق» والمثيت من القبس . 

(1) البقرة: 224. 

(2) انظره في القبس: 668/2 669. ظ 

(3) هو الإمام عمر بن أبي الطب محمد التميمي؛ من أيمّة فقهاء القيروان» كان حافظاً للمذهب» 
حسن الاستئياط» توفي سنة 428 له تعليق على المدوّنة أملاه سنة 427 يعد من أحسن ما كُتِبَ 
عليها. انظر ترتيب المدارك: 67/8 68: وكتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب: 1/ 665. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 305. ومختصر اختلاف العلماء: 3// 235» والمبسوط: 8/ 126. 

(5) في الموطأ (1369) رواية يحيى. 

(6) المائدة: 89. 


للفو في اليمين 399 

قلذا: قد كسب الكذِبَ لم يكتّسِب العَمد فإنه إذا أخبر أنه فعلّ أمْس ولم يفعل. 
فهذا خبرٌ لا مُحْبَرَ له. فإذا حَلّفٌ عليه فقد عمّد ما لا ينعقد. 

فإن قيل: عَقَدَ إِظهارَ الصدق . 

قلنا ف ركنا أنه لأ شكول على اللقظ + :والما التعول غلى نا مرول'"" القلن: 
يْنَا ذلك في «مسائل الخلاف» . 

المسألةٌ القالعهُ7! : 

قال القاضي - رضي الله عنه ‏ “: ولمًا عَلِمّ تعالى: أن اليمين ‏ ترتبط: وأنْ الخلقَ 
يتهافتون إليها سِرَاعَاء فجعل منها مَحْرَجًا بِالاسْتَئْنَاءِ. وهو على وجهين: إِنَا بحروفه. 
ونا مقولهة إن سا الل ».فزن كان معروقه شوق عن «منتضى اللنةه. درن كان مقي 
اللو؛ انحلْتٍ اليمينٌ عند كاقّة الفقهاءِ كيفما ذكرها. 

وقال مالكٌ: إِنّْما لا تنحلٌ إلا إذا َصَدَ بذلك الحَلّ؛ لأنّ مشيئة الله متعلْقَةٌ بكل 
موجودٍ ذكرّها الحَالِفٌ أو ترَكّهاء فلابْدٌ من قَضْدِه إلى الاستثناء *بها. 

ومتى يقمٌ الاستثناء؟ قال سائرٌ العلماء عن بَكْرَةٍ أبيهم: يكون الاستثنائ*” ' بعد 
اليمين نَسَقَاء لا يكون بينهما من الفصل ما يُقطعٌ الاتصال. 

وذهب محمد بن المواز إلى أنْ الاستثناءً إِنما يكونٌ قبل أن تتم اليمينُ» فإن تمَثْ 

ثم عمّبها بِالاسْيَئْئَاء لم تنحل» وهذا حَرَّحٌ عظيمٌ. ا أعني في 

حلها”'' بالاستثناء بعد عَقْدِها بالقلب رِثْقًا منه بالحَلْقٍ . 
ويُعْرّى إلى ابن عبّاس أنه يُجَوّرُ الاستثناة غير متٌصل2 » وقد بِيمّاهُ في «كتب الأصول»7© . 


)1١(‏ فهء القبس: «يرتبطه» وفي نسخة الخزانة العامة من القبس: «يرتبط بالقلب». 
(؟) ف: «قال الإمام». 


(6) ها بين النجمتين سقط من الأصلين بسبب انتقال نظر ناسخ الأمّْ» وقد استدركنا السَقط من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 669/2 670. 

2( ذكر المؤلّف في الأحكام : 2 أن قول ابن عبّاس عار عن الل واعتبر في المحصول في 
علم الأصول: اللورحة 32/ ب اأنْ هذه الرواية غير صحيحة». 

(3) انظر المصدرين السابقين» والعارضة: 14/7. 


400 كتاب الأنْمَان والتذور 


قال أبو الفضل المَرَاغَىُ في حكاية”'' طويلة» قال: عوّلتٌ على الخروج من بغدادً 
بعد أخزِي جملةً 7 الِلم؛ فارتحلتٌ ووقفتٌ عند باب الحَلْبَة!'' عند ابه 60 با 37 
زادق 4 تجمل .بقول قلس : أبا فلان". أما سَمِعتَ العالِمَ الفلانيٌ يقولُ عنٍ ابن عبّاس 
أنه يُجَوّزْ الاستثناء غير متّصل ولو بعد سَّنَةِ؟ لقد فكرتٌ في ذلك مذ سمعيّه إلى الآن» 
وشَعَلْتٌ به بالي» ولو كان هذا صحيحًا م قال الله تعالى لأَيَوب عليه السلام: لرَكُدْ 
بوك ضِفْمًا فأصْرب ب ولا عَسَنْ 4 الآية 7 فكان. وقول 207 عن إواشاء اش د 


فعجِبْتٌ من نهدي ثم قلتٌ في نفسي : بَلْدْ هذه عامتُهء لا ينبغي لأحدٍ أن يخرُجٌ 
منه؛ فتركتٌ الكِرَاءَ من الجَمّالٍِء وأخذتٌ رَحْلِى وانصرّفتٌ. 


يبأب 


مالا تجبُ فيه الكفارة من الأنمان 


الأب ل 90577 : 


شُرَعٌ اللّهُ الكفارة لمن أغفل الاسطئناء مَحْرَجًا عن اليمين» وخلاً لِمَا عُقَدَ به اليمينٌ 


من معقودٍ مُعَظمء إِمَا أن يكون معَظمًا من جهة قَذْرِهٍ الكريم» كالله وصفاته إلعليّة» وإمًا 
أن يكون ممظلعا من بجية معئة الشلتن على الغالنه عدن أ يتول: انك طالق إن 


.316/2 ف: «الحلية»» ج: «الخليفة»: والمثبت من القبس والأحكام ومعجم البلدان:‎ )1١( 
(؟) ج: «بائع» والفامي هو بائع الفواكه اليابسة‎ 

() القبسء الأحكام: «أي قُلّْغ. 

(85) ح: (لماكء. 

(4) الأحكام: «وما الذي كان يمنعه من أن يقول حينئذ: قل.. .1. 

() «وبررت» زيادة من القبس. 

(0) ف: «الإمام». 


(1) انظر هذه الحكاية في الأحكام: 2/ 647. 


020( سورة ص : 44 
(3) انظرها في القبس: 670/2 672. 
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اا ات 
دخلت الدارَ إن شاءً الله أو فكت عن المسنة ‏ وقل قذرها الله تعالى ورتبهاء ولم 0 
في القرآن اي 

واختلف العلماءٌ فيها: 

فمنهم من قال: لا تجوز الكفارة الأابفل الك . 

ومنهم من قال: تجورٌ قبل الحَنْثِء وإلى ذلك مال علماوًنا. 


والأصل في اختلافهم: الحديثٌ الم | ٠‏ قوله: «مَنْ حَلّفٌ عَلَى يَمِين ' فَرَأَى 
َيْرَهَا خَيْرًا مِنْهًا ‏ وَرُوِيَ : فَلْيأتِ الّْذِي هُوَ خَيْرٌ ‏ وَليُكَمْرْ عَنْ يَمِينو” بتقديم الحِنْثِ على 
الكمارق وروي : ١فُلْيُكَمُرْ‏ عن يَمِيِيْهِ: وَلْيَأْتِ الْذِي هو 2 بتقديم الكقّارة على 
الحضف: 

واضطربٌ الناس في ذلك : 

فمنهم من قال: الوارٌ لا تُعطِي رتبةٌ» وإِنّْما المُعَوّل على المعنى» وذلك أن الكفارة 
متعلّقةٌ بسببين!" : اليمين والحِنْثِء فلا يجورٌ تقديمُها على أحدهماء كما لم يَجزْ تقديم 
الزّكاة على الحَؤلٍ7" والئُصَاب 

ومنهم من قال: إنْما سبتُ الكمارة اليمينٌ تمددها ه. والكقارة يذل اغة 5 
يُخْرِجُها قبل الحَنْثِ . 

وقد استوفينا الطريقٌ في ذلك في «مسائل الخلاف»» وأمَا أنت في هذا «المسلك؛ 
فاقتد بفعل”' النّبيْ كلوه أو قَدْمْ أو أخْر فإنٌ البئ يله قَدْمَ وَأخْرَّه قد عَلِمَ حالة الوَادِ 
في الرتبة وغيرهاء وهو القّدُوةٌ وهو الْأسْرَةٌ. 


)1١(‏ ج: «مقامهاة» ف : «معناها» والمثبت من القيس. 
(؟) ف: (بشيئينة. 

(0*) جء القبس: «الملك». 

(4) فء ج: «تدل على البرّ» والمثغبت من القبس. 

(4) في القبس: «هذا القبس فاستضىء بقول. 

(1) قاله مالك في المدوئة: 38/2 في الكفارة قبل الحنث. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (1373) رواية يحبى. 

)3( أخرجه مسلم (1651) عن عَدِيٌ بن حاتم مرفوعا. 
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الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولر 10 : 

قولّه: «مَنْ قَالَ: وَاللدِء تُمْ قَالَ: إن شَاء الله يقعضي”" أن اليمينَ يتعلّق 
بالقول» وهل يَنْعقِدَ الاستثناءً بالَيّةِ دون القّول ؟ 

قال عبد الومّاب © . إن متأخري أصحابنا اختلفوا فى ذلك : 

فإن قلنا لا ع فلا فرق. 

وإ قفلنا: يصحء فالفرقٌ بمله وبين الاستثناء» أن اليمينٌ إلزام وإيجاتث. وَالاسْيَثْنَاءَ 
رَفُعٌ وحل للوجوب. وما طريقّه الإلزا م أبلغ ممًا طريقّه الإباحةٌ والتتحليل» فجاز أن ينعقدَّ 
النعيدة بالقلب. وإن لم ينعقد الاسئناء إلا باللّفظ» . 

المسألةٌ النانيةٌ© : 

إذا نيت 5 20 فَإِنّ لفظ اليمين : والله. وبالله: وتالله وعِرَة الله أو أمانته. أو 
عليه عهد الله وذمّته وميثاقه وكفالته» وكلٌ هذه حُكمُها حكمُ الأيمان7"» هذا هو المشهورُ 
في المذهب . 

وقد رُويَ عن أشهب شهب أنه قال: مَنْ حَلْفَ بأمانةٍ الله التي * هي صفة من صفاته 
فهي يمينْ؛ فإن حَلّف بأمانة الله ا بين العبادٍ فلا شَيْءَ عليهء» وكذلك قال في عِرْةٍ 
الله التي هي صفة ذاته وأا العرّة الا ا ال وكذلك قال ابن 
سحنئون”” في قول الله تبارك وتعالى: طاسْبْحَنَ رَيْكَ َي الْهِرّة عَنَا يدرت إنّْها العدَة 








() ف: «قوله: والله لأفعلن»» ج: «قوله: والله لأفعلن إلا أن يشاء الله» والمثبت من المنتقى. 
(0) المنتقى: «يتضمن 

(©*) المنتقى: «الأيمان بالله؛ . 

(1) مها بين النجمتين ساقط من: ج؛ ومضطرب في: ف». والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 245/3. (2) في المعونة: 1/ 638. 

(3) هذه المسألة مقتبسة سَِ المنتقى: 3/ 245. 


(4) انظر قول ابن سحنون في النوادر والزيادات: 4/ 15. 
(5) الصّافات: 180. 
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مالاب فيه الكفارة من اكات ا اح الب حص 


لي هي غير صف الني حَلها في حو 
ورَوَى ابن حبيب”!' عن مُطَرْف وابن الماجشون فيمّن حَلَفَ بِالعِرْةٍ والعَظمَّة 
والجلال: إِنّما هو حالِفٌ باللهِ؛ لأنّ ذلك لله تعالى. ظ 
المسألةٌ الغالئة © : 


00 حَللفٌ بصفات الله فحَيِتٌ» فعليه كفارة يمين» وكذلك من خلف بالقرآنٍ أو 


بالمضصحف . 
ورَرَّى ابن ذه زياد 7 مالك في «الُئِيْةه© فيمن حَلّفَْ بالمُضْحَفٍ أنه لا كفارةً عليه. 
قال ابن أبي بي“ : «هي رواية مُنْكَرَةٌ والمعروفٌ عن مالك غير هذا» وإن صحتثٌ 


فإنّها محمرلة عل أله أرادٌ الحالِفٌ بذلك جِسْم المصحف دون المكتوب فيه”0 . 

وقال ابن حبيب عن مالك”'2: ومن حَلّفَ بالمصحفيء أو بالقرآن» أو بسورة منه. 
أو بآيةء أو بالكتاب7© ٠‏ وإن لم يضف شيئًا من ذلك إلى اللهء فكمَارته كفارة يمين 

ووجه ذلك: أنْ القرآن كلام الله وصفًة من صفات ذايِهِ؛» فمتى عَلْفَتَ اليمين 
عليها فهي لازمة كالحالف بالله تعالى . 


المسألةٌ الزابعة© : 
فيمن حَلفَ بالتوراة والإنجيلٍ : فقد قال سحنون في ١العْبيْة27‏ : : عليه كقارة وأحدة 
إن حَيِْبَء ومعنى ذلك أنّها كنب عت مولة هق عند اللا فلذلاك تعلق بيهانستكم اليمين. بالله, 


. فء ج: «فيمن» والمثبت من المنتقى . (؟) «عن مالك» استد ركناها من المنتقى‎ )١( 


(1) في الواضحة» كما نصّ على ذلك صاحب التوادر 14/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 245. 

)3( 3 في سماع عيسى من أبن القاسم من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده. 

4( في اللوادر والزيادات: 15/4. 

5( 0 ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 175 اولان كا يمف لتأرقها عنمن دروكا من اليرت 
أنها رواية ضعيفة شاذّة خارجة عن الأصولء مضاهية لقول أهل القَّدَرٍ القائلين بخلق القرآن». 

(0 «أو بالكتاب» زادها ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون» نص على ذلك الباجي في المنتقى 
وانظر النوادر: 14/4. 

(22)7 هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 3/ 245. 

(8) 227/3 في مسائل نوازل سثل عنها سحنون. 
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المسألةٌ الخامسةٌ!!) : 

فيمن حَلْفٌ وقال: فم اللو أن إخلف اللف أر شبن الله”''. فلا خلافٌ أنّها 
أَيِمَانُ . 

فإن قال: الي لأفعلنٌء ولم يقل بالله. فإن أرادٌ بذلك : فين الله فهي يمي 2 
خلاقفًا لبعض الشافعية0© , 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

ومن قال: عَلَىّ أربعة أَيْمَانِ ففي «العُئْبِيةه”2: عليه أربع كقّارات» قال ابن أبي 
زيْدا©: وأعرٍفٌ أن(" ابنّ الموّاز قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ» إلا أن تكون له نيه . 

دا الأوْلٍ: أن هذا التزام؛ وذلك يوجبٌ عليه أربع كفاراتٍ» كما لو قال: 
غ9 أربع نذور. 

ووجهُ القولٍ الثاني: أنْ الأَيْمَادَ طريقّها الحَلّف, وتَكْرَارُها يقتضي التأكيد حبّى ينوي 
به غير ذلك». على ما تقذم . ظ 

المسألةٌ السَابعةُ7 : 

فيمن قال في يمينه: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم» العزيز الحكيم» ثم 
غيك» ل تي عليه إلا كنار بواتددة. 


ولو فال : علي عهدٌ الله شد ما اتخذه رجل على رَجَل. زمه في العهد كفارة . 





)١(‏ المنتقى: «أشهد بالله؟. 
(؟) اأنَ» استدركناها من المتتقى والنوادر. 


(9) المنتقى: ١عليه».‏ 


(1) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 245. 

(2) قاله مالك في المدونة: 30/2. 

)3( يقول المارردي في الحاوي الكبير: 5 مذهب الشافعي في جميعه أنها لا تكون يميئًا حتى 
يقرنه باسم الله تعالى»؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 250/3. 

(5) 102/3 في كتاب النذور الأوّل من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس. ولم نجد محل 
الشاهد في العتبية» مع أنه ثابت في شرح ابن رشد المسمى بالبيان والتحصيل. 

(6) في التوادر والزيادات: 12/4. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 250. 
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واختلف أصحايّنا في قوله: وأشدّ ما اتخذه رجل على رجل» ف نفي «العُثبيّةة”' : مِنْ 
رواية ابن وهب : فيه كفارة يمين. 

وعن ابن 0 أنه إن لم تكن له نيّة يلزمه الطلاق لنسائه» والعِنّقّ لرقيقه. 
والصّدقة بِكُلْثِ مالف ويمسى إل مك ا رواه ابن المواز 0 

قال عيسى : وأإن حاشا الطلاق والعنّق من ذلك. ه فعليه ثلاث كمارات ؛ يريد الصدقة 
والمشي وكفارة الأ 

المسألة القامنة© : 

فيمن قال: الحلالٌ عَلَى حرام فلا يخلو أن يَحْلِفَ بذلك ابتداءة» أو يَحْلِف لمن 
يستحلفه» فإن حَلّفَ بذلك ابتدائء فإِنَّ الطّلاق يَلْرَمْه إن لم تكن له نيّة» أو كانت له 
نيّةَ العموم في قول أبن القاسسم راس 

وإن وَى محاشاة الطلاق والعثّق. فلا يخلو أن تكون عليه ب 0 أم ل فإن كانت 
عليه بذلك ييّندّ فقد قال الأَبْهَرِيُ : يحلِفٌ على ذلك. 

وقيل: لا يمين عليه . 

وقال ابن القاسم : له نمه 

وقال أشهبٌ: ولو قال : الحلال كله علي حراً؛ ؛ لم يمنعه”؟' محاشاة امر أت بنكته 
حتّى يستثنيها'' بالكلام ولا فرق بينهما إلا بتأكيد العموم؛ لأنْ من يقول إن قوله: 
«الحلال عَلَىيّ حرام للعموم؛ يقول: إِنْ لمظة «كل» للعموم "". ومن يقول: ليست 


(0 


. فء ج: «وإن» والمثبت من المنتقى‎ )١( المتقى: (الكعبة».‎ )١( 

() فء ج: ١تكون‏ له نيّة» والمثبت من المنتقى. 

(4) فء ج: «ينفعه» والمثبت من المنتقى . 

(5) «ينيّته» استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(5) المنتقى: (يُسَميها». 

60 فء ج: (إن اللفظ كالعموم» والمثبت من المتتقى . 

(1) 229/3 من سماع عبد المالك بن الحسن وسؤاله ابن القاسم . 

(2) وكذلك روه العتبي في العتبية: 179/3 في سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده. 

(3) راجم إن شئت ‏ الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: 330/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 250/3 251. 
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للعموم. ولا للعموم لفظ معلوم”''؛ فإنْه ينفي أن يكون لفظ «كلٌ؛ يقتضي العموم؛ فإمًا 
أن يكون أشهب ينفي العموم ني «الألِفٍ واللأه”"" ويثبتها في «كلك. وإمًا أن يعت 20) 
فيهماء ويجعل للتّأكيد مزيّة تمنع الاستثناء بالئيّة دون اللفظ0© . 

المسألة التاسعةٌ4 : 

فإذا حلّف بِالأَيْمَانِ اللآزمة : 

قال علماؤٌنا': يلزمه الطلاق في جميع نسائه؛ لأنّ يميئهُ متعلْقَةٌ بجميعِهنٌ» وإن 
لم تكن عنده امرأة لم يلزمه شيءٌ فيمن يتزوّج في المستقبل . 

وأمّا الصيامُ فالّذي يلزمه على قَوْلِئَا صيام شهرين متتابعين» وهو أعمّ ما ورد به 
الشرع . 

وأمًا العِنْقُء فإِنْ كان عنده رقيقٌ» عتقّ عليه جميعهم كالطلاق» وإنْ لم يكن عندّه 
رقيقٌ» فعليه ‏ عتق رقبةٍء ولا يلزمه أكثر من ذلك . 

وأمًا الضدقة. فقد نصٌ أصحابنا على أن الذي يجب في أشدّ ما انخذَّه رَجُلُ 
على" رَجُلء أن يتصدّق بُِلْثِ مالوء وهذا مبنيئع على التٌعلّق بالعْزفٍ. 


ة .(6). 


و2 ظ 

فإن حَلَفٌ لامرأَتَيْهِ: إن دخَلتُما الدَارَ فأنّمَا طالقتان» فدخلت واحدةٌ منهما الدَادَ 
فقال ابنُ القاسم”"“: يَحَْنْتُ فيهما ويُطلّقان؛ وهو قول مالك. 

وقال مالك أيضًا: تطلق الدّاخلة وحدهاء وقَالَهُ أشهب. 





() المنتقى: «موضوع». 
00 ج: لعن) وهو ساقط من: ف.2 واستدركناه من المنتقى . 


(2) أي يثبت العموم . ئ 

)3( لتفي الدين السبكي «أحكام كل وما عليها تدل» (كما في طبقات الشافعية 10/ 308)» وتوجد منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 6642: وقد توسع فيه السبكي في الكلام على أحكامها. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 252/3. 

67 المقصود هو الومام الباجي . 

(6) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتفى: 3/ 253. 


مالا تمبُ فيه الكفّارة من الأئْمَان 0407 
مالا نب فيه الكفارة من الائمان ااا سس 


0 لاه شية عليه حتّى يَدْخْلا معًا. 
المسألةٌ العاشدة©) 


يلت (يْي َذْرِ الْمَرَْةٍ نه جَائْرُ بِغْير ر إِذْنٍ رَوْجِهَا؛ وهو على ضربين : 

1 ضربٌ متعلّقٌ بالمال. 

2 وضرب متعلقٌ بِالبَدَنِ . 

فأمًا ما تعلّن بالمال» فلا يخلو أن تقتصر به على الثُلْتْ فما دونه أو تزيد على 
ذلك» فإن اقتصرت على الُلْتْ فما دونه» فلا اعتراض فيه للرُوج . 
ع7 : 

فإن زادت في ذلك على التُلْتْء كان للرّْوج الرّدّء خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لأنها إذا زادت على الدُلْثْ فهي متعدّيةٌ في ذلك على الرّرْج» فوجب أن يردٌ تَعَدَيها . 
فرع آخر””ا 

فإذا ثبتَ ذلك» فهل له ردّ ذلك كله أو رد ما زاد على الثُلْثْ منه ؟ المشهورٌ من 
مذهب مالك وهو قولٌ ابن القاسم ‏ أن له ردٌ جميعه. 

وقال ابن الماجشون: إِنْما يرد ما زاد على التُّلْتْء إلأ في العِنْقٍ فإنّه يرد جميعه. 
لِمَا فيه من عِنْقِ البعض من غير تقويم . 


٠ (26) + 


فإذا قلنا: إنْ للزّوج الرد أو الإجازة» فهل ذلك موقوف على الردٌ حتّى يجيزء أو 
على الإجازة حتّى يرد ؟ فقال أَصْبّغْ : هو على الإجازة”” . 
وكا قط فهنوانة الماحشون: و ل 3 
(1) 368/2 في كتاب العتق. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 253/3. 
(3) أي تقول مالك في الموطأ (1377) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2203)؛ وسويد (263). 
(4) هذا الفرع مقتبسلٌ من المنتقى: 3/ 253. 
(5) هذا الفرع مقتبسل من المنتقى: 3/ 253 254. 
(6) هذا التنقيح مقتبسٌ من المنتقى: 254/3. 
000 وجه قول أَصْبّغْ : أن ذلك مال للرّوجة» وهي جائزة الأمرء فما أوجبته في مالها فهو جائز. 
(8) وجه قول مُطرّف وابن الماجشون: أنْ ذلك ممنوع لحق الزوجة» فلم يجز منه شيءٌ إلا بإجازته . 
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باب 


العمل في كفارة الأيمان 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه 230 : وهذا باب متنوّعٌ؛ وأحسنٌ ما يوجدٌ في ذلك» ما 
رفع الكفارة وهو العِْقء والكمَّارٌ عندنا على التَخيير وإِنّما'"' ذلك من ابن عمر على 
وجه الاستحباب» وأمًا كفارةٌ اليمينٍ» فإنْها على التَخيِيرٍ بين الرُقبة والإطعام والكسوة. 
نفن لو يعن شا م ذ لله نصيام 000 ايام َشَرَط الصّومٌ عند عدم الغير. 

وفي هذا الباب إخدّى عَشْرةً مسألة : 

المسألة الأولى: في صفة الوب 

وهي أن تكون مُسْلِمَة2'"7 كاملة الرَقٌّء سالمة الخْلقّة . 

أمَا سلامة' " الخِلْقَة» فإنّ التقص على ضربين : 

الف م لاع ع 

عاد 

قال علماؤنا العراقيون: إِنه إذا كان على صفةٍ يمكنه معها النُصِدف والتّكمّب غالبًاء 
فإنه يجزئ» مثل أن يكونّ مقطوع الأنْمُلّة. 

كال ار س7 ب 0 الجَدْعٌ الخفيفٌ؛ أو الصّمَمْ الخفيفء أو العَرَّجُ 
الخفيف. وذهاب الضِرّس . 

المسألةٌ نيك 7 < 

وأمَا أَقْطعُ اليدٍء والرّجْلء والأشَّلُء والأعمّىء أو المُفْعَدِء أو الأخرسء فلا 





)0010( ف: «قال الإمام». 

)0( فاء ج: «سليمة» والمثبت من المنتقى» وزاد فى ج: «سليمة من العيوب». 
فر ف: اسليمة»؛ ج: «سالمة» والمثبت من المنتقى. 

2 في الترادر: ٠يجزىء».‏ 

(1) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 254 بتصرف يسير 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(3) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والرّيادات: 4/ 23. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 
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خلافٌ في المذهب أنه لا يُجَزِىء فى امن ذلك , 

فإن كان أراد بالخّرس الْبَكمء فمذهبٌ ابن القاسم أنه لا يُجزِئ» وإن كان أراد 
تكثر""؟ الحروك: إلى الععية" 2 :إن كان للك فنديذا يق فيكه غالثا» ناته مود فون 
تصرفهء فلذلك منع الإجزاء. 

المسألةٌ القالعة© : 

قال :علماؤنا: ولا يجزىء من الأمراض من به جنونء أو جُدَامٌء أو فَالِحُ. 

قال ابنُ حبيب: أو سِلْء أو رَمَدٌء أو برص فاحش . 

قال ابن لقاب ©» في «المبسوط»: لا يجزىء البرص”© . 

وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: إلا البَرَصُ الخفيف . 

وقال أشهب: أو المريض الذي ينازع”*؟»: أو المقطوع الإبهامين» قال عبد 
الوهّاب2©: منّ اليدين والرّجلين. 

وأمًا المريض الذي به الحُمَّى أو الرٌمَّدء فإنّه يُجَزىء؛ لأنْ هذه المعاني وإن كانت 
الآن تمنع التصرّف فإنه يرجى زوالها. 

وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: يجورٌ عِنْنُ المريض الذي لا يُنازع””". 

واختلفٌ قول مالكِ”” في الأعرج» فقال مرّةٌ: يجزية. ثم رجمٌ إلى أنّه إن كان 
عرجًا حفيمًا أجزأة . 


.»رييغت١ ج: ١يغير»ء المنتقى:‎ )1١( 

(؟) ف: «إلى العجمية»؛ المنتقى : «تغيير مخارج الحروف». 

() المنتقى: «قال ابن الماجشون». 

(4) ف: «أو البرص الذي ينازع»؛ ج: «أو البرص الذي يتلمّع» والمثبت من المنتقى. 
(4) ف: «الذي ينازع»»؛ المنتقى : «إلا الذي ينازع». 

(1) انظر المدوئة: 313/2 314 في الكفارة بالعتق في الظهار. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(3) وقاله أيضًا في المدونة: 2// 313. 

(4) في المعونة: 2/ 893. 

(5) في المدوّنة: 145/2» 314. 
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وقال أبو حنيفة: يُجزِىٌ أقطع اليد والؤجل”!'. 

ودليلنا : قوله تعالى : #فتحربر رَقَبَةَ مّن قبل أن مم24 وإطلاقٌ الاسم يقتضي السّلامة . 

ومن جهة القياس: أن هذا نقصٌ يمنمٌ النَّصرّفَ النَّام» فوجبٌ أن يمنع الإجزاء. 
كما لو كان مقطوع الرجلين. 

المسألة الدّابعة(© : 

اختلف علماؤنا في الخْصِي : 

فقال ابن القاسم: لا يُجزىء7 . 

وقال أشهب : 0000 
فرع'9 : 

ومن ابتاعَ أَمَة فأعتقها عن واجبء نم ظهرٌ بها عيبٌ أو حَمْلُء فلا تجزئ, قاله © 

في «العتبّة»”2 وله”" أن يرجع بقيمة العَنِب؛ لأنْ الحملّ أيضًا مرضٌ 7" , 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف: ولا يُجزِىء عِنْقُ العبدٍ الآبق إلا أن يُوجَدَ بعد العِمْقٍ 
سَليماك ويعلم أنّه كان يوم أعتقه محخا نان إن كان يوم العِنْق عليلاء لم صحء ثم 
اعتل» لم يُجزىء حتى يكون صحيبحا في الحالتين. 





. فه. ج: «أو حملء فقال» والمثبت الذي تستقيم معه العبارة من المنتقى‎ )1١( 
. فاء ج: ١له» والمثبت من المنتقى‎ 6 


(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(4) وجه قول ابن القاسم: أن الخصيّ ناقص الخْلْقَة كالأعور والأشلء وانظر رأيه في المدونة: 2/ 313. 

(5) وجه قول أشهب: أن الخِصَاءً نقصٌ لا يئر في عمله وتصؤفه كالأنْحَجٍ (وهو الذي تدانت صدور 
قدميه وتباعدت عَقَبّاه)؛ وأيضًا: فإن الخصي أغلى ثمنًا من غيره. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 256. 

7 144/15 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(8) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 144/15 «هذه المسألة؛ قال بعض الناس فيها: إِنّْها مسألة 
حائلة لابن القاسم ليست على أصله في أن للمشتري أن يسقط المواضعة عن البائع ويقبلها بعيب 
الحمل إن ظهر بها إذا لم يقع على ذلك». 
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قال أَصْبّعُ : وروي أكثره عن ابن القاسم . 
ومعنى ذلك: أن يكونَ المرض مما يمنمٌ الإجزاء» وأمًا إذا كان مرضًا لا يمنم 


الإجزاءة» فلا بأس به» وفى هذه إشارةٌ إلى أنّه لا يُجْزىء عتق المريض . 


المسألةٌ الخامسة؟ : 
اختلف علماوؤنا في أقطع الوبهام : ' 
فقال ابن القاسم في «المُدَوّنةة© : لا يجزئ؛ وكذلك قال في المقطوع الأضبْع 


الام 0 


وقال غيره: يجزىء 

واختلف قوله في ذلك في «المبسوط؛ فقال مرّةٌ: يُجَزئء ومرّةٌ: لا يُجْزِىء. 
المسألةٌ السّادسة0© : 

واحتّلِف في الأعور: 

قال مالك29 والمهدريوة: يحرف 

وقال عبد المَلِك: لا يجزىءء وهذا قول مالك في «المبسوط؛ . 

المسألة السَابعة277 : 

وَاخُْلِتَ في الأصَمْ : 

فقال مالك: لا يُجزىء” . 


وقال أشهب : يُجزىء” . 


هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 255. 

.2 

انظر المدونة: 313/2 في الكفارة بالعتق بالظهار. 

أي قول ابن القأسم . 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

في المدونة: 314/2. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

قاله في المدونة: 2/ 0313 ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: 894/2 من أنه نوع منفعة 
كاملة يضرٌ بالعمل كالعمى . 

ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة: 894/2 من أن ذهاب السّمع لا يضر 
بالعمل ولا بالتصرّفٍ الإضرار الشّديد؛ لأنَ أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام؛ وذلك يوصل إليه بما 
يقوم مقامه من الإشارة. 
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المسألةٌ القاميد!!؟ : 

وأمًا المقطوع الأدنين : 

فقال ابن القاسم في «المُدَوّنةة©): لا يُجَزِىءء وقال* عبدُ الومّاب9 خلانًا 
لأصحاب الشافعي7” . 

والذليل على ذلك: أن فيهما منفعة: مع ما في ذهابهمًا من النَُويهِ بِالخِلْقَةِ . 

وني «المبسوط» عن ابن القاسم: أنْ الجَدْعَ في الأدّن يُجِزىء©) 

المسألةٌ التاسعة : 

والبَكُمُ يمنمٌ الإجزاء قال ابن القاسم في «المبسوط؛»: لا يُجزِىء الأَخْرّسٌ في 
شيءٍ من الكمّاراتِ؛ وذلك خلافٌ للشّافعت ”© . 

قال عبد الوهاب”© : «وإن كان معه صَمَمَ فهر ين ؛ لأن فَقَدَ الكلام يجري مجرى 
مَنْ فْقَدَ البَصّر واليد والرّجَل؛ لأنّه يضر بِعَمَّلِه وينقص تصرّقه؛ . 

المسألةٌ العاف (10) : 

قوله”!!“: «بالْمُدٌ الأصْمّرِ»: اختلف علماونا في مقداره بمُدٌ الى يَكلهِ: فقيل" : إن 
مدان وهذا بالمدينة لضيق اتوت بها 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255 256. 

(2) 314/2 في الكفارة بالعتق في الظهار. وفيها أنه كرِهَة . 

(3) لعل الصواب: «وقاله». 

4( يقول عبد الوهاب في المعونة: 702 «وأقطع الأذنين لا يجزئ: لأنهما عضوان فيهما منفعة» ولم 
نجد قوله: ١خلاهًا‏ لأصحاب الشافعي» في المطبوع من المعونة. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325. 

)06( ورواه عن مالك في المدونة: 314/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 256. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325 326. 

(9) في المعونة: 2/ 894. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 256 257. 

(11) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (1380) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2205): 
وسويد (265)» ومحمد بن الحسن (738)» وابن بكير لوحة: 1/144 [نسخة تركيا]. 
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واكتار أكييه يعض مهدا 77 

واختارٌ ابنُ وهب اذاو تكفا : 

وقال ابن المواز: ولو أخرج بها مُدَا لأجْرّأه. 

*وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يطعمهم أقلّ من نصف صاع لكل مسكين من 
الحنطة والشّعيرء والتقّمر صاء”7)؛ وإن غذاهم وعقاهم أجرأء»*9؟, ‏ 

ودليلنا: قوله تعالى: لين أَوْسَطٍِ ما تُعِمِمُنَ 74 ©: ومحال أن يكون بالمدينة مُذَانٍ 
وَسَط شِبّع الأهل» لاسيّمًا على قوله”: إن امد رِطلانٍ. : 

0 جهة المعنى : أنْ هذا أكثر من وسط طعام العِيّال» فلم يلزم في الكفّارة» أصل 
ذلك ما زادٌ على المدين. 

والذي يخرجٌ في ذلك من الطعام: ما يُقْنَاتُ من القمح والشَّعيرٍ والشلك رارز 
والدحن زالدرةب ْ ا 

فنا القمح. فإن كان ذلك فإنه أفضل . 

فإن كان قوته الشّعير أجزأه» من كل ما يأكل يطعه© . 

وقد قال ابن المواز: يطعم من الشّعير في الكفارة قَذَرَ مبلغ شبع القمح. 

وقال ابنُ حبيب عن أَصْبّغْ : ولا يخرجٌ السُويق في الكقّارة. 

ووجه ذلك: أنه قد عدل به عمًا يُتقوّت غالبًا. 


)١(‏ ج: «وثلئي مد». 


(؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصلين نتيجة انتقال نظر ناسخ الأمّْ؛ وقد استدركناه من المنتقى . 

(1) انظر مختصر الطحاري: 214. 

(2) قاله محمد في موطثه (739)» والحُجَة: 180/2. 

(3) المائدة: 89. وانظر أحكام القرآن: 650/2 652. 

(4) أي على قول أبي حليفة . 

(5) اختصر المؤلف الكلام في هذا الموضع اختصارًا أثر في وضوح المعنى» وإليكم عبارة الباجي في 
المنتقى: «وأما الشّعيرء فإن كان يأكل الشعير وقوت الئاس القمح» فإن كان ذلك لفقر أجزأة؛ لأنه 
قوته على الحقيقة» وإن كان ذلك لبخل وهو يقدر على الحنطة لم يجزه إلا الحنطة» حكاه ابن 
حبيب عن أَصْبَغْ. 
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المسألةٌ الحادية عش :10 : 

قال ابن القاسه: إن كسا صغار الإناث» فليعطهن”"' دِرْعًا وجْمَارَاء والكفَارةٌ 
واحدة لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير. 

ورَوى ابن الموّاز عن أشهب: أنه تُعْطى الصَبية الغ لم تبلغ الصّلاة ة الدَرْعَ دون 
الجْمّاره فإذا بلغتِ الصّلاة أغطيت الذرع والجْمّار. 


وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارٌ الإناث ما يُعطى الرّجال قميصًا كبيرًا . 
فر7© : 
وإن كسا صبيًا صغيرًاء فقد قال ابنُ حبيب: يُعطيه مثل كِْسْرَة الكبير» وقاله ابن 
الموّازء ورَوَّى عن ابن القاسم ألاال كم كد : الأصاغر . 
المسألةٌ القانية عشدة : 
وإذا كَمَْ بالكْسوّة أو الإطعام”'”*» فالمختارٌ أن تكون الكفّارة كلها كْسْرَةٌ أو إطعاماء 
فإن كسا خمسة وأطعم خمسةء فاختلفٌ قول ابن القاسم فيه» فقال: يُجِرْئُه ‏ وأظنّه قول 
مالك وقال” : لا يُجْرِئه. 
قال أشهب: زيفيت إلى مااغاء متها عاد العشرة 
فرع67 : 
فإن أطعمّ عشرة مساكين مُذا مُذّا عن كمَّارةٍء ثُمْ أعادٌ عليهم عن كمَّارَةٍ أخرى» فقد 
كر مالك”7؟ ذلك وقال: لا يفعل إلا بعد أيَام . 





() فء ج: «فليعط» والمثبت من المنتقى . 


(؟) فء ج: «والإطعام» والمثغبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 258. 

(2) هي رواية عيسى عنه؛ كما نصٌ على ذلك الباجي . 

(2)3 هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 258. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 258. 

(5) في المدونة: 47/2 في تفريق كفارة اليمين. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 259. 

(7) في المدونة: 41/2 في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين. 
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باب 


جامع الآيمان 


قال القاضي: هذا بابُ عظيمٌ» رَبَطَهُ مالك بما”'" لم يتقدّم لأحدٍ فيه مثل نظره؛ 
وكل ما ذُكَرَهُ فيه حَسَنّ صَحِيحٌ . 
الأصول!' : 

قال علمازؤنا: اليمينٌ تنعقد”'' بالله لك رصنا العُلَى وأسمائه الحُسْنَى ؛ كيفما تردٌّدَتِ 
العبارةٌ عنهاء عن التبى كلهِ قال" : «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلَيَحْلِفٌ بالله أذ الت ناميا 
وميس سا ا وقد حَلْفٌ النْبئْ كلةٍ بها فقال : افلح وَأبيه إن 
صَدَقٌ؛ دخل الْجَنهَ رَأَبِيه إن 0 
فليُنْظر هنالك . 

المسألة الأولى © : 

اختلف العلماءٌ فيمن قال في يَمِيئِه : ع 


فقال أبو حنيفة: هي يمينٌ تَلْرَمُ فيها الكفَّارئُ©»: وهي مسألةٌ عسيرةٌ جدًا؛ لأنهم 


؛) وقل بيَناه فى حديثث الأعرابي في أوّل «الكتاب» 


لعزا 


.)امك١ ف:‎ )1١( 

(؟) فء ج: ١تعقد»‏ والمثبت من القبس. 

() ف.ء ج: (فقال» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 672/2. 

)2( 0 مالك في الموطأ (1382) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2223 وسويد 
(271)» ومحمد بن الحسن (754) وابن بكير: لوحة 1/144 ب [نسخة تركيا]ء والقعنبي عند 
الجوهري (697)؛ والحكم بن المبارك عند الدارمي (2346). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (485)؛ ومن طريقه البخاري (46)» ومسلم (11) من حديث طلحة بن 
عبَيد الله . 

(4) انظرها في القبس: 672/2. 

(5) قال ابن القاسم في المدرّنة: 31/2 «ليست هذه أَيْمَانا عند مالكء وليستغفر الله مما قال». 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 305؛ ومختصر اختلاف العلماء: 239/3. 
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عوّلوا على أن قول الرّجُل: والله لا دخلتٌ الذَارَء كأنه يُخْبرُ بامتناعه عن دخولهاء ويؤكد 
خبره بتعظيم الله فإذا خالف فكأنه ترك ذلك التّعظيم. فإذا قال: تركتٌ حرمة الله إن 
دخلت الذانَء كان مثل ذلك . 

قلنا: تخيّلتم تخيْلا”'2 فاسدًا في وجه تعلْقٍ الكفارةٍ باليمين'" بالله» وإنما هي شرعٌ 
محض» أو معنى غير ما ذكرتم» وتحقيقّه في «مسائل الخلاف». 

المسألةٌ القائيةٌ!!' : 

فإن حلّفٌ باللآت والعُرّى والطواغيت» فقد أَئِمَ: ولا كمَّارةَ عليه وإن حَيْتٌ . 

وقال أبو حنيفة والنّوريٌ: عليه كمارة يمين. 

ودليلّنا: ما رُوي عن التبيّ يله أّه قال: «مَنْ حَلَّفَ كَقَالَ فِي يَمِيْهِ: وَاللاتِ 
رَالعْرىء فَلْيَقُلُ: لآ إِلَهَ إلا الله» وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَقَامِزْكٌ كَلْيَتَصَدّْ»© . 

المسألةٌ القالية(© : 

ل «يُجْْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُلْتُ اختلف العلماءً فيمن حلّفٌ بِصَّدَقَةِ ماله فَحَنِتَ : 

فقال مالك ': يُجزئه من ذلك الثُلْثْ . 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يُخْرجٌ جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر 
ا" 

وقال النّخعي: يخرج جميع ماله . 

والأفضل له استبقاء أكثرهء لقوله تعالى: #ولا يَحْمَلْ يدك ممْلْودٌ إل عنقك و 


رم 


ل ولقوله تعالى: طرَلََِ إذ1 أَْتَُوْ ل مرف وَلمْ يبروأ وكا 





(1) في القبس: «تحيّلتم تَحَيْلا. (؟) جه القبس: «في اليمين». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 259. 

(2) أخرجه البخاري (6650)؛ ومسلم (1647) من حديث أبي هريرة. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 260/3. 

(4) في حديث الموطأ (4) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2208)؛ وسويد (266). 
(5) في المدونة: 2/ 25 في الرجل يحلف بصدقة ماله. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 307. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 255. 

(7) انظر قوله في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 255. 

(8) الإسراء: 29. 


جامع الأيمان ظ 47 
بت للك و17 , 

وهذا فيما يفعلّه الإنسانٌ ابتدائ» فأمًا ما قد التزمه''"2 فإِنّه يلزمهء كالطلاق» وهو 
ممنوع من إيقاع الثلاث» وإنّْما أت له واحدة؛. فإن أوقع الثلاث لزمته . 

ووجة ما ذهب إليه مالك: حديتٌ أبى لبابة : ١يُجُزئُكَ‏ مِنْ ذَلِكَ العُلْتّ؛ . 

ومن جهة المعنى : أن استيعاب المال بالصدقة ممنوع . فوجب أن يؤثر هذا المنع'"ا 
فى العدول عنه وألاً يبطل بالجملة؛ لأنْ النقص”" لا يتناول البعض» فوجب رده إلى 
الدلْثْ كالوصية”*' . 

المسألةٌ الرَابعةُ© : 

قال علماؤن: وهذا إذا علّقٌ الصّدقَةٌ على جميع مالهء فإن علْقّها على جزءء فإنّ 
عليه غُرْم ذلك الجزءء وإن كان تسعة أعشار ذلك المالٍ. 

وفي «التوادر»” رَوَى ابن وَهْب عن مالك: يقتصر من ذلك على الذُلْتْ . 
٠‏ 572#) 020 
فرع ٠‏ 


4 28 ء ١‏ واء : ب 4م62 
ومن تصدق بشيء معين وهو جميع مالِه؛ فالمشهور في المذهمب أنه يلدَّمُه! 3 


)١(‏ ف: «الزمه»ء ج: «ألزمه نفسه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «فوجب أن يؤثر هذا المعنى» استدركنا هذا الجملة من المنتقى . 

(5) فء ج: «المنع؟ والمثبت من المنتقى . 

(4)) فء ج: ١كالصّدقة»‏ والمثبيت من المنتقى . 

(10) الفرقان: 67. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/3. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

.36/4 )4( 

(5) هذا الفرع مقتبِسٌ من المنتقى: 261/3. 

(6) قاله مالك في المدونة: 24/2 في الرجل يحلف بهدي جميع ماله. ووجه هذا القول: أنْ تعليق 
الأحكام بمعيّن يقتضي من اختصاصها به ما لا يقتضيه تعليقها بلفظ عامً» فإذا حَلْفَ بصدقة ماله لم 
يلزمه إخراج جميع ماله؛ لأنْ اللفظ يحتمل الجميع ويحتمل البعضء وإن كان في الجميع أظهرء 
وإذا عيّن على سبيل المثال ثوبًا لزمه إخراج جميعه؛ لأنْ ما علق عليه الحلف معيّن لا يحتمل 


التخصيص. ملزمه لذلك إخراجح جميعه. 
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وفي «التوادر”” 2 عن ابن نَافِع : يُجزئُه الثُلّث , 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 

ومن حلّفٌ بِصَدَقَةٍ مئة دينار» لَزِمَهُ إخراجهاء وإن لم يَف بها مَالَهُ بَِيَ بَاتِي ذلك 
في ذِمْتِهِ دَيْنَا عليه( رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه. 

ومن حَلّفٌ بِصَدَقَةٍ ماله ومَالّهُ على مقدارها", ثم حَيْثٌ وقد زاد ماله أو نقص» 
فإنّما يلزمه الثُلْثْ ممًا كان بيده يوم اليمين» قاله مالك. سواء زاد مالّه بتجارة أو فائدة© . 

ورروى اين حبيب : إلا أن يزيد لخ فيخرج العل050 , 

وإن نقصٌ ماله بعد اليمين”". لم يلزمه إلا الثلْث مِمًا بقيّ في يده يوم الجنث. 

وأمَا إذا أنفقه بعد الحنث». فقد قال أشهب”'؟: *لا شيء عليه ولا يُنْبّع به دَيَْا. 

وقال ابن القاسم: يضمن.ء كزكاة فرط فيها حتّى ذهب المال؛» رواه ابن الموّاز عنه”” . 

ووجه قول أشهب*©2: أنه غير مطالب بهاء وإن أنفقّها لضرورة وحاجة إليها لم 
يأنّم بذلك؛ كما لم يأثم الذي وقَعَ على أهله في رمضانء ثم علِمَ مقدار ما صَئَمَه إذ قد 
عَلِمَ الّبئ كله حاجتّهُ إليها فَأمَرَهُ أن يُطعمها أهِلَهُ. ونحنٌ نتأَوّلُ ذلك أن الكمارةً باقيةٌ في 


ذْمْتِه . 


)1١(‏ فء ج: «مقدار ما» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «بولادة» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(0) فعء ج: «التُلْت» والمثبت من المنتقى. 

)60 في المنتقى: «مالك» وهو تصحيف؛ والمثبت من مصادر الفقه المالكي كعقد الجواهر الثمينة لابن 
شاس: 545/1. 

(5) المنتفى: «عنها» ولعلٌ الصّواب ما أثيتناه. 

(1) ها بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام . 

.36/4 60 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/3 262. 

(3) وذلك لأنّه نوعٌ من التّعبين فيجب استيعابه. 

(4) وجه هذا القول: أنه إنْما تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين» فأما ملكه بعد ذلك فلم تتناوله 

(5) أي يخرج ثُلْثْ الأولاد مع ثلث الأمّهات: ووجه هذا القول: أن هذا ملك يتعلق بالأئهات قبل 
الولادة إلى حين الولادة فيعلق بما تلده. 
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ووجهُ قول ابن القاسم: أنه حقٌ لله يجب عليه إخراججه؛ فإن أنفقَّهُ وجب عليه 
ضَمَّانه"'": أصل ذلك الركاة. 

المسألةٌ السَادسةٌ1!7 : 

قال علماؤنا22: هذا إذا حَلّفَ بصدقة ما تقدّمَ ملكه عليه» وأما إذا حَلّفٌ بِصِدَفَةٍ 
جميع ما يملِكهُ في المستقبّل: فقد قال مالك: لا يلَرمُهُ شيءٌ. وَإِنْ حلفٌ بصدقة ما 
يستفيدة في مصر أو غيرهاء رِمَه ذلك». بمنزلة الطلاق . 

ومن حَلْفَ بِصَدَقَةِ ماله وله عينٌ ورقيقٌ وحُبوبٌ». فليُخْرج ُلك(" ذلك كله إلا أن 
ينوي العَيْنَ''" خاضة . 

قال أشهب”*؟2: ويخرجٌ ثُلْثْ خدمة المُدَبّر والمُغئّق إلى أجل . 

وقال ابن القايم: لا شيء عليه في مدبّره ولا معتقه إلى أجل» إلا أن يؤْاجِرَهُم 
فيخرج ثُلْثْ الأجرة. 

وأمًا كتابَةٌ مُكَائَّبهِه فقال ابن القاسم: يُخْرجٍ ثُلَْتَ قيمةٍ الكتابَّةٍ» وإن عَجَرْ 
المُكَائَبُونَء نُظِرَ إلى قِيِمَةٍ رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة المكاتبة””' أخرجٌ الفضل . 

وقال أشهب: لا يُخْرِجٌ الفضلّ بل يُخرِجُ ثُلْث ما يتأدى منهم'"''» وإِنْ عَجَرَ 
المُكائَبٌُ أخرجٌ لَه وما يَرْجِعٌ من ذلك بعد موته لم يلزم ورئته من شيءء رواه ابن 


الموؤاز ع 


)1١(‏ المنتقى: «إخراجه؟. 

. «ثلث» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام‎ )١( 

(6) ج: «الطلاق». 

(5) ج: «قال مالك». 

(5) ج: «المكاتب»» المنتقي : (الكتابة». 

(1) المنتقى: «قال أشهب: يخرجٌ ثلْث ما يأخذ من المكائبين». 
(0) المنتقى: «... ابن المواز كله عنهما». 


(2)1 هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 262. 


20( المقصود هر الإمام الباجي . 
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المسألةٌ السَابعةٌ!؟ : 


- (2), ٍ- . 4 ا ىل ى 21# .)03 
والحَطِيعٌ: ما بين" الباب إلى المقام؛ رواه ابن القاسم . 


وقال ابن حبيب”"”': الحَطيمٌ ما بين الوكن الأسود إلى الباب إلى المقام؛ وعليه 
يَخْطه!3) الناس؛ ومن قال: مالي في رِنَّاجٍ الكعبة» فقد كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تقول: فيه كمارة يمين ١‏ فأخذ به مالك». ثم رجع إلى أن لا شَيْءَ ع وهو قول 
عمر. 


وقال ابنُ حبيب”'2: فإن نوى أنْ يكونّ ماله للكعبة فليدفع ثُلنَه إلى حَرَنتِهَا يُضْرَفُ 
في مصالِجِهاء فإِنٍ اسْتُعْنِيَ عنه بما أقام السَلطانُ من ذلك» تصدَّقٌ به. وإن قال لم أنو 
شيمًا من ذلك» فكمارته كفارة يمين ٠‏ وسواء كان ذلك 3 أو يمين ٠‏ 


فأمًا إذا قال: أنا أضربٌ بمالي رِتَّاحَ الكعبة أو الحَطِيم أو الرُكن» فإنَ عليه الححٌ 
والعُمْرّة» ولا شَيْءَ عليه غير ذلك. ْ 


(1) ف: «والحطيم بين»») ج: «والحطيم من؟ والمثبت من المنتقى . 

() ف.ء ج: «ابن القاسم» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2 263. 

(2) أي قول عائشة في الموطأ (1385) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2209)؛ وسويد 
(266). ومحمد بن الحسن (755). 

(3) قاله مالك كما نص على ذلك ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة: 137 [91/2]؛ والبوني 
في تفسير الموطأ: 75/ ب. ْ 

(4) في الواضحة؛» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 34/4 35. 

00 أي يتزاحم . 

(6) يقول ابن حبيب فى تفسير غريب الموطأ: الورقة 137 [91/2] «كان مالك لا يرى فيها كمّارة يمين 
ولا شيئاء وكان يقول: إِنّْما الرتاج الباب» فما بباب الكعبة حاجة إلى مالهاء وإِنّما الكفّارةُ في 
اليمين بالله. قال عبد الملك [ابن حبيب]: ولست أقول فيه بقول مالك». 

(7) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 235/4 وانظر نحوه في تفسير غريب 
الموطأ: الورقة 137 [91/2]؛ ونقله عن ابن حبيب البوني في تفسير الموطأ: 75/ ب-1/76. 
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المسألةُ القامنة7!' : 
*قوله2 في الذي يقولٌ: مَالِي في سَبِيلٍ الله فُيَحْنَتُ 11075 ينكل تلش كالفافق 
سَبِيل اللدء فإن امتنع من إخراج ذلك. ففي 500 قال ابن القاسِم: ير 
إخراجه ما لم يكن يكن ذلك على وجه اليّمِينِء سواء جعلٌ ذلك لِمعَيِين أو لغيرٍ مُعَيْنين 
وقال أشهب: إِنّما يجي بر إذا عل ذلك لرَّجُلٍ معيّن . 


ووجه قول ابن القاسم: أنه حقٌ لله تَبَرَعَ بالتزامه ير على إخراجه. 
(3). 





فرع 

ومن قال لعَبْدِهِ: لله عَلَ أن أجعلّهُ في سبيل اللهوء فليجعله فيه؛ وذلك بأن يُبِيعَه 
ويدفع ثُمََهُ إلى مَنْ يَعْزْر به إن وجد. فإن ل بحق بعكه بلدنه إلى لذو © . 

ووجة ذلك: أن العبدَ ليس مما يُصرف في سبيل الله فلذلك بِيعَ . 

المسألةٌ التاسعة': 

وإن كان ما نَذَّرَ أو حَلَفَ به قَرَسَا أو سِلاحاء أَنْمَدَهُ بِعَيِنِها" إن وَجِدَ من يقبله» فإن 
تعذّرَ ذلك عليه لِبُعْدٍ المكانء بَاعَهُ وأنفلٌ ثمَئَهُ يُصْرَفُ في مثلو". ومعنى ذلك: أنه لما 
كان يصلّحُ استعمالّه في الوجه الذي نَذَّرّهُ فيه تعلق النّذْرُ بعينه إن أمكن ذلك . 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


)غ0( ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام ويتتصل» ٠‏ والثابت في ف» ج مكان هذه 
العبارة ما يلي : «#ومن قال؟. 


(0) فء ج: «وبعثه» والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3// 263. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (1386) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2210)» وسويد (266). 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 263. 

(4) قاله مالك في المدونة: 25/2 في الرجل يحلف يصدقة ماله. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 263. 

(6) قاله مالك في المدونة: 25/2. 


المقدمات 003 





كتاب اللكاح 
وشرح مقدماته وأبوابه 


وفيه ثللاث متدمات: 
الأولى: فى اشتقاقه. 
القانيةٌ : فى أحكامه ووأجبه ومنلدويه. 


الغَالئةٌ : فى شروطه ومستحاته . 


المقدمة الأولى7!) 
فى اشتقاقه لغة وشرعًا 


قال الله عزّ وجل : رَمرٌ الى حَلقَّ ينَ لمك ]4 الآية. وقال: وين اي أن 
م ل مه 0 م م 4 خلس م2 5-7 ل لخ ل 
خَلَنَ لكر يِنْ أَنتسِكم أَرْويبَا4 الآية*2. وقال: يتما ألَاسُ إِنَا حَلْكرٌ ين ذكرٍ وأنق» 
الآية»: وقال: «ايكأيها اناس أنَعا ريك الى عَلَمَرٌ ين نتن وَبدو» الآية”” . 


أما اللّغة» فإِنّ معناهٌ: الجَمْمُ والضّمُء وذلك يكون بالفعل وهو الوَّطْءُء وبالقول: 


وقالت طائفةٌ: إن الحقيقةً هو الوطء» والعَقْدَ مجازء وليس كذلكء بل كلاهما 


حقيقةٌ؛ فإِن القولّ يُجِمَمُ حقيقة2'9. إلا أنْ جَمْعْ الأبدانِ محسوسٌ» وجممٌ الأقوالٍ 


ول وكلاهما في الشريعة معلوم ‏ واللفط عليهما فيه عدرل روفي الحديث الصحيح 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ١كَانَ‏ النَكَاحُ في الْجَاهِلِيْةِ عَلَى أَرْبَعةٍ أَنْحَاءِ : 


(1) انظرها في القبس: 277/2. (4) الحجرات: 13. 
(2) الفرقان: 54. (5) النساء: 1. 
)3( الروم : 1. 
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الأوّل : يَخْطت الرْجُلْ إِلَى الرّجْل وَلِيْنَهُ أوِ ابئتَهُ وَيُضْدِقُهًا ثم يَكحهّاء وَهْرَ نِكَاحُ 
الئاس الْيَوْم . 

والئُكحاح الثاني : كان الرّجل إِذا طَهُرَتُ أَهْلَهُ يَقُولَ لَهًا: اسْتَبْضِعِي مِنْ ثُلآنء فَيُرْسِلْهَا 
إلى الرْجَلٍ فطلاعا: وَيَعْتَرْلَهًا رَوَْجِهَاء حَنّى إِذَا ه ن خنلن تلن عنْها وَأضَاتَا رَوَحِهًا 
إِنْ شَاءَء وَإِنْمَا يَفُعَلُونَ دّلِكَ رَعْبَةَ في جاب الْوَلد 

والكاح الكّالِتٌ : كان الدَمْط - الْعَشَرَةٌ فُمَا ذُونْهُمْ - يَطئُونٌَ المّاة حَنَّى إِذا يلت 
وَوَلَدَتْ أزْسَلَث؟'' إليهم. فلا يَسْتَطِيمُ أحدٌ أنْ يَتَخُلْفَ عَنْهَاء كَإذَا امْتَمَعُوا عِنْدَهَا أَلْحَنَبْهُ 
أيْهمْ شَاءَتْ» بكرن وَلَذَهُ . 

لدكَاحُ الرَابعُ: نكا الْبعَايَاء كُنْ ينْصِبْنَ رَايَاتِ عَلَى أَبْوابِهي» كَيُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهْ؛ 
فْمَنْ أرادَهّن دَخَلَّ إِلَتِهِنُء حَنّْى إِذَا حَمَلْتْ وَوَلَدَتْ دُعِيَ”" لَهُ القَافَهُ فْمَنْ أَلْحَقُوهُ به كَانَ 
وَلَذَه: 

ّم هَدَمْ الله ذلك كُله إل نِكَاحَ الناس الْيَوْمَ» روا البُخارِي”!) وغيره© . 

قال أبو داود فيه: «إلا كَاح الإسْلام» 6 


وفيه فوائد: وهي ين النْسْلٍ لتحقيق الكلمة وبقاء العمل ووجود دٌ العِمَة 
والعشنة 


رفيه من الآفات: العَجْرْ عن الحقوق المُرْتَبِطةٍ به وتَعَذّرُ طلب الحلال المحتاج 
إليه”*' في إقامة 1 3 القونك”7 . 





)١(‏ ج: «أرسلنا». 

(0) ف: «دعيت». 

.فر فاء ج: «فوائد في إبقاء» والمثبت من القبس . 

(4) إإليه» استدركناها من القبس. 

(5) ف عبارتها غير واضحة وتحتمل أن تكون كالتالي: «... المحتاج في إدامة القرب إليه؟. 
(1) الحديث (5127). 

(2) كالإمام أبي داود (2272ع)»: والدارقطني: 3/ 216» والبيهقي: 110/7. 

(3) عبارة أبي داود: «إلا نكاح أهل الإسلام اليوم». 
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المقدّمة الثانية 
في بيان حكم النكاح في الشرع هل هو واجبٌ 
أو مندوب إليه أو مباح 


اعلموا''' ‏ علّمكم الله دينكم 0 لكم يقيئكم ‏ أن النكاح رُكنٌ من أركانٍ المصلحةٍ 


في الخلتٍ والصّلاح» شَرَعَهُ اللهُ طريقًا لئماءِ الخَلْقِه وجِعلَهُ شِرْعَةٌ من دِينه؛ ومنهاجًا من 
سبيلِهء قال التي كَكو: «إِنْي لأخْشَاكُمْ لله وَأَنْمَاكُمْ لَه لَكِنْ أَصُومُ وأَفْطِرُ وَأَصَلَي وأزقد. 


وأَتَرّوْحُ النْسَاءَ» فْمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فَلَيِسَ مِئْيء وإِنْ مِنْ سُنْتِي النكاح» ". 


)2( 
واختلف0© علماوؤنا فى كمه : 


فمنهم من قال: إن مباح وهو الشّافعي ؛ لأله نْيِلُ لَذّةِ وقضاءً شَهُوةَء فصارٌ كسائر 


اللذْاتِ المُقتضاة جبلة('' . 


ومنهم من قال: إِنّه مندوت إليه. لأنّه فُرْبَةٌ قاله تألك "واب 0 وهذا هو 


لصحيه ؛ وقر©) قال مالك” : إِنَ النكاحَ مندوبٌ إليه» وقد يختلفٌ حُكُمُه بحَسَب 


اختلافٍ الأحوالٍ؛ فيجب تارةً عنده في حقٌ مَنْ لا يُنْكَفُ19 عن الرّنا إل به'". وقد وقع 
لبعض علمائنا" '' إيجابه على صِفَّةَء ويحمله”' أنه على مِثْل مَنْ هو على هذه الحالة. 


(9) 


فء. ج: «جملة» والمثبت من القبس. )١(‏ ف: ١لا‏ يتكشف على الرّنا إلا له». 
في المعلم: «لأصحابنا» . (4) في المعلم: «ومحمله؟. 


انظر وقارن هذه الفقرة بالعارضة: 4/ 298. 

أخرجه البخاري (5063)؛ ومسلم (1401) من حديث أنس. 

انظر هذا الاختلاف في القبس: 677/2 678. 

في الأم: 153/5 وانظر الحاوي الكبير: 9/ 3. 

انظر المعونة: 2/ 817» والذخيرة: 190/4. 

انظر المبسوط: 4/ 193. 

قاله المؤّف في سراج المريدين: الورقة 17/ ب. 

من هنا إلى آخر الفقرة الرابعة مقتبس من المعلم للمازري: 85/2 
في المعلم: «والذي يطلق من مذهب مالك»). 


(10) أي لا يمتئع . 
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ويكونٌ مندوبًا إليه في حقٌ من يكون مشتهيًا له» ولا يخشى على نفسه الوقوع في 
المحرّم» ولا ينقطعٌ به عن أفعالٍ الخير والْبرٌ. 

1 يكون مكروها لمن لا يشتهيهء وينقطع به عن عبادة الله وقرّباته . 

وقد يختلف على حسب هذه الأحوال: فيقال بالتديه إلنه بالظواهرٍ '؟ الواردة فى 
الشْرْعء بالتّرغيب إليه وفيه» وقد يكون في حقّه مباحًا. 

ل إن واجبٌ» وهم أهل الظاهر”؟©؛ فالدّليل على بُطَلانٍ قولهم قوله ©“ 
تعالى: ظتَِنَ حِفَمٌ ألا يا رده أ ما مَلَكت أبنتك » الآية'2: وملك اليمين ليس بواجب 
إجماع» ولا د يصح التّخييرٌ بين واجب وما ليس بواجب؛ أن ذلك مخرج 052 5 
ا 3 أوقَمَهُم في ذلك الظواهئ الوارةة قوله: ل ما طاب لك من 

لم43 وقوله: «وأنكسا الأبنى يك وَالسَلِحِنَ بن يباو مك4 الآية50 . 

قالوا» أفهلة أواية النكاح على الوؤجوب . 

قلنا: بل هي على الدب والإباحةٍ» والدّليل على ذلك: حضٌ النبي له على 
التكاح وترغيبة ) ونهيه عن الئل و ل اللكاح - فتوجّهت إليه من الله المذحة . 

والذليل على ها تثوله أنه على القت لاعن الوجورب: ول كله :نيا نش 
الشّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَقٍ تقال يسنك نكابد بالصر نهُ لَهُ وجَاءً””' فحضّهه”" على 
التكاح ونُدَبّهُم إليه؛ وقد كانت سُئَّةَ من مضّى الإقبالٌ على العبادة ادق كن لاحن 
إلا أن معز كه جاء بالدعيتةة الضف وامر الاقف .راون 7 قضاء السَّهُوةَء حضا 


عل التحصين, ؛ ورغبة في العِمَةَ وقطمًا للعلائق. وتَعدضا لبقاء العمل وَالمَبَتلٍ إلى يوم 


)١(‏ في المعلم: «الظواهر». 

(؟) فء ج: «الواجب» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والعبارة نفسها وردت فى مقدمات ابن رشد1/ 452. 
() ف»ء القبس: «فحملهم». ١‏ 

(1) انظر المحلّى: 9/ 563» ورسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي: 15. 

(2) من هاهنا إلى قوله: «مخرج للواجب عن الوجوب» مقتبسٌ من المقدمات الممهّدات: 452/1. 
(3) النساء: 3. ْ (4) النساء: 3 

(1)35 -النؤر 32-7 

(6) انظر الكلام التالي في القبس: 678/2. 

(7) أخرجه البخاري (5065)؛: ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود. 


المقدمات 07 
القبافةه برتقتنا وهر 

دي عقن الآثارة اتتاكشيرا كارو كك إلى كاد ركني الامقه!!؟ ومناروإن لم 
يكن صحيححا”؟؛ فإنَ أمَةَ محمد كله أعظله 0 الأمم بركة وغدذاء .وأ رننه رق 

وكذلك رَوَى الأيمُةُ في الصّحيح ؛ أن التي كل رَدْ عَلَى عُثْمَانَ بْن مَظعُونٍ الكل 
وَل أَذْن لْهُ فيه لاحِتَضَينا2 . 


ولكنْ الجوابٌ يختلفٌ في ذلك؛ فمَنْ لم يكن له إلى النساء مَيْل 1 وعَلِمَ من 
نفسه التقصيرٌ فى حقوق التكاح: وكيد غلك الورْقٌ من الحلال» فَالتَبثل له أفضل, 
ولاسِيّما في زماننا. 1 


وأمّا من اسبَعْلهَ”'' واستولى عليه الشَّبَِّىُء فيَنْكحٌ ويَجتهدُ في المحاولة على 
الحقوق؛. وليبغ”* الحلال إن وَجَدَهُء أو يأخذ من المُشْتَبِهِ'' على قَذْرٍ الحاجةّ» وتمامُ 
ذلك وكيفيّتُه في «المسائل؟. يأتي بيائه إن شاءً الله . 

وأمًا مَنْ رأى من الئاس أنَّ مُدَاواةً نَفْسِه عن العُلْمَّة والشُّبَقْه بمَلارّمةِ؟''' العبادة, 
والإكباب على طَلَّبٍ العلم؛ أُوْلَى من التَسَبْثِ في مُراعاةٍ الحقوق وطلب الحلالء 
والمسألة مُحْتَمِلّةَ. فإن لم يكن له بُدٌ من الئكاح حَسّب ما يُفْضِيٍ إليه النظرٌء أو يَسْبِىُ 


)1١(‏ ج: (لوعيد؟. 

(؟) القبس: «الشارع». 

() ج: «انكحوا تكثرو!»» القبس: «تناكحوا تناسلوا» . 

(4) في القبس زيادة عبارة: «ولكن معناه صحيح» استدركناها من القبس. 

(0) ج: «أكثرا. 

00 ف ج: (سبيل» والمثبت من القبس. 

(0) ف: «استغنم»») ج: «استغمر» والمثبت من القبس . 

(4) ف: «ويتبع»» القبس: «وليتبع». 

(9) فء ج: «الشبه» والمثبت من القبس. 

)٠١(‏ ف: «مداراة نفسه على الغلة والسّبق لملازمة»» ج: «مداراة كسبه على الغلة والسّبق. . .» والمثبث 
غزة الفسن::. 


(1) أخرجه عبد الْرّزّاق (10391) من حديث سعيد بن أبى هلال مُرْسَلاٌء وانظر تلخيص الحبير: 3/ 
5 وفتح الباري: 111/9» وخلاصة البدر المئير: 2169/2 وكشف الخفاء: 380/1. 
(2) أخرجه البخاري (5073)» ومسلم (1402) من حديث سعد بن أبي وقاص . 
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به" القَدَرُء فلا يَذْمَلُْ عمًا رُوِيّ في الصَحيح عن الي كل أنّه قال: «تُنْكَحُ الْمَْأةُ لِمَالِهَ 

زَحُسْيهًا وَحَسَّبِهًا وَدِينِهَاء فُعَلَيْكَ بِذَّاثتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَه رواه البخاري”1) وغية. 2 
ويَشهَدُ لصحيه قوله تعالى : «وأكما الى ينكل اَي بن عاو تسد 

فالمرادٌ بالخطاب بقوله: «#وأنكخرا» 

قيل: هم الأزواج. 

وقيل: هم الأولياء من قريب أو نسيب 

والضَحيحٌ: أنّهم الأولياء؛ لأنه قال: #وَأَنِكحُوا» بالهمزء ولو أرادَ الأزواج لقال 
ذلك بغير همزء وكانت الألف للوّضلء وإن كان بِالهّمْرْ في الأزواج له وَجَْهُء فالظاهر 
أولى» ولا يُعْدَلُ إلى غيره إلا بدليل . 

وقال: «وأنكمرا4”" لفظه بصيغةٍ الأمرء وقوله: «وَلصلِسِينَ ين عبَاك 474 . 

قيل: تقديرُها وأْنْكحُوا الأيامّى منكم والصّالحين من عبادكم وأنْكحُوا إماءكم. 
ولاتيرعاة فشر الأبائن مقر والتافسن من عيلاكي ببوكك 13 عن مانن 

وفيه وجة ثانٍ ‏ وهو الأظهر ‏ أنّه أمرّ بإنكاح العبيد””' كما أمر بإنكاح الأيامى. 
وذلك بيد السّادة في العبيد والإماء؛ كما هو في الأحرار بيد الأولياء» إلا من مَلَكٌ نفسَه 
وظهر عد ا *شله 

ولعلمائنا الكْبَةَ العظمى : أن مالكيّة العبدٍ استغرقّتها مالكية السّيّد؛ِ ولذلك لا يتروحٌ 
إلا بإذنهِ إجماعًاء والئكاحٌ وبَابَهُ إنَما هو من باب المَصَالِحَ. ومصلحة العبدٍ موكولة إلى 


00 


)١(‏ ج: (إليه). 

هم الأحكام : دأو سيد . 

(*) سقط لفظ : «وأنكحوا» من النسختين» واستدركناه من الأحكام: 1337/4 ليتسق السياق . 
00 الأحكام : ١‏ بعضهم؟ . 

(5) فء ج: «بالتكاح للعبيد» والمثبت من الأحكام . 

000 الأحكام : «وائتمر أمره وأبصر >" 

60 الحديث (5090) من حديث أبي هريرة. 

(2) كالإمام مسلم (1466). 

(3) التور: 032 وانظر شرح الآية في أحكام القرآن: 1376/3 1378. 

4ن النور: 32 
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سَيّدهء وهو يراها ويُقِيمُها للعبد”؟ . 
وقوله: #إن يوبأ فقراة يفْنِهمُ أَمَّهُ ين مَضْلِوك4 الآية © . 
1 - قيل: يغنيهم الله من فضله بالتكاح» كقوله: #وَإن اشن أنه كد ون 
سَعَجَ 237 يعني : بالتكاح من غيره. 
2 - الثاني : يُمُنيهم *بالمال» وهو اختيارٌ جماعةٍ من السَّلّفٍِ؛ فَرُوِيَ عن ابن عمر 
أنه قال: عَجِبْتُ لمن لا يَرْعْبُ في الباءق واللهُ يقرل: #إن يَكونوأ ففرا يْنهه*”'' أَنَهُ ون 


َسْلِو 204 قال الوٌسولٌ كه : «لانة كُلهُمْ حق عَلَى الل عَوْنُهُم : لمجا في شيل الله 
والناكح يريد الْعَمَافَ» وَالمُكَائبُ يريد ل الا30 , 


اعتراض 6©6) 
0 ا 
قيل: د يُعْنيه بِإيْتاء('؟ المال» وقد يوجد ذلك. 
وقيل : يُعْنِيه عن الباءة بِالعِمَةِ . 


وقيل: يُعْنِيهِ بِغِئى النّمُسء ولا يَلْرَّمِ أن يكونَ هذا على الدّوام؛ بل لو كان في 
لخظة واحدة لصدَقٌ الوعد. 


. ما بين التجمتين استدركناه من الأحكام؛ لأنه سقط من الأصلين بسبب انتقال نظر النْسَاخ‎ )1١( 

(؟) في النسختين: «بإتيان» والمثيت من الأحكام . 

(1) ولذلك زوّج الأمّة بملكه لرقبتهاء لا باستيفائه لبضعها. 

(2) النور: 032 وانظر الشرح في أحكام القرآن: 3/ 1379 1381. 

(3) النساء: 130. 

(4) النور: 32: والذي وجدناه في المصادر الحديثية» ما أخرجه عبد الرزاق (10393) عن معمرء عن 
قتادة؟ أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباهء والله يقرل: «إن 
يَكونوا فقراء 78 أَهُ ين فَضِلِى 

(5) أخرجه عبد الرزاق (9542), وأحمد؛ 2 4373. وابن ماجه (2518)»: والترمذي (1655) 
وقال: «هذا حديث حسن»»؛ والنسائي: 15/6» 261 وأبو يعلى (6535)» وابن حبان (6535)) 


والحاكم: 160/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» وأبو نعيم في الحلية: 8/ 388؛ 
والبيهقتي: 7/ 78» 10/ 138. 
(6) انظره في أحكام القرآن: 1379/3 1380. 


وقال علماؤنا: فى كله الآنه الجر على تزاج الفقير» ولا يقولن: 0-5 
وليس لي مال؟ فإِنّ رزقه ورزف عِيَالِهِ على الله؛ وقد زوجٌ النْبي يك التي وهبت نَمْسَها له 
من بعض أصحابه وليس له إلا إزارٌ»ء وليس لها بعد ذلك فسخ التُكاح بالإِعْسَارٍ عليه؛ 
لأنها عليه دخَلّتء وإنْما يكون ذلك على الحُكم إذا دخَلّت على اليّسَارٍ فخرج مُعْسِرَاء أو 
ظهر 2٠”‏ الإعسارٌ بعدّ ذلك . 

وأمًا قوله: «اوَليْتَمَفِفٍ الِنَ لا يجَدُونَ يَكَاعًا حَقَ نيبم أنه ين ملك 2174 . 

هذا خطات: بعت 3 تناو لنة الآرة الأول يتنو ومالك كله يشيعت وز تف أو 
نلو ان :اكات وله عحلت: 

وأمًا مَنْ زمَامُهِ بيد غيرو» فليس له فى هذه الآية مَدْخَلُّء كالمحجور قولاً واحدّاء 
والأمّة اليك عل أخد رم العلماء. 2 

قال””: ولمًا لم يجعل اللهُ بين العِمّةِ والتُكاح درجةً, دَلْ على أن ما عَدَاهما 
محرّمٌ» ولا ع ؛ لقوله تعالى: #آوَ مَا مَلَكتَ أت 004 , 

أنا قوله: #احقٌ نْب مد ين ملك 404 . 

قيل : در على التكاح . 

وقيل : بالرّغبة عنه . 

وقال بعض أشياخنا: يستعفٌ بالصّوم للحديث؛ لقوله: «فْعَلَيْهِ ِالصّرْم فَإِنهُ له 
وجَاءً) 00101 


وفي حديث آخر: «فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإنَهُ خفن لله و لقع 


)1١(‏ الأحكام: «طرأ». 

(؟) ج: «أقرال». 

(1) النور: 33» وانظر أحكام القرآن: 1380/3. 

(2) القائل هو المؤلف رحمة الله عليه. 

(3) النساء: 3. 

(4) النور: 33» وانظر أحكام القرآن: 1381/3. 

(5) ألخرجه البخاري (5066)» ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(6) انظر المصدرين السابقين. 


المقدمات 431 





وقال بعض 


المقدمة الثالئه 


م (1), في شروط النكاح 
وهى حمس : 


. الوَِن‎ ١ 

وز سداق رركن دن الذى تفلف رتهرز العايلة 1" وافله زنغ ديعانة 
4 0 علا فا: أو ثلاثة دراهم . 

3 والإعلانُ بهء فالسّءُ كإحفائه”"' . 

4 - وإجتماع الإيجاب والقَبولٍ. 

5 - وخُلوُ العقدٍ من شيء يُفْسِدُه . 

أمَا «الوليّ؟ فله خمسة أوصافبٍ©' : 

1 الإسلام . 

3ب والخرية: 

3 - والبلوغ . 

4 - والعقل . 

5 - والذكوريّة . 

وأن يكونٌ الوليُ من العصبة أو السُلطانء. وهو القاضي؛ ويجوز”'' الرّضِيئْ”' من 


المسلمين» على ما يأتى بيانّه مسألة مسألة إن شاء الله . 


)010( 
ف 
ف 
00 


(3).. ابس اء 3؟. ل 2 1 7 * 57) 2ة مده 
فالئكاح ‏ الذي هو العِشْيَانُ - هو الذي جَبَلَ اللهُ عليه الخلق»ء لِمَا'' رَكُبَ فيهم 


ف: «الذي يملكه والمعاملة به» وفى الخصال: «الذي يحل ملكه والمعاملة به». 
في الخصال: «أصحابنا». 1 

فاه ج: «لشرط ايجابه» والمثبت من الخصال الصّغير. 

ف: «أو غيره» ج: «(ونحوه» والمثبت من الخصال الصّغير. 

ج: «والوصى» ف: «والرضئ» والمثبت من الخصال الصغير. 

في المقدّمات الممهّدات: ١بما».‏ 


اقتبس المؤلف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصَّرّاف: 63. 
هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: 64. 


من هنا إلى آخر الآية: وَالدِبنَ هم ِمروْحهم © عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدّمات 
الممهدات: 451/1 452. 
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منّ الشَّهِواتِ ليكون به النْسْلء حتّى يكمل به ما قَدرَهُ اللّهُ من الخَلقٍ. 

والإباحة في 5 على وجهين : 

أحدهما: عَمَد التكاح . 

والثاني: مِلْك اليمين. 

فلا يَحِلْ استباحة القَّرْج بما عَذَا هذين الوجهين» قال اللهُ عر وجلّ: لرَلِنَ مر 
روجهم حَنيظون إِلَّا علخ أَْديهِمَ أَرْ ما مَلْكنَ تكش » الآية0 1 . 

وقوله : لني مر لمحم حَننئل 20 فإنه0© خطابٌ للرَجالٍ خاصّةٌء بدليل قوله: 
إلا عل أزرجهر أو ما من أَيَمثهم» الآية2؛ ولا إباحة بين النّساءِ وبين مِلْكِ اليمين في 


المج وإنْما عُرِفٌَ حِفْظ المرأة فَزْجها من أيِلّة”'"'. كآيات الإحصان م ا 
وغير ذلك من الأدلّة . 


٠ 00 


قال علماونا: فُخرج من هذه الآية تحريم جميع الإنزال بالإيلاج وغيرهء وتحريه”" 
الاستمناء . 
قال محمد بِنُ عبدٍ الحَكم: سمعتٌ حرملة بن عبد العزيزء قال: سألتٌ مالا عن 
لرَجُل جد عُمَيرَة. علا هذه الآية: طوَلِنَ هر جوم حَنيْظُونَ © إلى قوله: ممَأرْلتِكَ 
هم الْمَادُونَ 77# '. وهذا لأنهم كانوا يَكُنُونَ عن الذَّكَرِ بِعْمَيْرَةً ويْسَميهِ أهل العراق 
66 وهو استفعال من الْمَنِيٌ : وفيه قول الشاعر 830 





)0 في الأحكام : 1من أدلة أخر؛ . 

(5) ج: «ويحرم». 

(1) المؤمنون: 5 6» وانظر أحكام القرآن: 1310/3. 

0020 المؤمنون: 6. 

(3) انظر أحكام القرآن للشافعي: 195/1» وأحكام القرآن للمؤلف: 1310/3 21311 العامة لأحكام 
القرآن: 105/12 . 

(4) المؤمنون: 6. (5) انظرها في أحكام القرآن: 1310/3. 

(6) المؤمئون: 5. (7) المؤمنون: 7. 

(5) البيت التالي ورد غير منسوب عند الجاحظ في الحيوان: 2179/5 والراغب في المحاضرات: 2/ 
78. 


المقدمات 013 





ذا حَلَلْتَ بدَار”" لا أَنِيسٌ به9© فَالجلِذْعُمَيرَة لا دا وَلا حَرَجٌ 

وقال أحمدُ بن حنبل ‏ عَلَى وَرَعِهِ - بتجويزوء ويحتجٌ بِإنّه إخراجُ فَضْلَةٍ من البَدَنِ؛ 
فنعا حند الغا أله التضاةة و لمكا 

وهاه التقهاء عل تحريهمه. .رهن النحق الذي لارييفى أن دان الله إلا بده 

وقد سَئِلَ ابن عبّاس فقال : اللو لسرم ونكاحٌ الأمَةٍ أخف منه 

وقال بعض العلماء : إِنّه كالفاعل و وهي فعضية أحذنيها الشيطان وأجراها 
بين الناس حتى صارت قِيلّة» ويا ليتها''' لم ثُقَلء ولو قام دلِيلٌ على جوازِمًا لكان ذو 
المدوغة يكل عنها لذتاءتها : 

فإن قيل: إِنّه خيرٌ من نكاح الأمَةِ . 

قلنا: نكاحٌ الأمّةِ وإن كانت كافرة ‏ على مذهب بعض العلماء ‏ خيرٌ من هذاء وإن 
كان قد قال به قائل9" أيضًّا: ولكنّ الاستمناء ضعيفٌ في الدّليل» عَارٌ بِالرْجُل الذنيى. 
فكيف بالوّجُل الكبير! ”© . 

وأمَا قوله: مفَأْلَك هم و74 فُسمى : مَنْ نك ما لا يحل له عاديّاء وأوجب 
عليه( الإثمَ والحدٌّء واللأئط عاد قرآنًا ولمَهّه بدليل قوله: #بل أسْم هوم عامورت2”4 . 


022 


)0غ الأحكام : (بواد. . ر 

(؟) فء ج: «مسألة» ويالها» والمثبيت من الأحكام . 

(0) ف: «قال فيه قائل».ء ج: «قال قائل فيه» والمثبت من الأحكام. 

(4) «عليه» استدركناها من الأحكام ليستقيم الكلام. 

(1) يقول ابن قدامة في المقنع: 6 :«(ومن استمنى بيده لغير حاجةٍ عُزْرَّه وإن فعله خوفًا من 
الزنى فلا شيء عليه». 

(2) أخرجه عبد الرزاق (13588) لكن بلفظ «خير» بدل «أخف»., 

(3) أخرج عبد الرزاق (13887) وابن حزم في المحلى: 392/11 عن ابن مجاهد؛ قال: سثل ابن عمر 
عنه [أي عن الاستمناء] فقال: ذلك نائك نفسه. 

04( نقل المرداري في الانصاف: 26/ 466 عن ابن عقيل الحنبلي أنه قال في مفرداته : الاستمناء أحبٌ 
إليَ من نكاح الأمَة. 

(5) كتب عبد الله بن الصديق الغماري كتابًا سماه ١الاستقصاء‏ لأدلة تحريم الاستمناء» دار عالم الكتب»؛ 
بيروت 21404 فيحسن الرجوع إليه. 

(6) المؤمنون: 7. 

(7) الشعراء: 166. 
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الباب الأول 
ما جاء في خطبة النساء 


الترجمة والعربيّة : ظ 

قال علماؤنا: الخطبَةٌ : استدعاءً النكاح؛ وهي مشروعة. وقيل: مستحبّة؛ وهي من 

يقال: الخِطَبَةٌ - بكسر الحَاءِ - في التكاح؛ وبضّمّها: الكلامٌ المنظوم . 

وفيل : هي بمعلىئ واحد. وهذا موعت وهذه الألفاظ المتفمقة. منها ما يَجِتَمِعْ 
ومنها ما ا" ؛ مثل: العين ) والميم. والوّاء فتَجِتمع حيث كان. ومثكل العين, 
الاي والميم تَجْتَمِعُ'" أيضًاء ومثل الميمء والشّينء والتّاء» والرّاء مفغل: المشتري 
الدع يسترى ٠»‏ لمشي الكوكب. كيف يصح اذعاء الجمع بين هذين ! وقول أبن 

جنيّ: نه يُجمع كله خطأ مخض 2 

قال الإمام””2: وصفةٌ الخِطبةٍ ‏ بكسر الخاء ‏ أن يبدا بالحطبة . بضمٌ الخاء ‏ فيَحْمَة 
الله 2 عليه؛ ويصلي على النبٌ تكله ثم يقولٌ كما رواه 0 «يأيهًا ارت 





أ أله # الل م#وَاتَفىَأ لَه َلَتِى تسا لون بهء عن ل 3 ٠.)‏ #امثرا أله وقولوا 
1 5 الآية””"'» وإنْ فلانًا رَغِبَ فيكم وسَرٌ زى”*' إليكم؛ وفرّضٌ من الصّداق لكم 
)١(‏ ح: (العمقّد». 

(0) ف:«منها المجتمع ؛ ومنها ما لاا يجتمع». 
فر ف: ايجتمع». 


42 القبس: «هوى» وفي القبس: 12/14 (ط. هجر): «وضرّى» بمعنى انضمٌ ولجأ ومال. 

(1) وهو قول مالك في كتاب محمدء كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 264//3. 

(2) من أرائل من فصّل الكلام حول هذه القضية وأجاد: أبو الحسن العروضي في كتاب العروض» 
طبعة دار الغرب الإسلامي. بيروت» فليراجع. فقد صنع جداول للحروف التي تجتمع وتفترق. 

(3) انظر الكلام التاليى في القبس: 682/2. 

(4) في جامعه الكبير (1105) من حديث ابن مسعود. 

(5) البقرة: 278. 

(6) النساء: 1. 

(7) الأحزاب: 70. 


ما جاء 9 خطبة النساء 015 


6 كَيْتَ فأنكحُوهء هذه هي السّئّة. فإن جاء أحدٌ بها فبها ونِعْمَتْء وإن قُضر عنها 

معي ع حي و ل ادن وجل رجات 
ا هل تُرَرَجُيِي(" ابنئَكَ بألْفٍ؟ فقال له الآخر: نعم لَرِمَهُ. قال الشافعيُ: لا 
يلرّمُه حتَّى يقولٌ له الآخرٌ بعد ذلك قَبلْتٌ . وكذلك الخلاف في البَيِع مثله. 


ولَقَبُ المسألةٍ: هل تنعقدُ العقودٌ بالامْتِدْعاء أم لا”''؟ والصّحيح ما ذهب إليه 
مالك؛ لأن العٌوّض من القَبُول بو الضَاء وقد حَصّلَتْ معرفةٌ الرّضًا بِالاسْتِدْعاء» فإن 
قال: كنتٌ هازلاء فَهَرْلَ الُكاح جِدٌء ومثل هذه 0 و2" يطوق إلى القثوك» ولا 
ا إجماءًا © بدليل أنه لو صرح بشرطه لم يَجِر 

قال الإمام: الحديتُ”؟ صحيحٌ كيو تمق ماللف ييف" ودوتماته: الا 
يَخْطبٍ أَحَدُكُمْ عَلَى حِطَبَةِ أَجِيهِء ولا يَيِعْ عَلَى بَيْع أي (40) 


ومعناه””' أي : 0 س8 على سَوْيِهِ؛ٍ لأنّ البَئِْعَ إن وقمٌ لم يُتَصَوْر بعذهُ بيع. 
وكذلك روا مسلم فى #صحيس99) فقال: «لا يَحْطْبْ أحدُكُم على خطبة أخيه ولا يَسْمْ 
على سَرْيِه؛ مُفَسُرًا مُبْقَئُا"'؛ والحديثٌ عام بإطلاقه في كل حَالةٍ من أحوال الخِطبَة 


)1١(‏ فء ج: «زوجني» والمثبت من القبس. 

(؟) «لا» زيادة يقتضيها السَياق. 

(6) اآح: .٠‏ لم يجر الاسنادء» الحديث). 

 ):(‏ ف.ء ا (ومعلى؟. 

(0) جء القبس: ١لا‏ يسم». 

(3) ف.ء ج: «مُفْسُرًا مستيقئاة وهي قراءة لا بأس بهاء والمثبت من القبس . 

(1) انظر أحكام القرآن: 3/ 1469. 

(2) الظاهر أن نظر التاسخ انتقل بسبب كلمة «إجماعًاء فأسقط سطرًا كاملا هو كما في القبس: «وإن 
قال: قصدثُ الاستعلامً؛ فإن 0 1 عندَهُ كنت بعد ذلك على الاختيار والارتياء» فلا اختيار 
ولا ارثياء ز في التكاح إجماعا. بذليل ٠.‏ . 

030 في الموطا (1490) رواية يحيى» 0 عن مالك : أبر مصعب 0 وسويد (315)) والشافعي 

)04 رج البخاري (5142): ا (1412) من دك ابن عمر. 

(5) الحديث (1413) من حديث أبي هريرة. 





خصّصّه في عمومه؛ وحمَلَهُ على بعض مُحْتَمَلاتَهِ حسَّبٌ ما فسّرَهُ مالكُ19, إذا وكَئ(3) 
تقار '*؟ علق القد انق بوهما يكار لان العقدَ ويتناولانه» أمران بديعان: 

أمَا أحذهما: فحديثُ فاطمة بنتٍ قيس. قال لها الئبيُ يَكلةِ: (إِذا حَلْلْتِ قلا تُحْدِبي 
شَينًا حَنّى تُؤنيني»» فَلَمًا حلت فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسولٍ الله ول كَقَالَتْ: يا 
رول الل حَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي كنان وَأَبُو جَهُم بن ديية” 37 فقال دافا مُعَارِيَة 
فَصعْلْوِكَ لآ مَالَ لَه نا أو جَهم كلا يَضْمْ عَضَاه عنْ عاق وَلَكِن الكجي أَسَامَة بن 
زيد) فَتَكحَئْهُ وَاغْيَبَطتْ , ْ 

وأمَا الثاني : فما أشار إليه مالك من قوله0©: ٠‏ وها بَابُ قْسَادٍ يَدْخْلُ عَلَى النّاس) 
إشارةً إلى ما يقعٌُ بينهم من التّقاطع والشُحناءِ التي فيها فسادُ ذَاتِ البَيْنِه فخصّصٌ مالك هذا 
العموم وحملهُ على بعض مُحْتَمَلاتهِ بالمصلحة. وهو أصل تفرد به مالك على سائر العلماء . 

فصل 

وأصول الأحكام خمسة: يهنا أربيعة 'مَتكق علييا دن الأنة» الكتابٌ» والسنَّةٌ 
وإجماع الأمْق والاسْعشاءا (5 والاجتهاد. 

فهذه هي الأربعةُ؛ والمصلحةٌ وهو الأصلٌ الخامس الذي انفردَ به مالك دُونَهُم 
ولقد وُفْقَ فيه من بَيْنِهم وقد بِيْنَا ذلك في «أصول الفقه؛ . 


اعتراض : 


ما الفائدة أن أدخلَ مالك هذا الحديت» وبداً به في كتاب النكاح عن ابن عمد © 





)1١(‏ القبس: «تراكنا» وهي سديدة. 

(0) ج: «وتتقارراكء» القبس: «واتفقا». 

() فء جه القبس: «أبي حذيفة؛ وهو تصحيف. والصّواب حذف «أبي». 
(4) ف: «والألفاظعء القبس : «والنظر» وهي سديدة. 


(1) فى الموطأ (1491) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1467)» وسويد (315). 
2( أحخْرجه مالك في الموطأ (1697) رواية يحبى؛ ومن طريق مالك: مسلم (1480). 
)3( في الموطأ (1491) رواية يحيى. 


)4( 99 ه في القبس: 2/ 683. 
(5) الحديث (1490) رواية يحيى. 
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ها عحاء الف ليه الس ا ابا ا د وت ا ا 


رأبي هريرة(؟ : دل يَخْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَة أَجِيواء وفْصَلَ حديتٌ ابن عمر من حديث 
أبي هريرة في السَنَدٍ والمئن. 

قال علماونا المُحَدَّثة: إِنّما فعل ذلك لأنّه كان لا يَرَى رأيّ شيخْه ابن شهاب في 

جَمْع المُمْتَرِقء كما قال ابن شهاب فى حديث يث الافنك ©) دخل حديث بعضهم في بعض 
كما اال البخاري» لابد من تفريق المجتمع. وهذا أيضًا مذهب مالكء كما أدخل مالك 
حديث فضل العَتَعةِه ثم عقبه بقوه!©: «مرْ رجلٌ في طريقه بغصن شوك»» فترى الججهّال 
يتُعبون في تأويله وفائدة إدخاله له هاهناء وإنّما كان ذلك لأنّه سَمِعَه معهء» وكذلك يروي 
البخاريٌ الحديث في مواضع» ثم يعقبه فيقول: وبه أنْ رسول الله يك قال كذاء والامتناع 
من جمع المفتّرق أو فرق المجتّمع لفائدتين : 

إحداهما: التعرض لدعوة النبى و حين قال : اضر الله امرَءًَ | س سَِعَ مَقَالتي فَوَعَاهًا 
َأَداهَا كما سَمِعَها؟ة الحديث 0 

القانية: أنه إن قُتِحَ هذا الباب» تعوّضٌ له من لا يُحْسِن الجَمْعٌَ والفَرْقٌ فَيُمْسِد 
الأحاديتٌ» فهذا معنى إدخال مالك هذا الحديث» والله أعلم. 


المسألة الأولى : 

أجمعَ الفقهائ”"2 أن الخطبةٌ ليست بواجية؟ إلا داود فقال: هي واجبة!6) 

ودليلنا : وله يك لذي لم يجد خاتًا من حديث: قد ملكتكها ما مَعكَ من ال 
وقوله©©: «لآ يَحْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلَى جَطَبَةِ أَخِبه؟ هو نهيّ منه أن يخطب الرّجُلَ امرأة 


(1) الحديث (1489) رواية يحيى. 

(2) قاله في صحيح البخاري (2661). 

(3) أي في قول رسول الله يهِ في حديث الموطأ (346) رواية يحيى. 

(4) أخرجه الطياليسي (362): وأحمد: 402/1»: 405» والترمذي (2658)» وأبو يعلى(5251», 5307). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (391). 

(5) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 264/3 . 

(6) انظر المحلّى: 464/9 . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (5030) من حديث سهل بن سعدء مُطَوٌلا. 

(8) أي قوله يك في حديث الموطأ (1490) رواية يحبى. 





قد خطبها أخوهُ المسلم وَرَضِيَتُ بو1 ووائَمَنْهُ على صَدَاقِ معلوم؛ وكذلك رُوِيَ عن 
ابن نافع على رواية «الموطأء»© . 

وقال علماونا: إنما هو على النّهي بعد الرّكون والميل من بعضهما إلى بعضء لا 
قبل ذلك إذا ذكرها وأرسل إليها؛ لأنه لو كان ذلك لكان في ذلك ضيقٌ وحَرَّجٌّ على 
المسلمين أن يكون واحد يذكرها ولا يخطبها أحدٌ. 

المسألة القَانيد0© : 

فإذا ثبتَ ذلك وَوُجِدَتٍ الموافقةٌ مُنِعّ غيرُه من خطبتها وإن لم يوجد الإيجاب 
م وهذا بعد القطع بتكافىء حالتيهماء فإذا كان الأوّل غير مرضئّ” ». وكان الثاني 
مرضياء فقد قال ابن القاسم في «العتبية'”0”'"©: لا أرى على مَنْ دخلَ في مثل هذا شيئاء 
ولا أذ الحديثٌ إلا في المتقاربين؛ وأما فاسقٌ وصالح ه60 , 

المسألة القالئة9) : 


فيمن خطب على خطبَة أخيه ‏ فمّد رَوَى سحنون عن ابن القايِم ؛ أنه يؤدب. 





000 فاء ج: لابعدهأ' والمثيت من المنتقى . 


0) م) «في العتبية» ليست في المتقى . 


010 يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 84 [406/1] 85 «وإذا أظهرت الرّضًا به أو 
قاربت وإن لم يتفقا على صداق فلا يخطبها؛ أله قد يكون نكاحًا ثابنًا إذا تمّ الرضا وإن لم يسم 
الصداق؛ وهو نكاح التفويض» وكذلك سمعت مُطَدنًا وابن الماجشون وابن عبد الحكم يقولون» 
وأخبرني أصبغ عن ابن وهب وابن القاسم مثل ذلك؛ لأن الإجابة الْبَيْئَة اتَفاق وإن لم يسم 
الصداق. قال عبد الملك [ابن حبيب]: وهو الذي نأخل به». 

(2) الحديث [1490] والفقرة السابقة مقتبسة من المنتقى: 264/3 . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 364/3 . 

(4) أي مرضي الدذين . 

(5) بتحوه: 455/4 في سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم» من كتاب النْسمة. 

(6) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 4/ 456 «وهذا كما قال!؛ لأن قول النبئ كَلِةِ : لا يخطب 
أحدٌ على خطبة أخيه. لفظ عام في كل حال وفي كل خاطبء. والعموم يحتمل الخصوص». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/3 265 بتصرّف . 
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جاء فر :1 ٠‏ 

وإن عقدَ على”2 ذلك» فهل يُفْسَحْ نكاحٌه أم لا بعد الرّكون والميل ؟ ففي المسألة 
ثلاثة أقوال: 

١‏ قولٌ ابن القاسِم في «الكتاب”": أن التُكاح ماض» ولا يفسخ لا قبل ولا 


008 وى نا من 

2 - القول القّاني: أنه يفسخ قبل الدخول وبعدها 

3 - وقيل: يُفسخ فال التخول ويقيف بوه97 1 وهو القول الثالت: 

المسألةٌ الرّابعة : في التوّجيه . 

فوجهٌ من قال: إِنه يفسخ قبل الدخول وبعدء قال: لأنّه فعلَ ما لا يجل له. 

ومن قال إنه يفسخٌ قبل وَيعِبتٌ بعدٌء قال: لأنّه قبل الدّخولٍ ضعيفء» فلمًا دخل 
قري التكاح ؛ فثيت بعد الول 
ظ وأمَا قول ابن القاسم : لا يُفْسمّ لا قبل ولا بعد فإنَ المسألة تنبني على أصلٍ من 
أصول الفقهء وذلك أنّا نقول: إن التهي على ضربين' 

1 - نهىّ عن الشيء لمعنئ فيه» فهذا يفسخ أبداء كتحريم الخمرٍء وكنكاح المحرم. 
فهذا لا يجورٌ. وا ا 

2 وأما ما ُهِيَ عنه لمعثى في غيره؛ فإنْه لا يُفسخ» كالطلاق في الحيْض؛ والذبح 
َالْمّذْيَةِ المخصوبة؛ لأن الشكين”" لم ينه عنٍ الذّبح بها لمعثى فيهاء وإِنْما هو لمعتى في 
غيرهاء وذلك المعنى”؟» كونها ملكا للغيرء ألا ترى أن الذّيْحَ بها قبل العَضْبٍ جائرٌ. 

وأمًا في الحَيِض””'. فإنه أيضًا منهئ عنه لمعتى في غيره» وإنما نُهِيَ عنه لثلا يطول 


)١(‏ «على» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(0) «الكتاب» ليست في المنتقى . () ج: «المدية»ة. 

(4)) ج: المعنى». 

(60) ف: «وأمًا الطلاق أيضًا». 

(1) القول بأنّه لا يُفْسَح قبل البناء ولا بعدهء هو من رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون» كما نص 
على ذلك الباجي . 

(2) وهو رواية ابن حبيب عن «بن نافع؟ : : «أنه قال له أن يخطب ما لم يتفقا على صداع معلوم؛ كما نص 
على ذلك الباجي. ورأى ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 85 أنْ هذا القول ليس بشيء . 

(3) وهو رواية ابن مزين عن ابن نافع؛ كما نص على ذلك الباجي» وانظر عِقْد الجواهر الثمينة: 9/2. 





المُكث في عِدَّتهاء وكذلك النّْهِيُ عن الخِطبَّة» إِنْما هو للضّرر الذي في ذلك على 
الخاطب الأوْلٍء وإِنّْما قال مالك: هو حرٌ بعد الرُكُونِء وجَعلَهُ بعد الذكون ضاد0) 
بدليل آخرء وهو قوله: «لآ ضَرّرَ ولا ضداتع(1) لِمَغْنى في غيْره؛ وهو أصل المصلحةء 
وهو الأصل الخامسٌ الذي انفرد به مالك دُونّهُم . 

المسألة الخامسة: 

قوله: «نْهَى أنْ يَخْطْبَ الرّجُلُ عَلَى جِطْبَةٍ أَخِيهه2 هو تخليظ لا على وجه أنه لا 
د ف ايو وأمَا النّهِي عند الفقهاء فإنّه يقتضي فساد المنهئ عنه0©؛ ولأجل ذلك 
قال مالك في الروايتين اللْتين رُوِيَنَا عنه: إِنّْهِ يُمْسَحْ إذا خطب بعد الرُكونٍ والمَيْل. 

وأمَا علماوُنًا المتكلّمون» فهو عندهم على الوَقْفٍ” ‏ أعني النهىّ ‏ حنّى يدل 
دليل” '' على صرفِهٍ إلى أحد الأحوال”؟': إلى الحظر أو الإباحة أو التدب. 

وأمًا وهي في العِدِّةِء فلا يحل له أن يُوَاعِدّها سِرًاء أي نِكَاحًا”©؛ لقوله تعالى: 
ل نوَاعِدُوهُنَ يرا الآية"؛ والمباحٌ له التعريض”7 لذلك من نص القرآن المُطْلّق. 





)1١(‏ ج: «وجعل الرّكون ضررًا». 

(5) ج: ١هو‏ تغليظ لا وجه له إلا أنه ليس لمعنى في نفسه». 

 )0(‏ ف: «يأتي دليل يدل» وهي سديدة. 

(4) ف: «الأقوال». 

(1) أأخرجه مالك (2171) رواية يحيى. 

(2) يقول البوني في تفسيره للموطأ: 1 ب «في هذا الحديث من الفقه: النهي عن الضّررء والأمر 
بالألفة بين المسلمين. وفيه أن مفهوم الخطاب يجري مجرى الخطاب لقوله : على خطبة أخيه؛ 
يعني أخوة الإسلام لا الشسب». 

(30) وبه قال جمهور المالكية؛» كما نص على ذلك الباجي في إحكام الفصول: 228», وانظر التلخيص 
للجويني: ١481/1‏ والبحر المحيط : 439/2 . 

)4( نسبه الزركشي في البحر المحيط : 2/ 426 إلى الأشعريّة وهو قول الإمام الأشعري فيما رواه عنه 
ابن فورك في مجرّد مقالات الأشعري: 197 . 

(5) وهو المعنى الذي اختاره المؤلّف في أحكام القرآن: 215/1 . 

(6) البقرة: 235 . 

7) عرّف المؤلف التعريض في كتابه أحكام القرآن: 212/1 فقال: «هو القولٌ المُفْهِمُ لمقصود الشَيءٍ 
وليس بنص فيه والتصريحخ: هو التنصيصٌ عليه والإفصاحٌ بذكره» مأخوذ من عرض الشّيء وهو 
نَاجِبتّهُ» كأنّه يحُوم على التكاح ولا يسفٌ عليهء ويمشي حَوُلهُ ولا ينزل به». 
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قوله: «ولا جُتَحَ عَلْكْهْ نيما عَرَسْشْر بوء ين خِنْبَهَ النِدَل أو أَحكْتَشْرٌ يه أنشيكة» الآية”” . 
قال©©: يقول لها إن فِيكِ لَمْحِبُ وَرَاغِبُه وَلَوَوْتُ ألي تزوْجئك. 
وقد رخص بعضٌ"' العلماء في قوله: إِنْكِ لجميلة» وإِنّك لحسناءء. وإِنّك 
لنافعةٌ”””27. وما في معناه قاله التّوريّ» والشّافعيَ والأوزاعيئ» وألفاظهم مُتَمَارِبة. 
المسألة السّادسة : 


فإن نكحها في العِدّةِ جاهلاًء وسمّى الصَّداقٌ» وتَرَاعَدَمَاء فقال مالك: فراقها أحبٌ 
اد 

وقال الشّافعين” : إن نكحّهًا(" في العِدَّة جاهلاً؛ فإنه يُتَرَكُ حتّى تنقضي المِدَّة 
وتزركها بعد أن يدزق :يفا 

نطيلاتة عمل بوفئلة تفز الشصا ب دو ا اعم بمثل هذاء فإن وَاعَدَها في 
العدّة ودخلّ بها بعدّ العِدّةء فقال ابن القاسِم : فيه قولان: يُفْسَحُ ولا يفْسَة© . 

وقال الشافعىُ: يستغفرٌ الله» وهي معصيةٌ إن تزرّجها في تلك الحال”” . 


)0 ف: (وممن رخص من؟. 


(؟) لعل الصواب: «لنافقة» . 


(1) البقرة: 235 . ئ 

(2) القائل هو مالك». عن عدار جين بن القاسمء عن أبيه؛ والذي في الموطأ: 0/2 ١‏ ... أن 
يقول الرّجل للمرأة وهي في عِذْتَها من وفاةٍ زوجها: إِنْكِ علي لكريمةٌ» وإنّي فيكِ لراغبٌ» وإِن 
الله لسائِنُ إليكِ خيرًا وَرِرْقَاء ونحو هذا من القولٍ»»؛ وانظر عِقّد الجواهر الثميئة:2/ 8 9 . 

(3) في الأحكام : 213/1 «أن يقول لها: إِنَكِ لنافقة» قاله ابن القاسم» قلنا: التفاق الرّواج» يقال نفقت 
المرأة: كَدُرَ خطابهًا. 

(4) في الأم: 39/5 . 

(5) في الأم: 39/5 . 

(6) انظر البيان والتحصيل: 372/4. 

7( جاء في هامش النسخة 9ج ما يلي: ١لم‏ يذكر القسم الثّالث: إذا دخل بها في الجدة» والحكم فيها 
إذا يُفرّق بينهماء لا يتكحها أبدا». 


0ل ف 0-0-0-7 كتاب التكاحج 
المسألة السَابعةٌ : 
في ذِكْرٍ إباحةٍ النّْظر إلى المرأةٍ في الجْطَبَّةِ وقبلَ الخطبّة إذا أراد خِطَبَتَهاء وفيه 
اه )01( 
حديت محم رواه مسلم : 


الفقه في مسألتين : 
الأولى : 


أن رسول الله يله رخصٌ في النُظر إلى المرأةٍ إذا أراد يكاحها© . 

و رخص في ذلك الأوزاعيئ؛ وقال: يُنظر إليها ويجتهدء وينظر إلى مواة ضع اللْحم . 

وقال سفيان: لا بأسّ أن يَنظرَ إلى وجه المرأةٍ وهي مسَيرةٌ بثيابها. 

وقال ان يَنظر إلى وجههًا وكَمَيِها. لقولِه: «إِنْ في أَغيّن الأنْصَارٍ شَيْنَا' 

وقال””' ابن مزين: سألت عيسى7؟ عن الاطلاع للنّظّر؟ فقال: ند حافك نه ريني . 

ركان مالك لا يَراهُ خوفًا من أنْ يَطَلِعَ على(" عورة”": ولا بأسّ أن يستأَذِنَ عليها 
فيدخل . 

وروى محمّد بن يحيى عن مالك في «المدنيّة»: أنه لا بأس أنْ يَنْظر إليها وعليها 
ا 
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ش وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك”*) أنه قال: لا يعجبني ذلك . 
المسألةٌ الثَامهٌ : 
اختلف العلماءٌ ذ في القوم يشترون اله وَاللَورٌ وَالضَلاوة وها أفيه ذلكف.وقت التكاح . 





00 .2 اافوسئى ا ريقو اسبح (؟) ج: «خوفا من الاطلاع للنظر على». 

(9) ج: «على مالا ينبغي من العورات؛ة». ف: «عورات؛». والمثبيت من المنتقى . 

(4:) «عن مالك» استدركناها من المنتقى. 

(1) الحديث (1424) عن أبي هريرة. (2) انظر التعليق السابق . 

(3) انظر الحاوي الكبير: 33/9. 

(4) أخرجه مسلم (1424) من حديث أبي هريرة. 

(5) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسى من المنتقى: 265/3 266 . 

60( ذكر هذه الرواية ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 8/2» ويستحسن الرجوع في موضوع النظر 
إلى كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت. 628) بعناية 
إدريس الصمدي. دار إححياء العلوم بيروت» 1416. 


ما جاء في خطبة النساء ظ 113 

ل ذلك قوم منهم: ابن مسعود البَدْرِيَء وعِكرمّة وابن سيرين» وغَطاء . 

ورخصٌ فيه الحسن بن أبي الحسن البصري» وإبراهيم التخعي» وقَتَادَة» وأبو عُبَيْد. 

قال القاضي أبو بكر: وبه أقول؛ أن النْبيّ يتيخ لما تك انر قال: ١مَنْ‏ شاءً 
اْنَطم»”"'» فأباح لهم'" الأخذ من لحومهنٌ. 

وكذلك لما أباح لهم مالك أخدّ اللُوز والسّكرء فلهم أخذ ذلك. 

المسألة التّاسعة”" : 

0 أن يعدي إليها'"» الهديّةٌ فيما رواهُ ابن حبيب عن مالك؛ قال: ولا أَحِبُ 
أن يُفْتَى به إلا مَنْ تَحْجِرُهٌُ التُقوى ©“ . 

وقال قوم : 5 مستحبّةٌ لقوله: ١تَهَادُوا‏ تَحَابُواة20 فهي على جهة الاسْتِحْسَان. 


الأصول في هذا الباب) 


اعله”” أن الل تعالّى إِنّما خَلّقٌ الذّكَرَ والأنثى لبقّاءٍ النْسْلٍِء وركُبَ الشْهُوةَ في 
الجبلَةٍ ته ناكم لذلك وتحريضا عليه حجزه 0 مُطْلَقٍ العمل بمقتضاها في الآدميّينَ 


)١(‏ فء ج: «البَدَنّات» ولعل الصّوابٍ ما أثبتنا. 

() ف: ١له».‏ 

(0) ف.ء ج: «... التاسعة: قوله» والظاهر أن لفظة «قوله»؛ مقحمة على النَصّء والله أعلم. 

(4:) (إليها؛ استدركناها من المنتقى . 

(5) ف: (الجملة برا»» ج: (الجملة تفسيرًا» والمثبت من القبس. 

(3) فء ج: «كجبره على»» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه أحمد: 350/4 وأبو داود (6)1765 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2»)2407 وابن 
خزيمة (2916)» والطبراني في مسند الشاميين (2)475 والأوسط (2421), والحاكم (7522) وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟»؛ والبيهقي: 241/5 . 

(2) الكلام السابق ورد بعينه في المنتقى: 3/ 265 فلعله تُقَلُ منه. 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2»)594 والبيهقي : 6 5+ وأورده القضاعي في مسنئد الشهاب 
(657) من طريق محمد بن بكيرء عن ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 69/3 «إسناد حسن؟. 

(4) انظرها في القبس: 684/2 685 . 


444 كتاب التكاح 
بالتّكليفٍء, وأرسّلّه فيما عداهم لعدم التُكليفب. والبارىء تعالى عَنِيُ عن العالّمين» فنظمَهُ 
بروابط» ورثّبٌ ذلك على شرائطٌ اختلفٌ العلماءٌ فيها اختلافًا كثيرّاء أصولها عند علمائنًا 
خمسة : 

1 - المتعاقدان. 

2 المستأهلان لذلك . 

3 - والصّداقٌ الذي يصلّح أن يكونّ صدافًا. 

4 - والوَلِيُ للزوجةٍ الذي يتولى العَقْدَ. 

5 - والإعلانٌ المقَرّق بِيْئه وبين السّفَاح . 

ولم يُجعل اللَّهُ العَقْدَ إلى المرأة أوْلآَّه مخاة أن تَغْلِبَ شهوّئُها عَفْلّها فتضَمٌ نفسَهًا 
في غير موضههًاء كما لم يجعل الطَلاقٌ بيدهاء لِمَضْلٍ القِرَامبّة في الرّجالٍِ؛ لأنّه لا يُؤْمَن 
أيضًا من تُهافتها"'' أن تَنْبذٌ زوجّها عند رؤية غيرو كنَبْذِها لتغلهاء قال الله تعالى: #وأتكخرأ 
الأيمى ينك والمَبلحينَ 00 طن 017 فخاطبٌ الأولياء بالأمر بالنُكاح في موضعه. 
كما خاطبهم بالئهى غن”© تَعَدّي الأمرء فقال: طق شوقن أن سكيد اج 84 
وقال الب كله من رواية أبي فوش ذلا نِكاح إلا بِوَلِىُ» رواه ان 
)4( 
وثبتَ عن الْبي كل أله قال: «أَيْمَا امرَأٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بمَئرِإِذْنِ وَلِيْهَا فيكَاحُهَا 
بَاطِلِ - قَالْهَا تلأثاء فَإن مَسَهًا قَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهَاء إن سردو 0"» فَالسَلْطَانٌ 
وَلِيْ مَنْ لآ وَل له06© . 


وغيره 


)١(‏ القبس: «تفاهتها». 

(؟) فء ج: «عند» والمثبت من القبس: 18/14 (ط. هجر). 

() ف: ١تشاجروا».‏ 

(1) النور: 232 وانظر أحكام القرآن: 1376/3 . 

(2) البقرة: 2232 وانظر أحكام القرآن: 201/1 . 

(3) في جامعه الكبير (1101). 

(4) كالإمام أحمد: 64 3إ4.؛ والدارمي (2188)» وأبو دارد (2085ع)؛ وابن ماجه(1881)» وابن 
حبان (4077؛: 4078. 4090). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (10472)؛ والحميدي (228). وأحمد: 47/6: 66: 165. وأبو داود - 


يا قالت عائش ‏ رضي الله عنها ‏ انمًا: فهَدم الله ذلك كله إلأ ناح النّاس 


فصل2) 
ولما كان النْساءُ على صربين ٠:‏ 
منهنٌّ المرأةٌ البَدرَة"© المُخْتَِرَةٌ للرّجال» العارفةٌ بِالقَضْدِ؟'» المُطَلَقَةُ اللسان في 

استدعاء التكاح وَرَّده. 

2 - ومنهنٌ المُحَدُرَة7 البَلْهَاءُ الخفهة . 

*جعلَ اللّهُ تعالى للأولياء حالتين : 

1 حالةٌ يستبدون بها فى العَقّْدء وذلك على المّحَدّرَة البلهاء الحَفِدة*7"' , 

2 وحالةً يَعْقِدُ الرّجِالٌ فيها على النّساء عند رِضَاهُنٌ بذلك وطَلَبِهِنَ له» ومُنّ 
المْيِْاتُ البوَالِعُ ال 

وألحقّ مالك في , بعض الرّواياتِ الفعنسات بالتْيّبات؛ لأنهنْ قد عَلِمْنَ من ذلك. 
نطول الشمر وكدرة ة الماع ماايعلئتة الآبائى :.وخق هده العمومات بهذا القياس» 
وكذلك ‏ رضي الله عنه كان يرى تخصيصٌ العموم بالقياس”9 ال 


)1١(‏ جه القبس: «وإلاً نكاح؛ الاسلام». 

(؟) فى القبس: «بالمقاصد». 

فر م بين النجمتين ساقط بسبب انتقال نظر النتاسخ عند كلمة «المخدرة» واستدركنا التقص من القبس . 

- (22083» 2084 ع)» وابن ماجه (1879)» والترمذي (1102) وقال: «هذا حديث حسن»»؛ وابن حبان (7074). 

(1) أخرجه البخاري (5127) مطوّلا. 

(2) انظره في القبس: 685/2 686. 

(3) هي المر ا التي تركت الحجاب وخالطت الئاس . 

4( 7 المسكرة : 

(5) شليدة الحياء. 

(6) يقول الباجي في إحكام الفصول: 265 أن تخصيص العموم بالقياس الحليّ والخفيّ هو المحفوظ 
عن القاضي أبي محمد وأبي تمام وعن أكثر المالكية» ونصٌ القرافي في العقد المنظوم ني 
الخصوص والعموم: 823/2 أنه قول مالك. عن هامش مقدمة ابن القصار: 102 . 

7) يعتبر المؤلف أن هذا التخصيص مما انفرد به مالك دون غيره من الأيمّة؛ انظر أحكام القرآن: 1 
4 206. والعارضة: 150/5: 207/6 . 
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وقال في رواية أخرى: المُعَنْسَهُ كالبكر حتّى تَخْتَبرَه وهذه الرُوايةٌ هي الصَّحِيحةُ”'' في 
الزي فلي لكر كالققانة »لضن تعلة لتك من أمرر لكا بالتتماع :إلا ما علد الفن. 

نان هله الؤوانة فلك لغ بوافتظيم بها تكد بعالك هه من قضاء عي" حيو قال 
«لا تكح الْمَرأة إلا بِإذنِ وَلِيّقَا أز ذِي الرّأي من أَملهَاء أ السُلْطَان»0© 

وأراد بقوله: «وَليّهَا) الأذنى . 

وأراد بقوله: «أَوْ ذِي الرّأي مِنْ أَمْلِهًاك: الأبعَدَ. 

وأراد بقوله : «السُلْطان؛: كل امرأةٍ لا وَلِىّ لها. 

واختلفٌ قول علمائئًا في الأهليّة على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

1 فقيل: ما وقعٌ الاشترّاك به في البَطنء كعبدٍ الدّار وهاشم. 

2 - وقيل: ما وقع به الاشْيِرَاكُ في العَشِيرَةِ كقْصَيْ وكلآب. 

وقيل: ما وقمٌ الاشتراك به في القَبيلَةِ ككتانة وقريش. 

3 - وقيل: ما كان من العَصَّبّةِ وبه أقول» وتحقيق ذلك في «مسائل الخلاف». 
تكملة2 ٠.‏ 

ولمًا كان الكاحٌ بِيَدٍ الوليٌ في القسمين جميعًاء شرّعٌ الله الإذنَ في البكر”" مُستَحَبًا 
لذِي الشّْمَقَةٍ المتناهيّة وهر الأبُء وواجبًا في حقٌ انيب لكل واحدٍ. ولوروده على هذين 
الوَجَهَين نا بهم" به مالك البابَ؛ فقال7©: «بابُ استئذانٍ الأيّم والبكر في أَنْفْسِهِمَا' 
ولم يقل: «بابٌ وُجُوبٍ الاستكذانِ» ولا: «بابُ اسْيِحْبَاب؛ . 





. ف.ء ح: «المصلحة» والمثبت من القبس‎ )١( 
21/14 فء ج: «ويعتضد بها كما عضد»؛ القبس: «ويعتتض بما أعضده» والمثبت من القبس:‎ )( 
(ط. هجر).‎ 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1494) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1470)» ومحمد بن 
الحسن (542). 


(2) انظرها في القبس: 2/ 686. 
(3) في ا 2 . 


اسْيِْذَانِ البكر َالَبِمِ 47 


بَابُ 


اسْتِنْدَانِ البكرٍ 3 5 


ا 


الإسناد 1 


قال القاضي: الحديثٌ صحيحٌ في الباب» قويّ في النْظرٍء واضطرت”” فيه ابن 
عَئئَة!)؛ وروايةٌ مالك فيه أصحّ»؛ وعليها العمل في المدينة أن الأبكار يزوجهّنَ آباؤمُنَ 
بغير إذنهنْ» وينفذ ذلك عليهِنْ. 


قوله”: «الأَيّمُ أَحَقُ بنَفْسِهًاهء قال أهل العربيّة: الأيّم التي لا زوج لها؛ إلا أنه لا 


)١(‏ فء ج: "تستأمر» والمثبت من الموطأ. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1493) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1469): وسويد 


(316)» ومحمد بن الحسن (540)» وابن القاسم 0 *»). والقعنبي عند الجوهري (456). 
والشافعى فى مسنده: 12/2» وابن مهدي عند عبد الرّزاق (2)10283 وعبد الله ابن نصير عند 
أحمد: 362/1, ووكيع عند أحمد أيضًا: 345/1» وإسحاق الطباع عند الدارمي (2195): وخالد 
بن خالد القطواني عند الدارمي (2)2194 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1421). 
وإسماعيل بن موسى السدّي عند ابن ماجه (2)1870 وقتيبة بن سعيد عن الترمذي (1108)؛ وشعبة 
عند النسائي: 084/6 وسفيان الثوري عند الطبراني في الكبير ( 10744 2))10745 وزيد بن الحباب 
عند الدارقطني: 239/3: ويحيى ابن أيوب» ويحيى بن سعيد عند الدارقطني: 341/3» ومطرف 
بن عبد الله عند ابن عبد البر في التمهيد: 75/19. 

(2) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 97 . 

(3) وجه الاضطراب: أن الحميدي (2)517 وأحمد: 219/1 قالا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
زياد بن سعد» عن عيد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس؛ أن رسول الله علي 
قال: «الثْيّبُ أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء فصمتها إقرارها' وهكذا قال ابن 
عيينة عن زياد في هذا الحديث: «الثيب أحق بنفسها» قال ابن عبد البر في التمهيد: 76/19 «ولو 
صحّحت هذه اللفظة؛ كان الوليّ المراد بهذا الحديث الأب دون غيره» على ما ذهبت إليه طائفة من 
أهل العلم في ذلك». 

(4) من هنا إلى بداية قول أبي عبيد مقتبسٌ من المنتقى: 266/3 . 
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يُستعمل إلا في التي لا رُوْجَ لها بعد أن كان لها زوج . 

وقيل”؟2: إن الأَيْمَ التي لا زوجٌ لها بِكُرًا أو نْبا فيخصٌ” من ذلك البكر غير 
ذات الأب. 

وما تقدّم أظهر من جَهَّةٍ عُرْفٍ الاستعمال» ومع ذلك َيُحْمَلُ اللّفظ على عمومه. 

وقال أبو عُبَيْد الهروي2: الأيّم ههنا اليب خاصّة» والأيّمُ في غير هذا الموضع 
التي مات زوججها أو طلْقَّهاء وعليه ينطلِقُ قوله سبحانه: #وأنككا الأيتى »0 وقد 
يقال للبكر التي لا زوج لها أيْم. وكذلك الرَجِلٌ الذي لا امرأةً له. 

وقد يقال: تَيْمَتِ المرأةُ: إذا قامت على الأَيْمَةا"©؛ وهي التي لا تتزوج. 

وذى: الحديف: ال كان كه نقمي دي الاق والفتمة : والائقة طول القدية؛ 
والْعَيِمَةُ: شدٌة الشّوْقٍِ2' إلى اللْبّن. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى 59 : 

قوله: «وَالْبِكُرُ تسْتَأَدّنُ. . .» الحديث. اختلف قولٌ مالك فيه : 

فتارةً اعتقّدٌ في البكر أنّْها اليتيمةٌ» وكذلك رُوِيّ أنه فَسَرَهَا شُعْبَّة في هذا الحديث 
فقال”": «رَاليَيِيمَةُ تُستَأَدْنُ في نَفْسهَاه © . 

وتارةً قال: إِنْها البِكرُ”” في حق الأب. وهو الصّحيحٌ الذي ينتَظِمْ به مَسَاقُ 





)١(‏ فاء ج: «فيختص» والمثبت من المنتقى. 
(0) ف: 'الأيُومَة وهي سديدة. 
فو ج: االحديث» ويكمل المعنى بذلك وقال؛. 


(1) هو قول القاضي إسماعيل كما نص على ذلك الباجي. 

(2) في الغريبين: 118/1 . 

0ن النور: 0-03 

(4) في الغريبين: 118/1 ١شذة‏ الشهوة للبن»» وانظر النهاية: 86/1 . 

(5) انظرها القبس: 688/2 690. 

(6) أخرجه الدارقطني: 239/3 من غير طريق مالك بهذا اللفظء وأما حديث شعبة عن مالك فأخرجه 
النسائي في الكبر ىٍِ (5372)» والدارقطني: 240/3 بلفظ «واليتيمة تستأمر» . 

7) أي في رواية: «البكرٌ تستأذن». 


اسذَانٍ لكر وَالأيُم 449 
الحديث ويكمل المغنى بذلك . 
وقال أهل العراتي: إذا بلّغتِ البكرُ لم يزوّجها أحدٌ إلا بإذَنِيَاء لا من أب ولا مِنْ 
010 
وأو 


وهذا فاسدٌ؛ لأنّ النّبى عليه السّلام زوج ابن عثمان ولم يستأمرهاء وكذلك أبَا بكر 


6 ون بويت سئين لا إذن لها. 


زَوْجَ ابئته عائشة لرسولٍ الله وهي بنتٌ ستّ سِنِينَ 

وكان لقان ١‏ با يفعلان ذلك7©©: واستدلٌ مالك ©6) فى ازنك و كان 
عليه السلام وموسى عليه السلام . 

وأيضًا: فإنّ الحديث بِنَظَمِهِ وتَعْلِيلِهِ يقتضي أنَّ ملك الأب عليها في التكاح”''؛ لأنه 
إلما جيل للقنت3” لكونها ثبّاء ولمّا كانت فائدة الولي في التُكاح حِفْظَ المرأة عن الوقوع 
في غير الكفْءوء”" بتلويث نفسهاء ولحوق”' العارٍ بِحَسَبهًاء رأى مالك أن الذَنِيَة 
المقطوعةً لا يرتبط أمرّها بالوَّلِيٌء في إحدى رواياته ؛ أن الذي يُحَافٌ منها والمعنى الذي 
اعْبرَ الول لأجلِه معدومٌ فيها. 

وتارةٌ أَلْحَق الدَّهُ بالشَريقة أَحْذًا بعموع التحذيف» :وهو الأشل .في النظرء: وَالأسْلمُ 
في الحَسَبء فإنَّ تميبز الدَيِبّة من الشريفة يَعْسْرُ في المراتب» قُسَد الباب أؤلى””" . 

وعلى الجْمْلَةِ: فلم يختلف علماءً المدينة ومكةً في أن المرأةً مسلوبة العبارة في 


)١(‏ في القبس: «أن يَمْلِكَ الأبٌ عليها التكاح». 

(؟) القبس: (إنما جعل النَيْبٌ أحقٌ». 

(6) ج: «الوقوع في المكروه؟. 

(4) ف: «ولحق» وفي القبس: «فتلوّثٌ نَفْسَهاء ويلحقٌ». 

(65) فء ج: «فإِن تبرئة الدنية من الشريفة يفسد ة في المراتب فسد الباب الأوّل» والمئبت من القبس . 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 171». 2172 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 247 251. 

(2) حكى ابن عبد البرّ في التمهيد: 98/19 إجماع العلماء على أن للآب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا 
يشاورهاء لتزوج رسول الله وقْْةْ عائشة وهي بنت ست سنين . 

(3) هو القاسم بن محمد. 

04( هو سالم بن عبد الله. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1495) رواية يحيى بلاغا. 


(6) أشار البوني في تفسير الموطأ: 1/82 إلى هذا الاستدلال. 
5 شرح مرطأ مالك 5 


450 كتاب التكاح 
التكاح؛ كالصّبيَّ والمجئون؛ ولذلك كانت عائشةٌ نَحْطِبُ وَتُقَدْرُ الْمَهْرَِ ثُمْ تَقُول: 
«اعْقِدُوا؛ فَإِنَ النْسَاءَ لآ يَعْقِدْنَ' . 

المسألةٌ القانية : 

قال علماؤنا: وليسّ من شْرْطٍ الوَّلِىٌ أن يكونّ عَذْلاَء خلانًا للشافعي”7 ؛ لأن 
الولايةَ عِمَادُها الشَّمَقَةٌ والحَمِيُِ عل () 0 والأئمة : ,والفشى لا يوه ور ني ذلك7". 

ورأى الشَافعيْ أن ولايةً التكاح خطَةٌ ومَنْزْلَةٌ كريمة» والمراتبٌُ لا يَنزِلُها”" المُسَاقٌ . 

وقال علماونا: من شَرْطٍ الوّلىٌ أن يكونَّ حُرًا بالمًا بعاقلاً مسلمّاء وليس من شَرْطِهِ 
أن يكون عذلا كما قدمتاة: 

المسألةٌ القالعةُ© : 

اختلف علماؤنا هل يكون الكافرٌ وليّا فى نكاح فيه مسلمٌ؟ أو مسلمٌ في نكاح فيه 
كافرٌ ؟ على تفصيل يأتي بيائه إن شاء الله . 1 

والصَحيحٌ أنّه لا يدخلُ المسلمٌ في نكاح فيه كُفرٌ؛ ولا الكافرٌ في نكاح فيه إِسْلامٌ» 
إلا إنكاح”© السيّدِ لعْبْدِهِ الكافر من طريق المِلْكِء بخلاف طريق الولآية؛ فإنّ الله بت 
املك مع الكفرء ولم يُْبتٍ الولاية معه؛ بل تَفَاهَا بِعَدَّمِ الهجرةء فقال: ما لَكرٌ 
متم من عن الآية0© , 1 

المسألةٌ الرَابعة :©" في صفةٍ استئذانٍ البكر في إنكاحها 

وهو أن يقول لها السَّامعانٍ منها: إن فلانا خَطَبَك على صَدَاقٍ كذاء المعججل منه 
كذاء والمؤجل منه كذا وكذا إلى أجل كذاء والترّمَ لكِ من الشْروطٍ كذا وكذاء وعمَّدَ 


)4١(‏ فء ج: «عن» والمثبت من القبس. (؟) ف: «ذلك شيئًا). 
() ج: (لا يتولأها» وهى سديدة. 

(4) «إنكاح» زيادة من القبس . 

(60) فء ج: (الولاية» والمثبت من القبس. 


(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 285/19 وأخرجه بنحوه: الشافعي في مسئده: 2791/2 ومن طريقه 
البيهقي: 112/7. وفي سئد الحديث مقال: انظر اا 72» ونصب الراية: 186/3. 

(2) انظرها في القبس: 690/2. (3) في مختصر المزني (الحاوي الكبير: 61/9). 

(4) انظرها في القبس: 290/2. (5) الأنفال: 072 وانظر أحكام القرآن: 888/2. 

(6) هذه ل الورقة 97. 


ما جاء ف الصّداقٍ والحبّاءِ 4531 


'عليك النّكاحَ ولِيّكِ فلانء فإن كنتٍ راضيةً فاضمُّتِي» وإن كنت كارههةٌ فتكلّمِي» فإن 
صِمَبَتْ بعد ذلك صحٌ”''. 

وأمًا النْيّب؟ فإنْها لابد لها من أن تتكلّم أنْها قد رَضِيّت بالنكاح . 

باب 
ما جاء في الصّداقِ والجبَاءِ 

قال علماؤنا”؟©: انْقَرَدَ أبو حَازِم بن ديار عن سَهْلٍ بهذا الحديث؛ أن الى له قَالَ 
لِلرّجَل : «قَدْ أنْكَحْيْكَهًا بِمَا مَعَكَ م مِنَ لمان 2) 

قال أبن أبي زيدٍ: ذلك خاصٌ للئبئ كلِْ في ذلك الرّجل الذي أنكحه المرأة 

والدّليل على ذلك : أن هذه المرأة كانت قد وَهُبَثْ نَمْسَهًا للنبي ككل . 


العا 


الفقه في 7 تسع مسائل : 

المسألةٌ الأول 4 : 

قال القاضي رضي الله عنه: الصَّدَاقٌ عَفْد مُنْمَصِل عن التكاح, بائنٌ عنه في ذاتِه 
وأحكايه . ا 0 


والدليل على صححّة ذلك : أن النُكاح يجوز دونه ؛ لأنْ عَفَد الذكاح قائم بذات الزوج 


رم 


وَالزّوجة”"©: كل واحدٍ منهّما يحل لصاحبه ويستمتِعٌ بى وقد قال الله تعالى: #وَءَائًا لياه 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «فإن صمتت نفذ ذلك عليها». 

(؟) في القبس: «... النكاح إنما ركناهٌ الزوج والزوجة». 

(1) المراد هو أحمد بن خالد فيما حكاه عنه القنازعى فى تفسير الموطأ: الورقة 97 98. وما أورده 
المؤلف في هذا المدستل تين دض الكتابيه ماكر 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى»ء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1477)»؛ وسويد 
(2)318 وابن القاسم (410). والشافعي في مسنده: 112» والقعنبي عند الجوهري (418). والطباع 
وابن مهدي عند أحمد: 2336/5 والتنيسي عند البخاري (2301): وعبد الله بن نافع الصائغ عند 
الترمذي (1114): ومعن عند النسائى فى الكبرى (5524)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
معاني الآثار؟ 416/3 وموس "ين قاود العنِي عند. الببهقئ :-236/7: 

(3) انظر النوادر والزيادات: 2451/4 وقاله أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 85 [1/ 
6 407]. 

(4) انظرها في القبس: 690/2 691. 


452 كتاب التكاح 


صَدُقَِنَ غ045 1. وقال: (تاقنَ أ جور ص24 وقال: ظألَنَ تيت 304 
8 ارج الى كلد فرَدٌدة'" اللَّهُ الصّداقٌ بين النْخْلَة المُبْبَدَأَ!'© التي لا يقابلّها عِرَضٌ وإنّما 
وجنت على الزرج بفضيلة الْقَوَامِية وبمنزلة الذكورية. وبين الأجرة والعوّضية . 


وفي هذا رد على ” مَنْ أنكرٌ من الفقهاءٍ تعارّض الأدِلَّةَ وتَرَدُدَ الفرع بين الأصِلَّينٍ 
وشكن إذا ترددٌ بينهماء أن لوز" خلى كر براحن شي و كس علية كيه ؛ وهر 
أصعبٌ مسائل الئْظرء ولذلك قال نالاف” 7" سي الله - تارةٌ : التكاحٌ أَشْبَهُ شيء 
بالبيوع0 2 وتارةٌ 2 عنهاء وعرّل ع 1 عه , 

المسألةٌ النّانية : 


اختلفٌ العلماءً فى الصَّدَاقٍ هل هو حقٌ لله أو حقُّ للآدمى؟ ومذْمَبًا: أنه حّ لله 
وللآدَمِي''؛ فأمًا حقٌّ الله تعالى فيهء فهو أنْ المتعاقدين لو اتَمَمَا على عَقْدٍ الُكاح من غير 
صداقٍ لم يَجَز. وأمًا حقٌ الادمىٌ فإنّه إذا ترك بعد العَمَدٍ فإِنّه يجوز. 


فإن قيل: إنه ح لله تعالى . 


قلنا: هذا الكلام يجورٌ بالنّسمية حمًا بالابتداء؛ لأنْ الابتداة حاصل وخالصٌ لله تعالى. 


)1١(‏ ج: «فقذر». 

(؟) ج: (المبتذلة». 

(*) | ج: (ترددة. 

(4) ج: (أبرزه)». 

(0) القبس: «وخزل حكمه عنهاء أي قطع حكمه عنها. 

(5) ج: «أنْه هو لله والآدمي'. 

(1) النساء: 4» وانظر أحكام القرآن: 316/1. 

(2) النساء: 224 وانظر أحكام القرآن: 1/ 389. 

(3) الأحزاب: 50. وانظر أحكام القرآن: 1552/3. 

(4) في المدونة: 200/2 في نكاح الأمّ وابنتها فى عقدة واحدة. 

)5( وذلك لما فيه من أحكام البيرع. وهو وجوبٌ العِرّرض وتعريفه وإيقاؤه ورذه بِالعَيْبِ والقيام فيه 
بِالشّفعةَء إلى غير ذلك من أحكامه. 


ما جاء في الصّدَاقٍ والْبَاءِ 053 


وإذا سمّيناه حقًا للآدمي: قلنا: إِنّه تَبَيَنَ' بذلك بالاستدامة والاستِيمَاءء فجاز 


المسألةٌ القالتهُ7!) : 

اختلفٌ قول العلماء”'' في الصّداق الفاسد على ثلاثة أقوالٍ: 

الأرَلُ: أنه يمضي يكفْس العَقّْدِ . 

والاني : أله يفت قبل الدذخول. 

والثالتُ: أنه يُفْسَح قبل الدخولٍ وبعدّة. 

واختلف الئاس في تأويل هذه الأقوال: 

ومنهم من قال: إِنْها مبنيّة على قُرّةٍ الفساد وضَحْفِهِ. 

وسيأتي تفصيل ذلك في مَوْضِعِه إِنْ شاء الله . 

المسألةٌ الوَابع© : 

اختلفٌ العلماءٌ رحمهم الله بعدّ الاثّفاق على وُجُوبه . في تقديرهء على ثلاثةٍ أقوالٍ : 
فمنهم من نَمَى التّقديرٌء وجِوْرّهُ بكل قليل وكثيرٍ - وهو الشّافعي 0 اي 


أحاديتٌ ليس لها أصل في الصّحَدّء من جُمْلتها: «الصَّدَاقٌ وَمَا تَرَاضَي عَلَيْهِ الأَهْلُرنَ»©4) 


(010) 
(00 


-: (بِيِن). 
القبس: «اختلف قوله» وهى أسذد. 


انظرها في القبس: 691/2. 

انظرها في القبس: 691/2 692. 

في الأم: 5/ 63. 

أخرجه الدارقطني : 3/ 2244 والبيهقي : 77 كلاهما من حديث ابن عباس» بلفظ : (أنكحرا 
الأيامى ثلاثاء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليهالأهلون؟؟ قال ابن 
الجوزي في التحقيق: 281/2 فيه محمد بن عبد الرحمنء» قال يحيى: ليس بشيء» وقال ابن 
حبّان: حدّث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتي حديث كلها موضوعة. وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر 
وأبوه لين؟. 

وأخرج الدارقطني: 242/3» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ : 509» والبيهقي: 239/7 من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله كَلِخِ عن صداق النساءء فقال: ما اصطلح عليه 
أهلوهم . 


0 034 

ومن العلماء من قَدَرَهُ واختلفوا ذ في التَقَدِير؛ فقال أهلٌ الكوئة : أقله عشّرةٌ دراهه7") 
وهر أل ما تُْطَمُ فيه يدُ السّارق عندهم . 

ومنهم من قر بربع دينارء وهم أهل ال 

ومنهم من قَدْرٌه بدرهم ونحوه ‏ كالسوّط والنُغل ‏ وهو ابن 5 أ وخالف فيه 
نالك والجفيون. 

ومتعلّقُه في ذلك طَلَبُ الى يله فى حديثٍ سَهْل في الصَّدَاقٍ: «الْتَمِس وَلَوْ حَاتَمًا 
و خنيياة" زر ريت كنت أجل الفسة الى انهه 

والصضَحيح اي بنصاب المَطع. وأنْ القطمٌ وقد" برْبُع دينار» وقد بِْنَاهُ في 
«مسائل الخلاف» . 

المسألة الخامسة0© : 

قال علماوّنا: فى حديثٍ سَهْل بن سَعْد هذا دليل على وجُوب الصّداق؛ لأنَّ 
لك كله طلتة دمن طررى"""افهذا يدل على تمبيو”؟؟ ورلوابو سحن للك بخان امن 
حديي”” ليتعجّلَ النكاح وليتزينَ به» ويبقّى الصّداق في ذِْتِِه وليس في الحديثٍ ما يدل 
عن أن الصداق: سقط عق 

والوجه الثاني : أن النبيّ كَلخِ قال له ذلك على وجوه التّقليل» كقوله: امَنْ بَنَى 
مَسْجِدًا وَلَوْ مثل مَفْخص قَطَاةٍ بَتى الله لَهُ قَضْرًا في الجَه(©. ولا يم يصِحٌ أن يكونّ المسجد 
في الصّعّر كذلك. 


)١(‏ ج: «سوط»., القبس: «وسط» ف: #وسوطأ» والمثبت من القبس: 107/14 (ط. هجر). 

(0*) ج:«يقدر». 

0) القبس: «طرق». (4) القبس: اتعيته) 

(4) القبس: «طلب حديدًا». 

(0) انظر مختصر الطحاوي: 184: ومختصر اختلاف العلماء: 252/3. 

(2) زاد في القبس: «لأنّ ألمَطمٌ عندهم أيضاً مُقَدّرٌ برُبع دينار) . 

(3) وهي رواية ابن حبيب عنه» كما نص على ذلك الباجى فى المنتقى: 3/ 289. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى. ا( 

(5) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة فى القبس: 692/2. 

(6) أخرجه من حديث أبي ذر: ابن أبي شيبة (2))3155 وابن حبان (1608)» والبزّار (401)» والطبراني 


في الصغير: 120/2. قال الهيئمي في المجمع: 7/2 «رجاله ثقات». 
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وأما متعلّق الشّافعئ”©: فقوله كلِِ: «مَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرَآنِ؟؟ ثَقَّال: نَعَمْء كْمَال 
اليل كل: «كَذ أنْكحيُكهًا بمَا مَعَكَ مِنّ الْقُرْآنِ». 

قال علماوٌنا: عن هذا جوابان: 

1 أحدهما: أنّهِ إِنّما أرادّ أن يكونّ بَدَلاَ من الصَّدَاقٍ لما يِنَوّلأهُ من تعليمهًاء ولعل 
التّعلِيمَ يُسَاوِي أكثرٌ من ذلك . 

2 ويحتملُ أن يكونٌ أرادَ «بما مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنْه: أي أَنْكَ أنتَ تصلّحٌ لها إن كنت 
من أهلٍ القُرآنْء كما يقول الرٌّجِلّ: قد زوّجِتُك بِصَئْعَتِكء والمَهْر باق في ذْمّتِهِ؛ لأنّه لا 
يجوز أن يتزورّجٌ الرّجُلُ بألفٍ دينار ولا يقدذم منها شيئًا. 

المسألةٌ السّادسة© : 


اختلفٌ العلماءٌ فى كون الإجَارَةٍ صَدَانًا على ثلاثة أقوالٍ» وقد رُوِيٌّ في الحديثث: 
«عَلْمْهَا('" مِنَ الْقُرْآنِ»( وفي «سنن أبي داود»” : «ثُمْ كُعَلْمْهًا عِشْرِينَ آيَة2. 


وفخول الإجارَةٍ في التّكاح تحقيقٌّه في: «الكتاب الكبير؛؛ وفي: «كتب'" 
المسائل»؛ نأمًا هذا الحديث فلا أدري كيف أعْمَل العلماءً حقيقتّه! فإنّه ليس بجار في 
شيءٍ من ذلك المضمار؛ لأنّه إن كان الصَّداقٌ تَعَلِيمَهاء فلابْدٌ من تقدير المّدة في إقرائِهّاء 
وإن كان على أن يستظهرَهَا فهي جَعَالَةٌ مجهولةٌ المُدّة» فلا يَصِحْ أن تكون صَذدَافَاء وإنما 
مخرجٌ الحديث أن الئْبِىْ ككل لما عَدِمَّ عندّه الصَّدَاقّه تحقَّنَ له الفقرُ”'"'؛ فطلّبَ منه فضيلة 
يُرَوْجُه بهاء وليس إلا اسْيَظهَارَ القرآنِ أو شيءٍ منه. 


)١(‏ جح: (علمها ما معك...6. 

.»باتك١ ج:‎  )( 

)2 فء ج: «العقد» والمثبت من القبس. 
(1) في الأم: 64/5. 

(2) انظرها في القبس: 2/ 692 293. 

(3) رواه مسلم (1425) من حديث سهل. 
(4) الحديث (2112 ع) عن أبي هريرة. 


0436 كتاب التكاح 

كما رُوِيَ أن أبَا طلحة تَرَوْجَ أمّْ سُلَيِم على الإسلام” ©؛ ليس أنْ الإسلام كان 
صداقاء ولكن لأنه كانت له فضيلة”''» فقال النبئْ يَكلةِ: «قَذْ أَنْكَحْبُكَهًا بمَا مَعَكَ مِنّ 
لقُرآِ»© وقد رُوِيَ: «قذ رَرْجْتكَهَه”© ويُرْرَى: «قذ ملكتكهَه*. 0000 

واختلف العلماءُ في التكاح بغير لفظٍ التُكاح» وهي : 

المسألة السابعة0© : | | 

فمنعه الشافعي 6 

وجِوَرةُ أبو حنيفة بكل لفظٍ يقتضي التّمليكَ على التَأبيي'” 

وحور مالك بكلٌ لفظٍ يتفاهَمٌ به المتناكحان مَصِدَهُما0 )90 , 

وتعلّق من جوّرٌ النّكاح بغير لفظ الإنكاح بقوله: (تَدْ مَلْكْتّكَهًاء رواه 
ولعقروتت الليكسراني 197 رغيل الواعة ين زيايه #رخرضة البثار 00 وقال 
الدّارقطني”!2: هذا وهم منهمء خالفهم حمادٌ بن زيدٍ*”" وأبو غسّانٌ” وه وفُضَيْلٌ بن 
سليمان؛ ووهيبٌ» والتوري» وابنٌ عَبَيْئَةٌ وهم أحفظ. قالوا كلهم : دقَدْ زَوْجْتكهًا؛. 


ع 
( 


(1) في القبس: «ولكن لأنه فضيلة استحقٌ بها ذلك. 

() فء ج: (مالك يتفهم جميعه المتناكحان لمقصدهما» والمثبت من القبس. 

(9) هما بين النجمتين سقط من النُسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من القبس . 
(1) أخرجه النسائي في المجتبى: 14/6: وفي الكبرى (5503). 

(2) أخرجه مالك 0 رواية يحبى. 

(63) أخر جه البخاري (5029): ومسلم (1425) من حديث سهل . 

(4) أخر جه البخاري (2)5030 ومسلم (1425) من حديث سهل. 

(5) انظرها في القبس: 693/2 694. 

(6) في الأم: 40/5. وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 137/4. 

7) انظر المبسوط: 59/5 61. 

(8) انظر عقد الجواهر الثمينة: 11/2. 

(9) رواها من طريقه عبد الرزّاق (12274) بلفظ : «أملكتكها». 

(10) هو يعقوب بن عبد الرحمن المتوفى سنة: 81 ه. وأخرج روايته البخاري (5030). 
(11) انظر تعليقنا السابق. 

(12) انظر قول الدارقطني في فتح الباري: 9/ 214. 

(13) هو محمد بن مُطرّف المدني. 
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نكتة أصه لية(1) : ظ 
صو ل : 


وهي إذا اختلفتٍ الألفاظ في الرٌوايةٍ» فتأملُوا الحديت» فإن كان مما يتكدر, 
فكل لفظٍ أصلٌ مُمَهَدُ ويُبْئَى عليه الأحكامُء وإن كان ممًا لا يَتَكرْرُ"»: فليُعْلمّ قطمًا أن 
النبىّ كله نما قال أحذهاء وأنّ الرّاويَ هو الذي عبّرَ عن تلك الحالةٍ الواحدةٍ بألفاظٍ 
مترادفة أو متقاربة» فَتعْرَضُ الألفاظ على الأصول والأدِلّةَء فما استق؛”'© منها عليها فهو 
الذي يُبْتَى عليها الحكم . 

قال القاضي: ومسائلٌ الصّدَاقٍ تتفاوّتُ”" في العَدَّدِء وتَلْحَقّها أحكامٌ من البيوع: 
فلا يُمكنٌُ التعرّض لها في هذه العُجَالة”*'» ذَكَرَ مالك منها فى هذا الباب حْمْسٌ مسائل : 

1 - منها مسألةٌ المُْمُوَضْدَّء وبياثها فى «مسائل الخلاف». 

2 ومنها مسألةٌ العَفْوِ عن الصَّدَاقِء وبيائها في كتاب «الأحكام:2 . 


2 ومسألة تقدير المهرء. وقل سبقت الإشارة ا 


4 ومسألة إنكاح الرّجل أبنّه الف وبيائها في «المسائل». وأغرب ما فيه 
قول علمائنا: إِنْ الوَّصِيٌ يُرَوْجُ الصّغيرَ قبل البلوغ. ولا يُرّرْجُ الصَغيرةَ حتّى تَبْلْمه وكان 
ينبغي أنْ تكونَ المسألةٌ بالعكس؛ لأنْ زواجٌ المرأةٍ مِنْحَةٌء وزواج الصَغيرٍ عَرْمّء فلا أراة 
بحالٍ حتّى يِبِلّعَّ ويَعلّمَ قَدْرَ ما يدخلٌ فيه. 


)1١(‏ ف: (ينكر). 

(؟) في القبس: «استقرًٌ). 

)4 فء ج: «تتقارب» والمثبت من القبس . 

(5) ف: (العاحلة». 

(0) فء ج: (إليه» والمثبت من القبس . 

(5) فء ج: «ابتته الصغيرة» والمثبت من القبس. . 
(1) انظرها في القبس: 2/ 695. 

.318- 317/1 )2( 

(3) صفحة: 453 من هذا الجزء. 





5 - ومنها مسألةٌ عمرٌ بن عبد العزيز؛ حيتٌ كتبّ إلى بعض عَمَالِهِ: ما كان من 
شرطٍ يقعٌ به النكاحٌ فهو لابنته”'2. . . الحديث إلى آخره ْ 

وتحقيقٌ المسألة: أن الوليٌ إِنْ شرَّط الْجِبَاءَ للزُوجِةٍ فهو لهاء وإِنْ شرّط لنفسه 
فيقى انلتق وريه بكرن رخن رذا لمكن امارج اانه لم ننم لياه ران 1لا بيكون 
للولّ؛ فلأنه أكلُ مال”' بالباطل لا مقابلَ لهُ؛ وإِنْما كان شيئًا تفعلّه الأعرابٌ في 
الجاهليّة. ثم هَدَمٌ الله ذلك بالرسلام . 

المسألة التاسعةٌ : 

قال علماؤنا: ومن تزوّجٌ اليومٌ بقرآن فُسِمَ نكاحة؛ لأنه لم يجد مالك العمل عليه 
في المديئة. فإن دخل بهاء فلها صَدَاق يِْلِهَا في حالها'" وجمالِهًا ومالهًا. فإن كان قَبْل 
البناء أَجْبرَ على رُبُع دينار, فإن تكح بأقل من ربع ديتارٍ أَر قبل البناء بها أن يم لها رب 
دينار» فإن ا قد فإن دخل بها أَجْبرَ على تّمَام ربع دينار . 


المسألةٌ العاشرةٌ؛ 2 

الا : الله إن او فته تفن للك تريد: جه النكا 
قول لمرأة : ايا رَسول الله إني وَهَبْتَ نمسي تريد: على وجه ا 
وفيه مسائل : 


أحذها: أن هِبَةَ المرأة البُضْع لا يجوز من غير عِرَض لغيرٍ اللي يكه. 
؟" - والقَانيةٌ: في التكاح بلفظ الهبَة 
فأمًا الأوّل؛ فلا خلافٌ 4 لا يجورُ نكاحٌ دَونَ مَهْرِ لغير النية 17 بوالاسل “ف 
ذلك: قولُ الله تعالى: خَالِصَةٌ للك من حون الْتؤينيرُ04© فأخبر أن ذلك المت اله 
دون سائر المؤمنينٌ . 


)1١(‏ ف: (لا يثبت؟. 

(؟) ف: «المال». 

(9) غير واضحة في المخطوطتين» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مالك (1502) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1481). 
(2) هذه المسألة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 275 276. 
(3) في حديث الموطأ (1498) رواية يحبى. 

(4) يكن 

(5) الأحزاب: 50ء وانظر أحكام القرآن: 3/ 1560. 
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عليهاء فلرتاة كنا اه ؛ لأنَّ ا عد فر 0 ثم إِنّه لما سأل القائم 
نكاحهاء لم يجعل له إلى ذلك سبيلاً دون صَدَاقء حبَّى أَنْكَحَهُ إيّاها بما معه من القرآن. 

وهو على ضربين ‏ كما قدّمنا : إِنْ عَنَثْا' به هِبّة'" التكاح». ولم تَعْن به هبة 
الصّدّاق”2: فهذا يفسخ قبل البناء» ويثبت” بعدَّمُء ولها من د 

قال: فإن عَنَثْ0 به نكاحًا بغير صداق, فلا يجودُ؛ لأنّه سِفَاحٌ لا نكاح يعبت 
فيه الحذدء ولا يلحقٌ فيه النّسَبٌّء وإذا أراد به عَمّد التُكاح من غير صَدَاقِء ففي 
«المدوّنة»” عن ابن القاسم قولان: 

أحدهما: أله يُفْسَحُ قبل الذخول . 

والثاني : قبل الدخولٍ وبعذةُ. 

وقال ابن القصَارِ”2؛ وهو الصَّحِيحٌ عندي. 

وقال ابنُ شعبان: فيه ثلاثٌ رواياتء الرٌوايتان المتقدمتان» والقالثة: أنّه بمنزلة 
نكاح التّفويض» وهذا يقتضي إمضاءهٌ قبل البِنَاءِ وبعذه. 

وأمَا إذا قلنا: يُفْسَحْ بَعْدَ البناءء فقد قال أشهبُ: لها ثلاثة دراهم . 

وقااء أَصْبَعْ : لها مهْرٌ المِثلٍ . 


)1١(‏ المنتقى: «الباطل؟. 

(؟) فء القبس: ٠١عنت...‏ تعن». 

(6) فء ج: «غير» والمثبت من المنتقى . 

(4) فء ج: «... الصّداق» ولكن وهبت نفسها له؛ واسقطناها كما هو نص المنتقى . 

(( (ويثبت» ساقطة من المنتقى . 

(1) هذا القول هو لابن حبيب» كما صرح بذلك الباجي في المنتقى. 

(2) القائل هو ابن حبيب. 

)3( 0 المؤلف في هذا الموضع عبارة طويلة نرى من المستحسن إثباتهاء دق اتن لمشو 

.فلا يجوزء وما أصدقها ولو ربع دينار فأكثر فجائز ولها لازم تجبر على ذلك قبل البناء 

00 وهذا الذي قاله فيه عندي نظرء وإِنّما يجب إذا وهبت نفسها للرّجل ولم ترد به التكاح 
وإنْما. أرادت به بذل البضع أن لا يكون هناك نكاح يثبت قبل البناء وبعده؛ وإنما هو سفاح. ..» 

(4) 181/2 182 في التفريض. 

(5) في عيون المجالس: 1161/3. 


وإذا قلنا يثبت بعذ البئاء» فقد قال مالك: لها مَهْرُ المثل. 
وأمَا المسألةٌ القالئهٌ: في حُكم التكاح بلفظٍ الهِبَةٍ مع ذكر العوّض(!) 


وذلك كأن''' يقول: وهَبْتٌ لك ابنتي أو ا على أن تَضدِقها مِنَهُ دينار» أو ما 
لْمَمَا عليه»؛ ويقعٌ العَقْدُ بذلك» فقد حَكى ابن القضار وعبدٌ الومّاب في «إشرافه»”” أن 
الكاحَ ينعقدٌ بِلَفْظٍ يقتضي التَّملِيكَ المُوَبّدَ كالبَئِع والهبّة» دونَ ما يقتضي التُوقيت”“» زاد 
ابن القضار©: ولفظ الصّدقة» قال©: وسواء عندي ذَّكَرَ المَهْر أو لم يذكُرْهُ في لفظٍ الهبَة 
والبَئِع والصَدَقَةِ إذا عُلِمَ أنه قصد”*' التكاحء وبهذا قال أبو-حنيفة. 
1 وقال الشّافعي: لا ينعقدٌ إلا بلفظٍ التكاح» وقد تقدّمَ بيائه© . 
- المسألة الرابعة0© : | 


قولُ الرّجُلٍ©': «رَوْجْنيهَا إن لَمْ تكُنْ لَكَ بهَا حَاجَةُ» فيه دليل على جوازٍ خِطَبَةٍ التي 
أجابت إلى التُكاح باستئذان التي أجابته» وأنّ المنعّ من أن يخطبّ أحدٌ على حِطَبَةٍ أخيه 
نما هو لحقٌ”' التاكح؛ فإذا اسْتُؤْذِنَ في الخْطْبَةِ» وصرف الأمر إليه في ذلك فلا حَرّجَّء 
وهذا يقتضي أن النكاح مباحٌ للفقير. 

والنكاح في الجملةٍ مندوبٌ إليه كما بيئّاه قبل”27» ولا يتعيّن”'' وجوبّه؛ إلا أن يخشَّى أو 
يخاف العَنَت ولم يجد ما يتسرّر”"' بهء وقد يتعلّق”*' المنع بذلك إذا اسْتَعْئَى عنه وعَبجَرٌ عن المَهْرِ. 


)1١(‏ فء المنتقى: (أن؛2, 

إفة ف: «وهبت ولايتي»» المتنقى: ١وهبتك‏ وليتي»2. 

إفرة فاء ج: (التوقيف» وهو تصحيف؛» والمثبت من الإشراف والمنتقى . 
(4) المنتقى : «أنهم قصدوا». (0) ف: البحق؟ . 
(0) ف.ء ج: 9ينبغي) ولعله تصحيف». والمثبت من المنتقى . 

6))0 جه المنتقى: «يتسرّى» وهى سديدة. 

() فء ج: "تعلّق» والمثبت من المنتقى. 

(22)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 275/3 276. 

(2) كما في عيون المجالس: 1068/3. 

. 98/2 )3( 

(4) صفحة: 451 من هذا الجزء. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 276. (6) فى حديث الموطأ (1498) رواية يحبى . 
(7) صفحة: 425 من هذا الجزء. 1 


- المسألةٌ الخامسة”!' : 

وقوله يكو»: مَل مَعَكَ شَيْءٌ؛ دليلٌ على أنّ الكاح لا يجورٌ بغير صَدَاقٍ . 

وقول الرّجُل: «مَا عِنْدِي إلأ إزَارِي؛ إظهارٌ لفَقْرِه. 

وقوله: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَاهُ جَلَسْتَ لآ إِزَارَ لَك يقتضي معتيين : 

أحدهما: أنه لا يصِحٌ أن يُضْدِقَها إيَاهُ إلا بأن يمكنه تسليم الإزار إليها''' . 

والناني: أنه لا يجوز تسليمه إليها؛ لأن ذلك يؤدْي إلى البقاء على حالةٍ لا تجوز 
من كشف العورة» ولذلك لا يباعٌ هذا من الياب في ذَيْنِ لي و 0 

المسألة السادسة : ظ 

و قول الول : دم جد شَيْئَاة وإن كانت لفظة (شَيْءا تقع على القليلٍ والكثير مما 

نضح أذ يمون وممًا لا يصح أن يُمْهَرٌ إلا أله مسد إلن اقول «مَل عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ 
ُضْدِقُهًا إِيَاهُ» فكأنه قال: التمس شيئًا ممًا يمكن أن يكونّ مَهْرَّاء فلم يجد. دشو عا 

الشَافعيَ أنّه يجوز التكاح بالقليل والكثير» وقد حمَّقنا ذلك كله في أَوْلِ الباب57) 

ديت عَم بن الخطاب 429 «أيْما رخل تَرْرْع انزأة زيها غنون» أذ جذاة: از 
يَرَص » م فَلَهًا صَدافهًا؛ . 


)١(‏ المنتقى: «... إيّاه. ولو صحٌ ذلك لما احتجٌ عليه بتعذّر تسليم الإزار إليها». 

(؟) «فمسّها» استدركتاها من الموطأ. ْ 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 276. 

(2) في حديث الموطأ (1494) رواية يحيى. 

(3) جاء في هامش «ج) ما يلي: «فإن قيل: بقي من التقسيم من يقسم الإزار فيحبس هو نصفه وتأخذ 
هي نصفهء فالجواب: أنْ ذلك ممنوعء فإنّْه يؤدّي إلى كشف العورة» وفيه أيضًا دليل لا يكون 
الصٌداق إلا نقدًا أو بعضه». 

(4) في حديث الموطأ السابق ذِكْرهُ. 

(5) في ختام الكلام على هذا الحديث إليك أيها القارىء الكريم بعض اللطائف المستفادة من الحديث نتقلها من 
تفسير الموطأ للبوني: 21/82 يقول ‏ رحمه الله : 'وفي هذا الحديث ما كان عليه السلام من الحياء ومكارم 
الأخلاق ؛ لأنه لم يقبلها وسكت حياءً . وفيه أنّ المسؤول ليس عليه أن يجيب السائل في كلّ ما سألَه . وفيه 
أن النبيّ عليه السلام ربما كان لا يجد ما يتجوّد به فى بعض الأحيان» . 

(66) في الموطأ (1499) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1478)» وسويد (319). 
والشافعي: وابن بكيرء عند البيهقي: 214/7. 


462 كتاب التكاح 

قال مالك: «َدلِكَ لَِوْجِها غُم على وَلِيَاه. 

قال الإمامٌ: الحديثُ صحيحٌ» وفيه فِقْهُ كثيرٌ وعلمٌ جليل» أَزْبَئِنا فيه على علمائناء 
والحاضرٌ الآنّ في الخاطر عَشْرُ مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

هذه المسألة من أكبر مسألة فى الفقهء فقد اختلّفٌ العلماءٌ فيها اختلافًا كثيرّاء لَبَابْه ؛ 
أن أهل الكوفةٍ قالوا: لا تُرَدْ المرأةٌ إل من عَيْبِ يَمنعُ من تقدير الصَّدَاقٍ . 

وقال الشافعن© : يُرَدُ الْكاحٌ بأربعة عيوب: الْجنونُء والجُدَامُ والبَرَصٌء وداءً القُرْج. 

وأبو حنيفة قال: لا تُرَدْ المرأةٌ إلا بما يَمْنَعُ الوطء لا غير . 

وعند مالك ترد بالعيوب المذكورة. ودليله حدليث عمر المتقدم. 

وأبو حنيفة لا ينعقد عندَّهُ الإجماع إلا بهذا القَذرء فأمًا إذا دخل بها عالمًا بما بها 
هرة |الفيويتة) الشته ان كلم طايه قزل و اسن 

وإذا لم يعلم بهذه العيوب التى في المرأة» ففيه عند علمائنا ثلاث روايات : 

أحدها: عليه صداق المثل. 

والثاني: ينظرء فإن كان صداقها أكثر من صَدَاقٍ المثل» فلها صَداق المئل» وإن 
كان صَدَافَها أقلّ من صداق المثل. فلها صَدافها . 

والثالك : أن فيها ربع ديئار. 

ه. . 0 ش الى - . 1 (4), مر 2 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : سمعت الفهريٌ يقول لإمام الحنفية : لا ترد المراة 
بالجُنون؛ لأنّه يمْكنّه الوطء وهي مقيّدة أو في حالٍ لا يأحذّها الجنونٌ”''؛ فقال له 
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(1) انظرها في القبس: 296/2 297. 
(2) في الأم: 291/5 وانظر مختصر خلافيات البيهقتي: 4/ 156. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 296/2. 


(4) الذي في القبس: «سمعت الفهري يقول: سمعت القاضي أبا العباس مدرّس البصرة يقول» وقد 
قال له إمام الحنفية . . .؟. 


ما جاء في الصّدَاقٍ واخبَاء 463 
القاضي أبو العبّاس”!) مدرّسٌ البَصْرَةٍ: عَقْدُ الُكاح اقتضّى التَمكينَ من الوّطءٍء وهذا 
لاك تقنفن: المقده بو لفق ذا قات مسقنا اذل 917 

فأمًا علماؤّنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ فتقاولوا في ذلك كثيرّاء واختلفوا في ذلك قديمًا 
وحديئًاء جمعتُ شَّنَاتَ آرأئهم» ونُظمتٌ منثورٌ أقوالِهِمْ» وأرضحتّها في «كتب المسائل» 
أحسنّ إيضاح» الإشارةٌ الكافية إليه""'؛ أنْ التكاح يُرَدْ عندنا بأربعةٍ وعشرينّ عَيْبًا : 


1[ الجنونٌُ. 2 الجِذَام . 

3 - البَرّص . 4 الجب . 

5 الخصَاءُ . 6 - قطع الحَشَّفَةٍ . 
7 العْنّهُ . 8 الاعتراضر © , 
يسن 0 القَوَنُ . 

1 العَمَل. 2 الاستِحاضة . 
13 الإاضة200 , 14 لمن الفَرْج . 
5 حَرْقٌ الثَارِ. 6 الْرَّمَانَة . 

17 الذْيُولٌ. سينا 


9 القَرَع . 0- #السوَاد. 


)١(‏ القبس: «بَطْلٌ». 

(؟) ف: «... إيضاحء فصل - قال الإمام إِنّ. ..2. 

(6) ف: «الإباضة». 

(4) ويمكن أن تقرأ: «البَشَمُ وهو التّخمة من الدسم. 

(1) هو القاضي أحمد بن محمد الجرجاني (ت. 482) كان إماماً في الفقه والأدب» طبع له كتاب 
«المعاياة» دار الكتب العلمية؛ بيروت 1414. انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح: 2371/1 وطبقات السبكي: 74/4. ٠‏ 

(2) اعتٌّرض الرّجِلُ عن امرأته: إذا أصابه عارض من الجن أو مرض يمنعه عن إتيانهاء ويسمْيه العامة 
الربط . 

(3) الرّتقاء: هي التي التصق -ختاثها 

(4) المرأة المفاضة: هي المجموعة المسلكين. 


(5) وهو داء في جوف الأنف. 





1 الْبَحْرٌ. 2 العَمَاءٌ . 
00007 * درم )0 ؟ ]لو 2ه 
3 العْرَج . 4 التَيَاءً*” *: وكذلك فيّدته عن 


010050 بتَاء 7ع ونه عن ثابتِ بن 
1 بتاء وانقرة 07 

وقد يَمَعُ””' في هذا التّعدِيدِ”' تَدَاحَلُ0"')» ومَرْجِعُهُ إلى أربعةٍ وعشرينَ» فهذه 
العيوب كلها وأمثالها ممًا يرَدُ الْكاحُ عند المالكيّة بهاء وإن كان فيها اختلافٌ ويِرَاءٌ؛ 
ولكنْ المقصودٌ من التُكاح الألفَهُ وَالاسْيِمْبَاعَ وعدذه العيوت كلنا تنفي الألْفهُ وَتَقُرْتٌ 
الاسْيِمْتَاءَ كمال وأيُ استمتاع في المَذْبُولة؛ إن القَّرنَاَ لأقربُ8" إلى اللّذّة منها؟ . 
وليس سكوتُ مالكٍ عن مسالة يُوجِبُ أن تكون خلاف ما تكلْمَ عليهاء 0 
بالنظير» وَيُحْمَلٌ المثل على المئل» وأيّها أبعد”''' عند النْظرٍ في الدَّلِيلٍ والرّدُ السَوداءً أم 
العمياء؟ فهذه المعاني إِنْما تُنِئَى على ملاحظة المقصودء فما قُوْنَه7''' حُكمًا كالذي يُمُوته 
ا" والله أعلم . 


)1١(‏ هابين النجمتين استدركناه من القبس. 

(؟) ف: «اليزيد بن»» القبس: «الترمذي». 

() فء ج: «هذا» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: (... واحدة ونون الرّقّ الكفدُ 

(4) ف: «يوقع»» ج: «توقع» والمثبت من القبس. 

03( فء. ج: «التقدير» والمثبت من القبِس. 

)0 «تداخل» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 

(4) ف.ء ج: «لأن القرناء لا تقرب» والمئبت من القبس. 

(9) ف: «منها الوطءة ج: «منها الواطي» ولعل الصواب حذف الكلمة الثانية كما في القبس. 

(0) قث #ؤإنما يعدة جدة #وإثما 'يتعقدة والمعح من القن 130/4:(ط. حجر ): 

)١١(‏ فء ج: «فوقها» والمثبت من القبس: 130/14 (ط. هجر). 

)١(‏ ف: «... يقربه حسنا»ء» ج: «... نقول به حسّاكء القبس: «يقوته حسًاء» والمثبت من القبس: 
4 130 (ط. هجر). 


(1) هو أبو زكريا يحبى بن علي التبريزي (ت. 502) عالم اللغة المعروف» 9 أخباره في سير أعلام 
البلاء: 192/ 269. 
(2) هو أبو المعالي البغدادي (ت. 498) من كبار المحدثين» انظر سير أعلام النبلاء: 19/ 204. 
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المسألةٌ القالعدُ7! : 

في ثبوتٍ الخِيّارٍ لكل واحدٍ من الرُوجِين بالمعاني المؤثّرَةٍ في منع''' الاستمتاع» 
فالأّل© مرويٌ عن مالك» لقول عمر المتهن 90 وه قال اتوي 7 

وقال أبو حنيفة: لا خْيَارَ للرُوج بشيءٍ من ذلك7© . 

ودليلّنا من جهة القياس: هد أحد الرّوجين» فجارٌ أن يرَدْ بعيب يمنع المقصودّ 
من الاستمتاع كالرّوجٍ”" »2 وذلك أنْ أبا حنيفة وَافَقََا على أنْ الرُوجٌ يُرَدْ بالجَبٌ وَالَعنْة . 

المسألة الرّابعة: في تفسير المعاني 0 

فأمَا «الجَنُونُ و«الجَذَاه)”*) و«البَرَصٌُ» وهداءٌ المَرْج» فروى ابن عبد الحَكم عن مالك 
ذلك . 

وأما الأَبْهَرِيُ فقال: إِنّما كان ذلك؛ لأنّ هذه المعاني تَمنمٌ استدامة الوّطءِ وكمال 
الالتذاذٍ به. 

وأمًا 1 وهو و انزع والوشوات الذى ينعوين"" العقل»: ترش به المراة". 
وكذلك «الجَذَامُ) إذا تيقّنَء قليلاً كان أو كثيرًا. 

وأمًا «البَرّصُ؛ فقد سّيْلَ مالك : أَبُرَدُ المرأةٌ من قليل البَرّصٍ؟ قال: ما سمعتُ إلا 
ما في الحديث» وما فرّقَ بين قليل ولا كثير. 


. فء جة: لاجميع؟ والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) المنتقى: «فهو قول مالك... وهو المرويٌّ عن علىّ وعمر؟. 
(0) ففء ج: «كالمقصود) والمثبت من المنتقى . 

)0 «الجذام» استد ركناها من المنتقى . 

(6) المنتقى: اذهب معه). 

(7) «تردُ به المرأة» استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 278/3. 

(2) أي ثبوت الخْيَار. 

(3) في الأم: 9/5. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 296. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 278. 

)06( في العتبية: 318/4 في سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك. رواية سحئون». من كتاب البزء 





وقال ابن القاسم: تُرَدُ من قليلهء ولو أَحِيطً علمًا ِمَا خفٌ منه”'© لم ترد منه. 

وأمًا هدَاء المَرْج"" فقال ابنُ حبيب: ما كان في الفَرْجٍ ممًا يقطعٌ لَه الرطىء مثل : 
العَمْلٍ والقَرَنِ والرتق 

وقال عبد 000 «داءً الفَرْجِ هو”": القَرَنُ والرْتَنُء وما كان في معناهما». 

وزاد ابن الجلأب في «تَفْرِيعِوة2 : «البَخَّر والإفضاء»9© . 

وأمًا «القّرَعُ الفاحش» فقال ابنُ حبيب: له الردٌ به؛ لأنّه من بع الخدم والوضن: 
9 3 ذلك لغيره من أصحابئا: والأظهر أنه لا يُرَدّ به؛ لأنّه مما يرْجى بِروٌه في الأغلب. 

يمنع المقصود من الاستمتاع ولا يؤثْر فيه. 


, )4( 4 


فرع 

وأمًا سوى ذلكء فلا تَرَدُ به المرأةء إلآ أن .يتترظ: الفح » كالكمن والعون.. 

المسألةٌ الخامسة5 : 

وأمّا ما يُوحِبُ الْمَرْقَة فة قبل المّسِيسء» فإنّْه لا يخلو أن يكونّ موجودًا بالمرأةٍ حينّ 
العَقْدِء أو حادئًا بعد ذلك؛ فإن كان موجودًا حينَ العَقْدِء فَعَلِمَ به الرُوجُ قبل البناء © 
فإنْ له أن يفارِقٌ ولا شيء عليه””'» أو يبي وعليه جميعه. 

ووجةُ ذلك: أنه عَيِبَ وليس له بُرْ”؟'» وهو بالخيار في ذلك7© . 





)١(‏ المنتتى: «... علما فيما خف منه أنه لا يزيدء لم...». 

(90) ف س: «المرع» وهو خطأ. والمثبت من المنتقى . 

(9*) «هو» استدركناها من المعونة والمنتقى. 

(4) المنتقى: «... عيب دلّس له بهء ولم يفت البضع فهو. . .» 

(1) في المعونة: 770/2. 

.47/2 )2( 

(3) تتمّة كلام ابن الجلاب: «وهو أن يكون المسلكان واحدًا». 

(4) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 278/3. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 279/3. 

(6) وبعد العَمَدٍ. 

(7) من المَهْرٍ. 

49 أي بأن يرضى بالعَيْبِ فيرّد التكاح ولا شيء عليه من المهر. أو يرضى به فيلزمه ذلك ويكون عليه 
جمع المهز أن تفننه إن طلن بعد الزقنا حل الما 
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فرع : 
فإن ادْعَى الرُوحٌ أن بها م أو داء المَرْجء وأنكرت هي ذلكء» ففي «كتاب 

محمّد» ودابن حبيب6"'': هي مُصَدَقَةَ وليس له أن ينظرّ النُساءُ إليها © . وَرُوِيَ عن ابن 
القاسم : لذ يتظر الثناء إلبياء وانكزة سحتون وفال< كيك ينف إلا بنَظرِهِنٌ ‏ ورَوَى ابنه 
عنه أنه ينظر إليها النّساء. 

وأمّا إن كان حادثًا بها بعدٌ العَقْدِء فَعَلِمّ قبل البناءء لم يكن له إلا أن يفارق ويكون 
عليه نصف الصّدَاقٍ» أو يَبْنِي ويكون عليه جميعه. 

وقال الشافعيُ : يفَارِقٌ ولا شيء عليه . 

ومذهت مالك أقْوَى في النظر. 

المسألةٌ السادسة4 : 

وأمًا مُوجِبٌ المُرْقّة بذلك بعد المَسِيس»ء إن ما ظَهّرَ عليها من ذلك» لا يخلو أن 
يحدثٌ قبل عَمْدٍ التكاح أو بعد فإن كان حدتٌ بَعْدٌء فقد وجب للمرأة جميع المَهْرٍ 
بالمَسِيس» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل الوَّطءٍ أو بعدَّهُء وإن كان بالمرأةٍ قبل العَقَدِء ره يَعْلْم 
الزْوحٌ به به إلا بعدّ الوّطءء فإِنّه لابدٌ للبْضع المستباح من عِوَضِ» وسيأتي تفسيرٌه بعد هذا 
إن شاء الله . 

المسألةٌ السَابعةٌ : في نكاح التفويض 

وهو: إذا تزؤج”"' الرّجل امرأةٌ على نكاح التّفويض» وماتٌ قبل أن يدخل بهاء ولم 

يْسَمٌ لها شيئًا من الصَّدَاقٍ إن لها الميزات وعلبها العدة:: .ولا داق لها قاله:مالك 7 : 


)١(‏ المنتقى: «ففي كتاب أبن حبيب؟. 

00 فاء ج: «زوج» ولعل الصواب ما أئيتناه . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 279. 

(2) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 530/4. 
(3) انظر الأم: 87/5» 91. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 279. 

(5) في المدونة: ٠181/2‏ وانظر المعونة: 764/2. 





وقال الشّافعه(2)1: : لا صَدَاقَ لها إل صَدَاق المئل» واتَمّقوا في الميراثِ والعِدّة. 

واحتجٌ الشائمك 7 لها الصّداقء بما رَوَى الدارقطئ © ؛ 7 ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن 
هذه المسألة فقال: قْضِي فيهًا برأ فَإِنَ أْصَبْتٌ فَمِنَ الل وَإِنَ أخطأْتٌ قَمِئي وَمِنَ الشْيْطانِ 
واللهُ ورسوله يَرَيَانِء لَهَا صَدَاقُ” '' مِنْلِهَاء ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ فقام إليه ناسٌ من 
أشجع فقالوا له: هذا حُكمْ رسول الله يكل في هذه المسألة؛ فحَمِدَ الله وأثئى عليه , 

وأجاب أصحابٌ مالك : بأنْ لا حُجةَ في الحديث من وجهين : 

أحدهما: أن الحديتٌ ضعيفٌء لقوله فيه: افْقَامَ ناس من أَشْبَع؛ وهم مجهولُونَ. 

وأجابٌ أصحابٌ الشافعيّ: أن هذا باطل؛ لأنّه لو كان كذلك لما قَِلَهُم ابن مسعود 
حين حَمِد الل؛ فإنّه أضاف حكم رسول الله يَكهْ إليه . 

والصٌحابىُ إذا رَوَى عن الصّحابي فهو مسند يدخل في المسئدَاتِ على ما بِيِنّاهُ. 

المسألةٌ القامند!© : 

أمَا المحجورٌ عليه لِسَفَهِهِ0". فالمشهورٌ من المذهب أن الآأت تحرنة على الكاح . 
وكذلك الوص والسّلطانُ© . 

وقال عبد المَلِك: لا يزوجه من يلي عليه إلا بِرضَاةٌ© . 





)1١(‏ ف: «واحتجوا أنَ). 

(؟) ف: «الصداق». 

ظ (9) المنتقى : الْسَفْه . 

(1) في الأم: 74/5,. 

.207/2 )2( 

(3) أخرجه عبد الرزاق (10898؛ 11745)؛ وابن أبي شيبة (29072): وأحمد: 73 والدارمي 
(2))72252 وأبو داود (2115 م)» وابن ماجه (1891)» والترمذي (1145) وقال: #احسن صحيح)؛ء 
والنسائي: 121/6 122» وابن حبان (4099), والطبراني في الكبير: 231/20 (543)؛ والحاكم: 
72 والبيهقي: 7/ 2245 كلهم من حديث ابن مسعودء مع اختلاف في الالفاظ . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 286/3. 

(5) وجه هذا القول: أن السَفيه محجورٌ رٌ عليه في ماله ونكاحهء فكان لمن له الحجر عليه جبره على 
التكاح كالصّغير والعبد. 

(6) وجه هذا القول: أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يُجْبّر على الئكاح كالرْشيدٍ. 


ما جاء في الصداق والحياء 469 


هة (1). 
فإن تزوّجٌ السّفيه بغير إِذْنٍ الوَصِئْ”'"2؛ فنكاحة موقوف على الفَسْخْ أو الامضاءء فإن 
رَأى وجه رَشْدٍ أمضاة» وإن رأى غَْنَا رده كالعيد يتزوج بغير إذن سيدوء فإن 20 
على ما عَنَّدَ لَرْمَهُ فإن ردّهُ قبلَ البناءء فلا شيء عليه مِنْ مَهْر ولا غيْرِه» وكانت طلقة. 
وآة نزكة يعد الكاءه اققةقال»عيد التلاك تددٌ الزوحة ما قتضت ولا يمرك لها كن : 
كول مالك اي 
فإذا قلنا بقول مالك؛ ففي «الموازية» وغيرها عن مالك أنه يُثْرّكَ لها ربُع دينار” . 
وقال مالك فى «الواضحة» : يُنْرَكُ لها َذْر ما يستحلّ به مثلهاء ولم يحدّ في ذلك شيئًا . 
وقال ابن القايه”©2: يترك رُبِعُ دينار للدَئُة©؛ ورُوِيٍ عنه في الدَيّةا"' أنه يترك لها 
: 72). 
فإن لم يعلم بنكاجه حنّى مات أحدهماء نُظِرَء فإن كان هو الذي ماتء فمّد قال 
ابن القاسم في «الموازية»: لا ميراث بينهما؟. قال ابن حبيب: ولا صَدَاقٌ . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 286. 

(2) الولي. 

(3) العبارة كما وردت في المنتقى: «قال ابن حبيب: القياس ما قال ابن الماجشون وقول مالك 
استحسان» . 

(4) وذلك لأنَ ربع دينار أقلّ ما يُستباحٌ به البضع . 

(5) فيما رواه عنه ابن حبيب» كما نصّ على ذلك الباجي . 

(6) تتمّة العبارة كما في المتتقى : «ولذات القَدْرٍ أكثر من ذلك؟. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3/ 286. 

(8) ورواء ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون وعبد العزيز بن أبي حازم. نص على ذلك الباجي في 


المنتقى . 


40 كتاب التكاح 


المسألةٌ التّاسعدٌ0؟ : 

فإذا وقمٌ الفسادُ في النُكاح لفسادٍ المَهْرٍ” »: فقد قال عبدُ الومّاب©: «لآ جِلافَ 
في منْحِهِ ابتداءً؛ فإن وفع ففيه روايتان: 

إخداهما : الفسخ للعقد قَبْل البناء وبعدة. 

والأخرى: يُفْسَحْ قبل البنّاء ويثبت بعدَهُ؛ ويجبٌ مَهْرُ المثل» خلافا لأبي حنيفة 
والشّافعي في قولهما: إن لاخ صَحِيحٌ؛ ولا يفسد بفسادٍ المَهْره ويجبٌ فيه مَهْرُ 
المثل . 

فإذا قلنا: إِنّ العَقّدَ فاسِدء فوَّجْهُهُ قوله تعالى : #أن تَبْمَعْا بأمولكم » الآية””'2 فعلقٌ 
الإحلال بشرطٍ أن نبتغي بأموالناء والخمر اير لبن بال لنا» . 

وهذا عزدي 60 على القول بدليل الخطاب . 

المسألة العاشرةٌ: فيما يُعتّبر به مَهْرُ المِئد 0 





فإنْه يُعتبرٌ بأربع صفات : 
1خ الدينٌ: 

فو الحسنال: 

ف رالسييت. 

و لمان 


وقد حكى الطحاوىٌ” عن أبي حنيفة أنه يُعْتَبَر نساء قومها اللواتي معها ني 
عشيرتهاء فدخل فيها سائر العَصَّبَّات والأديات والحّالات دون الأجانب. 


وقال ابن أبي ليلى : يُعْتَّبر بذَّوَات الأرحاءه”” . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 291/3. 
2( وذلك كأن يكون محرّمًا لا يصح أن يملك كالخمر والخنزير والثمرة التي لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك . 
)3( في المعونة: 751/2 752 مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
)4( في 0 5 
(5) النساء: 
(6) القائل هو 1 الباجي . 
(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/3. 
(8) انظر مختصر الطحاوي: 184؛ ومختصر اختلاف العلماء: 262/2. 
(9) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 169: والمبسوط: 64/5. 


إرَحََاءُ السَنُورٍ 4/11 


ودليلنا : قوله كلو : انْكُحُ المذاة لأزع : لمَالِهاء وَلِحَسَبها. وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِييِهاء 
فَاظمَرْ بِذَاتٍِ الدين ك7 . 





ودللنا من جهة المعتى: أن هذه قوضة: فوجبٌ أن يُعتبرَ في مَهْرٍ مِنْلِهًا مَنْ كان 
غلن ,يأل خالقاء .ؤإن لع تكن عق قومهاة كالتي الا غتبيرة لها 
باب 


إرخاءٍ الستورٍ 


الأصول2© : 

قال علماوؤنا: إرخاءً السّتور يُوجِبُ الصَّدَاقُ في حالةٍ؛ وهي ذِكْرهُ وتسميّته» وفي 
حالةٍ استقرارو وهي بالدّخول؛ لأنَّ الله تعالى عَلِمَ أن الدُّخْولَ سِدٌ لا يُطلَعُ عليه» فنصب 
علي غزلانة من الخلوة بلقي ون لاع فقام ذلك مقام العِيَانٍ فيهء لهذا 
المعنى وقَّعتٍ الإشارة لحمو ب الخطاب قطى في الم إذا أَرْجِيّتِ السْتورُ عليها فقد 
وعنته المدان. 

وقد شرَّط بعضٌ العلماءٍ أن يكون ذلك في بَيْتِ البئاء؛ لأنْ الخُلْوَةَ في غيره لم 
تُوضَع لهذاء فَرَُما وقمَ ورُيْما لم يُمَعْ؛ والأصل العَدمُء فلا يتحقَّنُ الوجودٌ إلآ بيقين ) أو 
بظاهر يدل عليهء وهذا هو اختيارٌ سعيدٍ بن المُسَيْبٍ. 

وسوّى سائرٌ العلماءٍ بين الأمرين؛ لأنَّ الخَلُوَةَ في غيرهٍ اه ورقعت» 
ولا وازعٌ منّ الطبْع ولا من الشَّرْعء فالظّاهئ”" وقوعٌ الوطءء فُقْضِيَ*' بهء وهذا بناء 


)1١(‏ ج: «بالتمكين» القبس: (والتمكن». 

40 جح : «(الاستمتاع؟. 

(0) فء ج: «فظاهر» والمثيت من القيس. 

(14) ف: «يقتضي»2 ج: «ايفضي» والمثبت من القبس . 


(1) أخرجه البخاريّ (5090)»: ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 


(2) انظره في القبس: 697/2 698. 


02 كتاب التعاح 





على مسألةٍ من أصول الفقهِ قد قَدَمْنَامًا؛ وهي : : إذا تَعارَضٌ نص 7 ' وظاهِرٌء بم يُفُضَى” 7 
منهما؟ وأحكامه مختلفةٌ: والأدلةُ تابه وقد سّنْاهَا في «المسائل» . 


الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى 10 : 

قرله**: :نإذا رشنت الخفرة نقذ تت الشداة#تيورةة إذا كلكا انان هنذا 
الفظ يَقْنَضِيٍ أنْ بالخَلوَةٍ يجبٌ على الزوج إكمال الصَّدَاقٍ وإن لم يكن المَسِيسء غير أن 
معناه عند مالك”©: الحَلْوّة لا غير» لأنّ© الحَلْرَةَ عنده سَبِيلٌ للالتذاذ بالزُوجة؛ والتّممّع 
بها بالوّطءء والنْظَرِ إلى محاسِيها . 

المسألةٌ القانيةُ9) : 

فإن أقرٌ بِالخَلْوَةَ أو قامت بها ينه فالحُكُمْ بما قدمناة» وإن لم تكن بِيّنةُ ولا 
إقرارٌء فقد روى ابن حبيب عن مالك”" أن اليمين على الرُوج لق ادغو لعسيو ”5 

وقد كان ابن القاسِم يقول: إذا اعت المرأةٌ المَسِيسَ في أهلهاء وقد عرف اختلاقه 

إليها أو لم يُعْرّفء لزِمته اليمينُ في الأمرين» فإن حَلّف بَرِيء» وإن نَكُلَ غَرِمٌ جميع 

الصُداق. 2 

ووجه ذلك: أن الأصل في استصحاب حالٍ العقل عدم ما يشهد لها ويجعل قولها 
الأظي © , 





)٠١(‏ فء القبس: «أصل». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 292. 

(2) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1507) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب(1486). 
وسويد (320). 

)3( ا 0 وي 

(4) الكلام التالي من إنشاء المؤلّف ‏ رحمة الله عليه 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 293. 

(6) وذلك إن أنكر الرُوجٍ الخَلْرَة» وادعت ذلك الرّوجة. 

(7) وفي هذه الحالة فإن القولٌ قوله. فإن حَلَف بَرِيء» وإن َكل فعليه الصّدّاق. 


لمقام عند الأَيّم والبكر . 241 

فإذا تَرَوْجّ رجلٌ بِكُرًا فقالت: إِنْه وطِيء» وأنكر هوء فمذهبٌ مالكِ أن القول قولها 
مع يَمِبنِهَا ولا ينظر إليها النُساء''. 

ومذهك النداخروة عن البقؤادلة 4 الشريظ إلبها التباء» لأن هذا ]2 مشاهد نتعلن 
بالنساءء فجاز النْظرٌ إليها كالإيماء. 

ووجة القول الأوّل: 3 الحُرّة لا ينظر إليها التساء؛ لأنها مُصَدَفَة» بخلافٍ الإماء 
فإِنّْهُنَ سِلْعَةٌ من السَلّع . 

المسألةٌ القالعةُ0!) : 

فإذا ثبتَ ذلك» فإنّ المُوجِبَ عندنا في كمالٍ الصّدَاقٍ بالبناء هو الوَّطْءٌ بمغيب"" 
الحَشَفَةَه وإِنْ لم يكن عند ذلك إِنْرَالُ هذا قول جماعةٍ شيوجًا. 

ووجهٌ ذلك: أن الأحكام إِنْما تتعلّقُ بمغيب الحَشَّفّةِ من وُجُوبٍ العْسْلٍِء ووججوب 
الحَدّء وإحلالٍ المطُلَّقَةء وإفسادٍ الحَجٌّ» والصُومء وغيرٍ ذلك من الأحكام التي بَيْنَامَا 

باب 


المُقَامُ عند الأيّم والبكر 


الأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة المساق. صِحَاحٌ كلهاء حرجا الأيمةُ. 


وفى ١‏ مسلم:20) قوله علد لام سَلْمَة إذ أصبح عنذدها: اليِسَ بِكِ عَلَى أهْلِك هَوَان؛ 
إن شِئْتِ مَيِعْتٌ عِنْدَك . . .» الحديث0 , 


- 


. ف: «ولا ينظر النُساء إليها»‎ )١( 


(؟) فء ج: «إنْما يتعلق بمغيب» وستأتي هذه العبارة بعد قليل» والمثبت من المتتقى. 

(16)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 293. 

(2) الحديث (1460). 

(3) أخرجةه مالك في الموطأ (1511) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1474)) وسويد 


(317)» ومحمد بن الحسن «524)» والشافعي عند البيهقي: 300/7: والقعنبي عند الطحاري في 
شرح معاني الآثار: 28/3»: وابن وهب عند الطحاوي أيضًا: 3/ 29. 


14 كتاب التكاح 

وقال الشَافعي”'': إن للبكر سَبْعَاء ولليْبٍ ثلاثة» بنَصٌ هذا الحديث» ثم رجع عنه 
فقال : 9 سَبْعْ » وهو مذهبه. 

وأخذ مالك بحديثٍ أنس أنْ التبي كله قال: «لِلبكر سَبْمٌ» وَللئْيْبٍ قلات 

وحديتٌ أم صلم أصح لأنّه مُسْئَدء وحديثٌ لمن موقوف. لكن يُقَرّي مالك حديث 
أنس بعمل أهل المدينة . 

ويعترض الشافعي أن ابي يليد قال : إن شِئْتِ سَبَعْتَ عِنْدَكُ فُخْيْد) وكيف يصح 
لها الخيار» وللزوجة الأخرى أن تقول : هذا يومي ١‏ فلا أَتركة فلعلي لا أدركه . 

فإن كان له زوجاتٌ؛ كان رجوعه بعد خَرُوجِهٍ من عُرْسِهٍ إلى التى وجبت لها الأيلة 


و 


قبل . 
الفقه في خمس مسائل : 
المسألةٌ الأولى» : 


اختلف أصحاينا في زلك200, ٠‏ هل هو ع للزوج أو للزوجة؟ 
0 عبد 0 في ذْلِكَ رِوَايَتَانِ 0 ارزالدا الخلافٍ: أنه إذا كان حقًا له 


توجية : 


فوج القولٍ الأوّلٍ: قوله: «لَيْسَ بك عَلَّى أَهْلِكَ هَوَانّ فأخبر أنّ ذلك على وجه 
ووجه القول القانو 9 : قوله فو حديث انس «للبى سبع ) و 4 للثيت كَلاثٌ) وقل 

(1) في الأمَّ: 206/5. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1512) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1475)؛: وسويد 
(317)؛ والشافعي في الام: 5ه والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 28. 

(3) قال مالك في الموطأ: 35/2 عقب الحديث: «وذلك الأمر عندنا». 

(4) هذه المسألة مع توجيهيها وفرعيها مقتبسة من المنتقى: 3/ 294. 

(5) أي في كون السبع الليالي حمًا للطارئة على الرّوجٍ أو حمًا له على سائر أزواجه. 

(6) في المعونة: 817/2. 

ف4 الذي يقول أصحابه بأنّه من حقوق الرّوجة. 


المقام عند الأيّم والبكر 0415 
اس ا 11111 


ا ابن رداك فئن غير «الموطأ». 


وحَكى ابن القضّار© أن ذلك حقٌ لهما2؛ وهو قول صحيحٌ عندي» والله أعلم. 


توجيه آخر : 


فإن قلنا: إِنّه حل للرّوجِةٍ؛ فهل يُقُضَى به على الرّوجٍ أم لا؟ 
قال أَصْبّعُ في «الموازية»: هو حنٌّ عليهء ولا يُقُضَى به عليه كالمُئعَة . 


وفى «التوادر40) عن أبن عبد الحكم أنه يُمَضى به عليه . 


وهل يكون للرّوجة ذلك إذا لم يكن عندَّهُ غيرها ؟ 

فروى أبو المَرّج المالكيّ عن ابن عبد الحكم : أن ذلك عليه. 
وقال ابِنُ حبيب : لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها. 
فإن كان له نساءً كثيرةً» فإنّه يقسم بينهنْ ف اذلف 


* قوله: اللبكر سبعٌ وللئَّيّبِ ثلاثٌ؛ يقتضي ظاهره أنه حق للمرأة» وبهذا قال من 


الصّحابة أنس» ومن التّابعين فمن بعدهم القن والشعين .والشافيق!7) وأحمد بن بل . 


وقال سعيد بن القسيةه والحسن الى 7 للبكر ثلاثة أيَام وللكيتب يومان» 


*وقال حماد بن أبي سليمان وأبو 00 ولا تَمْضْل الجديدةٌ على القديمة بكرًا 


(010) 
(030 


في المنتقى : «لهما جميعاً». 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه العبارة مقحمة في هذا الموضع» ولعل موضعها المناسب هو بداية 
المسألة التالثة. 

ما بين النجمتين سافط من الأصلين»؛ ولا يمكن فهم الكلام إلا به» فاستدركناه من الأصل المنقول 
عنه وهو المنتقى. 


انظر المدونة: 4/ 269 في القسم بين الزوجات. 

كما في عيون المجالس: 1186/3. 

وذلك لأنه حقٌ للرّوجة سببه المكارمة» فلم يقض به على الزّوجٍ كالامتناع . 
4. (5) في الأم: 377/10 (ط. قتيبة) . 
المقنعء والشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداري: 461/21. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 295. 


كانية أو تيا 

ودليلّنا ما في البخاري”!'* عن أنس قال: من السّئّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام 
عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوّج الْيْبَ أقام عندها ثلانًا ثم قسم*”" . 

5 يع 2(5), . و اه 5 2 

المسألة الثانية”': في أيٍّ وقتٍ يبدأ بالمشي على نسائه؟ | 

فقال مالك في «كتاب محمّد": يبدأ بالليل قبل النّهارء أو بالئهارٍ قبل الليلٍ . 

ووجه ذلك: أنْ الذي عليه أن يكمل للواحدة يوما وليل ؛ وهو المُخَيْر""' في أن 
يبدأ بأيّ الزُمائَيْن شاء. على أنّ الأظهرٌ من قولٍ علمائنا: أنه يبدأ بالليل. 

المسألةٌ القالئة: في وجه”" القسمة بين النُساء 

فقال عبد الملك: يكونُ عند كل واحدةٍ يومًا وليلةً© . 

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومين, رواه ابن الموّاز عن 
مالك0© , 

وسواءً في ذلك الصغيرة والكبيرة. والصحيحة والمريضة إن لا ترطأء والطاهر 
والحائض . زاد اين حي والمسلمة والكتابيّة والتْمْسَاء وغيرها. 

المسألةٌ الرَابعة© : 

وهل يتخلف العروس عن الجُمُعَةٍ والجماعة؟ 

رَوِيّ في «العتبية»"” عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها©. قال سحئون: 





() هابين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى. 
(؟) المنتقى: «التخيّر. 


(0) الحديث (5214). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 295. 

(3) ماعدا السطر الأخيرء فالمسألة مقتبسة من المنتقر 5/ 295. 

(4) نسبه الباجي في المنتقى: إلى عبد الملك بن حبيب» وكذلك القول الذي بَعْدَهُ. 
(5) أنظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 614/4. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 295. 

(6)7 356/1 في سماع ابن القاسم: من كتاب أولّه مساجد القبائل. 

(5) ثم قال كما في العتبية : «إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في الناس». 


مالا يجوز من الشروط في التكاح 41 
وقال بعض العلماء: لا يخرجء وذلك لها بالئَة!" . 

ووجه قول مالك : أنه إن كان حمًا للزوج . فَإِن الزوجة لا تملكه؛» وإن كان حمًا لها 
فإنها لا تملك منه إلا ما زادَ على أداء الصّلاة. 

ووجه رواية سحئون: أن من ملك منافع أجير في مدق فإنه يسقط عنه بذلك 
فرائض الجمعة وحقوق إتيان الجماعة 1 4 كالسكد. .فى :عبدة: 


باب 


مالا يجوز من الشروطٍ في النكاح 


الأصولٌ© : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه ‏ : هذه مُعْضِلَةَ اختلفٌ النَّاسٌ فيها قديمًا وحديئاء 
وتعارض فيها أصلان عظيمان: 

أحدُهما قريبٌ المَرَام؛ وهو ما رُوِي عنه يك أنه قال: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أَنْ يُوََى به 
ما اسْتَحْلَلتُمْ به هدوج( . 

والأصل القاني: قولّه : "كل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَّ بَاطِل وهو بعيدٌ. 
العَوْرا"؛ لأنّ المرادّ بقوله: «لَّيْسَ فِي كِتَاب اللهِ؛ أي: في حُكم اللهء فأحال رسول 
6 لله يله المجتهدٌ على ملاحظة الشّرط 9 وإن كان في كتاب الله”*2 جائ ا بدليل يدل عليه 


00 


)1١(‏ ف: «الجمعة». المنتقى: «الجماعات». 

(؟) ج: «بها»ء القبس: «أن توفوا به». 

(9) «العُْوْر» زيادة من القبس. 

(4) ج: (الشروط». 

(0) القبس: «في حكم الله». 

(1) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 357/1 معلمًا على ما حكاه سحنون: «وهي جهالة ظاهرة كما 
قال مالك رحمه الله وغلطة غير خافية». 

(2) انظره فى القبس: 2/ 698 700. 

(3) أخرجه البخاري (2721): ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) أخرجه مالك (2265) من حديث عائشة مُطَوُّلا. 
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مَضَى"''» وإلا ارتدّء فتباينَ العلماءُ في ذلك على وَُجُوهٍ بيائها'"2 في «الكتاب الكبير»" 
لْبَائَهِ؛ أنْ علماةنًا قالوا: إِنْ خالفٌ الشّرط * مُقْتَضَى العَقّْدِء فليس من كتاب الله عدّ 
وجلء وإنْ وافقه أو لم يعترض عليهء فقد أَذْنَ اللهُ عرّ وجل فيه؛ لأنّه إذا خالّفَ 
الوط *7؟ مقتضى _الفقد هار تكاقضاة والشتاقفن لسن من الشريعة ذدكن 197 عانق هذه 
المسألة مسألةٌ سعيدٍ بن المسيّبٍ الواقعة في هذا الباب: إإِذَّا شَرَطْتٍ المرأةٌ ألا يُخْرججها0© 
دن لوعن" فإن هذا رط كانت القَوَامية”" الّتي فَضّلَ اللهُ بها الرّجال على النّساء 
سه الدرجة التي أَنزّلْهُم فيها وقَدُّمَهُم عليهنَ بهاء فقال: الال مورت عل 
ليس » الآية©2 . فعلى هذا يكونُ الشّرطٌ ساقطا. ظ 


ونظر ابن شهاب وغيرٌه إلى أنّه شرط استٌّجِلٌ به المَّرْخُ*2. فلزم الوفاء به" 
بالحكم رانم من صاحب الشَّرطٍء و «أحَقٌ الشّروطٍ أن يُوَفَى به. . .» الحديث المتقدم . 


فاختارٌ علماؤنا قول سعيدء وحَمّلُوا الشروط الواقعة في إحلالٍ الفْزْجِ بما تعلق 
بالتكاح من صَدَاق ونخلة وجهاز شوو مما تنمى 0 وين لاله وتلكنمف 0 


() ف: «قضى». 

(0) جء 'أقبس: ابينّاهاظ. 

إفرة القبس: «شرح الصحيح». 

() ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا السقط من المنتقى . 

(0)) ج: «فتركب). 

(5) القبس: «يخرج بها». 

60 ج: «مخالف للقوامية». 

(4) ج: «وجعله»», القبس: «وحطت» والمثبت من القبس: 176/14 (ط. هجر). 

(9) ف: («شرط استباحه الفُرّج؟. 

)1١(‏ في القبس: 176/14 (ط. هجر): «فلم يّرَ إلا الوفاء به. 

.2»قفنت١ ج:‎ )١١( 

(0) القبس: «وتتمكن به؛ وهي سديدة. 

(1) أخرجه مالك (1514) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1490). 

(2) النساء: 34. وانظر أحكام القرآن: 1/ 415. 

)3( رََى أبن المواز عن ابن شهاب أنه كان يُوجِبُ عليه ما التزم من الشّروط في النكاح وإن لم تكن 
معلقة بيمين؛ نص على هذه الرواية الباجي في المنتقى : 3/ 296. 


مالا يجوز من الشروط في التكاح | 4/79 


رو 7 
الألْمَه + لا فيما ثاذ 7" موضوعة وتخالف: مقتضاة: 


وتقصّى”" مالك الشّروط المقترنة بالعقود في قَنَاوِيهء فرآها على ثلاثةٍ أقسام : 

ومنها: شرط يَنطل في نفسه . 

ومنها: شرط إن جَزِلَ9/' العَقْدِ صحٌء وإن ربط به بَطلَء وقد استَوْفَينا ذلك في 
«الكتاب الكبير» . 
الفقه فى مسائل : 

الأول 9 

إذا ثبت ذلكء» فإِنّ هذه الشروط على ضربين : 

أحدهما: غير مؤثّرةٍ في التكاح . 

الثاني : أن تكون مؤثرةٌ فيه. 

فأمًا التي لا تُؤَّثْر فيه. فهي التي لا تُوَئْر في جَهَالةٍ المَهْرِء ولا تُغيّر '' مقتضى 
العَفْده مثل أن تشترط عليه ألا يتزرّج عليهاء ولا يَتَسَرىء ولا يتّخذ أمَ ولدء ولا 

فهذه التي قال ابنُ حبيب: لا يبلغُ من كراهيّة أهل العلم لها أن تكون حَرَامَاء أو 
يُفْسَحْ بها التكاح . 

والضّرب القاني: هو الذي يُوْئّر في عَقْدٍ التكاح» فهو ما أثّر جهالة”'' في المَهْرِ أو 
غَيّر بعض مقتضى العَقّدء كالجيّار ونحووء وذلك مثل أن تشترط من النَمْمَةَ كذا في كل 


000 في القبس : (ينائض» وهي ساقفطة من 5 ف 

(0) ج: «ونظر». 

() ف: #تعتبرة وهو تصحيفا. 

(4) ف: "ما أثر فيه جهالة»» ج: (ما أثر فيه كالجهالة» والمثبت من المنتقى . 
(1) الجزل هو القطمٌ. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 296 297. 


450 كتاب التكاح 





شهرء أو تشترط نَمَمَّة خادم لهاء أو نَمْقَة ابنها من غيره؛ أو على أن لا نَمَمَّة لها فهذا 
كله يُفْسَحْ قبل البناء» ويثبت بعدّهُ» ويسقط الشّرط . 


ووجه ذلك: ما قدّمناهُ من أن هذا الشّرط قد أنّر جهالةً فى العِوّض» ففسدٌ لذلك 
العَقد قبل البناء ويئست ع 


باب 


الهُ حلا وشبهه”"ا 


الإسناد: 
قال الا قولّه7!': «عَنٍ الزْبِيرٍ؛ رَوَاهُ يحيى وجماعةً بمتح الزّايء وقال ابن 
ا بِضَمٌ الرّاي. 
وقال الذارقطني” وعد اليك وغيرهما من الحفّاظ : هو الضواب50) 
ف وام 8 . 5 دنه 60 5 
وهو الرْبِيرٌ بنْ عبد الرّحمن بن الزْبِيرٍ اليهودّي القُرَظِىَء قُتِلَ يوم قُرَيْظة*'» والله 


أعلم . 





)2000 نف. حسجح: عه ب حو ا لعلها أقحمت من طرف بعض التْسّاخْ وهي : 
ا" ه. من ذلك الطلاق والعتق وغيره؟ . 


(1) أي قرل مالك في الموطأ (1516) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1492)» وسويد 
(321)» ومحمد بن الحسن (582). 

(2) انظر رواية ابن بُكيْر : لوحة 139/ ب [نسخة الظاهرية]. 

(3) انظر المؤتلف والمختلف: 1139/3. 

(4) انظر المؤتلف: 63. 

(5) راجع ‏ إن شئت ‏ مشارق الأنوار: 2315/1 والإكمال لابن ماكولا: 4/ 165. 

(6) انظر تهذيب الكمال: 311/9. 


المحلل وشبهه 481 
الفقه في مسائل : 
المسألة الأول 210 


قولّه©: «طَلّْقٌ امْرَأَتَهُ ئّلانَا؛ يحتمل أنْ يُوقعها في مرَةٍ واحدةٍ. ويحتمل أن يوقعها 
فى ثلاك17) مرات. 

وقوله: «ذَكَرَ ذّلِكَ لِرَسُولٍ الله يل فَتهَاهُ» وأَعلّمَهُ أن المانِعَ له من نِكَاجِها باقيء 
وهو ظاهر اللّفظ؛ لأنه قد قال له: «حَنّى تَدُوقٌ الْعُسَيْلَّةَ؛ فأخبرَهُ أن المُحَلُلَ إنْما هو 
الوطء دون العقّد. 


واْفَردَ ابن المُسَيّبٍ بقولِه: إِنْ عقد القاني يُحلّها للأوّلٍ وإنْ لم يكن وطء. ولعلّه 
لم يبلغه الحديث ؛ لأنه نص في مخالفةٍ قوله. 


وقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنه قال: الْعْسَيْلَةَ فيما ترى - والله أعلم ‏ اللذة 
ومجاوزة الخْتّان المخْءَان© , 

المسألة القانية0© : 

اختلف النامٌ فيه (6) 


فجرْزَّهُ أهل العراقي””'؛ ومئعَهُ سائرهم» وغلا فيه بعضهه”"؛ حنّى سمعتٌ مِنْ 
علماء الحنفيّة من يقول: إِنّهِ قُرْبَةً؛ لأنَ فيه سَعَةَ ضِيْق وإباحةً تحريم أَذِنَ اللهُ فيها. 


. «مرات» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 


(0) «بعضهمظ استدركناها من القبس. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 298/3 299. 

(2) أي قوله في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(3) انظر قوله في أحكام القرآن: 1/ 198. 

(4) يقول الجوهري في مسند الموطأ: 0 «والعُسَيْلة: تصغير العسل» وإنما يعني تذوقي حلاوة 
الجماع. وقال مالك: تغييب الحشفة». 

(5) انظر ها في القبس: 700/2 701. 

(06) ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 198/1 أن هذه اسان عن بدن أفخر ما بن عن مجاه الفقه . 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 322/2 325. 

6* شرح موطأ مالك 5 
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ورا 7 - أنها معصيةٌ مُوجِبَةٌ للئار» حبّى قال بعضهه”!': لا يكونُ مِسَمارٌ 
في كتاب 
وقد كان من العلماء الماضين من يَرَى أن مجرّدّ العَقَدِ كافٍ في التحليل» لقول الله 
سبحانه : طحق تكح روجا 26 . | 

وقد بيّنتِ السئّة ذلك التحليل”"'. فقال النْبي وه : أبُرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَة؟ ل 
حَنّى تَذُوقِي الْعْسَيْلَةَه الحديث7». قَبَيْنَ ال يل اشتراط العَايةِ في الغاية؛ لأنه قال: ##حَقٌ 
تكح روجا َيه فهذه غايةٌ 55 التكاح عد 4 وغاسة: و21 يدانه أخرى: 

ومن ههنا قال علماوؤنا: إِنَّ اليد والجلٌ لا يكونُ إلا ' بأكمل الأشياءء ويقتضيه 
المعنى؛ لأنه إِنّما اشترط الزّوج"" في الطلاق التلاث إرغامًا له حيثٌ اقتحمٌ بَثَاتَ 
العصمة. والإرغامُ والمَذَّلّةُ إنْما يكون بالوطءٍ لا بالعَقْدِء حتّى يكون ذلك واعظا لغيره ألا 
يِقعّ فيها'*“: وزاجرًا”*' له حبّى لا يعودّ إليها. 

وإذا الْنَظمّ المعنى والسّنةُ لم يب لأحدٍ حَُبَةٌء اللّهم إلا أنه تعترض ههنا مسألة 
أبي حنيفة في نكاح المُحَلْلِء فلو صحٌ 00 «لْعَنَ الله الْمُحَلْلَ وَالْمُحَلْنَ لَهو2©0 لكان 
ذلك أصلا”"2 في فسادٍ التُكاح: وإذا لم تَْبُتُْ له قَدَمُ في الصّحَق فلم يدق إلا خط 


نار )0 


)١٠١(‏ ج: «لاايكون مسمى فى كتاب...» ف: (لا يكون مسمى زنى فى كتاب؛. 

5 .“لفن القن : #اللمجتمل 4 ١‏ 

)6 ف: «اشتراط الزوج»» القبس: «شرط الرُوج». 

(45) ف: «اإلا أن يقع فيها», ج: «الأن يقع؟) والمثبت من القبس . 

(0) ف: «زواجر». ج: «زاجر» والمثبت من القبس. 

000( فاء ج: (افصلا» والمثبت من القيس. 

(1) كما في المدونة: 296/4 في الإحلال. 

(2) البقرة: 230» وانظر أحكام القرآن: 198/1. 

(3) أخر جه البخاريّ (2639)؛ ومسلم (1433) من حديث عائشة. 

(4) البقرة: 230. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبى شيبة (36192) من حديث ابن عمرء وأبو داود (2076) من حديث 
على وابن ماجه (1936) 5 حديث عقبة بن عامرء وابن الجارود (684)) والبيهقي : 7 من 
حديث أبي هريرة. وللتوسع انظر تحفة المحتاج: 2/ ١273‏ والدّراية: 2/ 73» وتلخيص الحبير: 3/ 
0ه ونصب الراية: 238/3. 
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المعنى؛ وهو عظيمٌ في هذا الباب» وهو”" أن قاعدةً الكاح تَمَهّدت في الشّريعةٍ بركئين : 

أحدهما: القَصدٌ إلى التأبيد؛ إلا أن يَعْرض 7 طاو من رك التَعَدي في حُدودٍ الله . 

والثاني : أن يكون ذلك معقودًا لبه دنه لربه وَعِفَةٌ لديئه . 

فإذا عَفَدَهُ على غير هذين الرُكْئَيْنِء فقد وَضَعَهُ في غير مَوْضِعِهِء فلم يكن يكاخا 
شرعيّاء فوجبٌ القضاء بِبُطْلانِه وهذه قاعدةٌ لا تُرَعْزِعُها رياح الاغتراضاتء ولا يتوججة 
لأحدٍ عليها سؤالٌ يَنْمَعُ» ولم يبن بعد هذا إل تفصيلٌ تركيب الفُروع على هذه الأصولٍ 
في صِنَةٍ الوّطءِ وَوُقوعِه؛ وخلُوصِهِ في الجل أو تحريمه؛ وكمالٍ الوطءٍ أو تُقْصَانِه 
ووقوع الاثفاق عليه من الرَّوْجِينَ أو اختلافهمًا فيه» وكذلك يَيناهُ في موضعه إن شاء الله. 


باب 


ما لا يُجْمَعْ بيته من النساء 


قال الإمام: الأصلٌ في هذا الباب قولّه تعالى: طخرّمَتَ عَلَبَكُمْ سدم الآية” . 
ع ء(2 : 276 5 
فالمحرّة” مهن أربعونَ قرآناً وك منهنْ : أربع وعشسشرول تحريمهِنْ مَوَيَد لازم 
ومنهن : مس شر تحريمهنٌ ن لعارض ' 
فأمًا الأَرْبَمُ والعِشْرونٌَ ا اميه الست ول اا و ا 


)١(‏ ف: «وهي». 

() ف: «ايعارضص»))» ج: «يعارضه» والمثبت من القبس . 

(1) النساء: 23. وانظر أحكام القرآن: 371/1 380. 

(2) انظر هذا الكلام في القبس: 679/2 680»: وأحكام القرآن: 1/ 385. 

)3( «الأم : عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة» ويرتفع نسَبُك إليها بالبئوّة» كانت منك على عمود 
الأب أو على عمود الأمْ» وكذلك من فوقك». أحكام القرآن: 372/1» وانظر المعونة: 812/2. 

(4) «البنتٌ: عبارة عن كلّ امرأة لك عليها ولادةٌ تنتسبٌ إليك بواسطة أو بغير واسطة إذا كان مرجعها 
إليك». أحكام القرآن: 2372/1 وانظر المعونة: 812/2. 

(5) «الأختٌ: عبارة عن كل امرأةٍ شاركثكٌ في أَصْلَيِْكَ: أبيكَ وأنّك» ولا تحرم أخت الأخت إذا لم 
تكن لك أختأء. أحكام القرآن : 1/ » وانظر المعونة: 812/2. 

(6) «العمّهُ هي عبارة عن كل امرأةٍ شاركث أباكٌ ما علا في أفلنة: أحكام القرآن: 372/1. وانظر 
المعونة: 812/2 813. 
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والخالة0 9 وبنتثٌ الأخ. وبنتٌ الاخت2 '. فهؤلاء سبعء ومن الرّضاع مثِلّهن 
لقوله يَكلِ: «يَخَرُمٌ مِنَ الرْضَاع ما يَحْرُمٌ مِنَ الُسب706»: فَهُنْ أربعَ عَشْرَة. 

ومن الصَهْرٍ أربع : م الرُوجِدَء وينتهاء وزوجة الابن» وزوجة 5 الأب 77 . 

ومن الججمع ثلاثث: الأختان''' قرآناء المرأءٌ وعمّبُّهاء والمرأةٌ وخالتُّها سه 
والخلفهنة شك والتتكت في الْعِذةّ بإجماع من الصَّحابَّةٍ في قضاء عمَرَّء وزوجاتٌ 
لد يللء وقد سَقَطَ ذلك , 


وأما"التجريم العارفل 1 «الخاسية : والخر نجه + روالجك ةو اكير اذ والجان : 
والمطلقةٌ ثلاثء والمُشْرِكةُ: والأمَةُ الكافرةٌ؛ والأمَهُ المسلمةٌ لَوَاجِدٍ الطَْلٍِء وأَمَةُ الابن» 
والمُحْرِمَةُ؛ والمريضةً. ومَنْ كان ذا مَحْرّم من زَوْحِهٍ اللآئي لا يجوز الجمعٌ بينهنْ 
وبينها"'': واليتيمةٌ الصّغيرةٌ؛ والمنكوحةٌ يوم الجمعةٍ عند النّداءء والمنكوحةٌ عند الخْطَبَةٍ 
بعد الترَاكنِ . 

هذا منتهّى الكلام؛ ولعلمائنا في ذلك تفصيلٌ طويلٌ”” . 

ورأيتٌُ لسُّحنونٍ قد زاد فيهن: النَّيِّبُ”؟' الصّغيرةٌ إذا رجعّت إلى وَالِدِها”' قبل 


)١(‏ «الأختان» استدركناها من القبس. 

(؟) «وبينها» زيادة من القبس. 

(9) القبس: «وهذا منتهى كلام علمائنا العراقيين بنصّهة. 

(4) فء ج: «البنت» والمثبت من القبس . 

(5) فء ج: «في برأتها» ولم نتبين معناهاء والمثبت من القبس . 

)01 «الخالةٌ : هي كل امرأة شاركت أنَكَ ما عَلْثْ في أَصْلَيِهَا أو في أحدهما على تقدير تَعَلْقٍ 
الأمرمة». أحكام القرآن: 2372/1 وانظر المعونة: 813/2. 

(2) «بنتٌُ الأخ وبنتُ الأختٍ: عبارة عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة وترجع إليها بِنِسْبَةِ) . 
أحكام القرآن: 2373/1 وانظر المعونة: 813/2. 

(3) أخرجه البخاري (2645): ومسلم (1447) من حديث ابن عباسء مُطُوّلاً. 

(4) في الأحكام: «ومن الرّضاع مثلهن بالسْنئّة راض عبان ارج عشرة» وحليلة الأب. وحليلة 
الابن» وأم الرّوجةء وربيبة الرّوجة المدخول بها. . 

(5) بموتهنَ رضي الله عنهن. 


ما لا يُجْمَعُ بيه من النساء 485 
البلوغ, وفي فى ذلك كله تفصيل طويل بِيّئَاه فى «كتب المسائل» . 
الفقه في ست مسائل : 

الأولى 17 : 


ل الا يُجْمَعْ يدق المدَأة وَعَمَيَهًا وَله نين المدأة وَخالتها؛ , 2 معي الحمرم 
غير أنَّ التحريم إذا عُلْنّ على النُسا فإِنَ المفهومٌ منه الوَّطْءُ؛ كما أنه إذا عُلّنَ على 
الطعام فُهِمَ منه الأكلء فيجبٌ أن يُحْمَلَ على الوطءء أو على كل”''' معنى مقصوده 
الوطءء فأما''' الوطء فإنّه بملك اليمين””» وأمًا العَقْد الذي مقصوده الوطء فإنّْه الُكاح ؛ 
ويُخَالِفٌ في ذلك مِلْكُ اليمين. ٠‏ فإنّه يجورٌ للانسانٍ أن يَمْلِكَ من لا يطأ. كالأ خسن 
الرّضاعة» والحالة. والعَمة من الئسب» ولا يجور عمد التكاح على من لا يجوز للورجل 
وطؤها من النْساء. 

المسألة الثّانية : 

وفي «المدونة»: أنه إذا تزوّجٌ الرّجُلُ امرأةً وعمّتهاء أو خالتهاء وجْمَعٌ بينهُمَاء فلا 
حدٌ عليه؛ وعليه النُعزير» سواء كان جاهلاً أو عالماًء قَالَهُ ابن القاسه© 

ووحجه قوله: أنّه تحريم خْبّر لا تحريمٌ كتاب. والخبرٌ مَظْنُون والظَن لا يوجب 


)١(‏ «كل» استدركناها من المنتقى. 

(؟) «فأمَا» استدركناها من المنتقى . 

(9) ج: (يملك اليمين»»؛ القبس: «يُملك بيمين». 

(1) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 300/3 301. 

(2) أي قوله يخ فى حديث الموطأ (1520) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1496): 
وسويد (322)» وابن القاسم (352)» ومحمد بن الحسن (526): والقعنبي عند الجوهري (552). 
وابن مهدي عند أحمد: 72 والطباع عند أحمد: 2465/2 وروح بن عبادة عند أحمد: 2/ 
6ه وعثمان بن عمر عند أحمد: 529/2»: وحماد بن خالد عند أحمد: 0532/2 والتئيسي عند 
البخاري (2))5109 وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عند الدارمي (2)2185 ومعن عند 
النسائي 6/ 96. 


)0 انظر المدونة : 4 (ط. صادر) في الجمع بين النساء. ولم نجد في المطبوع من المدونة ما 
نقله المؤلف . 


06 كتاب التكاح 


القطعٌّ؛ وكيف يستحل ده( هذا أو حذّه؟ 

وقال علي بن زيّاد عن مالك: إن كان بكرا جُلِدَه وإن كان”' نَيْبَا رُحِمَّء وهذا 
أصحّ إن شاء الله؛ لأنه يقال لابن القايسم: بأيّ شيْءٍ يقتل تارك الصّلاة ولم يأتِ في 
القرآن ولا في السّنّة» تَفعُلُه0" بالقياس؟ . 

المسألة الثالثة: في صِفَةٍ اَم 

قال علماؤنا”: والجمعٌ بينهُمَا بالئكاح في عَقدٍ واحدٍ يكونُ على ضربِينٍ: 

أحذهما : أن يجمّعٌ بِينهُمًا في عَقْدٍ واحدٍ. 

والثاني: أن ينكس إحداهما بعد الأخرى. 

فأمًا الأرّل: فقد قال مالك في «المدوّنة»”: إِنْ كل امرأتين يجورٌ له أنْ ينكح 
إحداهّما* بعد الأخرى؛ لا يجورٌ له أن يجمع بينهماء فإن جُمَعّ بينهما في عَقْدٍ واحدٍء 
فإنْه يُمْسَحْ نكاحٌه لهما جميعا. وليس له أن يحبسٌ واحدة منهماء بنى بهما أو بواحدة 
ين أو 5 ا 

وَجْهُهُ : أنه قد مُنِمَ أن يجممٌ بينهُما في عَقْدٍ التكاح» فإذا الْعَقَدَ نكاحُهما على الوَّجْهِ 
الممنوع به؛ فُسِمَ نكاحٌة قبل البناء وبعدّة؛ لأنّ الفساد في العَقَّدٍ. 

المسألة داوع : 

فإن أفرد كل واحدةٍ منهّما بِعَقْدِء كْبَتَ نكاحُ الأولى» وفُسِحٌ نكاحٌ الكّانية» دخلّ 


)١(‏ الظاهر: «ذم» بالدال المعجمة. 

(0) ف: «كانت)». 

() ف: «القتلة» وهى ساقطة من جء ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
0( بانس التعكين ساف نالا واستدركناه من المنتقى . 
(6) فء ج: «يبين» وهو تصحيفء والتّصويب من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 301/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) 203/2 بنحوه. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 301/3. 


ما لا يُجْمَعُْ بيه من النساء 0417 


المسال النغا يي : 


وأمَا إذا ملك عِضْمّة إحداهماء وَوَطِىء القانية بِمِلْكِ اليمين» فلا يخلو أن يكون 
عَشّد احاح ألا أو آخرء فإن كان السابقء فمل روى 00 عن أبن القاسم ؛ أنه إن تكح 


إحدى الأختين» فلم يبن بها حتى وَطِىء ء القانية بِمِلْكِ اليمين» أنه يُونَّف عنها حبّى يُحَرُمٌ 
َرْجَ أَمَتِهِ عليه» ولا يفسد ذلك التّكاح . 


وقال أشهت: بل.يطأ الدوسة؛ أن فرج أَميهِ عليه حرام منذ عَقَدَ على أختها عَقْدَ يكاح . 


و 


توجيه : 


ووجه قولٍ ابن القاسم: المرقل تعد سدقي كل وعد مابيف بن الاخرى: 
فوجبٌ أن يُونَفَ عنهماء كما لو كانتا أَمَتَيْنَ فَوَطِتَهُما. 

ووجه قول أشهب : أن التُكاح من باب الاستمتاع. ومبْعه أَمْوَى من ملك اليد ؟ 
أن مقتضوةة الوط «ومقضيوة تملك التفين الملك: :دون الوطء: 

فإن وَطِىءَ إحداهّما بملّكِ اليمين» ثمْ تزوّجَ الأخرى قبل أن يُحَرْمِ الأمّة على 
نفسهء فقد قال محمد: احتّلف فيها: فال ابن عبد الحكم وَأشْيِة نكاحه جائز . 

وقال ابن القاسم: لا يجورٌ أن يعْقَدَ الكاح حنّى يُحَرّم الأمّة على نفسهء فإن فُعَلء 
وَقف بعد الكاح ولا لت راع بوعاست حرم على الحرية انها 417 

وقال عبد المَلِك: يُفْسَحْ النكاح ولا يُقَوُ على حالٍ» وهذا القول مع الذي ُبِلْهُ لابن 
القاسِم في «المدونة)0ة . 


)١(‏ ج: «دخل بهما أو لم يدخل». 

(1) قاله مالك في المدونة: 2/ 203. 

(2) هذه المسألة مع توجيهها وَفْرْعَيْها مقتبسة من المنتقى: 301/3 302. 
(3) 280/4 (ط. صادر) في الأختين بملك اليمين. 





ويجوز للرّجْل الجمع بين المرأةٍ وزوجة أبيهاء قَالَه غير واحدٍ من أصحابناء وذلك 
أله لا يُمَصَوْر في الطَرَفْيْنِ أن تكون كلّ واحدةٍ منهُما ذَكَرَاء فيجوز له نكاحُ الأخْرّى أو 
يحرم عليه؛؟ لأنه لا يُتَصَوّر أن تكون زوجة الأب ذَكَرًا. 

المسألة السَادسةٌ(!) : 


قوله ”© : «وَأَنْ يَطأْ الرّجُلُ وَلِيدَة وَفِي يَطْنِهًا جَنِينُ مِنْ غَيْرِهِ» ولا يخلو أن يكون من 
ا أو وَطءِ بلك يَمِينء أو زِناء والتكاح على ضربين : 


1 - ضَرْبٌ فى حال يتعقبه السباء. 


2- أو نكامح في حالٍ لا يتعقّبّهُ السّباءُ . 


فأمَا التكاحٌ في حال يتعقبها السّباءُء فهو أن يَتَنَاكَحَ المشركانٍ في دارٍ الحَرْبِء ثم 
نُسْبَى المرأةٌ حايلاء فإنهِ لا يجورُ وطؤُها على حالٍ حنّى تَضَع . 

والأصل في ذلك قوله يلِةِ: دلا تُوطَأ حَامِلُ حَنّى تَضَعَ وَل حَائِل حَنّى 
0 ْ 

ومن جهة المعنى: أنْ ذلك يوقع تلبيسًا في النْسَبِء والشْرِْعُ موضوعٌ على تخليص 
الأنساب. ولهذا شْرِعَتٍ العِدّةٌ والإستبراءٌ. 


المسألة السَابعةُ40 : 
وأمًا النُكاحٌ الذي لا يتعقّبه السّباءء فالأمَةٌ المسلمةٌ يطُلْقُها زوجُهاء أو يموت عنها 
حاملاء فإنّه لا يجورٌ لسيّدِها أن يطأها حتى تضع حَمْلّها. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 302/3. 

(2) أي قول ابن المسيّب في الموطأ (1521) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1497), 
وسويد (322) ومحمد بن الحسن (527). 

(3) أخرجه أحمد: 3 87. وأبو داود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري» قال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 172/1 (إسناده حسن». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 302/3 303. 
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رأكا إن كان حملها من ملك البسين» مكل أنرمطاها مده شعيغا من غير اد 
يزرجهاء فإنّه لا يجوز وطؤها”''؛ بل لا يحل نكاحُها ولا ابتياعُها بوجه؛ وسنذكرٌ ذلك 
كله في بابه إن شاء الله . 


باب 


ما لا يجوز من نكاح الرّجُل أم امرأته 


قال الإمام"': قولٌه20): الل الام م مُبْهُمَة) د ل أن ذكرّمَا في آية التَحريم مُطلَقٌ 
غير مقيّد بصمَة؛ لأنه قال تعالى: يم 0 الاية 0 ٠‏ فلم يُقَيّد بالباء ولا 
غيره. 


وول سَيِل عن يككاح الم بَعْد الربئة إِذا َم 3 الإدنة ممست ١‏ فَمَال: ل الأم 
مُبْهَمَة لَيْسَ فيهًا شاط . يَإِنّمَا الصُرْط في الوَائب . 


قال أبو إسحاق الزْجَاج: المُبْهَمُ في كلام العرب هو الكلامٌ الذي لا منفذ 0 
زقوال5 زيل" (إِنْمَا الشّرْطً فِي الربَائِب؟ يعني قوله: «رَربيئُكُمْ الت في حبر 
ين يُسَآيكُمٌ الت دَكلْشّم يهن الآية» إلى قوله: طقلا جنع 7432 يعني : 0 





)١(‏ المنتقى: «فإنه لا يحل لمن ابتاعها أو نكحها وطؤها». 
(؟) ف: 2... وحدها مبهمة».ء ج: «الأم وحدها فإنّْها مبهمة» وأسقطنا «وحدها» لأنها مقحمة. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 3/ 303. 

(2) أي قول زيد بن ثابت في الموطأ (1522) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1498)) 
والشافعي في الأم: 24/5 (ط. النجار) . 

(3) النساء: 23. 

(4) أي قرل مالك في الموطأ (1523) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1499). 

)5( يقول أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: 672 ه«كل حي لا يُميّز فهو بهيمةء وإنّما قيل له 
بهيمة لأنه أَبْهُم عن أن يميّزا. 

(6) وهو المسألة الأولى. 

() النساء: 23». وانظر أحكام القرآن: 378/1. 





الدسة قير المفخول ياقيا]ذاظلق أكياقل تيكل ماعنا الذي اقالة يدهو تزل 
العويوو قن الشوقابة: 

المسألةٌ القائدٌ7!؟ : 

قوله©: «وَتَحْرْمَانِ عَلّيْهِ أبَدَاه هو كما قال مالك. وذلك”'' أنْ يكام المرأةٍ على 
بها حَرامٌء فإذا وَطِتَهًا حرمت عليه الابنةٌ بوَطئِهِ أنَهاء وحرمت عليه الأم بِعَقَدٍ نكاج 
ابتتها قبلّهاء فحرمتا عليه جميعاً تحريما مُؤَبْدًا. 

المسألةٌ القالعة0©0 : 

اعلم أنَّ كل امرأةٍ يجورٌُ العَقْدُ عليهاء النُحريمُ فيها لمعئى» وذلك”" التُحريمٌ ينقسمُ 
إلى قسمين: مُوَبْد؛ وغير مُوَّبْدِ. 

وأا الذي ليس بِمُوَيْدِ فينقسم قسمين: 

إلى صِمَةٍ في المرأةٍ. 

وإلى صفةٍ في العَمَدٍ. 

فأمَا الصّفَة التي تكونٌ في المرأةٍ فيثبت بثبوتها وتزول بزوالهاء وجملة مسائلها عشرة: 

1 أوْلها: .المَعْبَّدةٌ . 

ولا 

3- وَالمُخرمة. 

4 وذاتٌ 5 : 

قوالانة الفسلمة. 

6 والأمَةٌ الكتابية . 

7و امد 

5ع والتسوتة. 


02320 «وذلك»؛ استدركتاها من المنتقى . 

30( فا: (بمعنى ذلك؟. 

(1) هذه !لمسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 305. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (1524) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1500). 
(3) الظاهر أنْ المؤلف استفاد هذه المسألة من المعونة: 791/2 بتصِرّفٍ. 
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9 والوٌجُلُ في أُمَيه!". وفي أُمَة ابنهء وأمَة مُكَائَبهِ. 
0 والمرأةٌ في عَبْدِها ومُكاتِبَهًا. 
فإذا ثبت هذاء فالمُعْتَدَةٌ فيها سب مسائل : 
الأولى © : 


لا نور نكاحهاء والأصل في ذلكء قَولَه تعالى : 06 َمزْموأ وأ عَقّدة أليِكَاجٍ حئَّ 
يبن لْكِنَبُ أَجَلذ) الآية0© , 


المسألة القائية(4 : 
ولا يجوز خطبتهاء والأصل في ذلك» قوله تعالى: #ولكن 3 اعد هن سا # 
2507٠ 5‏ 
الاية . 


المسألةٌ القالعة9 : 
إن خطبّها في العِدَّةِ ونكحه('” © ففيها قولان: يُفْسَخْء ولا يُفْسَخْ. 
ووجهُ القولٍ بالمَسخْ: أنه نهي عن نكاجهًا0» والئْهْىُ يقتضي النُحريم وفساد المنهيّ 


ام 


(1) أي نكاح الرجل أمة نفسه. 

(2) انظرها في المعونة: 791/2. 

(3) البقرة: 235» وانظر أحكام القرآن: 1/ 215. 

(4) انظرها ذ في المعونة: 02ا021,. 

(5) البقرة: 235. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (2»)2158 وابن أبي شيبة (16849)» وانظر فتح الباري: 179/9. 
7 انظر ها في المعونة: 2/ 792 793. 

(3) المسألة كما وردت في المعونة: .«فإن خطبها في الهذة ثم تزوّجها بعد المِذ). 
(9) بقوله تعالى: «وَلككن لا وَعِدُومُنَ ييا البقرة: 235. 


002 كتاب التكاح 

ووجة من قال لا يُفْسَخ : أنّه نهى يتعلّقُ بنكاح. فلم يقع التُحريم فيه بِلْمْظِهِ أصلّه 
ل ار ١‏ 

المسألةٌ الدَايءة© : 

إن ترْوْجها في العِذةّ ودّخل بهاء فَيَفْسَحْ النكاخ» ولا تخل له أبداً؛ قَوْلاً واحداً 
خلافا لشاف 3) رأبي د 

والدَلِيلٌ على ذلك: فعلُ عمر حينّ فَدّقّ بينهُماء وقال: ١لا‏ تَجِلْ لَك أَبَدأ»© وكانَ 
بحضرة الصّحابةَء فلم يُْكر عليه أحدّء فكان إجماع© . 

المسألةٌ الخامسة9 : 

إذا تروْجَها في العِدّةِه ودخل بها بعدَ العدّةَء ففي الفَسْخ قولٌ واحدٌ. 

وفي 35 التأسد(1) 8 / 

1 يحرم أبَذا. 

ووجهّة: أنه نكاح وَجِدَ في الْعِدَة. 

2 - الثاني: لا يكونٌ مُوَبْدَا؛ لأنَّ التَأبِيدَ عقوبةٌ للوّطىء الذي يخلط”" الأنساب» 
ويْفسِدٌ الفْْشٌء ولم يوجد في هذا. ظ 

المسألةٌ السَادسَةٌ© : 

إذا تزوّجها في العِدَةٍ ولم يدخل» قولٌ واحد أنه يُفْسَخ . 


)1١(‏ ج: «التحريم والتأبيد». 

(0) ف: «يخالط». 

(1) وبعبارة أوضح: «أن الخطبة ليست بِعَقْدٍ وإنّما هي استدعاء والتماسٌ فمنعها لا يوجب الفراق إذا 
وقع العَقْد على شروط سواهاء ولم يتعلّق به إفساد على الغير كجْطبَّةٍ المُحْرمة؛: 2/ 793, 

(2) انظر المعونة: 2/ 793. 

(3) انظر الأم : 5/ 39. 

(4) انظر الآثار: 87» ومختصر اختلاف العلماء: 299/2؛ والمبسوط: 41/6. 

(5) أخرجه بنحوه مالك (1532) رواية يحيى. 

(6) حكى هذا الاجماع ابن حزم في المراتب: 68 وعنه ابن القطان في الإقناع: 3/ 1202. 

(7) انظرها في المعونة: 793/2 794. 

(3) انظرهما في التفريع: 60/2. 

(9) انظرها في المعونة: 2/ 294. 
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وهل يكونٌ التُحريمٌ مُوَّبَدَا أم لا؟ ففيها أيضًا روايتان محمولتان على الخامسة وما 
نْصِلَ بها . 

فصل 

وأمَا مسألة الاسَْبْراءٍ ففيها خمسٌُ مسائل : 

المسألة الأولى: في المستبرأة!! 

ما المستبرأة» فلا يجوز نكاحُها. 

والدليل عليه أنا نقول: هذا قسمٌ تلحنٌ فيه الأنسابُ” ». فلم يَجْرْ نكاحها 
كالمعْتَدة . 

القائية0© : 

ا أم لا؟ 

فعندنا أنْها تَسْتَبْرىءُ خلافًا لأبي حنيفة والشافعىّ» واحتجًا بأنْ ماء الرّاني لا 
حرمة 30 لمن 

وهذا فاسد؛ لأنّ الحرمة للماءِ الواردٍ كحرمة الماء المتقام . 

القالثة0© : 

إذا زَنَى رجُل بامرأق»ء هل يحل له نكاحها؟ 

قلنا: نكاحها جائزٌ بالإجماع. والأصل فيه: أن الزّنا كبيرةٌ من الكبائرء فلم يضادّ 


)1١(‏ ج: «واحتجًا بأن قالا: الرّنا لا حرمة». 


(1) انظرها في المعونة: 794/2. 

(2) وذلك لأنْ المستبرأة على قسمين: 
1 مستبرأة من وَّطءٍ يلحق النسب فيه» كالواطىء ء في نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملكء فهذا لا 
يجوز العَقّد عليها إجماعًا. 
2 ومستبرأة من وطء لا يلحق النسب فيه كالرّناء فهذا لا يجوز العَقّد عليها عند المالكيّة . 

(3) انظر المعونة: 2795/2 والتفريع: 60/2. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 327/2 328. 

(5) انظرها في المعونة: 795/2. 





التكاح» كالقدْفٍ 2 الخمر وغيرهماء لكنه يُكرهء وإنّما كُرِة لقولٍ الله تعالى: «ألزان 
ا يحم إل رَإنيَةٌ أو م مُترِكه 6 لكي 0 , 
وقوله يله: «عَلَيِكَ بذَّاتٍ الدين تَرِبَثْ يدَاكَه2000. وقوله: «تَخَيْرُوا فهو , 
المسألةٌ الوَابعةُ© : 0 
إذا زنتٍ امرأة الرْجُلٍ تَحْتَهُه هل يفارقها أم لا؟ قلنا: ليس بواجب طلاقها . 
والذليل على على ذلك: قول الرّجُلٍ للتبي وَكِل: يَارَسُول اللفة تيان 51د يِذ 
لأمس. مال لَهُ لني كل: «طلْفْهَاهء فقال: يا رَسُولَ اللّهِ ني علي قال : «فْاسْتَمْتَِعْ 
000 ولم يقر كه الرَجُلَ على الحرام . 
وقد تَأَوَلَ الأَضْمَعِئُ هذا الحديتٌ أنّها كريمةٌ مُبَدْرَةٌ لمالٍ زوجِهًا لا ترد من يسألهاء 
وأَنْمَدٌ فى ذلك © : 
اَمَك تحني تنه أظلْبٌ الَمئى وَلْمْ أذر أن الْجُودٌ مِنْ كَفَهٍ يُنْدِي 
فلا أنامِئةمَاأنَاد ذوُو الْمِنَى قدت وَأَعْدَائِي نَأَنلَفتُ مَا عِنْدِي 
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(1) النور: 3. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 428 من هذا الجزء. 

(3) أخرجه ابن ماجه (1968)» والدارقطني: 3/ 299: والحاكم: 2/ 163 وصححهء والبيهقي: 173/7؛ 
من حديث عائشة مرفوعًاء قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 145/3 «ومداره على أناس ضعفاء 
رووه عن هشامء أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري» وهو حسن». 
قال أبو حاتم كما في علل ابنه: 1/ 403 ١الحديث‏ ليس له أصل». 
فلنا: وللحديث شواهد يتقوى بها. 

(4) انظر المعونة: 795/2 796. 

(5) أخرجه الشافعي كما في ترتيب المسند: 15/2 مرسلاء وأسنده النسائي: 70/6 من حديث ابن 
عباس» وقال: :هذا خطأ والصواب مرسل» ورواه أبو داود (2049ع) أيضاًء قال ابن حجر في 
التلخيص (1773) وإسناده أصسٌ» قال السيوطي في اللآلىء: 171/2 «سثئل الحافظ ابن حجر عن 
هذا الحديث فأجاب بأنّه حسن صحيح.ء قال: ولم يصب من قال: إِنْه موضوع». 

(0) روى الأصبهاني البيتين ني الأغاني : 13ظؤ10 (ط. صادر) لبشار بن برد في سياق حبر نقدي» عن 
الأصمعي أنْ أبا عمرو بن العلاء كان يقول: أبدع الناس بيتاً ويذكر البيتين. وهما في ديوان بكار 
4 (ط. ابن عاشور)» ونسبهما العسكري في الصناعتين: 200: والخطيبٌ في تاريخ بغداد: 3/ 
6 (ط. دار الغرب) إن ابن خياط المكي في مدح الخليفة المهدي وهما في ديوان الحماسة - 
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قال الإمام: هذا تأويل ضعيفٌ؛ لأنّه لا يقال في هذا لأمِسٌء وإِنّما يقال مُلْمِسٌ . 

وأا( «المرأة ذات الزُوج؛ فلا يجوز نكاحها؛ لشغلها بزوجها”" . 

وأما «المُخْرِمَة؛ فقد تقدّم الكلامُ عليها في باب انيكاح المُحْرِم؛ في «كتّاب الحَج. 

وأمًا «الأمَةُ المُسْلِمَةُ» فإِنَ نكاحها لا يجوزء إلا لمن لم يجد طَوْلاَء وهو المال؛ 
والمقدارٌ من ذلك المَهْر إذا حَشِيَ العَنتَ . 

وقال أبو حنيفة: الطؤل: القّوْةُ والقّدْرَةُ» واحتجٌ بقوله تعالى: طذى المَلولِ»© أي 
ايا ! 
وقال آخرونٌ: يجورٌ نكاحٌ الأمَةِ ما لم تكن تحيّهُ حرّةٌ وإنّما لم يجز نكاح الأمّة 
لاسترقاق وَلَّدِهاء وإذا اسبّرقٌ ولَّدُهاء فكأنه قد استرقٌ بعض الجزءء ولا يجورٌ إلا مع 
الضرورة كالميمة . 1 

ودليلا قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ ْم ولا أن ينحكح المخصئت الْمَؤْمِت كَمِن 

مَا مَلَكْتَ أَيْمَتَكُم من كَنيْايَكُمُ الْمُؤْمِتَتٍ تنك الآية4 , 

راكذا اله رذا ال يكوه ماله وحدر العَنَتّ الديجرة له ورك أربي إفاء: 

ودليلنا على ذلك: أنه 00 تكاشه فجاز نكاح أربع. أصله الحرائة . 

وقال الضّافعي7” ': لا يجوز له أن ينكح إلآ واحدة؛ لأنها وتحية يقت لحل الضْرٌورة. 

وأمًا «نكاح الم على الحرّة» ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يبطل التكاح . 

وَوَجْهُهُ : أنه حقٌ لله فلم يجز نكاحٌها على الحْرّةٍ. 

ووجخه من قال: إنّها بالجيّار - وهو القول الثاني - أن الحقٌ للمرأة» فإن شاءت 
صَبَرّتَ» وإن شاءت اختارت الفرّاق. 


)١(‏ ف: هفإِن». (؟) ج: «له نكاح أربع». 
اللأبي تمّام: 542 بدون نسبة. 

(1) فملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك بلا خلاف. 

(2) غافر: 3. (3) انظر المبسوط: 5/ 146. 
(4) النساء: 225 وانظر أحكام القرآن: 391/1 394. 

(5) في الأم: 11/5. 


وَالْجْيّارٌ على وجهين : 

قال مالك وهو الوَّجَْهُ الأَوَلُ - تختارٌ بنفسها بأن تبقَّى مع الرُوج أو 7 ع 

وقال عبد الملك: إِنْما الخيَّارٌ أن تت ناح الأمَة أو تفسخهء وهو الوجه الثاني . 

فوجه قول مالك: أنّ الضُرّرٌَ يلحقهاء فإن شاءت بقيت2(7» وَإِنْ شاءت مضت”"' ., 

ووجه قولٍ عبد المَلِك: أنْ الضّرر إِنْما يلحقّها بالدّاخلة؛ فإن شاءت تركتهاء وإن 
شاءت دفعتها”"' . 

وأمًا «الأمّة الكتائكة»2) فلا يجوز نكاحُهاء خلافاً لأبى حنيفة© . 

ودليلّنا: قوله تعالى: امن ما مَلَكنْ أَيْمَابَمْ : ين كييك لْمْؤْمِست » الآية2. فقيّد 
بالإيمان. 





1 


وَاصَقِدَل أبو يفة بأن "قال: ا حرا بدليلٍ قوله تعالى: #وَالْحَصمتٌ ص 
لمؤْمِنتِ والمخصتت سن من لذن وو كنب من كبلك »4 اي " فجارٌ نكاح الأمَةِ الكتابيّة 
كالحرّة الكتابيّة . 

ولمالك دليل يعارض به أبا حنيفة وتبقّى الآية له» وهو أنه يتعاورها نقصان: الرفٌ 
والكفر. 

وأمًا «المرتَدة» فلا يجوز تكاحها. 

ودليلنا : الإجماع. وهو أقوى دليل في ذلك . 

وأما «أمَهُ الرّجل وأْمَةُ انيه فلا يجورٌ له نكاح أَمَتهِ. 





)١(‏ ف: «أنفدت». 

(؟) ج: «زالت)». 

() ف: «يلحقها بذلك لحقه فإن شاءت تركته وإن شاءت دفعتهة. 

(1) قاله في المدونة: 164/2 في نكاح الأنّة على الحرّة ونكاح الحرة على الأمَة . 
(2) انظر المعونة: 2/ 799 00. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 178»: ومختصر اختلاف العلماء: 306/2. 

(4) النساء: 25» وانظر أحكام القرآن: 1/ 395. 

(5) المائدة: 5. 

(6) انظر المعوئة 801/2. 


جامع مالا يجوز من التكاح 007 


ودليلنا: أن المِلْكَ أقرى مِنَ التكاح. بدليل أنه لو”'' طرّأ المِلْكُ على النكاح 
أبِطلَهُ. 

وأمًا «أَمَةُ ابْنِده فبالحديث» وهو قوله: «إِنَّ أطيّبَ مَالٍ الْمَرْءِ مِنْ كَسْبِهِء وَإِنْ وَلَدَهُ 
مِنْ كُسبه»”!' فم انيه على هذا من كَسْبهء فلا يجورُ نكاحها. 

وأمَا المرأةٌ» فلا يجورٌ أن تنكح عبدّها لأنّهما ضدّان» يطالبُها بِالئْمّمّة© »2 وتطالبه 
بالتمَمدل ويطالبها بالتكاح . وتطالنة يلاك :]ل' ق 1ه بوبدللك: لايور" ورؤالله أعلم: 

.. 250 (0 

وأمًا ما رُويَ عن على رضي الله عنه . أنه كان يرى بيع أ م الولد ٠‏ فلا يصح 


عنه» والله أعلم . 


باب 


جامع مالا يجوز من النكاح 


الأصول© : 
قال القاضي: هذا أمرٌ لا ينحصرٌ في البيان» ولا يدخل تحت الَقَدِيرِء إِنْما المُنْحَصِرْ 


. حج: «إذا» وهي سديدة‎ )١( 

(؟) ج: (منعظ. 

(1) أخرجه الطيالسي (1580)», وعبد الرزاق (16643)»: والحميدي (246)» وابن راهويه في سنده 
(1561» 1657)» وأحمد: 31/6: 41» 127. والدارمي (2540): وأبو داود (3528ع)» وابن ماجه 
(2290)» والترمذي (1358) وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي: 240/7 241» وابن حبان 
(4259): والطبراني في الأرسط (4486)» والحاكم: 246/2 والقضاعي في الشهاب (1012)؛ 
والبيهقي: 479/7 480. 

(2) بالملك. 

(3) بالزوجيّة. 

(4) لتعارض الحقوق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (13224) عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال ابن حجر في 
تلخيص الخبير : «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد» كما أخرجه البيهقي : 10/ 2343 348. 

(6) انظره في القبس: 704/2. 


48 كتاب التكاح 





التكاحٌ الجائرُ» وشروطه خمسةٌ: 

1 2 متعاقدان حصلت فيهما أهليّهٌ العَقّدِ. 

3 - ووليٌ اسْتَقَلٌ بأهليّة الولاية. 

4 وَصَدَاق ينبل العوضئة : 

5 - وإعلانٌ يُمَارِق به السّمَاحَ الذي حرم الله . 

فإذا اختل شرط من هذه الشّروط تَطَرّقَ الفسادُ إلى هذا التكاح؛ ومداخلٌ الاحْتِلالٍ 
لا تلو “كورلا 13 نكا - رحمه الله - أراد بِالنَّنُوِيب كنات النساف ومشيورات: 
وخصّلنا منها على ثلاث مسائل : ْ 

- المسألةٌ الأولى: نكاحٌ الشّغار 

وهو المُعَاوَضَةٌ بالبُضع بالبنات :وال 2 إرن17) 

وهو في العربية 0 مأحوذ فين المشَاغْرَةٍ وهو رفع م الكلب باق عدن بولد ال 
عاقد الكاح علّى الشّعَارٍ قاصداً إلى رفع امداق 17 فنصي إل وه موهوبّة بغير صَدَاقء 
فلذلك يُفْسَحُ الككاحٌ متى عُقِدَ على الشّغْارٍ. 

ورأى”' ابن القاسم استحبابًا أن يُفْسَحّ بغير طَلاْق0. وكذلك نكاحٌ السّرٌ لا خير فيه. 

واختلفٌ النَّاسٌ في الشّمّار جوارًا وفسادّاء واختلفٌ قولٌ مالك فيه أيضًا فَسْحَا 

وإمضاءًء وله صُوَّرٌء أشدّها أن يقول: رَُوْجِيُك ابْئتِي عَلَى أَنْ ترْوْجَنِي ابنتّكَ. وهذا هو 





)١(‏ ج: «اتنحصر؟ي. 

(؟) ف: أأنْ مالكأ» ج: «لأن مالكاً» والمثبت من القبس. 
() ويمكن أن تقرأ: «كأن؛ ونرجح قراءة «فصار». 

(4) ج: 2وروى». 


(1) راجع العارضة: 2.51/5 وتفسير الموطأ للبوني: 1/83أ. 

(2) من هنا إلى آخر قوله: «وكذلك نكاح السْرٌ لا خير فيه» مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 
2 وانظر الباقي في القبس: 704/2 705. 

(3) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للقناز عي: «وشغرت بلدة لا سلطان فيهاء أي ارتفعت» وهو 
اسن لكان لأن إذا فعلوا ذلك فقد رفعوا بينهما الصّداق». 

(4) الذي في تفسير الموطأ للقناز عي: «وابن القاسم يستحب فسخه بطلاق» ويكون لها بعد الدخول 
صداق مثلها. وغير ابن القاسم يفسخه بغير طلاق» فلنا: وهو الصّواب» والظاهر أن عبارة المؤلف 
لحقها التحريف أو السقط . 


جامع مالا يجوز من النكا 499 
اي سي ا 00 


الذي سر التاوي17) في الحديث» وليس من كلام النبي يد . 

وفي اشْبِمَاقِهِ كلام أْصَحُهُ أنّه التكاح الخالي من الصَّدَاقء من قولهم: بَلَْدَ شَاغِرٌ 
إذا كان خاليًا . 

وهذا العَقْدُ على هذا الوجه”" له" يَفْسّدْ؛ٍ لأنّه خلا عن الصَّدَاقِء وإِنْما فَسَدَ لله 
جعِلَ فيه صداقًا ما ليس بصداق» وقُوبل”*' البْضْمٌ بالبضع . 

فأمًا نكاحٌ يُعْقَدُ لا" للصَّدَاقٍ فيه ذِكْرٌ فهو جائز إجماعا . 

وقد قال: «أبو المعالي الجُوَيْنِيُ) إِنْهِ إِنْما فسَد نكاحُ الشغارٍ من جهة أنّه عُلْنَ على 
شرطه والئْكاحٌ لا يَقْبَلَ الإغرارٌ والإخطارٌ بخلافٍ الطلاق» وفيد تفصييل تبيانة"" فن 
«المسائل» بأدلَة"' استوفيناها في «مسائل الخلاف»» والإشارةٌ فيه إلى ما كانت الجاهلية 
07 وقد .هدم اللهُ نكاح الجاهليّة بالإسلام . 

المسألةٌ القانية"9»: ذِكرٌ نكاح السَر ‏ 

5 صُوَّرٌ؛ٍ أشذها مالم يكن فيه شاهِدٌء وهو الذي يُرْجَم فاعله إذا عَثِرَ عليه فادّعاهة 
و 0 

وأمَا إذا وقعت الشَّهادَةُ عليه وتواصًوا!''' بِكِثْمَانِهِه فقد اختلفٌ فيه علماؤناء 
والصَحيحٌ جواره؛ لأنّ الله تعالى جَعَلَ الشّهادةً غايةَ الإعلام''''. 

وقد يكونُ التواصي"''' بالكِنْمَانٍ لغَرَض لا يعودٌ إلى الئكاح» فلا يَفْدَحُ ذلك فيه 





)1١(‏ ج: «الداودي» وهو تصحيف. (؟) ج: ١هذا‏ الباب»2. 
6) «لمع استد ركناها من القبس . (4:) ج: «وبدل». 
(0) ج: (ليس» 

(5) ج: ابيئأه». 


40 ف: «وأدلة» القسس: (وأدلته؟. 

(4) القبس: ولعل الإشارة إرئما وقعت فيه إلى ما كانت تفعله من المعاوضات بالبنات والأخوات» 
يُْطي الرّجِل أختّه أو ابنته» على أن يُعطيّهُ الآخرُ أختّه أو ابنته». 

(9) القبس: (يثبته». 

)٠١(‏ ف: «وتراضوا». 

)١١(‏ ج: «الإعلان؟. 

(؟١)‏ ف: «التراضي». 


» هوه هش هه هس هه 6ش © 6 > هش ه06 #5 .6 6ه عه وده 


(1) انظرها في القبس: 705/2. 


500 كتاب التكاح 


سبلم يي ل ل ل ل كات العم 
وأحاديثٌ الإعلان والصُرب عليه بالدُفٌ لم يَصِحّ منها شيءٌ» وقد بيئًا ذلك في «شرح 
الصحيحين»”'' بأحسن بيان إن شاء الله . 

مسألة(1) في مقارنة الشهادة لعَقْدة" التكاح 

فلا خلاف أنه الأفضل؛ لاختلافٍ الئاس في ذلك؛ وليس عندنا ذلك بشرطٍ في 
صححته'"؛ ويجورٌ عندنا أن ينعَقِدَ بغير شهادةء ثم يقمٌ الإشهادُ بعدَ ذلكَ» وبه قال: ابن 
عمرء وعروةٌ بنْ الزّبيرء والحسن» وعطاء”؟». 

ومن المحدثين: عبد الرّحمن بن مهديء ويزيد بن جارون. 

وقال أبو حنيفة: لابدٌ من شَاهِدَيْن وإن كانا فاسقين» ويجورٌ فيه رجلٌ وامرأتان©. 

فإن عَرِيّ عن الشْهادةٍ دون العَقْد وَجَبٌ فْسْحْه لفسادِو. وأقل ذلك شَاهِدًا عَذْلٍء 
وبه قال الأوزاعئُ والنُوريٌ. 

مسألةٌ أخرى!3© في صِفَةٍ من يثبْت النكاح بشهادَتِه 

فإنه لا يثبت بأقل من شَاهِدَيْن من الرّجالء» وكذلك الطلاقُ والرَّجْعَةُ: وبه قال 
الشّافعى 9 , 

وقال أبو حنيفة: يثبت بِرَجُل وامرأتب. 2)9, 

ودليلنا: قولّه تعالى : ٍرَأنْيدُوا دوك عَذلٍ ينكد الآية©" والأمرُ يقتضي الوّجُوب . 

3 - المسألة القالفة” التي تعرّضٌ لها مالك في «الموطأ»: تزويجٌ الوَلِئْ المّْيّت0» 





. القبس: «شرح الصَحيحظ. ظ (؟) فء ج: «عقد» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
ف: «... وليس ذلك شرط في صحته؛؛ المنتقى: «... الناس في عدّ ذلك عندنا شرطًا في‎ (2 
. صحة النكاح»‎ 


0 المنتقى: «... وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي». 

)0( القبس : «اليتيمة» وهو خطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 312/3 313. 

)2( انظر مختصر الطحاوي: 173. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3 مها عدا قول أبي حنيفة فهو من إضافات ابن العربي . 
(4) في الأم: 23/5. 

)5( انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 175» ومختصر الطحاري: 173. 

(6) الطلاق: 2. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1835. 

7) انظرها في القبس: 3/ 706. 


نكاح الأمَةِ على الحرّة 501 
طول اشرو او وو ا 1 1ك 


بغير إذنها"”. وهو مردودٌ إجماعًاء وعَمَّبَ ذلك بالئكاح في العِرّة2؛ وهو مفسوح 
بإجماع من الأمّةِ. وإِنّما اختلفوا إذا كان الوفَاعُ في العِدّوٍء هل يتأبدُ النَحريمُ عليه فيها أم 
ل؟ 

فقال مالك بتأبيده. 

وقال عسوو الفلياء:؟ لا يعات 

ومالك أقومُ قِيلاً. وأهُدَّى سبيلاً؛ لأنّه تَعلْقَ في ذلك بِقَضَاءِ عمرٌ بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه » وقضاءً عمرّ معضودٌ بالأدِلّة» فإنّه استعجلّ بالتّكاح في العِدَةٍ أمرً”'"' 
كانت له فيه أَنَاٌ ومن اسْتَعغجلٌ شيئًا قبل وَهْتِه وجِلّه بالمعصية» قُضِيَ عليه بِحِرْمَانِه 
كالوارث إذا قتل مَوْرُوئهُ وهذا بَيّنْ لا خفاءً فيه إن شاء الله تعالى . 


باب 


نكاح الأمَةٍ على الخرّة 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأول 00 
اختلفٌ قولُ مالك فى ذلك على تفصيل بيائه في «المسائل»: وهي مسألة مُشْكلة 


(1) قال يحيى في الموطأ (1530): وحدثني مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن عبد 
الرحمن ومُجَمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري». عن حْنسَاءً بنت خدام ؛ «أنْ أباها زوجَها وهي 
نَيْتّء فُكرمّث ذلكء فآنَتْ رسول الله يلِِ فَرَدْ نِكَاحَهُ» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1507), 
وسويد (23. ومحمد بن الحسن (529). والقعنبي عند الجوهري (589). والطباع عند أحمد: 
6 8 وابن أبي أويس عند البخاري (5138)» ويحيى بن قزعة عند البخاري أيضًا (6945)» وابن 
القاسمء ومعن عند النسائي : 6. 

(2) قال مالك في موطأ يحيى (1533): «الأمر عندنا في المرأة الحرّة يُتَرَئَى عنها زوجها فتَْتَدُ أربعة 
أشهّر وعَشْرًا: إنها لا تنكحٌ إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرية نفسّها من تلك الرّيبة إذا خافتٍ 
الحملٌ» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1510)., وسويد (324). 

(3) انظرها في القبس : 706/2 707. 





0 لأنها تعارضت فيها آيتان؛ قال الله تعالى: #وأنكحأ الأب مك4 الآية( 1 ثم قال 
في آخر الآية: لاوَأصَلِحِينَ مِنْ عِبَادقٌ وإنآبكط 4 2 فهذا عام مُسْتَرِسِلُ على الي 

وقال تعالى : ومن لَه سطع 9 عو ل4 0 ثم قال في آخر الآية: ##دَلِك 
لعن .سس حَفَي القت 00 

وليس الإشكال في أنْ بام الأمة المطلفة في آي «الثورا مُقَيّد ا بِالشرطيْن في أية 
«النساء؛. بل ذلك إجماع من الم وإنّما وقع الاختلاف ا في كيفيّة الشْرْطٍ وهو 

تفسيرٌ «الطوْلٍ' . 

قَمِنَ السلْففِ من قال: إِنَّ الطولٌ أن يكونٌ *تحتّه حُرَةٌ . 
ومنهم من قال: إن الطؤلٌَ أنّ يكون*”” عنده من المالٍ قَدْرَ ما يبدل في الصَّدَاقٍ لها 
وَالنمَقَة عليهاء فكان المعنى على التأويل الأول : من لم تكن عنذه حرّة واف الزْنَى 
فَلِيتَرَوْح آم وهذا إذا كَسَفمَه همكذا فُسَادٌ في الكلام؛ 0 فإن لم يكن تححته حرة 
وخحاف الزْنَى تزوج حرة. فلايد من َمَام الجلام ونظامه. وتحفيق تحقيقٍ الشرطين» له 
الطؤل القَدرةٍ على المالٍ في بَذْلِ الصَّدَاقٍ واللَقَقّهَ وهذا ما لا 0 

وأمَا مالك وغيرهُ من العلماءٍ فقال: إن ل لها حنّ في اجتمايها في الشكاح م 
الأكة وذلك معلوم من نص الآية فإِنْ الله أطلَقّ نكاح الحَرَائْرِ وقيد نكا الإماء بما بما 
انتفت بذلك47) التسوية بينئهمأ. فهذا معلوم بظاهر النْظرء وبقيّ تفصيا**) الحناراا؟ في 





! . ف.ء ج: (مقيدة» والمئيت من القبس‎ )١( 
. ما بين النجمتين مستدرك من القبس بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل‎ 4 
«أن» زيادة من القبس.‎ 0 


0 ج: آبه؟. 


(1) النور: 032 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1376. 
(2) النور: 032 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1378. 
(3) النساء: 25., وانظر أحكام القرآن: 391/1. 
(4) النساء: 2.25 وانظر أحكام القرآن: 407/1. 


إ! لنهي عن نكاح إماء أهل الكتاب 303 


اجتماع الحُرَةٍ مع الأَمَةٍ أو فرقتهما(" بِذِكْرٍ صفته وطريقته في «المسائل» مُسْتَوْقَى إن شاء 
اللّهُ تعالى . 


2 
وأمًا إن توج الأمَةَ على الحُرٌةَه فقد كان من قول مالك المنعٌ من ذلك مع وجود 
0 
ثم رجع حم فقال: تجوز ده الحرّمٌ وهو قول أبن المسَيُب» ؛) وبه أخذ أبن 
5 | 2 4 1 . 2 
و81 دلا يَنْبَغِي أن يَتَرْوِجَّ م وهو يجد طولا) هذا هو المشهور من 


باب 


الله عن نكاح إِمَاءٍ أهلٍ الكتاب 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

اختلف العلماءٌ فيها: 

فصار أهلّ الكوفة إلى أن نكاحَهًا جائرٌ منهم أبو 0 

وقال أهلُ الحِجَاز وأهل المدينة: لا يجورٌ ذلك» منهم الشّافعيغ©» واتّفقوا على 
أنّه يجورٌ وَطِؤُها بِمِلْكِ اليمين. 





)١(‏ فء ج: «أو في وقتها» والمثبت من القبس. 


(1) انظر المدونة: 164/2. 

(2) ححكاه الباجي في المنتقى : 73. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1536) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1513). 
(4) وهي نكاح الآمّة الكتابية» وانظرها في القبس: 709/2 711. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 306/2» والمبسوط: 109/5. 

(6) في الأم : 5/,. 
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وقال المخالف أبو حنيفة : كلمعل حرط ه بِمِلكِ اليمينٍ حَلَ وَطُؤُهُ ه بالنكاح. 
وهذا لا غْبَارَ عليه؛ غير أن مالكا والشافعىٌ عَوْلاً على أصل وهو قوله : #وَالْحَصَتٌ عن 
لي أنحْصَتت بن الْدبنَ أونوأ الكتب ين مَبْدِ1”45) وقوله: :فوع أ ينتبلغ يتم طول أن 
تحكح المُخصكتٍ الْمؤمكت كين كا نا مذكك أبنتت : من فَليليَكم الْمُؤْوِتت» الآية 2 , 
فاحتجٌ مالك“ بتخصيص الآ في الإذن””2 في نكاح الفتياتٍ المؤمناتٍ دون مُطلقٍ 
النساءء وهذا نص منه على النُعلْقٍ بالشخصيص » والمول بدليل الخطاب» ولم يختلف 7 
في ذلك قَوْله وإنّْما ترك دليل الخطاب إذا عارّضه ما كو انرق منه؛ وقد قال مالك: 
تعارض العموم دل الخطاب» 0 العمومٌ عليه؛ لأنّه يتناول المسألةً بلفظه. 8 
الخطاب يتناولها 0 ف ال يدم على 0 وقد بِيئَا ذلك في شيل" الفقه) . 
0 أيه َك أعظم من أن 55 ل للّ29, َأ 00 داخلة 
في عموم هذه الآبة والتخصيص أْلَى في قوله: # حصنت م من لذن ىو لكب 4 277 
والآيتانٍ لو كاتا عامتينٍ لّمَا كان لابْنِ عمرّ أن يُرَحَ جح التحريمَ بتَعَارْضٍ العامّين وتَوَارُنِهِما". 
فأمًا إذا اجتمعٌ الخاص والعام أو العام والخاص. فإِنٌ الخاص يُقَدْمُ م إجماعًا من الأمة . 
وههنا غريبة؛ وهي . أنْ علماتنًا - رحمة اللّهِ عليهْ كرهوا نكاح الحرائر 
الكتابيات» ونص عليه مالك في غير ما موضيع من كب أصحابه ؛ لذن ولدّها(*) 5 مض 





)١(‏ ح: «الإماء» وفي القبس: : (بتخصيص ألله تعالى في الإذن». 
() ف: ه«بدليل». القبس : «لدليل». 

6) ف.» ج: امعناه» والمثبت من القبس. 

(4) ج: «ومدارتهما» ف: «وترادفهما» والمثبت من القبس. 
(0) القبس: «ولده». 


© © # © ههه ف هع وف هعودعد امورو ووو ووى ىوق 


(2) النساء: 25. وانظر أحكام القرآن: 391/1. 
(3) في الموطأ  1550(‏ 1551) رواية يحبى. 

)4( انظر قول ابن عمر في أحكام القرآن: 1/ 157. 
(5) البقرة: 1 

(6) ألخرجه البخاري (2585). 

4 المائدة: 25 وانظر أحكام القرآن: 556/2. 
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لشرب الخمر وأكلٍ الخنزيرء وعَرَفُها ينّصِلُ به عند مضَاجَعَتِهاء وهذا يلرَّمُه في انّخاذها 
م قط أذى ايناتن لداعل الفضال ولم تَرْل الصَحابةٌ والتَّابعونٌ يَتَسَرُون الكوافرٌ 
ويئكحُونء وقد أَْنَ”'" الله بالتحليل فى ١كتابه».‏ وخاطب بذلكَ جميعٌ خَلْقِهِ ؛ لاسِيّمَا 
وفي اسْتَفْرَاشِها عرّةٌ للإسلام. وقد بيّئًا وجة ذلك المعنى الذي غاصٌ عليه في «كُتب 
المسائل» فَلْيُنْظر هنالك . 


باب 


ما جاء في الإحصان 


ا و(21. 
صو 

قال فيد 1 نالعشي : : «الْمُخْصََاتُ أولآتُ الأزوّاجء وَيرْجع م ذْلِكَ إلى أن الله 
حَومَ الزناه. وهذه الآية0© مُشْكِلَةٌّ واختار مالك فيها تأويلٌ سعيدٍ ؛ الك 

وللعلماء فيها ثلاث تأويلات: 

القول الثاني أتهن المنَايا ذَدَات الادو اج» يَهْدِم السَبَاهُ نِكاحَهّنْ فْيَحِلُ الوط 
لمالكهن إذا أسَتيرٌ 4 ك7" "قال عطاءٌ وطاو 3 

القول سيا قال عَبِيْدَةُ السلْمَانِْ: المرادٌ بالآية ما زادَ على الأربع» ثُمّ قال: 


)١(‏ ف: ...«١‏ وينكحون ذلك بإذن الله فأذن...». ج: «يتكحوهنّ بإذن» فأذن. ..2 والمثبت من 
القبس . 

(؟) فء ج: (اشتراهن» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 711/2 713. 

(2) في الموطأ (1553) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1529)» وسويد (329)» .وأبن بكير 
عند البيهقي: 167/7. 

(3) يقصد قوله تعالى: «ارَُلْبْمْصََتُ عن اليْسَ» الآية. النساء: 24. 

(4) نص المؤلّف على هذا الاختيار في الأحكام: 381/1. 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي: 138/2. 

(6) انظره في الأحكام: 382/1. 
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ول نكم ما ٍ رآ تلص 210 55 ثم قال : دإ ما ملكت 1 مد آي 220 فأباح ذلك030, 

وقد 5 إشكال هذه 58 في كتاب الأحكاء 40 على أحسن مَسَاقٍِء والإشارةٌ 
في الكلام فيها: أن بناة «إحصان» في لسان العرب وصلبّه!' دح ص ن» ومعناه عندهم 
المنع حيثُما وردت معانيه. 

وقد يَرِدُ ا معت الإسلام؛ وقد يَرِدُ بمعنى العِمّة» وقد يَرِدُ بمعنى 
الترويج”''؛ وقد يَرِدُ بمعنى الحريّة”". وكل ذلك2©9 و في القرآن؛ إلا الإحصانٌ فإنّه بمعنى 
الإسلام» وإذا ركُبْتَ معاني الإحصان على الآية لم تجد فيها” أقرى من قول سعيد بن 
المُسيّب الذي اختارَهُ مالك؛ لأنا إِنْ قلنا: إن المراد بذلك جميمٌ النُساء ‏ كما قال طاوسٌ 
وعطاءً ‏ تَنَنْج!20 معنى نى الآية؛ لأنّ الله قد فصّلَ المحرّمات قبلّهاء وأحكمّ بيائها» وجعلٌ 
المحصناتٍ من جُمْلتِهِن» فلو كُنّ''' جميع النُّساء ما انتظمٌ بذلك مساق المُصَاحةٍّء ولا 
كان أيضًا لقولِهِ تعالى بعد ذلك: «ويل 55 كم ئ نا ورَآهُ دَلِحكُح 84 معثى؛ وعلى هذا تَتَرَكْبُ 
مسألةٌ بَيِع الأمَةِ المُرَوْجِةٍّء هل يكون طلاقًا أم لا؟ وعُمُومُ هذه الآية يقتضي ذلكء إلا أنّ 
السُئّه خَصّصَّئْهُ بحديث بَرِيرَةَ حين اشْترَنْهَا عائشة7 ». فلم يكن ذلك طلاقًا لهاء وبقيّ سائرُ 
العموم على مُطَلْقِهِ . 

ولا خلافٌ بين الأثةَ أن العبدٌ والأمَهَ لَيْسَا بمُحْصَئَيْن إحصان الكمالٍ الذي تتعلّنُ به 
الحدوة: .وذلك لقوله: :زنك تور » الكثقك بعش :ناذا تور نوهلا" ا 
الإحصانء» ونقصٌ العبيد إحصانٌ الحريّة. ْ 





)1١(‏ ج: «وحقيقته؟. (؟) ف: «الزُوج»» القبس: «الرُواج». 
(*) «(الحرية» استدركناها من القبس. (4؛) ف: «وكلاهما». القبس: «وكلها». 
(65) ج: «لم يوجدا. (5) فاء ج: ١كان»‏ والمثبت من القبس . 
450 ف»ء القبس: «وهو). (48) فء. ج: «مراد» والمثبت من القبس . 
(10) النساء: 24. (2) النساء: 24. 

(3) أخرج هذا القول الطبري في تفسيره: 4/5»: وانظر الدر المنشرر: 2// 138. 

(4) 380/1 -390. (5) أي اختلط. 


(6) النساء: 24. وانظر أحكام القرآن: 1/ 384. 
(7) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى. 
49 النساء: 25. 
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الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى: في صفة المُخصِد”' 

فإن من صِمَتِهِ أن يكونّ بَالِعًا خرّاء مُسْلِمَاء يِصِحُ منه الجمّاع . 

فأمًا شرط البلوغء فالدَليلٌ عليه؛ قوله: «رُفِمَ الْقَلم عَنْ تَلآثْ»© وذَكَرَ الصَبيَ 

وقد اختلف العلماءٌ فى العَقْلء فأمًا الصَّغير فَإنّه”'' يكون مُخْصّئًا بجماعة. 

وأمًا اعتبار الحُريّة» فالدّليل عليه عموم الآية» وما قدّمناه من الحديث قبلهُ . 

الثانية : 

أن يكونّ النكاحٌ والوَطْءُ صحيحين”"؛ مثل أن يَطَأها وهي حائضٌ أو مُحُرِمة”". 
فعندنا أنَّ إجماعً الأمّةِ على أن العَمْدَ لا يقمٌ به الإحصانء. هذا" إذا كان النْكاحُ 
صحيحًاء ولا يكرن نكاح شُبْهَة فإذا وَطَِهَا في الحَيْض وكان النكاح صحيحًاء فعندنا أنه 
لا يقعٌ به الإحصانٌ. خلافًا لأبي حنيفة والشَافعيَ» فإنهما يقولان: الوطءُ قد حَصّل على 
كماله. وَالعَقد صحيح . 


ودليلّنا: أن الإحصانٌ كمالٌ» وهو إذا وَطِىء فأفْضَىء ولا يقمٌُ الكمال إلا بالكمالٍ. 


١ 

بحصر 
لل 
مد 


: لفلافى وهي ساقطة من: جه والمثبت من المنتقى . 

() ف: (صحيحًا)». 

(6) ج: «يطأها في غير حيض» فإن وطئها حائضًا أو محرمًا» وهو تصحيف قبيح. 
(4) ح: دإلا. 


(1) بعض هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 0331/3 والظّاهر أن نصّ المنتقى فيه سقط . 

(2) أخرجه أحمد: 100/6», 101غ 144», وأبو داود (4398 ع). والنسائي: 4156/6 وابن ماجه 
(2041). وآابن حبان (2.)142 والحاكم: 2 59 كلهم من حديث عائشة. دكن ابن لاجر في 
تلخيص الحبير: 183/1 أن يحيى بن معين قال: "ليس يرويه إلا حماد بن سلمة؛. عن حماد بن 
أبي سليمان ‏ يعني إبراهيم ‏ عن الأسود عنها» . 
ورواه أبو داود (4399ع)» والنسائى: 323/4» وأحمد: 116/1» 118: ١154‏ 155»: والدارقطني: 
3 والحاكم: 258/1»: وابن حبان (143)» وابن خزيمة (3048) من طرقٍ» عن علي . 
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المسألة الرَابعةٌ : 

إذا تزوّج الحُرُ أَمَةَ فإنْها تُخْصِئْهُ ولا يُخْصِئُّها. وإذا تزوّج عبد حُرّةٌ فإنّه يُخْصِئْها ولا 

المسألة الخامسة : 

وهو أن يتزوّجَ الرّجل البالمُ الصّبِيّةَ الصّغيرةً تُطِيقُ الوَّطْءَء فإنْه لا يُخْصِيُها 
و تخصئه ؛ لأنها لا تمنعه لذْته . 

المسألة السَادسةٌ : 

وهو أن يتزوّجٌ الرّجلُ البالعٌ الصّبِيّةَ الضَغيرةً التي لا تُطِيقُ الوَّطْءَء فإنّْه لا يُخْصِئُها 
ولا تُخْصِئُه ؛ لأنّ وَطْأَهُ لها كالجزح . 

المسألةٌ السَابعةٌ : 

إذا توج المجنونٌ المرأةٌ فوطئها. فإنْه يَخصئها ولا تخْصِئُه . 

المسألة الامنةٌ : 

إذا تزوّجَ الوّجل امرأة فدخل بهاء فاختلفا في الوطءء. فقالت: لم يطأني» وقال 
هو: وطأنّهاء أو قالت هي: وَطِنَنِيء وقال هو: لم أطأها. فقال ابنُ القايم: الإحصان 
على مَنْ أقرٌ بالوطء. 

وقال ابنُ عبد الحكم: لا يقعٌ الإحصانٌ إلا بإقرارهماء ولا يكونٌ الإحصانُ إلا 
بالجمّاع في الفَرْجَ على وجه الإباحةّء فإذا عَابَتِ الحَسَفَةُ في الفَرْجء فإنّه يجبُ الإحصانٌ 
بذلك. ْ ْ 





)١(‏ ف: «... الرابعة: إذا تزوّج الرجل من لا يحصنه وهو أن يتزوج أمّة فإنّه تحصنه ولا يحصنهاء 


وتتزوّج الحرة عبذا فإنّه يحصنها ولا تحصنه». 
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باب 


ما جاء فى نكاح المتعة 


قال الإمام : 

الأصول في مسائل : 

المسألة الأولى'2: في تحريمه إجماعًا 

ونكاحٌ المَبْعَةٍ من أغرب ما وردٌ في الشَرِيعة: ونُسِخٌ ؛ وكان مباحًا فى صَدْر 


الإسلام؛ ثم 0 هَى النبي وَل عنه يوم حير 0 م أباحَهُ في غُرْوَة ين ثم حرّمّه بعد 
ذلك رك النْسحٌ مرّتِين» وليس لها أختٌ في الشّريعةٍ إل مسألة القِبْلّة» فإنْ النّسخَ 
طرَّأ عليها مرتين. ثم استقرّثُ بعد ذلك. فبيّئهُ مسلم من طريق الرّبيع بن سَبِرَة 
الجَهَنِيٌ : فصارٌ لا يجورٌ نكاحٌ المُيْعَةٍ بانّفاق مِنَا ومنهُمْ؛ لأنّ الإجماع الْعَقَدَ بعد 
النْبِيْ يَكْهِ من الصٌحابة على ذلك . 


05) 


لكن يُخكى” أنه مذهب ابن عبّاس رَحْدَهُ ثم إِنّه سمع”" رجلا ينشدُ في الحَجٌ بمكة : 


يا صاح هل لك في بيضاءً نَاعِمَة تكونّ مَعْواكُ ِ د الئاس © 


وَيرْوّى: يصدر الئاس . 


انظر نتف من هذه المسألة فى القبس: 713/2 315. 

أخرجه مالك في الموطأ (1560) رواية يحبى. 

الحديث (1406) عن الربيع» عن أبيه؛ أن النبيّ يك نَهَى عن نكاح المتعة. 

أخرج هذه الحكاية الفاكهي في أخبار مكة: 12/3 (1712)؛ والطبراني في الكبير (10601) 
والبيهقي: 7/ 205؛ والحازمي في الاعتبار: 2141 كما أوردها الهيئمي في ب العجم ' : 4/ 265 وعزاها 
إلى الطبراني» وقال: ١وفيه‏ [أي في السنئد] الحجاج فر أرطأة وهو ثقة ولكته مُدَلس» وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟؛ كما ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير : 3 ورؤيها من كتاب «الغرر من 
الأخبار؛ لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع. كما أورد هذه الحكاية ابن قتيبة في عيون 
الأخبار: 95/4 وأورد البيت ولم ينسبه. 

جاء في هامش 2ج ما يلي : الذي أحفظه في ذلك : 

ثال اتفحدث لعا طال فشلتة يا صَاح هَل لَك في فَُنْوَى ابِن عَبّاسِ 
في بض رَخخصةٍ بيضة نَاعِمَةٍ نود تراك خحتنتى مَصَدرَ الناس». 
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ثم رجعٌ عن ذلك وقال: إِنّْما كنتٌ اعتقذتّه رُْخصّة من النْبيّ مَل فإذا الئاس قد 
انُحَذُوهُ للفّاحشة» فَأَشْهَدَ على نفْسِهٍ أنه قد رَجَعَ عن ذلك”!)» فانعقدٌ الإجماعٌ على 
تحريوهًا! “» فإذًا فعلّهًا أحد رُجِمْ في مشهورٍ المذهب. 

دفي رواية أخرى عن مالك أنه لا مُرْجَم؛ ليس''* لأن نكاخ المُمْعَةٍ ليسّ بحرام؛ 
ولكن لاصلٍ آخْر لعلمائنا غريب الفردوا”"' به دون سائر علمائناء وهو أن ما خُرّم السك 
هل هو مثل ما د ر بلر ان 1أاء لا؟ 

فَمِنْ راوية بعض المدنيّينَ عن مالك» أنْهما ليسا بِسَّوَاءِ وهذا ضعيفٌء وقد بيّناه 
في «أصول الفقه». وقد حَمّقَْا القول فيه أنْهما سواءٌ في العمل وإن افْتَرقَا في العِلم . 

وأمًا نكاح المْعَةه فهو أكبث” 2 من ذلك كله 5 منه» وإِنْ تحريمّه ثبت بإجماع 
الأمَقَ والإجماع أكثرٌ من الحبّر. 
الفقه فى خمس مسائل : 

المسألة الأول 00 : 

قال علماؤنا: المُمْعَةًُ: هي”” النكاحٌ المُوَنْتُء مثل أن يتزّج امرأةً إلى شَهْرٍ أو 


. ليس» زيادة من القبس: 317/14 (ط. هجر). (؟) فء. ج: «انفرد» والمثبت من القبس‎ )1١( 

(0) ف: «حرّم القرآن». (5) ج: «أكثر» 

(9) فء ج: (هو» والمثبت من المنتقى. 

(1) روى الرجوع عن القول بالمتعة: الترمذي (2)1122 والطبراني في الكبير (2»)10782 والبيهقي: 7/ 
5 والحازمي في الاعتبار: 140. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 158/3 «وفي إسناده موسى 
بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». 

(2) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 1196/3 نقلاً عن الاستذكارء ويقول ابن عبد البر في 
التمهمد: 16/ 300 (اتفق أيمَةٌ علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار» منهم: مالك وأصحابه من 
أهل المدينة؛ وسفيان» وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعيّ ومن سلك سبيله من أهل الحديث 
والفقه والنظرء والليث بن سعد من أهل مصر... والأوزاعيّ في أهل الشامء وأحمدء وإسحاق». 
وأبو ثورء وأبو عبيد؛ وداودء والطبري». على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله كَل 
وانظر كلام المؤلّف في المسألة في أحكام القرآن: 1311/3: والعارضة: 5/ 48. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 334/3 335. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
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نحووء فإذا انقضّى»ء بطل التُكاحٌ» قاله: ابن المؤّاز. 

زادَ ابنُ حبيب: أو مثل أن يقولٌَ المسافرٌ يدخل البَلْدَ: أُتَرَوْجَُكِ ما أقَمْتُ. وقد 
كانت في أوَّلٍ الإسلاء فنّسِحْت . 

كال علماةُئ(! : فإِنْ وقع في ع يُفْسَح قبل البِنَاء و 

ووجه ذلك: نه النْبيْ كله والنّهيُ يقتضي فساد المَنْهِيُ عنه . 

ومن نيه المفاي» أنه عَفْدَ نكاح فاسدٍ فَسَد بِعَمَدِةٍ فوجبٌ أن يُفْسَحَ قبل البناء 
وبعده. 

المسألةٌ القَائَةُ(3 : 

فإن تزوّجَ رجلٌ امرأةٌ على أن يأتيها”" نهارًا ولا يأتيها لَيْلا. 

فروى محمّدء عن ابن القايمء عن مالك" "؛ أنه كَرِه ال و ان 

فإن وَكَمَء فروّى محمّدء عن ابن القاسِم؛ أنه يُفْسَحّ قبل الباءء ويُْبَتُ بعده. 

وقال ابن الججلأب”“: يُفْسَحْ قبل البناء وبعدّهُ . 

ووجه ذلك: أنه قد شرط في التكاح ضدّ مقتضاه؛ لأنْ مقتضاه تأبيد المُوَاصِلَة 
واستكمالها أعني: الملك على منفعة البُضْعء فلا يجورُ أن يشترط ما يمنعٌ من ذلك» 
ولذلك لم يكن لها زوجان. ا 

وإِنْما قلنا: يُفْسَحْ على”*' الوجهين؛ لأنّ الفساد في العَمُد . 


)١(‏ «في عصرناء من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 
(؟) فء ج: هلا يأتيها نهارًا ولا ليلآ» والتصويب من المنتقى . 


(1) المقصود هو الإمام الباجي. 

(2) قوله: «قبل البناء وبعده» هي زيادة من ابن الجلاب كما نص على ذلك الباجي في المنتقى؛ وهي 
في التفريع : 2/ 49. ١‏ ا ْ 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335. 

(4) في تفريعه: 49/2. 
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المسألة القالئة7!) : 
بيجب لهاك عند ابنٍ القاسِم مَهْر المِثْلٍِء وعند محمّد بن الموّاز المسمّى» وبه قال 
ابن عد » وهو الصّواب؛ لأنّ الفساد في العَقْدٍ دون المَهْر”"' . 


فرع'6 : 





ومن تزوّج امرأة لا يريد إمساكهاء إلا أنه يريد أن يستمتعٌ بها مذّةٌ ثم يفارِقها؟ 

فقد روى محمّدء. عن مالك؛ أنْ ذلك جائزء وليس من الجبيز 97 ومعنى ذلك ما 
قاله ابن حبيب؛ أن التكاح وقمٌّ على وَجْْهِهء ولم يشترط شيئاء وإِنْما المُنْعَة ما اشْتَرطتْ 
ا 

وقد”" ينزو وج الرّجُلُ المرأةً على غير إمساك؛ فيسرُهُ أَمْرُْهَا فيمسكهاء وقد يكونُ 
ضد ذلك فيفارقها . 

المسألة الرّابعة © : 

ولي : «وَلَوْ كُنْتُ تَقَدْمْتٌ فِيهًا لَرَجَمْتُ؛ يريدٌ: أعلمتٌ الئاس إعلامًا شائعًا حنّى 
لا يَحْمَى ذلك على أحدء فمن فعَلَّهُ بعد ذلك رَجِميُّه فأشار بذلك إلى أنّه من جهِلَ 
النُحريم - وكان الأمر المُحَرّم ممًا يخمّى 2 وقد تقدّمّت فيه إباحة ‏ فإنّهِ يُدْرَأْ فيه الحدّ. 





)010( فاء ج: 3... الفساد ليس في العقد» والمثبت من المنتقى . 
(0) المنتقى: «... الفرقة بعد انقضاء مذّة». 

(9) المنتقى: «قال مالك: وقد. . .» 

42 المنتقى: مما لا يمكن أن يخمّى مثله ولا يعلم علمه». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335. (2) بعد الدخول. 

(3) في تفريعه: 49/2 ويسقط الحد ويلحق الولد وعليها العذّة كاملة. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المتنتقى: 3/ 335. 

(5) تتمة كلام مالك كما في النوادر: 558/4 نقلاً عن الموازية: «ولا من أخلاق الناس» ورُبٌ امرأة لو 
علمت ذلك ما رضيت. قال محمد [بن المواز]: ولو علمت قبل النكاح كانت المتعة بعينها». 
قلنا: هذه الرواية إن صبحت عن الإمام مالك فهي تحمل بين طيّاتها من الخطأ ما يكفي لِرَدْهاء 

فَعَقُدٌ النكاح ميثاقٌ وعهدٌ تتحمل الضمائر المخلصة والقلوب المؤمنة مسؤوليته وتحافظ على الوفاء 
به واد راجيا والعيث فيه . 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335 بتصرّف. 
7) أي قول عمر بن الخطاب في الموطأ (1561) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب- 
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وروي”'' أنّهِ يرجم من فَعَلَ ذلك اليوم إن كان مُحصئاء ويُجلّد من لم يُحصّن. 
وروي 2) مُطرّف وابن الماجشون وأَضْبَّغْ عن ابن القاسم أنه قال: لا يرجم وإن 

دخلّ على معرفةٍ منه بذلك”''؛ ولكن يُعائَبُ عقوبةً مُوحِعَةَ لا يبلغ بها" الحدّ. 
وقد رُوِيَ فيه عن مالك أنه قال فيه: يُذْرَأْ فيه الحدّء ويُعَافْبٍ إِنْ كان عالمًا بمكروه 

ذلك . ظ 
المسألة الخامسة” : في توجيه هذه الأقوال 
أمَا وجه القولٍ الأوّل: فما رُوِيَ عن عمر وخطبٌ النَاسَ به» فلم يُنكر ذلك عليه أحد. 
ووجة القولٍ القاني: ما احتجٌ به أَضبَغْ© ؛ أن كل نكاح حَرّمَبْهُ السُنْةٌ دون القرآنٍ. 

فلا حدٌ على من أَنَاهُ عالِمًا عَامِدّاء وإِنْما عليه النّككالء وكلّ نِكاح حَوْمَهُ القرآنُ أنَاهُ رجلٌ 

عالمًا عامدًا فعليه الحدّء وهو الأصل الذي عليه ابن القاسم. 
قال القاضي: والّذي عندي أنّ ما حَرّمَيْهُ السَئّة وَوَفَعَ الإجماعٌ على تحريجه» يثبّت 

فيه" الحدّء كما يثبت فيما حَدمَهُ القرآن. 
وعندي فيه وجه آخر: وذلك أنَّ الخلافٌ إذا انقطمّ» ووقع”' الإجماعٌ على أحدٍ 

أقواله بعد وفاة قائله وقبل رجوعه عنه”” 2» فإنَ الناس مِخْتَلِقُونَ في ذلك”© : 
فذهبّ القاضي أبو بكر بن الطيّب الباقلأني إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموتٍ 


)١(‏ المنتقى: «على معرفته منه بمكروه ذلك». 
00 «بها» استدركناها من المنتقى . 

 )9(‏ آج: للبه). 

0 فاه ج: «وفع» والمثبت من المنتقى. 
(6) «عنه» استدركناها من المنتقى . 


(1543)» وسويد (333): ومحمد بن الحسن (585)» والشافعي في الأم : 7 ط. النجار) . 

(1) رواه ابن مزين عن عيسى بن ديئار» وعن يحيى بن يحيى عن ابن نافع» نص على ذلك الباجي . 

(2) الرّاوي هو ابن حبيب» كما نص على ذلك الباجي . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 335/3 336. 

)4( من رواية ابن مزين عنهء» كما نص على ذلك الباجي . 

(5) القول في هذه المسألة مبنيٌ عند علماء الأصول على مسألة اشتراط انقراض العصرء انظر قواطع 
الأدلة: 345/3 350. 

7 شرح موطأ مالك 5 
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المخالف”؟'؛ فعلى هذا إن المتعة باقيةٌ20: وبذلك لا يحذ فَاعِلُهه على من رأى أنَّ 
الإجماع لا ينعقد بموت المحالفٍ . 

والصّحيح من قولٍ علمابئا!" ؛ أنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين؛ وعلى 
هذا يد فاعلهُ9' , 

والصّحيح أنه مُحَرَّمُ وأنَ ابنَ عبّاس عَلِمّ الإباحة ولم يَعْلْم النَحريم» حبّى أنكر 
عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالتّحريم فرجع عنه. 


باب 
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الأصول© : 
قال الات فائدة تَبُويبه لهذا الباب, أن العبيد يت في حخطاب الأعراد 


تخصيصه . 

هذا هو المشهورٌ من قولٍ العلماءء والمتّمُقُ عليه من المالكيّة؛ فعلى هذا يَنْكَحْ 
العبدٌ أربعٌ نِسْوَةِ؛ لأنّه داخلٌ في قوله: طمَأنكِما مَا طَابّ لك يْنَّ اليس الآية © بمُطَلَقٍ 
الَفْظٍِ العا . 


(1) المنتقى: «فعلى هذا حكم الخلاف باق في حكم قضيّة المتعة». 

() المحقى: :.. . المخالف» وقال جماعة:». 

() المنتقى: «فعلى هذا وقع الإجماع على تحريم المتعة؛ لأنّه لم يبق قائل به؟. 

(1) انظر إحكام الفصول للباجي: 473. 

(2) انظره في القبس: 2/ 715. 

(3) النساء: 3. 

(4) وهوماأنكره ٠‏ المؤلّف في أحكام القرآن: 213/1 عندما قال: «مِنَ البيّنِ على من رزقه الله تعالى 
فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخلٌ له في هذه الآبة في نكاح أربع ؛ لأنها خطابٌ لمن ولي 
وَمَلْكَ توق وترصى» وليس للعبد شيء من ذلك لأنْ هذه صفات الأحرار المالكين الْذين لون 
الأيتام تحت نظرهم ؛ ينكح إذا رأىء ويتومّف إذا أراد» . 
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وفيه للعلماء سبع مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

فال مالك: يجورٌ يكاحُ العبدٍ أربم يِسْوَةْ رواه عنه أشهب* 

وروى محمّد عن ابن وَهُب عنهء أنه قال: لا يتزوجح اليد إلا اثنتين» وبه قال 
الشّافعي0© و 0 وا حتل 50 واللْيْث. 


التوجيه : 
وجهُ القول الأوّلٍ: قوله تعالى: نكسا ما طَاب كم يِنَ اليس الآية!©: ولم يُفَرقَ 
بين الحرٌ والعبدٍ. 
فإن قيل: إِنْ الخطابّ مُتَوَّجَهُ إلى الأحرار؛ لأن نَفمَات زَوْجَات العبيد على 
م والله يقول: ظدَلِكَ أَدَيَّ ألا تَُولُوا» الآية 2 معناه: يكثر عِيّالكم» كذلك فَسَرَه 
و 0 
والجواب: أن هذا التفسير ممًا انفرد به مالك. ولا يلزم؛ لأنّه لا يقال: عَالَ الرّجل 
إذا كَدرَ عِيَانُه: وإنّما يقال: عال إذا مال2190: وعَالَتِ الفريضةٌ إذا زَّادَ حسابهاء والذي 


قال به جماعة من أهل التّفسير أنْ معناه: لا تمِينُوا(!؟©: فَبَيّنَ ذلك قوله: لين حِفٌ ألا 
تر ربيدة > الآية 7" . 


(1) هذه المسألة مع توجيه أقوالها مقتبسةً من المنتقى: 336/3 337. مع تصرف وزيادات. 

(2) الذي في المنتقى من رواية أشهب عن مالك أنه كان يقول: إِنّا لنقول ذلك وما أدري ما هذاء وهو الذي 
رواه عن ربيعة في الموطأ (1562) رواية يحيى؛ وعقب عليه بقوله: «اوهذا أحسن ما سمعتٌ في ذلك؟ . 

(3) انظر الأم: 5/ 44» والحاوي الكبير: 9/ 193. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 6 ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 0308 والمبسوط: 124/5. 

(5) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 327/20. 

(6) النساء: 3 

(7) النساء: 3. 


(3) فيما رواه الطبري في تفسيره: 241/4 بنحوه. 

(9) وإنّْما يقال في هذا الموضع: أعال يعيل: إذا كثر عياله . 

(010 يقول المؤلئف في أحكام القرآن: 1/ 315 «وفي العَيْن [للخليل بن أحمد: 2 6 العَوْلَ المَئِلٌ 
ني في الحكم إلى الجوز». 

(11) انظر ما روي عن السَّلف فى هذه المسألة عند الطبري في تفسيره: 239/4. 

(12) النساء: 3 ْ ْ 





فذكر ما لا يحرمٌ منه"'". المَيْل من اي مرا العَدْل. 
2 5 . 2 مم ص سر ل ١‏ لس سل سس ور اس من ث 2 م 


رزقلكم نر فد 412 4 9 ومعنى ذلك: إنكاة مساواةٍ العبيد اه فوجب ٠‏ أيه 
يُسَاوى فيه العبد الحر كالطلاق والحد. 

المسألةٌ الثانيةًٌ© : 

فإذا قلنا: إنْه يتوج أَربَعَاء فإنه يجو أن يكونَ جميعهّنْ حرائرء وجميعهّنٌ إِمَاء؛ 
وبعضِهِنْ حرائرء وسائرهنّ إِمَاء؛ رواه”'' محمّدء عن أشهب. عن مالك”" . 

الراك ى ايب 44 0 مُخَالِفٌ لِلْمُحَلْلِ؛ يريد: أن نكاحة يثبثٌ إذا أَذِنَ فيه 
م ونكاح المُحَلّلِ لا يثبثُ على حَالٍ. 

والفرْقٌ بينهما: أن نِكاءً العَبْدٍ إِنْما يُرَدْ لحىّ السَيّدء فإذا أَجَازَّهُ جَارَّء ونكاح 
المُحَلْلٍ إنْما يرد لح الله تعالى» فليس لأحد إجازته. 

وهنا تتركبٌ ثلاثُ مسائل: المسألة الأولى: فيمن يمْلِك نكاحَ العَبْدِ. الثانيةٌ: فيما 
يجوز من عَمْدِهِ على نفسهء. ويجورٌ للسّيّدٍ فَسْحْه. الثالثهُ: في حُكم الْمَهْرٍ والتَمَقّة . 

أما المسألة الأولى”2: فيمن يملك نكاح العبد ا 

نإن الككذ تبلكة وله أن تجيرة خلية» ردقال أبن سو 

وقال”"' الشافعي”” في أَحَدٍ قَوْلِيِهِ : لا يجبرّةُ السّيّد على التّكاح . 


نه مر 





.»هيف١ ج: (معهاء المنتقى:‎ )١( 

() فء ج: «روى» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف.ء ج: «... أشهب ذلك» والمثبت من المنتقى. 

)5( ف ج: «في الباب نكاح العبيد» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 
(6) «قال» استدركناها من المنتقى. 

(1) الروم: 28. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 337/3. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1562) رواية يحيى. 

(4) الذي هو: «باب نكاح العبيد» من الموطأ: 51/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 337/3 338. 


(6) انظر المبسوط: 113/5. 
47 في الأم : 5/ 44. 
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ودليلًنا: قوله تعالى: «وأَنكحأ اليد يك » الآية”21» وفيه دليلان: 
أحدهما: أنه أمَرَهُم بذلك» ولو لم يَمْلِكُوا الإنكاح لَمَا أَمَرَهُم به. 
القاني: أنه قَرَنَ ذِكْرَهُم بذِكر الإمَاءِء وقد أجمعنا على أن له إجبار أُمَتِهِ على 
التكاح”7 وهذا مذهبٌ عبد الوهاب في اسْتِذْلالِهِ بالقرائن” . 


ومن جهة المعنى: أنْ مَنْ مَلَكَ رِقّه”" قْلَهُ إجباره على التكاح كالامَةٍ. 
وهذا إذا انفردَ بملكهء فإن كان له فيه شريك”'"'» .أو كان بعضّه خُرّاء لم يَمْلِك 
إجبارَهُ عليه؛ لأنه لا يملك انتزاعٌ مَالِهء فلا يملك إنكاحة كالحْرٌ. 
: .(5). 
وإذا تزوّجَ بإذنِ سَيِّدِوء أو زوجه سيّده جَبْرَاء مَلْكَ العبد ارْيَجَاعَ زوجته . 
ووجه ذلك : أن السند لعا باح له ال لتَمتّع”" بالتكاح ؛ فقدل َللف47؟ جميع أحكامه» 
فليين لدقكئة من :ذلك يعد الكفو: كنا ابسن المقلقه من الوط والرّجْعَةُ من أحكام 
النُكاح ‏ فملكها العبد بذلك . 


مسألة 6 : 


ولا يُجْبَرُ السّيْدُ على إنكاح عَبْدِه ولا أَمَتِه وبه قال أبو حنيفة7 . 


. ففء ج: «رقبة» والمثبت من المنتقى‎ )١( 
. فء ج: «شرك» والمثبت من المنتقى‎ )( 
المنتقى: «البضع».‎ )6( 

(4) فء ج: «ملكه» والمثبت من المنتقى . 


(3) وعليه فإنّه يجب أن يكون العبد بمنزلتها. 

(4) انظر المعونة: 741/2. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3// 338. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 338/3. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 361/2» والميسوط: 125/5. 
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وقال الشَافمن”؟© في أحدٍ قَولَيْهِ : يُجْبَرُ على إنكاح *عَبْدِهِ. 
َل 2 : 

ولا يُجبَرُ السَيّدُ على إنكاح**'' مُكَائبِهء رواه ابن الموّاز عن مالك؛ وكذلك 
المُدَبُْ وَالمُعْبَقُ إلى أجل» والمُعْئّق بعضّه؛ لأنْ مَنْ كان محبوسًا بالرّقُء لم يكن له أن 
يتزمج بإِذنٍ سيد الماك لِرِقهء كالعَبْدٍ القِى. 

المسألة الَانيةٌ: في حكم عَقْدِهِ على نفِسِهِ وتجويز السّيّْد له وفسخها 

فإنه لا يَخْلُو إذا توج العبدٌ أن يتزوّج بِإِذنٍ سَيْدِه أو لاء فإن تزوّج بإذْنوء فنكاحة 
صحيحٌ وإن باشَرٌ العبد العَمَدٌ؛ لأنه من جنْس من يصح عَقّده التكاخ. وإنْما اعتبرٌَ في 
ذلك إِذنُ السَيدِء لتَعَلْق حَمّهِ بمنافعه ومَالِهِ. 

وإن تزوّجٌ بغير إِذْنِ سيِّدِهء فإنَ له فَسْحَهء وهل له إجازته بَعْدُ؟ فالمشهور من 
المذهب أنْ له إجازته» وحكى أبو الفَّرّجٍ أن القياسّ يقتضِي ألا يجوز وإن أجازه 
اكير , 

المسألةٌ الثالئة: في حكم المَهْرِ والئَفَقّهاة 

إن العبْدَ لا يخلّو أن ينكحٌ بإذنٍ سَيْدِهِ أو لاء فإن نكس بإذْنِ سَيّده فَالمَهْرُ في ذْمْة 
العبِء إلا أن يَلْتَِمَه السّيّد. ومعنى كونه في ذْمّةٍ العَيْدِ: فيما يطرأ له بعد النُكاح من مالٍ 
صَدَقَة» أو هِبَةِ» أو وصيِّةَء أو نحو ذلكء. فبه يتعلّقُ”" المَهْرٌ وَالئْقَقَهُ عليها دون مكاسبه 
التي هي عِوَض حركاته بِصَئْعَةِ أو جَدْمَةٍ . 

وخالف فيه الشّافع ©6) فقال: التَمَقَهٌ والمَهْرٌ في مَكْسَبهِ. 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصلين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا السَقط من المنتقى. 
(؟) فء ج: «فيه فيتعلق» والمثبت من المنتقى . 

(1) في الأم: 5/ 45. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(4) حكى الباجي عن القاضي أبي الفرج أنه قال عقب هذا القول: «وهو الصّحيح عندي». 

.339/3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:‎ 4١ 

(6) في الأم: 5/ 45. 
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دك افر 1 ا 0 ا ع ار ا روي مت 0 


باب 


نكاح المشركِ إذا أسلمث زوجثه قبله 


الإسناد(!': 

فى «الموطأ © . 

الفقه في مسائل : 
المسألة الأول 23 : 


قال الإمام : هله مسألةٌ عظيمة » فنها 'تفصيل :طويل 4 :وتغليل كتير ؛ فقد يُسْلِمَانِ مع 
وقد يُسْلِمِ أحدهما قبل الآخر. *وقد يرتدّان معّاء أو يرئَدٌ أحدهما قبل الآخر*”'' وقد 
يكوئَانٍ وَنْيْيْنَ؛ وقد يكوئان كِتَابييْنِ وقد يكونُ أحَدمُما ونيا والآخرُ كتابيّاء وموضع بسطٍ 
هذا الكلام في «كتب المسائل»»: وعوّلٌ مالك في «الموطأ؛ على صورةٍ واحدةٍ من هذه 
الصُوّرِ؛ وهو الإسلام لأحد الرُوجِينٍ قبل الآخرء بأن أسلمت الرُوجِةٌ قبل الزُوج» وساق 
في ذلك الأحاديتّ الواردة في شأنٍ صَفْوَانَ وعِكْرِمَة): وهي وإن كانت مراسيل عن ابنٍ 
شهاب فإنّها مُسْئَدَةٌ عن غيره 0 وقد اشْتّهِرَثْ شَهْرةٌ تقوم م مقام الإسناد. ومسل الثْمَةَ 
المخهور كالمُسْئَدٍ الصّحِيح؛ وإذا ثبتَ لك هذا بإسلام الزُوجةٍ قن الأر: فلتُّرَكُبُ عليه 
سائرٌ الفروع في التّفصيل» ٠‏ بحَسَبٍ ما يقتضيه”" الذللروة كن قت عليه سالك | م 
الزُوج قبل زوجي فإن اشلفت 1 فإئّه يُوقَفء فإن أسلم : وإلا وَفَعَتِ المُرقَة بِينهُمَاء 
لقولِه تعالى: «ولا تنيكيا بعصم الْكَواز * الآية ”7 . 


)١(‏ هابين النجمتين مستدرك من القبس. (1) القبس: ما يعطيك». 

(1) انظره في العارضة: 82/5. (2) الحديث (1565) رواية يحيى . 

(3) انظرها في القبس: 715/2. 

(4) انظر الموطأ (1565. ١1566‏ 1568) رواية يحيى . 

(5) انظرها مسنده في التمهيد لابن عبد البر: 12/ 19. 

(6) في الموطأ (1569) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1551)»: وسويد (337). 
(7) الممتحنة: 10» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1788 والعارضة: 5/ 83. 
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فلو''' عفِلَ عنه حتّى أسلّم وهي في العِدَّةٍ كان أَوْلَى بها" . 
المسألة الثانية : 
في هذا الباب29) ثلاثة َه أقرال. هو 7ن باطل. وعند أبي حليقة صحيحٌ 22 
وعند الشافعي”” فيه ثلاثة أقوال: 


3 - وقال مرَةً: إِنّْه موقوفٌ. 
فدليلّنا على أنه باطل : أن التُكاح يكونٌ بشرائط وعِلْلٍ. ؛ فإذا لم توجد بطل الكاحٌ . 
والعِلّل والشّرائط التي يُحتاجُ إليها: آلآ يكونّ التكاحُ في العِدّقٍ وأن يكون بِوَلِيُ وشهودٍ. 


وغير ذلك . 
ِنَ ألما أن هذه الشّروط إذا وُحَدَتْ في المُشْرِكِء هل يكونٌ النكاحُ صحيحًا أو 
فاسدًا؟ 


قلنا: إذا وُحِدَّتْ هذه الشَرائِطَ لم يَفْسّد وكان صحيحًاء وهذه الشروط لا تُوجَد في 
نكاح المْشْرِكٍ بوجه؛ لأنه إن وُجِدَّ الوَلِى*' عجز الشهودٌ؛ لأنْ الكمّارَ لا يكونُ منهم شُهودٌ. 

وأمًا حجَةٌ أبي حنيفة أنّه صحيمٌ» ٠‏ فإنه بَنَاهُ على أن الكمّارٌ غير مَخَاطَبِينَ””' بفُروع 
الشُرِيعةَ 0 

وحبجة الشّافعيّ على قَْلِيهِ اللَذِين يُوَافِقُ أب" حنيفة ومالكا فيهما فقد تقدَمٌ. 





)1١(‏ ج: «فإن1. 

(؟) جاء في الأصلين بعد كلمة «بها»: «وكذلك يفعل بالمشرك إذا حضر» وهي جملة مقحمة» مكانها 
في "باب ما جاء في الوليمة». 

(0*) ج: «هذه المسألة». 

(4:) ف: «البعض». 

(6) ف: «الكفار مخاطبون». (1) ف: «الشرائع» 

(0) فء ج: «وافق أبي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أي نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 179» والمبسوط: 50/5. 

(3) انظر الأم: 47/5 50 59. 
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وأمًا الغَالكُ الذي 0 فموقوف». كأنّْه يرل لا أدري؛ ومن لا يدري لا يَلْرْمُة 
الذليل؛ يقال له : غْيِرُكَ يدري” ' هذاء ويقيمٌ الذليل عليه. 

فإن قالوا: فإذا كان نكاحهمًا فاسذاء فلأي شيءٍ يُقَرَانٍ عليه إذا أسْلْمًا؟ 

قلنا: إثما أقْوَرْئَاهُما عليه للضِرورة: لأنا لو قلنا لهما: لا تُقَرَكماء لكان تَنْفيه 57 
ونحنٌ نرية. إسلامّهُماء فَرُبّما لو عَلِمَا أنّهما لا يُقَدَانِ عليه لَمّا دَخَله9" و لي ساد 
وجععمع م ما 0 المشْرِكانٍ. إن كان مما يجورٌ أن يِقَرًا عليه قا عليه مثل أن يتزوج 
امرأةٌ في عِديَهَاء أو شبيهًا' من ذلك» فإنْهما يُقَدَان عليه. 

وإن كان مما لا يجورٌ أن يُقَرَا عليه فُرّقَّ بينهُما في حالٍ الإسلام؛ مثل أن يتزوجٌ 
الرّجل منهم عَمْنَهُ أو خَالبَهُ ا أو ما أَشْبَّه ذلك. فلا يُمَّرٌ هذا بِوَجِهِ في حَالٍ 
الإسلام . 
مسألة : 

فإذا أَسْلّمَ واحدٌ منهُمَاء فلا يخلُو أن يكونّ الذي أَسْلَمَ الرّرْجُ أو الزوجةُء فإن كان 
الزّوْجُء فلا يخلّو أن تكونّ الزّوجهٌ كتابيّة» أو مَجُوسِية؛ أو وَتَِيهَه فإن كانت كِتَاببٌة أي 
معها؛ لأنّه ين له ابتداء العَمَدِ في الإسلام. وإن كالت وثنية ة أو مجوسية. قال 
مالك217 : دو ض عليها الؤسلام فإن أشْلقك وكات معه؛ وإن لم تُسْلِم فرق بينهما؛ ؟ لأنّه 
لا يجوز ابتداء العَقّد على مجوسية فل يجور الابتداء به . 

وقال أكنهيت: يعرض عليها الرسلام طول الْعَدةَ إلى انقضائهًا. وهي ثلائة أقراء أو 
ثلاثة أطهار. 





)0 ف: #يروي». 

(؟) ف: «لكانا ينفر» ولعلها تصحيف لينفران» وهي سديدة. 
(©) ف: «لو علم أنه لا يقرْ عليه لما دخل». 

فب: 7«اعمّدأهة. 


© # © © © 58 © 8 # ه8 © هه © »هوه هوه و ه ث هوهو ونوج و ون 


(1) في الشوطأ (1569) رواية يحيى. 
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وذليل؟"5 3 أنه اه الر وميه عاذ العرقض “له كالطرف الآخر». وهو ]1 أسْلقَت 
الزُوجهٌ وهو كافِرٌء فإنْه يُعْرَض عليه الإسلام طُولٌ العدّة؛ وهو أحسن, والذليل عليه: 
حديث صَفْوَان وغيره. 


باب 


ما جاء في الوَليمَة 


قال الإمام : الحديتٌ فى هذا الباب مشهورٌء والأصلٌ فيه: حديث جابر”'' وعبد 
١, ١ )1( ... :‏ 
الرّحمن بن عوف 

وفيه تسع فوائد: 

الفائدة الأولى” : 

الوليمةٌ سُنْةٌ في الكاح قائمةٌ» 5-5 الشهُرَةٌ والإعلانُ والذُكرى» وأقلّها ذَرِي 
القَدْرَةٍ شاةٌ ؛ وبعد ذلك كيفما استطاعَ كل وَا 0 

(3) 


وفي الصحيح ؛ ؛ أن رسول الله يله أَوْلَمَ على بَمْض أزواجه بِصَاعَيْنِ مِنْ شعِير 
كرا 42 | وم م > م (4) 00 فدية ‏ ري( 51 
وَأَوْلَمَ عَلى ريب حَضرًا ؛ وعلى صفية سَفرًا ٠.‏ 


)غ2 ف : ١(تثلاية‏ قروء؛ ودليلنا» . 
(0) عبارة: «حديث جابر» لعلها مقحمة على النصصء أو سبق قلم زه المؤلفية: 


)0 و «(أحد). 


(15) ج: «زينب بسَوِيقٍ وثَمْر وعلى صفية بخيبرء وقال كَكْهِ لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة». 

(1) و فى الموطأ (1570) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1689),. وسويد (335)» وابن 
القاسم (22)150 والشافعي في مسئده: 150» والقعنبي عند الجوهري (318). والتنيسي عند . البخاري 
(5153)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3020). 

(2) انظرها في القبس: 716/2. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى (6607) مرسلاء وانظر تحفة الأطراف للمزي: 2342/11 
وفتح الباري: 9/ 240. 

(4) أخرجه البخاري (4794)) ومسلم (1428) من حديث أنس . 

(5) أخرجه البخاري (371)» ومسلم (1365) من حديث أنس . 
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وفي الحديث: «إذا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيِمَةِ فَليْجِبْء فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأَكُل وَإِنْ 
كَانَ صَائِمًا فَليْضَل»9'. 

وقد قال مالك: لا ينبغي لأهل المّضْلٍ أن يُسرعوا إلى الإجابة في مِثْلٍ هذاء وإنْما 
قال ذلك لفسادٍ التاس» وإلآ فقد كان البئ كَل يُجِيبُ كلّ من دَعَاهُ حبّى الخبّاط . 

ففمي سحي الصحيخع وهو «الموظأ»2) أن خكاطا دعاة ع طعام ‏ فتن مَعَهُ شي 
تمر يسِير ؛ وَابَء بَعَهُمْ رَجُل دن مِنْهِمْ) فَقَال النْبِيُ : «إِن هَذَا انبَعَنَا) َأَذْنَ 0 


اعتراض : 

فما المَرْقُ بين حديئي النَبِىّ كل وذلك أنه دُعِيَ إلى طعام الحَيّاطٍ فَابَعَهُم الرّجَلء 
فقال التبئْ بك للخيّاط : «أَتَأَذّنُ له»؛ وبين قوله في دَعْرَةِ أمّ سليم: «قُومُوا لكل من 
معهء ولم يقل لأمْ سليم ولا لزوجها أبي طلحة ما قال للخيّاط . 


الحواب : 

قلنا: عن ذلك جوابان : 

أحدّهما: أن الخبّاطٌ لم يُملّك النْبىّ يَلِِ العام وإِنّما دعاهُ إلى دَارِهء وأكل 
الي يَكَِةِ على حُكيه؛ فاحتاجّ إلى استْذَانِه في ذلك الرّجُل . 


(1) أخرجه مسلم (1431) من حديث أبي هريرة. 

(2) قال يحيى: وحدثني مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أنه سمع أنس بن مالك 
يقول... الحديث (1574)؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1690), وابن وهب عند الجوهري 
(280)» وابن عيينة عند الحميدي (1213)» والقعنبى عند البخاري (5436)» والتنيسي عند البخاري 
(2092): وقتيبة بن سعيد عند البخاري (5379)» والفضل بن دكين عند البخاري أيضًا (5437). 

(3) الظاهر أن المؤلئف ركب هذا الضديف م حديثين» حديث أنس السابق ذِكُرهُ والذي فيه ذكر 
الخياط»؛ وحديث أبي مسعود الأنصار 7 الذي أخرجه البخاري (5461)» ومسلم (2036) الذي قال 
فيه: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعَيْبِ وكان له غلامٌ لْحَامء فرأى رسول الله يلخ فُعَرَفَ 
في وجهه الجوع؛ فقال لغلامه: ويحك! اصنع لنا طعامًا لخمسة نفْرِء فإني أريد أن أدعوّ النبي 
خامس لخمسة» قال فصنم ثم أتى النبئ ليده فدعاه خامس خمسة» انبَعَهُمْ رجل» فلمّا بلغ 
الباب قال النبئُ كةِ: «إِنْ هذا ا فإن شئتٌ أن تأذن له» وإن شئتٌ رجع» قال: لاء بل آدّْنْ له 
يا رسول الله . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2684) رواية يحيى» من حديث أنس بن مالك. 


524 كتاب التكاح 
وفي حديثٍ أمَّ سليم مَلَكَهُ التبي يكل بدليل قولهًا لابنها''' أنس: «أعطه إيّامف 
وهذا غير قفوي . 

القاني : أنه أَرَاهُمْ في دعوةٍ م سليم المغجزة ولم يُطَعِمْهُم من طعام م سليم وإنما 
أطعمَهُم بالمعجزةٍ من بَرَكْتهِ عد . وفي دعوة الخيّاط لم يرهم الثبي يِه في ذلك معجزة. 
اعتراض آخر : 

فإن قيل: كيف يُِجْمَعٌ بِينَ فعل النَِىْ بك في ذدَارٍ الخيّاطٍ في تَتَبعِهِ الذَبّاءِء وبِينَ قوله 
لربيبه عمر , بن أبي سلمة: اسم الله وكل مما يَلِيكَ»29,. حيرا يَدَهُ تَطِيشُ في 
ال 0 

52 أن تقول: إِنَّ الذبّاة كانت مفترقة في القَّصْعَةَّء فأكل اللي كو اماند م 
جَالَتٌ يده إلى غير ذلك من المَرَاضِع وكل”' طعام هو واحدٌء فالإنسانٌ لا يجيل يذه 
حيثٌ انتارّء والدَبَاءُ فيها صغيرٌ وكبيرٌ؛ ونضيحٌ وغير نضيج ؛ والله أعلم . 
الفائدة الثانية : في أسماء الأطعمة 


ار 
وهي إحدى عشر”'*: 


أوّلها: طعام العَرْسء وهو طعام الوَّلِيمَة. 
وطعام الحْبَانِء وهو الإعذار. 

وطعام النْمَسَاء . 

وطعام الرَائْرِينَ 

را © 

وطعام المسافِرِين . 

وطعامٌ الِعَقِيقّة . 


. («لابنها» ساقطة من: ف‎ )١( 
ف: «أكل».‎ )0( 


10( أخرجه مالك في الموطأ (2698) رواية يحبى. 
(2) وهو طعام الولادة؛ كما نصّ على ذلك المؤلف في العارضة: 5/ 5. 
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وطعامٌ الإملاك . 
وطعامٌ بناء الذار. 
وطعام الوكيرو17 , 
وطعام الأولياء. 
وطعام المأتم . 
قال الإمام”'2: وتعةُ”'' هذه الأسماء الدّعوة.. | 
وعند مالك لا تجبٌ عنده الإجابة إلى هذه كلهاء إل للعُرْس التى هي"" الوليمة. 


وقال سائ” الفقهاء : إنها كلها سواء» واستدلُوا عليه بقوله: «مَنْ لَمْ يَأتِ الدَّعْوَةٌ كَد 
3( 


في جاسم 


عَصَى الله وَرَسُولهُي © . وفي حديث أبي هريرة: «فَفَدْ عَصَى أبَا الْقَايِمِ» 

6 «فَقَدُ عَصَى الله وَرَسوله) : هو عام لجميع الأطعمة ؟ 

: الألف واللام في الُعرة إنْما هي للعَهْدٍ لا للجئس» بدليل قوله: «شَرٌ الطعَام 

طَعَامٌ الوّ! حي نَخَصٌ الوَليمَةَ؛ ثم ذكرٌ الدّعوةً عامّة . 

وقلنا: ما احتتجوا به من عُموم الذعوة, يختمل أن يكو عقف ال داخل 
فيهاء ودخول الوَّلِيمة فيها منّمَنْ عليه قم | نَفِنّ عليه كان أُوْلَى ممًا لم يُتّمَقَ عليه ولا 
دَلِيل لهم في ذلك . 

الفائدة الثالثة : 

فإذا ثبت ذلكء. فمن ذُعِيَ إلى وليمةٍ وفيها لَهْوّء هل يجب عليه المضئ إليها”"؟ أم لا؟ 





)01( ج: قال القاضي رضي الله عنه». 

() ف: «وبعل). 

() كذا بالأصلينء ولعلها «الذي هر؛. 

(5) ج: «عند الدعوة». 

(5) ف: «عليه المشي». 

(1) وهو الوليمة على بناء الدار. 

(2) أخرجه مالك (1573) رواية يحبى» من حديث أبي هريرة. 

(3) يقصد الحديث الذي رواه مسلم (655) في باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذْن المؤذن. 
(4) 2 سبق تخريجه. 


قلنا: إن كان اللْهْرٌ الدفٌ وما أشبههُء جاز المضى إليها"''. 
وقال أَصْبَعٌ : لا ينبغى لذوي ا والهنئّة أن سفن لذللفة لأنه لا يليق بمثله 


سَمَاءٌ الدّفْء وهذا فاسدٌ؛ لأنّ النبئ كله حضَر ضَرْبَ الدّفء ولا يَصِحٌ أن يكونَ ذو 
شَارَةٍ أعظم من الرّسولٍ وَكِيهِ. 


فإذا ثبتَ هذاء فإِنْ عَلِمَ أن فيها لهرّاء فهل” " ينبغي له أن يأتيهًا؟ 

قلنا: هو مأمورٌ بالإتيانٍ» ومنهيّ عن اللهو. ْ 

وقد تعارض ههنا حَْبَرَانِ: أمرٌ ونهىٌ» فَمَنْ نُقَدم؟ قلنا: النهي اراي 

نأمًا إن كان اللْهْرُ قد حصلّ في الوليمة» فَيَنْهَى عنه ما استطاعً» فإن لم يستطع. 


مه 2ر440 ند 
خرّحَ وترّك ' القوم. 


فإن كان في العُرْس لهرٌ مباحٌ» مثل الدّفٌ والكَبر”"'» ويكون ذلك عند العشاءء فلا 


يأس بهء وأمًا إن كان غير مباح» كالعُودٍ والطنبُورٍ» لم يلزمه. 


ومتى© كان في الوّليمة لهرّ محظورٌء يبطل وجوبٌُ الإتيانِء فمن جاءَ فوجدٌ ذلك 


فلير جع وعلى ذلك جماعة الفقهاء . 


ورشخص فيه أبو حنيفة0©© وقال: لا بَأس أن يقعدّ ويأكل. وقول الجماعةٍ أَوْلَى . 


حديث عبد الرّحمن بن تعؤفء وفيه فوائد كشرة): 


ف: «المشي إليه) . 
ف: (السادة». 
في الأصلين: «فلا» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ج: «ايخرج ويترك؟. 


هو الطبل ذو الوجه الواحد. 

من هاهنا إلى آخر الكلام مقتبسٌ من المنتقى: 350/3. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 293. 

يقول القنازعي في تفسير الموطأ: 106 «وفي هذا الحديث من الفقه التأكيد في وليمة العرس» وأنّ 
الزوج يؤمر بها». 
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الأولى 18 : 

قوله©: «أَئْرُ صَفْرَةَه هو على المجاز: بثيابه”'""7 . 

وفد رَوَى هذا الحديث عنماعة : ملهم. حماد بن سلمة». عن ثابت» عن أنس ؛ 
فقال فيه: «وَبهِ رَوْعْ4) مِنْ زَعْفَرَانِ)0 فبينَ أن تلك الصُّفْرَّة كانت من زَعْمْرَانٍ . 

فجوّزٌ أصحابٌ مالكِ لباسٌ الثْياب المصبغة بِالصَفْرَةٍ. 

قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن ع أمًا الصِفرَةٌ فإنْي رأيتٌ رسول 
لله كله يَضْبْعُ بهَاء وَأَنَا أحِبُ أن أَصْبْعْ به . قال يحبى :- يريد ثيابه لآ لِخيتّه . 

هذا معناه عند أصحاب مالك . 

وكره أبو 000 والشّافعي87) للرّجل أن يَصبَغٌ :2 نم ثيابه ولحيّه بالرُعفران. وقد بينا 
ذلك فى «كتاب لحي . 

الفائدةٌ القائيةٌ© : 


ي على «وَزَْنَ نُوَاوَ؛. 


)١(‏ فء ج: «ببيانه» ولم نتبين معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(؟) «في حديث عبد الله بن عمر» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 347. 

20( أي قول أنس في حديث عبد الرحمن بن عوف السابق ذِكرهُ. 

0) اختصر المؤلئف هاهنا كلام الباجي اختصارًا ضاع معه المعنى» وإليك الكلام كاملا كما في 
المنتقى: «ظاهر هذا اللفظ أنْ أثر الصُفْرَةٍ كان بِجَسَدِهء ويحتمل أن يكونّ في ثيابه» والصمرة 
يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيره؛ واستعمل على وجه الصّبغ للتياب أو الجَسَدِء ويحتمل 
أن تكون صفرة طِيب له لون قد تطيّب به عبد الرّحمن بن عوف وبقيت من لونه على ثيابه أو 
صم 5 

(4) أي أثر. ' 

(5) رواه أبو داود (2102) ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد: 179/2. 

(6) أخرجه مالك (935) رواية يحيى. ١‏ 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 114/2. 

(8) انظر الأم: 224/2. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348. 

(10) أي قول عبد الرحمن بن عوف في الموطأ (1570) رواية يحبى. 

001 يقول عبد الملك بن حبيب في شرح هذا القول: «إنُما هي خمسة دراهم. ولم يكن ذهباء - 


واختلف العلماءً في هذاء فقال ابن وهب" : النّواةٌ هي عبارة عن خمسة دراهم؛ 


رق أربعون دزهماء وعدن عشرون زم . 


ولا بعدة» وقد روى محمد 


0 


)2( 
)0ن 


(04) 
(5) 
(6) 
(00) 


ور 


وقال ابن حنبل : المَوَاةُ ثلاثة دراهمَ ولك 05 
ومالك وأصحابه أعرف بعادته 30017 , 


الفائدة القالعة” : 


قوله : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاته ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على أنه كان قَبَْ البئاء 
)6( عن مالك أنه 6 أن يُولم ع 


فاء ج: «ابن العربي» والمثبت من المنتقى» حيث جاء فيه: «قال ابن وهب وغيره من أصحاب 
مالك» وهو الذي في تفسير الموطأ للبوني: 1/85. 

المنتقى: «لأنّ أهل كل بلد أعلم بعرف بلدهم في التخاطب والتّحاور». 

المنتقى : 1 .. مالك أرى؟ . 


كانوا يسمون الخمسة دراهم نواة» والعشرين نشاء والأربعين أوقية»؛ شرح غريب الموطأ: الورقة 
57 

وهو الذي رواه البلاذري في كتابه النقود: 11 عن عبد الرحمن بن سابط الجْمَحجِىَ» انظر كتاب 
النقوة للمقريزق 26-1 37 واكرة أرضا انق سبيت فى اتفسيرة لغريت الفوظأ: الورمة 410//13137] 
وقال: «كذلك حدثني الجِرَامي؛ عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدٍء في تفسير ذلك» وكذلك 
أخبرني مُطْرّفَء عن مالك في : تفسيره أيضًا» . 

ذكر المؤلف في العارضة: 5/ أن الإمام أحمد كان يرى النواة ثلاثة دراهم . 

يرى ابن حبيب في نفسيره: الورقة 87 [410/1] في هذا الحديث من الفقه؛ أنه رد قول من قال: 
لا يكونُ الصداقٌ أقلُ من عشرة دراهمٌ» ألا ترى أن النبئ كَل لم يَرْد عليه ما صَمٌء وأنه أيضًا لم 
يُْكرٍ الصفرةً من الخلوق حين ذَكْرَ له التَرويجَ. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348. 

في حديث الموطأ (1570) رواية يحيى. 

وهو ابن الموازء وانظر قوله في العارضة: 8/5» وهو المروي عن مالك في العتبية: 5/ 155. 

يرى ابن العربي في العارضة: 8/5 أن السّئّة في الوليمة أن تكون بعد البناء؛ لأن طعام ما قبل 
البناء لا يقال له وليمة عربية؛ يقول رحمه الله: «وعجبا لبعض شيوخنا قال يحتمل أن يكون قول 
النبي كلد لعبد الرحمن بن عوف: : «أؤلم» قبل البناء» وهذا رجل جاهل بالعربية» لا يسمى وليمة 
إلا ما كان قبل البناء». 


ما جاء في الوَلِيِمَةَ 229 


الفائدةٌ الدابعة7!' : 


إذا ثبت هذاء فالّذي أَبِيحَ من الوليمةٍ ما جرّث به العادة من غير سَرَفِ. والمعتاد"' 


منها يوم واحدذ. 

قال ابن حبيب : وفدل أبيحَ أكغر من 2 وروي أنْ الأول 0 والثاني 
فَضِلء والثالث ل وأجابت الحسِن رجلة دَعاه فى اليوم الأوّلٍء م لون الثاني ثم 
دَعَاهُ في الثَّالثِ فلم تحب :وراة 9" أنه شرف وشفعة ور 


وقد روي عن ابن المسَيّب مثله . 


وفك اولع ابن سيرين ثمانية أيَام ودَعَا في بعضها أَبَي: والعلماة على الكراهيّة 
لاستدامة ذلك أيَامَاء وأمًا أن يدعرٌ في اليوم الثَالثِ من لم يكن دعاة في اليوم الثاني 
فذلك جائزء وأمًا إذا تكرّرٌ في طعام ثلاثة أيام أو أكثرء فإِنّه نوع من المُبالْعَةٍ والمّحْرِ 
والسمعة والرياء . 

الفائدةٌ الخامسة© : 


قونه©: (إذًا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلّى وَلِيمَةِ فُلْيُجِبْ؛. اختلفٌ الرُواهُ في لفظٍ هذا 


. ح: «والمختار» وهي غير واضحة في : نف والمثيت من المنتقى‎ )1١( 
(؟) «الأوّل سئّة» ساقطة من: ف»ء المنتقى.‎ 
المنتقى: «سعة».‎ )6( 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 348/3 349 مع بعض التصرف والزيادات . 

)2( في العارضة : 5 «وقال ابن حبيب: لا بأس أن يولم سبعة أيام». 

(3) حكاه المؤلف في العارضة: 8/5. 

(4) هو أبيَ بن كعب. 

(5) المقصود هو ابن حبيب كما نص عليه الباجي في المنتقى . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 349. 

7( أي قرول ابن عمر فى الموطأ (1572) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1688)» وسويد 
(335): ومحمد بن الحسن (886): والقعنبى عند الجوهري (679): ويحيى بن سعيد القطان عند 
أحمد: 20/2؛ والتنيسي عند البخاري (5173)» ويحيى بن يحبى النيسابوري عند مسلم (1432): 
وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3027)» وبشر بن عمر عند البيهقي: 261/7. 


330 كتاب التكاح 





الحديثِ؛ فقال مالك هكذاء وتَابَعَهُ عليه عبيد('' الله بن عم !)2 

ورَوَى مُوسَى بن عُفْبَة» عن نَافِع؛ عن ابن عمرء عن التّبيّ يَكله: «أجيبُوا إِذا دُعِيئة© , 

ورُوِيّ عن ابن عمر أيضًا: «إِذًا دَعَا أَحَدكُمْ أَحَاهُ فُلْبْجِبٍ عُرْسًا كان أو غَيْرهُ© 
وتابَعَهُ على ذلك الرّبيدي 9940 , 

واختلفٌ العلماءً في حُكم ذلك : 

فقال ابنُ القايم عن مالك في «المدنية”": إِنْما هذا في طعام العُرْس» وليس 
طعامٌ الإمْلكِ مثله”” » وبهذا قال أبو حنيفة© . 1 

وقال الشَافعي”””'“: إجابةٌ وليمة العْرْس لأزِمةٌ ولا أَرَخْصٌُ”* في ترك غيرهًا من 
“ إلا من عُذْرِ وَمَنْ تركهًا َم يقل إِنه عاص. 

قال الإمامُ: وهذا خلافٌ في عبارة» ووجه وجوبهًا: الأمر بذلك» والأمرٌ يقتضي 
الرجوب» هذا هو المشهورٌ منْ مذهب مالك وأصحابه. 

ورَرَى ابنُ حبيب عن مالك أنه قال: ليس ذلك عليه حَمْمًا(©» فإنٍ اشتغل فلا نم 
عليه فجعلَهُ على النّذْب. 


الدُعَوَّاتِ 





000( فاء. ج: «عيد» والمثبت من المنتقى والتمهيد. 
0( ف» لين «الثوري» والمثبت من المنتقى وأبي داأود. 
م( فء ج: «المدونة» والمثبت من المنتقى؛ وهو الصواب؛ لأن الكلام المشار إليه لا يوجد في 


(4) فاء ج: «... مثله. قال الشافعيّ أبو حنيفة» والمثبت من المنتقى. 

(4) فء ج: «الوليمة للعرس لازمة لا رخصة» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه ابن ماجه (1914). 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 112/14. 

(3) أخرجه مسلم (1429). 

(4) ألخرجه أبو داود (3739 ع)» والبيهقي: 262/7. | 

(5) قال أبو الوليد الباجي معلّقًا على هذه الأقوال: «والّذي عندي أن الإملاك حين العَقّْدِ وأنّ العْرْسَ 
حين البناءء وهذا الذي يلزم إتيانّهُ لما في الوليمة من إشهاره». 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 292. 

(7) انظر الحاوي: 555/9 556. 

(8) وذلك كالدذعوات التي لا يقع عليها اسم وليمة» كالإملاك والتفاس والختان وحادث سرور. 

)9( تتمة الكلام كما في المنتقى: «... وليس بفريضة» وأحبٌ إلى أن يأتي...». 


ما جاء في الوَلِيمَة 5331 
م ل ا ص ا م و 060 


قال الإمام ابن العربي © : والّذي يصحٌ في هذا كله بالنّظر والله أعلمٌ ‏ أنَّ إجابة 
الدّعوة واجبةٌ إذا خلصت”" نيّة الذاعي وخلصت الوليمة عمًا لا يُرْضِي الله ولما عدم 
هذا سَقَطْ الوُجوبُ على الخَلْقٍء ٠‏ بل ححَرْءَ عليهم إتيان ذلك لما فيها اليوم من اللْهرٍ 
والتبرُج وغير ذلك . 

وأمًا طعامٌ تراه تو راسك كان انمو أن كل عرز 

وقيل: إِنْه تجبٌُ الإجابة في العْرْس 7 خاضّة» وهوٌ ظاهِرٌ كلام الشّافعك”!2؛ لأن 
قوله” كلةِ: «مَنْ لْمْ يُجب الدّعْوّة كَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُه يقتضي وجوب ذلك» وعلى 
ذلك :وله جماعة العلماء» وقد نضٌ 2*7 مالك”" وأكثر العلماءء على وجوب إتيانٍ طعام 
الوليمو. .م ْ 

60 الدّعوةٍ التي تجبُ الإجابةٌ إليهاء أن يَلَقَى صاحبٌ العرس الوَجُلَ فيَدْعُوهُ؛ أو 
كرك اخبرء ان اد فإن قال: اذْع من لقيتٌ. فلا بأسّ على مَنْ دُعَىَ بمثل هذا أن 
مكلت لأنْ صاحبّه لم يعينه ولا عرفه. ذكر ذلك ابن المواز 0 


فرع”© : 
فإذا لَزِمَهُ الإتيان»ء هل يلزمه الأكل أم لا؟ 
لم أر فيه نصًا جليًا لأصحابناء وفي المَذْمَبِ مسائل تقتضي القولين. 


وروى ابن الموّاز عن مالك؛؟ أنه يجيب وإن لم يأكل أو كان صائما. 





. ح: «قال القاضي»‎ )١( 

)4 ف: «حصلت». 

(90) ف: «يجب إجابة العرس». 

(4) فء ج: «وقد مضى ذلك» ولعله تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
(1) انظر الحاوي الكبير: 9/ 555. 

(2) من هنا إلى آخر هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: 350/3. 

(3) انظر العتبية: 380/4. 

(4) انظر العتبية: 562/18. 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 350/3. 


وقال أَصْبّعُ : ليس ذلك بالوكيدء وإنْه تخفيف. 

فقول مالك مبنيّ على وجوب إتيانٍ الدُعوةٍ» وأنّ الأكلّ ليس بواجب”!“. 

وقول أضبّغْ مبنىٌ على وجوب الأكل؛ ولذلك أَسْقَط وجوب الإتيان ع 017 الصائم . 
ك 602. 

فإن كان في الوليمة زحام : و اليبات دونه؟ 

فقال ابنُ القاسم عن مالك”©: هو في سَعَةٍ إذا تخلّفٌ عنها أو رجمّ. 

ووجه ذلك: أنه لا يلْرَم الإتيان ولا الابْتَذّال في الرّحام» فإن”" ذلك مما يَئلِه©) 
المرُوءَة. وكذلك إن كان ل 60 عَذْرٌ من مرض أو عيرو. 


باب 


جامع التكاح 


وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : 


قوله كو : «مُْيَأحَذْ بناصِيِّهَاء وَلْيَذْعُ الْبَركَده إشارةٌ إلى قوله: «إنْ يكن الشُوْمُ 





000( فاء, ج: «على» والمثبت من المنتقى . 
(6) المنتقى: «أو غلق». 

ف فء. ج: «وإن» والمثيت من المنتقى . 
(5) ح: اقلت 


(1) ولذلك أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. 

(2) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 350. 

)3( في العتبية: 307/4 في سماع ابن القاسم من مالك». رواية سحئون» في كتاب طلق بن حبيب. 
(4) في حديث الموطأ (1575) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1552)؛ وسويد (221. 338). 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (13341) من حديث ابن عمر. 


جامع التكا 333 
امع ا سمس شت 


وقوله0!' فِي البعير: «قَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى سَنَامِوِء وَلْيتَعَوّدْ باللهِ مِنَ الشْيِطانِ» إشارةٌ إلى 
َْلِ: «إنها أولادهئ:©. 

المسألةٌ القانيةٌ00 : 

قول الرَجْلٍ عن أخته إذا خطبت إليه أنها أحدئنت©»؛ أرادٌ أنّها زَنَثْء وأنها أصابت 
ما يُوجِبٌ عليها حدٌ الزُنَىء فأنكرٌ ذلك عليه عمرء ا ا ا و فلا 
يحل ذكر ذلك؛ لأنّ الله تعالى يقول: #وَهُرٌ الِى َل الوب عَن عاد 0 “. ولا يجوز 
للوَلِيٌ أن يُخْبِرَ من حال وَلِيْتِهِ إلأ بما يجبٌ ردّها وهي العيوف الأرية © 

المسألةٌ القانيةٌ7 : 

فإن قيل: إذا عَلِمَ الرّجل من وَلِيْي عَيْبّاه هل يَسْيُدهُ على الخاطب أو ينشُرُة'"؟ 

قلنا: أمَا عيئُ الأَبْدَانِ فلا خلافٌ في وجوب ذِكْرف فإن كَتَمَهُ فهو غاش. عليه 

الإثمُ إجماعًاء وعليه العُرْمُ للصّداقِء إن كان ذلك العَيْبٌ مما يُوجب رد د التكاح ؛ ؟ لأنه غارٌ 

له بالقول» ولا خلافٌ بين المالكيّة أنْ الغْرّرَ بالقولٍ يوجب ُ الضّمانَ على الغَّارٌّء خلافا 
لأبي 9 والشائي 9 


ووقنت مسال لك #الغالوة! ينادلا '' عُرورٌ من قول قائل» ل 
ضَمَانًا؛ أنه اختلاف قولء وإِنْما ذلك لأنهم لم يَعَلّمُوا حدٌ العُرُورٍ المُوجِب”" للصضّمان 


)١(‏ ج: «هل يشترطه على الخاطب أو لا يشترطه». 

(؟١)‏ ج: ١«حين‏ لخامرها» وهي سديدة . وفي القبس : «ظنَ الغافلرن من أصحابنا» . 

(0) فء ج: (الموقت» والمثبت من القبس . 

(1) في حديث الموطأ (1575) رواية يحيى»: باختلاف في اللفظ . 

(2) لم نجده ب اللفظ. ل الذي 0 ابن ا ومن طريقه ابن 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 

(4) أخرجه مالك (1576) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1553). 

(5) الشورى: 25. 

)6( التي هي الجنون والجذَام والبرصن وداء المْرْجء انظر تفسير الموطأ للبوني: 5 ب . 
(7) انظرها في القبس: 719/2 720. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 296/2. 

(9) في الأم: 90/5 91. 





وأا إن كان العَيْبُ من طريقٍ الأديان''2. فهو على قسمين: 

1 إن كان في الْخُلّق؛ كجذة تكون في العراق أز لمن رانب اتش له 
ذلك. فإن سكت عنه فإنّه ليس عليه شيء . | 

2 - وأمًا إذا كان في الدّينٍء فحرامٌ عليه ذِكْرُهُ؛ لأنّه إن كان الذي وقّمَ”" منها 
عَثْرّة» فَمُقِيلُ العَئْرّاتِ قد سّتَرَهَا والتكلت يم وإن كانت متير 0017 فاببين يلرّم الول 
ذِكْر ذلك؛ لأنه لم ينفرذ د بِعِلَمِه: والتُكاح مَل وَعضمة :اذا أفسخليا تنه زال الانماك, 

المسألةٌ الرَابعةٌ© : 

إذا طلّقّ الرَابعة من أزواجه. فله أن يتروّجٌ أختّها أو سواها في عِذَيِها. إذا لم تكن 
الرْجْعَةٌ مُسْتَحَفَةَ في العِدَة. 

وقال أبو حنيفة : لا يجورٌ ذلك؛ لأنّ العِدَهً أنَ” من آنارٍ التُكاح. وعِلاقَة”' من 
علائقه محبوسة لحقَّهِء فكانت بمنزلة الك جعكة©© , 

قلناة |[ تحفِية زوسة بدليل بقاء الاك وَالنّمَمّةِ والسّكُئىء فإنّْه إذا كان الطلاقٌ 

بائئا نهي أجنبية منه؛ بدليل أنه إن وَطنّها رمه التجد فجاز له نكاح أختها وأربع سواها 
لو انقطعت0» عدنّها. 

المسألة اللخامسةٌ© : 

فإن كانت رجعيّة؛ فلا يجوز أن يتزوّحَ أختهاء ولا عمّتهاء ولا خالتهاء ولا 
رابعة”'' غيرهاء وهذا مَّمَنّ عليه من أقوالٍ العلماء؛ لأنَ أحكامٌ الرُّوجِيّة باقيةٌ بِينهُمًا. 





)١(‏ ج: «الأبدان». 

00( (وقع؟ زيادة من المنتقى. 

ف فء ج: ١مقهورة»‏ وهو تصحيف» والمثبت من القبس. 

(8) القبس: «عَلْقَة؛. 

(5) فء ج: «وانقطعت»» القبس: «كما لو انقطعت؟ ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(5) ف: (أربعة), ج: «ولا أربعًاة والمثبت من المنتقى. 


(1) الانبهار: أن تقذف المرأة بنفسك وأنت كاذب. انظر تاج العروس (ب» هء ر). 
(2) انظرها في القبس: 720/2. 

(3) انظر موطأ محمد بن الحسن: 166. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 


المقدمات 5315 


سئي 


المسألة السادسة”!) : 
ل لت ليس فِه لَهِبْ يريد أنه لا يَبتْ فين حكم اللأعب”"" 

' ورَوَّى ابن الموّاز عن مالك في الرّجَلٍ يقول للرّجُلٍ وهو يلعبُ: زَُوْجَنِي ابنتك”'" وأنا 
أمهِرُمَا كَذَا. فقال له الآخر على لَعِبٍ: َعَم . فذلك نكاحٌ لازم هذا المشهورٌ من المذهب. 

المسألةٌ السَابِعةُ(3 : 

رُويّ أن سودةٌ بنتٌ رَّمْعَة أسئّت وكبرت وحَْشِيّت أن يطلّقّها رسول الله يده فآثرث 
فا عائشدٌء فأف؟هًا رسولٌ الله يله على نكاحها ولم يقسم لها70 , 

قال مالك: وليس يَلْرّمُها البقاء على ذلك» ولها أن ترجع فيه. 

وقال أبو حنيفة©© والشّافعي: ليس لها أن ترجمٌ فيه؛ لأنّه حقّ أسقَطَبْهُ؛ فلا رجوع 
لها فيه» كما لو أسقطت ححيارَهًا. 

والصَّحيحٌ» ٠‏ أنْ لها الرّجوع؛ لأنَ الهبَة للقسم كان مع بِقَاءِ السّببِ الموجب له وهو 
الُكاحء فما دام سبب القسم باقي» فإعطاء الهِبَةٍ باقِء وهذا معنى دقيق تفطن له مالك 
وَحَفِيَ على غيره. 

المسألةٌ القامنة© : 


فإذا قلنا: لها الرجوع . وجب على الرُوج أن يرجعٌ إلى العدل بينهما أو يطلق؛ ولذلك 
آثْرَ رافع , بن حديج الطلاقّ» ولم يؤثر المساواة بينهما. وذلك جائز حَسَبَ ما تقدم بيائه في 
الكتاب» والحمد للّه . 





(1) ف جه «اللعى» والمثبت من المنتقى: 

(؟) ف : «أمتك». المنتقى: «... يلعب: زوج ابنتك من ابني...؟ 

(*) القبس: «وما كان يقسم لها؛». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 

(2) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1579) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1556): 
وسويد (339)» وابن بكير عند البيهقي: 77. 

(3) انظرها في القبس: 702/2 - 721 

(4) أخرجه البخاري (2593): ومسلم (1463) من حديث عائشة. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 190. 

() هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 354/3. 
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كتاب 
الطلاق وشرح أبوابه ومقدّماته 
المقدمة الأولى7!) 
فى اشتقاقه 

الطلاقٌ مأجود من قولك: أطلفْتُ الناقةَ7١)‏ إذا أرسلتّها من عِمَال وكيد" ف كان 
ذات الروج مونّقة عند زوجهاء فإذا فارّقّها أطَلْمّها من وَنَاقِ. وعلى ذلك قَولٌ الئاس : هي 
في حِبَالِكَ إذا كانت تحتك» يراد أنّها مرتبطة عندَك كارتباطٍ النّاقةِ في جبّالها. 

ثم فقوا , بين الحركاتٍ من فِعْلٍ النّاقةٍ وفعل المرأة» والأصلُ واحدّء فقالوا: طَلَّقَتَ 
الناقة؛ بفتح اللأم» وقالوا: طَلَْقتِ المرأمٌ ,ذ بضم اللأمء ار اطلقت النّاقة» وطلقت المرأة. 

وقال أبو حاتم في كتاب «الريئة 5 «الطلاقٌ مُشْتَىّ من قَولِكٌ: أطلقتٌ البعيرٌ إذا 
أرسلتة قن زكاقت: .ورقال : بَعِيرٌ طُلْقٌ إذا لم يكن عليه قَيْذُ ولا عِقَالَ0 . 

«ويقال: طَلّقت المرأةٌ فهي طالقٌء بضم اللام؛ إذا طلقّها زوجُهاء وطلقت الثّاقةٌ من 
افا بفتح للأ,». 

«وطلَنٌ الرّجل المرأةً تطليقّاء إذا طُلْقّها فبانت عنه”*/؛ فإذا أردتٌ مره واحدةٌ قلت : 
تطليقة؛ وتطليقتين؛ وثلاث تطليقات؛ وامرأءٌ مطَلْمّةٌ وطَالِقٌ. ونساءً طوّالق»””2؛ والجمع 
أيضًا طُلّقُ” ؛ فهذا معنى بَيّنَء كما أنَّ التكاح والسّفاح ضذانء وكما أن التكاح والترويج 
اسمان للمجامعة في الحالٍ» كما بيناه في كتاب النكاح . 





)1١(‏ ف: «الذايّة». (؟) ج: من عقالها وقيدها». 

)0 في الزينة: «الوثاق». (4) في الزينة: ١منه‏ 

(( هنا ينتهي النقل من كتاب الزينة . 

030( ج: ١إطلاق»‏ وهي مطموسة في: ف. ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) هذه المقدمة إلى قوله: «وقال أبو حاتم» مقتبسةٌ من المقدّمات الممهّدات: 1/ 497. 

(2) الصفحة: 401 402 نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم 1491. 

(3) تتمة ة الكلام كما في الزينة : : «والجمع أطلاق. وقال ذو الوّمة [كما في ديوانه: 836] 
سعداديين اطلاقاً وقاربٌ خَطوهُ عن الذَوْدِ تَفُبِيِدٌ ومن خحبائيبه 
ويقال: ناقةٌ طالق؛ إذا لم يكن عليها سرارء قال ابن هرمة [كما في ديوانه: 150]: 
تثليئن كييرنهنا بتخ ا طالقا ولبرمقييون سكتياتفنا يناه 


المقدمات : 52137 





المقدّمة التَانية!) 

قد قدّمنا أن الكاح قد ينعقدٌ للأَبّدِء ولا يجورٌ فيه الأَمَدُء ويُقْصَدٌ به الْألقَهُ والنْسْلٌ 
الذي تكثْرٌ به الأمَّ ويدوم به العمل 00 هذا هو المتضود منهء إلا أنه قد عل 
الله ويقع بسن الروجِينٍ المرَة . فلو بِقِيّ على حالِهِ من الأزوم: واستمر على صفةٍ من 
التَأْبِيٍ لكان في ذلك ضَرَرٌ بالزوجين» فشرعٌ اللهُ تعالى كما قدّمنا ‏ التُكاح للألْفَة 
وشَرّعَ الطلاقٌ مَخْلَضًا عندٌ وقوع النّمْرَةَ» وهو أمرٌ لا ينبغي أن يكونٌ إلا عند وقتٍ الحاجة. 

فقد رَوَى أبو داود©: «أَبْمٌض 44 إلى الله الطلاق4. 

ورَوَى أيضّ(© : «أَيُمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطلآق مِنْ غَيْرِ عُذْرِ أ مِنْ غَيْرِ مَا بَأس 
لم رخ رَائْحَةَ الْجَنةَ) . 

فينبغي للرّجل أن يُوقِعَهُ - كما قلنا ‏ عند الحاجة إليهء بشروطه التي بَيْنَهَا الله تعالى 
فيه مقي" للمترعة خالصًا عن المَضَُةٍ. 

وهو على ضربين: كاملٌ بالحريّة» وناقصٌ بالرقٌ والعُبوديّة . 

ومن وجهٍ آخر على قسمين: سُنةٌُه وبدعةٌء وقد يَعْرَى عنهما. 

وطلاق الاير 

1 أن يطلقيا :واخدة. 

2 - وهي ممن تحيض . 





)1١(‏ ف.ء ج: «مقيدًا» والمثبت من القبس. 


© © 82 ©# © 8 8 © 98 © 8# 888 ههه هههو »© هوه ومع وو ووه وه 


ست تُشْلَى كبيرتها: : ترعى» والترميق: التقليل. ٠‏ والمرأةٌ ما دامت مع زوجها في وثاقة فإذا فارفها فد 
أطلقها من وثاقه» . 

(1) انظرها في القبس: 2/ 722 724. 

(2) في سئنه (2)2171 كما أخرجه ابن ماجه (2018)؛ والحاكم: 2/ 196» والرازي في فوائده (26). 
والبيهقي : 322/7 كلهم من حديث محارب بن دثارء عن ابن عمر بلفظ«الحلال» بدل (مباح؟ . قال 
ابن الملقن في خلاصة البدر المئير: 218/2 «وإسناد أبي داود صحيح». 

(3) في سننه (2226 ع) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (19258): وأحمد: 5/ 283: والدارمي (2275): وأبو 
داود (2226 ع). وابن ماجه (2055), والترمذي (1187)» وابن حبان (2,)4184 كلهم من حديث ثويان. 

(4) انظره في أحكام القرآن: 4/ 1825. 
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3 طاهرًا؟'" لم يمسّها في ذلك الطهر. 
4- ولا يَقْدْمُةا"' طلاقٌ في حَيِض . 
5 ولا يَنْبَعْهُ طلاقٌ في طَهْرٍ يتلّوهُ. 
6 - وخخلا عن العِوّضِ . 
فهذه سنّةٌ شروطٍ مُسْتَفْرَأَةَ من الحديثٍ» مزال عمريات طَلْقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ 
حَائِضٌ» فَذَُكِرَ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل كَقَالَ لِعُمَر: مُرْهُ فليْرَاجِعْهَاء ثُمْ لِيُمْسِكهًا حَتَى تَطَهُرْء 
ثم تَحِيضٌ» ثُمْ تَطهُرَ ثُمْ إِنْ شَاءً طَلّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكٌ كيلك اليه الى أن اله بها أ 
َطَلْقَ لها النْسَاغ»9 . 
نُحَكُم سول الله عبد بوقوع الطلاق في الحَيْض حين أمرّ بالرّجعة منه» خلافًا لداود 
من المبتدعة) حيث يقول: ِنْ الطلاقٌ في الحيض لا ا وهذا في ين كاف » 
وقد استوفيناه في «مسائل الخلاف» . 
وقد تفطنَّ البُحَاريُ بثاقب ذهِيهِ وَفَهْمِهِ لكنَةِ؛ وهي أن الطلاقّ مكروةٌ؛ وقد كشّفٌ 
الزوحٌ الرُوجةَ وكشفْئه» فمِنّ المُدوءَةٍ أل يكشمها لغيره إلا عند الحاجة كما بَيّنّاه ويستجي 
الرّجلٌ بعدما كان بينه وبين زَوْجِهِ من المخَالَطَةٍ أن يواجهّها بالطلاقي2 » إلا أن تواجهّةه 
هي بمكرووء وأدخلٌ حديتٌ المستعِيذَّةٍ؛ بَأنَّ امرَأةٌ دَخَلّتْ عَلَى النْبِئْ يله لِلبئاءِ بهّاء هَلَمًا 
خلا بها قَالَتْ: أَعُودُ باللهِ مِنْكَء قَالَ لَهَا: «لَقَد اسْتَعَذْتٍ بِعْظِيمء الْحَقِي بأَهْلِكِ»7 . 
تفسير : 
وأمَا قوله: «الصلَكَنُ ج504 لم يكن عند الجاهليّة للطلاق عَدَدُّء وكانت عندهم 


)١(‏ ف: «... واحدةٌء وهي في طهر لم يمسها»؛ ج: «... واحدة وهي غير حائض طاهرًا لم 
يمسها». القبس: «واحدةء وهي طاهر لم يمسها» والمثبت من الأحكام. 

(؟) في الأحكام: «ولا تَقَدْمَه. 

(0) فء ج: «بيانه» والمثبت من القبس . 

(1) أخرجه مالك (1683) رواية يحيى. 

(2) انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي الحنبلي: 16؛ والمحلى: 163/10 166. 

(3) ترجم البخاري (268/9 من فتح الباري) للباب بقوله: «باب من طلّق وهل يواجه الرَّجِلٌ امرأته 
بالطلاق؟» . 

(4) الحديث (5254) عن عائشة. (5) البقرة: 2229 وانظر أحكام القرآن: 189/1. 





المقكدمات 5239 
العذة قدو ظ 

وقال عروة: كان الرْجلٌ يطلق ثم يراجم م امرأته قبل أن تنقضي عذثهاء فغضبٌ فغضب فغضِبٌ رجل 

من الأنصار على امرأته. فقا ليا؟ ل ان تل رزلا تحلينء اتقالك له : كيف ؟ قال: 
أطلتكف حك إذا جا الاك رَاجَعْتُكِ فشكت ذلك إلى النبئ يله فأنزلَ اللهُ تعالى : 
< كن عَءَنَا4 الآية 00 

وقال2©: إن هذه الآية عُرْفَ فيها الطلاقٌ بالألف واللآم؛ واختلفٌ الئَاسٌ في تأويلٍ 
التتعريف . 

فقيل: معنا الطّلاقُ المشروعٌ مَرْتَانِء فما جاء على غير هذا فليس بمشروع؛ وهو 

كا 3 1 

وقيل: الطلاقٌ الذي فيه الرْجْعَةُ مَدنَانٍ. 

وقيل: الطلاقٌ المَسْنُونُ مَرْنَانِه قاله مالك. 

وقيل : الطّلاق. الجائرٌ مَدَتَانَء قاله أبو حنيفة© , 

وسيأتي بيائه في موضعه إن شاء الله . 


المقدّمة الثالثة 
لأنّه أمرّ جعلة الله بأيدي الأزواج» ومَلْكهم إيأه دون الرّوجاتٍ» فَال: ود طلقم 


مضه مر ا و 


لدساء شِلمْن أحلهن جهن # لاد 000 وقال: 9وَإن طَلْفَسْمُوشُن م مِن قبل أن تمسوهن هُنَّ # ألاد 00 


/ ف جة: (منفردة» والمثنست من الأحكام بزيادة : (معلومة»‎ )1١( 


(1) البقرة: 2229 وأثر عروة أخرجه الطبري فى تفسيره: 456/2. 

(2) القائل هو المؤلف رحمه الله. ١‏ 

(3) وعرّاه في الأحكام: 0/1 أيضًا إلى الحججاج بن أرطأة» وقال: «ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من 
الرّافضة» فالحقٌ كائن قَبْلّهُم؛. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 386. 

(5) البقرة: 231. 

(6) البقرة: 237. 
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('“وهو أيضًا على وجهين: مباحٌ» ومحظورٌ. 

فالمباحٌ منه: ما كان على الصّفَةٍ التي أمرّ اللَهُ بها. 

والمحظور منه: ما وقعٌ بخلافها . 

فأمًا الصّفَةٌ التي أمرّ الله بهاء هي ما ذَكَرَهُ في كتابوء حيتٌ يقول: ييا ألنَّنّ إذَا 
طَلَْثْمُ ألنسآه» الآيةع سه قوله : «تأنيكؤ هري يتروف» الآية2 , 

وقرأ ابنُ عمر: : ِل عِديتهَ”0© معناء: : في موضع يعتددن به وهو أن يطلْقّها في 
طَهْر لم يمسّها فيه * كما بيناء قَبْلْء وأن لا تكونَ حائضًا*© , 

وإنما نُهِيَ المطلّقُ أن يطل : في الحَيْض؛ لأنْه إذا طق : فيه طَوَّلَ عليها العِدّة وأضًء 
بها وعطلّها؛ لاناها تقن :من تلك العدّة لا قي في إقرائهاء فتكونٌ في تلك المُدة 
كالمعلفة: لا مُعْتَدَة ولا ذاتٌ فج ولا فارغة من رَوْج» وقد نُهَى النّبيُ 000 
والله تعالى نهى عن إضرار المرأة بتطويل العِدة غلنياء بقولة: لوَإدَا طَلَدَمُ لاه ملعن لمن 
أجَلهُنَّ يكوه يعون أو سَرَحوهن معروف ولا مسكوْهنَ ضرانا لَعئدُوأ» الآية00 , 

وذلك أن الوٌجلَ في الجاهليّة» كان يطلق المرأةً ثم يمْهِلّهاء فإذا قَرْبَ انقضاء 
عِدتهاء رَاجَعَهاء ليُطُولَ عليها العِدّة؛ كَنَهَى الله عر وجل عن ذلك. [' 

وأمَا طلاقٌ السْئةِ الّذي أمرّ الله به عبادَهُ وعلَّمَهُم إِيَاهُ هو أن يُطلّقَ الوّجلُ امرأَه 
طاهرًا د طَلْقة واحدةٌ؛ ثم لا يُتْبعها طلاقاء فيكونٌ أحقٌ برِجعَتهاء شَاءَتْ أو 
أَبَتْ ما لم تَنْقَض عِدَّتهاء لقوله: 0 بلَدْنَ أجَلْهَنَ4 الآية "0 وبلوعٌ الأجلٍ في هذه 





)000( ف. ج: (به» والمثبت من المقدمات . 


(1) من هنا إلى آخر هذه المقدمة الثالئة مقتبس من المقدمات المَمّهُدات من مواضع مختلفة» هي على 
الترتيب 0 1[/ 8 500. 499. 


)20( الطلاق : 21 ا 

)03 علق المنو أت في الأحكام: 4/ 1825 على قول ! . عمر بقوله: «تفسيرًا لا قرآنا» وهذه القراءة 
أخرجها ابن الأنباري كما في الدر المنثور: 527/14 (ط. هجر)؛ كما أخرجها البغري في حديث 
مصعب (163). 

(4) ما بين النجمتين من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

(5) البقرة: 231. 


(6) البقرة: 234. 


ما جاء في الْبَنة 541 
الآية المُقَاربة'''» بدليل إجماعهم على أنّْها نَبِينُ من زؤْجها باثقضاء عِدَتهاء ولا يكونٌ له 
إليها سبيل» وذلك كثيرٌ في القرآنِء موجودٌ في لسانٍ العرب”''»؛ أن يُسَمِي الشَيءٌ باسم ما 
رت 2 كقوله تعالى: وي أت لقان كَسَتَهِدٌ ياللّه من ليطن لسر © 174 
معناه: إذا أردتٌ أن تقرأ القرآن فَاسْتَعِلُ بالله. ومثل هذا كد 2 


البابُ الأول 
ما جاة في البثّه 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأول 0 : 

قول 0 دما جَاء في الْبَئّةه أي: في كم ابه . 

رَوَى سنك 5 ث '. عن أبي الصهْياف عن ابن عباس ؛ أنه قال: «كَانَ طلاق العُّلآَثِ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك 0 وَزَمَانَ أبي بكرء 0 مِنْ خِلافَةِ عَمَرَ فَلْمًا تَتَابَمَ 
النّاسٌ فِى الطلآقء قَالَ عُمَرٌُ: لَقَدِ اسْتَعْجَلُوا ذ فِي أُمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فب آنا فلو اننا 
عَلْيِهِمْ ٠‏ كَأَمضَاه عَلَيهِمْ). 

وعَقبَهُ برواية أخرى من طريق ثان ؛ قال: «كَانَتٍ الْبَنّهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
وَاحِدَة؛ الحديث إلى آخره: ولم يُذَخِلٍ البخاريٌ هذا الحديت؛ لأنّ أبا الصّهْبّاء انْمَرَّدٌ به 


. 4 ج: بزيادة «بخلاف الآية التي في سورة البقرة» قوله: 8قَإِدًا بْلَمَنَ أجِلْهُنَ‎ )١( 

(؟) المقدمات: «وذلك كثير في القرآن ولسان العرب؟. ظ 

() ج: بزيادة «هذا إنما هو في معنى الآية الأولى الذي هو البلوغ فيها بمعنى القرب والمقاربة». 
00 فء ج: اصدر) والمثبت من القبس . 


(1) النحل: 98. 

(2) انظره في المقدّمات الممهّدات: 499/1 500. 
(3) انظرها في القبس: 724/2 727. 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 2/ 59. 

(5) الحديث (1472) مع اختلاف في اللفظ . 

(6) مسلم (1472) مع اختلاف في الألفاظ . 
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ولم يتابغه عليه أحَد من أصحاب ابن عباس . 

وقد أدخلٌ مالك في رَدْهِ حديكين: 

1 أحدهما في هذا الباب. 7 رَجْلدَ كَان217'0: «طَلْقْتٌ امْرَأَتِي مِنَةَ طَلْقَةِ» مَاذًا نَرَى 
عَلَيّ؟ قَالَ لَهُ: طَلْقَتْ مِئْكَ بئَلاثِ”". وَسَبْمٌّ وَيَسْعُونَ انّخَذْتَ بهًا آياتٍ الله هُرُوَاة© . 


هزوأ) 
ثم أدخل في «باب طلاقٍ البكر؛ حديث محمّد بن إِيّاس بن البُكيْر مُسْنَدَ 

«أَنّ ا تلاماء ْم جَاءَ يَسْتَفْتِي ابْنَ عباس ») فَقَال لَه هُوَ ان هَرَيرَةٌ : ا 
أَنْ تَنكحَهًا حَبّى تكح رَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ لَهُمَا: إِنْمَا طلاقِي وَاجِدَة وَكَانَ قَبْلَ الدّخُولٍء 
ُقَالَ لَهُ ابن عَبّاسِ: إِنْكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَّكَ مِنْ ُضل» فهذا يدل مِنْ قولٍ ابنٍ 
عباس في الحَبَرَيْنِ جميعًا أن الفُلاتٌ في عهِدٍ رسول الله وني كل عَهْدٍ كانت لأَمَة. 

رفي «البخاري»!4) رابسم ,50( حديث العجلانيّ في اللعان: فَطَلّقَهًا قَبْلَ أَنْ ا 
رسول اللّهِء وأَقَرْهُ مصّارت سن يُحْكُمْ بَهَال'؟ على من جاء بَعْدَهُ. 

وزتما:معتى الحديث الذى :زواة أب الكتنوباد» أن النات كاترا على الثئة يَطلفون 
واحدةً يَحُُونَ عَقْدَ الكاح بهاء ولا يخرجون عن السّنّةَ فيهاء وتمادّى الحالُ كذلك حياءً 
رسول الله يِه وخلافة أبي بكرء وصدرًا من خلافةٍ مره فصارٌ النَاسٌ يُطْلّقَون يَدَلَ 
الواحدةٍ ثلانّاء فجمعوا ما كان الله قد فَرْقَها؟' عليهم» واستَعْجَلُوا ما كان الله أخْرَّهُ عنهم. 
َألْرمُوا ذلك. 


(0ة). 


)١(‏ ف: بزيادة «قال: أرأيت إذا»ة» ج: «قال: أرأيت إن» والمثبت من القبس. 

() ف: الثلاث). 

() «يحكم بها» زيادة من القبس: 480/14 (ط. هجر). 

(4) ف: «قرره»ء» ج: «قره» والمثبت من القبس. 

00 قال لابن عباس . 

(2) أخرجه مالك (1581) رواية يحيى بلاعًاء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1571). 

(3) الحديث (1657) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1629)» وسويد (355)» ومحمد بن 
الحسن (581)» والشافعي في مسنده: 101» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 57. 

(4) الحديث (5259). 

(5) الحديث (1492). 


جاة ف 0000 513 
وقد رَوَى النَّسَاءً م عن محمودٍ بن لَبِيدٍ؛ أن :عاذ طلق اقرانة كنا في زَمَنِ 
رسول الله يَْة فقام رسولٌ الله يك مُعْضَبًا يقول: «أَيُلْعَبُ بكِتَاب الله وَأَنَا حَيّ بَيْنَ 
أظهْرِكُمْ؟؛ قَقَامَ رَجُلُ يقولٌ: يا رَسُولٌ الله أَكثُلهُ؟ 

فهذا معنى الحديث؛» ليس معناه ما تَوَهْمَتْهُ المُبتَدِعَةُ والجَهّال من أنْ طلافٌ الثلاثِ 
إذا 1 الرّجل في كلمة لا يَلْرْمُه وقد ضربتٌ شرق الأرض وغربّهاء فما رأيتٌ ولا 

عشت احا رول لل إلا أن الشيعة الخارجين عن الإسلام يقولون في الظاهر: لا 
0 الطّلاق على المرأةٍ حتّى يُطَلَْها واحدةً: ويضع م يَدَهُ على رأسهاء ويقولٌ للشُهودٍ: 
إن هذه طالقٌء في حماقات تُجَانِسُ!'' عقائدهم الخبيثة. 

المسألةٌ القائية0© : 

قوله: «طَلَّفْتُ امْرَأتِي مِنَهَ طَلْقّةَه قال علماؤنا"؟: يحتمل إيقاعها مُجْتّمِعَة 
ومفترقة؛ ولا تأثير للرّائد'" على الثلاث في جَمْعِها إلا ما له من التأثير في تفريقهاء 
وذلك أنه أب فيهاء ولا يعتدٌ عليه بشيء منها©'. ولا تأر لهُ في الحُكم إلا في 
الاستثناءء وهو إذا قال: طلْقتكِ مئة إلا تسعة وتسعين» فقد رُويَ عن سحنون أنها ثلاثٌ» 
ورُويَ عنه أنه قال: لا يقعٌ عليه إلا تطليقة واحدة» فمن جعَل ما زادٌ على لفظ الثلاث. 


)١(‏ القبس: ١لا‏ يصحً). 

(؟) ج: «بنجاسات» وهي سديدة أيضاء أما «ف» فالكلمة مطموسة» والمثبت من القبس . 

(0) ف.ء ج: «وليس الزائد» والمثبت من المنتقى . 

(:)) ويمكن أن تقرأ: «أَيُمْ1. 

010 في سئنه: 2142/6 وانظر الكلام عن سند الحديث في فتح الباري : 09. 

(2) هذا !اكلام فيه نظرء انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث: 110 113: ومذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام لعياض وولده: 287 293. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/4. 

(4) في حديث الموطأ (1581) رواية يحيى. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

)6( تتمّة الكلام كما هو في المنتقى : «إن جَدْدَ نكاحها بعد زوج وإِنْما الذي فَرّقٌ بينهما أن التي 
يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التي يحرم بها عليه وهي الثُلاث الأول؛ وما بعدها من الطلاق 
لل ا 0 والذي يجمع لا يتعيّن له الثلاث التي تحرم بها عليه؛ 
وهذا لا تأثير. . ظ 





ليس له غير حكم الثّلاث» ألزمه اللاث» بمنزلة قوله: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا. ومن 
جعل للفظ المئة تأثيرٌ رّاء جعل له لما زاد من الاستثناء"'' تأثيرّاء فلم يبق من الطلاق إلا 
واحدة . 

باب 


ما يجوز إيقاعه من الطلاق7!) 


الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماون(©: الطلاقٌ يعتبرٌ بثلاثِ معان: العددء والصّفة. والرّمان. 

وقال عبد الوّهَاب : الطلاق على ثلاثة أضرب: طلاق سئّة» وطلاق بدعةء 
وطلاق لا يوصف بسئّة ولا بدعة . 

ومعنى طلاق السنّة: أنه واقعٌ على الوجه الذي وَرَد الشْرْعٌ بإيقاعه عليه . 

ومعنى طلاق البدعة: أنه اراقع على غير ذلك الوجه. 

وهذه الكّلاثئة ادم تصِحح من جهةٍ الزّمان» فأمًا من جهة العَدَّدٍ والصَّفَةَ فلا تكونُ 
إلا قسمين: سيّة ويدعَة . 

فامًا العدد: فإذا وقع أكثر من واحدة فقد وَقَمْ بغير السَةِ . 

وقال الشّافعي: هو مطلق© , للسْئة. 

ودليلنا: قوله تعالى: االطلَقُ مَّنَانِ» الآية©": ولا يخلو أن يكون أمرًا بصفةٍ 





)0 ١تاثيرًا‏ جعل له لما زاد من الاستثناء» استدركناها من المنتقى . 


(0) هذه الترجمة ليست في الموطأء ونقلها المؤلف عن الباجي في المنتقى : 4 2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/4 3. 

(30) المقصود هو الإمام الباجي . ظ 

() في المعونة: 2833/2 والظاهر أن الباجي فد تصرّف في التقل» أو يكون قد اعتمد على نسخة من 
ل ع كما أن ابن العربي تصرّف بِدَّرْرِهِ في نقل ما في المنتقى. 

(5) أي موقع الثلاث جملةء انظر الأم: 5/ ١193‏ والوسيط : 5/ 366. 

(6) البقرة: 229. 
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الاق أو يكوق إحباًا عن مد الاق اشُرعي: 

ومن علمائنا من قال: الألف واللام للحصر”" وهو ألا يكون الطلاق الشّرعيّ 
على غير هذا الوجه. 

فإن قالوا: المرادٌ به الطلاق الرَّجْعِىَ طلقتانٍ. 

قيل لهم: إذا استقلٌ الكلام دون إضمارء لم يرجع الإضمار إلا بدليل» وقد بِيناه 
في «الأصول». 

المسألةٌ القائية7!' : 

فَمَنْ أؤْئّعه بلفظ القلاث© لَرْمَهُ ما أَؤْقّعهء وبذلك قال جماعة العلماء. 

وحكى عبد الوهاب في «إشرافه»(3) عن بعض المُبْتَدعَة)؛ أنّه قال: تلزمه طلقة 
واحدة؛ وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء”© . ظ 

وما يُزْوَّى هذا القول عن الحَجّاجٍ بن أَرْطَاة» ومحمد بن إسحاق”© . 

والذليل على ما نقوله: إجماعٌ الصّحابة؛ لأنْ هذا مرويٌ عن ابن عمرء وعمران بن 
حصين» وابن مسعودء وابن عبّاس*2 وأبي هريرة» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا 
مخالف لهم.ء وماروي عن ابن عباس*”0' من رواية طاوس”©» قال فيه بعض 


)1١(‏ ج: اللجنس». 


(؟) ها بين النجمتين استدركناه من المنتقى؛ لأنه سقط بسبب انتقال نظر النّسَاخ . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/4 4. 

0200( أي أوقع الطلاق بلفظة وأحدة. 

.124- 123/2 )3( 

)04( قول '"نقاضي عبد الوهاب فيه نظرء فالقائلون بلزوم الطلقة الواحدة. هم نفر من الصحابة رضي ألله 
عنهم. وجلة الفقهاء؛ يقول أحمد بن مغيث الطليلطلي [المتوفي سنة: 459] في المقئم في علم 
الشروط: #وروينا ذلك [أي بلزروم طلقة واحدة] كله عن ابن وضاح. وبه قال شيوخ قرطبة ابن 
زنباع شيخ وقتنا هذاء ومحمد بن بقي بن مخلد. ومحمد بن عبد السلام الخشنى فقيه عصره» 
وأَضْبَعْ بن الحباب». وجماعة من فقهاء قرطبة وسواهم». 

(5) في الإشراف: «لا يقع أصلا»؛ وانظر المحلّى لابن حزم: 168/10 وما بعدها. 

(6) انظر قولهما في مذاهب الحكام للقاضي عياض وولده: 289. 

(7) أخرجها عبد الرزاق (11077» 11078) من طريقين؛ قال طاووس في الأثر الثاني: «والله ما كان ابن 


عباس يجعلها إلا واحدة». 
5 شرح موطأ مالك 5 
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وام "وى وي ب م قإراء - 1 
المحدثين : هو وهمء وإنما وفع لوهم في التويل” 3 


وعندي: أنْ الرَّوايةَ صحيحة؛ لأنّ طاوّس قويُ الحِفْظٍ إِمَامّ فيما نَقَلَ. 
المسألة الَالعة© : 


اختلفٌ العلماءٌ فى الب : 


فروي عن ابن 00 أنه قال : هى واحدة» ويه قال بان بن عدمان30 , 


وقال علي : هي ثلاث . 
0 إن مَرْرَانَ بْنَ الْحَكم كَانَ يَقْضِي فِي الْبَئّة بالدّلاث؛ إِنْما استدل”" بذلك 


مالك لآن عروان""؟ كان أمير. العدينة. وقن زمان سا7" الضضانة والتانسةنة.وكان له 
يقضي إلآ عن مَسُورَتِهِمء فإذا تكوّر”*2 قضارٌه في الْبَنّهَ ثلاناء دل على أنّه كان الظاهر من 
قولهم والمعمول له . 


قال علماؤٌنا : وهذا0) فى المدخول بهاء فأمًا غيرٌ المدخولٍ بهاء فإِنْ نَوَى 


الكلاث أو لم ينو شيئًاء فلا خلاف فى المذهب أنّها ثلاث» وإن نَوَّى واحدة ففيها 


روايتان : 


إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث . ويه قال سحئون وابن حبيبا . 





(010 


ف 


فى المنتقى: «١عمر‏ بن الخطاب؟. 

المنتقى : «استظهر؟. 

ف: «لأنه؛؛ ج: (إنما استدل مالك لقوله أنها ثلاث بقول مروان لأنه؛ والمثبت من المنتقى. 
فا. ج: «جميع» والمثبت من المنتقى. 

فاء. ج: «كان» والمثبت من المنتقى. 

«وهذا؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 


يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 15/17 «ورواية طاووس وهمٌ وغلط لم يعرّج عليها أحدٌ من 
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام». 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 7/6. 

كما في الموطأ (1583) رواية يحيى. 

أي قول ابن شهاب في الموطأ (1584) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1569). 
وسويد (343). 

المقصود هو الإمام الباجي . 
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والرّواية الأخرى : ينوي" . 

فالرواية الأولى مبنيّة على أن الْبَنّهَ لا تَبَعَضء ولا يَصِحْ الاسساء ه3020 , 

والرّواية الثّانية مبنيّةٌ على أن الْبَنّهَ تتبغقتض0ء ويَّصِحٌ م الاستفناء منها(200 وعلى هذا 
الاختلاف يجب أن يُحْمَلَ'' القول في الخُلْع وكل طلاقٍ لا تعقبه رَجْعَة . 

المسألةٌ الرَابعةٌ : 

فإذا قلنا: إِنّه ينوي في غير المدخول بهاء فإنّه يحلف أنّه ما أراد إلأ واحدة» قاله 
مالك" فى البنّة» والبائنة» والخليّة» والبريّة. ظ 
وقال سُحْئُون: إِنْما يحلِفٌ إذا أرادٌ نكاحهاء وليس عليه يمينٌ قبل إرادَةٍ الكاح 
لق وهو قول ابن الماجشون. ا 
المسألةٌ الخامسة : 
قال علماوؤنا: ألفاظ الطلاق ثلاث : 
تصريحٌ في العَدَّدٍ وفي الطلاقي» فهذا إذا قال: أردثٌُ أقلّ» لم يُصَدّق. 
وتصريحٌ في الطلاقٍ كناية في العَدَدِء فهذا يُصَدّق. 
فأمًا التتصريح في الطَلآقٍ» فيقالُ له: كم أردتَ؟ فإن قال: ثلاناء صُدَّقَ عندناء وبه 
قال الشّافعت0© . 

وقال أبو حنيفة : لا يُصَدّق في قوله: إِنْها ثلاث» وإنّما كان لا يُصدّق عنده؛ 


ولحوه 


. ف: «بهاكء» ج: «فيها» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
. المنتقى : #يجري؟‎ (3,١ 
. «قاله مالك»6 سافطة من المنتقى‎ )9( 


(1) وبها قال مالك». كما نص على ذلك الباجي . 

(2) قال الباجي: وهو معنى قول أَصْبَعْ في العتبية ونصٌ عليه سحئون في المجموعة. 

(3) قال الباجي: وقد روي عنه [أي عن الإمام مالك] في العتبية؛ ورواه سحنون عن العتبي. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/4. 

(5) ووجه ذلك: أنه لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقت» وإنّما يحتاج إليه عند النكاح له لِمَا يريد من 
استباحتهاء فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتها . 

(6) انظر الأم: 2278/5 والحاوي الكبير: 162/10» والوسيط: 5/ 405. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 195. ومختصر اختلاف العلماء: 411/2. 
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أن أسم الفاعلٍ عنذه لا يقتضي” 08 العَدَدّ وعندنا يقتضصي العددء ألا تَرَّى إلى قولهم: 
امرأةٌ حائض» 0 يقتضي عَدَدًا؟ فإنّ مقتضى اسم الفاعل يقتضي العدد. قالوا: قوله 
«أنتٍ طالق؛ يقتضي طلاقًا؛ لأنْ اسم الفاعل يدل على مصدرء والمصدر”" يقتضي9) 
العدد» بخللاف أسم الماعل. كأنّه قال : أنت ت طالق طلاقاء فقولنا «طلاقا» يحتمل العدد ١‏ 
فلل عليه . 

وأدفياة ان انام نقض أصله”' في المُعْمَدَةِ؛ لأنَ الرٌجُلَ إذا قال لزوجه: 
أنتِ مَعْتَّدَةَ فقدل قال : إِنَه دق فيما يقول إن قال دادم أو واحدة. 


وأمًا الكناية في الطلاق وَالعَذْدِ. فكقوله: اذهبي . والحقي بأهلك. فهذا يُصَدْق في 


الطلاق وفي العَددٍ. 
., 

إذا قال الؤجل لزوجته : أنا ملك طالقٌ. فعلل مالك (2) والشّافعي) أن الطلاق يقع 
عليها . 

وقال أبو حنيفة© : لا طلاقٌ عليها. 


لع با خا 0 لحا يض 





)4٠١(‏ ف: (لا يحمل». 

إفة دهل» ساقطة من: ج . 

فر -.:. (والمصادر». 

(4) ف: ديحتمل». 

(6) ج: «بخلاف اسم الفاعل» قلنا: وقد نقض أبو حنيفة أصله». 

(1) انظر الآثار لمحمد بن الحسن: 111؛ ومختصر الطحاوي: 195؛ ومختصر اختلاف العلماء:2/ 
41. 

(2) في المدونة: 281/2 باب الحرام. 

(3) انظر الوسيط: 5/ 394. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 427: والمبسرط: 78/6. 
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فلذلك صمح فيه إضافة الطلاق الذي هو حل العَقّد ا إليهما جميعًاء» بخلاف العبدٍ 
والسيّدِ في مِلْكِ اليّمِين» إن الكتد نيه قالك27 قم لتنا ركف افيه والعد خملرك 
مَخْضٌ لا مَالِكْيّةَ لَه فلذلك لا يَصِحْ إضافةٌ الحريّة التي هي إبطال المملوكيّة إلى العبد 
التي هي فيه دون السَّيّد الذي هو خالٍ عنها. 

المسألةٌ السَادسةٌ: 

هل يجبُ الطّلاقُ بالئيّةِ أم لا؟ فلمالك ‏ رحمه الله في هذا قولان: 

أحدهما: أنه يجب باليّةِ أن يطلقٌ في قلبه. 

القاني: أنه لا يقٌ» إلآ أن مئَرِنَ به لفظ وإن لم يدل عليه. مثال ذلك: لو قال 
أسقني ماء» وأرادَ الطلاق» 0 عليهاء والاول أشبه وأَصَحٌ . 

وعند الشّافعي”'' وأبي حنيفة© : :أ ل بحت تسود اقم ل نيرك بلق د 
عليه تصريحًا أو كناية. 


باب 


الخليةٍ والبريّةِ 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 30 : 

سَمَى اللَّهُ الكاحح في القرآنٍ نكاححاء وزواجّاء واختلفٌ العلماة: هل له لفظ آحْرُ 
سِرّى هذينْ أم لا؟ وقد بيّئًا ذلك فيما تقدّمَ» وأشرئًا إلى حديث الموهوبة؛ وسمٌّى الله 
تعالى الطلاقٌ في القرآنٍ بثلاثئة أسماء: الطلاق» والفراق» والسّراح. 

واختلفٌ العلماءً في ألفاظٍ الطلاق صريحًا وكناية : 


(1) في الأم : 8/5 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 411/2. 
(3) انظرها في القبس: 727/2 730. 
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فقال الشّافعيُ: الصّريحُ ما ورد في القرآنء والكنايةٌ ما عَدَاه90' . 

واختلفٌ أشياخنا في ذلك: فقال القاضي أنو :مكل عند الوقاي 2 الصَرِيحٌَ لفيا 
الطلاق وحدَهُ. 

وقال القاضي أبو الحسن”“: الصّريحٌ لفظ الطلاقٍ والفِرَاقِء والحَرّامء وَالخَّلِي 
والبرية . 

وتحقيقٌ القولٍ في ذلك يرجِمٌ إلى فصلين : 

أحدمُما: يرجعٌ إلى تحقيقٍ لفظٍ الصّريح؛ وهو البخالصٌ في الذلالةٍ على الشيءِ 
الذي لا يحتمل سوّاةُ: مأخودٌ من اللْبنِ الصّريح الذي”'' لم يَشْبْهُ شيء» بناءَ على ما بِيَناهُ 

في «أصول الفقه؛ من أنَّ اراد اراح السسوين 

والقاني : أنه '" إِنّما يه مْتَقَرُ إلى الفرقٍ بينَ الصّربح والكناية بحرفٍ واحدء وهو أن 
الصريح ما لا يتؤى فيه الحالف». والكناية ما يتوى . 

فإذا ثبت ف وتحَمَّقْتُمُوهُ فقول القاضي أبي”" محمّد: هو صريحٌ مذهب مَالك؛ 
لأن مالكا يُتوؤي”*' في الخَليّةِ والبَرِيّة» وحَبْلْكِ على غَارِبكِء وهي من الصريع في عَرْفٍ 
الطلاق» فدل على أن الصريح عندَهٌ لفظ الطلاق خاصة الذي 5-6 فيه احتمال» والذي 
وقع شرعا وعَرفا عليه؛ ألا ترى إلى قولٍ عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ لِلرّجل الْذِي 
قال لامْرَأَيَه : حَبْلَكِ عَلَى غَارِبكِ : روت به؟ قَالَ: أَرَدْتٌ الاق فنواة © 

وقد قال مالك: لو علِمْتُ أن عمرّ قالّ ذلك لقُلْتُ ب 57) 





)١(‏ في القبس: «وهو الذي». 

(؟) ف: (إناءء ج: «أيضاً» والمثبت من القبس. 
(0) حج: «فقد قال القاضي أبو) . 

() ف: «قال ينوي». 


)1( ار الحاري: 150/10 والوسيط للغزالي: 372/5. 

2( في المعونة: 846/2 وعبارته: «فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان». وانظر 
2 2/ 846. 

(3) كما في عيون المجالس: 1218/3 1220. 

(4) أخرجه مالك (1585) رواية يحيى بلاغًا . 

)5( ذكر الباجي في المنتقى : 4 أنه من رواية أشهب في العتبية؛ ولم نجده في المطبوع من العتبية» 
إلأ أن ابن رشد قال في البيان والتحصيل : 8 معمعلقًا على قول عمر بن الخطاب: (وقد - 
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فإن قيل: فكيف قال ذلك مالك وهو يرويه؟ 
قلنا: رَوَاها'' مقطوعًاء فأعْجَّبُهُ مَفْطَعْهُ ولم يَرْوِهِ مُسْئَذًا فيَلْرّمُه حُكمُهء هذا هو 

الصحيح . 

ومن علمائنا من قال: إِنّما توئفٌ مالك فيه؛ لأنّه لم يَعْلَُمْ هل كان ذلك قبل 
الدُخول أو بعدّه؟ فلم ير مالك إجرَاءَ النّئُويّةَ في المدخولٍ بهاء وجرَرَهُ في التي لم 
يُلْحْلُ بها؛ لأنْ الواحدةً تُبِيئها 

وقد قال جماعة من العلماء: إِنّْهِ يُتَرْى في كل جالٍ» وهو الصَّحيحٌ؛ لأنَ في 
«حَبْلُكِ على غَارِبكِ» لا يكونٌ أظهرٌ من قولِه: «طلْقتُكِ». فإنَ حَلّ العِقّال في الذهاب 
كوّضع الحبلٍ على الغارب فيه» وكالبّخْلِيَةٍ فيما يُنْرَكُ وكالئَبِرئَةٍ فيما يسقط”". 

وهله كلها القاط إن لم تكن مثلّ الطلاق فلا تكونُ فوقّه. ولو قال رجل لامرأته: 
طُلّفْتُكِء لَنُوّيَ كذلك إذا قال: حَلْيْئُكِء وكذلك الْبئّة؟» القطمٌ. وقد اختلمّتِ الصٌحابة 
فيهاء وغلّبٍ مالك قضاءً علي بالكوفة بأنها ثلاث على قضاء عمرٌ بالمدينة بأنها 
واحدةٌ. ١‏ 

أمَا السائي© : فقد رَوَى حديئًا فيمن قال لامرأته: أمرّكِ بِيَدِكِ؛ أنها ثلاتُء ولكئه 
حديتٌ م:ئ055©: والصّحيح أنْها واحدةٌ؛ لأنّْ الّجلّ يملِكُ أَمْرَ المرأة على الإطلاق””' 
والمقصودٌ منه استمرارٌ قّيْدٍ التُكاح عليها أو إطلاقها'"''. فإذا قال لها: أمرّكِ بِيَدِكء فقد 


)١(‏ فء ج: «فإن قيل يضعف ذلك قلنا مالك يرويه ورواه» والمثبت من القبس. 

(؟) فء ج: «مالك جوازه في المبتوتة» والمثبت من القبس . 

() طمس في «ف» وفي «ج): «وكالخلية فيما يردء وكالبرية فيما سقط والمثبت من القبس . 

(45) ج: (يثبت؟2. 

(5) فء ج: (الطلاق» والمثبت من القبس. 

(5) فء ج: «طلاقها» والمثبت من القبس. 

- وقع في بعض روايات العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل هذاء زاد: ولو ثبت عندي أن عمر 
بن |ا.خطاب قال ذلك ما خالفته» ولكنه حديث جاء هكذا». 

(1) فقال في الموطأ (1586) «وذلك أحسنٌ ما سمعتٌ في ذلك». 

(2) في المجتبى: 147/6 من حديث أبي هريرة. 

(3) قاله النسائي نفسه. ١‏ 





جعل إليها البقاء والرُوالَء فلا تملك منه إلا الأقلّ وهي الواحدةٌ؛ وتُتَرُلُ فى ذلك منزلة 
الوكيل» فإنّه لا يمِلِكُ الركال إلا الأقلّ ممًا يَسْتَقِلُ به لكنّه إذا ناكرها حَلَّفَ للبراءة(0© 
من الاحتمالٍ» وله عليها الرّجْعَة. كما أن له الرْجْعَةَ لَوْ تَوَلى('؟ هذا الطلاق. 
عار ٠‏ ضْ(1): 

قال الإمام ابن العربئٌ: لا خلافٌ بين علمائئًا أنَّ الوّجْعَةَ لا يليك الرُوجُ إسقاطهًا ؛ 
أنه حق أثْبنَهُ الله شَرْعَاء وشّرّعَ إسقاطه بطريقٍ العِرّض» واستقرٌ في نصابه الذي وضعَه 
الشّرعٌ فيه . 

ولذلك قال علماؤنا عَنْ بَكْرَةٍ أبيهم: إن من قال لزوجته : أنت :طالق نولا وجي 
لي عليكِ», أن الطلاقٌ يلْرَمُ 7 عَذَاهُ لَعْو. فجهل”" , بعض العافلينَ المعاخرين: وكتبٌ 
في براءات المُطْلّقين: «فارقٌ7؟ * فلن وُوَجْهُ فلانة بطلقة واتحدة: ملكت ببها آمة تفييا: 
سقط الرّجْعَة: فتسقّط النْقََهُ عنه وَالكِسْرَةُ؛ وهذه جهالةٌ عظيمةٌ: ٠‏ فإنّه لو صرح وقال لها: 
مَلْكْنكِ أمرٌ نَفْسِكِء ما سقطت الوّجعةُ فكيف تَسقْطٌ لمهنا ؟ وهذا بديعٌ فتأملهُ. 


الفروع : 
وهي سبعة : 
الفرع الأول : 
قوله: «حَبْلُكِ عَلَى غَارِيكِ»: تصريحٌ في الطلاقٍ وني العَدَدِ. 





)1١(‏ فء ج: «إذا اعراها يحلف للمرأة من» والمئعبت من القبس: 505/14 (ط. هجر). 
(؟) فء ج: «لدخول» والمثيت من القبس. 

() ف: «فتحمل»» القبس: «فتخيل». 

(4) ج: «طلق». 


(1) انظرها في القبس: 730/2. 


)2( فى الموطأ (1585) رواية يعحيى ٠»‏ ورواه عن مالك : أبو ممصعب (1572)» والشافعي عند البيهقي : 
77 . 
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بيان ذلك: أن الثاقة يُجعل ل الحبل في رِجِلَيِهًا" '“» فإذا أرادوا تركّها جَعلوهُ على 
غارِبهًا لكي تَسِيْبِء ولا يطلبونها بعد ذلك7/ . 
فكذلك المرأةٌ إذا قال لها: حبلْكِ على عَارِبكِ» لا يكون له عليها رَجْعَةَء خلانًا 


لأبي حليقة 0 
فرع تان : 


إذا قال: 6 ففيه قولان: 

الشَافعىٌ يقول: عليه كقارة يمن 8 

وقال أبو حنيفة ومالك : 18 الطلاق. 

وقال مالك فيه أيضًا روايتان. أما المشهورٌ في «موطيه؛20 وفي «المدوّنّة»©' أنها : 
ثلاث . ١‏ 

ورُوى عن مالك أنّها طلقة بائنةٌ . 

وأمًا من قال: إِنْها كمارة يمين» فدعوى؛ لأنَ الئاس انفقوا على أن مجرّدٌ قوله: 
أنتٍ طالق» أنتِ حرام؛ وأنت علي كَظَهْرٍ أميء أنه ليس بيمين. 


1( يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 88 13 «أما معنى ما أراد: فالتخلي منها 
والفراقٌ لهاء وهو للمدخول بها ثلاثًا ولا ينوي» ولغير المدخول بها ثلاثًا إلا أن ينوي واحدة. وأمًا 
نفس الكلمة؛ فإن الغارب من الجمل مُتَدْمُه ما بين سَّنَامِه إلى كتفيه؛ فقوله: حبلك على غاربك» 
يعني أنه رَمَى ما بيده من مِلْكِهًا وطلاقِهاء كما يرمي الرَّجِلْ خطامٌ البعير على ظهرهء فلا يبقى معه منه 
شيء . ب«وليين سال قائل ذلك اليومّ عما أراد بيه ولو قال لم أرد به طلاقا لم يُقْبَل ذلك منه) , 
قلنا: وكذلك فسَّرٌ الليث بن سعد الغارب بما فسره ابن حبيب» رواه ابن سحنونء عن أبيه» عن 
الليث» نص على ذلك البوني في تفسير الموطأ: 85/ ب وقال: (إِنْما أتيتٌ بتفسير اللّيث لموافقته 
مالكا على أنه لم يبق في يديه من عصمة زوجته شيء . 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 5/ 375. 

(3) قاله في مختصر المزني (كما في الحاوي الكبير: 182/10). 

(4) انظر المبسوط: 70/6. 

(5) الأثر (1586) رواية يحيى. 

(6) ياب الحرام: 281/2. 
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وإنّما اختلفوا في كونِهٍ يميئًا إذا عُلّنَ بشرطء مثل أن يقول: إِنْ فَعَلْتِ كذا وكذا 

فرع ثالث”1" : 

2 1 03027 ا ات “00 

وقوله '” في الحرام: (إنهَا ثلاث» هو قول زَيْد بن ثابت © . 

.- 002 5 5 0 ا . - 4 

وقد رُوِيَ عن علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قَضَى بها في عدي بن قيس الكلابي”''. 
5 5 55 5 0 ذا اعضاو ات ” ٠‏ 8 ف و ري > (4 
وقال له : والذي نفسي بِيّدِهِ لين مُسِسْنَهَا قبل أن تزوج د لاو 

وهو الذي عل عليه مالك وذهبّ إليهء وأنّها في غير المدخولٍ بها نوى واحدة”" 
أو ثلاناء وإن زَعَمْ أنه لم ينو طلاقا لم يُصَدْق. 

وأمًا الخليّة والبريّة أنها ثلاث هو المشهود من مذهت 'ماللك: 

واختلفٌ علماؤنا في وقوع الطَلْقَةٍ الواحدةٍ البَائنةٍ في المدخولٍ بها: فْرُوِيَ عن ابن 
القاسم”” في الذي يقول لامرأته أنتِ طالقٌ طلاقٌ الحُلْء أنْها واحدة. 

وكذلك إن«قالة تفشك أو تار 0 انراق أو قدت مر 


قال أَضْبَةُ2: وكذلك إن قال2: صالحتٌ امرأتي» أخذ”2 منها عِرَضًا أو لم 


)1١(‏ فء ج: «الكندي» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(؟) ج: «... بهاء يتوي هل أراد واحدة». 

() فء ج: «فارقت»». المنتقى: «بارأتها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) «قال أَضْبَعُ» ليست من المنتقى» ونظئها مقحمة. 

(65) «قال» استدركناها من المنتقى . 


(5) جح: (إن أخذ». 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 9/4 11. 

(2) أي قول علي بن أبي طالب في الموطأ (1586) رواية يحيى. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (11372) عن عبد الله بن محرزء عن الزهريٌ» به. 

(4) أخرجه عبد الررّاق (11381). 

(5) في العتبية: 5 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم؛ من كتاب إن خرجت من هذه 
الدار. 
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ا" فهي طَلْقَة بائنةٌ » أو هي مبارثة . 

وقال مُطرّف في الذي يقول لها: أنتِ طالقٌ طلاقٌ الخُلْع: هي طَلْقَةٌ رجعية"»: ولا 
يكون طلاق خلع إلا بِعَطِبةِ . 

وقال ابن الماجشون: هي الّدٌه .وبه قال أشهث وسشنرئون22 , 

الفرعٌ الرّابء7© : 

فإن قال لها: سََحْتُكِء وقال: ما أردت به" الطلاق. 

فقد روى محمّدء عن ابن القاسه""؛ أنه يُقْبَل منه ويَخلِفء إلا أن يكون ذلك 
جوابًا لسؤالها الطلاق. 

فإن قال: أردت واحدة. فقد رُويَ عن أشهب أنه قال: له نِيْنُهُ ويحلف. فإذا قلنا 
في «سَرحْتَكِ» إنها واحدة إن نَوَىء فإن لم يَنْوِ شيئاء فقد قال أشهب: هي واحلدةٌ حنّى 
ينوي أكثر من ذلك”©: وقاله مالك © . 

الفرع الخامس © : 

وأمَا قوله: «خَلْيْتُ سَبِيلّكِ» فقد رَرَى ابن القاسم أنه إن قال: لم أرد طلاقاء لم 
يُقْبَل ذلك منهء بخلافٍ «قَارَفتُك» و«خَلْيْئُك) والفرقٌ بينهما: أن «خَلَيْتُ سَبِيلٌُكِ2 لا يكاد 


)١(‏ «أو لم يأخذ؟ استدركناها من المنتقى. 
(0) فء ج: «قال: أردثٌ به؟ المنتقى: «قال: لم أرد به ولعلٌ الصَواب ما أثبتناه. 
(9) «عن ابن القاسم» ليست من المنتقى؛ وبالتالي فيكون القول لابن المواز. 


() انظر قول مطرف في البيان والتحصيل: 5// 278. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 278/5. 

(3) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 12/4 13. 

(4) ووجه قول أشهب: أنه طلاقٌ يصمح أن يكون واحدة مع الْبَنّهَ فوجب أن تكون واحدة دون الْبتَهَ 
أصل ذلك ما قبل الدّخول. 

(5) وقع ماهنا ‏ قبل قوله: وقاله مالك اختصار من المؤلف أو انتقال نظر من الناسخ فأسقط جملة 
طويلة لا يمكن الاستغناء عنهاء وإلاأ سننسب إلى الإمام مالك ما لم يقله» والجملة هي كما في 
المنتقى: «وروى عيسى عن ابن القاسم أنّها في المدخول بها ثلاث حنّى ينوي أقل من ذلكء فله 
نْنُهُ ويحيف» وفي التي يَبْن بها واحدة حتّى ينوي أكثر من ذلك». 

(6) هذا الفرع مقتبسنٌ من المنتقى: 4/ 13. 
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يُسْتَعمّل إلا في الطلاقٍ» واراكاة لاا في لوجي أذ ابل نه 

فإن قال: أردتٌ الطلاقَّ ولم نو عددا. 

فقد رَوَى ابنْ وَهُبٍ عن مالك : هي واحدةٌ حتّى يَنْوِي أكثرٌ من 50 : وبه قال 
ابنُ عبدٍ الحكم . 

وقال ابن القاسم: إنْها ثلاث 2؛ وبه أخذ أَضصْبَعْ ومحمد. 

فإن قال: أردت واحدة. 

فيجيءٌ على روايةٍ ابن وَهْبٍ أنه يُصَدَق دون يُمين». ويجيءٌ على روايةٍ ابن القاسِم 
عن مالك له ييه ويَخلف. 00 | ْ 

الفرع السَادمك (3: 

قوله: 'شَأْنَكُمْ بهَا' وقال: لم أرد بذلك إلا إباحة ما سألتموني © لم يكن عليه 
شي وأمًا© إذا قال ذلك على ما قدّمناهء وقال: لم أَرِدْ طلاقّاء فإنّه لا يُصَدّق؛ٍ لأنَّ هذه 
ألفاظ جَرَتٍ العادةٌ باستعمالها في الطلاق» فإذا وقمّ على وجه يُفْهَمُ منه ذلك حُمِلَ عليه . 

الفرع السَابِة 77 : 

وإن قال: «بَرِئْتِ مِئي» وبَرِئْتُ مِنكِ:© فهو سواءًء وكذلك لو قال لها: أَنْتٍ مِنْي 
بَاْنّ» وأنًا مِنْكِ بَائْنّء وأنّا مِنْكِ طالقُء أو أَنْتِ ِئي طالِقٌ . 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أضافٌ الطلاقٌ إلى نفسِهٍ بلفظٍ الطلاقٍ لم يَلْرّمء وذلك إذا 
قال: أنا مك طالث © , 


(1) ووجه هذه الرواية: أن «خَلْيِتُ سَبِيلكِ لفظ يُستعملُ في الطلاقٍء وليس منه ما يقتضي قطع 
العصمة؛. فاقتضى طلقة واحدةء كقوله: طُلّمْتّك . 

(2) ووجه قول ابن القاسم: أن تخلية السّبيل إِنْما تُستَمْمَلُ على معنى اطراح العصمة وترك الإمساك 
بشيء منهاء فاقتضى الثلاث إطلاقهء كقوله: حَبْلُكِ عَلَى غَارِيكِ. 

(3) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 13. 

(4) أي قول القاسم بن محمد في الموطأ (1588) رواية يحيى. 

(5) فيما لو تقدذمت قبل ذلك رغبتهم إليه في أن تبيت عندهم. 

(6) القول الثّالي هو لأشهب, كما نص على ذلك الباجي. 

(7) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 14/4. 

(3) قاله ابن شهاب كما في الموطأ (1589) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1575)؛ 
وسويد (344). 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 427/2؛ والمبسوط: 78/6. 


ما بين من التّمليك 3237 





ودلينّنا: أنّها جِهَةٌ لو أضاف إليها الطلاق بلفظٍ البِيئُوئَة20 تَبتَ حُكْمُهُ كجهة 
الرّوجِة» والله أعلم . ظ 


باب 


ما يُبِينْ من التمليكِ 


العربية9 : 

قال الإمام: التّمليك هو تَفْعِيلُ من التُمليك» وهو نقلُ المِلْكِ من يَدِ من هُرٌ له إلى 
غيروء ولا يخلو الملك”" من أن يَقْبِلَ التقلّ أو لا يقبله» فإن قَبلَ التّقلّ: جار التَملِيك 
فيه وإلاأ لم يجز. 

والتّمليك في الطلاق: ضربٌ من التوكيل» وصورئه : أن يقولٌ لزوجته: مَلْكْنْكِ أَمْرَ 
نفسكِء أو جعلتُ أمركِ بيدِكِء أو طلاقكِ بيدكِء أو فِراقكِ إليك؛ أو شبه”" ذلك» فلا 
يخلر إذا فعا 9©) الزُوجٌ ذلك أن تجيبه في المجلسء أو تخرج منّ المجلس غير مُجيبة: 
وإن خرجت غير مجيبة» هل يبطل الذي جعل إليها أم لا؟ 

فعن مالك رحمه اللّهُ - في ذلك روايتان: 

1 إحداهُما: أنه يبطل. ووججهّه : أنها ما دامت في المجلس تتعرّض أن تجيب». 
فإذا خرجت من المجلسء فُهمَ منها الإعراض عمًا جعل إليها. 

2 ووجة القولٍ بأنّه لا يبطل وإن خرجت من المجلس: أنّ الحنٌّ صارة إليهاء 
فلا يسقط إلا بتوقيفب من الحاكم» أو إسقاط ظاهر. 

وإن أجابت» فلا يخلو أن تجيب بجواب و أو بجواب مُفْسْرٍ. 


)1١(‏ ج: «المبتوتة؟. 

ف في الممهد: «التمليك». 
(9) في الممهّد: «أو ما أشبه». 
(4) في الممهّد: «إذا جعل». 
)0( في الممهّد: ١فصار».‏ 


(1) كلامه في العربية أورده ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 17 (نسخة الخزانة الملكية). 
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فإن أجابت بجواب مُبْهَمِء كان لها أن تفْسّرَهُ فيما بعد من غير توقيتٍ؛ لأنْ الجوابَ 
قد حصل» وإنما بَقَىَ التفسيرٌ. 

وإن أجابت بجواب مُفَْسَرء فلا يخلو أن تُجيبَ بما يكونُ طَلْقَةَ واحدةٌ فيعمل"'' 
عَليهَاة أوجما يكون ثلاث فإن كانت بثلاث» أو بما يحتمل النّلاتّء. كان له أن يناكرّمَاء 
فيقول: ما أردتٌ بالتّمليك إلا واحدةء فيحلفف غلى ,ذلك ويعمل عليهء ولكن المناكرة لا 
تفعه إلا بثلاث شرووط0©©: 

الأوَّلُ: أن نَاكِرَهَا في الحالٍ من غير تأخير . 

الثاني: أن يقولٌ: نويثٌ الواحدةً مع النَّملِيكِ لا بعد التمليك . 

الكَالكُ: أن يكونٌ التمليك ابتداة من غير شرط» فإن كان بشرطء مثل أن يقول 
لها: إن تزوّجتٌ عليكِ فَأَنْرْكِ بِيدِكِء وشبه ذلكء فلها أن تقضي بالئلاث في مثل هذه 
الضورة» وليس لها أن شاكر؛ لآن المقهرم من مقازكة القرط اتقطاع الِضَمةٍء ولاله طم 
العِضْمّة بواحدةء بخلاف إذا قال لها ابتداة: أَمْرْكِ بِيَدِكِء فإنّه إِنْما جعلّ لها المِلّك. 

العربية: التَخيب 9) 

قال الإمامُ: هو أن يقولّ الرَّجِلُ لامرأَيِهِ: اختّاري» فاختارّث نفسَهَاء فقد بَانَْتْ منه. 

وقال قومٌ: إن اختارث زوجهًا فهي واحدةٌء وزوجُها أحقٌ بهاءوإنٍ اختارث نفسّها 
فهي تطليقَّةٌ. وهو مأخودْ من الاختيار» وكانت المختارة تأخذٌ ما تَعْلّم أنه خيرٌ لها وأحبّ 
إليهاء ولأنه جعل الاختيار إليهاء يقال: اخترت الشَّىءَ» ومعناه: اخترت جِيرَتّهُ؛ وخَيرَة. 
وهو مشتقٌ من الخيرة. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى:: 

قال علماوؤٌنا: التَخييرُ خلاف التّمليك. وصُورئُه أن يقولٌ لها: حَيّرنُكِ في نَفْسِكِء فلها 
أن تقضي في النّلاث» وليس له أن يُتَاكِرَهَاء بخلاف التّمليك فإن له أن يُتاكِرَهَا في التمليك . 


)١(‏ في الممهد: «فيعمل بها» ج: «فيحمل'. 
(0) كذا بالنسخ والممهد. 
فو في النسخ : (التخيير العربية» . 





والفرقٌ بينهُمًا: أنّ فى التّمليك جعلّ إليها ما كان إليه وهو الطلاق الواحدء فأمًا 
الثلاث؛ فهي حرام فلا تدخل تحت الإذنء بخلافٍ التّخييرء فإِنْ معناهُ البقاء أو الزوال 
عنهاء وبالواحدة لا يزول» فلأجل ذلك كان لها أن تقضى باللاث» ولم يجز له متاكرتها. 

فإن خيّرّها في نفْسِهاء فاختارت واحدة أو اثنين» فقد بَطلَ خيارها عند مالك؛؟ لأنها 
نييما لبي الها ظ 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: كملت عليه التلاث؛ لأنّها اختارت بعض ما لا 

؛ يكمل عليهاء كما لو قال لها: أَنْتِ طالنٌ نصف طَلْقَة. 

فإن ملكهاء فقالت: لا أَطْلّنٌ :: نفسيء أو خَيّرَهَاء فقالت له: قد احْتَرْئَكء أو قد 
رَدَدْتُ ما جَعَلْتَ إِلَىّء لم يكن ذلك شيئًا. 

وقال بعض المتقدمين: يكونٌ ذلك طلقة رَجْعِية . 

والدليل على بُطَلاتِهِ: ما رَوَى البخاريٌ”!2 ومسله© عن عائشة: أن النبي كه خَيْرَ 
ا فاخترنّه فلم يكن ذلك طلاقًا . 

وفي”” الضَحيح أن الح الح الراكه حي ارلج عليه #يتاما أل 
َدرُويمكَ إن 3 ترد تت الحمزة لذن 1 وزينتها» الك قالت عائشة فَبَدَأْ بي ١‏ اه 
«(إني ذَاكِرٌ لَك أَمْجاء ولا عَلَيِكِ أن تَسْتَمْجِلِي حَنّى تُسْتأمِرِي أَبَوَيْكك ور عَلَيِهَ اليه 
قَقَالَتْ لَه : أوَ فِي هذا سناد 0 م نري الله وَرَسُولّهُ والدَّارَ الآجِرَةَء ثُمْ كَالَْتْ : 


ل 


)١(‏ ج بزيادة: «وقد علمت أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه». 


(1) الحديث (5262). 

(2) الحديث (1477). 

(3) الكلام التالي انظره في القبس: 730/2. 
(4) الأحزاب: 28. 
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ا رسنول الله لذ تحبر أَحَدًَا مِنْ أَزْوَاجَكَ ني احتَرْتَك مَال: «إني لَمْ أَبْعَتْ مَعَنْما). 


قَالْتْ عَائْشَة ئ 0 مك10 , وبهذا اسَتَعْيْوَ عن حديث ل ا اي 


زنكمة ع3 : في الفرق بين التخيير والتمليك 
اختلف الناس فِيهمًا: 


فمنهم من قال: هي واحدة ة في الحكم التخيير والتمليك . 

ومنهم من فرّق بينهماء وإليه صَعًا مالك جعل التَّخْيِيرَ ثلاثاً والتّملِيكَ واحدةٌ؛ في 
تفصيل مَذْهَبِيُ”'' بيانّه في «الكتاب الكبير» . 

والحسةٌ فيه: أن الطلاق بِيَدٍ الدَجُلء فإذا صَرَكَهُ إلى المرأة فلا يخَلّو من ثلاثة 
له 1 

1 - إما أن يَصِرفَهُ إليها استنابةً وتوكيلاًء مثلَ أن يقولَ لها: طَلْتِي نفْسَكِء فيكونٌ 
القالبا مسد ل قوله . 

2 وإمًا أن يَصرقه إليها تمليكاء وذلك على معنى الهبّة» إذ التّمليكُ إِمَا أن يكونٌ 
بجِرّض أو بغيرٍ عِرَضء فإن كان من غير عِرَض فهو من قَبِيلٍ الهِبَة*'. فَيْحْمَلُ التبرُعٌ 
على الاق" وهو الواحدةٌ. 


)1١(‏ ج: «إن كان». 

(؟) فء الممهد الكبير: «مذهبه». 

(*) في نسخة من القبس : «يقتضيه» وفي الممهد الكبير: #يعظمه 

(4) ج: بزيادة «وإن كان بعوض فهو من قبيل التمليك؟. 

(4) ج: «فيحمل الشرع على الأوّل» وفي الممهّد: «فيحمل التبرع على الفعل». 

(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحديث مركب من عدّة أحاديث مروية في البخاري ومسلم فانظرها 
فيهما تحت > التالية : البخاري (24785 5263)), ومسلم (2)1477 من حديث عائشة. والحديث 

(2) هي بنت أبي أمية 20 أخت أم سلمة؛ والحديث المذكور هو في الموطأ (1595) رواية 

(3) أي وشبهه من قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1598) رواية يحيى. 

(4) انظرها في القبس: 731/2 732» ولعلٌ هذه النكتة هي المسألة الثانية. وقد نقلها ابن الزهراء في 
الممهد ا الورقة 7 1858. 


الإيلاء 52601 





3 - وإمًا أن يُخَيّرَهاء ومطلقٌ النّخْيِيرٍ يقتضي ارد بين الزُوجيّةِ والخروج عنهاء ولا 
يكونُ الخروجٌ عنها بالواحدة» فإنَ الرّجِعيّةَ زوجةء فلم يبقّ إلا ' القلدى10», أو الواحدةٌ 
البائنة» على تفصيل في المذهب» وتبريم فى تصوير الاختيار وَلْفْظه وبيانٍ ادل إذا 
وَفَعَ وحكيهء وليس في آيةٍ الخيير حُحً لأحَد؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال: «#إن كس ترد 
الحيّرة الدنَا4 لآب 8) ٠‏ ُخَيْرَمُنُ بين الأجاى لخر وناك ل ة إن اكتعرتن ادن 
أَطَلْفْكنٌ وَأمَبّمْكُن 0 يجعّل الطلاقٌ بأيديهِنٌء وإنّْما 1 استعلاء”'' ما عِنْدَمُن» ثم 


يُتْفْلْ بعد ذلك حكمّة ف 


الإيلاء 


الترجمة0© : 

قال الإمامُ: أدخلّ مالك رحمه الله 50000 طَالِبِ ‏ رضي الله 
غقة :4 أنه كان تقول : ذا آلى الول مِنٍ انرَأنِِه لم يَمْعْ عَلَيِهَا طَلآق؛ وَإِنّ مَضَْتٍ 
الأرْبَعَةُ الأشهّرٍ حَبّى يُوقفَ . فَإمًا أن يطل وَإِما أَنْ يَفَيِء . 

وأدخلّ مالل" يكل عن عيدٍ الله بن عُمَد؛ اا العا ين 
الصٌحابةٍ 5د انُفقوا على أن الطلاقٌ لا يَقَمُ على الْمُولَّى بِمْضِيٌ بِمْضِيْ المُدُة©© حتّى يُوقَفَء 


)1١(‏ فء ج: «إعلام» والمثبت من القبس. 


(1) هنا ينتهي النقل عند ابن الزهراء. 

(2) الأحزاب: 28» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1525 1526» 1531. 

(3) انظرها في القبس: 2/ 733 ونقلها ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 70. 

(4) في المرطأ (1600) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (1578): وسويد (2)345 والشافعي 
في مسنده : 248. 

(5) في الموطأ (1601) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1579): وسويد (345)؛: ومحمد 
ابن الحسن (580)» والشافعي في الأم: 282/5. 

(6) أي مذة الإيلاء. 





00 ا و )2 إأزر. وا لثء لأ األليدة ممع مي سا هك ي(ا١)‏ 
خلافا لأبي حنيفة وأصحابه من الكوفيّينَ الذين يقولون: إن الطلاق يَقَعْ بمضي المدةٍ 


من غير تَرْقِيفِء فَعَحِبَ مالك لهم من أين تَلْمَمُوهاء وعَالِمُهُم الأكبرُء ومُفتِيِهه'"" 
الأعظم وهو عَلِيٌ يخْالِفُهُم فيهاء وهي مسألةٌ عسيرةٌ جذّاء اختلفٌ فيها الصّحابةٌ 
والتابعون» وفقهاءً الأمصارء وسبيلٌ الحَُةٍ فيها غير لائحة””"؛ والخلافٌ إِنما ينشأ فيها2؛) 
من آبة الإيلاء؛ وهو قوله: (لْذِنَ يولنَ ين يهم ريس أريَمة أشيرٍ4 الآية2» بَبّنَ فيها 
ثلاثة عَشْرَ حكمّاء من مُهِمُها ومن أعظّمها هذا الحَُكُمُ؛ قال الله تعالى: ظتَن كَآمُو يَإنَّ أنه 
عَعُودُ يّحظ 704 فهذا يدل على وجوب فيْنَةِ بعد مُضِيٌ المّدةٍء ثمَ قال: #وإِن عَزَيا ألطْلَيَ 
إن أله سمي عَلِيع > الآكية 40 وفيه تَنَارُعَ بين علمائئاء يأتي بيانّه إن شاء الله . 


العربية© : 
قال الإمام: الأصل في هذا الباب قولّه تعالى: (لْلَدبنَ بُوُونَ ين يهن رَيٌّْ أرب 
حير 4 ال" وفي فراءة ابن عباس : ١الْذِينَ‏ ون وهو من الْقَسَمِ وهو لين 
: : وامة ابي 11 7 عرس" . : 000 
فالإيلاء في اللغةٍ مَصَدَرٌ. هو من الى يولي إيلاءً ومصدر كل فعل يكون على أفعل 
3 : 5 8 58 الل لل 70 5 حاف ؟ - 5 0 7 5 5 
يكون على ضربين””' : أفعل يُمْعِل إفعالاء تقول: أكرمَ يكرمٌ إكرامًاء وهو مأخودٌ من الألية: 





)1١(‏ ح: «العدة». 

(؟) فء ج: «وعالمها الأكبر ومفتيهاء والمثبت من القبس. 

(9) القبس: 552/14 (ط. هجر): (لاحبة». 

() (إنما ينشأ فيها» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) انظر رأي الأحناف في موطأ محمد بن الحسن: 2181 وأحكام القرآن للجصاص: 357/1. 

(2) البقرة: 226. 

(3) البقرة: 226. 

(4) البقرة: 227. 

)05 كلامه في العربية نقله ابن الزهراء فى الممهّد: الورقة 70. 

(6) البقرة: 226 وانظر أحكام القرآن: 1/ 176. 

(7) وقراءة بي أيضَاء انظر الجامع لأحكام القرآن: 102/3. 

(8) لم يذكر المؤلف الضرب الثاني فقد اقتصر على ذكر المصدر على وزن «إِتْعَالق وفاته أن يذكر 
المصدر الذي يكون على وزن ١إِثَالَقء‏ وذلك من الفعل الأجو ف الرّباعي. مثل أنَارَ إنارَة؛ وأمَال 
إمَالة» وأَغَارَ إِغارَةٌ . 


الإيلاء 5363 





والألية: اليمينُ والحَلْفُ» ويقال: آلى الرَجِلُ من امرأته» إذا حَلّفٌ إيلاءَ أي حَلْمَا. 
فصل 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قال علماؤن© فى «المبسوط»: بت هو اليمينُ» إلا أنه في و 0 في 

القَسَمٍ على الأمتناخ .من زا الرّوجة”"2» قال الله تعالى: طلِلَذِينَ يُؤُونَ من َنِم ربص أَريعَةٍ 

قير الآية20» معناه: يقسِمُون على الامتناع من وَطءٍ نِسَائِهِم . 

وصورته: أن يحَلِفٌ الرّجِلْ على ترك وَطْءِ زوجته أكثر من أربعة أشهرء بيمينٍ 
يلزمُهُ فيها حكمٌ؛ سواءً كان ذلك الحكم كمَّارَةَء أو طلاقًاء أو عتاقاء أو نذَّرًا. 

وقال الشافي 7 لا يكون الإبلام لاني لحل نالل عائة: لقولة: ومن كان 
حَالِنًا فليحلف باللّه أز اع السدوة 5 

المسألة الثّانية: 

أدخلَ مالك رحمه الله حديت عليّ بن أبي طالب في الإيلاء على مذهبه في أن 
الحاكمّ يُووَنتُ المُوْلِيَ بعد مُضِيٌ الأربعة» فإمًا أن يفي وإنا أن يُطُلَّقَ وبه قال الشّافى 60 
رذا على أبي حنيفة”27 في قوله: إن تمضي الأربعة الأشهر من غير وَطْءٍء بطل دون توقيفي 
الحاكم ؛ اح أن قال: إِنْها مده صُرِبَت 0 نوق م الطلاق عَقِبَهَا كالعدة. 

ودليلنا: قوله تعالى : طلْلَذِنَ يوون ين يهم تريْصٌ ربس أشي» الآية28. ولنا فيها أدلة : 


. ف <: 37... القسم من وطء الرجل» والمغبت من المنتقى‎ )1١( 

(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/4. 

(2) القائل هو ابن الماجشون كما صرّح بذلك الباجي . 

(3) البقرة: 226. 

(4) انظر الأم: 282/5: والحاوي: 343//10. 

(5) أخرجه البخاري (2679)» ومسلم (1646) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(6) انظر الأم: 287/5؛ 289. 


(7) انظر المبسوط: 22/7. 
(8) البقرة: 226. 
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أحدها: قولّه: لون عربا ألطَلَقَ4 الآية”"“. وهذا يقتضي أن يُكون هنالك قول 
مسموغ في العادّة» وهمرور الزمانٍ ليس بمسموع في العادة . 

الدذليل الثاني: - وهو أقواها ‏ وهو أنّ الله سبحانه قال: اربص ريع تبر 2# ثم 
قال: «##تَإن فآمُر» الب وقال: ##وإِنّ وأ بي 2 بعد مضي الأربعة 7 

وأبو حنيفة يجعل ذلك في نفس الأربعةٍ الأشه 3) 

المسألة التالثة : 

قال مالك: إِنَّ طلاقٌ المُوْلِي يكونُ رَجْعِياء وبه قال جماعةٌ العلماء؛ إلا أبا تَرْر 
فإنّه يقول: إِنّها طَلْقَهٌ بائئة فهذا مع عِلْمِهِ وتبَحْبجهٍ في الفقه وأَدِلَيهِ. 

ودليلّنا عليه: أنْ الطلاق إِنْما يكونٌ لأجل الامتناع”"أ من الوّطءء فإذا كان رَجْعِياء 
كك أن يَسْتَذْرِكُ ذلك في الْعِدَةَ . 


وقال مالك: إذا تَرلكُ الوّطءَ مضارًا من غير يمين. دخل عليه الويلاء وإن لم 
يحلف”'' على تركه عند مالك». خلانًا للشافعي وأبي حنيفة في قولَيِهما. 


قال مالك: إيلاءٌ العبدٍ نصف إيلاء الح , 

5 كن ف. 5 5 50-5 

وقال الشافعيٌ: هو سواء مثل إيلاء الحرّء لعموم الآية © . 

ودليلنا: أنه حكم من أحكام فرقة النُكاح؛ فكان العبدُ فيه على الشّْطْرٍ مع الحُرٌ كالطلاق. 





() ف: «حلف». 

() البقرة: 2227 وانظر أحكام القرآن: 180/1. 

(2) البقرة: 226. 

(3) انظر موطأ محمد بن الحسن: 181: وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 357. 
(4) انظر المدونة: 234/2. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383. 


الإيسلاء 565 


المسألةٌ الدابعة”! : 
قال علماؤنا©: والايلام يجت حَُكْمُهُ بكلّ يمين يجبُ على الحالِفٍ بها شي:”'". 
3 : عير : ٍ- 





قال محمّد: مثل أن يحلِفٌ بسلطائهء أو قُذْرّته أو أرحمته أو نُورهء أو حمده. 
أو ثنائه» زاد في «المبسوط» عن ابن الماجشون: أو عَظِمتِهه وعنٍ أبن القاسم: أو 
بِجَلالِهِ» أو بشيء من صفاته. 

ووجه ذلك: أن هذه أَيْمانٌ تلزمُ بها الكفارة» فَتَبَتَ بها الإيلاء» كقوله: لآ واللهء 
وبَلَى واللهء وهذا لا لاف فيه. 

فإن قال: «أحلف» أو «أَنْيِمُ) فقطء فقد قال230: لا يدخل عليه إيلاء إلا أن يريد 
بالله فيكون مُوليا' . 

وقال ابن القاسه””): و«أَغزِمٌ؛ أو دأَعْزِمُ على نفسي» عندي مثل ميم فكذلك 
قولّه: إلا أن يريد بالله”" . 


.)6( 4 


فرع 

فإن لف بشسيء من العبادات» مثل أن يحلف بالصّيام » فقال: إن وَطِئْتَك فعلي 
صيام شهرء فهو مُولء وكذلك كل ما يلزمه الوفاء به من طلاق» أو عِنْق») أو حَجٌء 
وهذا أحد قرلي الشّافعي 0 


. «شيء؟ استدركناها من المنتقى‎ )١( 

(؟) المنتقى: «... أقسم. . . قال ابن القاسم: إلا أن يريد بذلك أشهد بالله فيكون يمينًا' . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/4 ونقلها ابن الزهراء في ممهّده: الورقة 62 معزوة لابن 
العزبي- 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) القائل هو عبد الملك في «المبسوط» كما نص على ذلك الباجي . 

(4) كما في المدونة: 321/2 باب الإيلاء. 

(5) في المدونة: 321/2. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 27/4. 

(7) انظره في الحاوي: 343/10. 





وقال في الجديد: لا يكونٌ مُوْلِيًا إلا باليمين بالل”!' . 
وديا الآيةُء قوله: طلِنِينَ يمون ين يَسكيهم» الكية20) 
المسألة الخامسة” : في إيلاءٍ العبيدٍ 


قوله( : «إيلاه الْعَبْدِ''' مثل إيلاءٍ الحُرً؟ يريد أنّه مثل إيلاء الحرّ في لزومه حك 
الأَيْمَانَء واعتبار مدة التّرَئَص والتُّوقيف عند انقضائهاء مع بقاءِ اليمين. 


وقوله9؟: فإِنّ إيلآة الْعَنْدِ شَهْرَانِء هو قولٌ مالك؛ منواء كانت تحتّهُ حرّة أم أَمَة. 
وقال أبو حنيفة: إيلاءً العبدٍ مِنّ الأمَةِ شهرانء ومِنّ الحُرَةٍ أربعة أشي ©). 
وقال الشافعي”': إيلاؤه منهما أربعة أشهر . 


وذليلنا: ها اتدل به عبد الوهائ60: أن مذ الإيلاء يتعلّقُ بها حكمٌُ البَيْنُرئَ 
فوجبٌ ألا يساوي فيه الح العبدٌ© , 


والصّحيحٌ: أن إيلاءه شهرانٍ؛ وعليه جمهورٌ العلماء» واللهُ الموكن الوا 





)1١(‏ فء ج: «العبيد» ولعل المناسب ما أثبتناه والذي في الموطأ: (إيلاء العبد. . . نحو إيلاء الحرّي, 


(0) فءاج: يريد ذ في الزّوجة حكم؛ والتفيت من المشتن: إلا أننا استبدلنا كلمة «نحو» بامثل؛ 


(0) في هذا 57 يبدأ السقط في النّسخة ج. 

(1) انظر الأم: 282/5 ؛ والحاوي: 10/ 343. 

(2) البقرة: 226. 

(3) جل هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 37/4. 

(4) أي قول ابن شهاب في الموطأ (1610) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (21582 
9). وما أثبته المؤلف هو بالمعنى. 

(5) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 207. 

7) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383. 

(3) في المعونة: 884/2. 

(9) فوجب نقصانهء أصله الطلاق. 





قال الإماه”'؟: الأصل في هذا الباب: الكتابُ والمُنْةٌ وهو مأخودٌ من الظهْرِء وقد 
كانت الجاهلية تقول: أنتٍِ كظهر أَميء #وإئما اختصٌ الظّْهِرٌ بالتنُّحريم في الظهارٍ دون 

ئر الأعضاء وإن كانت أَوْلَى بالتحريم منه؛؟ لأن الظهر موضع الركوب» والمرأة مركوبة 
عند عياب فإذا قال الرّجِل لامرأته: أنت على كظهر أَمّيء فإِنْما أراد أن ركوبّها لللكاح 
عليه حرامٌ؛ كَرُكُوبِ أمّه للغِشْيَانِء فأقام الرُكربٌ مقام التكاح ؛ لأن التاكصَ راكبٌ» وأقام 
الظهر مقامً الركوب؛ لأنه موضع الرُكوب» وهذا من لطيف الاستعارة للكناية . 

وله في الشّرع ألفاظ وأحكام تختص به. 
الفقه في خمس وعشرين مسألة : 

الأولى : 

قال علمازنا: الظهارٌ مُحَرُمٌ لثلاثة أدلَةَ : 

أحدها : قوله تعالى : وَإِئَمْ يَتُوُوَ مُنحكرا يِنّ التو وزويا» الآية . 

الثاني : قوله: <وَإِتَ أله لدو عَثْرة4”' والمغفرءٌ لا تكونُ إلا في ارْتِكَابٍ الذّنبٍ . 

لقال : أنْه كَذِبٌ؛ لأنه شَيّةَ فيه كَرْجًا محللا بنَرْج مُحَوّمء والكذِبُ حَرَاء!' 

المسألةٌ الثانيةٌ : 00 

اهار تشبيه طهر محلل طهر متم" على وجه الإيقاع لا على وجه الإخبار» 
على طريق النعرِيفٍِ لا على طريقٍ التحقيت . 


. ف: «شبه فرج محلل بِفَرْجٍ محرم' والمثبت من الأحكام‎ )١( 

(1) هذه الفقرة نقلها ابن الزهراء في الممهّد: الورقة 100 101. 

(2) من هنا إلى قوله: «#من لطيف الاستعارة للكناية» مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 1/ 599. 
(2)3 هذه الجملة مقتيسة من المنتقى: 37/4. 

(4) المجادلة: 2. 

(5) المحادلة: 2. 

(6) انظر المعونة: 2// 888. 

(7) انظر أحكام القرآن: 1748/4. 
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المسألة الكالئة : 

الظهارٌ صريحٌ وكتايةٌ؛ كما أن الطّلاقٌ صريحٌ وكناية. 

فصريح الظهار: أَنْتِ علي كَظهْرِ مي أو ظهْرْكِ كَظِهْرِ مي . 

وكنايته : أن يقول: أَنْتِ عَلَى كَأَمَى عمقل أل أو يذكر عُضُوًا غير الظهر من 
زوجته؛ أو عُضُوًا"'' أيضًا غير الظهر ممّن أشبه بها. فعئدنا أنه يَلِزْمُه هذا الظهار بالكتَايّة 
وبه قال أبو حنيفة9؟. 2 

وقال الشّافعي © : لا يَلزمُه الظهارٌ إل في الظّهر وحدّةٌ؛ محتببًا بِلَفْظٍ القرآن. 

ودليلنا : أله قول يحرمٌ الفّرْجِ له بالقسمة إلى تصريح وكنايةٍ كالطّلاق ولأنه شَيه 
عُضُوًا محللا بعْضْرٍ مُحَرمِء فلزمء كما لو شَبْهَهَا بِظَهْرٍ أَمّه.. 

المسألة الرَابعةٌ : 

لا فرقٌ بين أن يسَّبَّهَ الكل بالكل أو البعض بالبعض» أو الكل بالبعض» أو البعض 
بالكل . 

المسألة الخامسةٌ : 

إذا شبهها بالأجنبيّات» فهو ظِهَارٌ عند مالك . وهو طلاقٌ عند عبد الملك©, 
ولَعْوٌ عند الشافعيّ» لكن قال: فيه كفّارة اليمين. 

روج قول مالك: أنْه شَبْهَ عُضْوًا مُحَلّلاً بمُضو مُحَرْمء فَحَرْمَ عليه» فكان ظِهارًا 
كما في الأم. 

ووجه قول عبد الملك: أن الأصلّ في التّحريم هو الطّلاق» وإِنْما كان في ذوي 


المحارم ظِهَارًا بالنُص» وبَقِيَ في غيرمِنٌ على أصله. 





4١(‏ ف: «وعضرًاء ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) الذي وجدناه في مختصر الطحاوي: 212 قوله: «ومن ظاهر من امرأنه بشيء من أنه سوى 
ظهرهاء لم يكن له به مظاهرًا إل بطنها أو فرجها أو فخذهاء فإن ذلك كظهرهاء والظهار به 
كالظهار بظهرها» وانظر مختصر اختلاف العلماء: 485/2. 

(2) في الأم: 5/ 295. 

(3) قاله في المدونة: 2 في ما جاء في الظهار. 

4( حكاه عنه الباجي في المنتقى: 4/ 39. 


الظهار ْ 569 


المسألة السّادسةٌ : 

إذا ظاهرٌ من أُمَتِهِء أو أمّ ولدهء كان ظِهَارًا عند مالك”/ . 

وقال أبو حنيفة©) والشافعي””: ليس بشىء» واحتجّوا بقوله تعالى: «الَذِينَ يُظهِرُونَ 
كم ين يُسآبِهِم نا هت أَمَهكد َهتْهِرٌ 6 اليه( ولببيت الأمَةُ وأمّ الولّدٍ منهن. 

ودليلنا: أنه فرج أبيح َه وَطؤُهُ بالمِلكِ» فلَرِمَه فيه الظهارء أصله فْرْج زوجته 

المسألةٌ السَابِعَةُ© : 

إذا قال: أَنْتِ عَلَىُ مثل مي فإنّه يكونُ ظِهارَاء نَوَى أو لم ينو. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نَوَى الظهارٌ كان ظِهارّاء وإن لم ينو لم يكن 

ودليلّنا: أنه شَبهَ مُحَلّلاً بمُحَدٌم فكان ظِهَارَاء أصلّه إذا قال: أَنْتِ عَلَيَ عَطَهْرٍ أَمُي . 


فصل 


قال الإمامٌ: قد بِيّنًا أن الظهار مأخود من الظَهْرِء ومعناه: أن محل الكوب الظهرء 
والجمَاعٌ نوعٌ من الرُكوب. فمعنى «أنْتٍ عَلَيْ تَطْرٍ أئي» أي رُكُوبكِ علي حرامٌ كرركوب 
أهئ:: 

واختلف علماوٌنا في فرع وهو: أن الظهار: تحريمٌ الوّطء المباح منّ الزُوجةٍ 
لمق وهل يحرم عليه الاستمتاع ِالقَبْلَةِ والمبِاشَّرَّة وغير ذلك؟ 


اختلف أصحابنا في ذلك : 


(1) قاله في المدونة: 297/2 في ظهار الرجل من أُمَتِهِ وأم ولدِه ومدبرته . 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 491/2» والمبسوط : 6/ 227. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 10/ 426. 

(4) المجادلة: 2. 

(5) انظر هذه المسألة في القبس: 736/2: و أحكام القرآن: 4/ 1749. 
(6) انظر المبسوط للسرخسي: 228/6» 229. 

(7) في الأم: 5/ 296» وانظر الحاوي الكبير: 431/10. 

(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 37. 


3200 كتاب الطلاق 


فقال مالك في «المدؤنة»”'' لا يُقَبْلُ ولا يُبَاشِرٌُ ولا ينظرٌُ إلى صَذْرِهاء ولا إلى 
شَغْرِهاء وفي «المختصر الكبير»: ولا إلى شيءٍ منها حتّى يُكَفْر؛ لأن1'' ذلك لا يَدْعُو 
إلى عبر ولا بال أدتكرة بنعها اق مي راجن إذا كانه مدن بز 

وفي «التفريع»© : ١لا‏ يُقَبَلْ(" ولا يباشرء ولا بأسّ أن ينظرَ إلى الوجهٍ والرّأس 
واليدين وسائر الأطراف قبلَ أن يُكَمْرًَ؛ . 

ومن علمائنا من حمل ذلك على النّحريم كالوَطءِء وبه قال: عبد الوهّاب7©©. 

ومنهم مَنْ حمَلَهُ على الكراهية, لثلاً يدعو إلى الجِمَاعٌ المُحَرّمء وبه قال الشَافعي* . 

المسألةٌ القاميدً0© : ْ 1 

إذا قال لأجنبيّة: إن تَرَوْجُْكِ فَأَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرٍ أمّيء أو أَنْتِ طَالِقَء فإنّه يلزمه 
عندَنّا” »2 فإذا تزوّجهاء طلّقت عليه ولزمه الظهار. 

ولا يَطأ حبَّى يُكمّر إذا خصٌ قبيلة: أو بَلْدَةَء أو جِنْسَاء فإن عمٌ لم يلزمه شية. 

وقال أبو حنيفة يَلْرَمُهِ فيها” . 

وقال الشَافعيّ: لا يَلْرَمُه فيها©. واحتجٌ الشافعيّ بأنّه تَصَدُفَ فيما لا يملك» فكان 
لَعْوَا كسائر التصرّفات الباطلةٍ. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأنه كم ألزمه نفسَه فَلَزِمَهُ مع العُموم والخصوص. كما لو قال 





.2.. المنتقى: «قال مالك: لأن.‎ )١( 

68 التفريع : ريأ يطأ؟ . 

(1) 304/2 في الرجل يُظاهِر ويولي. 

.96 95/2 )2( 

(3) في المعونة: 892/2. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 451/10. 

(5) هذه المسألة نقلها ابن الزهراء في الممهّد: 101. 

)6( قاله مالك في المدونة: 2/ 303 فيمن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق. 

(7) انظر اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى: 202» ومختصر اختلاف العلماء: 2488/2 والمبسوط: 6/ 
0. 

(8) انظر الحاوي: 434/10. 


الظهار 571 


لكل امرأةٍ تروْجها بعد أن مَلَكَ عِصْمَئَها: أنتِ طالِقٌ. 

ودليلنا: هذا بعينه'''» غير أنّْنا نقول فيه: يلزمّه إذا خصٌ» ويسقط إذا عمْ. 

فإن أَلْرَّمْنَاهُ العمومَ كان اعتداء وبَعْيَاه لأنه" حَرّمَ على نفسه جميم”" ما أباحهُ الله 
تعالى له. والله تعالى يقول: ييا الَذِينَ ءَامَنَْا إدَا قِيلَ لك مَسَمَّحُوا ف الْمَجَيلين فأنسخوأ 
ينْسَج أنَُّ لم » الآية(1» فجعلَهُ اعتداء وإثما. 


امسا التّاسعة : 

لا تجبٌ 00 في الظهارٍ بنفس القول» حبّى ينوي العودّء خلافًا لمجاهد» لقرله 
تعالى: ثم يعودوت لِمَا فَالُوأ مسر رمَبة 77 . 

المسألةٌ العاشرة : 


العَوَدْ مأ هو في هذه المسألة؟ وفيه خلاف اكير : 

قيل: إِنَّه العَزْمُ على الإمساك . 

وقيلل: إِنّه الوَطْءٌ نفس( 

وقال الشّافعت© © : هو أن يمكنه أن يُطَلّق فلا يُطَلّق. 

ودلينُنا على بطلانه: قولّه تعالى: ثم يموي ما مَالُو4 الآية”؟, و«ثمّ؟ للتّراخِي . 

ووجه القولٍ أنه العَرْم على الإمساك: أن الظْهَارَ هو العَزْم على ترك الوّطءء فضدّه 
هو العزم على الإمساك . 

ووجه القول أنه الوّطع: أن المخالفَة للمَوَلٍ الأول إنما تحقق ف بِفِعْلِهِ . 


)1١(‏ كلمتان مطموستان في ف. والمثبت من الممهد. 

(؟) ف : «وباغية أنّه» وفي الممهّد: «كان اعتذارنا عليه أنه ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
فر في | لممهّد: ١جنسا».‏ 

(1) المائدة: 87. 

(2) المجادلة: 3» وانظر أحكام القرآن: 1752/4. 

030( روأه الصنعاني في تفسيره : 3 عن طاووس . 

(4) في الأم: 296/5. 

(5) المجادلة: 3. 


572 كتاب الطلاق 


ا الحادية عشرة: 
يُحَرّمُ الظهارٌ كل دده سوى الوطء؛ لأنْ اللفظ يقتضيه كما قدمنا. 

ا الثانية عشرة: 

إذا عاد لها''' ‏ على الاختلاف في العؤدٍ ‏ لَْمَتْهُ الكفارة» لقوله تعالى: طمْتَحررُ 
17 10 , 

المسألةٌ الثالثة عشرة: 

إذا لَزِمَمْهُ الكمّارة, فلا يُجزئه مَنْ فيه عَمّد عِنْقِ من تدبير أو كِنَابَةٍ أو عِنْقِ إلى 
أجل ”2 خلافًا لأبي حنيفة» حيث قال: يُجزيء جميعهُنْ إلا أمْ الولد© . 

وذلبلنا: آله كم ...0 السَيّدء فيه عَمْد عِنْقء فلا تجزىء معه الكمارة كأمَ 
الولد» , 

المسألة الرّابعة عثارة 1 

لا تُجَرَىء الرّقبةٌ الكافرةٌ في الظهارٍ©»» وبه قال الشَافعي 

وقال أبو حنيفة : جا" 6 لقوله تعالن: «متّحورٌ 3 فعمٌ . 

ودليلنا : أنه كقّارة. فلم تجز بالكافر ككفارة القَئْلء ولأنّها قربة فلا يجوز صَرْفْها 
للكافر كالرٌكاة. 


)1١(‏ ف: «لها قال» ولعل الصواب حذف «قال». 

00( طمس بِقَدْر كلمة لم نوفق لقراءة ما ظهر منهء ونقدّر أن تكون: «مستحقٌ على». 

(10) المجادلة: 3. 

(2) قاله مالك في المدونة: 2/ 313. 

(3) الذي في مختصر الطحاوي: 3 «ولا يجزىء في ذلك مدبر ولا م ولدء ويجزىء في ذلك 
المكانّب إذا لم يكن أدّى شيئًا من كتابته استحساثاء وإن كان أذّى شيئًا منها لم يجزثه» وانظر 
مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493. 

(4) وذلك لأن التحرير يقتضي ابتداء الإعتاق دون تخ عَفْد متقدّم. 

(5) نقل ابن الزهراء هذه المسألة في الممهّد الورقة: 107. 

(6) قاله في المدونة: 314/2. 

(7) في الأم: 298/5. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493. 

(9) المجادلة: 3. 
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الظهارٍ 56/3 


فإن قال: هذا حمل المُطْلَّقٍ على المُقَيْدِهِ وحمل”'' المنصوص على المنصوص» 
وهذا لا يجوز» وقد أجبنا عن هذا ة في «أصول الفقه»7؟ . 

المسألة الخامسة عشرة: 

المعيبٌ لا يخلو أن يكون عيبا يُبَْطِلُ المنفعةء أو عيبًا يسيرًا لا يُوَثْر فيها. 

فالأوّل لا تُجزىء معه الكمارة. وتجزىء مع الثاني . 

هذه سدلة هذا البات» نوأما تسيل إن الأعؤة تعرئو غيد الك كن حيدنا 
للشَافعيَّ» واحتجٌ بأنه عَيْبٌ يُنقصٌ الّمنّ فلا تُجزىء بده الكدار: كما لو كان أقطع اليد. 

ودليلّنا: أنه كامل التظرء فأجزأ في الكمّارةٍ كما لو كان صحيح العين. 

المسألة السادسة عشرة: 


الأصة(2, ومقطوع الإبهاه 2 ؛ لأنها في معنى اليدين والرّجلين . 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(؟) «كان» استدركناها ليلتثم الكلام. 

(1) ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 478/1 بأنّ مبحث حمل المطلق على المقيد أصل من أصول 
الفقه» اختلف الناس فيه» وأشار ل أنه أنى فيه بالعجب العجاب في المحصول» وإليك كلامه في 
المحصول في علم الأصول: 44/ ب «حمل المُطْلّْقٍ على المقيّدِء وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يختلفا ذاتا وسيبّاء كسائر أنواع الشريعة» فهذا ممًا لا يختلف في أنه لا يحمل أحدهما 
على الآخر. 
الثاني : أن يتفقا ذانا ويختلفا سببّاء ككفارة القتل والظهار. 
الثالث: أن يتفقا سببًا ويختلفا ذاتاء كالوضوء والتيمم إلى المرافق. 
ومنهم من قال: يكون كل واحد منهما على إطلافه وتقييده» حتى يدل الذليل على إلحاق أحدهما 
بالآخرء وهو أظهر قول المالكية. ولا يلقى في الشريعة دليل على وجوب حمل المطلق على 
المقيد حتى يكون مطلماء ولا يتصور ذلك فيه» وإنّما يحمل كل واحد منهما على صاحبه بدليل 
يقتضيه» ولهذا خالف الخاصٌ العام فإنهما إذا تعارضا حمل العام على الخاصٌ من غير نظر في 
دليل سواهما. وقد بسطنا هذا الغرض في «التمحيص»» وهذا محصوله؛ والله أعلم؟. 

(2) قاله في المدونة: 314/2. 

(3) سبق للمؤلف الكلام في هذه المسألة صفحة 401» فانظرها هناك. والأعور لا يجزىء عند مالك 
في المدونة: 2314/2 وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 232/2. 

(4) يرى القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 293 أن مقطوع الإبهام الواحدة لا يجزىء ؛ لأنَ قوة 
الأصابع بالإبهامء فإذا فقدت انحلّت قوة بقية الأصابع وضعفت»ء فيؤثْر ذلك في ضعف التصرّف 
ونقص العمل» وقد تكلم المؤلئف عن الموضوع في صفحة: 400. 


5214 كتاب الطلاق 
والمجنون لا يجوز”"', بإجماع من المذهب© 
المسألة السابعة عشرة: 
اطع اليدٍ الواحدة””'؛ وما كان في معناهء يُجَزِىء عند أبي حنيفة” ؛ لأنه ينطلق 
عليه اسم رَكَبَة . 


ودليلنا: أنه عَيْبٌ يُنطِلُ مَنْفَعَةَ مقصودةٌء فلم يُجزئ» كما لو كان أُقْطع اليدين. 
المسألة الثامنة عشرة: 


الأخرس يُجَرَىء 0 خلافًا 5 ع لأنها فقد حاسة لا تظهرٌ على 


الجسم . فلم تمنع من الإجزاء كما لو كان أصم. 


المسألة التّاسعة عشرة: 
مقطوعٌ الأضبّع غير الإبهام؛ اختلف علماوٌنا فيه 


ووححه ة القول أنه يجزيء : ألهغيت سه ِرٌ فأجزأت معه الكفارة كالجسم. فأمًا الأنُمُلَهُ 


وطرف الأضبْع؛ فإنّ فَمَدَهُما لا يمنع م الإجزاء في الكفارة علد المالكيين ا 


قاله مالك في المدونة: 314/2. 

انظر المعونة: 2/ 894. 

لا يجزىء عند المالكيةء انظر المعونة: 2/ 893. 

انظر مختصر الطحاوي: 2/3. 

الذي في المدونة: 2/ 313 314 قال سحئون 1هل يجزىء الأخرس في شيء من الكمّارات ؟ قال 
[ابن القاسم]: قال مالك: لا يجزىء». وهو الذي حكاه المؤئف في صفحة: 413 من هذا الجزءء 
عن ابن القاسمء وارتضاه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 894/2. 

انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي: 344/2 (ط. العلمية). 

تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الأيمان والنذور. 

انظر المعونة: 2/ 894. 


الظهار ظ 575 

الموفية عشرين : 

الإطعام في الظهار بمدُ هشام'''» وتقدّمَ الكلام في باب فِذيةا...”" 

الحادية والعشرون: 

لا يجورُ له أن يطأ زوجه إذا كفْرَ بالصّيام عن الظهار بالليل . 

وقال الشافع 20 : يجورٌ وَطِؤُها بالليل لأن حُرْمَة لَيْل الظهار لا يكونُ بأعظمٌّ من 
حرمة اللّيل في رَمَضَان. | ْ 

قال الإمام: وهذا باطل؛ فإن الله تعالى يقول: ين ميل أن متا وقد تضمْئتْ 
هذه المسائل الكلام على حديث القاسم بن محمّد عن عمر” » والحديث الذي بعدّه عنه 
لاه رك زكل مدألة في باب الظهارٍ”” . 


)١(‏ كلمة مطموسة لعلّها: ١كفارة‏ اليمين». 

)1( وهو قول مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكمء ٠‏ كما نص على ذلك المؤلف في أحكام القرآن: 
4 ه6. وعن مد هشام والاختلاف فيه يقول المؤلف في الكتاب المذكور: ارم الخادم .» . في مذ 
هشامء ووددثٌ أن يهشم الزّمان ذِكْرَهُ ويمحو من الكتب رَسْمَهُ ؛ فإِنْ المدينة التي نزل الوحيٌ بهاء 
راستكر بها الرسوك» دوقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه «فإطعام ستين مسكينا» فهموه وعرفوا المراد 
به وأنّه الشبع ؛ وَقَدْرٌُهُ معروف متقدذر لديهم. فقد كانوا يجوعون لحاجةء ويشبعون بسئة لا بشهوة 
ومجاعةء. وقد ورد ذكر الشبع في الأخبار كثيرًا. . . واستمرت الحال على ذلك أيَام الراشدين 
المهديين » حتى نفخ الشيطانٌ في أذْن هشام؛ فرأى مد النبي كل لا يشبعه: ولا مثله من حاشيته 
ونظرائه. فسوّل له أن يتخذ مُذا يكون فيه شِبَعه؛ فجعله رطلين» وحمل الناس عليهء فإذا ابتل عاد 
نحو ثلاثة أرطال» فغيّرَ السَئّةء وأذهب محل البركة. . . فكانت البركة تجري بدعوة النبي كَل في 
مُدْهء فسعى الشيطان في تغيير هذه السّئّة وإذهاب البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام» 
فكان من حقٌ العلماء أن يلغوا ذِكْرَهُء ويمحوا رسمهء إذا لم يغيروا أمره. وأما أن يحيلوا على 
ذِكره ف في الأحكام ويجعلوه تفسيرًا لما ذْكَرَهُ الله ورسوله بعد أن كان مُفْسُرًا عند الصحابة الذين 
عليهم نخطبٌ جسيمٌء ولذلك كانت رواية أشهب بمذ النبي يه في كفارة الظهار أحبّ إليئا من 
الرواية بأنها بمدّ هشام» وانظر شرح المدونة للمازري: الورقة 150» إثبات ما ليس منه بد لمن أراد 
الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدٌ لأبي العباس العزني: 74. 

(2) انظر صفحة: 403 من هذا الجزء. (3) في الأم: 6/ 297. 

(4) المحادلة: 3. 

(5) في موطأ (1610) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (1611) رواية يحيى. 

(7) يعني ظهار الحرّ. 
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المسألةٌ الثانية والعشرون: 

فإذا ظاهرٌ من أَرْبَع نْسْوّة في كلمةٍ واحدةء لم تكن عليه إلا كقّارة واحدة”!2؛ لأنه 
حَُكُمٌ يَلْرّم به الكقارة» فلم يتعدّد بتعدّدٍ مَحَله كما لَوْ حلّف على أشياءً كثيرة بِيَمِينِ 
واحدة بخلافٍي الطلاق» وذلك إذا كان فى كلمة واحدة؛ أن اللياة لسر هو حل عَمَد 
وإنّما هو يمين» والطلاق حل عَقْد فلذلك”2 يطلّق الأربع © . 

المسألة الثالثة والعشرون(© : 

المسألةٌ الرابعةٌ والعشرونت© : 

والظهار ينقسم على قسمين: ظِهَارٌ مُطْلَن غيرُ مُمَيْدِه وظِهَارٌ مَُيَدَ كالطلاق سواء. 

فأمًا «المطلقٌ» فهر قول الرّجُلٍ لامرأته : أَنْتِ عَلَىّ كظهر أمي . 

وأمًاهالظهار المُقَيّدا فإنّه ينقسمٌ على الأقسام التي قسّمنا عليها الطلاق المُقَيّد بصفة 
فيما ذكرنا في «كتاب الأيُمان. ويجري الحكمٌ فيه على ذلك في الأقسام كلّهاء فما كان 
منها في الطلاق يميئًا بالطلاق فهو في الظهار يمينٌ بالظهار. 

وقد بِيْنا حقيقة المظاهرة التي أخبر الله بها؛ تشبيه ظَهْر بظهْرء على مقتضى مُطَلّق 
لمي اد يي 5 وو" برها للف العاة إلى الشاين 


فإن شبّةَ أهلَهُ عضو من أعضَاءٍ أمّه» فجمهور العلماء أنه يلزمه. 
وخالف أبو حنيفة فقال: إن كان العضو لا يحل بالنظر إليه لم يلزمه فيه ظهار”© . 
ونا شعت لأنه لا يحل النظر منها إلى عُضْوٍ بشهوةء وهذا موضمٌ للظهار. 





.»همزيلف١ ويمكن أن تقرأ‎ )1١( 

0( في الأصل المخطوط تآكل لم نستطع قراءة ما بقى من رسمهء وأقرب ما يظهر هو: ١لأنه.‏ . نزول 
الآية.. فيه.. امرأة.. بظهر. . . وغيرها عند». 

(1) قاله مالك في المدونة: 299/2. 

(2) راجع أحكام القرآن: 1752/4». والمنتقى: 41/4. 

)3( من أسف لم يسلم من هذه المسألة غير «لأنه؛ وهي لا تتعدى سطرًا واحدًا. 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 608. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 485/2. 


ظهار العبيدٍ 677 


ِابُ 
ظهار العبيدٍ 
الفقه : 
قال الإمام: الأصل في هذا الباب في ظِهَارٍ العبيدٍء قولّه”' تعالى: «وَالدِينَ د 

من سج 2204 ولم يفرّق بين ن الأحرار والعبيد؛ فلا يصح ان نقال: إن لد( ١‏ 5 ' 
يكمر بِالعِنْق» فليس من أهلٍ الظهارٍء كما لا يجورٌ أن يقال في المُعْسِرٍ الصّعيفٍِ عن 
الصيام : : إنه يقدر على الصّوم وقال مالك : وظهار الْعَيْدِ كظهار الح ؟ إلا : في العِّقٍ فإنّْه لا 
يصحٌ منهء أَذْنَ له سيّده أو لم يدن و4290 آنه لو أعفق ولم يكن الولاء له انتقص ركن 

من أصلٍ الشّرعء وهو قولٌ التبي عليه السّلام: «الوَّلآهُ لِمَنْ أَغْتَىَّه* وَلَْوْ كان له لما 


- 


تمكنّ من الإرْثِ به؛ لأنْ الرّقُ يَمْئَعُ من الميراثِ . 
وهذه نكتة عظيمة من أصول الفقه : 


وهو أنْ الشّيِءَ إذا كانت له قيمة مميزة”" فلم تحصل يَطْلَّء فإن أَذِنّ له في الإطعام 
وملكة .ما يُطَعِم به جازٌء وإن كان وإن أذن”' له في الصّيام أو في الإطعام جازٌ. وبعد أن 
شَرَعَ في الصّيامء أو في الإطعامء فهل له أن يَرْدْهُ عنه إلى الآخر؟ فالمسألة محتملة للخلافٍ. 
أمّا الصيام . فيستوي فيه حُكمُ الأحرار وال 


وأما© العِْنُ فله يشبتٌ في حَقَهِ لوجهين : 


. (إن العبد» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) كذا ولم نتمكن من قراءتها القراءة السليمة. 

() في العبارة اضطراب . 

(1) من هنا إلى قوله: «في المعسر الضعيف عن الصّيام» مقتبس من المنتقى: 51/4. 

(2) المجادلة: 3. 

(3) قاله مالك في المدونة: 307/2 في كمارة العبد في الظهار. 

(4) أخرجه مالك (1625) رواية يحبى؛ من حديث عائشة. 

(5) وذلك لأنْ صيام العبد على وجه الكفارة والكقارات يستوي فيها حكم الأحرار والعبيد. 


(6) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 51/4. 
9 شرح موطأ مالك 5 
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والقاني: أن الول لا يثبتٌ له. 

فأمًا الحجر"'' عليه: فإنْ المحجورٌ على ضربين: 

1 احذهماة أنه عليه لد شه كالقق "!قوذ يله الطلاق,والظهاد: 

2 *وأما المحجور عليه لحقٌ غيره كالعَبْدِ؛ فإنّه لا تجوز له الكفارة بالعِئى*”". 

وأما قول مالك في «المبسوط:: إِنْ أَذِنَ له في الإطعام فالصّيّام أحبّ إلىّء فقال 
ابن القاسم: لا أدري ما هذاء وليس كل أحد يستطيع الصَّياء”"'» والفروع عليه كثيرة. 


باب 


ما جاع في الخيار 


الفقه في مسائل : 
قال علماؤنا: وكانت في بَرِيرَةَ ثُلآث سُئَن: أمَا سَّّ الصّدقة فقد تقدّمت في «الزكاة؛ 
وأمًا حُكمُ الولاء فيأتي في دكتاب المِيْقّه. إن شاء الله. وأمًا مسأل الخْيّار فهذا بابه””'. 
وفيه مسائل : 
المسألة الأول © 
ذكر مالكُ© حديت بَرِيرَة بأنها أَعْمّت فَحُيْرَثْ في رُوْجهاء فاختارت نَفْسَها. 


. ف: «المحجور» والمثبت من المنتقى‎ )٠١( 

»)0 ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليلتثم الكلام . 

() المنتقى: «وليس يطعم أحد يستطيع الصٌيام؛ . 

62 كلمة لم نتبين معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) المولى عليه. 

(2) فيما إذا كان الصيام يضر بعمل العبد؛ وسوّغنا للسَيّد منعه من الصّوم. 

(3) انظر نحو هذه المسألة في القبس : 2/ 740. 

(4) في الموطأ (1625) رواية يحيى»ء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1602)»: وسويد (349)» وابن 
القاسم (160): والقعنبي عند الجوهري (334)؛ وابن مهدي عند أحمد: 178/6» وإسماعيل بن 
عبد الله عند البخاري (5279)؛ والتنيسي عند البخاري أيضًا (5097): وابن وهب عند مسلم 
(1504). ظ 


ما جاءً في الخبارٍ 539 
وَاْتلِفٌ في زوجهاء هل كان حرًا أو عبدًا ؟ وتعارضت في ذلك الاثارٌ» واختلف في ذلك 
علماءً الأمصار فعندنًا أنَّ الأمَةَ إذا أُعبَقّتْ تحت العَبْدِء يثبثٌ لها الخيّار بين البَقَاءِ معه أو الزُوالٍ 
عنه» وبه قال عبدٌ الله بن عمرء وجماعة من الصّحابة والتابعين والشّافعي وأبي حنيفة”"' . 
والذليل عليه : حديث بَرِيرَة'. 
قولها© : «فْخُيْرَتْ فِي زَوْحِهًَا' ومعنى ذلك أنه" كانت أَمَةَ» وكان زوجُها عَبْدَا 
اسْمّه مُغِيثْء كذلك رَوَّى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه © فخيرَها رسول الله يك في البَقَاء 
معه على حُكم الرُوجِيّةِ أو المفارقة» ولا خلافٌ في ذلك إذا كان الرُوجٌ عبدًا؛ لأن 
الحريّة رنب أرفمَ من رتبةٍ الرّقِّء وليس للعبدٍ أن يتزوّجٌ حرّةٌ إلا بأن يَُيْن لها أمره ٠“‏ ولو 
عَوْهَا ثم علِمَتْء كان لها مفارقته» فلمًا تزوّجٌ العبدٌ أَمَهَ وكانت من نسائه. لم يكن لها 
خيارٌء فلمًا عتقت؛ كان لها الجيّار أن تفارق» لنقصه عن رتبتهاء أو ثُقِيم معه. 
فرع”©: 
ولو كانت مدخولاً بهاء فقد اختلفٌ قولٌ مالك فى ذلك» فقال مرَةً"؟؟: «ليس لها 


أن تُطَلّق نفسّها إلا واحدة بائنة» هذا الذي ذَكَرَهُ فى «المدوّنة» © وأكثر الكتب”7 . 


)١(‏ ف: «... بريرة دليل ثاني» ولم نتبيّن معنى هذه الزيادة فأسقطناهاء وآثرنا إثباتها في الهامش 
للأمانة العلمية. 

(؟) ف: «قوله: فخيرت فى البقاء معه أنّها. ..» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف: (إلاً بأن يعتقها» والمثبت فز المنون : 

(4)) مرة» استدركناها من المنتقى . 

(1) انظر المبسوط للس رخسي : 5/ 98. 

(2) أي قول عائشة ‏ رضي الله عنها » والكلام إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 53/4 54. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة 29114)» وابن سعد في الطبقات: 257/8: وأحمد: 15/6» وأبو داود 
(2232 ع)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار : 3» والبيهقي: ١221/7‏ وابن عيد البر في 
التمهيد: 49/3»: قال الهيثمي في المجمع: 1/5 «رجال أحمد رجال الصحيح"». وانظر غرامض 
الأسماء المبهمة: 161/1. 

(4) مساوية له في الرتبة. 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 54/4. 

(6) 154/2 في التكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره. 

7) يقول سحنون في المدوئة معلقًا على قول مالك: «وهو قول أكثر الرٌواة». 
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ثم قال: لها أن تطلّى ثلادئ(001 , 


د القانية © : 
قال أبو حنيفة: إنها تختارٌ تحت الحُرٌ كما تختارٌ تحت العبدِ» وقد بِيّئًا وحمَّقئا أن 


الخِيّارَ إنما وجبّ لها بكمالِهًا تحت ناقص» فإذا كَمُلَت”' تحت كاملء فأي خْيَارٍ لها؟! 
وذلك مُسْتَوْنى في مَوْضِعِه من «كتاب المثق». 


المسألةٌ الثَالئةٌ : 


إذا أعتقت تحت الحُرٌ فلا خْيَارَ لهاء وبه قال الشافعى' . 


وقال أبو حنيفة: لها الخيّار أيضًا . 
واحتجٌ بما رُوِيّ عن بريرة أنْ زوجها كان حُرّاء ولأنها ملكت نفسّها تحت زَوْجِ 


فكان لها الجيّارء كما لو عَتِقّت تحت العبد. 


(010 


ودليلنا : أنها ملت تحت كامل. فلم يكن لها خْيّارُ كما لو عتقَّتْ تحب مجنونٍ. 
وأمَا الحديث» فقد اختلفتٍ الرَوايةٌ فيه : 

فقيل: كان زوجها عبذا. 

وفيل: كان حرًا. 

والصّحَيحٌ : أنه كان عبدًا. 

المسألة الرّابعة : 

إذا فارقتٍ الأمَهُ زوجهاء فإنّها تطليقةٌ . 

ودليلنا: أنْها فُرْفَةَ نشأت من قبل المرأوء فكانت تطليقة كفرقة العُّهَه فإنْ عُيَقَت فَإِنّ 


وقع تقديم وتأخيرٌ في النسخة المعتمدة» وأدّى هذا لقتل ان إلى عدم الدقة في نسبة الأقوال» 
فأصلحنا العبارة بإثبات ما في المنتقى. وعبارة الأصل هي: «. .. بائنة ثم قال: لها أن تطلق 
ثلاثاء هذا الذي ذكره في المدوّنة وأكثر الكتب». 


القبس : : لكانت4. 


الذي : في المنتقى: «وفي المدنية أن قوله الأرّل لها إيقاع أكثر من ثلاث؟ وانظر أقوال أخرى لمالك 
ل للباجي . 

انظرها في القبس: 740/2. 

في الأم: 132/5. 

انظر الححجة لمحمد بن الحسن: 24/2. 


ما جاءً ف الحم 581 
لها أن تمنع نفسَهًا منه حتّى تختار البقاء معه أو الزوال عنهء فإن أَنْكَتئْهُ من نفسها سَقَط'"' 
جِيَارُها؛ لأنْ الرّضًا يُبْطِلُ الخيّارَ والوطهٌ نهاية الرّضا. 

المسألة الخامسة : 

هذا إذا عَلِمَثْ بِالعِئْقء فإن جهلت» لم يلزمها بالتمكين من الوّطءٍ إسقاط الخيّار 
فإن عَلِمَتْ بِالعِيْقِء ولكن لم تعلم أن لها الخيّارء لم يَنفَعْها الجهل"". 


باب 


٠ 


ما جاء في الخلع 


قال أبو حاتم في «كتاب «الزّينة0 «الحُلْمُ مأخود”'' من حَلَمْ يَخْلْعُ كأن المرأة 
كانت له بمنزلةٍ القميص والوب”" يلبْسهء فإذا فرّق بينهُما فقد خلعَ منه ذلك القوب””“. 

ويقال: خلعتٌ المرأة وخلعتٌ القَوب عئي”؟) لخلعًاء وإِنّما قيل لذي يكونُ في خلع 
المرأة خُلْعٌ ‏ بضَعْ الخاء ؛ لأنّه مصدرٌ من خلعت خلعًاء فالخاء من خلعت مضمومة؛ 
لأَها خلعت منه وهو كارة»؛ ولم يخلعها وهو يريدٌ» فهي مخلوعة”*'» والوّجل مخلرعٌ؛ 
لأنه فْعِلّء كما تقول: سَّلِبَ فهو مسلوبٌ». 


)١(‏ كلمة لم نتبين معناهاء ولعل الصوّاب ما قدرناه. 

(؟) في الزينة: «وأما الخلع فهو مأخوذ'. 

() في الزينة: «أو الثوب؟. 

(4) في الزيئنة: «... المرأة خلعًاء وخلعت الثوب علىّ». 

(6) في الزينة : «لم يخلعها هو برضا منهء فالمرأة مكلرعةة: 

(1) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 86/ ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث» فقال رحمه الله تعالى : 
«وفيه: أنْ بيع الأمة لا يكون طلاقًا كما ذُكرَ عن بعض العلماء ؛ لأنّه لو كان بيعُها طلاقًا لم يكن 
لخيارها معنّى. وفيه: جوارٌ نكاح الحرّة للعبد ؛ لأن النبئّ عليه السلام خَيّرَها بعد أن أعتقت في 
البقاء مع زوجها وهو عَبْدٌ. وفيه أيضًا: الثلاث السّئن التى هي الحديث. وفيه: أن آل محمد 
الذين لا تحل لهم الصّدقة: بنو هاشم دون سائر قريش ومواليهم» وأنّ الصدقة تحل لسائر قريش 
من مواليهم؛ لأن ولاء بريرة لعائشة وقومها بني تميم؟. 

(2) صفحة: 406 نسخة دار صدام للمخطوطات ببغدادء» رقم 1306. 

(3) تتمة كلام أبي حاتم كما في الزينة: «قال الجعديٌ [كما في ديوانه: 81] 


إذا ماالضشجِيجٌ ننى عطفها تقلتعث عيدي فيكساتيت لبتبانشتنا» 
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الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى ”1 : 

قال الإمام: مسائل الخلْع كثيرةٌ» ونُكَتَيّهُ أنه فراق بِعِرّض» كما كان الُكاح تلاقيًا 
بعوض » وحُكمٌ الْعِوَضيْنٍ في الجوازٍ والردذ سواءً. وهو مكروة ككراهيّة الطلاق. وفد 
5 الغرمذغ2) ل عن التي ينه ؛ أنه قال: ا هُنّ الْمُنَافِمَاتٌ؛2 وذلك 
إن صح - والله أعلمٌ - مع استمرار الم ودَوَام الم ة” فأمًا مع العَجْرْ عن إقامة حدود 
الله تعالى ظمَّلَا نا ا جاح عَلئِمَا فنا قدت يك6© لهذا 0 "عن سينك كنس ربز تشاس: 

وفي «الصحيح) 6" أن النْبيّ يِه قال لثابتٍ بن قيس : «حذ مئهًا الْحَدِيقَةَ مجح فَأحِذّها 
وطلّقها تطليقةٌ» وهذا بدل على أن الحُلْمَ طلاقٌ © . 

وقال الشافعي : إنّه قس7 ّ وقد بِيْئاه”*' في «المسائل»؟. وقد صرّح في الحديثث 
الصّحيح - كما قدمناه ‏ أنه وه ع الخلع بين يدي لني وي طلاقاء وقد حمَّقَنَا فيما تَقَدْمَ أن 
الله تعالى جعلّ الطلاقٌ مَخْلَصًا من التكاح””'» فمتّى ما خرجٌ عنه الرُوجِانِء فخروجُهُما 
طلاق؛ تَلْفْظًَا به أو ذَكَرَا معناة' . 





)١(‏ القبس: «الأدمة». (0) القبس: «ولا أَبْيّنَ؟. 

(5) ف: (الصحيحين) والمئبت من القبس . 

(4) ف: #بينا» والمثبت من القبيس. 

() القبس: «النكاح مخلصًا من الطلاق». 

(5) ف: «... طلاق بلفظ به وقد ذكرنا معناه» والمثغبت من القبس. 

(1) انظرها فى القبس: 741/3 743. 

(2) الحديث (1186) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسنادُهُ بالقويٌ»؛ ورواه أيضًا فى 
علله الكبير (304). ١‏ 

)00 كابن عدي في الضعفاء: 2122/3 والبيهقي فى شعب الإيمان (5503). والخطيب في تاربخ بغداد: 
3 وانظر علل ابن أبي حاتم: 1/ 304. 

(4) البقرة: 229. 

)5( رواه بهذا اللفظ الضّياء في الأحاديث المختارة (2080): وهو في البخاري (5273) بلفظ: «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة؛ . 

(6) انظر أحكام القرآن: 1/ 195. 

(7) وهو قوله في القديم كما نص المؤلّف على ذلك في الأحكام: 1/ 195: وانظر الحاوي الكبير: 
0 - 10 وخلافيات البيهقي: 4/ 193. 


ل ه 
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المسألة الثّانية : 

قال علماوؤنا: الخَلَْمُ جائز لقولِه تعالى: #قَلا جنا جاح عَلَهمًا نَ) أفندتٌ 0007 
ولحديث حَبِيبَة بنْتِ سَهْل في «الموطأ» . 

المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: هو مع الخصومة والخلاف» ويصح دون خللاف ولا خصومة ولا 
ضَرَرِء إلا مع الرّضًا الكامل . 

ودليلّنا: أنّها بذّلّت لزوجهًا عِوَضًا من مُمَارَئَيهاء فجارٌ كما لو كان هنا بلا خلافٍ 
ولا خصومةٍ ولا ضرَرٍ. 

فإن قيلَ: فقد قال الله تعالى : لملا جاح عَلهمَا يها قدت بدة» الآية'. فإنّما جور 
بهذا النص الخلَمَ مع الخلافٍ وتَوَكع ارتكاب المحظور في سُوءِ العشيرةٍ مع المرأة. 

فالجواب: أنْ فائدةً النْصّ على هذه الحال؛ أنّه الغالبُ من وجودٍ الخلع؛ لأن 
شرط جواز الحُلّم ذلك. 

المسألة الرّابعة: 

قال علماؤنا: ويصحٌ إذا كان الضّرر من قِبَلِهَا دونه فإذا كان ذلك من قِبَلِه نفذ 
الطلاق» ويردٌ لها ما أخذّ منها. 

وقال الشافعئىٌ 0 : لا يلزمّه الرّدّ؛ لأنْه أَحَدَّهُ في مقابلة الطلاق» وقد حصل لها 


ودليلنا: أنّها بريئةٌ مكروهةً» فكان لها الرّجوع فيه» لقوله: لآ يَحِلَْ مَالَ امْرِيء 


(1) البقرة: 229. 


(2) الحديث (1634) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1610): وسويد (351)» وابن القاسم 


(2)498 والقعنبي عند الجوهري «2»)494 والشافعي في الأم : 5 » وابن مهدي عند أحمد: 6/ 
3, 


(3) البقرة: 229. 
(4) في الأم : 5 . 
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مسْلِم إل عَنْ ليب نَفْسٍ م ه17 , 

المسألةٌ الخامسةٌ : 

الخْلْعُ هو طلاقٌ» وبه قال أبو حدئة2) 

وقال الشّافعي ”©©2: هو فسحٌ. 

وفائدة هذه المسألة: أنْ الرّجلٌ إذا خالمَ امرأته» ثمّ جدَّدَ نكاخها بعد ذلك» فإذا 
جعلنا الخُلْعَ تطليقة» بقيت معه في التكاح الثاني. .. . 37 اذا شيلنا 
الخلع. . . . .... في النكاح الثاني بثلاث . 





ودلملشا: انوودمى 5دد: ل ا ل ل ل 0 
..٠٠‏ .2.2.2 فيما يملكه الرّوجء والّذي يملكه العامة 
المسألةٌ السادسة : 
.... الطلاق .... فوم وموم ددن الطلؤن فى العدم 


واحتج أنها معتذة ل ١‏ دوي اميه يي سودي 
ودليلنا أنه البصكه له يون روي لن القضيك عذتيا النسعة انها ورج ةليل 
أنهما يتوارئان وأنه يجبرها على 22050 


المسألة السّابعة© : 
إذا بذلت العِوّضٌ في الخُلْع» وشرط الرُوجُ الوّجعدٌء ففيها روايتان5): 





(1) في هذا الموضع والمواضع التي تليه لم نتمكن من قراءة بعض الكلمات والأسطر للطمس الشديد 
الذي لحق بالأصل المخطوط ., 


(1) أحخرجه أحمد: 072/5 وأبو يعلى (1570). وفي المفاريد (82)»: والدارقطني: 26/3» والبيهقي: ‏ 
6/ 100» كلهم من حديث أبي حرة الرفاشي عن عمه. 

(2) انظر المبسوط: 171/6. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 10/ 9 10. ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 193. 

(4) انظرها في المنتقى: 4/ 68. 

(5) رواهما ابن وهب عن مالك؛ كما نصٌّ على ذلك الباجي في المنتقى: 4/ 68. 


وه 


ما جاءًَ فى الك 5255 


إحداهما: لا يصخْ؛ لأنّ العِوّضٌ إِنْما تبذله في إسقاط الرّجعة. فمِنَ المُحَالٍ أن 
القانية: أنه يصحّء ويُجعل العِرّض في مقابلةٍ سقوطٍ الطلقة الواحدة» وتبقى معه 
بتطلقت.. 10) . ١‏ 
المسألة الثامئة© : 
قال علماؤنا: وله أن يتزوجٌ المختلعة في العِدَّةٍ؛ لأنّ الماءً لَه. 
المسألة التاسعةٌ: 
لا نفقة للمبتوتة'”©» إلا أن تكون حايلاً. وبه قال الشّافعي 0 
وقال أبو حنيفة: لها التفقة؛ لأنّها محبوسة بحرمة مَالِهء فوجَبّت لها النّفقة 
ودليلنا: قوله تعالى: «وإن كُنَّ أولّتِ عل مَأئْقُواْ عَلتيِنَ4 الآية2©2. فجعل عِلّةَ الإنفاقٍ 
الحمل؛ قلعت الحكمٌ بشاته وزال بِروَالِهِ . 
ودليلنا : أنها لست له بزوجة» فلم يلزمه لها نفقة» كمأ لو انقضت عدتّهاء وتخالف 
الرّجعية ) فإنْها زوجة) وقد تقدم ذلك . 
المسألة العاشرة60 : 
إذا حالم على خمر أو خنزير وفع الطلاقٌ انا . 
وقال أبو 0 يمع رجعماء واحتج بأنّه لل ما لا يصح ملكه. فكأتها لم تبذل 
ودليلنا: أنه أسقط الطلاقٌ على عِرَض فكان بائئاء كما لو أسقطته على سائر 
العِرّض؛ وهذا العِوّض وإن كان لا يصح ملكه فهذا من سوءٍ اختيارو؛ فيرجعمٌ عليه 
ويحخسر » ولا يرجع على المرأة بسيء . 
)1( ان اين كنا على أن كرك المزقي لي اي هبنت امن يلاد اللزقاك رو للك عازن 
(2) انظرها ذ في المعونة : 2. 
(3) كان 6 أن تكون العبارة كالثالي : ١لا‏ نفقة للمختلعة ؛ لأن طلاقها بائن كالمبتوتة». 
(4) في الأم: 323/11. 
(5) الطلاق: 6» وانظر أحكام القرآن: 1840/4. 
(6) انظرها في المعونة: 872/2. 
(7) انظر المبسوط: 191/6. 
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وقال الشّافعي”': يرجع عليها بِمَهْرٍ الْمِئْل؛ لأنه أحد طرفي الُكاح» فإذا بَدْلَ ما لا 
يصحٌ ملكهء وجب الرُجوع إلى مَهْرٍ المثل» كابتداء الكاح وانتهائه» وذلك أن العِرّض في 
ابتدائه واجبٌ ضرورة. فإذا بذل فيه ما لا يجوزء لزمه الشَرعٌ مَهْرَ المثل» لِثَلا يخلو ابتداء 
الُكاح من عِرَضٍ يخالف انتهاءة؛ فإنّه لا يرم فيه العِرّض شَرْعًا فاذكر”'' ما لا يصحم أن 
يكون عِرَضًا لم يجب لها شيء؛ لأنْ التّفريط جاء من قَبَلِهًا. 

المسألة الحادية عشرة: 

يجورٌ الحُلْمٌ بالعَرّرٍ والمجهولي© . خلاهًا لأبي حنيفة0 » والشافع» حيث قالا: لا 
يجوز بشيء من ذلك. واحتجّا بأنّه أحد طرفي التكاح. فلم يجز بمجهول كابتدائه. 

ودليلنا: أنْ الطّلاقٌ يجودٌ تعليقه على الإغرار والأخطارء فجاز بالمجهول كالوصيّة: 
فأمًا احتجاجهم بابتداء””) التكاح؛ فلا يسلّم لهم؛ فإنَ التُكاح عندنا يجورٌ بالمجهولٍ في 
تفصيلٍ طويل . 

المسألة الثانية عشرة: 

ذكر مالك” أنه إذا تابعَ طلاق المُخْتَلِعَة بطلاق بعدّهُ نَسَقَا من غير صُمَاتٍ أنّه يلزم 
ويلحق بالأؤل» وهذا شيءٌ ظاهر؛ فإنَ الكلامَ منهُما لم ينقطع» فجازٌ الانُصال به. 


را 


باب 


ما جَاءَ فِي اللْعَانٍ 
قال الإماة” 2: أحاديثٌ اللّعانِ كثيرة المساقء أمَّهائُهما حديثانٍ: 


)1١(‏ كذا بالاصل. 

(؟) ف: «ابتداء» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(1) “في الأم: 192/11 (ط. قتيبة). 

(2) انظر المعونة: 873/2. 


(3) انظر المبسوط: 188/6 189. 
(4) في الموطأ (1641) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1617). 


(5) انظره في القبس: 745/2 746. 
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أحدهما: حديثٌ سَهْل بن سَعْدٍ في شأنٍ عُرَيِمِره حَسَبَ ما وردّ في «الموطأ»””'. 
الثاني : حديثٌ هلال ضّ أْمَيَةَ حين قَذْف زوجته بشريكِ بن السَحْماء. فقال 

الب ككْه: «الْبَيْنهُ وَإِلا حَدْ فِي ظَهْرِك»© . فنزلت آية اللعانء وكذلك رُوِيَ في الحديثين. 
وتستمل أن يكونا وَقَمًا :مقا افكادف:»الآرة بيبانا ليما: 
ويحتمل أن يكون أحذهما قبل الآخرء فنزلت الآية. 
وقبل أيضا: في الثاني نزلت أيه اللّعان 0 في مِثْلِهِ وَالتدول :وَالْبيَان في الشي: 

0 ' فى مثلهء والّذي نزلَ هو قول الله تعالى: ##وَلَدِنَ يَمُونَ المخصئت ثم ل يأنوأ 

بارس عق شبند؟ه الكة20 , 
وفى هذه الأية أمْهاتٌ من المسائل يأتى بيانها إن شاء الله . 
قال ل أبو 0 7 00 ١‏ من اللْعنء وهو اعد يقال: لاعَنّ الرمام بين 


ا 
0 
لكا يون 


الفقه في خمس وعشرين مسألة : 
المسألة الأولى : 
قال علماؤنا: اللُعان جائز. والأصل فيه: الكتابُء والسُبْةٌء وإجماعٌ الأمُةَء والقياسٌ. 


)1١(‏ «أي» استدركناها من القبس. 

(1) ف: «يزول ويبين» والمثبت من القبس . 

(*) «وهو البعد» ساقطة من الزينة. 

(14) في الزينة: «ويقال لهما». 

(1) الحديث (1642) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1618)؛ وسويد (2»)353 وابن القاسم 
(6)» والقعنبي عند الجوهري (125)؛ والشافعي في مُسْنئدِه: ١256‏ والطباع وابن مهدي عند أحمد: 
75 وعبد الرحمن بن غزوان عند أحمد: 335/5»: ونوح بن ميمون عند أحمد أيضًا: 5/ 
4 والتئيسي عند البخاري (5259): وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (2)756 وعبيد الله بن 
عبد المجيد عند الدارمى (2235). 

(2) أخرجه البخاري (4747) , 

(3) النور: 4» وانظر أحكام القرآن: 1332/3. 

(4) في كتاب الزينة صفحة: 407 نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم: 1306. 

)050( تتمة الكلام كما في الزينة : «وذلك إذا رَمَى الرجل امرأته ولم يكن له على ذلك * شهودًا». 
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أمَا الكتاب: فقولّه تعالى: ##وَلَدِنَ مون أزواجه » الآية'!» وقوله: #والدين يمون 
ليْْسَكي» الآية. وَالمَخْلَصٌ في الآبة"" الأولى: رين يبك اكسمم وآ يك لم 
شبره» الآية22. فشرّعٌ اللهُ اللْعانَ مَخْلّصاً من المِحْئة. 

وأمَا السَنّْة: فحديثٌ عاصم وعَوَّيْمِر العَجلانيَ. 

وأمّا الإجماع: فإنْ الأمّةَ أجمعت على ذلك. 

وأما القياس: فإنْ النْسَبَ يلزم حرزه للفراش . 

المسألة الفانية 7 : في حقيقته 

وبناؤُ فعَال2"7؛ تركيبُ كل فعلٍ تعلّق باثنين» كالقتالٍ والخِصّامء سُمْيَ”” بأشدٌ ما 
فيه وهي لَعْنَةُ اللّهِ. فقيل: لِعَانّ ولم يقل: غِضَابٌ مِنَّ الغضبء تغليبًا لجاب الوّجِلٍ 
على المرأوٍء لمّا كان هو المُسَبْبَ؟ له والمُتَكَلُمَ به. 

ولعنةٌ اللو هي إِبعادهُ للعبد من جواره وطرده له عن قُدْسِهِء وغضّبٌُ الله يَحتِمِلُ أن يكون 
إرادَتهُ لعذابه» ويَحتمِلٌ أن يكون نفس الفعل”*' بعينه» فيكونٌ على التأويل الأوّلِ من أوصافٍ 
الات كقولنا فيه سبحانه: عالِمٌء وقادرء وعلى التّأويل الثاني يكونُ من أوصاف الفعلٍ. 

المسألةٌ القالثة : 

قال علماؤنا: فى اللعان شُوائِتٌ الشّهادة وشواقت اليمين: فعتدنا أن المغلب فيه 
شال التمية» نويه قال الشافعي 9" . | 

ال أبو حنيفة©؟: شائبةٌ الشّهادةٍ فيه أَعْلَبُ. 


)١(‏ ف: «اآية» ولعل الصّواب ما أثبتناه. (؟) ف: «وبيانه فعلى» والمثبت من القبس. 
)0 ف: «بشيء» والمثبت من القبس. 

(84) ف: «السيب» والمثبت من القبس. 

(6) ف: «العذاب». 


(4) انظر ها في القبس : 747/2. 
(5) انظر الحاوي الكبير: 4/10؛ 13. 
(6) انظر المبسوط: 7/ 39. 
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ودليلًنا: قوله ككللِ: «لَوْلاً الأَئِمَانُ لَكَانَ إي 1061 

وقوله للعجلاني : اقم فحالفها» و«قم وليك26" ولدشول لفل النمين فيه وهنو 
قولّه: «بالله»» وقوله: «أشهد» تأكيدٌء ولأنْ شهادته لا تقبل لنفسه فكيف يكون اللعان 
شهادة لنفسه؟ ولأنْ لِعَانَ الأعمى صحيح ؛ 3 أنْ 0 عنده لا تجوز» ولعان الفاسق 
صحيح : 3 أن شهادته بإجماع الم لا تصح. فإذا تَبَتَ أن المغلّب فيه شهادة اليمين» 
فكذلك يجوز عندنا يمين كل زوجين حُرَّينٍ أو عبدين». عَذْلَيْنِ أو فاسقين» أَخْرَسَيْنِ أو 
متكلمين» خلاقًا له. 

المسألةٌ الرّابعة©: القول في سَبّبِ اللْعانٍ 

وذلك بأنْ يَفْصِدَ نْفْيَ السب الباطل على نفسهء أو يَقْصِدَ خَلْعَ''' الفراش الذ 
تَلَطَمَّ بغيره من بيته» وكلامُما يّصِحُ اللّعانُ فيه؛ لأنّ الله تعالى قال: «وَلدِنَ مون 
وهم 22774 وقوله : «وَالْدِنَ بن لبمس 274 يعني : ذوات الأزواج بغير بين 

وقوله: «وَلَدِنَ يون أَزْوجَهْة 4 الآية2. يريد: يَشْتْمُونَء وَاسْتُعِيرَ له اسم الرّمي لأنّه 


إذايةَ بالقولٍِء لذلك قيل له القَذْفْء ولِمَا ثبت في لمحم عن ابن عبّاس؛ أن هلال بن 
أميّة قلف امرأته بشريك "لكين التحماء لك وقال أبو 0م 


ميم 5 1١‏ اك ّ 9 
وَجِرْحَ اللسان كجرح في 


)010( القبس : اقلم؟. (؟) ف: (عمر» والمثبت من المصارد. 

(1) أخرجه أحمد: 238/1» وأبو داود (2256م)» وأبو يعلى (2740)» والبيهقي: 394/7 وابن عبد 
البر في التمهيد: 42/15. كلهم من حديث ابن عباس. ورواه البخاري (4747) عن ابن عباس أيضًا 
بلفظ : «لولا ما مضى. من كتاب ألله؟ . 

(2) لم نجد هذه الألفاظ في حديث عُوَيْمِر العجلاني. 

(3) انظر الفقرة الأولى في القبس: 2747/2 والفقرة الثانية في أحكام القرآن: 1332/3. 

(4) النور: 6. وعلق المؤلف على الآية فقال: «يعني: يقذفونهن بالزّنى» فبيّن حُكَمَهُم؛. 

(0) النور: 4. )١(‏ النور: 4. 

(7) أخرجه البخاري (4747). 

(8) ذكره المؤلف بهذه الكنية في الأحكام: 4/ 1933: ونصٌ عليها أيضاً صاحب بغية الطلب: 4/ 2006. 

(9) هو لامرىء القيس في ديوانه: 185» ونسب لغيرهء وانظر الخلاف في تحقيق نسبة البيت في سمط 
اللآلٍ ٠‏ للميمني: 530/1 531. 


فصل 

قال الإمام: وشروط القَْفٍ عند علمائنا يِسْعَة”'': شرطانٍ في القاذِفٍ”''2؛ وشرطانٍ 
في الشَيءِ المقذوفٍ به. وخمسة”") في المقذوفٍ. 

فالشرطانٍ اللّذانٍ في القاذفٍ: العقلء» والبلوغ . 

والشَرطانٍ في الشَّىء المقذوف به: فهو أن يَقْذِْفَهُ بوّطء يلرَّمُهُ فيه الحذء وهو 
الزنى» واللواط. وشبية: ش 

وأا الم التي في المقذوف. فهي: العقل- والبلوغ؛ والإسلامٌ» والحرَيّة 
والعِفَةٌ عن الفاحشة التي رُمِيَ بهاء كان عفقًا(؟» عن غيرها أم لا 

قال علماؤنا»: والمراد بالرّمي لههنا: النَعييرُ بالرّنا خاصّة. 

قال: والنّكتةٌ البديعةٌ فيه أنه قال: «ثم ل يأا ريم سُبَه204, والّذي يَفْتَقِرٌ إلى 
أربعة شهداء هو الرّنى؛ لأنّه فعل اثنين» وهذا قَاطِعٌ بديعٌ في الباب. 

زقال لبا 000 فائدة اللّعانِ: قطمٌ النكاح؛ وسقوط الحدٌء ونفي النّسَبِء وتأبيدُ 
التحريم؛ ووجوبٌ الصّدَاقٍ؛ وهي: 1 

المسألة الخامسة”5 : 

ما قطع التكاح ؛ فلقوله في الحديث”" انْكَانَتْ يَلْكَ سُنْةَ الْمتَلأعِئيْنَه ولحديثٍ 
ابن عمر؛ أن رَجُلا لعَنَ امْرَأَنَهُ فِي زَمَانِ رَسُولٍ الله كله فَالْتَمَى مِنْ وده" فَمَرّقَ 








)١(‏ ف: «... القاذف: العقل والبلوغ» والمثبت من الأحكام. 
(0) ف: «خمس» والمثبت من الأحكام. 

0 ف: «الخمسة» وا لمكت من الأحكام . 

(4) ف: (عفيفا» والمثيت من الاحكام . 


(5) في القبس: «ولدها». 

(1) انظرها في الأحكام: 1332/3 1333. 

(2) انظر هذا القول في أحكام القرآن: 3/ 1333. 

(3) النور: 4. 

(4) انظر هذا القول في القبس : 2/ 747. 

(5) انظرها في القبس: 747/2 748. 

(6) الذي أخرجه مالك عن ابن شهاب (1642) رواية يحيى. 
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يَكهُمَا رَسُولُ الل 46 وَأَلْحَقَ الْوَلْدَ بأمه210» وقْطِعَ النْسَبُ. 

وأمًا سقوط الحدَّء فمّجمَء”'' عليهء لقوله تعالى: طوَبْردا عنَْا العَدَابَ» الآية © . 

*وأمًا تأبيد التتحريم» فقد اختلفٌ فيه العلماء؛ إذا أكُذبَ نفسَهُ وأَلْحَقَ التسب به 
هل ترجمٌ إليه أم لا؟ والضَحيحٌ أنها لا ترجمٌ إليه؛ لما رُوِيَ في ذلك في الأثر*”' «أنْهما 
لا يتناكحان أبدًّاة . والمعنى الظاهر فى النظرء هو ما جَرَّى بينهما من الريبَةِ يَمْطعْ 
الألمَةَ ولأنه قَذْفَهاء فَرَقْنَ فيه في ذَءِ العذاب عنه» وعْويِبَ بأن لا ترجة”" إليه» وقد 
ِينّاها في «مسائل الخلاف». 

وأمَا الصّداق. ففي الحديث الصَحيح؛ أن عُوَيْمِرًا قال للنّبِيَ عليه السّلام : يا رَسُولٌ الله 

مَالِي مَالِي. وفي الحديث أنه قال له: «لآ سَبِيلَ لَك عليها؟»؛ إن كنت صَدَفْتَ عَلَيِهَا فَهُوَ 
بمَا اسْتَحْلّلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَليها قَذَلِكَ أَبْعَدُ لك” منها» . 

المسألة السّادسة0© : 

يقول علماؤنا: انَفنّ العلماء'2 على أنه إذا صرّح بالزْنَى كان قَذْفَا وَرَمْيَا مُوجبًا 


3 ف: «فمجموع» والمثيت من القبس.‎ )١( 

(؟) هابين النجمتين ساقط من ف. وأثبتناه من القبس. 

(*) ف: «وعوقب فلا ترجع». 

(4)) ف: «لذلك» والمثبت من القبس والمصادر. 

(65) «لك» زيادة من القبس والمصادر. 

(1) «اتفق العلماء» ساقطة من ف. واستدركناها من الأحكام. 

(1) أخرجه مالك (1643) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1619)؛ وسويد (354)) ومحمد 
بن الحسن (587): والقعنبي عند الجوهري (680)» والطباع؛ وابن مهدي عند أحمد: 64/2. 
ومنصور بن سلمة الخزاعى عند أحمد أيضًا: 71/2» وابن بكير عند البخاري (5315)» ويحيى بن 
قزعة عند البخاري أيضًا (6748), ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (0)1494 وقتيبة بن سعيد 
عند الترمذي (1203)؛ وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 104/3؛ 
والشافعي عند البيهقي: 7/ 409» والحسن بن سوارء ويحيى بن أبي زائدة» عند ابن عبد البر في 
التمهيد: 2.14/15 ْ 

(2) النور: 8. 

(3) ورد في المدونة: 442/5 (ط. صادر) من قول عمرهء وانظر التمهيد: 200/6. 

(4) أخر جه البخاري (5312)» ومسلم (1493) من حديث ابن عمر. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 3/ 1333 1334. 
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للحدٌء فإن عَرْضٌ ولم يُصَرّح : 

فقال مالك : ا 

وقال الشافمه 2) وأبم حنيفة 30 : ليس بعد 0 

ومالك أَسَدُ طريقة فيه؛ لأنّ التعريض اقول تنوه يه القذك: فوجبٌ أن يكون قَذْهًا 
كالتصريح؛ والمَعَوُل على الفهم؛ وقد قال تعالى مُخْبرًا عن قوم شعيب: «١إِنَّلََ‏ لَأنتَ 
الكنى لعي 404 , 

وقال في أبي جهل: «ذُنْ إِتَلَت أنتَ الْمَرِيرُ أالكرء 74 . 

نإذ تقال لهي نيا من وى ابي الفخدية: ظ 

قال ابن القاسه”9: فيه الحدُ؛ لأنه تعريض. 

وقال أشهبٌ : ا لأله نُسَبَهُ إلى فعل لا يُعَد زِنَى إجماعا . 

وقول ابن القاسم أَضْوَبٌُ من جهة التعريض. 

وإذا رَمَى صَبيّةَ يمكنٌ وطؤُها بالرّناء كان قَذْفَا عند مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعيّ: ليس بِقَذْفِ؛ لأنه ليس بزنا؛ إذ لا حدٌ عليها. 

وَعَوْلَ مالك على أنه تعيير تامّء بوطءٍ كامل» فكان قَذْفَاء والمسألةٌ محبَّمِلةٌ مشكلةً 


حجدا. 


فصل7) 
اختلف العلماءً فيمن قَذّفٌ زوجه بشخص بعينه: هل يحذ أم لا؟ فإن....”'' فعند 
مالك أنه يحدٌ الرّجُل؛ لأنّ الأصل الثّابت الحدّ على القَّدْفِء وأمًا الزاني بها فلا ضرورة 





)1١(‏ كلمة مطموسة لم نتمككن من قراءتها. 

(1) قاله في المدونة: 391/4 في التعريض بالقذف. 

(2) في الأم: 539/11 (ط. قتيبة). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 215»: والمبسوط: 39/7. 

(4) هود: 87. 

(5) الدخان: 49. 

(6) في المدونة: 396/4 فيمن قال جامعتٌ فلانة في دُبُرِهَا أو بين كُخْذّيها. 
(7) الظاهر أن هذا الفصل هو المسألة السّابعة. 
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به إلى ذكره» وهو غني عن قذفهء فيبقى على الأصل في وجوب الحدٌ له. 

وقال الشّافعي”!2: لا يُحَدُ الوّجُلُ إذا أدخله في لِعَانِهِ. 
فرع : 

واختلفٌ العلماءً فيمن كَذَّفَ زوجتهء هل يتلاعنان على الجملة؟ أو حنّى يتبيّن وجه 
دعواه؟ على قولين: 

أحدهما: قيل: لا يتلاعنان حتى يتبيّن. 

وقال بعض علمائنا: واللْعانُ عقوبةٌ يعاقبُ الله الزَانِيةَ به. 

وقوله©© : «يُقتلهُ فَيُقْتَل به قال الإمام: جعله بعضٌ الئاس على أنْ الرّوجٌ إذا قتل 
رَجُلاً وزعمٌ أنه وجدَهُ مع امرأته يُقْتَل به ولا يصدق إلا يِبَيّة» لأنه عليه السّلام لم ينكر 
عليه ما قال. 

وقوله0© : «فطلْقّهًا ثلانًا» احتجح به الشّافعه(4) على جواز الطّلاق القلدت17) في كلمة 
واحدة؛ وانفصل علماوؤنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللّعان» فوقعت الثّلائة على غير 
زوجته » فلم يكن لها تأثير. 

المسألة النامئة: 

هل تُلاعِنُ بادّعاءِ الدُؤية مطلقة» أو بمجدّد القَّذْفِ ؟ ففيه عن علمائنا روايتان: 

إحداهما”': أنه يُلاعِنُ لقوله: «قد زنت» خاصّةء لعموم قوله: لوَلدِينَ مون 
204 , 

والأخرى : أنه لا تلاعن إلا بالؤية؛ لأنّ الرِّنا لا يكونٌُ إلا معها. 


(0) ف: «الثلاثا» ولعلٌ الصّراب ما أثبتناه» ويمكن أن تقرأ: ثلاثا». 
(؟) ف: «أحدهما». 


(1) انظر الحاوي الكبير: 11/ 646. 

(2) أي قول عَوّئْمِر العَجلانيَ في حديث الموطأ (1642) رواية يحيى. 
(3) في الحديث السابق. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 162/11. 

(5) النور: 6. 
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المسألة التاسعة7!) : 

هل يكفيه في الُعان أن يقول: «رأيتُها تزني» مطلمّاء أو يُبَيّن بيان الشهودء روايتان: 

إحداهما('' : يبيّن كالشّهود؛ لأنه سبب الزّناء فلَِمَه البيان كالشّهادة. 

المسألة العاشرة: 

تكفيه الرّؤية المطلقة. لعموم قوله: #وَللدِينَ يبون أروبجهة 4 الآية 2 , 

المسألة الحادية عشرة: في كم الشهاد:!) 

والأصلٌ فيه قوله: طث ل يما ريسو ”7“ قد بِينًا الجكْمّة في شهادة الرّْنا أنهم 
اربج لأنه فعل اثنين ؛ لأنّ الله سبحانه كثّْرَ وعدَّد الشّهُودَ في الرّنا على سائر الحقرق» 
رغبة في السْيْرِ على الخَلْقَء وحمّنٌ كيفيّة الشهادة؛ أن يقول: رأيتٌُ ذلك منها كالمِرْوَدٍ في 
المكفلة: فلو قالوا: رأينا مه في ذلك منهاء نوع “يها الزنا المو- نحي ١7‏ للمدل. 

قال ابن القاسم : يكونون7؟؟ 

وقال غيره: إذا كانوا فقهاء والقاضي 0 كانت شهادة . 

والأول أصح؛ لأنّ عَدَة"' الشهود تَعَبّدَ"': ولفظ الشّهادةٍ تَعَيُر"2: وصِفَتها 
تعبُد"» فلا يُبَدّل شيِءٌ منها بغيره. حتّى قال علماؤنا: إنَّ مِنْ شرط أداءِ الشهادةٍ أن 
يكون ذلك في مجلس واحدٍء فإن افترقوا لم تكن شهادة. 

وقال عبد الملك: تُقْبَلَ شهادتهُم مُجتّمِعين ومفترقين. 








)١(‏ ف: «أحذلهما؛). 

() في الأحكام: (يزني». 

ل: «الواجب» والمثبت من الأحكام . 
ف: ايكون ذلك» والمثبت من الأحكام . 
نف: «(فميه» والمشت من الأحكام . 

053( ف : :7علة» و لمشف من الأحكام . 
ف: «بعيد» والمثبت من الأحكام. 
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(1) انظرها في الأحكام: 1342/3 1343. 
(2) النور: 6. 
(3) انظر! في الأحكام: 1334/3 1335. 
(4) النور: 4. 
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فرأى مالك أنْ اجتماعهم تَعَبّدَا'©. ورأى عبد الملك أن المقصود أداءً الشّهادةٍ 
واجتماعها. 0" أقرى . 


5 رم سلس عن صر سي لخر ١.‏ سح ص ار و وى عي عر يو م 00 بير 211 - 2122 
وقوله: « فاجإِدوهر تمننين جلدة ولا تقباواً لهم شبلدة أبدا 21 هم ألْمَسِفْون4 الاية . 


قبل د القذف من قوق الله تفال كال . 
وقيل: إِنْه حنٌّ من حقوق المقذوف» قاله مالك» والشَافعيُ 


أصا © : 
وقوله: رلا نَنْبَاْ كم عَبْدَةٌ براك الآية©: علق اللّهُ تعالى على القَّذْفٍ ثلاثة 
أحكام : الحدزورة الكتهادة» والقكةت: تعليظ"" لكبانه» وتففيى”*" لأمرة وقؤة فى 
وقال علمازنا: وردُ الشهادةٍ من عِلّة"' الفِسْتء فإذا زالَ بالتوبةٍ زال رَدُ الشَهادةٍ 
لقوله: إلا اين تأ ين بَنْدِ كَلِكَ وَلَمْدمُطْ©© 2 ولا خلاف أن التُوبة تُسْقِطْ الفِسْقّ. 


03) 


واختلف العلماءٌ في رد الشَّهادةٍ: 
قيل: تُقْبَلُ قبلَ الحدٌ وبعدّ التَّوبِدّء قاله مالك» والشافعىَ» وغيرهما من جمهور 
الغلماء. 


)1١(‏ ف: «بعيد» والمثبت من الأحكام. 
(؟) ف: 2هي» والمثبت من الأحكام. 


ف: ١تفخيم»‏ ولعل الصٌواب ما أثبتناه. 
: : «تعلق» والمثبت من الأحكام. 


ف 
ف 
(6) ف: «تغليظ» والمعغبت من الأحكام. 
ف 
فه 


(1) النور: 4» وانظر شرحها في أحكام القرآن: 1335/3 1336. 
(2) قاله أبو حنيفة؛ ذكره المؤلّفٌ في الأحكام. 

(3) انظر الإشراف لابن المنذر: 79/2. 

(4) انظره في أحكام القرآن: 1336/3 1339. 

(5) النور: 4. 

(6) النور: 5. 





وفيل: إذا قَذْفْء لتقي هاده نذا لا قَبْلَ الحد ولا بعذهةء وهو مذهب 


وفيل : تقل قبل الحد ولا تُقبَل بعذه وإن تات» قاله أبو 0000 

وقيل: تُقْبَل بعد الحدٌ و تُقْبَل قبلَهُ وهو قول النخعي. 

قال الإمام : وهي مسألة طبوليّة. وبالجملة فإِنْ أبأ حنيفة يجعل رد الشهادة من 
جملة السد ويرى أن قَبُولَ الشّهادةٍ ولايةٌ قد زالت بالقَّدْفِ©) 

وتعلّق علماؤنا"'' بقوله: «إِلَا أَلْدِنَ بَابَا4ه30, وقالوا: إن هذا الاستثناء راجمٌ إلى 
ما تَقدّم: ما عدا إقامة الحدذ فإنّه سقط بالإجماع . وقل سنْاه في («مسائل الخللاف») . 

المسألة الثانية عشرة: 

إذا أراد نفي الولد فلا يَدْعِي الوطء بعد رؤية الرّنا؛ لأنّه إذا اذّعَى الوطءَ بعد رؤية 
الرّنًا فقّد و لايد يستند إليه. 8 59 | طويل . 

المسألة الثالثة عشرة©): 

إذا نَقَى حمل امرأته؛ فإن ادّْعى استبراءً بعد الوّطء'”. كان له أن يُلآَعِنَء وإن لم 
يدع الاستبراة» ففيه قولان: 


أحد ئما: أنه يُلاعِن؛ لأنّ نفيه الحمل بتضمّن . 





)١١(‏ «علماؤنا» ساقطة من فء واستدركناها من الأحكام. 

(؟) ف: «وجب» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

)0 ويمكن أن تقرأ #سبيا». 

() انظر المبسوط: 125/16. 

)2( تتمة العبارة كما في الأحكام : (وجَعلت العقوبة فيها في محل الجناية وهي اللُسان تغليظًا لأمرهاء 
وقلنا نحن: إنْها حكمٌ عِلْتهِ الفِسْنُ فإذا زالت العلة - وهي الفسن - بالنوبةٍ قُبِلْتْ الشهادة كما في 
سائر المعاصي؟ . 

(3) النور: 5. 

(4) انظر التفريع: 2/ 298 والمعونة: 2/ 904. 

(5) أي اذعى أنه استبرأها بعد وَطئهء ثم لم يطأها حتى ظهر الحمل بها. 
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والآخر”'2: أنه لابدٌ من ذِكْرٍ استبراء الحَمل» فإِنّها يحتمل . 

المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء”ة) 

نفيه قولان: 

احدهياة: اليا خلضة واد لآنبآ صر «البزاءة [لنح وليه بيلك افير 

المسألة الخامسة عشدة(©: 

الاستبراء ثلائة حيض؛ لأنّه استبراء التكاح . 

المسألة السَادسة عشرة: | 

إذا اعترفٌ بالحمل وادْعَى رؤية الرّناء ففيها ثلاثة أقوال: 

بن 1 جة وزلعق ب االولة رزلاين: 

وقيل: يلاعن وينفي الولد عنه» فإن اعترفٌ به بعد ذلك حُدَ ولحق به. 

وقيل: يلاعن لينفي الحدّء ويُلْحَق به الولد©؛ لأنّ اللعان جُعِلَ لأحدٍ أمرين» فإذا 
وُجِدّ أحدهما وُجِدَ"'"' اللْعانُ. 

المسألة السَابعة عشرة: 

ينتفي النسب”" بلعان الزوج وحدّهُ؛ لأنّ النْسبٌ به يلحق» فبلعانه ينتفي» وأمًا 
لعانها فتنفي الحدّ به عنها © . 


)١(‏ ف: «والأخرى» ولعل الصّواب ما أئبتناه. 

(؟) في الأصل: «به»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) ف: (ينفي اللّعان» ولا معنى له» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) انظر أحكام القرآن: 1343/1. 

(2) أي كما في استبراء الأمّة. 

(3) هذه المسألة هي القول الثاني في المسألة السّابقة. 

(4) كذا في التفريع: 98/2.: أمَا في المعرنة: 904/2 «لا يلاعن» إلا أنْ الناشر أشار في الهامش إلى 
أنه في نسخة (ق) «يلاعن». 

(5) وهو القول الذي نصره ابن الجلاب في التفريع : 2/ 99. 

(6) انظر المعونة: 2/ 906. 
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المسألة الثامنة عشرة: في صفة لفظه 

وهو أن يقول: أشهد بالله لقد رأيئهاء أو: قد رأينّها تزني» ولقد رأيتٌ فَرْجَه في 
فُزْجها كالمرود في المُكْحُلة ‏ على الخلافٍ الذي قدّمناهُ في الشُهودٍ ‏ يقول ذلك أربع 
مرّات. ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. دفي نفي لك ررك 
ليس هذا الحَمْل مئي» ولقد زَنَت إِنٍ لأعى زناء وتحلف هي على نقيض" © قوله © . 

المسألة التّاسعة عشرة: 

ولا تتم الفرقة بيتهما إلا بلعانهما جميعًاء خلافًا للشّافعي”” حيث قال: تقع القُرقة 
بينهما بلعانه . 

ودليلنا : حديث عَوَيْمر» فى قوله30): «كَزْيْتٌ عَلِيْهًا» إلى أن قال: «فكانت تلك سنَةَ 
المتلاعِئين؛ . ١‏ 

المسألة الموفية عشرين: 

هل يفتقرٌ الْعان إلى حُكُمٍ حاكم أم لا؟ 

فقال قومٌ: لا يكونُ ذلك إلآ عند الإمام . 

وقال قومٌ: لا يحتاجٌ إلى كم حاكم بالمُرثٌة بينهما. 

قيل: تقعٌ القُرْقةُ بنفس اللّعان»: خلانا لأبي حنيفة©: واحتج بقوله عليه السّلام : 
«لا تَحِلّ لَك أَبَرّهو © , 

ودليلنا : هذا الخبر بعينه؛ فإنّه أخبر عليه السّلام عن شَرْعِهِء فلا يحتاج إلى حُكم 
حاكم معه؛ ألا ترى أن الحاكمَّ لو لم يحكم بالقُرقة ثبتت”2 ضرورة؛ وليس للإمام أن 
يأمره بإثر ذلك بطلاق. 





)١(‏ ف: «بعض» ولعل الصّراب ما أثبتناه. 

(؟) طمس بالاصل» وأثبتنا أقرب ما يكون للرسم المتبقي . 
)1( انظر المدونة : 5/2 2336 والمعونة: 2/ 907. 

)2( انظر الحاوي الكبير: 74/11. 

)3( في حديث الموطأ (1642) رواية يحيى. 

(4) قاله مالك في المدونة: 337/2. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 215» والمبسوط: 7/ 43. 

(6) أخرجه البيهقي: 4417 من حديث عبيد بن نضلة» مُطُوْلاً. 
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المسألة الحادية والعشرود7!) 

والنّعَانُ جائرٌ في كل وقتٍ من أوقاتٍ النّهارِء قاله مالك في «كتاب محمدة. 

وقال ابنُ وَهْبٍ: : لا يكون إلا بإثر صلاة:©©. وقال0' مالك أيضًا: «وبإثر مَكَنُوبَة 
حب إلئ : وقد كان ذلك عندنا بالعصرء ولم يكن سن “ريق أليا نت علقت 
بالوقت والمكان» والتغليظ على وجه الاستحباب”''» لما رَوَى أبو هريرة عن النّبِيٌ عليه 
السّلام أنْه قال: «ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يومً القيامة ولا يزكيهم: رجلٌ كان له فَضْل ماء 
على طريق فمئَعَه عن ابن السبيل» ورجل بايعٌ إمامًا لا يبايعه إلا لدنئياء فإن أعطاة منها 
رَضِيّ ) وإن لم يعطه منها سَحْطْ ورجل أقام سِلْعَتَهُ بعد العصرء ؛ فقال: بالذي لا إله إلا 
هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا فصدقه» '. 


وأمًا التَغليظٌ بالمكان» فإنّها يمينٌ في مَا لَّهُ بَال0"» كاليمين في الحقوق» وعلى هذا 
راع العلماء . 


أ 


المسألة الثانية والعشرون6) 


الحديث: «قْتَلاعَنَا ني اليل ون شَاهِدٌ)78 


وقال ابن الماجشّون: لا يكون إلا بإثر صلاة في مقطع الحقوق. وكأنّه جعل ذلك 
شرطاء وفي ذلك فائدة اجتماع الئاس كما قدّمنا. وأمًا اليهوديّة والتصرانية فتلاعِنُ بحيث 


. ف: «قاله» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(0) المنتقى : «... يمين تقتضي التغليظ فغلظت بالوقت على جهة الاستحباب». 

0) ف: «بل» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/4. 

(2) روى أبن وهب في المدونة: 2 عن يحيى بن أيّوبٍ» عن المثتّى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب ؛ أن المتلاعِتَيْنَ يتلاعنان في دبر الصلاة: الظهر والعصر. 

(3) قال مالك في المدونة: 337/2 «يلتعن في دبر الصلرات؛ وبمحضر من الناس». 

(4) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 347/2. 

(5) أخرجه البخاري (2358)» ومسلم (108). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 72/4 بتصرّفٍ يسير . 

(7) أخرجه البخاري (7166)» ومسلم (1492): من حديث سهل أخي بني ساعدة. 


000 كتاب الطلاق 





تعظمه من البيّع والكنيسة”"2. قاله مالك217. 
فرع © : 

فإن منع عذرٌ من دخول المسجد ومقطع الحق”"'» فلا يخلو أن يكون انقضاوٌه 
معتادًا كالحَيْضء أو لا يكون معتادًا كالمرضء فإن كانت حائضًا لأعَنَ هو لما يريد من 
الاتخال ريناك أن ينزل به مانم من اللّعان. 

ويحتمل أن يلزمه ذلك؛ لَيَدْرَأ عن نفسه الحدّء ويُوّخّر هي إلى عير لين 

فإن كان مريضًا وكانت مريضة؛ أرسل الإمامٌ إلى المريض منهُمًا عدولا روا 
أَضْبَعُ عن ابن القاسنم , فى «(العتبيّة» . 

ووجه ذلك: 0 حكم من سلعه التعجيل. والمرض لا يدرى له غاية» فسقط 
التغليظٌ بالمكان97) للضّرورة؛ والله أعلمُ . 

المسألة الثالثة والعشرون© : 

جاء في اللّعان ذكرٌ الشهادة واليمين؛ واختلفٌ العلماء. هل الفكل لوج 
الأَيْمَان أو جهةٌ الشّهاد:؟»؟ وقد بِيْنَا ذلك في «مسائل الخلاف». والدّليل عليه: قول النّبي 
عليه السلام: «والله لَوْلا الأَئْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَن»© . وقال الله في القرآن: يله إِنَّمُ 
لمن لمن اندي 4 © #يلله ِنَم لمن الكذبيت 22746 ولأنه دوا أسويقة عن نفسه العقوبة» ولو 
كانت شهادةً لثبتٌ بها الحقٌّ على غير وإذا ثبت أنْ المُغْلْبَ فيه”” جههٌ اليمين. فَإنّه 
يلاعِنٌ المسلمٌ والكافرٌء والعبد والحَُرُء والعدل والفاسقٌ. والأعمى والبصيرٌ. 





() في المنتقى: «والكنائس؛: وهي أسد. () في المنتقى: :من دخول يقطع الحق؟. 

() المنتقى: «فسقط المكان بالتعجيل». (4) في الأصل طمسٌ»؛ وأصلحنا العبارة من القبس. 
(6) ف: «فيها» والمثبت من القبس. 

() في المدونة: 337/2 ونصٌ على النصرانية فقط. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/4. 

(3) انظر عقد الجواهر الثميئة: 247/2. 

(4) انظرها في القبس: 748/2 749. 

)05( سبق تخريجه صفحة: 589» التعليق رقم: 1 من هذا الجزء. 

(6) النور: 6. 

(7) النور: 8. 
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المسألة الرّابعة والعشرون”!) 
اعلموا أن العلماة اختلفواء هل اللْعانُ عقوبةٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق: 
إِنّه عقوبة» وربّما ظهر هذا ببادىء الرّأي لما فيه من هَوْلٍ المُطْلَع؛ وقد قال النْبيَ عليه 
لسَلام: «أَحَدُكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ منكما ثَائِبُ26 , 
والشحة أنه ليس بعقوبة» وإِنْما هو خخلاصٌ من الدناءة» كما بيّناهُ. أما إن الكاذبٌ 
منهما عاص بِمْحجُورِو. متعاض_للَمْنَةٌ الله وعْضْب لكنه غيرٌ متَعيّن عندنا؛ ولذلك قلنا: !| 
يبقّى بعدالته بعد اللّعان» وعلى مرتبته في الإسلام؛ ورَبك أعلمٌ بباطن الحالٍ وعاقبة 0 
المسألة الخامسة والعشرون(©) 
قد بيّنا أنه ليس لها سُكئّى» ولا نَمَمَةَ» ولا مُبْعَة؛ لأنّ الفرقة قبل البناء وما تدّعيه 
من الوّطءِ لا يُوجَبُ لها تكميل الصَّدَاق ولا السَكنّى مع إنكار الزْرْحء كالئُصف الثاني من 


اناق . وحكى ابن الجلاب”” أنه له ليس لها من الصّداق شيء . . ويحتمل أن يكون 
ذلك لأنّه فسخ ) وزنها مدت فكت الشدان قل لاد 


ف 0 
و ا ري" أن رجلاً قيل : نه سعد فقال: يا رسول الله 
إن امْرَأَتِي زَنَثْ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله : «إن جَاءَتُ به أكحَل احقة اق السَاقَيْنَ؛ وفي 


حديث آخر «إِن جَاءَتٌ به جَعْدا »!9 قال الهر ا «الْجَعْدْ فى صفة الرجالٍ 
يكون مَدْحَا ويكون ذَّمّاء فإذا كان مَدْحًا قَلَهُ معنيان: 


(1) انظرها في القبس: 749/2,. 

(2) أخرجه البخاري (4747) من حديث ابن عباس » مطولاء ومسلم (1493) من حديث أبن عمر. 

(3) هذه المسألة ‏ ما عدا السّطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 82/4. 

(4) الذي يكون عادة دَيْنَا في ذمَة الزوج . 

(5) لم نجده في المطبوع من التفريع» وقد عزاه إلى التفريع ابن رشد في المقدمات: 8/1 وعلق 
عليه بقوله: «وهو خلاف قول مالك في موطئهء وخلاف ما في المدونة». 

(6) هذا الفصل مقتبس من المعلم للمازري: 142/2 143. 

(7) الحديث (1496) من رواية أنس 

(8) الحديث (4747) عن ابن عبّاس. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (124445) من حديث ابن عباسء وانظر السنن الكبرى (5665) . 

(10) في الغريبين: 352/1 353. 
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أحدهما: أن يكون معصوب الخُلّق شديدًا0'. 

والاني: أن يكون شَغْره'”'' غير سَبْط ؛ لأنّ السشبوطة أكثرها في شعور العَجَم . 

وأمًا الجَعْد المذمومٌ» فله معنيان: 

أحدهما: أن يكون معصوب الخََلْقِ شديد القِصّرء المتردد””' . 

والآخر: البخيل» يقال: رجلٌ جَعْد اليدين وجَعْد الأصابع». 

والقططة القدية الشقرةوو تال بوكر خقد».وكنة خنك 11 الشعردة» ونطط بد 
القطوط . 

وقوله: «أحمش السّاقين» أي: دقيق السَاقين©. قال الهروي© : «يقال: امرأة 
حمشاءٌ السّاقين كَرْعَاءُ اليدين» إذا كانت دقيقتهما»© . 

وقال 5 الحَمُوشّةُ دِقَةُ السَاق. 59 

وقوله: «إن جاءت به سَبطَاء قال ا الع ل 0 1 الاي 
والسَّبَاطةٌ أكثر ما هي في الرّجال» تقول العرت وجل ضبط وسَبط - بفتح الباء وكسرها 
لغتان : بِيّنُ السَبوطة» وكذلك شه مر سبط 

وقوله: «حَذْلاً 280057 الخذل لا ا ا والدَّالٍ المُهْمَلَةٍ - وهو الممتلى؛ 
السَاقين. «والآدم؛ الشَّديدُ السّمْرَّةٍ وجمعُه دم مثل أحمر وحُمر. وأمًا «آدم؟ فإنّه مشت 
من أَدَمَة الأرض» أي: وجههاء فسمي بما خلق منهاء وجمعه آدمون. 





)١(‏ في الغريبين والمعلم: «شديد الأسر» وهي سديدة. 

(؟) في الغريبين: «شعره جعدًاء وتابع المؤلف المازريّ في مُعْلِمِهِ. 
(9) في المعلم: «السبوطة». 

(1) أي الذي ترد بعض لق على بعض. فاجتمع بدنه وتداخل قصرًا. انظر منال الطالب: 1 
(2) قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 98//2. 

(3) في الغريبين: 139/2. 

(4) (إذا كانت دقيقتهما» استدركناها من المعلم لتستقيم العبارة . 
(5) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 88 [413/1]. 
(6) المقصود هو الإمام المازري. 

(7) في المعلم بزيادة: (وانبساطه». 

(3) أخرجه البخاري (5310) ومسلم (1479) عن ابن عباس . 


399-921 01د 
وقوله: «هل فيها من مل أَرْرَقٍ0”!' قال الإمام: الأَوْرَقُ الأسْمَرُء ومنه يقال 
للثماةة اررق .والجماعة: رون 


مسألة في ميراث ولد الملاعتّة 2 


فرلهة3 4 إن وله ال نة وَوَلِدَ المتاعية رت الث وح 00+ لاثمالا ينفيل شه إلا 
كن حية أله لأنّه لا يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد'" . فلذلك لا ينتفي عنها بلعان ولا 
إقرار بالزنا. وإِنْما ينتفي عن الأب؛ لأه لا يلحق به إلا بعد نكاح أو مِلْكِ يمين” 0 وإذا 
كان 06 *؟ التوارية به بجي إلات مطل 7ل ميراث بسبيه » زلما كه مرانف الم 
ليك كر ميات ستياه على ا نا تناه رثا ءال 


)010( في | لمنتقى: «... ترثٌ أمّه وأخوتهم لأمّه حقوقهم منه. وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه ؛ 
لأنه يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد نكاح. . .» 
(؟) «يمين» ساقطة من ف. واستدركناها من المنتقى . 


(0) المنتقى: «أصل»). 


(1) الذي في المعلم: «هل فيها أَرَرَق» وهذا الحديث أخرجه البخاري (5305) ومسلم (1500) عن أبي 
هريرة» أما لفظ المؤلف». فأخرجه النسائي في المجتبي: 179/6 عن أبي هريرة نشبا اقول ادن 
حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 88 [413/1] «أما قوله: جُمَاليا ؛ فإن بعضهم يرويها بفتح 
الجيم يذهبٌ بها إلى الْجَمَال» وليس هو من الجَمَال في شيء» لو أراد الجَمال لقال: جَميل» 
ولكنه جمَاليُ ‏ بضِمٌ الجيم أنه عظيمٌ الخَلْقَء شَبْهَ خَلْنّه بلق الجَمَلء ٠‏ ولهذا قيل للناقة: 
جمالية ؛ لألها شبهت بِالفخل من الإبل في عظم الكخلق». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/4 83. 

(3) أي قول ععُزوة بن الزبير في الموطأ (1655) رواية يحيى؛ لد أبو مصعب (1627). 

(4) إخوته لأأنّه . 
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الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى”!1) : 

قول أبي هريرة وابن ن عبّاس للذي طلق ثلانًا قبل البناء : «لآنَوَى أنْ تَنْكحَهًا حَنّى 
تَنْكحَّ زُوْجا غَيْرَك20) تصريح بودوع الثلاثِ على غير الع رد بهاء وعلى ذلك 0 
المبحازة والتانسن :ومالك ويكميرد الفقيابه واقال لاوس 77 وعمون ب ديتان ع0 
هي واحدة سواءً وقع ذلك في لفظ واحدٍ أو ألفاظٍ متتابعة. 

ودليلّنا: قولّه تعالى: «الطلَنُ عءََان؟ الآية 0 '. وهذا عامٌ في المدخول بها أو غير 
الموخول:. 

ومن جهة النّظر والمعنى: أن كل من صم إيقاءُ''' الواحدة عليهاء صم أن يكمل 
لها”"' التلاث؛ كالمدخول بها. 

وقال علماؤنا: الواحدة تبين البكر وأيّ فائدة في الثّلاثة. 

المسألة القائية© : 

وقول السّائل”'': «إِنْمَا طَلاقِي وَاحِدَةه يحتملٌ أن”" يريد بذلك أنه أَوْقَعَهَا في دْعَةٍ 





)١(‏ المنتقى: (إيقاعه). 

() ف: «(له» والمثبت من المنتقى . 

() «أن» ساقطة من: ف. واستدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 4/ 83. 

(2) أخرجه مالك (1657) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1629)» وسويد (355)»: ومحمد 
بن الحسن (581): والشافعي في المسند: 101. وابن وهب عنع الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
3. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (17878)» وانظر الاستذكار: 17/ 253. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17880). 

(5) البقرة: 229. 

(6) هذه المسألة إلى آخر قول مالك: كطلاق المدخول بها مقتبسة من المنتقى: 4/ 83. 

67 في حديث الموطأ السابق ذْكْرُهُ. 
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واحدة. وهو أن يقول : أن طالقٌ ورد( 1 , 

قال التخعي: إذا قال لها: أنتٍ طالنٌ ثلاناء لزمته©» وإذا قال لها: أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالقٌ. أنتِ طالقٌ. لزمته وي وروآه عن ابن ا 

وقال مالك: يلزمهُ الطلاق” إذا انَصل كلامُة؛ لأنْ كل كلام يصحٌ منه الاستثناء. 
فإنه يصحٌ العطف عليه؛ كطلاق المدخول بهاء وإِنّه يطلق بقوله؛ لأنه عطف عليها بالواو 
والتي هي للتّشريك؛ فأدخل الثاني في حكم الأؤل. 

فإذا قال: أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌء قال ابن القاسم: إِنّها تُطَلْقُ . 

وروى إسماعيل القاضي في «المبسوط»: (إِنْها لا تطلّق إلا واحدة» قال: لأنّه نما 
أراد التأكيد» . 


ووجة قولٍ ابن القاسم؛ أن قولّه: «أنتٍ طالنٌ؛ لا يَقَمُ الطلاقٌ بنفس هذا القول 
حتّى يُخبر ما بعدّةٌ» فلمًا قال بعد ذلك: أنتٍ طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ”''» عُلِمَ أنه إِنْما 
أراد ثلانًا . 

والدَليلٌ عليه: أن قولَ الرّجُلٍ لامرأته: أنت طالق» عُلِمَ أنه لا يقّع عليه الطلاق 
بنفس هذا الفظ حثى يعرف" ما يأني بعده جواز الاستثناء”" يقع في الذفظ بعد القول 
أنت طالق . 

المسألةٌ القالعة©' : 

فيمن طَلَّقَ ثلانًا قبل البناء» ثمْ تزوّججها وهو يَرَى ذلك حلال» فإنْه يُفرّق بينهماء 


)١(‏ «أنت طالق» ساقطة من: ف,. واستدركناها ليستقيم الكلام. 
() ف: ايعرفا». 
(0) كذا والعبارة قلقلة. 


(3) أخرجه ابن أبي شيبة (17872» 17873). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17877): وانظر الاستذكار: 17/ 255. 
(5) أي الطلاق التلاث. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 4/ 83. 
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ولها المَهْرُ كاملاًء قَالَهُ الزّهْرِيُ والشَّعْبِمُء وهو قولُ مالك. 

وقال النخعئ"'': لها مَهْرّ ونصف . 

ووجة القولٍ الأوْلٍ: أن النّكاح الفاسد أضعف من التّكاح الصّحيحء فإذا لم يجب 
باب 


طلاق المريض 


قال الإمام: أمَا حديثٌ عبد الرّحمن بن عَوْفٍِ في باب طلاقٍ المريض وقضاء عثمان 
بن عَمَان في المَبُْوئَة2"1: قَمُسْئَد”" إلى إجماع الصّحابةِ؛ لأنّه لم يُعْرَفْ لعثمان في هذه 
العسالة بمخالف, 

فإن قيل: إن عبد الرّحمن خالفٌ في هذه المسألة إذ”" طلقها في المرض . 

قلنا: عبد الرّحمن بن عَرْف ماتٌء وحينئذٍ وقع”'' الخِصَامُ في القضيّة» والإجماٌ 
كان بعد موتٍ عبد الرّحمن فقَصَحٌء ولم يُعدَ خلاقه السَابق. 

وإذا ذكَرَ أحدٌ من الصّحابةٍ قولاً وانتشرٌ ولم يُنْقَلْ خِلاقهُ» هل يكونُ إجماعًا أم لا(©©؟ 

اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما قَّمْئَا*© أنه إجماء0© . 





() ف: «الشعبي» والمثبت من المنتقى . 

(؟) لعلّها: «مستند». 

(0) ف: «إذا» ولعل الصّوابٍ ما أثبتناه. 

(4) ف: «وقع في» واسقطنا «في» ليستقيم الكلام. 

(5) كذاء ولعل الصواب: ١ما‏ قلنا». 

(1) أخرجه مالك (1661) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1633)» وسويد (357)؛. ومحمد 
بن الحسن (575)» والشافعي في مسنده: 294,. 

(2) هي المسألة التي عرفت عند الأصوليين بالإجماع الشكوتي. 

(3) وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول: 474 وذكر أنه قول أكثر المالكية» وهو رأي أكثر 
الشافعية كالشيرازي في التبصرة : 31 وابن السمعاني في قواطع الأدلة: 271/3. 


طلاق المريض 6007 


القائي : أنه لا يكون إجماعًا"' . 

القالث: إن كان من أُمْرٍ يلزم الأنصار بقولهء فسكوت الباقين فيه لا يُعَدْ إجماعًا . 

قال الإمام: والصّحيح منها مذكور في «الأصول» وعَوّل علماؤنا في هذه المسألة 
على قصّة عثمان وعَلّى فصل(" التّهمة في الفرار من الميراث» كما عَوُلُوا عليه في إبطال 
الأمرء وفي مسائل كثيرة. 

وأنا© قوله©: (إنّ طُلْحَةٌ كان أَعْلَمُهُمْ بذلكَ» يريد: بحكم هذه القضيّة . 
الفقه في مسائل : 

أحدها: في صِلَةٍ المرض» وما يلحقٌ به من المعاني التي تجري مجراهُ في بقاء 
كم الميراثِ. ْ 

والقانية: في حُكُمٍ طلاق المريض 

1 أمَا صفة المرضر © » فقد قال مالك فى «كتاب محمّد»: إِنْ كان مَرَضًا يُفْعِدُ 
صاحبّهُ عن الدّخولٍ والخروج. ور كان دافا أن وهاه أل كالقاء ذال خضت تنه 
عن مالِهء وإن طَلَّقَ فيه وَرَِنْهٌُه وليس للقُوَةٍ والرّيح والرّمَدِء كذلك إذا صَح البَدَنُ 
وكذلك ما كان من المَالِج وَالبَرّص والجُذَام يَصِحٌ معه بَدَنْه ويتصرّف». فهو كالضحيح . 

قال محمد: ولم يختلف فول مالكِ وأصحابةُ في الزاجِفٍ في الصف أنه 
كالمريض . فأمًا من نالَبّهُ شد في البحرء فلم يره ابنُ القاسم كالمريض. واف ونوا خنه 
مالك» وقال أشهب: هو كالمريض. 

المسألة الثانية'”2"”7: في حكم طلاق المريض 


)1١(‏ كذا. 

(؟5) فف: «العالثة» وهو تصحيف ظاهر. 

49 وإليه ذهب الباقلاني» وداود الظاهري. وبعض المعتزلة. والغزالي في المنخول: 9 وانظر 
المعتمد: 2532/2 والبحر المحيط : 4/ 494. 

(2) هذا السطر مقتبس من المنتقى: 4/ 85. 

(3) في حديث الموطأ السابق ذِكرُهُ. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 85. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/4. 
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فمن طَلَّقٌّ امرأته في مَرَضِهِء وَرِثَنْهُ وإن مات بعد انقضاء عِدّتَهاء وبعد أن تزوّجت 
غيره؛ إذا انَصَلَ مَرَصْهُ إلى أن تُوُفْيَء خلاقًا للشافعمي”!' في قولِه: إِنْ المبتوتّة في المرض 
لا تَرتُ. | 

والدّليل: أن عبد الوهاب قال : إن ذلك إجماع الصّحابة؛ ولأنّ ذلك يُرْوَى عن 
عمرء وعثمان. وعليّ وغيرهم ولا مخالفٌ لهمء إلا ما يُرْرَى عن ابن الرَّبي 2077 
وسنذكرُةٌ إن شاء الله . 

المسألة القالئة7 : 

لو طلّقها بُشُوزِء أو خُلْعء أو لِعَانِء فإنٌ حكمّ الميراثٍ باقي» خلاًا لأبي حنيفة؛ 
لأنْ عثمانٌ وَرَّتَ امرأةٌ عبد الرّحمن بن عَرْف وقد سِأَلَتْهُ الطلاقٌّ. 

ومن جهة المعنى: أن الإذن لا يسقط فى ميراثِ”'' الوارث»؛ كما لو أذن الابن 
لأبيه فى إخراجه من الميراث. 1 

فإن ازْتّدٌ في مَرَضِدِء ثمٌ رَجَعَ!"؛ ثم مات في مرضه ذلكء لم ثّرئه؛ لأنّ بارتداده 
انمَسَحَ التكاح» ورجوعه إلى الأعلام لسن برجو . 

ولو مر في مرضِه أَنّهُ طلَقّ لبه في صحّته. لم يُصَدْقَء وورثته إذا أنكرت ذلك. 

ووجة ذلك: أنه يذْعِي ما يُسقِط ميرائهاء ولا يقبل ذلك منه في حالةٍ ليس له 
إخراجها من جُملةٍ الوَرَنْةٍ . 





)١(‏ ف: «الزّهري» والمشبت من المنتقى. 

(5) ف: ...«١‏ المعنى: أن الطلاق لا يسقط بميراث» والمثبت من المنتقى . 

(©) المنتقى : «راجع الإسلام»؛ وف: «راجع» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 10/ 263. 

(2) في المعونة: 788/2. 

(3) روى ابن أبي شيبة (19035) عن ابن الزبير أنّه قال: «أمَا أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة». 
(4) هذه المسألة ‏ بفرعيها ‏ مقتبسة من المنتقى: 85/4 86. 


المسألة الدايعة17 : 
ولو اح 2 الوا أن 4 كان ار ابتك في صحته؛ فقّد خداء ابن 
وحور 


فرع © : 

ومن طُلّقَ في صِحْحته طلقةٌ ثم مرض؛ فأزدَفُها ثانية ثم ماتّء فلها الميراث في 
العِدّةِ؛ لأنها تَبْنِي على عِذّتَها من الطّلاقٍ الأَوٌّلِء ولو ارْتَجَعَ من الأَوْلٍ انفسخت العِدَّهٌُ 
ثم إن طلّقّها بعد ذلك في المَرّضٍ كان الطَلاقُ”" حكمّهء فُوَرَثَنْهُ وإن مات بعد انقضاء 
العِدّوَء قاله”*' ابن الموّاز. 

المسألةٌ الخامسة0 : 

فلو طلّقّ زوجته النُصرائيّة أو الأمّة في مَرَضِهِء ثم أسلمت التصرانية» وأَغْيقّتِ الأمّة 
بعد العِدّة؛ ثم ماتٌء وَرِْتَاهُ رواه أَصْبعُ عن ابن القاسم في «العتبية» 2 وقال سحنون : 
لا تَرِنَانِهِ ولا يُنّمَّم في ذلك». وكذلك لو طلْقّها البَنّهَّه إلا أن يطلّقَ واحدة وتموتٌ في 
الْعِدَيَ سواء إن أسلمت هذه أو أَعَيِقّت هذه قُتَرِئّانه. 

المسألةٌ السَادسة© : [ 


فيمن حلف في مضه ليَْضِيَ فلانًا حقه» فمرضٌ الحالفٌ ثم عَدِك في مَرَضِه 


ومات نه . 


. '(الشهود» ساقطة من: ف. واستدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) المنتقى: :.... لكان فيه هذا الحدّ إذا أنكر الطلاق وأقرَ بالوطء». 
(0) المتتقى: «لهذا الطلاق». 

(4) المنتقى: «قال معناه». 


(4) 453/5 من كتاب أوّله أوّل عبد ابتاعه فهو حرٌ في نوازل سحنون. 
0( هذه المسألة مقتيسة من المنتقى : 4/ 6. 
0 * شرح موطأ مالك 5 
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قال أبو حنيفة والشّافعي: لا تَرِنه. 

وقال المغيرة: إن كان بَيّنَ الملك0'' فلم يقضه فامرأته تَرِئّه كالمطلق في المرض» 
وإن كان عديمًا فَطَرَأْ له مَالُ لم يعلم به حيّى مات حَيْتَ ولا تَرِنّهِ. 

قال سحنون: ولا أعرف هذا ولا أراة. 

وقال”'' أصحابنا: إِنّها ترئّه بكلّ حال؛ لأنّه طلاق. 

ووجه قولٍ المغيرة: أنه لم يكن له مال علم به”". فلم يقصد'*' طلاقهاء والله 
أعلم . 

فصل(!) 
قال الإمام أبو بكر بن العربي: هذه المسألةٌ من المصالح التي انفردٌ بها مالك دون 
ئرٍ العلماءء فإنه رَدْ طلاقٌ المريض عليه» تهمة له في أن يكونَ قَصَدَ الفرارٌ من 

الميراث» وخالَقَهُ سائرُ الفقهاء. والحقٌ له؛ لأنَ المصلحة أصلء وَقَطمُ”*' الحقوقي لا 
ُمَكْنُ منها بالظنون» وقد طَلْنَ عبدٌ الرّحمن بن عَرْف زوجّجه تُمَاضِرَ فانّمْقَ عثمانٌ وعلي 
على الميراث؛ وقضّى عثمانٌ به» وهو قَوِيُ في باب المصلحةء فَأَخْبّرَ به مالك» وكان 
موتُ عبدٍ الرّحمن بن عَوْف عن أربع زَوْجَاتِء فصُولِحَتْ تُمَاضِرٌ عن رُيّع الثّمْنِ بثمانين 
أي © , 1 

ورأى”'' أبو حنيفة© توريتٌ المطَلْقَةِ في المَرّضء ولكن إذا مات وهي في العِدٍَّ 
وهي سخافة» وقد بِيّئاها في «مسائل الخلاف» ايفن أن النَهْمَةَ لا ترتفمٌ بانقضاء 


. ف: «الملأ» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) 'ف: «وقول» والمثبت من المنتقى. 

(6) «مال علم به» استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(4) ف: «يعقد» وهو تصحيفء» والمثبت من المنتقى . 

(5) ف: «وقع فيظ والمثبت من القبس. 

(5) ف: «وروى» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 749/2 750. 

(2) انظر طبقات ابن سعد: 0136/3 والاستيعاب في معرفة الأصحاب: 847/8. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 899: والمبسوط: 154/6. 


العِدّةَه فأيُ فائدةٍ فى اشتراطها؟! وكذلك وَرْتَ عثمانُ نساة ابن مُكل على ما تقَدَّمَ 
تيال 


باب 
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قال الإمام: ليس للمُنْعَةٍ عندنا حَدٌ معروفٌ. ورُوِيَ أن أعلاها خادِمٌ وأدناها ثوبٌ. 

ولبنفيت: الميعة عندنا واجبة؛ بدليل قولِه تعالى: «حَنًا عل سنج 227 «حَقًا عَلّ 
الْمَكقِنَ م230 وهو الذي استدل به سحئون يقوله: «حَقًا ع لْمنْقِينَ 4 وقال: «حَقًا علَّ 
لمحسِينينَ # أي : من أراد أن يحَسِنٌ أحسن» وهذا من أخلاق المخستين0 ولا مُمْعَةَ 
للمخْتَلعَة ولا المفتدية. 

قال الإمام: وَإِنْما لم يكن لهنْ مُنْعَة؛ لأَنَهُنّ معطيات. . . .27 أن خمسة أَمْتِعَةِ لهُنّ 
يأتي بيانهنَ إن شاء الله . 

المسألة الأور 4 

قوله: «فْمَيّعَ بِوَلِيدَة» يريدُ أعطاها إياها بِأثّر طَلاَقِهِ إيَاها'"2: قال الله تعالى: 
«تنسللتت ممع بالتتررب حَمَاك الآية"” . 

واختلفٌ العلماءًٌ في اللتققة: كتهب نالك إلى انها لصيف مما نشد عليها المطلنة 


| كلمة مطموسة.‎ )١( 

(؟) ف : «بها» والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1662) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1634)» وسويد 
(357)» ومحمد بن الحسن (576). 

(2) البقرة: 0236 وانظر أحكام القرآن: 217/1. 

(3) البقرة: 241. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1667) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1643). 

(6) البقرة: 241» وانظر أحكام القرآن: 1/ 218. 





وكال: ]نيا البون علبدوولة تقد نينا عند ولحا شه الكلكلان عليياء ول عامل 
العْرّمَاهُ بهاء وهي لكل مطلْقَة لا ترد شيئًا مما أخذت». وهي على المَوْلَى إذا طَلْقّ عليه 
قاله محمّد؛ لأنه طلاقٌ سَلِمَ من نهاية الممَابَحَةَ وازتجاع شيءٍ من من الرُوجِة. 

المسألةٌ الكانيةٌ7!) : 

والتي لم يُسمَ لها الصّداق إذا دخلَ بهاء لها المُبْعَة والصّدَاق؛ لأنها مطلقة لا ينتزع 
منها شيء» ولا فارقت عن مُمَابَحَةَ فكان لها المُنْعَة» كالتى سمّى لها ودخل بها. 

لل ل 


وأَشْهّب؛ لأنّ اشع 12 38 اراق : اقل بالازتجاع م 
المسألةٌ الدابعة© : 
قال علماوؤنا"”': كل قرقةٍ من قبل المرأةٍ قَبْلَ البناءِ وبعدّهُ فلا مُنْعَةَ لها. 
ووجه ذلك: أنّها لما اختارت الفراق» فلا تسلى عن المشَّقّة”'“ التي تلحق بها. 


المسألة الخامسة50 : 

وقال القاسم بن محمد" : لا مُنْعَةَ في نكاح مفسوخ» ولا فيما يدخله الفُسْحْ بعد 
صِحةٍ العَقدِ. مثل ملك أحد الرّوجِين صاحبه . 

وأصل ذلك. قوله تعالى: «وَالْمَطلتِ متها بِالْمَمُوِ” 4 الآية 2 فكان هذا مُخْتَضا 
بالطلاق» والله أعلم . 





)1١(‏ ف: «من» والمثبت من المنتقى. 

() ف: «الطلاق لم تسأل عن المتعة» والمثبت من المنتقى. 
(9) ف: (ابن القاسم) وهو خطأء والمثبت من المنتقى. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 88/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 89. 

(6) البقرة: 241. 
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المسألة السادسة7!© : 

فإن جهلّ المُنْعَةَ حنّى مضت أعوامٌ» فليرجع ذلك إليها إِنْ تزوّجت» أو إلى وَرَنْتَهَا 
إن ماتت » رواه محمد عن أبن القاسم . 

وقال أَصْبّمُ: لا شَيْءَ عليه إن مانت» وبه أقول20 . 

قال 5 وهي على قَدْرٍ الرّجُل والمرأة» لقوله تعالى: #عل ليع درم وَعَلَ 
المقتر و ج30 . ورروى ابن وهب عن أبن عباس كف أعلاها الخادة .0 ودول ذلك 
الورق ودون ذلك00) الكسوة. 

وقوله: طوَمَيمْهْنَ8" أي أعطوهن. قال: مَنّعْتٌ الرّجُل إذا أعطيته. وقاله أبو ' 
و والبروؤي*19: | 

باب 
ما جاء في طلاق العَنِدٍ 

قال الإماءُ0: الطَلاقٌ عندنا مُعْتَبَرٌ بالّجال دون النّساءِء وبه قال الشَافعن”»: وعند 
أبي حينفة معتبرٌ بالنّساءء والعِدّة بالرّجال”". والمسألهُ عظيمةٌ المَوْقِع؛ بيائها في «مسائل 
الخلاف». والمُعْتَمَة لنا في المسألة أنْ الطلاقٌ ملك للرّجالء والمِلْك إِنْما يُعْتَبَرُ فيه 0 
المالك لا صفةٌ المملوك؛ وهذا لا عُبَارَ عليه؛ وقوله تعالى: #رَلْمطلْفتٌ بتريصس بأنفْسهن 


. «ودون ذلك الورق ودون ذلك» ساقطة من ف؛» واستدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) «بالرجال» زيادة من القبس. 

(1) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 4/ 89. 

(2) هذا الاختيار من زيادات المؤلف على نص المنتقى . 

(3) البقرة: 2236 وانظر أحكام القرآن: 216/1 217. 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: 290/4 (ط. هجر) وابن أبي حاتم: 2443/2 وانظر الدر 
المنثور: 126/3 (ط. هجر). 

(5) الذي في مجاز القرآن: 76/1 «متّعها وحممها: أي أعطاها». 

06( ا 0 ولاه في الغريبين. 

(7) انظره في القبس: 751/2 752. 

(8) انظر روضة الطالبين: 71/8. 2 

(9) انظر رؤوس المسائل للزمخشري: 417. 
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كمد و4 الكيدذا ١‏ ' ولا متعلّىٌ لنا''' في عُمُومِه ولا في تخصيصه ولا لهم. كما لا متعلق 
في قوله: طالطَلَقُ عَرَّاقِ4 الآية2©, لا لنا ولا لهمء فإنَ كلا" العُمومين لابُدٌ من 
تخصيصه» فتخصيصٌ عُموم *الطلاقٍ بمالِكِ الطلاق وصاحبه» وتخصيصض عموم* " العِدّة 
بالمتعبدَةٍ بالعِدَة(؟' وفائدتهاء أُوْلَى من تخصيص كل عموم منها بما ليس منه» واللّهُ أعلم . 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى : 

بَوْبَ مالك على طلاقي العَبْدِء ولم يذكرهُ في الباب» وإنْما ذكر المُكَانَبَء وإنْما 
كان ذلك لقوله عليه السّلام: «الْمُكَائَبُ عَبْدٌ مَا بَقَِىَ عَلَئْهِ دِرْمَُ0؛ لأن حُكْمَ العَبْدٍ 
والمُكَائَبٍ في الطلاقٍ سواءً؛ وَلِمَا رواهُ الترمذَ عن الئبيّ عليه السَلام: «الظَلاقُ 
بالرّجالٍ والعِدَةٌ بالنّساءة” ومثال ذلك في المسألة أنْ الرّجِلَ إذا كان حُرًا وزوجَمُهُ أَمَةُ أنه 
يراجعُها بعد تطليقتين ولا تحرمٌ إلا بالقلاث”*'؛ فالطلاقٌ معتّبَرٌ بالرّجال. ومعنى العِدّة 
بالنُساء؛ أَنْ الرُوجَ إذا كان عبدًا وزوجته خُرّة» فإِنْ عذتها معتبرَةٌ بالحيض» والعدةٌ مُعْتَبَرَة 
بالنُساءء وكذلك إذا كان الرّجُلُ عبدًا؛ لأنْ كم الرّجل العبدٍ في الطلاق كغيره. 

وذكر مالك رحمه الله هذه الآثار فى هذا الباب رَدْا على أهل العراق حيتٌ قلبرا 
القضيّة» وقالوا: الطلاق بالنّساء والعدّة بالجال. 





. ف: «لهاء والمثبت من القبس. (؟) ف : ١كل» والمثبت من القبس‎ )٠١( 
. ها بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ. وقد استدركناه من القبس‎ )( 
في الأصل: عموم العدة بالمعتدة» والمثبت من القبس: 234/15 (ط. هجر).‎ )4( 

(4) ف: «التلاث» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 


(2) البقرة: 229. 

(3) أخرجه أبو داود (3926» 3927م) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 2111/3 والطبراني في مسند 
الشاميين (1386) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن ا عن رسول الله طلِيِة. وانظر 
الكلام على الحديث في تلخيص الحبير: 126/4» ونصب الراية: 4/ 143. 

04( عزو المؤلف الحديث للترمذي سبق قلم منه رحمه الله . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (18251) عن ابن عباس موقوفاء كما أخرجه ابن الجعد في مسنده (718)) 
والطبراني في الكبير (9679)» والبيهقي: 370/7 عن ابن مسعود موقوفاء وانظر الكلام على هذا 
الآثر في علل الدارقطني: 5/ 2195 وتلخيص الحبير: 212/3؛: ونصب الراية: 3/ 225. 
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المسألة القائية17) : 

وقوله©: «حَرْمَتْ عَلَنِك؛ يقتضي أن معنى التّحريم استيفاء الطلاق» وكذلك ما 
قبله» وعلى هؤلاء أهل اللغة الذين نزل القرآنٌ بلسانهم . 

وك «إِنَ مَنْ أَذْنَ لِعَبِله في التكاح» فَالطلاقٌ بِيّدٍ الْعَنْد» - وهي المسألة 
القالئة - يريد أن السَّيّد لا يُمَرّق بينه وبين زوجته ولا يوقع طلاقاء ولا يمنع العبد من 
إيقاعِهِء وإن كان له"'' مَنْعْهُ من التُكاح» وبه قال جمهور الصّحابة وجمهور الفقهاء. 

وقال غيرهما: إن كان السَّيِّدُ زَرَّجَهُ فالطلاق بَيَدٍ العبدِء وإن كان اشتراه مُرُوْجَا 
فليس لَهُ أن يفرّقٌ بينهُمًا. 

ودليلّنا: أن السّيّدَ لَمّا أَذْنَ في التّكاح فقد أَذْنَ له في سائر أحكامِهء كما مَلْكَهُ 


المسألة الرّابعةَ: إذا تزوّج العبد بغير إذن ضيّده.... .... .... .... لم 


ع ا و2 6) 
يجزه وأراد فسخه فسحه . 


. 


وقال أبو حنيفة: لها عشرة دراهم. 
وقال الشافعىّ : لا يتقدّر لكن إن أعطاها ربع درهم جاز. 
: المسمى من الصداق على سَيْدِهء وكان مما انك 


. «كان له؛ استدركناها من المنتقى‎ )1١( 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 89//4. 

(2) فى حديث الموطأ (1672) رواية يحيىء, ورواه عن مالك: أبو مصعب (1638)؛ وسويد (359)). 
وتيية بن الحسن (556)» والشافعى فى مسنده: 295. 

(3) فى حديث الموطأ (1676) رواية 0 ورواه عن مالك: أبو مصعب (1641)) وسويد (359). 
ريعيد بن الحسن (560)» والشافعي في مسنده: 294. 

4( وهي مقتبسة من المنتقى : 4 90. 

(5) رواه عبد الرزاق (12960)» وانظر الاستذكار: 17/ 292. 


(6) انظر المعونة: 741/2. 
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به الفُرْجّ لئلا يذهب البضع بَاطِلاً. وأمًا الأمَهُ إن تزوّجت بإذن سيّدها”'' جازء وإن 
تَرْوْجَتُ بغير إِذْنِ سيدِهًا فإن التكاح يُفْسَحْ بإجماع من الفقهاء قبل الذخولٍ 00 ولا 
يكون موقوئا على إجازةٍ السَّيّد كما كان موقوفًا على العبدٍ إذا تزووج بغير إذن سيلو . 
فإن قيل: ما الفرقٌ بين المسألتين في أن نكاح العبدٍ موقوف ونكاح الأمَة مفسوم؟ 
فالجواب أن نقّول: العبدٌ هو من أهل”'' من ينكح. وإِنّما كان نكاحٌه موقوفًا من أجل 
اسيك وأمًا الأمّة فإنما لم تكح ونْسِح قبل الدُخولٍ وبعدَّهُ لأنه حقٌ لله تعالى» وإِنّما كان حمًا 
لله تعالى لأنّهُ يقول: 8« فنك نَّ يدن أَمْلِهنَ4 الآية © وهذه أَْمَهٌ قد كحت بغير إِذْنِ أَمْلها. 
وفروع هذا الباب كثيرةٌ؛ َبَابُها ما سَرَدْنَاةُ لكم . 


باب 


نَفَقَةٍ الأمَةِ إذا طلّقث وهى حامل 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألةُ الأ 0 

قوله” : «لآ تَجبٌ النَْقَهُ عَلَى عَبْدِ وَلا عَلَى حر طَلّقَا مَمْنُوكَةَ؛ يريدٌ الطّلاقٌ 
البائنَ؛ فلا نَمَقَةَ 56 وإن كانت حايلاً؛ لأنّ ابنها رقي لسيّدّهاء وبهذا قال الشافعىّ 
وجمهوز الفقهاء . 

ورُدِيَ عن الحسن”' والحَكم'© ؛ أن التمقَةَ على الزوج إذا طلقها وهي حامل. 





)1١(‏ ف: «فإن تزوجها السيد» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(؟) هذا الموضع مطموسء وأقرب ما يظهر من الرسم ما أثبتناه. 

(1) انظر المعونة: 74/2. 

(2) النساء: 25. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 90. 

(4) أي قرل مالك في الموطأ (1677) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1648). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (18688). 

(6) رواه ابن أبي شيبة (18690) . 


عذة التى تفقد زوجها د 

المسألدٌ الثانيةٌ 5) , 

قال غعلماونا + .وكذلك العيد يطل الكنةة حايلك. قلا تَنَعَةٌ عليت أن تقى 
الزوجيّة'' قد بطلت بالطلاق البائن» وليس للعبد أن يُنْفِقَ مالا لسَيّدِهِ فيه حقّ بريه 
على ابنه وهو حرٌّء كما ليس له ذلك بعد”"” الولادة. 

المسألةٌ القالغة(© : 

وقول : «وَلَيْسَ عَلَى حُرٌ أن يَسْتَرْضِعَ لابْنِهِ وَهْوَ عَبْدٌ لقوم آخْرِينَة”" وكذلك”') 
ليس عليه نَفَقَة . وأجمعَ العلماءُ على هذا ممّن يقول بالئمَقَة على الحامل وممّن لا يقول 
بذلك . 

ووجهه: : أن العبد نَمْقّته على سيّده دون ابْنِه» وهذا عبد 3 لموالي”* 5 الأمّء فكانت 
نفقته عليهء واللَّهُ أعلم . 

باب 


عدّة التى تفقد زوجها 


قال" اللّْهُ العظيمٌ : لوَالْذِينَ يُتويََمْ مكُمْ وَيَدَرُونَ أَزونبا» الآية © . 
قيل : ِنْها ناسخةٌ لقولِه: «مَُتَدمًا إل الْحَولٍ غَيْرَ إرَاع 774 قال علمازنا: كانت 





)١(‏ ف: «الرّوجات» والمثبت من المنتقى. 

(؟1) ابعد» استدركناها من المنتقى . 

(*) في الموطأ والمنتقى وفي نسخة الموطأ التي بهامش المتتقى: «وهو عند قوم» وهي أسدذ. 
() المنتقى: «... آخرين: يريد ليس عليه رضاع ابنه»ء وكذلك». 

(0) المنتقى: «وهذا عند مولى». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 90. 

(2) المقصود هر الإمام الباجي . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1678) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1649). 
(5) كلام المؤلف إلى بداية قوله: قال أهل اللّغة ورد في أحكام القرآن: 207/1 210. 
(6) 234 من سورة البقرة. 

(7) البقرة: 240. 
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كتاب الطلاق 





عِدةُ الوفاة' في صَدْرٍ الإسلام حَوْلاً كاملا كما كانت في الجاهليّة» ثم نَسَحّ اللّهُ ذلك 
بأربعةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ"» قَالَهُ الأكثرون من علمائنا(؟ . 


وفيل: إنها وكببوة بقوله: ممما لل الحول » ا" تعبد حيث شاءت ؛ 


56 ان وعطاء 4000# , 


التريْصٌ: الانتظارء ومَُعَلْقهُ ثلاثة أشياء: الكاح» والطيب» والخروج والنّصِوف . 
أما «التكاح» فإذا وضعت المتوفى عنها زوجُها ولو”؟' بعد وَفاتِه بلحظة حلثُ. 
وقيل: لا تحل إلا بانقضاء الأشْهّرِء قاله ابنُ عباس . ' 

وأما «الطيبُ والزِينهُ» فقد رُوي عن الحسن أنْه كان يجوّرٌ ذلك لها . 


ف: «المتوفى» والمثبت من الأحكام . 

ف: «وعشرا» والمثبت من الأحكام. 

ما بين النجمتين استدركناه من الأحكام ليلتثم الكلام. 
«ولو» استدركناها من الأحكام ليستقيم الكلام. 

ف: «قال» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 


انظر تفسير الطبري: 579/2 حيث رواه عن قتادة وغيره. 

البقرة: 240. 

هو الذي رجحه الطبري في تفسيره: 0582/2 والمؤلف في الناسخ والمنسوخ: 32/2. 

رواه الطبري في تفسيره: 514/2» 582» وابن أبي شيية (18841). 

الظاهر أنه سقط في هذا الموضع كلام طويل؛ ونرى من المستحسن أن نثبت في هذا الهامش 
خلاصته حتى تتم الفائدة إن شاء الله . 

يقول المؤلف رحمه الله في أحكام القرآن: 209/1 في أثناء كلامه على رواية الحسن: «أنه جوّز 
ذلك لها احتجاجًا بما رُوِي أن التبئ كَلِهِ قال لأسماء بنت غميس حين مات جعفر: أمسكي 
ثلاناء ثم افعلي ما بدا لك6» وهذا حديثٌ باطل. . . 

وأما الخروجٌ فعلى ثلاثة أَوْجِهِ: 

الأزل: خروجٌ انتقالٍ» ولا سبيلٌ إليه عند عائّةٍ العلماء... لاعتقادهم أن آية الإخراج لم 
الثاني : خروحٌ العبادة. كالحج والعمرة؛ء قال ابن عباس وعطاء: يحْجَجِنَ لأداء المُوْض عليهنّ. 
وقد قال عمر وابن عمر: لا يحججن؛ وقد كان عمر رضي الله عنه يرد المعتذات من البيداء 
يمنعهُنْ الحجٌ؛ فرأيُ عمر في الخُلَّفَاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أنَّ عمومٌ فرض التّرئص - 





ا عامّةٌ في كل متزوّجةء مدخولٍ بها أو غير مدخولٍ بها(" . كبيرة أو 

صغيرةء أَمَةَ أو خُرّة؛ حامل أو غير حامل» كما تَقَدّم. وهي خاصّةٌ في المّدَةٍ؛ٍ فإن كانت 
أنه فده شك قروا" الك إجمافاء إلا ما يُْكَى عن الأصَمْ؛ فإنه سَوّى فيه بين 
الحرة والأئة» .والحقة عليه : الإجماع على ذلك. واللّه أعلم . 


قال أهل اللّغْةٍ: ”“فقدُ الشَّيءِ هو تَلَقُهُ بعدَ حُضُورهء وعدَمُهُ بعدَ وجُودوء قال الله 
العظيمُ: «وَاقْبَنُوا عَليْهم مَادًا َنْتِدُرت؟ الآية» إلى قوله: طرَعِمْ 244 . فالمفقودٌ هو الذي 
يغيبُ حتّى ينقطع أَنَرْهُ ولا يُعْلْم حَبَدْه وهو على أربعة أوجو: 

1 مفقود في بلاد المسلمين. 

2 ومفقودٌ في بلاد العَدُو. 

3 - ومفقودٌ في صَفْ المسلمينَ في قتالٍ العَدُرٌ. 

4 ومفقودٌ في حرب المسملينٌ في الفِئّنِ التي تكونّ بينهم؛ على ما نبيّنه في 
«المسائل؛ إن شاء الله . 


الفقه فى خمس مسائل : 
المسألةٌ الأولى 8 : 


)1١(‏ ف: «وقال: الآية؛ وقد أسقطنا «قال» ليستقيم الكلام. 
(0؟) «أو غير مدخول بهاء استدركناها من الأحكام. 
0) ف: ...١‏ أمقق فيعتبر عدة» والمثبت من الأحكام. 


2 في رَمْنِ العِدَةٍ مُقَدُمٌ على عموم زمان فرض الحَجٌ ٠‏ لا سيّما إن قلنا إِنه على التراخي» وإن قلنا. 
على المُوْرٍ فحق فحق التَريْصٍ آكد من حقٌ الح ؛ لأنّ حقٌ العِدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مَائِ 
وتحرير نَسَبِوه وحقٌ الحجّ خاصٌ بالله سبحانه. 
التالث: خروججها بالئهار للتصرّف ورجوعها بالليل» قاله ابن عمر وغيره». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 525/1. 

(2) يوسففا: 71 72. 

(3) انظرها في القبس: 753/2. 


2020 كتاب الطلاق 


بالمصلحة. ورأى أن بقاتهًا تنتظِرَهُ ضَرَّرٌ بهّاء وأنّ الاستعجالٌ على الغائِب قبل 
الاسصناء(3) به ضَرَرٌ عليه . 

المسألةٌ القانيد! 1 : 

ما المفقودٌ في بلادٍ المسلمينّ فالحكمٌ فيه إذا قت أمرها إلى الإمام أن يكل 
إثبات الزُوجِيّة والمغيب» فإذا أثبتت ذلكء» كُنَبَ إلى وَالِي البلدٍ الذي يُظَنْ أنه فيه» أو 
إلى تجاه العا إاالم يكار يه في لذ رجن سحي عن ويعرّفه في كتابه إليه باسْمِهٍ 
وَنُسَبَهِ وصفته وَمَنْجَرِو) ويكتّب هو بذلك إلى نواحي بَلْذو فإذا وَرَد على الإمام جواب 
كتابه بأنّه لم'"' يُعْلَمْ أنه حي ولا وُجِدَ أثرٌء ضَرَبَ لامرأته أجلا”" أربعة أعوام إن كان 
حراء أو عامين إن كان عَبْدَاء ينفق عليها فيه من ماله. 

وفي «مختصر ابن عبد الحكم» : أن الأجل يضرت من يوم الرّفع . 

وقال الْأبْهَرِيُ : إِنْما ضرِبٌ لامرأة المفقودٍ أجل أربعة أعوام ؛ لأنّه أَقصَى أمّد الحمل» 
وهو تعليل ضعيف؛ لأنْ العِلْةَ لو كانت في ذلك هذاء 0 أن يستوىي فيه الحرّ 
والعبد. لاستوائهما في مُذْةٍ لحوق النْسَبٍء وَلَوَجَبَ”* أن يسقط جملة في الصّغيرة التي لا 
بابرا دري نقام عنها أبوها في ذلك؛ فقد وقر0) قال : إلها لو أقامت 5 عشرين 

اد ريني يد 1 أربعةً أعوام . 


)1١(‏ ف: «الاستملاء» وفي نسخة من القبس: «استينائه» والمثبت من القبس: 251/15 (ط. هجر) 
والاستيناء: الانتظار. 

(؟) ف: (إن لم وأسقطنا «إن» كما في المقدمات. 

(06) المقدمات: «أجل». 

(14) ف: «هو الواجب» والمثبت من المقدّمات. 

(5) ف: «ويوجب» والمثبت من المقدّمات. 

(1) المقدمات: «أيضًا فقد. . .» 

40 ف: «قامت» والمثبت من المقدمات. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات: 525/1 2526 وانظر المعونة: 820/2. 


(2) من هنا إلى قوله: ولا يقطع عليه» من زيادات المؤلّف على نصٌ المقدّمات» وانظر هذه الإضافة 
في القبس: 755/2. 


عذة التى تفقد زوجها 621 


فقال بعضهم: إِنْما ذلك لاختبار حالِهِ في الجهاتٍ الأربع: في الشَرقٍ»ء والغرب. 
والصّمال» والجنوب, فجعلٌ لكل جهة عامّاء وهذا مما يمكِنٌُ أن يكون قَصَدَّه ولا يُمَطمْ عليه . 

وقيل: إِنْما ضَرَبٌ لها عمر الأجل أربعة؛ لأنْها المّدْة التي تبلغها المكاتبة في بلاد 
الإسلام سيرًا وعَوْدَاء وهذا يبطل أيضًا على القولٍ بأنّ الأجلّ إِنْما يُضْرَبُ بعد الكشْفٍ 
والبحث» وإنّما حُكمُّة”' أن ن يقال على مذهب من يَرَى ضربٌ الأَجَلِ من يوم الرْفع؛ وفيه 
انعا يقل :و إنما احذت الأربعة أعوام بالاجتهاد”"©؛ لأن الغالت أن من كان حا لا تخقى 
حيانّه مع البحث عليه أكثر من هذه المّدّة» ووجبٌ الاقتصار عليها؛ لأنْ الزّيادةَ فيها 
والتقصير”" منها خَرْقٌ للإجماع؛ لأنّ الأمة في المفقود على قولين : 

1- أن زوجته لا تتزوّج حنّى يُعْلْم موثهء أو يأتي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مِثْلِه . 

2 - والثاني: أنه يباحُ لها الترويج إذا اعْتَدذت بعد ترئئص أربعة أعوام. 

فلا يجوز إحداث قول ثالث . 

والّذي ذَكَرَه الأبَْرِي من أن أكثر”؟ مُدّةَ الحمل أربعة أعوام هو ظاهر ما في كتاب 
الي الثاني من «المُدَونَْع(1) ٠‏ وهو مذهبٌ الشافعت© . 

وذهب ابن القاسم إلى أن أكثرَهُ خمسة أعوام . 

وروّى أشهب عن مالك سبعة أعوام؛ على ما رُوِيّ أن امرأة ابن عجلان ولدت 
لسبعة أعوام . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والتوريّ إلى أن أقصاه عامانء. واختارةٌ الطحاوت, 
استدلالاً بقوله عر وجلّ: #وَِمَلُمٌ وفصللم تَلَدُونَ ثري سَبر4”) فلا يصح أن مشر تياولا 
واحد منهماء فلمًا خرجت عنها سائر الأقوال لم يبقّ إلا هذا القول الذي لم يخرج قائله 


)١(‏ المقدمات: #يشبه). 

(؟) ف: «والاجتهاد» والمثبت من المقدّمات. 

(*) المقدمات: «والنقصان». 

(4) «أكثر» استدركناها من المقدّمات. 

(1) لم نجده في الكتاب المذكور من المدونة. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 316/11» ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 297. 


(3) وهو الذي يفهم من كلامه في المختصر: 204 205. 
(4) الأحقاف: 15. 


به''"؛ عنها فكان هو أزُلآها بالصّواب. 

المسألةٌ القالعة0 !2 : 

وأمَا المفقودُ في بلادٍ الحرب» فُحُكْمهُ كم الأسير» لا تتزوّج امرأته؛ ولا يقسم 
ماله حنّى يُعْلَمٍ موثه. أو يأنتى عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مثْلِه في قول أصحابنا 
كلهم حاشا أشهب فإنه حَكَمَّ له بِحُكُم المفقودٍ في المالٍ والرّوجة جميعًا. 

واختلف العلماءٌ فيمن سار في البحر إلى بلاد الحرب ثم فُقِدَ : 

فقيل: إِنّه كالمفقودٍ في بلادٍ المسلمين» لإمكانٍ أن تكون الرِّيحٌ قد رَدْنَهُ إلى بلادٍ 
المسلمينَ» إلا أن يُعْلّم أنه صارٌ في بعض جزائر الرُوم ثم فُقِدَ بَعْدُ. 

وقيل: كالمفقودٍ في بلاد الروم. 

المسألةٌ الرابعة©: 0202013202 

وأمًا المفقودٌُ في صف المسلمينَ في قتالٍ العَدُرُء ففي ذلك أربعة أقوال : 

أحدهما: روايةٌ ابن القاسم عن مالك في «سماع عيسى"” أنه يُحْكُمْ لَهُ بحُكم 
الأسيرء فلا تتزوّج امرأته؛ ولا يقسم ماله حتّى يُعلم موته؛ أو يأتي عليه من الزّمانٍ ما 
لا يحيى إلى مثله . 

القاني: روايةٌ أشهب عن مالك© ؟؛ أنه يُحْكم له بحُكم المقتولٍ» بعد أن يُتَلَوّء' له 
سنة من يوم يُرفَع أمرُهُ إلى السّلطان» ثم تعتدٌُ امرأه وتَتَرَرُجُ ويُقسمٌُ مالّه. وإن كان لم 
يتكلم في الرواية على قسم ماله فهو المعنى واللَهُ أعلمُ؛ وسواء كانت المعركة في بلاد 
الحرب أو في بلاد المسلمين إذا أمكن أن يُؤْسَر فِيحَفَى أَمْرْهُ فَحَمَلَهُ ابنُ القاسم في رواية 
عيسى عنه على أنه أسيرء وحمله مالك في رواية أشهب عنه على أنه قتيل. 


)1١(‏ المقدمات: «قائلوه بهما». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 533/1. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات لابن رشد: 533/1 535. 

(3) من العتبية: 438/4 439 كتاب أوّله أسلم وله بنون صغار. وانظر: 411/5. 

(4) انظر نحو هذه الرواية في العتبية: 368/5 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛ من كتاب الطلاق 
الثاني . 

)0ن أي ينتظر . 


عذَة الت تفقد زوجها 023 


وأما إن كان بموضع لا يمكن أن يخفى أَسْرُهُ إن أسِرَء فحَكمْةُ حكم المفقودٍ في 


حرب المسلمينَ ١‏ في الفِتّن. 
الغَالثٌ : آله 0 بكم المفقود في 00 ود فيضرب له الأجل أربعة 


مِثْلِهِ. حكى هذا القول ابن الماز ل 

الرَابع : أنه يُحَكُم له بكم المقتولٍ في الزوجة. فتعتل بعل اتوم وتتزوج» وبخكم 
المفقودٍ في ماله فلا يقسم حتّى يُعْلّم موه أو يَأَتِي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مِثْلِهِ: 
وهو قول الأوزاعي” 0 وتأوّل رواية أشهب عن مالك”"؟ على ذلك وهى تعبل: 

وأمًا المفقرد في حرب المسلمينَ في الفِئّنِ التي تكونٌ بينهم» ففي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه يُحكم له بخحكم المقتولٍ. فى زوجته وماله. فتعتل امرأتّه ويقسم ماله 
فيل : من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيلة) وهو قول سحلول») وقيل : بعد أن يتلوم له 
على قَذْرٍ ما ينصرف مَنْ هَرَبَ أو الْهَرّمْ. 
فإن كانت المعركةٌ على بُعْدٍ من بلأدِهِ مثل إفريقية من المدينة» ضَرِبٌ لامرأته 
3 ثم تعتد وتتزوج ويقفسم ماله . 
وقفيل: إِنْ العِدَةَّ وال 3 في التَلوَم” 0 واختلف في ذلك قول ابن القاسم 
والضَواب أن العدّة داخلة في الئَّلوّم؛؟ لأنّه إِنْما تلوّم له *مخافة أن يكون حيًا*97 27 , 


م 10 
سمية 


)١(‏ المقدّمات: بزيادة (وَعَابَهُ». 

(1) المقدمات «... مثله؛ ذهب إلى هذا أحمد بن خالد وحكى أنه قول الأوزاعي». 

() «عن مالك» ساقطة من ف. واستدركناها من المقدّمات. 

(4) ف: (إن المعتدة داخل» والمثبت من المقدّمات. 

(5) جاءت عبارة: «لأنه إنما تلوم له؛ بعد كلمة «التُلوم؛ مباشرة» وقد أخرناها ووضعناها في مكانها 
المناسب» كما في المقدّمات. 

(7) ها بين النجمتين استدركناه من المقدّمات. 

(1) أي أجل سنةء وهذا القول هو لابن القاسم في العتبية: 411/5 412. 

(2) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام» وإليكموه كما هو في المقدّمات الممهّدات: 535/1 «فإذا لم يوجد له 
خبر حمل أمره على أنه قتل في المعركة فاعتدت امرأته من ذلك اليوم وقسم ماله على ورثته 
يومئذ. وإن كانت بموضع لا يظن أن له بقاء لقربه واتضاح أمره اعتدت امرأته من ذلك - 
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باب 
ما جاء في الأقراء في عِذَة الطلاق وطلاق الحائض 
5 ' وذلك ا 0 الطهْر؛ لأنه مك ولو أراة ايض لقال: «ثلاث حيضص" 
لأنْ الحييض مؤنثٌ . 


انمق أهلٌ اللّغةٍ على أن القرْءَ الوقتُ. والطلاق الشّرعي: هو قرقة الزرّوجة. وذَكَرَ 
مالك عن عائشة؛ أن الأقْرَاءَ الأطياه © , 


الفقه فى ثمان مسائل : 
المسألة الأول 60 : 
اختلف النَاسٌ من الفقهاء وأهلٍ اللْعْدّ ةِ في الأقراء اختلافا 0 ولا شك في أن 


زَمانٌ الحيض يُسمى قَرْءَاء كما أن زمان الطهْر يُسمّى قُْءَاء ولكن نُوَ ضح يي أن المرادٌ في 
قوله تعالى: #والمطلقنت صر ينف خّ سه لك 404 أنه زمانٌ الطهرء ا أؤْجه : 


)4١(‏ ف: «(لو صحُ» والمثبت من القبس. 


اليوم. وقيل: إن الأندلس كلها كبلدة واحدة فلا يتلوم له وتعتد امرأته من ذلك اليوم وتتزوج إن 
شاءت ويقسم ماله. وإنما يضرب له أجل سنة إذا كانت المعركة بعيدة مثل إفريقية من مصر ومصر 
من المدينةء قاله عيسى بن دينار. 
الثاني رواية أشهب عن مالك أنه يُضرب له أجل سنة ثم تعتد أمرأته وتتزوج ولا يقسم ماله حتى 
يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله؛ وهو قول الأوزاعي وتأويل أحمد بن خالد على رواية 
أشهب . والتأويل الصحيح فيها أنه يقسم ماله بعد السنة» وهو ل ثالث في المسألة؛ وهذا كله إذا 
شهدت البينة العدلة أنه شهد المعترك. فأما إن كانوا إنما رأوه خارجًا في جملة العسكر ولم يروه 
في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق والله سبحانه وتعالى أعلم؟. 

(1) البقرة: 228» وانظر أحكام القرآن: 184/1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1684) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1656)): وسويد 
(361)» والشانعي في مسنده: 296: وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 61/3 
وابن بكير عند البيهقي: 7/ 415. 

(3) انظرها في القبس: 756/2 -757. 

(4) البقرة: 228. 
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أحدها: أن حقيقةً القَّرْءِ اجتماعٌ الدّم» والدّمٌ إِنما يَجِتمعّ في مُذَةٍ الطَهْرٍء ا 
هو سَيَلانَ ما اجتمع . 

الثاني : أن الله يقول في كتابه : # فَطَلْعُوهنّ مدع ج(1) وبيّنَ النْبيُ و1" أن الطلاق 
في الطهْر لا في الحيض . 

القالث: أنّ الأحكامٌ ترتبط بأسبابهًاء وسببُ العِدَّة الطلاق» فيجبُ أن تكونّ مُقترنة 
به. وليس لأهل العراق ولا لغيرهم من المخالِفِينَ بعد هذا في الاعتراض عليه شيءٌ 
ينَه©. ولذلك أمَرَ النبن”"2 عبد الله بنَ عُمِرَ حين طَلْقَ امرأنهُ وهي حائض بالرّجعة لثلا 
َطُولَ عليها العِدّةُ فإنَ زمانٌ الحَيْض الّذي وقعَ الطَلاقُ فيه لا يُحْتَسَبُ لها بها" فيمضي 
عليه الطّلاقُ الذي أَلَرّمه نفسَهء ويُجْبَمُ على الرّجعة لِدَفْع الصُرّرٍ عن المرأق؛ فتجتمعٌ 
الفائدتان . 

المسألةٌ الثانية م00 

قال الإمام: والمُعئَدَاتُ على ثمانية ار 

الأوّل: مُعْتَادَةٌ فهذه عِدَّئّها ثلائهُ قُرُوءء كما قال الله تعالى“»: أو وَضْعٌ الحَمْلٍ 
كما أخبر الله 0 

القاني: مَنْ تأخْرٌ حيضها بِمَرَض 0 
ٍ الثالث : من تأخرَ حَيْضْها لِرَضَاع؛ فأمًا مَن تأخرٌ حيضها لمرض» تّقِيمُ يِسْعَةَ 
َشْهُرء ثم تأني بثلاثةٍ أَْهُرِ عند الكل من علما علمائنا . 





(0) صمو 
(9) القبس: (فيه» 
(1) الطلاق: 


)2( 000 الورقة 89 «فأما أهل العراق فلم أسمع لهم فيه [أي في 
الأقراء] قولة يحتجون بها. وأما أهل المدينة فالحجة لهم فيه بالآثار وبكلام العرب قوية بيئة» . 

(3) انظرها في القبس: 756/2 758. والأحكام: 1827/4. 

)04 2005 سبحانه : «رَلطلَدَتُ يريصَسب بأنفْسِهنّ تلد فروَوٌ» البقرة: 228. 

)5( وذلك في قوله عر وجل: : <وَأوْلتُ الَدَمَالٍ أَبَلْهنَّ أن د ل ضَكنّ حلي # الطلاق : 4. 


060( زاد في القبس: «فتبقّى تسعة أَشْهُر) 
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وقال أَشْهَّتُ : إنْما تَعْتَدُ بعدَ السّئة. كما في قصّةٍ حَبَانَ الذي روا مالك في 
«الموطأ»”!', والمريضة والمُرْضِعْ سواءً. والضَحيحٌ *هو الأوّل. 

الرَابعٌ : من تأخر حَيْضُها 0 فإنها تتريّصٌ سنة ما لم تَرْنَبْء فإذا ارتابت» تقيمُ 
ان ل را انمه 4 وأهل العراق””؛ وأربعٌ في قولٍ” » وفي قول علمائنا إلى خمس”), 
وسَبع” '» فإن تمادت الرَيبةٌ فلا نَحِلُ أبدًا حتّى ينقطمٌّ» غلك انيت والشاف *700007. وأبي 
حنيفة. وقد وفعت ت رواية لمالكِ؛ والصَحيحٌ أنْ الزيادة على مُدَةٍ الحمل لا اعتبارٌ لها؛ لأنْ 
مدّة'' الحمل لا تُعْلّم بدليل الشّريعة, وإنما تعلمُ بِمُسْتَمِرٌ من العادة. وقد زعموا أنّهم 
وَجَدوا الولادةٌ بعد سبعة سبعةٍ أعوام من الوَطءء ورَبّك أعلمٌ بما تكن البطونُ. 

ب أقصى الحمل سبعة أشهرٍء وهي نُكْنَةٌ فلسفيّة واعراض 
عن”" الذيانة قَصِيَة20): وخلاف إجماع الأمْوّء فلا ينبغي أن يُْتَفَتَ إليه. 

الخامس: المستحاضةٌ قال ابنُ القاسم وسعيد بن المُسَيّب: ثُقِيمْ سَكدَةة. 

وقال غيرُهما””': تقيعُ حبّى تزول الريبة . 

السادس: صغيرةٌ؛ عِذْنُها'' ثلاث أشهّر. سواءً كانت حُرْةٌ أو أَمَة. 





)012( ما بين النجمتين ساقط من ف. واستدركناه من القبس. 

(0) في القبس : «إلا أن مذّة؛. 

)0 ف: «واعتراض على' والمثبت من القبس. 

00 ف: «وغيره؛» والمثبت من القبس . 

(5) «عِدّتها؛ استدركناها من القبس. 

(1) الأثر (1664) رواية يحبى. 

(2) رواه الدارقطني: 0322/3 والبيهقي: 7/ 443. 

(3) انظر الهداية شرح البداية: 36/2. 

(4) ذكر ابن الجلاب في التفريع: 116/2 أن هذا القول هو أظهر الرُوايات عن مالك» وهو الذي 
صحححة ابن الجلاب» وعبد الوهاب في المعرئة: 2/ 924. 

(5) حكاه ابن الجلاب في التفريع: 2/ 116. والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 924. 

(6) ذكر عبد الوهاب في المعونة: 02 أنه لم يقف على وجود لهذه المدّة. 

7 في الأم : 1 (ط. قتيبة)» والوسيط: 132/6. 

)3( اخرج مالك قول ابن المسيب في الموطأ (1705) رواية يحيى. أما قول ابن القاسم فحكاه الباجي 

فى المنتقى: 110/4. 
(9) قاله مالك في المدونة: 2/ 68 في عدة الصبية. 
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وقال عبد الملك: في لين شهر ونْضف: 

وقال غيرُهُ: شهران. وقد انَفِقَ على أن عِدَنّهَا في الوَفَاةٍ شهرانٍ وخمس ليالٍ. 

0 اليائسة» وهي مِْلّه»: وقد نص اللهُ عليها في مُحَْكم كتابهء فقال: 
وى بَيْنَ ين الْمَحِضٍ ين ياك 4 الآية”2 . | 

القامن : المشكلةٌ؛ وهي التي قاربت من الصّغيرة سِنْ الحَئْضٍ» وقَارَبّت من الكبيرة 
سن انقطاع الدّمء فعنني على الأشهر اناق من علمائنا إلآ إن ارتابت» فإِنٍ ارتابت 
تَخْصلُ في القسم الرَابع وهي المرتابة . 

المسألة الثالثة : 

قال0© علماوّئا ‏ رحمةٌ الله عليهم : وإِنْما شُرعَ الإقراءً ليعلم براءة الرْحمء 
وليغلب على الظّنّ براءته. فإذا حاضت حَيِْضَةَ كانت”" من العلامات على براءةٍ الرّحِمء 
فإذا حاضت الثانية والثّالثة» تأكدَ براءة الوّحِمء فحلّت للأزواج ولم تنتظر بقيّة الحيضة . 

وقال”©© أهلُ العراق©': إن الأقراء هي الحيض . 

والدّليل على صحّةٍ مذهب 50 قوله تعالى: يبا ألنّنُ إذَا طلْقْتم أليام» 
الآبة270: أي”" في مكان يعتددن بهء كما قرأ ابن عمر: «فطلقوهن لِمَبْلٍ عِدْتَهِنٌ0 وهي 
قراءة تُسَاقُ على طريتي اللقسير7 و اي ا ا 0 
به 179 ندل ذلك على أن 0 الذي يطلّقها فيه تعتدٌ به» وأنّه من أقرائهاء ولو 





)١(‏ «في الأمة» زيادة من القبس: 272/15 (ط. هجر). 

(؟) ف: «كان» والمثبت من المنتقى. 

(6) «التي؟ والمثبت من المقدمات. 

(1) انظر المصدر السابق. (2) الطلاق: 4. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة عند قوله: بقية الحيضة» مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 95 بتصرف يسير. 
(4) المقصود هو القاضي أبو إسحاق كما نص على ذلك الباجي . 

(5) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المقدّمات لابن رشد: 517/1. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 385: والمبسرط: 13/6. 

(7) الطلاق: 1غ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1823 وما بعدها. 

(8) 2 رواها مالك (1720) رواية يحيى. 

(9) قال عنها النووي في شرح مسلم: 69/10 «وهي قراءة شاذة لا تثبت قرأنا بالإجماع». 
(10) انظر تخريجه بعد التعليق التالي. 


كتاب الطلاة 


الل 020202000000000 كباب الطلاق 
كانت الأقراء الحيض ‏ كما قال أهل العراق ‏ لكان المطلّقُ في الطْهْرٍ مطلْقًا لغير العِدُو. ‏ 

ومن جهة المعنى : أن القع مأخوذ من فزنت الماء في الحوض» أي جمعبّه فيه 

ىداه و *# مال اا وه 1 1 كل 7 

والرْحِم يجمعٌ الم في مذةٍ الطهْرء دم يرحيه في ملة الحيض . 

وموضع الخلافٍ إِنما هو: هل تحل المرأةُ بدخولها في الدَّم الثَالثِ؟ أو بإنقضاء 
آخرو؟ فمن قال: إِنْ الأقراء هي الأطهارء يقول: إِنْها تحلٌ بدخولها في الدّم؛ ومن قال: 
إنها الحيض» يقول: إِنْها لا تحل حبّى تتم الحيضة . 

المسألة الرابعة(2171: 

وفد رَوَى يحيى بن يحيى في تفسير قراءة ابن عمر: ١فُطْلقُومُنَ‏ لِقَبّل عِدّيَهِنّ» قال 
يحيى بن يحيى : قال مالك: يريد أن يطلقّهًا في كل طَهْرٍ مَرْة. قال أبو محمّد 

المسألة المخامسة20059 , 

قله( : «أنَ ابنَ عْمَرَ طَلّْقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضُ) يحتملٌ أن يثبت ذلك بإقرارهاء أو 
ببِينَةٍ من النّساء . 

فإن كحت أنها حائض» وأنكر ذلك الزُوج» قال ابن سحئون عن أبية ؛ هي علق 
في ذلك. وكذلك تُصَدّق أيضًا المتوئى عنها زوججها في العِدٌَقٍ ولا يُكسَّفٌ على 
الحائض؛ ولا يَنُظر إليها النّساء. ويُجْبّر على الوّجْعَةِ . 

ووّجهْه: أنْ هذا حكمٌ من الأحكام في الحيضء فكانت مُصَدَّكَة فيه مثل انْقِضَاء 
العدة: 1 





)1١(‏ ف: «الثالثة؛ ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

() ف: «الاصيلاني) والمثبت من تفسير الموطأ للبوني. 

)2 ف: «الرابعة» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 8 ت. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 95. 

(3) فى حديث الموطأ (1683) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1655)» وسويد (361), 
والقعنبي عند الجوهري (681): وابن وهب عند عبد الرزاق (10952)؛ وابن مهدي عند أحمد: 
2 » وابن أبي أويس عند البخاري (5251): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1471). 
وخالد بن خالد عند الدارمي (22660 )2 وابن القاسم عند النسائي : 6 1. 
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ورَدَى أَضْبَمُ عنٍ ابنٍ القاسم فيمن طلْقَ امرأته. فقالت : طَلْقّي في الحيض» ٠‏ فقال: 
بل وأنتٍ طاهرةٌ» القول قوله» ومعنى ذلك أن تقولّهُ بعد ما طهرت» وإذا قالت قبل أن 
قر تقِرَ بالطهْرٍ فالقولٌ قولّها. 

المسألة النافشة 0000 , 

ولا يجورٌ أن يُصَالِحَ امرأتَهٌ في الحيض» قاله ابن القاسم وأَشْهَب. 

وأمًا الطَلاقُ الذي يكونٌ بعَلَبَةٍ من السّلطَانٍ فيمن به جتُونٌ» أو جُذَامٌ أو بَرَصءْ أو 
عَنة دا 0 بن القاسم : لا تُطلّق عليه في دم حَيضٍ” '"' ولا نْفَاس. 

والأمَهُ في الحيض لا تختار حتّى تُطهرء فإن فعلت مَضَى . 

وأمًا 8 '» فروّى أشهب عن مالك وابن القاسم : لا يُطْلْقْ عليه في الحَيِض. 
وَرَوَّى ابن القاسم عنه أنّها تُطَلْنْ عليه . 

المنآلة الا22064, 

قول(8) «مُرْهُ فُلْيراجِعْهَاه يقتضي وجوب الإزتجاع عليه؛ وذلك لازِمُ لكل من طَلْقَ 
في الحيض أن يراجم إن ان له لي و 00 

نأا «العنّين» فلا رَجْعَةَ له؛ لأنّه طلّقَ”"2 قبل الدّخولٍ» وأمًا غير”"" فَلِرّوَالٍ مُوجِبٍ 
الطّلاقء مثل أن يُفِينَ المجنونٌ ويوسر المّعْسِرٌء وقد قال محمد: لِكلْ واحدٍ منهم 
الرّجعة . 


)1١(‏ ف: «الخامسة» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 
(9) المنتقى: «في دم ولا حيض». 

(0) «وأما المولى» مُسْتَدْرَكُ من المنتقى. 

(4) ف: «السادسة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(65) «عليها» استدركناها من المنتقى . 

() ف: «لأن الطلاق» والمثبت من المنتقى . 
60 ف: «غيرهم» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 96. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 97. 
(3) في حديث الموطأ السابق ذِكْرَه. 

(4) هوابن المواز. 


قال: ومّنْ طلْقٌ منهم حائضًا أَجيرَ على الرّجعةٍء خلافًا لأبي حنيفة297 والشافعي 2) 
في قوليهما: يُؤْمَرٌُ بها ولا يُجْبَرٌُ. 

ودليلنا : : ما تقذمٌ من قولِه «قْبلِكَ الْعِدّةُ التي أَمَرَ الله أن يُطلْقَ لَهَا النسَاء 0 

ومن جهةٍ المعنى: أنه مضارٌ بتطويلٍ العدة فِمَنِمَ من ذلك واخو هن اذخ 

المسألة الامئة 4010 , 

وله فقي تطلوت ثم تَحِيضٌ ْم طهر ؛ نّم إِنْ شَاءَ طَلْقَء وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» قال 
البغداديون : معنى ذلك أن يُمْسِكها في الطّر ليتمكنّ من ال إن شاة؛ ؛ لأنّ مقصود 
م المبتدأ والرّجعة الوط فلذلك شرع له أن يُمكَها في طَهْرٍ يكون له فيه الوَط؛ إن 

. قال الله العظيم: #ولا عسِكوَهُنَ مِرَارًا لِنَمَنَدُوا »9# وقال: «وسسوابي كمه > 
- 9 َشَرَطَ الإصلاح 20 اربع أن يكونَ على سُنْةٍ التكاح . ولفظّ الرّجعةٍ يدل على 
وقوع الطلاق: ولو لم يقع لقال: مُرْهُ كَلِيْمْسِكهَاء هكذا رَوَى نافع عن ابن عمرء وهو 
نبت الئاس . 

قوله: «مُرْهُ فُلْيْرَاجِعْهًا؛ الرّجْعَةٌ ‏ بفتح الرَاِ ‏ إذا طلمّها تطليقة أو تطليقتين فرايجمَها 
وحمت واماة من الرجوع. أى 55 بالتكاحء معناة : يرجع عن الطلاق واكقة - بالفتح 
- وهي بفعلةء والمبارأة مأخوذةٌ من البراءة» وهو أن يفترقٌ ل أحدهما عن صاحبه عن غير 
عرض منهما. ومن ذلك اشتقّت البراءة التي يكتبها الناس بيهم . 





)١(‏ ف: «السابعة» ولعلَ الصّواب ما أثبتناه. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 192. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 115/10 116. 

(3) انظر تخريجه فيما سبق. 

(4) النْصفٌ الأول من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 97/4 98. 
(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) البقرة: 1 

7) البقرة: 228. 

)3( يعني إرادة الإصلاح في الرّجعة. 


عِذةٌ المرأة ة بينها إذا طُلّقت فيه 6021 
علة امراة في بيتها إذا طلقت فيه ااا الت رد ردس ل ل ص خصص يب 


باب 


عدّة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه 


0 ول : «فَانْتَقَلهًا عَبْدٌ الرّحْمَنِ؛ يريد: : مِنْ موضع عِدَتِهاء وذلك أَنْ الشسكتى وإن 
كان حقًا من حقوق الزُوجِيّة فإنْ المقصوة منه حِمظ النُسبء ؛ ولحقّ الله تعالى به 0-07 


فليس للرّوجةٍ إسقاطهُ؛ وقد قال مالك: للمبتوتة السُكئى على زوجها في © 
ويُخبّس”'' ويُباع عليه فيه ماله . 


المسألةٌ القائية(4 : 
فإن لم يكن له مالء فقد قال مالك: ذلك عليها2©20؛ لأنه إِنْما يجب عليه بشرط 
الْيَسَارِء فكرن انها ان تكن لنهها عما علييا"” أن لفق وهذا في المدخولٍ بها 


التي تُوطأء وإن كانت غير مدخولٍ بهاء َانتَمَلَهَا أهلها لِعِلْقٍ كك لها لكت فى رن 
ولا طلاقء صغيرة كانت أو كبيرة» قاله مالك في «الموازيّة». 

المسألةٌ الغالعة : 

فإن كانت أَمَةَء فقد قال محمّد: لم يختليف أصحابنا أن لها السكنى في الفراق» 
كان الزوحُ حرًا أو عبذاء إذا بُوْتَتْ بَيمًا. 





. «ويحبس» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) ف: عليه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 

(2) في حديث الموطأ (1693) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1667)»: ومحمد بن الحسن 
(591)» والشافعي في مسئده: 302» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 68. 

(3) قاله في المدونة : 2/ 108 في نفقة المطلقة وسكتاها. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 

(5) قاله في المدونة: 112/2 في الرجل يطلّق امرأته وهو معسر. 

() على نفسها. 

. (7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 


فا 000200000000000 كتاب الطلاق 

وقال مالك: تَعْمَدُ حيثُ كانت؛ إن كانت عند أهلِهّاء”!' اعتدّت عندَمُه2؛ وإن 
كانت عندهم بالئهار؛ وتَبِيتُ عند زوجهًا بالميل؛ اعتدّت في منزله . 

قال أشهيت: إن كان يُنْفِقَ عليهاء فعليه السّكتى, وإلا فله© , 

ووجة ذلك : أن سُكْتَى العِدةً معتبر بالسكنى في حالٍ الرّوجيّة. فإن لم يكن لها 
سك في حالٍ الزُوجيّة وَوَقْتِ كمالٍ الئكاح. فلا يجبُ لها حال الفِراق. 

المسألة الرَابِءُ!5) : ا 

سؤاله عن المطلقة في بيتٍ بكراو . يريدُ التي قد دخلٌ بها زوجُهاء وكان الطلاقٌ 
رجعيّاء فقال سعيد: «الْكِرَاءُ عَلَيْم يريد كراء العِدَةٍء وأمًا كراء السكئّى في مُدَةٍ الرُوجيّة 
فلا”27. لاتّفاق الجميع على أن السكتى تجبُ على الرُوجٍ© . 

ولا خلاف بين الفقهاء في الرّجعيّ» وإن اختلفوا في البائن. 

ودلينّنا: قوله تعالى: «أَتْكومُنَ مِنْ حَيْثُ سَكشر» الآية”7© والأمر يقتضي الوجوب»ء 
َإنّما حوطِبَ بذلك مَنْ طَلْنَ وقد كان الإنفاق والسّكتى لازِمَيْن”" له قبل الطلاق» فلمًا 
مد بالسكتى: يغل الطلاق» يقتضي ذلك أن حكمه بعد الطلاق غير حكم الإنفاق؛ لأنْ 
للزوجة إسقاط النْمَفَةٍ قبل الطلاق وبعدَ» وليس لها إسقاط السُكتى ولا نقله عن مَحَلَّه . 

وقد رُوِيَ عن عمر””'' وابن مسعود”!©. أن المَبْبُوَةَ لها التقْقّ والشكتى خاصّة . 





. ف: «لأن من' وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

() وكان الرُوجٍ يأتيها عند أهلها. (2) قاله في المدونة: 112/2. 

(3) ووجه قول أشهب: أنّ الشكنى حكم يجب بالزُوجِيّة كالتفقة» فإذا اقتضت الرُّوجِيّة ثبرت إحداهما 
اقتضت الأخرى» وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى . 

)04( وهو وجه قول الإمام مالك . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 103 104. 

(6) أي سؤال سعيد بن المسيّب في الموطأ (1696) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(1670)؛ ومحمد بن الحسن (594). 

7) أي: فلا يُسأل عن مثله. 

(8) هذة الرّوجية. 

(9) الطلاق: 6. 

)10( رواه مسلم (1480). 

(11) رواه ابن أبي شيبة (18654). والدارقطني: 22/4 وغيرهما. 


ما جاءً في نَفَقَةٍ المطلّقة. 60233 
وأمَا النمَقَهَ فتختصٌ بالحامل» قال الله: طوإن كُنَّ أولّتِ حل مَأنِقُواْ لين الآية”'' . 
وقد ذهبت طائفة إلى أنه ليس لها سُكتى ولا نَمَمَةَ» وقد قال مالك وجمهور 

الفقهاء: إِنَ لها السّكئّى فقطء لقوله: #أتَكنومنَ» الآية. ‏ 


باب 


ما جاء في نَفَقَةٍ المطلقةٍ 


ال(2) الإمامٌ: هذه المسألةٌ وأقرائها مِنْ ِكْرٍ الهِدُةِ" والاسْتِرْضَاع أحكمّها اللهُ في 
ااسورة النّساء الصِعْرّى الكت 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى © : 

0 ار حبش لتم 101 بريد لحر طلقة لز 0 وقد بين 
ذلك الرُهري © ' في روايّتِهِ عن عُبَيْدٍ الله ؛ أنْ أبا عَمْرِ بن حَمْص أرسل امرأتة فاطمة بنت 
ينس بتطليقةٍ كانت بقيت لَه . 

وقول رسول الله يةٍ لها: «وَلَيْسَ لَكِ نَمَقَهَا هذا بَيْنْ في أن المبتُونّة غير الحاملٍ لا 
نَقَقَهَ لهاء خلافًا لأبي حنيفة والقوريّ”2 في قولهما: لكل مطلْقةٍ النْقَّةَ في العدّة. 

ومن جهة المعنى : أنّها بان بالطلاق» فلم تجب لها النَقَمَةَ كغير”'؟ المدخول بها. 


)١(‏ «الصغرى» زيادة من القبس. 

)4 ف: «لغير» والمثبيت من المنتقى . 

(1) الطلاق: 6. (2) انظر القبس: 752/2. 

(3) وذلك في كتابه أحكام القرآن: 4/ 1827. (4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 104. 

(5) في حديث الموطأ (1697) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1665)) وسويد(363), 
والقعنبي عند الجوهري (461)؛ والشافعي في مسنده: 302» والطباع» وابن مهدي عند أحمد: 6/ 
2+ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم  36(‏ 1480)»: وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 3/ 65. 

(6) فيما رواه عنه مسلم (1480). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 225» ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 399. 
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المسألةٌ القانةٌ10) : 
فإن كانت حاملا: اااي أجل الحمل» قال اللَّهُ العظيم : «وإن كن أَوْلَتِ 


حمل تفقوأ عيبن 4 2 أ وهذه ؤقاادة أبي شلك وهي أصح من روأية أهلٍ الكوفة : 
الش 3 وغير,(4)؛ أن رسول الله قال: «لأنْمَمَةَ ك0 وَّلا سْكْتّى) وإنْما هو تأويلٌ من 
رَوى ذلك أو رَوَى عنه على المعنى دون لن1 9 السديف: لما أَمَرَهَا زيول الله أن تعتد 
في بيت أمْ شَرِيكِ أز ابنِ أمّ مَكُْوم؛ وأبو سَلْمَة '" نقلّ كل واحدٍ من الحَُكْمَيْنِ على 
وجهه » والله أعلم . 

المسألة القالعة0© : 

قوله: «رَاعْمَدّي عِنْدَ ابْن أَمّْ مَكْتُوم؛ يقتضي اختصاص هذه السّْكُتَى بمذة العِدٌةٍ 
وأنْها أمرٌ لازِمٌ لهاء وبَدَلُ من الاعتداد في بيت زوجهاء وَرُوِيَ أن ذلك كان لعلّة©. 

المسألة الرَابعة : 

الي +دلا كلاف فيه على ما تدماك ولا يجوز له أن يُحْرِجَها منه إلا أن 
تأتي بفاحشة مُبَيئَةِ. كل ما كان في القرآن فاحشة مُبَيكَة فهو البذاء من النْسان©©. ون 
ينحني أنام الناعة با ليست بلا وليس ذلك الرّنَا في قول من قال ذلك؛ لأنَ أمر 








(1) ف: «لها» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف: «تأويل عن من روى ذلك على المعنى دون اللّفظ» والمثبت من المنتقى. 

)6 ف: «وأبي سلمة» والمثبت من المتتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4. 

(2) الطلاق: 6». وانظر أحكام القرآن: 4/ 1840. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (12027). 

(4) مثل ما رواه مُطَرّف عن عامرء أخرجه أبو عوانة (4609) ومن طريقه الطبراني في الكبير: 382/24 

.)947( 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4 105. 

(6) في حديث الموطأ السابق ذكْرُهُ. 

(7) وهي بذاءة لسانها. 

(5) روي مثل هذا عن ابن عبّاس». أخرجه عبدالرزاق (11021). 

)09 من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 105/4 أمَا القسم الأول فالظاهر أنّه مقتبس من 
تفسير الموطأ للبوني: الورقة 1/90 بتصرف. 


عِدة الأمة في طلاق زوجها 65 
الّنا واحدء إذا غابت الحَسَّفَة في المرج, وجب 0 وإلى هذا ذهب ابن عباس ٠»‏ 
وقال: لو كان الرّنا الماحشة كما يقولون أَخْرِجَت فُرُحِمَتٌ وإنما الفاحشة ين 
وسوءٌ الحُلق. 

قال عبد الومّاب : فإذا كَثْرَ النْشُورُ بِينهُمًا ولم يطمع في إِضْلاحِهِ انتقلت إلى مسكن غَيْرِه . 

فصل2) 

قال ابن العربي : وقوله تعالى: طلا مرَجْوَهُنَ من يسوتِهِنَ4 الآية'7: فصارتٍ الإقامة 
بالبيتِ حمًا لله تعالى» لا يجورُ للزّوج ولا للمرأةٍ إسقاطه, ' خلافًا للضْحَاكِ . 

< إلا أن تين يف يي (4) وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصيةء وهو 
الذي اختاره الطبري(5 6 '. ومن ججملتها البَذَّاهُ على الأهل. ولهذا المعنّى حَرّجَتْ فاطمة 

والتفقةٌ واجبةٌ لها كما قال مالك إن كانت رجعيّةٌ بكلٌ حال »: وإن كان بائنا 
فليس على حر ولا عبد طلَقّ مملوكة تَمُقَةَ ولا عبد طلىّ حَرَةٌ طلاقا بائنًا. 

باب 


بَدَة الأقة في طلاق زوجها 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 
قوله©: «فِى طَلاقٍ الْعَبِي0'" الأَمَةَ إِذّا أَعَتِمّتْ فَعِدَْتُهَا عِذَةُ الأمَةه وهو كما قال. 


)١(‏ «العبد» استدركناها من الموطأ. 


(1) أخرجه عبد الررّاق (11020) من قول قتادة. (2) انظره في القبس: 22 - 753, 

(3) الطلاق: 1» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1829. 

(4) الطلاق: 1ء وانظر أحكام القرآن: 1831/4. 

(5) في تفسيره : 36/23 (ط. هجر)ء وعلله بقوله: :وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعذى فيه 
حذه» فالرّنا من ذلك». 

(6) انظر المدونة: 2/ 108: والمعونة: 2// 933. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1699) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1671). 
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وهذا إذا كان الطلاقٌ رجعيًا أو بائئًا فإنّها تتمادى. 

وقال بعض أشياخئا؟؟: الأمَةُ إذا طلّقها زوجُها ثم عُتِمّتْء فإِنْها لا تنتقلٌ إلى عِدَةٍ 
الحُرّة» وفيه قول واحدٌ؛ لأنْ الحُكُمَّ ثبت عليها وهي أَمَدَّه فلا يبطلُ العِبْنُ ما وَجَبَ 
عليها من الطلاقء وكالكافر إذا قل الكافرٌ ثم أَسْلّمَء فإنْه لا يَسْقْطٌ عنه القتلُ بإسلامه. 
إلا أن ابنَ القاسم خالفٌ أصلَهُ في الظهارء وذلك أنّه قال: إن الرَّجُلَ إذا ظَامَرَ يلزه 
التق فإن كان لا يجد الرَقبَةَ انتقل إلى الصّومء فإِنْ مَضَى له من الصّوم يُسِيرٌ وَوَجَدَ 
له رَكبَّة؛ رَجَمَ إليهاء فإن كان مَضَى له كثيرٌء فإنّهِ يُتِمْ الصُوم . 

المسألة القانيةٌ : 

وأمًا عِدّةُ الأمَوّء فإنها حَيْضَتَانٍ بإجماع من الأمّة . 

فإن قيل: لم لا تكونُ حَيْضَّة ونصف. إِذِ الأمَهُ في الحُيْضٍ والطّلاق على النْصفٍ 
من الحرٌة . 

فالجواب: أنها لا تتبعغعض» فلذلك تّمت حيضتين. 

فإن قيل: فلم لا تكونٌ في واحدة؟ 

فالجواب: أنّه غَلَْبَ الحَظْرٌ على الإباحة. 

المسألة الثالئة : 

وأمًا استبراء الرّحِمء فإنْه بِحَيْضَةٍ واحدة. 

فإن قيل: فلأي شيءٍ جُمَلت القلائةٌ في الح والاثنانٍ في الْأَمَة؟ 

قلنا: الزّائدُ على الواحدة عبادةٌ وزيدتٍ الحرّةٌ على الم بواحدة. 

والدّليل على أن الرّحِمّ يستبرىء بحيضة واحدة أن الأمَةَ توطأ بعد استبرائها بِحَيْضَةَ. 


باب 


ما جاء في الحَكَمَين 


وال(3) الإمامُ: هذه مسألةٌ نص اللهُ عليهاء وحَكمَ بها عند ظهور الشَّقاقٍ بين 
الرْوجِين واختلاف ما بِيتَهمَاء وهي سنال عظيه : اجتمعت الأمَة على أصلها في البعث» 
(1) انظر نحو هذا القول في المتتقى: 107/4 
(2) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 1309/3» نقلاً عن ابن عبد البرّ في الاستذكار: 18/ 192. 
(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 758/2 759. 


ما جاء في الْحَكَمَينٌ 6037 
وإن اختلفوا في تفاصيلٍ ما يَتَرَنْبُ عليه ومن جملة''' اختلافِهِمْ في قوله: #إن يرِيدآ 
إضكنسا4”“ فهل المراد الوجان أم الحَكَمَانٍ؟ فأدخل مالك قول علي - رضي الله - 
غنه أن العراة جه الشكمان: رفو العيس» لأن الكلام مُرْتَبِطَ بهِمَاء ٠‏ مَعْطوفٌ عليهما يهاه 
مَجَاوِرٌ لَهُمَاء فهو بهما أَلْيَنُء وَرْجُوعُهُ عليهما أَحَنُء وقد بيّئًا ذلك في «كتاب الأحكام؛ 23 
وبسطناة كما يجبٌء وعجبًا لأهل بلادنا حيث عَمُلُوا عن مُوجِبٍ الكتاب والسّئّةٍ في ذلك» 
وقالوا: يُجعّلان على يدي أمين: وفي هذا من مُعَائَدَةٍ الئُص مالا يَحْفَى عليكم. ٠‏ فإمًا إذا 
وقمٌ الشَّقَاقُ ف بِينهُمًا لأَجل المَسِيسٍ فائّمُهَا على أنْه لايَمَسّهاء فإِنّ العلماءَ اتَفقوا على أنه 
يُضْرَبُ له أجلُ سَئَةٍ من يوم تَرَاقْعِهِ قال علماؤنا: يُخْتَبَرُ بها حالَّهُ في الْأَرْمِئَةٍ الأربعة 
المتغايرة في السّنّة» هل يستطيعٌ فيها مَسِيسًا أم لا ؟ فإن : تبيّنَ عَجَزْهُ فيها جيل بيئّه وبيئها. 
على ما يأتي بيائه فى موضعه إن شاء الله . 


المسألةٌ الأولى : 

“الاصلٌ في هذا الباب قولّه تعالى: وَإِنْ جِنْثُرَ سَْافَ يَننِمًا» الآية'”“؛ ذهب 
هون العلهاء إلى أن القخاطت يفول طقن حنن + 0 والمراد بقوله: 9إن 
بيدَآ4 أنْهما الحَكمَانِء ومن صِمَاتِهِمًا التي هي شرط في صِحْةٍ كونهما حَكَمَيْنِ '': 


الإسلام » والبلوغ ‏ والحرية. والذكوريّة؛ فإن عَدِمَ شيء من ذلك. لم يَجِرْ تحكيمهما 
برضًا الرُوجِين ولأ الُلطان؛ قاله مالك9©©: وكذلك العدالةُ» ولهُمًا صفاتٌ أخَر 


() القبس: «ومن جملته؟. 

(؟) :صحة كونهما حَكْمَيْنَ» استدركناها من المنتقى. 

(0) ف: ا١ببعث»‏ والنقت عن المنتقى . 

(1) النّساء: 35» وانظر أحكام القرآن: 426/1. 

(2) فى الموطأ (1709) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1681). 

.427 421/1 603( 

(4) من هنا إلى قوله: وأن يكونا فقيهين عدلين» مقتبس من المتتقى: 113/4. 

(5) النساء: 35. 

(6) عبارة المدونة: 254/2 «قال مالك: ليست المرأةٌ من الحكام؛ فالصبيُ والعبد ومن هو على غير الإسلام 
أبعد أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الرُوجٍ والمرأة ولا بالبعثة من السلطان» وقد اخترنا نص 
المدونة: 367/5 (ط. السعادة» تصوير دار صادر) لأن طبعتنا المعتمدة في هذا الموضع مصخفة.. 





هي من صفاتٍ كُمَالِهِمَاء أن يكونا من أهِلِهِماء وأن يكونا فقيهين عَذْلَيْن. ومتّى نقصٌ من 
هذه الأربعة شيءْ لم يكونا حَكمَيْنِ. وأمًا أن يكونا فقيهين فَمُسْتَحَبُ وكوتُهُمًا عَذْلَيْن 
يُعْنِيْ عن ذلك. ولأجل ذلك قال مالك: ينبغي أن يكونٌ القاضي فقيهّاء فإن فاته الفقه. 
فليكن عَذْلاً؛ الأله إن كان عَذْلاً أمسكٌ عمًا لا يُحْسِن وتَكَلْمَ فيما يُحْسِنء وإن كان غير 
عَذْلٍ حَكمَ برأيه وَهَوَاُ + ولكونا من أهلهماء ٠‏ فإن لم يوجدا عَذْلَيْنِ فليكونا من غير أهلهما 
من الجيران» ويُنْظَرانٍ فإن رَأَيَا أن يُصْلحًا صلحاء وإن رَأَيَا أن يُمَدَكَا فقا ولا يحتاجَان 
إلى اختيار اوج في الفِرَاقِء خلانًا للشافعي” “© وأبي حنيفة© , 
والذليل على ذلك» قوله: ©دَيَمَتُوَا حَكَمَا يّ: ع » الآية" 7 قمماء كما قل 
افتقرّ إلى رضا الزْوج لم يكن حَكمًا وإنّما هو وكيل. 
واحتجٌ أبو حنيفة بقول عليّ بن أبي طالب» وذلك أنه قال للرُوج: «أَنحِبُ أنْ 
َذْمَبَ مَعَكَ ؟ كَقَالَ: لآه ولا حَسَةٌ لهم في ذلك. بل هي + حُجّة عليهم'''؛ لأنّ علبًا 
رضي الله عنه قال: الَتَذْهْبَنّ مَعَكُ عَلَى رَعُم أنِكَ»7 . 
المسألةٌ القائية2 : 
قولّه: ]م94 تيل : هو خطابٌ للُكام: ويحتمل على مذهب مالكِ أن 
يكون خطايًا لوَلِيٌ اليتيمين» وذلك أنه ليس لأحدٍ أن يبعث الحَكُمَيْنَ إلا الحاكمُ أو 


الزُوجانٍ” 6 أو أولياء الزوجين إن كانا محجورين 0 وهذا معنّى مأ في «المُدَوَنةو7 . 





)00( «عليهم» من استدراكنا ليستقيم الكلام . 

0) ف: 3... لأحد منهما بعث إلا للحكم أو الزوجين؛ والمثبت من المنتقى. 

() ف: «محجوبين» والمثبت من المنتقى. 

(1) في الأم: 168/11 (ط. قتيبة). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 191. ومختصر اختلاف العلماء: 428/2. 

(30) النساء: 35. 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وإنما وجدنا ما استدل به الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 2/ 428 أن 
عليّ بن أبي طالب قال: «ليس لك ذاك؛ لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت» أخرجه سعيد 
بن منصور (629)» والبيهقي: 7/ 306. 

(5) هله المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 4/ 113 114. 

(6) النساء: 35. 


(6)7 255/2 256 في ما جاء في الحكمين. 


مين الزجل بطلاق ما ل بئئ 





وإِنَ ره ل عكار أن ينظرا ة في أمرهِمَاء فإن رَأَيَ الإساءةً مِنْ قِبَلِهِ كرا بينهُماء 
وإن رأيا الإساءة”'" مِنْ قبلا تركامٌما. 

وإنْما يحكمَانٍ على وجه الحُكم لا على وجه الوَكَالَةِ والئّيابة» فينفذ حكمُهمًا. 
وحُكُمُ الحَكُمَيْن باقي'" إلى يوم القيامق» لم يُرْقَع حُكْمُهُ ولا فسِحٌ أَمْره. 


باب 


يمين الرَّجْلٍ بطلاقٍ ما لم تنلكخ 


الفقه في تسع مسائل : 

المسألٌ الأول (1 : 

«فيمن حَلَفَ بطلاقٍ امْرأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوْجَهَاه2 يريد إن أضَاف الطلاقٌ إلى التكاح . 
وأمًا إذا لم يضفه فإِنْه لا يلزم» مثل أن يقول لأجنبية: أنت طالق» ثم يتزوجهاء فهذا لا 
خلاف أنه لا يلزمه شيءٌ. قال ابن حبيب: هذا مجتمعٌ عليهء وإِنّْما يلزم إذا قال: إن 
تزوّجِتك فانت طالق. 

المسألة الثائية(ة : 

فإذا أضَائَهُ إلى التكاح» فالّذي ذهب إليه مالك وأبو حنفية” ؛ أن ذلك يلزمه في 
التّعيين. 

وقال الشّافعيَّ: لا يلزمه شيءٌ من ذلك . 

وقد روى ابنْ وَهُبِ عن مالك؛ أنه أفتى رجلا حَلّفٌ بذلكء أنه لا شىءَ عليه إن 


. «الإساءة» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) ف: «باقيان» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 115. 

(2) أخرجه مالك بلاغًا (1711) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1683). 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/4. 

(4) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 203؛ والمبسوط: 0 

(5) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 196. 


00 كتاب الطلاق 





تزوّجهاء قاله ابن وهب“ . 

المسألة القالئة © : 

ولو قال: كل امرأةٍ أترَّرّجُها إلا فلانة طالقٌء فإن كانت الّتي”2 استئنى زوجته0, 
قال ابن القاسيم: يلزمهء وكأنه قال: مَعْكِء بخلاف إذا لم تكن تحته. 

قال محمّد: لا شية عليه في الوَّجَهِينِء رُوِيَ نحوه عن ابن القاسه* . 

والّذي يقول: كل امرأةٍ أتزوّجٌ إلا فلانة طالقٌ”2: 'اختلف فيه مالك وأصحابةُ: 
ُرَوَى عنه المصريّون ألا شيء عليه كمن ع5 . 


وكذلك إذا استثنى ذات زوج؛ لأنّه راج أن تتخلّى”" من الرُّوجٍ فيتزوّجُهاء وكذلك لو 





(0) ف: «الذي» والمثبت من المنتقى . 
(؟) ف: بداية المسألة هي: «وإن كانت المرأة أجنبية. . .». 
(9) المتتقى: ١يرجى‏ أن تخلو؟. 


(1) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 123. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/4 116. 

|( الع عنده . 

(4) رواه عيسى عن ابن القاسم كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 

)05 إن لم يكن المؤلّف قد قصد اختصار الكلام هاهناء فالأمر لا يخلو في نظرنا من سقط وقع فيه 
الناسخء ونرى من المستحسن إثبات الفِمّر التي نقدر أنها سقفطت». وهي من المنتقى» يقول الباجي 
رحمه الله : 
«وكذلك إذا استثنى العَدَدٌ اليسير كالعشرة ونحوهاء أو قبيلة أو قرية وهم قليل. وَرَوَّى عيسى عن 
ابن القاسم أنه لا يحدّ في ذلك» ولكنه إذا استثئى العدد القليل الذي ليس فيه سعة للئُكاح فهو 
كمن عمَ. ظ 
والرواية الثانية رواية المدنيّين: روى ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون عن عبد الملك أنه إذا 
قال: إلا فلانة» لزمه ذلك. 
وجه القول الأوّل: أن المراعى فيه أن يترك ما يمكن فيه التكاح». فإذا استثنى مالا يُمكنه ذلك غالبًا 
فهو كمن عم . 
ووجه الرواية الثانية : أنه إذا استثنى فقد عَدَلَ عن الاستيعاب» فوجب أن يلزمه ذلك كما لو استثتى الكثير. 
فرع: فإذا قلنا برواية اللّزوم» فقد قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك» ولو كانت التي استثنى. ..». 





تزوّجها فطلْقّها البنّة للزمته”' اليمين» إلا أن يتزوّجها”'' في عدو فتحرمٌ عليه تحريمًا مؤبّدًا . 

وقال مُطَرُف: إن كانت ذات زوجء أو تزوْجَها َأبَتّهاء لم تلزمه اليمين» ولو طلمّها 
طلقةً أو طلقتين لزمته اليمين. - 

المسألة الرّابعة!!' : 

ومن قال: كل ْيْبٍ أنزججها طالقُ» ثم قال: كل بِكُرٍ أتزؤيجها طالق”"2 فَرَدَى 
عيسى عن ابن القاسم؛ أنه لا تلزمُه القانية© . 

ورَوى 3 وهب عن مالك : تلزمه اليمينان 
فرع00 : 

ومن حَلَفَ ألا يتزوّج بالإسكندريّة» فلا يخلو أن ينويها وعملها”. أو ينويها 
خاصّةء أو لا ينوي شيئًاء فإن نواها لزمه ذلك». وإن نواها خاصّة ففي «كتاب ابن 
جين 19 إن نري الخاضرة ادمة شمن عن .مسشافة التسيعة: 


## اه 


00 


قال ابن كنانة وابن الماجسُون وأَضْبَّعْ قالوا: وإن لم ينو شيئًا لزمه في مسيرة يوم 

حتّى يجاوز أربعين ل؟ حيث يمكن تقصير الصّلاة. ْ 
المسألة الخامسة”؟ : 

' ومن حَلّفَ بطلاقٍ من يتزوّجها بالمدينة» ففي «العتبتة»”© عن ابن القاسم: لا بأس 


(0) طاللزمته» استدركناها من المنتقى . 

(0) ف: «يزوجها» والمثبت من المنتقى . 

(*) «أتزوجها طالق» استدركناها من المنتقى. 

(4) اميلا» استدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 116. 

(2) ووجه هذا القول: أنْ اليمين الثّانية تمنعٌ الاستمتاع» فَوَجَبَ أن لا يلزمه. 

(3) ووجه هذا القول: أن اليمين الثّانية لا تتناول المنع وإِنْما تتناول صنمًا من النساء وينفي الكثير» 
فْوَجَبَ أن يلزمه الأوّل. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 116. 

(5) أي الجهات والمواضع التابعة للإسكندرية. 

(0) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فيمن حَلّفَ بطلاق من يتزوّج بالإسكندرية». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 117. 

(8) 177/6 من كتاب أوّله سلف دينارًا في ثوب» سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم . 

1 + شرح مرطأ مالك 5 


042 كتاب الطلاق 


أن يُوَاعِدَ بالمدينة ويعقد نكاحها بغيرها. 
ووجه ذلك: أن المُرَاعَى عقد”'' التكاح» فإذا انعقدٌ بغيرها فلا حِنْتَ عليه" . 
المسألةٌ السَادسةٌ© : ظ 
من حلت يطلان من يررجيا ون أدل تبره فتزوّج مَنْ أبوها مصريٌٍّ وأمّها 
شاميّةٌ قال ابن أبي حازه7© : يَحنثُ» والولد تبعٌ للأب دون نّ الأم. 
المسألة السَابعة : 
ومن حَلفَ فقال: كل امرأةٍ أتزوجها حياتي فهي طالقٌ. لم يلزمه شيء . ولو ضرت 
أجلاء فقد رَوَى ابنُ حبيب عن ابن الماجسُون”*': إن كان ممّن يُشبه أن يعيش إلى ذلك 
الأجل لزمه. وإلآ لم يلزمه. والتعميرٌ في ذلك تجعون ينه : 
0 : العشرون سنة كثير يتزوج . 
وقال مالك : لا يتزوج فيها! ا إلا أن يخاف العَنَت . 
ع(06. 


فرع 


وقال محمد 


ومن قال لامراته: أنتٍ الطلاق”” » يلزمُه ذلك على ما قال» ولا خلافٌ فيه إذا وقع 
على هذا اي 


)1١(‏ المنتقى: «العقاد». 


(1) وأيضًا: فإِنْ المواعدة ليست بعقد. (2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4. 

(3) هو الإمام الفقيه عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأسلمي (ت. 184) من تلاميذ مالك»؛ 
انظر أخباره في الانتقاء: 101 ١102‏ وترتيب المدارك: 9/3 ١12‏ والجمهرة: 675/2. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... فيمن قال: كلّ امرأة أتزرّجها إلى عشر سنين أو عشرين سنة 
طالق». 

)06( عن ابن القاسم كما في المنتقى . 

(7) أي في الثلاثين كما في المنتقى. 

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 117/4. 

(9) قاله في الموطأ (1713) رواية يحيى. 

(10) قاله في المصدر السابق. 

(0) قاله في المدونة: 122/2. 


يمين الرّجل بطلاق ما لم ينكح 003 

ولو حَلّفَ بطلاقٍ امراتِهِ إن تزوّجّهاء ثم حَلْفَ إن تزوّج تميميّة فهي طالقٌ» وتلك 
المرأة من تميمء فتزوّجها'''. فقال محمّد: يقعٌ عليها طلقتان. 

ووجهةه: : أن اليمينَ الأول غير الثاني”' ١‏ 7 مه طلقتان 

وعلى قول أشهب: لا يلزمّه غير طلقة؛ لأنْها يمِينْ متكَرُرَة في عين واحدا" 

المسألة الثامنة: 

أمَا طلاقٌ السّكران» فواقعٌ بإجماع من المذهب©.: وكذلك إذا بلغ إلى حالةٍ لا 
يعقلٌ فيهاء ٠‏ إلا عند ابنٍ عبدٍ الحَكُمٍ فإه قال: اع ريه 

وأمَا طلاقُ المُكْرَو فإنّهِ لا يلزمه عندنا©: خلافًا لأبي حنيفة . 

وعلى ذلك دليلان: 

أحدهما: قول النَبي عليه السّلام : «رُفِعَ عَنْ أَمْتِي الشطا والنشفتان ون اسْتُكرِهُوا 
ل وهو عت 

والدَّليلُ القاني ‏ وهو قول أبي حنيفة : إذا حَلّفَ الرّجُل مُكرّمًا أنه لا يلزمه شيءٌ. 
فخالفٌ أصلْهُ في هذه المسألة. 2 

المسألة التاسعة: في طلاق الهازل 

. قال الإمامُ: لستٌ أعلمُ خلافًا في المذهب في لزومه'» وإِنْما اختلف قول مالك 


000 


)١(‏ «فتزوّجهاء استدركناها من المنتقى. (؟) ف: «الأوّل» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(6) المنتقى: «في غير واحدة». 


(1) عبارة الباجي : «ووجه ذلك: أن اليمينين كل واحد منهما غير الأخرى» كل واحدة منهما تضمنت 
طلقة» فلما حلف بها لزمه طلقتان؟. 

(2) انظر المدونة: 2127/2 والتفريع: 2/ 75» والمعونة: 2/ 840» والبيان والتحصيل:257/4. 

(3) انظر المدونة: 129/2» والمعونة: 841/2. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 191؛ ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 429, 

(5) قال ابن حجر في الدراية: 175/1 «لم أجده بهذا اللفظ» وقال الزيلعي في نصب الراية 6/2 دلا 
يوجد بهذا اللفظ؛. وإن كان الفقهاء لا يذكرونه لآ بهذا اللفظ؛» وقد روي بلفظ: إن الله 
وضع. . .» رواه ابن ماجه (2045)» وابن حبان (143)» والدارقطني:139/3» والمعجم الكبير 
(11141)» والبيهقي: 264/8: والحاكم: 1/ ؛: وحسئَهُ النووي في الأربعين كما في التعيين 
للطوفيى: 322» وقال ابن كثير في تحفة الطالب: 271 #إسناده جيد؛. 

(6) وهو المروي في المدونة: 161/2 في باب جد التكاح وهزله. 


644 كتاب الطلاق 





في نكاح الهازلء فقال عنه أبو زيد21”57: لا يلزمه؛ والمسألةٌ عويصة”" جِدًا© . 
باب 
الأيمان بالطلاق© 

الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى © : 

في رَجل حلفٌ بالطلاق لامرأته ألا يُخْرِجَها من منزِلِهًا إلا برضًاها وَرِضًا 0 

واختيناه فرضيتٍ المرأةٌ أن تخرّجٌ مع زوجِهّاء وأبى الأ والأختٌء. وقالت المرأةٌ: | 
حدتما هذا لي”", قال: لا تخرج معه إلا باجتماعهم على الرّضا. 

قلنا له: فإن أرادت أن تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين ؟ فقال: إن كان إِنّما 
كان أصل نيْته *' على الثقلة فلا شيء عليه في الرّيارة» وإن كان لم ينو شيئًا فلا تخرج . 

المسألةٌ الثّانية : 

مَنْ حلّفٌ بالطلاقٍ أل تخرج امرأته من الدّارٍ سئة» فجاء سَيْلُ فخرجت إلى دار 





.)١(‏ في الأصل: «ابن زياد» والمثبت من المصادر. 
(؟) في الأصل: «عريضة» ولعلٌ الأنسب ما أثيتناه. 
(6) في الأصل: «إنما أمرهما إلىّ» والمثبت من العتبية . 
65 في العتبية : (يميئه؟ . 


(1) هوالومام عبد الرحمن بن عمر بن أبي القَّمْر (ت. 234) من كبار فقهاء مصرء له مؤلف لطيف 
في سماعه من أبن القاسم. ومؤلفات 5 انظر أخباره في ترتيب المدارك: 222/4 والجمهرة: 
2 640. 

)02( في أحكام القرآن: 911/2 «قال في كتاب محمد: يلزم اع الهازلء» وقال أبو زيد عن ابن القاسم 
في العتبيّة : لا يلزم . وقال علي بن زياد: يُفْسَخْ قبل وبعدي. 
قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية» مع أن ابن رشد أشار في البيان والتحصيل: 5/ 323 بقوله: 
«وفي سماع أبي زيد من كتاب النكاح؛ من أن النكاح لا يجب بالهزل» وهي رواية الواقدي عن 
مالك. نص عليها ابن رشد في البيان: 5/ 135. 

(3) لا وجود لهذا الباب في الموطأء وهو بهذا العنوان في المدونة: اه وفي العتبية: 7/6 كتاب 
الأيمان بالطلاق . 

(4) هذه المسألة من العتبية: 6 . سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب: إن أمكنتني 
من حلق رأسك . 


الأنِمَان بالطلاق . 045 





أخرى. قال: لا أرى عليه شيئًا إذا رجعت إلى دارها بعد زَرَالٍ السَيْل!!)» فإن خرجت 
المسألة الثالئة : 
فيمن حلف بالطلاق؛ فقال لامرأته: أنت طالقٌ إن خخرّجت؛ 


7 
## اه ا الالو الا هو اهس الو ااه وه ا ه ‏ ه« اااااال هو و لو اج ئئ ئ ور ااا ا “#000 اع 


السالة الرّابعة : 
ذَكَرَ مالك في الذي يشتري ثوبًا لامرأته فكرهتهء فحلف ألا تلبسه» فردّه 


فقال مالك: هو حانِتٌء إلا أن يكونَ نوى أو أراد ألا تلبسه من مالهء وإلا فهو 
220 
حانثٌ 


المسألةٌ الخامسة0© : 

قال ابن القاسم في رَجل قال لامرأته: إن مني من راسك أخلنة”" + أو :فاك" 
مَكُنتِني من حَلْقٍ رأسِكِ فحلقْتُه فأنتِ طالقٌ َأنكَئَيْهُ فلم يحلِ, ٠‏ قال: 0 
قلت: فلو أراد أن يحلق بعد ذلك وأَنْكَْهُ امرأته» قال: ينفعُهُ ذلك وقد حَيِْتٌ. وقال ابن 
وهب مثله . 

المسألة السّادسة : 


فال الؤّجل لامرأته : أنتِ طالق يوم يجيء أبي : فَإنّه يمس امراته حتّى يجيء أبوه: 


)1١(‏ طمس في الأصل المخطوط. 

(؟) طمس في الأصل المخطوط . 

(6) في العتبية: 9إن امكنتني من حلق رأسك فلم أحلقه فأنت طالق البتة». 

(1) نحو هذه المسألة في العتبية: 202/6 من قول مالك» سماع عيسي :بن دينار من ابن القاسمء من 
كتاب أوّله: أسلم وله ينون صغار. 

(2) انظر :حو هذه المسألة في العتبية: 6/ 207. 

000 هذه المسألة مقتيسة من العتبية: 6/ 1 سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء منكتاب : إن 
أنكنتني من حلق رأسك. 


60646 كتاب الطلاق 





فإ حتاء أبوة: للق بف 10 

المسألة السابعة: 

سْئلَ عن العبدٍ يقولٌ: كل امرأةٍ أتزرّجُها مادمتُ عبدًا فهي طالقٌ» أو يقول: كل 
امرأةٍ أتزرّجها في أرض الإسلام فهي طالقٌ. أو الحرُ يقول: كل حُرَةٍ أتزرجُها ما دمثُ 
حرًا فهي طالقٌ؛ فإن ذلك يلزمّه؛ لأن ذلك أجل بمنزلة الذي يقول: كل امرأة أتزوّجها ما 
كانت أمّي حيّة فهي طالقٌء فهي على مِئْل ما قال؛ لأن ذلك أجلٌء فهو بمنزلته وأشدّ. 

فإن قلت: إِنّ ذلك قد حرّم النساء كلهنْ ما دام عبداء فليس له أن يحرّم النساء 
: ا 

المسألة الثّامئنة© : 

قيل لأشهب : الرّجل الذي يقول للرّجل: احلف لي بالطلاق» فيقول له: الحلال 
علي حرام ويْحَاشِي امرأتهء فقال: لا شي عليه. وفي رواية أَصْبّْ أنّها البئّة. 

المسألة التّاسعة7ة : 

وفي الل الذي يقول لامرأته: أنت طالق أربعًا إلا ثلاناء فهي ثلاثٌ“. وكذلك 

لو قال: أنت طالق مئة طلقة إلا يَسْعَا وتسعين»؛ فهي ثلاثٌ© , 





)1١(‏ كذا والظاهر أنّه سقطت هاهنا عبارة ما. 


(1) انظرها في العتبية: 6/ 249. سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم؛ من كتاب باع شاه وانظرها 
أيضًا في رسم يوصي بمكاتبه» من سماع عيسى من كتاب الإيلاء: 6/ 345. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من العتبية : 6/ 281 كتاب الأيمان والطلاق» سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 


وأشهب . ظ 
(3) هذه المسألة مقتبسة من العتبية: 6/ 285 286 كتاب الأيمان والنذورء من مسائل سئل عنها 
سحئون. 


 )4(‏ لأنّه بمنزلة لو قال: أنت طالق ثلاثًا. 
)5( نتمة كلام سحنون كما في العتبية: «ولقد سألني عن هذه المسألة رجل وأنا سائر إلى الشّرق 
وذكرها عن بعض أهل العراق» فتفكرت فيهاء فلم أرَ لها مخرجّاء ولا الصواب فيها غير هذا». 


أجل الذي لا :تمس ام أنه 047) 


المسألة العاشرة : 





فى االكته_ يقل لأدراتة: أنه ال إن عععي انقالف قد حتت إن كناء قلات/ 
ودين الوَجُلُ قد مات؛ فلا شيء عليه في قولٍ ابن القاسه”"؟2. والكلامٌ في هذا التوع من 
الفروع كثيرٌ جذا. ا 

باب 


أجَلِ الذي لا يِمَسلُ امرأته 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال الإمام: الذي لا يَمَسُ امرأته على ضربين : 

1 - ضربٌ لا تَُرْجَى إفاقته . 

2 - وضرب تُرْجَى إفاقتهُ . 

فأمًا الذي لا يُرْجَى صَلاحُه ولا إفاقتهُ فزوجِتُهُ بالخِيّارٍ في أن تبقّى معه أو تُطلّق 
5 ! 

والذي يُرْجَى صلاحُهٌ وإفاقته» فيضرب له أَجَلُ سَنَةَ فإن برأ وإلأ طلّقت عليه 
وإنْما يُضْرَبٌ له سنة؛ لأنَْ في السَّنّةَ أربع فصول: حر وبردٌء وربيع وخريفء فإن 
خرجت السِّئَةُ عُلِمَ أنه ليس ذلك من الهّوَاءِء وإنّما هي عِلّْةٌ لا حيلةً فيهاء فإن نَمْتِ 
السّئَهُ وتَعَاوَنَا على الوطءٍ فيهاء فإنّْه يثبت نكاحٌهُ معها ولو مرّة واحدة. وإن قالت المرأة: 
لم يطأ وقال الرّجل : وطِْتّهاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أنْ القولٌ قولّه مع يمينه. 

القانية: رواها الوليدٌُ بن مسلم عن مالك : أنه يدخل معها في بيت ليطأمًا ثم 
يخرج» فيدخلُ القوابل عليهاء فإن رُجِدَ المنيُ في فَرْجِهًا عُلِمَ أنه وَطِتَهَا وإن لم يوججد 


(1) قاله فى العتبية: 2261/5 سماع عيسى بن دينار من أبن القاسم» من كتاب يوصي لمكاتبه» وانظر: 
6/ 148. 


(2) أوردها الباجي في المنتقى: 4/ 119. 


048 كتاب الطلاق 
المسألة الثانية”!) : 
ى ل(2)2. دن تنك إائدأء و01 بم 2 ]شل 5 اي عنها ظن أنْه 
فوله : «من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها؛ ظاهره أنه معترض 
يستطيعٌ فاعترض؛ لأنْ المَجْبُوبَ لا يستعمل ذلك فيه؛ إلا أن يكونّ بمعنى أنه ظهر إلى 
الزّوجة ذلك منهء والمُوَْر في منع الوطءٍ. 
وقال عبد الوهّاب0 2: هى أربعة أشياء. 





قال ابن حبيب: «والمعترض»”'' هو بصفة من يأتي النّساء”"© وريّما جاممٌ بعضهْنٌ 
واعترض عن بعض . ' 

قال: «والعِئْينُ» الْذى لا ينتشر ذَكَرُهُ ولا ينقبض ولا ينبسط . 

و «الحَصُورٌ؛ ‏ تفرد ابن حبيب بِذِكْرِو - هو الذي خُلِقَ بغير كر أو بذّكر”" كالذّزة. 

وقال عبد الومّات4): «العِنْينٌ؛ الذي له ذَكَوٌ صغيرٌ لا يمكنه الجمّاع به. 

المسألة القالعة 5 : 

وأا الخْصِيُ والعِئْيِنُ والمجبوبُ» فمن أقَرٌ منهم بحالهء فللزّوجة الخيار في فُرُقَتِهِ 
درن ضرب أجل ؛ لأنه لا يرْجَى بزؤُهُ. 

المسألة الرّابعة© : 

ومن أنكرٌ منهم ذلك. فقد قال ابن حبيب في الحَصّورٍ والمَجُبُوبٍ المقطوع الذكر: 





. في الأصل: «والمعترض عليه» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

() «النساء» استدركناها من المتتقى . 

(9) ف: «ذكر» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4 118. 

(2) في حديث الموطأ (1714) رواية يحيىء. ورواه عن مالك: أبو مصعب (1685)) وسويد(364)؛ 
ومحمد بن الحسن (538)؛ وابن مهدي عند الدارقطني: 3/ 305. وذكره ابن حزم في المحلى : 
0 وصححه. 

(3) في المعونة: 775/2. 

(4) في |!معونة: 775/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/4. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 118. 


أجل الذي لا يمس امرأته 649 


يُخْتَبَرُ'' بالجسٌ على الكوب. والّذي عندي فيه: أنّه إذا كان غير مُصَدَّقَ فيه» وكان 
للئساء أن ينظرن إلى الفَرْج فيما”'' يصدّق فيه النساءء جار للشُهودٍ أن ينظروا إلى هذ 
وهو أبين في الشّهادة وأبعد ممًا يُكْرّه. 

المسألة الخامسة© : 

قال علماؤّنا: وبالجملة» فإنْ للمرأةٍ أن تردٌ الرّجل فيما يردّها به» مثل: الحصّورء 
وَالعِئّين» والخْصِيٌّ. والجُنون» والجذام» والبَرّصٌ إذا كان به قَبْلَ العَقْدِء وأمًا إذا حَدَتَ 
بعد الذخولٍ بهاء فإنّه يضرب أجل البرءِ سَنَّة . 

المسألة السّادسة237: 

فإذا قُرَقَ بينهُما بعد الأجلء ففي «المؤازية» مِنْ رواية أشهب عن مالك: إن ضرب 
لها الأجل تقرف البنات: فلها تست المتداق. وقق قال هاللدةة خرف لها سي 
وبه أخذ ابن القاسم . 


المسألة السابعة(2)0: 
)6 





قوله”” في «الّذي قَدْ مَسى امْرَأَتَهُ؛ هو كما قال؛ إن مس امرأته ولو مرّة» ثم اعترض 
عنهاء فإنه لا يُضرّب له أجل . ولا يُفرّق بينهماء وعلى هذا فقهاء الأمصارء غير أبي نُوْر 
فإنّه قال: يُؤْجَلء وهو مَحْحجوحٌ بالإجماع قبلَهُ» ولأن”" الملامسة الواحدة يكمل بها 
الصّداق» فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنها بمنزلة استيفاء الاستمتاع أجمع إذا مَنَعّ منه في 
المستقبل عُذّْرٌ كما لو مات أحد الرٌّوجِين. 


)1١(‏ المنتقى: «يعتبر هذا». 

(؟) ف: «في» والمثبت من المنتقى. 

(6) «لأن» استدركناه من المنتقى . 

(1) إذا كان غير مصذق فيه. 

(2) للتوسع انظر المنتقى: 4/ 121. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 120/4. 

(4) رواه عنه ابن عبد الحكم كما في الاستذكار: 140/18. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/4. 

(06) أي قرل مالك في الموطأ (1716) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1716): وسويد 
(364). 
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٠ ٠ 


جامع الطلاق 


قوله”'': «لِرَجُلٍ مِنْ تقِيفٍ)» رَْى أنه غيلان بن سَلَمَة النْفِي الذي ألم وَعنْدَة 
عَشَر نسوة أَنْسَكَ أرقا وفارق سائرَ ا ولم يحدّ له الأوائل ولا غيرهنٌ 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى !© : 

غيلانُ النْقَفِْ أسْلَمَ وعنده عَشْرٌ يِسْرَةٍء فقال له التبيَ عليه السلام: * اأْمْسِكَ مِنْهُنٌ 
أَرْبَعًا وَكَارِقْ سَائِرَمُنٌة وهذا من مُرْسَلآاتِ ابن شهاب” 
أسْلمَ فيروزٌ الديلميٌ وتحته أختان» فقال له النْبِىُ عليه السلام*17 : ١أَنْسِكُ‏ إِخَدَاهُمَا وَفَارِقِ 
الأدى»” "و قل فى السالعن» وبه قال الشافعي 8 وخالفه أبو نيف 9١‏ فقال في 
الرّورجات: يُمْسِكُ الأوائلَ ويّفارِقٌ الأواخرٌ. وفي الأختين يَفْسَحْ نكا الاك 00 فلو 


وحع ا د ا (6 : 
6 واسيندة غياهه” 5 وكذلك 


)1١(‏ هابين النجمتين ساقط من: ف» واستدركناه من القبس. 

(؟) ف: «الآخرة» والمثبت من القبس. 

(1) في حديث الموطأ (1717) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1693), وسويد(365)) 
ومحمد بن الحسن (2)530 والشافعي في مسنده 2592 وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: 3؛» والتئيسي عند الدارقطني: 270/3؛ ويحيى بن سلام عند ابن باشكوال في 
الغورامض: 1// 193. وانظر تعليق بشار عواد معروف على الحديث ففيه فوائد. 

(2) رواه أيضًا ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 192/1 193. 

(3) انظرها فى القبسس: 759/2 760. 

(4) أخر جه مالك فى الحديث السابق ذِكْرَه. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 54/12 «هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواه ابن شهاب». 

(6) كالإمام الدارقطني: 3/ 273» والبيهقي : 77 من حديث ابن عمر مرفوعًاء وصححَهُ ابن القطان 
الفاسي في بيان الوهم والإيهام (1270). 

(7) أخرجه أحمد: 232/4». وأبو داود (2243 م)» وابن ماجه (1951)» والترمذي (1129) وقال: 
حديث حسن»» وابن حبان (4155)» والدارقطني: 273/3 02374 ولم نجد في كل 0 بلفظ 
المؤلف . 

(8) في الأم: 60/11 (ط. قتيبة). 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 180. ومختصر اختلاف العلماء: 335/2. 
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عَقَدَ نكاخهما معًاا'' فسخ ذلك التُكاحء والئبُ عليه السّلام أطلقٌ القول لغَيْلانَ وفيروزٌ: 
ولم يستَمْصِل عن الأوائل والأُواخِرٍء ولا عن الجََمْع في عَفْدٍ ولا تفريقٍ “كا رول كان 
الحكمٌ يختلف في ذلك لاستفصّل . ومِنْ ألّح الئاس عبارة في في ذلك ما أَصّلَهُ أ بو المعالي 
في ٠‏ هذا الحديثٍ الم 05 ر َرِكُ الاسْتِمْصَالٍ في حِكَايَاتِ الأَخْوّالٍ مع الاحْتِمَالٍ 


وأدخل مالك فى الباب أحاديث كثيرة منها حديث 0 


المسألة القائية20 : 


قال علماوؤّنا”»: حديتٌ غَيْلآن هذا مبنيٌ على أن نكاحٌ الكَفَارٍ فاسدٌ لعدم شروط 
الصّحةء لكن إذا كان معنى الفساد يفارق”" العَقْدَه فذلك يُصَحُحُهُ الإسلام» *فإن كان 
يبقى بعد العَمَّدٍ وأدركه الإسلام. بَطلٌ التُكاح» وإن انقضى قبل الإسلام؛ صحّحه 
الإسلام* "؛ وذلك أن ينكحها في عِدّتها ثمّ يسلم وهي في عِدّتهاء فقال ابن القاسم: 
الخ . وقال أشهب: إِنْ أسلمَ بغد انقضاء عدتها * بت التكاخ !5 , 


)١(‏ «ممًاء استدركناها من القبس. 

(؟) «ولا تفريق» استدركناها من القبس . 

(0) المنتقى: «يقارن». 

(4)” ها بين التجمتين ساقط من + ف بسب التقال راب وقد استدركناه من المنتقى. 


© © 858968 8« 6 © .8 68 © هة ه» © 3ه م 6 © هه © هه هه ه » 


(1) في البرهان في أصول الفقه: 237/1 منسوبًا للإمام الشافعي» وكذلك هو في المستصفى :2/ 268 
زالمحصول للرازي: 631/2» والمدخل لابن بدران: 244. 

(2) في الموطأ (1718) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1694): وسويد (365)» ومحمد 

ون النفية (566) . 

(2)3 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 123» وانظر المعونة: 810/2. 

(4) المقهودٌ هو الإمام الباجي. 

(5) اختصر المؤلّف هاهنا كلام أشهبء. وهو كما في المنتقى: «قال أشهب: وإن لم يكن بنى بهاء 
ولو وطيء بعد إسلامه في العِدّة لم تحل له أبدّاء وكذلك من تزوّج على سُنّة المتعة فأسلم قبل 
الأجل فسخ نكاحه» ولو أسلم بعد الأجل ثبت نكاحه بنى أو لم يبن» قاله أشهبء. وذلك كله من 
كتاب أحمد؟ . 
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ومَنْ أسلمَ وعندَهُ عَشْرٌ أُسْلَمْنَء فلم يختر حنّى ماتٌ؛ قال محمّد: سمعتٌ من قال: 
إِنْهْنْ يرثن الشْمنَ مع الوَلَدٍ والرّبمَ مع عَدَّمِهء ومن دخل بها منهُنٌ فلها صدافهاء ومن لم يبن 
بها حمس صداقها؛ لأنّه لم يكن عليه إن لم يدخل بِهِنَ”"' إلا صداق أربع يقسم بينهنّ . 

المسألة القالئة© : 

في شرح حديث عمر بن الخطاب”2؛ في أن الرّجل إذا طلّق زوجَهُ ما دون 
الثلاث» فَكحَثُ زَوْجًا غَيْرَهُ ثم عادت إليهء أنْها تَعُودُ ِلَيْهِ ِمَا بَقِيَ من طَلاقِهء ولا 
يَرفُعُ الزّوِجٌ الثاني الطلْقَةَ والطلْقتَيْنِ اللتين تقدّمَئَا له وهذه المسألهٌ تُسَمُى مسأل الهَدْم . 

قال علماؤنا: ليس الرُوحٌ الثاني بالهادم . 

وقال أبو حنيفة: الزُوجٌ الثاني كما يَهْدِمُ التلاثة يهدم الواحدة والاثتين. 

وقال أشياخنا: الهادِمٌ هو الذي يطلَّقُ امرأتّه تطليقة أو تطليقتين» ثم يزوّججها آخر 
فيطلقهاء فعندنا أنها ترجع إلى الرُّوج الأوّل بطلقة واحدةء خلافًا لأبي حنيفة. وذلك أنه 
يقول: الزْوِجُ يهدِمٌ القلاث ويحل الرّوجة بعد أن حرمتء تَأخْرَّى وَأُوْلَى أن يهدم الاثنتين 
والواحدة . 

قال الإمام: ولسنا نعلم أنْ الرّوجٍ يهدم القلاث. وإِنْما هو نهاية التّحريم التي ينتهى 
تحريم إليه . 

مثال ذلك قولّه تعالى: طثُنَّ يا يام إِلَ ألْتَلن4" فَاللْيلٌ نهايةٌ الصّوم وليس 
بمنطله » وكذلك الرْوِح نهاية التحريم وليس بِمَبْطِلِهِ» وقد حقّقنا ذلك في «المسائل» 
فليُطلبٌ فيها. ظ 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 123. 

(2) انظرها في القبس: 760/2 761. 

(3) الذي رواه مالك (1718) رواية يحيى. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 409» والمبسوط: 6/ 95. 
(5) البقرة: 187. 
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عِدْةَ المتوفى عنها زوجها 

قال الإمام”'': رُوِيَ عن ابن عبّاس”/ أنه قال: إِنها إن كانت حاملاً» فإِنُ عِذّنَها 
آجْرٌ الأَجَلَيْنِ . وقال عامَة الّاس : 7 0 م الحَمل مُبْرِىٌ لها 

والعمدةٌ فيه: حدذيت ١‏ سل 0 د زوجها بِلْيَالِ 
- وفي رواية : : بِنِضفٍ شهرة - مُخَطبّهًا رَجَلنِ: أحَدهنا شان وَالآحْرُ كَهْل. فَققَطك 
إلى الشَابٌ. فََال الشّئِح : لْمْ تَحِلُ بَعْدُ وَكَان أغلنا غنتاء.. روغ إِذا خاء اغليًا أن تؤتردة 
بهاء الث 1 الله عَكدِيْد فَقَال لَهًَا: «قَدْ حَلْلت» لكين شِيعت) وهذا دليل لا 
غجار علبة, ينْبَنِي على أصل من أصولٍ الفقه. وهو تخصيصٌ عُمُومٍ القرانٍ بخبرٍ 
ارو 1 ِينَ ال عليه السلام قرله تعالى: «وَوْلَتُ الْحمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يِصَعَنَ حَرلَهة 6# 
وأنْ وله عز وجل" « رمد أذبر وَعَشْي 704 إذا لم تكن حاملاً ل اَن عباس لم 
يَعْلّمْ ذلك”* أو رَ الم ا اا وله في ذلك كلام غامض يتعلقُ بالسكنّى 


)1( لاير أن هذا الكلام هو المسألة الأولى» وانظره في القبس: 761/2 762. 


(2) في فى الموطأ (1725) رواية يحيىء» ورواه عن مالك : أبو مصعب (1702)» وسويد (369). وابن 
القاسم (396)؛ والقعنبي عند الجوهري (599)»: والشافعي في مسنئده: 299» وابن وهب عند 
أحمد: 299. 

(3) في الموطأ (1727) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1705)» وسويد (370)» والشافعي 
في مسند: 299. 


(4) أخرجها مالك (1725) رواية يحيى التي أشرنا إليها سابقًا. 

(5) يرى المؤلف في المحصول في علم الأصول: 35/| أن الفقهاء بأجمهم مالوا إلى جواز تخصيص 
العموم بخبر الواحدء كما يقرر أن هذا الرأي هو المشهورء ولا التفات إلى قول من منع ذلك . 
انظر العارضة: 5/ 143» 7// 233. 
ونصٌ ابنُ القصّارٍ في مقدمته: 94 95 على أنه مذهب مالك؛ ونصره الباجي في إحكام الفصول: 
2 وذكر أنه قول المالكية» والغريب أن الغزالي في المنخول: 292 ذكر أن الإمام مالك مال إلى 
القول بالمنع. 

(6) الطلاق: 4» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1838. 

(7) البقرة: 234. وانظر أحكام القرآن: 1/ 207. 

(3) وهو الذي نص عليه البوني في تفسير الموطأ: 90/ ب حيث قال: ١لم‏ يبلغه حديث سبيعة الأسلمية 
والله أعلم». 


(9) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 178/18 «ويصحححٌ [رجوع ابن عباس] أن أصحابه عطاء - 
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للمُعْتَدُة وذَكُرَهُ البخاريٌّ في «كتاب التفسير»”'. وبَسَطْنًا شيئًا منه في «كتاب أحكام 
القرآن» 20017 , 

المسألة الثانية : 

عِدّةّ المتوى علها زوجهاء لا يخلو أن تكون حاملاً أو غير حاملء» فإن كانت غير 
حامل فعدتُها أربعة أشهر وعشر. 

والدّليل عليه قولّه تعالى: #وَالَذِنَ يُتَومَرَنَ منكُه وَيَدَرونَ أَْوجاك الآية 30 , 

وإن كانت حاملا فَُعِدَنُها وضعُّهاء وقال ابن عبّاس : عِدْتّها آخر الأجَلَيْنَ ؛ لأنه لم 
يبلغه حديث سُبَيْعَة ولاشك أن ابن عبّاس رجَعَ عنه. 

وعِذْةُ المتوفى عنها زوجُجها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشراء فهذه حيضة 
واحدةٌء وإن لم 00 

وام 1 الوّلّد فإنّها تستبرىء بِحَيْضَة9؛ لأنْ حُكْمَهًا حكم الأمّة © وبحديثٍ 

م علماءٌ الأمصار. 


باب 


مُقَام المتوفى عنها زوجُها حتى تجل 
قال الإمامُ: ذكرٌ مالك في هذا الباب حديث: الفُرَيْعَة بئت مَالِكِ بْن سَِانٍ©» وَأَنْهَا 


(1) ف: «وذكره البخاري في كتاب أحكام القرآن وكتاب التفسير له» والمثبت من القبس . 

(؟) في الأصل طمس قُذْر كلمة 

> وعكرمة وجابر بن زيد يقولون: كر ا ار ب اي 

(1) من صحيحهء باب ولت آلأَمَالٍ أجلن أن يِصَّْنَ حملن وَمَن يِنَقِ أسَّهَ يجْعَل لم مِنْ أنري شرا 4 
الحديث (4909). 

.1838/4 .108/1 )2( 

(0) البقرة: 234. 

(4) هذا إن كانت ممن تحيضء فإن كانت حاملاً فوضع الحمل» وإن كانت يائسة فثلاثة أشهرء فإن 
كانت مستحاضة أو مرتابة فتسعة أشهر. 

(5) انظر المعونة: 924/2. 


060( في الموطأ (1729) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1707)؛: وسويل (2)371. ع 


مَُامُ التو عنها زوجُها حتى نجل 5 


سَأَلَتِ ابي عليه السَلام لما 1 رَوْجَهَا وَدْكَرَتْ أنه لم يَنْركْهًا في 07 مَسكن ب 0" 
فَقَالَ لَهَا النْبىْ عليه السّلام : ا شت 0ك 0 ١كَيْف‏ قُلْتِ)» ١‏ 


)) ش 


قال علماوؤٌنا: يحتملٌ أن يكون اجتهادًا من النْبِى عليه السّلام على من يَرَى جوازٌ 
الاجتهادٍ منه يلوه ثم نزل عليه الوحئُ بخلافٍ اجتهاده. 


ويحتملّ أن يكون أنْتَى بوحي. ثم نُسِحْ بوحي آحرً؛ لأنّ الحكمٌ يُنسخ عند أهلٍ 


العلم قبل الحكم بهء واللهُ أعلمُ. 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : 


أمّا عِذْنُها في بيتهاء فلا يخلو الرّوجٍ أن يكون يملك رقبة المَسكن» أو لا يملك؟ 
أو يكون كراءًاء فإن كان لزوجها اعتدت فيه بالإجماع من المذهب. وإن كان كراءًاء فإن 
كان غير بيتهاء فلا يخلو الرُوحُ أن يكون نَقَدَ أو لم يَنْقّدء فإن نَقَدَ الكراء سكنت إلى أن 
يتم ذلك النّقْدء فإن بَقِيَ من الكِرَاءِ عند الذي أَحَدَّهُ رجمٌ الورثةٌ فيه وكان ميرانًا بينهم. 


فإن لم يَنْقّده فإنها تخرج من البيتٍ أو إلى الدَّارِء إلا أن تؤّدي الكراء؛ فإن لم تُوَّدْ الكراء 
أ 2ى2) 


2 وابن القاسم (407)». ومحمد بن الحسن (593)»: والقعنبي عند الجوهري (373)» والشافعي في 
الرسالة (1214): والمسند: 241» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (2287)» ومَعْن 
عند الترمذي (1204)» والتنيسى عند الطبرانى فى الكبير: 24/ 1086(443)» ومصعب بن عبد الله بن 
مصعب عند التنوخي في فوائده: 0 

(1) وهو الحكم الذي حكم به الترمذي (1204) على الحديث . 

(2) انظر المدونة: 111/2. 
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المسألةٌ القائيةٌ0! : 
وهل يوز بيع الذدَارٍ التي تعتدٌ فيها”"2» فالّذي عليه الجمهورٌ من علمائنا'" أن ذلك 
جائزٌ ويشترط فيه العدّة. قال ابن القاسم : لأنها أحىّ بالسكتى من العُرَمَا© . 

وقال ابنُ عبد الحكم: البِيعٌ فاسدٌ؛ لأنّها قد ترتاُ0© , 

فإن وقعٌ البيع بالشرط فَارْتابت» فقال مالك في «كتاب محمد): هي أحقٌ بالمقام 
وأحبٌّ إلينا أن يكون المُشْتَّرِي بالخبّارٍ في المَسْخْ والإمضاءء ولا يرجع بشيء؛ لأنّه دخل 
على”" العِدَةٍ المعتادة. ولو وقمَ البيعٌ بشرطٍ زوالٍ الرّيبة كان فاسدًا©©. 

وقال سحنون: لا حُجَة للمشتري وإن تَمَادَتٍ الرّيبة إلى خمس سنين؛ لأنّه دخلَ على 
العدّة» والعِدَةٌ قد تكونٌ خمس ان ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم”*'. 

قال الإمام: وهذا عندي على قولٍ من يرى للمُبْتَاع الخِيّارء وأمّا على قول من 
يلزمه ذلك» فلا تأثيه يو للع 1 

المسألةٌ القالثة © : 

وإن كان السُكنى غير مقدّرء مثل أن يسكنها حياتّه» ثم هي حَبْسٌ على غيره بعدَّمُ 








)1١(‏ ف: «فيه» ولعل الصّوابٍ ما أثبتناء وفي المنتقى: «... بيع الذار إذا كانت للمتوفى وأراد ذلك 
الوَرَئّة . ١‏ 

(؟) المنتقى: «أصحابنا». 

(9) المنتقى: «ني؟. 

(4) ف: «ونحوه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 134/4 135. 

(2) وجه هذا القول: أنْ الغالب السّلامة والرّيبة نادرةٌ» وذلك لا يؤئّر فى فساد العقودء لاسيّما إذا كان 
التسلدل بزثر في وللكد ْ 

(3) فتمتذ عِدَثُهاء ووجه هذا القول: أنّ اختلاف مذة القبض إذا كان فيها تَمَاوْتٌ أثرت في فساد العَمْدٍ 
كما لو كانت السْكئى لغير الزوجة. 

(4) وجه قول الإمام مالك: أن البيم يصمّ؛ لأنّه انعقد على المعتاد من العِدة» فإن أتى من الرّيبة غير 
المعتاد كان له الخيار. 

(5) وجه قول سحنون: أنّه نما دخل على أقصى أمد الحمل» فإن انقضت العدّة قبل ذلك فلا رجوع 
عليه . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 


مَُامُ التو عنها زوججها حتى نجل 67 
فماتء فقال مالك: لا أَرَى للّذي صارت إليه أن يخرجهاء وكذلك قال ابن القاسم في 
زوجة الأمير يموثٌ وهي في دار الإمارة”'' . 

ووجه ذلك: أن الإسكانٌ لما تضمّنّ الحياةً إلى حين وفاته» تَضْمْنَ ما يَلْرّم من 
الإسكان بعد الوفاق» وأمًا من أسكن مذة مُقَدْرَة» فلم يتضمّن إسكانه ذلك؟ لأن هذه 
المدّة يصح أن تنقضي في حياته؛ والله أعلم . 

المسألة الدايعة!!) : 

المتونى عنها زوجها لا نَقَقَةَ لها وإن كانت حاملاً. “قال عبدٌ الواب7©: لأنَّ نفقة 
الحَمْل ليست بِدَيْنَ ثابتٍ فيتعلق بمالِهِ بعد موتوء بدليلٍ أنه يسقط بالإعسار» وسقوطه 
بالموت أوْلَى. 

المسألة التخامسة”© : 

َو ناك أو.ظطلق قن تعفد بالشهوز» نقد زوع تحن عن مالك أنها تعفد إلى 
مثل السّاعة التي مات فيها أو طلّق فيه ثم رجع فقال: تلغي ذلك”2 . وتُخصِي ما 
بَقِيَ من الشَّهِرِء وتحسب بعل" تمامه بالأهلة في الوفاة ثلائة أشهرء وتتمّ بقيّة الأول 
ثلاثين يوماء كان تاما أو ناقصًاء ثم عشرة أيَام. 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

وَعِدَةٌ الوفاة9) تلزم الحرة وَالامة والصّغيرة والكبيرة» والّتي حاضت واليائسة» 

دخلَ بها أو لم يدخلء وعِدَّةُ جميعهن أربعة أشهر وعشرء إلا الأمّة فهِدَنُها النُصف إن 


)١(‏ المنتقى: «في الأمير يموت وهو ساكن في دار الإمارة». 
0,0( (بعذ» من استدراكنا من المنتقى . 

(0) ف: «المتوفى» والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 

(2) في المدونة: 934/2. 

(2)3 هذه الءسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 

04( انظر هله الرواية في المعونة : 2 915. 

00 أي ذلك اليوم . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 
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كانت ممّن تحيضء فإن كانت ممّن لا تحيضء فتد قال مالك: عِدَنّها ثلائة أشم (1) 
قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل فتستبرأ بشهرين وخمس ليال. 

وَرَوَى محمد عن مالك”' أن عِدْنَها شهران وخمس ليالٍ إن برئت”" في ذلك 
الوقت بحيضتها”'' فحاضتء وإذا لم تَبْرَأْ فَعِدّنُها ثلاثة أشهر. 

المسألة السابعة© : 

المتوفى عنها زوجُها *تحضر العُرْسَء ولا تلبس ما لا تلبسه الحادّ» ولا تبيت إلا 
في ببتها*”؟2. فإن ال ار ال تسكن”” 0 قاله ابن القاسم . 
وكذلك الأمَهُ المثوفى نت زوحي 0 ' حيث كانت ؛ لأنْ مو ضع المَبِيتِ هو موضع 
السكئى . ٠‏ ولذلك كان معئّى المّبيت هو معنى”'' السّكْئّى إذا كان مبيئًا متواليًا على وجه 
الاستقرار لا على وجه الريارة. 

وإذا مات سَيّد الأمَةِ أو أعيشت” '. فإِنُ ابنَ القايِم لا يَرَى لها السكنى . 

المسألة القّامنة0 : 


- 4. مره > و مم 9# وس 0 ور سمس عر © اأسوم م2 م ٠‏ مو سم 7 
قال علماؤٌن©: «وَلا نَبِيتُ المُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَل الْمَبْنُوتَهُ إل فِي بَنتِهَاه7 يريد 





. ف: :عن أشهب عن مالك» والمثبت من المنتقى‎ )4١( 

() المنتقى: «مرت». 

(9) المنتقى: «لم يمرّ بها وقت حيضتها». 

(4) ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى» أما الوارد في «ف» فهو: «بحضرة العرس ولا يتهما فيه 
0 

(0) ف: ..٠‏ المبيت موضع؛» والمثبت من المنتقى . 

(50). ا «وإذا مات سيّد أم الولد وأعتقت. . .2 

(1) قاله في المدونة: 71/2. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 139. 

(3) عند أبويها. 

(4) في المنتقى : «قال مالك: تعتدٌ. . .». 

(5) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 4/ 139. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

(7) هو قول ابن عمر كما رواه مالك في الموطأ (1733) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب 
00)). وسويد (2)372 وابن بكير عند البيهقي: 7/ 435. 


عِدَةُ أمَ الوّلّد إذا نَوْفى عنها سيّدها 659 
كد ام الولك اذ قوفي 0 ا ا و د ا و ص ا ل 


مسكَيُهاء فإن كان واحدًا فهى على ما كانت فيه» وإن كان في و رت ا 
فى بيت منها وفيه كان متاعهاء قال نناللف2 :لا نيك إلا في بيتها أو اسطوانتها 
و 1 لها أن تبيت من ذلك حيث 3 
ولم يأت في مَبِيتٍ المُعْنَدْةٍ في بيتها حديثْ» لكئه مضى عليه العمل» وإلما أت 
الأحاديث في النّهِي عن الانتقال» والفروعٌ في هذا الباب كثيرةٌ جدّاء أصولها ما أَمْلَئِنَاه 
باب 


عِدَةٍ أة الولَب إذا تُوْشي عنها سَيْدْها 


المسألةٌ الأولى 20 : 

إن يَزِيدَ فَسَمّ ناح أَمْ وَلَدِ تَرَوْجَتْ قَبْلَ أن تَعْتَدَه” لعله أحذّ بقولٍ ابنٍ المُسيُب 
© أنْ عِدّتها أربعة أشهر وعشره ورَوّى ذلك قتادة عن 
م وضعفة أحمد ؛ لأن قتادة لم 00 من ا 


0# لس 
والزهريّ وعمر بن عبد العزيز 
550 2ه 6(2) 
رجاء بن حيوة عن فييصه 





)1١(‏ المنتقى: ة... بيتها واسطواتها وبيوتها». 
() ف: «... وحجرتها الذي تتصيف فيه» والمثبت من المتتقى . 
69 المنتقى : 00 رجاء بن -حيوة» وقل فيل : إن قبيصة لم يسمع من عمرة. 


ه» هوه .#8 هه ه55 هه .ه66 هه © 2606© 6ه © وه 


(2) في المدونة: 2 في مبيت المطلقة والمتوثّى عنها زوجها. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4. 

(4) رواه مالك (1734) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1713)»: وسويد (373)»: وابن بكير 
عند البيهقي : 447 

(5) نصّ على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 190. 

(0) أخرجه مالك (598) رواية محمد بن الحسن, وابن أبي شيبة (18746))» وأحمد: 4/ 0203 وأبو 
داود (2308)» وابن الجارود (769): وأبو يعلى (7338: 7349)» وابن حبان(4300): والحاكم: 2/ 
8 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(7) انظر الدراية: 79/2» ونصب الراية: 258/3. 
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م لاس )١(‏ ريب -12) : 0" 0 4 
واحتج القاسم''* بالآية0', وأما من لم يتعلق, بذلك» فلا يصحٌ أن يحتجٌ عليه 
يذلك20 4 لكنه يعور" أن ركيت الحك 00 من غير الاية بقياس أو غيره. 
المسألة القائية : 
-- 2 7 نم72 شى -80 لآ 
قوله0©: إن عِدْنْهَا حَيْضَة» هو قول مالك”6', والشافعي ”*. والشعبي ٠"‏ وأبي 
ل" وابن 0 


00 0 هد -(12 و : 6” 2.18 
وقال أبو حنيفة'' © والقوري2": عِدْتُها ثلاث حيض. وهو قولٌ عل 113 وابن 


(2000)14) وال , 2150 





)١(‏ ف: «ابن القاسم» وهو خطأ. 

(؟) ف: «وأما من تعلّق» والمثبت من المنتقى. 

4 ف: ١لا‏ يجوز وفي المنتقى: «لجواز» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(4) ف: «أببي فتادة» وهو تصحيف», والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(9) ف: #وهو قول عامر بن مسعود» وهو تحريم» والمثبت من المنتقى والمصادر. 


() وهي قوله تعالى: «وَالِْينَ يُويَرَنَ منكم وَيَدَرُودَ أزويا» . 

(2) أي بما قاله القاسم بن محمد. 

 )3(‏ لَهُنٌ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 140. 

(5) أي قول ابن عمر في الموطأ (1735) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1714)» وسويد 
(374). ومحمد بن الحسن (596)» وابن القاسم في المدونة: 5/ 438(ط. السعادة). والشافعي 
عند البيهقي : 7/ 447. 

(6) في المدونة: 2081/2 وانظر المعونة: 2/ 924. 

) انظر الحاوي الكبير: 11/ 329. 

(3) رواه عنه ابن أبى شيبة (18759). 

(9) رواه عنه ابن أبي شيبة (18755). 

(10) انظر المقنع والشرح الكبير لابن قدامةء والإنصاف للمرداري: 24/ 59. 

(11) انظر الآثار لأبي يوسف: 145. ومختصر اختلاف العلماء: 406/2. 

(12) انظر الاستذكار: 189/18. 

(13) رواه عن ابن أبي شيبة (18742. 18743). 

(14) رواه عنه ابن أبي شيبة (18744). 

(15) رواه عنه ابن أبي شيبة (18740). 


عِدُ أم الود إذا تُوْفَيَ عنها سيّدُها 66 


وقال كاف وطاوس :«عذنها تففه عد ل . 

ودليلّنا: أن هذه أَمَةٌ موطوءةٌ”'"' بِمِلْكِ اليمين» فكان استبراؤها بِحَيْضَةَ أصل ذلك 
الأمَق. 00 | 

المسألةٌ القالئة 2 : 

فإذا ثبتَ ذلك» فهل عِدّةٌ أم استبراة محضٌ؟ فذكر عبد الوهّاب أنّها استبرا 
وني «المُدَوّنةة©: «إِنَ أمْ الولد عليها الهدّة: وعذتها'” حيضة كمِدَةٍ الحرائرٍ ثلاث 


,(3) 
ع 3 


جِيّض" . 
ْ فإذا قلنا: إِنّها عدّةء فقد قال مالك0©: «لا أحبٌ أن تُوَاعِدَ أحذا لنكاح حتّى تجيض؟ . 
وقال ابن القاسه©2: «وبلغني أنه قال: لا تبيثُ إلا في بيتها. / 
وروى محمّد عن ابن القاسم؛ أن لها المبيتَ في غير بيتها في العِنْقٍ والوفاة. 
المسألة الرّابعة : 
ولو غاب سيّدُهاء فتوئَّيَ بعد ما حاضت في غَيْبتِهِ لم يُجزِئها حتّى تعتد لوفاته؛ 
قاله ابن القاسم في «المدوّنة: © . 
وكذلك لو انقضت عدّتها من زوجهاء فلم يطأها سيّدها حتّى توفي» فإنَ عليها أن 


29) ٠ 2 
. لعصشيصة‎ 


9٠9‏ هه آي 


"6 - 


. ف: «منوصة» وهو تحريفء والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) ف : «... الولد عدتها عليها» والمثبت من المدوّنة والمنتقى . 

(1) انظر الاستذكار: 190/18. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4 141. 

(3) ذكر ذلك في المعونة: 924/2. وانظر الاشراف: 172/2»؛ ووجه هذا القول: أن أمّ الولد أمة 
موطوءة بملك يمين فلم يلزم فيها عِدَةَ وإنما وجب الاستبراء كالأمّة التي لم تلد من سيدها. 

(4) 82/2 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. 

(5) في المدوّنة: 83/2 في أم الولد هل لها أن تواعد أحدًا في العذة أو تبيت عن بيتها. 

(6) في المدونة: 83/2 في الباب السابق ذكره. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 141/4. 

(8) 82/2 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. 

(9) قال ابن القاسم في المدونة: 82/2 «لم أسمع في هذا من قول مالك شيئّاء إلا أنْي أرى أنْ عليها 


العِدة بحيضة» . 
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ياب 


الأقة إذا تُوْفْي عنها زوجُها أو سيّدها 


عِدْة 


الفقه في مسألتين : 

المسألة الأولى : 

قال علماوؤٌنا: عِدَه الأمَةِ نصف عِدَةَ الحُروَء ولا تنتقل إلى عِدَةٍ الحرَّةٍ وإِنْ 
أعنقك (١‏ 0115 الانشيراةه 0ه ريسيت .هه بيكون الك وير على اليه 


7 


95 إذا أعتقت في عذة ومات زوجهاء فإنها تنتقل الى عِدةٍ يي لأنها ا 
داخلة تحت قوله تعالى: طوَالِْنَ يون نكم وَيَدَرُهَ أوبا4 الكية0©. 


المسألةٌ القانيدٌ : 
ل «عِدَنهًا شَهْرَانِ وَحَمْسٌ لَيَالِه على ما تقدمة ولا خلافٌ في ذلكء إلا ما 


رَوِيٌ عن ابن سيرين وليس بالثانت عنه أنه قال: عِدنّها عِدهٌ الحرة ا" وعلى ما كَُدمَنَاة 
الإجماع؛ واللّهُ أعلمُ. 





(1) طمس في الأصل لم نوقّق لمعرفته. 

40 انظر التفريع : 2/ 118» والمعونة: 2/ 925. 

() انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 926. 

(3) البقرة: 234. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 141/4. 

(5) أي قول ابن المُسَيبِ وسليمان بن يسار في الموطأ (1737) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (1716)) وسويد (1374). 

(66 انظر قول ابن سيرين في الاستذكار: 18/ 192. 


ما جاء فى العَرْلٍ 063 
ل ل يي م ا ا ا 0 
باب 
ما جاء في العَزْلٍ 


قال الإمامٌ: اختلف العلماءً في هذا الباب» هل هو على الكراهيّة أو الإباحة؟ 

لوت دجون عن عفان إلى الاباحة: 

ولحي ا عي 17 بوق و21 إلى الكر اا 

وقال بعضهم: هو الموؤودةٌ الضَغرى77 . 

ولا عتللاف7 بين الأمةٍ 7 جوازو» وإِنْما كرمّهُ بعضهم؛ خصوصًا في الأمَةِ . 

فأمًا الحَرّةٌ فرأى مالك0© ألا يعزل عنهأ إلا بإذنها؛ لأنه يرى أن حقّها في الوّطءِ 
ثابتٌ مذّةً التكاح . | 

وقال سائر الفقهاء: إذا وَظِءَ الزّوجُ أهلّهُ وَطْأَهٌ واحدةٌ» لم يكن لها أبدًا حنٌّ في 
طَلَّب الوَطءٍ . 

وهذا ضعيفٌ؛ لأنّه لو حلّفٌ ألا يَطَأَمَاء ضُرب له أجل أربعةٌ أَشْهّرٍ إجماعًا نص 
القَرآنِ© »2 فإذا تركه مُضَارّاء فقد وُحجَِدَ معنّى الإيلا والأحكامُ كما قدّمنا إِنّما تَنْيْتُ 
بمعانيهًا لا بألفاظٍ فيهاء فوجبَ أن يكونّ حقُّها في طَلَّبِ الوَّطْءِ باقيًا في مُذَةَ الذكاح. فإذا 
نت في العَرْلِ جارٌء وإن كان فيها قطعٌ بِالنوَلْدٍ والئْشأةِ وقد قال الي عليه السّلام: ما 
عَلَيكُمْ أنْ لآ تَفْعَلُواه © والتقدير: كأنكم تريدون النَّحَرّر ولستم تَفَدِرُونَ على ذلك» اما 


(1) كمافي الموطأ (1743) رواية يحيى. ويرى البوني في تفسير الموطأ: 1/91 أن كراهية ابن عمر 
يحثمل معئيين : أحدهما: أن يحب الولد ليعبد الله تعالى ويوحٌده فينتفع الأب بذلك. أو يكون 
أراد أن يستسلم للقَدَّرِءه فما هو كائن فلابد أن يكون. 

(2) روى ابن أبي شيبة (16600) عن ابن المُسَبِ؛ أنّْ أبا بكر وعمر كان يكرهان العزل ويأمران الناس 
بالغسل منه. 
كما روى ابن أبي شيبة (16601) عن سعيد أيضًا أنه قال: إن رجالاً من المهاجرين كانوا يكرهون 
العزل منهم فلان وفلان وعثمان بن عفان». 

(3) هو ز اليهود كما في مصنف عبد الرزاق (12553: 12571): وأحمد: 51/3. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 762/2 763. 

(5) في الموطأ (1746) رواية يحيى. 

(6) كمافي سورة البقرة : 226 «الْلْنِينَ يُولونَ ين يهم رَيْصُ أَيمَةِ أشبر إن آمو ون أله عَمُوْدُ َي © . 

(7) أخرجه مالك (1740) رواية يجيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1729)) وسويد (377)) >- 
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مِنْ نَسَمَةٍ كاه إِلَى يَؤْم الْقِيَامَةِ إلا رَهِيَ كَائئة276. رَإِنّ الله إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلْقَهُ لَمْ يَسَْطِمْ 
2 ع 0 قوىٌّ فى الباب . 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى 40 : 

قال ابن العربي: وللوَّلَدٍ ثلاثةٌ أحوال: 

1 - حال قبل الوّجودٍ ينقطمٌ فيها بالعَزْلِء وهو جائرٌ. 

2 - وحال بعدّ قَبْضٍ الرّجم على المَنِىٌ: فلا يجورٌ لأحدٍ حينئظٍ النّعَرْض له بالقطع 
من التولد» كما يفم سَفِلَهُ الجا في سَفْيٍ الخدم عند امتساكِ الطَمْثْ الأدويةٌ التي 
ترجه ) فيسيل المَنِىٌ مَعَهُ فتنقطع الولادةٌ . 

3 - الثَالئة: بعد حَلْقِها" قبل أن تُفَغَ فيه الرُوِحٌ؛ وهو أشدٌُ من الأوْلَين في المنع 
والتحريم؛ لما رُوىٌ فيه من الأثر : ١‏ إن البقط لِيَظْلَ ليت على باب الْجَنَّىَ 
َقُول”': لآ أَدخُلٌ الجئة حَنّى يَدْخْلَ أَبْرَايَه©. 


"2000 أن يَمَنَعَه 





)١(‏ «أحد» استدركناها من القبس. 

00 فى القبس: «انخلاعه). 

0) ف: «محبطاء» القبس: «مختبطا» وكلاهما تحريف. 

00 ف: «قال» والمثبت من القبس. 

2 وابن القاسم (1)») والقعنبي عند الجوهري (335). والطباع وابن مهدي عند أحمد: 68/3. 
والتئيسي عند البخاري (2542) . 

(1) هذه تتمة للحديث السابق . 

(2) أخرجه الترمذي (1136)» والنسائي في الكبرى (9078) من حديث جابر. 

(3) هذا الحكم هو للترمذي. 

(4) انظرها في القبس: 763/2. 

(5) أي ممتنعًاء انظر النهاية: 331/1. ض 

(6) أخرجه عبد الرزاق (10344) من حديث ابن بهدلة. مطؤلاء والعقيلي في الضعفاء: 3/ 2253 وابن 
حبان في المجروحين: 2.111/2 والطبراني في الأوسط (5746)» وفي الكبير (2)1004 وتمام 
الرازي في فوائده (1463) من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه؛ عن جذه. 
قال ابن حبان في المجروحين: «هذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم؛ وقال 
الهيثشمي في المجمع: 11/3 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف». 
وانظر علل الدارقطني: 5/ 73 ولسان الميزان: 4/ 229. 


ما جاء في العَزْلِ_ ١‏ 06 
فأمًا إذا فح فيه الرّوحٌ» فهو قَنْل فس بلا خلاف . 
المسألة القائية7!' : 


قوله© : «تَأْصَبْنَا سَبْيَاه يحتمل أن يكون بنو المصطلق”"». وإن كانوا من العرب 
يَدِيئُونَ بدِينِ أهل الكتاب» فلذلك جار لَهُمْ وَطْوْهُنْ بِمِلْكِ اليمينٍ والتكاح» لقوله”'" : 
ٍرَلْْصَتثُ بن ليمت مَلْعْصتتُ ين الذينَ وأ الككب ين كَبكم4 الآية0 . 


ويحتملٌ أن يكونوا ممّن يَدِينُ بين العرب. فاستباحوا وَطَأهُنَ بعد الاسترقاق© . 


المسألة الثالثة : 


قوله© : «أَحْيَبَْا الْفِدَاة» أصل الفِدَاءٍ قوله تعالى : 50 بنذ وكا »© , فالمن: 
العَتَافَةٌ والفِدَاءُ: أخدُ الفِدَاء. ظاهده: أن الحَمْلَ الذي يترئّبُ”" يمنم”* الفداء وهو 
البيعء ولا يصحٌ أن يُرادَ بالفداء الرد إلى الأهلء على د إنهت قد أَسْلَمْن0»؛ ومع 
ذلك لدج نوع من البيع , فَدَل هذا على أَنْ الحَمل يمنم َم الْبِيِعَ ؛ وعلى هذا جميع 
الفقهاء أنه لا يجورٌ بيع أمّ الولد. 


)١(‏ «بنو المصطلق» استدركتاها من المنتقى. 

(؟) ف: «بقوله» والمثبت من المنتقى. 

(6) المنتقى: «.. . الذي يترقبه من لم يعزل». 

(4) ف: «منعا من» أو «منعهن» والمثبت من المنتقى. 
(6) ف: «ومنم ذلك بالفداء» والمثبت من المنتقى . 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/4. 
(2) في -- الموطأ (1740) رواية يحيى. 


(3) المائدة: 
(4) الذي ه 05 «فاستباح المسلمون وَطْءَ من أسلم منهنْ بعد الاسترقاق وامتنعوا ممن لم يكن 
0 


(5) في حديث الموطأ السابق ذِْكْرُهُ. 

(6) محمد: 4. 

(7) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 142/4. 

(8) تتمة العبارة كما في المنتقى: «لأنْ من أسلم منهن لم تكن تريد أن ترد إلى الكفار مما كانوا عليه 
من تعذيب من أسلم والإضرار به؟. 
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المسألة الرَابعةٌ : 

ول زَيِدٍ للحجاج : و1 فيه دليل على فتوى الطالب بين يدي الععلم: فقال 
الحجاج: «ِإِنْمَا هُوَ حَرْئُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَْتَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَعْطَْشْتَهُ200 بِيانٌ في جواز العَرْلٍ 
عن الإماء. 

وقوله”©: اما عَلَنِكُمْ أَنْ لآ تَفْعلُوا؛ «ما» هاهنا استفهامٌ: وظاهرُ هذا الكلام منم 
العَزْلِء إلا أنه يخرج منه إباحة العزل© , 

وصريحٌ المذهب: أن العَزْلَ جائرٌ في الأمَِه ولا يجورُ في الحُرّةٍ إلا بإدْنَِا؛ لأنْ 
الوّطءَ والإنزال من حقّهاء فيكون لها اناف وكذلك إن كانت الزوجة أمةّء قيل : 
يستأؤنُّهاء وقيل: لا يستأذئها؟. 

باب 
القول في الإحداد 

قال الإمام": الإحدادٌ واجبٌ. وهو حت الله تعالى» أمًا القرآنُ فأفادّ وجوب 
التربص بقوله: «الَريصَ إَِنْمْسِهِنَ» الآية””". وأفادتٍ السْئْةُ الإحدادء وهي هيئةٌ في 
التّربص» وَأَذنَ لْهِنْ في غير الأزواج بثلاثة يام . لِمَا يَعْلِبٌ النُسوانَ من الجَرْع؛ ويستولي 
عليهنٌ من الكرْب» وما وراء ذلك 0 في غير الزْرِجء واجب في الزوج: وليس ذلك 





بزيادة في(" النْصّء نما هو تفسيرٌ لِكَيْفِيّةِ النّرئْص كما قذمنا. وقد كان هذا شرعًا لِمَن 
)١(‏ القبس: «على» 


(1) ألخرجه مالك (1744) رواية يحيبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1731)» وسويد (379)؛ ومحمد 
بن ا( حسن (550). وعبد الرزاق (12555)» وابن بكير عند البيهقي : 77. 

(2) هو جزء من الحديث السابق ذكَرُةُ. 

(3) في حديث الموطأ (1740) رواية يحيى. 

)4( يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/91 «في حديث أبي سعيد الخدري إباحة العزل بقوله: آلا 
تفعلواء معناء: ما عليكم شيء ألا تعزلوا؛ فإنّه ما من نسمة قَدَّرَ اللهُ تعالى أن تكون إلآ 
لتكون. , ا ل ل ل ل لي يعنى العزل. وهذا يدل على أنّ 
الخبر يقوم مقام الإباحة» . ١‏ 

(5) انظر البيان والتحصيل: 151/18 152. 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 764. 

(7) البقرة: 228. 


القوك في الإحداد 772233333223330 607 
كان قَبْلّنَاء وعادَةً في الجاهليّة. وكانتٍ المرأةٌ تَقِيمٌ في الجاهليّةٍ على هذه الحالٍ من 
الإحدادٍ 7 وقل كان اللْهُ تعالى أمرّ بمتاع التَريص 5 في الآية *الآجرّةقء ثم نبت 
الحكَمٌ 9 الآبة*”23 الأولى من الأربعة الأَشْهُر والعَشْرِء وهَدَمٌ اللهُ تعالى ما كان في 
الجاهلة: ل متاعَ الحَوْلٍ بهذه الآيةِ قبلّهَاء واللهُ أعلمُ . 
وإذا قلنا: إِنّه حقٌ اللّهِ تعالى» فإِنَ0' الاستبراءِ يقعّ بحيضَةٍ واحدةٍ. والذليل على 

أنه حى ل لله: أنْ الصغيرة والتي لم تبلغ يلزمها الإحداد حصن وجود د المّة والحقٌ. 
فإن عَدِمَتٌ يجت استيفاء الحق كالزكاة . 

وقول النّبىّ عليه السّلاه!") لني اشْتَكُتْ عَيْكَئِهَا: «قَذْ كَانَتْ إِخْدَاكنْ فِي الْجَامِلِة 
تَرْمِي ا ل5» الحديث » على وجه التَغليظٍ. والذي يُمَوي 5 على التغليظ ما 
أدخْلَهُ مالك من أفعالٍ الصّحابة ونِغْل أَمّْ سَلَمَة التي اشتكت عَيْئَنِهَاء فقال لها النّبي عليه 

لسلام : 526 بالأيل وَامْسَحِيهِ بالنّهار) . 

وأمَا التي اشْتَكَتْء فلا يخلو أن تكون شَكرّى تَقْدِرُ على الصّبِرٍ معّهُ أم لا ؟ فإن 
َدَرَتْ على الصّبرٍ لم تَكْتَجِلء وإن لم تَقْدِر اكْتَحَلَتْ؛ لأنّها ضرورةٌ ودِينُ الله يَسْرٌ. 
الفقه في 7 تسع مسائل : 

المسألةٌ الأول 2 : 

قوله©: «لا يَحلُ لإمرَأ تمن بالله واليَوم الآخره يحتملٌ أن يكو هذا الحكمْ 


)١(‏ ما بين النجمتين مستدرك من القبس. 

(0) في الأصل: «لأنَ» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(0) ف: «... الجاهلية يجلسن» والمثبت من الموطأ. 

(4) ف: «اكحلي» والمثبت من الموطأ. 

(1) فى الموطأ (1749) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1719)» وسويد (2»)375 وابن 
القاسم (318): والقعنبي عند الجوهري (512)» وعبد الرزاق (12130)؛ والشافعي في المسند: 
0 والأم: 299/11 (ط. قتيبة): وابن أبي أويس والتنيسي عند البخاري (1281)) (5334)؛ 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1487): ومعن عند الترمذي  1195(‏ 1197)» وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 75/3 76» وابن بكير عند البيهقي: 437/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 144. 

(3) أي قوله في الموطأ (1747) رواية يحبى . 
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يَخْنَصٌ بالمؤمناتٍ» ويحتمل أن يكونٌ على سبيل التّرغيب في ذلك» يعني أنْ هذا لا 
بتركةُ من يُؤِن بالله واليوم الآخْرٍ وهذا كقولِه عليه السَلام : امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْم 
الآجِرٍ فَلْيكرِمْ ضَيْقَهُ”!2 واللّهُ أعلم . 

المسألةٌ القانيةٌ© : 

اختلفٌ قول مالكِ في تَعَلّْقَ الإحداد بالكتابئة؟ 

زوع عه أشيب : لآ إجداة علي يحوية قال أ سل , 


َرَوَى عنه ابن القاسم”” وغيره؛ أنَّ عليها الإحداد» وبه قال الشافعه © 
المسألةُ الثالئة!8 : 


ومن نُوَفْي عن امْرَأَةٍ بعد البئّاءء فتبيّنَ أن نكاخها فاسدٌء قال ابن القاسم في 
«المدوّنة» © : لا إخدادٌ عليهاء ولا عِذَةَ ونُسْتَبْرىء يثلاث حِيْضٍ 0 وهذا عندي في 
التي يُفسخ نكاحها على كل حالٍ. ولم يثبت بَنِتَهُما شي مخ اجكانه: وأمًا التي ثبت 
بينهما أحكام التَّوارْثِء فإنْها تعتذ ويلزمُها الإحداد. 

المسألة الوَابعةٌ!!!): 


قوله”” "© : «إلأ عَلَى زُْج أَزْبَعَة أشهُر وَعَشْرًاه وهذا على الإيجاب لا على الإباحةٍء 

(1) أخرجه البخاري (6018)؛ ومسلم (47) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 144. 

(3) ووجه هذه الرُواية كما نص عليه الباجي في المنتقى: 1/ 144 أن الإحداد عبادة» والكتابية ليست 

من أهل العبادة . 

)4( انظر المبسوط للسرخسي: 32/6. 

(5) في المدونة: 76/2 في باب الإحداد وإحداد التصرانية. 

(6) ووجه هذه الرواية: أن الكتابية معتذة من وفاة زوج مسلم كالمسلمة. ويرى البوني في تفسير 
الموطأ: 1 ب أن ذلك من حقوق الرّوِجٍ المسلم المتونى كما كانت العدّة من حقوقه. 

(7) في الأم : 342/11 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر خلافبات البيهقي: 4/ 393. 

(8) هذه 0 اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 144. 

(9) 100/2 في عذة المرأة تنكح نكاحًا فاسدًا. 

(10) ووجه هذه الرٌواية أنّها ليست بمعتدّة من وفاةٍ فلم يلزمها إحداد كالمطلّقة. انظر المنتقى: 4/ 144. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/4 145. 

(12) في خديث الموطأ السابق ذِكْرَهُ. 


القول في الإحداد 669 


فاستفئى من التّحريم الإيجاب» وهذ”("' يقتضي أن لفظةً «افعل؟ بعد الحَظْر على بابها في 
الرجوب» خلانًا لمن قال من أصحابنا”!' وغيرهم© : إِنْها تقتضي الإباحة» واللّهُ أعلمُ . 
المسألةٌ الخامسة0© : 


قوله©): «امْرَأة» هو عندنا سواءً في كلّ امرأةٍ أو أَمَوْه صغيرة أو كبيرة؛ خررّة أو 
”2 وبه قال الشافمت © . 

وقال أبو حنيفة: لا إحدادً على أَمَةِ ولا صغيرة”” . 

ودليلًنا قوله : «لآ يحل لامْرَأَةِه الحديث» وقد المَفْنَا أنه على الوجوب» فوجبٌ أن 
يُحْمَلَ على عمومه” . 

المسألة السادسة97© : 


وفول090©: :أن تين على تنك يفتقى الشتضائيةة!؟؟ بالوكاة» :وقد قال يالق 32 : 
لا إحدادٌ على مطَلّْقَة وبه قال الشّافعه(13), 


. «وهذا» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 
(؟) عبارة «المسألة السادسة» ساقطة من الأصلء» وقد استدركناها بناء على عادة المؤلف.‎ 


(1) منهم أبو الفرج وأبو تمام والقاضي عبد الوهاب وابن خويزمنداد؛ نصّ على ذلك الباجي في إحكام 
الفصول: 200. 

(2) وهو مذهب الشافعي كما أشار إليه الباجي في إحكام الفصول: 200. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) انظر المدونة: 76/2 277 والمعونة: 2/ 928 929. 

(6) في الأم: 305/11. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 2395 والمبسوط: 6/ 59. 

(8) والذليل من جهة المعنى: أن كل من لزمها عِدَة الوفاة على زَرْجٍ لزمها الإحداد كالحرّة الكبيرة. 
انظر المنتقى: 4/ 145. ظ 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. ما عدا قوله: «ومعنى الإحداد. . .» إلى آخر المسألة . 

(10) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(11) أي اختصاص هذا الحكم. 

(12) فى المدونة: 76/2 باب الإحداد وإحداد النصرانية . 

(13) قال في الأم: 299/11 (ط. قتيبة) «وأحبٌ إلىّ للمطلقة طلانًا لا يملك زوجُجها فيه عليها رجعة 
تحدّ إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عذتها من الطلاق. .. ولا يبين لي أن أوجبّهُ عليها». 
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: 0 1 2( 
وقال أبو حئيفة: عليها الإحداد” '» ويُرْرَى عن ابن المسيّب وابن سِيرين””. 


ودليلنا: أنْ هذه مطلْقَةَ فلا إحدادٌ عليها كالئجعية 

ومعنى الإحداد: الامتناع من الزينةٍ والطيب. وتقال مف جحت المرأة؛ أي: 
امتَتَعَثْ عن. الطيب والرّينة"© . 

المسألةٌ السَابعةُ© : 


1 قلا تلم الكاد عا مِنّ اللي" . 

قال ابن مزين: سألتٌ عِيسى فقلتٌ له: من الذَّهَبٍ والفِضّةٍ ؟ فقال: نعه©) 

وروى محمد عن مالك: لا تلبس حليًا وإن كان حريرًا. 

وبالجملةٍ: إِنَ كل ما تَلْبَسُهُ على وجه ما يُستعمل عليه الحَلّي من التَجمُل فلا تَلْبَسُه 
الحاذء ولم ينص أصحابنًا على الجواهر واليواقيتٍ والرَّمُوُد وهو داخل تحت قوله: «وَلاً 
ا ِنَّ »77 . 

وقوله"3::7زل شن فين الفطبى* :الا أن تكون عضا ريط 201010 رقي 
بمنزلةٍ القياب المصبغة . اا 0 

وقال محمد عن مالك: «لا تلبس الأسود إن كان حريرًا»؛ وهلا شيء بغير الْوَرْسِ 


(1) انظر الميسوط: 58/6» ومختصر اختلاف العلماء: 394/2. 

(2) انظر الاستذكار: 222/18. 

(3) انظر تفسير الموطأ للبوني: 91/ ب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 147/4 148. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1756) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1727)؛ وسويد 
(376). 

(6) يرى الباجي في المنتقى أن عيسى لعله قصر ذلك على الذذهب والفضّة لما كان هذا هو المعروف 
ببلده؛ ولم يكن حلي الحرير ولم يتخذ بها. 

(7) هو جزء من كلام مالك في الموطأ السابق ذكره. 

(8) أي قول مالك في الموطأ. 

(9) العصبث: : برود يمنية يُعْصَبُ أي يجمع ويشَدُ غزلهاء ثم يصبغ وينسخ» فيأتي موشيا لبقاء ما عصب 
منه منه أبيض لم يأخذه عصب. انظر غريب الحديث للحربي: 304/1» والنهاية: 3/ 245. 

2100 القائل هاهنا هو أبن القاسم كما صرح بذلك الباجي في المنتقى؛ وهو في المدونة: 77/2. 

(11) هذه العبارة هي من قول الإمام مالك في المدوّنة: 77/2. 


القول ني الإحداه ‏ - 671 
وقال عبد الوهاب”؟2: كل ما كان من الألوان يتزيّن به النساء فلتمتنع منه الحاد. 


المسألةٌ القامنة© : 

60 : وي الْأَيَد اهأ فر نت اد ناو لقا اراي اه 

قوله : ١تُجِد‏ الأمَةُه وهذا على ما قالَء خلافًا بي حنليمه نها معتّدة من 
وفاةٍ كالحرّءً. 


المسألةٌ التاسعة© : 

وهذا حُكُمُ أمّ الوّلّد والمكائبة نا 

وقال0©: «لَيْسَ عَلَى أَمْ الْوَلّدِ إخْدَادٌ إِذَا هَلَكَ سَيّدْمَاه وهو كما قال؛ لأنه ليس 
عليها عِدَةَ المتوفى عنها زوجهاء وإنما هلها أن عدن حنضة يعد ونائدة وهذا له حكم 
الاستبراء . 

وقد قال مالك: إن هلك وهي حانض ب يجزئهاء وليس هذا حكم الاستبراء؛ 
وإنْما هو حكم العِدّة» لكن الإحداد مختصٌ بِعِدَّةٍ المتوفى عنها زوججها. 


كتاب الطلاق 


(1) في المعونة: 930/2 بنحوه. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 148. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1759) رواية يحيى. 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 2/ 395: والمبسوط: 59//6. 

(5) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 148/4 ما عدا قوله: «وقد قال مالك. . .2 إلى آخر 
الكلام . 

(6) لأنّ كل من لزمتها عِدّة وفاة من زوجها لزمها الإحدادء وإنما يختلف حكم الحريّة والرّق من ذلك 
في المذة. 

(7) الإمام مالك في الموطأ (1760) رواية يحيى. 
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كتاب 
الرضاع 


و الإماة”'»: الأصلُ في هذا الكتاب قولّه تعالى: ظخحَرّمَتَ عَِكُمْ صم 
واكك وحن 4 إلى قوله: موتكم يرت الرصدعةٍ 74 . 

وقوله عليه السّلام في الصٌحيح : ب الاشائة نا يز يض بف اد 
ذلك من قولِهِ كي بيانًا لِمَا في كتاب الل عر وجل وزيادةٌ فى معنا؛ ودليلاً على أن( 

جميعٌ القَّرَابَاتِ المُحرماتِ بالنُسَب مُحَرْمَات في كتاب الله بالرّضاع. وإن كان الله عر 
وجل لع ينض فيه إلا عن الألفت والأم خاضةء على مااللثه إن شاء اله 

والكلامٌ في الرّضاع يشتمل على أربعة فصول وثلاث مقدّمات: الأوّل: في معرفة 
زمان الرضاع . الثاني : في معرفةٍ صفة الرُضاع . الثالث: في معرفةٍ صِفَةٍ اللبّن. الرّابع : 
فيمن يحرم بالرّضاع . هذه مقدمات. 


المقدمة الأولى 
في معرفة شروط الرّضاع 
وهي سنّة ذكرها أبو محمّد عبد الومّاب في «التّلقين»9 له : 
أحدها: وصول اللْبَنِ إلى موضع الطعام والشّراب» من جوْفٍ المولودٍ» من أي 
المنافِذٍ كان في زمان الرّضاع . 
الثاني : لبن أمراء بحن كانف أو ع 





)١(‏ اأنْ» زيادة يستقيم بها السياق. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 489/1؛ بتصِبفٍ يسير. 
(2) النساء: 23. ْ 
(3) أخرجه مسلم (1445) من حديث عائشة. 

(4) صفحة: 105. وانظر الخصال الصغير لابن الصرّاف: 70, 


المقدمات 013 





الثالث : أن يكون في الحَوْلَيْنَ قبل الانفصال, وما قَارَبَ ذلك على أحدٍ مذاهب أصحابئا . 
الرّابع : أن يكونّ اللْبَنُ مفرةاء لم يختلط بما يغيب فيه فيستهلك”"'. 

الخامس : أن يكونّ اللْبَنُ قونًا له دون غيره. 

قال الإمام : هذا ما حكاه الأيمّة من المُتَمَقَهِينَ. ففيه معان يأتي بيانُها إن شاء الله . 


المقدّمة التانية©) 

اعلم أن الرضاع حزمة 1 0 لْحَقَهَا الله ِالنْسَبء كما لعن حَرْمَة الممصاهرة به. 
والرّضاع آكَد منها؛ لاله بعة بعظيية” 7 كما أَنْ حَرْمَة الت من البعضكة” ولما كان مُلْحَقًا 
بالنُسَبء ذَكَرَهُ اللهُ بعده فقال: حرست عَلِتِكْمْ أكسة:4” فاستوفى مُحَرْماتِ 
56 لم ذكَرَ مُحرّمات الرّضاع. فقال: «رََئبنْكمْ أل أرصَمتك:» الآية 2 ولم 
يرد واقتصّرٌ على الم من الأصول:» وعلى الأخت من الفروع . 
نهنا بمو الوَعْدٍ الصّادقٍ في قوله تعالى: «الِنْبِيْنَ لِلنّاس ما نَرْلُ إلبه” '» وَرُوِيٌ 
عن علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه قال: يار 2 مول للف رلك 5 (6) 5-5 
َتَدَعْنَا؟ قَالَ رَسُولَ الله : «رَعِنْدَكُمْ شَيْة؟ قُلتُ: : نَعَمْء قَالَ: وَمَنْ؟ قُلْتُ: ابنةُ حَمْرَة 
قال : إنْما هي + بنت أَحِي من الرّضاعة ل تجل 0 


)١(‏ القبس: «مذمة». 

(؟) ف: (لا بعصبة» والمثبت من القبس . 

(*) ف: «العصبة» والمثبت من القبس . 

(4)) ف : «بوعد» والمثبت من القبس. 

(1) في التّلقين: «أن يكون اللّبن إما منفردًا بنفسه أو مختلطا بما لم يستهلك فيهء فأمًا إن خالطه ما 
استهلك فيه من طبيخ أو دواء أو غير ذلك فلا يحرم عند جمهور أصحابنا'. 

(2) انظرها في القبس: 765/2 766. 


(3) النساء: 3 
(4) التساء: 23. 
(5) النحل: 44. 


(6) أي تختار وتبالعٌ في الاختيار» انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 125. 


7( ازواه مسلم 46 . 
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سُْفْيَانَ ؟ قَالَ رَسُولَ الله: أُوَ تُحِبينَ ذَلِكَ؟ قال: قُلْتُ: إِنْي لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَةَء قال رسولٌ 

اللِ: إِنْهَا لتَجِلٌ لي . قَقَالَثْ : فَقَدْ حُدَئْنا أنكَ تُرِيدُ أنْ تنح بِنتَ أبِي سَلَّمَة . قَالَ رَسُولُ الله : 
بنة أئ”' سَلَمَة؟ قَالَث: تَعَمْء قَالَ: «إِنْهَا0" لَوْلَمْ تَكُنْ بتي في حجري مَا حَلْثْ لِيء إِنْهَا 

عي سبي جروا وتيت عل اكز ويا 
أحْوَايك 10 , 


25و22 م م" سم هه 8 « - - 2022-1 
وكانت لويية جارية لا لهب . أَرْضعَتٌ رسول الله وحمرزة وأبا م 5 


وقد رَوَى أهل 0 0 حمزة ة كان اكبرَ من النْبيٌّ عليه السَلام بأربع سنينّ 30 
ورُوِيٌ أنه كان أَكْبرَ منه “؛ فيَسْكَمِلُ أن يكن رَضَاعٌ الي 4# مع حمزة في مد 
واحدة. ويحتمل أن 0 5 5-0 والله أعلم . 


المقدمة'؟' الثائثة9) 
في حقيقة الرّضاع"' التى يتعلق بها التحريم 


افك أن كل فَمَيْنِ 59 تَذيًا واحدًا فى وفتٍ واحدٍ. أو في وقُتّينِ مخْتَلِمَين؛ 
فإِنّ المرضعٌ م لَهُمَاء وهما أخوان من الرّضاعة . 





)١(‏ ف: «أبي» والمثبت من القبس والمصادر. 

(9) «قال: إنْها» استدركناها من القبس ومسلم. 

() ف: «تعرض» والمثبت من القبس ومسلم. 

(4) (المقدمة» من استدراكنا. 

(5) لعلها: «الرضاعة». 

(5) ف: «تناول» والمثبت من القْبّس. 

(1) أخرجه البخاري (5101). ومسلم (1449). 

(2) انظر الطبقات لابن سعد: 109/1» والاستيعاب: 940/8, والإصابة: 7/ 548. 

(3) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستيعاب: 8/ 369: وابن حجر في الإصابة: 2/ 122. 

)4( ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب: 370/8 ونصٌ على أن البكائي رواها عن ابن إسحاق» وانظر 
الإصابة: 122/2. 

(5) انظرها في القبس: 766/2 767. 


المتدمات د07 


والقَالتُ”'“: أن كل فحل دَرٌ بِهِ لبنّ ارتضَغتهء فكل أختٍ له من النسَبٍ عمّْةٌ لَكَ 
من اللاضاعة : ْ 

والرَابعُ: أن كل”'' نَذْيٍ ارِتضَعْتَهُ؛ فإِنْ كل أختٍ له من النْسَبٍ خالة لك من 
الرّضاعةٍ . 

الخامس : أن كل قَمَيْنِ جَمَعَهُمَا نَديّ واحدٌ في وقتٍ أو وقتينٍ كما تَقَدْمَ؛ فإِنّ كل 
نت للمجتهع" مغك عليه , من أنقى أو دكرء فإله ابن أخ لك أو ابن أخت» فصار لبن 


الم م قرآنيا” ““ وصار لَبَن الفّخْل بِالسْئةٍء َالَتْ عَائِسَةُ: إن رَسُولَ الله كَانَ عِنْدَمَاء وَإِنْهَا 
و0 . الحديث إلى آخره» قال فيه: «ِيَحْرّمْ مِنَ الرّضاعَةٌ ما يحرم 


وهذة الكلمات صسصييفة 4 فل 5 نبََثْ عن الئْبي كَل مُنْمصِلَةَ عنه. مَرْوِيَةَ من طَرُقٍ 
سِوَاُ؛ وهو عموم مُتَمْقٌ عليه لي ا 

هذا هو أصل الرّضاع المُثّمَقٍ عليه وفيه خلافٌ كثيرٌ بِينَ العلماء» وتفصيلٌ طويلٌ 
في الفروعء ذَكَرَ منه مالك فصلين: أحدهما: تقدير الرّضاع . 

الفصل الأول 
في زمان الررضاع 
وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدهما: أنه حَوْلآنٍ 


الثاني: أنه يزيد على الحَوْلَيْنِ اتير بلقني 80 


١ 


)١(‏ كذا في الأصل والقبس من دون ذكر القول الأول ولا الثاني؛ ولعلَ كل من تناولا ثديًا واحذا في 
وقت واحد هو القول الأوّلء وكل من تناولا ثديًا واحذا في وقتين هو القول الثاني. 

(؟) «أنْ كل» استدركناها من القبس. 

65 ف: «اللجميع» والمثيت من القبس . 

(4) ف: «فصار للنا للأم قرآنا» وهو تحريف. والصواب من القبس . 

(1) القسم الأول من الحديث أخرجه مالك (1762) رواية يحيى» في كتاب الرّضاع؛ رضاعة الصغيرء 
والقسم الثاني أخرجه مالك أيضًا (1778) رواية يحبى» في جامع ما جاء في الرضاعة. 

(2) وهو قول مالك في الموطأ (1774) رواية يحيى. 

(3) وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة: 2 9 في ما جاء في رضاع الكير . 
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فوخة :الول الأول قولة تمان 2 وان امال لمن أنه مِعع الساء210, فُحَد 
والحدود لا يِرَادْ فيها. 


ووجة قولٍ ابن القاسم هو الأصَحُ© ؛ ذَكْرَهُ أبو محمّد بن أبي زيد أنه" قال: 
المقذراتٌ على ضربين مُقَدْرٌ حَدْمْ لابْدٌ منه؛ ومُقَدْرٌ اختياريٌ فيه مثنويّة» فإِنّما هو على 
الاختيار؛ فيكونٌ اليسيرٌ فيه تَبعَاء كالشَهِرٍ والشّهرين للحَولَيْنَ» وأمًا ما زادٌ على الحَوْلَينِ 
العشرة أيام والحَمْسَّة عشرء فيَحْتَمِلُ أن يزيدّها استطهارًا لما خشي أن ينقص من الأشهّر. 


ننبيه . 

فإذا ثبت هذاء فرضاعٌ من زادَ على الحَوْلَيْنَ عند مالك داخلةً في حُكم الكثيرء ولا 
بغرء بذلك: ْ 

وقد حر يعدت سالم مولى أبي حُذَيْمَة الذي جاء في «الموطأ»”» لكنّ 
الصٌّحابة اختلفت في العمل به” “2 فقال أبو محمّد بن أبي رَيْد مُوَاجِهًا لمالك: إن تحريمٌ 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل حذف «أنه» أسلم. 

(1) البقرة: 2233 وانظر أحكام القرآن: 202/1» والقبس: 770/2. 

(2) وذلك أن وجه جواز الزّيادة اليسيرة: أنْ ذلك في حكم الحولين؛ لأن المرضع قد لا يستغني 
بالطعام لضعف قوته من الاغتذاء بغيره؛ فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدر 
بشهر أو شهرين دليل يتحرّز. 

(3) الحديث (1775) رواية يحيى. 


4( يقول محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 7 (ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في 
أن الرّضاعة بعد الكبّرء أي بعد استغناء الطفل عن اللّبن غير موجبة حُرمة مُلحقة بحرمة التَب» 
ولو أوجبت ذلك لكان حكم الرّضاع عبئّاء مع أن الشريعة إِنْما جُعلت له تلك الُرمة ما لأجل 
: أشبه به النسب في استبقاء حياة الطفل واختلاط لَبّن المرضع بلحمه ودمه حين لا يُغني عنه 
غيره... ولا ينبغي أن يشكُ في أن إذن النبي يَكلةِ لسَهْلّة بنت سُهَيْل في أن يدخل عليها سالمٌ 
مولى أبي حُذَْيْمَة مُتبَى أبي حُذَيْفَة زوجهاء إِنْما كان على وجه الرّخصة لهاء إذ كان حكم إرجاع 
المتَبنيّن إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة النُسب» حُكمًا قد فاجأهم» في حين كان التَبئي 
.فاشيا بينهم؛ وكانوا يجعلون للمتبئّين مثل ما للأبناء» فشقٌّ ذلك عليهم» وامتثلوا أمر الله تعالى في 
إبطاله . . وكانت سَهْلَةُ زوج أبي حُدّيفة بحال احتياج إلى خدمة سالم واختلاطه بهمء إذ لم يكن لها 
إل بيت واحدء فعذّرها رسول الله يلخ ورخص لها أن يدخل سالم عليها وهي فُضّلء وجعل تلك 
الررخصة معضدة بعمل يُشبه ما يبيح الدخول أصالة: محافظة على حكم إبطال التَبئّي بِقَدر ما - 
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دخول الرَجّل على المرأة الأجنبيّةِ ثابثٌ بالإجماع» متمق عليه بالإجماع» فالتحريمُ متمق 
والتتخليل ختنزة + وحدوث سال الختلك اقيهاه ولا يُترك متْفقٌ لمُخْتَلَفٍ فيه»؛ ويُخْمّل 


الفصل الثاني 
في صفة الرضاع 
وفيه بت مسائل : 
وقد قال مالك رحمه الله210.: «كُلُ مَا أَنْبَتَ اللّْخْمٌ وأَنْشَرَ العَظمَ مِنْ رَضَاعَةٍ 
الصغير يحرم ؛ كَالْمَصَة والمصتئيِن». 
فَعُورِضٌ بقولٍ الئبيّ عليه السلام: الآ تُحَرْمُ الْمَصْهُ وَالْمَصْتَانٍ والإملآجهُ 
وَالإملاجَتَان20 , 
قال أبو عُبَئْد!©: يعنى: بالإئلآجَة المصّء يقال: مَلَّجّ الصَبىُ إذا رَضَعَ أَمْهُ مَلْجَاء 
وملح لخ وأنلكتك المرأةٌ صميها . والاملاجة : أن يمص 5 مرة واحدة. 
تمكن المحافظة في مقام الرّخصة ومقام ابتداء التُشريع؛ إن للتدريج في أوائل التشريع أحوالاً 
مختاةة: كما رخص لهانىء بن نيار أن تجزئ عنه الضّحية بالعناق التي ضَحَى بها قبل أن يضحي 
رسول الله يلِةِ. وكان تعضيد الرّخصة بعمل» كتعضيد استشعار العجز عن الطهارة المائية 
بالتيمم .:..: ألا ترى أنه لم يرخص لسَهْلَة أن يكون لسالم أحكام الأبناء كلّهاء وإِنْما اقتصرٌ على أنه 
الحجاب بسبب رضاعة في الكبّرء مع احتياجهن إلى مثل ذلك». ورَأَيْنَ حُكمٌ سَهْلَة خصوصية كما 
في «الموطأ» وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه سَهْلَة» فلم يُؤْثْر أن رسول الله و 
رخص لأحد غير سهلة» مع توقر الدواعي على سؤالهنْ الرّخصة منه؛ لأنْ الئاس كلهم قد علموا 
أن الرّخصة لا يقاس عليها وأنّها يفوز بها السَابق» فلو تلاحق به الناس والحقواء لآل الأمرٌ إلى 
إيطال الحكم . وكان ما رأته عائشةٌ في ذلك شذوذاً لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى أبا موسى 
الأشعري أفتى به ثم خطأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود. ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد 
وفاة رسول الله كَكليْةِ فلم يصحبه تقرير شرعي». 
(1) بنحوه في الموطأ (1772) رواية يحيى»؛ من قول ابن المسيّب. وهو المسألة الأولى. 
(2) سيأتي تخريجه صفحة 681 من هذا الجزء. 
(3) في غريب الحديث: 60/3 61» والظاهر أنْ المؤلّف نقل كلام أبي عبيد بواسطة الهروي في 
الغريبين: 5/ 299 300. 
(4) في غريب الحديث: «مَلِجَ يَمْلْحُء وَمَلْجَ يَمْلْحُ. 


(5) في الغريبين: «أن تمضّه لبنها». 
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المسألة الثانية: 

فإن خالط اللْبَنَ طعامٌ أو مَرَقُ أو شيءٌ من الأشياءء فأَكُلَهُ الصَّبِىْء ففي المسألة 
قولان: 

أحدهما: أنه يحره”1 . 

الثاني : أنه لا يحرم» وهو قول ابن القاس © 

ووّجه منْ قال بقولٍ ابن القاسم لا يحرم : : أن أجزاء اللْبَنِ مستهلكة. وقد ذهبت 
أجزاؤٌه ولاخ له 

وَوَجْهُ من قال لا يحرم: أنْ اللْبّنّ موجودٌ فيه؛ تشّقِلُ أجزاؤٌه إلى غيره. 

المسألةٌ القالئة(© : 

فإن قا يقر من تي المرأةٍ ماء أصفر أو غيره؛ فلا يحرم» رواه ابن سحنون 
عن ابن القاسِه 2 '؛ لأنّ الرّضاعٌ مختصٌ باللبّن» فوجب أن يختصٌ حُكمُه به دون سائر 
المائِعَاتٍ . 

المسألةٌ الرَابعةٌ : 

إن احتقن صَبِي بن فوصل إلى َوه فقال ابنُ القاسم: كل ما وصلّ إلى الحَلْقٍ 
أفْطَوَ وما أفطر به وقع النّحِريء9) ٠‏ وهذا يبيّن”"' أن تكون الحُقْئَةُ لبا خالصًا9” », لا أن 
يكونٌ مع الْحَمَة غيرها فيستهلك أجزاء ابن مع ذلك فتكونٌ المسألة حينئل لم 
ولا خلاف أنْ الحُفَةٌ تُفْطِر الصَائمَ؛ لأنْها تصِلُ الجَوْفَ© . 


000) 





)١(‏ في الأصل: «سحئون» وهو خطأء والمثبت من المنتقى والمصادر. 
(9) كذا. 


00 وهو الذي رواه أبن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» نص على ذلك الباجي في المنتقى : 4/ 
3 

(2) في المدونة: 293/2 2294 وانظر المعونة: 951/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 150. 

(4) ذكره ابن سحئون في كتابه) نص على ذلك المازري في شرح المدونة: الورقة 59. 

(5) انظر نحو هذه الرواية في المدونة: 2/ 288 في ما جاء في حرمة الرّضاع . 

(6) انظر المعونة: 2/ 948. 
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المسألةٌ الخامسة : 


إذا استغنى عن الطعام َمْطِمَ قبل الحَوْليْن ب ثم أرضع بعد استغنائه عن الطعام؟ ففي 
المسألة قولان: 


فمذهت ابن لقانب 80 أنه لِا يحرم بعل أن استغنى عن الطعام . 


فقال أَشْهّب ومطرّف وابن الماجشّون : نه يحرم وإن استغنى عن الطعام؛ م دام في 
حَوْلَيْنَ قبل تمام زمان الرّضاع . 

المسألة السّادسة© : 

ولو وَلْدَتَ امرأة اك رَجِلٍ ؛ فأرضعت المولود وَفْطْمَبْهُ ثم أرضعت بعل الفِصَالٍ 
بذلك اللْبّن طِفْلا آخْرَّء لكان ذلك الوجُل أب لَه قاله ابن القاسه © , 

ووجهه: أنْ أصلّ ذلك اللْبّن من وَطْيِهه فجميعٌة مضافٌ إليه حبّى يقطعه وطءٌ 
لقوه: 


فرع : 

وَإن :طلقا وهي تُرْضِع : فتزوجت و فحملت منه. ثم أرضعت طفلاًء قال 
ابنُ القاسه” : اللْبنُ لهما ما لم ينقطع لبن الأوّلء ورواه ابن نافع عن مالك. 

ووجهه: أن لِرَطْءِ كل واحدٍ منهّما تأثيرًا في ذلك اللَّبنِ©': ولم يذكر محمّد 


. (من» ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى‎ )١( 
(؟) «غيره» ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى.‎ 
في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الكبير.‎ )1( 
.150/4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:‎ 2)2( 

(3) في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الفحل . 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 150. 

(5) في المدوّنة: 289/2 في ما جاء في رضاع الفحل . 
(6) فوجب أن ينشر الحرمة. 
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«فحملت منه'. ولا معنى لاعتبار الحَمْلٍء وإنْما يُعتبرٌ الوَطْءٌ» قاله عبدُ الوهّاب”'. 
فرخ © : 
' وهذا إذا كان اللّبن عن وَّطْءٍ حلالٍ أو حرام؛ قاله عبد الومّاب0©؛ لأنه لبن امرأق 
فكان له تأثيرٌء كما لو حَدَتَ عن وطءٍ حلالٍ. 
قال الإمام: وهذا عندي إن كان عن وطء زنا؛ فإنه يُنْشِىءٌ الحَزمّة من جهة المرأقٍ 
وأمًا إن كان بشْبْهَةٍ يُلحَق فيها النُسبء فإنّه ينشرّها من الجهتين؛ لأنْ حُكمَّ الرُضاع تابمٌ 
للنْسَّبٍ . 
الفصل الثّالث 
صفة اللبن 
وهي مسألةٌ لَبَنِ المَخْل وهو الرّوج© : وفيه ثلاث مسائل: 
المسألةٌ الأولى 20 : 
اختلفٌ العلماءً في لَمَنِ المَخْلٍ : فطائفةٌ أَنْرَلَئْهُ مندلة9© د وهو قول 0 
وجميع أصحابه””. والشّافعي2 وأبي حنيفة وأصحابهماء والقوري؛ وأحمر©42, 
وأكثر أهل العن 7 





)١(‏ ف: 'بمنزلة» والمثبت من المقدّمات. 


(1) في المعونة: 947/2 948 بنحوه. 

(2) الفقرة الأولى من هذا الفرع مقتبسة من المنتقى: 150/4. 

(3) في المعرنة: 950/2. 

(4) أي أن يكون زوج المرضعة أبّا للطفل المرضع» ويكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة 
لهء كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 492/1 493. 

(6) فأوجبت به التحريم . 

7) انظر المدونة: 2289/2 والمعونة: 952/2. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 11/ 748. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 220. ومختصر اختلاف العلماء: 318/2. 

(10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 24/ 216. 

(11) انظر الاستذكار: 18/ 249. 
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وخ - و - - 2 
وطائفة كرهته. منهم: القاسم بن محمد" وعروة بن الزبير» ماهدلا 5 


م 7 1 وامه 4 
وطائفة حصت فية ) منهم. سعيذ بن المستتةة وسليمان بن يسار» فعظاء” 5 


. 5 
وال 2 30 


وعلى تحريمه العملء وإِنّْما اختلفوا فيه واللَّهُ أعلمٌ ‏ لأنهم جعلوا مخالفة عائشة 
للحديث الذي رَوَنْهُ في ذلك عِلّةَ فيه» ورُوِيّ عنها أنْها كانت لا ترى التَحَريمٌ من قِبَل 
المَخْلء فكان يدخل عليها من أَرْضَعَنْهُ بنات أخيها وبناث أختهاء ولا يدخل عليها من 
أرضعته نساء إخوتها © وهي التي رَوَتْ عن النّبيْ عليه السّلام تحريم لبن الفحل» 
وقالت به بعد أن أوقفت”'؟ على ذلك النبىن عليه السلام» فقالت: يا وفنول الله إِنْمَا 
أَرْضَعَئْبِي اْمَرْأةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي 0 

والحَُةٌ في السْئة'"2 لا فيما خَالّمّها»: وإن خالقّها الرَاوي لها. 


وقيل: إن مُخْالقَتَهُ لها تَبْطِلُ العمل بهاء إِذْ لا يمكن أن يروي الرّاوِي الحديث ثم 
يَتْدكُ العمل به إل وقد عَلِمَ النُسحّ فيه إذ لو تَرَكه وهو يَعْلْم أنه منسوخ ) لكان ذلك 
جُرْحَةٌ فيه وليس ذلك عندنا بصحيح؛ لاحتمالٍ أن يكونّ يَبْركُه لتأويل تأَوُلَهُ فيه» فلا 
يلزم غيره من العلماء اتباعه على ما وله باجتهادو. 

فلعلّ عائشة تأولث أن ذلك رخصة لها في شأن أَْلّح خاصّة» كما تأَوَلَ سائرٌ أزواج 


)١(‏ ف: «وقعت» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) ف: «المسألة» وهو تحريف» والمثبت من المقدّمات. 

(1) رواه عنه عبد الرزاق (13936)» وابن أبي شيبة (17349). 

(2) رواه عنه عبد الرزاق (13935). 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (17351). 

(4) رواه عنهم ابن أبي شيبة (17360)»: وانظر التمهيد: 8/ 243. 

(5) رواءه عنه ابن أبي شيبة (17365). 

(6) أخرجه مالك فى الموطأ (1770) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مالك 7 الموطأ (1763) رواية يحيى. 

(8) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 254/18 «والحججّة في حديث رسول الله كه لا في قولها'. 
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ل عليه السّلام في رَضَاعَةٍ سَالِم؛ فرجعّت إلى ظاهر القرآنٍ في 7 وول تفال 
ؤرْئْبئُكْمْ الى أَرَصَمَتكئْ» الآية10». ولهذا المعئى اختلفٌ العلماءً في تحريم َبْنِ الفْخْلٍ 

على ما ذكرناةٌ عنهم . 

المسألةٌ القانيةُ© : 

اختلف العلماءً في الفَحْلٍ هل تقعٌ به'"' الحُرْمّة؟ فأوقمَ به الحُرمة جمهورٌ الفقهاء. 

وذْكِرَ عن ابنٍ عمر وعائشة وغيرهمًا من الفقهاء أنه لا يؤثْر ولا يتعلق به التحريم . 

وحَجتُهُم الآية» قولّه : « رتوبك ال َرَصَعتَك 4 الآية20 ولم يذكر البتت9" كما 
ذكرها في النحريم في ذلك”)؛ لأنّه ليس بنصٌ”*». وؤِكْرُ الشّيِءِ لا يدل على سُقُوطِ”* الحم 
عما سواه وهذا الحديث نص فيه على إثباتٍ الحُرمةٍ فيه لعائشة؛ فكان أُوْلَى بأن يعدم . 

حديثٌُ قولٍ أمّ حبيبة لل أَخْبِرْتُ أل كدت دَرْةَ بنتَ أبي سلمة.. 
الحديث المتقده © . 





)010( «في» زيادة ليستقيم السياق. 
(؟) «به» استدركناه من المَعْلِم . 
ف ف: «النسب» والمثبت من المعلم. 
00 ف: «بمعنى] والمئبت من المعلم. 
(6) ف: (سقوطه» والمثيت من المعلم. 


(1) النساء: 23. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 062 2107 وعنه القاضي عياض في إكمال 
المعلم: 628/4 _ 629. 

(3) النساء: 23. وانظر أحكام القرآن: 1/ 375. 

(4) أسقط المؤلّف بدافع الاختصار جُمّلاً نرى من المستحسن إيرادهاء وهي كما في المعلم: .١‏ 
كما ذكرها في تحريم النُسبء ولا ذَكَرَ من يكون من جهة الأب كالعمّة كما ذكر ذلك في اللسبء 
ولا حجة لهم في ذلك». 

(5) سبق ذكره صفحة: 672 من هذا الجزء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت هنا فقرة رض المتتحسن 
0 وهي كما في المعلم: 2 د«قال الشيخ [المازري] ‏ وفقه الله -: جمهور الفقهاء 

زبيبة وإن لم تكن في الججرٍ؛ ٠‏ ويرون هذا التّقييد المذكرر في القرآن وهو قوله: 

ل . ين يسآبكم 4 [النساء : 3 تنبيهًا على غالب الحال؛ لا على أن الحكم 
مقصورٌ عليه؛ وداود يرى ذلك تقييذا يتعلق الحكم به ويحذل الربيبة إذا لم تكن في الحجر؟. 


المقدمات 06013 
الفصل الرَابع, 
في بيانٍ ما تقغ به الخزقة من الرْضَاع 


حديث :«لآ تُحَرّمُ المَصّهٌ وَالْمَصَّنَانِء والإمْلآجَةٌ والإِمْلاجَنَانٍ؟. 





قال ا حديتٌ المَصّةٍ والمَصّتِينٍ لم يُخرِجه البخاريّ وخرْجَةُ 0 
والنُسائي 2 ' والدّارقطني32 "عر زوانة 14 الفضل. بألفاظٍ متقاربة» في بعضها: ذلا تَخَر 
المَصّهُ والمصّتَانٍ والإملاجة والإملاجتانٍ»» ورواهُ ابنُ وجب عن مالك بتحريم 0 
والمصّتين على ما وقع في «المدوّنة»2: فوجبٌ أن يسقط لهذا الاختلاف» ولذلك لم 
يُخرجه البخاريٌ واللهُ أعلمٌ. وكذلك اضطربٌ فيه ابن الزبير» فرواه عن عائشة ومرَّةٌ عن 
النْبِيّ عليه السّلام؛ ومرّة عن أبيه؛ فَرَدْهُ العلماءٌ من أجل هذا الاختلاف. 


قال الإمام©: وهذا كلّه لا حُجَةَ فيه؛ لتُبُوتِ عبد الله بن أبي مليكة عليه؛ وهو 
إمام عظيم أدرك ثلانين من أصحاب الى عليه السلام . 


قوله2؟: «مِنّ الرضَاعَةَ» قال ابنٌ السّكيت”2 وغيره: فيه لغتان: كسرٌ الرَاءٍ وفتشُهاء 

وكذلك الرّضاع يقال: رَضِع بفتح الضّاد وكسرهاء لختان» وَرَضْعّ - بضم الضّاد -: إذا 

كان لثيمًا فهو رَاضِعٌء وجمعُه رُضْعء ومنه قول سَلَمَة"©: 

(1) رواه مسلم مفرَّقاء فرواه في (1451/18) بلفظ ١لا‏ تُحَرُمُ الإملاجةٌ والإملاجتان»» ورواه في 
الحديث (20/ 1451) بلفظ : «لا تُحَرّمُ الرضعةٌ أو الرضعتان؛ أو المصّةٌ أو المصتان». 

(2) رواه النسائي في المجتبى: 100/6: والكبرى (5454) من طريق قتادة وأيوب» عن صالح أبي 
الخليل؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل؛ أن النبي كع سئل عن الرّضاع فقال: 
دلا تْحَرْمُ الإملاجة ولا الإملاجتان» وقال قتادة: (المصّة والمصّتان». 

(3) في سننه: 180/4 باللفظ السابق. 

(4) . 288/2 في ما جاء في حرمة الرّضاع . 

(5) انظر هذا القول في العارضة: 90/5. 

(6) أي قوله في حديث مسلم (1449). 

(7) في إصلاح المنطق: 105 111 عن الكسائي», والرّاجح أن المؤلف نقل كلام ابن السّكيت بواسطة 
المازري في المعلم: 2/ 108 109. 

(8) حكاه ابن السَكيت ف 00 0 213 عن 0 


ا (3041 4194) ا 00 
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0 :م . وأت(١١)‏ 1 2 / . 2 
الي وم ة وم الرْضغ 
أي : وم هلاك اللئام . ٍ ' 
وأمَا قوله”“: (إِنّْما الوّضَاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَةِ أي: الذي يُسقَّى من الجُوع اللبن”" هو 
الرّضيع الذي له حرمة”". 
واللْقَاحُ : ماءُ الرّجُلء ويقالٌ بفتح اللأم؛ قاله الخليل©» وأمًا اللّقاحُ ‏ بكسر اللأم ‏ 
. ومير 30 0 1 
فهو جمع لفحة ‏ . 
المسألةٌ الأولى © : 
فمذهبٌ مالكِ وجميع أصحابه ‏ وهو قول أكثر أهل المديئة”*2 ؛ أن قليلَ الوّضاعة 
وكثيرها يُحَرّمُ؛ لأنه ظاهر القرآن؛ وحديث المَصَّةٍ والمَصّتين أيضًا. 
وأمَا ديف غائضة : كان عِمًا تَرَلَ قيمًنا أَنْوَلَ الله من الْمّدَآن عش رَضعَاتَ 
مَعْلُومَاتٍ يُحَرْمْنَ» ثُمْ نُسِحْنَ بِخْمس مَعْلُومَاتِء فَتُوْفْيَ رَسُول الله وَهُرَّ مِمًا يُقْرَأْ في 
الْعَرْآنٍ , 
قال الإمامُ: وهذا ممًا لا تصح به حبجة؛ لأنها أحالت على القرآنٍ في الخمس 
رَضَعَاتِء ولم توجد فيه» ولذلك قال مالك : ليس العمل على هذا. 





(؟1) «سلمة: خذها وأناة ساقطة من الأصل» واستدركناها من المصادر. 

(0) (اللبن» زيادة من المعلم. 

() في الأصل: «الذي أحرمه» والمثبت من المعلم. 

(4) المقدمات: «أهل العلم» وهو الأصحّ. 

(1) أي قوله يله في حديث مسلم (1455) عن عائشة؛ وشرح الحديث مقتبس من المعلم:2/ 109 
ونقله عن المازري أيضًا القاضي عياض في إكمال المعلم: 637/4. 

(2) في كتاب العين: 47/3. 

(3) الفقرة السابقة أوردها البوني في تفسير الموطأ: 92/ ب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 494/1 495. 

(5) في الموطأ (1780) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ عقب الحديث السابق. 


المقدمات 6055 





وقال من ذهب إلى الأخذ بِالْحَمْسِ تقاف عتمتا لي 1 خط ونون 
حُكمُه كآية الرّجْمٍء وهذا لا يصمّ؛ لأنّْ نسم القرآنِ لا يصحٌ أن ينسخ إلا"' بأمر اللي 
ولا يصحٌ 5 في حياةٍ النْبِيّ عليه السّلام» وأمّا بعد وفاته» فلا يجورٌ أن يذهب مِنْ صدورٍ 
لجال لقوك تل َال لتؤطرة04" وقد أخبرث هِي أ رسول اله 4 وي 
وَالْحَمْسٌ رَضَعَاتِ تُقْرَأْ فى الْقَرْآنِء ولو كان ذلك لَمَا سَقَطَ من القرآنء فلعلها أرادت أن 
رسول الله ون 0 يفْرَأنَ من القرآنٍ المنسوخ, أي”" يعلم أنْ ذلك كان قرآنًا 
َنْسِخ خَطَهُ وَبَة وَتَقَىَ بَقِىَ حَُكمهُ كاية الرّجم. فكان مِمَا يُذْكَرُ في القرآنٍ المنسوخ خَطدُء والله 
أغل : 

المسألة القائية © : 

قال علماز نا( : وَالوْضَاعٌ يَحْرُمُ بلَبَنْ المسلماتٍ والمشركات» الحرائرٍ والإِمَاء 
الأموات والأحياءء من قِبَّلٍ الم ومن قِبَلٍ الفحل» إن كان الوطءٌ حلالاء أو بوجه شُبْهَةٍ 
يلحق به الولد. 

واختلفٌ العلماءٌ إذا كان الوَّطْءُ حرامًا لا شَبْهَةَ فيه كَوَطءٍ الزّناء ومن تزوّجٌ مَنْ لا 
تحلّ له وهو عَالِمٌ. هل تَقَعُ به الحرمّة مِنْ يِبَلِ الفحل أم لا ؟ على قولين» فكان 
مالك  '‏ رحمه الله يرى أن كل وَطْءِ لا يلحق به الوّلّد فلا يحرم بِلْبَنِو يريد من قبل 
فحله”2» ثم رجع إلى أنه يُحَرّمُ وإلى هذا ذهب سحنونء وقال: ما عَلِمْتٌ مَنْ قال مِنْ 
أصحابنا أنه لآ يُحَرمُء إلأعبد المَلِك؛ وهو خطأ صريح وقد أمر النُّبِيُ عليه السَّلام سودة 


بأن تحتجب من وَلْدِ لْحَقّهُ أبيهَاء لِمَا ين 


)١(‏ ف: :يصح» وهو تحريف ظاهره والمثبت من المقدمات. 

)١(‏ المقدّمات: ...«١‏ القرآن لا يكون إلأ»ء وهو أسد. 

(0) ف: «الّتي» والمثبت من المقدمات. 

(4:). ف: «فلا يحرم بأمّه لألّه من قبل الفحل» والمثبت من المقدمات . 
(65) «بعتبة» ساقطة من ف واستدركناها من المقدمات. 


(1) الحجر: 9. 

(2) هذه المسألة مقتبسةً من المقدّمات: 495/1 496. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(4) ألخرجه اليخاري (2053)؛ ومسلم (1457) من حديث عائشة . 
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قال ابن الموّاز: وإذا َرْضَعت بِلَبّنِ لزنا صبيًا فهو ابن لهاء ولا يكون ابئًا للُذي 
زَنَى بهاء ولو كانت صبيّةَ فتزؤجها”'' الرَانِي بهاء لم مض فسخ 00 وأَحَبُ إِلَيِ”" 
الح مي ا 81 ابنته منّ الزّناء فلا يتزوججها””"» وإن كان ابن 
الماجشُون قد أجازّهُ؛ ومكرومُّةُ بَيّنّ لقوله عليه السّلام لسَؤْدَة في الوَلَدٍ الذي أَلْحَمَهُ 
بأبيها : ا سوس سس روي 

المسألة القالثة”!) : 

قال لما تابو تقعٌ الحُرْمَةٌ لبن البكرء والعجوز التي لا”' تلدء وإن كان من 
غير وَطءَء إذا كان لَبَنَاء ولم يكن ماءً أصفر لا يُْبهُ اللَنَ. 

وأمًا الرّجل» فلا تقَمْ الخرده برَضَاعِه وإن كان له لبنٌء وما أَظَنُّهِ يكون» فقد أنكر 
ذلك مالك فقال””': وإِنّما يُحَدُثُ بهذا قومُ نفاق. 

المسألة الرّابعة : 

لام لمر في حَُرْمَةٍ رضاع الكبيرٍ. ٠‏ فجمهورٌ الفقهاء على أنّه لا يُؤُثْرُ زٌ ولا 
يحرم ) تالاة يحرمٌ منه ما كان في وقتٍ الرّضاعء كما قال سعيد بن المسَيْبٍ: دلا 
رَضَاعَةٌ إل مَا كَانَّ شق الْمَهْدِ وَإِلا ما أَنْتَ اللْحمَ وَالدُم” يزنك مَرْوِيٌّ عن الْنبِي عَكِلِ . 

وذهب ذدَاود إلى أنه يؤ 050 لأجل حديث ف سال" 0 وقد قال فيه: (أرضعيد : تَحرمِينٌ 
عَلَيْه» هذا0) رد وأكثر أهل العلم على أنه خاصٌ بسالم مَوْلَى أبي 





)1١(‏ ف: «فزوجهاء والمثبت من المقدّمات. 
(؟) «إليّ» ساقطة من ف واستدركناها من المقدّمات. 
0( ف: «يزوجها» والمثبت من المقدّمات. 


(11 هله المسألة مقتبسة من المقدّمات المميّدات: 496/1. 

(2) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 493/1. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1772) رواية يحبى. 

(5) انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي الحنبلي: 18؛ والمحلى: 17/10. 
(6) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1775) رواية يحيى» وسبق الإشارة إليه. 

(7) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المقدّمات المميّدات: 1/ 494. 


المقدمات 60237 





حُذَيْمّه» كما حَمَلَهُ أزواجُ النْبِى يل مَا عَدَا عائشة. وممّن”'' قال: إِنْ إرضاعٌ الكبيرٍ ليس 
بشيء» عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ وابنُ مسعود» وأبو 
هريرة» وابن عباس »2 وسائة أزواج النْبيٌ يِب غير عائشة. وجمهور اين وفقهاء 
0 وحجتهم قوله عَلِة: «إِنْمَا الوَضَاعَهُ من المجاعَة0! 0 وَدلاً رَضاعَةً إلآ مَأ أَنْبَتَ 
اللة 5الك © 
00 

المسألةٌ الخامسةٌ4 : 

قال علماؤنا': ويُستحَبٌ للامٌ أن تُرْضِعَ ولدّها» فإِنه روي أنْ رسول الله عَكلل 
قال: الس لَبَنْ يرضع به الصبِي أَغظم بَرَكَُ علَِِ ِنْ َبَنِ أنه ”© ولذلك كانت المطلقةٌ 
أحقٌ برضاع ولَدِها بما ترضعه غيرهاء وِيُِكْرَهُ الظُؤُوْرَة”” من اليهود والنُصارى» لِمَا يُحْسَى 
أن تطعمهم الحرام» أو تسقيهم الخمر. وِيُكْرَهُ رضاع الحَمْقَاءِ وذات الطباع المكروهة؛ 
لِمَا رُوِيَ أنْ رسول الله يَكئِ قال: «الرّضَاعٌ يُعَيْرُ الطباع27 . 

قال عبد الملك: ولذلك كانتت العَرَتَ تستر ضع م أولادّها في أهلٍ بيت السَحَاءء أو 
بيتٍ الوَّفَاءِ » أو بيتٍ الشّجاعة» وما أشْبَّهَ ذلك من الأخلاق الكريمة. 

المسألة السّادسة7” : 

اختلفٌ العلماءً فى شهادة المرأة في الرّضاعء» وإن كانوا قد الْمَقُوا على الوَلادَقٍ 
على تفصيل فيه» ومختصر الخلافٍ في ذلك الآن في الخاطر سبعة أقوال: 

القولُ الأوّل: أنْها ثعبل شهادتهُنٌ في الرّضاع في الجملةٍ. وقال أبو حنيفة: لا 
(1) من هنا إلى آخر المسألة اقتبسه ابن رشد بدوره من الاستذكار: 275/18 276. 
(2) أآخر جه البخاري (2)2647 ومسلم (1455) من حديث عائشة. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (1772) رواية يحيى بنحوه. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهّدات: 1/ 496. 
(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ. 
(6) لم نقف على من أخرجه في حدود المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 
7) التي ترضع ولد غيرها. 
(8) رواه القضاعي من طريق ابن الأعرابي في مسند الشهاب (35) عن ايبن عباس مرفوعًاء قال عنه ابن 

. حجر في لسان الميزان: 173/3 «وفيه انقطاع. وعبد الملك مدني ضعيف»» وانظر كشف الخفا 

للعجلوني: 519//1. 

(9) انظرها في العارضة: 94/5 96. 


68 ظ كتاب الرّضاع 
0 1 للى(1) 
مدخل لها في ذ 1 
الثاني: أنّها تُقْبَل وتْجَزِىءٌ في ذلك واحدةٌ©'؛ على ما يأتي بيائه إن شاء الله . 
الثالث: أنه لا يجزى:”''' فيها أقلّ من امرأتي. © , 
الرَابع : أنه لا يجزى”" ذ دي فى ذلك أقل من أربع نِسوة) قال الشافعي : في كل 


4 .تو‎ 
٠. 2  ىمعن‎ 


م" 


الخامس : قال أبو حنيفة : إن كان مما يشهدن فيه ما بين السّرّة إلى الوكبّة» قُبلّت واحدةٌ”© . 


السَادس: لا تُقبّل أقلّ من ثلاث نَسْوَة. 
السابع : أنّه يجزىغ في ذلك شهادة امرأةٍ واحدة. قاله ابن عباس ١‏ ومن الفقهاء: 
أحمد ا 0 
قال الإمام: والذي عندنا أنه تقبل في هذه التَازلء ولا تُمَبَلُ في الدّماء ولا في الفُروج . 
جاميع 
ما جاء في الرّضاعة 


- و م22 و 2 و “م اه 1" 3 ٠‏ 70 8 
قال الإمام: حديتٌ رَوَنْهُ جَدَامَة بئْتُ وَهْب الأسَدِية شويت القدلة” 5 وه واحديث 





)٠١(‏ فء ج: «(يجوز» والمثبت من العارضة. 

00( فاء ج: (١يجوز»‏ والمثبت من العارضة . 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 348. 

(2) عزاه المؤلف في العارضة: 5/ 95 إلى ابن القاسم . 

(3) انظر المدونة: 291/2 292» واشترط مالك أن يكون ذلك مما عرف في قوليهما وفشا قبل 

العامر 
(4) انظر الحاوي |الكبير : 1. 
)5( رد عليه المؤلف في العارضة : 5 96 بقوله : «وأمًا قول أبي حنيفة: إن كان ما يشهدن فيه ما 
بين السَرّة إلى الؤكبة فتقبل واحدة؛ حك منه؛ لأنّْ ما يطلع عليه شرعًا تجوز فيه شهادة الشاهد 

شرعًاء وإذا ثبت أنه لا أقل من امرأتين ومن أريع » فيجري ذلك في كل موضع »؛ والتفصيل لا يبل 
من غير دليل». 

(6) حكى هذا القول عنهم الترمذي في جامعه: 2 446. 

(7) رواه مالك (1779) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1753)» وسويد (390). - 


جاه مع ما جاء في الوْضاعَة 6069 
العربية : 

قال علماؤنا المحدّثون: هي جُدّامة بضِمّ الجيم لل لي 
الغِيلهُ : بكسر العَيْن ولا يجوز”'" الفتح”7". 

وأصلْ الغِيلّة هاهنا: الشّرَّء يقال: غَايَلُ أي: أَضَرَهُ وتقول في تصريف الغيل» 
قد أغال الرّجل وَلْذَهُ تكله إغالة وغْيْلا والولد ا وَمُغبَل والاسم منه الغيلة. 
| والغِيلَهُ أيضًا ‏ بكسر الغين : أن يخدع الرّجُلُ الوّجُلَ فيقتله7” , 
0# 


ذكر علملأنا في ذلك : اي ا لأنه لو كان وَحًْا 
لم يَرِد"*' عنه إلا ما يرد نَسْحَاء ولكنّ الحِكْمَةَ في ذلك والنْكُتَةَ فيه أمرٌ يجبُ أن تُحَصَلُوة9” ؛ 


)1١(‏ ج: «وينفون». 

(0؟) ج: «مغيل». 

 )*(‏ ج: افيغليه». 

00 في القبس : «لم يرده؟. 

(4) ف: ١يخلصوه»‏ ج: «يحصل» والمثبت من القبس. 

- وابن القاسم (2)90» والقعنبي عند الجوهري (252)» ومعن عند ابن سعد في الطبقات : 8 243. 
ومنصور بن سلمة وابن مهدي عند أحمد: 2361/6 وخالد بن مخلد عند الدارمي (2)2223) وخلف 
ابن هشام ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1442)؛: والطباع وابن وهب عند الترمذي 
(2077)» والتنيسي عند الطبراني في الكبير: 208/24 (534). 

(1) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني: 2/ 899. 

(2) قال الدارقطني: «هي بالجيم والدّال المهملة» ومن ذكرها بالذّال المعجمة فقد صَحُْفَ» عن تهذيب 
الكمال للمزي: 35// 145»: انظر أخبار جذامة في طبقات ابن سعد: 243/8» والاستيعاب: 8/ 

1 0.» والإصابة: 551/7. 

(3) قال مالك في الفوظا: 13972توواية يجين طوالقئلة انك الال افرانة وهي تُرْضعٌ » زاد ابن 
حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 84 «حملت أو لم تحمل؛ عزلها أو لم يعزل» وكذلك 
سمعت ابن الماجشون يقول» وانظر تفسير البونى للموطأ: 1/93. 

(4) انظر اصلاح المنطق لابن السُّكيت: 210 272 

(5) في حديث الموطأ السابق ذِْكْرُهُ. 

(6) انظره في القبس: 773/2 714. 

3 + شرح موطأ مالك 5 
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وهو أنَ النْبيّ يكِيهِ كان استقرٌ عندّهُ من الشّريعةٍ بالوحي المُنرّلِء أن الصّرَرَ”'' وَالمُضَارة حرامٌ؛ 
ورأى مجرى”" العادةٍ أنْ الماء رُبُمَا أغالٌ اللَبَنَ فأضعف الطَفلَ» فأرادٌ أن يَنْهَى عنه لِعُمُوم 
تحريم الصُرّرء ثم تَذَْكْرَ”' أن الحال في ذلك منقسمةٌ» منها ما يَضْوء ومنها لا يَضْرُ 
فأمسكٌ عن ذلك إبقاة”؟ لتحليل الرَّطْءٍ على أصله؛ أما إِنْه حنٌ للزّوج فإن شاء أن يستوفيّة 
لم يَسْقْط يقينُ*“ حمّه الواجب بالشّكُ في ضَرَّرِ المولودٍ» وإن رأى أن يُسْقِطَ حمّه أَخدًا 
لولده بالأحوطء ولم يَكْنْ للمرأةٍ في ذلكَ كلامٌ؛ لأنَّ الرُوجَ يَفُضُلُها بالقوّاميّةٍ التي جعلّها 
اللهُ عليه في قوله : «الرَجَالٌ ومُورت عَلَ التسآ» الآية”1 . 


6 


كتابٌُ الرّضاع والحمد لله © 


تم بحمدل 0 وَمَنّه الجزء الخامس 
السادس» وأوّله : كتاب البيوع 





)4١(‏ ف: «الضر» ج: «الضرورة» والمثبت من القبس. 

() ف: لابخرق؟». 

0) ف: «ذكرا. 

(4) ساقطة من فء وفي ج: (إتمامًاء والمثبت من القبس. 
(0) «يقين» مُسْتَدْرَكَة من القبس. 


(2) كتب في آخر نسخة ج: «تمٌ السَفْرُ الثالث من كتاب المسالك في شرح موطأ مالك» تأليف الإمام 
الحافظ أبي بكر بن العربي رضي الله عنهء وذلك يوم الجمعة اثالث والعشرين من جمادى الثانية 
عام تسعة ومثتين وألف» . 
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الفهرست الإجمالى للجزء الخامس 


كتاب الحهاد وأحكامه ومقدماته عد لد قا د :14 لوت اقيم باتو م ا د د اود 
المقدمة الأولى: في اشتقاقه لغة اا 5 
المقدمة الثانية: في شرح الآيات الواردة فيه 000 ”192125 
المقدمة الثالثة : في وجوبه سي المي ا ا و ور ا و ب ل 


الباب الأول : الترغيب في الجهاد 0 00 


حديث أبي هريرة في مثل المجاهد في سبيل الله ف ع يفالو أ مل حم اورم جل لجان خا سا ا ا ل 
الإسناد ا ا ل ل ل ل ا ب ا ا ل و اه 


فصل في مهادنة الكفار وصلحهم قالش شن هجوب قتف اي و 10ج نابا 4" عق أ وام قا ود و لد او جد جك افو اد 8 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث (أربع فوائد) 000 


* حديث أبي هريرة: الخيل لرجل أجرٌ. . . 000 
الإسناد ا ل ا ا ع 


الإسناد ا ل ار الو ب ل سيو اموت وا حرق تك رو مه اا ا يو 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 0 1111ظ2ظ1 


معنى حديث : (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» و ع ا لان 
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باب النهى عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ابوس و اموا او و 27 
ل عديك ابن عمر: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ا 
الإسناد ائينه 1 ل لاخو محل وروا روطي هد راال رلور ف لوزيو ناما لابج ل 34 ول لله ا ا ا 
فيه أربع مسائل اتج اجاج طن 0 كال ب وابد ان جره عه 1 ب و لع ماه رس وو 20 
تأصيل : في الدعوة قبل القتال» واختلاف العلماء فيها 26 
باب النهى عن قتال النساء والولدان فى الغزو الس م ل ل ال 
الحديث الوااركا قنة 000 و جا وس 1 أو مالي ادو ا لمق و ااي ل سوط 3101 
الفقه فى عشرين مسألة 1 
متى تُقتل المرأة؟ ماح ربد اق اجن بن لم و حو لل توج لو موي فل 
اختلاف العلماء في قتل الراهب ب ل ا و 11 
نكتة أصولية : علة القتل هى الكفر أو المحاربة؟ ل 
قطع الشجر المثمر .... . 00 
عر الشاة والبعير ا ل اموي اد ا ا ةي ا لي ل 
المعنى المراعى فى جواز الغرار 000000000 
صفة تأمين العداق . يوا اس ل ا ل 0ه 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ا 4 
الو عورين الخطات و الزن العو ان ا الا ل جلاع نون وو و و وم روه ع 14 
الإسناد 00 ا ا اا 0 
العربية : معنى قوله «مَطْرْسْ» ا ل مو 34 
الفقه في مسائل: ا ا و و الو وسو مر ل ل 0ه 
الأولى: فى صفة التأمين اماس ا او ا لاسو و ل 1 
الثانية : في وقته 8 و ململ تر قد يون 1 رقا لز و بويا لين لق له 1 ا ود ال ل ل زا م ا ا 20 
الثالثة : في وصف المؤمُن اس ووو 0 
الرابعة : فيما يثبت به التأمين 2000 
الخامسة : في مقتضاه 10[ 1[ 1[ 1010000 
باب العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله 5 
الفقه في مسائل حون و ووس و وي لي ام ب ا وي لك 
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الأولى: في حكم محل العطية لس ايه ام الي ا 5 
الثانية : في حكم العطية 5 
باب جامع النفل في الغزو ال ا ا ل و ا 5 
الفقه في مسألتين 5 
الأولى: أن النفل من الخمس 2-1 
الثانية : في قسمة الغنيمة» وفيها خمسة فصول د م اا جام انو لل ينو ل للا دي 520 
الأول: في موضع قسمتها 5 
الثاني : في بيان ما يُقسم من الغنيمة وتمييزه اا ب ل ا 5 
الثالث: في بيان من له حق فيه 50 
الرابع : في بيان من له حق فيه» وقد تقدم 5 
الخامس : فى بيان قسمة الغنيمة ا الا ال ا ل 5 
في هذا الحديث ثلاث فوائد من و 1 71 حيطت نووز سول يوا 3 4ك جورف 15 لمعي لو انوا وسار مارو 909 
نانقا دحو للمسلمين أكله قبل اللخفسن 5 
الفقه في أربع مسائل و و و ا يان المي ب دو بو لق امي ا وي 597 
باب ما جاء فى السلب فى النفل ل ا لو و ا 00 
لسكا عع هل اه 
الأولى: فيما يقتضيه قول الإمام من ذلك ا[ 0 0 10000 
الثانية: فيمن يستحق من ذلك من الغانمين 507 
الثالثة : فى وصف من يستحق فعل ذلك تلات اال اط د اي اا م م ل 1 ب 63 
الرابعة : فى وات الملته الذى يق بلك 0 
الخامسة : في سؤال الرجل ابن عباس عن الأنفال و ا م 
باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 06 
الفقه في أربع مسائل 0 
الأولى: فى الغنيمة و 50 
ال رن ا م ا 8 
باب القسم للخيل في الغزو ا ا الا ا ب 07 
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باب ما جاء في الغلول ا ل 
معنى قوله تعالى: #وما كان لنبي أن يغل» 00000 
ذكر ثلاثة أحاديث في الغلول 10 
العربية : معنى الغلول 0000 


الفقه والشرح والفوائد في عشر مسائل ا و ود ريد ايحي لاو اج ل و ال ب را 
كيفية قسمة الغنيمة ا 5153000 


معنى قوله : «أدُّوا الخائط والمخيط» 25 
ما يُعافّبِ به الغال 1100000 


باب الشهداء فى سبيل الله 3خ العا يدخ ب :ليد أو ينه جا خا يل اد قر لال الل لد اجا 1 ا 
ثللاثة أحاديث فى الباب ل واو تن او متيو وي جاب وك ساس 11ج او بارس دود 1 


الإسناد ا 500000000000000 5 1[15154[ؤ[ؤ[ة[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤ[ؤزؤز[ؤزؤزؤزؤزؤز[زؤز21111111”/ 


0 2327111710 


أثر عمر بن الخطاب وقوله : «اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلّى لك م 
الاسناد ا ال و و ا ل ا ل 


الإسناد ا 11000 
الفقه في ثلاث مسائل ا ا ا ا 0010000 5# 
الأولى: أن حقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات ا 2000 
الثانية: فى آداب الغزو 5 
حديك أن الشون الدسيلته ارسق اه فللقان لعريواء اند 00 
الإسناد 0 ا وو بو ب لي ل ا و ا ال ا ا و م ل ل 


الإسناد أو كي يواح و1 لوال بان رع ان فنا ار مقزوا لق سما اق ل ا د 1ه 
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باب ما تكون فيه الشهادة بج لي ا لل بلس ال ل و و “وه 
فيه خمس فوائد ل ا ا اي ا ساد 
باب العمل فى غسل الشهداء 000 
الفقه في ثلاث مسائل ونه عا و جر ل فقا عاد إن انيد تار قاب لواب امج زف يه 09 
باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله م 0 
الترجمة 97 
الفقه في ثلاث مسائل م 9 
باب الترخيب فى الجهاد و20 
الترجمة 000 1 
الفقه والفوائد في حديث أم حرام بنت ملحان وا ا و واس ل و ا 1107 
نكتة 100١‏ 
هذا الحديث أصل فى تفضيل معاوية 10 
قب ان و د ل ا ل 1107 
حديث يحيى عن سعيد مرسلا 0 
الإسناد 108 
فمه فائدتان ا 9 
حديث أن رسول الله يَكدِْهِ رغب فى الجهاد ااال 
الإسناد ٠.‏ م ا ا ل 10 
خمس فوائد فى الحديث 10 
عبالتطرلنة؟ الدهوة إل البرزاة 101010111110100 
خاتمة م م 1 
مسألة في معونة المبارز ب 00 غ21 
أثر معاذ بن جبل أن الغزو غزوان لم ا لي قم 
الإسناد 000000 
ثلاث فوائد 00 
باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو 0 
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عليك ابن عمر؟ الخيل في تواسيها الخين إلى يوم القيامة ا 
الإسناد 33 4 :8ن نسو نه و 116 و انان لوج طح جام اا وال جد بق ل ل ل 1 


الإسناد ا م سس 


الإسناد ل ل اه 


الفقه والمفوائد 4 بح اه إل بعالمو يوا ور ط لاضع كزوز عه ليو وهل و لهذ بود عن روفاد 1 مز" ان ل اك لس أن 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 70000 غ5 
فرع 00 


حديث أبي هريرة : «من أنفق زوجين في سبيل الله . . . » 00 
الاسناد جا كوتس و م ل يا ل ل ا ا م يه 


اللسوودقي» جيتي» وجف وسوجيو و ودود ووو ب و ا 1 000 
الفوائد المطلقة في هذا الحديث ا ل ري ل لي يي 


المسألة الأولى : في معرفة الصلح والعنوة فجن للد ا ا لح نظ عق ا لاطعا 4ه 


المسألة الثانية: في حكم أهل الصلح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم . . . . 
المسألة الثالثة: في حكم انتقال الأملاك عنهم 50000000 
المسألة الرابعة: في ذكر أموالهم إذا ماتوا على الكفر 0ك 
المسألة الخامسة: في حكم أموالهم إذا أسلموا 5 


127 
2130 
131 
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فرع لوي ل ا ا ل 190 
باب الدفن فى قبر واحد من ضرورة» وإنفاذ أبى بكر عدة النبى يَكلِْدِ بعد وفاته 135 
بعديق مدر الشل قبن سايق ذقنا ال قزر وان ا ا 0 
الإسناد 00 حل 135 
الفقه في تسع مسائل . ا الي ل ل رو و لك ل ا و تا 
فرع: العدة لازمة أم لا؟ ا 0 00 
فرع ج ‏ سواط ا و ا بيو او ييا ل ا ا و ل عر 7 11 
تكملة 0 
كتاب الضحايا 1400 
المقدمة الأولى: فى سرد الآي والاثار فى فضيلة الأضحية 00 
المقدمة الثانية : 555000 0 11 
المقدمة الثالثة : شرائط صحة الذبيحة 15 
باب ما ينهى عنه من الضحايا ا ا 100 
حديث البراء بن عازب أن رسول الله يَكِيِ سَئل عما يُتَّقَى من الضحايا 1 
الإسناد ا و يا ات 153 
الفقه في ست عشرة مسألة 0 0000 
العربية 100 
فرع 000000 100000 
باب النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام 15 
حديث أبي بردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذبح الرسول 1 
حديث أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يذبح الإمام انط متفرو ون 1647 
الإسئاد 000001010111 0 ا 
الفقه في سبع مسائل 10 
الذي يُجزىء من الأسنان في الضحايا ار ار و ات وجو يي لقم 
باب ما يستحب من الضحايا اا 0 
حديث أن ابن عمر ضكّى مرة بالمدينة اسم اق مور وي لتو لص بو الور م بوي 1697 
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الفقه فى ثلاث مسائل ا ا 100 
حك اراي 11 
الاستناية 10 
ذبح الأضحية غلطأ 010101 ا 
إذا مات صاحبُ الأضحية قبل أن تُدبّح ا 0 
فروع انير انيج نف يناو ع أ ألا لخت لجعو بن لل سا وال تا ا قر د ور ها 7 ا ان 4 د ل مل ا لوا ا كيم 101 
معنى القانع والمعترٌ 557 
باب إدخار لحوم الضحايا 15 
حديث جابر أن رسول الله يكِْ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام . 167 
الإسناد متعم اط ون حم الج باتو وعد ون سا لالم مل ا اق ملل ول امو ا اي “187 
الأصول: النهي عنه يقتضي التحريم أو الكراهة؟ اا 00 
الفقه في ثلاث مسائل ا ا 1 
باب الشركة فى فى الضحايا 200 
الأحاديث في هذا الباب صحاح 1ه 
الفقه في مسائل 1ذ1[1[1[1[1[ز[1[ [ [ 1 001 
الأولى : حكم الاشتراك في الأضحية ا ل ا 1 
الثانية : فيمن يجوز للإنسان أن يُشركه فى الأضحية م وو ال 180 
الثالثة: في ذكر من يلزمه أن يضححي عنه ا 1 
باب الضحية عما فى بطن المرأة 1 
الفقه في مسائل .... ل .ل 196 
الخلاف في أيام الذبح ل و ل يوي نكا 
خاتمة: حكم الأضحية اعاجج تط ووم بطي ولو هاف وج طايه ماما مرو 1987 
كتاب الذبائح الوم وو واس و ا و الوك 
المقدمة الأولى: في إقامة الأدلة وبيان ما حلل وحم ول م ب م ااه 
المقدمة الثانية : فى معرفة فرائض الذكاة ا نوا ان وج بهم ا ل و ا وناك 
المقدمة الثالثة: في سئن الذبح م 0 206 
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باب التسمية على الذبيحة 
«سَّحُوا الله عليها ثم كلوها» 


الاختلاف في تأثير التسمية في الذبيحة 


أثر عبد الله بن عيّاش فى التسمية ا ا 0 
الفقه فى مسائل 


المسألة الأولى : في معرفة صفة الذابح ”5ك 


الفقه في أربع مسائل ا 230000 


المسألة الثانية : في صفة ما يذْكّى به اااا 90 


المسألة الثالثة : في صفة الذكاة 
المسألة الرابعة: في تمييز محل الذكاة 
مسألة: حال الضروة 
فصل في جملة مسائل في اعتبار تذكية غير الأنعام من 
حديث معاذ بن سعد فى التذكية بالحجر 
الإسناد ١‏ 


الفقه ففى إحدى عشرة مسألة 
ذكاة الصغير والأنثى 


ذبيحة السكران والمجنون جوف لل اج ا ايد رمق ل دول هر الوق د نوا رقا ع 100 لد 1 جلك “تو با ون لو ا © 


ذسبيحة 00 الذي 5 
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باب ما يكره من الذبيحة فى الذكاة 0 


أثر أبي هريرة وزيد بن ثابت في ذلك جه 7 تو مور وق سب أده لي خاو روا و ووو بل وا حو و 
الفقه فى مسائل 110 1 252171 


الفقه في سبع مسائل 1517001 
باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة ناا فو ونج ل ال الم و ا 2 
حديث : ١ذكاة‏ الجنين ذكاة أمها . . ...2.0.1.2 89 5 
الفقه في أربع مسائل ال ا ا لم ل لي ا 
كتاب الصيد هاه هاه هاه وا وها هد و واو و ودود هد واه واه و هاه ود هد هد مد واه 
المقدمة الأولى: في سرد الآثار والآي فى إباحة الصيد وأحكامه . . . . 
المقدمة الثانية: في سرد الأحاديث الوارة من الصحيح في ذلك وإباحته 
باب ترك ما قتل المعراض والحجر ا 1111111110 
الفقه فى مسائل 2000000( 
الأولى : في صفة السلاح الذي يرمى به 14 ا حول ماودو د 6ه ها بونو سلا 1 ء 
الثانية : في صفة الرمي ليت حل فيج رف 6 أن أ للك كف :أ ل الأ جا قرلا لع ها ل ند لقان يوان أ يها هد جين 
الثالثة : فى صفة المرمى 4ه قارفا لف وش هليف كو شف جر عا لفن ».0 ا يل حل قل +لهة 3 بسو جات لبو اد ا 


الرابعة : في منتهى فعل الرمية ا 00 
فروع تي مر خم سير د افا كايا لقا دا بأو روا ف افد ا قر يوأ راك روت بول ووس كا اط با 3 د لاد لا ل كد 


الفقه في ثلاث مسائل ا 00000 


فروع ا ل ا ا ا 
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الفقه في ثلاث مسائل 50 


الثالثة : في الجريس 4 د ل لا و ل لا ا لا يت ا ل ل 2 


الكلام في الذكاة في فصلين : اا 0 
الأول: في ما يجوز أكله بغير ذكاة 50700 


الثاني : في بيان ما لا يحتاج إلى ذكاة 00000 
مسألة ا ااا 0 


باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 0 
حديث أبي ثعلبة الخشني: أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


الفقه في تسع مسائل اي ب لفو و و وا ا ا ما ا دو كه 
اختلاف العلماء في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . . 
تفسير قوله تعالى #قل لا أجر في ما أوحي إلىّ محرماً. . . * 
باب القول في الأطعمة 000 
معنى «يحرّم عليهم الخبائث» ا 


اختلاف العلماء فى الخيل 50 
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حديث 9إذا ذبغ الإهاب فقد طهر» م ل لله 
الأصول م ل ل لد 
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث 200006 ل ا مس ع 304 
العربية ل 
الفقه في ثمان مسائل 14141313143141413141ز1 1 1 [ 1 3 
اختلاف العلماء فى جلد الميتة 1 
جلك المحرم والمكروه أعله ا 0 
جلد الفرس ااا ااا ااا ا 
جلد الحمار والبغل و ل ا ات 
باب ما جاء فيمن يُضطر إلى الميتة 0 
العربية في آية 9إنما حرّم عليكم الميتة...» و و 1ه 
عموم الآية وخصوصها مع حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» م ا 1 
القول في المستئنى من ذلك ل ل مي د 
استطلاع في النظر ا ا ال اا ا مي ا ل م 3 
إيضاح مشكل م 
الفقه في عشر مسائل 2 
حلب المواشي بغير إذن أهلها 1 
حكم التدواي بالميتة ل ل 
كتاب العقيقة ل 
باب ما جاء فى العقيقة : ا ا راك 
حديث : «لا أحب العقوق) م 3 
تنبيه على وهم حمطي وا رتوو اد ووه يي وا وم اال 1 ب ا ل ا ا 34 
العربية : معنى العقيقة اا ا 0 
الفقه في تسع مسائل ل ل 0 
العقيقة أخت الأضحية ا 1 
ركس وه 1 اق ا اب و وو الو و ل و اي بز الي م ا ا سي 10 
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باب العمل فى العقيقة 01 
أثر ابن عمر: لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها م ع مود 3321 
الفقه في مسائل مي ا 0 
أثر إبراهيم بن الحارث التيمي: يستحب العقيقة ولو بعصفور 8 2290 
الإسناد ا ا ار ا 330 
فيه خمس مسائل م م ا 1 ال واي ا او و ل در 
صفة الإطعام منها 30 
كتاب الأشربة ا ا ااا اا ااا ااا ا 0 
باب ما جاء فى الحد فى الخمر 1 
مقدمة فى الُكر ماهو؟ : 1ه 
المقدمة الثانية : الخمر محرّمة بالنصضّ أو بدليل؟ ل 211 
نكتة ل ل ا ل ار لطا ل ما واد ال و ل ب وال وي لمكن 
الفقه في مسائل مس ا ل ال لد 
الفصل الأول: فيمن يجب استنكاهه اا 
الفصل الثاني : فيمن يثبت ذلك بشهادته 3 انهه سن اوح وماه وأوا تر سي 01 
الفصل الثالث : فيما يجب بشهادة الاستتكاه ل ا او وو وو "اد 
خمس مسائل متعلقة بالياب 1 ب ايت انو ووو ان امسر وح ل اي د 
الأولى : في صفة الشهادة 0 
الثانية: في صفة الضرب وما يُضرب به 000 21210 
الثالثة : فيما يضاف إلى الحد ا 010 
الرابعة: فى تكرار الحد ا ل ل ا ا ا ا ل فك 
الخافيةة نينا تفط اليعد عن ارت الخمر 355 
مسألتان: 2 
الأولى: في صفة من يقام عليه الحد 5500 
الثانية : في صفة من يقيم الحد ا ا اده 
فرع او ا وو ل 2 1ج ا الجن الل و ها ماويية لي ا يتم و لالت ا اي ب 391 
باب ما يُنهّى أن ينبل فيه 3 
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باب تحريم الخمر ا ل 
الأصول في هذا الباب: أدلة التحريم يي 
أربع مبادىء وثمان غايات لمسألة النبيذ 525057 
المبدأ الأول: مسلك الأخبار فى المسألة 5200 
محا يي 0 022 
المبدأ الثالث: .التعلق بالقياس على الخمر 50 
المبدأ الرابع : أن الله حرّم الخمرء والنبيذ يُسمّى خمراً 
حديث : «من شرب الخمر فى الدنيا. . . ») 000 
الإستاد .......ااءييء ا 


كتاب الأيمان والنذور 5000 
المقدمة الأولى : الكلام على الآية 1507700000 
المقدمة الثانية: الكلام على الأيمان وأحكامها . . . . 
المقدمة الثالثة : الكلام على النذور ووجوب الوفاء به 


الفقه فى مسألتين وي ا 


٠» 0 .0ه :© 6# 0ه © 8ه اله سه همه اه م 0ه‎ © ٠" 
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حديث أن رسول الله كلِهِ رأى رجلا قائماً فى الشمس لل مجن ني الوه 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ال جو ا و نمي اكد 
الفقه في ثلاث مسائل ا ا و و ا 3901 
نذر المعصية هل يلزم به شيء؟ من ا ا ا ام وو م ا 3 
أثر ابن عباس وقوله للمرأة التى نذرت أن تنحر ابنها ع ناو ل وام بي 3910 
الإسناد ا م و لال و ا 1م 
الفقه في ثلاث مسائل م ام ا ا ا الل يو د 
باب اللغو فى اليمين ااا 0 ااا 
ما شولك المنه؟ م ل م 
عقد اليمين 20 
اليمين على الماضي 200 
تفسير آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 1 
الاستثناء في اليمين 0 
باب ما لا تحب فيه الكفارة من الايمان ا عد ا ا اا ا و 50100 
الأصول 900 
الفقه فى عشر مسائل 00 0 
هل ينعقد الاستثناء بالنية دون القول؟ اا 
الحلف بأمانة الله اا اي ا اا ااال ااا ااا ا ااا ا 
السلف المصست ل 1 
الحلف بالتوراة والإنجيل 0م 
من قال: الحلال على حرام ا 0 0 
الحلف بالأيمان اللازمة ا ال و ا ا ا ا تج 240107 
نذر المرأة بغير إذن زوجها وا وج ل جا واوا اياي لو ني ا 401757 
فرع جد ا د الس و ا 4 
تنقيح ل 2 
باب العمل فى كفارة الأيمان ا 0 
فيه إحدى علي مسألة 0 0 0 
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الفقه في سبع مسائل ع 0 
حكم من قال في يمينه : هو يهودي إن فعل كذا ... 
الحلف باللات والعزي والطواغيت ا 


حكم من حلف بصدقة مال فيحنث دب 0 


حكم من قال: مالي في رتاج الكعبة نقدة ارو موا جز يي ال وا 3 با مسي كد ب ا 
حكم من قال: مالي في سبيل الله فحنث ل 
كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه ده ل ل 6 
المقدمة الأولى: في اشتقاقه لغةّ وشرعاً 5100 


المقدمة الثانية : في بيان حكم النكاح في الشرع .. . 


اعتراض ب 00000 1 [1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 2111 


نكتة : في حكم الاستمناء ا اي ل ل 


الترجمة والعربية الي ب ل ا ا 
هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا؟ ل 


أصول الأحكام ل 
حديث ابن عمر: ١لايخطب‏ أحدكم على خطبة أخية» 
الفقه في تسع مسائل ا 


من خطب على خطبة أخيه وعقد» هل يُفسخ نكاحه؟ 
الفقه في مسألتين ا ل وه 


8ه #00«90 همه #© 0ه #0©#000# ا هه اه امس له هاه 
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ال ا يقت كتير اا قف للق 0 2101 11111 1 


النظر إلى المرأة في الخطبة د-7-7- 1 101 
الأصول في هذا الباب ل 111 1 01 
فصل: في أن النساء على ضربين ا ا ااا ااا 
تكملة ا 001 ا 
باب استكذان البكر والأيم 2 
قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها. . .» امس 1 ان اق عط أ وول انيت نط بي 4847 
الإسناد او ا حي و اام الوم او ل يا ا را لا 
العربية : معنى «الأيّم» 1 
الفقه في أربع مسائل ومسا و لقو او او اي جره ا سر ا و 101 
استئذان البكر ا ب001111 0 ااا ا 
صفة استئذانها في النكاح 0 
باب ما جاء فى الصداق والحباء يس م امو ا و 25107 
حديث سهل : «قد أنكحثها بما معك من القرآن» 1 
الفقه فى تسع مسائل فاه و ل ا ننه واو اس م العا و ماما اسه ليو 1517 
الصداق حق لله أو للادمى؟ ا 0 0 اا 
الصداق الفاسد 0 01212111 0 اا 
تقدير الصداق و ا ارق ور ال ار اط وجا ما و ا لو 037 
الاختلاف في كون الإجارة صداقاً ل الا فد نه اجام عي م و 2550 
الاختلاف في النكاح بغير لفظ النكاح ب 0 
نكتة أصولية لي ا ل و ا م 1 
مسائل الصداق ا 00 
قول المرأة: يا رسول الله إنى وهبتٌ نفسي لك ع لم وا حو ا و لوال جك 4587 
حك الكاع علق الهية مع دكن العوطن. + ا 0 
حديث عمر بن الخطاب : «أيما رجل تزوَّج امرأة وبها جنون أو. 2١.‏ 0ض 461 
فيه عشير مسائل يش ا ا ع د او ا ل وو ل و ار 20 
العيوب التي يرد بها النكاح ا 0000 


تفسير معانى هذه العيوب ل يي ا ااا 
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نكاح التفويض سل دع نيد وام و وام وار ف اق ع تو ياد ونج رطا راو لذ لك وذ تداز بإ 2167 
فروع لوقك مادو سابع هه وميه اوتعي باع رهاق فل إل لوو خلا لو ل لز وان د ارط ال د الا لد ا ةاون اي ٠‏ :2691 
الفساد في النكاح لفساد المهر امع و ل ا ا و لي 1ه 
ما يعتبر به مهرٌ المثل «أعدوع و الي وسو ونع باجام موين نو بو ل ا وا باجطر ود اا ا “470 
باب إرخاء الستور اباب ابعر ةيزم ودر 2 مقا ع و1 فنع موود ب اج ا ا و 47711 
الأصول لماك ار 4 ا بور ب ا ل 17 واو م أ ا ا م لله 
الفقه في ثلاث مسائل جح اط زر لامجل لاعن لوبو وروز يه طلقا لاج اق ممع با علوي بانج ما 4727 
باب المقام عند الأيم والبكر 00001010121 0 
الفقه في خمس مسائل إل اله يفوع بالط رف بوتي مو اب ام إل اانا ان ونا ونه 174 
هل هو حقٌّ للزوج أو الزوجة؟ ا ا 0 
في أيّ وقت يبدأ بالمشى على نسائه؟ 00 
وجه القسمة بين النساء . ام ا و ا ا 
هل يتخلف العروس عن الجمعة والجماعة؟ ينمي ود سي ل اسل م ين و 16 
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح 5ب يي ع ماربا اا واو و ل 20 
الأصول ا 111 1[ 1 111011 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 0 0 0 00 
الفقه في جمد لل + مدسدا ماوع دو ا 
باب المحلل وشبهه ع جع مي لاد طق عد طن لجو نلا جقق لل جنا لل لد بها عد ميل 14 3 يوا لل ا اد و نيد يود جد 4180 
الإسناد انحا ا لذ الاو بهد #1 قر 17 اد وا ليا لاد رج ان ا جل لوا ل 1 ل ل ا و ا ا 1ك 
الفقه في مسائل 0073 إن ان :8 بمنارة 7 لاله بابو إل با و ا ل ا م 201 
حكم التحليل ري لور ا ا الم ب ب ا ل له 
باب ما لا يجمع بينه من النساء #اليونع ا 18 118لا د ارول بع 3ن و 1 لم ا 210٠‏ 
الأصل في هذا الباب: التحريم المؤيّد والعارض اواو روه سه ا و م 3010 
الفقه في ست مسائل سج ميق" دو ول انمد لد اللو ب ل و ا نع ون ا 277 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 0 000 
فرع: الجمع بين المرأة وزوجة أبيها 0 


لي 
2 . 





نكاح الشغار . 


ب بغير إذنها 0 
000 ل 
0 
تزويج الواى 


الحرة . . . . 
نكاح الأمة على 
باب 


: ا 00 
٠. 8 5‏ © ها © 6ه ٠#‏ 


0 
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ب 4 .0206© ه08 00س 
أ ١ 4 ٠‏ 
٠‏ 
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جماعاً . . . . 

يمه |- 

ل : بيان تحرد 
الأصول: , 


الأصول... 
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710 
من يملك نكاح العبد 7ت واب م جا جا باجم برأ مان نج انجلا ج41 الفا جيه نا ا ا 51417 
حكم عقده على نفسه وتجويز السيّد له وتفسيخه 01 0 00 
حكم المهر والنفقة اا[ 0000 
باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجِئه قبله 5 
الإسناد :7 او عله او يوحي به ازور ا ل نويا بو كا ا 1 ال ا ا ا 5177 
الفقه فى مسائل ا ا 0000 ا 0 
باب ما جدأة فى الوليمة ب وو و م و ل لد 
في الحديث تسم فوائد و 5 
حكم الوليمة لت 
اعتراض وجواب اا ا و ار ور و ا ا ا 5 
اعتراض آخر وجوابه التي مداه لج ون ا و اح 1 2 بو ا ل ان ا 524 
أسماء الأطعمة ل 0 م رم 
حكم حضور الوليمة التي فيها لهو 010111 0 200 
فرع نا ودام ول 0 مدا الوا د عه جك به رق اورقا قا ولق لا رع 1 او زو اا للم كه خوك را و 1 ات 5261 
حديث عبد الرحمن بن عورف اكع لايق الوا ب بول وه ملم ووسوكيتة ا م م5 
فوائله ولوب 37 يوه و بوي و ا ا ا و ور وده 
حكم إجابة وليمة العرس ار ل ا 
تحفقيق انح از بولج د امل ماد ون وو ا لق لإ لوت كا لوا 81 
فروع مظع عل 671 عر خا روا روزا انيف جع ع عقا وود ان يل ركد اوج ري “لل رود جو لاني 1 وار لوك اي لش ا ا 531 
باب جامع النكاح ا لج وانافا :و الاك جوز لك ول وطن لال لي ا لا ا ا 54207 
فيه ثمان مسائل 414 17 ورج جا زو ون ابو لج الع ام م ل 559 
كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته ا ا ا د 
المقدمة الأولى: فى اشتقاقه 000001 0 
المقدمة الثانية: في حكم الطلاق 00000 
تقسيم الطلاق إلى سنة وبدعة ا باو قتا زجحا ا كا 4 ل ان 507 
المقدمة الثالثة: في تمليكه الزوج الاح وار جو و وميا ل لوده 
باب ما جاء في المتة م م لي رةه 
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الفقه في أربع مسائل ال ا ا 0 


حكم من أوقع الطلاق بلفظ الثلاث ا 
اختلاف العلماء فى البتة 00000 10700 
أقسام ألفاظ الطلاق 00 


فروع ل ل 


الفقه فى مسائل 00 


العربية : معنى التخيير دعق ل وق وا الما ا لدج و و ان 


فروع ع نه تق ب اهأ ترك هل الخ :1 ف هلا بيه هن لمق بها سه ان إل قن يل د !كه 


وم اه مه هماع © ما مه اه ده همه هاه هه ماع ه 


ولو هو هو و مه .وه ا اهما هم » ه» ا هماه ٠ ٠ ٠‏ 


504 


إيلاء العبى يا م و اا اي 50 


باب الظهار 000 يوا و ا الأو مناه وما أ اا ل م 5077 
الأصل في هذا الباب ااا 
الفقه فى خمس وعشرين مسألة الج وا و و لم اندر وي و ري 50 
أدلة تحر الظهار اكع تجو ار طاول واس سوط ونه توم و مامد ري 50 
الظهار صريح وكناية ال ا و بن لوي ال انوي و ا 50 
معنى «العود» في قوله تعالى #ثم يعودون لما قالوا» اد بده و ع موي 571 
كفارة الظهار فإ ساي اجون اح الاو وق بون ةرود واد و الال اجو او الوذ ا ا بخ ا ا 579 
الظهار قسمان: مطلق ومقيّد احا بلا اج اانا بجا بج سول وح فا مع وتو وس 4 ا نج “5767 
باب ظهار العبيد اا سج ب حو ور عزنا دل لو دو ب ا ا د ا 5717 
الفقه الاكاية واببط ل وس نال اا وو ا بو م ا ب ا وي 1 59777 
نكتة عظيمة من أصول الفقه 0 000 
باب ما جاء فى الخيار لبر ماري ال رب ار ب ا 57 
الفقه فى مسائل المع اب اجا و جب ا ل 5 
ا 2ق عع براه ايه" لوا لحرو يقر ويف ا قر جوت شه أو قرط ار قز رحو و الج ل 6ن 7 5712 
باب ما حاء في الخلع ااا ا 
المقه في مسائل 9 وكام ارم رويك اذ ود و و ون اانا رون لات ا ا ا م 5827 
الخلع طلاق أو فسخ ؟ ا 000 0 ز 00055 00100 
باب ما جاء فى اللعان 5 
الفقه في خمس وعشرين مسألة و ب ره 
حكم اللعان 0 0 ا 0 
حقيقة اللعان 2-6 0 
سبب اللعان 0 00 
فصل فى شروط القذف اا 0 0 
أثر اللعان الحا ون وج ووه لك ووو وو و ا للاقة 
حكم الشهادة قد اب ا ريا دنه مل ل لاطا ذ جا رن ما تولاج الك او ا وا ا +5824 
أصل 004 ١‏ لظا نع ووفية ه اشجرء وجو هي« يي خاي بد و سج ا و ا 8 
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قدر الاسثبراء م يي ل م ل 0 
صفة لفظ اللعان 59831 
هل يفتقر اللعان إلى حكم حاكم؟ مسو نه تنوه سواه اديه واو و 0ه 
وقت اللعان 0 
هل يكون في المسجد أم لا؟ ا 50 
فرع 0000 ا ل ا ا ا مام 
اللعان عقوبة أم لا؟ 60 
فصل في شرح غريب حديث اللعان 20000 
مسألة في ميراث ولد الملاعنة 00 
باب طلاق البكر ا الي ا ١‏ قيلت 
الفقه في مسائل 200 
باب طلاق المريض و ل ل م يي 00 
حكم الإجماع السكوتي ا 5 
الفقه في مسائل ا اا 00 
صفة المرض ايه ل ا اق سق سه و وول اويا اوح بوسر د لم ا “0ر9 
حكم طلاق المريض م ا ل نمه انما د جيه ام ود 0077 
باب ما جاء فى متعة الطلاق ل م 611 
حك ةا .+ 00000000 
الفقه في ست مسائل ا 210000 
باب ما جاء فى طلاق العبد اس م ل 01 
الفقه في ست مسائل 0 يي 00 1 ا 
باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل ا ل ا ب اله 
الفقه في ثلاث مسائل 51 
باب عدة التى تفقد زوجها ا 0000101010121 اا 
الكلام على الآيتين ا ل ا مي ل سم او ا اس ا 51 
الفقه فى خمس مسائل ا انوك اق ل لج العامة ومع 1 2 91897 
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مسألة المفقود في بلاد المسلمين 
مسألة المفقود في بلاد الحرب 


حكم المفقود في صف المسلمين في قتال العدوٌ 


9 #09#0 #«# © هت ه# هت © اخ هت © همه © ه00 0# ©000 ه006 0# هه له ها هع .8ه هاه 


باب ما جاء فى الأقراء فى عدّة الطلاق وطلاق الحائض 00 


الفقه فى ثمان مسائل ا 200 


القروء في الآية هي الأطهار ف “قدو ب فا لهك اي أو بأد جورلمف وروا وال وف سيول ل 1ه" للد فادها حفن اسه ورف أو له كار لبان 
المعتدات على ثمانية أقسام. وأحكامهن 


باب عدّة المرأة في بيتها إذا طُلّقت فيه 


استبراء الرحم بحيضة واحدة 


الفقه في أربع مسائل 


الأصل في هذا الباب 00 0 ا 2520700 


باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 
الفقه في تسع مسائل 


٠‏ . و 


باب أجل الذي لا يمسنٌ امرأته 


الفقه فى ثمان مسائل 00 شغ2ظط1 
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باب عدّة المتوفى عنها زوجها 000 
العمرة في هذا الباب حديث أم سلمة ا ا 00 
باب تمام المتوفى عنها زوجها حتى تجل . . . . 
عي الفربعة أنتركا هاللل بحا عر نز # مدن ونه مط يي 0 
الفقه في ثمان مسائل 000 ”2*3 
هل يجوز بيع الدار التي تعتذٌ فيها 9 23 
لآ تبيت المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها ااا 0 
باب عدّة أم الولد إذا توفى عنها سيدها اا 
الفقه في أبع مسائل 000 23*70 


باب عدّة الأمة إذا توفى عنها زوجها أو سيدها 


المقدمة الثانية : في التحريم بالرضاع و ع ور ا لب ب ا 1 
المقدمة الثالثة: في حقيقة الرضاع التي يتعلق بها التحريم 
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فصل في زمان الرضاع 2:7 سر ا 43 7 و م اي د دم ا 


لبصصصة» ٠.‏ . . ...د .د .داو ماود .د.ا .د.ا .د .د .امد مد قامد مال واعار وأكيهه هلد ا 4 قا اها عالطا ال ا ود 1ه 


فروع هريط قز جه ون 1 أل لما و1 ب جولو 1 :8ج انام 4و 4 إن مارفا رغ لطا وز وا و م 
فصل في صفة اللبن : مسألة لبن الفحل 50000 
فصل في بيان ما تقع به الحرمة من الرضاع ز ز ز ز 1 5152011 
حديث: ١لا‏ تحرّم المصة والمصتان. . .» 570000 
الفقه فى ست مسائل ل ل 0 
اختلاف العلماء في حرمة رضاع الكبير 5*6( 
اختلاف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع 0 5000 
جامع ما جاء في الرضاعة ..................... 02000 
حديث الغيلة الذي روته جراحة بنت وهب م 
العربية : معنى الغيلة ا ا و ل ب و 0 


تم الفهرست والحمد لله وحده 


ور(رت لني 
بيرزت - لبناى 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصورائ (المعماري) - الحمراء . بناية الأسود 
تلفرت : 009611-350331 :إع]*/ خليري : 009613-638535 :عنهله1اء © 


فاكس : 009611-742587 :1 / ص.ب. 113-5787 بيروت » لبنان 
الخ 1 بطادهموء8 113-5787 8.18 11ل4م151عل4 11411783 41-0 +1241 
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. 86 9 م ا 
لمسالك فر شرح موإما مالك 
57 3-1 
ضر أهر يك ر محمد بن عبد الله بن المردرٍ المماضرياً 
( المتوفر منة : 543 ه ) ْ 0 


قرلة وعلقعلية 
محمد بن الحسين) السسليما: 
ني عائشة بنت) الحسين) [لسّليمأ: 
دي 2 
قوم له 
الشيخ السام يومف القرضاوي 


المجلد السادس 





دَارالَس ب الاثلاى 


ولرطناركت لوي 


ماوق شو تم 
ابعر الأوسلك 


8 ه - 2007 م 


ار الغرت الإسلامي 

ص: ب . 113-5787 ببروت 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلرمات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل ‏ 
إلكترونية أر كهروستاتية» أو أشرطة يفنل » أو :وشائل افيكانكية أو 
الاستنساخ الفوتوغرائي؛ أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


المسالك فر شرح موَإما مالك 
( المتوؤرمنة: 543 م) ظ 
المجلد السادس 


المقدمات 5 





“''كتاب البيوع 


ولا بد فيه من مقدّماتٍ وقواعدٌ وتمهيدات تُفْسَر لَك ما أشكل منهء وتوضحٌ لك ما 
حَفِيَ منهء وإقامة الأدلّة من الكتاب والسّئَّةِ. قال الله تعالى: #وَأحلّ اللَهُ الْسيعْ وَحَرّم 
ابزأ2!”4 وهذه الآيةُ الأصلّ في جوَازْ البيوع كلهاء واختلفٌ العلماءً فيهاء هل هي مُجْمَلَه 
أو عامةٌ؟ والصّحِيحُ عندنا أنْها عامّةٌ في كل بيْع . 

فإن قيل: فإذا كانت اليه عام كلأيٌ شيءٍ لم تجز بعض البيوع؟ 

قلنا: ما نقض البيوعَ لم يجُر؛ لأنها خرجّت بدليل» وهو قوله عليه السَلام؛ وما 
دَاخْلَهُ فسادٌ لم يجز؛ لأنّ حذ العامٌ: ما اشتمل اثنانٍ فصاعدا. 

وقوله: «الدرت يَأكُئُونَ ايَا2 قالت تَقِيف: كيف نتبرّأ عن الرّبا وهو مثل 
البيْع؟ فنزلت فيهم الآية" . 

قال علماؤنا: الرّيَا كناية عن استجابة في البْيْع وَيْضه بِالْيّدِ؛"2؛ لأنّ ذلك إِنّْما يفعَلَه 

ب .ا ” 7 4 1 

والرّبا في اللّغة: الريادة وكان الرّبَا عندهم معروفاء يُبَايعٌ الرّجل الرَجلَ إلى أجل 
فإذا جاء الأجَلُء قال”": تعطني أم تربي على ما عليه؟ أو تضرب أجلا آخر''؟ فحرّمٌ 
الله الرّياء وسيأتي بيانّه فى موضعه إن شاء الله . 


)1( من هنا يبدأ السّقط في نسخة ج. 

(؟) ف: «في اليد» والمثبت من الأحكام. 

(*) «قال» استدركناها من الأحكام. 

(4) الأحكام: «قال أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلاً آخر» وهو الصَواب. 

(1) البقرة: 275. 

(2) البقرة: 0275 وانظر شرحه للآية في أحكام القرآن: 1/ 240. 

لل أخرجه مطولاً أبو يعلى في مُسْنَدِه (2668) والواحدي في أسباب النزول: 125 من طريق أبي يعلى : 
وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد: 119/4 وقال: «رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي» 
وهو كذّاب». 

(4) «فعبّرَ بالأكل عنهء وهو مجازٌ من باب التّعبير عن الشَّيِءِ بفائدته وثمرته؛ وهو أحد قسمي المجاز)» 
قاله ابن العربي في أحكام القرآن: 240/1. 


6 كتاب البيوع 
المقدمة الأو لى”" 
في حقيقة العققّد 


قال القاضي الرْنْجَانِيُ بِبَيْتِ المقيس: البِئِعُ والئُكاحٌ عَفْدَانٍ يتعلّقُ بهما قَرَامُ 
الإنسانِ. وذلك أن الله عرّ وجل خلَىَ الآدمىّ محتابجًا إلى الغداءء مُشْتَّهِيًا للنّساءء ولق 
له ما في الأرض جميعًاء كما أخبر في صادق كتابه. ولم يتركة سُدىٌ يتصرف في اقتضاء 
شَهُواتِه ويستمتعٌ بنفسه باختياره كما فعَلَّ بالبهائم؛ لأنْه 0 عليها بالعقل الذي جَعَله 
لأجله خليفة في الأرض» وبتعارٌض الشّهوات والعقل تَعَيّنْ : أنْ يكون هنالك قانونٌ ينمٌصل 
به وَجَه المنازعة بين الأمرين. لازيال القورة يض لجلا وتقيّدها العلا بخكم 
الشرينة :سمل لكل واتك من المكلدي: اختصاضا رقال117 له الوك سما سينا 0 
التَمْع, وجعل له سببين ين 

أحذهما: 5 ابتداة» وهو الاصطيادٌء والاحتشاش. والاحيِطابٌء والاقتِطاعٌ. 
على اختلافٍ وتفصيل . 

والثاني: ينقله من يَدِ إلى يد وهو على وجهين: 

أحذهما : بغير عِرَضء وهو الهِبَهُ. 

والثاني : 1 وهو البْيِع وما فى معناهء وهذا باه وله تروط ككيرةة 
ومُمْسِدائهُ أكثرُ لِمَا قضى اللهُ أن يكونّ الفسادٌ أكثرٌ مِنَ الصّلاح» والشَدُ أضعافٌ2 من 
الخَيْرَه. ولذلك تمتلئة الثَادٌ بأهلها وتبقى الجتةٌ خالة حكن يُنشىء الله لها حَلقًا آلحة: 





)0 #يقال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 
0( في الأصل : «(بما فيها له؟ والمثبت من القبس. 
(9) في القبس: «شيئين؟. 

(4) في الأصل: «يشبه» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «عوض» والمثبت من القبس . 

(7) ف: «أضعف من» والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 775/2, 
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المقدّمة'' الثانية 
في خضر شَُرُوطِهِ 
وهي ثلانة : 
أحذها: أهلية المُتَعاتِدَيْنِ وهو أن يكون كل واحد منهّمًا عاقلا بالعّاء على 
اختلافٍ وتفصيل» لم يَتَقَدَمْ عليه حَجِرٌ اناق ولا أَدْرَكَهُ سَفَهُ في ماله على اختلافي” 2 
على ها :فته إن غناء الله :فش ل 
يكون فسادُ البيع من خمسة أوجه: 
1 متها ما برجم إلى الع 
2 - ومنها ما يرجمٌ إلى النّمَنِ . 
3 - ومنها ما يتعلّقُ بالمتَعاقِدَيْنٍ . 
4 - وما يرجع إل هيف القتكه 
5 - وما يرجم إلى الحال التي يقعٌ العَقّد فيها. 
وأما ما يرجمٌ إلى المَبيع 1110 وذلك خمسة أشيار: 
1 الإنسانٌ الحرٌ. 
2. والخيه80), 
3 والخئد يه , 
4 والئْجاسة . 
5 وما لا منفعةً فيه» نحو حَْشَاش الأرض والضفادع” ونحو ذلك. 


)١(‏ «المقدمة» ساقطة من الأصل» وهى من استدراكنا. 


)1( لم يذكر المؤلئف باقي الشروط التي وَعَدَ بهاء وهي كما في القبس: 702 «الشرط الثاني]: 
أهليَةٌ المعقود عليه لمُوْرِدٍ العَقْد وذلك بأن يكون مُتَمَوٌلاً مُتَمَلّكَا عَرِيًا عن حقّ الله فيه بأمر أو 
نهي ١‏ وعن حق لدم غير الذي يباشر العقَد. [الشرط الغالف )ا انتظام العمقد بائتلااف الإيجاب 


والقبول فيه مطَرِدَيْن) . 
(2) الكلام التالي مقتبِسٌ من الخصال الصَّغير لابن الصواف: 71 72. وانظر التلقين: 106» 113. 
(3) في حقٌ المسلم. 


(4) في الخصال الصغير: «... الأرض مثل الخنافس والضّفادع». 


8 كتاب الببوع 
00 «أمًا الراجمٌ إلى الثّمَنْء أن يكونٌ مما لا يحلّ تملّكه. 

وأمًا الرَّاجع إلى المتعاِدَيْنِء فأن يكونا أو أحدهما مما لا يصحٌ عندّهُ: ولذلك 
أربعة أوصافف: 

1[ الصعّْرٌ . 

2 والجنونٌ. 

3- والحجرٌ عليه في الكثير وغيره. 

4 - والجهل بالمَييع . 

وأمًا ما يرجمٌ إلى صفة العَقْدِء فأربعةٌ أشياء : 

1[ - الرّبًا ووجوهه. 

2 - والعَرَرُ وأبوابه . 

د والفزائئة واحكانيا: 

4 - والبَيْعُ والسّلف في عَقْدٍ واحدٍ. 

وأما ما يرجمٌ إلى حال العَقْدِه فأحد عشر شيئًا: 


1 البيعٌ على بَئِع أيه . 

2 - الثاني : التَبايمُ في حالٍ الحُطبة والصَّلاةٍ يوم الجمعة. 
3 الثالث: بيع 257 

4 - الرّابع : بيع العْرْبَانٍ. 

5 الخامس : بيع المنابلة 00 , 


(1) زاد القاضي عبد الوهاب في التلقين: 113: (إذا ركن إليهء وقرب اتفاقهما». 

(2) وهو أن يزيد التّاجر في ثمن السلعة ليغرّ غيرهء لا لحاجة منه إليها. 

(3) وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخرء وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك. 

(4) وهو أن يلمس الرّجل التَوب فيلزمه البيم بلمسه وإن لم يتبينه . 

(5) من جملة صور هذا البيع أن تكون بيد الوّجُل حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع . 
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8 التَامنْ : بيعتان فى بيعة. 
9 التاسع: ما يعلم صاحبه وزنه وكيله. فيبيعُه جُرَانًا على ظاهر المذهب. 
1 الحادي عشر: بِيعٌ الغائب على خيار الذؤية1) 


فصل2) 

وأمًا اليبو المحظورة» فإنْها تنقسمٌ إلى قسمين : 

أحذهما: ما كانَ محظورًا لحن الآدمىٌ. 

والثاني: ما كان محظورًا لح الله . 

فأمًا ما كان محظورًا لحن الله؛ فإن ذلك ينقسم إلى أربعةٍ أقسام : 

أحذها: ما كان محظورًا لتَعلّقِه بالمحظور : في الشرع. 0 نهىّ : أو يُخْل 
فيه شرط من الشّرائطٍ المُشْتَرَطة في صحيه . 

الثاني : ما طابَقَهُ النهي ولم يُخْلٌ فيه شرط من الشّرائطٍ المُشْتَرَطَةَ في صِححته . 

الثالث: *ما أخل فيه بشرطٍ من شرائط صحّته . 

اراب *7 : بِيوعٌ الشَّروطِء وهي التي يسمّيها الفقهاء بيوع الثنيا. 

وأمًا العشم الأوّل وهو ما كان محظورًا لتَعلّقِهِ بالمحظور دون أن يطابقّه نهيّ أو 
يخل فيه شرط من شرائطٍ صحْتِوء مثل أن يَبِِعَ قبل الصَلاة في آخر وقتِهًا بِقَدْر ما لا 
يُذْرِكُهُ قبل تمامه إلا ركعة من الصّلاةٍء ويعلّم أنّه يفوته جميع الوقت باشتغاله بِالبَيْع 
ومثل ابيع والشّراءِ في موضع مغصوب *وما أشبه ذلك ؛ إذ الي علق هذا الرسة حرام 
محظورٌ غير جائزء إلا أنّه إذا وقع لق فاتٌ أو لم يمت بائفاق. إلا ما كان من 
هذا النوع علّة الححظر فيه باقية ببقاء المَبيع؛ مثل شراء النّصرانيّ المُضْحَف والمسلمء 





)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من ف واستدركناه من المقدّمات الممهّدات. 

(؟) ها بين النجمتين استدركناه من المقدّمات الممهدات ليكتمل النقص ويستقيم الكلام. 
(1) هنا إنتهي النقل من كتاب الخصال. 

(2) هذا الفصل مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 63/2. 


10 كتاب الببوع 
وغير ذلك؛ فإنّه يُفْسَخْء لبقاءِ علَةٍ الحَظر فيه بعدّ البَيْعء وقيل: إِنّه لا يُفْسَخ وترْقعٌ العلّة 
41 و ا + 1 


المقدمة7" الثالية 
فى معرفة الرّبا وأبوابه 


قال اللَهُ تعالى: وَعَلَ أله اليم وَحَرْمَ الربزأ» الآية( 21 فلفظ البَئِع عامُ؛ لأن الاسم 
المفرد إذا دخل عليه الألف واللآم صار من ألفاظ العموم» قال الله تعالى: #وَلْمَصرٍ إن 
لانن لني شْسَرِ» الآية2©: فاستثئى من الإنسان جماعة المؤمنين لاقتضائه العموم» واللّفظ 
العام إذا وَرَدَ فإِنّه يُحْمَل على عُمُومِهء إلا أن يأتي ما يخصة. إن حص ينه يباه بَقِيَ ما 
بعدَ الخُصوص أيضّاء فيندرجُ تحت قوله: لحل أله اليم وَحَدَء البأ» الآية كل 
إل ما خصٌ منه بالذليل» وقد خصٌ منه بِأدلّةٍ الع بيوعٌ كثيرةٌ. لي 
أصلٍ الإباحة منه.» ولذلك قلنا في البيوع الجائزةٍ إنها ما لم يحظرها الشُرع. ولا وَرَدَ فيها 
النَهئن . 

- ,..(4) , يوس به “* ,.ء (58) . 1 ل نه * -(5) 

قال علمازنا ': الرْبا في الصَرْفٍ © وفي جميع البيوع» وفيما تقرّرَ في الذمة (. 
حرام مُحَرّمٌ بالكتاب والسَنّةٍ وإجماع الأمةِ. 00 

فأمًا الكتابُء فقوله تعالى: طوَأعَلَّ أله اليم وَحََمَ البزأ» الآية 20 وقوله: «يتأيها 


)١(‏ ف: ابمنعة. 
(؟) المقدمات: «ببيع المشترى على المشتري؟. 
(9) «المقدمة» من استدراكنا. 


(4)) ف: «العرف» والمثئبيت من المقدمات . 


(2) العصر: 2-1. 

(3) البقرة: 275. 

(4) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّء ومن هذا الموضع إلى آخر الفصل مقتبس من المقدّمات 
الممهدات: 5/2 6. 

(5) من الدين. 

(6) البقرة: 275. 
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يه مُأ لا تَأْكُنُوا اليا أَضْصمًا ُمحَمَةٌ © الآية”!» وقوله: ايكيا ألَذِيت ءَامَنَُا لا 

تَأكُا 0 يبِنَحكُم ا الآية22. والئهي إذا قُرِنَ به الوعيد» عُلِمَ أنَّ المراد به 
لشحري. 

وقوله تعالى: طقِْظلْوِ من لذت عَادا حَرَّمََا عَم يبت أجلت لم4 الآية0: يريد 
لهي تحريم ؛ لأنه عَطَمَهُ على ما نصّ عل ”() تحريمهغ؛ إلا أن الاحتجاح بهذه الأية على 
تحريم الرْبا نما يصِح على مذهب من يرى أن ما أخبر اللهُ تعالى به من شرائع مَنْ قَبلَنا 
من الأنبياء لازم لناء إلأ أن يأتي في شَرْعِنا ما ينِسخه عنتاء وإلى :هذا ذهين 


ا ل 


بالك رحمه اللّهُ ؛ لأنّه قد احتح في «مُوَطئِهِ)! 5 بقوله تعالى: #وأقير َلصَّلْرة 
إزِكْرى4 الآية22؛ يريد في التّوراة» وهو الصّحيحٌ» لقوله عليه السّلام: (إِذَا نَامَ أَحَدَُكُمْ 
عَن الصَّلاةٍ أ نْسِيّهًا ثُمْ كزع إِلَيِهَا كُلْيُصَلْهَا كُمَا كَانَ يُصَلْيهَا فِي وَكْتِهَاء إن الله تَعَالَى 
يقول: لَأَنِِ ألصَّلرة إصخرى 2074 والخطابٌ بهذا إِنّما هو لمُوسَى عليه السَلام؛ وهذا 
بَيّنّ وقد اختلف العلماءً في ذلك على أربعةٍ أقوال: 


أحدها: أنها ا م ل بدليلٍ قولة عر وجل : 


«أَوْلتِكَ لذن 0 * ْمُدَُمُ أ 5 عمد »4 إركي©19 , 


. ف: ١(عليه» والمثبت من المقدّمات‎ )1١( 


(1) آل عمران: 130. 

(2) النساء: 29. 

(3) النساء: 160. 

(4) نص على هذا ابن القضّار في المقدمة في الأصول: 149 150. 

(5) 446/2ء كتاب العقرل» [باب] القصاص في القتل. 

(6) المائدة: 45: وانظر وجه الاستدلال بهذه الآية في إحكام الفصول للباجي 2395 والمحرر الوجيز: 
5 [ط. قطر]. 

(70) طه: 14. 

(8) أقرب رواية إلى رواية المؤلف هي ما رواه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى» من حديث زيد بن 
أسلم. وكذلك ما رواه الطبراني في الأوسط (6129) من حديث أنس. 

(9) وهو قول جمهور أهل الأصول من المالكية؛ انظر شرح تنقيح الفصول: ١297‏ وتقريب الوصول: 
8ه ونشر البنود: 32/2. 

(10) الأنعام: 90. 


الثاني : أنْها غير لازمةٍ لنا جملةً من غيرٍ تفصيلٍ”'“؛ بدليلٍ قولهِ تعالى: «لِكُلٍ حملن 
يك سْيْعَة وَرنْاجا 24 , 

القالث: أنّها غيرٌُ لازمة لنا إلا ششرعة إبراهيم عليه السَلام؛ لقوله تعالى: ثم ويا 
ليِكَ أَنٍ أٍم ِلَدَ هيم » الآية0. وقوله: «يَلة يكم زهي » الآية © , 

الرَابع: أنّها غيرٌ لازمةٍ لنا إل شِرْعَة عيسى؛ لأنّها آخر الشرائع المتقدّمة؛ وكل 
شِرْعَةِ ناسخةٌ للّذي قَبْلّهاء وهذا القول ضعيفٌ؛ لأنّ شِرْعَةَ عيسى إذا كانت ناسخةٌ لِمَا 
لها من الشرائع» فشريعتًا ناسخةٌ لشزعة عيسى» وهذا لا غبار عليه. 


ف 90 

وأمًا قوله تعالى: «الذِرت يَأْكُلُونَ ريا لا يَمُومُونَ» الآية©2: المعنى : الّذين يربون 
في تجارتهم في الذنياء لا يقومونَ يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقومٌ الذي يتخبّطة 
الشَيطانٌ من الْمَسّء أي: يصرعّه من الجنون. 

ويُزْوَى7" أنْ أَكَلَةَ الربا يُعْرَقُونَ يوم القيامة أنْهم أكَلّة الربَا يأحَذُهُم حَبَلَ يُشْبِهُ الحَبَلَ 
الذي يَأَحْدُهُمْ في الآحِرَةٍ بالجُئُونٍ الّذِي يَكُونُ في الدنيًا. 

وفي الصَحيح أن الي عليه السَّلام حَدِّتٌ عَنْ لَبْلَةٍ الإسْرَاءِ فَكَانَ فِي حَدِيثه أَنّهُ قَالَ: 
أنَنْتُ عَلَى سَابِلَةٍ فِرْعَوْنَ حَيْتُ يُنْطْلَقُ بِهمْ إِلَى النَارِ 3 نع قَوَأ: «التَاد موَسُوست ع4 
الت" 1 م قَالَ : َإِذَا نا برجالٍ بُطْونُهُمْ كالبتوك» فَيَقَومُونٌ فَيَقَعُونٌ بِبُطونِهِمْ؛ قَال: 


(1) وهو قول أبي تمّام البصري وأبي بكر الباقلاني وطائفة من المالكية» كما نص على ذلك الباجي في 
إحكام الفصول: 4 وهو الذي نصره إسماعيل بن إسحاق القاضي ١‏ كما في البحر المحيط : 6 42. 
(2) المائدة: 48. 


(3) التحل: 123. 

4( الحج: 78. 

(5) هذا الفصل مقتبسٌ من المقدمات الممهدات من مواضع مختلفة» انظرها مرتبة: 7/2 8» 12 
3 8 -10. 

(6) البقرة: 275. 

(7) روه عبد الرزاق في تفسيره: 2110/1 ومصنفه (19706) والبيهقي في الشعب (5514) من حديث 


(8) غافر: 46. 
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ُلْتٌ: يا جبريل؛ مَنْ هَؤُْلاءِ؟ قَالَ: هَوْلاءِ أُكَلَهُ الرْبَاء ثم ثلا هَذِهِ الآية: «الْدرت 
أكون ليوا 1 الآية 1 212100 

وفي «صحيح البخاري”” موا عب السام قال: «رَأَئْتُ اللْيْلْهَ رَجُلْيْنِ 
3 '". فَأخْرَجَانِي إِلَى أَرْض مُقَدّسَةَ فَانْطَلَقَا حَبَّى أَنَيْنَا عَلَى هْرِ من دم فيه 0 

يمون فِي وَسَطٍ النْمْرِء وَرََل نو تذته عكار نافئل الخال الذية في التَمْرء فَإذَا 
حا وات الج ا مَا هَذًا؟ فَقَالَ الْذِيْنَ 
رَأَيْتَ فِي التْهر : هُمْ أَكَلَهُ الْرَيًا؟ . 

وأمّا السُنةُ فمنها ما رواهُ ابن مسعود؛ أنْ رسول الله يَكةِ لَمَنَ آكلّ الرَبًا وَمُوْكِلَّهُ 
وشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهك” ؛ قال: هُمْ سَوَاء©؛ ومن ذلك تحريم التَفاضْل بين الذّهَبٍ والفِضْةٍ 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 

وأمَا الإجماعٌ. فمعلومٌ من دين الأمّةِ ضرورةٌ أن الرّبَا يحرم في الجملةء وإن 
اختلفوا في تفصيل مسائله؛ على ما نبَيِنُه إنْ شاء الله . 

واختلف العلماءٌ في لفظٍ «الرّبا؛ الوارد في القرآنِء هل هو مِنّ الألفاظٍ العامّةٍ التي 
ْهَمْ امراك بها وحمل على عموهًا حثى يأني ما يخصّصُها ؟ أو من الالفائ المُجمَا: 
التي لا يُفْهَمُ المرادٌُ منها'” من لَفْظِها وتَفتَقِرُ في البيانٍ إلى غيرها؟ على قولين» والّذي 


. «اأتياني» استدركناها من المقدّمات والبخاري‎ )١( 

(؟) في المقدمات والبخاري الكلام عن الرجال بصيغة الجمع. 

(0) المقدّمات: «بها». 

(1) البقرة: 215. 

(2) أخرجه بنحوه أبن أبي شيبة (36574): وأحمد: 353//2. 363»: وابن ماجه (2»)2273 والحارث بن 
أبي أسامة كما في زوائد الهيثئمي (25): قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 34/3 :هذا إسناد 
ضعيف لضعف علي بن زيد» وقال الهيشمي ني المجمع : 4 17 فيه علي بن زيد وفيه كلام 
والغالب عليه الضعف». 

(3) الحديث (2085) عن سَمْرَةٌ بن جنْدب. 

(4) أخر جه الطيالسي (343)» وأحمد: 393/1. 394, وأبو داود (3333م)» وابن ماجه (2277). 

(5) هله الزيادة أخر جها مسلم (1598) من حديث جابر. 


14 كتاب البيوع 
يدل عليه قولٌ عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه «كَانَ مِنْ آجِْرٍ مَك أن ل: الله علو رَسوله 
آية الرباء» فَبُوفَى 0 0 داوعا ارد ابد رن 
الرّبا بالنّصّ عليهاء للعلم الحاصلٍ أنه يَكلهِ قد نصّ''' على كثير منهاء من 
تعريلة تان للد عليه 0 التفاضْل بين الذّهَبَين وبين الوَرِقَيْنِء ونهيّهُ عليه السَلام 
43 
عا واف رع ل الس واد ريل جنار في زه ركو القاد, 0 
وعن ةم الثُمارٍ قبل أن يبدو صَلاخهاء وما أَشْيَهَ ذلك؟ أن هذه الأحاديث تُحْمّل على 
البيان والتفسير لِما أَجْمَلَ اللهُ في كتابه من ذْكْرٍ الرّبَاء وما لم ينص عليه يَْدَ من وجوه 
الرّباء فإنه أَحَالَ فيه على طَرُقٍ الأدِلّة أِلة الشَّرع وبيّنَ وجوههاء وما تُوُنْي رسول الله إلآ 
بعد أن كَمُلَ الدّينُء وبعد أن بيّن كلّ ما يحتاجه الناس» قال اللهُ تعالى: #«اليَوم أ كْملتٌ 
لك يتك » الكت , 
لووقا نيدل علك ما تأؤلنا جد عليه السَلام في جميع أنواع الذثاه :وقول هس : 
نكم تَرْعْمُونَ أنّا نَعْلَمُ أَبْوَابٌ الرْيَا وَلَأنْ أَكُونَ أَعْلَمُهًا كك عُلّمُهًا أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أن يَكونَ لي مِثْل مِضر 
رَكُورِهاء ولكن من ذلك أبوات لا تخفينَ على أحد : أَنْ تبَاءَ الَثُمرةٌ وهي مُعْصِفَة لم 
تطب؛ وأنْ يُبَاعَ الذّمَبُ بالوَرِقٍ والورقٌ بِالذَهَب تسيئ” )© . فأخبرٌ - رضي اللَّهُ عنه ‏ أن من 
وتوف الو نا ها هنو : بين جَلِيٌ* لِنَصٌ النْبِيْ عليه السّلام عليه" '؛ ومنه ما هو باطنٌ حَفِي لِعَدَم 


)١(‏ «قد نصٌ» استدركناها من المقدّمات ليلتئم الكلام. 
(؟) كذا بزيادة هعن». وحذفها أولى. 

(0) المقدّمات: «الملامسة والمنابذة». 

(4) في الأصل: «جزافا» والمثبت من المقدمات والمصنف. 
(5) ف: «ما منه جلىّ خفيَ) ل 

(7) «عليه» استدركناها من المقدّمات. 


(1) أخرجه أحمد: 36/1: 49»: وابن ماجه (2276)» والمروزي فى السنة (197)» قال البوصيري في 


(2) المائدة: 3 

(3) يحتمل أن يكون القائل هو المؤلّف ناقلاً كلام ابن رشدء ويحتمل أن يكون ابن رشد صاحب 
الكلام المنقول. 

4( أي ذات سنبل . 


(5) أخرجه عبد الررّاق (14161)» وذكره محمد بن الحسن في الحجة: 2/ 486. 
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النْصٌّ فيهء وَتّمَئّى'' أن تكونَ جميع وجوه الربًا ظاهرة جلية يعلمها بنصٌ الي عليه السّلام 
عليهاء ولا يفتقر إلى طَلَبٍ الأدِلَةِ في شيء منهاء واللهُ عر وجل”' لما أراد أن يَمْتَحِنَ عبادَة 
ويبتليهم فَرْقَ بِينَ طرق العِلمء فجعلّ منها ظاهرًا جليًا وباطنًا خفيّاء ليْعْلْمْ الباطنُ الحَفِيُ 
بالاجتهادٍ والنّظر و1 الجلاهر الجليٌء فرفم نذلك الذي أخنوا والنين أوثوا العلمّ درجات» 
وقال تعالى: طهر لَه أَزْلَ عَلِكَ الككبّ هه انث كرات » الكية20 , 

قال عتناون!2 + كسمن انهه الذنا قيو كاده بطلل ال شتات فزن تاولا 
قْتِلّ قال اللهُ تعالى: 8مس عَاد كَأوْكَيِكَ أَصْحَدبُ ألثَارِهُمْ يبا حَديِذُرت 7*4 يريد عاد 
إلى”” الرّبا مستحلاً له؛ لأنّ الخلودّ في الثار من صفاتٍ الكافرينّ . 


وقال تعالى: #يتايها الَزِيرت اموا أَتَّعُوا أَسَّهَ وَدَرُوا مَا بَقىَ مِنّ الِيوًا» الآية». إلى 
قولِه: #لَأدنأ يحَرْبٍ من أله ورسولرء» الآ و ي: إِنْ لم تفعلوا فتقبلُوا ذلك وتُقِرُوا به 
دنا يحرْبٍ مِنَ اله وَرَسولوء» الآية©. أي: فاعلموا أنكم تارتن هن الله ورمحوله 
لأنكم مشركون. 


وقد بِيِّئًا أن أصلّ «الربَاه لغةّ وشرعًا: الرّيادةُ» يقال: رَبَا الشَيْءٌ يَرْيُوء إذا زَادَ 
وعَظُمَء وأَرْبى فلانٌ على فلانٍ إِذَا زَادَ عليه» يُرْبِي إِرْبَاةء وقيل للمُربِيْ: مُرْب لزيادته التي 
يستّزيذها في دَيْنِهِ لتأخره إلى أجل» أو غير ذلك . 

وأمًا من باع بَيْعَا أَزبَى فيه غير مُسْتَحِلٌ للرّباء فعليه العقوبة المُوجِعَة إن لم يُْذّر 


)١(‏ ف: «وبين» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) ف: «في» والمثبت من المقدّمات. 

(6) «إلى؟ استدركناه من المقدّمات والموطأ. 

(1) من هنا إلى آخر الفقرة يشبه كلام ابن القصار في المقدمة في الأصول: 5». ومن الجائز أن يكون 
ابن رشد قد اعتمد عليه. ش 

(2) آل عمران: 7. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(4) البقرة: 275. 

(5) البقرة: 278. 

(6) البقرة: 279. 


6 00203000-00-0000 كتاب البيوم 
بجهلء وِيِْفْسَحٌ البَئِ ما كان قائمًا في قول مالك وجميع أصحابه. 

بالخحه في .ذلك أن الي عليه السّلام أمَرَ اسْعْدَيْنٍ أن يما آي مِنَ المَعَاٍِ مِنْ 
ذَّمَبِ أو فِضّدَء كْبَاعَا كل”'' نَلانَةِ بأرْبَعَةٍ عَيْنَاء أؤ كُلّ أَرْبَعَةِ بَِلانَةِ عَيْنَاء فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ 
الله عله : الف ا 

فإن فاتٌ البَيِمُ» فليس له إلا رأس المالء قَبَض الرّبا أو لم يقبضه. فإن كان قَبَضَهُ 
ده إلى صاحبه. وكذلك مَنْ أَرْبَى ثم تاب منهء فليس له إلا رأس مَالِهء وما قَبَضَ من 
الرّبا وجب عليه ردّه إلى مَنْ قَبَضْهُ منه. وإن لم يعلمه؛ تَصَدّقَ به عنهء لقوله: إن 
مامه تبثم فلكم زر 00-0 الكرتك , 

وأمًا مَنْ أُسْلّمَ وله ريّاء فإن كان قَبَضَهُ فهو لهء لقولِهِ تعالى: مم جم مَوْعكلةٌ ين 
َي تمن ع ما سلَتَ4 الآبة'), ولقوله عليه السلام: مَنْ أسْلَمَ عَلَى شَيْء فَهُوَ لَك . 

زأنا إن كان الرّا لم يقبضهء فلا يَجِلَ له أن يأخذه» وهو موضوعٌ عن الَّذِيي هو 
عليه ولا خلافٌ في هذا أَعْلَمُهُ لقولِهِ: #رَدَرُوا مَا بَنَنَ مِنَ أَلْيرَاك الآية50 . 

قيل”'': نزلت هذه الآية في قَوْم أَسْلَّمُواء ولهم على قوم أموال مِنَ الرّبا كانوا 
أرين"" عليهم» وكاتوا قد قيضيو" يعضية:وبقىي» تنا الله لب ما كاتوا فض 
وحرّمَ عليهم اقتضاء ما بَقَىَ منه©' . 





)1١(‏ «كل» استدركناه من المقدّمات والموطأ. 

(؟) «قيل» من إضافات المؤلف على نصّ المقدّمات. 

(6) المقدمات: «أربوه؟. 

(4) في نسخة من المقدمات: «اقتضواأ». 

(6) المقدمات: «افتضوه». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1843) رواية يحيى. 

(2) البقرة: 279. 

(30) البقرة: 275. 

(4) أخرجه أبو يعلى (5847): والبيهقي: 9/ 113» قال ابن أبي حاتم في علل الحديث: 203/1 «هذا 
حديث لا أصل له»»؛ وانظر تلخيص الحبير: 110/4. 

(5) البقرة: 278. 

(6) أخرجه ابن الطبري في تفسيره: 51/5 (ط. هجر) عن الضَّحَاكء وانظر الدّرَ المنثور: 373:3 (ط. 
هجر). 
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وقيل: إن هذه الآية نزلت في العبّاس بن عبد المطلِب ورَجلٍ من بني المُغِيرَة كانا 
يُسْلِمَان في الرّباء فجاء الإسلام لو أموال عظيمةٌ في الرّبَا فأنزلٌ الله تعالى هذه الآية 
بتحريم اقتضاء ما بَتِيَ لهُّما من الرَبَاء فلم يقبضوا لم3 : 

وقال رسول الله عله : في حَحةٍ الوّدّاع : «ألا إن كُلَ ربا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَةٍ فْهُوَ 
مَوْصُوعٌ وَأَوْلٍ نر ارق را الحا فق قنه اللطلي 3 


المقدّمة الزابعة © 
فى تمهيدٍ القواعب وترتيب الأحاديث الواردة في البيوع 


اختلفٌ النَاسٌُ في أصول البُيُوع» نأذاتننا المتعلموة علق اربعة أحاديف». وأدَارق 
الفقهاء أيضًا على أربعة» وزادَ مالك فيها أَضْلَيْنء ونحن ثُبَيْنُ ذلك على معنئ يُوافِقَ 
غَْرَضٌ مالك في «الموطأ» خاصة؛ وتُفَرْعٌ على قالَبٍ كلامِهٍ فيه فنقول: 

الأصولٌ سِبّةٌ: أربعةٌ من الحديث» واثنانٍ من المعنى . 

الحديتٌُ الأوّلُ: حديتٌ الرباء قال النبىْ عليه السّلام: ١لا‏ تَبِيعُوا الذَّمَبَ ِالذّمَبِ 
َالْفِضْةَ بِالْفِضَةَء َل اشير بالشهير. وَلا الثّمْرَ بِالنّمْرٍ وَل المِلْحَّ بالْملْح» إل سَوَا 


عينا ِعَيْنِ ؛ يَدَا يِه ' وهذا لفظ الحديث. 


الثاني : ٠:‏ قدِمٌ النْبِيُ عليه السلام المدينة وهم يُسْلِمُون في الثّمَارٍ السَئة سين فقَال 
عليه السلام . : لمن َسْلَفٌ كَليْسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومء وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إلى أَجَلٍ لوم . 


الثالثك: رَوى ابنُ عُمّرَ وزَيْدُ بن ثابتٍ» عن الْبِي عليه السّلام في بَنِعٍ الثُمارٍ؛ أمَا 
ابن عُمَرَ فقال: نَهَى الْبيْ عليه السّلام عَنْ بَيْع الفّمَارٍ حَبّى يَبْدُرَ صَلاحُهَا) هَذْكَرَهُ في 


(1) رواه الطبري في جامع البيان: 22/6 (ط. شاكر)ء وانظر أسباب النزول للواحدي: 78: والعجاب 
في بيان الأسباب لابن حجر: 637/1» والدر المنثور: 372/3 (ط. هجر). 

(2) أخرجه مطؤّلاً: أحمد: 426/3» وأبو داود (3334)» وابن ماجه (1851؛ 69 003055 والترمذي 
(3087) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(3) انظر هذه المقدمة في القبس: 777/2 779. 

(4) أخرجه مسلم (1587) من حديث عبّادة بن الصَامتء مع اختلاف في اللفظ . 

(5) أخرجه البخاري (2240): ومسلم (1604) من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مالك في الموطأ (1807) رواية يحيى. 


الدَرّجَةٍ الثانية» ورواه زيلٌ , بن ثلبتٍ في حرجته الأولى'"؟ فقال: قال النَبِيُ عليه السَلام : دلا 
تتايغو] التمات عدن ذه ع" ' وزاة 0 فقال: 
«أَرَأَئْتَ ِنْ مَنَعَ اللهُ النّمرَةٌ فم ا أَحَدُكُمْ قال اكين 2 كته غكث عل وما عد 
الدَليل اعت قن الور ب : كالمشُوْرَةٍ لهم. فجعل ذلك زيدٌ في ظاهر 0 
لايم لهاي ''» وسيأني تحقيقٌ ذلك في موضعه إن شاء الله . 

الرَابع: حديثٌ ابن عمرٌ وابن 00 قوله: امن ابْتَاءَ طعَامًا قلا يَبِعْهُ حَنّى 
00 زادٌ ابن عباس : 7 ل نا 

وكاذ بع الأصولئين قد عد في مجملة الأرية الأحاديث أنَّ الذي الْهَى عَنْ بَيْع 
الْغَوَرِ20 '. ومعنى هذا الحديث صحيحٌ» ليس في الضحيج لفْظَهُ؛ لكن وَرَدَ في الصُحبحٍ 
طرف من معناء؛ وهو هو أن الي عليه السّلام الَهَى عَنِ اللّمس”" والْمُتَابَدّق»9' . 

وأمّا المعنى فإنَ مالكا زَادَ في الأصولٍ: 

١‏ - مراعاة الشّبهء وهي التي يسمّونها الذرائ”) 

2- والقاني”؟: المصلحةٌ؛ وهو كل معنى قامٌَ به قانونُ الشّرِيعةٍ» وحَصَلْتْ 





)1١(‏ في الأصل: ١وروى...‏ الأول؟ والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وزاد عليه به السلام فبين علة البيع؟ والمثبت من القبس. 

 )(‏ في 0 (بما» والمثبت من القبس. 

(4) القبس: «علينا 

(5) «فقال» زيادة من 5 

(57) في الأصل: «لأنّه ما حرّمه» والمئبت من القبس. 

60 القبس: «اللماس؟ وهي أسدّ. 

1( للدي البخاري معلّقًا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (2193). وأخرجه أحمد: 35/ 
8 516 (ط. هجر) وأبو داود (3372 م) موصولا. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1808) رواية يحيى؛ من حديث أنس. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1863) رواية يحيى. 

(4) أخرجه البخاري (2135)» ومسلم (29/ 1525). 

(5) أخرجه مالك عن ابن المسيّب في الموطأ (1941) رواية يحيى. 

)06( أخر جه البخاري (2146). ومسلم 0) م حديث أبي هريرة. 

(7) وهو الأصل الخامسء. كما صرح بذلك المؤلف في القبسن: 

(38) وهو الأصل السادس» كما صرح بذلك المؤلّف في القبس. 
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دمة عا ااا سس سس ست 


يو" الوتقعة العامّةٌ في الحُلِيقَةِ ولم تساعد على" هديق الأصليه ”أ تن 
أقوة قبلا وأهدى سبيلاً» وقد يَيْنَا ذلك في «كتاب التكاح) إن كنا 1"* 


01) ١ ف‎ 


أن نفنيثف الدنا ١‏ فيق صل مُعْنَث عليه بين :الأمك: وقد تكلّموا””' فيه على أربعة 
أقوال : 

1 - فقال الشّافعئ : يجري في كل مطعوم خاضَةً© 

2 وقال أبو حنيفة : كل ا ا 

3 - وقال مالك: يجري ا على تفصيل طويل . 

4 وقال ابن الماجشون: يجري ي الربا في كل مالٍ. 000 

ولم يقل أحد من الم أنَّ الربا يقتصِرٌ على هذه الأعيانٍ السَتَّقٍ لا م الضحابة 
فْمَنْ دُونَهُمء بل كانوا يتَسكوْنَ0* الرَبّاء ويتِأْسْفُونَ على أنْ البيانَ لم يَمَع فيه بالجلاءء وقد 
كان عمرٌ بن الخطاب يقول على منبر رسولٍ الله: «تُوْئيَ رَسُولُ الله وَلَْمْ يُبَيْنْ لَنا آي 
البَا"©2: َدَعُوا الوَبَا وَالريبَةه كما تقدّه” . 

وأمّا تحذيثٌ 2 1 شَرَعَهُ مُعَيِنَا في الحالٍ» ميمو ا تن الدقة.: 

وأمًا القرآنُّ» فحديثٌ بقرة بني | سرائيل 22 قال أ, بن عبّاس : لو أنهم إذْ سَمِعُوا الأمرّ 





)١(‏ ف: «فيه» والمثبت من القبس. 

(؟) فى القبس: «ولم يساعده على هذين الأصلين أحد من العلماء». 

م القبس : لي ا ا ل 0000 ومسائل الخلاف؛. 
(4) في القبس: «اتفقوا». 

(6) القبس: «يتخوفون». 

(7) في القبس: «ولم يبين لنا أبوابا من الرّيَاء . 


(1) انظره فى القبس: 779/2 786. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 81/5 83. 
(3) انظر مختصر الطحاوري: 75. 

(4) انظر التفريع لابن الجلاب: 2/ 125. 
(5) انظر صفحة: 14 من هذا الجزء. 
(6) في سورة البقرة: 67 73. 
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بادرُوا إلى أي بقرةٍ كانت لأَجْرَأَمُمْ ولكئهم شدَدُوا فشَدَّد الله عليهم» ولم يِرَانُوا يسأَنُونَ 
21 03 ا ١‏ 

أن لفق فقد رُوِيَ في الأثرٍ ‏ وهو حديتٌ لا بَأسَ به أن البئ يكل قال: «لْعَنّ 
الله الْمَرْأَةَ نَصِفُ الْمَْأَة لِرَوْجِهًَا حَبّى كََنّهُ ينظ هه © . 

وأمًا المُعَايَئَة : فقد أجمعّ العلماءُ على إدراك المُعَيّنَاتِ بالصّفاتِء لمعرفة الحُدرن 
وَالقدُودٍء والشُعورء”" والأطرافٍ. ونحو ذلك , 

وأمًا قوله4 : امَنِ ابْتَاءَ طعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيُهُ» فليس فيه تعليلٌ» وإِنّما هو 
شرع مخض »ء واختلف العلماءً فيه على أربعة أقوال: 

1 - فمنهُمْ مّن قال: إنّه جار" في كل شيء» وهو الشّافمه 29 وتعلّقٌ في ذلك بما رُويّ 
عن لني عليه السّلام أنه «نَهَى عَنْ بَيْع ما لَمْ يُفْبَض ورِبْح ما لم يُضْمَنْة©): ورُويّ أنّه لما وَلَى 
عنّابٌ بنَ أسئِدٍ على مكة قال: «انْهَهُمْ عَنْ بيع ما لَمْ يُفْبَض أو ربح ما لَمْ يُضعَن7©, وهذان 





000( في القبس: «اتعيّنت لهم . 

(0) في الأصل: «والشهور» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «جائز» والمثبت من القبس. 

(1) رواه الطبري في تفسيره: 339/1. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج البخاري (5240) من حديث ابن مسعود أنه قال: «لا تُبَاشِرُ المرأةٌ 
المرأة» قَتَْعتَهَا لزوجها كأنّه ينظرُ إليها». 

(3) يذكر المؤلف في القبس: 782 أنه سمع شيخ الئخاسين ببغداد يقول: الذي يحصر الصّفات معرفة 
الحدود والقدود. . . الخ 

4) أي فرله وَكِ في الموطأ (1863) رواية يحيى. 

(5) في الأم: 227/6 (ط. قتيبة). 

(6) لم نجده بهذا اللفظء وروى الترمذي (1334) عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ككيِهٍ قال: ذلا 
يحل سَلْفٌ وبِيمٌ» ولا شرطانٍ في بيعء ولا ربحٌ ما لم يُضْمَنُء ولا بِيعُ ما ليس عندك؛ قال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح"'. وانظر أحمد: 72؛ والدارمي (2563). وأبو داود 
(3504م). وابن ماجه (2188). 

)0 أآخخر جه الإمام الشافعي في الأم: 6/ 8- 229 (ط . قتيبة)» وابن قانع في معجم الصّحابة (792)» والطبراني 
في الأوسط (9007)». وابن عدي في الكامل: 2270/2» والبيهقي: 5/ 313. 
قال الهيئمي في المجمع : 4/ 85 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحبى بن صالح الأيلي: قال الذهبي : 
رَوَى عنه يحبى بن بكير مناكيرء قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامّاء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
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الحديثان حْرجَهُمَا الذا ل وغيره» ولو اع 
00 يُحْمَلُ كل شيم على الطعام الذي وَرَدْ فيه الحديثٌ» بقياس أنه 
مَبِيع”'' لم يق بض فلم يَيجَرْ بَيعُهُ كالطعام؛ وهذا معئّى قولٍ أبن عباس : «وَأَخْسَّبُ كل شَيْء 


لم2 وهذا فاسد؛ لأنا قد بَيْنَا آله شرع محض وتَعبْدٌ صِرْفٌء لا يفْهِمْ المعنى فيه ولا 


- 


و 


واو يه موسا د رد ردكت علية مكله: 

. القَالتُ: قولُ أبي حنيفة: هذا عام في كل شيءء إلا في العَقَارٍ©؛ لأن العَقَارٍ 
ل ذلا يُنَقلُ(" ولا يُحَوُلُء وقال: إن العَقَّارَ لا يُضْمَنْ بالعٌْضْبٍ؛ ؛ لأنّه لا 
ُنْمَلُ ولا يُحَوّلُء وقد بِيّئا ذلك في «مسائل الخلاف' أن هذا فاسد» فإِنه لولا تصورٌ 
مض في العٌضْبٍ ما صحٌ أن يكونٌ لأحدٍ به اختصاص» ولا له عليه ير( ؟': لكنّ القَيض 
في كل شيءٍ على قَذْرٍ صِمَتِهِ فالمنقول”*؟ قبضّه إِنيَائه إِلَيِفَه والعَمّارُ قَنِضْهُ مَشْيْك إليه. 


وقال ابنُ المَاجِسُونٍ وجماعةٌ معه: مَل على العام كل كيل ؛ د 
ولفظِهء ونُرُلَ' عليه الموزونُ؛ لأنّه في معنا القاض .نه ولبسن الذي شرف امن بانتت 
القياس» وإِنْما هو من باب كونٍ الشيءِ في معئى الشيء ءِ الذي يُمْرّف قبل اللَقْطنِ لوجه النْظر . 

وقيل في الححجة'" له: لما كان الطعامُ منه ها كال <وفقة .ها لوزن :و التسمعة 
الحال فيهء حَمِلَ عليه ما كان مثِلّه وقد بِيّئًا أنّ ذلك شرعٌ غيرٌ معلل. فلا يَصِح 
الإلحاق” بما يُغْنِي عن إعادّتّه . 


. في الأصل: «وليس» والمثبت من القبس . (0) في الأصل : «بيع» والمثبت من القبس‎ )١( 

() في الأصل: ١لا‏ ينتقل؟ والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «بد» والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «فالعرض» والمثبت من القبس . 

() في القبس: «ويحمل». 

60 في الأصل: «الحجر؛ وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «إلحاق» والمثبت من القبس. 

(1) أما الحديث الأوّل فقد رواه الدارقطنى: 74/3 75 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء 
باللفظ الذي ذكرنا في تعليقنا ما قبل السابق. أمَا الحديث الثاني فلم نقف عليه في سئن 
الدار قطني » وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط (9007). 

.4 : سبق تخريجه صفحة: 18» التعليق رقم‎  )2( 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 84. 
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الرَابع : قول مالك: إِنْه تبرت الي المي ا إلحاق”") ولا تعليل» 
وقال عليه السّلام : «مَنِ ابْتَاعَ طعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنّى يَسْتَْفِيَهُ»(!؟ فلذلك جوَّرٌ بيعَهُ في الهبَة 
قبل قَبْضِه . 

وأمًا الشْبْهَةُ"". فإنْه في أَلْسِئَةٍ الفقهاء ء عبارةٌ عن كل فعل أشي الخيرا 6 فلم يكن 
ييف ولا بَعْد عنه» ويُسمُيها علماؤنا الذرائع» ومعناه: كل فعل يمكنٌُ أن يُتَذَرّعَ به 
أ يُتَوَصْل به إلى ما لا يجورُء وهي مسألة قر بها مالك دون سائرٍ العلماء؛ وقد 
مهْدْنًا القول عليها في «مسائل الخلاف' قرآنًا وسّئْةّه وإجماعًا من الْأمَقَ ولو لم يكن في 
ذلك إلأ”4» الاتئعاظٌ ببني إسرائيلَ ننه حرّمٌ عليهم الصَّيْدَ في يوم السّبتِء فكان الحُوتُ 
يجري في النْهر أكثرٌ من الماىء وأبِيحَ في سائر م فكانوا لا يَجَدَون حُونًا فيه. 
فتذْرّغوا الو ضحد لكوت في الاجم المباحةٍ بأن سَدُوا منَافِسّ الححوت ومنافذةٌ عند 
رجوعِهء فلمًا أرادٌ أنْ يرجع صَربَتْ في وجُوهِهِ الأسدادٌء فأصبح الماءٌ كله خحوتاء 
وأصبحوا هم قِرَدَةَ خاسئين . 

وأجبضك لاك أنّه لا تجوز شهادةٌ الأب لابنه وإن كان عَزْله3© . 

ال الما فهي أيضًا مِمًا انفردٌ بها مالك4) رضي الله عنه ‏ دون 

ثر العلماء؛ ولايد منهاء لِمَا يعودُ من الضَرَرٍ في مُخَالمَيِهاء ويدخلٌ من الجَهَالَةِ في 
الود عنهاء وقد رأيتم في ذلك تمهيداتٍ وقواعدء يطلقٌ البيانُ عليها إن شاء الله . 


وإذا انتهى الكلامٌ إلى هذا المقام؛ فلابُدٌ من تأسيس قواعد عَشْرِ ينبني عليها معنّى 
الكتاب» ويرجع إليه الناظرٌ في أثناءِ الأبواب . 





)١(‏ في الأصل: «الحال» وهو تصحيف. والمثبت من القبس. 
() ف: «الشبه» والمثبت من القبس. 
ف سر لو وقد استدركناه من القبس. 


(0) سبق تخريجه صفحة: 220 التعليق رقم : 4. 

(2) انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناري: 176» 423. 

(3) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الاقناع: 1504/3 نقلاً عن ابن المنذر ف الإشراف. 
(4) انظر العارضة: 5/ 315. 11/ 123. وأحكام القرآن: 2/ 623. 
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الفا ااال م يدم يي يسم ضيي يجيي 
القاعدةٌ الأولى17) 
تحقيق الرّبا 
قال الإمامُ: سمعتٌ القاضيّ الرُنجانيٌ ببيتِ المقدس يقول: قال اللّهُ تعالى: #وَأَحلٌ 
2 بيع وَحَرَّم أب 2 قال: هذه الآية 0 لكل 3 2 دبيع فاسد» فأما البيع 


الضَحيحٌ فقد أشرنا إليه؛ ولك هذه عنذ ف" : كل بيع سَلِمْ مِنَ الربًا والخَيالة: فَإِن 
ابيع إنْما هو مُقَابَلَةَ المالٍ بالمال» ولابْدٌ أن يكونَ المالان من الجِهّتَينِ مُقَدرَيْن» والتقديرُ 


على قسمين: 
1 تقديرٌ تولأه الشّرعُ في الأموالٍ الرْبَوِيْةِ . 
2 تقدي يَتَوَلَى المتعاتَِدَانِ ذلك باحتيارهمًاء وذلك في سائر الأموالٍ. 


القاعدةٌ الثانية 4 


الفسادٌ يرجع إلى بع من ثلاثة أشياءَ : 

1 إما من الرّبا. 

2 - وإمًا من العْرّرٍ والجهالة. 

- دإنا مِنْ أكل المالٍ بالباطلٍ . 

وَحَدَُهُ: أن يَدخْلا في العَقْدِ على العِوَضِيَةٍ ضية('2: فيكونُ فيه ما لا يقابله عِرَض! لأنا 
قد بِيّنا أن ايبرع تتقسم مم على ثلائةٍ أقسام : 

1 - “بيو جائزة 

2 - وبيوعٌ محظورة. 





. في الأصل: «الفريضة» والمثبت من القبس‎ )١( 


(1) انظرها في القبس: 786/2 787. 

(2) البقرة: 275. 

00 أي عند الأحناف . 

(4) القسم الأوّل من هذه القاعدة إلى قوله: ما لا يقابله عرضء ورد في القبس: 787/2. 
(5) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 61/2. 
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3- وبيوعٌ مكروهة. 
فالنيوح الجائزةٌ هي التي لم يحظرها الشْرِْعٌء ولا وَرَدَ فيها نّهَىٌ؛ وإِنّما قُلنا ذلك؛ 
لأنّ الله تعالى أباح لل لعباده ادن لهم فيه إِذنا ا وأباحه عامّة في غير ما أيةّ من 
كتأبه مطل قوله: #وأحلّ أ الْمَيِم وَحَرّم بي "ولول # يتأيه لذبت عامنوأ 6 2 
5 مَا بَِىَ من ليوا وقالَ: «يكامًا الْذنَ اموا إذا شوح إِلصَّلَوْوَ من زر 0 
الآية إلى ا «اتََلَمونَ4” إلى غير ذلك من الآياتٍ. 


القاعدةٌ الثَالية) 

فال نذا الشاء 93 الإمام بمدينة السَلام: الصفقةٌ إذا جَمَعتُْ مَالَيْ”' ربًا من 
الجهتين» ٠‏ ومعهّما أو مع أحيهما ما يخالقُه في القِيمَة) يزلا لاعن تيد لز من يفير 
جنسهء ل را مثاله : لخي ذال من اكز ةا مير قبي برتقنا يلار 
ودرهم'' ؟ ؛؛ لأن 26 أجنا س البيُوع تنة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

1 - بَيِعْ مُرَابَحَةٍ . 

3 - وبيع مَرَايَدةٍ. 

4 - دبي ا َاسْتِرْسَالِء وقال ابن حبيب: إلآ أن الاسترسال إِنّما يكونُ في 
الشراء دون البَيْ وليس ذلك بصحيح من القولٍ. ولا فَرْقٌَ في ذلك بين البَيْم والشراء . 





0 ف: (ما فيه)‎ )1١( 


(5) القبس: «... من آخر بِمُّدٌ من قمح ودرهم'. 

(9) في الأصل: «استنامة؟ والمثبت من المقدّمات التي أشار ناشرها في الهامش إلى أنه في نسخة: 
استقامة . 

(1) البقرة: 275 

(2) البقرة: 278 

(3) الجمعة: 9 


(4) انظر الفقرة الأو لى من هذه القاعدة في القبس: 2/ 787. 
(5) هو أبو بكر محمد بن أحمد. 
(6) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات المميّدات: 125/2 - 126. 


المتدمات : 25 


وأمًا ب بيع المرّابحة فإنه على وجهين : 

0 أن يُبِايِعَهُ على رِبْح مسمّى على جملةٍ الشّيء"'" . 

الثاني : أن يُبايعَهُ على أن يرجه للذرهم دِرهماء وللدرهم نصف دِرْهَمء *وللعشرة 
أحد عشر درهمّاء أو أقل من ذلك أو أكثرء مما يتفقان عليه من الأجزاء. 

فأما إذا بَايَعَهُ على أن يُربِحَهُ للدّرهم درهمّاء أو للدرهم نصف دزهم*””“2 أو 
للعشرة أحَِدَ عَشَر دِرْهَمًا وما أشبه”' ذلك» فإنّ ما كان في السَّلعةٍ المبيعة ممًا له عين 
قائمة؛ كالصبغ والكمرٍ والمَمْل وما أشبه ذلك» فإنْه بمنزلةٍ الئّمَنِ يُحْسَبُء ويحْسَبٌ له 
البح . 

وأمًا ما ليس له عينٌ قائمة» فإنّه على وجهين : 

أحدهما: ما يختص بالمبتاع . 

والثاني: ما لا يختص بهء على وجوه نبَينُها إن شاء الله . 

القاعدةٌ الرابئة17) 

قوله عليه السلام: ١لا‏ تَبِيعُوا الذَّمَبَ بالذمَبء وَلا الْفِضَّ بِالْفِضّةِء وَلا الْبْرَ 
بِالْبر. ..» الحديث إلى قولِه: «إلا سَواءَ بِسَوَاءِء عَيِْنَا بعَيْنْء يدا يوه فقال العلماء: 
الجهل في التَمَائْلٍ في فسادٍ التي كالعِلُم بالتفاضل ؛ لأن النبيّ عليه 0 شط الشواة 

في الكيْلٍ والمِئْل في العدّدا*". واتَّفْقَ عليه جبليم إل أن مالكا قال: إِنَّ العِلْمَ بالتّمائْلٍ 

يجورٌ أن يدْرَكُ بالنّحرّي في الأموالٍ الرْبَوِيّةِ نص على ذلك في البَيْضٍ بالبَئِض» والخُبزِ 
بالخبز» واللحم باللْحم وَالمَّدِيْد للحي وشبه ذلك . ش 1 

واختلفٌ علماوزنا في نقل ذلك عنه؛ فتارةً جعلوهٌُ عامّأء وتارةً جعلوةُ خاصًا فيما 
ذكرناء والصّحِيحُ عمومُّه؛ لأنْ مالكًا جعلّ الحَزْرَ والنّحْمِينَ طريقًا من المعرفةٍ بالظاهرٍ من 


)١(‏ المقذمات: «الثمن». 
(؟) مابين النجمتين ساقط من الأصل يسبب انتقال نظر الم وقد اتدرعاء من المقدّمات. 
 )*(‏ في الأصل: «وما أمنه» وهو تحريف؛ والمثبت من المقدمات. 

(14) في القبس: «في القذر». 

(1) انظرها في القبس: 787/2 788. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 2117 التعليق رقم: 4. 


التّمائْل» إِذٍ الكَيْلُ لا يُوصَلٌ به إلى حقيقة التّمائل؛ إذ يجورُ أن يتفاضلّ الكَيْلانٍ والمّدَانٍ 
في رَضْع القمح فيهماء فالّذي أخدّ على المُكلّف”" القصدٌ إلى التَّمائْل فعلاء والقصدٌ 
إلى اجتناب التْفاضْلٍ بمعيار شرعيٌ» والحَرْرُ والنّحْمِينُ معيارٌ في الشّرِع أيضًا. 

ويّحتَّمِل أن يكونّ مالك أجرّى ذلك في اليسير» وحيتٌُ لا يَخْضْرٌ الكَيْلء والله أعلم. 


القاعدةٌ الخامسة1) 
القول بالغزفٍ 
قلت للفقيه أبي بكر : إن الله قال: طخدٍ الْمثرَ وأ بالْمرنٍ» الآية0. فهذه حَُجَةٌ 
في القضاءٍ بالعرْفٍ. 
قال: ليس المرادٌ مهنا بالعُرفٍ العَادَةُ وإِنْما المرادٌ به المعروفٌ الذي هو ضد المُنْكَر. 
قلت له: فقد قال الله تعالى في قصَّةٍ يوسف: «إن كرت مَمِيصُمٌ فد من بل » 


الكية 40 , 


قال: ذلك شَرْعَ لمن قَبْلْنَاء وليس بشع لنا. 

فَسَكتٌء وهو مِمًا لم يَمَعْ فيه إنصافٌ؛ لأنّه ليس في مذهب مالك لاف في أن 
لي ا يادي سار ب بوم 

قد اق نّ العلماُ على حُكُم؛ وهو: إذا باع الرَجُلُ سِلْعَة بدينارٍ فإله يُقْضَى له بغالِبٍ 
نقد البَلّدِء ولا يُنْظَرُ إلى سائر التُقَودٍ المختلفة» فيحكمُ بفسادٍ البَنِع حتى يُعَيّنَ منها واحدًا. 


)١(‏ في الأصل: «التكليف» والمثبت من القبس. 


)010 الظرةا في القبس: 788/2 789. 

(2) في القبس: «قال لنا أبو القاسم بن حبيب قال لنا الفقيه عبد الخالق: الا ار 
: حمن الخولانيّ». 

(3) الأعراف: 2.199 وانظر أحكام القرآن: 823/2 825. 

(4) يوسف: 26. 

(5) انظر المقدمة في الأصول لابن القضّار: 149 152. 





المقدمات 27 


ومن أعظ.7© مسائل العُّرْفٍ والعادّةٍ مسألةٌ العهدة» وقد انفرد بها مالك دون سائر 
الفقهاء؛ وقد رَوَى في ذلك ابن وَهُْبِ أن ابعر الخلام معي لي لخي ةِ بثلاثة أيَامِ 
وال “الا وهي أن السُلْعَةَ بعد قَبْضٍ المُبْتَاع في ضمانٍ البائع حئّى تمضي ثلاثة يام 
٠ 5200‏ في كل آنةٍ تَطرَأ على المَبِيع؛ ما عَذَا الجُُونَ والجذَّامَ والبَرَصٌ فإنّه يُقْضَى 
فيها بِعْهْدَةٍ سَنَةِ وَعوّلَ علماؤنا على أنَّ هاتين”" العُهْدَتَيْن إِنما يُقْضَى بهما لمن 
يَدْتطيما: أو فيك تون العادة: جازية بها 
وقد قال قومٌ: إنْها نما كانت في المديئة لِكَثْرَةٍ ماما ٠‏ والحُمّى لا تنكشف إلا في 
الرَابع وهذا علط بيّنّء فإنّ الباريء تعالى قد نقلّ الحُمّى عن المدينةٍ ‏ ببركة لدبي 
الصّادقٍ يل إلى الجُحْفَةَء حنّى لم يبقّ لها أَئْرٌ إلى يومنا هذا؛ مع أنْها تَحُلُ بين 
حَرَتَيْنِه وهي إحدى معجزاته. 


الفماعدة السادسة(3) 


فى معرفة الغش 
وهو كنم العَنِب» يكتمّة البائعٌ عَن”* المُبْتَاع إذا جَهِلّهُ» وذلك ممنوعٌ عادةٌ وممنوع 
شرعاء فإنّ عام الجنسية تقده تقتضي بحكم الاعقيادل”) ألا يَرْضَى أحدٌ لجئسِه إلا بما 


برقي بون لقدت والشريعة قد معت هته تحقيقًا لهذا العَرّض» وقل هك :رسول الله كله 


. في الأصل: «أعلم» والمثبت من القبس‎ )1١( 

(؟) في القبس: «أو أربعة». 

(0) في الأصل: «على هذين» والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «الربيع» والمثيت من القبس . 

(5*) ف: «على» والمثبيت من القبس. 

(7) في الأصل: «الجملة» والمثبت من القبس . 

0 في الأصل: «حكم الاعتبار» والمثبت من القبس. 

(1) قال سحنون في المدوّنة: 334/3 عن ابن وهب؛ عن سلمة بن عليّء عمن حذئه؛ عن عقبة بن 
عامر الجهني؛ أنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «عهدة الرّقيق أربعة أيام أو ثلاثة». 

(2) انظر صفحة: 187» من الجزء: 7 

(3) انظرها في القبس: 789/2 790. 


28 كتاب البيوع 
على رَجُل يبِيعٌ طعامًا مُصْبَرَاء فأدخل يدَهُ في”" الصّبْرَةٍ فرأى فيها بللا قد أصَابْهُ 
السَمَاءٌ؛ اه إلى ظاهر الصَّبْرَة؛ وقال: «مَنْ غَشَّئَا فُلَيْسَ م100 . 

ويدخل فيه بِيمٌ الصّبْرَةٍ يعلّمُ البائمٌ كَبْلّها ولا يَعْلّمُ المُبْتَاعٌ ذلك» فلا يجورُ حنّى 
اي م ا وهي مسألةٌ يُحاججى”"' بها على الطلَبَة» فيقال 
لهم: هل يجوز بَيْعُ المُجَازَّفَةٍ؟ فيقولون”': لاء وذلك جائزٌء فإنهما إذا جهلام”؟) 
جميعاء أو عَلِمَاها جميعًاء جازٌ ذلك كما قدمناء وإِنّما يَمْتَنِمُ ذلك من الجهة الواحدة””) 
ومِنْ ذلك: يَدْحْلُ الرّجُل السُوقٌ بِفّصٌ يَظَنّْهِ رْجَاجَاء فإذا رآهُ المشتري تحقّىٌ أنه فص 
ياقرت» فهذا غِشٌء إن انعقدٌ البَئْمُ عليه لم يَحجُرْء وكان البائعٌ بالخيّارِء ونظائرُه كثيرة . 


القاعدةٌ الشابعة2) 
اعتبارٌ الحاجةٍ في تجوير”) الممنوع؛ كاعتبار الضُرورةٍ في تحليلٍ المُحَرْم . 
ومن ذلك: استثناءً القّرْضٍ من تحريم بَيْعِ الذهبٍ بالذُمبٍ إل أجل وهو شيءٌ 
ات ولم يجوزه أحذ من العلماءٍ سِرَاهُ لكنْ الئاس كلّهم اتُفقوا على جواز 
التأخيرٍ”'' فيه من غيرٍ شَرْطٍ أجل فإذا جارٌ التِّرْقُ قبل التّقَابُْضٍ بإجماع» فضَرْبُ 
لان ا للمعرون دوالقى الو 
رَعَوٌلَ في ذلك علماوُنا على قولٍ النّبِيّ عليه السّلام: «أنْ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ 





)١(‏ في الأصل: (إلى» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «يحاج» والصواب ما أثبتناه. 

(*) في الأصل: «فيقولان» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «جهلاه» والمثيت من القبس. 

(0) (الواحدة» استدركناها من القبس. 

(5) في الأصل: «اختبار في تحديد» والمثبت من القبس. 
(0) في الأصل: «النَظر» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «باطل» والمثبت من القبس. 

(9) «أتمٌ» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من القبس. 


)1( رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة. 
(2) انظرها في القبس: 790/2 791. 


المقدمات 29 


اسْتَسْلْفٌ مِنْ رجُلٍ أل دِيئَارٍ إلى أَجَل ‏ قَلَْمّا جَاءَ الأجل» طا طلبَ مَرْكَيًا يرج فيه ليه 
فَلَْمْ يَجِذْه حل قَرْطاسًا وَكَتَّبَ فيه إِلَيْه وَنْقَرَحْسَبَةُ فَجَعَلُ فيه الْقَوْطات .والألف دِيئار 
وَرَمَى بها في الْبَحْرِء رَقَال: اللَهُمْ إِنّهُ قد قَالَ لي حِينَ دَفْعَهَا إلَيّ: اشْهَدْ لي» كُلتُ: كَفَى 
بالله ه شَهِيدَاء وَقَالَ: انْتِ بكفيل. قُلْتُ: كَفَى باللهِ وَكيلا» اللّهُمْ إِنْكَ أَنْتَ الكَفِيل بإنلاغ 
الألف. قَال: فَحْرَجَ صَاحِبَهُ حِبْهُ إلى سَاجِلٍ لْبَحْر يَخْتَطِبٌ2 فَرَفْعَ ادل العُوة فأخذة: فلم 
قُلْقَهُ وَجَدَ الْمَالَ والْقَرْطاسَ. م إن ذَلِكَ الرْجُلَ وَيَدَ مركا كأحَد0" الْمَالَ ورت نبه 
وحَمَلَ المالّ إِلَيِهِه كَلّما عَرَضَهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: قَدْ أَدّى اللّهُ عَنْكَ أمَائَتَكَ) . 

فإن قيل: هذا شَرْعٌ مَنْ قَبْلنَا. 

قلنا: كلّ ما ذَكرَ اللي لنا ممًا كان عَمَلا لِمَنْ فَبْلَنَا في مَعْرِضٍ المدح فإنّه شَرْعَ لناء 
وقد مهدنا ذلك في «الأصول»20. 

ومن ذلك: حديتُ العَرَايَاء وَبَيِعُ النّمْرٍ على رؤوس النّحْلٍ بالثَّمرٍ المرطيع على 
الأرض . 

ومن ذلك: استشناءٌ نَخحْلَةَ من التخلات» وذلك جائرٌ في القليلٍ دون الكثير» وبناة 
علماؤّنا وكثيرًا من مسائل البيوع”' على أن الى هل هو بيع مردوة 7 بالاستثناءء أو 
مُبْقَى على أصلٍ المِلْكِء وهذه جهالةً عظيمةً؛ وخَلْط النُسخ بالاستثناءء فإنّه لا خلافٌ بين 
العقلاءِ ولا بين العلماء في أن النْسْحّ رَفْمُ بالخطاب الئاني”/ لِمَا تضمّئَهُ الخطابُ الأوْل0©, 
وأ الاستثناء بَيَانّ بالخطاب الثاني لِمَا اخْتَمَلَهُ الخطابٌ الأول من عموم أو خصوص”" . 

زلو أن أأخذًا من العلماء يقول + إذ1 قال الفجل لزوجه» انك طالق لاا إلا واعيدة 


)١(‏ ف: «فاتخذ» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «الخلاف» والمثبت من القبس. 

(6) في الأصل: «ممنوع؟ والمثبت من القبس. 

(4:) في الأصل: ... رفم فجاء بخطاب» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (2291) معلَقَاء من حديث أبي هريرة» وقد وصله في الحديث (2063). 

(2) انظر أحكام القرآن: 271/1. 

(3) انظر في تعريف النسخ عند المؤلف: عارضة الأحوذي: 232/7: رالمحصول في علم الأصول: 
لرحة 1/62أ. 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: لوحة 32/ بء» والإحكام: 3/ 1128. 


30 كتاب البيوع 
أنه يلرّمُه اللاثُ؛ لأنّها قد دخلت فى القلاث» ولو أراد أن يُخْرجَها بعد إدخالها لكان 
حرامًا؛ لإجماء"' الأمَةِ . | ْ 

وكذلك لو قال رَجُلُ لزوجه: أنتٍ طالقٌ إلا أن يشاء فُلأنُ» فإنّه لم يَقُلْ أَحَدٌ من 
الأمّة : إن الطلاقّ كَدْ وَكُمَ والاستثناءة بعد ذلك رفع لق وا لنانهو قرط موقو علي 
فلا تُعَوُلُوا على هذه المسألةٍ في شيءٍ من الفروع فإنه أصلّ باطلٌ . 


القاعدةٌ التامنة«!) 


فى حالة الجَهَالَةٍ 
د انّفقتٍ الأمْهُ على أنه لا يجوز إلأ ببعُ معلوم بمعلوم بأي طريتي من طرق العلم 


وَقَمَ وإِنْما اختلفٌ العلماءً في تفاصيل طرق العلم : 
نتيا نا قالة الك توابق 0 ©؛ أن البَيْمَ على الصَّفَةٍ يجورُ””'؛ وخَصّصَهُ مالك 


في بَيِع البَزنامج' ارلا تار ما اذى لزنه 
وقال الشائ» (25: لا يجورُ”" في ذلك البَنِعُ على الصّفّة؛ ليس”* لأنَّ الضّفَةَ ليست 
إلى العِلّم . بولك" لآن الضف يدل ع" المفاننة: الاح اتدل لا يكتوز الا 


مع عَدْمِ القَدَرَةَ على المبدل؛ وههنا تمكنٌ 0 لما في لبَرْتامِج بحل 


)1١(‏ القبس: «لكان خارقًا لإجماع» وهي سديدة. 
(؟) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من القبس. 
(0) فى الأصل: ١يجوز؛‏ والمثبت من القبس. 
)0 «ليس» زيادة من القبس . 

(65) ف: «الصفة طريق» والمثبت من القبس . 
(59) «لكن» زيادة من القبس. 

40 في الأصل: «تدل على» والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 791/2 792. 

(2) انظر المدونة: 2255/3 والتفريع: 170/2؛ والمعونة : 2/ 978. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 74/3. 

(4) أنظر المدونة: 257/3. والتفريع: 171/2» والمعونة: 981/2. والبرنامج هو مُعَرّب برنامه 
بالفارسية؛ معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل. انظر تفسير غريب الموطأ: 0388/1 
والتعليق على الموطأ للوقّشي: 140/2. ١‏ 

(5) في الأم: 120/6 (ط. قتيبة) . 


المقدمات 31 





قلنا: فى حُلْهِ مشفَّة فَليعَوّلَ('' على حَبّر الواجدٍء ويجورٌ العمل على حَْبَرِهِ إجماعًا 
في سَلامةٍ السّلْمَةٍ وعَيْنها وفي طيب النّقْدٍ ورَيْفِهِ'"'. 

وكذلك يجوز العمل في صَِةٍ المَبيع " وحليّته: والصّفَهةٌ طريقٌ إلى لى العلم بلا 
خلافء قَوَجَبَ أن يُصَارَ إليها عند الحاجة» وكذلك يجوز المصيرٌ إلى حيو 
فى العبادات» فكيف في المعاملات!؟ . 


ومسألة البَرنامج مسألة عظيمة للتْجَارٍ: فهم يتبايعون على ذلك» ولا يختلفونٌ في 
الأغلب” '؛ وهذا مُستمد من قاعدةٍ المصلحةٍ في رَفْعِ الحرّج والمشمّةِ عن الخَلْقَء وقد 
ققرت ذلك» بأن يخرج كل أحدٍ برنامجه» ويبيعه منه على ا ولا يختلفون. وهي 
أمانة عظيمة . 


القاعدةٌ التاسعةْ©) 
ثبت عن اللي عليه السّلام في المبيعات”*' التهي عن سبع وثلاثين منها : 
1 الغْرَّرٌ. 
2 المُلامْسَةٌ . 
ا" 
4 حَبَل الْحَبَلَةِ . 
5 - الْمَلَقِيحْ . 


)١(‏ في الأصل: «فنقول» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وزنته» والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «البيع» والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «البيعات» والمثبت من القبس. 

(0) (المنابذة» استدركناها من القبس. 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 5/ 238 اوقد شاهدتٌ التاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلقى 
الآخر يأتي به من أقصى المشارق» فيُخْرِج كل واحد برنامج [كذا] ويقف صاحبه عليهء وسلم كل 
واحد شدائده على الصّفةء وينقلب كل واحدٍ منهما إلى موضعهء فلا يلقيان أبدّاء وبلغني ألا يجد 
خلاقًا عمًا فيهء وهي أمانة عظيمة وعادة كريمة». 


(2) انظرها في القبس: 792/2. 


32 آ كتاب البيوع 
6 - الْمَضَامِينٌ 
7 بَيْعٌ الْحَصَى . 
8 بم إلثننا.: 
9 بيع العْرْبَان. 
0 شَرْطانٍ فِي بَنِع. 
1 - بَيِعُ مَا ليس عِنْدَكُ . 
2 بَبِمُ ثمرة قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلاحُهًا . 
3 الْمُرَابئَةُ . 
4 المحَافَلَةُ . 
5 المخَايرَةٌ. 
6 المفاوفة. 
7 - الرْطبٌ بالثّمْر. 
18 الكرْم ار 
9 بَئِعُ الطعام قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْنَى . 
007 0 يع وَسلقن: 
21 - لا يُصَرُوا الإبلّ والعَكم . 
2 وَنْهَى عَنْ ثمَنِ الْكَلْب. 
3 وَنَهَى عَنْ تمن السَوْرٍ . 
4 وَنْهَى عَنْ حُلْوَانٍ الكامِن. 


9 
في يي يي | 5 0" 


7 - بيع الرَّجْلٍ على بَنِع أخيه. 
8 ربح ما لم يَصْمَنْ. 





)١(‏ ف: «المعاوضة» والمثبت من القبس. 
(') «النجش؟ ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 


)01( أي : ونهى عن بيع وسلف . 
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9 التَقرِقَه بَيْنَ الأ وَوَلَدِهًا. 
0 كِرَاءُ الأزض . 


7- ونّهَى تعالى عن البَيع يوم الجمعة. 
فهذه سبعةٌ وثلاثون مَبِيعًا وَرَدَ النْهىُ عنهاء قَبَضَهاا'': «مسلم؛ و«البخاري؛ 
و«الترمذي» و«أبو داود» و«النسائي» فاطلبوها فيها. 


تفصيل وشرح ما تقدم 
فأمًا «العَرّرُه فهو كلّ أمر حَفِيَت”" عاقبُهُ والْطَوَّى أَمْرُهُ. وقف رُؤْبة على رَجَلٍ 
9 1132131 0 0 ااا 5 
هريرةً» ولم يذكره البخاري؛ لأنْ راويًا واحدًا مَرَّجَهُ مَعّ المُلآَمَسَةٍ والمُتَابَدْةِ» وسائرٌ رواة 
الحديث لم يُدجْلوهُء فتوقُمَ البخاري أن يكونّ تفسيرًا للمُلامَسَةٍ وَالمُنَابَدُةَ إذ هو في 
الدّرجَةٍ الكّانية من الحديثء وقد رَمَنَ عن الأولّى» فلو قال اللي يكله: «لآ تَبَايَعُوا غَرَرَاا 


)١(‏ في القبس: «قبضتها يد الإسلام» وهي سديدة. 

(؟) في الأصل: «خيفت». 

(1) الظاهر أنّه سقطت قبل قوله: «ذكره؛ عبارة: «نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة» وقد ذكرها المؤلف 
في العارضة: 2237/5 وبها يستقيم المعنى. 


(2) الحديث (1513). 
2 شرح موطأ مالك 6 


34 كتاب البيوع 
لكان فى التربجة الأولى» ولو قال لذ فتاتنوا مكدَاهواغنات بن نمق فبيلا غوة» تعللنا 
وعدَيَامَا('' إلى نظائرها. ظ 

وأمًا «الْمُلامَسَةُ و«الْمُتَابَدَةُ» فهو بَيِمّ كان أهل الجاهليّة يتبايعونة» وفي تفسيره 
خلاف. كله يرجم إلى المُخاطرةٍ والجَهَالة» منه أن د إذا لْمَسْتَ النُوبَ فقد وَجَبَّ 
لبَيْمُه وإذا نَبَذْتُ هذه الحصاةً التي في يَدِيء فهو”" بِيمُ الحَصّى أيضّاء أو إذا(” جعلتٌ 
الحَصَاءً على هذا الكُوى(1) 

وأما «حَبَّل الْحَبَلّدَ فقيل: هو بَيِعٌُ النّتاج التاني» وبيمٌ الموجودٍ المجهولٍ لا يجوز 
فكيف المعدوم؟!. 

وقيل: كانوا يجعلوئَهُ أجَلاء فلا يجورٌ إن كانَ مجهولاًء وإن كان ميقانًا معلومًا ‏ 
كما قال مالك في الجدَادٍ والعطاء ‏ فذلك جائة© . 

وأما «المَلأَقِيحٌُ» فهي ما في ظهور الفُحولٍء و«المَضَامِينٌ» ما في بطونٍ الإناثِ» 
وذلك مجهول معدومٌ؛ وقد قال جميعُ أهل اللّةٍ: إِنْ الملاقيحَ ما في بُطِونٍ الإناثِ؛ 
وأطالوا في ذلك الكلامٌ؛ واستشهدوا في ذلك بالأشعارء ونحن لا نحتاجٌ إلى ذلك؟ لأنه 
لر ما 00 

وأما «الثُنيَاه! فهي في اللّغة عبارة عن الرُجوع إلى ما مضّىء أو عن ما مَضَىء 





)١(‏ في الأصل: «لقلنا وعر مما» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وهو» والمثيت من القبس. 

(9) في الأصل: «وإذا» والمثبت من القبس. 

(1) انظر العارضة: 237/5 238. 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 236/5 237 «بِيمُ الحبلة: وهو بِيمّ كانت تبايعه أهل الجاهلية» كان 
الرّجل منهم يبتاع من الآخر ولد الناقة» وإن ؛ بيع الحمل لا يجوز للعْرّر في وجوده وانفصاله: 
وصفته ؛ فكيف ولد ولده؟». 

() يقول المؤلف في القبس: 794/2 «ولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين مُسْئدَاء إلا انور لذن 
الموطأ من قول سعيد بن المسيّب أنه نْهَى عن المضامين والملاقيح وفسّرهما». 

)4( اليا في البيع : أن يَسَْنْنِيَ منفعة المببع أو شيئًا منهء وأصله : من ثنا ثناه عن حاجته: إذا رذه 
عنهاء كأنه رد بعض المبيع إليه. قاله الرّكبي في النظم المستعذب: 238/1: وانظر مشارق 
الأنوار: 1/© والمغني لابن باطيش: 316/1»: والنهاية لابن الأثير: 224/1: ومعجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 131. 
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ويتصرّف في البَيْ على وجوه كثيرةٍ؛ منها؛ إِنْ جتتَنِي بِالئْمَنِ إلى وقت كذا رَدَدْتَ عليك» 
أ لم تأت إلى وقي كذ لا ب بيني ويك وفي ذلك تفصيل ين ٠‏ علمائناء منه جائر 
ومهنه ممنوع ؛ يأتي يانه إن شاءً الله . 


وأمًا «يْنِعٌ العْرْبَانِ» فقد فْسرَهُ مالك» وتفسيرٌه يرجع إلى قاعدة: أكلٍ المالٍ بالباطل ؛ 
آنه قال : نش م التي َالْعُرْبَاكُ مِنَ اللَمَنء وَإِنْ لَمْ ييِمْ الْبَيِعُ فَالْعرْبَانُ لك. َإِذا كَانَ لم 
قتي اتكائاة كن كرذ) رواه نالك 71 عن «صصعنةا مقرو بن الكنب) وهي صحيحة 
صححَهًا البخاريٌ في حديث «الذباعيات:0”© وصَحُحَتَهًا الدَارَقُْطنِي» فإذا وَجَدْنُمُ 
الطَريقٌ إليها صحيحًا فَحُذُوا بهاء وإنّما تَرَكَهَا أكثرهُم لعَدَم الكَّةِ في طريقها"”, لا لِعَدَم 
في ذاتها. 


وقد اعترضٌ عليها بعضْهُه© فقال: إِنْما ردُها لاحتمالها؛ لأن عَمْرو بن شُعَيْب بن 
محمّد بن عبد الله بن عَمْرو إذا قال عن *جذهء. احتمل أن يكونٌ الأقرب» فيكونٌ مُرُسلاء 
واحتَمّلَ أن يكونٌَ*”" جِدَهُ الأعلى؛ فسَقَطَ بالاحتمال. وليس هذا بلازم؛ لأنَ عبد الله بنَ 
عمرو كنَبّها عن النْبيٌ عليه الخلده * وصارت ا في أولاده متوالدة في انا 


. في الأصل: «الرابعيات» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) هابين النجمتين ساقط من الأصل» وقد استدركناه من القبس: 114/16 (ط. هجر). 
(0) في الأصل: «متواترة» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «متداولة في عَقِبه؛. 


(1) بنحوه في الموطأ (1782) رواية يحبى. 

(2) أي روى حديث: «أنَّ رسول الله نْهَى عن بيع العربان» رواه مالك في الموطأ (178) رواية يحيى. 

(3) انظر تاريخ البخاري: 342/6 343. 

(4) في سئنِهِ: 50/3. 

(5) انظر الكلام على هذه الصحيفة: 

(0) انظر الجرح والتّعديل: 238/6» والمجروحين لابن حبان: 72/2 273 وسير أعلام ا النبلاء: 5/ 
17 

0( وهذه الأحاديث التي كتبها عبد الله بن عمرو جمعها في صحيفة واحدة كان يسميها #الصحيفة 
الصادئة», يقول - رضي الله عنه : ١ما‏ و في الحياة إلآ خصلتان: الضَادقَة »والر قط فأمًا 
الصادقة : فصحيفة كتبُها عن رسول الله يَكلةِ. وأما الوَهْط : فأرض تصدّق بها عمرو بن العاص كان 
يقوم عليها» أخرجه الدارمي (502)» والرَّامَهُرْمُزي في المحدّث الفاضل: 367. 


36 كتاب البيوع 


فإِنْ أرادٌ عن 0 الأقرب وهو فصل لمكيل إثما أخذ الصحيفة عن عبد الله ولو أن 
مَالِكا يَقِفْ عليها مثلاً لجادّ لَّهُ أن تقول :- فال وسول الله؛ وهكذا نحن إلى يوم القيامةٍ . 


رفك كان :عند أولاة تميم الداري يرود حائرية إبراهم كِتَابُ النْبِي كلِ في قَطْعَةٍ من 
ا الحا الاحيق شْ و و ااا 
لط رين خزو دلت وغزئو دا فير هيم الخليل ا 
ابه إلى أن دَخْليْهُمًا ويا لبي ولقد اعترضة فيهما , بعض الولاة ليأحذّهما 
من يده بان كونِي بالشّام”''؛ فحضَّرٌ مجلسّه”” القاضي حَامِدٌ 7# 20 وكان حَتَفِيًا في 
الظاهر ومعتزليًا في لطن : ملْحِدًا ا وكان الوالى سكجان يز 0 فاستظهرٌ 
أولادُ تَمِيمٍ بكتاب الاك فقال القاضي حامدٌ: هذا 0 ؛ لأنُ النبئ”" أُقْطمْ 





() ف: «كتاب النبي قطعه لتميم والمثبت من القبس. 

)٠(‏ في الأصل : «... بيده أنا وكذا بالسّلام» وهو تصحيف ظاهرء والمثيت من القبس. 
() في الأصل: «مجلس» والمثبت من القبس. 

62 في القبس: ١شيعيا‏ 

(9) في القبس: «يكمان بن ارتيدتك» وقد تصحف هذا الاسم تصحيمًا شديدًا. 

() ليد 


00 انظر روايات لهذا الكتاب في مجموعة الوثائق السياسية: 100 102 لحميد الله . 

(2) انظر معجم البلدان: 212/2. 

)03 انظر معجم ما استعجم : 1/؛» ومعجم البلدان: 4/ 180. 

4) ذكر المؤلف في العراصم: 43 (ط. طالبي) أنه لقيه في عسقلان» يقول عنه أبو الوفاء القرشي في 
الجواهر المضبّة : اه عارفا بعلم الكلام على مذهب المعتزلة. وقال ابن العديم: كان 
فقيهًا حنفيّاء قرأ ببلده المبسوط وشرحه؛ والخلافيات؛ ومهر في علم النظر وجرى له بمصر 
مناظرات مع جماعة من المتكلمين؛ منهم المقدّم على مذهب الإسماعيلية داعي الدّعاة أبو نصر 

هبة الله؛ ورد عليه في كتاب سمّاه «الهدى والإرشاد لأهل الحيرة والعِئاد؛ ومن تصانيفه كتاب 
«تحقيق الرسالة بأوضح الذلالة؛ في النبوات؛ توفي سنة: 6482. وانظر أخباره في زبدة الطلب: 
72 20: وسير أعلام النبلاء: 2586/8 وميزان الاعتدال: 462/3. 

(5) يذكر القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة: 5/2 أن أتسز [والملاحظ أنْ ياقوت سمّاه في 
المعجم: 171/5 سكمانًا] بن أرتق الخرارزمي أحد أمراء السلطان ملكشاه السلجوقي» تغلب على 
دمشق في سنة 2468 وقطع الخطبة بها للمستنصر الفاطمي وخطب للمقتدي العباسي . ْ .٠‏ ولم 
يخطب بعدها بالشام لأحد من الفاطميين بقي بها إلى ما بعد خلافة المقتدي. 
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مالا يَمْلِكُء فَاسْتُفْتِيَ الفقها فقال الطوسي”! 2‏ وكان بها حينئذٍ -: هذا كافرٌء والنبي كه 
كان يمْطِعْ الجنّةٌ فقول : قصر عمرّء وقصر ولان220, فكيف لا يمْطِعْ الدنيا وقد قال ملي : 
ازُوِيَت لِيَ الأَرْض» الحديث”” فَرَعْدُهُ صادقٌ وكتابّهُ حنٌء فَخَزِيَ القاضي والوَالِيء وبّقِيَ 
أولاد تم نيهم يكتايهم في فريتّهم . 


أن #بيعتان في بيعةَ0( فهو ثابتٌ من طريق أبي هريرة2: واختلفٌ الئاس فيه وفي 
تسر قنش و81 


الأوّل: قال الشافعىٌ 0 0 نقول: بعك داري بكذا وكذاء على أن تَبِيعَنِي 
غلامك بكذاء فإذا رجت لي اخلانك» وَجَبَِتْ لك داري» وهذا يَنْبَنِي على بَيْع مجهولٍ 
بشيء مجهولء لا يدري" كل واحدٍ منهُما على ما وقعث عليه صَفْمَتهُ. 


والَاني: أن يقول له: أبِيعْكَ ثوبي هذا بِنَقْدٍ عشرة. أو بتأخير عشرين» ولا يقَارِقَه 
على إحدى البَتِعتينء هكذا قاله أبو عيسى7”'.. 


وأنا ابيع م ما لس عِندَكَ؛ فهو شيء قد الُفقث عليه اله وهو من باب العَرَرٍ وإلبه 
ب 3 إلا :0 رأَيتٌ لمالك جوازه ذ فى: «المشية, 60 وقد تكلمنا عليه فى ١كتب‏ المسائل». 


)١(‏ في الأصل: «شرطان في بيع» والمثبت الذي يناسب السّياق من العارضة. 

() العارضة: «... وهذا اتفاق على ثمن مجهول لا يدرى». 

() «قاله أبو عيسى» ساقطة من الأصل» واستدركناها من العارضة. 

(1) لعلّه يقصد الإمام الغزالي. 

(2) انظر البخاري (7024). 

(3) أخرجه مسلم (2889) من حديث ثوبان. 

(4) أخرجه أحمد: 432/2: 475»: والدارمي (1379)» والترمذي (1231) وقال: «حديث حسن 
صحيح»» والنسائي: 7/ 295: وأبو يعلى (6124): وابن حبان (4973). 

(5) انظرها في العارضة: 5/ 8 240 وقد اقتصر المؤلف هنا على ذكر قولين فقط . 

(6) قول الشافعي نقله المؤلئف من الجامع الكبير للترمذي: 0514/2 وانظر الحاوي الكبير: 341/5. 

(7) في جامع الترمذي: 514/2. 

(3) وصورة المسألة كما في العارضة: 239/5 «إِذا جاء الرّجل فقال للآخر: اشتر لي؛ أو اشتر سلعة 
بكذاء أو بما اشتريتهاء وبعها مني بكذا». 

(9) لم تقف عليه في العتبية. 


368 كتاب البيوع 
بيْنا كيفيُة خروج”'' مسألةٍ مالكِ على الأصل الجائزء وقلنا في بعض تأويلاته: إِنّْما جَعَلَهُ 
رَسولاً وَوَاسِطَةٌ ولم يَجْعَلهُ بائعًا ولا مُبتَائ(1). 

فصل 

وأنا هبَبِمُ النْمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْدُوَ صَلأحُهَاء فيأتى بيائه إن شاء ايله2©: وكذلك «الْمُرَابئَك: 
00 و«المُحْابَرَة» و«الرُطبٌُ بالثمْرا والكَرْه بالَزْبيب» ولابيع الطعام قبل أن 

وأمًا ١بَيِعٌ‏ وَسَلْت) فإِنْما نَهَى عنه لتضادً العَقْدَين”": فإنّ البَيْعّ مَبِيْ على المشاحة 
والمغابنة'"'. والسَلَفٌ مَبِْيُ على المعروفٍ والمُكَارَمَةِء وكلّ عَفْدَيْنِ!'» يتضادان وصقًا لا 
يجورٌ أن يجتمعًا شَاعَا بار هذا أضل20 , 1 

وأمًا «المّصْرِيَةُ؛ فاختلف العلماءٌ فيها: 

فمنهم من جعلَهًا عَيْبَاء نتكون من أكل المالٍ بالباطل . 

ومنهم من جعلَهًا غِشّاء وقد بِيّئًا ذلك في (الخلاف» . 

وأمًا اثْمَنٌ الْكَلْب» فلا يخلو أن يكون مأذونًا في انلخاد أو غيرٌَ مأذون» والحديثٌ 
000 حَرْمَ انُحَادُهُ. فأمًا ما يجورٌُ انحْادُهُ فبِيعُهُ جائرٌء وقد اختلفٌ علماونا في 
ذلك : 

ومَنْ قال منهم: لا يجوز بيعهء قال: تَلْرّمُ القِيِمَةُ لمن أَنْلَقَهُ فبعيدٌ عن الصّوابء 
والصّحيحٌ جوازٌ البَيْع فيه من غيرٍ كلام» وقد قَرَرْنَا ذلك في كتاب «الإنصاف لتَكْمِلَةٍ كتاب 





)١(‏ «خروج» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(؟) في الأصل: «التقدير» والمثبت من القبس: 116/16 (ط. هجر). 

() ف: «المشاهدة والمعاينة» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «عقد» والمثبت من القبس. 

(1) الغريب أن المؤلّف عد هذا القول في العارضة: 241/5 فسادًا ظاهرًا . 

(2) انظر صفحة: 72 من هذا الجزء. وانظر أيضًا العارضة: 5/ 233. 

(3) انظر العارضة: 241/5. يقول البوني في تفسير الموطأ: 93/ ب «قال أبو محمد الأصيلي: ليس 
يوجد في النهي عن البيع والسلف حديث مُسْئَدٌ عن النبي له إل ما بلغ مالكًا عن النبي كَل أنه 
نهى عن بيع وسلب. وقال ابن أبي زيد: ثبتت السْنّة أنه نْهَى عن بيع وسلفٍ» ولم يذكر فيه 
حديث)». 
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الإشراف» وقد تقدّم القولُ في اقتنائه؛ وكل ما جارٌ اقتناؤه جازٌ الانتفاع بهء صار مالا 
وجازٌ بذلك العوّض فيه . 

واختلفٌ علماؤنا في بَئِعِه''» هل هو محرّمٌ أو مكرو ؟ وصرّحَ مالك بالمنع في 
مواضع؛ والصّحيحٌ في الذَّلِيلٍ جواز البَيْع؛ وبه قال أبو حنيفة”". 

وقال الضَّافعيُ: لا يجورٌ بَئْعه77". 

رظن بعضّهُم أن الله عن كُمَن الكلب إنْما هر في المأدُونِ في أنخاذِه؛ ؛ لأن 
المأمورٌ بِمَئْلِه لا يُنْهَى عن بَنْعِهِ. 

فتعا:: وله و0 ليب بان أن بتعنوا نه لفح الأعزبالفقل» وإدن في 
تخاذه402"9 2 وكان بعد ذلك جوارٌ البيع أو النْهِىٌ عنه . 

وقال بعضهم : نه قَرَنَه بِحَُلْوَانِ الكاهن , فدلٌ على أنه حرام: ودليل المَرَائْنِ 
دليل» لا يَشْتَغِلُ به المحمّقُونَ من علمائنا 


فصل 


وأا «السَْنُوْرٌ» فانفردٌ مسلم برواية التهي”" عن بَيْعِه” 3 فإن سَلِمّ عن اليلة التي 
ذكرناها في أوْلٍ «الكتات»60) فإِنّ ذلك حمرل عا المصلحة. وأن النْبيّ عليه السلام أراد 


أنّ تكون”؟» السََّانِيرَ مسترسلةً على المنازلٍ تحميها من الفَأَرِ من غير اختصاص فَجَارَ. 
وأمًا ١«خَلْوَانٌ‏ الكاهن» وهو الثالف والعشرون من المحرّمات» فهو محرّم بإجماع 


)١(‏ في الاصل: «عضلة» والمثبت من العارضة. 

(؟) العارضة: «الاتخاذ؛. 

(0) في الأصل: «برواية الهر والنهى» ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 

(4) «تكون» استدركناها من القبس: 

(1) انظر هذا الكلام في العارضة: 278/5 279. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 84: ومختصر اختلاف العلماء: 94/3. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 5/ 375. 

(4) وهو الذي نص عليه الحازميّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 189. 

(5) الحديث (1569) عن جابر. 

(6) في القبس: «شرح الصّحيح» ويمكن أن يستدل بهذه الإحالة على أن «شرح الصّحيح» هو المسالك . 


الأَمَةِ؛ لأنّ ذلك من أَكْلٍ المالٍ بالباطل ؛ ؛ لأنّه مال في مقَابَلَةٍ فِسْقء لأنّه ثمنُ لِلكَذِب 
والضلال» فيكونٌ محرما كالميتة والدم وما أشبة ذلك» لأنّه من باب معرفة ة طلب 6 


وهذا مما لا يُذْرَكُ. 
وأما «رِبْحٌ مَا لَمْ يضْمَنْ' فإنْما لم يَجْرْ أن بِيعَهُ لا يجورُ؛ أن ما لم يَضْمَنْء إمَا 
لأنّه لم يَمْلِكَهُ فيكون”'' من ن بيع ما ليس عندك, وإمًا لأنّه غير”'' مقدور على تسليمه. 


فيكونٌ من بسانم الْعْرَرٍ والمُخَاطرَة. 

وأما (بَيْعْ حَاضِرِ لِبَادِ) الكو ار مع َيْعَ الرّْجِلٍ على بيع أَخبه ) فيأتي بياه إن شاء 
الله في اشرح الأبواب». 

وأمَا «الَمْرِكَة بَيْنَ الم وَوَلْدِهَاه فاختلفٌ العلماءً فيه على ثلاثةٍ أقوال: 

1 فمنهم من قال: ذلك لِحَقٌ الأمٌ في النَّوْلِيهوه وقد ورد في الحدِيثٍ: «لا تُوَله10) 
والدةٌ على وَلَّدها»© . 

2 - وقيل : لحقّ الطفل 0 , 

دوقن لسن اللو 

فالبَئِعٌ فاسدٌ في ذلك, إلا على القولٍ بأنّه حقّ للم فيقف على إجازتهًاء وقد حرج 
الترمذيُ” في ذلك حديث أبي أيوب: «مَنْ فَرّقَ بَيْنَ وَالِدَِ وَوَلِمَاء رق الله بَبْهُ وَيَيْنَ 





)١(‏ في الأصل: «... يضمن., كأنه فيكون» والمثبت من القبس. 
() في الأصل: «. .. عندك. وأيضًا فإِنّه غير» والمثبت من القبس. 
(9) «والنجش» زيادة من القبس. 

(1) أي لا يفرّقء انظر النهاية: 5/ 227. 


(2) أخرجه البيهقي: 5/8 من حديث أبي بكرء وضعف ابن حجر في تلخيص الحبير: 15/3 سنئده. 
كما أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: 65/3 من مرسل الزّهريء وراويه عنه ‏ كما قال ابن 
حجر في التلخيص ضعيف . 
وأخرجه ابن عدي في الضعفاء: 1 من حديث أنس». في 5500 الضعفاء . 
وانظر خلاصة البدر المنير: 62/2. 

)3( ذكره ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1017 وعزاه إلى ابن الموّاز عن مالك. ونصّ على أنه 
الأصوب. 

(4) في جامعه الكبير: الحديث (1566): وأخرجه أحمد: : 412/5 والدارمي (2482)» والطبراني في 
الكبير (2)4008 والدارقطني: 67/3. والحاكم: 55/2 وصححهء والقضاعي في مسند الشهاب >- 
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أحوا ةوهو ريق دن شري وذكر حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : 
«رَمَبَ لِي رَسُولَ الله يله عُلامَيْن أَحَوَيْنَء فَبِعْتُ أَحَدَمُمَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ: مَا مَعَلَّ 
غُلآمك؟ نَقُلْتُ لَهُ: بغبهُ تال 100457 عمو غريت 

وهي مسألةٌ غريبةٌ©) ٠‏ اختلف العلماءً فيها على أربعةٍ أقوالٍ: 


الأوّل : أنه لا يُمُرَق بين والدة ووَلّدِهاء ولا بينَ الوالد وولَّدهء ولا" انير ار 


والأختين» قاله أبو -حنيفة0© , 


الثاني: قال ابن القاسم: يُفَوْقْ0 بين الوالِدٍ ووّلده© . 

الثالث: أن ذلك في الحَرْيِيّاتِ لا في المُوَلْدات الذين وُلِدُوا في أرض الإسلاء© . 

الرَابع: تجورٌ التُفرقةٌ إذا أَوِنْتْ في ذلك الأ”©. وقال ابن المَاجِشُون: لا يجودُ 
ذلكء وقد قال ابن عبد الحكم : لا يفرق ينهم 

الخامس ا ف التوجيه”؟* . 





(1) كذا في الأصلء. والصواب حذفها. 

() في الأصل: «في التوفيه» والمثبت من العارضة. 

> ©2))4562 والبيهقي: 126/9. والخطيب في تلخيص المتشابه(212)»: وابن الجوزي في أحاديث 
الخلاف (1495). 
يقرل ابن حجر في الدارية: 153/2 «في إسناده ضعف» وانظر تلخيص الحبير: 15/3» ونصب 
الراية: 4/ 23. 

(1) أخرجه الترمذي (1284), والطيالسي (185)» وأحمد: 1/ : وابن ماجه (2249)» والدارقطني: 
3 ». والبيهقي: 0127/9 وابن الجوزي في أحاديث الخلاف (1492). 

(2) انظرها في العارضة: 282/6 283. 

60 انظر مختصر الطحاوي: 85» والمبسوط : 139/13. ظ 

(4) الذي وجدناه في المدونة: 283/3 عن ابن القاسم أنه قال: «فأمًا ما سوى الأمْ والولد فلا بأس 
بالتفرقة بينهم 

(5) «وذلك 5 لا يستضرٌ الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأمّ. ولأن الأمّ أوْلَى بذلك؛ لأنّ 
حقٌ الحضانة يثبت لها دون الأب» قاله القاضي عبد الوهاب في المعونة: 0 

(6) انظر المدونة: 3 في التفرقة بين الأمَ وولدها في البيع. 

(7) ذكره المؤلف في العارضة أنه قرل إبراهيم النخعي» وبه قال مالك وابن القاسم في أحد روايتيه . 


42 


كتاب البيوع 





قال الإمام: وهذه المسألةٌ تنبني على أن المَئْعَ هل هو حقٌ لله أو للأم أو حى 


للوّلّدِ؟ وفى ذلك للعلماء ثلاثة أقوال'١'‏ : 


الأول أنةدسف للولد: 

القاني : أنه حقٌ للأم. 

القالك : أنّه حَنّ لله . 

فإِنْ قلنا: إن حقٌ لله لم يعمل الرّضا في إسقاطه. 

وإن قلنا: إِنّه حقٌ للأم» عمل فيه الرّضا. 

0 

امنا اعرد فحديثٌ على خجة ون ان يهنن 


الاوع وا 


وأما «التفرقة» ففي ذلك خمسة أقوالٍ: 
الأوَلُ: إذا تَمَّر ‏ بالبّاءِ المعجمةٍ باثنين من فوقها ‏ يعني: إذا سقط ثُعْرهُ قاله 


مالكى20) 


(04) 


الثأني: إذا عرف ما يُوْمَّر به ويُنْهَى عنه . 
5 ده . |8 *آة 002 
الرَابع : إذا بَلَعّ الخلمء كاله أو يي 
«أقوال» استدركناها من العارضة. 


في الأصل: «فحديث عليه فيه حجة» والمثبت من العارضة. 
في الأصل: «مجملة» وهو تحريف» والمثبت من العارضة. 


تتمّة العبارة كما في العارضة : «والحقيقة فيه أنه لو راعى المحرميّة لما جازت التتفرقة بينه وبين 
الخالة لوجود المحرميّة بينهم». 

في المدونة: 3/ 283 في التفرقة بين الأمّ وولدها في البيع. 

ذكر المؤلف في العارضة أنه قول الشَافعيَ» وعزاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1018 
إلى ابن حبيب. 

زاد في العارضة: «وابن غانم عن مالك؟ وعزاه إلى ابن غانم أيضًا ابن يونس في الجامع: 1018» 
وانظر قول الحنفية في المبسوط: 13/ 139. 
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الخامس: إذا بلع عشر سنينَ» قاله ابنُ وهب عن مالك(" واللّيِث”/ . 

والضّحيح أنه حقّ للأمّ» والمسألهُ أصولية أكثر من فروعيّة . 

وأما «كِرَاءُ الأرض» فسيأتي بيائه إِنْ شاءً الله . 

وأمًا ؛ عَنْبُ”" الفل»2 فجمهر رُ العلماء على أنه لا يجورُء حَمَلَهُ مالك على أن 
يكونٌ يُمَصَد به الإلقاخ» وأمًا 5 نَزَّرَاتِ معلومة فهو جائزُء وهو الصَّحيحٌ؛ أنه أ 
مأذونْ فيه شرعاء محتاجٌ إليه عادةٌ؛ معلومٌ بالتَقُدِيره فلا وَجْهَ لِرَدْهِ إلا من طريق الجهالة 
التي أشرنا إليها في اشتراطٍ الإلقاح؛ وفي”" المُضِئْ”*' على العادة فيه 


وأمًا ١بَنِعُ‏ المياو؛ فرُوِيَ في الأثر: «نَهَى النْبِيُ عَلَيْهِ السّلام عَنْ نَقْع البثرِ»”” وَرُوِيَ 
«نفع» بالقاف والفاء؛ وَرُوِيَ: «لآ تَمْتَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا بهِ الكلة© والأحاديثٌ فيه 
صِحَاحٌ . نَهَى الى عليه السّلام عن بَيْع الماء©: واختلف العلماءُ في تفسيروء فقال كل 
واحدٍ وأطالء وجُمْلَتُهُ ترجع ا 


الأول قال عتالك97297؟ :إذا كان اتناف فى مغر رةه :ولة “يدس الحديك 


)1١(‏ :عن مالك» ساقطة من العارضة. 

(؟) في الأصل: ١عسيب‏ 

() في القبس: «أو في» ولعلها أسد. 

(4) في الأصل: «المصالح» والمثبت من القبس. 

(ه) «قال مالك» زيادة من العارضة . 

(1) حكاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1017 1018. 

(2) انظر القبس: 800/2» والعارضة: 5// 275. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة: أبو نعيم في الحلية: 7/ 95: والخطيت ني تاريخ يتناد * 
0 وأخرج مالك في الموطأ (2170) رواية يحيى؛ أن النبي يَكلهِ قال :«لا يُمْنَمُّ نَفْعْ بثر» . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2169) رواية يحيىء» بلفظ : دلا يمئمُ فضل. . 3 

(5) أخرجه الترمذي (1271) وقال: «حديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء»؛ والحديث أخرجه عبد الرزاق (14495)» والحميدي (912). 
وأحمد: 2417/3 والدارمي (2615) وغيرهم. 

(6) انظرها في العارضة: 272/5. 

47 في المدوئة: 402/3 في إجارة البئر. 
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فيهاء وإذا كانت في الصّحارِي» ففيها الحديث» ويكونُ”'' في الشّفةِ"' لا في الرَّرِع. 


- و . ا - و ٠.0:‏ . 230 
2 - وقال ابن حبيب: الفضل في الزّْرع مباح؛ كالمٌضْل في السّفة ". 
3 وقال الشّافعءك 217 نحو قول مالك أنه فى الآبار الفّلُويّةِ لا المملوكة . 
5 1 و فة ع 1 ده #4اعمّوو 4ه كيكى .2 ءالغ 
0 قال الإمام : الماءٌ مباخ”" 4 الأصل فيه وريه لان شركاء في ثلاث : المَاءٌ 
وَالْكَلاَء وَالئَارُه © أسكنّ اللهُ الماة في الأرضء فمن أنْبَطَهُ”*' كان أحقّ به من غَيْرِهء فإذا 
أخذّ منه حاجتّهُ؛ رجعٌ الفضلٌ إلى الأصل وهو الإباحة والاشتراك؛ هذا في ماءِ الأرض 
المشترّكّة؛ وأمًا ما فى الأرض المملوكة؟ فإن قلنا: إن المالك يستولي على باطن الأرض . 
كاستيلائه على ظاهرها””“'» فالماءً له. وإن قلنا: إِنّه لا يملك إلا ظاهرّهاء فليس له من 
الماء إلا ما لَهُ فى الأرض المَّلَويّةِ» وعلى هذا الأصل بَتى أصحاب مالك قولهم: إِنْ من 
انهارث بِنْرُهُ واحتاجٌ إلى ماءٍ جَارِهِ أنه يعطيه له بغير ثُمَنء إذ لا خلاف من قوله في 
وجوب الإعطاءء وإِنٍ اخَتلَّقُوا فى جهة''' الإعطاءٍ . 
كما انَمْنّ النَاسُ على أنْ صاحبّ الماءِ أحقّ بالأصلء قال الئْبِيُ عليه السّلام: إِنّهُ لآ 
حَنٌ لَكمْ فِي الْمَاءِ فقال: وَالّذِي َفْسِي بِيَدِوء لَيُذَادَن”" رِجَالَ عن حَوْضِي أو قال: رَجُلء 
الحديث©. وقال: «ثَلاَة لآ يَنظرُ اللَهُ إِلَئِهِمْ يَوْمْ الْقِيَامَةه فذكّر رَجْلاً كان له فضل ماء 


)١(‏ في العارضة: «ولكن». 

(؟) في الأصل: «المنفعة» والمثبت من العارضة. 

(9) «(الماء مباح؟ زيادة من العارضة. 

(4) في الأصل: «انبضه» ولعل الأفضل ما أثبتناه من العارضة . 

(5) في الأصل: «ظاهره؛ والمثبت من العارضة . 

(5) ١(جهة»‏ زيادة من العارضة. 

0 في الأصل : «ليرادن»» وفي العارضة: «لازودنٌ» والمثبت من كتب الحديث. 


(1) انظر الحاوي الكبير: 506/7 510. 

(2) رواه بلفظ المؤلّف الحارث كما في بغية الباحث (449) من حديث أبي خداشء» وكذلك رواء 
الخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق: 2/ 48: وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: 322/1. 
وأخرجه ابن ماجه (2472) من حديث ابن عباس بلفظ : «المسلمون» قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: 65/3 (وفيه عبد الله بن خراش متروك؛ وقد صححه ابن السكن»» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: 80/3 هذا إسناد ضعيف». 

(3) أخرجه بنحوه مُطُوّلاً مالك في الموطأ (64) رواية يحيى. 
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بالطريق فَمَئَعَهُ من ابن السبِيل, وهذا يدل على ترجيح إحدى روايتي” '؟ مالك في 
تحريم يَبْع فُضْل المامء على الرُوايةِ الأخرى في الكراهيّة . 

وكذلك اختلفٌ قول مالكِ في الكل الذي ينبت في الأرض المملوكة. هل يجورٌ له 
نه أم لا؟ 

فقيل: له مَنْعَه؟ لأنه مالك أرضه. 

وقيل: ليس له منعه؛؟ لأنه لم يتكلّف فيه. 

والأوّلُ أصح؛ لأنّه رِزْقُ سَاقَهُ اللهُ إليه في خالص ملكهء والكلاً الذي حرم عليه 
منع الماء هو الكلا الذي ليس بثابتِ في ملكه. 


فصل2) 
وأمًا اكَسْبٌ الْحمججام» فهو خبيث» وامَهْرٌ كل عار 
وأمًا اكَسْبٌ اجام فقد وردت فيه ثلاثة أحاديث كلها صحًاح : 
00 أن النبيّ عليه السّلام احتَّجَمْ اعلا 0 مِنْ طعَام” '» وَرُويّ : 
اصَاعَانِغ77 وروي "مِنْ تمرع(7 وروي : «نأعْطَاء أجرته؛©) 
الثاني : أنّ النبىّ عليه السّلام قدا" نهى عنه» فلم يَرَلُ يستأذنه حتّى قال له: «اعْلِفْهُ 
تُضَاحَكٌ» يعني: رقيقك”2 »؛ رواه””" ابن مُحَيْصَةٌ الأنصارئّ عن أيه(8) 


. في الأصل: «رواية» والمثبت من العارضة‎ )١( 

(؟) في الأصل: «قال وقد» والمثبت من العارضة . 

() «رواه» استدركناها من العارضة. 

(1) ألخرجه البخاري (2358)؛ ومسلم (108) من حديث أبي هريرة . 
(2) انظره في العارضة: 5/ 275 278. 

(3) رواه البخاري (2277) من حديث أنس. 

(4) في المصدر السابق. 

(5) رواه مالك في الموطأ (2791) رواية يحيى. 

(6) رواءه البخاري (220)). ومسلم (1202) من -حديث ابن عباس . 
(7) رواه مالك في الموطأ (2793) رواية يحيى. 

(8) هكذا رواه الترمذي (1277)» أما الإمام مالك فقال: «عن ابن مُحَيّصّة الأنصاري أحد بني - 
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القالث: هذا الذي تلوناة آنمًا. 
وكلها مُعَارَضَةٌ9)» وبعضّها أخلف من بعض. 
9731 د ركيت الْحَسجَام حَبِيتُ؟ فهر نض في التّحريم؛ قال الله تعالى: ##وَمحرْمْ 
دكي يي عَلتهِمْ الْحَدَتَ 2# , 


بع م ثم 


وأمًا قوله0©: «اعغْلِفْهُ نُضَاحَكٌ) فكأنه مشتبه» فنزّهه عنه في ذاته» وأمرَّهُ بإطعامهم 
الول !ا للزقيق؛ كذا رواة يَحيّى يَى ؛ لأنّ ما لا يرضاه لنفسه في الطَعْمَةٍ لا يرضاهٌ لرقيقه؛ 
لأنهم لون في الحلال والحرام والشّبهة بمثل ما كلف» بخلاف الإبل والبقر والبهائم» 
إن لا تكليفٌ عليهاء وأمًا ما أعطاه إيَاه2'9 أجرةٌء فدليلٌ على الجل المُطلَقء فإن الي 
عليه السَّلام لا يدخل في شُبْهَة؛ لِمَا هو عليه من رَفِيِع المنزلةٍ ومَرَاتِبِ العصمة” "2 ولو 
بت القاريخ في المتقدّم منها من المتأخرء فينبغي”؟' الترجيحُ أو التَأُويلُ» فورودٌ النّهْي فيه 
يُحملُ على أنّه كانت معاملة مجهولة؛ يحتجمُون إلى وقت النّتاج» أو الَدَادٍء أو 
الحَصَادِء فيعطي معلومّاء فيكونٌ عِرَضًا عن عمل”'© مجهولء أو يكونُ مجهولاء فيكون 
عِوَّض مجهولٍ عن مجهولء نأعلْمَهُم النْبِيُ عليه السّلام بتحريم ذلك» وعرفوه بينهم. 
فأعطاهم النبِْ عليه السَلام معلومًا عن معلوم. ا 

وأمًا النْرجِيحٌ؛ فإِنْ الجوارٌ أقوى من المنع للحاجة إليهء فكان النّبِيْ عليه السلام 
منع منهء فلمًا رأى الحاجةً إليه رخص فيه. 


)١(‏ العارضة: «متعارضة». 

(؟) (إياه» استدركناها من العارضة. 

(0) العارضة: «وواجب العصمة». 

(4) العارضة: افتعيّن». 

(5) في الأصل: «حل» والمثبت من العارضة. 

-- حارئة؛ أنه استأذن رسول الله يده قال ابن عبد البر في التمهيد: 77/11 «وذلك من الغلط الذي لا 
إشكال فيه على أحد من أهل العلم؟. 

(1) أي قوله يَكِمِ في الحديث الذي رواه الترمذي (1275) عن رافع بن خدِيج 

(2) الأعراف: 157. 

(3) أي قول رسول الله يَكمِ في حديث الموطأ السابق ذِكْرُه. 
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وقد يُحْمَلُ النْهِيٌ عن كَسْبٍ الحَجام على ما حُمِلَ عليه النهي عن كَسْبٍ الأمَةِ؛ 
فإنها كانت في الجاهليّة تكيِبٌ بِفَرْجِهَاء فيرجمٌ النْهِىْ إلى ما لا يجوزٌء فإذا اكتسبت 
بيدها جازٌء فكذلك كَسْب الحجّجام كان عندهم مجهولاء فإذا تعاملوا بِينَهُم بمعلوم جار 

ِمَا رُوِيَ أن الب عليه السّلام احتجمّء فيه دليل على أن”'' ثَمَنَ نّ المنافع كور أن لخر 
فيه المتعاملان على العادةٍ والمُرُوءَةْء فإذا عملّ”" له أن يعطيه أجره الواجب له جازٌَء وإن 
زادَهُ شَكُرّء وإن حَاسَرَهُ صَبْرَهِ أو طلب مبلغ حمٌّه”"'؛ وهو مأخوذ من قاعدة العُرْفٍِء 
إحدى”*' القواعد العشرة التي ترنّب عليها أحكام المعاملات في المذهب المالكي . 

وأما «النْهَىْ ءَ عَنِ الْبيْع وَقْتَ الئَدَّاء»!!» فذلك لحي الله وأغرتٌُ ما فيه ما20 تَمَطْنَ له 
بعض أصحابناء لمن تفقوا على نَمَضْهِ وإن فاتّء قالوا كلهم: : يَضْمَنٌ القِيمَة إل مالكا 
الغرّاصٌء فإنّه قال: يَضْمَّن الّمَنْء لنُكتَةِ بديعة» وهي أن القيمة لا سبيلَ إلى معرفتها 
أبذًا ؛ لأنْ ذلك ليس بوقتٍ 5 لأحد. فرجعنا إلى النْمَنِ ضرورة ة الذي قَرّرّه على نفسِه 
وَرَضِيَ ذلك الآخْرُ به. 

القاعدة العاشرة2©) 
في بَسْطٍ المقاصٍدٍ والمصالح التى أشرنا إليها قبل هذا 

وتَدٍ انفقتِ الأنّةٌ على اعتبارها في الجَملةء ولأجلها وَضَعّ اللهُ الحدوة الرواج© 
في الأرض استصلاحًا للخَلْقِ حتى تَعَدّى ذلك إلى البهائم» فَتُضْرَبُ البهيمة استصلاحًاء 
وإن لم تكلف. تَسَيْنَا" إلى تحصيل قصد”” المكلف. وأقربُ من ذلك أن الطفل يُضْربُ 


)1١(‏ «أنَْ» استدركناها من العارضة. 

(0) ف: ١تحمل»‏ والمثبت من القبس. 

() العارضة: (... صير مطلقًا فبلغه حقّه». 

(4) في الأصل: «أعني» والمثبت من العارضة . 

(0) "ماح استذركناها من القبس. 

(7) في الأصل : «الزواجرة» والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: ١شيئًا»‏ والمثبت من القبس: 120/16 (ط. هجر). 
(4) في الأصل: «قرا» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 801/2. 

(2) انظرها في القبس: 801/2 803. 
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على الئَّمَدْن على العبادات17) لا ضربٌ تكليفٍ» ولكن ضَرْبَ تأنيس وتدريب» حتّى يِأتيَهُ 
اكليف على عادةّء فَتَخِف عليه المشمَّةُ في العبادة . 


ولقد انتهتٍ الحال بالشيخ المعظم أبي بكر الشَاشيٌ القَمال إلى طرْدٍ ذلك حبّى في 


العباداتِ؛ وصنفٌ في ذلك كتابًا كبيرًا سمّاهُ «محاسن الشريعة»(1) وليسن له “فيه لكتة ديعت . 


والدَليلٌ على صِححة ما صار إليه مالك مِنَ انفراده في تعويلِه عليها واختصاصِه بها 


دون سائر العلماء» انَفاقٌ أرباب الحَلٌ والعَقْدِ على أن الجماعة يُقْتَلُونَ بالواحدٍ قِضَاصًاء 
استبقاءً للباقِينَ واستصلاحًا لخازي: وقد قَتَلَ عمرٌ نَقَرَا بُواحدٍ قَتَلوهُ غيلة» ولم يَلتَفْثْ 
عمرٌ إلى الغِيلّة» بل قال: لو تَمَالاً عَلَيْهِ أفل صَئْعَاء”" لَفَتَلتُم00» فإن أَلْمًا يُقْتلُونَ باغتيالٍ 
حمارء فكيف باغتيالٍ إنسان'؟! فدلٌ على أن المُعتبرَ إِنْما كان بالرّدء”" 


ف 


وكذلك اثفقوا على أن" حِرْمَانَ القاتل الميراتٌ رَدْعَاا”' وسَدًا للذريعة. 

وكذلك قال عمرٌ: مَنْ”"' تكس فِي الْعِدّةِ لا يتناكحان أبدًّا© . 

وكذلك وَقَعَ تأبيد ان في اللْعانٍ © . 

وكذلك راعَى مالك المقاصدّ في تحقيقٍ الجِنْسِيّةٍ في الأموالٍ الرّبَويّةِ. وقال سائرُ 


في الأصل : «التمرن بالعبادات» والمثبت من القبس. 

في الأصل: «أصبهان» والمثبت من القبس. 

القبس: «إنما كان بالتمالؤ الذي هو متشوّف الأعداء وَمَظِئَةُ الحساد». 
دأنْ» استدركناه من المبس. 

القبس: «رَعَيا للمصلحة» . 

القبس: (إذا). 


قال محمد بن الحسين السليماني: أقوم بإعداده للنشر بالاشتراك مع أخي الأستاذ أحمد الريسوني. 
بالاعتماد على نسختين خطيتين» أسأل الله العون والتّيسير. 

كذا بالأصل» ولا ندري ما السّرٌ في هذا الحكم القاسي على الكتاب. 

رواه مالك في الموطأ (2552) رواية يحيى. 

هذا من أغرب ما أورده المؤلف في هذا الكتاب وفي القبس أيضًاء والغالب أن تصحيمًا ونع في 
النسخ الخطية. 

ل ا اد وكذلك رواه ابن وهب في المدونة: 5/ 442 
(ط. صادر). 

قال مالك في الموطأ (1653) رواية يحيى : (إِنّْ السَئّةَ مضّت: : أن المتلاعِئَيْن لا يتراجعان أبذأ؟ . 
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الفقهاءِ: إِنْما يُعتِبِدُ الجئْسٌُ في الصّورة والهِيئَة» وما قاله مالك أُوْلَى؛ لأنْ المطعوماتٍ 
والحيوانات لم لك بصُوّرهاء وإِنّما كانت أجناسًا بمنافيها المقصودة منها وصفاتها 
التي تتفاوثٌ به”"©2؛ حنّى جعلّ مالك الشَعيرَ والقمخ صِبْمًا واحدّاء وهي أَعْسَرٌ مسألةٍ 
علينا فى الأجناس» لكن رأى مالك - رضي اللّهُ عنه قرب ما بينهماء إذ لات الشعير 
يوَازِي دقيقَ الحُشْكَارِ ('' فيلتقيان'؟ على الطرفين. 

وكما”'' تُرَاعِي حُرْمَة الرّبّا في التَفرقةِ؟2 باعتبار *القمنيّة» وفي الأعيان الأريعة 
باعتبا ر* ” القُوتٍ والطعام؛ كذلك يراعي في الجئس أن يقول في علة الرّبا: مقتات 
جنسئ"''؛ فلا يجورٌ التفاضلٌ مع الأجَلٍ *في المقتاتين» كانا جنسين أو جنساً واحذاء 
كذلك لا يجورٌ التْمّاضْلٌ مع الأجل* و في الجنس يام كانا مُقتائّين أو غير مُقتاتّين. 


وكذلك عر قُصدُ المعروف في العَرَايَا تلفت من قواعد الربا لخروجها عن 
مقصود الببع في المكايسة. ميش يايو لوف وَالمَكَارَمّة؛ وعليها بتى مالك 
مسائلٌ الأثمان كلها. 


إزا"» تمهّدت هذه القواعدٌ, عُدْنَ(''" إلى الأبواب» وأريئاكم بناءها عليهاء 
ورجوعّها إليهاء حتّى تعلموا شفوف مالك في الإدراكِ على سائرٍ العلماء» وتكوثوا مبَبعِينَ 
له فى الحقيقة» سالكين معه على الطريقةٍ 


. في الأصل: «لها» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) «فيلتقيان» استدركناها من القبس . 

() في الأصل: «كما» والمثبت من القبس . 

(14) في القبس: «التعدية». 

(60) ها بين النجمتين استدركناه من القبس . 

00 في القبس : «مقتاث جنس؟ . 

4 3 بين النجمتين ساقط من الأصل., بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من الفبس : 6/ 
21 (ط. هجر). 

(4) القبس: «انحطاطها». 

(9) في الأصل: (إنما» والمثبت من القبس . 

)2٠١(‏ في الأصل: «عندنا» والمثبت من القبس. 


(1) هو الخبز الأسمر غير النقي. 
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تاب 
نالك "هن للق “عن مدرو نان شقن قز ابه عن كزون اذ شرن الله عله 
نّهَى عُنْ بَيْع الْعُربانٍ. 
قال الإمام: يقال: إن النّقة الذي لم يسمّه مالك فى سَّنَدِ هذا الحديث هو: بَُكَثِر 
بن عبد الله بن الأ 
شَعَيْبِ عن جده صِحَاحٌ. وقال قوه©: هي واهية؛ لأنّها بِيَدِهِ ضٌحُْفٌء ولم يَسْمَعْ 
: 1 دمٍّ, (5 )06( 3 0 1 
وأمَا اله فهو بُكبْر بن الأش00, ولم يرو عنه مالك ٠‏ وإئما رَوى عن وَللِه 
م72 اع فد اللا دكي ع ل ل 
محر مه ٠‏ ويكنى بأبي المِسْوّر ٠"‏ تُوْفيَ في زمان هشام. 
ولم”*' يذكر عنه” مالك في «الموطأ؛ إلا هذا الحديث؛ وحديث: «الرَاكتُ شَيْطَانٌ 
والراكبان شيطانان» وَالئْلاتَهُ يَوَهو(10) , 





(0: . في الاصن؟ #بالسعورةوالملك عن كب الال 

(1) في الموطأ (1781) رواية يحبى. 

(2) هكذا قال يحيى عن مالك. عن الثقةء وتابعه على ذلك: أبو مصعب (2470)؛ وسويد (217), 
والطباع كما عند أحمد: 183/2. 
ما القعنبي كما عند الجوهري (849). وهشام بن عمار عند ابن ماجه (2192)»: فقالا: «عن مالك 
أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. . .6. 

(3) لا ندري كيف يصح أن يكون الثقة هو بكير ولم يثبت له سماعٌ من عمرو بن شعيب» ويرى ابن 
عبد البر في الاستذكار: 8/19 9 أنْ أشبه ما قيل فيه أنّه ابن لهيعة؛ لأن هذا الحديث أكثر ما 
يغرّف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وانظر التمهيد: 176/24. 

(4) المقصود هو البوني في تفسير الموطأ: 1/93أ. 

(5) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 379/1 (752) [ط. 1418). 

(6) وهو الذي نصٌّ عليه العجلى كما فى تهذيب الكمال: 379/1. 

(7) انظر أخبار ه في تهذيب الكمال: 77> 58 (6421). 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/93أ. 

(9) أي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّه. 

(10) في الموطأ (2801) رواية يحيى. 


مَا جَاءَ فى بَيِع الْمُرْبَانِ 51 
سمي ١‏ لو 10000900 


ويقال: عُرْبَانُ وعَربُون» رارثاة وو 

قال الإماه© : أكثد ما عرّلٌ فيه مالك وفيما بعدّهُ ذكر المُفْسِدَات للبيوع» لِمَا بِينَاه 
من أنْ البَيْعّ الضَحَيحٌ محصورٌء والفسادً يَبْعُدُ حَضْرْة'': فأشارٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
جْمَلٍ!" الممْسِدَاتِ في الأبواب, فمسألُ”" العُزبان» ترجمٌ إلى قاعدةٍ أكل المالٍ بالباطلٍ . 

وسالة ابيع العَبْد الاجر الْمَصِبح. ٠‏ بِالأعبدٍ مِنْ 00 ي على اعتبارٍ الجِنْس 
بالمقاصد. 

واستثناء الجنْس 5 البطن» مبنىٌ على قاعدة القَرّرٍ والجَهَالَّة!؟*: وعلى أكل المالٍ 
بالباطل أيضًاء؛ لأه ضع“ من ثمنها في" غير مقابلة. شيء . | 

ومسألة «الْجَارِيّة لعن سَألَ نِي إِقَالَتَهَاء وَيَزِيدة عَشْرّة دََائِيرَ نَقْدَا إلى أجَلٍ عن 
الأَجَلٍ الْذِي كَانَ كذ ابْتاعَ | لَه مبنئٌ على قاعدةٍ الصّفْقّة إذا اجتمع”"' مال ربا ومال آخر. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : نَهْيِْهُ عن َع العُرْبَانِ 

فهر أن يشتري ي الرَجل دارًا بمئة دينار ويعطي المشتري للبائع دينارًا شرل له: إن أتيتّك 
بِالنّمَن إلى أجَلٍ كذا ثم البيِعْ ينا وإن لم آتٍ فالدينارٌ لك فَمِئُلُ هذا لا يجورُ على حالٍ. 

وحديث آخر أنه «َهَى عَنْ بَيْع الْمرَرِغ70) فإذا قلنا: نهى عن بيع العّرَرِء نقد تضمُن 





. في الأصل: (والفساد بَيْعْهُ محظور» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) في القبس: «حمل». 

(18) الي الأصل: «ومسألة» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «قاعدة الضَرر والحماية» والمثبت من القبس. 

)0( الفبنن : دلا يضع؟ وفي (ط. هجر) بسقوط : ولا 

() في الأصل: «إلى' والمثبت من القبس . 

00) لعلّه: «اجتمع فيها'. 

(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة [1 5 «وإنّما العربان في معناه: أوّل الشيء 
0 وانظر الاقتضاب : 9/ا. 

(2) انظره فى القبس: 2/ 803 804. 

(3) قاله مالك في الموطأ (1783) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2472)؛: وسويد (217). 

(4) قاله مالك في الموطأ (1786) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2475). 

(5) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة. 


52 كتاب البيوع 
هذا كل غُرَرٍ بالئُص وصار داخلاً فيهء وإذا قلنا: «نهِيّ عَنْ بيع الْغَرَرِ دخل فيه كل غَرَرِ 
بالنّسمية فقد دخل البيع في هذا اللفظ بالئنصء ودخل الْعْرَّرٌ بات 

المسألة الثاني : 

قوله: انْهَى عَنْ بَيْعِ الْعْرْبَانِ؛ البَيْعُ معروفء وهو يَمْتَتِرُ إلى إيجاب وثَبُولِء ويَلرَمْ 
بوجودهما بلفظٍ الماضي. فإذا قال 2 : : بعْنِي» فقال”©: بِعْتّك فحكى علماؤنا العراقئون 


وقال أبو حنيفة”” والشافعي : لا ينعقد حبّى يقول المبتاع بعد ذلك : اشتريتٌ . أو 


دليلنا : : كل ما كان إيجابا وتَبُولاً في عد التكاح: كان إيجابًا ومُبُولاً في عَقدٍ البيِ؛ 
كنا لى 'نال: قلت بعد الإيجاب 0 

رئيس ليجات لق كذ ' وكل لفظٍ أو إشارةٍ فم منها الإيجاب© لَرِم بها البَئْعء 
إلا أن في الألفاظٍ صريحًا لا يَحتَمِكُ © مثل أن يقول: بِعْتُكٌ فَرَسِيء فيقول: قد قَبِلْثُ0. 

وأمًا الال 30 فلا يَلرّمُ البَِع بها بمجدده2"0, حتّى يَقْتَرن بها عُرْفٌ أو عَادَةٌ. 

الالثة : 

فإذا ثبت هذا فنقول: الأشياء الي تدخل البيع من الفساد أربعةٌ : 

1 - إمَا أن يكونّ الفسادُ في الئّمَن. 

2 عداو العلمون. | 

3 - أو البائع . 





(1) ف: «ولا بمجردها» والمثبت من القبس. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 157. 

(2) المبتاع. 

(3) البائع. 

)4( الظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 49. والمبسوط: 1/2 
(5) في المنتقى: الإيجاب والقَبُولٌ». 

)6( ,0 لا يحتمل التأويل. 

(7) فهذا يلزم به العقد المتبايعين . 

(8) أي الألفاظ المحتملة. 


ما جاء فى مال المملوك ْ 53 
لاعا ل الا ا ع ل ا ف لحي ييه 


4 - أو المبتاع . 

فهذه الأربعة الأشياءء فمتى دخلٌ الفسادٌ في شيءٍ من هذه الأربعة فسدّ البَيْمُ إلآ 
أن يكونٌ الغَرَدُ يسيرًا لا يمكن الاحتراز منهء فإنّه مَعْفُوٌ عنهء كالطير في البّرٌ يجد فيها 
موضعًا لا يدركه النظر غاليًا يجده غير. . .27: ومثل الهَدْمٍ اليسيرٍ يوَدُ في اليكاء وما 
أشبه هذا؛ لأنّ العلةَ كَل ما تقعٌ بمثل هذا الغَرَرِ اليسير. 

وأمَا المساد الذي من غير الركن: فهو فساذ لكنّه يسقط ويصح المِيِع؛ مثال ذلك : 
أن يبيع خادمًا وَسِلْعَةَ على أن يسلفه عشرة دنانير» فإنّه لا يُجوز؛ لأنْ البَيِمَ والسّلف منهيّ 
عنهء فإذا أسقط الشّرطُ جاز البَئِمٌُ» والفروعٌ على هذا كثيرة. ظ 

ياب 


ها جَاءَ فِي مَالٍ الْمَملوكِ 


رَوَى ابِنْ عيَيْئة عن الزهريٌ» عن سَالِمء عن أبيه؛ عن عمرهء عن الَنْبيّ عليه 
7 3-5 / ا ا اي عر و 5-5 5 2ه وه ,م ا“ثعمس ا (1) 
السّلام؛ أنه قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالء فُمَالَه لبا 9 أن يَشْتَرطه المبتاع» ". 
قال الإمامُ : أوقفٌ مالك هذا الحديث في «الموطأ»”” عن نافع عن ابن عمرء ولم 
يبلغ به النّبِيَ عليه السَلام . 


وقال أبو عم 2""00: «هذا أحد الأحاديث الأربعة التي أَسْئَدَها سالمء وأَؤْقَفُها نافع 


4 وى م# و 5 4( 
عن أبن عمر». والحديثُ مُسْئَدٌ صحيحٌ من طرق" ' 


قال الإماة 0 : هذه المسألةٌ تنبني على القاعدةٍ العاشرة» وهي المقاصدٌ والمصالح؛ 


)١(‏ طمس في الأصل. 

(؟) في الأصل: «أبو محمد؛ والصواب ما أثبتناهء فإن هذا الكلام لابن عبد البر. 

(1) رواه من هذا الطريق ابن أبي شيبة (22519)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 31/19 - 
2 وانظر الحميدي (613)» وسنئن أبي داود (3433)» والبيهقي: 6/ 219. 

(2) الحديث (1788) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2477)»: وسويد (218)» ومحمد بن 
الحسن (793)» والتنيسى عند البخاري (2379). 

(3) في التمهيد: 02/1 

(4) انظرها في التمهيد: 284/13 286. 

(5) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 805. 


54 كتاب البيوع 





لأنْ الرّجْلَ إذا اشترى عبدًا له ذَّمَتُ ذهب فالقاعدةٌ القالئة تمن منه من جهة الربَاء 
والقاعدة العاشرةٌ في المقاصدٍ والمصالح تقتضي جوازَهُ؛ لأنّه إِنْما المقصودٌ ذائّه لا ماله 
والمال وَقَعَ تَبَعَا. 

وقال علماؤنا: أصل البيع يقتضي ألا يجوز بَئِع العبد وماله؛ لأن مثل هذه المسألة 
لا تجوزء ألا تَرَى أن بَيْعَ سِلعةٍ وذهب بذهب لا يجوزء لكنها مستثناة من الأصولٍ. 

واختلف العلماءٌ في العبدٍ هل يملك أو لا يملك؟ فذهب مالك إلى أنَّ العبدّ يَمْلِكُ(!) . 

قلنا: ما فائدة الخلافٍ في هذه المسألة؟ 

فالجواب: إِنَ فائدتها في معنى دقيق» وهو أنْ العبدَ إذا قلنا: إِنّه يملك على مذهبناء 
كان له أن يشتري الإمَاة ويطأ بملك اليمين. وإذا قلنا: إن لا يملك. لم يكن له ذلك . 

وقال أهل مكةٌ والعراق: إن العيد لا يطأ المنّهَ . 

وقال مالك: إنّه يطأ. 

مجَةُ مالك في أن العبدَ يملاك: : حديث النْبيَ عليه السَلام: «مَنْ بَاءَ عَبْدَا وَلَهُ 

0 فَمَالَهُ لِلبَائِ إلا أن يَشْعَرطه الْمبْتَاعٌ قال مالك: وهذه إضافةء كما تقول: مال 
زيدء وألفاظ الرُسولٍ عليه السّلام ذات معان مفيدة. 

واحتجح أيضًا مالك بقوله تعالى: #وأنكخوأ الأب يك» الآية ‏ إلى قوله : #إإن يكوأ 
4 ه20 والفقر والق :ستيان" (ذ بكدر يها إلا عن بول 

واحتجٌ أهل العراق والحِبّاز على أنّه لا يملك. بأنّها إضافة محلّء كما يقال: 
سَرْح الذَابَق وبابٌ الذارء فجعلوها إضافة محل . 

بات 
ها جَاءَ فِى الْعْهْدَةٍ 

قال فيو العهْدَهُ تنبني على القاعدة الخامسة. وهي الرّجوعٌ إلى العُّرْفٍ 

الدى0, تنبني عليه أكثرٌ المسائل الشْرعيّةِ . 





(1) في الأصل : «التي» والمثبت من القبس. 
)1( انظر التفريع: 179/2» والمعونة: 1069/2. 22) النور: 32. 
)3( انظر هذه الحجة في المعونة: 2/ 1069. (4) انظره ذ في القبس : 2/ 805. 
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ما جَاءَ في العَهدةٍ 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : 

قوله”2: «لا عُهْدَةَ ني شَيْءٍ مِنَّ مِنّ السَلَع وَالْحَيّوَانٍ إلا ني الرّقِيقِ؛ اختلف أصحابنا في 
أيَام العّهْدَةٍ القلاث» هل تدخل 7 أَيَام الاستبراء أم لا ؟ 

نتال ابن القاسم: 2 


وقال أشهب: لا استبراء إلا بعد أُيَام العُهْدَةَه غير أن أشهب نقضٌ أصله في مسألةٍ 
بأن قال: زكاةٌ الفطر في أيَّام العُهْدَة على المشتري . 

30 «كانًا يَدْكُرَانٍ في خُطْبَيهِمَا عُهْدَةَ الرَقِيق؛ يريد أنها من الأمور المشهررة 
المؤكدة. 

وقوله”©: «الْعُهْدَةُ معناها عندنا: تعلّقُ البيع بضمان البائع مدّة معلومة» وذلك أن 

الى نما نه انيد لازم ؛ ولكنه مَرْتَقَتٌ ) للح ني الحهده لزمهما جميعاء وإن أصابه 
نمْصء لزم البائع وئبست ت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رذو؛ كُعَيْبِ لسن به بهِ البائع أنه لا 
كفن رارق ين التدليس بالعيب الذي ظهر فى مذّة العُهْدَهَه وهي مضافة إلى ملكه ما" 
تعلقت الْعَهْدَة به. 

القالثة: في محلّ العٌهْدَة من البلاد!) 

فاختلف العلماءٌ فى ذلك : 
)1( أي فول مالك في الموطأ (1792) رواية يحيى » وروأه عن مالك : أبو مصعب (2481) وأبن وهب 

في المدونة: 334/3. 
(2) انظر المدونة: 333/3 في عهْدَةِ الثلاثة» والمعونة: 2/ 1064. 
0( اقتبس المؤلف هله المسألة من المنتقى : 173/4 مع بعض النْصرّف . 


4( أي قول عبد الله ؛ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الموطأ (1790) رواية يحيى؛ وروأه 
عن مالك: أبو مصعب (2479). 


(5) أي قول مالك في ترجمة الباب: 134/2 من الموطأ. 
(6) في المنتقى: ... البائع لا يعلم براءته؟. 

(7) في المنتقى: ١بما».‏ 

(8) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 175/4 176. 


فقال أبن حبيب: قال المصرريّون: لا تلزم أهل بلد عهْدَة القلاث” حبّى يحملهم 
السَلطَانُ عليهاء ومثله روى ابن القاسه”' عن مالك. 

وقال ابن حبيب: روى المدنيّون عن مالك؛ أنه يُقْضَى بها في كلّ بلدٍ» وعلى 
الإمام أن يحكم بها على من عرفها وجهلها'"» قبل التٌقدم فيها وبعده. 

ووجه الرّواية الأولى : العُفٌ جار فيها بالمديئة9 . 

ورجةه الرّواية النانية : أن ذلك من مقتضى العَقّد لأنّْه من 0 ال لمُسليم *' . 

الرابعة: في محلّه!2) 

أمَا معلا من المبيع . ففي الرّقيق خاصّة. والفرق ني وبين سائر المبيعات ما 
ذكرنا من أن لها تمييرًا تكتمٌ به عيوبه. فُجَعِلْتٍِ العُهْدَةٌ لاختبار حاله؛ حكاه عبد 
الوهاب””' عن ابن الججَف © وهذا ضذ ما يُحْتاج إليه؛ لأنَ هذا دليل على جواز البيع 
بالبراءة» والصَّحيح عندي20) ما ذكره غيره من”"' أنّ للرّقيق" أفهامًا تخبر عن أسباب 
أمراضه قبل ظهورهاء فيكون كِبْمَانُ السّرِ بذلك””' تدليسًا يَقُومّ مقامٌ تدليسه» ولها فروعٌ 
كثيرة أضربنا عنها. 





)١(‏ في الأصل: «الثلاثة» والمثبت من المنتقى. 

00( في المنتقى : «رُويٌ عن ابن القاسم» . 

(0) في الأصل: «وحملها' والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «.. . العقد وان من تمام المسألة» والمثبت من المنتقى. 
(5) في الأصل: «بينهما» ولعلٌ الصَّوابٍ ما أثبتنا. 

(7) في الأصل: «.. البراءة الصحيحة» والمثبت من المنتقى. 

0( ١من؟‏ استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام . 

40 في الأصل: «للرقيق ما يجتنب به» والمثبت من المنتقى. 

(9) في المنتقى: «.. . كتمان السَيّد لما أخبره به من أسباب أمراضه. . .4. 
010 ولما كان له وجه من وجوه الصحّة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/4. 

(3) انظر المعونة: 2 ولم يرد فيه ذكر ابن الجهم . 

(4) لم نجد هذا القول في كتابه المسمى بأسباب الخلاف. 


َابُ 
العيب فِي الرْقِيقٍ 


و فيه حديث 0-7 عمر؛ أنه 3 غَلامَهُ بِثَمَانٍ منَّة ررم وَيَاعَه البرَاءة0") 
(2). 
هذا لباب 0 على القاعدة التّانية» وهي"'' أكل المالٍ بالباطل ؛ ؟ لأنّه اشترى منه 


عبدًا بعشَرَق فكل جزء من العشْرَةٌ ةِ قَابَلَ كل جُزء من أجزاء العَبْد"' '» وَوَارَى كل صفةٍ من 
صفاته المقصودة للمبتاع تحصيئا من العيري” 7 


الفقه في مسائل : 
الأولى : 
قوله0© : «عَلّى الْبَرَاَةة وفي بيع البراءةٍ ثلائةُ أقوالٍ©: 


الأول: أنه لا يجورٌ بحال”5 . 


الثاني آنه نانك ٠:‏ 


الثالك: أنه عدرل الاين بنذ 0 


ووجه من أجازَهُ على الإطلاق: حديث عبد الله بن عمر؛ لأنه أصل في بَيْع 
البراءة؛ لأن الأصل في البراءة ألا جَوَارَّه فإذا أوجب الحديث جوازها جارٌ. 


)1١(‏ في الأصل: «وهو» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «العبيد» والمئبت من القبس. 

فو في القبس: «... للمبتاع جلبًا وتحصيلاء وللبائع تبادلا وتمويلا». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1793) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2482)» وسويد 
(220). 

(2) انظره في القبس: 2/ 805. 

(3) في 530 الموطأ السابق ذكره. 

(4) انظرها في المعونة: 1066/2 1067. 

(5) انظر المدونة: 235/3. 

(6) وهي الرواية التي نص القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1066/2 على أنّها المعتبرة وعليها النظر. 

(7) انظر المدونة: 2235/3 والتفريع: 179/2. 
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وأمّا وجه من قال: نه لا يجوز على الإطلاق في كلّ شيءٍ مما يدخله الغّرّر. 

وأمًا حبججة من أجازه''' في الرّقيق خاصّة» قياسًا على حديث عبد الله بن عمر. 

فنقول: سِلْعَةٌ من السُلّعه جاز بِيعُها بالبراءةٍ كالرّقيقٍِ» وقضاءً عثمان ‏ رضي الله عنه 
في قصّة عبد الله بن عمرء ولم يوجد له مخالفٌ» فكان إجماعًا. 

؟ ‏ القانية: في معرفة العقود التي يجب فيها الرد”'. 

. القالثة: في معرفة العيوب التي يثبت بها الروا©‎  '* 

أمَا العقودء فعلى ثلاثة أضرب: 

مله مول بالمرشية كاج والتكاء »تنيت افك رذ 

2 والانى : عَفْدَ مختصٌ بالمكارمة» كالهبّة لغير التواب» والصّدقة» فهذا لا يَنْبِتَ 
دكي ري ْ 

3 والثَالتُ: عَشْدٌ ظاهِرَهٌ المكارّمة» وله تَعُلْنّ بالعِرّض»ء كالهبّة للقواب لمدّة. 
تالموهوت له لازرة عيب 7 ب كان اليمافيل القاعنى عن غك الملاك #«وعن القفرة :لا 
رد ولا" في البَنِم المفسد. ْ 

ووه ذلك أن هام عترة بعرت العادة أن«ركورن المردن قدي انف 177 هذا 
بار 47 لف بالق 

 '*‏ الثالثة: في بيانٍ العُيوب التي يجبٌ بها الرْدْ مُجْملة؛ ذلك أنْ جار" الرّدُ على 
ضربين : 

أحذهما: ما يثبتٌ بغير شرط . 


)١(‏ في الأصل: «... من قال جازه. . .»2 ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(؟) «فالموهوب له لا يرد بعيب» استدركناها من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى حتى يلتثم الكلام . 
() في الأصل: «إلأ» والمثبت من المنتقى . 

(1) في الأصل: «وهذا بيان» والمثبت من المتتقى . 

(0) في الأصل: «اختبار» والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 188. 

(2)2 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 188/4 190. 


(3) من قيمة الموهوب. 
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والثّاني: لا يثبتُ إلا بشرط . 

فأمًا ما يثبثُ بغير شرط» فهو لكل عَيْبٍ ينقص الثّمن؛ وهو على قسمين: 

والقاني: نقصٌ في غير عَيْنِهه لكنه ينقص ثمنه» فالتقص في عينه» كالعور. 
والعَمّى2 والبياض في العين» والصَمّمء والخرس.ء والبكم؛ إلا في الصّغير الذي لا يتبين 
أمرهء وما أشيه ذلك . 

فصل(!) 

أمَا «الأضراسٌُ» فإِنْ نُقْصّ الضْرس عيبٌ في الرّائعة» وليس بِعَيْبٍ في غيرهاء إلا أن 
يكرن في مقدّم الّم؛ أو ينقص ضرسان حيث كاناء فإنّه عيبٌ في الذكر والأنثى . 

وأمَا «الشَيِبُ2 فإنّه ترد به الرّائعة 2 » وهو في «كتاب محمد" . 
وقال محمّد: وهو في الشَّابّة عَيْبٌ. وقال عبد الملك عن مالك: لا ترد إلآ 

ويحتمل أن تكون الرٌوايتان قولاً واحدًا؛ لأنْ اليسير.منه ليس بِعَيِبِ؛ لأنّه شائعٌ» 
كالخال يكون» والشّعرة والشّعرتان تبدو ولا ثُرَى إلا مع التأمْلء وأمًا الكثير فإنّه يؤثْر في 
الجمال» فاختصٌ بالرّائعة دون غيرها. 


2004 


م 


قال ابنُ حبيب: إن كانت تعتريها المرّة بعد المرّة» فعلى البائع أن يُبيّْنْء وإلا فهو 
عَيْبٌ ترد به. 


وارتفاعٌ الحيض إن كان يعتريها المرّة بعد المرّة لم يَلْرْمهُ التبيين» ولم ترد به. 


وأمَا «الاستحاضة؛ فعيبٌ في الرّقيق وَوَحْشِهِ 


)١(‏ في الأصل: «وهو في كتاب محمد عن مالك؟ والمثبت من المنتقى. 
0غ( في الأصل : «في العلى والوخش» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: 188/4 190. 

(2) قاله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: لوحة 87/ ب. 

(3) أي الرّائعة. ظ 

(4) الوّخش من الرّقيق: الخسيس. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 80. 
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والفرق : أنْ دم الاستحاضة 3 5 وتلحق المشمّة في التوفي منه»ء وليس في 
0ه الحيض شيء من ذلك». والذي يمتضيه مذهب9؟ «المُدَدنةَم(1) أنهما سواء 
فإنِ استحاضت”": لم يكن ذلك عَيْيًا حتّى يثبت أنه كان عند البائع . 
وأمَا «ارتفاع الحَيْض» المكووة هن الها 4 إذا أتى مِنْ ذلك ما فيه ضَرَرٌ 
507 فإنه يردهاء ولا خلاف في ذلك في المذهب*7 '» إلا ما قال ابن حت قن 
التي لم يَأتِ منه في مذّة الاستبراء ما خالف المعهود: وإذا* اطّلع على أنه كان فاح 
غند بائعها المدّة بعذ المدة عنا: ” ''. والله أعلم. 
والحمل في المرتفعة عَيْبِّ ولا خلاق في ذلك. 
وأما «الْوَّحْشٌ» فرَورى ابن ييا أنّه 
قال ابن كنانة : ليس بِعَئِبٍ'” 0 وروآه أنهب عن مالك: 
فإذا قلئأ ر قي ذكيف يك ن40) وجه الرد؟ ففي «المبسوط؛ : إن جاءت به لِسِنَة 


-.ى « 06 


)١(‏ «مماء استدركناها من المنتقى. 

() «مذهب» استدركناها من المنتقى . 

0 في المنتقى : «استحيضت» وهي أسد: 

(4) لعل الناسخ أسقط هاهنا فقرة بسبب انتقال نظرهء وهي كما في المنتقى: «إلآ ما قاله ابن حبيب 
قبل هذا أن ارتفاع الحيض المرّة بعد المرّة لا يلزم البائع التبرّي منه وليس للمبتاع الرّدَ به 
ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم في المدوّنة في تأخّره في مدة الاستبراء حتّى يلحق به 
الضررء وما قاله ابن حبيب...6. 

(5) في المنتقى: «وإنّما». 

(1) «جاز» ساقطة من المنتقى. 

(0) «عن مالك» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(40) «يكون» استدركناها من المنتقى. 

(1) باب جامع العيوب: 3: 314 315. 

(2) أي على المبتاع. 

(3) انظر المدونة: 315/3. 

(4) ووجةه هذا القول: أن الوّحْش عَيْبٌ ينقص من النّمنء فثبت به حكم الرّد بالعَيِب كسائر العيوب. 

(5) ووجه هذا القول: روليات عرد ا ب رم رواه ابن القاسم عن مالك 
في الْعدْبيّة . 

(6) أي بالحمل. 


أشهر من يوم قبضها لم يرد البيع» وإن وَلَدَت قبل ذلك كان له الرّد. 

ووجه ذلك: أنْها إذا''" وَلَدَت لسئّة أشهر”"». جارٌ أن يحدتٌ عند المبتاع» فصار له 
حكم ما يقدم ويحدثٌ من العٌيوب» فإن ولدته لأقل من سنّة أشهر على أنه عَيْبٌ قديم. 
يثبت الرّد به. 

وأمًا «الزْعَرُه فإِنْه عَيْبِ يرد بهك©. وقال محمّد: وإن كان في غير العَانَةِ. 

واختلف علمازنا في تعليل ذلك : 

فقال سحئون: هو عَيْبٌ؛ لأنه يذهت لد الوّطءء وهذا يقتضي اختصاصه بالمزْج . 

وقال ابن حبيب: لأنه لا يتّقَى("2 عاقبته©©: يعني : ادام . 1 

وإن كان في آباء الرّقيق مجذومٌ أو مجذومةء فهو عَيْبٌ يُردَ به وَخْشًا كان أو 
رائعاء قاله"" عبد الملك عن مالك. أمَا إن كان أحدهم(”' أسودء فلا ردٌ له» قاله 
أشهب. وإن كانت ذات عَيِبٍ”*' وفي «الواضحة» عن مالك أنه عَيْبٌ في الرّائعة: 
قال: لِمَا يتقَى أن يخرج الولد أسود. 

وأمًا «عيوب الدّوابٌ» فإن كان جِلْقَة كَالْعَوَرٍ والجَرّدِه أو حادنًا كالرّمَص والدَبَرٍ 
فإنّه يرد به»ء وكذلك سائر المبيعات غير الدباع© . 

فأمَا «الذار» إن وُجِدَ بها صَدْعٌء قال ابن القاسهم”©: أمَا ما يخاف منه سقوطها فيرد 
به» وإلا فلا. 


() [إإذا» استدركناها من المنتقى . 

() في الأصل: «لأنه تنقى» وهو تصحيف. والمثبت من المنتقى. 

(*) في الأصل: «وقال' وفي المنتقى: «رواه» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(4) في الأصل: «ثمن ففي» والمثبت من المنتقى. 

00( من يوم البيع . 

(2) الرّعر: قلة الشّعر وتفرّقه. 

(3) قاله مالك فى المدونة: 312/3. 

4( تتمّة العبارة كما في المنتقى: «... من الذّاء السَّوء؟. 

(5) أي أحد أجداد الأمّة. 

(6) فإن ما وجد فيها من عَيْبِ ينقص ثمنها فإنّه يثبت به خيار الرّدٌ بِالعَيْب . 
(7) في المدونة: 312/3 فيمن اشترى دارًا أو حيوانًا ناصاب بها عيبًا. " 
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وقال ابن أبي زيدٍ: العيوبٌ فيها على ثلاثةٍ أضرّب : 

أحذها: أن تستغرق معظم التّمن» فهذا يردّ به ويرجع بالثّمن. 

القاني: ألا ينقص من الثمن» فهذا لا يرد به» ولا يرجع قيمة العَيْب . 

الثالث: أن ينقص من التّمن ولا ينقص"'' معظمه؛ فهذا يرجع”"" بقيمة العَيْبْء ولا 
ترد به» ورأيت لبعض أصحابنا أنه تر" . 

واختلف القائلون بقول”" ابن أبي زيدٍ في تعليل ذلك؟ 

فقال أبو محمّد: إن الدار تخالفٌ مانت المبيعاتة يدلبل أله ذا مكحل هديا السمير 

لزم الباقي بالثمن . 

2302 وأيضًا: فلو أطلق أحدٌ”*' العَقّد فيهاء واستحقٌ بعض جدرانهاء لم يرجع المبتاع في 
شيءٍ من الثمن. 

5 غيره: العلَةٌ أنها لا تتخذ غالبًا إلا للقَئْيّة» وليس المقصود منها الأثمان. 

الرَابعة ه2420 . 

9 «ما ينقص ” لح اح ولا بحص جبد كالإبَاقي”” » والسّرقة. وكثرت 
الخمر» والرّنا في العبد عند مالك» فهو عَيْبٌ يردٌ بهء وبه قال الشَافعت7 . 

قال أبو اعبليقة :الا رو , 
ودليلنا: أنه زنا وُجِدَ فى مملوكِء فإنَ له أن يردّه كما لو كان له جارية. 
وأما «البول في الفراش؛ ففي الكبّر عَيْبٌ يرد به العَبْدُ والأمَةُ رائعين كانا أو لآ 


. في الأصل: «ولا يكون» والمثبت من المنتقى‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «راجع» والمثبت من المنتقى‎ 

(0) في الأصل: «في قول» والمثبت من المنتقى. 

(4) «أحد» استدركناها من المنتقى ليلتثئم الكلام. 

(5) في الأصل: «كالابق» والمثبت من المنتقى . 

(1) في المنتقى: لبعض أصحابنا الأندلسيين أنه تردٌ به. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 190/4. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 249/5 254. 

(4) انظر المبسوط: 92/13» 106. 
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وبه قال الشّافعت”؟) 
وقال أو مودية20 4 لاتير يه العينه» بوكر بدن لاما 
ودليلنا ما تقدّم . 
فرع 17 
والذانيث: في العبد والتّرَجل في الاك عييه *قال ابِنُ حبيب عن مالك: معنى 
ذلك أن يكون العبد متخدكًا*”'؟» ومعنى ذلك أنه يُؤْنَى . 


وأمَا من اشترى عبدًا على أنه أعجمء فألفاه فصيحًاء أو على أنه مجلوب» فألفاه 
مولّدَاء ففي «الواضحة» عن أَضْبَّغ أن له الردّ؛ لأنْ الناس في المجلوب أرغب» وكذلك 
الدواتٌ. 


وأما عِنَارُ الدابة؛ ففى «المدنية»”'' رواية ابن دينار عن ابن كنانة: إِنْ عَلِمَ أن ذلك 
كان عند بائعها بشهادة أو إقرار رُدْثْ عليه وإن لم يعلم. وكان عِثَارّها قريبًا من بيعهاء. 
حلف البائعٌ أنه ما عَلِمَ بذلك. وإشظلمر ليها تند طولدمة ة يدث العناز 5 
مثلهاء فلا يمِينَ عليه”*'. 


قال الإماُ2: هذه العيوبٌ إنّما يُردْ بها إذا ثبت" أنّها كانت في ملك البائع . 


)١(‏ ها بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(0) في الأصل: «المدونة» والمثبت من المنتقى . 

(0) في الأصل: «فحديث العثار فيها» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «عليها' والمثبت من المنتقى . 

(6) «بها» زيادة من المنتقى . 

(17) في الأاصل: «أثبت» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الوسيط للغزالي: 120/3. 

(2) انظر المبسوط: 108/13 109. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 190» ما عدا المسألة الثانية فيه فإنها مقتبسة من صفحة: 191. 
(4) الكلام موصول للإمام أبي الوليد الباجي . 
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ع1 : 

واختلف علماؤنا في هُرَالٍ''' الدوابٌ وسمنها. 

فُرّوى ابن حبيب عن مالك : لا يثبثٌ الخِيّار لهما في الرّقيق» 00 بهُزال”' الدّوات©) 

وقال ابن القاسم: لا .* بت لهما في الرقيق ولا في الدّواتت60) 

واختار ابنُ حبيب أنْ ذلك كله بالخيارء ورواه عن شيوخه© . 

ه ‏ الخامسة: مسألة المواضعة©© في الرَقيق©) 

أمَا حكمّهاء فإنْ ضمائها من البائع» ويلزمه قيمتهاء وها الحعها نيها من موت أو 
نقص جسم فمنهء وللمبتاع في الموت إمساك الثّمن وارتجاعه إن كان أخرّجه: وفي 
النقص جْيّار الرّدْ بِالعَيْبِ أو الإمساكء وأمًا إن كان في غير الجسد كالرّنا والسَرقة 
تجميرة أسجابنا أن لال ة بذلك”27» وحكى ابن حبيب عن أَصْبَغْ : لا يردّها(© . 

وأمًا ما حدث لها من مال بِهبّةِ أو صدقة» فللبائع إن كان لم يسْتَئْن منه مالها؛ لأنه 
ضامن لها. 





. في الأصل: «هزل» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) هذا 1 4 18. 

)2( الذي : في المنتقى: ٠ ١‏ فروى ابن حبيب أن مالكا لا يثبت الخيار , بسمن الرقيق والدواب ولا 
بهزال الرقيق ولا بسمنهء وشبهه بهزال الدواب». 

(3) الذي في المنتقى: (وابن القاسم لا يثبته بهزال الرّقيق ويثبته بهزال الدّواب وسمنها». 

(4) وهي رواية عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة في الدوابء ويذكر الباجي أن 00 
النتقص الكثير والزيادة في البدن تثبت الخيار دون التقص اليسير» وأمًا صلاح البدن ما لم يكن 
سمنا بينا فلا خلاف أنه لا يثبت الخيار لأنّه زيادة في الجسم خاضة. وإِنْما يقع الاختلاف بينهم 
على حسب اعتقادهم في نقص كثير القيمة. 

(5) عرّف أحمد بن المعذل المواضعة في كتابه «المبسوط» فقال: «أن توضع الجارية إذا بيعت على يد 
امرأة معدّلة حتى تحيض حيضة» فإن هي حاضت كمل البيع؛ وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ 
البيع» عن المنتقى: .٠١7/4‏ 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 204/4 205. 

7) وجه قول جمهور المالكية: أنْ هذا لو كان أقدم من أمد البايع لردّ به» فإذا حدث في مذة 
المواضعة كان له الرذ كنقص كنقص الجسم . 

(8) وجه قول أضبّغ ا لي لأنها متى أرادت البقاء عنده أحدثت مثل هذا في 
مذة المواضعة فتردٌ عليهء وما كان بهذه الصفة وجب أن يمنع منه. 


لْعَببُ في الرٌقِيقٍ 65 

وأمّا ما حدث لها من وَلْد: 

فقد قال ابن القاسم: للمبتاء' . 

وقال أشهبت: للبائ © , 

وإن أسقط المواضعة ورَّضِيّ بالحمل بعد العَمَدٍ : 

فقال ابن القاسه”؟2: له ذلك وإِنْ أَبَاهُ البائع . 

وقال سحنون: ليس له ذلك. 

ووجة القولٍ الأوّل: أن كل عَيْبِ يخوة لو" الذفا بيعة ظهووةة فإلة جور له 
الرّضا به قبل ظهوره كسائر العُيوب. 

ووجة قولٍ سحئون: أن المبتاءً إنْما أسقط ما وجب له من الضمان على البائع 
ليتعججل الخِدمَة . 

5 السّادسة: في بيان ما تنتقض به لوقي 

فإنْها تكون بأحد وجهين: بحيضء أو شهور. 

نأقة الحيضل» افالذئ: احرص اعت ميف وإجو :971 الأن برها تعر الانة7 .ولس 
فعان بها :ممتن بدن العادة!"؟: .ولا جرمة الزن اقلذلت له يكير ام فزن كان ابيع بعد 
ابتداء الحيض» فإن كان في أوّله أجزأه» وإن كان في آخره© | 

ووجه ذلك: ما احتجٌ به ابن القاسم من أن الرّحم في ذلك الوقت لا يقبل المنيّ؛ 
بل يقذف بالدّم» وفي آخره يقبل المنىّ» فلذلك افترقا. 


ستؤنفت بعد المواضعة . 


)010( في الأصل: «ابن الماجشون» والمثبت من المنتقى . 

(؟) في الأصل: «العادة» والمثبت من المنتقى . 

(1) لأنه نماء من جنس المبيع فأشبه الثمن. 

(2) وذلك لأنّه نماء منفصل في مذّة المواضعة» فكان للبائع كنماء المال. 
(3) أي المبتاع. 

(2)4 هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 205. 

(5) انظر المعونة: 2/ 944. 

(6) في المنتقى: ١لأنْ‏ بها تحصل غلبة الظنْ ببراءة الرّحم؛. 

7( أي لم يتكرّر الحيض فيها تكرره في العذة. 

(3) أي في آخر الحيضة وبعد أن ذهب معظم الذم لم تقع به البراءة. 
3 * شرح موطأ مالك 6 


- السابعة: في حدّ المقدار الذي يجزىء من الحَيضّةٍ الباقية/') 

قال محمد: إِنْ بقي منه ما يعرف أنّه حَيْضَة أجزأه. ويحتمل قوله أمرين : 

أحدهما: أنه مقدار أقلّ الحَيْضء فلذلك أجزأه. ولذلك قال في آخره: وإن كان 
إنْما بقي منه اليوم واليومان لم يجزئه. 

والثاني: أنه إن كان في وقت يرى أنْ الرّحم يرخي”” الدّمء فلا يقبلُ المَنِيُء فهو 
براءة» وإِنْ كان على غير ذلك» فإنّما هي مدّة لاستقصاء بقايا الدّم» فليس يبراءة. 


وإن كانتِ الحيضة بعد الابتياع» فلا يخلو أن تأتى على المعهودء أو تتأخّر عند 
فإن أتت على المعهود. تمّت المواضعة بها. وإن كانت بعد التّبايع بلحظة؛ لأنا قد قلنا: 
إن التبايع ْن كان في أوّل الحيضة إِنْ المواضعة تتم بهناء . 


فإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضتُهاء فاختلف علماؤنا في ذلك" : 

فَوَوَق انق توغنتب أن براءتها شه 0 

وقال ابن القاسم وغيره: براءثها ثلائة أشهرء إلآ أن ترتاب فتّقيم تمام التّسعة 
الأشهر 3 تبرأء إلا أن يطرأ"© بها 0 ظ 

وهذا فيمن يتكرّر حيضها قبل الثّلاثة» فأمًا من كانت حيضتها تبطىء أكثر من ثلاثة) 


)1١(‏ في الأصل: «ثم» والمثبت من المنتقى. 

(1) في المنتقى: :يظهر». 

(1) هذه المسألة بفرعيها اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 205. 

)2( في المنتقى : (يرمي». 

(3) انظر المدونة: 2/ 346 في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع . 

(4) وجه رواية ابن وهب: أن ارتفاع الحيض ريبة» فوجب أن تترئئص له مدّة الحمل وهي تسعة أشهرء 
وأصل ذلك: ارتفاع حيضة المطلقة. 

(5) وجه رواية ابن القاسم: أن ارتفاع الحيض بمجرّده ليس بريبة؛ لأنه قد يرتفع بمرض ورضاع وغير 
ذلك» فالثلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة . 


ما يُفْمَل بالوليدة إذا بيعث واشترط فيها 607 


فلا يخلو أن تكون عادثّها أن تكونٌ أقلّ من تسعة أو أكثر2؛ فإن كانت أقل» فَرُويَ 
عن ابن القاسم أنّها ثلاثة تبرئها©. وروى يحيى”' أنه لا يبرئها إل الحيض» وإلاأ رفعت 
إلى النّسعة الأشهّر إن استبرأت» والفروعٌ على هذا الباب كثيرة جداء لَبابُها ما سردناه 
عليكم» فَْعَوُلوا عليه. 


022 


باب ©6) 


ما يُفقل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها 


الأحاديث في هذا الباب : 


قال الإمام: فالشّرط فيها ينبني على أكثر القواعد السابقة'''» ولكن مسائل الشْرْطٍ 
مُعْضِلةٌ قديمًا وحديئًا. رُوِيَ0 عن عبد الوّارث بن(" سعيدٍ قال: دخلتٌُ مكة فَلَقِيتُ 
أبا حنيفة ‏ فسألئُه عن بيع وشَرْطٍ ؟ فقال الم باطلة والشَّرطٌ باطل . ثم أنيث ابن أبي 
ليلى فسألئه عن بيع وشرط؟ فقال: لبيعُ جائرٌ والشرط باطل ". اليكاابن شارمة 
فسأليّه» فقال: البِيعٌ جائرٌ والشّرطٌ جائرٌ. فقلت: ثلاثةٌ اختلفوا في هذه ا ولم يتّفِقوا 
فيها على جواب! قال: فأتيتٌ أبا حنيفة فأخبرئه. فقال: لا أدري ما قالا. حدثني عَمْرُو 


. في الأصل: «... الإمام: لا يبنى على أكثر القواعد السبعة» والمثبت من القبس‎ )١( 
في الأصل: «أن؟ والمثبت من القبس.‎ )0( 


(1) إن كانت عادتها أكثر من تسعة أشهر فجمهور المذهب أن الثلاثة تبرئها. 

(2) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى؛ كما نصّ على ذلك الباجي . 

(3) وجه رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم : أن من كانت لا تحيض في ثلاثة أشهر»ء فإنْ ثلاثة أشهر 
تبرئها كالتي لا تحيضء إلآ في أكثر من تسعة أشهر؛ لأن الأشهر الثلاثة براءة لكل من لا ريبة بها. 

(4) رواية يحيى هنا هي عن ابن القاسمء ووجه هذه الرّواية: أنْ من كانت عادتها فى الحيض أكثر من 
ثلاثة أشهر ودون التسعةء فإن الثلاثة لا تبرئها؛ لأنّ هذه حالها التي لا تبرىء قط في الحمل 
وغيره» فلا يستدل بها على براءتها. 

(5) في المنتقى: (إلى ثلاثة أشهر؟ . 

(6) انظره في |القيس : 0 810. 

(7) رواه المؤلئف بسنده فى القبس: 2/ 806 ١807‏ وانظر هذه الفقرة في المبسوط: 13/ 13 -14. 

(8) هو أبو عبيدة الضرفق (ت. 180) أحد الأيّمة الأعلام؛ انظر أخباره في تهذيب الكمال: 2478/18 
وسير أعلام النبلاء» 19/ 189. 

(9) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 18. 
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. ث2 أتسة 


بن شَعَيْبِء عن أبيه؛ عن جذه؛ أن رسول الله يه انْهَى عَنْ بجع وَشَرْطع1 
4 أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عَرْوَةً) اه عن 

ئشة» أن النبيَ كل قال لها في بَرِيرَةَ: «اشتريها وأعتقِيها» الحديث. ثم اتيت أبن شرقة 
0 فقال: لا أدري ما قالاء حذّثني مِسْعَرٌ بن كدَام؛ عن مُحَارِبٍ بن دثارِ» عن 
جَابر بن عبدٍ الله. قال: اشْتَرَى النبئ مِئي ناقةٌ وشرّط لي حُمْلائها إلى المدينة© . 

فهذه أغراض متفاوتَةٌ”") في فهم مواقع ذِكْرٍ الشّروطٍ في الحديث» وقد رأيثٌ لعبد 
الحميد الصّائغ «جزءًا في تفصيل الشّروط» لكن على المذهب المالكئ» قد أنتَقَنَ”'" فيه 
ترئيت المذاهمب في هذا الحديث» كنت قد كتبتّه ببقط علق وقرأنّه لكنه شد عن ) 
والذي يحصّرٌ الشّروط في الأغلب ردُها إلى القواعدٍ التي مَهُدناهاء وعرضّه”" عليها. 

فلا يخلو وقوع الشّروطٍِ في 0 والأمثلة في ذلك أربعة أمثلة : 

الأؤل: إذا اشترى عبدًا من رجل بِشَرْطٍ الهبّةِ له أو لغيره» انفردٌ بها مالك فقال: 
هو جائز. ا / 

وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ؛ لأنه””' إِنْما يحتمل في البَنِع''' لحرمةٍ العتقٍ وما فيه من 
التعَربِ إلى الله . 

قلنا: وكذلك يُحتمل الهِبَّةَ؛ لِمَا فيها من المعروف والمواصلة وإسداء”" المعروف 


. في الأصل: «اعتراض متقاربة» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) في الأصل: «قد قضى» والمثبت من القبس. (”*) ف: «مهدنا وعرضناها» والمثبت من القبس . 

(4) ١له»‏ زيادة من القبس. (5) في الأصل : «لا» والمثبت من القبس . 

() «في البيع» زيادة من القبس يلتثم بها الكلام. 

0 في الأصل: «وابتداء» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 160. 

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (4361)» قال الهيثمي في المجمع: 4/ 85 «وفي طريق عبد الله ابن 
عمرو مقال» وانظر نصب الراية: 17/4. 

(3) هو الإمام الأصولي النظار عبد الحميد بن محمد المعروف بابن الصائغ (ت. 468) انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: ١105/8‏ والجمهرة: 615/2. 

(4) الظاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة لا يستقيم الكلام بدونهاء وإليكموها كما في القبس: «ولا يخلو وقع 
الشرط في العقد من أن يكون ملائمًا لمقصود المَّقْدٍ ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عددًا ولا 
موقع المال خسارة؛ فلا وجه لردهء هذا إذا كان مقصود العقد غير معارض لطريق من طرق الشّريعة». 


عن أن يَطَأ الرجُلُ وليدةً ولها زوجٌ 0 





وتأكيدٌ الوّصْلَةَء فهذا الذي لَحَظ مالك فيها. 

الثاني: إذا باعه منه على ألا يبِيعَهُ المشتري ولا يفوئّهء لم يَجَرٍْ لأنها مُعَابَئَة"' 
مناقِضّةً للعَقْدٍ ومعارضَةً. 

القالث: إذا باع منه عبدًا على أنه إن أَبَنَّ كان من ضمانه؛ أو مريضًا على أنه إن 
مات كان من ضمانه؛ لم يَجْرْ؛ٍ لأنّ ذلك مناقضٌ لمقصود العَمْدٍ ومقتضاه. إِذِ العَقَدَ 
يقتضي خروجٌ المّبيع من مِلْكِ البائع وضمانهء وهذا يُضاذه. 

الرَابع: إذا اشترط عليه إن لم يأت بالثّمن إلى أجل كذاء فلا يتم بينهما. قال 
علماؤنا: لم يَجْرْ؛ٍ لأنّه زاده في التّمن لموضع الشّرطء. وهذا من أكل المالٍ بالباطل» 
وعَرَضَهُ محمّدٌُ بن الموّازٍ على أصل آخْرٌ فقال: إن كان في العَمَارٍ والدُورٍ الشَّهْرَ حر 
جازٌ» وفي الُروض لا يجوز نظوًا إلى أن المدّةً اليسيرةً داخلة في حدٌ القِلّة: فلا تُعتبرٌ 
كما لا تعد في الاستئناء”") ٠‏ وما أسْبَهَهُ يرجمٌ إلى القاعدةٍ السابعة”"“. 


بائي(1) . 


التهي أن يطأ الرّجل وليدته ولها زوجٌ 


قال الإمام : ذكر مالك© فيه© مسأل لةَ شراءٍ الطلاتي من الزُوج حينَ أرضى ابن 
عامرٍ زوج مملوكته حبّى طلّقها. ادك 00) إئما يجوز شراؤه بين بين الزوج والرزّوجة» وفى 
حقٌ غيرهما ليس ممًا يقابله مال" . بَيْدَ أن شِراء الأمَةٍ ذاتٍ الروج إنمَا؟؟ اختلف العلماءً 


! في القبس: «مجانية»‎ )1١( 

(؟) في الأصل: «سائر الأشياء؛ والمثبت من القبس. 

(*) في القبس: «... الاستثناء وما شابهه من القاعدة السابعة». 
(4) في الأصل: «فيهاء والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «الطلاق» بدون واوء وقد استدركناها من القبس . 
(7) (مال» زيادة من القبس. 

60 ف: «لما» والمثبت من القبس: 201/16 (ط. هجر). 


(1) انظره في القبس: 810/2 811. 
)2( في الموطأ (1804) رواية يحيى ١‏ ورواه عن مالك : أبو مس عمسا (2494). وسويد (222). ومحمد 


بن الحسن (795). 
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في بيعها, ٠‏ هل يكون طلاقًا أم لا؟ فإن كان طلاقًا بَطلَ ح الزّوجء وإن كان ماضيً”") 
نَرل السكل منولة مه في شراء الطلاق لوجهين : 

أحدهما: أنْ السَّيّد مالكها. 

ا 0 شَرِيك للزوج فيهاء الجلّ للزرج والبْضْعٌ للسَبّده ولذلك لو وَطِنَها 
السَيّدٌ لم يُحَد '. فكان تراز مله من بايد المعروف. 

باب 
ما جاء فى تمر المال باع أصله 

قال الإمام: قوله”: «قَدْ أَبْرَثْ) التأبير: التقلقيح© » قال ابن حبيب©: هو أن 
0 يْشَقُ الطلع عن التّمرء فإذا 7 تمّ اللقاح سقط ما سقطّء وثبتٌ ما ثبت فحينئذٍ تكون الثُمرة 
للبائع بإطلاق العقد. 

قال الإمام” : هذا الباب ينبني على القاعدة العاشرة» وهي قاعدةٌ المقاصد ؛ أن 
النُمرةَ ما دامت كائنةٌ في الشّجرةء لم يتعلّن بها قَضْدَّء ولا أمْكَنَ لأحدٍ فيها تناول» فإذا 
ورت تعلقة يهنا المقاضد: وانفردت عن الشجرة صورةً وصمّة واسماء فلذلك لم 
تتبّغها"'". خلاقًا لأبي حنيفة» وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 
الفقه في أربع مسائل : 

الأولى : 

ما عدا النخل في التّأبيرء فيه ما قدمناء وفي التِّين وما لا زهْرَ له؛ أن يبرز جميع 


010( القبس : «باقيا» وفي ضاكية بتنكة اهن النس: (باطلا 

(0) في الأصل: «لم يجز» والمثبت من القبس. () ف: «فيها» والمثبت من القبس. 

0( ف: ١يمنعها»‏ والمثبت من القبس. 

(1) أي قوله يد فى حديث الموطأ (1806) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2495), 

0 :وسويد (2»)223 وابن القاسم (234)؛ ومحمد بن الحسن (792)» والقعنبي عند الجوهري (682): 
.والشافعي في الرسالة (331)» وابن مهدي عند أحمد: 2 3» والتئيسي عند البخاري (2204)) 
ويحى بن يحبى النيسابوري عند مسلم (1543)+ وابن بكير :عند الببهقتي: 5/ 324. 

(2) انظر غريب الحديث للحربي: 280/1 والاقتضاب في غريب الموطأ: 69/ ب [174/2]. 

000 ال تيم 2 بل وجدنا ما نصه: «أبرت نخلي» ؛ وهي نخل 

مأبورة: إذا ذكرتها بطلع الفحل». 
(4) انظر هذا القول في القبسى: 811/2. 


الثمرة عن موضعهاء وهو بمنزله التأبير فيها؛ لأنّه حينئل يتبين حأله وكثرتّه وقلته . والتَأبِير 
في التخل التي لا تؤبّرء أن يبلغ مبلغ الإبار في غيرها. 

وأمًا «الزرع» فإباره أن يُفرك فى رواية أبن القاسم. وروى عنه أشهب أن إِبَارَهُ 
ظهوره في الأرض . 


وقال ابن أبي لبلن: ف ال ا 
العقّد كالجنين بعد الولادة. 

الثالئة : 

إذا ثبت هذاء فليس للمشتري إجباره على نقل ثمرته قبل أوان جَدَادِهاء وبه قال 
المَاة 0220( 

لحي 0 . 

وقال أبو حليقة : له ذلك2030, والمسالة عذال في 

الخامسة : 

فإن أبّر بعضه دون بعض»ء فلا يخلو أن يكونا متساويين» أو يكون أحدهما أكثرء 
فإن كانا متساويين» فقد قال مالك: ما أَبْرَ للبائع» وما لم يُوْبّر للمبتاء © . 

وقال محمد: ما أبْرَ تبع ما لم يُوْبّره وذلك للمبتاع. 

وقال سحنون عن ابن القاسم في «العُنْبيَة»”©: إِمَا أن يسلم المبتاع» أو يسلما 
جميعا» وإلأ فسخ البيع وإن رضي المبتاع بالتقيفية: 


(1) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 81؛ ومختصر الطحاوي: 78. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 169. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 78. 

(4) انظر المعونة: 1012/2. 

(5) 305/7 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب أوّله: كتب عليه ذكر حقّ. 
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َابُ 
لني عن بيع النمرة”" قبل أن يَنِدْةَ صَلاحها 
وقال” ' في حديث أنس” '؛ أن رسول الله كك نْهَى عَنْ بَئِع الكْمَارٍ حَنّى تُرْهِيَ» 
في0): يَا رَسُولٌَ اللّه: وُمَا ُِي؟ الَّ: حَ © يخم 
وقال في حديث آخر© : «أرَأَيْتَ إن مم اللهُ الكْمرَةٌ بم يَأَخْدُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَحِيه) 
قال الم الحديثٌ مجع متّمُقٌ على صححته . 
قوله : «حَنَّى بَيْدَوَ صَلاَحُهًا» معناه: حتّى نُزْهِي» ونهو بدو الحَمْرَةٌ. 
وقال” ابن الأعرابي: يقال زَهَا التخلّ يَرْمُوء إذا ظَهَرَ تَمَرُهُء وأَرْمَى: إذا احَمَبٌ 
وا 
وقال قو نام 137 خيلا : في النّحْلِء إِنْما هو يُرْهِيء فإذا أَزْمَتْ حرجت من حدٌ 
الخضرة إلى الزّهوء والزهو حي والبسر أصفر. 


. ©2622 3 01 _ م وا مة م8 موجه 7 ل بي دم 2 
روفي حديث آخر : نْهُ نْهَى عَنْ بَنِعِهِ حَنّى يَنتَقِح2» والتنقيح هو الزّهرٌ أيضًا. 
قال ابن جبيب”©: «لكَمَرٍ النخل”"” سبعٌ دَرَجَاتٍ : 

)١(‏ في الموطأ: «الثمار». (1) في الموطأ: «فقيل له». 

ف في الموطأ: لاحين؟ . 0 في الموطأ: (إذا, 


(5) في الأصل: «الزهو» والمثبت من المعلم . 

(5) ف: «للثمرة والئخل» والمثبت من كتاب ابن حبيب 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 93/ ب. 

(2) في الموطأ (1808) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 3499(9)»: وسويد (224)» وابن 
0 (151)» والقعنبي عند الجوهري (319)» والشافعي في مسنده: ١143‏ والتنيسي وقتيبة بن 
سعيد عند البخاري (2198. 8)») وابن وهب عند مسلم (1555). 

(3) هو في الموطأ جزء من الحديث السابق. 

(4) هاتان الفقرتان مقتبستان من المعلم للمازري: 171/2. 

(5) انظر قول ابن الأعرابي في الاقتضاب في غريب الموطأ: 69/ ب [176/2]. 

(6) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: الورقة 93/ ب. 

(7) رواء الطبراني في المعجم الأوسط (6386) من حديث جابر مطرّلاً. 

(3) بنحوه في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 73 [370/1]» وذكر نحوه في الواضحة كما نصّ على 
ذلك ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 720. وانظر كلام ابن حبيب في المنتقى: 4/ 217: 
والاقتضاب: 181/2. ( 


في عَنْ بع اللمَرَةِ قل أن يَبدْرَ صَلاحُهَا 4 


1 الطلعٌ؛ ثم ينتقحٌ الحَبٌ عنها ويبيض فيكون إِغْرِيضًا. 

2 ثم يعظمٌ وتعلوةُ خخضرة فيكون بَلَحًا. 

3 - ثم تَعلُوهُ حَُمْرةٌ فيكون زَهْوًا. 

4- ثم يَصْمْرٌء فيكون بُسْرًا. 

5 - ثم تَعلُوهُ كُذْرَةٌ فيكونُ نُضِيبًا. 

6 ثم يكونٌ رطبًا. 

7- ثم بيبس فيكون تَمْرًاه, 

وصلاحٌ «التين؛ أن توجدٌ فيه الحَلاوةُ ويظهرٌ السَوادُ في أَسْوَّدِهِه والبياض في 
أبيضِهء وكذلك العِنب. 

وصلاح «الزيتون» أن ينحو إلى السٌّوادٍ. 

وصلاح «القَنَاءِ؛ أن ينعقد ويبلغ حدٌ ما له طعم. 

قال: وأما «البطيخ» فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُطوبة. 
الفقه في أربع مسائل : 

الأول 40 

لا يخلو أن يكونّ بشرطٍ القّطع. فذلك جائرٌ إجماعًا لعدم الفساد"''. 

وأمًا أن يكون بشرط التّبقية» فهو باطل إجماعًاء مبنيًا على قاعدة الغَرّر والجهالة. 

وأمّا إن باعها مطلقّاء فقال الشّافعك: لا يجودُ© ؛ لأنْ الإطلاقٌ 56 التََقَيةَ» إذ 
المقصودٌ من الكُمرة زَهُوُها واجتناؤها طبظ ْ 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائدُ ؛ لأنّ مطلىّ العَقّد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجورٌ. 
وكلت أن يكن 





)1١(‏ في القبس: «المفسد». 

(1) انظرها في القبس: 811/2. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 191/5. 

() انظر مختصر اختلاف العلماء: 117/3. 
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واختلّفٌ في ذلك جوابُ علمائنا؛ فوردٌ بالوجهين» والمسألهُ محتيِلةٌ”'؛ والعمدةٌ 
فيه أنْ العَقُدَ باطلُ؛ لأنْ المقصود من الثّمرةٍ اجتناؤُها طيبةً» فَتَُحْمَل على المقاصد»ء 
ويْفْسَحْ العَقْدُ حبّى يُصَرّْحَ بما نَوَى . 

الثانية : 

فإذا ثبت ذلكء. فإن نهبّه كَلِِ عن ذلك اختلف علماؤنا في تعليله»؛ فقال ابن 
مَسْلَّمَة: الغَرّرُ موجود قبل بُدُوٌ الصّلاح وبعدّه ولكئه لا عُرَضُ في شرائها قبل بدو 
الصّلاح» إلا بمجرّد الاسترخاص فلم يَجْرْ ذلك؛» لأنْها قد تسلم فترخص عليه؛ أو تتلف 
فتكون أقلّ من ثُلتُهها وتكون غالياً. 

وقال غيرٌه: إن الغَرّرَ قبل الصّلاح أكثرء وبعد بُدَوٌ الصّلاح يقل؛ وكثرة الغَرَّرٍ يُبطل 
العقرة. 

فإذا ثبت ذلك» فالممنوعٌ منه البيع المطلق دون اشتراط القطع» وذلك أن بَئِعَ الثمرة 
على ثلاثة و 

أحدها: شرط القَطعء فهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه'' لا عَرَرَ فيه. 

والقاني: أن يشترط التّبقية» فهذا لا خلاف في منعهء إلا ما رُوِيَ عن ابن حبيب 
في العريّة. 

ووجةهُ منعه: أن المنفعة تقل في ذلك ويكثُرُ الغَرّر. 

وأمَا القالث: فإطلاقٌ البيع فيهاء فالمشهورٌ عن مالك منعه”©2: وبه قال الشّافعي”“. 

ورَوَى ابن القاسم في البيوع الفاسدة جوازَهُء ويكون مقتضاه الجداد. 


)1١(‏ في الأصل: «أنه» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) انظر العارضة: 233/5 234. 

)2( انظرها في المعونة : 2/ 1005ء وعزاها إليه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 719. 
(3) انظر الموطأ (1810) رواية يحبى» والتفريع: 141/2 والمعونة: 2/ 1006. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 191/5. 


ما جا في بَِع الْمَرِبة 75 
ياب | 


ها جَاءَ في بَيع العَرِيّةٍ 


الأحاديث : 

رُوِيَ10) عن أبي هريرة: «أرْخَصٌ رَسُولٌ الله كه ِي الْعَرَايَا في حْمْسَةٍ أَوْسُقَ) أو 
ادُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْق). 

وفي «العرمذَي»20) أن الي عَلَيْهِ السّلآم نَّهَى عَنٍ الْمُحَائَلَةِ وَالْمُرَبَئَِ» إلا أَنهُ قَذ أَذِنَ 
لأهل الْعَرَايًا . 

. وقول أبي هريرة”©: «أَرْخَصٌ رَسُولُ الل في الْعَرَايَاه حَسَن صحيخ©. 

قوله”: «الْعَرِيّة» قيل: هي فَعِيلّة بمعنى مفعولة» من عراه يعرُوهُ. 

وقيل: من عرى يعريء كأنها عريت من جملة التحريم. فعريت أي خرجت» فهي 
فعيلة بمعنى فاعلة© . 


قوله: «أرخَصٌ لِصَاحِبٍ الْعَرِيّقِ مطلقٌ الدّخصة عند الفقهاء يقتضي أن يُخْصٌ بعض 
الجملة المحظور عليه حكمّاء لا يُعَدَى إلى غيره» وليس هذا بصحيحء والصّوابٌ أن ينظر 
إلى عِلّةَ ذلك؛ فإن كانت علْيُه واقفة» بُنِيَ0" الحُكُمْ على موضههاء وإن كانت متعذّية: 


)١(‏ في الأصل: «فبني» ولعل الصّواب ما أتبتناه. 

(1) في الموطأ (1814) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2506): وسويد (226)» وابن 
القاسم (157)) ومحمد بن الحسن (758)» والقعنبي عند الجوهري (2)328 والشافعي في مسنده: 
4+ وابن مهدي عند أحمد: 237/2»: وعبد الله بن عبد الوهاب»؛ ويحيى بن قزعة عند البخاري 
(2190» 2382). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1» وزيد بن الحباب» وقتيبة بن 
سعيد عند الترمذي (1301)» وابن وهب عند ابن الجارود (659)» وعثمان بن عمر عند الطحاري 
في شرح معاني الآثار: 230/4 وابن بكير عند البيهقي: 5/ 310. 

22( جلت (1300) من حديث زيد بن ثابت. وقد أخرجه أيضًا: أحمد: 15/5 190 والطبراني 

في الكبير (4756). 

(3) في حديث الموطأ السابق ذِكْرَُهُ. 

(4) هذا الحكم مستفاد من الترمذي في جامعه: 572/1. 

(5) انظر هذا التفسير في العارضة: 36/6. : 

(6) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 293» وتفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 84 [372/1]. 
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انيت الحكم المعلق منها حيثٌ وُجِدّت. 

ومعنى إطلاقهم عليها اسم الرّخصة؛ أنْ زيد بن ثابت رَوَى عن التّبيّ عليه السّلام 
منع بيع الرّطب بالدّمْر”/)؛ وروي عنه إباحة ذلك على الخرْص في العَرِيّة : فخص 
العَرِيّة بهذا الحُكم دون سائر المّبِيع من الثّماره والمعنى المبيح لذلك؛ ضرورة الشّركّة إذا 
كان أصلها العَريّة» وهذا وإن كان ورد بلفظ المبيع ففيه معنئ من المنع» وذلك أن 
المعري إذا خرصت عليه العَريّة» له أن يبيعها أو يأكلها ويصنع بها ما شاءء ورُوِيَ عن 
مالك . 


وهذا الباب© يُخَرَحُ على القاعدةٍ الخامسةٍ في استثناء المعروفٍ من المُعَابَتَة 
وَالمُكَارَمَةِ من الرّبا. 


ورُوِيَ عن مالكُ أن بِيعَ العَرِية لا يجورٌ إلا بالدّنائير والذّراهم” » وهذا ينبني على 
مسألة من أصولٍ الفقه اختلف فيها قوله وهى: إذا جاءً حَبَرٌ الواحد معارضا لقاعدة من 
7 ؟ ((5 ٍ 1 
فواعل الشرع” 5 هل يجور العمل به أم لح 


فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به©" 


وقال الشافعيّ : يجور 0 


وتردّدَ مالك في المسألة» والمشهورٌ من قوله والّذي عليه المُعَوْلُء أنْ الحديتٌ إذا 

عَضَدَنْهُ قاعدةٌ أخرى قال به» وإن كان وحدَّهُ تَرَكَهُ51): ولهذا قال في مسألة غسل الإناء 

(1) لم نجد هذه الرواية عن زيد بن ثابت» فلعل الاسم تحرف من زيد أبي عَيّاش. 

(2) رواه مالك (1813) رواية يحيى. 

(3) الكلام التالي انظره في القبس: 812/2 813. 

(4) الذي في العارضة: 37/6 «ثبت عند مالك أنه قال: يجوز بيعها بكل شيء» وقيل: لا يجوز بيع 
العرية بالخرص إلا بالدينار والدراهم. . . وكأنه رأى ذلك رخصة كانت في صدر الإسلام لحاجة 
الئاس كما جاء في الحديث ‏ فلما توسّع الثاس سقطت العلّة فسقط الحكم؟. 

(5) انظر هذه المسألة عند ابن القصار في المقدمة في الأصول: 110 111 باب القول ل اراد 
والقياس يجتمعان» وانظر حواشى المعلق ففيها فوائد. 

6) انظر أصول السرخسي: 339/1» وكشف الأسرار: 2/ 378. 

(7) انظر شرح اللمع للشيرازي: 2/ 609» والبحر المحيط: 34/5. 

(8) يقول المؤلّف في العارضة: 248/3 «أصل مالك. . . أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم 
يعمل به كما قال في بيع العرية بخرصها؛ لأنْه لا يجوز بيعها إلا بالدنانير والدراهم». 


مَا جَاء ف َع الْمَرَبَِ 77 
أت (0). وج : 3 / تَدَثه2 لأن ها 3 

من ولوغ الكلب : #قد جاء هذا الحديث» ولا أدري ما حقيقته) ن هذا الحديث 
عارض أصلين عظيمين : 

أحدُهما: قولّه تعالى: «كَكُُوا 1 أَنْسَكنَ عي 774 فقال مالك: يُؤْكَلَ صَيْدَهُ فكيِف 
يُكْرَهُ لَعَايْهُ . 

والثاني : أَنْ عِلَةَ الطهارة هي الحياةٌ وهي قائمة موجودة في ل , 

وأمًا حديثٌ العَرَايَا فإِنْ صَدمَيه قاعدة الرّبا عَضدته قاعدهٌ المعروفي. 

00 قال مالك : العَريةٌ : هى أن يعري الرّجل التخلة. 3 يتأذى بدخوله 
عليه» فرخص له فيها أن يشتريها منه بتمر. 

القاني: قال الشّافعيَ: لا يكون بالجرّافٍ" وإنّما يكون بالكَيْلٍ من الثّمر يدا بيَدِ. 

القالث: قال سفيان27: هي”*' نخلٌ تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروهاء 
فرخص لهم أن يبيعوها””" بما شاءوا من التَمر90)0 , 

وقال أبو حنيفة7': هذه المسألةٌ باطلةٌء لا يُباعُ مال الرّبا بالخَرْصِ 


وقد تَبتَ عن مالك أنه قال: يجورٌ بيعْها بكل شيء. 


)١(‏ وقم في الأصل طمْسٌ مقدار كلمتين» وكلمة «الأول» هي من تقديرنا. 
(0؟) «ثم» زيادة من العارضة يقتضيها السّياق. 

(6) في الأصل: «إلآ بالجزاف» والمثبت من العارضة 

(4) في الأصل: «هو» والمثبت من العارضة. 

)( 0 يبيعوها» زيادة منا يقتضيها السّياق» وهي ثابتة في المصادر. 

(1) في الأصل: «الثمرة» ولعل الضَواب ما أثبتنا. 

(1) رواه مالك في الموطأ (71) رواية يحيى. 

(2) قاله في المدونة: 5/1. 

(3) المائدة: 4. 

(4) فإذا كان الموت علّة النجاسةء فقياس العكس يقتضي أن تكون الحياة علة الطهارة. 
(5) انظر هذه الأقوال في العارضة: 36/6 37. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 218. 

(7) في العارضة: سفيان بن حسين. 

(8) في العارضة زيادة: «وبه قال إسحاق». 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 78. 


78 كتاب البيوع 


وقيل: لا تجوز العَرَايَا بالخرْصء لا بالدنانير ولا بالدذراهم والعُرُوض وغيره. وإذا 
كانت للمساكين؟ فإنه يجوز بيغهاء وقد مهّدنا ذلك في «كتب المسائل». 


ل 


تاب 


الجائحة بِحَةٍ فِي بَنْع الشُمَار وَالزْزْع 


قال 0 الجائحةٌ في التّمار هي مسألةٌ انفرد بها مالك دونَ سائر الفقهاء. 
وهي مسألة تَنْبَنِي7'' على القاعدةٍ الخامسةٍ في العُرْفِء على القاعدة العاشرة في المقاصد 
والمصالح. ونحن ليها لكم بعد أن نكر كم المفظم فيه 

رَرَى مسلمٌ في «الصّحيح»" أن الب عليه السّلام أَمَرَ يوشم الجَوَائْح. فإذا ثبت 
هذا الأصلء فإنّ الذي يَنْفِي عنه اعتراضاتٍ المخالِفِينَ وتأويلاتهم رَدْهُ إلى قاعدة المقاصد 
والمصالِح والعْرْف الجارية عليها أحكام الشرع تتقول: 

من حُكم عَقْدٍ البَِع أن ينزلَ المشتري في منزلة البائع : في المبيع مِلْكا بِمِلكِء وخالاً 
بحال» ومنفعةٌ بمنفعةٍ» وإذا اشترى الثّمرةً بعد يُدُّرٌ صلاجها من صاحبهاء فذلك محمول 
على حال بانع ليها وعلى عُرْفٍ التاس» وهو أن يَقْتَضيَهًا بطنًا بطئاء وحالاً خالا”'"؟. ولا 
بجورٌ أن يدها جملةٌ ؛. لأنّ البائع لها لم يكن حاله فيها كذلك”"'. ولأنّ المقصودّ المعتادً 
والمصلحة لا تقتضي ذلك فيهاء فإذا ِْلَتِ الجائحةٌ عليهاء من غير تفريطٍ من المشتري 
في اقتضائهاء 1 ٠‏ فلا كلام لأحدٍ من المخالِفِينَ عليهاء بَبْدَ أن 
المتقدّمينَ اختلفوا فى تُكُنَّةَء وهى أن الجائحةً المكْتَسَبَة؛ هل تُساوي الجائحةً الواقعةً 
ِالمدْرّة الإلهيّة أم لاو ١‏ 

وصورثها: أن نزول الجيش على البلَّدٍ وإفساده الئُمارّه هل يساوي هُبوبَ الرّياح 
ووقوعَ البَرّدٍ أم لا؟ 


. «تنبني؟ استدركناها من القبس‎ )١( 

)٠(‏ في القبس: «يقبضها ملكا بملك وحالاً بحالٍ؟. 
(*) في القبس: «حاله كذلك فيها». 

)010 0 في القبس: 2/ 813. 





وهى مسألةٌ نظريّةٌ قد حمّقناها فى «مسائل الخلاف». 


الفقه في أربع مسائل : 

الأولى : 

وفي هذا الباب ثلاث مسائل : 

أحذها: في تبيينُ ما يكونٌ من المُْلَمَاتِ جائحة. 

الانية : في تبيين ما تُوضَمٌ فيه الجائحة. 

والئالث: في مقدار ما يكونٌ من ذلك جائحة. 

أنا الأولى2: فاختلف علمازنا في معنى ما يُوضَع من الجوائح» فعند ابن 
القاسه© أنْ ما لا يُستطاع دفعُهء فإن عَلِمَ به فإنّه يكون جائحة؛ وما يُستطاء”'' دفعه. 
فإن علم به» فلا يكون جائحةء كالسارق ونحوه» قاله في «كتاب محمد وهو مذهب ابن 
. نافع في «المذونة»0ة , 

ورُويّ عن ابن القاسم في «المدّونة» أن كل ما أصاب الثّمر بأيّ وجهٍ كان» فهو 
جائحة . 

وقال مُطرّف وابن الماجشُون: لا يكون جائحة إلا ما أصاب من أمر السّماء من 
عَمَن» أو بَرَدِء أو عطشء أو فساد بحَ”"'. 
فرع : 

فإذا ثبت ذلك» فالجائحة على ضريين : 

1 جائحةٌ من قِبّل الماء”" . 


)١(‏ في المنتقى: «ولا يستطاع». 

(؟) في الأصل: «بحري» والمثبت من المنتقى . 

() في الأصل: «السّماء» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة بفرعيها مقتبسة من المنتقى: 233/4 234. 

(2) في المدونة: 21/4 في جائحة الجراد والرّيح والجيش والثار وغير ذلك . 
(3) انظر الموضع السابق. 

(4) انظر الموضع السابق. 
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2 - وجائحة من قبل غيره. 

فأمًا الأزل» فإن كان من قِبَلِ العطش» فقد قال مالك في «الواضحة»: يوضَمٌ قليل 
ذلك وكثيره. وقاله ابن ع القاسه”"' , 

ووجهّه: أنْ هذه منفعة من شرط تمامها السَّفْىْء كمنفعة الأرض المكتراة» والفرقٌ 
بينها وبين سائرٍ الجوائح» أن سائرٌ الجوائح لا تنفكٌ الثمرةٌ من يسيرهاء وهذه تنفكُ الثمرٌ 
من يسيرهاء فالمشتري دخلّ على السّلامة منهاء ولم يدخل على السّلامة في يسيرٍ الْعَمْنٍ 


وأكلٍ الطير. 
وأمًا الجائحة بكثرة المطرء فهو نوعٌ من العَمّن يوضع كثيرُه دون قليله. 
20) . 
الغانية 


0 الجائحة» فإنّْه يرجع إلى معئَيين: 

أحدهما: جِنْسٌ الثّمرة. 

والثاني : معنى يقترن بها. 

فأمًا جنسهاء فهو كل مَبيع"" يحتاج إلى بقائه في أصلهء وذلك على ضربين : 
أحدهما: لانتهاء صلاحه كثمرة النُخل والعِتّب والتُفاح والثّين. 
والثاني: يُحتاج إليه لبقاء رُطوبّته؛ كثمرة'' المتب إذا اشْتُرِيت بعد انتهاء طيبهاء 

وكالبقول» والمٌصيل». وَالجدد 0" والسلجم. والببصل. والثوم . 
فأمًا الأوّل””©. فلا خلات2 في وضع الجائحة فيه. 
وأمًا ما لا يحتاج إلى بقائه لتماء”؟) صلاحه. عد لبقاء رطوبته. كالتّمر اليابس ١‏ 





010( في المنتقى: (بيع». 

() في الأصل: «ثمر» والمثبت من المنتقى . 
(*) في المنتقى: «والأصول المغيبة من الجزر». 
(14) في الأصل: «نماء؛ والمثبت من المنتقى. 
(50) «ل© زيادة من المنتقى . 


(1) قاله في المدونئة: 21/4. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 233/4. 

(3) أي ما يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه. 
(4) عند المالكية . 





والزّزْعء فلا خلاف أنه لا يوضع فيه جائحة؛ لأنّه ليس له في أصله منفعة مستثناة يُسْتنظر 
استيفاؤها”'' . 
القالنة7 21 : 


وأمًا تبيينُ مقدار الجائحة التي توضعء فإنْ المَِيعَ من هذا الجنس على ثلاثة أنواع : 

1 - ثمارٌ كالدّمر والتّين والعئب ونحوهاء فهذه يرَاعَى في جرائحها التُلْتْء فإِنْ 
هرت هنال توفع عن المتعري: 

2 - ونوعٌ ان وهو سائر البُقُول والأصول المغيّبة» ممًا الفَرَض في أعيانهاء وقد 
تقدّم أن فيها روا 2©, 

فإذا قلنا بإثبات حُكم الجائحة فيهاء فهل يُعتبر فيها الثُلْث أم لا؟ 

رَرَى ابن القاسم عن مالك ؛ أن الجائحةً توضع فيهاء بلغت الثُلّثْ أم لا . 
وَرَرَى ابن زياد عنه: لا يوضع منها إلا ما بلع الدّلّث . 

ووجهٌ القولٍ الأرّل: أنْ البُمُول لما لم يَجُرْ بِيعُها إلأعند جَدهاء وجب أن 
يستوي”" قليلها وكثيرُهاء كالمكيل والموزون. 

ووجهٌ القولٍ الثاني: أنْ هذا مَبِيِعٌ ثبت فيه خحكم الجائحة فاعتبر فيها الثُّلْث كالتمرة. 

ساأله250. 

وقوئه©©: «وَالْجَائِحَةُ الِْي تُوضَعُْ عَن الْمُشْتَرِيء الثُلْتْ مْصَاعِدّاة وهذا كما قال 
وإن تَصْرّت عن ذلك في الثّماره لم توضع عن المشتري» وهو فسن اقولو” + قاد يكن 


. في الأصل: «منفعة مستئثنى نظرا» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «يستوفى». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 335. 

(2) إحداهما نفي ذلك جملةء والثانية إثباتها. 

030 في المدونة: 18/4 في جائحة البقول. 

(4) ذكر الباجي في المنتقى: 235/4 أنه ثبت في المدنيّة عن ابن القاسم عن مالك: «إلآ أن يكون 
الشيء ء التافه» . 

(5) وهي المسألة الرّابعة؛ وهي مقتبسة من المتتقى: 4/ 236. 

(6) أي قرول مالك في المرطأ (1818) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2509): وسويد (227). 

(7) في المصدر السابق. 


» ” إلى‎ > 201١ 725 ٠ 
جائحة».‎ ١ فيما دون ذلك‎ 
: 5 د ف د‎ 2 0 1 5 5 
وقال الشّافعف 17 : يُوضع قليل ذلك وكثيرٌه في الثّمرة وغيرها.‎ 
ودليلنا: أن الثمرة لا تنفك من يسير العَفْنٍ ا فهذا مما دخل المشتري‎ 
. لو ولو كان الجوع لهء لما صح بيع 6 أبذا‎ 
.)4(. . 
وهل يعتبر ثُلْثْ الئّمّرة» أو ثُلْت القِيمّة» فعلى قولين:‎ 
)6(  -: 1 ف 5 (5) ؟ه‎ 
, فرّوِي عن ابن القاسم”” أن الاعتبار بثُلث الكّمَدَة0'‎ - 1 
. ورُويَ عن”" أشهب أنْ الاعتبار بِكُلْثِ القيمَة9‎ - 2 
. وقال أَصْبّغْ : إنّما ينظر في هذا كله إلى تُلْثِ القِيمَة©‎ 
,)92 . 
فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍء فيصابٌ نوع منهاء فلا خلافّ أنْ الاعتبارٌ بِثُلْثِ‎ 


)١(‏ في الأصل: «في ذلك» والمثبت من الموطأ. 

() في الأصل: «ثمرة» والمثبت من المنتقى. 

00 اعن» زيادة من المنتقى . 

(1) في الأم: 184/6 (ط. قتيبة). 

)2( أي أكل الطير. 

)0 فلا يكون له الرّجوع به . 

4( هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 235 236 مع تقديم وتأخير. 

)5( هي رواية ابن الموّاز عن ابن القاسم ومالك وعبد الملك؛ كما نصّ على ذلك الإمام الباجي. 

(6) وجه هذا القول: أن النَقويم يُحتاج إليه في اختلاف الأجناس» فإذا كان النوع واحدًا ورجع إلى 
الاعتبار به» فالاعتبار بقدر الثمرة كما لو كانت مفردة. 

(7) وجه هذا القول: أنْ الاعتبار يجب أن يكون بقيمة الجملة أو بقدر ثُلْتْ الثمرة المجاحة» وأما أن 
يعتبر الأمران جميعًا فذلك خلاف الأصوب. 

)3( فإن أصيب من الجنس الواحد ما يفي ثلث قيمة الجملة فهي جائحةء وإن كان أقلّ من ذلك 

(2)9 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 236. 
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مَا يور مين اسْتاء الأقر لل اا ا سك 
تاب 
ها يَجُورْ من اسْتَنْتاءٍ الثمَرٍ 


قال الإماه''': قد تقدّم في القاعدة الخامسة الإشارةٌ إليهو© : وذلك يجوز من ثلاثة 


2 - أو بكيْل من جِرّافٍ . 

3 أو بكيْل من كَيْلء مثل أن يقول: ثلث أو ربع. 

وانفرد مالك بمسألة دونَ الفقهاءء وهيى بأن تُختار ثلاث نخْلاتٍ من الجملةَ 
ووافقه بعضهم فيها على تفصيل؛ وهى وإن كانت غَرَرًا؛ لأنْ هذا الذي يختارٌ لعله يجعل 
يده فى الأطيب ‏ ولكنٌ هذا الغرر تسد ولا خلاف بين العلماء بأن يسيرٌ الغَرّر مَعْمُوٌ 
عنه ) وهذأا ا من بحر المقاصد حمس حسب مأ تقدم نياثه 5 القاعدة الا 252 واتفق 
علماءٌ الأمصار على أن ولك لها بخو :. وغان :© غمز وابن المتَفي”؟ يَرْيَانِ الاستناء 

على الإشاعة» وغيرهم. 

. و ” آم > تيعس سك 00 )26( 58 5 - 
ترجع إلى المستثئئى؛ هل هو داخل في المّبيع ؟ ولا خلاف بين العرب والعلماء أن 
(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 814/2. (2) انظر صفحة: 26 من هذا الجزء. 

(3) انظر صفحة: 47 من هذا الجزء. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (21202) عن أبي حازم قال: «اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه» ذكر ابن 
عبد البر في الاستذكار: 9 أن ابن وهب روى عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن؛ 
أن ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التّمر في رؤوس التخل بالذهب أن لي منه كذا وكذا. 
والذي يصح عن ابن عمر ما رواه عبد الرزاق (15153) عن ابن عون؛ أنه سأل القاسم بن محمد 
قال: ما كنا نرى بِالثُئِيًا بأسّا لولا ابن عمر كرههء وكان عندنا مرضيا ‏ يعني أن يبيع ثمر نخلة 
ويستئني نخلات معلومات» قال ابن عبد البر في الاستذكار :134/19 «هذا أصحٌ ما رُرِيَ عن ابن 
عمر؟ لأنه متَصلّ ورواته ثقات؟ . ش 

)5( الذي وجدناه هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (15150) عن المسيب أنه قال: (يكره أن يبيع 
النخل ويستني منه كيلا معلومًا. قال سفيان: فلا بأس أن يستثني هذه التخلة وهذه التخلة» . 

(6) أخرج ابن أبي شيبة (21203) ومن طريقه أبن حزم في المحلّى: 434/8 عن ابن سيرين؟ أنه كان لا 
يرى بأسًا أن يبيع الرّجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها وربعها. والكدُ: مكيال بابليُ الأصل؛ هو عند 
أهل العراق ستّون قفيرّاء للتوسع انظر إثبات ما ليس منه بذ لأبي العياس العزفي: 133: والمكاييل 
والأوزان الإسلامية لفالتر هنتس: 69. 


ااال 002000 كتاب الييوع 
المستنئى لا يدخل في المستئتى منه مُرَادَا وإن دخلَ فيه لفظّا؛ ؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
الاستثناءً نسخاء وذلك محال وخلط للحقائق؛ فثبت أنه تخصيص للعموم وبيانٌ للمرادٍ. 
لكنْ الفقهاء اختلفوا؛ هل يدخل ذ في المبيع أم لا؟ على تفصيل طويل . 
الفقه في مسائل : 

الأول 10017 

قوله: ١كَانَ‏ يِيمُ ثَمَرَ حَائْطهء قال علماؤنا: يبيمُه على ثلاثة رب : 

أحدها: أن يبيع كيلا ا 

والثاني: أن يبيع الجميع على أنْ فيه كذا وكذا صاعًا بالخزص . 

والتالث: أن يبيعَه جُرَافًا. 

القائنة5) : 

فإن باعه على أنْ فيه كذا وكذا على النّحَرّيء فقد قال ابن الجلاب: لا يجن ©) 

وقال عبد الوهاب”': إن التحري فيها من باب الغَّرّرء فلا يجورٌ بيعُها على 
ال وأما أن يبيمَها جُزَافَاء فلا خلافٌ في جوازه© . 

وَوَجَهُ ذلك: أنه “مرئي يتأنى فيه الحَزّْرء فجازٌ بيعُه جزافًا. 





)١(‏ في الأصل: «الأوّل». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 236. 

(2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الموطأ (1819) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2510). وسويد (228)غ: ومحمد بن الحسن (764). 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) في المنتقى: (منه مِكَيّلَةَ معروفة». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 236/4 237. 

(6) قاله في التفريعم: 2/ 147. 

»4 انظر نحوه في المعوئة: 1013/2 حيث يقول: ١ولا‏ يجوز بيعها بالخرص أنه غُرَر). 

)03( ووجهه عند الباجي أن الاعتبار في مقدار ما يبيعه بالتحرّي والكيل يكثر به الغرر والخطر 
لاجتماعهما. 


)9 على الإطلاق في القليل والكثير. انظر التلقين : 11 والمعونة : 772. 
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وكرلك* ريسي مِنُه*2©7: يَحْثَمِلُ أن يريد به كَيْلاً ويحتَمِلٌ أن يريدٌ جُرْءًا 
شائعًاء ويَحتّمل أن يريد تَخَلآتِ يختارها. 

القالغة © : 

استعناء الّجل عدد نخَلاَتِ يكون على ثلاثة أَوْجْهِ : 

أحذهما: أن يعيّتهّاء وذلك لا خلاف في جوانو؛ لأنّه أَوْكُمَ البَئْعَ على سائرمًا 
وهو معَيْنْ. 

والقّاني : أن يُطْلِقَ القول» فيقول: أبيعُ منكَ”" هذا الحائط غير أربع نَخْلاتِء فهذا 
بَِعُ جائرٌ؛ لأنْ له مَخْرَجَا يتوجّهُ إليه. رلك أنه يكون شريكا بما استنتئى من العدد. 

القالث” : فإن كان اشترط اختيار ما استثنى منهاء فإن كان استثئى الكثيرء لم يَجِرْ 
ذلك» وإن كان استثتى اليسيرء جاز ذلك عند مالك : ومنع منه ابن القاسه' 

َنب | 


ما يُكْرَهُ مِنْ بَيْع الثَّمْر 


قال الإهام: 0 إِذْ سَأَلَهُ زَيْدّ عَنِ الْبَنِضَاء 
بِالمُلْتٍ ؟ كَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيّهُمَا أَفْصَلْ؟ قَالَ: الْبَيَضَائُ هاه عَنْ ولك . زثَال سعد 
سَمِعْتٌ رَسُولٌَ الله يَلِِ سْئِلَ عَنْ اشْيِرَاء”" الثَّمْرِ بالرُطب» كمال شرل الله فسن 


)١(‏ ها بين الئجمتين سقط من الأصل» وقد استدركناه من المنتقى؛ لأن الكلام لا يستقيم من دونه. 
(؟) في المنتقى: ١منه».‏ 

(6) في الأصل: «الرّابع» 

40 0 السَطر يكاد 0 مر ا في الأصل. وقد استدركناه من الموطأ. 

(6) «(اشتراء» ساقطة من الأصل». وقد 0 من الموطأ. 


(1) في أثر الموطأ السابق ذْكْرَهُ. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 238. 

(3) وهو الذي نصّ عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1014/2. 

(4) في المدونة: 241/3 في الرّجل يبيع ثمر حائطه ويستدني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة. 

(5) قال الحجبَيْرِي في كتابه التّرسط بين مالك وابن القاسم: الورقة 40 «أمّا إجازة بيع الحائط المثمر 
على أن يختار منه البائع نخلات يسيرة» فإنّما وجه ذلك والله أعلم ‏ على أنْ البائع - 


6ظؤ 


كتاب البيوع 





الرْطبٌ إِذَا يبِس؟ فَقَالُوا: نَعَمْء فُتَهّى عَن ذَلِكَ20, 


00 


أبقى التخلات التي استثناها على ملكه وأْنْقَدَ البيع فيما سواهاء ولم يجز أن يتوهّم عليه التنفّل في 
اختياره من بعض إلى بعض0ء هو أكثر منه أو أقل. فيدخله بيع التّمر بالثمر متفاضلاً؛ لأنّه قد خبر 
الجميع وعرف الفاضل منه من المفضول في الكيل والجودة» فكان ما استثناه معلومًا له قبل 
الاشتراط وبعده. وإنما بِيّنَ أمره على أنه قصد الارتفاق بما اشترطه من ذلك واستدفاع المضرّة التي 
تلحقه في تفريق صفقته وإن كان مجهولاء فوجب أن يحكم لما كان في معناه بحكيه. 

فأمّا الذي ابتاع نخلات من حائط مثمر على أن يختارهن) فإنه لا يجوز عنده من أجل أنْ نخل 
الحائط متفارت في الحمل والجودة وغرض المبتاع فيما اشترطه من الخيار: المناجزة والمكايسة 
وطلب الفضل» فلو مضى ابتياعه من غير شرط لكان حقه في جميع الحائط سائمّاء وإذا اشترط 
الاختيار فقد انتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه أو أقلّء فيدخله بيع التّمر بالتّمر متفاضلاً 
وبيع التمر بالتمر جزافًاء وهذا ما لا يجوز انّنَاًا. 

وأمّا كراهية ابن القاسم لبائع الحائط المثمر أن يستثني منه اليسير من نخله على أن يختاره جملته. 
فقياس على المبتاع ؛ لأنّ في الحائط الجَيّد والرديء وما يفضل بعضه بعضًا في كثرة الحمل وقلته. 
فيصير في معنى بيع الثّمر بالتّمر متفاضلاً. وقد صَرّْحَ ابن القاسم بهذا المعنى في قوله: لأن الغنم 
بعضها ببعض لا بأس بها متفاضلاء والتّمر بالثمر لا خير فيه متفاضلاًء والمعنى الذي له ومن أجله 
أبيحَ للبائع استثناء لليسير ممًا باعه غير موجود في المبتاع؛ لأنْ المبتاع إِنّما عرضه فيما يشترطه من 
الاختيار: المكايسة وطلب الفضل... النخل متفاوت في الحمل والجودة» وما يختار منه غير 
معلوم له في حال الاشتراط» فهو ينتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه ويدخله بيع الثمر 
بالتّمر متفاضلا. والبائع المستثنى احتيار اليسير من حائطه بخلاف ذلك؛ لأنّ ما يستثنيه منه إِنّما هو 
في معنى ما يبقيه على ملكه. وهو معلوم له ولا يُنَوهّم عليه التنقّل في اختياره. 

وأيضًا: له عرض فيما يشترطه من ذلك» وهو استدفاع المضرة التي تلحقه من تبعيض صفقته. 
فأشبه البائع الذي يستثني لليسير من ثمر حائطه كيلاء وهذا ممًا لم يختلف في تجويزه قول مالك 
ولا ابن القاسم لأنهما لم يقصدا قصد الفضلء وإِنّما قُصِدٌ الارتفاق بكمال صفقته واستدامة 
مرتفقه» وقول مالك في ذلك أولى بالصّواب عندي والله أعلم؟. 

أخرجه مالك فى الموطأ (1826) رواية يحيىء, ورواه عن مالك: أبو مصعب (2517)؛ وسويد 
(6)230 ومتحميد. بن الحسن (765)؛ والقعنبي عند الجرهري (462): وعبد الرزاق فى مصنفه 
(14185)؛ والطيالسي في مسنده (214): والشافعي في مسنده: 147: وعبد الله ابن نمير» وابن 
مهدي عند أحمد: 2175/1 9 وإسحاق بن سليمان الرازي» ووكيع بن الجراح عند ابن ماجه 
2240 وفتسة بن سعيد عن الترمذي (1225)» ومعن بن عيسى» ويحيى بن سعيد عند النسائي 
في الكبرى (6034: 6136)؛ وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (657)» وعبد الله بن عون عند 
أبي يعلى (3)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند الحاكم: 038/2 وانظر تعليق بشار عراد 
معروف على الموطأ ففيه فوائد. 
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قال / الإماء 10 : 8 مالك رحمةٌ الله لفظ المكروو © على الحرام ؛ لأنّه يتناوله 
تناوُلّه”'؟ للفعل لقي في َْكهِ ثُوابٌ وليس في فعلِهِ عقابٌء كما يتناول”'" المأمورٌ للفعل 
الذي يُلام تاركه يُحَمَدُ فاعله. ويتناوّل© أيضًا الفعلّ الذي يُحمَّدُ فاعِلّه ولا يلام تاركه» 
ويسمى في عُرْفٍ المتأخّرين المندوبٌ. والمكروهٌ عندهم هو الذي ليس في فعله ثواب 
ولا في تركه عقابٌ. خلافا لليعظون: واللّعْدٌ ما أشار إليه مالك» والاصطلاحٌ حَسَنْ 
للتمييز بين المشتركاتٍ”" قصدّ البيانٍ والتفصيل من المخبَلِمَاتٍ . 
الفقه في مسائل : 

إل اين 

فأمًا حديثٌ «عَامِل خَبْبَرَ فِي فى الثَّمْر؛ الحديث© فإن مسلمًا روى فيه: «رَكَذَلِك 
"© فشترى «من الوزن والكل: 00 أصلاً في معرفة التسَاوِي ؛ لأنْ الله شَرَطهُ وهو 
معن حْفِيٌ) ثم جعلٌ السبيلٌ إليه الكَيْل والوَرْنَّ وهو غاية القدرةِ في معرفة النّساوِي . 

وكان الشّاشي2 ببغدادٌ في الدرس يقولٌ: قال رسول الله كلهِ للعامل: "بع 


)١(‏ في الأصل: «بتأوله» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «تأوّل» والمثبت من القبس. 

(9) «للتمييز بين المشتركات» غير واضحة بالأصل . 

(4) في الأصل: «الأوّل». 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 8515/2. 

(2) يقصد لفظ مالك في ترجمة الباب: 145/2 ما يُكرّهُ من بيع الثمر» . 

(3) انظرها في القبس: 815/2 817. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1825) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2516)» وسويد 


(229). ومحمد بن 0 (822)» وابن القاسم (2)394 والقعنبي عندل الجرهري (595). وقتسة بن 
سعيد» والتنيسى» وابن أبى أويس عند البخاري (2201»: 22302(:)2202» 2)2303 (4244. 4245). 


ويححيى بن يححيى النيسابوري عند مسلم (1593). 
(5) الحديث (1593). 


)6( هو الإمام المعرورف أبو بكر محمد بن أحمد»: شيخ المؤلف . 
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؟ء -(2)00 > 2 م٠‏ م - , م(22,)1) !01و 1 0) وت 1 أن 
الْجَمعٌ بأ رَأَهِم ئم ابتع بالدراهم جنِيبًا 0 «وكذلك الميزان» ٠؛‏ ولم يفرّق بين 
يبتاع اَم لْجَنِيبَ من مشتري ال لجَمع*") أو من غيرهء وبه قال الشّاة ل وأبو حنيفة” , 
وأكثر فقهاء الأمصار. 

وقال مالك: لا يفعَلٌ ذلك بحضرة العَقْدٍ الأرّلء مخافة أن يكونا متواطِكيّن عليه 
فيرجعان بعمّلِهما"'' إلى ما ثُهيَا عنه؛ وهذا ينبني على قاعدة الذّرائع» وقد مهّدْنًا ذلك في 
أوّلٍ «الكتاب؟ . 

وأما حديث «الْبَيْضَاءٍ بِالسُلْتِه©' فإنَ كثيراً من العلماء جَكَبَة0" ؛ لأنّْ زيدًا |0) 
اه 0( فأ .4 7 0 2 ويك ع 
عياش ' عندهم مجهول” ؛ ومن يروي عنه مالك بن أنس ليس بمجهولء فإنّ روايئّه 
عنه تعديلٌ ؛ لِمَا نَبَتَ من عظيم تحريي© , وقد قال جماعةً من العلماءٍ: إن المُرَّكيَ في 
الشهاةة يجوز أن يكونَ واحداًء فكيف في الخبر الذي هو أَسْرَعُ”*' في الإثبات؟! 





(1) في الأصل والقبس: «الجميع' والمثبت من الموطأ. 

() في الأصل : (فتراجعان بقيمة بقيمتهما؛ والمثبت من القبس. 

غ0 في القبس : (اجتنية) . 

(4) في الأصل: ١يزيد»‏ وهو تصحيف. (5) في الأصل: «الشرع؟ والمثبت من القبس . 

)01 يقول أبن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 74 75 [374/1] «الجمع: خلطٌ الدّمْرِ الذي 
يَجِتَمِعّ فيه الطيّبُ والرديء» والجَنِيبٌ: المتخيّرٌُ الذي نُْقَيَ عنه حشَّفُهُ وردينهء قال عبد الملك: ولا 
يكون بيع الجَمْع واشتراء الجنيب من إنسان واحدٍء ولكن يبِيعٌ من هذا ويبتاعٌ من هذا». 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1825) رواية يحبى. 

(3) هذه الزيادة رواها مسلم (1953). 

(4) فى السئن المأثورة: 459. 

(5) انظر بدائع الصنائع: 5/ 184. 

(6) تقدم تخريجه أوّل الباب. 

(7) هو أبو عياش الزْرّقي» ويقال المخزومي. انظر تهذيب الكمال: 3/ 85 (2108). 

(3) قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 19/ 149 بصيغة: «فقيل: إنه مجهول» وقد ذكره ابن حبّان في 
الثقات: 251/4. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: 424/3 «وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن 
حجان حديثه المذكورء وقال فيه الدارقطنى: ثقة». 

(9) يقول الحاكم في المستدرك: 38/2 عن حديث زيد بن عياش: «هذا حديث صحيح: لإجماع أينة 
النتقل على إمامة مالك بن أنس وأنّه محكم في كل ما يرويه من الحديث. إذ لم يوجد في رواياته 
إل الصّحيحَ؛ خصوصًا في حديث أهل المدينة؛ ثم لمتابعة هؤلاء الأيمة إياه في روايته عن عبد 
الله بن يزيد» والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياشس»2. 
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والمسألة مبيّئَ في «أصول الفقه». 

وأمَا('" بَئِعُ الؤطب بالْيّابسء كَالوْطب بالّمْرِء وَالْبَيَضَاءِ بِالمُلتِء فإنْ جماعة من 
فقهاء الأمصار 2 3 منهم مالك 10) والشّافمة 2 وجِوَزَهُ أبو يف30 ببغداد؛ وهي” 
أوّلُ مسألة سُيْلَ عنها ببغداد» قال لنا فخرُ الإسلام2: دخل أبو حنيفةٌ» فسَيِلَ: هل يجوز 
بيع“ الوُطب بالتَمرِ؟ 

قال: ذلك جائز . 

قيل له: ما الدّليل؟ 

قال: لا يخلو أنْ يكونٌّ الطب والئَّمْدث*" جِئسًا واحدًا أو جنسين» فإن كان جِنْسًا 
واحدًا جازٌ”'' متمائلاًء وإن كان من جنسين ج00 متفاضلاً ومتماثلا . 

قكل له :إن زيذا آنا عنام" سال سند بن أن ركاضن عن التتقاء بالفلت»: 
الحديث إلى آخره؟ فقال: ذلك لا أعرفه. 

وهذا الدَلِيل الذي ذكر الي عن محش القناين:ولنات الُظرء لولا الحديثُ 
المذكورٌء إلا أنْ عندّه أن خبرٌ الواحدٍ إذا خالف الاعيرل دي1 في نفسهء وقد مهّدنا ذلك 
في «أصول الفقه»» طَمْنّه في زَيْدِ أبي عياش ”" بجهالته له لا يؤثر فيه» فإنّه كان موقوفًا 


)١(‏ في الأصل: «وأما حديث» والمثيت من القبس. 

(0) في الأصل: «أنبته» والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: «وهوء والمثبت من القبس . 

(4) «بيع» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(5) ف: «بالتمر» والمثبت من القيس. 

() في القبس: «كان». 

60 ف: «... أصول الفقهء وزيد بن عياش» والمثبت من القبس. 


(1) قال مالك في الموطأ: 147/2 «كل رطب بيابس من نوعه حرامٌ؛ وقول مالك هذا لم يثبته محقق 
الموطأ في صلب الكتاب وإنما أورده في الهامش» مع أن الصَواب وضعه في المتن» بدليل قول 
ابن عبد البر في الاستذكار: 148/19 «قول يحيى عن مالك لم يروه أحدٌ في الموطأ غيره فيما 
علمت» ومعناه صحيح في مذهبه؟. 

(2) في الأم: 54/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي: 5/ 130. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 36/3»: والمبسوط: 184/12. 

)04( هو أبو بكر الشاشي . 


90 كتاب البيوع 
على رواية المجهول والضعيفيء. فصارَ هذا الحديثٌ قاعدةًٌ من قواعدٍ الرّباء اتَفقّ عليه 
العلماءُ في الجملة»؛ حنّى إِنْ أبا حنيفةً ناقض أصلَهُ فقال: لع ا سار 
باليابسَة'' بحال”!'؛ وهذا هو الوُطب بالئّمر بعينه» وليس لأصحابه فيها جوابٌ يُقْيِمُ 
وهذا هو , َنْعٌ الطب بالتّمر اليابس وأصل فيه. 

0 بيع الرّطب بالوُطب كالوْطب بالوُطبء» فاختلفٌ فيه” عبدُ المَلِكِ© وأصحابُ 
مالك. وكذلك العجينٌ بالعجين؛ ذَكَرَ ابن القاسم جرازّهُ في «كتاب محمّد» ولم يُجِرْهُ في 
«العْمْبيةة77 بحالٍ””: وإذا امتنع الطب باليابس لأنّ التْمَاثلَ مجهولٌ بينهما حالةً الادخارء 
فكذلك يلزم الرّطبٌ *باليايس لأنَّ التَمائُلَ مجهول فِيِهِمًا حالة الادّخارٍء فكذلك يلرّمُ في 
ا بالرّطب؛ لأنْ تسارتهما عالة الاذعان معيرن أيقا» الا أن سلجاتا انهو 

في العجين بالعجين لِيَسَارَتَه*) وحْفَة أمْروء وأنّه مستثنى من القاعدة الرّبَويَّة للحاجة إليه؛ 
وبْقِيَ التحريم في" . الكثير الذئ لقنل هته المفاينة 90222 على أصل القاعدة. 
بَاب 


ما جَاءَ فِي الْمُرَابَنَهِ وَالمُحَاقَلَةٍ 


وال (4) في حديث أبي سعيد؛ إن رسول الله كله نَهَى عَن الْمُرَابَئَةٍ وَالْمُحَاقَلَة© . 





)١(‏ .في الأصل: «باليايس» والمثيت من القبس. 

() «فيه» زيادة من القبس. 

() في القبس: «ولم يجوز في العتبيّة الذقيق بالعجين بحال؟. 

(14) ها بين النجمتين مستدرك من القبس بسبب السقط الذي وقع فيه الناسخ . 

(5) في الأصل: «لتساويه» والمثبت من القبس . 

(1) «في» ساقطة من الاصل واستدركناها من القبس. (7) في الأصل: «والمكايلة» والمثبت من القبس . 
(1) انظر كتاب الأصل: 5/ 58. ١‏ ْ 

(2) فأجازه ابن حبيب في الواضحة» نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 107/7. 

(3) 106/7 في سماع ابن الل مك من كتاب أوله: كتب عليه ذكر الحق . 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني:1/94أ. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1828) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2519): وسويد 


(31 وابن القاسم (2)158 ومحمد بن الحسن (780. والقعنبي عتدك الجوهري (329). 
والشافعي في مسنده: 146», وابن مهدي عند أحمد: 6/3.» والتئيسي عند البخاري (2186)» - 


مَا ججاء فو اب وَالمحَاَلَةِ 901 
قال مالك”2)1: وَالْمُرَابتَةٌ اْتِرَاءُ الدّمّر بالئّمْر فى رُوُوس الئخْل. وَالْمُحَاقَلَةَ كرَاءُ الأزض مما 
عو 202 ا 0 1 1 
يخرج منها . 

قال الإمام: الإسناد صحيحٌ . 


وذّكر””' حديتٌ ابن عمرٌ قال: «وَالْمُرَابتَهُ بَنْعُ الكْمَرِ بِالثّمْرٍ كيلا وب نِم الكزْم بالزئييت 
كيلاً» , 


قال أهل العربيّة©: المزابئةٌ المدافعةٌ» ومنة قولّه تعالى: اسن اريََ90 
أراد ‏ والله أعلم الملائكة الْذين يدفعونه إلى الئار. 


وفسّرها الفقهاءٌ فقالوا: المزابنة: بَيِمُ النّمَرِ في رؤوس الئَّخْل بِالثّمْرِه ثم حمل ذلك 
على كل رَطب بيّابسء ثم حمل على البيع المجهول . 


وقال مالك© : «الْمُرَابئَة: كُل شي مِنَ الْجُرَافٍ الّذِي لآ يُعْلَمُ كَيْلهُ ولا وَرْنْهُ وَلِآ 

عَدَدُهُه وأم" «الْمُحَائَلَهُ» فهي مشْتَمّةٌ من الحَقْلٍ وهو البَرَاحُ من الأرض» يقال للَدَادِين: 

المحاقيل» كما يقال لها: المزاريع. واختلفٌ النَاسٌ في ذلكء وقد فسرمًا الصّاحبٍ الرّادي 

- 2 وابن وهب عند مسلم (1546) ومُطرّف بن عبد الله عند ابن ماجه (2455). 

(1) قول المؤلّف ‏ تبعًا للبوني -: «قال مالك» فيه نظرء يقول ابن عبد البر في التمهيد: 313/2 «قد 
جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير 
مرفوعًا فهو قول أبي سعيد الخدريٌء وقد أجمعوا أن من رَوَى شيئًا وعلم مخرجه سَّلمْ له في 
تأويله؛ لأنه أعلم به» وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير المزابئة نحو 
ذلك؟2. 

(2) في الموطأ: «كراءً الأرض بالحِنْطة». 

(3) مالك في الموطأ (1827) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2518)؛ وسويد (231)». 
ومحمد بن الحسن (778)؛ وابن القاسم (236)» والقعنبي عند الجوهري (684)» وعبد الرزاق في 
المصئتف (14489)» والشافعى فى الرسالة (906)» وابن مهدي عند أحمد: 7/2» وابن أبي أويس. 
والتئيسي عند البخاري (2171) (2185): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1542) وقتيبة بن 
سعيد عند النسائي : 7/ 266. 

(4) قول أهل العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبونيى: 94/أ. 

١ 8 العلق:‎ )5( 

(6) في الموطأ (1831) رواية يحبى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2522). 

(7) الفقرات التالية مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 1/94 مع بعض الزيادات اليسيرة. 


لها فقال10؟: «الْمُحَاقَلَةُ : اد 2) ادق بالصنطة:وكذللقف قال اق ك3 . 
لزغ وهر فى شائله باللد: 1 من الحقل . ' 
وقال الهُروي0© وغير.6) : يريدُ نهى عن بَنْعْ الزْرِع الذي في الحقل؛ فكَتى بالحقل 
عن الزّرع الذي في الحقل» وعلى هذا ١‏ القع هع اابخاري ندم عليه فقال: انات 
بَيْع الخضر»”' ثم أدخل هذا الحديث0, وعلى هذا التأويل أككر العلماء” . 


وقالةان يي" فاضي "الينوابكةة : التسقاطير: والقور وال ور نفس 
010 وقال غيرٌه: الزّبن الدّفعٌ» تقول: زبئيْهُ الاقةُ إذا دفعته برجلهاء فكأن هذا 


الصضّرب من البَنْع الذي تدخله المزابنة يقع فيه" التدافه 212 , 


وقال غيرُه: معنى ذلك أنْ كل واحدٍ منهما قد دفع صاحبه إلى الغَّرّر. 





)١(‏ كذا في تفسير الموطأء وفي البخاري: «المخاضرة». 

(7) في كتاب ابن حبيب: «الخطرٌ». 

() في تفسير الموطأ: «شبه؟. 

(1) في حديث الموطأ (1828) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «كراء»؛ وكذلك في الأصل المنقول منه وهو تفسير الموطأ للبوني. 
(3) في حديث الموطأ (1829) رواية يحيى. 

(4) في غريب الحديث: 229/1 230. 

(5) لم نجده في المطبوع من الغريبين» وهو من زيادات المؤلف على نص البوني. 
(6) انظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 70/ ب. 

(7) في الجامع الصّحيح المُسْئد. 

(8) هو برقم (2207). 

(9) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للبوني: 1/94 «لأنّه بين الغرر». 

(10) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 75 [1/ 5375. .قد اقتبس المؤلّف كلام ابن حبيب بواسطة 


اللو 
(0) تتمة الكلام كما في شرح الغريب: 5 والخطارٌ من المَمارء وَالقَمَار من الميسِر الذي حرم أللّه 
في كتابه؟ . 


)012 كمه لكاو كبااتن تقسير الموظا لاي ” 4/أ ١كأنّ‏ المتبايعين إذا وقعا [واحد] منها على الغبن» 
أراد المغبون أن د يفسخ البيع » ؛ وأراد الغابنُ أن يُمضيهء فتزايناء أي تدافعا واختصما». 


ما ججاء فو لَب وَالْحَاقََة 93 
الفقه فى خمس مسائل : 

الأو 210010 

ول ب ووَالمر ايك بيع الثْمَرِ التمرة") كَيْلاه يقتضي أنْ يكونا مَكِيلْيْنء ويجوزٌ أن 
يكون تفسيرًا من النْبىّ عليه السّلام؛ ويصحٌ أن يكون تفسيرًا من الرّاوي» والأظهرٌ أنه من 
قولٍ التبىٌ لانّصالِه بقوله. وإن كان من قول الرّاوي وهو ابن عمر فهو حُجَةٌ؛ لأنْ هذا 
أْرٌ طريقّه أهل اللّغة» وابنُ عمر حُجة" في ذلك. 

القائية(3 : 

وأما «بَنِمُ الثمَر(» بالتَمر؛ فإنّه مُتَأتّ فيه . 

وأمًا «الْعِنَبُ ازيب كَيْلاً» إن ذلك غير مُتَأْثُ فيه ولا يبا العِبُ كَيْلاً بوجه. 

ويحتّمل أن يسمّى الوزن كَيْلا. 

ويحتّملٌ أن يريد أن يتحرّى في العتب مَكِيلَة اليب . 

وقد اختلف قول مالك في إِجَارّة التحرّي فيما يحرم فيه التّفاضل» فأجازَهُ في 
البيض بالبيض» والخُبز بالخبز» واللّحم باللّحم» وفي الزيتون العّض بالمالح في «كتاب 
محمّد؛ وأجازه مع القول بإباحته في القدِيد باللّحم الطريٌ» ومنعه في رواية أخرى. 
ورُوِيٌ في «الواضحة؛ أنه قال: وما لا يجورٌ فيه من الطعام والإدام التتفاضل» لا تجورٌ 
تسمه تَحَرَيًا. وكذلك السّمْنُ”' والرّيتٌ والعسل» لا يجوز إلا كَبْلاً أو وزئ0" . 


)١(‏ في الأصل: «الأوؤل». 

(؟) في الأصل: «بيع الرطب بالثمر» والمثبت من المنتقى . 
(0) فى الأصل: «وحبّته» وهو تصحيفف. 

(4) في الأصل: «الرطب» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «التّينَء وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى. 
(7) في الأصل: «ووزناء والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 243/4 244. 
(2) في حديث الموطأ (1827) رواية يحيى. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 244. 
(4) إلا الوزن. 

(5) أورد الباجي عذة احتمالات أخرى» أسقطها ابن العربي. 
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04 ظ كتاب البيوع 

واختلف علمازنا"'2 فى تأويل ذلك : 

1 . 5 : 

فمنهم من قال: إن ذلك على رواتي.27'. 

ومنهم هن قال : ِنْ ذلك57) للاختلااف حالَيْنِ فيجورٌ مع تَعَذْرِ الموازين. ويمنع مع 
وجودها. 

ومَنَع فخ ذللقة اد 2) لم67 1 حال 

ودليلنا: أن هذا معنى وُضِعّ في الشّرع لمعرفة المقدارء فجارٌ أن يعتبرٌ به المبيع. 
كخْرْص العَرِيّة والزّكاة . 

القالثة © : 

فإن قلنا بجواز ذلك؛ ففي أي شيءٍ يجورٌ؟ فالمشهورٌ عن مالك أنّه يجوز في 
الموزون دون المكِيلٍ والمعدود. رواه عنه ب وغيره») وهذا عندي ينبني على قول 
من قال: إن ذلك ممنوعٌ» إلا في الأسفار وحيثٌ تُعْدَمُ الموازين. 

وأمًا على قول من يجيرٌ ذلك على الإطلاق؛ مع المَّدْرَةٍ على الموازين» وهو 
الأظهر عندي .2 لتجويزه السَلَْم في اللحم بالتحرّي ؛ فَإنّْه يجب أن يجوز ذلك في المكيل . 

ووجهه: أن الكيْل يعدم كما يعدم" الميزان» والقيضة 2-7 بمقدار 0 لأنّه 


. في المنتقى: «أصحابنا»‎ )١( 

(؟) (إن ذلك» ساقطة من الأصل واستدركناها من المنتقى . 

(6) في الأصل: 2... يعدم مع تعدم' والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «لأنه يتأنى» واستدركنا اللام من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(5) في الأصل: «فيه» والمثبت من المنتقى . 

(1) تتم الكلام كما هو في المنتقى: «فإنه جوّزه على إحدى الرّوايتين على الإطلاق». 
(2) انظر مختصر الطحاوي: 8/3: ومختصر اختلاف العلماء: 8/3. 

(3) في الأم: 79/6 (ط. قتيبة). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 244/4 245. 

(5) يعني ابن الموّاز. ظ 

(6) وذلك لتعذّر بقاء القبضة على شكل واحدٍ وهيئة واحدة من القبض والبسطء بخلاف المكيل المعتاد. 


مَا ججَاءَ فم الموَابتَةَ وَالْمحَاقَلَة ١‏ 05 


فإذا قلنا: إن التّحرّي فيما''' يحرم فيه التّفاضلء فإِنْ ذلك جائزٌ في يسيره دون 
كثير؛ لأنْه يتعذّرُ فيه النّحري ويُحَافٌ فيه الغرر””'» قاله ابن القاسم . 

وأمّا ما يجورٌ فيه التتفاضل من المطعوماتء. فإنه يجوز في قليلِه وكثيرف. روأه ابن 
9 يت : والغرقٌ بِيئهُ وبين ما يجري فيه الباء أنه لا يُحَافٌ فيه التّفاضل الذي يحرّم فيما 

0 . يس 1 
يجري 2 فيه الرّبا. 


فصل 

فإذا نَبَتَ التّحرّيء فقد جوّزهُ مالك في الحُبز بالحُبز» والبيض بالبيض» واللحم 
باللّخم. فأما الخبرٌ بالحُبزء فالّذي قَالَّهُ أصحابئا أنه يُتَحَرّى ما فيه من الذَّقيقٍ دون وَرْنٍ 
الخبز'"؛ لأنّ الخبرٌ بعضّه أرطب من بعض”©» وهذا لا يكادُ يَصِحُ على مذهب مالك؛ 
وإنْما يَصِحُ على أصل ابن المَاجِشُونَ في اعتباره بالرُطوبات الباقية في حال الادُخارء 
ولذلك منع التّمر القديم بالحديث. 

وأمّا مالك فإنْه عنده على ضربين : 

أحدهما: ألا يؤكلٌ المطعومٌُ مع الرُطوبة الحادثة غالبّاء كالمولٍ المبلولٍ» والقمح 
المبلول» والعجين» فإنْها تمنع صحّة النّساوي . ا 

والقاني: أن يؤكل بوجودمًا غالبّاء كرطوبة الرُطب والعتب والخبزء فإنْ ذلك يمنع 
من صححةٍ النّساوي. طارئة كانت أو أصليّة» فعلى هذا يجورٌ الخبرزٌ بالخبز وَزْناء ولا 


. افيما» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى‎ )1١( 

(؟) في المنتقى: ١فيما‏ يحرم؟. 

() السّطر السَابق يكاد يكون مطموسًا في الأصل» وقد استدركناه من المنتقى . 

(1) الذي في المنتقى: «... لأن كثيره يتعذّر فيه التّحرّى ويخاف فيه الخطأ وقلة الإصابة» وهو أسذ. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245. 

)3( تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «... ابن حبيب عمن يَرْضى من أصحاب مالك». 


(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 4/ 245. 
(5) فلا تصمٌُ المماثلة فيه بالوزن. 


596 كتاب البيوع 
يحتاجُ إلى تحرّي الدّقيق» فإنّه قد صار جنسًا آخر”'2» كما يجورٌ بيع الْمَخِيض بالْمَخِيض 
كَيْلاء ولا يُتَحَرّى ما فيها من اللّبن”!)؛ وربّما كان لأصْحَابئا قولانٍ في أصل واحدٍء 
واتفق ظهورٌ أحد القولين”2؛ وذلك موجودٌ كثِيئ2» فيجبٌ ردُ كل شيءٍ من ذلك إلى 
أصله . 

وقد رَرَى فضل”2 عن مالك؛ أنه يجورُ بِيمُ”" الكعك بالخبز مُتَمَائْلاَّه وهي رواية 
ابن القاسمء و”*) اليد بالئّيُ على النُحريء ثم رجع عنهء وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ القّدِيد 
والنّيّ لم يفرّق بينهما صنعة©. والكعكٌ والخبرّ قد وُجِدَ فيهما ذلك. 

الخامسة!5 : 

قوله: ١نْهَى‏ عَن الْمُرَابَئَةِهِ قد تقدّم أن معناها أن يجهل كَدْر أحد المَبيعَيْن من الآخر 
في الجئس الواحدٍ؛ لأنْ كل أحدٍ من المتبايعيْنِ يَقْصِد إلى غَبْنِ صاحبه. 

السادسة6 : ْ ْ 

فإذا ثبت هذاء فإِنٌ المَِيمَ على ضربين : 

1 - ضَرْبٌ يحرّمٌ فيه التفاضل . 

2- وضَرْبٌ يجورٌ فيه. 

فأمًا ما يحرمٌء فقد بِيّنّاه. 





)1١(‏ «آخر» زيادة من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «واتفق أحدهما من القولين» والمثبت من المنتقى. 

)6 «بيع» ساقطة من الأصل» واستدركتاها من المنتقى . 

)0 في الأصل : «في» والمثبت من المنتقى . 

(1) تتمّة الكلام كما هو عند الباجي: «... اللبن» ويجوز خل الثّمر كيلا ولا يُتَحَرّى ما فيه من 
التَمرء وريما. . .؟. 

(2) اختصار ابن العربي لما في المنتقى شابه نوعٌ من الغموضء وإليك الكلام كاملاً كما هو عند 
الباجي: «... القولين منهم في أحدهما في فرع من فروعهء وظهور القول الثاني في فرع آخر 
وذلك كثير؟ . 

(3) أي الفضل بن سلمة. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... صنعة تخرجهما أو تخرج أحدهما عن أصله؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 245/4. 20 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245. 


مَا جا فو لواب َالْحَاقَلَة 07 

وأمّا ما يجورُ فيه2"0. فإنّه لا يجورٌ أن يباعَ يابِسّهُ بِرَطبِهِ على رؤوس التخل؛ لأن 
القبضٌ لا يتنجز"'' فيهء ويحرمٌ فيه التّمُرُقُ قبل القتبض لأه مطعومٌء ولا يجورٌ رُطبهُ 
بيابسهء ولا رَطَبَهِ بِرَطْبق ولا يابسّهُ بيابيهء لا جنزانًا فيهما أو في أحدهماء والآخر 
بالكل على وجو يجوز افيه فيه النّساوي والتّفاضل حنّى يتبيّن الفضل”" في أحدهِمًا فيجور 
ذلك وكذلك كل مَبيع وإن لم يكن مطعومًا. 


ياب 


جَامِع بَيْع الثْمَار 


قال الإمام : 
الأصول في مسائل: 


انا هذا الباب تدورٌ بين أربع قواعدٌ: قاعدتان في المنع والفسادء وهي: الربا 
والجهالة . وقاعدتان في الجواز. وهي . : المصالحٌ والعادةٌ . فإِنْ العادةٌ إدا جرت ف أكقنتك عِلَْمّاء 
وَرَفْعَت جَيْلاً وَهُوْنْتٌ صعباء وهي أصل من أصولٍ مالك العف والعادة؛ وأباها سائرٌ 
العلماو»: ولقد قلت يومًا لشيخنا فخر الإسلام' وقد جَرَتْ مسألةٌ: إذا باعه بمئة دينارٍ 
وخمسين» هل تحمل الخمسون على الدنانير أم ل فَذكرٌَ الخلاف ورجح الحمل عليها. 
فقلت له: وهذه المئةٌ الدينار أمرابطيّة تكونُ أم أميريّة”*'؟ فقال: هذا قضاءً العادة؛ لأنّه لا 
يجري في مدينة السلام ا فتعلق بالعرْفٍ والعادةَء وهي أصل من أصول مالك . 


. في الأصل: «منه» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

وه في الأصل : (يتحرى» والمثبت من المنتقى . 

(*) في المنتقى : «التفاضل». 

(4) في الأصل: «مرابطية أم عبادية» والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «فإنه يجري في مدينة السلام» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 819. 

(2) في القبس: «... العلماء لفظاء ويرجعون إليها على القَسْر معنى» وهي أسدّ وأدقٌ. 


«مَنْ اشْتَرَى نَمَرَا مِنْ نحل مُسَماةه! هو كما قال؛ لأنه( يشرعٌ في قبضه”""» يريد 
أن ذلكَ في وقتٍ يُمْكن قبضه يبد صلاح النُمرة» وكون اللْبّن في العّم. وأما إذا لم يَبْدُ 
صلاحهاء أو لم يكن في الغئم لبن فذلك غير جائرء والأصل في ذلك نَهيُه عليه السّلام 
ع بت الترو حت تدر ل 

ونا :اللي 590 نرتينا عياة :ذللم ةنا التاق 4100 أن سلا عاتم طافة كار 

يحى ح هر اج من 

حيوانٍ لا يختللتُ حِنْسْهُ غالبا فجاز أن يُفْرََ بالبَيْع ونيا اال 0 

القانية ر:(8) . 

إذا ثبت هذا فقد قدّمنا أن شِراءً الئّمَرّةَ في الئْحْلٍ يكونُ على ثلاثةٍ وجو تقدّم 
وجهين : 

أحذهما: أن يشترط أخذه على حاله. 

والثاني : أن يشترط أخذه بعد تغيره. 

فأمًا أده على حاله بُسْرًاا*' فجائزٌ؛ لأنّه بمنزلة اشتراء أضوّْع ثَمْر من صُبْرَة فإن 


)١(‏ في الأصل: «يشتر في قبضه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «كالطير» والمثبت من المنتقى. 

() في الأصل: «تقدّمت» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «بشراء» وهو تصحيفء والتصويب من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 248. 

(2) هو من قول مالك في الموطأ (1833) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2524). 


(3) أي المشتري. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (1807) رواية يحيى. 
(5) أي لبن الغنم. 


(6) في الأم: 78/6 (ط. قتيبة)؛ وانظر الحاوي الكبير: 332/5. 

67 لعل التاسخ أسقط هاهنا جملة؛ وهي: «ودليل ثانٍ: أنْ هذه أنثئى ذات لبن فجاز أن يستباح أخذه 
بالمعارضة عليه دوثها كالطير) . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 248. 
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شَرَط إبقاءة إلى تَغْيْرِهِ فلا يخلو أن يشترطٌ ذلك إلى أن يصيرٌ رُطَبّاء أو إلى أن يصير 
تَمْراء فإن اشترط أخذه رُطَبًا فلا خلاف فيه0!). 

وواءجه ذلك: أنه معلوم الصَفة؛ لأنْ الإرطاب إئما هو نضح وليس فيه نقصان ولا 
زيادة» فجاز ذلك. 

القالئه © : 

فإن اشترط اخلة عدا فإنْ ذلك ممنوع في الجملة. وقال ابن وحمت عن مالك 

ووححه ذلك : لأنه لا يعلم صفته عند انتهاء ا 1 وذلك ا في معنى الْعَمّد 
إلا أنه لا يتفاوت تغيّر ذلك» فلذلك لم يوئر" عند مالك وأصحابه”© في”'' فساد العقْد 
والفروع في هذا الباب متشْعُبةٌ جذاء لَبابُها ما سردناه عليكم . 

تانب 


بيع الذّهَب بالوَرٍقٍ عَيْنَا وَتِبِرَا 


قال في حديث مالك”©, عن يَحْيّى بْن سَعِيدٍ أَنّهُ؛ قَالَ: أَمَرَ رَسُولَ الله يله 
السَعْدَيْن أَنْ يَبِيمَا آِيةَ مِنَ الْمَغانم مِنْ دمب أَرْ يِضُة2": كَبَاعَا كُلْ ثَلانَةِ بأَربَمةٍ عَيناء أز 
كُلّْ أَرْبَعَةِ يكلانَةِ عَيْنَاء كَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله : «أَرْبَتُمَا فَرْداة . 
قال الإمام: ذكر ابن وهب أنه قال: «السَعْدَيْن : سعد بن 9 وقال غيزره: 
)١(‏ في الأصل: «يتغير» والمثبت من المنتقى. 
(؟) «في» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى . 
(0) «أو فضّة» زيادة من الموطأ. 
(1) بين المالكية. 
(2) هذه المسألة إلى قوله: «مالك وأصحابه في فساد العقد» مقتبسة من المنتقى: 2/ 248. 
(3) لأن التَغيّر يلحقه فى المقدار والصّفة. 
(4) في المنتقى : (وأكثر أصحابه) . 
(5) في الموطأ (1843) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1536)» وسويد (232). 
(6) حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 104/24 عن ابن وهبء ثم قال: «هكذا جاء في هذا الإسناد - 
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وقيل: إِنْ أحدّهما سعد بن عبادة”''. والآخر سعد بن أبي وقّاصء. وهو 
٠‏ | «(1) 
الصحيح ". 

وأما حديث عطاء بن يسار" : ل مُعَاويَة بن أبِي سُفْيَانَ بَاَ سِقَايةٌ ين ذهب بأفكر 
7" فَقَالُ لَهُ أَبُو الدرْدَاء : معنت سول الله 4 يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هلا إلا ملا بمثل» فَقَال 
لَه 00 مَا أزى بهذا" سا فقَال: لد الدَرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة كك عَنْ 

سول الله رَيُخْبرُنِي عَنْ رَأَيه لآ أُسَاكتُكَ برض ا يي 0ه قَدِمَ أبُو الدَرْدَاءٍ عَلَى 
ل لالد كيف لكب قهز إلى نر ا ' ذَلِكَ إلا ثلا بيثل» 
دن 007.4 / 
ورا بورب 

حديث آخر: رَوَى مُجَاهِدٌ 4 قال : كت مع م ابن عَمّرَ فجَاءَة صَائِ 7 فَمَال: 8 أن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ إِني ضوع الذْمَبَ نم أَبِيعٌ الشَيْءً مِنْ ذُلِكَ بأكترَ مِنْ وَرْنْهِ َأْسْتَفْضِلٌ مِنْ 





)١(‏ في الأصل: «أبي عبادة» وهو خطأ. 

(؟) في الموطأ: «من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها». 

(*) في الموطأ: «بمثل هذا». 

(4) في الموطأ: «أنا أخبره؟. 

(0) في الموطأ: «بها». 

(5) «شيئًا من» ساقطة من الموطأ. 

(0) في الأصل: ... بمثل» فقال له بوزن» والمثبت من الموطأ. 

في آخر الحديث أن أحد السَّعدين سعد بن مالك» ولا أعلم في الصّحابة سعد بن مالك إلا سعد 
بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدريء» فأمًا سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب.. 
وأما أبو سعيد الخدري فهو سعد بن مالك بن سنان. . . والأظهر الأغلب أنه سعد بن أبي 
وقاص». 

(1) وهو الذي اختاره ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 106. 

(2) في الموطأ (1848) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2541 وسويد (235)» والقعنبي 
عند الجوهري (348)؛ والشافعي في الرسالة (1228)» ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد: 6/ 
8 وقتيبة بن سعيد عند النسائي: ١279/7‏ وانظر تعليق بشار عواد معروف على الموطأ رواية 
يحبى . 

(3) الصائغ هو وردان الرومي. انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 298. 
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ذَلِكَ كَدْرَ عَمَلِي0". قَتَهَاهُ عَبْدُ الله بْن عْمْرَ عَنْ ذَّلِكَء فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُرَدْدُ عَلَيْهِ الْمَسْألَة. 
الحديث 210 

الفقه في مسائل : 

0 «أَمَرَ السّعْدَيْنْ» هو من باب الوكالة في المراطلة بالذّهب والمبادلة» ومن 
شروطها أن يتولى فبض العوض ” 5 فيها من عَفَدَهاء فَإِن عَقَد 5 الصرف» وَوَكَل من 
يمبض ١‏ أو َكل من يصرف». ويقبض هوء فقال وَاللف93 : لا يجورٌ. وهذا إذا فارق الذي 
عَفَدَ الصّرف قبل أن يقبض الآخرء لأنْه إِنْما يراعى في ا قبل القَبْض . 

القائية©؟ : 

فإن عَقّد الصَرف» ودفع الذينار. وأحال عليه من يقبض الذراهم. 2 ثم فارقه قبل 
المَنضء فلا خلاف فى أنه لا يجوز. فإن قفضاه 00 فى «كتاب محمد عن 
ابن القاسم: لا خَيْرَ في ذلك سواء أحال بجميع الدراهم أو ببعضها””. 

وروى زَيْد بن م عن ابن وهب أنه لا بسن به. 


)١(‏ في الموطأ: «قدر عمل يدي». 

. في الأصل: «القرض» والمثبت من المنتقى‎ )٠( 

() «هو؛ ساقطة من الأصلء. واستدركناها من المنتقى . 

(14) في الأصل: «فساد» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «أحال بالدراهم أو بعضهاء والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأصل: ابُشَيْره والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1846) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2540): وسويد 
(234): وعبد الرزاق في المصنف (14574)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 7/ 278. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 257. 

(3) في حديث الموطأ (1843) رواية يحيى. 

(4) حكاه عنه ابن الموّاز. 

(5) أي العاقد. 

(6) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 4/ 257. 

(7) أي مفارقة المصارف له. 
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وقال أشهب: يُفْسَحُ''' ذلك إلا أن يُفارقَهُ قبل قبض المحال» سواء ثبت ذَيْن 
المحال عليه قبل عمد الصّرف أو بعده. 
- 0 , 35 . :#8 : 2" 4ه )022( ٠‏ ااه - 
قال الإمام ': فقول ابن القاسم مبنيٌ على أن مِنْ شرطه” أن يقبض العاقد 
العوّض» ومن شرطه عند أشهب ألا يفارقه قبل القبض هو أو غيرهء هو بمنزلة الإقالة في 


لفل 

فإن كان دينارٌ بين رجلين» فصرفاه بدراهم» ثمّ وكل أحدهما صاحبه على القبض». 
ثم انقلب7»: جارٌ أن يقبض الثاني قبل أن يفارق الصّراف. حكاه ابن الموّاز"؟ عن ابن 
القاسم. وكذلك الحُلَي . 

القالغة20 : 

قال علماؤنا": ولا اعتبار بالسّكة وبالصّياغة في شيءٍ من ذلكٌء فإِنْ كان المَصُوعٌ 
أَدوّنَ ذَهَبَا'" والمَبْرُ أفضلء فلا بأس بذلكء لأنّ الصّياغَةً تبمٌّ مُلْغَْىَ غير مؤئّر كالجَؤْدَة 
ولو ثبت له في ذِمّته ذهبٌ مَصُوعْء فأراد أن يقبضه عنه”* يِبْرَا أفضل ذهبًا”© لم يَجْنْ 
لأنّ الصّياغةً قد ثبتت له في ذمْته» قَتَرَكَ ذلك عِوَضًا عن ججؤدة الذّهمب* التّبْره فدخل 


)١(‏ الأصل: «أفسخ» والمثبت من القبس. 

(؟) «ابن المواز» ساقطة من الأصلء» وقد استدركناها من المنتقى . 

() «ذهبا» ساقطة من الأصل. وقد استدركناها من المنتقى. 

(4)) «عنه» زيادة من المنتقى. 

(4) «ذهبًا... الذهب» ساقطة من الأصلء وقد استدركناها من المنتقى . 

(1) الكلام دائمًا للإمام الباجي. 

(2) أي شرط الصّرف. 

(3) ويذكر الباجي في المنتقى أن الفرق عند ابن القاسم بين ذلك وبين الصرف أن الصرف أشذ؛ لأنْ 
سرعة القبض فيه معتبرة لنفسها لا لمعنى في غيرهاء والإقالة في السّلّم لم يلزم القبض فيها قبل 
التفرّق؛ لأن ذلك مقتضى عقد الإقالة بدليل جواز تأخير القبض في الإقالة من الأعيان» وإِنّما يلزم 
ذلك فيها لثئلا يؤول إلى فسخ دين في ذَيْن. 

(4) قبل القبضص. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 258. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 
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ذلك التفاضل» لأن ذلك ذهب وصياغة بذهب"''» وليس كذلك المراطلة فإن الصّياغة لم 
تثبت في ذَمّتِهء فلا تأثير لها. 

الرابعة”1) : 

وله : «الذيئارٌ بالذيئارِ» يريد إيجاب النُساوي» ولا تجوز فيه زيادة. 

وبدل الدنانير والدذراهم بمثلهاء يكون ذلك على وجهين: وزنًا وعددًا. 

فأمَا الوزنُ””©» فلا يجورٌ فيه إلا التساوي». ولا تجورٌ فيه زيادةٌ على وَجْهِ مَعْرُوفٍ. 

وأمًا المبادلهٌ بالعدّدء فإنّه يجورُ”" ذلك» وإن كان. بعضها أَوْزّنْ من بعض عَلَى وَجْهِ 
المذؤونه نولب لل فى :تافل )نينا تشانعتى الووة» بولهذا الترع تقديرات: 
الوزن والعَدّدء وإن كان الوّرْن أحىء إلا أنْ العَدّد معروف, فإذا عمل على العدد.ء جوّز 
يسير الزّيادة على وَجْهِ الْمَعْرُوفٍ. 

العام 

قوله : «الدُيئارُ بالدّيَارِء وَالدْرْمَمْ بالدْرْمَمء لآ مَضْلّ بَينَهُمَا يحتمل معنيين : 

أحدُهما: أن الاسم لهذا المقدار©»» مَصُوعًا كان أو غيره» فيكون عامًا. 

والغّاني : أن يكون اسمًا للمضروب دون غيرهء ولكنّه قاس المَصوعٌ عليهء على ما 
قدمناه . 


)١(‏ في المنتقى: ١لأنه‏ صياغة وذهب بذهب». 

(؟) في الأصل: «العدد»؛ وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(0) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 259/4 مع تصرّف يسير. 

(2) أي قوله يَِْهِ في حديث الموطأ (1844) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2537)) 
وسويد (232)» ومحمد بن الحسن (816)» وابن القاسم (192)» والقعنبي عند الجوهري (635). 
(2)1588 وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (6161) . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 260/4. 


(4) من ذهب وَوَرِقٍ. 
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2 والمبادلة . 

3 والقضاءٌ . 

وأمّا المبايعة» فإِنّها تختصٌ في الأغلب بمعاوّضّةٍ العُروض بعضها ببعض» والعَرْض 
بالاثيان”'"..وانا الأكمان”'* معضها 558 فإنَ لها اسمًا أخصٌء فإنْ بِيمَ”" منها شيءٌ 
بغير جنسِد؛ فاسمٌ الصّرف أخصٌ بهء فإنْ بِيمَ بجِنْسِهء فاسمٌ المبادلةٍ والمُرَاطلةٍ أحقٌ به 
وهما يختلفان. وذلك أنْ المراطلة تكون وزناء والمبادلة تكون عَدَدًا. 

وأمًا القضاء فقد يُكونٌ قضاء””*' عن سلب *وقضاء عن غير سلف» فإن كانت عن 
سلف*”, أسَلْمَهُ ذهبًا عددًا قضاءًء مثل عدده ووزنه؛ كان هذا معنى الدٌينار بالدٌينار وزئًا 


وعدذا. 





)١(‏ في الأصل: «وبالعروض الاحار» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «وأما الأثمان» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام . 
(6) في الأصل: «... يختص بأن يباع. . .» والمئبت من المنتقى . 

(4) «قضاء» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من الأصلء واستدركناه من المنتقى ليلتثم الكلام . 
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قال الإمام الحافظ”'2: هذه الكلمةٌ لم تأتِ بهذا البناء في كتاب الله ولا على لسانٍ 
رسولِه كله وإنْما هي كلمة فصيحةٌ عربيّة. جاء لفظ الفعل منها فى حديث طَلْحَة, 
قال فيه: «ْتَرَاوَضْئًا حَنى اضطرّف مِنْي2. ْ 

واختلفٌ أهل العربيّة فيه: فقال بعضّهم: هو في لسانٍ العرب: بَيْعُّ الْقدّين بعضِهمًا 
بعض . 

قال أبو حاتيه3 ': الضَرفٌ في اللَغة فود هزه ضرق أحد الووضان في الاخرء 
وقد يكون ذلك بالقول» وقد يكون بالفعل» وهو عامٌ في كل مُعَاوَضَةَء وإِنّما خصٌ في 
اللّغة بيع التقدين بذلك تعريمًا. 

وقال ابن السكيت© : , سَمي الصّرف صرفا؛ لأنه لا يفارقٌ أحدُهما صاحبه حتّى 
يصرف إليه عِوَض ما أخذ منه وهنا قول فاسد. 

وقال الشّاشي: إِنّْما فسد قولٌ ابن دُرَيْد2؛ لأن فيه بناء اللّغة على الشرع» والشَرِعٌ 
هو المبنيئ على اللّة©' . 


)١(‏ لا ندري إن كانت هذه التسمية من المؤلف. أم هي من التاسخ؟ فما جاء في الصرف هو باب من 
كتاب البيوع . 

(1) انظر بعض هذا الكلام في القبس: 822/2 823» والفقرة الأولى أوردها اليفرني في الاقتضاب: 
2 193 ولم ينسبها إلى ابن العربي. 

(2) في الموطأ (1856) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 25499): وسويد (238)» وابن 
القاسم (10)؛ ومحمد بن الحسن (817)» والقعنبي عند الجوهري (206)»: وعبد الرزّاق في 
المصئف (14541). وعبد الملك بن عمرو العقدي. وعثمان بن عمرء عند أحمد: 45/1 
والتنيسي عند البخاري (2)2174 ردرح بن عبادة» وعبد الله بن نافع , ومعن» عند ابن عبد الَبرَ في 
التمهيد: 6/ 282. 

(3) هو سهل بن محمد السّجستاني» اللغوي المعروف. 

(4) لم نجد كلام ابن السكيت في إصلاح المنطق» ولا في كتاب الالفاظ . 

(5) كذاء ولعله أبن السكيت. 

(6) انظر التوقيف على مهمات التعاريف: 4 ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 213. 
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والأصلُ في الصّرف: حديث عُبَادَة بن الصّامِت عن النبِيّ عليه السّلام . 


الفقه في خمس مسائل : 
الأولى : 
قال علماؤنا: إذا تصارفٌ الرجُلان. وأحدهما يعرف أنّ دنانيره زيوف» فالصٌفقة 
عند مالك مفسوحة. وتدجل: إنها كانه على شعي وتقويع طريل: 
وقد”'' غَلِطَ أبو حنيفة في هذه المسألة فقال: دن العَيهق17) قبل التّقائيض يجوز 
في بنع كل مالٍ رِبَوِيٌ ما عدا النْقْدَيْنِ» إن التَقَابُض قبل التّمَدْق”'' واجبٌ فيهمّاء سواءً 
بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهماء قال: لأنْ اسم المبَايَعَةَ فيهما صَرْفَ وذلك عبارة 
عن صرفء أحدهما في الآخر'' فإذا لم يوجَدْ معنى التّقايُض» لم يُوجَدْ معنى الاسم؟. 
وهذا وهم من ثلاثة أَوْجُه : 
أحدها: أن لفظَهُ لم يرد في كلام الشَارع ‏ كما قدّمئًا ‏ فينبني عليه كم . 
الثاني : أن الصَرّف في اللْغةّ كما قالوا ممقا ود عن ضاق أخة العِرَّضْيْن في 
الآخَرِه وقد يكونٌ ذلك بالقولٍ والفعل. 
الثَالتُ: حديثٌ عمرّ هقَالَ رَسُولُ الله: الذَّعَبُ بِالذَّمَبء وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقٍ ربا إل" 
هَاءَ وَمَاءَ. الحديث)(ة) وفي الصّحيح: «قَإِذًا اختَلَفَ الكتقان َبِيعُوا كَيِْفَ شِئْتُمْء إِنْ كَانَ 
َرَا بيده وهذا نَضُء وإن كان العلماء قد اختلفوا في علة الرّبَا في هذه الأعيان الرَبَويْة . 


)١(‏ في الأصل: «التفريق» والمثبت من القبس. 
(؟١)‏ «صرف أحدهما في الآخر؛ زيادة من القبس. 
)2 «ربا إلأ» ساقطة من الأصلء» واستدركتها من الموطأ. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 822/2 823. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 275 والمبسوط: 2/14. 

(3) أخرجه مالك (1856) رواية يحيى» بلفظ : «الذّهب بالورق ربًا. . .2 قال ابن عبد البر في التمهيد: 
6 ١«هكذا‏ قال مالك. ومعمرء والليث» وابن عُيَيْئََ في هذا الحديث عن الزهري الذهب 
بالورق» ولم يقولوا: الذهب بالذهبء والورق بالورق»: وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب 
على كل من خالفهم». 

(4) أخرجه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت» بلفظ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف. . .؛ 
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فأمّا النّقدانِء فقال أبو حنيفة”؟' وغيرّه: العِلَّهُ فيهما”"' الوَرْنُء وحَرّمَ الربا في كل 
مَوْرُونٍ على اختلافٍ أنواعه. 

وقال مالك والضّافعيئ©: العِلَّةٌ فيهما كوثهما أثمانَ الأشياءء وتلك عِلْةٌ واقفةٌ 
تختصٌ بهما. 

المَا: 0 

قال الإمامٌ: وبابُ الصّرْفٍِ من أضيقٍ بواب الزباة والتشلضى من !1 نناصمة إلا 
مَنْ كان من أهلٍ الوَرَع والمعرفة يما يس في" ' ويحرمٌء وقليل ما همء ولذلك كان 
أَصْبَعُ يَكْرَهُ أن :يطل بطل اشيرق لأنّ الغالِبَ عليهم الدب . 

وقال علماؤنا”: لا يجورٌ في الصَّرفٍ ولا في بَيْع الذهبٍ بالذهب ولا الفضة 
بالفضة مُوَاعَدَةٌ ولا خيارٌء ولا كفالة ولا حَوَالَة ولا يصح إلا بِالمُتَاجَرَّةِ الصَحِيحقَ لا 
ار رن ع ٠‏ لقوله عليه السّلام : الأ يعوا الدب بَالذّهَبٍ إلا 
ملا بيثل» وَلا ُشُِوا” بَعْضَهًا في بَغضء وَلآ تَِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرِقٍ إلا مثلاً بمثل»”© . 

القالغة” : 

قال علماؤنا0: والنْظِرَةُ في الصّرفٍ تنقسم على ثلاثة أقساء© : 

أحدها: أن ينعقد الصّرف بينهما على أن ينظرَ ا 
فيه وإن قَلْء فهو إذا وَكَمّ مُسِحَ جميعٌ الصّرْبٍ بائّفاق» لانعقادِهِ على فسادٍ. 


)1١(‏ في الأصل: «لهما» والمثبت من القبس. 
(1) هفيه» زيادة من المقدمات الممهدات. 
(*) في الأصل: «ولا تسلفوا» والمثبت من المقدمات والموطأ. 
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(1) انظر مختصر الطحاوي: 75. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 91/5. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهّدات: 14/2 15. 

(4) قوله: «لأن الغالب عليهم الرّبا؛ من تعليل عبد الملك بن حبيب. 

(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدٌ. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1845) رواية يحيى» من حديث أبي سعيد الخدري. 
(7) هذه مده مقتبسة من دكات الممهٌّدات: 2/ 15. 

(9) اكتفى 0 بذكر: فسمين نقط . 


الاني: أنْ ينعقدَ 00 بينهما على المُتَاجَرةَء ثم يُوَحْرُ أحدهما صاحبّه بشيء مما 
اجطاناات» فهذا ب لم ا بم قاد إنْ كان درهمًا انتقض 
صرف دينار واحدٍ ما بيئهُ وبِينَ أن يكونٌ الّذِي وَقُعَ فيه التَأَخِيرُ أكثرٌ من الصَّرْفٍِ للدينار. 
فهذه الأساء تن براقفيت نطل الكوت. 

الرابعة”/2: وهي مسألة المراطلة 

قوله© : «يُرَاطِلُ الذْهَبَ بِالذَّمَب' يريدُ المبادلة بالوّرق2'0» وهو على ضربين: 

أحدُهما: غيرُ مسكوكء فلا خلافٌ في جوازه في المذهب© 

والثاني : مسكولك فهو يتخرجُ” على روايتين : 

1 إحداهّما”'': أنه جائرٌ» وذلكَ مبنئ على أنه متعينٌ » وعلى هذا يراه أكثر 
علمائنا في المراطلة © فإنْ أقوالَهُم في ذلك مطلقةٌ لد يمع و71 الوّرق: 

2 - والثانية: أنه لا يجورٌء وذلك مبنىٌّ على أنها لا تتعيّن بالعَقْد؛ لأنْ هذا من باب 
الجُرّافِء والجُرَافُ في مسكوكِ الذهب والفضّةٍ لا يجورٌ العَقْدُ عليه؛ إلا أن يكونَ هذا 
حكمًا يختص عندهم بالمراطلة» ولا فرق بينها””'': وبين الصَّرْفٍ وغيرِهٍ من البيوع. وقد 
رأيتُ لبعض أصحابئا أنه لا يجوز المراطلة”*' بين الدنانير والدّراهم لهذا المعنى» وقد 


)١(‏ في المنتقى: (يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن» وهو أسذ. 
(؟) في الأصل: «أحدهما». 

() في الأصل: «بتفرقة» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «بينهما» والمثبت من المنتقى. 

(6) «المراطلة» ساقطة من الأصلء. واستدركناها من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 276/4. 


(2) أي قول يزيد بن عبد الله , بن قُسَيْط في الموطأ (1858) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبور مصعب 
(2551).» وسويد (239). 

(3) في المنتقى: «فلا خلاف على المذهب في جوازه»؛ وهو المسمى بالمراطلة» انظر المعونة:2/ 
7» وجامع ابن يونس: 495. 

)4( في المذهب. 

(5) أي أن الدنانير والدّراهم تتعيّن بالعَقْد. 

(6) في المنتقى: «وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة». 
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يجوز ذلك بأنْ يعرف وزن أحدٍ الذّهبين ثم يراطل بها اليه 


تاب 


العِينةِ وَمَا يُشْبِهُهَا 


قال الإمام': هذه كلمةٌ تَرْجَمَ بها مالكُ؛ ورَدَتْ في الحديث؛ رَوَى أبو دَاوه6 

عن النْبي عليه السّلام أنّه قال: (إِذَا تَدَاينْنُمْ بِالْعِيئَةِ» وَاتْبَعْتُمْ أذنات الْمَقَر. الحديث». 
وجََرَثْ في ألفاظٍ الصّحابةِ”'', ذَُكَرَها علماؤنا عن ابن عمرٌ وابن عبّاس. إلا أن ابن عباس 
سرَها بأنْ يبيمَ لجل من الرّجلٍ سِلْعئهُ بدَيْنِ إلى أجل ثم : يَشَْرِيّها بأقلٌ ممّا باعَها نقداء 
وهي مسألة الذَرَائِ؛ وفسّرها غيرُه بأنها بِيعٌ ها لسن 0 وأصلها فِعْلّة من العَوْنِء وقد 
انع باينا عدم يدا يعر رنيدا لا يمرل قرلة مّ النّهَيُ منها على ما لا يجوز وجَعَل 
مالك منها بيع الطعام قبل قبضِدء لِيُبَيْنَ أنها عندَهُ عبارءً" عن كل عَقْدٍ لا يجوزٌء هذا 
معن الترجمة : 

قال الإمام: وقد رُوِيَ عن التي عليه السَلام في ذلك أحاديث ثلاثة: 

1 الأوّل: قال: «مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يبِعْهُ حَتّى يَقْيضَهُ”” . 


. في الأصل: «يتراطل بها الأخرى؟ والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الحديث» والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: «فهي» والمثبت من القبس. 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 825/2 826. 

(2) الحديث (3462م) عن ابن عمر. والحديث أخرجه أيضا ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 5/ 360, 
وأبو نعيم في الحلية: 5/ 209» والبيهقي: 5/ 2316 كلهم بلفظ (إذا تبايعتم بالعينة» . 
كما روي بلفظ : «وتبايعوا بالعينة» رواه أحمد: 42/2»: والطبراني في الكبير (13583) من طريق أبي 
بكر بن عياش عن الأعمش» عن عطاءء عن ابن عمرء واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
9 هذا الحديث من أصح ما ورد في بيع العينة» وصحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 5/ 
5 (2484). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1864) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2559): وسويد 
(240)» وابن الاسم (287): والقعنبي عند الجوهري (474)؛ والشافعي 7 مسنده: 2189 وفي 
السئن: 271: وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 38. 


يَأْمُوُنَا تقال 4 مِنْ لمعه الْذِي انعَعْماء فيه إِلَى مان . سِوَاهٌ قبل أن ى تبِيعه . هكذا رواه 
مالك 2) وجماعة””'؛ زاد في «الصٌّجيح»: «كُنا('' نْبْعَاعٌ الطعَاءً م ماقا ' وزاد عن ابن 
عبّاس: من ابْتَاعَ طعَامًا قلا يَبِعْهُ حَنَّى يَفِْضَهُء كَالَ ابْنُ عبئّاس: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْ 
١ 1 1 3 000‏ 

مكله770 , 


3 - ورَوى الذارقطنيّ وغيره قال * انْهَى الَنْبِيُ عَلَيْهِ ؛ السّلام م مأ لم بض » 


وَربْح مَا لَمْ يُضْمَنْ» ا" وزاد عن عَنَابٍ بن أسيدٍ؛ أن النبئ يكن قال له حين وَلأَهُ مكةٌ 
,. 270 


6ه عَنْ -هة 
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الفقه في مسائل : 

الأولى 2 : 

اختلف العلماءً في هذا على سِنَّةِ أقوال: 


1 - الأوَّلَ: أن كل مَبِيع كيف م( تصرّفٌ حالهُ, من أي مالٍ كانَء فإِنّه لا يجوز 


ببُعه قبل قُبضهِ ؛ فاله الشَافعي 7 وأحمد 5 إحدى رواب 0 


)١(‏ في الأصل: «حتى» والمثبت من القبس وكتب السّنة. 

. في الأصل: «كلما» والمثبت من المنتقى‎ )٠( 

(1) في الموطأ: «علينا». 

(2) في الموطأ (1865) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2560)»: وسويد (6)240: ومحمد 
بن الحسن (768)؛ وابن القاسم (2)239 والقعنبي عند الجوهري (686)» والطباع عند أحمد: 1/ 
6 ويحيى بن يحيى الئيسابوري عند مسلم (1527). 

(3) انظر تعليقنا السابق. 

(4) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد: 2335/13 والذي وجدناه في صحيح مسلم (1527) من 
حديث ابن عمر بلفظ «وكنا نشتري الطعامً من الرُكبانٍ جزافًا». 

(5) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 220 21 من هذا الجزء. 

(7) سبق تخريجه صفحة: 20 من هذا الجزء. 

(8) انظرها في القبس: 826/2 827. 

(9) في الأم: 227/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 220. 

(10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 11/ 498. 
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2 قال أبو حنيفة؟!' مثله. إلا في العَمَارٍ فإنّه يجورٌ بعُه قبل قبضه. 

3 القالتُ: أن هذا في الأموال الرْبّويّة خاصّةً» قاله مالك في المشهور© . 

4 الرَابعُ : أن ذلك في المطعوماتٍ من جُمْلْةٍ الأموالٍ» قاله ابن وَهْبٍ عنه 

5 *الخامسٌُ: أن ذلك في الأموال الردونه وني المطعوماتء» نعمء وفي 
المعدودات» قاله جماعة؛ منهم عبد العزيز بن أبي سَلْمَةَ وابن حبيب. 


000 


6 - السَادس : أنْ ذلك يجري فى الجزاف». ولا حر ل ل كما جرى 
فيما فيه حقُ تَوْفبَةِ*”" , 


على تفصيل طويل أَعْرَضْئًا عنه. 
القانية 302 , 


٠. -‏ 42) , عو0*) 1 . 9 20 
فأمًا «المطعومٌ» فإِنه قسمانٍ: 
1 قسم يجري فيه الربًا. 
2 - وقسم لا يجري فيه الربًا. 
وأمًا «ما لا يجوز فيه الرّبَاه فعن مالك فيه روايتان: 
ان إحداقنا"؟؟ ؟ أله لا يجوز ينه قل قشه» وشو المشيوذ مخ المذهي. 


2 - ورَوّى ابن وَهْبٍ عنه أنه يجوز بيعْه قبل قَنْضه . 


: (عنه» ساقطة من الأصل ء وأضفناها من الميسن‎ )١( 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من القبس. 

(*) في الأصل: «البيع» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «أحدهما». 

)2( ل هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 279. 

)4( المقصود هر الإمام الباجي . 


فوجه الأولى”2: ما احتجّجوا به من قول التّبىّ عليه السَّلام *امَن ابْمَاعَ طَعَامًا لا 
َبِعْهُ حَنّى يَسْتَوْفِيوع 1009# وهذا يصحٌ الاحتجاجٌ به في هذا الحُكمء على قول من يمنعٌ 
التخصيصٌ بِعُرْفٍ اللْغْة وأمًا من رَأى النْخصِيصٌ بِعُرْفٍ اللغةَء فلا يُجَوْرُ الاحتجاجٌ بهذا 
الحديثٍ على هذا الحُكم؛ لأنْ لفظةً الطعام إذا أَطْلِقَتء فإنّما يُفْهَمِ منها بِعُرْفٍ الاستعمال 
الحئطة. ولذلك لو قال رجل: مضيتٌ [لنوى سوق الطعام؛ لم يمَهَُم منه إلآ نوق 
الحئطة”" . 

ووجةه الثاني: أنْ ما لا يجورٌ فيه التّفاضلٌ نقداء فإنّه لا يحرم” ' بِيعْهُ قبل قِبِضِه. 

القالئة © : 


قال الإمام: هذا في المطعوم الفمتات”*" المكيل أن المورون”: وَرَوَى ابن القاسم 
عن مالك في «المبسوط»: وكذلك المعدود لا يجورُ ذلك فيه حتّى يقبضّهٌء وهذا قالَهُ 
عه : وهو المَذْمَب. 


فرع: 
فإن كان غير مطعوم. فمذهب مالك أنه لا مَدْخْل لهذا الحُكم في غيرٍ المطعوم؛ 
ولأغدلة ل 0 يع سواء كان مكيلا أو موزونًا أو غيره. 


م . 5 . 
وقال ابن أبي سَلْمَةَ وربيعة ويحيى بن سعيدٍ: كل ما بِيعَ على كَيْلٍ أو وَرْنٍ أو 
عَدَدِ مطعومًا كان أو غيرٌ مطعوم. فلا يجورٌ بِيعْهُ قبل قبضهء واختارّه ابن حبيب . وقال 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل». 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من المنتقى . 

(9) الفقرة السابقة بعض كلماتها مطموس في الأصلء وقد استعنًا ‏ بعد الله سبحانه ‏ بالمنتقى في 
تكملة النقص . 

0 في الأصل : (يجوز» والمثبت من المنتقى . 

(5) الأصل مطموس» والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأصل: «والموزون» والمثبت من المنتقى. 

(0) ١له»‏ ساقطة من الأصلء وقد استدركناها من المنتقى . 


00 سبق تخريجه صفحة : 38 من هذا الجزء . 
(2) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 4/ 280. 
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الو د هذا ا م ثابث في كل مَبِيعٍ ينقل ويحول. 


وقال الشّافعت© : هو ثابتٌ في كل بيع . 

ودليلّنا: قولّه عليه السَلام: ١مَنِ‏ ابْعَاَ طعَامًا قلا يَبِعْهُ حَنّى يَسْتَوْفِيَه * فخص 
الطَّعامَ» قَدَل أنْ غيرَهُ مخالفٌ لَهُء وهذا الاستدلال بدَليل الخطاب» وقد تقدّم الكلام عليه 
في «أوّلٍ الكتاب»4 , 

الابعة!5) : 

وأمًا ما يختصٌ به هذا الحُكم من وجوه الاستفادة؛. فإِنّ العقودّ على ضربين : 

1 معاوضة. 

2 وغير معاوضة. 

فالمعارّضَةٌ: البِيعٌ وما في نعكاد من الإتعازةه والتق ةو رالتكالية» والقكانة 
والأرزاق» على وجه العِرّض» كأرزاق القُضاة والمؤذنين. 

وقال أبو حنيفة: ما مُلِكَ بميراثِ أو حل" من طعام أو غيره» فإِنّه يجوز بِيعْهُ قبل 


الخامسة )0 
وهو أن العقود تنقسم 1 إلى ثلانة أقسام : 
1 قسمٌ يختص بالمُغَابئةِ''"» كالبيع والإجارةٍ وما كان في حُكيهمًا. 


2 وقسم يَصِح أنْ يكون على وجه “*المغابنة» ويّصِحٌ أن يقعَ على وجه الرّفْقَء 
كالإقالة» والشركة» والتَّوْليّة. 


)0 في الأصل : (المعاملة» وهو تصحيف ١»‏ والمقية من المنتقى . 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 84. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 220/5. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 

(4) في المنتقى: «وقد تقدّم الكلام فيه ودليلنا من جهة القياس: أن هذا مبيع ليس بمطعوم فجاز بيعه 
قبل قبضه كالذنائير والذراهم». 

(5) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 280/4. 

(6) في المنتقى: «بمهر أو خُلم». 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 280/4. 


114 كتاب البيوع 
3- وقسم لا يكون إلا على وجه الرّفق كالقّرض*”''. 
فأمًا البيعُ وما كان في معناه'2؛ فقال عبدُ الوّاب: ما كان أجرةٌ لعمل» أو قضاءً 
لِدَيْن» أو مَهْرَاء أل حلفا أو صَلْحَاء فذلك يجري مجَرَّى ابيع ؛ ٠‏ فلا خلااف أنه لا يجوز 
أن يتوالى د عَفدَانِ لا يتخذلهما قبض. والأصل في ذلك الحديث المتقدم . 


وأمّا ما يكونٌ قبضًاء ارم ير ل م اما لكر 
الكيْل» والتوفِيّة في المَكِيلٍ والموزون» والتّوفية في البررردة أ فمثل هذا يكون فصلا 
بين البيعتين» فَإِنْ عَقَدَا بَيِعَا في طعامين في ذَمّتينء ثمٌ أرادا أن يتقاضيا بهما”؟'» لم يجز 
ذلك على المشهور من المذهبء وبه قال ابن القاسم. وقالَ أشهب”© : إن اتفق 
/ 040 
رؤوس مالهما . 





(1) ما بين النجمتين مضطرب في الأصل» وقد أثبتنا الضَواب من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «فأما البيع وما معناه؛ والمثبت من المنتقى . 

() في الأصل: «أن يناوله» والمغبت من المنتقى. 

(1) في الأصل: «يتفاضلا فيهما» والمثبت من المنتقى . 

(9) «قال» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/4. 

(2) تتمّةٌ الكلام كما في المنتقى بي علي + . الموزون وفي التّحرّي في الاثفاق على مقداره 
والحكم به» وتوفيته إن كان فيه حقٌ 5 وذلك بأن توفية البائع المبتاع. وتسليم المبتاع إياهء 
لازم قبل أن يبيعه. . . فمثل هذا.. 

(3) في كتاب ابن الموّاز. 
ووجه هذا القول: أنهما لما تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحدٍء فقد انعقد عليه عَقّدا بيع؛ 
ركل واحد منهما انعقد بلفظ البيع وعلى معناه من المغابنة والمكايسة لم يفصل بينهما قبض وذلك 

4( تنمّة الكلام كما هو في المنتقى: (... في القَدرِ والصّفة جاز ذلك؟ . 
ووجه هذا القول: أن مآل أمرهما إلى الإقالة لأنّ المسلّم الثاني رد إلى الأرّل مثل رأس ماله وهذا 

معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها باللّفظ وإنما تعتبر بالمعنى» ولما كان معنى ما وُجِدّ منهما السلم 

والإقالة وذلك يجوز في الطعام قبل استيفائه» جاز ذلك في مسألتنا. 
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باب 


ها يُكْرَهُ مِنْ بنع الطغام إِلَى أَجَلٍ 


5 الإماء”؟2: أدخل مالك في هذا الباب مسألةً سعيدٍ بن المُسَيّبٍِ وسليمانٌ بن 
يَسَا © وذلك بناءً على أنْ البَيِعتَين لون دين الأخدة منهما الثبا تفنسكان جميئ”" . 


قآلماللك0© : ها يكدة مِنْ بيع الطعَام إِلَى أَجَل) وذّكَرَ مسألةً الذريعة» وهي حرامٌ 
عنده» وقبل” ذلك قال7/: مَا يُكرَهُ مِنْ بَيِع الدُمَارِه وذَّكُرَ ما هو أشدٌ منه وهو الرّبا في 
الثَمر””*» وهو حرامٌ أيضًا بائّماق. وأطلَّقَ المكروة على الحرام» وهو يَنْقِسِمْ عنده إلى ما 
يَحْرُمُ فِعلّه أو إلى ما تركه أَوْلَى من فِعْلِهء وهو المكروة في إطلاق الأصوليّين» إلا أنهم 
ما بيّنوهُ بيانًا شافيًا. وأصلّه في اللّغة: ا تَرْكَهُ وكراهية الله تعالى للشَّيء من 
إرادثّه ألا يكونٌ” © قال الله تعالى: «رَلكن صحرء أنَّهُ ألْسَائَهُم» الآية". وليس يمتنعٌ 
إطلاقه على الحرام؛ ولأاغلى ها تركة انان جع مشلها كما ليس يمتنم”*' تخصيصّه في 
الاصطلاح بما تركهُ أولّى من فعلِهء ولكن الأدلّةَ إنْما : ا واحد.من الخالنين: 
ويِيرّنُ"2 المخصوصٌ في التازلةِ من الحُكْمَيْنَء والمسألة أصولية أكثر من فقهيّةِ . 


.553/16 العبارة مضطربة في الأصل» وأثبتنا ما في القبس 264/3 (ط. الأزهري) و(ط. هجر)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وقيل» والمثبت من القبس. 

(6) في الأصل: «الثمن»» وفي القبس: «الثمرة» والمثبت من القبس: 265/3 (ط. الأزهري). 

(8) في الأصل: «نتبع» والمثبت من القبس . 

(5) فى الأصل: «يعتبر» والمثبت من القبس. 

000( في الأصل : «ويتبيّن» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الفقرة فى القبس: 829/2 830. 

(2) هي في الموطأ (1871) رواية يحيى» ورواها عن مالك: أبو مصعب (2567)» وسويد (243) 
ومحمد بن الحسن (771)» وعبد الرزاق في مصنفه (14125). 

(3) في ترجمة الباب من الموطأ: 170/2 رواية يحبى . 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 145/1 رواية يحيى. 

(5) هذا التأويل فيه نظر. 

(6) التوبة: 46. 


الفقه في مسائل : ظ 

الأولى 10 : 

قال مالك من بين مَشْيَخَةٍ الأمصار من علمائنا”'2: ما كان من شَرِكة أو إقالةٍ أو 
ولد فإنّه مُسْتَنى من بيع الطعام قبل قبضِه” *؛ وإن كان ذلك بِيعا حقيقةً 

النَانية ه30 . 

وأمًا الأعيانٌ الأربعةٌ المذكورةٌ في حديث عُبَادَةَ وغيره: قال رسول الله يله : 
َبِيعُوا الْبْرّ بِالْبْرٌ وَل الشّعِيرَ بالشّعِيرٍ وَلا النّمْرَ بِالئْمْرِه وَلآ الملحَ بالملح. إلا دا 
9 فنص على هذه الأربعة دون غيرها. 

اختّلِف في ذلك على أربعةٍ أقوال : 

1 - فْرَرَى ابن الماجشون *أنّه قال: العِلّهُ في هذه الأعيانٍ الماليّةُ» وأجرى ارا في 
كل مال. 

2 - وقال أبو حنيفة*”'': العِلَةُ فيها الكَيْلُء وأجْرَّى الرّبَا "' في كل مكيل"". 

3- وقال الشافعيّ: العِلّةُ الطغه© . 

4 - واضطربٌ الأصحابُ في غَرَض مالك فيها: 

فأمًا الذي استقرٌ عليه الاستقراءً 5 أن العلَةَ القَوتُ؛ لأنّ الله تعالى لو أراد المالةً 
كما قال ابن المَاجِشُون لَمَا ذَّكَرَ منها إله0؛) واحداء وكذلك الكيْل» ولو أراده*؟ لاكتّفى 


بسواء ' عدن بعين ) يدا بِيدِ) 





)١(‏ في الأصل: «وعلمائنا» والمثبت من القبس. 

() عا بين التّجمتين ساقط من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(0) في الأصل: 'إن العلة في ذلك الكبل والربا في كل مكيل» والمئيت من القبس. 
(4) في الأصل: «.. .الماجشون لكان ذلك» والمثبت من القبس. 

)0( في الأصل : رن ذكرهة والمثغيت من القبس . 


(1) انظرها في القبس: 829/2. 

(2) انظر التلقين: 114. 

(3) ماعدا الفقرة الأخيرة انظره في القبس: 830/2 831. 

4( سبق تخريجه صفحة: 17 من هذا الجزء ء هامش رقم:4. 

60 انظر مختصر الطحاوي: 5 وانظر عرض الماوردي لرأي أبي حنيفة في الحاوي :85/5 86. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 86. 
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ير فلن ا الا و لاا إل ا ل يي 0 


منها بواحدة؛ لأنّ جهةً الكَيْل واحدةٌ فيهاء وإنّْما بَقِىَ الإشكالٌ بين الطغم والقُوتِ؛ لأنه 
هو المقصودٌ منهاء وهي غنول الأقوات» هَذْكْرَ الله الْبّرٌ تنبِيهًا على ما يُقْثَاتُ في الاختيارٍ 
والرّفاهيق» ودْكَرَ اشير تنبا على ما يُقْئَاثُ فى( حال الضّرورةٍ وَالمَحْمَصَةَء وذكرٌ الثمرَ 
تنبيهًا على ما يُقْئَاتُ تَحَلْيّا وتَفَكها؛ كَالعَسَلٍ والزبيب ونحووء وذْكرٌ الملحٌ تنبيهًا على ما 
يُفْنَاتُ لإصلاح الأطعمة والله أعلمٌ . 


قال الإمام: هذه الأعيانٌ الأربعة المذكورةٌ في حديث عَبَّادَة بن الضَايتء هو 


حديث من أصول الشريعة. 0 به عَبَادَةٌ بن الصامت) ووقع في فى ١‏ يح البخاري»"' 


واللّْفظ لَهُء قال رسول الله يكئله: «الْبُدُ بِالْبُرَ ربَاء إلا ها :واه والقينة بالشعين رتم إلا 
هاءَ وَهاءً. وَالتَمْرٌ بالتمْر رباء إلا هَاءَ وهاءً. عَمْما بعين؟ . 


أما 0 ١عَيْنًا‏ ىو يريد مُذَا يمد 211101 ع والمعنى هو التقدان. 


باب 


الشلفَةِ فى الطعام 


قال ا السَلَفُ في | لسان 0 5 7 ينطلق على ل ضٍِ 3 00 
سكين رَالفدَتَ ا 0 فَليُسْلِف في كنل لي وَوَرْنِ وم إلى أجَلٍ 
لم006 , 


)١(‏ في الأصل: «من» والمثبت من القبس. 

)3( في الأصل: «وكذلك» والمثبت من القبس. 

(1) الحديث (2134) عن عمر بن الخطاب . 

(2) قاله بنحوه في غريب الحديث: 247/1. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 831/2 832. 

(4) انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض : 2/ 219» ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : 

3 
(5) أخرجه البخاري (2240)» ومسلم (1604). 


الفقه في مسائل : 

. كر 

هذا أمرٌ اتَفقت الأ على جوازه. 

فأمًا اسلف القّه وض»"' * فمعروف كارف بول 3 

وأمًا 'اسَلْفَ السلّم؛ فمرابحة ومُكَايْسَة””". على ما يأتي بيانّه إن شاء الله. 

الَانية 20 . 

قول0©: الأبات أن تقلت اكز الرْجل*' فِيِ الطعًام الْمَوْصُوفٍِ) يقتضي أن 
يكون سَلَفَا موصوفًا؛ لان السُلْمَةَ بمعتى القَّرْض وبمعنى السّلّم. فأمًا «الْفَدْضُ» فلا 
يحتاج إلى وصفبٍ؛ لأنه لا يجورٌ أن يشترط إلا مثل ما أعطى» فلا يصحٌ أن يريد به"" 
القَرْض . ظ 

وأمًا «السَلْمُ؛ فلابدٌ أن يكون مرصوفًا؛ لأنه لا يُعْرَفُ إلا بالورضي؛ لأنّه لا يجودُ 
أن يكونّ مُعَينَاء وإِنّما يكون متعلمًا بِالذّمّةَه وهذا لا خلافٌ فيه. 

وللسْلّم سِنّة شروطٍ. منّى الْخْرَمَ منها شرط لم يصِح ”7 . ونحن ثُقْرِدُ لكل شرطٍ بابًا. 

الأوّل: أن كن ستعلفا بالدمة: 

الثاني : أن يكونَ موصوفًا. 

الثالث: أن يكونٌ مُقَدرًا. 





(1) في الأصل: «العروض» وهو تصحيف. ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: «أثوابه) وهو تصحيف» والمثبت من القبس. وفي (ط. هجر) 16/ 575 اأبوابه». 

() 0 في الأصل: «ومكايلة» والمثبت من القبس. 

(4) «الرجل الرجل» زيادة من الموطأ. 

(5) «به» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى. 

(1) انظرها في القبس: 832/2. 

(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 292/4 293 مع تصرّف يسير 

(3) أي قول ابن عمر في الموطأ (1875) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6)2571 وسويد 
(2)244 وابن بكير عند البيهقي: 6/ 19. 

(4) في المنتقى : «يقتضي أن يكون المسلم فيه موصوفقًا». 

(5)) قوله: امتى أنخرم منها شيء لم يصحّ؛ هي من إضافات ابن العربي» وانظر المعونة: 2/ 983. 
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الرَابعْ : أن يكونٌ مؤجلا. 

الخاضن :أن كرون موسو ةااسنة الأخل : 

السَادسٌ: أن يكونٌ التمن نَقَدَا. 

فأمًا «الأوَلُ4 فقد تقدّمَ الكلامٌ فيه. 

وأمًا «القاني» فكونه موصوقاء فإنّه ممّا لا يختلف فيه في الجملة؛ وذلك يكون على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أَنْ يرِيَهُ مثل ما سلم إليه"'' فيه فيقول له: أسلم إليك في مثل هذاء 
فهذا اختلفٌ أصحابئًا فيه» فَرَرَى محمد عن ابن القاس'”ا فيمن أسلم في زيتء أَيَأَحْذهُ 
من”'2 غيره» ويطبع عليه حبّى يأخذ من صفته؟ قال: لا يصلح ". قال أَضْبَةُ”؟2: إذا كان 
مضموئًاء لم يصلح ذلك فيه" وإن كان بعينه غائباء فجائزء ما لم ب* يشترط خلف مثله . 

والقاني : ا يي ل 000 وليس عليه أن يصمَهُ بجميع 
صفاتهو©. ولا خلاف أن ما لم يُضبَط بصفةٍ فلا" يجورٌ السَّلّم فيه» وإِنّما يختلفٌ فيما 
يُضبط بِالصّمَةَ فمن ذلك الحيوان» 1520 أن يقرض ويسلم فيه» وبه قال 
القاي 

وقال أبو حنيفة©: لا يثبت في الذّمّة قرضًا ولا سَلَْمًا. 


. إإليه» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ليأخذ من؟ والمثبت من المنتقى . 

(0) في الأصل: «لا يصمّ» والمثبت من المنتقى . 

(4:) «قال أَصْبَمْ) ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(6) ١«لم‏ يصلح ذلك فيه؛ ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 
() في المنتقى: «فإنه». 

(1) وأصبغ كذلكء. كما نصّ على ذلك الباجي . 

(2) لأنّ ذلك لا يوْثَّرٌ في ثمنه ولا يوجب رغبة فيه . 

(3) في الأم: 375/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 399. 

(4) انظر كتاب الأصل: 5/5» ومختصر اختلاف العلماء: 12/3. 


أحدها: أن يدل على عين السَّلّم . 

الثائن:: أن يدل غلن السيواة يكذ لشن 

الثالتُ: أن يدل على أنه يثبت في الذَّمَة. 

الدَلِيل على القَض”7 حديث أبي رافع© الذي بعد هذ©. 

والدّليل على أنه يُضْبَط بالصّفة: ما رُوِيَ عن ابن مسعودء قال النْبِيَ عليه السّلام : 
دلا تار الْمَأةُ الْمَرْأةَ ئها لِرَوْجِهًا كَأَنهُيَنظدُ إلَنه© . 

ودلينا”' أنه يثبت في الدَّمةِ: أن الحيوان معنى يَكون بَدَلاً عن سَلَفِ فوجبٌ أن 

يثبتَ في الدّمة كالطعام: فإنّه ليس من حُكيِهٍ أن يقول فارمّاء وإنما يصفه على حَسَبٍ ما 
ذكرناء فإذا أتاه بتلك الصّمَّةَء لزمه أخذهء قالَهُ بن القايم في «المُدَوئَةه0© . 

الابعة!7 : 

ويجورٌ السَلَمُ في اللّحمء وبه قال الشَافعئن” »0 ومنع ذلك أبو حنيفةٌ© . 

والأصل في ذلك: أنه اعيمط بالصّفة9© وذلك بأن يصفَّهُ أو يُوصّف له بأنّه لحم 
ضَأن ويوصف بالسّمن» وغير”' ذلك من أوصافه المختضّةء وبه قال" ابن القاسب!19 , 





)١(‏ في الأصل: «الصّفة» والمثبت من المتقى. 

(؟) في الأصل: «وغيره» والمثبت من المنتقى . 

ف «به قال؛ مطموسة في الأصل» وأثبتناها من المنتقى. كما زدنا واو العطف. 

(1) أي على جواز القرض. 

(2) ألخرجه مالك في الموطأ (1986) رواية يحى. 

(6 انظر صفحة: 5 من هذا الجزء ء هامش رقم: 6 

(4) أخر جه البخاري (5240) من حديث عبد الله بن مسعود. 

5( هذا الذليل مترئئب على على دليل قبِلَهُ يحتمل أن يكرن المؤلّف قد أهمله قصد الاختصارء ويحتمل 
أيضًا أن يكون سبق نظر من الناسخ. والدليل هو كما في المنتقى: «ودليلّنا من جهة القياس: أنّ 
كل ما صحّ أن ينبت في الذَّمَة فإلّه يصح م أن يضبط بالصّفة كالتياب. 

(6) 155/3 في السَلف في الثياب. 

(2)7 2 كذا بالاصلء أهمل المؤلف أو الناسخ ذكر المسألة الثالثة» والمسألة الرّابعة مقتبسة من المنتقى: 4/ 293. 

(8) في الأم: 6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 404. 

)9( انظر الأصل : 71/5 واختصار اختلاف العلماء: 11/3» والمبسرط : 137/12. 

(10) في المدونة: 125/3 في التسليف في الرؤوس والأكارع . 
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الخامسة7!؟ : 
#1 أ اه 6 3 2000 5 د)ء (3) 
ويجوز السلم في الزمرد والفصوص » لخلافا للشافعيٌ : 
ودليلنا: أنه مما يُذْرَك بالصفة. فيوصف لوثه وصفاوه وصفتّه. من طولء أو 
تَدَخرّج »؛ على تفصيل طويل . 
السّادسة© : 

6 أ راء. ع 507 ”2 5). .62 58 
والسْلّمُ في الأكارع والرُؤؤوس جائرٌ” : خلاقًا للشّافعن”" وأبي حنيفة 
ودليلنا: ما قذمناه في قصال اللْحمء ويحتاج من ال إلى ما يحتاج إليه 

اللحم؛ ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسّطة إذا سلم فيها عدداً. 
ويجوز السَلْمُ في الدنانير والدّراهه9 , خلاقا اس ا 
ودليلًنا: أن كل ما تَبتَ في الذّمّة تَمَنَاء فإنّه يثبتٌ فيه سَلَّمَاء كالئّياب والطعام. 
له 112), 
وأمَا السّلّم في اللّبن والرّطب» فهي مسألة مَدَْئْةّ» اجتممٌ عليها أهل المدينةِ» وهي 
مبنيّةٌ على قاعدةٍ المصلحة؛ لأن المرء يحتاجُ إلى أحَذٍ اللبن والرّطب مُيَاوَمَة؛ ويشُقٌ أن 


0) 


. في الأصل: «الصفة» والمثبت من المنتقى‎ )١( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 294/4. 

(2) إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفا بصفة معلومة» انظر المدونة: 2126/3 والجامع لابن يونس: 77. 

(3) في الأم: 363/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 406. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 294/4. 

(5) نص عليه في المدونة: 3/ 125 في التسليف في الرَّؤوس والأكارع . 

(6) الذي في المنتقى خلامًا لأحد قولي الشّافعيّء وانظر الأم: 349/6 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 
6 406 

(7) انظر كتاب الأصل: 10/5: ومختصر اختلاف العلماء: 11/3. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 294/4. 

(9) نصٌ عليه في المدونة: 128/3 في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة. وانظر 
المعونة: 2/ 986. 

(10) انظر كتاب الأصل: 56/5. 

(1) انظرها في القبس: 832/2. 


122 ظ كتاب البيوع 


يأخْذٌ كل يوم ابتداء؛ لأنْ التقد قد لا يحضرهء وماحب التخل ولاس يكن إلى نقد 
لأنّ الذي عنده عُروضٌ لا يتصرف له. فلمًا اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه 
المعاملة قياسًا على العَرَايًا . 

التاسعة7 1 : 


وأما السَلَمٌ لالت وهو أن يكون السّلمُ مقدرّاء فهذا ممًا لا يَصِحٌ السَّلمُ دونه ؛ لأن السّلْمَ 
فيه يتعلقُ بالذْمُةِ» وما يتعلْنُ بالذّمّة يستحيلٌ أن يكونٌ جُرَانًا ؛ لأنه لا يتبيّنُ2'0 في الدَّمّة من غيره إلا 
بالتقديرء وليس كذلك المشاهدةٌ؛ لأنه يتبيّن” !2 من غيره بالإشارة له والتعيد له20©. 

العاشدة(© : ْ 

وهو أن يكون مؤْجلاء فإِنْ الظاهرٌ من مذهب مالكِ”” أن السَّلَّمَّ لا يجورُ إلا في 
مُؤَجُل وه كال أب 0 

ورَوَّى”' ابن عبد'"ا الك 90 واب وهب: يجوز إلى يومين, وروي ذلك عن 
مالك7”؟2. وقال عبدٌُ الوفاب0©: اختلف أصحابنا في تخريج ذلك على المذهب؛ 
فمنهم من قال: إِنْ ذلك رواية في جواز السَلْم اللجال: وبه قال الشافعيّ أ رفني من 
قال: إن الأجَلّ شرط في السّلْمء وإنّما تختلف الرّوايةٌ في مقداره. 


. في المنتقى: «يتميّزا‎ )1١( 

() «وروى» زيادة من المنتقى. 

(9) «عبد» زيادة من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «وروى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك: يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 296. 

(2) انظر المعونة: 2/ 987. 

(3) الفقرة الأولى إلى قوله: «كعدم المعيّن» مقتبسة من المنتقى: 4/ 297» وانظر الفقرة الأخيرة في 
القبس: 834/2. 

(4) انظر المعونة: 2/ 988. 

(5) انظر كتاب الأصل: 2/5: ومختصر الطحاوي: 86. ومختصر اختلاف العلماء: 6/3. 

(6) الذي في الجامع لابن يونس: 112 «وقال ابن عبد الحكم في اليوم أنه جائز». 

(6)7 قال ابن المواز: رواه ابن وهب عن ملك» نص على ذلك ابن يونس فى جامعه: 112. 

(5) لم نجد قول عبد الوهاب في الموجود من كتبه المطبوعة» وانظر نحوه في المعونة: 2/ 988. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 5/ 395. 
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والدَلِيلُ على اعتبار2 الأجَل: أن ما اختصٌ بالسّلّم فإنه شرط في صححته كعدم 
العا 

وانفرد مالك عن جميع العلماء في مسألة الأجَل في السّلّمء فقال: يجوز أن يُسْلِمَ 
الرَّجلٌ إليه في بَلّدِ في طعام في بَلَدٍ آخرّء يُعْطِيه إِيّاهُ في بَلَدٍ آخَرَة" يُسميهِ ولا يَذْكُرُ 
الأَجَلَء وتكونٌ مسافةٌ م“ بين البلدين أججلا” !2 وهي مسأل ضعيفةٌ؛ لأنه أجل مجهول. 
وهي مسألة ضعيفةٌ جذا. ظ 





باب 


الخكرة وَالتْريْصٍِ0 


قال الإمامٌ: ذكر مالكُ 2©0‏ رحمه الله اللّفظتين جميعًا؛ لأنْ حُكَمَهُمًا يَختلِف . 

أمَا «الاحتكارٌ؛ فهو ضَمّ الطعام وجمعْه. 

وأمًا «التَّرَبَص» فهو انتظارٌ الغّلاءِ به. | 

قال الإمام: ذكر مالك في الباب قوله: «لآ حُكرَةَ فِي سُوقَنَاه وفي الباب حديثٌ 
حسنٌ خرّجه التَرمذَيٍِ © قال: ١لا‏ يَحْتَكدٌ إلا خْاطِىءٌ؟ وليس في هذا الباب 0-07 
في أحاديث الحُكرَةٍ غير هذا. ْ 


. في الأصل: «اختيار» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «التعيين». 

(') «في بلد آخر» زيادة من القبس: 615/16 (ط. هجر). 

(5) ما" زيادة من القبس. 

(4) في الأصل: «يقول» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(1) انظر نحو هذه المسألة في المدونة: 121/3. 

(2) انظر فصل ما جاء في الحكرة وما يجوز فيهاء من كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق: 
3 117. 

(3) في ترجمة الباب من الموطأ: 179/2. 

(4) الأثر (1898) رواية يحبىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2598). 

(5) في جامعه الكبير: الحديث (1267) من حديث مَعْمَّر بن عبد الله بن نُضْلَة» وقال الترمذي: 
(وحديث معمر -حديث حسن صحيح؟ . 
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قوله”/2: «لا يَحْتَكِرُ إلا حَاطِىءٌ» لفظةٌ مشكلةٌء اختلِف فيها وفي ورودها في اللأسان 
العربيّ»: فيقال: «خاطىء؛ على الإطلاق» إذا عمل هنآ الا :يكه رز ف بيقال: حْطِىة في دينه 
يَخط”'' إذا أَئِمَ» ومنه قوله تعالى: ل«إنَّ تَبَهْرَ كاد حِظءًا ييا24 ويقال: أخطأء إذا 
سلك سبيلٌ الخطلء عامدًا وغير عامدٍ. وقد يكونٌ الخطأ بمعئى الإثم» قال الله العظيم : 


وي كارت لمزم أن يِمَثلٌ مُوِْيًا الا 74 وقال أيضًا: ##ربَّا لا تُوَانِدْمَآً إن ينآ 
و كنكةا» الآية"2؛ وإذا اشترك ورودهما لم تفصّلهم'" إلا القرائن» فقوله: «لآ يَحْتَكِرُ 


: 8 ره 


الفقه في مسائل : 

الأولى © : 

فنقول: الأموال على قسمين : مطعوم: وغير يطعوم. 

والمطعومٌُ على قسمين: قُوتّء وغيرٌُ قُوتِ. 

والقَوتُ على قسمين: بد وشعيدْ » وما عداهما. 

أمنا الاحتكارٌ والتَرئْصٌ في الأموال غير المطعرماتٍء فلا خلافٌ فيه. وأمّا في 
المطعومات» فهو الذي يَُكْرهُ 1" ل مال دون حال. يحرم التْريُصُ لانتظار العّلاء 


به إذا لم ب كن تك الحوق وحفضة الذي جوت العادةٌ به” ““. والمعوّل في ذلك على 
النْيَق فإن تعلقت بِضرَرٍ أَحَدٍ حرم م ذلك القصد. 





)1١(‏ في العارضة: «خطنًا». 

(؟) في العارضة: (لم تفسرها». 

(6) في الأصل: «آثمَاكء. 

62 في الأصل : (جميعه» والمثبت من القبس . 

(5) في الأصل: «الذي أحدث الغلاء به» والمثبت من القبس. 
(1) انظر هذه الفقرة في العارضة: 22/6. 

(2) الإسراء: 31. 

(3) النساء: 92. 

(4) البقرة: 286. 

(5) انظرها في القبس: 836/2 837. 
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الي ووم وي و أو من كَسْب يَدِوء أو ممًا 
اسك فى السوق» فإن كان من مال نفسه وكسشب يده فالحكرَةٌ جائزةٌ بلا خلاف» وإن 
0 م السّوق وخفضّهاء وتربصٌ لأجل ذلك» فهو جائرٌ أيضًا بغير خلافٍ. وإِنٍ 

انتظرٌ به غلاءً متفاوًا لنازلة تحدّثٌ من فَحْطٍ أو عَدُوٌ ونحوهء فالحُكرَةٌ جائزةٌ والتّرئيص 
حرامٌ؛ فلمًا تنافرت''' الحُكرَّةُ والتَرئْصٌ لفظا ومعنئ وحُكمًا جعلهما مالك لفظتين. 

وأمَا إن كان يحتكرٌ بشراء من السّوق» فذلك جائرٌ أيضا بثلاثة شروط : 

الأرّل: سلامة النيّة كما تقدم. 

القاني : ألا يضر الناس بالشّْراءِ فيرتفعٌ السّعرٌ بكثرةٍ الطالب. 

الكالث: ألا يكونّ من أصول م والحياق» كالدّمْن والخلٌ ونحوه. 

أمَا إِنّه قد تكون دا مستحسنة”'"', وذلك بأن يَكثُرَ الواردُ على الموضع 
بالأقواتٍ وعند بعض الئاس تُقُودُء فإن لم يَسْتَّرُوا من الجالب رَدْ ما جَلَْبَء فالشراءً حيتئذٍ 

تزه والخكرة حسنة 
فضل<1) 

فإذا احتكّرٌ ونزلت نازلةٌ بالناس» فاحتبس عن البيع إلآ ما يريدٌء فهي مسألة 
التتسعير» وبيائها أنه صمح عن النّبِيُ عليه السّلام أن نَقَوَا من الصّحابة سَأَلُوهُ النَسْعيرٌ في 
السُوق» فقال: (إِنّ الله هُوّ الْمُسَعْرُ الْقَاِضٌ الْبَاسِطُء وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقّى الله ولا يَطْلْبَنِي 
عد طم :© ويُحملٌ الحديث على وجهين 77 

أحدّهما: إذا لم يكن الزّائدُ متفاوثًا . 

القاني: إذا لم يكن في ذلك ؟ضَرَّرٌ بأن يَتَرَفَى منه إلى غيره*”" . 

فإن خرجّ عن هذين الوجهين لم يَجُرْ التَسعيرٌ أيضًاء ولكن يقال للّذي يتولى 


)غ2 في القبس : «تغايرت؟. 
هع في القبس : لأمستدحية؟ . 
(9) ها بين التجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من القبس. 


(1) انظره فى القبس: 837/2 838. 
(2) أخرجه اي 3 2٠286‏ وأبو داود (3451م)» وابن ماجه (2200)» والترمذي (1314) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح»» وابن حبان (4935) من حديث أنس. 
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الزيادة: اخْرُجُ عن سوقن("'؛ كما فعلَ عمرٌ بن الخطاب بحاطب بن أبي بَلْتَعَة : هذا إذا 
كان من أهل السُوقٍ. فأمًا إذا كان الجالبُ للمَبِيع من غير أهل البلد. فذلك الذي يبِيعٌ 
يوسا ا ١أَيّمَا‏ جَالِبِ جَلَّبَ عَلَى عَمُودٍ 
كَبِدِهِ؛ الحديث”2 وهذا مبنى على قاعدة المصلحة؛ فإن الجالبَ لو قيلَ له كما يقال 
للرجل من أهل وم إما أن تبيع بسِعْرِنَاء وإمًا أن تقوم عن سُوقناء لالْقّط الِجَلْبُ 
واستضرٌ الناسٌء وعلى هذا انبنت”'' مسألة التعشير”'' في أنّ كل من جلَبَ من المعامّدِين 
إلى بلاد الإسلام أَجِلَّ منه العُشْنُ إلا أن يجلِبّ إلى مكةًء فإنّه يؤْحَدٌ منه نصفٌ العْشر 
مصلحة؛ سَبْبْهَا التحريض والتحضيض”" على جَلْبَ الأقواتٍ إليهاء وفائدثه كُثرئه . ولمّا 
لْحَظ ابنُ حبيب من أصحابنا هذه المصلحةٌ وفَّهِمّ المقصودٌ فيها-قال”'؟: إِنْ الجالِبَ 
للطعام لا يمكنٌ من أن يبِيعَ إل بسعر الثاس» ما خلا القمح والشّعيرَء فإنّه يكون فيه 
بخكم نفسه للحاجة إليه ولتّمام المصلحةٍ بهما””' . 


5 ا 04( 


قال الإمام : وللحكرة نجل وازفان) واختّلف في ذلك : 


)١(‏ في الأصل: «أتت»؟ والمثيت من القبس. 

(؟) في الأصل والقبس: «التسعير» وهو تصحيف, ولعل الصواب الذي يناسب السّياق ما أثبتناه. 
() «سببها التتحريض والتحضيض» ساقطة من الأصلء واستدركناها من القبس. 

(4) في الأصل: «فقال» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «افيها» والمثبت من القبس. 


49 يقرل يحيى بن عمر في كتابه «النظر والأحكام في جميع أحوال السوق؟: 44 احذثني من سمّيتُ 
لك من مشايخي [وهم سحئون بن سعيد» والحارث بن مسكين؛ وأبو طاهر أحمد بن عمر] عن 
ابن وهب» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ست علن احدعين كل السوق: فإِنَ ذلك 
ظلم. ولكن إِنْ كان في السّوق عشرة أصوع . فحط هذا صاعًاء يُخْرَجّ من السوق. قال يحيى بن 
عمر: هذا الذي آخذ به وأختاره لنفسي: لا يُسعْر على أحدء وكل من حط من السّعر الذي في 
السوق يخرج». ْ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1899) رواية يحبى. 

)3( أخرجه مالك في الموطأ (1898) رواية يحيى . 

(4) انظر التصف الأول من هذا الفصل في العارضة: 22/6 ١23‏ وابتداء من قوله: ١لا‏ خكرة في 
سوقنا يريد المنع. . .2 إلى آخر الفصل مقتبس من المنتقى: 15/5 16. 
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فأما «المحلّ0”'' فقال مالكُ7! والقّوريٌ: الاحتكارٌ في كل شيءٍ إلآ الفواكه . 

وقال ابنُ حنبل: الاحتكارٌ في الطعام وحدّهٌ في مكة والمدينة والتُغور» لا في 
الأمفيا 1 

وقال قومٌ: ليست الحَُكرَّةُ إل في القُوت لا في الإدام؛ ولأجل ذلك كان سعيد بن 
المسشيع يسكر الذي , 

وأما «زمان الاحتكار» فاختلف فيه أيضّاء فقيل: إِنْه في كل وقت . 

وقيل : إنما ذلك عبد مسيين"" التحاحة إلية. والدئ 0 لكم فيه العَمّد؛ٍ أَنْ 
النَبىَ عليه السّلام قال: ١لا‏ يَحْتَكِرُ إلا حَاطِىءٌ» 7 فينبني على هذا الحديث؛ أو على 
قوله: «لآ ضِرَارَه” أو على إجماع الم على هذه المناهي» من القَضدٍ إلى ما يضر 
بالناس على الخصوص والعموم لا يجوزء وكذلك فعل ما يضرٌ بهم؛ فنقول: إذا كان 
المحتكرٌ يقبض اليد عن الشراء من مال نَمْسِهِ وكسْب يدهء فلا حرج عليه في احتكاره 
لذلك؛ فإن خافٌ على نفسه وعلى النّاس» وتأهّبَ لذلك» لم يكن آثمّاء وإثما إذا كان 
المحتكرٌ يشتري من السّوق» فذلك جائرٌ بثلائةٍ شروطٍ كما قلمنا: 

الأوّل: سلامة النْيّة . 





الثاني : ألا يضر بالتاس في السُّوق فيرفء” © في سوقهم لكثرة الطلب”*' . 


)١(‏ «فأمًا المحل» ساقطة من الأصل» واستدركناها من العارضة. 

(؟) في الأصل: «سنين» والمثبت من العارضة. 

() في العارضة: «يضبط» وهي سديدة. 

(؛:) في الأصل: «أو يرفم» والمثبت من العارضة. 

)5( في الأصل : «طليه» والمثيت من العارضة. 

(1) الذي في المدونة: 290/3 في ما جاء في الحكرة. قول مالك: «الحكرة في كل شيء في السوق 
من الطعام والكتّان والزيت وجميع الأشياء» والصوف وكلّ ما أضرٌ بالسوق»» وانظر المعوئة: 2/ 
5. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 200/11. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (14886)» وابن أبي شيبة (22076). 

(4) سبق تخريجه صفحة: 123 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه مالك (2171) رواية يحيى. 
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القالث: ألا يكون من أصول”''' المعاش والطعام والدّهن» ففيه الخلاف على ما قد 
ناه . 

هنا موضع التركيب للفروع فنقول : 

قرأه!»: ولا عي ؛ في سُوئا ري 6 فى سوق المديئة؛ لأنَّ غالب أحوالها 

هنا تركيب جملة مسائل : 

أحدها: في بيان معئّى الاحتكار”'' وحكمه. 

الثاني: في بيانٍ معنى الوقت الذي يمنع فيه الادّخار. 

الثّالث: في بيان ما يتعلق به في”" المنع . 

الرّابعة: في بيان من يَمْنَعْ من الاحتكار. 

فنبني”*؟ الكلام على هذا فنقول: 

الاحتكار هو الادخار للمُبيع؛ وطلب الرُبح بتقلّبٍ الأسواق””. فأمًا الادّخار 
للقّوت"" فليس من باب الاحتكار. 

فإذآ ثبت ذلكء. فإنَ احتكارٌ الأقوات وغيرّها ليس بممنوع؛ ورَّرّى محمّد عن مالك 
أنه سَيْل عن التَرَبّص بالطعام رَجَاءَ الغلاء؟ قال: ما علمتٌ فيه نهيًا. قيل له: فمن يبتاعه 
فيحبٌ غلاءَة ؟ قال: ما من أحد يبتاعُه إلا وهو يحبٌ غلاءَة. 

ويتعلنُ المنعٌ بمن يشتري في وقت الغلاء أكثر من مقدار قُوَتَهِ2"9: وذلك ضربان: 





. في الأصل: «أموال» والمثبت من العارضة‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الادخار» والمثبت من المنتقى.‎ 
«في» زيادة من المنتقى.‎ )( 

(:) في الأصل: «فينبني» ولعلٌ الصّوابٍ ما أثبتنا. 
(4) «بتقلب الأسواق» زيادة من المنتفى. 

(5) في الأصل: «والقوت» والمثبت من المنتقى. 
(60 في الأصل: «من القوت» والمثبت من المنتقى. 


(1) أي قول عمر في الموطأ (1898) رواية يحيى. 
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١‏ أحدّهما:أن يكون من أهل ذلك الموضع أو غيره. فإن كان من أهل ذلك 


الموضع» فشكيه ما ذكرنا. 


١‏ - وإن كان من غيره» فينظر على أي وج +ء يشتريه» إن كان للادّخار أو للمعاش 


لا ندري إن كان المؤلف قد اختصر الكلام هنا فعَدَلُ عن ذكر باتي المسائل التي أشار إليهاء أم أنْه 
سَقْطَ طرأ على النسخة فبتر الكلام بترًا مشيئاء ورأينا من المستحسن نقل كلام الباجي كما هو ني 
المنتقى: 5/ 16 مختصرًا: [المسألة الثانية] في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادخار. 

إن لذلك حالتين: 

إحداهما: حال ضرورة وضيقء» فهذا حال يمنع فيها من الاحتكارء ولا خلاف نعلمه في ذلك . 
والثانية: حال كثرة وسَّعَةٍ فهاهنا اختلف أصحابناء فالذي رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع 
فيها من احتكار شي ء من الأشياء . قال مالك: ومما يعيبه من مَضَى ويرونه ظلما منع التجر إذا لم 
يكن مضرًا بالّاس ولا بأسواقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن احتكار 
الطعام يمنع في كل وقتء. فأمًا غير الطعام ة فلا يمنم احتكاره إلأفي وقت الضرورة دون وقفت 
السعَة. . . ' 
[المسألة الثالئة] وهو ما يمنع من احتكاره. 

فالذي رواه ابن المواز وابن القأسم عن مالك [فى المدونة: 3/ 290] أن الطعام وغيره من الكتان 
والقطن وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواءء فيمنع من احتكاره ما أضرٌ ذلك بالناس. ووجه 
ذلك: أنْ هذا مما تدعو الحاجة إليه؛ لمصالح الناس؛ فوجب أن يمنع من إدخال المضرّة عليهم 
باحتكاره كالطعام . 

[المسألة الرابعة] في بيان ما يمئع من الاحتكار. 

أنا ما يمنع من الاحتكارء فإنْ الناس في ذلك على ضربين: 

ضرت صار إليه بزراعته» أو جلابه» فهذا لا يمنع من احتكاره»؛ ولا من استدامة إمساكه ما شاءء 
شاء بالمدينة وغيرها. 

يبتاعه في وفت ضصرورة... والثاني : أن يبتاعه في وقت سَعَة وجواز الشُراء ثم تلحق الناس شدة 
وضرورة إلى الطعام. ففي كتاب ابن المواز: فقيل لمالك: فإذا كان الغلاء الشديد وعند الناس 
طعام مخزولن» أيبَاعٌ عليهم؟ قال: ما سمعته». 


5* شرح موطأ مالك 6 


بَابُ 
ا يُجُورٌ من بَنع الحَيَوَانٍ بَعضِهٍ بتغض والسْلَفٍ فيه" 


الفقه في مسائل : 


الأون 10 : 
أمَا بِيعُ الحيوان بعضه ببعض نَقْدَاء فلا كلامَ فيه» ولا تفريم”'' عليه . 
وأما ببعة بِنسِيئةٌ ) فإنه جائز عندناء وبه قال لقاو 0 


وقال أبو حنيفة وجماعةٌ الكوفيّين© : إن الحيوانَ لا يبت في الذَّمّة؛ لأنْ الصَّفَةَ لا 


٠‏ 8 - و 
تحصرة » وفد تقدمت المشالة: 


وى مَالِكِ أصلّه في الرّدُ عليهم بقول علىٌ ‏ إمامّهُم والخليفةٌ عليهم”" ‏ وَفِعْلِه؛ إذ 


بَاعَ جَمَلَهُ نَقْدَا بعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أجل ”, ومن الحديث الصّحيح ما حرّجه 0ن 
وغيره »: عن أبي رافعء أنه قال: «اسْتَسْلّفَ الِئْ جَمَلاً بَكُرًا فقضّى جْيّارًا رَبَاعِيّاة وغلطً 
بعضٌ الئاس من المتأخرين من علمائناء فظن أن هذا الحديتٌ في السَّلَففِ من باب 
المعروفء. فلا يحتجٌ به”*' في السّلَّم الذي هو من باب المُغابنئة» والمسألهٌ واحدةٌ 


000) 
00 


(04) 


(6) 


«والسلف فيه» زيادة من الموطأ والقبس. 
وفي القبس: «تقريح 

في القبس : «فيهم 

في الأصل : «فيه» والمثبت من القبس. 


انظرها في القبس: 838/2 839. 

في الأم: 381/6 (ط. قتيبة) . 

انظر: مختصر الطحاوي: 86: ومختصر اختلاف العلماء: 40/3. 

يقصد علي بن أبي طالب,» في الأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ (1901) رواية يحيى» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2602)) وسويد (2)248 ومحمد بن الحسن (800)» وعبد الرزاق في المصتئف 
(14142)؛ والشافعي في المسند: 141. وابن بكير عند البيهقي : 6 22. 

الحديث (1600). 

كالإمام مالك في الموطأ (1986) رواية يحيى؛ والدارمي (2)2568 والترمذي (1318) وغيرهم. 
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والخلافٌ بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحدٌء ثم ركب" مالك رحمه الله 0 
الباب دُخول الرّبا على الحيوان؛ كَبَيْع الجَمَلٍ بالجملٍ وزيادةٍ الدذراهم نقد أو ع 
وذلك إِنّْملا" هو من قاعدة الذّرائع . 
العَا: 2 , 
قوله©: الآ بَأس بِالْجَمَلٍ الْجَمَلٍ مثله؛ إلى آخر كلامه» هو كما قالء إِنْ ما يجوز 
التّفاضل فيه نقدًا من غير المقتاتٍ والذّهب والفضّة ويحرمٌ فيه التفاضل نسيئا"". فإن'*ا 
مَنْ باع بعضه ببعض يَذَا يِه فلا يفسد ذلك ما كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس؛ 
نقدَا أو إلى أجل بعد أنْ يتعججل الجنسانء فإنْ تأجل ذلك» لم يَجرْ بوجي » وهذا 


عقدٌ الباب وضبطه . 

القالغة0© : 

لُه6) : (له يَأ سس بِالْبَعِير النْحِيبِ ِالْبَعِيرَيْنِ) يحتملٌ أن يريد بالنجيب جِنْسًا منهاء 
ويحتمل أن يريد المَارِة القوي. 


و :«القتركة ها يمن غلنها :دوظ إن نام لوبو لتشليه وكواقبيها أذوني" 1 وليين 
ضف المقدم بهها بالدين الحواتي وهو أظهرٌ في قولٍ مالك» فجوز البغير المَارِهُ 
بالبعيرين» وإن كان المؤجل جل والمعجل من نوع واحدٍ . 


)١(‏ في الأصل: «نكب» والمثبت من القبس. (؟) (إِنْما» زيادة من القبس. 

() في المنتقى: «فيها». 

(4) في الأصل: «قال» والمثبت من المنتقى. 

(65) «أو» زيادة من المنتقى . 

(5) «أدونها» زيادة من المنتقى. 

(1) الموطأ (1904) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5. 

(3) أي قول مالك فى الموطأ (1904) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2605). 

(4) ووجه ذلك: أنه إذا لم يتأججل شي من جنسهما فقد سَّلِمَا من السّلّفِ فلا بأس بالزيادة» وإذا تأجل 
شيءٌ من جنس ما تعجّل فقد صار سَلْفَا وازداد أحدهما فيه ما أفسد السَلف. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1905) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2606). 
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ولا يجورُ”' أن يريد به النجيب من النوع؛ لأنْ ذلك ليس في الأغلب مما 
يحمل”'' عليه فيوصف”” بأنّه حَمُولَةٌ . 
الدابعة20 : 


وَله77 :وإ أكنة نهف "9" مرية الى المكفعة المتضيوذة» نيواء كاقت من سين 
واحدٍ أو أجناس. فإنّْه لا يجورٌ منها اثنان بواحد. 


الخاسة !4 : 

قوله”* + فَإِذَا الْعَقَد"9؟ تَمَكده يريت آلا ببيعة بدين» وذلك: لأنهلأ يخلى أن .يكون 
العرضٌ والحيوانُ مؤجُلاً أو ب فإن كان مؤجٌُلاًء لم يَجْرْ بيعه بمؤجُّل ممن هو 
عليه ولا من غيره؛ لأنّه يدخله في بيعه ممّن هو عليه”' فسخ ذَيْن في ذدَيْنْء 0 
في بيعه من غيره الكالىء بالكالىء© . 

وهل يجورٌ *بيعُه معسبجلاً ممن هو عليه؟ حُكمّه في ذلك حُكم سائر العروض» 
يجوز أن يبِيعَهُ منه بما يجورٌ*”" أن يُسلم فيه رأس مال السّلمء ويسلم في الفشلك فيه ؛ 


ولا يجورُ على" غير ذلك. 


.»بلغي١ في المنتقى:‎ )١( 

. عليه» فهو صعب» والمثبت من المنتقى‎ ...١ في الأصل:‎ )١( 

(*) في الأصل: «بعضه» والمثبت من الموطأ. 

(14) في الموطأ: «انتقدت». 

(4) في الأصل: (... بيعه منه» والمثبت من المنتقى . 

(5) «ويدخله؟ زيادة من المنتقى. 

(0) ما بين النجمتين زيادة على نص المنتقى» وهي مضطربة. 

(4) «على» زيادة من المنتقى. 

(1) في المنتقى: «قال القاضي أبو الوليد الباجي: ولا يجوز عندي. . .» 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقفى: 20/5 21. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1905) رواية يحبى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/5. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1906) رواية يحبىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2607). 
(6) نتمة الكلام كما في المنتقى: «وكلاهما يمنع صحّحة العقد». 
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ما لآ يَجُورُ مِنْ بَنْع الْحَيَوَانٍ 


الفقه في مسائل : 

الأول 10 : 

ول : «نْهَى عَنْ بَبْع حَبَلِ الْحَبَلق الحَبَّلُ هو الحَمْلُء والحَبَّلَهُ هو الجنينُ» فكأنه 
باعه إلى أنْ ينقضي حمل الجنين» فيحلّ البَْع بانقضاء''2- حمله» وذلك على ضربين : 

أحدهما: أن يكونّ الأجل يتقَدَرٌ به. 

والثاني: أن يكون المبيعٌ هو الجنينٌ الثّاني. 

فأمًا الأرّل فلا يجورٌ؛ لأنّ الأجل”' مقصود بالعَمّدء فيجبٌُ أن يكونّ معلومًا. 
والذي يدخل فيه الفساد أمران: 

أحذهما: الجهالةٌ فيه”” . /! 

والقاني: أن يكون بعيدا يدخله الغْرّر لَبَعْدِه. 

فأمًا الأرّلء فعلى ما ذكرنا من البَّيْع إلى أن تنتج الئاقة» أو إلى قدوم فلان» أو 
نزول المطرء مما يختلف اختلافا متبايئا تختلف الأغراض باختلافه . 

الثانية 30). 

-ء.ه (4) 


فأمّا إن كان إلى أجل بعيدٍ جداء فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك في «المُدَوْنة 


. في الأصل: «باقتضاء» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) «الأجل» زيادة من المنتقى . 

(9) في المنتقى: "به . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/5 22. 

(2) أي قوله يل في الموطأ (1908) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2609): وسويد 
(2»)249 وابن القاسم (240): ومحمد بن الحسن (777)» والقعنبي عند الجوهري (687)» والطباع. 
وابن مهدي عند أحمد: 1 63/2» والتنيسي عند البخاري(2143)» وابن المبارك عند أبي نعيم 
في حلية الأولياء: 352/6. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5. 

(4) 262/3 في اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد. 
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وقال ابن القاسم في «الموازية» إنه جوّز ذلك إلى عشر سنينّء وَكَرِمَه'' إلى 
عشرين» ثم قال: ولا أفسخه إلا إلى ستّين أو سبعين”'"' . 

الغالئة © : 

قوله”': «لآ ربا في الْحَيّوَانِ معناه: أنه لا يثبتٌ فيه تحريم التّفاضل يدا بِيَدِ على 
ما ثبت في المدّخر المُقْنَاتِ. 

وقوله” : «وَإِنمَا نْهِيَ مِنّ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلانَدَه لا خلاف بين الفقهاء في الحُكم أنه 
لا يجوز أن يُباَ ما في البّطن من الحيوان من جنين؛ ولا دما فِي ظَهْرٍ الْمَخْل2ع(© 

بمعنى”" أنّه يحمِلّه البائع على ناقتّه . 
الدايعة©) : 


قوله2؟2: «لآ يَشْتَري الْحَيَوَانَ الْغَائْبَ بِالنّقْدِ قَرِيبًا وَل بَعِيدَاة هذه رواية «الموطأ»8. 


21001 )*: 


ورُويٌ فى «المُدَوُنَةَه 7 وغيرها؛ أنه يجوز النّقْدُ؟» فيما قدب دُونَ ما بَعْدَ 


)١(‏ في الأصل: «أكرهه». 

(؟) في المنتقى: «أو تسعين». 

(6) في الأصل: «يعني» والمثبت من المنتقى. 

(4) «النقد» زيادة من المنتقى . 

(1) قوله: «وهذا بعيد جدًا» من إضافات ابن العربى على نص المنتقى. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى ك2 000 ظ 

(3) أي قول ابن المسيّب فى الموطأ (1909) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2610). 
وسويذ (4)249 وحم بن الحسن (776): وابن بكير عند البيهقي: 341/5. 

(4) في المصدر السابق. 

(5) في الموطأ: «ما في ظهور الجمال». 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1910 رواية يحبى» ورواه عن مالك : أبر مصعب (202611 7 

(3) ووجه هذه الرّواية: أن الحيوان مُبِيعٌّ غائب ينقل ويحول» فلا يجوز التّقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة . 

(9) 258/3 في اشتراء الغائب. 

(10) ووجه هذه الرّواية: أن ما قُرّبَ يقل فيه الغَّرّر لمَّْب إمكان قبضهء وإن دخله نقصٌ عرف وقت 
نقصهء فكان ذلك كالحاضر؛ لأنّه ليس من شرط صحة البيع أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد 
يجوز ذلك والمبيع غائب في دار البائع ومخزنه . 
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فإذا قلنا بالفرق بين القّرْبٍ والبمْدِه فقد رَوَى محمّد عن مالك بجواز النّقد فيما""' 
كان على البريد أو البريدين؛ ثمّ رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرة 
اليوم: وبه قال أشهب وابن القاسه”''. وَرَوى ابن القاسم عن مالك في الحيوان خاصة 
البريد والبريدين. وَرَوى ابن وهب عنه: لا”' ينقد في الطعام يكون على نصف يوم 


والبيعٌ بالرّؤية المتقدمة على وجهين : 

أحدهما: أن يقمّ على"" الإطلاق . 

والاني: أن يشترط البائع *أن المبيع على الصّفة التي كان عليها حين رأه 
المبتاع *”*'. فذلك جائرٌ . 

وفي صحة بيع البعيدٍ العْيْبَةِ شرطان: 

أحدُهما: ألا يضرب لقبضه أجلاً ورُوِيَ عن ابن القاسم أنه إنُ ضربٌ لذلك 
أجلاً لم يَجُْء زاد محمّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا”” . 

ووجه ذلك: أنّ أجل قبضه مُتَقَدْرَ بِقَدْرَيْنَء فهو مفسد المَدْرَيْن”©': 

1 - أحدهما: مسافة”'' ما بين بلد البائع و بلد المبتاع”" . 


. في الأصل: «فيه» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

() «لا» زيادة من المنتقى . 

(*) «على» زيادة من المنتقى. 

(5) هابين النجمتين زيادة من المنتقى . 

(0) في المنتقى: «... قبضه يفسد؛ لأنه متقذر تقديرين؟. 

() في الأصل: «مستأنف» والمثبت من المنتقى . 

(0) في المنتقى: «بلد البيع وبلد المبيع». 

(1) أورد هذه الرواية ابن يونس في جامعه: 900 إلآ أنه قال: اليوم واليومين. 
(2) أورد هذه الرّواية ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 900. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5 23. 

(4) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى بن دينار كما صرّح به الباجي في المنتقى . 
(5) أورد هذه الزيادة ابن يونس في جامعه: 900. 


2 - والثاني : الأجل الذي يضربان» وذلك يمنع صحة العقد. 

والضْربُ الثانى 17 : أن يبيع البعيد العَيْبّةَ بصفة؛ فإن كان كما وَصَفَء لزم المُبتَاعئ 
وإلاأ كان له الخيّار. ومنع الشّافعي” بِيعَ ما لم يْرَ. 
ه. (3). 

فإذا ثبت هذا فهل يكونٌ ضمانه”” من البائع أو المبتاع ؟ اختلف فيه قول 

مالك. فقال: هو من المبتاع» إلا أن يشترط ذلك على-البائع» إذا كان مما لا يجوز فيه 
التقد0تى وا يس ب 001 هو من البائع» إلا أن يشترط ذلك 

ووجه القول الأرّل: أنه لم”'' يبق فيه حقٌ توفية» فكان من المبتاع كالحاضر يكون 
في الذار. 

ووجه النّاني: أنه ممنوعٌ من التقد فيه . فكان من البائع كالجارية المبيعة 
بالموأظجة: 





)01( في الأصل : «انه إن لم» والمثبت من المنتقى . 


)01 الضرب القاني أو الشرط الثاني كما هو في المنتقى : أن لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع 
إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه». أمّا ما أورده المؤلف فهو مسألة مستقلّة أوردها الباجي في الصفحة : 
2 من الجزء: 5. 

(2) في الأم: 6/ 2 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 3/ 269. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/5. 

(4) أي جواز بيع الأعيان الغائبة. 

(5) قبل القبض . 

(6) قوله: ذا كان ممالا يجور ديه العده من إصانات ابن العربي على نصٌ المنتقى . 

(7) مخافة تغيره . 





الفقه في مسائل : 
3 ا 


هيه وق عن بيع الحيان باللّخم2 يقتضي تحريمه: وبه قال مالك )3/١7‏ 
والشَافعن وجمهورٌ الفقهاء. 
وقال أبو الرّناد: «إِنّ كُلْ مَنْ أَذْرَكتٌ كَانَ يَنهى عَنْ ذَلِك7© . 
وأجاز أبو حنيفةً بيع الحيوان باللّحه © . 
والمسألة لناء لا كلام لأحدٍ فيهاء وحجّئّنا في ذلك: حديث ابن المُسَيّب؛ لأنه 
رَرَى عَنٍ النِّيْ عَلَيهِ السّلأم الي عَنْ بيع الْحيوَانٍ باللّخم”"©. وقد اتفقتِ الأمّة على قَبُولٍ 
مُرَاسِل سعيد بن المُسَيّبء ولا كلام لهم عليه فالمسألةٌ غيرُ معلل علي للد عا 


ظاهرٌ وتناقض اكثيرء 
وعوّل علماونا فيها من طريق المعنى على أنّ() الشّددجِ80) بِالسَمْسِم لا يجورٌ؛ لأنه 
يخرّجٌ منه؛ فكذلك اللّحمٌ بالحيوان» وتحريئ”" ذلك وتفصيلّه في «مسائل الخلاف». 


)١(‏ همالك و» زيادة من المنتقى. (؟) «أن؟ زيادة من القبس. 


(0) ويمكن أن تقرأ: ١وتحديد».‏ 

(1) الأسطر الأولى إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25» وانظر الباقي في القبس: 2/ 
9 840. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1912) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2613)» وسويد 
(250): ومحمد بن الحسن (783). 

(3) في المدونة: 174/3 في ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 5/ 157. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1914) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2615)؛ وسويد 
(250). ومحمد بن الحسن (781). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 41/3. 

(7) سبق تخريجه في التعليق رقم: 2 من هذه الصفحة. 

(3) هو دهن السّمسمء انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 44. 
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ا «بيع اللّحم باللّحم؛ فإنّه مما لآ ربًا فيهء وأموال”" الربا بشروطها من اعتبار الجن 
فى ربا المَضْل والنّسَاءِء واعتبارٌ القُوتِ فى ربًا النّسَاءِ خاصّة مذكورةٌ في «كتب المسائل» . 


مسألة أصولية! : 


قال بعضٌ علمائنا حين تعلّق بحديث نَفِيٍ النْبيَ عليه السّلام عَنْ بَيْع اللّخم 
بالْحيَوانٍ: هذا تلفق الآنة بالقتول قرحت القضاء به :هنذا وَهُم” بطريق الحديتف» 
فليست شهرةٌ الحديث بموجبة لصحّته إجماعًاء وهذا الحديثُ ما تَلَمَنْهُ الأىٌ بِالقَبُولِء فإِن 
افن القوفة 15و274.. وقد عد العلباء الأخاديك: المشهورة القتذارلة على أل الأنقاهين 
العلماة ولهيف يستحييطة كوا منها بن كحديث: «الخراج بالقويان "© وعديف: 
ارْفِمَ عَنْ تي الْخَطَأْ وَالئْسْيَانُ© ودوئهُما حديتٌُ: «لآ يَأْوِي الضّالّة إلأ 58 وذلك 
مذكور في كتب الحديث . 

الذانية 60 , 


قال علماؤنا”: نَهْيُْهُ عَنْ بَئْع الْحَيَوَانِ باللّخم» إِنْ ذلك في اللّحم النّىءِء أمَا 


. في الأصل: «رووه' والمثبت من القبس‎ )١( . في الأصل : «أبواب» والمثبت من القبس‎ )١( 


460 ا في القبس: 840/2 841. 

(2) فى القبس: ١وهذا‏ جهل منه». 

)3( أخرجه الشافعي في مسنده: 189: والطيالسي (1464)» وعبد الرزاق (14777)» وعلي بن الجعد 
فى مسئده (2811): وابن أبى شيبة (21181): وأحمد: 49/6: 237» وأبو داود (3508م)؛ 
والترمذي (1286) وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه (2242): والنسائي في الكبرى 
(6081): وأبو يعلى (4537): وابن حبان (4928)» والدارقطني في سئنه: 53/3» كلهم من حديث 
عائشة. وصحّححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 212/5 (2)2425 وقال ابن حزم في 
المحلى: 250/5 («إنْه خبر لا يصحٌ؛ لأنّ راوية مخلد بن خفاف وهو مجهرل». 

)04( سبق تحخريجه . 

(5) أخرجه على بن الجعد في مسنده (2160) من حديث علي» وأخرجه من حديث جرير بن عبد الله : 
ابن أبى شيبة (0)216172 وأحمد: 360/4» وأبو داود (1720م)» وابن ماجه (2503)»؛ والنسائي في 
الكبرى (5799: 5800): والطبراني في الكبير (2376). وقال ابن حزم في المحلّى: 261/8 «هذا 


(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25. 
(7) المقصود هو الإمام الباجي. 


ب الحوَانٍباللْخم 9و1 
المطبوخ . فروى ابن الموّاز وأشهب كراهية ذلك. وأجَارَهُ ابن القاسمء وهو''' أحبٌ إلينا. 

القالعه17 : 

قال©©: واللّحِبُ”" على ثلاثة أجناس: ذواتٌ الأربع» إنسيّها ووحشيّهاء المباحة 
كلها جنسٌ واحد”"» والطير كل ) جنسٌ واحدٌء والحيتان كلها جنسٌ واحد. 

وأمَا الجرادٌُ» فرُوِيَ عن مالك أنّها جنسٌ رابعٌ. ورُوِيٌ عنه في «المُدَوّنّةة"7 أنه 
قال: ليست بلحم». وإثما يمنع””) بيع اللحم بالحيوان من حِنْسِهِ . 

قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير الحديث في اللّحم بالحيوان إلا من 
صِنْففٍ واحدٍ لموضع المزابنة . 

وذهب الشّافعيَ إلى" أنه لا يجورٌ بِيعُ لحم بحيوان بجنسه”"» ولا من غير 

ودليلّنا: ما يُعتبِرٌ فيه الرّبا يُعتبرُ فيه الجنس كالحبوب» وهذا فيما أكله مباحٌ. 

وأمًا ما حَرُمَ أكلّه» فلا يمنع من ذلك؛ لأنه ليس مما يحل أكلّف فيقال: إِنْ فيه من 
جنس هذا اللحم . 

وأمًا المكروه؛ كْمَا جرت العادةٌ بأكله؛ مُنِمَ من بيعه بلحم جنسه؛ء كالهرٌ والتعلب 


والضيع 


. «هو» زيادة من المنتقى‎ )1١( 

(؟) في المنتقى : «فالحيوان؟. 

(6) في المنتقى: «... الأربع التي هي مباحة الأكل كلها جنس». 
(4) في الأصل : «كلها» والمثغبت من المنتقى. 

(4) «يمنع» زيادة من المنتقى . 

() إإلى» زيادة من المنتقى. 

60 في المنتقى: «بيع لحم الحيوان من جنسه». 

00( في المنتقى: ١مما».‏ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25. 

(2) القاتل هو الإمام الباجي . 

 )3(‏ 174/3 في ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 157/5: ومختصر خلافيات البيهقي: 304/3. 
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وأمَا الخيل والبغال والحمير» فقد قال مالك”21: لا بأس بها باللحمء نقدًا أو إلى 

أجل ؛ لأنّ ذلك لم تجر العادةٌ بأكلي2“2؛ ولأنْ منافعها غير الأكل. 
بَابُ 


يع اللخم باللخم 


الفقه في مسائل : 

الأولى 4 : 

اللّحمُ الذي يُعتبرٌ فيه النُساوِي أو التفاضلء هو اللْحمّ على هيئته التي يستعمل 
عليهاء مما يشتمل عليه من عَظْمِ وغيره» ما لم يكن مضافًا إليه. مسبم 
التّمرء ما لم يكن مضافا إليه. 


وأمًا «الكرش والكبِدُء والقلب» والرَمَةٌ والأكارعٌ؛ والرّأس» وَالحُلْمُومُ 
والشّحمٌ. وَالكلْيتَان والخصيَّبَانِ» فلا يصح شيء منه باللُحم؛ إلا مغلا بمثل) قاله أن 
القاسم في «المُدَونهَ)50) وقال: توما علمتٌ مالكا كْرِه أكل الطحَال» ولا ا به). فإذا 
ثبت ذلك من قوله. فيجبٌُ أن يكونٌ حُكُمُهُ كم اللْحم. 

القانية :(6) . 


0 له الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاا يريد عند أهل المدينة أن لحم ذوات الأربع 
(1) في المدونة: 174/1 175 في اللحم بالدّوابٌ والسّباع إلى أجل . 
(2) الذي في المدونة: هلا بأس به يدا بيد. وإلى أجل؛ لأنْ الدوابَ ليس مما يُؤكل لحومها». 
(3) المقصودة منها. 
(4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المتتقى: 26/5. 
 )5(‏ 179/3 في ما جاء في اللّحم باللحم. 
(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 26. 
7) أي قول مالك في الموطأ (1915) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6219). 
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جنسٌ يحرمٌ فيه التّفاضل. والطير جنس آخر يجورٌ”'' التفاضل بينه وبين ذَوَات الأربع. 
والأمرُ في الجرادٍ على اختلاف قول مالك» وقد تقَدّم . 

القالئة” 1 : 

رَوَى ابن القاسم عن مالك في «العُئِيّة»20 وغيرها؛ أن الخبرٌ واللحم والبَيْض يجورٌ 

. - 0 و م مح عاذ .)4( 

بع بعضه ببعص 3 ولم يجره بو -حسقة و تحى 

ودليلّنا: أن هذا ممًا تدعو الحاجةٌ إليه» وإلى قسمته ومبادلته في السَّمّره وحيث لا 
توجدٌ الموازين» فجارٌ للضّرورة مع الوصول بذلك إلى التمائل. 

وقال عبدٌ الوهاب”': من أصحابنا من أجازهُ على الإطلاق» ومنهم من أجازهُ 
شرط عدر الموازين. وهذا ة فى الموزون دون المَكيل والمعدود. وفي, «الواضحة») عن 
مالك: ما لا يجوز فيه التتفاضل من الطعام غير الإدام؛ لا يجورٌ قسمته تحرّياء فكذلك 


. . 5 اده عو 604.2 
السَمن والعسل والرّيت» ع نينا 
الرابعة يئ2)701: 


نهيّه عن بيع اللّحم باللحم» وهل يجورٌ ذلك في الحيّ بالحيّ ؟ ففي «الواضحة»: 


لا يباعٌ ما لا يُفتتى20'. حئ بح مِثْلِهِ إلا تحرياء وفيه احتمال. 


)010( في المنتقى: ١‏ . آخر يحرم فيه التفاضل » ويجوز. 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/5. 

(2) 189/7 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب أوَّله: باع شاة. 

(3) أي دون كيل أوزن. وانظر الهداية شرح البداية: 71/2. 

)4( في الأم: 57/6 (ط. قتيبة) . 

(5) في المعونة: 967/2 بنحوه. 

(6)) ووجه ذلك: أن ما لا يجوز التّمائل فيه بالوزن فإِنّه تتخوز أن ينوب عنه فيه لحري ؛ لعَعَدد 
الموازين في كثير من الأوقات. وما يجوز فيه الكيّْل والعدد فإنّْه يجوز فيه التحرّي لإمكان ذلك في 
المعدود على كل حال وفي المكيل وإن كان على غير الكيْل المعهود. 

67 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/5 مع تصرف يسير. 

(8) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... من الوحش والطير بجزء من صنفه إلا تحرّيًا مثلاً بمثل» رواه 
عيسى عن ابن القاسم في العُتبيّةَ في المجلد الذي يبتدىء بقوله: يجوز النُحرّي في الحيّ». 
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تاب 


ما جَاءَ فِي ثَمَنِ الكلب 


قال الإمام!2: ثبت عَن النّبىٌ عَلَيْهِ السّلآم أنه نْهَى عَنْ تَمَن الْكَلْب©©؛ واختلفتٍ 
الرواية فيه عن مالك وعلمائنا بعدَهُ على قولين» وذلك في كلب يجورٌ الانتفاعٌ بهء فأمًا 
كلب لا يُنتمُعُ به فلا خلاف أنه لا يجوزٌ بيعْه ولا تَلْرَمُ قيمنّه مُتلِفَهِ . 

وقال الشافعين”7 : ثَّمَنْهِ حرامُ. 


وَقَال أبو نيف : ثم 0 
ولم يزل مالك رضي الله عنه ‏ عُمْرَهُ كله يقول: أكرّهُهُ”'. وحمل بعض علمائنا 
25 على التُحريم . َ رمو كرون على أن تركه حير من أخذه على أصل التعدئة 7 


قال الإمامٌ: والصّحيحٌ عندي جوازٌ بيعه وج اللي لأنها عينّ يجورٌ انّحْادْها 
والانتفاعٌ بهاء فيصِحٌ مِلْكهاء بدليل وجوب القِيمةٍ على مُتْلِفِهاء فجائز بِيعٌه؛ لأنّ هذه 
الأوصافٌ هي أركانٌ صِحةٍ البَيْع؛ ولولا جوارٌ بِيعِهِ من أين كان يُوصَلٌُ إليه كما لا يُوصَلُ 
إلى سائر الأموال إلآ بِالبَِ أو الهِبَّة» وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 


)0( في القبس : «المكرره». 

(؟) في الأصل: «وأخذ» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 841/2 842. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (1918) رواية يحيى »؛ ورواه عن مالك: أبو متصفتبا (2622). وسويد 


(2»)251 وابن القاسم (57): والقعنبي عند الجوهري (214)»: والشافعي في السئن: 285» والمسند: 
0 والتنيسي» وقتيبة بن سعيد عند البخاري (2237) (2282)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 
مسلم (1567). 

(3) في الأم: 38/6 (ط. قتيبة) . 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 94/3. 

(5) قاله في الموطأ (1919) رواية يحيى. 


مَا جَاءَ في ثَّمَنِ الكلب 43] 


الفقه فى مسائل : 
الأو 12 : 


ف د عن دن ومه 2 0ل 5 - 7 2 ٠‏ 00 

قوله: 7 بهم عن لامر الكلب»” ‏ يحتمل أن يريد | لنهي عن اتخاذه. وهذا جع 

)03( 
نبعة 


وأمًا الماح كاذف وهو كلت الماشية والحذث والصيْد. فأكثرٌ أصحابه على 
.)4 
00 بن ! 
8 0 0 ه خج-. (5 0 - 
وقال سحئلول: يجور أن يحج بعَمَنه” 0 وقاله ابن كنانة . 
القائية60 : 
قوله: «رَعَنْ مَهْر الْبَفِىَه 7 يريدٌ ما تُعطَاهُ على اسْتباحة الوّطئ الحرامء وذلك 
م * 4 ى(8) 1 ١‏ / 
3 د ” 8 
القالعة(2 : 
قوله: «وَحَُلْوَانُ الكاهِن19' إِنْما حرّمه؛ لأنّه من أكل المالٍ بالباطل» ولأنَ 
المتكهّنَ كل ما يأخذه على تَكَهّنِهِ حرامٌ» مُحَرُمّ على لسان صاحب الشّريعة» وما حَرُمّ في 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/5. 

(2) خْرّجناه في الصفحة السابقة: 2.142 التعليق رقم: 2. 

(3) يقول ابن حبيب في. شرح غريب الموطأ: الورقة 82 «أمَا ثمن الكلب» فيعني كلاب الدّور التي أمر 
بقتلها ونهى عن اتخاذها»» وانظر الفصل الممتع في الموضوع عند ابن الجهم في مسائل الخلاف : 
 |)/5‏ بء ونقل ابن شاس في جواهره: 425/2 عن ابن العربي قوله: «الصحيح عندي جواز 
ببعةه ا . 

(4) في المنتقى: «... والصيدء فاختلف فيه قول مالك: فيتأزّل بعض أصحايه بأنه يجوز بيعّه». 

(5) حكاه عنه البوني في تفسير الموطأ: 97/ ب. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5// 28. 

(7) حخرجناه في الصفحة السابقة: 142» التعليق رقم 2. 

(8) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب : الورقة 82. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/5 29. 

(10) خرجناه في أوْل الباب صفحة: 142» ويقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 82 
«والحلوان في كلام العرب الرّشوة على الشيء» تقول منه: حلوتٌ الرّجل خلواناء إذا رشوته 
شيئًا» . 
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يَابُ(1) 


السَلفٍ وَبَيْعِ الغروض بَعْضِهَا بتغض 


ثبت عنه وَل أله نّهَى عَنْ بيع وَسَلْفٍ . 

قال الإمامٌ: أدخلّه مالك" بَلاَعَاء ولا أعلمُ له سَئَدَا صحيحًاء رواه الترمذي© 
وقال: هو حديثٌ صحيخ 77 , 

فإن قيل: كيف يصح وهو من حديث عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدَّهء أن 
النبيّ يبد قال : دلا يحل بيِعٌ وَسَلْفَ) وإجماء0) الفقهاء على العمل به ذل على صحته 
ومعناه ية.:: له مقامٌ الإسناد. 

قال الإمام: ويركبُ على هذا الحديث أصلّ بديعٌ من أصول المالكيّة» وهو أن كلّ 
عَقْدَيْن يتضادَانٍ وضعًاا'' ويتناقضان حُكمّاء فإنّه لا يجورُ اجتماعُهُماء أصلّه البَيِعُ 
والسَلّفء فَيُرَكب عليه في جميع المسائل» ومنه البيمٌ والنكاحٌ» وذلك لأنّ البَئِمَ يُبّْى على 
المُغَابَئَةٍ والمُكَايْسَةٍ» خارجٌ عن باب القُرّبٍ والعباداتٍء والسَّلَّفَ مُكَارَمَةٌ وقُريَة» ومن هذا 
الباب الجمعٌ بين العَقْدِ الواجب والجائز ومِكْلّه بيع وجِعَالَةً. ويدل على ذلك أن أخذ 
العِوّضٍ في الجَعَالَةِ مجهول ولا يجورٌ أن يكون معارةا فإنه إن كان معلومًا خرج عن 
باب الجَجَعْلٍ وألْحِقّ بباب الإجارة» وأمغالُ9) ذلك لا تُخصّىء وفي هذه الإشارة إلى 
أنواعه نبذة كافية»ء فتأمّلوها فهي خيرٌ لكم من كتاب . 


)١(‏ «وضعا» زيادة من القبس. 

() في الأصل: «ومثال» والمثبت من القبس . 

(1) انظره في القبس: 842/2 843. 

(2) في الموطأ (1920) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2624). 
)3( فى جامعه الكبير: الحديث (1234). 

(4) الذي في الجامع الكبير: «حسن صحيح». 

(5) نفضل إضافة كلمة «قلنا» قبل كلمة «وإجماع» مع حذف الراو. 
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تاب 


٠. ٠ 


الشلقة '' فِي الغزوض 


الفقه في مسائل : 


: 12 الأول‎ ١ 
قوله© : «سَلْفَ في7" سَبَائْتَ» قال مالك: هي غلائل ثمانية.‎ 


وقوله0© إن معنى ذلك: «أَنّهُ أَرَادَ أَنْ يبِيِعَهًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهًا مِنْهُ بأكرَه فيدخله الوزن 


بالوَرن متفاضلا . 


وت , 


ويحتمل أن يريد بهذا: أنّه مذهب ابن ا 13 


ويحتمل أن يريد منه: مقتضّى اللّفظ. وقد سأل عيسَى ابن القاسم عن رِبْح ما لم 


ن؟ فقال: ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يُسْتَوْفَى . 


2 وأمًا الْعرُوض والحيوان» فإِنْ ريدحه حلال ؛ أن بيعة قبل استيفاثه حلال. 


رمن «كتاب محمّد أن ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل”' شيئًا بغير أمره. ثم 


يبتاعه مله وهو لا يعله !20 وهذا الباب ضَيّنُ جذاء وفروعه كثيرة . 


)010( 
فهة 
0 


9 


في الأصل: «السلف» والمثبت من الموطأ. 
«في» زيادة من الموطأ. 
في الأصل: «الرّجل» والمثبت من المنتقى. 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 31/5. 

أي قول ابن عباس في الموطأ (1924) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2628)» وسويد 
(10). 

أي قول ابن عباس في المصدر السابق. 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 8 «حديث ابن عبّاس هذا حُجةٌ لأهل المدينة في المنع من 
الذرائع» . 

تتمّة العبارة كما في المتتقى : . .. لا يعلم بيعك بأقل من الثّمن» وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار 
لا تبعه حتّى تعلم البائع ويشهد أنْك رضيته فإن لم تعلمه فربحه للبائع» فإن قلت: بعت بعد أن 
اخترت» صدقت مع يمينك» وكذلك الرَبح؟ . 


16 ظ كتاب البيوع 





تاب 


1 1 اه و20 ,نيه * 55 :. )3 
قال الإمام” ': أدخل مالك بلاغاء وهو ثابتّ عن النْبِيّ عليه السَّلام صحيحخ ”2 


رواة النُسائ” والشّافعيَ” ؛ وقال الترمذي©: «هو حديثٌ حسِنٌ صحيحٌ». 
الفقه في مسائل : 

الأولى7 : 

اختلف العلماءٌ فى تفسير هذا الحديث : 

فأمًا المالكيّة فقالوا: هو أن يبيعَ الّجلّ من الرّجُلٍ سِلْعمَيْن بشمَئئِنٍ مختلِقين على 
أنه قد َرِمَنْهُ إحدى الصَفقتين» ينظ أيّهما ند 

وقال الشّافعيَ” © : تفسيرُها أن يقولَ الرّجلُ: أبيعُك داري على أن تبيعني أنت 
غبدئك100) , 

وكلا التفسيرين صحيحٌ» والمسألتان جميعًا لا تجوز وإِنٍ اختلف التعليل» وهي 
تستمدٌ تارةٌ من قاعدة الرُبَاء وتارةٌ من قاعدة الكَرّرِه ورُيّما اجتمعا. 





)١(‏ في القبس: «فلينظر أيهما يلتزم». 

)1( ال هذا المدخل فى القبس: 842/2. 

(2) في الموطأ (1935) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2640). 

)03 5 الذي نص ابن عبد البر القرطبي في الاستذكار: 171/20 حيث قال: «هذا حديث مسندٌ 
متصل عن النبي كِ من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة» كلها صحاح من ' 
كل العدول. وقد تلقاها أهل العلم بالقَبُولٍ» وانظر التمهيد: 24/ 388. 

(4) في الكبرى (6228) من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه من طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 381/4 382 (3518: 3519)» وعزاه إلى 
الشافعى ابن حجر فى تلخيص الحبير: 12/3. 

(6) في جامعه (1231) ن حديث أبي هريرة. 

(7) انظرها في القبس: 842/2. 

(8) انظر التفريع لابن الجلاب: 2/ 166. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 341/5. 

(10) نقل المؤلئف قول الشافعي هذا من الجامع الكبير للترمذي: 514/2. 





القائة(1) : 


وقال الفقهاء: معناءٌ أن يتناول عَمّد البيع بيعتين» على أن لا 5 منهما إلا واحدة 
مع لزوم العَقّد كما قدمنا. 


تاب 


بنع النحاس وَالْحَدِيدٍ وَهَا أَشْبَهَهُمَا مِمًا يُوزَنُ 


الفقه في مسائل : 

إيأور 20 : 

قوله0©: «وَإِنْ كَانَ الصّنْفٌ يُشْبِهُ الصّئْفٌ» يريدُ بالتشابه تقارُب المنافع مع تقارّب 
الضورة؛ كالآنئك© والتّحاس والكْصّاصء زاد ابنُ حبيب: والقزدير فإِنّه جنسٌ واحذّء 
وكذلك السِّبَهُ© والصّفْدُ وَالنّحَاسُء وكذلك الحديدء وإِنّْما يَختلفٌ بالعمل» فإذا عمل 
الحديدٌ سَيوفًا أو سكاكين أو النْحاسٌ أوانيَ» فإنّه يصير أصنافًا باختلاف المنافع والصور. 


إلقائية60 : 


قرله0 : «فإِنَى أَكْرَهُ أَنْ يُؤْحَل انْنَانٍ بِوَاحِدٍ إِلَى أجَل؛ لما قدمنا من أنَّ الجنس لا 


. في الأصل: «على الاسم» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 36/5. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 35. ظ 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1931) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2635). 

(4) يقول الجبَّئْ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 68 «والآنك: ضرب من الصّفرء والصّواب أنه 
القزدير؟ . 

(5) هو النحاس الأصفر. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 35/5. 

(7) أي قول مالك في المصدر السابق. 


148 | كتاب البيوع 
يجورٌ بعضه ببعض *مع الأجل. لمقاربة البيعة ولما يدخل: . ٠‏ ولا بأس ببيع بعضه 
يعور بيد متفاضلا””2 في ذلك كله إلا ما ذكره أصحاب مالك في منع”" التفاضل 
في فى الفلوس». واختلفوا في تأويل ذلك : 

فمنهم من قال: منعه على الكراهية. 

ومنهم من قال: على التحريم . 

ووجه الكراهية : أن السَبِكَ”*' في النّْحاس لا يُخْرجِهُ عن أصله؛ كصياغْتِه0*» منه طُسُوسًا. 

ووجه التّحريم: أنَّ الكَيكَ© نوع يختصٌ بالأثمان» فوجبٌ أن يؤثّر في تحريم 
التفاضل» كجنس الذذهب والفضّة؛ ومن نسب إلى مالك في هذا القول المناقضة لم يتبيّن 
الشكم. 

القالئة”1) : 

قوله”: «رَكَذَلِكَ كُل ما يَنْتَفِع"' به النّاسٌء وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالقَصّة2. فَكُلُ 
وَاجِدٍ مِنْهُمًا بِمِئْلَيِهِ'” إلى أَجَلِ؛ ربا وقد قال ابنُ حبيب: إن التراب الأبيض والأسود 
صِئْفان. وكذلك الجيرٌ والتراب الأبيض» وكذلك الكَذَانُ بالوٌخام» والجَنْدَلٌ بالججارة 
وبالخحطباء””'. فهذا كله مُختلف يجوز النتساوي فيه والتفاضل إلى أجل . 

وقال غيره: وما استوت منافعه كالجَئْدَلِ بالحجارة لم يَجَرْ ذلك فيه. 





)01( ما بين النجمتين من زيادة المؤلف على نصٌ الباجي. وفي العبارة طمس شديدء وقد اجتهدنا في 
إثبات ما وفقنا إلى قراءته؛ وحذفه والاقتصار على ما في المنتقى يفي بالغرض . 

(؟) الذي في المنتقى : الما قدمناه من أن الجنس الواحد لا يجوز بعضه ببعض نقدًا متفاضلاً» . 

(9) في الأصل: «بيع» والمثبت من المنتقى . 

(4) فى المنتقى: «السّكة» . 

)0( في المنتقى : («(كصناعته) . 

(5) في الأصل: (يبيع» والمثبت من الموطأ. 

37( في الأصل : (والفضة» والمنغبت من الموطأ. والقص : الجصٌ بلغة أهل الحجاز. 

(4) في الأصل: «بمثله» والمثبت من الموطأ. 

(9) في المنتقى: «والحجارة بالحصباء». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 36/5. 

(2) أي قرل مالك في الموطأ (1934) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2638). 

(3) الكذان: حجارة فيها رخاوة» وريّما كانت نَجْرَة. 
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ها جَاءَ في بَيْع الغَْرَرٍ 


قال الإماء17 : الحدتة فى هذا الباب روأه 2 مساك وهو د من 
طوْق20؛ وأجمعث عليه الأمْةُّ وهذا أحدٌ أركانٍ الببوع وقواعده كما بيناه. 


العربية#) : 


ِيعٌ الغَرّر : هو الذي يكثرٌ فيه الغّرّره ويغلبُ عليه حتّى يُوصَف به؛ لأنّ الشيء إذا كان 
متردّدًا بين معئيين» لا يوصّف بأحدهما دون الآخره إل أن يكون أخصٌ به وأغلب عليه. 
الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قال علماؤنا(: «ووجوه الغَّرّرٍ في البيوع كثيرةٌ لا تُحصى». 

من60) ذلك بَيْعْ المعدوم. فإنّه أشدٌ من التوحروالمجهول». :وقن يوت عليه مالك 77 
فقال: «مَا لا يَجُورُ مِنْ بَئْع الْحَيّوَانِة وهي المَضَامِين والمَلأقِيح وحَبَّلُ الْحَبَلَة فإنه غْرَرٌ 
في المعدوم. ْ 

ومنه: ذِكْدُ مَالِك0© لِبَيْع الدَابَةِ الضَالةٍ وَالعَبْدٍ الآبتقيء لأنّه لا يُعْلْمُ هل هو على حاله 
ام لا؟ 


(1) انظر هذا المدخل فى القبس: 2/ 843. 

(2) في الموطأ (1941) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2501) وابن وهب عند ابي 
1 

)3( منها ما أخرجه مسلم (1513) من طريق عبيد الله» عن الأعرج عن أبي هريرة» وانظر طرق 
الحديث في التمهيد: 21/ 135. 

(4) كلامه في العربية مقتبسٌ من المقدمات الممهّدات: 71/2. 

(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ في المقدمات الممهّدات: 71/2. 

(6) من هاهنا إلى آخر قوله: «بيع الملامسة والمنابذة وقد بوّب عليه مالك» وَرَدَ في القبس: 843/2 
4. 

(7) في الموطأ: 182/2 رواية يحبى. 

(8) في الموطأ (1942) رواية يحيى. 


ومنه: الحَمْلء وجعَلَ مالك”!' منه استثناء الحَمْل من الجارية المبيعة» وذلك 
-. *)) 8 / 
أحدهما : أنه لا تذرى السَّلامةٌ منه عند الوّضع ‏ وحاله يختص بالآدميين. 
والثاني: الجهالة بالكّمن دونَ خوفٍ الهلاكِ. وذلك فى سائر الحيوانات» ولهذه 
الذفيقةٍ تفطنَ مالكُ. فقال في هذا الباب©©: «رَدَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُل لِلرْجُلٍ: تمن شَاتِي 
ثلانه دانير فَهِيَ لَك بِدِيئَارَيْنِء وَلِي ما فِي بَطْنِهَاء فَهَذًا غَرَرُ وَمُخَاطَرَة. 
ومله . بيع الملامسّة وَالمَتَابَذّة وقد بوت عليه اللف537 
(©) عإزبى . > ٠م"‏ هرات > ٠‏ سه ذ؟ء ع .(5) ٠‏ مم 0 ع م ” ِ 
ومن ذلك: نَهْيْهُ َه عَنْ بَيْع الْحَصَاةٍ" ٠‏ وهو أن يُسَاوِم الرّجل الرَّجُلَ وبِيَّدٍ 
أحدِهما حصاة؛ فيقول لصاحبه: إذا سقطت الحصاةهٌ من يدي فقد وجب البيعٌ بيني 
وبيئتك . 
وفيل: هي أن تكون | لسَلء”" منشورة؛ فيرمي المبتاع حصأة. فأيٌ شيء وفعت 
عليه وجِتَ له بهاء وأيّ ذلك كان فهو من العْرّر المنهىئّ عنه . 
“لو .ا .ا رع 5 : )26 
ومن ذلك: نهيّه عليه السَلام عن بيعتين في بيعة ". 
ومن ذلك : نهيه عن جع ال ول 9 أن يشتريى السلعة ويعطيه دينارًا 
أو درهمّاء فيقول له: إن أَحْذْتها فهو من التّمنء وإن لم آخذها فهر لك. وذلك باطلٌ 
أخزها 5 5 فرق 0 
حول بعير سيء 3 وهو عرر. 





60 (عيب؟ ساقطة من القبس. 

(؟) في المقدّمات: «السّلعة». 

() في المقذمات: «... إن أخذتها فذلك من القّمنء وإن تركتها كان ذلك باطلاً بغير شيء». 
(1) في الموطأ (1944) رواية يحبى» زرواه عن مالك: أبو مصعب (2647). 
(2) من الموطأ (1955) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ: 196/2 رواية يحبى. 

(4) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 72/2. 
)5( أخر جه مسلم (53) من حديث أبي هريرة. 

)60( سبق تخريجه صفحة: 146 من هذا الجزء الهامش رقم: 4 6. 

7( سبق تخريجه صفحة: 50 من هذا الجزء الهامش رقم 1 7. 

(5) أي تفسير مالك في الموطأ (1782) رواية يحبى. 
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وكانت هذه كلّها بيوعًا كان أهل الجاهلية يتبايعون بهاء فنهى رسول الله كك عنها؛ 


لأنها من باب أكل' المال بالباطلء لقوله: ظيَتايهًا الذيت َامَنا لا تَأكلوا أمْولكم 
يَيتَحكُم بالطل » الآية”' . 
2001 


والغّرَرُ يقعُ من قليل وكثيرء فالقليلٌ مَعْمُوْ عنهء وأمًا الغْرّرُ الكثير المانع من صحة 
العَقْد يكون فى ثلاثة أشياء : 

أحذها: العٌقّد. 

والثاني : أحد العرّضين : الثّمن أو المثمون. أو كلاهماً. 

القالث: الأجل فيهما أو فى أحدهما. 

فأمًا «الغّرّر في العَقْده فهر مثل نهي الئبي يك عَنْ بَنِمَتيْنِ فِي بَثِعَوْء وعن بيع 
الْعُرْيَاِءِ وعن بَيْع الْحَضَاةٍ على أحد التأويلين. وما أشبه ذلك مما لا جهل فيه في ثُمَن 
ولا مثموك» انما وض 5 العْرّر فيه بانعقاده 0 المتبايعين على هذه الصّفات» ومن 
هذا المعنى بيع المَكيل”؟© والجُزاف في صَفْقَةٍ واحدةٍء والقول فيما يجوز من بيع الجُمزاف 
والمَكيز؟ فى صَفْقَةٍ واحدة”©©2» وعلى هذه الأنواع تتركب المسائل في هذا الباب إن شاء 


ألله . 





)١(‏ في الأصل: «الثالثة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: «جعل» والمثبت من المقدّمات. 

 )(‏ في الأصل : «بإنفاذه في» والمثبت من المقدمات. 

(4) في الأصل: «الكيل» والمثبت من المقدمات. 

(1) النساء: 29. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدذمات الممهّدات: 73/2. ظ 

(3) الظاهر أنه سقطت هاهنا فقرة» نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش وهي: «... واحدةء 
يتحصل بأن يعلم أنْ من الأشياء ما الأصل فيه أن يباع كَيْلاً ويجوز بيعُه جُرافًا كالحبوب» وأنّ منها 
ما الأصل فيه أن يُباع جُزَانًا ويجوز بيعه كَيْلاً كالأرضين والتّياب» وأن منها عروضا لا يجوز بيعها 
كَيْلاً ولا وَزْنَا كالعبيد والحيوان» فالجُزاف ما أصله أن يُباع كَيْلاً كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكيل 
منهء ولا مع المّكيل ممًا أصله أن يُباع جُزَانًا كالأرضين والتياب باتّفاق» والجٌّزاف مما أصله أن 
يباع جُزافًا لا يجوز أن يُباع مع المكيل منه بائفاق أيضًا؟. 


152 كتاب البيوع 
تاب 
نع الجِيَارٍ 

قال الإمام: ذكر مالك1) في هذا الباب المُتَبَاِعَانٍ ِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَاء وحديثُ 
ابن عمرٌ في هذا الباب مشهورٌ؛ أن النبئ يلِدِ قال: «الْمُتَبَايِعَانِ ِالْخِيَارٍ ما لَمْ َمْتَرقَا' أو 
هيَخَْارَا كذا رواه التَرمذضَ© . 

قال الإمام: اختلف العلماء في هذا الحديث© : 

١‏ - فمن الئاس من رَدْ؛ٍ لأنّه خْبّرٌ واحدٌ يخالفٌ أصولٌ الشريعة» فإنّ البَئِع كما 
رُوِيَ عن عمر بَيْعَان: بيع صَفْقَة أو بَنِع خيّار” 0 فأمًا بيع خْيّار كله فليس في الأصول. 

" - القأويل القاني: من الئاس 5) من تأوّله بأنّ معناه: المتراوضان”'" في الإيجاب 
والقبول. فإذا قال البائع: بعتُء فالأمر”" لم ينعقدء *وكلٌ منهم باليّار: حبّى يقول 
الآعن: قلت*0., 

 "‏ الثالث: منهم من قال: معناه ما لم يفترقا بالأقوال. 

؛ - الرَابع : قال بعض الفقهاء”: المراد به جيّار الإقالة التي”* في حديث عبد الله بن عمر. 





)١(‏ في الأصل: «المشترطان؟ والمثبت من العارضة. 

() في الأصل: «ثلاثا» والمثبت من العارضة . 

فيه ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من العارضة. 

(1) في الأصل: «المراد فيه خبر لاقالة النبيّ؟ والمثبت من العارضة. 

(1) في الموطأ (1958) روأية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب «2664)) وسويد (252)» وابن 
القاسم 0 ومحمد بن الحسن (785)) والقعنبي عند الجوهري (688). والشافعي في الرسالة 
(863). والأم : 8/6 (ط. قتيبة)» والطباع عند أحمد: 1 والتئيسي عند البخاري (2111)) 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (0)») وابن وهب عند الدارقطني : 3. 

20( فى جامعه (1245) وقال: احديث حسن صحيح؟. 

(3) انظر الأقوال التالية فى العارضة: 4/6 5. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (14273, 74©؛ وابن أبي شيبة (22577)» والبيهقي: 272/5: قال ء: 
الشافعي الأمّ: 30/6 (ط. قتيبة) مخاطبًا محاوره: «وحديثك الذي رويت عن عمر غَلّطٌ: 
ومجهولء أو منقطمٌء فهو جامع لجميع ما تُرَدُ به الأحاديث؟ وانظر نصب الراية: 4/ 3. 

(5) قاله محمد بن الحسن كما نصٌ على ذلك المؤلّف فى العارضة. 

(5) وهم فقهاء ما وراء الثهرء وقد قاله بعض العراقيين كما صرح بذلك المؤلف في العارضة:6/ 5 7. 
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الخامسر227: قال مالك © : «َلَيْسَ لِهَذًَا الْحَدِيث عِنْدَنَا حَد مَعْرُوفء وَل أَرٌ 
0 ول نا اقباز إلى أنْ المجلس فجوول المذْةَ ولو رط الحيارَ نل مجيولة لبَطلٌ 
إجماعًاء فكيف يثبتٌ حَُكمٌ بالشرع نهنا لآ يجوز :قنرطا فى الشرع”"*؟! وهذا شيءٌ لا 
يتَفطنٌ له إلا مالك رضي الله عنه -. 


وظنّ بعض المتوسّمين بالعلم من الجَهّلّة؛ أن مالكًا إِنْما تعلق فيه بعمل أهل 
العدية و و 10077 


فإن قيل: قد أثبتَ مالك خِيّارَ المجلس في التَمليكِ. 


)١(‏ في الأصل: «... حكم شرع ما لا يجوز» والمثبت من القبس. 
000 في القبس: «غبارة». 


(1) انظره في القبس: 844/2 845. 
(2) في الموطأ (1959) رواية يحيى. 


)3( اعتبر ابن الوزاق في مسائل الخلاف: 1/83 أن هذا المستند باطل باتفاق. وفي هذا الموضوع يقول 
المؤلّف في العارضة: 6 «فمن لا تحصيل له من أصحابنا يظنْ أنّه يعني به أن عمل أهل المدينة 
بخلافِهِ فقدّم العمل عليه. ولم يفعل ذلك ولا فَعَلَهُ قطء ولا ترك قط مالك حديئًا لأجل مخالفة 
[أهل] المدينة له بعملهم وفتواهم. وقد توهّم عليه ابن الجويني فقال: يَرْوِي الحديث عن نافع عن 
ابن عمر عن رسول الله يَككةِ ثم يتركه لعمل أهل المدينة» يريد هذا الحديث؛» ولم يفهم الجويني 
عنهء بل أقام في جَوْنِ [أي ظلمة]ء فلم يتطلّع عليه. والذي قصد مالك من المعنى؟ قوله: هو أن 
النبيّ يِه لما جعل المتعاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرّقاء ولم تكن تفرقتهما وانفصال 
أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية معروفة إلا أن يقومواء أو يقوم أحدهما على مذهب 
المخالف». وهذه جهالة يقف عليها اتعقاد البيع فيصير من بيع المنابذة والملامسة» بأن يقول له: 
إذا لمسته فقد وجب البيع» وإذا نبذته أو نيذت الحصاة فقد وجب البيعء وهذه صفة مقطوع 
بفسادها في العَقّدء فلا يتردّد الحديث ولم يتحصّل المراد منهء وإن كان فسّره بما يبين الجهالة فيه 
فيدخل تحت النّهىي عن الغرر عمومّاء وتحت النّهي عن بيع الملامسة والمنابذة تنبيهاء وليس من 
قول النبي و ولا تفسيره. نما هو من فهم ابن عمر وتقديره وأصل التّرجيح ‏ الذي هو معضلة 
الأصول ‏ أن يقدّم المقطوع به على المظنون والأكثر رواية على الأقل. فهذا الذي قصد مالك مما 
لا يدركه إلا مثلهء ولا عنطلن له | حك قله ولا بعدهء وهو إمام الأمّة غير مدافع في ذلك» وكيف 
لابن الجويني أن يزوّده في تأويل إن سلم في نقل؟ هيهات يا أبا المعالي؛ لست هذا الموضع 
ترقى إليه» ولا تغالي في تُذْرِكء وافهم أمركء. والله ينفعك برحمته»؛ على هذا فلتعؤلوا يا معشر 
المتفقهة والفقهاء» انتهى من العارضة» ونعتذر عن بعض الأخطاءء فالطبعة من أسب سقيمة. 
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قلنا: الطلاقُ يعلّقُ عل 07 الغَّرّر والخَطرء ويَنْبْتُ في المجهول والمعلوم» والبيعٌ 
بخلافه» ا «القّبس» إلا هذه المشكاةٌ لكَمَاهُ. 


يقوما حون ديفا ورَوّى فى ذلك 2 0 عن اله عليه الملام ] أنه قال : 
«الْمُتَبَايِمَانٍ كُلَ رَاحِدٍ مئْهُمًا عَلَى صَاحِبهٍ بِالْخيَارِء ما لَمْ يَتَفَرْهَا عَنْ مَكَانِهِمَا الّذِي تَبَايَعَا 
فيه؛ وكان ابن عمر إذا باع أَحَدّا قام ومشى خطئ حتّى يلزم البيه(© . 
مسألة© : 
والخئاة نتن لتم قي أضيلة ختروه بو لناايدة ونه الشلة يناج لقان _لذلك؟ الآن الجبفاء 
قد لا يختبر''' ما ابتاع» فيحتاج إلى أن يختبره» أو يعلم أكان يصلح أم لاء ومثل هذا . 
تاب 


بنع المُرَابَحَةٍ 6 تحن (6) 


قال الإمامُ: هذا باب عَويصٌ”"» ليس له في القرآن ولا في السُئّة ترجمة» اللَهُمٌ 


إلا أنْ الله قال: «وأحلّ اللَهُ الْبَيم وَحَرّمَ بي فاقتضى هذا الإطلاق ‏ كما قدّمنا ‏ 


)١(‏ في الأصل: «طلاق على» والمثبت من القبس» وعبارة العارضة: 7/6 «فإن قيل: فقد قال مالك: إن 
الخيار لا يتقدّر بالمجلس في التمليك ونحوه. قلنا: ذلك طلاق» وهو يعلّق على الأغرار والأخطار». 

(؟) في المقدمات: #يخبر». 

(*) في الأصل: «عريض» والمثبت من القبس. 

(1) في الأم: 11/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 32/5. 

(2) في سننه: 5/3 بلفظ: (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكان جميعًاء 
أو يخيّر أحدهما الآخرء فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع» أخرجه مسلم (1531). 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 363. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 86/2. 

(5) انظر الفصل الممنع في هذا الموضوع في كتاب مسائل الخلاف لأبي بكر بن الجهم المشهور بابن 

| الورّاق : | لوحة 1/83 ب 

(6) انظره في القبس : 2 . 

(7») البقرة: 275. 
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جوازٌ بيع كل بيع إلا ما قام الدَلِيل على رَدْهِ حسّبَ ما تقدّم في القواعد. 

وفد طالعتٌ فى كتب العلماء المَعَوْلٍ عليهم في المذاهب» فما رأيتٌ أحدا منهم 
فهم هذا الباب كما ينبغي» ولا قرّره كما يجبُء فَاسْتَوَْى معاقدَّهُ على الكمال؛ إلا محمّد 
بن عبدوس”؟ فإنه بيّنه ورّبه على سئّة معاقدء وقعت منثورةٌ في كلام مالك» فجِمّعّها 
وفَرَعَ عليها فروعًا كثيرة” . 

الأوؤل: ما يُحتسَبٌ في الثّمن والرّبح . 

والقاني: ما يُحِتسَبٌ في الثَمَنِ ولا يُحِتَّسَبٍ في الرّبح. 

الثالث: ما يُحتسب في عَمّْد واحدٍ في الشرط ولا يحتسّبٌ بالإطلاقي. 

الرابع : أن يَنْعَقِدَ البيعٌ على الكذب . 

الخامس : أن يَنْعَقِدَ البيعُ على الغْش . 

السَادس : أن يَنْعَقِدَ البيع على عَيْبٍ . 

ولكلٌ واحد حُكمٌ ليس للآخرء وقد يجتممٌ الكذبُ والغِش والعَيْبُ في البيع في 
عَقْدِ واحدٍء وقد يجتممٌ اثنان منهما في عَقْدِء فتتعارض الأحكامٌ؛ ولولا أن هذا «الكتاب؛» 
على القواعدٍ والأصولٍ لا الفروع» لمهّدناها لكم . 

تَابُ 


جَامِع الذَّنْنِ وَالحِوَلٍ 


قال الإماه”©©: الأصل في هذا الباب قوله عليه السّلام: «مَطْلُ الْمَنِيْ ظَلْم»” فإنه 

(1) هو الإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس» من أكابر أصحاب سحنون؛ كان حافظا للمذهب» متقدمًا 
فيه: غزير الاستنباط. توفي سنة: 260» انظر أخباره في رياض النفوس للمالكي: 2459/1 وترتيب 
المدارك للقاضي عياض : 222/4 228. 

(2) لعل المؤلّف يقصد شرح ابن عبدوس لمسائل المدوّنة» هذا الكتاب الذي يقع في أربعة أجزاء 
وشرح فيهأ ‏ مسب القاضي عياض في ترئيسب المدارك ‏ 223/4 225» كتاب المرابحة وكتاب 
المواضعة؛ وتفسير كتاب الشفعة وكتاب الدور. 

(3) انظر هذا المدخل في القبس: 846/2 847. 

(4) رواء مالك فى الموطأ (1968) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2674)» وسويد 
(254): وابن القاسم (354): والقعنبي عند الجوهري (555): والشافعي في السئن المأثورة: 277 
والطبّاع عند أحمد: 465/2» وخالد بن مخلد عند الدارمي (2589)» والتنئيسي عند البخاري 
(2287)»: ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1564). 
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متَفقٌ عليه””'؛ لأنّه لا عُذْرَ في التأخير لمن كان قادرًا على الأداءء ومهما اختلف العلماء 
في الأمر بحقوق”'' الله تعالى» هل هو على القَوْرِ أو مسترسلٌ على الأزمان©» فإنّهم قد 
اثفقوا على أنْ الأمر لحقٌّ الآدميّ على الفَّوْرِه وذلك لمَمْر الآدمىّ وحاجتهء وأنّ الله هو 
الغنيٌ له ما في السَّموات وما في الأرض . | 

فإذا ثبت هذاء واشنها 7 الغني عن أداء الحقّ» فإِنّ ذلك معصيةء فا عد هذا أنه 
إذا اشتغل بالصّلاة عن أداء الذين» فاختلف العلماء في ذلك : 

فقال أحمد بِنُ حنبل: الصّلاةٌ باطلة . 

وقال جمهور العلماء: : الصَّلاةٌ صحيحةً: منهم مالك بن أنس». وحكى عنه أبو 
المعالي الججَوَيِنتِ60 أن الصّلاةَ باطلة؛ ولم أَرَهَا في كُتُّبوِه ولا تجري على أصولهء وهو 
كم أصوليٌ ليس من" الفروع؛ وقد بيّنا في ١كُتْبٍ‏ الأصول» حكم الصّلاة في الدّار 
المغصوبة؛ وحمققنا تعارض الأمْرِ والنهي » وبيّنا انَصالْهُما وانفصالهُماء فليئْظ' هنالك» ففيه 
شفاءٌ للعليل”*) إن شاءً الله 


الفقه في مسائل : 
الأور 4 


قوله ه30 : «إذا أ بع أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء َلْيَْبَعْ؟ فيه دليل على أن الحوالة من 
المضاءء فإن شاء الرَجلُ أن يمضي الدَينَ الذي عليه فضى من مَالَه» وإن شاء أن يُحيل 





)١(‏ في الأصل: «في حقوق» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «فاشتغل» والمثيت من القبس. 

(*) في الأصل: «في» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «الغليل». 

(5) في الأصل: «في» والمثبت من القبس. 

(1) انظر تعليقنا السابق. 

(2) انظر المقدمة في الأصول لابن القصّار: 132 135. 

(3) الظاهر أنه حكاه في كتابه المشهور «نهاية المطلب في دراية المذهب» والكتاب قيد الطبع» بعناية 
العالم الزاهد عبد العظيم الديب. 

(4) انظرها فى القبس: 847/2 848. 

(5) في خديك الموطأ (1968) رواية يحيى. 
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على غيره به إذا كان مَلِيئًا جازّ. ولا تكونُ محاولةٌ الحَوَالَةِ من المَطل» هذا إذا كان له 
على المُحَال عليه دَيْنّ ولا يُعتبر رضَى مَنْ عليه الدَيْنُ؛ لأنه لو وَكُلَ رجلا يفيض" 
لجازّ. فالجوّل له وكالةً» وأمًا رضَى مَنْ له الدينُ فإِنهِ يُعتَّبَرُ عند كافة العلماء؛ ا 
بعض التَابعينَ بقول النّبيَ عليه السلام: «فَإِذَا نْب أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء تَلْينْبَعْ' و يشتَرط 
رضاه بل أُمَرَهُ بالاتباع”"' . 

وقال انو حيقة”' ته 1 لأنيا عدم ناس 

وعندنا أنّه نقل حقٌّ من”" ذْمّةِ إلى ذِمةِ وقد بيّنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

ومُطلَّقُ قولٍ التبىّ عليه السّلام: (إذَا َنْب أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍِ فَلْيَنبَعُ؛ يقتضي ألا 
يُشْتَرط رِضَاةُ بل أمره بالاتباع . 

قال كر هو محمولٌ على النّذْبء بدليل قولٍ التبيّ يل «الْمُسْلِمُونَ عَلَى*' 
شُروَطهن؛2 عير قوله تعالى: جروا ِالْمُقُود 4 وهذا إِنْما عَاقَدَ للمُْحِيلٍ وعليه 
شرط القمنء وفي ذِمْتِهِ أَوْجَبَ المالء فلا ينتقِل عنه إلى غيره: فيسقط شرطه ويتبدلَ0» 
عَقْدُهه إلا برضّاهء وهذا ما لا جواب لهم عليه. 


النانية , 50 0 , 


فإن رَضِيَ المحالٌ بالمحال عليه فخرج عديمًا: 


)000( في الأصل : (يقتضيه» والمثبت من القبس. 

(؟) «رضاءء بل أمره بالاتباع» زيادة يقتضيها السياق من القبس . 

(6) «حق من» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «عند». 

(6) في الأصل: «فسقط شرطه ويبدل» والمثبت من القبس. 

(7) في الأصل : «الثالث» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 103. والمبسوط: 52/20. 

(2) أخرجه ابن ماجه (2353)» والترمذي (1352) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والدارقطني: 3/ 
7 من حديث عمرو بن عوف المزني» وقد ضغفه ابن حجر في التلخيص: 23/3. 

(3) المائدة: 1 

(4) انظرها في القبس: 848/2. 
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قال القائفة 7< إنه يحدة. 

وقال أبو - حنيفة : إن يَرْجِعْ 

وقال مالك( وغيره: إن غَدهُ منه جع عليه؛ وإلآ فلا رُجوعَ له عليه. وقد قرّرنا 
ذلك في «مسائل الخلاف» وبيّئا أن الحَوَالةَ تقل ذِمّة إلى ذِْمّةء وليست بمبايعة7'. 

وأمًا إذا غرهُء فلا إشكال في رجوعه عليه؛ لأنْ أصلّ الحَوَّالةٍ انبئى”'' على باطل 
من الغْش والمُحْادَعَةَء وقد أمرّ الب عليه السَّلام باجتنابهماء ونهى عن فعلهماء وقال : 


١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً لس عَلَيِهِ مرا فهر رؤ90 فوجب الحكم برذه. 
5 (0, 


قد بيّنا أن أصل الحَوَّالَّة الحديث المتقدّم. حديث أبي هريرة أنْ ١مَطَلَ‏ الْعَنِيُ ظَلْم 
ذا نيع أَحَدُكُمْ عَلَى ملِيء 5 وفي هذا الحديث أن الغنىٌ لا يحل له أن يمطل 
غريمّه . 

وقال َضْبَمُ : مَطل الغنيٌ كك ترد شهادثّه بها؛ لأنّ النْبيَ عليه السّلام سماها 
ا" وقد رُوِيَّ عن النْبئ يكل أنه قال: «لَْ الْوَاجِدٍ يُجِلّ عُقُوبئَه وعِرْضَة)20 فَعِرْضه 


)١(‏ في الأصل: «بمغابنة» والمثبت من القبس. 
(0) في الأصل: «أثبتت؟ والمثبت من القبس. 


(1) انظر الحاوي الكبير: 421/6. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 270/4 والمبسوط: 126/20. 

(3) في المدونة: 148/4 كتاب الحوالة. 

(4) أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة. 

(5) هذا التنميم مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 98/ ب. 

)6( سبق تخريجه في أوّل الباب . 

(7) أورده الباجي في المنتقى: 66/5 ونسبه إلى سحنون. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (22402), وأحمد: 222/4» 0388 والبخاري معلّقًا (بعد حديث: 2400), 
وأسنده في التاريخ الكبير: 259/4 [وانظر تغليق التعليق لابن حجر: 318/3]: وأبو داود 
(3628م). وابن ماجه (2427)؛ والنسائي في الكبرى (6288)»: وابن حبان (5089)» والطبراني في 


الكبير (7249)» والبيهقي: 51/6 كلهم من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه. وقال ابن كثير في 
تحفة الطالب: 362 هذا إسناد جيّد» . 


جاع لين وال و5 


5500 احترظ بج ل بردي . وعِْضه أن يقول الطالب: ظلمني 
ومَطْلَنِيء راق بالف تله سبيحانة: لل فك 1 لكر الشووينن التزل لد > 
اليه ٠‏ وهنا وإن كان إنما نزل في الشيف؛ نهو يشتمل على كل ظُلم. 

والحَوّالّة مختصّة بما نهى يَكِبةِ من الكالىء بالكالىء » ومن الذمة بالذّمة . وقل فسره 
مالك ف «الموظأ © فقال: «الكال م بالكال ء» وهو أن يبِيمٌ الرّجل ذَيْئَا له على رَجَِل 

في «المو لِىء بالكَالِىء» وهو أن بيع الرّجل 
بدَيْنِ على رَجَل آخْرَ؛ . 


(3), اهو 4 3 بال رع وهى مهموزة ن 2 وهو التأخيرء ومله 


وقال أبن حبيب 
قرله تعالى: انما أليِّمَهُ زجاءءٌ في الحكنزر » الآي20. وذلك تأخيرهم'" تحريم المحرّم 
إلى صفر». وتفسير ما كره من الكالىء بالكالىء العْرّرء وهو اموي و 2 
عليه من الذين» ويحيله الآخر على غريمه له بمثل ذلك» فكأئما قد أحالا على عر 


تاب 


إفلأس الْغَرِيم 


0( 
"© بْن سَعِيدِء عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَرْم عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيٍ 
3 


مالك» 0 
عَنْ أبي بَكْر بْن عَبْدٍ الوّحْمَنِء عَنْ أبي هريرّةٌ) أن رَسُوْل اللّه تكله كال9 : دما ا: مريء 


)١(‏ في غريب الموطأ: «(إِنْما هو تأخيرهم'. 

)٠(‏ في الأصل: «مالك عن اللّيث عن يحيى» وهذا سَّئّد الترمذي والمثبت من الموطأ. 

(0) «قال» زيادة من الموطأ. 

(4) في الموطأ: «رجل". 

(1) النساء: 148ء وانظر أحكام القرآن: 512/1 514. 

)2( في السلفة في الغروض (1927) رواية يحيى. 

(3) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 83. 

(4) تتمّة العبارة كما هي في كتاب ابن حبيب: «... والعرب تقول: أنسأ الله فلانا أجله؟. 

(5) التوبة: 37. 

(6) في تفسير البوني: «فكأنهما قد تَارّرَا؛ِ لأن كل واحد منهما يقول: ذمّة المحال عليه أعسر من ذمَّة 
غريمي» والله أعلم». 


#2 
1 


فلسّء فَوَجَدَ رَجْلَ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بعَيْنِهَاك فم هو أزى يا من غير 


1 


قال الإماء 2 : وكذلك حْرجَه أبو داوو30 3 غير أنه 0 + «أثْمًا رَجَلٍ مات , 


أفْلّسَء كَرَجَدَ صَاحِبٌ الْمَتَاع مَنَاعَهُ َيِه كَهُوَ أَحَنُ به ' ولم نجد في الصّحيح ولا 
وُجَدَ فيه لِحُكم الموتٍ ذِكْرٌ. 


دروف الذار قلي 087 نكل :ؤللت وسكخة وقال: م001 مالك من الأسْرَّةٍ في 


الموت» هو من قول الرَاوي . وما وي من استواء الموت والفلس لم يصح . 


ل ل ل لكل وقد بيّنا 


أنه 1 لاي +ع نا 0 
دي العم والقيام بالأمتعة” '» يقال: فَلِس يَفْلَس فَلْسَا9' . 
الأولى : 
اختلف العلماء فى ذلك على أقوال0* : 

)١(‏ في الأصل: «وما زاد» والمثبت من العارضة. 

)»0 في العارضة: («وما روىي؟. 

(9) في الأصل: «حبجة؛ ولعلٌ الصّوابٍ ما أثيتناه. 

(4) كذا في الأصلء ولم نتبين المقصود. 

(5) وردت هذه الأقوال مضطربة في الأصل». وقد حاولنا إقامة النّصّ بالاستعانة بالعارضة: 6/ 19. 

(1) هذامتن الترمذي (1262) أما متن الموطأ برواية يحيى (1979) فهو: 'أَيّمَا رَجُلِ بَاعَ مُتَاعَاء فلس 
الذي ابتَاعَهُ منّه» ولم يُقُبضٍ الْزِي بَاعَه من تنه شان فَوَجَدَه بِعَيْئْهِ » فَهُوَ ل بهو وإن مات الِْى 
ابْتَاعَهُء فُصَاحِبٌ المتَاع فيه أَسْوَةٌ العُرَمَاءِ». وانظر تعليق بشار معروف على الحديث 

(2) انظر القبس: 845/2 849. 

60 في سننه (3519, 3520م). 

(4) كذا أورد المؤلف هذه الرّواية في القبس: 2/ 849 ونسبها إلى أبي 0 ولم نجدها بهذا اللفظء 
والذي --00 شو الحديت رقم (3520) عن مالك عن ابن شهابف عن أبي بكر بن هشام ‏ وألفاظه 

)05 ا ل ار ل 
على الحديث ذكرًا. 

(6) انظر الفقرة السابقة في العارضة: 6/ 19. 

(7) انظر التعليق على الموظأ للوقشي: 147/2» والاقتضاب لليفرني: 75/ ب - 1/76 [170/2]. 
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الهالأ تلن أننعن اقلين أو هاف أذ الكلنة انيما هيننيها أخرف ركذلك روي 
غو الناند 0 

2 القاني : أنّه أَسْوّة المُرَمَاءء وقاله أبو حنيفة0©»: وإنْما عَوّلَ على المعنى''2 دون 
الحديث» فلا يُلْتَمْت إليه ولا يُعَوّل عليه . 

3 . وعوّل مالك رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة على الفرق بين الفلس والموت؛ 
*فإن الموت ليس فيه عن النّبيَ كَل نَصء وإنما الخبر في الإفلاس» والفرق بين الإفلاس 
والموت*””2 ظاهر؛ لأنْ الموت قد برئت”" به الذَّمّةء وإذا أفلس أذ ذلك الدّين ما بقي 
حيًا. وأمًا الموت فقد انقطع منه الرّجاء وصارت أحكامه في الآخرة. 

القائية!3) : 

ومن ادَعَى الفقر وظاهرًه الغِئّى» وأقام بَيْنَة لم يزكهاء لم يؤخذ منه حَمِيل) 
ويُسجَن حبّى يزكيهاء من «كتاب ابن سحنون» وذلك أنه يدّعي خلاف الظاهر من حاله. 
هذا لمن” تَفَالَسَ وقال: لا شيء له. وأمًا إن سأل أن يؤخر”' فليؤخره الإمام حسب ما 
يرجو لهء حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون؛ وقال في «كتاب سحنون» إن سأل”"' أن 
يؤخّره يومًا أو نحوه أخره ويعطي حَمِيلاً بالمال» فإن لم يجد حَمِيلا سُجِنّ. 


ومدة 0 تختلف باختلااف الدذين فيمأ روأه ابن حبيب عن ابن الماجشُون» 


(04) 


. في الأصل: (إنما على غير المعنى»؛ والتصحيح بالاستئناس بالعارضة‎ )١( 
.19 /6 (؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصل» وقد استدركناه من العارضة:‎ 
في الأصل: «خربت» والمثيت من العارضة.‎ )0( 

(4) في الأصل: «لم» والمثبت من المنتقى . 

(0) في الأصل: «شاء» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الحاوي الكبير: 273/6. 

(2) انظر مختصر الطحاري: 95 96. 

(3) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5. 

4( أي كفيل وضامن . 

(5) مع وَعْدِه بالقضاء. 

(6) في المنتقى: «ومذة سجن مجهول الحال؟. 

6* شرح موطأ مالك 6 
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فقال: يُحْبّسٌ في الدَرَيْهِمَاتٍ قَذْرّ نصف شهرء وفي الكثير أربعة أشهّرء وفي الوسط 


فال انب 91 ور يحبس الوصيٌ فيما على الأينام” 8 إذا كان لهم في يديه هال 
وكذلك الأب في ذَيْنِ الولّد إن كان له بيده مالع رواه ابن سحئون عن ابن عبد 
الجحكه”7. ومعئلى ذلك : أنّه فبرض له ل ولا يُعْلْم فاده 0 فله يقبل قوله ؛ لأنْه يدعي 
خللاف الظاهر. 

قال أعلمائناة ويُحبِسٌ الأب إذا امتنع من الإنفاق على وَلَّده الصّغيره ولا يُحبِسٌ 
في دين الولد. يريد يد إذا كان له عليه دَيْنْ يطلبه به؛ وأمًا تركه الإنفاق عليه؛ فضرره يلحق 
الولد» وغيره يطلبه به. 


ويُحبس المسلمٌ للكافر في الدَيْنء رواه سحنون"''. ويُحبسٌ السَيّد لمكائبه في الدين. 





() في المنتقى: ١بقاؤه».‏ 
(؟) في المنتقى: «ابن حبيب» ولعلّه هو الصَّواب. 


(1) ووجه ذلك: أنه سَجِنَ على وجه اختبار حاله؛ فوجب أن يكون على قَدْر الحقٌّ الذي يُخْتَبر من 
أجله . 

(2) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

4( من ذين. 

(5) أوضح اللخمي هذه المسألة في التبصرة: الورقة 46 [مخطوط الخزانة العامة بالرباط 645 ق] فقال: 
«ويفترق الجواب في حبس الأب. فقال ابن القاسم: لا يحبس الأب في دين الولد» وقال محمد 
ابن عبد الحكم: يحبس إذا امتنع من النفقة على ولده الضَغير؛ لأنْ ذلك يضرٌ بهم» وليس كدين 
الولد على أبويه. وقال أيضًا: يحبس الأب إذا كان في يده مال الولدء يريد إذا ألدّ عن تسليمه. 
إلا أن يكون المال عيئّاء وله مال ظاهر يُقَدَرُ على الأخل منهء فَيُؤْحَذْ ولا يُحبس». 

(6) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5 82. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 
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وواجه ذلك : أنْ الحقوق لا تُعتبر 7 فيه البحرمة إلا للوالد على ولده فيما له عليه 
من الدين من حىق 0 الموجبة ل" ويحبس سائر القَرَابَاتِ من الأجداد 
1 010( 
وعرهم ٠‏ 
الكان ولا 
فإذا ظهر أنه لا مَالَ له فعن ابن القاسم في «العُتبية»77 أنه يحلّفه ويطلقه» رواه 
ابنُ حبيب عن مالك ©؛ ومعنى ذلك: أن يشهدٌ له الشّهود أنّهم لا يعلمون له مالا ظاهرًا 
ولا باطناء ويلزمه اليمين؛ لأنْ الشهود إِنّما يشهدون على العلم» فعليه هو أن يحلف على 
الباطن بالبتٌ كالورّجل يستحقٌ الدّارء فيشهد الشهود له على علمهم أنْهم لا يعلمون 
َوتها27: ويحلف هو على الباطن بالبتٌ. 
رع : ْ ظ 
وأمًا من ثبت قَلْسُّهُ فروّى ابنُ وهب عن مالك في «الواضحة»"'' أنه لا يُحبس إن 
كان مُعْسِرًا لا شيء لهء وفي «المؤازية»: إن عُلِمَ ألا شيء له فلا يُحبس ح؛ ولا عبد. 


مر 1 


ووجه ذلك : قوله تعالى: #وإن كانت ذو عسرق فُنظِرة إل م 0 مِيِسرو © الآية©) , 
ولا يُؤاجر المُفْلِس في دَيْنها” © خلاقًا لابن حنبل. 
ودليلنا قوله تعالى : إن كارب ذو ل حدر # ال ومن جهة المعنى : أنْ الدين 


)١(‏ في الأصل: «لا يستمر» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «... الدّين الآخرة» والمثبت من المنتقى . 
(0) في الأصل : «المنفعة» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل : «الواضحات» وهو تصحيف. 


60 وزاد اللخمي في التبصرة: الورقة 44 «رتُحبِسٌ النساء في الذي وغيره بموضع لا يكون فيه رجل؛ 
والأمين عليهنْ امرأة مأمونة لا زَرْجَّ ع لهاء أؤْلها زدج مأمونٌ معروف بالخير». 

(2) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 81/5 82. 

(3) 419/10 من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب أوَّله: نقدها نقذا. 

04( في المنتقى : (رواه ابن حبيب عن مُطرّف عن مالك . 

(5) أي اضطراب حالته المالية. 

(6) البقرة: 280» وانظر أحكام القرآن: 1/ 245, 

(7) انظر المعونة: 1183/2» والممهّد للقاضى عبد الوهاب: 152/أ. 

(8) البقرة: 280. 0 
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إلما كملق بالذقة دو وله - قال مستي سرام كان سدةا أو ع3 


4 
أمَا إذا عُلِمَ غِنَاهُه وكان ذلك ظاهر أَُمْر ففى «الموّازية» و«العُئْبية»2 أنه يُحبس 
حتّى يوفي”7 2 أو يتبيّن أنه لا شيء له فيُطْلّقَء قال مالك : فإن شهد له ناس أنه لا 
شيء لهء فلا يعجّل إخراجه حنّى يُستبرَأ أمرهء قال: هذا مثل التّجار يأخذون أموال الئاس 
ثم يَدُعون ذهابهاء ولا يُعلّم ذلك إلا بقولهم. والفروعٌ في هذا الباب أكثر من أن 

تحصىء» أو يأتي عليها الاستقصاء . 
تاب 
قا يَجُورْ مِنّ خ السلي 

قال الإمام': قد بيّنَا جِلٌ البِع وتحريمّ الرّباء وقرّرنا في قاعدة المعروف أنه يجورُ 
فيها من المسامحة في الزّيادة في المقدار والصّفة ما لا يجورٌ في البيع» لكونها خارجة 
عن المُكَايّسَة: وهي داخلةٌ في باب المعروف» وقد فصَّلَّتُ الشَريعةٌ بين العَرَضين 
وجعلتهما قاعدتين . وقد أعطى النبي عليه السَلام في امرض سِنًا أفضل من السك ؛ وقال: 
«خِبَارْكُمْ أَحْسَئكُمْ قَضَاءًه9© وهذا كما قال مالك©: (إذًا لَمْ يَكُنْ فِي ذَُلِكَ شَرْطَ وَل 
َأ وَل عَادَةٌ) . 

قوله: 9وَلا وَأَيّ الوَأَىُّ: الوَعْرٌ(© . 

وفيل : هو إضمار في النّممس أو القلب. 

قال : فإنّه يخرّجٌ حينئذٍ من باب المعروف إلى باب المعاوضّة التي يُعْمَبَرُ فيها 
(1) أي مأذونًا له في التجارة. 
20( 0 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. 


)0 أي يوفي الناس حقوقهم. 

(4) في المدونة: 4/ 105 كتاب المديان. 

(5) انظر هذا المدخل في القبس: 2/ 850. 

(6) أخرجه البخاري (2305)» ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة. 

(7) في الموطأ (1988) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2695). 
(3) انظر تفسير البوني للموطأ: 0.1/99 والاقتضاب: 76/أ. 

(9) القائل هو ابن العربي. 
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الرباء ويجورٌ في المقدار إذا كان يسيرّاء فإن كان كثيرًا لم يَجُْء وعليه يُخَرْجّ قول عمرٌ 
بن الخطات: نائة ال 17130 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : 


وول ::«اشتفلفت كرا تقمن انا :ربَاعتاة الحنيف”” . 


و «الرّبَاعى) : الذي سقطت رباعيته . وهو ابن سبع 30 


فهذا”” يدل على ثبوته في الذَّمّة بالصّفة؛ لأنّه إِنْما يضبط بهاء ولولا ذلك لما جاز 
ثبوته في الدّمّة عِرَضًا عما يستقرضه؛ لأنْه لا خلاف بأنْ عليه ردّ مثل ما استقرض» 
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة » وخالف في السَّلّمه وقد تقدّم. 

١ : القائية©)‎ 

قال علماؤنا : والقرضٌ يكون”" مؤجّلاً وغير مؤجّلء فإن كان مؤجّلاً لم يكن 
للقارض أن يطلبه قبل الأجل» وللمستقرض أن يذفعه متى شاء إذا كان عَيْنًا. 


)١(‏ في الموطأ: «الحَمْل'. 

(؟) في الأصل: «رباعيا البكر الحديث لسن» ولم نتبين معناها فأثبتنا ما وُفْقنا لفهمه. 

(9) في المنتقى: «يجوز». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ بلاعًا (1989) رواية يحبى. 

(2) أي قول أبي رافع في حديث الموطأ (1987) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(2693)) 
وسويد (255)» وابن القاسم (172): ومحمد بن الحسن (2»)827 والقعنبي عند الجوهري (349)) 
وعبد الرزاق في مصنفه (14158)؛ والشافعي في مسنده: 2140 والحكم بن الميارك عند الدارمي 
(2»)2568 واأبن وهب عئد مسلم (1600). وروح بن عبادة عند الترمذي» وابن الماجشون عند 

النسائي: 291/7» والتنيسي عند الطبراني في الكبير(913). 

(3) هذا الشرح مستفاد من تفسير الموطأ للبوني: 1/99. 

(4) كلامه حتّى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 96/5. 

(5) يقول محمد بن الحسن في موطثه: 2677 «وبِمّوْلٍِ عمر نأخذ» لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط 
اشترطه عليه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله؟ . 

(2)6 هذه المسألة من المنتقى: 5/ 96. 

(7) الممّقصود هو الإمام الباجي . 

(8) قبل الأجل. 
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القالعة210 : 

قرله*:#اشقدلف: 5 لا يكلو آذ ركرن7" ترف النفسية» أن لكدره :من اع 
الصّدقة؛ فإن كان لنفسهء فلا تحل له الصٌّدقة» ويحتمل هذا وجومًا: 

أحذها: أن يكون منها”” وقد بلغ محلّهء ثم صار”"؟ للتْبيَ عليه السلام بابتياع أو 
غيره . 

وإن كان اقترضه من أهل الصدقة لغيره» فلا إشكال فيه؛ لأنّه يقضي منهاء كما 
يستقرض الوالي ليتيمه على مَالِهِه غير أنّه لا يجورٌ أن يعطى من أموال المساكين ما هو”" 
أفضل ممًا أذ لهم “. إلا أن يكون المُقرض من أهل الصّدقةء فيكون الفضل صدقته 
عليه؛ وليس في الحديث ما يدل على إخراج الزّكاة قبل الحَوْلِء على قول من قال: إِنْه 
اقترض للمساكين» وإنّما فيه أنه استقرض لهم ممّن لا تجب عليه الصٌّدقة 


باب 
جَامِعٍ التيوع 
فال: ناا ديت ان عم أن رَجُلا ذَكَرَ لِرَسُولٍ الله ككل أَنَهُ يُحْدَعٌ في 


البْبُوع. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله ذا 0 قَقَلُ: لا خِلابَةَ» قَال: وَكَانَ الرّجْل إِذَا اب 
ول ل خلابة . الحديث لين م 





)١(‏ في الأصل: «محله وصار» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «من أموال المساكين ما هو» زيادة من المنتقى. 

(©) «لهم» زيادة من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 96. 

(2) أي قول أبي رافع في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) أي التبي كن. 

(4) أي من إبل الصّدقة. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1999) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2705 وسويد 


(258). ومحمدل بن الحسن (788 2 والقعنبي عند الجوهري (475). والتنيسي وابن أبي أويس عند 
البخاري (2117» 4) وفتسمة بن سعيل عنلدل النسائى : 7/ 2532. 
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قال الإماه2: هذا الرّجل منقّذ بن عَمْرو الأنصاريّ المازني: جد واسع بن 
عكاوة+وكان سبيث للف اله أقياعة فى راية فى العناعلتة مامرية ”7 »«فتترت النانة رعضن 
)04( 
ميرهة | . 
وقيل: إِنْه حَبّان بن منقذء فقال له النْبَ عليه السلام: «بغ» وَكُلُ: لا جِلابَة» وَأَنْتَ 
اع 50 
فقال بعض الئاس : إِنْ هذا خاصٌ بهذا الرّجل لضَغْفه عن التَحرّز. 
وقد قال بعض العلماء: إن الحديث يُحمل على عمومه حتى يخصّصه الذليل 


القاطع . 
الفقه في سبع مسائل : 
الأول © : 
روى عبد الومّاب في «إشرافه»”7 أنّه «إذا تبايع النَاسُ بما لا يُتَعَابَن بمِئُله'' في 
العادة؛ وكان أحدهما مِمْن”' لا يخبر سعر”" ذلك المّبيع”*'» فاختلف أصحابنا في ذلك: 
فمنهم من يقول: لا خِيّارَ له وبه قال أبو حنيفة0© والشافعيَ”” . 
ومنهم من يقول: له الجْيّار إذا زاد البنُ على التُلْثْء أو خرج عن" العادة. 


)1١(‏ في الإشراف: (إذا تَبَايَمَا بمالا يتغابن الئاس بمثله». 

(؟) في الإشراف: «مما». 

(9) في الأصل: «بيع»» وفي المتتقى: ١بسعر»‏ والمثبت من الإشراف . 

(4) في الأصل: «البيع» والمثبت من الإشراف والمنتقى. 

(4) في الأصل: «من» والمثبت من الإشراف والمنتقى. 

(1) ها عدا السّطر الأخير مقتبس من المنتقى: 5/ 108. 

(2) انظر أخباره في الاستيعاب: 1451/8؛ والإصابة: 224/6. 

(3) الأمّه: النُسيان وذهاب العقل. 

(4) انظر هذه الرواية مُسْئَدَةَ فى كتاب غوامض الأسماء المبهمة: 109/1 111. 
(5) انظر المصدر السابق» وقد ربجح ابن عبد البر في الاستذكار: 99/21 القول الأوّل. 
(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 108. 

67 250/1 -251 وقد تصرف الباجي في نقله من كتاب الإشراف . 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 74. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 5/ 66. 


والدليل على هذا القول: نهيّه يكلِ عن إضاعة المال» ونهيّهُ عن تلمّي السَلء:9) 
فعلى هذا يكون الحديث عاما. 

الثانية : في الإشهاد على التبايع 

والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسَّئَة؛ قال الله العظيم: ظوَأشْهِدُرا إذا 
ايمر الآية2. ثم نسخ الله ذلك بقوله: لوَآعَلْ الله ابيع وَعَرْمَ ليزأ ولم 
يذكر معه إشهادء فلو ثبت الأمرٌ على الأوّل ما جاز بيع لا يشهد فيه. 

وقال أكثر العلماء: إن لم ينسخ ولكنه حَضٌ على الإشهاد, وَأَدَبُ لا فرضٌ؛ ولاه 
احتياط. لأنهم لا فرض عليهم فيه. 
الآية"7؟ 4 فكان هنذا أقوى. دلبلا على أله تحفل واذت: والخباط» له فرقن ولا آم ه وبهذا 
أقول. ظ 

وأشدّ ما فيه قول ابن عباس: امَنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلّى بَنِعِهٍ فَقَدْ عَصَى؛ © . 
القالئة7' : 


وأما حديث «العارية مؤداة»77) فليس فى ذلك حديث صحيح بزل ل 





)١(‏ في الأصل: «الثالث» ولعل الصَواب ما أثبتناه. 


(1) انظر المعونة: 2/ 1049. 

(2) البقرة: 282» وانظر أحكام القرآن: 1/ 259. 

(3) رد المؤلف في كتابه الناسخ والمنسوخ: 105 110 على من قال بنسخ هذه الآية» وأطال في 
الكلام عليهاء فراجعه. 

(4) البقرة: 275. 

(5) البقرة: 283. 

(6) لم نجذه. 

7) أخرجه الطيالسي (1127)» وعبد الرزاق (7277. 14796 16308)» وابن أبي شيبة (20562)» 
وأحمد: 5 :» وأبو داود (3565): وابن ماجه (2398): والترمذي(1265) وقال: «هذا حديث 
حسن؛. والنسائي في الكبرى (5781)؛ من حديث أبي أمامة. وقد ضعفه ابن حزم في المحلّى : 
9 »؛ وانظر نصب الراية: 4/ 57. 

(8) وهو الذي قرّره في العارضة: 21/6 حيث قال: «ليس في العارية حديث صحيح». 
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الرّابعة”': في بيع الخمر 
أدخل التر مذي ©) حديث أبي 006 ' وأنس في تحريم الخمر. ولشن يحي : 
وده ” ٍ حديث أبي سعيكل و-حديثث ابن عباس وعائشة. وهذه الأحاديث الثلاث تقطع 
العُذْرٌ وتقوم الحبّة بها. وإِنْه لا يجورٌ بيع الخمر أصلا. 


فصا (3) 


قال الإمام: ويتركب على هذا إذا نجس الزْيت والعسل واللبن بما يقع فيه من 

فعلى رواية العراقيين”" عن مالك في أن المائع”'' كالماء في أحد القولين» وهو 
الصّحيحء ولا ينجسه إلا ما غَيْرَهُ أو ينزل””' عن درجة الماء على كل قول. *أو ينجس 
بكل ما وقع فيهء فإذا جعلناه كالماء لا ينس إلا بتغييرء فلا كلام» وإن قلنا: إِنه 
بخلاف الماء*''؟ فاختلف علماؤنا فيه: 

فمنهم من قال: يطهر . 

ومنهم من قال: يُستصبح”" به في غير المسجد ويتحفظ منه) وكلّ ذلك مرويّ عن 
مالك. فإذا قلنا بذلك فإنْ بيعه بج 080 , 


)0 في الأصل : «أبي صالح؟) وهو تصحيف». والمثبت من جامع الترمذيٌ. والثابت: ١عن‏ أنس عن 
أبي طلحة». 

(؟) في الأصل: «وترد» والمثبت من العارضة . 

فو في العارضة : (المدنيين». 

(4) في الأصل: «البيع» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «(ينزل» بدون (أو». 

(5) ما بين النجمتين استدركناه من العارضة ليستقيم الكلام. 

0ت( في العارضة : اينتفع) . 

(4) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 5/ 295. 

(2) في جامعه (1293)» والحديث أخر جه الطبراني في الكبير (4712)» والدارقطني في سننه :4/ 265. 

(3) انظره في العارضة: 301/5 302. 

(4) تتمة الكلام كما في العارضة: «لأنا قد بِيّنَا أنَ كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعُها وأخذ - 
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الخامسة: في كره بيع المغئّيات17) 

ذكر فيه العرمذدي© حديث أبي أُمَامَةَ عن النْبِيَ عليه السّلام قال: هلآ تَبِيمُوا 
اميه كين 5 تَسْدَروَهن )2 3 لك لأ خيْرَ في ارهن 0 ؛ وَنَمَنْهُنٌ حرام 
وفي مثل ذلك نَرَلَتْ: لاوَيِنَ ألنّاسن من يَتْمرِى لَهُوَ الحديث» الآية20 , 

قال الإمام: وقد بِينَا الآية فى ١كتاب‏ الأحكام»”” . 


وما عتديفعلة بو زنك ليق , 


وأما بِيعٌ المغْئْياتِ» فينبني على أنْ الغناء”" حرامٌ أو حلال» وليس الغناءُ بحرام؛ فإِن 
النْبيّ عليه السَلام سمعه في بيته وبيت غيره» وقد وقف عليه في حياته» فإن زاد فيه أحدٌ 
على ما كان في عهد الي عليه السّلام» مثل غناء دف يضرب عليه نغمة بديعة”' 
دخل في قوله: «مِزْمَارٌ الشْيْطانٍ فِي بَْتِ رَسُولٍ اللّههك © إِنْما بكرن ذلك راطنق 7 


؛ فل 


)0غ( في جامم الترمذي : «القينات» . 

00( في جامع الترمذي: «في تجارة فيهن». 

(0) في الأصل: (البيع» والمثبت من العارضة . 

62 في العارضة : «مثل عوذا يصوت عليه نغمة». 

- ' العرض عنهاء وكذلك العسل واللّبن إذا نجسا جاز الانتفاع بهما... وليس ذلك إلا مبني على 
اختلاف العلماء لتعارض الأدلة عليهء فلا ينزل منزلة من قال: الدّليل قطعًا على إبعاده ووقع الرّدع 
والزجر عنه وعظم الوعيد فيه كالخمر والخنزير». 

(1) انظرها في العارضة: 281/5 282. 

(2) في جامعه (1282)؛ (3195)» والحديث أخرجه أيضًا الحميدي (910): وأحمد :5/ 225» والطبراني 
في الكبير (7805). 

(3) لقمان: 6. 

.1494 1493/3 )4( 

(5) قال الترمذي في جافي علق على الحديث المذكور: احديث أبي أمامة [الذي رواه على بن يزيد 
عن القاسمء عن أبي أمامة] غريبٌ» إنما نعرفه مثلّ هذا من هذا الوجهء وقد تكلم بعض أهل 
العلم في علي بن يزيد وضعفة, وهو شامىٌ» . 

(60) أخر جه البخاري (952)؛ ومسلم (892) من حديث عائشة. 

(7) هو آلة من آلات الطب ذات عنق وأوتار» انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضّل بن سلمة:14. 
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وشبهه» فلابد من يو فإنها كلها آلات كفلق بها قلوب الضعفاء© , 

وقال علماؤنا: من اشترى جارية فظهر عنده أنْها قَيِئَة» فله الخيّارء ولو كان عندهم 
بيعها غير جائز لحكموا بِمَسْحْه ولم يجعلوا له الجْيّارء والله أعلم. 

السّادسة: في حكم المكيال والميزان 

روى الترمذيٌ © عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس قال: قال رسول الله يك لأصحاب 
الكبْلٍ والميزانٍ : تإتكع اقذ ليع أنوقق ملكت بو!" الأ الا وَالحَديت 
ضعيف » والصييت وله تعلى ان سان مركو مقطوعًا ؛ رواه مالك عن ابن عبّاس 
فقال: «مَا لقص قوم م الْمكيّالَ وَالْمِيرَانَّ إلا قَطْمّ ع عَنْهُمُ الرّزْق2. 

قال علماؤنا: أراد بذلك كثرة الرّزق أو المال بغير طريقه؛ فقطع الله عليهم الرّزق 
من غيره. 


قال البنْ عليه السّلام: «الْمِكيّالُ مِكَيَالُ أهل الْمَدِيَةَء وَالْمِيرَاكُ مِيرَانُ مكة2 . 


)١(‏ في العارضة: «فيهما»» وفي جامع الترمذي: «هلك فيهما». 


(1) يقول أبو بكر الطرطوشي في كتاب تحريم الغناء والسماع: 166 «فأما العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام. ومستمعه فاسقٌ» . 

(2) الذي في العارضة ‏ بعد إيراد الحديث الشّريف -: «وإن اتُصل نقر طنبور به فلا يؤثّْر أيضًا في 
تحريمه» فإنّها كلها آلات تتعلّق بها قلوب الضعفاء. وللتفس عليها استراحة وطرح لثقل الجدّ الذي 
لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به قلب» فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشّرع لها فيه». 

(3) انظرها في العارضة: 222/5 223. 

(4) في جامعه (1217): وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (11535)» والحاكم: 31/2. 

(0)5 يقول الترمذي في التعليق على الحديث المذكور: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
حسين بن قيس» وحسينٌ بن قيس يُضَعْفَ في الحديث. ودوري هذا إنناد مجيح عن ابن 
عباس موقوفا». 

(6) في فى الموطأ مُطُوَّلاً (1323) رواية يحيى. 

(7) انظرها في العارضة: 223/5. 

)8( او جه عبد بن حميد (803)» والنسائي في الكبرى (2299) بإسناد جيد كما قال ابن الملقن في 

تحفة المحتاج: 58/2» كما أخرجه 00 في الكبير (13449)» وأبو نعيم في الحلية:20/4: 
والبيهقي: 031/6 وابن حزم: 11/ 353: كلهم من حديث ابن عمر. 


وقال: «اللّوُءٌ بَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدُّهه)77 . 
وقال مالك لأشهب: «الْبَرَكَهُ فى صَاعِنَا أكئر مِمًا عِنْدَكُمْ). 


.ا)ج«١ هنا ينتهي السسقط الطويل في نسخة‎ )١( 


ما حاء في المساقاة 1/3 
كتاب المُسَاقاة 


الإسناد : 
قال الإمام : أرسل مالك في «الموطأ»(!) حديثٌ المساقاة ولم يُسْنِده» وأسْكذه أبو 
وو عن أحمد بن حنبل»: عن يحيى بن سعيد القطانء عن نافع عن عبد الله بن 
ل 7 7 وش ستلات ا 0 ان 1 5" َ ٠‏ 3 
عمرء أن رَسول الله كِ عامل خَْيْرَ بشَطرٍ ما يخرجٌ منها من نَّمَرِ أو زَزِع . السديق 7 


ثيه . 


قال الإمام: لم يدخل مالك هذا الحديث في «الموطأ من أجل حديث رافِع بن 
خْدِيج؛ أن النبي كه نهى عن كِرَاءِ المّزارع) بغير ما يخرجٌ منها من الطعام؛ وإِنْما سانّى 
لنب كله أهل خَبِيّر من أجل اشتغاله عنها بالجهاد في سبيل الله وأمرٌ بحَرْص ثُمَرها على 
اليهودٍ من أجل أنه لم يأمنهم عليها. 


وقال علمازنا: ليس العمل على حديث عبد الله بن رواحة في المساقاة”” في 
خرصه على اليهودء ولا تصحٌ القِسْمَةُ في المُسَّاقاة إلا كَيْلاَه إلا أن تختلفٌ حاجة 
المساقينَ» مثل أن يريد أحذهما أن يبيعٌ نَصِيبَه من الّمرة» ويريد الآخر أن يأكلها ولا 
يبيعهاء فيقسمانها حينئذ بالخرص . وليس العمل في المساقاة أن يكون إلا لأجَل معلوم: 
كما قال التبىَ كلل لأهل خيبر: «أُِرِكُمْ ما أَمَوْكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنّْ الكُمرَ بَيئنا كمه 2.9 


(1) الحديث (2049) رواية يحيى: فقد رواه مالك عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب» مُرْسَلا. 
وكذلك الحديث (2050) رواية يحيى: فقد رواه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يَسَارِء 
مضل . 

)2( في سلنه (3408م) . 

(3) والحديث متّفق عليه أخرجه البخاري (2329)» ومسلم (1551). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (20713) رواية يحيى. 

(5) الذي أخرجه مالك (2050) رواية يحيى . 

(6) أخرجه مالك (2049) رواية يحيى. 


114 كتاب البيوع 


ولا تكون المساقاً إلا لأجلٍ معلوم. وتكدة فيه ما علال::ن الشثيرة :ولا باس 
بالعشين “متت فو 7 على هااياتى يانه إن شاك الل 


الأصول©) : 


اعلموا ‏ وَفْفَكُم الله أن عَقْدَ المُسَاقاةٍ مَرْفِقٌ فى الشّريعة» ورحمة”' من الله تعالى 
وهو أيضًا ان من البيوعات للضرورة والحاجة . 


دقال 0 0 مني اليجهوا دا” للحاجة . ا 


ا 0 دلا» انا اي 0 انُوا: سَمِعت رَأطنع0© , 
ويك عن ف أله ساق أهل عر كرما يخزع منها من كغلل روي '» وكان 
بين التخيل بياض» فكان لَعُوًا. 


وقال أبو حنيفة: المساقاةٌ باطلةًٌ””'. وعُذْرًا له فإنه"" كان ضعيفًا في الحديث. 
ذكِرَث”* له قصّة حَْيْبَرَ فقال: إن اليهودّ كانوا رقيمًا للب تكله فجعل رقيقّهُ في ماله 
عُمْلَة*' فيه. وجِعَلَ لهم نصف الثمر أرزاقًا لهم. واحتجٌ بقوله عليه السّلام: امن اسْتَأَجَرَ 


)١(‏ في القبس: «ورخصة». 

() ف: «والعمل». 

() فء ج: «المساقاة باطل وغَرَّرٌء وإِنّه؛ والمثبت من القبس. 

(4) فء ج: «فذكرت» والمثبت من القبس. 

(5) ج: «عمل» ولعلها: (عمله 

(1) الذي في المدونة: 8/4 كتاب المساقاة؛ في المساقاة سنين» قال سحئون لابن القاسم: (أرأيت 
المساقاة أتجوز عشر سنئين؟ قال: قال مالك المساقاة سنين جائزة» فأمًا يحدد بعشر سئين أو ثلاثين 
أو خمسين؛ فلا أدري ما هذا! ولم أسمع من مالك فيه شيئًاء وأمّا ما لم يكثر جذا فلا أرى به 
بأسَا . 

(2) انظره فى القبس: 861/3 863. 

(3) أخرجه البخاري (2325) من حديث أبى هريرة. 

1 سبق تخريجه.‎  )4( 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 127. ومختصر اختلاف العلماء: 21/4. 


ما جاء فو المساقاة 1/5 
أجيرًا َلْيُعْلِمَهُ ا والسّئن لا تقاس برأي» ولا تعارّض بقياس» والمساقاةٌ من عمل 
أهل المدينة© . ا ١‏ 

قلنا: لو عرّفٌ الحديتٌ لَمَا قال هذاء وقد كان النْبِنْ صلى الله عليه بَيْنَ للمسلمين 
أن بقاءَهُم في الأرض إنّما هو للمسلمين؛ إن شاءوا أن يُبْمُوهُم أَبِقَوْهُمء وإن شاءوا أن 
يُخْرِجُوهُم أخرجوهُّمء ولو كانوا رقيقًا ما ضح( ذلك» وكلامهُم أقل من أن يُتكلّم عليه. 

ومسائل المساقاةٍ عويصة”''؛ لأنها رخصةً مخصوصة؛ وإذا ثبت الأصل قياسًا 
ل" 1 أمكن تعاضله واطرذف قووغة» وإذااقيت تركيي” دشت القبط ننه 
واضطَرَبَتُ آراء المجتهدين عليه؛ ولذلك” أَطْئبَ مالك في المساقاة» وذَّكَرَ منها مسائلها 
وفروعهاء الَبِعَ فيها كلّها الأثرٌ ويمًا وَجَدَ من العمل. 

ومن أمّهاتٍ مسائلها أن المُسَاقاءً عر ع عب 

وقال الشَافعي؟: لا تجوز إلا في الأصولٍ”' من التخيل والكروم؛ لأنّها رخصة. 
اتفصِرٌ بها على مَوْرد النْص . 

قلنا له: مهلا عليك؛ إِنْما وَرَدَثْ في التخيل» ٠‏ فلم عَدَيتها إلى الكرْم ؟ والأصل في 
كل رخصة في الشريعة لكر يات ب بام و ال را لتر 
العِلّقَ وقد بِيّئَا ذلك في «أصول الفقه» وخصوصًا عندنا وعند الشافعىٌ» ولهذا قلنا: إنه 
تجوز المساقاءً في الثمرةٍ بعد ظهورها. | 


)١(‏ القبس: «صلح». 

(90؟) فم حس: اعريضة». 

() فء ج: «مقاسًا مقالا» والمثبت من القبس. 
 )4(‏ فء ج: ١ارفضه)‏ والمثبت من القبس . 


00 رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة : 9 من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» والحديث 
أخرجه عبد الرزاق (15023)» وانظر تلخيص الحبير: 60/3؛: ونصب الراية: 131/4. 

(2) الكلام من أوّل الحديث النبويٌ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 9 بء وتتمة الكلام في 
الكتاب المذكور هي: (ينقله صغيرهم عن كبيرهم من عهد النبي 5 ككِدِ وهلم جرًا؟. 

(3) انظر التفريع لابن الجلاب: 201/2» والمعونة: 2»1132/2 والممهّد للقاضي عبد الوهاب: 11/أ. 

(4) في الأم: 19/8 (ط. قتيبة). 


176 كتاب الْمسَاقاة 
وقال الشائية 2299 لا تعرز 


ودليلنا : أن مانيعه اليو تق :ممق ما الور لأنْ المقصودّ كفاية العاملٍ 
لربٌ المالٍ''': وهذا يستوي فيه ما قبلَ الظهور وما بعدهء ولذلك قال ابن اغالب © 
وغيرّه خلاقًا لسُحنون© : إِنْ المُسَاقَاةَ تجورٌ في الثمرة''' بعد طِيبها؛ لأنْ الحاجة””" في 
العالاه بعد وده كلاج إلى لمانا قبل طيبهاء إذ الشّجرة مُفْتَقِرَةٌ إلى العمل من أوْل 
ها تحزن إلى ااولدفا نهد تطرهاء اع اولي ادبي إلا اتسييه 
و ''. ولذلك اتّبع مالك الأثرَ حين”” قال: تجورٌ المساقاةٌ في خمسة أَوْسُّقٍ من مر 
بين العامل وصاحب التخلء. وإن كان نصيبٌ كل واحدٍ منهما يقصّرٌ عن الئُصاب يخلاف 

ئر الأموالٍ الرّكاتية22)؛ لأنّ عبد الله بن رواحةً كان يَخْدْصٌ ويأَحْذٌ الرّكاةً مما يجبُء 

ولا سال عن الشركاء07 , 

وقد بنى علماؤنا هذه المسألهةً على أن العامِلَ في المُسَاقَاةٍ متى يَمْلِكُ حِصّنّه؟ 

فقيل: لا يملِكها حتّى يقبضَهاء فتنبني هذه المسألةٌ على أنْ العاملّ لا يَمْلِكٌ ذلك 
حبّى يقبضّهاء والأوَل أقرى في الدليل. 

وقد حرج ابن القاسه عن هذا الأصل فقال: لا تجورٌ مساقاةٌ التصرانيٌ في كَرْمِكَ 


(1) القبس: «لرب العمل». 

(؟) ف: «الثمر»ء» ج: «الثّمر» والمثبت من القبس . 

(6) فء ج: (العادة» والمثبيت من القبس. 

(4) ف: «ما يتأخر منها». القبس: (ما تحاول خدمتها». 

(0) ج: ١اثمرها'ا.‏ 

(5) فء ج: «حتى» والمثبت من القبس . 

(0) فاء ج: «الكائنة» والمثبت من القبس . 

(0) في المصدر السايق. 

(2) انظر المدونة: 5/4» والمعونة: 1137/2. 

)3( انظر قرل سحئون في الممهّد للقاضي عبد الوهاب: 2/13 والمقنع لابن مغيث: 275. 
(4) نسبة إلى «الزكاة»؛ وهو لحنء والصّواب «الرُكويّة؛. 

(5) انظر هذه المسألة في الممهد للقاضي عبد الوهاب: 13/ ب, والمعونة: 1137/2. 

(6) في المدونة: 11/4 في مساقاة المسلم حائط التصراني» وفي مساقاة التصراني حائط المسلم. 


ما جاء فى المساقاة : 177 
ا ل لي ل بس 


إلا إذا أَمِنْتَ أن يَعْصِرَهُ خمرًا. 

والنَبنْ عليه السّلام قد سَاقَى أهلَ خيبرَ كلّهمء وهم كفَّارٌ بأجمعهم» وفيهم من لا 
يُوْمَنُ أن يتُخْذٌ ثمره خمرّاء بل جميعُهُم لا يُؤْمَنُ عليه ذلك فصحٌ أن هذه الرٌوايةٌ في 
نهاية الصعْفٍ. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأول 210 : 


قال الفقهاءٌ أجمع: المساقاةٌ لازمةٌ» وذلك أن يدفم الرّجل حائطه فيه 0 
والشّجر إلى العامل ليخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمةء بجزءٍ من الكُمَرِ'' معلوم. 
أن يكون بينهما بنصمين ١‏ أو على الثُلْثْء أو الربع » أو نحو ذلك» والزكاة من 0 
قبل اله ام 

المسألة القائية0© : 

اختلّفٌ العلماءٌ في افتتاح خيبر: 

فقال بعضهم: اران" 

وقال آخرون: افتتح ١:‏ بعضها عَنُوَة ور بعضها ل 

والضَحيح أنّه افنتحها عنوة» فكان النُّصف لله والرّسول؛» والئُصف الآخر للمسلمين. 

المسألة التالثة : 

والمساقاةٌ عند مالك جائزة في الأصول كلها ممًا يتّصل ثمره. وكذلك 


)١(‏ ف: «الثمرة» وفي الخصال: «الثمارا. 


وانظر المعونة: 1138/2. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: 76. 
(2) انظر الممهد للقاضى عبد الوهاب» باب صفة المساقاة: 12/ ب» والمعونة: 1132/2. 
(2)3 هذه المسألة لينل هن المنتقى: 118/5. 
(4) بدليل ما رواه البخاري (371) من حديث أنس. 
(5) من الذين قالوا بهذا الرأي البوني في تفسير الموطأ: 109. 
(6) قاله في الموطأ (2058) رواية يحيى» ورواية أبي مصعب (2406). 


178 كتاب الْمسَاتاة 





المقائي”*'» :والوزة والباني:: 220 ولم تَجْرْ المساقاةٌ في الموز والقصب”©؛ لأنّ ذلك 
يأني بطنا بعد بطن» بخلاف سائر الأموال؛ والله أعلم. 


(1) قاله مالك في المدونة: 4/ 3 في مساقاة المقاثي. 
(2) قاله في المصدر السابق في مساقاة كل ذي أصل والياسمين والورد. 
(3) قاله مالك في المدونة: 14/4 فى مساقاة الموز. 


ما تقع فيه الشفعة 1/79 


عبياث )١1(‏ إل . َ )2 


الإسناد : 
ذكر مالك فى «الموظّأ»© حديتٌ الشَّفْعَةِ مزسَله7©): وأحاديتٌ الشُفْعَة أربعة : 


5 8 و 5 09 2-7 :وا م دو 7 م 2 و 
الحديث الأوّل : عن جابر» قال رسول الله : «إدا وفعت الحدود» وصرّفت الطرّق» 
> > **ومهة (4) 
فل" شمفعهة ‏ . 


الحديثٌ الثاني: حديث الحسن؛ عن سَمُرَة: «جارٌ الذَارٍ أحقٌ بالدار”"7002 , 
الحديتٌ القالث: عن جابر: «الْجَارُ أَحَنُ بسْفْعَته يَنْتَظِرُهُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ 
طرِيقُهُمَا وَاحَدَا»". 


)١(‏ هنا تبدأ نسخة م وفي مطلعها: «بسم الله الرحمن الرجيم؛ صلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
تسليما» . ظ 

0) م: «أحق بشفعته» وهي رواية الدارقطني في جزء أبي طاهر محمد بن أحمد (51). 

(1) نقل ابن الزّهراء هذا الكتاب كاملاً فى الممهّد الكبير: الورقة 54 56 ما عدا أواخر المسألة السابعة 
00 : 

(2) الحديث (2029) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2371): ومحمد بن الحسن (855)؛ 
وانظر التعليق المستفيض للأستاذ بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(3) وقد رواه جملة من أصحاب مالكء» انظرة في التمهيد: 44/7. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1370) وقال: «هذا حديث حسن صحيح" وأصل الحديث في البخاري 
(2257). 

(5) أخرجه الطيالسي في مسنئده (904)» وابن أبي شيبة في مصئّفه (22720): وأحمد: 8/5»: 212 وأبو 
داود (3517م)»2 والترمذي (1368) وقال: «حديث سَمَرَة حديث حسنٌ صحيح؛؛ وابن الجارود 
(644). والطبراني في الكبير (6920)؛ والبيهقي: 1066 

(6) أخرجه الطيالسي في مسنده (1677)» وابن أبي شيبة (22721)» وأحمد: 303/3» والدارمي 
(2630)» وأبو داود (3518م)» وابن ماجه (2494)» والترمذي (1369) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاء» عن جابر. 
وقد تكلم شُعْبّة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث»» والطبراني في الأوسط 
(8399). 


150 كتاب المسَاقاة 





السب ار عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه قال: «الشّفِيعٌ شَرِيك ‏ أو قال 
الشّْرِيك شَفِيمٌ ٠‏ والشْفْعَةُ في كُلُ شَنءء©. 

قال الإمام: إسنادُها وقع في «البخاري؟” ' وامسلم» عن جابر: «أنْ النبئ كله 
قَضَى بِالشْفْعَةٍ في كُلّ مَالٍ مَالْمْ يُقْسَمْ م فَإِذا وَقَّعَتِ الْحَُدُودُ وَصرفت الطرْقُ قلا شُفْعَدَ 
وهذا اللفظ للبخاريٌ» وقال 0300 «قَضَى رَسُولَ الله يِه بِالسّفْعَةِ عَلَى كُلُ0" شِرْكَةِ 


مَا لم تُفْسَم الأرض» أو رَبْع - وفي رواية : أو رَبْعَةَ أو حا حائط . لا يَحِلْ له أن يبِيعٌ حتى 
يُؤْذْنَ شَريكة فإن شاء أَخْلَّء وإن شاء ترك فإن باعه ولم يُؤْذْنَهُ فهو أحى به». 


ونحوه لأبي داود فقال: «البجَارٌ أَحَنّ بصَقَّبه؛ وفي «البخاريّ)» كزلك60 , 
فهذه أحاديث الشّفعة الصّحاح التي أصَلَ عليها هذا الكتاب. 
العربيّة م60 . 
الصَقّب: القَرْبٌء ويُكتّبُ بالصّاد والسيه© , 
والرّبع : المنزل» وتأنيئه وَبْعة80) . 
والحائط : البستان الحاوي للشّجرء نخل أو سواء9” . 





)غ2 في الممهد: «قال رسول الله يلها . 
4 في الممهد: «في كل شركةظ. 
() 0 في الممهّد: «أو سواد». 


(1) أخرجه الترمذي (1371)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4ه والطبراني في الكبير 
(11244)». والدارقطني : 4 والبيهقي : 6/ 2.109 وابن حزم في المحلّى: 84/9: وانظر نصب 
الراية: 177/4. 


(2) الحديث (2213) بلفظ: «جعل رسول الله يك الشفعة في كل مال ةا 
(3) الحديث (1908). 

4( في سئئنه (3516م). 

(5) الحديث (2258) عن عمرو بن الشريد. 

(6) انظر كلامه في العربية في العارضة: 6/ 130. 

7) انظر غريب الحديث للحربي: 3/ 1115. 

(8) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 4/ 385. 


ما تقم فيه الشفعة 1651 
الأصول97: 


اختلف العلماء ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ في عِلَّةِ الشّفْعَةٍ بعد انُفاقهم على أنْ أصلها 
موضوعٌ لِدَفْع الصْرَّرٍ : 

فمنهم من قال : العلَهُ الا يعني ضرّر الخلّطاء وعذاها إلى الجار» وهو أبو 

ومنهم من قال: إِنّها لضْرَّرٍ الشركة وذلك فيما '' يَلْرّمُ من مؤونة القسمة . 

وكال أبق المعالي الجويني في ذلك قلا بدذيعًا لم ب يق إليه في «كتاب الأساليب» 
فقال: «الأخذُ بِالشْفْعَةِ غيرُ معلل؛ ؛ لأنه شح قهري يترئّبٌ على عَفْدٍ اختياري أذ 

زف 
الشَّرعٌ”'' فيهء وهذا ما لا نظيرٌ له في الشريعة ونْما شَرَعَهُ الله تعالى بما عَلِمَ من الجكم 
لا لعلة”*2 تَصَبَهَا عَلَّمّاه وهذا الذي أشار إليه لا يَصِحّ عند أكثر* العلماء؛ لأنْ الحَُكمٌ إذا 
وَرَدِ في الشريعة وظهَرَ تعليله وَعَلمت فائدَنّه وجحت البناءً عليهاء وتعين العمل بهاء وقد 
ظهرّت علَة الصَرّر ة فى السّعة90 هو جلباء ووافقنا على التفريع عليها. ولو كان الأحذ 
بالملقة مكذانها قرع بزلا روكت عليياء وتعليلٌ الشْفْعَةٍ في كُنْبٍ الشافعيّة أعظم مما في 
كُُنال”'': وقد كانت الأموال الرْبَوِيّة أؤلى بالتعليل منها . 





)١(‏ م: «فمنهم من منعها لعلة الضرورة»: وفي الممهّد: «فمنهم من قال: العلة الضرورة". 
(؟) فى الممهّد: (مماأ». 

0 و جح والممهد: «الشريعة». 

(4) م ج: «بعلة». 

(5) في القبس: «كافة». 

() في الممهّد: «علة الضرورة في الشركة». 

60 في الممهّد: «أعظم مما كتبنا». 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 854/2. 


020( الذي في القبس : «قال أ بو المعالي الجويني قولا لم يُسْبّق إليهء وروى عنه إسماعيل الطوسي 
وغيره». وذكره لنا عنه محمد بن طاهر الزنجاني الشهيد في كتاب العمد. وأشمان إليه في 
الأساليب». 





الفقه في اثنتي عشرّة مسألة : 

المسألة الأور 210 

انَفْقّ علماءً الأمصارٍ على أنْ السفْعَة إنْما تكونُ في العَمَارٍ دُونَ المنقول» لِمَا قدمناه 
من أن الشفْعَة إنْما * نكت لضرَّر مؤنة الْمَسمَةٌ. وذلك يختص ِالعَمَارٍ دون المنقول. إد من 
المنقول ما لا يقسم بحالٍ» وما ينقسِم منه فلا مُؤْلّةَ فيه. 

وانفردٌ مالك عن جمهور”" العلماء بفرعين : 

أحدهما'''. أنه قال: الشُفْعَةٌ فى الكُمارٌ2» وهى من المنقولات. 

وقال سائر العلماء : كل تقول لا كنف نه كالم زوفن 

وهذا قياس جليٌ؛ وَعَوّلَ مالك رحمه الله على ركنين : 

أحدهما: أنّ29) النُمرةَ وإن كانت مقطوعة منقولة فإنْها بأصلها من العَقَّار تابعرٌ 
عنها نشات: وفيها ع2 فما دامت مبّصلة بها فحكمُها حكمّهاء أو لأاتوئ: أن 
الأغصانٌ والأوراقٌ فيها الشّفْعَةٌ تابعةٌ للأصول» وهي تَفصّل0"" عنها وتُقُطَهُ7" منها. 

الرَكنُ الثاني - وهو في -: أنّ النْبي كي أزخصٌ في بَيِع العَرَايَاء واستثناها من الرّبًا 
لَضْرّر المداخلة وكذلك ضَرَرٌ زُ المداخلة فى الثمرة مثله عند القضاء بالشفكة: 

الفرعٌ الثاني : قال مالك : ما لا يُفْسَمُ من العَقَار إلا بفسادٍ هيئته وتمَثر صمت لا80) 





. في الممهّد: اجميع»‎ )1١( 

(؟) في الممهّد: «الفرع الأوّل». 

(*) في الممهّد: «الركن الأول: إنما». 
(4) وفي الممهّد: "ثابتة» ف: «نابعة». 


)0( جب م: ابقيت؟ , 


(1) انظرها في القبس: 855/2 856. 
20( رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 207/4 باب ما لا تقع فيه الشّفعة» وانظر المعونة: 2/ 1268. 


ما نقم فيه الشفعة 153 


شفْعَةَ فيه1©» كالحمَّام والبعرء وذلك لِفَقْه0'© بديع لم يتفطَنْ له سواهء وذلك أن الشْمْعَة 
وُضِعَت ‏ كما قلناه ‏ لدَفْع الصُرَّر في القِسْمّةء والحَّسَارة”" في تَغْبيرٍ هَيْئَةٍ الحمام والبثْرٍ 
أكئَرُ منها في مؤنة القسمة””"» فكيف يُدقَمُ ضَرَرْ”'' بأعظعَ منه» وإنّْما يُرْفْعُ أعظمٌ 
الضُدّر*؟ بأهونَ منهء وهذا بين لمن تأْمُلَه ليذ قلنا: إِنْ رواية المصريّين أقوّى» ولم 
يكن في قول الله تعالى: اوكا كل يئه آذ كَل يهبيئ4 الآية© متعلّقٌ؛ لأنّه عُموم تخصّة 
قاعدةٌ الضَرَرٍ والفسادٍ المثّمَنُ عليها. 

المسألة الثائية(© : 

انَفْنَّ العلماءً على أن الشّفْعَةَ إِنّْما يَرنّبُ حُكمُها في عَنْدٍ مُعَارَضَة إن دقع الملك 
4 القن المُشَاعَ بغير عِرَضٍِءِ كالهبّة المَخْضَدَء فْرُوِيَ عن مالك فيه الشْفْعَُ واتفقتٍ 

ْهُ على أنه لا شَفْعَة ني الخط المشَاع الموذوث» وهذه الرّوايةٌ عن مالك في الهبّةِ وإن 
كانت قليلة في التقلٍ فإنها قويّةٌ في الدّليل» فإنّ الشْفْعَةَ إنْما ثبعت لضّرّرٍ الشركة» وذلك 
في الموهوب كما هو في المُبيع”"'. 

فإن قيل: الموهوبٌُ مِلْكُ بغير عِوَضٍ فلم تكن فيه الشُفْعَةُ. كالموروث جزءًا 
مُشَاعَاء وهو قول كافة العلماء. 

قلنا: ليس من التحقيق قياسٌُ الهبةِ على الميراث؛ لأن ملك المَورُوثِ دَخَل قُسْرًاا” 


. مء فء ج والممهّد: «لفظ» والمثيت من القبس‎ )١( 

(؟) ف: «والحيازة» وهو تصحيفف. 

(0) فء مء ج: «تغيير هيثته» والمثبت من القبس . 

(4) في القبس: «ضرره؟. 

(5) في القبس: «الضررين». 

(1) مء فء ج: «البيع» والمثبت من القبس والممهد . 

0390( م فاء ج والممهّد: (بشراء» والمثبت من القبس . 

(1) اختلفت الرواية عن الإمام مالك في الحمام؛ ففي المدونة: 224/4 في الشفعة في الحمام والعين 
والتهر والبئرء قال بوجوب الشفعة في الحمامء وسقوطها في البئرء انظر المعونة:1281/2» 
والممهّد: 226/ ب؛» والإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل : 1// 653. 

(2) النساء: 0.7 وانظر أحكام القرآن: 1/ 328. 


(3) انظرها في القبس: 857/2» وراجع المدونة: 4/ 215» والمعوئة: 1271/2. 





من الله لا دَفْمَ له بجِيلَة9"', بخلاف الهبّة فإنه ملك دخَلَ على الشّرِيك باختيار 
الفعارة 1 فرك 27 فيها الشفعةٌ كالمتابعين. 

المسألة الثالنة”!) : 

كما ثبتت السُفْعَةُ عند علمائنا في المّبيع'"'. كذلك تثبتٌ في المُمْهّرة! والمُخْالْعق 
وناك لشافم © . 

وقال أبو حضف هي مخض 30 

والمسألة قريبة'' المَأَحَِ لأنا نقول مع الشّافعي! إِنْه شِفْصُء مُلِكَ عن مُعَارَضَةَ 
فوجبٌ فيه الشّفْعَةٌ كالمبيه, ولا إشكال في أن النّكاح وَالحُلْمَ 0 لأنْ الله 0 


يقول: ظقَنَانوهنٌ لي باس ل : المحْصَكتِ عَيْرَ مسدفْحتٍ» 
الآآية” 39 إلآ أن الشافعي”"”: يَأحَذُ في" الشَّقْصٍ بِمَهْرٍ المفل »: وقال مالك : يأخذه 


ع وما قاله الشَافعيٌ 5 اللي لأن الشطئولة) إلما تكون بالتمرنه :فإن تمعذة 


_. 


9 7 - 6 يي 


يؤْحخذ بقيمته» كما لو ا'* شترى شِفْصًا بعبدٍ أو ثوبء والبْضْمُ عندنا وعند الشافعي مُتَقَُ متموم 





)000( م: ١فجملته؛.‏ ج: «فحملته». القبس: (بحيلة 
(؟) في القبس والممهّد: «فوجبت». 

() مء فاء ج والممهّد: «البيع» والمثبت من القبس. 
00 في القبس: «الممهورة». 

(5) في النسخ: «بالبيع» والمثبت من القبس والممهّد. 
6 فاء جء القبس: ١غريبة».‏ 

(0) «قال» زيادة من القبس. 

(4) في الممهد: «يأخذ في أخذ'. 

0( في القبس : «المنفعة». 


(1) انظرها في القبس: 857/2 858. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 249. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(4) انظر الحاوي الكبير: 7/ 249 250. 

(5) النساء: 24. وانظر أحكام القرآن: 380/1 390. 
(6) النساء: 25. وانظر أحكام القرآن: 391/1 397. 
7) انظر الحاوي الكبير: 250/7. 

(8) انظر الممهّد: 228/ أ والمعونة: 2/ 1272. 


تقع فيه الشفعة . 1585 


يِضْمَنْ بالمسَمى في الصحح؛ وبالمئلٍ في الفاسد» إلا أنْ مالكا 0 لدقيقة ؛ وهي أن 


اللكاح مني على المكازمة. وقد يزيد المهِرٌ وقد ينص »: فلم يكن فيه أعدّل من أن يأَخذ 
بقيمة بقيمةٍ الشُفُصء وقد انثفقنا على أنه يُرْجَمُ إلى قيمة الشّقْصِ عند تَعَذْرٍ حالٍ الّمنِء وهذه 
حالة تَعَذّرِهِ وحُسَةُ أبي حنيفةَ والجوابُ عليها في «كتب الأصول؛ من الخلاف . 


المسألة الرابعة7! : 
قال.علماؤنا: الشُفْعَةٌ على مقدّار الأنصباء© ؛ لأنها فائدةٌ من فوائدٍ الملكِ فَقَُدْرَتْ 


ا الملك 0 ب قال ادر 


اي 0 فول ا عملي هذه المُجَالكُ 0 


من «مسائل اانه إن شاء الله . 


المسألة الخامسة40 : 


حْيَارٌُ الشْفْعَة وروت عند 50 ؛) وبه قال الشافعىٌ 060 


وقال أو حدفة ١‏ لوت 


قال الإمام أبو عليّ الصّاغاني الحنفي: الجِيّارُ غير متروك» وإِنْما يُورَتْ بقول الله 


تعالى : هما وجي (8 وكيف يصح أن يكون متروكا بعد الموت» 0 صفة من صفاته. 


(010) 


(04 


م: افتقرّرت تقررة» ف: افتقررت بقدر»2» ج: «فتقررت بتقرر» وفي الممهد: «فتقررت تقرر؟ 
والمثبت من القبس . 

في القبس: «عريصة». 

م والممهّد: «بعد الميت وهي»» فاء ج: «الميت بعد الموت وهي» والمثبت من القبس. 


انظرها في القبس: 2/ 858. 

قاله 0 في الموطأ (2088) رواية يحيى» وفي المدونة: 207/4 باب أقسام الشفعة» وانظر 
التفريع : 2/ 0299 والمعونة: 2/ 1269. 

انظر مختصر الطحاوي: 121»: ومختصر اختلاف العلماء: 248/4. 

انظرها فى القبس: 858/2. 

قاله في المدونة : 04 في وراثة الشفعة» وانظر المعونة: 1279/2. 

انظر الحاوي الكبير: 7/ 257. 

انظر مختصر الطحاوي: 123. 

النساء: 1 


156 كتاب الشفعة 





يبطل موته حقوقه من خْيَار'' وعلم وقُدْرَة وغير ذلك» فقال له فخرٌ الإسلام الشَاشَىُ: 
هذا مَزْجٌ م الشّرعيّات بالعقليّات؛ والشريعةُ”" لم تُبْنَ على هذا؛ فإنّ الأحكام كلها إِنما هي 
راجعة إلى قول الله تعالى؛ والحقوقٌ التي أثبئّها إِنْما هي ثابتةٌ بإثباته» لا بِقَّوْلٍ أحدٍ من 
البشْرء ولا بفغلهء ولا بصفته. فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص إلى شخص» ولو باع 
رجل قَدَانَاء فقيل له: ما بعت من الأرض إِنْما هي لله؛ لا تُقدرُ على نقلها ولا على 
ل إذ الملك إِنّْما هو له؛ فلا نفسّره إلا بما يرجمٌ إلى الفعل» والفعل عِرَضٌ لا 
يبقى» فكيف يُتصوّر أن يُباع ويُنقلّ؟ تَتبْع *' مثل هذا إفسادٌ للأحكام؛ ولكن البارىء 
. تعالى جعل الحيّ خليفة المت فما كان للميّت فهو له. 

المسألة السّادسة17) : 

قال مالك دوت0©) سائر الفقهاء: الشْفْعَة إِنْما تكونٌ بين أهلٍ السّهام من الوَّرَنّة دونَ 
غيرهم من المشركينٌ”” . | 

وقال غيرُه بأجمعهم: إِنْما تكونُ لكل شريك كُرْبَ أو بَعدَِ لأنها لدف" الضْرَرٍ 
كما قذمئاه.» وذلك يستوي فيه القريبٌ والبعيد من الشركاء. 

مغال ذلك متت ترك عدتية:: وأخوين لم وإخوة لأب» فباعت إحدى الجذتين» 
لم تشفع في حظها إلا الأخرى. وكذلك لو باع الأخ للأمء «الر وت عليه إلا حرس ولو 
باع أحد الإخوةٍ للأب» لشمّع”'' عليه جميعٌ الوَرَنّة 

والدّقيقةٌ التي تفطنّ لها مالك في هذا الباب وفاتتٍ الشّافعي» فإنّ أبا حنيفة بَنَى 





م القبس : «وصفائه تبطل بموته» من حياة» . 

6 فء القبس : (والشرعية». 

فو م0 فء» ج والممهد: ا١تصرفها»‏ والمثبت من القبس . 

(4) فقء ج: افيمنع») م: «فمنع» وفي الممهد: «فيمتنع» والمثبت من القبس . 
(9) امالك دون» زيادة من القبس يستقيم بها الكلام. 


(1) انظرها في القبس: 858/2 859. 


(2) أي الشركاءء وانظر هذه المسألة في المدونة: 206/4 باب تشافم أهل السّهام رلك 2/ 299 
والمعونة: 1270/2. 
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عليها واطرَّدٌ أصلّه فيهاء وتلكٌ الدّقيقةٌ المالكيّةٌ هي أن الشّفْعَةَ نمال" تَبَنَتْ لضَّرَّرٍ الشْرِكَةٍ 
م ودليلُنا عليه فيما تقدّم خلانًا لأبى حنيفةً في قوله: إنها ثابتة 
للفدرر المُطلّق وإذا تُبَنَثْ لضَرَّرٍ القَسْمّة كما دللنا عليه» فهذه الدَار المي تركها الميّت إنْما 
تُقسَمْ أشداسًا؛ 5-0 7" سارلل حودة للأم تُلتُهاء والئّلائة الأسداس للإخوةٍ 
للأب» فينفردٌُ كل واحدٍ بنصيبه» ثم يَفْسِمْ الأخوان حَظَهما بيتهماء وكذلك الجذتان. 

فكما"' يُجْمَعٌ السَّهِمُ في القَِسْمّة. كذلك تَحِبُ به الشْفْعَة ٠‏ ومن يفارقه في القَْم 
لا شْمْعَةَ له. كما لا يَجْتَمِعُ معه في القِسْمّة. لكن يبقى-على هذا إشكال واحدٌء بعر 
أهل السّهام يشفعون على العَصّبَّة عندناء ولا يشمّعٌ العَصَبّهَ على أهل السّهام . وذلك لَمَوَةٍ 
السّهمء فيدخْلُ الأقوى على الأضعبء ولا يزَاحِمُْ الأضعفٌ الأقوى» وهذا لَبَابُ الدذليل؛ 
وهو مستوفى في «مسائل الخلاف» . 

المسألة السَابعة1!7 : 

قال الشَافعين وأبو حنيفة: الشّفْعَةٌ على الفورء لما رُوِيَ في الحديث عن 
الب يَلِ؛ «إِنَْ الشْفْعَة كُتَشْطة”*' عِفَالٍ؛ إن َحَدّمَا مَسَكهَاء وَإِنْ الا 

وعند مالك: إِنْ طلب الشفعَة ليس على الفَوْره وعنه في انقطاعها للحاضر 
روايتان””“ : 


إحداهمُما: أنْها تنقطمٌ بعد سنة© . 


)1١(‏ فء ج: (لما». 

(؟) ح: «فللجذة». 

9) مء فء ج: ١كماء‏ والمثبت من القبس. 

(4)) ف: «كبسطكء ج: «كشف» وفي الممهّد: «كسر» وفي تلخيص الحبير: «كتشْط). 

(1) انظرها في القبس: 859/2 860. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 00 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(4) أورده بدون إسناد 0 فى الحاوي الكبير: ٠240/7‏ وذْكَرَهُ ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
6 وعزاه إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا من غير إسناد. 

(5) انظرهما في التفريع : 001 والمعونة: 1274/2. 

(6) وهو اختيار ابن أبي زيد في الرسالة: 228. 


والرّواية الأخرى: أنْها لا تنقطمٌ» إلا بأن يأتي عليها من الرّمان مايُعْلّم أنّه تارك لَّهَا 
وقول أبي حنيفة إنْهها على القَّوْرِة؟)» وهو أظهر أقاويل الشَافعت© . 

ودليلنا: قوله : «السْفْعَةُ امه إن ولم يعلقه حك : 

وعن مالك في ذلك روايتان : 

إحداهُما: أنّها غير محدودة بمُّدَة*''», وإنما هي على مقدار الكّمن والمَئْمُون 
والمشتري والشفيع . 

والقانية : أنْها مُقَدْرة بعام ونحوه. 

ودليلنا: أنه حقٌ ثبت لدفع الصّرّرء فلم يكن على القَّوْرِه أصلّه القصَاص . 

المسألة الثّامنة : 

لا تستحق الشفْعة بالجوار 2 خلافا لأبى 0 لقوله: « المع فيما لم 
ِقَسَمْ ذا وَقَعَتَ الحدوة فل شفْعَة ان" وقيه 5 ة أقوال: 

أحذها: أنه أخبر عن محل السُّفْعَة وهو أنه ما لم يمسم فانتفى بذلك وجوبها في 
غيره. 

والغاني : دليل الخطاب». وهو أنه لما ل : بغير المقسوم. وجب أن يكون 
المقسوم بمخلافه . 

والقالث: نْصَهُ على سقوطها مع”" القِسْمّة. 


00 انظر مختصر الطحاوي: 1 

(2) انظر الحاوي الكبير: 240/7 حيث ذكر الماوردي أن القول بالتراخي هو القول القديم للإمام 
الشافعي» وأما الجديد فهو القول بالفور. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 180 من هذا الجزء. 

(4) انظر الموطأ: 257/2 رواية يحيىء. والرسالة: 227؛ والتفريع: 2299/2 والمعونة: 1267/2: 
والممهّد: 222/ ب. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 239. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2079) رواية يحيى. 


ٍ ظ 159 
المسألة التّاسعة: 
لز والملم لي الكمياصوا؟ اجلانا الى عدي أوبواجيد بن عل 
قوليهما: لا شُفْعَة» لقوله: «الشرِيك شْفِيعٌ ا فَعَمْ ولأنه حٌ وَضِعَْ لإزالة الصْرّرِ: 2 
فيه" المسلم والكافر كالوّدٌ بالعيب» ولأنّه معنئ يسقط باليلكِ كالاستخدام. 

المسألة العاشرة: 

لا شُفْعَةَ في العُروض والحيوان” ؛ خلانًا لما حَكَى عنه غير هذاء ولقوله: 
«الشْفْعَةُ فيمَا َم يَقَسَمْ) وقوله: دفَإذًا وَفَعَتَ الْحُدُودُ وَصُرَقَتَ الطرْقٌ قلا شفْعَة» ولأنّه مما 
ينقل ويحول كالذهب والفضة. 

المسألة الحادية عشرة(©: 

إذا بََى المشتري في الدّار أو عْرَسٌَء ثمّ أراد الشّفِيمُ الأخذّ بِالشْفْعَة» فإنه يأخذ 
الشقُصٌ بقيمة البناء والمّرْس”') قائماء لبس له إجبار المشتري على قَلْع البناء 
والكس © . 

وقال أبو حنيفة: له ذلك © , 

ودليلنا: قوله عليه السَلام: «لَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِم حَنُ0 وهذا عَرَقُ لغير ظالم» فكان 
له حرمة وحق» ولأنّه بناة مباحٌ في مِلكِ صحيح فلم يستحقّ عليه قلعه وإتلافه ‏ كالذي لا 


ل 


يستحقٌ عليه شُفْعَة . 


)١(‏ «فيه» زيادة من الممهد. 

(0؟) ف والممهّد: «الغراس». 

(1) انظر المدونة: 4/ 205 باب يشافع أهل الذّمّة» وشرح المدونة للمازري: الورقة 288. 

(2) القّابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنْهم يقولون بقول الجمهورء أي أن المسلم والذّمي في الشفعة 
سواءًء وهو الذي نص عليه صاحب مختصر اختلاف العلماء: 4/ 244» فإن لم يكن وقعم تصحيف 
في الاسم» فهو سبق قلم من المؤلّفء. والمصادر المالكية عزت هذا القول إلى داود وأحمد وهو 
الصَّحيحء انظر المعونة: 1281/2. 

(3) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامة: 519/15. 

(4) قاله في الموطأ (2111) رواية يحيى» والمدونة: 207/4 في باب ما لا تقع فيه الشفعة. 

(5) انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 1278. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 123. ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 247. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (2166) رواية يحيى . 
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المسألة الثانية عشرة: 
اختلف قول مالك في الحمام وغيره مما لا يُقْسَم إلا بِإِْلآفٍ مما هو عليه؛ فقال: 


فيه يي وقال: لا شف فيه ) وكذلك الرحبة والطريق وغيرهما. 


وعند أبي حنيفة أن فيه السشفْمَة ؛ وعند كر ا ييا 


ودليلنا على أنّه لا شُفْعَةَ فيه : أن كل م0" لا 4 يُقْسَّم للضّرورة فلا شَفْعَةَ فيه . 
ووجة إثبات الشُفْعَة : أنّها مستحقّةٌ لأجل الصَرْر سِرَى الشركة فيها”'" . 


مسأل40 . 


إذا باع شِقْصًا بِكَمَن إلى أجَل”“؛ قال الشّافعي© وأبو حنيفة”: الشَفِيمُ بالخِيّارٍ 


إتاغناء أخد بالكمن:. ولا يضئلة الأحل ‏ وهذا 2 وتغييرٌ للشْفْعَةَ فإن”" حُكم الشُفْعَة 
أن يُتَزْل الشَفِيعٌ منزلة المشتري”*'» والحمد لله. 


©» 
(3) 


ف والممهد: «مال» . 
في الممهّد: (إنما هو مستحقة لأجل الضرر سواء الشركة بينهما'. 
«وهذا تحكم و تعيير للشفعة » فإن» زيادة من الفس : 


قاله في المدونة: 224/4 في الشفعة في الحمام والعين والنهر والبثر. 

انظر المبسوط: 132/14. 

انظر الحاوي الكبير: 272/7 274. 

انظرها في القبس: 860/2. 

قال مالك في الموطأ (2085) رواية يحيى : «إذا كان مَلِيّا فله الشّفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. 
وإن كان مخوفا أنْ لا يودي المن إلى ذلك الأجل. فإذا جاءهم بحميل ملي ثقةِ مثل الذي اشترى 
منه الشّقص في الأرض المشتركة» فله ذلك» وانظر: المعونة: 1280/2» والممهّد: 1/238. 

انظر المجموع للنووي: 309/11. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 243. 

تمّة العبارة كما في القبس: «فقَّلْبُ هذا لا يجوزء ونحن أسعد بالمسألة من القوم». 
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كتابُ كراءٍ الأرضين”'' 


قال الإمام : أدخل مالك في «الموطأ» حديث التبي يَلْهِ في النهي عن كِرَاء 
المزارع مُجْمَلاً غير ممْسَر وأدخله 0 اك عن رافع " فقال: 0 0 
الله يك عَنْ كِرَاءِ لأضين يبغض ما يج ينها. قَقَالَ حَْظَلَة : َسَألبهُ عَنْ كِرَائِهَا بالذّمَبِ 
وَالْوَرِقِء فَقَال: لذ بَأْسَ به. وروي عنه أنه نهى عن المُرَابَئَةِ والمُحَاقَلَةء والمُحَاقَلُ 
كِرَاءُ الأرض بالجئطة وشِبْهها . 


الإسناد50) , 


ا 


اولاقام ابو كوي الخري م رصي ادعنهء : مسألة كِرَاءٍ الأرض مسألة 
لها صِوَرٌ وغوائل» اختلف العلماء فيها من لَدَنْ الصحابة إلى زماننا هذاء 0 فيها 
الأحاديثٌ اضطرابًا كثِيرًا': وَبَاحَئْتٌ عنها”'' قديمًا أثرًا ونظرّاء فما وجدتٌ من أثقئها إلا 


)1١(‏ ف: «وأدخله غيره)؛ م6 ج: «وأدخله غير همفسر)ة. 

(؟) مء فه.ء ج والممهّد: «أبي رافع» والصّواب ما أثبتناه. 

() مء فء ج: «عريضة» وهي ساقطة من الممهد والمثبت من القبس. 

(4) ف: «علتهاء, وفي الممهّد: «عليه 

(1) نقل ابن الزهراء هذا الباب كاملاً فى الممهّد: الورقة 85 87 [مخطوط الخزانة العامة: 16ق]. 

(2) الحديث (2073) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2425)» وابن القاسم (162)؛ ومحمد 
بسن الحسن (2)830 وابن بكير عند الجورهري (336). والشافعي في مسئده: 751» ويحيى بن سعيل 
القطان عند أحمد: 140/4» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2»)1547 وقتيبة بن سعيد عند 
أبي داود (3393م)» وابن أبي أويسء والقعنبي» والتنيسي عند الطبراني في الكبير (4329). 

(3) كالإمام أحمد: 140/4» والنسائي في الكبرى (4644)» والبيهقي: 6/ 136. 

(4) رواه جني المرطا (1828) رواية يحيى. 

(5) انظره في القبس: 863/3 864. 

)6( نرى من المستحسن نقل فقرة لطيفة من الكتاب النادر الذي توصّلنا إلى صحة نسبته إلى صاحبه. 
وهو تفسير الموطأ الإمام البونى . يقول رحمه الله في لوحة: 1/تب «اختلف العلماء في كراء 
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أبا عبد الرّحمن التسائيٌ؛ فإنّه جِمّعَ أحاديتها باختلافها وطَرْقّها في جزْءٍ كبيرء وجملهٌ الأمر 
أن علماءنا قالوا: لا يجورٌ كِرَاءُ الأرض بطعام وإن كان ممًا لا تبه الأرض”' . 

وقال الشَافعيُ7 : يجورٌ بِحِنْطَة معلومة في الذَّمةِ. 

ؤقال أبو و90 : يجورٌ بكل ما كان تَّمَنَا في المَبيِء'. 

وقال اللَيْتُ: يجورُ بجزء معلوم مما يَحْرْحُ منها. 

وقال غيرٌه: يجوز بجزء معلوم أو مجهول مثل أن يقول: لي ما ثليه هذه البُقعَة 

وقيل: لا يجوز كراؤها بحالٍ. 

رفي متعلّق كل واحد منهه”" حديتٌ وأئرٌء فأمًا قول التْبى كله: «مَنْ كَانتْ لَّهُ 
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أو يَمْئَحَْهًا أَحَام0») وهو الصّحيحء فيعارِضّه مِثْلَه في الصّحةء وهو أن 
الب كه قال لرَاذِ فع : «ما تَضعُونَ بَأَرْضِكمْ»؟ قال : كُرِيهًا بالرُبُع وَبِالأَوْسُقٍ مِنّ الثَمْرِ 
َقَالَ عَلَيْهِ السّلآم: «لآ تَفْعَلُواء ازْرَعُوهَا أو أَرْرِعُوهًا»9© . 

وأمَا قول علمائنا: إِنّها لا تجورٌ بشيءٍ من الطعام؛ فيو دوي © أنيا لا تهوذ 
بشيءٍ مما يخرّجٌ منهاء وإن كان مما لا تنبت الأرض فلوجهين : 





)0010 م: «البيع». 
() مع فء ج: «منهما» وفي القبس: «كل ذلك» والمثبت من الممهّد. 
)0 في الممهد: ا(ذريعة إلى؟ . 


وقال بعضهم: : يروى عن رَافِع عن النبي 5ه. . وبعضهم: عن رافع عن أبيه عن النبيّ عليه السلام . 
وبعضهم يقرل: عن عمه. فاعتل بعضهم بهذا فأراد أن يضعًفٌ بذلك الحديث» وليس له في ذلك 
حجة ؛ لأله قد يسمعٌ بعض من روى عنه طائفة من الحديث» ويسمع بعضّهم طائفة أخرى. فيؤدذي 
إليه كل واحدٍ ما سممّ ويسمعٌ هو شيئًا آخر فيحكي ذلك على ما بلغه. ويكون ذلك في مجلس 
ومجالس» وتكون كل لفظة انفرد بها أحدهم حديئًا منفردّاء وأتمْ م مأ فيه وأصحٌ إسناد رواية 
الأوزاعي واللّيث». 

(1) انظر المدونة: 3/ 468 في اكتراء الأرض بالطعام والعلف». والمعونة: 1139/2. 

(2) في الأم: 30/8 (ط. قتيبة)» وانظر ام الكبير : 454/7. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 132»: ومختصر اختلاف العلماء: 120/4. 

(4) أخرجه البخاري (2341)؛ ومسلم (1544) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ البخاري (2339)؛ ومسلم (1548) من حديث رافع بن حنديج. 


أحذهما: أنها ذريعة الذرائع”''. وشبهة الشُّبّه”"' مسألةٌ مُخْتَلَف فيهاء وقد بيناها في 
«الخلافيات» . 


القانئي: ‏ وهو الأقوى ‏ قال”" التبي يكل لرَافِع : «لا تَمْعَلُواه وقد قال له: نُكرِيهًا 
بالأَرْسْقٍ مِنّ العُمر!)» وذلك أن رأينا الله تعالى قد أَذِنُ لمن كان عنده نَقْدٌ أن يتصرف فيه 
طلبًا للرّبح» أو يُعْطِيَهُ لغيره يتصرّف ا 00 فالأرض مِثْلّهء وإلآ فأي فرقٍ 
يما نهذا اترى ان الناته بوتعن تشسله الآذ اتن بلنانا : 


الأصول© : 


قوله0 : «نهى النْبىُ كله عَنْ كِرَّاءٍ الْمَرَارِع» قال علماؤنا : هو عام في كل ما 
تُكرّى بهء إلا ما خصّه الذليل» وإلى المنع ذهب طَاوسر 5 في الجملة في أحد قَوْلَيْهِ. 
وذهب فقهاء الأمصار إلى تجويز ذلك© . 


وقوله”: «بالذْمَب وَالْوَرقِ» يقتضى إباحة ذلك بهماء وقد ذهب إلى إباحته 
تخترعها عاللكه والتقوامة قي وسقة افإله عه يكتوه هاا 


)غ0( م6 ج والممهد: «الذريعة». 
»)0 م ف والممهد: (الشبهة». 
() في القبس: «قول». 
وأمًا الكرَاءَ بجزء منها وإن كان ممًا لا تنبت» فلوجهين: 
أحدهما ‏ وهو مذهبٌ فيه أحاديث كثيرة والمعنى فيه قويّ 6. 
(2) كلامه في الأصول مقتبسٌ من المنتقى: 142/5 143. 
(3) أي قوله يَكِةِ في حديث الموطأ (2073) رواية يحيى. 
(5) رواه عبد الرزاق في مصئفه (14459) وانظر الاستذكار: 251/21. 
(6) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ووجهه أن الرّاوي للمنع باللفظ العام لم ينقل لفظ النبيّ كه وإنّما 
أخبره عنه2) وهو الذي أخبر أن ذلك مقصور على غير الزهب والوّرِقٍ». 
(7) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(8) انظر الاستذكار: 253/21. 
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الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى 17" : 

قال تغليات 7 والآرهن طاقن قير 

مأمونة» وغير مأمونة . 

فالمأمونة: أرض الئيلء قال مالك©: وليس أرض المطر كأرض”* الئيل» وإن 
كانت لا تكاد تخلف"''. فالئقد جائرٌء خلافًا لعمر بن عبد العزيز. 

ودليلنا: أن الغالب من منافعها الاستيفاء”"2» فجارٌ الكراءً فيها كسُكئى الدُورء قال 
مالك وأصحابه: وكذلك الآبارٌ والأنهار© لا تخلف”" إلا في العَبٌ . 

المسألة القانية © : 

وأمًا أرض المَطَرء فقال مالك : لا بأسّ بهء والئيل أَبْينْء وبه قال ابن عبد 
الحكمء وأَصْبَمُ؛ 22200 وقد قيل لهم”*؟: أرضٌ الأندلس أرض مطر ولا تكاد 
تخلف””. فقالوا: لا تنقد”2 حبّى يأتيها المطر الذي يحرث عليه» ولا ينتظر بها الرٌوَاء 
بخلاف أرض التُيل. 

وعندي أنْ معنى المأمونة عند مالك: أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض 


الئُْل» وأمًا أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر الكثير”' . 


)1١(‏ مء فء ج: «تختلف» والمثبت من الممهّد والمدونة والمنتقى. 
000 م8 ح: «الاسخناء» . 
0 م. فاء ج: «تختلف» والمثبت من الممهد المدونة والمنتقى . 
(4) في المنتقى: «لهما». 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 146. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) في المدونة: 461/3 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. 

(4) في المدونة والمنتقى: «... المطر عندي بينا كبيان أرض» وفي الممهّد: «المطر بخلاف أرض». 
(5) أي وأرض الآبار والأنهار. 

(2)6 هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى : 5/ 146. 

(7) في المدونة: 461/3 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. 
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فأمًا العن , لعوة بمأمونة» فلا يجوز التقدَ فيها بشرطل 2 : خلافًا اس كت 


والكافيء 3 


ودليلنا: أنه قد يعدم المطر فيجب رد الكراء”'': فتكون تارةً كراءً إن نزل المطرء 


وتارة سلما إن عدم . 


(9) 


فإن نقد بشرط» ففي «العْثبِيّةة - من رواية حسين بن عاصم - فيمن اكترى أرضه 


اتا وانتقد» فإن لم تكن مأمونة فهو كراء وَصَلف 3 8 يمسح ما لم يفت » فإن 


سم 22 را س 5 - 5 7 
و9297" !زوع ع ايكاق 227 بكرت سن ببعينها من سنافز هاه :يود بها تي 177 


المسألة القالئة© : ' 
فإِنْ أطلق العَقْدء فمتى يلزم التقد؟ رأيثٌ لعبد الح أن ذلك على ثلاثة أوجه: 
1 فأمًا «أرض المَطر» فلا يلزمه حتّى يتم زرعه. 


2 وأمًا «أرض الئّيل والمأمونة» فينقده”' إذا رويت. 
3 وأمًا «أرض السَّفْي التي تزرع بطوئًاء فينقد” عند ابن القاسم عند تمام كل بطن ما ينوبه. 


(المطر فيجب رد الكراء» زيادة من الممهد. 


م: «(عشرين سئة). 

في المنتقى: «نإن حرثها لقليب» وفي الممهّد: «فإن فات بقليب'. 
م ف. ج والممهد: «خاصة» والمثبت من المنتقى . 

في المنتقى: ١فينقده؟‏ . 


عند العقد. 

انظر مختصر الطحاوي: 133. 

انظر الحاوي الكبير: 7/ 459. 

لم نجد هذه الرواية في المطبوع من العتبية . 

وهي أرض مطر. 

المَلِيتٌ هو البثر. 

ووجه ذلك: أنه إن كان نقده بشرطء لم يجز؛ لأنه سَلّف جرٌ منفعة» وإن نقده بغير شرط فقد 
أطلق اللفظ في المسألة. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 146. 

هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون (ت: 460)» له كتاب النكت والفروق لمسائل - 
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وعلد أشهب ؛ عند ابتداء كل بطن ما ينوبه. ولا فرق بين الأوّل والثاني عندهما. 


ويحتاج هذا إلى تأويل'''؛ فإنّه ذكر في «المدوّنة”''2: «لا يصلح”" النقد في أرض 
المطر إلا بعد ما تُزْرَى ويُمكنٌ الحرثُ”"؟ وهذا لا يجورٌ أن يريد به إل غير المأمونة 2 
لكنّ العلّة مفهومة0). 

المسألة الرابعة! : 


ومن اكترى أرضًا لها بئرٌء فذهب ماؤهاء فإن لم يزرع فسخ الكرّاء. وليس له أن 
ينفق فيها كراء عامه ولا غيرهء قاله محمّد وابن حبيب”2 . 
قال محمّد: فإن أنفق فيهاء فهو مُصَدَّقٌء ثم لا يلزم ذلك ربّهاء إلآ أن يشاء فيؤديه 
نقداء وإن حبسه في الكرّاء جازء ولم يكن دَيْئَا بدَيْنِ. 
976 : 
فإن كان قد زرع» فلا يخلوا أن يكون في كراء السّنة الأولى ما يصلّح به أو لا”7»؟ 
فإن لم يبلغ ذلك» فسخ الكراءء قاله محمّد. 


)١(‏ في المنتقى: «تأمّل» وهي سديدة. 

() في الممهد: «ولا يصح, وفي المدونة والمتتقى: «لا يصلح» وهو الأسدذ. 

() في المدوّنة: «وتُمكن للحرث» وفي المنتقى: «وتمكن من الحرث». 

2 المدونة» وتهذيب الطالب في شرح المدونة. ولعلة الكتاب الذي اطلع عليه الباجي؛ وتوجد منه 
عذة نسخ مخطوطة. انظر ترتيب المدارك: 8/ 72 73» وتاريخ التراث العربي لسزكين: 3/1/ 
4. 

(1) 460/3 في اكتراء أرض المطر سنين والئقد فيها. 

(2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «فإن المأمونة يصلح التقد فيها قبل أن تروى؟. 

(3) الذي في المنتقى: «ولكنّه لعله أراد في مسألة المدوّنة الرّيّ المبلغ». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 148. 

(5) ووجه ذلك: أنه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الّذي تتم به المنفعة المقصودة. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148. 

67 أي ها يصلح به ما فسد من الماءء أو لا يبلغ ذلك. 
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فرع”2: 

فإن ذهب ماء البثر أو العين قبل تمام الزّرع فهلك. فلا كِرَاءَ له©2. فإن أخذه لزمه 
ردّهء وإن كان لم يأخذه فذلك عن الرَّارِعع موضوع . 

عالت يناه رركي يكوه أمل 100 بارعا يقن من كاد يسان الف جز 
لم يكن له قَدْرٌء ولا فيه منفعة. لم يكن له' من الكرّاء شيءٌ» قاله مالك في 
«المدوّنة» , 
006 : < 

ولو كانت من أرض المطرء فقد قال مالك في «المدوّنة»©: إن لم يتم زرعه فلا 

كرَاء له. 

ولو كك المطر فأفسد9) الزْرعء فإن كان في الا في وقت 5 أقلء 28000 
لأمكنه أن يعيدٌ زراعتهاء فلم ينكشف حتّى مضت أيام الزراعة» فلا كِرَاءَ عليه؛ لأنه 
بمنزلة أن تغرق©» فإن انكشف في الإبّانء فالكراءً له لازِمٌ قاله ابن القاسم 22 عن 
ماللى 2110040 , 


)١(‏ فى المنتقى: «... ولو هلك بعضه وكان قد حصد شيئًا له مَدْرٌ ومنفعة أعطي من الكراء؟. 
6 في المدوّنة والمنتقى: «فقتل». 

(*) في المنتقى: «انقطع» وفي الممهّد: «في الإبان غرقت في وقت لو قلع؟. 
(4) في المنتقى: ابن القاسم وبعضه عن مالك؟. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148. 

(2) أي لصاحب الأرض. 

(3) أي لربٌ الأرض. 

(4) 460/3 في الرجل يكتري أرض المطر. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 148/5 149. 

(6) 460/3 في الرجل يكتري أرض المطر. 

67 أي في أو ان الزرع. 

(8) أي انكشف الماء وأمكست السّماء عن المطر. 

(9) أي تغرق الأرض قبل الزّراعة فيها. 

(10) في المدونة: 3 في أرض المطر تستغدر وفيها الزَّرع. 

(11) انظر المصدر السابق . 
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ولو غرقت بعد الإِبَّانِء فقد قال مالك”'2: إن رَرَعَ فجاءه بَرَدُ فَأذْمَبهء فالكراء علي 
وكذلك إن أصابه جَرَادٌ أو - جليد وعُرقت”'' في غير الإبَانِ''' فتلف الرّرع . 
المسألة الخامسة© : 


فيمن زرعًّ في أرض بوم بخين اديع كت التَرَمِدَيِ(3 ' فيه حديث عطاء عن رافع 
بن ليج 0 انيع لي انب ازورائر 7و فل ل مِنَ الزْرْع 

أما 000 فقال 59 شريك ينهم فق التحدقة: كفا" ع :بوقال أن عب 590 
هو حديث ب ا ا وأنكر أحمد بن حنبل على ئ إسحاق أن يكون زاد فيه : البغْيِر 
إِذنِهم» وقال: ولم يروه و 

واختلف علماءً الأمصار في هذه النَازلة : 

فمنهم من قال: الزّرع للزّارع» وهم الأكثر. 

وقال ابن حنا 80 إذا كان الزْرِعٌ قائمًا فهو لربٌ الأرض» وإذا كان قد حُصِدَ فإِنْما تكون 
له الأجرة» وذلك لحديث رَافِع ؛ لأنه متعذ على صاحب الأرض» ولأنه شغل مال م 


. مء فء ج والممهّد: «أو غرقت» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

() م: «في إبان». 

(*) «أبي» زيادة من العارضة . 

(4) في الممهّد: «ولم أره لغيرهم». 

(1) في المصدر السابق: 460/3 461. 

(2) انظرها في العارضة: 124/6. 

(3) في جامعه (2)1366 والحديث أخرجه أحمد: 465/3: وأبو داود (3403م)؛ وابن ماجه (2466), 
والطبراني في الكبير (4437) عن رافع بن خدِيج. 

(4) انظر التاريخ الكبير: 4/ 237: والجرح والتعديل: 4/ 365. 

(5) في جامعه (1366). 

(6) الذي في الجامع: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه 
من حديث شريك بن عبد الله». وانظر علل الترمذي الكبير (377). 

(7) انظر الشرح الكبير لابن قدامة؛ والإنصاف للمرداوي: 134/15. 

(49 علق المؤلّف في العارضة على قول الإمام أحمد بقوله: «وأمًا أحمد فما أتى بمقالٍ يُحمّدء ولا له 
وجه يُقصّدا. 
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وما طَبّقَ المُفَصّل فى هذه التّازلة إل مالك حيث قال: إن كان في إبَان الزراعة» 
فهو لهء وإن كان قد فات إبَّان الزّراعة» فالزّرع للرّارع» وعليه كراء الأرضء» لأصل عظيم 
في مسائل العْضْبٍ» قد بِيْناه في موضعه. 


تكملة : 


كراء الأرض للزْرع يجوز بالعغروض والحيوان والذهب والفضةء ولا يُمْنَع إل 
بنوعين ٠.‏ 

أحدهما: الطعام؛ سواءً كان مما يخرج منها كالجِئْطَة والشْعيرء أو ما لا يخرج منها 
كاللين والعسا9©. < 

والنوع القاني”" : ما يخرج منها طعامًا كان أو غيره؛ كالقُطنِ© والرُعفران" 
والكّان © وغير ذلك . 


)١(‏ فء ج والممهّد: «الآخر»ي. 

)00 نص مالك في المدونة: 3 على عدم الجواز» رذعي عضن نكي المذهب إلى غير هذا 
الرَأيء فنقل البوني في تفسير الموطأ: 111/ ب 1/112 عن أبي جعفر أحمد بن نصر الدّاودي أنه 
قال «الْذي يدل عليه الكتاب والآثار والتظر أن كراء الأرض 0 والشراب إذا كان معلومًا جائرء 
كان ذلك مما يخرج منها أو لا يخرج؛ لإجماعهم أنّها تشترى بذلكء ولا فرق بين الكراء 
والشراء». 

(2) نصٌ على كراهته ابن القاسم في المدوّنة: 464/3 لأن القطن عنده بمنزلة الكثان. 

(3) نصّ ابن القاسم على عدم جرازه في المدونة: 465/3 في اكتراء الأرض بالطيب والحطب 
والخكي: 

(4) نصٌ على عدم جرازه مالك في المدونة: 3/ 464. 
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كتاب القِرَاض (1) 


قال الومام : الأحاديثٌ فى هذا الباب قليلةٌ: وأصلها حديث أبي 0 


الترجمة والعربيّة: 

قال أهل العربية: القِرَاضُ مأخودٌ من القَرْضٍ وهو القطمٌ؛ فكأئه قطمَ للمُقَارِضٍِ 
جزءًا من ماله أو قَطَعَهُ كله للعاميل. 

وقيل: هو مأخوذ من المُساواة: يقال: قارض فلانٌ فلاثاء أي سَاوَاٌء وفيى حديث 
أبي الذرداء: ه«قَارِضٍِ النَّاسٌ ما قَارَضْوَكَء فَإِنْكَ إِنْ تَرَكْتَهُة”"' لَمْ يَنْرَكُوك»7 . 

وقيل: إِنْه مأخوذ من الصّربٍ في الأرضٍ . 

وقيل: إِنّه مأخوذ من صَرَبَ معه في سَهْمِهء يعني في الرُبْح . 

وأهل العراق يسمَّونهُ مُضَارَبَة وأهلُّ الحجاز يسمّوئه قَرَاضَاء قاله أكثر العلماء0 . 
الأصول”© : 

قال علماؤنا: القَرَاض عَقدٌ كان في الجاهليّة؛ وأقرهُ الإسلامٌ؛ وفَعَله الثبئ كَل قبل 





8 © 8# 8 © 988 8898 8*8 هش 85896 ©ه هه و وهو ههه ون و و وو بن ون 


(1) نقل ابن الزهراء الباب الأول من هذا الكتاب في الممهّد: الورقة 124 125 [مخطوط الخزانة 
العامة: 16ق] وانظر كلام المؤلف في الترجمة والعربية في القبس: 3/ 865. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2007) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (4229)» وابن 
بكير عند البيهقي : 6. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئَفِهِ (2)34596 ومن طريقه صاحب حلية الأولياء: 2218/1 وأخرجه 
من طريق آخر بلفظ : «إن ناقدت الناس ناقدوك. . .» الخطيب في تاريخ بغداد: 198/7 ومن طريقه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 434 وقال: «والحديث لا يصمح عن رسول الله كَل وعلط من 
رَفْعَهُ وإنما هو من كلام أبي الدرداء». 

(4) يقول الإمام المازّري في شرح المدونة: الورقة 204 والقراض جائز بإجماع الأمّة» هكذا ذكر 
البغداديون والمغاربة في كتبهم. . . إلا أن الشّعبي انفرد بالطعن في القراض»6. 

(5) انظره في القبس: 865/3. 
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المبْكث» قَارَضْتهُ خديجة فَقَّبِلَ قِرَاضَهاء وخرجٌ به إلى الشّامء ويّعِتٌ التي كله فلم يُنكِرة 


من شريعة الإسلام”"' . 
وأدخل فيه مالك أصلا قويّاً. وهو قضاءًٌ عمرٌ على أبي موسى وعلى وَلَدَيْه حَسَبَ 
ما نصّه فى هذا «الكتات»2) 


فإن قيل: كيف جار لعمرٌ أن يَنْفضَ قضاءً أبي موسى وهو أميرٌ من الأمراء؟ 


الجوابٌء قلنا: إذا كان الإمام أَعْدَلَ من الأمير.. نفك عليه أن بنظة في أقضية 
0 , 


جوابٌ ثانٍء قلنا: لم يعتّرض 1 عَمْرٌ ولا غيره قضاء أمير ؛ لفضلهم وعدالَتِهم. 
ولكن لما كانت هذه التازلةٌ في وَلَدّي عمرّء خْشِيّ ما حَشِيَء وقال ما قال» فزال عن 
الرّيبّة لعظيم وَرَعِهِء وبَأ نفسَهُ والئَئِه وأميرَهُ عن التهمة» وأرْخّصٌ فيه للضّرورة التي يحتاجٌ 
إليها الثاس» فهو مستئئّى من الشّرع» كالمسّاقاة والسّلم وأشباههما. 


فإذا ثبت هذاء ففِعْلُ أبي موسى يحتمل وجهين: 


أحدّهما: أن يكون فعلَ ذلك لمنمّعَتِهماء وجارٌ ذلك وإن لم يكن الإمام المُمَوْضِ 
إليه؛ لأنّ المال كان بِيدِهِ بمتزلة الوديعة للمسلميق» فَاسْتِسْلفَهُ وأَسلَمَهُمًا إياه» ولو تَلِف 
ولم يكن عندهما وفاء لضمنئه . 


والثاني: أن يكون لأبي موسى النظر فيه بالتدميرء فإذا أسلفَّه كان لعمر المفوّض إليه 


(0) وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسير الموطأ: 79/ ب «وليس للقراض أصل في كتاب الله عر 
وجل. ولا في سنة ثابتة عن رسول الله مَل إلا أنه كان في الجاهلية فَأَيَدٌ في الأسلام؟. 

(2) أي الموطأ في الحديث المشار إليه في أوّل الباب. 

)3( وهناك بعض اللّطائف التي استنبطها البوني من الحديث. فقال رحمه الله في تفسير الموطأ: 80/أ 
ار الصنيك لل يكل أن عم رقتى اله عن كان صمل كيد كما يعدن حر من اتروع في 
البعرث أخذًا على نفسهء وليتأسَى به من بعده. وفيه: نقل الأموال من البلدان إلى الإمام» وإِنّما 
ذلك والله أعلم ‏ بعد اكتفاء أهل الموضع الذي ثُقِلَ ذلك منهء أو لحاجة من قبل عمر. وفيه: 
احتجاج الابن على أبيه إن تبيّن له أن ذلك صوابٌ ولم ير ذلك عمر عقوثًا ولا هَضْمًا من حقّ 
الأبوّة ولا من حقٌّ الخلافة. جواز الاجتهاد عند عدم النصّ. وفيه: إباحة التجارة للغزاة عند 

6 
تُفلِهم 


(4) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 5/ 150. 
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تعقّبٌ فعله0" 22 فتعقّبّةُ وردّه إلى القِرّاض» والله أعلم. 
وي ]ل2102؛ 


فإن أراد' إحرازه في ذِمتِه0 كالسمَاتَِ!' لني يسنملا آهل ا فالمكد يور 
من المذهي: أنه ذللف لآ جوز وروي أبو القَرَجِ” ' جواز السّفَاتجج2» ولعله أراد ما لم 
اتعيق اسلف منفعة ننسه» :والأظي عنقي ذا تقصد للك 


وسواء كان المسلف صاحب المالء أو مة ممّن”© له التظر فيه من إمام أو قاض أو 


رَصِيْ أو أب. فلا يجوز اللإمام أن الننلت من مان المسلدين البحرن هن 20ة المسساتتة 
وكذلك القاضي والوصيّ. وقد نص على ذلك علماؤنا في”" مسألة القاضي . 


فإن وقعء كما ذكرناء كُسِمّ في الأجل والبلد» وأجبر على تعجيل المالء وأَجبرَ 
المُسْلِفَ على قبضهء وبَطلَ الأجلء كالبيع بأجل”*' على فساد فإنّه يُعجل . 


)١(‏ في الممهّد: «التعقب لفعله». 

(0) في المنتقى: #ممن 

(9) مء فء ج والممهد: «من» والمثبت من المنتقى . 

(5) في الممهّد: «بالأجل». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 149/5 150. 

(2) المريد هو المسلف. 

(3) أي في ذمة المتسلف. 

)4( السْفْتَجَةُ في الاصل كلمة فارسية مُعَرْبة وفي الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن رقعة أو كتاب أو 
صك يكتبّه الشّخص لنائبه أو مَدِينِهِ في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه 
مثله. وقد سميت هذه المعاملة سفتجة [والتي معناها في الفارسية الشيء المحكم] لما فيها من 
إحكام الأمر وتوثيقه وتجتب العناء والخطر. انظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 
0 مع هامش المراجع؛ والبحث الجيد لنزيه حماد حول السفتجة في كتابه دراسات في أصول 
المداينات: 187 197. 

(5) لأنها قرض يجيٌ منفعة. 

(6) هو الإمام عمرو بن عمرو الليثي البغدادي» الفقيه والاصولي المشهورء من كُنْبِهِ الحاوي في الفقهء 
واللمع في أصول الفقه توفي سئة 330 أو 331. انظر الديباج المذهب: 215. 

7) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 80/! أن محمد بن عبد الحكم كان يجيزه. 

(8) المتسلف. 
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تئميه على مقتصد :17 : 


أكثر مالك رحمه الله - في القِرَاض» وَقِسْمَ أبوابَة على خمسة عشر بابّا» وأكثر في 
التتفريع» وكان له به اهتمامٌ عظيمٌ؛ لأنها كانت نازْلَتَهُمْ . 
الفقه فى مسائل © : 

إذا ثبت ما قذمنا؛ فإنّه يجورٌ القِرَاضُ بالذهب والفضة إذا كانا مَسْكوكَيْنٍ بلا 
خلاني” . فإن كانا يَبْرَا أو نِقَارَاء ففي ذلك اختلافٌ كثيرٌ بين العلماء© . 

وهنا شري : وهي أن قَِرَاض الئاس في" الجاهليّة وفي صدر الإسلام لم يكن 
0 إلا كان را ل فَعَجِبْتُ للشافعئ””" ولعلمائنا كيف منعوا ذلك» وجوازه 

قالت الشَّافعيةٌ ومن ساعدهم من علمائنا: إِنْما امتنَعَ القِرَّاض بغير المسكوك؛ لأنّ 
العامل يحتاجحٌ إلى عَمَلِ في بيع النَرَةٍ حتّى تعودّ سّكة فتَصِيرٌ كالمقارضةٍ بِعَرَض . 

قلنا: ليس هذا كالعَرض على ما يأتي بيائه إن شاء الله؛ وذلك أنْ العلماء انّفقوا 
على أنه لا يجورٌ القِرّاض بِالعُرُوض© 0 إلا الأوزاعيّ وابن نألف ا 0 واحتجا بأنْ ما 
كان َّمَنَا في البيع جار القِرَاض به كالئٌّقْدين. 

وعوّل سائرٌ العلماء على مسألةٍ أصوليّةٍ اختلف النَاسٌ بزعمهم فيهاء وهي متمق بين 
العلماء عليهاء فافهموها وادُّخِررُوها'''. وهى النَظِرٌ فى المآلٍ» قالوا: إِنّْ قارّضْه بِعَرَض 


)01( م فاء ج: دكان في» وفي الممهّد: دوهي أن القراض كان في» وأسقطنا «كان» بناءً على ما في القبس . 

(0) ف: «واذكروها». 

(1) انظره في القبس: 866/3. 

(2) انظرها في القبس: 866/3.(ض). 

(3) وحكى البوني في تفسير الموطأ: 80 إجماع العلماء على ذلك» وانظر المدونة: 46/4؛ في 
القراض بالدنانير والدراهم والفلوس» وانظر أيضًا المعونة: 1120/2. 

(4) انظر آر اء علماء المذهب في النوادر والزيادات: 1/107 1/108 [نسخة آياصوفيا]. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 307/7. 

(6) انظر التفريع: 2194/2 والمعونة: 1121/2. 

(7) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 30. 
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فباعه العامل بِمنَّةِ ثم انض فنه حتّى صار الخال مئة وحخمسينٌ » ثم دعأه إلى المقاسمة» 
فقال له: خَلْصُ رأس المالٍ كما يَلْرّمُ ونقسة(' رِبْحَ المالٍِ» فجاء ليشْئَرِيَ ذلك العَرّض 
فوّجَده بمئة وحخمسين » فَإنّه عر ويذهت ربحه. ويمضي عَمَلَهُ باطلا وهذا ما لا 
حوات ابه عليه ْ 


بابُ ما يَجُورْ فِي القِراض 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قوله© : فَعَلَى أَنْ يَعْمَلَ فيه ولا ضَمَانَّه هو على ما قال: وقد قدمنا أن الضّمان 
على رَبهِه ولا خلافٌ في ذلك. فإِنٍ اشترط2 على العامل فسد. خلاقًا لأبي حنيفة© 
في قوله: العَقْد صحيح . 

ودليلًنا: أن هذا نقل الضّمان عن مَحَلّه بإجماع» فاقتضى ذلك فساد العَقّد والشرطء 
أصله: إذا باع منه شيئًا على أن على البائع ضمانه أَبَدَاء وكذلك لو شرط عليه حَمِيلاً أو 


رهئاء فقَال بيو 97 يرد إلى فِرَاض مثله . 


)0 م ف: (ويقسم» . 

() في النسخ: «يشتري به والمثبت من القبس. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 153. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2009) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3431). 
(3) أي اشترط الضمان. 

(4) انظر التفريعم: 2/ 194. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 47/4. 

(6) قأله محمد بن المواز عن ابن وهب. كما نص على ذلك الباجي . 
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بابُ القراض بالعْرُوض”' 


0 ع ذه 
القراض لا يجوز بالعروض 2 . 


) 


وقال أبو حنيفة0: يجورٌ القِراضٌ بالعُروض» وذلك بأن يقول له: بِمْ هذاء فإذا 


ِعْتّهُ فأنتَ فيه مُقَارض . 

قلنا: وهذا لا يجورٌ؛ لأنه إن باع بأجرةٍ فهو قِرَاضٌ وإجارةٌ» والقِرَاض لا 
ينضافٌ”'' إليه عَقْدٌ آخر إجماعًا. وإن باع بغير أجرةٍ كان قد شرط عليه زيادةٌ في العمل؛ 
ولا يجوز بإجماع أن يشئّرط رب المالٍ زيادةٌ في العمل على العامل في القِرَاض . 


وبالجملة؛ فإنّ مَبْنَى القِرَاض على الرّفْقِء ولا تتغيّر له هيئةٌ على ما وُضِعٌ في 
الأصل لهء ولا تكون فيه زيادةٌ. ومن ذلك: أكلٌ العامل منه”"' بالمعروفٍ». وذلك على 
الاسان اتن القثر والشقي» :وحةء هادة رع الحلجاء نبوا على زعمووب إلى فدهت 
مالك في اعتبار العادة . 


ويجورُ له أن يشترط على العامل ما يعودٌ بالمنفعة له في الرّبح» وبما يَرْجُو 
صيائّة”" المالٍ أو نماءَهُ» ويقول له”*2: لا تشتر إلا سلعةً كذا وكذاء فإن قال له: على 
أل تشئّريَ إلا من فلانٍء فإن كان فلانٌ مُئْسِمَ الحَالِء عَظِيمٌ التّجَارٍء كأبي سعيدٍ 


)١(‏ ف: «يضاف». 

30( م: (منها). 

0 م (إصابة». 

(4) في الممهّد: في القبس والممهد: «كأن يقول له6. 

(1) انظره في القبس: 866/3 867. 

(2) وهو الذي عليه المذهبء. انظر: التفريع: 194/2» والمعونة: 1121/2. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 40/4» والمبسوط: 23/22. 


(4) الفقرة التالية نقلها ابن الزهراء في كتابه الممهّد الكبير: الورقة 138 [مخطوط الخزائنة العامة: 
6أق]. 
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الحدّادِ”''» وأبي مالك الفقيه©» فإنّه يجورُ عند علمائناء ويكونٌ بمنزلة أن يُعَيّنَ له سِلَعًا 
كثيرةً الوجودٍ نَافِقَةَ في البيع''' والابتياع» ولذلك قال علماؤنا: إِنّه متى كان في المال 
خْسَارة ‏ ولو ذهبّ جميعٌه ‏ لم يكن على العامل شيءٌ»؛ فإذا كانتٍ الخسارةٌ بزيادة على 
رأس المالء لزِمّت العاملٌ ولم يَكَنْ”" لربٌ المال منها شيءٌ. 


بَابُ التّعدّي فى القِراض) 


قال الإمام: هذا البابٌ من مسائل العُضْبٍء وغيرُ ذلك من مسائله كثيرةً»؛ ومُمْسِداته 
طويلة» وهي مذكورةٌ فى «كتب المسائل؛ تلط هنالك . 

فإن فسَدَ لقِرَاضُ» فاختلف العلماءٌ فيه على خمسة أقوال: 

الأرَل: أنْ فيه قِرَاضَ المثل* , 

القاني : أَجْرٌَ الجثل”7 وبه قال عامّةٌ الفقهاء. 

الغَالتُ: رُويَ عن ابن القاسم أنه قال: إن كان الفسادٌ في العَقَدِء رُدْ لِقِرَاض مِثْلهِ؛ 
وإن كان لزيادة» رُدْ إلى الأجرة 0 


. حي م (البيع؟‎ )1١( 


(1) لعله أحد التجار الكبار في عهد المصئّف» ولا يمكن أن يكون هو أحمد بن داود أبو سعيد الحداد 
الواسطي نزيل بغداد المتوفى سنة 221 تلميذ الإمام أحمد والمترجم في تاريخ بغداد: 2139/4 فإنه 
لم يعرف أنه كان غنيًا أو تاجرًا. 

)2( لم نقف عليه» ويمكن أن يكون أحد كيار الجازاي فار العرلت. وورد في الممهد باسم : «أبن 
مالك»؟. 

(3) انظره في القبس: 867/3 2868 وقد نقله ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 136 [مخطوط 
الخزانة العامة: 16ق]. 

(4) وهي رواية عن مالك. نص عليها ابن الجلاب في التفريع : 062 197. 

(5) هي رواية عن مالك؛. صاحب المصدر السابق» والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 1128. 
والفرقٌ بين قِراض المثل وأجرة المثل؛ أن قِراض المثل متعلّق بالرّبح» فإن لم يكن في المال رِبْحٌ 
فلا شيء للعامل. وأجرة المثل متعلقة بذمّة رَبُ المال» كان في المال ربح أو لم يكن. 
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وقال محمّد بن الموّاز"؟) مسألةٌ 205 فيها إلى الأقَل من قَِرَاضٍ المثل» أو مما 
سْمْيَ من الرّبح» فإذا اطرَّدتْ صارت قولاً رابعًا. 

القول الخامس: أن قِرَاض المثْل وأَجْرَة"" المثل إِنْما هي باختلاف الحال حَسَبَ ما 
أشار إليه ابن القاسم في بعض المصئّفات””"»: وقد حقّقتٌ أنا التظر في المسائل التي فيها 
ِرَاضُ المثل على رواية ابن القاسم» فوجدثُها س2 مسائل© : 

الأولى : القِرَاضُ بالضّمان . 

الثانية: إلى أجل . 

القالثة : 8 

الرَابعة: دنانيرٌ ليصرفها. 

الخامسة : دَيِنْ يقبضه 

السادسة: مبْهم. 

السابعة: إِنِ اختلفا بعد" العمل» فالقولٌ قول العامل إذا أتى بما يُشْبِهء وإلا رد إلى 
قِرَاض مِثْلهء وكذلك المساقاة. *وقال أشهب : اذ جاء هنا ا وإلأصٌّدّق رب المال فيما 
للع *7ا إن لم يات به حُيِلٌ”"' على قِرَاضٍ مِثْلِهِ . وعندي أنه قول واحدٌ.' 


)١(‏ في النسخ: «المواز مثله رده» والمثبت من القبس والممهد. 

(؟) في القبس: «أو أجرة». 

() 0 في النسخ : «الصفات» والمثبت من القبس . 

(4) مء ف: لسبع». 

(5) م: «في». 

(5) ما بين النجمتين سقط من جميع التسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص ‏ 
الذي لا يستقيم الكلام بدونه ‏ من الممهد والقبس. 

49 م فء ج والممهد: «عمل» والمثبت من القبس. 

(1) حكاه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1128/2 عن ابن المواز عن مالك. 

(2) الذي وجدناه في شرح المدونة للمازري: الورقة 200 «قال الشيخ: وعقد بعض الفقهاء مذهب ابن 
القاسم في المدونة أنه يرجع فيه إلى إجارة المئل إل في خمسة مسائل استثناها: أحدها: القراض 
بالعروض . والثاني : القراض إذا كان فيه الحجر. والثالث: القراض المبهم. والرابع : القراض إلى 
أجل. والخامس: القراض بالضّمان. فهذه الخمس مسائل جعل ابن القاسم فيها في الكتاب أنه 
يرجع فيها إلى قراض المثل» وما سواها يرجع فيه إذا كان القراض فاسذا إلى إجارة المثل؟ . 
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والنّامنة: قال ا إنْ قارضٌ ألا يشتريّ إلا سِلْعَةٌ كذا غير موجودة» فاشتَرَّى 
غيرّها فقد تعّى» فإن رَبِحَّ فله فيما رَبحَ قَرَاض مثْلِه . 


التاسعةٌ : وهي إدا قارّضه على أن يشتريى ام فلان» ثم يشتري ا ل" 


فهو يدخل في قم الْقِرَاضٍ بالمثل كما تقدم» والصّحيحٌ خروجه عنه. 

والقرّاض ثلاثة أقسام في هذا المعنى : 

1 - غيدُ جائز ماهر 9 كالقَرَاض بِالتّقَار. 

2-غير جائز باليكل. 00 

3 وغيرٌ جائز بالإجارة» وهو الأكثرٌ. 

وقد استوفينا ذلك في «مسائل الخلاف» محرّرًا””' إن شاء الله . 

ووجه من قال: إِنَّهِ يُرَدْ إلى قِرَاضٍ المثل"''» وإليه يميل الشَافعيْ في قوله: إن كل 
نو قاد" ير إلى بعوقن ,مكلة» :وهاهو الشحيم :إلا أن.يكرة مع عمل القواضن 
زيادةٌ تُخْرِجُه عن بابه إلى الإجارة» فتكونٌ له أجرةٌ المثل» وهو وجه القول الثاني . 

وهذا يدلّكَ على صححة القولٍ القالثِ في تفصيل ابن القاسم؛ أن الفساد إذا كان 
507 5-6 واقائ ا ل 0 

وبهذا أنضا تنقدل صححّة القول الخامس ؛ أنّ ما كان من الرٌيادة لا يُخرجه إلى 
عمل يقابله عِوَضء أو مِنْ فسادٍ يَرْجِمُ إلى ربٌ المالٍ لا يتعلّقُ بِالعَقْدِء ولا يدخلٌ به في 


)1١(‏ مء فء ج: «عند» والمثبت من الممهّد والقبس. وفي القبس: 463/17 (ط. هجر): «عبد». 
(؟) مء فء جء القبس: «بعده» ولعلَ الصّوابٍ ما أثبتناه. 
0 م؛ فاء ج: «ثيابا» والمثبت من القبس . 

(4:) ج: «رأسا»» م» ج: «ناضا» والمثبت من الممهّد. 
(60) ف: «مجردًا». 

(0) القبس: (مثلهة. 

60 في النسخ: (إن كان عقذا فاسدًا» والمثبت من القبس. 
(6) ف والممهّد: ١يدل».‏ 

)09( م؛ فاء ج: «ويبقى» والمثبت من الممهّد والقبس. 
)٠١(‏ في القبس: ١لأن‏ فاسده؛ وفي الممهّد: «فأفسده». 
)١١(‏ م: «عرض». 

)١(‏ في القبس : ١(صحيحه؟‏ وفي الممهد: ااصحيح؟. 
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الأجرة» أنه يكونٌ فيه قِرَاض المِثل 0" . 

*ووجه قول ابن الموّاز: أن له الأقلَّ؛ لأنّه إن كان يِرَاضُ المئل*”" أقل» فهو 
الذي وجب له الحكم”"» والقّسمية2 قد أَسْقَطَها الشَرِعُء وإن كان المُسَمّى أقل» فقد 
رَضِيَ به» ولا يُرَادُ عليه؛ وهذا كثيرٌ في مسائل البيوع الفاسدة» فَافْتشُوها؟' تجدوه فيها 
إن شاء الله . 


)١(‏ في القبس والممهّد: «مثله». 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من جميع النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من الممهد 
بح يلحم الكادم ريصم 

() في الممهّد: ١له‏ في الحكم». 

(14) «والتسمية» ساقطة من جميع النسخ» واستدركناها من الممهّد والقبس. 

(6) في القبس: «فاطلبوه». 
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كتابُ الأقَضيَةٍ والأخكام 


صدرٌ مالك هذا”'' الكتاب بحديث م فك زنج لين يكل ؛ أنه َالَ: «إنّما ألاكة 
بنلكُم”" وَإنْكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِليّ ولَعلْ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجْيهِ مِنْ بض أي 
َهُ عَلَى نحو مَا أسْمَعْ مِنْهُ: الج لدي تيلو يز غن جر 01011" يلد إل 7 
3 مِنَّ الثار ,410 

قال الإمام : هذا كتابٌ عظيمٌ العِلمء جمُ الفقهء أَنْقَّئَهُ مالك ورئّبٌ أبوابّه؛ لأنَّ 
للاحكام والقضاء قاعدة من قواعد الدّين» ولابدٌ في صدره من مقدّماتٍ وفواتح» ثُبَيّن لك 
العْرّض» وتكشف لك الأمر. 


فاتحة الكتاب ومقدمته 
اعلموا© أنْ القضاء بين الئاس أصلٌ م ومَدَارُ الأحكامء وخلافةٌ الله في 


الخَلقء قال الله تعالى: 8يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلتَكَ حَليئَهَ فى الْأيضٍ» الآبة0. وقال الله على 


ار ينا أزلَ أش4*: وقال عر من قائل: (لِتَمك ب 
لتايس مآ َك او ولا كن لما لحَاْبِنينَ خصس 004 . 





)010( مء ج: دفي هذا». 

(؟) «مثلكم» ليست في الموطأ. 

ف في الموطأ بزيادة : «فلا يأخذن منه شيئا». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2103) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2877 وسويد 
(272). وابن القاسم (478)» ويحيى بن بكير عند الجوهري (778)»: والشافعيّ في الأم: 13/ 229 
(ط. قتيبة)»؛ والقعنبي عند البخاري (2680). وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 
145. 

(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 3/ 869. 

(3) سورة ص: 26. 

(4) المائدة: 49. 

(5) النساء: 105. 
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نكم أصولية2 : 

اعلموا ‏ بصّرَكُم الله الحقائق ‏ أن الأحكام التي تسمعون *في كلام الله؛ ورسوله 
ذكرهاء والتي يذكرها العلماء فيقولون*”؟2: هذا حُكمُ الله وقد حَكمَ الله”". أو هذا" 
حلالٌ وهذا حرامٌ» فليس ذلك كله صفة للأعيان المحلّلة والمحرّمة» المضاف ذكر ذلك 
إليهاء ولا إلى الأفعال» وإِنْما هي عبارات”؟' عن قول الله؛ فالواجبٌ هو المَقّول فيه: 
إفعل» والمقول فيه لا تفعل» فرجمٌ ذلك كله إلى الإخبار عن قول الله. 

وقالت المبتدعة: (إنْ الأحكام من التّحليل والتّحريم من أوصاف الذّات”' ومن 
أوصاف الأفعال» لإلحاد أضمرو”"2» وحاجة من الكُفْر في أنفسهم قضوهاء واتبعهم في 
ذلك العَفَلََ من أهل السّنّة: وقد بيِنَا ذلك في «أصول الفقه76“. 


سَرْدُ الأحاديث الواردة فى تحذير الجور فى القضاء : 
الحديث الأول : حرج أبو واو وال ري حديثًا اتفقوا على معناه 
واختلفوا فى لفظه: «الْمُضِاَءٌ كلاه : قَاضِيَانِ فى الئاره وَوَاجِدٌ فِي الْجَنّقَ» رَجْلَ قَضَى بعر 


100 اعاايون اكد ساقط من النسخ المعتمدة» وقد استدركناه من العارضة. 

(؟) لفظ الجلالة استدركناه من العارضة. 

(9) م: «وهذا'. 

(4) فى العارضة: «عبارة». 

)2( في العارضة : «الذوات». 

(5) م: «الأفعال» لا تجوز مزورة»؛ ف: «الأفعال لا صورة»» ج: «يجوز ضرورة» والمثبت من 


العارضة . 

(1) انظرها في العارضة: 6/ 63 64. 

(2) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري: 1/ 335 337. 
يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 1/2 #والأحكام ليست من التكليف ولا من صفات 
الأفعال: وإِنّما الحُكُمُ هو قولُ الله سبحانه ودليلُه الذي نْصَّبَهُ علّمًا على الفعل أو التكليف». 

(3) في سننه (3573م) من حديث بريدة. 

(4) في الحديث (1322). 

(5) في سنئنه الكبرى (5922): وأخرجه أيضًا: الرّوياني في مسنده (66)» والطحاوي في شرح مشكل 


الآثار (54)» والطبراني في الكبير (1154): وفي الأوسط (3616)» والبيهقي في السنن: 10/ 116» 
والشعب (7531). 
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الحَقْ كُمَلِمَ ذَلِكَ كَهُرَ في النّارِء وَقاض لا يَعْلَْ تَأَمْلَكَ حُمُوقَ الئاس فَهْرَ في النّارِء وَكَاضِ 
قَضَى بالْحَىٌّ كَذَلِكَ فى الْجَنّتَه الحديث صحيه” ‏ . 

الحديث الثاني: حديثٌ عائشة فى «التّرمذى»2 قالت: قال رسول الله يله : 
ايؤْنَى "' بِالْقَاضِي الْعَذلٍ يَوْم الام ميَلقَى مِنْ شِدَةٍ الْحِسَابٍ ما يَتْمَئى أنه لَمْ يَكْنْ يَقْضِي 


- - 
ص © دسة 


والحديثٌ الغالث: حديثُ أبي هريرةً فى «التّرمذئق:" أيضًا قال: قال رسول 
لله كَلهِ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاء ذُبحَ بمَيْر سكين». 


الحديث الرّابع: رُوِيَ من الأحاديث الحِسّانء قال التبئ كله : «مَنْ طَلْبَ الْقَضَاء 
فَعْلَبَ عَذْلَهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنْةَ وَمَنْ غَلَّبَ جَوْرُهُ عَذْلَهُ كَلَهُ الثار»© . 





60 قال الحاكم في المستدرك: 90/4 «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد جمع ابن حجر 
طرقه في جزء مفردء كما نص على ذلك في تلخيص الحبير: 4 . 

(2) عزو المؤلف الحديث إلى الترمذي سبق قلم منه رحمه الله والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده 
(1546). والبخاري في التاريخ الكبير: 282/4 (2816): والعقيلي في الضعفاء: 204/2, 3/ 297 
وقال: #عمران بن حطان عن عائشة. ولا يتابع على حديثه» وكان يرى رأي الخوارجء ولا يتبين 
سماعه عن عائشة». ش 
كما أخرجه أيضًا: ابن حبان (5055), والبيهقي : 10/ 96»؛ والخطيب في موضح أوهام الجمع 
(370)» وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 755 وقال: «هذا حديث لا يصحّ»؛ وانظر تلخيص 
الحبير: 4/ 148. 

)3( الحديث (1325) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (0)22980 وأحمد: 2320/2 وأبو داود (3571م)» وابن ماجه 
(2308): والنسائي في الكبرى (5923)» وأبو يعلى (6613): والجرجاني في تاريخه: 101/1 (81): 
والطبراني في الأوسط (2678). وابن عدي في الكامل: 161/7 والدارقطني: 303/4 204. 
والحاكم: 91/4 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والقضاعي في مسند الشهاب (395): 
والبيهقي : 0 96 وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 756 وقال: (هذا حديث لا يصح؟ وتعقبه 
ابن حجر في تلخيص الحبير : 2/ 756 بقوله: «وليس كما قال» وكفاه قوّة تخريج النسائي له وذكر 
الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري». 

(4) أخرجه أبو داود (2»)3575 والبيهقي : 0 88 وحسّن إسناده الصنعاني في سبل السلام: 4/ 117. 
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لال 1 1 0001م ا ف 

الحديث الخامس: رَوَى أبو هريرة!©؛ أن رسول الله يك قال: (إِذَّا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ 
َأَصَابَء قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا أخطأء قُلَهُ أخِرٌ وَاجِد حديث حسن غريب. 

الحديث السادس: من طريق أبي بكر أن لبي يل قال: «إِذًا أَصَابَ الْحَاكِمْ لَه 
قشرة أُجُورء وَإِذّا أخطاً قَلَهُ أَجِرْ وَاجِرٌ0© وهذا إذا صحٌ العدل منه فإنّه يشهد له القرآن؛ 
قوله: «من عأ بسنو الآية © . 

الحديث السَابع : رُوِيّ في الأحاديث المأثورة: (إِنَّ الْمْمْسِطِينَ يَوْم الْقِيَامَةٍ عَلَى مَتَابر 
مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرّحْمَانٍ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ: والآثار والأحاديث كثيرة المساق؛ أصحّها 
ما سردثاه ملكي 
مَرْجِعٌ وتَفْسِيرٌ : 

أما حديث أمّ سلمة”2. قوله: (إِنْمَا أَنَا بَشَوٌ مِْلَكُمْه: اعلموا"“ ‏ نور الله قلوبكم 
للمعارف - أن الب كل بَشَرٌ مثلكم كما بِلّْغْ عن نفسه فقال: «قُل إِنَمآ أنا بسي مُنَلكر يوق 
م4 الآية27. فأخبر كله أله على حكم البشريّة التي جيل عليهاء وأن الله شرّفة بالوحي 
الذي أوحى إليه به وجعلَهُ واسطةً بينه وبين خْلْقِه فقال ذلك على معنى الإقرار بصفة 
البَمَر'2 من أنه لا يعلم المَيْبِء ولا يعلم اللْحن من الخصمين» ولا يعلم إلا ما عُلْمَ. 

ففيه من الفقه: موعظة الإمام الحَصْمَين”” . 





(1) أخرجه الترمذي (1326)» والنسائي: 8 223» وابن الجارود (2»)996 وأبو يعلى(5903)» وابن حبان 
(5060)» والدارقطني: 404/4» والبيهقي: 11/ 82. 

)2( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ : أحمد: 2/ 187» والدارقطني : 4 » والطبراني في الأوسط 
(8988)؛ والحاكم: 4 99 (ط . عطا) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة؟. 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وضَعْفَ ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 180 إسناده . 

(3) الأنعام: 160. 

(4) أخرجه مسلم (1827) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) في الموطأ (2103) رواية يحيى. 

(6) من هاهنا إلى قوله: ١بينه‏ وبين خلقه» ورد في القبس: 871/3 فانظرهء وراجم العارضة: 6/ 83. 

(7) الكهف: 110. وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 1/105 106/أ. 

(8) ذَكْرَ هذه الفائدة البوني في تفسيره للموطأ: 1/100 ب. 
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وفيه: أن الخْضْمَ بعد الموعظة سك كين ححجته 

كين صفاتٌ منها'' كمال» ومنها دَنَاءاتٌ» فأمًا صفاتُ الكمالٍء فهي له 
ولأصحابه الكرام على التمام والكمال. وأمًا الدناءات» فهم مُبَرَءُون منهاء مُنَزّهِرن عن 
التّلبس بها”” . على أن الناسّ قد اختلفوا في عِضْمَّةٍ الأنبياءٍ عليهم السلام» وقد بيئاه في 
«كتب الأصول». والذي عندنا أنهم بعد النّبوة ة معصومون. لا يُوَاقِعٌ أحد منهم خطيئةٌ 
ولا يأتي دناءةً؛ صغيرةً ولا كبيرةً» وقد دلّلنا عليه وبيئاةُ» وانفصلنا عن الظواهر”؟' التي 
تشتك يها الجاهلون: وحُدُوا في ذلك أصلاً بديعًا: لا يون أحذكم عن النبي 25 ولا 
عن سائر الرسل إلا ما قال الله تعالى» لا يزيدُ من عندهء ولا يفسّدُ بما لا يحتملّه 
اللفظ من آدمَ إلى محمد يل وإذا قال عن أحدٍ منهم شيئًا من ذلك فلا يقولّه إلا قار 
للقرآن» رهبا ل © أشكل عليه حال”' من الأحوالء فإمًا أن يضرب لذلك مثلاً 
وتنزهاء وإمّا أن يجعلّهُ لمن يعصى عُذْرَاء فهر كفرٌ يستتاث قائلّه. 

فآدم صلى الله عليه إِنّما اجتهد في التأويل» ٠‏ فلم يُصِبْ وَجَْهَ الذليل» وذلك جائرٌ 
على الأنبياء في كل حال. 

ونوح صلى الله عليه غَضِبَ على قرمه. فدعا عليهم بِالهَلَكةا”. وما أحقّهم بتلك 
الذعوة» ولكنْ الذي يقتضيه مَنْصِبٌ التُبرّة» احتمالٌ الأذّى والضبرٌ على الخلق , ٠‏ ولم يكن 
ذلك إلا الم حين كُسِرَت رباعيتُهُ وشْجٌ وجهّهء فقال: «اللَهُمْ اغْفِرْ لِقَربِي فإنْهُمْ 
لآ يَمْلمَرن:2 عهذًا المقذان وأى تو أله قد افصو نب بعة عالق سدم ذهو بام 2ل 
ةلا لد . 








000 م ج.: (محكي! . 

000 م: ١فيها»»)‏ ف: افيها منها؛ وهي ساقطة من ج. 

(5) ف: «فيها)». 

)20 م: (الظاهر» . )0( في القيبس: دالا بما؟ وهي سديدة . 
000 م: ١لما؟.‏ (0) فء ح: (حالا؛. ْ 
(4) في القبس: «ولم يطق ذلك إلا محمد'. 

(1) من هاهنا إلى آخر المسألة الثّالئة وارد في القبس: 872/3 874. 

)2( ثتمة العبارة كما في القبس: ...١‏ حين ينس منهم». 

(3) أخرجه أحمد: 2453/1 والبخاري (3477)؛ ومسلم (1792) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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وإبراهيم عليه السَّلام قال: «إني كَذَبْتُ ثلاث َذَبَاتِء وكل كَذْبَةٍ منها تَضْلْحُ أن 
يكونّ لنا دَرَجَا إلى الجَنّةه قال النبىّ : "نما قالها لأنّه مَاحَلَ0!) بها عن دين الله » وهذا 
يدلّك على جَهَالَةٍ المفسّرين للقرآن الّذين قالوا في قوله: ظهَدًا رق" إِنْهِ غَلِط في 
الكوكب في قوله : لهذا رن فظئه أنه الله . ْ 

وكذلك موسى صلى الله عليه قتلّ بالعَضَب في الله نفسًا لم يُوْمَرْ بقتلهاء فإثما كان 
الوَّهُمُ في عَدَّم انتظار الأمر خاصّة وقَّثْلِهِ بالنظر"'' . 

ومِثْلُه أنْ يوسف عليه السّلام *ه:”" بهاء فكان فعلّ كُلْبٍ لا فعل جارحد. 
فالبارىءٌ يُخبر أن يوسفٌ**”" فَعَلَ بِقَلْبِهِء والتأس كلهم يقولون: إِنْما فعل بجَوارِحه 
والهم غير مُوَاحْذٍ به. 

وأمّا داودٌ عليه السَلامء فقد 5ا05؟) فيه دِينُ الخَلْقَء وانبئّت أقوالهم حتّى ملأت 
الخَلْقَ دَئَها؟. والله جل ثناؤه إِنّما أخبر عنه بكلمةٍ واحدةٍ وهي"'' قوله: #أَكْيْليَا» 
الآية» *فقال: طلبَدْ طلَمَكَ سوال متمق إل َي * 2*0 وليس في قول الرّجل: «طلقى 
أهلّك لي؛ معصيدٌ: لكنّه يُعَنُ من المروءة والصّلَةِ أن يقولَ الرّجل لصاحبه: هذه زوجتي 

050) 


أطلقها لك كَحُذْمَا وتزوّجهاء وقد فعل ذلك أصحاب التبئ يلو . 





)1١(‏ مم فء. ج: (فإنْما كان إبراهيم في عدم الإنكار خاصة» وهي عبارة مصحّحفه؛ والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: «فهمٌ) ولعل الصّواب ما أثيتنا. 

م( ما بين التجمتين ساقط من جميع التسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من 
الكهنى: 

62 م ف» ج: «ذهب» والمثبت من القبس. والداد من الدود. أي أن دين الله دخله التحريف. 

(ه6) م6 فء ج: «كفرًا» والمثبت من القبس . والمراد بالدفر: النتانة. 

000( م فء. ج: ١وهو»‏ والمثبت من المبس. 

. همابين التجمتين استد ركناه من القبس‎ )1١( 

(4) كذا في جميع النسخء ولم نتبين معناهاء ولعلّها تصحيف لكلمة: «والصحيح». 

(1) أي جادل ودافع. 

(2) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ الطيالسي (411)» والحميدي (448): وأحمد: 387/5» والترمذي 
(3148) وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو يعلى (1040)؛: واين حبان (45): والحاكم: 359/2. 

(3) الأنعام: 76. (4) سورة ص: 23 وانظر أحكام القرآن: 1633 1637. 

(5) انظر البخاري (2049) . 


216  . المقدمات‎ 





وأمًا محمد عاد فتلك ”0 مكرّمَةٌ) ودفع عن المكروهات مُطهُدٌ: وشخص 
رُضِيَ عنه”"ا في كل حالٍء وعفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر فى الأوّل والمآل”", فإذا 
أردتم الشفاء فعليكم يكتاب (المشكلين». 


الفائدة القائية9؟172) : 


قوله©: اإنْما أنا بشرً؛ أشار في هذا الموضع إلى أنّه لا يعلمُ المَيْبَء وهي مسألةٌ 
أضيولبة ؛ فإن المشاهَدَةٌ أبرَرْها الله إلى الخَلْقِء وجعلها مُدْرَكَة لهم بالطرق”" التي شرّعٌ اللَّهُ لهم 
إليهاء وأمسك العَيْبَ لنفسه فهو عالم الغَيْب والشهادة» وأخَيرٌ أنه لا يَدْرِيهِ' '» إلأ هوء وقطمٌ 
أطماعٌ الخَلْقٍ عنهء فقال: لاوما كن أَهُ ليمك عَلَ ألْيَيٍ4” الآية» وألقى إلينا منه ما شاء 
للحِكمَة التي علمء ومن فضله المتقدم. قال: #وَلكن الله يَقَدى من 2742141 معناه: 
فيُطلِعُهُم على النَنِبء يُعْلِمُونَكُم به كما شاف لا إله إلا هو. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يُعْلَم 
شي من عِلْم اليب إلا مِنْ قِبَلِ الرْسْلء فلا يَلْحَفْكُمْ”" في ذلك رَيْبِء ولا تغتؤوا بِمُنَجُم 
ولاعَرَافِء ولا تستدلوا بأمارة” ما في السّماء من كوكبء أو في الأرض من مذهب9؛ 
فإِن ذلك يِه وضلال©, ولو جاز لأَحَدٍ أن يُذْرِكَهُ لكان أَرْلأنا به رسول الله . 





(1) فهء م: «حضرته؛. 

00 م: (وإهابه مطهر وشخص منئور روي عنه؛. ف: (إهابه مطهر وشخص مطهر ممتور روى عنه». ج: 
(وإهابه مطهر وشخص مطهر مون وي» والمثبت من القبس. 

(*) «في الأول والمال» زيادة من القبس. 

(45) ف: «الثالثة؛. 

)0( م: ابالنظر». ف. ج: «بالتطرق» والمثبت من القَبس . 

030 م: ١لا‏ يدرك كونه؛» فاء ج: «لا يدركونه ولاع يدركه» والمثبت من القبس. 


0) جء ف: (ايلحقهم». 


(4) ف.ء ح: «بإشارة». 

(1) انظرها في القبس: 874/3. 

(2) في حديث الموطأ (2103) رواية يحبى. 

(3) آل عمران: 179. 

(4) آل عمران: 179. 

(5) تتمّة العبارة كما في القبس : «على ما يكون غدًا بحال». 
60( تئمة العبارة كما في القبس : قد تبرًأ الت كَكِنةِ منه؟. 





وقوله9 !© : (إِنْما أنا : شَرَا يعني به' 01# ساك سكم 

رَإِنُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ»” وفي ذلك إشارةٌ إلى الليل على أن الخِصَام ”لا يكود 
إلا عند الحاكم» وهو الذي يقضي وِيَتْمَدُ فَضاؤٌه. 

إن حَكُمَ رجلان زججْا0" بينهماء له على الختلاف كثثر بي الهلماة. ٠‏ جمله : 
يجورٌ عندنا وينمُذٌُء وبه قال الشّافعك 2 وقال أبو حنيفةً©: لا يَنْقُْذُ إل أن يوافِقٌ مذهبّ 
قاضي البلدء وهذا باطلٌ؛ لأنْ علماءنا قالوا: إِنْهِ يَنْقُذُ؛ِ لأنَ القاضيّ وكيل الحَلْقِء اهم 
الابرء للفعل ينهم والقيام بمنافعهم. فإن حْمفوا عنه من يُقَلِهِم جارٌ ذلك لهم. ولا يجوز 
صرف ل الكل عنه أو الأكثر ؛ لأنْ ذلك يكون زولك عنه” “.وقد الفقنا على أن القاضيّ 
إِ ن””' قم قاضيًا فْحَكمَ الثاني بغير مذهب الأوّلٍ» أئه نافذٌ معمول بهء فكذلك هذا. 

الفائدة الوّابعة0© : 


ري" مزاول بماقراة بقن القن باو من بلغي قال أبو عُبَيْدا") 
«اللْحَنُ ‏ بفتح الحاء ‏ الفِطَةُ» واللْحْنُ ‏ بجزم الحاء ‏ الخطأ في الكلام؟. 

الم كر لوسوته الخصمين» ويقال ذلك للاثنين والجمع”''؛ قال الله 
تعالى: «وَمَلٌ أتَنك توا با الْحَمَم 4 الآية22: والخْضم ‏ بالكسر والخصاء' المُجَادلة . 


. «يعني به بشر» استدركناها من القبس‎ )1١( 
. م ف. ج: «الدليل أن الحكم؟ والمثبت من القبس‎ )0 
«رجلا» زيادة من القبس.‎ )6( 


(1) فى حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

)2( 58 من الحديث السابق . 

(3) انظر الحاوي الكبير: 16/ 325. 

(4) حكاه عنه العثمانى فى رحمة الأمة: 409. 

(5) انظر العارضة: 6/ 83. 

(6) أي قول النبِى يكل في حديث الموطأ (2103) رواية يحيى . 
(7) في غريب الحديث: 232/2 233. 

(8) سورة ص: 21. 
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واللحَن”!' ‏ بفتح الحاء ‏ الفِطَئَةُ يقال منه لحن بكسر الحاء ‏ أي فَطِنٌ» يَلْحَنُ 
لَحَنًا - بالفتح ‏ في المصدرء واسمٌ الفاعل منه لَحِنٌء أي فَطِنٌّء ومئه قول عمر بن عبد 
العزيز: عَجِبْتُ لِمَنْ لأحَنّ الئاس كنف لآ يَغرف جَوَامِمَ الْكَلِم. ويقال منه: رجلّ لَْحِنٌ» 
إذا كان فَطِئًا . 

اللْحْنُ ‏ بإسكان الحاء ‏ الخطأ في الكلام: يقال منه قد لَحَنَ - بفتح الحاء ‏ لَحْنًا - 
بإسكان الحاء ‏ ومئه حديث عمر:«اتَعَلْمُوا اللحن وَالْفَرَائْضَ وَالسّئَنَ كما تَتَعَلُمُوا 
القُرْآنَ76 » ومنه حديث أبي العالية قال: كُنْتُ أَطْفٌ مَعَ ابْنِ عَبّاس وَهُوّ يُعَلمِي اللْحنَّ 
ين الكلاء)"” + بوتها سني لجنا اكه ذا اتقةة فقي عد و7 نوم اللسن قوله فماان : 
َلََرِنَهُرْ في لحن الْقَولٍ4”” . تأويله ‏ والله أعلم ‏ في فحواه ومعناه. 

قال الشاء 6): 

وَلَمَدْ لَحَنْتُ لَكُمْ لِكَيمَا نَنْهَمُوا وَرَحَيِتُ رَحْيَالَيسٌ بِالْمُرْئَابٍ 

وقوله: «وَلَعَلُ بَعْضَكمْ) يقول: ربّما كان وقد يكونء وأراد بذلك أهمل الخصًاه27, 
وأكثر ما يأتي الْعَلَ؛ بمعنى الئّرجَي 30 والطمّع إلا في هذا فإنّها بمعنى: رُبٌّ. 

وقوله: «بَعْضَكمْ) يقول لبعض الخصمين . 








(1) الكلام التالي إلى قول الشاعرء مقتبس بتصرف من غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 232 233. 

(2) أحخرجه ابن أبي شيبة (31044) من قول عمر. 

(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (334)» والحاكم في المستدرك: 368/2 (ط. عطا)وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

(4) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 233/2 (لأنّه إذا بصّره الصواب» فقد بصّره اللْحن» وهو 
الضَواب. 

(5) محمذد: 30. ش 

(6) هو القثّال الكلابي» عبد الله بن مجيب» كنيته: أبو المسيت» لَب بالقتّال لتمرّده وفَنْكه» وهو شاعر 
إسلامي» وقيل جاهلي؛ قضى حياته في الاقتتال والهرب من أهل قتلاه؛ على أن فتكه ليس رغبة منه 
في القتل؛ بقدر ما هو تورط وأنفة وبأس» وقد مات مقتولاًء انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 2/ 
4» وأسماء المغتالين: 203. والبيت في ديوانه: 36. 

(7) قال نحوه البوني في تفسير الموطأ: 100/ ب. 


219 كتاب الأَقْضِبَةٍ والأخكام 





وقوله: «أُلْحَن؛ قال: انث حضبيي!! 1 انع أَفْطْنٌ 0 وقيل: أذْرَى وأَقْوَّى 
على الخصًاه”© 2 ومنه قولّه تعالى: «وَلَمردنْهُرْ في لحن امول يعني في منطق القولٍ». 

9 و50 55 قر انا 

وثبت عنه كك أنه قال: «أَنْمَضُ الرّجَالٍ إِلَى اللَّهِ الخَصِمْ الألَدُ»”2: وقوله: ١‏ 
خَاصَمَْ فجَرَ وَمَنْ فُجَرَ كفَر79. 
مزيد وضواح”© 

قال علمازنا في قوله يَلِِ: «رَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أَلْحَنَ بِحَُجْتِهِ مِنْ بَغض» إشارة 
الاير على زو اعد الكسمى ورد كله انيم من ادر إن ليس ينبغي للحاكم أن 
يعضده بِحُجتهء ولا أن يُتَبْهّه على منفعة» وقد قال بعض علمائنا: لا بأس للقاضي أن 
ينبّهّه على حُيّة"''. ولست أراه لِمَا بيْناه. 

الفائدة الخامسة!19) : 


وقول127 ريات َفِيَ على تخونا أن إشارةٌ إلى الدّليل على أن 00 
يكونٌ إلا عالمّاء خلدكا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إنّه يجورٌ أن يكونَ جاهلاً عاقلاء فيقلد 


)١(‏ ف: «لححسجة». وفي القبس : «أن ينبّه المغفل من الخصوم على حُجة؛. 


(1) في تفسير لغريب الموطأ: الورقة 104 [2/ 236]. 

(2) الذي في غريب ابن حبيب: (يعني أفطن وأَخدَّق». 

(3) جملة: «وقيل: أدرى وأقوى على الخصام» غير ثابتة فى غريب ابن حبيب. 

(4) محمكد: 30. 

(5) في غريب الحديث: 232/2. 

(6) في الغريب: «يعني أفطن لها وأجدل». 

(7) أخرجه البخاري (2457): ومسلم (2668) من حديث عائشة. 

(8) القسم الأول من الحديث أخرجه البخاري (34): ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو. أما 
القسم الثاني؛ فأخرجه أحمد: 176/2 من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا. 

(9) انظره في القبس: 874/3 875» وراجع العارضة: 6/ 83. 

(10) انظرها ذ في القبس: 60”3. وراجع العارضة: 6/ 83. 

(11) أي قوله بي م 
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غيرَهُ ويحْكمَ بما يقولٌ له”!2» وهذا باطلٌ؛ فإنْ الذي يُفْتِي هو الذي يَقْضِيء وهذه غايةٌ 
الجَهَالَة من أبي حنيفة''"2. وقد تعلّق أصحابه في ذلك بأنْ عبد الرّحمن بنّ عَرْفٍ دَعَا 
عثمانٌ بن عفَّانَ إلى البِعَةٍ على تقليدٍ أبي بكرٍ وعمر”©, وعجبًا لعلمائهم أن يتعلّقوا بهذا 
المعئن الذى لبن من مسالتنا بِوِرْدٍ ولا صدرء وأذل عااقيه الكلث فزن عد جما 
إِنْما بَايَعّ عثمانَ 000 بِسِيرَةٍ الشيخين في اعتماد العَّدْلِء والاحتياطٍ على الخَلْقَ 
وإحكام الضبط لِمَا انتشر” "من أمر النأس» وكذلك فَعَلَء ما خالف ولا نَمَضَ!*؟. كما 
بيناه في ١كتاب‏ المشكلين». 1 

أما أنه رما توهمَ مُتَوْهمْ أنْ في قول عبدٍ الرّحمن لعثمانّ : الاريك" على سيرة 
الشنِخيْنِ حَمْلاً له على تقليدِمًا فيما سبّنّ من أحكايهماء بناة على تقليد العالِم للعالِم'' 
على ما تقدّم وضوحه في «أصول الفقه»: وذلك يجورٌ عند الحاجةٍ إلى ذلك وضِيقٍ 
الوقت. فأمًا مع الإطلاقٍ والاسترسالٍ في كل نازلة تَمَعْ فإنّه ممنوعٌ إجماعا. 

الفائدة السَادسة40 : 


)١(‏ في القبس: «وهذه الواسطةٌ الجاهلةٌ عناءٌ في القضاءء. 

(؟) م: (يسيرة. (6) ف: «أيسر). 

62 م ج: «نقص». )0( م: (أنا» . 

030 ف: «العالم» وهي ساقطة من م2 جء والمثبت من القبس. 

)1( يقرل المرغيناني في الهداية: 101/3: «الصَحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية». فأما تقليد الجاهل 
فصحيح عندناء خلافًا للشافعي». 

(2) أخرجه البخاري مُطَوَّلاً (7207) من حديث المِسْوّر بن مُحْرَمَة . 

(3) يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 65/ ب «لا يجوز لمن قدرّ على النُظّر أن يُقلّد عالماً . 
وقال بعض الئاس : يجوز للعالم أن يقلّد عالماًء كما يقلّده في القبلة. وهو ضعيفٌ؛ فإنَ العمل في 
القبلة ليس من باب التقليد» وإنْما هو من باب سما الخبر وقبوله . فأما إن خاف العَالِمُ المُوْتَء فهل 
يجوز له أن يقلّد العالم؟ اختلف الناس فيه؛ وهي مسألة اجتهادية . والصحيح عندي جرازه؛ لأن ما 
يقتحم في التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوت الوقت» وانظر هذه المسألة في المقدمة في 
الأصول: 0 مع حاشية المعلّق. 

(4) انظرها في القبس: 875/3 877. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
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حنيفة في الامتناع من القضاء ل '©؛ لأنّه إذا لم يسمّعْ كلامَهُء لمن يَقْضِي؟ أو 
(0) س (3) 
بم 


يقضي؟ لل ل ا 2 وغيره عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن 
الثبيَ كةٍ قال لعلىْ حين أرسله إلى اليمن: «لآ تَقضي لأحَدٍ الخصْمَيْنِ حَنْى تَسْمَعٌ مِنَ 
الآخّرء فَإِنْكَ إن(" فَعَلْتَ لآ تَدْري بماا'2 قَضَيْتَ؛ وساعَدّهُ على ذلك عبد الملك بن 
المَاجِشُون من أصحابنا والشافعيّ. والمسألةً عظيمة الموقع» كثيرةٌ الاختلافٍ في 
المزش 3 , ْ ْ 

وفي هذا: إِنَّ الحاكم أو القاضي لا يقضي ِعِلْمِهِ بحَالٍ» ولو جار ذلك لأحدٍ لكان 
أَزْلَى الناس بذلك رستؤل الله يكن وهو قد ترك ذلك وتورّع عنه؛ فَرُويٌ أنه قال حين 


أَشِيرٌ عليه بقتل من استوجب القل ممّن ظهر يِمَافه تين شقاؤه' : «أحَافٌ أَنْ كَحَدَك 
النّاسٌ أن وعد عد بالتّهمةٍ التي نَعُمْ ما قدّمناه. 


رروى أبو و ؛ أنْ التبئ كَكهِ أرسل أبا جَهْمِ مُصَدَنًا فُلُوجِج” '' في الصَّدَقَةٍ 
نَشُحء فَاْتَمَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كَل وَقَالُوا : القَوَة :يا :سول اللو ثقال» أن تأخارون كذ 
رَكَذَا؟ َأَبَوَاء ثُمْ كَالَ: ل أَبَوَا. م َالَ: أز كَذَا؟ ْرَضُوا. قَالَ: فَأخطبُ الئاس 


أَعْلِمُهُمْ برضاكم؟ قَالُوا: َعَمْ. فَأَعْلمَ فَقَالوا: لآ ما رَضيئًا. َأَرَادَهُم الْمُهَاجِرُونَ 


و 


والأنضانة. تقال ل الثبي 2 : 5 وَنَدَلء فُجَلْسوا إِلَيِْ 4 فَأَرْضَاهُم. الك ا رَأَغْلنُ 
الئّاسّ؟ قَالُوا: , َعَم . فَخَطبَ فَأَعْلْمَهُمْ َقَالوا : رَضِيئًا. وهذا نص . 


. في النسخ: «بما» والمثبت من القبس‎ )1١( 

(0) في القبس: «يعني إن2. 

(9) في سنن أبي داود: «فَلجَهُ» من المنازعة والمخاصمة. 

(1) انظر الهداية شرح البداية: 107/3 وقيّده بقوله: إلا أن يحضر من يقوم مقامه». 

(2) في سننه (3582م). 

0( كالإمام الطيالسي (125)» والجفل: 2/1 والترمذي (1331) وقال: :هلا حديث حسن؟ 6 9 يعلى 
(371)» والبيهقي: 137/10. 

(4) انظر المعونة: 1512/2. 

(5) أخرجه البخاري (4905)» ومسلم (2584) من حديث جابر. 

(6) في سَئَنِهِ (4523) من حديث عائشة». مع اختلاف في الألفاظ . وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة 
(18032): وابن ماجه (2638): والنسائي في الكبرى (9680) . ئ 
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وَقت ني الصّحيح أن النْبيَ يةٍ قال في قصّة هلالٍ وشّريك: (إِنْ جَاءَتْ به يكذ" 
فْهُرَ لهلال» يَعْنِي الزّرْج» «وَإِنْ جَاءَثْ به بكذَا" فَهُرَ لِسَرِيكِ ابن السّمْحَاء؛ ني به به 
الْمَفدُوف”" تَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النّعْتٍ الْمَكْدْوق قْقَالَ: «لؤ كُنتٌ رَاجِمًا أَحَدَا غير 
لَرَجَمْتهَاو(1) . 

وقد وَهَمَ بعضٌ0" الئاس في إحدى هاتين المسألتين» وهي مسألةٌ القضاءِ على 
الغائب؛ منهم 04 فقالوا: الدّليل على القضاء على الغائب أن الي يل قَضَى 
لهِنْدٍ على أبي سَمْيَانَه فقال: «خحَذِي مَا يفيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ»” وقد بِيْئَا في «مسائل 
الخلاف» أن هذا وهم عظيمٌء وأنه لا مُتَعَلْنَ لهم في هذا”'؟ الحديث» وحمّقنا أنْها كانت 
فتوى» وأنّ أبا سفيانٌ كان حاضرّاء ولا خلافٌ بين الأمّة أنه لا يُقُْضَى على غائب في 
البلدِ معلو م المؤْضع ؛ على ما بيئاه . 

الفائدة السابعة م 

قوله©: قلا يَأخَذَّن؛ إشارةٌ إلى الذليل على حُككم الحاكم أنه لا يحلل مُحَرّما ولا 
يُحرّم محللا رلا ير فيلا بن باريق اشرو بها يقير ين خا أخبو الابضدين عثن ش 
الآخْرء فَمِنْ هذا حَذْرَهُم النْبئ يَكه وعلى هذا بْهَهُم”'» وقدٍ اتّفق العلماءُ على ذلك إلآأ 
أنا مختيفة90' :+ فَإنّه ا في هذه المسألة فقال: إِنْ الرّجل إذا جاء إلى الحاكم بشاهِدّي 





() م ف: «الكذا». 

(؟) م2 فء ج: «المعروف». 

(*) ١بعض»‏ زيادة من القبس . 

(4) «هذاء» زيادة من القبس. 

(0) ف: (ينههم». 

(1) أخرجه مسلم (1496) من حديث أنس . 

)2( وذلك في كتابه «الجامع الصحيح المسند» كتاب الأحكام» باب القضاء على الغائب (الباب الذي قبل 
الحديث 7180). 

(3) أخرجه البخاري (5364)؛ ومسلم (1714) من حديث عائشة. 

(4) انظرها في القبس: 877/3 878. 

(5) أي قوله يَكْةِ في حديث الموطأ (2103) رواية يحيى. 

6( انظر المبسوط : 2180/16 4. وبدائع الصنائع : 7/ 15. 

4# في القبس: «فإنه سقط على أَمّ رأسه». . وجاء في هامش نسخة من تُسخ القبس بخط مغاير: - 
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زُور في الباطن» فضَّهِدُوا أن فلانة زوج فلان» وليست منهء قبل شهادّتهما وحَكمَ له 
بتزويجها”'“'» أنه يَحِلَّ له ذلك ظاهرًا وباطئاء ويَّطُوُمَا بكتاب الله. ومعادً الله أن يكون 
باطلٌ تُترّه”"© الأموال على أن يَنْقُذَ فيهاء ويَنْمُدٌ في المُروج التي هي أَعْظّمُ حُرْمَة على ما 
أوضحناه”" فى «مسائل الخلاف» . 

وأقوى مُتَعَْقٍ لهم؛ أن النْبيّ يك أباح المرأة في اللّعان للرّوجٍ الثّاني» مع أنْ اللعان 
زُورٌ وكذِبٌ» واللْعانُ أصل مُسْتَوْفُى وحُحجة ضَرُورَةٍ كما بِينًا. 

وأقرى ما في هذا الحديث؛ أن التي كَل قال: «اللّهُ يَْلَم أن أَحَدَكُمَا كَاذِبُء فَهَلْ 
مِنْ تائب 1ك فبيّن النّبىُ كله أن قضاءة انبئى على كذِب للضرورةء وقد اتَفقنئا على أن 
القاضِي لو عَلِمَ الكَذِبَ في هذه المسألة: نما جازاله أن نشد فإنَ خطأ القاضي لا 
يَلْرّمُّه وهي مسألة عظيمة؛ فإنّ ذلك لا يُلْزِمَهُ مانا لوسك عله ل 

والأصلٌ فى ذلك: أنْ خالد بن الوليدٍ لما أخطأ في بني جَذِيمَة لم يُعَلْنْ به 
التبن”* شيئاء الهم إلآ أنّه قال: «اللهُمْ إِنِي بدأ إِلْيِكَ مِمًا صَنَعّ حا خاليِد» وَوَدَاهُا') 
وأموالَهُمء واليفن '"" يعضله . لياف 0 لو نظر بشَرْطٍِ سلامة العاقبة» وهصى ألا يَعَوّل 
على النْص وإِنّما يبني حُكمَهُ على الاجتهاد. لكان ذلك باطلا من وجهين : 

أحذهما: أنه كان يكون تكليف ما لا يُطاق. 

والثاني : أنّه كان يكونٌ تنفيرًا للخلق عن الولاة. فنتعطل الأحكامُ . 


(1) في القبس: «بروجيتها؟» وفي القبس: 23/18 (ط. هجر): «لهما بزوجيتهما». 


»)0 في القبس : (فينزه) . 69 جح : «(أوعيئاه» . 
(05) علد 


(7) في النسخ: «وردهم» والمثبت من القبس . 

0ت( في النسخ: (والحق» والمثبت من القبس . 

(4) في القبس: «فإِن القاضي». 

ج «رحم الله الإمام. ما كان ينبغي لجلالته وفضله أن يذكر الإمام الأعظم بمثل ذلك : وطريق الأدب مع 
سائر الأيئّة واجب» وكل مجتهد مصيب على مذهب المؤلّف» القبس: 373/3 (ط. الأزهري). 

01 أخرجه مسلم (1493) من حديث ابن عمرء وقد سيق تخريجه. 

(2) أخر جه البخاري (4339) سن حديث سالم عن أبيه . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 100/ ب. 
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الفائدة القامئة!1) : 


و «نَِنْمَا أَقْطَعٌ لَهُ قَطْعَةَ مِنّ النّارِه يقول: إنْما أَحْكُمْ له بما يُوجِبُ الثارّء إل 
أن يغفرَ الله 2 ويرضّى المظلوم عن الظّالم: وإلا فالتاد© , 


0 القاني» قوله” : «الْمّضَاةٌ ثَلانَة : قَاضِيَانٍ فِي النّارٍ وَمَاضِ في الْجَنْةَ) 
العارفة 97 : أن الذي يقضي بالجَوْر فإنّه قد أتى كبيرة من أعظم لاد ف 90 
العباد؛ ونَقْض عهد الله بالجَوْرٍ من بعد ميثاقه؛ وما أَبْعَدَهُ من المغفرة المطلقة» والّذي 
يقضي بالنجي 099 عاد كي راك تقر رخف علد 


ومثال الثاني: مثل من يتعرض للقتال؛ ولا يُبَالِى أصابّ بِمَئْلِهِ من يستحقّه أو مَنْ لا 
يستحقّه. وكذلك من يسترسل على وَطَىء ءِ من وجَد من النساء؛ ولا يبَالي كيف كانتٍ 
الخال اتجل آل ل كدر 

فالأوَل منتهك للحُرْمّة عَمْدًا. والقاني مستهينٌ بها نيد ومَقْدًا. والقالث من خلفاء الله 
في أرضهء وممّن قال فيه النبي: «الْمفْسِطونَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ عَلَى مََابرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينٍ 
الرّحْمَانٍ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ»7 . 


م عي هه 





.اهملظ«١ ف:‎ )١( 

فم م ج: (بالحقٌ؟. ف: «بالجور» والمثيت من العارضة . 
(290) ف: «عالما». 

62 م ح: (الا1. 

(1) .في الموطأ (2103) رواية يحيى. 

(2) في تفسير الموطأ: إلا أن يعفر اللهُ». 

(3) «وإلاً فالنار؟ من زيادات المؤلّف على نص البوني. 
(4) أي قوله كَكيِ في الحديث الذي في أوّل الباب. 

(5) انظر هذا الشرح في العارضة: 67/6 68. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

0( انظره في العارضة: 6/ 68» وراجع الذخيرة: 16/10. 
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تفصيا (21: 

هذا الذي قضى بالحقٌء إن كان عن عِلْم؛ فهو الذي يقومٌ عن يمين الرّحخمن» وإن 
كان عن تقليد. فلا يجورٌ أن 2-2 يتْحَذّ قاضيًا إلأ عند الضرورة؛ فيقضي حينئلٍ في الثازلة 
فى 17) عالم رآى» ل الَنَازْلَةَ فإن قاس على قوله. أو قال : يجوز :هن هذا كذا 
أو نحوهء نهو مُبَعَد ولا يحل توليةٌ مقلّدٍ في موضع بوجه من الوجوه؛ يمرم جرد 
فيه من هو أعلم منه. أو يكون فيه عالمٌ مشهورٌء فإن تقَلْدَ فهو جَائِرٌ مُتَعَد؛ انه فيد 
في مَمَعَدٍ غيره. 

الحديث القالثك2» قوله: «إِذَّا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ كُلَهُ - انِء وَإِذَا أخطأ كَلَهُ 
أخِرٌ وَاجِدٌ؛ ولقميننا اهعد عريكه وهو في الصّحيح من طريق أبي وات قال 
الب : «إِذّا أُصَابٌ الْحَاكِمُ َلَهُ تُشرة أُجُورء وَإِذًا أخطأ قله أَجْرْ وَاحِدُ©) 


الأصول”): 
قال الإمام: هذا الحديث يشهد له القرآن» وذلك قوله: «امن جاه بالْسكة فلم عَمْر 
تاها 4 © . 


وهذا الحديث ممًا يتعلّقُ به من ذهب إلى أن الحنٌ في جهةٍ واحدةٍ في مسألة تصويب 
المجتهدين . وهي نازلة في الخللاف عظيمةً وقد بدّنَا ذلك في (كتب الأصول»7' . 


. جح: ايفتي؟‎ )1١( 

(؟) في العارضة: «أبي بكرة». 

(1) انظره في العارضة: 71/6». وقد سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(2) لم نقف على هذا الطريق في ضوء المصادر التي وقفنا عليها. والحديث سبق تخريجه صفحة: 213 
من هذا الجزء . 

(3) سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 71/6 -72. 

(5) الأنعام: 160. 

)06( يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 5 ب «وقد اختلف الناس فيه [أي في تصويب 
المجتهدين] اختلانًا متبايئاء عمدته: أنْ قومًا قالوا: إن كل مجتهد في الفروع مصيبء وهو قول 
العلماء. ومنهم من قال: الحقٌ في قول بعضهم» وإليه يميل الضعفاء من الفقهاء بجهلهم : 
بالطريقة . والصّحيح أن كل مجتهد مصيب. واحتجّ من قال بأن الحق في قول أحدهما بأنَّ النازلة إذا 

8+ شرح موطأ مالك 6 
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وممًا قال فيه''' مَنْ ذهب إلى أن الكل صوابٌ؛ أنه خبرٌ واحدٌ ولا يُمْيِتُ خبة”" 
الواحد”") الأصول. 
الحديث الرّابع : حديث ابن أبي أَزْنَى في «التَرمذَيٍ»(!) قال رسول الله كةِ: ٠‏ 


مَعَ الْقَاضِي مَالْمْ يَجْرْء فَإذَا 0 عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشّيِطانُ؛ . 
القاضي بالحقٌ ما كان اللَهُ معه. فإذا ترَكّهُ الله جَارَه هذا إخبارٌ عن بداية المقادير 
وحكمه بالتّقدير» وملكه بالتّدبير”؛'» فاللّه تعالى هو الحنٌء ولا يريد إلا الحىّ؛ والباطل 
الحديث الخامس: ذكر أبو عيسى عن أنس بن مالك؛ أن التبئ يل قال: "مَنْ 





)1٠١(‏ «ومما قال فيه» زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

ف م ج: (بخبرة. 

فو م: «واحدا. 

(4) مء ج: ابتدبير»» ف: «للتدبير» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 


وقعت وقال أحد المجتهدين: هي حلال؛, وقال الآخر: هي حرام. فلا يجوز أن يكونا مصيبين؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى محال» وهو اجتماع التحليل والتحريم فى عين واحدة. وهي عمدتهم التي يعتقدون 
قوتهاء وهي لا تساوي أن تسمع. والجواب عنها أن نقول: الدليل في المسألة ما قدّمناه في أول 
الكتاب من أن التحليل والتحريم ليست بصفات للمحللات ولا للمحرمات» وإنما هي عبارات عن 
قول الشارع فيما شرع. وعن قول المفتي فيما أْنّى» وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنبيّ»ء وإنما 
هي عبارة عن مكاشفته بالوحي» فإذا أدى الناظر النْظَرٌ إلى تحليل عين» لم يتعلق بالعين من ذلك 
ورصفء». وهو مطلوب بالعمل باجتهاده وبما أذى إليه نظره. وإن نظر آخر نأذّاه نظره إلى تحريم 
عمل أيضًا على مقتضى اجتهاده ولم يتعلق بالعين من قوله شيء». وانظر أحكام القرآن: 1270/3؛ 
والعارضة: 144/2. 71/6. 231/13. 

(1) الحديث (1330) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرقه إل من حديث عمران القطان». ظ 
قلنا: أخرجه أيضًا ابن ماجه (2312)» وابن حبّان (5062)) والحاكم : 4 وصحًحّه» والبيهقي : 
0 88 134. قال ابن حجر معلْمًا على قول الترمذي السابق ذْكْرُه : «وفيه [أي في عمران القطان] 
مقال» إلا أنه ليس بالمتروك» وقد استشهد به البخاري وصحّح له ابن حبّان والحاكم». 

(2) في جامعه الكبير (1323)» والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: 3 ؛: وأبو داود (3578 م) وابن ماجه 
(2309)؛ والحاكم: 4/ 292 والبيهقي: 10/ 100. 

)03 علق المؤلف في العارضة: 6 على هذا الحديث بقوله: «وكرّرَهُ [أي الترمذي في الحديث اللاحق 
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ع 55 وس ” ؟ِ ساسا اه . ١ه‏ عءا*” كه 1 3 9 "امم 010 
سال ا لمَضاءً وكل إلى : 0 ومن أَجبرَ علبه يَنْزْلُ عليه ملك من السْمَاءِ تسد ده) 


وهذا لا كلام فيه. 

الحديث السّادس: حديتٌ أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كه: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءً 
قد دبج كير سِكين20) ا 

قال علمازنا: هذه عبارة عن كلّ حال القضاء أو بعضهء فإنْ القتل إعداة”" المفياة: 
وإذا وَلِيَ القضاء بعد عَدَم " العناة الأحرى. ضرت العف تالش كين 5 5 

وأعجلٌ في الفلكقع. فقون ملذكة يكين الشكين مين الآلاك تنزي ".هذا تحثيل أن 

يكون إذا طَلَبّهُ ويحتّمل أن يكون إذا حَرّصٌ عليه»؛ وكان بعض الأشياخ يحكي عن بعض 
القضاة السُوء أنه إذا سمع هذا الحديث يقول: أي ذبحةء ما أحلاها! 


المقدّمة الثانية 
فى معرفة شروط الا ومعرفة من يجب تقديمه ومن لا يجبا) ومن يجورٌ 


)010( في النُسخ : «وكل إليه» والمثبت من الترمذي. 
0( في الْسخ : «عدم» والمثبت من العارضة. 
0 في النسخ : «إعدام» والمثبت من العارضة. 
(4) في العارضة: «أوحى». 


(0) مم6 ف: ١تعليمًا».‏ 


(1324) بأصهٌ من السَئّد الأوّل. وقال: هو حسن غريبء وهذا يعضده الحديث الصّحيح؛ أن 
النبئ يَكِِ قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة. ..» 

)010( أخرجه اين أبي شيبة (2)22980 وأحمد: 062 23165 وأبو داود (3571 م واين اه (2308). 
والترمذي (1325)» والنسائي في الكبرى (5923)؛ والطبراني في الأوسط (2678)؛ والدراقطني: 4/ 
3 2204 والحاكم: 4 وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاء». والبيهمي: 0/. وانظر 
الدراية : 2/ 66» وتلخيص الحبير: 184/4»: ونصب الراية: 4/ 64. 

(2) هذا الحكم هو للإمام الترمذي في جامعه (1325). 

(3) هذه الصفات مقتبسة من المنتقى: 182/5. 
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وفي هذه المقدمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضيء والفصل الثّاني في مجلسه 


الفصل الأول 
في صفته 

إن" صنات ”57 قن انثنيته: 

فإحداها( : أن يكو 0 

والتانية: أن يكون مُمْرَدًا. 

والثالئة : أن يكون بصيرًا. 

والرّابعة: أن يكون مسلمًا. 

والخامسة: أن يكون خرًا. 

والسّادسة: أن يكون عالمًا فقيهًا. 

والسّابعة: أن يكون عَذْلا . 

والَامنة”: أن يكون سليم الجوارح من الصّمّم والعَمّى وغير ذلك. 


أ «اعتبار الذكورة» فحَكّى عبد الوهاب2© وغيرُه أنه مذهب مالك والشّافعت© . 
وقال أبو حنيفة: يجورٌ أن تَلِيَ المرأةُ القضاءَ في الأموالٍ دُونَ القٍصاص” . 


م ف ج: (صفته» والمثئيت من المنتقى . 
(فإحداها؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 


في المنتقى: «ذكرًا بالعّا؛. 

هذه الصّفة من زيادة ابن العربي على نص الباجي . 

من هاهنا إلى قوله: «من عهد النّبي كك إلى الآن؟ مقتبس من المنتقى: 5/ 182 183. 
انظر المعرنة: 3/ 1506» والإشراف: 2// 278. 

انظر الحاوي الكبير: 156/16. 

انظر المبسوط: 72/16. 

انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصّاص: 4. 
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وقال محمّد بن الحس 27 والطبري: يجوز على كل حال. 

والأدلّةُ لنا من ثلاث طرق: الأوّل: ما رُوي عنه كل أله قال: «لآ يُفْلِحُ قَْمْ أَسْنَدُوا 
أَئْرَهُمْ إلى المأ © , 

ومن جيلة الى 2 رلماتهو آمو يطاقن تن الققاء قرحب أن لكانيه الأدرقة 
كالإمامة . 

ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي كك إلى الآن. 

وقال”2 أصحابُ أبي حنيفة”"': إِنْ المرأة تقضي فيما تشْهّدُ فيه؛ لأنّه من جار أن 
يكون شاهدًا في شيءء جار أن يقضي وأن يكون فيه قاضيًا كالذَّكَرِه وهو يَنْتَقِض عليه 
بالكافرء فإنّه يجورٌ عنده أن يكون شاهذاء ولا يجورٌ أن يكون حاكمًا ولا قاضيًا. 
رك الأةُ آنها لا تكونُ خليفة» فكذلك القضاءًء وإِنْما أشار الطبريٌّ إلى مذهب أبي 
حنيفةً» ومذهبٌ أبي حنيفةً إِنْما هو إذا حَكَمَتْء وأمًا أن يُقَدْمَها الإمامُ لتكونَ منصوبة 
للئاس». فما كان ذلك قط مذهبًا لأحد. وقدٍ اتَفقتِ الام على أنّها لا تؤدْنُ؛ لأنْ صوتها 
عورةٌ» فإذا لم يَجُرْ سما صوتها وهي في المهذَنةٍ لآ نُرى» فأؤلى وأرّى الآ تجوز 
مجالستُها ولا محادَتَتُها ابتداة من قَبَل نفسِهاء فكيف أن يُلْجِئها الإمامُ لذلك» ولو تَمْطئَت 
لهذا عصبةٌ الجاهلينَ ما كانوا عن الحقٌّ ناكبين. 


القائية0© : 


أمَا «كونه مُفْرَدَاه فإنّه لا يُوَلَى اثنان فأكثر على وجه الإشراك؛ فيكون لأحدهما النظر 
مفردًا. وقال ابنُ شعبان في «الزّاهي» له: «والحاكمٌ لا يجوز أن يكون نصف حاكمء فلا 
يجتمع اثنان فيكونان حاكِمَيْن؛ وعلى ذلك إجماءً”" الأمّةِ من زمان النبي يله إلى وقتنا 


)١(‏ في القبس: «وقد قال أبو حنيفة». 

(؟) مء فء ج: «اجمع» والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه البخاري (4425) من حديث أبي بَكرَةٌ. 

(2) من هنا إلى قوله: «عن الح ناكبين» ورد في القبس: 878/3 879. ٠‏ 
(3) انظر شرح فتح القدير: 279/7. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 182/5 183. 

(5) من هنا إلى قوله: هو ذلك أو غيره؟ مقتبس من المنتقى: 5/ 183. 
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هذاء ولا أعلم أنه اشترك قط قاضيان في زمان مَنْ تقدّمَء ولا سُمِعَ بذلك؛ لأنّ ذلك كان 
يؤذي إلى المُخالفة والتّناقض . 


الثالثة : 


أنَا"' «كونه بأن يكون بصيرًاء فلا خلافٌ بين المسلمين في المنع من كَوْنٍ الأعمى 
حاكمًا"''. وهو مذهبٌ أبي حنيفةً© والشافعئن» وبلغني عن مالك أنه كان يقول: إن 
كان”' يميّرُ الأصواتٌ ممّن تكرّْرَ عليه صوبه” ؛ وليس كل من شهد عنده ممّن يتكرّر عليه 
فقد يشهدٌ عنده ويزكى في غير ذلك المجلسء فلا يدري هل هو المرّكى عنده هو الذي 
زُكيَ عنده بالأمس أو غيره» وقد يخرجٌ بغير هذه التَركية؛ فلا يدري هل هو ذلك أو غيره. 


وقد احتجٌ قوم بحديث” ابن أَمّ مَكْتُوم فقال: إن التبي ككل قد استخْلّفَهُ على 
المدينة فى أحد الغزوات. 


الجواب ‏ قلنا: إِنْما كان ذلك لأنه لم تكن في ذلك الرّمان خصوماتٌ» وإنما كان 
يقعُ في التادر أمرٌ يحتاجٌ إلى التسديد””» وكان ابن أمْ مَكْنُوم به مُسْتَقِلاة”. أرَ لا تَرَى 
أنه إنْما كان يخافٌ على المدينة عورةً» ولم يكن ابن أمّ مكتوم مُسْتَقِلاً بحماية الحَوْرَقٍ 


)١(‏ مى فعء ج: «حكمًاء والمثبت من المنتقى. 

() مء فء ج: «التشديد؛ وفي القبس : «التسيير؛ والمثبت من القبس (ط. الأزهري) وقد أشار ناشرها 
في الهامش إلى أن في نسخة مخطوطة: «التشيد». وفي القبس (ط. هجر): «التسرير». 

(6) ف: «مستدلا؟. 


(1) انظر المبسوط: 108/16 109. 

(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 101/1» والحاوي الكبير: 16/ 155. 

(3) الذي المنتقى: «وقد بلغني ذلك عن مالك» والدذليل على صحّة هذا القول: أن في تقديمه للقضاء 
تضييمًا على المسلمين في طرق القضاء وانفادًا لأحكام» والحاكم مصضرٌ إلى أن ينظر لكل من يطلب 
عنده مطلبًا من مطالب الحق» والأعمى وإن كان. . .1. 

(4) نقل القرافي عن القاضي عياض أنه قال في التنبيهات: «الإجماع على اشتراط السمع والبصرء إلا ما 
يُحْكى عن مالك في جراز قضاء الأعمى. فغير معروف ولا يصمّ عن مالك» الدّخيرة: 10/ 19. 

(5) انظر باقي المسألة في القبس: 879/3 880, 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 879/3 880. 
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وخليفةٌ الأمير") لابن أن يكونّ فيه من الاستقلالٍ بحماية الحَورَةٍ وَلْمْ السّْعَثِْ عند 
الاختللاف العام وقد كأن ذلك 0 في ام م كتوم قَدَل على أن سيول ألله - والله 
أعلم ‏ إنْما كان يَئِنُ من رب بهِضْمَةٍ المدينة على أن يخالِفَ إليها بعدَهُ من يريدُها بسوءء 
وكان يعلَمُ من أهلها َلَه الاختلاف» فلأاجل ذلك كان استخلافه له. 


الرَابعة : 

وا" إذركات التمزة في السَماع من 5 5375 يَفْهَم الحاكِمٌ الإشارةً» أو كان 
من لُمَها" لم يَعْرفٍ التَكلّمَ بهاء ولم يكن عنده”'' معبْرٌ يُعبّرْ له ذلك الكلامء فهذه مسألة 
خلافيّة اختلفٌ فيها العلماء. 

أمَا «الصَّمم؟ فقال قوم: لا يجوز لقوله عل (2) : «لَأْضِي لَه عَلَى نحو مَا أَسْمَمٌ) 
نفيه دلِيلٌ على أنْ النّمَهُم قد ججعل بين الحاكم والحَضْمَيْنَء فإن© تعذّرَ ذلك من القاضي 
بِصَمّمء أو من الخَضم ببَكُمء أو بِلّعَةِ لا يفهمُها القاضيء» فالّذي سمعثُ أن الرّجل إذا 
كان أصمّ أو أعمى فإنّ الئاس اختلفوا في توليته القضاءء والّذي عندي أن واحدًا منهم لا 
يجورٌ أن يكونّ قاضيّاء وأقول: إن ذلك إجماعٌ؛ وذلك على الإطلاق؛ إلآ في الأوقات 
اليسيرةٍ والمَصّصِ المخصوصة؛ فإن القضاءً مَبْنِيُ على المُضل» +«وكل .ها أمكن يمن تحصيل 
الفُضْلٍ والاختصارٍ لا يُلتَفَّتُ معه إلى القطويل» ولهذا قال العلماء: لا يجورٌُ قَبُولَ شَهَادَ 
المَرْع مع القّدرةٍ على شهودٍ الأصلء لِمَا في ذلك من زيادة النظرٍ على القاضي في 
العدالة» ولِمّا في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوب» فإذا رُوعِيَ هذا القَدْرُ في رسم 
القضاءء فالّذي يفوتٌ بالصّمّم والعَمّى أعظة”*' من ذلك . 


)1١(‏ ف: (الأمر). 


(0) م: «بكم أو صمم». 
02 م نفء ح: (من معه») والمثنت من القبس . 


(1) في حديث الموطأ (2103) رواية يحيى. 


(2) انظر باقي المسألة في القبس: 879/3. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 
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المسألة الخامسة”!' : ظ 

أمَا «اعتبارٌ إسلامه» فلا خلافٌ فيه بين المسلمينَّ أنْ الكافرَ لا يكونٌ قاضيًا على 
السَادسة© : 

وأمًا «اعتبارٌ الحرّيّة؛ فقال عبد الومّات0©: لا خلاف فيه بين الام 

ووجه ذلك: أن منافع العبدٍ مستحقة لسيّده. فلا يجورٌ أن يصرفّها للنظر بين 
المسلمينَ . ولأنه ناقصٌ الحُرْمَة نقصًا يؤثْرُ في الإمامةٍ كالمرأة. 
السابعة(4 : 

وأمًا «اعتبارٌ كوه عالمًا فقيهًاء فلا خلافٌ في ذلك مع وجُودٍ العالم العَدْلِ و*إن 
كان الناس قد اختلفوا في تولية الأميٌ إذا كان بصيرًا مُمَيّرَاه فأكثر العلماء منعوا من 
ذلك 2030# , 

والذي يحتاجٌُ إليه من العِلّم؛ أن يكون من أهل النظر والاجتهاد, رُوِيَّ عن ابن 
القاسم عن :فالك”؟؟ فى #المعموعةة آله قال له ينتنقى قن لبن بتفيه. .وفال أَشَيت 
وابن المَاجِشُون وأَصْبَّعْ في «الواضحة»: لا يصلّحٌ أن يكونَ صاحب حديث إلا فقيهّاء 
ومن لا فِمَهَ له وهو من أهل الحديث المجرّد؛ فلا تَصِحٌ فتواهٌ ولا قَضِاوُهُ؛ لأنْ أكثرَ 
التوازلٍ تفوثه معرفثهاء فلا يفتي إلا من كانت له صفة الفقه. وأن يكون قد جمع صفات 
الاجتهاد . 

والأصل في ذلك: قولّه تعالى: طالِْبِيْنَ لِلئّاس ما نُرْلَ لم4 الآية©2. فاغلم أن 





)1١(‏ «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 

(2) في المعونة: 1506/3. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 

(4) هما بين التجمتين من زيادات المؤلف على نصّ المنتقى. 
(5) التحل: 44. 

(6) النساء: 105. 
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النْبِيّ إذا بين لهم تُفُكرواء فإذا لم يكن عندهم تبيين النّبىٌ لِمَا أنزل لله إليه من الكتاب. 
لم يتمكن لهم التذكر في أحكامه. وقد قال تعالى : «لَم بَيْنَّ لئان يمآ أيَنكَ أمّذ4 
ا" ومن ليس من أهل الاجتهاد فإنّه لا يرى شيئًاء ولذلك قالوا: لا يفتي من لا 
يعرف إلا أن يخبر بما سجة”'', فلم يجعل ذلك من باب الفتوى» وإنما هو إخبارٌ عن 
فتوى صاحب المقالة عند الضرورة» لَعَدْم المجتهد الذي تجوز له الفتوّى . 

فإذا لم يوجَّد إلا عالمٌ غير مرضئء أو مرضي غير عالم» فاختلف علماؤنا في 
ذلك : َ 
فقال أَصْبّعُ : يُستقضّى العدل!؛ لأنّه يستشيرُ أهلّ العلّم ويجتهدُ. 
وقال ابنُ حبيب: إن لم يكن له عِلْمٌ ووَرّعٌء فعقل وَرَرَعْ؛ لأنّه بالعقل يسأل 
وبالورع 595 فإذا طلب العالِم وجدهء وإذا طلب العقل لم يبحذده . 


مسأل © : 


وأمّا «اعتبارٌ العدالةٍ» فالظاهرٌ من أقوال علمائنا المسلمين أنّها شرط في صححة 
المقضاءء 0 «الثواس - من «كتثاب 6 اع سي سح ا عون 


0 


يحتاجُ من سماع دَعْوَّى الخُصوم وأداءٍ الشّهادة؛ وليس كل شاهد يُمكنه أن يكتبّ شهادته 
فيعرضها عليه؛ مع ما في ذلك من تضبيقٍ الحالٍ على الئاس . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183 184. 

.12/8 )2( 

(3) الظاهر أنّ القرل الأوّل سقط من النسخ المعتمدة» وهو كما في المنتقى: «وقال القاضي أبو الحسن : 
لا تنعقد الولاية للحاكم الفاسق وإن طرأ الفسق بعد انعقادها انفسخت ولايته» . 

(4) هذه التازلة مقتبسة من المنتقى: 5/ 184. 

(2)5 هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 
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نازلة أخرى17) 

وهل يجورٌ أن يكون الا حاكمًا”'' وإن كان عالماً عَذْلاً؟ لم أر فيه نضًا أيضًاء 
ولأصحاب الشّافعي في ذلك وجهان: المنع والجواز” . 

والأظهرٌ عندي الجوارٌ؛ لأنَّ النبئ تكهِ كان لا يكتّب . 


ومن جَهّةٍ المعئى: أنه لا يحتاحُ إلى قراءةٍ العُمُودِه وينوبٌ عنه في ذلك أهل 
العدل . 


نازلة أخري#4) 
وهل يُسْتَفْضَى وَلَدْ الرّنا؟ 
قال سّحنون: لا بأس بذلك» ولا يحكم في حذ الزّْنا كما لا يحكم القاضي لأبيه. 
والأظهرٌ عندي أنه ممنوع ؛ أن القضاءً موضع رِفْعَةٍ وطهّارة فلا يليها ولد الرّناء 
كالإمامة في الصّلاة. 


نازلة أخرى27) 

وهل يُستقضّى الفقيرُ أم لا؟ 

فروى ابن سحئون عن أبيه أنه يُستقضى إذا كان أعلمهم وأرضاهم» ولكن لا ينبغي 
أن يجلسّ حنّى يُعْنَى ويقضى عنه دَيْنُّهِ . وهذا مما لا خلاف فى صحته. ولحتن .و91 افون 
دينِه ولا عِلْمِه ولكن يستحبٌ أن تال حاجتّه للتفرغ للقضاء وليكون له أسلم. وقد 
أجمع العلماء أنّ قضاءهٌ جائرٌ. وليس من صفاته أن يكون غنبًا بإجماع . وقد قال الله 


)0( م فء. ج: «حكما» والمثبت من المنتقى. 

(1) المراد بالأمئّ هنا: الذي لا يكتب. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 291/7. 

(2)3 هله النازلة مقتبسة من المنتقى: 5/ 184. 

(4) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى : 184/5 أمَا الثانية فانظرها في العارضة: 77/6. 


)05( أي الفقر. 
(6) البقرة: 247. 
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تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في قصّة طالوت: أن يكو ُ لهُ الْمْنك عَلَيكا4 الكية10, 
والقاضي أبدًا في حُكم الشرع لا يكونٌُ إلا غنيًا أو يُعَْى؛ لأنْ بِيتَ المالٍ له ولأمثاله؛ 
مْنَاك'' فيه» فلمًا حبس بيت المال”' واحتاج هو ا إليه ولم يُمَكُن”" منهء كان 


عْتَاءُ القاضى أفضل من فمّره. 
العار ٠‏ ضْ2) : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر الطرطوشي بالمسجد الأقصى 0 الله - قال: لما ولي 
جذي - يعني لأ عام زيد بن الع (3) القضاء ل - جَمَعَ أهلها وأخرجٌ لهم 
صَندوقًا فيه عشرة آلاف دينار؛ وأخرج لهم ضندوقًا لخر 5085 من تياب حسّئة )6 فال 
لهم: هذا مالي وهذه ثيابي ١‏ فلا تَِْسِمُوا ظهورٌ حالي من ولأيْتَكمء ولا مَالِي 2 
أموّالكُم» فَنرٌّهُوهُ عن ذلك. 


نازلة أخرى50) 
وهل تستففي المحدود في الرّنا والقّذْفٍ والمقطوع في السرقة إذا كان مرضي 


هد 


الحال؟ وهل يكم فيما حل فيه(»؟ فجورٌ ذلك أْصْبَغْ: وفرّق بينه وبين الشهادة. ومنْعه 


)غ2 في العارضة : (فعْئأه»؟. 
(؟) في العارضة: «المال أربابه؟. 
(0) حج: (يكن1 . 


(1) انظرها في العارضة: 6/ 77. 

(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى» المعروف بابن الحشاء أصله من قرطبة؛ رحل إلى المشرق» 
قال عنه ابن حيّان ‏ فيما نقله عياض في ترتيب المدارك : 8/ 143 «كان بارع العلم» راجحا عفيفاً. 
حاضر الشاهد والخاطر). 

(3) يقول ابن بشكوال في الصّلة: 326/1 استقضاه المأمون بن يحيى بن ذي النون بطليطلة بعد أبي 
الوليد بن صاعد في 2450 وحمده أهل طليطلة في أحكامه وحسن سيرته» ثم صرف عنها في سنة 
ستين؛ وصار إلى طرطوشة واستقضي بهاء ثم صُرِفٌ واستقضي بدانية» إلى أن توفي بها سنة ثلاث 
وسبعين وأربع مئة) . 

(4) هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 

00 وهم جمهور المالكية» انظر المعونة : 3. 
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سحئون اعتبارًا بالشهادة» وهو الصَّوات عندي . 


المفصل الثانى 
فى أداب القضاء ومحلسه 
قال علماؤنا: في هذا الباب جملة مسائل : 
المسألة الأولى : 


قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للرّجل أن يكون قاضيًا حتّى تكون فيه خمس 
خصالء فإن أخطأ واحدةً كانت فيه وصمة» وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان: حتّى 
يكون عالمًا بما قَبْلهه مستشيرًا لذوي الرٌأي» منزّْهًا عن الطمّعء حليمًا على( الخَضمء 
مخلصًا لله تعالى» فإذا كان هذاء نصبٌ نفسه للحُكم بين الئاس . 

واختلف علماؤنا في أي موضع ينصب نفسّه للأحكام؟ 

فقال و17 : ينبغي أن را المسجدء فمِمن كان يقضيى في المسجد شُرَيْح) 
والحسن البصري» والشعبيَّ؛ ومُحَارِب بن دِثاره ويحيى بن يعمر. 

وكرهه جماعة منهم: الشافعت2 » وعمر بن عبد العزيز. 

وقال مالك : «القضاء في المسجد من الحقٌّ والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالدّون 
من المجلس» ويصل إليه الصَغيرٌ والكبيرٌ؛ والضعيف والمرأة: ولا يحجب”' عنه 


أحد؛0) 


حمل ١‏ سملت صم لإ 


قال ابن أبي و «واحتجح بعض أصحابنا في ذلك بقوله: #ومل أتلك يرأ 


)1١(‏ مىء ج: «عن». 

(؟) ف: (ولا يحتجب). 

() «أحد» زيادة من المنتقى يقتضيها السَياق. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 184/5 185. 

(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: ١152/1‏ والحاوي الكبير: 31/16. 
(3) في المدونة: 76/4 كتاب القضاء. 

(4) في النوادر والزيادات: 20/8. 

(5) سورة صص: 21. 
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لحَمْم إذ سوا اليحرات4 الآية”2. ورُوِيَ أنْ لنب ل قَضَى في المَشجية © . 

ويسكفب ب أن يجلسٌ منه في رحابه الخارجة» قال مالك: ليصل إليه اليهود 
والتصارى والحائض والجُبُبء وحيث ما جلس القاضي المُوَفْقَ المأمون أجرأة. 

وقال أشهبٌ في «المجموعة»؛: لا بأسّ أن يقضيّ في مجلِسه ومنزله وحيثٌ أحبٌ. 
وأحبٌ إِلَيٌّ عي المسلمين وفي المسجد الجامع . 

وقّال سحنون'''؟: إلا أن يدخل عليه ضَرّرٌ لكثرة التاس حتّى يشغله ذلك عن النّظر 
والفهم» فليكن له موضعٌ يَحُولَ بينه وبين من يشغلهء وانَّخْذَّ سحئون بيئًا في المسجد 
فكان يقعد”'' ويحكم للئّاس فيه. ظ 

قال علمائن(2: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي ذ فى الطريقء؛ إلا أن يكون أمرٌ عَرَض 
وَاسْتَغِيكٌ فيه إليهء فلا بأس أن يأمر فيه وينهى. نأا الحَكمُ الفاصل فلاء قالَهُ مُطرْف 
وابن المَاجِشُون. 

وقال أشهبٌ في «المجموعة»:لا يقضي وهو يمشيء وقال أيضًا: لا بأس إذا لم 
يشغله ذلك . 

قال علماؤنا””: ولا بأس أن يقضي وهو ميُكيء. 


المسألة القائية0© : 
قال علماؤنا"": ولا تقامُ الحدودٌ في المسجد بالصَّرب”" الكثير» إلا اليسير 


6 في المنتقى : «قال سحئون قال غيره». 
(3,١‏ م: ١يعقل).‏ 


(0) في المنتقى: «ولا الضرب». 


(1) كمافي حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري (423) ومسلم (1492). 
(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 185. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي , 

(6) أخرجه البخاري (6233)» ومسلم (2160) من حديث أبي هريرة. 


المقدمات 238 


كالخمسة أسواط”''' والعشرة ونحوهاء قاله مالك في «الموازية» و«المجموعة» و«كتاب ابن 
000 ظ 

ووجه ذلك : أن الحدود تبلة"") سَيَلآن الدّم والتأثير في الأجسام”''؛ والمساجد ره 
عن مثل هذا. وأمًا أن تكثر الحدود فيه فلا؛ ولأنها موطن رحمة. 

المسألة الثالئة : 


وينبغي للقاضي إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين عند دخوله قبل أن يجلسن)؛ 
ويدعو الله عند فْرَاغِه منهما بالتُوفيق والعِضْمّة والتنسديد» ثم يجلس مستقبل القِبْلة» ويسلم 
على القوم إذا استقبلهم. وعند دخوله أيضًا وعند خروجه., إلا إذا صار لمنزله. 
لقوله كلِ: «يُسَلْمْ القَلِيلُ على الكَثِير»”!». وكذلك يفعلُ الخَصْمَانٍ إذا وصّلاً إليه» اقتداءً 
برسول الله يكو فيردٌ السلام» ويجلس الخصمان بين يديه» ويسؤي بينهما في المجلس». 
لا يرفع أحدهما على صاحبه. 

وقد احْتُلِف فيمن تقدّم إذا خْفِيَ عليه السَابق منهماء فقالت فرقة: يُقرّع بينهماء 
فمن خرجت فرعته قَدّمَهٌُه وأحسن من هذا أن يمد خيطًا يلي مجلسَّهُ أحد طرفي الخْيطٍء 
ويلي الطرفٌ الآخر ناحيةً مجلس الخُصومء فكلٌ من جاء كتبّ اسمه في رقعة ورفع 
الرقعة في طرف الخيط» هكذا حيّى إلى آخرهم؛ فإذا جلس القاضيء مد يده إلى الطرف 
الذي يليه من الخيط» فكل رقعة تُقَابنُه أخذّها وأمرّ بصاحبهاء ثم لا يزال كذلك حتّى 
يأتي على آخر الرّقاع. فإن كَثْرتٍِ الرّقاعُ عليه وزال الوقتٌ الذي يقضي فيهء عرف 
الطرف الذي كان يليه من الخيط حيث جلسء فيتناول في المجلس الثاني الرّقاع كَفِعْلِه 
في المجلس الأوّل حتّى تنفد الرّقاع . 

وليس في الوقت الذي يقضي فيه القاضي سّئّة يُْتَمَدُ عليهاء والّذي يجب إذا حضرٌ 
الخصومٌ أن ينظر بينهم ولا يؤحّر ذلك؛ بل ينفذ الحكم بينهم . 


010( م8 جح: «الأسواط». 


() في المنتقى : «تباشر» . 
0) ف: (الأجساد؟. 


8 8598856 8 #6 ©8986 هه 85996ه وه 6ه هه ههه وهو همه مه ه 


(1) المقصود هما مُطرّف وابن الماجشُون كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 5/ 185»: وهذه الفقرة 
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المسألة الرّابعة : 

فإذا كان هذاء فهل يتَّحْذُ أوقانًا يحكمٌ فيها أم لا؟ أو يجلس على ما هو أرفق به 
وبالئاس ولا يضيق عليه حتى يصير كالأجير؟ 

فقد قال علماؤنا””'2: لا يجلسٌُ بين العشاءين ولا في الأسحارء إلآأ أن يحدث أمرٌ 
لا يؤمن منهء فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن. وأمًا على وجه الحُكم بين الخصوم 
فلاء وقد شَذّ أشهب فقال في «المجموعة»: لا بأس أن يقضي بين المغرب والعشاء. 


تو جيه 20 : 

أمَا قول مُطْرّف وابن المَاجِشُون أنه يتَخذ أوقانًا يجلس فيها على ماهو أرفق به 
فالمعنى : أنه ليس عليه الجلوس في ذلك الوقت لإحضار الخصوم وتقييد المقالات؛ لأنَّ 
ذلك لا يقرب» فأمًا ما يُحَاف فواته فيلزم الحكم فيه. 

ومعنى قول أشهب أنه أباح له ذلك؛ لأنْ تركه من حقوقه» فإذا أراد ذلك فهو مباح 
له. والأوّل أظهر عندي لِمَا في ذلك من الضّرّرٍ لمن يدّعِي”'' في”'" ذلك الوقت» ويشقّ 
فيه نقل البيّنات» مع ما في ذلك من الخروج عن العادة. 

المسألة الخامسة7© : 

وليس عليه أن يقضي النْهار كله قاله في «المجموعة؛ وقال2 في «الموازية»: إِنّي 
أخاف أن يكير فيُخطِيء . 

وقال في «المجموعة»: ويُكرّه أن يقضي إذا دخله هَمْ أو نُعاسٌ أو ضَجرٌ أو جُرعٌ؛ 
أنه يُخَاك على ثيه إلا أن ركرن خفن لآ يقية 0 . 


. في المنتقى: «بما يدعى»‎ )1١( 
. (؟) «في» زيادة من المنتقى‎ 


(1) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 5/ 185. 

(2) القسم الأوّل من هذه المسألة ‏ إلى قوله: «فهي كالغضب» مقتبس من المنتقى: 5/ 185. 

(3) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى . 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 24/8 نقلاً عن المجموعة. 

(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ : البخاري (7158): ومسلم (1717) من حديث أبي بَكْرَّة . 
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1 


والأصل في ذلك : قوله : «لا يَقْضِي الْقَاضِي وهو 0 فكل حال يمنمٌ من 
استيفاء مجح الخصوم فهي كالغضب. 


وأمًا الحديث فصحيحٌ سَئَدّا ومعتى» خَرّجِهُ أبو عيسى الترمذيٍ عن أبي بَكرَة 
والمشهورٌ عن التبىّ كل أنه قال: «لآ يَمْضِى الْقَاضِى وَهَُ عَضْبَانَ»7 وهذا مما اتَفق 
العلماءٌ عليه أنّه لا يحكم وهو غضبان» أراو(4) إذا تَالَهُ غضبٌ أو جوع أو جَرّعَء أو 
يُشغِل خاطره. ويفسد ‏ بقطع النظر ‏ علمه ورأيه”""2» ولهذا قال عليه السّلام: «لآ يُصَلْيَنَ 
أحدكُم وَهُوَ ضَامْبيْنَ وَركَيو09 لأجل ثقل ما يجده. 

المسألة السّادسة : 


وهو ذكرٌ ما يبتدىء به القاضي عند جلوس الخُصوم عنده؛ وما يأمر بهء فقد قال 
علماؤنا: إذا تقدّم إلى القاضي الخصمانء تركهما ليتكلّم المذّعِي منهماء فإن جَهِلَ ذلك. 
فلا بأس أن يقول: يتكلم المدعِي نكما ولا بدعيها حميما تكلمان. لكن ا المدعِي 
فيتكلم» فإذا فرغ من كلامه. تكلم المُدّعَى عليه؛ وليسوّي”'' بين الخصوم في جلوسهما 
بين يِدَيّْه» والإقبال عليهماء وقد رُويَ عن عمر بن الخطاب أنه كان يكتب إلى أبى موسى 
الأشعري: «آس بَيْنَ الئاس بِوَجهِكَ وَقَضَائِكَء حَنَّى لا يَطمَع شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلا يس 
ضَعِيفٌ مِنْ عَذْلِكَ:©. ولتُسرّي بين الخصمين وكان شُرَيْح القاضي يُسَرّي بين الخَضْمين 


)غ0( ع ن)2ء6 سس «قطع النظر عليه ورأيه فلا يحكم؛ والمثبت من العارضة. 
)»0 م -. (ويسوي». 


(1) في جامعه (1334) بلفظ: «لا يَحَكُمُ الحاكمٌ بين اثنين وهو عَضْبَانُ؛ وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسنٌ صحيح). 
من عيوب النقل الحرفي من المصادر. فالفقرة السابقة نقلها المؤلف من المنتقى » ثم أضاف إليها من 
إنشائه . ظ 

(3) من هنا إلى آخر المسألة ورد في العارضة: 78/6. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (440) من قول عمر بن الخطاب. 

(5) أحخرجه الدارقطني: 4/ 207: والبيهقي: 10/ 150. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 16/ 275. 
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فى المجدلين» بوي قال القاؤنه 8) وأبو حنيفة© , 

وليس لأحد أن يليّ القضاء حتّى يكون عالمًا بالكتاب والسّئة؛ عالمًا باختلاف 
الصحابة ومَنْ بعدهم. وأن يكون عالمًا بإجماع أهل العلم واختلافهم. جيّدَ العقل أميئًا 
نَطِئاء فإذا كان كذلك وتقنّد القضاءء أمضّى ما يجب عليه من الأحكام؛ مما هو 
منصوصٌ في الكتاب والسّئّة والإجماع» أل اذل عله الف افإذا ورد عليه مشكل 
من الأمر عندَهُ؛ أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسَّئّة والإجماع؛ وسألهم عن ذلك 
واستشارهم فيه . 

رالأضيل :فيه قرلة تماق لله عليه اللو" ٠‏ «زكينة ان اللا» ل 

وقال الحسن البصريّ: قد علِمٌ الله أنّه ليس له إليهم حاجةًء ولكن أراد أن يسنّ 
لمن بعده. 

وكان سفيان التوريّ يقول: بلغني أن المَهُورَةَ نصفٌ العقل . 

وقد سنّ رسولٌ الله كَلِ الاستشارة في غير ما موضعء واستشارٌ أصحابّهُ عام 
الحَدَيَبِيّة؛ واستشار أبا بكر وعمر في أسرّى بدرٍ. 

وقال ابنٌ سيرين : انيت نصف القضاء . 

وقال سفيان الكُوريٌ: ليكن أهل مَشُورتك أهل التّقوى وأهل الأمانة ومّن يخشى الله 

فإذا استشارٌ القاضي وأفتى العلماء؛ سألهم : مَنْ قالّه؟ وأين قالَهُ؟ فلا يحكم بشيء 
حتّى تتبيّن له ححجة يجب أن يحكم بها. 

ولا يقلّد القاضي أحدًا من أهل العلم في زمانه»؛ ولا يقضي شيئًا حتّى يتبين له 
الحقّ فيه» لا يسعه غير ذلك . 

المسألة السّابعة : 

وكين أذ يحكم باجتهاد الذاى: يراه من ظاهر الأمرء قال الله تعالى: #8 إنَا أنْلنآ 
إِلْكَ الكتب بالْحنّ لِتَحَْْ بَيْنّ الدّس م تيك اذك الكية 50 , 


04) 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 2325 وشرح فتح القدير: 257/7. 
(2) آل عمران: 159. 

(3) أخرجه أبو نُعَيِم في حلية الأولياء: 7/ 13. 

(4) النساء: 105» وانظر أحكام القرآن: 1/ 498. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 266/5. 
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قال عطيّة العوفي: بما أراهُ اللَّهُ في كتابه. 

وقال قَنَادَة: بما أنزل اللَهُ عليك ويه لك17 , 

00 كثيرة المسَاقٍ في هذا الباب» مما اميا قال: (إِذَا قُضَى 
الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ لَهُ أَجِرَانِء وَإِذا قَضَى فَاجْتَهَدَ وَأَخْطأ قَلَهُ أَْرٌ وَاجِدُو© . 

قال الإمام: هذا الحديث يدل على أنْ المجتهد المخطىء الذي له ا هو من 
كان عالمًا بالأصول والأدِلّة دون الجاهل الذي لا اجتهادٌ له؛ ثبت عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: «مَنْ عرض [ َهُ مِنكمْ قَضَاءً كَلْيَفْضٍ يما فِي كِتَابٍ الل فَِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لْيِسَ 
في كِنَابٍ الله فُلَيَفْضٍ بِمَا قَضَى به نَبيَهُ؛ َإِنْ لم يَجِذه فَلْيَفْضِ بمًا قَضَى به الصَالِْحُْرنَ 
قَإِنْ لَمْ يجد فَلِيَجتَهد رَأ 6 ل 

وفي حديث شُرَيْح القاضي : : ان لَمْ يَكَنْ فِي كِتَابٍ الله وَلآ سْْةٍ َسُولٍ الل َلآ 
فِيمًا قَضَى به أُيمّهُ الْمُدَى َأَنْتَ بِالْجِيّانٍ ِنْ شِنْتَ أنْ تَجْتَهِدَ ريك وَإِنْ شِنْتَ أنْ تَقْضِي 
َزَللكَع4©, 

وحديثٌ معاذ بن جَبل الذي خرّجه أبو عيسى” !؛ قال: بَعَكَنِي رَسُولُ الله يكل إِلَى 
الَيَمَنْء ٠‏ فَمَال لِي: : بِمَاذا تَحْكُمُ , يَا مُعَادُ؟ قُلْتٌ: كباب الله قَالَ: إن لم تجذ؟ قلت: 
بِسُنْةِ رَسُولٍ الل قال: فَإِنْ لم تَجذ؟ قُلْتٌ: اخنيد را قَال: الخد لله الذى: وفق 
رسول رسولٍ الله كهو0" . 





000( م ف. ج: لاوفق قرلك» والمئبت من الترمذي. 


© © # 98 88 © 8 ©8889 9ه هه وهو ووهه وو ووو وو وى 


(0) أخرجه البخاري (7352)» ومسلم (1716) من حديث عمرو بن العاصّ. 


(2) أخرجه ابن أبي شيبة (22991). والدارمي (165)؛ والنسائي في الكبرى (5946)» والطبراني في الكبير 
(8920): وابن حزم في الإحكام: 202/6. 

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (5944)؛ وابن حزم في الإحكام: 241/6: 444/7: والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة 5 (133). 

(4) في جامعه الكبير (1327. 1328). وا جه أيضًا: الطيالسي (559). وابن أبي شيبة (22988), 
وأحمد: 536/5) وعبد بن حميد (124): وأبو داود (3592 م)؛ والطبراني في الكبير: 170/20 
(362)» والبيهقي: 114/10. 

(5) انظر هذا الجواب في العارضة: 72/6 73. 
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ةا ااا 0 
اعتراض : 

فإن قيل: ليس حديتٌ معاذ بصحيح» ولا متّصل السْئّد. 

11 قن اطتعلف: العلفاء في هذا الحديث» فمنهم من قال: هو صحيح ؛ ومنهم 
من قال: إنّه لا يصخ 27 والذي أقول: إِنّه صحيحخ سَئَذدًا ومعئى؛ لأنه حديثْ مشهوزرء 
رواه شُعبةُ بن الحجاج . ورواه عنه جماعة ثِقّات . 

المسألة التاسعة وهي مسألة أصولية:0©) 


فلنا: لو انق العلماء على صحّة هذا الحديث؛» لم يكن أصلاً للتعلّق('2 عند علمائنا 
الأصوليّين في إثبات الاجتهاد؛ لأنّ خبرٌ الواحدٍ على أصلهم لا يتعلق به'“. ولكن 
أقول: إن يضافٌ على أصلهم إلى غيره»ء فيكون مجموعًا” من باب الثواتر المعنوي؛ 
كشجاعة أبي بكر وَجُودِهٍ بماله على الدّين في مصالح المسلمين. 


المسألة العاشرة©2: في ترتيب أدلة الأحكام من الكتاب والسْئّة والأخبار 


وذلك أنْ القرآن هو الأصل في البيان» وهو فيه على وجوه من الججلاء والخماء 
فتولّى الب يك بيانه» كما قال جل ثناؤه: طلْْبَيْنَ نين ما َيِل و4 الآية'”» فإن لم 
يكن في الكتاب جلاءً؛ طلْبَّهُ في بِيانٍ النبئ ميد وبقِيَ إن كان بين القرآن والسّئّة تعارض»؛ 
وهي مسألة خلافيّة طبولية؛ بيَئَاها في «أصول الفقه» . 


)١(‏ في العارضة: «أصلا في التعلق». 
(؟) في العارضة: دلا تعلّق به فيه». 
فو في العارضة : (مجموعها». 


(1) قال الترمذي في جامعه (1328) «وليس إسناده عندي بمتصل» وقال البخاري : ١لا‏ يصح ؛ وقال ابن 
حزم: «هذا حديث ساقط» انظر تحفة الطالب: ١152‏ وتلخيص الحبير: 182/4» ونصب الرّاية: 4/ 
3 وقد توسم الألباني في الكلام على الحديث في سلسلته الضّعيفة (881) فراجعه ففيه فوائد. 

(2) انظرها في العارضة: 73/6 74. 

(3) انظرها في العارضة: 75/6. 

(4) التحل: 44. 

(5) انظرها في العارضة : 6/ 75. 
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المسألة الحادية عشرة!!: 

قوله7© : «أَجْتّهِدُ رَأبِيغ قال علماؤنا: هو أفتعل من الجُهْد وهو الجدّ في الأمر بجميع 
وجوهه؛ يعني في طلب النظائر والأشباه التي تُلْحِقَ المسكوت بالمنطوق”" به”'" فيها . 

المسألة الثانية عشرة: المطلوب بالاجتهاد 

وفيه زْحَامٌ كثيرٌ واضطرابٌ طويلء» وقد اختلفٌ أهل العلم أيضًا في كيفيّة الاجتهاد. 
فكان الشافع» (3) يقول: لا يجوز أن يقول: إِنا اسْتَحْسَّئًا كذاء. ولا بما خطر على قلوبناء 
ولا قرله قاضا مان اياده عن طلس الات ار الل 

وقال أبو عُبَيْد: الاجتهادٌ عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلفت وتضادّت» 
فحينئذٍ يحسن التدبير لأْرَها إلى الرشد والصّواب» فإن عرض للقاضي ما ليس بموجود 
نَعْنَّه في هذه الخِْصّالء رجع إلى الكتاب والسّئّة؛ وما حكّمّت به الأمّة والصَالحون 
بالإجماع. 

وقال الشافعيّ : والعلم طبقات : 

الأرّل: الكتابٌُ والسئَةٌ إذا شبعت”” , 

ثم الثّانية : الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سُنة. 

والّالثة : أن يقول بعض أصحاب التْبي”*' ذلك» ولا يعلم له مخالقًا منهم. 

الررابعة: اختلاف أصحاب النَبى يَلةِ. 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

وقال في موضع آخر: فأمًا أن يقلّد مستشيرّاء فلم يجعل الله هذا لأخويعة زول الله 





000 م: «بالظنون؛, فاه ج: «بالمظنون» والمثبت من العارضة . 
)١(‏ «به» زيادة من العارضة يستقيم بها الكلام . 

(0) مء فء ج: (ثبت» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) طلك. 

(1) أي قرل معاذ في الحديث السابق ذِكْرُهُ. 

(2) انظر الرسالة: 2.505 والحاوي الكبير: 16/ 165. 

(3) وهو المسألة الثالئة عشرة؛ وانظرها في العارضة: 6/ 75. 


: للاسه”!"‎ ١ 
قال شيخنا أبو بكر بن العربي : المطلوبٌ بالاجتهادٍ فيه كلام طويل كما قدمناء‎ 
. والّذي يظهر الآنء أنه ما يغلبُ على ظنه أنه نظير ما وقع البيانُ فيه من الله تعالى‎ 


المسألة© : 


فى حديث معاذ تحريم التقليد؛ بي وو و وعِلمُ 
بماخذ الأدلّق وفي الايد الحسّان -- لذبي داود . 2 من الى عبس + قال 
القَضَاد كَقُْتُ: شو الله لني إلى اين وأنا حبيث الن ذلا بم لي بالقضاءا 
قَال: «إِنّ الله سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُكَبْتُ لِسَانَك . إِذَا تَقَاضَى ِلَِكَ رَجُلاَنِ كلا نَْضِيِ لِلأوَلٍ 
ل ا َنْهُ أخرّى أَنْ يَعَبَيْنَ لَكَ الْمَضَاء . قال: لما شككتث في 
قَضَاءِبَعْد) . 

قال أصحاب أبي د قرل النْبِيّ لعلى : «إذًا تَقَاضى إِلَئِك الْخَصْمَانِ قلا تمض 
لأَحَدِهِمَا حَنّى تَسْمَع مِنَّ الآخَر». فيه دليلُ على أنه لا يُقُْضَى على الغائب إذا اذْعِيَ عليه؛ 
وهي إحدى رواياته) في تفصيل طويل لأنّه لم يسمع منهء وهذا إِنْما مرريع إمكان 
السَماع من الآخرء وأمًا مع تعذره لعن" ٠‏ فلا يمنء”"ا الققئاف كما لو تعدو عإضهاء أو 
جلول» وقد اقفر" أبن حكفة في القضاء ء فى الوديعة على المودع عنده بالتّفقة؛ وهذا 


)1١(‏ م ف: «بعينه»» وفي العارضة: «بمغيب؟. 

(0) م ف: «يسمع»ء ج: «يسع» والمثبت من العارضة . 

(0) مء فهء ج: «قضى» والمثبت من العارضة. 

(1) وهي المسألة الرّابعة عشرة» وانظرها في العارضة: 75/6 76. 

(2) في سننه (3577). 

(3) في جامعه الكبير (1331) وقال: «هذا حديث حسن». والحديث أخرجه أيضًا: ابن ا كننة 
(29098: 32068)» وأحمد في مسنده: 83/1 وفي فضائل الصحابة (984)» وابن ماجه (2310)؛ 
والنسائي ذ فى الكبرى (8417)» وخصائص علي (32)» وأبو يعلى(401)»: والبيهقي: 286/10 وانظر 
نصب الراية: 61/4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 336» والمبسوط : 276/16 وشرح فتح القدير: 288/7. 

(5) الحديث (37290) عن أنس بن مالك وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» إلأ أنه لم يرد في لفظ 
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يل منه) وفي «الترمذي) 17 : «أَفْضَاكُم عَلِىَّ : وَأَعْلَمُكُمْ ِالْحَلآلٍ وَالْحَرَام مُعَادْ بن جل 
وَأَفْوَضْكُمْ زَيْدَ بْنُ نَابِتِ؛ الحديث؛ ولا يكون قاضيًا إلا من عَلِمّ الحلال والحرام» ولكن 
سُرعة الفصل صنعةٌ في القضاءء والغًّوْص على دقائق الأدلّة نوعٌ من الفِطْئّة» كما كان 
علي رضي الله عنه . 

المسألة الخامسة عشرة© : 





قولّه ' ١أَجْتَهد‏ رَأبِي» فيه دليل غلى أن مَنْ فيه ذلك؛ فيه صفة من الاجتهادء وذلك 
معنئ يختص بالعالِم دون المقلد. ْ 

وقال بعض أصحاب أبي 0 يجور أن وات الجدلد القضاءً. وكذلك رجل 
عَلِمَ الحنٌّ فقضى بهء وهذا ليس بصفة المقلّد» في كلام طويل© . 

المسألة السَادسة عشرة© : 

خطأ القاضي بِعِلْم لا يُوجبٌ عليه ضمانًا ولا يُدركه منه”'' تعمّبء فإذا قضى 
وله تشخله سكم المععذي"؟ إن ,ماله بوتديق تومته القضاضى تن كن راسد 
منهما مما '' يتعلق بهء فإذا كان عالماً لم يلزمه شيءٌ. 

والأصل في ذلك: أنْ خالد بن الوليد لما أخطأ في بني جَذِيمَةَ لم يعلّق الب به 





000 في العارضة: "فيه». 

»0 في العارضة : «المتعمد؟. 

(*) في العارضة: «بما». 
الترهدى: (أقضاكم علىّ) وورد عند ابن ماجه (2)154 وأبي يعلى (5763). 

(1) انظرها فى العارضة: 6/ 76. 

(2) انظر المبسوط : 16/ 68. 

(3) تتمّة الكلام كما في العارضة: 6 ١كما‏ يشهد يقضي». 

(4) رد المؤلف في العارضة: 76/6 77 على أصحاب أبي حنيفة بقوله: «يلزمكم أن يقضي بما علم: 
كما يشهد من علم. فإن قيل: أليس يقلّد الشهرد والمقوّمين؟ قلنا: لأنه جاهل بطريق الشهادة ولا 
سبيل له إلى إحصائهاء وكذا التّقويم. فكانت ضرورة» وهاهنا لا يجوز له أن يجهل طريق الحكم» ' 
ولا يخلّ عليه طريق الحقّ فكان كالمفتي. ومن لا ينتي لا يقضي وهذا أَوْلَى». 

(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 76/6. 

(6) أخرجه البخاري (4339) من حديث ابن عمره ولم نجد زيادة «في دمائهم رأموالهم؟'فني مصادر 


27 كتاب الأَقْضِبَةٍ والأخكام 
شيئاء اللّهم إلا أنه قال: «اللّهُعْ ني أَبْرَاُإِْنِكَ مِمًا صَنَعَ حَالِد فِي دَمَائِهِمْ وَأَنوَالِهم”' 
والمعنى يعضّدُه؛ فإنّ القاضي لو نظر بشرطٍ سلامةٍ العاقبة» وهو لا يُعَوّل على النص 
ولاق 7 كمه على الأبكياف» لكان 5لك الت مع وتجهين: 

أحدهما: أنه كان يكون تكليف ما لا يُطاق. 

والقّاني : أنّه كان يكون تنفيرًا للخَلْقٍ عن الولاية» فتتعطل الأحكام. 

المسألة السَابعة عشرة: 

واختلف العلماءٌ فيما يخطىءٌ فيه الإمامُ من قتل أو جرح على ثلاثةٍ أقوالٍ : 
1 فقال القورىُ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرّأي” : هو على بيت المال. 
2 - والقول القّاني : أنّ هذا على عاقلة الأرحام؛ وهذا قول”" الشافعي” . 

المسألة التامئنة عشرة: 

هل يكونُ الحاكمٌ مصلِحًا أم لا؟ 

قيل: يكون أكثر جريه إلى الصَلحء لقوله عر وجل: لا خَيْرٌ في حكَزير ين 
َجْوَوُ» الآية©: ولحديث التبئ كل أنه مسّى إلى ناس من الأنصار لَيُضْلِحَ بينهم”©. 

وقال جماعة العسلمية: إن الصلح جائرٌ بين المسلمين»؛ وللحاكم أن يُصلِحٌ بين 
الخصوم. وذلك مذهب الشّافعيَ والكوفت© . 

وقال عطاء: لا يحل للإمام إذا تبيّنَ له القضاء أن يُضْلِح بين مَنْ تبيّنَ له القضاء 
فيما بينهماء وكان أبو عُبَيْد إِنّما يَسَعُه ذلك في الأمور المُشكلة» وأمًا إذا صارتٍ الحجة 


)1١(‏ في العارضة: «بنى». 
(0) م: «على قرل». 
الحديث التي وقفنا عليها. ظ 
(1) انظر أدب القاضي للخصّاف مع شرحه للجصاص: 364. 
(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 2/ 389. 
(3) النّساء: 114. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى . 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 333. 
(6) انظر أدب القاضي لابن القاص: 121/1. والحاوي الكبير: 176/6. 
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لأحد الحُضْمَيِن على الآخر وتبيْنَ للحاكم الظالمٌ منهُما من المظلوم؛ فليس يجب عليه 
أن يحملهما على الصّلح . 

قال الإمام: وهذا قول قويىٌ جدًا : فى التقل “0 

المسألة التّاسعة عشرة: 

هل يكون للقاضي ترجمانٌ يترجِمٌ عن الألسن للقاضي؟ ففيه أقوال: 

كان الشَافعَ”' يقول: لا تَقْبّل التّرجمة عنه يعني العجمي إلا بشاهدين عدلين 
يعرِفَان ذلك اللّسان. 

وقال قوم: : لا يحل للقاضي أن يحكمَ حتّى يعرفٌ جميع الألْسُ©, وهذا بعيد 


جدا. 


وقيل: إِنّ المسلم إذا ترجمَ عنه قبل منهء واثنان أحبٌ إليّء ولا يقبل في ذلك 
كافر. ولا مكاتتٌ. ولا عبد ولو قبل ترجمة امرأة بعد أن تكون خرّة مسلمة عَذْلّة فهو 


فى سعة؛ ورجلان أو رجل وامرأتان أحتت إلينا. هذا قول أبي وي ويعقوب. 


الموفية عشرين : في ذِكرٍ ما يجورٌ إنفاده من كُنْبٍ القضاة بعضهم إلى بعض 

قال جماعة العلماء: إِنْ ذلك جائرٌ إذا كتب قاض إلى قاضء» ولا يكون ذلك إلا 
بشاهدين عَذْلِين معروفين». يمره عليهماء ويشهدان على ما فيه على خاتم القاضي»؛ 
وعلى ما في كتابه كله ؛ لأنه حقٌ» وهو مثل شهادة على شهادة. 
نازلة : 

كتابٌ القاضي يصلٌ وقد مات المكتوبٌ إليه وولي غيره؟ فاختلف العلماء فيه : 

يل عن الحسن البصري أنه قيل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم 
وقد عزل إياس . فأمر الحسن بعذله بإنقاذه . 








)010( ما ج: «فوي في النظر جدا». 


)1( يقول ابن القاص في أدب القاضي : 1/1 اويحرص أن يكون فصيحًاء عالمًا بلغات الخصرم. 
ضابطًا لتغيير العجميّة إلى العربية». 

(2) انظر المبسوط: 16/ 89. 

(3) في الأم: 3 (ط. قتيبة)» وانظر الحاري: 231/16. 


249 ْ كتاب الأَنْضِيَةٍ والأخكام 
وقال الشائيك؟" : يقبله ولا يمتنع من فبُوله بموته ولا عزله؛ لأنه تقبل بيّنتّه كما 
يُقبل 1 
وقال أصحاب الرّأي©؟: لا يُعمل به. والحقٌّ إنفاذه. 
نازلة أخرى : 


وإذا كتب القاضى إلى القاضى فى الحدودء فكان أبو ثور يُجِيرٌ ذلك في الحدود 
كلهاء وهو مذهب الشَافعت7, ويه قال ابن القانت © صاجب مالك ٠‏ 

وقال الشّافع”': فيها قولان: إن ذلك جائزء والآخر: لا يجوز. 

وقال أصحاب الاي لا يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود. 

قال الإمام : والأوّل أصحّ : وأقرى في النظر أنه يقبل . 
نازلة أخرى: في القضاء على الغائب 

وهي مسألةٌ عظيمةٌ اختلف العلماء فيهاء فممّن كان لا يرى القضاء على الغائب 
شُرَّيْح القاضي » والقاسم. وابن أبي لدلى 2 اللي 2 ويعمّوب . 

وقال ك0 والبخاري والقاتيء 90 وأبو عبد والليث انز ثور: إِنْ ذلك جائرٌ 
وقالوا: الدليل على القضاء على الغائب: أن الب كله قَضَى لهند على أبي سفيان» فقال 
لها: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَمْدُوفٍ»!' وقد بينا في «مسائل الخلاف؛ أن هذا وَهْمْ 
عظيمٌ منهم أنْ تعلّقوا بهذا الحديث. وهو لا متعلق لهم به. وحقّقئا أنها كانت فتوى 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 330. 

(2) في الام: 56/13 (ط. قتيبة)» وانظر أدب القاضي لابن القاص: 1/ 323. 

(3) في المدونة: 77/4 كتاب القضاة. 

(4) في الأم: 57/13. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 330: وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص: 446. 
(6) انظر شرح فتح القدير: 6/ 400. 

(7) في المدونة: 77/4 كتاب القضاة. 

(8) انظر أدب القاضي لابن القاصّ : 2// 364» والحاوي الكبير: 296/16. 

(9) أخرجه البخاري (5364)»: ومسلم (1714) من حديث عائشة. 

(10) انظر الحاوي الكبير: 6/ 292. 
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واهية”'": وأنّ أبا سفيان كان حاضرّاء ولا خلاف بين الأمّة أنّه لا يقضى على غائب في 
بلدٍ معلوم الموضع . 

الحادية والعشرون: في ذكر أرزاق القضاة 

قال الإمام: هذه 0 اختلفٌ أهل العلم فيهاء وكَرةَ طائفةٌ أن يَأْخَدٌ على القضاء 
أجرّاء وهو مذهب الحسن البصريء وإنْما كان هذا مذمّبّه لِوَرَعِهِ وزُهده في الدّنياء وبه 
أخذ الشافعه1) والقاسم. وقال مرة©©: إن أخذ جغلاً لم يحرّم عليه عندي. 

وقال أحمد: ما يُعجبني أن يأخذ على القضاء أجرة»' وإن كان فيعدٌ عليه. 

ورخصت طائفة أخرى فيه منهم: ابن سيرين؛ وشُرَيْح. واحتجُجوا في ذلك: بأن 
عمر.بن الخطاب استعمل ابن مسعوة على بيت المال» :وعمار بن ياسر غلى الضلاة 
وابن حنيف على الجٌئْدء وَرَرَفَهُم كل يوم شاة شَطرُها لعمّارء ورُبعها لابن مسعود. 
وربعها لابن حنيف . 

ورخص في ذلك إسحاق بن رَاهُويّة وأبو عُبَيْد. 

وقال أبو بكر بن المنذر”/: «الأعلى والأسلم له ترك الدُخول في القضاءء استدلالاً 
بحديث النبي يله أنه استعمل رجلا على عمل» فقال: يا رسول الله جُدْ لي قال: «اجلس 
وَالْرَم بنتلك41)) , 

قال الإمام: ولا شك أن الذي أشار إليه النبئ يَلةِ كان لمعنئ توجسه”'" فيه 
والصّحيح أنه إن ولي القضاء رجلٌ وكان مستغنيًا عن أخْذٍ الأجرة؛ فالأفضل له ألآ يأخذ 
شيئًا ذا ريعمل نب فِإنٍ احتاجّ رُزْقَ على قَذْرٍ عَمَلِهِ وعِلْمِهٍ من مال الفيء» وليس له أن يأخذ 





)010( ف: «واسه» وهي ساقطة من م. 


00( في جميع النسخ المعتمدة كلمة غير مفهومة. رسمها التنساخ رسمًا لأنهم لم يدركوا معناهاء ولعل 
الصّواب ما أثبتناه . 


(1) في الأمْ: 43/13 (ط. قتيبة). 

(2) في كتابه الإقناع: 2/ 513. 

(3) ذكر محققٌ كتاب الإقناع أن ابن المنذر أخرج هذا الحديث في كتابه الأوسط : لوحة 8/62 [مخطوط 
المكتبة السليمانية بتركيا]. 

(4) المائدة: 42 
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- 


من أموال الصّدقات ولا من المغانم. 


الثانية والعشرون: في قَبُول الهديّة والرشوة للأمراء والقضاة 
فيه أحاديث كثيرة وشواهد جمَّةء قال اللَّهُ تعالى في دم من أكل أموال النّاس 


بالباطل : ا ف م01 تندشة ذللك الحبين + انها النقوي ؛ 


وقال مجاهد: هي الرّشوة في الخكه”© . 

0 م و عزن 1# وعم زكرن ل كو : 5ءدطْ (4 

وثبت عن النبيّ كل أنه لَعَنَ الرّائِي وَالْمُرْئَشِي فِي الخكم ". 

وسّئِْلَ ابن مسعود عن الرّشا في الحكه؟ قال: ذلك الكف 30 , 

وقال النخعي: الرَّشَا في الحكم سَحْتٌ. 

وكان الشَعبِيَ والحسن البصري يقولان: لا بأس أن يُصَانع الرّجل على نفسه وماله 


إذا خاف الظله© . 


وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد أنفع من الرّشا”” . 

وسئل أحمد عن الرّشوة؟ فقال: أرجو إذا كان يرفع بها عن نفسه الظلم . 

وقال الشّافعت : أكره للقاضي الشّراء والبيع والنظر في الثفقة وفي صَيْعَتهِ. 

ويُكرَّهُ للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سئل عن ذلك» وكان شُرَيْح يقول: إِنْما 


أقْضِي ولا أفتي » وأمًا الفتوى في سائر الأمور من الطهارة والصلاة. والزكاة والحج. 


أخرجه الطبري في تفسيره: 6/ 239. 

أخرجه الطبري في تفسيره: 6/ 239. 

أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد: 387/2؛ والترمذي (1336) وقال: «حديث حسن»؛ واأبن 
الجارود (585)» وابن حبّان (5076)» والحاكم: 4 13 . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء؟». وانظر تلخيص الحبير: 189/4. 

أخرجه الطبري في تفسيره : 6 40 ووكيع في أخبار القضاة: 251/1 والطبراني في الكبير (9101). 
أورده ابن الأثير فى النهاية: 226/2 منسوبًا إلى جماعة من أيمّة التابعين» كما أورده ابن قدامة في 
الشرح الكبير: 354/28 منسويًا إلى عطاء وجابر بن زيد والحسن. 

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» كما في المعتصر من المختصر لأبي المحاسن الحنفي: 7/2) 
وأورده ابن قدامة في الشرح الكبير: 28/ 355. 

في الأمّ: 12/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 42/16. 

الحديث (1335): وأخرجه أيضًا المؤلّف في علله الكبير (354)» والطبراني في الكبير: 80/20! 
(259)» وابن عدي في الكامل: 3/ 80. 
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والأطعمة والأشربة» وكلّ ما هو من باب" الأقضية فمباحٌ له. 
ليا ني ل سراي 1 0 وا َي َسُولَ 
ير أي 1 م دن عل 85 بما غْلْ يوم م الْقِيَامَةِ: 5 ا 5 
ِعَمَلِكَه وهو حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ” “ور التحاديت فى هذا الناف كلر :و1 


عربية : 

في أربعة ألفاظ7© : 

الأّل: «العُلول» وهي الخيانة عامّة» فإذا كانت في الغَنِيمَة ونحوها فهي عُلولٌ في 
عَرْفِ الشرع على الإطلاق. 

اللفظ الثاني : «الرّشوة» وهو كل مالٍ دفع ليبتاع به من ذي جاه عَوْنَا على ما لا 
يجوزهء والمُرْتَشِي هو قابضه. والرّاشي هو ذَافِعُهء والمُرَاشِي''' هو الَّذِي يوسّط بينهماء 
رواه أهل العربيّة”" . 

اللفظ الّالث: «الهديّة؛ وهي كل مال أعطاهُ عِرَضًا عن” مَحَبةَ ومودة بينهُما!© . 

اللفظ الرّابع : «الأكارع» قوائم الشّاة””' الأربعة» واحدهما كُرَاع. 

وبالجملة فقد أجمع الفضلاء والعلماء الجلّة على ذم الرْشْوةٍ وأنّها سُحْتٌء وهي 
الي ذكرها الله عز وجل في كتابه رَوَى أبو داود في «السّئن»”' أن الثبئ يكن قال: ” 





)1١(‏ ف: «أبواب». 

() فى العارضة: «والرائش». 

4 في العارضة : «أهل الغريب». 

(4) مء فء ج: «من غير» والمثبت من العارضة. 

(5) مء فء ج: «قوائم الشاة الاكراع» والمثبت من العارضة. 

(1) هذا الحكم هو للومام الترمذي . 

(2) انظرها في العارضة: 79/6 80. 

)3( تتمة الكلام كما في العارضة: «... ينشئها أو يديمها'. 

(4) الحديث (3535) عن أبي أمَامّة. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (7853: 7928)؛ بدون لفظ : #والسرقة» . 
(5) أورد هذا البيت ابن عبد البر في بهجة المجالس : 1/ 28»: والأصفهاني في محاضرات الأدباء: 1/ 495. 
6( أورد هذا البيت ابن حبان في روضة العقلاء: 243 من إنشاد الكزبري . 
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شَفَعَ لأخيه شَفَاعَة وَأَْدَى لَهُ هَدِيّة عَلَيهَا تَقلََاء كمد أنّى بَبَا عَظِيمًا من الا والسْرِكة» لأثنك 
إذا قدرتَ على قضاء حاجته عند السّلطان الظالم أو السّيّد القاهر؛ صار ذلك واجبًّا عليك . 
وقال بعضهم : الهديّةُ تعمي وتصمّ» وأنشدو": 
إن أت الْهِيِئِهةٌرَارَ كَُوْم تَطَائِرَتٍ الأمَالهةٌ مِن كُوَاهَا 
وقال 2:7 0 
إِوَلهِييئةحلوة كالسشخر تجتلبٌ"” القلوبا 
وال 9027 ْ 
وأكُرَمُ شَانِع يَننِي مَلَيه'" ابو المَنقُوشٍ نَؤْقَ الصّفْحَئَين 
والأخبار في ذلك كثيرة أضربنا عنها في هذا «المختصر'. 
حديث عمر بن الخطاب” إذ اختَصَمَ إِلَيْهِ يَهُودِيُ وَمُسْلِمٌ. فَرَأَى عْمَرُ أن الْحَنْ 
للْيَهُودِيٌ نْقَضَى لَهُ عُمَر. فَمَالَ اليَهُودِيُ: وَاللُهِ لَقَذْ قَضَيْتَ بِالْحَنْ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بالدرّق ثُمْ 
ثَالَ: وَمَا يُدرِيكَ؟ كَقَالَ اليَمُودِيٌ: إن لَتجدُ نِي النّررَاةٍ أَنهُ لَبِسَ قاض يَقْضِي بِالْحَقِء إلا 
كَانّ عَنْ يَمِبنِهِ ملك وَعَنْ شِمَالِه ملك يسَدَدَاِِ ويُرَِقاِهِ ِْحَء مَادامَ مع الْحتيء قَإِذًا مول 
الْحَقّء عَرَجَا وَتَرَكَاهُ؛ . 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 
صرب عَمَّرٌ اليَهُودِيٌ ِالدَرٌةٍ) يحتمل أن يكون إنّما ضربه لما زكاه فى وجههء فكره 
ذلك منه. ويحتمل أن يكون إِنْما ضربه لِقَّطْعِهِ باليمين على الحُكم بالظاهرء حتّى ذكر له 
اليهوديّ الذي حمله على اليمين؛ وهي مسألة عظيمة» هل يقضي القاضي بالظاهر من 
الأمور؟ والمشهور أنه يحكم بالظاهرء لقوله”': (رَإِنْمَا أقْضِي لَهُ عَلَى نْحْوٍ مَا أَسْمَعْ1. 


)1١(‏ في روضة العقلاء: «تختلب». (6) في بدائمع السلك: «عليها». 

(1) أورده ابن الأزرق في بدائم السلك: 347/1. 

2( في الموطأ (2104) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2878)» وسويد (272). 

(3) أي لقوله يقي في حديث أمّ سلمة الذي رواه مالك في الموطأ (2103) رواية يحيى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 187. (5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 187. 
(6) أي لم نتعرض للحكم بينهما. 
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المسألة القائية10 : 

قوله: «اخْتّصَمَ إِلَيْهِ يَهُودِيُ وَمُسْلِمُ» يقتضي أنْ كل م بين مسلم وكافر فإئما 
يُمُضْى فيه بحكم الإسلام ؛ ؛ لأنْ الذّمة على هذا عقّدت. 

وإن كانوا أهل حربء فإن أمكن الحُكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام 
َمَذّه وإن تَعَذْرَ ذلك لم يخرج أمرُهُم على وجه الحكمء وذهب به إلى الصلح . 

المسألة القالغة© : 

وأمًا «أحكام أهل الكفر» فلا يخلو أن يكونوا على دِيْنِ واحدٍء أو دَيئَيْنِء فإن كانوا 
على دين واحدٍء لم نتعرّض”' لهم0؛ لأنْ الذَّمّة انعقدت على ذلك ). على أن لا 
تجري في أحكامهم بينهم إلا باجتماع رضاهم ورِضَّى الأساقفة» فإن رضيا دون الأساقفة 
والأساقفة دونهماء لم يحكم بينهما””'؛ وفي «كتاب ابن عبد الحكم»: إن رضيا حكمٌ 
بينهماء وإن أبى أحدهما لم يعرض لهماء فإِنٍ انَفْمَاء فالحاكمُ مُخَيْرٌ بين الحُكم وتركه. 

والأصل في ذلك: قولّه تعالى: قن بكاوك تأعَكْ بَيْيه #4 الآية*5 , 

المسألة الرّابعة7 : 

وأمًا «إن كانا على دِيئَئْنَ) ففي ففى «التوادر» قال يحيى بن عمر: يحكم بينهما وإن 
0 أحدهماء لاختلاف مِلتهما. 

المسألة الخامسة© : 


وهذا في طريق التّطالب في الحقوق» وأمًا التظالم كالعٌَضْبٍ والسّرقة؛ فإنّه يحكم 


() مء ففء ج: (يعرض» والمثبت من المنتقى: 5/ 187. 

(0) في النوادر: «وإن كره ذلك» وكذلك في المنتقى . 

00 أي على أن تجري أحكامهم بينهم . 

(2) عبارة المنتقى: ١لا‏ يحكم بينهم إلا برضى الخصمين ورضى أساتفتهمء فإن رضي الخصمان وأبى 
الأساقفة. أو رضي الأساقفة وأبى ذلك أحد الخصمين» لم يحكم بينهما'. 

(3) المائدة: 42 ظ 

(4) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 187. (5) 239/8. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 187. 

(7) البقرة: 282. 

(8) البقرة: 282. 


في ذلك أهل الإسلام سواء كانوا مسلمين أو كافرين» على ملة واحدة أو ملتين : وهذأا 
كله قول مالك في «كتاب ابن عبد الححكم؟ وغيره. 


ياب 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسننها 


قال الإمام: الأصل في هذا الباب: الكتاب والسُئّة والأدلة . 

اعلموا أنْ الله سبحانه قد نَدَبَ الإشهادٌ على الديون في كتابهء فقال: #وَأسْتَتِْدُوا 
مدن ين يَبَالِكُمْ 4 الآية!": وقال: طوَأَشْهدكا إدا انكر » 3 0 وقال تعالى : 
وَأَشْيدُوأ دَوَفُ عَذَلِ مك4 الآية20. وقال: طلَرْلَا جَامْر عَلَيْهِ بِأَريمَةٍ شك الآبةق 
00 ودين , رمون | روجهم ول ب له شب » الآية” 00 وقال: 57 مون الْمْخْصدتِ 7 1 
يأ 2 مق شهلا # ا 


الأصول” : 

قال الإمام: اعلموا ‏ وفّقكم اللهُ ‏ أن الشَهادةً ولاية من ولاياتِ الدّين» وهي بمعئّى 
التعديل .عدنناة أنه تفيل" "2 فول القثر عن الك" .. والأضل الآ ينقد فول أخن:علن 
أحدء ولكن لما خلق الله الخَلقٌ للحُلطةَ والمَعَاشُ والمُعاملة» وكتبٌ عليهم ما عَلِمَنْه 
الملائكة فيهم من الفضاة ستاك الد مامه وتكل الحقرف والتواثها"". شَرَّعَ الله الشَهادةٌ 


)0( م و ١ينفذ)‏ . 
(1) في النسخ: «قول الغير» والمثبت من القبس: 3/ 383 (ط. الأزهري) 35/18 (ط. هجر). 
(*) في القبس (ط. الأزهري): «الحقوق والتزامها ذلك». 


(1) الطلاق: 2 
(2) النور: 13 
(3) النور: 6 
(4) النور: 4 


(5) انظر كلامه في الأصول في القبس: 882/3 886. 
(6) يقول المؤلّف في العارضة: 198/11 «الأعمار وإن كانت مكتوبة كالأرزاق» ولكن قد تكتب مبرمة» 
وقد تكتب بشروط محكمة » فحرتب على الشروط؛. 
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ونفدٌ بها قول العَيْرِ على الغير على وجه المصلحة؛ للحاجة الدّاعية إلى ذلك» إحياءً 
للحقوق الدّارسة . وقد رَوَى جماعة من العلماء عن النْبي عليه السَلام أنه قال الما لق 
اللهُ آَدَمَ مَْسَصَ ظهْرَهُ بِيَمِينِهِ» فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيْتَهُه فَعَرَضَهُمْ عَلَيْه فَرَأى يهم رَجُلا حَسَن 
الْوَّجْه قَصِيرٌ العُمرِء فَمَالَ: مَنْ هَذَا يَا رَبٌّ. قَالَ: هَذًَا انْنْكَ ذَاوُدُ. قَالَ: ما أَخْسَنٌ 
وَجْهَهُء وَأَكْئَرَ عِبَّادَتَهُ لَوْلِاَ قِصر عَمْرِه. قَال: يَارَبٌ كَمْ عْمْرَهُ؟ قال: بود عَامًا. قال 
لَهُ: يَا رَبٌ زَذوة" . قال: لا ِدهُ ألْتَ مِنْ عْمْرِك. قَال: 000 ' ا رب عهري 
ألف سَنََ اغطو”"' مِنْهُ أرْبَعِينَ سَنَة تكمل لَهُ بهًا مئّة سَئة. .فَالَ لَهُ: قد فُعَلْتُ. كَالَ: كَلَمًا 
كَمْلْتْ مُدَة آدَم عَلْيْهِ السّلام وَجَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَفْبِض رُوحَهُء قَالَ 5 فِيمٌ جِنْتَ؟ قَالَ: 
جِنْتٌ لَِنْضٍ رُوحِكٌ . كَالَ: إِنْهُ بَقِيَ لِي أَرْبَعُون عامًا. قَالَ لَهُ: أَلَمْ تَهِبهًا لابْنِكَ دَاوْء30؟ 
قَالَ: لا5”". قَالَ الى ككل: فَجَحَدَ أَدَمْ فُجَحَدَثْ ذُرْيتَهُ: وَنْسيَ آَدَمْ نسي ه4031 , 
ورُوي أنه قال: «رَمِنْ ذَلِكٌ الْيَْم أمِرَ بالكتاب وَالشُهُوو©92 . 

وروّى جماعةً في الحديث: «فَاكْمَلَ اللهُ لآدَم الألف. وَلِدَاوُد الأزبعين»”7 . 

ولكونها ولاية من الولآياتِ. وكثرة فسادٍ الناس فيهاء وتتابِهم بِالمُسامَحَة” " بالرُورٍ 





)1١(‏ فء ج: (أعطيه». 

() «قال: لا» زيادة من القبسس. 

فو م فء ج: «وتابعتهم المسامحة» والمثبت من القبس . 

(1) قال المؤلف في العارضة: 199/11 «قيل: لو كان الرّبُ تعالى هو المخاطِبُ لآدم لما راجعه ولكن 
ملك الموت يمكن ذلك فيه. والذي عندي أنْ أدم جحد الهبة جحود ذاهل لا جحود منَعْسْفٍ). 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 199/11 ([في هذا] بيان أن الصّفات موروئة» وأخلاق الآباء مكتسبة 
للأبناء» . 

)3( أخرجه من حديث أبي هريرة ‏ مع اختلاف في الألفاظ ابن سعد في الطبقات: 27/1» والترمذي 
30760 2 قال: «هذا حديث حسنْ صحيحٌ»» وأبو يعلى (6654), 1 0 2 25. 

)4( علق المؤلف على هذا الحديث في العارضة : 199/1 يعني : ثق على الحقوق ومع البئئة عليها. 
ولم ينزل الإيجاب فيها؛». 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (3368) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» وأبو يعلى 
(0)6580 وابن حبّان (6167). والحاكم: 1/ 64. 4/ 263. 

(6) أخرج نحوه أحمد: 298/1 299 من حديث ابن عباس . 

(7) القول (2127) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (287). 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 335: ومختصر اختلاف العلماء: 340/3. 
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في أدائهاء حتّى صارت في بغداد والشّام ولايةَ من قِبَل الإمام والقاضي؛. وصارت الفتوى 
مُوْسَلَةّه ولا يَشْهَدُ ببغداد والشّام إلا من ولآه القاضيء ويُفْتِي كل من عَلِمّ من غير إِذْنِء 
وهذه هي المصلحةٌ؛ لأنْ المُفْتِيَ إذا2"9 راغ قَضْحَهُ العلمُ والشَاهِدُ لا يَعْلَمْ رَيْعَهُ إلا الله . 

وقَلَْبَ أهلُ بلادنا في ذلك القَوْس رَكْوَةٌء وسيرةٌ بغداد أحسنُ وأصلحُ؛ ولأجل ذلك 

1 البلوحٌ. 

2 الذكورية . 

3 - الإسلامٌ. 

4 العدالةٌ . 

5 الْمَرُوءَةٌ. 

أمَا «البلوغ؛ تأحجية: الأكة غليهة لأ المفية فلبل الصُبطٍ ناقصٌ العمل يَقْبَل 
الحَدِيعَة فلذلك لم تَجُرُْ شهادته. ولم يَقُلُ بجواز شهادته أحد فيما علمتّه. إلا 
عبد الله بن الزُبير فإنّه جور شهادةً الصَّبْيَانِ فيما بينهم من الجرّاح» وتابَعه علماؤنا. 

واختّلف قول مالك في القتل» وذكر 8 «الموطأ»7!) 0 شروط شهادتهم واحدةً. 
وهو ألا يُحَبْيُوا بعد تفوّقهم أو يُعَلْمُوا. ظ 

وذكز التاخرون”" من علفاننا أن شروط تترل:شهاذة العبيان مع : 

1 - العقل . 

2 - والإسلام . 

د والتكورية, 

4و لحري : 

دجيو الجراج: 

6 7 واختلف قولٌ مالك في القتل قبل التَفدُو*" اثنان فصاعدًا. 


)١(‏ م ف: «إن». 
6 في القبس : «المحرّرون؟. 
() ف: «قبل الثفر»» وفي القبس (ط. الأزهري): «قبل التَفرّق». 


010( انظر المغني لابن قدامة: 170/14. 
9 * شرح موطأ مالك 6 
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فأمًا «اشتراط العقل» فلأنه أصلٌ التحصيل. 

وأمًا «اشتراط الإسلام؛ فلأنْ الكافرٌ لا شَهَادةَ له؛ لأنَّ الله وَصَمَه بالكذب. ولأنه 
َلآ كترطها الكرامة 4 والكافر حقه: الأهانة . 
7ن تجور تياد كار بصم على بض 5 كانوا عُدُولاً في 
دينهم» وقد بِيّنَا فسادّه فيما تقدم في «مسائل الخلاف» . 

وقال أحمدُ بن حنبل”: تجوز 0 الكار على المسلمين في الوصيّة في السَفّرء 
لقوله تعالى: #أرَ اران من عيرم » الآية'7 02 يريدٌ: من غير أهل مِلْيَكُم . 

قلنا: إِنّما أراد من غير قبيلتكم . 

فإن قيل: هذا لا يَصِحْ؛ لأنَّ الآية إِنْما نزلت في شأن تَمِيم الذارئ وعَدِىٌ بن بَذَاء 
حِينَ أخذا جَامَ فِضَة ورَوَى الترمذي2 وغيةه©, عن تَمِيم في تفسير قوله سال ! 
«يكأيا ادن امنوأ سَبلْدَة مني 4 الآية270؛ وذكر الحديث . 


وقد قال أبو حنيفة 


قلنا: هذا حديثٌ ضعيفٌء فلا يَُلْتَقَتُ إليهء وقد بيّنَا لكم أن أضَرٌ شيء بالمُتعلّم أو 
العالم الاشتغال بالحديث الضَّعيف», وهذا حديثٌ ليس له أصل في الصَّحُدَّء فلا يجورٌ أن 
يضاف إلى القراة الذى هو الشعية رام كن معي بو نبا 27 © القران» ويضياف 
إليه الحديثٌ الضَحيحٌ. وفيه وقَّمَ الوَعْدُ الكريمُ في قوله: م لِلئّاس ما تُزْلَ لم4 
اليه , 


وأمًا «الذُكوريّة فلأنَ شهادة الأنثى ليست بأصل في الشّهادة, وإِنْما هي بَدَلّء أو 


(1) المائدة: 106» وانظر أحكام القرآن: 2/ 713. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيره: 115/7. 

(3) في جامعه الكبير (3059). 

(4) منهم الطبري في تفسيره: 7/ 115» وابن الأثير في أُسْد الغابة: 4/ 5. 
(5) المائدة: 106» وانظر أحكام القرآن: 722/2. 

(6) النحل: 44. 

(7) البقرة: 182. 

(8) النساء: 43. 


259 كتاب الأَْضِيَةٍ والأخكام 
كما قال أهل لخراسانَ: شهادةٌ ضرورةء ولأجل ذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة» 
وعلى نَعْتٍ البَدلِيِّة: قال الله تعالى: #هإن لَّمْ يَكْونا تكن تع وان 2!7”4: كما قال 
تعالى: ظكَلَمْ يَحَدُوأ مله»الآية 2 2؛ وقال: #افْن لَّْ يد مَصِيَامْ تكد كت يأر © وإِنّما جَارّتْ في 
الأموالٍ رِفْقًا من لله تفال ”7 + قلق يوقف درط الشهادة 0 الذُكور في ذلك؛ لّضاعتٍ 
الحقرقٌ» فَرُْخْصٌ في شهادةٍ النُساء في ذلكء وِبَّقِيّت في أصل الرَّدْ في غيرها من 
الحقوق» وقد حصلّ الإجماعٌ على''' أنّها لا تجورٌ في الذماء. 

وأمًا «الحريّةٌ» فإِنْها شرط عند عامّة العلماء. 

وقال اتميرةة :فهو غزيناة العيق4“لأثه ذل والدلينٌ على ثبوت عذالته قبل 
روايته . ظ 

وغكة الاشفال ضلن :عات العليناة. عن :دلي امد :هذا .شلكو ليهبط رقا يناه في 
«مسائل الخلاف» يغنيكم الآن عنها انفصّالان: 

الأوَلُ: أنَّ العبدٌ مُسْتَمْرِقُ الأوقاتٍ في حقٌ السّيّدء فلا يجدُّ سبيلاً إلى الشهادة . 

والقاني : أنْ اعتبارَ الشّهادة بالخبر ناسدٌ؛ لأنْ وَضْعَها في الشريعة لت الا تر 
أن شهادةً المرأةٍ لا تجوز في الْقِضصَاص» ويجوز قَبُوِلُ روايتهاء ويجورٌ قَبُولَ رواية المزع. 
ولا يجورٌ َبُولُ شهادة الفرع مع وُجُودٍ الأصلٍء وهذا بَيْنّ عند التَأمْلء وفيه إنصاف بِيئنا 


ودنة . 


أمَا قَبُولها في الجراح خاصّة؛ فلأنّه الذي يقع بينهم في الغَالِبِء ولا يحضرهة 
غيرهم» فُدَارَت الال بين أحد أمرين ؛ إما أن يضِيع هذا الحن»: وذلك لا جور : أو 
تَقْبَلَ فيه شهادةٌ الصّبيانِء وذلك أحسنث» ولقوله مع صِعْره موضع عظيمٌ في اله لتحليل 


)1١(‏ «على» زيادة من القبس. 

(1) البقرة: 196. 

(2) تتمّة الكلام كما في القبس : «لكثرة التّرداد فيهاء فقد يحضرها الرّجال وقد يغيبون عنها». 

(3) انظر المغني لابن قدامة: 14/ 185. 

(4) حكى هذا الاجماع ابن القطان في الإقناع: 3/ 1518. 

(5) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهنيّ مالك في الموطأ (2105) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسئنها 200 
والتّحريم؛ وهو في إباحة الدُخُولٍ إلى المنزلٍ ومَنْكِ السّثْر الذي كان محرّمًا”'' قَبْلَ قَوْلِه 
ولكنّه جاز ذلك للحاجة إليه» ولأنه لا غَنَاءَ فيه» فكذلك في مسألتنا. 

وركب عليه علماؤنا شهادةً النساء في المواضع التي لا يكونٌُ فيها غيرُمُنٌ 
كالأعر اس والمآتم والحمّاماتٍ. 

وأا قولنا: «يكهم» فلاتها شهادة ضرور؟0: فُتَْثَرُ يعدن الضرورة: 

وأما شرط «الإنْتَبِيئَة"" 2 فلائها أصل الشهادات حيتٌ وُضِعَتُء ولا تجورٌ شهادةٌ 
وَاجِدٍ عند جميه'*) العلماء!9© ولا يَنْبْتٌ بها حنّ من الحقوق إجماعَاء إلا في مسألة 
واحدةٍ اختلف فيها علماء الإسلام؛ وهي شهادةٌ القابلَة وحدها على الولادة» ومن روايات 
مالكِ أنها تجورٌء والأصل في ذلك: الضَرورةٌ الدَاعِيَةُ إلى ذلك؛ لأنّه لا تحضو المرأةً 
غيرُهاء فلو لم تَقْبَلَ شهادتها لضاعَتٍ الولادةٌ» ولبَطلَ ما يتركبٌُ عليها من نُسَبٍ وَحُرْمَةٍ 
وميراث وسائر الحقوقٍ. 

حديثٌ: ثبتَ عن التبي كله أنه قال: «ألاً أُخْبَرُكُمْ بخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَذِي يَأَنِي 
بِشَهَادَتِهِ ل أَنْ ان وثبت أن رسول الله تَكِلةِ قال: اأكْرِمُوا أُضْححابي فإنهم 
ارم ثم الذي ينهم ثُمْ َشْرْ الحَبُ حَبَى يَسْلِف الإنسَانُ على الْيمنِ لا يسألهاء 
وَيَشْهَدَ عَلَى الشْهَادَةِ لا الها قْمَنْ سَرْه بَحْبُوحة الْجَنَةِ فَعَلَيِهِ بِالْجَمَاعَةٍ قن الشْيْطانَ مَعْ 
الْوَاحِدِ وَهُوَّ مِنَّ الاين 00 


00 5 فم ح: ١ضرورية»‏ 02525 
(6) م: «الأنوثة»» ف: «الأنوثية»» ج: «الذكورة» والمثبت من القبس . 
49 . ج: (عند أحد من»2. 


مصعب (2931)) وسويد (290). واين القاسم (317)» ومحمد بن الحسن (849). والفعنبي عند 
الجوهري (507)؛ وعبد الرحمن بن غزوان عند عبد الرّزّاقَ (15557)» والطباع عند أحمد: 115/4: 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1719)؛ وابن وهب عند أبي داود (3596 م)» والقزاز عند 
الترمذي (2295)؛ وعبد الله بن عبد الحكم والتئيسي عند الطبراني في الكبير (5182). 

(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (20710)؛ ومن طريقه عبد بن حميد (23)» والقضاعي في مسند 
الشهاب (404) من حديث عمر بن الخطاب . 
كما أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (7249) من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 5/ 225 «وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي» وهو متروك». 
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الأصول : 


فإن قيل: ما الفرقٌ بين الحديثين؟ 
قيل له: الفرق بين الحديثين أنه فرفٌ بين المذموم من الشهادات» وهو شهادة 
الكذب» وبين الشَّهادةٍ التي المرءٌ فيها صادق . 


ما جاء من الفرق بين الشهادت.. (1) 

ألا تراه قال في الخبر الأول: «ألا أُخْبرْكُمْ بِخَيْر الشّهَدَاءه: وقال في الخبر الثاني : 
١نُمْ‏ يَظْهَرُ الْكَذْبُ» فدلٌ ذلك على أن الشَّهادةَ المذمومة شهادة الكذب» خلافًا للشّهادة 
التي يكون فيها الشّاهد صادقًا فيها. ورُوِيَ عنه عليه السّلام أنه قال: «خْيْرُكُمْ قَرْنِي» ثُمْ 
الَذِينَ يَلُونَهُمْ كك نع الْذِينَ يلُونْهُمْ 4 نم يَأَتِي قَوْمٌ ال يي 

قال ا معنى الشّهادة هاهنا اليمين» وقد سمي اليمين شهادة» يريد أن يحلف 
قبل أن يستحلف . 


المسألة إلثانية : 


وقوله: '«شَّهَادَاتٌ7'' الرُورِ؛. وهي من الكبائرء وقد قرنت بالشّرك بالله تعالى 
وعقوق الوالدين» وكان عبد الله بن مسعود يقول2©: عدلت شهادة الور بالشرك بالله» ثم 
قال : «فَاجْتينبوا يضرت من الأَوددن» الآية”0 . 


)١(‏ في النسخ: «وشهادة» والمثبت من الموطأ. 


(1) وهو المسألة الأولى. 

(2) أخرجه البخاري (2651)» ومسلم (2535) من حديث عمران بن حصين . 

(3) في حديث الموطأ (2106) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2932). وسويد (290). 
ويحيى بن بكير عند البيهقي: 10/ 166. ٠‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (15395)» وابن أبي شيبة (23038)» والطبراني في الكبير (8569)؛ وقال الهيئمي 
في المجمع: 200/4 201 «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 

(5) الحجٌ: 30. 

(6) الحجٌ: 30. 


(7) أخرجه الطبري في تفسيره: 154/17. 
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وقال مجاهد: «وَجْمَنَاْ نت أَلرُورٍ 2174 قال: هو الكذب©: وكذلك قال أبو 
010 

واختلف العلماءٌ فيما يُْعَل بشَاهِد الرُور: 

فقال علماؤنا: يؤدْبٌ الأدب الوّجيع» ويُشهر حنّى يكون ذلك رَدْعَا لغيره» ولا 
تحلق له لحيته؛ فإنْ الله تعالى لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة وَالجْلْقّة . 

وقال أبو حنيفة© ؛ لا أدب عليه وإِنْما عقوبته ردّ شهادته؛ لأنه قائل'' كذب 
وزووة اقل مسي غلية أدَثبؤلا تعزيق: أصطلة:+ المظاعرةة > وعلى هذه النكفة عَول 
علماؤنا من أهل العراق وخراسان» وقد بيئا فى «مسائل الخلاف» أنّ الله جعل جزاءً 
الظَهَارٍ الكمّارة؛ لأنه لم يضرٌ بذلك إلا نفسه؛ وهو ذَُنْبٌ لا يتعدذى لغيره» وكان في 
الأصل طلاقاء فأرخص اللهُ فيه فصار ظِهَارًا فافترقا. وقد رُويٌ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال الى يله وكان شُرَيْح القاضي إذا أخذ شاهدّ الرُورٍ إن كان سُوقِيًا بعث به إلى 
السوق»؛ فقيل : إن هذا شناهد زو وإن لم يكن سُوقيًا بعث به إلى قومهء وقيل: إن 
هذا شاهد زُورِء وكان بعضّهم يذهب به إلى الجامع؛ وإلى حِلَّق الذّكْرء يقول: هذا 
شاهد زور فلا تستشهدوه واخذروه. 

وقال مالك: أرى أن يُفْضصَ ويسَّهْر ويُلعَن 

وقال الشافعي” : يُعَزّر ولا يبلغ بالتتعزير أربعون ويُشَهّر بأمره. 

وروي عن نهر اله جوسه يونا وان دل . 


2000 


)١(‏ ف: «قال». 

)١(‏ ف: «التظاهر»؛» ج: «المظاهر». 

(©) ف: (الزور». 

(1) في مجاز القرآن: 50/2. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 360»: والمبسوط : 16/ 145. 

(3) وفي المدونة: 105/4 في شهادة الزور «قال مالك: يضرب ويطاف به فى المجالس». 
(4) انظر الحاوي الكبير: 319/16 320. ١‏ 

(5) روى هذه الحكاية وكيع في أخبار القضاة: 19/2. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 321/16. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 188. 
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وقال قوم: تُسَوّدُ وجوههمء ويُطَافٌ بهم في الأسواق» وهو مذهب عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة؛ فإنّه"") أمر ب بِحَلَقٍ أنصافٍ رؤرسهم ونسويدٍ وجوههم ويطاف بهم 
على الأسواق. 


فرع غريب : 

واختلفوا فيمن يشهد بزُورٍ ثم يتوبٌ وتظهر توبته : 

فعلى مذهب الشّافعيت”!' والكوفئ أنه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مذة 
تظهر في مثلها توبته: وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك: أرى أن تبطل شهادته . 

والقول الأرّلُ أصحٌ إن شاء الله . 
الفقه فى مسائل : 

المسألة الأول 2 : 

قولّه : وأ اخركة بخير الشْهَدَاء»؟ فال نالف 0 وغيره معئأه : أن يكرن عنذه شهادة 
لا يعلم بها فيؤذيها له عند الحاكم. وذلك أن المشهود به على ضربين : 

حقٌّ الله. وحق الآدميّ. 

فأمًا ما كان حمًا لله. فعلى قسمين: 

1 قسمٌ لا يُستدامٌ فيه التحريم كالرِّنا وشرب الخمرء زاد أَصْبّعُ: والسّرقة؛ فهذا 
ترك الشّهادة به" جائزة. 

والأصل في ذلك: قوله يَكلْهِ لهَرْالِ: «مَلاً سَتَرْتَ عَليْهِ بِرِدَائِك» ولو علم الإمام 
بذلك» فقد قال ابن القاسم في «المجموعة»: يكتُّمُها ولا يشهد" ". إلا في تجريحه إن 


)0( في النسخ : (وإنه» ولعل المناسب ما أثبتناه . 
0( م فء ج: ١له»‏ والمثيت من المنتقى . 

9و4 في المنتقى : لايكتموه الشهادة ولا يشهدوا بها». 
(1) في «المجموعة» كما نصّ على ذلك الباجي . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 188 189. 
(3) الطلاق: 2. 
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يهل 17 دا 

2- والقسم القّاني: ما يُسْيَدَامُ فيه التحريم» وهو كالطّلاق والعِيْقٍ والأخبّاس. 
والهبّاتٍِ لمن ليس له إسقاط حقّهء والمساجد والقناطير والطرق» فهذا على الشّاهد أن 
يؤدْي شهادته متى رأى ارتكاب المحظور بهاء وله في ذلك حالان: 

1 حال يعلم أن غيره يشاركُهُ فيها ويقوم بها. 

2 وحال لا يعلم ذلك فيها. 

فإن علِمَ أن غيره يقوم بها فإنّه يستحبٌ له أن يُبَادِرَ بها ليحصل له أجر القيام بهاء 
0 العدد الكثير بها رَدْعَاا"' لأهل الباطل. ويصحٌ أن يتناول هذا عموم قول 
النبِيَ : «خيْرٌ بيد الشهداء: ».٠‏ الحديث. 

المسألة القائية1!7) : 

فإذا تبيّن له أنْ غيره قد ترك القيام» ولم * يكن ممّن يقوم بها غيره. تعيِّنَ عليه 
القيام بهاء لقوله تعالى: لَرَأِش] اليد يي ولقرله: «,1: ثرا القجس عا 
5 القيام بها من فروض الكفاية؛ كالجهاد وصلاة الجنائزء فإذا قام به البعض سقط عن 

ثر الناس» وإذا تركه جميعهم أَئِمُوا إذا كان الحنّ مجتمعًا”*2 عليه. 

المسألة القالكة(4 : 

وأمًا الصُرب الثاني وهو حق الآدميّينَء فإن كان لمن يجوز إسقاطه» مثل أن يرى 
ملك الرّجل يُباعٌ أو يُومَبُء فَرُوِيَ عن ابن القاسم©2 في «المُفْبية»”© أن ذلك جُرْحَةٌ في 





)0010( م فء حد: «أن يشهد عليه» والمثبت من المنتقى . 
00( م فء -: (والا» والمثبت من المنتقى . 

(9؟) مء فء ج: «الكثير لها ردها» والمثبت من المنتقى . 
0( في المنتقى: دأو لم؟. 


(1) البقرة: 283. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 189. 

)3( في المنتقى: «فروى ابن القاسم؟ . 

(4) لم نجده في المطبوع من العتبية . 

(5) في المنتقى: «إِنّما ذلك فيما كان من حقّ الله تعالى». 
(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 192 194. 


265 كتاب الأَقْضِيَةٍ و الأخكام 
الشاهد حين رأى ذلك ولم يعلم بعلمه فيه. 

وقال غيره في «المجموعة»: هذا إذا كان المشهود له حاضرًا لا يعلم أو غائّاء وأمًا 
إن كان يعله”'' فهو كالإقرار. 

وقال ابنُ سحنون عن أبيه: إِنْما ذلك فيما كان في كفالته”“2. أو كان له القيامُ به 
كالحوالة”'' والطلاق. وأمًا العُروض والحيوان فلا يبطل ذلك شهادته؛ لأنْ صاحب الحقّ 
إن كان”" حاضرًا فهو أضاع حقّهء وإن كان غائبًا فليس للشَاهِد شهادة. 

المسألة الرّابعة© : 

فإذا ثبت هذاء فالشّهود؟ على ثلاثة أضاب : 

1 - ضربٌ يعرف الحاكم عدالته. | 

2 وضرب يعرف فسقه. 

3- وضربٌ يجهله. 

فأمًا الأرّل: فيجب عليه الحُكم بشهادته؛ إن لم يكن للمحكوم عليه مَدْفمّ فيها. 
وقال سحنون في «العتبية»!2: وذلك أن يكون مشهورًا عند الحاكم من معرفته مثل ما عند 
من تُعَذَلهة فهذا عليه أن يقبِلَهُ. ورَوَى يحيى عن ابن القاسم: أنه إذا كان القاضي يعرفه 
وكان يُرَكيه عند غيره» فهذا الذي يسَعُه قَبُول شهادته . 

وأما الضُرب الثّاني: فلا يجوز له أن يحكمّ بشهادته؛ وذلك على ضربين : 

أحدهما: أن يعرف فسقه. 

والثاني :أن يجرح عنده بأنه يرتكب محظوراء كالرّناء والسّرقة» وشرب الخمرء 
والعمل بالرّبا أو ترك واجب كالصّيام والصّلاة حتّى يخرج وقتها. وأمًا ترك الجمعة 


)١(‏ في المنتقى: «كان حاضرًا». 

(؟) مء فء ج: ١كالحرية»‏ والمثبت من المنتقى . 

() (إن كان» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق . 

(4)) مء فء ج: «هو» والمثبت من المنتقى . 

0( م. فاء ج: «فالمشهودون» والمثبت من المنتقى . 

(1) 117/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 

(2) 142/10 144 في نوازل سئل عنها سحنون من كتاب الشهادات . 
(3) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: 194/5 195. 


ما جاء ذ الشهادات و أحكامها و سننها 2066 





نَجُرْحَةٌ في الجملة؛ واخْتّلِفٌ في تركها مرّة» فقال أَصْبَعُ: هي جُرْحَةٌ كالصّلاة من 
الفريضة يتركها مرّة واحدة فيُوّخرها عن وقتهاء وهو ظاهر ما رُوِيَ عن ابن القاسم في 
[العضية»”" .: وقال.سعترق : ل عون حيخة و يتركها كنا متواليات» 

وأمَا من جهل الحاكمٌ أمرهء فلا يخلو أن يتنئاول شهادته"'' ما يعدم”'' شهادة 
العدول فيه في الأغلبء أو مالا يعدم ذلك منه”"», وأمًا مالا يعدم ذلك فيه”*'» مثل 
شهادة الرُفْقَة بعضهم على بعض فيما يختصٌ بمعاملات”' السَفَر ٠‏ من بيع أو شراءٍ أو 
مرض أو شبهه . فأنا بيع الَمارٍ والأموال التي لم تر العادة يبيعها في السْثْر؛ فلا يُقْبَل 
فيها إل العُدُولء وكذلك ما شَّهِدَ به بعضهم على بعض فيما يُو 1" الجذ أن الصرب 
كالعٌَضب”"'» فلا يُقْبّل في ذلك إلا العدول . 

فإذا انتهّى الكلام إلى هذا المقام؛ فإنَ في ذلك خمسة فصول: الأوّل: في عدد 
المُرّكين . والقاني : في المزكيّ. والقّالث: في معرفة العدالة. والرّابع في لفظ التّزكية . 

ف ْ الأول 2 
في عدد المُركين 
تَرْكيَةُ علانئة . لكي بز 


ييل 


فأمًا «تزكيةٌ العلانية» ففى «المجموعة» و «العتبية»”*' عن ابن القاسِم عن مالك أنه لا 


)1١(‏ فى المنتقى: «شهادة». 

(؟) مء فء ج: اما تقدم من» والمثبت من المنتقى . 

(*) «أو مالا يعدم ذلك منه» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام . 

(14) في المنتقى: «منه . 

(5) مع فء ج: «من معاملات» والمثبت من المنتقى . 

(5) فءاج: «مما يجب» وهي ساقطة من: مء والمثبت من المنتقى . 

. فقفء ج: (والضرب والخغصب) وهي ساقطة من: م والمثبت من المنتقى‎  )0( 
. «والعتبية» ساقطة من المنتقى‎ )4( 

(10) الطلاق: 2. 

(2) 112/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 


267 كتاب الأنْضِيَةٍ والأخكام 
يجزيء فيها أقل من 

ووحجه ذلك: له تعا «وآة و أ ذوىٌ عَدلٍ 56 ا وهذا عام 56 ٍ 

7 فو شد 2 ىه 

0 ع ربو. ( ِ 1 
شيءء إلا في تزكية شهود الرّناء فَرَرَى لحان لرد بد : لا يعدل كل 
واحدٍ إلا أربعة . 

وقال ابنٌ المَاجِشُونَ: يجوز في تعديلهم م"'' يجوز في تعديل غيرهم» اثنان لكل 
واحد. أو أر ا لجميعهم . 

وأمًا «تزكية السَرٌ؛ فَرَرَى ابن حبيب عن مُطَرْف وابن المَاجِسُون وأَصَبّغْ أنه ينبغي أن 
يكون للحاكم رجل عرف دينه وَمَئِروا “2 لا يعرفه سِرَّى الحاكمء لببيهة عن أخْوال 
الناس. فإذا كلّفه ذلك» تَسَبْبَ إلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يَعْلَم به أحدٌء ثُمْ 
يِعْلِم الحاكم بما عنده من ذلك. فهذه تزكية السرء 

فإذا كانت على هذا نكم عددهم؟ 

نفي «المجموعة؛من رواية ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال: *يكفي في ذلك الرّجل 
الواحد العَذْلء وفي «العتبية»© من رواية ابن القاسم عن مالك*” قال: لا يجب'"'' أن 
يسأل في السّدُ إلأ”"" اثنان. 

قال الإمام: والأفضل في التّعديل أن يجممٌ بين السرٌ والعلانيّة. وقال ابن 

0 ينبغي أن يكتفي بتعديل العلانية؛ وقد يجزىء تعديل السر» 


)1١(‏ «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(؟) «يجوز في تعديلهم ما» ساقطة من الأصولء واستدركناها من المنتقى. 
(6) مء فء ج «وأربعة» والمثبت من المنتقى . 

00 م فاء ج: (وسره» والمثبت من المنتقى: 

)0( ما بين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة؛ واستدركناه من المنتقى . 
(5) في المنتقى : «لا أحب». 


(1) تتمة العبارة كما في المنتقى : «عن مُطرّف وابنٍ الماجشّون وأْصْبَغْ) وأورد ابن أبي زمنين في كتابه 
منتخب الأحكام: 110/1 قول ابن حبيب نقلا من كتابه الواضحة . 

(2) إلى المشهود عليه. 

(3) أي لما عليه من الغضاضة بمكالبته بالتزكية . 
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ووجه ذلك: أن تعديلٌ السّرٌ لا يجزىء فيه إلا بالخبر الفاشي الذي يقع به العلمء 
ولذلك لا يُعْذَّرُ فيه لأحد”'"» وأمًا تعديل العلانيّة فيفعله شاهِدان» فلا يقوى قرّة ما يقع 
به العلم» ولذلك يُعْذّر فيه”©: فإذا أمكن الأمران فهو أُوْلَىء ليستوي تعديله في السَرٌ 
والعلانية» وإِنٍ اقتصرّ في المشهور العَقْل'" بتزكية السّرّء فلا بأس بذلك؛ لما عليه في 
النُوُّف في قَبُولٍ شهادته. وفي «المدونة»(3) أنه يكفي في ذلك أن يُرَكَى في السرّ أو 
العلانية”" . 


الفصل الثاني 4 
في صفة المزكي 
فقد رَوَى ابن حبيب عن مُطرّف وابن المَاجِشُون وابن عبد الحَكُم وأضبّغ أنه لا 
يجوز تعديل الرّجل وإن كان عدلا حتّى يعرف وجه التّعديل . 


فرع غريب: 

رُويَ عن سحنون”* أنه قال: لا تُفْبَلُ تزكية الْأبْلَهه وليس كل”*' من تجوز شهادته 
يجورٌ تعديله: ولا يجوز فيه إلآ المبرّز القطِن. 

لومز أن ا غير معروفين عند الحاكمء فيزكيان عنده*2 إذا كان”'2 شاهد 


)١(‏ في المنتقى: «إلى أحد» وهي أسذد. 

(؟) في المنتقى: «الفضل». 

(*) مء فء ج: «... السر والعلانية رجلان» والمثبت من المنتقى . 

(4) «كل» زيادة من المنتقى يقتضيها السَياق . 

(60) «عنده» زيادة من المنتقى . 

(5) ١كان»‏ زيادة من المنتقى . 

(1) 104/4 في تعديل الشهود عليهء وانظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين 1/ 109. 
(2)2 هذاالباب مقتبس من المنتقى: 5/ 195. 

)3( وهي رواية ابنه عنه» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 

04( أي في التعديل . 

)05( الكلام عن المعذلين. 

(6) انظر نحوه في المدونة: 371/4 في شهادة الغرباء وتعديلهم. 

(7) القسم الأوّل من هذا الباب إلى مبحث «اطلاع في النظر» مقتبس من المنتقى: 5/ 195. 


2069 كتاب الأنْضِيَةٍ والأخكام 
الأصل من البلدء وإن كان غريبا'2 جازء قاله مالك: في «المدوّنة» ”!2 وغيرها. 

ووجه ولق أنْ الغريبَ قد يكونٌ مكهول الحال في البلد فلا يعرف عدالتّه إلا 
من يعرف”" الحاكمء فيحتاج أن يعرف به. وأمًا البَلّدِيَ فحاله معلومةٌ في الأغلب» فلا 
يقبل في تزكيته إل أهل العدل على ما وصفنا. 


الفصل الثاليكث2) 
فى معنى العدالة 
ومن لا يعرفه الحاكه”؟ فقال سحئون: يُرَّكْيه من يعرف باطنه كما يعرف ظاهره 
ممّن صَحِبّهُ الصّحبة الطويلة؛ وعامَّلَهُ بالأخذ والإعطاء. 
وقال لبن سحنون©: ييه من يعرف باطنه وصَحِبةُ في الشر والتَضره كما 
يقال!'' لمن مدّحَ رجلاً: أصحبته في السَّفْر؟ أَخالْطْتَهُ في مال؟ وقد قيل”' في الوّجل 
يصحب الرجل شهرًا فلا يعلم منه إلا خيرًا: لا يزكّيه بهذا"": وليس هذا””' باحتبار. 
وقال يحيى عن ابن القاسه”2 في الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالةٍ ولا فسادء إلا أنه 
يحضّرٌ الصَّلاةَ في المساجدٍء قال سحئون: يعرف" بظاهر جميل من أهل المساجد 


. مء فء ج: «كانا غريبين» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «ومنه» والمثبت من المتتقى . 

فو م فء ج: «من لا يعرفه» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «... في الحضر والسفر. قال مالك كان يقال». 

(0) «هذا» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: ١يعرفه».‏ 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: (بهذه الصّفة يطلب فيه التّزكية» . 

)2( قاله عن أبيه كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 

(3) القائل هو الإمام مالك كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى : للا ا ار سا اي 
71 115. 

(5) انظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 114/1 115» والبيان والتحصيل: 79/10. 

(6) وهو أن التركية تفتقر إلى أن يعرف المزكيٌ حال الشاهد. 

(6)7 119/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب . 
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وال 

وقال ابن القاسم: لا يقبل ويطلب تزكيته. 

وقال سّحنون أيضًا: لا يزكيه بذلك. 

فإذا نبت هذا( “؛ وما ذكرناهُ من معرفة المزكيء ففي «العْمْبيّةة عن سحنون ما 
معناه: أنه لا يؤئّر في ذلك أن يقارف بعض”" الذَّنْب كالخفيف من الزّْلّة والفلتة» فمِثْله 
لا يمنع من عدالته . ا 

وقال مالك: من الئاس من لا تُذْكر عيوبُهُم يكونٌ عيبُه خفيما. 


اطلاع ذ في النظر”© : 
فإذا انتهّى الحال إلى هذا المقام. فالعدالةٌ والسَّلامَةٌ من العيوب ب وكمال الشهادة» نما 
هي للانبياء عليهم السّلام. والضائط. لبذ لباب نُكت ينتفع بها من لا يَعيهاء وذلك أن الله 
نَوْرَ العبد بالعقل» وهو نون الطاعة :وأظطلمه ِالشهْوَةٍ وهي حَبَالَةٌ المعصيةء فصار العبد 
مترددًا بيتهماء والمَلّك يعغضد جانبٌ العقل» والشيطانٌ يُعْرِي في جانب الهو ةو التوفيق 
وَالجذُلانُ على”” قَِمةِ الرّأس مُحَلّْقَانِء والقضاءٌ والقَّدَرُ فوق ذلك كلّهء فإن سبَقَ القضاءً 
بِالُوفِيقٌ» انتصرٌ حزبٌ الوزن يت القضاء لد َمَذَ حَُكُمُ الله؛ ولذلك قال النْبيّ 
عليه 1 «إِنْ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آَدَمَ حَظه مِنَ الّنَاء أَذْرَكُ ذَّلِكَ لآ مَحَالَّةه الحديث إلى 
فلم كن العصمة إلا للأنبياءٍ كما سَبَنّ» 05 الخَلْقٍ وإن آمنوا وطهّر اللهُ قلوبهم 
1 عَنْ وَضْرٍ الشّرْكِء فلابدٌُ أن تتدنْس أبدائهم بأرحاض المعاصيء فلو لم يُقْبَلْ إلآ 
مطيعٌ؛ ما وُجِدَ أحدٌ يَسْلَّم فى حالٍ من الأحوالٍ”*'» ولكن بَنَتِ”' الشريعة الأمرّ على 


0010( م فء ج: (الجهات» والمثبت من المنتقى . 

(؟) مء فء ج: «.. . أن ينافي فيه بعض» والمثبت من المنتقى . 
(0) «على» زيادة من القبس. 

(54) في القبس: 41/18 (ط. هجر): اما وجدتٌ أحدًا تُسَلّم عليه». 
(( م فاء ج: ابينت» والمثبت من القبس . 


(1) انظره فى القبس: 886/3. 

(2) أخخر عه النميان ي (6243)؛ ومسلم (2657) من حديث ابن عبّاس . 
(3) انظرها في القبس: 887/3. 

(4) البقرة: 143. 


2/11 كتاب الأَقْضِيَةٍ والأخحكام 


المُمْككن فى الوجودء الغالب فى الأحوال» وهو الَّئَرُه؟'' عن الكبائرء فإذا صانّ العبد ‏ 
بفضل الله نفِسَهُ عن الكبائر وأكثّر الصَغائر كان عَذْلا. ظ 


نكتة”' بدبعة7 1 : 


وهي أن العِيّارَا" في الدّنيا يُخْرِجُ الخالِصٌ في الْآخِرَةِه وهو اعتدال الميزانٍء 
بألا تكون في الكفّة كبيرةً فإنْ كِفَةَ السّيّئاتِ إن تفْرَغَْتْ عن الكبائر» عُلِمّ قطعًا أن 
العبراك ا هنا وا كزقا أن سكول روزن أن تخت مهاه بكرن لا يهان الكل 
الأخرى» وإلى هذا وقّعَتٍ الإشارةٌ بقوله: لوَكَدَلِكَ جَمَلتَيٌ مد وَسَمّلا» الآية © . ولذلك 
شرط العلماء اجننات الدتائات لحفظ الثدوةة؛ :وهو 'الشرط الحافيٌ 4 لآن المروءة ست 
الدين والحجابُ بِينَهُ وبين المَعَاصِيٍ؛ كالئُوب يسترٌ البَدَنَ عن الحَرُورٍ وَالرْمْهَرِير. وضبط 
المُرُوءَة ممًا عَسْرَ على العُلّماءء ولم يَنْطِقْ به فقية» وقد باه في «مسائل الخلاف» على 
الإيضّاح» والضَابطٌ لكم الآن فيه: ألا يأتي أحدٌ منكم ما يَُعْتَذَّرُ مِنْهُء مِمًا يَبْخَسْها*' عن 
مرئته عند أهل الفضل 2 ٠‏ وحينئذ يكون من أهل العدالة. 


الفصل الرّابع) 
في لفظها وحكمها 
رقع اتن وَهْبِ عن مالك في المُرّكي يقول: ١لا‏ أعلمٌ إلأ خيرًا» وهو يلقاهُ في 
الطريق ولا يَعلّمِ منه إل خيرّاء قال: لا يجوز هذا. 
وقال سُحنون: ولا يُجَْرِىءٌ أن يقول: صَالِحٌ. 


. مء فء ج: «... على التّمكن في الوجود الغالب وهي العزة» والمثبت من القبس‎ )١( 
. (؟) مء فء ج: «ومعناه نكتة» والمثبت من القبس‎ 

)0 في النسخ: «العبادة» والمثبت من القبس: 8 (ط. هجر). 

(4) فى القبس: 42/18 (ط. هجر): «فى الأ). 

)0( 5 فاء ج: «يحبسه» والمثبت من التيين: 

(1) نقل ابن شاش في عقد الجواهر الثميئة: 140/3 هذا التعريف منسويًا لابن العربي . 
(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 5/ 196. 

(3) انظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 111/1. 

(4) أي اختير لفظ «العدل» و «الرّضى». 
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ورَوّى ابن حبيب عن مُطْرّف وابن المَاجِشُون وأَضْبّغْ : يُجْرِىء في ذلك لفظ العدل 

1 1 )1( >. 

.  ىضرلاو‎ 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب البَّاقِلانيَ: كل لفظٍ يعبّرُ به عن العدلٍ والرّضًا 
أَجَرّأء وإنْما اختير© لقوله تعالى: «وَأَتْهِدُوأ دَوَىْ عَدْلٍ يَكو04 وقوله: كن رُصَوْنَّ من 
4 

وقال انث الجلان”9: نولا يقتضر عن اخدهما كن يها 

فإذأ ثبت الاعتبار بهذين اللفظين ؛ فإنّه يجرىء أن يقول: أراة عَذْلا رضا عندي ١‏ 
وهو عندي عدل رَضِئُ» وليس عليه أن يقول: هو غدل رَضِيٌ عند اللهء ولا أن يقول: 
أَرْضَاهُ ولِيّا"2. ولا يُقْبَلُ منه حتّى يقول: إِنْه عدل رَضِئْ . 


المصل الخامس 
في تكرير التزكية 
رَوَى2 أشهب عن مالك في «المجموعة»: أنّه يقبل بالتّزكية الأولى؛ وليس الئاس 
سواء» فمنهم المشهورٌ بالعدالة» ومنهم من يَعْمِصٌ منه الئاس . 
وقال ابن كنانة: أمّا غير المعروف فَيُؤْئَئف فيه تعديلٌ ثان20: وأمًا المشهورٌ بالعدالة 


)0010( م فاء ج: افيؤتلف تعديله؛ والمثبت من المنتقى . 


(2) البقرة: 282. 

(3) انظر كتاب التلخيص للجويني: 2/ 363 [وهو مختصر كتاب التّقريب والإرشاد للباقلاني]. 

(4) في التفريع: 2/ 239. 

(5) الظاهر أنه وقع خلط وتداخل في ذكر الأقوال» ونرى من المستحسن أن نورد نص الباجي كما هو في 
المنتقى حتى يتضح الأمر بإذن الله: «.. . قال مُطرّف وابن الماجشُون وابن عبد الحكم وأْضَبَّغْ : 
يجزئه أن يقول: أراهُ عدلاً رضى» وليس عليه أن يقول وأعلمه عدلاً رضى جائز الشهادة؛ ولا يقبل 
منه إذا قال: لا أعلمه إل عدلاً رضى. قال سحئون: ولا يقبل». 

(6) هن هنا إلى قوله: «ذلك إلا خيرًا» مقتبس من المنتقى: 5/ 196. 

(2)7 ووجه هذاالقول: أنْ الحكم الأوّل بتعديله باق لا ينقضه التّجريح والارتياب» فلا يلزم تجديد حكم 
آخر فيه . 
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اا ام م 2 
فالأرّل يجزيه حتّى يُجرح بأمر بيْن”"*. 


روى ابن حبيب عن مالك ومُطّف وابن : ارم ليس عليه ائتنافه ‏ إلا أن يعمز 
ا ل ينا 

فإذا انتهى الكلامٌ إلى هذا المقام؛ وت ا ضبط الشّهادة» فلها حالان: 

الحالة الأولى: حال التَحمّل. 

والغانية : ال أداء . 

1[ واختلفٌ العلماءً فى الئَّحَمُل هل هو فرضٌ أو ندبٌ؟ مبنيًا على قوله تعالى : 
«ولا يأب القُهَداكُ إدًا ما #ُوأ»”7 وقد بِيّئًا فيما تقده أنّها فرضٌ على الكِفَايّة» ولذلك 
يجب على الإمام أنْ يَنْصِبَ لَهَا عُدُولاً يررُقُهُمْ من بيت المال» ويتفرّغون لإحياء حقرقٍ 
الله ويتوججه إليهم الخطابٌ حيئئدٍ بالفريضة بإجماع . 

2 والحالةٌ الثاني : حالةٌ الأداء» وهى فرض إجماعًا إذا وَفْعَتْ على عدلين» فإن 
زادواء أَلْحِنَّتْ بفروض الْكِمَايَةَ» هذا إذا عَلِمَ بها صاحبّهاء فإن لم يعلَّمْ وعَلِمَ الشَاهد أنه 

يحتاجٌ المتحاكم” إلى أدائهاء فإنّه عليه فرضٌ أن يفعلّهُ ويُْلِمَهُ بها ههناء لحديف ليك به 
خالد الذي زواة نالك477: أن رسول اه قال: :حدر الشهداء الذي بشَهَادَيَهِ قَبْلَ أن 
يُسْأَنَيَاه فإِنُ كان الحنُ لله تَعَيِنَ عَلَى الشاهد كَرْضًا أن يقومَ بها عند الحاكم إلا أن 
يكونٌ من الحدودء والأفضل”" له أن يستر على المُبَهَدّكِ كما تقدّمَ البيان قبل . 





)١(‏ فء جء وفي المنتقى: «بأمرين». 
)٠(‏ في النسخ: «يحتاج إلى الحاكم» والمثبت من القبس 43/81 (ط. هجر). 
() في القبس: «فإنَ الأفصل». 


(1) من هنا إلى آخر الفصل ورد في القبس: 887/3 888. 


)2( ل 2. 
(3) في القبس: «وقد بِيّنا في كتاب الأحكام؟ قلنا: وهو في الأحكام: 256/1 257. 
(4) في الموطأ (2105) رواية يحبى. 


(5) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: 5/ 197. 
(6) انظر مختصر الطحاوي: 2 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 336» والمبسوط: 129/16. 
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الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأو 12 : 

نا تحملها فغلى ثلاثة أمان: 

أحدها: تحمل نقلها من الأصل. 

والتاني: تحمل نقلها عن”'' الشّهود. 

والقالث: تحمل نقل حُكيها عند الحاكه””" . 


تفصيل : 

فأمًا الأوّل: فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يسمع لَفْظَها من الذي عليه الح بالشهادة”” له وإقراره. 

والثاني: أن يشهد على ما تَقَيْدَ في الكتاب . 

فأمًا الأوّل: فهو أن يسمع ما يشهد”' بهء فإذا وَعَاهُّ جارٌ أن يشهد به ويلزمُه 
ذلك إذا لم يقم بها غيره. 

ويجوز على هذا إشهاد””' الأعمى. خلافًا لأبى حنيفة© فى قوله': لا يجوز ما 
يسمع”" في حال العُمّى؛ على ما َيه في موضعه إن شاء الله . 1 

المسألة القائية(© : 

وأمًا إذا شَهِدَ على ما تَقَيْدَ في الكتاب» فلا يخلو أن يكون مختوماء أو غير 





)01( م؛ فاء ج: «على» والمثبت من المنتقى . 

(5) مء فء ج: «عن الحكم» والمثبت من المنتقى . 

(©) مء ف: (بإشهاده». 

0( م: «يسمع فيشهد»ة؛ فا: «ليسمع يشهد»0 ج: ايسمع فشهد» والمثبت من المنتقى . 
(0) ج: (إشهاده». المنتقى: ١شهادة».‏ 

(5) مء فء ج: «لقوله» والمثبت من المنتقى . 

610 في المنتقى : «ما تحمل». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 198. 

.1555/3 )2( 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 199. 
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ااا سس سس ست سح سي 


بحرم فإن كان غير ترم فعندي أنه بطرم أن ب بن تقيَدثْ به الشهادة في آخر 
العَنْدِ إن كان يقراء أو يُقْرَأ له إن كان أَميا أو أعمّىء ليَعْلّمَ موافقة تقييدها 5527 
به. وإن كان مختومًا ففي «المعونة»”') اختلاقٌ حكاه عبد الومّاب قال: «اختلفٌ قول 
مالك فيمن دفع إلى الشهود كتابًا وخْتّمه وَأَشْهَدَ الَهودَ وهر مطويٌء فقال لهم: اشْهدوا 
على ما فيهء هل يجوز تحمّلهم لها أم لا؟ وكذلك الحاكمٌ إذا كََبَ كتابًا وحَتَمَهُ وأشهّد 
الشهودٌ أنّه كتاية ولم يقرأهُ عليهم؛ فعنه في ذلك رَوَايَئَانٍ : إحداهمًا : أن الشهادة جائزة . 
والرُوايَةٌ التَانيّة: أنهم لأ يدون تت تراه عليهم». وهو اديه عند 

المسألة القالغة © : 

وأما حال الأداءء فإن كان يؤدّي شهادة””2 حفظهاء نَحُكْمُهُ أن يكون حافظا لها 

حين الأدَاء: ما لأنّه اسْتَدَامَ جفظهاء وإنا لأنه قيّدمَا في كتاب عند نفسه أو عند المشهود 
له وعدا تتنى غيذا اسْتَدعَاء يكتب© : يَشْهَدُ مَنْ تَسَمّى في هذا الكتاب من الشهداءء 
أتهم يعرفون كذاء ثم يكتب شهاذته وريبسام العفد اليا" , فإن احتاج إليه ودعاهٌ» لزِمّه أن 
ينظره» فإن كان ذَاكِرًا لجَمِبعِوِء أذاها على عُمُومِهَاء وإن ذَكَرَ بَعْضَهَاء شَهِدَ بِمَا ذكرَه وإن 
لم يذكر شيئًا فلا يشهد. 

المسألة الرّابعة0© : 

وأمًا «تحمُل تَمُلها» ففيه فضلذن ‏ أحدهما: في نقلها عن معنن . والثاني : في نقلها 
عن غير مَعَيَئَيْنٍ . 

د بجا شاي مقتنا لما أشينة نهة فإن شك فيه أو 





. مء ج: «أن يطرقه» وهي ساقطة من: فء والمثبت من المنتقى‎ )١( 

.)دذهشي١ ف:‎ )١( 

9) مء فاع ج: اشهادته» والمثيت من المنتقى . 

(1) أي صفته عند أصحاب الوثائق أن يُكتّب. 

(2) أي إلى المشهود له. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 200/5 201. 

(4) الظاهر 7 ؛ أعام . أنه سقطت هاهنا عبارة بسبب التقال نظر ناسخ الأصل» والعبارة كما في 
المنتقى: ١‏ .. أن ينقلها عنه حنّى يشهده على ذلك. ووجه ذلك: أنْ المخبر قد ترك التحرّز 
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وأمًا لو سمعه ينصّهاء لم يَجَُز أن ينقلها عنه”), كأدائها إلى الحاكم؛ ولو سمعه 
الحاكم ينصها ولم يؤدّها عنده. لم يكن له العمل بهاء فكذلك الثاقل لها عنه. 

ولو سَمِعّه يُشْهِد عليها غيرَهُ؛ ولم يشهدء فقد قال مالك: لا يشهد على شهادته 
وإن احتبج إليهء بخلاف المقرّ على نفسه. 

المسألة الخامسة© : 

قال علماؤن©: وما ينّصل بالشّهادة الشّهادة على الخطّ© » فالمشهورٌ من قول 
الك آنه لآ بحرن الشهادة على مخطة زواءسقر77؟ واستاره. 

ورَرَى ابن القاسم وابنُ وهب عنه» في «العُنْبيئة7) و«المؤازية؛ الجوازء ولا 
يجزىء فيها أقل من شَاهِدَيْن يحلف الطالب ويستحقٌ حقّه. قاله سحئون. 

وقال أَضبَة 8 : الشهادةٌ على خط الشاهد الغائب أو الميّت قويَّةٌ في الحكم 
: 

واحتجٌ محمّد للمنع: بأنْ الشَهادة على خطه بمنزلة أن يسمعه ينضّهاء وذلك لا 
فلع علياعه. 

فإذا قلنا بجوازهاء فقد قال مُطْرّف وابن المَاجِشُّون” : إنها تجورٌ في الأموال 





)00 في النسخ : اره» والمثبت من المنتقى ومنتخب الأحكام . 


© #8 8 © 88 889988 6 هه ةو ههه وهو ووو و ووو وى 


والاستيعاب للشهادة؛ والمؤدّي للشّهادة يتحرّز فيها ويؤدّيها أداء يقتضي العمل بهاء وأداء الشاهد 
شهادته إلى من ينقلها عنه. . .2. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/5 202. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) أي خط الشاهد. 

(4) نص عليه ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 1/ 144 145. 

(5) أي عن الإمام مالك. 

(6) 166/10 168 في نوازل سثل عنها سحئون» من كتاب الشهادات. 

7) أورد هذا القول ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 144/1 نقلاً عن ابن حبيب. 

(8) أورد نحو قولهما ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 144/1 نقلاً عن ابن المواز الذي نقل بدوره 
عن كتاب أبن حبيب. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 202. 

(10) في التفريع : 2/ 247. 
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خاصة» حيث يجوز اليمينُ مع الشاهدء وقاله أَصْبَغْ . 

2 ووجه ذلك: أنّها شهادةٌ ناقصةٌ مختلف في صحّتها كاليمين مع الشاهد. 

المسألة السّادسة17 : 


وأنَا الشّهادة على خط المُقَِرّهِ فقد قال محمّد: لم يختلف”'' قول مالك فيهاء 
وقال: هي بمنزلة أن يسمعه يُقرّء فتصحٌ شهادئه عليه وإن لم يأذن في ذلك . 


وقال أبن الجلاب ”© : #فيها روايتان الجوارٌ والمنع) : 


فوجة المنع : ما قاله ابنُ عبد الحَكم: لا أرى أن يقضى بهاء لِمَا أحدث الئاس من 
الصَّربٍ على الخطوط. ومذهب مالك أنه لا تجورٌ. 

فإذا قلنا بجوازهاء فهل يلزمه اليمين معها أم لا؟ قال ابنٌ الجلاب”"': «فيها 

المسألة السابعة40 : 

وأمًا نقلها عن غير معيْئَيْنء وهي الشهادة على السَمَاعَ فهي جائزة عند مالك» 
لوا يا تقادما يبيد فيه الشهود وتُنْسَى فيه الشّهادات” , وقال: عبد 
الوقات91؟ 1 «تختص بما لا يتغيّر حاله ولا ينتقل 7" ملكه. كالموت والنسب ولو 

فأمًا «الموت» فإِنّْه يشهد فيه على السّماع فيما بَعْدَ من البلاد؛ وأمًا ما قَدْبَ فلا. 





)0( م فء ج: 2.. . محمد اختلف» والمثيت من المنتقى . 

00 م فاء. ج: «بما تقادم وما يفيده فيها الشهود ولتبين الشهادات؟ وهي عبارة مصحفة؛ والمئبت من 
المنتقى . 

(6) مء فء ج: ولا ينقل» والمثبت من المعونة والمتتقى . 

(1) في التفريع: 2/ 247. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 202. 

(3) في المعونة: 1554/3. 

(4) أي الوقف المحرّم كما في المعونة والمنتقى. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/5 203. 

(6) قوله: «اختلف. . .» هو من قول ابن المواز. كما نصّ على ذلك الباجي . 
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مسألة(17) : 


وأمًا «النُسَب والوّلآء» فقد اختلفت© قولٌ مالك في شهادة السَماع في الوّلآء 


والنْسَبِء فأكثرٌ قوله وقول"'' ابن القاسم: يقضّى له فيها©. مثل© أن يقول: أشهدٌ أنَّ 
نافعا مولى ابن عمرء يريد: إذا بلغ من التّواتر بحيث يقعٌ به العلم. فيشهد على علمه ولا 
يُضيف شهادته إلى السّماع. وفي آخر المسألة قيل لابن القاسم: أُقْتَشْهَدُ أنلك ابن القاسم 
ولا نعرف أباكه”© إلآ بالسماع؟ قال: نعم: يقطع بهاء ويثبت بها النسب. ولأنّْ الشّهادة 
على السماع غير الشهادة على العالم بالخبر المتواتر» لأنْ هذا فلان ابن فلان© . 


المسألة القامنة 0 : 

قال الإمام: أمّا شهادةٌ السّماع. فإنْها معلومةٌ؛ وهي على ضربين : 
خاصّة فيما 7 تسمعة وتشاهده. 

وعامة فيما تسمَّعُه ولا تشاهذه. 


وقد اختلفٌ العلماء في هذا القَسْمِ 0 شهادة السّمّاع اختلافًا ددرن 





00 
(4) 


05) 
(6) 


00 


م» فء ج: «وقال» ولعل الصّواب الذي يناسب السياق ما أثبتنا. 
م فء ج: ١افى»‏ والمثبت من القَبس . 


أي يقضي له بالولاء والنسب. 

الظاهر أن جملة سقطت لا يستقيم الكلام بدونهاء ونرى من المستحسن إثباتهاء وهي : «وفي العتبيّة 
من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: يقضي له بالميراث ولا يجرّ بذلك ولاء ولا يثبت له نسب» إلا أن 
يكون أمر انتشرء مثل. . .2. 

تتمة العبارة كما في المنتقى: «ولا أنّك ابنه؟ . 

هذه العبارة الأخيرة وردت في الأصل المنقول عنه ضِمْنَ كلام طويل؛ ونظرًا لغموضه نرى من 
المستحسن إبراد كلام الباجي كما هو في المنتقى: «قال القاضي أبو محمد في معونته [1554/3]: إِنَّ 
الشهادة على السَماع من معنى الخبر المتواترء ولعله أراد أن ما بينهما من جنس واحد في السّماع من 
عدد غير محصور؛ لأنْه قال: يقول الشاهد في أداء الشهادة لم أزل أسمع أن فلان بن فلان» غير أنه 
لم يشترط أهل العدل فيمن سمع منهم. فلم تختصٌ المسألة على مذاهب شيوخناء والله أعلم؛. 
انظرها في القبس: 889/3 890. 

يقول المؤلف في القبس: «وقال سحنون فيها: لا تجوزء قال علمازنا: وذلك إذا لم يدرك زمان 
المجرّح والمعدّل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إلا على العلم». 

أي قول عمر بن الخطاب بلاعًا في الموطأ (2107) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 


«مسائل الخلاف» وما توسعٌَ فيها أحدٌ من العلماء كتوسِعَة"'' المالكيّة: وقد جمعناها على 
آرائهم» فألفيناها كثيرة» الحاضرٌ الآن في الخاطر خمسة وعشرون كنا 

1 الأحباس. 

2 - الملك المتقادِم . 

3 - الوّلآهُ . 

2 


7 العَزْلَة . 
ال 
9 الصَدَقَة . 
0 الهبَة . 

1 الإوسلام. 
2 الكفر . 

3 الحمل . 
4 الولادةٌ. 
قي التق 
6 - التّسفيه . 
7 البيعع في حال الرّضاع . 
8 التكاخ”"' . 
9 الطلاق. 
0 الْضْرَّرُ. 





)١(‏ م: «أكثر سعة؛ء في القبس: «توسع'. 
(؟) «التكاح» زيادة من القبس . 
(2933): وابن بكير عند البيهقي: 10/ 166. 
(1) أخرجه الترمذي (2298) وقال: «هذا حديث غريب. . . ولا نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسئنها 250 


1 الوّصَايًا . 

2 إِبَاقٌ العَبْدُ . 

3 الحرية . 

0 

5 - *وزاد بعضهم: البِنُوَةُ وَالأحئْ*” '“. وقد مهّدنا ذلك تأصيلاً وتفصيلاً وتفريعًا 


في ١كتب‏ ال فهذه كلها تجورٌ شهادة 0 فيها إن شاء الله . 

حديث: قوله”': ١لا‏ تَجُورُ شَهَادهُ ا ولا ظَنِين) روِيٌّ عن يزيد بن سنان عن 
عروة عن عائشة ترفَعٌه قالت: «لا تجوز شَهَادَهُ حَائْنِ 5 حَائِئة: وَل ذِي غِْمْرٍ عَلَى أَجِي 
وَلاَ ظَئِينِ فِي وَلآءِ وَلا قَرَابَهَ اه نع أمل الت 714 راضيكها حزيت عر 
البلاغ في «الموطأ» قوله: «ولآ تَجُورُ شَهَادَة خضم وَلَا ظَنِينِ؟ . 
الإسناد : 

قال الإمام: قد بيّنا أن حديث عُمَر بلاعّ؛ ولكنه صحيحٌ مُسْئَدٌ من طُدق0© , 
العربية في حََمْسَةٍ ألفاظ 

الأؤل: قولّه: «خِضم) يقال بفتح الخاء وكسرهاء فإذا كان بالفتح؛ فهو 
الخحصمين. ويقال ذلك للاثنين والجمع”''.؛ قال الله تعالى: طوَمَلٌ أَنَكَ را 00 د 





)010( ما بين النجمتين زيادة من القبس . 

0,0 م نء ححى: (الجميع) ولعل الصواب ما أثمتنأه . 
عندي من قبل إسناده» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 22460 وأبن حيان في المجروحين : 3/ 
0. وابن عدي في الكامل: 7// 259. والدارقطني: 4 244 ا 0/.». والبغري 
(2510)» كما كما رواه ابن الجرزي في العلل : 02 وضعمه. ونقل ابن أ بي حاتم في علله : 46/1 


عن أبي زرعة أنه قال: : «هذا حديث منكر» وقال ابن حزم في المحلّى : اا وانظر 
نصب الراية : 4 83. 


(1) انظر الاستذكار: 22/ 29. 

2( سورة ص: 21» وانظر أحكام القرآن: 1630/4. 

)3( هذا السطر والذي يليه قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 104 [2/ 7]. 

(4) يقول البرني في تفسير الموطأ: 100/ | «في هذا الحديث من الفقه: أنّ الناس كانوا في أوّْل الإسلام 


281 كتاب الأَقْضِيَة والأخكا 
وروا َه 1-0 أب # الار , وإذا كان بالك فهو بممعا الخصام والمجادلة . 


الّفظ الثاني : قولّه : دوّلاً ظَنِينَ»: و هذا يدخل”'' في وجوه شنّى 
اي وي 

وقيل: هو الذي يُنّهُمُ في الدّعاوى؛ مثل أن يدعى إلى غير أبيه؛ أو المتوالي إلى 
غير واليه» وقد يكون الذي بُنّهَم في شهادته لقرابته كالوالد للولد”” . 

وقيل”7: هو النتعواتي دينة. 

اللّفظ الثالث: قولّه فى الحديث الثانى: «لا تَجُورُ شَهَادَةُ حَائِن وَلا خَائِئَة ولا ذِي 
غِمرٍ عَلَى أَجِيه». ئ ْ ْ 

أمَا قولّه : «حَائِن» فإِنْ الخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المالٍء منها 
أن يُؤمن على فَرْجٍ فلا يؤديٌ فيه الأمانة؛ وكذلك إن استودع سرا. 

ومنه أيضًا قولّه : «إنْمَا نُجَالَسُونَ بالأمَائةِو3) 

اللفظ الرَابع : أما قوله: دولا ذِي غِمْرِ عَلّى أَخِيِه فإن الغمرة الشّحناء والعَداوة. 
فإذا كان هذاء فللرجل أن يُرَكُلَ الخَضْمِ للكلام» وهذا هو الذي لا تجوز شهادته لأجل 


تيم 


مخاصمته . 


مم 


لواحيس قوله: 0 القَانِع م مِنْ أَهْلٍ الْبَبِتِ لهم فإنّه الدَجُل يكون مع الرّجِلٍ 
قال الإمام: ويتركب ل الحديث من الفقه إحدى وعشرون مسألة : 


على العدالة» حتّى كَثّر من دخل في الإسلام من أصناف أهل الأديان. فبدت منهم شهادة الزور» 
فحكم عمر أن يكون الناسٌ على الاستخبار» وحيتئذ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». 

00 قاله البوني في تفسيره في الموضع السابق. 

(2) رواهابن سعد في الطبقات: 370/5. والعقيلي في الضعفاء: 169/1» 340/4, والقضاعي في مسند 
الشهاب (1021) من حديث ابن عباس مطؤّلاً. 

(3) في المدونة: 4/ 50 في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض . 

(4) في الأم: 357/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 165. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 335. 


(6) انظر المغني: 181/14. 


المسألة الأولى : فيمن تحوز شهادته ومن لاا تجوز 
وشهادة الوَالِد لوَّلْدِه والوّلّد لوَالِدِهء قال جماعة: تبطلٌ شهادهٌ بعضهم لبعض» 
والطل للك مالك؟ !1 والشاوي 127 بوالتععى وان عفية اندو جود" وفيا 
القوري . 
وأجازت طائفةٌ شهادة الوَّالِد للوّلّد والوّلّد للوَالِدء بظاهر قوله تعالى: #ممّن يَصَوْنَ 
من ألتدَآو8”' وهو مذهب عمر بن الخطاب؛ وعمر بن عبد العزيزء وإسحاقء وأبي 
درن. 


وأجاز إِيّاس بن معاوية شهادة الرّجُل لابنه . 
كر الزهري قوله©: 9يَأيبًا الدِبت َامَنوا كُونوأ هَيّمِيت يِه سُبَدَاءٌ الْقِسْط» 
الآ ل 0 والصحيح من المذهب أله لا يجوز ذلك لواحد ين 


المسألة الثّانية: شهادة الإخوة والأخو ات والقرابات بعضهم لبعض 
فقال مالك: لا تجورٌ شهادةٌ الأخ لأخيه في النّسَبْء وتجورٌ في الحقوق” . 
وأجمع عوامً أهل العلم أن شهادةٌ الأخ لأخيه جائزةٌ إذا كان عذلا. 
وقال أصحاب الرّأي : شهادة العَمّ والخال جائزة؛ وكذلك شهادة الزعل! لأبيه وابئه 

من الرّضاعة . 

فأما مالك فقال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النّسَب. 

(1) البقرة: 282. وانظر أحكام القرآن: 254/1. 

(2) بمعنى أنه كان يتأوّل الآية الكريمة ليجيز شهادة الوالد لولده. وأخرج قوله الطبري في تفسيره: 5/ 
22. 

(3) المائدة: 08 وانظر أحكام القرآن: 2/ 585. 

(4) وهو الذي نصره في الأحكام: 507/1 حيث قال: «والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تُجِوّز شهادة 
الوالد للولّد ولا الولّد للوالد لما بينهما من البعضيّة» . 

(5) انظر المدونة: 80/4 81 في شهادة الصديق والأخ والشريك. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 17/ 166. 

7) في المدونة: 80/4 في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض .. 

(3) المشهور عن الشافعي أنه يقول بالجوازء وهو الذي نصّ عليه المؤلف سابمًا. 

(9) انظر المغني لابن قدامة: 14/ 183. 
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المسألة الثّالثة: شهادة الرّوِج لزوجته والمرأة لزوجها 


اختلف العلماءً فى شهادة الرّوجين كل واحدٍ منهما لصاحبه» فأجاز ذلك الحَسَن 
البصريٌّ» والشافعي”!"2»: وأبو ثور. 


وأجاز شرَيْح شهادة زوج وأب. 
ئ رلى20) لخشاأة (3) ع 24 >-2 يه 6ه - اق 1 
و ل ما و دعق واحمد وإسحاق: جور شهادة و ل منهماأ 
- ص ِ. © مره بر لد جر عبر صعر 5 
لصاحيه . وهى الصحيح عندي . لقوله : #مكّن رون من نَّ “الشهداءِ 0 


المسألة الرّابعة: في شهادة الشّريك لشريكه 
وقد اختلفٌ العلماءً في هذه المسألة» فقال قوم: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه؛ 
وهذا قول الشّافعئن© وأحمد”" والتعمان”© . 


التجارة ولا المشاركة فى شىء»؛ وإِنّما يبعد تجويزها فيما قد اشتبكا فيه» أو فيما هما فيه 
شريكان» والله أعلم . 


المسألة الخامسة: في شهادة البدويّ على القَرَوِي 


وقد ثبت الحديث عن التن د أنه قال: دلا تجوز شيادة فُرَرىٌ عَلَى ضصاحب 
يمه )09( 
يده . 


(1) البقرة: 282. 

(2) انظر فتاوى ابن الصّلاح: 2/ 509. 

(3) انظر المغني: 14/ 178. 

(4) انظر المبسوط : 28/ 3 والهداية شرح البداية : 3/ 123. 

(5) أخرجه أبو داود (3602 م)ء وابن ماجه (2367)» والدارقطني (58)»: والحاكم:111/4 [ط . عطا]ء 
والبيهقي : 0. 

(6) البقرة: 282. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 17/ 213. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 338. 

(9) البقرة: 282. 


ما جاء ف الشهادات وأحكامها وسننها 2064 
واختلفوا في شهادة البّدويٌ على الحَضَرِيٌ أو على القرويٌ. 
فقالت طائفة: شهادتّه جائزةً إذا كان عَدْلاً على 9 قوله تعالى: #مِبّن رَُصوْنَ منّ 


يأ بر عبر صتبال 


شهدا 4 اق" هذا قول ابن مسر والشافع” وأبي ثور» وية قال أبو حنيفة 
فيان إذا كان عَذْلا بظاهر الآية. 
المسألة السَادسة : في شهادة ولد الوّنا 

وهي مسألة اختلفٌ العلماءٌ فيهاء فقالت ار قَبُولها إذا كان 2 
ظاهر فوله: #مكّن صن من الشُبدَاء » لكب 40 . هذا 0 عطلاء تن أن ربساح7” 1 
والحسن» والشّعبئٌ” 0 والزهريّ. والشّافعي” ( و نيزو ١‏ راسيتان وأبيى حنيفة 
وأضهعان 7 6 '» وأبي عَبَيْل. 

قال الإمام: وكذلك”'' نقول بالجواز إذا كان عَذْلا. 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته؛ كذلك قال نافع مَوْلَى ابن عمرء وبه قال الليث في 
الشهادة في الرّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنّاء قال: تُرَدُ شهادتهُم ولا حدٌ عليهم. 

وقال مالك في ولْدٍ الرّنا: إنه فى شهادته بمنزلة رجل من المسلمين. ولا تجوز 
شهادته في الزّنا خاصّة ا 





(1) م.ء ج: «وبذلك». 


(1) أخرجه عبد الرزاق (15381). 

(2) أخرجه عبد الرزاق (15382). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 210/17. 

(4) انظر المغني: 187/14. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 337» ومختصر اختلاف . 'ماء: 378/3. 

(6) انظر المعونة: 1534/3» ومواهب الجليل: 161/6. 

7) البقرة: 282. 

(8) رواه ابن أبي شيبة (20285). 

(9) روى ابن أبي شيبة (20282) عن أنس أنه أجاز شهادة العبيد وانظر اختلاف العلماء للمروزي: 383. 
(10) انظر الحاوي الكبير: 17/ 213. 
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المسألة السَابعة: في شهادةٍ العَبْدٍ 
فقالت طائفة: شهادتّهُ كشهادَةٍ الحُرٌ إذا كان رضىء» لدخوله في جملة قوله: #مِمَّن 


َضَوْنَ ين الشْبَد» الآية' !2 ورُويَ هذا القول عن علين” »: وبه قال أنس بن مالك 
كال :ما غلنت أن احذا رد شهادة القواة ‏ 


وقال الشافيه 0 تنجور شهادته في الْشَّيءِ اليسير » وقل تقدم الكلام عليه أن من 
شروطه الحريّة . 
المسألة الثامئة: في شهادة الأعمى 

وهي فيال خلافيّة جدا إٍ فال مالك (5) وجماعة منهم الرهري © و : تفع إِنْ 
شهادته جائرة. 


وقال الشّافعت© : لا تجوز. 

والعارضة فيها أن نقول : إذا ثبت أنّْ الشَّهادةَ تقفْ على العِلم؛ فإِنّ الله تعالى 
حمل العوادة 7" بطريقًا دقان البضه فهو انحو النضيرة يكفات نا من 
المشاهداتء ويُلْتَى إلى القلب” فئوئًا من المعلومات بواسطة الألوانِ» ويعضد”" السَمعٌ 


)1١(‏ «الحواس» زيادة من القبس. 

() «إلى القلب» زيادة من القبس. 

() في النسخ : «يعضده» والمثبت من القبس . 

(1) انظر التفريع: 2/ 2236 والمعونة: 3/ 1557. 

(2) رواه عنه عبد الرزاق (15374)؛ وابن أبي شيبة (20956) . 

(3) رواه عنه عبد الرزاق (15376). 

(4) في الأم: 355/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 39. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: 888/3 889. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 2336/3 والمبسوط: 129/16. 
(7) انظر الأم: 518/13 (ط. قتيبة). 

(8) رواه مالك في الموطأ (194) رواية يحيى. 

(9) حكاه عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 0344 وابن حزم في المحلّى: 9/ 418. 
(10) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 2344 والمبسوط : 16/ 148. 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسئنها ظ 256 
كما يعضّده. ويَسْتَرْفِدُ2"9 كل واحدٍ منهما أخاه نَيُرْفِدُهُ فإن عُدِمَ أحدُهماء فإنْ كان 
المعدومٌ هو السَممّء فلا خلافٌ في جواز الشّهادة"'' بما يُلقِيه البصرٌُ. فإن عُدِمَ البصرٌ؛ 
فإن ال ل ا فجمهورٌ العلماء على أنْ شهادةً الأعمى 

ئزةً. وقال أبو حنيفة””' والشّافعت©: لا تجورٌ شهادةٌ الأعمى لاشتباه الأصوات ووجود 
)0 ايه القسر فيها الا فلن عن اد 0 ا افك قي 
فسالة سيرة هذا ثياون :لعفا سيا وهي معضلة. ٠‏ وقد بيّئَاها في «مسائل الخلاف» 
واعْتَضَدَ"' العلماءً القُّدَماء والمُحْدَتُون(" بقول النّبىَ: «فَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَبَّى يُنادِيَ ابن أمّْ 
توما "© فربط التي بكلِ الجِلّ والحِرْمّة بسَمَاع الضَوتٍ المَعْهُودِه وفرّقٌ علماءً الحنفيَة 
م بفرقٍ عظيم ؛ وهو أن الأذانٌ ليس بِمَوْضِع ل والجيلّة؛ والشّهادةٌ مَعْدِنُ ذلك. 

ونأل 00 الْمْحَاكَاةٌ الع سر ا “1 الفرق فيهاء إِنْما تكونُ في الكلمة 
والكلمتين؛ وأمًا سَرْدُ القرلء فلا يكادٌُ يَحْفّى الفرقٌ بين التحكية والحقيقة» ولذلك يقال 
للأعمى : 1 تفنْعْ في تُحَمْلٍ الشهادة بقَؤْل: نعم؛ حتّى تُوضفت”" المسألةٌ بأن يقول: 
بايَعْتُ رتك" ''". فحينئظٍ يرتفِعٌ اللْبِسُ ويظِهْرٌ القَرْقُ. 


)1١(‏ جه م: «ويشرك»». ف : «ويستزيد»» والمثبت من القبس. 

00( م: «الشهادات» . 

0 م ج: «المحكمات»» ف : «المحكيات» والمثبت من القبس. 

00 م فاء ج: لاتتغير» والمثبت من القبس . 

(6) «من عاين» زيادة من القبس. 

(5) مء فء ج: «اعتمد»» وفي القبس: «واعتض» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
(0) في القبس: «العلماء من الفقهاء والمحدثين؟. 

(4) مء ف: «وكلوا»ء ج: ١كلو»‏ والمثبت من القبس والموطأ. 

(9) مء ف: اللتلبيس؟. 

. م فاء ج: (يتغير» والمثيت من القبس‎ 00293١0 

() في القبس: ايَصف). 

000 م: ١ودافعت».‏ ج: «وربحت» وهي ساقطة من: مء» والمثبت من القبس . 
(1) قاله مالك في المدونة: 79/4 فى شهادة الأجير. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 162/17. ' 

(3) انظر المدونة: 80/4 81 في شهادة الصديق والأخ والشريك» والمعونة: 3/ 1532. 
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المسألة التاسعة: في شهادة الأجير والصّديق والوكيل 

قال جماعة: لا تجورٌ شهادةٌ الأجير إذا استَأجَرَهُ؛ وبه قال الأوزاعي”!' وأصحابٌ 
0 

وقال الإمام: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجاره”" فيما يتولّى قبضه الأجير”'"'؛ 
وشهادته جائزةٌ له فيما لا يتولأه الأجير ولا يلى قبضه» وهذا يُسْبهُ مذهب الشافعيّ؛ 
وشهادةٌ الوكيلٍ لُذي”'' وكلَهُ بمنزلة شهادة الأجير. | 

وأمَا شهادة الصّديق لصديقه فذلك جائرٌ في قول الشّافعت7 . 

وقال0© مالك وأبو ثور: إِنَّ شهادةً الرَّجُل الملاطف”؟' بِصِلَةٍ وبعطف””"؛ لا أرى 
شهادته جائزة؛ وإذا كان لا يناله20 معروفه فأرى شهادته جاء :5 , 





المسألة العاشرة: في شهادة الأخرس 


اختلفٌ العلماءٌ فيها: فكان مالك يقول: إذا كانت شهادته تفهم فشهادته جائزةٌ: 


وطلاقه يجورٌُ إذا كَتبَهُ بِيدو©: وذكر الْمُرَئَنْ أن هذا قياس على قول الشّافعي”". 


)١(‏ مء فء ج: «للأجير» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(0) ف:«الذي». 

(9) «وقال» زيادة يقتضيها السياق. 

(14) مء فء ج: «المصاب له؛ ولعل الصَّواب ما أثبتناه. 

(؟) مه ج: ١(وتعطف).‏ 

(3) م: ١لا‏ يسأله»» ج: ١لا‏ يسلمه». 

(1) انظر التفريع: 2/ 236: والمعونة: 3/ 1558. 

(2) انظر المهذب للشيرازي: 324/2 (ط. الفكر). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 369/3» والمبسوط: 30/16. 
(4) أخرجه البخاري (688)» ومسلم (412) من حديث عائشة. 

(5) هوالكثير الحَلِفٍ. 

)06( وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه؛ ليسمع إقرارّه ولا يعلمُ به. 
(7) وهي الرواية الصحيحة في مذهب أحمدء انظر المغني: 211/14. 
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وقال أصحاب الدأي17 : لا تجوز شهادته حتّى يتكلم . 
قال الإمام: شهادَتُهُ جائزةٌ إذا كانت تُفَهُم بالإشارة استدلألاً؛ لأنّ النبئ يك صلى 
وَهْرَ جَالِسٌ وَهُمْ قِيَامُء فَأَشَارَ إِلَنِهِمْ أن السو © » فَمَهموا عنه إشارته . 
المسألة الحادية عشرة: في شهادة الأحلف!© 
وقد اختلف العلماءً فيها. فرُوينا عن علىّ وابن عباس أنْهما قالا: لا تجوز شهادئه. 
قال الإمام : ولا يصح ذلك 0 أحد منهمأ. 
وقال الحسن البصري: شهادته وصلاثه مقبولة. 


المسألة الثّانية عشرة: في شهادة المخعف ©) 

فقال قوم بتجويز 00 وملع منه قوم وقد تَقَدُم بيائها . 
المسألة الثالثة عشرة: في شهادة أهل الأهواء 

واختلفٌ العلماء في قَبُولها؛ فرأت طائفةٌ ردّ شهادتهم» وممّن رأى ذلك أحمد, 
وإسحاق» وأبو تور» ورد شريك شهادة يعقوب »© فقيل له في ذلك» فقال: أربعة لذ تجوز 
شهادتهُم: رجل يزعمٌُ أن له في الأرض إِمَامًا مفترض طاعتهء وخارجىٌ يزعم أنّ الدنيا 
دار حرب» وَقَدَرِيٌّ يرى أنّْ ١‏ لفشدة إليه 0 
وقال امد 0 يعجبئى شهادة الجهمية والرّافضة وَالقَدَرِيْة© . 
وقال مالك: لا تجوز شهادة القدرية . 





)0غ( ف. ج: (اعلى» وهي ساقطة من: م ولعل الصَواب ما أثبتنا. 

(1) انظر المغني: 168/10 (ط. الفكر). 

(2) أو رده ابن قدامة في المصدر السابق . 

(3) أو رده ابن قدامة في المصدر السابق. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 334/3. 

(5) في الأم : 3 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 186. 

(6) في الأم : 6 5 (ط. النجار) . 

(7) أخرجه الترمذي (2844). وأبو يعلى (5104)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 297/4 من حديث 
عيد الله بن مسعود. 
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وأجاز قومٌ شهادة أهلٍ الأهواء إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة الزُورء وهذا قول 
را 58 ليلى )1( وسفيان القّوري ا 

وقال الشّافعي أيضًا: لا تردُ شهادة من أخذ بشيءٍ من التّأويل. 

المسألة الرّابعة عشرة: في شهادة الشعراء 

وللعلماء في. هذه المسألة أقوال: 


أجازها قومٌ؛ لأن كلام الشّعراء حِكْمَةٌ ثبت عن النْبي يلهِ أنّه قال: (إِنّْ مِنَ الشْغْرٍ 
لَحِكْمَة» . فدلٌ قوله على هذا أن من تكلّم بالجكمّة وقالها قُبِلَتْ شهادته . 


وقال الشّافعي””؟: «الشّعرُ كلام حَسَئْه كحَسَنٍ الكلام» وقبِيحُهُ كقبيح الكلام» فمن 
كان من الشعراءٍ لا يُعْرَفُْ بنقص”" المسلمين ولا يتعرّض للكذب لم تردٌ شهادته». وعلى 
هذا المذهبء وأمًا إذا تعدّى”" في القول ويُعْرَفٌ بِهجو التاس» لم تُقْبَل شهادته؛ ويُؤَدْبٌ 
إذا تعرّض لذلك. 


المسألة الخامسة عشرة: في شهادة اللاعب بالشطرنج والئَرْدٍ 
قال مالاف190: : أمَا مَنْ أذ مَنّ اللّعب بهء أرى شهادته ضلالة؛ لأنّه من الضلال» قال 
الله تعالى: مَمَادًا بَمَدَ أَلَْنْ إل 0000 


)0 (ابن» زيادة لابد منها. 


كما أخرج من طرق عن أبي بن كعب وابن عباس . 
(1) في الأم: 40/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 202/17. 
(2) انظر المدونة: 79/4 في شهادة اللأعب بالشطرنج والترد. 
05 يرنس:-32 
(4) في الأم : 3 (ط. قتيبة) . 
(5) رواه مالك في الموطأ (2752) رواية يحيى. 
(6) في المتتقى: 5/ 193. 
7( 04 المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 193. 


)03( وذلك كمن يترك واجبًا كترك الصّلاة والصّيام حتى يخرج الوقت المشروع. 
10 شرح موطأ مالك 6 
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وقال القاني 2 رلا تحب اللعب بالشطرنج 0 عدت من النّرْدِا ومن لعب 
بشيءٍ من هذا على الاستحلال وعَمَّلَ به عن الصّلاة لم تُقبّل شهادته» وقد رُوْينَا في ذلك 
حديئاء قال رسول الله ككلِ: «مَنْ لَعِبَ بِالئّودٍ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ2 . 

المسألة السَادسة عشرة: 

واختلفٌ العلماءً في شهادةٍ القُّاءٍ بالألحانٍء وأحبّْ إِلَىّ ألا تجوزء وقد قال أبو 
الوليد””: «لا تقبل شهادة القرّاء بعضّهّم لبعض فإنْهم يتحاسدون فهم كالضرائر». 

المسألة السَابعة عشرة2 : في شهادة البخيل الذي ذَمَهُ الله ورسوله 

فقيل: هو الذي لا يؤدّي زكاةً ماله. ومن أذّاها فليس ببخيل ولا تردٌ شهادثه . 

وقال بعض أصحابنا: تُرَدْ شهادبه لأنه ساقط المروءة» وذلك يمنمٌ من قُبُولٍ الشّهادة . 

وكذلك ما كان من العبادات على الفور؛ وأمًا ما كان على التّراخي فإنه9© لا 
تبطل شهادته حتّى يترك ذلك مدّة يغلب على الظنٌّ التّهاون بها مع”" تَمَكَنِه”؟؟ من أدائها. 
المسألة الثامنة عشرة: في شهادة المولى عليه إن كان عَذْلاً 

فشهادته جات: :270 وكان الحسن والشّافعىٌ يقولان في قوله: طن ءَاسثمُ مَنْهُم 
يماك الآية20) قالا2: صلاحًا لدينه وحِمْظًا لماله© . 


)١(‏ في النسخ: «وهي» والمثبت من الم للشافعيّ. 
() في المنتقى : «فإنها) . 

(9) مء فاء ج: «وذلك» والمثبت من المنتقى . 
(4) ف: التمكينه». 

(5) مء فء ج: «قال» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 


© © ©« # © © © © © © © *© © »© ©9 689 هوهو وهو وه ون ووو وه 


(1) أي لمولاه. 

(2) قاله مالك فى المدونة: 79/4 فى شهادة المولى لمولاه. 

(3) النساء: 6. 2 ْ 

(4) وقول الحسن رواه الطبري في تفسيره: 252/4» وانظر أحكام القرآن: 322/1. 
(5) انظر المعونة: 3/ 1525. ْ 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 324/2 (ط. الفكر). 

(7) انظر المبسوط: 131/16. 

(8) انظر الأمْ: 46/13 (ط. قتيبة). 

(9) انظر المعونة: 3/ 1535. 
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المسألة التتاسعة عشرة: في شهادة المجنون 

أجمعَّ أهلُ العلم أن شهادتّهُ جائزة إذا أفاقٌ من جُنونه وعقل؛ وهو مذهب مالك" 
والشّافعيت © . 
المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللأعب بالحمام 

فكان شُرَيْح 0 شهادته . 

وقال أصحاب 0 لا تجوز شهادة اللاعب بالحمام» ولا الذي يُطْيرُهُنّ ولا 
لجامع''' الطير المسجونة . 
المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَخْذْ القيئات”' 

قال الشَافعميه9© : إذا اتَخِذّمَا للّهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيه لا تُقْبّل شهادثه . 
المسألة لثانية , والعشرون: في شهادة شارب الخمر يتوبٌ أو هو مقيم عليها 

قال علماؤنا: إذا كان الرّجِلُ ممّن يشربٌ الخمرٌ الحرام حتّى يسكر؛ ثم يتوب 
فيشهدء فشهادته جائزة"” . 

واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأوّلاً أو غير متأولٍ. 


فكان الشَافعئُ يقول؟: «مَن شرب من الخمر شيئًا وهو يعرقها خمرًا فهو مردودٌ 


)0غ( فم عد: الجميع؟) م: ابجميع؟ ولعل الصٌّواب ما أثبتنا. 


(1) في الأم: 37/13» وانظر الحاوي الكبير: 182/17. 

)2( في الموطأ (2110) رواية يحيى . 

(3) انظره في القبس: 890/3. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 118/5. 127 (ط. قمحاري). 
(5) النور: 4. 

(6) 262/2 (2110) رواية يحيى. 
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الشّهادة؛ لأنّ تحريمها نص في كتاب الله أسْكرٌ أم لم يسكر». 


وقال الحسن في السّارق إذا فُطِعَت يده والزاني والسّكران إذا أقِيمَ عليهما الحدّ: إِنَّ 
شهادتهم جائزة إذا كانوا عدُولاًء وهو مذهب مالك”'' والشّافعيَ وأحمد وإسحاق وأبي 
ثورء خلافا لأهل العراق» ولهذا قال مالك في «كتابه» وبرّب فقال: 


باب )202 


القضاء في شهادة المحدود 


قال الإمام: وإنّما خخصٌ مالك هذه التّرجمةً والتي بعدّها وهي: «القَضَاءُ باليمين مع 
الشَاجِدِ» دون سائر مسائل الشّهاداتٍء لمُكَابَرَةٍ أهل العراق *فيهما القرآنٌ والسُئه 2 وتعلّق 
أهلٌ العراق +0 ذلك بقوله عزّ وجلٌ”"': #ولا نَعَبَلنا للم مَبْرَءٌ 745 ؛ واعتمدٌ مالك 
في «الموطأ» !5 وغيره على قوله تعالى: إلا النَ توأ بن بمَدِ دَلِكَ سكم الآية© , 

وقال أبو حنيفة: إِنْما تُفِيدُ التوبة المغفرةً والرّحمة التي وَعَدَ اللهُ بهاء فأمًا رد الشّهادة 
فلا تُسْقِطهُ التُوبةُ كما لم تُسقِطٍ الجَلْدَ ولو رَجَعّ قوله : «إلَا ألينَ وأ ين بعد دَلِكَ4 الآية7, 
إلى ما تقدّم لأسقطتٍ التَوبَةٌ الحدٌ والرّدٌ معّاء والبارىءٌ تعالى قد جعل الرّدّ مؤبدًا. 


(1) هابين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» وقد استدركناه من القبس. 


(؟) «بقوله ع وجلٌ» زيادة من القبس . 
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فنا 'لذة .11 نا سينة » أنك: و1" من نمق ذاه كلق كتف أن عيالى "1 بد قال 
التبئ كلله: «الْمْتَلاَعِنَانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ أَبَدَا!!)» وقلتَ أنتٌ: إذا أَكُذَبَ نفْسَهُ ردهاء فكيف 
رَاعَيْتَ الأبّديّة في القَذْفٍ ورَدَدْنَها في اللُعانء واللّفظ واحدٌ؟! وهذا ما لا جوابٌ له 
عليه؛ وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 


المضاء باليميه 7 ميع الشاهد 
قال الإماه©: عوّلٌ مالك في هذا الباب على حديث أبي جعفر محمدٍ بن علي 
المُرْسَلٍ!7, وعلى قضاء عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ الذي عَهِدَ بو /4) 
الإسناة” : 


5 0 9 و وت ٠‏ 9 ,ا ”(6) ون لق 1 70:2 
قال الإمام : الصحيح أن هدا الحديث رس" 4 وأصكدة عيره عن جعمر بن 
ان ل نان عن التبى كَلِْ؛ أنه قضى بالشاهد مع 


)١(‏ فا)اج: «أولى». 
(1) في القبس: «تقول» وفي القبس: 66/18 (ط. هجر): ١تتَفُوْة»‏ وهي سديدة. 
(96) حج: «واليمين». 


)1( 8 الدارقطني : 276/3 والبيهقيى: 7/ 409 عن ابن عمر. 

(2) انظره في القبس: 890/3 891. 

)3( ل مالك في الموطأ (2111) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2))2911 وسويد 
(285)؛: ومحمد بن الحسن (846)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 145. وانظر 
تعليق بشار عواد معروف على الحديث فى الموطأ. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2112) زراك ين ورواه عن مالك: أبو مصعب (2912)) وسويد 
(285)» والشافعي في الأم: 6/ 255 (ط. النجار) . 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 176 مع اختلاف طفيف . 

)6( عند جميع رواه الموطأء كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 47. 

(7) وهم جماعة من الثقات؛ كما نص على ذلك ابن عبد البر في المصدر السابق. 

(8) أخرجه بهذا الإسناد: أحمد: 3/ 305» وابن ماجه (3369)» والترمذي في جامعه (2)1344 وفي علله 
الكبير (358)» وابن الجارود (1008)» والدارقطنى: ١212/4‏ والبيهقى: 170/10» وابن عبد البر في 
التمهيد: 134/2. ١‏ ْ ْ 
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الأصيول2: 
رحمكم الله أنّه ما أطنبٌ مالك في مسألةٍ كإطنابه في هذه المسألة» فلقد 

سلك فيها طريىٌ الجدَالٍ» وكَّثْر'' الأسئلّةَ والأجوبة» وأفاضٌ في ضرب”" الأمثالٍ» 
والتثفريق بين مِثَالٍ ومِكال” '"» وتحقيتٍ الفرقٍ بين الأصل والتوابع . رفق كال ف نلك 
لم عظيمٌ من الأصول والأحكامء بما يتفقّه به”' جميع الطوائف . 

وأمَا متعلَق الخضو" في إسقاطٍ الشَاهِدٍ واليمين» لكر البداية» قال الله تعالى : 
«وَأَشْبدُوا دَرَىُْ عَذْلٍ يد الآية 2 وقال د «شَاهِدَاك أ يَمِِئْهُه0 وهذا لا عبار عليه 
قرآنا وحْبَرًاء وحن لا نُنْكرُ هذا ولكنًا دعي ”" ' زيادةٌ» فإنا 7 في ذلك ثلاث طدق 00 : 

الطريقة الأولى - وهي أقواها : إجماغ أهل المديئة على نقل ذلك 

نبت" عن النبِيّ كله وعن الحُلَفَاء بِعدَهُ. وهو ما لا حَُبجَة لهم عليه9©؛ لأنّه مهما 
اختلف النَاسٌ في إجماع أهلٍ المدينةٍ من طريقٍ النّظرء فليس يَقْدِرٌُ أحدٌ على اعتراض ما 
يجتمعونٌ على نقله من طريق الأ وهذا قفوي ا 6 

الطريقة الثّانية : 7 في سَرْدِ الأحاديث ا في ذلك 

وقد ورد في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ ف في المصئفاتِ والمَسْئَدَاتِء وجَمَعٌ في ذلك 


)١(‏ في القبس: «وأكثر من». 

»)0 م06 فاء ج: #ضروب» والمثبت من القيس. 

() «ومثال» زيادة من القبس. 

(14) في القبس: «وأظهر». 

(0). في القبس: «به تفقهت». 

69 م ا «الحكم؟. 

69 م ف <: (نراعي» والوشت من القبعن.. 

(8) في القبس: «ذلك سُنْةه. 

0( في القبس: «وهذا لا غبار عليه». 

(1) انظر كلامه في الأصول بالقبس: 891/3. 

(2) الطلاق: 2. 

(3) أخرجه البخاري (2515؛ 2516)؛ ومسلم (138) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(4) انظرها في القبس: 892/3 894. 

(5) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصار: 75 مع تعليقات المحقّق. 
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الدَارَقْطنيُ وأبو بكر البغداديُ”' جُْءَيْنِ عظيمين» حرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة 
عشر من الصّحابة بأسانيدٌ كثيرة» وقد رَوَى مسل© والأيمّة" أن النبي كله «قُضَى 
بالْيَمِينَ مَعَّ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدِه وخرج""' الترمذي© : 'يمِينٌ وشَاهِدٌ» وحَرْجٌ الدارقطني” عن 
0 أن رَخلا خاضة عند اله 'نن. "2 فأنكر الربئرء. ُشَأنَ الي عليه السّلام ريه 
البَيئَة عَلَى ما اذْعَاهُء فَقَال لَهُ: عِنْدِي في ذَلِكَ سَمْرَة بن جُنْدُب وَرَجُل آخرء تمده 
فلم يَشْهَدُ وما ذُلِكُ الرّجُل الآخر فَسَهِدَ فُحَلفٌ الي ال 

الطريقة الّالثة : وهي مَعْنَوية 

قال علماؤنا: قال التبئ كله : «لَوْ أَعطِى الئاس بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى قُرْمْ دِمَاءَ ْم 
وَأمْوَالْهِم كن الْيئة عَلَى مَنِ اأعى وَالْيَمِيُ عَلَى » قن 7121© والجكدة فى ذلك بلنة» 
فإِنّ قول المتداعيين قد تعارض”"' ":وتقارا ولس قترل احدهما ازلى ف تثرلة لاخر 
فشرعَ اللّه” التّرجِيحَ» ولهذا قال علمازنا: لا يكونُ الشَاهدٌ واليمينُ إلا في الأموال وما 
جَرَى مجراها؛ لأنْ الب كَل إِنْما قَضَى به فيهاء ولم يَقُو*' القوّةٌ التي راق بها الدّماءً 
وتقاة'") بها الحدودٌ؛ فإنَّ هذه معان تسقّطٌ بالشّبِهةء والشبهةٌ بالشَّاهدٍ واليمين قائمةٌ: 
فاقتّصِرٌ بها على مَوْرِدِمَا وهي الأموال. 


)١(‏ في القبس: «قال». 

(؟) في القبس: «أنْ الزبير خاصم رجلا عند التي يله في حل فأنكر الزبير. ..» 

() مء فء ج: «تراضيا» والمثبت من المقبس . 

(4) مء ج: (إليه؟. 

(5) في القبس: «يفد». 

(5) من ف. ج: «وتقوم» والمثبت من القبس . 

(1) هو الخطيب البغدادي» وانظر موارد الخطيب لأكرم ضياء العمري: 80. 

(2) الحديث (1712) عن ابن عباس» بلفظ : «قضى بيمين وشاهد». 

(3) كأبي داود (3610): وابن ماجه (2368)» وأبي يعلى (6683): وابن حبان (5073) وغيرهم . 

(4) في جامعه (1343). 

(5) في سئنه: 212/4. 

(0) وردت بالقبس جملة نرجّح أنها سقطت من النّسخ المعتمدة» وهي: 3... علي وغيره بالشاهد مع 
يمين الطالبء وَرُوِيَ بالشاهد مع يمين طالب الحقء وَرَوَوْا أن الزبير خاصم. ..» 

(7) أخرجه البخاري (2514)» ومسلم (1711) من حديث ابن عباس . 
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وقال أبو حنيفةً!!): :الا يجوذ القضاءُ باليمين مع الشّاهد . 

ودليلنا؟ ديك عمرر "زو دارع عق ان عتاين 4 أن النْبى كله: «قَضَى بِالْيَمِين 
مع الشاهِدِ) حر جه 000 

وقال أبو عبد الرحمن النْسَويٍ!3) فيه: «هذا إسنادٌ جَيِد؛ . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون إِنْما حَكمَ في ذلك بشهادة خُرَّيْمَة اأأذي جعل شهادته 
شهادة انين ) ولذلك سمىّ ين الشُهادتين 

الجوابٌ: أنه يصمّ أنْ النّبئ”"' لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين» وهذا إذا ثبت 
ا ا 


باب 


الفضاء فى الدعوى 
الأصول” : 
قال الإمام: قد قم من قولنا التصديه”؟' بالأحاديث الواردة فيها؛ 0 لبي عله : 
«الَْيِنَةُ عَلَى الْمْذْعِي وَالتَهِينُ عَلَى 0 مَنْ أَنْكّ» 5 وقَال الب له عفد 5 : «شَامِدَاكَ أو : 0 5 ,00 





)00( م فاء ج: «محمد» والمثبت من النسائي . 
() ف: (يسمى ذو). 

(6) ند . 

010 م فا جد: (التصديق»6 والمثبت من القبس. 
(0) مء ج: «يمينك أو شاهداك». 


(1[) انظر مختصر الطحاوي: 333. 

(2) الحديث (1711). 

(3) في السنن الكبرى (6011). 

(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 3/ 896. 

(5) أعخرجه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: الدارقطني: 0111/3 والبيهقي: 8/ 123» 
كما روي من حديث أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري في المصدرين السابقين» وانظر تلخيص 
الحبير: 39/4» ونصب الراية: 4/ 96. 

(6) أخرجه البخاري (2670) من حديث الأشعث بن قيس» وأخر جه أيضا مسلم (138) من حديث ابن 
مسعوة. 


257 كتاب الْأقْضِيَة والأخكام 





وروى مسلمٌ في «صحيحه'”!': «الْيَمِينُ عَلَّى نِبّةِ الْمُسْتَحْلِفٍه, وفي لفظٍ آخر©: «عَلَى ما 

فأمًا البيّنة» فهي لإثبات الحقٌ» وأمًا اليمينُ» فهي لرَفْع التَهمةٍ» حَسّبٌ ما بِيْنَاه في 
البيرع» وَرَفْى القاعدةً مالك رحمه الله -. وحمَّقٌ النْظَرَ فيها دون سائر العلماءء فقال: إن 
اليمينَ لا تتوجّهُ بمجرّدٍ الدُعْرّى حنّى تَفْئَرِنَ بها شبهةً» وذلك مُسْئَمَدٌ من قاعدة صِيَائَة 
العِرْض؛ *لأنَّ الرّجُلَ يدّعي على الرّجُلٍ لِيُلَوْتَهُ باليمين» وصيائةٌ العرض*”'' على" 
الحقيقة» والنّهمةٍ وَاحِبَةَ كما هي في الدّم والمال. 
الفقه في مسائل : ' 

المسألة الأولى ”3 : 

قوله”: «إِنْ كَانْثْ بَيتَهُمَا مُخَالَطَةه هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والفقهاء السّبعة؛ 
وبه قال مالك0© , 

قال أو 5:6 لشاف 03 مسداف لتذ قن عي "امن غير إناكه خلطة: 

ودليلّنا: أن مجرّد الدّعْوَى لا يُنْبِتٌ حكمًا إل لضرورة» والاستحلاف”*' مضرًة 
تلحقه”* 2 فلا يجوز أن يُؤْدّى باليمين”' بمجرّدٍ دَعْرَّى المدُعِي”". إلا أن يكرن من 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من القبس. 
4 م ف62 ج: لاعن» والمئنت من القبس . 

فر م فء ج: «مالك» والمثبت من المنتقى . 

(4) عء فء ج: «... والشافعي: يحلف» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «واستجلاب» ولعل الصَواب ما أثبتناه. 

00 م فء ج: (أن يكرن اليمين؟ . 

)037( في المنتقى : (بمجرد الدعوى عليه» . 


(1) الحديث (1653) برقم فرعي (21) عن أبي هريرة. 

(2) الحديث (1653) برقم فرعي (20) عن أبي هريرة. 

(3) هذه المسألة بما تحتوي من فروع وفصول مقتبسة من المنتقى: 5/ 224 226. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2124) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2924)؛ وسويد (286). 
(5) قال في الموطأ (2125) رواية يحيى: «وعلى ذلك الأمرُ عندنا» . 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4378/3 والمبسوط: 30/17. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 17/ 68. (8) أي تلحق المدّعى عليه. 
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الأمور التي تقع كثيرًا من غير مخالطة» ولذلك تأثيرٌ في الشّرعء ولذلك تُقْبَل شهادة 
الصّبيان في القتل» لما كان يتعذّر إثبات ذلك بشهادة العُدُولِء وفي هذا ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: في الدُعاوى الَتى تعتبر فيها الخلطة؛ والثاني: في تفسير *معنى الخلطة» 
0 الأول 
في الدعاوى التى تعتبر فيها الخلطة*7" 
ها تعتبر فيه فهو المدايئة واذعاء دَيْنَ من مُعَارَضْةٍ وفي (الموّازية : وكذلك إن 
ادعَى عليه كفالة بحقٌ. ولك يلزمه. 11 إن لم يكن بينهما خلطة . 
ووجهه. : أنْ الكفالة نوع من المعَاوَضَةء مبنيٌ على المشاخة"" ' بين الكفيل ومُن 
تَكَقْلَ لهء فأشْبَه البيع . 
ويندرجُ في هذا الفصل فروعٌ كثيرةً» منها: أن من أَوْصَى أن لي عند فلان كذاء 
حلف”' من غير إثبات خلطة» رواه في «العتبية» أَشْهَبِ2 وابن ناف عن مالك» وقاله 
ابن كنانة, وقال: إن ا أقرب ما يكون إلى الصدق عند مويه اين 


فرع آخر : 


ومن اذّْعَى ثوبًا بِيدِ إنسانٍ أنه لهء فاليمينُ على المدّعى عليه؛ لأنّه ليس كل" من 
له ثوب أو عَرْض يمكنه إثباته بالبيّئة» ولو احتِيجٌ إلى ذلك لتعذّرَ حفظ الشُهود له 


. مابين النجمتين سقط بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «... بحقء فلا يحلفه»» وفي المنتقى: «... بحق فلا يلزمه ويلحقه» ولعل الصّواب 
ماعنا 

(9) م: «التشاجر»ةء ف. ج: «السّاجر» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «وقال ابن المسيّب» والمثبت من المنتقى . 

(5) ١كل»‏ زيادة من المنتقى. 

(1) أي حلف المدعى عليه. 

2( 0 113 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب . 

(3) 449/9 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك . 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطة». 


- 
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وضبطهم لذلك» فيؤدْي ذلك إلى إبطال الحقوق» فلذلك يثبت فيه اليمين بغير خَلْطَةٍ. 
فرع آخر : 

والصَنَاعٌ يتعيّن عليهم اليمين لمن اذْعَى عليهم في صناعتهم دون إثبات خلطة» قاله 
يحيى بن عمرء وقال: لأنهم نصبوا أنفسهم للناس» وكذلك التّجارء غير أن الفرق بينهما 
أن الصََاعَ نصبوا أنفسهم لما يُوحجِبُ عليهم المطالبة بالعمل والمعمول خاصّة» دون أن 
يكون لهم على أحدٍ مطالبة بمثل ذلك. 

قال علماؤنا!!': وإِنّما تجبٌُ اليمينُ في الذَّعَاوى مع تحقيقها وتحقيق الإنكار» ولو 
قال: أظنٌ أنْ لي عليك حمًا أو كذاء لم يلزمه يمين» وكذلك من قال: أظن أنْي قضيئك 
حقّك. لزمه أداؤه» ولا يمين على الطالب حتّى يحقّق يمينه» قاله في «الموازية». 
فرع آخر: 

فإذا لم تكن خلطة. إلا أنْ المذّعَى عليه مُنّهَُمُّء فهل يجب عليه يمين بمجرّد 
الدُعرّى؟ قال سحنون: يُحَلْفَء والمشهور من المذهب المنع من ذلك» واحتج بأنّ 
للتّهمةٍ تأثيرًا في الأحكام؛ لأنْ مالكا قال في امرأةٍ الأعثْ أنْ رجلا ممّن يُشارٌ إليه بالخير 
استكرهها أنّْها تُحَدْء وإن كان لا يُشَارٌ إليه بذلك نَظْرَ الإمامٌ فيه» فالتهمةٌ توجبٌ ما 
توجب الخلطة . 

قال الإمام: ووجه القول الثّاني: أن حُكُمَ العدلٍ والفاجر في الأيْمَانٍ التي تتحمّق 
فيها الدّعاوى سواءء وإِنّْما يختلفان في يمين التّهمة2"'0. واللَّهُ أعلمُ . 


الفصل الثانى 
في مو * , 2 |! ١ ٠‏ 38 
أمَا الخُلْطَةُ فروى أَصْبّعُ عن ابن القاسم في «العُشْبيةة قال0©: «هي أن يُسَالِفَهُ 


. ف: زيادة «فقيل ترد وقيل لا ترد؛. (؟) «قال» زيادة من المنتقى‎ )1١( 


)01 المقصود هو الإمام الباجي . 
(2) 288/9 في سماع أصبغ من ابن القاسم» من كتاب القضاء المحض. 





0 ويشتري منه» وكذلك قال سحئون7؟؟: ولا تكون الخُلْطَةٌ إل بالبيع والشّر ا 
تثب بينهما الخُلْطّة بكونهما في السُوق00: ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة ا 


الفصل الثالث 
وأمّا ما تثبت به الخلطة» فإقرارٌ المدعى عليه بهاء أو ببينة'" تَشْهَدُ بهاء قاله 


وأمًا من أقام شاهذا بالخلطة؟ ذ ففى «المجموعةة عن ابن كنانة: أنْ شهادة رجل 
وامرأة تُوجبٌ اليمينَ أنه خليطه© . وروع عن ابن القاسم” في «المدنية» مثله في 
الشاهد. 

وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدّاء حَلَّفَ المدّعي معه وتثبت الخلطة؛» ثم يَحْلِفَ 
حيتئل المدّعى عليه . 

باب 
ما جاء في | لجنثِ على مِنْبر النبى عل 

قال الإمام: الأحاديثٌ في ذلك كثيرة : 

الأول: نبت في الصحيح أنْ رسول 9 2 قال: امن افْعَطعٌ 1 امرىء مُسْلِم 
بسمينه ) حرم م اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّ وله له النّارًة 
)1١(‏ مء فء ج: (أو يبايعه»» المنتقى : «مبايعة» والمثبت من العتبيّة . 
0 م فء. ج: «للحديث؟ والمثبت من المنتقى . 
(0) 0 في المنتقى : «والبيّنة». 
(1) في العتبية: 9/ 288. 
)2( من المتداعيين . 
(3) أي من أهل السسوق» حنّى يثبت التّبايع بينهما. 
(4) ووجه ذلك: أنْ التداعي من جهة البيع» فيجب أن تثبت بينهما خلطة بسيب البيع . 
)05( الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى؛ كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 
(6) أحخرجه مالك في الموطأ (2129) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2929)؛ وسويد (288)» 


وابن القاسم (195): والقعنبي عند الجوهري (627)» والشافعي في السئن: 2,392 والطباع عند أحمد: 
5 وابن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير (2)797 وابن بكير عند البيهقي: 10/ 179. 
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وصحٌ في الحْبّر؛ أن الكبائر : الأقتراك :بالل ولف اقفو 17 

وقال: «مَنْ خَلّف عَلَى مِنبرِي!» الخدن2) 

و «العُمُوسُ؛ هي التي تغمسٌ صاحبها في الثّار. 

قالوا©: «رَِنْ كَانَ شَيْعَا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ َضِيبًا مِنْ أرَاكِ . قَالَهَا 
تَلانا» , 
الأصول © : 

قال الإمام: اختلفٌ علماؤنا المتكلّمون في هذا التوع على قولين: 

1 أحدهما: أن الوعيدٌ ليس من باب الخْبّرِه فلا يقال لمن رجع عنه كاذب؛ 
ولذلك قال الشّاع (5) 

وَإِنْي وَإِنْ أ مده أو وَمَدئَهُ لَمُخْلِفٌ إِيمَادِي ومُنْجِرُ مَوْعِدِي 

د نفسَهُ بإخلاف”' الوعيدء ولو كان ذلك كذبًا لَْمَا مدّحَ به نفسهء فعلى هذاء 
الوعيدٌ متوجّه إلى كل عاص . 

2 - وقيل: إنّه من باب الخبر بلحت شر ون العدير وذللك هقان 
في صفة البارىء تعالى» فهذ”" الوعيدٌ متوجّةٌ إلى كل من عرف”" البارىء تعالى 
أنه لا يغفر له. دون من أراد العفو عنهء وقد قال تعالى: لامها ها فَقَالَ تَمَتَّمُوا في 


م 000 


داركم تلع يام دلِلَ و وَعَدُ غير غير مَكُذوب #” 0 وقال: من ضا ف الوعدٍ وكانَ رسولا 


)0غ( م فء. ج: (باختلاف» والمئيت من المنتقى . 
() في المنتقى: «فعلى هذا». 
(©) في المنتقى: «علم؟. 


(1) أخرجه البخاري (6675) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ ((2128) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2928 وسويد (288)) 
وابن القاسم (484)» والقعنبي عند الجوهري (736)؛ والشافعي في مسنده: 153» وسننه: 391», والطباع 
عند أحمد: 3/ 344» وابن وهب عند الحاكم: 4/ 2296 وابن بكير عند البيهقي: 7/ 398. 

(3) في حديث الموطأ السابق ذكره (2129) رواية يحيى. 

(4) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى : 5/ 232 233. 

(5) هو عامر بن طُمّيلء والبيتٌ في ديوانه: 58 رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن تعلب. 

(6) هود: 65. 
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”!2 فوصفٌ الوعدّ بالصّدق والكذب. 
تحفيق . 

واعلم أن التاس في هذا الباب طوائف : 

الأول : الوَعِيدِيةُ» فإنها تعلقت بظواهر الآباتٍ والآثارء وهذا هو الّذي دَعَا سالِفَةَ علمائنا 
الوتكلمن ره اله لويم إلى كار الع 17 وقد بِيّئًا القول بِصِحُيِهء وأنّه لا يُحتاحٌ إليه 
معهم ؛ فإِنْ الح ظاهرٌ والأدلة بِيْدُء وحَمَلَ التقصيرٌ كثيرًا من علمائنا على أن يقولوا: إِنَ الله 
لذ يشل زعيلن: ع ل وقد بيّئا أن ذلك يُمَصَوْرٌ في 
المخلوقٍ الذي يجورٌ له الكَذِبُ بعر" 5 '» ويُتَصَوّرُ منه على الإطلاق» فأمًا الصَّادِقٌ الوَؤاجب 
الفقلاى! :نل بجرة ارين 117 يتلاك حرم ويتعالى الله عن الأخلاق الذّميمة» وإِنْما 
له الصَّفاتٌ العَلِيّة؛ ولكن وإن جاءت”*' الأخبارٌ بإطلاقٍ القولٍ في الوّعِيدء ورا حاتت ١‏ 
بإطلاتي القولٍ في الوَعْدِء كقول التْبيّ عليه السلام : «مَنْ كَانَ آخرٌ كلام لا إِلَهَ إلا الله حَرّمَهُ 
للهُ عَلَى النّارِء وبهذا تعلّقتٍ المُرْجِدَهُ . وكقوله: «إِنْ بَغِيّا مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَرْتْ يكلب 
يأك الى ِنْ شِدةٍ الكش ء فَترَعَتْ مُوئهَا© ُسَقَئْهُ مِنْ رَية90, كَعفْرَ الله لََاه. 

وهينا نكت وهي : : أن البارىءَ تعالى رحيم تتديد العقاب. فلا بذ أن يَأحذٌ كل 
كم من أحكام الصّفتين جُرًَْا من الخَلْق تتحقّقُ 155" انيه الشمة دروك للك هو عر - 
0 وتحقيقٌ ذلك هو الشَفاعةٌ. فْمَنْ نظرٌ إلى صفة 55 النار واف باه 
وترك البَوَاتِيء لا يكون مؤمنًا بالله. وكذلك من نَظْرَ إلى أخبارٍ الوَّعْدٍ دون الوَعِيدِء أو 


. مء فء ج: «الانكار بالعموم» والمثبت من القبس‎ )1١( 

(؟5) مء فء ج: «بعد» والمثبت من القبس. 

(0) مء فء ج: «الصدق الواجب» والمثبت من القبس. 

(4) مء فاء ج: «... العليهء فقد جاءت» والمثبت من القبس . 

(60) «فقد» زيادة من القبسس. (1) مء فء ج: «ليتحقق» والمثبت من القبس . 

() مريم: 254 وانظر التحقيق التالي في القبس: 3/ 898. 

(2) أي لخقها. 220 (3) أي من بثر. 

(4) من هنا إلى قوله: «وانشدني بعض الأصحاب» ورد بالقبس: 898/3 899. 

(5) تتمة الكلام كما هو في القبس : «فلابدٌ أن يكون للمغفرة جزء معلوم من الخلق وللانتقام جزء 
معلوم...1. 
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أخبار الوَّعيد دون الوَعْدِء لا يكون عارفًا بكم الله. وإِنْما ينبغي لك أن تعرض بعضها 
على بعض»ء وثَرُدُ البنْت2'7 منها إلى الأمُ وبالجملة فآخر الحا أنْ إثباتٌ الشفاعةٍ لمحمّد 
يك فيها تحقينٌ الرَعْدٍ والرَعِيدِء وأنْ المْرْجِئَةَ لا نَرَى لمحمّدٍ كَل شفاعة؛ لأنْ لا إله إلا 
الله تُعْنِي عندهم”"», ولا يَرَوْنَ الثار على مذهبهمء والخوارجٌ والقَدَرِيّةٌ لا تراها أيضًا؛ لأن 
الخلودٌ عندهم" يَمنّعْ منهاء والحمدٌ لله الذي وَفْنَ عِضَابة الحىّ للإقرارٍ بها وبحقٌ الله 
والعِلم بصفاتٍ الله والاعترا بمنزلة نَبِىٌ الله فالله تعالى غفورٌ رحيمٌ؛ شديدٌ العقاب. 
والشدس 01 

في سورة الحِجر بصنا الأنفقلشقفيئى" الثْيمووء 
فقلىلِنَان لبي قفلبيإليويهيم” 
تنتسى :ماني الح . تنا الستشسروز عيبي 
كمسسذاكة الت التحوحدى. آلت العمسشيور الْسْعسسمْ 
نقذونلفث بفذا والقَلبٌ مِئي ييدة” 
من آيةأذهملتنني ‏ في هاوعِيِدُ جَسِيمُ 
به ىالعيِي فلتنبها والقول هلك كيم 
الأوإة فيا فشتكي ب2الستبد/ الانممدة 


)١(‏ مء فء ج: «الغير» والمثبت من القبس. 

3,0( م فء ج: (عنهم)ء وفي القبس : «عنها» وهى سديدة . 

() مىء فء ج: «عندها' والمثبت من القبس . (4:) ف: 9... الأصحاب شعر). 

(0) في البغية: ١مني»‏ () في البغية : «لقابلتني». 

(0) في البغية: «قلبي لديه عليم». (8) في البغية: ١كليم؟.‏ 

(1) روى هذه الأشعار ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب: 4749/10 ونسبها إلى المناسكى . 
(2) إشارة إلى الآية: 49 من سورة الحجر. 

(3) إشارة إلى الآية الكريمة رقم 50 من سورة الحجر. وزادّ صاحب البغية: 


«فالقهلب بين رجاء وبيين خوف يلغ يوما! 


ما جاء في الحنث 304 
نكتة بديعة 1) . 

قال الإمام: وقوله في الحديث القاني©: «حَحَرّمَ اللهُ عَلَيِْ الْجَنْدَه وَأَوْجَبَ لَهُ الئارًا 
هو عمومٌ عَارَضَهُ قوله: «مَنْ كَانَ آجْرٌ كُلآمِهِ لآ إِلَهَ إلا الله حَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ الئاه( فيتقابل 
الخبرانِء فوجب الرُجوعٌ إلى الآية المُحْكَمَةء قوله تعالى: ةل أنَهَ لا يعفر أن يسْرَكَ 
يد الآية» فهي أمْ الوعيد والوعدء *وإلى هذ] المع أكناة يع اناس ني*”"2 قولِه 
فى هذا الحديث ونظائره. معناه: حرّم اللّهُ عليه الئارَ في وَقَِتٍ دون وَفْتِ. وَفَرٌ بعض 
علمائنا إلى أن قال: إِنْ معنّى ذلك: إذا كان مُسْتَجِلاء قَرَدْهُ إلى الكَفْره وهذا رُجِوعّ منهم 
إلى قول المبتدعة من حيث لم يشْعُرُواء على ما بيّئَاه في موضعه؛ وإسقاط لأحكام 
المُذْنبين؛ وإخراجٌ لهم عن القرآن والسّئّةء وذلك باطلٌ قطعًا. 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى 5 : 


00 - ص‎ ٠. 


قوله”©: «رَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ يدل على أنّه لا يلزم اليمين على المِدْبّر فيه 
لِقِلْتِهِ؛ بي ساو زر ابد واي ل دياو سي 
في قضيب من أرَاكِ أو شيء تافِهِ فهذا حُكمّه. وليس في الحديث أنه يُجْبّر على اليمين ' 
عند المِنْبّر في هذا المقدارء وإِنّما تضمّنَ الحديث كم من حلّفَ عنده آثمّاء والله أعلمُ . 


)00( ما بين النجمتين سافط من النسخ المعتمدة؛. واستدركناه من القبس . 

() انظر هذه النكتة البديعة فى القبس: 3/ 899. 

(2) الذي رواه مالك (2129) رض أيه يحبى. 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (574) من حديث علىٌء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 
3 فيه أبو هلال الأشعري ضعَّفه الدارفطنى». 

(4) النساء: 48. 1 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/5. 

(6) في حديث الموطأ (2129) رواية يحبى . 

ف4 أي في قضيب من أراك. 
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جامع ما جاء في اليمين على المِنْبِرٍ 

1 و20 عْطَمَان بن طَرِيفٍ المُرِيّ قال: اختَصَمْ زَيْدُ بْنْ نابت وَائِنُ مُطِعٍ فِي ذا 
كانت تهنا بيتهُمَاء إِلَى مَرْرَانَ بْنِ الحكمء قفتي لزان على زله بالتمين على المدس. قَقَال 
زيْد بْنُ ثابتٍ: أخيف لَهُ مَكَانِي. ال ا ل وَاللهِ إل عِنْدَ مَقَاطِعْ الْحْقُوقٍ. . 
الحديث”!'» وهو صحيخ . 
الأصول: 

قال الإمام: اعلموا ‏ وفُقكم الله أن الألكرري لاخر تتضاعَفٌ بتضَاعُفٍ الحَرُْمَاتِ في 
الذنياء وتتعدّدٌ بتعددها”'"؟: بخلافٍ أحكام الدنياء فإِنْ الحُرْماتٍ لا تتضاعًف بتضَاعْفٍ الأسباب» 
ولا تتعدّدٌ بتعددمًا؛ كالحائض المُحْرِمَةٍ الصّائمَةٍء فالكذبٌ حرام كبيرةٌ» فإِنٍ انَصلْت بِذِكْرٍ الله 
عَظْمَتْ فإن انُصلت بقّطم حقٌ امرىء مُسْلِمٍ تضاعفت. فإن كانت بعد العصر زَادّثُ» فإن كانت 
على مِنْبَرِ النبي كيلا . وهو رَوْضَةٌ من رياض الجن لم يَأمَنْ أن يكونٌ ذلك قطعًا إلى حقّه منها"؛ 
ويقال له: إِنْك لا تَدْحْلٌ موضعًا عَصَيْتَ فيه . ولياتُ الوعيدٍ وأخبارُه كثيرةٌ» وهي بإجماع من الأ 

من المُتشابه الذي نب الله عليه في قوله : «رأئه مم24 الذي لا يَبعْهُ إلا زائعُ القلب. 

وفيه للعلماء ثلاثة مذاهب: 

1 طائفةٌ حمّمَنْهَا أولاً وهم الخَوارجٌ» ولتت بطل كاله القَدَرِيهُ . 

2 وطائفة أسْقَطَنْهَا وهم المْوْجِئَةُه قالت: كما لا ينفَّعُ مع الشركِ عَمَلّه كذلك لا 
يَضْرُ مع الإسلام اي 

3 - وطائفة توقمّت» وقالت: أمرُ ذلك إلى الله تعالى؛ إن شاء غَمََه وإن شاء أَحَذٌ 
كما تقدّم بيانّه . 


)1١(‏ «أبو» زيادة من الموطأ. 

0( م فاء ج: «تتعذر بتعذرها؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(9) في القبس: (قطعاً لحظه) . 

49 7 ج: «تشبيه؛ ف: (سببه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2130) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2930). وسويد 
(289)» ومحمد بن الحسن (847). 

(2) آل عمران: 7. 
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المسألة الأو 10 : 

فضاءً مروان على زَيْد بن ثابت باليمين على المِنْبَر هو مذهبٌ أهل المدينة. ولم 
يكن بويد شل : إنّه لا يلزمه. نما كان يمتنع منه إِغظامًا له. 

وقد روي عن ابن عمر؛ أنّه كان يكره ذلك». ويقول: أحْشّى أن يُوَافِقَ قَّدَرَاء 
فيقال: إِنَّ ذلك ليميثه© , 

المسألة القائية30 : 


قال علماؤنا؟: حديتُ النْبئ يَلِهٍ يدل على أن اليمينَ على مِنْبَرِ التي كَلْ واجبة» 
وأنْ الذي قضَى به لوا وليس في إِبَاءَةٍ زيد عن اليمين على المئبّر ما 
يمنع من ذلك؛ لأنْ زيدًا لو قطع أن ذلك لا يلزمه. لوذ :ذلك على فزوان ولأنكر عليه 
قَولهُ وقضاءَهُ؛ لأن”” زيدًا كان من أَحَدٍ الثلاثة الّذين كانوا يفتون الّاس. 

المسألة الكالئة © : 

توله# على المكثر) قال علمناون 70 : يريد عند المِئْبّر؛ لأنّ حروف الحَمْض يبدل 
بعضها من بعضص» ٠‏ ولا يصعدُ أَحَدٌ على المثبّر لليمين *بوجه ولا على حال ويحلف 
نمكة عون لك + ذكر.ذلك ابن القرطي 7#" الذي رأئ مالك واصضانه أن البقية تلن 
المِنْبّرٍ إنما تجبُ في ربُع دينار فصاعدا. وقد أوجب قوم اليمينَ عند المِئْبّر في القليل 
والكثير» واحتجوا بظاهر قوله عليه السَلام : ون كَانَّ قَضِيبًا مِن أَرَاكِ) ولا حجَةَ لهم في 
ذلك ؛ لأنْ النبيّ و إنما أراد بهذا التقليل في الوعيد والتُخويفء ولم يْرِدْ أن اليمينٌ 
تجبٌُ على المِئْبّرٍ في قضيب من أَرَاكِ' 0 وإنما يجبٌ اليمينُ عند المِنْبّر فيما له 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 233. 

(2) أورده البوني في تفسير الموطأ: 1/101. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من :: تفسير الموطأ للبوني: 1/101أ. 

)4( المراد هو أبو عبد الملك البونئ . 

(5) الكلام التَالي من زيادات المؤلف على نص البونيّ. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/101أ. 

0( ا ا البوني . 

)9( ل 0 
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ل والله أعلم . 

المسألة الدابعة © : 

اختلفٌ العلماءٌ في كيفية اليمين» وفي دوقيعينا:افقآل الشاقفة + تقلط اليحين 
بالألفاطط: الع 

وقال بعض علمائنا: تُغَلُظٌ باللهِ الذي لا إله إلأ هو عالم الغيب والشهادة» هو 
الرحمن الرّحيم . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: أما قول''؟ أصحاب الشّافعيّ في الألفاظ العشرة؛ 
فَدَعْوَّى عريضة؛ لأنّ منها ما ليس في أسعانة اناي و قوله: «الطالب؛ 
«الغالب»)”” ونحوه. وإذا كان الحلفٌ بأسمائه الحسئى» فما معنى عشرة دون تسعة 
شعي ا هذا 0-0-8 وأمًا من زّاد من أصحابنا: الذي لا إله إلأ هوء فله وجهء 
لقول التبئ يلخ فى الحديث الصّحيح: هيَا مَعْشّرَ الْيَهُودِء وَالله الّذِي لا إِلَّهَ إلا هُوَ 
َتَعْلَمُونَ"' أن رَسُولَ الوه . 


وأمَا الم . المذهب؛ فتوله «باللّهة خاصّة» لقوله تعالى: #فَيْمسِمَانِ بأَسَّهِ4 
يح من ب؟ فقوله «بالله نه 


)1١(‏ «قول» زيادة من القبس. 

(؟) مء القبس: ١وهوا.‏ 

() «(الغالب» ساقطة من القبس. 

(4:) م: «الحكم'» ف: احكم؟. 

(ه) مء فء ج: «في الذي» والمثبت من القبس . 

(500) مء ف. ج: التعلمن؟ والمثبت من البخاري والقبس . 

- إِنْما ذلك منه يَكلِيدِ ندبٌ إلى إخراجها من ملكهء ولم يُرِدْ أن يبيعها بضفير؟. 

(1) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «لآن ذلك الموضع أعظم في التفوس [في الأصل نفوس] من 
غيره» مُحرنا بذلك رجاء أن يهاب اليمين فيه. وكذلك يجب على أهل كل ملكِ في المرضع الذي 
يعظمونه» مثل الجوامع وغيرها. وأبو حئيفة وأصحايّه لا يوجبون ذلك» ويقولون: حيث ما حلف 
أجزأة. وفيما ذكرنا من حديث النبيَّ صلى الله عليه الحججة عليهم؛ . 

(2) انظرها في القبس: 3/ 899 900. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 112/17. 

(4) أخرجه البخاري (3911) من حديث أنس . 
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الآية''» وقولِه: ابس إِنََمُ لمن الست 24) ولقول الْبىّ تكلهِ: «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَخْلِفْ 
الله أؤ لِيَضْمْتثْه© وكقوله”'': «إي واللّوه” و«إني والله إِنْ شَاءَ الله27”20 وأمًا تأكيد 
اليمين في يمينه© في موضعء وقوله في آخخر: اوالي انون كد17 انإننا هو ليتعلّم 
الخلق النُصرف”"' في ذلك بذكر الله بجميع صفاته العُلَى وأسمائه الحُْسْتَى. 

المسألة الخامسة : 

وأمَا موضعها حيث تجب. فإنّ علماءنا قالوا: موضعٌها حيثٌ تَجَبٌ في القليل 
والكثير وهو المسجد© , 

“ويمينٌ الحرٌ والعبد والتصراني في الحقوق سواءء وقال ابن القاسم: والمجوسٌ 
يحلفون باللّه . 

المسألة السَاد (2)10. 

وأمًا التغليظ بالمكان فهو الجامع ‏ قاله مالك في «المدوّئة»!!' وغيرها. 

وهل يكون تغليظا في سائر المساجد أم لا؟ ففي «التوادر»2 أنه لا يحلف في 
مساجد القبائل في قليل ولا كثير. رو نه سير د يحرف بايد الجباعات 





)1١(‏ جء القبس: «ولقوله». 

(0) مء فء ج: «إن شاء الله؟ والمثبت من القبس (ط. الأزهري: 3/ 407). 

00 م ج: «التقرب». 

() المائدة: 106. 

(2) النور: 6. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1382) رواية يحبى. 

(4) أخرجه الترمذي ضمن حديث طويل (311) عن عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه البخاري (3133)؛ ومسلم (1649) من حديث أبي موسى الأشعريٌ . 

)06( أي يمينه َللِلة. 

7) أخرجه البخاري (3121) من حديث جابر بن سَمُرَة . ظ 

(8) الذي في القبس: 900/3 «وأمًا موضمُهاء ٠‏ فقال الشافعيَّ: حيث تجب. وقال علماؤنا: موضعها في 
السير حيث وجبت» وموضعها في الكثير موضع التعظيم وهو المسجد؛ة. 

(9) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 5/ 233 234. 

(10) هذه المسألة مقتبسة مع التصوّف من المنتقى: 234/5 235. 

(11) 103/4 في استحلاف المدّعَى عليه وفى كتاب الأقضية: 71/4. 

١ 155/8 )12( 
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بالأمصارء والأحسن أن يحلف في المسجد الجامه” “2 وهو أقوى في النظر للتغليظ . 

وأمَا التصارّى فيحلفون فى الكنانييي 0 واليهود في بيعِهم؛ والمجوس حيث 
يعظمون» رواه في فى «الواضحة»© ولا يزيدون على «بالله» شيئًا: ولا يقولون: لا والذي 
أنزل التوراة على موسىء ولا والذي أنزل الإنجيل على عيسى” 

المسألة السّابعة0© : 

قال علماؤنا: تُكَلْظُ بالزمان في عَلِيظٍ الأحكام''"؛ بعد العصر أو بأثر صلاة» 
كالنّعان: فيقصد به”'؟ بعد الصّلوات وأعظمُها صلاة العصر. وقد اختلف في صحيح 
الحديث في الصّلاة التي نهّى النبي عليه السّلام على المتلاعنين باليمين بعدهاء هل هي 
الظهر أو العصر؟ وأصحٌ الرّوايتين سَئَدَا أنها العصر””2. وهي أقوى نظرًا؛ لأن ذلك الوقت 
بعد العصر أعظم من" الوقت بعد الظهْر ؛ لأنّه وقثٌ تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل 
والتهارء الذين يكتبون أعمال العبادٍ» فإنْ كتبتها ملائكة النهار كانت خاتمة صحيفته كبيرة؛ 
وإِنّْ كتبتها ملائكة الليل كان افتتاح صحيفته كبيرة» وإن كتباها”؟' معًا كان ختام الأولى 
وافتتاح الأولى شيئًا عظيمًا وما بعده أعظم منهء إلا إن عفا الله. 


. مء فء ج: «في غلظ الوقت» والمثبت من القبس‎ )1١( 

(؟) «به» زيادة من القبس . 

() مء فء ج: «منه من» والمثبت من القبس . 

(4) مم فء ج: ١كتبتها»‏ والمثبت من القبس . 

(1) الظاهر أنه قد اضطرب النقل هاهناء ونرى من المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى : 
«وروى ابن سحئون عن مالك: ها غات ال بحلت في مساج الجمامات بالأنضار ني الأول 
كالأمصار]؛ روى عنه ابن القاسم في «كتاب ابن الموّاز»؛ يحلف في مساجد الجماعة فيما له بال 
ولا أشك أنه يحلف فيها في ربع دينار. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه : فيحتمل عندي أن 
يريد المسجد الجامع؟. 

(2) قاله مالك في المدونة: 4 4 في استحلاف اليهود والنصارى والمجوس . 

00( الذي في المنتقى : «رواه ابن القاسم عن مالكء وقاله مطرئف وابن الماجقوة فل الزافيسةة. 

(4) قاله مالك فى المدونة: 104/4. 

(5) قاله مالك في المصدر السابق. 

(6) انظرها في القبس: 900/3 901. 

(7) أخرجه الروياني في مسئده: 222/2» والبيهقي : 77 من حديث ابن شهاب أو غيره وذكر ابن 
حجر في تلخيص الحبير: 3 أن ابن وهب رواه في موطثه . 


ما لا يجوز من غلق اله 310 


كتاب الرهون 


وفيه خمسة أبواب: 
| الباب الأول 
ما لا يجوز من غلق الرّهنٍ 

مالك”''؛ عن الزُهريٌ”"' عن ابن المُسَيِّب؛ أن رسول الله يله قال: «لا يَمْلَتُ 
الرّهْنْ» الحديث . 
الإسناد : ظ 

قال الإمام: الحديثٌ مُرْسَلُ من مراسيل ابن نالعشي .وقد ينكد من ,طرق كد37 
العربية : 


قال الإمام أبو بكر بن العربي: يقال: عَلِقَّ الرّهْنُ بكسر العين في الماضي» وفتحها 
فى المستقبل . 





)1١(‏ مء فء ج: «مالك عن الدّاودي عن الزّهري' والمثبت من الموطّأ. 


(1) في الموطأ (2132) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2957)) وسويد (297)؛ ومحمد بن 
الحدين (848)؛ وابن مهدي عند أبي عبيد في غريب الحديث: 114/1 [وسند الحديث أثبته المحقق 
فى الهامش]ء وابن وهب في شرح معاني الآثار: 4+ وأحمد بن إبراهيم بن أ, بن شكلقة دل 
الخطيب في تاريخه: 2303/3 ومحمد بن كثير عند الخطيب في تاريخه : 46. ول ا 
معجم الشيوخ: 211 [مسنذا]ء وبشر بن الحارث عند الخطيب: 242/12»؛ كما ذكر الى 
القزويني في الإرشاد : 1/ 235 رواية معن . 
)2( يقول الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية : 1609 «واختلف عن مالك ؛ من انض » فروى 
مجاهد بن موسى؛ عن معن عن مالك؛ عن الزهري» عن سعيد عن أبي هريرة» وتابعه محمد بن 
كثير المصيصي عن مالك من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه. وتابعه يحيى بن أبى قتلية عن مالك» 
من رواية النضر بن سَلَْمَة وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه عن مالك. عن الزهري» عن سعيد 
مرسلاء وهو الصواب عن مالك». 
(3) انظر هذه الطرق في التمهيد: 524/6. أما القنازعي فقال في تفسير الموطأ: الورقة 179 «حديث 
مرسل؛ ولا يُسَئْد من طريق صحيح؟ . 
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ا ع و و ب ب بي ا 


< اوقال ابن حبيب اا 
ذهة” © فلذلك ارْتَمُعَ . ولواكان نينا لقان عرفا ثم يكسر لالتقاء الساكني.)(4 


وقال غيره: هو على فعّل بفتح العين وكذلك المستقبل . 
الأصول 50 : 


قال الإمام: الوَهْنُ مصلحةً من مصالح الخلائق» شَرَعَها اللهُ تعالى لمن لم يرض 
ِذِمَةٍ صاحبه الذي عامَلَهُ؛ وفائدته : التوئيقٌ للخَلقٍ. مخائَة ما يطرأ عليهم من التَعَذّرِ قال 


لله تعالى : ##وإن كُسّرْ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تبَجِدُوأ كاتا فرعن يدوي 4 الآية . 


فظن قومٌ أنْ ذلك ستضوض ,القن 3277 نوانها خرج الكلامٌ في ذِكْرٍ الشَمْرٍ مَحْرَجَ 
سَبَب؟'' الحاجة وموضِههاء لا أنه شرط فيها. والدليل على صِحّحة ذلك : ار دنه 
ني الضحيح وغيره؛ أن التبئ يه ابْتَاعَ بِالْمَدِيئَةٍ مِنْ يهُردِي شعيرًا إِلَى أجل . وَرَهَنَّه 


0 


- 


واختلف الئاس في قوله: ؤَوْمَ يَفوسَة04 فجعلٌ القبض شرطًا في الرّهن في 
موضعين : 

أحَدُهما: أنه لا يكونٌ رهئا يُفْبَضْء وحيتئذٍ يكون له حُكمٌ الرّعْن . 

والتاني : أنه إذا قبضء هل يَِلْرْمُ دائمًا فيه؟ فإن خرجٌ عنه بَطلَء أم يكفي له قبض 





69 م ف» : فخرج سبب ) والمثبت من القبس . 


(1) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9]. 

20( في تفسير الغريب: #برفع القاف لأنّه ليس بهي ولكثه خبرٌ يخبرٌ به أله. . . 

)3( تتمة الكلام كما في شرح الغريب: 1 0 

4( في تفسبر الغريب” «ثمّ خفضًا للقيه الألف واللامف وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 114/1 116. 
(5) انظره فى القبس: 902/3. 

(6) البقرة: 283 

(7) هو قول مجاهد كما نصّ على ذلك المؤلّف في الأحكام: 1/ 260. 

(8) أخرجه البخاري (2069) من حديث أنس . 

(9) البقرة: 283. 

.262- 260/1 )10( 
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أوْلِ العَمُد؟ وقد سنا ذلك في «الأحكام؛ 6 3 والصحيح دوام المَبْضٍ واستمراره» وهو 
الذي اختاره علماؤنا؛ أن الله جعله رَهْئًا بصمة ١‏ فإن اختلفت تلك الصَفة خرجَ عمًا حَكمٌ 
الله به. 


فصل 


قال الإمام: ليس في الرَّهْنِ حديثٌ صحيحٌ إلا رَهْنَّ النْبيّ عند اليهوديٌ» وما 
ى ري أن الي قال «الوهن مز كوف وَمخلوتة يُرْكُبٌ بِتَمَقَّتَهِ ويُحَْلْبُ 
بتَفْقّتهه2 وهذا 0 الْذي أَرْسَلَهُ مالك عن سعيدٍ بن المُسَيِّبء إِنْما سَاقَهُ لاتفاق 
العلماءِ على القولٍ به”'"»؛ وإِنٍ اختلفٌ في ذلك علماءٌ الحديث» وقد رَّاد الاارطاي “.لي 
حديث سعيد وأَسْئَدَهُ فقال: عن النبي يَكةِ: «لا يَغْلَنُ الرّهْنُ مِنْ رَاهِيْهِا" الَّذِي رَهَئَهُ لَهُ 
عُنْمُهُ وَعَلَْيْ غُرْمُهُ) وهذا يعارض”"' حديتٌ الئبيْ كه الذي خرجه البخاريّ في قوله: 
«الرّهْنُ مَرِكُوبٌ ومَخلوبٌ يفقت . 

وقد افق العلماءُ على أن منافِعَ الرّمْن”*' للرّاهن ليس للمُرْتَِنَ فيها حقٌء وإِنّْما له 

حقٌ الحَبس والتُويّق ٠‏ فأمًا منافعه فلا. 

قال أو حديفة"ا قزلا شرييا لزعي ولاق : تبقّى منافعٌ الرّمْنِ عَطَلاً لا سبيل 
للمرتهنٍ إليها؛ لأنها ليست لهء ولا سبيلَ للرّاهن إليها؛ لأنّ الرّهْنَ قد زال' عن يده. 





)1١(‏ «به» زيادة من القبس. (") في مصادر الحديث: «صاحيبه». 
(©) م: «معارض». (4) في القبس : «المرهون». 
)0( في القبس: «خزل» 


)1( من هنا إلى بداية كلامه في الفقه أورده في القبس: 3/ 902 904. 

(6)0 قوله يَكِه:ْ «الرهن مركوب ومحلوب» أورده البخاري في ترجمة الباب (4) من كتاب الرّهن(48). 
ع ا ل 0 32) عن أبي هريرة. والعبارة الأولى رواها وكيع في 
نسخته عن الأعمش: 74 ومن طريقه ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل: 1/ 229 كما رواها الشافعي 
في الأمّ: 164/3 (ط. النجار). والرازي في علل الحديث(1113): وإسحاق بن راهويه في مسنده 
2 كلهم من حجليث أي هريرة. وانظر تلخيص الحبير: 3/ 35. 

)3( في سَدَيْه : : 33/3. 

(4) انظر بدائع الصنائع للكاساني : 6/ 145. 

(5) انظر الأم: 155/3 (ط. النجار) . 
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وقال الشّافعك”!): يستَوْفِي الرَاِنُ عند نفسه منافمَ الرّهْن؛ لأنْ الرّهْنَ قد صحٌ ولْزِمَ 
بالقبض"" الأَوَلِء فلا يحتاجٌ إلى الاستدامة . 
قال الإمام: فأمًا قولُ أبي حنيفةً فمخالِفٌ للحديث والأصولٍ والنْظرِء أمَا الحديثُ 
فمن ثلاثة أَوْجُهِ : 
أحدها ‏ وهي القاعدة : أن النبيّ يِه نْمَى عن إضاعة المالٍ. 
وماارَرَّى البخاريّ: «أَنْ الرّهْنَ مَحْلُبٌ وَمَرْكُوبُ» يناقضٌ قولّه : «الرَهْنُ عَطل؟ وهو 
الثاني . 1 
وأمًا الحديث الثالث فهو”'': ١لَهُ‏ غَنْمُهِ وَعَلَّيْهِ عَرْمُهُ). 
وأمًا «الأصول» فكلٌ مالك أحيُ بِمِلْكهِء وكل ذي حنٌ لا يُحَالَ بيئه وبين حمّه في 
مسائل الشريعة كلها. 


وأمَا «النْظَرُء فليس من المصلحة للخَلْقَء ولا مِنْ شكر َعَم الخََالِقء أن تُثْرَكَ النْعَمْ 
ل رو 1 

وأما قولٌ الشافعيٌ: «إِنَّ الرْهْنَ يَرْجِمُ إلى صاحبه؛ ففي ذلك إبطال لِحَقٌ المُرْتِّن أو 
تعريضه للآفات». وذلك لا يجوز. 

والضّحيحٌ ما قاله مالك من أن المّئافع تبقّى في يد المُرْتِّن *مع الأصل؛ فإنْ شاء 
الرَاهِنُ أن يسْتَوفِيَهَا تحت يد المُرْتَهِن بفِسِهٍ استوفاها*”"» وإن شاء أن يُنِيبَ من يَسْتَوْفِيها 
َهُ َعَلَّه فبهذا يصلُ كل ذي مِلْكِ إلى مِلْكِدء ويبقَى كل ذي حقُ محفوظا على صاحبه. 

وأمَا قوله: «الرٌّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُبٌ فهذه إشارةٌ إلى ما قلنا من أن المنافمٌ لا 

وأمًا قوله: يَرْكُبُ بِكفَقَتهِ وَيُحْلَبُ يتَفُقَتِده فإِنّ ذلك محمولٌ على بقيّةٍ عادةٍ كانت 


)020( م فاء ج: «بفبض» والمشت من القبس . 
(؟) «فهو» زيادة من القبس. 
فو مأ بين النجمتين استد ركناه من القبس 8 (ط. هجر)؛ ليلتئم الكلام . 


(2) انظرها في القبس: 904/3 905. 
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عندهمء أو على تَرَاضِ بذلك من المتراهئئن» فأمًا أن يأخذّ ذلك المُرْتَهِنُ بشرع. فلا 
يصح ذلك؛؟ فإنه كان يكون زيادةً في حقهء وأخدّ مال الرّاهِنَ بغير رِضَاهء فارتبط الباب. 
والحمد لله على هذه الأصول التي مهّدنا. 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأو 10 : 
قوله: دلا يَعْلَقْ الوّهْنُ» قيل: معناه لا يذهب هَدَرَل قال الشاع 2): 
وَمَارَمَئْكَ برهن لأنْكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوَدَاع فَأَمْسَى الرْهَن”" ند غَلِقَا 
ففسّر العْلق ‏ وهو ذهابهُ ‏ بغير شيء» وقَوَانَه عر وفي ذلك ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولى: ما فسّرَّهُ مالك أنه نهى عن عَقْدِ تضمّنَ ذلك» وعن استدامته إن عُقَدَ 
الحالة الثانية: أن يَفُوتَ”" الرّهْنُ عند المُرْئّهنء أو يَثْلّفَ بوجه من وجره الئَّلَفٍ. 
نتال القافية 19+ يدعت هدوا..وياخذ اعت الدن نه 
وقال أبو حنيفة : يُقَاصٌّه بقيمته من الدَيْن. 
ولمالك في ذلك قولان© : 
اخذهماة الفرق بين أن يكون هما ينات غلية-ونا لا ينات غلية» فإن كان مثا 
يعْابَ عليه. كان كما قال أبو حنيفةً: وإن كان مما لا يُعَابٌ عليه كان كما قال الشَافعىٌُ. 
القولٌ القاني: أنْ الحُكُمَ فيه كما قال أبو حنيفة في كل حال. زاد”” مالك: إلا أن 
قوم بِيْئَةَ على تَلَفِهٍ من غير جهة المُرْتَهِنَء فإنّه يكونُ من الرّاهِنَء وهذه مسألةٌ عظيمةٌ 





)1١(‏ في القبس: «الرّاهن»», المنتقى: «رهنها غلقا». 
030( في القبس : (يمرت؟. 

م( في النُسخ: «قال؟ والمثبت من القبس. 

(1) هو زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه: 33. 
(2) في الأم: 160/3 (ط. النجار). 


(3) انظر المعونة: 1156/2. 
(4) انظر روضة الطالبين: 157/12. 
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الموقع » أخَزّت شَبَهًا من الأماناتِ؛ لأنّه قَبَضَهُ بإذن صاحبه. وأَضْبَهَتِ الْمُسْبَاَ”'' من جهَةٍ 
أنه قَبَضْهُ على وجه المُعَاوضَةَء ومن حُكمٍ الفرع إذا تََادَيْه 'الاصلان أن ثووة؟" عليه من 
كم كل واحدٍ منهماء ولأجله قال 0 مرّةٌ: إنه أمنانة ب« :قال أخرض ؟ إنة«تفيمون: 
وإنْما قبضه على البُونّق من الأمانات”"» والدَيْنُ مُسْتَقَِدٌ في الذّمّة» بخلاف الْمُسْتَام *“. 
نه ََضَهُ على معتى الاعتياض فحقّق ذلك فيه. 

ومن" عَلّقِ الوَهْن مسألةُ"2 إِعتَاقٍ الرَاهِن©» فإنَ علماءً الإسلام اختلفوا فيها على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّه مردودٌ» قاله اللا 

القاني : أنه نافد قاله أبو حنيفة” . 

الثالك أنه تلقل اكات تومل وذ زان 0 

والمسألةٌ مُعْكِلَة* ؛ إلا أن" الكلامَ لمالكِ يَظْهّرُ فيها مع الاعتبار جدًا؛ لأنّه من 
غْلَقِ الرّهْنء والصَحيحٌ في اشتقاقه أن يذهب باطِلاء» كما قال الشّاعر 

ل بِرَهْن لآ فكاك لَه يوم الوَدّاع نَأَمْسَى الرّهن قد عَلِقًَا 
وَيككون"© الهلاك مو جِهَّةٍ الرَّامِنء وكما لا يَعْلْقُ الرّهِنُ على الرَّامِنِء فأزلن 


محصير 
ل 
“ص 


ف: «المستأمر». م: «المستأمن». 

(0) ف: (يومرة. 

(0) مء فء ج: «الآفات» والمثبت من القبس . 

(4) ف: «المستأمر». م: (المستأمن». 

(4) مىء ف: «من»ء ج: «عن» والمثبت من القبس. 

030 م ف2. ج: «مثله» والمثبت من القبس. 

0) مء فء ج: «الرّهن» والمثبت من القبس . 

(46) ج: (معسرة». 

(9) مى فء ج: «لأن؟ والمثبت من القبس . 

)٠١(‏ ف: «وكان»), ج: (ولا يكرن». 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 300/4» والمبسوط: 138/21. 
(2) انظر المعونة: 2/ 1165. 

(3) هو زهير بن أبي سلمى» والبيت سبق تخريجه صفحة : 34» التعليق رقم: 2. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/5 241. 
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وأَخْرَى ألا يَغْلنَ الوَهنُ”'' على المُرْتِّن . 

وأمّا الشَافعيّ فإنّه قال: إن الرّهْنَ حقٌّ يتعلّنُ باليَدِء والعِنْقٌ حقٌ يتعلّقُ بِالمِلْكِ 
كام العِدْقٍ ف ا الرّهْنِ . 

قلنا له: ولكئه يُبْطِلَُه وكل ما”' أدْى إلى بُطلايِه فإنّه يَبْطلُ في نَفْسِه. وهذا فصل 
عسِيرٌ لا يستقيمٌ على أصولنا؛ لأنَ مالا قد قال في عِدَّةَ مسائلٌ: إِنْهِ ينقد العِنْنُ من 
المُوسِرٍ والمُعْسِرء وإن أدّى إلى إبطالٍ حقٌّ الغير» فإذا طُولِب بِالفَرْقٍ لم يَقْدِرْ عليه ويُول 
الكلام إلى تَشّغيبِ”” في الفروع وتَشّغْبٍ”” أيضًا في الأصولء بيائّها في «كتب الأصول». 


القضاء في رَهْن الثّمَرٍ والحيوان 
الفقه في مسائل : 
المسألة الأول (1) : 
«فإِنْ ذْلِكَ الثّمَر لآ يَكُونٌ رَهْنَا مَعَ الْحَائطِه2 معناه: لا يكون لِلِقْمَرَهِ حكم الرّهْنَء 
ولا يكون المْرْتَهِنُ أحى بها من العْرّمَاءء وذلك أن التماء'' من الوّهْنِ على ضربين: 
اخذهها: ان .يكون من قثر .نس الآفكل قنقدة التخري رفسل التشل يوقا 
ادير والعبيد. وسائر الحيوان؛ فهذا كلّه لا يكون رَهْنَا مع الأصل. ما حدث منه 


بعد عَمَدٍ الرّهْن. 





)١(‏ في النسخ: “الدين» والمثبت من القبس (ط. هجر). 

(؟) م ف: افمحمل». 

رةه م. ف: امحمل». 

0 م ج: (وكماا. 

(5) ف: «تشغب»» القبس: «تشعيب» م» ج: «شعب» والمثبت من القبس: 188/18 (ط. هجر). 

000 م؛ فاء ج: «المنافع» والمثبت من المنتقى . 

:2و3( في المتين : «الزْرع؟ . 

(1) عبارة الموطأ (2134) رواية يحيى» قال: «سمعتٌ مالكا يقول فيمن رَهِنَ حائطًا له إلى أجل مُسَمَىَء 
فيكون تَمَدُْ ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثَمَرّ ليس بِرَهْنَ مع الأصل» ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (2959). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 94: ومختصر اختلاف العلماء: 290/4,. 
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فأمَا «الكّمَرَةُ فسواء حدثت”'' بعد العَقْد أو كانت موجودة حين”' الرّهْنَء مزهية أو 
غير مزهية» قاله ابن القاسم وأشهب . 

وقال أبو حنيفة”1 والتّوري: ما حدث من اللّبن والصُوف والقمرة”" بعد الرّمْن فهر 
في الوّمْنء وكذلك الغُلّة والخَرّاج . 

ودليلنا: أنّه نَمَاءٌ حادِثٌ من غير جنس الأصل» فلم يتبعه في عَمّْد الرَّمْن؛ أصل 
ذلك : مال العبد. 

المسألة القانية© : 

وأمًا «الضّوف واللّبن» فلا يتبع”*' أيضًا إذا حدث بعد العَْدء أو كان غير كامل. 
فأمًا"*2 إن كان كاملاً يوم العَقْدِء فقد قال ابن القاسم: يلحقه حكم الرّهن. وقال أشهب: 
لا يكون رهئًا إلا بالشّرط© . 

ووجه قول ابن القاسم: أنه مِتَصلّ بالحيوان اتَصالٌ جْلْقّة؛ ويتبع في البيع بمجرّدٍ 
العَقْدِهِ فكذلك في الدّمْن كأعضاء الحيوان. وقد قال بعض القَرّويّين في التخل تَرْهَنُّ 
وفيها ثمرة يابسة: يجب أن تكون للمُرْتَّهِنٍ على قول ابن القاسم كالصوف التَام . 

قال الإمام: وعندي أنها لا تتبع في البيع” بخلاف الصّوف؛ لأنّ الصّوف لا 
يخلو منه الحيوان» ويؤخذ منه على سبيل الإصلاح لهء فأشبه جريد التخل» وأمًا الثّمَرَة 


. مء فء ج: «الثمر سواء حدث» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) ف:افي حين؟. 

(0) في المنتقى: «وثمر التحل والشّجر». 

)00( م6 ج: اينبغي؟. 

(0) م ج: «... العقد إذا كان كاملا». ف: «. . . العقد إذا كل ملك» وقد أثبتنا ما رأيناه صوابًا 
بالاستعانة بما في المتتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

(2) ووجه قول أشهب: أن هذه غَلّة فلم تتبع الأصل في الرّهْن بمجرّد العقدء كاللبن في ضروع الغنم . 

(3) أي الثمرة اليابسة. 

(4) في المنتقى : ١لا‏ تتبع في الرّهْن لأنها لا تتبع في البيع؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 
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فهي من غير جنس الأصل» ومقصودةٌ بالعُلة!''» تخلو منها الشّجرة'”' في بعض أوقاتهاء 
وذلك حكم رطبها ويايسها. 

المسألة الثالئة7! : 

قال علماؤنا©: ويجوز ارتهان مال العبد دونه» فيكون له معلومه ومجهوله يوم 
الرّهْن إن قَبَضْهُء قاله مالك أيضًا في «المجموعة». 

ووجهه: أنْ المجهول يصح ارتهانه» كما يصحٌ إفراد الْمَرّة التي لم تُؤْبّر بالارتهان. 

المسألة الدابعة!© : 

| قوله””": «وَمَنِ ازْتّهُنَ جَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ؛ فقد تقدّم الكلام في الثماء الذي ليس 
رن الأصل» وأمًا ما كان من جنسه كالولد؛ زاد ابن الجلآب”©: «وفراخ التخل 
والشّجَر) فَإِنّ جميع اتلد ال بعد الرّهُن يكون رَهْئَا معها دون شرطء. خلافًا 
للشافعي ”9 . 

ووجه ذلك: أنْها نماءٌ من جنس الأصل فأشبه جنسها' . 

ومن ارتهن عبدًا فولد له من أَمَتِه فقد قال ابن شعبان: الولد رَهْنّ مع أبيه دون 


ووحجه ذلك : أن مه مال انق ه30 تكون رَهَنًا معه بمجرّد العَقّد والوَلِدَ نْمَاءٌ 





)00( م ج: «ومقصوده بالعلم»؛ ف: «ومقصودُةُ بالعلم لعله؛» والمثبت من المنتقى . 
(؟) مء فء ج: «الشجر» والمثبت من المنتقى . 

() «قوله» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(؛) فى المنتقى: «سمنها». 

)0( 7 في المتتقى : اللعبد؟. 

00 م» فاء ج: «لا» والمثبت من المنتقى . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2134) رواية يحيى. 

(3) في التفريع: 2/ 260. 

(4) في الأم: 783/7 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 6/ 208. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... قاله مالك في المدرّنة؛ وقال في المجموعة: لا برتهن الجنين 
دون الأمّ وليس الولد كالثمرة». 
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من جنسء فكان تبعًا له في الوّهْنِ. 

ولو شرط أنْها رَهْنّ دون ما تلد لم يجز””'. 

ووجه ذلك: أنه جزءٌ معيِّنُ منهاء فلم يجز أن يفرد عن الرّهن كيّدِها. 

المسألة الخامسة© : 

ونَدَقّ علماونا بين الئَُمَرّهة وولد الجارية؛ لأن النبى كَلهِ قال: «مَنْ بَاعَ خلا قُذْ 
أَبْرَثْ كَكَمَرْهَا للْبَائِع إلا أن يَسْتَرطَها الْمُبتَاعُ»90 . 

قال مالك©: «والأمدٌ الذي لا جِلافَ فيه, أن من باع جاريةً”" وفي بَطْنِهًا جَنِينُ 
أنَ ذلك للمُشْئَرِي وإن لم يَشْتَرطهُ؛. 

فهذا على ما قال» فرق بين الئّْمّرَةَ المأبورة والجنين» وفيه حُة على من أراد إلحاق 
أحدهما بالآخر. وأمًا غير المأبورة فخارجة عن ذلك؛ لأنْها تتبع التخل في البيع وإن لم 
يشترطهاء فهيّ في البيع كالجنين؛ وفي الرّمْن مخالفة لهء على ما نبيئه إن شاء الله تعالى . 


القضاءُ في الرّهْنٍ من الحيوان 


المسألة الأولى 20 : 
قوله©': «امَا كان مِنْ كيد يُعْدَفُ هَلاكُه2700 وهذا يدل على ما قال. فأمًا الأرض 


. في الموطأ: «وليدة» وتابع ابن العربي نص المنتقى‎ )١( 

»)0 م فء ج: (رهن) والمثبت من الموطأ والمنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 242. 

(2) أورده مالك في الموطأ (2135) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2959). 

(3) في الموطأ (2136) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2960). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242/5 243. 

(5) أي قول مالك فى الموطأ (2137) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2964). 

(0) أسقط المؤلّف أو الناسخ فقرة نرى من المستحسن إيرادها كما هي في المنتقى: «يريد أن - 

-- يكون ذلك غالب أمره أن ضياعه يعرف ويشتهر ولا يغاب عليه كالأرض والدّور والحيوان؛ فإنْ هذا 
لا يمكن إخفاؤه بالمغيب عليه والسّتر له. قال مالك: وكذلك الزْرع والثمرة في رؤوس التخل» 
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والرّباع وأصول الشّجر مما لا ينقل ولا يحولء» نأمرها ظاهر يُعلَّم صدق مدعي ضياعها 
من كذبه. وأمًا الحيوان فإِنْ ادْعَاء أبَاق العبد وهروب الحيوان» فهذا مما لا يكاد المُرْتَهِن 
أن يقيم به بِيّئَد؛ لأنّ هذا يكون في وقت الغفلة. قال مالك: لأنّ الأصل ما أخذه عليه 
من غير الضمان حتّى يتبيّن كذبه. وذلك مثل ما قال أشهب: إذا زعم أنْ الذَابّة انفلتت 
منه» أو كابره العبد بحضرة الجماعة فينكرون ذلكء» فلا يُصَدَّقُ إلا أن يكون الّذي.0) 
ادَعَى عليهم ذلك غير عَدولء فلا يُصدقون. والقول قوله. 

قال محمّد: هذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يعَاب عليه والمشهور”' من قول 
مالك؛ أنّهم إذا كانوا غير عُدُول لم يثبت كَذِبْهء وكان على أصله في التتصديق وانتفاء 
الضّمان؛ لأنه على ذلك أخذهء فوجود غير”” العدول كعدمهم فيما يتعلّق بالحكم له 
وعليه . 

المسألة القائية© : 

وأمَا «الموت» ففي «المؤازية» عن مالك: أنه يُصَدّقَء إلا أن يظهر كذبه بدَغواه 
ذلك بموضع لا يعلم أهله ذلك». ومعئى ذلك: أنه يصدّق إذا اذْعَى مَوْته في المَّيَافِيء 
وبحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه. 

المسألة الثالئة(© : 

ولو قال”": ماتت دابّة لا نعلم لمن هي» ففي «المجموعة»: يصفوها”؟' إن عرفوا 
الصّفةء وإن لم" يصفوها قُبِلَ قولّه أنّها هي ويحلف. 





)غ0( م ف: «الذي» . 
(؟) «غير» زيادة من المنتقى يستقيم بها الكلام . 
2( م ف ى: «قالوا» والمثبت من المنتقى . 


وهذا. . .». 
)010( في المنتقى : «ووجه المشهور». 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
)05 أخرجه الطحاوي بسند صحيح ‏ كما نصٌ الزيلعي ‏ في شرح معاني الآثار: 4 من طريق عبد 
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المسألة الدّابعة7! : 

قال أبو الرّناد وفي الحديث: «إِذَا عميت قِيمَتهة2 وهذا الذي ذَكَرَهُ لا يثنبت عن 
التبي عليه السّلام فيه شيءٌ: ونا هو ةقر ل جماعة التقياءة 110 شين ماه در 
الدّيْنْه وما زاد على ذلك فهو أمانة» وهذا قول ابن أبي ليلَى والتّوري وأبي حنيفة”” . 

وأمًا ما رُويَ من قول أصحابئا في قوله: «الرَّهْنٌ بمَّا فِيهِ؛ هو قول الفقهاء السبعة 
إِنْما ذلك إذا جهلّت صفبُه ولم يدع معرفة ذلك راهِنٌ ولا مُرْنَهِنء وهو قول اللْيْتْء 
وبلغني عن على رضي الله عنه©. وقد قال مالك: الوّمْن بما فيه إذا ضاع عند 
المُرْنّهن ما يغاب عليه إذا كانت قيمته بمقدار الديْن» وسيأتي بيائه إن شاء الله . 

المسألة اللخامسة60 : 

وإذا جاء المُرْئّهِن بالرّهْن”'' وقد احترق وقال: قد وقعت عليه نارء فلا يصدّق وهو 
ضامِنٌ إلا أن تقوم" بيّنة» أو يكون من الاحتراق أمر مشهورء من احتراق منزله أو 
حانوته فيأتي ببعض ذلك محروقًاء فإنه يُصَدّقَء رواه ابن حبيب عن ابن القاسه””. 
والقول قولّه فيما ادّعاه إذا جاءً بالشّبهة من إحراق حانوته أو منزله. 


. مء فء ج: «بالثوب» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) ف: «يقيم»» المنتقى: تقوم عليه». 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه؛ قال: كان من أدركت من فقهائها الذين ينتهى إلى قولهم: منهم: 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن 
زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل» فذكر جميع ما جمع من 
أقاويلهم في كتابه على هذه الصّفة؛ أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته» ويرفع ذلك 
منهم الثقة إلى النبيّ كله وانظر نصب الراية: 4/ 322. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 95»: ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 309», والمبسوط: 64/21 65. 

(2) القائل هنا هو الإمام الليث. 

(3) نص على ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 2310/4 ورواية علي أخرجهاعبد الرزاق 
(15039)» والبيهقي: 6/ 43. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 244 245. 

(5) في المنتقى: «رواه ابن حبيب عن أَصْبّعْ عن ابن القاسم». 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 245. 

(7) في المنتقى: «وإذا أتى المُرْتَهِنُ بالرّهْن وهو ساج قد تاكله السوس» قلنا: والسّاج هو الحائك . 

1+ شرح مرطأ مالك 6 
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المسألة السادسة17 : 

وإذا أَتَى بالرهن قد تآكل من السّومر © )» فلا ضمانٌ عليه ويحلف ما ضَيّعَهُه وإن 
كان أضاعه حتى أصابه» فيشبه أن يكون فيه شيءء رواه في'«العْتْبِيّةة عيسى عن ابن القاسم 
عن مالك . 

وقال ابن شعبان: إذا تآكلت الثياب عنده أو قرضها الفأر وما أشيهه. فإِنْ كان 
أضاعها ضمن وإلا لم يضمن.» وقال ابن القأسم : يضمن . 

المسالة النايية!2 : 

وأمًا إذا تَلِف بغير بيّنة» فلا خلاف في المذهب أنه مضمونء. خلائًا لابن المُسَيّب 
والزهريّ وابن دينار”'' في قولهم: إن الرّهْن كله أَمَانَه ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه 
وبه قال الشافي 0 

ودليلنا: أن قَبْضٍ ما يملك» فمنفعته للقابض مؤثرة0"© في الضمان كالشّراء. 

إن الرُهن”'' مضمونٌ على حكم الارتهان” في الضّمان؛ من حين يقبضه المُرْتّهن 
إلى أن يردة. 

ولو ضاع الرّهنْ بعل أن وهبه اراهن ففي «العتبيّة) عن ابن القاسه(3) أنه يضمنته . 

ووجهه: ما قدّمناه من أنه مقبوضٌ على حكم الارتهان في الضمان© . 


)0 م فء حى: ١لابن‏ المسيب والترمذي» والمثيئت من المنتقى . 

إفة م فاء ج: ١ما‏ يملك لمنفعة القابض مؤثر» والنثية من المسقى: 

(6) مء فء ج: «لأنَّ الرهن» وفي المنتقى بعد كلمة «مسألة»: «والرّهن» ولعل الصُواب ما أثبتنا. 

0( م2 فء ج: «(الرهن) والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 245. 

(2) في الأم: 155/7 (ط. قتيبة). 

6 في المنتقى : (نقفي العتبية والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب». 

(4) الذي في المنتقى: «... مقبوض على حكم الوّهْنء فبراءة الرّاهن مما رهن به لا تغير حكمه ني 
الضمان كما لو قضاه ذلك». 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 247. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحبى. 


3223 كتاب الرهون 

المسألة القامئة7!؟ : 

قوله©: «وَلَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لآ عِلْمَ لِي بِقِيمَةٍ الَهُن. حُلْفَ الوَامِنُ”» إِذَا جَاءَ 
بمَا لا يُسْتَدكرٌ يريد أن يأتي بما يُشْبه من صفة ما رُمِنَ في مثل ذلك؛» وما يكون له من 
القيمة مما يقرب منه على ما جرت به العادة» وإنّما يرَاعَى فى ذلك ما لا يسْتَنْكر من 
الكمق: ْ 

المسألة التاسعة: 

قوله”“: «رَذْلِكَ إِذَا قَبَضَهُ وَلَمْ يَضْعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِو2. يريد أنه 
الذي لا يغاب عليه إذا كان حائرًا لهء وأمًا إذا كان ل 
باتّفاقهماء فلا ضمان عليه في ضياعه» وإن لم تقم بذلك بيّنة . | 

وأمَا سائر ما تقدّم من قوله في شهادة قيمة الرَّمْنِ بقَدْر الدَيْنْء فيحتمل أن يناوله 
هذا الشّرط على قول أَصْبّغْء ويحتمل أن لا يناوله على قول محمّدٍء وسيأتي ذِكْرُه إن 
شاء الله . 





تر كيب : 


قال الإمام: ويتركب على هذا ست مسائل”*': المسألة الأولى: في وجُوب الحيازة 
للرّهن وأنها شرط في صحّته وإتمامه. والثّانية: في صفة الجيّارَّة وتميّزها''' ممًا ليس 
بحيازة ٠.‏ والثالثة : فيمن يكون وضع الرّهن على يديه. والرابعة : فيمن يوضع على يده عند 


)0( م: (وحيزهااءء ج: (وغيرها)., المنتقى : (وتمييزها» وهذه أَوْلَى . 


(1) تتمّة الكلام كما هو في الموطأ: «عَلَى صِفَةِ الرّمْنَء وكان ذلك لَه . 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 247. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى. 

(4) أي المَرْتَهِنْ . 

(5) أي بحكم حاكم . 

(6) هذه المسائل مقتبسة من المنتقى : 5/ 247. 

(22)7 هذه المسألة بغر عها مقتبسة من المنتقى : 5/ 247 248. 

. ذكره ابن حزم في في المحلى : 8 ونص على صحّة إسناده‎  )8( 
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اختلافهما. والخامسة: فيمن يموم بالئه.7) ويلي الإنفاق عليه والاستغلال ا" 
والسّادسة: في حكم العدل الذي يوضع على يده. 

أنا المسألة الأولى”'2: في وجوب حيازته وكونها شرطًا في تمامه 


فليس من شرطه”" السَّمْرء خلافا لمجاهد في قوله: لا يصمح الرّهن إلا في 


ا 
ودليلنا : أن كل وثيقة صَحْْت في السَمّْر فإنّها أصجٌ في الحَضَرٍ كالكفالّة ولا يتم 
لها حكم الرّمْنِ إل بالحَارّة له. قال الله تغالى : و00 : فجعل ذلك من 


صفته اللازمة له وذلك , بمعنى الشرط فيه. فصار حكم الرَّهْنِ متعلّقًا بالرّهْن المقبوض . 


فرع : 

فإن مات الرّاهن أو أفلس» ووّجد الرَّهْنُ بيدٍ المُرْتَهِن أو الأمين» ففي«المؤازية» 
و«المجموعة؛ عن عبد الملك: لا ينفع ذلك حتّى تعلم البيّنة أنّه حَارُهُ قبل ذلك . 

وقال محمّد: لا ينفعه إلا بمعايئة الحوز لهذا الارتهان7/' . 

ووجهه: أنه لمَا كان من شرطه قبضه وحيازته قبل تعلق حق العُرَمَاء بى لم يحكم 
له بذلك إلا بعد ثبوت الشّرط في وقته وقبل وفاته” . 

وعندي: لواثيت أله :وجد بيده قبل الحوت: أو الفلس» لوجب: أن يحكم له يسك 
الرهن» ولعله معئّى قول محمّد: لا ينفعه إلا بمعايئة الحوز. 


)1١(‏ «بالرّهن» زيادة من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «الاشتغال به» والمثبت من المنتقى . 

() في المنتقى: «ليس من شرط الرّهن؟. 

(1) في المنتقى: «الحوز لها حين الارتهان» . 

(5) في المنتقى: ١فوته».‏ 

(10) البقرة: 283. 

(2) أي قبل الموت أو الفلس. 

(3) هذه المسألة مع فروعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 248 249. 
(4) انظر مختصر الطحاوي: 93», والمبسوط: 68/21. 
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المسألة الثانية”!2: في صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة 

فأوّل ذلك أن الرّهِنْ يلزم بمجرد القول» خلافًا لأبيى حنيفة 
قوليهما: لا يلزم إلا بالقبض . 

قال عبد الوهّاب©©2: والدليل على ذلك» قوله تعالى: #فَرهان ا 5 و30 , 
قلنا: من الآية دليلان : 

أحدهما: أنّه قال تعالى: #فرهئن ك4 فأثبتها رهَانًا قبل القنض . 

والذليل الآخر: قوله: #ذرهان مم4 هيو أمر ؛ لأنه لو كان خَبَرًا لم يصمح أن 
000 رهن غير مقبوض » ومن قولهم: إِنْ الرَاهِن لو جنّ أو أَعُمِىَ عليه : ثم أفاق 
لصح" فثبت أنه أمرٌ . 

ومن جهة القياس : أنه عَمَد وثيقة كالكفالة . 


220 دا.ء. (3). 
والشافعي في 


وهل يكون من شرط الجبّارَّة أن يقبض الرّهن الحائز أم لا ؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك: ففي «المؤّازية؛ من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن 
اكْتَرّى دارًا أو عبدًا سنة» أو أخذ حائطا مساقاة» ثم ارتهن شيئًا من ذلك قبل تمام السَنَة 
فلا يكون محورًا للرّهْن؛ لأله محوز قبل ذلك بوجه آخر. 


وفي «المجموعة» فال سحئول: ومذهب ابن القاسم : أنه يجور أن يرنَهنَ ما بيده 
بإجارَةٍ أو مساقاةٍ ويكون ذلك حيازة للمُرْتَهِنء كالّذي يخدم العبد ثم يصّدّق به على 


)١(‏ «قال» زيادة من المنتقى؛ لأن القائل هو القاضي عبد الوهّاب. 

(؟) في الأصول: «يكون» والمثبت من المنتقى . 

0 ف». ج: «أفاق منه لصح»» وفي المنتقى : (أفاق فسلم فصحّ؟. 

(1) في الأم: 28/7 وانظر الحاوي: 6/ 8. 

(2) انظر نحوه في المعونة: 2/ 1153. 

(3) البقرة: 283. 

)4( 1 في سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب العتق . 

)05 وذلك لأنّه إنْما رهنه البيوت التي له» ولم يرهنه الطريق الذي ليس له من الحق فيه إلا ما لغيره من المرور فيه . 
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آخرء فحوزٌ المخدوه”") حوزٌ للمتَصَدَقَ عليه . 


فرع آخر: 

ومن رَهَنَ بِينَا من دار بما يليه منهاء» فحارّه المُرتون يلق أو كراء. 

قال ابنْ حبيب عن أصبغ : إِنَْ حَدٌ له نصف الدّار فهو أحسن» وإن لم يحذه ولكنه 
رهنه البيت بعينه ونصف الذار شائعًاء فحيازته للبيت تكفيه؛ وكذلك في الصدقة» يريد 
بقوله: «فحيازة المَرْتهن بغلق البيت» أن غلقه له على ذلك 8 حيازة له ولسائر ما 
ارتهن من الذار. وأمًا الكراء فإنه يشتمل على الجميع» واختار أَصْبَعُ أن لق بحن الهبحد 
حتى”"' يتميّز الدّهْن من غيره» لكنّه إن حاز البيت لجرا ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الببت معظم الرّهْن والثالي”*' له تَبَعْ . 

والثاتي ‏ يكون مبنيا على جواز حيازة المشَاعَ مع غير الرَّهْنْء ويكون معنّى المسئلة 
أن بقيّةَ الذار لغير الرّاهنء وفي «العُتبية"!' من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ارْتّهَنَ 
دارًا وفيها طريق للمسلمين يسلكه الرَاهِنُ وغيره» قال: إذا حاز البيوت لم يضرّه الطريق؛ 
لأنه حقّ للئاس كلهم. فراتمى في الحيازة البيوت”؟ دون السّاحة© » ويحتمل ما قدّمنا من 


ويجوز عند مالك رَهْنْ المُشَاع © ونه قال الشافعىٌ ) ا ومنعه أبو ا 





)١(‏ في المنتقى: (المخدم». 

(؟) في المنتقى: «أن يحدّ له ما اختاره من الدّار بحدود تضرب فيه بمعنى القسمة حتى. . .» 
(©) مء فء ج: (لكنه حيازة البيت حيازة» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء ف: «والثاني» وهو تصحيف؛. وفي المنتقى : «والباقي؛. 

(6) مء فء ج: «مراعى للحيازة للبيرت» والمثبت من المنتقى . 

() انظر التفريع : 262/2» والمعونة: 2/ 1155. 

(2) في الأم: 177/7. 

(30) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 287» والمبسوط: 21/ 69. 

(4) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 5/ 251. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 
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ودليلنا : أنه كل ما صم فقَنْضْهُ بالبعع صح ارْيَهائه كالمقسوم. 

المسألة القالئة17) : 

قال علماؤنا©': هذا في جِيَّارَةٍ الأعيان. 5 5 فارتهانها جائرٌ» قاله مالك. 
ولا يخلو الدّين أن يكون له ذكر حىٌ: أو لا ذِكْرَ له فإن كان له ذكر حقٌء فحيازته أن 
يدفع إليه ذلك”'" الحقّ ويشهد له بهء فهذا حَوْرًا"' ويكون أحنّ به في الموت والفَلْسٍء 
قاله مالك في «الموّازية». 


فإن لم يكن له ذكر حىّء فهل يُجزىء فيه الإشهاد؟ قال ابن القاسم في 
«المجموعة» : يا نأسو بذلكء ونحوه عن مالك97" , 

المسألة الرّابعة 2 : فيمن يصِحٌ وضع الرّهن على يده 

فإن كان يتيم له وليّانء فارتهن منهما رَهْئًا بِدَيْنِ على اليتيم. فوضع على يد 
أحدهماء ففي «الموازية» عن عبد الملك : ف لأن الولاية لهماء ولا يحوز 
المرءٌ على نفسه. 


ومن ازْنَهَنَ حائطاء فجعل على يد المُسَاتِي فيه أو الأجير» فليس بِرّمْنِ حتّى يجعل 
على يد من في غير الحائط» ويجعل مع المساقي رجلا يستخلفه؛ أو يجعلاه على يد من 
يرضيان به رواه ابن القاسم عن مالك في «المؤازية». 

وقال عبد الملك في «المجموعة؛»: إن كان رَمَنَ نصفه لم يجز ذلك في الأجير 


)١(‏ فى المنتقى: «ذكر»؟. 

»)0 م: «فهر أحرز»ء ج: (فهر أجورز»ء المنتقى: «فهذا جوز؛. 
(*) «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

00 أي للدين. 

(2) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 251/5 252. 
(3) أي بقاء الرّهْن بيد الرّاهن. 

(4) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 252/5 253. 
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والقيّمِ؛ وإن كان رهن جميعه جاز. 

ووجه الأوّل: أن المُسَاتِي والأجير لما كانا عاملين للرّاهِن كانت أبدانهما('2 لهء فلا 
تصح الحِيّازّة مع بقائه بيده'”' أو بيد من يقوم مقامه. كما لو رَهَنّ نصفه لم يجز. 


(0 


عن يد الرّاهن بأمرهء فإذا بقي له أمر فيه 
بقي له بعضه غير مرهون”". فلم يجز ذلك كان حائرًا أو محورًا منه. 


ووجه القّانى: أن يَدَ الأجير إِنْما نَابَتْ” 


المسألة الخامسة”© : فيمن يوضع على يده عند اختلافهما 


زاله 13 اقرط ارقي كرقه خلن ونه حجان ذا كانه ونا ترق بسيفهه الود 
وَالعَمَارٍ والحيوان والغّياب». وغير ذلك مما لا ان ولا يُورّنَء فأمًا الت 27 والدراهم 
ه30 يحور ذلك فيها لجواز أن ينتفع بها فيرد مثلها. 


وقال أشهب في «المجموعة»: لا أحبٌ ارتهائها وارتهان الفلوس إلا مطبوعة» 
للتّهمة في سلفهاء فإن لم تطبع لم يفسد الرّهْن ويستقبل”" طبعها مبّى عثر على ذلك 
وهذا إذا كان على يد المُرْتَهِنَ دون الأمين”©. فالتّهمةٌ فيه أَبْيّن. والّذي في «المدوّنة»©) 


في الدنائير والذراهم والفلوس: يجوز ارتهانها إذا طبع عليها. 





)١(‏ فى المنتقى: «أيديهما». 

4 5 فاء ج: «بانت» والمثبت من المنتقى . 

)2 في المنتقى: «فإذا بقي له أمر في بقائه بيده لبقاء بعضه غير مرهون. 

(4) مء فء ج: «يوكل» والمثبت من المنتقى . 

(5) مء ف: «فأما العين والدنانير»» ج: «فأما العين كالدنانير؛ والمشبت من المنتقى. 

(9) مء ج: (فقدظ. 

9( م: (ويتنقل»2) ج: «وينتقل؟. 

(1) الظاهر أنّه سقطت هاهنا جملة» ثُرى من المستحسن إثباتها كما هي في المنتقى : 0 
الطعام والإدام وما لا يُعرَف بعينه؛ لأنه لا يكاد يخفى التَصدف فيه ويخفى في العين؛ فالتّهمة. . 

(2) 163/4 فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا. 

(3) 156/4 157 في الرّهن يُجمّل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على 


يديه . 


(4) قاله في «المجموعة» كما نصٌ على ذلك الباجي في المنتقى . 
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وإن شرط كونها على يدٍ أمين؛ لزمهما ولا يحتاج إلى الطبع؛ وهو مذهب ابن 
القاسم وأشهب . 

وإن لم يشترطا"'' شيئًاء قال محمّد بن عبد الحَكم: إن اختصما في ذلك؛» قيل 
لهما: اعَلاه على يَّدِ أمين ممّن ترضونَء فإن اختلفا في الرّضَاء جعله القاضي عند من 
يرضى . 
فرع: 

فإن مات الأمين فَأَوْصَّى إلى رجل» لم يكن الرّهْنُ”" على يده ولكن”" على يَدٍ 
من رضيا بهء قاله ابن القاسم في «المدؤنة»9!. 

وقال أشهب” : على الوَّصِئٌ أن يعلمهما”' بِمُوَنه9”: ثم إن شاء أقرّه عنده أو عند 
غيره» فإن اختلفا فيه وفي غيره جعل عند أفضل الرّجِلين. 


المسألة السّادسة : فيمن يلي الرّهن 


رَوَى أبن حبيب عن ابن المَاجشُون: إِنَ المُرْنَهِنَ يلي كراءه» وأحبٌ إليّ أن يستأمر 
اراهن إن حضر » فإن لم أ مضى ذلك . 


وقال ابن القاسم: له أن يكريّه بغير إذنه عَلِمَ أو لم يعلّم. 


)0( م فاء ج: «يشترط» والمثبت من المنتقى . 

(؟) «الوّهن» زيادة من المنتقى . 

() مء فء ج: «ولا كان؟ والمثبت من المنتقى . 

)00( م نا ج: #يعلم) والمثبت من المنتقى . 

)0( م فاء ج: (بموته» والمثبت من المنتقى . 

)00 م فا ج: (يوأمره» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 253. 

(2) في المنتقى: «قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة». 

00 1 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب كتب عليه ذكر الحق . 

(4) معظم هذا الباب إلى قوله: «وفروع هذا الباب أربعة» أورده في القبس: 3/ 905 908. 


القضاء في كراء الدّابة والتعذي فيها 2310 
وقال كدي إن لم يأمره الرّاهن . فلا يكريه. 
وفي «العْشيةه” عن ابن القاسم: يلي كراءَهُ بإذن الرّاهن. وكذلك من وضع على يده. 


ياب (3) 


القضاء في كرَاء الدابة والتعذي فيه" 
الترجمة والإسناد : 


قال الإمام: بوّبَ مالك رحمه الله - على كراء الدوابٌ والرّواحل» ولم يرِدْ لهما 
فى الحديث أصل”'"؟ »2 سوّى أنّى وجَدْتٌ إشارتين إحداهًما أقوّى من الأخرى. 


وأمَا الأولى: فهي”" الحديث الصَّحيح2 عن عائشة: أنه(" اسْتَأَجَرًا رَجُلا مِْنْ بي 
الدّيل يُقَالَ لَّهُ: ابن الأريقط » دَفْعَا إليه راجِلئَيِهما وَوَاعَدَاهُ في غَارٍ نَوْر صبْحَ ثَلآثِ . 
فقد أخذت الذَابَةٌ ههنا حظها من الكراء. 


وأمًا الحديث الثاني وهو أقوى : وهو حديتٌ جابر: أنه باعَ مِنّ النّبىُ جَمَلاء 
وَاشْتَرَطُ ظهره إِلَى الْمَدِيئَةِ”2. وهذا ظاهرٌ في أن الاستثناء قد وقعّ على جزءٍ من الئَّمَن. 


)1١(‏ ج: «عليها», فى الموطأ: (بها؟. 

(0) م: (أصلاق, 3 دولم يردهما في الحديث أصلا» . 

(9) مء فء ج: «فهو» والمثبت من القبس. 

(1) الذي أخرجه البخاري (2263). 

(2) أي النبي يَكَهِ وكان معه أبو بكر رضي الله عنه . 

(3) يقول ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 144/1 «الرّجل الديلمي هو عبد الله بن أرقطء 
ويقال أريقط» ذكر ذلك ابن إسحاق فيما أخبرنا به أبو محمدء عن أبيه ‏ رحمه الله .» عن أبي الوليد 
القاضي . . . عن محمد بن إسحاق بذلك في قصة طويلة». 

(4) أخرجه البخاري (2718)» ومسلم (715). 

(5) أي قول مالك في الموطأ: 2. 

(6) أخرجه البخاري (1739) من حديث ابن عباس . 

(7) البقرة: 179. 
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وأمَا قوله”!2 فى التّرجمة: «وَالتّعَدّي فِيهًاء فإنّه نبه”") على أصلء فإِنّ العدوانٌ 3 
عظيم؛ نانك انه" الشرينة بالتدان» بوتملقت ها الأنعال أحكامٌ؛ قال الي كه 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضْكمْ عَلَبْكُمْ حرام ( اللحدي 2 0 فإذا وقع التَعدذي فيهاء 0 
على المْتَعَذى حكمان: 


1 أحذهما: حُكمٌ زجْر "ل كالصُربٍ والقتل”" . 

2 - والآخر: حُكمٌ جَبْر كالقِيمَة والديّة. 

وفي الْجَبْرِ جر ؟ لاه تقيض لل المتعدّي» وليس في الؤّجْر 0 
ولكن فيه حفظ واستنفاء”* 0 وعنه وقّع” '' البيانُ في قوله تعالى: «ولكْ فى الْيَصّاصِ 
مض 00 ولأجل ذلك شركف ته الات على سائر الأمم. فإِنْ القِصَاصٌ 
ام في كل أَمْةَ وكقات هذه الات بالدّيَةِ جَبْرَاء وجعلّ اللهُ الوَلِىئ بالجِيّارٍ بين أن 
يَفْثْلَ أو يَأْحْذّ الذيةء وهذا هو الصَّحيحٌ. 


ومن النّكتٍ البديعة”'' في هذا الحديث: ن الي لاا يذكر فيه الفروجٌ 


,)هنّيب١ ف:‎ )١( 

00( م. فاء ج: «حد» والمثبت من القبس . 

(©) مىء ف: «المثل». 

(14) م: «يقبض»؛ القبس : «ينقض». 

(5) فى القبس: ١بملك».‏ 

030( مج (الخبر». 

(0) ماف: اخبرا. 

(4) في القبس: «واستيفاء». 

0( م» فء ج: «ووقع» بدون كلمة «وعنه» والمثبت من القبس. 
0003١0)‏ م: «حاحز»؛ ف: 2«جاء حد»ء ج: (حائز» والمثبت من القبس. 
)١١(‏ فى القبس: «الغريبة». 

00 1 ف. ج: ...١‏ الحديث لمن يذكر» والمثبت من القبس . 


(1) انظرهما في العارضة: 6/ 113. 
(2) وذلك إذا تلف بما يوجب الضّمان» هل يضمن بقيمته أو بمثله؟ 
(3) أخرجه البخاري (2481: 5225) من حديث أنس. 


القضاء في كراء الذابة والتعدذي فيها < 332 

وأمًا الرّْجْرٌُء فيكون بما تقدّم من القتل والضّرب. 

وأا الجَبْرٌء فيكون بالمثل» وهو على قسمين”"' : 

مثل في الصّورةٍء ومثل في الْمَالِيةِ . 

فأمًا المثلّ من جهة الماليّة» فقد عبّئها الله في القِيمَةٍ من التقدَّيْن''' وما جرّى 
مجرافق]”"" يالعافنه: 

وأمًا المثل من طريق الصّورة فيما يُشَامَدٌُء وذلك في المّكيل والموزونء أما إِنّه قد 
يَشِذْ من ذلك شيء في التفريع في مسألة الَرْلٍ©»: فإِنَ العلماءة اختلفوا فيهاء هل هي من 
ذوات الأمثال؛ أو من ذوات القِيَم؟ والضّحيحٌ أنه" من ذُوَاتِ القِيّم ؛ ٠‏ فإِنّ ضبط القاعدةٍ 
أوْكَدُ من النظر في الفروع. 

فإن قيل : كيف تَضْئْعُونَ بما في الحديث الصَحيحٍء ٠‏ من أن النبئ يك كان فِي بَيْتٍ 
بَعْضٍ تشانةه فأعدّف لَه إخدى أَمَمَاتَ الْمُؤْمِنِينَ َضْعَة فِيهًا طعَامٌ ل الت هُوَ في 
بَيْتَهَا يَدَ الْحَادِم نَوَفَعَتِ المَصَعَة أو الصَّحْفَةٌ فَالْكْسَرَتْء فَقَالَ النْبىْ: «غَارَتْ مم 
وجعل يجمع العلعام في الصّحفة ويقول: «كُلُوا' فَأَكَلُوا وجَبرَ قصعة التي هو في بيتها 
وأرسله إلى التي كُسِرَت قصعَتها . 

الجوابٌ: الأمرُ جرّى للَبِيّ كَكهُ مرّتين : 

إحداهما: كانت أمُْ سَلْمَةَ أهدّث إلى التبىّ كَلةِ وهو في بيت عائشة؛ خَرجَهُ 
اا 

المرّةٌ الثاني : أن التي أَهُدَتْ كانت زينبّ» فقالت عائشة للتبىٌ عليه السّلام: ما 


)1غ( م ف2 ح: «التقدير» والمثبت من القبس. 
)»0 م ف. ج: «مجراها» والمثيت من القبس . 
0 م ف)» ج: «أنه» والمثبت من القبس . 
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2( قرل المؤلّف: «خرجه مسلم في صحيحه؛ فيه نظرء فالذي وجدناه هو ما في سنن أبي داود (3568) 
عن عائشة أنْها قالت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتٌ؟ قال: اإناء امكل إن وطعام مثل طعام؟. 
والملاحظ في هذا الحديث أنْ التي أهدت هي صفية. آمااعا تمل علنه المولف يفن أنها زبنب: نقد 
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كفارة ما صئغث؟ قال: «إِناءٌ بِِنَاءٍ رَطعَامٌ بِطْعَام) 0 ظ, في ١‏ لل 


واختلاف المُهْدَى دليل على انبا كانك جالفاة» ركايك دا لبد ك0" وأزائية 
والكل له. وإنّما الكلامٌ في التَسَاحَ”" بين المتنازِعين وطلب المثل على التُحقيق عند 
الاختلاف» وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشّرعىٌ 

وقيل : لال ا ل ل و وإن القِيمَةَ في ذلك لا تختلف بخلافٍ 
الأثواب والدّوابٌ؛ فإنّها لا تكاد تنَفنُ لكثرة”*؟' قيمتها. أمَا اك نزوي من عبد اله بن 
عمر وغيره؛ أَنْ النبي كَلْ قال: «فِي الكلب الْمُنْخِذٍ لزع رق مِنْ طَعَام» وَفِي كُلَبٍ 
العم كا رَفْي كُلْب الصَّيْدٍ كَذَا دِرْمَماء وَفِي كلب الدّار قَرَقْ من راب » عَلَنْكَ أَنْ 
ا وَعَائه(0) أَنْ يَأَخْذَهُ 00 


قال الإمامُ: وهذا الحديثُ ضعيفٌ في السّئَدء فلا يُلْتَمْتُ إليه لضَعْفِهِ؛ لأنه لا يصح 


بى 
مله ححخرفا. 


فإذا اكتَرَى”" دابّة فتعدّى. والفروعٌ فيها كثيرةٌ» ولكن جملة الحالٍ ترجمٌ إلى 


)١(‏ فا ج: «التي2. 

(1) ساقطة من القبس. وفي النسخ: «بأهله» والمثبت من القبس: 226/18 (ط. هجر). 
(0) ف)احج: (المستباح». وفي القبس : «المشاحة». 

(4) في القبس: «وتكثر» . 

(5) في المصادر: «تقبله». 


رواه ابن حزم في المحلّى: 0141/8 وانظر فتح الباري: 124/5. ظ 
(1) ألخرجه عبد الرزاق (18415)» وابن أبى شيبة (20921)» والعقيلى فى الضعفاء: 081/1 والدار قطني : 
4 3 وابن حزم في المحلى : 523/0 كلهم من توق خيك لين امو وين الخاين وتو ا 
(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 439. 
(3) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 107؛ ومختصر الطحاوي: 128. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 265. 
(5) أي قول مالك في الموطأ (2143) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (3013). 
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أصل. وهو أن الشَافعيَ”!' يقول: على المتِعَدّي قيمةٌ ما أَقْسَدَ بالمًا ما بَلَمَّ قليلاً أو 
كثيرٌاء ولا يسقّط حقٌ المالِكِ عن العين المملوكة بالتّعدَيء ولو بَقِيَ منها قيمةٌ حبّةِء بل 
بُحْكُمْ بردها إلى مالكها بجميع قيمتها غيرٌ تلك الحبّة. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذهب المعظّه”'' من المنفعةء فعلى المتعدّي جميمٌ 
القيمة» ويكونٌ لربٌ الذَابةِ أو السّلعَةٍ أو العبدٍء ويكونُ ذلك كلّه للمتعدي مُعَارَضْةٌ قهريَةٌ . 
وهنا''' فروعٌ تتعارّضٌ فيها الأدلهُ؛ فحَكمَّ مالك فيها للمَالِكِ بِالتَخِييرء وقد بِيْنَا" في 
«مسائل الخلاف» هذه" المآخذء والأقوّى عندي فيها مذهبُ الشافعىٌ إن شاء الله . 

فروع هذا الباب أربعة: 

الأوّل'©: قوله”: «مَإِنمَا لِرَبٌ الذَابْةِ نِضفٌ الْكِرَّاءِ؛ إِنْمَا جعل لَهُ النُصف فِي البَدَاءَة 
والنْصف في العودة؛ بناءً على أنْ قيمتهما سواء لتساويهما في المسافة» وهو الغالب في 
أحوال المسافات؛ ولو اختلفت قيمة الكِرَاءٍ لرَغبة التاس في البَّدَاءَة والعودة للزم التَقديم. 

الفرع القاني © : 

إن ردّها وقد تغيّرت» فلا يخلو أن تكون تغيرت تَغَيُرًا شديدا أو هلكت. فإن 
تغيرت» ففي «الواضحة» عن مالك: أنْ من رد الذابة ولم يمسكها إلا يسيرّاء فليس لربها 
إلا الكرّاء فقطء إلا أن يكون قد نقصها وغيّرها تغيُرًا شديدّاء فهو مخيّرٌ بين كرائها في 
تلك الأيّامم وبين قيمتها. وكذلك لو عطبت في مُدَّة التُعدّي*'؛ والتَعدُي يكون في 


)١(‏ ف: '(المقصودا. 

(؟) في القبس: «وينشأ هنالك». 

(*) مء فء ج: «مهدنا ذلك» والمثبت من القبس. 
(4) مء فء ج: «وهذه» والمثبت من القبس . 
(5) في النسخ : «التغير» والمثبت من المنتقى . 
03( «في؟2 زيادة من المتتقى . 

() هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 265 266. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 266. 

(2)3 هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 266. 

(4) 430/3 في المكتري يكري من غيره. 

(5) 432/3 في ما جاء في التعدي في الكراء. 
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حينها عن نان 0 

الفرع القالك17؟ : 

وأما النّعدَي في تجاوز المسافة» فمثل أن يكتري دابّة للرُكوب من مصر إلى برقة. 
فيركبها إلى إفريقية» فهذا حكمه في طول الإمساك. وقربه مثل ما تقدم في الزيادة على 
زمن الكرّاء إن رده سالمة؛ فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنه إذا لم يجاوز المسافة إلا 
باليسيرء فليس لصاحبها إلا الكرّاء بمقدار ما زادء ولو زاد كثيرًا خَيْرَ ربّها'"'. فإن عَطِبَتْ 


في القليل والكثير فهوضَامِنْ لها. 
الفرع الرَابه © : 


وأما النعدي في الحمل» فعلى وجهين : 
أحدهما: الزيادة فيه من جنسه. 


والثاني: حمل غير ذلك الجنس. 

فأمًا الأول» ففي الو فيمّن اكترّى دابّة ليحمل عليها أرطالاء فحمل أكثر 
فَعَطِبَثُء إن كانت الزيادة يُعْطبُ من 55 فلصاحبها الكرّاء الأوّل وكراء ما تعذى فيه. 

وقال سحنون: إن زاد 53 رطلا مو 

وقال عبد الملك: الفرق بين هذا وبين الريادة في المسافة؛ أن مجاوزة المسافة تَعَدَ 
كلّه. فلذلك ضمنها في قليله وكثيره» وزيادة الحمل إذا"" اجتمع فيه تعد وإذن» فإِنْ 
كانتٍ الزيادة يغطب من مثلها ضمن وإلا لم يضمن. 


)1١(‏ في المنتقى: «حبسها بقدر من الكراء» ويكون في أن يتعدى بها مكان الكراء ويكون في أن يجعل 
عليها ما لم تكتر له». 

(؟) في المنتقى: «ولو زاد 8 فيه ا التي تتغيّر في مثلها سوقها من ربّها إن ردها م سالمة 
على ما تقدم وإن عطبت. 

() 9إذا» زيادة من المنتقى . 

00 أي ما بلغت القيمة. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 908. وراجع العارضة: 6/ 236 238. 

(3) انظر الهداية شرح البداية: 1/ 210. 
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فإذا قلنا: له كِرَّاءُ الريادة إن شاءء ففى «المدوّنة»2!7: له( أجر مثل القفيز الرّائد ما 
بلغ إلا أن يكون”'' مثل قفيز من العشرة”" التي اكترى عليها. 
ووجه ذلك: أنْ له فيه قيمة كراء مثلِه ما بلغت ؛ لأنّه لم يتقدّم فيه عَفْده والفروع 
كثيرة اقتصرنا على هذه التّبذة منهاء وبالله التوفع47) 


القضاء في المشتكرهة من النّساء 

الفقه فى ست مسائل : 

المسألة الأولى 0 : 

قال علماؤنا: إذا غَصَبّ الفَرْجّ وجَبّتْ عليه قيميّه؛ لأنْ ما صَمِنّ بِالْمُسَمٌى””' في 
الصّحيح من العَقّد وبالمئل في الفاسِدٍء ضُمِنَ بالإتلاف. أصلّه الأعيانٌ. ولا تستَمِرٌ لنا 
هذه المسألة مع أبي حنيفة وأهل الكوفَةٍ إلا بعد القولٍ بأنْ منافمَ الرقاب مضمونة 
بالإتلافٍ» وفيه خمسةٌ أقوالٍ» والضّحيحٌ منها أن المنافمَ مال» وأنها مضمونةٌ»: سواءً 
تَلِفَت تحت اليد العاديّة» أو أنْلَمْها المُتَعَدَي . 

وقال أن ع : منافعٌ البْضع لا تُقَوْمُ وليس المَهْرُ في التكاح ثمرًا0"" لها. 

قلنا: لو كان هذا صحيسًا لَمَا منت بالمثل في الفاسِدٍ. 

فإن قيل: ذلك لشّبْهة7"' العَقّد ْ 


(1) في المنتقى: «ففي قول مالك له؛. 

(؟) مء فء ج: «ما بلغ ولا يكون» والمثبت من المنتقى . 

فرة م فاء ج: «الشعيرة والمثبت من المنتقى . 

(4) ف: «والله الموفق». 

(6) مء فء ج: «بالمسيس» والمثبت من القبس: 230/18 (ط. هجر). 
(0 م ف. جء القبس: (بمثل؟ والمثيت من القبس : 21/8 (ط. هجر). 
(0) مء فاء ج: (يشبه» والمثبت من القبس . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 268 269. 

(2) في الأم: 258/3 (ط. النجار) . 

(3) انظر آثار أبي يوسف: 134, ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 298. 
(4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
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فلنا: إذا شتكت. بالاسعفاء بالشنهةة فأزلى وأخرق : نُضْمَنَ بالإتلاف في اليقين. 
وقد مهّدنا ذلك في امسائل الخلاف؛ فإنْها من المطوّلات”'©: وهذه المسألة لا تُتَصَوّر إلآ 


بأحد ثألانة أوجه : 


الوجهٌ الأول: إن كَبّتَ الرّنا عَضْبَّاء فلابدٌ من ثلاثة أحوال: إِمَا بِرَجْمء أو بِجَلْدِء أو 


الوجة الثاني : إن ثبت ذلك بالإقرار» فلابدٌ منّ الحُكم فيه» وهذا لا خلاف فيه بين 
العلماء . 


الوجة القالث: انفرد به مالك؛ وهو أن يَشْهَدَ شاهدان أنّه احتمّلها قهر"" حتّى 


أدخلها. في دارهء ثم خرجت فقالت: وَطِئَنِي . َال العلماة: لوت آذنا عطيما 4 بوتخد هي 
حدٌ القَذْفٍِ؟“» وتُّحَدْ في نفسها حدٌ الزْنَى كيف ما كانت صفتها . 

وقال مالك: لا تُحَدُ بهذاء بل تُصَدُّق مع يمينها ويَغْرَمُ المَهْرَ. وهذا منت بعلن 
قاعدة المصلحة؛ فإِنّه لا يَصِحْ أن تُدْحَلَ الدَارُ قهرًا ثم يظهّرٌ بها حَمْل فتُرجَمَ أبداء 
فلابد أن تقول: إن من فلان؛ وقد ظَهّرَ مِنَ الحالٍ ما يشهّدٌ لهاء وقد أوجَبٌ ذلك على 
نفسه تصديقّها فيما يكونٌ من حقوقهاء ومن حقوقها المَهْرٌ. 

المسألة القانية17 : 

ب ا فإن كانت حُرّة فلها صَدَاق مِئْلِها على 
من استكرهها وعليه الحدّء وبه قال الشّافعيَ“؛ وهو مذهب الليث» وقد رُويّ عن علي 
- رضي الله عنه -. 


000 1 ف» م حي : «الطبوليات» والمثيت من القبس . 

00( م ف: «إما يرجم أو يجلد أو يغرم». 

00 في القبس : (قسرًا). 

(4) «وتحد هي حدّ القذف» ساقطة من ف. ولعلّ حذفها أَوْلَى. ولو كان الحرف بعدها: «أو» لاستقامت 
العبارة . 

(5) «أن تدخل الدار» زيادة من القبس. 

)2( ووجه ذلك: أنه جرح في الوجهين؛ لأنه يشين ويزمّد في المرأة وإن لم يشن الجسد» فلذلك 
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وقال أبو حنيفة”!2 والقوري: عليه الحدّ دون الصّدَاق. 

ودليلنا: أن الحدٌ والصّداق حمقّان: أحدهما لله والثانى للمخلوق» فجاز أن 
يجتمعاء كالقطع في السّرقة وردّها. وقال مالك: سواء كانت حدّة مسلمة أو ذَْبّة أو 
صغيرة افتضها. ظ 

المسألة القالعة© : 

فإِنِ افتضها بأصبعه» ففي «الموازية» من رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ أنْ ذلك 
كالجائفة: ى ذلك كروت قال محمّد: وأحبّ ما فيه إلئ''" أن ينظر إلى قَدْرٍ نقصها 
عند الأزواج””'» مثل أن يكون مَهْر مِثْلِها بكرًا مئة تيبا خمسون. فيؤدي ما نقص ذلك . 
وقال ابن حببس30): أي بر 

فإن كان الذي افتضها بأصبعه أو ذَكَرِهِ صبيًا؟ قال محمّد: فيه في قولنا الاجتهاد 

بعد رَأَي الإمام وأهل المعرفة» وقد حَكمَ فيه عبد المَلِك بأربعين دينارًا© . 

المسألة الرّابعة0© : 

فإذا ثبت ذلكء, فإنْ النُساء على ثلاثة أضرب: كبيرة» أو صغيرة لا تُمَيّرهِ أو 


0 ا فهذا حكمها إن أكرمّتء وأمًا إن أمكئت من نفسهاء فعليها الحذّ ولا 
شيءَ لها. 





(1) م فء : «وأقل ما في ذلك». ج: «وقال ما في ذلك» والمثبت من المنتقى. 
00( م؛ ج: «الزُواج»» ف: «الرّوج»» والمثبت من المنتقى . 
(0) مء فاء ج: «أنه» والمثبت من المنتقى . 
(4) فيه؟» زيادة من المنتقى . 
صرف الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
(2) 329/16 من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب . 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 269. 
)5( تنمة العبارة كما في المنتقى: «مع يمينها'. 
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وأمًا الضَغيرة التي لا ثُمَكْرِ('»» فحكمها حكم الإكراه على كل حالٍ؛ لأنّ تمكينها 
ليس بتمكين . 


وأمّا الصغيرة التي لا 7 تق نفي «الغفبية»..' من رواية سحئون عن أشهب في 
الصَييّة تُمَكن من نفسها رجلا: فإن كان مثلّها يخدع"" كن تويس انق داقن وان كان مقلها لا 
يُحْدَع, فلا صَدَاق عليه وإن لم تحض . 


المسألة الخامسة0© : 


وبماذا يغبثٌ الإكراه» إن( قامت بيّنة فهو أقرّى ما فيهء وهذا لا خلاف فيهء ولا 
يشت هذا إلا ' بالإشهاد*: إشهاد أربعة0 أنه زنا بها مُكرّمَةء فهذا يلزمه الصَّدَاق لها 
ويجب عليه الحدٌ بشهادتهم»: ولو شهد شاهدان,» قال ابن القاسم». أو دون أربعة حذوا 
بالقَذْفِء قال أَصْبّعْ : لأنهما قطعًا عليه بالوطء . 
فرع7© : 
فإن لم يشهد عليه بذلك» ولكنه شهد عليه شاهدان بإقراره» أو أنّهما رَأَيَاهُ أدخلها 
منزله غَصْبّاء فغاب عليهاء فقالت: أصابني. فقال سحنون وابنٌ القاسم: لها الصَّداق 
ل ورواه محمد عن مالك . ولا حَدَ عليها ولا على الشَاهِدينٍ. 





)١(‏ مءف: «التي تميز»» ج: «التي لا تسد وهو تصحيفء ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 
(؟) مء ف: «التي تميز»» ج: «التي تسد» والمثبت من المنتقى . 

5) م ف. ج: «توطأ» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(:) مء فء ج: «فإذا ثبت الإكراه فإن». 

(6) ف: (الإشهاد». 

() في القبس: «إلآ بشهادة أربعة شهداء؟». 

0) ج: 9إذا». 


(1) اختصر المؤلّف هذا الفرع من المنتقى: 5/ 269 270. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 270/5 271. 


القضاء في المسْتَكُرَهَةٍ من النُساء 310 


ووجه ذلك : قرّة الأمر في البيلة مع ما بلغته من فضيحة نفسهاء فقوى ذلك دعواها 
واستحقت بِبَيّنتها صَدَاقها. 


فرع”": 

فإن نظر إليها النُساء فألفينها بكرّاء ففي «الموّازية» قال اعهيت: ل :قال 
أَصْبَعُ : وقد قيل: ذلك لَهَا. 

ووجه الأوّل: أن شهادة النّساء تبطلٌ ما ادْعَته. 

ووجه الثاني: أن النّساء في ما في أرحامهنَ مُؤتمنات. والحرائر لا يُنْظَر إليهنّ . 

فإذا حلفت فاستحقت الصّداق» فلا حد على الرّجل بذلك» رواه سحئون عن ابن 
القاسم . 

وقال مالك في «الموّازية»: يوجع أدبًا إن أنكر. 

قال الومام: ووجه ذلك: أنْ يمينها إِنْما يؤنّر في استحقاقها الصّدّاق. وأمًا وجوب 
الحدّ عليه فلا تأثير ليمينها فيه؟ لأنّه من حقوق الله فلا يه يثبت إلا بالبَية القاطعة . 

فإن قذفت رجلا صالحًاء فعليها الحدّ للنَّذْف 7 ' واحدًا . وإن قذفت غير 
صالحء فلا حد عليها رواية واحدة أيضًاء رواه ابن حبيب عن مالك . 

فوجه إثبات الحد عليها: أنْ صلاحه يشهد ل ولم يوجد من لوه بها على وجه 
اندي منه ما يشهد لها. 

المسألة السّادسة© : : 

قوله23”0: «فَِن كَانْتْ حُرَةٌ فَلّهَا صَدَافُ المِْلٍ. وَإِنْ كانت آم فعانه ا تق يذ 
نْمَيْهًا)» وقد تقدّم الكلام في الحُرّة» والكلام ههنا ني الأمَق وذلك أنّ دخ بوط 2 أمة 





)١(‏ «قوله» زيادة من المنتقى. 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2147) رواية يحيى. 
(2 234/11 من سماع أشهب وابن ن نافع عن مالك» ورواية سحنون من كتاب الأقضية . 
)03( هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: 5/ 271. 

(4) 382/4 في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 271. 
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م111 11015 اس ا 1 
غَيْرِه فإن أَكْدَهَهَا: لاحلاب تي التي ان عليه بالنننها جز كالتتار ا وبري 
بالتمن في هذا الموضع القِيمة. وفي «العُشْبية)” © من روآية أشهب عن مالك في الأب 
الفارهة تتعلّق برَجُل تَذْعِي أنه غصبها نفسهاء قالة و7 قلنة مما لكف عن 
فضيحتها(" نفسها بغير يّمِينِ» كانت بكرًا أو ثيْبًا. وقال: ع مدن ساك 
الحدّ. وقد اختلف العلماء ذ في إلزامه نقص الأمّة وصَدّاق الخرّة بهذ 


. (2). 
فإن طاوعته» فقال ابن القاسم في وليك90 :ماوعا نقضهاء :وتالاغينة؟ الا 
شىء عليه وهو الصواب . 75 


توجيه وتنقيح : 

أمّا الوجه الأوّل: أنْ الصّداق حقٌّ للسّيّد فلا يسقط بإباحة الأَمَق كما لو أباحت له 
قطع يدها. ظ 
ف (4). 


قوله2*5: «قَإِنْ كَانَ الْمُعْتَصِبُ عَبْدَاء فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِوه إلا أنْ يَشَاءَ أن يُسَلْمَه) 





. م ف. ج: «... نفسها فلا تصدق» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
(؟) في المنتقى: «فضيحة» وهي أَسَدَ.‎ 

() في النسخ: «وقال يزيد يغرم ما نقصها إلأ» والمثبت من المنتقى . 
(4) ح: «يسقط). 

(0) «قوله» زيادة من المنتقى . 


(1) 234/11 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» ورواية سحنون من كتاب الأقضية . 
(2) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: 5/ 271. 

(3) 382/4 في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2147) رواية يحيى. 


الفضاء في استهلاك الحيوان والطعام 2012 
ومعنى ذلك: أن جناتتهُ متعلّقةٌ برقبته؛ لكن”"2 سيّده مُحَيْرٌ بين أن يفتكَهُ بالجناية بالمة9) 
ما بلغت» أو يسلّمه بفعله”" ولا شيء عليه غير ذلك؛ فيكون مِلْكا لمن جنى عليه؛ وهذا 
إذا ثبت ذلك عليه يييئة. ١‏ 

وقال مالك في «المَؤَازة؛: وما لزمه من صَدَاق الحرّة ونقص الأمَةء ففي رقبته. 
ويُقبل إقرارٌه فيه بِفَوْرٍ'' ما فعل» وهي متعلّقة تدمي. فأمًا ما بَعُْدَ من فعله فلا يُقْبل 
قوله”' فيما يلحق برقبته17". ْ ْ 

العسالة: ك2 : 

فإن كان الواطىء ذَِمَيّاء ففي «الموّازية»: إن أكرهها أنه يُقتل. كنقض العهد في 
المحصنة المسلمة» وقاله اللَيْثْ. وقال محمّد: وقد قتل أبو عُبَيْدَة ذمئًا استكرّة مسلمةٌ. 

وقال سحئون عن ابن القاسم في «العُشبية7”0: إذا اغتصب النصرانيّ حرّة مسلمة 
0 , 

وروي عن ابن وهب أنه قال: إن اغتصبها صلب . 
فرع” : 


فإن قيل: بماذا يثبت اغتصابه لها؟ 





(1) في المنتقى: «لأنّغ. 

() «بالغة» زيادة من المنتقى. 

(*) «بفعله» ساقطة من: م. والمنتقى»؛ وهي في ف: «لفعله». 

(4) فء م؛) ج: لابقدر) والمثبت من المنتقى . 

(5) ف: «فأما بعد بُعْدِ... قولهافى ج: «... قولها». 

(1) ووجه ذلك: أن كل موضع تستحق فيه الحرّة الصّداق بيمينهاء فإنها مستحقّة في رقبة العبد. ولا تأثير 
لقول العبدء وذلك أن إقرار العبد إنما يقبل فيما يتعلّق من الحدوذ بجسده. فأمًا ما يُخرجه عن مِلْك 
سيّده إلى مِلّك غيره فلا يقبل فيه قوله. ظ 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 271/5. 

(3) 330/16 في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب . 

(4) ووجه ذلك: أن اغتصّابه المسلمة وتغلبه عليها نقضٌ للعهد وتغليظ لحق الله تعالى فوجب عليه 
القتل. انظر المعونة: 2/ 1395. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 
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لال 101111 0 1 1 اج 1 

قال سحئون عن ابن القاسه”!©: يغبت ذلك بأربعة شهداء» وقد كان يقول بشاهدين 
ثم رجع إلى هذاء وبه قال سحنون. 

زوجة اعان الأريطةه عا اشع ددرن مق أن« الفدل لأ يفيك إلا بالوطودولا 
يثبت الوطءٌ إلا بأربعة شهداء. 

ووجه القاني: أن الاعتبار بالإكراه» ولذلك”'' لو لم يكن الإكراه لم يجب القتل؛ 
والإكراه يثبت بشهادة رجلين . 
فرع : 

فإن طاوعتهء فقد قال مالك في «الموازية» : تُحَدُ هي وينكّل هوء والتكال في هذا 

مثل ضعفي الحدّ وأكثر جَلْدَا عظيمًا. 

وقال ابن وَهُبٍ : يجلد حنّى يموت منه. 
فرع7© : 

كان ابتكره أمة فسلمة: قال محمّد: لا يقتل؛ لأنه لو قتلها لم أقتله بها وفيه 

اختلاف» وهذا أحبّ إلى لما جاء: لا يُقتَل خرٌ بعبدٍ وقد قال مالك: عليه في الأمّة ما 
نقصها في البكر والثيّب . 

وهذا كله فيما يجب عليه بحقٌ الإسلام»؛ وأمًا ما يلزمه من الحقّء ففي «المدونة» 
أنه يردٌ إلى أهل دينه”"' . 

ووجه ذلك: أنه إِنْما عُقِدَت لهم الذَّمّة لتنفذ بينهم أحكامهم وشرائعهم . 

والفروع في هذا الباب كثيرة جذا؛ لأنّها مسألة عظيمة الموقع» فجئنا بالمشهور من 
أقاريل العلماء فيهاء فَلْيُعْتَمد عليه» والحمد لله. 





)010( م فء ج: ١«وذلك»‏ والمثبت من المنتقى . 

)١(‏ فى المنتقى : «أهل ذمته». 

(1) في العتبية: 330/16 331 في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب . 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 271/5. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 271/5 272. ما عدا الفقرة الأخيرة. 


القضاء في استهلاك الحيوان و الطعام 2344 
القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 

المسألة الأولى 17 : 
0 قوله©: ه«مَنْ اسْيَهْلُكَ شَيْئَا مِنَ الْحَيَرَانِ بِمَئْرٍ إذْنِ صَاحِبِدِء أن عَلَيْهِ قِيِمَتَهُ يَوْمَّ 
اسيَهْلْكة). وهذا على ما قال. وكذلك العُروض كلها مما ليس بمكيل ولا موزون 
ومعدود. 

ومعنى قولنا: «معدود»: أن تستوي آحاد جملته”' في الصّفة غالبّاء كالبيض 
والجوز؛ كما تستوي حبوب القمح والشّعير من”" المكيل» وآحاد”" العنب الموزون. 

أحدهما: أن يستهلك الجملة. 

و ستهلاك الكل على 9 لسمين ٠‏ 

1 أحدهما: أن يتقدّمه عْصبٌ. 

2 *أو لا يتقذمه غْضب. 

فإذا تقذم عليه غصب*””''» فالضّمان يتعلّق به دون الاستهلاك؛ لأنّه لو انفره 
العَضْبٌ لضمن» وقد رَوَى ابن وهب عن مالك في «المجموعة» فيمن اغْتَصَّبٌ عبدًا فمات 
في وقته من غير سبب ؟ فإنّه ضامن له لتعذيه وقاله أبن القاسه””. 





)010( م» فاء ج: «يستوي إجارته» والمثبت من المنتقى . 

00( ف: «في». 

(0) مء فء ج: «وأجاز» والمثبت من المنتقى . 

40 ما بين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدة؛ وقد استدركناه من المتتقى . 

(5) «وقاله ابن القاسم» ليست من المنتقى قتنبه . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 272/5 273. 

(2) أي قرل مالك في الموطأ (2148) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3010). 
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المسألة القائية17" : 


قال ابنُ القاسم فيمن غصّبٌ دارًا فلم يسكنها حتّى انهدمت: إنه ضامنٌ لها 





ودليلنا : أن هذا معنى يضمن به *ما ينمل ويحول». فضمن» ب ما لا ينقل . 
كالإتلاف والاستهلاك . قاله أشهب » وإن هلك بأمر من 0 


المسألة الغالة(4 : 


فيمن غصب أمّ ولد رَجُل فماتت عنده؛ ففي «العُتبيّة»(”2 عن عيسى عن ابن 
القاسم؛ أنه يضمن فيمتها على أنها 1 لا عتى ا وقال سحئون في (المحجموعة): 
لا يضمنها ويضمن وله . 


فوج الأد ل اليا مسورسنة بالذقن تيدف بالتطيت: لان بولأن امنيا له 
حكمهاء وقد أجمعنا”" أنه يضمن بالعٌَضْبء فكذلك الأمْ. ْ 

ووجه الثّاني: أنه لا يصلح بيعها بوجه. ولا تسلّم في جناية» فلم تُضمّن كالحُرّة 
وفرقٌ بينها وبين وَلَدِها؛ بأنها لا تسلم في الجئاية ولا تستخدم؛ وولدها يُستخدّم ويُسلّم 
في الجناية ؛ فالغاصت له قد حبس منافعه. فلزمه ضمانه . 


. ها بين النجمتين استدركناه من المنتقى‎ )1١( 
. قيمتها أو قيمة أمة مثلها»ة» م. ج: «... قيمتها أو قيمة مثلها» والمثبت من المنتقى‎ ...١ (؟) ف:‎ 
ح: (اجتمعنا».‎ )0( 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 273. 

(2) وذلك كالأرضين والعقار. 

(8:* :ووعة ذلك أذ التسى قد وريه الناسين اتدل اندر اها عق ويدلته إلى صاحية فت لم 
يفعل وفاته ذلك» فعليه بدله من مثل أو قيمة إن كان ممًا لا مثل له. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 273. 

(5) 242/11 في سماع عيسى من ابن القاسم» من كتاب أوله: يوصي لمكائبه بوضع نجم من نجومه. 

(6) أي يضمن ولد أم الولد. 

(22)7 هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 5/ 273. 


القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 316 

المسألة الدابعة!؟ : 

ومن غصب وَدْيَا“ فغرسها في أرضه فكبرت» ففي «المؤازية» عن مالك: أن لربّها 
أخذهاء وكذلك الحيوان يكبر فَلِرَيُه أخذه. 

وقال سحئون: إِنّما يحكم في النبات بِقَلْعِه إذا كان مما يعلق"''. فإِنّه يقلع 
ويغرس”''. 

أمَا الشّجرء فعندي أن الغاصب إن كان قلعها وقد علقتء. فإنْ له أن يأخذها أو 
يضمن القيمة؛ لأنه ليس على ثقة إن فعلها وغرسها أن تعلق. وإن كان إنّما أخذها 
مقلوعة؛ فهي بمنزلة الحيوان لا جِيَّارَ له» وإِنْما يجب الخيار له في موضع النقص» وقد 
قال ابن القاسم وأشهب فيمن غصب حمرًا فخللها: ليس له إلا أخذها خلا. 

وقال أشهب: إلا أن يكون صاحبها ذِمَيّاء فله أن يأخذها أو يضمنه قيمتها( يوم 
التطي: 

ووجه ذلك: أنّها إذا كانت لمسلم فقد زادت بالتّخليل» فلم يكن له إلا عين ماله 
وإن كانت لمي فقد نقصت في حمّهء فلذلك كان له الخيار. 

المسألة اللخامسة© : 

إذا غاب الغاصب عن" الجارية ولم يعلم أنه وطئهاء فقد رَوَى ابن حبيب عد !ا 
ابن الماجشُون ومُطرّف: أن صاحبها بالجِيّارٍ بين أنْ يأخذّها”'' أو يضمنه قيمتهاء قال: 
وهذا قول مالك"'' وأصحابه. قال: ولسئا نقول ذلك في الرّقيق المذكور؛ ولا في 





)010( ف: «يتعلق؟» ج: (يتعلق به»» م: «يلعق» والمثبت من المنتقى . 

(؟) في المنتقى: «وقال سحنون: إنما يُحكم بقلع النخل إذا كان ممًا يعلق إن قلعت وغرست». 
() مء فء ج: (على» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: 3... روي عن ابن حبيب وابن. . .» والمثبت من المنتقى . 

(9) ج: بين أخذها». 

(5) في المنتقى: ... قيمتهاء قاله مالك». 

(1) هذ المسألة مقتبسة من المنتقى: 274/5. 

(2) الوَذيُء صغار الفسيلة» والفسيلة: النخلة الصّغيرة تقطع من الم أو تُقلع من الأرض فتُغْرس. 
(3) يضمنه قيمتها خمرًا كما في المنتقى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 214/5. 





الذواك: وفص اللقية الننلة توو 17 على آذ تيا وذلك رقص تهنا وقال اعنم : 
إنّما ذلك فى الجارية الرّائعة. 
. .22). 

ومن غصبٌ شيئًا من ذلك» فوجده صاحبه بغير البلد©» ففي «المجموعة» من 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: ليس له أن يأخذهم إل حيث وجدهم” . 


وقال أشهب في الحيوان والعُروض: له أن يأخذه. حيث وجدهء أو يأخذ قيمته منه 
00 

وأمًا «البَرُ والعُروض» فربّه مُخَيرٌ بين أخذه' 2 أو قيمته حيث غصبهء وقاله 
أشوت ”7 


وقال سحئون: البَّرْ والرّقيق سواءً» إِنْما له أخذه حيث وجده ما لم يتغيّر في 


4:9 ٠” 
1 به‎ 


فإن :اذه شير النله #1 فل كراد علة بولا ننفت ولأ على القاصب ردي" ل 
قاله أَصْبَغْ وأَشْهَب. 


)1١(‏ في المنتقى: «رذه». 

00 أي لا يؤمن على الغاصب. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 273. 

(3) أي بغير ذلك البلد الذي غصب فيه. 

(4) ووجه هذا القول: أنْ هذا مما ينتقل غالبا بغير مؤنة على التاقل» فلا مضرّة في ذلك على الغاصب!؛ 
لأنّه لم يتمرّن في نقله إلآ ما كان يتمّون في مقامه. وكذلك صاحبه لا مضرًة عليه في رده ولا مؤنته 
بخلاف العروض . 

(5) وجه هذا القول: أنه مغصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض. 

(6) أي أخذه بعينه. 

(7) وجه هذا القول: أنّه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره» وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته 
بالقيمة . 

(8) وجه قول سحئون: أنْ ما احتجٌ به من أنه نقص لا تأثير له في البدن فلم يوجب الخيار للمغصوب 
منه كحوالة الأسواق. 

(9) أي بغير بلد الغصب. 


القضاء في استهلاك الحيوان و الطعام 2308 
٠‏ المسألة السّادسة(1): 
ومن قطع يذ عبدٍ ار فق عينه» قال أشهب”: عليه ما نقصهء ويجعل”' ذلك في 
حيز اليسيرء قال: وأمًا قطعٌ اليدٍ في البهائم فيبطل جل منافعهاء فعليه قيمتها. 
وأمّا فقء العين وقطع الأذن أو الذنب أو كسرها كسرًا يُجْبّره فإنّ عليه قيمتها', 
وقال مالك: عليه ما نقصها. 
ا ل فإن"'؟ ربة.مكدة بين أحذ عا نقضة؟ أو يفيه 
فيمته فيجعله في حيّز الكثير. 
وقال ابنُ حبيب وابن المَاحِشُون"'' فيمن قطع يد عبدٍء فإن كان صانعًا وعظم كَذْره 
لصنعته ضمنهء وإن لم يكن صانعًا فقيمته ما نقصه وإن كان تاجرا نبيلاً. وأما فقء العين 
ففيه ما نقصه وإن كان صانعًا. 
فرع0© : 
وأمَا إذا كان الفساد كثيرّاء فقد قال ابن القاسم: فيه القيمة””“؛ لأن قطع اليد قد 
أذهيت”* أكثر نتاققه قنية القددة: 
فرع : 
وأما إذا كَثّر الفساد في التّوب والعبد إذا كان”' له تضمينه بكثرة الفسادء فليس له 





)1١(‏ في المنتقى: «فجعل» وهى أسدّ. 

فه فى المنتقى : «عليه ما نقصها». 

(0) فر في النسخ : أن ولعل الصّوابٍ ما أثبتناه. 

() في المنتقى: «وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» وهي أسد. 

)0( الذي في المنتقى : 5 ١‏ ... فقد قال ابن القاسم وأشهب : لوسر ور 
قصعة أو سرجا أو قمقمًا أو شق ثوبًا أن في التقص الكثير قيمته». 

(5) ج: ١ابقطع‏ اليد قد ذهبت»6. 

(0) مء ج: «فإن»» ف : 9كان» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 275. 

)2( قاله في «المجموعة» و«الموازية» كما صرح بذلك الباجي في المنتقى . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 275. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 276 وهو فيه من قول أشهب. 
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أن يأخذه وما انقضة» :وإئيا له أهنه علن جاله أو قيجعه» :وكذلك ذانه"'" الشاة قلسن 
لصاحبها أن يأخذها لحمًا وما نقصها. ّْ 

ه (12). 

ومن عَصَبَ قمحًا فطحَئه قال ابن القاسه©': عليه مثله. 
وقال أشهب: يأخذ دقيقه ولا شيء عليه في طحنه”'" . 


قال الإمام: وأصل ابن القاسم مخالف لأصل أشهبء وذلك أن ابن القاسم يقول: 
إن العَاصِب إذا صنع فيما غَصَّبَ صناعة» لم يكن للمغصوب أن يأخذ ذلك. إلا أن يدفع 
إلى العغاصب قيمة تلك الصّناعة» وإلا ضمنه ما غصبهء فإن كان ثوبًا صبغه؛. كان لصاحبه 
أن يدفع إليه قيمة صبغه أو يضمنه قيمة ثوبه. 

32 
ومن عُصَّبَ عمودًا أو حَسَبَةَ فأدخلها فى بنيانه» فلصاحبها أن يأخذها وإن خربٌ 
البنيان» قاله مالك وأشهب وابن القاسم. 00 الحكية انا لم يكن له أخذهء قال 
مالك: لأنّه لا يقدر أن يُعيدّه إلى م" *كان عليه. وعلى قول أشهب قد انتقل عن اسم 
الخشبة إلى اسم الباب» وليس له أخذ الباب*”*؟' دون غرم قيمة الصّنعة» ولا أن يأخذه 
ويدفع قيمته؛ لأنّه قد حال إلى غير ما كان عليه. وكذلك الجئطة تُنََحَذْ خبرًا والجلد 

حِمَافًا . 1 


. في النسخ: «ذبح» والمثبت من المتتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «طحينه؟. 

() مء فء ج: «إلى ما أخذه؟ والمثبت من المنتقى . 

(4) مابين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة؛ ونرجح أنه سقط بسبب انتقال نظر بعض النسَاخْ وقد 
استدركناه من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 277. 

(2) قاله في «المجموعة» كما نصٌ على ذلك الباجي في المنتقى. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 277. 


القضاءٌ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 2050 
ؤاع(1). 


فرع 

ومن عُْصَبَ فضّة فصاغها حليًا أو ضربها دراهمء أو دراهم فصاغهاء أو حليًا 
فكسره وصاغ منه *آخر يخالفه؛ أو نُحَاسًا فصنع ه73 إلمة أو ا فعمل منه 
تيوو ا فقال ابن القاسم وأصيت: لسن 'اركة اخة ذللفه وله مدن يوون" ففيه؟ " اسه 
وحديده؛ أو مثل دراهمه وقيمة حليّه . 


القضاءً فيمن ارتد عن الإسلام 

قال فِي حَدِيثِ الرْجُلٍ الْذِي ِمَ عَلَى عْمَرَ مِنْ قبل أبي مُوسَى الْأشْعَرِي. ُسَأَلَهُ 
عَنِ الئاس . كادف فال شق : هل فِيكُمْ بن مُعْرَق؟ فقال: نَعَمْء رَجُل كَفْرَ بَعْدَ 
إِسْلامِهِ . قَمَالُ: قَمَا فَعَلتُمْ به؟ قَالُوا : فرّبِنَاهُ فُضرَينًا عنقّه عَنفَهُ . فَقَال عَمَرُ : هلا حَبَسْيمُوَة كَلاناء 
اطاط ؛ كل يم رَغْيفًا وأس _ كنوه لغلة وت وَيرَجِع الإسلام . الله ني لَمْ أخضزء 
وَلَم أمُرْء وَلَم أرق إذ لمي . . 
الإسناد : 

قال الومام ! قل دم مالك في صَدر هذا الباب حديثين صحيحين : أحذهما 5 
عن زتديين أسَلة؛ ؛ أن رسول الله كه قال: «مَنْ بَدَلَ”*' دِيئَهُ فَاضربُوا عُنْقَهُ000". قال 





)غ0( ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى لاحتمال سقوطه بسبب انتقال نظر الناسخ . 

0( م: «مثل الاسلم وزنة». 

0) ف: همثل ورقهظ. 

0 في الموطأ: ١‏ غير . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 278. 

(2) مالك في الموطأ (2152) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2986)» وسويد (303)» 
والشافعي في مسنده: 2321 وفي الأم : 1 (ط. النجار)ء وابن بكير عند البيهقي: 8/ 206. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2151) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1761» 2987)» وسويد 
(304)» والشافعي في مسنده: 2321 وابن وهب في كتاب المحارية من الموطأ: 50. 
يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 136/22 «هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ مرسلاً 


وقد رُوِيّ فيه عن مالك بإسنادٍ مُنْكر عن نافع عن ابن عمرء لا يصحٌ به؛. - 
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يحيى 511 يميت سالا يقول: : مَنْ غَيِّرَ ديئّه قا 2 , وإنما قدمنا الحديث الأوّل لما 


فيه من العلوم . 


عربية30) : 


اختلف الرّواةٌ في ضبط هذا الحرف: 

فبعضهم يرويه بتخفيف الرّاء يعني: غريبة خْبَّرء من الخْبّر الغريب» وهو الخبر 
الاوك المي ل40, 

وبعضهم يرويه: مُعْرْبَة حْبّر - بتشديد الرّاء -. 

0 الغين. 

قال ابنُ حبيب؟: والصّوابُ مُغْرِبَةُ بتخفيف الرّاء «وليست مُعْرْبةُ بالتشديد؛ كما قال 
أبو عُبَئد!© : اماي فيما نرى'” من الْعْرْبِ وهو البَعْد: (لأنَ 5 بالتشديد هي التي 
تنحو ناحية الغربس» كما تقول : مَُشَقةُ في التي تَنْحوا ناحية المشرق»”” . 

واللفظُ الثاني قوله: «خبر» يُرْرَى بحذف التّنوين وخفض خبر على النّْتء ويجود 


3 ويقول فى التمهيد: 5 ه«والحديث معروف ثابت مسندٌ صحيح من حديث ابن عباس» قلنا: 
وحديث 5 عباس أخرجه البخاري (23017 6922). 

(1) في موطثه: 280/2. 

(2) الذي في الموطأ: «ومعنى قول النبي يَِدِ فيما نرى ‏ والله أعلم : من غَيْرَ دينه فاضربوا عنقه. . .2. 

)000 الظاهر - والله أعلم أن المؤلّف اقتبس كلامه في العربية من :ة تفسير الموطأ للبوني 1/ سء الذي 
اعتمد بدوره على ابن حبيب. 

(4) هذا القول هو لعبد الملك بن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9]. 

(5) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9 10]» وقد جعلنا كلام ابن حبيب بين المعقوفتين حتى 
يتميز عن كلام غيره. 

(6) الذي في تفسير غريب الموطأ: «كما يقول من لا يعرف؛ وفي تفسير الموطأ للبوني : #كما قال 
قائل»» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 279. 

(7) قال ابن حبيب عقب هذا الكلام: «فافهم هذاء وهكذا حَدّئنيها مُطرّف وابن [في الأصل: وان] 
الماجشون عن مالك: مُغْرِبة خبر ‏ بتخفيف الرّاء بونشرها كما وقرنها لك تيرم خزييت العرنا: 
الورقة 105 [10/2]. 


(8) انظره في القبس: 3/ 909 910. 


القضاءُ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 352 
رفع خبر على الايتداء وخبره في المحذوف. 
الأصول 

ان الإمام : ثبت عن النّبيٌ يخ أنه قال: امَنْ دل دينّه فَافْسُلُوة) 0 من كل 
طريق ؛ وهى عام في كل مُبَدَلِء لقوله: لامَنْ) وهي من ألفاظ العموم. وقل شهدت له 
القاعدةٌ بالاستمرار على الشُّمولٍ. فلذلك قلنا: إن المرأة إذا ارتدّت تُقتل» وبه قال 
الغّاذ 3( 

“تلى - 

وقال أبو : : لا نَقْمَلَ؛ أن عاصمها معها وهو الأو" 0 ألا ترى أنها لم 
تل في الكفر الأصلئ: فكذلك في الطارىء . 

قلنا: قد حقّقنا هذه المسألة فى «التلخيص”"' وغيره» وقد بيّنا أن عاصمّها ليست 
الأنوثية”*'» وإِنْما عاصِمُّها في الأصل أنّْها مال يُستَرقُء وقد بَطَلَّ ذلك بالرّدّة. 


اغْتِرَاض : 

فإن قيل: هذا الحديثٌ لا حجةً فيه؛ فإن رَاوِيهِ”"' ابن عبّاس وكان يُمْتِي بأن 
المرتدة”؟؟ لا تُفَتل20: والرّاوي إذا أفتى بخلاف ما رَوَى سقطت روايّه . 

قلنا: هذا سؤال فاسدٌ؛ لأنهم بَنَؤْه على مذهبهم؛ وعندنا أن الرَاويَ في مخالفة 
روايته كسائر الئاس" وهي مسألةٌ أصوليةٌ» وقد أوضحناها فى «الكتاب الكبير»*© وبيّنا 





)١(‏ القبس: «الأنوثة». 

(؟) فء ج: «التخليص». 

(9) فاء ج: «روأية». 

(4) في النسخ: «المرتد» ولعل الصّواب الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

)0( في القبس: «كتب الخلاف». 

(1) رواه البخاري (3017) من حديث ابن عباس . 

(2) في الأم: 1 (ط. النجار)؛ وانظر الحاوي الكبير: 13/ 155. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 259» والمبسوط : 10/ 108. 

(4) روه عبد الرزاق (18731)» وابن أبي شيبة (2))28994 (32773). 

(35) الذي قُوْرَهُ المؤلف في المحصول في علم الأصول: 35/ ب هو قوله: «[إذا] أنتى - 
[الراوي] بخلاف ما رَّوَّىء أو ردٌ الحديث أصلا قال أبو حنيفة والقاضي [الباقلاني] وأحد قولي 
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أنهم قد نقضوا هذا الأصل» وأخذوا بمسائل أفتّى فيها الرّاري بخلافٍ ما رَوَى» 
فلتْطْلَث”' هنالك . 


وتعلة الشافعيٌ بعموم هذا 00 فيمن خرجٌ عن دِينٍ اليهودية إلى دِينٍ النصرائة: 
فقال: إِنْهِ يُقْتل أخذًا بعموم الحديث"") 


قلنا : إنما معنى الحديث : من ندل دين الحقٌّ 0 


والدليلٌ عليه: أنه لو رجع الإنسانٌ من النصرانيّة إلى الإسلام لم يُمَتَلء وإن كان 
بدّل دينه؛ لأنّه بدّلَ دِينَ الباطل بدين الحق» ونحن لم نعاهِذْهُم على صحة دِينِهم؛ إثما 
عاهدناهم آلآ يُتَمَوْضَ لهمء وقد زَلَْ بعضٌ علمائنا فيهاء فوافقٌ قولٌ الشّافعيٌ فيهاء وليس 
بشيءء فلا يُلتََْثُ إليه . 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسألة الأولى © : 
اختلفٌ العلماءٌ هل تجبٌ استتابةٌ المرتد أم لا؟ اختلانًا متباينا: فمنهم من تعلق 


. مء فء ج: «فبطلت» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) م: «فقال: هذا يعموم»» ف: «فقال: إنه يسأل أهل هذا بعموم». ج: «فقال: هذا لعموم؟ والمثبت 
من القبس . 
مالك: يسقط الحديث؛ لأنّ ذلك تهمة فيه» واحتمال أن يكون قد سمع ناسخهء إذ لا يِظنّ به غير 
ذلك. وقال الشافعي ومالك: الحديث قد على تترا» وهذا هر الصحح ا ما روى ابن 
عباس عن النبي نيه أنه قال: ١من‏ بذل دينه فاقتلوه؟ : ثم أفتى بأن المرتذة لا تُقْتلء : فخص الحديث 
في فتوأه. وإنّما قلنا ذلك؛ لأن الحديث إذا كان عرضة لا فراويه وغيره في ذلك سواء. وإنّما 
يتفاضلون بصحّة السماع وجودة القريحة؛ وذلك ممًا لا يقد : في النظرء. ولا يؤئّر في طريق 
الاجتهاد». وانظر العارضة: 171/2» 832/6. 

00 رفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 181 «وهذا الحديث ار يا دينه 
من أهل الإسلام» لا فيمن خرج من يهودية إلى نصرانية؛ ولا من نصرانية إلى مجوسية. فمن خرج 

من الإسلام إلى الكفر وأظهره فإنه يستتاب». فإن تاب وإلا قتل2. 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 910/3: وباقي المسألة اقتبسه المؤلّف من تفسير 
الموطأ للبوني: 101/ ب. 

)3( الذي واه مالف قي العرطا 09153 :روالة مضي : 

2+ شرح موطأ مالك 6 


القضاءً فيمن ارتدٌ عن الإسلام 234 
بمُطْلّقِ الحديث» ومنهم من تعلق بقول عُمَر(: وإنّه لَيَظْهَرُ فيها'”'2 الاستحبابٌُ. فأما 
الإيجابُ فَبَعِيدٌ'"' دليله؛ لأنْ معاذًا وأبا موسى الأشعري خَالَقًا عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
وسائرٌ الصّحابة» منهم من سَكتَء ومنهم من خَالفء فتنقّطِعٌ الحَجَةٌ ولا يبقّى إلا ما ظَهَرَ 
مِنّ المعنى» وهو أنه يُسْتَأنَى به لَعَلَْهُ قد ارتدٌ بِسُّبْهَةِ فتُبَيَنُ لهء فإن عاد وإلا قُتَلَء وهذا 
الاحتمال إِنّما يَسْتَقِلَ7" بالاستحباب» وليس يَقْرَى باقتضاءٍ الإيجاب . 

وأ( من رأى استتابته : فمالك وأصحابه . 

والحَجة لهم في ذلك قول عمرٌ. 

وححجةٌ من لم ير ذلك: مطلق الحديث: «مَنْ غَيّرَ دِيئهُ فَافتلُوه) . 

وذكر البخاري في «كتابه”” أن رسول الله ككل بعث مُعَاذْ بن جبل إلى اليمن وأَزْدَفَهُ 
أبا موسى الأشعريّ : فوجد عنده رجلا موثوقًا في الحديدء فسأله عن ذلك؟ فقيل : رَجَلٌ 
كفر بعد إسلامه. فقال أبو موسى: لا أجلسٌ حتَى يُقْتَلَ بِسْئَةٍ رَسُولٍ الله يَك. 

قال قومٌ: فهذا الذليل على قتل المرتدٌ ولا يستتاب. 

وقد رُوِيّ عن علي بن أبي طالب أنه أَنِيَ برَجُلٍ من بني عجل” قد كَفْرَ بعد 
إسلامه. َكُلْمَهُ على وَعَاَبَهُ فقَال: لآ أذري الول يو أن سق ابن الله . قال: 
فتوطأه ا 

فهذا يدل على قتله ولم يَسَتَتِبْهُ. والذي يدل على أن الاستتابة من عمر إِنْما هي 
على وجه الاستحباب50) 





(1) افيها» زيادة من القبس. 

() في القبس: ١فيعجز».‏ 

() في القبس: «يسقط». 

(4) في النسخ: اعجلان؟ والمثبت من تفسير الموطأ للبوني والمصادر. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2) الحديث (6923). 

(3) آأخر جه ابن الجعد في مسنده (2335)» ومن طريقه البيهقي 6/ 254. 

(4) الذي في تفسير الموطأ للبوني: «والذي يدل أن الاستتابة إنما هي استحسان للإبلاغ. والله أعلم؛. 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/5. 
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المسألة القائية7!؟ : 
ومن انتقل إلى غير دين الإسلام» لا يخلو أن يُسرٌ كُفْرَهُ أو يُظهِرهء فإن أَسَرّهُ فهو 


زنديقٌ لا يستتاب ولا تَقُبّل توبتّه. قال محمد: من أظهر كُفْرَهُ من زندقة أو كفر 
000 





برسول الله أو غير ذلك ثم تاب, قلت 0 0 ويه قال الشافعيّ 
ودليلنا: قوله تعالى: #قُلَمًا را بَأْسنَا كَالُوا ءامنا أله حدم الآية , 


وقال جماعة المفسّرين : البأسٌ ههنا السّيف. 

واحتج مالك لذلك”'' بأنْ توبة الزُندِيق لا تُعْرَف. 
”© : 
فإن أقرٌ الرُنديق بِكَفْرِه قبل أن يظهر عليه» فهل تقبل توبته أم لا ؟ 
فقال أَصْبَعُ في «العُثبية»© عسى أن تُقْبَلَء وحكى ابن القضّار ذلك. 
فرع77 : 
ومن تزندقٌ من أهل الذّمّة» ففي «الواضحة» عن مالك وابن عبد الححكم وأَضْبَّغ أنه 
لا يقتل؟ لأنه خرج من كفر إلى كفر. 

وقال ابن المَاجِشُون : يُقتل لأنّه دِينّ لا يقر عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزيّة . 

وقال ابن حبيب: ولا أعلم من قاله غيره. 


. «لذلك» استدركتاهاً من المنتقى‎ )1١( 
من لمنتقى‎ 


(1) الظاهر أنه سقطت ههنا فقرة بسبب انتقال نظر بعض التساخ» وإليكموها كما هي في المنتقى: «. . 
توبته»ء وروى سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه: يُقتّل الزّنديق ولا يُستتاب إذا ظهر عليه. قال 
سحنون: إن تاب لم تقبل توبته» وهذا أحد قولي أبي حنيفة»؛ وله قول آخر: تقبل توبته» وبه قال 
الشافعي . . 0 

(2) انظر الحاوي الكبير: 151/13. 

(3) غافر: 84. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 

(5) 444/11 في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم؛ من كتاب الحدود. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 282/5. 

(7) هذ الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 


القضاءُ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 356 
ويحتمل أن يريد بالرُندقة هنا الخروج إلى غير شريعة؛ مثل التّعطيل ومذاهب 
الذَهْريّة . 


وإذا أسلم اليهوديٌّ الذي تزندقء فَرَوَى أبو رَيْد الأندلسي عن ابن المَاجِشُون أنه 
بعَتَلء كالمسلم يتزندق ثم يتوب. 
فرع 


.)2( 


- لى] - 


«رَأمًا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسلام إِلَى غَيْرِوء فَإِنْهُ يُسْتَتَابُء فَإِنْ تَاب وَإِلاً ُتل(013 وبه 
قال عمر وعثمان وعلي . 

المسألة القالئة40 : 

قال علماؤنا: ولا عقوبةً عليه إذا تاب» رواه في «العُئبِّةة© و«المَؤازتةة أشهب 
عن مالك . 

ودَليلْنا قولُه تعالى: #ثل لِنْرِيِنَ كفررا إن يُنتهوا يِثْْرٌ لهم نا مد سَلَتَ» 
الا 3 0 أ مل من إل ذه لم تعب عب عق لا 





)0( م2 فء حد: «الاستمرارة والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 

(2) هذا من قول مالك في الموطأ (2151) رواية يحبى. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 282. 

(4) المر اد هو الإمام الباجي . 

(5) 378/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الأقضية. 
(6) الانفال: 38. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 282 283. 
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المسألة الّابعة17) : 
قال جماعة: يستتابُ ثلاثة أَيَام وهو أحد قولي الشّافعَ©» وله قول آخر أنه 
يستتاب في الحال» فإن تاب وإلآ قُتِلَ. وقد رواه ابن القصّار عن مالك . 
وروي عن أبي يف30 أنه يستتابٌ ثلاث مرّات في ثلاثة أَيَام وثلاث جمع. 
ودليلنا : أنه من قُبِلَثْ توبته: عُْرِضَتْ عليه كسائر الكمار. 
فرع : 
قال علماؤنا؟: وليس في استتابته تخويفٌ في قول مالك. 
وقال أَصْبَعُ : يُخْوْفُ في الثّلاثة بالقتل ويُذّكْر الإسلام. 
ووجه قول مالك: أنْ هذا إكراة بنوع من العذاب» فلم يُؤْحْذْ به في الاستتابة» 
كالصًرب والقطع . 


فرع'6 : 
والعبدٌ والحرُ والمرأةٌ في ذلك سولف قله مالا والكاني”2. 
وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة» وقد تقدّم الكلامُ عليه . 
والحجّة عليه: قوله: «مَنْ بَدَلَ دِيهُ فَافثُلُوهُ» وهذا عَام. 
ومن جهة القياس: أنه سببٌ يُقْتَلَ به الرجُل فجارّ أن تَقْتَل به المرأة» كالقتل . 
المسألة الخامسة©© : ظ 
قوله19): ههَلْ مِنْ مُعْرْبَةٍ حَبّر؟؛ سأله أَوْلاً عن المعهود من الأحوال وما يعم 


(1) انظر الحاوي الكبير: 13/ 158. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 2258 والمبسوط : 10/ 98. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 283. 

(4) المراد هو الإمام الباجي . 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 283. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 13/ 155. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 259» والمبسوط : 10/ 98. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 283/5 284. 

(9) أي قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الموطأ (2152) رواية يحيى. 
(10) أي قول عمر في الموضع السابق. 


القضاء فيمن وجد مع امرأنه رجلا ظ 38 
الناس» ثم سأله عمًا عسى أن يطرأ ممًا يُمَْهْرَبِ7"©»: فأخبره أنْ رَجُلاً كفر» وهذا يقتضي 
أن هذا كان نادرًا عندهمء ولذلك حكمٌ فيه أبو موسى بحكم مخالِفٍ لما رواه عمر. 

وقوله”!2: «قَضَرَبَْا عُنْقَهُه ولم يذكر استتابته» وقد كان عقيل في أن كل بعدهاء 
ولكن عمر فهم مئه تركهاء وقدٍ احتجٌ علماؤّنا على وجوبها بقول عمر هذا وأنه لا 
مخالف لهء وهذا لا يصمّ إلا بأحد وجهين : ااي ا ا 
بعد الاستتابة» ولعلٌ الثاقل للخبر لم يعلم بهذاء وإن ثبت رجوعٌ أبي موسى ومن وافقه: 
وإلا وإلا فخلاقه يمنع انعقاد الإجماع على قول عمر. 

المسألة السّادسة© : 


قوله': ههَلاً حَبَسْتُمُوهُ تلأنَاه يحتمل أن يأخذها من قول الله تعالى: «تَمَتّا فى 


ركم ندند أَيَارِ4 الآية: ولأنها قد جعلت أصلاً في الشّرع في اعتبار معان””2 في 
المُصَرَّاة والاستظهار والعدّة””'» وغير ذلك. 
وأمًا قوله””': «مَلاً أَطْعَمْتْمُوهُ رَغِيناه ورُوِيَ عن ابن القاسم أنه قال: ليس العمل 
على قول عمرء ولكن يطعم ما يكفيه ولا يجوعء وإِنْما يطعم من ماله. 
وقال ابن مزين: يعني بغير تَّوَسّع ولا تَفَكهِ” . 
وقال مالك ؟: يقوت من الطعام بما لا يضرّه. 





(1) ج: «استغرب»» وفي القبس: «من الأمور التي تستغرب». 

() في المنتقى: «... معان واحتيارها». 

فو في المنتقى: «وفي استظهار المستحاظة وعهدة الرّقيق». 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 284. 

(2) أي قرول عمر في الموطأ بلفظ : «أفلا. . .» 

(3) هود: 65. 

(4) أي قول عمر. 

)05 الي "امد د الباجي في المنتقى» كما أورده البوني في تفسير الموطأ: 
)6( ل د بلفظ : «في غير تنعم. . ٠‏ 
7( في «الموازية» كما نص على ذلك الباجي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 284. 
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وإنّما أراد ابن القاسم بقوله: «ليس العمل على قول عمر» ألا يجعل ذلك حَدَاء 
ولم يرد عمر ذلك» وإنّما أشار إلى قِلّةِ مؤنته ويسارة ورائته''؟ في ماله إن كان له مال. 
المسألة السابعة17) : 


قوله© : مالْلّهٌُ إِنّي لَمْ أخضَن وَلَم زف ]ة ول 1 فال قيذا :ن 'الأمنر 
وصرّح بخطأ فاعله. ولا يكون ذلك الايهن هن النبن كه أو إجماع بعده. وقد قال 
سحئون: إن أبا بكر استتاب أهل الرّدَة . 

وقد رَوَى عيسى عن ابن القاسم؛ أن الصديق امات أ ة قرفة إذ ارتذت فلم تَنْبُ 
ََتَلّهَاء فلعله قد عَلِمَ بانعقادٍ الإجماع " علن :ذلك 7+ وففن أنى سرمي غير ذلك 
فأنكره عليهء وإلا فإذا كان أبو موسى من أهل الاجتهادء وَحَكمَ باجتهاده فيما لا نص فيه 
ولا إجماع. لم يبلغ عمر من الإنكار هذا الحدّء ولو لم يجز”” له ذلك» لما جاز أن 
يوليه الحُكو”” حتّى يطالعه على قصّيه”" '. وفي هذا من فساد الأحوال والتّوئف ما لا 
مقن .ب ون 
حْماءً فيه . 


)010( م فاء ج: «مؤنته وإذايته» والمثبت من المنتقى. 
(؟) في الموطأ: «بلغني». 

(*) مء فاء ج: «الانعقاد بالإجماع» والمثبت من المنتقى . 
(4) مع فء ج: 2... ذلك» ثم رأى أبو موسى ذلك». 
)0( 0 ف ج: (أن يوجه عمر» والمثبت من المنتقى . 
030( في المنتقى : (قضيته) . 

(0) في النسخ : «عليه» والمثبت من المنتقى . 

(1) أي قول عمر في الموطأ. 

2( في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(3) أي لأبي موسى. 

(4) في الموطأ (2154) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2983). وسويد (301)) والشافعي 


القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 
قال الإمام : أدخل مالك”!2 حديث ابن :.المسيية؟ أن رجاه من أَهْلٍ الشام, وَجَد ص 
انيه ربجلا فقتله تله و اد الْقَضاءُ فيه. َكَتّبَّ إلى أبي 


الإسناد : 

تال الإذاء: قو مين" أن :هذا عنديف تزشل من اسيل ابن التقتب ».وال حادية 
في هذا الباب عزيزة جذا . 

حديث سُهَئلٍ بْنٍ أبي ي صَالِح ” '» عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ “اوهو سكديف الفووينة 
سَهَيْل بن أبى صالح” اي ايم تر إل الحااق موا حيار بن إواي با ليا ما 
إن البخاريئ ذَكَوَ منها في الاستشهاد أحاديتٌ» يذك* 00 من أصلها ثم 3 رواة 
سَهَيْل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة؟. فَيُورِدُه'' ' متابعةً لا أصلة”". وأدخله مسلمٌ 





)000( م «قد قدمنا». فر م: «لاصفةكء فء ج: (لا صلةة؛. 

() م: «فيردده). والمثبت من القبس . 
في مسنده: 0١276‏ 04362 وابن بكير عند البيهقي: 8/ 337. 

(1) في الموطأ (2153) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1762: 2982)؛ وسويد(301)» وابن 
اناس (441) والقعنبي عند الجوهري (429)؛ والشافعي في مسنده: 201» 379 والطباع عند 
أحمد: : 2/ 465: وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7333)» ومطرف عند ابن الجارود 
(7). 

(2) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد ورد بالقبس: 911/3 912. 

)03 يقول ابن عبد البر في التمهيد: 254/21 «وزعم أبو بكر البزّار أن مالكاً انفرد بحديثه عن سهيل في 
هذا الباب» وأنّه لم يروه غيره» ولا تأبعه أحذ عليه . وأظئه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسنده 
مالك ظنّ أنه انفرد به» وليس كما ظَنّ البزار. .. ولو لم يروه أحد غير مالك كما زعم البزّار ‏ ما 
كان في ذلك شيءء لكن أكثر السئّن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا 
لشيء منهاء والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه. فد نطق به الكتاب الحكيم؛ وقد 
وردت به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمّةء فأيّ انفراد في هذا؟ وليت كل ما انفرد به المحدثون 
كان مثل هذا». 

4( في صحيحه (6408). 

(5) الحديث (1498) برقم فرعي (15). (6) الحديث (1498) برقم فرعي (14). 
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ا فذكر حديث مالك بلفظه؛ ثم أدخله من طريق عبد العزيز بن محمّد الذَرارَرْدِي 
عن سُهَيْل ا فالفنه: باوسزل اللقغ أرانت رلا رَجَدَ مع امأ رَجُلا أَيَمُْلهُ؟ قَالَّ: «لأ», 
َال سَعْدٌ: بَلَى وَالْذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَن. فَقَالَ" النيئ كللهِ: «انْظُرُوا(" إلى ما يَقُولُ سَيْدْكُمْ؛. 

وأدخله أيضًا من طريق سّلِيمانَ بن بلالٍِ» عن سهَيْل كل قال فيه: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ 
امْرَأَتِي رجلا الاك حَنَى أنِيِ أَرْبَعَةٍ شهذَاء؟1 قال :سول الله كئدِ: «نُعَمْ4. قال: كلا 
وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَىُء إِنْ كُنتُ لأعَاجِلُه بِالسَيْفٍ. 

قال وو لال 

وقال الْجَوْرَقَه257*0: لأَعَاجِلَُهُ. 

قال رسول الله ك0 : «انْظرُوا إِلَى ما يَقُولُ سَيدْكُمْ إِنهُ لَمْيُورٌ وَأَنا أغْيَرْ مِنْهُء والله 
أَخْيَدْ هنا وهذه المراجعةٌ من سَعْدٍ لرسول الله لم تكن على معنى الرد وإِنّما رَجَا بها 
التعَيْتُ'2 و في المراجعة وطلّبَ”" المَخْرّجء لعل الله أن يَفْنَحَ فيه فكان سؤالاً مُكَرْرَاء لا 
را لقول اللي ولا آبايةٌ لَه. 

كما روي عن هلالٍ بن ا فى حديثه الذي فيه؛ أنه قال لرسول الله كله : الوجل 
جد تخ اثرَأيه ولا إن *تكلم خلذئتوة ون فتن تلقئرة* 00 وَإن سَكَت شكت عَلَى 


(1) جء والقبس: «قال». (؟) في مسلم: «اسمعوا». 

(*) مء فاء ج: «البرقي» والمثبت من القبس . 

(14) ففء ج: «ليعالجه»» وفي طبعة الأزهري: 430/3 المعاجله بالسيف». 

 )5(‏ ف.ء ج: «الحوري». 

)00 م: «التسبب». 

030( م» فاء ج: من طلب» والمثبت من القبس . 

(60) مابين النجمتين ساقط من الأصولء واستدركناه من القبس. 

(1) الحديث (1498) برقم فرعي (15). (2) الحديث (1498) برقم فرعي (14). 

(3) الحديث (1498) برقم فرعي (16). ظ 

(4) هوالإمام المشهور أبو بكرء أحمد بن محمد الْبَرْثَانِيْ (ت 425) وانظر أخباره في سير أعلام النبلاء : 
7 464. 

(5) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الغر اساني (ت. 388) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 16/ 
513. 

(6) هذا تتمة لحديث مسلم السابق ذْكْرُهُ. 
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عنِِهَاه فدعا له رسول الله يك بالَمَرَجَ والمَّنْح' . نهذا وجهُ كلام سعدء والله أعلم. 
الأصول2© : 

فأما قول النبيّ كله مع سَعْدِء فإنّه يان لشرع”" وإيضاحح ع لخكم؛ وذلك أن كلام 
جوابٌ محذوف تقديذه: أنهلهُ حتى آتِيّ بأربعة شهداء؟ أو 
أقتله فقتل ؟ فكانت نازلةً تقابَل فيها حكمان: 

أحذهما: أن يُمْهِلَ الرّجُل من ضَرّه في أهله . 

أوائات الشرة ملك تون جد رين 

1 إما أن يقبله المَضَارُ . 

2 - وإمًا أن يَمْثّل هُرٌ المضَارٌ فَيَمْتَل به. 

ل َعلمَهُ الي كل التَرجيصٌ» وقال له: إن الأَرْمقَ بك والأوْلّى أن تحتّملَ في الأهل 

الأذى» ولا يُؤَثْرَ المَرْجَ على النمس فإنْها فوقه”". فاحتارٌ سعد تقديم الفَرْج على النْفْس » 
فقال النّبِىُْ يله متعجّبًا: «الْظرُرا إِلَى ما يَمُولَ سَيُدْكُمْ1 معناه : الع ا وَاختارٌ 
احتمالٌ الأشدٌ من الأدذى. وليس ذلك بممتَّيِع إذا كَثْرتٍ المَيْرَةُ وغَيْرَةُ الله كَقَه7» للخَلْق 


بِقّدرَتِه لمن عصّمٌ من الفواحش مر اف ونهيه لكافة الخلقٍ عموماء فعبرّ عن 
الشَّىءِ بمقدمته» ووصّفٌ بذلك نفسّة تشريمًا للصّفة وتعظيمًا للحال. 


إيضاح . مشكل , معضل : 

قرول سَعْد بن عبَّادَة للنْبيّ كل : «أَْهله حَتى أتِيّ بِأرْبَعَة شْهدَاء؟ قَال: نَعَمْ). 

قال الإمام : هذا كلام يوهم م بظاهره ترك الزاني مع الرّنا وتمكيئّه ممة ) وذلك لا يلي 
بذوي المرُوءَات» ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم التقريرٌ على المعاصي». وهذا 


سعد الذي حاءت فيه انعم) 


)١(‏ م: «تباين للشرع» ولعلها تبيان. (؟) في القبس: «الذي أجاب عنه بنعم». 
(6) مء فاء ج: «فرقة» والمثبت من القبس. 

(4) مء فء ج: «كفت» والمثبت من القبس . 

(1) أخرجه مسلم (1495) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(2) انظر كلامه في الأصول في القبس: 911/3 912. 

(3) انظره في القبس: 0 
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انفردٌ به سُهَيْل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
تكملة(1) : ا 

وبعدٌ أن انتهى القول إلى هذا المقام» فَلِقَطَاعةٍ التازلةٍ وقعٌ الاختلافٌ بين الصَحابة 
فيهاء فقال عمرٌ: دَمُّهُ هدر لأنها حالةٌ لا صَبْرَ فيها. وقال علئ”"2: عليه القَّوّدُ. وقال 
بعضهم: عليه الديةٌ. 

وأمًا الفقهاءً؛ فقال أبنٌ عبد الحكم : إن كان معروقا بالتُشكي منه قدمه هَدْرٌ. 

وقال علماؤنا”'': عليه الدَّيةٌ في البكر الذي لا يُستوجبٌ القتلّ؛ والقتل ليس 
مقصودًاء وإِنّما هو مُدَاَعَةَ وقصَاصٌ””". وكان شَبيه الغِيلّة» فإن الرَّجُلَ إذا أخذ نفس 
الرّجُل غيلَة *أو مَالَهُ استوجبّ القتلّء وكذلك إذا أخد اهل جيك +29 كان أؤلى :واخرى أن 
مترجت القدر ب والة تراعي اللبونة*! :وليه التكارة وولية:قالء اتن االقانب «دزناذقة هدر 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ من اختلافٍ العلماء قديمًا وحديئًاء إِنْما هو إذا قامتٍ البيَنهُ على دخوله 
إلى داره وقّتله فيهاء وأنا على شك من اشتراطِ”" القتل فيهاء فأدخلَ مالك حديتٌ علىٌ 
وهر الأضل والأكد» بوذا رفنت الك فقول غاللك هو الم 0 فيهاء والله أعلم . 


الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 


. 
وى سبع ١‏ 


غ2 ١علي»)‏ استد ركناها من الفبسن. 

(؟) في القبس: «وقال كما قدمنا عن علماثنا». 

(*') في القبس: «أو اقتصاص». 

)00( ما بين النتجمتين ساقط بسبب انتقال نظر التاسخ. وقد استد ركناه من القبس . 
(4) م: «الأنوثة», مء ج: «الأنوثية» والمثبت من القبس. 

() مىء فء ج: «وأتى على اشتراط» والمثبت من القبس . 

40 ف: «هوالقول»ء رفي القبس : «فقول مالك والله أعلم ‏ ما رواه عنه أصحابه». 
(6) ف: 2... الحديث؛ سبع فوائد». 


(1) انظرها في القبس: 912/3 913. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (1719): وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 257: والاستذكار: 152/22 أن هذه 
الرواية لا تصحٌ. وأخرج عبد الرزاق (17914) عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلآ 
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الفائدة الأول 10 : 

قوله : «قُسألَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ؛ فيه سؤال الحاكم عمًا أشكل عليه 
من هو أعلم منه. 

الفائدة الثانية : 

وسؤاله عمًا أشكل عليه وكيفية” القضاءء تدل على فضله وتوقفه فيما لا يعلم. 

الفائدة القالئة30) : 

وفيه قُبُول الكتّاب إذا عُرِفٌ أنه كتابٌ من يُنْسَب إليهء وبهذا يَحْمَجْ من يُجيز إجازة 
لعي 
_ 1 و0 : 

فيه إباحة التقليد. 

الفائدة الخامسة(5 : 

قول علي ©: (إِنّ هذا الشَّيْة لَيْسٌ بِأَرْضِئاء أَوْ كَالَ: «بأَرْضي» يريد: أنه لو كان 
بأرضه لَعَلِمَهُ ؛ لأنّه كان متفقدًا لأحوال الرّعيّة ما بَعُدَ وما قَرْبَ. 

الفائدة السَادسة2 : 

قال في حديث آخر: «كْتَبَ مُعَاوِيةُ إلى عَلِىٌ يَسْأْلَهُ عَنْ مِيرَاثِ الْحُنتىء فَقَالَ: عَجَبَا 
لِمُعَاويَة يُخَالِمُني وَيسْأْلْنِي: 0( 


)١(‏ ف: ا«وحقيقته». )١(‏ في تفسير الموطأ: «العالم». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب - 1/102. 

(3( أخرج ابن أبي شيبة (31365) عن ابن كثير الأحمسي» عن أبيه ؟ أنْ معاوية أ في خنثى . فأرسلهم 
إلى عليّ [في الأصل : ٠‏ حمر »6 والمثبت من متن الحديث الذي أورده الزيلعي في نصب الراية : 4/ 
7 فقال: يورث من حيث يبول. 
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الفائدة السَابعة17) : 

قولة©: «إِنْ لَمْ يت بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء مَلْيْعْط بِرْمْتِه» فالرْمْةُ ‏ بضمْ الرّاء - الحبل 
البالي؛ وكان الأمرٌ إذا أقيد من أحدٍ سِيقٌ بحبل في عَنْقِه إلى القتل؛ فأمر عليّ أن يفعل 
ذلك بالرّوْجء أن يُلْقَى الحبلٌ في عَنْقِه ويجَبَرُ إلى القتل”2 . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 7 : 

. 0 . : ا ث1 0 * راصام د :0 

فال علماؤنا : فلو ضربه فقطع رجله أو جَرَحَهء فرَوى ابن حبيب عن ابن 
المَاجشُون: إِنْ قائَله©؟ فذلك جائز”'"2» وإن قتله قُتِلَ بهء إلا أن يأتي بأربعة شهداء. 

ووجه ذلك: أن وجودَهٌ فى داره يُوجِبٌ له التّسَلْط0" عليه» فإن قاتله كان له 
مدافعته بما”" يؤدّي إلى الجراح ونحوهاء وأمًا القتل فلا يُستباح إلا ببيّنة» لما ورد الشرع 

المسألة الثانية29 : 

5 8 وا الكت ع لود عاد عزة ‏ ني للاكاوافنق تي در 

قال علماؤنا البكرٌ والثيّْت فى ذلك سواء. يترك إذ قامت البينة بالرؤية . 


واستحبٌ ابن القاسم الدّية في البككر 19 , 


)000( في المنتقى : اجبار؟ . 

(؟) ف: (التسليط؟ة. 

(6) مء فء ج: «لما» والمثبت من المنتقى . 

(4) في تفسير الموطأ: «قامت له؟. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 102/أ. 
(2) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. ْ 

(3) في تفسير الموطأ: «ويْجَاءُ به إلى القتل؟. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 285. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) بمعنى إن قاتله فكسر رجله أو جرحه. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/أ. 
(83) المراد هو الإمام البوني. 

(9) هذا الرأي هو عند البوني من قول ابن القاسم عند ابن مزين. 
(10) هذا الرأي هو عند البوني من قول أصبغ عن ابن القاسم . 
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وقال أَصْبَعُ : وتكون الدّية في ماله. 

وقال ابنُ حبيب”!؟2: «أمَا إن كان المقتول غير مُخْصَنْء فعلى قاتله القَّوّدء وإن أتى 
بأربعة شهداء على فعله بامرأته»» والّذي قاله ابنٌ القاسم أحسن لأنّه عَذَّرَهُ بِالغَيِرّة. 

المسألة القالعة0© : 

إذا قلنا: إِنْ عليه الذية» فقد قال ابن القاسم والمُغِيرة وابن كنانة: هي ديّة خطأ. 

ووجه ذلك: لِمَا فجأ”"”' من الغضب. يصير”” في حكم المغلوب الذي لا عقل 
له؛ فكانت جتايئه خطأ . 

وحكى ابن مزين عن أصْبّغْ : أن ذلك في ماله0© . 

ووجه ذلك: أنه خطأ غير متعيّن”" ليست بشبهة””*؟'؛ فأشبه إقرار القاتل بالخطإ . 


القضاء في المنبوذ 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث””2 سُئَيْنَ أبو جميلة”*'»؛ كذا في 


المتن: أبي جميلة رجل من بني سُلْيْم: أنهُ وَجَدَ مَنْبُودا فِي زَمَنِ عَمَرٌ بْن الخطاب. 
قَال9'؟: فَجِيْتٌ به إلى عُمَّرّء فَقَالَ: ما حَمّلَكَ عَلَى أخذٍ هَذْهٍ النْسَمّة؟ فَقَالَ: وَجَدَنُّهًا 


. م فاء ج: (يفجأه؟ والمثبت من المنتقى‎ )١( 

() (يصير» استدركناها من المنتقى . 

() في المنتقى: «متيقن» وهي أسدذ. 

(4) في المنتقى: «ليست شبهته بالقوية» وهي أسدٌ. 

(6) مء فء ج: «ابن أبي جميلة» والمثبت من الموطأ. 

(1) مء فء ج: «فقال» والمثبت من الموطأ. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106. 

(22)2 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 286. 

)3( أي أن القاتل لما فجأه. 

(4) أي أن الدية في مال القاتل . 

(5) الحديث (2155) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (3020). وسويد (312)» وعبد الرَزَاقَ 
(16182). 


377 ظ كتاب الأقضية 





ضَائِعَةٌ كَأَحَذْتّهًا. كَثَالَ لَهُ عَرِيمُه9"': إِنْهُ رَجُل صَالِحٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ لَهُ عُْمَرْ 


م 


أكَذَلِكَ0"؟ قَالَ: نَعَمْ. كَقَالَ عْمَرُ: اذْمَبْ فْهُرَ حر وَلَكَ وَلأَوُهُ وَعَلَيَا تَمَقيُّ. 
الإسناد 7 : 

قال الإمام: أدخل مالك حديث سُئَيْن هذاء ثم عَقْبَهُ بأن قال©: الأمرُ عندنا أنه 
حر وأنْ 4 للمسلمينّ وقل روي عن مالك فى ذلك روايتان: 

إحداهما: قال أشهب : إنْما اتهمه لأنّه حْشِيّ أله ولدء جاء به ليفرض له من بيت 
المال. وهذا الكلام عندي قاصرٌ جدًا؛ لأنْ عمرٌ كان في أصَحٌ وليه و :اذا 
وُلِدّ للرَجُل مولودٌ فرّضّ له من تلك اللّيلةٍ. فالرُوايةٌ خطأ لاشك فيه ©: وصوايه أن 
يقال: اتتهمه أن يكون جاء به وليس ِوَلْدِه ليفرض له من بيت المال» فيتولى هو الإنفاق 
عليه فيرتَفِقَ بذلك» وفي مثل هذا نزلت ##وَإن مَخَالِطُوهُم» الآية”© . 

والرّواية الفانية: قال مالكُ: لو علمتٌ أن عمرّ قاله لقلتٌ إِنْ ولاءه له. 


قال بعضٌ الئاس: كيف وَجَهُ هذا" الكلام من مالكء يَرْوِيهِ ثم يشك فيه؟ 
قلنا: قد قدّمنا في «كتاب التكاحء7 الجوات على مثل هذا في قوله: احَبْلُكِ عَلَى 

غَارِبكِ». والّذي يَخْصٌ هذا الموضِعَ أن قوله: «وَلَكَ وَلِأَؤُة؛ مُحْتَمِل' أن يريد به ولاية 

الح ويَحتَّمِلُ أن يريد به ولأيّة الكفالة. فلمًا احتّمَلَ اللّفظ المعنيّئين» جاز ذلك . 


)0 م2 ف؛: (عمرا وهو تصحيفا. 

030( م فء. ج: ١كذلك»‏ والمثبت من الموطأ. 
(6) مى فء ج: «أو أحدهما» والمثبت من القبس. 
(4) م: «لاشك فيهاكء» ف : ١لا‏ ثبت فيه). 

(5) «هذاك» استدركناه من القبس. 

(5) ج: ١محتملة»»‏ القبس: «يحتمل». 


(1) انظره في القبس: 913/3 914. 

(2) في الموطأ (2156) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3021)؛ وسويد (312). 
(3) البقرة: 220. 

4( انظر صفحة : 550 من الجزء الخامس . 
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وقال علمازنا”!2: يحتمل أن يجىء به© ليستفهمه”" في أمرهء وليسأله الحكم له 
بولائه. أو غير ذلك . 

وأنا قرله .نا خملك فلن أخز نخنو التشنوه تعر 41787 إنه تومه أذبكون ولدف 
فجاءه ليغفرض له. 

ويحتمل أن يكون سأله لثلاً يلتقطه من عياله . 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى 0 : 

9 لما :ملك عَلَى أَخَذما»؟ قَال : «وَجَدَنَهَا ضَائِعَةً) قال لبن 20 ومن 
وجل بهذه الصفة لزمه أخذه؛ لأنّه لا يحل له تركه للهلاك. وأخذه على وجهين . 

1 أحدهما: أن يأخذه ليرئيه : فقد فال أشهب : ليس له رذه. 

2 - وإمًا أن يأخذه ليرفعه إلى السَلطان فلم يقبلهء فلا يضيق عليه أن يردّه إلى 


موضع اكد 
ومعناه عندي . موضع لا تحاف عليه فيه الهلاك و أنه يسارع النّاس إلى 
أخذه . 


المسألة القائية8 : 
قوله””: «رَجْلَ صَالِحٌ؛ ليس هو من باب التّزكية؛ لأنّه ليس كل صالح تُقْبَّل 


. في المنتقى: «ليستفتيه»‎ )١( 
في المنتقى: «ويوقن».‎ )0( 


(1) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 2/6. 

(2) إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(3) أي قول عنمن قن الحوطا (2155) رواية يخ 

(4) هو قول الإمام مالك. رواه عنه أشهب. كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 3. 

(6) أي قول عمر بن الخطاب فى الموطأ (2155) رواية يحيى. 

0( المراد هو الإمام الباجي . 1 ْ 

(8) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 3. 

(9) في الموطأ (2155) رواية يحيى. 
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شهادئه؛ وإِنْما ينتفى عنه بهذا ما ينافي الصّلاح وق خاق17" أن يكون التقط المقوذ له: 

وقد وَهَمَ البوني فقال: «إنْ عدالة رجلٍ واحد إذا حضر مجلس القاضي فأخبره 
بعدالة المعدّلٍ أنّه يقبله» ويجزىء في ذلك بسؤال الواحدٍ إذا وثق به. وكذلك رَوِي عن 
0 . قال: إذا شَّهد الشَاهدُ عند القاضي وهو لا يعرقُهُ؛ فسأل عنه رجلا فأخبرَهُ وزكاه 
عنده”©2: أجزأ بذلك إذا كان القاضي هو السَائلٌ عنه والكاشف لأمره؛ لأن ذلك بمنزلة 
علم القاضي إذا علم العدالةً من الشاهدٍء وإذا(" كان ذلك بِعَذْلَيْنَ ياتي بهم الشهود '". 
فلا يقبل في ذلك أقلٌ من اك ثنيه”*42 والصَوابٌ ما قدّمناه أنْه ليس من باب التركية . 

المسألة 00 

0 : «اذْعَتْ فَهُوَ حُب؛ قال علمازنا©: إِنْما قال ذلك على وجه الإخبار أنه 
حك ولا خلاف فيه؛ لان الأصل في الحُلّق الحريّة حتّى يثبت يثبت الرّقٌ» والفقر حتّى يثبت 
الغْئَىء ولثبوته طرق: منها بلوع السَعَى: الي تر يقع العلم؛ وهذا مُشَامَدٌ 


والإسلام بعد عموم 0-0 شت الكمر: 

وفال غيره: : قوله: حرا 07 الإخبار أنه حر وسواء التقطه عبد أو 
3 .6 
لان 


(3) 


ووجهه: أنه لا يتيمّن فيه سبب"'2 من الأسباب» أعني سبب الاسترقاق. وقد بينا 





)1١(‏ م ف: «غيره». 

(0) ف: (إن). 

(6) في تفسير الموطأ بزيادة «له» في هذا الموضع . 

(4) في تفسير الموطأ: «من رجلين». 

(0) ف»ء ج: «فدل». 

(5) م تك ل أنه يملق فبةاسيا» والمقنة :مق المنتقن :+ 

(1) أي مما خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(2) في تفسير الموطأ: 102/أ. 

)3( انظر بعضص هذه المسألة في القبس: 914/3» وفي المنتقى: 6/ 3. 


(4) في الموطأ (2155) رواية يحيى. 
)5( لعله يقصد الباجي الذي قال في المنتقى : 6 3 «وقوله: هو حرّء على وجه الإخبار له بحكمه وأن 
اللقيط حر». 


(66) ورد هذا القول في كتاب ابن الموازء نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 6/ 3. 


ذلك في «مسائل الخلاف»ومهّدنا القول فيهاء ولذلك قال أشهب : إذا التقطه مسلم؛ كان 
مُسْلِمًا على أيّ حالٍ وقمٌ الالتقاط. وقال غيره: المُعَوٌلُ”'؟ على الذار فإن كانت دار كُمْرِ 
فهو كَافِرٌ وإن كانت دار إسلام فهو مسلمٌ. وهذا لأنّه عارض الأصل” ظاهرًاء فرجّح 
أشهب الأصل» ورجّح أصحابه الظاهر. 

وقال ابن القاسم: لو كان في القرية مسلمان أو ثلاثة» كان الولد مسلمّاء فغلب 
الإسلام . 

وذلك أن للذار تأثيرًا وللملتقط”" تأثيرٌء فوجب أن يغلب حكم الإسلام؛ وكذلك 
لو التقط في كنيسة. لحُكمَ بالإسلام” لهء كما يُحْكُم له بالحريّة . 

المسألة الدابعة© : 

قوله”: «وَّلَكَ وَلأَوْهُ» يريد: تخصيصّه بذلك» ذلك يقتضي كونه على ديه . 

وقوله: «وَلَكُ وَلاوٌُه» يريد: القيام عليه 

فإن التقطه نصُرَانِيٌء فقد قال أَصبّغْ: يُنْرّع منه لثلاً يُنَضّره أو يسترقّه. وهذه ولاية 
الإسلام لا”“' العِبْق؛ لأنّ هذا اللقيط© مجهول ا فولاؤه للمسلمين»؛ وإلى هذا 
ذهب مالك40) وأكثر أهل الحجازء وبه قال الشافعه5) 

ورُوِيَ عن علي أنّه قال: اللقيط حر وله أن يواليَ من أحبّء وبه قال ابن 





)١(‏ مء فء ج: «المعمول» والمثبت من القبس. 

() مء ج: «وهذه الآية عارض أصل»». ف: «وهذه الآية عارض أصلاً» والمثبت من القبس . 

(0) فء ج: «وللخلطة» وهي ساقطة من «م» والمثبت من المنتقى . 

00 م فاء ج: «إلأ» والمثبست من المنتقى . 

(5) مء فا ج: «هذه اللقطة؛ى وقد أثبتنا «اللقيط» من المنتقىء. وأثبتنا اسم الإشارة بما يناسب السّياق . 
00 (من» استدركناه من المنتقى . 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/6 4. 

(3) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحبى. 

(4) قاله في المدونة: 8 (ط. صادر) في ولاء الملقوط . 


05( في الأم: 704 (ط. النجار) إلا أنه قال: اهو حر ولا ولاء له وإنما يرثه المسلمون؛. وانظر 
الإشراف لابن المنذر: 300/1. 
(6) أخرجه عبد الرزاق (13842). 
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يان وعطاء 0 وجماعة من 0 أهل المدينة . 


وقال النخعي”"': مير له بمنزلة اللْقَطة2©©0: وبه قال أكثر الكوفيّين. 
قال أبو 0 ووه إلآ أن له أن ينتقل عنه حيث شاءً ما لم 


59 فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل عنه لولائه "“. 
المسألة الخامسة”© : 
قوله9©: «وَعَلَيْنَا تَمْقَنهُا يريد: في بيت المال؛ وهذا حكم اللقيط إن أمكن ذلك؛ 
لأنه من فقراء المسلمين مع عجزه عن النُكسُّب وخوف الضياع عليه؛ فإن تعذّر الإنفاق 
من بيت المال» اساي : إن على ملتقطه نفقته حتى يبلغ ويسعى كي 


وليس له أن ل 
ووجه ذلك : أنه إذا وجده فقد لزمه ل 
: .(8). 
قال علماؤنا: ولا رجوع له عليه بما أنفق» وإن استأذن في ذلك الإمام» قاله عبد 
الومَاب©: قال: وكذلك لو كان له مَالَ لا يعلّمُ به. 





)000( «النخعي» استدركناه من المنتقى . 

(؟) في المنتقى: ١بولائه؟.‏ 

(6) في المنتقى: #يستغنى» وهي سديدة. 

62 في المنتقى : (يطرده؟ . 

(ه) مء فء ج: «يستفاد منه» والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (21891): (21900) كما أخرجه أيضًا من طريق آخر البيهقي: 10/ 298. 
(2) رواه ابن أبى شيبة (21897). 

(3) أخرجه لان شيبة (31356)» (31572). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 447. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/6. 

(6) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحيى . 

(7) في المنتقى: «إنّه إذا أخذه ملتقطًا له فقد لزمه أمره وحفظه؟. 
(8) هذاالفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 4. 

(9) في المعونة: 1292/2. 
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ووجه ذلك: أنه من الفقراء» فليس له أن يشغل ذْمّته0'' بِدَيْنَ للإنفاق عليه كسائر 
الفقراء . 

فإن استلحقف9) أحدء فقد قال ابنُ القضّار وابن القاسم: إن استلحقه© ببيّنة أو 
غيرهاء رجع عليه بما أنفق إن كان تعمّدٌ طرحه وهو مليء. وإن طرحه غيره”", فلا 
شيء على الأب. 

وقال أشهبٌ : لا شيءَ على الأب بكل حالٍ؛ لأنْ هذا أنفق على وجه التُطوع . 

وقوله”" في المَُوذٍ «أنَهُ »© لأنه هو المطروح» إلا أنه في عُرْفٍ اللّغة مستعمَلٌ 
فيمن نُبِذٌ من الأطفال على وجه الاستسرار””2 بهء فيلتقطه من يخاف الضّيعة عليه فقد قال 
مالك20) : هو حرٌ. ْ 

ووجه ذلك: أنه قد عَرَا من وجه"'" الاسترقاق © وكذلك كلّ من وجدناه من 
الكبار الّذين لا يعقلون, إِنْما نحملهم على الحريّة لعدم سِمَةِ”" الاسترقاق. 


القضاء بإلحاق الولدٍ بأبيه 


قال الإمام: فائدة التّرجمة الّتى بوّب عليها مالك فى قوله: «إلحاق الولدٍ بأبيه» 
أنّه يُبِيّن إلحاقه به بالفراش في حديث زرَمْعَة وإلحاقه به في الدُعْرَّى في الإسلام لأولاد 





(1) مع فء ج: «استخلفه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «فإن لم يطرحه». 

فو م2 ف ج: «وقوله : هو حرٌ» والمئبت من الموطأ والمنتقى. 
0 م» فاء ج: «الاستمرار» والمثبت من المنتقى. 

(6) في المنتقى: «#من أسباب» . 

00 في المنتقى : «معاني» . 


(1) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحبى. 
(2) في الموطأ (2156) رواية يحيى. 

(3) فلذلك ألحق بالأحرار. 

(4) في الموطأ: 2/ 283 رواية يحيى. 
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ااا سس سح ست 
الجاهليّة في حديث عمرء لكن صفة الفراش الذي قضى فيه(" التبي كك بالولد مأخودٌ 
من أدلة سوأه. فالمرأةٌ تصير بِعْمَلٍ التكاح فراشّاء ولا تصيرٌ بالولادة فراشاء ا خلااف 
فيه . واختلف هل تكون بالوطء فراشا أم لد وقد مهّذنا ذلك في «امسائل الخللاف) . 
الإسناد: 
قال الإمام : خديك غايقة ‏ روغ اللي كله أَنّهَا قَالَتْ: كان عُتْبَهُ بْنّ أبي َقْاصء 
عَهِدَ إِلَى أَخِيه سَعْدٍ بْنِ أبي ذَقاصِء 1 ابِنّ وَلِيِدَةٍ زَمْعَة مِني ) فَافِبِضهُ ِلَيِك قَالتْ : فلم 
كَانَ م المح أَحَدَه نه وَقَال: ابْنُ أجِي» قد كَانَ عَهِدَ إليّ فيه ) ُقَال له عَئرُ90) 
رمه معَة : أَحِي؛ وَابِنْ وَلِيدَةٍ أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَأَتََ النبي”" يَكِ فَقَالَ سَعْدَ : نا وَسُولَ 


الله ابن أي قد كان 306 0 00 ع 0 بن زع ني ؛ َائنَ اتليدة أب . 7 


اَن فراش َلِنْعَاِر احج كه لسر «اختّجبي مِنْه) لِمَا ا 
شَبَهِه بكٌَ بْن أبِي وَقاص . قَالتُ : قْمَا رَآَهَا حَتّى لقي الله . 
الفوائد المستقرأة في هذا الحديث : 
وفي هذا الحديث ثمان فوائد'"" : 
الفائدة الأول © : فيه من الفقه إلحاق الوَلّدِ بالفراش 





)١(‏ مء فء ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الموطأ: «فتساوقا إلى رسول الله؟. 

0) مم فء. ج: «عبد الله» والمثغبت من الموطأ. 

(4) مء فء. ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

(0) مء ج: «وهي ثمان؟. 

(5) ف: «على المسلمين». 

(1) في الموطأ (2157) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2879)» وسويد (273): وابن القاسم 


00 ومحمد بن الحسن (2.845 والقعنبي عند الجرهري (171)» وعثمات بن عمر عند أحمد: 6/ 
6» ويحيى بن قزعةء وعبد الله بن يوسفء. وابن أبي أويسء عند البخاري (22053 6749) 


2»©؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الأثار: 3/ 2104 113. 
22( نهنا إلى آخر القائدة الننافسة معبس :من تقتنبر الفوطا للبوي :  |)/02‏ ب. 
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وفيه : كَبول وصبَةٍ الكافرٍ إذا لم يكن فيها ضررٌ على أهل الإسلام”'' . 
وفيه : ثُبوتُ فراش أهلٍ الكفر. 
وفيه: الإقرار بالوطء إمّا بشهادةٍ وإمّا باستفاضة أو بغير”"' ذلك» لإجماع العلماء أنَّ 
الأخ لا يستلحق. فألحقه التَبِيّ برَمْعََ وجعله أخا لِبَنِي زَمْعَةَ لمن حضر منهم وقتّ 
الحكمء ولمن غابء. ولمن ادّعاه. ولمن لم يذّعه . 

وفيه: ما يدل أنَّ الحرام يُفْسِدٌ الحلال لقوله : «اختّجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة؛ وألحقّهُ بها" 
أخاء لم أمرها أن تَحْتَجِبَ منه لِمَا رأى من شَبهِو0'» بِعُئْبّة» وحكمّ بالظاهر لأنّ الوَلَدَ 
للفراش » ودلٌ أنْ الأمَةَ لها فراش كفراش الحرّة . 

وفيه نكتة من العربيّة: قوله: اليا عَبْدَ بْنّ زَمْعَةَ» بنصب الذّال من «عَبْد؛ ورفعهاء 
كما قال الله تعالى: لتَإدْ نَالَ عِسى أبن مَرْيّ4 الآية”': فالمختار أن يكون موضع عيسى 
نصباء ويجوز رفعه» وأما "بن 0 "على لجال 

وفيه: نَوَفْي الشّبهات57 '» لقوله: «اخْيّجبي مِنْهُ يا سَوْدَة) . 

وفيه : القول بِالقَافَ لقوله : : «اختجبي مِنْه لِمَا رأى من سَبْهِهِ بعتب . 

وفيه : : ما يدل أله لا يحل للرْجُل أن يتزؤج ابنته من الزّنا ولا أخله. وقد جوّز ذلك 
ابن الماجشون. وهو قول مَعْرُوفٌ عنه© . 

وفيه : قوله : «وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ قيل: أراد بذلك أن للعَاهِرٍ المسلم الرّجْم . 

وقيل: أراد بذلك معئّى الذّمء كما يقال: بفيه الْحَجَرُ . 





)١(‏ ف.ء ج: (وبغيرا. 

(0) ف: (واألحقتاها». 

() في النسخ: «الشهبة» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(4:) م: «مصدر). 

() في النسخ: «الشبهة» والمثبت من تفسير الموطأ. 

() في النسخ: «بيان الشبه الذي جعل» والمثبت من القبس . 


(1) المائدة: 116. 

2( من هنا إلى آخر الفائدة العاشرة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب . 

(3) في تفسير الموطأ: : (مرغوب عنه؟ وتتمة الكلام كما في الكتاب المذكور: «لأنْ النبئّ كله قد جعل 
للزاني حرمة بقوله: «احتجبي منه؛». 
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و ا ل ل ا ا يي ا ا ري 0 


الأصول”!' : : 


قال الإمام : هذا حديثٌ عظيمٌ : وأصل في الشّريعة قوئ» فائدتّه : بيان السب الذي 
جعلّة”" الله في الخلْقٍ للتعارف ثمْ للتعاضدء وأضلفة العف 37 ولكئها لما كانت 
حفيّةٌ. نصَبّ اللّهُ لِلْخَلْى عليها عَلَمَا ظاهرًا وهو الفراش» على سُتْيِهً "© في حِكُمَتِه» ولطفه 
بخَلِيِقَِهِ في وضع”*' الأشياء الظاهرة عَلْمًا على المعاني الخفيّة التي يتفوّد بالاطلاع عليها. 
وقد قذمنا لكم منها نظائِرٌ؛ كالحيض في براءةٍ الرّحم» وصورة السَّمّرِ في تحقيق المشقةٍ 
التي رتب الله عليها الؤخصةً في القَضْرٍ والفِطر” في الشفّر. 

وخذوا مقدمة في صِمَةٍ القاضي وصورة تََاوْلِه للأحكام : إذااخفير رجل عندد 
القاضي وقال: أنا وصيٌّ فلان» وله حنّ عند هذا الإنسان» أمرٌ بإخراجه حتّى يُنْبِتَ 
العَهْدَّء ولا امه" عن ميّتِ ولا عن حاضرٍ حتى يُيِتَ وكالته 0 ويُنْبتَ الوصيّ أو 
مَنْ طلَبَ عن ميّتٍ حتى بأ شت وهذه طرقه التي يسلك عليها الحاكم ” . 

فلمًا قال سعد: «بن أَنِي: عَهِدَ إليّ فيه» وقال الآخرٌ: «مْرَ أي» وَائْنُ رَلِيدَةٍ أبي؟ . 
ظَنّ العافِلُونَ أن ظاهرٌ هذا الكلام 0 ؛ أنْ الى عليه السّلام لم يَلتَّمْثْ إلى هذه الأحوال التي 
قدمناهاء وهي غفلةٌ عظيمةٌ: الي عليه اللام إنما سكت عنها لأحلٍ وجهين : 

إنَا لأنه كان عَلِمَها وقضى بِعِلْيه فيهاء على قول كثير من العلماء في قضاء القاضي 
بعلمه . 





. في النسخ: «بيان الشبه الذي جعل» والمثبت من القبس‎ )١( 

() في النسخ: «المعصية» والمثيت من القبس. 

فو م فاء ج: «سبيه» والمثبت من القبس. 

(4) مم فاء ج: #موضع' والمثبت من القبس. 

(4) مء فء ج: «والقصر» والمثبت من القبس . 

(5) ج: «ولا يكله». 

(0) في القبس: «. .. ميت حتى يثبت عهده عندهء ولا عن حاضر حتّى يثبت وكالة له». 

(4) الذي في القبس: «... عن ميّت موته وعدة ورئته؛ فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الوراثة دون 
اموت أمر القاضي بإخراجه حثى يبت طريق التي يسلك عليه إلى طلب حله عند عليه 

0( في القبس : «فييدو للناقلين بظاهر هذا الكلام» . 


(1) انظره في القبس: 3/ 915. 
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وإمًا أن يكون كَْهِ قد تَبَتَ ذلك عندهء ولم تَذْكْرْ عائشةٌ مِنّ الحديث إلا فصول7) 
التي يُحتَاجٌ إليها من صفة الدُعْرَى وصورة القضاءء دون شروطه التي لا تتم إلا بهاء 
وليست الأحكامٌ مأخوذةٌ من حديثٍ واحدٍء ولا الشروط ثابتةٌ من طريق واحدء بل تُلْقَطٌ 
من الأدلة حتى يجتمعَ للمجتهدينَ فنونّاء فيوضحونها”" للطالبين". 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

قوله: «إِنَْ عُتْبَةَ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ هذا على حَسّب ما كان يفعلّه أهل الجاهليّة؛ لأن 
قد رُوِيٌ أن الكاح كان مكلاف على أربعة اضر 56 الامع فت كما قدمنا في 
«كتاب التُكاح»؛ فلعل عَنْبّة أراد استلحاقه من أحد الأربعة الأوْجُه التي قدّمنا في «كتاب 
التكاح»0© , 

وأمًا من استدعى واستلحق ولدًا في الإسلام؛ فلا يخلو أن لا يكون عرف له 
ملكي اى كاشياء أو قد عُرِفَء فإن لم يعرف له ملك أمَّة بنكاح ولا بملك © )» فقد 





)١(‏ في القبس: «فصوصه». 

(5) في النسخ: «فتوضحها» والمثبت من القبس: 302/18 (ط. هجر). 

4 ج: «للناظرين»؛ وفي القبس: 3/ 438 (ط. الأزهري): «للضالين». 

0 دلا" استدركناه من المنتقى. ' 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 5. 

2( ارهو أن يكون الرّجل يعجبه نجابة الرّجل ونبله فيأمر من تكون له من حرّة أو أَمَة أن تبيح نفسها له 
فإذا حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصًا على نجابة الولد. 
أما الفمرب الثاني: فهو أن تكون المرأة لا زوج لها يغشاها الجماعة من الرّجال منفردين أو 
مجتمعين» فإذا استمر بها حمل دعتهم وقالت لأحدهم: هذا منك, فيلزمه ذلك ويلحق به ولا يمكنه 
الامتناع منه . ش 
والضرب الثالث: وهو أن البغايا كن يجعلن الرّايات على مواضعهنّ» فمن رأى تلك الرّاية علم أنه 
موضع بغي» فيتكرر عليها بذلك من شاء من الناس حتى إذا استمر بها حملهاء قالت لبعضهم: هو 
منك. فيلحق به. 
والصضْرب الرَابع : هو التُكاح الصّحيح». اه عن الباجي . 

(3) انظر صفحة: 3 من الجزء الخامس . 
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اختلف قولُ ابن القاسم في ذلك» فقال مرّة: يُلْحَق به ما لم يتبيّن كذبه ولم”'2 يكن له 
نسب معروف». ونه قال ولق 0 . 


وقال أيضًا: لا يلحق به حتّى يتقدّم له على أُمَةٍ مِلْكُ أو نكاحٌ يجوز أن يكون منه 


ولا يمنعه من ذلك 5-25 مغْروف) وبه قال ا 


المسألة القائية(23 : 


لم يذكر في الحديث أن النْبيُ كل وَرَئَهُه وإنّما.أضافه إلى عبدء إذ أقرَ أنه أخره 
وهو المنفردٌ بميراث أبيه» فلا يحل له بيعه ولا يثبت بذلك نُسَّبّْهِ؛ لأنْ النُسب إثما يلحق 
بالأب فلا يلزمه ذلك بقول ا 


: 00: ٠. عار‎ 


قال الإمامٌ: ألحقّ معاوية زيادّاء وأخذ النَاسٌ عليه في ذلك» وأيٌ”" أخْذٍ عليه فيه 
إن كان سمع م ذلك من أبيه» وأ عار" على أبي شَفيان أن ل بنفسه لد زِنًا كان 
في الجاهليّة؟! فمعلومٌ أن سُمِيّةَ لم تكن لأبي سفيانَ» كما لم تكن وليدهٌ زَمْعَةَ لعْتبَة 
لكن كان لعْنْبَةَ منازع تَعَيّنَ القضاءً له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد اللهم إلا أن ههنا 
نكتةً اختلفٌ العلماءٌ فيهاء وهي: أن الأحَّ إذا استَلْحَقَ أحخاء يقول: هو ابن أبي» ولم 


)1١(‏ في المنتقى: «وإن لم». 
زفة م: «وائى»» ف: «والتي؟. ا ١وإني»‏ والمثبت من القبس . 


(1) وجه هذا القول: أن الأسباب موضوعة على الاستلحاق» وأكثرها لا يثبت إلا بإقرار الأب بالوطء أو 
بأنه ولدهء فإذا لم يكن ثم نسب مانع. لحق يمن استلحقه . 

(2) وجه هذاالقول: أنْ التسب إنما يؤثر فيه الاستلحاق ذا كلا فك الس تعرون عن للف يمن أ 
نكاح» فإذا لم يكن ثم سبب يُقَرّي الدّعرّى وجب أن تبطل؛ لأنّه لو ثبت بمجرّد الذعاوى لكثر 
تعرض الدّعاوى في ذلك وفسدت الأنساب . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/6. 

(4) تتمة دنه الكلام كما في المت : «إلا على وجه الشّهادة عليه فيلزمه ذلك إذا كملت الشهادة» . 

(5) انظرها في القبس: 916/3 917. 
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يكن له مُتَازِْعَ . فإن كان وحدهء فقال مالك: يرث ل 1 النْسَبٌ في جماعة. 

وقال الشافعيُ: يثبثٌ النّسَبُ ويأحَذٌ المال» نا 11 كان المَقَرُ به غير معروف النّسَب. 

واحتجٌ الشافعيُ بقوله: «هُرّ لَكَ يَا عَبْدَ'' بنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» فقضى بكونه 
للفراش”'" وإثباتِ نَُسَبِهِ. 

قلنا: هذا جهلٌ عظيمٌء وذلك أن قولّه: «إِنْ التبئّ كلخ قضَى بِكَوْنِهٍ للفِرّاش» 
صحيح ) وأما قوله : بشبوت النشت فباطل ؛ لأنْ عبذا ادْعَى شيئين 

أحذهما: الأحوةٌ 

والثّاني : ولادة الفراش . 

فلو قال له النبِيّْ: «هو أخوكٌ الولد للفراشي ؟ لكان إثبانًا للحكم ينعا لوز د 
أن النبئ ل عَدَلَ عن الأحَرٌة ولم يتعاض ( © لهاء وأعرّضٌ عن النْسَّبِ ولم يصرح به 6 
وإنما قال : ١(هو‏ لك» معئأه: فأنت أعلمُ به. 
حديث : 

وهو حديث عبد الله بن أبي أَمَيْه©؛ أَنَّ اْرَأَ مَلَكَ عَنْها رَوْجُْهَاء فَاغْتَدتْ أَرْبَعَةَ 
أشْهُر وَعَشْرَاء ثم نَرَوْجَتْ جِينَ حَلْتْ. َمَكنَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعة أَشْهُر وَيْضْفَ شَهْرِء ثم 
وَلَدَت وَلْدَا تَامَاء فجَاءَ رَوَحجَهًا َِى عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ َذَكَرَ لَهُ ذلك فدَعَا عَمَرُ يِسْوَة مِنْ 
نساء الْجَاهِلَةَ قُدَمَاءَ سَأَلَهَ عَنْ ذلك . فَقَالَتَ قرأ علد منهن ُ ٠‏ أن حبك بهِذهٍ اماج هَلْك 


عَنَيَا زوخيا ص لت َأَمْرِيقّتِ عليه" الدْمَاء . د ولو 4 فلن ]ماه رسا 


. «عبد» استدركناها من القبس‎ )1١( 

00 ١قضى‏ بكرنه للفراش» استدكناها من القبس ليلتغم الكلام . 

)0 م فء ج: العلة» والمثبت من القبس . 

(4) مء فاء ج: (يعترض» والمثبت من القبس. 

(9) ١عليه»‏ زيادة من الموطأ. 

(1) انظر المدونة: 373/8 (ط. صادر) في الشهادة على الشهادة . 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (158) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2888): وسويد 
(275)» وأبن بكير عند البيهقي : 7 444 
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الذزى 'تكضها + وَأَصََات الْوَلَدَ الماك تشوَك الولد فى بتطيهًا وكبق» نضدفها غمرٌ بن 
الطاب وَقَيّقَ بَيتهُمَاء وَكَالَ: أمَا إِنْهُ لم يَبلْمْي عَنْكُمَا إلا حَيْرٌء وَأْلْحَنَ الْوَلَدَ بالأَولٍ. 


العربية”!' : 

تونيا0؟ :افق :ولذعا فى بطدهاة تريد .رق وضق من الذم الذي أهريقت عليه 
ثم انتفْش بماء الرّوج الثاني وكب ر©. يقال من ذلك: جَشٌ يَحِش إذا يبِسَء وقد أحشتٍ 
المرأةٌ: فهي محش . وبعضهم يرويه بضم الحاء . 

وفى هذا الحديث”" أدلٌ دليل على أنْ الحامل تحيض. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: «أَمَا إِنّهُ لَمْ يَبْلْعْنِي عَنْكُمَا إلأ خَيْرُ يريد: أنّهما لم يتعمّدَّا" الئكاح في 
العدة» وأنْ المرأء ظئت أنْها قد حلت. ظ 

وقال سحنون”©: في هذا الحديث أصلّ من أصول العلمء فيه من الفقه: أنْ الولد 
لا يُلحَق إذا جاءت به المرأة لأقلّ من سئّة أشْهُر من يوم تزوّجت» ولو جاءت به لأكثرَ 
من سنّةٍ أشْهّر للحق بالزوج الخ كان 770 


)١(‏ مء فء ج: «قوله» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(0) في النسخ: «أنه لم يتعمد والمنبت من تفسير الموطأ. 

() في النسخ: «ولدًا للآخر» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب . 

(2) هذا التفسير هو لابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106 [2/ 12]» ونقله عنه البوني. 

(3) هذا الاستنباط مقتبس من المصدر السابق. وقد أورده أيضاً القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 184. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. ما عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من تفسير 
الموطأ للقنازعي: الورقة 184. 

(5) قاله في تفسير الموطأء كما صرح البوني في شرحه. 

(0) أسقط المؤلّف سطرًا من كلام سحنون» نرى من المستحسن إثباته؛ وهو كما في تفسير الموطأ: 
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وفي هذا الحديث”!': ما يدل على فساد قول”'' أهل العراق؛ بأنْ الولد يلحق 
بالأؤل ما لم تقرٌ المرأةٌ بانقضاءٍ العِدّة قبل ذلك. 

وفيه من الفقه: أنه ما كان من أمور النّساءء أنه يُرْجَع فيه إلى النساء العارفات وإلى 
قَرلَين اهما لا يعرقه الدبوال20, 

المسألة الثّانية : 

قوله: «قَدَعَا النْسَا» يريد القوافي» دهي مسألةً عظيمة بِيَئاها في موضعهاء 
القول ِالمَافَةِه والأصلّ في ذلك: حديث مُجَرّز المُدْلِجِىَء رواه الأيمة2, ل داه 
مالك. ثبت أنْ رسول الله يك دَخل على عَائْسَة َبْرْقُ أَسَارِيرٌ وَجْهٍِ فَقَال: أل تَرَئيْ أن 
مَجَرْرًا المُدْلِجىُ نَْظرٌ الآنَّ إلى أَسَامَة وَزَيْدٍ وَهُمَا فِي قَطِيِفَةٍ قَذْ غطيًا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ 
أَنْدَامُهُمَاء فَقَالَ: إن هَذْهِ الأَمدَام بَعْضْهًا مِنْ بَغض... الحديث إلخ؛ وهو صحيح. 


العربية : 
قال: وَالْقَافَهُ جمع مم قائف 00 الذين يميرّون الدماء ويلحقون الئاس بعضهم ببعض . 
اللفظ الثّاني: قوله: ١تَبِوْقَ‏ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ) الأسارير: هي الغضون والتّكسر التي في 
الوجه؛ واحذها سِرّ ‏ بكسر السين ‏ وجِمْعُها أسرارء وجممٌ الجمْع أسارير”” . 
الأصول”© © : 


قال الإمام : وحجه الذليل من هذا الحديث ؛؟ أَنْ النبيّ 7 سر بقول القائب في إثبات 
نسب أَسَامةٌ بن رَيْدِء ارين الأقدام م في التّقدير والهيئةء وإن اختلّفا في اللّون» فإنّ زَيْدَا 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «مذهب». (؟) ف: البسبب». 


«وفيه: أن المرأة تُقَرُ بانقضاء العدّة فتتزوجء فتأتي بولد لأقلّ من سنّة أشهر من يوم تزوّجها الثاني» 
قد يضرّها إقرارها بانقضاء العذة». 

(1) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للقنازعي: ١وهد‏ يل اقى :لز عد لحك إن اهل السناماتة 

22) أآخخر جه البخاري (26770 6771): ومسلم (1459) وغيرها. 

(3) انظر العام للمازري: 117/2. 

(4) انظره في القبس: 918/3. 

(5) الفقرة سد المسألة مقتبسة من المنتقى: 214/6 وانظر القبس: 918/3 919. 

(6) أي في أولاد الإمّاء والحرائرء انظر الاستذكار: 22/ 187. 
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كان أبييض وأشاف أسودٌ» والنبي يَكَيِبد لا د يِسَرْ بالباطل » على ما قرّرناه في فى «أصول الفقه؟ . 
الفئقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

لم يختلف قولٌ مالكِ وأصحابه في القَانَةٍ في الإماء ؛ واختلف قوله في 
الحرائر » فالمشهور عنه أنه لا يُدْعَى لهم القّاقة . 


وحكى عبد الوهاب فى «مَعُونّتَه6! 8 عن ابن وهب أنه يدعى لهم القَافة»م وبه قال 
التافه 040 , ١‏ 
فعي 
وحديثٌ الب كَل نمال" كان في الحرائر ولم يكن في الإماء؛ فلا وَجَهَ لغير هذا. 
المسألة الانية0© : 


واختلف علمازنا في ُبِوتٍ النّسَب بالقَّافَةِ» هل يكونٌ لواحد أو لاثنين؟ فمذهبٌ 
واللك©؟ انه يكون للفحل أبؤان قال أبن :ووستك: :انعم روأعانا: 

وأمَا قول أبي يوسف هذا فما رأيتٌ له في أثناء الطُلّب دليلاً أحكيه؛ لأنَّ المشاهدةً 
تُبْطِنّه وتنفيه. وأمًا الأَبَوَانِ فلا إشكالَ فيه »: وقد تبيّنَ فى حديث عمرٌ وجه امتزاج 
الماءين؛ وإذا اضطررنا إلى القَائَةِ وتعارّضٌ السَّبّهُ ألحَمّْناة”'' بهماء فمن علمائنا من قال: 
يفآل لهماة انظزنا؟؟ إلى أغلي لقم 


)010( م ف. ج: «انه» والمثبت من القبس . 
(؟) في القبس: «وألحقناه». 
(6) ف: «انظر»ء وفي القبس: «انظرا». 


(1) 1082/2 قال: «وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري؛ عن أبي يعقوب الرّاوي؛ أنْ ابن وهب روى عن مالك 
أنه يحكم فيه [أي في ولد الحرة] بالقافة كولد الآمَة؟. 

(2) في الأم: 6/ 248 249 (ط. النجار)» وانظر الحاوي الكبير: 380/17. 

(3) انظرها في القبس: 3/ 919. 

(4) في المدونة: 341/8 (ط. صادر) في الرجلين يطآن الأمّة في طهر واحد فتحمل. 

)05( أي في أنه ممكن . 

(6) في الموطأ (2159) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2889)» وسويد (277)» وابن بكير 
عند البيهقي: 10/ 263. 
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ويقال له: فإن اسَتَويّاء فماذا يكون الحُكمْ؟ 
فقد قال ابن القاسم وغيره من العلماء: إذا ألحقَّتٍ القاقةٌ الولدَ بهما كان ابنًا لهما. 


وقال بعضهم : يوَالي من شاء. 

قال ابن القاسم وغيرٌه: يكون ابنّا لهما ولا يكونُ له الاختيارٌ. وقد رُوِيَ عن مالك 
أنه" قال: إِنْ القافةً لا تكون في بغايا الجاهليّة» وإِنّما تكونُ في أولاد الرّشْدَةِ. وهذا 
خلاف حديث عمرٌ الذي أدخل» والصّحيح أنّها تجري فيهم؛ لأنه إذا جَارٌ استلحائهم 

5" سس بض 4 هام 07 5ه ِ امس 

بالدعرى. فكل نسب يلحى بالدعوٌّى والفراش تدخله القافة . 

حديث سلمان بن يَسَارٍ' "؛ أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ كان يُلِيطً أزلآد اْجَاِِيُةِ من 
ادعام في الإِسْلام» فَأَنَى رَجَلانِ كلاهُمًا يَذْعِي لكا فَدَعَا عُمَرٌ قَائِمَاء فَنَظرٌ إِلَيْهمَاء 
َمَالَ الْقَائِفٌ: لَقَدِ اشْئَرَكَا فيه كَضَربَهُ عْمَرُ بِالدرة تَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أخبريني خْبَرَكء 
َقَالَتْ: كَانَ المّاء" لأحدٍ الرّجُلَيْنَء وَهِىَ نِي إبل لأَملِهّاء كلا يَُارِقُهًا. ٠‏ | 


العربية© : 

قولّه: ايُلِيطً) يعني: يُلحقهم بمن اأْعاهُم ويُلصمّهم به. والكلمة”"' مشتقّةٌ من 
الشّيء المليط”*' بالشّيء»؛ يعني الملتصق به. 

وقال في «الغريب»: كان يُليط أولاد الجاهلية بالآباء في الرّنا" . يُلِيطُ ‏ بضم الياء 
وكسر اللأم - أي: يلحق ويلصق. تقول العرب: الولد أَليْط 9 ألصق بالرّجل . 





)0( م ف2 ج: اعن ابن القاسم وغيره ومالك أنه والمثبت من القبس . 

(؟) «الماء؛ ساقطة من: م. فء وهي في الموطأ: «هذا». 

() في تفسير الموطأ: «والإلاطة» وكذا في شرح ابن حبيب. 

(4) في تفسير الموطأ لابن حبيب: «الملتاط». 

(1) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 102/ بء والبوني نفسه نقلها 
عن ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106 107 [12/2]. ١‏ 

(2) انظر الاقتضاب في شرح خريب الموطأ: 79/ ب . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ: 102/ ب»ء والفقرة الأولى منها اقتبسها ابر بن عير كرب 
الموطأ لابن حبيب: الورقة 106 107 [13/2]. 
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الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة ايأو 280 : 

قال علماؤنا: كان أولئك أولاد لرَّنْيَهَ وكذلك السّنّةَ اليومٌ فيمن أسلمٌ من النّصَارى 
واليهود. ثم ادْعَى ولدًّا كان من زنا في عال تقر نتف آنه رلقق عد إذا كان معد 
النَّبِء لا أب له ولا فِرَاشش فيه. 

| فال 2 أفيؤخن''' بذلك الحديث في مثلهم ممْن أسلم اليوم؟ قال: نعم. 

ولو أسلم”'' قوم بجماعتهم في دارهم. وتحمّلوا إلى دار الإسلام» فَادُعَى بعضهُم ولد 
الزنية؟ قال: نعم مِنْ حُرَةٍ كان الولد أو من أَمَةَء إلا أن يِدَّعِيهِ معه سيِّدُ الأمَةِ أو زوج 
الحرّة. 

المسألة الغائية40 : 

قال علماؤنا؟: في هذا الحديث ما يدل على قَبُولٍ القائفٍ الواحد والحكم به. 

وقال عيسى”": لا يجوز من القَّائّة إلا ائنان فصاعداء ولا يقبل في ذلك إلا أهل 
العدل . 

ويحتمل أن يكون عمد إِنّما ضَرب القائفٌ بعد أن ادْعَى المُبَادَرَّة بالقول قبل العِلّم 
والتأمل» والله أعلم. 

قال علماؤنا2: ويحتمل أن يكون عمر اقتصر على القائف الواحد لأنه لم يجد 
غيره» ويُحتمل أنه اقتصر عليه لتحقّق الحكم به. 


)١(‏ ف: «أيؤخط). 

)٠(‏ في تفسير البوني: «اليوم إن أسلم». 

(*) في النسخ: «وقال ابن القاسم وقال عيسى» والمثبت من تفسير البوني. 
() أي مقطوع . 

(2) في تفسير البوني: قال ابن مزين لعيسى : فقلتٌ». 

(3) الفقرات الثلاث الأولى مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. 
(4) المراد هو الإمام البونيّ. 

(5) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 6/ 14. 

(6) الذي في المنتقى : اوقد روى ابن حبيب عن مالك . . .2.١‏ 

(7) انظر الحاوي الكبير: 386/17: 391. 
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01) 


وقال أبن حبيب . إنّما يجور القائف الواحد إذا كان عَذُْلاً ولم يوجد غيره») وهو 


قزل الشافي © وعليه التجماعة من أعهاناء الأ مااوواء اشهب عن مالك أله لا يجرىء 
إلا قائفان» وبه قال عيسى0© , 

المسألة القالثة0: في التَوجيه(3 

فوجه الأوّل: أنْ هذه طريقّه الخبر عن عِلّْم يختصٌ به القليل من الئّاس» كالطبيب 
والمفتي . 1 

ووجه الثاني: أنه يختص بسَمَاعِهِ الحكام والحكم بهء فلم يجز في ذلك أقل من 
أثنين» كالشّهادات لأنّه طريقه . 


القضاء في ميراث الولد المستلحق 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأو 50 : 

نوله©: «الأمرُ الْمُجِيَمَعُ عَلَيْوه. وهذا كما قالء أنْ مذهب أهل المدينة في الذي 
يتوفى ويترك وَلَدَيْن ويترك سئّة مئة دينار» أن لكل واحد منهما ثلاث مئة دينار. 

فإن قال أحدهما: إنّ أباه أَكٌَ لرَجُل أنه ابنه. 

قيل له: قد أقررتٌ له يمال» فانظر إلى ما في يدك مما كان يصير له لو ثبت نسبه 
فتدفعه إليه؟ لأنّك مقرٌ له به. 


ولو ثبتَ نسبه؛ لكان لكل واحدٍ منهم مئة دينار» وقد أخذ هذا ثلاث مئة دينار» 


(1) انظر الفروق للقرافي: 1/ 28 والتبصرة لابن فرحون: 290/2. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 14/6. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 17/6. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2161) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك أبو مصعب (2891). 
(5) المضدر السابق. 

(6) انظر قول الشافعي في الاستذكار: 22/ 199 200. 
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وَالوكة: الزائنة فك 1نك بها للمقة ""؟ وموذا فال الل 

وقال الشافعيٌ : لا يلزمه أن يعطيه شيئًا؛ ار يس و 
للقي . 

ودليلّنا: أنْ إقرارَهُ يتضمّن شيثين : 

أحدهما: النّسَبْء وهو إقرارُهُ على غيره فلا”'" يثبت إلا بمجتد قوله. 

والثاني: إقرارّه بمالٍ في يده فلزمه» كما لو توفي رجل وترك وَلَدَا واحدّاء فأقرٌ بأخ 
قت اننيه*© أله إنما أقة علق تفنة وعق أخيه. وقد :مدنا ذلك فى :تكن السائل2. 


القضاء في أمهات الأولاد 

قال الإمام): هذ ٠‏ كلمةٌ مخصوصةٌ بالإماء إذا وَلَدْنَّه يقال: زوجةٌ وأمُ وَلَدب 
فتكونٌ”" الأمَهُ أْمَهَ حنّى تَلِدّء فإذا ولَدَتْ صارت أمّ وَلَدِه بل تكونٌ 1 وَلَدِ بِالحَمْل 
إجماعا . 

واختلفوا في الحَمْلٍ الذي تكونٌ به 1 وَلَّدِه فقال مالك: تكونٌ أمّ وَلَدِ بِالعَلَقَةِ فما 
ا 

وقال الأوزاعئّ: تكونٌ أمٌّ وَلَدِ بالمُضْعَة© . 

وقال الشّافعي”7: تكون أُمّ وَل بالعين والظفرٍ. 


.؟هّنأل١ ج: «فلم؟» وفي المنتقى:‎ )١( مء ف: «لهف.‎ )١( 


(1) كأنّه سقطت هاهنا جملة نرى من المستحسن إثباتها كما وردت في المنتقى: «... نسبه عند 
الشَافعيَ» وقاسمه المال باتفاق. مسألة: وقال أبو حنيفة: يلزم المقرّ أن يدفع إليه نصف ما بيده دون 
المنكرء والدليل على ما نقوله أنه إِنْما. . .» 

(2) انظر هذه المقدمة في القبس: 920/3 921. 

(3) انظر المعونة: 3/ 1489. ظ 

(4) حكاه عن الأوزاعي ابن المنذر في الإشراف: 1/ 378. 

(5) انظر الإشراف لابن المنذر: 377/1: والحاوي الكبير: 18/ 308. 

(6) الحج: 5. وتتمَةُ الكلام كما في القبس: «إلى قوله: #ين مُسِمَقَ لقو وَمَيرٍ نَحَلّنَةْ» فلم يجعل لها 
خلمًا إلا بعد المضغة». 

3 شرح موطأ مالك 6 
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وقال قومٌ: إِنّما تكون أ وَلَدٍ بِحلْقَةٍ الآدمي. 

وقال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله: وما يَرَى النساءً أنْه وَلْدْ. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: ايها أَلنَّاسُ إن كُيْرُ ف رَبْبِ من البَسَث» 
ايا 

رفي الحلايت الصجيع عن الي 25 اند قال «يُجْمَعُ خَلْنُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنٍ أنه 
ار يَوْمَا تُطفَة وَأَْبَعِينَ عَلَقَةَ وَأَْبَعِينَ مُضْعَةَ فَإذا أَرَادَ الله حَلْقَهَا كَانَ»2 وذكر 
الحديث . فلم يجعل للحَلْقٍ رتبة ة إلا بعد كونه مُضْعَة» ولا يكون ولدًا إلأ بعد كونه حلفا 
ولا تكون هي أمّ وَلْدِ حتّى يكونّ الولّدُ» فهذا هو الأسلوبٌ الْمَهْيَع'"' . 

وإذا أسقطتٍ المرأةٌ دَمًَا مجتمعًا منعقدًا متماسكا أو متنائرّاء فإنّه يحتملٌ أن يكونَ 
تركيبٌ خْلْقّة» ويحتيل أن يكون عقدةً تجمّعت من جَلْطِء ولا يقضي أحدٌ فيها على يقين 
ثابتٍ بمشكوك فيه في إبطال حقٌ ولا إثباته . | 

فإذا ثبت أنّها تكون أمّْ ولَدِء فأجمعت الأمّهُ على أن بيمّها لا يجورُ من لَدُنٍ علي 
ابن أبي طالب إلى زمان ذَاوُْدَ الأصبهانيٌ 

تال علن ين أبي:ظالو .رضي اله عد على المتترة كنت أرى راي أبس بكر 
عمق قي 1ن 1ه الول له تنام قه طبن لى "© أن بيقهااضائر ‏ :نفال له بيد الكتعادة 
ذانك واشديا امي الموسية مم راي ابى بكر وعية حك ينامو رانك بوعز ك9 , 

ثم نبت أن عليًا رَجَعّ عن ذلك : واستقرٌ الأمرٌ بين المسلمين عليه إلى الوقت 
الذي ذكرنا. 


)000( ماج (المتبع». 
() «لي» استدركناه من القبس. 


(1) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ البخاري (2308)؛ ومسلم (2643) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(2) أخرجه عبد الرْرَاق (13224) وصحّحه ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 219. 

(3) أخرجه عبد الرّرْاق (13231) والبخاري (3707). 

(4) في سننه (3954 م). 

)5( ل 0 «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» والبيهقي: 10/ 347 وغيرهما. 

(6) انظره في القبس: 921/3 923. 
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وتعلقوا فى ذلك يحديثث جابر الذي رواه أبو عن ع قال جابر : «كن 
نْبِيعُ سَرَايَانَا'' وَأَمْهَات أُوْلآدِنًا عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وأبي بَكرء ثُمْ نَهَانَا عُْمَر؛ وهذا 
حَدَيثٌ ضعيف لا يلقت إليه. 


6. ي(3) . 


واجتممٌ أبو العبّاس بن سُرَيْج مع أبي ار فاختّح أبو بكر بن داودٌ على 
أن أمّ الولد تباغ» وقال: أَجِمَعْنَا على أنّها إذا كانت أُمَهَ تَبَاعُء فمَن اذْعَى أن هذا الحكمَ 
يزول بولادتها فعليه الدَّلِيلٌ. 

قال أبو العبّاس بن سُرَيْجَ له: أجمعنا على أنْها إذا كانت حاملا لا تُبَاعُ؛ فمن اذْعَى 
أنها تُبَاعٌ إذا انفصل الحمل فعليه الدَلِيل أيضًا. فَبْهِتَ أبو بكر. 

بَيْدَ أن علماءنا أشاروا في ذلك في إثبات هذا الحكم بمتازِعَ من حديث النبي كك 
وكلها صحيحةٌ» منها: | 

1 قولٌ التّبي كَل حين ذكر أشراطً السَاعةٍ فقال: (أَنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبَهَا0 وفي 
رواية”©: 'ابَعْلَهَاا" والبعل: هو السّيّدُ في لغة العرب» ومعئى كونه سيّدًا: أنها استفادت 
الحريّة بسببه» ولا يصح أن يكون له معئّى سِوَاه. 

2 القاني: حديث أبي سعيد الخُذْريٌ أنه قال: أصَبَْا سَبَايَاء وَاشْتَدْتْ عَلَيْنَا الْعرْيهُ 
وَأَحْبَبِتَا الْفِدَاءَء كَأَرَدنَا أَنْ نَعْزِلَء كَقُلئَا: كيف نَعْزْلُ والْقُرْآنُ يَنْزِلُ فِيئاء كَسَأَلَْا رَسُولَ الله 
ل ال ْ 

فإن قيل: إِنّْما معنى قوله: «قَأَحْبَبَْا الْفِدَا؛ لأنها ما دامت حايلاً لا تُباع ولا يُقَادَى 


00 أخرجه البخاري (0)غ. ومسلم (9) من حديث ين ا 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (2542)» ومسلم (1438). 

(4) أخرجه البخاري (2739) من حديث عمرو بن الحارث . 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/6. 

(6) يعني بكتب الفقه: كتاب ابن سحنون عن ابن وهب عن مالك» وكتاب ابن حبيب عن مالك» نص 


القضاء في أمّهات الأولاد ْ 2358 
بها حتّى ينفصل الولدء فَحْشِيَ أبو سعيدٍ وأصحابه أن يقعوا في هذه الحالة. 

قلنا: قد تقدّم الجوابٌء وأنّه إذا 2 المنمّ في حالةء فما الدليل الذي يَدْقعَه”؛؟ 

قلنا: قد قال علمازنا: قَدٍ استأئر اللهُ بنبيّه”" يك وطلّبَ بعض أزواجه وَرْئَه* 
وقال أصحابه وخُلفاؤه: إن رسول الله يلِ لم يَترْكُ إلا بغلتَهُ وسلاحَهُ وأرضٌ كذ" ولم 
يذكروا مارِيّة“ ولا اعترضها أحدٌ من الطالبين» ولولا كوثها أمٌ وَلَدِ لطلبئها فاطمة 
والعبّاس ا أو البيع . 

ل أن الأثْرّ قد وَرَدَءُ وأجمعت ا عدا الع بن امريد 

بين الأ ووّلّدهاء وذلك7) يمنّعٌ من بيع أمُ الول وهو حُكمٌ لا إشكال فيهء فاتخذوا 
هذه الأقوال أنموذجًا في الاحتجاج للمخَالِفٍ. 

الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى”': فيما تصير به أمّ ولد 

ففي كتب الفقه” : أنْها تكون أمْ ولد بكلّ ما أسقطته إذا علم أنه مخلق» وفيه 
تجب الغرّة؛ وهو أحد قولي الشّافعي . وقد تقدّم اختلافٌ القوم في ذلك فمنهم: من 
قال بالمضغة. ومنهم من قال بالعَلَقَة فلينظر هنالك في أوَّل الباب. 

المسألة القانية© : 

أنْ حكمها لا يملكها'" غيره ببيع ولا مِبَةِ. 


)١(‏ مء فء ج: «انفرد» والمثبت من القبس . (؟) ويمكن أن تُقرأ: (يرفعه». 
() مء فاء ج: «نبيه» والمثبت من القبس . 
(4) في القبس: «بعض ورثته ميراثه». 
(0) مء فء ج: لإماءه» والمثبت من القبس . 
00 م فاء ج: «وكذلك» والمثبت من القبس. 
(0) مء فء ج: «لا يملكه» والمثبت من المنتقى . 
على ذلك الباجي . 
(1) انظر الحاوي الكبير: 310/18. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 22. 
(3) يقول ابن المنذر في الإشراف: 1/ 375 «وعلى هذا أدركنا عامّة علماء الأمصار». 
(4) الكلام كما لا يخفى هو للإمام الباجي وبالتالي فالإحالة هي على المنتقى . 
(5) 2 سبق تخريجه. 
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وهو مذهبٌ جميع الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشّافعت”/' 2 وقد تقدّم تفسير حديث 
أبن شعيد: فى غزوة بش الفضطاق هو" الذلل ها بل 3" اوري 

والدَلِيلُ على ذلك: إجماع الاب سيق عن رفول *1 عنةة الشلفاف 77 

المسألة القالثة: فيما بقي له فيها وفي ولدها 

فروى محمّد عن ابن القاسم أنه ليس للرجُل أن يتعبه”” في الخدمة وإن كانت 
دَنِيئة» وتُبتَدلَ الدّنيئة فى الخدمة الخفيفة بما لا تُبِتَذل فيه الرّفيعة. 

وقال: عند الوغاب99؟: اله امعخدامها فيما يقرت ولا يشق4: 

وقال أبو حنيفة”2 والشَافعيّ: له فيها الخدمة والاستمتاع. 

وهو الأظهر؛ لأنّه المقصود من ملكهاء وإِنّْما منع أن يملكها غيره. 

وأيضًا: فإنّه لا خلاف أن للسَّيّد استخدامً ولنمة وكيد سكي 

وممًا تعلّق به مالك: أنه ممنوعٌ من بيعهاء وأنها لا تُعْمَّق في تُلْنهء فلم يكن له 
استخدامها كالحرّة. 

المسألة الدابعة© : 

وهل له أن يجبرّها على التكاح أم لا؟ كره مالك أن يُرَّوْجِ الرّجْل أمّ ولده. 


. مء فء ج: «فمن» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

6 م ج: (بقي»2. 

(*) «عن» استدركناه من المنتقى . 

(14) لعلها: «في قول». 

(0) م: «يتبعها». وفي المنتقى: ١يعنتها»‏ وهي سديدة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 23 24. 

(2) أي بقي له فيها من التصرّف والمنفعة. 

(3) في المعونة: 3/ 1489. 

(4) انظر المبسوط : 160/7. 

(5) وذلك لأنْ كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرَقَّ والحرّيّة؛ فعلى هذا يكون له استخدام الأمْ. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 24. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 320/18». والإشراف لابن المنذر: 380/1. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/6. 

(9) في الواضحة»ء كما نصّ على ذلك الباجي. وانظر المعونة: 3/ 1496. 


القضاء ف أمهات الأولاد 23140 
وقال الأبهرئ: إنّه ليس له فيها إلا الاستمتاع» فكره له أن يُرَوّجَها وإن رضيت. 
ومعنى ذلك عندي: أنه شَبّهَهَا بالزّوجة التي ليس له فيها إلا الانتخينا ٠‏ ولا يجوز 

لها"'' أن تتزوّج”" مع بقاء ذلك السّبب. 
فإن رَوجَهاء فقال ابن القاسم في «المدونة»: لا أفسخه. 
وقال الشّافع» (1) في أحد قَوْلَيِه”': لا يجوز له أن يُرَوْجَها. 
ودليلنا: أنه ولي لهاء فجاز إنكاحها لها كما لو نفذ عتقها. 


فرع © : 
واختلف قول مالك في إجبارها على التكاح» فقال ابنُ حبيب”© : له أن يكرهها 

على التكاح . 

وقد اختلف فيه قول مالك» وثبت على أنه لا يزوّجها إلا برضاها© . 

ووجه القول الأوّل: أنْها أَمَهٌ يملك الاستمتاع بها بملك اليمين» فملك إجبارها على 
التكاح كالامة القَنَ”*'. 

المسألة الخامسة””': في حكم مالها في حياته ظ 

فللسَيّد انتزاعه ما لم يمرض؛ لأنّها باقية على ملكه بقاءًَ تستحق به”'' التفقة 





(1) مء فء ج: «(له» والمثبت من المنتقى . 

)0( مء ج: «يتزوج»: ف: «يتزوجها» والمثبت من المنتقى. 

(*) في المنتقى: «أقواله». 

)00( م2 فء ج: «ووجه ذلك: انما رفني ج: انه] يملك الاستمتاع منها؛ والجملة ناقصة» وقد استدركنا 
التقص من المنتقى . 


(1) ووجه هذا القول: أنها ثبت لها سبب حريّة يمنعه رهنها وإجارتهاء فوجب أن يمنعه إجبارها على 
التكاح كالمكاتبة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 24. 

(3) 54/3 في أمَّ الولد يكاتبها سيدها. 

(4) في المعونة: 1493/3. 

)5( يقول الباجي في المنتقى: «ووجه ذلك عندي: أنْ من تقرّر ملكه على مال بمرت إنسان فإنّْه لا يملك 
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ويبيح”' الاستمتاع بهاء فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك: الأمّة في حال الرّقّه وليس له 
انتزاعه إذا مرض على ما في «المدوّنة17220'؛ وقال عبد الوهّاب© : (إذا اشتدٌ مرضّه لم 
يكن له انتزاعه» كما ليس له إخراج ماله في المرض المخوف, إبقاءً على ورثته لِمَرْبٍ 
وقتٍ استحقاقهم له». كالمعتق إلى أجل ؛ للسيّد انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل”© . 
فرع”© : 
وإذا أفلس سيّدهاء فليس لغرمائه أخذ مالهاء ولا أن يجبر السَّيّد على ذلك. 

وللنته أن با حتة اشيوه لنياف 0 

المسألة السادسة: في حكم مالها وحكمها بعد موته 

فإنها تُعّْقَ من رأس ماله وإن كان عليه دَيْن يحيط به”©2. وهذا إذا كانت ولادتها 
قبل وفاته» فأمًا إن توفي رهي حامل ففي «العُنبية»80) غة أشيين وفي «الواضحة)0©) 
أيضًا: إن كان الحمل بَيْنَا فقد تمت حرمتها في الشّهادة والموارثة والقصاص وغير ذلك. 

المسألة السابعة190!) : 

قوله”1!: «إِذًا جَنَتْ ضَمِنَ سَيدُهَاة يريد: أنه يلزمه أن يفتديها بالأقلّ من الأزش أو 


)00( م ن2» حد: (ويستبيح؟ والمثبت من المنتقى . 
ف م نف حدة: «(المعونة» والمئنت من المنتقى . 


انتزاعه منه فى مرضه كالوارث؟». 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/6 وقد عزا الباجي هذه المسألة إلى المدؤنة. 
(2) ووجه ذلك: أن انتزاع مال أمَّ الولد بملك لما يملكه باختياره ليقضي به ذَيّْنه» وذلك مما لا يجبر عليه 
السَيّدء كقبول الهِبّة والوصيّة . 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 25. 
(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «.. . به فإنها حرّة». 
(5) 92/4 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الأقضية الثالث . 
(0) من رواية مطرف عن مالك» نص على ذلك ابن رشد فى البيان والتحصيل: 92/4. 
(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 25. ْ 
(8) أي قول مالك فى الموطأ (2165) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2883). 
(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 25. 
(10) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 25 26. 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/6. 


القضاءٌ ني عمارة الموَاتِ 202 
قيمتها؛ لأنّه لمَا لم يكن له أن يملكها غيره» لم يكن له أن يسلمهاء ولو كانت أَمّة لكان 
له أن يفتديها بالأزش» أو يسلمها بقيمتها. 

واختلفوا في تقويمهاء فقال أشهب في «المؤّازية»: خالْمَنِي ابنُ القاسم والمُغِيرّة في 
أ الولد؛ فقالا: على السّيّد قيمتها يوم جنت» فرجع ابن القاسم ونّمَادَى المَغِيرَة» وإثما 
عليه قيمتها يوم الحكم. 
فرع”؟" : 
بغير مالها. وأنا أرى أن تقَرُم بمالهاء وبه قال: المَغِيرَة وعبد المَلِك . 
فرع" : 
فلو ماتت بعد أن جنت» ففي «المجموعة» عن ابن القاسم: لا شيء للمجروح من 
مالها؛ لأنها لو كانت حيّة قُوْمَت بغير مالها. 

وقال عبد الملك: إن كان عيئًا ونُى”" منه الأزشء» فإن لم يكن يفيء لم يكن له 
غيره . 

المسألة القامنة0 : 

ل «وَلَيْسَ عَلَيِهِ أن يَحمِلَ مِنْ جِتابَِها أَككَرٌ مِنْ قِيِمَتِهًا هذا إذا كانت جناية واحدة. 
فإن تكرّرت وتعقب كلّ جناية الحكم فيها حكم الثّانية وما بعدها حكم الأولى” . فإن جنت 


(1) ١2عن‏ مالك» استدركناها من المنتقى . 
() في المنتقى: «أدى». 


(7) أي قول مالك في الموطأ (2165) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2881)»: وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 114. 

(2) عبارة المنتقى: فإن تكررّت جناياتهاء لحر ا ا 0 
الأولى؟. 

(3) ووجه ذلك: أن الحكم فيها لما كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 26. 

(5) انظر الميسوط: 330/4. 
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جنايات ثم قام المجني عليه”"2» ففى «المدنية»”" من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلا 
قيمتها(ة, ١ ١‏ 
.(2). 
كرمع 5 

وليس على العاقلة شيء من جناية أمّ الولد؛ لأنْها أَمَة» ولا تحمل العاقلة إل جناية 
الأحرار. 

وقال أبو يوسف: إن لم يفتدها السيد أعتقها ,عليه وجعلت دية قتبله0) على 
العاقلة””'» وهذا غيرٌُ صحيح . 


المضاء فى عمارة المَوَاتِ 


مالك , عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ» عَنْ أبيه؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل قال: «مَنْ أخيًا أزضًا 
مَيتَهَ فْهِيَ له "0 وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم حَق1 . 


ال 
وهو عن غروة مُرْسَل 


010( في المنتقى: اعليهم». 

(؟) مء ف.ء ج: «الموازية» والمثبت من المنتقى . 

(*) «قتيلها» استدركناها من المنتقى . 

(4) مء ج: «... لهء ومثله حديث سُهيل [وفي ج: سهل] أيضًا مرسل الإسناد. حديث سهيل [وفي 
ج: سهل] مرسل في رواية مالك» ومثله حديث: من أحيا أرضًا ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم 
حقٌظ . 

(5) مء فء ج: «مرسل أيضًا» ولعل الصواب حذف أيضًا. 

(1) فى الموطأ (2166) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2893)؛ وسويد (278)» ومحمد بن 
اليه (833)» والشافعي في الأم: 230/7 (ط . النجار) . 

(2) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 207 «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث: وانظر 
التمهيد: 280/22. 


(3) انظر القبس: 923/3 924. 
(4) الحديث (2335). 


(5) في سننه (3074 م) من حديث عروة عن أبيه . 


القضاءُ في عمارة الَوَاتٍِ - | 3204 
ا 1-0 فى المح عر عا لكا قال رسول الله عَكِة : لقن عمد أرضًا 
لَيِسَتثْ لخد فَهُرَ أَحَنُ بهَاه رجه البخاري©) 
أمَا قوله: «لَيْسٌ لِعِرْقٍ ظَالِم حَىٌ؛ فهو حديثٌ صحيحٌ» ورَوَى أبو داود نازلة 
تعضّدٌه: أن رجلين اختصما إلى رسولٍ الله لَه فقال أحدُهما: إن أرضي غَرَسٌ هذا فيها 
تخلو فققي ور ل لله يَلهِ لصاحب الأرض بأرضهء وأمرٌ صاحبٌ الئل أن يُخرٍبها 
منها. قال: قَلْقَد رَأينهَا وإنّ أصُولّها لَنُصْرَبُ بِالمُنُوسِ حَنَى فى أرجت عنها وهي نَحْلُ عُمْ 


اختلف الئاس فى هذا الحديث الذي خرجه أبو داودء هل هو هك أم مغل ؟ 


فالّذين 0 
تَتَخلْصٌ بالاحياء للمُخبي. كما 0 بالاحتطاب م والاصطاد والاستقاءه كل 
ذلك لفاعله. 


وقيل في تعليله : إِنْما ذلك إلى الإمام يُخْلِصّهًا لمن شاء؛ وليست كالماء والحشيش 
والحطب والصّيد؛ لأنّ ار لا مُتَحَصْلٍ ". وقد رَوَى الدّارقطنىُ أن 
النْبي يَكهْ قال: «مُوَنَانُ الأزض لله وَلِرَسُولِهِء ُمْ هي لكُمْ مِنْي أَيّهَا الْمُسْلِمُونَ© وهذا 


)١(‏ في القبس: «تعبدي» وهي سديدة. 

)١(‏ في القبس: «محتمل». 

(1) انظرهما في القبس: 924/3. 

(2) يقول الخطابي في إصلاح غلط المحدثين: 156 «يعني الموات من الأرضء وفيه لغتان. يقال: 
مَؤْتانَ ‏ مفتوحة الميم ساكنة الواو » ومُوّئَانَ ‏ الميم والواو متحركتان »؛ وانظر تصحيفات المحدثين 
للعمسكري: 247. 

(3) لم نجده في سئن الدارقطني . وقد رواه البيهقي: 6/ 143 إلى قوله: «ولرسوله وزاد بدل الباقي : 
«فمن أحيا منها شيئًا فهو له» من رواية طاوس عن ابن عباس» ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام - 

2 مرفوعا موصولا. قال ابن الملقن في البدر المنير: 109/2 «هو صدوقء وهو من رجال الصّحيح؛ 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 62/3 «قوله في آخره: أيها المسلمونء مُدَرَجٌ ليس هو في شيء 
من طرقه؟. 
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يَرْفْعٌ"'' التُعليلَ الأخير””» ويرفمُ التَعبِّدّء ويُوجِبُ الاشتراك؛ ويّقْضِي للمُحْيِي 
بالاختصاص كما يقضي للمُحتَطِب والْمَختّش. 


العربية9 : 

قال الشارحون سوريف «الْعِرْقٌ الظَالِمُ» عزقان: عِرْقَ باطنّ وعِرْق ظاهر. 
فَالْعدْقٌ الباطن: ما اخْتَفَرَهُ الرْجُل من الآبار أو اغترسه من الغِرّاس والعرق الظاهر: ما بناه 
6 ل عه 1 : 3 
الرّجل من البنيان في أرض 00 5 

وقوله: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حَقٌُ؛ يريد: ليس له حقٌ”"' كحقٌ من غَرَسَ أو بََى 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 50 : 

قوله: «مَنْ أخْيًا أرْضًا مَبْنَهه. قال علماؤنا” : إحياؤها عِمَارتهاء وموتها تبويرهاء 


(04) 


)١(‏ ويمكن أن نقرأ: «ويدفع». 

(؟) مء فء ج: «الآخر» والمثبت من القبس. 

() «يريد: ليس له حقٌ» زيادة من تفسير البوني يلتثم بها الكلام . 

(1) كلامه فى العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: 103/أ» والبوني اقتبسه من تفسير غريب الموطأ 
لابن عن الورقة 108 [15/2]. ْ ١‏ 

(2) المراد هما البوني وابن حبيب» وقد رويا عن مالك» قال: «وبلغني عن ربيعة أنه قال. . .». 

(3) تنمة الكلام كما في المصدرين المذكورين: «قال ابن حبيب: فالحكم فيه: أن يكون صاحبٌ الأرض 
مخيّرًا على الظالم؛ إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعًاء وإن شاء نزعه الظالم من أرضه». 

40( تتمة الكلام في تفسير البوني: «.. . بناءُ أو غرس بشبهة؛ فإذا غرس بشبهة فله حى» إن شاء رب 
الأرض أن يدفع إليه قيمة ما بنى أو غرس قائمًا فعل» وإن أَبَى قيل لذي غرس وَبئَى: ادفع إليه قيمة 
أرضه بَرَاحًا. وإن كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه بَرَاحَا. وهذا بقيمة ما بنى وغرس قائمًا؛. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/6 27. 

(6) أي قوله ييه فى حديث الموطأ (2166) رواية يحبى. 

(7) المراد هو الإمام الباجي. 

(8) الروم: 50. 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 518/3. 

(10) فيمن أحيا ما بَعْدَ وقرْبٌ. 

(11) عقب الإمام الباجي على هذه الأقوال بقوله: «وعندي: أن قول ابن القاسم هذا يحتمل ما روى عنه 


القضاءُ في عمارة الْوَاتِ 346 
وقد يستعمل مونّها بمعئى عدم سقيهاء قال الله تعالى: #تأنظرٌ إل ءاثر رَحْمَتِ أله كيب 
ني الَرض بنك مويناً» الكية10) , 

وقال أبو حنيفة© : كل ما قَرْبَ من العُمران فليس. بموات» وما بَعُدَ ولم يملك قَبْل 


ورّوّى سحئون عن ابن القاسم: أنْ ما قَرْبَ من العُمران فليس بِمَوَاتٍ ولا يدخل 
فى الحديث . 


فيحتَّمِل أن يريد أن اللفظ عاءة”'» فخصٌ منه ما قَرْبَ بدليل ظهر إليه» فثبتَ بذلك 
أَنْ المراد به ما بَعَد. 


ويحتّمل *أن يريد أن لفظ «الأرض» لما ورد منكرًا لم يقتض العموم» وإِنْما أريد به 
ما بعد دون ما قرّبٌ. 

ويحتّمل*”'؟ قو ل أبي حنيفة الوجهين 

وأنكر سحنون قول ابن القاسم وقال: المعروف له" أنّه لا يجوز له إحياؤه إلا 
بإذن الإماء © . 

وقزلهة اليك له رقتضى ظلاهوو ملكة لياة. ولى اللق عمسن تقول الأزل قن 
صفة الأرض التي تملك بالإحياء. والثاني: في صفة المُكني لها وحكمه. والثّالث : في 


. هابين النجمتين استدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام‎ )1١( 


سحنئون من قوله المعروف» وقد روى ابن سحئون عن أبيه» قال مالك: معنى الحديث في فيافي 
الأرض وما بَعْدَ من العمران» وهذا القول يحتمل من التأويل ما يحتمله قول سحنون» فثبت بذلك أن 
الذي أنكره سحئون حمل قول ابن القاسم على أنه لا يجوز الإحياء فيما قرب من العمران وإن أذن 
فيه الإمام على وجه التّمليك بالإحياء وإن جاز أن يملكه الإمام على وجه الإقطاع»؛ وقد روى سحنون 
عن مالك وابن القاسم: ما قُرْبَ من العمران لا يحييه إلا بقطيعة؛ ونحوها رُوِيَّ عن ابن نافع» والله 
أعلم وأحكم؟. 

(1) هذا الفصل بمسائله وفروعه مقتبس من المنتقى: 27/6. 

(2) الشّعَارٌ: الشّجر الملتفٌ. 

(3) قاله في كتاب ابن سحئونء. نص على ذلك الباجي فى المنتقى» ووجه ذلك: أنْ بثئر الماشية مما 
يملك أهله الانتفاع به» وما ملك قوم الانتفاع به على وجه خاص أو عام فليس لاحد أن يبطل حقّهم 
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صفة الإحياء. والرّابع : فى حكم ما أحيي منها ثم مات. والخامس : فى حكم الأرض 
المَوّات والأبوار في البيع والقسمة وغير ذلك. 


الفصل الأوّل1) 
في صففتها 

قال سحئون في «المجموعة»: الأرض على ثلاثة أرب : عَنْرَةَه وصُلْحء وما 
أسلم عليها أهلها. 

فأمًا «العَنْوَةُ» فما كان فيها من مُوَاتَ وشَّعَارٍ© لم تعمل ولا جَرَى فيها ملك فهي 
لمن أحياهاء وكذلك أرض الصلح . 

وما «أسلم عليها أهلها' فإنْها على ما أسلموا عليهء وهو ملك على وجهين : 

أحدهما: أن تكون محدودة ولها مالك مخصوص. 

والثاني : أن تكون من الأودية والمَرّاعى ليست بمحدودة ولا لها مالك مُعَيْنْ . 

وقال في موضع آخر: لا تملك حقيقة الملك. وإِنّما هي للمرافق»؛ فما كان من 
أرض الأعراب على غير هذين الوجهين فهي لمن أحياها. 

وعندي: أنْ هذا التقسيم لا يُحتاج إليه إلا بمعنى التفسير؛ لأنْ حكمها واحد. 

ووجة ؤللق ان كر ها “نلكت نه الأرسن من الوحود” الثلاثة فائما يملك" "١‏ ينها بن 
تقدّم ذكر الملك له. إمّا بملك الأرض”' على وجه الاختصاصء أو العموم وملك 
المنافع على الوجه العامًّ. وبهذين”" الئوعين منها يتعلّق الملك والحقرق دون الفيافي 
والقفارء فمن أحيا أرضًا لم يتعلق بها حقّ لأحدٍ فهي له. 


00( م ف: إفإنه ملك6ة.» جح: 9فإنه ذلك» والمثبت من المنتقى . 
(0) في المنتقى: «الرقاب؟. 
فر م ف. ج: «وبهذا» والمثبت من المنتقى . 


منه بالإحياء كالمراعي . 


() انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 518» والمبسوط : 23/ 167. 


القضاءٌ في عمارة الموَاتِ 2308 


وما كان من بئر ماشيةٍ» فلا يَغْرس عليها أحد غَرْسًا ولا يُحيِي عليه حمّاء قاله ابن 
207 
كنانة ‏ . 
مسألة ‏ 
فإذا ثبت ذلك». فالمَوَاتٌ على ضربين : ضرت ع وضرت يقرب . 
فأمًا ما بعدء فقد قال مالك: يُحْبِيهِ بغير إذن الإمامء خلافًا لأبي عدف فى قرلة: 
4 بغير ع( في ثرو 


لين ذلك اله إلا بإذن الإمام» وقل رواه يحيى عن ابن نافع . 
فإن عمرها بغير إذنه. 35 ففى (كتاب ابن سحنون" عن مالك : ما علمتٌ اختلافا بين 
أهل العلم أن من أحيا كان فى إن دن اسار يقير إل الإمام فهي له. 


وفي''' «المَدَنِية؛ قال”'' مالك في الغنىٌ يقتطمٌ الموات البعيد بغير إذن الإمام: 
ينظر” 2 فيه امام فإن رأى أن يُقرّه أقرّهء وإن رأى أن يُخرجه أخرجه” . 

وأمًا ما قَرْبَء فلا يحييه أحد إلا بإذن الإمام» رواه سحنون عن مالك وابن القاسم 
وأشهب. خلافًا للشّافعئن”/ في قوله: يُحييها من شاءً بغير إذنه» ورواه ابن عبدوس عن 
أشهب. وبه قال كثيرٌ من العلماء من أصحابنا. 


000( م فء ج: «... في... وقال. . .2 والمثبت من المنتقى . 
»)0 م فنفء حج: ١وينظر»‏ ولعل الصّواب إسقاط الواو. وهو الثابت في المنتقى . 


(1) الظاهر أن المؤلف رحمه الله تداخلت عنده رواية العتبية مع رواية المدنية» فالقسم الأول هو من 
رواية المدنية الصا 6 السطر: 4 والقسم الثاني هو من رواية العتبية؛ وهو في 
المنتقى: 6/ 28 السَّطر: 7 

(2) انظر الأمّ: 102/8 وما بعدها (ط. قتيبة). 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 29. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2607) رواية يحيى. 

)5( أي حياة اذم في بلاد المسلمين. 

(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... والحجاز كله والتجود واليمن؛». 
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فرع: 

ومن أحيا أرضًا في المَّيَافِي. فليس لغيره أن يحيي بقربه إلا بإذن الإمام» قاله 
سحئون فى «المجموعة» قال: لأنه قد صار بالإحياء عمرانًا فلا يعمر بقربه إلا بإذن 
الإمام . | 

وأمَا حدٌ القَّرْب والبّعْدء فقال سحنون في «كتاب ابنه»: ما رأيت مَنْ وَقْتَ فيه من 
أصحابناء وما كان على يوم وما لا تدركه المراشي في غدوها ورواجها فأراه من 
البعيد”'؟ وأمًا ما تدركه في غدوها ورواحها أو بَعْدَ قليلا بما فيه المَرْفِقَ لأهل العمارة. 
فهو القريب يدخله نظر السّلطان فلا يُحْيّى إلا بإذنه. 


الفصل الثانى”') 
فى صفة المحيي 
ذلك أن المحيي للأرض في بلاد المسلمين لا يخلو أن يكون مسلمًا أو ذِمْيّاء فإن 
كان مسلمًا فحُكمُه ما تقدّم» وإن كان ذْمّيّا ففي «المجموعة» عن ابن القاسم: هي لهء لِمَا 
رُوِيّ عنه يلل أنه قال: «مَنْ أخيًا أزضًا مَيْتَهَ هي لَّهُ» إل أن يكون ذلك في جزيرة العرب 
لقوله: «لا يَبَْيَنْ دينانِ في جزيرة العرب76 . 
مسألة : 
وكيك 130 تيجا »,ونا فيما كته الإله رنهري بعنه سر لقنن امه 101 نا 
قَرْبَ من العمران بمنزلة الفَىْءِء والذّمّئْ لا حنّ له فى القَّىْءِ. وكذلك إن عَمْرَ في جزيرة 
العرب مكة والمدينة والح © اله ترج منها يانه ما عمرء قاله ابن حبيب 


وابن الماجشّون. 


)000 ساقطة من م وهي في: نفء -ج: «البعد» والمثبت من المنتقى . 


(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 30. 

)2( قاله في «المجموعة» و١كتاب‏ ابن سحنون» ونصٌ على ذلك الباجي . 
(3) في المدونة: 196/15 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات . 
(4) زاد في المنتقى : ا( وجميع أصحاينا» . 


القضاءُ في عمارة الوَاتِ 0400 
قال الإمام: وفيه نظر؛ لأنه إن كان ما قَرْبَ حكمّه حكم القَىْءء فلا يجوز لأحدٍ 
تملكه ولا اقتسامه؛ لأنْ هذا كم المَىْءِ من الأرض عند مالك» ويلزمه ألا يصح 
ا من العبد والمرأة؛ لأنهما ليسا من أهل المَيْءٍ ولا يصح ممن” لم يفتح ذلك 
البلد. 
الفصل الثالث(1) 
فى صفة الإحياء 
وقال مطرّف وابن الماجشون: الإحياءٌ حَمْر الآبار وشىٌّ العيون والغرسٌ والبناءً 
فهذا وما أشبهه إحياء. 
مسألة : 
وأمّا الرّعْيء فلا يكون إحياءء قاله ابن سحئون”" عن ابن القاسه”“. وقد قال 


: ٠ 1 ٠ كسمه‎ | ٠ 5 4 ٠ 
. أشهب”': من نزل أرضًا قَرَعَى ما حولها فهو أحقّ بهاء وذلك إحياء‎ 


مسألة : 
وأما من حبرا أرضًا بعيدة» فقد قال أشهب: لا تكون له حبّى يعلم أنّه حجَرّها 
ليعمل فيها إلى أيَام؛ فذلك له. وأمًا من حَجرٌ مالا يقوى عليه فله منه ما عَمْرَ. 


)1١(‏ مء فء ج: (إحياؤه من الأرض» ولعل الصّواب حذف «من الأرض». 

ف م فء ج: «ولا يصلح لمن» والمثبت من المنتقى . 

() مء فء ج: «سحئون» والمثبت من المنتقى . 

)1( أي مَنْ وضع على حدود الأرض أعلامًا بالحجارة ونحوها للحيازة . 

(2) نص ابن رشد في البيان والتحصيل : 10/ 305 على أن هذه الرواية حكاها أشهب . 
(3) قاله في المجموعة» وغيرهاء نص على ذلك الباجي . 

(4) قاله فى المدونة: 196/15 (ط. صادر) فى ما جاء فى إحياء الموات. 

(35) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 30/6" ١‏ 
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وقال أشهب في «المجموعة»: قد روي عن عمر أنّه قال: من حجر أرضًا ولم 
يمتها اانه رعفا به قلدرف ين 037 نوراه تيتا 
سنال 
وقد قال ابن القاسه© : ليس الحَججِرُ”'' إحياء . 
ووجه ذلك: أنْ هذا لا يعمل للاحياء. 00 5 من النُصرّف فيها 
مسألة : 
وليس خفر بغر الماشية إحياء» قاله ابن القنانت ”8 وأشْهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع 
الماشية كالةعى”" . 
الفصل الرَابيع ‏ 
فى حكم ما أحيي ثم مات 
إن الأرض على ضربين : 
1 ضرب يقسو”*' ملكه . 
2 وضرب يملك عن مالك . 
فأمًا ما 0 ملكهء فعلى قسمين: إقطاع””' وإحياء. 
فأما الأوّل: نفي «العْتْيّة6) عن أبن القاسم فيمن أفظطعة الإمام أرضًا شريبة فهي له 





)1١(‏ في المنتقى : «التحجير». 

(0) م فء ج: «وإنما يعمل [وفي ج: يمنع] موضعا' والمفية افر المندةن.. 

() في المنتقى : 2كالراعي». 

(14) في المنتقى: «يفتح». 

(5) في المنتقى: «افتتحى. م: «اقسم». 

(1) نص ابن رشد في البيان والتحصيل : 0 على أنْ هذه الرواية حكاها أشهب . 
(2) قاله في (المجموعة) وغيرهاء نصّ على ذلك الباجي . 

(3) قاله في المدونة : 196/15 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات . 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 30/6. 

(5) أي إقطاع الإمام . 

(6) 300/10 في سماع يحيى بن يحبى من ابن القاسم؛ من كتاب يشتري الذور والمزارع. 


القضاءُ في عمارة الْوَاتِ 402 


وإن لم يعمرهاء ويبيع ذلك إن شاء ويورث عنه. 

وقال ابن المَاحِشُون17 : إن لم يقو على عمارتهاء فله أن يبيعها ويهب ويتصدّق ما 
لم ينظر في عجزه عنها فيقطعها غيره. 

فوجه قول ابن القاسم: أن الإقطاع عنده بمعنى التّمليك والّذي لا يفتقر إلى 
عمارة؛ كالبيع والميراث. 


ووجه الثاني: أن الإقطاع إِنْما هو إذن في الإحياء؛ ومن شرط ذلك العمارة. 


الفصل الخامس2) 
فى حكمها فى القسمة والبيع 
فإِنَ الأبوار والشْعَارَى على ثلاثة فاك 
1 ضرب تحيط به العمارة"''. 
2 - وضرب لا تحيط به. 
3- وضرب يكون قد شق" '"'. 
فأمًا ما تحيط به العمارة”» فقد قال ابن وَهْبٍ وأَشْهْبُ وأَضْبَعُ: لا يقسم بينهم 


وإن اتفقوا على قسمته؛ وفي «كتاب ابن سحنون؟ عن ابن القاسم؛ أن الشّعْرَاء التي تَقْرْبُ 
من القَرَى تلحقها الماشية في غدرّها ورواحهاء وهي لهم مَرْعَى ومحتَّطبٌء فلا تكون 
لمن أحياهاء ولاهل تلك القرى قسمتها بينهم. 

وأنكره سحنون»؛ وقال: المعروف لمالك وابن القاسم غير هذاء وذلك أن الناس لم 
يختلفوا فيما بَعْدَ من العمران أن يحيا بقطيعة”" الإمام. واختلفوا فيما كَدْبَء فقال كثير 
منهم: للرّجُل أن يُحيبه دون الإمام. وقال غيرهم: لا يُخبِيه”'' إلا بقطيعة. فهذا خارج 





)010 م فء ج: «يحيط بالعمارة» والمثغبت من المنتقى . 

() م: «قد ساس»» وفي المنتقى: «وضرب يكون بين قريتين». 
() مء فاء ج: «أن يجيز قطعه» والمثبت من المنتقى. 

 )4(‏ فء ج: (لايهبه». 

(1) في المنتقى: «وقال ابن حبيب عن مُطَْرّف وابن الماجشون». 
(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 31/6 32,. 
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من هذين القولين. 

ووحجه المنع من القسمة: ما تقدم . 

ووجه إباحتها: أنّهم يختصّون بمعظم''' منافعهاء وإِنْما لغيرهم في ذلك ما فضل 
عنهم على وجه الضرورة إليه . 
]21 : 

وأمًا مأ أحاطت به العمارة. فال صْبَعْ وداود بن سعيدك : يمفسم) ويه قال مُطرّف 
وابن المَاجِشُون. 

وقال فون وابن وَهب: لا يقسم أجمعو 0 على ذلك أو 5 بعضهم؟؛ لأنْ البور 
لا يقسه”" وليس بمال لهم فيه حقٌّ لكل المسلمين؛ وقد قال عل : دلا يُمَْعُ مضل الْمَاء 
ليتع به الكلذه20 , 

ووجه المقول الأ 0 ما احتحٌ به ابن حبيب أن هذه الأبوار أَفْنِيَة أهل المَرّى 


رمسم ومراعيهم؛ ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع لأحدٍ شيئًا منها؛ لأنتها حنٌ لهم 
كأفْييّة الذُورء فمن دَعَا إلى القِسْمة منهم فذلك له. 


2ع 23 -*ه (3) 
سبيه على وهم 
قال علماؤنا ا والشّافعية2: لا يجوز للذَمى إحياء المَّوَاتِ . 


وقال 9 يجوز. 


.؟ضعبب١ ج:‎ )١( 

000( م ف. ج: «اجتمعا» والمثبت من المنتقى . 

 )9(‏ في المنتقى : (والمتسع؟. 

(4) «القول الأول» زيادة من المنتقى يستقيم بها الكلام . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 31/6. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2170) رواية يحيى. 

(3) انظره في القبس: 924/3 925. 

(4) انظر عِمّْد الجواهر الثمينة: 17/3. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 476/7. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 134. 
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وقالت الحنفية في كتّبها: يجوز للدم إحياء الموات. 

وقال الشافعئٌ ومالك: لا يجورٌ. 

ونصر كلا”'' الطائفتين ما ادعاه وأبطل ما عداه؛ والمسألة غير مُتَضصَوّرة© على 
مذهب أبي حنيفة ؛ أن أبا حنيفة يقول: إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا 
يجوز إلا بإذن الإمام» وإذا أذن الإمام للذَّميّ في إحياء الموات نقّذه؛ لأله حك مُخْتَلَفُ 
فيه؛ ولا يبقى للمسألة صورة؛ على أن بعض علمائنا قال: يجوز للدّمَىٌ إحياء المّوّات إلا 
في جزيرة العرب مَكة والمدينة؛ لأنْ النبي يله قال: '«مَنْ أخيًا أرْضًاء 0 وهذا 
عام . . وقال عليه السّلام : أخْرِجُوا الْيَهُود وَالنْصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب)”' ' وهذا خاص. 
فُقَضّى الخاص على العامٌ باتّفاق من الْأمْقٍ نصّ عليه ابن لدم وغيره. 

و يصحٌ أن يكون لي في إحباء المّرَاتِ حقٌ لثلاثة أَوْجْه : 

أحدها: أن أبا حنيفة يقول: : إن الكفار لا يخاطبُون بفروع الشريعة؛ فليس لهم 


دخول فى الأهر والنهي؛ ا نفي”" التكليف بالأحكام. وهذا ما لا جواب لهم 
عليه . 


الثاني: في قول التبي كله: «مَنْ أَعْمَرَ أَزضًا مَيْتَهَ لَنِسَتْ لأحد فَهُرَ أَحَد قُ ه20 
عدي مون ٠‏ لقول الثبي عَلِةْ: 'مَوَتَانُ الأزض لله وَلِرَسُولِهِ ثم هي لَكُمْ مِنى 

الغالث: أنْ اليس من امل الأرض؛ لعي بأجرة معلومة ف في 
على هذه 0 إلى أصَلناها لكم اليد اله 





)010( م8 ف: (كل؟ وهي ساقطة من جء والمثبت من القبس . 
0,0( م ج<: (منصورة؛» وفي القسى : (مقصورةا. 
(0) «نفي» زيادة من القبس. 


(1) أخرجه البخاري (3053)» ومسلم (1637) من حديث ابن عباس . 
(2) سبق تخريجه صفحة: 394 من هذا الجزء. 
)3( سبق تحخريجه صفحة : 2234 التعليق رقم : من هذا الجزء3. 
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القضاءً في المياهٍ 
قال الإمام : أدخل الك في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي بكر بن محَمَدٍ بن 


عَمْرِو بْنِ حَزم؛ أنه بَلَمَُ أن د سُولَ الله له كَالَ في سَيْلٍ مَهْرُور وَمُذَيْيِبِ: ار 
الْكَعْبَين ثُ َم يُرْسِلُ الأغلى عَلَى الأسْمَل». 


الإسناد2) : 


قال الإمام : الأصل في المياه وأحكامها حديتٌ الرْبَئْر وهو مُتَّمَقّ تمن عليه من الأيمّة 
والآئة281: روي أله «خاضمة رَجُلَ من الأنصار في شِرَاجٍ الكذوة كُعوَاقما إلى رسول 
الله يليه فقال له التبئ كلو : «اسْتي يا رُبَيرُ وَأَرْسِلٍ إِلَى جَارِك) فقال الأنصاريٌ: إِنَْ كان 
ابْنَ عَمْتِكَ . قتَلَوْنَ وَجَْهُ الي عليه السّلام ثم قال للزتير : «أميك الْمَاءَ حَبّى يَبْلْعَ الْجَذْرَ 
ل أدسلةة :وف ذلك نزلت الآية: طقلا وَرَيْكَ لا بُؤْوبُوت حَقّ يحَكْموِكَ رفِمَا سجر 
4 الآية©©: وقد فات الإيمان للأنصاريّ بهذه الكلمة» ولكن النْبيَ وه سكت عنه؛ 
لأنها كانت منه قَلْبَهَ2)'9 وقد كان سَكْتَ عن المنافقين الذين يُسِئون”" الكَفْرَّء فإقالة 
ار أقلُ من ذلك وَأُولَى": ولذلك قال التبئ كلوْ: «إِنْهَا صَفِيّة بنت حُيَِي. َإِني 

حَشِيتٌ أَنْ يَقَذِفٌ الشَّيْطَانُ في قُلُوبكم شَيْئَا فيهلك ‏ مَنْ مَلّكَه7© فكلٌ من انهم النبي ,لذ 





٠ في القبس: «فلتة ائتلافا».‎ )١( 

() مء فء ج: «يسرحون» وفي القبس: «يصرحون» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(0) «أقل من ذلك وأولى» زيادة من القبس. 

(1) فى الموطأ (2168) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2))2899 وسويد (278)؛ ومحمد بن 
الحبية (835)» وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى . 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 17 طلا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينب هكذا ينُصل 

عن النبي يْةِ من وجهٍ من الوجوه؛ وقال في موضع آخر: 410/17 «حديث سيل مهزور ومذينب 

حديث مدن مشهورٌ عند أهل المدينة؛ مُسْتَعْمَلُ عندهم» معروف معمول به وقال عنه المؤلف في 
العارضة: 119/6 «[هو] مقطوع غير أنه متَّقْقْ عليه . 

(2) انظره فى القبس: 3/ 925 926. 

(3) أخر جه لبان ي (2359): ومسلم (2357) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(4) النساء: 65. 

(5) أخرجه البخاري (2)2035 ومسلم (2175) من حديث صفية بنت ححبَيّ . 


القضاءُ فى المياء ظ 0 
بباطل فهو كافرٌء والحكمة ما ذكرناه إن شاء الله . 


,)1(« 


عربيه 
قال الشارض. © للحديث الأوّل: امَهْرْورٌ وَمُذْيْئِبٌ) هما واديان من أودية المدية0ة) 
يسيلان: بالطل 0 ويتنافس أهل الحوائط في سيلهماء فقضّى رسول الله للأعلى7” . زاد 
سحنون”: وليس ملكهما لأحد. 
الفقه فى مسائل : 
المسألة الأولى 7 : 
قال علماؤنا: والماءً على قسمين: مملوك مُبَاحٌ . 
يد لا يُملك أصلّه كالسّيول”' أو ماء الأمطار. 
وضرب: يملك أصله كالعيون والانان: 





)0010( م فء ا ج: «وضرب» ولعل الصواب حذف الواو. 
0غ( م فم حد: «(السيول» والمثبت من المنتقى . 


)010 كلامه في العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 3 أء والبوني نقله من ابن حبيب وصرّح 
بذلك. انظر تفسير غريب الموطأ: الورقة 110 [19/2]. 

)2( هما ابن حبيب والبوني. 

30م قاله عيسى بن دينار وسحنون. نص على ذلك الباجي في المنتقى: 6/ 33. 

(4) انظر معجم ما استعجم: 4/ 5»؛ ومعجم البلدان: 5/ 234. 

(5) تتمة الكلام كما في شرح أبن حبيب وتفسير البوني: «للأعلى فالأعلى إلى ذلك السيلء» والأقرب 
فالأقرب» به يدخل صاحب الحائط الأعلى اللاصق بذلك السيل جميع الماء في حائطه.ء ويصرف 
مجراه إلى حائطه [عند ابن حبيب: بيته] فيسيل فيه ويسقي بهء حتى إذا بلغ الماءُ من قاعة الحائط 
إلى الكعبين من القائم فيه» أغلق مدخل الماءء وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من 
يليه بحائطه؛ فيصنع به مثل ذلك». ثم يصرفه إلى من يليه أيضًا. هكذا يكون الأعلى فالأعلى. 
والأقرب فالأقرب أولى به على هذه الفعلء حتى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحائط وينتهي إليه. . . 
قال عبد الملك: هكذا فسَرَهُ لى مطرف وابن الماجشون». 

(6) هذه الزيادة مقتبسة من المنتقى: 6/ 33, 

(7) انظرها في القبس: 3/ 926. 

(5) هذان الضربان مقتبسان من المنتقى: 6/ 33. 
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اهس سم خسيشسة 


فأمًا المملوك. 000 لأحد فيه إلا لصاحيه . ومن أسباتب مِلْكِ الماءِ مِلْكِ مَحَلْه؛ 
كبن حتفو درا أو بئى”"2 عيئاء فذلك سَبَبٌ يقضي”' له بالاختصاص به" دون غير 
على تفصيل معلوم في «كتب المسائل» يأتي الآن منه شيءٌ إن شاء الله . 

قال 0 ولم يكن الماءٌ الذي اختصم فيه 0 والأنصاري مملوكًا لأحر'* 
نما كان ممّال"» يجري في السّيل فَيَجَذِبُ”" كل جَدْر" يمرٌ عليه من أَحَدٍ جانبي السَيل 
ما يحتاجٌ التسن. ركان الاتضارئى تنعت الررين انئ 908 أو من الجانب الآخرء ولو كان 
فوئّهُ لكان أحقٌّ به إلا بمِلكِ ثابتٍ بانّفاق أو بِاحَتِيَازٍ قديم . فإن سَاوَاهُ في الجانب 
الثاني» فالحَكمٌ لمن سَبَقّء وإن اختلفا قبل الاختصاصء. فإمًا أنديقتيبا» إن أن 
يَسْتَهِما. فلمًا سبق الرْبَيْدُ كان له أن يحل حاجته . 0 إذا استغنى أرسل الفاضلة له 
فأشار عليه السّلام انتاة وي و عند وقان 1 :ذانيك قائك كن ايلم لخدو" 
يعني : : حتّى يستوي مع”* حائطٍ الحَؤْض . 

المسألة القائية© : 

اختلف علماؤنا لمن يكونٌ ذلك؟ 


نقيل: 2 لصاحب ١‏ باتّفاق ؛ - 0 إلى رَىٌ لك فإن 5 رَرْعَا 





)١(‏ في القبس: «أنيط». 

(؟) فء ج: ايقتضي». 

() «به» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «الأصل». 

(0) في القبس: كان ماء سماء». 

(5) م: «ليجذب». 

60 فعء القبس: «جار». 

(4) مء ف. ج: «حوض» والمثبت من القبس . 


(2) انظرها في القبس: 926/3. 


القضاء فى الْرْفِقَ 408 

المسألة القالغة7!) : 

أدخلّ مالك فى هذا الباب حديث أ هُرَيْرَة: «لآ يُمْتَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيْمْئَعَ به 
الْكَاذ وترذد قوله فق انقع الْبثْر» فتارة مبّعه وقال: لا يجورٌ. وهو في ١(المجموعة)‏ وبه 
قال انو ع 0 وتارةً كَرَهَهُء وبه قال الشّافع» ©, واختار الكراهيةً ابن القاسم . 

0 2007 ه 1 " : عم امس م )١001‏ +“ (5) 

وهذا إنما يكرن في بثر لا تخمْرٌ في مِلكِ. ومن كرة بيعّها حَمَلَه' على النُذْب”" 
والآداب. 

والضَحِيحٌ عندي من هذا الاختلاف كله؛ أنه يجبُ عليه إعطاءً الفَضْلٍ. فإذا ثبتَ 

فإن قيل: لم مَيِعَتْ هاجد؟ 

قلنا: لأنّ الله ملّكها الماة والموضعٌء واختطة لها جبريلٌ عليه السَلام؛ وجعلّها 
أرضا مبارّكة مفلكة مورؤثة )- قد م لخير البّرِيَّة محمّدًا وأمّته"". والفروعٌ عليه كثيرة 


حدا. 


وقوله: دلا يُمْنَعْ فَضل الْمَاءِ لِيْمْنَع به الك 3:) يقتضي النّهْيّ عن الذّرَائء(© . 





() ف: «وقل كره بيعها جملة». 

(؟) في القبس: «حمله على أنّهُ من المروءات». 

() في القبس: «لخير البرية ومنشئا له». 

)0( م فء ا ج: «فهي عن بيع الماء؛ وهو تصحيف والمثيت من الموطأ. 


() انظرها في القبس: 927/3 928, 

(2) في الموطأ الحديث (2169) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2900)) وسويد(2»)280 
وابن القاسم (355): والقعنبي عند الجوهري (556)؛ والشافعي في سئنه: 385) ومسئده: 382) 
والتئيسي» وابن أبي أويس. عند البخاري (2353؛. 6962), ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(1566).» وابن بكير عند البيهقي: 6/ 151. 

(30) انظر مختصر اختلاف العلماء: 140/3. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 7/ 488. 

)5( هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 37/6 ومعناه: أن من منع فضل الماء لتسبّب به إلى منع الكلا المباح 
لا يقدر على رَغيه من منع فضل الماء. والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبًا الانفراد بالكلا 
فمنع من ذلك» ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذرائع أن يمنع منه من قصد الكلا 
ومن لم يقصده. 
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القضاء فى المزفق 
قال الإمام : حديثٌ عَمْرو بن يَحَيَى الْمَازِنِيَ عَنْ أبيه ؛ أن سول الله يكن قال: ١‏ 


سس -4 . أصضات 1 و 
ضَرّرَ وَل ضِرَارَه!'' والحديث صحيحٌ الاسناد© . 


قال الإمام: وما يطابق هذا قوله عليه السّلام : ١لا‏ يُؤْمِنٌ أَحَدَكُم حَنّى يحب لأنه 
ا الل 


عربية : 

قال علماؤنا: «الضُرَّرُ فى الإعراب: الاسم والصّرار: الفعل». 

وإن كانوا قد اختلفوا فى تأويله ؛ 

فمنهم من قال: إنّهما بمعنئ واحدٍ. 

: : هس 2 أ م #ايفى ا 2 ( 

ومنهم من غاير بيئهماء. وصور للمغايرة صورًا منها: الم هاجن بما 
ينفعك» أو لا تمنعه ما لا يضرّك وينفعه. 

وتقدير آخر معناه: إِنّه لا يدخل على أحدٍ من أحدٍ ضررٌ وإن لم يعمد إدخاله 
عليه . 

وقيل: قوله ١لا‏ ضرَّرٌ) يقول أل يضار أحدٌ بأحد. 


وفيل : الْضْرٌرٌ والضرارٌ كله واحدء وإنّْما ردّدّها على معنى التأكيد في المنع عنهاء 
وقد تأخذها تصاريف الأعراف 7 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (2171) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2895)) وسويد 
(279)؛ والشافعي في مسنده: : 0224 وابن بكير عند البيهقي: 6/ 69. 

(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار: 2 ه«هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرّواة مرسلاة 
وقال في التمهيد : 0 «وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول» وراجع كلام ابن عاشور في 
كشف المغطى: 306 310 ففيه فوائد. 

(3) أخرجه البخاري (13)» ومسلم (45) من حديث أنس . 

(4) المقصود هو عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2112 وقد نقل عنه هذه العبارة 
ابن عبد البر في الاستذكار: 2 :؛ والتمهيد: 20/ 158» والبوني في تفسير الموطأ: 1/112. 
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الأصول10' : 

قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبُ لأَخِيهِ مَا يُُحِبُ لِنَفْسِهِه وليس هذا من شروط 
الإيمان الأصليّة. وإنما هو من الكمال والتمام؛ ومن الأفعال الت شْرِعَت لتقوية العقيدة ‏ 
فإذا عرض أمرٌ فيه رِقْقٌ لِجَارك ومنفعةٌ أو لرفيقك في السَمْرِء أو لمْسْلِمٍ يَرِدْ عليك. ليس 
عليك من ذلك ضَرَرٌ. 

واختلف قول مالك هل يَلْرَّمُهُ أن يفعَلّهُ أم لا؟ واختلف العلماء كاختلافه؛ والّذي أراه 
وجوت ذلك ؛ لأنْ منعة إِيَاهُ مما ينتفِعُ به إضرارٌ به والنْبي عليه السلام قد قال: ١لا‏ ضوَرَ 
وَلا ضِرَارَة وقد أجمعت الآن على حيكة بهذا الحديث» وإن كانوا قد اختلفوا في معناه. 
الفقه فى مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: دلا ضَوَرٌ وَلآ ضرَارً) قال علماونا: قل يدخل في هلا الحديث وجوه من 
الصْرّرِء مثل ما دنه الرجل في عَرْصَبَهِ من بناء كني - أو قُرْنِء أو دخان أو كير 
7 أو رحى » وهو مما يضر بالجيران. 

© الأنادر وَنشْنْ دبال الدْبَاغِين: فذلك من الضْرَّرِء والحكمٌ فيه أن يقال 


لأهله : بايد في الدّخان والعُبَار ونئْنِ ناغير 4 لأله يه يكذ حفارة: إلا تاقطدوة:. 
وسواء كان ذلك قديما أو مك200 أن العرة م بالقِدَه © , 





)١(‏ في النسخ : «حديثاً» والمثبت من تفسير الموطأ. 


(1) انظره فى القبس: 3/ 928. 

(2) هذه المالة متيية رن النايضى: فل المشن 1676 - 41. 

() هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 4/اأء والقسم الثاني من هذه الفقرة اقتبسه البوني من 
تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 112 113. 

4( نتمة الكلام كما في تفسير البوني: «أن يكون بيت قُرْنِهِ قديمًا أو بيت حمامه أو أندره؛ فليس الضَرر 
مما يستحقّه أحد بحيازة التّقادم فيه» إِنّما حيازة التّقادم الذي جاء فيه الأثر من حاز على خصمه شيئًا 
عشر سنين فهو أحقٌ به فيما يَحْورُهُ الناس من الأموال بعضهم على بعض» من أجل أنْ الحائز لما 
ملك يكتفي بالحيازة والاعتماد عليها من أجل وثيقته التي بها صار إليه ذلك الشيء من شراء أو هِبَّةٍ 
أو معارضة أو غير ذلك». 
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قد”!' قال ابن القاسم عن مالك في «المجموعة»: "لهم منعه» وقاله في الدخان 
الفرن والحمام؛ وهو من الْصْرَّرٍ الكف ١”‏ 9 المستدام. يمنّع م اتحدائة على من يستضر به . 

أمَا «الكحا”''4: فْضَرَّرُهُ أمران: 

أحذهما: إفسادٌ الجدَارَاتٍ. 

والثّاني: صوتها. 

فأمَا إفساد الجدارات» فإِنْ ثبت ذلك فإنّه من الصُرّر الذي يمنع . 

وأمَا صوتها؛ فإنّه أيضًا مُضِرّء ولا سيّما إذا كان الضّوت شديدذا فإنه ضَرَرٌ يمنع. 

وأمًا «الدّبَاغ؛: فإنّه يؤذي بئْن دِبَاغِهء فروي© عن مُطرّف وابن المَاجِشُون: أنه 


يمنع منه» والفرق بيئه وبين الصّوت على أصلهما”"»؛ أن هذا ضَرَرٌ 0 فوجب أن 
تعدة معلا 
مسألة!0 : 


ومن كان له أندر إلى جانب”*؟ جتان رَجُل يضرُ به تنه" . 


0٠ 7 1‏ 34 فك عقي 20000 .ع 06١‏ 
ومن رفع جدارًا يمنع جاره من صوء الشعسن ومهماه الرزياح . همل قال ابن نافع 


)١(‏ فء ج: «الكبير». 

(؟) مء ف.ء ج: «الدخان» والمثبت من المنتقى . 

(6) مء فء ج: «أصلها» والمثبت من المنتقى. 

(4) «قديم» ساقطة من: ف. جء وهي في المنتقى: «دائم؟. 

(6) «جانب» زيادة من المنتقى. 

(1) مء فء ج: «ابن القاسم» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 6/ 41. 

(2) رواهابن حبيب» نص على ذلك الباجي. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 41/6؛ وانظر كتاب الجدار للتطيلي: 178. 

)4( الظاهر أنه سقطت هنا فقرة؛ نرى من المستحسن إثباتها في الهامش كما وردت في المنتقى: «قا 


مُطَرّف وابن الماجشُون: يمنع من ذلك . اي ع ا عو 00 
يغير . . وجه القول الأوّل: أن البنيان وإن كان محدنًا فِإِن لصاحبه أن يمنع صاحب الأندرء وإن كان 


قديمأ يمنم من وقوع تبنه في أرضه كما يمنع ماشية قديمة من الدخول إلى أرضهء وبالله التوفيق . 
ووجه قول سحنون: أنْها منفعة استحقّها بالقِدَّم فلم يمنع منها». ْ 
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عن مالك في «المجموعة»: لا يمنع من ذلك». وهو في اكتاب البنيان» من روآأية ابن 
القاسم عن مالك. وقال ابن كنانة: إلا أن يفعل ذلك ليضرٌ بجاره دون منفعة له فإِنْه 
مسأله!1) . 
ومن كانت له أرض ملاصقة أندر. فأراد أن يبني فيها ما يمنع الرّيح ع 17) الأندرى 
قال ابن حبيب عن مُطَرّف وابن المَاجِشُون: لا يمنع. 
ورَوَى يحيى عن ابن القاسم؛ أنّه يمنع ما يضرٌ يجاره في قطع مرافق الأندر القديم . 
وقال ابن نَافِع”'2: ليس له أن يحدث بقربها ما يض به©) وإن احتاج إلى البنيان؛ 
لأنه قال: «لا ضَرَّرَ وَلآْ ضرَارًَ؟. 
.ة .(3). 
ومن انَخْذ كُوَى يُشرف منها على دار جارهء فقد قال ابن القاسم ومالك: يمنع. 
قال مالك”": وذلك إذا كان يناله بالتظر. وقال ابن القاسه© : إن كانت من كُوَى السّقف 
لاحقة”* به”*' لا يطلع منها لم يمنع من ذلك. فأمَا ما يطلع منه فإنّه يمنع . 
ه .(5). ْ 
مع ٠‏ 
ولا يخلو أن يكون الضرر مما يتزايد أو لا يتزايد. ظ 





010( ١اعن»‏ زيادة من المنتقى . 

(0) م6 د لابن حبيب»؟ والمثبت من المنتقى . 

() «قال مالك» زيادة من المنتقى . 

(5) ح: الاصقة». 

060 م فاء. ج: ١به‏ لدخول الضوء» ولعلها عيارة مقحمة . 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 41/6. 

(2) أي بصاحب الأندر. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 41/6. 

(4) قاله في «كتاب البنيان» نص على ذلك الباجي في المنتقى . 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 42/6 43. 
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قال ابن مُرَيْن”'2: ما كان من الضّرَّرِ باق على حالٍ ديت اليد وشبههء 
فإله يمنتعين”'؟ .من أختدته .يطول الاق 


قلنا: وهذا كله في الضرورة» وأمًا العام فمثل تحعة 7 الطررق وعان دي وق 
وأما إخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى الطرق» فقد رَوَى ابن القاسم عن 
مالك؛ أنه لا بأس بذلك . 


حديث أبي هُرَرةا 62 أن رَسُولَ الله يل قال : «لآ يَْتع أحَدَكُمْ جَارَهُ حَشَبَة يَغْرزُهَا 
في جذاره)» 4 م قال 1 هرَيرَةٌ : : مالي أرَاكُمْ عَنْهَا مَعْرِضِينّ ‏ وَالْله لأرْمِيّن بها بَيْنّ أَكتَافْكُمْ . 


الإسنادة) : 


قال الإمام : : خرجه الترمذيٍ* '» عن أبي هريرة أيضًا؛ أنْ رسول الله كك قال: «إذا 


اتاد أحدكم جاره أَنْ يَعْرِرَ حْشَبَةَ في جِدَارِهِ فلا يَمْنَعْة) قَلَعَا حَدّتٌ به أَبُو هريرة طَأَطَوًا 


رُؤْسَهُمْ فُقَال: مَالِي أَرَاكُمْ عنْهًا مَعْرضِين . . . الحديث. وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحبي ”7 . 


وفيه فائدتان: 


إحداهما: أن اللّيث رواه عن مالك 2» وهي رواية النظير عن”" النظير. 


)0( م2 فاء ج: #يستحقه» والمثبت من المنتقى . 

(؟) مء فء ج: «ضيق» والمثبت من المنتقى . 

(0) مء فء ج: «على» والمثبت من العارضة. 

(1) هومن رواية يوسف بن يحيى. وكلام ابن مزين في الضرر الذي لا يتزايد. 

(2) في موطأ مالك (2172) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2896): وسويد(279)» وابن 
القاسم (82): ومحمد بن الحسن (804): والقعنبي عند الجوهري (200). والشافعي في مسلده: ‏ 
4 وابن مهدي عند أحمد: 2/ 463: ويحيى بن يحبى النيسابوري عند مسلم (1609)» وابن وهب 
في شرح مشكل الآثار (2411)» والليث بن سعد عند ابن حبان (515)» وابن عفير عند ابن عبد البر 
في التمهيد: 0. 

(3) انظره في العارضة: 6/ 105. 

(4) في جامعه الكبير (1353). 

(5) هذا الحكم هو للومام الترمذي . 

(6) انظر هذه الرواية مسندة عن ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 219 220. 
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الفائدة القانية: أنه روي 'بَيْنَ أكْتَافِكُمْ؛ بالنوّن والتّاء» والصّحيح التّاء”!)؛ لأنّه لما 
أخبرهم بها أعرضوا عنه وتولوا مُذْبرِينَ» فقال لهم: إني أرمي بها بين أكتافكم؛ أي: في 
ظهوركم كما رميت بها في وجوهكم. 

نكتة في الإسناد© : < 

وهو أنْ يونس بن عبد الأعلى سال ابن وهب» كيف يروي هذا الحديث «احشّبَة) 
بيحال الإفراد. أو حْشَّبٍ على الجمع؟ قال: الذي سمعتٌ من جماعة: حَسَبَة على لفظ 
الواحدء وهو الصّحيح؛ لأنّ وضع خشبة واحدة مرفق.. وهو الذي يحتاج إليه السائل. 
وأمًا حخشبٌ فهو زيادةٌ واستكثارٌ يوجبٌ له استحقاق الحائط اديت الخشّبِ 
لذلك. فلم يكن داخلاً فى الحديث ولا مندويًا إليه. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأول 00 : 

اختلف العلماءٌ في هذا الحديث. فَجََوْرَهُ الشّافعن في أَحَدٍ فَوْلَيْهه وقال: له أن 
يضع خشبة على جدار جاره. وزاد”" أحمد بن حنبل2 و”“يقضي عليه بذلك» لقوله 
عليه السَلام : «قَلا يَمْنَعْهُ» فهذا نهِيٌ ومقتضى الأصا © التحريم . 

قلنا: هو محمول على النّدْبٍ في الإدن في ذلكء. *والكراهة إذا منع لما للجار من 
المحافظة وحرئ:*2؟) التّرسعة فيما يعرض من حاجة.ء فيجتهد لجاره في ذلك”*'. وقد 


00 م: «قطع؟. 

() «وزاد» زيادة من العارضة. 

فرق «الواو» زيادة من العارضة. 

(4) هابين النجمتين مستدرك من العارضة. 
(5) في العارضة: «فيستحمد إلى جاره بذلك». 


00 وهو الذي صححه ابن عبد البر في التمهيد: 221/10. 
(2) انظرها في العارضة : 6/ 106. 

(3) انظرها في العارضة: 6/ 105 106. 

4( انظر شرح النووي على مسلم : 1/1 

(5) انظر المغني لابن قدامة: 324/4 (ط. الفكر). 

(0) أي مقتضى أصل النْهي. 
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جاء هذا الّفظ في هذا الحديث على النّذْبٍ في الشريعة فلا يُنكر”"' . 

المسألة القائية” !1 : 

اختلف قولٌ مالك فيه؛ والمشهور عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب؛ لأنْ 
الم ة أجمعت على أن من اختصٌ بحقٌ لا يلزمه أن يعطيّةُ لغيره وإن لم يضر به. فكيف 
ووضع البحْشَّبَةِ على الجدار يضرٌ بصاحب الجدار" '". 

وقال ابنُ نافع عن مالك©: إِنْ ذلك على وجه المعروف”” والترَغيبٍ في الوصيّة 
بالجار ولا يُقُضَى ببة .وقد كان ابه" المطك؟ يقضى .نه غنذتاء. وما أراه إلا ذلالة على 
المعروف؛ وإِئّي منه لفي شكٌ7© . 1 

وروى ابن وهب عنه أنه أمرٌّ رغُب فيه التبي ككل . 

وقال ابن القاسم: لا ينبغي أن يمنعه ولا يقضي به عليهء وهذا على ما قالء إلا 
أن*' ظاهر الأمر عند مالكِ وأكثر أصحابه يقتضي الوجوبء. لكنه يعدل عنه بالدّليل» 


)1( في العارضة : «فهذه أصول الشّريعة» وقد جاء مثل هذا اللفظ على التدب في الشريعة فلا يستنكر» . 

(؟) مء ف: «فكيف ضرره بالخشبة على الجدار»» ج: «فكيف ضررها لخشبة على الجدار» والمثبت من 
القبس . 

(0) مء فء ج: «ابن عبد» وفي المنتقى: «أبو؛ والصّواب ما أثبتناه . 

(4) "ما قالء إلا أن» زيادة من المنتقى . 

(60) مم فء ج: «حنيفة» والمثبت من الموطأ. 


(1) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 929. أما الباقي فهو مقتبس من المنتقى: 6/ 43. 
(2) قاله في المجموعةء نص على ذلك الباجي . 
(3) وهو الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 4411 (ط. صادر) في الرجل يستأجر الحائط ليحمل 


عليه حخنشبة . 
(4) هو عبد العزيز بن المطلب المخزومي المدني قاض من قضاة المدينة النبوية (ت 170) انظر الجرح 
والتعديل: 5/ 393. 


)5( أورد هذا القول التطيلي في كتاب الجدار: 9. ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الررقة 187 188 
شارحًا هذا الحديث: «إنما هذا من النبيٌ يكلِِ على طريق الرفق بالجار لا على الإلزام؛ ولذلك كان 
الصحابة يعرضون عن أبي هريرة إذا كان يحدثهم بهذا الحديث» ولو كان عندهم على الإلزام ما 
أعرضوا عنه . فالأحاديث الواردة عن النبئ يل هى على حسب ما تلقاها أصحابه عنه. لا على 
ظواهرها". | ئ 

(6) أي عن الإمام مالك. 
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هذا كالدابو عد 

وقال الشّافعي: هو على الوجوب إذا لم يضرٌ بجداره» وبه قال ابن حنبل . 

ودليلنا: أن الحدان ملك موفوغه التكاكة تناد له انا ويعية 12 كرز كوس داه 
ولباس ثوبه . 

حديث عَمْرو بْن يَحْيِى المازني”” '» عَنْ بيه ؛ أن الميكة 5ن خرية" أزاة أن 

َنْخِلَ حَلِيِجًا مِنَ الْعْرَيْضِء كَأَرَادَ أن يَمْرْ به اررض مَحَمَدٍ بن ملمة: أبَى مُحَمُدٌ 
قَالَ: ل. كقَالَ لَهُ عُمرُ: لِمْ تمع أَحَاك ما يَنفَعة؟ وَمْرَ َك نافع تفي به أَوْلا َآجراء 
وَهُوّ لا يَضُْك . فَقَالُ مُحَمَدٌ: لآ وَاللهء فَقَالَ عَمَد: وَاللُهِ لَيَمُوُنَ به وَلَوْ عَلَّى بَطيِكَ. 
أمرْهُ عُمَدُ أن يُعِهُ به فَمَعَلَ الضْحاك . 


عربية : 

قوله: «خَلِيجَاه الخليجٌ: النْهرُ الصَغْير © . وقال لبي كل حين انصرف من قراءته: 
«أَيُكُمْ خَالَجَنِيهًَا”” نَالخُلْجٌ: الْجَذْبُ يقال: وا وَأَخْلَجِتَهُء أي: جَذَّبْتَه 
إليك» ومنه الخليجٌ من الئهر كأنه جذِبَ منه. ارات كلكا 
الفوائد: وهي ثلاره 

إلا م 

فيه : مراجعة الخضم الإمام ومراجعة الإمام ل وانقياد 
الخضْم عند عزم الإمام الأعدل . 





)١(‏ في تفسير البوني: «المعاني؟. (0) ف: هفإن». 

() انظر مختصر اختلاف العلماء: 401/3. 

20( أي يمنم منافعه بغير ضرورة. 

(3) في الموطأ (2173) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2897): وسويد (279)» ومحمد بن 
الحسن (836) . 

(4) هذا الشرح هو للبوني في تفسير الموطأ: 104/ ب . 

(5) أخرجه مسلم (398) من حديث عمران بن حصين . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 104/ ب 1/105أ. 


4117 كتاب الأقضية 


الغانية 122). 
فيه: أن الأيَمَان تُصْرَفُ في القول إلى المعنى”' وإن كانت خلاف اللَفظٍء وأن""" 
التاكيد في القول بلفظٍ فيه بأكثر من الحقيقة» لقوله: «وَاللُه لَيَمُون به وَلَوْ عَلَى بَطيِك؛. 

وروى زياد عن مالك أن يقضى بالحديثين: ديك محمد يه مسلمة وحديت يد 
الّحمن بن عزف» إذا لم يضر به وإن أضرٌ به فليمنع . 

قال ابن نافع : وهذا فيما يُرادُ تحويله» وأمًا ما يبدل 7" عمله فليس ذلك له. 

القضاءٌُ في قشم الأموال 

مالك . عَنْ نَوْرٍ بْن ريد الديلي؛ أَنهُ بَلَمَهُ أَنْهُ بََعَهُ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «أ 
دَارٍ 1 أزض قُسِمَتْ فِي الْجَامِلِيةِ: م الْجَامِلِيةَ. 26 دار أذ أ رض ا 
الإسْلامُ وَلمْ نقْسَمْ فهي عَلَى تسم الإسلا 
الإسناد : ظ 

قال الإمام: هذا حديتٌ بَلاعْ©» وينَّصلُ سَئَدُهِ من طرق 
الأصول” : 

إن الله سبحانه وله الحكمْء لما خَلْقَ لنا ما فى الأرض جميعًاء والشانا مضةة 
النّسَاحُ وطلب الاستيثارٍ”*'» شَرّعَ اختصاصٌ المَالِكِ”* بالأملاك؛ لأن الله تعالى شَرَعَ 


4 


() في تفسير البونيى: «يفتدى» . (؟١)‏ ف: «الاسجار»ةء» ج: (الاستكثار» . 

(9) القبس: «الملاك». 

() ١«تمييز‏ الحق» زيادة من القبس. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/105أ. 

(2) في الموطأ (2175) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2902)؛: وسويد 6910 

(3) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 236/22 «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرّواة» لم 
يختلفوا في أله بلا عن ثور بن زيد». 

(4) رُوي مسنذا من حديث ابن عباس عند أبي فر د (2914 م)ء وابن ماجه (2485)» وأبي يعلى (2359)» 
وانظر التمهيد: 48/2. 


(5) انظر كلامه في الأصول في القبس: 930/3 931. 
4 شرح موطأ مالك 6 


القضاءٌُ في قشم الأموال 418 
القَسْمَةَ : تمييزًا للحقرق المشْتَرَكَةَ حتى تعودٌ 0 المَسمة بالاختصاص المذكور . وقد قال 
تعالى في القِسْمّة في عارض الاشتراكِ: ظوَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أُوُلُوا لمر » الآية10" . 
1 وأمًا ايها بي قي في الشسبيع» و والصّحيحٌ منها أربعة: 
الأوّل : حديث عقبّة بن عَامِر؛ حيث أمرهُ الي 5 أن يَف غثمًا بين أصحابه» 
قَبْقِيَ منها عَنُودٌ فقال: «ضَحٌ به أَنْتَ© 
الحديث الثاني : قوله في الصّحيح : «الشُّفْعَةُ فِيمَا لم يُفْسَمْ)” 
الحديث الثالث : منها قوله عليه : «مَكَلل الْمَائِمِ إفِي. حَدُودٍ الله وَالْمُدَامِنٍ فِيهًا كَمَثَلٍ 
نَوْم كَانُوا في سَفِيئَةٍ فَاسْتَهَمُوا عَلَى أَغْلاهَا وَأَسْفَلِهَاة الحديث إلى آخره© . 
/ الحديث الرّابع : ومن المشهور فيها حديثٌ عِمْرَانَ بن حُصين؛ لاطي 
أعْبّدٍ فِي مَرَضِهِ ل مَالَ لَهُ غَيْرهُمْ أَْرَعَ ال يكل بَبِتَهُمْ . السريه إل 5 
2 القاعدة الثانية©©: في كيفيتها 
أمَا كيفيةُ القِسْمَوٍ فليس فيها أَئَرّ وإنّما سبيلّها النْظَرُ وُكُلَّت إليه وعُصِبَت به؛ لأن 
المطلوبٌ فيها تمييزُ الح" : والْمَحُوفٌ منها ثلاثةٌ أشياء: 
1 الّوَدُ. 
د دوالتيا. 
3 - وأكل المالٍ بالباطل. ظ 
فميّز الحقوقٌ إن أردتٌ القِسْمّة وَخَلْضْها من هذه العَرَارض الثَلاثةِ إن أردتَ أن 
تكون واة قفا على رق الشّرعء وعلى هذه الأصولٍ تُبْنَى مسائل القسمة كلّهاء وهي على 
500 : 


.»ةفقاو١ ف: (وافقة»» ج:‎ )1١( 

() «الثاني؟ زيادة من القبس . 

(1) النساء: 8. ْ 

(2) أخرجه البخاري (2300)» ومسلم (1965) من حديث عقبة بن عامر. 
(3) أخرجه البخاري (2257) من حديث جابر. 

(4) أخرجه البخاري (2686) من حديث التعمان بن بشير 

(5) أخرجه مسلم (1668). 

(6) انظرها في القبس: 931/3. 


419 كتاب الأقضية 


أحذهما: أن تكونً بالتّراضى» بأن يقول أحدهما للآخر: حدّ أنت هذه العينّ؛ 
آل أنا هذه الأخرى. | 

القانى20: أن" يم قَوْمَ المُشْتَرَكُ قيمةٌ تحرير وتعديل» 3 نزو" على الاغعدا 04 

يعدا على الاق" من الشهامء قم يفت" عليها على صفة ل تلق فيها التعيل 
والانخداع. بأن يكب اس المشتركين في الرقَاع؛ م تُطْلَى بطين” “ أو قار ر أو شَمْعء ثم 
يَجْعَلْها من لا يَذْرِيَها على الأعيان. فمن ومع على شيءٍ منها ةا ا فهو سَهْمَه . 

وعرضت شهنا مسألةٌ بديعة» وهي: أن علماءنا قالوا: إذا وقع في قسمة النَّرَاضِي 
غَبْنْ لم يكن فيه رجوعٌ. ولو وقع العَبْنُ في قسمة التّقويم والاقتراع» لوجَبٌ الارتجاع. 
عع وجي و ا و واس يديم إِنها بَئْعٌ فالعَبْنُ في الْبَيْع 
لا يوجبٌ الرُجوعَ» فكيف وجَبّ في القسمة؟ فتبينَ أنها لا تكون بَيْعَا بحالٍ. 


الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأ ولى”' : 


قل 20 اقَسِمَتُ في الْجَامِلِيّة» ال" 0 ابن وهب وان القاسم” ' عن مالك : إن 
005:0 


ذلك في مشركي العرب والمجوس فقط. نأماةاليهزة والتصارى قم على السمتت 0 


)1١(‏ مع ف»ء ج: «أو؟ والمثبت من القبس. 

»0 في النسخ : لايقَوم) والمثبت من القبس. 

0 م ج: «الأخرى» . 

0 م: «ويقدر»؛) ف: «وتقدر». 

)0( م «الأول». 

00 م ف ج: لايمرع») والمثيت من القبس. 

4 م ف: (بقير»ةء؛ ج: (نقير» والمثبت من القبس. 
0( في النسخ : «منه» والمثبت من القبس. 

0( في تفسير البوني: «فروى»2. 


(1) هذه المسألة مقتسة من تفسير الموطأ للبوني: 105/أ. 
(2) أي قوله يَكفعِ في حديث الموطأ (2175) رواية يحيى. 
6000 رواها عنه عيسى» كما نص على ذلك الباجي ة في المنتقى : 6 48. 


القضاءُ في نَسْمٍ الأموال 420 
' وإن أسلموا كلّهم قبل القسم. 

والرّواية القانية!: رَوَّى مُطَرّف وابن المَاجِشُون وابن نَافِع وأَشْهّب عن مالك؛ أن 
ذلك في مشركي العرب والمجوس واليهود والتصارى وجميع الملل» وهو الضَّحيح 
0 

المسألة القائية0© : 

اختلف علماؤنا في القِسْمَة» هل هي بَيِْمّ أو تمييزٌ حقٌ؟ ولأصحابنا مسائل تقتضي 
كلا القولّيِن» ونحن تُبهُ عليها عند ذكرها إن شاء الله . 

وقد قال مالك في «المدونة»” : القِسْمَةٌ بَيِعّ من البيوع”© . 

وأمًا من قال: إِنْها تمييزٌ حنء وذلك أنه غير موقوفٍ على اخْتِيّارٍ المتقاسمّين» بل 
قد يجوز فيه المُخَاطرة بالقّرعة» وذلك يُنافي البَئْع كما قدمناه. 

المسألة القالئة © : 

ومن فروع القسمة المحتمل فيها ترك المَرَافِقَ من الأفنية''2 والطرق» وقد بوّب على 
هذا مالك في الباب المتقدم قبل هذاء ولكئه ذكر بعض المرافق العامّة وأغففل المرافق 
الخاصة»؛ كالجلوس على الصّعدات. وص الأقذار ذ ف لطر قات . 

فأمًا الجلوس على الصّعدات» فجائرٌ بأداء حنّها من غعْض البَصّر وإرشاد الصال 
ونْضْرٍ المظلوم؛ وما يعرض لمن يعرض”'' ذلك" من الحقوق . 


. ف: (وما تعرض لمن تعرض»‎ )1١( 
(؟) في نسخ مخطوطة من القبس: «لذلك».‎ 
في القبس: (والاتفاق».‎ 2 "6 


(1) أوردها الباجي في المنتقى: 6/ 48. ٍ 

(2) الذي في تفسير البوني: «ورواية مطرف وابن الماجشون وأشهب أوْلَى بالصَّوابِ؛ لأن شريعة الإسلام 
نسخت ما كان قبلها» وانظر تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 188. ْ 

(3) هذة المسألة مقتبسة من المتتقى : 6 49. 

(4) 469/14 (ط. صادر) في ما جاء في القسمة. 

)5( ووجه ذلك: أن كل واحدٍ من المتقاسمين يبيع حضّته مما خرج عنه بحصة شريكه مما صار إليه؛ 
لأنه ملك حصة صاحبه من الجزء الذي صار إليه بحصته من الجزء الذي أخذه.صاحبهء وهذه 

معاوضة ومبايعة محضة. ظ 


(6) انظرها في القبس: 932/3. 


20011 ظ كتاب الأقضية 


00 وأمًا صب الأقذار في الطَرّقاتء فلا يجوز على الإطلاق؛ لأنْ في ذلك إذاية 
المسلمين» وإماطة الأدى عن الطريق صَدَفَّة وقد بيّئا ذلك في موضعه من «المسائل؛ 
و «شرح الحديث». إلأ إذا كانت ضرورة عامّة» كخمر يَتَعَيْن كسرها حنّى تجري في 
السكك. كما ورد في الي 


المسألة الدابعة © : 


ومن القول في المرافق مسألة السّفينة إذا غلب الهَّوْلُ عليهاء فاحتاجوا إلى التتخفيف 
عنهاء فائفقتٍ الأنْةُ على وجوب التّخفيف والانتفاع”'2 بما يُطْرّح فيما بَِيّء واختلفوا بعد 
ذلك في تفاصيل2». منها: دخولٌ السّفينة وآلاتها'"' في الحِصّاص ورجالات المراكب 
والعبيذ الزاكليق علتها: .راكوى النظر إلى ثازلة عطتحة» برهن ١‏ [ذا عل الأخراة بسن أل 
السَفينة؛ أن بقاء جميعهم مُهْلِكَء وأنْ خلوصٌ بعضهم مُتَيَئْنء فُنسَبَ الخُرَاسَانِيَون 
الحَنَفِيُونَ والشّافعيّرنَ إلى مالك: أنْ هلاك بعض الأمّة في الاستصلاح واجبٌء ونراه 
بريء من ذلك.» وإِنّما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة فاعتبروها بزعمهم حتّى بَلَعُوا بها 
إلى هذا الحدّ. وكان من حقهه”" لجلالة أقدارهم في العلم وَسَّعَةٍ حفظهم ودِقَةِ فهمهم 
أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة» وأن يجروها مجراها وأن ينتهوا بها حيث انتهت. وليس 
بين الأنْةِ خلافٌ في هذه المسألة أنّْهِم يَصْبِرُونَ لقضاء الله حبّى ينفد حكمه فيهم. ويترتّب 
على هذا مسائل مشكلة بيائها فى «كتب المسائل» و«الأصول» فعليكم بهاء والله الموفق 
للشوات:. ظ ظ 


)ع0( فاء حد: «والانتهاء». 

00( (من حقهم؟ زيادة من القبس . 

(5) مء فء ج: اسعيد؟ والمثبت من الموطأ. (4) في الموطأ: #ضامن». 
(1) أخر جه البخاري (2464): ومسلم (1980) من حديث أنس . 

(2) انظرها في القبس: 932/3. 


(3) للتوسع في هذا الموضوع انظر كتاب أكرية السٌمُن والنزاع بين أهلها لمحمد بن عمر الأندلسي (ت: 
0» والمنشور في مجلة الكراسات التونسية المجلد 31» عدد: 123 124» سنة 1983. 


القضاءُ في الضّواري والحريسة 422 
المضاء فى الضواري والحريسة 
فيه حديثُ حَرَامٍ بْنِ سَعْدِ'' بن مُحخيِصَة"”؛ أن ثاقة [لذاء: بْنِ عَازِبٍ وَخْلَْتْ حَائْطا 


لرَجُلٍ كَأَقْسَدَتْ فِيهء قم نَقَضْى رَسُوَلَ الله أن على أفل الََْاِط لها بالقار: ون ما 
أَنَْدَتِ الْمَوَاشِي بالليِل صَمَانٌ”" عَلَى أُمْلِهًا. 

الإسناد : ظ 
قال الإمام: حديتُ البَرَاءِ بن عَازِب حديتٌ مُرْسَلُ©» أَرْسَلَهُ مالك عن حَرَام بن 
مُحيْصَّة» والحديثٌ مُسْئَدٌ عن حَرَام من طرّقٍ عن حَرَامٍ بن مُحَيْصَةء عن أبيه مُحَيْصَة؛ أن 
ناقة البَرَاءِ . الحديث0© , 


العربتّة والترجمة . 
قوله : «وَالْصْرَّارِي» يريد المعتادة للإذاية . ظ 
وأمًا قوله: «الحَرِيسَة ة» فِيحْثَمِل أن يريد التي تُحْرَسٌ ويكون معها حافظهاء ويَحْتَمِلُ 


أن تكون: حريسة ؛ أي : يحترس منها. 


الفقه في أربع مسائل: 
المسألة الأول © : 
اختلفٌ علماؤنا في هذا الحديث» فقال أبو حنيفةً©»: لا ضَمَانَ على أرباب الماشية 


)1١(‏ في القبس: «أو نهارا». 


(1) في الموطأ (2177) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2904)؛ وسويد (282)» ومحمد بن 
0 (678). والقعتبي عند الجوهري (228): والشافعي في سننه: 385)» ومسنده: 2195 وابن 
وهب عند الطحاري في شرح معاني الآثار: 3/ 203» وابن بكير عند البيهقي: 8/ 279. 

(2) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 81/11 هكذا رواه جميع رواة الموطأ ‏ فيما علمتُ ‏ مُرْسَلاء وكذلك 
أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضًا هكذا مُرْسَلاً' قلنا: وكلام ابن عبد البر فيه نظرء وقد تعقبه 
بشار عواد معروف في تعليقه على موطأ يحبى فانظره ففيه فوائد. 

(3) روه عبد الرزاق (18437)» ومن طريقه أحمد: 436/5. 

(4) انظرهما في القبس: 3/ 933. 

(5) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 934. 

(6) انظر شرح معاني الأثار للطحاوي: 3/ 204. 
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فيما نَنَسَثْ فيه لَيْلاً ولا نهارًا'"» لقول التبي صلَى اللهُ عليه: «جرْحٌ الْعَجْمَاءِ جَبَارَه7” . 
وما قلناٌ 50 لحديث البَرَاءِه وهو خاصٌ يقضي على ذلك العامٌ؛ كما قُضَى على 
خصّوصّة''' السّوْقٍ والْقَوْدٍ والركٌوب. 

وبحديث البَرَّاء أخلّ مالك أن على أرباب المَوَاشي ما أفسدت بالليل» كَل ذلك أو 
تر اك اس 
الجاني الذي جَنَى 
وقالت0© الحنفية: لا ضَمَانَ لقوله: جرخ الْْجْمَاءٍ جُبَارُ؛ واعتلوا أن الحديتٌ 
مَرْسَل . ا ظ 

والذى يدل على يض العديت» توله يعالن :فى قضة سهان وذاود بحيف حكن 
لله عنهما حيث يقول: لواو مسن إذ يمان في لَلرنِ» الآية©: والنْْشُ لا يكون 
إلا باللّير © , 

المسألة القانية© : 

واختلف علماؤنا في فرع مُتَرَكُبٍ على هذه المسألة» وهو إذا تَفْسَءْ َقَمَثْ في زرع مُحْظرٍ 


أو مُطلْق ٠‏ فملهم من قال: إنّما يكون الضمانٌ إذا كان الَزْرعَ مُحْظرَاء ونزع في ذلك 
كد" بديعة رعو قرله» لاثانة ترام إن عازت كلت خابط وخرو1"" والبحائط زلما 


)1١(‏ في القبس: «خصوصية». 

(0؟) م: (لنكتة». ج: (نكتة». 

4 «ادخلت حائط رجل؟ زيادة من الموطأء وهي في: م» ج: «قوله: حائط البراء بن عازب» وفي 
القبس : «حائطا لليراء؟ . 

(4) م: «فهم). 

00 أخرجه مالك في الموطأ (2541) رواية يحيى؛ من حديث أبي هريرة. 

(2) وهو الذي نصره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 189 حيث قال: اجيم فى :هذا ماقا مالك 
وأهل المدينة؟ . 

(3) من هنا إلى آخر المسألة نرجح أن يكون مقتبسًا من تفسير الموطأ للبوني: 1/105. 

(4) الأنبياء: 278 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1266. 

(5) وهو الدليل الذي استدل به المالكية كما في كتاب الجدار للتطيلي: 348 349, 

(6) انظرها في القبس: 934/3. 


القضاءً في الضّواري والحريسة 424 
يكون محظاء لمَمْرِيٍ إِنّه لمتعلّقٌ» إلا أنه فاته أن يمشِيّ إلى آخر الحديث فيَظهَرَ له 
الْبَحِِثُء وهو قولّه : فُقَضَى رَسُولُ الله يكل عَلَى أَرْبَابٍ الْمَرَاشِي . إلى آخره. 

المسألة القالئة1!7) : 


قال علماؤزنا: إِنْ قولَّهُ تعالى: #ودَاودٌ وَسِلَيمُنَ إذ يحَحكمَانٍ في. الويف الآية 22 
وقالوا: إِنْ قضاءَ سليمانٌ النبيّ كان فيه اللفهيم ووقع به التصويت» على مثل قفضاء النبي 
في حديث البَّرَاء : «أنّ عَلَى هل الْحَوَائْطٍ حِفْظَهًا النْهَارٍ وَأنق نشدت الْمَوَاشِي اليل 
َهْرَ ضَامِنْ لِذْلِكُ؛. 


سليمائ لا تمل أَبَنَا؛ عدي حيو يا لسار 
كعب ووَهبٍ بن مُه لا عِلْمّ فيها ولا اهتداة؛ وعليهم عَوّْلَ المفسّرونء فسَوُدُوا القراطيس 
بما لا تَقُومُ به حَجَةٌ. ويكفينا قول الى عليه السّلام للسّلوك مَحَجَةه ومن أراد الشّفَاء من 
قضّة سليمان وحم دَاوُدَء فعليه بالكتاب الكبير. 


المسألة الرّابعة0© : 


واختلف علمازنا هل هذا الذي قَضَى به النْبِنُ في حديث البرَاهِ حُكُمْ مبتداً في 
الشُرْعَ. أو هو مبنيّ على عادةٍ التاس؟ فإن كان ذلك حُكمًا مبتداً في الشْرْع. فهو كما 
وَرَدّ وإن كان مبنيًا على عادةٍ الناس» فإنّ أربابَ المواشي بالتّهار معّهاء فهم يتولُونَ 
حِنْظها. فعلى هذا إن وُجِدَ جلف العادةٍ بأن"'' يُهْمِلُونها أو يكونوا معها ويَعُْلُوا عنهاء 
فإن الصّمانٌ واجبٌ عليهم ؛ أن محل الحُكم قد عُدِمَ حَسَبٌ ما ربهُ الي يكل . 

ومِنَ العلماء من جعل حمامً الأبراج والنّحْلٍ من الصّوَاري . 


)0 «فاقتلوه» زيادة من الترمذي. والوارد في - جميع النسخ : «فافتلوا البهيمة» . 


() انظرها في القبس: 934/3 935. 
(2) الأنبياء: 78. 


(3) . انظرها في القبس: 3/ 935» وانظر السطر الأخير في الموضع: 3/ 933. 


ل لال ل ل ساسا الأقطيةة. 
القضاء فيمن أصاب شيتا من البهائم 

قال الإمام: قد تقدّمَ الكلامُ في ذلك في باب استهلاك الحيوان؛ إلا أن التَرمذي17) 

خرّج حديئًا عن عِكُرِمّة عن ابن عبّاس» أن الي كه قال: امَنْ وَجَذْتمُوهُ وَفْمَ عَلَى بَهِيمَةٍ 


00 وَافْتُلُوا الْبَهِيِمَةً» ودُكِرٌَ أنّه قال: «مَنْ اي زيينة لعو عو رعذ أصمّ من 
ا 1١‏ والباث ضعيف. 


الفقه في فسالكين : 
المسألة الأولى © : 
اختلف الئاس في هذا الحديث على خمسة أقوال: 
الأوّل: أنه يقتل مَنْ أتى البهيمة مُتَعَمُدَا("©. إلا أن يَدْرَأ الإمام» أو يرى زوال القتل 
عنه فليحذه حذ الرّناء قاله إسحاق بن راهويه. 
قي :كا يكزا جل وان مخض يم وهذ ول شاي "4 ول اسك 
الثالك: يُجَلْد مئة بكرًا كان أو ثيّبّاء قاله الزهرىّ 


الرَابع : + يُعَرّرى قاله النخعيّ» ومالك». تيا د أ وعطاء. وهو أحد 
أقوال الشافعه 80 , 


)1١(‏ في العارضة: «محصنا متعمذا». 

(؟) في العارضة: «وهو أحد أقوال الشافعي» . 

(9) مابين النجمتين استدركناه من العارضة . 

(1) في جامعه الكبير (1455)» والحديث أخرجه عبد الرزاق (13492)» وأحمد: 2269/1 وعبد بن حميد 
(575)» وأبو داود (4462 4 وابن ماجه (2561. 2564)» والدارقطني: 24/3. انظر تلخيص الحبير: 
4 55. 

(2) أو رده الترمذي في جامعه (1455) وانظر التخريج السابق. 

(3) هذا الحكم هو للإمام الترمذي . 

(4) انظرها في العارضة: 238/6 239. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (28510). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (28513). 


) انظر المغني: 59/9 (ط. الفكر) . 
40 وهو القول الذي صَححَهُ المؤلف في العارضة . 


القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم 0406 

*الخامس: أنه يقتل بكرًا كان أو بيبا من غير تفصيل» قاله الشّافعيَ أيضا*0 . 

قال الإمام: المسألة تنبني على أصلين : 

أحدهما ‏ وهو الأقوى : ضعف”" الحديث 

الثاني : أن هذا الفعل ليس بزنى ولا مِنْ جنسه. والدليل عليه: ثلاثة مسائل : 

إحداها: أنه" عمل”'' لا يتعلق به تكليف فلم يتعلّق للحكم حد”* 

ثانيها: أنه لا يسمّى زنىء فلا يتعلق به قذف. 2 

الثها: أمَا البهيمة فلا تقتل بحالٍ» وقال الإسفرأيني: إذا كانت ممًا تُؤْكَل دُبحت 
قولاً واحدًا عندهم؛ وإن كانت ممًا لا تُؤْكَل فقولان لهم فيهاء وقد ثبت أنْ اللبن 27 
نْهَى عن ذبح الحيوان إلا لِمَأكَلَةِ؛ لأنها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها. 

ويجوز إن دُبحَت أن تُؤكل. 

المسألة الثّا: يول , ظ 

فوله”© : «نِي الْجَمَلٍ يَصُولُ عَلَى الرّجُلِ؛ وهو كما قال؛ أن من" صالّ عليه جمل 
أو دابّة فقتلهاء أو قامت له بيّنة بأنّه دفعها عن نفسه. فلا ضمان عليه»ء وبه قال 


وقال ا هو ضامِن 
ودليلنا: أنه من قتل تخوّفا على نفسه دفعًا له عنهاء فلا ضمان عليه فيه» كالعبد 


0 ١ 


. م: «لا يقوم لضعف»؛ ف. ج: (لا يقوى لضعف» والمثبت من العارضة‎ )1١( 
. (9؟) اثلاثة مسائل إحداها أنّه» زيادة من العارضة‎ 
٠ افر في العارضة : «محل؟.‎ 
. في العارضة: افلم يتعلق بالإيلاج فيه حكم كالئقب في كل جماد»‎ )14( 
. مء فء ج: «قال ومن» والمثبت من المنتقى‎ )5( 
. م: «الغسال». وهو الثابت في نسخة من الموطأ أشار إليها المحقق؛ والثابت أيضًا في رواية أبي مصعب‎ )3( 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 66. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2181) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (29083)» وسويد 
(283). 

(3) في الأم: 177/6 (ط. دار المعرفة). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 210/5. 
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يريد قتل الحرٌ فيقتله الحرٌّ دَفْعًَا له عن نفسه. فإنّْه لا شي عليه من قيمته. والفروع فيه 


كثيرة جدا. 
القضاء فيما يُعطى الْعمّال!" 
الأصول!': 
قال الإمام: هذه مسألةٌ اختلف العلماء فيا فقال أو بصينة 7 ومالك تسمثورن إذا 
كانوا مشت ركين . 


وقال الشَافعيَّ: لا ضَمَانَ علبي 0 على أصله الذي مهّدَهُ برَغمهء وهو أنّ ما 
فض بإذن المالِكِ لا ضَمَانَ فيه» على تفصيل قَرَّزْناه ذ في «مسائل الخلاف». 

ومُعَوّلٌ أبي حنيفةً على معانٍ لا تقومُ على ساق وعمدتُهم على المصلحة التي 
مهّدناهاء فَإِن الصّنَاء علس أن الضمان ساقط عنهمء لادُعوا الئَّلّفٌ وَتَلِمَتْ أموال 
التاس. فمَوِيَتِ التّهمةُ وتعيّتِ المصلحةٌ»؛ فوجبٌ الضٌّمانُ» وتَرَكبَ على هذا عند بعض 
علمائنا دُرْجٌ الصّائغ "" وغاء ا الحائط وغيره. 


الفروع وهي عشرة: 

الفرع الأول : 

قوله””': هفِيمَنْ دَفْمَ إِلَى غَسّال نْبا هذا عل ما قال» إذا دفع إليه ثوبًا في 
مَصْبّعْتِهه وأنكر صاحبه أن يكون أمره بذلك الصَّبْغْ ٠‏ فالقول قول الغسّال. وهذا ظاهر 
لفظ «الكتاب:© إلا أن صاحب التّوب قد ينكر على وجهين : 


000( في النسخ : «الصانع» والمثبت من القبس. 
(؟) حج: (عاقبة». 


(1) انظره في القبس: 3/ 935. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 129. 

(3) ذكر ابن المنذر في الإشراف: 237/1 أنه الصَحيح من قول الشافعي. 

(4) هذا الفرع ا من المنتقى: 6/ 68. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2182) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6968). 
(6) المقصود بالكتاب هو المدونة: 491/11 (ط. صادر) في تضمين الأكرياء. 


القضاء فيما يُعطى الْمُمّال 408 


أحدها: أن يقول: أمرتك أن تصبعّه . 

والثاني أن يقول: لم آمرك. 

فإذا قال: أمرتك» فإنّه أيضا على قسمين : 

أحدهما: أن يقول: أمرتك بغير هذا الصَّبْغ . 

والتاني: أن يقول: أمرتك بهء واحتلفا في المَدْرِه فإن قال: أمرتك بغيره» فإن لم 
يكن لواحد منهما بَيْئة ص ان ل ات ل دده فإن كان قبلهء فقد قال 
محمد : يتحالفان وعشا سكا 


فرع : 
فإن تَحَالًَّا بعد العمل» فالقولٌ قول كم وكذلك سائر الصّئَاع فيما يحوزه 
الصانع 506 0 ولما له فيها من العمل بوجه حقٌ. 

وقال أبو حئيفة0© والشافعى: القول قول صاحب التّوب. 

ووحجه قول مالك : أن الصَانع حائز للثوب فلا د يستحقٌ أخذه منه إلا بعد أداء ماله 
فيه» وصاحبه مُدْعَ لأخذ ما في يده بن الكري والشلع على غير الايد الذي 17ب 
الصّبّاعْ ٠‏ فكان القول قوله. 


الفرع القالئك© : 


رَوَى عيسى عن ابن القاسم 0 في الحائك يقول : أمرتني أن أبيج للق" يما 
في ثلاث » ويقول صاحبه : بل سبعا في أربع ؛ أنْ الحائك 0 ا 


)ع0 م: «أمرني. .. له). 


(1) ووجه ذلك: أنه لم يفت بالعمل وقد تحالفا في صفة ما وقع التّبايع عليه. فوجب أن يتحالفا 
ويتفاسخاء كبَيْع الأعيان. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 68. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 93» ومختصر الطحاوي: 29. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 68 71. 

)05( أي عن الإمام مالك . 
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ولو شرط الضَّانع ألا ضمان عليه؛ ففي «العُمْبِيَة»!!' و«المؤازية؛ عن أشْهّبٍ عن 
مالك: لا ينفعه© » وقال أشهب: إلا أنْ ذلك ينفعه0 . 


الفرع الرَابع 8) 

وإذا أفسد القضَّارُ أو الخيّاط التَرب فسادًا يسيرًاء فقد قال مالك ©2: عليه ما نقصه 
بعد أن يرفأهء يقال: ما قيميّه يوم دفعه صحيحًاء وقيمته""" مرفوءً! ذلك اليوم؟ ويلزمه”" 
ما بين ذلك. وإن كان كثيرًا ضَمِنَ قيمته يوم دفعه إليه . 

ورَوّى ابن وَهْب عنه2 ؟ أنه إذا أفسدَهُ بخياطةء فله أن يضمنه قيمته صحيسًا. 
فرع" : 

وقال مالك فى «الموّازية؛: لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها إذا كسّرهاء 

وكذلك البَيطار رد الدَائَة» والسَّيفٌ يُقَوْمُه الصّيْقَلُ0 فينكسر ذلك كلّهء والمريض 
يسقّئن الذواء أو يَكويه الطبيب فيموت,. أو الحَايَنٌ يموت الصَبيّ من جْنَائَته» أو الحجام 
يقلع الصّرس فيموت صاحبهاء فلا ضمان على أحدٍ منهم. 

والفرقٌ بين هذا وبين ما تقدّمء ما قال ابن حبيب: أن الغالب في هذا الغّرّرء فإذا 
أن صاحبه في ذلك وعَمِل على ما جرت العادهٌ به فقد عرضه لما حدث عليه؛ فلا 


م6 م ف حد: 01100 


)01 4 في سماع أشهب عن مالك من كتاب الأقضية . 

(2) ووجه هذا القول: أنّه محل للضّمان متّفق عليه فلا يجوز نقله بالشّرطء كشرطه في القرض والبَيْع . 

(3) ووجه هذا القول: أنّه شَرطٌ الضّمان فيما يسقط عنه الضّمان بالبيّنة عن تلفه من غير تعدء فوجب أن 
ينفعه ذلك ويسقط عنه ؛ لأن معنى تصديقه في الضياع. ومن شرط التصديق نفعه. ا 
في الافتضاء . 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6. 

(5) قاله في «المرّازية» و«المختصر» نصٌ على ذلك الباجي . 

(6) أي عن الإمام مالك. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6. 

(8) هو من صناعتّه الصَمّل . 

(2)9 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6 73. 


التضاء فيما يُعطى الْعُمُال 40 


ضمانٌ على الصّانع» وإنما يضمن بالنّعدَي أو بِتَلفٍ بغير بِيَةِ . 


فرع210: 
وقد قال مالك فى «المؤازية» و«المُدَونةة©' في القَّرَان يحرق الخبرٌ أنه لا يضمن ما 
عرق لاله لعن عن نه رومن 14 االنان :7لا 1 1ك ون لقي ار را 
وإذا اذعى القَرَانُ احتراقٌ الخبز أو الغَّرْلٍ بغَلَبَةِ الارء فقد رَوَى ابن حبيب أنه 
قال”'': إِنّْما يسقط الضّمان عليه إذا بّقِىَ من الخبز أو. الغَزْلٍِ ما يعلم به أنّه خبز ذلك 
الرّْجُل أو غَزْلهء فأمًَا لو ذهب أصلا ولم يُعْرَفَ إلا بقوله ضَمِنّ . 
ووجه ذلك: أنه ادْعَى ضَياعَا غير معلوم». فهو عندي”" على وجه الصّمان فلا 
يُصَدّق فيه. وأمًا إذا كان الخبز باقيّا فهو مُصَدّقُ في أنه عَلَبَنْهُ التار وصاحبه مدّع اندي 
قاله أَصْبَعْ في «العُثبية»© . 
فرع7© : 
ولو تَلِف الخبرٌ عند المَُرّانَء فقد قال سحئون وغيره: هو ضامئنٌ وقد أسلمه إليه 
صاحبه. قال: ولو تركه صاحبّه ولا يَعْلَم به القَرَان فلا ضمانٌ. 
وإذا وجب عليه الضَّمانٌ يسلمه””' إليه؛ ففي «سماع ابن وهب» و«المختصر 
الكبير؟ : لا يُعجبني أن يُعطيّه غير خبزته وليعطيه مثلهاء ولا بأس أن يأخذ أصغر منها ولا 
يأخذ أكبر منها. ظ 


)١(‏ "أنه قال» ليست في المنتقى» وحذفها أولى. 

(؟) م.ء. فءج: «وهو عنده» والمثبت من المنتقى . 

(9) في المنتقى: ١بتسليمها»‏ . 

(4) في المنتقى: «... الصانع بعد ذهاب المتاع ببيّنة أنه سُرِقَ؛ وهو الصّواب. 
(1) 3714/3 فى القضاء فى تضمين الخبّاز إذا احترق الخبز. 

(2) وفي هذه الحالة عليه الضّمان. 

(3) 220/4 في سماع ابن القاسم من مالك». من كتاب الرطب باليابس . 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 73/6. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 73. 
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. .(12). 
ولو اذعى الصَّانعٌ ذهابَ المَّاع وعُرِفَ أن بيته سُرِق”' لم يُصَدّقَ. وكذلك لو 
احترق بيته وَرُئِيَ النُوبٌ فيه محترقًا. ورَوّى محمّد عن مالك أنه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ. 
قال محمّد: حتّى يعلم أن الناز عن غير رلنة"": أن مكل يأتى 'فيهوء " البيت 6 افهذا 


2) 


قال الإنامة وهذا الذي وو محقك مظالف لماءروى ابن بيت في فرعن 


الفأ :ففنة ال وآيتان ‏ لياو 


: ث (5), 
وأا حاتت و فإنّه يَغْرِمُ العَزْلَ فقط . 


انفصال”' : 


وهذا حكم الصّنّاع» وأمًا الأَجَرَّاء فعلى ضربين : 
1 - أَجَرَاء للصناع . 
2 أَجَرَاءُ للحفظ والرّعاية. 


. فء ج: ابيته»؛ وفي المنتقى : #سببه؟‎ )1١( 

فم في المنتقى : دأو ينهدم». 

فر م ف؛ ج: (يضمنواأ؛ والمثبت من المنتقى . 

)1( عن الإمام مالك . ظ / 

(2) وجه هذه الرّواية: أن التَعدّي سببٌ للضّمان» فوجب أن يثبت حكمه بالتهمة في حقٌ الصّانع؛ أصل 
ذلك المغيّب عليه . ظ 

)3( أي أنه مُصَدق. ووجه هذه الرّواية: أنْ التعدي لا يثبت بالذعرى. وذلك أن التلف ظاهر وهو بَبَرقٌ 
من سبب الضّمان الذي هو المغيب على المصنوع. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 74/6. 

(5) أي يفسد التُوب. 

(6) هذا الانفصال مقتبس من المنتقى : 6/ 76. 

6"( أي بين يدي القصار. 
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فأمًا الأوّل: فالّذي رَوَى محمّد عن ابن القاسم؛ أن أجيرٌ القصّار لا يضمن» 
والقصّارٌ ضامنٌ لما أفِسَدَهُ أجيره؛ وقاله ابن حبيب. وهذا في الأجير المتصرف بين 
يديه" بحسب اختياره» وليس بحائز لما يعمله؛ فأما إن حاز ما يعمله ففي «المؤازية؛ 
و'العُتبية" عن أضبّغ وأَشْهّب: إن كثر على العْسّال القياب» فآجر أجيرًا يبعثه إلى 
المْضِيّ بالئّياب فيدعي تَلْمّها أنه ضامنٌء وكذلك أجير الخيّاط يتصرّف بالثّياب. 


وأما الْأجَرَاءُ للحفظء فعلى قسمين : 

قسم لهم تَعَلقّ بالعمل. 

وقسمٌ لا تَعَلْقَ لهم به. 

فأمَا الأرّل: فكصاحب الحمّام يضع عنده القّياب» فقد قال مالك في «العْمْبيّةة7 مِنْ 
د ابن القاسم : قد أمرتٌ أصحاب السَوقٍ أن يضمن أ ا الحمامات ثيات 
الئّاس» أو يأتوا بمن يحرسها. وقال ابن أبي زَيْد في انوادره)(4 ' بإثر هذا: وقد قال أيضًا 
في كتاب آخر: لا يضمئون». وهذا الذي شان إليه قد أشار إليه غيره) ولا أعلم 0 
يشيرون إلأ إلى ما في «المُدَوْنةه” في الجَغْل: لا ضمان على من يجلس لحفظ ثيا 
الناس في الحَمّام؛ لأنه بمنزلة الأجير؛ وهذا الذي أشار”") له 
أن جاه الصنّاع لا يضمئون.». وإنْما يضمن الصَانع أو من لي 0 وصاحب 
الحمّام ليس بأجيرء إِنْما المقصود العمل من المتصرّف والاغتسال» فهه يضمئون على 


ما جرت به العادة . 


)١(‏ 3 3 «أشاروا». 

00 : «يصنم»» وفي المنتقى: #يطحن) . 

(1) 251/4 في سماع أصبغ وأشهب. من كتاب البيع والعيوب. 

(2) 224/4 في سماع ابن القاسم من مالك. من كتاب نذر سنة يصومها. 

.87/7 )3( 

(4) لم نجده في المطبوع من المدونة؛ وراجع كشف القناع عن تضمين الصُّنّاع للمعداني: 102. 
)0 أي أصحاب الحمامات . 


(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 76. 
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: 2 . 
0 
(ان ‏ وسو 1 كاد 58 أنه لا بشم ل قّ(3) 
وقال ابن حبيب في الطحًان يضيع نصيع القمح بحضرة صاحبه أنه يضمن ظر 
ولا قمحّحاء إلا أن يخرج التاس عن الدخي» ب السالة إلى اريم 


فرع آخر” 


تذهب ير" ار . اشم إِنّه 2 ضِمَان عليه له جره . كاملة . 


وقال محقد: لا يضمن - جميع الخؤاس 0 كان وكا تثاني عليه أو لا 
من طعام ا . 


فرع27 : 
وأمَا الأجيرُ على البيع والشّراءء فالذي نْصَ عليه علماؤنا؛ أنه لا ضَمانَ عليه» زاد 
محمد : ضاع المبيع أو ثمنه . 
ووجه ذلك : أنه مستحفظ لا تعلّقّ له بالعمل» فلم يضمن ما ضاع من غير تعد كالمُووع . 
وسيم ب : من التضييع أن يترك ما وَكُلَ به مما 
يمكن الاحتراز منه 


6)١(‏ في المنتقى: دأو يذهب بالخيل» وهي سديدة. 

(0) في المنتقى: «الشفر». - 

(1) قاله في «الواضحة» كما نصّ على ذلك الباجي . 

2( أي يعاة. 

(3) تتمة المسألة كما في المنتقى: «. . . عن الرّحَى للزّحمة فيضمن القمح وظرفه وكذلك الفرّانء فجعل 
ار عن لخي والقرن ما تويب الشسجان على الخافة. الذي اله تعلو بلجل ل 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 76/6 77. 

(5) ووجه ذلك: أنه مؤتمن لا تعلق له بالعمل؛ فلم يكن عليه ضمان كالمودع. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

(7) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... به ويذهب إلى غيره» فليس الوم والغفلة من التضبيع. - 

سٍِ ووجه ذلك: أنّه لابرٌ لكل أحدٍ منه ولا يمكنه الاحتراز منه» فأمًا من ترك حفظ ما وكل به بحفظه 
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فرع آخ 17 

وأقا الحارس الذي لا تعلّقَ لحراسته©؛ فله الأجرُ كاملاً وإن ضاع ما احتفظه . 

وأمَا حامل المنَاع أو الطعام يَهْلِكُ في الطريق بفعله» فلا أجرةً له حتّى يبلغه. 
وكذلك ما يعطب في السمن”''؛ لأنّه من سبب السّفيئة يهلك. 

وأمًا المستأجر لاكم والشرام كل السّلْعَة أو ثمنهاء فلا أجرةً له. قاله محمّد؛ لأنْ 
هذا من باب الجََعْلٍ؛ فلا جَعْل له إلا بتمام العمل» وهو أن يُوصل إليه ما ابتاع له؛ أو 
ثمن ما باع له. 


فرع آخرةة 

وفي ليق" من ب القاس؟(5 ال يه يبلغها””. فينام في 
الطريق؛. فذهبت” أ ارون الأخر حسمي ما بل ولا ضمان عليه. وقاله اين أبن رن : 
يريد أنّها بإجارة وليس بجعل. ٠‏ وقد قال ابن القاسم عنه””©: إن ماتت في الطريق فله 
الأجر كاملا وعليه أن يتم له بقيّة سَمَرِه. 

ووجه ذلك: أنه ما كان من هذا على وجه ليان جلا 1 ونا يانه وما كان 
على وجه الإجارة فهاهنا اختلف قول مالك» فمرّة فسخ الإجارة لمْوَاتِ العين»؛ وجعل له 
من الأخر بحساب ما عَمِل» ومرّةٌ أبقاها وجعل له الأجر كاملاً. والفروع هاهنا كثيرة» 
فركب عليها ما شعت من «١كتب‏ المسائل؟إن شاء الله . 





)0010( م» فاء ج: ١ليبيعها»‏ والمثبت من العتبية والمنتقى. 

00( م فاء ج: ايحتمل» والمثبت من الموطأ. 
والاستعمال لغيره فمما يمكن...» 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 77. 

(2) يعمله. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 77. 

04( 8 في سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون» من كتاب طلق بن حبيب . 

)0 عن الؤمام مالك . 

)6( أي هربت فأبقت مله . 

(7) أي عن الإمام مالك. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 80/6. 


0015 كتاب الأقضية 





القضاء في الحمالة والحول 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قوله© : «َأَمًا الدَجُلُ يَتَحَمُلُ0'' لَهُ الدجُلُ هذا على ما قال. والحمالة معناها: أن 
يلزم المتحمل إحضار ما تحمل به؛) وهي الكفالة والرّعامة والضمان. 
| قال عبدُ الومّاب©: «كلُ ذلك بمعنئ واحد». وقال في: "«المّدَوّنة”: إذا قال 
له: أنا ضامنٌّ» أو كفيلٌ: أو حميل؛ أو زعيمٌ. أو هو لك عندي» أو على أو قبلي» 
. فهو كله ضمانٌ لازم في الحقّ والوجه. 

قال: والأصل في ذلك”"': قولّه تعالى : #وأنأ به. رع عء 64 وهذا إن استدل به 
على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللغة قَبَيْن وأا إن اشتدل به على ثبوت حكمها على 
ما ار عبد الوهاب©» فإِنّما هو على رأي من يقول: شرع من قَبْلَئَا شرع لنا إلا ما 

خصّه الدّليل: وهو المشهور من مذهب مالك7©. 

المسألة القائية8؟ : 

فإذا ثبت هذاء فإِنْها على وجهين: 

1 حمالة بالوجه. 

فب رعيالة بالفال: 


)1١(‏ مء ج: «فيه»ء وفي المنتقى: «في جوازها». 

() في المنتقى : اببلده . 

(1») أي قول مالك في الموطأ (2185) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2971). 
(2) في المعونة: 1230/2. 

(3) 130/4 في الحميل بالوجه لا يغرم المال. 

(4) يوسففا: 72. 

(5) في المعونة: 1230/2. 

(6) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصّار: 149 152»: وإحكام الفصول للباجي: 394. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 80. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 80/6 81. 
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فأمًا «الحمالة بالوجه» فهي جائزةٌء خلامًا للشافعيّ . 

ودليلنا: أن المقصود منها المال لأنه حير برج الغريم ليطالب بالمال» فنقول: 

له وثيقة يُتَوَصّل بها إلى المطالبة بالمال» فصحٌ تعلّقها بالوجه كالشّهادة. 

المسألة القالثة7!) : 

وهي أيضًا على وجهين : 

1 حمالةً بالوجه على الإطلاق. 

2 - وحمالة بالوجه على أل شيء عليه من المال. . 

فأما «الحمالة بالوجه على الإطلاق» فإِنْ جاء به بَرىء . 

ووجهه: أنه قد برئ. وقد وفاه ما تحمّل له ل ل 
فمتى جاء به برئ» وإن ضرب أجلا بمجيئه فجاء به عند الأجل برى32 ٠.“‏ قاله في 
«المُدونة4 , 

ولو تحمل به به على أن يحضره هو أر وكيله بعد شهر. فأحضره منّ الغَّدِء لم يبرأ 
حتّى يأتي به عند الأجل ”© ؛ رواه أبو رَيْد في «العْئْييّة»"© عن ابن القاسم . 

قال علماؤنا7 : ومن شرط إحضاره أن يحضره هو أو وكيله؛ فإن أحضره أجنبي 
لم يبرأ بذلك الحميل» قاله في «المُدَونة»© . 

ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنْه إِنْما تحمّل للطالب بإحضار 
نفسة» وَنْفْسّها قل ذهىت 299 وهذا إن مات ببلد”'' قبل أن يلزم الحميل إحضاره قبل أجل 





)١(‏ في المنتقى : إن شرط حمالة الوجه ليست». 

(1) أي إن جاء الكفيل بالمتكفّل به. 

(2) لأنه قد أتى به على ما شرط» فوجب أن يبرأ. 

00 4 في ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال. ظ 

(4) ووجه ذلك: أنّه شرط إحضاره في وقت معيّن فلا يبرأ بحضوره قبله. أصل ذلك حضوره يوم 
الحمالة . 

(5) 362/11 من سماح أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسمء كتاب محض القضاء. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

130/4 في الحميل بالوجه لا يغرم بالمال. 

(8) وعَدِمَ بذلك شرط التمكن من إحضارها. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 82. 
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إحضاره أو بعده. 

المسألة الدابعة”! : 

وأمًا الضرب الثاني وهو: «الحمالة بالوجه على ألأ شيءَ عليه من المال؛ ففي 
«المؤازية» عن مالك: أنه إذا شرط في حمالته الوجه ليس( من المال في شيء. قال 
محمّد: أو يقول2©0: لا أضمن لك إلا الوجهء فهذا لا يضمن إلآ الوجه؛ء مات أو أفلس» 
حضر أو غاب. وفائدةٌ هذه الحَمّالة يضمن الإحضار خاصّةء أو يكفيه مؤنة طلبه ويُؤْمُنه 
من مغيبه» فإذا قيّدها بأنها لا تتعلق بالمال» لم بازمة غير ما التزم من الإحضارء وجازت 
هذه الحمالة في الجملة لتَعَلّقها بالمال الععلق بِالدمة + .ولول أن المقصود منها طلب الذَّمة 
لما جازت ؛ لأنّ الأعيان لا يصحٌ تعلق الضّمان بهاء ٠‏ كمن ضَمِنَ لرَجُلٍ دابةٌ معيّنة أو عبذا 
يُحضره» أن فتيو سق وضت عله سد او تعرية لأن ذلك الضّمان لا يتعلّق له بالدّمّة. 
فرع : 

فإن أحضره برىة» وإن حان الأجل فلم يحضرهء فلا شيء عليه إلا إحضاره. 

وقال مالك: لا شيء عليه إلا طلبه. 

المسألة الخامسة© : 

وأمَا #الحمالة بالمال» فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له به ولا تبرأ 
بذلك ذمّة المتحمّل عنهء خلافًا لابن أبي ليلى . 

قال عبد الوهّاب©: «لأنّها وثيقةٌ فلم يبرأ بها مَنْ عليه الحقٌّ كالرّمْن". 

فإذا ثبت هذاء ففي الحمالة بالمال ستة فصول: الأوّل: فيما تصح به الحمالة. 


)010( م2 ف» ج: (ويقول» والمثبت من المنتقى. 

00( ارد وس رسو الوا 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 82. 

(2) أي أحضر الحميل بالوجه على شرط الغرم . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 82. 

(4) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 55. 

(5) في المعونة: 1232/2. 

(6) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: 6/ 83 84. 


القضاء في الحمالة والحول 018 
القاني : فيمن تصمٌّ الحمالة منه. الثّالث: فيمن لا تصمّ الحمالة عنه”" . الرابع : فيما 
للطالب من مطالبة الحميل. الخامس: فى رفق الطالب بالحميل أو الغريم. السادس: في 
الفصل الأوّل17) 
فيما تصخ به الحمالة 

قال علماون0©): إنها تصحٌ في المعلوم والمجهول؛ خلائًا للشافعيّ في منعها في 
المجهول . 

ودليلنا: أنَّ هذه وثيقة بحقٌ» فصحّت في المجهول كالشّهادة بالوصية. 

فإذا ثبت ذلك؛ فقد قال مالك في «المؤازية» فيمن أوصّى ولده أو غيرهم أن 
يضمنوا عنه ديئّه : فذلك جائرٌ» ا أو لا والعُرّماء حضور أو غيب» فى الصحة أو 
المرض. وفي «العُمْبية» عن ابن القاسم عن مالك فيمن مات وعليه من الدَيْن مالا 
لك يا اال رن فتحمل بعض وَرَنّيه بدَيِْهِ إلى. أجل على أن يُخَلَى 
بينه وبين ماله. فإن كان فيه فضا © ٠"‏ كان بينه وبين الو وإن كان نقصًا فعليه وحن 
إن ذلك عليه جائزء كان الذي تحمل به نقدًا أو مؤجّلاً؛ لأنّه منه معروف7 »: ولو كان 


على أن له" الفضل وعَليه التقص لم يجز؛ لأنه بَيِمّ فاسد. 
إذا ثبت ذلك. فلو طرأ عليه غريمٌ لم يعلم به الوارث لزمه أن يقضيهء ولا ينفعه 





)ع0( م فاء ح: «عليه» والمثبت من المنتقى . 

فة في المنتة, «لازم . 

() المقصود هو الإمام الباجي . 

(2) أي سمّى الدين. 

)3( 1 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب الْرّهون. 


(4) من عين وعرض. 
)05( وذلك بعل د وفاء 3 


7) أي التزم أداء الذين. 


5 





9, كتاب الأقضية 


قوله: لم أعلمء قاله مالك وابن القاسم . 
ووجه ذلك: أنه التزمه”!' على العموم ولم يخصّ ما علمه دون ما لا يعلمه. 
والتزام المجهول لا يلزم”"' . 


والحمالةٌ بالجَْل حرامٌ» قاله مالك في «العُتبية؛ من رواية ابن القاسم. وقال ابن 
القاسم في «الموّازية»: فإن كان صاحب الحقّ عالمًا بذلك» سقطت الحمالة وردٌ الجغل. 
وإن لم يعلم بذلك فالحمالةٌ لازمةٌ والجعلٌ مردودٌ ومعنى ذلك أنه عَفْدَ يختصٌ بالمعروف 
فلم يصحٌ فيه الِرّض كالمَرْضٍ . ظ 

ومن أسلف سلقًا فلا بأس أن يأخذ به حميلة”© » قاله مالك في «المؤازية». 


الفصل القاني 40) 
فيمن تصخ الحمالة منه 
للها تس عن كل مالك الأغرو ا لاحك عا اديه كان يقدر على النُطق أو كان 
أخرس إذا فهم أمره””“. وقال مالك في «المُدَونة:!7»: تجوز كفالته إذا فهم عنهء وأما 
محجورٌ عليه لحقّه أو لحن غيره فإنّه يُعتَرُ أمرُهُ فإن كان محجورًا لحقّه كالصّغير والسّفيه 
المَوْلّى عليه؛ لم تلزمه الحمالة. 


وأمًا البكر التي لم تَعْيْس كالصّغيرة» وأمًا التي عَنَسَتْ وأونس رشدهاء ففي 


.؟هدارم١ في المنتقى:‎ )١( 

)2 ف: «كتاب الرجم» وفي المنتقى: «عبد الرحمن». 

(1) 289/11 من سماع ابن القاسمء رواية سحنون» من كتاب الرّطب باليابس . 
(2) ووجه ذلك: أنه وثيقة تجوز في البيع فجازت في القرض كالشّهادة . 

(3) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: 84/6 85. 

(4) 141/4 في كفالة الأخرس. 

(59) 4/ 5 في كفالة المرأة التي قد عنست . 


القضاء في الحمالة والحول 0-0 


000000 


«المُدّويهم(1) عن ابن القاسم. ووجدته في «كتاب عبد الرحيم ؟ عن مالك: لا تجوز 


هبتها وكذلك كفالتها؛ لأنْ بُضْعَها بيد أبيها. 
ووجه ذلك: أن ولاية الأب لما لم تسقط في البُضْع بِالنعْنيس لم تسقط في المال. 
ووجه الأوّل : أنْ 4 م بن بالؤشد. والولاية في المال تَرُول 
بالرشد؛ لأنها ثرَادُ لحفظ المال» فإذا حُفْظ زالت وبقيت في البُضع ؛ لأنها تراد لحفظ 
ما يغيب”''» فمعناها باق ما بقيت المرأة. 


06ظظ لحقٌّ غيره؛ كالدية والسعدرق :قن الشدن :والامريطن .وات الَرُوج» 
فإن العبد والمُكائب والمدبّر وأمّ الولدء حمالتُهُم بغير إذن السّيّد باطل””". وإن كان العبد 
مأذوئًا له( فقال ابن الماجشون: تجوز حَمَالته. وحكى محمّد القولين في العَبّْد. 

ووجه الأوّل ‏ وهو قول مالك وجمهور أصحابه : أنه”*) معنى يدخل في ذْمَتِه 
نقصّاء فلم يكن له ذلك بغير إذن سَيِدهوء كالمذايئة. 

وأيضًا: فإنه وَجْهٌ من المعروف؛ فلا يجوز له بغير إذن سَيّده وإن أَذنَ له في 
النُجارة: كهبّة مَالِهِ . 
فرع: 

وتجوز حمالم بغير إذن سيّده وإن لم يكن مأذوئاء إلا أن يستغرقَة الدَّيْنء فلا 
يجوز وإن أَذْنَ له السَيّد. 





)1١(‏ في المنتقى : الحفظ البضع مما يغيب». 

() في المنتقى: «باطلة» وهي أسد. 

(6) م: «لأنه». 

() في المنتقى: «الموازية». 

(1) لعل هذا الكتاب هو المسائل التي رواها عبد الرحيم بن خالد الجَمَحيّ (ت. 163) عن الإمام مالك» 
انظر ترتيب المدارك: 54/3. 

(2) ولاية المال. 

(3) فى التّجارة. 

(4) 114/4 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم . 


441 ه: ١‏ كتاب الأقضية 





وأما المُكَانّبِء فقد قال ابن القاسم في «المُدَوّنةة”!©: إذا أَذِنَ له وللمدبّر وأمّ الولد 
في الشمالة جاذ ,قال غية لذ مخوة محروت'التكاتب» لألهذاعية إلى رقه» وليشن 
ذلك له ولا لسَيّده. | 

ووجه قول ابن القاسم: أنه محجورٌ عليه بِحُكم الرّْقُء فجاز ما يفعله من ذلك بإذن 
السَيّدء أصل ذلك العيد القِنّ. 2 


وأمّا المستغرق في الذَيْنء ففي «المُدَونة(2002 و«العُئبية»0© عن مالك : أنه لا تجوز 
حمالته» كصدقته. وتمُسَخ ؛ لأنها 5 امرك | 
وأما المريض» ففي ١المُّدَوّنة:‏ تجوز كفالته في ثُنّنه'© . 


وأمَا ذات الرّوجء ففي «المُدَوْنة”27 عن ابن القاسم أن ذلك في ثلّئها» و! 
زادت على المُلْثْ 7 كفالتهاء ٠‏ فللْزوج إيطال حمعيا» إل" أن يزيد الشّيء 0 

وقال المُغيرَّة: إذا جاوزت”" الثُلْثْ لم يبطل» كالمريض يوصي بأكثر من 

وإذا تكفّلت بزوجهاء ففي «المُدَويّة:!2!9 قال مالك: عطِيتُها لزوجها جميع ما لها 


)1١(‏ في المنتقى : «الموازية». 
() في المنتقى: «حازت». 


(1) 114/4 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم. 

(2) انظر المدونة: 141/4 142 في الرجل يقرّ في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث . 

(3) 369/11 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(4) ووجه هذا القول: أنْ لما كان للغُرماء رد عتقه؛ كان لهم ردّ كفالته وهبته كالمضروب على يديه . 
(5) 142/4 في كفالة المريض. 

(6) ووجه هذا القول: أنه معروف يفعله المريض» فكان في ثلثه كهبته . 

67 142/4 في كفالة المريض. 

(8) أي ثلث مالها. 

)9( رفي هذه الحالة يمضي الثلث والزيادة. 

(10) 147/4 في كفالة المرأة عن زوجها. 


القضاء في الحمالة والحول ظ 0412 
جائز . وكذلك كفالتها عنهة. ومعنى ذلك : أن كفالتها برضاهء فإن لم يرض» فعلى مذهب 
ابن القاسم: تبطل إلا بِالثّلّث فأدنى . 


الفصل الثالث17) 
فيمن تصِح عنه 


فتحرير ذلك: أنْها تجوز عن مَالِكِ لأمْرِهِ وغير مالك لأمْره فيما يلزم أداوّه من ماله. 
وأمًا المَوْلَى عليه''": فلا يخلوا أن يكون تحمّل عنه حميل بما تقدّمت المعاملة فيه: أو بما 
تستقبل المعاملة فيه. فإن كان تحمل عنه بثمن ما قدٍ ابتاعهء فقد قال ابن القاسم في «العْنْبِيَةَ 
و«الموّازية؛: إن كان ممًا يلزم اليتيم لزمه ويرجع به في مال الصَّبِيَ. وقال عبد الملك: لا 
يلزم المَوْلى عليه شيءٌ ممًا تحمّل عنه به فإن كانت المعاملة قبل الحمالة لم يلزم الحميل 
شيء. يريد أنه لم يتحمّل عنه بِدَيْن ولا عامله المتحمّل له بسببه. 


الفصل الرّابء ©) 
فيما للطالب من مطالبة '“ الحميل 
لأنه لا يخلو أن يكون واحدًا أو جماعة؛, فإن كان واحدّاء فهل للطالب أخذه 
بجميع الحقٌ مع حضور العّرِيم أو غيبه”"'؟ فقد اختلف فيه قول مالك. فقال في 





. مء ف.ء ج: «الأعلى؟ والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) مء فء ج: «مصالحة» والمثبت من المنتقى. 

9) ف.ء جم والمنتقى: «عناه». 

(4) في المنتقى: «في مال». 

(0)» هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 86. 

(2) هذا الفصل مقتبسسٌ من المنتقى: 6/ 86. ظ 

(3) انظر المدونة: 131/4 في أخذ الحميل بالحنّ والمتحمل به مليء غائب أو حاضر. 

(4) ووجه هذا القول: أنْ الح متعلّق بذمْته في حال عدم الغريم» فوجب أن يكون متعلّقًا بذمته في حال 
يساره كالغريم. 


003 كتاب الأقضية 





د80 : : له طلبه في غيب"'' الغريم وحضوره دا 
قال عبد 0 #وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ) لم رجع مالك.» فقال: لا 
0 إلا في ع" في ته 20 , قال عبد الوهاف37 «وهو قول عبد الملك». 
٠‏ الفصل التخامس”) 
في رفق الطالب بالغريم *' أو الحميل 
ووحجه ذلك : أنْ الطالب قد يَيَبُ حقه للغريم أو الحميل ‏ أو ا حدمي 
فأمًا الهبّة» فإِنْ وهب الغريمٌ فقد بَرىءَ الحميل؛ لأنْ الهِبّة كالاقتضاء . 


ومن أخذ حميلاً بئمن سِلْعةٍء على أن له أن يأخذ أيّهما شاءء فمات الغريم؛ ثمْ 
أراة أنه بيطالك !19 التعمن لني «المُمْية(5) والالهوائرة4 عن عالافءة يتلق مضه يكلم 
للميّت وهو على حمّه قال محمّد: فيها شيء» وقال في موضع آخر: فيها نظر. 

وأمًا إن أخذ الغريم ففي «العْسْيَة©؟ و«الموّازية» لأشْهّب عن مالك؟2: إن أخذه سنة 
فالحمالةٌ ثابتة» إلا أن للحميل أن يمنع التأخير ويقول: أخاف أن يفلس» فليس له التأخير. 


)١(‏ في المنتقى: ١لا‏ يبيعه». 

ف م فا ج: «حضوره» والمثبت من المنتقى . 

(9) مء ف: «للغريم»؛ ج: «الغريم» والمثبت من المنتقى . 

(4) في النسخ: «يأخذ» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «أحدهما به» ولعل الصواب حذف «به» كما في المنتقى. 
(7) مء فء ج: «يطلب» والمثبت من المنتقى . 

(0) (إل© زيادة من المنتقى . 

(4) «عن مالك؟ زيادة من المنتقى . 

(1) في المعونة: 1233/2. 

(2) ووجه هذا القول: أنه وثيقة بالحنٌء فلم ينتقل إليه إلا مع تعذّر استيفاء لحن من محله كالرّهن 
(3) في المعونة: 1233/2. 

(4) هذا الفصل بفرعه مقتبس من المتتقى : 6/ 88. 

(5) 301/11 في سماع أشهب وابن نافع رواية سحنون» من كتاب الأقضية. 
(6) 302/11 في سماع أشهب وابن نافع» رواية سحنون» من كتاب الأقضية. 


القضاء في العيوب 444 
وقال ابن القاسم في «المدوّنة)!!': لا'؟ تسقط الحمالة. وقال غيره في 
«المُدَوّنةة 2 : إذا أخر الريك وهو موس تأخرًا كا :فقن .نقطثف ستمالتة: 


الفصل الممادييى(ة) 
في قضاء الحق 
فإن دفعه الغريم» بَرِئَ وبَرِئ الحميل. وإن دفعه الحميل؛ بَرِئَ من مطالبة صاحب 
الح وكان له مطالبة الغريم. فإن كان أدّى عنه مثل ما عليه رجع بمثله. وإن كان أذّى 
عنه غير ما عليه؛ مثل أن يكون الذَيْن دنانير فيدفع عنه دراهمء فإِنْ ذلك لا يجوز قبل 
الأجلء لما فيه من تأخير أحد عِرَضَي الصّرف. وأما بعد الأجل ففي «المؤازية»: أن 
ذلك جائزٌ »؛ وفيها أنه غير جائز©, وإليه رجع ابن القاسم»؛ وهو قول أشهب 
وأصحابه؛ ولهذا توجيه طويل في «كتب المسائل». 


القضاء في العيوب 
الإسناد© : 
قال الإمام ابن العربي: هذا بابٌ ليس فيه حديثٌ صحيحٌ على التخصيصء أمَا أن 


)١(‏ في المنتقى: «إلآ أن». 


(1) 137-136/4 في الغريم يؤخذ منه الحميل» فإذا حل الأجل أخر طالب الحقٌ الغريم؛ أيكون ذلك 
تأخيرًا عن الحميل . 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 88 89. 

)04 ووجه هذا القول: أن ما بين الطالب والغريم قد صم باتخاذ المصارفة؛ لأن ذلك متعلّق بذنته. 
كالّذي كان له عليه الدذين. ظ 

(5) ووجه هذا القول: أن الغريم يكون مخيّرًا بين أن يدفع ما كان عليه وما دفع عنهء فيدخله الخيار في 
الصرف وفسخ دين في ذين. 

(6) انظره في القبس: 936/3. 
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في تحريم الهْشٌ أحاديثء. روى الذارقطني”'' عن التبي كَكهِ كلمة في الباب» قال 
الب يك : الآ يَجل لِمُسْلِم بيع م بَنِعَا يَعْلْمْ به عَيْبَا إل بينَهغ20 . ظ 

قال الإمام: وهذا مبنىٌ م على إحدى القواعد المتقدّمة 2 وهي تحريمُ أكل المالٍ 
بالباطل ؛ وذلك بين فى الياب . ظ 

فإن قيل: فلم لا يكم بشخ العَقدِ وقد انعقد على حرام وائبتى على باطل؟ 

قلنا: لأنه عارّضئه قاعدة أخْرّى تقدذمت الإشارة إليها ومهدناها 7 اكتاب البيوع». 
وهي أن التهي إذا كان في حقٌ الله مُسِمَّ ما الْبَتَى عليه وإن كان في”'' حقٌ الآدمي 
فاللة'' قد جعلٌ للآدمي الجا فإله قد يحتمل أن , يشتريّةُ بعَشَرَةِ دنانيرٌ بعيب لا يعلَمّه؛ 
فإذا اطلّع عليه وَجَدَ التثن”” يضار أحدَّ عشْرٌ دينارٌاء فيرى الحظّ لنفسهء فَرَدْ اللَّهُ الأمرّ 
إليه؛ وذلك إجماع . أما إِنْه قد يدخْلٌ على مسائل العَيْبِ وجو من المنهيّاتٍ من العْرَّرٍ 
والرْبّوياتِ: نَتَمدَّدُ لذلك أحكائياء وتختلفٌ مآحَذُهاء وتكثة فروعهاء ولا تحتملها هذه 
العُجَالةٌ: فعليكم بكتب المسائل ». ولاسيّما ابن عبدوس ؛ فإنّه أطئبٌ في هذا الباب. 
حاف فته اللاسة. 


ياب 
ما لا يجوز من النُخلٍ 
أدخل” فيه حديث التّعْمَان بن بَشِيرء أن أباهُ بَشِيرًا أنَى به إلى رسول الله ويه 


)١(‏ هفي» زيادة من القبس. 

00 م0 ف. ج: «والله» والمثبت من القبس. 

() في القبس: «المعيب». 

4" تنه ف سكن لتاقي عر ارقم ون اتن تعجرو تانقيضى العير: : 22/3 عزاه أيضًا إلى الدار قطني . 

(2) أخرجه ابن ماجه (2246) من حديث عقبة بن عامر ب بلفظ : «المسلمٌ أخو المسلم» ولا يحل لمسلم باع 
من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بَيْنَهُ له». وأخرجه أيضًا جيذ : 4و. والحاكم : 9/2 والطبراني في في 
الكبير : 17/آ3 (877) كلهم من حديثث عبد الرحمن بن شماسة عنه؛ قال ابن حجر رفي تلخيص 
الحبير: 22/3 ١مَذَارُهُ‏ على يحيى بن أيوب» وتابعه ابن لهيعة». وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري: 
11/3. 

(3) انظر صفحة: 398 من الجزء: 2. 

)04( مالك في الموطأ (2188) رواية يحيى؛: ورواه عن مالك: أبو مصعب (2938)) وسويد (292)» - 


ما لا يجوز من النخل 146 


فقال: إِنْي نَحَلْتٌ ابْنِى هَذَا غُلامَا كَانَ لى» فقال له رسول الله يكلله: «أَكُلّ وَلَدِكُ نَحَلْبَهُ 
مِئْل هَذَا ؟» فقال: لا. قال: هقَارْتَجِعْهُ؛. 





الفقه في مسألتين : 

المسألة الأول 17 : ظ 

استدل مالك وأصحابه بهذا الحديث؛ أن الأب يعتصِرٌ ما وَمَبَ أو نَحَلَ ابنه ما لم 
ينكح الابنُ أو يُدَاينَء ويستدلون في الاعتصار بهذا الحديث. وزاد البخاريُ©2 في هذا 
الحديث: ١لا‏ أَشْهّدْ عَلَى جَوْر؛ فدلٌ هذا القول أنْ('' بَشِيرًا كان قد مال بالئّخلة إلى 
النُعمان دون سائر بَنِيهء فأمره رسول الله كَل باعتصاره؛ لأنّْ هِبَّةَ بعض بَنِيهِ دون بعض 
رُبّما آل ذلك إلى أن يَفْقِد من لم ينحله من بَنِيهِء كَأَْرُ الي يلِ أباه بذلك على”" التذب 
إلى التسوية بين البَئينء لا على أن هِبّهَ الرّجُْل بعض بَنِيهِ غير جائزة. 

المسألة النّانية : 0 

وهل يجوز للرّججل أن يتصدّق بجميع ماله على وَلَدِه؟ فرُوِيٌ عن مالك في ذلك 
قرلان: 
أحدهما: المنع . 

والآخر: الجواز. ظ 

90 2 «العْمْيَة)4) و«المدازية)»! : يجوز له أن يتصدذق بماله كله في صحته ‏ 
وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه. 





)١(‏ م: «فدل على على هذا القول أن». 

)0 في تفسير البوني: «على وجه). 

- وابن القاسم (33)» ومحمد بن الحسن (807). والقعنبي عند الجوهري (159)؛ والشافعي في 
مسنده: 174 [على الشك بين مالك وسفيان]» والتنيسي عند البخاري (2586)» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (1623): وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 84. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 105/ ب - 106/ أ» وراجع العارضة: 127/6 128. 

(2) في صحيحه (2650). 

(3) القائل هو الإمام مالك. 

(4) 394/13 في سماع ابن القاسم عن مالك. من كتاب أوَّلَهِ : باع غلامًا . 

(5) نص على الموازية الباجي في المنتقى: 6/ 93. 


017 كتاب الأقضية 





وقال ابن القاسم : أكره أن يتصدق الوّجل بماله كله على بعضص ولده. فخرج من 
هذا وجه الكراهية» وإليه ذهب عبد الومّاب”'؛ وفيه كلام طويل يأتي بيائه في «كتاب 
الهبة 2 ؟ إن شاء الله . 


(1) في المعونة: 1616/3 1617» وانظر التفريع : 2/ 315. 


(2) انظره في صفحة: 448 إلى صفحة: 471 من هذا الجزء. 


كتاب الهتة 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأوّل17) 

قال الإمام: الهِبّهٌ على الحقيقة لله وحدّهُ؛ لأنّ حقيقةً جقيقةً الهِبّةٍ هو العَطاءٌ بغير عَرَضِ 
مما لا يجبٌ» رلك ع على لحي بق بد وا ل فهو الله سبحانه» 
ولا يُتَصَوٌرُ ذلك في الآدمىٌ؛ همير على ا 2 إلى الأغراضء إِمَا في جَلْب 
منفعة» وإمًا في دفع مَضَرّة» فلذلك كانت هِبَيّه محمولةً على القصد إلى البَدَلئة9'' فيها. 
0 تكون على تو فع البَدَل من الأدميٌّ في هبته من الله فَاسْمُها صلق وقد تكون على 
ركع البَدلٍ العام على عادة العرب في إطلاقهاء وفي مثله قال الله تعالى: #وما ادش ين 
ربا لبوا ف أَمول الئاس » الآية©© , 


وقد يُعْطى الرَجَلٌ على المروءة؛ وذلك من الشّريعة؛ وجار مَجَرّى الصّدَّقة 
و0 مسلم في اصحيدح)(3) عن الْنّبي يَكلِيدٍ أنّه قال: «كُل مَعْرُوفِ صَدَقَةً) وضرب له 
التبل يَكيهٍ أمثلة متعدّدةٌ من الواجب والمندوب» بيانُها في «كتاب الجامع؟ إن شاء الله . 

وقل تكون الهبَه لِصِلَِ الرّحم. وهىي من المعروف المؤّجل العِوّض . وقل تكونٌ طلما 
لِمَخْض المودّةا*) من الواهب في مال الموهوب. فأمًا مالك فقضّى به 2 وأمًا جمهور 





000( «التلفت» ساقطة من: نء وهي في : م ج: « محمول على التلف» والمثبت من القبس. 
0ع( م ف ج: «التولية» والمثيست من الفسين.. 
(0) م: «وروى». 


(1) انظره ف القرة 3 - 939. 

(2) الروم: 039 وانظر أحكام القرآن: 1491/3. 
(3) الحديث (1005) عن حُذَيْمَة بن اليمان. 

(4) انظر المعونة: 3/ 1613. 


449 كتاب الهبة 


المقهاء منهم الحنفيّة والشَافعية(!) فحزموه؛ لأنها مائقة كين مجهول» قالوا: ويجب أن 
تُخْلْصٌ العقودٌ بألفاظها لأحكامهاء فإن عَرِيّت”" الألفاظٌ لم يَجْرْ إسقاطً الشروط. وهب 
الثواب مجهولة العِررض وذلك حرام؛ 00 الأمرء وذلك9؟ لا يجوز ة 
بالمنازعةٍء وتلك مزابنة”*“ منهيّ عنها بالإجماع. محظورةٌ بائّفَاقٍ. 


تنزيل وتقريب : 


مء (ه6) 


قال علماؤنا: هذا كله صحيحٌء إلآ أن كل عَمْدِقد نَزْلَهُ الشّرعٌ منزِلَتَهُ وبيّئه 
٠ 8‏ ٍ 5 1 و ماس وس م 1 
بشروطه» هذا كله صحيحٌ» فالبيوع وأحكامها على مَسَاقِهاء والهبّة على موضوعها. 

وأمًا الأحاديث فى الهمة فعزيرة 00 وهى ثلاثة. فالذي عَوّلَ عليه مالك حديث 
التُعمان بن بَشِير أنّ أباهُ بَشِيرًا أنَى به النْبئ يكل فقال: «إنّْى نَحَلْتٌ ابْنى هَذًا. . .» الحديث 
إلى آخره. 

ورَورى أبو و زيادة: فقال له النّبى د : «أَشْهدْ عَلَيْه غْيْري2. 

0+ ٠ ١ قا ل أذزئة‎ ١ 7 00 

وروي: 9إني لا أشهد على جور) . 


وَروك انه قال «اتحت أن تكونوا لك فِي لد سَوَاءُ؟؛ قال: نعمء قال: «فْسَوْ 
بَِنَهُمْ فِي الْعَطِيّتَه. هذا كله في الصّحيحء زاد أبو داود©: «إنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَن أَنْ 
يبِرُوك» وَعَلْيِكَ أنْ تَعْدِلَ بَيَهُمْ؟. ظ 


)١(‏ في القبس: «غيْرَتْ؛. 

(؟) في القبس: «مجهولة». 

في القبس: «وكذلك». 

40 في النسخ : امرتبة» والمثبت من القبس. 

(6) في القبس: (وعينه». 

(1) انظر الأم: 211/3 (ط. النجار) . 

(2) في سئنه (3542 م). 

(3) سبق تخريجه صفحة: 446 من هذا الجزء هامش رقم: 2. 
(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1623) برقم فرعي (17). 
00 فى سئنه (3542 م). 

5 شرح موطأ مالك 6 


المَد 6 الهبة : ظ 00 


اختلف العلماءٌ فى جواز ذلكء أمَا مالك ع 1 وبه قال أبو ا 


والشّافعه00) 

وقال أحدد: كك باطلٌ يجبٌُ فُسحّه؛ لأنْ الى كَل أَمَرَ بردهء وقال في الصَحيح : 
الآ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ ؟ؤقال: اأَنُحِبُ أنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرٌ سَوَ و23 فعلل”2 بالعُقوق 
إلى ما يدخل بينهم بالشُّحناءء وذلك يقتضي النُحريم ٠‏ ور وردّه هو الصحيح في الحكم”''. 

فإن قيل: قد قال: «أشهذ عَلَى هَذًَا غَيْرِي؛. 

قلنا: هذا هو تأكيد التُحريم؛ لأنْ أمرًا لا يرضاهُ رسول الله ولا يَشْهَّد به» من الذي 
يَرَضَاهُ أو يشهد به؟ وسائرٌ ألفاظٍ الحديثٍ نص صريحٌ فلا يردّ بهذا المحتمل. وقد كان 
رسول الله يك يقبل الهديّة ويُقِيبُ عليها. ورَوَى البخاري أنه كان لا يرد طيبًا لمحبّته 


فه. 


مفافهة أخرى : 
ولمًا رأى الثاسٌ أنْ عفد الهبّة تبَْع'"" مخضء قالوا: إِنّه لا يَلْرْمُّ إلا بالقبض» وإليه 


صعّى أكثرٌ الفقهاء. منهم الشَافعيٌ وأبو خنيفة: وَعَجَبًا لهم من أين روا 0 لهذا 
5 والهبَة عَفْد من العَمقود, ومَبِئى العمود على اللُزوم: رايا القول: 


)١(‏ مء فء ج: «فعدل» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «ورده في الصّحيح» والمثبت من القبس . 
(9) م: «برع»ء ف: «تنزعكء القبس: «شرع». 

(8) مء ج: «فرعوا». 

(4) في القبس: «الفصل». 

(1) انظر المعونة: 1607/3. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 137/4» والمبسوط: 48/12. 
(3) انظر الأم: 62/4 (ط. النجار) . 

(4) سبق تخريجه صفحة: 446 من هذا الجزء. 

(5) سبق تخريجه صفحة 449 من هذا الجزء. 

(6) في صححيه (2582) من حديث أنس . 


451 كتاب الهبّة 


1 تكونُ وبه تَلْرّمُ. وقد بيّن اللهُ ذلك في كتابه فقال: 9يأنهَا الدرت يا رفوا 
ألمُقُودِ» الآية'1)» وما بقي بعد قولٍ هذا: ومَبْتُء وقول الآخر: قَبلتُء والكفالة عَفْدُ 
تبرُع”'' بائفاق. وَيَلْرّمُ بالقولٍ بإجماع» فكيف غََلُوا عن هذا؟ 

فإن قيل: كذلك كنا من قبل نقولٌ كما ذكرئمء لولا”" قول أبي بكر الصديق: 'الَوْ 
كُنْتِ حُرْتِيهِ لَكَانَ لَكِء وَإِنّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارثْه© فبيّن أن الهبَةَ إنْما تكونُ مِبَّهٌ 
بالقبضش» وأنّ انفرادها عنه مُبْطِل لها. 

قلنا: كيف تعلّقتم بهذا في مثل هذا الأصل' العظيم»؛ وهو قولٌ الواحدٍ من 
الحا : ١‏ 

الفصل الثاني" 
فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عِوَضًا فيها 

قال لمات :ها لذ يعور شه قله كز عه للثر اسه كالآبق» والجمل الشّارد 
والجنين في بَطَن أَمّه وما لم يبد صلاحٌه من ؛ ثمر أو حبٌ» روى محمّد عن مالك ذلك. 

ووجه ذلك: أنه عمد مُعَاوَضَةَ نلا يجوز عَقُده بالآبق كالبيع. 


يُومَبٍ للتّواب» فإِنْ شرط ذلك في الهبّة رُدْثْء وهو المشهور عن مالك . 


. ج: (سنئة»ء ولعلها في فا: #بسببه؟‎ )١( 
فا ج: «(ينرعظ.‎ )0( 

() «لولا*» زيادة من القبس. 

 )85(‏ ج: (عيسى؟6. 


(1) المائدة: 1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2189) رواية يحيى. 
(0) انظر بقية الجو اب في القبسن: 940/3 941. 
(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 110/6. 

(5) المقصود هاهنا هو الإمام الباجي . 


القضاء في الهبة 452 
وقال90©: : إذا كانت الهبة عيئاء فَإنْما تكون قيمتها من العروض ثبعت في الذّمّة غير 
مؤجلة ولا موصوفة. وذلك يمنع صحة البيِع . 


الفصل الثاليك2) 
فيمن تحمل هبته على الثواب من غير شرط 

فإنه إذا شرط ذلك» فلا خلاف أن هِبَتَهُ محمولة على ذلك» اقتضّى ذلك الجواز أو 
المنع؛ وأمًا إن وَهَبٍ من غير شرطء ثمّ ادْعَى أنه قَصَّدَّ القواب» فإن كان من غير جنس 
ما يوجب التّواب”2 كالدّنانير؛ فقوله مردودٌ؛ رواه محمّد عن مالك وابن القاسه'"ا 
وأشهب. وقد روى أنه مَنْ وَهَب قمحًا أو شعيرًا ففيه الثواب. وأمًا الذي لا ثوابَ فيه 
مثل الفاكهة أو الرّطب يُهْدَى عدم قاله مالك. وإن قام يطلب ثوايًاء لم يعطهء قاله: 
أشهب دابن القاسم . 


ووجه ذلك: أن الدنانير لا غَرَضٌ”" في أعيانهاء وأمًا الفاكهة فلم تجر العادة بطلب 
الثواب على ذلك» فحملت على العادة فى الغالب. وقال ابن العطار”؟؟: وكذلك ما يهبه 
للفقير القادم من سفره من التشتحف كالتمر وشبهه . 


فإن كان قد فات؛ فلا شية له في الهبّة ولا في الهو ؛ وإن كان لم يفتء فرَّوَى 
محمّد عن أشهب وابن القاسه” »: أن لا عِرَضٌ له ولا له أخذه”” وإن لم يفت. 


)1١(‏ فى المنتقى: «ما لا يوهب للثواب». 

(؟) في المتتقى: «وروى ابن القاسم». 

(6) مء فء ج: «عوض» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «اأبن القصار» والمثبت من المنتقى . 

(5) مء ج: «فروى محمد وأشهب عن ابن القاسم» وهي ساقطة من فء. والمثبت من المنتقى . 
(5) م: :ولا أجرة له». 

(1) القائل هو محمد بن الموّاز. 

(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 111/6 112. 

(3) ابن المواز. 


0453 كتاب الهبّة 
1(1). ظ 

ومن وَهَبٍ هِبّة مُطلّقة فادْعَى أنه وهبها للتّواب» حُمِلَ على العُرْف فيه؛ فإن كان 
مثل الواهب يطلب به الثّواب على هِبّتِه؛ فالقول قول الواهب مع يمينه» وإن كان مثله لا 
يطلب القّواب على هِبَتِه فالقول قول الموهوب له"'' مع يمينه. 


ولأ'ثوات لق سسلطان انها د 


وما وهبه'؟ لذي رَحِم فليست على القّواب» قال ابن القاسم في لي لمارا إلا 


الفصل الرابع”' 
فى مقتضاها من اللزوم أو الجواز 


فالذي عليه المذهب”". أنْها لازمة باللفظ للواهب. فإن أَنَابَهُ”؟) المعطي قيمتها فلا 
سبيل له إليهاء وسيأتي ذكره. 


)غ2 (له» زيادة من المنتقى والتفريع . 

(؟) ج: «وما وُهِبَ)» وفي المنتقى: «وأمَا هبة؛ وهي سديدة. 
ف في | لمنتقى: «ظاهر المذهب». 

(4) ج: «أتى بدك وفي المنتقى: «أخذ» . 

(1) هذا الفرع اقتبسه لباجي من التفريع : 62 -315. 

(2) رواه محمد بن الموّاز عن أشهب: نصٌّ على ذلك الباجي . 
(3) 228/4 في باب الهبة لغير الثواب. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 113. 


القضاء في الهبة 004 

فإن أراد منعه ‏ على هذا القول ‏ من قبضها”''. فقد قال محمّد: ليس له منعه من 
قبضها ولا بيعهاء والظاهر من قول أشهب أنْها وإن كانت تلزم بالقول؛ إلا أن للواهمب 
منعه من قبضها حتّى يثيبه . 


فرع: ظ ظ ظ 
١‏ فإن فاتت الهبة» فقد لزمته بالقيمة؛ كنكاح التفويض يلزم بالذ كو لدفية من لمكا 
على تفصيل طويل. 
الفصل المخامسى2!2 
فيما تفوث به وفي وجود"'' العيب بها 
فإنه إن اطلع على العيب قبل أن يثيبه وقبل أن تفوت» فإن علم الواهب بالعَيِبء 
فليس له إلا قيمتها معيبة؛ لأنّهما عالمان بالعيب» قاله محمد. 


و ظ 

فإن ظهر العيب بعد إثابته وقبل المَوْتِء فله ردّها والرّجوع في التّواب أو إمساكهاء 
ولا يرجع بشيء بما أثاب بهء وذلك كالبيع . 
فرع : 
ولو كانت قد فاتت بما لا يقدر على ردها فأثابه0"؛ ثم ظهر على العَيِبِ *قبل أن 
يؤدي7*' القيمة أو قبل أن يثيب» لكانت عليه قيمتها معية*20, 


)1١(‏ في المنتقى: «فإن زاد على هذا القول كان له منعه من قبضها». 

(؟) مع فء ج: «وجوب» والمثبت من المنتقى . 

(0) م.ء فء ج: «نأثابها» والمثبت من المنتقى . 

(1) كلمة يؤدي أبتناها من النسخ الخطيّة. وهي في المنتقى: «يوفي». 

(9) ما بين النجمتين أثبتناه من المنتقى2 والوارد في النسخ الخطيبة: «... العيب قال يؤدي القيمة وعليه 
الاصحاب» وهو تصحيف ظاهر. 


(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 113/6. 
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باب 


الاعتصار فى الصدقة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى !1 : 

قوله: ١مَنْ‏ تَصَدَقٌ عَلَى انْنِهِ بصَدَقَةة وهذا على ما قال: إن من تصدّق على ابنه 
الكبير أو الصَّغير في حجرهء فليس 1" أن يعتصرها إذا قبضت وحيزت؛ لأنْ الصّدقة لا 
اعتصار فيها؛ لأنها على رجه القريةة .وها كان :من العطنة تظلى ,رنعه الكرية قلا أستصار 
فيه. وقد تقدِّم أن العطايا المَقَرٌب بها تلزم بِالعَقْدِء وإنْما قال0©: «قَبَضْهَا الابْنُ أز كَانَ 
فِي حجر أَبِيه فَأَشْهَدُ لَهُ؛ ليذكر”'" أقوى وجرهها في حيازة الكبير لنفسه» ثم ذكر أصعب 
وجوهها وهو أن يتصدّق على ابنه في حَْبْرهِ فيقتصر على الإشهاد له. ولم يذكر الحيازة 
لهء فلا اعتصار له في أحد الوجهين, لما احتجٌ به من أنه لا يرجع بشيءٍ من الصدقة. 
ومعنى ذلك ما يأتي بعدها أنه لا يجوز أن يشتري صدتته ولا يأخذه(" بعِوّض” . 

المسألة القائية0© : 

قوله© : «الأَئْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاا يريد المدينة وعلماءها. 

وقوله”: «مَا لَمْ يَسْتَحْدِتِ الابْنُ دَيْئَاه خصٌ الولد بذلك لأنْ الظاهر من المذهمب 
أنه يعتصر الأبوان على”" الابن والابنة صغارًا كانوا أو كبارّاء فأمًا الجدّ والجدّة فاختلف 


. مء فاء ج: «ليكون» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(0) في المنتقى: «ويأخذها'. 

() في المنتقى: ١لا‏ يعتصر إلا الأبوين من». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 116. 

(2) أي قول مالك فى الموطأ (2197) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2950). 

(3) أي مالك في المصدر السابق. [' 

(4) تتمة العبارة كما في المنتقى: «فبأن لا يكون له أن يأخذها بغير عِرَضْ أَوْلّى»» وانظر المقنع في علم 
الشروط لابن مغيث: 332. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 117. 

(6) أي قول مالك فى الموطأ (2198) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2951). 

(7) أي قول مالك في المصدر السابق. 


الاعتصار في الضٌدقة ظ 456 
قول مالكِ فيهماء فرَّوَى ابن وهب عنه: لا يعتصر''' ولا تلزمه النْمَقَ ارده 
0 0 يكون. بيده بضع بنات الابن . ووو .عله أكنهنب أنْيْنَا يعتضينان”7 4 نوبه قال 

:ورجه 7 ل ل ال : أن الجدّ لا تلزمه التفقة فلم يكن له 
' الاعتصار كالعة"'"؟. ‏ 
0 المسألة القالئة© : 

إذا ثبت ذلك30, فإنَ الأمّ لا تعتصر”" من يتيم» قاله محمّد؛ لأنّ الهبّهَ له صَدَقّة 
فلا تعتصرء وإن احتاج الواهب جَدَا كان أو أمًا أو غير ذلك. 

ووجه ذلك: أنْ ظاهر الهّة له الإشفاق عليه؛ وهذا معنى”* القُربة» فلذلك كان 
حكمها حكم الصّدقة. 

ورّرَّى ابن القاسم عن مالك”” أنه قال: للأب أن يعتصر وإن لم يكن للولد أمْ 
ارا لتر تر ار الاير لأنْ اليتيم من وِبَّلِ الأب. وهو قول جمهور 
أصحاب مالك . 

نيا أن اليتيم إذا كان غنيّاء فللأمٌ أن تعتصر إذا لم يكن له 
أب" فتعتصر منه كما تعتصر من الكبير» قال مالك: وللأم من الاعتصار ما للأب. 

ووجه الك آنا اخ الأتويو»: جات أن تصن 3اذ1 كان اللقه :وملنةة الأ صر 
من اليتيم؛ فوهبت ابنها الصّغير في حياة أبيه ثمّ مات الأب وهو صغير» لم يجز لها أن 


)010( 1-7 فاء ج: : «الاعتصاريؤوالمنبت من المنتقى . 

000 66 فء <: : «كالأس 'والمثبت من المنتقى. 

فيه م فاء ح: «فإن الأم تعتصر ولا تعتصر» ولعل حذف «تعتصرا أصح . 
دع م د (يملع؟. 

(5) (إذا لم يكن له أب» ليست في المنتقى . 

(1) ووجه هذا القول: أنه أدنى بالأبوّة» ويقدّم في الميراث على الأخوة كالأب. 
(2) هذه العياة مقتبسة من المنتقى: 6/ 117. 


4( أي 0 


(5) في المدونة: 137/15 (ط. صادر) في اعتصار ذوي القُرْبَى . 
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تعتصر وإن كبر. ولو كبر قبل أن يموت أبوه فمات» كان لها أن تعتصر؛ لأنْ الموهوب 
| له''' قد انقطع عنه الاعتصارء بل بقي حكمُّه ثابثًا عليه. 

المسألة الرّايعة!!' : 

ويمنع”'' الاعتصار مرض المعطيء وروى ابن القاسم عن مالك© أنه 
الاعتصارء ورواه ابن حبيب عن مالك أنّْه قال: لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه. فأمًا 
المريض قلا يعتصرا لأنّه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء”"؛ لأنّه لا يعتصر إل 
الأب .ولا يعتفير ”53 مئة؛ أله سدق :الورثة افك تعلق ماله كما لو تعلق :عق العزماء ماله 
لامتنع”*' الاعتصار . 


اله لفضاء في الغفرى 
الإسناد : 
0 قال الإمام: الأحاديث في العُمْرَّى صِحَاحٌ . وصححح أبو عيسى حديث جابر هذا 
ا" تَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنْصَارِيّ ؛ أن رَسُولٌ الله كلل قال: «أَيّمًا رَجُلٍ اي 
ُْرَى لَه وَلِعقِهه. نا لذِي يُمطَاها لآ جع لذي أغطاها لله أغطى عط َثعَتْ نه 
آم 0 
الْمَوَارِيتُ 





)1١(‏ في المنتقى: «لأن الصَّغير؟. 

00 م2 فء ج: «قوله ويمنع» وقد حذفنا كلمة «قوله» ليستقيم الكلام. 

() مء فء ج: «وليس باب» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «امتنع» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 118. 

(2) في المنتقى : «وروى عيسى عن ابن القاسم». 

)3( 7 المريض . 

4( في جامعه الكبير (1350). 

(5) فقال: (هذا حديث حَسنّ صححي 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2200) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2953)؛ وسويد ' 
(296). وابن القاسم (21)» ومحمد بن الحسن (2»)811 والقعنبي عند الجوهري (150)»: - 


القضاء في العُمْرّى 0 458 


تنبيه في الإسناد : 


قال الإمام: زاد مالك: «أَبَدَاه وانفرد به يحيى بقوله «أَبَدَاه ولم يروه عن مالك 


العُْمْرَى: هي”" فُعْلى من العُمرء والمعنى: اعتمرتك؛ أو أعمرتك» أي جعلتها 
لك عمرى. 

وقال أبو 0 وهو مأخوذ من العمرء ألا تراه يقول: هو لك عمرى. 

نمعنى7 العُمْرَّى: هِبَةُ منافع الملك مدّة عمر الموهوب له أو مذّة عمره وعمر 
عقبه» فسمْيّت اف لمر وإنْما يتناول الأعمار هبة المنافع لا الرّقبة» وقد 
قال يللة: «مَنْ أغْمَّرٌ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِيِهِ0 يد: أن ما أعطى من المنافع يكون له ولِعَقِبِه 
ولا تبطل لِعَقِبه' بموته؛ ولا ري الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً تقع فيه 
المواريث» وهذا كله راجعٌ إلى المنافع دون الرّقبة» وفي هذا الباب ثمانية أبواب: الأول: 
في معنى العُمْرّى وألفاظها ومعنى الحَبْس والصّدقة. والثّاني: فيمن يصح ل 


)1١(‏ م: «العربية». () م: هوي 

(6) مء ج: «العقب». (4) في المنتقى: «التحبيس»؟. 

3 والشافعي في الأمّ: 4 3 (ط. النجار)ء ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1625)» وبشر بن 
عمر عند أبي داود (52ظ©»2.) ومعن عند الترمذي (1350)» وابن وهب عند الطحاري في شرح معاني 
الآثار: 4/ 93. ظ 

(1) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 191 «قال أشهب: قال مالك: وليس على حديث جابر بن 


عبد الله في العمرى العمل»؛ ولوددتٌ أنه مُحِىَ من الموطأ. قال أبو المطرف[القنازعي] : وسألت أنبا 
محمد [ابن أبي زيد] عن هذا الحديث»: فقال لي : : هو حدذيثث صحيح » ومعناه قائم؛ وذلك أن من 


أعمر رجلا عُمرًا له ولعقبه» فامتدٌ العقب». فإنها لا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورئته مادام أحدٌ من 
عقب المعمر حَيًا. فإذا انقرض عقبه رجعت العمرى للمعمر الذي كان أعمرها إن كان حياء أو إلى 
ورثته إن كان ميتا. وإنما تجري هذه الأشياء على شروط أصحابها». 

(2) في غريب الحديث: 77/2. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 2119/6 وانظر المقنع لابن مغيث: 334. 

)4( أخرجه مسلم (1625) من حديث جابر . 
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ومن يصحٌ عليه وبماذا يصمح تحبيسه. والقّالث: في دخول العَقِب مع المعطى بعده. 

والرّابع: في معنى العٌقِب والذريّة والبنين والمَوْلّى. والخامس: في قسمة منافع العمْرَى . 

والسادس: فى استحقاق القسم منها مني( بالولادة وانتقاله بالموت. والسابع : فيما يجوز من 
بيع العُمْرَى والحبس. والقّامن: إلى من”' تعود بعد انقراض المعمّر والمحبّس عليه. 


الباب الأوّل10) 


أنَا ألفاظهاء فقد تقدّم أنموذج”' منهاء ونحن نبيّنُ باقِيهَاء ونذكرٌ ما يقرب منها وما 
يخالقهاء وذلك أنه إذا كان معناها هِبّة المنافع» فكل ما كان من الألفاظ يقتضي ذلك 
المعنى» فإِنْ حكمه في ذلك حكم العُمْرَّى وإن اختلفت”*' في بعض الأحكام» من ذلك 
أن يقول: أَسْكَبتُك هذه الدّار عمرى” : أو أسكنّك هذه الدّار عمرك» أو وهبتّك سكناها 
عمرك؛ ففي «المُدَونة62 عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدار وعقبك. 
فمات الساكن وعقبه؛» رجعت إلى صاحيها. وكذلك لو قال: هذه الذار لك ولعقبك 
0 أو قال: هي لك صَدّقة سكنى فليس له إلأ سكناها صدقة دون الرّقبة ان 

إنما ذلك في -حياته . 


وإذا قال: هذه الدّار حَبْسٌ على فلان ولم يَزدء فقال عبد الملك في «المجموعة»: 
إنها عمْرّى. وقال في «المؤازية؛: هي حَبْسٌ. ورَوَى ابن وَهْبٍ عن مالك في الحبس 


)0( في المنتقى: ١فيها'.‏ 

(؟) مء فء ج: «ما» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف: «أنموذجا». 

(4) مء فء ج: «(اختلفا» والمثبت من المنتقى . 

)0( م» فاء ج: (وعقبك» والمثبت من المنتقى . 

(5) مء فء ج: «الموازية» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الباب بتوجيهه وفرعه وانفصاله ومسألته مقتبس من المنتقى: 120/6 121. 
(2) 92/15 (ط. صادر) في الرجل يقول داري صدقة سكنى . 


(3) هذا القول الأخير هو في «المجموعة» و«الموازية؛ عن ابن القاسم وأشهبء. نص على ذلك الباجي 
: رحمه ألله تعالى . 


القضاء في العَمَرَى ش 000 
4 2 هم - ث 4ء. ٠‏ - 5 )210 ظ 
على المعنيين أنْهما''' بمعنى العُمْرَّى. وقد اختلف فيها قول ابن القاسم '. 


وجه الأوّل: أن التّحبيس إنّْما يقتضي هبّة المنافع» فإذا قال: على فلان» اقتضى 
ذلك اختصاصها به دون غيره”"'» وذلك يقتضي أنه إِنْما وَهَْبّهُ المنافع» وذلك معنى 
العَمْرَّى . < ظ 

وجه الثاني : أن لقا التحبيس يقتضي المنع من رجوع المنافع إليه؛ لأنْ معنى 
التتحبيس أن تكون© محبوسة في”" وجوه نص عليها. فإذا حَبْسَها على فلان انصرفت 
إليه مدّة العمرء فإذا انقضى عُمره لم ترجع إلى المُحَبّس؛ لأنّ معنى الحَبّس يمنع ذلك. 

فإن كان المُحَبّسُ حيّاء ففي «المؤازية» عن مالك: *يُسْأل عمًا أراد من عُمرى أو 
حبس» فيحمل على ذلك ويُقبل قولّه فيه. فإن مات قبل أن يُسْأل*”©؟ فإنه© اختار أن 
يكون”” ميرانًا لورثته» ويجب”" أن يجري في ذلك الخلاف المتقدّم» وإنّما قُبِلَ قوله”" 
لأنه احتمل الوجهين جميعًا. 

ومن قال: داري حَبْسٌ لا تُباع ولا ثُومَب ما عاش المُحَبّس عليهم» ففي «المؤازية» 
عن مالك : أنه حبس موّيْد. 

ووجه ذلك: أن قوله: لا باع ولا توهب ما عاش» تصريحٌ بالتأبيد وإن كان قد 


توجيه . 


)١(‏ في المنتقى: «لهما». 

(0) في المنتقى: «اختصاص الهبة دون غيرها». 

() ج: «من6» وفي المنتقى: «على» وهى سديدة. 

49" .هابر الكتن نائط من الأصول» واتعتركناء من المع 
(5) في المنتقى: «يعود»؛ وهي أضد. ا 

() في المنتقى: «ويجوز». 

4 م فء. ج: «وإنما قال ذلك» والمثبت من المنتقى . 


00 قوله: وقد اختلف فيها. . . الخ هو من قول محمد في الموازية. نص على ذلك الباجي . 
(2) المنافع. 00 
(3) أي ابن المواز. 


461 كتاب الهبَة 


علقه بمذة؛ لأنْ العُمْرَّى تُباع وتوفف فى مذة التعمير» فلما شرط نفي الْبَيِع والهبة اقتضى 
ذلك التّحبيس المُوَبّد. وقد قال عبدُ الوّاب”!©: «اختلف أصحابنا في تخريج”2 ذلك , 
1 . ِ 5 55 عن (3). ةك ردن م 
فمنهم من قال: إنها على روايتين؛» كقولك: حبس فقط. ومنهم من قال : إنها ترجع 
حبسا» . 


ولو قال: داري”” حَبْسّ على فلان وولده» فإن كان ولده معيّنين جاز ذلك . 
انفصال : 

وأمًا لفظ التّوقيف» فقد قال عبد الوماب”": «لفظ التّوقيف صريحٌ في تأبيد 
الحَبْسء فلا يرجع ملكا أبدًا؛ لأنّ مفهوم هذه اللّفظة في العُرْفٍ التّبتيل'' على وجه 
التأبيد» وتمليك المنافع على الدوام». 

وأمّا لفظ الصّدقة» فإن أراد به تمليك الرٌقبة فهو على ما أراد كالهبة» وإن أراد به 
معنى التُحبيس» فإن كان على معيّن ولم يقترن به ما يقعضي التأبيدء ففيه روايتان على ما 
تقدّم في الحَبْس» لزم فيه التأبيدء قاله كله عبد الوهّاب في «معونته6””". 
مسألة : 

فإذا ثبت ذلك؛» فالحبس وما في معناه بأيّ لفظ كان يقتضي الملك؛» وتبقى الرّقبة 

وللشّافعيّ فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: مثل هذا. 


)١(‏ ج: «تحريم» وهو تصحيفء وفي المنتقى: «مخرج؟. 
() «داري» زيادة من المنتقى . ظ 
9 في المنتقى : «التبتل»» وفي المعونة: (السَبيل» . 
(1) في المعونة: 1598/3. 
(2) أي تخريج قول الإمام مالك. 
(3) وهؤلاء يقولون: إِنّْها على رواية واحدة. 
(4) في المعونة: 1595/3. 
(5) 1596/3 1598. 


القضاء في العْمْرَّى 002 
والاني: ينتقل إلى ملك المُحَبّس”''. 
والثالف لأ يه 
ودليلنا: أنه بدل المنافع فلا تخرج بذلك الرّقبة عن ملك الباذل كالعارية . 
وأيضًا: فإن ما لا يجوز عتقه لا يجوز أن يزول الملك عن رقبته» ويبقى الملك 
على منافعه؛ كالحيوان والعُروض. 


الباب الثاني 17 


ومن يصخ عليه وم(" يصخ تحبيسشه 
فإنّه في الأصل جائزٌ يلزم في الحياة والمّمَّاتِء لا يفتقرٌ يفتقرٌ إلى حُكم حاكم. 
والمشهورٌ عن أبي حنيفة”” أنه لا يجوز ولا يلزم ع ا و ب مده 
جائزء ولكن 0 إلا بأحد أمرين : إنَا بكم حاكم؛ أو يُوصِي في مرضه أن يوقف 
بعد موته» فيصح وكو فا هن تلع كالوصنةه إلا أن بكرن مسجدًا أو سقاية فإِنْ ذلك يلزم 
ولا يفتقر إلى حُكم حاكم . ظ 
رهذه المسالة الى تكلم ثيها الى يوك نالك زعنة ال طليهها دافن مجلس 
الرّشيدء فظهر عليه مالك. وقال له: هذه أوقاف رسول الله ككِهِ ينقلّها أهل المدينة خَلَفْهم 
عن سَلْفهِم؛ ' يشير إلى الخبر المتواترء فرجع أبو يوسف في ذلك عن مذهب أبي حنيفة . 
وهذا فعل أهل الذين في الرّجوع إلى الحقٌ إذا تبّن» ورأى أصحابه المتأخرون الاعتذار 
لقوله القديم بما قدّمناه. 
ودليلنا: قله تعالى : 9 لذب ا العو لعفود # ل 


)١(‏ في المنتقى: «ينتقل إلى الموقوف عليهم». 

(؟) في المنتقى : «والثالث: ينتقل إلى الباري تعالى» . 

فر م ف. ج: «ومن؟ والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا الباب بمسألته وفرعيه مقتبس من المنتقى: 122/6 123. 


(2) انظر مختصر الطحاوي: 136. 
(3) المائدة: 1. 


003 كتاب الهبة. 





- 


ومن جهة السئة : ما روي عن ابن عمر أنه أصاب دارفنا فأنتى النبي عد 
فقال: إن أْصَبْتُ أزْضًا لَمْ أصب مالا قط أَنْمس مِْهُ. .. الحديث7 

5-0-١‏ أنه تحبيس عَقَارِ على وجه المَرْبّة احا ب 
مسألة: 

إذا ثبت ذلك» فإن تحبيس الرّباع وإعمارها قول واحدٌ وهو الجواز» وأمًا الحيوان 
والسلاح والعغروضء ففي «الموّازية» عن مالك؛ أنه كره الحَبْس في الحيوان. وقد قال 
ابنُ القاسم في «المجموعة» : من أعمر داره أو دابته أو عبيده””2 في حياته» جاز" '' ويرجع 
بعد موته إلى ورثته . 

يو فى «العتسية» 037 : : لم أسمع عن مالك فى تحبيس الثياب شيئًا ولا أشن به . 

وقال أشهب : ذلك جائز . 

(5) امس 

فإذا قلنا بالجواز. لزم لموافقة لسري كر تن العقود اللازمة. فإن قلنا 
بكراهية ذلك» فميه روايتان : إحداهما الجواز. والثانية الأزوم . 

وقال عبد الوهّاب©): «من أصحابنا من يقول فى الخيل قولاً واحدًاا” » وإِنّْما 
الخلاف في غيرها». 


3 1 5 . "5 ٠ 200 5( 

ومن حبس على نفسه وغيره صمح حبسه ودخل معهم, وإِنّْما يرد ما حبس على 
نفسه خاصة. ظ 
)١(‏ م: «بحئين». )1١(‏ م: «أو جنانه؟. 


(*) «جازة زيادة من المنتقى. (4) م» فاء ج: «مع» والمثبت من المنتقى . 
(5) في المعونة: «من يقول: إن حبس الخيل جائز» . [ ظ 

(1) أخرجه البخاري (2737)»: ومسلم (1632). 

(2) القائل هو ابن القاسم. 

(3) لم نعثر على قول ابن القاسم في العتبية. 

(4) في المعونة: 1593/3. 

(5) الكلام التالي هو لأبي إسحاق بن شعبان» نص على ذلك الياجي. 


فرع غريب: 

ولو حبس ذْمَيّ دارا على مسجدء ففي «العُنْبيّة» من رواية ابن لقاب فوبمانت: 
ورواء”'' معن بن عيسى عنه في نصرائيّة بعئت بدينار إلى الكعبة» قال: يردٌ إليها. 

ووجه ذلك: أن هذه الجهات إنّما يجب أن تخصٌ بأفضل الأموال وأطيبها. 


فرع آخر: 

ولو حبس مسلمٌ على كنيسة مالآء فالأظهر عندنا أن يرد؛ لأنّه صَرَفَ صدقتَّهُ إلى 
وجِهٍ معصية. كما لو صرفها إلى شرب الخمر. 

الباب الثاليث17) 

فالأصل والقاعدةٌ فيهء قوله كَكلِ: «لَهُ وَلِعَقِبه وذلك أن إعطاءً المنافع في العُمْرّى 
والحَبْس لا يخلو أن يكون لغير مُعيئين ؛ أو لمُعيْنَيْنَ وغير معيّنين» وذلك كمن”" قال: 
أعميت هذه الدّار على ولدي فلان وعَقِبّه””» فإنّه يرث الأقرب. وإذا قال: على ولد 
ولديء؛ أو قال: على ولدي وولد 5 فإذا أرجع فإذا قلنا: يرث”* الأقرب في قوله: 
ولدي» بأن يرثها'”*' الأقرب» في كلام لهم طويل إن شاء الله . 


الباب الرّايء (2) 
في معنى العقب 
قال مالك0©: العقب: الولد ذكرًا كان أو أَنتّى؛ وليس ولد البنات عقبًا ذكرًا كان أو 
ا وقاله عبد الملك . 


)1( م» فاء ج: «رواه؟ وزيادة الواو من المنتقى. 

ف م فاء ح: (كما» ولعل الصواب ما أثيتناه . 

(0) في المنتقى: «ولد فلان أو عقبه». 

(4)) كذاء والعبارة قلقة. 

)2( في المنتقى: «يؤثر ههنا». 

(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 6/ 123 باختصار. 

(2) هذا الباب بمسألتيه وفرعه مقتبس من المنتقى: 6/ 124 125. 





وقال ابنُ حبيب: ويجمع ذلك أنْ كل ذكر أو أننّى حالت دونه أننّى فليس بِعَقِبٍء 
وال ابن شِهَاب. 

وأصل ذلك عندي: أن عَقِبَ الرّجُل من ينتسب إليه» وولد البنات لا ينتسبون إليه؛ 
ولذلك لا يقال لعبد الله بن عبّاس الهاشمئ: عبد الله بن الحارث الهلالي» وإن كانت أمّه 
لبابة بنت الحارث الهلاليّة . 


مسألة : 
)0 ا 


وأما الولد» فإنّه اسم يتناول الولد وولد الولد الذكور ذكورهم والإناث”'"' إنائهم» 
وقد قال مالك في «المجموعة»: من حبّس على ولده وولد ولده؛ لم يدخل فيه ولد 
البنات؛ لأنهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك: فلذلك لا يدخلون في 

قة الجدّ في أمَهه”" هنذا الاسم. قال عبد الملك: والصّدقة على الولد والعَقِبٍ 
وا 

واحتج أشهب بقوله تعالى: اَن لَّدْ يَكْن لَمُ ود وَوَرنَهُه أباهُ» الآية''' وقال: ولا 
خلاف أن ولَدَ الوَلْدٍ كالولدٍ في رد الأمّ إلى السّدسء ولا تأثير في ذلك لولد البنات. قال 
ابن العطار”؟2: هذا قول مالك ©“ , ظ 


قال مالك: ومن تصدّق على بَدِبهِ وبني بِبه» فإنْ بناته وبئات بنيه'”” يدخلون في 
ذلك . 


)01( م ف. ج: «وقال» والمثبت من المنتقى . 

(؟) «الإناث» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام . 

(0) مء فء ج: «صدقة أبيهم' والمثبت من المنتقى. 
(4) مء فء ج: «ابن القصار» والمثبت من المنتقى . 
(4) مء فء ج: «بناته» والمثبت من المنتقى . 


(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى : «وكانت الفتوى عندنا ‏ يريد بقرطبة ‏ أنْ ولد البنات يدخلون في ذلك». 
وقضى به محمد بن إسحاق بن السليم» وبه يفتي أكثر من كان في زمانه . قال [ابن العطار]: وكذلك 
الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إلا فني قوله: بني وبني بني» وولدي وولد ولدي أبين». 


القضاء في العُمْرَى 466 

واخْتُلِفَ في الأخوال والخالات؛ والاختيار”'2 أن يدخلواء وهذه المعاني إِنّما 
وردت على سبيل المجاز؛ ومقتضي”' مذهب”" مالك اعتبار حقائقها وعرف7؟) 
استعمالها”*2 الغالب على حقائقها. 


مسألة : 
وأمَا القرابة» ففى «الموّازية» و«المجموعة(!) أوصّى بمالٍ لأقاربه؛ أنه يقسم 
على الأقرب فالأقرب الع قال مالك في ا يدخل في ذلك ولد البنات 


ورَوَى ابن عبدوس عن ابن كنانة؛ أنه يدخل فيه الأعمام والعمّات؛ والأخوال 
والخالات؛ وبنات الأخ وبنات الأخت. 


وأمَا المَوَالِيىء فقد قال مالك فيمن حبّسّ على مَوَالِيه : إن موالي مَوَالِبه يدخلون 
معهمء وكذلك موالي أبيه وموالي ابنه. 

ولو حبس على قومه أو قوم فلان». فقد قال ابن شعبان: العا د خاصة 
رم واحتج بقول الله تعالى: يكبا الدْنَ َامنوأ لا كر هَومٌ ين كَوْرٍ» 
الآي2. ففرّق بين القوم والنْساء. 


الباب التخامسر 00 


في قسمة منافع العمْرّى والحَبْس 


فأمًا العَمْرّى وما في معناها من الحَبّسء فإذا كانت على مُعَيْئَيْنَ فإِنّهم فيه سواء. 





(1) في المنتقى: «والاختان». (5؟) م. ج: «ويقتضي؟6. 
5) ج: «قول». (1) في المنتقى: :أو عرف". 
(5) م: «اسمائهاءء ف: «اشتمالها»؛ ج: «اسمالها». والمثبت من المنتقى . 

(1) عن الإمام مالك . 

(2) الحجرات: 11. 

(3) هذا الباب بمسائله مقتبس من المنتقى: 6/ 125 126. 


0407 كتاب الهبة 





وقد قال في «المجموعة»: أمًا 0 9 قوم بأعيانهم دارًا أو زرعًا أو ثمرّاء فذلك 
بينهم سواءء للذكر مثل ما للأنثى” ظ 

وقال ابن 2201111 دون تعقيب» فإِنْ حى 
الغائب منهم ابت في السّكُتى»؛ وحاضرهم وغائبهم في ذلك سواء. قال محمّد: وفقيرهم 
وغنيّهم في ذلك سواءً. 

وأمًا العُمْرَى والحَبْس على غير مُعَيْيْنِ؛ ففي «المجموعة؛ عن مالك: أن من حَبْسَ على 
قوم وأعقابهم؛ فإنه يفضل أهل الحاجة والمؤنة والعيال والزّمانة بِقَدرٍ ما يراه من ولي ذلك . 

ورَوّى محمّد عن عبد الملك: لا يفضل ذو الحاجة على الغنىّ في الحَبْس إلا أن 
يشترط في الحَحبس” . 

ووجه الأوّل: أنْ معتى الحَبْس القُّربَة» وإيثار ذوي الحاجة يقتضي القربة”*'. 
مسألة : 

فأمًا الفقير» فهو الذي له كفاية وريّما ضاقت به الحال بكثرة عياله. وأمًا ولد الغني 
لا مال لهء فهو فقيرٌء وإذا بلغ صصيخا لم يلزم :الاب الإنتاق عليه نور من الفقراء. 

وإذا تسارى "9 .فى الفقن والفتى: أرق الأقرب+ وسطى الفضل من يلية: :وإن كان 
بدا غم أي لفقي الأبقد"© ذكره ابن عبدوس في «المجموعة». 

والذّكر والأنثى في الحبس سواء: وهو قول مالك إلا أن يكون بشرط© . 


)000( م2 ف ج: «ا«من» والمثبت من المنتقى . 

0) م فء ج: «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

(6) في المنتقى: إلا بشرط من المحبّس». 

(1) «يقتضي القربة» زيادة من المنتقى يستقيم معها الكلام. 
(ه) مء فء ج: «الأقرب» والمثبت من المنتقى . 


(1) أهل الحبس. 
(2) ووجه ذلك : أنه لما ة قصد المحبس بِالحَبس قرابته» كان للقَريب تأثير في الإيثار» إلا أن تأثير ذوي 
الفقر والحاجة أكثر؛ لأنّه متصود الصذقات والأحباس. 
(3) زاد الباجي: «وأصحابه»» وقول مالك هذا حكاه عنه ابن حبيب» نصٌّ على ذلك الباجي . 
)4( 0 أنْ لفظ التشريك يقتضي النّسوية» ولذلك قال الله تعالى في الإخوة للام: 9فَهُمْ 
كاه ف التْشْدْ4 وسَرْى بين ذكررهم وإنائهم في ذلك القلث . 


القضاء في المُمْرَى 468 
مسألة : ظ 

وإذا 5 ف الت ين الله عر ا ا فليس على كثرة العدد وليبدأ بأهل 
الحاجة . 
مسألة  :‏ 

وأمَا الكراء والغَلَهٌُ فإِنَ حنٌ من انتجع أو غاب لا يسقطء وإِنّما يسقط(© حقّه من 
السكتى إذا لم يكن فيه فضل» قاله ابن القاسم . 


الباب الشسَاديسى7!) 
فى استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله 50 

فإن انتقاله يكون على ضربين: إلى المحبّس أو المعمر عليهم: وإلى غيرهه”» 

فأما الانتقال إلى المحبّس أو المعمرء فلا يخلو أن يكون ذلك بلفظ الإشاعة أو 
الإبهام . فإن كان بلفظ الإشاعة» فقد رَوَى محمّد عن مالك وابن القاسم وأشهّبٍ وابن 
وهب فيمن حبس دارًا على قوم قمات بعضهم؛ فإن ما كان للميّت من ذلك يرجع إلى 

بقيّةِ أصحابه حتى ينقرضواء وذلك قن الاعباسن ‏ علهاامو هله أن سكع كان مرجع 
الحئِس إلى صاحب الأصل أو غيره» أو إلى النسل”". 

وروى ابن حبيب عن مُطرّف عن مالك؛ أن ما لا يُقسم من عبدٍ أو أصل أو دار 
فنصيب الميّت يرجع إلى أصحابه ‏ ونحوه روى ابن وهب عن مالك7؟'. قال سحئول: 
وكذلك روى عنه جميع الرّواة””'. 





(1) «وإنّما يسقط» ساقطة من المنتقى. 

() مء فعء ج: «أو المعمر أو إلى 5300 والمثبت من المنتقى . 
() ف: «النساءة» وفي المنتقى : «السبيل» . 

(4) «روى ابن وهب عن مالك» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(0) «وكذلك روى عنه جميع الرّواة» زيادة من المنتقى . 


8 © © 8 89 8898589 ©ه© 8« 8« وهو ههه هو هوه و ووج و و وو ويج 


(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 127/6. 


469 كتاب الهبة 





الباب الستتابيع (1) 
في بيع الغفرى والخنس 

فأصل ذلك: أنْ عقد العُمْرّى والحَبْس عَقْدَ لازم؛ له هِبّة للمنافع؛ وهِبّةٌ الأعيان 
والحبس على ضربين: 

أحدهما: على غير موجود عند التّحبيس. 

والثاني : على موجود. ظ 

فأمًا إن كان على موجودء مثل أن يعمر زيذا أو يعمرهث'' وعَقِبّهه ومَنْ أعمره أو 
حبّس عليه موجود عند العُمْرّى» فقد امتنم البَئِع بنفس العَمَدِ. فإن كان جميعهم غير 
موجودين» مثل أن يحبّس على ولده ولا وَلَدَ له: ففي «المجموعة» و«الموّازية» عن مالك 
فيمن حبّس على ولده ثم في سبيل اللهء فله أن ببيع ما لم يولد 4 فإذا وٌَلِدَ له فلا يجوز 
له البيع . 

و0 ابن 0 36 ويم من الولدء ولو أجِرْتٌ له هذاء 


وقال ابن ا ا 0 ع0 


روجه قول مالك: أن اليس لم يتمق بدحق أجد"© فيلزم بسبية؟ ' فإذا وَلِدَ له 
نقد تعاأ 9 حقٌ المولود به. فلم يجز له بيعه. 


)ع0 م2 فء +<: «أو لغيرهة والمثبت من المنتقى . 
(؟) ف: «به أحد»ء وفي المتتقى: «به قبول أحد». 
(0) حج. المنتقى : اآسيبية؟ . 


(1) هذاالباب مقتبس من المنتقى: 6/ 129 130. 

(2) ووجه قول ابن القاسم: أن الحَبْسٌ متوجة إلى من يصمٌّ وجوده ويتوقع لزوم حقهء وعلى ذلك 
عقد الحَبّْس فليس له نقضه ما لم يُؤَيْس من وجود المُحَبْس عليه؛ لأنْ ذلك يخرج الحَبْس عن 
حكمه في اللّزوم» فإذا يئس منه علم أن الحبس لم ينفد بصرفه إلى من قد ظهر أنه لا يوجد ولا 
يثبت له حق. 

(3) ووجه قوله: أن عَقْد الحَبْس عَقْدُ يلزم وإن لم يذكر من حبّس عليه؛ فلو قال: حائطي حبسء» لزم. 
وأكثر ما في قوله: حائطي حَبْسٌ على ولدي» ولا يوجد له ولد أن يكون بمنزلة من لم يذكر المحبس 
عليه؛ وذلك لازم ويوجب تصرّفه إلى من قرّرت الشريعة رذها إليه . 


ومن بئى مسجذا بقرية؛ ثم صلى فيهء ثم باعه أو تصدّق بهء على من هَدَمَهُ وبئاة 
دارًا فليفسخ ذلك ويرد إلى ما كان عليه من الحَبْس؛ لأنْ المسجد لله لا يباع ولا يغيّر: 
قاله مُطرّف» ومعنى ذلك: أن المسجد من جملة الأحباس اللازمة؛ بل هو من أوكَّدِها؛ 
لأنها خالصة لله ومضافة إليه؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَتَمَ مَسَِدَ ألو الآية(1 . 

وأمًا فول 3 (من بنى مسجدا» يريد على الصورة المختصة بالمساجد. 

«انُمْ بنَاهُ دَارَاة يريدٌ نقله إلى صورة الدور. 

وقوله : «ثمّ يرد إلى ما كان عليه يقتضي عندي أن للمسجد بنيانًا مخصوصًا يمنع 
فرع: ظ 

ومن حبس حبسا وعليه دين قَبْلْهُ واستحدث دين بعذه» فقام أهل الدَيْن: فقال 
سحنون: يُباع”" منها للدّين القديم ويدخل معهم أهل الدَّيْن الثاني ولا يباع منها غير ذلك. 
وقد قيل: إذا دخل معهم الآخرون» بيع للأؤّلين بِقَدْرٍ ما انتقصهم الآخرون» ثم يدخل عليهم 
الآخرون؛ هكذا أبذا حتّى يستوفوا ويفرغ الحَبْسء وكذلك لأصحابنا قولان في العتق”” . 

الباب الثامن©) 
فيمن تعود إليه منافع العُمْرَى والحَبْس بعد موت المعمّر والمُحَبْس عليهم 
فأمًا العُْمْرَى والحَبْس الذي حكمه حكم العُمْرَى» فإنْما تعود إلى صاحب الأصل 


إذا كان حيّاء فإن كان ميّنًا فإلى وَرَنّيِه يوم مات”© ؛ لأنّه لم يُخرجه عن ملكه إخراجًا 





)1١(‏ «قول مطرّف» زيادة من المنتقى. 


© »© # © # © © © #© # 9 8 ه© ه © .© ف ووه » ث: و ووو وبي ون 


(1) البقرة: 114. 

(2) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 131/6 132. 

)3( يقول أحمد بن مغيث في المقنع: 334 «هذا قول مالك وجميع أصحابه» وبه العمل» وعليه فتيا 
إل * 1 
لشيوخ». 


4/1 كتاب الهبة 





مؤيدّاء وإِنّما أخرجه إخرابًا مؤقّنًا كالإجارة» وقد قال مالك: إِنّه إذا أعمره دارا ثم مات. 
إن لم يكن له عقب رجعت إليه”" . 

ومن ذلك: صدقته على رجل حياته» فقال عبد الملك: ترجع إلى ربّها ملكاء أو 
إلى ورثته ميرانًا. 

وأمًا الحَبِس المؤبدُء فقد قال مالك: يرجع إلى أُوْلَى الئاس ممّن''' حبْسَه حَبْسَا 

ووجه ذلك: أنه لما اقتضى التأبيد لم يرجع عليه. قال ابن كنانة: لأنّه رجوع في 
الصّدقة فلم يكن له وجة معيِّنُ يرجع إليه» فرجع إلى انحل القاشس لحتني 7".وذلك 
أزّل وجه ينصرف إليه» لِمَا يجتمعٌ فيه من الصّلة وسَّدٌ خْلْةِ الفقراء. ‏ 


: 220] 


قال الإمام: والمشهور اليوم عند الئاس أنه إذا انقطع العَّقِب في العُمْرَى؛ رجعت 
إلى أقرب الئاس بالمعمّر. 

وقال سائر الفقهاء: ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث . 

وتعلّقوا بظاهر الحديث: وهو قولء30): دلا ترجِعٌْ إلى الْذِي فاه ولاسننا 
بزيادة مالك 40) في قوله: «أَيَدّا وهذا قطع محض» وقد تكلم العلماءً على ذلك دليلا 
وسؤالاً وجوابًا بكلام طويل نسرده في هذه العاجلة إن شاء الله . 


(1) عبارة الباجي: «فيمن أعمر دارًا أو خادمًا لفلان وعقبه ما عاشواء ولم يقل مرجعها إليه ولا إلى وجه 
ذكرهء فإنها ترجم إليه كما لو اشترطه». ظ 
ووجه ذلك: أن منافعه لم يملكها مؤبّداء وإنْما أخرج منها شيئًا مؤقْنًا على غير لفظ القربة التي 
تقتضي التأبيدء فبقي الباقي على ملكه. 

(2) انظرها في القبس: 942/3 943. 

(3) أي قوله يَكِيِ في حديث الموطأ (2200) رواية يحيى . 

(4) في رواية يحيى. 





كتاب الوصايا 


الأصل في ذلك كتابٌ الله قوله تعالى: ظكُيبَ عَلَبِكْ دا حَصَرَ 

قال الإمام: وأدخل مالك حديث ابن عمر؛ أن الى كل َالَ: «مَا حَنٌ امرىء 
ملم له شَيْة يُوصَى فيه يَيِثُ لين إلأ وَوَصِيْنهُ مكْتُوبٌَ عِنْدَه الحديث. 

قال''' ابنُ وضّاح: «مَكُُوبَةُ» ليس من كلام النّبِي كلِ. قال الشّيخ: جعلت من 
«الموطأ؛ المُدْرَجٍ في التّقل. 


الإسناد : 


قال الإمام : وأحاديث الوصيّة كثيرةٌ) أصولها أونعة : 

الحديث الأول : ما تَقدّم حديثٌ أبن عمر. 

الحديث الثاني : عبد الله بن أبي أَؤْنَى» قيل له: هل أَوْصَى رسول اللَّهِ يكله؟ قال: 
لا. قيل: كَكَيْت كيب الْوَصِيَة؟ كال : أَرْصَى بكتاب اللو( , 


2م ير 
ظّ 


7 2586 732 و اضر في 7 1 
الثالث: عدي سعد بن أبى وقاص: «الثلث» وَالْثْلْثُ كثيرا وهو حديث صحيح 





200 . هذه الفقرة ساقطة من :. م وهي قلقة . 


(1) البقرة: 180» وانظر أحكام القرآن: 1/ 69 74, 


)2( في الموطأ (2214) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2)2988 وسويد (305)؛ وابن القاسم 
(249). ومحمد بن الحسن (2)734 والقعنبيّ عند الجوهري (2)698 والطباع عند أحمد: 2113/2 
والتنيئ عند البخاري (2738)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3630). 


(3) أخرجه البخاري (2740): ومسلم (1634). 


0/13 : كتاب الوصايا 





ا 


الوابع: حديتٌ أبي أَمَامَة؛ أن التبئ كَلْهِ قال: (إِنْ الله قد أغطى كل ذِي حَنّ حَمَهء 
لا وَصِيَة لِوَارث) حر جه أبو وأووة والترم 20 


العربية© : 

والوصيّةُ في اللّغة: عبارةٌ عن كل قولٍ يُلْقِيه أحدُهما إلى الآخرٍ ليعمَّلَ به» وهو 
مخصوصٌ في الغائب والميّتِء وضَعَهُ اللهُ للحاجق» إذ لا ينْفِقُ للمرء”' كل ما يريده أو 
بجاح حاف ...ولا بذ .مق انتما نارمع خالتي القن بواللخط وو انتنا يعال اللو 
أو فيما يحص بالمُوصّى إليه به أو فيه أو ما يتعلّق بالكل أو يحُصٌ ثنتين منهاا'' على 
التفصيل والتقسيم . وقد ذَّكرها9؟' الله ف كانه فى لعراقنة كفره. 


مفاقهة 9 : ظ 
قال علماؤنا: وللوصيَةٍ أحكامٌ كثيرةٌ بيائُها في «كتب المسائل' أمثلّهال”' خمسةٌ”© : 
الحُكمٌ الأوّل: في وجُوبها ظ 

واخْتُلِفَ في ذلك: فذهب ذاهبونَ” إلى أنْها واجبةٌ وُجُوبَ الأعيانٍ» ويتعيّنُ على 


() في التسخ : «للمريد؛ والمثبت من القبس (ط. الأزهري). 

(؟) في النسخ: «المريد» والمثبت من القبس: 3/ 496 (ط. الأزهري) . 
(0) ج: (يختص بشىء منها؛ . 

(:) م ف.: تذكرها ج: «ذكر» والمثبت من القبس. 

(65) في القبس: «أمهاتها». 


(1) أخرجه مالك (2219) رواية يحيى» والبخاري (1295)» ومسلم (1628). 

(2) في سئنه (2870 م). 00 

(3) في جامعه الكبير (2120) وقال: «وهو حديث حَسنٌ». 

(4) انظرها في القبس: 949/3. - 

(5) انظرها في القبس: 3/ 950. 

0 انظر الأحكام الأر بعة منها في القبس: 3/ 950 952. ا 

(7) منهم منذر بن سعيد البنُوطي حيث قال: «على كل مسلم أن يوصي إذا كان له مال» وذلك فرض 
عليه . . . فالوصيّة واجبة بنصٌ القرآن؛ عن المقنع لابن مغيث: 298. 


الأمر بالوصية 414 


كل أحدٍ أن يُوصِي بعد(" موته إخوانه وأهله ومَنْ حَضَّرهء كذلك فَعَلَّتِ الأنبياة» وكذلك 
فعل خَاتِمهُم الأعلى. وقد ذَكَرَ الله ذلك في كتابه في آياتٍ كثيرة. 

وقال آحْرُون: تجبُ الوَّصِيّةُ إذا خاف المُوصِي الفَوْتَء كَدَيْنَ!'' يقضيه من حق الله 
أو حقوق العباد» وإليه صَعْى الفقهاءً؛ وهو الصّحيحء وهو المراد بحديث ابن عمرٌ: «ما 
حَقُْ امْرىءٍ مُسْلِم' فإنّه إن لم يكن عليه حقء لم تكن الوصيّة عليه بحن. 

فأمّا الآيهٌ. فقد ثبت عن ابن عبّاس؛ أنّه قال: كَانَ الْمِيرَاتُ لِلْوَلْدِء وَالوَصِيَهُ 
لِلْوَالِدِء كَنَسَحْ الله ذَلِكَ بآية القراريكم ناغطن 6 و ا 

وقال سعيد بن المُسَيِّبٍ من التّابعين» وإسحاق بن رَاهُويَّة من الفقهاء: نسم الله 
ذلك في الوَالِدَيْنِء وبّقِيَ الوُّجُوبُ في الأقْرَبِينَ حتّى قال الحَسَن وطَاوُس: إِنّه لو 
َوْصَى ثلث لعزن لزه الله إلى كد61" بوهذا اتشكة مكيها لبن لعل عل 

وأمَا قول سعيدٍ: إِنْها باقيةٌ في الأقْرَبينء فيردُه أنَّ اللا وي" الع إلى اعيان 
الفقهاء قبل” أن يَتَعَدّ الحال إليه» لم يوص لأحدٍ منهه”"“2. وقد قال علماؤنا: قوله: 
«إن ررك حيرا لْوِْيَة24 محمولٌ على الاستحباب؛ لأنّه عُلْنَ بمجهول» وهو مقدارٌ 
الخَيْرِه والواجبُ لا يتعلّقُ بمجهول؛ لأنْ مِنْ شرطٍ الوُجوبٍ إمكانَّ الفعل» ولا إمكانَ مع 
اليالة: 


0010 في القبس : (عندا. 

(0) في القبس : «لدين». 

() فء ج: «ليس عليه دليل؟؛ وفي القبس: اليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل؟. 
(14) مء فء ج: «و» والمثبت من القبس . 

(9) «قبل! زيادة من القبس. ظ 

(5) مء فء ج: «منهما؛ والمثبت من القبس. 


(1) أخرجه مم اختلاف في الألفاظ البخاريّ (2747). 
(2) أخرجهما الطبري في تفسيره: 2/ 117. 
(3) البقرة: 180. 


000075 كتاب الوصايا 


الحكم الثاني : 
م امت الله الوصيّة أو ندب إليهاء سقط"'' لزومُها و1 ف كل وفتٍ 
تغييرٌها”"'» فلو كانت لا تُمّيّدْ لما كانت لأحدٍ قُدْرةٌ على أن يُبادِر إليها» مخافة أن يبنّى 


عورم شوم 6 - مم . ٍ- و يم مع م 2 
َه 5 م ا 0 م اه ُ ووء. ماه 58 امو ءِ 
للمَرْءِ بعد موته فإنه يجوز أن يَرْجِعَْ فيه . وكل شيءٍ ينهذه فى صحته . يلزمه. وكل ما 
يفعَله في مَرَضِهء له تغييرُة”' ‏ كما قلنا ‏ إلآ العِنْقَ الْمُبتَلَ والمدبّرٌ. وسترّى ذلك مبيّنَا إن 

شاء الله فى «كتاب العتق». 0 


الحكم الثالث: 

إن الله تعالى لما مَلّكَ الأموالَ للكُلْقء وعَلِمَ أنهم على قسمين: منهم من يحمّظ 
المالء ومنهم من يُهمِله فشَّرّءَ الحجرٌ على من أهمله من صغير أو مُصَابِء أو ضَهِيف 
أو سفيوء وقبّضٌ أيديّهُم عن الأموالٍ» وأَلْعَى ما يَصدَّرٌ عنهه”*' فيها من الأقوال» إبقاءً 
عليهم ورحمة لهم. إلا أن يُرصُواء فمن أوصّى منهم نُمَذْت وصبّنّه ؛ لأنها ظاهرة في 
وقتٍ لا يُتَوَقُمُ عليه فسادٌ في مَالِه ولا حاجةً في حاله» وهذا إذا كان مُمَيّرًا يعقل ما 
يُوصِيٍ بهء ويتكلّمُ عن فهمه من غير أن يُقَوّل. وعلى هذا جاء قضاءً عمرء وعليه 
حمل””' المجنون في حال الإقَاقَةِ. 


الحكم الرّابع : 


محل الوصيَّةٍ الدُلْكُ للصّحيح والمريض؛ لحديث”" سعدٍ بن أبي وقاص: «التُلْتُ 
1 / 1 وقد رُويٌ عن النبىٌّ ل 2 قال فيه : إن الْلْهَ قل أَعْطَاكمْ لَك أَمْوَالِكُم 


)١(‏ فى القبس: «أسقط. . . وأجاز». 

(6)< مقس تفرع واليت من القس. 
699 م فو لد: (تغيرهة والمئبت من القبس . ش 
(4) مء فء ج: «عنها» والمثبت من القبس . 
(65) فى القبس: «يحمل». 

000 1 فاء ج: «بحديث» والمثبت من القبس . 


© © 58598 58 # هه 8 © هه * 85 + م 5 99 ه65 6ه 4 ههه هع همه 


(1) سبق تخريجه صفحة: 473 من هذا الجزء. . 


الأمر بالوصية 5 476 
في أجْرٍ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَة في أغمالكم,8) وهذا الحديثٌ وإن لم يكن صحيخًاء فَإِنّ معئأه 
وت : يُصَدَقَه حديثٌ سعل الذي اقتضى بظاهره تعليقٌ 00 ارق َه بمال المريض» 
وبخلطن له العُلْتَ لحاجاته واستداركاته . 


- 


وفي الحديث الضَحيح عن أبي هريرةً» قال: سّئِلَ رسول الله يَلةِ: أي الصَّدَّقَةٍ 
أَنْضْلُ؟ قال: «أنْ تَتَصَدّقٌ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ» تَأْمُلُ الْغِتى وَتَحْشَى الْقَفْرَّه وَل تُمْهِلُ 
حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الْحَلْقُومٌَء قُلْتَ: لِمْلأَنِ كذَاء وَلِمُلاَنِ كذَّاو© , 

ومن فَائَهُ الاستدراك في محل الاستداركِ وهو الدُلْثُه فاختلفت”'' العلماء هل يَلْرّمُ 
الوارثٌ أن يُعْطِيَ عنه ما قرط فيه أم لا؟ 

فقال ا كل ما فرّط فيه من حقٌ مالي" فإنه يخرّجٌ من رأس المال» وهو 
اولي م يَجْرْ له إجماعًا”" ؛ لأنْ تركه الإخراج وما وت هلهس ذللك تعويل 
0 عم 5-2 زيقوته زرنته فى الاحرى. هذا مقصد لا يجؤزه له مسلمٌ 

عبن لحر 

ع الخامس”؟: في كيفية الوصية 

0 أن أمّ المؤمنين كانت تُوصِي بهذاء وإن كان السَّلّف يُوصُّون به: فلان 
يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدًا رسول الله ويُوصِي مَنْ ترك مِنْ أهلِهِ بتقوى الله 
وإصلاح ذَاتٍِ بينهم إِنْ كانوا مؤمنين» ويُوصِي بما أَوْصَى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب. 


. مء فء ج: «واختلف» والمثبت من القبس‎ )1١( 

0,0( م ف : #حق مال». 

ف في النسخ : لم يوجد له إجماع؟ والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1613). والمعجم الكبير (4129) من حديث خالد بن عبيد 
السلمي. قال الهيثئمي في المجمع : 212/4 «وإسناده حسن؛ وقد رُويَ من حديث أبي أمامة وأبي 
الدرداء وأبى هريرة» انظر تلخيص الحبير: 3/ 91: ونصب الراية: 4/ 399 400. 

(2) أخرجه البخاري (1419)؛ ومسلم (1032). 

(3) تتمّة الكلام كما في القبس : «لأنّه قد صار بالمرض إلى حالة لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله يجز له 
إجماعا» . 

(4) هذا الحكم مقتبس من المنتقى: 6/ 147. 

(5) رواهابن عون» كما نصٌ على ذلك الباجي . 
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قيل لمالك: إن رجلا كتب في وصيِّتِه: أؤمن بالقَّدَرٍ خيره وشرهء لوه ومُرّه 
قال : ما أرى ا ظ 
1 ع(2). 
فرع : 

فمن كتبٌ وصيتّه ووُجدّت فى تَرَكَتِهِ» وعُرفَ أنه خطه بشهادة رَجُلين عَذْلِينء قال 
مالك: لا تَعِبّتَ حتّى يشهد عليهاء وقد يكتبُ الرَّجُلَ فلا يَعْزِمء رواه ابنُ القاسم في 
أل مي 71 8 و «المحموعةة . 
| 040 5 ل 1 001 

وقال ابن المواز”*: ولو قرأها ولم يأمرهّم بالشّهادة» فليس بشيءٍ حتى يقول: إنها 
وصيّة وإِنّ ما فيها حقٌ وإن لم يقرأهاء وكذلك لو قرؤوها وقالوا: نَشْهَدُ أنها وصيّتّك. 
فَال: نلعم ) أو قال برأسه نعم و5 يتكلم جار . 

الحكم السّادس: في فرض الوصية 

قال الإمامُ: الوصيّةٌ على ضربين: فرض وسنّة . 

والفرض على ضربين: منسوخ إلى تحريم. ومتروك على حاله . 

فأمًا «المنسوحٌ إلى التحريم' فقول الله تعالى في الكتاب #كُيِبَ عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرَ 
عم َلْموْتٌ # ل فنسخ قول النْبىّ عَكيَدْ : ولا وصيَة لِوَارث» . 

وهل يلرّم إذا كانت لوارث أن يُوصي؟ 

قلنا: نعم يِلْرَّمُه؛ لأنَّ الشَافعيّ وأبا حنيفةً يُجيزانِها للوّارث»؛ وكذلك البخاريّء 

اق 1 !١‏ 7 ا اليه م م 6” - 0 0 ٠‏ - ُ؟؛: 
ويحتجون بقوله: «أَحَقٌ ما تصدق به الرجل أوَل يوم من الااحْرَة واخر يوم من اكات 
)0غ( م ئنء ج: (أو برأسها والمثبت من المنتقى . 
(50) ج: «وإن لم». 
(1) قاله أشهب عن مالك في «المجموعة» نص على ذلك الباجي . 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 147. 
(3) 473/12 في سماع ابن القاسم من مالك. من كتاب أوّله مرض وله أمّ ولد فحاضت. 
(4) عن أشهب. كما نص على ذلك الباجي . 
(5) البقرة: 180» وانظر الناسخ والمنسوخ للمؤْلّف : 17/2» والأحكام الصغرى: 1/ 49. 


0 


(6) أورده البخاري في كتاب الوصايا (55): باب قوله تعالى: يرا بَمْدِ وَصِيَِّ بصن يمآ أو دَيْنِ4 - 
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ويحملون الذَيْنَ في الوصيّة على العموم. خلانًا لمالك. 

وأمّا «النْدبُ؛) فقوله: «مَا حََقّ امرىئءً مُسْلِم' فجاء د والوعظ. 
ولأنّه لو أَبَى لم يُجْبَر على الوصيّة . 

واختلف الفقهاء في الوصيّة والصّدقة في المرض أيّهما أفضل؟ 

ويُستحَبٌ إن لم يكن له مالء أن يُوصِي بتقوى الله ولزوم الخير أهلّ بَْتَه ومن 
يحضره؛ كما فعل النبي 245. 

فوائك حديث عبد الله بن عمر: 

فيه'"”": النَّذْب إلى الوصيّة في التَطوُعء وأمّا إن كانت عليه دون ففرضٌ عليه 
الوصيّة بها . 

وفي هذا الحديث : أن الوصية ناقذة وإن كانت عند«ضاحبها إذا الم يجعلها عند 

ثمّ ارتجعهاء لقوله يَكلِ: «ألا لا يَبِيئَنَّ إلا وَوَصِينهُ مَكتُوبةة22. وقوله: (إِنّ أَمْي 
ات 00 يعني ماتت بغتّة . 

يد 0 إِنّه قيل له: إِنَّ هَاهُنَا عُلامَا يَمَاعَا"“. لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ 
عْسَانٌ. . . إلى آخر الحديث . ظ 

فيه من الفقه: إجازةٌ وصيّة من لم يبلغ الحُلّم. وأنّ الوصيّةَ للاقارب أفضل منها 





. مع ف: «وهي قوله صدقة الحي على الميت فيه‎ )١( 

(50) مىء فء ج: «غلام يفاع؛ والمثبت من الموطأ. 

[النساء: 11]؛ من قول الجسن. قال ابن حجر في فتح الباري: 5/ 375 «هذا أَنّوٌ صحيح» رُويناه بعلرّ 
في مسند الدارمي (3257) من طريق قتادة» قال: قال ابن سيرين» عن شريح: لا يجوز إقرار لوارث. 
قال: وقال الحسن: أحقّ ما جاز عليه عند موته أَوَل يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنيا' . 

(1) هذه الفوائد مقتبسة من :ة تفسير الموطأ للبوني : 1/108أ. 

2( أغرب المؤلف في ألفاظ الحديثء مع أنه عند البوني بلفظ الموطأ. ظ 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2212) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3000)» وسويد (2)310 
والقعنبي عند الجوهري (759). 

(4) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2216) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2992). وسويد 
(305)؛ ومحمد بن الحسن (735)» وابن بكير عند البيهقي : 6/ 282. 


19 كتاب الوصايا 





للأ ”23 انعم أده أن يُوصِي لابنة عمه. 
والغلام اليتماع : الذي قد قارب الله" . 
وقيل: هو الذي ارتفع " شيئًا من 15 كزان سيو عرفا ورلا الع لبن من 
الأرض» وهو ما ارتفع من الأرض””“. 
باب الوصيّة في الثأث لا تتعدى 


قال في حديث سَعْدٍ بْنِ أبي رَقُاص» قال : جَاءَنِي رَسُولَ الله يل يَعُودُنِي مِنْ وَجع 
اشْئدُ بي» فقت : امول اللي كد بَلَعْ بي مِنْ الوَجَعٍ ما توغ زَأنا ذو بعال زلا ثري 
0 اكه ل أَنأتَصَدُّ بُلئَئ مَالِي؟ فال وسو الله كلاد : «لأ» فَقُلتٌ : فَالشَّطه؟ قَالَ: «لا) 

نُمّ قال 1 الله تكله : «الثُلْثُء تلت كر إِنْكْ أن كدو ورك أَغْيِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أن 
رُم عَاة ُو الث : وَإِنْكَ لَنْ ثم يق لفق في بها وَجَة اللوء إلا أْجِرْتٌ حَنّى ما 
تَجَمَل فِي في إِْرَأَتِكَ) قال : ُلْث يَا وَسْولَ الله كلت عند أشهاي؟ َمَالَ رَسُول 
اللّه ككل : «إِنْكَ لَنْ تُخَلْفَء ٠‏ فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِسَاء لأ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةَ وَرِفْعَة وَلعَلك أَنْ 
ُخُلْفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بك أَفوَام وَيُضْرٌ بك أخَرُونَ. ان لأضْحَابِي مِجْرَنَهُم؛ وَلا 


َرُدُهُمْ عَلَى أَغْمَابِهِمْ . لكن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةف سول اللّه عل أَنْ مات 
مَّةَ1) 
تمكة . 


قال الإمام: الحديثٌ مح در متمق عليه . 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «للأجنبيين». 

(؟) في تفسير الموطأ: «الاحتلام؛ . 

(6) ف: #ارتجم»» ج: «ارتفق». 

(4) في تفسير الموطأ: «إلى». 

)0( في تفسير الموطأ: «ما ارتفع منها» وهي أسدّ. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2219) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2995)؛ وسويد (307)؛ 
وابن القاسم (68 )2 ومحمد بن الحسن (2236 والقعنبي عند الجرهري (2)217 والتنيسي عند البخاري 
(1090)» وابن بكير عند البيهقي : 6/ 268. 
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الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

الفائدة الأول 210 : 

فيه: أن المريض ليس له من مَالِهِ إلا الدلْثْ في وصاياه. 

القائية(2 : ظ 

فيه : عيادة لني تَلةِ لأصحابه إذا مرضوا. 

وزيارة المريض من البرٌ ومن القُرَبِء يدل على ذلك حديث البَرَاء قال: أَمَرَن 
رَسْوِلَ الله يي أن َنِم الْجتائرَ وَتعُودَ الْمريض» وَنْفْيِيَ السّلاء[©. 

القالعة © : 

تولهة اذ بلحني مق الْرْجم ها وى افيه دلبل على ران إخبار اليل 9007 نوين 
تخذه المرغ 6 إذا لم ثرذ بذلك الشكؤق بوالشخط» :يبيو © إذا تنيق”؟ إلى المعاناة أو 
المعاناة"" 6 أى تخي يدعم وو ب ققد شاف 

الدايعة 80 : 

فيه: أن مفهوم الخطاب يقومٌ مقامٌ الخطابء لقوله”": «مَا تَرَى) ما نزل بي» 
يعني : نآ اصن للف 

الخاية20 ؛ 


فيه قوله:: لا ور إلا ابنذ لى» أراذتمن: الدلن4 لكنه كان له عسنية» اكه عن 





00( م0 فء ج: (العلل» والمثبت من المنتقى . 
)0 م» ج: (نسبها»» ف : (ثبت فيه» والمثبت من المنتقى . 
فر م0 فاء ج: «بقوله» والمثغبت من المنتقى . 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/108. 
(2) الفقرة الأولى مقتبسة من المصدر السابق» والباقي مقتبس من المنتقى: 6/ 156. 
(63) أخر جه البخاري (5650)»: ومسلم (2066). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/ 156. 
(5) أي إخبار المريض بشِدَةٍ حاله . 
(6) أي يجوز التّشكي لا السّخط؛ لأنّه محبط للأجر. 
)0( أي الاهتمام به. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 108/ س. 
ظ (2)9 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . ١‏ 





ذلك لعلم السّامع, وكان هذا فى آخر حياة رسول الله تكله ففيه الرَّدَ على مَنْ يقول 
بالرة غلى الابنة؟ الااترى.قول فَغد: ولا براقي إلا ائنَةُ لِي» أراد أنها لذ تخبط 


ل 


بالكل. 

اد 

قوله: اَالَةه يريد فقرّاء ومنه قوله تعالى: لوَرَبَدَكَ عأبَا مَأغْي24 وقد اختلف 
التاس في ذلك : 


فقيل: غِنّى القلب . 

وقيل: غِنَى الحسئات . 

وقبل7 فتن المال» أن أعدالة سبال ينيل على ها لكلل والتشسير» في متورة 
والطي اق إن شام زه 

السَابعة!4 : 

قوله في الحديث: «أأْخَلَت بَعْدَّ أُضححابي) يحتمل أن يريد: أخلف في مك بعد 
خروجهم إلى المدينة» وهذا يدل على فضل المدينة. 

وفيه: دليلٌ على أن الهجرة لم تنقطع”'" عمّن هاجر قبل الفتح» وإِنّْما جاء”'': «لآ 

مر بَْدَ الْقَنْم' على معنى : أن من”" لم يكن هاجر قبل ذلك أن يهاجر إلى المدينة 
فبقيم بهاء الذي جاء في حديث صفوان؛ أن من مات ولم اح شلك 4197 رفول : 
لم يأتِ المديئة فيُقيم مع النْبيّ كلوه ولقوله تعالى : لمن مَاجِرٌ و د ال 


)١(‏ في تفسير البوني: «أن حكم الهجرة لم ينقطع». 

(؟) في تفسير البوني: والذي جاء؟. 

() في تفسير الموطأ: «إنما معناه أنه ليس من». 

(1) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسّ من المصدر السابق . 

(©: - القيحى :8 

(3) لعله يقصد كتاب احكام القرآن» أو أمالي أنوار الفجرء أو كتاب التفسير من القبس . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 108/ ب» وانظر المنتقى: 6/ 156. 
(5) ألحخرجه البخاري (3080). ومسلم (1864) من حديث عائشة . 

. (6) أنخرجه مالك في الموطأ (2416) رواية يحيى. 


00( ا : 100. 
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والمهاجرة والمصارمة واحد. 

القامئة7! : 

قوله: «لكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَة يَرْئي لَهُ رَسُولَُ الله أَنْ مَاتَ بِمَكَة» والبائس هو 
الفقيرء وهو مشتقٌ من البُؤس© ». وأراد به هاهنا النّقْصَ من الخير والفضل» والله أعلم. 

وقوله: 'يَرْئِي» يقول: يتوججع» ومنه المرائي في الشعر ٠‏ فتوجمَ له رسول الله طَلِه 
إذ"'' مات بمكة. 

التاسعة م00 

اتفقتِ الأمَةٌ على أنْ الوصيّة بِالدُلّث هو المعمول بها اليوم. 

فإن قيل: قد رُوِيَ عن عمر أنه أوصى بالرّبع» وأَوْصَى أبو بكر - رضي الله عنه - 
بالحمف : وقال: رذ فت في و صبتي مأ رضي الله به لنفسه من الغن 0 

قلنا: إذا نبت ذلك» فليس بمعمول به؛ لأنه قدٍ انَفْقَ العلماءً على أن من لهوارث 
فليس له أن يُوصي بأكثر من ثُلَئِه لقوله: «وَالثُلْتُ كَثِيرُ) ولقوله: (إِنْك أن تدرو وَرَنَكْك 
أَغْنبَاءَ . . .» الحديث”7 5 فثبت أن للوَرَئّة حقّ في مال العرض يم ما زاد على الدُلْثْ. 
: (6). 


فإن لم يكن له وارث»؛ فهل له أن يوصي بماله كله؟ فَمَذْمَبُ مالك أنّه لا 


0000 وبه قال الشَافعئ” ف وهو قول زيد , بن ثابت . 


. في تفسير البونيى: (إن؟‎ )1١( 


(1) هذه لالدو ل ل ال اراي 8 ب. 

(2) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: #لويقال اما لكل عن كرات بد مسي افك 4 

(3) انظر المنتقى: 156/6 157. 2 

(4) أخرجه عبد الرّزاق (16363). 

)05( الذي أخرجه مالك في الموطأ (2219) رواية يحيى . م ا 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 156. 

(7) والذليل على ما ذهب إليه المالكية : أن له من يعقل عنه؛ فلم يكن له أن يوصي بأكثر من ن لقث أصل 
ذلك من يرثه بنوه. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 8/ 195. 


43 كتاب الوصايا 





)01 و لوخد )02( 
» وروي ذلك عن أبن مسعود وعلىئ . 


وجوّرٌ ذلك أبو حنيفة 
فرع لخ 20 : 

إذا ثبت ذلك» فمن مات ولا وارثٌ له» فقد رَوَى محمّد عن ابن القاسه© : 
يتصدّق بماله”"»: إلا أن يكون الوالي يُجْرِيه'"2 في وجههء كعمر بن عبد العزيز فليدفع 

وكذلك من أعتقٌ نصرانيّاء فمات النُصرانىُ ولا وارث لهء فليتصدق بماله ولا 
يجعله في ببت المال( , 

ولو أوصى نصرانيٌ بماله للكنيسة» ففي «العغبيّة) !6 عن ابن القاسم؛؟ أنه يدفع إلى 
أساقفتهم ثُلْتَه وثُلنَاهُ للمسلمين . 

وود يالك آله للم يكن اله وار كماله للمسلمين» #الحكم في اثر كيه بين 
المسلمين وبين النّاظر في الكنيسة» فيجري على حكم الإسلام» فلا تجوز له وصيّة في 
أكثر من ثُلَيْه . 

العاشرة : 

وإذا أرقي الكل يأنيه :ان قسن على الشركة 0 ماقو الكت لا ارت 
فإنها تعتق من ثُلَئِه فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيّتهاء من قِبَّل أن عتقها قد 
وجب» وهو قول أبي ثور والأوزاعيّ واللَيْث بن سعد وأهل الَأي وبه أقول. 

واختلف العلماءً في الرّجُل يُوصِي لأمّ الولد بألف درهم على ألآ تتزوّج» أو قال: 


000 في المتتقى : «بما ترك). 

(5) م: ايخرجها. 

(1) الظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 53» والمبسوط : 121/28. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (16374). 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 157. 

04( رواه محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم . 

(5) ووجه ذلك: أن الوالي ليس له أن يستبدٌ به ولا يصرفه في غير وجوه البرّء فإذا كان ممّن لا يصرفه في 
وجوه البرّء ساغ لمن كان بيده أن يصرفه في وجوه البر. 

(66) 326/13 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الوصايا. 


الوصية في الل لا تتمدّى 414 
فإنَ الوصيّةَ لها من ثُلَيْهِ. فإن تزوّجت بعد ذلك لم تبطل وصيّتُها في قول أصحاب الرّأي . 
وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصيّة. 

وإذا أدضّن الكجل تق عنبده على آلآ يقازق ولد وغليه درن بيبقيط ماله بظات 
وصيّته وبِيعٌ في الذيْن» فإن أغتَقّهِ الوَرَئّة لم يُجَرِىء عنهم . 


الوّجَل يوصِي بوصيّة بعد وصيّةء فقالت طائفة: ينفذان جميعًا إن لم يكن رجمٌ عن 
الأرْلء وهو قولٌ مالك”!' والشّافعيّ ورَبِيعَة وإسحاق وأحمد. 

الحادية عشر : ظ 

أن للرّجل أن يرجع في جميع ما يُوصِي به إلا العِئق فإنهم اختلفوا فيه: فَرُوِيَ عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: يُغيِّر المَجُل ما شاءًَ من الوصيَةٍ© » وبه قال عطاء والرّهريٌ 
وقَتَادَة ومالك والشّافعن؟. وقال"'2 أحمد وإسحاقء إلا التّدبير في قول مالك. 

وقالك طائلةت كله ان مما قاء سن الوم إل السانده رعلى :هذا تهون اهل 
العلم . 

وقالت طائفة: لا تجوز وصيّةُ الصّبِيّ حتى يبلغ» ولا تجوز وصيّة الأحْمَقٍ 
والمرسوس» وهو مذهب مالك. 00 

وأوقف إياس بن معاوية وصيّة الصّبيٌ والمجنون. ظ 

وأمّا وصيّة الأسير فلا تجوز إلا في الثُلْثْء وبه قال أحمد وإسحاق وسفيان 
الثوريّ» والفروعٌ كثيرةٌ جدّاء لبابها ما سردناه عليكم . 


)1١(‏ لعل الصواب: «#وقاله). 

(1) في المدونة: 70/15 (ط. النجار) في الرّجُل يوصي للرجل بالوصية. 
(2) أخرجه البيهقي: 281/6. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 8/ 309. 





باب 
ما جاء في المؤْنْثِ من الرجال 
قال الإمام: ذكر مالك”!' حديتٌ المُخَئْثِ الداخل على أمٌّ سَلْمَةَ إلى آخر قوله في 
الحديث» وهو صحيح متفق مف علي ©, 
قال الإماه: هذا المُوّنْثْ اسمه هِيت22, ركان مولى لعبد الله بن أبي أَمَيّة أخي 
أم سَلْمَة وكان يدخل على أزواج النبيٌ كيد و51" زلف لقوله عالى : عر انك 
الْإرية» الآية”2 . 


م 


قوله© : «أَنّ مُخَئْنَاه «وهو المؤنَّتُ من الرّجالٍ وإن لم تُعْرَف فيه الفاحشة؛ لأنّ 
الخنث هي شذة التَأنثِ في الخْلْقَةِ والفعل»”' . ظ 

وهو مأخودٌ من تكسّر الشّىءِء ومنه حديئُه الآخر: أله يكل نْهَى عَنِ احْتِنَاث 
اللخ ا وهو أن تكسر أفراه الأمقنة ورشروت معنا 

وكانت هيئة هذا المخنّث: «مُوَنْتُ التَغمّة» يشبه المرأةً ذ في الحلق والليق :والتكسر 
واللفظ واللحظ”"؟ والفعل والعقل»© . 


. في المنتقى: «لا أرى؟‎ )١( 

. مء ف: «واللحطة»» ج: «والخطة» والمثبت من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب‎ )٠( 

(1) في الموطأ (2229) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3017)؛ وسويد (311)» والقعنبي عند 
الجوهري (776)»: وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (29250» والبزّاز في غرائب مالك (96) . 

(2) أخرجه البخاري (4324)» ومسلم (2180). 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 6/ 183. 

(4) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 160. 

(5) النور: 31. 

(6) أي قول عُرْوَّة في حديث الموطأ السابق ذْكْرُهُ. 

67 هذا التفسير مقتبس من شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 123. 

(8) أخر جه البخاري (5625): ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري . 

)9( ذكر هيئة المخنث اقتبسه المؤلف من تفسير غريب الموطأ لابن حبيب؛ الورقة 123: وقال عبد الملك 
في آخره: «(هكذ|ا فْسَرّه لي ابن الماجشون». ْ 


ما جاء في المؤنْثِ من الرجال 456 
الفوائد المتعلقة به والشرح 


س.(١),‏ 
وكى حجمة ٠‏ 


إل واي 


را مر آنل الإرية 4 كيج قال رم وأهل التتفسير : هن الفيكت الذي لا 
يقوم له يريد العِئْين. 


وقيل: هو الشّيخ الهّرِم» والخُئْتّى» والمَعْتُوه» والطفل» والعئّين. 


وقال مجاهد : هو الذي يَتْبعك ليصيب من طعامك» ولا يريك اللساءة لكيه" 
40 
٠‏ 1 


وقال ابن الكلبي : إل قال لعبد الله بن أبي أميّة وهو عند النبي كل في بيت أم 
سَلَمّة: إن افْتَتَحَتُمُ الطائفٌ فَعَلَيِكَ بَبَادِنَهَ بنت غيلان» ٠‏ فَإنهَا تيل بتع وَتَذْبِرُ بِتَمَانِء مَعْ 
مْرِ كالأفْسُوان» إِنْ قَعَدَثْ تَبَنت”'"'2 وَإِنْ تكلقن تفلت ون رجلنها كَالإِنَاءٍ المكفوء» 
ورسول الله يسمعء فقال: «لَقَد غلغلت النْظَرَ إِلَيْهَا يا عَدُرٌ اللّهه ثم ! أخلكه إلى التجص» 
قال : فلما فْيَِحَتٍ الطائف تزوّجها عبد الرّحمن بن عَرْف فولدت له بريهة» ولمًا فض 
رسول الله تك وولي امن يكن كلم كيده ا مَا ولى عمرء قيل له: إنّه قد 
ضعف وكبر واحتاج» فأذن له أن يدخل كلّ جمعةٍ فيسأل الئاس ثم يرجع إلى مكانه”© . 


60 م ج: «جملة». 

(؟) فء ج: «ثبتت»ء وفي أحكام القرآن: 1375/3 «إن جلست تبنت وإن قامت تثنّت». 

(0) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/ 183. 

(2) النور: 031 وانظر تفسير ابن أبي حاتم : 2578/8. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره: 122/18. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره: 122/18. 

)5( أي المخئّث . 

(6) أورد هذا الحديث أبن عبد البر في الاستذكار: 23/ 63 64 وعزاه إلى ابن الكلبي والواقدي»؛ كما عزاه 
ابن حجر في الفتح : 9/ 335 336 إلى ابن الكلبي أيضًا . 


457 ا كتاب الوصايا 

القائية7 1" : 

« و ٠.‏ +214 ه خى > مجم ا ان .و2 اس ٠‏ 0 

قال ابن وهب: يقول: (إذا أقبَّلث ألا تَرَى إلا صَدَرَمَا وَمُلوسَهُ بَطيْهَاء لا يشف 
مِنْهًا شَئْءٌ عَلَى شَيْءٍء وَإِذًا أَدبَرَثْ تبين أَغكائها مِنْ كلا الْجَانِيْن2» فلمًا سمعه النبِئْ له 
عت النساءةء قال: دل أَرَاهُمْ إل عرزن النْسَاءَ لذ يدخلون عَلَيْكن1 . 

وقال أهل''' التفسير: إِنْما قال «بَِمَانِ» ولم يقل: «بثمانية»» وهي الأطراف» 
واجدّها طرف وهو مُذَّكْر؛ لأنّه لم يقل: «ثمانية أطراف»»: فلمًا جاء بلفظ الأطراف لم 
يجد بدا" من التَذكير» وهذا كقولهم: هذا التَوبُ سبع في'ثَمَان: فلم يذكر. 

52 

وول له بل بِأَْبَم) ينف أغكاتيا: لأن المكنَ هي أريع طرائق في بَطيهاء روأه 
حب مخ للف 537 / 

وقوله: «وَإِنْ تَكَلْمَتْ تَمْنْثْ يعني من القن وليس من الاب لأنْ العرب تقول من 
العْنْةِ : تَغْنّى الرّجْل في كلامه وتغنّنَ» وكما يقال من الظنْ: تَظبنّى وتَظَّن . 

0 كان بوكرل هذا المْحَدّث على النّساء في غَزْوَة الطائف بعد نزول 
الحكات سي 5 : وإنّما كان مأذونًا له في ذلك لكونه من 9 الوزبة) وا 
أحكام كثيرةٌ ) ولم يفرد لها علماؤنا كتابا ولا بابًا مستوفئ. 


)1١(‏ في تفسير البوني: «قال بعض أهل». 

(0) ف: «لم يكن بذ ف: (بدل). 

() ف: #بسبع سنين». 

)0 في النسخ : «ولحجته» والمثبت من القبس . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/109 ب. 

)2( اكوم قا فى لسو العرنا روي «ومن كلا وركيها». 

030 نَتَمْةٌ الكلام كما ني : تفسير البوني : (والتّمان يراد بها الأشبار». 

(4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى : 6/ 183. 

(5) نص على ذلك ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 2124 وابن عبد البر في الاستذكار: 23/ 64: 
وفي التمهيد: 271/22 272 «وحبيب كاتئب مالك متروك الحديث» ضعيف عند جميعهم» لا يكتب 
حديثه ) ولا يُلْتَعْتُ | إلى ما يجيء به؟ . 

(6) انظرها في القبس: 3/ 953 954. 


ما جاء في المؤنْثِ من الرجال ظ فاهلا 
الدايية0؟ : ظ 
وأمّا «أولوا الإزيّة؛ فعلى ضربين: دُوْوْ محارم » وأجنبيون . 
به العادة : يكشقفه» كالوجه والشّعْر و 0 
وقد قال مالك في «المؤازية»: لا بأس أن يرى شعر أمّ امرأته وامرأة أبيه» ولا بأس 
أن يقبّل خَدّ ابنته إذا قَدِمَ من سغره©» 
وفي «العتبئة) عن افر القاسم عنه”: يستاذن على أه مه وأختهء ولا يجور أن يرَى 


1 وأمًا أن يراها 0 له يجوز ذلك . 


أمَه عريانة . 
ا «ملا بيب رِبنتَهُنَ إِلَامَا ظهَرٌَ ينها4 قيل: هو الرجه 
والكفان لأنها لا تستر في ال . 


وأمًا أمّ الزّوجةء فجوّرٌ مالك النّظر إلى شعرهاء ومئَعَهُ ابن جبَيْر. 

ودليلّنا: أنها محرّمةٌ على التّأبيد» كالأمٌ والأخت . 

ما من ليس بذي مَحْرّمء فلا يخلو أن يكون الوطء مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا 
لهء فهو الرّوج والسيّدء فإنّه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرهاء وهي أيضًا كذلك© . 

ومن لا يباح له الوطء على ضربين: صغير» وكبير. 

أمَا الصَغيرء فلا كلام فيه”” . 


000 في المتتقى : «والمعصمين؛. (؟)- ف الآنها تشكر». 


(0) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 6/ 183 184. 
)02( ووحده ذللك: أن هذا مما جرت العادة بانكشافه منهاء انظر كتاب النظر في أحكاء النظر أن القطان 


الفاسي: 392. 
(3) أي عن الإمام مالك. 
(4) النور: 31. 


(5) قال القاضي أبو إسحاق بن شعبان في تفسير الآية المذكورة : «الظاهر أنه يريد الرجه والكثين ؛ ؛ لأنْ 
المرأة يجب عليها أن تستر منها في الصّلاة كل موضع لا يجوز أن يراه القُرَباء وليس يجوز لها أن يُظهِر 
في الصّلاة إلا وحدهها و كتياه وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك؛ والله أعلم 
بما أراد». عن المتقى: 6/ 183. 

)06( أي تنظر هي منه إلى مثل ذلك . 

7 فيجوز نظره لها. 


00020001579 كتاب الوصايا 


وأمًا الكبيرء فعلى ضربين: حَصِي وفخل. 

فأما الخصِيٌ: فلا يخلو أن يكون عبدًا أو حرّاء فإن كان عبدًا لهاء فلا بأس أن 
يدخل عليهاء وهو المشهورء وأن ينظر إلى شعرها وأن يرى وجههًا. 

فأمًا الحرّ من الخصيان» فكره مالك أن يدخل عليها عبدًا كان أو غيره. 

وأمًا الفحل. ٠‏ فعلى ضربين: عبد أو حرّ. فالعبد لها لا بأس أن يراها على الوجه 
الذي تقدم . 

الخامسة ج00 | ظ 

ا 0 «فْوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا» يقتضى أنه كان هنالك عند أمَّهء أو جَدَّيَهء ولعلّه كان 
عند جدته زائرَاء ولعل أمّه كانت روحت قات الحضانة إلى الجذة: 

وهنا الكلام على الحضانة؛. وأصل هذا: أنْ الفقهاء لمكي الأمّ أحى 
بالحضانة ما لم تتزوّج . 

وقد حرج جّ أو داود في هذا الباب أحاديث: وذلك أن امرأة جاءت إلى النّبِيُ عليه 
السلام» فقالت له: يا رسول الله: هذا ابني؛ كان بطني له وعاءًء وثديي له عقا 
وحجري له جواءً» وإِنّ أباه طلّقني» + ويويد أن يأخذه متيء» فقال لها التبي 85: 
9 ظ 

تَفْنَ العلماءً على ذلك؛ لأنَّ الآدمىّ محتاج 7 في صِعْرٍ مْره”" إلى الكفالة» محتاج'" 

6 إلى النضرة والولاية» والأمٌ على الكفالة أَقُدَرء فهي أَرْلَى به» وهو يأوي إليها 
إذا وجدهاء والوالدة مهما عَكمَت على الوَلَّدٍ كانت به أحقٌء فإذا دخل بها زوجها القاني 
سقط حقّها بالئْصٌ وبالمعنى. رهن أن الضُرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة 
الكفالة وتعريقى يولك الثين فيه للدلةء فأزيل عنها لهذا. 





. ج: «يحتاج». ظ (؟) «في صغره» زيادة من القبس‎ )1١( 


(1) الفقرتان الأولتان مقتبستان من المنتقى : 6/ ١185‏ وانظر الباقي في القبس: 3/ 954 955. ظ 

(2) أي قول القاسم بن محمد في الموطأ (2330) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3016). 
وسويد (311). 

(3) أخرجه أبو داود (2276) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وانظر تخريجه في الصفحة اللاحقة. 
تعليق رقم : 5 


ما جاء في المؤنْثِ من الرجال 450 


نكتة أصولية7!' : 

واعلموا أنْ الموجود شهنا عمودان: 

1 احدهنا: عمود الأمّء وقل قُضى ادويق َالو لد للخالة حسنبا ما تقدم . 

2 فإن لم يكن عمود الم فالأب وأهله. 

واختلفوا هل يقدّم؛ الأب على أهله لأنهم يستحقّون» أو يقدم الأهل عليه لأنهم 
أرفق به؟ والصحيح : أنْ الأبت يقدم لأنه أنظر له» يرى حاله معه» فإن استقل بالكفاية7 2 
وإلأ نقله إلى من يرى من أهله"'"' . 

واختلفٌ العلماءً هل الحضانة حقٌّ لله أم للحاضنة أم للولد ؟ 

ؤتال20) الك : هو من حقوقها . يعني الأمّ 0 شاءت الخزكمة: وإن شاءت تر كته 

كال عيذ الوكتاك 2 قإذا قلعاك زثه من تقر تياك افلقوله: "انك اخ ونا لذ 
تن العا 

وف حنية المعتى * آله يلحقها بالتفرقة الضوّر: مع ما جُبِلَ عليه النّساء”*' من 
الإشفاق من ذلك والتوجع . ظ ظ 

وإذا قلنا: إِنّه حىّ له» فلأنَ العُوَضُ حفظهء ولذلك يُوْخَذْ منها إذا تزوجت وإن 
لحقّها الْضْرَرٌ بأخْذه . 
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(#) عاد 

. في النسخ: «بالكفالة» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) في القبس: (من أبداله» وفي نسخة من القبس : «أجداده». 

فر في المنتقى : «فقد اختلف عن مالك في ذلك» فقال الشّيخ أبو القاسم [أبن الجلاب]» وهو الْصّواب . 

(4) مع فء ج: «الناس» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر القسم الأول هذه النكتة في القبس: 954/3 955. 

(2) من هنا إلى آخر هذه النكتة الأصولية مقتبس من المنتقى: 6/ 185. 

(3) هذا القرل هو لابن الجلآب في تفريعه: 71/2. 

(4) في المعونة: 2/ 940 وقد تصرّف الباجي في النص. 

(5) أخرجه أحمد: 182/2» وأبو داود (2276)» والحاكم: 2/ 225 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي: 4/8 كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
الهيثمي في المجمع : 4 323 «رواه أحمد ورجاله ثقات» . 


قال الإمام : والذي عندى : أن فيه ةق لكل واحد منهما. 


يما 


قال علماؤنا” : ونهاية الحضانة في قول مالك البلوغ في الذُكورء ورأيت لابن 
وهب عن مالك : الإنُغَار. 

وقال ابنُ الجلاب227: «حذّها الاحتلام» وقيل: الإثغار». 

وأمَا في الإناث» فلا نعلم أنه اختلفٌ قولّه بأنْ لها الحضانة إلى أن يدخل بها 
زوجهاء إلا أن يكون موضع أبيها أَخْرّرٌ لها. 

وقال أبو حنيفة”: إن كانت أنثى فحبَّى تبلغ» وإن كان ذكرًا فحتّى يستَغْنِي عمّن 
يحضنه ويقوم بنمسه 

وقل 0 علماؤنا بقوله: اا وهلا الحديث ليس إسناده 
مما يحتبج به» ولا في هذا الباب شيء يُعْتَمَدُ عليه. 


ا ع(06. 
كه ل 


ولا يمع الولد من الاختلاف ةا ماه ويأوي لون ممع روأه أبن حبيب عن أبن 


©» © © © © © #© »© © شه © © #« 8ه © ه ههه ههه وهو وم ون هو وأا وه 


(0) هذا التفريع مقتبس من المنتقى : 6/ 185 186. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في التفريع : 72/2 بنحوه. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 226» والمبسوط : 171/16. 

(5) انظر الأم: 316/10 (ط. قتيبة)» ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 320. 
(6) هذا الفرع مقتبس ن المنتقى: 6/ 186. 


ما جاء في المؤنْثِ من الرجال 0412 
150106 : 

وإن شكا الأب ضياع نفقته”" وأراد أن يُطعمهء فله ذلك» ولكن يأوي إلى أمّهِ أو 
عذال 0 
فرع'© : ظ 

فإذا ثبت أنْ حضانتها تبطل بدخول الرّوج بهاء فإئها تنتقل إلى أقرب النّساء 

بالصّبىٌ» وينتقل ذلك بترّوج”" الأمّ. 

ولا يختر أن يكرن الولك 65ذا أن أكن» :فإن كان دكا فإنه يتل إلى من هبحق فى 
الحضانة من أنثى أو ذكرء قال محمّد”*': مثل الوصيّ ومولى التّعمة» ومَوْلَى التّعمة أحنّ 
من الأه'*' إخاقر سف وقال جالك 20+ الأرناء اق بالتحفانة ]ذل توزيت» لأن الأولباء 
هم العَصَبَه . 

وإن كانت أنتّى» فقال مالك في «المؤازية»: العم والجد: وأمًا الوضَئْء فإن كان 
ذا محرمء فهو أحقٌّ من الجدّء وإن لم يكن ذا محرمء فقد”"' قال مالك *في «المؤازية»: 


)0( م فاء ج: «قال» والمثبت من المنتقى . 

(0) مء فء ج: «ضياعته» والمثبت من المنتقى . 

() مء فء ج: (بتزويج» والمثبت من المنتقى . 

(:) ح: «مالك». 

(4) مء فء ج: «الأخ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
() «قال مالك» زيادة على نص المنتقى . 

0) «فقد» زيادة من المنتقى . 


#© © © « 4# > »© »4 هم ه هه" © هف *ه “ ١ه‏ © 55 96 5 * 58 هش ده هم هه 


)1( هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6 186. 

(2) اختصر المؤلئف ويه هذا الفرع اختصارًا استبهم معه المعنى» ترق من ميدن ابزالية كما 
جاء في المنتقى : ١‏ . . ؤأراد أن يطعمه. فقد كتب سحنون إلى شجرة في الخالة تجب لها الحضانة 
نكرل الأبد كن ولدى عندي العامة رأطعقة: إن الشالة تاكن نا رونيو وهي مكذّبة» أنْ للأب 
أن يطعمه ويعلمه» وتكون الحضانة للخالة» فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله مما لا 
يغيب عليه من نفقته؛ . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 187. 

(4) أي أن للعم والجدٌ أخذ الصّبيّة إذا تكحت أمَّها . 


4 كتاب الوصايا 


' 9 مه ا 5 2001 ( 0 5 3 ؟ > 
كونها فخ روج 2 أوؤلى ؛ لآنه دو موحرم . وقال ضبن *'1 : إدا بزروجحت فالوصي أحق 
.1(2). 
فرع : 

فإن لم تكن جدة» أزيلتٍ الحضانة عنها بالئّكاح» والظاهرٌ من المذهب أنها تنتقل 
عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك : إِنْ الأب أحىّ من الخالة. قال أَصْبَعُ: وليس 


ووجه الأول : ما رُوِيّ عنه كه أنه قُضَى بالحضانةٍ في ابنة حمزة بن عبد المطلب 
لخالتها. وهي ردج جعفر بن أبي طالب » وقال: «الْخَالَةَ م 0 


وخالة الأمّ كالخالة» قاله مالك في «المؤازية» وقال في «المُدَوْئّة:: الخالةُ أحقّ 
من الجذةٍ . 


:و 52). 
وإذا عدم التساءء فالأب والأخ""", ثم الجدّء ثم ابن الأخ» ثم العمّ. وقال 
22 أ 000 كه بء - ه وو ل -..()6 55-7 
محمّد: والوصيٌ ومَوْلَى النّعمة أؤْلَى من الأمّ إذا تزرّجت. وقال في «المدونة»”': مَوْلَى 
النُعمة من الأولياء. وموالي العتاقة وابن العم من الأولياء» وكذلك العْصّبَّة» وإِنّما يستحق 
ذلك الأقرب فالأفقرب . 


() مهابين النجمتين زيادة من المنتقى يقتضيها السَياق . 
0( في المنتقى : «فإذا عدم النساء والأب ففي كتاب محمد: والأخ. . ( 


© # © © © *» © * ه © ه هاه © نس *© »© ©ه : ه اه هج © ههه #ه :+ هو »ه ه ه 


(1) هذا 0 مقتبس من المنتقى : 6/ 188. 

(2) الذي ذ في المنتقى : «قال محمد: وروي عن مالك». 

)3( رجا أبو داود (2280 م)» والنّسائي في الكبرى (28579»: والحاكم: 4/ 382 (ط. عطا) وقال: ١هذا‏ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كلهم من حديث علي . 

(4) 244/2 في ما جاء في حضانة الأمْ. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188. 

(6) 246/2 في ما جاء في حضانة الأمْ. 


ما جاء في الموْلْثِ من الرجال 404 
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2 
وهذا إذا كانت الحاضنةٌ مع الأب في بلدٍ واحدء أو فيما حَُكُمُّه حكم البلد 
الوَاحدِ. وأمًا مع الاختلاف في المواضع» فالأبُ ومن له حقّ من العصَّبّة أَوْلَّى» وفي هذا 
مسألتان: المسألة الأولى: فيمن استحق ذلك بافتراق الدارَيْن. والثّانية: في المسافة التي 

بها يحصل حكم الفراق. - 
*المسألة الأولى © : 


فإذا أراد الأبٌ أن يرتحل إلى بلد غير بلد سُكتئى الأمّ يريد السَكئّى» فله أن يرتحل 
بولده معهء تزوجت الام أم لم تنزوج» وإن كان إنما*”'' هو مسافرٌ يجيء ويذهب» 
فليس له أن يخرجهم عن الأمّ» قاله مالك: في «المُدَوّنة»(". وقال في «المؤازية»: وإن 
كان يَرْضَعٌ ذكرًا كان أو أنثى. وكذلك لو كانوا كبارًا ما دام يقيم''". قال: وكذلك لو 
تزوج ببلدٍ فولد لهء ففارق الزُوجة ثم أراد أن ينتقل به إلى حيث شاءء ما لم يكن موضعا 
قريبًا لا ينقطع بغيبته خبرهم . ظ ظ 


قال : «والوصيُ في ذلك بمنزلة الأب», إذ(”2 ارتحلّ فهو أحنٌ بالصّبيان» وليس 
لأحدٍ منعهم من إخرة أو أعمام. 
ووجه ذلك: أنه الناظر لهم دُونَهم ودون الحاضنة» ومالهم عنده» فكان كالأب». 


)0غ( ما بين النجمتين زيادة من المنتقى يقتضيها السياق . 
00 م: ابينهم؟. نء جج: ايليهم؟ والمثبت من المنتقى . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 189. 

(2)2 هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى : 6/ 189. 

(3) 245/2 في ما جاء فى حضانة الأم. 

(4) أي الإمام الباجي في المنتقى : 6/ 189. 

(5) هذا القول هو لأصْبّغْ عن ابن القاسم كما نص على ذلك الباجي . 


495 كناب الوصايا 
فرع*2 : ظ 
والأولياءُ بمنزلة الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمٌ تزوّجت أم لاء قاله مالك . 
ووجهه. أنهم عَصَبَة . 
فرع : 
وإن أرادتٍ الأمُ الانتقال عن موضِع الأب والعَصَّبَةَء لم يكن لها ذلك؛ لأنّ مُقَارَثَة 
الطفل عَصَبْتَه في الدّار كانتقال العَصَبّة . 
ا المسألة القانية©: في تقدير المسافة التي لا تأثير لها . ظ 
فقال في «المدوّنة»©: ليس لها أن ترتحل بهم إلا البريد2”0 ونحوه حيث يبلغ© . 
وقال ابنُ القاسم في «المؤازية»:ليس لها أن ترتحل بهم إلآ مثل المرحلة والمرحلتين» 
وقاله مالك أيضًا. 
وقيل”2: ليس للأب”"" أن يرتحل أكثر من ستّة بزو91"" , 
وناك أقييه البن لها أبااتهل بيه أكتر من قلا ند 
فرع: 0 
وهذا إذا كان الأب حرّاء فإن كان عبدًا لم كن ند ان 1 7 يزه سراف كائعت. أنه 
حرّة أن أن قاله مالك في «المدؤنة»!19 , 


)غ0 م8 فاع ج: اليس لها وللأب» والمثبت من المنتقى. . 
() (برد» زيادة من المنتقى . 


(0)0 هذا الفرع مقتبس من المنتقى:  .189/6‏ 

(2) هذا الفرع مقتبس من المصدر السابق. 

(2)3 هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى : 6/ 189 190. 

(4) 45/2 في ما جاء في ا الأم. 

(5) البريد: المسافة بين كل منزلتين من منازل الطريق» وهي أميال اخْتّلِتَ في عددها. 

)6( أي يبلغ الأب والأولياء خبرهم. 

(7) قاله محمد بن الموازء نص على ذلك الباجى. 

(8) ووجه هذا القول: أن ما دون سنّة بُرْهِ ليس له حكم السْفرء وإِنّما له حكم الحضر كالبريد. 
(9) أي يسير ويرتحل . ظ 

(10) 246/2 في ما جاء في حضانة الم . 


ما جاء في الموْنْتِ من الرجال 456 

وإن كان الأب حرًا والأمّ أَمَدَ فعتق الابن» فالحضانة للأمَ» إلا أن تباع أو تنكح أو 
يظعن الأب» قاله جلك 4 , 

)١١  . )2( 5‏ ففخن 

وأمّ الولد©“ فهل(2 لها حضانة إذا أعتقت"؟ 

قال*" ارق .وهيب” 15 :لأ ميضانة: لها 

وروى ابن القاسم في «المؤازية» و «العْتبية»”“: أنّْها أحقٌّ بالحضانة كالحرّة. 

وقول ابن وهب عندي مبني على أنْ ادق يمنع ولاية الحضانة» ولذلك ليس للعبد 
خفيانة: اه فى الطغ» [ 

فإن أعتقت على إن تركت22 حضانة ولدها؟ 

فقد روى عيسى عن ابن القاسه'" أنه يردّ إليهاء بخلاف الحرّة تُصالحٌ الرّوجَ على 
تسليم الولد إليه لا يلزمه”*'. 

وروى عنه أبو زيل ؛ أن الشرط لازم كالحرّة . 


)1١(‏ «فهل» زيادة من المنتقى. 

() م»ع فء ج: «وقال» ولعل الصواب إسقاط الواو. 

(0) مء فء ج: «روى عن ابن القاسم عن مالك» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «لأنه يلزمه؛ . 

(1) ووجهه: أنه يلزم السّيّد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنّه كان عبده» فإذا أعتقه لم يكن له أن يسقط عن نفسه 
نفقته وسائر حقوقهء ولا يفرّق بيئه وبينها لحقّ الرّقٌّ. فإن كان لح الرّوجِيّة بعد انقضاء أمد الرٌَّّء فإنّ 
النكاح يبطلهاء وكذلك إذا بيعت فإِنْه لا يلزم المشتري أن يؤويه معها. 

(2) الموطوءة بملك اليمين. 

000 رواه عنه محمد بن الموّازء نص على ذلك الباجي . 

(4) 151/5 في سماع ابن القاسم من مالك» رواية سحنون» من كتاب أوله أخذ يشرب خمرًا. 


(5) كذافي التسخ» ولعل الصواب: «على أن تترك». 





باب 
جامع القضاء وكراهيته"' 

قد تقدّم الكلامُ في كتاب القضاء بما يُعْنِي عن''' إعادته لههناء غير أن ولاية 
القضاء خلافة الله في أرضهء ونيابة عن رسوله في شرعته”"2: ومنزلة”"' ذات خطر مع ما 
فيها من الْخَطرء ولذلك حَوّفَ النْبيْ كَل منها كثيرأًء فقال: «مَنْ جُعِلٌ بَيْنَ الئاس قاضِيّاء 
التضاء في حال العبيد!4) 

اعلم أنْ العبد له شرف الآدمئة. حَلَقَهُ الله حيًا دراكاء عاقلا مُمَيْرّاء فإذا آمنَ كَمُلْتْ 
درجيّه؛ بل في اللحنايف انها زادت :على دزيكة التقته: لقولة 4 ااثلانة يزتون خرف رين 
فذَكَرَهُ وقال: «عَبْدٌ أَدى حَقْ اللْهِ وَمَوَالِيهه” وهذا حقٌ مردَهُ ريناء لقوله كِ: «إِخْرَائُكُمْ 
حَولكمء مَلْكَكُم اللهُ رِقَابَهُمْء أَطْعِمُوهُمْ مِنَا تأكلون: واكشوق نا تلتتوقة الحديك!” . 

فأخبر النَبُِ عليه السّلام ان الأخرة والجتلية اتابعة بيت العبد وسيّده» إلا أن درجته 

وحقيقة ذلك ومعناه: أنّ للعبد ذْمَةَ» وميه ا سلطانَ للسَّيّد عليهاء والدمُ معلومٌ 
والذّئّةُ مجهولةً عند الئاس. وقد بِيّنا ذلك في «مسائل الخلاف» وأنّها عبارة عن كون العبدٍ 
أهلا للويجاب زالأمسيات» وف, 'اعبد التَصرّف والانتفاع؛ زعو حل للنتد» نيت ني 


)1١(‏ «عن» زيادة ليستقيم الساق»: 


(1) انظره في القبس: 3/ 956. 

(2) انظر صفحة: 210 وما بعدها من هذا الجزء. 

(3) سبق تخريجه في التعليق رقم: 3 » صفحة: 212 من هذا الجزء. 

(4) انظره في القبس : 3/ 959. 

(5) أخرجه البخاري (97)» ومسلم (154) من حديث أبي موسى الأشعري . 
(6) أخرجه البخاري (30)» ومسلم (1661) من حديث أبي ذر الغفاريّ . 


جامع القضاء وكرأهيته ظ 418 


ثبوتاأ رسحٌ فيه''' في الرَقَبَّةء وتميّر به عن عَقْدٍ الإجارة الثابت في المنفعة. 

فإذا فهم هذاء فكل ما كان من الحقوق يتعلّقُ بالماليّة والمنفعة فهو للسيّدء وكلٌ ما 
كان من الحقوق يتعلّقٌ بالدّم والدّمّة فهو للعبد» إلا أنه ممنوعٌ شرعًا أن يُلْقِيَ”" في ذَمِهٍ 
أو ذِمْتِهِ معتئى يضرٌ بالسّيّدٍ في ماليته ل ٠‏ فعلى شَكُ من القول الذي يمكن ردّء9©, 
وما كان من الفعل الذي لا يمكن رده نَقَزَا» واستوئى حكمه» وإن تعدّى إلى حت السّيّد 
لكون الآدميّة وَالدَمَوِيّة والذَّميّة أصولا”””"'»: وعلى هذا النوع تتركب مسائل الفروع. 0 


باب 


المضاء 5 فى البيع الغهايسسل (2) 


رهن سألة عطيمة الفردايها التائدا'9" درن مالك واى سي +دركرق علبهها 
فيهاء فقال: إذا باع الرّجل بيعاً فاسدًا وانّصل به القَنض» فإنه يرد في كل وقتٍِ؟ وعلى 
كل حال» لا يؤثّر فيه عيبٌ» ولا تمنع منه حَوَالَّة الأسواق» ولا يتوقّف فيه بِنمَاءِ سِلْعَةٍ. 





)1١(‏ في القبس «له» وفي القبس (ط. هجر) "به». 

() النسخ «يبقى؟ والمثبت من القبس . 

() في القبس: «... فإن فعل» فما كان من القول الذي يمكن ردّه بطل. . .». 
(4) مع فء ج: (بعد» والمثبت من القبس . 

(4) «أصولا» زيادة من القبس. 

() م: (وجها., 


(61 تتمّة الكلام كما في القبس: «والوّق فرعٌ» نظهرت الأصول إذا تعاضدت أحكامها بالفعل على حي 
السيد؛ . 

(2) انظره في القبس: 3/ 955. وترجمة الباب كما هي في الموطأ: 317/2 «العيب في السّلعة وضمانها) 
ري ا : 300 «كذا وقعت الترجمة في جميع الروايات: وقال ابن أبي 
الخصال عن أبي عمر: صوابٌ هذه الترجمة: «باب الحكم ذف في البيع الفاسد» في حاشية كتاب القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب». ا : «الحكم.في البيع الفاسد في السّلعة 
وضمانها» اه من حاشية النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال» اه. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 5/ 245. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 85. 


49 كتاب الوصايا 





وإن دخل”'' عليه عِنْنُ أو بَيْع صحيح نقض ذلك كله ورجع كل ما دفع البائع والمبتاع 
٠ 2112 0 3 . 5 5‏ الى 

إلى صاحبه؛ لأنّ كلّ ما ينبني”" على غير قاعدةٍ فهو وَاءِ”*'. وهذا كلامٌ لا غبار عليه ولا 

مُعَارِضُ له. وقد تكلمنا عليه معهم في «كتب المسائل والخلاف» فلينظر هنالك. 


(1) تتمّة الكلام كما في القبس: «وقد قال النبئ كَلهِ في الحديث الصحيح: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


٠‏ م 
فهو رد؟. 


المقدمة ظ 500 





كتاب العثق 


6 يي 
كله . ومعنى أعتقه أي 0 عتيقّاء والعَتِينُ الكرِيم» والعتيق 05 ىو 6 
قال الإمام:. فيه حديتٌ ابن عُمَر©؛ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «مَنْ أَعْتَّىَ شِرْكًا لَه 
فى عبْده فَكانَ [ َه مَالَ يَبلْعْ َمَنَ الْعَبِدِء قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ َأَعطَى سُرَكَا 
,2 حِصتَهُه*'', وَعَنَقّ عَلَيْه''" الْعَيْدُ . وَإِلا فَمَدْ عَتَنَ مِنْهُ مَاعَتَنَ . 
3) م ل 
وقد رُوِيّ من غير طريق ابن عمر: انان لدي التتوي لبد مر 


ا وا نّ بذلك أهل العراق» وقالوا: إن جميع العبدٍ حر ويُستَسْعَى في قيمةٍ 


نصيب الذي لم يُعْتَق» ويقولون: إن قوله في الحديث: لذ شتلق يذ اننا عو دن 
كلام نافع» وليس من الحديث ولا من لفظ التبه0500 , 





)000( في الموطأ: لحصصهم؛ . 


(1) انظر إصلاح المنطق لابن السكيت: 234؛ والزاهر لابن الأنباري: 2/ ١188‏ والاقتضاب لليفرني: 88/ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2240) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2240): وسويد (420). 
وابن القاسم (244). ومحمد بن الحسن (840)»: والقعنبي عند الجوهري (699)» والشافعي في مسنده: 
4 والطباع؛. وحماد بن خالد؛ عند أحمد: 56/1 156. والتنيسي عند البخاري (2522)» ويحيى 
بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1501): وعثمان بن عمر عند ابن ماجه (2528)» وحماد بن مسعدة 
عند ابن الجارود (970)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 106. 

(3) الككلام التالي مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 113/ ب. 

(4) أخرجة البخاري (2527)؛ ومسلم (1503) من حديث أبي هريرة. 

)5 تئمة الكلام كما في تفسير الموطأ «ويحتججون في ذلك؛ بأن أبا أيَوب قال في الحديث : : لا أدري أهو فى 
الحديث أم من كلام نافع . وقال الشافعيّ : مالك أثبتُ في نافع من أيوب». ١‏ 


501 كتاب العِثقٍ 





وقيل في لفظ: «وَإلاً اسْمْسْعِيَ» من كلام قتادة؛ فإن صحٌ ذلك فعلى'" الُذب» كما 
قال عر وجل : طتكيَوْهمَ إن عَلن فيغ حَب074. 


وحديثٌ ابن سبرين 5 رجلاً فى زمان(" رسول الله كَل أعتقّ عَبِيدًا له سِتة 


قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرّجل مال غيرهم. 

8 1 : ا 5 و30 ع ان ١‏ , (4) ..: 

قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَلُ عند مالك" » وقد أسنده غير مالك فذكره عن 
ابن سيرين عن عِمْرَانَ بن حصين, أن النْبيّ كه أقرع بينهم . 


مقدمة!2 : 


اعلموا أنْ العِنْقَ من , أفضل الأعمال وأعظم المدئاض ران مسقل الله عخلف” 
للأرقاء"* الذين ابتلاهم به عقوبة» فُمَنّ م عليهم بالعتق بعد ذلك نعم خَْلصَهُم بها وآجَرَ 
المُتَوَلَيِنَ له عليه. ولله تعالى عُتَقَاء فأقربُ العبيد إليه من أعتق عبدًا بين يديه. قال 


لتب عليه السلام : ما من امريءٍ مُسْلِم يعتقُ عَبْدَا مُسْلِمَا إلا أَعْتَقَ اللهُ بكل عُضْو مِنْهُ 
عُضْوًا مِنَ الئَارِ حَنّى الْفزج بِالفزج»© والآثارٌ في فضيلة المِنْقٍ كثيرةٌ» بياها في «الكتاب 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «فمعناه». 

(؟) ج: (زمن6. 

(90) ف: (مختصاً؛. 

(4) في النسخ: «لرقاب» والمثبت من القبس. 

)0( م ف. ج: ١به»‏ والمثبت من القبس . 

(1) النور: 33. 

(2) فى الموطأ (2244 رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2720» 2721): وسويد(422): وانظر 
تعلاق نشنا د ضؤاة غرف على فوط نشين: 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 1 ا رو بعري اعدف الات عن نين ان 
سعيد» وغير واحد. وتابعه طائفة من رواة الموطأ. وروته أيضا جماعة عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ ‏ 
عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين مثله مرسلا» . 

(4) انظر هذه الروايات المُسْئَدَة في التمهيد: 414/23 421. 

(5) انظرها في القبس: 961/3. 

(6) أخرجه البخاري (6715)؛ ومسلم (1509) من حديث أبي هريرة. 


المقدمة 2 5202 


الكبير» إن شاء الله. 

الأول 

وللعتق اسمان: 

أحدهما: العتق. 

والثّاني : الحرية . 

ولا خلاف فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وَضِْعًا وعُرْفَاء ويلح 
بهما قول الرّجل في عبده: هو لله . 

والأصل في ذلك أعني الحريّة ‏ معان : منها حديث أبي هريرة في الصّحيح حين 
هاجر إلى الْبي كله مع عبده فبلمٌ إليه دونه” » فبينما هو مع التي يكل إذ طلع عليهم 
العبد» فقال النبي كَكْهِ: «يا أبا هريرة» هاهوء فقال أبو هريرة: هُوَ حُو7”0» وفي رواية : 
اهو , 

والصحيح : أن قول القائل: «هو للها ليس بصريح؛ لأنه يحتمل وجومًا سوى 
الِئق» إلأ أن يكون في سياق”" الكلام ما يدل عليه ألا ترى أنه لو قال الرّجل في 
عبده: «هو حرً؛ وأشار إلى حُسْن لق لَقِلَ منه» حيث يدل البساط”" عليه. 

وفي العِثّق كنايات كما فيه صرائح» وأشبهُ شيءٍ به في ذلك الطلاق» ومن كناياته 
قول القائل لعبده: «هذا ابني» واختلف العلماء في ذلك . 

فقال الشافيك "1 لا يكوة مدا تون تزع العنق وات 191 و 140 مضل 








000 م ج: «مساق». 

8ه ف: «النشاط». ‏ 

0 في النسخ : «شبه» والمثبت من القبس. 

(4) ج: الغير؟. 

() انظر كلامه في الأصول في القبس: 961/3 962. 

)2( تمة الحديث كما في القبس: «وقال [أبو هريرة]: أبن مئْي». 
(3) أخرجه البخاري (2531). 

(4) ألخرجها البخاري (2532). 

150 انظر الحاوي الكبير: 4/18. 


50 ظ كتاب العم 





وقال أبو حنيفة”!': يكون عِتَقَا وإن كان العبدٌ أكبر سنا منه. 

وتحقيقٌ القول فى المسألة وعمدثها؛ أنْ الأعمال بالئّيّات» وإثما يكفي من القول 
أدنى ما يقع به الهم ات قامتِ الإشارةً مقامَ العبارة» والكتناية من القول مضافا إلى 
الئيّة في الدّلالة على المرادٍ أبلغ من الإشارة . 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأول © : 

قوله0©: «مَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا© لَهُ فِي عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَل يَبْلُعُ تَمْنَ الْعَبْدِء قُوْمْ عَلَئِه 
فد الغزل00م 

قال علمازنا: قوله: «فِي عَبْدِ؛ دليلٌ على أن الأمَةَ في معناه في الحكم المبيّن فيه 
قبل النْظر إلى علة الحكمء أو اعتبار النّظِير بالنُظير. 

وظئَثُ طائفة من الحيلة أن الآ ِنْما تَبَيّنَ منها هذا الحكم من قوله: «عَبْد) والعبد 
لفط ينطلق على الذّكَر والأننى» وهذا وإن كان يعضده”" الاشتقاق فلا تُسَلّم أنّه يقتضيه 
الإطلاق» وقدٍ اتْفْقتٍ الأّةٌ على أنه لو قال: «تّبيدي أحرارٌ؛ لما دخل فيه الجواري. 

المسألة القائية!© : 

قوله: افَكَان لَّهُ مال بيان أن المُعْتقِينَ على ضربين + موسر وَمَعْسِرٌ. 

فأمًا «المَوَسِرً) فقد تبينَ حكمه. 

وأمّا «المَعْسِرٌ) فقد اختلف العلماء فيه: 

فمنهم من قال: يبقى نصيبٌ شَرِيكه رقيقّاء وهم الأكثر. 

ومنهم من قال: للقت التعيذ شن انينة سيم تدة المعي اكه بالؤقه كاله 


» * © © ه هه هه هة << :© وه #١‏ # : شاقفقه #ه هه © : > ه *» .همه ه* * 


(1) انظر المبسوط: 66/7. 

(2) انظرها في القبس: 962/3. 

(3) في حديث الموطأ (2240) رواية يحيى . 

(4) في الموطأ: ١شِرْكًا»‏ ولفظ «شقص» ورد في الصحيحين» وهو بمعنى النصيب . 
(5) انظرها في القبس: 962/3 963. 


المقدمة | 04 


أبو حنيفة” 2 وغيره. وتعلقوا بالأثر والتظر. ظ 
أمَا النظر: فهو الاعتبار بالكتابة'''» وهو مَفْطمٌ ضعيفٌ؛ لأنّْ الكتابة' مخصوصة 
بحكمهاء خارجة عن قواعد الشّريعة بنفسها ٠‏ وقد بِينَا أنه لا يقاس على مخصوص» ولا'.: 
يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدّم . ظ 
وأمًا الأثر: فْرَوَى أبو هريرة عن الب يل الحديث بعينه إلى قوله: «عتق الْعَبْدا زاد 
بعده''': «وَإِنْ لم يَكنْ لاحي جك مرب كاد الراديء ْ 
المسألة القالغة(© : 


قوله: «فُوّمَ عَلَيْهِه هو بيانٌ لحك" الشرعء على الإطلاق» يتولأة نائب الشّرع 
وخليفة إن اختاة 1 ش 7 1 ْ 

وأمًا قوله: ا(قِيمَةٌ عَذْلِ) فقل قدمنا لكم العدل ومعئاه» فخذوا فيه نكتة) وذلك إذا ‏ 
قومها المتلف» ٠‏ ففي تقويمه تحريرٌ فَاتَ علماءنا بيانه » وهو أنا نقول للمقوم : : قومه مُشئر 2 
غير مبيع» ليقع الجبرُ لمن .أتلف عليه على الكمال» وإلى هذا المعنى وفعت 0 
قله :ل عَذْلِ) فافهموه. 

المسألة الدايعة 0 : 
38 انام ٍ قوله على أله مق بنفس الشرية. وهنا ضعيفٌ؛ لأنّ 5 قا قال 








(0)0 م: «بالكناية. . . الكناية» 

)0 «زاد بعده» زيادة من القبس . 

0 في النسخ : «بحكم» والمثغبت من القبس. 

62 في القبس : اوجزم؛. 

00 انظر مختصر الطحاوي: 370» والمبسوط : 105/7. 
(2) آخر جه البخاري (2492)؛ ومسلم (1503). 

(3) انظرها في القبس: 3/ 964. 

(4) انظرها في القبس: 3/ 964 965. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 4/18 5. 


قال: «تَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ثُمْ عتق عَلَيْهِ الْعيْدو0. 
فإن قيل: أنتم لا تقولون بهذا الحديث؛ فإنّه لو قوّم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم 
يقبض الشّركاء شيئًاء ركم ظاهر الحديث. ظ 


: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتَمُدِير الوجوب» لغلا يفوت الوق 
ا ولا يأخذ له عِرَضَاء فإذا وقم الحُكمٌ بالقيمةٍ استقرْتٍ ا وتحقّق 
الجَبِرء وصارت صورة القبض حينئذ لا معنى لهاء والأحكام إئما 7 تكنت«تمعاننها لاه 
بِصُوّرها. ولهذا قال علماؤنا: إِنْه يقَوّم العبد بكمال"'' الرَّقْ لا يه ولوك 7 
إن التقويم حقّ العبد» فإذا اختار السّيِّد العِبْنَ كان له. أمَا إِنه *قد اختلف علماؤنا فيما إذا 
رَضِيَ الشريك بالتقويم حالة العُسْر*”*'» فقال”*' محمد: ذلك له. وفي «الكتاب»: ليس 
له وهو الأقوى من ظام (5) الحديث . / 


وكذلك اختلفوا أيضًا إذا كان الشَّرِيكُ بالخِيّار فاختارٌ المِئّقء لم يكن له رجوعٌ إلى 
التقويم» فإن اختار التّقويم لم يكن له رجوع إلى العِنْق. لأجل حق الأوّل في الولاء. 
وقال الأكثر من علمائنا: له الرّجوع إلى العِنْق؛ لأنه تصرّف قبل الخكم . 


وكذلك اختلفوا أيضًا"'' إذا كان العبد مسلمًا والسّادة كمَارّاء هل يقضى بالتّقويم أو 


لا والضّحيح”* أ 0 . يقضى به ؛ لم كم بين كافر ومسلم . 


)١(‏ فى القبس: «على أنه كامل؟. 

٠‏ ف: امنقصًا». 

() ف.ء ج: «قال». وفي القبس : «قالوا». 

(4) هابين التجمتين زيادة من القبس يقتضيها السَّياق» نجه تيكيةا الها نفلت دمن الأميول لحن 
المعتمدة. 

(6) مء فء ج: «قد قال» والمثبت من القبس . 

(7) مء فء ج: «الأقوى وظاهر» والمثيت من القبس. 

60 مء ج: «أيضًا اختلفوا». 

(4) مى فء ج: #بالتقويم والأزل الصّحيح» والمثبت من القبس . 

0( م ج: الأنه». 


© © © © *« شت #© 89 8686© © هس هم © © © > ©« * # مه هه هه وهم * 


(1) سبق تخريجه. صفحة 500 من هذا الجزء . 


المقدمة 306 


المسألة الخامسة7!) : 

قوله: ١مَنْ‏ أَعْتّقَ و ال ا ننه فجنلا لسو تا عق 
أحدهما حصّته قُوْمَ عليه”" الآخر”". وإن كان نصرانيًا لمسلِمَيْن فكذلك” »: وكذلك إن كان 
مسلمًا لنَضْرَانِئِيْنَ» قاله ابن الجلاب©» وحكاه عبد الوماب) عنهء وحكى عن المذهب نفي 
التقويم. فآلة) ببووجد ذلك أن ميل الفاق :من قوق ادم والكنان لذ روسزون؟ بدلك. 
قال: ووجه إيجاب التقويم: أن في تكميل العِنّْق ثلاثة حقوق : 

أحدها: لله 

والثاني: للشريك . 

والّالث: للعبد. 

فيجب على هذا أن يُكمّل على التصرانق”' نصيبه من العبد المسلم؛ لأنّه حكم 
بين نصرانيّ ومسلم. 
فرع”" : 

فإن كان العبد نصرائيًا لمسلم ونصراني» فأعتق المسلمٌ حصّته”""'» قُوّمت عليه 

حصّة التصراني ظ 


)1غ( م8 ف: : اهوة. 
إفة م8 فاء جج: : «على» والمثبت من المنتقى . 
(9) م: «الآخرين؛» وفي المتتقى : «الباقي؟. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 255 256. 

(2) الذي في المنتقى: «. . . لمسلمين فأعتق أحدهما حضّته؛ ففي الموازيّة وغيرها: يقوّم على المعتق 
منهماء وكذلك...؛ 

(3) انظر التفريعم: 21/2. 

(4) في المعونة: 3/ 1439. 

(5) في المعونة: 3/ 1438 1439. 

(6) أي على التصرانيَ المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم . 

(22)7 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256. 


507 كتاب العِثْق 


ولو أعتق التصراني حصّتهء فقال ابنٌ القاسم: لا يقرّم عليه؛ لأنّه لو كان جميعه 
للنصراني فأعتق جميعه أو بعضه لم يحكم عليه بعتقه. وبه قال سحنون. 
وقال غيره: يقوم عليه . 
ووجه ذلك: أنّه حكم بين مسلم ونصراني فجاز. 
. .(12). 
فرع ": ظ 
ولو كان العبدٌ لعبد وحرّ» فأعتق العبد حصّته» نفى «الموؤازتة»: لا عِنْىَ له إلا بإذن 
السَّيّده فإن أذن في ذلك قورّم في مال السّيّد كان للعبد مال أولا. وكذلك لو كان بغير 
إذنه ثمّ أجازء وقال سحنون: في «كتاب ابنه»: ويستوعب ذلك كلام طويلٌ في الفروع 
أضربنا عنه . ظ 
ياب 
ب ٠ ٠.‏ 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأول © : 
قال 07 ال معنى هذا الباب : أنْ من ل عقَُ ع قل رتكوة أن امشتروط 
عليه غلا 4 لآن اللقفه له أن تنقى عليه قينا" من الزق + ب:وذتك محالت للمال 
000 عليه . وقد قال محمد عورا فيمن قال لعبذه: أنت حر وعليك كذاء فلم 


)١(‏ ويمكن أن ثقرأ: «أن يبقى عليه شيء». 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 256. 

02 اختصر المؤلّف هنا كلام الباجي» فاضطربت العبارة» ونصٌ المنتقى هو: «قال سحئون في كتاب ابنه : 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 263. 

04( المراد هو الإمام الباجي . 

(5) ويكون ذلك التبتيل معجلا غير معلق بأجل ولا عمل . 

6( أ عن الإمام مالك . 


الشُروط ني المِدْقٍ 508 
يرض العبد» فذلك له''' وإن كرهء وبه قال ابن وهب وابن القاسم وعبد الملك. وهو 
قول ابن شهاب . 

وقال إن المُسَيّب: هو حرٌ ولا شية عليه. قال ابن القاسم: وذلك أحبّ إليّ. 
فرع”!: 
فإن شرط عليه عملاًء فإن كان قبل العِنْق لزمء قاله ابن القاسم. وأمًّا إن كان بعد 
العِئْقَء فقد قال ابن القاسم: إن قال له: أنت حرّ واحمل هذا العمودء فهو حر ولا شيءَ 
عليه وإن قدر على حمله. وكذلك إن قال: وَاحْدُمْني سَّئَةَه أو على ألا تفارقني» قال 
محمّد: هو حر وشرطه باطل© . 

ووجهه: ما تقدّم من استثناء الرّق . 

المسألة الثائية!ة : 

فإذا ثبت ذلك. فإِنْ لفظ : «أنت حرّ وعليك كذ!» هو الميَّمْقُ عليه من قول من يرى 
لزوم ذلك . 

وأمَا قوله: أنت حث”'' على أن عليك كذاء فقال ابن الماجشون: اللّفظان سواء 
ويثبت فيهما الخيار. 

وروق تحير" عن :مالك التسوية بيدهما ول عبان اللسد.. وفرق بيتهما وبين قرله: 
«أنت حرّ على أن تؤدّي إليّ كذا وكذا» فقال: هذا لا يعتق حتّى يؤدّي. 

ووجهه: أنْ الذي قال: «على أَنْ عليك» قد علق العثق بشيء *يتعجل وهو ثبوت 
الدَيْن في ذمّة العبد» والذي قال: «على أن تؤدُي إلىَّ» أو «على أن تعطيني» علق العثّق 


)١(‏ في المنتقى: «عليه». 

(؟) «قوله: أنت حر» زيادة من المنتقى. 

فرة في المنتقى : ١اين‏ القاسم؟ وهو الصًواب. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 263. 

(2) في هذه الفقرة زيادة في موضع واختصار في موضع آخرء ونرى من المستحسن إيرادها كما هي في 
المنتقى : «وأما إن كان العمل بعد العتق» فقد قال ابن القاسم: إن قال لعبده أنت حرٌ واخدمني سنة» 
فهر حر ولا شيء عليهء وكذلك لو قال له: أنت حر على أن لا تفارقني» قال محمد. ..». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 263 264. 


5309 ْ كتاب العِنْقٍ 


م لا. يوجد إلا بمعنى يزيا تن وريما 0 الأمد البعيد» وربما تعد فكان 
العتق يتأجَل بتأجله . 
المسألة القالئة7!' : 


فإن: قال الأمقدة انق نود على أن تشلمي ».ققد قال ابن سبي عن آصتَم :: إن أيث 
جره ليا كقر اده نإن سقف ولس كزرل4: :اقم 312 على أن تكسي للاناء ثم 
تَأبَى» فإنّ العتق ماض» والفرقٌ بينهما: أنّها رضيت بذلك» فبنفس العثق تكون مسلمة: 
كقوله : فلن انا لاك فش 0 وقوله: عل آذ تنكحي ؛ نما شرط عليها عملا بعد 
تمام العَفْد يصِحُ” 2 أن يتأخر الزّمن الطويل » وهذا تأخرء فكان بمنزلة أن يشترط عليها 
عملاً أو خدمة. 


باب ظ 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
الانديتاء ”8 : 
قال الإمام: هذا الحديث مُؤِسَلُ © وقد أَسْئَدَهُ مسله؟ من رواية إسماعيل بن 
عليه عن أيَوب » عن أبي قلابة ‏ عن أبي المهلب»: عن عمرآان بن الحصين . ظ 


010( تمك لتحت سيط رلك ون الك لوطه ين الأضول الس 

(؟) مء ف»ء ج: «تأجل» والمثبت من المنتقى . 

60 «إن شئت وليس كقوله؛ زيادة من المنتقى . 

(4) م: افصسُ). ظ ظ 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 264. 

(2) أي عشرة دنانير. 

(3) وهو إباحة بعضها وقبول الروج. 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى : 6/ 264. 

(5) سيق الكلام على الحديث صفحة: 501 والتعليق رقم: 2 » وانظر الاستذكار: 136/23 139. 
(6) في صحيحه (1668). 


من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم ظ 510 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأول 210 : 

قال عات 1 تفي الخرضة بها مادق ار سن الت فى لوطو 0 
الوصية به في جملة” يضيق ثُلّْه عنهم. وكذلك في المجهولين عام 
مرضه أو وصية. ولا يسهم بين المدبرين في الصّحّة؛ لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر. 

ولفظ ماروى مالك: «أَعْمَّنّ 1" ظاهره بَثْلّْهِم عند موته. وظاهر ذلك 
المرض» وإن كان يجوز أن يكون في الصّحة ويريد به القزبة . ظ 

المسألة القائية© : 

وأمًا الوصيّة بعتقهم. ٠‏ فلا خلاف في المذهب أنه يقرع بينهم. وأمَا إن بتلهم في 
المرضء» فرّوّى محمّد عن ابن القاسم؟ أنه يُقرّعَ بينهم . . وقال ب والحارث: يعتق من 
كل واحدٍ بغير سَهُمٍ وإنّما السّهمْ في الوصيَة - 


قال الإمام الحافظ: وإِنّْما وجب الاختلاف في هذاء لإشكالٍ وقع في الحديث 
الثانى حديث الثقفي أنه رضي : بعتقهم ١‏ وهذا أسهم وأقرع 5 
فوجه الأوّل: أنّ العِنْقّ في المرض حارج من التُلْثِ كالوصيّة . 


)210 م فء <: «الموصي» والمثبت من المنتقى . 
() فعا ج: «عبدًا4». 


(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 264 265. 

(2) المراد هو الإمام الباجي . 

(3) أي من جملة رقيق. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 265. 

(2)5 هذا التبيين مقتبس من المنتقى : 6/ 265. 

(6) العبارة كما وردت فى المنتقى هى: «وإِنّما وجب الاختلاف فى هذا لاختلاف لفظ الحديث» ففى 
حديث عبد الوقاب أن ما حكم فيه النبيَ ل بالقرعة إِنْما كان في وصية الأنصاري بعتق سنّة أعبد» 
وَرَرَى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موته» وذلك يحتمل إيقاع العتق بالقرب من 
رقت موته؛ وظاهره حال المرض» ويحتمل أن يريد به بعد موته؟. 


511 كتاب امدق 


ووه الثاني : أنه عِنْقٌّ لا رجوع له فيه» كالعق فى الصحة . 

وإذا قلنا: تُستعمّل القّرعة في العِنقء فقد رُويَ عن ابن نافء”!2: لا يسهم بيهم إذا 
كان للمالك مالء وإنّما ذلك إذا لم يكن له غيرهم© . وإنّما أسهم التبئ يَكيهِ بين السّنّة 
لأنه لم يكن له مال سواهم. ظ ظ 

المسألة القالئة(© : 

ا ومن أعتق في صحتّه فقال مالك وابن القاسم : لا يسهم في عِنْقَ الصحة ؛ 
ومعنى ذلك: أن يعتق جميع رقيقه في الصححة؛ لأن''2 ذلك ينفد. 


مال العبد إذا أعتق 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى © : 
لي : مضت السّنَه أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَْتِنَ ئِنّ تَبِعَهُ مَالْهُ) : يريد أنه لا يكون له انتزاعه77) 
منه إذا أعتقهء ولم يستثن ماله ولا شيء 000 لفظ العِْق لم يتناول مالهء وإنما قَوّى 
ملكا لهء بخلاف البَيْع فإنّه وإن كان”" لا يتناول أيضًا إلا العبد دون مالهء فإنّه يخرج إلى 
مالك له من انتزاع ماله ما للأوّل» فكان الأوّل أحىٌ به؛ لأنْ بيعه دون ماله بمنزلة 
انتزاعه» وذلك جائز له 


)231 م2 فنا حى: «أن» والمثت من المتفى: 
6 م فا. ج: «فإن كان» والمشت من المنتقى . 


010( فى زوابة عبسن :تار :وم ين عرسي الأعقى فنه حم على ذللنه الباجي» ٠‏ 

(2) في المنتقى: «إذا كان للمالك شيء من مال. وأمًا السَهمان إذا لم يكن للمالك إلآأ ذلك الرّقيق فقطه. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 266. 

(5) هذه المسألة مقتببنية من 0 6 67. 

6( أي قول أبن شهاب في الموطأ (2246) رواية يححبيى ) ورواه عن مالك : أبو مصعب (2)2723. وسويد 
(423). 

7) أي لا يكون للسيّد انتزاع مال العبد. 


مال العبد إذا أعتئق 512 


المسألة القائية7!) : 

هذا حكم عتقه المباشر البتل والوصيّة ؛ لأنّ الوصيّة بالعتق عِنَق 

وقال أشهب: ليس للوارث أو الورثة انتزاع مال الموصى بِعِدّقِه قبل إنفاذ عتقهء إن 
كان العِيّق معبجلاً. وإن كان مؤجّلاً بعد الموت». فلهم انتزاعه ما لم يقرب الأجل» وبه 
قال محمد. 

وقال ابن عبد الحكم: ليس لهم ذلك . 

ووجه الأوّل: ما احتجٌ به محمّد؛ أنْ حكم الورثة حكم المورو 


2 + 


300101 


باب 


عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة . 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

ا ا تا لضا م دنا .هو كما قال وغليه ققهاء الأمضان؛ 
وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

المسألة القائية © : 

وإذا أسلمت أم ولد الذميّء عرض عليه أن يُسْلِمء فإن أسلم فهي على ما كانت» 
وإن لم يسْلِم ففي «الموازية»:: تعتق عليه بالحكم '". وهو قول مالك وأصحابه. 


670 م فء. ج: «الوارث» والمثبت من المنتقى . 

0,30 م ناءاج: الا يحكم) والمثيت من المنتقى . 

)10( ال 0 : 6/ 267. 

)2( فيلزم أن يسبع المال المعتق . 

(3) فمن أعتق عبده إلى أجل كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل. فكذلك ورثئة المعثق إلى أجل . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 268. 

(5) أي قول عمر في الموطأ (2248) رواية يحيى» ورواه عن مالك (2728): وسويد (424)» ومحمد بن 


الحسن (799). 
(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 268. 


وفي «كتاب ابن''2 سحنون»: عن مالك في ذلك روايتان؛ قال: تُعتق» ثم قال: 
توقف إلى أن يموت أو يُسْلِمء ثم رجع إلى العِنّق. 

ورَوَّى ابن حبيب عن ابن الماجشُون: إن أنفق عليها وقفت حتّى يموتء أو يُسلِم 
نتكون أمّ ولد. | 

وقال ابن عبد الححكم: تُوقف حبّى تحيض حيضة:» فإن أسلم فيها وإلا عُتقّت. 

ووجه القول الأوّل بتعجيل عِتْقِها: أنه إِنْما له فيها الاستمتاع» فإذا حرم عليه عجل 
عتقها. ألا ترى”" أنْ المُعْئّق إلى أجل إذا وهب سيّده عِنْقّه عججل”' عتقه لما لم يبق له 
فيه تصراف . ظ ْ ظ 
ووجه القول الثّاني: أنّه لم يحرّم عليه الاستمتاع بها على التّأبيد. وإِنّما حرم بسبب 
يمكن زواله كما لو زُوّجَها. 

المسألة القالئة7! : 

وأا المرتدذء فقال أشهب: قد عتقت أمَّ ولده بالرّدّة» فلا ترد إليه كفراقه زوجته. 

قال أبن القانس ‏ تحرم علية. بالددّة. فإن قات «رجعت أ ولد له وإن :قدل عتقت» 
رواه محمد عنه. 

ووجه © ما احبَّجٌ به: من قياسه على الطلاق. 

ووجه الثاني: أنها مِلْك له فلا تزول بردت وإلما كن عتزاعاة كسائن رقيقة” 

وقوله0©: ايَسْتَمْتِعُ بها»!2 يدل على أن له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع؛ 


٠ 
ص‎ 


لأنّ اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كله ولم يذكر أنّ”*' له استخدامها. 


. «ابن» زيادة من المنتقى‎ )1١( 

(؟) في المنتقى: «إلى أن يرى؟. 

(6) في المنتقى: (إذا وهبه سيّده خدمته عججل». 

(4) مء فء ج: «يستمتع أو ثمنها» والمثبت من المتتقى . 
(6) «أن» زيادة من المنتقى . 

(22)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 268 269. 

(2) أي وجه قول أشهب. 


(3) أي قول عمر في الموطأ (2248) رواية يحيى . 
7+ شرح موطأ مالك 6 
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ركاك عند الوكاب نافسع وي وله اممخدادها كينا تقر 
وقال في «الإشراف»©©: «ليس له إجازتهاء خلانًا لأبي حنيفة20 والشافعي 
ودليلنا: أنه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد””*: فلم يملكه 


(04) 


0 كبيع رفبتها) . 


المسألة الدابعة© : 

0 : الَضَربَهَا سَيُدُهَا بَارِ؛ الإصابة بالثار على ضربين: 

أحدهما: العَمْد. 

والثاني : الخطأ. 

أمَا «العَمْد؛ فَمُؤَثْر في إيجاب”" العثق. 

وأمّا «الخطأ» فليس بِمُؤثْر فيه 

وفي «العْمْبية”' عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمر عتبٌ عليه ففقأ 


عينه: قال: لا يُعْتّق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمْدء يريد أن يقصد 
فقء عيئنه . وأمّا إن ضربه فأخطأ فأصاب عيئه؛ فلا يعتق عليه. ٠‏ 


(9) 


قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَبْئِيهه فليس بمثله يعتق بها. 


وواجهه. : مأ :0 


م فء ج: لابعل» والمثبت من الإشراف والمعونة. 


في المنتقى : #إيجاز؟ . 


انظر المبسوط : 77 63. 

انظر الحاوي الكبير: 18/ 320. 

أي قبل ثبوت حرمة الاستيلاد. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 269. 

أي قول عمر في الموطأ (2249) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2729), وسويد (424). 
4 434 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب البر. 

وهو أنه لم يقصد إلى ذلك. وإِنّما قصد الضرب فقط . 


515 كتاب الميْقٍ 
المسألة الخامة:17) : 


وأمًا «العَمْد؛ وهو القصد إلى إتلاف عضو أو إحداث ما يتولد عنه الشَّينَء فعلى 
صصربين: 





ضرب بلغ به شِيْنًا فاحشّاء فهذا يعتق به عليه" . 


2 - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق» وإِنّْما رواجم "اين العمدء ولو لين 
الفاحش» قاله عيسى» ورواه محمد عن أشهب . 

وقال أبو حنيفة والشَّافعيَ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك. 

و تعلو لق أصحابنا بما رُوِيّ عن التبيّ يله أنه قال : «مَنْ مئّل بِعَبْدِهِ عتق عَلَيْهِ) 

قال الإماه”8 : ولم أره من وجه صحيح. ‏ 0 

رأكا هو يه السحن قال كيان انو 297 ريق عليه لاضن ساود ة مكلف 
كالقاتل عَمْدَا يُمنعٌ الميراث . 

المسألة السَادسة : 

إذا ثبت العِيّْق بالمثلة» فقد قال عبد الومّاب' في كيفيّة العثق روايتان: 

إحداهما: أنه يقع بالمقلة 77 , 


والثّانية : لا يقع إلا بالحكم. 


23 


)10( م8 فاء حد: «باحتجاج؛ والمثبت من المنتقى . 


4 لله » هس © © © سه +5 هه © © © © 64 6 © هدنس 55 5 هه هه اث هدش هاه 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 269. 

(2) أي على فاعله المالك له. 

(3) ورد بهذا اللفظ فى كتب الفقهاء» انظر على سبيل المثال: المعونة: 3/ 1445» ورواه ابن عدي في 
الكامل: 377/2: والحاكم: 409/4 (ط. عطا) بلفظ : «من مثل بعبده فهو حر عن عمر عند ابن 
عدي» وعن ابن عمر عند الحاكم . 

(4) الكلام هو للإمام الباجي . 

(5) في المعونة: 3/ 1445. 

(6) فى المعونة: 3/ 1445. 

(7) أي أنه يعتق عليه بنفس المثلة . 
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5 .(1). 
ىح ٠‏ ظ 

فلو أبِقَ العبد»ء فوسم في وجهه أو جبهته وكتب فيه آبق» فقال أشهب وابن وهب 
وأْصبّغْ : يُعْتَقَ عليه. قال أصبغ: فأمًا لو فعله في ذراعه أو باطن جَسَدِهء لم يعت عليه. 
ومعنى ذلك: لما”'' في الوجه من التّشويه البَيّنَء وأما في باطن الجَسّد فليس فيه 


ء ه(2) 
سىن* 0 . 


,)3( ٠ 
: فرع‎ 
)4( رك مه (0) م أذ: 0 77 قال أن .امام‎ 7 
.  نجسيو‎ : ومن قطع يد عبدِهٍ و أذنه») عتق عليه ود كسا سهب‎ 


وذ 


, (0 


شرع ظ ظ 

وأمًا قلع الضّرسء فعن مالك أنه مُْلَةٌ يُوجبُ العِيْنَ © . 

و 022). 

٠ فرع‎ 

وأما حَلْق الرّأس واللّحية» فرُوِيَ عن ابن المَاجِشُونا؟ عن مالك: ليس ذلك 
بِمُْلةٍ. وقال ابن الموّاز عن ابن وَهُب: ويُوَدْبٍ. والفروعٌ في هذا الباب كثيرة جذا. 


)١(‏ في القبس: «ابتداءة. (؟) ف: «القرضية»» ج: «الفريضة». 
)4 في الموطأ والقبس: «توقنين». 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 269. 

(2) عبارة الباجي كما في المنتقى : «. . . الجسد فهو حرق قليل وليس فيه شين فاحش؟. . 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 269 270. 

04( ووجه هذا: أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الجْلقَة وشَيْن فيعتق به. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 270. 

)6( هي رواية محمد بن الموّاز عن أشهب عن مالك في قلع الأسنان» نصٌ على ذلك الباجي . 
(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 270. 

(8): هي رواية ابن حبيب عنه» نصّ على ذلك الباجي . 


511 كتاب العدْقٍ 





باب 


ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة 


الأصول7!': ظ 
قال 0 0 0 داه فلا خلاف فيه أَنّه يجوز فيه عق 5 بر 


الصّحيح؛ أن يل ل 0 الرّقاب أنضل؟ ق قال: «أَغْلامَا ثَمََا َأنَنْمَهَا ء عند 
هلها . وخالفه أَصْبَغْ وأصابء فليس النظر إلى تنقيض الملك على المعتق» وإنّما 
النطة إلى اتخلدن السملزك من الزق “وتقريقة: لغيادة اله بركواتي الشفين وتخليضن كل 
عضو منه عضرًا من الثّار. والكافر ليس بمحلّ للتتخليص؛ الجا كن 

وأمّا الواجب» تالجمهور على أنْ الكافر لا يجزىء فيه. 

وقال أبو حنيفة0 : يجزىة الكافر عن كَرْض العِدّْق» كما يُجزىء المؤمن» لانطلاق 
اسم الرّقبة عليه إلا في القتل؛ لأنّ الله تعالى نصّ على الإيمان فيه. ظ 

وهذا لا يصحّ؛ لأنْ الكافر ليس بِمَحَلٌ للقُرَبٍ الفَرْضِيّةا”': ولذلك لا يجوز أن 
يُعطى من الزّكاة المَرْضِية '". 

وقد احج مالك بحديث الْجَاريَةِ التي أَرَادَ الأَنصَارِيُ عِبْقَهَاء كَقَالَ لَهَا النَيْ طَلهِ: 
«أَيْنَ اللّهُ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. كَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنَا؟ فْمَالَثْ: أنتّ رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: 
أغتفهَاهء فأعتقهاء فلم يأمره الْبيَ يل بعتقها حثى اعتبر حالها بالإيمان» ولو أجزأ الكافر 
لأمره بعتقها. وكذلك قال في حديث السّوداء : «أَنَسْهَدِينَ أن لآ إله إلا الله؟ وَأَنَ 


)01( في القبس: «ابتداءً؛ . (”) ف: «القرضية»ة., ج: «الفريضة». 

(1) انظر كلامه فى الأصول فى القبس: 965/3 967. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (2263) رواية يحبى. 

(). .:انظر تفص اللحاري +213 

(4) في الموطأ (2251) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2730)؛ وسويد (425): وابن القاسم 
(2»)485 وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (2)737 وعند النسائي في الكبرى(7756)» والشافعي في الرسالة 
(242): وابن وهب عند البيهقي : 0. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2252) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2731)» وسويد 
(0486وانلر تقليق يكنا غواذ:مقتر واف عن فوط بع : 
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مدا سول الله» وَتُؤْمِنِين”' بِالْبَعْثْ؟ قَالَتثْ: نَعَمْ». ذلك كله ليْبيْنَ عليه السَلام شرط 

الويمان وحقيقته . ظ 

فإن قيل: فهل يثبتٌ الإيمانٌ عندكم بهذه الصّفات التي اعتبرها النّبي كله *أم 
قلنا: يثبت الإيمان بما أثبته التبن يلة*”"' وهي شهادة الحنٌ: لا" إله إلا الل 

محمّد رسول الله» والنْبى عليه السّلام قد اختبر”'2 هذا كله من حالهاء وعلم من حالها 

أنها كانت متعلقة بمعبودٍ في الأرض» فأراد أن يقطع علاقة.قلبها بكل إله في الأرض . 


اعتراض7!' : 
فإن قيل: فقد قال لها: أين الله؟ وأنتم لا تقولون بِالأنَييّة والمكان. 
قلنا: أمَا المكان فلا نقول به» وأمًا السَؤال عن الله أن فنقول بها؛ لأنها عن 
المكان وعن المكانة التي يُسأل عنه”' بأين» ولم يجز أن يريد المكان؛ لأنّه محال عليه. 
وأمّا قوله للجارية القَانيّة: «أَنُوِْنِينَ”" بِالْبَعْثِ؟؛ وهو الموت وما بعده» فعَلِم أيضًا 
من حالها ما دعاه إلى أنْ يسألها هل تعتقدٌ الدّار الآخرة وتؤمن بها وأنّها المقصودة. وأنّ 
هذه الدّار الدّنيا قنطرةٌ إليهاء فإنّ مَن عَلِمَ ذلك وبَتى عليهء صم اعتقاده وَسَلِمٌ عَمَلْهُ. 
وأمَا قولها: «فِي السَّمَاءِ؛ فإنها أرادت”7 وَضفه بِالعُلُرٌ ولذلك يقالٌُ: فلان في 
السّماء» نمع عل وَشرّفه . ظ 


وأمَا قوله: «مَنْ أنَا؟ فَقَالَتْ: رَسُولُ الله يقتضي أن الإيمان لا يتبعٌض ولا يصحٌ 


)١(‏ في الموطأ والقبس: «توقنين». 
(؟) مابين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» واستدركتاه من القبس. 
00 م: (الا», 


ام م فاو عد: «اعتبر؛ والمثبت من القبس . 
(6) في القبس: «عنها». 


(1) انظر القسم الأوّل من هذا الاعتراض - إلى قوله: وسلم عمله - في القبس : 3/ 967. 
(2) من هنا إلى بداية المسألة اللاحقة اقتبسه المؤلف من المنتقى : 6/ 214. 


(3) عبارة الباجي في المنتقى : «لعلّها تريد وصفه» فتنيّه . 


519 ظ كتاب انق 
الإيمان الله مع الكفر بمحمّد. 

وقوله عله : «أَعْبِنْهًا) يقتضي أن 0 يحصل بالإقرار وإن 7 يقترن به نظرٌ ولا 
استدلال؛ قاله القاضي أب جعفر السَمْنَانِيَ 

وكذلك إذا أتى”'2 من يُؤْمِن0"» أَحَذْنا عليه الشّهادتين» فإذا أََرّ بهما حَكمْئًا بإيمانه 
ولم نسأله عن نظرهء وإن كنا تأمره بذلك بعد إيمانه. 

اريك : 

أدخل مالك في هذا الباب عِنْق الزّانية وابن الرّاني؛ وأدخل عليه حديث التبي كيه 
في جواب السّائل عن الرّقاب أغلاها ثمنًا. 0 

ووجه التظر في ذلك: أن الكافر لا يجزىء بحالٍ» والمطيع أفضل من العاصي ولا 
سيّما الزّانيّة» والرّناةٌ مُتَوَعْدَونَ بالثاره فكان عنْق المطيع أفضل» ولكن أصل الإيمان 
يجزىء؛ لأنْ المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان. 

وأنا كز ون الزثاء» نانما قصو به أن تتوربه أن العنت إذا الع يكن في التذن + لا 
يؤثْر في العِيّق وإن نقص من القيمة. 

وقال القاضي أبو الوليد”" فيمن وجب عليه عتق: «أجزأه أن يعتقه 
لأنْ ذلك النتقص لا يختص به وإِنّما يختص بنَسَبِه وذلك غير مأثور في العِنْقَء كما لو 
كان عو 

وقال زيد بن أسلم: هو خير القلائة ولم يعمل سُوء!: ثلا زَدُ وا وذ 
ه50 , 


كاف للد 


)0 حت «أوتي1. 


(0) في المنتقى : «وكذلك كل من أتى ليؤمن» وهي أسدّ. 

(1) هو المتكلم المشهور» أحمد بن محمدء المتوفّى سنة: 444» انظر أخباره في تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر: 2259 وسير أعلام النبلاء: 18/ 304. 

(2) انظر القسم الأول من هذه المسألة - إلى قوله: وإن نقص من القيمة - في القبس: 967/3 968. 

(3) في المنتقى: 6/ 274. 

(4) أي يعتق ولد الرّنا. 

(5) فاطر: 18. 


ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة 520 

وقال ربيعة: إِنّي أجدٌ في 0 ينا 

وقد روى في «العُغبيَة أشهب عن مالك: أحبّ إليّ الانعيق ولد الزنا اف 
الرّقاب الواجبة». ظ 

باب 
ما لا يجوز فى الرقاب الواجبة © 

قال الإمام : مُعَوّلَ هذا الباب على أصلين : 

أحدهما: كمال الوق فى العبد. 

الثاني : سلامته عن 9 

وبهذا قال الجمهورء إلا أبا حنيفة فإنّهِ قال: يجوز المعيبٌُ في الكمّارة» ويجزى.7' 
فيها المكائّب والْمُدَبّر؛ٍ لأنْ الله تعالى قال: #مَتَّحْرِرُ رَكَبَةِ 204 وكلّ هؤلاء رقبة. 

قلنا: أمَا المكائّبٌ والْمَدَبّره فليسا برقبة» ولا يصحٌ أن يتناولهما اللّفظ؛ لأنّه لا 
يقدر على بيعهماء فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ملِيتُهُ. فنقول: رقبةٌ ناقصةً لا يجوز له 
بيعهاء فلا يجوز له عتقها كأمّ الولدء وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف» . 

واعا الفعينة» 0 حينة "1 أن هين الأعسن رك وهذا يُوجِبُ 
جميع القِيمّة على من أخرج عينه'''» فكيف يجعل *الأعمى رقبة» وهو يوجب جيع 
القيمة على من أخرج عينيه فكيف يجعل*”” الرٌقَبة ذاهبة في حقّ الإتلاف» موجودة في 
حقٌ العِْق فيكون حرًا(؟“؟ بل لو قاله بالعكس كان أَوْلَى. 


() في النسخ: "يجري * والمثبت من القبس (ط. هجر). 

00 م؛ فاء ج: اعينيه» والمثبت من القبس . 

() مابين النجمتين ساقط من النسخ. واستدركناه من القبس (ط. هجر). 

(4) في القبس: 5.. . العتق. ها يعيق جد ا 

(1) أوردابن رشد في البيان والتحصيل: 14/ 483 قول ربيعة» بلفظ : (إِنْى لا أجدة فليحرّر. 
2( 4 481 في سماع أشهب وابن نافع من مالك» رواية سحنون» من كتاب العتق . 

(3) انظره في القبس: 3/ 968. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 213». 307. 

(5) النساء: 92. 

)06 انظر مختصر الطحاوي: 213. 


ال 000 كتاب العِدْقٍ 





باب 


الولاء ومصيره لمن أعتق 


الأصول7!': 

الولا كما جاء في الحديث: «نُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ اللسَب»2©؟؛ لأنه أخرجه بالحرّيّة إلى 
الوجود حُكمّاء كما أخرجه الأب من التُطفة إلى الوجودٍ ع فإِنْ العبدٌ كان معدومًا في 
حقٌ الأحكام شرعًاء لا يَشْهَد ولا يقضي ولا يَوْمُ ولا يحجٌ ولا يُعْطِيء عبدًا مملوكا لا 
يقدِرٌ على شيءِ4”©؛ فأخرجه الله بالحرّيّة على يَدَيْ سيّده عن عدم هذه الأحكام إلى 
وجودهاء كما أخرجه إلى يدي أبيه بالنُطفة إلى الوجودء والكلّ لله خَلْقًا وحُكْمّاء وله 
الجكمّة في هذا التنتيوالافانة !10 ولا انع لهي" فلسينة اللتمي وا عوك ترق 
البَعْضِيّة؛ نَاطهُ بالعِبْق خاصّةء فقال: «إنْما الْوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْمَقَ) في حديث بريرة 
الضَحييه 2 , 

وقال أبو عبد الله المازريّ في «الْمُعبه© له: «فى حديث بريرة فوائد كثيرة») 
ومسائل عظيمة : 

أوؤل ذلك: في هذا الحديث مكاتبَةٌ من ليس له مال. 

الثانية© : فيه مأ دل على أن الخير الذي ذكره الله في كتابه هو العفاف. في 
قوله: إن لمم فهم ج70 أراد العفاف ولم يرد المال. ظ 





)0( م2 فاء ج: «السيب والإصاية؟. والمثئبت من القبس. 

إفة م فااج: «أثيت لحمته؟؛ والمثبت من القبس. 

(1) انظر الفقرة الأولى فى القبس: 3/ 968 969. 

)2( أخرجه الشافعي ف تننتةة 8 وابن حبّان (4950). والحاكم : 044 (ط. عطا) وقال: #حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» كلهم من حديث أبي يوسف القاضي». عن عبد الله ابن دينارء» عن ابن 
عمر. وانظر تلخيص الحبير: 213/4. 

(3) النحل: 75 ظ 

(4) روه مالك في الموطأ (2267) رواية يحبى» والبخاري (2535)؛ ومسلمّ (1506). 

.146/2( )5( 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/113. 

).2 النور: 33. وانظر الأحكام: 3/ 1383. 


ما لا يجوز من في الرّقاب الواجبة ظ 622 
: القالة” ته هوا ن الشوال: للشكاتتب للعووة على كتارتة: 

الرريئة”6 1+ انيه أن تسيوك المين اليه اقرف يعتلي االكتاكل إذا لم يشت عليه 
امقر شونة ار 

العاين ننه اذ روا الخ انه تلام و معيو "و كين أذ كاذه 
الى يك وقبل أن يأمرهن . 

السّادسة7 : فيه أنه ليس على سيّد المُكَائّبِ أن يضع عنه إلا أن يشاء. 

السَابعة©: فيه فسخ الكتابة للبَئِع على العِنّق. وقال بعض أصحاب مالك: إن 
نويرة كاتف عدت ه :وعذه وغوف» والحديف ندل على غلانهة فإن العجر إننا يكوون 


القامنة2: وفيه أنَّ رسول الله يلِ كان إذا أراد أن يعاقب”" في أمر يكون تأديبًا 
لمن عاقبه”''» يخطبٌ النَاسٌ قائمّاء ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النَّبِي كله 
إيَاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أن يسألوه وهو بين أَظْهُرهِم . 

القاح و ولام ون كَانَ في هذا مِنَهَ شَرْطِ) ففي هذا أن مفهوم الخطاب يقوم 
مقامّ الخطاب» وأنّ ما فوق المئة داخل في حم المئة . 

العاشرة'': فيه دليلٌ أن المُكائبٍ عبدٌ ما بَقِىَ عليه شية» وكان ابنُ عبّاس يرى 


)١(‏ كذافي النُسَخْء وهي مطموسة في تفسير الموطأ. 

(؟) في تفسير الموطأ: "يتبرزن». 

() في النسخ: «يعاتب. . . عاتبه عليه» والمثبت من تفسير الموطأ. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 113/أ. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 1 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

. (2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(5) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق . 

(6) قوله: «فإن العجز إِنّْما يكون عند الحكم؛ من إضافات المؤلف على : نص البوني . 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 113/أ. 

(8) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق . ْ 

(9) أي قوله كيك فى حديث الموطأ (2265) رواية يحيى. 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/113. 


52 كتاب العيْق 





أن بمنعقد"'' الكتابة يخرجٌ حرًا ويتبعٌ بالمال. 


الحادية عشرة! 0 فيه أن بيع الم لا يكون طلاقًا كما يذْكُرٌ عن ابن وا 

القانية عشرة0© : فيه أن الحرّةً تنكح العبد إن شاءت؛ لأنّ النْبىّ ره في 
المقام”' ' مع زوجها وهو عبدلٌ. 

الثالثة عش :40 : فيه أَنْ ع عق الام تست العيلة لا ركورة طلافاء إلآّ أن تشاء 

الرَابعة عشرة””': فيه أن آل محمّدٍ الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة هم: رمام دون 
سائر قريش؛ لأنَ ولاء بَرِيرَة كان لعائشة وقومُها بنو تميم. 

الخاضية ضف :9 .فيه أن الفظا الاستفهام ربّما أتى بمعنى التّقرير» لقوله: «ألم أر 


ا اريس 4 


برمه تهور 0 ومله قوله تعالى : #ألم تر تر إِلّ رَيْك 1 لظِلٌ 4 0 

مكمع (9), 

فأولها: 

ابتداء الكلام في جواز بيعهاء وقد اختلف العلماء وأقوال الأيمّة في بيع المُكانّب 
على الجملة. فاجازة بعضهم. وملعه بعضهم ١‏ والجواز على أنه يتأذى منئه المشتري لا 
على أنه تبطل كتابته؛ لأنَ هذا لم نَعْلّم من يذهب إليه» وكذلك أجاز مالك بيع كتابته 
خاصّة. ويؤدُي ' للمشتري» وإن عجز رَقَّ له. ومنع من ذلك ابن أبي سَلَمَة ورَبِيعة: 





)1١(‏ مء ج: «منعقد) وفى تفسير الموطأ: «بعقد). 
(؟) فى تفسير البونى: «البقاء؛ وهى أسد. 
 )0(‏ ف: (ويوجبة. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(2) روى ابن أبي شيبة (18256) من طريق سعيد عن قتادة» عن الحسن» عن أبيه؛ قال: «بيع الأَمَةِ طلاقها» . 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 113/أ. * 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . ٠‏ 

(2)5 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(7) أخرجه لاني الجرظا 018257 رواراتيحى. 

(8) الفرقان: 45. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 146/2 147. 
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زهو لهي أبن 0 والشَافعيّ 

وأجاز بعض الئاس بيع المُكانبٍ للق لا للاستخدامء وإن رَضِيّ بِالبَئْع وعجز عن 
الأداء لقُقْره أو ضَعْفْه عن التَكسّبٍ جاز بيعٌهء وهو المذهب. 

ظ ؟ بيع العبد بشرط”" العِنْق من مشتريه اختلاف بين الأيمّة» فأجازه مالك 

والشافعي”. ومنعه أبو حنيفة» ولكنه قال" " : إن وقع البَئِع مَضَى بالثّمَن. 

وأماتكبراء العبد يقترط الأععاق». تعلق بهذا الححديت» .ويقول!* + اشكرنها عائشة 
بشرط العِدّْقَء وقال التي يك : «ابتَاعِي وَاعْتِقِي 000 وهذا2. الصَحيح''' إن شاء الله . 

الوجه العا 7 : 

وهو المشكل من هذا الحديث ممّاا"' وقع في بعض طرق هشام ههناء وهو 
قوله يد فى «كتاب مسلي)”” : «اشْتَرِيهًا وَاعْبَقَيهًا وَاشْتَرطِي لَهُم الوّلآء» فوجه المشكل 
منه أن يقال: كيف أمرها النّبي وَلِةِ بهذا وفيه عَفُدَ على شرط لا يجوزء وتغرير 
بالبائعين» إذ شرطت لهم ما لا يصمح وخدعتهم فيه؟ ولْمًّا صعب الانفصال عن هذا على 
بعض التّاس» أنكر هذا الحديث أصلاًء فحُكِيَ ذلك عن يحيى بن أكثم. وقد وقع في 
كثير من الرّوايات سَقْط هذه اللّفظة» وهذا مما يشبجّم يحيى على الكلام” على هذا 


)0010( م ف. ج: «مالك» والمثبت من المعلم. 

(؟) مىء ج: «شرطا. 

(9) «قال» زيادة من المعلم . 

(4:) في المعلم: «ويقول». 

(0) ف:«وهوة. 

(5) في المعلم: «وهذا يصحًح ما ذهبت إليه؛ . 

,ع0( في المعلم : افما؟. 

(4) مء فء ج: «امتنع يحيى عن» والمثبت من المعلم. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 429. 

(2) انظر الحاوي الكبير : 8/ 247. 

(3) أخرجه البخاري (2561)» ومسلم (1504). 

(4) هذا الوجه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 148. 
(5) الحديث (1504). 


25 كتاب العِق 


وأمَا المحقّقون من أهل العلم فطلبوا لذلك تأويلاء واختلفوا فيه. فقال بعضهم: ‏ 
الَهُمْ) ههنا بمعنى اعليهم؟, فيكون معناه: (اشترطي لهم الولاء» . 

وقال آخرون: إِنْما''" بيّن لهم النبئ يله أنَ هذا الشّراء”'2 لا يحل» فلمًا تقاحموا 
على مخالفته» قال لعائشة هذه اللّفظة: «اشْتَرِطِي» بمعنى”'': لا تبالي”'' بشرطهم. 
وهو”'' باطل مردودٌ. [ ظ 

والوجه القالث©: الكلام على قوله: «الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْنَقَ) 

ولا خلاف بين العلماء فيمن أعتق عبدَه عن نفسه أنْ ولاءَهٌ له. واختلفوا إذا أعتقه 
عن 0 أو عن جميع المسلمين 0 أَنْ الولاء للمعتق عنه . 

ولآتبى *؟ أجمعزا أذ الرية"© بدن فين المقتك أن الرلاه للمتهعه, :وروي ابن 
سحنون عن أبيه؛ أنه من أعتق عبده عن غيره» فولاؤه للغير وإن كره. 

وكال.عيد الوقاب؟" سوا أعتق عه باذله أو. يكين إديك: 

وقال الشّافعيَ وأبو حنيفة: الولاء للمعتق إذا أعتق عنه بغير إذنه . 

ودلبلنا :»أن الو لله سمت مووية: يوا "الى ويه التنصيي اقل بنش تمصيوله لمن 
حصل إلى إذن كالنّسَبٍ”” . 


)١(‏ في المعلم: «الشرط». 

() ا«بمعنى» زيادة من المعلم. ٠‏ 

() مء فء ج: «ولا تبالي؟ وأسقطنا الواو كما في المعلم. 

(5) في المعلم: «لأنه؟. 

(؟) مء ف.ء ج: «فلا خلاف» والمثبت من المعلم. 

(1) مء فء ج: «الوصي» والمثبت من المنتقى . 

(0) ١(به4‏ زيادة من المنتقى . 

(4) مع فء ج: «كالميت» والمثبت من المنتقى . 

(1) في المعلم: «إِنّما المراد بهذا الرّجر والتوبيخ ؛ لأنّه كان بيّن. ..2. 
(2) الفقرة الأولى من هذا الوجه اقتبسها المؤلف من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 148 149. 
00 في المعلم : «عن غيره رجل بعينه . 

(4) من هنا إلى آخر الوجه مقتبس من المنتقى : 6/ 280. 

(5) في المعونة: 1454/3. 
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فرع7!: 





ومن هذا الباب: أنْ من أعتق من الرّكاة؛ أن ولاءه للمسلمين دون المعتق؛ لأنّه لم 
| يعتق عن نفسه وإِنْما أعتق عن غيره. وقوله: «الْوَلآءُ لِمَنْ أَغتّيَة محمول على عمومء إلآ 
ا خص منه المعتق عن غيره» وقد رُوَي : أن الْوَلاء لحن أطي الْوَرقَ)7) وقد يكون 
في الأغلب مُعطِي الوّرق من يعتق عنه دون مباشرة العِثْق. 
فرع”© : 

وأمَا العِنّْق في الكفّارة» فولاؤه للمعتق؛ لأنه''2 أعتق عن نفسه. 

قال : ومن أعتق مُدَبَرَا!"؟ عن فلان» فالولاء للمعتقء قاله ابن القاسم في 
«العتبيّة و«المَوَارِيّة» , 


نازلة زلة ومشكا (5). 
وهو لو قال رجل لعبذه : أنت حدٌ ولا ولاء لى عليك ؛ فَأما ابن القصار فالتزم في 
هذه التازلة أن يكون الولاء للمسلمين» ونَرّل هذا القول منزلة قول القائل: أنت حر عن 


المسلمين» وكان بعص شيو خنا تخالفة و 500 إن قوله: (أنت حدًا استمَر الولاء. 
واسناف47) بعل ذلك 0ن تأنية لك قوله : ولا ولاء لي لق 0 


. مع ف.ء ج: «إذاه والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «مدبره؟. ْ 

(0) ج: «ويقولون». 

(4) مء ف: لاستيتابه»» ج: «استئناؤه» والمثبت من المعلم . 
(4) مىء فء ج: «كلمة» والمثبت من المعلم. 

00 ما فء ج: «وهوة؛ والمثبت من المعلم . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 280. 

. أخرجه البخاري (2536) من حديث عائشة‎  )2( 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 280. 

(4) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى . 

(5) هله التازلة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 149. 
(6) تتمة الكلام كما في المعلم بفوائد مسلم: ١لا‏ يغيّرٌ حكم الجملة الأولى؛ لأنه إخبار على أن - 


527 كتاب المثقٍ 
نال 
واتائجة الوالاي »اميف الكل سيد ين المتحابة امن 3157 ايو وما لحك عن 
خلاف راقع , بن حَدِيْج فيه ليس بصحيح» نما كان رافع المخاصم فيه إلى عثمان» فقضى 
عليه 2 وليس نزاع”'2 المنازع في مجلس القضاء بقول معدودٍ في الخلاف» وإِنّما كان 
اا 
وفي جر" الولاء فروعٌ دقيقةٌ ومسائل حَسَئَة. ايحبلقت قبها العلنياءت .وق يفنا الشوك 
فيها في «كتب المسائل»ولا نخليكم من تُبَذٍ منها في هذا «المختصر؛ليقوى فيها"" التظر. 
الأولى © : 


فول رن لق ب لاو لف االفةو قال عحفده مانت ار عاش : 


ووجة ذلك : أن ا الولاء وحده معنئ يختصٌُ بالأبويّة 7 0 يشارك فى ذلك 
الآب+غير؟** الجد» .وال سحكون بوابن التافون"" + وكذلك: أب الذ إذا كان حراء 


وكان الجد وابنه عَبْدَيْنَء فإنّه يجرّ ولاء ابنه إلى مواليه؛ حتّى يعتق الجد فينتقل إلى مواليه 
هكذا. وإن مات الأب عبذاء ثبت الولاء لمن جره 


وقال في «الموازية»: لا ينتقل”” لأحدٍ من القرابات إلا للأب» في تفريع طويل لهم . 


000 م فاء <د: ابنزاع 6 والمثبت من القبس . 

() مء فء ج: «خبر؛ والمثبت من القبس . 

فر م ج: «فيه4. 

(4) «جر» زيادة من المنتقى . 

(6) م: «بالأنوثة؟. 

(5) «غير؛ زيادة من المنتقى . ظ 

١؟7,(‏ في المنتقى : ١عن‏ ابن الماجشون!. 

- 2 حكم الجملة الأولى ‏ المستقرّة بالشّرع ‏ على خلاف ما حكم الله تعالى به فيكون إخباره كذبا وفتواه 
باطلاء والباطل والكذب لا يلتفت إليهء ولا يُعَوّلُ في مثل هذه الأحكام عليه». 

(1) انظرها في القبس: 3/ 969 970. 

(2) أخرجه عبد الرزّاق (16283). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 283. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2274) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2755): وسويد (436). . 

50( أي الولاء. 
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قال الإماه”'2: الأصل في ذلك قولّه تعالى: هآإمَا جَعَلَ أله مِنْ جحبرَوْ ولا سَيِْبََ ولا 
وَِلَوٌ ولا حَارٍ» الآية©. ومن قول متقدّمي العلماء أنّه لا سائبةً في الإسلامء وألفاظ 
العئّْنَ معلومة وقد مهّدناهاء وليس"'' السّائبة منها. لك "'' إذا قال الرّجل: عبدي سائبة» 

1 أحدها: أن يريد «ليس لي فيه ملك ولا منتفع» فهذه على" الحريّة» ولكن جاء 
بلفظٍ ليس من ألفاظها.. 

2 - وإن أراد بقوله: «هو سائبة» أنّه عتيق عن المسلمين» لا أجعل ذلك على أحد 
مخصوصاء فإنه يكون أيضًا عنما ويكون ولاؤه لجميع المسلمين . ولذلك كره مالك هذا 
يعجبنا كراهية مالك لذلك» وباعه في العلم أَوْسّع منهم. 

3 - وأمًا إذا قال: «هو سائبة» كان ولاؤه لجميع المسلمين» قاله عمرء وابن عمرء 
وابن عباس ١‏ ورواه مُطرّف عن مالك . ا 


وقيل: إِنْ ولاءه لمعتقه» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وذهب إليه ابن نافع 
وابن المَاجِشُونء وقد قال النّبْ 395 : «الْوَّلآءُ لِمَنْ أَعْنَنَ؟. ظ 

فإن قال السّيّد: هو سائبة» وقد قصد به إبطال الملك» فهو حرّء وولاؤه *له. وإن 
قال: هو سائبة؛ وقصد به نبذه للئاس أجمعين» فهو حر وولاؤ.*”* لجميع المسلمين»؛ 
فعلى هذا تُحمّل الرّوايات من اختلاف الحالات» وليس باختلافٍ قولٍ في حالٍ واحدة. 


)١(‏ في القبس: «وليست». 

»)0 م فاء ج: (أكثر؟ والمثبت من القيس . 

(9) فى القبس: «هى». 

(4). ملسي جاقطتمك الأدمر ل التسيدة اندر فاءية لقني 


(1) انظر هذا المدخل في القبس: 971-970/3. 
(2) المائدة: 103. 
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تفريع : 

في هذا الباب سبع مسائل : 

المسألة الأولى 7 : 

وفي «العُمْبِيّة»” “ميد عن ابن القاسم : أكره عِنّْق السّائبة؛ لأنه كهبة الولاء. وقال 
أكرهه رأنفي غنة: 

لقان 

ظ ل : ايْي اليَهُودِيٌ يسَلِم عبد فَيُعْتِقَهُ قبل أَنْ يبَاع عَلَْيْه) يقتضي .أنه يباع عليه 
إن لم يخرجه عن ملكه؛ اننال محوة امكزقان كات يلكا ؛ لقوله كَكهِ: «المسَْلِم أو 

اْمُسْلِم ل يَظْلِمُه7" وَلا يُمْلِمُهُ2200» وليس في إسلامه”' أعظم من أن يسلمه إلى استرقاق 

الكافر له. 

فرع : 
وفي «الموازية»:يرثٌ المسلمٌ عبد'*' عبده التصرانيّ والمجوسي بالرّق». ولو أسلم 


عبد المجوسيّ ثمّ مات قبل أن يباع علتهو د ووقة الكافر لق قال" : بوكذللف مره ره دأ 
ول 

ووعتيه: إل لبى عن :مسن الميراف؟ لله لو كان على وج> الميراث لكان أحق 
بميرائه ومن يرثه بالتسب» والرّقٌ ينَافي التَّوَارْتَ ولكئّه يستحقٌ ماله بسبب ملكه له. 


. «يقتضي؛ زيادة من المنتقى‎ )1١( 

(0) في المنتقى : ١لا‏ يثلمه؟ . 

(*) في المنتقى: «وليس حين أثلمه له أعظم. . .» 

(5) «عبد» زيادة من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286. 

2( لم نجده في العتبية مع أن ابن رشد أشار إلى هذه الرواية في البيان والتحصيل : 14/ 489. 
(22)3 هله المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 286. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2282) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2564)», وسويد (440). 
(5) أخرجه البخاري (2442): ومسلم (2580) من حديث سالم عن أبيه. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 286 287. 

(7) القائل هو محمد بن المواز. 


ما جاء فى. ميراث السائبة وولاء من أعتق 2130 





المسألة القالعة2!7 : 

قوله”"”: «فَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُ أو النْضْرَانِيُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلآهه: وذلك أن العم 
وقع في وقتٍ يمنع ثبوتٌ الولاء بافتراق الذَيئَيْن؛ لأله لا ينبت ولاء مسلم لكافرء. قال الله 
تعالى: «يآما الدِنَ امنا لا تتِذُوا ليود والتسرَئ أزية تشب أزياه» الآية©: فإذا أعتىن 
الكائز العسل + لم '"؟ يضية تيوت الولاه لهم بول ”© يكن له مووضم يرع اليه إلا إلى 
جماعة المسلمين؛ فثبت لهم. لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمؤْمِئَثُ» الآية 4 , 
فرع 


, 05) 


89 جم م مما هم 


أن النصرانيّ إذا أعتق عبده التصرانيّ» فقد ثبت له الولاءٌ لانّفاق الذيئين. فإن أسلم 
أحدهما ثم مات المعتق؛ لم يرثه المعتق لاختلاف الديئَيْن. والفروع كثيرة في هذا 
التوع”*' . ا 





() «قوله» زيادة يقتضيها السياق. 

00 في المنتقى: ١لم؟.‏ 

فرة في المنتقى: ١لم؟.‏ 

(4) ف: بزيادة 7إن شاء الله». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 287. 

2( أي قرل ملك في الموطأ (2282) رواية يحيبى. 
(3) المائدة: 51. 

(4) التوبة: 71. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 287. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2282) رواية يحيى . 
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كتاب الكتابة 


الأصدل!!' : 


أذ اللّهُ تعالى في الكتابة رحمةٌ للحَلْقه وحالةً متوسّطةً بين السَادةٍ والعبيدٍ؛ لأن 
السَّيّد ربّما شىٌّ عليه أن يخرج قيمة العبد عن ملكه. وربّما لم يثق بالعبد في أداء 
خراجه”2؛ فيريد أن يجتهدّ العبدٌ فى أداء المالٍ لقصدٍ الحرّيّة» فيحصل لكل واحدٍ منهما 
مقصوده. وربّما كره بتانه اف للك وإن كان مجتهدًا في أداء كسبه فيخرجه عن يده. 
ويقتنع بالقيمة. وقد يكون راغبًا فى عبده. ولكن يرى فيه من الأمر ما يحمله على 

عتقه"2» وإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحريّق» وإن شح على ماله باعه على" '' نفسه 

وهي الكتابة. قال الله تعالى: #فَكَوهُمْ إن عَلِمَُمْ فم ل 

قال بعض المفسّرين: الكتابة واجبةٌ؛ لأنْ الله تعالى أمر بذلك أمرًا مطلماء والآمر 
المُطْلَقُ محمول على الوجوب. 

قال علماؤنا: كذلك نقول إن لم تقم قرينة تصرفه عن”* الوجوبء, أو يدل على 
سقوط الوجوب دليلُ» ولمهنا قريئة؛ وهي قوله تعالى: «إن عت فيو 04 فصر 
الأمر إلى عِلْم المأمورء والتّكاليف الجازمة والأوامر لوال ا ا ا ا 
المكلفة وعلهة.: 


 )1١(‏ م ج: «إخراجه؟. 

(؟) ف.ء مء ج: «نفسه)» والمثبت من القَبس . 

(*) في القبس: «من؟. 

(84) مىء فء ج: 7يدل على» والمثبت من القبس . 

(5) في النسخ : «خير؛ وفي القبس: اجرج وال رين لسن : 41/4 (ط رم 
(1) انظره فى القبس: 972/3 -974. 

(2) النور: 3 

(3) النور: 33. 
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وأمّا الذليل الذي دل على سقوط الوجوب فيهاء فهو أنّ العِيْنَ ‏ وهو الأصل ‏ لا 
يجب فضلاً عن الفرع*") وهي الكتابة» ولذلك قال علماؤنا: إنها ع مستثناة من 
جميع المعاملات؛ لأنْ السَيّد يبيع فيها ماله بمالهء ولا يصحّ أن يُجَبْرَ العبد عليهاء وإنما 
تكون برضاه. فإذا عقدها مع سيّدِه لزمته عند جمهور العلماء. 

وقال الشافعين”'2: يجوز له أن يتركها متى شاءء وقال بذلك جماعة من المتقذمين» 
واحتجّوا على ذلك بحديث بريرة» قوله قينا 07 أملهًا فبَاعومًا) خحرجه 
البخاري © , 

قلنا: لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة» وإِنْما باعوا كتابتهاء ولأجل ذلك قالت عائشة 
في الحديث: «إِنْ أَحَبٌ أُهْلّكِ أَنْ أَعُدُمَا لَهُمْ عَدَةَّ وَاحِدَةٌ فُعَلْتُ» فهذا الذي يقتضيه حديث 
بريرة. وإن كان” " العلماء اختلفوا في بيع الكتابة» فكره ذلك الشّافعَ”© وابن الماجشون 
ورَبِيعٌة» وحديث عائشة نص في جوازه. 

فإن قيل: إِنَ بريرة كانت عجزتء. وإذا عجز المكاتب رق 

قلنا: هذه دَعْرّى وزيادةٌ في الحديث . 

وأيضًا: فإِنَّ عجزها لا يكون إلا عند الحاكم» وأمَا بقوله فلا يسمع”*؛ لأنّه ليس 
له أن يرق نفسهء إذ قد ثبت له حقّ الحرّيّة . 

وأمًا إيتاء المال» فقال الشافعيّ وغيره: إِنّه واجبٌ عليهء» ويحط له من آخر نجومه 
نجمًا واحدًا من أجزاء الكتابة. وحمل قوله تعالى: #وَءَاتوهُم ين نَالٍِ أَسَّ لَص كدك» 
نذا 1 عن الرعرب: 





(0) في النسخ : «الفروع» والمثبت من القبس . 

(؟) مع ف»ء ج: «فجاء؛ والمثبت من القبس. 

(*) ١كان؛‏ زيادة من القبس. 

(8) م )قفء)اج: «وأما قوله لا يمنع؟ والمثبت من القبس. 

(1) انظر الأم: 3 650 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: ١156/18‏ 171. 
(2) في صحيحه: (2561). 

(3) في الأم: 765/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 18/ 247. 
(4) النور: 33. 
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وقال علماؤنا: ليس الإيتاء واجبًا. واحتجُوا على ذلك بالأدلّة المعروفة» وليس 
الأمر كذلك» بل إيتاء الحنٌّ إلى المكاتئب واجبٌ بإجماع الأنّة» إلا أنَ قوله تعالى: لايّن 
ئَال أنَّو176© يحتمل أن يريد به: الذي بيد السّيّده ويحتمل أن يريد به: من مال الله الذي 
هو الرّكاة» ويحتمل أن يريد به: من مال الله الذي هو لجماعة المسلمين في أيديهم» فإِن 
عَوْنَ المكاتّب فرض على الكفاية. ومع هذه الاحتمالات» لا يصحٌ للشّافعيٌ ولا لغيره أن 
يقول: الإيتاء واجبٌ من الكتابة دون سائر المحتملات. 
تفريع”” : 
إذا عقد الكتابةً لجماعةٍ من عبِيدِهِ في عقدٍ واحدٍ» فإن بعضّهم حُمَلاء'' عن بعض» وقال 
الشَافعت0© : لا يحمل أحدٌ عن أحدٍ شيئًا؛ لأنّه ضمالُ كتابة» فلا يجوزء كضمان الأجنبيّ. 
فنظر الضَافعئُ إلى الأجنبيّ» ونظر علماؤنا إلى عَقْدٍ الكتابة بين القرابة» وخصوصاً الأبناء. 
يعمل يني عن يفقى» بولق يكن فينان1 "١‏ نجهم عن وحن لاخل: القرلية » افإله /ا ترز 
َازِرَة وزْرَ أخْرَى» ولا يلزم قريبًا عن قريبه مال بغير رِضًاه في شيءٍ من أحكام الشرع؛ ما 
حلا العاقلة المستثناة بإجماع. فدلٌ على أن ذلك إِنّْما كان بِعَقْدٍ الكتابة» وذلك يستوي فيه 
القريب والبعيد. وفروع هذا الباب كثيرة» وهي مركبة عليه من غيره؛ لِمَا يدخل عليها من 
تقل أن ولا أو سمالة” ان وعلة ع أوسقة المقائلة: ار راع تطر] فين" انيم 
40 


يقفع فون كتابعه(©) 00 يجور أ لا يجور» واختللاف السيدين بعل عَقَّد الكتابة 


وانّفاقهما”. وهذا كله معلومٌ في أبوابه» مضبوط بأصولِهء وهي من فنْ التتركيب والتعليل 


. ج: «حميل؛ وفي القبس (ط. هجر): «حميلا؟‎ )١( 
. م)فء جه «ولو لم يكن ضامن» والمثبت من القبس‎ (030 
. فر م فاء ج «جناية»؟ والمثبت من القبس‎ 

(4) فى القبس: (منه أو عليه». 

)0( فى القبس : «كتابة» . 

) ف: «الماة» القبس: «فما؛ا. 

60 مء فء ج: «المديرين» والمثبت من القبس . 

(1) النور: 33. 


(2) انظره في القبس: 975/3 976. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 158/18. 
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الذي لم نَتَعرَض له ههنا؛ لأنّه بابُ عظيمٌ في الفروع» أَمًا إِنْه عرضت في”؟ الكتابة 

مسألة مُعْضِلَةَ وهي الكتابة الحالة» وقد اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديئاء وبيائها 
في «كتب الخلاف والمسائل» على الاستيفاء . ظ 

ومن غريب اضطراب العلماء فيها؛ أنْ الشّافعيٌ”!' يقول: إن السَّلّم الحال جائرٌ 
والكتابة الحالة لا تجوز. واختلف فيها جواب علماء المالكيّة» والّذي عندي أنَّ ا 
يكشف حقيقتهاء ولها ثلاث صَوَّر: 

الصّورة الأولى: أن يقول لعبده ل أوَاقٍ في تسعة أعرام. وهذا 
بين إن العَرّمَهُ الغيد: 

الصورة الثّانية : أن يقول لعبده: إِنْ أعطيتني كذا دنانير فأنت حُيَّ والمال حاضرء 
فيقتطعه السّيّد من يدوه ويقضي بحريّتِه؛ لأنّ له انتزاع ماله وإبقاءه في الرّقّء فكيف غير 
ذلك نما لد قد سكن 4 

الصّورة الثالثة: أن يقول له: ألزمتك مئة دينار تعطينيها”" وأنت حرٌّء والعبدُ ليس 
عنده شي . ظ ظ 

فقال الشافعي: هذا كلامُ لَعْوٌ. 

وقال علماؤنا: يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك» فإن أراد العبدٌ الالتزام أَلْرَمَهُ 
الحاكمُ؛ وَنُجَمَ المال على قَذْرٍ حالٍ العبدٍ وحال المال. 

ونَطَرْنَا أقوّى من نَظَرٍ الشَافعىَ؛ لأنا الشكه لنا تعلوه روكت عقا للعيد فى 
الالتزام وسعيًا في 0 يجرٌ له الرّجوع فيه؛ لأنْ هذا الحىّ لا يقبل الرّجوع ولا 
الإسقاط كسائر الحقوق المتعلقة العم . 

ومن مسائله المُعْضِلَةِ العظيمة التى اختلف فيها الفقهاء و الفسناة :]ذا هات المكاتت 
وترك وفاءً بالكتابة وترك وَرَنَهَ . ْ ظ 





)١(‏ في القبس: «أو اتفاقهما». 
6 م ف2 حد: امن والمثبت من القبس 
4 م فاءاج: تعطيها؛ والمثبت من القبس . 


(1») انظر الحاوي الكبير: 18/ 146. 
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نقيل: تبطل الكتابة» وبه قال الشافعت”"' . 

وقال قوم: تبقى الكتابة» وبه قال مالك وأبو حنيفة7»: في تفصيل طويلٍ بَيْنَ 
الطوائف وأرباب المذاهب» ولا تستقل به إلا «كتب المسائل». 

203 ونظر الشَافعيُ إلى المعقودٍ عليه وهو المُكَانّبِ ‏ قد *هلكء والأصل عنده: أن 
لامر ا الوك ري ا العقود كلّهاء وهذا لَعَمْرُ الله هو الأصل. يدل أن 
هذا اله 01 قد يتعذى من المعقية عليه إلى غيره وهم الأولاد وثبت فيهم تبوته في 
الأصل . فمن نظر من الصّحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة» وحكم بأداء التجوم. 
: وأوجب الحرّيّة والميراث للأولادء وبه نقول». والحمد لله ربٌ العالمين. 


. مابين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» واستدركناه من القبس‎ )١( 
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(1) انظر الأم: 829/13 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 181/18. 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 215/7. 


الترجمة : 

قال الإمام : الابيوهر إناذ ميق '' بعد موته» وأجمع المسلمون على انتقال أي 
العدرره وسمّوه مُدَبْرَا من الدّبر”'2؟ لأنه أعتقه بعد مماته» والممات دُبْدْ الحياة. والفقهاء 
يقولون: المَغْتّق عن دبر» أي بعد الموت. وهو لفظ لم يُستعمّل إلا في العبيد» ووجب 
حُكمُه في الابتياع في حياة بو 

قال الإماه© : وهذا الباب من متعلّقات عقود الحرّيّة وفروعهاء وهو أصلٌّ في نفسه 
أيضاء وله أصل وفروع أقلّ من الأوّل. ' ' 

والتّدبِيرٌ: هو عَمَدَ متَّمَقُ عليه بين الأمّةَ كان في الجاهليّة وأقَرَّهُ الإسلام» وفي 
اصع جار أن النبي كك باع مُدَبْه . 

وأصله أن يقول: اننا قد لكرج يفن موقي الا الى معنى الوصية . 

وقال الشافعي : هو عِيْقَ إلى أجل. ومن أصله : 0 عِدْقَ إلى أجل - مُطِعٌ 

بإتيانه أو لم يقطع ‏ لا يقضّى بلزوم العِْق على السَّيّد بالعدالة معارية ان امسائل 
5 

نيذه العدالةتمع جيل تلك لخر ويخضها أنَ التبي َك باع المُدَبّر ولو كان 
"3 هه قال مالف رابو ةا بها اناف 





)010( م: (عقدهة. 
(0) ف.ء ج: «إن كان». 
(9) في القبس: «حراماً» . 


(1) حكى هذا الإجماع القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 133 عن ابن أبي زيد القيرواني 
(2) قارن الكلام السَابق بالمنتقى : 7/ 40 فلا شك أنْ المؤلك قن استفاد هته . 

(3) انظر القبس: 976/3 977. 

(4). أخر جه البخاري (2230)؛ ومسلم (997). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 18/ 100. 


5637 ئ' كتاب المدَيّر 


ونظر علماؤنا إلى أنه عَقْد ألزمه نفسه في رقبة العبد يتعلّق بالحرّيّة» يظهر عند أَجَلٍ 
آتِ لا مَحَالَةَ فلزم كأمً الولد. ش ْ 

وأمًا حديث جابرء فلا حُجّة فيه؛ لأنّها حكاية حال وقضيّة عَيْنء وقضايا الأعيان 
وحكايات الأحوال لا يُسبَدَل بها على العموم؛ لأنْها لا تقتضي ذلك لفضًا ولا معنئ»؛ وقد 
بيئاه في «مسائل الأصول». فيحتمل أن يكون باعه عليه السّلام في ذَيْن سبق التّدبيرء 
وكذلك نقول. ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أمّ الولد تباع على ما روّى جابر» ثم 
نْسِمّ ذلك. وبالجملة» فلا يُحتحٌّ بمثل هذا لأنه محتمل» وهذه المسألة من فروع 
التدبيرء وههنا موضع التّركيب في مسائل» فنقول: 

التدبير لازم بالقولٍ لموجبه على نفسه. في يمين كانت أو غير يمين» ولا رجوع له 
فيه عند مالك وأصحابه . 


بالقول دون الإخراج عن المِلْكِ. ظ 

وقال علماؤنا: الرَجوِع فيه بالقول يبطل تدبيره: ولا يعتق إن مات ما : 

التَدِبِيرَ كالوصيّة التي يرجع فيهّاء وكذلك قال فيه أحمد”” وإسحاق» واحتجا 
بحديث جابرء ولا حَُبَةَ فى ذلك لما فيه من الاحتمال. 

المسألة الثانية0© : 

قوله: همَنْ دَبّر جَارِيَةَ فُوَلَدَتْ لَهُ أَوْلأدَمَاه هو على ما قال؛ إن ولدها بعد التّدبير 
حكمهم حكمها؛ لأنّ الولد تبع لأمّه في الرّقٌ والحرّيّة. 

وأمًا الموصى بعتقهاء فما وَلَدَنْهُ قبل موت سيّدهاء فلا يدخل فى وصيتها؛ لأنَ 


)1( في الأم : 3 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 111/18. 

(2) يقول ابن قدامة في المغني: 422/14 «اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في بطلان التدبير بالرّجوع 
فيه قولأء فالصّحيح أنْه لا بَبْطلٌ ؛ لأنه علّقَ المنْقّ بصفة؟. 

(22)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 39 40. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2348) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2765). 


ميراث المكاتب إذا عَتَقَ 528 


الوصيّة لا تثبت إلا بموته””“؛ لأنّْ له الرَّجوع قبل ذلك. فإذا ثبت -_ التووو لت 7 
لم يُحْرِجهُم عن ذلك موت الأم. ظ 

وكذلك موت الْمُعْتَقَة والمُكاتبة إلى أجل والمُحْدَمَة أو''' بعضها حر أو أم الولد. 
إن ولد كل واحدةٍ بمنزلتهاء يُعْتَقَ بعتقها ويرقٌ برقّهاء ويعتق منه بِقَّدْرِ ما أعتق منها. 

لاي يوري مَنْ دَبْر مُدَبْرَة وَهِيَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَتِْلَتهَاه وهذا على ما قال؛ 
لأن التدبير يتناول ما في بطنهاء وبه قال علىّ؛ وعثمان» وابن عمر"» وجابر©©» وابن 
المُسَكب7 , 

وروي عن زَيْد بن نابت أن ولدها 5 وقد روي عنه أيضا مثل ما تقدم. 

المسألة القالئة0© : 

في" أن الكذدة اسراف الذبي»" لاله أعنقه معد مرعه والمعات: دير الحناة: 
والفقهاء يقولون: المعتق عن دبرء أي: بعد الموت» وهذا اللفظ لم يُستغْمّل إلا في 
العبيد والإماء دون سائر ما يملك» تابر راي ظ 

الفسالة ازدايية90!؟ : 


قله" في المَدَبْرِ الذي دَبْرَ أَمَنَهُ له أَنْ 0010 هو قول مالك وأبي 0 0 


)1( م ف : «و» والمثبت من المنتقى . 
(؟1) «قوله؛ زيادة يقتضيها السياق . 


)03 أي عن ذلك الحكم بعد ثبوته. 

(4) أي قول مالك فى الموطأ (2350) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2767). 
(5) رواهعبد الرزاق (16685): وابن أبي شيبة (20623)» والبيهقي : 10/ 315. 

(6) رواه عبد الرزاق (16683)» وابن 8 شيبة (20637) . 

(7) رواهابن أبى شيبة (20622). | 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 40. 

(9) صفحة: 537 من هذا الجزء. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 44. 

(11) أي قول مالك فى الموطأ (2352) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2769) . 
(12) انظر المبسوط : 7/ 3 


69 ظ كتاب ادير 


| والق يا : 


ووجه ذلك: أنْ عِنْقّها إِنّما يكون بعد الموت من الُلْثْء كالموصي بعتْقِها. 

وأيضًا: فإِنْ وطأها يؤكد عِنْقّها؛ لأنها إن حملت منه عُتِفَتَ من رأس المال» وإن 

ويحتمل أن يقال: إنْها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه» كما 
يبطل التدبير بالعِتي . 
<٠‏ المسألة الخامسة©): 

قوله”© : «وَلَيِسَ لَهُ بَبْعْه وَل هِبَنه2'7 يريد أنْ حُكمٌ التدبير قد لَْمَهُ فليس له إبطاله 
بقولٍ ولا فعل. 

وقاك ا حفةة77 .نا كان كه :مطلقا قلس الهاتقعه ”.وما كان مُتَنذَا قله اتظاله:: 

وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطْلّقء وإِنّما قال ©: إِنّْه يجوز أن يغيره”' فيقول: لم 
رذب« الأدورع تكرة السو سكم الوطةة ظ 

ودليلنا على تسليم إحدى الرٌوايتين: أن هذا تدبيرٌء فوجب أن يلزم كالمُطلق. 

وإذا فنا ثقزة" كن الممئن فول واد ؟ أنه إذا 0 " به التدبير لزم» فكذلك 
المُطْلّق أَوْلى ؛ اه عندنا 5-5000 لا يقبل منه أنه" أراد به غيره» وبه قال أبو 


أ 


)١(‏ في الموطأ: «أن يبيعها ولا يهبها؛ وهو الصواب. 

00 م2 فاء ج: «نفدة والمثبت من المنتقى . 

(0) فى المنتقى: «(أريدة. 

0 م ا(إذاة. 00 

(1) في الأم: 3 624 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 18/ 126. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 44/7 45. 

(3) أي قول ابن المسيب في الموطأ (2363) رواية يحيىء» ورواه عن مالك : سا وسوين 
(441): ومحمد بن الحسن (844) . 

(4) انظر المبسوط: 178/7 179. 

(5) لا بقولٍ ولا بفعل. 

60( عقن الال 

(7) بمعنى أن يفسّر المُقَيّد. 


المقدّمة ظ 3140 


وقال الشافعي في أحد ل له الرّجوع عن التدبير المُطلّق والمقَيّد بالقول دون 
*الفعل» والقول الثاني : له الرّجوع بالقول والفعل. 

والذليل على ما نقوله: قوله تعالى: ## يها أَلَدِتَ عَامَنُوَا وها 6 امقر 204 , 

ومن صفهة المدى* أله عَقْدُ عثت استفاد به*”'' اسمًا يعرف بهء فلم يكن له إبطاله 
أصله الكتاب . 

وأيضا : له عفد لبس له إبطاله بالقول» فلم يكن له إبطاله بالفعل . 

المسألة السّادسة : ظ 

قال علماؤنا: ولا بأس بِرَهْن المُدَبّره وللمرتهن أن يخدمه في حياة السَّيّد وهو 
أحنّ به بعد موته إن كان قد حخازه لنقنيه. وله تان أسنوة الغرماء. ومنع أشهب من رَهْنِ 
المَدْبْرِ الأول أصح عندي . ظ 

ولا بأس بإتجارتة :وَولده من أميه يحترلتف: .وولك الأمة من زوسها بجنزلتيا» وللكئدٍ 
وطؤها. 

ولا يجوز بَيْع المُدَبّر ولا هِبّته» فمن باع مُدَبْرَا فُسِحَ بيعْهء فإن أعتقه مبتاغه قَبْل 
نشخ بيعه مَضَى عِنْمَهِ؛ لأنّه أقوى سببًا من التدبير. 

وقيل: يرد عِنْمَهء ويعود مُدَبّرَا على حاله. ومن أمضى عِنْقه لم يُوجِبٍ على بائعه 
إدخال ثمنه في غيره» واختار ذلك ابن وهب. 

فإن مات عند مبتاعه. فقد فات ردّف ويستحبٌ له أن يجعل الفضل من قيمته في 
ماد ١‏ 

وقيل : يُفْسَحْ بيعُه» ويكون موته كعتْقه» ويُردُ النُمن على مبتاعه» ولا يضمن قيمته 
في مَدَبْر مثله . 

وقيل: يُفسخ على كل حالٍ» وهو عندي ضعيف»ء بل يرد التّمن على مبتاعه ولا 
يضمن قيمته في مدَبّر مثله اعتبارًا بأم الولد. 


000 ما بين التجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» وقد استدركناه من المنتقى ؛ لأنْ فقه الموضوع يُوحِبّه 
وسياق الكلام اللاحق يؤكذه. والله الموفق. 

(1) انظر الأم: 589/13 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 101/1. 

(2) المائدة: 


٠ 541‏ كتاب المدَبّر 


المسألة السّابعة: 

وَالمُدَبّرُ في الحدود كالعبد» فإن جنى جناية” '' قُوّمَ قِيمةَ عبدٍء يريد فيه: وإن جَنَى 
فجنايئّه في خدمته دون رَقَبتِهه وقُدِي بمال إذ كان لهء فإن وَفَْى بجنايته فك سبيل ذلك» 
وإن قصّرٌ عنها خَيّرَ بين دفع البقيّة وبين إسلام الخدمة لا الرّقبة» فإن أسلم استوفى ذلك 
سيّده حين عاد على تدبيره. وإن مات قبل ذلك و قال | يخرج”'' من ثُلنه عتق. وكان ما 
قي من أيه ديا في ذئيهء وقيل: لا : 0202 امن ردن جنايته . 

وإن جرح اثنين”"©: تَحَاصًا( في 5-0 ©. وإن جرح واحدًا فأسلمه إليهء, ثم 
جرح آخر بعل للك 530 تخاضًا في خلمته . 

وقيل: إن المجروح يُخَيّر في افتكاكه أو إسلامه”*'» فإن أسلمه بَطلَ حمّهء وإن 
افتكه اختص في خدمته . 

فإن هلك سيّده وعليه دَيْنْء وقد جَنَى مدبّره جناية» كان أرباب الجناية أحقّ به؛ إلا 
أن يقول أرباب الدّيْن: نحن نزيد على قيمته شيئًا نحطه عن ذمّة المّتء وندفع إلى 
أرباب الجناية القيمة» فذلك لهم.ء ولا كلام لأرباب الجناية. فإن لم يزيدوا وكانت 
الجناية وفاء الرّقبة». كان أربابها أَوْلَى بهاء وإن كان فيها فضلٌ على الجناية والدَّيْنَ» بيع 
مكة لبي عدي جوع 5*7 ور :لني ” رس الجناية» ثم م بالدّيْنء ثم أعتق ثُلْث ما بِيّء وكان 
الأفضل”'' فيه عن الأزش والدَّيْن فأرباب الجناية أحقّ بهء وقيل: إِنّه 0 كلّه فيقتصًا منه 
جميعاء وبه نقول. 


)١(‏ فء ج: «عليه». 

(؟) مء فء ج: «اثنان» والصّواب ما أثبتناه. 

)0 م: اذمتهة وهو تصحيفا. 

(14) مء فء ج: «وإسلامه» ولعل الصواب الذي يقتضيه السياق ما أثبتناه . 
)0( كلمتان غير واضحتين في الأصول الحعتينة : 

(1) كذا بالأصولء ولعل الصواب: «وكان ما فضل؟. 


(1) أي يخرج المديّر. ‏ (2) مما بقي. 
(3) أي: تقاسما. (4) وذلك ليختدمه . 


القضاء في ولَدٍ المدَيرَةٍ 542 
نرم ظ 

فإ جرح السيد مدبّره» لو يشيمتق له رش جراحه. وإن قتله» فلا ضمان عليه. 
وإن قتل المُدَبّر سيّدّه عَمْدَاء بطل تدبيره» وإن قتله خطأء عتق فى ماله دون ذَيْنِه وكان 
على المُدَبّر الذية يُتبع بهاء ولا تكون على عاقلته. والحمد لله رب العالمين. 


53 كتاب المدَبّر 


العربية : 

قال أبو حاتم””*: الميراثٌ مِفْعَال من الإرث؛ والإرثُ ما بقي بعد صاحبه». وقيل 
لمال الميت: إرث وميراث؛ لأنه يخلفه ويبقى بعده. 

اللّفظ الثاني : «العَصَّبّةه هم قرابة الرّجل وورثتُه من قِبَلٍ ابيه الذين لسن ليم نيم 
معلوم في كتاب الله . 

والعَصّبَّة: مأخوذةٌ من العصَّابة وهم الجماعة من الخَلْقَء وقيل: هي مأخوذة من 
العصَابة الّتى يعصّب بها الدَجُل رأسه عند الحربء. قال الله تعالى: «يوْصِيكه أَنَّهُ في 
ركد » اليج( إلى قوله: #وإن كانت وحِدَهٌ مَلَهَا اليصِف ولأبرَيه» . 

مقدّمة للكتاب220 وفاتحة له: 

اعلموا ‏ وفقكم الله . أن الفرائض أصل من أصول الدّين», ومن أهم علوم الشريعة 
وأركانهاء حَضٌ النْبِي عليه السَلام عليها وعلى تعليم معانيها وتَعَلِها. ٠‏ فقال يكلله: ١تَعَلْمُوا‏ 
الْقَرْآنَ وَالْمَوَائِِضَْء وَعَلْمُومًا 00 ني مَفْبُوضٌ)/ وقال: «الْعِلْمْ نَلآتٌ: يه مُحْكمَة 
وَسْنةٌ قَائْمَة» وَفْرِيضَةٌ عاو" تولى: الله تدورهاه ودع احكافها: 
4 المواريث المتقدمة» قوله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه: # بوَصيكه 
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(3) انظرها فى القبس: 1031/3. 

10 "أعرحة احرمدى :20917 رقن« اذا سوريف كه امسر ات إنقال يهن التعيية 199/3 وتلق عار 
عواد معروف على الجامع الكبير: 

(5) أخرجه أبو داود (2885 م)» وابن ماجه (2)54 والدارقطني : 267/4 والبيهقي: 6/ 208» من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . 

(6)6) التساء: 11. 


مس الرّجل وليدته ش م ل 


عليه السّلام : «ألجقُوا الْفْرَائِضَ بِأَمْلِهَا قُمَا أَبقَّتِ 0 ُلأُولَى رَجُلٍ ذَكرِ»" © وأكفل 
صلَى الله عليه أمرها بحديئه ه الضحيح حين الله مو ا د01 وود و20 
وقال النْبِيُ عليه السَّلام: «لآ يَرِتُ عَم الكَافِرَِ وَلآ الْكَافِرٌ الْمُسْلِ0© . 

وقد قرأناها على سنّة أنواع: قرأناها على القرآن؛ وعلى السّئّة» وعلى الانّفاق 
واللاختلاف؛ وعلى القربى» وعلى الإيجازء وعلى الإلغاء؛ وبهذه الأصول السّنَّة تنضبط. 
وبقلبها ظهرًا لبطن تتحصّلء ولكنّ مالكا في «الموطأ» تولّى بيانها 5 006 فنحن 
على ينواله ننسج. وفي سبيله نستنهج؛ فقال مالك في ذلك على .طريق 0 


باب ميراث الصَلي7) 


وهي كلمةٌ بديعة ل مالك _ رحمه الله من القرآن في قوله: رع ص سس 
سلب والترآس 504 , فذكر قرابة”*' الأب التي هي الأصلء وبدأ بها لأنها أصل الولادة» بها 
تجمع وعنها تتفرّع”*2»: فإذا خرجت عنها وانفصلت منهاء نزلت في منازل التطوير» 
وتغيّرت”'' بإحكام التقدير» وتفصّلّت بأحكام التدبير» حيّى تعود خَلْقَا سَوِيا من السُلالة 
إلى استواء الجْلْقّة. فهاتان الحالتان”'؟ هما'*؟ أخصٌ الأحوال بالإنسان؛: فوجب أن تقع 
البداية بهاء ولذلك لم يُؤْئِْر اللهُ تعالى شيئًا عليهماء قال الله تعالى: 8ايوْصِيَكه أَلّهُ ف 


)1١(‏ م: «تركنا». 

(0) اجة: #التبيان؛ . 

(6) فى القبس : «تلقّفها». 

0 في الخ : (موته» والمثبت من القبس . 

)0( م ج ايجتمع وعنها يتفرّع؟. 

000 م: «وتعرفت». 

(0) ج: «... الخلقة» بهاتين الحالتين». 

|09 م فوا ح: #والمثبت من القبس؟. 

(1) سيأتي تخريجه صفحة: 548. التعليق رقم: 1. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2840) رواية يحيى. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (1475) من حديث أسامة بن زيد. 
(4) انظره في القبس: 1031/3 1032. 

050 الطارق : 5 
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أتورك 1ك واتففث: الأنة على الواساتة سازية ضاق عنيو لياه عتعطكة على 
جبك انر مايا 5 تتبيّن إلا في جملة مسائل : ظ 

المسألة الأو © 

تخصيصها بحديث جابر عن الثبي عليه السلام؛ قوله: الا تُورَتُء ما تَرَكْنَا 
صَدَقَةُه قالت فاطمة لأبي بكر: أَرَأَئْتَ لَوْ مت أَكَانثْ تَرِئْكَ انْنَتْكَ؟ قال لها: نَعَمْ 
قالت"'': فَاعْطِنِي سَهْمِي! قال لها: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: «لآ تورث مَا تَرَكْنَا فَهْوَ 
صَدَقَدُه فكانت إحدى جِْصّاله الكريمة يذكرها من سمعّهاء لي عنهاء 
وَانْتَلَمَتْ الخَلِيقةٌ عليها. 

المسألة القائية0 : 


هي مخصوصة بالكافرء لقدل”) التبي كلِ: «لآ يَرِثُ الْمُسْلِمٌ الْكَافِر وَل الْكَافِر 
الْمُسْلِمَ؟ وقيل له كلِ: أَيْنَ تَنزل؟ حين جاء مككة» فقال: «وَهَلْ تَرَك لَنا عَقِيل شيعا( 
وذلك إجماع أيضًا. 

المسألة القالثة © : 


افق العلماءٌ من الصّحابةٍ والتّابعين على أن من لا يرث لأجل”" الكفر لا يحجب» 
إلآ عبد الله بن مسعود فإنّه حجبٌ بالابن الكافرء كمال يحجب بالابن المسله”'2. وهذا 
معيف؟ لأن الله تعالى أنزله فى الميراتك معذوماء» فكذلك فى الحجب وتحريره أحد 


)١(‏ ج: «فقالت». 


(1) النساء: 11. 

(2) انظرها في القبس: 1032/3. 

(3) أخرجه بنحوه أحمد: 213/1 والترمذي (1608) من حديث أبي هريرة . 
(4) انظرها في القبس: 1032/3 1033. 

(5) أحخرجه البخاري (4282)» ومسلم (1351) من حديث أسامة بن زيد. 
(6) انظرها في القبس: 3/ 1033. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (31155). 

8 شرح موطأ مالك 6 


المقدمة 546 


فائدتي”'' القرابة في الميراث» فأسقط حكمها الكفرء أصله السّهم”''. 


مزيد إيضاح : ظ ظ ظ 
قوله تعالى: ليْوْصِيَكمٌ أَلَهُ يه أولدْمْ 4 الآية”!©. وهو المذكور في قوله: #فَإن لَرْ 
يكن لم و74 . 


تنبية على مسألة أصولية© : 


قوله تعالى: لايْوِْيَكٌه أَمَّهُ + أَرْلدِكُ 4 الآية»: اتّفق المفسْرون على أن هذه 
الآية تست اد الوصية للأقرّبين ١‏ 0 وهذا لا يصم” لان م را النسخ الأربعة ‏ 

وهو أصلها ‏ المعارضة حتّى لا يُمكن الجمع» والجممٌ بين الآيتين ممكنٌّء فاستحال أن 
يقال: إن إحداهما نَسَحْتِ الأخرى. 

وقالت طائفة: نسَححها قولٌ التبى يلةِ: دإنّ الله أغطى كُلَّ ذي حَنٌ حَنَّهُ لأ وَصِية 
إزامف "وهنا العديت القت الال عله 

قلنا: هذا باطل؛ لأنّ الأمّةَ لم تتّفْق عليه لفظاء والحديث ضعيفٌء ولو كان قويًا 
َنْقَلَهُ العدل عن العدلٍ» وما جاز نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدّء ونّسْحُ القرآن لا يجوز 


)00 كذاء ويمكن أن 0 «أخذ ما يؤتى». 


000 م: #النسيم» ج: «المسلم؛ والمثبت من القبسء وتتمة العبارة كما في القبس: ” .. السَهمء يزيده 
إيضاحاً أن المذكور في قوله : #يوصيكه أنه فم زد 4 والمذكور في قوله : «إن ل يكن لا 


لذ حجبا 
(1) النساء: 11. (2) النساء: 1 
(3) انظره في القبس: 1033/3 1035. (4) النساء: 1 


(5) يقصد الآية: 180 من سورة البقرة. 
(6) انظر كلام المؤلف في هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ: 17/2. 
(7) أخرجه الطيالسي (1217): وأحمد: 186/4؛ والدارمي (2532): وابن ماجه (2712)» والنسائي: 6/ 
247» والترمذي (2121) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». والبيهقي: 6/ 264. اد 
الحديث من طريق آخر . 
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بخبر الواحد بإجماع ين الاك بوانا ارن الا أجمعت على معناه؛ فالنسخ بالإجماع 
5 لأنه لا يصح تصوّره إلا بعد عدم الشّريعة الوارده ببيان الأحكام على التنصيص في [ 
المقال خاصة. 

فإن قيل: إجماع الأمة لا يكون إل عن حديث سمعوه من النْبيّ عليه السّلامء فإذا 
أجمعوا عَلِمْنا ضرورة وجودٍ الأثر. 

قلنا: هذا مذهب محمد بن جرير الطبري» وهو اط قطعًاء فإِنْ الأمة قد تَجمِعٌ 
على النظر كما تجيع على الأثرء وقد بِيّنَا ذلك في «أصول الفقه». 

ومنهم من قال: إنما سقطت الوصيّة بَهٌ للوالدين والأقربين» لقوله في الحديث 
الضّحيح : «أَلْجِقُوا الْفْرَائِض بِأْمْلِهَاء فَمَا أَبْقَتِ الْفْرَائِضِءْ فَهُوَ لأؤلى عَصَبَةٍ ذكر»7/' . 

قلنا: كما لم يُسْقِط هذا الحديث أصل الوصيّة في آية المواريث» لا يُسقط وصفٌ 
الوصيّة للأقربين. وإنما معنى هذا الحديث المخصوصء فما بقي بعد الوصيّة والدين 
كيفما تصرّفت وجوه الوصيّة. وكيفما تصرّفت وجوه الدَيْن» وقد رَوَى جابر بن عبد الله 
أنه قال: جاءني رسولٌ الله يَكِِ يعودُني فقلت: يا رسول اللهء كيف أصنم في مالي؟ فأنزل 
لله تعالى : ايوْصِيكد أنه فه لض 24. رواه البخاري”2 . وثبت في الصّحيح أيضًا من 
طريق آخر أنها نزلت: 8ايسَتَبُونَكَ هل أله يكم ١‏ فى اكد 4” “. وروى المصئّفون 
وَالمُسِْدُون عن جابر بن عبد الله أنّه خرج مع النبئ كَكلْةِ إلى الأسواف؛ وذكر حديئًا طويلاًء 
منه؛ أنْ امرأة سَعْد بن الرّبيع جاءت7) بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله يَكي؛ إِنْ سَعْدًا 





(1) أخرجه البخاري (2)6732 ومسلم (1615) من حديث ابن عباس يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
81 «الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر [وهي الرواية 
التي ذكرها المؤلف سابقًا صفحة : 446]» وهذا اللفظ تبع[أي الرافعي] فيه الغزالي [في الوسيط : 4/ 
6 وهو تبع مامه [لمله الجويني في نهاية المطلب] وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة 
لا تحفظ». وكذا قال المنذري. وقال ابن الصّلاح ابا ع الشح ين حييه للج تعد تن 
الرواية ؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد». 

(2) النساء: 11. 

(3) في صحيحه: (4577). 


(4) النساء: 176. والحديث أخرجه مسلم (1616) عن جابر . 
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مَلك 7 هَائَيْنْء وإن عَمْهُمَا اسْتَفَاء”” ميرائهُمَاء وَإِنْهُمَا لآ بِْكَحَانِ إلا عَلَى مَالٍ. 
فقال سول الله كيد : ايَمَضِي اللَّهُ في ذلِكَ) م د «يووبك َه ف ردخ » 
الآية"!2. فدعا رسول الله لله يك عمهماء وقال: «اذْقُع دمن إلى الْمَرْة والتُلقيْن للابتتين؛ 


اك ما م 


نينا ان ون 37 

قال بعض علمائنا: هذه الآية في شأن سعد» نسخت ما كان في الجاهلية» وهذا باطل ؛ 
فإنّ الجاهليّة ليس لها حُكُمٌ يغبت حتّى يتطرّق إليه رَهْمّ ولا يغبت له في الإسلام قدم بيان”''» 
إن لو كان مسكونًا عنه لكان شرعًاء ولو كان شرعًا لما انتزع النَبِيْ عليه السلام من أخي سعد 
بن الرّبيع ما كان أخذه؛ فإنّ حكمٌ التاسخ يثبتُ ساعةً نزوله ولا يعترض على ما سبقهء فلمًا 
أمر الب يل أخا سعدٍ بأن يردّ ما أخذّء وهذا يُبيّن أنّها كانت ظلامّة . 


9 )4( . 
لفسير 0 


قوله تعالى: #ف حة فأولاد الرّجال: كلّ موجودٍ كان من صلبهء دَنْيَا أو 
بعيدًا2"9. قال الله تعالى: «يبج 4512© 2. وقال عرّ من قائل : ب يك | 74 , 


فمن علمائنا من قال: 1 حقيقة فى الأدنين مجاز فى الأبعدين. 


)1١(‏ في القبس: «ولا يثبت له قدم في الإسلام ببيان ولا تقرير؟. 

(؟) ف: «بعدا» وفي القبس: «دنا أو يعد». 

)1( لي ل ا ا ا ل 

(2) النساء: 11. 

(3) أخرجه لحمل 3: وأبو داود (2891 م)» وابن ماجه (2720)» والترمذي (2092) 0 : «هذا 
حديث حسن صحيح»., وأبو يعلى (2039)» والبيهقي: 6/ 216. 

(4) انظره في القبس: 3/ 1035. 


(5) انظره في القبس : 3/ 1035 1036. 
(6) النساء: 11. 


(7) الأعراف: 26. 


8( الحج : 08 
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ومئهم من قال: إِنّه حقيقة في الكل لأجل عموم الاشتقاق الذي هو التُولّد فيه. 

والصّحيح عندي أنه مجاز؛ لأنّه يجوز نفيه عنه» والحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها . 

وعلى كلّ حال فإِنّ الأمّةَ أجمعت على العموم في قوله: و74 وإن سفلوا 
كما دخل في ب - الآباء وإن علواء فإذا ثبت أنه على العموم في الأولادء فليس / 
يقتضي ذلك اشتر '؟ الأدنى والأبعد» لقول النبي 35: «قَما أَنِمَتِ الْمَوَائْض فَلأُوْلَى 
صا سيان نياع + "©. ولولا ذلك لاشترك الأب وابنه في 
الميراث بحكم الاشتراك في العموم» وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قوله: ” 
حَبْسٌ على ولدي» هل تلحق الدّرجة السَّفلى بالعليا؟ على ثلاثة أقوال: 

1 فقالت طائفة: لا تلحق» وهذا ضعيف . 

2 وقالت طائفة: تلحق بهم» وهو الصحيح. 

3 وقالت طائفة: يشتركون فيه» ويؤثر الأعلى» وهذا إِنْما هو استحسان لا يعضده 
الدَئِنَ فى آمل المسالة» وكذلك كوت الشكم ف البنات بؤينات الابن. 

الفقه فى مسائل : 

المسألة الأول 30 : 

قوله©: «يِيرَاتُ الْوَلّدٍ مِنْ وَالِدِهِمْ؛ اعلم أن ميرائهم على ضربين : 

أخنهما أن ررتز ا التقضوبى وشو اند كوتو ا ترصال ونيا 

والثاني: أن يرثوا بالفرائض» وهو أن يكنّ نساءء فإن ورثوا بالتعصيب وكانوا 
رخالا فالميراث نيم ببالشو ايه لتنا وينم تن بن التخسقاقةة :إن كانواء رجالا نبا 
فللدّكر مثل حظ الأنثيين. 

وَأعناإة رفنت الينات؟بالفرائضي» فلا يخلو أن تكون واحدة أو أكثرء فإن كانت 


0غ( م نفء <: (اشتراط) والمثبت من القبس . 
)»0 م ف»ء حد: «الابئةة والمثئيت من القبس . 


© > هس © ه٠#‏ هش نض >*© نخ هه © © > © © ©ه. + ثض69ه5 ه65 > 6ه هه + هشه ده 


(2) سيق تخريجه. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 224. 
(4) أي قول مالك في الموطأ (1449) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3026). 
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واحدة فلها التصف». وإن كانتا اثنتين فالّذي عليه جماعة الصّحابة ومن بعدهم أن فرضهما التُلئَان؟ 

٠‏ ودَدِيٍ عن أبن عباس أن فرضهما التتصفه. ولم يثبت ذلك عنهء والذليل على 

: ضعفه: إجماع الثاس على خلافه . 

ومن جهة المعنى: أن كل نوع من النساء فرض إحداهنّ التصفء. فإن فرض الاثنين 
منهما التُلئان. أصله الأخوات. ظ ظ 

المسألة الثانية!) : 

فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبة يسئحقٌ الباقي» دفع إليه. وإن لم 
يكن ذلك» دفع باقي التّركة إلى بيت مال المسلمينء هذا قول زيد© ؛ وغير.0, 
وسليمان بن يسارء ومالك؛. والشافعي” » وقد رُوي عن عمرء والمشهور عنه أنّه كان 
يرذ ما فضل عن ذوي الفرائض على ذوي السَّهام من ذوي الأرحام؛ وبه قال علي» وأبو 
حنيفة 17 وأحمد. والتّوريّ؛ إلا ابن مسعود فإنّه لم يرد على أربع من أربع: لم يرد على 
ابئة الابن مع البنت» ولا على الأخت للأب مع الأخت الشقيقة» ولا على ولد الأم مع 
الأمء ولا على الجد مع ذي سهم من ذوي الأرحامء فإذا انفردن عن الأربعة ردّ عليهن» 
وأجمعوا على''' أنه لا يرد على ارج والرّوجة. 

والداال على ند القول الال : قوله تعالى : طمَلَهْنَ ثْنَامَا ترك6©4. وقوله : «وَلد وه 


أُخْتّ هلما نِضِثُ ما ما زّكّ2774 فيجعل تعالى للأأخت النصف. وأبو حنيفة يجعل لها 0 
وأيضا: فإنّه تعالى قد فرّق بين الأخ والأخت» وأبو 99 عغزل حكمهها راتهذا: 


ومن جهة القياس: أن هذا ذو سَهُم لا تعصيبٌ لهء فلم يرد عليه كالرّوج والرّوجة. 





(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 224. 
20( هو زيد بن ثابت . 

(3) كعروة بن الرْبير. 

(4) انظر الأم: 219/8 (ط. قتيبة). 

(5) انظر المبسوط: 29/ 192. 

(6) النساء: 11. 

(7) النساء: 176. 


(5) انظر الميسوط: 154/29. 
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وهنا كلام : سان جا وي رم 0 


الفصل الأول 
في بيان الأسباب التى يتوارث الخلق بها 
فالأسبابُ التي تُوجب الميراث ينا أربعة : نسب » ونكاح. وولاء. وإسلام. وبه 
قال الشافعيّ . 


وقال أبو حنليقة : هى حخمسة : نكاح. ونْسَبُ» وولاء. وحلف». واتحاد الديوان: 


وقولنا: «إنْ الإسلام سببٌ6'' أن علماءنا اتتفقوا على أن الرّجل إذا لم يكن له 
وَاوؤث لا يجوز له أن يُوصِي بجميع مَالِهِ؛ لأنّ بيت المال وارثه. 


وقال أبو 01 يوصي بجميع ماله والمسالة طبولية ؛ وتعلن لهذا أنفرد به عا 
بقوله تعالى: «رَلِكل 1 ا موالى ٠‏ 1 َلْوَلِدَانِ ابوت 4 الآية / 5 ف ارين 
تعالى الميراث بالمعاقدة قرلاء والاتحاد فى الديوان تعاقدة قعل . 


والوارقين "© مين انان هين الام واي الانون ونان فل + والاتك'*".. والحد 
وإن علاء والأخ. وابن الأخ.”'' والعمّء وابن العمّء وَالرّوج: ل 

ومن النساء سبع: البنتٌ» وابنة الابن وإن سفلتء والأم» والجدّة» والأخت». 
والرّوجة» ومولاة التّعمة. ظ 

وأمًا الفروض المقدرة في القرآن فسئّة: النصفء. ونصف النّصف وهو الرّبع؛ ونصف 
الرّبع وهو الشُمنء والكُلئان» ونصف لمشي وهو الدُلْتْ ونصف التُلْثْ وفنق السيدمن ٠‏ 


)١(‏ «سبب» زيادة من القبس: 3/ 1045. حيث وردت العبارة نفسهاء والفقرة الثالية هى المسألة الأولى. 
ف م نفء جد: «وأوجب!ا والمثبت من القبس: 3/ 1046 . [ ْ 

() فى الخصال الصغير بزيادة: «والأب وأبوه؟. 

69 في الخصال الصغير بزيادة : «والأخ وأبنه وان سفل؟. 

(0) انظر المصدر السابق: 18/29. 

(2) النساء: 33. 


(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الخصال الصغير : 90 بتصِرّف يسير . 
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المسألة الثانية : 


ظ وأمَا تسمية من لا يرث من وجه ويرث من وجه آخر : فهو الجد من الأمْء وبلو 
الإخوة من الأمَ والأعمام من الأمّ.» والأخوال؛ وذكور بني البنات» وذكور بني 
الأخوات» وبنوهم لا يرثون بهذا التسب الذي ذكرناء وهم يرثون إذا كانوا من عصبة 
المّت بسبب قرابة الصّلب . 

المسألة | الثالئة : في تسمية من لا يرث بحالٍ من الأحوال 


بناتٌ البناتٍ من قبل ما كنّ"'': وبنات الإخوة من قبل ما كانواء وبنات الأعمام, 
فهؤلاء وبنوهم ونق ينبتب لايرثون شئاء ول تحجئون :ارثا » :والعمة: تووث: دولا ترث» 
والخالة لا نُورّث ولا تَرثء وقد تكون الخالة عمّة فتُورث» والجذة أمْ الأمّ ثَرث ولا 
تورف والجذة أمّ الأب ترث وتورّث. ولا يرث ذَيْن دَيْئَاء ولا الكافرٌ المسلمّء ولا 
المسلمٌ الكافرٌء إلا السيّد يرث عبده بالمِلْكِ مسلمًا كان العبد أو ذمَيّاه وكذلك التصرانيّ 
يُسْلِم عبده وبيده مال فيموت العبدٌ الذي أسلم قَبلَ أن يباعَ عليه» هو يرث المال الذي 
كان بيده ولا يرث الحرٌُ العبد» ولا العبد الحرّء ولا يرث المُغْئّنَ إلى أجل» ولا المُعْبَىَ 
بعضهء ولا المُكاتبون» ولا الْمُدَبْرونَء وأولادهم يتوارئون إذا كانوا أحرارًا ولا يرث 
القاتل عَمْدًا من مالٍ من قُتلَّ» ولا من ديّتهء ويقاد منه القتل إلا أن يعفو من له العفو من 
الورئة . ولا يرث القاتل خطأ مِنْ الدَيّة التي أخذت منهء ويرث من المال. والقاتل عَمْدَا 
أن القاتل سقط : يرئان الولاء جميعًا. ولا يرث”'' المولودٌ حبّى يستهل صارحًا. ولا يتوارث 
المجهر ارقا مرك ]را بالق والعنين؛ وميراثُ كل واحدٍ منهم لوَرَئيِِ من الأحياء. و 
نورت إلا من وُلدَ في الإسلام. ولا يتوارث تُوْام” “زات إلا بالأمّء وكذلك أولاد 
المغتصبة ونَوَامُها لا يتوارثان إلا بالأم وتؤامُ العسدة: ونُوَّام الملاعنة ‏ ونُوَامُ المسحامئنة 


)0 ف ج: دما كان؟ . 
00( م: ايورث» وهي صحيحة أيضًا؛ لأنه لا يرث ولا يورث. 
() مء ف: «أتوام» ثم كل النسخ تتفق على هذا في الرسوم اللاحقة. 


(1) أي لا يتوارث من جهِلَ موته؛ مثل أهل البيت يموتون في حادث فلا يُعلم أيهم مات قبل صاحبه. 
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يتوارئان بالأب والأمَ إذا كانت الولادة في العرب. ولا يرث أولاد أمّهات الأولاد الذين 
وُلِدُوا من غير سيّدهم؛ لأنهم بمنزلة أمّهاتهم» والأمّهات لا تعتق إلا بموت السَّيّدء فإنّهم 
كما وصفتٌ لك ممّن ترث: وتورث» وممّن ترث ولا تورث. 


الفصل الثاني 
في ذكر الحجب ومن يحجب 
ومن لا يحجب وكيفية القسمة 

الأب يخجب أَبَوَيْهه ويحُجُبُ الإخرة ذكورهم وإناثهم» والأعمامٌ لا يرثون معه 
شيئًا. والأمّ تَحْجَبُ الجدّات كلهنّ لا يرثن معها شيئًا. والابن يَحْجَبٌ من تحته من بني 
البنين ذكورهم وإنائهم . ويحَْحُبٌ الإخوة كلهمء والأعمام لا يرئون معه شيئًا. والأخ من 
الأب والأمَ يحجَبٌ ب الأخ من الأبسء والأخ من الأب يحت ابن الخ للأس» وابنٌ الأخ 
من الأب يحب ابن الأخ من الأب والأم الأفيث بذ يفخت الالقد 

وأما من لا يسقط بحال وهم سنّة : البنون» والبنات» والآباء» والأمّهات» والزُوج» والزّوجات. 

وأمَا قسمة المال» ففي ذلك إحدى عشرة مسألة : ظ 

المسألة الأولى: فيمن يرث المال كله 

الابن» وابن الابن؛ والأخ» وابن الأخ» والعمّء وابن العمّء والأب والجدّ إذا انفردوا. 

المسألة الثانية: فيمن يرث الكُلكين 

ترثه ابنتان فصاعدًا إذا لم يكن معهما ابن ذكرٌء وكذلك ابنتا ابن20 وأختان شقيقتان 
ولأب فصاعذا إذا لم يكن معهنْ ذكر منهنّ 

المسألة الثالثة: فيمن يرث التنصف 

الابنةٌ الواحدة إذا لم يكن معها ذكرٌّء وكذلك ابنة الابن» والأخت الشّقيقة ولأب 
الواحدة إذا لم يكن معهنٌ ذكر منهنّ» والرّوجٍ إذا لم يكن معه ولدء ولا ولد ولد. 

المسألة الرّابعة: فيمن يرث التُلْْ 

الأمّ إذا لم يكن معها ولدء ولا ولد ولدٍء ولا اثنان من الإخوة فصاعدًا إلا في 


)1١(‏ ف: «اثنتان ابن»» ج: «ابنتان وابن؟. 
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الفويقكان: التى ريقاق: ليها :لقا و01 وإعوان اله قضاعةالدكرن) عائرا أى ]ناتاه ستستونا 
ذلك بينهم بالسواء . 

المسألة الخامسة: فيمن يرث الرْبع 

الزّوجٍ مع الولدء وولدء والرُوجة إذا لم يكن معها ولدّء ولا ولد ولدء ذَكَرَا كان 
الولد أو أنثى . ظ 

المسألة السّادسة: فيمن يرث السّدْسَ 

يرثه الأب والجدّ مع الولد وولد الولد والأمَ مع-الولد وولدٍ الولدء ومع اثنيْن 
من الإخوةٍ فصاعذاء والأخ الواحد للأم ذكرًا كان أو أنثى» والجدّة واحدة كانت أو 
أكثرء وبنات البنين مع الابنة الواحدة» والأخوات للأب مع الأخت الشّقيقة الواحدة. 

المسألة السابعة: فيمن يرث الثّمُنَ 

ترثه الزّوجة مع الولد وولد الولدء ذكرًا كان أو أنثى. 

المسألة الثامنة: في المقاسمة في المال كله بالسّواء وفيما يبقى أيضًا كذلك 0 

وهم الذكور من البنين» وبني البنين» والإخوة الشّقائق» والأب والأعمام وبنوهم 
وبنو بنيهم» والأخوات الشقائق» والأب مع البنات ومع بنات البنين. 

المسألة التتاسعة: في المقاسمة للذّكر مثل حظ الأنئيين في المال كله وفيما يبقى 
لأهل الفرائض المسمّاة ئ . 

وهم الذكور مع الإناث مع البنين وبني البنين» والإخوة الشّقائق؛ والأب والجدّ مع 
الأخوات الشقائق؛ والأب إذا كانت المقاسمة أفضل أنصبائه . 

المسألة العاشرة: في التخيير 

فالجدذ مخيّرٌ مع الإخوة إذا كان معهم من له فريضة مسمّاة في السّدَس من رأس المال» 
أو في ثُلْثِ ما بقي لأهل الفرائضء» وفي مقاسمة الإخوة كأنه أخ مثلهم. فإذا لم يكن معهم 
من له فريضة مسمّاة؛ كان مُخَيّرًا في القُلْثْ من رأس المال وفي مقاسمة الإخوة. 

المسألة الحادية عشرة: في قسمة ثلث ما بقي للأم في الفريضتين اللّتين يقال لهما 
الغ اواه10) 

وهما زوج وأبوان» وزوجة وأبوان» للرّوجين فرائضهماء وللأمَ ثُلْثْ ما بقي . 


© © 9588 © #* * 5.9 * 989 * ه ه © © هه :+ © 6ه وج هه هم وه هاوه 


(1) انظر كتاب الفرائض للسّهيلي: 58. 
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فهذه أضيول ربطت جميع الفرائض و الهو اران © والحجب المشكلة منها 
لاوما 


ياب (1) 


ميراث الرّجل من امرأته والمرأة من زوجها 

بِوْبَ مالك هذا الباب» وبيِّنَ أن فرض الرُوج النْضفٌء ويرجع إلى الرُبْع © 
وكذلك الزوجة فرضها الرّبُع؛ وترجع إلى التُمّن©. والأصل في ذلك: الآية المتقدّمة. 

وإن كانت الزُوجات اثنتين أو ثلانّاء فهذا حكمها: لهِنّْ الرُبُع دون الولد وولد 
الولدء ولهنّ النّمُن مع الولد وولد الولدء يقتسمن ذلك على السّواءء ولا ينقصن من 
الثمن إلا أن يتقصّن العؤل+ .وذللة مقل أن كرك زوحة وابوين وابعين» نأض الفريضة مخ 
أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» وتسمّى: «المنبريّة» وذلك أنْ على بن أبي 
طالنه فل غ7" ميرانك: الزوة "هن هده المتالة اوهو تخطب نتال: نغاة تلن 1 
ومضى في حُطبته» فسمّيت المثبريّة . 


ياب (5) 


ميراث الإخوة للأة 
قال الإمام: معنى هذا الباب؛ أن الإخوةً للأم لا يرئونَ مع وارث من الولدٍ وولَّدٍ 
الولَدٍء ولا يرئون مع وارث من الأباء والأجدادء ويرئون مع غيرهم بالمّرْض دون 
التعصيب؛ لأنّهم يستفيدون ذلك من الأمّ وليست من أهل التعصيب». وفرض الواحد منهم 


)١(‏ مء فعء ج: «الموارث». 
000 م فا اج: اافي؟ وا لمثبت من ! لمنتق, 5 


(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 6/ 227. 
)2( أي يحججبّه الولد وولد الابن إلى الرَيُع . 
(3) أي يردّها الولد وولد الابن إلى الدُلْثْ . 
(4) أخرجه البيهقي: 8/ 253» وانظر تلخيص الحبير: 3/ 90. 
(5) هذا الباب مقتبس من المنتقى : 6/ 229. 
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السُدّس”!2» وفرض الانثيين فما زاد الُلْثْ'": ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء. 


الأصل في ذلك: قوله تعالى: 9لإوَإِن كام رجل و كلل أ أ ا 24 


معئأه: أن يورك لغيس أبوية ولا ولد. ثم م قال: وله أح يرل عد مِنْهِمَا 
اال 9 فسوّى بين الأخ والأخنت» ثم قال: «وفإن ا أكثر ين ذَلِكَ نَهُمْ 


شُرَكاءُ فى التلث4” فوجب أن يرجع الضَمير إلى الذكور والإناث» وذلك يقتضي 
نَسَاويهم في التُلْثْ؛ لأنْ ذلك ظاهر لفظ”" الاشتراك . 


باب(57 


ميراث الجدّة 


قال الإمام: اعلموا أن الجدّة قد دخلت في قوله: ظوَلِأَبوَيَي4 كما دخل الجذء 
دي التشريك”" وإن خالف اللّفظ. كما دخلت الأمَ وإن اختلف اللّفظ؛ إلا أن”*) 
مالكا(/ ' وغيره رَوَى عن قَبِيصَةٌ بن دُؤَّيبِ؛ أنه قال : «جَاءتٍ الجَدَةٌ إِلَى أبي بكر الصَّدَيقٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ إلى قوله: «قَهُوَ لَهَاه. وقول أبي بكر: مَالَكِ فِي كِتَابٍ الله مِنْ شَيْء؛ 


. «الثلث» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام‎ )١( 
(؟) في المنتقى : «لفظ ظاهر».‎ 

فر م فاء ج: «الشريك6 والمثبت من القبس .. 
62 م فا ج: «لأن» والمثبت من القبس . 


(1) ولاينقص ذلك إلا بالعرل. 


(2) النساء: 12. 
(3) النساء: 12. 
(4) النساء: 12. 
(5) انظر أغلب هذا الباب في القبس: 3/ 1039 1040. 
(6) النساء: 11. 


67 رواه مالك فى الموطأ(1461) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3038): وسويد (212)) 
ومحمد بن الحسن (723)» والقعنبي عند الجوهري (223)» وإسحاق بن سليمان الرازي» والطبّاع» 
ومصعب الزبيري عند أحمد : 4/ 2225 ومعن عند الترمذي (10». وبشر بن عمر عند ابن الجارود 
(959)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار(6049) . 
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غريب في( الفقه؛ لأنّه جعل الجدّ أبَا ولم تعدل الجذة آماه. والمسن :ف الك «تقضيان 
درجات النساء؛ لأنّه لا ينكر”" في الأولاد فلم ينكر”'' في الآباء» فبنتُ البنتٍ ليس لها 
شيءٌ» وكذلك َم الأم. 

ثم جاءت الأخرى إلى عمرء وقيل: إلى أبي ركو “نكن نالك التواهيو”  *‏ :رقال 
علماؤنا: إِنْ ال جاءت أوَلا إلى ابي بكر كانت م الأمء ورّوَى ذلك ابن وهب وعيره 
روعاس يال تعليل الأنصاريٌ» إذ قال لأبي اما الك در رك الْتِي لَوْ مَانَتْ 
رَهْرَ حَىٌ» كان إِيّاهَا يَرِتُء كَجَعَلَ أَبُو بكر السّدُسَ بَيْئَهُمَا"© . 





نوفية . 

اعلم أن الجدّة من قبل الأ لها السُدُسء والجدذةٌ من قِبَلٍ الأب لها السُّدُسء فإذا 
اجتمعتا وكانت جدّة الأب أقرب بدرجة أو درجتين فالسُدُس لها وحدهاء وأيُهما خلتث به 
فهو لها. 

واعلم أنْ جذة الأب ترث مع كل وارث إلا مع الأب والأم وجذة الأم ترث مع 
كل وارث إلا مع الأمّ وحدها. 


باب 
ميراث الكلاله 
الأصل في هذا الباب : قولّه تعالى : 10 كارت 0 ور كانه أو ا 4 


اليد 


)1( م فء حد: #من» والمثيت من القيس . 

»)20 م ف62 _-- «ينكرون؛ والمثبت من القبس» وفي القبس : 1104 (ط. الأزهري): #يتكررن؟. 
(1) انظر الموطأ (1465) رواية يحيى. 

(2) انظر التمهيد لابن عبد البرّ: 96/11. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1462) رواية يحيى . 

(4) النساء: 12» وانظر أحكام القرآن: 1/ 345. 
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وفولوة؟ :رن م سال :شرل :الله عن الكللالة؟» يبعي 9" اننوس الا مين 
حكمهم في الميراث. ويحتمل أن يسأل عمّن يستحقٌّ هذا الاسم من الوَرئة والموذئين. 

العريية 30 . 

اختلف العلماء وأهل اللّغة وغيرهم في الكَلالَ فة فقال: صاحب«العين»9': الكلالهُ 
الذق لأبولة لفسولا تولك 

وقيل : إِنْ الكلالة منْ بَعْدء يقال كَلْتِ الرّحِمُ إذا بَعْدَ من خرج منها. 

وقيل: إِنَ الكلالة هم الوَرَنّة الْأذين يحيطون بالميراث. 

قبل ؛:. إن «الكاذلة الال .ولا وضع له 

وقيل: الكلالّة من فقد أَبَاهُ وأمّه قبله ثم مات بعد ذلك. 


ام 9 ٍُ 57 8 م صم» > مء رطا (6 9 لاه ٠‏ اللسصسرء 216 الس 5 وء 28 
قوله: «إوَإن كانت رَجَلُ يُوَرَتُ كله أرِ أمرأة 24 وقال كَ: «يُكفِيك آي الصّيِف' 
يقتضي أن السؤال كان عن أحكام الوارثِينَ 

والآية نزلت في شأن جابر بن عبد الله» رواه ابن المُنْكَدِر عنهء قال جابر: مرضت 





)١(‏ في المنتقى : «فأتاني النبي يَِِ يعودني هو وأبو بكر ماشيين؟. 


© © © 8 # #* 98 8*8 »© 5ه © © ه ههه ههه هاوه و وون وج وده 


(1) أي قول زيد, بن اكلم فى الحوطا (1469):زوانة بحن ورواه عن مالك : أبو مصعب(045). سويد 
(214). 

(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 6/ 241. 

(3) قارن بالأحكام : 1 -347. < 

(4) 279/5 وعبارته: «الكلٌ: اليتيمُ [والكلُ]: الرجلٌ الذي لا وَلَدَ له. والفعلٌ: كَل يكل كَلالَة». 

(5) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 241/6: ا ا ل العربي] على 
ا الفرائض : 69 72. 

(6) النساء: 

7) أخرجه 00 يحيى» بلفظ: «يكفيك من ذلك الآيهٌ التي أَنِْلْثْ في 
الصيفب؟. 


2539 كتاب الفرائض والمواريث 


فأفقتٌ فقلتٌ: يا رسول الله! كيف أصنمٌ في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت أآية 
ال 0 


00000 أن" آخر آية نزلت: #وإن كارت رَجل 5 


كلد أ س0 الآية3 , 


قُرى2! بفتح الرَاء وكسرهاء. وتشديدها مكسورة. فإن كان بالفتح فذلك عائد على 
الميْت» ويكون 7 2 كنا 4 ال من الضمير في يورّث. 


وإذا قرىء بالكسرء فذلك عائد إلى الوّرَئَة؛ ويكون قوله: #كَلَلَه4 مفعرلاً 
يتعذى الفعل إليهء وكذلك بالتشديد؛ وإِنّما فائدته تضعيف الفعل. 


الفقه فى مسائل : 

المسألة الأول © : 

قوله©»: «الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاه إلى آخر كلامه» هو كما قال أن الكلالة 
على ضربِيْنٍ عند كثير من العلماء: 

أحدهما: من لا يرث مع الوالدين عَلَيَا أو سفلا؛ كالإخوة للأمَّ» وذلك قوله 
تعالى: #وَإِن كانت رَجلٌُ يُورَثُ 742 


الابن» رذلك 0 57 كَفمو 000 . 0 ف 1 الآية ا 


. مء فء. ج: «أنها» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(1) أخرجه البخاري (5664): ومسلم (1616). 

(2) أخرجه مسلم (1618). 

(3) النساء: 12. . 

(4) انظر كلامه في النحو في الأحكام: 1/ 345 346. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/6. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1468) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3046). 
(7) النساء: 12. 

(8) أي: وذلك ما تضمّن حكمه قوله تعالى. 

(9) النساء: 176. وانظر كتاب الفرائض لأبي القاسم السهيلي: 69 77. 
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باب 


ما جاء في العمّة 


هده ال ترجمتها في «مسائل الخلاف» وقد اختلف الصحابة فيها والتقياء 
والتابعون» فالأكثر على سقوطهاء وأن التَّرَارْتَ إنما يقع بين 201000 في كتابه 
والبافي للعصبة» لقوله: «ألْجِمّوا الْمَرَائْض أَمْلِهًا» الحديث المتقدّه 2 . 

واختار أبو حنيفة” توريث ذوي الأرحام» وتعلّق بالقرآن والسُّنّةَ والمعنى . 

أمَا القرآن فقوله تعالى: وَوْلوا العام بََصْبْ أَوْلّ عض ف كِتِ ألهِ4 وقد تكلم 
علماؤنا عليها بوجوهء أقواها أنه عموم إن لم يكن مُجْمَلاء فإذا كان عامًا خصّصه المُمْسَر 
من القرآن والسئة . ظ 

وأما متعلقه من السّئَّةَ فضعيف. ليس له في ذلك أَنّرّ صحيحٌ . 

وأمّا متعلقه من المعنى فقوي قال: سَاوَى! 9 المسلمين في الإسلام. وفْضَّلْهُم 
بالقرابة» فوجبٌ ترجيحه عليهم. وقد استوفينا الكلام معه في ذلك في «مسائل الخلاف» 
والص لصَحيح توريثهم . 
عارضة : 

وهي امرأة تَوفنَت وتركت زوجهاء وأمَهاء وأختها لأمّها وإمياة وجدهاء فللزوج 
النصف. وللأامٌ الثُلْثْء وللجدٌ السُدُسء وللأخت للأب والأمّ الُنصف» ثم يجمع سُدُس 
الجدّ ونصف الأخت فيقسم للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنْ الجدّ يقول: أنا أشارك أخاك 
وأفضله. نكيف يفضلني وهو أفضل منك؟ وهذا ترجيح في ترجيح» ولا جوابٌ عليه: 
وذلك بَيْنْ في «الخلاف» . 


. م: «فقويي لتساوى»؛ ف: «فقوي تساوي»». ج: «فقوي يتساوى؛ والمثبت من القبس‎ )1١( 
.1045 1044 /3 انظرها في القبس:‎ )1( 

(2) انظر صفحة: 546. 549 من هذا المجلّد. 

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 472/4: والمبسوط: 2/30. 

(4) الأنفال: 75» وانظر أحكام القرآن: 1/ 889. 


53261 ظ كتاب الفرائض والمواريث 
وهى مسألة «الْمُعَادّة» قال بها مالك فى الميراث والوصيّة. وأنكرها الشافعيّ وكثير 
فر الفقاياة 77 فقال مالك: إِنْ الوّرَئّة يعادون أهل الوصايا بوصيّة الوارث» ثم يرذونها 
ميرانا» وكذلك يعادُون الإخوة للأب والأمّ والجدّ"'' بالإخوة للأب» فإذا أخذوا نصيبهم 
معهم أخذوه من أيديهم. ش 
قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائض؛ فإن الإخوة للأمّ يَحْجُبُون الأمّ عن فرضها 
ويحطونها عن سهمهاء وهم يحجبون عن سهمهم. 


عارضة أخرى : 

اختلف العلماء في ميراث المرتد : 

فقالك: طائفةة ميرائه لوركنه المسلفين» روق ذللقه«فين. علي بوبه قال ابن 
ةر عع 8 ان ا ب 

وقالت طائفة: لا يرث”' المرتد وَرَنَّتَهُ من المسلمين» ولا يرئُهم لأنّه كافرء وقد 
ثبت أنه «لا يرث المسلم الكافر»؟ وهذا قول مالك وربيعة؛ أن ميراثه للمسلمين؛ لأنّ 
دمه كان مباحًا. وهذا هو الصّحيح للحديث المتقدم» وبه أقول. 


عارضة أخرى : 
قال علمازنا: حكم ولد الرّنا حكم ولد الملاعنة ». إذ لا أَبَ له ولا لابن 


)000 م ح-ج: «الجد؟ . 

68 كذا في الأصول». ولعلها: «لا يورث». | 

(1) انظر المبدع لابن مفلح: 124/6. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (10139): (10143)»: كما أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (31385). 
(3) أخرجه عبد الرزاق (10144). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (10146)» وابن أبي شيبة (3187). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (10141)» كما رواه ابن أبي شيبة (31386). 

)6( سبق تخريجه صفحة: 546., التعليق رقم: 3. 


(7) انظر المعونة: 1655/3. 
9 شرح موطأ مالك 6 
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الملاعئة» هذا قول عطاء . وسفيان الثوري». والزهري. وبعضص المدنيّين. 


عارضة أخرى في ميراث الخنثى : 

هذه نازلةٌ تعتبر» وإن كان قد قال كل من يُحْمَط عنه من أهل المدينة أنْ الْحْنْنَى 
يورث من حيث يبول» فإِنْ بال من حيث يبول الرّجَل ورت ميراث الرّجل» وإن بال من 
حبية تبؤل العراة ورف ميراكه الهراو: وهو مذهب عليّ بن أبي طالب» ومعاوية؛ 
وأهل الو 

وتاللق نطائفة اموق هه شيف ريق الوأ فاته العموور وه قال اود 
وإمبحاق: 

فإن بال منهما جميعًاء فهو الخنثى المشكل». واتّفق أهل الفرائض على أن له نصف 
ميراث رجل ونصف ميراث امرأة»ء فإن انفرد وحده فله ثلاثة أرباع المال» قال أبو غالب 
في «فرائضه : لا كلام بين أهل العلم في ذلك» وقد اختلفوا في الحساب . 

فقال 0 من توفي وترك ابئًا خنثى وابئًا صحيحًاء فريضتهما من سبعة» 
للصّحيح أربعة وللخنثى للخنثى ثلاثة . 

ومنهم من قال: فريضتهما من خمسة؛ للخنثى سهمان وللصحيح ثلاثة . 

وذلك كله غَلّطء والصواب أن يعمل فريضتآن: رةه على أنّه ذَّكَره وفريضة على 
أنه أنثى» ففريضتهما على أنهما ذكران من اثنين» وفريضتهما على أن أحدهما أنثى من 
ثلاثة» فاضرب الثّلاثة في اثنين فذلك سنّة ثم ضعّفهما فذلك اثنا عشرهء وإنّما أضعفناهما 
(1) فصل المؤلّف في الأحكام: 1274/4 ما أجمله هاهنا فقال: «ررُوي عن علمائنا فيه [أي في الخنثى] قال [ 

مُطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن وهب وابن نافع وأَصْبَغْ : #بيعفير تال فإن بال منهما 

لاسي وإن خرج منهما فالأكثرء ولولا ما قال العلماء هذا لقلتٌ: إن بال من ثقب؟ إنه يعتبر به هو 

الآخر؛ لأنْ الولد لا يخرج من المبال بحالٍء وإِنّما ثقب البول غير مخرج الولدء ويتبيّن ذلك في 

الأنثى . وقالوا على مخرج البول ينبني نكاحه وميراثه وشهادته وإحرامه في حجّه وجميع أمره». 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 456. 
(3) جاء في الأحكام: 4/ 1673 قال لنا شيخنا أبو عبد الله الشقّاق فرضيىٌ الإسلام: إن بال منهما جميمًا 


ورث بالذي يسيبق منه البول» وكذلك رواه محمد بن الحنفية عن علي ونحوه عن ابن عباس ٠»‏ ويه قال 
ابن المسيب» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد»ء وحكاه المزني عن الشافعي». 


(4) هوالذي نص عليه أحمد كما فى المغنى لابن قدامة: 9/ 109. 


2303 كتاب الفرائض والمواريث 
ليكون بيد" كل واحد منهما من التذكير والتأنيث نصف صحيح.ء ثم قسمناهما على أنْهما 


ذكران فلكلٌ واحد سيّة» ثم قسمناها على أن أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية» وللأنثى 
أربعة» ومن أراد الشَفاء من هذه المسائل فعليه «بالكتاب الكبير؛ والحمد لله 


تم بحمد الله ومنّه الجزء السَادس 
بالتجزئة السليمانية» ويليه الجزء 
السابع وهو الأخيرء وأوله: 
اكتاب القول في الدماء والقسمامة» 


)0ع( م ف: المابيدظ. 
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الفهرست الإجمالى لموضوعات الكتاب 
كتاب البيوع 0ك لتب م وج أ اممو ما ع وم و و 1722 
مقدّمة كتاب البيوع انع زارط بوي و له بكب ووو الل وا لمي و ف جا و ا و 3 
المقدّمة الأولى: فى حقيقة العقّد . ع و جف م ل ب م 0 
المقمة الثانية : لط 000 000 
اقل اليو امسر مسو و ا لال و 9 
المقدمة الثالثة: في معرفة الرّبا وأبوابه . . . 100 
فصل في شرح قوله تعالى: #الذين يأكلون الرّبا» البقرة: 275 ال ل 12 
المقدمة الرابعة: في تمهيد القواعد وترتيب الأحاديث الواردة في البيوع 10000 
فصل في الكلام على حديث الرّبا 53000 000000000008 
القواعد العشر التي ينبني عليها موضوع الرّبا 200 
القاعدة الأولى: فى تحقيق الرُبا 20 
القاعدة الثانية: في الفساد الذي يرجع إلى البيع 0 ره 
القاعدة الثالثة : في الصّفقة إذا جمعت مالي ربا من الجهتين 2 
. القاعدة الرابعة: في الجهل بالتمائل في فساد البيع كالعِلّم بالتفاضل .... 26 
القاعدة الخامسة: فى القول بالعذف ا 0 
القاعدة السادسة : ف فعرقة الْعْشٌ 20 
القاعدة السابعة: في اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في 

تحليل المحرّم ا موت وو ب ا م ا 20 
القاعدة الثامنة : في حالة الجهالة ا ا نو مك وي الات 


566 الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 


القاعدة التاسعة: في المبيعات المنهىّ عنها 0000 
تلضيل والترح ها قلغ بعد مر ينع ب ميد قم مكنا و متو اوسا 3 500 
القاعدة العاشرة: في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا 2000 
باب ما جاء في بيع العُربان 10000 
شرح حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يكل نهى عن بيع العربان 525008 
الفسائل الفقينة السيقئطة رمن الجديق »بسانم ود مس جد عا ا يا 0000 
باب ما جاء في مال المملوك 951000 
شرح أثر عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلآ أن يشترطه المبتاع . 
باب ما جاء في العهدّة ا 1 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 0000 و ا يي و يت 


باب العيب فى الرقيق 007ب 2# 
شرح أثر سالم في اختلاف ابن عمر ورجل في غلام باعه ابن عمر له بالبراءة 

وزعم الرجل أن به داء. وقضاء عثمان بن عمّان في ذلك نع ل دف ع 1 10 1 
المسائل الفقهية المستبطة من الحديث 2010110110 
المسألة الأولى: في بيع البراءة مي و ال و ل ا 
المسألة الثانية: فى معرفة العقود التى يجب فيها الرّدٌ 0000 
المسألة الثالثة : فى معرفة العقود التى يثبت فيها الرَدْ ا 0 
فرع: في تأنيث العبد وترجل الأمة ل 


المسألة الخامسة: المواضعة فى الرّقيق 000000 


المسألة السادسة: فى بيان ما تنتقص به المواضعة 00 
المسألة السابعة: فى حدّ المقدار الذي يجزىء من الحيضة الباقية ......... 


باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها 00 


باب النهي أن يطأ الرّجل وليدته ولها زوح لوعف باعل وت بع اموجه وا اموا ليذ ع روه الوأاوتاء رقع 18 . 


بالبصرة. . . 000000 5000 
باب ما جاء في ثمّر المال يباع أصله ا 0000 


3 1 
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2607 


شرح حديث ابن عمر؛ أنه قال: قال رسول الله كه قال: «من باع نخلاً قد 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا 0000000 


باب النهي عن بيع الثَمَرّة قبل أن يبدو صلاحها 0 000 
شرح حديث؛ أن رسول الله يك نهى عن بيع الثمار حتى تَزهي ا 0 
درجات ثمر النخل ف عه هاه واكك أنه يه عو هد الحو همق مو اه اح ها أله ها به" يو ودج بها اها حون هل لها 1 ا ود وال 6 ع 


باب ما جاء في بيع العريّة فلا اج سف و قل :4 تملح أيه له عفد ماود بو ها و" ع1 و جولو اقل 1ه 147 همه 1# ومو م د 19 م 


شرح حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يلِ أرخص في بيع العرايا بخرصها 1 


باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ..........22.2.2... ل ل و و و ل ا 
أحكام عقد البيع 00 0 ”5 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 10000 


بات ها يجوز فن استطناء الشمو جح مجه دم ووم نه ممصم سد 15170 
أوجه جواز استثناء الثمر 00 
المسائل الفهية المستبطة من الباب 221110111011110( 


باها يكوه من بيع الم م ددج مسد ا 520000 
حديث زيد أبي عيّاش ؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء ِالسّلْتِ ا ابه 


الكلام في المكروه والمندوب عن مالك ا و ل 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 
باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة 0000 ه15 
ترح ديك أى سعيد الغدري؟ أن رسول الله كللاترى عن المزابنة والمعافلة: . 
شرح حديث ابن عمر؛ أن رسول الله ككِهِ نهى عن المزابنة 0 
شروح لغوية واصطلاحية 0 
المسائل الفهية الواردة في الباب و ا ل 
فصل في جواز التَحرّي ل 
أنواع المبيع 222 0 ااا 0 
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باب جامع بيع الثمار 1 0 00 210 
مسائل تتعلق بالعرف والعادة ل ل ل الم و ل يه ل للا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب وو وي اا ال يوسم اوم ال و وي 91 
باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراً ل ل 0 0 اا 


شرح مرسل يحيى بن سعيد؛؟ أنه قال: أمر رسول الله يكِهْ السعدين أن يبيعا أنية.... 99 
مرسل عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو رَدق... 100 
حديث مجاهد ؛ أنه قال: كنت مع أبن عمر») فجاءه صائغ فقال: إني أصوغ 


اذهب لي 10 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث ااا 0 
كتاب الصّرف 211111111 1 
الصرف في اللغة والاصطلاح 0 ...ل 105 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب م م ال 
مسألة المراطلة سوه اك رو وس امسو وت لي ممه :108 
باب العينة وما يشبهها ا 100 
الكلام في ترجمة الباب ا 107 


حديث ابن عمر؛ أنْ رسول الله يكهِ قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»ة 109 
حديث ابن عمر؛ أنه قال: «كنا في زمان رسول الله له نبتاع الطعام» فيبعث ‏ 
عليتنا وو ةة وين *ش*ظ0ش#ظ1ظ22 0 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 1100 
أقسام العقود اي ا و ا ا و وار كي بيه و م مي 110 
باب ما يُكْرّه من بيع الطعام إلى أجل . ا 1 
ار أب الزاد أنه سمع سعيد بن المسيتب وسليمان بن يسار يتهيان ن بع الرجل 
حنطة بذهب إلى أجل» ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض 110 
شرح قول مالك : اما ع را اراق أي مم يلم وا لعو و 11 


مسألة أصولية تتعلّق بالمكروه ل 1 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب . ...2 29311100 
اختلاف العلماء في الأعيان الأربعة المذكورة فى حديث الرّبا . . . 


باب الشلفة فى الطعام ااا 


السَلف في لسان العرب 000ص 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا 0 
اتّفاق الأمّة على جواز السّلف ا 952 


باب الحكرّة والتريصض 52500 ار ام لي واي واج و1 ل 0 
يعني الاحتكاو بو الك تفن« سعد ا قت م 52000 
بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرّة في سوقنا 55006 
شرح قوله: ١لا‏ يتحكر إلا خاطىء ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 000000000 
أقسام الأموال 0000 5 ه151 


فصل في مسألة التسعير 00 


فصل في محل وزمان الجكرة ...........2.2.2.2.2.2... ا 


حكم بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة م 114 ناسو و لي ابورا 


أثر علي بن أبي طالب أنّه باع جملاً له يدعى عصيفراً بعشرين بعيراً 


شرح قول مالك: «لا بأس بالجمل بالجمل مثله؟ة .... 0 
شرح قول مالك : «لا بأس بالبعير النجيب بالبعيرين» ااا 
شرح قول مالك: «وإن أشبه بعضها» . 0 
شرح قول مالك: «إذا انتقد ثمنه» . . ...... ا 11000 


باب ما لا يجوز من بيع الحيوان عن 
اعجار ا الواردة في الجاضة + ع ل ع بج ا سي ا ل ا 
ب بيوواسياكي تب الا اا" اعد أو أله داه 


شرح قول مالك: لا يشتري الحيوان الغائب بالنقد 0 


ف« 00© © 2020© اله  »#‏ | ه08 ٠*#‏ 


6 © هه #00 0ه #200 0060م 


٠* 0# 0م همه هه‎ »#  *« 


© هه هه هم 600 + هاه 


© #0 #00© 0 0ه هم 0 ه©ه 0 © هه 


© #0 ااه 0 © خ#©» | ||#»# #0©ه » 


© © 0 © #600 0 © #00 جع » 
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أوجه البيع بالرّؤية 20111101110 
شروط صحة بيع البعيد الغسة و و نو يي و تاو ا وحيوا روا ولي اوررق لو 


باب بيع الحيوان باللحم و اندلا يد روه ل راو ”ل ا إل ادلو نف لوز جور اروز رفيا بت ناه 


.© 0ه هم © © 0خ 00ه000م ‏ < م م 


© © ه06 تم ام 4 ه00 »6 89 ه 


شرح مرسل ابن المسيّب؛ أن رسول الله يكهِ نهى عن بيع الحيوان باللحم . 


مسألة أصولية: ليست شهرة الحديث بموجبة لصحة الحديث 
أجناس اللحم ا ا 
باب بيع اللحم باللحم 2 ا 00 


اللحم الذي يعتبر فيه التساوي أو التفاضل .... 0 


© 0ه 0ه هه 0ه 0ه انه هه هم 4# هم 


باب ما جاء في ثمن الكلب 10100000( 


الله يكل نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ وحلوان الكاهن 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب 000 
باب السّلفٍ وبيع العروض بعضها ببعض ا ا 
0 أن رسول الله يَكِْهِ نهى عن بيع وسّلفٍِ 1 
باب السُلمَة في العُوُوضٍ............ 0 
شرع آثر ابو عا العامدن عن نكن لحان ساساه . 
باب النهي عن بِيّعَتيْنِ في بيعة ا ا ا 
وَصْلْ بلاغ مالك؛ أن رسول الله يل نهى عن بيعتين في بيعة . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث فيه عه ليها فاته ها 68و قم أ 
باب بيع التّحاس والحديد وما أشبهَهُما مما يُورَن ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الباب 0000000 
شرح قول مالك: «وإن كان الصنف ” 0 يُشبهُ الصنف» ل اد 
عسوا كه ض قا له :لوا ا هنا ار او يلا رو رول بقار ا لو ل ا 


© 6ه © اله هه «# 0ج انه مه #0 #0 


6ه 0086م اه همه 0066م اف هأ ٠‏ 


© 0ه 0ه © 0ه له ل 0 #» «خ ‏ | #ه ه 


6ج © مه اه همه م 0ه هام 


© #0 0ه اه اه اخ ام م مه #60 ه. 


6 0ه هه مه > #0 م ٠» 0# #0 ٠‏ 
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وجوه الغكز نا عنزة سج وا نلا كمف 1 له وق امي فحن هأ عر يج ل أي بادأ نه يوي تي ل ماو ا ا ا و 4 
المانع من صحة العقد في العْرّر الكثير ا 
باب بِيّع الخيار. ......... 100000 
شرح حديث ابن عمر؛ أن النبي يَليهِ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يقترقا» . . 
اختلاف العلماء فى تأويل هذا الحديث 200000 
ا ل 0 ال 00 
باب بيع المرابحة 000007070ا 000 اا 000 
باب جامع الدّين والجِوّل ااا ااا 123770 
مقدفة للراب 525070 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ل قال: «مَطْلُ الغنيٌ ظلْب) ا 0 
المسائل الفقهية المستنيطة من الحديث 100 
باب إفلاس الغريم 0 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كَلخَ قال: «أيما امرىء أفلس» فوجد رجل 
سلعته . . . 4 اقح اام اا دي ا ور ا ار ل د م 
المسائل 56 الوازدة بالبات 200 
باب ما يجوز من السّلف 00 9 
مدخل إلى فقه الباب رج رن 1 ال وم و د ورين و ل 
شرح حديث أبي رافع أنه قال: «استسلف رسول الله يك بكرا 000 
أنواع القروض 70000 ه925 
باب جامع البيوع ففجةةة .ثم ةلمم مم ممم يمن ممم م ممممنلة 
شرح حديث ابن عمر؛ أن رجلا ذكر لرسول الله يك أنه يُحَدَعٌ ذ في البيوع . . 
المسانل الققهزة السيعنظة من الباف ا 00000 
في الإشهاد على التبايع ين نسي اند ب 1 اكد الف ايه ب رقي اع ع ا ا 
حكم بيع الخمر ا 0000هظ2” 
جراخ بع المنات يا ل ل و ا يي ا 


5312 الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 





كتاب المساقاة ا ا ا ل د 17 
ما جاء فى المساقاة ”3غ ل ا ا 17 


مرسل ابن المسيّب؟ أن رسول الله يَكِِ قال ليهود خيبر : «أقركم ما أقركم الله. . .»2 173 
مرسل سليمان بن يسار؛ أن رسول الله يله كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 


خيبر فيخرص ا 1 
منزلة عقد المساقاة في الشريعة 0 10 
رد عنيف على الإمام أبي حنيفة النعمان 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب #9( 1300 
اختلاف العلماء في افتتاح خيبر 100000000 اسن ا ا ا 1 
كتاب الشفعة 100 

ما تقع فيه الشفْعَة ا ا ا ا ااا 0 
مرسل بن المسيّب وأبي سلمة بن عوف؛ أن رسول الله يكل قضى بالشفْعة. . 19 
ذكر الأحاديث الواردة في الشفعة 000 0 
العربية : : شرح «الصقب؛ و "الويخ؟ ول لحاس قن فز ول رسا يد باد ل عل الو ا ا 18107 
اختلاف العلماء في عِلَّةَ الشفعة ا 1ًٍ11]ٍ11000000000001010121 
المسألة الأولى : اتفاق علماء الأبسار عار أنّ الشّفْعة إنما تكون في العقار دون 

المنقول 000000 0 
المسألة الثانية: اتفاق علماء الأمصار على أنَّ الشّفْعة إنما يترنّب حكمها على 

عمد معاوضة .... 10 
المسألة الثالثة: ثبوت السّفْعة فى المُمْهّرة والمُخَالعَة م 1341 
العسالة الزاية: لتقن ان سقدان الانصداء ا و ا ل و ا ا 10 
المسآلة الخافية: غبار الشفعة موروت عقت المالكة ل 185 
المسألة السادسة: الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة عند مالك ... 186 
المسألة السابعة: هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ مني سر و ري 100 
المسألة الثامنة : لا تستحقٌ الشفعة بالجوار 210 


المسألة التاسعة: المي والمسلم في الشدعة ضواة 001 0 0 0 00000 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 3/13 


المسألة العاشرة : لاشلمة ني التروقي والجيراد اميد لوكو وم وا ا ا 1859 
المسألة الحادية عشرة: إذا بنى المشتري في الدار أو غرس ثم أراة الشفيع 
الأخذ بالشفعة ا 00 
المسألة الثانية عشرة: الشفعة في الحمام 00 
كتاب كراء الأرضين 0028 0 0ا 10 
ما جاء في كراء الأرضين .. 0 00 
حديث رافع بن خديج؛ أن رسول الله كله نهى عن كراء المزارع اي ا 
الكلاة. على سالة كراء ١:‏ لأوفن ماس بسي وبع نزي جع ب يدق روس بطع جا ليع 2161 ٠‏ 19117 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل 14 
أنواع الأرض ا و 1340 
عند إطلاق العقد متى يلزم النقد ا .ج0003 0 00 
حكم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 10 
كراء الأرض للزرع يجوز بالعرُوض والحيوان والذهب والفضة 0م 199 
كتاب القرّاض . . . . . . . ل 0.. 209-200 
ما جاء فى القراض 0000 2500000 0.0 200 
اث اسل فى إسلاف أبي موسى الأشعري لابني عمر بن الخطاب مالا .. 2.0.60 200 
معنى القراض ش25 2007 
القراض عمد كان في الجاهلية وأقرّه الإسلام ير 2 
تنبيه على مقصد م ا ات 
باب ما يجوز في القراض 0 في وي 20147 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 1[ 0 
شرح قول مالك: «على أن يعمل فيه ولا ضمانً» 1000 ا ع ع 2041 
باب القراض بالعرُوض 0000 


حكم القراض بالغروض .. ا 00101 1 0 


514 الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 





مبنى القراض على الرّفق ا لي 
باب التَعدّي في القراض ل 


حكم القراض إذا فسد 33 


المسائل التي فيها قراض المِثْلٍ على رواية ابن القاسم ........0.. 0 


أقسام القراض ا ل ا 0 


كتاب الأقضية والأحكام «اعرك بقاع ذه انيه نهد أو تلود يو مهد ابن هيد جل وز 8 “د لا ب :9 252 
حديث أم سلمة ؛ أن رسول الله يَكلبَهِ قال : «إثما آنا شن وإنكم تختصمون إلىّ. . 


فاتحة الكتاب ومقدمته يأر ا او ا د ا ب توا ل رظي اتج جو يماي واو مود ود ب ا ايم .2 


نكتة أصولية : الأحكام هي صفة للأعيان المحللة والعحرية ا للؤنبال 


سرد الأحاديث الواردة في تحذير الجور في القضاء ل ل 
مرجع وتفسير : عودة إلى شرح حديث أم سلمة 1 15107701 
الفوائد الفقهية المتضمنة في حديث أم سلمة ا ل 
اختلاف الناس في عصمة الأنبياء 0 257000« 
عصمة ادم عليه السلام ا اا 0 
عصمة نوح عليه السلام . 00000 
عصمة إبراهيم الخليل عليه السلام ل ل ل ل 
عصمة موسى عليه السلام اح سن مم ا راطو يعسر ارو رو ا ا 
عصمة يوسف عليه السلام ا لور كي ل ا ور ل واو او وا 
عصمة داود عليه السلام ا اا 70 
عصمة نبينا محمد يلد ل 0 
ل ايملع الغييب ]لذ الله جل و2 سمه مسمس عمد انه مدع ع سه م 55-06 
شرح معنى اللحن في اللغة والاصطلاح 00 لي 
مزيد وضوح .. ا ل ا 0 
أله الفا هلق العاتي يسبيب دنس مها عوط م 1 0ه 
حكم الحاكم لا يحلل محرّما ولا يحرّم محللا م 


م6©يم6ةه #0 » 


خطأ القاضي لا يلزم ا 0 
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تفصيل 220 
الأصول: مسألة تصويب المجتهدين 20 
إيضاح مشكلة ... 000 0 
المقدمة الثانية: في معرفة شروط القضاء 2 
الفصل الأول: في صفة القاضي 0000006 1 201010171171710 
اختلاف العلماء في اعتبار الكورية 0 
نازلة : هل يجوز أن يكون الأميّ حاكما؟ 500 201 
نازلة : هل يُستقضى ولد الزنا؟ م ل ل ل رك 
نازلة: هل يُستقضى الفقير أم لا؟ ا 
نازلة : هل يُستقضى المحدود في الزّنَّا والقذف والمقطوع في السّرقة؟ 2357 
الفصل الثاني : : في آداب القاضي ومجلسه م ا ا ا ا 10 2 
اختلاف العلماء في الموضع الذي ينصب فيه القاضي للأحكاء ا ووو 2367 
مسألة في حكم إقامة الحدود في المساجد ل 20 
اختلاف العلماء فى صحة معاذ ا واس الس ا وسور او وا أ اا واس و مانم 224137 
مسألة في ترتيب أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والأخبار ا 
أله فق معت الااتعته قوم حاون ونور ني سه فوج عدت تمي مل عمد با ا 2014 
مسألة في المطلوب بالاجتهاد 000 
مسألة في خطأ القاضي و ار م مم 
مسألة: هل يكون القاضي مصاحا؟ ا 00 52 20 
مسألة: هل يكون للقاضي ترجمانٌ؟ ل ا ل ا 
مسألة: في ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة بعضهم إلى بعض م 22 
نازلة في القضاء على الغائب 2 
مسألة في ذكر أرزاق القضاة يي ل ل 
مسألة في قبول الهدية والرّشوة للأمراء والقضاة ل ل 2517 
شرح أثر عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه مسلم ويهودي او وي ميطاة ا ع ل 25997 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل ل يي ره 
باب ما جاء فى الشهادات وأحكامها وسئئها 00 0 1 212001010 
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مقدمة في تأصيل الإشهاد 08 ااا 
الشهادة ولاية من ولايات الدين 8 ا حو ا لد ين ويد بردي عد و لأ صل كنف ل عامط ل يا اقل مارج14 واه 
الخصال التي ي' ينبغي أن يتحلى به الشاهد 110 
تور نكاد الس سي يت ل 18 8 د ل لجو لا جهن لود به 

الشهداء . . . ؛ اف ال أو اج ع يد اليا فت مف اقججف أو اك بد لق بق تطخ جد لد خلا ع الماع ل و61 الل ا 01 


اختلاف العلماء فيما يُفْعَلُ بشاهد الزور 50077 00000 


اختلاف العلماء فيمن يشهد الزور ثم يتوب وتظهر توبته ا 00 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديك .................. ودس لو ل 


ده 2 0000 ااا 0 
الفصل الرابع : فى لفظ الشهادة وحكمها ا ل و 
الفصل الخامس : في تكرير التزكية 0 000000 لج سواط ل و 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 000 
أقسام تَحَجْل الشهادة . . . : . ظ ا امس ل ل باب ل ع قا ل 
مسألة في حال الأداء م ل و ال الس ل ل ل ل ا اللي 
مسألة في تحمل نقلها ا ا ا 0 
مسألة في الشهادة على الخط ........0.000 .بت تتبييء م 
مسألة في شهادة على خخط الحُقره م ب ل ا اك 
مسألة في الشهادة على السماع ا الوا ل 4 ا بال ارا ل ال ا 


شرح بلاغ مالك ؛ أن عمر بن الخطاب قال: او كوف ل بد 


مسألة فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز ف مار 6 ول رهد عق ها اها م1 ود هذ هاه اذه هبن ون فت ها الا ها “عا 6 ل 
مسألة في شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض 100 
مسألة في شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها او ا ال 


200 
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مسألة في شهادة الشريك لشريكه 101ص .0ض 283 
مسألة في شهادة البَدَويّ على القرويٌ ب ا اي الو لاه 
مسألة فى شهادة ولد الرّنا م ا 20 
مسألة 0 شهادة العبد مر ميم 205 
مسألة في شهادة الأعمى 20 
مسألة في شهادة الأجير والصديق والوكيل 0000000 لض 287 
مسألة فى شهادة الأخرس .. 11111111 1 [ 21011 
مسألة في شهادة الأحلف 10 م ل م 
مسألة في شهادة المختفي مني ام ب لخ ا كينع يه ع اراح رلته وري 2087 
مسألة في شهادة أهل الأهواء ااا 
مسألة في شهادة الشعراء اا 0000 
مسألة في شهادة اللاعب بالشطرنج والتْرّد مح به ا بدو ار م موي 2097 
مسألة في شهادة القَرَاء بالألحان ل ا ااا 
مسألة في شهادة البخيل الذي ذمّه الله ورسوله ا الا ا ا ا 29007 
مسألة في شهادة المولى عليه إن كان عدلاً ا 2 
مسألة في شهادة المجنون 0 
مسألة في شهادة اللاعب بالحمام يي ا و رت م م و 21 
مسألة في شهادة متَّخذ القينات و في 29117 
مسألة في شهادة لاعب الخمر يتوب أو هو مقيم عليها ا وم 
باب القضاء في شهادة المحدود م ا ا 207 
الكلام في ترجمة الباب ا ل الوا ور امون ال مسن ل و نام و هن لك 
باب القضاء باليمين مع الشاهد 0 293 
مرسل محمد بن علي بن الحسين ؛ أن رسول الله و قضى باليمين مع الشاهد . 203 
الكلام في الإسناد م 250 
إجماع أهل المديئة على نقل القضاء باليمين مع الشاهد ل الم 
سرد الأحاديث الواردة في الموضوع ا ا ا 


باب القضاء في الدّعوى و ا 20 
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ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع بج ل مين ص بكي رمم بوه ا او رم 29067 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 26 
شرح أثر جميل بن عبد الرحمن؛ أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى 

بين الناس وا ل سي ام وو ل ا و و 2 
الفصل الأوّل: فى الدّعاوى التى تعتبر فيها الخُلطة ل ال ل ا كه 
الفصل الثاني : فى سير فعتى الخلطلة 8 5 سش52ذآ 2 
الفصل الثالث: في ما تثبت به الخلطة م يي اناما 
باب ما جاء في الحنث على منبر النبي كَل 7 اا نم نيلا ل رار و ل ل يي 01ت 
حديث أب أمامة؛ أن رسول الله كل قال: : من اقتطع حقٌّ امرىء مسلم بيمينه . . .». 300 
اختلاف علماء الكلام في الوعيد 0000001 
نكتة بديعة اوه بن فا عر و لاطا وو او بس بن وام و ب 1 باو ل ل ا ار و ري 21ل 
المسائل الفقهية المستنيطة من الحديث يي 00 
باب جامع ما جاء فى اليمين على المنبر 0 
ثرأبي الغطفان بن المري في اختصام زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما. . . 305 
الأصول: الأثام في الآخرة بتضاعف الحرمات في الدنيا 7 50 م م 3037 
المسائل الفقهية الواردة بالباب 00 اس ا ا ننه . :95016 
اختلاف العلماء فى كيفية اليمين “لات 
تغليظ الأيمان بال مان في غليظ الأحكام ا ا 3 
كتاب الرّهون 0 00 
باب ما لا يجوز من غلق الرّهن اا 0 
مرسل ابن المسيب؛؟ أن رسول الله كهِ قال: ١لايُغْلَقٌ‏ الوَهْردُ) 310 
الكلام في الإسناد 00 ا 
الحكمة من تشريع الرهن ا 1 
الرّدُ على أبي حنيفة ا 31 
الال الفقهية كاه في الباب 3 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب 0010 
شرح قول مالك : «فإن ذلك الثّمر لا يكون رهناً مع الحائط» تو لي 51 
جواز ارتهان مال العبد دونه ا ا و ل اف ا لكا ل ا ا 1ك 
شرح قول مالك : «ومن ارتهن جارية وهي حامل) ا يي 3008 
الفرق بين الثمرة وولد الجارية م 001 
باب القضاء فى الّهن من الحيوان ل ا ا ل اد 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 00000 
شرح قول مالك: «ما كان من أثر يُغْرَكُ هلاكه؟ ...0.0 الل 319 
إذا جاء المرتهن بالرّهن وقد احترق 931 
إذا جا المر ين بالر هن وقد تاكن فين السوسن ل ا 4 قو زنير 322 
[ذاقلك الذهن من عدر كه ل 000 ا 322 
شرح قول مالك: «ولو قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرّهن. ..») ا 00 
شرح قول مالك : «وذلك إذا قبضه ولم يضعه على يدي غيره» 320 
المسألة الأولى: فى وجوب حيازته وكونها شرطأً فى تمامه لل نه رط مسج :324 
المسألة الثانية : فى صيفة الحبازة امنيا ليس يحبار 1 5 ا 
هل يكون من شرط الحيازة أن يقبض الرّهن الحائز أم لا؟ م م ا 3251 
هل يجوز رهن المشاع؟ ا ا ل ا د 
حكم حيازة الأعيان. . 3 
المسألة الرابعة: فيمن يصمح وضع الرّهن على يده ا 0 0000 
المسألة الخامسة: فيمن يوضع على يده عند اختلافهما ل 20 
المسألة السادسة: فيمن يلي الرّهن .... م ل د 
باب القضاء فى كراء الدَابَةَ والتَعدّى فيها 2100000010 
الكلام في الترجمة والإسناد 5-06 00 
الفروع الفقهية المتضمنة في الباب 0004 
شرح قول مالك: «فإنّما لرب الدّابة نصففٌ الكراء؛ ا ع ع ع 3014 
التعدّي في الحمل اك 
باب القضاء في المستكرهة من النساء ل ل و ا رك 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب 
إذا غضب الغاضب الفرج وجبت عليه قيمته 
استكراه الحرة والأمّة 
حكم اقتضاض المرأة بالأصبع 
0 النساء 


بماذا يست 


بماذا يست 


باب القضاء ذ 


حكم من قطع يد عبدٍ أو فقأ عينه 
باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام 


شرح قول مالك : «فإن كانت حرّة فلها صداق المثلٍ 
شرح قول مالك : «فإن كان المغتصب عبداً. . .» 
حكم الو للىء | إذا كان ذميًا 


©* © #0 0 © 000«*0ه00006ه600ه 0089© ه0008 # مه م جه لو اه 
© 0898© #0 6ه 0ج ههه © 4ه اهل اله (#»0#.ه06ه©» 
#89 # ا # ا © 0# © © © #0 ا #ا#© #0 #0 0 # 0ك 8 © © © 0 © هه انج نه اه ا هاه ا ها اس هو 
#« #9 # ا« ا# © # © © #8 © #© له #ا© © © اله 0# 0 © يل © هه له او اه اه هاجو ١و‏ و ه 


# #9 © # ا # # © 9 8« © 0ه © #ا © # له © #0 0# ا # له ل © هاده هو اه اه اه 


فى استهلاك الحيوان والطعام 
المسائل الفقهية 1 اردة في الباب 
شرح قول مالك : 


ابيا واي 
حكم من غصب وديا 


© #0 #0 #0 0# # #0 اه هه اه هاه جم هه هم م 


# © © © © #0 0# © © © © 0# #© 0# © 0ه 0# هاه له ان ه00 © أله أله هوه هه ه 


# #0 © 0# © #0 0# 0# © © © ا © ان 0 © 0 © 4 0 #«000 © © © 6 اه اه وهو اه ده 


2350 


أثر عمر بن الخطاب أنه استذكر ضرب عنق من كفر بعد إسلامه قبل حبسه واستتابته 350 


شرح مرسل يزيد ؛ 


© © © 90 © 0000#« 90 #©000# © 0 00# 00# © ا# 0 © 00 © هه ا له اله هه هو اه هاه 
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بن أسلم ؛ أن رسول الله يَكلِْدٍ قال : د 2350 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 
اختلاف العلماء فى وجوب استتابة المرتد 
حكم استتابة الزنديق 
حكم من تزندق من أهل الذّمّة 
حكم التائب بعد الرُدَّة 
لبس قل الانضاة وين عي نالل 


253 
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باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا مسي سو ل ل ا ا قد 
أثر ابن المسيّب في رَجلٍ من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله. . ...2 360 
الكلام في الإسناد ااا ااا 0 ل 2601 
حديث أبي هريرة؛ أن سعد بن عبادة قال لرسول الله يَكْةِ: أرأيت إن وجدت مع 
امرأتي 4 لما و ا اماو را الال الا ا يد 31 
الكلام في الأصول سي ا و لي تقد 
إيضاح مُشكل مُعضل ا ام م ام مه او ل لقن 
تكملة 1 
الفوائد المتعلقة بالحديث . . ا ا 2 
عودة إلى شرح أثر سعيد بن المسيّب و نو ان ل م الو ل اب اد 
المسائل الفقهية المستنبطة من أثر سعيد بن المسيب ا 0 
باب القضاء فى المنبوذ ا ا 0 اط نا د و 35067 
أثر سُكَيْنَ أبي جميلة أنّه وجد منبوذاً؛ وقضاء عمر في ذلك: اذهب فهو حرّ... 366 
الكلام في الإسناد . ...2 ال ا ل ا ل 926 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث م 1 
باب القضاء بإلحاق الوالد بأبيه ا نعي سمه ال ا ود 4 م دي 0372 
الكلام في ترجمة الباب 20 
حديث عائشة في قضاء رسول الله يِه في ابن وليدة زمعة لعبد بن زمعة ع عي 373 
الفوائد المستقرأة من هذا الحديث اي 
أهمية معرفة السب و ل ا 370 
نبذة في صفة القاضي وصورة تناوله للأحكام يم ل ل 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 0 376 
عارضة: إلحاق معاوية زياداً وأخذ الناس عليه في ذلك ا م و 3717 
أثر عبد الله بن أبي أمية في امرأة توفي عنها زوجها ثم تزوّجت فولدت بعد 
زواجها 2 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر 20 


شرح حديث مجرّز المدلجي [من غير الموطأ] لل 
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حكم القافة في الإماد والحرائر ا م م 1 
اختلاف العلماء في ثبوت النسب بالقافة ا 00 وم م 381 
أثر عمر بن الخطاب أنه كآن تليط أولاذ الجاهلية م ل 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر او امبر بي نسي و د 
باب القضاء فى ميراث الولد المستلحق ل ان 
المسائل الفقهية المستنيطة من الباب ... 00 
شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه م ل 1 
باب القضاء فى أمهات الأولاد 801 لديا جنيو ومع تو زور د بون وو ول ل وجا وك ات اا ا 120 
اختلاف العلماء في الحمل الذي تكون به أم ولد 50 
تنبيه : مناظرة بين ابن سُرَّيج وابن داود ل 20 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا ل ا ل له 
المسألة الأولى : فيما تصير به أمّ ولد 1 0 
مسألة: فيما بقى له فيها من التصرف والمنفعة فيها وفى ولدها دوي يوز 3897 
مسألة : هل له أن يجبرها على النكاح أم لا؟ 0 ا 0 امد 
مسألة : في حكم مالها في حياته ل 
مسألة في حكم مالها وحكمها بعد موته ا ا ا ا ا 11د 
باب القضاء فى عمارة الموات ا 
مرسل عروة؛ أن رسول الله يل قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له. . ...2ض 303 
الأصول والغريب 00000 394 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث . ..1.5................... 3958 
الفصل الأول: في صفة الأرض التى تملك بالإحياء ل ا د 
الفضين القاان فى بصيلة المح لهاا وساي م 0ل 399 
الفصل الثالث: في صفة الإحياء م ل اه 
الفصل الرابع: في حكم ما أحبي منها ثم مات الامو وم حي ا 2017 
الفصل الخامس: في حكمها في القسمة والبيع ل ل اك 
تنبيه على وهم ا لاسي ا ا ا ل د ا ال ل ات 
باب القضاء في المياه اس ا ابو ل ا ا ل او ير اه 
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الكلام في الإسناد 0-0000 ا ااا ااا 11 


المسائل الفقهية الواردة بالباب العا_ذذ-0010121 00 
ل 1 1[1ذز1ذ[ذ1ز[ز[زذ[1[|[ز[ [ [ 1 25111710 5321010 


و 0 ل 000 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل ”2ك 
حديث أبى هريرة؟ أن رسول الله يَكِيةِ قال : «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها 


المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحديث 0 
أثر يحيى المازنى فى قضاء عمر لعبد الرحمن بن عوف أن يحول ربيعاً له كان 


باب القضاء في قسم الأموال . . . 00 
بلاغ ثور بن زيد الديلي؛؟ و سينا «أيما دار أو أرض قسمت في 
الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. . ا مو وو 4 
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المسائل الفقهية الوار دة فى الباب 500000 
اختلاف العلماء مسي يا 0 1[ ز[ز[ز[ز[ ز [ 1[ 100101 
مسألة السفيئة إذا غلب الهول عليها واحتاجوا إلى التخفيف عنها 5000 


باب القضاء ذ في الضواري والحريسة ‏ 3 4 5ل ع لود 4ه هر عفرن جل داف وا قد 4# ها مقن وا بود ل لك لتر ا 


باب ايا 5100000 
حديث ابن عباس ؛ أنْ رسول الله يكل قال: : امن وجدتموه وقع على بهيمة. . . 

[من غير الموطأ]. . . نا حل يان 4 انه ام لقابو ادي ا م4 اواك وا واروحها مو بو مو و حب 
اختلاف الناس في تأويل هذا الحديث .... . ا 000 
شرح قول مالك: «في الجمل يصول على الوجل؟ .......... 5211 
باب القضاء فيما يعطى العمال را ال راكاد و جحو ب م عو رو ا 
الفروع الفقهية الواردة في الباب 00000 ظ5طظ1 
شر قول مالك: «فيمن دفع إلى عَسَّال ثوباً 000 
إذا أفسد القصّار أو الخيّاط الثوب فساداً يسيراً 0000 
حكم الفرّان إذا أحرق الخبز 0000010 0شه5ص' 
حكم الفرّان إذا تلف الخيز عنده . . ......... ا ا 
أنواع الأجراء اله ا ع ا و يي ل وي 
أقسام أجراء الحفظ . . ...22.2.2.222 ...ااا 506 
حكم الطحان إذا ضيع القمح لو ل ا و ا ا ا ل 
باب القضاء فى الحمالة والحول 0 ش52 
المبائل الققهية الواردة الات 500 


شرح قول مالك : «فأمًا الوّجل يتحمل له الوّجل» ا 00 
أوجه الحمالة الح اق افشاك سد عاق قوفل وفر ل 8 هات الإ و1 يه يلط + هذ لل اه ايوق :624 ريه 1 ار جار جوهط اق فا مقا أ الل ل الود 1 لف لان 
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الفصل الأول: فيما تصمّ به الحمالة م م 1د 
الفصل الثاني: فيمن تصمّ الحمالة منه 00 
الفصل الثالث: فيمن تصمّ الحمالة عنه 0000-1 0 010000 
الفصل الرابع : فيما للطالب من مطالبة الحميل واي أو قيال و جا جسم أ ب 2 244 
الفصل الخامس: في رفق الطالب بالغريم أو الحميل 0 
الفصل السادس : : في قضاء الحق تسم ا و م ل 1 
باب القضاء فى العيوب ا 0 1 1 1 1 ا 
الكلام في الإسناد وخ ين ا نيالنوا لا ل نمف ور ب او الج جا اموا ام 244 
لم لا يكم بفسع اعفد وقد انعقّد على حرام وائبّى على باطل؟ ف تع 44157 
باب ما لا يجوز من التّخل الع ل ووس و اوحار ا و و ل 2 0245 
حديث النعمان بن بشير؛ أن أباه نحله غلاماء فقال رسول الله يَةِ: «أكل ولدك 
نحلته. . ١.‏ 000000 ا اا اي 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00 
كتاب الهبة 40 
الفصل الأوّل: ف الب ا ا ااا 
تنزيل وتقريب: أحاديث الهبة عزيزة جدآ ا ا اا 
مفاقهة : اختلاف العلماء فى جواز الهبة 00 
مفاقهة أخرى : عقد الهبة لا يلزم إلا بالقبض 0 450 
الفصل الثانى: فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عِوضاً فيها. . .. 451 
مالا حون بع ذلك جر وتهييه للقرانت ل 251 
الفصل الثالث: فيما تحمل هبته على الثواب من غير شرط 450 
الفصل الرّابع : في مقتضى الهبة من اللزوم أو الجواز 55 يننا 
الفصل الخامس : فيما تفوت به وفى وجود العيب بها . . ملم 454 
باب الاعتصار فى الصّدقة . . . . . و م ل 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ل 000 0 0 000 
شرح قول مالك : «من تصدق على ابنه بصدقة» ب ب و جد مع د الم الو و ا 2 7 257 
شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا» ا ا 


تبرج قول مالك: «من لم يستحدث الابن دينا» ظعاو اينع و نلا مد الل اا لضا 1 ا ا رن 237 
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الأم لا تعتصر من يتيم 5 ا وي 0 
مرض المعطي يمنع الاعتصار ب ما سو ا اب ل امو ا 21 
باب القضاء فى العمرّى 1 
الإسناد: الأحاديث الواردة في العمرّى ع ب طن بل نا ا ركه ف لاطا بو الت ا ا ار ا لوي 24977 
حديث جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يك قال: «أيّما رجل أعمر عمرى. ..1 457 
تنبيه في الإسناد ل ا 0 
الغريب 100 0 
الباب الأوّل: ألفاظ العَمْرّى ا 001 0 00 
الباب الثاني : فيمن يصمٌ التحبيس منه ومن يصح عليه وما يصمح تحبيسه .... 462 
الباب الثالث: في دخول العقب مع المعطى...................... 464 
الباب الرابع : في معنى العقب 7 
الباب الخامس : في قسمة منافع العمرى والحبس ب نا 4 بد 4667 
الباب السادس : في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت ة ‏ منواد. -8 246 
الباب السابع : في بيع العمرى والحبس ودر مل يووا الو لم ا ع ني 269 


الباب الثامن: فيمن تعود إليه منافع العمرى والحبس بعد موت المعمر والمحّس 


عليهم 0 م ل 2 


كتاب الوصايا لياه انا اجو ا ابد او وو اه ا و 259234797 
حديث ابن عمر؛ أن رسول الله لةِ قال: «ما من حق امرىء مسلم. . .2 . . . . 02 
أصول أحاديث الوصية ”2 1 7 85727 
الوصية في اللغة ا 000 عم 473 
مفاقهة في أحكام الوصية يي ل ا اي ار 
الحكم الأوّل: في وجوبها ا له ا ا سي له 
الحكم الثاني : في تغيير الوصية 00 20107010 لع سا الا 4757 
الحكم الثالث: في الحجر على من أهمل المال مكب ع ار مو و 328 
الحكم الرابع : محل الوصية الثلث 00 
الحكم الخامس: في كيفية الوصية 0 0 000 ااا 0 
الحكم السادس: في فرض الوصية ا 00 


فوائد حديث عبد الله بن عمر #اإخد ع ف مواق واباع وتطاية واي لالط اسه ب ا 1 471/1 
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أثر عمر بن الخطاب أنّه قيل له: إِنّ ههنا غلاماً يافعاً. . . ها م قد 470 
الفوائد المستنبطة من الآثر ل م توف و :478 
باب الوصيّة فى الثُدّث لا تتعدى م ل تا 3479 
عدية يعد ين أبن وقاض :تن ,وميه عاد .ضيعة الود ني او ف ا بذ الوا 4ه 
الكلام في الإسناد ا ل ا 
الفنه والثوائد المكورة في البعديت ا 0ه 
باب ما جاء فى المؤنَّث من الرّجال 0 00000 
حديث عروة في المخْنّث الذي كان عند أمّ سلمة: وقول النبي يله : الأوتغله 
هؤلاء عليكما كح وا وار ع جود لقن لام لواو 1 لخ بلي افا وا 12827 
العربية اا اا ا 00011 0 0 
الفوائد المتعلقة بالحديث 1 
نككتة أصولية 170000 ل ا ...م 490 
تفريع (١0‏ م 491 
باب جامع القضاء وكراهيته 5000 10 
منزلة القضاء في الإسلام ل ا ا 
القضاء في حال العبيد 0 
باب القضاء في البيع الفاسد 000 فو وسو اواو 4981 
انفراد الشافعي بهذه المسالة ا ا 282 
كتاب العتق .............0...6...26.2..2.6.2..2..2..2.0... 530-500 
لك واد 1011ؤز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1( الل ار 


07 الجيدة الأضرك 0 أن وعد ف زهان رسول ا 


أعتق عبيداً له ل اد 
مقدّمة في العتق. اا 51 
أسماء العتق 500 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 5 
باب الشروط في العتق ل 5 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب 2 
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باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 000 
الكلام في الإسناد مرسل الحسن البصري وابن سيرين 00 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 000 
باب العبد إذا أعتق ا 00000 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 0000 0 
شرح أثر ابن شهاب أنه قال: مضت السّئّة أن العبد إذا أعتق 5 
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 5100000 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 0000 
شرح أثر عمر بن الخطاب؛؟ أنه قال: «أيّما وليدة ولدت من سيدها. . 2.١‏ . . . 
شرح بلاغ مالك؛ أنْ عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار 00 
باب ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة 121000000 
لوه القن مسي دسي مس م وي يد 500 
حديث عمر بن الحكم في ضربه جاريته وأمر النْبيّ َل له بعتقها بعد سؤالها: 
(أين الله؟». فقالت : «فى السماء. . .» ل 
اعتراض في موضوع الأينيّه والمكان لله تعالى 000 
تأويل قول الجارية: «في السماء» 1 ازا 1 و اماو و ا مرو و ا 
باب ما لا يجوز فى الرقاب الواجية. . . ............... 00 
الكلام في كمال الرقٌ في العبد وسلامته ممن العيب 000 
باب الولاء ومصيره لمن أعتق اح ب 1 1 
مقدمة الولاء 0000 
الفوائد المستنبطة من حديث بريرة ا ا 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا 1110 
المسألة الأولى: في جواز بيعها 0 
الوجه الثاني: في شرح المشكل من هذا الحديت 00000 00 
الوجه الثالث: في الكلام على قوله : «الولاء لمن أعتق» 000000 
نازلة معضلة ومشكل اواو وو امود اس ل ا 
مسألة فى جد الولاء ل م 
شرح قول مالك : «إنَّ الجدّ يجنُ ولاء وَلَدِ ابنده 0 


1 
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باب ما جاء في ميراث السائبة وولاء من أعتق و 1ه 
مدخل إلى فقه الباب 0 ا ا ا 0 0 0 0 21000 
تفريع : المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 221 
شرح قول مالك: «في اليهودي يُسْلِم عبذه فيُعْتِمٌه. . .» 0000 
شرح قول مالك: «فإن أسلم اليهوديّ أو النصرانيّ لم يرجع إليه الولاء» يي :5310 
شرح قول مالك: «إذا أَعْتَقّ عيداً على دينه ثم أسلم من أعتقه. . . » لض 530 
كتاب الكتابة ا ا ا ا 00 0 
مدخل إلى مشروعية الكتابة في الإسلام م 0 
تفريع 000000 0000 ا 0 
اختلاف العلماء في الكتابة الحالة 52057 ع ل و م ين ولد 
كتاب المدير ا 5 سند 543537 
الكلام في ترجمة الباب م 
ذكر المسائل الفقهية الواردة بالباب ا ا 0 
شرح قول مالك: «من دَبِّرَ جارية فولدت له ولدها» 5 
شرح قول مالك: «وأما من دير مُدَيّرَةَ وهي حامل إن ولدها بمنزلتها» 5 
شرح قول مالك في المدبّر الذي دَيّرَ أَمَمَهُ: «له أن يطأها» الو ا كه لماي و5 
شرح قول مالك : «وليس له بيعه ولا هبثه» 8 12 مجو دم 5410 
كتاب الفرائض والمواريث 0 00م 564-544 
الميراث في اللغة 5 
مقدمة لكتاب الفرائض وفاتحة 00000 544 
باب ميراث الصلب ١‏ الوه اج و ل اا اناه الاي مؤي م واي اا ب بورع لمعا كما وج واي 5287 
مدخل إلى فقه الباب لبي نان سيعية املاطلو واي 7 متدسط ند 3 أب لا عا قت فط واه 594597 
جملة المسائل المستنبطة من الباب ا 
مزيد إيضاح د الام وو واي جره ب خئية اق ا مويه ان اما ابو اما ع ومو 9455 
تنبيه على مسألة أصولية اللتم ا ل ا وا 2 
تنبيه على وهم وقع فيه بعض العلماء ل .. 549 
تفسير قوله تعالى: #في أولادكم*# النساء: 6 ا ا ...2 549 
المسائل الفقهية الواردة في الباب م 2 
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شرح قول مالك: «ميراثٌ الولّد من والدهم» 
الفصل الأوّل: في بيان الأسباب التي يتوارث الخلق بها 


هه 0ه © © 0ه #0 #0 اهمه هه م اه اه اع اه #ه 0.0 ١ه‏ 


مه 00ه© © هم 0« © هه همه م جم جه م همه «» ا مه هع  «#‏ » 


5350 


المسألة الأولى: فيمن يرث المال كله 
المسألة الثانية: فيمن يرث الثلثين 
المسألة الثالثة: فيمن يرث النصف 
المسألة الرابعة: فيمن يرث الثلث 
المسألة الخامسة: فيمن يرث الرّبع . . 
المسألة السادسة : فيمن يرث السّدس . 
المسألة السابعة: فيمن يرث الثمن. . . 


المسألة الثامنة: في المقاسمة في المال كله بالسواء وفيما يبر 
المسألة التاسعة: في المقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين في المال كله وفيما يبقى 


لأهل الفرائض 
المسألة العاشرة: في التخيير 


© 0ه ا | © ه020 » 


المسألة الحادية عشرة: في قسمة ثلث ما بقي للأم في الفريضتين اللتين يقال 


لهما الغرّاوان 


باب ميراث الرجل هن امرأته والمرأة 


الكلام على فقه الباب 
باب ميراث الإخوة للام 
المعنى الإجمالي للباب 
باب ميراث الجدة 


© .86 هس 6ه هم هام جه (ه#. 
6« م » 0« » | |# 0ه 


شرح مقتضب للباب لاع م و ول لاله 
توفية ‏ ل ان 
باب ميراث الكلالة 


© © #0 #« المه ا اه ااه 0ه جه 0ه 


5-6 0مه00 هه ههه > « 
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© « اه هه ههه هه ها انهه همه همه همه هم همه جه # اه هه جه .مه ٠.١‏ "م" ه 
© هه © #0 همه اه اه © © #0 هه © © اه ااه هه هه اه اع همه © ه.ا ام 
© © #0 اه #0 هه اه هم هه © همه هم <<« له اه هوه 0ه جه همه اج جه © ه ‏ ا اه 
© 0006© © اه ‏ # اه © 0ه 0600© 6ه هج #4 اه اه همه هاه جه جم م ه ا اه 
© © # #0 اه ده ده © 0ه © نه © هه همه هه هاه هله مهاه ها اه 
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الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 591 
المسائل الفقهية الواردة بالباب 5 
الكلالة عند كثير من العلماء على ضربين سين اموي و روم 5010 
باب ما جاء فى العمّة ال ا اا 
٠‏ اختلاف الما والفقهاء والتابعين في المسألة 000 فون و م و 5611 
عارضة 5 
عارضة أخرى في مسألة «المعادة» و ا موك 
'عارضة أخرى في حكم ولد الزنا 0 ا 000 م 5627 
عارضة أخرى في ميراث الخنثى لوت 


00 
يروس -لبناى 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراي (المعماري) - الحمراء » بئاية الأسود 
تلفرك : 009611-350331 :1ع / خليوي : 009613-638535 :عند تد1لء© 


فاكس : 009611-742587 :ج22 / ص.ب. 113-5787 بيروت ء لبنان 
الم 1م بطاناممن8 113-5787 ,8.8 4115147111 41-1143333 12411 


الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007 
التنضيد : المؤلف 


الطباعة داو صادر - بيروت - لينان 


81112142 تدك 11 علتلة 41-315 
7112111 


11 - 21 812301 - 21 نط1 ع[ء8] نامطم . 
(543/1148) 


101 212210 7111 101660 
زد 
551112111 عداع 80 051011211120 1!55[11212101 28011 ولطلء21 4م 


]1 
زد 
و218012561)-[ق3 كتاكتلا لاعاتعاد 
(1]101545) 501215 ستآددك8 101 منمنلا لهنه أمصعام] عط أه لدعط علطا 


101.6 





2 


2 
161 1خ تاخلذفاآم)- آذ :12861 


الفاضر بر وخر يعد ين عبد ادن لمرو انر ظ 
( المتوفر منة: 543 ه ) 
قرأ أ للا 
محمم بن الحسين المّليمائي22 عائشة بنت) الحسين السُليمانتي 
م 


رئيس لتحا د99 المسلمير 


المجلد السابع 


5 


دَارالفَيبالإملاي 





© ولراشل لوي 


اللسيع الاوفلك 


18 ه - 2007 م 


دار الغرب الزسلامي 

ص : ب . 113-5787 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخرينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة»؛ أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوترغرافي»؛ أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


5 5 وم 1 

للقاضر (ير_يبكر يحمد بن عبد الله بن العربير المعافريأ 
( المتوور منة: 543 ه) 
المجلد السابع 





القول في الدّماءٍ والقَسَامَةِ 


5 مت 1) 


قال الإمام: الدّماءُ خطيرةٌ القَدْرِ في الدّين'''؛ عظيمةٌ المرتبة عند ربٌ العالّمِينَ» وهي 
وإن كانت محرّمةٌ بالحكم والأمرء نإنها مُرَاقَةٌ بالقضاءٍ والحِكُمَوٌء وهو الذي ضحت منه 
الملائكةٌ ورَفْعَتْ قولّها إلى الله عرّ وجلّ؛ فقالت: أْتَحَمَلُ با من يفْسِدُ فيبَا وَيَسْفِكَ الزِمآه 7 . 

ومن مراتّبها وعظيم خطرها”''. قال الله عر وجل: #وَآلْدِينَ لا ينغورت مم أنه إِنَها 
حر لا يَفَتُلُونَ النفْس الى حرم أنَهُ إلا بالْحَنّ4 الآبة©2؛ فأجاب الله تعالى الملائكة 
بقوله: إن أَعَلَم ما لا تعلموت7”4 . 

ثم عَلْمََا اللهُ تعالى معنى ذلك وحِكْمَتّه» وهي ما بيئاه في «الأسماءة””“'؛ وذلك أن 
للسيضانه: له الحتفات الشلىوالأنساة الكيتىه ركذ اسمالة وصفاله اليا نتفلق”" لابد 
أن يكونّ ثابثًا على حُكم المُتَعَلّقَ(؟»: ومئها عامّةُ التُعلّقَه ومنها خاصّةً فلمًا كان من 
صفاته الإحمةٌ؛ أَحَذّت جزءًا من الخَلْقء فكان لهم العَفْرُ والعافيةٌ في الدّنيا والآخرة. 


)1١(‏ «في الدين؟ زيادة من الممهد والقبس. 

(؟) في الممهد: «قدرهاء. 

9) م ج: «التعلق». 

(14) في القبس: «... المتعلق منها عامة التعلق» ومنها خاصة فيه». 

(1) انظرها في القبس: 977/3 978. وقد نقلها العثماني في الممهد: الورقة 438 وانظر الورقة 2451 
والعارضة: 6/ 156. 

(2) البقرة: 30. 

(3) الفرقان: 68. 

(4) البقرة: 30. 

(5) أي كتاب الأمد الأقصى كما صرح بذلك في القبس. 


0 كتاب القول في الدّماء والقسامة 
ولمَا كان من صفاته السّخَطّء أَخَزَّت هذه الصَّفةُ جُزْءًا من الحَلْقْء فوجَبٌ لهم العذابُ» 
واستَحَقّت عليهم النْقْمَةُ؛ إلى آخْرٍ تحقيقٍ هذا الفصل في الكتاب المذكور””". فلمًا حَلَقَ 
الملائكة يفعَلُون ما يُؤْمَرُونَ» ويُسبّحونٌ اليل والتهارَ ولا يَمْتّرونَء لم يكن بْدَ ‏ لِمَا تقدّمً 
بيائه - له مِنْ أن يَخْلْنَ مَنْ تجري عليه هذه الأحكام وهو الآدمئْ» تجري عليه المقادِيرٌُ من 
خير وشرٌء وتَْمُذُ فيه هذه المقاديرٌ من نفع وضّرٌّء والحمدُ لله الذي بَصُرّنا حِكْمَمَهُ 
وأحكامّه. وإِيِّاهُ نسأل ثُورًا يتيسّة”'' به العملٌ. ' 


فاتهحة2) : 


ولعظيم حُرْمَةٍ الدّماءء حذْرَ النَبِىْ عليه السّلام أَنّتَهِ عنها'"» فقال في الحديث 
الضَحيح: «لآ يَرَالَ الول في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه مَالَمْ يَسْفِكُ دما حَرَامًا00 . فالمُسْحَةُ في 
الدين: سَّعَةُ الأعمالٍ الصَالحةَء حتّى إذا جاءً القتلُ ضَاقّت؛ لأنها لا تَنمَى 290 ,4 , 

رُدِيَ في رواية أخرى”': هفِي مُسْحَةٍ من ذُنْبه؛ وَالفُسْحَهُ في الذُنب: قَبُوله 
للح 9 نكل النهات عير عن لبرت نذا مما فكيف قتل الآَدَبِيْ الذي لو 
وُزْنَ بالدنا بأَسْره(؟) 0 1 





)1١(‏ م: «نفسر» وهي غير واضحة في «ج)؛ وفي الممهد: «نقتبس» ولعله الأسدذ. 

)٠(‏ ف: «فاتحة وتعظيم حرمة الدماء. قال الإمام : حدر اللهُ والنبئُ أمته عليها» وفي الممهد : «فاتحة وتعظيم؟. 

9) م: لا تبقى؟'» ف : ١لا‏ تنقى»؛ والممهد: ١لا‏ تقى» والقبس: ١لا‏ تفي1. 

(4)) مء فء ج: «وأسرها» والمثبت من القبس. 

(1) يقصد كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العُلَىء انظر لوحة: 74/ ب 78/ ب. 

)2( نقل العثماني هذه الفاتحة في الممهد: الورقة 438 439. 

(3) ألخرجه البخاري (6862) 15 حديث ابن عمرء بلفظ : «مالم يصبُ». 

(4) أي برزره؛ كما في فتح الباري: 12/ 188. 

(5) هي رواية الكشميهني كما نص على ذلك ابن حجر في فتح الباري : 2. 

)6( نقل ابن حجر في الفتح: 188/12 عن ابن العربي تفسيره اا الذين» وكذلك الفسحة من 
الذنب» ولا ندري من أي كتاب نقل» ففي نقله زيادة هى: «... قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا 
جاء القتل ارتفع القبول» وعقب ابن حجر على كلام ابن العربي 0 اليد على برا 
ابن عمر في عدم قَبُولٍ توبة القاتل». 

(7) نقل ابن حجر في الفتح: 189/12 عن ابن العربي قوله: «ثبتَ النهىُ عن قتل البهيمة بغير حقٌّ - 


وثبتَ عن النّْبيٌ كله أنه قال: (أَوٌلَُ مَا يُمُضَى فِيهِ يَوْمَ القثامة ال ا1؟ لأنْ المهمٌ 
أبدَا هو المقدم. 

وفي «الترمذي»© أن رسول الله يَكِْ قال: «زَوَالُ الدُنيَا أَهْوَنُ على الله" مِن قبْلٍ 
رَجَلِ مُسَلِم). 

زه الى سعين التخدريه وى هروراه ال ردول له كله قلغ ال أذ أخر 
السّمَواتٍ وَأَهْلَ الأزض اشْترَكُوا في دم رَجُلٍ مُؤْمِنِ لَكَبَهُمْ الله في العا . 

واعلم أن القعل قد قن بالشّدك وقع في اصحيح البخاري)!*) فى حديث يقتضي 
قوله: «الشْْكُ أَنْ تَجْمَلَ مَمَ الله ندا وَهْوَ حَلْقَكَء وأَنْ تَفثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن يَطْعَمْ مَعَك؟. 

وحَرّجَ مسلَء” 2 والترمذيَ©2» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يل قال: «أَوْلَ مَا 


سني حم دونه 
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يحيى”2: عن مالك» عن أبي ليلى» عن سَهْل؛ أنه أَحبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبْرَاءِ قَوْمِهِ. 
الحديث . 


)1١(‏ في النسخ: «على الله أهون» والمثبت من الترمذيّ. 

ٍ- والوعيد في ذلك. فكيف بقتل الآدمي» فكيف بالمسلمء بالتقي الصّالح؟؛. 

(1) ألخرجه البخاري (6533)» ومسلم (1678) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(2) أخرجه الترمذي في جامعه الكبير (1395): وفي علله (362)» وأبو نعيم في الحلية:270/7. 
والبيهقي: 22/8؛ 23 كلهم من طريق يَعْلَى بن عطاء» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(3) أخرجه الترمذي (1398) وقال: ١هذا‏ حديث غريب»؛ كما أخرجه الحاكم : 04 عن ل سعيد 
وحده. 

(4) الحديث (4477) عن عبد الله بن مسعود. 

(5) في صحيحه الحديث (1678). 

(6) في جامعه الكبير (1396) وقال: «حديث حسن صحيح)». 

(7) في موطيهِ (2573): هكذا قال يحيى؛ وليس في روايته ما يدّل على سماع أبي ليلى من سهل بن 
أبي حَثْمَة» وتابع يحيى على هذه الرواية: محمد بن الحسن (2»)681 وابن وهب عند الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (4577)» وشرح معاني الآثار: 3/ 2198 وابن بكير عند الجوهري (547). 
ورواه جماعة من أصحاب مالك بما يفيدٌ سماع أبي ليلى من سهلء فقالوا: «عن مالك»؛ عن - 
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الإسناد : 


قال الإمام: هكذا رواه أصحابٌ مالكِ. عن أبي لَيْلَىء عن سَهْل؛ أنْه أَخْبَرَهُ رجال 


من كُبَرَاءِ قَوْمِوه وهو الصَّحبه”/'. 
الفقه في مسائل : 


المسألة الأو 6 : 


في هذا الحديث من الفقه: أن المقتول إذا قبل وطرِحَ على باب فوم لم يُؤْحَذْوا 
وإنما تعلقث تُهْمَةُ القتل في هذه القصّة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين. 


المسألة القائية(© : 

قال الإمام : والقثل”' يَعْبْتُ بثلاثة أشياءة عند مالك : 

أحدها : الميّنة العادلة . 

الاني”": الإقرارٌء لقوله تعالى: #بَلٍ الاننٌ عل تنيدء بسبي45 40 . 


ا اماف ففكدة اند 51 بها الْدْمُء وقال جمهور الفقهاء: انها 


لمكن بها الدية: لقوله في الحديثٍ الصّحيح: انون على يقل ولتم يذل لت 





)0010( 
ف 
0( 
0 


فى تفسير الموطأ: ١بدمه».‏ 
1 ج: (والقسامة». 
مء ف: «الثانية. . . الثالثة». 
في القيبس : (يشّاط). 


أبي ليلى» عن سهل؛ أنه أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه؛ رواه عن مالك: أبو مصعب (2352). 
وابن القاسم (525)»؛ والشافعي في سننه: 420»: وابن أبي أويس» والتئيسيء عند البخاري 
(7192). وانظر التمهيد: 151/24» والاستذكار: 25/ 299. 

لا ندري كيف صَحمحَ المؤلف هذه الرواية» مع أن الرواية الثانية فيها التصريح بالسماع الذي يدل 
على اتصال السْئد. 

هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعى: الورقة 270. 

انظرها في القبس: 979/3. ١‏ 

القيامة: 14. 
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0 وبيئه قوله © : تله 0 و 7 دم صَاحِبكُمْ ؟1. 

المسألة القالئة0© : 

ا لقان ول ا ل ا ل د ولقكي ولوق قم ألو عي م 

قوله“: «قْتِلَ وَطرِحَ فِي قَقِير؛ قال مالك”©: الفقيرٌُ: البئرٌ. وقيلَ: العينٌ. 

فقال النْبِيُ عليه السّلام: ١تَحْلِمُونَ؟:7"‏ . 

قال الإمامٌ: والقَّسَامَةٌ مّمَنُ عليها من الجاهليّة والإسلام؛ روى مسلمٌ في 
«صحيحه»”” قال: كانت القَسَامَةٌ في الجاهليّة فأقرّها الإسلام» . 

وهى مخصوصة من قواعد الدّين» وأنها”" تثبتٌُ باللّوْثِ كما تَثيتُ بالبَيكئة . 

واخْتُلِفَ في اللُوثِ اختلافًا كثيرّاء فمشهور المذعب7) أنه الشَاهدُ العدل. 

وقال الشَافعئ” 8 وأبو 0 .فو تل الفقلقة وفيه وردت التازلة: زاد 
مالك2000: «وَفَوْل الْمَقْثُولٍ0'': دَمِى عِنْدَ قُلآن' وزادَ لها مالك مَجِلاً آخْرّء فقال: إِنْ 
المجروحٌَ إذا عاش بعد ما يُجْرَحٌ. وأكل وشربّء ثم طرأ عليه الموتٌ» لم يحب القَوَدُ 
لأوليائه حبّى يَحْلِفُوا أنه مات من ذلك الجَرْح . 





)١(‏ في الموطأ: «أتحلفون؟». 

(7) كذا في الأصولء والعبارة مضطرية. 

إفرة م: (وإنّما» وفي القبس: ١في‏ أنها» وهي سديدة. 
(4) في الموطأ: «إما أن يقول المقتول». 


)01 أخرجه مسلم (1669) من حديث سهل بن أبي حَدْمَة ورافع بن خَدِيجء بلفظ: 'يَقْسِمُ خمسونٌ 
منكم على رَجْل منهم فَيُذْفْعْ بِرُمته'. 

2( أي قوله يك في حديث العرطا (708578ووارة يجين 

(3) انظر بعضها في القبس: 979/3 980. 

(4) في حديث الموطأ (2573) رواية يحيى. 

(5) في المصدر 0 

627 انظر المعونة نة: 1348/3. 

(8) في الأم: 318/12 (ط. قتيبة)؛ وانظر الحاوي الكبير: 4/13 وما بعدهاء والإشراف لابن المنذر: 
2/ 229. 

(9) انظر المبسوط: 26/ 108. 


(10) في الموطأ (2575) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2355). 
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وأمًا قتيلٌ المَحِلَّةَه فليس بِسُبْهَةِ؛ لأنّ العدرٌ قد يُلقِي القتيل على غيرهء وذلك 
معلوم حقيقةً : موجود عادةٌ . 

وأمَا قول المقتولٍ: دَمِي عِنْدَ فلآن؛ إن تالكا إنما تعلق :فيه ما ررئ هته كيزا 
أصحابه حديث: بَقَرَةٍ بني إسرائيلَ حينَ”'' قامّ المقتول فقال: «دَمِي عِنْدَ قُلآنِ؛ و اقُلآنَ 
5006 

فإن فيل: هذه الآيةٌ لا حَجَةَ فيها من وجهين: 

أحدهما: أنه شَرْعٌ من قَبلنا. 

والثاني: أنْها آيدٌّء والأحكام الما تكن غنانى اللثلالات " لااعلن الآنات 

ع؛ ٠.٠‏ | 2ه م 000 كت 2 . 5 . . 5 م 

قلنا: أمًا شَرْعَ من قَبْلناء فشرع لناا من غير خلافٍ في المسائل المالكيّة . 

لم30 قال الميِّتٌ: «دَُمِى عِنْد قُلآنِ). قال مالف : هذا مما يبَيّنْ أن قرول الميت:: 
دمي عند قلان) تنوك ويْقُسِمُ عليه . 

فإن قيل: هذا كان آية ومعجزة على يَدَيْ موسى لبني إسرائيل . 


)000( م فاء ج: ١حتى)‏ والفقيت من القبس . 

(؟) مء فء ج: «والثاني: أنه الأحكام بما تبين من الدلالات» والمثبت من القبس. 

(1) يقول المؤلف في الأحكام: 1 «وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وَمْبٍ عنه على 
صحّة القول بالقَسَامَة بقول المقتول: دمي عند فلان بهذاء. والحديث رواه ابن حزم في المحلى: 
1/ 80 وَضعْمه ورد على المالكية وشنّع عليهم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار : 25/ 326 «وقد 


احتجّ أصحابنا [انظر على سبيل المثال المعونة: 3/ 1347] لقوله: «دمي عند فلان» بقتيل بني 
إسرائيل إِذْ أحياه اللهُ عر وجل فقال: «قتلني فلان؛ فَقِْلَ قوله. وهذه غَفْلَةَ شديدة أو سَعْوَدُة لأنَ 


الذي دُبحت البقرة من أجله وضرب ببعضها كانت فيه آيةٌ لا سبيل إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبي 
أو بحضرة نبيّ؟. 

(2) يقول المؤلف في الأحكام: 01 ابيا أن الصّحيح القول بلزوم شرع مَنْ قَبْلْنا لنا مما أخبرنا به 
نبينا كَقْيدٌ عنهم دون ما وصل إلينا من غيره؛ لفساد الطرق إليهم؛ وهذا هو صريح مذهب مالك في 
أصوله كلها». 

(3) انظر الكلام التالي في الأحكام: 24/1 25. 

(4) في المدونة: 492/4 بنحوه. 
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قلنا: الآيةٌ والمعجزةٌ إِنّما كانت في إحياء الميّتء فلمًا صار حيًا كان كلامهُ كسائر 
الكلام من الآدمّيين كلهم في القَبُولٍ والرّدّء وهذا من دقيق العلم”'2» فتأْمَلُوه إن شاء الله . 

فإن قيل: إِنْما قَتَلَهُ'' مُوسَى بالآية. 

قلنا: ليس في القرآن أنّه إذا أخبرَ وجب صدقْةء فلعلّه أمرهُّم بالقّسَامة معهء أو 
صدّقّه جبريل فقتلهُ موسى بِعِلْمِهٍء كما قتل النْبُ عليه السّلام الحارتٌ بن سُوَيْد بالمجدّر 
ابن زيادٍ بإخبار جبريل له؛ وهي مسألة خلافٍ كبرى”". 

واستبعدٌ ذلك البخاري والشّافعه (8) ب حدم وقالواة كيف ب فول 
المت في الدّم وهو لا يُقْبَل في دِرْهَمء وإنّما تستحق بِالقَسَامَةَ الديّة 

قال الإمامُ: والحقٌ أن السَئْهَ هي التي تقضي وتَرْدُ الاعتراض 000 

وأيضًا؛ فإِنّ قولّه: الا يُفْبَلْ في دِرْهَم؛ قد قلتم: إِنْ قتيلٌ المَجِلّة يُقْسِمُ فيه على 
الذي وليس هنالك قول لأحدء وإنما هى يخال محتملة للباطل ”2*2 إد جور أن يقثله 
رجل ويجعله عند آخر”"'» بل هذا هو الغالبُ من أفعالهم. 

ولهذا خالفٌ مالك أب" حنيفة© » والتّوري» وجماعةً من أهل الكوفة2» لأنهم 
قالوا: : المُوجِتُ للقسَائة في قضّة عبد الله أنه وُجِدَ مقتولاً بخَيْبّر ومَنْ وُجد قتيلاً بِمَحِلَةٍ 
بو وبه جرح فهو لَوتٌُ. 

فقال ٠‏ مالك : دلا يوجبٌ ب ذلك قُوَدَا ولا دِيّة ولا قَسَامَةَ ولو كان ذللم 5 


)١(‏ في الأحكام: «وهذا فن دقيقٌ من العلم لم يتفطن له إلا مالك». 

(؟) فء ج: «قبله؟. 

(6) مء ف: «كثيرًاء؛ ج: (كبيرًا والمثبت من الأحكام. 

(4) في الأحكام: «التي تمضي وتردٌ لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها». 
(5) في الأحكام: «حالة محتملة للتأويل والحق والباطل». 

(5) في الأحكام: «دار آخر'. 

0) مء فء ج: «لأبي» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

63 في المنتقى : «ولم يشأ» وهي سديدة. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 8/13. 

(2) من هنا إلى قوله: «إلآ ألقوا قتيلاً بمحلتهم» مقتبس من المنتقى: 52/7. 
(3) انظر قول الحنفية في كتاب الأصل: 474/4: والمبسوط: 106/26 107. 
(4) بنحوه في المدونة: 492/4 في ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم. 
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قوم إذاية - إلا ألقوا قتيلاً بمَحِلْتِهِم؛ وهذا نظرٌ قوي. 

و1" ف مالك أن الننانة انان المُدْعِي هو العُمْدَةُ في الحُكمء ثمّ عَفَّبَ ذلك 
ببيان الحكئة والمعنى: ل 60 «وإئما قُرِقٌ د المَسَامَة والدم وسائر الأَيْمَانِ” 0 في 
الحقوق» إلى قوله: «فيقول المقتول» على أنه قد نَبَتَ من طريق الذقي 9 وغيره؛ أن 
النْبيَ يله قال: «الْبَيْتَهُ عَلَى الْمُدْعَىء والبعين على من م إلا في الْقَسَامَةِة وللقّسَامَةَ 
فروع كثيرة في «كتب المسائل» . 


فصل 
فى ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من هذا الحديث 
وهي مل : 
الأولى 42 : 


في قوله© : «في َقِيرٍ بِثْر) وهو حفير يُنْحَذُ في السَّرَبِ'" الذي يُضْئَعْ للماء تحت 
الأرقن: تشهمل فب من دومع إلى موقع غيرَةُ» فتّعْمَّل عليه أفواة كأفواه الآبار 
منافس © . فتلك الآبار هي المُقّرُءُ واحدها فَقِيرٌ. 

الذانية : 

اختلف الّاسُ في الدّم : 

نقال بعضهم: إذا اختلف وَّلأهُ الدّم؛ فقال بعضهم: قُيِلَ عَمْدَاء وقال الآخرون: 


)0 م فم عد: (وسائر الدم الأيمان» والمثبت من القبسن. 


»0 م: اللشراب»؛ فاء ج: «للشرس» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 981/7 982. 

(2) في الموطأ (2578) زواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2359) . 

(3) في سننه: 111/3. ومن طريقه البيهقيى: 123/8 من حديث أبي هريرة» وانظر تلخيص الحبير: 4/ 
39 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 52/7. 

(5) في حديث الموطأ (2573) رواية يحيى. 

(6) أي منافس على السَرّبٍ. 


تبدئة أهل الم في القَسَامَةٍ 13 
ُيِلَ خطأء أقسَمُوا كلهم على قتله وَوَجبَتْ له الدّية . 

ولو قال بعضهم: قُتِلَ عَمْدَاء وقال الآخَرونَ: لا عِلْمَ لنا بِقَنْلِ لم يُفْسِم واحد 
منهم. ورّدّت الأيْمَانُ على المدْعَى عليهم. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم: إذا اختلفا سقّطت دعواهم. 

يكرنة "ل الجديد *11ر الل رن زور دم ال ا اه ريو انيم ند 
لزت تروت ذلله. ويككيل انديقول ؟ اتحلئرة إن انك نا" تروت للق افلا قالوا.: 
لا تحلف» بطلّت القّسَامة . 

وقوله: «دَمَ صَاحِبِكُمْ»: يحتملٌ أن يريد به دم المقتول» أو دم القاتل» وقد ظهرٌ 
الاحتمال في حديث سليمان بن يسار فقال: ادم صَاحِبِكم) أو «قَاتِلِكم» . 

ويحَتَيِلٌ أن يريد بالصّاحب القتيل» فيكون ذلك على الشكٌء فإذا قلنا: المراد به دم 
القاتل وإنْما ا ا فيحبَّمِل أن يكونَ عيّئَهُ بعد ذلك. ولا خلاف في 
المذهب أنه يستحقٌ القَّسَامَة مثل القاتل. خلافًا للشافعي في قوله: إِنْما تستحقون 
ال 

ودليلّنا قوله: «تَسْتَحِفُونَ بهًا دم صَاحِبِكُمْ) وهو نص جَلِىٌ . 

* ومن جهة المعنى: أنّها حُبّة يثبتٌ بها القتل عَمْدَاء فجازٌ أن يستحق بها الذم 
كالشهود . 

ولا خلافٌ في المذهب أنه لا يُسْتَحَقٌ بالقسامةٍ إلا قتل رَجْل واحدٍء خلافا للشّافعيٌ 

والذليل على ما نقولّه: ما رُوِيَّ عن النّبى كَل أنه قال: «رَتَسْتَحِمُونَ دَمَ 


0 7 
)١(‏ مء ف: (إن أتيتم بما». 


(؟) مابين النجمتين سقط من الأصول بسيب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من المنتقى حتى يلتثم الكلام . 
(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 54/7. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2574) رواية يحيى. 

(3) عبارة المنتقى: «خلافًا للشافعي في قوله: لا يستحق بالقَسَامَة القصاص وإنما يستحقٌ به الذية». 
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ومن جهة المعنى: أنْ القَسَامَةَ أضعف من الإقرارٍ والبيّنةِ» وفي كُتل الواحدٍ رَدْعَء 
قاله عبدُ الدّهات7!' , 

وإذا قلنا: لا يقتل إلا واحدٌ»ء فهل يُفُسمُ على واحدٍ أو على جماعةٍ؟ ففي 
«المجموعة» من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يُقْسمْ إل على واحد”. 

وقال أشهب: إن شاؤا أفسنوا على واحدء أو على اثنين»؛ أو على جميعِهم.؛ ولا 
يقتلونَ إلا واحداً. 

فوجة الأوّل: أن فائدة القَسَامَة القصّاص» ولا معنى لها على من لا يقتل . 

ووجه الثاني : أنّها إِنْما هى على قَذْرٍ الدعوَّى» ولا يجورٌ أن يكونَ في بعضهء فإذا 
وجبٌ القصاص بها كان لهم تعيين مَنْ يقتصّ منه"'"؛ لأنّ القسامة قد تَنَاوَلبْهُ . 

فإذا أقسموا على واحدء فإنّْهم يقولون: إِنْما مات من ضَرْبَتِه''» ولا يقولون من 
ضربتهه'©؛ رواه ابن عبدوس» وابن الموّاز© . 

القالعة © : 

قوله: #تَكَلنُونة كال علماة 0 1 الممَامة لأ تحت إلا باحد أمريف: إما أن يقول: 
دمي عند فلان» أو يأتى 7 ِلَوْثْء وقد قال ابن شعبان: تجب القسامة 57 أربعة : 

الأوّلُ: المذكورٌ. 

والّاني: أن يشهد الصَربَ أو الجرْحَ شاهدان مرضيان» ثم يعيش المضروب أو 
المجروح بعد ذلك أيامًا ثم يموت. 

والتالث: أن يشهدّ شاهدٌ مرضِىٌ أن فلانا قتل فلانًا. 


000 م ف2 حد: لامنهم» والمثنت من المنتقى . 

(؟) في المنتقى: «ضربه... ضربهم؟. 

0 م؛ فاء جه ١يأتر)‏ والمثبت من المنتقى . 

(1) في المعونة: 1350/3. 

2( تمة الكلام كما في المتقى: فعيواة قت الققاتة عرض الميتع أر يلوف ال تتنة فق القدل: أو 
بِيّنة على الصّرب ثم عاش أيَّامًا؛. 

)03( ا «. . . وابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 56/7. 

5( المراد هر الإمام الباجي . 


تبدئة أهل الدّم ف القّسَامَةِ 15 
والرَابع : أن به يشهدٌ اللؤث أو أهل البَدُو على قتيل. فيقسم مع قولهم. 
ورف انث هسب عن قط تقو عن سالاقية أدبي اللدف!" اللسيت هن اشوا 
والنساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرّجلين والئَّمْر غير عدول؛ وليس هذا بمخالف 
للقول الأوّل» والكلاثة تدخل تحت ل دأ 0 لد مِنْ بَينَة!. 


5 «وَلْكن. . 9 تيلف ينو حفتونة فريك أنه يَحلِفٌ الجماعة في 
التكول”'' كما يُخْلّف في الدّعوى؛ لأنّ القَسَامَةَ لما لم يَحلِف فيها إلا اثنان» فما زاد إلى 
خمسين. فكذلك من ترد عليهم الا 

وقال مالق !9 بعلت إلا القدعى عقاوق الْمُرَع 7 

الخامسة 52 , 


. مء فء ج: «الإنكار» ولعلها الإنكال؛ والمئبت من المنتقى‎ )١( 


)٠(‏ الذي في المتتقى: «فما زاد من المذّعَى عليهم». 

(©) مء ف: «المدعين»؛ ج: «المدعون» والمثيت من المنتقى . 

(1) أي من اللّْث الذي يكون به القسامة. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2575) رواية يحيى . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 60/7. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(5) بقية الكلام كما في الموطأ: «ولكن الأيمان إذا كان كذلك. تُرَدُ على الْمُذْعَى عليهم. . .؛ 
(6) هو من رواية ابن حبيب عن مُطَرّف». نص على ذلك الباجى. 

7) قال مُطرّف: «لأن الحالف المُدَعَى عليه إنما يبرَيءٌ نفسه» 0 المنتقى . 
(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 60/7. 

(9) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(10) في حديث الموطأ (2574) رواية يحيى. 
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وأيضًا: فإنّ الأَيْمَانَ المردودة يُعتبر بِعَدّدها فيما انتقلت إليه”'' كَأَئْمَانٍ الحقوق» 
فكذلك الأَيْمَانُ التابتة" في الخمسية ”1 . 

السَّادسة0© : 

0 اوَبَرِىءً) نوي فوخ الم وعليه جَلد مئة وحبس عام» قال جاللدة وابن 
القاسم. وإن أَبَى أن يحلف حبس حتّى يحلف. ْ 

وقال عبدُ الوهاب في المدّعَى عليه إذا ردّتٍ عليه الأيِمَان” مُتكلَ: فيها 
روايتان: 1 

إحداهما: يُحبِس إلى أن يَحلِف. 

والثانية : تَلْرّمُهِ الدّيةُ في مَالِهِء وأراهُ أشار إلى رواية ابن القاسه © . 

فإن حُبِسٌ وطال سَجنْه؛ فقال عبد الوهاب” : يُحَلَى سبيله . 

وفي (الْمَوَارَية» و«العْشبية»” : إنه يُحْبَس حتّى يَحْلِفء وقال محمّد: واتفقوا 0 
أنه إن تكلّ سُحِنَّ أبدًا حتى يَخْلِف . 


)١(‏ في المنتقى: «عنه». 

(؟) في المنتقى : «الثانية». 

(*) «على» زيادة من المنتقى. 

(1) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فإن عددها فيهما سواء كأيمان اللعان». 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(4) في المعونة: 3/ 1343. 

(5) فإن حلف في هذه الحالة سقطت الدّعوى عنه. 

(6) لم يرد ذكر ابن القاسم في المعونة. 

(7) في المعونة: 3/ 1343. 


فيمن تجورٌ قَسَامَتُه من ولاةٍ الدّم 7 
يابي(1) 


فيمن تجوز قَسَامَئُه من وَلاةٍ الم 


الفقه في أربع مسائل : 

الأولى © : 

قوله© : (لآ يَحْلِفٌ أَحَد مِنَ النْسَاءِ فِى قَسَامَةٍ الْمَمْدِه يريد: لا يقسم إلا الأولياء 
من الرّجال ومَنْ له تعصيبث» وأمًا من لا تعصيبٌ له من الْحْؤُولة وغيرهم فلا. 

وإذا كان للقتيل أمْ؛ فإن كانت مُعْتَقَةَ أو أَعْحِىّ أنوها أو دنا فس مواليها فى 
العمد» قاله اين القاسم في (الْموَارْيَة» و١المحموعة»‏ وإن كانت أ من العرب فلا قَسَامَة 
في عَمَدِه. قال محمد: لِأنْ الععرَت حْرٌُوَلنه: ولا ولاية للخؤُولة . 

وإن شهدَ عَذْلٌ قَثْلَهُ عمدّاء أو قال: دمي عند فلان» ولا عَصَبَةَ له وكان له أقارب 
من نساء أو حؤُولّة. فلا قَُسَامَةَ» ويحلف المدّعى عليهم القتل. 

المسألة القانية © : 

قال علماؤنا”»: ووَلَيِسَ للِنْسَاءِ قَسَامَةٌ وَل عَفْوٌّه©© يريد: قبل القّسَامَةء وأمًا بَعْرا' 
إذا أقسم الععصبةٌ» فقد قال مالك: إن عَمَوْنَ وقام بالدم العَضَبَةُ 4 أو عن الففة وفمن 
بالدّم» فمن أراد القَوَدَ أَؤْلّى مم > 2؛ لأنَّ الدَمّ إذا ثبت فقد وجب القتل . 


)١(‏ أي بعد القسامة. كما في المنتقى. 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة: 448. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1581) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2361). 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) قاله مالك في الموطأ (2581) رواية يحيى. 
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المسألة القالدة(1) : 


ول 20 : في تقر ذا وا وي رايا به4. وفي المي 4) عن ابن القاسم 
فيمن ضرب رأسٌ رجُل فأقام مغمورّاء وقامت بَيْنَهٌ بضربهء فقال: إذا لم يُقْقْ فلا قُسَامَهَ 
وإِنْما القَسَامَهُ فيمن أفاقٌ أو طَهِمَ أو فتح عَيْئَيِهِ وتكلّم؛ وما أشبه ذلك» وقاله(2 مالك في 
(الْموَارِْيَة» . 


وقال أشهب: إن مات تحت الضربء أو بقى مغمورًا حتّى ماتء. فلا قَسَامَةَ. وإن 
أكل”") وشرِبٌ أو فتح عيئيه: فلابدٌ من”" القَّسَامَة في العَمْد والخطأء قال: وكذلك إن 
قُطِعٌ فَجِذْه فعاش يومًا أو أكلّ وشربّ ومات آخر الهار. وأمًا إن شمَْتْ حِشْوَنُه وأكل 
وشربَ وعاش أيَّاماء فإنّه يُقْتَل فيه قاتلَه بغيرٍ قُسَامَةِ إذا أنفذت مَقَاتِلُه وكذلك لو قُطِمَ 
نخاعٌ رقَبتِه» وقاله”*' ابن القاسم . | 


المسألة الرّابعة(© : 


قوله: (فَِنُ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانْتْ قُسَامَّة» يريدٌ: إن شهِدَ على الصَرب 
شاهدانٍ. فعاش المضروبٌ ثمّ ماتٌ» ففيه القَسَامَةُ لَمَا مات من ضَرْيهِ” . 





)١(‏ في المنتقى: «قال». 

(0) في المنتقى: «تكلم». 

() مء فاء ج: «فلا يرى» وفي الممهد: «قد نرى» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى . 
() «الواو» زيادة من المتتقى . 

(4) في النّسَخ والممهّد: «لما مات إلا من» وفي المنتقى: «لمات من» ولعلّ الصواب ما أثبتناه . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7 63. ظ 
(2) أي قرل مالك في الموطأ (2584) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2364). 
)3( تئمة الكلام كما في المنتقى: «... رجلا حتّى مات تيقّن أن موته من ضربهم'. 

(4) 460/15 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الديات. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(0) أي قرل مالك في الموطأ (2584) رواية يحيى. 

7 قاله ابن حبيب عن أَصْبَعْ عن ابن القاسم. نص على ذلك الباجي . 


القَمَامَةَ ف الخطأ 19 


ياب (1) 


القَسَامَةٍ فى الخطأ 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

لم193 الي لفون حتييين يَمِيئَاا وهذا على ما قال؛ لأنّ ولاة الدم يُفُسِمونَ مع 
الشّاهد على قتل الخطأ. 

قال أشهب: وكذلك إن قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطأ. 

قال عبدٌ الملك: وتُقبل شهادةٌ النساء في ذلك . 

المسألة القائية : 

اختلفٌ قولُ مالك في القَسَامَةٍ على قولٍ القتيل في الخطأء فقال“ في الغريم: لا 
بقسم في الخطأ مع قول0© الميّت. ثم رجع فقال: يُقسم مع قوله. 

قال" عبد الومّاب9؟: ووجه الأوّل: أنه يُنّهَم أن يريد غِنَى وَلَّدِه وحُرْمَةُ الذم 
أعظ 77 . 

ووجه النّاني: أنه معنّى يُوجبٌ المَسَامَة في العَمْد فأوجبّها في الخطأء كالشاهد 
العدل . 

فإذا قلنا: يمسم مع قوله؛ فإنه يقسم مع قول المسخوط من الرّجال والنساءء ما لم 
يكن صغيرًا أو عبذا أو ذْمَيًا. 


)١(‏ في المنتقى: «بقول». 


0( م2 2 جح والممهد: «قاله» والمثنت من المنتقى . 

(1) تقتبس العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة 449. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2585) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2365). 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(5) رواه عيسى بن دينارء قال: «أخبرني من أثق به أن قول مالك في الغريم. . .» عن المنتقى . 
(6) في المعونة: 3/ 1353. 

(7) قال عبد الوهاب: «وهذا القول أقيسء. وهو قول ابن القاسم وأشهب». 


20 كتاب القول في الدّماء والقسامة 

المسألة القالئة7! : 

فول اتخلفون: شين وا 30 وزنم انق لكي ارقو نتانة في َم 
فاختصّت بالخمسين كالعَمْدِء ويبدأ المذغون وتكون الأَئْمَان عليهه!ة إن كانوا يحيطرن 
بالميراث على قَذْرِ مواريثئهم» فإن كان في الأحكان كه )-تسفت اليمينُ على أكثرهم 
حمًاا'' فيهاء قاله مالك في «المجموعة». 

وقال عبدٌ الملكِ”*': لا يُنْظّر إلى كثرة ما عليه من الأَنْمَانَء وإِنْما يُنظّر إلى تلك 
البمية:. 

قال ابن القاسم: فإن كان على أحدهم نصمّهاء وعلى الآخر ثُلّثهاء وعلى الآخر 
سُدْسُّهاء أجبرت على صاحب الئُصفء وإن كان الوارثُ لا يُحِيطُ بالميراث؛ فإِنْه لا 
“ من الديّة حتّى يحلِفٌ خمسين يميئًا. 

المسألة الرّابعة : 

ولا يحمل''' الوّرَئّةَ عن بعضهم شيئًا من الأَيْمَانَ في الخطأء كما تحمل”" بعض 
العصبة عن بعض في العَمْدِء إلأ في جَبْرٍ بعض اليمين؛ فإنّها تُجْبّر على أكثرهم حَظًا على 
ما تقذم, قاله ابن القاسم. قال محمّد: لأنّه مال . ولا يَخيل”' أحدٌ فيه اليمينَ عن 
غيره كالدذيون. 


يحل خمّعة 





)010( م؛ فء جء والممهد: «على» والمثبت من المنتقى وكتب المصحح في هامش الممهد: «علل». 
00( في الممهد: «بالعموم». 

() في المنتقى: «خطأء» ولعلها: «حظا 

62 م؛ فء جه والممهّد: «مالك» والمثبت من المنتقى . 

00( في المنتقى : ١احصة).‏ 

(57) في الممهد: «ولا يحمل بعض الورئة». 

4 في الممهد: ١يتحمل».‏ 

0( م؛ فء جه والممهد: «قال» وهو تصحيف والمثبت من المتتقى. 
)0( في المنتقى: «ولا يتحمل». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 63/7 64. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2585) رواية يحيى. 

(3) أي على الورثة. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/7. 


ميراث القَسَّامَة 21 


الأون 1 : 
قوله: «قَهِيَ مَوْرُونَةُ» يَرِتّهَا بَتَائّهُ وَسَائِرُ مَنْ يَرِئْهُ مِنَ النْسَاءِ: الإخوة للام؛ 
والزّوجة. والأمء والجدة . 


الأصل”'' في ذلك: ما رُوِيَ أن الضْحاك بن شان عن إليه الئبي كَل أن وَرْثْ 


امرأةٌ ان الضَبَابي من دِيَةٍ 000 


المسألة القانية : 

قوله”2: «وَلّمْ يَسْتَحِقْ مِنّ الديَةِ شَيْنَا دُونَ أَنْ يَسَْكْمِلَ الْقَسَامَةَه وهذا على ما قال؛ 
إن بعض وَرَنْتِهِ إذا قام وسائرهم غيب». فلا يأخذ من الذَيَةِ شيئًا حنّى يَخْلِفَ خمسينَ 
يميئا». ثم إن جاء بعد ذلك مَنْ غاب» حلف منها بِقّدْرٍ ما كان يجب عليه منها لو 


ام )0 
صر حخميحهم ٠.‏ 


المسألة القالثة 2 : 

فإذا أقسمواء تعيّنت الذَيَةُ على عاقلته إن كانت له عاقلة» وإن لم تكن له ففي بيت 
المال مؤجلة؛ لأنْ قتل الخطأ مبنىّ على المواساة والتَحمّل على القاتل. وتتركب على 
هذا فروع كثيرة . 


)010( م فاء ح<: «الأصول» والمثبت من المنتقى . 
00( م فاء ج: (جميعهم) والمثبت من المنتقى . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 64. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2586) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2367). 

(3) أخر جه عبد الرزاق (17764)» وأحمد: 452/3: وأبو داود (2927 م): وابن ماجه(2642)) 
والترمذي (1415) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى(6363). 

٠١ )4(‏ هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 64. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2587) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2368). 

(6) وذلك لأنّه لا يستحىّ شيئًا منها إلا باستكمال الأيمان. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 65. 


22 : كتاب القول في الذماء والقسامة 


الفقه فى مسائل : 

المسألة الأول 20 

قوله0© : (الأيه عِنْدَنَا ني الْعَبِيدِ وهذا على ما قال إِذا قل عبدٌ عمدًا أو خطأء 
فْعجَاءَ سيده ِو على ما يديه بن كله فقد قال محمد: إذا قام بشاهدٍ واحد يخلف 
نينا واد" وراعلة قنيت 5 '. ولم يختلف في هذا ابن القاسمء وأشهب قال: ويُججلد 
ههه ويحيين سل 

المسألة القائية © : 

قول9؟: «وَلْيِسَ فِي الْعَييد قَسَامَ في عَمْدٍ وَل خط هذا هو المشهورٌ عن مالك؛ 
لآ القبة مال وفك ررئ متك أن العبد إذا قال: دَمِي عند فلان, أنه يحلف المُدَّعَى 
عليه خمسين يمينا ويبرأ. قال أشهب: ويُضْرَبٍ مئة ويُحْبّس عامّاء فإن نكل حَلَفَ السَيْدُ 
يمينا واحدةة» *واستحقٌ ستحق قيمة عبده مع الضرب والسّجن. 

قال ابن القاسم : يحلف المدقى: عليه يمينا والحرة*17", ولاقمة علنه رلا قدت 
ولا سجن». فإن تنكل غرم القيمة وضرب وسّجن . 

وقال ابن المَاجشُون: السّحِنُ استبراءً وكَشْفٌ عن أُمْرو؛ ويُضْرَبٌُ أَدَبًا ولا يضرب 
مئة» ويسجن سنةء إلا من يملك سفك دمه بِقٌسَامَةٍ أو غيرها. 





010 ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ. وقد استدركناه من المنتقى. وني 
الممهد: «قال أشهب: ويضرب مئة ويسجن سنةء فإن نكل. .2١.‏ 

(1) نقل العشماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة 451. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 65. ظ 

(3) أي قول مالك فى الموطأ (2588) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2369). 

(4) الذي في المنتقى: «قال [محمد] بن المواز: لو قام شاهد على حرٌ أنه قتل عبدًا لحلف سيّده بميئا 
واحدة». 

05 من المدعى عليه . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 65. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (2588) رواية يحيى. 
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فوجه قول أشهب: أله مُسْتَحْلَفٌ في دم مسلم محرّمٌ عليه سَفْك دمهء فلا يبرأ إل 
بخمسين يميئاء كقتل الحرّ خطأ. ْ ْ 
ووجه قول ابن القاسم: أنه مال فلم يجب فيه إلا يمين واحدة تُبْرِىُ من الذعوى 
0 - ,2 ” 1 
كالديون» وإثئما يضرب ويسجن رَدْعا عن الدماء. 


(22)1 هذا التوجيه مقتبس من المنتقى : 7/ 65. 





المقدمة : 25 


كتاب العقول 


5 وت 1) 


قال الله تعالى : اه ف الْقِصَاصٍ عيءٌ يَتأولي الأب مَلَكُمْ 204 . 

قال الإمام : الما أن مالكاد وبعمة :اشن أطقت في «الموطأة فى القَسَامَةٍ والدّيَقق 
واختصرَ القول ذ في القِصّاص؛ لأنّه اعتمدذ بيان الإشكال» وَوَككلُ ادرفة إلى معرفة 
التاس. قال الله تعالى : «ولك ف الْيِصَاصٍ يه يتأؤلى لابب 74 . 

وقد كانتٍ العربٌُ تقول: القتلّ أَنْقَى'" للقّثل؛ لأنّها لم تكن تأخذ حمّها بِعَدْلٍِء 
وإِنّما كانت تستَوْفِيه برياء 0 ما 0 الرّبَا فى الدّماءء فشرعٌ الله تعالى استيفاة الحق 


في القتل بالمساواة» فقال تعالى: «كُيب عَلكيْد اليتِصَاضٌ »47 يعني المساواةٌ في القتل. 
: 


قال الطبريُ في قوله: «كيب عَلَيَمْك الْيِصَاصٌ؟» الآية2. قال”''2: نزلت فيمن كان 
من العرب لا يرضّى أن يأخدّ بِعَبْدِ إل حرّاء أو بوضيع إل شريفًاء أو بامرأة إلا رجلا" 
ويقولون: أنفى”" للقتل» فردّهم اللهُ عر وجل إلى القصاصء. وهي المساواةٌ مع استيفاء 


)١(‏ ف: (أبقى». (6) مء ف: «أبقى». 
(90) ف.ء ح: «قال المفسرون». 

(1) انظرها في القبس: 3/ 983. 

(2) البقرة: 2179 وانظر أحكام القرآن: 60/1. 

(3) البقرة: 179. 

(4) البقرة: 178. 

(5) انظرها في الأحكام: 61/1. 

(6) في تفسيره: 103/2. 

(7) البقرة: 178. 

(8) انظر أسباب النزول للواحدي: 44. 


البق قا « كيب عََتِمْ الْقِصَاسٌ في الْتَئْنَّ2»174: وقال عر من قائل: ظوَلكُم في الْقِصّاصِ 
حي » الآية 0 وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بَوْنْ('2 عظيمٌ . 
قال علماؤنا: معنى ١كُْيِبَ)‏ فُرِضٌ ولزم”'*؛ وكيف يكون هذا والقصاص غَيْرٌ 


واجب؟ وإنّما هو لجيّرَة الوليٌّ. ومعلى ذلك : كيب وَفْرِض إدا أردتم استيفاءه فقد كيب 
52-7 شرحه كما يقال: كُتِبَ عليك - إذا أردت التَتَمْل ‏ الوضوءٌ؛ وإذا أردتٌ الصّيامَ 


اليه . 
وأما ل «كيب عَلَيِئمْهِ الِْصَاسٌ ف ألْمَئلَّ4 فقيل: هو كلامٌ عام مستقلٌ بنفسه. 
46 
وهو تقول أبو ا 


1 


وقال سائرهم: لا يتمٌ الكلامُ شهنا إلا عند قوله: «تالئق بالق وهر تلن له 
ونتميم ا 0 لأنه ا تدك قوله: انظ 260 وهو قول مالك 
والشّافعي”7) 

وقال علماؤنا9 : قوله #كيت > عَم * ألِيِصَاسٌُ774 أراد به المساواةً في الفعلٍ 
وَالمَجِلٌ؛ إلا أنه اعتَّمَدَ في القرآن بيانَ المَحِلُ فقال تعالى: لل بلح والمبد مَيْدُ بالمْ» إل 
آخر الكية(219؛ لك00) كان مَحِلْ اعتداء القوم» ثم بيّن النبي عليه السلام بعد ذلك 


)00( م: (بيان؟. 

00 في الأحكام : «وألزم». 

0 م ن2 حد: ايتم بمعناه» والمثبت من الأحكام . 
62 م حج: دالا ينمضي» . 

00( م فاء» ج: (إلا أنه» والمثبت من الفيس : 


(1) البقرة: 178 
(2) البقرة: 179 
(3) البقرة: 178. 
(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 164. 
(5) البقرة: 178. 
(6) البقرة: 178. 


(7) انظر الحاري الكبير: 8/12 9. 

)08 انظر الكلام التالي في القبس: 3/ 983 985. 
(9) البقرة: 178. 

(10) البقرة: 178. 


المقدّمة 27 


المساواةً في الفعل. فمن ذلك ما ثبت في الضحيح”" أ ند أبن إلنه كودع رضخ :رامن 
جارية عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَاء فَاغْتَرَفَ, مر ب رض رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَينٍ . 

وقال: ابو عطق2 : امود إلاببالسف: 

وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة؛ أن الح يه إنّما قتل هذا اليهوديٌّ على الحِرَابَةِ: 
ِذْ كان كَل الجارية على مالَِاء وتلك حقيقةٌ الجرَابة. 

قلنا: ما قَثَلَهُ إلا قِضَاصًاءٍ لأنّ الأئة أجمعت على أنه لا يُفْتَلَ في الجِرَابَة 
بالحجارة» فكيف جاز لكم معشرّ الحنفيّة أن تترُكُوا إجماعَ الأمّةِ!ا وتطلّبوا أثرًا لا يُسَارِي 
سَمَاعَةُ؛ بعد أن نظرئم في نص الحديث أنه رَضٌ رَأْسٌ جَارِيَةٍ فَرَضُ”" رَأْسَهُ بحَجَرَيْنِ 
َذَّكَرَ الحُكمَ والعِلّة» وليس بعد هذا مَطْلَبٌّ. 

لما ثبت بائّفاق اعتبارٌ المساواة في المَجِلٌء امتنمٌّ قتلّ المسلم بالكافر؛ لأنهما لا 
يتساويان في الحَرمّةء وبذلك قال جمهورٌ الدلاء 

وخالفهم أبو حنيفة” فقال: يُتَلُ المسلمُ بالذَّمّىٌ الكافر”© من أهل دار الإسلام؛ 
لأه محرّه”' الدّم على التأبيد. 

نذا ولزن كافتع) السرم منزقل؟ :ولتق الشزية في القع :قائمة :وني الكقة اللي 
لِدمِهِء فكيف يُسَاوَى ذلك؟ حتّى إن الأوزاعئ قد بالغ فى هذه المسألة فقال: إذا تل 
كافرٌ كافرٌاء ثم أسلمَ القاتل» سقط عنه القَوَدُه وهو أحدٌ أقوال”؟' الشَافعت7© . 

وقال علماؤنا: لا يَسْقّط القّوّدُ؛ِ لأنْ المراعاة إِنما هي حالةٌ الوجوب» وقد استحَقٌ 
ققا ع قا مرا بعك الل له تخبط ها تق جره 


)١(‏ «رأس جارية فرض» زيادة من القبس. 

(؟) في القبس (ط. هجر) «الكائن». 

فو في القبس: ١محترم».‏ 

(4) في القبس: «قولي» وهي أسدّ. 

(1) قال المؤلف في العارضة: 169/6: «وهو صحيح متفق عليه» قلنا: أخرجه البخاري(2413). 
ومسلم (1672) من حديث أنس بن مالك . 

(2) انظر كتاب الأصل: 483/4؛ ومختصر الطحاوي: 232» والمبسوط: 122/26. 

(3) انظر كتاب الأصل: 4/ 488» ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 157» والمبسوط: 26/ 131. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 11/12. ١‏ 
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وشْبْهَةُ الأوزاعيّ أن الإسلامٌ صفةً وفضيلةً طرأت على المَحِلُء وإنّما وجب له قتل 
نفس كافرةء فكيف يأْحذّها مُسْلِمَةَ! ألا ترى أنْ القصاصٌ إذا وجبّ على المرأة؛ ثم طرأ 
علها الحين» (القلا لتر ىمنا 

قلنا: الحاملٌ معها عينٌ أخرى لم تسبَّحِقٌ عقوبة» فلا تُحْمَلُ عليها هذه المسألةء 
والمعنى دقيقٌ فَليُطلبٌ في «مسائل الخلاف». 


5 ب(1). 


وقد اختلف قولٌ مالكِ في جَرَيَانِ القصاص بين المسلمين وأهل الذْمَةٍ في 
الأطرافٍء وهي عَضّلَةَ من العُضَل؛ لأنّ علماءنا البَانئِينَ وهَّمُوا فيهاء فَظَنُوا أنْ مالكا 
َحَظَ على هذه الرّوايةِ إلى أن الأطرافٌ جاريةٌ مجرّى الأموالٍ» كما يُقُضَى فيها باليمين مع 
الشاهد؛ ولو كان ناظرًا إلى هذا المُلمج | لانْهَدَمَ عليه قطعٌ الأيدي بِيَدِ واحدةٍء وإِنّما 

- والله أعلمُ ‏ إلى أن”" يَدَ المسلم : ول بالجناية على * مال الكافرء وذلك أنه يَقْطمْ 
7 سرَقّهُء فكذلك يُوْحَدُ بالجناية على*”" يده إذا'“ قَطْعَهاء بخلافٍ التفس فإنّها أعظمٌ 

ونَظرٌ الرّواية الأخرى ‏ وهي الصَحيحةٌ ‏ في امتناع القَّوّدٍ بينهما في الأطرافب» إلى 

3 يدَ المسلم إِنْما قطعها''' بسرقة”" مالٍ الكافر؛ لأنها حا على جميع المسلمينَ؛ 

ولذللك عت مط السَرقةٍ لله بخلاف القِصّاصء فإنّه حقّه خالصاء فاعبْبِرَ فيه مساوائه: 
وصار وَزَانُ'ة) قُطع السرقة . 


)0020( م ف: (المليح؟. ج: «الملح» والمثيت من القبس . 

(؟) مء فء ج: (لأنه» والمثبت من القبس. 

(*) ها بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر النْسَاحْء وقد استدركناه من القبس. 

(4) م: «إذاء ج: «التي». 

(4) «أن»؟ زيادة من القبس. 

(0) في القبس: «قطعناها». 

(0) مء فاء ج: اسرقة» والمثبت من القبس. 

(6) «وزن» زيادة من بعض النسَحْ التي أشار إليها ناشر القبس في العامش» والثابت في صلب القبس: 


© 59 # 886 © 8696 ©6 8686996 #6 ته ©« © © © ههه هه وهه هه 


(1) انظره في القبس: 985/3 986. 
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ومن مسألتنا: أنْ يَقْثْلَ المسلمٌ الكافر غِيلَةَ» فإنّهِ يُقْتَل به عندنا؛ لأنّ الجنايةً هنالك 
عندنا عن جميع المسلمين» ولذلك يَتَخَلْصُ الوجوبٌُ للّْهِ فيه؛ ولا يَقَِفْ على جَيَرَة 
المَجَنِىٌ عليه . 

ويتفرع على هذه المسالة: : أن الحر لا يقل بالعبد» سواع كان له أو لغيره؛ وإن 
كان قد رَوَى الترمذيٌ”' و 5 غيص أن التبئ كك قال : جرت ايه 
لم يَصِخْ(9 سَئَذًا ولا نَقْلاَ 9 قال به أحدٌ ممّن يُلْتَمَتُ إليه» والرّقُ أثرٌ من آثارٍ الكفرء 
ِيَعْمَل عمل الأصل في التّحريم كالعِذةٍ؛ فإِنْها إن كانت مِنْ آثارٍ التكاح ؛ عَمِلْتْ عمل 
أصلها في تحريم نكاح أختِها وأربع سِوَاها. 

واّذي يدل على افتراقٍ حُرْمَةٍ الحُرٌ من حُرْمَةٍ العبدٍ في العِرّض”" الزّاجرء وهو 
القتل» تفاوثهما في البَدَلِ الجَابِرِ'" وهي الذَيّهُ فإذا قتلّ عبدًا لَرِمَ دِيْتَها" عشَّرَةٌ دناني 
وإذا قتل حرًا لَرِمَ و ألف دينئار مَقَدْرَة شرعاء لاحترامها واحترام مَحِلّها عن مذلة 
النسويق ومّهانة* التقويم . 


. بء” (4) 
اعتراض 
فإن قيل: فلم تُرَامُواا”' المساواةً حين قلتُّم: تُقْتَلْ الجماعةٌ بالواحدٍء وهلا طَرَدْتُم 
س 2 كنف 037١‏ .ا سداد 2 


(1) في القبس: «اللعْرّض؟ . 

(؟) مء. فء ج: «الجائز» والمثبت من القبس . 

() في القبس: «ذْمْنّه؛. 

(4؛) مء ج: «التسوق ومهابة». 

(4) مء فاء ج: «تراع» والمثبت من القبس . 

() في جامعه الكبير (1414) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

(2) كالإمام أحمد: 5 » 11» 12» والدارمي (2362): وأبي داود (4515 م)ء وابن ماجه (2663). 
والتسائى: 20/8. 

(3) قال المؤلف في الأحكام : 1/1 «وهذا حديث ضعيف». 

(4) انظره في القبس: 3/ 986. 

(5) انظر المغني لابن قدامة: 277/8. 


30 كتاب العقول 





قلنا: إذا عرض اللّفظٌ على القاعدة» وخالّفٌ معنّى 00 آخِرٍ الكلام أُوْلَهُ سَقَْطْء 

فكيفٌ إذا حَالَّمَهُ كلّه؟ وبيائه: أن الله تعالى قال: #ولك: ف الْيِصَاص حيزة» الآية10“ 

الو 7 أنْ القاتل إذا علم أنه يُقَتَل كك عن ذلكء وحْمِئَتِ الدّماءً في هبه" . 3 

لم تُقْتَلٍ الجماعةٌ بالواحدٍء لاستعانٌ الأعداءً على الأعداى وار هن اخ و حت يلوا 

3 فيه» ويَسْقّط القَوَدُ عنهم بالاشتراكِ * في قَبْلِهء وقد وَفُى مالك هذا النظَرَء وأعطاه 
من الكمالء فقال©: إِنْه يُفتَلْ المْمْسِكُ على القَاتِلِ مع القاتل . 


وقال أبو حنيفة© والشافعئ: لا قَوَدَ على المُّمِْكِ*”* لقول التي ككه: «امُلُوا 
القَاتِلء واصبروا الصّابرَ” كوو لين فكيف يُقْتَل؟ ! 

قلنا: أمَا الحديثٌ فلا يُسَاوِي سَمَاعَهُ وأمًا المعنى فهو ضدّ ما قالوا. المُّمْيِكُ هو 
القاتلّ حقيقةً؛ أو كلاهُّما قاتلٌ» والدّليلٌ عليه: إجماعّنا على أنه لو أمْسَكه على سَبْع 
ناكلم لنقة القدقه ْ 


فإن قيل: إِنْ فِعْل السَبّع ججبَارٌ . 


قلنا: وَِعْلهُ هو مُعْتَبَرٌه ألا ترى أنهما يشتَركانٍ في الدّيّةِ وهو البَدَلُ الجابد”*؟؟ 
كذلك يجبٌ أن يشتركا في القِصّاصٍ وهو العِوّض الرَاجِرٌ . 


)1١(‏ «من» زيادة من القبس. 

() "(المعنى» زيادة من القبس. 

(') في النسخ: «أهلها»؛ والمثبت من القبس. 

(4) ها بين النجمتين ساقط من الأصولء واستدركناه من القبس. 

(9) م: «الجاير»ة؛ فاء. ج: «الجائز» والمثبت من القبس . 

(1) البقرة: 179. 

(2) فى الموطأ بنحوه (2561) رواية يحيى. 

)3( انظر مختصر اختلاف العلماء: 121/5» والمبسوط: 120/26. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 27/12. 

(5) أخرجه بهذا اللّفظ البيهقي: 50/8 عن إسماعيل بن أمية مرسلاء ورواه بلفظ متقارب عبد الرزاق 
(17892)»: والدارقطني: 140/3. وانظر تلخيص الحبير: 15/4 حيث أشار إلى تصحيح ابن القطان» 
ولم نجده في بيان الوهم والويهام. 


المقدمة : 31 


تفصيل !1 : 

قوله تعالى: «كلٌ بلي وَالْمَبدُ بِالْمبدٍ والأنق بالأنق 4 الآية , 

قال الإمام: لم يَمْمَنْعْ من قتل الذَّكرٍ بالأنثى؛ لأنه إِنْما جاء على بيان العَذْلٍ بفسادٍ 
ما كانت تفعله العَرّبُ من الجَوْرٍ . 

وقال عالك' 5 اين شىء سمعتة بها أن الحذة تنكل بالخك ةع كنا يقثل ال 
بالك والامة بالامةة لا يكونٌ بين الرّجالٍ والنّساءٍ الأحرار والعبيدٍ فى النفس 
والطرفت بقوله: #وَكبنا عَلَيهِمَ ذبآ أن ألنفْس بالتفيس» الآية© . | ا64 0 


ات 


وهل يُقْتَلُ الوالد بِوَلَدِه ؟ 

قال مالك: يُقْتَلُ به إذا تبيّنَ قَضْدهُ إلى كُتلهء بِأنْ أَضجَّعَهُ وذْبِحَةُء فإن رَمَاه بالسلاح 
د أو حَنقَا يتل به ويُقئل الأجنبئُ بمِثلٍ هذا. 

وخالفه سائرُ الفقهاءٍء وقالوا: لا يُقْتَلُ به. 

قال الإمامُ: وسمعتٌ شيخنا قَخْرَ الإسلام أبا بكر الشّاشيّ يقولٌ في النْظرٍ: لا يُقْل 
الأبُ بِوَلْدِهِ؛ لأنّ الأب سَبَبُ وجودهء فكيف يكونُ سَبَبَ عَدَمِهِ! وجاء بحديثِ عن 
النْبي كه أنه قال: «لآ يُقَادُ وَالِدّ بوَلَدِه© وهذا حديتٌ باطلٌ. ومتعلَّقُهم أن عُمَرَ قُضَى 
بالديّة مُعْلْظة7" في قاتل ابِْهه ولم يُنكر أَحَدٌ من الصّحابة عليه فأحدّ سائرُ الفقهاء 
المسألة مسجّلة. وقالوا: لا يُقْتَلَ أبُ بوَّلّدِه وأحدّها مالك مُمَصّلَةُ . 


)1١(‏ مء فء ج: «إن الحر يقتل بالحر» والمثبت من الأحكام؛ ومثله في الموطأ. 

000 م فاء ج: «معضلة» والمئنت من الأحكام . 

(1) انظر القسم الأوّل منه في القبس: 3/ 986 0987 والقسم الثاني في الأحكام: 64/1. 

(2) البقرة: 178. 

)3( في الموطأ بنحوه (2560) رواية يحيى . 

(4) المائدة: 5 

(5) انظرها في الأحكام: 64/1 65. 

(6) أخرجه من حديث عمر أحمد: 22/1: وعبد بن حميد (41)» وابن ماجه (2662)»: والترمذي 
(1400). والدارقطني: 3. والبيهقي : 8 وانظر نصب الراية: 341/4. 





نازلة أخري17) 

واختلفٌ العلماءً في نُكُنَةِ أخرى» وهي أنّ الوَلِىّ إذا قَتَلَ دكَوَا بأَننَى هل يُخَاصص 
في رَدْ باقي الدّيّة؟ وعلماء الأمصار على أن الكو الاش رام" برام وهو القيك ؛ 
الكل يجوز ان مننة اللدل ريض ادلي ازة لبس للك امل في اللشريدة ولا اقلت 
ولقد بالغ مالك في تأسيس هذه القاعدة». حتّى قال: يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلْدِه وإن كان قد 
رَوَى التّرمذييُ وغيرُه؛ أنْ التبئّ كَل قال: ١لا‏ يُقَادُ وَالِد بوَلَدِِ ولا يُخَصُ هذا العمومُ 
في هذه القاعدةٍ بهذا الحديثٍ الذي لم يِصِح 


ابتداء الأبواب 

حديثٌ عَمْرو بن يحيى بن حزم" '!؛ أن الي ْهْ كَنَبَ كِتَابَا وَبَعَنَهُ مَعَهُ جين وَجْهَهُ 
إلى الْيَمَنِ. 
الإسناد : 


قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلُء قال أبو عمر*“: أرسل مالك في «الموطأ» حديث 
الديّات ولم سكلف وإمكذة عن الننى عليه السلام سليمان سن داود» عن الرهري: عن 


0320( م ف» _ٍ #رأس»6 والمثبت من القبس . 


(1) انظرها في القبس: 3/ 987. 

00 في جامعه الكبير (1400) وقد سبق تخريجه. 

)3 / 0 (2)2458 0 0 ورواه عن مالك : أبو مصعب (2226). والشافعي في مسثلهة : 

(4) بنحوه في ا ا 339 وعبارته: «لا خلافٌ عن مالكِ في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» وقد رَويٌ مُسْئَدَا من وجه مالح: وهو كتابٌ مشهورٌ عند أهل السير» مغروف .ما افيه غدل 
ادل الحعرقة يُْتَفْئَى بشهرتها عن الإستأد ؛ 4 أشْبّه ا ل لابن بالمّبول؟)» 
للقنازعي : الورقة 0 2261 ا الساخ: إرست تلين الهزات 


ر حمة الله . 
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أبي بكر بن محمّد» عن أبيه؛ عن جذه عمرو بن حزم؛ أن التبي كله «كنَبَ كِنّايًاء. 
)01 
الحديث " . 


الأصول : 

قال الإمام : جعل اللّهُ عر وجل الديّةَ في قتلٍ العَمْدٍ رُحْصَةٌ لوق ]لا وسخصيم 
لها؛ لأنه قد كان القِصّاص في الأمَمء رلم تكن الديّة إل في أَمةِ محمّد أكرمها الله بهاء 
تخفيفًا عنها ورحمةً لهاء كما أخبر في كتابه العزيز بقوله تعالى : كَمَنَ ن عَنِىَ ل مِنْ أَخبو ىه 


| وم عمو 


قناع بالمعروقٍ 4« 0 


: 00 ٠ 


شرع اللّهُ القِصَاصٌ في كل مِلَةِ للفائدة التي نَبهَ عليهاء وأَنَضنا('" الآن في بيانهاء ثم 
حب" تعالى في مَسْطوره0" لهذه الم ِفْمَا بها في حرمة نبيّها الدية . 

واختلفٌ العلماءً في كيفيّة وُجوبهاء في تقديرها وتفصيلهاء وأطتبَ مالك فيها في 
«الموظأ» أصلاً رفرعًاء وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف»», نُورِدٌ الآن من أُمَهَاتِهًا ما 
يفنح عَلْقَ باقِيهَاء ونشيرٌ بالبيانِ إلى جُملتهاء وجميعٌ ذلك في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى”2: في مُوجَبٍ القتل العَمْدٍ 

فقالت طائفةٌ: مُوجَبّهُ القَوَدُ خاصّةً» روا ابن القاسم عن مالك" . 

وقالت طائفة أخرى: مُوجَبُهُ أحدٌ الأمرين: إِمَا القَوَدُء وَإمًا الدّيَهُ والخِيرَةٌ في ذلك 
للوَِيء والمسألةً طبوليّة؛ وفي ذلك تفصِيلٌ طويلء: والحقٌ أحى أن يُنْبَعَ. والّذي نراه: أن 


٠ م فء ج: «أفضينا؛ والمثبت من القبس‎ )١( 
. م فاء ج: ١حنا» والمشبت من القيس‎ 000 
.»روطسم«١ م ع اامسطره؟ء ف:‎ 2١ 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 339» والاستذكار: 25/ 8. 
(2) البقرة: 178. 

(3) انظرها في القبس: 989/3. 

(4) انظرها في القبس: 989/3 990. 

(5) في المدونة: 369/11 (ط. صادر) في الصلح على دية الخطأ. 
2 شرح موطأ مالك 7 





ولي المقتولٍ مخيّرٌء إن شاء أخدّ الدَيّة» وإن شاء قَتَلَ. 

والأصل في ذلك: الحديثٌ الصَّحيحٌ المتفن عليه من جميع الأمّةَء الذي قاله 
لبي يك في خطبيه: ١مَنْ‏ قتِلَ لَهُ َتِيلُ كَأَهْلّهُ بيْنَ جِيرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُوا قَتَلُواء َإِنْ أَحَبُوا 
أحدوا الدَيَةً) 8 وليس لأحد مع هذا الحديث نَظل” ؛ لأن المعنى يَعْضِدَة مع صحتّه؛ وهو 
أنه إذا قال له: أعطني دِيَتَكَ وأْسْتَحْيِيَكَء فقد عَرَضٌ عليه بقاءً نَفْسِهِ بثمن مِثْلِهِء َلْرْمَهُ 
َبُولهء أصلُّه : إذا عَرَضٌ عليه الطعامَ في المَحْمَصَةٍ بقيمتِه؛ وليس على" هذا كلامٌ يَنْفَعُ 
لهم. 

المسألة القائية©) : 

موسج ” جب قتل الخطأ الذي خاصّة» هذا إذا ثبتت بالبيّنة» وإن كان بإقرار. نفيه ثلاث 
9 أصَسْها عندي الآن وُجوبُها في مَالِهِ؛ ع 20 العَوَاقِل بِالدَعْوَّى» وليس في 
أصول الشريعة ذِمّة لرَِدٍ معمورةٌ لقَّوْلٍ عَمْروا" ظ 

المسألة القالعة0© : في مقدار الدّية | 

روى ابن القاسم وابنُ رَهْبِ عن مالك: الأمرٌ عندنا في الجرّاح على ما في كتاب 
عَمْرو بن حزم الذي كتبه له الئبي كَلهْ حين بَعَنَهُ إلى نجران. 1 

وقوله : في نفس مئة مِنَ الإبل» يريدٌُ: على أهل الإبل» وذلك أن الدْيّةَ ثلا 
أنواع : ايل وذهبٌء وَوَرِقٌ. . وهي على أهل الإيل مئة من الإبل. وهي تجبٌ بثلاثة 
أسباب : قتل الخطأء ولا خلافٌ فيهء أعني في وجوبهّاء وقتل العَمْدِء وقتل يُشْبِهُ العَمْدَ 


)1١(‏ «على» زيادة من القبس. 

(؟) مء فء ج: «تدخل» والمثبت من القبس . 

في النسخ : «ذمة تلزمه إلا قول عمر في ذلك»؛ والمثبت من القبس . 

(1) تتمة الكلام كما في القبس والذي نعتقد أنه سقط من تُسَحْنا بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل : ١‏ 
ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في «شرح الصّحيح»»: ومن جملتها: إن أحبوا 
فادواء وفي رواية أخرى: أخذوا الدية»؛ قلنا: والحديث أخرجه أبو داود (4054 م) والترمذي 
(6041) وقال: هذا حديث حسن صحيح»» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 471/3. 

(2) انظرها فى القبس: 990/3. 

(3) من بداية المسألة إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 66/7. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2458) رواية يحيى. 
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على مأ تتحنة إن شاء الله فنقول: 0 مقدارٌ الذي فهى مع من الآبل» استقات على 

ذلك في الجاهليّة» وأقرّها اعم على هذه السّنَّةَء ويقال: إِنْ أُوَّلَ ما تَقَوْرَ'' ذلك في 

عَمودٍ النْبيّ يَكِيْدٌ حين نَذْرَّ عبد المُطلِبٍ أن يذبح عبد الله ند الحديث . 0 آخره”” . 

ثم دامت7 9 كذلك ومضت عليه حتّى جاء ا فبيئها النبي عه وأضاف إليها ندال 

ما دون النفس ة يرم رَوَى أبو داوو20 ' وغيره عن عن النبي كلد ؟ أنه قال في الديّة : 

هل الاب مِنَهه وَعَلَى 7 الْبَفّر مِتَتنّي بَقَرَةه وَءِ عَلَى أَهْلٍ لمكم لم20 شَاِء وعلى 
هل الحُلل مِئتّي بي خخلَةِ» وَعَلَى أَهْل هْلٍ الْقَمْح ما لم يحفّظَة”*؟ الرّاوي). 


04 )؟ م صا بين )4ه 
رروى الترمذي أن النْبى كَل وَدَى العامر ١‏ بدِيّةِ المُسْلِم. وروي : في 


المَوَاضِح حمس خمس». 0 ؛ الأصَابع 0 م رفي الأَسْئَان حَمْسٌ ع * ,6 
«والأصَابِمٌ وَالأَسْكَانُ 0 . ورّوّى أبو داود ان في الام الديّة وفي 0 فق 


العَقْلء رفي المَأمُومَةٍ تُنْتُ العقل ؛ ا ةَ وثلاثون بعيرّاء وفي العين القائمة ثُلْتُ الذيّة؛ . 


.»رذقت١ ويمكن أن تقرأ:‎ )1١( 

(0) ف ج: «أباه». 

() في القبس: «تتامت؟. 

(4) مء فء ج: «ألف» والمئبت من القبس وكتب الحديث . 

(4) مء فء ج: «يحفظ» والمثبت من القبس . 

(7) مء فء ج: «العامري» والمثبت من القبس والترمذي. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة انظره في القبس: 990/3 992. 

(2) رواه ابن إسحاق في سيرته: 10» وعنه ابن هشام في السيرة النبوية: 151/1» وانظر دلائل النبوة 
للبيهقي: 98/1 101» والحاكم: 554/2. 

(3) في سئنه (4532) من حديث جابر بن عبد الله . 

4( فى جامعه الكبير (1404) وقال: «هذا حديث عَركين :فد إل من هذا الوجه؟ . 

(5) أي الترمذي في جامعه الكبير (1390) من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ 500 وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ» وقد أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (10750)» وأحمد: 179/2» 180غ: 
وأبو داود (2274 م)؛ والنسائي : 5/ 5. والدارقطني: 2210/3 والبيهقي : 8 . 

(6) أخرجه أبو داود (4564 م) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(7) أخرجه أبو داود (4560 م) من حديث ابن عباس . 

(3) في سننه (4564 م) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 
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المسألة الرّابعة”/2: في دخول الإبل في الدية 

أنا دخول الإبل في الدَّيّةِ فلا خلافٌ فيهء وإن عُدِمَت ولم تكن العاقلةٌ من أهلهاء 
فقال الشافعئ : نوم اليل بالغةً ما بِلَّعْتَء وتَلْرّمُ القيمةٌ العاقلة . 

وقال ابو د22 : “: تكونٌ عن العاقلة عشَّرَّةٌ آلافٍ دِزهم. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: تجبٌ البقدُ والشّاةٌ في الدّيّةِ على الوجه المَرْوِيّ . 

وقال مالكُ: القضاءً ما قَضَى عُمَرٌ؛ على أهل الإبل مئةٌُ؛ وعلى أهل الذّهبٍ ألف 
دينار» وعلى أهل الوَرِقٍ اثنا عَشَرَ ألف دِرْهَم. 

والكلام مهنا على ثلائة فصول هي مَطْلَعُ النْظَر ومَجرَّى الخلافٍ: 

الفصل الأول: تقريمٌ الوبل عند عَدَّمِهاء نَظرَهُ الشّافعىُ وأغفل أنْ عمرٌ قد فْرَعْ من 
هذا النظر بِحَضْرَةٍ الصَحابة» ولم يخْالِفهُ أحد منهم. ورأى أن ذلك عَذْلَ : في التقويم. ولم 
يَكله إلى اجتهادٍ المُجِتَهِدِينَء باختلافٍ الأحوالٍ وتعاقب الأزمانٍ. 

وأمَا الثاني: وهو أصِعَبُ"'' من الأوّل عند" مالك» فإنّه امتثل قضاء عمرٌ في تقدير 
الديّة بالفِضّة» والنُصاب في السّرقة» وتركة في الرّكاة» وامتثله أبو حنيفة”” في الذي والزّكاةٍ. 

فأمًا امتثال أبي حنيفة له في الدَيّةِ فُمُصَادَمَةٌ مَخْضَّةٌ لقضاء”" عمرَّء وكما صَدَمَهُ 
الشّافعة” و فى الفضة» كان" يبع :له أن يَضْدِمَهُ في الذهب كما فعل أبو حنيفةً: 
فيكون!*) أن : في الخطأء وهذا لا وجة له. 

وأمّا مالك؛ فامتثل قضاء عُمَرَ في الدَيّةء والآثار الواردة في القطع في السّرقَبٍ أنْ 
القطمّ في رُبُع دينار فصاعداء أو في ثلاثةٍ دراهمٌ؛ ولم يَحِدْ في الرّكاة أثرًا في التّقديرء» لا 


)١(‏ مء فء ج: (أضعف» والمثبت من القبس. 

() في القبس: «على». 

(6) مء ج: «قضاؤه لقول»» ف: «فمضادة لقول» والمثبت من القبس . 
(4) مء فاء ج: «وكما صدقه كان» والمثبت من القبس . 

(6) مء فء ج: «يصدقه في الذهبء. فيكون؟ والمثبت من القبس. 
(1) انظرها في القبس: 993/3 994. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 97/5 98. 

(3) انظر كتاب الأصل: 451/4. ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 97. 
(4) انظر الأم: 411/12 [ط. قتيبة])» والحاوي الكبير: 12/ 226. 
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عن النبي كد ولا عن خلفائه ولا ائتلافا : من الصحابة عليه . 


وأمًا البقرٌ والغنمم وسائر الحديث» فضعيفٌ لا يُعَوّلَ عليه ولأانكما وقد زورى أبنو 


داوُة”1) والترمذيُ 2 عن التبئ يك «أنْهُ جَعَلَ الدَيَةَ انْتّي عَضَرٌ لماه . 


وأمًا تعد المراصيخ وما يرتبطً بها من اجاج وهي : 
المسألة الخامسة!ة : 
فنقول: إِنّ أسماء الشجَاحٍ ثلاثة عَشْرَ اسْمًا : 
1 آزلياة الذافة 7 
2 الذَامعَةٌ 
1 العاد: 580 
الباضعة 21١2‏ 
8 ددج 
6 0 
7 المِلْطاءً؛ وقيل: الملطىء» وقيل : المِلْطاتٌ ‏ بالتاء -. 
8 - المُوضحة. 
9 الهاشمة . 
0 الْمَتَقْلَةُ . 
الآمة . 
الدامعَة””* . 


«الباضعة» استدركناها من القبس. (؟) «الدامغة» استدركناها من القبس. 


في سننه (4546 م) من حديث ابن عبّاس . 

في جامعه الكبير (1388)» ورواه أيضا: الدارمي (2368): وابن ماجه (2629)»: والنسائي: 44/8». 
والبيهقى: 78/8. ظ 

انظرها 9 القبس: 994/3 995. 

انظر تفصيلها في فقه اللغة للثعالبي: 238. 

يقول المؤلف في العارضة: 6/ 164 «نأمًا الدامية فهي التي يظهر الدم معهاء فإن سال فهي الدامعة 
شبّه بالدمعٍ لتساريه؟. 


.يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «والحارصة هي التي تحرص الجلد أي تشقّهء ومنه: حرص 


القصار النوب». 
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3 المامومة: 


- وقد قال 59 إن الشتشاف هن الاي . 


نان نك هذه الجراح إلى فت باب الوح فهي الجائِمَة ولا نَخْنَص بِعْضوء 
بخللاف غيرها من الشمجاج » فإنْها تختنص ديا بع الأعضاء دون يعدن + 

ومن هذه الجملة ما فيه حديتٌ مذكورٌء ومنها”'' ما فيه حديثٌ لم يُذْكر لضَعْفِه 
ولم يتّفق ذِكُرّه في هذه العُجَالَةِ الطارقّة» فمن أراد الشّفاء فعليه «بمسائل الخلاف» 
و« ارين . 

المسألة السّادسة©2): 


هذه الذيات» ما ذكرنا منها مُه ًا وما لم كر لا زيادة فيها ولا تغييرَ لها عند 
الجميون: 

وقال الشافعين: يُرَادُ فيها في البلد الحرام» تَعَلْقَا بما رُوِيَ أن عمد وعثمان© 
قَضّيّا بِالزيادةٍ في الدّية لمَنْ قَتَلَ بالبلد الحرام» وليس له مُعَوّلُ سِرّى ذلك» وهو مُتَعَلْقَ 
ضعيف!؛ لأنّ الصّحابةَ اختلفوا فيه» وقدٍ اتّمْقنا على أنْ الصحابةً إذا اختلفوا لم يَقَمْ ترجيخ 
بقضاء الخلفاء» فكيفف بقضاء ء بعضهم! والعسالة مذكورة : 5 فى «أصول الفقه», جد فى 
الذليل» ولو غَلْظْتٍ اديه في البلد الحرام لعُلْطّت بالشهر الحرام» أو بحالٍ الإحرام» ولا 
سيّما وقد استوفينا'”' حال الإحرام وحال البلد العراء الى عرب دماء الحيوانات وقَثلهًا 
في «كتاب الحجٌ؛ بما لم نُسْبّق إليه في البيان. 


)1١(‏ في القبس: «تعدت». 

030( م فاه ج: «منها» وزيادة الواو من القبس . 

()0 في القبس: «استوى». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 6 «والباضعة التي تأخذ في اللّحم فتفرّق منه جزءين؟. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 995. 

(3) انظر الأم: 407/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 216/12. 

(4) رواه البيهقيى: 71/8 من طريق سعيد بن منصور. 

(5) رواه البيهقيى: 71/8 عن مجاهد. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 33/4 «منقطع. وراويه ليث 
بن أبي سليم ضعيف». 
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المسألة الشابعة7! : 

قال مالك ©: «لآ يُعْمَلُ الجْرْحٌ وحََّى يَبْرَأْ الْمَجْرُوحٌ وَيَصِحٌء فيُقضَى بِحَْسّبهِ 
وكذلك لا يجبٌ أن يقتصٌ من جُرْح حبّى يَُعْلَمَ ما ينول إليه حاله؛ وقد اختلفٌ في ذلك 
العلماءً» والعَمْدُ بالانتظار أحقٌّ من الخطأ. 

المسألة القامئة!4 : : في مَجل الذي 

الحاضرٌ الآن فد سيد عد تلد : 

1 - التَفْسٌ . 

2 - العينانٍ. 

3 اللْسانٌ . 

4 السمَمَانِ. 

5 - اليدانٍ . 

6 الرجلان. 

وذلك كله مذكورٌ في حديثٍ عَمْرِو بن حزم . 

7 عينُ الأعور. 

وفيه أشياء مستخرجة من صحيح النْظرء وهي : 

8 تدا المرأة. 

9 أَليِبَاهَا. 

0 العقل . 

1 أشراف الأذتين» باختلاف”'' السماع . 

2 الأنف . 

3 الصَّلْبٌ. 





,3( 


(1) انظرها في القبس: 996/3. 

(2) في الموطأ (2470) رواية يحيى. 
(3) أي بحساب ما نقص منه. 

(4) انظرها في القبس: 997/3 998. 
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4 الذّكد . 

5 الأنشيانٍ . 

16 الإفضاءٌ. 

17 الكلام . 

وفي كل واحدٍ من الأنْتيين الدّيةٌ في إحدّى الرٌوايتين. 

فأمًا النْمْسٌَء والعينان» وَاليَدَانء والرجُلانء واللْسانٌ» والأنف. والسَمعٌ» والعقل. 
وَالذَّكرُء فلا خلافٌ فيه. 

وأمًا عينُ الأعورء فنَظرٌ مالك إلى أن الجانِيّ قد أتلفٌ بَصّرًا كاملا ونظرَ المخالِفٌ 
إلى أنه أنْلفٌ عُْضُوًا واحدًا. ورأى مالك أن تُقصَانَ المَجِلّ إِنْما يَرَجِمُ إلى تُقصانٍ قَذْرِ 
البصَرٍء ورأى أن قُدرَ البصر لا يُرَاعَى إجماعا؛ فإِنْ دِيّهَ حادٌ البصَّر كدِيَّةِ الناقص عنده 
سواء. والمسألة حَفَيَةٌ الْظر جذاء فَلتُطْلَبْ في «مسائل الخلاف»» فإِنْ هذا القَّدْرَ مَطْلَمُ 
الفريقين. 00 
وأمًا نَدْيَا المرأق» فإنَ القولٌ فيها أقرّى من القول في أُلْيتِهَاء لأنّ في التَدِيَيْن إبطال 
ثللاثة , أعبباء ف مكلقة 4 وجمالا + وسشقعة + فالأنفت: وال لكان دون ذلك ْ 

وأمًا أشرافٌ الأدْنَيْنَء فإنْ كان فيها أثرُ السمع الْتَحَقّتْ بِالأدّن'": وإن لم يكن فيها 
أو كانت جمالا مخضاء .ولا يُعَائَل الجمال بالدية: 

وأمًا الصُلْبُء فتثبتٌُ فيه اليه من طريق الأؤلى. 

وأمًا الأنكيَان فهي مَعْرِوُ7") الذكرء وإن عَريتٌ عن الشهوة» ففيها أصلّ الخلقّة. 

وأما الإفضاء. فهو نظيرُ قَطم الذُّكَر بل ا 

َأمَا ما كان فيه من الجئاياتٍ إذهابٌ جمالٍ لم يَسْمَقِلُ بدِيةِ؟ إذ ليس له في الشريعةٍ 


ورام أبو 0 أن 1 يجعل جِلد الرّأس وجلد أ 3 للحيّة وجلد الحا جبين كالمارن©) 





)000 في الفسن: (بالمارن» . 

)0 ني القبسس: ١بمعنىا.‏ 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 124/5. 
(2) المارن: ما لأنَ من الائف. وهو الأرنبة. 
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في إيجاب الدِّيةَء ولم يَصِحّ ذلك؛ لأنْ المَارِنَ لم يُرَاعَ فيه إذهابُ الجمالٍ على الكمالٍ 
كما زَّعَمَء إِنْما راعَينا فيه الجمال والمنفعة. 
تفسيرٌ ما تقدّم ذْكِرهُ وشرحُه مسألة مسألة : 
وذلك ثلاتٌ عَشَرةٌ مسألة : 
المسألة الأول 10 : 
)03 


قوله”“ في حديث عَمْرِو بن حَرْم: «وّفي الأنْفٍ إِذا أَوْعَبَ” يويك : الترعب 
قَطعَهُ وقد ذكر ابن شعبان قطع الأنف فقال: : وفي الأنف ما جاء ذ في الخين: إِذَا نه 


عاك وكذلك إذا قطع مَارِنهُه فجعل استيعابَ الجدع قطع جميع الأنّف. وجعل ني 
موا 

ومَطعٌ المَارِن هو ما فوقٌ العظم الذى ختو أعبل الأنق”*. :وفال. اشيت: نعو 
المَارِن. 


وفي «المجموعة» عن ابن شهاب أنّ النْبِىَ يل قَضَى في الأنْفٍ بقطع مَارِنِهِ فيه الدّية 
وفي ا 6 لقايم , وأَشْهَبء. عن مالك ؛ أنه قال: فيه الْديّةٌ كاملة. 
وفي «النوادر؛ © من رواية أبن نافع عنه: لا دِيّةَ فيه وإن ذهب شمّهء حتى يُسْتَأْصل 

من أَضْلِهِ. قال ابن أبي زيد: لا تستكملٌ فيه الدّية إلا بهذاء وهو شاهُ. 
المسألة الثانية”2: في توجيه هذه الأقوال وتنقيحها 
فوجة القولٍ الأوّل ‏ وهو المشهورٌ -: أنّ المَارِنَ عضو قب متيعة كافلة وماد 

ظاهرٌء فوجبتٍ الذيةٌ بجَدْعِهِ أصلّ ذلك العضو. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 66. 

,2( 0 (2458) رواية يحيى. 

)00 فى المنتقى » والدي في الموطا: «إذا أَعِيَ : أي أحِدٌ كله . 

)4( 0 ابن حزم في المحلّى: 411/10: وانظر تلخيص الحبير: 4/ 29. 

(5) هذا التفسير هو للقاضي عبد الوهاب» كما نص على ذلك الباجي» وانظر المعونة : 2/ 1329 ويقول 
عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 96 3والمارن: ما لانّ من الأنف وليس 
العظم منه؟ . 

.:400/13 )6( 

(7) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 7/ 66. 
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0 2 , 8 0 5 70 - * ا مض 5 م 
ووجه الثاني : التَعلقُ بقوله: «وَفِي الأنْفٍ إذا أوْعَبَ جَذْعَا' وقد بَيَئَا تأويله على 
الرواية الأولى . 


فلو ضَرَبَهُ فأطار أَنْقَهُ ثم بلغتٍ الصَربةُ إلى دِمَاغِه ففيه الدَيةُ للأنفٍ وثُلْتُ الذي 
للمَأْمُومَةٍ. وكذلك لو وصلّ الكّقبُ إلى عَظْم الوجه الذي تحت الأنفٍ فبَلَعُهُ ففيه دِيَهُ 
متقلهُ. ولو أَوْضْحَهُ» لكانت فيه مُوضِحَة قاله أشهب في «المؤازية». 

المسألة القالعة7!؟ : 

وقوله©: (فِي المَأْمُومَةٍ ثُلْثُ الدّيّةه قال ابن الجلاأب7© : «هو جُرْحٌ يَخْرْق7 إلى 
الدماغ». 

وقال مالك©©: يصلٌ إلى الدّماغ ولو بِمَدْحَل إِبرَةِ. 

قإل90؟ : اقوالجائفة جرح يصل إلى الجَوْفٍ) . 

قال عبد الوهاب©: ولا خلاف أن في كل واحدٍ منهما ثُلْث الدَّيّة» ومعنى ذلك 
أله يج نهنا ثلث الذية على كل هال وإن كانت خنطا وبر تت على غير شد ب وكدلك 
المُوضِحَة والمَئَقَلِةٌ لأنَها مخوفة» والسَّلامةٌ في الجائفة والمأمومةٍ نادرةٌ ولذلك لم يكن 
فيها""© قصّاصٌ وإن كانت عَمْدَاه فلمًا كانت هذه حاله0" .تيت" وينها على كل سال 
وإن كانت خطأء وبَرِئث على غير شَيْن لحَفْنٍ الدّماء. 


)١(‏ ج: (افيهما». 

(؟١)‏ ح: 9حالهما'. 

(*) م: «... حالها لم يكن فيها قصاص ثلث؛. ف. ج: «... حالها لم يكن فيها قصاص تثبت» 
والمثبت من المنتقى . ؛' 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 67. 

(2) أي قول رسول الله كَلِْمَ كما فى الموطأ (2458) رواية يحيى. 

(3) في التفريع: 216/2. ١‏ 

(4) عبارة التفريع: «سْبجَةٌ في الرأس تخرقٌ». 

(5) فى المدوّنة: 316/16 (ط. صادر) فى باب حد الموضحة والمثقلة . 

(0) أي ابن الجلاب في التفريع : 02 

(6)7 في المعونة: 1333/3 1334 بنحوه. 


وهذا إذا كانت الجائفةٌ غير نافذة» فإن كانت نافذةٌء ففي «المّوَازية؛ من رواية ابن 
القاسم وأشنمب هن بالك :ليها ذلك الدَيّةَء دية جائفتين. وقال ابن القاسم في 
«المجموعة»: وهو أحبٌ قولَي مالك إلىّ. وقال أشهب عن مالك: وذلك في العَمْدٍ 
والخطأ. وإن كان قد رُويّ عنه غير هذا 

المسألة الرايعة7!؟ : 


قوله: «الدامية» وهي التي تدمى بِحَدْش» فيسيل منها الدّمُ ولم يقطع اللحمء وقال 
بعضهم : مر نوق اله الدع سن غير أنالتقة انز النبها نون تر مالك كومة: وقد 
فيل 4 إن فيها يعيرًا: 

الخامسة0© : 

ثم فوقها «الحارصةٌ» ‏ بالصّاد غير منقوطة ‏ وهي التي تحرصٌ الجلدّء أي تشقًه 
قليلاء ومنه قيل: حَرّصٌ القَضَارٌ النُوبَ إذا شقّه. 

البنادتة37 : 

م فوقها «السَمْحَاقٌ» وهي التى :تسل الجلدٌ وحدّهء كأنها تَكشِطه عن اللحم حبّى 
يبلغٌ الحجابٌ الذي دونٌ العظم والقَّرْوَة؛ وفيها عند مالك حكومة. 

وقال بعضٌ أهل العلم: فيها أربعةٌ أبعرة» وذْكِرَ ذلك عن علي بن أبي طالب. 

وقال سُحنون: لا تكون السّمْحاقٌ إلا في الرّأس والوجهء ولا تكونٌ في الجَسَدٍ. 
والتعحاق قل قشر وققة ويه فيل للتبذابه الذقق : سماهيق. 

وقال أبو عبيد” : «وأخبرني الواقديّ؛ أن السْمْحَاق عندهم: الْمِلْطَىء ويقال هي 
المِلطاةٌ أيضًا ‏ بالهاء -» . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 118/أ» الذي نقل بعضها من تفسير غريب الموطأ 
لابن حبيب: الورقة 97. وقد مَهُدَ ابنُ حبيب لذكر هذه المسألة بقوله: «وقد يكون في الرأس 
والجبهة والوجه شجاج... قد جرى ذكرها في كتب العلم من قول مالك وغيره» وهي الدامية» 
والباضعة؛ والمتلاحمة؛ والملطىء والْمُوضحة» والهاشمة, والْمُتَقَله والمأمومة» فهي كلها عشر 
|! مسمّيات بأسمائهاء موصوفات بصفاتهاء مختلفات في أفرادها». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 01/118 وانظر الغريب المصتف: 238/1. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) في الغريب المصنف 1// 238. 
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قال أبو ع عكر : «فإذا كانت على هذا فهي في التَمَدير مقصورةً). 

الشابعة©: 

ثم فوقها «البَاضِعَة» وهي التي تبضعٌ اللّحمّ بعد الجلّدء أي: تشقّه ولم يصل ذلك 
إلى العَظم . 

وقال بعضّهُم: *هو أن تنزع''' القَرْرّة من أعلاها حتى تنفصل إحداهما من 
الي وفيها عند مالك حكومة. 


وقال بعضهم*7": فيها بعيران. 


القامئة© : 

ثم «المُتَلآحِمَةُ؛ وهي التي أخذت من اللّحم فقطعته في غير موضع. تفيه] تك 
مالك مجكوسة. 

وقال بعضُهه” : فيها ثلاثة أَبْعِرَّة. 

التاسعة 0 


ثم فوقها «الْمِلْطى؟, وهي دون الموضحة: بينها وبين العظم فيَفَاق رقيى . 
وقال شعتوناة اتيلطاة أكون الأاتى الراهى: والوحده بولا كرف تي العطراة . 


(1) في الأصل غير واضحة. 


(0) كذا. 
(*) ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من تفسير 
الموطأ للبوني. 


(1) في المصدر السابق. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 118/أ. 

(3) هذه المسألة مقتيسة من المصدر السابق . 

(4) في تفسير البوني: «وقال بعض أهل العلم؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/118. 

(6) قال عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 97 #وقد وهم شارح العراقيين في 
السّمحاق حين جعلها فيما بين الملطى والموضحّة» وليس بين الملطى والموضحة درجة لأنْ 
الملطى إِنْما بينها وبين المورضحة صفاق رقيق» فإذا شق ذلك الصفاق كانت موضحّة. وإنما 
السّمحاق بين الحارصة والباضعة؛ لأن الحارصة التي تشنٌ الجلد والباضعة التي تشقٌ اللحمء 
والسّمحاق فيما بينهما». 


ذكر العقول 45 
العاف :410 : الحائفةٌ 
وهي ما أفضَى إلى الجَوْفٍء كبرت أؤْ صَعّْرت ولو بِمَدَخْلٍ إِبرَةٍ . 
وقد تكونٌ في الجَوْفٍ كله. 
الحادية عشرة2' : الْمُوضْحَةٌ 
وهي ما أوضمٌ العظم روصل إليه؛ كبرت أو صغرت ولو بمَدَخْلٍ إبرة. وقيل : 
سَمْيت” ' المُوضِحة لأنها بَيْنَتْ وَضَمَ العَظم وهو بَيَاضْهُء وفيها خمسٌ من الإبل . 


اوور 


الثانية عشرة0© : الْمُتَقْلَهُ 

وهي ما أطار”") فراش الرّأس» وما نقلَ منها العظام» وبينها وبين الدماغ صِمَافَ 
رقيقٌ صحيح » وإِنّما قيل لها: «الْمُتَفْلة) لأنها تنقل العظام من الجُرْح والمَرّاشُ في العظام 
الرّقاق» فيُخْرججها الجَابِرُ فيرمي بهاء وإنّما ينقّل العظاء الجابئ ؛ لأنْ العِظامَ رئما زال 
بعضها عن بعض فلم يَقْدِر الجابر أن يَلْحُمَهُ حتّى ينقَّلَ بعضّهء فيخرجه ثم يرذه إلى 
موضعه بعد افويعةا 0 وربّما كان ذلك في المْرّاش من الرّأس 

وقال ابنُ القاسم: لا أراها تكون هاشمة ا وإلا كانت مُتقَلة . 

والموضحة والمنقّلةُ وَالهّاشِمَهُ تكون في الرّأس ودوره والجبهة والوجهء وفيها 
حكومة. وقد تكونٌ فى الوجهٍ والجبهة» وفيها حكومة. وقد تكونٌ في الوجهٍ والجبهة 
بشِجَاجٍ غير هذا. ١‏ 


1 


الثالثة عشرة: 


قوله”: «وَفِي النْفْس مِنَةٌ مِنَ الإيل» وهي الدّية كاملة فإن كان القاتل من أهل 


)000 ف: لايشيهةع ج: (شبهة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 117/ ب. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 117/ ب 1/118. 
(2)3 هله المسألة مقتيسة من المصدر السابق. 

(4) أي قوله يَِْخِ في حديث الموطأ (2458) رواية يحيى . 
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الإبل فمئةٌ من الإبل» وإن كان من أهل الذَّهَبٍ نألف دينار عَيْنَاء وإن كان من أهل الوَرِقٍ 
فاثنا عشر ألفَ وَذهم: | 

فأهل"') الإبلٍ هم الأعرابُ أهل الصحاري والبراري» وأهل الذّهبٍ أهل مكة 
والمديئة والشّام ومصرء وأهل الوَّرِقٍِ أهل العراق. وقال ذلك كله مالك”"' . 

قال ابنُ حبيب7 : وأهلُ الأندلس أهل وَرِقٍ. 

وقوله'©: «عَلَى أَهْلٍ القُرَى» خصّهم بذلك؛ لأنْ أهل العَمُودِ هم أهل الإبل» وقال 
مالك : أهل البادية والعَمُود هم أهل إبل © هذا لا خلافٌ فيه. 


الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله”: «رَفِي الشّْفَتَيْنَ الدَيّةُ كَامِلَة» هذا مما لم يخْتَلف فيه أحدّء وإِنّْما الخلات 
فيمن قال: إن في السْفْلّى ثُلَنَى الدّية. وهذا الذي قاله ابن المسيّب . 


., 


وقال محمّد: وفي كل واحدةٍ نصفهاء وبه قال مالك وجميع أصحابه فيما عَلِمْنَا 
ولم 0 بقول ابن المسيّب» وقال فى «المجموعة»: ولم يبلغني أنْ أحذا فَرّقٌ بِينهُمًا 
ترف واوا خم نينة ”17 وو تنك عند اذا كاقيت في شا كدرو عن حالف 4 بو السك عله 


)١(‏ م: «نفأما أهل». (؟) في المنتقى: «عليه؛. 

(1) في الموطأ (2459) رواية يحيى. 

(2) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 95 296 والفقرة السابقة مقتبسة من هذا الكتاب. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2459) رواية يحيى. 

(4) انظر المدونة: 318/16 (ط. صادر) في باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل . 

(5) القسم الأول من هذه المسألة إلى آخر قول ابن حبيب مقتبس من المنتقى: 7/ 2١183‏ وانظر الباقي 
في القبس: 3/ 998 _ 999. 

(6) أي فول سعيد بن المسيّب في الموطأ (2486) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2257). 
ومحمد بن الحسن (664) . 

070( أي الإمام مالك , 
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أنه قال: إن السُفْلَى أحمل للطعام واللّعَابء فإن في العليا من الجمال أكثر من ذلك» 
وقد تتباين”'' يسرى اليَدَيْن ويُّمناهما"'' في المنافع وتتساويان في الدية. وبهذا قَضَى عمر 
ابن عبد العزيز» وقاله كثيرٌ من التابعين. 

وقال ابنُ حبيب”!©: إن في العليا تُلُنَي الدّيّةَ» وهو قولٌ شاد" . 

وقد رَامَ بعضهم أن يُفَاضِلَ بِينَ آحادٍ كل اثنين من 0 وقد قال الب كله : 
١ني‏ كل أضئع عَشْرٌ مِنَ الإبل»”” ولم يُفَصّلء وخرّج البخاري”/ عن ابن عبّاس: «هَذِهٍ 
وَهِذِهِ سُوَاءٌ؛ يعني الحِنْصَرَ -_- إشارةً إلى منافِعها وإن اختلفت فإثما تراعى صًوَرمًا . 

كما رَامَ أبو حنيفة أن يَنْقْض الحُكع ويَنْفْضَه”" فقال: من قَطَعّ لسانَ صبيُ صغير 
لا دِيّة عليه» إِنْما فيه حكومة؛ لأنه لسانٌ بلا منفعة. 

قلنا : لا يُشْبِهُ هذا تدقيقَك, فإنّه يَلَرّمُكُ أن تقول: إذا قتل نفسًا صغيرةً لا دية عليه 
فيها؛ لأنّها نفسٌ بلا منفعةء كما فعلَ مالك في السَّنُ السوداء”2. واعجَبًاً لأبي 
و77 بيافذه على :للف 

وقال: الثافيء 09+ فنها حكومة 1 لأنها تخننة خقة كما لوادت زهذ| ضععيفت:؛ 
إن الصَفْرَةٌ صِمَةٌ في ظاهرهاء والسَّوادٌ متداخل فيهاء مُمْسِد لهاء فافترقا. 


)١(‏ في المنتقى: «تختلف 
() «يسرى اليدين ويمناهما» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 
)6 م: «أو ينقضه»» فف: «ويبعضه». 


(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 98» وعنه البوني في تفسير الموطأ: 1/0. 

(2) عبارة عبد الملك بن حبيب هى: «كان مالك يقول: عدا كوال قاذه لببى خلية جتفاعة العلماء: 
والسفلى والعُليًا فى ديتهما 55 فى كل واحدة تضيفة الدية ا 

(3) تتمة الكلام كما في القبس: «كابن المسيّب في الأسنان وفي الشفة السفلى؟. 

 )4(‏ سبق تخريجه. 

(5) في صحيحه (6895). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 125: ومختصر الطحاوي: 244. 

(7) تتمة الكلام كما في القبس: «مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال. . 

(8) انظر الموطأ (2512) رواية يحيى. 

(9) '“انظر كتاب الأصل: 454/4؛ ومختصر الطخاوي: 244. 

(10) انظر الأم: 466/12 (ط. قتيبة)» ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 359. 
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المسألة القائية7!) : 
قوله: «وَفِي كُلُ زَرْج مِنّ الإنْسَانٍ الدَيّةَ كَامِلَةَه يريد: عينيه أو أذنيه أو شَفْتَي 


ويديه ورجليه وَأَنيَيْه : 


ففي 7 كل واحد الديّة قُطِعَتَ'' مع الذَّكَر في مرّة» أو تقاربَ قطعهماء سواء قُطِمَ 
الذّكرُ قبلهما أو بعدهما. 

وفي ذَّكَر الذي لا يأتي النساء دِيّةَ كاملةً. وكذلك ذَكَرُ الشّيخ الكبير الذي ضَعًفٌ 
عن النساء» رواه ابن 000 عن مُطرّف » وابن الماجشُون”") عن مالك . 

المسألة القالعة0© : 

: ل 60 . 5 السو ال 1 ا 2 : ا ا لا دي 0 
الكلام؛ وما مُنَعّ من بِيانٍ الكلام» وإن قطع منه ما لا يمنعه. فقال ابن القاسم وأشْهّب في 
«المجموعة»: فيه الاجتهاد. ‏ 2 

أمَا إن قطع منه ما يمنع”؟؟ الكلام . ففيه الذيّة” . 

10 ون “لتم اي . 7 دياك 
عل "هزه الحروفه بغرا ثماقة وعشرين: خر ناما تقض من الخرورف تصن 


)000 م2 فاء ج: (قطعا» والمثبت من المنتقى . 

(؟) مء فء ج: «اأبن حبيب عن الماجشون؛ والمثبت من المنتقى. 

فو م فء ج: امنه منافع» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فاء ج: «قطع منافع» والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاغًا (2488) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2262). 

(3) الكلام التالى هو للؤمام مالك من رواية ابن القاسم عنه في المجموعة والموازية»ء نص على ذلك 
الباجي . 

(4) أي قبل الأنثيين. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7 85. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحيى. 

(7) أي عن الإمام مالك. 

(8) تتمة الكلام كما في المنتقى: ...٠‏ أو بح أو غنّ؟. 

)9( هو قول ابن شعبان» كما في المنتقى . 

(10) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام؛ ونرى من المستحسن إيراده كما هو المنتقى: «وكيف الاعتبار - 
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من الدَّيّة بقَدْرِِء وهو قول مجاهد. 

زوحية؟: أن الذي تقعلت باكتاكن اجزاء :ما عت عله كالآستان والأضامع: 

المسألة الرابعة”!' : 

وقول في الأدنِين ذا ذُهَبّ سمعهمًا الدلة 2 امطلفةا أو لا» وأمًا إذا لم 
يذهب سمعهماء فقال في «المختصر؛ : ليس في أشراف الأدُنيْن إل حكومة؛ وكذلك في 
0 


(04) 


وروى البغداديّون عنه ' في ذلك روايتين : 


إحداهما: ما تقدمَ . 

والفانية : أن فيهما الذية. 

وهم الأزل: قضاءً أبي بكر رضي الله عنه ‏ ولا نَعْلّمُ له مخالفًا من الصحابة؛ 
ولأنّه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأنّ المع يحصل ووتتماك ولا يال ظلامة يهاه دن 
العمامة تسترهما. 

ووجه الثاني: ما احتجٌ به محمّد؛ أن" في الكتاب الذي كتب لابن حزم: " 
الأذن حنسون: 

ومن جهة المعنى : افيه عمال الاقم رهن فول عسو بن كيل العرين يزاين 
الرّناد» وغير واحد من العلماء. 


)0 م «صماخهماة»ء؛ فاء ج: (سماخهما» والمثبت من المنتقى . 
(؟) في المنتقى: «لأن». 


- فى ذلك» لا ينظر إلى عدد الحروف؛ لأنْ بعضها أئقل من بعض ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: 
بَدْرٍ ما يرسخ في القلب أنه نقص من ذلك. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : كالعقل يذهب 
بعضه فإن الذية تقسط على ذلك بحسب الاجتهاد؛ لأنه منفعة» بخلاف الجوارح إن الذية تقسط 
على عددها دون منافعها. وقال أطتم: نه هلو 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحبى. 

(3) كاملة. 

(4) أي عن الإمام مالك. 
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ولو ذهب السَمعٌ وَالأَدّنُ بضربةٍ واحدةء فقال ابنٌ القايم: في ذلك دِيّةٌ واحدةٌ. 
وقال ابن الجلاي © : (وعندي 07 تَجِبُ فيهما”'' ديّةٌ وحكومة” . أو دِيّتَانِء على 
اختلاف الرّوايتين». 
فرع : 
وقوله9»: إن فى تددن العأ الذي" انيري أن ليما فتفعة مقصودة من الرّضاع . 
قال ابن القاسم: إذا قطعٌ الحَلَمَتَيْن وأبطل مجرّى اللْبّن ففيهما الذَيّة . 
فرع0© : 
وأمًا لين المرأة» فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة. 
وقال أشهب: الذَيَّةٌ كاملةٌ . 
العسوالة' اشاب : 


قاوذا اين أطرافه ققدي ونين 11 ووز على هقان ريه إذ 





0غ( م نه ج: (فيه» والمثبتث من المنتقى والتفريع . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85. 

(2) في التفريع: 214/2. 

(3) عبارة التفريع: «والقياس عندي أن تكون فيهما. . .». 

(4) ووجه ذلك: أن السمع يبطىء مع ذهابهماء فهو منفعة في غيرهماء فلم يجب أن يتداخل أرشهما. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85. 

(0) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاا (2489) رواية يحيى»ء ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2259). 

(7) كاملة. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85. 

(2)9 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85. 

(10) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2491) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2261). 

(11) تتمة الكلام كما في الموطأ: «تَذَلِكُ لَه). 
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أصيب منه ما فيه ديات كثيرة *وبقيت نفسهء فإنّه يأخذ دية كل شيء من ذلك وإن بلغت 
عدتها*”'' دِيّات”' كثيرة» فإنْها لا تتداخل 0 بقاء التفسء» وإِنّما تتداخل”" مع تلفها. 
من ذلك أنْ العين”*' فيها دِيّة وفي الشَّمَتَيْن دي '. وفي اليّدَيْن دِيّهه وفي الصّلبٍ ديّة إذا 
كُسِرَء وفي العقل دِيّة» وفي الذّكر دِيّة؛ وفي الالكيين ويه ««زفي الرْجْلَئْن ديّةء ففيه” 
سبع”© دِيّات غير مختلفاتٍ ولا مختلف فيها. 0 


المسألة السادسة00 : 


قوله: «وَفِي عَيْن الأعْرّرٍ الصّحِيَة”" الذَيَةُ إِذَا مُِعَتْ حخطأ». قال ابن الموّاز وابن 
سحئول : أجمعٌ أصحاينا على ذلك» وفي «المحموعة) و!الموّازية» عن أشهت: 


قال العراقيّرن: فيها نصف الذيّة كإحدى اليدين. 


وهذا غير مشبه باليدين ؛ لأنه لا يُنْصَرٌ بالعَيْنِ الواحدةٍ ما يبصر بالعيئَين» ا 
اج ل سا ولا يسعى برل سَغْيه برجلين. وأمًا السّمع فيُسأل عنهء فإ 
كان يسمع بالأدّن الواحدة كبا" سيم بالأذق نوو كالقر: وإلاأ فهو كاليد والرّجل . 


)01( ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر بعض النساخ» وقد استدركناه من المنتقى . 
(؟) في المنتقى: «ديان نفوس» فتنبه . 

(0) فى المنتقى: «تدخل كلها فى دية النفس». 

0 في المنتقى : (العينين؟ . | 

(5) في المنتقى: «نسع». 

(5) مء فء ج: «رفي العين العوراء» والمثبت من المتتقى والموطأ. 

(0) «يسمع: بالأذن الواحدة كما» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق . 

(1) زيادة في المنتقى: «وفي اللسان دية». 

(122 “أي في التخجل . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/7 86. 

(4) أي قول الإمام مالك في المرطأ (2492) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (2265). 





ة 12). 
ولو ضربٌ ضربة أَذْمَبَتْ نصفٌ بصر إحدى عَيْئَيِهه ثم ضربَّهُ ضربة أُخْرَى أذهبت 
الصحيحة. فقال أكدهيت : له مُلْعَا اليه ؛ أن الذي أنْلِفٌ ثُلَنَا مَا بَقِىَ من بصره. 
وقال محمّد عن ابن القاسم وعبد الملك: إذا بقي من الأولّى شيء؛ فليس له في 
الصحيحة الأانت الدية . فإدا لم يبق من إحداهما سىء ١‏ نظن فما أتلف من الأخرى 
فبحساب ذلك ألف دينار . سواء كانت الأولى أو الثّانية . 
5 (2)., 
ولو فقأ الأعورُ عينَ صحيح؛ فقال أشهب في «المؤازية': تُفْقَاُ عيئهُ الباقية وتُؤْحَدُ 
دِيّة عينه الّانية» وبه قال عطاء ورَبِيعٌة. 
وقال ابن القاسم: ليس له إلا القَوَد© . 
وقال القاسم بن محمّد وسالم بن عبد الله: ليس له إلا أن تُفَْاْ عينه بِعَيْنِهء روا 
العسألة لاني : 
فأما إن فَقَأُ الصحيح عين الأعورء فإن الأعور بالخيار بين القَّوَّدِ وأخذ دية 
ع 53 قاله أبن العسدية وغيره. 
وقال محمّد: وهو قول مالك وجميع أصحابه ولم يختلفوا فيه. 
وذْكَرٌ الأبْهَرِيٌ رواية شادّة؛ أنَّ مالكًا اختلف قوله فيه فقال: ليس له إلا لقره . 





)01( ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من. المنتقى . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 86/7. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 83/7 84. 

(3) قول ابن القاسم من زيادات المؤلف على نص الباجي . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 84. 
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باب 


ما جاء في عقل العينين إذا ذهب بصرهما 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى7! : 

قوله© : «فِي الْعَيْنِ القَائِمَةِ إِذّا طَفِكَثْ7'' مِنَهُ ديار هي التي بقيت صورئها وذهبٌ 

بصرهاء فيحتّمل أن د بقول"© ذلك على ايا ويجتيل :أن..يكون 
قال ذلك في عَيْنِ معيّئةٍ أدَاه اجتهاده إلى غره”" هذا المقدار فيهاء وهو الصَّواب. 

وفي «المّوّازية؛ و«المجموعة»" أنْ المجتمع عليه أنه ليس في العين القائمة ‏ 
التي ذهب بصرها فبقيت 2©9‏ إلا الاجتهاد. وكذلك اليد الشلاء تُقُطع؛ ومعئى ذلك: أن 
المنفعة قد ذهبت وإِنّما بقي فيها شيءٌ من الجمال» فلذلك كان فيها الاجتهاد ولم يتقدر 
عقلها؛ لأن ذلك إنّْما يكون في عضو بقي فيه شيءٌ من الجمال؛ أو بقيت فيه المنافع أو 

قال مالك©2: وكذلك الرّجِلُ العرجاء. وقال ابن وهب في «الكتابين»: وكذلك 
الذراع يُقْطمٌ بعد ذهاب الكف . 

قال ابن القاسم: وكذلك الكف يُقْطمٌ بعد ذهاب الأصابع . 





)1١(‏ مء ف ج: افقئت» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(؟) في المنتقى: «يكون» ولعل الصواب: «يكون قال». 

(6) مء فء ج: (أدا باجتهاده إلى عدم» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «ففقئت» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 86. 

(2) أي قول زيد بن ثابت في الموطأ (2493) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2266)؛ 
ومحمد بن الحسن (670)» والشافعي في الأم: 245/7 (ط. النجار) . 

(3) عن مالكء. كما في المنتقى. 

(4) في المنتقى: «أنه سمع أنه . 

(5) هو من رواية ابن المواز عنه» نص على ذلك الباجي . 

(6) عن مالكء. كما في المنتقى. 
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المسألة الثانية1!7) : 


وإذا كانت العينٌ قائمة: أو فيها بياض وقد ذهب بصرهاء فقد قال أشهب: يُفْبَل 
قوله ويشار إلى عَيْئيِهِ أو إلى العين التي يدعي ذلك فيهاء وإن لم يستدل”"' على صدقه”) 
590 ا" 

وقال أشهب في «المؤازية»: فإذا اختلف قوله أ بين لم يكن له شيءٌ . 

ووجهه: أنه لا طريقٌ إلى معرفة صدقه إلا بمثل هذاء أو ما جرى من الضرب 
الذي هو مثله. 





باب 
ما جاء في عقل الشجاج 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 00 : 

لي الْمُوضِحةً في الوه بثل المُوضحَةٍ في الرأ ؛ يدل على أن لها حكمهاء 
يجب لكل واحدة نصف عشر الدّية. وذلك أن معنى المُوضِحَةٍ في اللّغة: : ما أَوْضْحَ عن 
العظمء وهذا موجود”” في كل عضو من أعضاء الكتنه إلا أن أزكن التوفكة الذق 
لله الشُرعٌ بنصف عشر الذيةء سواة: علتيع الموظيكة أو صَعْرّت. ٠‏ وقل تقدم الكلام 
عليها. 





010 م؛ فء ج: «ويشار إلى عينه فإن استدل» والعبارة غير مفهومة» ولهذا أثبتنا ما في المنتقى . 

(؟) في المنتقى: ١كذبه»,‏ 

() مء فء ج: «لأمر» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 87. 

2( أي أذ ما اذعأة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 87/7. 

(4) أي قول سُليمان بن يُسَار في الموطأ (2496) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2269)»: 
ومحمد بن الحسن (676). 

(45: نين 'سجية للك 
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المسألة الثانية!!؟ : 

قوله”” : ١رَفِي‏ الأصَابع ! ذا قُطِعَتْ فَقَدْ نَمْ عَفْلَهَا يريد: أن في كل أضبْع عقا من 
الإبل» فإذا قطعت الأصابع كلها فقمينا تيميو نو وذلاك عقل المد» ميراء لحك 
الأصابع أو قَطِعَتِ الكفٌ أو اليد من المَرْفْقَ أو المَنْكب. 

ورَوّى محمّد وغيره عن مالك: *إذا قُطِعَتَ أصابع الكف تم م عقلها خمسمئة» كما 
لو قطعت من الكف أو الْمَنكبٍ*”". 

قال عنه ابنُ وهب: وكذلك رجله من الوَّرِكِ فيها' مثل ما في قطع الأصابع . 

قال ابن القاسم' *: ولو قطع فأشل ساعِدَه نإنْما عليه دِيّة الكفٌ وهو من 
الذعت سدم 1 لكل أضْبُع مئة» ومن الوّرق ستّة آلاف دِرْهَمء لكل أضْبْع ألف 
دِزهم ومئتان. 

المسألة القالعة © : 

و60 وكات لضان 44 قله وتوف ونان ولد يكار" اي كن 
0 ْ 

قال تحقةة ل بعلتب عن عاللقة :في ذلك» بريد فى كل امن منةه يكل لصم 
ثلاث أنامل . 


. مء فء ج: «يريد: فيها خمسون من الإبل» في كل أصبع عشر» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) ها بين النجمتين سقط من الأصول» وقد استدركناه من المنتقى . 

(9) م ف: «وله؛. 

(4) «دينار؛ زيادة من المنتقى . 

(ة) مء ف» ج: «الأصبع» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(1) «ديئار» زيادة من المنتقى والموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 92. 

(2) أي قول الإمام مالك في المرطأ (2508) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2280). 
(3) في المنتقى: «قال ابن القاسم وأشهب». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2509) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2280). 
)6( تتمة الكلام كما في الموطأ: اوهي من الإبل ثلاثُ فرائض وثُلْتُ فريضة». 
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وقال و11 إلا الإبهامان إن كينها مين فإذا قطعهما('' ففيهما عشر من 
الإبل» وفي كل واحدة خْمسٌ؛ لأنّهما إذا ذهبتا ذهبت المنفعةٌ. 

قال 20 : وإبهامٌ الرّجْلٍ مثلها . 

قال”': وما سمعتٌ فيه شيئاء وهر َف 

وقال ابن سحنون”'': ورَوّى”" ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل» في 
كل نمه تلق دية الأصابع. وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل. 

ووجه القول الأوّل: ما احتج به أشهب؛ قال: لو لزم في بقيّة الإبهام الذي في 
الكف دية» للزم في سائر الأصابع أن يكون لها فى مثل ذلك ديَة نيل رابعة.؛ وهذا 

ف الأكة 0# 

ووجه الثاني: أنْها أَضْبُعء فكانت أنايِلُها ثلانًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع . 


باب 
جامغ عقل الأسنان 
الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى 4 : 


050 
قُضْى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعيرٍ بعير» وقْضَى معاوية يخمسة 5 





)0010( في المنتقى: «قطعتا». 

فيه م؛ فاء ج: «سحئنون» والمثبت من المنتقى . 
(9) «وروى» زيادة من المنتقى . 

(4) «الأمة» زيادة من المنتقى. 


8 © # # #© 8« 8 © * © © © © 8ه هه 4ه قهعم ووه ووب و ون ى 


(2) القائل محمد بن المرّ از. 

(3) أي ابن الموّاز. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93. 

(5) أي بخمسة أبعرة» والأثر أخرجه مالك في الموطأ (2511) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (2282)؛ والشافعي في الأم: 234/7 (ط. النجار) . 
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6 000 010 »(5) إلى ا ا 
ورأى ابن المسيّب بعيرين” ' بعيرين””*. واستحبٌ”'* ذلك عمر بن عبد العزيز لِمَا فيه من 


موافقة عقل”' جميعها للدَّيّة الكاملة؛ لأنْها تزيد على قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر 
قال ابو قزين» وسالثه ع ذللكهة فشان «تنييةة ذلك نمس كان جد اتن 
الأضراس منها بعيرًا بعيرًا وهي عشرون؛ ويجعل في الأسنانٍ خمسة» *والأسنان اثنا 
عشرء ربغ ثنايا وأربع رباعيات» وأربع أنياب» فدية جميع ذلك ثمانون بعيرّاء فنقصت 
عن دية النفس عشرون بعيرًا. 
قال : وكان معاوية بن أبي سفيان يجعل في الأضراس*”*؟ خمسة خمسة» فذلك 
سنّون تمام المئة دية كاملة. وما قاله معاوية مرويّ عن النبي يكو وسيأتي بعد ذلك». 


وت 00 5 0 ا 


تلى الأنياب . 
المسألة الثائية©©؟ : 
ل : «إِنٍِ اسْوَدْتْ فَفِيهًا العَقْلُ» ثُمْ إِنْ طَرِحَتُْ فَفِيهًا الْعَقْلُ أَيِضًاا يريدٌ: 


)١(‏ «بعيرين» زيادة من المنتقى والموطأ. 

)١(‏ في المنتقى: «واستحسن». 

(*) «عقل» زيادة من المنتقى . 

(4) ها بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من المنتقى . 
)0( م نء ده #..., والشافعي ويحيى وابن مزين؟ والمثبت من المنتقى . 


)1( فى الموطأ (2511) رواية يحيى: قال سعيد بن المسيّب : فالديةٌ تنقّصٌ في قضاء عمر بن 
ا فلو كنت أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الذية 


سواء؛ وكل مجتهدٍ مأجورٌ؛. 

(2) أي ابن مُزْين. 

(3) الذي في المنتقى: «وهو قول مالك وأبي حنيفة؛. 

(4) انظرز مختصر الطحاوي: 241. 

(5) في الأم: 466/12 (ط. قتيبة) . 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93. 

(7) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (2512) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2286)غ, 
ومحمد بن الحسن (669). 
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اسودادها يوجبٌ العقل تامًا. قال عبدٌ الومّاب2: خلافًا للشّافعي في قوله: فيها حكومة. 
ودليلّنا: أنّها إذا اسودت فقد ذهبت منفعتّها فوجبت الدّيّة» ثم إذا طرِحَتُ بَعْدُء 
وجبت دِيّة أخرى لذهاب الجمال بهاء كالأنف يُضْرَّبٍ فيذهب الشَّمْ ففيه الذية» ثمّ إذا 
قْطِعّ بعد ذلك ففيه دِيَهَ أخرى . 
وفي «الموّازية»؛ عن عددِ من التابعين: إذا اسرّدت وجب عقلهاء ولم يبلغني عن 
أحد خلافه. وأمًا إذا طرحت بعد اسودادهاء ففيها بعض الخلاف. وقيل0©: فيها حكومة 
كالعين القائمة . 


باب 
العمل في عَمَلٍ الأسنانٍ 

في هذا الباب مسألتان : 

المسألة الأ ولي 

قول ابن عباس" لرسول مروان: في الضُرْس خمس» لا ا 0 
حديثه عليه السَلام : الي لعن تس :هن نّ الإبل» وذلك عام وذلك أنْ اسم 1 واقع 
على الأضراس 00 وإنما حص يفيه ربانم يحمي 0 المم يقال له: 

ندا عات" ': «أَتَجْعَلُ مُنَدْم اقم مِثْلّ الأضْرّاس , يم أن الأضراسٌّ عنده ما 
دخل الفم. زه انق الممسالنة معي !" سركت من قاء زالنات في ذلك. فحقّق ابن 


)01( م فاء ح: «وإنما اختلف فيها» والمشية» من المتسن . 


)010 ني الإشراف: 190/2: وانظر المعونة: 1332/3 1333. 

(2) فى المنتقى : «عن أشهب عن عمر وعلىٌ وان المسيب: وعدد. 

(© قاله ابن شهاب وأبو الرّنادء نص على ذلك الباجى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 94. ْ 

(5) في الموطأ (2513) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب «(2284): ومحمد بن الحسن 
(663)» وعبد الرزاق (17495)»: والشافعي في مسند: 2,343 والأم: 125/6 (ط. النجار) . 

(6) في الموطأ كما سبق ذِكْرَُهُ. 


لل الاو ايت 
تاي اقول بورت و ووه سس الك و77 لم ت نَعْتَبر ذلك إلا بالأصابع ؛ عَفلها 
ساف 

وقد رُوي أنه قال: «عَقْلّهَا وَاجِد وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهًا؛ فبِيْنَ© أن اختلاف منافعها 


يأب 
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الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 30 : 

و0 ارو الوضيكة لدان نقنك لي ققمدة فالكانن كزين سال عسص: 
لِم'' يجعل في يده ورجله رب“ نيك المب وفى غير ذلك من جراحات جسده مثل 
السنْ وما أشبهّها مما قد جاء فيه: للحرٌ عقل مُسَمّى كما جاء في الأربعة الأشياء التي 
أجروها من العبد”' مجراها من الحُرٌ في دِيّتِه؟ فقال: إن المُوضِحَة والمُتقّلة والجَائفة 
والمَأمُومة تبرأ وتعود إلى حالها بغير نَقْصٍ من الجسد؛ وما سِوَّى ذلك يذهب من جَسّده 
وينتقص من أعضائه» وربّما كان في ذلك إبطاله؛ فلذلك لم يَرَوْا فيه إلا ما نقص من ثمنه 


. «لو» زيادة من المنتقى‎ )1١( 

(؟) مء فء ج: «قوله» والمثبت من المنتقى . 

(0) مء فء ج: «لم لم» والمثبت من المنتقى . 

(4)) «وهو» زيادة من المنتقى . 

(1) فى المصدر السابق. 

)2( قال الباجي عقب هذا القول: «وابن عبّاس من أهل اللسان والتقدّم في الفصاحة» ولا خلاف بين 
الأمةٍ أن الاحتجاج تقولة انما يعود إلى اللخ لازم؟. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/7 95. 

(4) أي قول ابن المسيّب وسليمان بن يَسَار في الموطأ بلاعًا (2516) رواية يحيى» ورواه عن مالك : 
أبو مصعب (2288). 

(5) في قيمته. 


فيقام صحيحًا ومعيياء فيغرم ما نقص”' . 
المسألة القائية © : 
0 


ص سكسم ص 


لقن أن على ند شوكة وذو يها قم نكن يمن أيرية 
غير هذه الشَّجَاجٍ الدع نبي التي لا تكاد تبرأ في الغالب”© . 
ل رحا مزجو هو مذهب مالك» والشافعيٌ 

وكأل أبن 5 ': لا قِصَاصٌ بينهما في الأطراف . 

ودليلنا: قوله تعالى: «وَألْمَبّنت بِلْمَينِ والأنت بالأنقٍ4"”” وهذا عام في كل ذَكَرِ 
راقن وإن كانت هذه الآية وردت في التوراة» فإن شرع من قيلنا شرع “لا إذا ورد في 
القرآن أو في حديثٍ صحيح عن النبي يَكهْ حتّى يُنْسَخ . 

ومن جهة المعنى: أن كل شخصين جرى بينهما القِصّاص في التفس» فإنّه يجري 
بينهما في الأطراف كالحرَيْن 

المسألة العالغة99!) : 

قوله”!!؟2: «خْيْرَ سَيّدُهُ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ» يريد العبد القاتل . 

«وَِنْ شَاءَ أَحْدَ الْعَفْنَه12 يريد إن شاء عَمَا عن القتل» فيكون سيِّدٌ القاتل مُخَيّرَا 
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)ع0 م فء. ج: «فجرحه كجرحه» والمثبت من المنتقى والموطأ. 


(1) أي ما نقص من قيمته صحيحًا. وانظر قول عيسى في تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 266. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 95/7 96. | 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2517) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2289). 
(4) أي مروان بن الحكم. 

(5) إلا على نقص من القيمة؛ وربما كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من قَدْرٍ أرشها. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2520) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2292). 

(7) في الأم: 180/12 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر -. بات البيهقي: 4/ 336. 

(8) انظر كتاب الأصل: 490/4. ومختصر اختلاف العلماء: 160/5 161. 

(9) المائدة: 5 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 96. 

(11) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2520) رواية يحيى. 

(12) قاله مالك في المصدر السابق. 
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بين أن يدفع قيمة عبده المقتول» أو يسلم إليه العبد الجاني إذ ليس عليه أكثر من 
ا 0 4 لا يمتدي "" بارش ش الجناية . أو يُسلمه 


إليه بقَدرِ أَرْشِوء وكان الباقي لسيّد 00 


يبأب 


ما جاء في دِيّة أهل الكتاب ' 
المسألة الأول 00 : 
قوله” : (إِنّ دِيّةَ اليَهُودِي عَلَى النْضْفٍ مِنْ دي الْمُسْلِمِ؛ بهذا قال مالك . 
وقال أبو حنيفة(0 : : مغل دي المسلمء لحديث عُمَرَ المتقذم . 


وقال مالك : ديه على النُصفي من دِيَةِ المسلم. وَدِيَةُ المجوسي ثمانمئة دزهم؛ لأنْ 
ذلك قضاء عمر»ء 207 عن الب علب . 


ور 


وقال الشّافعي27 : دِيَهُ الدّمىّ تُلْثُ دِيَةِ المسلم . 


. مء فء ج: «يقتله» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «(للبيع» والمثبت من المنتقى . 

(9): .“في الموطأ: «أهل الذمة». 

(1) انظر الحاوي الكبير: 207/12. 

(2) واستدل الباجي على هذا بقوله : «إنه لا يخلو أن تكون الجناية متعلقة بمال السَيّد أو رقبة العبد. 
ولا يجوز أن تتعلق بمال السَيّد؛ لأن ذلك يوجبٌ أخذها من جميع ماله فلم يبق إلا أن تتعلق 
برقبة العبد؛ وذلك يوجب استحقاق رقبته؛؟ لأن ذلك معنى تعلقها برقبة العبد وانتقالها إليه؛. 

(3) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 7/ 97. وانظر الزيادات في القبس: 3/ 999. 

(4) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ بلاعًا (2522) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2294). 

(5) انظر كتاب الأصل: 4/ 459: 461»: ومختصر الطحاوي: 240. 

(6) انظر الأم: 376/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 12/ 308. 
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نيه على إسناده : 

قال الإمام: أمَا ورود الأحاديث في هذا الباب» فَرَوَى عَمْرو بن العاص» عن النّبي 
عليه السّلام؛ أنّه قال: «دِيَةُ الْكَافِر مِئْل نصف ديّة الْمُؤمِن)”/'» ولم يَرِدْ من طرين 
صحيح » غير أنه قد وا مثل هذا اردق وأضعف مئنه: لدِيَةٌ الكافر مثل دية 

2/6 

المسلم) : 

والحديثٌ الأرّل هو متعلّق مالك» والحديث الثاني هو متعلّق أبي حنيفة2» فَمَطلَمُ 
النْظرٍ نَفْيْ'' المساواةٍ في القِصّاص حَسَبٌ ما تقدّم. 

وأ ااعتعلق للشاقفي قن تقدير الكلق» اشعيت: لين فيه 1ه ]ما حدم غرى صضية 
الجعتى يقولةة :7 وَالكلثك كن وهو تيان شنغيف. 

المسألة القانية0© : 

قال غلماؤنا؟؟ فى :هذا البات قولك7 : «مثل نصفب دِيَّةٍ المسلم» المثل ههنا العين 
والجئس» وقد قال مالك في «الموازية»: ما أعرف في نصف الدَيّةِ فيهم إل قضاء عمر بن 
عبد العزيز فإِنْه كان إمام هدى وأنا أتبعه. 

ومن جهة المعنى: أنْ نقصٌ الكفر أعظم من نقص الأثوثة» بدليل أنْ الأنوثة لا تمنع 
القَصَاصء والكفر يمنعه» فإذا كانت الأنوثة يُوَثّر فى نقص الدَيّةء فإنْ تأثير الكفر أَوْلَى . 





. مء فء ج: «روي» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

)١(‏ انفى» زيادة من القبس. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (27451)؛ وابن خزيمة (2280): وابن الجارود (1052)» والبيهقي: 
8 كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ والمحفوظ هو ما رواه عبد الرزاق (18494) من حديث علىٌ قال: "دية 
اليهردي والنصراني وكل ذميّ مثل دية المسلم؛ قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 

 )4(‏ سبق تخريجه. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

7) أي قرل عمر بن عبد العزيز في الموطأ بلاعًا (2522) رواية يحيى. 
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المسألة القالغة”! : 

فإذا ثبت ما قلناه أنّها أقل من ديّة المسلمء فهي على التصف منها. وقال 
الشَافعك © : على الثلث . | 

ودليلنا: أن هذا نقصٌ يمنمُ المساواة في الدَّيّة» فلم يقصرها على الثُلث كنقص 
الأنوثة. 

السيالةالانية0: 

قوله”©: «لآ يُقْمَلُ مُسْلِمٌ بكافر» يريدٌ أن يقتلّهُ وهو مسلمٌء وأمًا إذا قَتَلْهُ وهو كافرٌ 
ثم أسلم» فإنّه يقتصّ منه''2؛ وبه قال الشافعئ””". 

وقال أبو حنيفة : يُقتل المسلمُ بالذمىّ . 

ودليلنا: قوله”©: «لآ يُقْمَلُ الْمْسْلِمُ بِالْكافِر؛ . 

ومن جهة المعنى: أنه ناقصٌ بالكفْرء فلم يجب له القَرَد على المؤمن كالمستأمن. 

المشالة الشايب:8 : 

ويُقل''' الكافرٌُء بالمسلمء هذا لا خلافٌ فيه . 

وأمًا الْقِصَاصٌ في الأطرافٍ؛ فقال مالك في «الموازية» و«المجموعة»: لا قِضَاص 
بينهماء وروي عنه أنه تَوَقْف في ذلك . 

وقال ابنٌ نافع في «المؤازية» : يُخَيِرْ المسلمُ فإن شاء اسْتَفَادَ وإن شاء أخدّ العقل . 


. في المنتقى: «... ثم أسلم لقتل به» فإنه يمنع وجوب القصاص ولا يمنع استيفاءه؟‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «وقوله ويقتل» والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 

(2) في الأم: 376/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 12/ 308. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97. ض 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2523) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2297). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 11/12. 

(6) انظر كتاب الأصل: 488/4» ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 157. 

(7) أي قوله يَكةٍ فى الحديث الذي أخرجه الترمذي (1413) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
0 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 


04 كتاب العقول 





وقالغية الوقاك*؟ : :والضواك أن لعل القضاضن. 


والذليل على صحته : أن كل من يُقَادُ به في التفس فإنه يقادُ في الجُرح» كالذّكر 
والأنثى . 

فإذا قلنا: ا فإنه يُجُلد عكة ويسحن سنة * وجب نه الذية: 

وعلى من الدية؟ ففي «المدونة» قال أشهب*”(2: الدّية على عاقلته . 

وقال ابن القاسم وابنُ عبد الحَكُم وعبد الملك وأصْبّعْ : هي في ماله. 

ووجه قول أشهب: ما احتج به مِنْ”' أنه عَمْدٌ لا قَوَدَ فيه» فكانت دِيَيّه على العاقلة 
كديّة الجائفة . 

ووجه القول الثّاني: أنه عَمْد منع القصاص منه”" نقصٌ الحرمة كقتل العبد. 

المسألة السَادسة30 : 

فإذا ثبت ذلكء» فإِنَ القصاص يجري بين اليهود والتصارى 

قال عبد الوهاب”©: والحُمارُة) في ذلك ملّة واحدة تتكافأ دماؤهم. 

وقال ابن زِيّاد عن مالك في «المجموعة»: يُقْئَلُ اليهوديٌ بالمجوسئ» وهذا على ما 
قال؛ لأنّ نقص دِيّته عن”'' دِيّة اليهوديّ لا يمنع أن يقتل فيه اليهوديّ. كما يُمْتَل. 
الرَجُل'' بالمرأة وإن كانت ديّتها نصف دَيَتهِ. 





. ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من المنتقى‎ )1١( 

(0) «به من» زيادة من المنتقى. 

02 في المنتقى: افيه 

(4) جء فعء «الكفر». 

)0( م؛ فاء ج: «على» والمثبت من المنتقى . 

() في المنتقى: ١الحرا.‏ 

(1) فى المعونة: 1337/3 بنحوه. 

(2) الذي في المدونة: 427/16 (ط. صادر): «قال مالك: إذا قثل رجل من المسلمين رجلا [من] 
أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته». 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97. 

(4) في التلقين: 138 بنحوهء وانظر المعونة: 1301/2. 
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وإذا تحاكم إلينا نصرانيّان في قتل» فقال القاتل: ليس في ديئنا قصاص» ففي 
«العشجة2) عن ابن القاسم : لا يتل . 

وقيل: إن شهد عليه ذو عدلٍ سلّم إليه'” المقتول بقتله؛ إن شاء فعل وإن شاء عفا 


وقال علماؤنا : إن عفا عنه ضَرَّبَهُ الإمام مئة وسجنه سنة. 
و أن أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شرعهم . 
ووجه القاني: أنْ هذا من التَظالم فيحكم بينهم بحكم الإسلام. 
المسألة السابعة© : 
قوله”': «وَدِيَةُ الْمَجُوسِيٌ ثَمَانِي مِنَةِ دِرْهَم؛ هو قول مالك7© . 
مكل رديه المسلئو ».قن اقم تتدعية: فى اول اللاج» 
وقد استدل عبل 0 فى ذلك؛ بأنه إجماع الصحابة حَكمّ به 0 فلم 
ينكروه عليه فصار إجماعاء وكان يكتب بذلك إلى عمّاله . 
زمه حدية الفعك.: أن كل جنس لا تُؤكل ذبيحته؛ فإِنّه لا يساوي المسلم في الدَيّة 
كالوّنِيَ والمرتدٌ. ودية المرأة منهم مثل نصف دية الرّجْلء وكذلك سائر الملل . 


وقال أبو حنيفة 


67 م نفء لد: «ابن عمرة والمثبت من المنتقى والمعونة. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 97/7. 

(2) 501/15 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم» من كتاب سلف دينارًا . 
(3) أي إلى ولي المقتول. 

04( المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) أي وجه القول الأوّل الوارد فى العتبية. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 77 . 

(7) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (2524) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعيي (2295). 
(8) في المدونة: 479/4 في ما جاء في ديات أهل الكتاب. 

(9) انظر كتاب الأصل: 459/4؛ ومختصر اختلاف العلماء: 155/5. 

(10) فى المعونة: 1337/3. 

3 شرح موطأ مالك 7 


66 كتاب العقول 

المسألة الغامئة7؟ : 

وإذا"'' ارتدٌ المسلمٌ فقتل في حالٍ ارتدادوء لم يُقْتّل قاتِله المسلم ويجب به الديّة . 
واختلف في ذلك : 

ففي «كتاب ابن سحئون» عن ابن القاسم وأَشْهَبِ وَأَضْبَغْ : أن دِيّته ديه المجوسيّ 
في العَمْد والخطأ في نفسه وجراحه؛ رجع إلى الإسلام أو لم يرجع . 

وقال سحنون عن أشهب: دِيَنّه دية الّذين ارتدٌ إليهم”'”'؛: وهو الصّواب عندي. 

ووجه الأوّل: أنه لا يقرّ على كُفْره فصار له حكم الأقل. أعنن أقل الأديان ‏ 
وهو دين من لا كتابٌ له. 

ووجه الثاني : أنّه من أهل الكتاب؛ لأنّه إِنْما انتقل إلى دينهم فكان له حَكمُهُم 
كما لو كان عليه مولوداء وهو الأصح في النْظَرِ. 


باب 
ما يُوجبُ العقلّ على الرّْجُلٍ فى خَاصةُ مَالِه 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله”: «لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيّة(" الْعَمْدِ شَيْءٌ» وذلك أن جنايات العَمْد على 
ضربين : 

منها ما يكون فيه القِصّاص كقطع اليد وفَوْءٍ العين» وهذا لا خلاف في أن العاقلة 
لأججمل عند 


)0( م2 فاء ج: «قوله وإذا» والمثبت من المنتقى . 

(؟) في المنتقى: «... أشهب: دينه الذي ارتد إليه؛ ولعل صواب نص المنتقى هو: «دية دين الذي 
ارتد إليه؟. ئ 

() ج: «في دية»» وفي الموطأ: «من قتل» وأو المؤلف صيغة الباجي في شرحه. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 98. 

(2)2 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 98. 

(3) أي قول غُرْرَة عن أبيه في الموطأ (2526) رواية يحبىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2302). 
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والصضَربٌ الثانى: لا قصاصٌ فيهء وسيأتى إن شاء الله . 
وفي هذا أربع فصول: الفصل الأوّل: في معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية. 
والثاني : في صمة العمد وتمييزه من الخطإ. والثالث : فيما يجب بجنايته . والرّابع : في 
معرفة ما تحمله العاقلة من الجناية .. 


الفصل الأوّل1) 

قال علباو0ا© : أمَا العاقلة فييك فيا غلذثة أعنياء.* 

1 - القبائل» فلا تَعْقِلُ قبيلةٌ مع قبيلةٍ ما دام في قبيلةٍ الجاني من يَحْمِلٌ الجناية . 

2 الذيوان» فإن أهل الذيوان يعقل بعضهم عن بعضء وإن كان في غير الذيوان 
من غير العشيرة . 

3 والآفاق» فلا يَعْقِلَ شاميٌ في مَوْضِعْ مصريّء ل اه 
اليب إلى البنائي عاتن يكل مه من أقل يقد قال سحنون: ويضم أهل إفريقية''! 

بعضهم إلى بعض من إطرابلس إلى طنجة”" . 
مسألة : 

وَاخْتّلِف في البدو والححضّرء فقال مالك في «المدؤنة»"7: 5 
أهل الحَضّر؛ لأنّه لا يستقيم أن يكون في ديّة واحدةٍ إبل وعينٌء وبهذا قال ابن القاسم. 
وجوّزه أشهب وعبد الملك» ورواه ابن وهب عن مالك في «كتاب ابن سحنون؟ . 


توجيه : 
قال الإمام: فوجه الأوّل: أن الديَةَ مبنية على جنس واحدٍء فلذلك جعل على أهل 
الذهب الذُهب» وعلى أهل الوَرِقٍ الوّرق» ولو جاز تبعيضّها لكان على كل إنسانٍ ما 


)000 م6 ج: «(القرية». ف: (الفرقة» والمثبت من المتقى: 

(؟) مء فاء ج: ١(طيبة»‏ والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 7/ 98 99. 

:(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) 480/4 481 في ما جاء في أهل الذّمة إذا جنى بعضهم على بعض تحمله العاقلة . 


عنده ولرجع في ذلك إلى القيمة”'' . 3 

ووجه الثّانى: أن العاقلةً مبنية على المعاونة» وقد يُضَافَ إلى القبيل من ليس منه 
مع تباعدهم. فبأن يُضَافٌ إلى أهل الحضّر من أهل البَّدْوِ من هو من عصابة الجاني 
أَوْلَى . 

قال”"2: ويؤدّي الجاني مع العاقلة©©» قاله مالك في «المجموعة». 

وأمَا النساء والصّبيانء فلا مَدْحْلَ لهم فيها©. قاله في «المجموعة» أيضًا. 


الفصل الثاني 5) 
قال ابِنُ وهب عن مالك في «المجموعة): العَمْدَ أن يعمد إلى القتل فيما يرى 
النامن.: 
وقال في «الموّازية»: أو للصَرب الذي فيه الهلاك فيما يرى الناس . 


بحَبَّر أو غيره فمات من ذلك» فهو عند أبن القَاسم على وجه العمدٍ. 

قال مالك رضي الله عنه ‏ _: وَالعَمْدُ كل ما يضرب به الوججل من ضربة أو وَكْرَّةِ أو 
لطم ولو قال: لم أرد الضرتتٌ» لم يُصَدْق. وكل ما عَمَدَ به إلى اللعب من رمية أو 
غيرهاء فهذا لا قَوّدَ فيه. ولا يُنّهُم بما ينهم به'"' الْمْتَعْاضِبٍ لظهور الملاعبة منهما. 


6020 م فء ح<: «ولدفعم في ذلك القيمة؛ والمثيت من المنتقى . 

(؟) ابه» زيادة من المنتقى. 

)00 القائل هو الإمام الباجي في المنتقى : 17 0. 

(2) وذلك لأنَْ العاقلة نما تؤدّي على سبيل المواساة والعون لهء فيجب أن يكون عليه بعض ذلك . 

(3) وذلك لأنَ النساء لَسْنَ من أهل التعصيب والئصرة» وأما الصَبِيْ والمجنون فغير مُكَلّْفِينء فلا 
مدخل لواحد منهما. 

(4) أي قاله الإمام مالك. 

(5) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 100/7 101. 
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ومن أشار على رَجُل بسيفٍ فماتء فقال محمّد: إن تَمَادَى بالإشارة وهو يغْرُ منه 
لت فلك العام 

وقال ابن القاسم: إن طلبَة بالسيفق: حتى سقط فمات» فليقسم أولياؤه أنه مات 
خوفا منه ويقتلونه. ١‏ 

والفرق بيئه وبين مسألة محمّد. أنه يحتمل أن يكون مات من السَّقْطة وهي من فعل 
نفسهء فلذلك كانت القَسَامَة وفي المسألة”" الأولى لم يوجد شيء من فعله يحمل عليه 


نه" فلم تجب فيه قُسَامَة وبه قال ابن القاسمء وابن حبيب» وابن الماجشون”” . 


فسالة : 

وأمّا شبه العَمْدء فاختلف فيه قول مالك» فمرّة أثبته ومرّة نفاه» ورَّوّى عنه أبن 
القاسه© أن شبه العَمْد باطلٌ. وقال ابنُ وَهْب بإثباته؛ رواه ابن حبيب عنه؛ وعن ابن 
شهاب؛ وربيعة» وأبي الزناد» وحكاه أصحابنا العراقيّون عن مالك» وبه قال أبو حنيف:) 
والنقافي 40 

وقال عبد الوهّاب7©': وجه نفيه؛ قولّه تعالى: لومن ككل مُوْمِنًا حَمَكًا4 الآية0© 
وقال: اومن يَفْثُلْ مُؤْمَِا مُتَعيّد941. فلم يذكر غيرهما. 

ومن جهة المعنى : أن لتعملا معقرل: والقنة معتول: ولا يصح أن يكون لهام 
الث» ولا يصمح وجود القَصْد وعدمه لكونهما ضِدين. 


)0( م فاء ج: (القسامة» والمششت من المنتقى . 

هم م فء ال ١اشيء‏ من عقله لا موته) والمثبت من المنتقى . 

010 الذي في المتغى عن ابن المواز: «وبه قال ابن الماجشون والمغيرة وابن القاسم ضيغ . 
020( في المجموعة. نص على ذلك الباجي . 

(3) انظر كتاب الأصل: 437/4» ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 85. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 210/12 211. 

(5) انظر المعوئة: 1307/2. 

(6) النساء: 92. 

7( النساء: 93. 
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ووجه إثباته: ما رُوِي عنه كَل أنه قال: «ألآ إِنَّ قَتِيلَ العَمْدٍ وَالْحَطأ قَتِيل السَوْطٍ 
وَالْعَضَاء وَفِيهِ مِئّة مِنّ الإبل ونشو وتو تل ووز يف ري" العمن بوه 
الحديث غير ثابت» وذ عن بن زيد بن جدعان”'' ‏ وهو ضعيف -. عن القاسم بن 
رَبيعة» عن ابن عمرء والقاسم لم يلق ابن عمر© . 

قال عبد الوهاب” : وشبهُ العَمْدٍ أن يقصد إلى الصُرب» وشبهُ الخطأ أنّه يضربه بما 
لا يقتل غالبًا. 


الفصل الثالث) 


قوله””*: «وَيِمًا يُعْرَفُ به أن الْعَاقِلَهَ لآ تْوَدي دِيّةَ عَمْدِء قوله تعالى: ظهَمَنَ عُنىَ م 


من ادك الآية 26 , 


قبل في تفسير الآية: يريد أنْ من أَعْطِيَ من أخيه شيء من العَفْل فَلْيبَعَه”27. يريد : 
أن الديّة على هذا التّأويل لا تجبٌ على قاتل العَمْدِء فتتحمّلها عنه عاقلته؛ وإِنّما تكون 
نيدّلة”"* الدية ليحقن به دمه. 


)1١(‏ (شبه» زيادة من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «رواه علي بن زياد بن جدعان»»؛ وفي النسخ: «علي بن زياد عن جذه علي» والمثبت 
من كتب الحديث . 

(*) مء فء ج: «بمنزلة» والمثبت من المنتقى. 

(1) رواه أبو داود (4549 م)؛ والنسائي في المجتبى (7499). والكبرى (7002)» وابن ماجه (2628). 
والبيهقي : 8/ 44. 

(2) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: «وهو حديث لا يصح؛ لضعف علي بن زيد» عن نصب 
الراية: 331/4. 

(3) انظر التلقين: 139. والمعونة: 1307/2 1308. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 103/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2532) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2304). 

(6) البقرة: 178. 

(7) هذا هو تفسير الإمام مالك في الموطأ. 
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تلبيه : 

قال الإمام: وقد اختلف علماؤنا في تأويل هذه الآية : 

فقيل: معنى اع لَمُ» بذل له أخوة القاتل الذيّة» فيكون معناه: بذل له والضمير ‏ 
في ١له»‏ عائد إلى وليّ المقتول» والأخ هو القاتل» فندب ولي المقتول إلى الرْضا بذلك 
والمطالبة بما بذل له من الديّة بمعروف» ويؤدّي القاتل إليه بإحسان. وهذا على إحدى 
الرواتية عر مالك:: 

ورَوى عنه ابن القاسم وأشهب في «المجموعة؟: ليس عليه الدية إلا أن يقاء ذلكه 
فإنْما عليه القصاص» وبه قال الشّافعي" . 

ودليل ذلك قويٌّ من جهة المعنى: أنّه معنئ يجب به القعل'''» فلا يستحقٌ به 
لتخيير بين القئل"؟ والديّة كالرّنا ‏ ظ 

ورُويٌ عن مالك أيضًا أن ول القتيل مخيّرٌ بين القتل والذيّة» وهو اختيارٌ أشهب. 
وبه قال أبو حنيفة 77 . ش 
خاتمة هذا الباب0) 

قوله في العبدٍ يُقتل: افِيهِ الْقِيمَهُ!" يَوْمْ يُفْئَل؛ يريد: زادتٍ القيمةٌ على الذَيّة أو 
نَعقَضَّثْء وبه قال لانن" 

وقال أبو حنيفة©)2: إن كانت قيمته أقلّ من دِيَّةِ الحُرٌ بعشرة دراهمء ففيه القِيمّة. 
وإن زادت على ذلك لم تزد على هذا القَذر. 


21 م فاء حد: «العقل» والمكيتث من المنتقى . 


(؟) مء فء ج: «الدية» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الإشراف لابن المنذر: 2/ ١128‏ والحاوي الكبير: 8/12. 

(2) انظر المبسوط: 129/26. 

(3) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 103/7 104. 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2534) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2306). 
(5) انظر الحاوي الكبير: 19/12. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 198. 
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ودليلنا: أنه ما تضمّن جميعه بالقِيمّة» فإنّه يضمن بجميع القيمة كالبهيمة . 
وقوله”'': «وَلاً عَلَى عَاتَلَتهِ شَيْءْ مِنْ قِبِمَتِه وَإِنْمَا ذْلِكَ عَلَى الَذِي أَصَابَه؛. 
وقال أبو حنيفة والشافعي”"©: ذلك عليهم . 
ودليلنا: أل كن ها بشم اقم فإِنَ العاقلة لا مدخل لها في تَحَمَلٍ قيمتِهء 
كالئياب والعروض. 
باب 


جامع العقل 


الأحاديث 
الإسناد: 
رَوَى أبو هريرة؛ أن الب يه قال: «جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جْبَارٌء وَالْبثْر , 


1 الجُبَارٌ: الذي لا دِيَهَ فيه©. يريد: كل ما يهدر فهو جُبَار”” . 
2 والعجماة : هي البهيمة» وإثما سُمْيت عجماء لأنها لا تتكل. 2 : وكذلك كل 


(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2534) رواية يحيى. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 197/5. 

(3) انظر الإشراف لابن المنذر: 200/2: والحاوي الكبير: 355//12. 

(4) في الموطأ (2541) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (654» 2338): وابن القاسم (19). 
لحمل بن الحسن (677)) والشافعي في سئئنه : 2428 والتنيسي عند البخاري (1499)) والطباع 
عند مسلم (1710): وخالد بن مخلد عند الدارمي (1668)) وقتيبة بن سعيد عند النسائي (2276)) 
وابن وهب عند الدارقطني: 2151/3 وابن بكير عند البيهقي: 155/4. 

(5) شرح المؤلف هذا الحديث في العارضة: 2145/6 ومن أسف فإن المطبوع ناقص في الموضع 
المذكورء وقال الناشر في الهامش: «بياض بالأصل». 

(6) هذا تفسير الإمام مالك في الموطأ. 

(7) هذا التفسير مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 123/ ب. 

(8) كلامه على العجماء مقتبس من المصدر السابق. 

(9) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 101؛ ويقول المؤلف في العارضة: 138/3 
«العجماء : هي البهيمة التي لا تنطق نطقناء ففعلها هدر لا يطالب به أحذ؛ لأنه لم يتعلّق بها أمر 
ولا نهي؛ ولا توجه عليها [لعل الصواب: إليها] خطاب, إلا أن يتتصل بها مخاطب بأن يكون لها 
راكب أو قائد أو سائق فيتعلق فعلها به». 
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ثُْ . )غ20 - 3 ر سوس ٠‏ 
من لا يَعْدِر على الكلام فهو أعجو'' وجتيسعححية وإنما يكون حرم العجماء جِبارًا إدا 
كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب» وأمًا إذا كان لها سائقٌ أو راكب فما 
أصابت عند ذلك بِيدٍ أو جل فهو على من قادها أو ساقها أو ركبها؛ لأنْ الجناية حينئذ 
لسك العتحماء الل 0 

3 - واللفظ القالث ». قوله”': «المَعْدِنُ» والمَعْدِنُ هي التي يعمل فيها الثاس؛ 
وإِنْما قيل لها مَعْدِن لأنها مرضع الإقامة ليلاً ونهارّاء والمَعْدِنُ الإقامة» ومنه قولّه عر 
وجلّ: «جَنَّتِ عَنَنْ2 أي: جتات إقامة» فما سقط فى المَعْدِنْ فمات فكل ذلك هَذُرٌ. 

1ل إزسر (25., ا 261 > 0 : 
4 اللفظ الرّابع "*: «الرّكَارُه المال المدفون الذي دفن قبل الإسلام ففيه الخمس . 


المسألة الأولى © : 
7 «#ولاا ضمان عليه» قال بذلك ابن القاسم وأشهس في «المحموعة» وإنما 


(1) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 101 «ولو كانوا ثلاثتهم اجتمعوا عليهاء 
ركب وسائق وقائد. وكان الراكب بيده عنانهاء كانوا شركاء فى الضّمان. وإن كان الراكب ليس 
بيده عنانهاء فلا ضمان عليه والضمان على القائد والسائق؛ لأن الراكب عند ذلك كجولق على 
ظهرها. وسواء في هذا كله ما وطئت عليه بِيَّدِ أو برل فيما فسَرْتٌء إلا أن يكون إنما رمت 
برجلها فأصابت شيئًاء فلا ضمان على راكبها ولا على سائقها ولا على قائدها. وسواء كانت سائرة 
أو قائمة واقفة. وهو تأويل الحديث الذي حدثنيه ابن المغيرة». 

(2) كلامه في شرح هذا اللفظ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 113/ ب وقد استفاد البوني بدوره من 
ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 103. 

(3) أي قوله يلْخِ فى حديث الموطأ السابق ذَِكْرُهُ. 

(4) التوبة: 72. ظ 

(5) شرح هذا اللفظ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 123/ ب» وئقله البوني من أبن حبيب في تفسير 
غريب الموطأ: الورقة 103. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 109. 

(7) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2543) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2342). 
وعبارة مالك: «وما صنع من ذلك ممًا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين» فلا ضمان عليه 
ولا غرم». 
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ذلك على السّائق والقائد.» يريد لاختصاصهما يسبب الجناية . 
المسألة القائية17؛ : 


قوله©©: «الَجُلُ يَحَْفِرُ الْبثْرٌ عَلَى الطريق» وهذا على ما قال» إن ما صنعه مما هذه 

1 أحدهما: ممنوع. مثل أن يحفر بئرًا على الطريق لغير غَرَضٍ مباح» فإنّه يضمن 
ما أصيب ا 1 

2 - أو في دار غيره بغير إذنه» فقد قال ابنُ القاسم وأشهب في «المجموعة'»: 
يقن قال اكيس لاتدتعف قير إذن:ربه الدان: 

وكذلك من جعل فى الطريق مربطا لدائتهء فهو ضَامِنٌ لما أصابت فيه؛ لأه"'" مُتَعْدِ 
فى ذلك كله . 

وكذلك من انّخذ كلبًا في داره أو في غَنَمِهء فإنّه يضمن. وأمَا من فعل” ' من ذلك 
ما يجوز له قال ابنُ القاسم عن مالك في «المجموعة»: «مِنْ بثْر حفرّها”*'؛ للمطر»ء قال 
ابن القاسم: أو مِرْحَاض يحفر إلى جانب الطريق أو الحائط وما أشبه ذلك» فلا ضمانَ 
عليه . 

المسألة القالئة(© : 

ولو اصطدم فاوضان تقال بالق إو تاقاب لسن العدهنا لاحت أن هي 
فعلى عاقلتهما الدّيّة» وذلك أنْ الجئاية بسببهما. ولو اصطدما فماتاء أو مات فرساهماء 


.؟هب١ فى المنتقى:‎ )1١( 

(0) «لأتب زيادة من المنتقى. 

(9) في المنتقى: «عمل»2. 

(4) «حفرهاء» زيادة من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «فأصاب فرس أحدهما صبًا؛. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/7 111. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2544) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2343). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/7. 

(4) من رواية ابن نافع عنه» نص على ذلك الباجي . 


جامع العقل 75 
فعلى عاقلة كل واحدٍ ديّة الآخر وقيمة فرسه في ماله”7). 

المسألة الدابعة© : 
230 ولو دفعَ رجلّ رجلاً فوقع على آخرٌ فقتلّه» فعلى الدّافع العقل. ولو دَفَْعَه0 فوقعت 
يده تحت ساطور الجرّار فقطع أصابعه» ففي «الموازية» عقل ذلك على طَارِحِه. وقيل7": 
على عاقلة الجزّار» ويرجع به على عاقلة الدّافع . 


فرع : 

ومن سقط ابنه من يده فمات» لم يلزمه شيءً. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو 
ابن غيره فمات». فقال أشهب: الدَّيّة على عاقلته» وإن كان الأرش أقلّ من الدُلْثْ ففي 
فال 

ووجهه: أنْ سقوطه من يده ليس عليه فيه شيءٌ؛ انل ومين ل 

وأما إذا سقط شىءٌ من يَدِه على إنسان فقتلهء *فإِنْ الهالك إِنّما هلك بحركة 
السَاقط عليه» وذلك 000 كان بيده. 

ومن طلب غريقّاء فلما أخذه خشي الموت على نفسه*”'' فتركه فمات» قَرَوَى أبو 
زيد عن ابن القاسم في ١الموّازية)‏ و«العشية) 6 : لا شيء عليه . 

المسألة الخامسة27 : 

قوله0: «في الصّبِيّ يَأمُرْهُ الرَجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبثْره وهذا على ما قال» وذلك أنه إذا 


)١(‏ في المنتقى: «أو قال». 


(؟) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام . 


(1) قاله ابن القاسم وأشهب» نصٌ على ذلك الباجي . 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/7. 

(3) إذا كان مارًا بقرب جزَّار يقطم اللحم. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 112/7. 

 )5(‏ لأن الشَاقط إِنما هلك بحركتهء وهي الحركة التي سقط بها. 

(6) 75/16 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات. 

(2)7 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2545) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2344). 
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استعمل”'' صبيًا أو عبدًا فى شىء له بال. فهو ضامن لما أصابهء وذلك أنه أَمْرَهُ بغير إذن من 
له الإذن. وأمًا العبدٌ فيُعتَبَدٌ فيه إذن سيّدهء وأمًا الصبيُ فيُعبَبِرُ فيه إذن أبيه إن كان له أَبٌ. 


باب 
ها جَاءَ فِي الغيلة والسخر 

الإسناد : 

روى ابن للق أ عمَرَ بْنَّ الطاب قتَلَ خمسة 0 سبع برَجل وَاحِدٍ 
ثْرهُ غلك وَكَالَ عُمَدُ: لَوْ تالا عَلَِهِ فل صَْعَاء لَقمَلنُهُمْ كُلْهُمْ به. ْ 

قال علماؤنا: «قصدٌ بقوله: «لَوْ تَمَالا عَلَيْهِ أَهْل صَئْعَاءَ لَمَتَلتُهُمْ بوه؛ لأنَ القاتل 
كان من أهل صنعاء؛ ذكر ذلك أبو عُبَيْد!” ويحيى بن سلأم وغيرهما» '". 

قال الإمام: في هذا الباب فصلان: أحدهما في قتل الجماعة بالواحد. والثاني: في 
معنى الغيلة . 

الفصل الأول 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 7 : 

وأمَا قتلّهم بالواحد يجتمعون في قَثْلِهِه فعليه جماعة العلماء؛ وبه قال عمرء 
وعليَّ وابن عبّاس» وغيرهمء وعليه فقهاء الأمصار إلا ما يُرْرَى عن أهل الظاهر” . 


)1١(‏ جي المنتقى: «استعان». 

فوع كذلء ولعل الصَّواب: «أبو عُبَيْد القاسم بن سلام وغيره؟. 

(1) في الموطأ (2552) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب 33199): ومحمد بن الحسن 
(2»)671 والشافعي في مسنده: 200. 

(2) يعني البوني في تفسير الموطأ: 123/ ب. 

(3) في غريب الحديث: 301/3. 

(4) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 7/ 116. 

(5) انظر قول الظاهرية في رسالة في مسائل الإمام داود الظّاهري لمحمد الشَّطي الحنبلي: 25. 


مَا جََاء في الِيلَةٍ وَالسَحْرِ 7 

ودليلنا: قصّة عمر هذهء ولم يُعْلَم له مخالف» فثبت أنه إجماع. 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا حدٌ وَجَبَ للواحد على الواحد» فوّجَبٌ للواحدٍ على 
الجماعة كحد القَلْفِ, 

ومن جهة القياس: أنْ كل واحدٍ منهم مُخْرِجٌ للنّفْس كلها إِذِ النفْسٌ لا تتجرأ؛ لأنه 
لا يمكن أحدهم أن يكون أخرج ربعها والآخر ثلثها والآخر نصفهاء فيكون القصاص من 
الفاعل كذلك» ولكنّه مخرج للنّفْس كلها فتُؤْحْذ نفسه كلهاء والله أعلمُ. 

المسألة القانية7!؟ : 

قال مالك في «الموّازية» و«المجموعة)»: يُفْتَلُ الرجلان وأكثر بالواحدء والنَساءً 
بالمرأق» والإمَاءُ والعبيدٌ كذلك . 

قال“'' ابن القاسم وأشهب: وإن اجتمع نَمَرٌ على قتل امرأةٍ أو صبي قُيَلُوا كلهم به. 
وهذا إذا اجتمعوا على ضربه حتّى يموت تحتهمء فقال مالك: يقتلون به""". قال ابن 
القاسم وابن الماجشون: وكذلك إن مات بعد انكشافهم عنه. 

المسألة القالعة© : 

وإذا اشترك في قتل عبدٍ حرٌ وعَبْدٌه ففي «المؤّازية» و«المجموعة» عن مالك: يُقَتَل 
العبنٌ وعلى الحُرٌ نصف قيمته . 
فراع'© : 

وإذا قَتَلَه صغير وكبيرء قُيِلَ الكبيرٌ وعلى عاقلة الصّغير نصف دِيته . 
وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ؛ أنه اختلف فيها قولهء فمرّة قال ما تقدذم. ومرّة 

قال: إن كانت ضربة الصّغير عَمْذَا قُتِلَ الكبيرُء وإن كان خطأ لم يُقْتَل وعليهما الديّة . 

قال أشهب”: يُقْتَلُ الكبيرُء قال محمّد: وهذا أحبُ إليّ. 


)١(‏ في الأصول: «قاله» والمثبت من المنتقى. 
(؟) ابه» زيادة من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 116. 
(4) قاله في الموازية؛ نص على ذلك الباجي . 





وأما إذا اشترك العامد والمخطىء» فقد قال ابن القاسم : لا يُقْتَلُ العامدٌ إذا شاركه 
المخطىء ؛ لأنّه لا يُدرَى من قَتَلهِ . 

وقال أشهب في «المجموعة» : لو أَنْ قومًا في قتال العدوؤ َتَلُوا مسلمّاء منهم مُنْ 
ظَنْهُ من العدرٌء ومنهم من تَعَمْدَه”'' لعداوة» قُتِلَ المتعَمّد وعلى الآخرين نصيبهه”" 


الدّية . 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه©) 

أدخل مالك رحمه الله في هذ! الباب© قتلّ الغِيلّة» وهي من الجِرَابَة؛ والجرابة 
عندنا تكون في الحَضّر كما تكون في الفيافي”"» وتكونٌ بالسّيْفء وتكونٌ بالعَصًا. فإذا 
كانت بالعصا لا يُؤْحْذُ فيها بِالْيْسْرِا“؛ ذلك لأنّْ المقصودّ من السّلبِ”*' والقتل واحدء 
والعصا كالسيف عند مالكِ في العَمْدٍ ووُجوب القِصّاصء وزادّت العصا بأنها أعظمٌ في 
الخديعة؛ لأنّه إذا مَشَّى بالسّيف استُنكرٌ وتشوقتٍ ل إلى التشفظ مله .ركان 1 
العصا في الخديعة ابلع. "©: وفي الغِيلَةِ أَدْحَلَ» فينبغي أن تكونَ في العقوبة أَعْظَمَ. أ 
ترى أنه يُؤْخَلٌ فيه مئةٌ بواحد» وكذلك بوكذ نه بالتض ف السيفثة بالقتل بلا خلاف؟ لما 
لم" يَتَعَرض للجِرَابةٍ لم يتعرْض لها. 


)١(‏ في الأصول: ١ظته»‏ والمثبت من المنتقى. 

00( ج) وفي المنتقى: (ما يصيبهم) . 

(9) في القبس: «القفار». 

(4) في القبس: «بأيسر» وفي النسخ: «بأس» والمثبت من القبس: 102/4 (ط. الأزهري). 
(6) فى الأصول: «القلب» والمثبت من القبس. 

69 «أبلغ» زيادة من القبس . 

60 في الأصول: «وأما ما لم» والمثبت من القبس. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 116. 
(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 3/ 1002. 
(3) أي باب ها جاء في الغيلة والسّحْر من الموطأ: 2/ 443. 


مَا جَاءَ فِي المِيلَةٍ وَالسَحْرِ 79 
توفية!!' : 

قال الإمام: وقتل الغِيلَةٍ يُورِدُويَه 29 على وجهين : 

أحدهما: القتل على وجه الخديعة. 

الثاني : على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ”'' . 

فأمًا الأوّل ففى «العْئْبية»0 و«الموّازية؛ منصوصٌ عليه: وقتلٌ الغِيلّةِ من المحاربة 
وذلك أن"'' يغتال رجلاً أو صبيًا فيخدعه حتّى يدخله في موضع فيأخل ما معه؛ فهو 
كالحرابة ‏ فهذا بين فى أحد الوجهين . الله أعلم . ْ 

04 


هه 


زَرْجَ النْبِيّ كَلِهِ قَتَلْثْ جَارِيَةَ سَحَرَنْهَاه وَقَدْ كانت كَبرَنْهَاء فَأْمَرَثْ بهًا حفصة فَمْتَلْتُ. 
الإسناد: 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب كثيرة لا بأس بها. 


ورَوَى'” نافع؛ عن ابن عمرً؛ أن جاريةً لحَفْصَّة سحرتهاء فوجدوا سحرها 
واعترفت» فأمرت عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب بقتلها فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان 
فأنكره»: فأثاة ابن غمر فقال > إنها سخرتها واعع ع0 

قال علماؤنا؟؟: إنْما أنكر عثمان ذلك لما فعلته دون السّلطان: فإنّ السَاحر وإن 


)١(‏ في الأصول: «على وجه الخطأ الذي لا يجوز عليه القصد» والمثبت من المنتقى. 
(؟) في المتتقى: إلا أن». 

() «محمل بن عبد الرحمن بن؟» زيادة من المنتقى . 

(1) هذه التوفية مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 

(2) المقصود هو المالكية» إذ صرّح بهم الباجي فقال: «أصحابنا يوردونه». 

(3) 373/16 في سماع ابن القاسم من مالك بن أنسء» من كتاب سعد في الطلاق. 

(4) هو في الموطأ (2553) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (302). 

(5) هاتان الفقرتان مقتبستان من المنتقى: 117/7. 

(6) تتمة الحديث: «فسكت عثمان» أخرجه عبد الرزاق (18747)» وابن أبي شيبة (27612). 
(7) المقصود هو الإمام الباجي. 
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كان يجب قتلهء فإنّه لا يلى ذلك إلآ السَلطان2' . 


يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 327 329: «هذا الموضع في 
غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كلهء فقد رَرَّى مالك هنا أن حَفْصّة قَتَلَثْ جارية لها 
سَحَرَنَها. وظاهِرْهُ أن الجارية كانت مسلمة. وقال مالك عَمقَبه: «أرى أن يقتل الساحر إذا عمل ذلك 
هو نفسه» اه. والسّحْر يقع على وجوه كثيرة» منه تمائم ورٌقَى شيطانية لا أَثْرَ لها. ومنه تعالج 
بسقي أشياء أو دسّها في الطعام أو نحو ذلك» وقد يكون منها المضرٌ عن قصدٍء وعن غير قصدٍء 
ومنه ما هو نَوَافِهُ يعتقد تأثيرها بتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأزمانها. ومنه قذارات وأشباهها 
تدس في الطعام أو توضع على الجسد بعلّة خدمة الجن والشياطين أو تسخير نفس المسحور. 
ومنه استصراخ بالأصنام وعبادة للجن جَهْرًا أو خفية. ومن أحوال السّحر ما يستتبع الإقدام على 
اغتيال الأنفس قَرَابِينَ للجنّ والشياطين لأنها نُسَرْ بإهراق الدم البشري فتخدم الساحر وتذلل الضّعب 
لقاصده وتكشف عن كنوز مدفونة ونحو ذلك من الأكاذيب. وبهذا الاعتبار قرنه مالك في الموطأ 
مع الغيلة وقد كان هذا من شعار السّحَرّة في الأمم القديمة مثل الكنعانيين. وكان مثله شائعاً في 
تونس في القرن الماضي ينسبونه إلى سحرة[. . . وافدين] على تونس ويسمونه بالمٌطلب» أي 
استخراج الكنوز المطلوبة. ويزعمون أنه لا يصلح له إلا من كانت في عينه علامة معروفة لهم. 
وأكثر ما يختارون له السود ذكرانًا وإنانًا.. وليس شيء من هذه بموجب هدر دم المسلم غير ما يدل 
على أنه قد نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان. فما كان منه جهرًا فهو رِدّة 
حمّها أن يستتاب صاحبها ثلانًا فإن لم يتب قتل» وما كان منه سرًا فهو زندقة تجري على حكم 
الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك رحمه الله؛ أو اعتبارها ردة عند كثير من أهل العلم. 
ونسبه أبو بكر الرازي إلى أبي حنيفة. والذي في أحكام ابن الْمَرّس؛ أن أيا حنيفة قال: ليس 
السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر. قال: وقيل هو ليس بكفر وإنما سبيله سبيل 
القتلء وإدخال المرض على الغير بالإقرار والشهادة؛ وهو قول الشافعى. وما سوى ذلك إن أفضى 
إلى قتل النفس فهو في الظاهر قتل خطأ؛ لأن الساحر لا يقصد القتل وإنما يقصد التسخير 
والتحبيب ونحو ذلك؛؟ وإن لم يفض إلى قتل النفس كان جناية» كإفساد العقل» وإبطال الرّجلة 
الذي يسمونه العَقّدء وكخطف البصر والسمع ونحو ذلك» فيجري على حكم جنايته من عمد أو 
خطأ؛ وإن لم يفض إلى شيء كالمعَادات والتمائم والسلوان فهو تضليل وإدخال رعب على الناس 
واستلاب لأموالهم» ففيه التعزير والغرم. فالقول بقتل الساحر على العموم ظاهره غير مستقيم. ولم 
يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخرٌ. وما أراد مالك إلا الساحر الذي دل. سحره على 
الردة؟ لأنه قال في روايات عنه في المدونة «يقتل الساحر كُفْرًا لا حدّاة وأشار إلى ذلك هنا في 
الموطأ بقوله «هو مثل الذي قال الله تعالى فى كتابه: «وَلَسَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسَْريهُ مَا لم فى الجر 
ين عَلَقْ4 [البقرة: 102] على أنه إن كان كفرًا فحقه الاستتابة» اللهم إلا أن يكون عدم التفصيل 
لأن شأن هذا الساحر إخفاء كفره. 

وأما ما فعلثه حفصة رضي الله عنهاء فلعلها اطلعت على كُفْرٍ الجارية خفيةٌ؛ أو كان ذلك اجتهاداً 
منها في حكم السَحْرِء والله أعلم». 


ما جَاءَ في الغيلة وَالسَخْر 81 


.م > اهس اكه م وو +6 0م اع وتات 005 د © ماع 
وخرجح الترمذي!!), , عن الْحَسَن» عن جندب » أن الْنْبِيَ ليد قال: «ححد الساجر 
ضَابه بالسئّف» وهو حديثٌ ضعيفٌ2 , 


وخرجح الببخار 4 (3 “8 إن وسول لله يك سْجِرَ وَجُعِلَ سر في بثر ذَرْوَان. وأن عليًا 
استخرجه كلما حل عُفْدَة وَجَدَ النبئئْ عليه السلام رَاحَةَ وف د فقام كأئما أَنْشِطَ من 
2 كا 
عِقّال 


وروى أبو عمر7. عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن عائشة» وهذا طريقٌ مَرْضِيٌ 

وام الةقالحمين شه :"تان رَجَلانِ اعدف عِنْدَ رَأْسِى والآخرٌ عِنْدَ 
جلي . كَقَالَ أَحَدَهُمًا: ما وَجَعّ الرّجْل؟ فَمَال: الثاني : مَطْبُوبُء قَالَ: مَنْ طبّه؟ قَال: 

ِيدُ بْنُ الأغصّم اليَهُودِيّ ٠‏ قال : فى أ شن؟ قال في مُشْطٍ وَمُشَاطَةَ وَفِي جف طلعَةٍ 
ذكرِ َالَ: وَأَيْنَ هُوّ؟ قَالَ : في بر أَزْوَانَ . 


والسَّحْرُ مأخودٌ من قَلْبِ الأمْر على غَيْرٍ وَجْهِدِء ويقال: أزض مَسْحُورَة» وقد 
سحرت”(2 سحرًا للتى يأخذها(" المطر فيقلبٌ نباتها ويقلعه من أصوله» وتُقَلْبٌ الأرض 
لشدّته» ذكره أبو حاتم في «كتاب الزّيئة2 قال: وأصل السّخْر هاروت وماروت» يقال 
من جهة اللّغة» وهو فاعول من الهَّرْتِء والهَرْتُ: الفصاحة والبلاغة في الكلام . 


)١(‏ جء ف: اتسحرت». )٠(‏ في النسخ: «أخذها» والمثبت من الزينة. 

(1) في جامعه الكبير 00 وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلآمن هذا الوجهء وإسفاغيا ابن 
مسلم المكي يُضْعُف يُضَعُفَ في الحديث من قَِبَلٍ حِفْظِه . وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري» قال 
وكيع : : هواثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جَندذب موقوفا». 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (1665)» والدارقطني: 114/3» والحاكم: 4/ 0360 والبيهقي : 
8. 

(2) قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 241/25 «إنّه حديث ليس بالقوي» انفرد به إسماعيل ابن 
مسلم عن الحسن». 

(3) في صحيحه (5763) من حديث عائشة. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (23518) ومن طريقه ابن عبد البر فى الاستذكار: 239/25 من حديث زيد. 

(5) ذكره في الاستذكار: 240/25. ١‏ 

(6) أخرجه مسلم (2189). 

(7) صفحة 465: 468 (مخطوطة دار صذام رقم: 1306). 
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ومّاروت أيضًا كذلك من المَرْتِء والمَّدْتٌ: المفازة لني ام ولا كلا . 

قال: وأَمْرَاتٌ جممٌ مَرْتء نكأن شاروت ؤهاروت اشن قّ لهما هذان الاسمان من 
الفصاحة والبيان» ومن الجدوبة وقلة الخير» ويجورٌ قبل أن يغضبٌ اللَّهُ عليهما"2: فلما 
غضب اللَهُ عليهما قل الخيرٌ عندهم". وصارا بمنزلة المفازة التي لا خيرٌ فيها ولا 


"5 
. علسسا‎ 
٠ 


الأصول 

قال علماؤن7!': في هذا الحديثٍ إثباتُ السّحْر وأنه حقٌ؛ أعني بقولي «حمًا' أنه 
موجودٌ لا أنه حن في ذاته. وحقيقتة: تَخْيّلُ الأعيان. 

وقد أنكرته المعتزلة والقَدَرِيّة فقالت: إِنّه لا حقيقة له. 

قلنا: وقد أَنْبَتَهُ اللّهُ بأنه موجودٌ في كتابه؛ وأخبر به في مواضعَ كثيرة» وحقيقته© : 
أنه كلام مُؤَّلْفَ يُعَظمُ فيه غير الله» وَتَنْسَبُ إليه الأفعال والمقاديرُء ويخلق الله عند قول 
الساحر وَفِعْلِهِ في المسحور ما شاء من أمره حسب ما جرت العادةٌ؛ فهر كف حسب ما 
اخبر الله عنه بقوله: يي ترط 83. 

قال الَافيُ©©: هو معصيءٌ إن كل به كُي: وإن صرب به ضرِبٌ» 

قلنا: قد قطعٌ الله بقوله حَسَبَ ما أخبرٌ به» بقوله: قلا َكْْمَ 2774 فقطمَ معضل”) 
. الخلاف فيه . 


0 





(0) في النسخ بزيادة: «معناها الفصاحة والعلم وبيان الكلام». 

0,0 في النسخ : «منهما» والمثبت من الزينة . 

(0) فى الأصول: «إن قتل قتل به» والمثبت من العارضة. 

)0 في الأحكام : «وإن أضَرٌ بها أُدْبَ على قَدْرِ الضْرَّر؛ وهي الك 

(5) جي والعارة ضهة: (مفصل). 

49 راجع المعلم للمازري: 93//3. 

(2) انظر هذا التعريف في الأحكام : 1 والعارضة: 6/ 246 247. 

(3) البقرة: 102. 

(4) في الأم: 1 6 (ط. النجار)؛ وانظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 407»: والحاوي الكبير: 96/13: 
والوسيط: 6/ 408. 

(5) البقرة: 102. 


مَا جَاءَ فى الغِيلَةٍ وَالسُخْر 83 
مشوش ات الا ا و 0 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال مالك: السّحرٌُ إذا وقع من فَاعِلِهِ فهو كفرٌء حَسَبٌ ما أخبرٌ الله عنه بقوله: فلا 
10 

وقال©) الشّافعف7© : هو معصيةٌ» وقال: عقوبَثُه على مِقَدَارٍ تأثيره. 

وقال مالك: يُمَجَلُ السَاحرُ كُفْرًا. وتعلّقَ مالك بظاهر القرآن» وإِنّما جعله في باب 
الغِيلَةَ ؛ لأنْ المسحورٌ لا يعلمٌ بِعَمَلٍ السَاحرٍ حتّى يَقَعَّ فيه. وقد قال مالك: إنّ مِنّ الغيلة 
سَفْيَ السّمٌء وكذلك المُرْقِدٍ©» لأَخَذٍ أموالٍ الناس» وهذا ظاهره» وقد مهّدنا أذلته في 
«مسائل الخلاف؛» . 

المسألة القائية0© : 

قوله© : «أنّْ حَنْصَةً كَتَلَتْ جَاريَة؛ ففى «الموّازية» فى العبد أو المُكاتب يسحر سَيِّدَه 
يقتله الشلطان؛ وليس لسَيدِوٍ ولا لغيره قتله7©. ١‏ 

ووجهه: أنه قَئْلّ بحقٌ الله تعالى يجب على من أظهر ذلك في الإسلام» فلا يلي 
ذلك إلا الإمامء وحكمه كقتل المُرْئَدُ أو الرُنديق. 

المسألة القالئة0© : 

قال علماؤنا: ولا يُقتل حتّى يثبت ذلك أنّ ما يفعله من السّحر الذي وصفه الله 
تعالى بأنّه كفر . 

قال أَضْبُّ : يَكشِفُ عن ذلك من يعرف حقيقته بذلك ويثبت ذلك عند الإمام؛ لأنْه 


(1) البقرة: 102» وقول مالك رواه ابن المواز عنه» نص على ذلك ابن رشد فى البيان والتحصيل : 
٠ .443 6‏ 

(2) انظر باقى المسألة فى القبس: 1002/3. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 97/3 98. 

(4) هو دواءٌ يُرَقَدُ مُتَعَاطيهء كالأفيون. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7. 

(6) أي قول ابن زرارة في الموطأ (2553) رواية يحيى. 

(7) قله أَصْبَعُء نص على ذلك الباجي . 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7. 

(9) المقصود هو الإمام الباجي. 





معنى يجب به القتل فلا يحكم به إلا بعد ثبوته» كسائر ما يجب به القتل . 

المسألة الدابعة17 : 

إذا قلنا: إن السَاحَرٌ يُقَْل كقرّاء فإنثّه لا يركه ورثته هن المستلمين: .وإثما تحكهنة 
حكم المُرْتَد. 

وقال أَصْبَعُ : إن كان لِسْجِرْه'' مُظَهرَاء فَقتِلَ حين لم يَنُْء فمالَهُ في بيت مال 


المسلمين ولا يضاى غلية: 

قال: فإن اسْئَئه7") به فماله بعد قَثْلِهِ لوَرَنْيهِ من المسلمين» ولا آمُرْهُم بالصّلاة 
عليه فإن فَعَلُوا ة فهم أعلم. 

المسألة الخامسة© : 


وإن كان السّاحر ذْمَياء فقد قال مالك: لا يقتل إلا أن يُدْخِل بسِخْره ضُرَرًا على 
المسلمين. فَيْقْئَل نقضًا للعهد. ولا تُقْبَل منه توبة غير الإسلام» وأمًا إن سَحَرٌ أهلّ مِلْته 
ليُوَدْبء إلا أن يَقَثْل أحدًا فيفتل به( . 

وقال سحنون في ١‏ ْععبيَة 2 : تل إلا أن يسلِم فيثرَك . 

فظاهر قوله أنه يُفْتَل على كل حالٍ إلا أن يُمْلِمء يخالف قول مالك: لا يُقْمَل إلا 
أن يُؤْذِي مسلمًا أو يقتل ذِمَيًا. 

ووجه قول مالك: ما احنّحٌ به ابن شهاب من أن لبيد بن الأعصّم اليهودي سَحَر 
النبي وه فلم يقتله؛ ولأنّ اليهوديّ كافرٌء فإن كان السّحر دليلاً على الكفر فإِنْما يدل 
مِنْ كُفْرٍ اليهوديّ على ما هو معلومُ. 

ووجه قول سحنون: أنه ناقض للعهدٍ ومنتقل إلى كفر لا يُمَدْ عليه. وقد قال أشهب 





000 في الأصول: ااسحره» والمثبت من المنتقى . 
(؟) في الأصول: «اشتهر» والمثبت من المنتقى. 


(1) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 6/ 247 والباقيى مقتبس من المنتقى: 117/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7 118. 

(3) حكاه عن مالك ابن رشد في البيان والتحصيل : 16/ 444. 

4( 6 443 في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم من كتاب الحدود [ولم نجده فر في لحني من ول 
سحنون]. 


مَا جَاءً في الغيلة وَالسَخْر 85 


في اليهوديّ يتنا" : إن كان مُعْلِئَا به اسْتُيِيبَ إلى الإسلام» فإن تاب وإلاً قُتِلَ. 
4 ه(1). 
أدََا شديذا. 


ووجهه: أنّه لم يكفرء فلذلك لم يقتل» ولكله امدق الحتوبة لأله اث اكه 


باب 


ما يجب في العفد 


الفقه في خمس”' مسائل : 

المسألة الأول 00 : 

فال الام ذكر مالك رحمه الله - في هذا الباب مسائل افر وذلك: 
يَضْرِبَ رَجُلُ 60 " بعَصًا أو بِحَجَر عَمْدَا مُث فيو الِْصَاصُء/ “ وَلقتُ هذه 
المسألة «المَّثْلُ امكف 49 وهي مسألةٌ ضعيفةٌ”2 عند”" أبي حنيفة©؛ لأنْه تعلّقَ فيها 
علماءٌ العراق بالحديث المشهور: «ألآ إِنْ فِي قَبْل" الْعَضَا َالسَرْط مِنَةَ مِنَ الإبل) 
الحديث المذكور©؟. فإؤا0” رَمَاهُ بِحْشَّبَةَء فإنها جملةً مجموعة من أجزاءء لو انفرَدَ كل 


)١(‏ «يتنبأ» زيادة من المنتقى. (5) في القبس: «ركيلة». 

() في الممهد: «الفقه في هذا الباب في خمس». (5) في الممهد: ١عن؟.‏ 

فيه في الممهد: «الرجل الرجل؟ . 60 في الممهد: «قتيل». 

(4) في النسخ والممهّد: «بالقتل» والمثبت من (48) في الممهد : «نأما إذا». 
القبس . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 118/7. 

)2( أي عمل السحر. 

(3) انظرها في القبس: 3. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهد: الورقة 313. 
(4) قاله مالك في الموطأ (2556) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2322). 

(5) انظر الجامع الصغير: 294» والهداية شرح البداية: 134/2. 

 )6(‏ سبق تخريجه. 
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جزءٍ منها لم يَجَبْ به قصاصٌ» فإذا اجتمّعَت كان حالها في الإفراد شُّبْهَةَ عند اجتماعها 
في إسقاطٍ ما يَسْقُط بالشّبّهَاتٍِ. 
فقلنا لأهل العراق: الجوابٌ عن”'' هذا أَبِيَنُ من الإطناب فيه؛ أَتَرَجُو أن تُلَْنَ لهذا 
الباطلٍ دليلا؟ ما تحاولهُ هذا لا يَتَوَجُهُه كما(" قال الشاعه9©: 
َدُسٌ إِلَى المَطَارٍ سِلْمَةً بَيِيِهَا وَمَلْ يُضْلِحُ الْمَطَارٌ مَا أَنْسَدَ الدّهُْرُ 
فرع : 
فإذا أخذ الرجُلٌ حَبَرًا وصبّه على رأس رَجْلء إن كان هذا عَمْدَ خَطأاً؛ فالصَرتُ 
لكين حي تن د بويا فال لسار اك رد المذهبّ يهدة”” قاعدة القِصَاصء 
وا الأعداءً مِنَ الأعداء. 
المسألة الثائية3: 
مذهب مالك أن من قتل حرًا بآلةٍ يُفْتَل بمئْلهاء أو قَصَّدَ القعلَ وجب عليه القّوّد 


)4 00( ا 000 


سواء شُدَحَهُ ' بحَمجَر غير محدود(ه و مبحدود 





(1) في الأصول: «غير» والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: (ما محاولة هذا إلا كما». 

فيه في النسخ والممهّد: «يلزم» والمثبت من القبس. 

(4) في النسخ والممهّد: «وتمكين» والمثبت من القبس. 

(5) يحتمل أن يكون ناسخ الأصل قد أسقط بسبب انتقال النظر فقرة كاملة وهي كما في المنتقى: 
«...بحجر أو عصا أو غرقه في الماءء أو أحرقه بالئار» أو خنقه»ء أو دفعه» أو طيّن عليه ببناء؛ 
وبه قال الشافعيّ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ عليه إذا قتل بهذه 
الأشياء إلا بالثار والمحدود من الحديد أو غيره؛ مثل الليطة أو الخشبة المحددة» أو الحجر 
المحدلد. . .2 . 


(1) هو أبو الزوائد الأعرابي» والبيت في قطعة من أربعة أبيات أوردها ابن الأنباري في الأضداد في 
اللّغة: 194 كما أورده المبرد في الكامل: 1/ 0406 وابن قتيبة فى عيون الأخبار: 4/ 44. 

)2( انظره في القبس: 1001/3. وقد نقله من المسالك العثمانى فى الممهّد: الورقة 313. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 77. وقد نقلها العثماني في الممهّد: الورقة 313. 


- 
4م 2 م 


ما نحم فى العمد 57 


وعنه في مِتْمَلِ الحديد روايتان» ويه قال الشّافعي7"' والنّخعي: والحستنك: 
ودذلملنا: «أنَ يهوديًا رَصْحْ رأس جارية من الأنصار بِسَبَبٍ أوضَاح”“ لَهَاء بي بها 
النْبئ يكل فُقَال لَهًا: مَنْ بك. أثُلان؟ كَأَمَارَتُ أَنْ لا. كَثَالَ: أَُلانُ؟ تَأَشَارَتْ: أنْ لآ. 


حت هه 


عر يو 


قَقَالَ: أفلان - يَعنِي اليَهُودِيَ؟ فَأَضَارَتُ بِرَأْسِهًا ‏ أيْ نَعَمْ 7 ا كله فَأَكَرّ فَأَمَرَ به 
النَيُ عليه السّلام فَرْضِحْ ا بَيْنّ حَجَرَيْنِ) ل رين والأيمٌة 0 

المسألة الثالئة0© : 

فإذا ثبت ذلك» فكل ما تعمد به القتل من ضرَبةٍ أو وَكْرَةٍ أو غيرهما فقد قال 
مالك: ذلك عَمْدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك» فقد يقصد إلى 
القتل''' بغير الحديد. 


فرع90 : 

ومن طرح رجلا في بر علق .وحة العداوة: فعليه القِصّاص”7) 

المسألة الدايعة80 : 

القِصَاصٌ يكون بمثل ما قتل بهء ومن أَلْقَى رَجُلاً في الثّارٍ فماتء أَلْقِيَ هو في 
الئّارِء وبأَيّ شيء فَعَلَّ قْتِلّ به وبمثله» هذا هو المشهور من المذهبء وهو ظاهر 





(1) انظر الحاوي الكبير: 37/12؛ 139. 

)2( أي خلاخل . 

(3) الحديث (5295) من حديث أنس بن مالك . 

(4) كالإمام مسلم (1672) وغيره. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 118. ونقلها العثماني في الممهد: الورقة 313. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : : 119/7. ونقله العثماني في الممهّد: الورقة 313. 

(7) صيغة هذا الفرع كما ورد في المنتقى : «ومن طرح ربجلا لا يُحْسِنْ العرم في نَهْر على وجه العداوة 
والقتلء فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية: يقتل به. وقال ابن المواز فيمن أشار على 
رجل بالسّيف فكرّر ذلك عليه وهو يفرٌ منه؛ فطلبه حتى مات: عليه القصاص"؟. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/7 مع بعض التصرف.. 
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وقد خالف الحديتٌ والجمهورٌ في ذلك أبو حنيفة 2 فقال: لا يجورٌ القّوَدُ إلأ 
بالسيف خاضة . 

ودليلنا قوله تعالى: «قَمَنٍ أعَتّدَى عَلِي4' وقوله: وَإِنْ عَابَنَسرَ هَمَاقَِوا بِمِئْلٍ مَا 
و عوقت قشر بياج230, 


ومن جهة السئّة: الحديث المتقدّه». «أَنَّ يَهُودِيًا رَضْمَ رَأْسَ جَارِيَةَة فلا كلام على 
هذا بوجه. 

المسألة الخامسة”5 : 

إذا ثبت ذلك» فإِنّ لأصحابنا في فروع هذه المسألة اختلافاء والأصل ما قدّمناء 
فقد رَوَى محمد عن ابن المَاجشُون: أنه من قَتَلَ بالنار لم يُقْمَل بهاء والمشهور عن مالك 
وأصحابه أنه يُقْئّل بها. 

ووجه ذلك: ما تقدّم من الحديث والآي. 

ومتعلق ابن المَاجشُون: ما رُوِيَّ عن النْبىّ كل أنه قال: «لآ يُعَدْبُ بالئار إلا رب 
الئّار ,20 

ش ومن جهة القياس: أنه تفويت”١)‏ روح مبّاح؛ فلم يجز تفويته"" بالثار كالذٌكَاة . 

فرع”27 : 


فإن غُرْكَهُ في الماء عُرقَ به؛ رواه عبد الملك بن الماجشون”” عن ابن القاسم في 





)000( في الأصول: (تعذيب... تعذيبه) والمثبت من المنتقى . 
(5؟) مء جه المنتقى: «عبد الملك بن الحسن». 


8 © # © 8 © 889 © © هه هو وعقهوة ووه و وو ووو وو وووىى 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 147/5: ومختصر الطحاري: 232. 

(2) البقرة: 194, 

(3) النحل: 126. 

(4) انظر الصفحة السابقة . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/7. 

060 أخرجه عبد الرزاق (2)5418 وأبو داود (2676 م ومن طريقه البيهقي 229 عن محمد بن حمزة 
الأسلمي عن أبيه . 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 119. 


ما يجب في العَمْدٍِ 2 ٠‏ 59 
«العُنْبِيَة»!!'» وقاله فى «المجموعة» أشهب, وعبد الملك. قال" ابن القاسم: إن كُبّمَه 
وطرّحَه في نهر صَنِعٌ به مثل ذلك . 


ياب 2) 
القصاص فى الفثل 
فاللك ”1 اله يلق أن زان نك الحَكم إلى تقاوية إن أب شفتان. يدور له آله 


و 


أن بِسَكْرَانَ وقد قَتَلَ رَجُلاَ فَكَيَبَ إِلَيْهِ مُعَايَة : أن افْثُلهُ به(" . 
الإسناد : 
قال الإمام: الحديتٌ بَلعْ في «الموطأ» وله في الصّححة والنّظر معنئ. 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى 47 : 

قال :غلماز ”+ إئما:وتجه أن يناد :من 'الشكران لأله أدسل. على نفسة الشكن» .ولو 
تُرِكَ القَوَّدُ منه لم يشأ أَحَدٌ أن يقتل أحدًا إلا شَرِبَ وقَتّل واعتذرٌ بالسّكر. وقد يَستَعْمل 
الشكن مق لبس ,يسكران:وإتجا بقع الشكر على الذي لا بَعَيْر بين الذزة"" والفيل ”9 , 

المسألة الثّانية : 


وقد بِيَّا حقيقة السّكرء وأنّه عبارة عن حبس العقل عن التَصرّف على القانون الذي 


. «قال» زيادة من المنتقى‎ )1١( 
(؟) «به» زيادة من الموطأ.‎ 
م: «الدابة؟.‎ )( 


(1) 62/16 في سماع عبد الملك من ابن القاسم. من كتاب الديات. 

2( قل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة 339. 

(3) فى الموطأ (2559) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (4)2329. وابن وهب عند البيهقي : 
8 . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/124أ. 

(5) المقصود هو الإمام البوا 0 

(6) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «ومن بلغ هذا المبلغ» لم تكن به قوّة يقوى بها على القتل؟. 
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خلق عليه في أصل الخْلْقّة المعتادة”1©: وأنّ© السّكران إذا قصد إلى القتل قُتَلَ؛ لأنْه 
يبقى له من العقل ما يثبت به عليه القصاص وسائر''' الحقوق» ولو بلغ حدّ الإغماء الذي 
لا يصحٌ معه قَضْدٌ لكانت جنايّتُه كجنايةٍ المُعْمَى عليه والتائم» وفي «العُثبية:70 عن ابن 
القاسم أنه قال: «يُقَادُ من السّكران ولا يقادُ من المجنون والصّبيٌ» يريد: الجنونٌ المطبقّ» 
والصّبىٌ الذي لا يَعْقِل ابن سنة ونصف . 

المسألة القالئة7 : 

لمر شَيْءٍ سَمِعْتٌ فِي هَذِهِ الآيَقَء قوله: للك بال وَالمبْدُ بلسي 6 
هو على ما قال؛ يريد أن ذلك فى الذُكور والإناث؛ لأنّ الآية تقتضى القِصّاصٌ بين 
الإناث كما لل بين العبيد والأحرارء فإنْما يثبت بغير هذه الآية ؛ لأنْ الأية إِنما 
تقتضي إثبات الأحكام المنصوص عليها من القِصّاص بين الأحرار والعبية وبين الذكور”" 
والإناث؛ ولا يمنع القصاص بينهم في ذلك» وإنما يغبت ذلك بسائر”" أدِلة الشرع. 
والْذي عليه الجمهور؛ بيه اويا وي هن 

وروي عن النْخعي أنه يُقْتل بعبده”©. وتعلّق بالآية بدليل الخطاب©) 


() في الممهد: «كسائر'. 
(؟) زيادة من الممهد. 


(1) يقول البوني في المصدر السابق: «وحقيقةٌ السَكر لا يُستطاع الوصول إلى علمهاء وإنّما هو أحد 
رجلين : : إمَا رجل يبل حدًا لا يستطيع معه فعل شيء. أو يكون معه من عقله ما يصحّ معه مراذه 
وقصذه فتلزمه أفعاله». 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 120/7. 

(3) 144/16 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب العشور. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325). 

(6) البقرة: 178. 

)0 تتمة الكلام كما في المنتقى: «القِصّاص بين الذكورء وأنْ ذلك لا يمنع القِصّاص بين الذكور 
والإناث» وإن من القصاصٌ». 

(8) رواه ابن أبي شيبة (27517). 

(9) عبارة الباجي: «وتعلّق في إثبات ذلك من الآية بوجهين: أحدهما من جهة الحصر لمن فعل؛ 
الألفُ واللأم من حروف الحصر. والثاني: من جهة دليل الخطاب؟. 


القِصَاص في القَثْلٍ 230 

ودليلنا: أن القتل أحد بلي التفس» فلم يَنْبْتْ للعبدٍ على سيّده كالدية . 

ولا يُقْتَل بِعَبْدٍ غَيْرِوه وبه قال الشافعي”". 0 

وقال أبو حنيقة© : : يُفْتلُ به 

ودليلًنا: إجماعٌ الصَحابةٍ؛ لان مرويٌ عن أبي بكرء وعمرء وعليٌ» وابن عبّاس. 
وابن الزِّبْرهِ ورّيْد بن ثابت» ولا مخالفٌ لهم. والمسألة طبوليّة في «مسائل الخلاف» . 

المسألة الرّابعة ١ق‏ 

قوله”“: «رَالقِصَاصٌ يَكونٌ بَيْنّ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ؛ يريذ: أنْ الرّجل يُقْتَل بالمرأة» والمرأة 
بالرّجل» وعليه الجمهورء إلآما روي عن الحسن” ؛ أنه قال: لا يُقْتَلُ الوّجلٌ بالمرأة. 

نا قوله تعالى: #التَفْسَ 0 ثم قال: «#إوَمن لم يحكر يمآ أنرْلَ 
ند الآية27. وقال: #تأححكم يدهم مآ نَل ارد !8) فالظاهر أنّه راجمٌّ إلى جميع ما 
تَقدم مما ذكر أن الله أنزله . 

ومن جهة القياس: أنّهما شخصان متكافئان فى حد القذفٍ» فوجب أن يتكافئان في 
القِصاص كاك جك 7 , ١‏ 

المسألة الخامسة© : 

قله : «وَجُرْحُهًا بجرْجِه؛"» يريد: أن القِصّاص يجري بينهما في الأطراف. 


)١(‏ في المنتقى زيادة: «والمرأتين». 
() في الأصول: «كجرحه؛ والمثبت من الموطأ والممهّد. 


8 © © هش # ه # ه © © 5# © 869٠69‏ .© 6 5669 886 6 .هه همه هو هع ٠»‏ 


(1) انظر الحاوي الكبير: 17/12. 

(2) انظر المبسوط: 130/26. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحيى . 

(5) الذي عند ابن أبي شيبة (27484) عن الحسن قال: «لا يقتل الذَّكَرُ بالأنثى حتى يؤدّوا نصف الدية 


إلى أهله» . 
(6) المائدة: 5 
(7) المائدة: 5 
(8) المائدة: 8 


(9)- هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 
(10) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحيى. 


52 كتاب العقول 


رص # سر 


وعتق ول 0 جمهور العلماء لمُطْلَّقِ قوَلِهِ تعالى: #والْمت يالمَينِ والأنت 
لْذَنفِ » الآية20 '» ولم يفرّق. 
فرم0© : 
قوله” : افِي الرّجُل يُمْسِكُ الرٌجُْلَ لِيَضْربَهُ فَيَمُوتُ؛ هو على ما قال إِنَّه إذا أمسكه 
وهو يريد قتله؛ أنْ على القاتل وَالممْسِك القتل . 
وَقَالَ أبو 0 والشّافعي © : ١‏ يُفْعلُ المُْمْسِك, 
ودليلنا: أنه أَمْسَكَهُ ظلمًا لما يعلم أنه قاتلهء فأشبه إذا أمسكه لِسَبْع حتّى أكله؛ أو 
في نار حبّى أحرقته . : 
فرع”2©7: 
قوله”'”: «ولو أمسكه أو حبسه”" وَهُرَ يَرَّى أَنّهُ يُرِيدُ أن يَضْرِبَهُ بِمَا يَضْرِبُ 
الفا يري الشوب لمعا اذى 2 ان ينه الموكه ال الت لعاف اذ 
الي 
0 ذا 


ورَوى يحيى عن ابن نافع : أنه يُحْبّس ويُجْلْد بِقَدْرِ ما يرى السَلطان من ذَنُبه 


. «قوله» زيادة من المنتقى‎ )1١( 

(؟) في الموطأ والمنتقى: «ولَوْ حَبَسَهُ؛. 

() في النسخ: «دينه» والمثبت من المنتقى. وجاء في خاتمة نقل العثماني في الممهد: «فهذا آخر ما 
رتبناه ومهدناه في هذا الباب والله عز وجل الموفق للصّواب». 

(1) أي قرل الإمام مالك. 

(2) المائذة: 5 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 121/7. ظ 

(4) أي قول الإمام مالك فى, الموطأ (2561) رواية ي. _ ء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325). 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 121/5»: والمبسوط: 26/ 126. 

(6) انظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 103. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 121/7. 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2561) رواية يحبى. 

(9) نتمة الكلام كما في المنتقى: «وَيُسْبجن سنة» فلم ينصٌ في الكتاب على معنى العقوبة». 


العَفُو ف قثل العَمْدِ 53 
بَابُ . )1 


القفو في قَثْلٍ العمد 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله0©©: (إذًا أَوْصَى أَنْ يُعْمَى عَنْ قَاتِلِهِء أن ذَّلِكَ جَائِده وهذا على ما قال» وذلك 
مثل أن يُنْفلٌ مَقَاتله وتبقّى حياته فِيَعْمُو عنه؛ أن عفوه جائرٌ. قال ابنُ نافع عن مالك: إلا 
في نل الغِيلَةِ. وقال في «المؤّازية»: ولا قول في ذلك لوَّلَّدِهِ ولا لِعُرَمَائِهِ وإن أحاط الدين 
ماله . 

المسألة القانية : 

ولو أؤصى المقتولٌ أن تُقْبَلَ الديّة منهء ففي «العُمْبيةة'”' عن ابن القاسم فيمن قُيِلَ 
عيذ نازسن أن تقل الدنة وارمى بوصاناة أن ذلك 

المسألة القالئة7 : 

وأمًا الجِرَاحٌ؛ فإِنْ أراد المَجنِىٌ عليه أن يعفو عن الدَيّة» لم يكن ذلك إلا باختيار 
الجاني. قال محمد: لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه . 

ووجهه: أن الجَارِحَ يريد استيفاء المال لنفسه» والقاتل لا يريد استيفاء لنفسهة لزه 
إذا قُتِلَ قصاصًا ترك المال لغيره. 

المسألة الرابعة!8 : 

وإذا عفا بعضٌ الأولياءِ عن الدِّمء لم يُفْتَلء ولَزْمَهُ من الذية حصّة من لم يعف 
عنهع ولم يكن له الامتناع . 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد: الورقة 360 361. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 123/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2564) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2331). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123. 

(5) 489/15 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب العقول. 

(6)) ووجه ذلك: أن القتلّ قد وُجِدَّ من قِبَلِ القاتل فكان حمًا من حقوق القتيل» » فلما جاز عفوه فيه 
على الذية صار مالا فتعلّقت به وصاياه. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7// 23. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123. 
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وإذا كان الول واحداء فعا عن بعض الذمء لم أرَ فيه نضًا. 
وقوله'! 0 اوَعَهُوٌ التين جَائِرٌ عَلَى الْمََات) وهو نحو ما قال. كي عبد 
الوماب”” أن مالكا الْتُلِف عنه في النساء هل لهِنّ مَدْحَلُ أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان: 


إحداهما: أن لهنّ مدخلا. 
والغانية : لا مَدّخْل لَه 5 


فوجه الرّواية الأولّى : نول قله «مَنْ فيل لَهُ َتِيلٌ فَأهْلَّهُ بَيْنَ خيرتّين : إِنْ شَاءُوا 
تَلْواء وَإِنْ شَاءُوا عَمُوَا وَأَحَذوا ه00 


ولأنْ القصاصٌ يُسْبَحَقُ على استحقاق» فوجبّ أن يثبتَ لجميع الوَرَنَةِ المستحقّة 


فإذا قلنا: لِهُنّ مدخلء ففي أيٍّ شيء يدخلن؟ ففي ذلك روايتان: 

إحداهما: لهنّ المدخل في القَّوّدٍ دون العَمُو. 

الثانية: لهنّ مدخل في العو دون(" الود 

المسألة الخامسة© : | 

إذا ثبت ذلك» فإن كان للمقتول بئون ذكورٌء فلهم العَمو والقَّوّده وإن عفا أحدهم 
لم يكن لغيرهم قُوَ 0 . قال محمد: وهذا مما لم يختلف فيه مالك وأصحابه. 


(1) «دون» زيادة من المنتقى. والذي في الممهّد: «لهِنْ أن يدخلن في العفو والقود». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 7/ 124. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2567) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2332). 

(3) في المعونة: 257/2 (ط. الشافعى). ظ 

(4) وجه هذه الرواية: أن ولاية الدّم مستحقة بالنُصرة» وليس النّساء من أهل النّصرة فلم يكن لهِنْ 
مدخل في الولاية المستحقّة بها. 

(5) ألخرجه أبو داود (4504 م) ومن طريقه البيهقيى: 57/8» كما أخرجه الترمذي (1406) من حديث 
شُرَيْح الكعبيَّ. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحٌ؛» وانظر نصب الراية: 351/4. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 125/7 126. 

(7) وإنما يكون لهم حصتهم من الذية. 


المَفُو فو قثل المَمْدِ . 75 
المسألة السّادسة(1) : 
ولو اجتمع بناتٌ وعَصَبَّة» فَعَفّت واحدةٌ دون العَصّبَّة ففي «العُمْبِية عن ابن 
القاسم: أنْ ذلك يجوز على من بَقِيَ . 
وفي «الموّازية؛ عن أشهب: لا يجورٌ العَُوُ إلا باجتماعهن . 
التبالة الشارية!ة؟ : 


وإذ تَرَكُ القتيلٌ أبَا وأماء ففي «الموّازية»: لا حىٌّ لها مع الأب. وكذلك 
الأخوات17) معه ظ 
أ الأ202 ز 0 بالا م (4) عه : 
وأمًا الأمْ فهل لها مدخل معه أم لا؟ عن ابن القاسم أن لها ولاية 
ادم ؛ ورَوَى مُطْرّف عن مالك: أنه ليس لها ولاية: وحكاه ابنُ حبيب عن ابن 


الكاحشون . 


المسألة الامئة(8 : 

وإذا قال المقتول: دمى قد قَوَّضْبُّهُ إلى فلان» فهو له إن شاءً قَتَلَء وإن شاء عَمَا 
على غير دِيّةِّه وإن شاء على الدَيّّء فيكون لوَرَئَةٍ المقتولٍ وإن كان الدَّم بِقَسَامَةٍ فالقسامة 
لعصبته والقتل والعَفُوٌ إلى ا روأه محمد عن شيب 


)١(‏ في الأصول: «الأخوة» والمثبت من المنتقى والممهّد. 

(؟) م والممهّد: «الأخت؟. ج: «الأخ». 

فر في الممهد: «فروي عن؟ . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 126/7 127. 

(2) 513/15 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم؛ من كتاب الجواب. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/7. 

(4) هو من رواية عيسى عنه» نصّ على ذلك الباجى . 

(5) أي أن لها مدخلاً في ولاية الدم. ْ 

(6) ووجه هذا القول: أنّها ليست من العصبة» فلا حقّ لها في الولاية كالرّوجة. 

(7) الذي في المنتقى: «الدمء وهو قول مالك من رواية مُطرّف وغيره. وروى ابن حبيب وابن 
الماجشون: ليس للأم ولآية في دم العمد؟ . 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/7. 

)09( ووجه ذلك: أنْ المقتول أحقّ بذمه من غيره. 
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يَاركُ(1) 


القصاص فى الجراح 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: همَنْ كَسَرَ يَدَا أؤ رجلا عَمْدَاء أَنّهُ يُقَادُ مِنْهُ» يريد: أنْ القَوّدَ لازم»ء ليس 
للجاني أن يمتنع منهء ولا للمجني عليه غيره”2. ولا يُجَيّر المجتّى عليه بينه وبين الأزش 
ىا وي 4 في القتل . 

المسألة الثائية : 

قال علماؤنا' : وَالجتاية على ريه : 

ضربٌ لا قَوَدَ فيه. 

وضرب فيه القَوّد . 

فأمًا ما لا قَوَدَ فيه.؛ فعلى قسمين: 

قسمٌ لا قَُوَدَ فيه؛ لأنّه لا تُعْرَفَ فيه المُمَائَلة . 

وقسمٌ يمتنع فيه؛ لأنَ الغالب فيه التّلف . 

فأمًا ما لا يُستفادٌ منه لعَدَم الممائلة» فَكاللْطْمَةَء قال مالك في «المؤازية» و«المجموعة» : 
لا قَوَدَ فيهاء وفيها العُقويّة. زاد أشهب: ولا في الضَّرْبَةِ بِالسّوطٍ أو بالعَصًا إذا لم يكن جُرْحًا؛ 
لأله لا يُعْرَفَ حدّ ذلك» وهو من الئاس مختلفٌ بالقوّة والضعْفٍ. 


000( في النسخ: «ليس للجاني ولا للمجني عليه أن يمتنع منه؛ وفي الممهد : «القود لازم للمجني ولا 
للمجني عليه أن يمتنع منه؛ والمثبت من المنتقى . 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد: الورقة 371 372. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 128. 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2568) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2336). 
(4) أي عن الإمام مالك . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 128. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 


القصاص في الجراح 57 

وقال ابنُ نافع عن مالك: ليس ذو الشْرّفٍ والمُرُوءَةٍ كالدّنِيءٍ والوضيع والصَّبِيٌ 
ولا القوئي كالضعيي. 

ورُويٌ عن النخعى أنه قال: يُقَادُ من الضَرْبَة بالسَّوطٍِ . 

ودليلّنا: قوله تعالى: «وَالْجَرُوحَ وتاك 2178 تعلو نه نور ظلياتنا: كن يفول مدليل 
الخطاب . 

ومن جهة المعنى: ما ايج به من اختلافٍ الضَارِبٍ والمَضِرُوبٍ”” في القُوْةَ وقد 
عديك!' دون أت شعذة نيا الممائلة: 


فيال 90 : 
ومن نتفٌ لحية رَجُل أو رأسه أو شاربه؛ فقال المُغِيرَةٌ في «المجموعة»: لا قُوَّدَ 
فيه وفيه العقوبة والسَجِنٌ. 


توجية : 


فوجه الأوّل: أنْها جناية ليس لها أثرٌء فلم يكن فيها قِصَاصٌ كاللْطمّة. 

ووجه الثاني : أنها جناية أتلفت ًا من الْجَسّدِ فيه يانه فكان فيها القصاص 
كقطع الأنف . 

فإذا قلنا بالقصاص» فقال ابن أبي زيد: أعرفٌ لأصْبّعّ أن القصاصٌ فيها بالوّرنء 
وَعَابَهُ غيره . 

وقال المُغِيرَةٌُ: لا يجورٌ ذلك لاختلاف اللْحَى0" بِالْعِظَمء ولو أْقَادَ جميع اللحية”" 
)0 في المنتقى: «عرضت». 
(5) في النسخ والممهّد: «اللحم؟ والمثبت من المنتقى. 
فر في والممهد زيادة : #بجميعهاا. 
(1) المائدة: 45. 
(2) أي اختلاف حالهما. 


(2)3 هذه المسألة بتوجيهها مقتبسة من المنتقى: 128/7 129. 
4 * شرح موطأ مالك 7 
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لكان صوابًاء فإذا نتف البعض فليس فيها إلا ما يرى الإمام من العقوبة. 

وأمَا القسم الثاني مما لا قصاص فيه لأنْ الغالب منه التتلف؛ فهو كالمأمومة 
والموضِحة والجائفة» وقد تقدم ذلك في بابه. 

وأمًا الضرب الثاني الذي فيه القصاصء فكلّ جُرْح لا يُخَافٌ منه الثّلّف غالبّاء وقد تقدم. 

ومن الذي يِبِاشِرُ المَوَدٌ؟ قال مالك في «الموازيةً» و «المجموعة»: لا يستقيد لنفسه. 
وليدع له من له بصرٌ بالقِصّاص فيقتصٌ له بِقّدْرٍ ما نقصهء قال ابن القاسم: ويدْعَى”'' 


أرفق من يَقْدِر عليه”"'؛ فيقتصٌ له بأرفق ما يَقْدِر عليه. . 
فبيالة: ظ 

إذا كان الجَرْحٌُ مُوضِحَةء ففي «الكتابين» لأشهب: يشرط”" في رأسه مثلهاء وقاله 
ابن القاسم» غير أنهما اختلفا في معنى المُمَائَلَة؛ فقال أشهب: إن أخذت من المَجنِيٌ 
عليه ما بين قرنيه وهي لا تبلغ من الجارح إلا نصفٌ رأسِهء فإئْما يُنْظر إلى قَدْرٍ ما أخذت 
من رأسه. فإن أخذت ما بين قرني الْمَجْنِيٌ عليه؛ شق ما بين قرني الجاني» ولا يُنْظَر إلى 
عِظم الرّأس ولا صِعْرهِ. 

قال محمّد: واختلف فيه قول ابن القاسم. فقال: يُشَقُ في رأسه بِقَّدْرِ؛' ما شَقٌّء 
فإن استوعب رأسه ولم يستوعب طول الشَّقُء فليس عليه أكثر. 

قال: وكذلك الجبهة والذراع» يؤخذ منه بطول ذلك ما لم يَضِقْ عليه”” العضو فلا 
يزاد عليه . 

قال محمّد عن أَصْبّغْ: قولٌ ابن القاسم هذا ليس بشيءء ولا أعلم إلا أنه رجع 
عنه» وبِقَوْلٍ أشهب أقول». أن القِصّاص في الجراح مبنئْ على هذا؛ لأنّ الممائلةً إِنْما 





)010( في النسخ والممهّد: «ويكون» والمثبت من المنتقى. 
69 م ج: امن ذكر؛. ف: «من يمكن» والمثنت من المنتقى . 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 129. 
020( وهو الذي رججحه ابن رشد في البيان والتحصيل : 6 حيث قال: «والصحيح عندي قول - 


القِصاص في الجراح 099 
56 2000 : اخ 7 1 1 )0 
تقع بالأسماء ؛ ولذلك تقطع يد كبير بيد صغير» وصغير بكبير 5 

ووجه قول ابن القاسم: أنْ الاعتبار فيه بالصّفاتء ولذلك يُقَادْ مِن مُوضِحَةٍ 
بمُوضِحَةء ومن الصّفات المعتبرة الطول والقِضّرء كما يعتبر فيها الوصول إلى العَظم . 


يل02: 


ولو قطع بعض أصابعه؛ لَقُطِعَ من أصبعه بِقَّدْرٍ ذلك» ولا يُنْظَر إلى طولها ولا 
قِصّرهاء ولو قطع من أنْمَلَتِهِ لها لَقْطِع من أَنْمُلَتِهِ لها كذلك» رواه أشهب وابن نافع عن 
مالك فى «العتبية»20 وغيرها. 


طس233: 


وإن أخطأ الطبيبُ فزادٌ أو نقصء فقد رَوَى أبو زيد عن ابن القاسم: إن بلغ ذلك 
ثُلْثْ الدّية فعلى العاقلة» وإن قصر عن ذلك ففي ماله؛ لأنها جناية خطأء وأمًا ما نقص» 
نفى «المجموعة» عنه : لا يرجع فيقتصٌ له من بقيّة حَقَه لأنه قد اجتهد له وكذلك 
الأضبع يخطىء فيه بِأَنْمُلَة ولا يقاد مرّتين. 


50 : 
أَجْرَةٌ القِصَاص على الذي يُقْنَصُ له قاله”" ابن القاسم عن مالك . 


)١(‏ «بالأسماء» زيادة من المنتقى. 

() في المنتقى: يد كبيرة بيد صغيرة؛ وصغيرة بكبيرة». 

() في النسخ والممهّد: «قال» والمثبت من المنتقى . 

ابن القاسم هذاء لا قول أشهب الذي اختاره ابن المواز؛ لأنَ الله تعالى يقول: #والْجروحَ 
يِصَاصضٌ » [المائدة: 85] فوجب أن يقتصٌ من الجارح بمثل الجرح الذي جرحه في طوله وقصره». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 129. 

(2) 109/16 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب العقول والجبائر . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/7 130. 

(4) أي عن ابن القاسم من رواية أبي زيدء نص على ذلك الباجي . 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/7. 


100 كتاب العقول 


وقال ابن القاسم في «العنْبيّة؛: إِنْه'' يُوَكَلَ مَن يطلب ديته وقبضه''". فيكون جعله 
على الطالب. 
تكملة هذا الباب!!2: 

قولّه: ه«قَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادٍ مِئْهُ مِئْلَ جُرْح الأَوْلِء فهو القَوَدُ. وَإِنْ زَادَ أؤ 
مَاتَء فَلَيِسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدٍ شَيْءٌ» وبهذا قال الشافمه0©, 

وقال أبو حنيفة/”: السَرايةٌ على'” القِصَاصٍ مضمونة . 

ودليلّنا: أن كل قطع كان غير مضمونٍ في الابتداءء فلا يضمن ما يسري إليهء 
كالقطع في السّرقة ؛ ولذلك قال9©: *إن بَرِىء المستقاد وقتل المجروح أو برئت 
جراحاته وبها عيبٌ أو نقصٌ أو عَتَلّه فإن المستقاد منه لا يُقْئَل ثانية» ولكن يعقل بقَّدْر ما 
نقص*”*'. والفروعٌ في هذا الباب أكثر من أن نستوفيها في هذه العاجلة”” . 


. في النسخ والممهد: ... عن مالك في الموازية والمجموعة إنه» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

() في المنتقى: «ويقتضيه». 

90 في المنتقى: ١من».‏ 

0( في الأصول: «... قال: إن المستقاد برىء البراءة ظاهرة على ما تكون النجاة فيه إن شاء الله» 
وفي الممهد: «ودليلنا: أن كل قطع كان في الابتداء كان ما سرى النةممفتمرنا كقطع اليد 
والأرل»ء وكل قطع كان غير مضمون في الابتداء فلا يضمن بأمر الله عز وجل» والمثبت من 
المنتقى . 


(1) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 130/7 131. 

(2) أي قول الإمام مالك مختصرًا كما في المنتقى» وهو في الموطأ (2569) رواية يحيى» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2336). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 174/12. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/5. 

(5) أي الإمام مالك. 


مقدمة 101 





كِتَابُ الرَجْمٍ والحدود 


مقدمةه 

فال أبو حاته”): يقال رجلٌ محدودٌء إذا أَقِيمَ عليه الحدّء وإنّما سمي حَذًا؛ِ لان 
الله تغالق قل كذ نوافة عاد نه 

والرّجمُ مأخودٌ من الحِجَارَة: وهي الرُّمىْ بهاء والرّجام: الحجارةٌ واحدها رَجْمَةٌ؛ 
ورَجَم) رجام . 

والجلد سُميَ بذلك؛ لأنه يكشف عن بَدَنْهِ فيضربٌ على جلده””» يقال: جُلِدَ 
الرْجلُ» معناه: ضُرِبَ على جلده. 

قال الإماه©: الوّجمُ سئْةٌ ماضيةٌ» وأصلٌ في الشّريعة» تقدَّمَ في المِلَّلٍ قبلها. 
وقرّرَهُ الإسلامُ بعدّهاء وكان من حُسجج التبيْ كَلَِهِ على اليهودٍ في إنكارهم لُبَوْتِه» حتى 
انتهتٍ الحالٌ إلى أن تكون البهائمٌ تفْعَلُْ» كما ورد في «البخاريي» عن عَمْرِو بْنِ 
مَيْمَونِ؛ أَنّهُ شَامَدٌ فِي الجَامِلِيّةِ رَجْمَْ الْقِرَدَةِ عَلَى الزّْنَاء مُخْتَصَرّاء وَصُورَنُه : أنه قال: 
َيتُ وده ُضَاجِع صَاجِبَهَاء حَتّى جا ورد مُْتذِيَا كلما أَحَسْث به سَلَبَت ذِرَاعَهَا من 
َحْتِ رَأس صَاحِبِهَاء ثُمْ مَشَتْ إِلَيْهِ فَوَانَعَهَاء وَأَنَا أَنْظرُ إِلَنِهَاء ثُمْ عَادَتْ إِلَى مَضْجَعِهًا مَعَ 
صَاحِبهَاء فَلْمَا اسْتَيِقَظ اسْتَنْكرّمَا رَصَاحَ وَاجْتَمَعَتٍ القُرُودُ مَسَّمُومَاء ثُمْ رَجَمُومَا 
ِالحجارَةٍ وأنا أنظرٌ إليهم . 


(4 
ع (4). 


قال الإمام : فإِمًا أن يكونّ هذا من أفعالٍِ من كان شّحْصًا ثم فياة كتخا ءانا أن 


)١(‏ تتمّةُ الكلام كما في الزينة: ١لا‏ يُوَارَى بثوب ولا غيره؟. 

(1) في كتابه الزينة: صفحة 410 411 (مخطوط دار صذام رقم: 1306). 
(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 1002/3 1003. 

(3) الحديث (3849). 

(4) انظره في القبس: 1003//3. 


102 كتات الر جم والحدود 
كون هذا اذا أزققة اللهُ في نُمُوسِ البهائم إلهاماء ومُقَدْمَةَ للنذارَةٍ لمن يحي هذه الس 
التي أماتها اليهودٌ. 


3 من 17) 


| قال الإمام : وأحاديثٌ الرجم فَعَدَودة) أصولها عه 2 ة أحاديث : 


الحديث الأول: ما رَوَى الأيمَةٌ بأجمعهم عن أبي هريرة© وغيره20» أَدْخَلْئَا حديتٌ 
مسيم في يعدي وجبعات قالوا: جاءًَ 0 الأسْلَمِيُ إلى رسول الله لله وكيد فقال: 
ا رَسُول اللو ظَلْمتٌ نَفْبِي وَنُنِتُ طَهُرْنِيء قَالَ: «مْ مم أَطَهدك؟) قَال: مِنَ الرّنَاء كَالَ لَه 

سول الله كِ: «ارجِمْ م َاستَغْفِرٍ الله وَنْبْ إِلَيه؛. 0 

شوك الثم تكفتي. قَمَالَ أ لَهُ التي عليه السّلام مِثْل ذلك؛ حَنّى كَانَتِ الرَابِعَةُ قَالَ 
لَه : هم أَطَهُرْكَ»؟ قَال: مِنَّ الرُنَاء َال لَهُ رَسُول الله ك: الَعَلْكَ قَبْلتَ أؤ عْمَرْتَ أو 
اي قَالَ: لآ يا وَسُولَ اللّهوء كَالَ : «أَنِكْتَهًا؟) قال : َعَم فقَال رَسُوَلَ اللّه كلل : ابه 
جئُونَ؟» قالوا: لآء قال «أَشَرِبتَ حَمْراً؟» قالوا: لاء قَْقَامَ رَجُلَ فَاسْتَئْكَهَهُ فَلَمْ يَجِذْ مِنْهُ 
ربح حَمرِء كَأمرَ به كرْجِمَ» كلم اداح الما نر بندر حنى مز ار مَعَهُ لحي 
جَمَلٍء فَضَرَبَهُ وَضَرَبَهُ النّاسُء فَلْمًا وَجَدَ جَدَ ألم المَوْتٍ صرح : بتري رُدُونِي إلى رَسولٍ 
الله يو فَإِنْ قَرْمِي قَتَلُونِي وغَرُونيء وأَحْبَرُوني أن رَسُولَ الله ككل غَيْرُ كَاتلِي» فلم يُنْرَعْ 
عَنْهُ حَنّى قُتَلُوهُ قُلْمَا رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله يك ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ: ١فَهّلاً‏ تَرَكْثّمُوهُ 

زاد أبو روه والتسافك ”9 : الِيَسْتَنْبتَ ول الله كيد فيه» فَأَمَا عَدد حَذًا قّلاً» قاله 
أبو هريرة . 


زاذ أبوواؤة © :3 آلآ تزكتقوة حت ألظة فى شان خا ة: قققرة تنتررت» قتظررت الل علي 

(1) انظرها في القبس: 1003/3 1008. 

(2) أخرجه البخاري (5271)؛ ومسلم (1691). 

)3( كالصحابي الجليل جابر بن عبد اللهء أخرجه البخاري (5270): ومسلم (1691): وابن عباس» 
أخرجه البخاري (6824) . 

)4( ف سنته (4420 م). 

(5) في الكبرى (7207) بلفظ : «فيثبت 

06( في سلنه (4491) . 


مقدمة 103 





زاد مسلة”1 والتسائيع© قال: قَرَدُه0"©: قَلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ أنَاف كَأَرْسَلَ النْبئ يل 
إِلَى قَوْيِهء أَنَعْرِنُوئَه؟ قَالُوا: مَا به بَأْسُء كَأَنَاُ النالَِة» كَأَرْسَلَ إِلَئِهِمْ أَيْضَاء كَأَخْبَرُوهُ أنه لآ 
بأْسَ بوء لما كَانَ في الرَّابِعَةٍ ا ظ 

زاد ني" «الموطأ»: أنه جاء إِلّى أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍء فَقَالَ لَهُ: ثُبْ إِنَى الله 
وَاسَتِدْ * وأتَى عُمَدَ فقَال لَه مِئل ما قال لأبي بكر فَقَالَ عُمَرُ مقَالَةَ بي بكر . فَجَاءَ لِرَسُولٍ 
لله يله تأَغْرَضٌ عَنْهُ ثلآت مَرَاتِء كُلْ ذَلِكَ يُعْرِض عَنْهُ حَنّى إِدْ أت بَعَتَ رَسُوِل 
الله يكل إلى أَمْلِه هَلِو: «أَيَشْتكِي أبهِ جِنةٌ؛ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله ككل: إِنهُ لَصَحِيحٌ» فَقَالَ 
رقو للد أيه ألث أذ لنت فاتربو شرك الله كل ارس . 
زَاة25 من رواية سعيد بن المسيّب أنه قال: ١لَوْ‏ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِك لكان خَيْرًا لك . 
زاف 5 والبخاري © : «قَالَ جَايرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بالْمْصَلَى لك قر 0 
كَأَدْرَكْنَاهُ ِالْحَرَةٍ َرَضْحْنَاهُ) 

الحديث الغاني : روى الأيمّةُ ما عدا البخاريٌ عن عُبَادَةَ بن الضَامتٍ؛ أن 


التب عله قال: «حذّوا عَني؛ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاَ الكو والكره جلك يلل زللن شف 
وَالمْيْبُ بالكيب ؛ جَلْدُ مِنَةِ وَرَجْمٌ ِالْحِجَارَةِ) . 
الحديث الثالث: ديت الْعَسِيفٍ» قال أبو هريرة لزيد بن خالد: إن رَجَلَيْنَ 


"” 


- 


000 في النسخ : «فرذوه» والمئبت من القبس . 6 (في») زيادة من القبس . 


)010( في صحيحه (1695). 
(2) في الكبرى (7198). 
(3) الحديث (2375) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1756)» وأبن بكير عند ابن حزم في 
المحلى: 146/11. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 118/23 «هذا الحديث مُرْسَلُ عند جماعة الرواة عن مالك». 
(4) أي مالك في الموطأ (2376) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1757)؛: ومحمد بن 
الحسن (701). 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 125/23 «وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في الموطأ على 
الإرسال كما ترى» وهو يستند من طرق صحاح؛». 
60 في صحيحه (1691). 
(6) في صحيحه (5272). 


0( رفي مقدمتهم الإمام مسلم (1690). 


14 كات الرّ جم والحدود 
اخْتّصَمَا إلى رَسُولٍ الله يَكةّ فقال أحذهما: يا(" رَسُولَ الله ؛ افض”'" بَيِئَئَا تاب الى 
وثَالالآكة وهو اففريما رياه الل فافض بَيْئَنَا بِكتَاب الله َأَدّنْ بي في 
أن تكلم : قال : «تَكُلْمْ) . قال: إِنْ انني كَانَ عَسِيًا اهار فر بامرَأتِ حبرت أن عَلَى 
ابي الْرّجِمْ. فَاقْتَدِيْتٌ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيةٍ ل م إن يال أَهْلَّ العلم َأَخَبَّرُ وني أن 
على ابني جَلْدَ مِئةِ وتَمْرِيبَ عام : وَأَخَبّرُ وني أن الرْجْمَ عَلَى امْرََيَه؛ فَقَال وول اللّه تكله : 
«وَالذِي نْمْسِي بِيّدِهٍ لأفسكة كنا بَكتَاب الل أمًا غََمُكَ وَجَارِيئُكَ فَرُدُ عَلْيْهِ غَنَمَهُ 
وَجَارِيتَهُ» وَجَلَدَ ابئه وريه عَامَا َي ارا فَاغْتَِرَكَتْ 10 
شاد * رع ليها رقا وَاسْتلفق * نَم مد يَذَهُ َه إلى ل 000 يه 
وَضْعْمّتُ فُوْتِي) وَائَ تَشْرَتْ رَعِيْتِي ) بشني يك َي شيع ول قري ثُمّ قُدِمَ الْمَدِيئَهَ 
ا فُقّال: نا الثاسء كَل سنت بكم الجن وَفْرِضَتْ لَكُم الْمَرَائْضِ» وَترِكتُمْ 
0 ضحة 2 إلا أَنْ لا بالئّاس ‏ عنا و قال وَضرّتٌ بإخدى لذن قلي الاخوفة 
ثم قال : كم أن تَلِكُوا عن آَة الرجم؛ فَيَقُولُ قَائِلٌ : إِنَا لا نَجِدُ حَدَّيْن في كِتَابٍ الله 
اذ رج رول ال وج وَالَِي نَفْسِي بيده َوْلا أن يَقُولَ اناس : زَادٌ عمْرٌ في 
كِتّاب الله لَكتَبتهًا : «الشيِحْ وَالشّئِحَةُ قَارْجْمُوهُمًا البه فَإِنا قَدْ قَرَأنَاهَا. 


قُمَا الْسَلْحَ ذو الح ة حتى تّى قَيل 0 


١ 0 - ١ - 5 5 .‏ 9 ا ا ا الل 
وقال في حديث ابن عبّاس الطويل بين يدي موتّهِ : «الرّجُمْ في كِنَابٍ الله عَزْ وَجَل حَق عَلى 
مَنْ زَنَى من الرّجَال وَالنْسَاءِ إذا أخصّنّء إِذَا قَامَتٍ البَيْتَهُ أو كان الْحَبل”*' أو الاغتداف)0ة , 





)١(‏ في الأصول: «نأتي» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصول: «ليقضي» والمثبت من القبس. 

() في الأصول: «فلما انسلخ ذو الحجة قتل عمر» والمثبت من القبس والموطأ. 
(4) ف: «الحمل ظاهرًا». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2379) رواية يحيى. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2383) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2381) رواية يحيى. 
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ل شرّاحة ة الهَمَْائة ز الي 0 يوم د نال جَلَدثن بكتَاب الله 
ورَجَمْتَهَا بِسَنّةِ رَسُولٍ الله . 

الحديث السادس : حديثٌ عِمْرَانَ بن حُصَيْنء قال : جاءت 
رَسولِ الله يئْةِ وَهِىَ حُبْلَى مِنَ الرُنَى. فَقَالَتْ : سول الله أَصَيْتُ : ذا تَأَقَمهُ عَلَىٌ 
فَدَعَا رَصَوَل الله د وليهاء فَقَال لَه : وين إلَيْهَاء ذا وَضعَتٌ ني بها). فَمَعَلء 
نشّكث''' عَلَيِهَا تَِابُهَاء ثُمْ رُجِمَتْء ثُمّْ صَلَّى عَلْيِهَاء فَقَالَ عُمَر: أُنُصَلَّى عَلَئِهَا وََدْ زَنَتْ؟ 
قال : لذ انث قزق لو ينث بين سين ين أل التو لوستةخ. خوجه مسله77 
والتّرمذي 2 وأبو ا 

الحديث السابع: خَرّجَهُ مسله © وأبو داود”» قالوا: إِنَّ | اوأةاة 
اد من الأزد. قالت: يا رسول الله. 5 قال : وَْحَكِ! ازجعِي فَاسْتَعْفِرِي الله 
وَتُوبي إِلَيْهِ ٠.‏ قَالَتْ لَهُ: أتُرِيدُ أن تَرُدْنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرًا؟ قال لَهَا: وَمَا ذَاك؟ قَالْتْ: إني 
1 قال: آنْتِ؟ قَالَتْ: :انعم . . قَالَ: اذْمَبِي حَنَّى تَضْعِيء فَكَفْلَهَا رَجُل مِنَّ 
الأئصَارٍ حَنّى وفعت أنَى لنب كل فَأَخْبَرَهُ. قَال: إِذَا لا نَرْجْمُهًا وَنَدَءَ وَلَدَهَا صَغِيرًا 
يِسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُْهُء قَالَ رَجْلُ من الأنْصَارِ: إلىّ رَضَاعْهُ فَرَجَمَهًا. 

الحديث الثامن: روى النسائي”” وأبو داود"!': قال اللْجْلاجُ أنه كان يعمل في 


)١(‏ في الأصول: «فكشفت». والمثيت من القبس». وشكت أي جُمِعَتٌ. 

00 لم نجده في صحيح مسلم . 

(2) منهم النسائي في الكبرى (7140). وأحمد: 107/1» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 248/6 «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 

(3) فى صحيحه (1696). 

(4) في جامعه الكبير (1435) وقال: «هذا حديث صحيحٌ'. 

(5) في سننه (4440 م). 

)6( في صحيحه (1695) . 

7) في الكبرى (7186). 

(8) في سننه (4433 م). 

(9) في الكبرى (7203). 

(10) في سئنه (4435 م). 
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السّوقَء فمرّت به امرأةٌ تَحْمِلُ صبيّاء فثارٌ النَاسٌء فكنتٌ ممّن ثارَّء فانتهيثٌ إلى النبئ طَلِ 
وق يقول: من أبو هذا الغلام؟ فقال شابٌ حِذَاءَهًا: أنا يا رسول الله فقال لها النْبيُ 
عليه السَلام : من أبو هذا الغلام؟ فسكتتء فقال له المُتّى: إِنها حديثة العهد بججدهة" 
ولسيق تكليك: آنا ألو فته إلى بعض أصحايا كأنه يسألّهم عنه. فقالوا: ما عَلِمْنًا إلآ 
خيرّاء فقال له النبي عليه السلام : أأحصنت؟ قال: نعم» فأمر به فَرْجِمَ. قال فحفرنا له 
حُفرة حتى أَمْكَناهٌُ ثم رَمَيْنَاهُ بِالحِجَارَةٍ . 


الحديث التَّاسعٌ : روى أبو بَكرَّةٌ قال: شَهِدْتٌ التَبيّ ين وهو واقف على بغلته 
فذكرٌ أن امرأةٌ حُبْلَى جاءت التبئ كله فقالت: بَغَئْتُء فقال لها: | بكرن رد الله 
فذهبت ثم رجعت. فقال لها: «أذهبي حتّى تَلِدِي)» ثم قال: «انْطلِقِي حتّى تَطْهُرِي من 
الدّم؛ ثُمْ جاءت» فبعئّها التبئُ يكل إلى نسوةٍ من هوازنّ ينظُرْنَ إليهاء أَطْهُرَتْ أم لا؟ فجئن 
يَشْهَدْنَ عند رسول اللْهِء فأمرّ يل بخفرةٍ إلى تَذْيَئْهاء ثم أخذدّ حصاءً كأنها الحممص 
فرمّاها. ثم قال للمسلمين: ارمُواء فَرّمَؤْهاء ثم طَفِكَثْ0"©) ثمّ أَمَرَ بإخراجها وصلى 
عليهاء وقال: لو قُسِمَ أجرّها بين أهل الحجاز لوَسِعَهُه”' . 

وفي «الموطأ»2) قال: «أذْهَبِي حتى تَضْعِي ١‏ اذْهَبِي حَنَّى تَرْضِعِيه)ا: جاده ثمَال 
لْهَا: «اذهْبي حَتَى تَسْتَوْدِعِيوك» فَاسْتَوْدعَتْهُ فْرَمَاهًا فَوْحِمَتْ. 

الحديث العاشر: روي في «الموطأ” وروا الأِيمَةُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرٌَ؛ 
ال: بجاءتٍ الَُْود إِلى رَسُولٍ اللو ول فذكرُوا له أن رجلا مهُمْ وائراً كان نمال لك 
رُشُوَل الله يكهِ: «مَا تَجَِدْونَ فِي النّوْرَاةٍ في شَأنْ الرّجم؟» فَقَالُوا: ٠‏ نفْضَحَُهُمْ وَيُجْلْدونَ. 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (7209)». قال ابن عبد البر في الاستذكار: 33/24 «وحديث أبي بكرة 
فيه رجل مجهول». 

(2) الحديث (2378) رواية يحيى. يقول ابن عبد البر في التمهيد: 127/24 :هكذا قال يحبى فيما رأينا 
من رواية شيوخنا في هذا الحديث عن مالك: عن يعقوب بن زيد بن طلحة؛ عن أبيه زيد بن 
طلحةء عن عبد الله بن أبي مُلّيْكة. فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه؟. 

(3) الحديث (2374) رواية يحيى. 

(4) مثل الإمام أحمد: 2/» والبخاري (6841)» ومسلم (1699) وغيرهم. 
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فمّال عَبْدُ الله بْنّ سَلام: 5-5 إن فِيها أ الرّجْمء نذا ارد فشر وهاء َوَضْعْ 
حَدَمُمْ يَدَهُ عَلَى آي الرْجم نم كرأ ما قبلهَا وما يدها تَقَال [ لل ا ارْفْعْ 
يَذّكُ فَرَفْعَ يَذَه ذا فِيهًا آية الرجم تَلْوحُ فَقَالُوا: صَدَفْتٌ يا مُحَمَّدُء فيهًا أيه لوجم , 
مر بِهِمَا رَسُولُ الله كَل فَرْجِمًا. 

َال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: َرَأَيْتُ الرَجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأق» يَقِيهَا الْحِجَارَة. 

قال الإمام”'': فهذه أصولٌ أحاديث الرّجِم بِجُمْلتِهاء ولا خلاف فيه بين الأيمّقَء إلا 
أن طائفةً من البربر نزلث على جبل أطرابلُسَ. ليس لهم إلا مَطْلَعُ ض فَيُوّه كقروا بالا 
ورسوله» وتستّروا بكلمةٍ الإسلام والتتعصبٍ لعثمان» ويَرَوْنَ أن الوضوء بدعةٌ» وأن التِيمم 
هو الأصل. والزَاهدُ منهم هو الذي يموت ولا يمس مءً 8 في عَمْرِه ويروك سُقوط 
الرْجْم ويضرِبُونَ الزّاني بالسَوْطٍ حتى يموتٌ»ء في مُحالاتٍ لا نهاية لها .؛ وكانوا 
يخالطوننا ويجَالِسوئناء فقلنا لعلمائناء أيحلٌ لكم أن تتركوا هؤلاء بين أَظهّركُمْ على هذه 
الحالة من الكفر؟ قالوا لي : إن لكر حي عدر عطي رقي منغ من المكان لا ترق إليهم 
الأوهام؛ ولو اعْتَرَضِنَا أحدًا ممْن ينزل منهم لقتلوا بالواحد منهم مئةَ مناء فقبلتٌ عُذْرَهُم . 
تنبيةٌ على وَهُم!© 

قال بعضٌ النّاس: إن الرّجِمْ الوارد في الشَّريعةِ ناسح للحبس”(2“ إلى الموت الذي 
كان مشروعًا قبل وقد بيّنا فسادّ ذلك في «كتب الأصول» من وجووء أقربُها الآنَّ إليكم : 
أنْ الحبس في البيوتٍ كان حُكمًا ممدودًا إلى غاية» وكل حُكم مد إلى غايةٍ فانتهى إليناء 
لا يكونٌ انتهاُهُ نسخًاء وهو أحدٌ شروطٍ النُسخ الأربعة التي لا يراد" عليهاء وحُكمٌ 
الغاية أن يكونّ ما بعدها مخالمًا لما قبلّهاء وإلا فمتّى كانت تكون غايةً . 

واعلموا ‏ أنار الله قلوئكم للمعارف ‏ أن في هذه الأحاديث المتقدّمةٍ أحكامًا كثيرةً وفوائدٌ 


)1١(‏ اللحبس؟ زيادة من القبس. 
(1) في القبس: «التي يدور عليها». 
)01 انظره : في القبس : 3 1009. 
(3) انظره في 0 3 19 . 
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لطيفةً ‏ استوفيناها في «شرح الحديث» الحاضرٌ الآن ممًا يتعلّقُ بها خمسةً عَشَرَ حم( : 

الحكم الأول : 

قوله يَكلِنهِ: «حَذُوا عَنّْء خدُوا عَئي:2”2 تأكيدًا وتنبيهّاء فإنه ما'' بُعِتَ إلا ليُؤْحَذَ 
عنهء وقد كان سبَّقّ الأحذ عنه» فَأكُدَ بهذا القول وئَبّهَ على كَذْر ر الخكم . 

الحكم الثاني : 

قوله7: «جَلْدُ مِئَة' يَحْتَمِلُ أن يكون قالَّهُ ثم نزلتِ 5 بعدّه في الجَلْدِء ويَخْتَمل 
أن يكون قَالَهُ بعد نزول الآية تأكيدًا وبياناً للحكم . 

الحكم الثالث: وهو التغريت 

وقد احغلق علماؤنا فيه لاقم أبو حنيفة؛ لأنّه زيادةٌ على القرآن بِحُبَرِ 
الواحدٍ» والزيادةٌ على النْصّ نسخ. ولا اي يُنْسَحْ القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر» وقد 
مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

وقال الشّافعينغ© : يُعَوَبُ كل زان بكر”" بعموم الحديث؛ ومَئَعَه'' مالك في المرأة 
والعدء أن اللمرآة هلاق تغتزيبها معدض لها للوقوع :في .مقل ما لدت عليه وإلما تخلط 
المرأةٌ بالحجاب حيث تُعْرَفٌ . 

علو 527 يديم في صوق فده م كو فيا وه مانا ار لحرن في 
اكتاب العموم' فقال: «إِنْ العمومً إذا ورد وقلنا باستعماله» أو قام دليل على جرازه؛ أو 


. «خذوا عني» زيادة من القبس‎ )1١( 

(؟) في النسخ: «فإنما» والمثبت من القبس. 

() «بكرًا» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «وخصصه)». 

(5) ف: «لم يذكرها»ء ج: «تؤكدهاكء. م: «لم نذكرها» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الأحكام في القبس: 1010 1018» وتتخلل هذه الأحكام بعض النقول عن المنتقى» 
وبعض النصوص الواردة في العارضة. 

(2) أخرجه مسلم (1690) من حديث عبادة بن الصامت . 

(3) أي قوله كَكبْخِ فى حديث الموطأ (2379) رواية يحيى . 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2277/3 والمبسوط: 44/9. 

(5) في الأم: 12// 503» 558 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 13/ 203. 
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على وُجُوب القولٍ بهء فإِنّما يتناول الغالبَ دون الشادْ الئادِر الذي لا يَحْطِرُ ببالٍ القائل» 
يسدق نان اعسوم زتها كرون عمرما ءالطل العا رن اللقة لو #نها كيل . على أن القائ 
لم يَقْصِدْه لا يتناولّه القول*”''. وعلى هذا يتناوّل”' الحُكمٌ في العُموم ما"" يُغْتَرض 
عليه بالإبطالٍ. ولو أَدحَلْنَا المرأةٌ في التُغريب لاغْتُرِضٌ بالإبطالٍ على التحصينٍ الذي 
لأجله شرع الحد”*'. وكذلك الغيد له ل مالك تغريبّةُ لا لأجل أنه لم در تحت 
العُموم كما قلنا في المرأة. ولكن عارّضّه حقٌ السَّيّدِء فَقَدَمْ على حقٌ الله؛ لمَقْرِ السَيّب 
والله هو الغنىٌ الحميد. 

فإن قيل: فَلِمَ لم يَسْقْطٍ الحدٌ مراعاةً لحن السّيّدِ؟ 

قلنا: الحدٌ هو الأصلُ والتَغريبُ تَبَعّه فلأجل ذلك أقمنا”*؟ الأصلّ الذي لا يَقْطمٌ 
ِالسيّد من"'* حقّهء وتركنا البّمَ الذي يُعْتَرَض عليه بالإبطال. 

الحكم الرّابع : في الجَلْدٍ 

قال أحمدٌ بنُ حنبل: يُجْلّدُ الْئِبُ ثم يُرجِمْ؛ لحديث عُبادة وحديث شرَاحَةٌ 

قلنا: هذا الحديثٌ الواردُ عن عَبَادَةَ منسوحٌ قَطمًا بمِئْلِه في الوُرُودٍ بحديث ماعز 
والغامدية والعَسِيفبء فإن النْبى عليه السَّلام لم يتعرّض للجَلْدٍ في واحدٍ منهماء وقد كان 
ذلك بعدّةء فنَمْ النُسخ بِشَرْطِهِ . 

الحكم الخامس : 

الزّنَا يثبثُ بثلاثة أشياء : 

1 اعتراف . 

2 وشهادةٌ. 

3 وحمل ظاهرٌ لم يسيقه نكاحٌ ولا سيادةٌ . 


)١(‏ مابين النجمتين زيادة من القيس. 

)4 ف: (يتأول». 

0) ف: «وما». 

62 في القبس : «الجلد». 

(5) في النسخ: «قسنا» والمثبت من القبس . 
69 في القبس : ١في)‏ . 
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فأمًا «الشَهادةٌ؛ فقد استقرٌ أمرُها في كتاب الله 4 وفي سلَّةٍ رسولٍ اللهء وهو أن يأتوا 
بأربعة شهداء عدولٍ يشهدون على الرُؤْيَةَ» وهو قول مالك وجميع أصحابه. 

وأما «الإقرار؛ وهو الأصلٌ في إثباتِ الحقوق» فإنّ العلماة اختلفوا فيه» هل للمُقِرْ 
بالرنى أن يرجم عن الإقرار أم لا؟ فمنهه من قال: إن له أن يرجمٌ»”*' قال به الجمهورٌ 
وهو إِحُدَّى الرُوايئَيْن عن مالكِ؛ ومنهم من قال: إِنْ له أنْ يرجة”*"'' إن ذكر وجهّاء 
وهي الرّواية الثّانية عندة. 

ومنهم من قال: لا يرجع . 

فأمًا من قال: لا يُقْبَلُ الرجوعٌ؛ فلأنَ الإنسانَ على نفْسِهٍ بصيرةٌ؛ وهو أعلمُ. 

وأمًا من قال: إِنّْه يرجم إن ذكّر وجهًا؛ فلأنَ الحدّ ممًا يَسْمَطُ بِالسَبْهَةَء وهذه 

٠‏ مع أن التبئ يكل نبّه عليها ماعرًا فقال: «لَعَلْكٌ مَبّلْتَء لَعَلّكَ نَظرت)7". 

وأمًا من قال: إِنّه يرجم مانا كن" الدز» :وعله دل الالحاديفة المذكور: اينا 
في ريد التبىّ كله كل من أَمَرٌ بالرّنى. وتنبيهه له على الرّجوع. وكذلك ينبغي أن يفعَل 
كل حاكم: فلا تُذْوَةَ أعظمُ من محمد كلل ولا أَسْوَةَ فوثّه. 

50 حنيفة20: لا يَنْبْتُ الرّنا بالإقرار حتّى يكونٌ أربمَ مرّاتٍ في أَرْبَع مجالسّ» 
واحتجٌ بأنّ النين له ره ماعرًا أربعٌ مرّاتٍ . 

قلنا: لم يَرُدْهُ ليثبُتَ الإقرارٌ» إِنْما ردّهُ رجاء الرُجوع. ألا ترى أنه لم يَرْدْ الغامِديّة 
ولا سِوَّاهاء ولا يجورٌ أن يُحْمَلَ على الشّهادةٍ؛ لأنْ الشّهادةً فرع والإقرار أصل» ولا 
يجورٌ أن يُحمَلَ الأصلٌ على الفرع . 

وأمًا الحمل إذا ظَهّرَ ولم يَسْبِقُهُ سببٌ”" جائرٌ نه يُعْلْمْ قطعًا أنّه من حرامء فشبتتِ 
المقدمة بالنّبيجة”*'» وهو استدلال”” معلومٌ من طريق العادَةٍ يُسَمّى''' قياس الدَلالة 


010( ما بين النجمتين مستدرك من القبس. (4) جه (بالسجية؛. 
() في الأصول: «فعليه» والمثبت من القبس. (0) في الأصول: «سؤال» والمثبت من القبس. 
 )0(‏ فاء ا ج: السبة. (5) ف: لايستقر». 


(1) أخرجه البخاري (6824) من حديث ابن عباس . 


(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 283/3: والمبسوط: 91/9. 
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كدَّلألَة”'' الدّحانٍ على النَارِء إلا أن تدّعِيَ أنْها اسْتُكْرِمَتْء وتأتي على ذلك بِبَيْنَةِ أو 
مار مِئْلَ أن تأتيّ دامية وهي بكر أن امسعافك ار ه117 على تلق التحان. إن لم 
تأت بشيءٍ من ذلك. ثبت الحد إن لم يكن يعارِضه ما يُسْقِطَهُ . 

وقال الشافعيٌ: لا يُقْبَلُ قولها. 

وهو قول باطلٌ؛ لأنّه لا يمكن إن عُلِبَتْ أن تفعل أكثرٌ مما فعلتء» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها. 

الحكم السادس : 

إذا سيم الإقرارٌء فلابدٌ بعدَّهُ من الاختيارء كما فعل النَبِنْ عليه السّلام إذ قال: «أبه 

جَنُونْ؟) قَقَالُوا: د وبهذا يتبيّنُ أنْ قول المجنونٍ هَّذْرٌء وَيَعْضد هذا بصحّته حديثٌ 

ع الضَعيف في الشكنة ْم ال لمُ عَنْ لدىك200 , فذكر المجنون الذي يَعْلِبُ عليه 
فيفوثُه تحصيل القولٍء فإنّه لا يُؤَاحْلٌ به(" في كم من الأحكام؛ لقول النْبىّ عليه السّلام 
في حديثه هذا: «أيَشْتَكي؟ فييْنَ نّ أن الشَّكْرّى تبطِلٌ الإقرارٌ. 

فلمًا أن علم أنه صحيح العق[ 20 ؟ قال : «أبكرٌ هُرَ أَمْ يَيب؟2. 

قال علماؤنا : يحتَمِلٌ أن يقول ذلك لِمَاعِر لَمَا أَخْبرَ بصحّة عَفْله 2 وقد قال 
مالك : سال الإمام لزاني عَنْ ذلك» ويقبل قوله أنّه بكر ويصذقه. إلا أن تقوم سند أنه 


هلا 


زقال »ون لأ سدالة عت كشن عند اقان رخذ سق نؤللة: علا ولا عنالة ول 


)١(‏ في الأصول: «كذلك» والمثبت من القبس. 

() م:«أو غلبت». ف: «أو غيبت»» ج: «أو غشيت» والمثبت من القبس. 

(6) «به» زيادة من القبس . 

(1) بنحوه فى الموطأ (2375) رواية يحيى. 

)2( ا 78 1+ والترمذي (1423) من حديث على بن أبي طالب. 

(30) ويكون حينئذ ممن تلزمه الحدود. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 135/7»؛ 5 التاليتان مقتبستان من الكتاب المذكور. 
(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولزوم إقراره له». 
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فعلى هذا يتبيّن أن الشكوى تُبِطلُ الإقرارّء ولذلك نقول: إِنْ المريضٌ إذا طَلّقّ في 
حرج المَرّضء لا ينفذُ طلاقه إذا تَقْبْج”'' من المرض قَوْلّهه وهو كذلك أيضّاء وهو 
الحكم السَابع . 

الحكم الثامن : 

قال فى الحديث7!؟: «أَضَربَ حََْمًْا؟؛ فكان دليلاً على أنْ السَكرانٌ لا يجورُ إقراره؛ 
وقد اختلفٌ العلماء في ذلك عل أقوال عديدةٍ جملةً وتفصيلاء واختلف أربابٌ مذهيبنا 
ادم والْذين اعتبروا قول السّكرانٍ قالوا: إِنّْ عمّله زال بمعصية» فَجَعِلَ كالموجودٍ 

عكنان.والمعف كن كدف عونا في الوثم وفي الحدء وجَغل المعدوم موكيا 
يفتقرٌ إلى دليل. وقول النبي كلهْ: «أَشَرِبَ خَْرًا؟» يحتملٌ أن يكون قال ذلك إذ كانت 
الخمه محلل قال: وهذه حكايةٌ حال وقصه عين بتطدف: الين؟؟؟ الاععيال» قسلط بيها 
الاستدلال» لكن يبقَى أصلٌ الذليل من أن العقل ذاهبٌ. قال لي بعض أشياخي: لم 
يختلف قول مالك أنّه إن كَتَلَ سكرانٌ أنّه يُفْتَلْ به وهذا عندي لعظيم حُرْمَةٍ القتل» فأمًا 

ئرٌ الأحكام فيهونٌ أمرها. 

الحكم التّاسع : 

فونه : «أَنِكتَهَا"© لا يَكْنِي". وافْتَفَرَ التبئْ كَلهِ إلى ذلك لبيانٍ سبب الحدٌ بعد أن 
تكررٌ 0 


(1) في النسخ: «صَحٌظ والمثبت من القبس . والتثبيج هو التخليط . 
(؟) (إليها» زيادة من القبس. 

(©) «لا يكني» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «محض». 

(1) أي حديث مسلم (1695) عن بريدة بن الحصيب. 

(2) أخرجه البخاري (6824) من حديث ابن عباس . 
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وق من تلن 

39 00 الوَجمُّء وبها يجبُ الحدُ الذي هو الجَلْدُّء ما عدا الإحصان. 
تفصيل هذه الحملة : 

أمَا قولنا: «وطء» فلسؤالٍ النَِ عليه السّلام عنهء وإجماع الأمةِ عليه . 

وأمَا قولنا: «محرّمٌ» فَلِوْفُوع معصية تَلِيقُ بهذه العقوبة. 

أمنا قولنا: «مُخْصَن20 فَلِتنْتَفِي الشُّبهةٌ التي تُسْقِطُ الحدّء والإحصانٌ الذي سأل عنه 

هو الزُوجية»؛ ومنه قوله عز وجل: 9# من لَّْ يَْكَِعَ مَك علولا أن يتحكح النْخصكت» 
الآية10. يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر. 

وأمًا قولنا: «من حر» فلأنّ الإحصانً معدومٌ معه قرآناء منصوص عليه فيه. 

وأمًا قولنا: «من 1 فلأن البالعٌ يجبٌ عليه الحذء وتجري عليه الأحكام. وأمًا 
الصَبِىّ : إن ساقط الاعتبار إجه لأنَ إِيْلآجَها'“ صورةٌ وطءٍ لا معنّى لها. 

وأمَا «العقل» فقد تَقَدُمَ الكلام فيه في قوله : "أب جِنّةا فى حديث 6 

وأمًا قولنا: «في فَرْج) فلاثئفاق الأمة عليه زلاله ود كوي الاعدييةة «أَعَابُ ذُلِكُ 
انق كلك يلها نكا مله مركاو الك 01 وفي حديث اليهودئ أن النبيّ مَك 


)1١(‏ في القبس: #محض 

(؟) في الأصول: «الإباحة» والمثبت من القبس . 

(1) التساء: 25. 

(2) انظر صفحة: 102 من هذا الجزء: 

(3) أخرجه عبد الرزاق (13340)» وأبو داود (4428 م). وابن الجارود (814)»: وابن حبان (4399) 
كلهم من حديث أبي هريرة. 
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قال لهم: «ائٌ تُوني بأَغلّم مَنْ فيكمكء فَجَازُوهُ بابن صُوريًا”'". قَنَاشَدَه9 : «مَلٍ الرّجْمْ يي 
التَؤْرَاةِ؟» هَمَالنَ0" : نَعَمْ؛ ذا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنّ ذّلِكَ مِنْهُ قَدْ غاب فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَِيبُ 
المِرْرّدُ فِي المُكْحْلَةَء كَأْمَرَ لني عليه السّلام بِالشُهُودٍ فْجَاءُوا فُشَّهِدوا بذَلِك» كمه الى 
عليه السّلام بهمًا ج00 , 

وأمّا قولنا: 0م كتين اا ني ارط ا ل التهوحمة »لها روف 
لسائي9 رأ حو يكم أنْ النبي ولد قال : لمَنْ وَجَدْنمُوهُ كذ وَفَعَ عَلَى 

بَهِيمَةٍ فَاقْمُلُوهُ وَاقْيُلُوا البَّهِيمَةً؛ وقد تقدّم الكلام عليه وأنّه ضعيفٌ”” ؛ وتعلّق به ابن 
حنبل © ' 

الحكم العاشر: وهو الحكمُ في اللْواطٍ 

اختلف العلماءً في هذا الباب على أقوال. يق فول الاق اضبحة مايق 

وقال الشافعيُ”"2: هو ذِنّى يفترق فيه البكْرُ والئْيْبُ . 

وقاله أسن ع9 هو موضع اد يي فيضربه بالسّوطٍ هَذْرَ ما يراه 
رَادِعَا . 

ولا يرى أبو حنيفة والشافعيُ أن يجاوز الأدّث أكقة لد وراى الك أنه يَرْجَمْ 
بكرًا كان أو يا وهو أسعنل الأقوال؛ أن الله أخبرنا عن قوم فَعَلْوه وعن عفَوبِيه فيهم 
بالرّمي بالحجارة» فوجب أن يُتّعَظ بقوله» وأن يُمْتَئْلَ ما سبَىّ من فِعْلِِء وهذا يَدُلْك على 





)١(‏ كذا في الأصول. والقبس والسئن: «بابئئ صوريا. . . فناشدهما. . . فقالا». 
3( ف: (برجمهما؛ة. 


(1) أخرجه أبو داود (4452) ومن طريقه البيهقي: 231/8: كما أخرجه الدارقطني: 4/ 169. من حديث 
جابر. وانظر نصب الراية: 284/4 والدراية لابن حجر: 176/2. 

(2) في الكبرى (7340) من حديث ابن عباس . 

)3( 58 سنئه (4464 م) وقال: «ليس هذا بالقويٌ». 

)04( في جامعه الكبير (1455) وقال: ١‏ لهذ ديق لااتغرثه إلا ين ديت عرو عن أن مرف عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» عن الب كَكل؛. 

)5( يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 55/4 «وفي إسناد هذا الحديث كلام أحمد وأصحاب السئن». 

(6) انظر المغني لابن قدامة: 12/ 353. 

(7) انظر الإشراف لابن المنذر: 2/ ١36‏ والحاوي الكبير: 13/ 224. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 303: والمبسوط: 77/9. 
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أن مالكا رأى أن شرعَ من قَبْلَنَا شرعٌ لنا بلا خلافٍ» ألا تراه لم يختلف قولّه في البكر أنه 
فإن قيل: قد رُجِمْ صغَيرُهُمْ وكبِيرُهُمُء فارجموا إِذْنٍ الصَغيرٌَ. 
قلنا: ارتّه”'2 بذلك النّصّء وَبْقِيَ الباقي على الظاهر من الخكم . 
والحكمةٌ في رَجم الصَّغيرٍ منهم أمران: 
1 أحذهما: ما عُلِمَ منهم أنّهم كآبائهم: فَجَرَى عليهم عَقُويتهُمْ . 
2 وإمًا أحْدٌ الكل بعذاب الدنياء ثم يُحْشَرُ كل أحدٍ على نِيت؛ على ما وَرَدَ في 
حديث الجيش الذي يُخْسَفُ به في البَيْدَاءِ في آخر الزّمان””' . 
وأمًا الحتهاءة فقد علمت بذلك» قال ابن حبيب: كتبّ أبو بكر أن يحرقوا 
بالتار»ء وفعلَ ذلك ابن الرّبيْر في زمانهء وهشام قي" الحلك في زمانه كذلكء وعمل به 
علئ”"' بالعراق: ولم يخطىء في ذلك كل من عمل بهذا الحكم . 
تفريع7© : 
وأمًا مَن وطىء امرأةً في دُبْرِهاء فِحُكُمُ ذلك كالرّناء قاله محمّدء ورواه ابن 
حبيب”" عن ابن الماجشّون. 
ووجهه: أنه أحد فجي المرأة كالقبل . 
فرع : 
والشهادةٌ على اللُواطٍ كالشّهادة على الرّنا أربعة شهداءء وبه قال الشافعي”” . 


60 م س: (أن يقع؟ . 


(0) فى المنتقى: ١السدى».‏ 


() «ابن حبيب» زيادة من المنتقى . 


(1) أخرجه البخاري (2118) من حديث عائشة. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 141/7. 
(3) هذا التفريع مقتبس من المتتقى: 142/7. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 142/7. 
(5) انظر الحاوي الكبير: 2217/13 226. 


وقال أبو حنيفة: يثبثُ بشاهِدَيْنء فإذا ثبت لم يكن فيه إلا التعزي © . 

ودليلنا: ما ذَكَرَهُ النين كله أنه قال: «افْتُلُوا الفَاعِلَ والمَفْعُولَ به 

ودليلنا أيضًا على أنه لابدّ من أربعة شهداء: له مملى يجب به الم من غير 
قِصّاص» فلم يَنْبْتْ إلا بأربعةٍ كالرّئى . 
فرع : 

وأمًا المساحقتان من النساءء فحُكمُهُما الأذبء وفي «العُثْبيّة»””2 عن ابن القاسم : 

*ليس في عقوبتهما حَدَّء وذلك إلى اجتهاد الحاكم . 

وقال ابن شهاب: سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: يُجلَدَانِ مئة©) 

والدليل على ع تولواين التاض *1537 انه بجمص المناشيرة؛ لاله ليحت اله 
إلا بالتقاء الجْتَائيْن وذلك غير مُتَصَوّرٍ في المرأتين» فَلَزِمٌ به التتعزير. 

قال أطْتم “لدان حسيد مسي © 

والضَواب عندي أنه موقوق. مصروف”” على اجتهاد الإمام؛ كما قال ابن القاسم . 

الحكم الحادي عشر 

اختلف علمازنا في صلاة الإمام على المحدود. فقال الشَافعي : يصلّي عليه 
الإمامٌ والناسٌ . 





. ها بين النجمتين ساقط من الأصول يسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من المنتقى‎ )1١( 
. «مصروف» زيادة على المتتقى‎ 000 


(1) النظر المبسوط: 77/9. 

(2) هذا الدليل من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 

(3) أخرجه الترمذي (1456) من حديث ابن عباس. ويروى من حديث أبي هريرة. انظر تلخيص 
الحبير: 54/4. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 141/7. 

(5) 323/16 في سماع أشهب. من كتاب إن خرجت من هذه الدار. 

(6) أي مئة مثةء أورد هذا القول ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 323. 

(7) أورده ابن رشد في المصدر السابق. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 201/13. 





وقال سائرُ العلماء من فقهاءِ الأمصار: لا يصلّي الإمامُ على المحدودٍ. 

وقد اختلفتٍ الرّواياتٌُ في الأحاديث المتقدمة» وفي بعضها: «ُمْ صَلَّى عَلَّيْهَاا 
ولم يغبت ذلك7 » وإِنْما الابت ترك الصّلاة. 

واختلفٌ النَاسٌ في تعليل ذلك على أقوال متباينة : 

فقيل: إِنْما صلّى على الغامديّة لأنّها عرَفْتْ ما يجبُ عليها من الحدّء فلذلك صلى 
عليهاء وماعِرٌ إِنّما جاء مُسْتَفْهمًا غير عارفٍ بما يجب عليه؛ فلذلك لم يصل عليه؛ وهذا 
قرول انف ا 

ومن الئاس من قال: إِنّ الحكمةٌ فيه أن قتلّهُ غضبًا لله فكيف يُصَلّي عليه رحمة: 
والرّحمةٌ تناقِض العَضَبّء وهذا فاسدٌ؛ لأنْ الغضبّ قد انقضًى» وموضمٌ الرحمةٍ قد 
جء»ء )1١(‏ 


(01) 


والكتةٌ البديعةٌ في ذلك: وهي أنّ الإمام إذا ترك الصَلاءَ على المحدودٍ كان ذلك 
رَدْعَا لغيره. 
نكتة صوفية: وهي من فوائد الذّكر 

قال: كان بعضٌ الصّوفية قد صلّى العشاءً الآخرءً خلْفٌ رَجُل من الأيمّة حَسَنٍ 
الصُوتٍء فسَمِعَهُ يقرأ: هب يَثٌ نس رت الدنَ(040© فصمِنَء فلمًا قرع من الضَلاة 
وُجِدَّ مينّاء فجهّْرُوهُ يومًا آخَرّ واحتملوه إلى قبرِوء م قالوا: من يُصَلّي عليه؟ فقال بعض 
الصُوفيةِ: يصلّى عليه من قَيَلَهُ فاستحسنَّ النَاسٌ هذه الإشارة» وقد أوردنا من هذا النوع 
عجائب في «كتاب الجنائز”؟ فلينظر هنالك . 

الحكم الثاني عشر : 

قوله': «وَكَمَلّهَا رَجُلُ مِنّ الأنْصَارِ) . 


)010( فى الأصول: (تغيرت» والمثبت من القبس. 


(1) أخرجه مسلم (1696) من حديث عمران بن حصين. 
(2) هذا حكم فيه نظر. 

(3) المطففين: 6. 

(4) من المسالك . 

(5) أي قوله يه في حديث مسلم (1695) السابق ذِكْرُه. 
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قال .أبو حنيفة!1) : الكفالة في الحدود مشروعةً لأجل ذلك؛ وقد اعْيَضَدَ ذلك بعمل 
الخليفة عه جين قال في الحديث المعروف: «وَكَفْلْهُمْ عَشَائِرَمِ© . 

وقال سائرٌ العلماء: الكفالة مشروعة إلا في الحدودٍ. 

وليس لهم في ذلك حجة لأنهم يرَعُمُونَ أنَ الكفالة في البَدَنِ ليس لها تعلٌّ 
بالمالٍ» ويقول مالك: إن لها بالمال تعلّقًا بَدَلاْ عن البدَن إذا أَطْلِيَ ولوايقلن "7 الست 
من المال في شيءء ولو قال: لم يكن في ذلك حبةٌ ؛ لأنّ المال لو كان لازمًا في كفالة 
البَدَنِ لما جاز استثناؤه منه . . 

وفائدة الكفالة أمران: 

1 - ما إحضارٌ المُطالّبِ ليتكلم عن نفسه أو يؤدّْي ما عليه. 

2 - وإمًا قضاءٌ ما عليه من المال. 

ِينَصَوَرٌ فى الحدود أحد المعنيين» فصارٌ المذهبٌ العراقيّ أقوى من المالكيّ. 

الحَُكُمُ الثَالتَ عَشَرَ: 

لم بسن وسيول الله كه الزاني حنَّى أقام الحدّ عليه؛ واختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

1 - أحذهما: أنه يجورٌ له 5 فلأى فائدة يسحن + إثما"" تماد على إقزاره 
ليستر جع ا لبد ات 
سواها فياف أ يلط السجرة ب بغيره م 





)00( في النسخ : «ويقول» والمثبت من القبس : 0 (ط. هجر). 
(5). كي القبسن 17-1 سحو اهو إلا 

(9) م: دود ف: «المسجوئين؟؛ ج: «المسجونين؟. 

00 انظر مختصر اختلاف العلماء: 2253/4 والمبسوط: : 116/19. 


)2( أورده تعليقاً البخاري (2290) من قول جرير والأشعث؛ قالا لابن مسعود في المرتدين: «استتبهم 
وَكَفُلْهُمْ فتابوا وكَفْلَهُمْ عشائرهُم؛. وانظر تعليق التعليق: 290/3. والبيهقي : 6 7. 
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واختلف الئاس في السّجْن هل هو قديم أو محدّث: 

قل ]نل عر اعدف نو إتساعيل كائوا ]دااع العل قينا امكو 

وقيل: إنه فديمم على ما بيئاه في سورة بويك 7 

الحكم الرّابع عشر : 

قال الشافعي وغيره: التوبةٌ تُسْقِط الحذ “ء لقوله تعالى: #إلّا الست تَابْأْ من مَبَلِ أن 
تَتْوردا عَم » الآية ..ولأن الأقة أَجْمَعتْ على أن الثائت من الذنب كمن لا ذنبٌ. له 

وقال سائدُ العلماء: لا تُسْقِطْ التَوبةٌ الحدّ؛ لأنّ النبئ يك حدٌ مَنْ تَحَمَفْنا تَوْبَتَهُ بَحْبَرِه 
حين قال عنها: «إِنهَا تَابَتْ تَوْيَةَ لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أهل الْمَدِيئ يل فنع وفنا تمر 

وقوله تعالى: «#اإِلَا أَلَدِيت تابُوا من مَبْلٍ أن تَمَدِروأ ع4 الا فض :في تلك 
اللازلة مخصوض. بها السعالحة فإ المرض فى التحل الو لإا ونه 0 ذال لقذة 
ذلك ولم ينزل؛» فَشْرِعَت التُوبةٌ استنزالا له عن حَالِهِ. ورجاءً في إقلاعه ممًا هو فيه. 


توفية ومزيد إيضاح : 

قد بَيُئّا شروط الرّجمء وذكرنا أن الإحصان من أوّل شْروطِهٍ وأولاهاء وذكرنا 
الإسلامً وهو شرط في صحَحَةَ الإحصانٍ؛ فإنْه لا إحصانٌ لمن لا إسلامً له إذ الإحصانٌ 
كمال وفضيلةٌ» ولا فضيلةً مع الكفر. 

فإن قيل: كذ رجم النْبي يله اليهوديين. 

قلنا: إِنّما فعل ذلك لإقامة الحُجَةٍ عليهم من''' كتمان ذِكْرهِ في التوراة. 


(1) يقول السيوطي في الوسائل إلى 0 الأوائل : لول من حث الأسر والحوين تمزود .+ وول 
من بنى السّجن في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وكانت الخلفاء 0 
الآبار. رأيتّه فى «الشّواهد الكبرى» 0 

(2) انظر أحكام القرآن 1085/3 1089 ولم يتكلم المؤلّف في هذا الموضع عن ماله النبجى أندنه 

هر أم ميخدة فلعلة أفاض ني الحديث في «أنوار الفجر؛ . 

(3) في الأم: 56/7 (ط. النجار)ء وانظر الوسيط: 6/ 499. 

(4) المائدة: 4 

 )5(‏ سبق تخريجه. 

(6) المائدة: 4 
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فإن قيل: تحن يعدم الشجة اعلروم يبنا الا يراه مقا وهو قد قيل له: 0 
ينهم يمآ أل 2104 وليس من القِسطٍ أن يُرْجَمّ الكافرُء وعلى هذا عوّلَ الأيمٌهُ 

1 الشافعيّ بأنْ الإسلامٌ لا يُشْتَرَط في الإحصان© . 
قلنا: مَنْ فهمَ مساق المسألةٍ عَلِمَ وَجْةَ اجو وصورثّها: أن اليهودَِيْن را فلو 

شاء اليهوديٌ لما جاء إلى النبئ َل لأنه لم يكن له حكمٌ عليهم بالشّرْطٍ الذي شَرَطَ 

لهمء ولكئهم قالوا : نمشي إليه حتّى نعلم حاله في الرّجمء فإنْ حَكُمَ به فهو نبي وإن 

ل فيه نو لان . فلمًا مَكَلُوا بين يَدَيْهِ وسَرَدُوا عليه القضّدء فَهِمَ النبي يه 

العَرّضء فقال: «أَنْشُدُكُمَا الله هل تجدونٌ الرّجْمّ في التوراة؟» قالوا: لاء قال: «فأثُوا 

بالتوراةٍ فائلوها». فجاوًا بهاء ترف أحدهم يَدَهُ على آيةِ الّجم» وجعّل يقرأ ما قبلّها وما 
بعدذهاء فقال عبد الله بن سَلاْم : برقع بده فإن آية الرّجم تَحْتَ موضع يد فْرفْمٌ يذه 

فإذا آهُ الرّجم تلوح فقال: «ما حَمَلَكُمْ على ترك الرّجْما فذكر الحديث إلى القري , 
فإن قيل : فلم اسْتَدْعَى شُهُودٌ اليهود؟ 
قيل: حثى تقومٌ الحُجّةٌ عليهم من قِبَلٍِ أَنفّسِهِمء فلا يقولون”': عَجِلَ علينا محمَدٌ. 

فتبيّن عند عامّة اليهود ع ب و ال 

اللو؛ حبّى يُكَذّبوهم في قولهم: ليس ذكرٌ محمَّدٍ في التّوراة» فإذا لاحتٍ الحقائق فُلْيَمُلُ 

المتتعصبٌ بعذها ما شاءً. 


تكملة من العار ضِة00 : 


بوب أبو عيسى التَرمذيٍ © : «باب رجم أهل الكتاب». 
قال الإمام: جاء اليهودُ إلى التي يك مُحَكْمِينَ له في الظاهرء ومُخْترِينَ لحَالِهِ في 





() في الأصول: «ليقولن» والمثبت من القبس . 


(2) نظر الحاوي الكبير: 251/13. 

(3) أي قصّرّ في الأمر ولم يُحْكِمْهُ. 

 )4(‏ سبق تخريجه. 

(5) انظرها في العارضة: 216/6 217. 

(6) في جامعه الكبير: 106/3 بلفظ : #باب ما جاء في رجم...؟. 
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الباطن» هل هو نبي حقّ أو مساممحٌ في الحق؟ واختلف العلماء كيف كان الحُكمُ فيهم 
على ثلاثة أقوال: 
الأّل: أنه حَكمَ بينهم بحُكم المسلمين» وليس الإسلام شرطا في الإحصان كما 
تَقدّم . ظ 

القول القاني: أنه حَكُمَ بينهم بشريعة موسى وشهادَةٍ اليهود. 

الثالث: قال في «كتاب محمدة: (إِنّما حَكمَ بينهم لأنْ الحدودٌ لم تكن نَرَلْثْء ولا 
يُحَْكُمُ مس ركيد الإسلام» وكذلك دليل القرآنء وهو قوله تعالى: #قإن جَامُوك 
َعَم بَيِئَئمْ أو أ تك لكيه . 

الحكم الخامس عشر : 

قال الإمام: البَلْدُ في الزّنا إِنْما هو حقٌ للّهِ يستوفيه نَائِبّهِ فيه وفي أمثاله» ويقومٌ به 
خليمْئُه عليه وعلى غيره. وهو الإمامٌ أو مَنْ يقوم مقامّهُ. وهذا ممًّا لا خلاف فيه بين 
العلماء. ومن. العلماء أيضًا من أَجْرَاهُ على عُمُويمِه. ومنهم من خصّصّهء فأخرجٌ حدودٌ 
العبيد عن كم الإمام وجعلها بأيدي السّادة2©"0» وهو الشَّافعيغ© ومالك. وتعلقوا في 
ذلك بأدلّة استوفيناها في «مسائل الخلاف» الحاضرٌ الآن منها والأقْوّى فيها؛ أن الكلّ كان 
بيد الئْبيّ عليه لسو فاستناب التّبىُ يل السّادَةَ عليهء فقال: (أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما 
ل | َنْ صن مله ومن لم بخصنْ؛ خرجه مسلم في ١صحيحها”0.‏ 
والنُسائي ا ان 

وقال التبي يَلِ من الصّحيح المتّمّقَ عليه© : (إِذَّا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْء فَاجْلِدُوهَا الحَدٌ 
وَلَا تَنْركُوهًا» وهذا نص» وليس للقوم عليه كلام ينع فلا نطول عليكم بذِكره في هذه 


)1١(‏ ف: (الساداتة. 


(1) المائدة: 2 

(2) انظر الأم: 506/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 244/13. 
(3) الحديث (1705) من حديث علىّ. 

(4) في الكبري (1239: 7268) من حديث على. 

(5) في سننه (4473) من حديث على 000 

(6) رواه البخاري (3422)» ومسلم (1703) من حديث أبي هريرة . 
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العُجالة. ولهذا الباب أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ تتفرّعٌ عليه؛ أضربنا عنها لِثَلاً يطول الكلام؛ 


والله الموفق. 
باب 
ما جاء في القذف والنفى والتعريض والتعزير 
الأصول2' : 


قال الإمام: لا خلافٌ أنَ الله تعالى جعَّلَ الأعراض ثُلَْتَ الدّين في أبواب 
المَنْهِيّاتِ وصائها بِالتَغْلِيظٍ فيها رَجْمّا في المَرْح؛ فإنه من العِْض» وحدًا في النْسَبِ؛ٍ 
لأنه اميق اسبانت ب الأحكام. فقال تعالى: 5060 مون المخصنات # ال فصانه 
تعالى بالحدٌء وقّصَرٌ به عن الرّناء ِيبِيْنَ تَقَارْتَ المراتب في المعاصي والفحشاء. 


والرّمئ''' الذي يُوجِبُ الحدّ: كل ما عَادَ إلى الفْرْجء وغيرٌ ذلك ففيه الأدبُ من 
السَبٌ والإذاية؛ إلآ أن الشّريعة ألحقت حُكُمْ الولاء بِحُكُم المَرْج في أن جعلتها قطعاً 
منه» لقوله كد في الصحيح : «الْو لاغ لم كاحي انيت فإذا وقع النْفيُ فيه؛ جَرَى 
الحد عليه» إنزالاً له في تلك المنزلة. وزادَ مالك رحمه الله على الفقهاء التَعريض © 
فجعل له حُكمَ *التصريح» فقال: لأنه قول يُفْهَمُ منه القَذْكُء فوجَبَ فيه*”" الحدٌ؛ لأن 
أصِلَهُ التصريحُ» لاسيّما والكنايةٌ عند العرب أبلمُ في”" المُخَاطباتِ من”*' التّصريح. 
رخالت: في ذلكالقافين 7 وازرحينة »«وف ذلك متزما عجان عظيمان: 


69 في النسخ : «والزنا» والمثبت من القبس . 

(؟) هابين النجمتين ساقط من الأصولء واستدركناه من القبس. 

69 في الأصول: «من» والمثبت من القبس. 

(1) في الأصول: «مع» والمثبت من القبس. 

(1) انظره فى القبس: 1018/3 1019. 

(2) النور: 4. 

(0)) سبق تخريجه. 

(4) انظر المدونة: 391/4 في التعريض بالقذفء وانظر أيضًا المعونة: 3/ 1407. 
(5) انظر الإشراف لابن المنذر: 69/2. والحاوي الكبير: 261/13. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2311/3 ومختصر الطحاوي: 265. 
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أنا أحدُهماء فلا عُذْرَ للشافعيّ في إسقاط الحدٌ في التعريض؛ لأنّه عربي فصيحٌ لم 
يَحْفَ عليه ما في الكناية من الإفهام. فإنْها أبلغُ من صريح الكلام. 

وأمًا أبو حنيفة"؟'» فهر أعجمئء فلا يُسْتَنْكَدُ عليه الجهلٌ بهذه المسألء فأراد أن 
يتفصحَ ويتفقة لَيَنْبِتَ دعواة في العربيّة فقال: لو قال رجل لامرأق رَنَأْتِ في الجَبّلٍ) 
وععن العا رالنار يعر زر "9ه نهاك او سيية اشير رجهي اناى رالوس 
ِيُحْفِيَ السُبّء وهذا رجوعٌ إلى مذهب مالك في إيجاب الحدٌ بالتعريض . 

وفروحٌ القذفٍ والتّعريض كثيرةٌ» أطنبٌ فيها أهلّ-كتب المسائل وأصولهاء ولَبابُّها 
ثلاثون» ومسائل القَذْفٍ كثيرةٌ: 

المسألة الأولى © : 

اختلفٌ العلماءً في حد القذفٍء فمنهم من قال: هو حقٌ لله تعالى» قاله أبو 
30 

وقالت طائفةٌ : وحن للآدمي . 

*وعن مالك الروايتان» والمشهورٌ أنه حنٌ للقدمخ*70/. وقد بيّنا في «صريح 
الخلاف» و«تلخيصه» أنْ فيه شائبة'" حقٌ لله وشائبة حىٌ للآدمي, إلا أن المُعْلْبَ شائبة 
حقٌ الآَدَمِيّ؛ والمعوّلٌ لمن قال: إِنّْه حقٌ الْآَدْمِىَ وكوك انشفانة على مُطَالبةٍ الآَدَبِيٌ . 
والمى اللتوم علو :إلا نيج :قالوا :الو اقانا بسنا لاكقم لما تقعا 11" بار والجرية: 

قلنا: قد يتشطرٌ حقٌ الآدميّ بِالرُقٌ والحريّة كالئكاح والطلاق. 


)1١(‏ «والزنو هو الارتقاء» زيادة من القبس. 

(؟1) مهابين النجمتين زيادة من القبس. 

() مء ج: هفيه ما فيه»») ففا: «فيه نابية» والمثبت من القبس . 
(4:) مىء ف: (شطرا. 


(2) انظرها في القبس: 1019/3. 

(3) انظر المبسوط: 36/9. 

(4) وهو الذي اختار القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1410/3 1411» وانظر المدونة: 388/3 فيمن 
عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه. 
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فإن قيل: لو كان حمًا للآدميٌ لجارٌ إسقاطه بِالعَفْوِ كالقصاص 

قلنا: كذلك نقول في إحدى الرّوايتّين: بجواز العفو فيه مطلقّاء والقول بِالعَفْوِ إذا 
أراد سترًأ ضعيفة وقد بِيّنًا ذلك في امسائل الخلاف» . 

المسألة الثائية”!) : 

انق علماءً الأمصار على أنْ القاذفٌ إذا تاب قُبِلَتْ شهادته: وخالفهُم أبو حنيفة7 
أخذًا بظاهر مُطلَقٍ قولِه عر وجلٌ: «ولا لوا َم عبد أبد9041. 

قال الإمام: وعَجَبًا له» كيف تعلّق بهذا! أَوَ لْمْ يِبِقَ له في الدّين ظاهراً إلا تَرَكَهُ 
فلم يَبْقّ عليه الرفاد” هذاء ولو راعاه كما يجب لقال: إِنَ التَوبةَ تعمل فيه؛ لقوله بعد 
ذلك : #للَا لين تابوأ مِنْ بَمَدِ ذَلِكَ وأصلحُرا» كيج وهذا الاستثناءً راجمٌّ إلى جميع ما 
َقَدّمَ قبلَهُ . 


بعد 


وقال أبو بحليقة. يرجمٌ إلى أقرب مذكور كالضّمير. والذي أَوْجَبَ عليه هذا قِلَهُ 
معْرِئيِ بالل فليس يمتنغٌ في الاستثناء المتعقّبٍ للجُمَلٍ أن يَرْجِعَ م إلى جميعها. 

فإن قيل: لو رجَّعَ إلى الجميع لسَقَط الجَلْدُ بالتوبة. 

قلنا: إِنْما تُؤَّئْرُ التَوبهٌ في إسقاطٍ حقوق الله إجماعاء وقد لا تُوَّئْرُ فيها كما تقدّم في 
«مسائل الخلاف». 

المسألة القالثة© : 

قوله©: (إِنَّ عُمَرَ بن عبد العزيز جَلَدَ عَبْدَا فِي فِرْيَةِ نَمَانِينَه *الفِريَةُ: هي الرّميُ: 
وذ النقة فيه الطائوة جَلْدَة*”'2؛ قال الله تعالى: #رَالذِينَ بون المخستت ثم ل ينا بِأزيمَةٍ 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من: م؛ فء بسبب انتقال نظر الناسخ» وفي: ج: «... جلد عبدًا. وإنما 
فعل ذلك تعلق [كذا ولعل الصحيح تعلقا] بقوله» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظرها في القبس: 1019/3 1020. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 328/3: والمبسور 125/16 126. 

(30) النور: 4. 

(4) النور: 5. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 146. 

(6) أي قول أبي الرّناد في الموطأ (2395) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1778)) 
ومحمد بن الحسن 06 وابن بكير عند البيهقي: 8/ 251. 
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ورسر رمه 7 21112176 


شهلا فالدوهر تين جَلْرَ21745 فرأى عمر أنْ حدٌّ العبدٍ في الفِزية كحدٌ الحر وهذا يخالف 
00007 بن عامر بن ربيعة. عن عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء» إلى 
زمنه»ء كانوا يجلدون العبدّ فى القَّذْفٍِ أربعين» نصفّ حدٌ الحُد© . وقال به مالك في 
العيد تعن فيه نقنة در 

ودليلنا: أنه حذ يتبعض» فكان ل الحرّ ثمانين» زعا العيذ نصف حد الحرّ 
كحد الرّنا. ظ 

المسألة الرّابعة(© : 

. 4 ا ا 2 ٠‏ م وه أه . 3 00> لساءء” 

قول مصباح”2 لابنه : «يا رَابْى») فذف له. 0 ذلك لغيره فإنه قاذف 
ل" فإن قال آزدت أنه زان 5 007 قال أَصْبَمْ #غلية البحد بولا يفل فول , 
وقال ابن حبيبب . حلفت 

وقال مالك”": يُجَلَّدٌ الأبُ لقَذْفٍ ابنه بما يخصّه من القَّذْفِء وبه قال أصحا 
مالكِ» إلآ ما رَوَى ابن حبيب عن أَصْبَّغْ : أنه لا يُحَدُ الأبُ به أصلاًء وبه قال أبو 
ئيفة 270 والشافع »© , / 
حنيفة فعيّ 


ودليلّنا: قولٌ مالك ووجةهُ تعلقه: أنّه يُفْتل به إذا أقدٌ بقتله» وكذلك يُحَدُ بقذفه إذا 


)1١(‏ «له» زيادة من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «قال ابن حبيب: يريد أَصْبَعْ ويحلف». 

(0) في الأصول: «وقال مالك وأصحابه» وحذفنا كلمة «أصحابه؛ لأنها لأنها تكرار لما سيأتي» ولأنها 
أيضًا غير ثابتة في الأصل المنقرل عنه وهو المنتقى . 

(4) في الأصول والمنتقى: «له» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(10) النور: 4. 

(2) أخرجه مالك في الموضع السابق» ورواه عنه عبد الرزاق في مِصَلّْقِه (13794). 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 147. 

(4) في الموطأ (2396) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1780). 

(5) بمعنى أنّه صاعِد إليه. 

(6) تتمة كلام أصبغ كما في المنتقى: «إلا أن يكونا كانا في تلك الحال وبين أنّه الذي أراده: ولم يقله 
مشاتمة؟ . 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 317/3»: والمبسوط: 123/9. 

(8) انظر الإشراف لابن المنذر: 68/2. 
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كان محصئًا كالأجنبيّ . 

ونام يكرل لكر ايك علي ترا حمس لا يُقْتَل الأب بابنه . 

فإذا قلنا: إِنْهِ يُحَدْ به؛ فإنَ ذلك يُسْقِطَ عدالةً الابن» رواه محمّدء وتعلق بقوله 
تعالى: طقلا تَيْل مآ أق10 , 

المسألة الخامسة© : 

ومَنْ قذفٌ مجهولا فلا حدٌ عليه؛ قاله محمّد. ولو قال رجلٌ لجماعة: أحذكُم 
زَانِء لا حدٌ عليه؛ إذ لا يعرف من أراد. وإن قاموا بذلك7'', 0 لا حدٌ عليه؛ 
وإن اام فادّعى أنه أراده» كُلْف البيان. ولو عرف من أراد”"'. لم يكن للإمام 
أن يحذه إلا بعد أن يقوم عليه؛ ومعنى ذلك: أنّ القذف من شروط وجوبه أن يقوم به 
وليّهِ . وكذلك لو سمع الإمام رَجُْلا يقذف رَجَلاً لم يكن عليه أن يعرفهء فإذا قام به وثبت 
عنه؛ تعلق به حقّ الله ولم يكن لِوَلِيّهِ العفو عنه. 

المسألة السّادسة(0 : 

وقوله” في قاذف الجماعة: الَيْسَ عَلَيْهِ إل حذ وَاجِدّ وبه قال مالك وأصحابه©, 
سواء كانوا مجتمعين أو مفترقين» فحدٌ لهم أو لأَحَدِهِم. 

ووجهه: أنه حد من الحدود متداجِلٌ كحدّ الرّنا والسّرقة» وبهذا فارقٌ حقوقٌ 
الأدميّين فإِنْها لا تتداخل . 

وقال ابن القاسم في «العتبية»”': من قذف قومًا وشربٌ خمرًا إن يجزئه حدٌ واحدٌ. 


(1) في المنتقى: «وإن أقاموا به جميعهم». 

. في المنتقى: «أراده؟‎ )٠( 

(1) الإسراء: 23. 

(2)2 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 149. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/7 149. 

(4) أي قول هشام بن عَرْوّة عن أبيه في الموطأ (2398) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(1782). 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: في غير ما كتاب». 

(6) 313/16 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب العرية. 
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ومن قَذَّفَ فجلِدَه فلم يكمل جلده حبّى تَذَفَ آخرء فقال ابن الماجشُون”: إن 
كان إِنْما مضى مثل السَّوْطٍ أو الأسواط اليسيرة ‏ قال أَشْهَّبٍ: والعُشرةٌ يسيرة ‏ قال ابن 
الماجشون: فإنه يتمادى ويجزِنه ليمهاء 

وقال ابن القاسم في «المؤازية»: إذا جلد من الحدٌ الأوّل”'' شيئاء ثم قَذَفَ ثانيّاء 
فإنّه يستَأَنِفُ من حين الثّانية» وبه قال رَبِيعّة. وإن بقي مثل الأسواط أو الوط أتمْء ثم 
ابتدأ في حذ ثانٍ. 

قال محمّد: إذا لم يبق إلا اليسير مثل العشرة والخمسة عشرء فليتم الحذدّ ثم 
يستأئف . 

وقال أشهّب: إن صُرِبَ نصف الحدّ أو أكثر أو أقلّ قليلاً» فليأتتف من حيتئذ. 

وقال ابن الماجشُون: وإن مضت الثّلاثون أو الأربعون ونحوهماء ابتدأ لهما. 

قال الإمام: فيجيء على قول أشهب أنه على ثلاثة أقسام : 

1 - قسمٌ: إذا ذهب اليسير تمادّى وأجزأ لهما. 

2 وقسمٌ ثانٍ: إذا مضى نصف الحد أو ما يقربٌ منهء استُؤنِف لهما الحد. 

3- وقسمٌ ثالث: إذا لم يبق إلا اليسير .من الحد الأؤّل» 'فَيعمّ ‏ ويستائف الثاني : 

وأمًا على مذهب ابن القاسم فعلى قسمين: 

احلهماة اللاي تمي من لبن الأؤل شي أنه لا" يستأنف من حين القذف” 
لهماء ولا يحتسب بما مضى من الأوّل. 

والقاني: إن بَقِيَ اليسيرء فيتمَ حذّ الأوّل» ويستأنف الحذ الثاني» فلا يتداخل 
الحذان . 


)1١(‏ «الأوّل» زيادة من المنتقى. 

(؟) (ل» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 149. 

)2( هو من روأية أبن حبيب عنه» نص على ذلك الباجي . 
(3) أي القذف الثّاني. 
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. ع. .122 
تركيب وفروع 

قال©: ولو أعطاه دينارًا على أن يَعْقُرَ عنهء قال مالك في «العتبية»©: لا يجورٌ 
ذلكء ويُِجْلَدُ الحدٌ. 

ووَجْهُهُ : أنه حقٌّ لله تعالى. فلا يسقط بمالٍ» كالقطع في السَرقَة. 

ولو قذف إنسانٌ إنسائ”''» فللمَقُذُوفٍ أن يكتب له”" كتابًا أنه متى شاء قام بهء قاله مالك 
في «الموّازية» ثم قال: وإني لأكرهه؛ ومعنى ذلك عندي: قبل أن يبلغ الإمام؛ فإذا بلغ الإمام» 
نه يقيمٌ الحدٌّ ولا يُؤْخره”"؛ وقد رأيتُ لمالكِ نحوّةُ» وقال: إذا أخره فإنه يُشْبه العَفْوَ. 


ومن 0 ِيَنةَ على قَاذْفِهِ عند الإمام. ثم أكذبهم وأكذب نفسَهُء ففي «الموّازية»: 
يُقبل منه ولد القاذف؟ لأنه اماد للع كالعَمْر . 

وإن صَدَق القاذف وأقر على نفسه بالزناء» قال ان 
للزناء ولم يحد القاذف . 


: إن ثبت على إقراره حد 


ومن قال لرجل: يا زوج الرّانية وله امرأتان؛ فَعَمْتْ إحذاهما وقامت الأخرى 
تال في اليا" رانس عي ايه القاسم : مكلف ها آراة إلا التي عفت ويبرأء 
فإن دب : 


)١(‏ مء فء ج: (لانسان» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

ف في المنتقى : ابه 

(9) مع ج: «يؤخرةء ف: ايؤخر منه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا التركيب بفروعه مقتبس من المنتقى: 148/7 149. 

(2) يحتمل أن يكون القائل هو ابن العربى مملى النص»ء أو يكون الباجى صاحب المنتقى المنقول منه. 
(3) 294/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك بن كات القتزل 

04( من رواية ابن حبيب عنه» نص على ذلك الباجى . 

(5) 315/16 في سماع عيسى بن دينار من أبن القاسم» من كتاب يوصي لمكائبه. 
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المسألة السابعة'!2: في التعريض 

قال الشافعي 7 وأبو حنيفة: ليس في التعريض حدٌ”" . 

ودليلنا: ما استدل به عبد الومّاب" أنه لفظ يُفْهُمُ منه القَلْفَء فوجب أن يكون 
قَذْفَاء أصله التّصريح. فإن منعوا أن يكون كَذْفَاء فقد أحالوا"'' المسألة. 

وهذه المسألة تتركب عليها جملة فروع: الأرّل: لو قال في مُشَائَمَتِهِ: إني لعفيف 
المّرْجٍ( » ففي «الموازية»: يُحَدَّء وقال ابن الماجشون: إن قاله لآخر حد©». إلا أن 
تلاط أنه أراد عفيفًا فئ المكسب» جلت ولا حد عليه وَيُتَكل ؛ أن المرأة لا يعرض 
لها بذِكر العفاف في المكسب بخلاف الرّجْل. 

ومن قال”27 في مشاتمته: إِنّك لعفيف الفَرْجٍ ففي «الموازية»: حُدٌ. 

قال ابن القاسم: ومن قال: فعلتٌ بفلانة في أعكانها وبين فَخِذَيها» خد. 


وقال أشهب: لا يُحَد. 


ووجه قول ابن القاسم : أن ما قال هو من التعريض بل هو أشد. 


ووجه قول أشهب: أنه لا يْمَهُمُ منه الجماع. فلا يجب به الحذدء وإنّما يجب الحد 


على من قَذَّنَها بما يُوجِبُ الحدّء وهو ضعيفٌ في النْظَرء والأوّل أقوى عندي”*'. 


)١(‏ ١ليس...‏ حذ» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

)١(‏ في النسخ : «خالفوا» والمثبت من المنتقى والمعونة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/7. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 261/13. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 265»: ومختصر اختلاف العلماء: 311/3. 

(4) فى المعونة: 1407/3. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وما أنا بزانِ». 

(6) قبل هذا في المنتقى من قول ابن الماجشون: «من قال لامرأته في مشاتمة: إني لعفيف. عليه 
الحدّه. 2 

(7) القائل هو عبد الملك» نص على ذلك الباجى . 

(8) هذا الحكم من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 

5 شرح موطأ مالك 7 
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فران”1) : 
ومن قال الا يا ابن العفيفةء قال ابن وهب: بلغني عن مالك أنّه قال: 
يلقم الها اود ال ويعافب. 
وقال أَصْبَعُ : إن قاله على وجه المشاتمة حُدٌ. 
فرع : 
ولو قال له: ما لَكَ أأضلّ ولا فَرْعٌء ففي «العتبية»!27 عن مالك: لا حدّ في هذا. 
وقال أَصبّعْ : عليه الحد. 
وقيل: لا حدٌ عليه إلا أن يكون من العرب ففيه الحدّ. 
ووجه الأوّل: أنه لما نَمَى صفة أصله احتمل أن ينفى بذلك الشّرف» وأما أصله 
فمحال نفيه؛ لأنّه ما مِنْ أحدٍ إلا له أصلّ. | 
والوجه الثاني : أن اللفظ يقتضي نفي النّسَب وهو الأصلء وذلك يُوجِبٌ الحدٌ. 
والوجه الثّالث: أن العرب هي التي يكت بالأنساب وحافظت عليها دون العَجَم. 
فرع : 
ومن قال: يا ابن منزلة الرّكبان؛ ففى «الواضحة»: أنه يُحَدٌّه وكذلك من قال: يا 
ابن ذات الرّاية» عليه الحدّ؛ لأنَّ نساء الجاهليّة: كَّ ينزل عليهنَّ الركبان لأجل الرّايات 
المُوضْعَة لعلامة الرّنا. ظ 
فرع : 


ومن قال لرجل: أنا أفتري عليك» وأنا أقذفك. فلا حدّ عليه؛ ويحلف أنه ما أراد 


)1١(‏ في المنتقى: «ومن قال لزوجته أو لرجل». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/7. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/7 151. 

(3) لم نجده في المطبوع من العتبية.. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7 بتصرف يسير . 


ما جاء في القذف والثفر 131 
التاحفة 1 ظ 

. قال الإمام : وهذا فين الأجانب» وأمًا الأب فقال مالك : لا كه في التعريض 
بابئه ؟ لِأنْ بنُوْتَه عليه تمنعٌ من ذلك . 

قوله”!2: «وَالِدَجُلُ يَنْفِى الرَجُلَ عَنْ أبيه» عَلَيْهِ الْحَدّه وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن 

تقول له لست ابن فلذن 2 :. وكذللك الى قال :+ لبيت7؟ لأبيلك: 
. .(3). 

ومن نسب رجٌُلاً إلى غير أبيه أو غير جدّه» فقال ابن القاسم: يُحَدْه وإن لم يقله 
على سِبّابٍ ولا غضب. إلا أن يقوله على وجه الإخبار "'. 


وقال«أكية: لا تخد الآ أنديقولة على وي" النتباك لأتداقل يقوله وهو 
يريد”* أنه كذلك . 

ولو نَسَبَهُ إلى جدّه في مشاتمةء لم يحدّء قاله مالك0”/ وابنُ القاسه”” . 

وقال أشهب: يحَدٌ. ْ 

قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إلىّء إلا أن يغرفٌ أنه أراد القَنْفَه مثل أن ينهم 
الجدّ بأمّه ونحوهء وإلآ لم يُحَدَ. 


. في الأصول: «أنه أراد القسامة» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) «لست» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(9) مء ج: «الإحسان»» ف: «الامتنان» والمثبت من المنتقى . 

(4) «وجه» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: ١يرى»‏ وهي سديدة. 

(5) «مالك» غير واردة في المنتقى. 

(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2401) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1784). 
(2) ويسمي أباه المعروف. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7. 

(4) في المدونة: 392/4 في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجذه. 
(5) قال في المصدر السابق. 


2000102 كنات الرّجْم والحدود 
فراع”؟' : 

ولو نُسَبَهُ إلى عمٌ أو حالٍ» فعليه الحذّ عند ابن القاسم . 

وقال أشهب: لا حد عليه إلآ أن يقولَهُ في مشاتمة© . 

قال أَصْبَعْ : وقد سمّى الله العم أبَا فقال: تعد إلهكَ وَإِلْهَ َابَابِكَ رهم وَإِسْمعِيلٌ 
وَإِسْحقَ ب الآية 00 , 
0 
ولو قال له: يا ابنّ البَرْبَرِيٌ أو التبطي» فإن قاله لِعَرَبِيّ فعليه الحدّ”'»؛ فإن قاله 
لمَؤْلَىء *فقد قال ابن المَاجِشُون: إن قال له: يا ابن البربريّ وأبوه فارست*”“: فلا حد 
عليه في البياض كله . وإن كان أبوه أسود فلا شيءَ عليه في السّواد كله إذا نَسبَةُ إلى غير 
جنسه من السّودان”“': إلا أن يكون أبيض فيكون ذلك نفيًا ويُحَدْء مثل أن يقول للأسود: 
يا ابن الفارسيء فإِنْه يُحَدَة". وفي «الموازية»: من قال لمولى: يا ابن الأسودء ححد. 
ولو قال له: يا ابن الحبشئ» لم يحدّ؛ لأنْ من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحدّء وإن 
دعاه إلى غير لونه وَصفْتِه 0 


فرع 


, )6( 


ولو قال لرجل”©: يا ابن اليهودي. أو التصراني» أو عابد وَنَّنَء فقال ابن 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من المنتقى‎ )1١( 

(0) في المنتقى: (السواد». 

() 9فإنه يحد» زيادة من المنتقى . 

(4) «حد» زيادة من المنتقى . (5) في الأصول: «و2 والمثبت من المنتقى . 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

(2) قاله في المدونة: 392/4» وقاله أيضًا أصبغ وابن الموازء نص عليه الباجي في المنتقى. 

(3) البقرة: 133. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

(5) قاله مالك في المدونة: 393/4 في فيمن نسب رَجْلاً من العرب أو من الموالي إلى غير قومه. 
(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

7). أي لرجلٍ مسلم . 


ما جاء فى القَذف والة 133 
القاسه” ': يُحَدُء إلا أن يكون في آبائه من هو كذلكء يريد في قوله: يا ابن كذاء فإنّه 
وقال أشهب: لا يُحَدُ إذا حلف أنه لم يُردْ في قوله نَفْيًا. ولو قال يا ابن الحناط أو 
الحانك أو الحَجام؛ ففرّقَ ابن القاسم وابن وهب"''؛ أنه إن كان عربيّاً حُذدّء إلا أن يكون 
ذلك فى آبائه من هو كذلك. 
وقال أشهب : هما سواء ولا حَدْ عليه: وتعلفت :ما آزاف نهنا 


ومن قال لآخر: يا مُخَنَْتْء لزمه الحدّ والأدب» ومن قال لرجل: يا حمار» فقد 
اختلف فيه: 

فقيل: عليه الأدب. 

وقيل : التعذب © , 
نكتة لغوية : 

التعزير عندنا: ما لا يبلغ الحد. 

وقال بعض أهل اللّغة: العزر في اللّْْةٍ معناه: المنع والردٌ عن الشَّيءء فقولك: 
عزرت فلانًا إذا أدُبته» معناه أَنْكُ فعلت به ما يردّه عن القبيح ويمنعه منه. ومنه قوله: 

وَءَامَنْتم برسي عون 9 يريد: رددتم عنهم . 

قال أنو تعبيق7 + التمزين؟ أصيلة التاديب» وقد يكون التّعزير في مواضع أخر تعظيج 

الرّجل» ومنه قوله تعالى : #وَبْمَرَيده وَموَيروه4 الآية”2 . 


)1١(‏ في المنتقى: «فروى ابن القاأسم وابن وهب عن مالك». 

(1) في المدونة: 396/4 في فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجورسي أو يا نصراني. 

(2) يقول ابن القاسم في المدونة: 4 فيمن قال له رجل : يا شارب الخمر أو يا حمار #ينكله على 
قُذْر ما يرى الإمام في رأبي» وقد سمعتٌ ذلك من مالك في قوله: يا حمارة. 

(3) المائدة: 2 

(4) في غريب الحديث: 22/4 23. 


0( الفتح : 9. 


134 كتّات الرّ جم والحدود 


تاب 
مَا لا حَد فيه 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى 10 : 

قوله© : «فِي الأمَةٍ يَقَعُّ بِهَا الرَّجُلُء وَلَهُ فِيهًا شِرْكُ؛ هذا على ما قال©؛ لأنّه لا 
حد عليه فيه؛ سواء كانت تلك الحِصّة قليلة أو كثيرة» أو كان الباقى منها لواحد أو 
لجماعة» وذلك أنْ حصّة التى يملك منها شبهة تسقط عنه الحَدٌ. 

المسألة القانية(4 : 

فلو كان بعضها لهء وبعضها حرّء ففي «المؤازية»: لا يُحَد. 

ووجهه. أن له فيها شرك يوجب بها أحكام الكقة كالين نصمها رك لغيره . 

المسألة القالئة5 : 

ولو تزرّج بِأَمَةٍ فوطئها قبل البناء بزوجته» فقال ابن القاسم: لا حَدٌ عليه. قال 
َضْبَّعْ : وكذلك لو أصدقها دراهم فتجهَرّت فيها بخادم فَزَنَى بها الرّوج قبل البناء بزوجته. 
هما سواء. وقال عبل الملك وأشهب : عليه الحد: ْ 
توجيه : 

فوضه القول الأول أن الزوععة: تننللفه والققن تعفن الأنةاء: :وز نهنا قلات التمت 
الآخر بالبناء» ولذلك قال ابنُ القاسم: إن وَطِنَها بعد أن بَتَى بها فهو زَانِ يَرْجَم. 

والقول الثاني : مبنىٌ على أن الرّوجة تملك جميعها بِالعَقّدِه ولذلك قال أشهب: لو 
أراد أن يتزوّج أَمَتَهُ التي أصدق قبل البناء بامرأته كان له ذلك . 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل» وقد تقدّم بيانه وكشفه في كتاب النكاح» 
فلينظر هنالك . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2402) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1785). 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
(5) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المتتقى: 7/ 153. 


مَا لا حَد فيه 135 

المسألة الرابعة!' : 

قوله في هذا الباب© : «رَيُلْحَنُ الْوَلَدُ بوه يريد: في النُسب ويعتق عليه. أمّا قولنا: 
على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنْ الولد لاح به بالوطء(؟؟ . ْ 

وأمَا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأنَ حضّة منه تعتق عليهء فيعتق عليه الباقي بالسراية 
والاستيلاء. ولذلك قال مالك في «الموازية»: ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد. 

ونام عليه الجارية حين حملت. وهي: 

المسألة الخامسة!ة : 


قال” : «وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَُ”"" إِذا حَمَلَثْه2 هو على ما قالّء فلا يخلو إذا وطئها 
من أن تحمل أو لا تحمل» فإن لم تحمل» ففي «الموازية» أن الشّريك مخيّرٌ في قول 
مالك وأصحابهء يريد: بين تقويمها على الواطىء؛ وبين الاستمساك بها وبقائها على 
حكم الشركة. وقد قال مالك: إن لم تحمل بقيت بينهما. 

فإن لم يشأ الشريك أن يقوّمهاء فقد قال محمد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في 
تقس" . 

فإن حملت وهي مسألة الكتاب ‏ فإنه لابدّ من التّقويم» قال محمّد: شاء الشريك 
7 


)١(‏ في المنتقى: «أما على قولنا يلزمه بالوطء فلأنه مخلوق في ملكه؟. 

(؟) (الجارية» زيادة من الموطأ. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 

(2) أي قول الإمام مالك في باب ما لا حدٌ فيه» من الموطأ: 2/ 393. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7// 153. 

(4) القائل هو الإمام مالك في الموطأ (2404) رواية يحيى» ورَوَاهُ عن مالك: أبو مصعب (01787. 

(5) تتمة الكلام كما في الموطأ: «أو لم تحمل». 

(6) قال ابن المواز عقب قول ابن القاسم: «وإن قبضها؛ لأن للشريك أن يأخذ قيمتهاء فإذا ترك ذلك 
لم يكن له ما نقصهاء هذا أصل مالك وأصحابه» عن المنتقى . 

(7) ووجه ذلك: أنه تعلق العتق بحصته لِتَعَديهء فلزم أن تقوّم عليه حصّة شريكه» كما لو أعتق حضّته 
من أَمَةٍ مشتركة . 


136 كتَاب الوْجُم والحدود 
الفهالة التاوية11: 
فال : فإن كان معدمّاء ففى «الموازية» عن مالك: تكون حِصّةٌ الواطىء منهما 
بحكم أمّ الولد؛ والباقي رقيق لشريكه؛ء وقد كان مالك يقول: تقوم عليه في عَدَمِهِ 
ورم 47 وله رصم لدت الناسة: 
جع واه رجع ابن الماشم 
ووجهه. أنْ الاستيلاد فل سرّى في جميعهما. فكان أقرى من العِثّقٍ الذي اختص 
المسألة السَابعة0© : 


ا افِي الرّجُلٍ يُحِل لِلرّجُلٍ جَارِيَتَه»: يريد: أطلقٌ له ذلك وأذِنَ له فيه مع 

تمسكه برقَبتهاء وهذا يكون بِعَمَدٍ يقتضي الإباحة كعَقَدٍ التكاح» وقد يكون بغير عَمَدء فأمًا 
إذا كان بعقد النكاح مثل أن يزوج أَمَتَهُ منه''' على أنّْها أمَته ويسلّمها إليه» فإنّه مباح» وما 
ولدت فهو رقيقٌ للسيّد. 


ولو زوّْججها منه وقال له: هي ابنتي» فولدت من الرّوج» فلا حدٌ عليه" »: والولدٌ 
حُرٌ وعليه قيمنّه يوم الخكم”؟ لأنّه وطءْ بشْبْهَة ودخل على حريّة وَلدِهِ فلا يسترقون. 
ولما كانت أنْهم أَمَةَ كان على الأب فيمتهم في التكاح, كالتي غرت من نفسهاء وللروج 
أن يتمسّك بنكاحهاء وعليه جميع المهرء وما ولدت بعد معرفته فهو رقيقٌ أو يفارق» ولا 
يكون عليه من المَهْرٍ إلا الرّبع. 


. في المنتقى: «أن يزوج الرجل أمته؟‎ )1١( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 153/7 154. 

(2) يحتمل أن يكون القائل هو ابن العربي مُمْلي هذا الكتاب؛. ويحتمل أيضًا أن رمرم 
الباجي صاحب الأصل المنقول منه. 2 ' 

)3( أي المتعذي . 

(4) أي يتبع بالقيمة . 

(5) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 154/7. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2403) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1786). 

(7) أي على الزوج . 

(5) ورد هذا في «الموازية» و «اكتاب سحئون» نص على ذلك الباجي . 


مَا ل حَدٌ فيه 17 
فرع17: 
ولو زوّج منه ابنتهء فأدخل عليه أَمَنَهُ على أنّها هي» فإِنْها تكون أمّ ولد إن حملت. 

وتكون عليه قيمتها يوم الوطء حملت أو لاء ولا قيمة عليه في الولد. ولو علم الواطىء 
أن التي وطىءَ غير زوجته» فلا حدٌ عليه. 

المسألة القامئة© : 

وأمَا إذا أباح له َه قير عقو ذل أنه رقرن توم 117 ود ليل1" لي 
فإِنَ هذا ليس بإحلال على الحقيقة؛ لأنّ العَقْدَ غير حلال» ولكئه إِذْنّ في الوطىء. 

وفي «كتاب ابن سحئون»: أن الواطىء يلزمه قيمنّها يوم الوطىء ولا ترجع إلى 
ريهاء كان للواطىء مال أم لاء ويتبعه في عَدَمِهء فإن حملت به فهي أمّ ولد. 


فرع 


.)0( 


وإذا اشترى جاريةً للآمر” ببينة ولا أَشْهّدَ0"): ثم وطبها فحملتء فهو زان ©. 


)١(‏ في المنتقى: «أعيركها تطؤها». 

(؟) في الأصول: «ورقيقهاء والمثبت من المنتقى. 

(*) في المنتقى: (ببيئة أو بغير بينة». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 154/7. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 154/7 155. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 155. 

04( أي للآمر بالشراء . 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ويأخذ الآمر الأمّة وولدها رقيقًا لهء قاله ابن المواز»ء ووجه ذلك: 
أن الآمر قد ملكها بالشراء فلا تزول عن ملكه إلا برضاه؟. 


المقدمة 139 





كتاب 


قال الله تعالى: #والسَارفٌ وألسَّارِة كه فَأَقَطعُوا أي ديهم » اليا فهذه الآية عامة فى 
كل سَرِفَةٍ كيف ما وُجِدَّتء وعلى أىٌ حالة ة جرّت» إلا أَنْ الشريعة خصّصّئها بخصائص» 
وَعَقَدَنُها بِمَعَاقِدَه ولمًا قال: #فَأقْطعوا أيدِيَهُمَا» لم يُوَقْت في كم من السّرقة تُقطع اليد؟ 


وفي هذا الكتاب أربعة عسشر ا 


المَعْقِدُ الأوّل: 


قالت طائفةٌ: يتَعَلّقُ القطمُ في السَرقةٍ بقليل المال وكثيره» لقوله يَكِ: «لَعَنَ الله 

السَارِقٌ» يَسْرِفٌ لْبَنِضْهَ فَتْقْطعٌ يَدْهُ وَيَسْرقٌ الْحَبْلَ فَتْقْطعْ يَرُه0(0 وهذا حديثٌ صحيحٌ. 

وي والعمل به. 
قال ابن قتيبة”': المرادُ بالبيضة بيضةٌ الحديدء والمرادٌ بالحَبْل حبلٌ السّفينة”') 

ابن قتي هَجُومٌ وَلأَيّ على ما لا يُحْيِنٌ: ويه يُخيلى؛ في البيض والحبالٍ. ولا يُخْطِىءٌ 

في صفاتٍ ذي الجلالٍ والإكرام. وعَضَدَ ذلك بعضِهم بحديث يُروَّى عن النْبي كد أنه 

(1) المائدة: 38», وانظر الأحكام: 605/2. 

(2) انظر هذه المعاقد في القبس: 1021/3 1030. 

00( أخر جه البخاري 0غ ومسلم (1687) من حديث أبي هريرة. 

)4( في تأويل مختلف الحديث: 113 

(5) عبارة ابن قتيبة هي: «ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي 
تَعْفِرُ الرأس في الحربء وأنْ الحبل من حبال السسفن. قال: وكل واحد من هذين يبلغ دنائير 
كثيرة. وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليبس موضع 
تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير» وحبل عظيم لا يقدر على حمله 
السارق؛ ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قُبّحَ اللهُ فلانًا فإنه عرّض نفسه للضرب في عِمْد 
جرهر وِتَعَرْض لعقوبة الغلول في جراب مسك» وإنّما العادة فى مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرّض 
لقطع اليد في حبل رثْ أو كلة يدر أذ إداوة خلق. وكلما كان هذا أحقر كان أبلغ» . وانظر مناقشة 


هذا القول في فتح الباري: 82/12» ورا جع المغلم: 2 » وإكمال المعلم : 5/ 496 والمفهم : 
3/5 
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قَطعَّ فِي بَيْضَةٍ قيمتُها تَلأنُونَ دِرْمَمَاا!“» وهذا الحديث لا يُسَاوِي سَمَاعَهُ. وإنما معنى 
الحديث : تحقيرٌ العبد المُتعرّض للسَّرقةٍ المُتَلْبّْس بدناءتهاء المْتَرَصَلٍ من قليلها إلى كثيرهاء 
فإِنْ الخيرٌ عادةٌ» والشّر لكا ويعود ذلك إلى ضرب الل وذلك كثِيرٌ في الشريعة 
في تحقير المُحَفْرٍ وتعظيم المُعَظُمٍء كقوله كله: «مَنْ بتى لله مَسْجدًا ولو مثل مَفْحصٍ 
َطَاةٍ بَتى اللّهُ لَهُ بَينَا ني الْجَئُةه(© والمرادٌ بذلك : 00 المساجد مع 


صِعْرٍ بنائها . 
ووجه المّكل: أن مَنْ بنى لله مسجدًا لا يصَلّْي فيه إلا واحدّ كأفخوص القَّطَاةٍ التي 
ع مراف 


سَرْدُ أحاديث هذا الباب: 
ج الأيمة عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَطْمْ في مِجَنْ ثَمَنْهُ لاه دَرَاهِمَ . 
وخْرّج البخاري” '' ومسلم”/ عن عائشة رضي الله عنها أن الي كه قال: «لآ 
َطِعَ إلا في دُبُع دِيئَارٍ فَصَاعِدَاه وعليه عوّل مالك::. .وروت”' غَهْرَة :النة عَنْد الوْخْمان + أن 
سَارِكًا سَرَقَ فِي زَمَانٍ لبان ين عنان انق َأَمَرَ بها مْمَانُ أَنْ تُقَوْمَه فَقُوْمَتْ بِتَلانَ 
دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفٍ اثْنَئ عَشَرَ دِرْهَمًا بدِيئار. فْقَطمٌّ عُنْمَانُ 0 


)١(‏ لعل الصّحيح: «روت» بدون واو العطف. 

(1) لم نَجِذْهُ بهذا اللفظء أخرج البزّار في مسنده 52/3 عن المختار بن نافع؛ عن أبي حيان التيمي» 
عن أبيهء عن على بن أ بي طالب؛ «أن النبي كلهِ قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون 
درهمًا». وَذْكُرَهُ عبد الح في الأحكام الوسطى: 90/7 وقال: «إسناد ضعيف» فيه المختار بن 
نافع وغيره» انظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان: 567/3. 

020( أخر جه ابن ماجه (738) من حديث جابر. 

(3) همالك فى الموطأ (2406) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1788)؛ ومحمد بن الحسن 
(686): والقعنبي عند الجوهري (693)؛ والشافعي في مسئده: 334». وابن مهدي عند أحمد: 2/ 
4 وابن أبي أويس عند البخاري (6795): وابن وهب؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(2)1686 وقتيبة بن سعيد عند النسائى: 76/8. 

١ .)6789( الحديث‎ )4( 

(5) الحديث (1684). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2408) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1790)؛ ومحمد بن الحسن 
(683)» والشافعي في مسنده: 334» والأم: 6/ 147 (ط. النجار)؛ وابن بكير عند البيهقي : 262/8. 
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والاتدجة كانت مما 1 )٠‏ كذلك قال غيرٌ واحد من الع م 


تنبيه على وهم”© : 

تاننالة كياق20 7 قانق نكمي ذهب همقل الستفة» ورظاه الحديت ا 
خلاف ما قال؛ وذلك أن عثمان أمر بتقويم الأَنْدْجّة ولو كانت من ذهب ما أَمَرَ بتقويمها 
وإِنّما كان يأمر بوزنها؛ لأنّ الذهب لا يَقَوْمُ بغيره؛ لأنّه ثمن للأشياء» وإِنّما يُعتبّرٌ بنفسه 
لا بغيره. وهذا لا خلافٌ فيه؛ لأنّ”" الذهب يُعتَبدُ وَزْنُه 20 فكان الت المُبَيْنُ عن الله 
في مقدار ما تُقْطَمٌ فيه اليد. ْ ١‏ 

المَعْقِد الثاني : 

قالت طائفة لا يُؤْبَهُ بها: إن القطمّ لا يقفْ على أخذٍ المالٍ من الحِرْزِء لعموم هذه 
الآية» وهي مُصَادمةٌ للإجماع السابق من الأمّة قبلّهم» مع أنّه ورد أمران: 

أمَا الأزّل: فإنْ السَرقةَ تقتضي أن يكون معها من يحفظهاء بخلاف الآخذ. وإذا لم 
يكن هنالك حافظ لم يكن هنالك سارقٌ. ولأجل هذا لم يُعَد آخِذْ المالٍ المُلْقَى على 
الطريق أو المطروح في الممَارَّةِ سارقًا؛ لأنّه لم يكن له حافظ . 

والكّاني: قول التبي عليه السّلام: «لآ قَطمْ فِي تمر وَلا كَئْر إلا مَا آوَاه لْجَرينُ»0) 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «ابن سمعان». 

(؟) في تفسير الموطأ: «يدل على». 

(*) في النسخ: «أنْ؛ والمثبت من تفسير الموطأ. 
(4) في القبس: «مع أنه يرده أمران ظاهران». 


(1) قاله الباجي في المنتقى: 160/7. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: 114/ ب. 

(5) 'الن تفسير الموظا :ولأن الذعث ل يعتر.بغيرهوزلما يعر يوزتهة. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ.ء وأخرج مالك في الموطأ (2432) رواية يحيىء بلفظ : ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثرة» 
ورواه عن مالك: أبو مصعب «(1794): ومحمد بن الحسن (684)» والقعنبي عند الجوهري (820). 
وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 172/3» وابن بكير عند البيهقي : 8/ 266. 
أما عبارة: (إلا ما آواه الجرين» فأخرجها من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه . ضمن 
حديث طويل -: ابن الجارود (827): والحاكم: 4/ 423 (ط. عطا) وقال: «هذه سنة تفرد بها 
عمرو بن شعيب بن محمدء عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصء إذا كان الراوي عن عمرو بن 
شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرة. كما أخرجها أيضًا البيهقي: 152/4 278/8. 
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فُشَرَط في وجوب القطع وَضْعّ المالٍ في مَوضِع الحِمْظٍ . 

المَعْقِدُ القالث: القول في النُصاب 

لما ثبت الفرقٌ بين قليلٍ المال وكثيره في وجوب القطع. تَعَيّنَ الوقوف على مقدارٍ 
يتعلقُ به الحَكم ويَرتَّط به التكليفُ. فلو وَكُلَيْهُ الشَرِيعةٌ إلى الاجتهادٍ لجازٌء ولكنّ البارىء 
30 تولّى بيانَ حُكْمِهٍ على لسانٍ رسوله؛ فَقَدْرَهُ برْبُع دينار من نصاب الذُهبء وثلاثة 
دراهم من نصاب الفضّةء كذلك ادّعتٍ المالكية”" . 

وقالت الشافعيةٌ© : : لا نْصَابٌ للفضة في السَّرقة» وادّعت أنْ التصابٌ مقصورٌ على 
الذهب . 

وادّعت الحنفيّة”” أنْ التصاب في السّرقة عَشَرَةُ دراهم» وتعلّقت في ذلك بآثار 
مرويّةٍ عن النبي عليه السّلام؛ أنه قَطعّ في نَّمَنِ مِجَنٌ قِيمَنّهُ دِيئارٌ. رواه أبو داود 
وروى العاف ”5 ا(عَشَرَةُ دراهم؟. وكذلك”'' رواه عمرو بن شُعَيِبِ عن أبيه» عن جذه 


وتعلة الثاني أ يها زرئ الجميع ؛ أن النبي عا قفال: «اتُقْطْمْ الْمَد فِي ربع دِينارٍ 


فَصَاعدَا50 . 
واحتجت المالكيّة بما احتجت به الشافعيةٌ واتفقّ عليه الكل أيضا؛ أن فكي عا 
قْطعّ فِي نَّمَنِ مِجَن قِيمَنْهُ آنه دَرَاِمَ": وهذا نص في النْصَابَئْن من الذُهب والفضَقٍ 


)١(‏ في النسخ: «أبو داود والنسائي وكذلك» والمثبت من القبس. 

(1) وهو الذي نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة: 243. وابن الجلاب في التفريع: 227/2؛ وعبد 
الوهاب في المعونة: 3/ 1415. 

(2) انظر الأم: 554/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 13/ 269. 

(3) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 0152 ومختصر الطحاوي: 270»: والمبسوط : 136/9. 

)4( ماه (4387 م) من حديث ابن عباس» بلفظ : «. . . دينار أو عشرة دراهم». 

(5) فى الكبرى (7437). 

)6( أحرة النسائي في الكبرى (7444). والدارقطني : 3 والبيهقي : 8/ 2259 وانظر نصب الراية : 
3 . 

(7) في الأم: 147/6 (ط. النجار). 

(8) سبق تخريجه. 

(9) سسبق تتخريجه. 
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يَبْطلٌ بذلك من ادّعى غير هذا. 

وأا حديث الحنفيّة فضعيفٌء والدَّليلُ على ضَعْفِهِ ترك العمل بهء وقد قطعّ عثمانٌ 
في ثلاثةٍ دراهه”!', والتّقدِيرُ عند أبي حنيفة لا يَنْبّتّ بقياس» وعند الجميع لا يَنْبْت إلا 
بنصٌ القرآن» أو بخبر صحيح. 

المَعْقِدُ الرَابِعْ : ْ 

إذا ثبت اعتبارٌ القيمة في النُصابء فإنّما تعتبرٌ القيمة يوم الجتَايّة» وذلك حين يسرق. 

وقال أبو حنيفة”” : تُعتبرُ القيمةٌ يوم القطع . 

ومذهبُ مالكِ”" يتردّدُ كثيرًا في مسائل الضّمان بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو" 
يوم القضاءء لأدلة تتعارض هنالك؛, ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار يوم 
الجناية» فإنَ في ذلك اليوم يتعلّنُ الضَمانُ بذْمَةٍ السَارق» ولم يَطَرَأْ ما يعارضه. 

فإن قيل: قد طَرَأْ وهو تقدير”" القيمة يوم الحكم. فكيف يقطمٌ الحاكمُ في 
درهمين؛ والقطعٌ مما يَسْقْطُ بالشّْبهةٍ؟ 

قفلت: بت الئبهة ما يبنقط بها التعك : ٠‏ فإِنْ الصَمانٌ قد تعلق بِذِمّة السَارق» وقد 
لقنا على أنه يَغْرَمُ ثلاثة دراهِم, فكيف نأحَذٌ من يده ثلاثة دراهِمَ ولط القَط؟ 

المَعْقَدُ الخامس : 

إذا طرأ مِلْكُ السَارِقٍ على السّرقةٍ لم يَسْقْطٍ القَطْمْ؛ لأنّه مِلْكْ طرأ بعد وجوب الحدٌ 
فلا يَسْقُط. أصلّه: إذا اشترى الجاريةً بعد الزّْنا بهاء ويَعْضْدَهُ ‏ وهو نص فيه حديتثٌ 
صَفْرَانَ بن أَمَيِّةَ حينَ سرف سارقٌ رداءه وقد تَوَسّدَهُ ونام في المسجدء فقال صفوانٌ: هُوَ 
عَلَيْهِ صَدَقَةه فقال رسول الله يَلل: «فَهَلاً قَبْلَ أَنْ تَأتِيني 40 


)١(‏ «يوم الجناية أو» زيادة من القبس. 

(؟) في القبس : «تنقيص» 

(1) سبق تخريجه صفحة. 

(2) انظر بدائع الصنائع: 79/7. 

(3) انظر المعونة: 3/ 1419. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2416) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1822): ومحمد بن 
الحسن (685)» والقعنبي عند الجوهري (224): والشافعي في مسنده: 335», والأم: 131/6 - 
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فإن قيل: هذا الحديثٌ لا حَُجّةً فيه فإنه مضطربٌ؛ لأنّه رُوِيَ أنّه نام في المسجد 
فتوسّدٌ رداءه؛ وروى أبو داود”'' والتسائي© ؟ أنه تَوَسّدَ حَمِيصَةً قِيمَتْهَا نَلآنُونَ دِرْهَمَاء 
فجاء رجلّ فَاخْتَلْسَهَاء فَأجِدٌَ الوَجُلُ فَأَتِى به رسولٌ الله كل كَأَمَرَ به نُقطمء قال صفوانُ: 
فقلت أتقطعُه من أجل ثلائين درهمّاء أنا أَبِيعُهُ به فقال رسول الله يكله: «فَهّلاً قَبْلَ أنْ 
اق بها وروى المنسائي ”2 ؛ أنْ ذلك كان بمكة فقال: إِنْه طاف بالبيتٍ ثم أخذ رداءه 
فتوسده ونام الحديث . 

قلنا: الحديثٌ صحيحٌ. وهذا الاضطرابُ الذي فيه لا يُسْقِطَ القَطمّ الحَجّةَ فيه؛ لأنه 
لم يَرِدْ الاضطرابٌ في موضع الدّليل» وهو أن المِلْكَ لا يُسْقِط القَطمْ. 

المَعْقَد السادس : 

كلّ مالٍ يباعٌ ويُبتاعٌ وتمتدٌ إليه الأطماعٌ؛ تتعلّقُ به السَرِقَةُ. وأسقّط أبو حنيفةً القطمٌ 
في مسألتين من ذلك : 

إحداهُما: قال: لا قطعّ فيما كان أصلّه على الإباحةّ» لشُْبِهةٍ الشركة المتقدّمة فيه. 
وهذا ضعيفٌ؛ فإنَ ما تقدّم من الشركة لا ينتصِبٌ بِشْبْهَةٍ في حد السّرقة. أضلةة خلوضل 
الملكِ في الجارية المشترَكَةٍ لأحد الشركاء» لا يُسْقِط ‏ باثفاق ‏ حدٌ الزّنا عمّن وَطِئَها من 

القانية: قال أبو حنيفةً” : ما يُسَايعٌ إليه الفسادٌ من المأكولاتٍ ولم يَضْلْحْ للإدّخارٍ 
لا قطعَ في سَرِقْيِهِ؛ لأنّه معرْضٌ للتَلّف بالعَفَّنٍ والنَّنِء وكلّ مالٍ معرّض للئّلَفٍ لا قطمّ 
عن مو ررق و كالمان اقلت 0 ا 

قلنا: هذا لا يُشْبِهُ فهمَ أبي حنيفة. لأنه قال: امال الملقى تمفيعة لا ععلن ننه 
طمّعٌ ولا يجورٌ فيه بَئِمّ» فصار في حَيّزٍ المعدوم؛ والمالٌ المُلْقَى بِمَضْيّعَةٍ قُصِدَ به 
التتعريض للئُّلَفِء والمال الذي يصلّح للبقاء والادّخار إذا دخلت فيه صَنْعَةٌ يُسْرِعّ معه 
الفسادُ إليهاء فلم يُقْصَّد فيه الفسادُ والتَعريضٌ للتَّلَفٍِء وإِنْما قُصِدَ فيه الاستصلاحٌ لِلْذَةٍ 


(ط. النجار)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2383)» وابن بكير عند ابن حزم 
في المحلى: 152/11» وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى. 

(1) في سئنه (4394 م). 

)2( في الكبرى (7369). 

(3) في المجتبى: 8/ 69. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 272؛: والمبسوط: 153/9. 
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والثقاوة .ومن قدرورة خلية : عتيك .ها اخوى :الله العادة فيه أن نقتت كذلكفساذ 
ضرورةٍ لا فسادٌ قصدٍء فلم يَصِحٌ أن يُعتبّرَ بشيء من ذلك . 

اصطلاح”' : 


قال ا قوله© : «فِي مِجَنّ قِيِمَيّهُ ثَلانَةٌ دَرَاهِمَ) بنذ يتضمَنُ القطع في العروض» 
وبه قال جماعةٌ العلماء؛ وإن اخَتلَمُوا في بعض أنواعهاء فقالَ مالك: يقطع في جميع 
المنقولات”' التي يجورٌ”" بيعهاء كان أصْلّها مباحًا كالماءِ والصَّيْدٍ والحَشِيش» أو 
محظورًا كالياب والعَقَارِه وبه قال الشَافعت7 . 

وقال أبو حنيفة ”© : إن ما كان أصلّه مباحًا فلا قَطعّ فيه. 

ودليلنا: قوله تعالى: ##وَألسَارِفُ َالسَّاركَةٌ 4 الآية”0 , 

ومن جهة المعنى: أنه نَوْعٌّ مالٍ يُتَمَوْلَ معتادًا كالئياب والعبيدٍ. 


٠ 26١ ى9‎ 
فرع‎ 


ووجهه: ما تقدم. 


)1١(‏ م: «المثمونات»؛» ف: «المتمو 
ف م ج: «لا يجرز». 


(6) «أبو حنيفة» زيادة من المنتقى . 


(1) هذا الاصطلاح مقتبس من المنتقى: 7/ 156. 

(2) أي قول ابن عمر في الموطأ (2406) رواية يحيى . 

(3) انظر الحاوي الكبير: 274/13. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 77/4 (ط. قمحاوي)» وتحفة الفقهاء للسمرقندي: 0 وبدائع 
الصنائع : 7 

(5) المائدة: 8 

(6) هذا 0 مقتبس من المنتقى: 7/ 156. 

(7) يقول الكاساني في بدائع: 77 «ولو سرق مصحمًا أو صحيفة فيها حديث أو عربية أو شعر فلا 


تطع». 
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ومن سرق زيئًا ماتت فيه فأرةع ففي «الموازية»؛ عن أشهب أنه يقطع إذا كان يساوي 
ثلاثة دراهم . 

ولو سرق جلْدَ ميتة عير هدوع فقال أشهب : يقطع . 

وقيل: إذا كان قيمة ما فيه من الصّنعةٍ ثلاثة دراهم. قطع وإلا لم يقطع. 

قال مالك: ولا يقطع في الميتة» وقد نهى التبي كله عن الانتفاع بعظمها. 
غ20 : 

ومن سرق صليبًا من خشب من كنيسة أو غيرهاء فإن كانت قيمته على ربه غير 
صليب ثلاثة دراهم. قطع. سرقة مسلمٌ من ذمَيّ أو ذمَىٌ من مسلم . 
فرع”© : 

ومن سرق كلبًا نْهِيَ عن اتخاذه لم يقطع. واختلف فيه إذا كان لصَّيْدِ أو ما أشبهه. 
فقال أغريي ”7 : يقطع وإن كان كلبًا نهي عن بيعه. وقال ابن القاسم: لا قطع في كلب 
صيد ولا غيره. 
فر006 : 
ومن مرق لحم اضحنة أو جلْدهاء فقال أشهب: يقطع إذا كانت القيمة ثلاثة 
دراهم . ظ 
وروى ابن حبيب عن اف إن سرقها قبل الذّبح قطع؛ وإن سرقها بعد الذّبح لم 
يقطع؛ لأنها لا تبَاع في فلّسء ولا ثُورَتُ مالأ» نما تورث لتُؤكَلء وإن سرقها ممّن 
تصدّق بها عليه قطع؛ لأنّْ المعطي قد ملكها. 





)١(‏ «فقال أشهب» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 156/7 157. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 157. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 
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ؤ .(1). 
فرع : 


ومن سرف موكانا أ غوكة أو ]9902222 إوقين اذلف عن البدلافي» تفن 
«العُتبية00 عن ابن القاسم: إن كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارّاء أو كان فيها فظّة زئة 
ثلاثة دراهم ‏ قال ابن حبيب: تَلِمَّ بها السَارق أو لم يعلم"" - قطعء ؛ سرقه مسلم من 
ذميٌّ أو ذمِيٍّ من مسلم؛ ؛ لأنْ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروهاء وكا الدفو وال 
فإنّه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنه أرخص في اللّعب بهما. 
فرع : 
وفي «الموازية» قال: ويقطع في كل شيء ١‏ حتى الماء إذا أخرِرٌ لوضوء أو شرب أو 
غير ذلك» وكذلك الححَطبٌ والعَلّفٌ والتّبِن والوَّرْدُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم 
وسرق مِنْ جرز. 
1 المَعْقَد الشابغ : 
عندنا أنّه يُقْطَمٌ النباشل» ويه قال الشّافعي© وجمهورٌ العلماء© . 
وقال أبو حنيفة”©2: لا يُقَطمٌّ لوجهين : 
أحدهما: عَدَمُ السَرقةٍ 
والثاني : عَدمْ الجرْزٍ . 
*قال2)0: أما عَدَّمُ السَرقَةٌ» فَإنّما تكونٌ السرقةٌ عند تحديق أَغيّن النْظَارٍ وتصويبها 
نحرّ المحفوظ» والكَفَنُ لا عَيْنَ فيه تحفّظه ولا تَلْحَظهُ . 


)١(‏ «أو كبرًا» زيادة من المنتقى. 
(؟) «أو لم يعلم» زيادة من المنتقى. 


(1) هذا الفرعٍ مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(2) الكبّرٌُ: الطبلٌ ذو الوجه الواحد. انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضل بن سَلْمّة: 27.. 
0( 6 في سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسمء من كتاب يرصي لمكاتبه . 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(5) في الأم: 561/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 13/ 313. 

(6) انظر الإشراف لابن المنذر: 501/1. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 273» والمبسوط: 159/9. 

(8) القائل هو أبو حنيفة. 
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وأمًا عَدَمُْ الجززء فظاهرٌ؛ لأنّه لم يُجعل التّرابُ عليه ليرجمٌ إليه*”"" . 

قلنا: أما تحقيقٌ السَّرقَقٍ فهي فيه''' لاشك موجودةٌء وهو من جملة السّرقة» ولكنه 
يختص باسم التّبّاش» اشْتّىٌ له هذا الاسم من فعله. 

0 قرله: فإله ليين هتاللفغين تلكظة»» افليس ذللة مع تروط الشرقة» ببدليل أن 
البلدٌّ إذا شَكْرَ'' أهلّه في يوم عيدٍء أو لحادث يحتاجون إلى التّبِوْز له» فسرّقٌ سارقٌ من 
المنزلء حينئذٍ يجب عليه القطمٌ إجماعًاء وليس هنالك حافظ ولا بصرٌ لآحظ . 

وأمًا القبرٌء فإنّه حِرْزٌ قرآنًا وَسنَّةَ وعادةٌ . 

أمَا القرآن. فقوله تعالى: #ألرْ يَجمَلٍ الأرْضَ كِنَانًا أَحيَاه وَأنَنا4”!' فامْئَنُ سبحانه علينا 
بأن جعلّ الأرض كِمَانًا في حالة الحياة والمَّمّاتِء وسَرّى بين المرضعين؛ وَوُجدتٍ 
المنفعة بذلك في الوجهين 0 الاكتناز والاستتارء حالة الحياة د 

وأما السَنْةُ فهو الحديثٌُ. وهو قولّه يَكلنِ: «لَعَنَ اللّهُ المُحْتَفِيَ وَالمُحْتَفِيةًه20 . 

وأمّا العادمٌ, فإن الجِرْزٌ في الأشياء باتفاق ليس بابًا واحدّاء وإِنْما هو في كل شيء 
ِقَذْروٍ وقد تَقَدْم الكلام عليه في «كتاب الجنائز) بأُوْعَبِ كلام . 

المَعْقَدُ النَامنُ : | 

قال الشَافعة 020 : ليس إيجابٌ القطع يُسْقِطْ العَزْمَ؛ لأنهما حقّان لمستحقّين مِخحْتَلِفَين 
في مَحِلَيْنِ متغايرَيْن ‏ قجار أن يفيه :: أصله الدتة بوالكنا : 

قال أبو حنيفة©# : لا يجتممٌ القطمٌ والعُرْم. 





)00 ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من القبس . 


(0) ف: ١مله4.‏ 


(0) المرسلات: 25 26. 

(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ. وأقرب وواية إلنيكرزروانة المولت هي ما أخرجه عبد 7 (18888) من 
حديث عائشة أنّها قالت: الْعِنَّ المختفي والمختفية»» وأخرج مالك في الموطأ (637) رواية يحيى؛ 
عن مالك» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن :امو عدة بدت رطية الرستمن : أنه سمعها 
تقول: ١الَمَنَ‏ رسول الله كلٍِ المختفى والمختفية». 

(3) انظر الأم: 0570/12 والحاوي الكبير: 342/13. 

(4) انظر المبسوط: 177/9. 
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وتعلّقَ العراقيونٌ9» من أصحابنا بقولِهِ تعالى: طكَقْطمُوَا لدِيَهُمَا جز يما سَبَا4 

الآية, ولم 0 غُرْمّاء والعْرْمُ زيادةً على الئْضّ2"0. والزيادةٌ على النْصٌّ نسخ» ونُشخ 

القرآن لا يجورٌ إلا بقرآن مثله أو بخبر مُنَوَاتِرٍ. 

وتعلّقٌ الخراسانيُونَ من أصحابه بأنْ قطعٌ السَّرقة واجبٌ حقًا للوه وما كان ذلك 
حتّى كان المجني عليه مُحْتَرَمًا لحق الله فإنّه لو كان مُحْمَرَمَا لحقٌ العبد لكان الخيارٌ في 
استيفاء العقوبةٍ للعبدٍ كالقصاص. 

وتالهالك: بحت انل والغرْمُ على المُوسِرِء فإن كان مُعْسِرًا سقط الضَمان 
د لكك 

فأمَا مذهب الضافعئ 7 فهو ظاهرٌ النْظرّ في أو :فرجاتة:. لكذا سنن فَضُووَه الآن 
فى هذه العجالة . 

وأمًا مذهب أبي حنيفة؛ فَفَاسِدٌ لا دليلٌ عليه؛ لأنْ وَجَوبَ الشّمان على كل مُثْلِتِ 
أظهرُ بيانّاء وأكثرُ أذْلهَ من وجوب القطع في السَرقة"'". 

وللآخر أن يقول: إيجابٌ القَطم في السَرقةٍ مع الضَّمانِ زياد على النْص . 

فإن قيل: هذا لا يقوله أحد. 

قلنا: وما ذَكََدتٌ إذا أَدّى إلى هذا لا يَسْتَدِلُ به أحدٌ. 

وأمًا قوله: «إنْ الْحُرْمَةَ قد جعلت”" لله؛ فلو كان هذا صحيحًاء وزال حق* 
الآدمىّ من العَيْنَء ما عاد إليه أبذا. 

وأمّا مالك فله في هذه المسألة مَقَامَة2 عظيمةٌء وذلك أن السَارقٌ إذا كان مُوسِرًا 





)١(‏ في النسخ: «المعنى؟ والمثبت من القبس (ط. هجر). 
() في النسخ بزيادة : «زيادة على النْصص». 
(9) في القبس: «خلصت». 


(1) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب اليغدادي: 3/ 1429. 
(2) المائدة: 8 


(3) انظر المعونة: 3/ 1429. 
(4) انظر الإشراف لابن المنذر: 518/1. 
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َجَبَ القطعٌ في يَدَيْهِ عقوبة» ووجبّ العُرْمُ في ماله عقوبةٌ أخرى. فإذا كان مُعْسِرًا وجبٌ 
القطمٌ في يَدَيْه؛ فلو أَوْجَبْا الغُرْمَ في ذِمّته» لكنا قد جِمَعْنًا بين عقوبَتَيْن في مَحِلّ واحدء 
وذلك لا يجوز. 

المَعْقِدُ التاسعٌ : 

رُوِيّ أن بعضهم قال: تُقطمٌ الأصابع حَاضة :دون الكفة وها اسن 4 لأن 
اليدَ اسم لهذه الجارحةٍ المعلومة من الطلفر”"" إلى المَْكب» وهي في العُرْفٍ”" منطلقةٌ 
ات الحوعٌ إلى الظفر"". وهي اقزنها تفلل علية: فلا يتناولٌ اللفظ بعض 

المَعْقَدُ العاشرٌ: 

قال عطعٌ : لا بطم إلا ين واحدةً؛ )؛ لأنْ الله تعالى قال : «لدِيَهُم4” فْفْطَمُ من 
كل واحد يد. 

انان ل بخ مظلاة ذو بهن العسالة لدتورنى آل كان في لشن امن 
الفصاحة. وهي زُمْرَةٌ التَابعين» ألم تَرَ أنّ ضميرٌ المقطوع المُطْلقٍ جَمْمٌء وأنْ التثنية؟ إِنْما 
كانت في ضمير المقطوع مه؟ أل أ الأ م د أجعت على الشية في ال؟ 
ألم يُكرّر أبو بكر القطعَّ على السَارق0©, ٠‏ فلم يُنكر عليه أحدٌ؟ 


معضل : 
فمن فُطِعَت يده وهو مؤمنٌ ثم كَفَرَّ أو هو كافر ثم آمنّ. قال قوم: نفدل الله 
له يدا أخرى». لا يجوز غير ذلك. 





)٠١(‏ في النسخ: «الكف» والمثبت من القبس. 

(0) 0 في النسخ : «وهي عند العرب» والمثبت من القبس. 
(*) في النسخ : «الكعب» والمثبت من القبس. 

() 0 في النسخ: ١‏ إِنْما الثنيا» والمثبت من القبس . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (28175). 

(2) المائدة: 8 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2418) رواية يحبى. 


وقال عِبَادُ: لو أنّ مؤمنا تُطِعَت يده ثم كمَّرَء ثم أَدجِلَ الثار» ردت عليه يده التي 
قُطِعَت وهو مؤمنّ. وكذلك الكافر إذا مُطِعَت يده ثم آمن, لأنَ الكافر والمؤمن ليس 
7" الية والاخز» كد بذكر اللي 0 

١‏ لمَعْقَد الحادِي عشرّ: 


كال امو حوفي لا تقطع للسَارقٍ رجل؛ لأنْ الله تعالى قال: #فأقطعوأ 
دِيَهُمَ41”” ولم يأت للرّجْلٍ ذكرٌ. 

قلنا: عن ذلك جوابان : 

أحدهما: فإنَ الله تعالى وإن كان لم يَذْكْرْ قطعٌ الرّجْلٍ في السارق؟ فإنّه قد ذَكَرَهُ 
في المُحَارِبٍء ُتَحْمِلُهُ عليه: بأنّه أحَذَ المال بالمّع عليه فُقُطِعَ كما لو أَخذَهُ بالسّعي 
مكار 

فإن قيل: لا يجورٌ اعتبارٌ مسألتنا بالمحاربةٍ»؛ فإنْ القتل في الحِرَابَةٌ» وليس في 
مسألتنا قتل: 

قلنا: وهو" المَعْقِدُ الثاني عَشَرٌ : 

قال مالك : يُقْتَلُ إذا سرّقٌ الخامسة في رواية المدَنِيينَ» وفي ذلك حديث ضعي 


40 *. 


)١(‏ ف: الهما». 


(؟) «قلنا وهو؟ زيادة من القبس» وفي القبس: 149/4 (ط. الأزهري): «وهذا'. 

)01 لم نتمكن من معرفة هذا العلم» ولا يستبعد أن يكون تحريفًا للفظ «الباجي» إلا أننا لم نجد انض 
المقتبس في المنتقى . كما يحتمل أن يكون لفظ «البلخي» قد تحرف من: «البلغي» وهو أبو عبد 
الله محمد بن الحسن الخولاني من أهل المرية»ء والمتوفي سنة 515» والمترجم في صلة ابن 
بشكوال: 542/2» إلآ أنّه لم يؤثر عن هذا الإمام أنه ألف كتبًا. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 274» والمبسوط: 166/9. 

(3) المائدة: 38. 

(4) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 24/ 195 «ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بهء إلا ما ذكره أبو 
مصعب صاحب مالك في «مختصره» عن أهل المدينة» . 
قلنا: والحديث قتل السَارق بالحجارة في الخامسة» أخرجه أبو داود (4410 م)» والنّسائي في 
الكبرى (7471) من طريق مصعب بن ثابت؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر. 
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لا تناط بمثله إباحة المحظوراتٍء وإنّما عولَ مالك في هذه الرَوايةٍ على المصلحةء وهر 
أحدٌ أركانٍ أصول الفقه على ما بيئاةُ» وذلك أنا نقول . وهو يجممٌ المسألتين”" في دليلٍ 
واحد : إِنْ المصلحة :ة تقتضي إذا سَرّقٌ أن تُقْطعْ يميئه التي بها يَتَكاوَلُ ها لا يَحَلُله: 
تنقيصًا لبَطْشِهِء الذي جعَلَهُ الله له قوّةٌ على الطاعة فُصَرَقْهُ إلى المعصية. فإذا عاد إلى 
السرقةٍ ثانية؛ اقتضتٍ المصلحةٌ أن يُنْقَصٌ سَعْيْهُ الذي به توصّلَ إلى البَطش ليُسْتَوْنَى حنّ 
العقوبة» ويَبْقَى له في البتطش جارحةً. فإذا عاد الثالثةَ إلى السَّرقَةَ علنهنا أنه بلق فسَل 
تعذيوا'" الإذا نيرق الزابفة» يكن ان كيه تن سعد '' . «تإذا "سوق الخامسة تكن أذن 
نفس خبيثة لا تنظ بنفسهاء ولا ترتدع بما فقدت من جوارجهَاء فلم بق إلا إتلافها. 

المَعْقِد الثّالتٌ عَشَرَ : 

لم يخف على ذي لب أنّ الله تعالى إِنّما 8 هذه العقوباتٍ في الأبدانٍ روادمَ 
وروا في ذلك الحَلَقُ من تَنْبِيه الله لهم عليه" "؛ وتعريفِهم به» ولذلك قلنا”؟: إِنَّ 
الجماعة إذا قَتَلُوا الواحدّ قُتِلُوا به حِمْطًا لقاعدة الدّماى لئلاً يستعينَ الأعدا؛ بالجماعة على 
الأعدائء فيَبْلْفُوا غرضّهم من التْسَفّى 0 وتسقّط عنهم عقوبةٌ القِصّاص. وهذا المعنى 
يقتضي أن الجماعة إذا سرّقوا حِرْرًا أنه يُقْطم جميعُهمء جفظا لقاعدةٍ الأموال. لثلا 
يستعينَ الفُسَقَةٌ على أخذ الأموال بالاشتراك» رجاءً سقوطٍ القّطع . 

المَعْقِدُ الرَابِعَ عَشَرّ: في الجرَابة10) | 

قال الله العظيم: #8إِنَّمَا جَرَوًا ألَذِينَ ارون اللّدَ وَرَسُوآة» الكية 2 , 





(0 في النسخ: «وهو لجميع المسلمين» والمثبت من القبس. 

() في الأصول: «يعدمه» والمثبت من القبس. 

فو م اله عليهم». 

(4) في الأصول: «وتعريفهم لقاعدة الدماء قلنا» والمثبت من القبس . 

)0( م: «التشهي»؛ فاء ج: «الشفاء» والمثبت من القبس . 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: 196/24 «حديث القتل لا أصل له؟ وانظر نصب الراية: 371/3: 
وتلخيص الحبير : 4 68. 

(1) انظره في أحكام القرآن: 2/ 593 594. 

(2) المائدة: 3 
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و 


قال الإمام : ظاهدُ هذه الآية مُحَال؛ فإِنّ الله تعالى لا يُحَارَبُ ولا يغَالْبُ ولا يشَاق 
ولا يخاذ؛ء لوجهين: 

أحدهم""': م(" هو عليه من صفاتٍ الجلالٍ» وعموم القٌّدرةٍ والإرادةٍ على 
الكمال؛ وما وجب له من التّنزيه”'؟ عن الأضدادٍ والأندادٍ. 

والوجة الثاني : أن ذلك يقتضي أن يكون كل واحدٍ من المحاربين في جهةٍ وفريق عن 
الآخرء والجهةٌ على الله تعالى محالٌ. وقال جماعةٌ من المفسّرين لما وجب من حَمْلٍ الآية 
على المجاز: أن معنى: ظَارِبونَ ألّه4”'' أي : أولياء الله وعبّرَ بنفسه الورن*"* كانه 
عن أوليائه إكبارًا لإذايتهم» كما عَبْرَ بنفسه عن الفقراء في قوله: امن دا الى َقْرضٌ الله 
فَرْضّا حَسَكا» الآية©©؛ لَطَفًا بهم ورحمة لهم. وكَشَفَ الغطاء عنه بقوله في الحديث 
ووو : «عبدي مَرِضْتٌ فلم تَعَدْنِي» وجَعْتُ فلم 7 تُطجمني؛ وعَطشتٌ فلم تَسْقِنِي؛ 
0-0 أ وذلك كله على البارىء سبحانه ال ولكنه كنى بذلك عنه تشريفاً له. 

وفي هذا المَعْقَدٍ جملة مسائل : 

المسألة الأولى”2: في حقيقة الحرابة 

قال المفسّرونٌ: إن لجرا هي الكفْرء وهو معنى صحيح؛ لأنْ الكفرٌ يبعث”” 
على الحَرْب . 

واختلف المفسّرون فيمن نزلت: 

قيل: نزلت في المشركين» نقضوا العَهْدَه وأخافوا السَّبِيلَ» وأفسدوا في الأرض”" 


. «لوجهين أحدهما)» زيادة من الأحكام‎ )1١( 

ف م: ابما»ة» ف.» ج: ١لما»‏ والمثبت من الأحكام. 

(6) ف: «التبرئة»» في الأحكام: «التنزه». 

(4) في الأحكام: «العزيزة». 

(5) في الأصول: «يحمله؛ والمثبت من الأحكام. 

(1) المائدة: 3 

(2) البقرة: 245. 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (2569) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظرها في أحكام القرآن: 595/2 256. 

(5) رواه الطبري في جامع البيان: 6/ 206 عن عكرمة والحسن البصري. وعزاه المؤلّف في الأحكام : 
2 إلى الحسن . 


1534 كتاب السَرقة والقّطه 

وقيل: نزلت في مُكل وعرَيْئَة» وهم الذين قتلوا رَاعي رسول الله كله وَاسْتَاقُوا 
الذَوْدَه فيلت أعيئهم؛ وقُطْعَتُ أيديهم. وتُرِكُوا في الحَرّةِ حتّى ماتوا على حاله. 7" . 

واختار أبو جعفر الطبري© أنّها 55-65 ردك ديا كل مجارت" 

وهذا لا يصحّ؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من اليهود حارب. ولا أنه جُوزِيَ بهذا 
الجزاء . 

وقول من قال: إِنْها نزلت في المشركين أقرب إلى الصَّواب!؛ لأنّ مكلا وعُرَيْئَه 
ارتدوا وقَّتَلُوا وأفْسَدُواء ولكن 5 لأنّ الكفار لا يختلف حكمهم ولا يَلْرّم صلبهُم في 
فال العقب! عنهم بالثوبة بعد القدرة كما سقط قبلّهاء وقد قيل في الكفّار: طقل لَلَرِيِنَ 

َم كديا إد يتويد لكو 6 6 شلك »> الكنة ا" + وكا لي المسازبيقة +1 إله البتت 

ْوأ من هَبَلٍ أن تَمَدِرُوا عي بج (4) وكذللة المرتد يفل للرذة :زوق المسانية””, 

قال'9: والمرتدٌ يلزم استتابَتُهُ» وعند إصراره على الكفر يُقْتّل. وفيه روايتان: 

وقيل : لذ .سكاف 

وقد اختلف العلماءً في ذلك على قولين: 

فقيل: لا يستتاب ؛ يك بون 

وقيل: يُستَئَابُ المرتدء وهو مشهور المذهب”", وإِنّما تَرَكَ التبئ يلهِ استتابةٌ هؤلاء 
لما أحدثوا من القتل والمُمْلَةِ والحرب؛ وإِنْما يستتابُ المرتدٌ الذي يرتاب» فييترئتص”"' به 





(1) رواه الطبري في جامع البيان: 6/ 206». والواحدي فى أسباب النزول: 187 عن أنس» وهو حديث 
متفق عليه اخرعة البخاري (6802؛ 6804), ومسلم (1671). 

(2) في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 6/ 208 209. 

(3) الأنفال: 8 

(4) المائدة: 4 

(5) انظر تتمة الكلام في الأحكام: 2/ 595. 

(6) القائل هو ابن العربي . 

0( انظر الرسالة: 240» والتفريعم: 2231/2 والمعونة: 1361/3. 
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ورا نكو تجن له الشيهة : 

المسألة الثائية7!؟ : 

قال علماؤنا: والمحاربةٌ هي إشهار السّلاح © . قال ابنُ وهب: قال مالك: 
المحاربٌ هو الذي يقطمٌ السَّبِيلَ وَيُمْرُ الئاس في كل مكانء ويُّظهِرٌ الفسادَ في الأرض 
وإن لم يقتل أحذاء إذا ظهر عليه يُقَتَلء قال مالك: والمستترٌ وَالمَعْلِنُ في ذلك سواءء 
وإن استخمّى بذلك» وظهر فى الئاس" وأراد الأموال وأخاف السّبِيل أو قَتَلُء فذلك إلى 
الإمام» يجتهد أي هذه الخصال شاء فعل. وفي رواية غير ابن وهب أن ذلك إن كان 
قريبًا وأخل بحدثانه؛ فليأخذ الإمامٌ فيه بأيسر''' عقوبة؛ وفي ذلك أربعة أقوال: 

القول الأوّل والثاني: ما تقدّم ذِكْرُهُ لمالك. 

والثالث : أنْها للرّنا والسّرقة. قاله مجاهد. 

وقيل : إِنّه المُجَاهِرٌ بقطع”" الطريق والمكابَرةٍ بالأصوصيّة في المِضْرٍ وغيره» قاله 
الشافعي”7 © وماللك في ”7 والأوزاعي”* 

والرّابع : أنّه المجاهرٌ في الطريق لا في المِصْرء قاله أبو حنيفة » وعطاء. 

نأا فول مجاغعك: سناقط» إلا أنيريذ”* إن تكله تجاه عتالية ::فإن ذلك 
أفحش ”2 في الحرابة» فإِنْ الإمام مُحَيْرَ يفعل ما شاء © . 


)١(‏ «وظهر في الناس» زيادة من الأحكام. 

(؟) في الأحكام: «بأشد؟ وأشار المحقق في الهامش إلى أن في نسخة (أ) بأيسر. 
(6) مء ف: «المجاهر في الطريق لا في الحضر بقطع». 

(4) في الأصول: «الأوزاعي» والمثبت من الأحكام. 

(4) مء ج: «لأن ما يريد؛ء ف: «لأن ما يرى» والمثبت من الأحكام. 

)0 فى الأصول: «افحش» والمثبت من الأحكام. 


(1) انظرها في أحكام القرآن: 596/2 597. 

(2) تتمة الكلام كما في الأحكام: «نَصْدَ السَلبء مأخودٌ من الحرب؛ ا ا ا 
بإظهار السلاح عليه» . 

(3) انظر الأمّ: 572/12» والحاوي الكبير: 353/13. 

(4) وردت في العتبية: 373/16 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب سعد في الطلاق. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 276. 

(6) انظر أحكام القرآن: 597/2 598. 
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المسألة الثالثة : 

قوله: ل#إِنّمَا جروا أَلَِِّنَ يحَاربُوْنَ الله وَرَسُولمٌ» الآية17“. هذه الآية عامَةٌ في 
المملفية والمشركين على ظاهرهاء إلى أن يدل دليل خارج منهاء فالمحاربٌ من شُهَرَ 
السّلاح في قُبّةِ المسلمينَ؛ وأفسد السَبيلَ» فإذا ظهرٌ عليه» فالإمامُ مخيّرٌ فيهء إن شاء 
فَتَلَهُ وإن شاء صَلْبّهُ» وإن شاء قطعٌ يَدَهُ ورجْلَهُ» وإذا أظهرٌَ السلاحَ مَل قُتِلّ. وإن 
أخذ المال ولم يَقثّلء مُطِعَت يذه ورجْلّه. وإن أخذ المال وقبَلٌ» ٠‏ قْتِلَ ثم م صلتّ. وهذا 
قول قَتَادَة وعطاء. 

وقال الأوزاعيّ: إذا جَرَحَ وقَتَلٌء قُتِلَ. فإن أخذ المال وقَتَلَ صَّلِبَ وقْيِلَ مصلوباء 
إن أنه زلمان وك طن لمت ول و01 

وكاله القع رون كفك ذا اخ المال وز فلتدرتدن الهوانة مسلر نا 

وقال أبو يوسف©©: إذا أخذ المال وثَّلَّه صُلِبَ وقُيِلَ على الحَشَبَةِ . 

وقال أبو يوسف أيضًا: القتل يأتى على ذلك > كله وعلى كل شيء . 

وقال الشّافعيف9: إذا أخذ المال قُطِعَتْ يده اليمنى وخحُسِمّث7© . ثم قُطِعَتْ رجله 
اليسرى ثم حُسِمَتْ وخلَيَ. وإذا قَتَلَ قُتِلَّه وإذا أخذ المال وقَئّلٌ قُتِلَ وصلِبَء ورُوِيّ عنه 
أنّه قال: يُصلبُ ثلاثة ئة أَيَام . 

0 لا ينبغي أن يُضْلَبَ قبل القتل فيحال بينهُ وبين ن الصّلاة والأكل 
والشّراب6) 

وحُكِيّ عن الشَافعيٌ أنه قال: أكرهُ أن يُقَتَلَ مصلوبًاء لنهي النبئْ كلل عن المُعْلَةِ. 

فإن قيل: كيف مثْلَ الى بِالرُعاوّ» وهي : 

المسألة الرَابعة : 

في حديث صحيح”” عن أنس؛ أنْ نَفْرَا من عُكُل تَدِمُوا المدينة على النْبئْ َل 
(1) المائدة: 33. 
(2) انظر قول الأوزاعي في الإشراف لابن المنذر: 531,1. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 276. 
(4) في الأم: 157/6 (ط. النجار) . 
)5( أي: أزيلت بالدواء . 
(6) انظر الأم: 152/6 (ط. النجار). 
(0) سبق تخريجه. 


ما يجب فيه القطع 1537 
8 واق 903" المدونة ادف هُمْ الب عليه السَلام أن يخرجرا إلى إبل الصّدَثَةٍ 
فيسربو مِنْ أَبْوَالِهَا وأَلْبَانِهًا تَعَلّراء فََتَلُوا راعيها وَاسْتَاقُوا الو 1١‏ '. فبعتٌ النَبىُ كلهِ ني 


يو أنَى بهم كْطعَ أ يَدِيْهُمْ وَأَرْجُلْهُمْ ولم حي وَضْكَل أفلتية وتَرَكَهُمْ في 
الحَدةٍ حبَّى مَابُواء فأنزل اللَّهُ تعالى: «إنَّمَا جروا أَلَذِنَ َاربُونَ الله وَرَسُولِمُ4 الآية”' . 


عربية : 

قوله: «وَسَمَلَ أَعْيئهُمْ) السّملُ: هو إخراج العين من محلها بالشّوك. 

وقوله: «سمل أعينهم» يُرْرَى بتخفيف الميم وبتشديدهاء يقال: سَمَلْتُها أُسْمُلُها 
سملاً. والصّحيحٌ: أن يكون السّمل بالشُّوك. 

ويروى: «سَمَرَ أَعيئَهُمْ؛ بالرّاء و«سمل» باللام» بمعنى سملها قَتَاْ عينها بالشُوكء كما 
قال أبو ذقيت©: 

وَالْمَيِنُ بَعْدَهُمٌ كَأنْ جَفُونَها سُمِلَث بِشَوْكِ وهي مُوْرٌ تدمع 

وقال أهل اللّغة: الحَسْمْ كَئْ العروق بالَارٍ لينقطع الدم. 

المسألة الخامسة : 

اختلف العلماءًٌ في فعل النْبي كلِندِ بالزعاةٍ ذلك» فقال ابنُ شهاب: كان ذلك قبل أن 
تنزلٌ الحدودٌ. 

وقال أنس: كان ذلك قصاصّاء وهو الصّحيح؛ فإِنَ ذلك ظَنّ وقع من ابن شهاب» 
وأنس أعرف بالقضية . 

واختلف العلماء أيضًا في الحرابة في المصرء هل حكمها حكم المحارب في غير 
المصر أمْ لآ؟ 

فالمشهور عندنا ‏ وبه قال الشّافعي” ‏ أنّهما سواء. 


000 م: «واحوو»؛؛) ف: «واختروا»؛» ج: ١واجتروا».‏ 

(؟) «الذود» زيادة من الأحكام. 

(1) المائدة: 3 

(2) البيت من عينيته المشهورة في المفضليات: 422؛: وشرح أشعار الهذليين 9/1. 
(3) في الأم: 572/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 360/13. 
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وفرّق بينهما بعض أصحابنا - وهو مذهب أبي حنيفة07) - وقد تقدم الكلام عليه . 

وعندنا: أن المحارِب في المصر وغيره سواءء قاله ابن القاسم وأشهب في «كتاب 
ابن سحئون» وفيه اختلاف . 

واختلف علمازنا في بقائه على الجذّْع إذا صلب » فقال أَصْبَّعُ : لا بأس أن يخلّى 
لمن أراد من أهله وغيرهم إنزاله» ويصلّى عليه ويُدفن كسائر من قُتِلَ في حدٌ. 

وَوَجَهْهُ: أنه مات على الإسلام» قُتِل في عقوبة» فثبت له حكم الصّلاة عليه كسائر 
من قُيَلَ في حد. 

وروى ابن سحنون عن أبيه”: إذا صَلِبَ المحارِبُ أنزِلَ في تلك السّاعة» وَيُدْكُمُ 
إلى أوليائه . ْ 

ورَوَّى ابن حبيب عن ابن المَاجِشُون: أنه لا يُمَكْن منه وليّه ولا أهله ولا غيرهم 
حتى تفئّى الحْشّبّة وتأكله الكلاب» وذلك تغليظا منهم وازدجارا للخلق . 

المسألة السادسة© : 

وإذا رأى الإمام فَطعَهُء فإنّه يَقطمٌ يدَهُ ورِجْلَّهُ من خلافٍ. والأصلّ في ذلك القرآن 
المطلق؛ فتُقْطع يذه اليُمئى ورِجْلّه اليسرَى . 

ولو كان أقطعٌ اليُمْنَى أو كانت شَّلا: فقد قال أشهبٌ: تُْطمٌ يده اليسرى» ورِجْلّه 
السيري 

وقال ابن القاسم: يذه اليُسْرَى ورِجله البُمْنى. 

ووّجَهُ الأرّل: أن القطعٌ أوّل”'' مرّة متعلّقُ باليمين» فإذا مََعّ من ذلك مانعٌ انتقلّ 
إلى اليسرى. وبَقِيَ القطمٌّ في الرّجْل اليسرّى على ما كان؛ لأنّه لم يمنع منه مانع . 

ووجه الثّاني: أنْ الخلاف مشروعٌ بنصٌ القرآن» فإذا تعذّرَ قطع اليد اليمنى والرّجل 
اليسرى» وانتقل إلى اليسرى؛ وجب أن ينتقل قطعٌ الرّجلٍ اليسرّى إلى اليْمْنَى . 





)١(‏ في الأصول: «الأوّْل» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 276» والمبسوط: 201/9. 

(2) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 172/7 مع بعض التقديم والتأخير. 
(3) أورد هذه الرواية ابن رشد في المقدمات: 3/ 233. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/7 173. 
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003 المسألة السابعة”!): 

قوله تعالى: أو يِنْمّوًا مرب الْأَرَضَ»# © اختلف العلماء فيه على أقوال: القول 
الأرّل: قيل يُسْبَنْء قاله أبو حنيفة وأهل الكوفة©»؛ وهو مشهور مذهب مالك في غير 
بلد الجناية . 

وقيل: يُنْفَى إلى بلاد الشّركء قاله أنس» وجماعة" 

وقيل : يُحْرَجُونَ من مدينةٍ إلى مدينة أبذاء قاله ابنُ جُبَئِره وعمر بن عبد العزيز. وقيل : 
يُطْلَبُونَ بالحدود أَبَدّا فيهربون منهاء قاله ابن عبّاس» والرّهري» وقتادة» ومالك أيضًا. 

قال”': والحقّ في هذا كله أن يُسْجَنَ فيكون السّجن له نَفْيّا من الأرض» وأمَا نَمَيْهُ 
إلى بَلدِ2'8 الشّرك كَُعَوْنُ له على الفَنْكِ. 

وأمًا نْفَيُهُ من بلد إلى بلدء فقد يقطع الطريق ثانية . 

آنا سن :قال إنه يطلك بالحدوف أيذا وهو يهرب من الحذء فليس بشيء؛ فإنْ هذا 
ليس بجزاءٍ وَإِنّما هو محاولة طلب الجزاء. وقيل: يُطلْبُ حيًا وميّّاء والحيُ أصخ؛ لاله 
أنكى وأفزع» وهو مقتضى معنى الرّدع الأصلح . 

قال الإماه”©؟: تُقْبَلُ شهادةٌ الْذين قطعوا عليهم الطريق”». قاله ابن القاسم ومالك 
في «الموازية». 


8 ٠ ٠ 
فرع غريب”‎ 
: وإذا أراد الإمام أن 15 محاريًا إلى أولياء من قُتِلَ فيعفوا عنهء فقال ابن القاسم‎ 


)١(‏ «بلد» زيادة من الأحكام. 


(1) انظرها في أحكام القرآن: 600/2 601. 

(2) المائدة: 33. 

(3) انظر المبسوط: 199/9 200. 

(4) من هذه الجماعة: الشافعي. والزهريّ. وتتادة» نص على ذلك المؤلف في الأحكام . 
(2)6 هذا القول مقتبس من المنتقى: 175/7. 

7) أي تقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنْهم قطعوا عليهم الطريق. 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 173/7 174. 
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هو حُكمٌ قد نفد لا يُنْقَضُ للاختلاف فيه؛ وبه قال سحئون. 

وقال أشهبٌ: يُنمَض ويُقتل. ولا خلافّ أنّه لا عَفْوَ فيه. وبه''' قال ابن الماجشون. 

وقال ابن أبي زيد في «نوادره»: إِنَّ الشَّاذُ لا يُعَدُ خلاقا0 . 

وإذا قُتِلَ في الرُفْقَةٍ أحدٌ من أهلهاء قتل جميعهم. خلانًا للشافعىّ في قوله: لا 
قل إلا القاتل . 

ودليلنا: أن مَنْ حضرٌ الوقيعة يشارك في الغنيمة وإن لم يباشِر القتلء فكذلك هذا 
قد اشتركوا في الدّم. 

المسألة القامئة© : 

وإذا تاب قبل أن يُقْدَرَ عليه؛ قال محمّد'"': الذي يَستحبّهُ مالك في توبته ما رواه 
عنه'" ابن وهب وابن عبد الحَكم» وإن هو أظهر توبته عند جيرانه» وأخلد إلى 
المساجد”*' حتّى يُعْرّف بذلك» فجائز أيضًا. 

قال أَصْبَّعُ: وكذلك إذا قعد في بيتهء وعُلِمَ أن ذلك منه تَرْكُ معروفٌ يَبُوحٌ به 
وبالتوبة . 

وقال ابن المَاجِشُون: إن لم تكن توببّه إلا إتيانهُ السُلطانَ وقولّه: جئتُكَ تائبّاء فلا 
ينفْعُه ذلك حتّى تُعْرَفَ”' توبَئُه قبل مجيئهء لقوله: #إلّا الت نابا من مَبَلٍ أن تَمَدُِوا 
َل . يريد أنّ هذا قد قُيِرَ عليه من قبل أن تظهر توبته. 

ووَجَْهُ قولٍ مالكِ"': أن إتيائّهُ السُلطانَ على وجه التّوبةٍ والاستسلام هُوَ نْفْسُ 


)1١(‏ «به» زيادة من المنتقى. 

() في المنتقى: «ابن الماجشون؟. 

(0*) «عنه» ليست فى المنتقى . 

(4) حرفت هذه العبارة في الأصول الخطية إلى : «واختلف في الساحر» والمثبت من المنتقى . 
(4) في المنتقى: ١يظهر».‏ 

(7) في الأصول: «ووجه ذلك» والمثبت من المنتقى . 


(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/7. 


(3) المائدة: 34. 
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التَوبة؛ لأنْ المراد من قوله: ##إلَا أَلَدِنَ تابوا2!”4 إظهارٌ التوبة واعتقادُها بالقلب» فلا 
طريق لنا إلى معرفتهاء فإذا أتى السَلطانَ على هذا الوجهء فقد أظهر التّوبة قبل أن يُقَدَرَ 

فإذا ثبت هذاء فإِنْ توبتّهُ قبل أن يُقُدَرَ عليه تُسْقِط.عنه حقوق الله تعالى ويُتْبَعُ 
بحقوق الآدميّين بحسب ما لو فعلها بغير حِرَابَةِ» فإن قَتَلَ في حِرَابتِهِ تل واعتبرت”'* فيه 
المكافأة» فإنّه لا يُقتَل الحرُ المسلمٌ بعبدٍ. ولا بِذِمّىٌ» وعليه ديّة التصراني أو الذَّمَىْ وقيمة 
العبد. ويَُقْئَلٌ بالحرٌ المسلم إن شاء أولياؤه ويجوز عفوهم. وإذا سقط عنه القتل لعدم 
مكافأة أو لعفوء جُلِدَ مئة وسُحِنَ سنةً؛ قاله محمّد وحكاه في «كتابه». 


تمت الحدود والحمد 2 


(1) المائدة: 34. 

)2( ورد في آخر نسخة م: «كمل كتاب الحدود بحمد الله وعونه. يتلوه كتاب الجامع إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين وصلى أللّه على سيدنا محمد ) وجازأه الله حخير الجزاء ورضي عن الصحابة 
والعلماء وتفعنا بدعائهم أمين؟ . 1 

6 شرح موطأ مالك 7 
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كتاب الجامع 


قال(" الإمام أبو بكر بن العربي”؟2: هذا كتاب أَرْبَى مالك رحمه الله . على 
المحدّثين”2» وطرقٌ لهم في التصنئيف» وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصئفين بابا 
عظيمّاء فأتى فيه بالعَجَب العُجَاب» فقال”!؟: باب الدعاء للمدينة وأهلهاء وساق حديث 
إبراهيم عليه السّلام حين دعا لمكة! “وقد عسالة: لككلف» العلماء قينا 4 تقال 
أفضل مكة أو المدينة؟ وكان من الحقٌّ ألا يختلفوا فى مثل هذه المسألة وأمثالها؛ 71 
السَائل إذا قال: أيّهما أفضل؟ لم يستحقٌّ على ذلك 0 لّبّابُ الكلام في هذه المسألة 
أن نقول”© : الفضائل متعدّدة مختلفة» فقولنا: مكة أفضل أم المدينة؟ خطأء إِنّما يصح أن 
يقال: أيّهما أكثر فضلاًء لا يجوز غيره على التّفصيل الذي مهّدْناهُ حيث أشرنا عليه . 

والفضائل المقصورةٌ على فضلها” تسعة 

الأولى: بركتها 

وقد ذكر النْبِئْ كله حديث بركتها كاملاًء فقال يلك: «انْتُونِي بِوَضُوءِ؛ فْتَرَضأء نم 
بلبَرَكةِ» وَأَنا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أذعُو لأهل الْمَدِيئِ أن تُبَارِكَ لَهُمْ في مُدْهِمْ وَصَاعِهِمْ مَئْلَ ما 
الكت لأهلٍ 0 كم البركة ب كتين وهذا حديثٌ حسنٌ صحيُ”© لا مدفع فيه. وفي 


)١(‏ ورد في ج قبل كلمة «قال»: «من شرح الموطأ من كتاب القبس» قال؟. 

(؟) م: «ابن العربي رضي الله عنه». 

0 م ح: «المدنيين؟. 

(1) في الموطأ: 461/2 رواية يحيى. 

(2) الحديث (2591) رواية يحيى. 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 272/13 276. وابتداءَ من الفضل السّابع انظره في القبس: 3/ 
6. 

(4) أي على فضل مكة المكرمة. 

(5) أخرجه الترمذي (3914)» وأحمد: 115/1» والبخاري في التاريخ الكبير تعليقًا: 480/6» وابن 
حبان (6746 ترئتيب ابن بلبان). والنسائي في الكبرى (4270)» وآاين خزيمة (209). والطبراني - 
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حديث آخر: (ومثله معه»(!) ثلاث م 

الثانية: كونٌ العمل فيها سبيلا إلى الجئّة. 

وقد قال يَكلهِ: ١بَيْنَ‏ قُبْرِي وَمِنْبّري رَوْضَة مِن رِياض الْجَئة 22 والعمل في الموضع 
الذي مُْلَ بالجنةٍ أفضل من العمل في غيره؛ لأنّه أقرب إليها. 

الثالثة : فضيلة السكنى. 


قال التّبي عليه السّلام : ع جار على حا الترياة الكدلة قرينا از نينا بر 
ا ٠.‏ * 4( 230 .ا سي 2 : 
القكا مدا ترجه ادق عسي 7 ' عن ابن عمم” وأبى هريرة ؛ وخرّجه مسلم علهما 
٠ 26١‏ 


الرابعة: كفارة ارتكاب محظورها 


5-6 اأصحيح مسلم»77) عن سعل ؛ أن النيى علا جعل كمارته سلب الضائد 80 
وقال: «مَنْ أخدَّتٌ فِيهَا حَدَنًا أو آرَى مُحْدِئَاء فَعَلّيْهِ لَْعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةٍ وَالئّاسِ 
أ ,2090 
جمعيرن ٠.‏ 


- في الأوسط (6818) قال المنذري في الترغيب والترهيب: 227/2 «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
جِيّدٍ قرئٌ» وقال عنه الهيئمي في المجمع : 3 5 «ورجاله رجال الصحيح». 

(1) لعلّه يقصد الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (2591) رواية يحيى» ومسلم (1373). 

(2) رواه بلفظ: «ما بين قبري. . .» الطحاوي في مشكل الآثار: 70/4 من طريق عبد الله بن وهب 
ومُطرّف كلاهما عن الإمام مالك. والحديث أخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (4290)» والبيهقي : 
5 .» وأبو يعلى (1341)» والطبراني في الكبين: 13156 والأرسط (610)» وأصل الحديث 
بلفظ : «ما بين بيتي ومنبري. . .2 متفق عليهء أخرجه البخاري (1195)؛ ومسلم (1390). 

(3) في جامعهء كتاب المناقب. 

(4) تحت رقم: 23918 بلفظ: «من صبر على شِدَّتها ولأوائها.. .2 وقال: هذا حديث حسن صحيح 
عريب . 

(5) تحت رقم: 23923 بلفظ: ١لا‏ يصبرٌ على لأواء المدينة وشِدّتِها أحدٌ إل كنت...» وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(6) الحديث (1377». 1378). 

(7) الحديث (1364).: وانظر إكمال المعلم: 484/4. 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: 273/13: «ومن لا يقول به يرى أنّها أعظم في الانتهاك من أن 
تقابلها كمارة» . 

(9) أخرجه البخاري (1867)» ومسلم (1366) من حديث أنس . 


المقدمة 165 


الخامسة: حفظها 
قال التبي يَك: «عَلَى أَنْقَابٍ المَّدِيئَةٍ مَلائِكَةَ لآ يَدْخُنْهَا الدَجَالء ولآ الطاعُونُ»! 
نهي معصومة. ظ 

السادسة: نفيها للخبَثِء وتُضُوعٌ'' طِيبِهَا بظهور علمهاء وانتشار الدّين عنها في 
أقطار الأرض حتى يعمّها 

رُوِيَ أنْ سحنون لما ححٌّ ورأى زخرفة المسجدء قال: وددثٌ أن يتركوا بيت كما 
كان حتّى يرى الئاس أمرًا خرج من ذلك المسكن حتّى عمّ الأرض أنه حقٌ. وبهذه الصّفة 
سْمّيت طابَة2: وبسكتى النّبي عليه السلام فيها سمّيت المدينة. 

فإن قيل: *يحج الناس إلى مكة ولا يحصجون إلى المدينة؟ 

قلنا*”'': إِنْما''؟ اختلف النَاسٌ في المسجدين والحرمين» فأمًا الحج فباب آخر 
مرضوعه بالحل بِعَرَفّة» ولا خلاف أن المدينة أفضل من عرّفًة . 

السابعة : 

قالوا: وما الفائدة في قوله: «وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمِ وَمُدّهِمْ؛ وعندهم الجياع”*'؟ 

قلنا: الكلام فيه على وجه المجازء والمرادٌ به فيما يجري فيه المَدَ والصّاع» وذلك 
الطعام كله . 

فإن قالوا: فنراها””' مع هذا بلاد جوع؟ 

قلنا: البركةٌ ثلاثة أوجه: القناعةٌ» وقلَةٌ الحساب» وتضعيف التّواب. 

وقيل: كانت هذه الدعوة للأنصارء فلمًا خرجوا منها زال ما كان دعا لهم. 


ْ في العارضة: «وتضوع».‎ )١( 

(1) هابين النجمتين ساقط من الأصولء واستدركناه من العارضة ليلتئم الكلام. 
() في الأصول «قد» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول: «الأجواع» ولعل الصواب في اللغة ما أثبتناه. 

(5) ف: «أفئراها». 

(1) ألخرجه البخاري (1880)» ومسلم (1379) من حديث أبي هريرة. 


(2) أخرج مسلم (1385) عن جابر بن سَّمُرَة قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ الله تعالى سَمَى 
المديئة طابة؟. 


166 كتاب الجامع 


وقوله”'“: (إِنّي شَفِية17) 00 يَمُوتٌ بها فيه: بيان أن للشفاعة أسبابًا من الطاعات» 
من جملتها سكنى المدينة ومجاورة النبي مَيلٍ في البُمعَة الكريمة» وذلك , ب ليوات 
الأغمال:فييا""" والصمر علي , 


العامنة(20)5 : 


*قال النبي ككلِ: «لا يَضْبِرُ على لأْوَائِهَا وشِدّيَهَا أَحَدٌّء إلا كُنتُ له شَفِيعًا أو شَّهِيدًا 
يَوْم القِيَامَةه© ولم يَرِدْ في مكْة شيءٌ من ذلكء فإن أَذْرِكَ فضلٌ في سُكْنَاها بالاعتبار, 
فما كان بصّريح الآثار منه أُوْلَىء على أن كثيرًا من العلماء قد كَرهُوا سُكُنَى مكد 
واختلفٌ النَاسٌ في تعليل ذلك . ئ 

فمنهم من قال: كُرءَ ذلك لِثَلا تَهُونَ على ساكنهاء وهذا نَظْرٌ إلى الظواهر مع 
ضَعْفِ اليقين» فأمًا اليقينُ الصَادقٌ*”' السَالِكُ على الاهتداءء المرتبطٍ بالاقتداءء فإِنّه 
تزيده السكتى بصيرةًء وتَقُوى فيه العلانيةٌ والسَريرةُ» كما قال الخليفةٌ الصَالحٌ: «والله إِني 
للم أنَكَ حَجَرٌ لا نَصُرُ ولا تَنْقَمُ ولولا أني رأيتُ رسول الله يك قَبَلّكَ ما قبّلتكَ)© . 

وقال قومٌ في تعليل ذلك: إِنّْما هو لأجل خوفٍ الذنوب فيهاء فَإِنّْ المعصيةً فيها 


)١(‏ في العارضة وجامع الترمذي: «أشفع». 

() في العارضة: «بنحو». 

(*) كتب في الهامش الأيسر من ج: سقط هنا كلام كثير مقداره ورقة». 

(4) في الهامش الأيسر من نسخة ف كتب الناسخ: «سقط... ورقة». 

(5) لفظ «الثامنة» من تقديرنا. 

(7) ما بين النجمتين استدركناه من القبس» والغالب في نظرنا أنه جزء من الكلام الذي سقط من النسخ 
التي وصلتناء والذي أشرنا إليه سابقاً. 

(1) أي قوله يَْخَ في الحديث الذي رواه أحمد: 274/2 104» والترمذي (3917) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أيوب السّختياني»؛ وابن ماجه (3112): وابن حبان(3741): 
والبيهقي في الشعب (3887 ط. السلفية بالهند). والبغوي (2020) وفال: «هذا حديث حسن» 
رصححه من المتأخرين كل من أحمد شاكر في المسند ا (3917) والألبانى في صحيح 
الترمذي (3076). 

(2) وانظر القبس: 1086/3 1087. 

(3) سيأتي تخريجه صفحة: 173. التعليق رقم: 8 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه البخاري (1597): ومسلم (1270). 


المقدمة 167 





وفي المدينةٍ أعظمٌ من المعصية في غيرهماء وكما نُضَاعَفٌ الحَسَئات في البقاع الشريفة 
والأزمنة الشّريفة» كذلك تُضَاَفَ السيّئاتٌ. قال الله العظيم: 0 فيه بإلحا 
بِظَلَر» الآية. إلى قوله طعَذدَابُ أَليئز2!”4. وقال تعالى: لفلا تَظَلِمُا نيع أسططفي 2 
وإن أراد السائل”'؟: أي الأعمال فيهم”"' أفضل ثراباً؟ قلنا له: ما 6 للعمل ع0 
من مكة أ المي بالنضيل الى تسر إلا لصتي لما ساب الالتكى في الجلية فقيل 
اقتداءً بالنْبِّ ف نشكة المنحة اح الشامن فك اقتداءً بالتبي عليه السَّلام حين قالت له 
عاش رضي اله عنها: في دخلث على عام بن قر فوج قد وجل وهر كول" 
إن ال تنا 3 اسن ضرفةه 
وتتخلك على أبي بكر وقد وا '» وهو يقول: 
كل الرىء شتت في أقته 
وَالْمَوْتٌ أذنى مِن شِرَاك نَغْلِه 
ودخلتٌ على بلالٍ وقد وُعِكَ”*'» وهو يقول: 
ألآلَيتَ شِغري هل أَبِِئَنْ لَيِلَّهٌ بِوَاه وَحَولِي إِدْخِرٌ وَجَلِيل' 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَؤْمامِيَة مَجِئْةٍ وَمَلْ يَبْدُوَنْ قَامَه وَطَفِيل! 
فأخبرت بذلك النبي ككل فقال: |١‏ هم حَبْبٍ إلَينا المديئة كينا مكة أز أكثر وَانْقُلُ 
حُمامَا فَاجِعَلْهًا بالحححجفَة)20 , 


مزيد وضوح: 
فظن قوءٌ بهذه الآثار أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله كَكهْ للمدينة 


)1١(‏ «وإن أراد السائل» زيادة من القبس. 
(؟) في الأصول: «أي بالأعمال السيئة فيهما فالأعمال فيهما» والمثبت من القبس . 
() في الأصول: «بصفة» والمثبت من القبس. (4) «وقد وعك» زيادة من القبس 


(1) الحجٌ: 25. (2) التّوبة: 36. 


(4) منهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 283. والفقرة الأولى من هذا الكلام ساد 
الاستذكار: 11/26. 


168 ظ كتاب الجامة 
بقوله : «ومثلةٌ مَعَهُه2 وليس ذلك كما ظئوا؛ لأنْ دعاء إبراهيم لمكة لم يعرف فضيلة مكة 
به وحدَّهُء بل كان فضلّها قبل أن يدعو إبراهيم لهاء ودعاءٌ إبراهيم عليه السَّلام قد علمناه 
بما نطق به القرآنٌ© . 
وقالوا: وممًا يقوّي أنْ المدينة أفضل من مكةء قوله يَل: «صَلاةٌ في مَسْجِدِيٍ هَذَا 
خاذ ين النه طن فنا هزاف ايا المسجد الحرام»؛ فإِن الصَّلاةً فيه خيرٌ من الصَّلاةٍ في 
3 
ا ا ات 


قلنا: هذا حديث يرويه حبيبث المعله 0 وهو قاأرىء مالك رحمه الله وقد تكلم 


(1) سبق تخريجه صفحة: 2164 التعليق رقم: 1 من هذا المجلة. 

(2) في قوله تعالى: لوَإِدْ قَالَ بهم رب ْمَل هذا بلدا ينا دنر أَمَلَمٌ مِنّ التَمرّتٍ عن ءَامنَ متهم ,لَه وأليزر 
لمر دَالَ يبن كتدر» البقرة: 126. 

)03( أخرجه الأزرفي في أخبار مكة: 2 من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن رسول 
الله كله بلفظ: ...٠‏ وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من خمس وعشرين ألف صلاة فيما 
سواه؛ ولا ذكر في السند لحبيب المعلم ولا حبيب كاتب مالك» ولعلّ الأمر اشتبه على المؤلف أو 
الناسخ. فالحديث الذي روي من طريق حبيب المعلمء هو ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يِ: «صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضلُ من مئة صلاة في هذا». 
أخرجه أحمد: 25/4 وعبد بن حميد (520)»: والبخاري في التاريخ الكبير: 29/4» والترمذي في 
العلل الكبير: 0241/1 والفاكهي في أخبار مكة: 89/2 (1183). 0 أسامة (390): 
والبزار [كما في كشف الأستار: 214/1 (425)]» وابن حبان [ترتيب ابن بلبان: 1618]. والطبراني 
في الكبير [في القسم المفقود وهو في مجمع الزوائد: 4/ 6 قال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح]؛ وابن عدي في الكامل: 817/2: وابن حزم في المحلى : 7/ ١259‏ والبيهقي في السئن : 
5 » وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 25. وقال: «فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوّده ولم 
يخلط في لفظه ولا في معناه. وكان ثقة... وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحدء إلا لِمْتَعْسَفٍ 
لا يعرج على قوله في حبيب المعلم؛. 

(4) لم نجد في المصادر التي رجعنا إليها وصف حبيب بالمعلم» وَإِنْما هو حبيب كاتب مالك» وحبيب 
المعلم هو أبو محمد البَصْرِيَء مولى مُعْقِل بن يسَارء ثقة. انظر تهذيب الكمال: 55/2 (1093). 
أمَا قارىء مالك فهو حبيب بن أبي حبيب » وأسمه إبرأهيم. ويقال رزيق» ويقال: مرزوق الحنفيّ ‏ 
أبو محمد المصريٌ» توفي سنة: 218. انظر التقريب (1087). 


المقدمة 169 
التاين قيه80؟ و يوؤقيل إنه كان زان إن كان لني ورين ا 

وأيضا: فإنّ قوله: «صلاة فيه أفضل بخمس وعشرين صلاة» لم تفضل المدينة مكة 
بهذا؛ لأنْ الله تعالى لم يجعل الأجر على الأعمال بالأماكن والأزمان» وإنّما جعلها في 
أيّ زمان كانء وفي أي موضع تَعْبْدٌ فيفع آلا ترق إلى رجلن يصلى أجنها ركيد 
مغن اجر جلي دن دكات رحد فك را عقر حلينات رسن ار 

لم إن قوله: ابَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضٍ الْيَئّق0©© وروضةٌ من الجئة خير 
من الدّنيا وألف منهاء كما قيل: «قِيِدُ شِبْر في الجئة خير من الدّنيا وما فيها»”© . 

قلنا: والصّحيح ‏ والله أعلم ‏ أنْ الفضل ليس للبقعة؛ وإِنّما يخصٌ الله ما يشاء 
لمن يشاء تَعَبدَا منه لخَلْقِهء لا إله سواه»ء فإذا فضّل اللَّهُ الأعمال؛ فليس هذا الفضل 
لفضل الأعمال والأزمان'2. ألا ترى أنْ الصلاة أفضل من الصّوم . 

ودليل آخر أيضًا: أنَ''' الإنسان إذا قال: على أن أصلّيء أو قال: أصلّي في 


(1) قال أبو حاتم الرّازي: «متروك الحديث»» وقال أبو حاتم ابن حبان: «كان يدخل على الشيوخ 
الثقات ما ليس من حديثهم؛ ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض ويقول: قد قرأت الكل؟. 
وقال أحمد بن عدي: «وعامة حديث حبيب موضوع المتن؛ مقلوب الإسناد. ولا يحتشم حبيب 
في وضع الحديث على الثّقات» وأَمْدْهُ بِيَنّ في الكذابين». 
انظر: المجروحين لابن حبان: 1/ 465» والكامل في الضعفاء: 411/2 2414 وتهذيب الكمال: 
2 (1067). 

(2) قال أبو داود: ١كان‏ من أكذب الناس» انظر تهذيب الكمال: 2/ 45. 

(3) قال عباس الدذوري عن يحيى بن معين: «كان حبيب يقرأ بمصرء كان يقرأ على مالك بن أنس» 
وكان يخطرف بالئاس» يصفح ورقتين ثلاثة» وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدّورقيّ: قال 
يحيى بن معين» أو أبي : أشرُ السَماع من مالك عرض حبيب» كان يقرأ على مالك» وإذا انتهى 
إلى آخر القراءة صفح أورائًاء وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عرض حبيب». .انظر تهذيب 
الكمال: 2/ 45. 

(4) سبق تخريجه صفحة: 164» التعليق رقم: 2 من هذا المجلد. 

00( روي ضمن حديث طويل بلفظ: «إن موضع سَوْطٍ في الجنة...؟ عن أبي هريرة عن رسول 
الله يكل أخرجه أحمد: 438/2»: والدارمى (2823. 2831: 2841)» والترمذي (3013) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح6. وابن ماجه (4335) والبغري (4372). 

(6) وفي هذا المعنى يقول العرّ بن عبد السّلام في كتابه الماتع «قواعد الأحكام»: 77 «اعلم أنْ - 


الإسكندرية؛ صلَّى في مكانه» فإذا قال: على أن أصوم بالإسكندرية لزمه ذلك. فنقول: 
إن الضّوم خير من الصّلاة» وهذا لا قائل له؛ والأجرٌ على الصّيام غيرٌ مُقَدَرٍ وعلى الصّلاة 


رء 


فإن قيل: إِنْ مكة يلزمه المُضِن('' إليها ولا يلزم المصير إلى المدينة . 
قيل له: ثرى عرفات يلزم المضئ"'' إليها؟ ولا نقول إِنّها خير من المدينة . 
والصّحيح أنْ مكة أفضل من المدينة بأمور نُوردُها الآن عليكم» إذ ليس تفضيل 


فيها'!' كما تقدّم» وقد استدلٌ القاضي عبد الوهّاب© في تفضيل المدينة على مكة بظواهر 
وآثار كقيرة عففابة لمدفت المَدَِييّن في تفضيل المدينة على مكة؛ مما اعد 010 


حديث ابن خديج أن وسول: الله ككل قال «المدينة حا و 01 


وال لوهذ من 


في تفضيل المدينة على مكة» وليس بنصٌ كما زعمء إذ لم يقل: إنْها أفضل منهاء وإئما 
قال: إِنّها خير منها في المسكن”» والله أعلم» والمهاجر فيها'"" في سّعَة الرّزْق فيها 


لكثرة الزْرْع والئخيل . 
00( م ج: (المصير؟. 
(؟) في الأصول: «عليه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(4) 
05) 


في الأصول: «منها' ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الأماكن والأزمان كلها متساويةٌ» ويفضلها بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما. ويرجع تفضيلهما 
إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه». 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفقرة التالية مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 478/3 479. 
في كتابه المعونة على مذهب عالم المدينة» باب في فضل المدينة والصلاة بها ونضل مالك - 
رحمه الله - وترجيح مذهبه: 1740/3 1749. 
أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (4450)» وابن عديّ في الكامل: 6/ 2198, داب المقرئ في 
معجم شيوخه (39)» كما أخرجه المفضل الجندي في فضائل المدينة (12) بلفظ: «... أفضل من 
مكةة كلهم من :طريق يحي بن: سعيد»؛ عن عمرة بنت عيذ الرحمن + عن راقع . 2-5-6 
وقد اعتبر ابن حزم في المحلى : 7/ 453 الحديث موضوعاء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: 3/ 
3 اليس بصحيح» وقد صم في مكة خلافه». 

في المعونة: 1740/3. 
ثتمة ة الكلام كما في المقدمات: ١فيحمل‏ ذلك لما ذكرناه من الأدلة الظاهرة على أنّ مكة أفضل من 
المذينة اغلن أنه إثما أراة بقوله* «إن المدينة خير من مكة؛ أنّها خير منها في سعة...2. 


المقدمة 1/1 


واسْدِلُ أيضًا(؟ بدعاء الئبي يَئِهِ في الحديث الذي خرجه البزّار'' عن عبد الله بن 
عديّ بن الخيار© الزّهريء أَخَبَرَهُ أله سمع رسول الله كلك يقول ‏ وهو واقف 
بالحَزْوَرة© من سوق مككة ‏ وهو يقول: «وَاللهِ إِنْكِ لَحَيْرٌُ أزض الله وَأَحَبُ أَرْضٍ الله 
ِلَى الله وَلَوْلا أني أخْرجتٌ وفك :4 تنة 0 وهكةا روا صالحٌ 1 
وجماعة عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن الخيار”'©: أنه سمع 
من النبي عليه السلام مثله.ء وهو حديتٌ لا يختلف أهل العلم في صِحتِه . 


وأمًا ما رُوى ع الئبى مَلللَهٍ أنه قال حي خر- فكة | المدينة : «اللّْهُعٌ إِنْكَ 
5 _-- عن لست ين حرم من ع8 م 
لعل اليه اخرجري 1 خسنا البلا زليه وسكي في أخك انبره القع تو ديق 


(1) كذا بالنسخ وهو وهم من الناسخ؛ فالحديث لم يخرجه البزار. 


(1) الفقرتان التاليتان مقتبستان من الاستذكار: 16/26 17 بدون عبارة «أخرجه البزار» الواردة فى 
السّطر الأوّل. | 

(2) كذا بالنُسخ والمطبوع من الاستذكارء والصّواب: (ابن عديّ بن الحمراء) والظاهر أنْ هذا الوهم 
قديمء فقد قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «عبد الله بن عدي بن الحمراء قرشي زُهِريٌء هو 
الذي سمع رسول الله كلهِ بالحزورة قولّهُ في فضل مكة؛ وليس هو عبد الله بن عدي الذي روى 
عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن تهذيب الكمال: 207/4. وقال المزي فى الكتاب المذكور 
عن ابن :ضبد البن أنه قال أوقد جعل :يعض 'الناس :هذا زالئ قبله:واحداء..وذلك خطأ وغلط: 
والصواب ما ذكرناه؛. 

(3) انظر معجم البلدان: 255/2. 

(4) أخرجه أحمد: 2305/4 وعبد بن حميد (491)» والدارمى (2513)» والترمذي (3925) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في الكبرى  4252(‏ 4253)) وابن حبان (3708)» والحاكم 
3 وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم 
في الأحاد والمثاني (622)؛ وابن عبد البر في التمهيد: 288/2. 32/6: والمزي في تهذيب 
الكمال: 207/4 208. 

(5) انظر هذا الطريق في تهذيب الكمال: 207/4. 

(6) انظرهم في الاستذكار: 16/26, 

7) انظر تعليقنا السابق رقم: 2. 

(8) ذكره الزركشي في إعلام الساجد: 189 190 وعزاه إلى ابن وهب في موطيه من طريق ابن زبالة» 
كما ذكره ابن حزم في المحلى: 453/7. 


موضوع مُنْك لا يُخبَلّف في تَكارَتهي3" 0 وأنَه موضوع . ويلسبولن وَضعَه ال 
يتحيل'"؟ نبز المحسن ين :زيالة المدني. وجولرا عليه فهو عو فهذاأ مما احتججوا به 
وجعلوه أصلا في هذا المعنى . 

ا ا الا 


وأيضًا: فإنّه لو كان صحيحًا لم تكن فيه حجّة؛ لأنّه ليس على عمومه؛ ومعناه: 
ا عه بدليل ما تقدّم من أن مكة أفضل من المدينة بالنص 
الذي ذكر داو :بيهن روى 7 ابن وهب عن مالك أن آدم كي لما أيطً من الجئة إلى 
أرض الهند قال: «يا 0ه هذه اك الأرض إليك أَنْ تعن فنبًا؟ قال: بَلْ مَك فسار آدم 
حنّى أنَى مكة فوجدّ عندها ملائكة يطوفونٌ بالبيتٍ وِيَمْبْدُونَ الله فقالوا: مرحبًا يا آدم يا 
أبا البَشَر ا 0 


فيهاء ورضا ا ا ل حاحًا مرة من عمره». ل 
١‏ أل 
لله عنه ذنوبه ويأمن ر 1 


)١(‏ في الأصول: (إنكاره» والمثبت من الاستذكار. 


(؟) في الأصول: «عمر؛ والمثبت من الاستذكار. 


(1) يقول ابن حزم في المحلّى: 453/7 «وهذا موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة؛ ويقول 
العز ابن عبد السلام في قواعده: 50 اجبلا جديت ل يمح عن النبي 1) ويقول ابناتيعة ان 
مجموع الفتاوى: 27/ 36 «فهذا حديث موضوع كذبء لم يروه أحد من أهل العلم؟. 

(2) قال عباس الدوري عنه: «ليس بِئثِقَةِ» كان يسرق الحديث. . . كان كذايًا ولم يكن بشيء». وقال 
الذارمي : اليس بثقة» وقال أبو زرعة: «واهي الحديث» انظر: تاريخ عباس الذوري: 510/2 
1ه وتاريخ الدارمي (الترجمة: 794): وأسامي الضعفاء لأبي زرعة (الترجمة: 283)» وتهذيب 
الكمال: 6/ 277 (5737). | 

(3) القائل هنا هو المؤلف. فبعد أن ساق كلام ابن عبد البرّ عقب عليه بتأكيده هذا. 

(4) الدليل السابق اقتبسه المؤلف من المقدّمات: 3. وذكر نحوه الزركشي في إعلام الساجد: 
0 وقال: «وهذا التأويل متعيّن لتجتمع به الأحاديث ولا تتضاد». 

(5) هذه الحكاية مقتبسة من الاستذكار: 17/26 فقد وردت مُسْنَدَةٌ فيه. 

(6) انظر قواعد الأحكام: 78. 


المقدمة 1/3 





و01 أيضا : بقوله عاو : امات بَقَرْيَةٍ تَأَكْلُ المَّرّى) السنرتو 2 أ وذلك من 


علامات نبَوَّيّه؛ أخبر بما كان قبل أن يكون: فلا دليل في ذلك على أنّها أفضل من 
230 
مكة © . 


واحتجوا أيضًا": بقوله عليه السّلام: «عَلَى أنْقَابِ الْمَدِيَةِ مَلابِكَةٌ لآ يَدْخْلْهًا 
الدّجَال وَلآ الغا و9 و" ا لا دليل فيه؛ أنه قد ورد الحتية فيهما جمبعا أله لا 
يدخل مكة ولا المدينة. فالبقاعٌ لم يُمَضْل بعضها على بعض لمعئّى موجود فيها من 
خاصّةٍ تختصٌ بهاء وإنْما فضّلت عليها بتفضيل الله لها برفع درجات العاملين فيهاء على 
7 ام 


باب 
ما جاء فى سكنى المدينة والخروج عنها 


قوله فى حديث ا 90 : افَعْدِي م فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُول الله يله يَقُولَ: 

الا يَصْبِرٌ عَلَى لأَوَائَهَا وَشِدَتَهَا أَحَدٌّ إلأ كُنْتُ لَهُ شَفِيعَا يَوْمَّ الْقِيَامَة) . 

(1) القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1741/3. 

(2) أخرجه مالك (2594) رواية يحيى» والبخاري (1871)؛ ومسلم (1382) من حديث أبي هريرة. 

(2)3 هذا الرَدٌ مقتبس من المقدّمات: 480/3. 

(4) انظر المعونة: 1742/3. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 165 من هذا المجلد. 

(6) هذا الرَدْ مقتبس من المقدمات: 480/3. 

(7) انظر صفحة: 166 من هذا المجلد. 

(8) فى الموطأ (2592) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1847)» وسويد بن سعيد (632)) 
وابن القاسم (405): والقعنبئ عند الجوهري (629): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 2/ 
3 وعثمان حرس هيد 2/ 119» ويحيى بن يحيى التّيسابوري عند مسلم (1377): 
وقتيبة بن سعيد عند النسائي ذف فى الكبرى (4281): وإسماعيل بن عمر عند أبي يعلى (5790), 
وسعيد بن أبي مريم عند أبن عبد البر في التمهيف: 1 » ومحمد بن عبد الله الرّقاشي عند ابن 
عبد البر في التمهيد: 23/21 . 

(9) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 138 «اللكعم: كلمة تستعملها العرب في كلامها 
عند الزجر لعن تستذنيه فى كذره آر .في عتلةة من ذكر أو أنثى؛ تعتدذل الكلمة فيهما جميعاء 
فمعناها من ابن عمر في هذا الحديث على قوله: اقعدي ضعيفة العقل. .. فمعنى اللكع في هذا 
6 الدّنيء الثفس» اللئيم الأصل»؛ الضعيف العقل» وقد تقول العرب في اللكم: لكاع 

. وانظر الاقتضاب: 99/أ. 


1/4 كتاب الجامع 
وفيه فوائد: 

الأول 3 

قيل: إِنّها اشتكت مولاة ابن عمر إليه ضيق حَالِهًا في معيشتهاء وعرضت له 
بالمسألة رجاءً رِفْدِهِء فكرة أن يفتخر عند جُلْسَائِهِ بالقيام بهاء فذكرٌ لها عن النَبِيْ كه ما 
ذَكَرَة وفهممت عنه فقعدت,» والله أعلم . 

الفائدة الثانية ا 

قوله كل «لآ يَصْبِرُ عَلَى لأوآئهًا وَشِدْتِهَاا الحديث. 

قال علماؤنا"': خرجٌ هذا المعنى على فقراءِ المهاجرين الّذين كانوا يلزمون رسول 
الله يع على شبع بطونهم» وعلى أقل من الح ومعلومٌ أن من أقام”'' معه عليه السّلام 
حنّى يظهر أمرٌ الله جديرٌ بأن ينال شفاعَتَهُ وشَّهَادَتَهُ له يوم القيامة» بمؤازرته والرّضا 
بالدونِ'"' من العيش لصحبته . 

وللمدينة بهذا الحديث وما كان مثله فضل عظيمٌ. ولا خلاف بين العلماء المتقدّمين 
والمتأخرّين في فضلهاء وأنها أفضل البقاع وجميع ما على الأرض» إلا مكة؛ فإن جماهير 
العلماء والحداق منهم من أهل النّظرٍ والتّحقيقٍ؛ أنْ مكة أفضل بقاع الله. وهو الصَحيح 
من القولٍ. 


حديث مالك عَنْ مُحَمّد بْن المُنْكَدِرء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله؛ أنْ أَغرَابيًا بَايَمَ 


)01 في الأصول: «قام» والمعبت من الاستذكار. 

(0) في الأصول: «وشهادته بالرضا» والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 19/26. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 19/26 ما عدا السّطر الأخير فهو من إضافات المؤلف . 

00 ار هو الإمام ابن عيد اليرّ. 

(4) في الموطأ (2593) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1848)» وسويد بن سعيد 0 


ناب القاسم (85)؛ ومحمد بن الحسن (891)», والقعنبي عند الجوهري (234)» وإسماعيل بن 

أويس عند البخاري (7322): وعبد الله بن يوسف التنئيسى عند البخاري (2)7211 ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (1383) وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1730)؛ وابن 
مهدي عند أحمد: 206/3» وقتيبة بن سعيدء ومعن بن عيسى عند الترمذي أيضًا (3920)» وابن 


بكير عن الفسوي في المعرفة والتاريخ :ف 347/1, 


ما جاء في سكنى المدينة والخروج عنها 1/5 
سول الله يَكنةِ عَلَى 0 فَأُضَابَ الأغرّابي وَعْكَ بِالمَدِيئَةٍء فَقَالَ: يا رَسُول الله 


بلي 0 ا ثم جاءَه فُثَال : يأ سول الله لبي :: تنتين افارن فُخْرَّجَ الأغرَّابي» 
َقَالَ رَسُولَ الله ككل : 5 المَدِيئةَ كَالْكير تفي حَبَكَهَا وَيَنْضٌَ 00 
الإسناد : 


قال الإمام: الحديثٌ صحيحخ . 

الفائدة الأوك 1727 : 

وهذا الأعرابيُ كانت بِيعتُهُ لرسول الله ككل والهجرة لرَطَيِهِ والمقام مَعَهُ وهذا نوع 
من البيعات التي كان رسول الله كلهِ يأخذّها على الناس؛ وكان على الئاس في ذلك 
الوقت فرضًا إذا أسلموا أن ينتقلوا إلى المدينة إِذْ لم يكن للإسلام في7" ذلك الوقت دارٌ 
غيرهاء ويقيموا معه ليصرفهه”*' فيما يحتاج إليه من غزو الكفار وحفظ المدينة ممّن أراد 
بهم سوءاء إلى غير ذلك من المعاني . 

, 220 


وهذا الأعرابيُ كان ممّن بايع رسول الله يكل على المُقَامٍ بالمدينق» فلمًا لجقّه من 
الوَّعْكِ ما لَحِقَّهء أراد الخروجٌ عنها إلى وطنهء ولم يكن والله أعلمُ ‏ مممّن 3 
الإسلامُ والإيمانٌ في قلبهء بل كان من الّذين قال الله فيهم: «الْأَرابُ أَسَدٌّ كُثرًا رَنِنَا 
لد أل تلا حدر هآ أزل آم عل ثرا 30 

الفائدة القانية© : 


قوله: !إن الْمَدِيئَةَ كالكير تَنْفِي حَْبَتَهَا فلا خَبَتَ أكثرٌ دناءةٌ ممّن رغِبٌ بنفسه عن 


)١(‏ في الأصول: «في بيعتي» والمثبت من الموطأ. 

(؟) «الفائدة الأولى' سَّهًا ناسخ الأصل عن كتابتهاء فأئبتناها بناء على عادة المؤلف . 
() «في» زيادة من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: ١لصرفهم».‏ 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 20/26 21. 

(2) هذا التّنبيه مقتبس من الاستذكار: 22/26. 

(3) التوبة: 97. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 22/26. 


176 كتاب الجامع 





رسول الله وعن صححته . 
الفائدة القالعة217 : 
ما قوله: «وَيَنْصَعْ طِيبْهَاة فالتاصعع: الخالصٌ السَّالمٌ الباقي على الثّار النّقَىُ الطب 
من الحديدء كما قال التابغة © : 
ناك بقَولٍ مَلْهَلٍ اللشج تاذب 9 وَلَمْ يَأتِ باحق الّذِي هُوَ ئَاصِمْ 
وحديث مجَاشِع بن مسعودء قال: أتيتٌ النْبئ كَلِدْ لأبايععه على الهجرة؛ فقال عليه 
2 3 
السلام : ال نضت الوجزا 0 ا وَالْجِهَادٍ َال 0-0 
ايع أبي ا د قال : لأبائقة ا اناد( 51 اقلت ا 
وقال عليه السلام: ١لا‏ هِجْرَةً بَعْدَ الْمَنْح وَلْكَنْ جِهَادٌ ويه . 
حديث أبى ا قال: «اسَمِعْتٌ ستول الله عد تقول امات بِمَرْيَةٍ تَأَكُلُ 
الى بَمُوُونَ: يَثْرب”. وَهِنَ الميي تفي اللادن كما يَفِي الْكير حَبَتَ الحَدبيا». 
الأصول: 
قال علمازؤنا: في هذا الحديث دلالةٌ على أعلام نبوَّةٍ نبيّنا؛ لأنّه أخبر عمًا كان قبل 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 22/26 24. 
() البيت في ديوانه: 166 (ط. ابن عاشور). 49 (ط. شكري فيصل) من قصيدة مطلعها: 
عَمَاذْو حَسَّى من فَرْتنى فالفوارعٌ نتيا أزييتك «بالشسلاع التوافيم 
(3) أخرجه البخار ي (2962. 2963): ومسلم (1863). 


(4) أخرجه أحمد: 4/ 3 والنسائي: 1: 145: وفي الكبرى (7782. 8695). وابن حبان(2))4864 
والطبراني فى الكبير (664.؛ 665). والحاكم: 424/3. والبيهقي: 16/9؛: وابن عبد البر في 


التمهيد: 232/22. 
(5) أخر جه البخاري (3077)» عن ابن عباس» ومسلم (1864)عن عائشة. | 
)6( و في الموطا (2594) روايه يحيى ١‏ 1 عن مالك * بو مصضصعب (1849)., يه بن ستقيلك (634). 


0 (1871) ا ا وابن م 0 
الآثار (1825). 


4# يقول ابن حبيب: ايعني : تسمونها يثرب. وهي المدينة. اتوت وكذلك كانت 
تسمى في الجاهلية. فذق ,رسال الله عن ذلك. وسماها المدينة» * شرح غريب الموطأ: الورقة 139. 


ما جاء في سكنى المدينة والمخروج عنها 177 
أن يكون. وأنّ المعنى قي امرك بالهجرة إلى قريةٍ تَمْتَحْ القُرَى منها(!)؛ أي المدن. 
فكان ذلك كما قال» كان في حياته وبعد مماتهء ولا دليل فيه على أن المدينة أفضل من 
مكة على ما تقدّم من الأدلة. 

وقد قال علماؤنا22: هذا كلامُ عموم؛ ومعناه الخصوصٌ؛ لأنْها لم نَنْفِ من الئاس 
على عهد رسول الله وفي حياته إلا مَنْ لا إيمانَ له ولا خيرٌ فيه ممّن رغِبٌ بنفسه عن 
نفس رسول الله ونْصِرِيّهِ وصحبته. 

والدليل على أنْ ذلك كلام خرجٌ على صحبته والمقام معه في حياته: خُروجٌ الجِلةٍ 
من الصّحابةٍ عن المدينة بعد وفاته إلى العراق والشّام وسائر البلدان» يُعلّمون النَاسّ الدَينَ 
والقرآن؛ فكان منهم من سكن حمصٌ ودمشقٌ وغيرها من بلاد الشام؛ وكان منهم من 
سكن الكوفة والبصرةً وسائرٌ بلاد العراق. 

حديث هشام بن عُرْوَة21©. عن أبيه؛ أن رسول الله كل قال: «لآ يَخْرْجٌ أَحَد مِنّ 


الإسناد!ة) : 


هذا الحديث مقطوعء وقد وَصَلَهُ مَعْنُ بِنُ عيسى» عن مالك في «الموطأ؛ عن 
عال20 وقد روي يما سي مرك ليت أبى 0 وا 


)١(‏ في الأصول: «بدلها» والمثبت .ىن انموطأ. 

(1) وهوما أكده ابن حبيب فى تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 139 حيث قال: «منها افتتحت المدائن 
كلها بالإسلام». 0000 

(2) الكلام التالى مقتبس من الاستذكار: 26/ 25. 

(3) في الموطأ (2595) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1850)» والقعنبي عند 
الجرهري(765). 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 26. 

(5) وقد أشار إلى هذه الرواية الجوهري فى مسئد الموطأ: 572» وابن عبد البر في التمهيد: 22/ 278. 
والداني في الإيماء: 238/أ. ١‏ 1 

(6) رواه مسلم (1381). 

(7) رواه البزار في مسنده (1186)» والبيهقي في دلائل النبوة: 330/6؛ والحاكم: 454/4 وقال: :هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ . 
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التنسه عليه!): 


قال علماؤنا : وهذا عندنا مقصورٌ على حياة رسول الله ككل؛ فإنّ الله كان يُعَرْض 
رسوله أمرءة1" خيرًا ممْن يرغب عنهء وأمّا بعد وفاته» فقد خرج منها من لم يعوّضها الله 
خيرًا منه من الصّحابة؛ فهو مقصورٌ على حياة رسول الله يكلِ. وممًا يقري هذا قول 
عمر: لا مر إِلَيْنَا بَعْدَ الي عليه السّلام”©. 


حديث سَُفْيَانَ بن أبي وهب 40 أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله كه يقول: اتمْنَحُ الْيَمَنُ 
َأ .ام 6ه ات 0 هك خ َ: وه ع 2 003 طن اتيج سروم م كموي 5م و وه س4 سموكوه 2 
َيأَتِي لوم يسول» فيتحملون بأَهْلِيهمْ ومن أَطاعَهُمْ . والمديئة خَيْرٌ لهم لو كانوا يعلمون) 
الحديث . 


أما قوله في هذا الحديث: «يُبِسُونَ؛ فاختلفت الرّواية فى ضبطهء فَرُوِيَ بفتح الياء 
وكسر الباء وبضمّها أيضّاء وهذه رواية ابن القاسم» وابن بُكَيْره ويحيى من رواة”" 
«الموطأ . 


ثم اختلفوا في تفسيره. فقال ابن القاسم عن مالك : وان رفون , وتالدات 2 200 


)١(‏ في الاستذكار: «أبدا» (0؟) .ج: «رواية». 


(1) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 26/ 26. 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(3) أخرجه التسائي في الكبرى (794) بلفظ: «... بعد وفاة رسول الله يَكلِِه كما أخرجه المزي فى 
تهذيب الكمال: 2577 في ترجمة نعيم بن دجاجةء بلفظ : ١لا‏ هجرةً بعد رسول الله وكيوا . وانظر 
التمهيد: 22/ 280. 

(4) في الموطأ (1596) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1851: وسويد بن سعيد (635): 
والقعنبي عند الجوهري (773)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 220/5: وعبد الله بن 
يوسف التنيسي عند البخاري (1875)»: ومَعْن بن عيسى عند النسائى فى الكبرى (4263): وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1112). 001 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 27/26 28؛ وهو الفائدة الأولى. 

(6) أورده الجوهري في مسند الموطأ: 578. 

(7) انظر رواية ابن بُكيْر في التمهيد: 22/ 225. 
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معناه يسيرون”1©؛ من قوله تعالى: وَبَْتِ الْحِبَالُ بََتَا2 ورواه ابنُ وهب: يُبسُونَ بضمٌ 

الياء من الرباعي » وفسره فقال: يَر ينون لهم الخروج”7 . وكذلك روآأه ابِنْ حبيب عن 

مُطرّف وفسرّه بلحو ذلك ا اير ينون لهم اليلد الذي جاءوا منه. ويحمبونه إليهم. 

ويَدْعُونَهم إلى الرّحيل إليه من المدينة» وذلك مأخوذ” من إِبْسَاسِ الحَلُوبَة©؟ عند جلابها 

حتّى تَدُرٌ باللّْبن» وهو أن يجرٌ يده على وجهها وصَفْحّة عُتُقِهاء كأنه يُرْيْنُ ذلك 
08 

عندهاا . 


القائية0© : 


أمَا قوله: «وَالْمَدِيئَهُ خَيْرٌ لَهُمْ؛ فالخير ههنا من طريق الفضل”""'؛ لأنَّ سُكتى المدينة 
للصّلاة في مسجد التبي عليه السلام الذي صلاة”'' فيه خيرٌ من الصّلاة فيما سِواهٌ من 
المساجدء وأفضلُ بألفٍ درجةء إلا المسجدّ الحرامَ فإنْ الصّلاة فيه أفضل لما قدمناة”"' . 
ولم يذكر في هذا الحديث معْةًء وقد عَلِمَ أنّها ستُفْتَحُ عليه كما تُفتَحُ الشام والعراق 
واليمن؛ لأنْ مكة ليست كغيرها. 


)١(‏ في الأصول: «الفعل» والمثبت من الاستذكار. 
() في الاستذكار: (الصلاة» . 


(1) أنكر ابن حبيب هذا القول أشد الإنكار فقال: «وليس يُبِسُون من السّيرء كما قال من لا يعرف 
التأويل ولا الإعراب» لو كان معناها يسيرون الناس لكانت يبسّون الناس ‏ بنصب الباء ورفع 
السّين» كما قال عر وجل: طوَبْمَّتٍِ الْجِبَالٌ م4 يعني: سَيّرت الجبال تسييرًا فقال [بْسَت] 
ولم يقل: أَبَسْثْء فافهم تغيير ذلك بالمعنى في الإعراب6. وانظر الاقتضاب: 99/ ب. 

(2) الواقعة: 5. 

(3) أوردها الجوهري في مسند الموطأ: 578. 

(4) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 138 [2/ 96 97]. 

(5) في تفسير أبن حبيب: وو البفينة» وفو الأسناس الالقياف الما هو ساكرة جويقه 

(6) ذات اللبن. 

7 في تفسير ابن حبيب: ١وهو‏ أن تجري يدك». 

(8) في تفسير ابن حبيب: «كأنك تزين ذلك وتحسنه لها ويطيبّها به؛. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 28. 

(10) صفحة: 167 168 من هذا المجلد. 


1560 كتاب الجامع 
حديث ونالقف20 عن ابن حماس . عن عَمه عن أبي هريرة» أنْ رسول الله عَطبِلد 
قال: الْبْيْرَكَنْ الْمَدِيَهُ عَلَى أَحْسَن ما كَانثء حَنَّى يَدْخْلَ الْكَلْبُ أو الذئبُ فَبُعَذّى عَلَى 
سَوَارَي التشعل» أو على الملبر» ققالوة؛ "با رَسُول الله وَلِمَقَ تكرن التْمَاد ذلك الدمَان؟ 
َقَالَ: «لِلْعَوَافِيء الطير وَالسْبَاع». 
الإسناد© : 
واختلف جماعة الرُواةٍ عن مالك في اسم ابن حماس هذا. 
3 : . (3) 
فقيل: يوسف بن يونس © . 
ل ٠‏ (4) 
وفيل: يونس بن يوسف © . 
وقيل: :إن عوصف بن يوسف ضر اتن ماعن 7 
وقد روى هذا الحديث جماعةً عن مالك عن ابن حِمّاس هكذا غير منسوب ولا 


مُمَير كما روات 3 


وليس هذا الإسناد عندهم بالبيّن”'': ولم يحتجٌ به مالك في حكم دم ولا فَرْجٍ ولا 





)1١(‏ «هذاء زيادة من الاستذكار. 
(؟) في الأصول: «المتن» وفي الاستذكار: «البين» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) في الموطأ (2597) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1852)؛ وسويد بن سعيد (636)» 
زا القاسم (513)» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في التاريخ الكبير 2374/8 وسعيد بن 
أبي مريم وابن بُكَيْر عند الجوهري (831)»: والقعنبي عند الحاكم: 426/4 ومُطرّف ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 300/1 301. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 29. 

(3) قاله البخاري في تاريخه الكبير: 374/8 وصححه؛ ومسلم في المفردات والوحدان: (232)» وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9/ 235 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وابن حبان في مشاهير 
علماء الأمصار: 1/ 2.135 والثقات: 7/ 633: وانظر تعجيل المنفعة: 2/ 389 (الترجمة 389). 

)4( ذكره البخاري في التاريخ الكبير: 8/ 2404 وابن حبان في الثقات: 7/ 648 وانظر: تهذيب الكمال: 
8. يقول الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق: 302/1 «واتفق كافة أصحاب مالك 
على روايته عنه عن يونس بن يوسف». 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 122/22 «ورواية يحيى في ذلك حسنة ؛ لأنه سَلِمّ من التّخليط - 


ما جاء فى سكنى المدينة والخروج عنها 151 
مال؛ ود أنّه كان فاضلا عابدًا مجابّ ال 000 


عربية . 

وأا قوله «لِلْعَوَافِي؛ وتفسيره له بالطير والسّباع» فهو كما قال أهل المعرفة 
باللسان» ويشهّدٌ لذلك حديتٌ أمْ سَلْمَةَ عن النْبِيّ يكِهِ قال2'7: ما مِنْ مُسْلِم يحي أرضًا 
ْصِيبُ ينها عَافِيةُ أو يشربُ منها كُبدٌ حا إلأ كنب لله لَه بذَلِكَ أججرا»©. | 

والعافيةٌ واحدٌ العوافي» والعافي: الطَّالبُ للحاجة» وجَمْعُه عوافٍ وعفاةً »2 قال 
الأععى 50 

بِطُونَالمُمَاة بِأبِوَابِهٍ كَطَؤفٍ النْصَارَّى بِبَيِتٍ الوَنَّنْ 

وفيه إخبارٌ عن غيب يكون؛ فكان كما قال» وهي معجزة. 

ومعنى قوله: (يُعَذّى» أي: يبول . 

وقوله : (أز عَلَى الْمِنبْرِه شك من المحدّث. 

حديث مالك7», أَنْهُ بَلَعْهُ أن عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيرٍ جِينَ خَرَجّ مِنّ الْمَدِيئَةٍ الْمَفَتَ 


)1١(‏ «قال» زيادة من الاستذكار. 


في الاسمء وأظنّ مالكاً لما اضطرب حِفْظَهُ في اسم هذا الرّجل؛ رجع إلى إسقاط اسمهء وقال: 
عن ابن حماس. ويحبى من آخر من عَرضٌ عليه الموطأء وشهد وفاته». 

(1) يقول ابن حبان في الثقات: 633/7 «وكان من عبَّادٍ أهل المدينة» لمح يومًا امرأة فدعا الله عر 
وجل فأذهب عينيه؛ ثم دعا فرذ الله عليه بصره». 

(2) من هنا إلى آخر بيت الأعشى مقتبس من 0 0/6 

(3) أورده: ابن عبد البر في التمهيد: 22/ 123 بلفظ : . فتشرب منها كبد حرًا. . .» ويشهد لهذا 
' الحديث ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ل دمن أحيا أرضًا ميتة فله منها ‏ يعني 
أجرًا ‏ وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة» أخرجه أحمد: 2304/3 2.326 4338 وابن 
حبان(5202): والنسائي في الكبرى (5757»: 5758)» والبيهقي: 73؛» 6/ 148: وأبو 
يعلى(1805. 2195). 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 2148/1 والاقتضاب: 99/ ب. 

(5) في ديوانه: 7 من قصيدة يمدح فيها قيس بن مُعْد يُكرب؛ مطلعها: 
اتيت لاهيا طهمول ههذا ال معن سحتكي الجهنيرة ]لا فتعتية حمسن 

(6) قاله أبن بكيرء كما في مسند الموطأ: 4616 والمنتقى: 191/4. 

(7) في الموطأ (2598) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1853)» وسويد بن سعيد > 


152 كتاب الجامع 





ِلَْهَاء تكى. ثُمْ قَال: «يَا مُرَاجِمُ أَنَحْسَى أنْ نَكُونَ7؟' مِمنْ نَفَتِ الْمَدِيَةُ؟؟. 
قال الإماه© : هذا إشفاقٌ منهء وقد خرج الفضلاءٌ الجلّهُ منها ولم يخافوا ما خَائَهُ 
عمرء وما"'' الخوفٌ والإشفاقٌ والتوبيحُ للتفس إلا زيادة”"2 في العمل. 


وذَّكَرَ أهل السّير© أنْ خروج عُمَرَ مع مُرَاجِم مَوْلِاَة) من المدينة كان في رمضان 
سنة ثلاثِ وتسعين”"؛ وذلك أن الحجّاجٌ كتب إلى الوليدء أنَّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
بالمدينة كهف لأهل الفاتي وأهلٍ البغضاء والعداوةٍ لأمير المؤمنين» فجاوَبَهُ الوليدُ: ني 
أغزلة فعرّلةُ؛ وولى عفمات بن عَكَان المُرَيْ”” »: وذلك في شهر رمضانَ المذكور © . فلمًا 
صار عمر بالسْوّيداء». قال لمُرّاجِم: يا مزاحمٌ؛ أخافٌ أن نكونَ”" ممّن نفتٍ المدينة. 


عبن الكلك"' + ومولاه قزانى 07 





)١(‏ في الأصول: «وأما» والمثبت من الاستذكار. 

() في الأصول: «لازدياد» والمثبت من الاستذكار. 
(*) في الأصول: «وسبعين» والمثبت من الاستذكار. 
(4) في الأصول: «أن» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


(7) في الأصول: «عبد الله؛ والمثبت من الاستذكار. 


(4)636 وابن مهدي عند ابن سعد فى الطبقات: 5/ 396. 

)10( عند أبي مصعب: «أن تكون) وكذلك ضبطه الزرقاني في شرحه: 4 ثم قال: «ويحتمل أن 
قوله: نكون بالنون» أي: أنا وأنت». 

(2) هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 31/26 232 وانظر التمهيد: 231/22. 

(3) كالإمام الطبري في تاريخه: 481/6 482. 
وانظر : الكامل لابن الأثير: 4. والبداية والنهاية: 9/ 93 294 وتاريخ الإسلام للذهبي: 
1 حوادث سنة: 94. 

(4) هو مراحم بن أبي مُرَّاجِم المكيّء انظر تهذيب الكمال: 87/7 (6476). 

(5) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 106/5 (4395): والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
للسخاري: 242/1. 

(©) نص على ذلك خليفة بن خياط في تاريخه: 312. 

67 أورد هذا القرل المزي في تهذيب الكمال: 79/7. 
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ل 0 01251090 1011 ا ا 1 00 


تحريم المدينة 


مالك”21. عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطلِبِء ٠‏ عَنْ أ نس ؛ أن اللبئ وكين طلع له 


كن تقال : فاخي عا رَتُحِّهُء اللّْهُمْ إِنْ إِبْرَاهِيمٌ د وَأنَا أَحَرّمُ مَا بَيْنَ 
لابتَئِهًا؛ . 


الإسناد2) : 


هكذا رواه مالك مختصرًاء ورواه إسماعيل بن جعمر» فذكر فيه معانِي لم يذكرها 
مالك» ذكره سيد ل 


الأصول 

قال الإماه2 : أمَا محبّيه للجبل فمعقولةٌ» وأمًا محبّة الجبلٍ ل 0 الهلها 
يحملونه على المجاز. 

قال الحعلياء؟ ا معناة: ويحتنا أغله29+ غلى خحذقف: الماك« وزقانة المضافه إليه 
مقأمه . 

وقيل؟ عد لساك الخال :علق الساة العقاله... والبوة "© عندهع :في ذلك كالمعتى 


(1) فى الموطأ (2599) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1854)» والقعنبي عند الجوهري 
(604) وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 149/3»؛ وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 
(7333)» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (4048)» وفتيبة بن سعيدء ومعن بن عيسى 
القرّاز عند الترمذي (3922)» وداود بن عبد الله عند أبي يعلى (3702)» وابن وهب عند الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 4/ 193؛ وعبد الأعلى بن حماد عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 176/20. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 33/26. 

(3) أورده ابن عبد البر في الاستذكار عن سنيد. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري(5425), 
ومسلم (1365) من طريق إسماعيل بن جعفر . 

(4) انظر الشّطر الأول من هذه الجملة في القبس: 1087/3. 

(5) هذه الجملة مقتبسة من الاستذكار: 34/26. 

(6) قاله القنازعي في تفسير الموطأ الورقة 284 وأضاف: «وهم الأنصار الساكنون بجبل أحدء وكانوا 
يحبون رسول الله وَينْعَ ويحبهم هو'. 

(7) انظر هذا القول والذي بعده في القبس: 1087/3 ١1088‏ وقد حكاه المازّري في المعلم: 78/2»؛ 
وعنه عياض في إكماله: 4/ 485. 

(8) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 34/26 035 وانظر التمهيد: 177/20 178. 





ل 7 صر 


في قوله تعالى: ##وَتَسَلٍ الْمَرْيَةَ 17 تعن أهل القرية» فكذلك قولَه 3 أحد : هذا 
1 يُحِبِنَا وَنْحِبّهُ؛ المعنى: يحبنا أهله يعني الأنصار الساكنين فقُرْبَهُ وكانوا يحبّرن رسول 
الله ويحبهه 2ب لأنهم آرَوهُ ونصروه وأعانوا على إقامة دِينْهِ . 

وقد قيل في المجاز وجدٌ آخرء وذلك أنه كان عليه السّلام يفرح بِأَحَدٍ إذا طلم له 
استبشاراً بالمدينة ومَنْ فيها من أهله وُرْيه ويحبّ النظر إليهم ويبتهجُ للأَوْبَةٍ من سَفْرِه 
والتزول على أهله أيه( , ظ 

وقوله: ايُحِبْنَاه أي”'': لو كان ممّن تصحُ منه المحبّة لأحبّنا كما نحبّه . 

وقن اتا 9 إن محبّته حقيقة» كما يسبّحُ كل شيءٍ حقيقةً» ولكن لا يفهم ذلك 
الناس» وغيرٌ تكير أن يصنع الله محبّةَ رسوله في الجماد وفيما لا يَعْقِلُ عقل”" الآدميين» 
كما ارمع موجن كفي فى الشجارة فأخير أن هدها مااءيوبط بخن .يككنية الل وكا 
وضع في الجذّع محبته عليه السّلام حبّى”؟' حنّ إليه حنينَ الثاقةٍ إلى ولدهاء رواه أنس”6) 

(6( 0001 ومثلٌ هذا كثية . 

حديث مالك50 , عَنْ ابْنِ شِهّابء عَنْ ابْنِ المُسَيبء عَنْ أبي 41 الد كان 


وجابر 





)1١(‏ «في» زيادة من الاستذكار. 

(؟) «أي؟ زيادة من الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: «كعقل». 

(18) في الأصول: «حين» والمثبت من الاستذكار. 

(10) يوسف: 82. 

(2) وإلى مثل هذا التأو يل ذهب الخطابي في أعلام الحديث: 1390/2. 

(3) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 99/ ب 1/100. 

(4) انظر هذا القول في إكمال المعلم: 485/4 486. 

(5) أحخرجه الدارمي (42)» والترمذي (3627) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وابن خزيمة 
(1777»: والبيهقي في دلائل النبوة: 558/2. 

(6) رواه أحمد: 3 والدارمي (35): وأبو يعلى (2177). 

(7) مثل ها رواه الدارمي (37) عن أبي متغيد»: ورواة أنضا أبر يعلى (1067). 

(8) في الموطأ (2600) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1855)»: وابن القاسو(16). 
والقعنبي عند الجوهري (138)؛ وأبن مهدي عند أحمد: 2ه والتنيسى عند البخاري (1873)» 
ل ب سين الفسايووق هعد مسا [1372))رونقية ابن يذه رالشق عسل اراي 


5--211111111111111112555522229ظظ2 0 
يَقُول: لَوْ رَأَنْتُ الظْبَا تَرْتَمُ مَا ذْعَرْيّهَاة!»: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «مَا بَيْنَ لأبَتَِهَا حَرَام) . 


الغريبي© : 

اللآبتان: الحَتان» واللابةٌ الحَدَةُء وهى الأرض التى ألْيِسَتِ”20 الحجارةً السُودٌ 
الع وجمع اللابة : لاباتٌ ولو وكذلك فسرّة أبن و وغيره. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا'”2: هذا الذي حرّمٌ رسول الله كل من المدينة إِنْما هو في قتل الصّيدء 


ل فما حرّم منها في قطع الشّجر؟ قال: حذ ذلك بريدٌ في بريدٍء بلغني ذلك عن 
عمرٌ بن عبد العزيز"” . ْ 

وقال ابن نافع : اللآبتان» إحداهما التي ينزلُ بها الحُجَاحُ إذا رجعوا من مكة. وهي 
بغربيّ المديئة» والأخرى ممًا يليها من شرقي المدينة» قال: ما بين هاتين الحَرنَيْن حرامٌ 
أن عاذ إفيها حكن 0 ا ْ 


)١(‏ في الأصول: «لبست» والمثبت من الاستذكار. 


(2)3921 وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 193. . 

(1) أي: ما نفرتها. انظر غريب الحديث للخطابي: 114/3. 

(2) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 26/ 38. 

(3) الجَرَدُ: هو الفضاء لا نَبْبّ فيه. 

(4) هذا التفسير هو لعبد الملك بن حبيب فى تفسير غريب الموطأ: الورقة 140» وانظر الاقتضاب: 100/أ. 

(5) وقال: وهو قول مالك. انظر قول 0 وهب فى مسند الموطأ: 141» والتمهيد: 312/6. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 38/26 39: وهي في التمهيد: 312/6. 

(7) المقصود هو ابن وهب كما هو مصرّح به في الاستذكار والتمهيد. 

(8) أي: قيل لابن وهب. 

(9) يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 140 «وتحريم رسول الله كَْهِ ما بين 
لابتي المدينة إِنْما يعني في الصيد ذلك حرم الصيدء فأمًا في قطع الشّجر فبريد في بريد في دور 
المدينة كله؛ كذلك أخبرني مُطرّف عن مالك». وعن عمر بن عبد العزيز». وانظر هذا النص في 
التمهيد: 6312/6 وشرح الزرقاني: 227/4. 

(10) انظر مثل هذا التفسير في تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 140. 
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المسألة القائية210 : 
اجيع الفقهاءً من أيمّة الفتوى بالأمصار وأتباعِهمْ أن لا جزاءة في صيد المدينة 
وشذّت فرقةٌء فقالت: فيه الجزاء؛ لأنّه عا وا لأنها حَرَّمٌ إبراهيم . 
وانّفق مالك والشّافعن وأصحابْهُما وابنُ حنبل وجمهورٌ العلماء أن الصَّيد في 
حرم المدينة لاا يجوز 0 ذلك كان أصحاب رسول الله 20 , 
وشل أبو حنيفة باصحاه فقالوا: صيد المدينةٍ غير محرّم؛ وكذلك قطع شجر 
واحتجٌ الطحاوي لهه” ينيك أنس » أنْ رسول الله يكل دخل حارتهه”'' الا 0 
عمير فافع التقيره80 .برايو عقيو كان آنا عيقيها لأنس» وكان له تُغَيْر يلعبٌ به 
وهذا لا حُجَةَ فيه؛ لأنّه يمكن أن يكون التُّمّير في حرم المديئة أو في غيرو9" , 
حديث مالك'”') عن رَججل2120, قال: دَحَلَ عَلَىٌ رَيْدُ بْنُّ نابت وَأَنَا بالأسْرّافٍ كَدٍ 


ت١‎ 
/ 


١ )6( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 39/26: 42 43. 

(2) انظر: حلية العلماء للشاشي: 1/ 436 (ط. الباز)ء والمقنع؛ والشرح الكبير» والإنصاف: 9/ 65. 

(3) انظر: التلخيص للطبريّ: ١275‏ والحاوي: 315/4» والوسيط: 702/2. 

(4) وهو الذي نص عليه في رواية الجماعة؛ وعليه الأصحاب كما قال المرداوي في الإنصاف: 9/ 
1» وانظر المقنع والشرح الكبير. 

(5) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 42/26 «هؤلاء أصحاب رسول الله كَل قد فهموا معنى تحريم 
رسول الله كلخ للمدينة» واستعملوا ذلك وأمروا به؛ فأين المذهب عنهم؟ بل الاشدُ كله في 
اتباعهم. واتّباع السئة التي نقلوها وفهموها وعملوا بها». 

(6) ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار: 196/4 أنْ هذا هو قول أبي حنيفة؛ وأبي يوسف. ومحمدء 
وانظر مختصر اختلاف العلماء: 191/3. 

(7) في كتابه شرح معاني الآثار: 194/4. 

(8) أخرجه البخاري (6199»: 6203): ومسلم (2150). 

(9) قال أبو جعفر الطحاوي في وجه الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا قد كان بالمدينة 5 كان حكم 
صيدها بحكم صيد مكة,ء إذاء لما أطلق له رسول الله كَلِهِ حبس النغيرء ولا اللعب به كما لا 
يطلق ذلك كله بمكة» شرح معاني الآثار: 4/ 195. 

(10) في الاستذكار: «أن يكون النغر صيد في غير حرم المديئة». 

(11) في الموطأ (2602) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1857). 

(12) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 40/26 41 «والرّجلٌ الذي لم يُسمْه مالك في حديث زرَيْد - 


لمدينة 157 


اصْطَْدْتٌ بها نْهَسَّاء أخذة مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ 


مون 


الأسواف© : موضمٌ بناحية البقيع من المدينة» وهو موضع صدقة زَيْدٍ ومَالِهِ. 
والنْهّسٌ”': طائر يقال إِنه الصّرّدٌُ. وقيل: إِنْه يُشْبَهُ الصٌرّدَّه وليس بهء وهو أصغرٌ 
م . - 7 (01) ٠.‏ كل 

من الصَرَّدٍ مثل القَطاميّ والبَاشّق *. وقيل: إِنّه اليمام . 


ما حاء فى وباء المدينة 


ننالك290ي عن هشام بن عَرْرَة عن أبيهء عن عائشة ؛ انها قَالْتْ : لَمّا قَدِمَ رَسُولَ 
لله يل المَدِيئة» وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلآلَ» فَدَحخَلْتُ عَلَيِهمَاء قَلْتُ : يَا أَبَتِ كَبِفَ تَجِدّك؟ وَيَا 
بلآل كيف تَجِدك؟ ثالث تكان ألو يكو 5 ادكه الحين: يول 


- 1 ل و ضااةه ‏ 00# ه» . 4 1 

كل امرىءٍ مُصَبِحٌُ في أَهلِهٍ وَالْمَوْتٌ أذى مِن شِرَاك تَعْلِه 
رَكَانَ بلآل إِذَا أَفْلِمَ عَنْهُ يَدْقُمُ عَقِيرَتهُ وَيَقُولَ : 

ألآنَيتَ شِغري هل أبيئَئْ لَيلَةً براه وَحَوْلِي إِدْجِرٌ وَجَلِيِلْ 


)١(‏ في الأصل: «القطا والواشق» والمثبت من الاستذكار. 


ابن ثابت يقولون: هو شرحبيل بن سعدء كان مالك لا يرضاه فلم يسمهء والحديث محفوظ 
لشرحبيل بن سعد من وجوه». 

(1) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 26/ 40. 

(2) يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب المرّطأ: الورقة 141 «أما الأسواف فحائط من حوائط 
المدينة» وانظر معجم ما استعجم: 151/1 ومعجم البلدان: 191/1؛ ومعالم الحجاز: 96/1. 

(3) يقول عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 141 «وأمًا النْهْسُ: فطائر يشبه الصرد 
إلا أنه أكبر منه.ء فعل ذلك ؛ لأن الصيد في حرم المديئة محرّمٌ»؛ وانظر لسان العرب. 

(4) في الموطأ (2603) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1858)؛: وسويد بن سعيد(678) 
وعبد الرحمن بن القاسمء. والقعنبي عند الجوهري (763)»: وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 
6 260» وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (525)؛ والتئيسي عند البخاري في 

صحيحه (3926)) »2 ومَعْن عند النسائي ف في الكبرى (7495)) وقتيبة بن سعيد عند البيهقي : 3/ 

2 
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00 0000 ا 0700 01 
وَهَل أرِدَنْ يَوْمامِبَاة مَجَئْةَ وَمَل بَبْدوَنْ إلى شامّة وَطففيل 


- 2 ا 0 0 وس 2 اه 8 57 اعسات عه سم ء.ت”‎ - ٠: 
قَالْتْ عَائِْسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: فُجئْتُ رَسُولَ الله يَكهْ فَأَحْبَرْئَهُ فَقَالَ: «اللْهُمْ حَبّبْ إِلَيْئا‎ 


الفنية: فعا فك أن امد ولك ناا واخجلبا ك2 


حديث مالك7 ؛ عن يحيى بن سعيدء أنْ عائشة زوج النّبي كَلهِ قالت: وكان 


عَامِرُ ب تير يقول : 


8 )5( و م60) 1 قضسسة 
وزاد ابن عيِيئة © فى هذا عن عامر بن فهيرة 


وذكر أنْ الدَاخلٌ عليهم والسَائلَ لهم عن أحوالهم» والقائلٌ لكل واحدٍ منهم: كيف 


تجدّكُ رول الله لا عائسة . 


والضَّحَيحٌ ما رواه مالك: لأنّه لم يختلف الرواةٌ عنه فى ذلكء, وأنّه جَوٌدَهُ سَئَدا 


ومعنىئ . 


(2) 


(3) 
(4) 
(50) 
(60 
(7 


مجنّة: هي سوق للعرب في الجاهلية؛ كانت تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة» وهو جبل 
بأسفل مكة على بعد أميال» ويرى عاتق البلادي أن بلدة بحرة الواقعة بين مكة المكرمة وجُدة في 
منتصف المسافة تقريباً هي مجنة السوق المشار إليهاء أو أنه غير بعيد عنها. انظر: معالم مكة 
التاريخية والأثرية: 5 247» ومعجم معالم الحجاز: 30 33؛ ومعجم ما استعجم: 1187/2. 
الجحفة : موضع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وهي ميقات أهل مصر والشَّام إذا لم يمروا 
على المدينة المنورة فإن مرّوا على المدينة فميقاتهم ذو الحليفة» وتبعد 22 كيلا شرق رابغ» مع 
ميل إلى الجنوب» انظر: معجم ما استعجم: 367/1 370»: ومعالم الحجاز: 122/2 126. 
وقلب الحجاز: 87 93. ظ 

في الموطأ (2604) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1859). 

فيه انقطاع ؛ لأنَّ يحبى لم يدرك عائشةء وهو موصول في المصادر. انظر: التمهيد: 22/ 192. 
الكلام التالي ما عدا السَطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 46/26. 

أخرج هذه الزّيادة الحميدي (223): وعنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 192//22. 

معناه: «يذبٌُ عن نفسه بِقَّرْنِهه والرّوقٌ: القَرْنُ؛ قاله الخطابي في غريب الحديث: 42/2. 


العربية2! : 


فوله: اِدْخْرٌ وَجَلِيلٌ» فهما نبتان من الكلاأ يكوناة” نمك كة وأوديتهاء لا يكادان 


يوجدأن , بغيرها© . 


وشَامَةٌ وَطَفِيل: جبلان بينهما وبين وك تون ا 
الفوائد المستفادة من هذا الحديث : 


وهي ثلاث : 
الفائدة الأولى © : 
٠‏ في هذا الحديث قبادة ا الأخرات السادة اد وإخوانهم؛ وذلك تواضمٌ . 


الفائدة النَا: ا 

وفيه تمل الصَالحِين والعلماء الفضلاء بالشّعْره وفي ذلك دليل على إنشاد الشغر 
الرّقيق» وجواز ذلك إذا لم يكن في الشْعْر فخش. 

القالئة © : 

وفيه رَفُمُ العقيرةٍ بالشّعرِء ورفمٌ العقيرةٍ هو الغناء العربي» يسمُونّهُ غناء الرَكبان. 


)١(‏ في الأصول: «يكون» والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 46/26. 

(2) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 141 «وأما الإذخر: فنبات أرض مكة وهو الذي 
يسمى بالأندلس تبن مكةء وجليل: نبات أيضاً معروف من نبات أرض مكة». 

(3) يقول عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز: 5/ 233 «هما جبلان من أشهر ما يعرف حول مكة؛ 
ويقول في موضع آخر: 5 "(شامة: جبل جنوب شرقي جُدَة مشرف على الساحل. . . تجاوره 
حرّة اسمها طَفِيل تُفْرّن دائماً معه. فيقال: شامة وطفيل» وليس بينهما وبين البحر إل السهل 
الساحلي» ويقول: 232/5 «طفيل: حرّة في تهامة جنوب غربي مكة؛ مشرفة على. الساحل بين 
وادي السعدية (يلملم) ووادي الأبيار عند مفيضهما في الساحل . . . تبعد قرابة 5 كيلا 7 
الجانب الغربي من طريق اليمن المعبد الجديد». انظر: معجم ما استعجم: 4776/2. ومعالم مكة 
التاريخية والأثرية: 143. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 250/26 وانظر التمهيد: 22/ 194. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 050/26 وانظر التمهيد: 194/22 196. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 50/26». وانظر التمهيد: 196/22 200. 


0آ]1 كتاب الجامع 
وغناء النصب» والحذاءء» وما أشبية ذلك 
0 50000" 2( 
والعقيرة : صوت الإنشاد » قاله صاحب العين . 


حديثٌ مالك" . عن نُعَيْم بْن عبد الله» عن أبي هريرةً؛ أنه قال: قال رسول 


الله يهِ: «عَلَى أَنْقَاب الْمَدِيئَةِ مَلايْكَةّ لآ يَدْخلْهًا الطَاعُونُ وَلَاَالدجَال؛. 
الإسناد: 
صحيح خرجَه الأيئة, وله طرق حِسَانٌ بيناها في «التمهيدة”'' . 


العربية : 
الأنقابٌُ: الطرُقٌ والفِجَاجٌ؛ الواحدٌ نَقْبّ2. ومن ذلك قوله تعالى: اما في 
الِكَدِ2'”4 أي: جعلوا فيها طرقاً ومسالِكٌ. 


الفوائد فى هذا الحديث”'' : 


() م: «المرشد» وقد بيض في: ج. ولعل الصَواب: ابيائها في التمهيد؟. 
() ج: (الفوائد المنثورة فيه». 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 141 «أما قولها: «يرفع عقيرته» فتعني صوته 
بالإنشادء العقيرة: صوت الإنشادء وصوت الغناء؟. 

(2) الذي وجدناه في العين: 151/1 «وعقيرةٌ الرّجْل: صوثه إذا غَنّى أو قرأ أو بكى؟. 

(3) في الموطأ (2605) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1860)» والقعنبى عند الجوهري 
(733): وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 375/2 وابن مهدي عند جمد : 2 7 وابن 
أبي أويس عند البخاري (1880)» وعبد الله بن يوسف التنيسى عند البخاري (5731)» ويحيى بن 
5 النيسابرري عند مسلم (1379)) وعبد الرحمن بن القاسمء وقتيبة بن سعيد عند النسائي في 
الكبرى (7526). 

(4) انظر تعليقنا السابق. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 255/26 وانظر التمهيد: 180/22. 

(6) وهذاها قاله ابن حبيب فى تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 142». قال «أنقابٌ المديئة» فجاججها التى 
حولهاء ومداخلها التي منها يدخل إليهاء واحد الأنقاب: نَْبِء وهو الفجّ»؛ وانظر الاقتضاب 
لليفرني: 100/ ب . 


00 اشئورة 13 36: 
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الأولى 10 : 

في هذا الحديث فضل كتِيرٌ”"' للمدينة؛ إذ لا يدخلها الدَّجَالُ وهو رأسٌ كل فتندٍء 
وقد رُويّ عن النْبِيّ عليه السّلام : أن الخال لآ تذخ فكة ولا الور . 

القائية(3 : 

قد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «يخرجٌ الدّجَالَ في 
حَمْمَةٍ من الدِين”7, وَإِذْبّار من العِلّمء لَهُ أزبعونَ ليلة يَسِيحُهًا في الأرض» اليومٌ منها 
كالسّئَةٍء واليومٌ منها كالشَّهْرِء واليومٌ منها كالجَمُعَةَ ثمّ سائرٌ أَيَابِهِ كأيابكم هذهء وله 
حمارٌ يركبة» عرض ما بين أذ أربعون ذراعَاء فيقول للئاس : أنا رَبُكُم) وهو أعورٌء 
وإنّ رَبَكُم ليس بأعورء مكتوبٌ بين عَيَْيِْ: كافر» يقرأه كُلَ مؤمن كَاتِبٍ وغيرٍ كايّب» يَرُِ 
كل ماء ومَئْهّل”' إلأ المدينة ومكَةً حَرّمَهُمَا الله عليه» وقامتٍ الملائكة بأبوابها»!© وذِكر 
الخنايف ”9 نطوالة يأتي إن شاء اللهء بيائه في بابه من هذا الكتاب . 


)1١(‏ في الاستذكار: «كبير؟. 


(؟) في الأصول كلمة لم نستطع قراءتها وهي على الشكل التالي: «حرز» والمثبت من الاستذكار 
ومسلل احم 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 255/26 وانظر التمهيد: 180/16. 

(2) رواه أحمد: 241/6» والنسائي في الكبرى (4257)» وأبو يعلى في معجمه (75) كلهم من طريق 
داود بن أبي هندء عن عامر الشّعبيء عن عائشة به. وفي إسناده مقال. انظر تخريجه في كتاب 
الأحاديث الواردة في فضل المدينة: 156 158. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 55/26 56. 

(4) «أي في اضطراب منه واختلاف من أهلهء ومنه َْفَقَان جناح الطائر وخفقان القلب ونحوهما؛ قاله 
الخطابي في غريب الحديث: 0500/2 وانظر: النهاية لابن الأثير: 2/ 55. 

(5) رواه أحمد: 73 [قال الهيثمي في مجمع الرّوائد: 343/7: رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح] والحاكم: 530/4» وابن عبد البر في الاستذكار: 55/26 . 56 ؛ 
والتمهيد: 180/16 ١181‏ كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي الزبير» عن جابرء به. 
وانظر كتاب الأحاديث الواردة في فضل المديئة: 129 130. 

(6) الذي ني المصادر: «وذكر ‏ بصيغة الماضي الحديث» وهو الصّواب. 


هَا جَاءَ فى في إخلاء اليهودٍ 
مالك”!2: عن إسماعيلٌ , 00آ5ظ لهُ سَمِعَ عُمْرَ بْنَ عبد العَزِيز يَقُول: كَانَ 


مِنْ آجِرٍ مَا تَكُلْمَ بِهِ رَسُولَ الله َك أَنْ قَالَ: «قَائَلَ الله الْيَهُودَ وَالنْصَارَىء انحَذُوا قُبُورَ 
َنَْائهمْ مَسَاجِد 0 ين دِيئان بأزض العَرَب؛ . 


الترجمة : 

قال أبو عمر: «كذا عند يحيى ترجمةٌ هذا الباب» وعند ابن بُكَيْر: في إجلاء 
اليهود من المديئنة. وعند القعنبئ: فى إجلاء اليهود والتعنارع: من جزيزة العرتة وهو 
الأشهر. 00 
الإسناد : 


)03( ع .ا ده” : 5 :240 
صحيح ؛ وهو يُسَْنَدَ من وجوه صِحّحاح من حديث أبي هريرة 


وغيرهماء وهو عند مالك وغيره عن :أبن هات عَم ابن 'الحسيت» عن أبي هريرة0© . 


الفوائد المنثورة فيه : 

الأولى : 

فيه قوله2: قال مالك: قال ب شهاب الْمَخَصّ عُمَرُ عَنْ ذَّلِكَ حَنّى أَنَاهُ الدُلّحُ 
َالْقِينُء أن رَسُولَ الله كل قَالَّ: «لا يَجْتَمعْ د ديئانٍ في جَزِيرَةِ العَرَب» فأجْلى يَهُود حَيِر 0-6 


(1) في الموطأ (2606) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (571: 0)1861: وسويد(641) 
ويحبى بن بُكَيْر عند البيهقي: 9/ 208. 

(2) في الاستذكار: 57/26. 

(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 165/1 «هكذا جاء الحديث عن مالك فى الموطآت كلها مقطوعاً. 
وهو يتُّصل من وجوه حِسَانِ)» وانظر: الإيماء فى أطراف حديث الموطأ للداني : 6 ب. 

(4) أخرج البخاري (437)؛ ومسلم (530) القسم الأوّل منه فقط عن أبي هريرة. 

(5) القسم الأول الخاص بالمساجد ا البخاري (1330)؛ ومسلم (529) عن عائشة» ا الثاني 
أيضاً موصول ف فى الصحيحين وغير 

(6) رواه بهذا الإسناد 0 فى التمهد: 166/1 وقال: «وقول ابن شهاب فيه عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي فريرة أزاى بالضوات في الإسناد إن شاء الله؟. 

7( أي فقول يحيى بن يحيى الليتي في الخوطا (2607)»: وقد رواه عن مالك: أبو مصعب (1862). 
وسويد (641)» ويحبى بن بكير كما عند البيهقي: 9/ 208. 


وعائشة 0 3 


ما جا في إجلاء اليهُودٍ 13 

فالدجالك:" .رمد على ل روود فدات ونشو انه نان توه ير وا تن 
َلَيْسَ لَهُمْ من القّمَر ولا مِنَ الأزرض شَيْءٌ 0 يهود د فَدَكُ فَكانٌ * لَهُمْ يضف الئْمَر 
ونضصضف الأزض ؛ لأنّ رسولّ الله كَانّ صَالْحَهُمْ على نِضفٍ الئْمَرٍ**" وَنِضْفِ الأزض» 
قِيمَةٌ مِنْ ذهب وورف وإيل؛ نم أَعْطَاهُمُ الْقِيِمَةَ وَأْجْلاَمُمْ . 

القالئة © : ْ 

قوله: ا(في جزِيرَة الْعَرَب) اختلف الناس في ذلك» د جزيرة العرب : 
والمدينة واليمن مدنها ومديا ئها . 

وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن”” . 

قال الشَافعىُ: هي ما قال مالك. إلا اليمن فليست من جزيرة العرب. والصواب ما 
قاله مالك. والله أعلم. 


جَامِعْ ها جَاء في أَفر الْمديئةٍ 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من الموطأ. 
)٠(‏ «أن أسلم؟ زيادة من الموطأ. 


(1) رواه يحبى في الموطأ (2608) ورواه عن مالك ع أبو مصعب (2»)1863 وسوَّيّد (462). 

)02( هزه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 61 مع بعضص بعض التصرفف. 

(30) قاله المغيرة بن عبد الرحمن»؛ نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. والتمهيد: 172/1» 
والبكري في معجم ما استعجم: 5/1. 

(4) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 142 «جزيرةٌ العرب من أقصى عدن 
أبين وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول؛ وأما العرض في الغرب» فمن 
ججدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشّام ومصرء وفي الشرق ما بين رملٍ رين إلى 
مُتْقَطع السماوة. فما كان في داخل هذا كله لا ينْرَك فيه يهوردي ولا نصرانيّ ولا مجوسي ١‏ ومكة 
ا ل هلا التقويم) وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد : 6/2 ومعجكم 

)0( ل أحمد بن المعذّل؛ عن يعقوب بن محمد الزهري. من على ذلك ابن عبد البرٌ في 
التمهيد: 172/1» والبكري في معجم ما استعجم: 5/1. 

(6) في الموطأ (2610) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1866). 
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و 


اك أله اَعَد الله بن عَياضٍ قرَأى علد تربذا وَمُوَ بطري مكة. فَقَال [ له سل 
إن هَذَا الشَّرّابَ يُحِبْهُ عُْمَرُءْ فَحَمَلَ عَبْدُ الله بْنُ عَيّاشُ قَدَحَاً عَظِيمَاء فَجَاءَ به عَمَرَ فُوَضْعَهُ 
فِي يدو فكي * 1 مد إِلَى فيه فيه ثم رَفَع واس رَكَالَ: إِنّ هَذَا الشَّرَاتَ طَيّبٌ فَشَرَبَ منه30 
ُمْ نَاوَلَهُ َجُلاً عَنْ يَمِبيِه قُلَمًا أَْبَرَ عَبْدُ الله نَادَاهُ عُمَرُ فقَالَ: نت الْقَائِلُ لَمَكَةٌ خَيْرَ مِنَ 
الْمَدِيئةِ؟ فقَالَ عَبْدُ الله : هِىَ حَرَمٌ الله وَأَمْنْهُ وَفِيهَا بَيْنهُه فَقَالَ عُمَرُ: لا أَقُولُ ‏ في بَنْتِ الله 
وَل في حَحرَمِهِ شيا - ثُمْ قَالَ لَهُ عُمَرْ ذَّلِكَ مَرْة أخْرَى كُمْ الصَرَفَ. 

الأنكاد © : 


قال الإمام: رُوي هذا الخبّر فى موطأ ابن بُكيْر ويحيى؛ عن مالك» عن يحيى بن 
سعيدٍء عن ابن”'' القاسم. ورواه القَعْنَبِنُ عن مالك» عن ابن”'' القاسمء ولم يذكر فيه 
الفوائد المطلقة : 

الفائدة الأو (2) : 

أمَا التبيذ الذي قال فيه عُمّر: «إِنْ هَذَا السَّرَابَ طَيِّبٌ؛ فقد مضَّى في كتاب 
الأشربة0 ما 00 افكن ظيراات لو له لك الكفة بيه فهو 


وأما مناولته العمية: فهو من بسو الأدب”72, وسيأتي في موضعه. 


)١(‏ «فشرب منه» زيادة من الموطأ. 

(؟) «ابن» زيادة من الاستذكار. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 64/26. 
)2( هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 26/ 4 

(3) صفحة: 346 من الجزء: 5 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 64/26. 
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إلقانه17) .: 

وأما قولٌ عمر لعبد الله بن عيّاش: «أأَنْتَ الْقَائِلُ: لَمَكَةٌ حََيْرٌ مِنَ الْمَدِيئَةِة: فقد ظَنّ 
قوم”” أنْ ذلك حُجَةٌ في تفضيل المدينة على مكة؛ لأنّ ظاهر قول عمر توبيخه على 
ذلك؛ وليس ذلك عندي مما يدل على أن المدينة أفضل من مكة 

وأيضاً: فإِنْ لفظ «خَيْر؛ ليس بمعنى أفضل؛ وممًا يُقَوّي هذا ما رُوِيّ أنَ عقيل بن 
أبي طالب وكان أحد القُصَّحَاءٍ ‏ لما أعطاهُ معاويةٌ عَطَاءً جَزلاً» قال له: من خيرٌ لك أنا 
أو أخوك؟ فقال: أنت خيرٌ لي من أخي؛ وأخي خيرٌ لنفسه منك» ومعلوم أن أخاه علي 
ابنَ أبي طالب كان عنده أفضلٌ أهل زمانه؛ ولكنّ معاوية كان خيراً له في دنياه. 

الرابعة 371 . 

أمَا مالك فلم يختلف عنه أصحابَهُ في أن المدينة أفضل من مكةً ومن سائر البلاد. 
وكان يقول: هي مما خصٌ الله به نبيّه من سكنى المديئة» وما خصّها الله به من الخيرء 
أنْها محفوفةٌ بالشهداء وعلى أنقابها الملائكةٌ» لا يدخلّها الطاعونُ ولا الدّجال» وهي دارٌ 
الفجزة والسّئّة » :وبها كان يتل الوحيٌُ بالفرائنض والأحكام. وبها جْيَارٌ انان يعد وسور 
الله ييخ واختارها الله لنبيّهِ في حياته ويعد مماته» فجعل بها قيره» ويها زوضة من رياض 
الجنّة . 

قال الإمام: وما احتجٌ به مالك ليس هو''' مسألة إجماع؛ لما ورد أيضاً في فضلٍ 
مكةً وما خصّها الله به من البيتٍ وأنْها قبلة للعالمين. 

وأنقيا: فإنَ خصائص النّبِيّ عليه السّلام منها ما هو موقوف عليه في حياته لا بعد 
مماته» وهو الأكثرء والّذي خْصٌ به رسول الله يكم ثمانية وعشرون خصلة : 

الأولى: خصّهُ بسكتى المدينة» وذَكرّها في القرآن كما ذكر مكة» فقال: ما كان 
لِأَهَلٍ الْمَدِينَةِ ومن حور ين الْقَورابٍ» الآية , 


نه بستن 


)ع0 م --: ١هي»‏ واللفظ ساقط من : نء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 64/26 66 بتصرّف . 

(2) منهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 285. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 66. 
(4) التوبة: 120. 
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ع هه عرو عر 2 


الثانية: حَصّهُ بالتَهجد( !© في قوله: لارَنَ لل مَتَهَجَّدْ يد نَيلدُ لك عسَىَ أن يبَعَنَكَ 
ريك ما 2 

فإذا قَسْتَ تعبك إلى ثوابك كانت نافلة» وهي ترجع إليك من غير إيجاف خيل ولا 
ركاب . 

وقيل: إِنّه الور كان واجباً عليه”” . 

والأصح: أنه قيام الليل . 

ورُويٌ عنه يَكةِ أنه قال: «كُيَبَتْ عَلَىٌّ الأضْعِيه وَصَلاه الى وَالْوئِرُ و كن 
عَلَيْكُمْ) لك 

والصّحيح أنه هو: التهجّد وإن قل. 

الثالثة : التَخْيِيرٌ بين نسائهء فلا تصحبه امرأة َكْرّهُ صَحْبَتَهُ لقوله”'': قل لَأرويْمكَ # 
ا" 


)١(‏ في الأصول: «وقوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) انظر غاية السّول في خصائص الرسول يَكةِ لابن الملقن: 87 99؛ والخصائص الكبرى للسيوطي 
2 » وقانون التأويل: 2320 وأحكام القرآن: 1561/3. 

(2) الإسراء: 79: يقول إمام الحرمين الجويني: «معنى قوله َهَ لَك أي: زيادة على ثواب الفرائض» 
بخلاف تهججد غيره فإنّه جابرٌ للتقصان المتطرّق إلى الفرائض» وهو ويه معصوم عن تطرّق الخلل 
إلى مفروضاتهء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» عن كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبيّ 
المعظم مق للخيضري: 94/1. 

(3) وهو الذي ذهب إليه جماعة من الشّافعية» انظر أقوالهم في غاية السول في خصائص الرسول كك : 
2 وكتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم يَكةِ: 102/1 104. 

(4) أورده قريباً من هذا اللفظ الغزالي في الوسيط: 6/5» فلعله معتمد ابن العربي» والحديث مروي 
من طريق أبي جناب الكلبي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ثلاث هن علي فرائض 
ولكم تطوع: النحرء والوترء وركعتا الضّحى» رواه الحاكم: 2300/1 وابن عدي في الكامل: 7/ 
3 ورُوي من طرق أخرىء لكنه ضعيف من جميع طرقه؛ كما نص على ذلك ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 255/3. 

(5) الأحزاب: 28». وانظر أحكام القرآن: 1562/3» وقانون التأويل: 321» والوسيط للغزالي: 5/ 9. 
وغاية السَول في خصائص الرسول وَكِةِ لابن الملقن: 109 124» والخصائص الكبرى للسيوطي: 
072 - 233. 
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الرَابعة: حُرّمَتْ عليه صَدّقة الفرض وعلى بني هاشم”"'؛ ومنه حديث الثّمرة التي 
ال رجياامة ف 7 الس الور 

الخامسة: صدقةٌ التَطوْع" على أحد القولين؛ لأنّها من أوساخ الئاس فيتنزٌه عنها 
كما في"'' صَدَقَةٍ المَرْض . 

وقيل: لم تُحَرّم عليه» إلا أنه نَرْهَ نفسَهُ عنها فلم يقبلها قط © . 

السادسة: حرم عليه خائنة الأَغْيّن(©. وفي حديث عمر مع أبي سفيان» إذ قال له: 
هلا غمزت عليًا بعيلك يا رسول الله» فقال رسول الله يَكِ: «ما كان لرسول الله أن تكون 
له حخائنة الأعيه»0© , 

السابعة: أنه إذا لبس لأمَة© حَرْبهِ لم ينزعها حتّى يُقاتل © , 


)1١(‏ ف: «افي». )١(‏ «في؟ زيادة يقتضيها السياق. 


(1) انظر أحكام القرآن: 1562/3». وقانون التأويل: 2321 والوسيط للغزالي: 11/5» وغاية السول في 
خصائص الرسول ذَكلِْ: 125 126» وكتاب اللّفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم كَل: 197/1 
4 والخصائص الكبرى: 233/2 334. 

(2) أخرجه البخاري (1491)؛ ومسلم (1069) عن أبي هريرة. 

(3) انظر قانون التأويل: 20321 وغاية السّول في خصائص الرّسول كَكلِ: 126. 

(4) هو قول بعض الشافعية؛ كما نص على ذلك الخيضري في اللفظ المكرّم بخصائص النبيّ 
المعظم كَكلةٍ 1/ 200. 

(5) انظر قانون التأويل: 321» وغاية السَول فى خصائص الرسول َكلذ 141 والخصائص الكبرى: 
2 239. 1 

(6) الذي وجدناهء هو مارواه أبو داود (26): والنسائي: 7/ 105» والبزار في مسنده: 350/3) 
والحاكم: 45/3 والبيهقي: 40/7 من حديث سعد بن أبي وقاص في قضّة الذين أمر النبي كل 
بقتلهم يوم فتح مكةغ وفيه أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهمء وأن عثمان استأمن له 
النبيّ يله فأبى أن يبايعه» ثم قال يلخ لأصحابه: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني كففتٌ يدي عنه فيقتله» قالوا: وما يدرينا ما فى نفسك يا رسول اللهء هلا أَوْمَأْتَ إلينا بعينك» 
قال: «إنْه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين» قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 274/3 
(إسئاده صالح؟. 

(7) قال الجوهريّ في الصحاح: 2026/5 «اللأم جمع لأمة وهي الدرعٌ»: وانظر مقاييس اللغة لابن 
فارس: 226/5» ومشارق الأنوار للقاضي عياض: 353//1. 

(8) انظر: قانون التأويل: 321 وأحكام القرآن: 3/ 1562» وغاية السّول في خصائص الرسول كَكيهِ: 138 
0 واللّفظ المكرم بخصائص النبي المعظم كلِِ: 1/ 234 238» والخصائص الكبرى: 237/2. 


108 كتاب الجامع 
الثامنة : حرم عليه أن يكتب شين" لقوله : «وما كت لُْلْواْ من ملو ين كنب ولا 


التاسعة : حرم عليه قول ا لمَوله : وم عَلَدَئنهُ لبشَعْرٌ # ال 

الفاشرةة جهل: الركة اق سسقه مخترولة بالعاقة تيك" "؟ وهو كان ”وليل © المراه 
به أَمْتَهُ والمطلقُ يُحمَلُ على المقيّدٍ. ظ 

الحادية عشرة: أوجبٌ عليه قضاء دَيْنِ من مات من الفا 9 

القانية عشرة: أوجبٌ عليه أن يدفع الأشر بالأحس”) لقوله: 9أَدَهَمْ بألبى ه أحَسَن)504. 
أتبه بالحلم وهذّبه بمكارم الأخلاق لقوله: طخل الْمَثْرٌ وَأسْ يلعف وَأعْرض عن اأتهايت776. 

الثالئة عشرة: أوجبٌ عليه المشاورة» وإن كان الوحي يسددُهُ وجبريل يؤْيّدَهُء أراد 
أن يؤدّب بها أَمْتَهء وامتثالاً لقوله: «وَمَاوِرَهُمْ فى الأي 190 , 


(1) انظر: غاية السّول في خصائص الرسول كَكهِ: 132 ١138‏ واللفظ المكرّم بخصائص النبي 
المعظم كَلْهُ: 215/1 223. 

(2) العتبكرت: 48. 

(3) انظر: غاية السُول في خصائص الرسول يلِِ: 132 138» واللفظ المكرّم: 224/1 234: 
والخصائص الكبرى: 235/2. 

(4) يس: 69. 

(5) عنون البيهقي في السئن: 44/7 لهذه الخصيصة بقوله: هباب قول الله تعالى #الَيِنْ أَشْرَيتَ لَحبطن 
مك4 الزمر: 665 ثم نقل عن أبي العباس بن القاص قوله: «وليس كذلك غيره حتى يموت» قال 
البيهقي: «كذا قال أبو العباس» وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي » ثم المطلق 
يكرن محمولا على المقيد». 

(6) انظر: قانون التأويل: 320 وأحكام القرآن: 1561/3» وغاية السّول في خصائص الرسول كَليةِ: 103 
5 واللفظ المكرم بخصائص النبئ المعظم يَكِِ: 251/1 256» والخصائص الكبرى: 231/2. 

(7) ذكر هذه الخصلة ابن القاصّ في خصائصه.ء ونقلها عنه ابن الملقّن في غاية السَول: 2107 وانظر: 
كتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبيّ المعظم كَكِ: 1/ 152. والخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(8) المؤمنون: 96. 

(49) الأعراف: 199. 

(10: آل عمران: 159» وانظر: غاية السَّول: 100» واللفظ المكرّم: 110/1 ١114‏ والخصائص 
الكبرى: 230/2 231. 
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تسا ل 


الرَابعة عشرة: نَهَاهُ عن الفتن والميل إليهاء لقوله: ##لا سَدَنْ عينيّكَ إل ما معنا بده 
لم سير ل لس راس 21-7 
أَزُواجا نهر 4 الاية . 


الخامسة عشرة: أوجبٌ عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: «لبّيك إِنْ العيش عيش 
الآخرة». فكان يقولها في حالة الشَّدَةٍ والرّحَاءِ© » فقال يوم الخندق وأصحابه في تعب 
وَشَِدَة الجوع : الل إن الفككن غيل ال 

وقال يوم الفتح لما رآهم مسرورين: «اللْهُمْ لآ عَيِشَ إلا عَيْشُ الآسرةي0 

وكذلك يقول كل من عرف الآخرةً ونساةها ونعيمَ عيشِهاء وحَمَارَةَ الدذنيا ودّمّها . 

السادسة عشرة: كُلْفَ وحدَهُ من الجهاد ما كُلّْف الئَاسٌ أجمعين؛ لقوله: بهد 


روي ممه 


لْحكئَارَ وَالْمَتَفِقِينَ4 الآية2؛ وما حمل من تبليغ الرّسالة وعلم الشريعة©". 


السَابعة عشرة: حرم عليه أن يأكل مئْكًا'” ؛ لأنّه أكل مرة وهو متّكىء فنزل عليه 

جبريل ككيةٍ وقال له: «أهكذا يأكل العبيدُ يا محمّدء تأدب بآداب العبودية)20 . 

(1) الحجر: 88» وانظر نحو هذه الخصيصة في غاية السّول: 2140 واللفظ المكرّم: 239/1 245. 

(2) في القول بوجوبه عليه كه نظرء كما صرح بذلك الخيضري في اللفظ المكرّم: 2138/1 وانظر 
غاية السول: 106» والخصائص الكبرى: 233/2. 

(3) أخرجه البخاريٌ (4098)» ومسلم (1804) عن سهل بن سعد. 

(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونفى الخيضري في اللفظ المكرم: 138/1 أن يكون 
النبي يد قال نحو هذا في فتح مكة. يقول رحمه الله: «فإن القائل بالوجوب يحتاج إلى التزام 
صدور ذلك من النبيّ كَلهَ فى كل حالة رأى فيها ما يعجبهء ولم ينقل ذلك» فقد تحققنا له وَيْل 
أحوالاً رأى فيها ما يعجبه ويسرّه. ول نوم يدر ويوم جع مكة وغير ولك من العوامطن الصريمة 
المنقول فيها حالات سروره ولم يُنْقَل ذلك» ولو كان واجباأ عليه لقاله؟. 

(5) التوبة: 73. 

(6) انظر: غاية السول: 107» واللفظ المكرّم: 143/1 145. 

7) أخرج البخاري (5399) أن النبي كَكلةِ قال: «لا آكلُ وأنا مُتْكَىءٌ». قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: 3/ 268 «لم يثبت دليل الخصوصية في ذلكء وإنّما هو أدب من الآداب؛ وممّن صرّح بأنه 
كان غير محرم عليه ابن شاهين في ناسخه». قلنا: انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 
7 وانظر أيضاً: غاية السول: 130 131» واللفظ المكرم: 210/1 214 والخصائص 
الكبرى: 335/2. 

(8) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» ويشهد له ما أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه: 476 عن أنس قال: بينما رسولٌ الله يق متكثًا على طعام له بأكل؛ إذ جاءه جبريلٌ عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الانّكاءَ من النعمة». قال: فاستوى قاعداً عندها ثم قال: (إنما أنا - 


200 كتاب الجامة 


متي لِأمَرْتُهُمْ بالسُوّاكٍ عِنْدَ كُلّ وُضُوءا 


الَامنة عشرة: أوجب عليه السّواك”!): فقال: «أمِاتٌ بالسُرَاكِء وَلَوْلا أن أشي 
022 


التاسعة عشرة: حرم عله اكل النُوم والبَصَلٍ7, وقال: دازلا أن المَلْكَ ا 


)4 
لأكلنُهُ؛ وهو في حنٌ غيره مكروهٌ كراهيةٌ تنزيه. 


وري ا 5000 0 5 .)03 
المُوفِيَة عشرينّ : حرم عليه أن ينطق بشيءٍ من الهوى من تلقاء نفسه بشيء من أمور الدنيا 5 
الحادية والعشرون”'': حرم عليه أن يمتنّ على أحدٍ". لقوله: زلا تش 


تمتك 9 774 5 يستكه كين عمله. 


© 4 ه © © 


(2) 


(03 
(4) 


(05 
(6) 
(7 


م: «الملائكة تأتيني». 

من هنا إلى آخر الخصائص يضطرب ترقيم الخصال في جميع النسخ؛ وقد اعتمدنا الترقيم 
التسلسلي من دون الإشارة إلى الخلافات . 

في الأصول: «أو» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 


عبد آكلّ كما يأكل العبدُ»ء وأشربٌ كما يشرب العبد» قال أنس: فما رأينّه متكا بعذ. وإسناده 
ضعيف كما في تلخيص الحبير: 267/3 ويشهد له ما رواه النسائي في الكبرى (كما في تحفة 
الإشراف: 232/2)»: وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَل : 3/ 246 (618), و الرّزاق (19551) من 
حديث ابن عباس بإسناد حسن» كما فى تلخيص الحبير: 268/3. 

انظر غاية السّول: 95 99». واللفظ المكرء : 1 110. 

الظاهر والله أعلم ‏ أن هذا الحديث مركب من حديثين» فأمًا الأزل» فهو حديث وائلة , بن الأسقع 
قال: قال رسول الله ككلِق: «أمرثُ بالسّواك حتى خشيتٌ أن يكتب عَلَىٌ) رواه أحمد: 2490/3 
والطبراني في الكبير: 76/22 77  189(‏ 190) من طريقين ؛ مدارهما على ليث بن أبي سُليم 
وهو ثقَة مُدَلْسٌ وقد عنعنه؛ قاله الخيضري في اللفظ المكرم : 7/1. 

أما الشطر الثاني من الحديث فقد رواه الطبراني في الأوسط (7424) وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد: 221/1 «وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لل وقد صرّح بالتحديث» وإسناده حسن» قلنا: 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن إسحاق الخطيب فى تاريخه: 255/4. 

انظر: غاية السول: 128 ١129‏ واللفظ المكرم : 7/1 210»: والخصائص الكبرى: 234/2. 
أخرجه الطبراني في الأوسط (2599) والبزار كما فى كشف الأستار: 329/3» قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد: .46/5 «وفيه حَبّة بن جوَيْن العْرّنيَ وقد ضعْفه الجمهورء ووثقه العجلي» قلنا: قال 
العجلي في معرفة الثقات: 281/1 «كوفي تابعي ثقة» وانظر تهذيب الكمال: 42/2 (1061). 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في سئئنه: 50/7: والخيضري في اللفظ المكرم: 211/2. 

انظر: غاية السول: 5+ واللفظ المكرم : 1 263» والخصائص الكبرى: 237/2. 

المدثر: 6 
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الثانية والعشرون: كل مشاهدة الحقٌّ مع معاشرَة الْخَلْقِء فكان /زنة الخلوة 
ويخرحٌ أوقانًا إلى جبل حراء7' . 

الثالتة والعشرون: أوجبّ عليه أن يستغفر كل يوم 2 

الرابعة والعشرون: حرم الله عليه التَوارٌتَ”"©2. فقال: «ما تركنا صَدََةُو© , 

الخامسة والعشرون: حرم الله عليه أن يتبدّل امرأة من نسائه”©: فقال: طلا يحل لك 
لِنَسَآءُ من يمد الآية0©ك ثم رخص له ونسمّء وأباح''' النساء أكثر من أربع» فالتكاح في 
حمّه كالملك في حقٌ غيره» ونكاح الموهوبة. 

السّادسة والعشرون: التكاح بتزويج الله إياه7 2 لقوله”' : #روجتتكها4 7 . 

السَابعة والعشرون: التكاح بلا ولي ولا بشاهدين قيّاساً على الموهوبة” 

الثامنة والعشرون: التكاح من غير استمرار المَدَةٍ. 

التاسعة والعشرون: التكاح في الإحرام”" . 


)١‏ بياض بالأصول, واقترحنا إثبات هذه الكلمة ليلتهم السياق. 
(؟) في الأصول: «قوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 51/7 052 والخيضري في اللفظ المكرم: 1/ 153 155 
والسيوطي في الخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(2) انظر: البيهقي: 0252/7 وغاية السول: 8 واللفظ المكرم: 145/1 150» وحديث الاستغفار 
معروف» أخرجه مسلم (2702) عن الْأغْرٌ المُزّنيٌ. 

(3) انظر: غاية السول: 166 171» واللفظ المكرم: 319/1 333» والخصائص الكبرى: 2/ 249. 

(4) أخرجه ضمن حديث طويل البخاري (5358). 

(5) عنون البيهقى فى السئن: 7/ 53 لهذه الخصيصة بقوله: «باب: كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه 
أحداً ثم نسخ» وانظر: الوسيط للغزالي: 11/5 وقانون التأويل: 1 

(6) الأحزاب: 52» وانظر أحكام القرآن: 1570/3» والناسخ والمنسوخ: 332/2 334. 

) انظر: غاية السَّول: 213» واللفظ المكرم: 510/1. 

(8) الأحزاب: 37. 

(9) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السنن: 056/7 وابن الملقه في غاية السّول: 201غ. 
والخيضري في اللفظ المكرم : 5/1 والسيوطي في الخصائص الكبرى : 2/ 245. 

(10) انظر: قانون التأويل: 9 2322 وغاية السول: 204» واللفظ المكرم: 491/1 497: 
والخصائص الكبرى: 2/ 247. 
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الموفية ثلاثين: أن يعتق جاريته ويجعل عِنْقَها صداقها؛ لأنّه لم يكن له أن يتزوج 
كر ظ 

الحادية والثلاثون: التكاح من غير إذن وليّها©©. 

القانية والثلاثون: جعله الله أَوْلَى بالمؤمنين مِنْ أَنْفْسِهِمْ وأموالهم”” . 

القالثة والقلاثون: حوّمَ نساءهٌ من بَعْدِهِ على غيره” . 

الرابعة والثلاثون: أباح له الئُصف من المغئم» وأربعةً أخماس الفيىء» وخمس 

خمس الغنيمة» وتقسم على خمسة أسهام . سهمٌ لرسول الله يوضع في الكراع والسّلاح 
الب وسهمٌ لذي القُرْبَى بني هاشم وبني عبد المطلِب بين غنيّهم 
وفقيرهم» وسهم اليتامى والفقراء والمساكين اذين لآ يفرؤون"" على قرت شلة ووسهم 
ابن السّبيل. وأمًا أربعة أخماس الفيىء فهو رِرْقٌ للأجناد والمُقَاتلةا” . 

الخامسة والثلاثون: أباح له دخول الحرم من غير إحرامء خائقًا كان أم آمئا 
وغيره إن كان خائفًا لا يجوز لهء وإن كان آمئًا ففيه خلاف. 

السّادسة والقلائون: أباح له القتل في الحرمء مثل قتل عبد الله بن خَطل”"". وأباح 


(1) انظر: غاية السول: 0116 واللفظ المكرم: 511/1 515. 

(2) انظر: سئن البيهقي: 057/7 وغاية السّول: 211: واللفظ المكرم: 507/1. 

(3) انظر: سنن البيهقي: 57/7. 

(4) انظر: غاية السول: 254: واللفظ المكرم : 1/1. 

(5) انظر: سئن البيهقيى: 058/7 وغاية السول: 162» واللفظ المكرم: 306/1 309. 

(6) انظر: سئن البيهقي: 259/7 وغاية السول: 164 165» واللفظ المكرم: 309/1 319. 

(7) ذكر هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيصء كما نص على ذلك ابن الملقن في غاية 
السول : 5 إلا أنّه قال: «وفي الخصوصية نظر ؛ لأن ابن خخطل صاحب جُرْم والحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فارًا بدم» كما أن الخيضري نقل في اللفظ المكرم عن بعض الأيمة الشافعية أنّه قال: 
(ومما ذكره ‏ يعني صاحب التلخيص أنه قال: كان إذا أمَن كافراً لم يلزمه الوفاء بالأمان. فكان 
يجوز له قتله» وهذا مما أجمع الأصحاب على تخطئة صاحب التلخيص فيه» وكيف يليق بمنصب 
رسول الله كل أن يخالف قَولَهُ ويخْفْرٌ ذِمتَهُ؟! ولو كان ذلك سائغاً ؛ فكيف كان يثق به من يؤمنه؟ 
فهذا خط من مرتبته» وقطمٌ لنظام الأمر ومن حرمت عليه خائنة الأَعيّن فكيف يحل له إخفار 
الذّمّة؟!» قال الخيضري : «فإن قلتٌّ: قد يستدل لصاحب التّلخيص بقصة عبد الله بن خطل» ٠‏ فإِن 
النبي يك قال في يوم الفتح: من دخل المسجد فهو أمن. فوجد عبد الله بن خطل تحت - 
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له القتل بعد إعطاء الأمان» فقال: «حَذَُوا عَدُوٌ الله بأْمَانِ الله؛ وَقْتِلَ بِذَّلِكَ0!' . 


الشابعة والثلاثون: أباح له الوصّالَ في الصّوء©» لقوله: «إنّي لَسْتُ كهيتيئي)77 . 
الثامنة والثلاثون: أباح له سبّه للمسلمين؛ لأنّه جعل سبّه رحمة للمؤمنين!“ 
التاسعة والثلاثون: ينام فيصلي ولا يتوضاً" . 


الموفية أربعين : يُنْسَبُ له الأولاد. كأولاد بناته الحسن والحسين أولاد على 


000 


(26) 


وغيره 


)١(‏ لعل كلمة: «وغيره» مقحمة على النْص» ويحتمل أن يكون قد سقط ما بعدهاء إذ كانت العبارة 


كالتالي: «وغيره بنات غيره لا ينسبون إليه». 

- أستار الكعبة. فقال النبى كَلةِ: اقتلوهء فقتلوه. فهذا قتلّ بعد إعطائه الأمان بدخول المسجد. 
قلتٌُ: لا دلالة في هله الققفة ؛ فإنَ النبى يَلةٍ لما أعطى الناس الأمان وقال: من دخل دار أبي 
سفيآن فهر آمن. ومن أغلق عليه بابه فو انه ومن دخل المسجد فهر أمن. كما دلت الأحاديث 
على ذلك... فهذه قصة إعطائه الأمان... وفي الصحيحين[البخاري: 1846. ومسلم: 1357] من 
حديث أنس أن النبي ول دخل مكة يرم الفتح وعلى رأسه المِعْفْره فلما نزعه». جاء رجل فقال: 
ابنُ خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. فظهر بهذا الذي ذكرناه من هذه الروايات أن ابن 
القاصّ معذورٌ ؛ فإِنّه لما رأى حديث الأمان فى دخول المسجد وحدهء ورأى هذا الحديث الذي 
في الصحيحين من الأمر بقتل ابن خطل» استنبط هذه الخصوصية» وهذا نهاية أمر الفقيه جمعا بين 
الأحاديث؛ ومن أين له الاطلاع على ما ذكرناه من التنصيص على القتل عند الأمان العام» فإِنًا قد 
جهدنا في تحصيل ذلك من بطون الكتب التي ذكرناها» وانظر الخصائص الكبرى: 242/2. 

(1) لم نجده بهذا اللفظء وانظر تعليقنا السابق. 

(2) انظر: سنن البيهقي: 61/7: وغاية السول: 156 158» واللفظ المكرم: 279/1 287. 
والخصائص الكبرى: 240/2. 

(3) أحخرجه البخاري (1964)؛ ومسلم (1105) عن عائشة رضي الله عنها. 

(4) انظر: سنن البيهقي: 60/7؛ وغاية السول: 183 187»: واللفظ المكرم: 188/1 0394 
والخصائص الكبرى : 2/ 244. 

(5) انظر: سئن البيهقي: 62/7: وغاية السول: 177 2178 واللفظ المكرم: 364/1 372» 
والخصائص الكبرى: 2/ 143. 

(0) انظر: سنن البيهقي: 63/7. وغاية السول: 279 281. واللفظ المكرم: 165/2 167. 
والخصائص الكبرى: 2/ 255. 
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الحادية والأرتهوة : الأتينات تيتقطئة الاتتبية !"دوقيل المراة هنين 


الإسادء!2) [' 


0 


الثانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرّجل وهو في الصلاة أن فيقول: 


«لبيك» عامداًء ولا تبطل صلاته © , 


(5) 
(06) 


4» 


(03 
(9) 


وماله”'2 بعد موته قائمٌ على نََقَةِ أَهْلِهِ وتَمَقَةِ مصالح المسلمين”””. 

القالئة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُتْبٌ إكراماً له©: ولم يفعله قط . 
الرابعة والأربعون: أباح له الحكم انفبية” دوقو له إشنهاةه افيه د 
الخامسة والأربعون: أباح له أن يحكم لولده وولد ولده© . 


السادسة والأربعون: شربت أم أُيْمَن ‏ التي كانت حاضنة له بعد حَلِيْمةَ - بولّه فلم 


كذا في الأصول بدون إفراد هذه الخصيصة برقم خاص. 


ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السئن: 263/7 والخيضري في اللفظ المكرم: 167/2. 

أورده الخيضري في اللفظ المكرم: 168/2 169 وقال: «وهذا... غير ظاهرهء فإنٌ غيره من 
الأنبياء عليهم السلام من أين لنا أنهم كذلك» والله أعلم». 

انظر: سنن البيهقي: 64/7» وغاية السول: ١278‏ والخصائص الكبرى: 2/ 253. 

يقول الخيضري في اللفظ المكرم: 162/2: هذا الذي ذكرناه من وجوب إجابته إذا ا عل 
الاقتصار على لفظ يفهم منه الجواب بأن يقول: نعمء أو لبيك يا رسول اللهء وأمًا الزيادة على 
ذلك فلا يظهر لي فيه الجوازء ولم أر من تعرّض لذلك». 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السنئن: 064/7 وانظر اللفظ المكرم: 322/1. 

القائل بهذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص». نص على ذلك البيهقي في السئن: 7/ 
5 ولم يسلم له القفال الشاشي بذلك» بل قال: لا أظئه صحيحاًء وقال إمام الحرمين الجويني» 
هذا الذي قاله صاحب التلخيص هَرّسٌ لا ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل أسندهء فالوجه 
القول بتخطئته. عن غاية السول: 182 183 وانظر: اللفظ المكرم: 378/1 383: .والخصائص 
الكبرى: 2// 243. 

ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في اليه : 7» وابن الملقن في غاية السول: ١172‏ والخيضري 
في اللفظ المكرم: 340/1. 

انظر: غاية السول: 174» واللفظ المكرم: 340. 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السنن: 066/7 والخيضري في اللفظ المكرم: 2340/1 وانظر: 
غاية السول: 172. 
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ينكر عليه" !'» فقال: إذاً لا يَتّجِعَنٌ بَطَنْكِ أبد]210 , 
السابعة والأربعون: شرب عبد الله بن الزبير دمه عند الحِجَامَةِ فلم ينكر عليه 


فقال ابنُ الزبير: إن الله تعالى أكرم من أن يُدْخْل الثار بَدَنَا شرب من ذَمِهِ تبرّكا وإعظامًا 
)0( 
له . 


الثامنة والأربعون: نهى عن طعام القُجَاءَةّ» وذلك أن يدخل الرّجل على الرّجِلٍ وهو 
مشتغل بالأكل. ففاجأه أبو الدّرداء فلم ينكر عليه9”© , 


التاسعة والأربعون: جَعِلْتْ لَه الأرض ةا يو مسجدا بالصلاة» وطهورًا 
بالتيمم» أينما أدرك الصّلاة صلى» وإذا عدم الماء تيمُمَ» وغير ذلك من المعاني يطول 


)1١(‏ في الأصول: «إذا بطنك أحد'. والمثبت من مصادر التخريج. 
)0 الذي في سنن البيهقي : ١ولقّد‏ فاجأ أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله؛ . 


(1) انظر: سئن البيهقي: 0467/7 واللفظ المكرم: 152/2 158» والخصائص الكبرى: 353/2 354. 

(2) أخرجه الحاكم: 63/4 64 وسكت عنه؛ والطبراني في الكبير: 89/25 90 (2»)230 وأبو نعيم 
في الحلية: 67/2 كلهم من حديث أبي مالك النخعي؛ عن الأسود بن قيس. عن نبيح العنزي. 
عن آم أيمن . فال ابن حجر في تلخيص الحبير: 46/1 (وأبو مالك ضعيف» ونبيح لم يلحق أم 
أيمن) . 

(3) انظر: سنن البيهقي: 67/7» واللفظ المكرم : 2 699 والخصائص الكبرى: 252/2. 

(4) لم نعشر عليه بهذا اللفظ في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها ويشهد له ما أخرجه ابن أبي 
عاصم في الأحاد والمثاني: 414/1 (578): والحاكم: 554/3»: وأبو نعيم في الحلية: 1/ 330: 
والبيهقي : 7» من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: احتجم النبي يَلِلٍ 
فأعطاني الدم فقال: اذهب فغيبه» فذهبت فشربته» فأتيت النبيّ يَكلِيةِ فقال: ما صنعتٌ؟؟ قلت: 
غْيْبْئَهُ» قال: «لعلك شربئّه؟؛ قلتٌ: شربئه. . . الحديث. قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: 44/1 
. 45 «وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به لكنه ليس بالمشهور بالعلم؟ . 

(5) أورد هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص فى التلخيصء. وأوردها عنه البيهقى فى السئن: 68/7 
وقال: «أنا لا أحفظ حديث النْهِى عن طعام الفجاءة» هكذا من وجه يثبت مثله... وقد روى 
حديث بنفي التخصيص الذي توهمه أبو العباس في طعام النبيّ يَكئةٍ في قصة أبي الدرداء؟. 

(6) انظر: غاية السول: 260», واللفظ المكرم: 35/2 37. 


ما جاء في الطاعون 


حديث ابن عبّاس”7 '؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطاب ب حرج ع إلى الاي حَنّى إِذَا كَانَ سرغ 
لَقِيهُ أَمَرَاهُ الأجتاد؛ أَيُو عُبَيْدَهَ وَأْضْحَابَهُ ٠‏ تحبر أن الْوَيَأ وَقَعَ بالشام . كَقَالَ 0 و 
الْمُهَاجِرِينَ الأولين ”3 0 وَاخْتَلَهُواء ثم دَعَا الْمُهَاجِرِينَ الآجِرِينَ َاتَلَمُواء ثُمْ د 
الأَنَصَارَ فَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْء ثُمْ قَال: ادْعُوا لِي مَشْيْحَْة فُريْش مِنْ مُهَاجِرَةٍ القع ُدَعَرْهم 
ْلَمْ يَحْتَنِمُوا : في الذجيع ‏ عَنِ الْوَبَاٍ كَبَقِيّةِ أصحاب النبيّ عَليْه السلام» فَعَرْمَ على 
الانصراف. . . الحديث. ١‏ 


الفوائد المنثورة : 


قال ابن كُتَِبَة21 في الطواعين وأوقاتهاء عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: (أَوْلَ 
طاعون كان في الإسلام طاعرة عموّاس بالشام؛ مات فيه معاذ بن جبل» وامرأته”") 
وابنه» وأبو عُبَيْدَةَ بن الجراح © . 

والثاني : طاعون شِيرَوَيْه بن كسرى بالعراق في زمان واحدٍء وكانا جميعا في زمان 
عمر بن الخطاب. 


)١(‏ «الأولين» زيادة من الموطأ. 

00 في المعارف: (وامرأتاه». 

00 في الموطأ (2611) رواية يحيى ١‏ ورواه عن مالك : أبو مصعب (1867). وسويد (2637 638) وعبد 
الرحمن بن القاسم (63): والقعنبي عند الجوهري (222): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 
1/1 والتئيسي علد البخاري (5729). ويحيى أبن يحيى النيسابوري عند مسلم (2219). وعبد 
الله بن عبد الحكم عن الطبراني في الكبير (269)» ومعْن بن عيسى عند النسائي في الكبرى (7522). 

2( قو 9 حَيد امار ش في المدتم 0 افي [القسم الثاني]: 666 667 «يطلق 3 3 على 7 


ص هونا يعرف الآن ان المذوّرة بعد ذات الحاج شمالاً» وهذا ما أده عا الإلاد .. حيث 


قال في معجم معالم الحجاز: 192/4 «سرغ... هو السهل الذي تقع محطة المدّوّرة على الطريق 
شمال تبوك على 120 كيلاء ولا زالت في ل بئر تعرف بسرغ لبني عطيّة» وانظر معجم ما 
استعجم: 3/ 735. ومعجم البلدان: 211/3. 

(3) في كتاب المعارف: 601 602. وعنه السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 1 

(4) انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر: 222: 361» وما وراه الواعون في أخبار 
الطاعون للسيوطي: 181. 
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قال أبو محمّد” “: وبِيْنَ طاعون شِيرَوَيْهِ وطاعون عَمْوَاس مذّة طويلة. 
ظ الثالث: طاعون الجارف في زمان ابن الزبير سنة تسع وستين» وعلى البصرة يومئذٍ 
له ال 0 
الرَابع : طاعون المَتَيّاتِ؛ٍ لأنّه بدأ في العَذَارَى والجواري بِالْبَصْرَّة فسمّي بذلك7. 
وبواسط © , وبالشام» وبالكوفة» والحججاج يومئذ بواسطد في ولاية عبد الملك ابن 
مروان» ومات فيه عبد الملك أو بعده بقليل» ومات فيه أُمَيّةَ بن خالد بن عبد الله بن 
أسيد؛ وعلىٌ بن أصمع؛ وصعصعة بن حضن» وكان يقال له: طاعون الأشراف”” . 
الخامس: ثم كان بعده طاعون عدي بن أَرْطأة سنة مئة© . 
والسّادس: طاعون عُراب سنة سبع وعشرين ومئة» وعُراب رجل من الرّباب» وكان 
أوَّل من مات فيه» في ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك”' . 


القاريخ”©: ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قطّ. 


0 7 (10). 
سبية وبتفسير 0 . 


وقيل لمُطَرّف بن الشّخير: ما تقول يرحمك الله في الطاعون والفرار منه؟ فقال : 
)1١(‏ ١مثة»‏ زيادة من المعارف. 


(2)1 هو ابن قتيبة. 

(2) انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون: 185. 

(3) انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون: 363 وما رواه الواعون في أخبار الطاعرن: 187. 

(4) سميت واسط واسطا لتوسّطها بين الكوفة والبصرة والأهوازء انظر عنها: معجم ما استعجم: 4/ 
3+ وبلدان الخلافة الشرقية: 59. 

(5) انظر: بذل الماعون: 363»: وما رواه الواعون: 187. 

(6) انظر: بذل الماعون: 363. وما رواه الواعون: 188. 

(7) انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعرن: 189. 

(8) هنا ينتهي كلام الأصمعي كما رواه ابن قتيبة . 

(9) المراد هو ابن قتيبة في المعارف: 602»: وانظر ما رواه الواعرن: 159. 

(10) هذا التنبيه والتفسير مقتبس من الاستذكار: 72/26 74» وهو الفائدة الأولى. 


هو المَدرٌ تخافونه ‏ لسن ننه 10 , 

وقال ابنُ عبّاس في قوله عر وجل: ظأَلَمْ ثم إل ألدِينَ خَرَجُوا من دِيَرِهِمْ وَهُمْ 
لوق حدر المت 24 قال كانوا آريعة الأف: ويدوا فدَارًا هن الطاعون فماتوا» هدعا الله 
نبي من الأنبياء أن يحَيِيْهُم حتّى تعندوةة فأحياهم الله ا" 

0 ا ل ما الآية : يت لطر في 00 َ ناس و وبقيَ 
كانت الثّانيةٌ: ل معي 0 237 ا الله ودَرَائُه؛ ثم احا الله؛ فرجعوا 


إلى بلادهم وقد توالدت ذرَيتهِه 09 . 


وقال بعضهه”” ': يقال إِنْه َل ما فَوّ أحد من الطاعونٍ فسَّلِمٌ من الموتٍء ال 660 , 
وهربٌ عَمْرُو بن عُبَيْد وَرَباط بِنُ محمد بن رَبَاط من الطاعون» فقال إبراهيم بن عليّ 
المي : 

وَلْما اسْتَفَرُ المَوْتُ كل مُكَذْبٍ صَبَرْتُ وَلَمْ يَضْبِرْ رَبَاطَ وَلَعَمْرْ 
ولقد أحسن أبو العَتَاهيّة فى قوله : 


كُلْ يُوَانِي به القَضَاه إِلَى المو ب وَيِوَفِيهورزقة كحملا 

(1) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 213»: كما أورده ابن حجر في بذل الماعون: 281 وعزاه إلى 
التلمساني في شرح الموطأ بلفظ: «... وليس منه مفرٌه. 

(2) البقرة: 243. 

)3( رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 213/6 214 من طريق الفريابي في تفسيره؛» بِسَّئَدٍ صحيح كما 
ذكر ابن حجر في بذل الماعون: 233 كما أخرجه الطبري في تفسيره: 266/5 267 (ط. شاكر) 
من حديث ابن عباس» والحاكم: 281/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 214/6 من طريق الفريابي» وأخرجه الطبري: 214/5 
(ط .شاكر) بسئد صحيح كما ذكره ابن حجر في بذل الماعون: 236. 

(5) هو المدائني. نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 214/6»: وانظره في إكمال 
المعلم: 134/7. 

(6) القائل هو المدائني كما في التمهيد: 6/ 215. وانظر هذا القول في التعازي والمرائي للمبرد: 213. 

(7) لم نجد هذه الأبيات في ديوانه المطبوع . 
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كل نقدانهَلَةامليئِل بهي وَلكى خَلْه هلأجلاً 

نيا بُؤْسٌ المَافلٍ المُضَيْعٍ عَنْ أي عظيممِن أمره نفلا 

الفائدة الثانية : 

قال الإمامٌ: وإِنّما نهِيَ عن الخروج لثلا يقول: لولا خروجي ما سَلِمْتُ فيشرك» 
ولولا أني فعلت كذا وكذا ما نجيت» فهذا هو النْهُيُ» وأيضًا فيكون ذلك فرارًا من قَدَرٍ 
الله . 

وقال قوم: إِنْما ُهِيَ عن الخروج لثلاً يضيع المرضى فيكون ذلك عَوْنا عليهمء ألا 
ترى أن فرضٌ الجمعةٍ يسقط بحقٌ المريض . 

ووجه ثانٍ: إذا قدم على الوباء ثم اختلف الهواء» أو كان سببًا للموت بتَحرّك 
الأمراض والأسقام بالهواء؛ وقد وقع الطاعون بالشّام فقال'2: إنّه رجس فتفرّقوا عنه؛ 
فقال شرحبيل: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إِنْهَا رَحْمَةُ رَبْكُمْء وَدَعْوَةُ نَيُكُمْء وَمَرْتُ 
الصَالِحينٌ َبْلَكُمْ لك تمهف ]20 , 


نئسسيه : 


وقد ظَنْ قوه(ة) أن قوله: وَدَعْوَةُ ينظ قوله صا : «اللْهُءٌ اجَعَلٌ فَاءَ متي بالطغن 
وَالطاعُونِ ورينا أعلمٌ بهذا. 

الفائدة القالغة50 : 

ذكر مالك حديث عُمّر في روجه إلى الشام» واستوفى مساقُهُ بخلاف غيره» وإنّما 
فعل ذلك لكثرة فوائده») وقد استوفينا ما فيه في «الكتاب الكبير» ففي هذا الحديث: 


(1) القائل هو عمرو بن العاص. 

(2) أخرجه أحمد: 196/4»: وابن حبّان (2951)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 306 والطبراني 
في الكبير (7210) كلهم من طريق شعبة» عن يزيد بن خمير قال: سمعت شرحبيل بن شفعة 
يحدث عن عمرو بن العاص . قال ابن حجر فى بذل الماعون: 257 «رجاله ثقات». 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 70/26. 

(4) أخرجه أحمد: 437/3» وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (2503)؛ والطبراني في المعجم 
الكبير: 314/22 (792: 793) [قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 312/2 رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ورجال أحمد ثقات] كما أخرجه الحاكم: 102/2 وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؟ 
كلهم عن أبي بردة أي أبي موسى الأشعري. 

(5) انظر هذه الفوائد في القبس: 1089/3 1091. 


خروجٌ الإمام على الجيوش بنفسه دون أن يستخلف عليها أحدًا من أصحابه. 
الفائدة الرّابعة : 
فيه قصذه إلى الثْغْرِ ليتفقد أموره ومصالح المسلمين. 
الفائدة الخامسةٌ : 
ترك الإمام دَوْحَةٌ المُلْكِ ومَمَّدٌ الخلافة خاليةً منه. 
الفائدة السَادسة : 
تلْفّي الوُلاةٍ والئاس له شوقًا وتعظيمّاء وقد كان يُفْعَلُ ذلك لنب عليه السَلام. 


كلدم السابعة : 


الفائدة الكّامنة : 

استشارّه للناس”!). وهي سُئْةٌ في الجاهليّة والإسلام والمِلَةٍ؛ لأنّ الاستشارة 
الفائدةٌ التاسعةٌ : 

فيه الكلام بالآراء دون ذِكْرِ لقولٍ الله أو لقولٍ رسول الله . 


العاشرة : 
فيه ترتيبٌ الئاس على منازلهم كما رُوِيَّ في الحديث: 'أمِرْنًا أَنْ تُنْزِلُ الئاس 
مَتَازِلَه)2 , 


الحادية عَشَرَة : 
فيه البداية بالهجرة؛ وهي المنزلة الثّالئة'' في الدّينء والرّابعةٌ هي النُصْرٍَ 





(1) في الأصول: «الثانية» والمئبت من القبس. 

(1) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 286 «وفي هذا الحديث من الفقه : مشاورة الإمام علماء 
المسلمين فيما يخفى عليه من أمور رَعَيتِه وأخذه في ذلك بما براء صالحاً لهم. وقد أمر الله عر 
وجل به لرسول الله كَلدِ أن يشاور أصحابه فقال: وَسَاورَهُمْ في الْأَنٌ» قال أهل التفسير: إِنّما أمر 
الله بمشورتهم فيما لم يكن عنده فيه وحي». 

(2) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه: 6/1 عن عائشة معلقّاء والحديث أخرجه أبر داود (4809) وأعله 
بالانقطاع. كما أخرجه أبو يعلى (4826)» وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 249 وحسّنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة: 92 93. 
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وتقديمها!!» على التصرة”"2»: وقد بَيْئَا ذلك فى «كتاب الجهاد؛ في قوله": «لَوْلاً الْهِجِرَةُ 
كنت انرأ من الأنضان © , ْ | 

الثانية عَشَرَ : 

فيه تقديمة مَشْيَحَةٌ قريش على من سِرَاهُم من الثاس» لفضل البَبتيّة '" ولِحُرْمَةٍ 
القَرَابَةَ» وبعدٌ ذلك فلا فضيلة؛ بل التاس سواء كأسنان المُشْطِء إلا من قَدَمَهُ العلمٌ 
والعمل . 

الثالثة عشّرّ: 

فيه إمضاءٌ العَرْمء وقد نَظرٌ بعضهم إليه . 

الرابعة عشّرّ: 

فيه أخدُ الإمام بالمَْوَى بما يرى أن فيه صلاح المسلمين. 

الخامسّة عشّرّ: 

فد إمشاذة للحكم 6 : إلى تفي عَلَى طهْره9. 

السَابعة عشّرّ: 

فيه مراجعةٌ الفَئْرَى بعد القضاءء ولكن مِمْن اؤْتَمِنَ. 

الثامنة عشّرّ: 

فيه الإقرارٌ بالقضاء والقَدَرِء ويأتي بيانة إن شاء الله بعد هذا. 

التاسعة عشَّرّ: 

فيه التمثيلٌ والتّنظيرٌ في مسائل الدين» والحُكُمْ بها على أفعالٍ المسلمين”*“. 


)١(‏ فى الأصول: «النصر؟ والمثبت من القبس. 

0( فى الأصيرل: «وقوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في الأصول: «البدية» والمثبت من القبس . 

(4) ف: «أفضل السبيلين». 

(1) أي تقديم الهجرة. 

(2) ألخرجه البخاري (4330)» ومسلم (1061) عن عبد الله بن زيد. 
(3) أي قول عمر بن الخطاب في حديث الموطأ (2611) رواية يحيى. 
(4) أي مسافرًا في الصّباح راكبًا على ظهر الراحلة راجعًا إلى المدينة. 
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الموفيةٌ عشرين : 

فيه دخول القياس في امبرل الذين» وبالقياس عرف الله» ولولاه ما كان للعلم به 
سبيل لأحدٍ من الحَلْقٍ. 

الحاديةٌ والعشرون : 

فيه العمل بِحْبّرٍ الواحيِ”'"؛ أخبرٌ الحاكمٌ بِمَنْ حضّرَ عمّن غابٌ. 

الثانيةٌ والعشرونّ: 

فيه العمل بِخْبّر الواحدٍ في الأمور العظام ؛ فكيف في الأمور الصغار؟ ! 

الثالئة والعشرونٌ: 

تسمية رسول الله يَلكةٍ الطاعونٌ رجْرًا افير على قن كان كلوقك شاه بشنياد؛ 
عندناء فقال: «وَالمَطْعُونٌ شَهِيرٌ)(0 وتحقيقه: أن الله تعالى جعله عذابًا لمن كان قبلنا 
بِحِكُمَتِهِ» وجعلَهُ شهادةٌ لنا برحمته. 

الرابعة والعشرونّ: 

قوله”": ١لا‏ تَقْدَمُوا عَلَيْهِه وإنْما ذلك لأمور منها: ألا تتعاضّ للحُيُرفٍ» وإن كان 
لا نجاةً من كُدَرٍ الله ولكن من حُسْن قَدَرِهٍ أن يسْرَ لك الحَدَّرَ. 

ومنها: ألا تُشْرِكَ بهء فتقول: لو لم أَدْخُلُ ما مَرضْتُ. 

حديث مالك”” ؛ أنه بَلَعَهُ أنْ عمر قال: «الَبَئْثٌ بِرُكْبَةَ أَحَتُ إِلَىْ مِنْ عَشَرَةٍ أَنِيَاتَ 
بالشّام» . | 0 


الور 
قال مالك ؛ يريد ِطولٍ الأَعْمَارٍ وَالْبَقَاءِ ولشدة الوب ! بالشام) وهذا الكلام في 
مي ب ب ٠‏ وليس هو في كل الموطآت. 


(1) قاله ابن عبد البر في التمهيد: 217/6. 

20( في حديث أسامة بن زيد في الموطأ 0 رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (5733), 0 (1914) عن أبي هريرة. 

(4) أي قوله يَلْةْ في الموطأ (2613) رواية يحيى. 

(5) في الموطأ ا رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1871): وسويد (636). 
(6) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 78/26. 

(7) منها رواية يحيى: 477/2. 
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0 «برْكبَة) قال بن وضاح : رك موضع بين الطائف وفكة في طريق العراق ب 

وقال غيره : رَكْبَة واد ددر العا 

فقه ذلك : 

قال: وهذا الذي فسّره مالك محتّملٌ» معناه عندي: أنْ الشّام كثير الأمراض والوَبا 
والأسقام. وأنَ رُكْبَةَ أرضٌ مُصِحَْةٌ طَيْبَةُ الهواءء قليلهٌ الأمراض والوب؛ لأنْ الأمراض”"' 
تنص من العمر أو تزيد في البقاء وتؤخر الأجل. هذا لاه تمكن : 

وقيل: إن أهل رَكْبَّة يُعَمُرون العُمْرَ الطبيعىّ لِمَلّةِ الفاكهة عندهم . 


باب 
النهي عن القول بالقدرٍ 
الترجمة5 : 
قال الإمام: هذا بابٌ قد بِيْئَاه'' في «كتب الأصول » وأشرفنا الخُلْقَ فيه على 
مراتب النظرء ولكن لاهتبالٍ مالكِ به؛ وحُقٌ له. فنحنُ نشيرٌ إلى أنموذج من البيان 
فنقول : 
أمَا ترجمنّه بالنهي عن القول بالقَّدَرِ فغريبة؛ لأنْ النبيّ يلهِ قال في الحديث 


الصَحيح : «وَأنْ تُؤْمِن ِالقَدَرٍ خْيْرهٍ وَشَرْهِ خَُلْوهٍ وَمُرُوك9” فكيف يصحٌ أن يَنْهَى عن القولٍ 
بِالمَدَرٍ وذكره وهو مخض الإيمانٍ ! ولكئه إِنما بَوْبَ بالتهي؛ لأنْ الصَحابة كانت تَعَافَهُ ؛ 


)١(‏ في الأصول: «الأرض» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) في الأصول: «قال الإمام قد بينا» والمثبت من القبس . 

(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 78/26. 

(2) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 143. 

(3) انظر معجم ما استعجم: 2/ 669. 

(4) هذا الفقه مقتبس من الاستذكار: 26/ 78: ما عدا السّطر الأخير فهو من إنشاء المؤلف. 
(5) انظرها في القبس: 3/ 1091. 

(6) أخرجه مسلم (8) بدون زيادة: «حلوه ومرّه؛ وهي عند ابن حبان (168). 
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لِمَا تقدّمٌ من الئْبِيّ''' إليهم فيه والله أعلم. 

وقد رُوِي في الآثار: «إذّا ذُكرّ القَدَرُ فَأُمْسِكُواة”؟© ورُوِي عن الثبي كه أنه خرَجَ 
يومًا على أصحابه وهم يتكلمون في القَّدٍَ فاحمرٌ وجههء وقال: «إِنْمَا مَلْكَ مَنْ كَانَ 
قبْلَكُمْ بهذا» وذكر باقي الحديث© . 

ووجة”'' كراهية الكلام فيه: أن الخَرْضٌ فيه لا يَئولُ إلى بيان؛ لأنّ البَيَانَ إذا 
تَعرّضض 4 ' لبيانه فَسَدَ وخرج عن حَدَو إِذ التفعرل لا 0 والموجود لا يُوجدء وقل 
كان النْبي د بين لأصحابه حَينَ سألوة أوّل دَفْعَةَ عي (5 '» فقالوا له: هذا الذي نحن فيه 
| مرْ مستَأنَفٌه أم قد قرع منه؟ فقال: «اعْمَلُوا فكُل مُيْسْرْ لِمَا خُلَِ لَه الحديث 230 . فيعل 
أن استقرٌ القول فيه والبيانٌُ» لا يَبْقَى إلا الاعتراض المُشسَكُكُ . والذي يقطمٌ بهم قوله: 





)١(‏ طيك. 
(؟) في الأصول: «وذكرنا الحديث وجه» والمثبت من القبس. 

(*) في الأصول: «تعارض» والمثبت من القبس. 

(1) في الأصول: «المعقول لا يعقل» والمثبت من القبس. 

(9) في الأصول: «بجنبه؛» والمثبت من القبس: 246/4 (ط: الأزهري) . 


(1) رواه من حديث ابن مسعود الطبراني في الكبير (10448): وأبو نعيم في الحلية: 108/11 من طريق 
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعاء قال أبو نعيم : ١غريب‏ من حديث الأعمش تفرّد به 
عن مسهر) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 202/7 «رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك 
ونقه ابن حبان وغيرهء وفيه خلاف. وبقية رجاله رجال الصحيح؟. وحسئه العراقي في تخريج 
الإحياء: 50/1. ا 0 477/1 
وروي من طريق النضرء عن عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعًا في بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث (2»)742 وابن أبي زمنين في أصول السّنّة (186)» وانظر المطالب العالية (2973) . 

2( أخرجه الترمذي (2133) وقال: : هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه من حديث صالح 
المُرّيء وصالح المرّي له غرائب ينفرد بها لا يُتابع عليها» وأخرجه أيضًا أبو يعلى (6045) ومن 
طريقه ابن حبّان في المجروحين: 372/1» كما أخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر] 2/ 308 
(1983)» والهروي في ذم الكلام: 339/5 (56) كلهم من طريق صالح بن بشير المري؛ عن هشام 
ابن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن . 

(3) أورده بهذا اللفظ المؤلف في أحكام القرآن: 801/2 وصححه. والحديث أخرجه أحمد: 67/4 
والطبراني في الكبير (4235: 4236): والمزي في تهذيب الكمال: 530/8 (ط. الأولى) عن ذي 

اللحية الكلابي . قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 77 «ورجاله ثقات1. 


١ل‏ يتل ع ينمل َم نكرت 016 


واعلم أن مذهب أهل الحنّ في القضاء والقَّدَرِ والتوكل والطلّب وَخَلْقٍ الأفعالٍ 
وإرادة الكائنات منتشرّء ولا يخرجٌ شيء من عِلْمِهِ وقضائه؛ وُدْرَيْهِ وإرادته ومشيئته. ولم 
نتعض لاستيفاء هذه التّرجمة الآن. إِنّما نذكر فى هذا الكتاب أحكامًا ظاهرة قريبة من 
العقول لتقرب الفائدة على الناظر. ْ 

فاعلم أوّلاً أنَ كل ما يجري في العالم من خيرٍ وشرٌ؛ وم وضْرٌء وإيمان وكفرء 
وطاعة ومعصية؛ وكذلك لا يطيرٌ طائرٌ نعتاحنة ولا يدث حيوان على بطنه أو رِجْلَيْه ولا 
تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتصرّف بعوضة إلا بقضائه وَقَدَرِهٍ ومشيئته. كما لاا يجري 
شيءٌ من ذلك إلا وقد سبق عِلْمُهُ به. 

واعلم أن القدْرَةَ والطلّبٌ لا يتنافيان» والتوّكلَ والكسبّ لا يتضاذان» وذلك أن تعلمَ 
وي خالِمّنا في القضاء والقَّدَرِ وَاْقَتَاُ'' في العلم, فَرْبٌ أمر قَدّرَ الله 

0000 إليك بغير طلَّبٍ وهو واصل إليك؛ وَرُبٌ أمر قدو أنه اوصوله'" إليك بغير 
طلب فلا يصل إليك إلا بالطلّبء والطلت انف من المقدور""" .ولا فرق ين الأهر 
الطلوك :وبين الطلت: فق الببااتتذزان» "تمن عاغنا قلك: إنهما لا يتنافيان. 

وكذلك التوكل مع الكسب؛ لأنّ التوكلَ محله القلب» والكسب محلّه الجوارح. 
ولا يتضادٌ شيئان في مَحَلّيْنَ. فأحسن ما يتحقّق العبد: أن التقدير من قبل الله تعالى» وإن 


4 0 شيء فبتقديره ٠‏ وإن اتفق فمتمسير ه . 


0 7 00 8 -- 700 


)1١(‏ ج: «واقفا». 
9م م: (قدره أبلّه وصوبه؟. 


(1) الأنبياء: 3 
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لصاحبه؛ وقال بعضهم لا تَدَعَنْ الطلّبَ اتكالاً على القَدَرِهِ ولا تجهدنٌ نفسك في الطلّب 
معتمدًا عليه مستغنيًا('' بالقَدَرِ فإنك إذا جهدتٌ نفْسَكَ في الطُلّبٍ بوجود التُدبيرء مصدقًا 
ِالقَدَ لْتَ ما تحاول ولم تضق عليك الأمور. 

مقدّمة أخر ى في سرد الآثار والأخبار في معنى القضاء والقَدَرِ مما" يُقَوَي الإيمان 
ويزول”" التشكيك بواضح البرهان سليمة من الجدل والامتحان 

منها: ما سثئل عنه علىّ بن أ بي طالب رضي الله عنه - عن القَدَرِء فأعرض عن 
السَائل؛ نآاتى إلا السرات: فقال على : أخبزني أَخَلَقَكَ الله كما شِنت أَمْ كُمَا شَاء؟ 
َأَمْسَكَ الرَجل . فَمَال عَلِىُ للجاسوزين: ارو يقول< كما أشاء» إذا واله أضرت غلقة) 
فقال الرّجُلُ: كما شاء. فقال: أُيُحْيِيكَ كما شاء أو كما شئت؟ قال: كما يشاء. قال: 
انلك" *؟ سبي قار أو تعودف تنقناء؟ قال: حيث يشاء. قال: فليس لك من الأمر 
فى 

ورُويٌ أن رجلا قَدَرِيًا ومجوسيًا تناظرًا في القضاء والقَدَرِه فقال القدريٌ للمجوسئ : 
ما لك لا تُسْلِم؟ فقال المجوسي: لو أراد الله لأسلمتٌ. فقال القدريُ: قد أراد الله أن 
تسلم؛ لكنْ الشيطان يمنعك. قال المجوسي : فأنا مع أقواهماء فالحَُجةٌ بِالحَُجَةِ. فكان 
المجرسي أحسن اعتقادًا من القَّدَرِيٌ . ١‏ 

رُوِيٌ أن رجلا من الخوارج قال لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -: أرأيتَ مَن 
حبسني سبيل الهُدَىء وسلك بي سبيل الرّدّىء أَحْسَنّ إلى أم أساة؟ فقال علىّ: إن كنت 
استوجبت عليه شينًا فقد أساءء وإن كنت لم تستوجب عليه شيئًا فهو يفعل ما يشاء. 
حكاية : 

وَرُدِيٌ أن رجلا قال لبَرْرْجمهْر : هل تناظِر في المَدَرِ؟ فمقال: وما نصنع بالمناظرة 
في القَّدَرِ رأيت ظاهرًا استدللت به على باطن» ورأيت أحمئقٌ مرزوقًا وعاقلاً محروماء 
تعليت: أن الكذيز لمن للعياف» وله وأئ كسرى بزرجمهر وجدٌ في مِنْطَْقّتِهِ كتابًا فيه: إذا 





)1١(‏ مء ج: (مستعينا». 
(؟) م: «لأنه مما». 
(9) لعلها: «ويزيل». 
(4)) ف: «أفيك لخلقك». 


كان القَّدَرُ حمًّا فالحرصٌ باطلٌ؛ وإذا كان القَّدَرُ فى الئاس طِباعَا فالئقَةُ بكل أحدٍ عَجْرٌ 
وإذا كان الموثٌ بكل أحدٍ نازلا فالطمأنينٌ إلى الدّنيا حُمْنٌ 

وقال ابن عبّاس في قوله تعالى: «وان ححْنَمٌ كَنرٌ لُهما74!' إِنْما كان الكنز لوحا 
من ذهب مكتوب فيه : لابسم الله الرحمن الرحيم . عجبتٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! 
وعجبتٌ لمن يُؤمن بالرّرْقٍ كيف يتعب! وعجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! وعجبتٌ لمن يعرف الذّنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليها! لا إله إلا الله محمد رسول الله © 


خبر اخر: 
وقال يحيى بن مُعَاذِ: عجبتٌ من ثلاثة: رجل يُدَبْد'' تناول رزقه بتدبيره» وهو 
يرى تناقض تدبيره» ورجل شَعَلَهُ هم تدبيره ومن عالم مفتون يعيب على زاهدٍ مغبوط . 


,)3( .1 
9 


وقال ابن مسعودٍ: إِنّ الرّجُلَ ليُشْرِفٌ على الأمر من أمور التّجارة وغيرهاء وكره الله 
فوق سماواته ذلك» فيقول للمَلْكِ: اصرف عن عبدي هذا الأمرّء فإِني إن يسَّرْتَهُ له 
أَدخَلَتُهُ به جهئم. زيقول مسخطاء سبقنى0؟) قلات وحسّدني فلان» ولو فعلتٌ كذا وكذا 
لكان كذاء وما صرفه عنه إلآ الله . 


قال: استأذن العقل على الجدٌ فقال: اذهب لا حاجةً لي بك فقال العقل: ولِم؟ 


)1١(‏ م: ليرى» 
() م: «لقيني». 
(1) الكهف: 82. 


(2) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره: 6/16 (ط. الحلبي)» والبزار كما في مجمع الزوائد: 53/7 - 
4 وقال الهيثمي: «رواه البزار من طريق بشر بن المنذرء عن الحارث بن عبد الله اليحصبي» 
ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات6. كما أخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 172/2 (1661). 
وذكره البغري في تفسيره: 196/5 وقال: «وهذا قول أكثر المفسرين». 


)03( أي حبر آخر. 


قال: لأنك تحتاج إليّ ولا أحتاجٌ إليك . 

رَوَصّى حكيمٌ ابنه فقال له: رزقك الله جَدَا يخدمك به ذو العقول. ولا رزقك الله 
عقلاً يخدمك به ذو الجَدود. 

وكان يقال: إفراطً العقل مُضِرٌ بالجَد. 

وِيُزْرَى أن رَجُلاً خَيْرَ في أمر كَأبَى أن يختار, وفال: إن بجَدي أوثق مني بعقلي . 

وفال سهل : الخيرٌ من الله مر والشْرٌ منه 0 والله أولئ بالخير ان نسي البهاة 
ونحن أؤْلَى بالشْرٌ أن يُنْسَبَ إليناء والشّْرٌ منه وبه وليس إليهء والخيرٌ منه وبه وإليه. 

وقال”!2: العلمٌ والكتابُ والقضاءً والقَّدَرُء والعلم أقدم من الكتاب» ثم القضاءء ثم 
الْمَدَرُ ولا يخرجح الْخَلقُ من القَدَرِ والعِله'" أصل لا يحرج مه أحدع والكتات يمحو 
ما يشاء ويشثبت ٠»‏ والقضاء هو الحَكمُ الذي يشت » والمدرٌ إظهاره ٠‏ في الخَلْقٍ . 

وسئل عن القَّدَرٍ فغضب. فقال: إن الله عالم الأصل لا ينب إلى جهل: عادل 

ي الفزع لا كسب إلى سجرء كل الل فقيرإليه. لا يستغنى عنه طرفة عين؛ الفر] ‏ م1 

ومن ذلك ما وقع إلينا من لطائف مجرى المَضاء والقدذر ما جرى بمدينه إسكندرية ؛ 
وذلك أن رجلاً من حدَّمَةٍ السَلطان أَخَلَّ بخدمته وغاب أيامّاء ثم ظَفِرَ به عُرّماؤه فقادره 
إلى السَلطان؛ فخشى من سَطَوَّتِه فبينما هم يقتادونه إذ مرّ على بئر على شارع الطريق. 
فانساب من بينهم”'" وترامّى في البئر. ولهذه المدينة تحت الأرض سَرّبٌ يسيرٌ الرجلٌ فيه 
قائمًا من أوّلها إلى آخرهاء فما زال هذا الرجل يمشي في نَمَْقَ تحت الأرضء» إلى أن 
وجد بئرًا صاعدًا”" فتعلّق بها. فإذا البئر في قصر السَلطان» فلم يستفق أهل الدّار إلا 
والرّجل قد طلع عليهم من البئرء فقبض عليه السّلطان وأراد به» فَمَرٌ برغمه من قُدرةٍ 





)غ2 م: «من العلم والقدر». 

00( م: «فانتصاب منهم؟؛ ج: (فانسلب منهم؟. 
(6) ف: اصغيرة). 

010( القائل هو سهل . 

)2( المسؤول هو سهل بن عبد الله التَسْتَري . 


السَلطانٍ مُكَرّمَاء ثم مضّى إليه بِرِجْلَئِهِ طائعًا. هكذا تفعل الأقدارء والكلام على هذا المَنْ 
كتير جذاء لياثة ها سبرةناه عليكم . 

حديث ف مالك17 ".عن أبي الرنَاده عَنِ الأغرج. عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله وه 
قَال: ١تَحَاجٌ‏ آدَمْ وَمُوسَى» فَحَجٌ دم توشى :قال نون !أن آدء الى أعرنت الناس 
وَأَحْرَجْتَهُمْ من الْجَنة؟ فُقَال آدَمْ : أَنْتَ موسّى الّْذِي أغطاك الله عِلْمّ كل شَيْءِ وَاضِطِفَاك 
عَلَى الئاس بَرسَالَية؟ قَال: :انَعم. قَالَ: أَكْتَنُومُبِي عَلَى أثر قَذْ قُدْرَ عَلَيّ ُبْلَ أن أخلق 
َرْبَعِينَ سنةً؛ . 


الإسناد©) : 


انتهى الحديث إلى قوله: «قبل أن أُخَلّقَ) فى حديث مالك» وروأه ابن عَيَيْنَة عن 
أبي اناد بإسناده وزاد فيه : «قبل أَنْ علق بأَرْبعِينَ 0 
ورواه ايَن شهاب». فاختّلِف عليه فيه» فمن أصحابه من جعله: عية ©) عن أبن 
م امه م24 1 م مه ا 
سَلمَة؛ عن أبي هريرة . وملنهم من روأه: عنه؛ عن حَمَيّد بن عبد الرحمن» عن أبي 
05١‏ :26 
٠ 00‏ ومنهم من يرويه: عنه». عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة . . بألفاظ مختلفة 
: 0 أنه قال له: نت دم الذي فخ الله فيك من رُوحه» وليك الأسْمَاءَ كلا ا 
الملايكة فَسَجَدُوا لك؟ قال نَعَمْ. قَال؛ كما ملك على أن أخرجتنا من الْجَند وَنفْسِك؟ 
قال له آدَمُ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: أَنَا مُوسى. قَالَ: أَنْتَ نَبِىْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الّذِي كَلْمَكَ الله 7 
وَرَاءِ حجاب» َلَمْ يَجْملَ بيئك وَبَينَهُ وَاسِطَةَ وَلآَ رَسُولاً مِنْ خَلقِِ؟ قال :العم . . قال : 
وَجََدْتَ فِي كِتَاب الله الّذِي أَنزِلَ عَلَبْكَ أَنَّ ذْلِك كَانَ فِي الكتّاب قبل أنْ أُخلّى؟ قَالَ: 
(1) في الموطأ (2616) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1872)» وسويد (2)643 والقعنبي 
عند الجوهري (2))558 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2652). 
(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 83/7 85. 
(3) أخرجه البخاري (6614). 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (20067)» وأحمد: 268/2. 
(5) أخرجه البخاري (3409)». ومسلم (2652). 
(6) بقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/18 «وكلّهم يرفعهء وهي كلها صحاح؟. 
)0( أي في الحديث الذي رواه ابن وهب» عن هشامء عن زيك , بن أسلم. عن أبيه ؛ أن عمر بن 
الخطاب قال... الحديث» أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 13/18» وقال عنه في الاستذكار: 
6 «وهو حسن». صحيح الألفاظ والسياقة»» وانظر كتاب القدر لابن وهب: 54. 
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َعَمْ. فَقَالَ: أَتَلُومُنِي في شَيْءٍ سَبَقَ مِنّ الله فِيهِ القَضَاءُ قَبلُ؟ قَالَ عِنْدَ ذُلِكَ رَسول 
الله يِهُ: «فحَح أدَمْ مُوسَّى». 

قال أبو عمر””“: «هذا الحديث صحيح عند جماعة أهل العلم من جهة الإسناد. 
وكلهم يرويه وير بصحته . ويحتّحٌ به أهل الحديث والفقه. وهم أهل السَنّةَ في إثبات قِدْم 
علم الله. وسواء منهم من قال: خبرٌ الواحدٍ يُوجبٌ العمل دون العلم؛ ومن قال: بل 
يُوجِبُ العلمَ والعملّ. كلهم يحتجٌ به فيما ذكرنا؛ لأنّه خبرٌ جاء مجيئًا متواترًا فاشيًا. 

وأمّا أهل البدع فَيُذكروئّه» ويتعرّضون”'' فيه بضروب من القول» كرهتٌ ذِكْرَ ذلك؛ 
لأنّ كتابنا كتاب سُنْةٍ واتباع» لا كتاب جََدَّلٍ وابتداع». 


الأصول© : 

قال علماؤنا : في هذا الحديث دليلٌ على أنّ الله قد سبق في عِلْمِهِ ما يَكونٌ 
وأنه في كتاب مسطورء وجرى القلمٌ فيه بما يكون إلى آخر الأبَدِه وأنّ علمه قديم وأنّ 
العاذا 9 يعسلون لأ نيما قد علعة انبر نش ينه وقد نم يوفيه اتناك المقيدة لله يانه . 


الغائة(4) : 


قوله: «أْتَلُومْنِي عَلَى أثر قَدْ قُدْرَ عَلَىّْ؛ فهذا خصوصٌ لآدم عليه السّلام؛ لأنْ ذلك 
إِنّما كان منه ومن مُوسَى بعد أن تِيبَ على آدم” » وبعد أن تلقّى من رَبّهِ كلمات فتاب 
عليه من ذنبه في أكل الشّجرة. 

وقد أجمع العلماءً على أنه غيرٌ جائز لأحد إذا أتى ما نهى الله عنه أو حرّمهُ عليه أن 
يحتحٌ بمثل هذاء فيقول : أفتلومني على أن قتلتٌ وقد سبق في عِلْم الله أن أَمْيْلَ! وتلومني 


(1) في الاستذكار: «ويعترضون». 


(1) في الاستذكار: 85/26. 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 85 ما عدا الجملة الأخيرة» وتعدّ هذه الفقرة الفائدة 
الأولى من الفوائد المستنبطة من الحديث . 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 88. 

(5) ذكره ابن وهب عن مالك: نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 18/ 16. 
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على أن أسرِقٌ وأزني وأجُور وقد سبق ذلك في علم الله وقَدرِو. هذا ما لا يسوعٌ لأحدٍ 
أن تشفيلة ‏ جة نقيت 
والأنةٌ مجتمعةٌ على أنه جائرٌ لوم من أَنَى ما يلام عليه من معاصي الله وذمّه على 
ذلك كما أنّهم مُجمِعُونَ على حَمْدٍ من أَطَاعَ» وأتى من الأمور المحمودة ما يُحْمَدُ عليه. 
القالعة”!) : 


والتقا؛'' آدمّ وموسّى يمكن أن يكون كما قال ابنُ وهب: أن يُرِيَهُ الله إيَاه وهو 

» والضّحي© أن يكون إِنْما التقت”" أرواحهّما وهي الحياة الأَبَدِيّة وعَلِمَّ ذلك 
رسول الله يكل بما يعلمُ به خبرَ السَماءِ في غير ذلك. وهذا ومِثْلُهُ مما لا يطاقٌ فيه على 
الذكييف» وإنّما فيه التصديق والتسليم. 


الرابعة : 
قولّه: «فُحاجٌ آدَمُ مُوسَى20 قيل: إن من هذا الحديث يخرجٌ أنْ الجدال 
والحجاج”" مباحخ”2» وهي مسألة خلاف. 


نإ قلك277؛ افع الجدك والكلام مذمزة كفلم اللجرم» أن :مبام أو متدوت؟ 
فاعلم أنّ في هذا للئاس عُلّوَا وإسراقًاء فمن قائل: إِنّه بدعةٌ وحرامٌ» وإنّ العبدّ إن 
َقِىَ الله كل ذنب سوى الشّرك خيرٌ له من أن يلقاه بالكلام. 


)000 في النُسخ : «قوله والتقاء» والمثبت من الاستذكار. 
(0) في النسخ : «التقى» والمثبت من الاستذكار. 
(6) في النّسخ: «الحجج» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 88/26 89. 

(2) قوله: «والصحيح؟ من إضافات المؤلف على نصّ الاستذكار. 

(3) يقول المؤّف في العارضة: 8 ١«تحقيقه:‏ أنْ موسى لام آدم على ما فعل» وأن. ذلك موضع 
الملامة» إل أن موسى حْفِيَ عليه أو نسِيَ أن التائب لا يُعافب ولا يُعاتّب». 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 287 «وفي هذا الحديث من الفقه: إباحة المناظرة في 
أصول الديانة وإقامة الدليل على الصحيح منها». 

(5) من هنا إلى قوله: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» مقتبس من إحياء علوم الدين: 163/1 165 
(ط .الثقافة الإسلامية). 
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ومن قائل: إِنه واجبٌ وفَرْضٌء إِنْما على الكفاية أو على الأعيان وإنّه أفضل 
الأعمال وأعلى القُرْبَاتِء فإنّه تحقِيقُ لعلم التّوحيدء ونضال عن دين الله . 


وإلى التّحريم ذهب الشافعي؛ ومالك» وأحمد بن حنبل» وسفيان» وجميع أهل 
الحديث من السَلف. 


قال ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعئ يومًا ناظر” حفص الْفُرد - وكان من 
متكلّمي المعتزلة ‏ فقال لأنْ يلقّى الله عرّ وجل العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشّرك خيرٌ من أن 
يلقاهٌ بشيءٍ من الكلام؛ ولقد سمعت من حفص كلامًا لا أَقُدِرُ أن أحكيه”!'. 


وسئل الشافعيٌ عن شيء من الكلام فغضبٌ وقال: سل عن هذا حفص الفرد 
وأصحابه أخزاهم الله . 

ولمًا مرض الشافعئْ دخل عليه حفص الفرد. وقال: من أنا؟ قال: حفص الفرد لا 
0 الله ولا راعاك حنّى تتوب مما أنت 0 


وقال بعضهم”': لو علم النَاسُ ما في الكلام من الأهواء لَمَوُوا منه فرارهم من الأسد. 


)١(‏ في الإحياء: «(إِمَا على». 

(؟) في جامع بيان العلم: «ناظره». 

() كذا في الإحياء؛ والذي في المصادر. 

(1) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرٌ في جامع بيان العلم: 939/2 (1788)» وبنحوه رواه ابن أبي حاتم 
فى آداب الشافعى: 182» وأبو عبد الرحمن السلمى كما فى الأحاديث التى انتخبها أبو الفضل 
المقري [أحاديث في ذم الكلام وأهله: 81] ومن قله الفروق في ذم الكلام : 4 «1164). 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 239/2 (1789): وابن عساكر في تبيين كذب المفتري: 336 
7 والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 1/ 104. 

(2) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 111/9» والهروي في ذم الكلام: 290/4 (1136): وذكره ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم: 940/2 (1790)», والانتقاء: 131» والذهبي في سير أعلام النبلاء : 
0 28 -29. 

(3) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2/ 940 (1791)» والانتقاء: 133. 

(4) هو الإمام الشافعي كما صرح به الغزالي في الإحياء: 164/1 وهو الأصل المنقول منهء والأثر أخرجه 
أبو نعيم في الحلية: 111/9؛ والهروي في ذم الكلام: 4/ 303 (1159)»: وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري : 6 وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 941/2 (1792)., والانتقاء: 132. والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: 208/1؛ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 10/ 16» 18. 
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وقال أيضًا: إذا سمعت الرّجل يقول الاسم هو المسمّى أو غير المسمّى فاشهد أنه 
من أهل الكلام ولا دِينَ له" . 


وقال الرُعفراني: قال الشافعي: حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضْرَّبُوا بِالجَرِيدٍء 
ويُطاف بهم على العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّئّة وأخذ في 
علم الكلاه7 , 

وقال أحمد بن حنبل : لا يمْلِحُ صاحب كلام أبذاء ولا يكاد يرى أحد ينظر في 
الكلام إلا رفي قلبه و وبالغ فيه حتى هجر الحارث بن أسند المُحَاسبِي مع زَهْدِهٍ 
وَوَرَعِهِ بسبب تصنيفه كتابًا في الردّ على المبئّدعة؛ وقال له''': ويحك ألستّ تحكي 
بدعتهم وتحمل الئاس بتصئيفك على مطالعة البدعة والتَفكر في تلك الشّبهات» فيدعوهُم 
ذلك إلى الرأي والبحث© . 

وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه ) أيدع دينله كل يوم بدين جديد؟ 
يعني ' أن أقوال المتجادلين تتقاوء ”2 . 

واحْمَجٌ أيضًا: أنْ ذلك لو كان من الدّين لكان أهمّ ما يأمر به رسول لله يكم ويعلّم 
طريقه؛ ويِثْنِي على أربابه» فقد علّمهم الاستنجاء : وندبهم إلى علم الفرائض وأثنى 


)١(‏ اله» استدركناها من الاحياء. 

(1) أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد: 42؛ وابن عبد البرّ في الانتقاء: 2133 وجامع بيان العلم: 2/ 
941 (1793)؛ والهروي في ذم الكلام: 04 (1147). وأورده الذهبي فى سير أعلام النبلاء : 
0 0. 

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١116/9‏ وأبو الفضل المقري في أحاديث في ذم الكلام وأهله: 98 
9 والبيهقي في آداب الشافعي: 462/1؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 941/2 (1794). 
والانتقاء: 133» والخطيب البغدادي فى شرف أصحاب الحديث: 78» والهروي في ذم الكلام 
وأهله: 294/4 (1142): والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 1/ 208. | 

(3) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم: 942/2 (2)1796 ولفظ الغزالي كما في 
الإحياء: «دغل». 

(4) انظر تاريخ بغداد: 2214/8 وطبقات الشافعية للسبكي: 2 . ومقدمة عبد الفتاح أبو غدة لرسالة 
المسترشدين للمحاسبي: 50 52 (ط. 8). 

(5) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 942/2 (1797)» ولفظ الغزالي في الإحياء: «تتفاوت». 

(06) أخر جه مسلم (262) من حديث سلمان الفارسي . 
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عليه(2؛ ونهاهم عن الكلام في القَدَرِه فقال: «إذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ كَأَمْسِكواء9 . 
وقد رُوْينَا أنَ سلمان الفارسي سئل عن الإيمان بالقدرء قال: إذا علم الرّجل من 
تِبّل نفسه أنْ ما أصابه لم يكن ليخطثه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فذلك الإيمان 
2 
ِالمَدَر 


ولما خاض الثاس في القول بِالمَدَرٍ بالبصرة ة مع مَعْبَدٍ الجَهِنِيَء اجتمع مسلم بن 
يسار ورفيع أبو العالية» فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتّى ننظر فيما خاض الئاس فيه من 
هذا الأمرء فقعدا وتناظراء فاتّفق رأيهما أنّه يكفي المؤمن من هذا الأمرء أن يعلم أنه ما 
أصابه لم يكن ليخطثهء وأنّه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه» وأنه يجري بعلمه700 . 

وعن عطاء بن السّائب». عن يعلى بن مرّة؛ أن أصحابّ على قالواء إِنَّ هذا الرّجل 
في حرب, وإلى جنب عدرٌء وإِنا لا نأمن عليه فليحرسه منا كلّ ليلة عشرة» وكان عليّ 
و ع وس واي د لي 
فصلّى ذات ليلة ثم انصرف» فرآهم فقال: ما أجلسكم هنا هذه السّاعة؟ وا 
نحرسك. فقال: من أهل الأرض تحرسونيء أم من أهل السّماء؟ فقالوا: نحن أهون 
على الله من أن 0 من أهل السّماءء ولكن نحرسك من أهل الأرضء» قال: فلا 
تفعلوا؛ فإِنّه إذا ة قضِيّ الأمرٌ من السّماء عمله أهل الأرضء» وإنْ العبد لا يجد طعم 
الإيمان حتى يُوقن 95 م أصابه لم يكن ليُحْطِتَهُ: وما أخطأه لم يكن ليصيبه© . 

وقال بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر؟ فقال: أيّها 
الأميرء إِنَ الله لا يسأل عباده عن قضائه وقَدَرِوء وإِنّما يسألهم عن أعمالهم. 


)١(‏ في النسخ والإحياء: «عليهم؛ ولعل الصّوابٍ ما أثبتناه. 

() في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: «وأنّك مجزى بعملك»؛ وهي سديدة. 

(1) سيق تخريجه صفحة: 214 من هذا المجلدء وهنا ينتهي النقل من كتاب الإحياء. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصئفه (20083): وعبد الله بن أحمد في السنة (923): والآجرّي في 
الشريعة: 2/ 855 (433)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 4/ 749 (1240)» والبيهقي في 
السئن الكبرى: 204/10؛ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 199/7 وقال: «رواه الطبراني» وأبو 
الحجاج لم أعرفه. وبقيّة رجاله رجال الصحيح». 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 761/4 (1269). 

(4) أخر جه عبد الررّاق في مصنفه (20096)» وابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 135 (1570). 
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وَرُوْينَا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: إن الله لا يطالب َلْقَهُ بما 
قضى عليهمء ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به؛ فطالبٍ نفسّك من حيث يطالبك 
ربك . 
حديث مالك”''؛ عن مسلم بن يسارِ؛ أن عُمَرَ سْئْلَ عن هذه الآية: لوَإِدْ أحْدَ 
من بو كم من ظْهُورهرٌ س4 كت نقال مدر تلت اضول ال ينه خان عَنْهَاء 


فُقَال 3 حورل ل 25 «إِن الله خَلنَ أَدَمَ ؛ 0 مسح ظهْرَهُ بِيمِييِهِ فَاسْتََحْرّج الدوية فقَال: 
حَلَقْتٌ هَؤُلاء أ 1 لجن وَلا أَبَابِي؟ الحديث. 


5 رَيُكَ 


الأسنتاة0 : 


قال الإمام: لم يختلف عن مالك في إسنادهء وهو حديثٌ مُْقَطِمٌْ ؛ لأنّ مُسْلِمْ بن 
يَسَارٍ هذا لم يلق عمرّء بينهما نُعَيِمُ بن رَبِيعَةَ. قبل : نُعَيْم بن ربيعة ومسلم بن يسار 
مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث. وليس هو مسلم بن يسار البصري 
العابد» وإِنْما هو رجل مَدَنِنُ مجهول© . 

قال أبو عمر؟: «وهذا الحديث وإن كان عليلَ الإسنادٍ؛ فإنّ معناه قد رُويَ عن 
النبي عليه السَلام من وجوه عن عمر وغيره». 


الأصول : 


قوله : مود أَحَدَ عد ويك من د ى بف ءادم من ْهُورهر م 8# 1 , 


(1) في الموطأ (2617) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1873)؛ وسويد (644): والقعنبي 


كما في مسنيل الموطأ للجوهري (67. وإسحاق بن عيسى الطبّاع رردوح بن عبادة عند خوك 
1/» ومصعب الزبيري عند أحمد: 44/1»: ومعن عند الترمذي (3075)» وقتيبة بن سعيد عند 


النسائي في الكبرى (2))11190 وعبد الرحمن بن القاسم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: 616/3 (2)990 ويحيى بن بكير عند الحاكم: 2/ 544. 

(2) الأعراف: 172. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 290/26 وانظر التمهيد: 3/6 6. 

(4) القائل هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(5) ذكره ابن حبان في الثقات: 390/5., وانظر تهذيب الكمال: 108/7 (6544). 

(6) في الاستذكار: 90/26. 

7) الأعراف: 172. وانظر أحكام القرآن: 799/2. 

8 * شرح موطأ مالك 7 
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قال2'0: الأخذ ههنا القّدرة. وقال في الحديث: «إنَّ الله مَسَحٌْ بِيَدِهِ آَدَمَ فَاسْتَخْرَجَ 

فإن قيل: كيف يطابق المعنى الأخذ مع المسح؟ 

فالفائدة أنه أحذ برفق فيطابقٌ المعنى» وقوله: «ين ظهورهر دُرِييم» جممٌ؛ لأنّه 
أخرج من ظهر آدم بَنِيهِ» ومن ظهور بَِنِيهِ حَمَّدَتَهُم؛ فجمع وَبَانَ بالجمع أن الوجود الأوّل 
مثل الثاني» وقوله في الحديث: «مَسّح بِيّمِينِهِ فَاسْتَحْرَجٌ ِرْيَئَه" بين به الوجود الأوّل 
وصفته. وقوله: #وَأْمْبَدَم» أي: قَدْرَهُم في الوجود الأوّل؛ ليكونوا شهداء على أنفسهم 
في الوجود القّاني؛ وإقدارهم في الوجود الأوّل كان نَظَرًا واستدلالاً عليه لنَصحٌ الحُجّةُ 
عليهم في الوجود الثاني؛ فنقول: إن الله تعالى خلقهم في الوقت الذي قدّرهم لقا 
سالمًا من الآفات والشهواتء. عارفين بالتظر والاستدلال» ليس فيهم آفة تمنع من النّظرء 
بخلاف الحَلْق الثاني . 

فإن قيل: كيف تقوم الحُحَةٌ عليهم وقد خَلِقُوا عارفين بغير شهوة بخلاف الخلق 
الثاني؟ 

فالجواب: أنه لما خَلْقَ الآفات فيهم أخبرهم بهاء وأخبرهم أنْها تؤدي إلى كذا 
وكذاء وَحَذُرَهُم على ألسنة الوْسْلٍء ومن حَدَّرَكَ عن شيءٍ فلم تَحْذَّرْهُ فلا حُبََةَ لك 
عليه . 

وقوله: «أوْ نَفُولوا إنآ أشرك َابَآوْا يمن مَبَلُ4© أي: مخافة أن تقولوا هذاء والشّاهد 
هنا هو المقرٌ. 

فإن قيل: لم سّلِمَ الحَلْقُ الأرَلُ من الآفات وكان ذلك في القاني؟ 

الجوابء قلنا: عِلْمُهُ لا يَعْلّمُهُ إلا الله. ولا يُسْأل عمًا يفعل. 

فإن قيل: لا نذكر الآن الإشْهّاد الأوّل؟ فالجواب: أنه إِنّما نذكر إذا ذَكْرَنَا الله يوم 
القيامة . وحيتئِذٍ يرجع المُشْرِكُون فيقولون: لا نقدر على جحد المعاصي فلنجحد الكفرء 
فتُكذبهم جوارحهم. هذا تفسير أهل السُئةِ . ظ 

وأما أهل البدع فيقولون: لم نقدر قط على ذلكء وإنّما هذه الأخبار على المجاز. 

فالجواب: أنْ هذا الأمر نحمله على اللفظ ولا ننقله إلى المجاز إلا بدليل. 


(2) الأعراف: 173. 


النهي عن القولٍ بالقَدَرِ ظ 221 
نكتة : 

وقوله: طَالوا بلك بلى» هل هي بمعنى نعم هاهنا أم لا؟ 

قلنا : ست سيم لأنّهُ كمْرٌَء لأنها قد تكون نافية للرّبوبية . 

تتميم 7 في سرد الآثار : 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله تك جَالِسَا وَفِي يده 
مُودٌ يَنْكْتُ به في الأزض. كَرَقَعَ رَأْسَهُ وَكَالَ : ع ا لاي ع باد 
الجَنْةِ وَالئّارِه. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله. فَلِمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ اعْمَلُوا فل مُيَسْرٌ لِمَا خْلِنَ لَه 
مَنْ أعْك ولق وَصَدَّقَ بالق صَسْببِرمٌ لسر وَأمَا منْ يخْلَ وَاسْتَعْقٌ مكدب ال : نيسرم لِلمسر 38 

وقالت الحكماءٌ والعلماء: القَّدَرُ سُِ الله فلا تَنظروا فيه فلو شاء الله لله ألا يُنصَى ما 
عضاء أعد: :فالفاذ ادق شنا واهة من أن يخضيوة الله إل بها يرية: 

وَرُوِيَ عن الحسن أنه قال: لو شاء الله ألا يُعْصَّى ما حَلَقَ إبليسٌ . 

وقال مُطَرّف بن الشّخير: لو كان الخيث”'' في يد أَحَدِنًا ما استطاع أن يجعلّهُ في 
فلزوا؟ ع بكرن امتقو الى عا 31 

وقال: وجدتٌ ابن آدمَ مُلْقئ بين يدي الله والشيطان» فإن أنجاهٌ الله نجَاء وإن حَلَى 
بينه وبين الشيطان ذهب م 
ولقد أحسن القائل : 


سم ٠‏ :1 يعم ٠:‏ م مُ 


(1) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 91/26 95. 

(2) الليل: 5 10» والحديث أخرجه مسلم (2647)» وانظر التمهيد: 7/6 8. 

(3) رواه ابن بطة فى الإبانة [كتاب القدر]: 196/2 (1714) من طريق يعقوب بن إسحاقء» وأخرجه 
أيضا من طريق ا بن إسماعيل (الحديث: 1715). 

(4) رواه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 195/2 (712): كما رواه بنحوه الْآَجُرّي في الشريعة: 2/ 
0 (0.)475 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 4/ 755 (1256). 


225 كتاب الجامع 
0 7 جم اد امة 1 0 2 
لهيئ وقت ولههلئْ حد 


0)0) 
وخر بغض وبعض تعد 


و ليس تسن هذا وَمَذا بير 

وفي الحديث المرارة: «إذًا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرًا سَلّكَ فِي قَلْبِهِ اليّقِينَ وَالنّضْدِينٌ 
وَإِذّا أرادَ الله بِعَبْدهٍ شرًا سَلَكَ فِي كَلْبِهِ الرّيبَةَ والتَكَذِيبَ” ©. قال الله العظيم: 8 كَنلِكَ 
> ف 57 لْمُجرِمينَ4 الآية 2 , 

وقال الفضلُ الرقاشئ لإياس بْن معاويةً: يا أبا وائلةَ؛ ما تقول في الكلام الذي أكثر 
الئاس فيه - يعني القّدَرَ ؟ فقال: إن أفرؤك الاك خصيتة نرزة الكرت الع قفرت 

وقال الأوزاعي: هَلَّكَ عُبَادنَا وَخِيَارنَا نِي هذا الوّأيء يعني القَدَر. 

وسَئْلَ” يحيى بن مَعِينء عن محمد بن إسحاق صاحب "المغازي» هل ثبت 
عليه الذي قيل فيه يعني القدر ؟ قال: نعم. 

وأنشد أبو علي الجيّاني في معنى الذّمٌ على ذلك : 

بَالَذَءَ تَصُرَث وَطَالَ بَلأَوُّمَا عِنْدَ التُذَكر ف في الرْمَانِ الأطوَلٍ 

نا تدكخرفا و شال تدا مِن بَعْدِهابَالَيئَيِيٍ لَمْ أَفْمَلٍ 

وعن الحسن”" بن عند يخ التسنكة ا قال أول من تكلم بِالقَدَر”*. أن جاء رجل 
فقال: كان من قَدَرِ الله أنْ شَرَّرَةَ طارّث فأحرقتٍ الكعبة. فقال آخر: ليس من قَدَرِ الله أن 
تَحْرَّقٌ الكغبَة”*'. فكان هو أوّل الجَدّلِ© , 


000 


)١(‏ في الاستذكار: «نفد». الساق: 
)4 ف: ١تبت).‏ (4) في الاستذكار: «أرَل ما تكلم به القدرية». 


() «الحسن بن» زيادة من الاستذكار يقتضيها (0) ويمكن أن تقرأ: «أن يحرق الكعبةً». 
(1) لم نعثر عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها 

)02( الحجر : 12. 

60 هذا الخبر والذي بعلهة لجا من الاستذكار. 


(4) أخرجه الفريابي في القدر: 206 207  351(‏ 352) من طريقين عن عمرو بن دينارء عن الحسن 
أبن محمد. 


النهي عن القول بِالقَدَر 229 
وسمع ابن عباس رجلين يختصمان في القَدَرِه فقال: ما مِنْكُمًا إلا زائم””'. 


اهس - سياه 7 ع + ىه 8 
حديث مالك© ؛ أنه بلغه أن رسول الله يم قال: «تَرَكْتٌ فيكم أُمْرَيْن لَْ تَضِلُوا ما 
َمسَكتمْ بهمًا: كِتَابَ الله وَسَنْةَ لَيُه؛ . 


الإسناد : 

قال الإمام: قد رُوِيّ هذا الحديث نك مُسْئدًا من طريق أبي هريرة وعَمْرو ”3 أَا 
عاك يرد قال: قال رسول الله ككل : ١ن‏ قد خلفتُ فِيكُمْ التي - أو قال انْنَيْنِ - 
َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمًا: كِتَابٌ الله وَسَيِي 976 . 


قال الإمام: الهُدَى كل الهُدَى في اتّباع كتاب الله واتباع سُئْةِ رسولهء فهي الْمُبَيْئَهُ 


)000 في جميع النسخ : (وعمرا والمثبت من الاستذكار. والتمهيد. 


(1) لم نقف على من خرج هذا الأثر. 

(2) في الموطأ (2618) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1874): وسويد (645). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 98/26 99. 

(4) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 331/24 «وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبيّ عند أهل العلم 
شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد» . 

(5) هو عمروبن عوفء وحديثه أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريقين: 1/ 
65 © 979/2 (1866): كما أخرجه أيضًا فى التمهيد: 311/24: من طريق كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف» عن أبيه به» وكثير ضعيف الحديث كما قال ابن معين في تاريخه: 2/ 494 

. والجوزجاني في الشجرة: 236. وانظر التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 2217 وقال النسائي 
والدارقطني: 8 الحديث؟ الضعفاء والمتروكين للنسائى: 89: والضعفاء للدارقطني: 144. 
وميزان الاعتدال: 406/3. 2 ١‏ 

(6) أخرجه الحاكم: 93/1. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 88/1 89  89(‏ 90) من 
طريقين» والبيهقي: 114/10. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 274/1 (274. 275) من 
طريقين» وابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 98» والتمهيد: 331/24 ومداره على صالح بن موسى 
الطلحي» قال عنه الذعبي ني ميزان الاعتدال: 302/2 بعد أن أورد هذا الحديث: «كوفي ضعيف» 
وقال الجرزجاني ف في الشجرة ة في أحوال الرجال: 113 «ضعيف الحديث»» وقال البخاري في 
التاريخ الأوسط: 1 «منكر الحديث؟ » وانظر: تاريخ ابن معين: 2266/2 وأسامي الضعفاء 
لأبي زرعة: 627» والمجروحين لابن حبان: 1/ 369. 


2320 < كتاب الجامع 
مرادٌ كتاب الله تعالى» إذا أشكلّ ظَاهِرَهُ بيت السُّنّةُ عن بَاطِنِهِ وعن مراد الله منه. والجدال 
فيما تعتقذة الأفئدةٌ من الصضلال. 

حديث طاوّس اليماني”'؛ أَنّهُ قَالَ: أَذرَكتٌ نَاسَا مِنْ أُضحَاب رَسُولٍ الله يله 

قال طَارُوسٌ: وسمعتٌ ابن عمر يقول: قال رسول الله كلِ: «كُل شَيْءٍ بقضَاء 
وَقَدَرِء حَتى 2 وَالْكيِس أو لكيس وَالْعَجْزِ . 

وهىكل 2 ' رواةٌ يحيى على السَّكَ في تقديم أحد اللفظين». وتابعه ابن كير وتو 
مُضُعسٍ77 . ورواه المغكن (4) وابن وهب" فلم يزيدا على قول طاووس شيعًا . 


الإسناد : 
قال أبو عمر: «أكثرُ رُوَاةٍ «الموطأ» يروونه كما رواه يحيى» وهو الصحيح). 
الأصول9: 


عرصم 2 2 


قال الله تعالى: #إنا عَنْءٍ َلنْنَهُ تدر 749" وقال عرّ من قائل «وَمًا تَتَمُونَ إلّآ 


أيه أ4”* فليس لأحدٍ مشيئة أن تقذ إلا أن تتقذمها''؟ مشيعة الله: وإثما يجري 


)١(‏ في الأصول: «تنفذها» والمثبت من الاستذكار. 

(1) في الموطأ (2619) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (648): وابن القاسم (187)؛ وإسحاق بن 
عيسى الطباع عند أحمد: 110/2: وعيد الأعلى بن حمادء وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2)2655 
والفريابي في القدر (299)؛: وإسماعيل بن أبى أوَيْس عند البخاري فى خلق أفعال العباد: 225 
زع عند الفريابي في القدر (301). ١ ١‏ 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 99. 

(3) في روايته للموطأ (1880)» ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (370)» والبغوي في شرح السنة 
(73). 

(4) كما عند الجوهري فى مسنئد الموطأ (370). 

(5) انظر مسند الموطأ: 336, 

(6) في الاستذكار: 99/26 ١100‏ وانظر التمهيد: 6/ 62. 

7) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 100/26 101. 

(8) القمر: 49. 

(9) التكوير: 29. 


النهي عن القولٍ بِالقَدَرٍ ظ 2231 
الا ا والقَدَرُ سو الله لا يُدْرَكُ بجدَالٍء ولا يَشْفي منه مَقَالء 
والحُْجَحٌ فيه مُرْتّجَة”" مُعْلَقَة لا يُْنَحُ منها شيءٌ إلا بكسْر شيءٍ. 
وقد تواترثٍ الآثار عن السّلّف بالتهي عن الجدال فيه والإسلام له والإيمان به. 
لحديث ابن مسعودء عن النبى يل أنه قال: «ِإِذَا ذُكرَ القَدَرُ فأمنسِكواء وإذًا ذُكرَتِ 
الْجُومُ كد َإذَا ذكرَ 0 00 | ْ 
والقاعدة©) في هذا الباب قوله تعالى: #إنًا كل شَنْءِ حَلقَئهُ بقّد ج00 , 


ىق 


حديث عبد الله بن الزبير 0 يقول فى خطبته : (إِنَّ الله هو الْهَادِي وَالْمَاتَنُ) . 


. (5). 
المعات © 


الهُدَى والصّلال ضدّانء وهذا 7 من قوله يِل أنه من يَككد ويبَدى 94 وقو 
نوح عليه السَلام: «ولَوؤ سَأه لَدَسكْمْ موي 4" ولا يكون في مُلْكِ الله إلا ما يريد. 
وما رَبك بظلام للعبيدٍ 

رعن “رم ربَاح» قال : كنت عند أبنٍ عبّاس. فأتاه رَجُلُ فقال: أرأيتٌ مَنْ 
حَرّمَئي الهُدَّى وأَوْرَئنِي الضَّلالةَ والدَدّى» أتراهٌ أَحْسَنّ إن أو ظَلَمَنِي؟ فقال ابنُ عبّاس: إن 
كان الهُدَى شيئًا لك عِنْدهُ فُمَتَعَكَهُ فْقَدْ ظَلْمَكَء وان كان الودق فق اه لزه 
يشاءء فما ظَلْمَكَء ولا تجالشق: 0 


(1) في الأصول: «مدلجة» والمثبت من الاستذكار. 

(1) سبق تخريجه صفحة: 214 من هذا الجزء. 

(2) هذه العبارة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(3) القمر: 49. 

(4) فى الموطأ (2620) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6)1875 وسويد (2)645 وقنيبة بن 
2 عند الفريابى فى القدر (297)»: ومعن عند الفريابى أيضًا (298). 

(5) كلامه فى المعانى مقتبس من الاستذكار: 101/26, 22 

(6) الرعد: 002 

7) الأنعام: 149. 

(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 64/6. 


232 كتاب الجامع 
مَتَعَنِي الهُدى ومَئْحَنِي الرّدَىء أأحسنّ إلى أم أساء؟ فقال له ربيعة: إن كان منعك شيئًا هو 
لك فقد ظَلمكَ*27»؛ وإن كان فضله يؤتيه من يشاءٌ قَمَا ظَلمَكَ شيكًا(!. 

قال الإمام : وهذا أله ربيعة من كلام ابن عباس . 

وقال غيلان لرئيهة: أنتَ الذي تزعم أن ألله د يحب أن بء يعصى؟ قال: وأنت الذي 
26م 21 الع سس - 22١‏ 
برعم 00 
العَزِيزٍ نقال: م ريك لي عزنا القدرئة؟ كُلْتُ: 0 أ: تلعنق» إن 0 إلا 
عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَيِفٍ . كَثَال كر وَذْلِكُ رَأمن: 


الأصول والأحكام في مسائل : 


المسألة الأولى: في تسميتهم قَدَرِية 

قيل لهم ذلك لأنهم يزعمون أنْهم يُقَدْرُونَ أَفعالَهُم ويَدَبرُونَهَاء ويجعلونها مُمَّدَرٌَ 
دون خالِتقَهة“؛ والقَدَرِيُ هو من يدّعي ذلك لنفسه؛ كما أن الصّانع الذي يدعي الصّناعة 
ويُعْرَفٌ بأنّه صانع مصوغ دون من يزعم أنه يْصاغْ له. 


)١(‏ ما بين النجمتين سقط من الأصول الخطية بسبب انتقال نظر النساخ» واستدركنا النقص من 
الاستذكار. 

030( م: ١قصرا»ء‏ فء ج: «قهرًاك؛ والمثبت من الاستذكار. 

(*) في الموطأ: «فإن تابوا». 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 64/6 65. 

(2) أخرجه الفريابي في القدر (317)» و حر جه أبن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 1872(259/2) من 
طريق آخر. 

(3) في الموطأ (2621) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1876)» وسويد (646)» وفتيبة بن 
سعيد عند الفريابي في القدر (273)» وعنه الآأجري في الشريعة (511)» ومعن عند الفريابي في 
القدر (274). وعنه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 233 (2)1834 وعن أبي مُسْهر عبد 
الأعلى بن مُسْهِر الدمشقي عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1315)» وإسحاق بن 
عيسى الطباع عند اللالكائي (2))1316 وعبد الله بن أحمد في السنة(952)) وحماد بن زيد عند 
اللالكائي أيضا (1317). 

(4) انظر أخبارهم عند الملطي في التنبيه والرّدٌ: 2165 والبغدادي في الفرق بين الفرق: 114. 
والشهرستاني في الملل والنحل: 61/1 132. 
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المسألة الثائية17' : 

مذهب عمر بن عبد العزيز القتل والاستتابة. وقد زعم قوم أنه قَتَل غَيْلانَا المَدرِيُ 
وصَلْبَهُ» وهذا جهل بعلم أيّام الئاسء. وإِنْما الضّحيح أنْ عمر لما ناظرَهُ دعا عليه وقال: 
أبن علي . 

ومذهبٌُ مالك © وأصحابه أنْ القَدَريّة يُسْتَتَابُونَ : قيل لمالك: كيف يستتابون؟ 
قال: يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه وانْزعوا عنه. 

المسألة الغالئة : 

هل يُسَلْمِ على القَدَرِيّةَ وأهل البدع وأهل الأهواء؛ أم لا؟ 

فمذهب مالك: لا يسلم عليهم». ولا يُصَلَّى خَلْمَهُمْ ولا يصلى عليهم. ولا تقبَل 
5 2+ ) 
شهادتهم : 


أنا قوله: «لآ يُصَلّى خَلْفَهُمْ؛ فإنّ الإمامة يُتَحخَيّرُ لها أهلّ الكمالٍ في الدّين من أهل 
التّلاوة والفِقه؛ هذا في الإمام الرّاتب . 

وأمًا قوله: ١لا‏ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ فإنه يريد ألا يُصَلَىَ عليهم أيمَةُ الدين والعلم؛ لأنّ 
ذلك رَجْرٌ لهم وجِزْيٌ لهم لابْتِدَاعِهِةْ0'": رجاءً أن ينتهوا عن مذهبهمء وكذلك ترك ابتداء 


000( في النسخ : «خزري لاتباعهم! والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 103. 

(2) جاء في العتبية: 17/ 265 «قال مالك في القدرية: إن لم يتوبوا أرى أن يُمُتَلوا؛. 

(3) ذهب المؤلّف في أحكام القرآن: 294/1 إلى تكفيرهمء فقال: «فأمًا القدريّة فلا شك في كفرهم». 
ويقول في موضع آخر: 802/2 «والذي نختاره كَفْرٌ من أنكرٌ أصول الإيمان؛. فمن أعظمها موقعًاء 
وأبينها منصمّاء وأوقعها موضمًاء القول بِالقَدَرِءهِ فمن أنكره فقد كفر». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 103. 

(5) انظر العتبية: 16/ 409 سماع موسى من ابن القاسم . 

(6) هذا التنقيح مقتبس من الاستذكار: 26/ 103 104. 
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وأمَا ترك الصَّلاةَ عليهم جملةً إذا ماتواء فلاء بل السُّهُ المجتممُ عليها أن يُصَلَّى 
نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار وأيمّة الفتوى يقول في ذلك بقول ظاهر مالك”1”'"' . 

وأمَا شهادتهم. فإِن مالكا 5ض فى ذللك إلا ام عقر فإنْه فال: ما تَعْجِبنِي 
شهادة الجهمية؛ والرّافضة» ولا المَدَرِيةَ قال سياف : وكذلك كل صاجب بدعة . 

وهذه المسألة انفرد بها مالك» وعجفاغة المقهاء ابو ضيية”” والشائعة وأصحابهما 
والثوريٌ والطبريٌ وسائر من تكلم في الفقه إلأ مالكا .وطائفة فنن أصحابه؛ على قبُولٍ 
شهادة أهل البدع القدريّة وغيرهم إذا كانوا عُدُولاً لا يَسْتَحِلُونَ الزُورَّه ولا يَشْهِدُ بعضُهُمْ 
على تصديق بعض في حْبَرِه ويمينه كما تََضْئَعُ الخطابيةُ”7 . 

وقال الشافعيٌ : وشهادة من يَرَى إنفاذ الوعيدٍ فى دخولٍ التَارٍ على الذُّنْبٍ إن لم 
كه مله ) وَل الول من 0 0 يستخف ا 


)١(‏ كذا بالنسخ» ولعلٌ الصواب: «بظاهر قول مالك». 
(5) في النسخ: «شدد» والمثبت من الاستذكار. 


(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 294/1 «وإذا حكمنا بكفرهم» فقد قال مالك: لا يصلّى على 
موتاهم» ولا تعاد مرضاهم. قال سحنون: أدبا لهم. قال بعض الناس: وهذه إشارة من سحئون 
إلى أنّه لا يكفرهم. [قال ابن العربي]: وليس كما زعم ؛ فَإِنَ الكافر من أهل الأهراء يجب فَدْلّه ؛ 
فإذا لم تسطع قتلهُ وجب عليك مِجْرّته فلا تلم عليىء ولا نَعْذْهُ في مرضهء ولا تصلّ عليه إذا 
مات» حتى تلجثه إلى اعتقاد الحنٌء ويتأذب بذلك غيرُهُ من الخَلْقَء فكأن سحنون قال: إذا لم 
تَقْدِر على قتله فأذْبه». ويقول في موضع آخر: 802/2 ومن قال من أصحابنا: إن ذلك أدبا لهم 
وليسوا بكفار. . . فذلك لضعف معرفته بالأصولء فلا يناكحواء ولا يصلّى عليهم» فإن خيف 
عليهم الضَّيْعَةَ دُفِنُوا كما يُذْفْنُ الكلبُ». وانظر البيان والتحصيل: 486/18 488. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 334/3. والمبسوط: 132/16. 

(3) يقول البغدادي في الفرق بين الفرق: 7 (ط. محيي الدين) (والخطابية يَرَوْنَْ شهادة الزور 
لموافقيهم على مخالفيهم» هي فرقة غالية» من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب 
الأسدي؛ الذي زعم أن الأيمّة أنبياء» ثم آلهة. وقد كفرها العلماءء انظر: التنبيه والرّدٌ للملطي : 
2+ والملل والنحل: 380/1 382. 

(4) انظر الحاوي: 168/17. 

(5) في الاستذكار: 104/26. 
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السّيف»» وقد بيئَا ذلك فى «كتاب الشهادات)17' . 
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حديث مالك” 27 عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ أن وضول الله د 
قال: ١لا‏ تَسْألٍ الْمَرْأَةٌ طلأق 30 لِتَسْتَفْرعَ صَخْفَتها» وَلِتَنَكحَ؛ فَإِنمَا لَّهَا مَا قُدَرَ 
لها . 
الأصول” : 

قال الإمام: في هذا الحديث إثبات القَّدَرِه والإقرار بعدم''' العلم» بقوله: (إِنّمَا لها 
مَا قُدْرَ لها" وهذا نحو قوله تعالى: #ثل لَنَ يُصِببَكَآ إِلَامَا كنب أنه 74 . 

وذِكرٌ الصَّحْفَةٍ في هذا الحديث؛ كناية عن خير الرّوجٍ لتنفردٌ به وحُدها. 

وفى هذا الحديث دليلٌ على كراهية اشتراط المرأةٍ على زوجها أن يعقد لها على 
نفسه؛ أن كل من ينكحها 0 طالق . 


)000( م0 ا (بقدم؟. 


(؟) في جميع النسخ: «علي» والمثئبت من الاستذكار. 

(1) من المسالك. 

(2) في الموطأ (2622) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1877): وسويد (647)»: والقعنبي 
عند الجوهري (559)) وعبد الله بن يوسف التنيسى عند البخاري (6601)» وقتيبة ابن سعيد عند 
النسائي في الكبرى (9212). ْ 

(3) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 148 "يعني بأختهاء “أي ضرتها». 

(4) يقول ابن حبيب في المصدر السابق: «يعني لتصرف حظ أختها من زوجها إلى نفسسها فيكون لها 
كله». يقول ابن عاشور في كشف المغطى : 341 «وهو تمثيل لحال المرأة التي تسعى في طلاق 
ضرّتها المسلمة لتتزوّج زوجها فتحل محلها في التفقة بحال التي تتحيّل على استفراغ صحفتها 
لتأكل ما فيهاء فإنهم كانوا يضعون الطعام الجيّد في الصحاف». 

(5) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 105/26 106» وانظر عارضة الأحرذي: 166/5. . 

(6) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 165/18 «هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم 
والسنّة» , 

(7) التوبة: 51. 
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وأمًا سؤالّها طلاقّ مَن جَمَعَها معها رجلّ واحدء فَنَضٌ لا دليل. 

حديث معا فيو خلى العتر: ا النْاس» نه لأ مَانِمَ لِمَا أغطى ألله» ولا مُعْطِيٌ 
لِمَا مَئَمّ الله وَلاَ يََْعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَدٌء مَنْ يُرِدٍ الله به حَيْرًا يُمَمَهْهُ في الذين» ثُمْ قَال: 
سَمِعْتُ هَؤُلاءٍ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولٍ الله عَلَى هَذِهٍ الأعْرَادٍ. 
الإسناد © : 

هذا حديثٌ صحيحٌ: وإن كان ظاهرْهُ من رواية مالك في «الموطأة الانقطاء0©, 
وظاهرٌ حديثٍ مالكِ: أنْ معاوية سمع الحديث كله من الي يَلةِ. 

ورَوَى أهلٌ العراق من الطرّقٍ الصّحاح أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شُعْبَة؛ أنٍ اكتب 
ِلَىّ بشيءٍ حَفِظَتَهُ من رسول لله ككل قال: فكتب إليه المغيرةٌ: إن سمعت رسول الله يِه 
يقول جِيْن يسلمٌ من الصّلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء. اللهم 
لا مانم لما أعطيتٌ» ا لت ل ا 
حديث المغيرة» وفي كثير من طَرْقِها” ليس في شيء منها: «مَنْ يُرِدٍ الله به خَيرًا يَُمَهْهُ في 
الدين» فهذه الكلمات هي التي سمع معاوية من رسول الله يَكلهِ على أعواد مِْبَرهِ . 


الغريسِ”57) 
قوله: «وَلا يَنْمَعُ ذا الجَد مِنْكٌ الجَد؛: فالرّواية عندنا في «الموطأ» الجَد . بفتح 

الجيم . وهو الأغلب عند أهل العلم بضبط الحديث» وهو الذي فسّره أبو عُبَئِد وغيرُهُ بأنه 

الحَظ. قال أبو عُبَيْد©: «لا ينفعٌ ذا الغِّى غِنَاُء وإِنْما ينفعه العمل بطاعتك». واحتجٌ 

(1) في الموطأ (2623) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1878)؛ وسويد (647)» والقعنبي 
عند الجوهري (532)» وإسماعيل بن أبن أويسن عند البخاري في الأدب المفرد (666)» وقتيبة بن 
سعيد عند الفاريابى فى القدر (180): وابن وهب عند الطحاوي فى مشكل الآثار(1684)» وعبد الله 
بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير: 19/ (782). ١‏ 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 106/26 107. 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: قد زرب ين الاق دو سامح ول كتنب ارط لبر 
معاوية» وروي من غير طريق مالك أيضاء. 

(4) انظر هذه الطرق في التمهيد: 79/23 80. 

(5) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 107/26 108. 

(6) في غريب الحديث: 257/1. 
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بقوله عليه السَلام: «قمتٌ على باب الجنة فإذا عامَةٌ من يدخلّها الفقرا» وإذا أصحاب 
الجَدُ محبوسونَ)”!' يعني أصحاب الغنى» وقد رُوِيَ هذا الحديث بكسر الجيم» وكان ابن 
حبيب يقول: ١لا‏ يجوز فيه إلا الكسرء وهو الاجتهاد»» قال: «والمعنى: أنه لا ينفع 
أحدًا في طلب الرّزق اجتهادُة ل 0 وليس الرّزْقٌ على قَذْرِ 
الاجتهادٍء ولكنْ الله عطي من يشاءٌ ويمنمٌ من يشاء؛ ووس القاوحة خد ممعم 
غير مدفوع, والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك . 

حديث مالك”” ؛ أنْهُ بلغه أنه كان يقال: الحَمْدُ لله الّذِي خَلَنَ كُلْ شَيْءٍ كما 
يَبَفْيء الّذِي لا يُعْجِلُ شَيْء إِنَاهُ وَقَدَرَهُ حَسْبِيَ الله وَكَفَىء سَمِعَْ الله لِمَنْ دَعَاء لَيْسَ وَرَاَ 
الله مَرْمَى . 
الإسناد : 

هكذا رواه يحيى وطائفة من رواة «الموطأ»: ايَعْجَل كين إِنَاهُ وقَدَرَُ» كأنّه 
يقول: الحمد لله الذي قضى بألا يتقدّمَ شية وقُتَهُ وجِيئه الذي قَدَرَهُ فيه» أو قُذْرَ له 
وإِنَاءُ الشيء: وقُنُه وحيهء بدليل قوله: طعَيْرٌ تَظِرينَ إئنه74 أي: وقته وحينه . 


وروأه القَعْْبِيُ : «الْذِي 5 يُعَجَل شَيِئًا آناهُ وَكَدَرَه) رزوثة ة همكذا أنكنا طائفة 1 


)١(‏ في جميع النسخ: ١شيئا»‏ والمثبت من الاستذكار. 


(1) أخرجه البخاري (2)5196 ومسلم (6) من حديث أجاف 

(2) الذي وجدناه في تفسير غريب الموطأ: الورقة 149 قوله «قال عبد الملك: هو الجدٌ ‏ بكسر الجيم - 
وهو من جد الاجتهاد, ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد من الله اجتهادًه في الهرب منهء ولا في الطلب 
لما لم يقسم له. وقد خالف العراقيون في شرح ذلك» وزعموا أنه بفتح الجيم» 0000 
إلى جد البختء إلآ أن المجدود والمحظوظ لا ينفعه جدّه ولا حظه من الله شيئًا. وبعضهم ذهب 
إلى جد الرّزق والغنىء» إلا أن الغنى والرزق لا ينفع من الله شيئًاك: ل المنتقى : 7/ 208. 

(3) في الموطأ (2624) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1879). 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 109. 

)5( هكذا مرفوعاء فيجوز في يعجل أن يكون بفتح الياء وفتح الجيم مضارع «عجل» وهو لازم غير 

متعد. انظر كشف المغطى: 342. 
)6( ري 3 
(7) انظر التمهيد: 440/24 441. 
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والمعنى فيه: أذ لله ل يَُجِلُ ما ضى بتأخيره؛ ولا يور ما قضى بتعجيك؛ وك 
على 17) 27 سبق في علج 
والأناك والاناةٌ في اللغْدّ : التأخير. قال ا 
وَآنيتُ المَشََ إلى سُهَيِل أو الشَمْرَى فَطَالَ بي الأناء 


الترجمة : 

قال الإمام: إِنْما أدخل مالك هذا الحديث حجّة على القدريّة لقولهم: إِنَ للإنسان 
أن يعجلّ ما أراد عن وقتهء وهو أَوْلَى؛ لأنْ فيه الحبة عليهم . 

وأمًا قوله: «لم يعجل» معناه: أنْ الله لم يعجل شيئًاء ونحن نعرف ذلك» فلا حجة 
علينا فيه. وأكثر الرّواة يروونه بفتح الجيم : «لم يعجل» فتقوم الحجة عليهم من وجهين. 

وكذلك امحل ديف حلا تنا الماء ظلاق. أحيوة إلى وله بن فو 016 بر 
على القَدَريّةِ؛ لأنهم يقولون: إن الأرزاق قد قسمها الله لكنْ القويٌّ يغلب الضعيف 
فيأخذ رزقه. 

وكذلك أيضًا فعل مالك في الباب الذي قبله” في إدخاله الحديث قوله: «لَنْ 
تَضِلُوا مَا تَمَسَكْتُمْ بهمًا: كِتَابَ الله وَسُنْةَ رَسُولِهِ» فيه رذ على القدريّة؛ لأنْ القدريّةٌ تقول : 
لا نأخذ إلا بكتاب لله؛ لأنْ الحديث يكشفهم» إذ هو وحيىٌ وتفسيرٌ للقرآن. 

وقوله: امآ أَسْر عل يتيينَ» الآية'؛ رد عليهم. أي: لا يقدرون إلأ على ما قذره 
ا 0 ا ا ان اةن لانة 
لذلك إلا فحول”'' العلما 


د 


() «على» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 


() في النْسَّخْ: «فحولة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
00( في ديوانه : 8 من قصيدة مطلعها: ٠‏ 
ألا أنِلِغْ بني عَوْفٍ بن كغب وبال تيوه عيلتيى بلق لسززاة 
(2) في الموطأ (2622) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ (2618) رواية يحيى . 
(4) الصافات: 162. 
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الأصول!' : 

قدل © : «الحَمْد لله الْنِي خَلَقَ كل شَىْءٍ كما ينغي ) الحديث إلى آخرهء» أمّا قوله: 
لكُمَا ينْبَفْي؛ فمعناه: كما يُرَادُء فإن رَجَمّ ذلك إلى إرادةٍ الخالق» فكذلك كانَء وإن رج 
إلى إرادةٍ المخلوق» ففيه ما لا يريدهُ المخلوقٌ؛ وإن أراد غير ذلك من المعنى فالكلمة 
َلِقَة'' وما أظتها نَبَوْية. 

وأمًا قوله: «لآ يَعْجَلٌ شَيْئًا؛ : فقد ضُبط على عَشْرِ صفاتٍ» أضبطهُ لكم بالتعجيم لا 
بحروف المغْيجم”' لثلاً يَطولٌء فاضبطوة”" لثلا يَدْرْسٌُ بِمْضِيّ الرّمانِ: الذي لا يُعَجُلُ 
ينا أناة وقدرة. وتُرَكْبُوا بعضّها على بعض وتُفَسّروا «أَنَاةُ) الاسم والفِغْلٍ؛ وَيَذكرةٌ فعاد 
على ايُعَجلْ2*0؛ أو يبقّى ظَرْها(”2 للشّيء على ما هو عليه. فإن قرأت: 'ايُعْجَلُ) ببناءِ ما 
لم يُسَمّْ فاعِلّه كا ا 0 

وإن قرأتَ بِضّمْ الياءِ وحَفْضٍ بى الجيم مُشَدُدَة: كان إشارا :عن أن البازى» إنما يُخلن 

أفعاله على قَذْرِ ء علمه وقضائه. وان لنت الناة من: ايَعْجَل) ودَففت: مناه كان بسية 
للعغلة” إلى ذلك لوي ديكونُ المعنى: أنْ شيئًا لا يَقْدِرُ أن يَتَعَجَل بنفسه على شيء 
عع عن قضاءٍ ربهء ذلك كلترة على المَدَرِيَة الذين يقولون: إِنْ الخ بفعاله.”" 
يُعَجُلُونَ الأشياء قبل وقتِها كالآجالء ويخالِمُونَ مُقَرّرَها كالطاعات» وبعض هذه الرّواياتِ 
فوى من بعضص» وقد بينّاه في «شرح الميَرَيْنَ0”* َبَابهُ: أنّك إذا قلت ١يُعْجِل»‏ بضمٌ الياء 
وإسكانٍ العين وكسر الجيم» ونْصَبْتَ «شيئًاه على المفعولٍ» وقرأتٌ «إناه» بكسر الهمزة أو 


8 


لالت 


)1١(‏ مء ف: «بالغة»» ج: «باللغة» والمثبت من القبس. 

(؟) في النسخ: «التعجيم» والمثبت من القبس . 

() في النْسخ : ١ما‏ ضبطوه» والمثبت من القبس. 

(14) مء فء ج: «وتركبوا فعلاً على العجل» والمثبت من القبس. 
:0( في القبس : (طرَّفًا» . 

00 في النسخ : «يشيه العجلة». 


(1) انظره في القبس: 1094/3. (4/ 248 ط .الأزهري). 
(2) في حديث الموطأ (2624) رواية يحيى. 
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بفتحها. وإذا أسْكَنْتَ الدَّالَ من قوله: «قذُرّه» ونصبتٌ الرَاءة ونصبتٌ العينَ من ايُعَجَل1 
وشَّدْدْتَ اليم وباقيه كذلك» أو فَرَأَتَهُ بهذي اللفظين» وسَّدَدْتٌ الدَال من اكَدْرَه؛ وفتحتٌ 
الوّاةء وَنَصَبْتَ الهمزةً من «أناهه على أنهما فعلان لا اسمانِء كان معناه على هذه 
الألفاظِ”'' : أنّ الله تعالى لا يُقَدُمُ شيئًا قبل وقتِهوء ولا يُعَجُلُ شيئًا قَذرَهُ وأحْرّهُ . 

وهذه الرّوايات كلها رد على القَّدَرِيّةٍ الذين يقولون: نحن تُعَجُلُ ونُوّحْرٌ بأفعالناء 
فالمعنى: أنه لا يجري كل شيءٍ إلا على ما سبق في عِلْمِو لا يتقدّم شيء»: ولا يتأخر 
عن وقته الذي سبق القضاء به. 


- 
> © ” # وس 


فَأَجْمِلُوا فى الطلب . 

الإسناد© : 

مرويٌّ من طرق كثيرة عن جابر وغيره”” قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إِنْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ 
حَنّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ؛ فَانّقُوا الله وَأَجمِنُوا ني الطلّبء دوا مَا أحلّ الله؛ وَدَعُوا مَا حَرّمَ 


07 وقد روي من وجوه مختلفة الألفاظ . و لمعنى وَأخَد أخذة أبو العتاهية 257 


)١(‏ في النسخ: «فعلان لا يأتيان بشيء وقدره وأخره إلا إلى الله والمثبت من القبس. 


(1) في الموطأ (2625) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1879). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 111/26. 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 434/24 «وهذا لا يكون رأيّاء وإِنّما هو توقيف ممّن يجب التسليم 
له. ولا يدرك بالرأي مثله؟ , 

(4) كحديث أبي أمامة»؛ رواه ابن عبد البر في التمهيد: 434/24 والطبراني في الكبير (7694)) 
وكحديث أبي حميد الساعدي؛ الذي أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 2435/24 وابن ماجه 
(2142). والحاكم: 3/2 والبيهقي: 3/ 265.. 

(5) أخرجه بإسناد صحيح ابن عبد البر في الاستذكار: 111/26» والتمهيد: 434/24 435: وابن 
ماجه (2144)), وابن الجارود (556)» وابن حبان (3239»: 3241)., والحاكم: 4/2 وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي: 2264/3 وأبو نعيم: 156/3. 

)6( في ديرانه: 36. 
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أقَنْبُ طَرئي مَرْةَبَعْدَمَرَةٍ لأعْلَّمَمَا فِي الئاس وَالْقَلْبُ يَنَِبْ 
نَلَمْأرَ عِرًا تَالمُئوع لأَمْلِهٍ رَأنْ بُجِِلَ الإنْسَانُ مَا عَاشَ ني الطلَب 
حديث : 
حديثٌ معروف”'“؛ والكلام عليه في «الكتاب الكبير». 
و «روحٌ القُدس» ههنا: جبريل عليه السلام”" . 


مالك0© ؛ أن :معاد بن جبل قال: آحََ اما أَوْصَانَى به رَسُول الله يله حين :وَضَعْتٌ 
ِجْلِي في الْمَرْزِء أنْ قَالَ: «أَخْسِنْ حُلْقَكَ للئاس؟. 0 
الإسناد(ة : 

هكذا رواه يحيى عن مالك أنْ معاذاء ورواهُ غيرُه عن مالك أنه بلغه أنْ معاذاء 
وووتةظاقة من..رواة'#الموطأة عن عاللف “من يح رق ستعية 4 أن عاذ" , 

قال الإمامٌ: ولا يوجد بهذا اللّفظ مُسْئَدَا0 عن النْبِيّ عليه السّلام؛ وإِنّما المحفوظ 


000 أخرجه القضاعي في مُسئد الشهاب (1151) من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه أبو نُعيم في 
الحلية: 27/10 من حديث أبى أمامة. 

(2) في الموطأ (2626) رواية 98 ٠‏ وهذا الحديث البلاغ هو ضمن الأحاديث التي أَنْتَ ابن الصلاح 
رسالته الشهيرة فيها» وهي المسماة: «رسالة في وصل البلاغات الأربعة» وقد نشرت بتحقيق عبد 
الله بن الصديق الغماري؛ ونُشِرت في الدار البيضاء بالمغرب سنة: 01400 وأعاد نشرها عبد الفتاح 
أبو غدة فى ملحق كتاب توجيه النظر للطاهر الجزائري: 911/2 937 [ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» سنة 1416]. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 115/26 116. 

(4) منهم: أبو مصعب (1881): وسويد (649). 

(5) يقول ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ: 935/2 «وهذا الحديث حسن 
شريف». وكنت قد قلتٌ: إن ملأكُ أمر الدّين والدنيا في أربعة أحاديث» أحدها هذا'. 
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إن :سول لله كئِِْ لما بعت معادًا إلى اليمن”"'"» قال له: «انْقِ الله» وَََالِقٍ النّاسَ بِحُلق 
00 
و« ١‏ 
ورُوِيّ عن معاذ في حديث أخرء قال: آخِْرٌ ما أَوْصَانِي به رَسُول الله يَكهِ أن قال: 
«لا يَرَالَ لِسَائْكَ رَطْبًا مِنْ ذكر الله»0© . 
وفى حديث آخر عن معاذء قال: إِنَّ آخِرَ ما فَارَقْتُ عليه( رَسُولٌ الله كك قلت 
له: يا رسول الله: أي شَيْءٍ أَنْجَى لابن آدَمَ مِنْ عَذَّابِ الله؟ قال: «أَنْ يَمُوتَ وَلِسَائهُ رَطْبُّ 


الأصول”© : 

الْخُلُْ؛ والخُلىٌ غبارتان”؟ عن جملة الإنسان» وأمًا الكَلنٌ فعبارة عن صليه 
الظاهرة؛ وأمًا الخُلّنُ فعبارة غن صفته الباطنة» وقد يُعَبْدْ عن الباطن بلفظ الظاهرء ولا 
يعَبْرٌ بلفظ الباطن عن الظاهر. وفي ذلك كلام بديمٌ قد بيتاه في «الكتاب الكبير»9” . 

غير أن العلماء اختلفواء هل الخُلّق الحسن مكتسبة أو غريزية؟ فذهب أبو جعفر 
الطبريّ إلى أنْها غريزيّة في أصل الجَلْقَّة» لحديث عمر بن الخطاب: «الْبُخْلُ وَالْجْبْنُ 
غَْرَايْزْ يَضْعْهًا الله حيسف شَا69 , 





(0) «عليه» زيادة من الاستذكار. 
(؟) ج: «عبارة». 


49 لم نجد لقصة بعث معاذ لليمن ذكرًا في طريق حديث معاذ. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ: في التمهيد: 6/ 55: ونحوه أخرجه أحمد 228/5, 236» والترمذي (1987)» 
والطبراني في الأوسط (3779 ) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عليّ بن صالح إلا سعيد بن 
سالم؛ تفرّد به إسحاق بن إبراهيم بن جوتي»؛ وفي الصغير (2)530 وابن عبد البر في التمهيد: 
206/4 31 وابن الصلاح في رسالته في وصل بلاغات مالك: 932/2 933 (ط. أبو غدة)؛ 
وقد حسَنّ الزرقاني سند هذا الحديث في شرحه للموطأ: 251/4. 

(3) أخر جه ابن عبد البر في التمهيد: 301/24. 

(4) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: 236 وابن عبد البر في التمهد: 301/24. 

(5) انظر أغلبه في القبس: 3/ 1095. 

(6) رواءه مالك في الموطأ (1332) رواية يحيى» بلفظ: «... والجُرأة والجبن. . .». 
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وتعلق :قو قال إنيا تكفية» محدية: فناف هذا قر لهك اشن حلقك للكاس 1 
ولاشلك أن الخلق السيه" سميره!"© فرعا وغادة » فالخلن الخمن » والأيعان 

والكفرُء والعِلْمُ والجهلُ» واللَينُ والشَّدَةُ والسَحْاءُ والبخل؛ وما أشبه ذلك من الصّفات 

والأشباه؛ والمحمود والمذموم”" يدور على عشرين خصلة . 
قد أتقرة مالك هذا البات.ورئية » .وذكن ديت غائسة قالت: اكان: خلق رَسْرلٍ 

اللّه َي المُدآن»7)؛ لأنه تأدب فيه بآداب أله وكل من لا يتأدّب بآداب اللّه لون القرآن. 

فإنْه لا يحسن أن يحَمّد أبذاء ولا يحمد أبذاء ا تأذب رسول الله عد بآداب القرآن» 

ود تخلقٌ به )6 أنئَى عليه الغولى جلت ركه فمَال: وَإِنك عل أي عَظِيوٍ 24 , 

نكتة : 
وإنّما أوصى عرد اللّه يِه لمعاذ بحسن الخُلَق وهو قائم؛ لأنّه كان أميراء والأمير 

أحوجٌ الئاس إلى توسعة الخُلّق لرعيّته» وكأنه أشار له أن يقتديّ به لأنّه الأسوة الحسنة 

للئّاس كافة . ظ 

نأي تبي كَانَ للئاس مثلّه لهجُمِعَ الإحسانُ مِن كُلّ جَانِبٍ 
نمكارم أخلاق وفضل ورحمة وَبَيِتٌ رَفِيِع السَمك عالي الحوّائب 
توسّط عِرًا من قريش مما وَجَهءَ بمَجدٍ من لوَيٌ بن غالب 


)1١(‏ م: (الحسان'. 

(؟) في النسخ: «محمودة». 

ف في القبس : [7... من الصفات والأسماء وأسبابها في المحمود والمذموم». 

(4) ف: (يحسن أن يحمد إلا من تأدب بآدابه كما تأدب» 5 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (308): والحاكم: 392/2» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه»ء والبيهقي: 412/6: كلهم عن يزيد بن بابنوس . 
كما أخرجه أحمد: 236/6»: وابن حبان (6443) عن أبى عبد الله الجدلي. 


وأخرجه أيضًا أبو يعلى (4369) عن زينب بنت يزيد بن راشق» ويروى من طرق كثيرة. 


)2( القلم : 4. 
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فَصَلْى عليه اله ما دْرٌ شارقٌ وقْبَلَ صُبْحُ مِن شِمَابٍ العْيَاهِبٍ 
وكان رسول الله اسه التقمنة قدا فتأدّب بقوله: «#خذٍ ا اعرف 

وَأَعْرضَ عَنٍ التهايت» 17 , 
وعن عائشة . رضي الله عنها . قالت: مَا ضَربَ رَسُولُ لله شَيْكَا بيَدِهِ قَطْء إلا أَنْ 
يجَاهِدَ فِي سَبِيل الله وَلآ ضَرَبَ حَادِماء وَل أثرَاة قل لا حبر نِي أَمْرَيْنِ إلا كان 

لها أحديها إِلَيْهِ مَا لَمْ يكن إِنْمَاء فَإِذًا كَانَ انه" كَانَ أَبْعَدَهُمْ مِنْهُ 2 ( الْتَهَم 

ِنَفْسِهِ مِنْ شَئْء”" 0 إل أن يتَفَكَ حَرّمَاتٌ اللّه » فَيَكُونُ يَنتَقِمُ ه20 

الفوائد المنثورة : 

الأولى 0 : 

هلا الحديث يدل ويندت الأمراء وسائر الحكام والعلماء إن أنه ينبغي لكل واحدٍ 
منهم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه ناسنا بنبيه علد ولا يقسي المَضل والأخذ في 

وقد أجمع العلماء على أن القاضيّ لا يقضي لنفسه. 

وأجمع الجمهورٌ من الفقهاء؛ أنّه لا يقضي لمن لا تجوز له شهادَنُهُ من بَنِيهِ 


7 لين ش 


ا 
با 
- 
1 





)1١(‏ في الاستذكار: «كان إثما». 

)١(‏ في الاستذكار: «وما». 

(*) «شيء؟ زيادة من الاستذكار. 

(4) مء ج: «من توقير الله». 

١ه‏ (به» زيادة من الاستذكار. 

(1) في جميع المُسخ : لربائبه» والمغبت من الاستذكار. 

(1) الأعراف: 199. 

(2) ثمقله المؤلف من الاستذكار: 117/26 118 وقد أسنده ابن عبد البر» والحديث أخرجه الحميدي 
(258)» وأحمد: 31/6. 2 24281 وعبد بن حميد (2)1481 ومسلم (2328). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26// 118. 

)4( من الاستنباطات اللطيفة المستفادة من الحديث ما ذكره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة - 
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القائية7!) : 

فيه الأخذ برخصة الله . 

الثالثة : 

قوله©©: (مَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله كل لِنفْسِهِه معناه: في الحقّ الدّنيويّ المتعلّق بالمال؛ 
وأما شَيْمُه وسَبّهُ فلابدٌ من الانتقام فيه؛ لأنه من حقوق الله تعالى» ولأله كُفْرٌ وَمَنْ كفْرَ لا 
تدك الا قرع أن سن.شكة تققز 280 ومن ست الله يستتاب ويُودٌ؟ لأن الله لا .يتاذ 
بذلك» بخلاف الرّسول. ظ 


حديث مالك4©) عن ابن شهاب» عن على بن حُسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الإستاد(” : 
قال الإمام : هكذا رواه مالك في «الموطأ؛ عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين» 


7 ]و ”7 و. ء*(6 5 - م امهس 
عن أبيه؛ وهو أيضًا مع ذلك مُرْسَلٌ. وهو يُسْئَدُ" من طريق الزّهري» عن أبي سَلمَة 


289 حيث قال: افيه من الفقه: رفق الإنسان فيما يُرَبه من الله لأن ذلك مما يستديم به العمل؛ 
وإذا حمُلٌ نفسه المشقّة ربما انقطع فلم يعمل شيئا. وفيه تركة الإثمء ترك الإثم أيسر من طلب 
التوبة . وفيه العفو عن الناس فيما دون الحدود. . . وهذا كله من تحسين الأخلاق؛. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار 119/26. 

(2) في حديث الموطأ (2627) رواية يحيى»رواه عن مالك: أبو مصعب (1882)) وسويد(643)) 
والقعنبي عند الجوهري (167). 

(3) وهو إجماع من العلماء وأيمّة الفتوى من لَدّنِ الصحابة إلى هلم جَرّاء كما نص على ذلك القاضي 
عياض في الشفاء: 311/2. 

(4) فى الموطأ (2628) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1883)؛ وسويد (2)650) ومحمد 
ابن الحسن (949): وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (1318)»: وعلي بن الجعد في مسنده (2925) 
وانظر هوامش بشار عواد معروف على حديث الموطأ رواية يحيى والترمذي وأضف إليها إن شئت 
أبن ماجه (3976) ففيها فوائد. ْ 
قال الزرقاني في شرح الموطأ: 253/4 «والحديث حسن» بل صحيح»» ونقل الباجي في المنتقى : 
77 عن حمزة الكناني أنه قال: «هذا الحديث نُلْثْ الإسلام» والثلث الآخر: إِنْما الأعمال 
بالنيات» والثلث الثالث: الحلال بين والحرام بين». 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 119/26 120. 

(6) أَسْيِدَ في رواية خالد بن عبد الرحمن الخراساني في التمهيد: 2196/9 وفي رواية موسى بن داود 
الضبي أيضًا في التمهيد: 197/9 حيث جاء فيهما: مالك؛ عن ابن شهاب» عن علي - 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَْكُهُ ما لا يَعنيهه0 1 . 
فهذه فائدة فى سَّنَدٍ هذا الحديث . 


الأصول : 

فيه لعلمائنا تأويلان: أحدهما: قيل: هو فيما لا يجلب به نفعًا ولا يدفم به مضرَّةٌ 
وهو ممًا لا يعني» وهذا بعيدٌ. وكأنه أراد أنّه مَنْ أكثرٌ مِن فِعْلِ المباجات وقع في 
المكروهات» ومن وقع في المكروهات جيف عليه الوقبوع في المحرّمات» فالعالِمُ يقدرُ 
أن يُنَابَ على كل فعل إذا قصد به وجه الله تعالى؛ لأنه إذا أكل نوى التّقوية على طاعة 
الله وابتغاء الحلالٍ» وإذا ليس قصد ستر العورة». وإذا جامع قصد بذلك العضّمة لنفسه 
وأهله وغير ذلك. وأمًا من قصدّ من المباحات الشّهوة خاصّة» فلا ثواب له على ذلك» 
إلا أن يقول: أعفٌ نفسي عن المحارم. 

وى هنذا اللسيديف من كلام التُبوّة وحكمتها ما لا ينحصرء وهو جاممٌ لمعانٍ 
جَمَةٍ من الخير . 

وفي صُحُبِ إبراهيم: من عَدّ كلامّهُ من عَمَّلِهه كَلَّ كلامّه إلا بما تع(3) 

وقيل للقمان الحكيم : لي ادي بلى» قالوا: فما بَلَّ بك 
ما ترى؟ قال: صِذْقُ الحَدِيثْء وأَدَاءُ الأمائق» وترك27 ما لا يعنيد 0 , 

وكان محمّد بن عجلان يقول: إِنّْما الكلامُ أربعةٌ: أن 1 اللهء أو تقراً القرآنَّء أو 





.2يكرتوا١ في الاستذكار:‎ (01١) 


0 ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ هكذا متصلةء ٠‏ قال ابن عبد البر عن هذين الرَّاوِيَيْن : 
«وهما جميعًا لا بأس بهماء إلا أنهما ليسا بالحجة على جماعة رواة الموطأ الذين لم يقولوا فيه: 
عن أبيه . 

(1) أخرجه الترمذي (2317)؛ وابن ماجه (3976). وابن حبان (229)» والطبراني في الأوسط (1881): 
والقضامي في مسند الشهاب (192). والبغويى في شرح السئة (4132). 

(2) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 26/ 120. 

(3) أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 09» ويروى من كلام عمر بن عبد العزيز كما في سنن 
الدارمي (305). 

(108- . أحريعه ابن عبد البر في التمهيد : 9/ 199 200؛ وذكر نحوه مالك في الموطأ بلاعًا (2830) رواية يحيى. 
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تسأل عن علم؛ أ تكلم ينا تيك هن افر 
حديث مالك2؛ أَنّهُ بََمّهُ عَنْ عَائِشَةَ . رضي الله عنها ‏ قالت: اسْتَأَدْنَ رَجُلُ عَلَى 
حرراله يكلنه. قَالَتْ عَائْشَةُ : َأنَا ممه فى. التقة فَقَال رَسُولَ الله يلهِ: «بِمْسٌ ابن 
أنهي ف ؛ أَذْنَ لَهُّ كَالَتْ عَائِسَةٌ: كُمَا ‏ اي ا 0 
لما > عع لجل فلك يا رَسُولٌ الله: قُلْتٌ فيه مَا قُلتَء؛ ثم لم تَنشَبُ تَنشَّثْ أن ضَحِكتٌ مَعَهُ 
فَقَالَ رسول الله كله : ١إِنْ‏ مِنْ شْرٌ الئاس من اتَقَاهُ النّاسُ لِشَرٌو) . 


الإسنادة : 


هذا حديتٌ بَلاغْ ويُسْئَد من وجوه صحاح بألفاظٍ مختلفة من حديث مجاهد عن 
عائفةى اين التتكدن. وأحيكها حديث انق المكور + قال أبن غتئكة: سيث ميعيد 
بن المْكَدِرِ يقول: حدّثني عُرْوَةٌ بن الزبير؛ لبس عاد دج النبي كله تقول : اسْتَأَدّنَ 
رَجْلَ عَلَّى رسول الله كله فقال: ائَذَنُوا لَهُء فَبِنْسٌ ١‏ بن الْعَشِيرَةِ ‏ أو يِفْس أخر 
2 فُلَمًا دخل ألآنَّ لَه لَهُ القؤل» فلما خرج قلتٌّ: يا رول الله : قلت الذي قُلَتَ ّ 
لنت له القول؟ فقال ول الله لَه : ١إِنَّ‏ مِنْ شَرٌ الئاس عِنْدَ الله يوم م القِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ 
و انقَاءَ فُحْشِهِ فقال ابنٌ المُنْكَدِر: لا أدري أقال: تَرَكَهُ النّاسُء أو وَدَعَهُ النّاسش» قال 
سفيانٌ: فعجبتٌُ مِنْ حِمْظٍ ابن المَنْكدِر. 


وقد رُوِي عن علي أنه قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: «إِنْ شِرَارَ الئّاس عِنْدَ الله 
الْذِينَ يُكْرّمُونَ اثْقَا شَرْهِنْ0 . 


)١(‏ في الموطأ: «فلم أنشب». 


)1( اعرع ابن عبد البرّ فى التمهيد: 202/9. 

2( في الموطأ (2629) ا يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1884)غ. و كدي اب طن 
صحّته؛ كما نص على ذلك ابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 260. 

(3) كلامه فى الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 121/26 123» بتصرفٍ. 

(4) انظره مسندًا في الاستذكار: 0122/26 والتمهيد: 261/24: ورواية محمد بن المنكدر» عن عروة» 
عن عائشة متفق عليهاء أخرجها البخاري (6054)» ومسلم (2591). 

(5) أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 24/ 262: ويروى نحوه عن عائشة؛ أخرجه أحمد: 111/6» - 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «حيِرُ الئاس مَنْ يُرْجَى خْيْرُهُ وَيُؤْمَنُ 
“* إل ل ولا د 1012م 066 20 
شَرة) وَشْرٌ س من يُرْجَى خَيرهُ) و يؤمن سره؟ 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 
وهي ثلاث : 
الفائدة الأولى : 


قولّه للمستأذن عليه: ؛ بس ابن العشيرة» فيه دليل على إباحة الغيبة .في الفاسق2 1 
ولقوله عليه السلام : (لا غيية ير 


وفيه دليل على المداراة. 


فال الإمام : ودخل رَجِلٌ على أبي الوفاء ابن عَقِيل ببغداد فتكلم معه وحذنّه ثم 
0 الا هذا لا يجوز أن تتكلم فيه فقال: : نعم يجوز» واحتح 


وقال أسد بن الحارث : لا تجوز غيبة الفاسي. وبيان ذلك قوله عليه السلام : 2 


2 وأبو يعلى (4618)» وإسحاق بن راهويه (834: 1198. 1793). 


(1) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 123/26 مسنذاء والحديث رواه أحمد: 368/2» 2.378 
والترمذي )م0263 وقال: (هز| حديثث حسسن صحيح؟ ٠‏ وابن حبان (527. 8 والقضاعي في 
مسند الشهاب (1246). 

(2) قاله 0 في 5 الموطأ: الورقة 289. 
الكامل : 17/2 221/5 وأبو لشيخ ن 9 طقات المحدئين 00 3/ 2478 8 1 
في الشعب (9665). والهروي في ذم م الكلام : 3 306 (692). والخطيب في الكفاية : 58 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 2295 كلهم من طريق «العلاء بن بشره» عن سفيان» عن بهز بن 
حكيم؛ اقرانك عن جذه أن النبي كَل بلفظ : ليس لفاسق غيبة». 
قال البيهقي في الشعب: 7/ 109 «قال أبو عبد الله [يريد الحاكم]: هذا حديث غير صحيح ولا 
معتمذ) ) وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد: 149/1 «روآأه الطبراني في الكبير. وفيه العلاء بن بشر 
ضعفه الأزدي) رأرودة السخاوي في المقاصد الحسنة: 21 وحكم ابن القيم في المنار المنيف: 
4 عليه بالبطلان» فقال: «قال الدارقطني والخطيب: قد روي من طرق وهو باطل». 


. 
٠ 


عَانّ خمًا مُقَدِ اعَْبْتَهُء وَإنْ كَانٌ بَاطلاٌ يَوَئَه17010) إلا أن يكون تشاور فيهء كالجْطَبَةٍ 
والشهادة ومأ أكنه ذلك. 


وأما الكافر فتجوز غِيبَئه في غير وجهه, ولا تجوز في وجهه؛ لأنّه يتأذى بذلك. 
ولم تكن له الذّمّة إلا بالسّلامة في المال والعِرْض والدّم . 

فإن قيل: فما معنى هذا الحديث إذا لم تصحّ غِيبّة الفاسق؟ 

قلنا: معناه أن المِؤْلْفَةَ قلوبُهُم على ضربين: منافق لا مَطْمَعَّ فيه؛ ومنافق مخلخل 
الإيمان» فلمًا عَلِمَ النبِنْ عليه السلام أنه لا مطمع فيه اعْنَابَهُ ألا ترى قول عمر لمًا قُرِيّ 
الإسلام قال للمؤلمة قلوبهم: «لا حاجةً لنا بإغطائهم: 0 ولهذا يجوز غيبة الرّندَيق لله 
أكثر من الكافر. 

حديث مالك( ؛ عن عمّه أبي سهَيْل بن مالك عن أبيهء عن كعب الأحبارٍ؛ أنه 
قال: إِذًا أَحْبَبتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ الله» فَانْظرُوا مَاذًا يَْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ التْنَاء . 

قال الإمام: يعني بعد موته . 
الفوائد المنشورة”'' : 

الفائدة الأولى ”© : 

أن تعلم أن أصحاب التي يكل لا يُنْنُون على أحدٍ إلا بصدق» ولا يمدحون أحذا 
إلا بحقٌ» لا لشيء من أعراض"" الدنيا شهوةً أو تقية . 


0) ف: «أغراض». 

(1) أخرجه أحمد: 230/2. 384: 386: 458: ومسلم (2589) من حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 20/7 بنحوه. 

(3) في الموطأ (2630) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1886): وسويد (650). 
(4) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 26/ 123. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 124/26 ٠125‏ بتصرف . 





القائية7!) : 

ومما يقوي هذا الحديث والمعنىء ما رُويّ عن أنس أنه قال: مر بجنازةء فقيل 
ا 0 وتتابعت الألْسَنْ بِالخَيْرء فال عليه العام (وَجَم'َثْ) قال * ومرّ بار 
فقيل لها: شطع وتانتف الالسن القت فقال رسول الله صلى الله عليه : «اوَجَبَتٌ» أل 
شهَدَاءُ الله في الأزض»! و وقد بِيئَاه في«كتاب الجنائز؛ . 

حديث مالك30) عن يحى بن سعيد: أنه قال: بلعَنِي أنَّ الْمَدءٍ َبدْرِكُ بحسن حَلْقِه 
دَرَجَةٌ القَائِم اليل الظامىء ِالنْهَار أو قال ِالْهّوَاجِر. 
الإسناد : 

قال الإماه 7 : هذا الحديث رُوِيَ عن النبي عليه السّلام مُسْئَدَا(©. وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يي: «إِنَّ أَكْمَلَكُمْ إِيمَانًا أَحْسَبْخُمْ أخلانًا إِذَا مُْقِمُواه فهذا هو 

1 / 26000 

سندة 5 


وعن أبي الدرداء عن النّبي عليه السّلام “ قال كعب: (إِنَّ فِي كِتَّابٍ الله المُتَرّلِ: إذَا 


أَرَادَ الله بعَبْدٍ د حَيدا خرن خلفة وخلق 07 





0010 في جميع النسخ: «فيها؛ والمثبت من الاستذكار. 

(؟) لعل الصواب: «هذا هو المسند». 

(*) كذا بالأصول والعبارة مقحمة. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 123/26 124. 

(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 123 124» وأصل الحديث في مسلم (2642). 

(3) في الموطأ (2631) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1887)» وسويد (650). 

(4) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 26/ 125. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 83/24 «وهذا لا يجوز أن يكون رأيّاء ولا يكون مثله إلا توقبنًا» 
فليا بوملتووة هذا الودنت مسندا من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبير (7709)» وابن 
عبد البر في التمهيد: 24/ 83. ومن حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (284), 
وابن عبد البر في التمهيد: 84/24 85. ومن حديث عائشة: أخرجه أحمد: 90/6: 187» وأبو 
داود (4765)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (166)» والحاكم: 60/1 وقال: «هذا حديث 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛»»؛ وابن عبد البر في التمهيد: 24/ 85. 

(6) انظره مسنذا في الاستذكار: 26/ 125» والتمهيد: 237/9. 

67 أخرجه ابن عبد الْبرّ في التمهيد: 24/ 85 عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: سمعت كعب الأحبار. . 


- 
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المعانى : 


حَسَنٌ"'' الخُلْقَ خيرٌ من الصّائم القائم؛ لأن الطنوم عييلة لكقسة لا بيتعدى إلن 
الناس» وسوء الحُلّقَ وحسنه يتعدّى إلى الّاس» ولا يصمٌ هذا المثال إلا في الثافلة من 
الصوم والصلاة. لا في الفرائض ١»‏ والله أعلم . 

عدف نالك 200 عن يحيى بن سعيد أنه قال: فقت أبن الفسيت يقول: ألا 
َخْبِرُكُمْ بخَيْرِ مِنْ كَثِير مِنَ الصَّلاةٍ وَالصّدَقَةِ ! ثَالُوا: بَلَىء قَالَ: إضلاح ذَاتٍ الْبَيْنِء 
َِيّاكُمْ وَالْبَعْضاءً فَإنْهَا هي الْحَالِقَهُ . 
الأبكاءاك: 

قال الإمام : هل! الحديث قد روي عن انين عليه السلام. رواه يحيى 7 سعيل ) 
عن ابن المسيّب» عن أبي الدَرْدَاء؛ عن النّبِي عليه السّلام مُسْئَدَاء وزاد فيه فقال: أمَا ني 


لا أقُول حَالِقَةُ الشّغْرء وَلَكِنْهَا حَالِقَهُ ال 


هة (4). 
المعائ 940 : 


وهذا أيضا مثل ما تقدمٌ أنه لا يكون إصلاحٌ ذاتٍ الْبَيْن خيرًا من صلاة الفريضة ولا 
الصّدّقة الواجبة» وإِنّما أراد التافلة2. وقد قيل إن مندوبٌ إليه لقوله تعالى: لا خَيْرَ في 


كير ين نَجوَهر 4 الآية© . 


)١(‏ في جميع النسخ: «قوله حسن» وقد أسقطنا كلمة «قوله» لاعتقادنا أنّها مقحمة. 


(1) في الموطأ (2632) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1888)» وسويد (651). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 127/23. 

(3) أخرجه ابن عبد البرْ في الاستذكارء والتمهيد: 23/ 145. والحديث صحيح كما نص على ذلك 
الزرقاني في شرح الموطأ: 156/4»: إذ قد روي من طريق عَمْرِو بن مُرّةَء عن سالم بن أبي 
الجعد. عن أم الدرداء» عن ص الدرداء» أخرجه أحمد: 6/ 444: والبخاري في الأدب المفرد 
(391)» والترمذي (2509) وقال: «هذا حديث حسن صحيح وأبو داود (4883) وابن حبان 
(5092): والبغري (3538). 

(4) للوقوف على معنى هذا الحديث انظر العارضة: 313/9 316. 

(5) فيكون معناه: أنها خير من كثير من جنس الصلاة والصدقة. 

(6) النساء: 14. 


252 كتاب الجامم 
حديث مالك”''؟ أنه بَلَمْهُ أنْ رسول الله كله قال: «يُعِنْتُ لأتَمُمَ حُسْنّ الأخلاق. 


. يو(2) . 


هذا حديث مُسْئَدٌ صحيحٌ عن النبي عاد ا لقاش 37 عن امن عجلان» عن 
الماع بن حَكيم» عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله كلهْ قال: (إِنْمَا بُعِنْتُ 


أتَممَ صَالِحَ الأخلاق». 
ما جاء في الحياء. 
الترجمة4: 


قال الإمام: أدخل مالك رحمه الله قوله”': «الحَيّاءُ مِنَ الإيمَانِ؛ وصَدَرَ بى 
وإنّما صار من الإيمان المكتسب ‏ وهو جَبِلَةٌ -. لما يفيد من الكفٌ عمًا لا يحسنء تُعَبر 
عنه بفائدته على أَحَدٍ قسمّي المجاز. 

مالك ؛ عن سَلَمَةَ بن صَفْوانَ الرُرَقِيَه عن زيدٍ بن طلْحَة بن رُكَانَة: يَرْنَعُهُ إلى 
الي عليه السّلام؛ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لِكُل دين حُلّنْء َخُلْنْ الإشلام الْحيَاه. 


الإسناد”) : 


الحديثٌ : وهكذا روآأه يحيى: عن زيد بن طلحة». وقال القُعئن80) وابنْ 


(1) في الموطأ (2633) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1885)» وسويد (651). 

(2) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 26/ 128. 

(3) منهم ابن عبد البرّ في الاستذكارء والتمهيد: 333/24»: والحديث أخرجه أحمد: 381/2: 
والبخاري في الأدب المفرد (273)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4432): والحاكم: 2/ 
3» والقضاعي في مسند الشهاب (1165).؛ والبيهقي: 2191/10 كلهم من طريق ابن عجلان. 

(4) انظرها في القبس: 1097/3. 

(5) أي قوله كِِ فى حديث الموطأ (2635) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (2634) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك : محمد بن الحسن (950) وهو في المطبوع من 
هذه الرواية: «زيد بن طلحة» إلا أنه ورد على الصواب [أي يزيد بن طلحة|] في المطبرع مع 
التعليق الممجد (949) [ط. دار القلم بدمشق]؛ ووراه عنه أيضًا: عبد الله بن يوسف عند القضاعي 
فى مسند الشهاب (1019)) وإسحاق بن سليمان الرازي عند البيهقي في الشعب (7712)؛ وعلي بن 
يزيد الهمداني عند البيهقي أيضًا في الشعب (7713). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 129/26 130. 

(3) كما عند الجوهري في مسند الموطأ (423)» والبيهقي في شعب الإيمان (7712). 
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القاسم وابن كر يزيد بن طلحة. *وهو الصواب . 
وكذلك روأه وكيء ”© وغيره عن مالك ؛ قالوا: يريد بن 00 عن اي 


وأنكره ابن معِين وغيره عليه ؛ لأنقه ليس فى «الموطأ : عن أبيه . 
وهو يزيد بن طلحة بن رَكَانَةَ بن عبدٍ يزيدٌ بن هشام بن المطلب بن عبدٍ مَنَافٍء 


مه ج040 
فر سى 2 . 


قال الإمام: والأحاديث الواردة ثلاثة : 

الأول: ما تقدم. 

الثاني : حديثٌ معاذء قال: قال رسول الله كله: «لِكل دين خَلقٌ؛ وخُلَنُ الإسلآم 
الكتاء» من لآ حََاءَ لَه ل وين 5001 , 

الثالث: وبإسناده© قال: قال رسول الله: «ريْنُوا الإسلامٌ بحَضْلْتَيْنَء قلنا: وما 
هُمَا؟ قال: الحَيَاءُ وَالسَمَاحَةٌ في الله لا فِي غَيْرِه. 


العربية : 
الحياء من الاستحياء ممدود» وححياء الْنَاقَهَ ممدودٌ. وقال أبو الحسن. قال علب : 
حياء الناقة يُمَدُ ويقصرهء وقيل: الحياءً على ثلاثة أَوْجُهِء فالحَيًا: الغيث والخصب» 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر النساخ» واستدركنا النقص من الأصل 
المنقول عنه وهو الاستذكار. 

(1) وكذلك عند أبي مصعب (1889)؛ وسويد (679). 

20( في كتاب الزهد (383))», وعنه هناد فى كتاب الرّهد (1347). 

(3) زيادة: «عن أبيه» غير ثابتة في المطبوع من كتاب الزهد لوكيع؛ وهنادء مع أنه رواه البيهقي في 
شعب الإيمان (7713) وقال: «قال يحيى بن معين: حديث ركانة هذا مرسلء ليس فيه عن أبيه؛ 
قلنا: ورواية وكيع مع الزيادة رواها ابن عبد البر في التمهيد: 142/21 143 من طريقين. 

(4) توفي في أوْل ولاية هشامء؛ وذهب خليفة في طبقاته: 240 إلى أنه توفي سنة 106 أو 107 للهجرة» 
وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد [القسم المتمم]: 0. وتاريخ خليفة: 2338 وتاريخ 
البخاري: 8/ 2343 والجرح والتعديل: 9/ 273» والثقات لابن حبان: 541/5» وتعجيل المنفعة: 
3/2 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 130/26. وفي التّمهيد: 142/21. 

(6) أي بإسناد صاحب الأصل المنقول عنه والإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 130/26؛ وقد أخرجه 
أيضًا في التمهيد: 21/ 142. ْ 


م ويكتب بالألف» وأصله الياء؛ وإنما يكتب بالألف لأنْ الذي قبل آخره يأء) 
فكرهوا أن يجمعوا بين ياءين. 
5 )022( 1 5 م 0 ورف ب نان 
كمالك ٠‏ عن ابن شياب :كن شالم دعن اب مهراد اد زيول« الله كود مر 
5 - عر نعط إحاءة في الْحَيّاءِء فَقَالَ النَبى عليه السّلام: «ادَعْهُء فَإِنَ الْحَيَّاءَ مِنَّ 
الويمَانٍ؟. 


الإسناد30 : 


قال الومام : وكذا عند جماعة رواة مالك في «الموطأ)(4) وغيره ولم يزيدوا فيه شيكًا 
فى لفظه” ؛ ولا اختلفوا فى إسناده. 


وهو حديثٌ صحيحٌ خَرْجَهُ الأيمّة مسلم؛ والبخاري””»: وغيرهم من 
المصئفين”**: وفي بعض ألفاظه0 زيادات. 

فرواه الرّهْرِي عن سالم؛ عن ابن عمر؛ قال: سَمِمَ النِّيُ عليه السّلام رَجُلا 
يِعَايَتٌ خا فِي الحيّاء ويقول: إِنْكْ اتشك حَتَّى قل د بكء فمال وضول الله ؛ اده 
إن الحَيّاءَ مِنّ الإيمَان»77' . 


01 ا كتاب الألفاظ لابن السكيت: 12 

(2) في الموطأ (2635) رواية يحيى. 

)00م 0 في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 130/26 131 138. 

(4) كأبى موصعب الزهري (1890): وسويد (279). ومحمد بن الحسن (951): والقعنبي عند 
الجرهري (180)» وإسماعيل بن أبى أويس عند البخاري في الأدب المفرد (602). وعبد الله بن 
يوسف التنيسي عند البخاري في الصحيح (24)» وابن القاسم عند النسائي: 121/8» وفي الكبرى 
(11764). وابن مهدي وقتيبة بن سعيد عند ابن مندة في الإيمان(176)» وابن أبي مريم ويحيى بن 
سعيد القطان عند ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 233. 

(5) ذكر الجوهري في مسند الموطأ: 177 أنْ لفظ رواية معن بن عيسى القزاز: «يعاتب أخاه؛ وقد 
أرردها النسائي: 121/8 وفي الكبرى (11764) إلا أنه ساق لفظ رواية ابن القاسم . 

(6) الحديث: (36). 

(7) الحديث: «24). 

(3) قوله: «خرجه الأيمة. . .2 الخ» هو من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: «ألفاظًا حسانًا». 

(10) أورده مسندا ابن عبد البر في الاستذكار: ١131/26‏ والتمهيد: 234/9؛ والحديث أخرجه البخاري 
(6117). 
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ونظاء ه؛ حديث انم بن مالك» قال: قال درل الله عاد : مأ كان الْحَيَاءٌ في 
ص 0 * لامو 000ظ و و ٍ 86 #6 اس اس 
شيّْءٍ فط إلا زأنه » ولا كان المحش في سيء فط إلا 0" 

وعن أنس أيضّاء قال: قال رسول الله ككله: «أَولَ ما يَنْزِعٌ الله مِنَ العَبْدٍ الحَبَاءُ 
َيَصِيرُ مَمْقُوًا مُمَقْنا ثُمْ يَنِْعُ بن الأمانّة» كُيَصِيرُ حَانئا مُحَوَنَاء نُمْ يَِعٌ مِنُْ الوْحْمَة 
ضيه فل غَلِيظاء وي ”2 ِبقة1" الإسلام من عَنُّقَهِ : د ا 

وهذا كط بس بحن انا العدتة 3 م '؛ لأنْ في طريقه خراش وهو 
تخيرل» والخديت بهذا اللقظ ل يُوَرَف الا من هذا الدع 


الأصول : 

قوله : «الْحَيَاءُ مِنّ الإِيمَانٍ) يريد ثمرته» والإيمانٌ كسبىّ» والحياء غريزيٌ» وإنّما قال 
التبي عليه السّلام: «الحََاءُ مِنَ الإِيمَانِ) لأنْ مِنَ الحياء يكون العَفَافَ وترك المعاصي. 
والمعاصي مثل الرّنا وشرْبٍ الخمر والغِيبَّة مناقضة للإيمان» فقال: «الحَيّاءُ مِنَ الإِيمَانِ) 
لأنه مضاحت للآيمان الذي يكون ننه الكين والعقاف:: .ومن الكف:عن المعاصى :م 
إيمانه, ومن الإيمان ما هو اعتقادٌ بالجنان» وفعل بالجوارح» وأداء الأركان. 

وللإيمان'” أصول وفروعٌ؛ فَمِنْ أصوله: الإقرارٌ بالأسان مع اعتقادٍ القلب بما ينطق 
به اللبناة مخ الكتياةة [لاحيان :" لآ إلى إلا الله كمه .رسول الله .وأن كل ما نجاف دعن 
ربّه حقٌّ؛ من البعث بعد الموتء» والإيمانٍ بملائكة الله وكتبه ورسله؛ وكل ما أَحَكَمَه 


)١(‏ في جميع النسخ: «دين» والمثبت من الاستذكار. 


(1) ورد مسئذا في الاستذكار: 26/ 138» والتمهيد: 9/ 257؛ والحديث أخرجه عبد الرزاق (20145)غ؛ 
وأحمد: 165/3» وعبد بن حميد (1241): والبخاري في الأدب المفرد (601)» والترمذي (1974) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق»؛ وابن ماجه (2)4185 وابن 
حبان (551). 

(2) أخر جه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 138. 

(3) المراد بأهل الحديث هنا ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(4) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «والقطعة [وفي نسخة اللفظة] التي بهذا الإسناد كلها لا يشتغل أهل 
العلم بها منكرة عندهم موضوعة, والله أعلم». 

(5) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 132/26 133. 


256 كتاب الجامع 
الكتاب» ونقلته الكافة عن النَبِيُ عليه السَّلام من الصّلاة والزكاة والصّيام والحجح؛ وسائر 
الفرائض . 

وبعد هذاء فكلٌ عمل صالح فهو من فروع الإيمان» فبرُ الوالدين» وأداءً الأمانةٍ من 
الإيمان» وحَسَن العهد من الإيمان؛ وحُسّنٌ الجوار من الإيمان» وتوقيرٌ الكبير من 
الإيمان» ورحمة الصّغيرء حتّى إطعامٌ الطعام من الإيمان» وإفشاء السّلام من الإيمان. 

فهذه الفروع مّنْ ترك شيئًا منها لم يكن ناقص الإيمان بتركهاء كما يكون ناص 
الإيمانٍ بارتكاب الكبائر ونْرِْكٍ عمل الفرائض» وإن كان مقِرًا بها. 

والحياءً مقيدٌ بالإيمان: - عن الكذاب ب والتجور لانن كنا افا عليه الشتلاة» 
«الإِيمَانُ كَيّدَ المَّنْكَء لا يَفْيِكُ مُؤْمِنَ!' والفتك: القتلُّ بعد الأمان؛ والغَّدْرُ بعد 
التأمي. 17 

فلم صار الحياء والإيمان سبَّبَّيْن إلى فعل الخيرء جُعِلٌ الحياءٌ شعبة من الإيمان؛ 
لان يقتقة عن ارتكاب المعاصي. والله أعلمُ . 

وتلخيض هذ انطو ل شه وويائهة شد كندل على أنْ الإيمان قول وعملٌ كما 
قال أهل العلم بالفقه والحديث» وقد بِيّئًا معنى الإسلام والإيمان في أوَّل الكتاب فليُنظر 
هنالك”'' . 


ما جَاءَ في الغضب 
مالك ©2), عن ابن شهاب. ل ال أن رَجُلا أنَى النْبِيّ عليه 


السّلام قُقَالَ لَهُ: ال عي اينان أَعِيشٌ بِهِنٌ وَلا تُكْئِرْ عَلَىٌ فَأَنْسَى. فَقَالَ 
رَسُوَلَ الله كله : «لآ تَعْضْبْ). 


)١(‏ في جميع النسخ: «التأنيس» والمثبت من الاستذكار. 

68 م: ١في‏ أول الكتاب والحمد لله , 

(1) رواهابن الجعد في مسنده (3184). وأحمد: 166/1». 167» 9 حديث ابن الزبير» والحاكم: 4/ 
32 والطبراني في الكبير: 319/19 (723) من حديث مروان بن الحكم. كما أخرجه أبو داود 
(2763) من حديث أبي هريرة» وانظر التمهيد: 9/ 256. 

(2) في الموطأ (2636) رواية يحيى. 
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الإسناد' : 


قال الإمام: هكذا في (العوطأ عن بحنافة 11 نوك والعدية قر 7 واد 


من غير روايةٍ ابن شهاب” "ون حدينا أ هريرة: وأبئ شغيد الخدري9. وعبد الله 


بخ عقر إن العاط” 6 عن النْبي عَلة. 
أمَا حديث أبى هريرة؛ فإِنّه قال: إِنّْ رجلا قال: يا رَسول الله» أَوْصِنِي بِعَمّل 
أَغْمْله :تقال ولا تنقيت 0 


لله مَا يُبْعدّنِي مِنْ عَضَب الله؟ قال: «لآ تَعْضَبْ02 . 


كان الشعبئ من أَوْلع الئاس بهذا البيت : 
لَبِسّ الأخلامٌ في جين الرّضًا إِنْمَا الأخلامُ في جين المَضَبْ 
وقال غيده” 
لأ مُعْرَفٌ الْجِلْم إِلأسَاعَةَ المَضَب 
وقالة أن العا 30 , 
أقلبُ طَزفِي مَرَةبَمَدَمَرّة َعَم مَا ِي الئاس والدَفرُ يَنْقَلِبْ 
نَلَمْأرَ عِزْا'" كالقنوع لأَهَلِهٍ وأَنْ يُجْمِلَ الإنْسَانُ ما عَاشَ في الطُلَبْ 


)1١(‏ في الاستذكار: «كنرًا؛. 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 140/26 143. 

(2) رواه أبو مصعب الزهري (1891)»: وسويد بن سعيد (680). 

(3) قال ابن عبد البرّ في التمهيد: 7/ 245 «وهو الصحيح فيه عن مالك». 

(4) من وجوه ثابتة» كما نص على ذلك ابن عيد البر في التمهيد: 7/ 245. 

(5) أخرجها البيهقي: 105/10. 

(6) أخرجها البيهقي: 10/ 105. 

(7) أخرجه أحمد: 362/2: 466» والبخاري (6116). 

(8) ورد مسندا عند عبد البرّ فى الاستذكارء وفى التمهيد: 251/7»؛ والحديث أخرجه أحمد: 175/2»: 
وابن حبان (296). ١ ١‏ 

(9) ذكر ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 142/26 أنه رُوي هذا الخبر عن محمد بن جحادة. 

(10) في ديوانه: 36. 

9+ شرح موطأ مالك7 


228 ش كتاب الجامع 
َلْمْ أر فضلاً صَحٌ إِلأعَلَى النُقَى وَلَمْ أَرَ عَمْلاً نَم إِلأ عَلَّى أدب 
وَلّمْ أرَ نِي الأنُداءِ حِيِنَ حَبَرْتُهُمْ عَدُوًا لِمَقْل الْمَرْءِ أَدَى من المْضَبْ 

الأصول: 
الرّجل الذي جاء إلى رسول الله كلٍِ فقال: «عَلْمْنِيء وَل تُكُدِر عَلَى فَأَنْسَى). 
قيل: هو عمّ الأحنف بن قيس”! '» فقال له النْبيّ عليه السّلام : دلأ تَعْضَبْ)© . 

فجمع له َو فى هذه الكلمة حكمة عظيمة؛ لأ النست سن آنيات اللبعاضي» وركذا 

أيضًا قال له ذلك لأنه عرف أت الغعضت أعظم أسباب المعاصي عنذهة») والغضت نار في 


- - ص 


النفين 0 قال عليه السلام: «إذا غضب أحَدْكُمْ وهو قائمٌ فليقعذ وَإِنْ كَانَ قَاعِدَا 
فليضطجع20؛ وجاء: «فليغتسل بالماء فإنّه نارُ0© . 

وقال علماؤنا””': إِنّما نهاه عمًا علم أنه هَوَاهُ وأنْ الغالب عليه الخضبء» فتفرّسَ 
فيه» وعلم ذلك منهء كما قال لوفد عَبْدٍ القيْس: «لا تشربوا مسكرًاه” وترك بيانَ سائر 
المعاصي لما علم أنْ الخمر هواهم''' وشهوتهم.ء وإنّما كان ذلك لأنَّ المرء إذا ترك ما 
يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي. وخصوصًا الغضبء. فإنْ من ملك نفسه عنده 


(1) هو جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي يقال له: عم الأحنف» قال ابن حجر في الإصابة: 
1 «2صحابيّ على الصحيح؟. 

(2) هذه الرواية أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: 246/7 247 من طرق» وأخرجها أحمد: 484/3. 
5 3723» والطبراني في الكبير ١2093(‏ 2097)» وانظر مجمع البحرين: 5/ 293. 

(3) أخرجه بنحوه أحمد: 5». وأبو داود (4749: 4750): وابن حبان (5688) من حديث أبي ذر 
الغفاري» وسند أحمد جَيّد كما نص على ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 174/3. 

(4) الذي في سنن أبي داود (4751) قول رسول الله كهِ: «إِنَ الغضب من الشيطان» وإنّ الشيطان خْلِقٌ 
من النارء وإِنْما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 
يقول المؤلف في العارضة: 177/8 «وأمر النبي كَل مَنْ غضبٌ أن يضطجعم ؛ لأنّ الغضب ثورٌ 
والاضطجاع بار فإن لم يذهبء. فأمّرَهُ بالاغتسال فإنَ الماء يطفىء الثار معنى وحسًا». 

(5) انظر هذه الفقرة فى القبس: 3/ 1097. 

(6) أخرجه مسلم (977) ولم نجده من قوله كَكلِةٍ بهذا اللفظ لوفد عبد القيس. 
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كان كنديداة وإذ هن سلكينا عدن العفي كان أخدى أنه يعركيا عقن الكثر بوالحيد 
وأخواتهماء على ما نيه إن شاء الله . 


حديتث ك مالك17 ؛ ؛ عن ابن شهاب. 55000 عن أبي هريرةً: أل +وسول 
الله كيد قال : الْيْسَ الشَديد بِالصَرَّعَةَ . إِنْمَا المَّدِيدُ الْذِي يَمْلِكَ نْفْسَه عبد الْعَضَْبِ». 


الإسناد2) : 


قال الإمام: هذا الحديث صحيح الإسناد( 2 واختلف على مالك وعَلّى ابن شهاب 
في إسناده؛ والصّحيح ما في «الموطأ . 


وتتعلّق بهذا الحديث أخبارٌ كثيرة» وإِنَّ في هذا الحديث مجاهدة النّمْس في صَرْفِها 
عن هواها أَشَدُ محاولةٌ وأصعب مرامّاء وأفضلٌ من مجاهدة العَدُرٌ؛ لأنْ النبيّ يل قد 
جعل للذي يملك نَفْسَهُ عند | لغضبب :من القوة والشدة :ما ليين للذئ يغلت الناس 


2 يمرو 


ويصرعهم. 


وقوله «الصّرّعَة» يريد: الذي يصرع الئاس ويَكَثُرُ ذلك منه» كما يقال للرّجل الكثير 
النوم: نُوَمَة وللكثير الحفظ : حُمَظَةٌ بالتخفيف». وما أشبه ذلك . 


الأصول© : 
اعلم أن الغضبَ شعلةٌ نار اقتبست من نار الله المُوئَدَةء إلا أنه لا تطلِمٌ إل على 
)010( في الموطأ (2637) رواية يحيى » وروأه عن مالك : أبو مصعبب (1892). وسويد (680). وعبدل 
الرحمن بن القاسم (17)» والقعنبي عند الجوهري (137)؛ وروح بن عبادة عند أحمد: 517/2» 
وابن مهدي عند أحمد: 236/2 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري(6114)» وابن أبي 
النيسابوري عند مسلم (2609)» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1643). 
ومعن عند ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 322. 
(2) كلامه في الإسناد والعربية مقتبس من الاستذكار: 26/ 143 0144 وانظر التمهيد: 321/6 323. 
(3) قوله: هذا الحديث صحيح الإسناد» من إضافات المؤلف على نصّ ابن عبد البرّ. 


)4( كلانه في الأعترلة متتس عن [خيا” 3 الدين للغرالي: 0 
للمعاني والإفساد فيهاء كما 00 الثار : في الأجسام؛ . 


الأفئدة"'". وإنّها لمستكِئةٌ في طَيّ الفؤاد استكنانٌ الجَمْر تحت الرّماد» ويستخرجها الكير 
الدقيق من”" قلب كل جبّار عنيد» كما د 58 1 ل 0 
للناظرين بنور اليقين ؛ ذلك الإنسان ينزع منه عرق ام الشيطان اللّعين: فمن استفزته 


ع عيبر و لير 


نار الغعضب فمل فرله قرانة” '؟ الشّيطان» حيثث قال : #حَلْفَئن من ثَارٍ وغلقتم من يلين 17# , 


فإِنَ شأن الطين الشكوة :والوتان: وشأن النار التَلظي والاستعار”'" والحركة 
والاضطراب» ولذلك قال الحسن البصري: ابن آدم كلما غضبت وثبت» ويوشك أن 


تثب وثبة فتقع'*) في الثار. 


وأغلظ رجل”” لعمر بن عبد العزيز القول» فأطرق 0 ثم قال: أردت أن 
يَسْتَفِزٌني الشَيطانٌ بعرّة السَّلطان» فأنال منك اليوم ما تنال مني غدًا"7 . 

وقال وَهْبٍ: للكفر أربعة أركان: الغضبء. والشّهوة. 5-2 والطمع . 

وقال نبي من الأنبياء لمن معه*': من يتكمّل”''' لي أن لا يغضبء ويكون معي 
في درجتي في الجنئة» ويكون بعدي خليفتي؟ فقال شابٌ من القوم: أناء ثم أعاد عليه. 
فقال الشّاب: أنا أرفي به» فلمًا مات كان في منزلته بعده» وهو ذو الكفل؛ سمي به لأنّه 
كَفْل بالغضب ووفى به. 


)١(‏ في الإحياء: «الموقدة تطلع على الأفئدة». 

(؟) ويمكن أن تقرأ: «الرقيق»» وفي الإحياء: «الكبر الدفين في'. 
(9) في الإحياء: «اتكشف». 

(4) في الإحياء: «أن». 

(©) إإلى؟ زيادة من الإحياء. 

() في الإحياء: «قويت فيه قرابة». 

(0) ويمكن أن تقرأ: «والاشتعال». 

(4) في النّسخ: «تقع» والمثبت من الإحياء . 

(9) في الإحياء: ١تبعه».‏ 

)٠(‏ في النسخ : «تكفل» والمثيت من الإحياء. 


(1) الأعراف: 12. 
(2) في الإحياء: رجل من قريش. 
(3) هله الحكاية هي من رواية علي بن زيدء كما نص على ذلك الغزالي في الإحياء . 
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نكتة : 

والئاس في الغضب أربعة : 

فبعضهم : كالحَلْقَاءِ سريع الوقود سريع الحْمُودٍ. 

وبعضهم: كالعصا بطيءٌ الوقود بطيءٌ الحْمُودٍ. 

وبعضهم: بطيءٌ الوقودٍ سريعٌ الخمودٍ وهو الأحمدء ما لم يَنْنَهِ إلى فتور الحمية. 

وبعضهم: سريع الوقود بطيء الحُمُودٍء وهذا هو أشرّهمء وفي الخبر: 'سَرِيعٌ 
العَضَبٍ سَرِيعُ الرّضَّى)”/' فهذه بتلك . 

وقال الشّافعي: من اسْتْضِبَ فلم يغضب فهو حمار© . 
نكتة نافعة للعٌضَب”" : 

ولو أن رجلا تفكر في تُبْحِ صورته عند عُضَبه؛ ار رن ال بان 
الغضب» ويتفكر في بُح الغضب فى نفسه ومشابهته صاحب الكلب الضاري» والسبع 
العادي. و 0 الحليم الهاديء التّارك للغضب الأنبياة والعلماة والحكماء؛ ويُخيّر نَمْسَهُ 
بين أن يتشبّه بالكلاب أو بالسُباع أو أَزْذّل التاس» وبين أن يتشبّه بالأنبياء في الاقتداء إن 
كان قد بقي معه مُشكُة عقل. 

والمعنى الثاني : أن يتفكّر في السّبب الذي يدعُوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم 
الغيظ» ولابدّ أن يكون له سبب» مثل قول الشّيطان له: إِنْ هذا يُحْمَل منك على العجز 
وصِكّْر التفس والذّلة والمهانة» وتصير حقيرًا في أعين التاس» فلتأنف ذلك بما يؤول أَمْرُه 
من سوء العاقبة» ومن الخزي”'' يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ بيدك للانتقام. 

وأن تتفكر بأنّ: «الغضبٌ من الشّيطان» وإِنْ الشّيطان خَلِقٌ من الثارء انما تطلناً 
الثار بالماء» فإذا غضِبٌ أحدكم فليتوضّأ» وقال عليه السَلام: «ألاً إن العَضَبَ جَمْرَةٌ في 


. في النسخ: «الحزن» والمثبت من الإحياء‎ )1١( 


(1) أورده السبكي في كتابه: «الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء»: 315» وانظر: تذكرة 
الموضوعات للفتني: 190. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان (9164)»: وانظر المقاصد الحسنة: 402. 

(3) هذه النكتة النافعة مقتبسة من إحياء علوم الدّين: 173/3 176. 

(4) أخرجه أحمد: 226/4: وأبو داود (4751)؛ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني: - 


262 | كابامايع 
قُلْبِ ابْن آدَمَ» فَإِذَا وَجَدَ أَحَدكُمْ فِن ذلك:شننًا فلاضق حده بالأزض)”1) وكأنْ هذا إشارة 
إلى لعو وتمكن أَعَرْ الأعضاءٍ من أذل الثراب والمواضع ؛ لتستشعر التْفْسٌ الذَّلَ . 

وغضب عمر بن الخطاب يومّاء فدعا بماء فاستنشق» وقال: إِنْ الخغضب من 
الشيطان هذا دهت الخضمه» 

وقال بعضهه©): إذا غضبتٌ فانط إلى السّماء فوقك وإلى الأرض تحتكء ثم عَظم 
خالقهما. 

قال الله العظيم: «رَالحَطِينَ الْمَيْئا وَالْمَافِينَ عَن التَابين» الآية20 , 

فذكر ذلك في معرض المدح . 

وقال عليه السّلام: ١مَنْ‏ كف غضبه كف الله عنه عذابه» وَمَنِ اعْتَذْرَ إلى َبهِ قبل الله 
عذره» ومن حزن لسانه ستر الله عورته)© , 

وقال عليه السلام: «ما جرع عبد بأعظم أجرًا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه 

030 


وقال عليه السلام : دإن0) : لجهنم بايا لا يدخلها إلا من شفى غيظه بمعصية 6 


() إإن؟ زيادة من الإحياء. 


110/3 (1431)»: والطبراني في الكبير: 167/17 (2»)443 والبغوي في شرح السنة (3583) كلهم من 
حديث أبى وائل. 

(1) أخرجه 55 حديث طويل: الحميدي (752)» وأحمد: 7/3: 19: 61: 270 وعبد بن حميد 
(864)» والترمذي (2192) وقال: «وهذا حديث حسن» وتعقبه بشار عواد معروف بقوله: «وإِنْما 
حسشنه لأحاديث الباب» وإلآ فإسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان؟؛ كما أخرجه ابن 
ماجه (2873: 04000 04)4007 وأبو يَعْلَّى (1101. 1212. 1213. 1245)». والبيهقي: 10/ 237. 

(2) القائل هو والد عروة بن محمدء ينصح ابنه لما استعمل على اليمن . 

(3) آل عمران: 134. 

(4) أخرجه أبو يعلى (4338) من حديث أنس بن مالكء قال الهيثمي في المجمع: 292/10 'وفيه 
الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف»؛ وأخرجه أيضًا البيهقي في الشعب (8311) بإسناد ضعيف» 
كما نص على ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 175/3» كما أخرجه الدولابي في الكنى : 
2» وأورده الألباني في الضعيفة (1916). 

(5) أورده السبكي في الأحاديث التي لا أصل لها فى كتاب الإحياء: 1 

(5) أورده الطرابلسي في الكشف الإلهي: 0722 والسيوطي في الجامع الصغير (7354) وعزاه إلى 
الحكيم الترمذي. ونعقبه المناوي في فيض القدير: 293/5 بقوله: «ظاهر صنيع المصئّف - 
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وكان عليه السّلام يقول: «اللّهم أَغْنِنِيْ بالعلم» وَرَيْئّي بالحلم. وكَرّمْنِي بالتقوى 
وجَمُلَنِي بالعافية»” !2 والكلام على هذا كثير جدًا. 


ما جاء فى المهاجِرَة 
مالك 220 عن ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاء 1 يَزِيدَء عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنَصَارِيٌ؛ أَنَّ رَسُولَ 
الله يدخ قال : رلا يَجِلُ لِمْسْلِم أن يهَاجِرَ اه فَوْق ثلاث لَيَالِ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرض هذا 
رَيَتْرض هذاه وَخَيْرْهُمَا الذدئ يَبْدَأ بالسّلام؟ . 


الإسناد : 

- 5 2 و 5 س ااه ٠‏ 2 وام 04( 

قال الإمام: الحديث صحيح مشهور) وروي في هذا الحديث: (يهجرا ) 
000 

والحديثٌ الثاني؛ حديتٌ أبي أمامة''' المُسْئَد عن النبي عليه السّلام؛ أنه قال: 
«أَوْلى الئاس بالله من يَدَأَهُمْ بالسّلام 5 وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم. 


)١(‏ في النسخ: «أسامة» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


- [السيوطي] أن الحكيم أسنده على عادة المحدثين» وليس كذلكء» بل قال: روى ابن عباس» فكما 
أن المصئف لم يصب في عزوه إليه مع كونه لم يسنده؛ لم يصب في عدوله عن عزوه لمن أسنده 
من المشاهير الذين وضع لهم الرموزء وهو البيهقي؛ فإنه خرجه باللفظ المزبرر من حديث ابن 
عباس » ثم إِنْ فيه قدامة بن محمدء أورده الذهبي في الضعفاء» 

(1) قال عنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 1/63 «لم 95 له أصلا»؛ وذكره السبكي في 
الأحاديث التي لا أصل لها: 342. كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير (1532) وحسنه وعزاه 
إلى ابن النجار في تاريخهء من حديث عمر بن الخطاب. 

٠ :)8(‏ فى الشرظا (1638) تروانة سين 4 ورواة عن مالفة أبن تضبيب(4)1899 وشوية (0)681 وعيد 
الرحمن بن القاسم (79): ومحمد بن الحسن (917): والقعنبيَ عند الجوهري (197)؛ وإسماعيل 
بن أبى أويس عند البخاري فى الأدب المفرد (406)» والتنيسى عند البخاري(2)6077 ويحيى بن 
بحسن التسابووف عند مسلم (2560) . ْ 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 145/26 146. 

(4) وهي رواية جماعة'رواه الموطأ ما عدا يحيى بن يحيى الل 

(5) ورد مسئذا في التمهيد: 146/10 من طريق أبي داود (5155) بهذا اللفظ من طريق أبى سفيان 
ايفين عن أبن أمامة. ورواه الترمذي (2694) من طريق سَلَيم بن عامر» عن أن 5 ٍِ 


والحديث الثالث: الحديث الصّحيح عن أبى هريرة؛ أنّه قال: ١لا‏ يحل لِمُؤْمِن أنْ 
مي ؤيا وق كهات» كذ مر بو كلت كلفئة لسغ وإ زذ عن 0 . 
5 ا 
شْئَرَكَا في الأخرء َإِنْ لم يَرْدَ عَلَيْهِ َقَذْ بَاء بالإثم . وَخَرَج' "الم م 


الغريب : 

الهجرٌ: الثْركُ من هبر يهججر هججرّاء على بناء المصدر. 
الأصول: 

قال الإمام: في هذا الحديث سؤالات ثلاث : 

الأرّل: هل الحديث نص ة في أنْ لا تحل الهجرة فوق ثلاث» أو دليل خطاب؟ 

والثاني: هل هو عموم أو خصوص؟ 

والتّالث: ما وجه الحكمة في هجرة الرّجل أخاه ثلانًا؟ وما وجه تخصيصه بالقلاث؟ 

السؤال الأوؤّل: فإن قيل: هل هو نص في أن لا تحل الهجرة فوق ثلاث أو دليل 
خطاب؟ 

الجواب أن يقال: هو نصّ في الطرفين"'' في جواز التّلاث» وفيما فوق الثّلاث؛ 
ومعنى ذلك: أن كل كلام دار بين طَرَقَيْنَء نَفْيّ وإثبات» سَلْبٌ وإيجابٌء فالأوّل فيه ضدّ 
الثاني» وهذا نفي ما فوق التّلاث». فيكون الأوّل ضد الثانى» وضذه جواز التلاث فدون 
ذلك؛ ويسمّيه المنطقيون المقابلة . وكذلك تكون الغاية» كقول القائل: سرت حتى طلعتٍ 
الشّمسء فالأوّل إثباتٌ» والتّفي لما طلعت. وقالوا: كل كلام تُكُلْمَ به يدل على شيئين: 
يذل على واحدٍ دلالة لفظيّة؛ وعلى الآخر دلالةً اقتضاء. كقولنا: هذا خاتمء فإِنْه 15 


)1١(‏ ح: «الطريقين؟. 


بلفظ: «أولاهما بالله» وقال: ١هذا‏ حديث حسن» كما أخرجه أحمد: 254/5». 261. 264: 269. 
والطبراني في الكبير (7743؛ 7814. 7815: 7858) من طريق القاسم عن أبي أمامة. 

)010( في التمهيد: (زاد كيل : خرج؟ قلنا: وهى زيادةٌ لشيخ أبي داود أحمد بن سعيد السْرْحْسِي. انظر 
السئن (4876) وسنده صحيح كما في فتح الباري: 10/ 497. 

(2) ورد مَسْددًا عند ابن عبد اك فى التمهيد: 146/10» والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(414)» والبيهقي: 10/ 63. 
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على فِضَةٍ أو ذهب. ويدّل على وجهٍ آخر بالاقتضاء على صائغ وآلة. 

السَؤال الثاني : هل هو عموم أو خصوص؟ والجواب: أنه على الخصوص؛ لأنَ 
مهاجرة أهل البدع جائزة» وكذلك أهل المعاصي . 

الذليل على ذلك: أن التبى كَليِ هجر كَعْبًا وأصحابّة. وأمر أن لا يكلمهم أحد 
50 

ودليل ثان: أنْ عائشة ‏ رضي الله عنها - هجرت ابن الزُبير لما خالفهاء وذلك أنّها 
تأؤلت أنه عاص لما قال عبد الله: يضرب على يديها. 

السؤال الثالث : ما وجه الحكمة في تخصيصه بالثلاث؟ 

الجواب» قلنا: قد تكلم الئاس في ذلك» فقيل: لأنْ اليوم الأوّل يكون للغضب» 
والتاني: للفكرة ولفتور الغضب“'*» والئّالث: للاختيار»ء يقول لنفسه: لابدّ لك من 
الصُلح وإلأ وقعتِ في المعصية» واليوم الرّابع: للصّلح وإلآ وقع في الإثم بإجماع من 
الأمَةِ . 

فإن قيل: لأيّ شيءٍ خصّت بثلاثة؟ وما الحكمة في الثّلاث؟ 

قالو”'؟: إن الثلاث تذكرة للأوائل وامصلوها”". ألا ترى قوله: تَمَتَمُوا 
دَارِكْمْ تَدَنَدَ أيَا 4 الآية2 وقوله: ١لا‏ يُقِيمْ المُهَاجِرٌ بمَكةً بَعْدَ نَضَاءِ نُسْكْهِ فَوْقَ 
لت و2 

والحكمة: أن الله تعالى أباح هجران هذا القَّدْر لثلاً يقع أحد في المحظور؛ لأنَ 
طَبْعٌ النفسن الغضبٌ والشُّدّة”*' والمنافسة والحَسّد في الأشياء. فأبيح للإنسان أن يستريح 
في هجران صاحبه إلى هذا المقدار. 


)0( فاء حى: «اللفكرة لفتور». 
(؟) كذا ولعلها: (قلنا». 


(1) البخاري (7225). 
(2) هود: 656. 
(3) أحخرجه بنحوه البخاري (3933)؛ ومسلم (1352) من حديث العلاء بن الحضرمي. 
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نكتة بديعة7!' : 


وذلك أن تعلم أن الله تعالى خلق الخَلْقَ أشتانًا في الأهواء؛ لأنّه حَلْقَهُم من أشتاتٍ 
في الابتداء» ثم دعاهم إلى التآلف». وذلك ضد ما جبلهم عليه؛ لأنه تعالى هو الداعي. 
وهو المُيَّسّرء وهو الخالق. لكل شىء له مقدار المقدّر له فإذا يسَرَكُ لما أمرك فقد 
ادركتكي: و :تان ساك رمي د وقد فات» وكلّ ذلك علامة على الهَّلَكَةَ أو التجاة. 
ولأجل هذا جعل”'' في الهجران ثلانًا؛ لأن المرء في ابتداء أمره في الغضب مغلربٌ» 
فرخّصٌ له في التُمادي على حاله حتّى يسكن الغضب بالاغتسال؛ كما جاء في 
الحديت 2) 


. كما بيئاه قبل”"'. أن فى حديث كعب أصلاً فى هجران أهل المعاصي والبدع‎ ٠ 


حديث مالك(3؛ بن شهاب » عن اح أنْ 0-0000 طعي عليه 
الو 
ولأ تكاسدوا وَلا 6 وو عباد الله إِحْوَاناء 5 يَحجِلَ لِمُسْلِم أن تجاه 
فُوْقٌ نلاث َيَالٍ) . 


)١(‏ في القبس: «ما جعل». 

فرع م «قيل؛؟. 

() في جميع النسخ: «يهجر» والمثبت من الموطأ وسائر المصادر. 

(1) انظرها في القبس: 1097/3 1098. 

(2) سبق تخريجه0؛ صفحة: 258 | 

١ )3(‏ لي (2639) رواية يحبى ؛ ددداء عن مالك: أبو مصعب 0 وسويد (681). وعبد 
في 0 المفرد (2)398 كر عند البخارى (6016)» ويحيى بن يحيى د عدد 1 
(2559)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4910)» وسعيد بن أبي مريم» والفضل 
بن دكين عند ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 2116 وقتيبة بن سعيد عند أبي أحمد الحاكم في العوالي 
(77/ 0)53 وابن بكير عند العلائي في بغية الملتمس: 151. 


”*« م 
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الإسناد”!) : 

م 0)050) 

حر ) 3 


قال يحيى: «يهَاجِرٌ خا" توساس' الكواةغده ماللف يقولون تسر 


الفوائد المنثورة : 

وهي تسعة : 

الفائدة الأول © : 

قوله: لا تَبَاعَُضُواة معناه: التدب إلى رياضة النّمْس عن التَّحَابٌ ؛ لأنّْ المحبّة 
والبِعْضَة لا يكادُ المرءٌ يعلِبٌ فيهما على نفسه؛ بدليل قوله تعالى : «لَوْ أَنشَنَتَ ما فى الْأَرِضٍ 
جِيسًا مآ أَلَنْتَّ بست مُلُوبهر» الآية4 . 

وقال يكل: «الأرْوَاحٌُ جُنُودٌ مُجَنْدَةٌ كما تَعَارَفَ مِنْهًا انْتَلْفَء وَمَا تَنَاكَرٌ مِئهًا 
ل وقد تقدَّة'© حديث أبي الذرداء: أن البِعْضَّةً حالقةٌ الدين؟ لأنها تبعث على 
الغِيبّة» وَسَّثْر المحاسن»؛ وإظهار المساويءء وربّما أذت إلى ما هو أكثر من ذلك . 

وحقيقة البغض: هي كراهية التّفس للمرء وصفاته”". 

الفائدة الثانية : 

قوله: «وَلا تَحَاسَدُواه: وحقيقةٌ الحسدٍ”': تمئي نقل الئعمة من غيرك إليك. 
فينبغي للمرء أن يسأل الله من فضله. 

وهو ينقسم قسمين: محمودء ومذموم. 


(9) في جميع النسخ: «للأمر» والمثبت من القبس. 


(1) ما عدا الجملة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 26/ 147» وانظر التمهيد: 115/6. 

(2) انظر تعليقنا قبل الفائت ففيه ذكر لمختلف الروايات عن الإمام مالك. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 147 ما عدا السطر الأخير فهو فى القبس: 3/ 1098. 

(4) الأتفال: 63. ْ 

(5) أخرجه مسلم (2638) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (3336) من حديث عائشة تعليقًا. 
(6) صفحة: 251 من هذا الجزء. 

(7) انظره في القبس: 3// 1098. 
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فالمذموم: ما تقدم. 

والمحمود: م( أجازه رسول الله ل حيث قال: ١لا‏ حَسَدّ إلا فِي الْتتَيْن: رَجُلَُ 
آنَاهُ الله العُرْآنَ فَهُرَ يَقُومُ بهِ لَبْلَهُ”''؛ وَرَجُلٌ آناهُ الله عِلْمَا أؤ حِكْمَة» كْهُرَ يَقْضِي بها 
ل هذا حديث ابن مسعود عن النبي عليه السلام» وأمًا حديثٌ ابن عُمر عن النْبِي 
عليه السلام أنه قال: ١لا‏ حَسَدَ إل فِي الَْتَيْن: رَجُلّ آنَاهُ الله المُرْآنَء فَهُرٌَ يَقُومُ بِهِ آناء 
اللئلٍ وَالئّهَاِ رَدَجُلُ أ الله مالأ كَهُرَ ينمه بالل وَالئهَارِه”© وفي لفظ آخر: «رَجُلَ آنا 
لله مَالاً ُسَلْطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقٌ29 . | 

ورَرّى يحيى عن النْبِيّ عليه السّلام أنه قال: (إِذَا حَسَدْتمْ قلا تَبِغو 

ويقال: إن الحسد لا يكادٌ يَسْلَمُ منه أحدٌ فمن لم يحمِلّْه حسَّدُه على البغي لم 


0030 


يضره . 

ورُؤيئا©» عن الحسن البصري أنه قال: «ليس أحدٌّ من وَلَّدِ آدمّ إلا وقد خُلِنَ معه 
الحسدُء فمن لم يجارِرة إلى البغي والظلم» لم يِتبْغْهُ منه شيغ». 

وقال ابن القاسم: سمعتٌ مالكا يقولُ: إِنْ أَرَلَ معصيةٍ عُصِي الله بها الحسدٌء حسد 
إبليس لآدم» وحسد قابيل لهابيل”7 . 


)١(‏ «ليلة» استدركناها من الاستذكارء وجميع النسخ في هذا الموضع مضطربة. 


(1) من هنا إلى آخر قول الحسن البصري مقتبس من الاستذكار: 147/26 149. 

(2) ألخرجه البخاري (73 وفي مواضع)» ومسلم (816). 

(3) أخرجه مسلم (815). 

(4) أخرجه البخاري (1409) من حديث ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل: 315/4: في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وأورده عبد 
الحق في الأحكام الرسطى وقال: «ليس إسناده بقوي» وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 
3 (12858) بقوله: «ولم يزد في تعليله على هذاء وعبد الرحمن بن سعد هذاء مُذَنْيُ ضعيف» 
قاله ابن معين» وقال البخاري: فيه نظر. . .2 قلنا وقد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير: [فيض 
القدير (563)]» وذكره ابن عبد البر فى التمهيد: 125/6 قال:٠«وروي‏ عن النبى مَلِيْةَ بإسناد لا 
أحفظه في وقتي هذاء. 1 ْ 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 124/6 125. 

7) روي في سماع ابن القاسم من العتبيّة: 262/17 وأورده الباجي في المنتقى: 7/ ١216‏ والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 296/1», وانظر نحوه عن ابن عبينة في المجالسة للدينرري (659). 
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وقال210 عليه السّلام : ا يَأكُلُ الْحَسَئَات كما تَأَكُلُ الئّارُ الحَطت»© . 

وقال عليه السّلام : ينه يَدْخَلِوَنَ الئّارَ قَبْلَ الْحِسَابٍ بسنة" 442 قيل : يا رسول الله؛ 
مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الأمَرَاهُ بالجورء والعَرَّبُ بِالعَصَيِيةِ: الدَّمَاقيبُ بلكب والُجَارُ بالجيَانَةِ: 
وأَهْلٌ الرَسْتَاقٍ بِالْجَهَالَة» والعلماء بالحسَيِة© , 

وفي الحديث قال عليه السّلام: «أَحْوّفُ مَا أَحافُ عَلَى أُمْتِي أَنْ يَكْثْرَ فيهم”" الما 


فَيتَحَاسَدُونٌ وَيَفسَتلو كك 
ال ا ل 2 سْتَعِيئُوا عَلَى قَضَاءِ الحره ِالْكِيْمَانِ فَإِنَ كل ذِي نِعْمَةٍ 
(1) «بسنة» زيادة من الإحياء. (6) في النسخ: ١لهم؟‏ والمثبت من الإحياء. 


(1) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من إحياء علوم الدين: 187/3 188. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك: ابن ماجه (4210)» وأبو يعلى (3656)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (1049). وابن عبد البر في التمهيد: 123/6 124» وأخرجه بنحوه من حديث أبي 
هريرة: عبد بن حميد (1430)» وأبو داود (4867)»: كما أخرجه القضاعي في الشهاب (1048) من 
طريق القعنبي عن مالك» عن نافع» عن بن عمر. وانظر الأحاديث الضعيفة للألباني (1901. 1902). 

(3) أورده الديلمي في فردوس الخطاب (3309) من حديث أبي هريرة» وَأسْتَدَه ابن حجر في تسديد 
القرس عن ابن عمر وعن أنس» قال العراقي في المغني: 3/ 188 «أخرجه أبو منصور الديلمي من 
حديث أبن عمر 0“ بسندين ضعيفين؟ . 

(4) أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني: 4/ 453 (2508)» والطبراني في مسند الشاميين : 
2 (1115): قال العراقي في المغني: 188/3 «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من 
حديث أبي عامر الأشعري» وفيه ثابت بن أبي ثابت جَهّْلَهُ أبو حاتم؟. 

(5) أخرجه بلفظ: «... على نجاح حوائجكم. .! الطبراني في الكبير: 94/20 (183)» والأوسط 
(2455)» والصغير: 149/2: ومسند الشاميين: 228/1 (408)» وانظر مجمع الزوائد: 8/ 195. 
ومجمع البحرين: 209/5. كما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (707» 2)708 والعقيلي في 
الضعفاء : 109/2 في ترجمة سعيد بن سلام وقال : دلا يتابع عليه ول يدرف إلا نما ومن طررق 
العقيليى أخرجه ابن عدي في الكامل: 404/3: كما أخرجه أبو نعيم في الحلية: 291/6 وقال: 
«غريب من حديث ثور بن يزيد»»؛ والبيهقي ني شعب الإيمان (6655)؛ وابن الجوزي في 
الموضوعات (1068: 1070) وقال: «هذا حديث لا يصح». ونقل ابن قدامة في المنتخب من 
العلل للخلال: 83 (25) عن المُهَئًا ؛ أنه قال: سألت أحمد ويحيى عن قول الناس: «استعينوا 
على طلب. . .2 فقالا: هذا موضوع. وليس له أصل» وللحديث طرق وشواهد من حديث عليّ 
وابن عباس وأبي هريرة. 


وقال عليه السلام: «لا تُظْهِر التّمَانَةَ بأَخِيكَ فَيَرْحَمُْهُ الله وَيَنتَلِيك77 . 


ومن حديث أنس© © ؛ قال عليه السلام: 'يَطَلّمُ عَلَنِكُمُ الآنَ مِنْ هذا المح رَجْلُ مِنْ 
أفل الْجَنْء مُطَلَعَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ تَنْطِفٌ لِحْيَئُهُ من وضوئهء وَكَدُ عَلّقَ نعْلَيُهِ في يده 
الشُمالء فَسَلُم. فلمًا كان" الغدء قال رسول الله يكل مثل ذلك». فطلع ذلك الرّجل. 
وقاله في اليوم القالث» فطلع ذلك الرّجل» فلمًا قامَ النَبيُ عليه السّلام تَبِعَهُ عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فقال له"”'': إِنْي ضَيْفْكُء قال: نعمء قال: فبات عنده ثلاث ليالٍ؛ 
فلم يره يقوم من الليل شيئّاء غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكرّ الله تعالى ولم يقم حبى 
يؤقتت صلاة الصّبحء قال: فكِدْتٌ أن أخْتَقِرَ عمله. قلت: يا عبد الله» سمعتُ النْبِي عل 
يقول كذا وكذاء فأردتٌُ أن أرى عمَلَكَء فلم أرك تعمل عملا كثيرّاء فما الذي بلغ بك 
ذلك؟ قال ما هو إلا ما رأيتَ؛ غير أني لا أجد على أحدٍ من المسلمين في نفسي غِشا 
ولا حَسَّدًا على خير أعطاهه الله إِيّاهء قال عبد الله: هى التى بلغت بك؛. وهى الْتى لا 
الل 03 , 0 00 

وَرُدِيَ أن موسى عليه السّلام لما تعجّلَ إلى ربّهء رأى في ظلّ العرش رجلا قائمًا 
فغبطه بمكانه» وقال: إِنْ هذا لكريمٌ على رَبْهِ» فسأل ربّه أن يُحْبِرَهُ باشيه فلم يخبره. 
وقال: أحدَتُكَ من عمله بثلاث: كان لا يحسد الئاس على ما آتاهم الله من فضله» وكان 
لا يَعْقّ والدَّيْهه وكان لا يمشي بالئميمة© . 


010( م ج: «كان من». 
(؟) «له» زيادة من الإحياء. 


3 214 وقال: ١لا‏ أصل له من كلام رسول الله وأخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية: 5/ 186. 

(2) انتقاه المؤلّف من إحياء علوم الدين: 187/3. ظ 

)3( أخرجه ابن المبارك في الزهد (694)؛ وعبد الرزاق (20559) ومن طريقه عبد بن حميد(1159)؛ 
وابن عبد البرّ في التمهيد: 121/6 122 كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 3/ 2166 قال عنه 
العراقي في المغني: رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشّيخين» ورواه البزار وسمى الرجل في 
رواية له سعذاء وفيها ابن لهيعة. 

(4) نقله المؤلف من إحياء علوم الدين: 187/3 188» وأخرجه ابن أبي الدنيا: 85 عن عمرو ابن 
ميمرن. [وجدناه في كتاب مطبوع لابن أبي الدنياء ولكننا سهونا عن تقبيد اسمه]. 


ما جاء في المهَاجَرَةٍ 21/1 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جذًا انتقينا'"» منها هذه. 

الفائدة القالغة © : 

وأمّا «المباغضة» وهي الحالقة» فإِنْ صلاح ذات البين بها يقوم الإسلام من الصّلاة 
والحج وغير ذلك . 

الفائدة الرّابعة0© : التدابر 
قال مالك: لا أَحَْسِبٌ النّدَابْرَ إلا الإعراض عن أخيك بالسّلام» فَُذْبِرُ عنه 

قال الإمام: ما كان أغوصٌ مالكا على المقاصد»ء وما كان أعرقّه بالمصالح. أصل 
الفساد البغضء» فنهى التّبي كَِ عنه؛ وينشأ عن البغض الإعراض"'"'؛ وهو أوّل درجات 
التدابر» ويترتّب على الإعراض اختلاف الأهواء؛ ومُرُوجٌ الأمورء وفسّره بالإعراض لهذا 
السو 

الفائدة الخامسة0© : 


أمَا"' الظنَء فهو حديث فى التفس عما يتوهّمه المرء»ء فإن كان عن دليل فالعمل 
عليه واجبُ» وإن كان فتك سالك أو عن شهوة فهو أكذب البيك 9 


)1١(‏ في جميع النُسخ: «فالمصالح غير أهل الفساد للبغض فهي التي يعبر عنه» والعبارة قلقة» وقد أثبتنا 
ما في القبس . 
)١(‏ «أما» زيادة من القبس. 


(1) واضح فيما سلف أن الانتقاء كان من التمهيد والإحياء. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 1098. 

(3) انظرها من القبس: 3/ 1098. 

(4) فى الموطأ: 494/2 رواية يحيى. 

)5( انظر ها في القبس: 1098/3 1099. 

(6) كما ورد في الموطأ (2640) رواية يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: 'إِيَاكُمْ 5-7 فإِنّ 
الظْنّ أكذت الحديث»» ورواه عن مالك: ابو مصعب (1895)» وسويد (682)» ومحمد ابن الحسن 
(2)896 والقعنبي عند الجوهري (560): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 2465/2 وروح بن 
عبادة عند أحمد أيضًا: 517/2» وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1287)» والتنيسي 
عند البخاري أيضًا (6066): ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2563): وابن وهب عند 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (457). ظ 


خخ ل ل اتات لايم 

الفائدة السّادسة217: 

قوله: «وَلا تَجَسْسُوا» والتَجَسّْسٌ''! طِلآبُ الأخبارٍ من عيوب الناس في الجملة؛ 
وذلك لا يجوز إلا للإمام الذي رتب لمصالحهم. والْقِيَ إليه زمام حفظهم. وأمًا التحسس 
فهو طلب الخبر الغائب للشّخصء وذلك لا يجوز لا للإمام ولا لسواه. 

وفزوق الحا والحاء المعخدمة » وقل © معنا واحذ © ..وقيل ::اثثآن: التحسسن 
بالحاء غير معجمة في الخيرء والنهي في الح وفيل في الذي يروى للخبر”"', أنه نْهَى 
عنه؛ لأنّه يدعو إلى الشّر . 

الفائدة السّابعة: 

قوله دوَّلاً تَتَافْسُوا ولا تَحَاسَدُواة هل هما شيءٌ واحدّ وفيهما معنى؟ فالجواب: 
أنهما بمعنى واحد؛ لأنْ القرآن لا يتكرر إلا لفائدة. وهذا الحديث أصل في الفصاحة» 
وعليه تتركب اللغة؛ لأنْ النْبيَ عليه السّلام أفصح ولد آدم. 

الفائدة القامئة!© : 

قوله : «وَلا تَنَافْسُوا» والتّنافس هو التحاسد فى الجملة» إلا أنه يتميّز عنه بأنّه سببه: 
وكأنه قيل له: لا”" ترى نفسك خيرًا من أحد يدانا ذلك على الحقد والحسد. 

الفائدة التاسعة!4 : 


© نولا يفنل أذ نزقة أخاذ درن تلاق 


() ف: «ولا تحسسواء والتحسيس؟. 

(0) كذا. 

() في النسخ : «ألا» والمثبت من القبس . 

(1) انظرها في القبس: 3/ 1099. 

(2) حكاه الخطابي في غريب الحديث: 84/1 عن بعضهمء وعزاه الزرقاني في شرح الموطأ: 4/ 263 
إلى إبراهيم الحربي . 

(3) انظرها في القبس: 3/ 1099. 

(4) مضمون هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 149. 

(5) أي قوله يَِهِ فى حديث الموطأ (1638) رواية يحيى. 


ما جاء فى الْمهَاجَرَةٌ 213 
ا يا ا ا ا ا و ا 


قال الإمام : هذا مخصوصٌ عندي بحديث كعب بن مالك كما تَقَدّم”/2؛ وقال الثّاس 
فيه كلامًا لبابه ما أشرتٌ إليه . 


وَرُوٌيئَا© عن سفيانٌ القوري أنه قال: «الظنْ ظَئَانِ: ظَنْ فيه إِنْمُء وظن ليس فيه 
نّم فالظنٌ الذي فيه الإِنْمْ ما يتَكلْمُ المرءٌ بهء والظَنٌ الذي لا إِنْمَ فيه مالم يتكلم :40 , 


1 1 وه 1 ا ل ل 
وقال عمر: «لا يحل لامْرىءٍ مسلم سمعٌ من أخيه كلمة أن يَظنْ شُرًا وَهرٌ يجد لها 
فو الخير يد . 


ومن حديث معاوية أنه قال: شيعت :وسول الله يِه يقول : «إن انَبَعْتٌ عورات الناس 
أفسَذْتَهُمْ ‏ أو كدت أن تَفْسِدَهُمْ). قال أبو الدرداء : كلمةٌ سمعها مغاوارة فتَمْعَه الله ا 


ما جاء في المصافحة 


حديث مالك2729 ؛ عن عطاء الخْرَاسَانِيٌ: قال: قال رسول أللّه عَكِْهْ : «تصافحوا 

يذْمَبِ الْهِلُ» وَتَهَادَوْا تَحَابُواء وتَذْهَبٍ الشّحئاه؟. 

(1) صفحة: 129 من هذا الجزء. 

(2) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 151/26 152. 

(3) ورد مسنذا عند ابن عبد البرَ في التمهيد: 20/18. وأورده أيضًا الترمذي في جامعه: 528/3 قال: 
(وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان» قال: قال سفيان. . .» الأثر. 

(4) يقول ابن العربي في العارضة: 156/8 معلمًا على قول سفيان: «وقال غيره: ذلك في الرّمان 
الأرّلء حيث كان الغالب على الئاس الخيرء فأمًا اليوم» فهم أهل كل ظَنْ. وقيل: ذلك يختلف 
بحال المظنون» وهو الصحيح عندي ؛ لأنْ من الناس من تتطرق إليه التهمة؛ ومنهم من لا 
تتطرق» فكل من تعرض للتهم. فلا يلوم من أشاء به الظنْ» والصيانة ترفع ذلك عن الصائن» 
فإن ظنْ به أحد ذلك أثم؟. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 20/18 من رواية أشهب . 

(6) ورد مسنذا عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 23/18: والحديث أخرجه أبو داود (4852): والطبراني 
في الكبير: 379/19 (890): ومسند الشاميين: 272/1 (473). 

47 في الموطأ (2641) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1896)» وسويد (682). 


الإسناد: 
قال الإمام: الحديثٌ مُرْسَلٌ” !2 وفي الباب© أحاديث في المصافحة حِسَانٌَ» منها: 
حديثٌ 0 0 قال ونعزرل أبلّه عَيِةٌ : اما من نّْ مُسْلِميْنٍ يَلْتَقَيَانِ فيَتَصَافْحَانِ إلا 
ورُوِيٌ عن جماعة من 5 رسول الله يَكلةِ كانوا إذا الْتَقّوا تصافحوا. 
وقال الأسود وعَلْقّمَة: «تمامٌُ النّحية المصافحة والمعانقةٌ” 2 وإنّ ذلك يزيد في 
الو 
وأمًا المصافحة. فلم يرها مالك77) ؛ لأنّه لم لمم بها بوي لم يصح عنذه 
0 وقد اجتمع مع سفيان بن عُيَيِئَة فصافحه سفيان» وقال له: كذلك صافح النْبىُ 





)1١(‏ في النسخ: «ولا حديث» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


(1) يقول ابن عبد البرْ في التمهيد: 12/21 «وهذا يتصل من وجوه شبّى حسان كلها». 

(2) من هنا إلى آخر قول الأسود وعلقمة مقتبس من الاستذكار: 26/ 153. 

(3) أخرجه أحمد: 2289/4 3 والترمذي (2727) وقال: :هذا حديث غريب من حديث أبي 
إسحاق عن البَرَاء؛ وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 179/4 (2187) أن الترمذي حسّنه. 
فليحرر. كما أخرجه أبو داود (5170): وابن ماجه (3703)» والبيهقي: 99/7. والبغوي (3326)؛ 
وابن عبد البرٌ في التمهيد: 13/21 وحسّنه. 

(4) انظر قولهما في المنتقى: 216/7. 

(5) «والمعانقة' زيادة على نص الاستذكار. وجاء في العتبية: 205/18 :#سثل [مالك] عن تعانق 
الرجلين إذا قدم من سفر؟ قال: ما هذا من عمل الناس» ويقول ابن رشد في البيان والتحصيل : 
8 هو وإِنّْما المعلرم من مذهب مالك كراهية المعانقة» ومن أهل العلم من أجازهاء منهم ابن 
عيَيِئّة . ووجه كراهيتها أنّها لم ترو عن النبي كله ولا عن السلف بعدهء ولأنها مما تنفر عنها 
النفس في كل وفتء. إذ لاا تكون في الغالب إلا لوداع. أو من طول اشتياق»» وانظر الجامع لابن 
أبي زيد: 225. ظ 

)6( الذي ني الاستذكار: «وسثل الحسن البصري عن المصافحة» فقال: تزيد في المودة». 

(7) جاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد: 224 225 «وسئل مالك عن المصافحة؛ فقال: إِنْ الناس 
ليفعلون ذلك». وأما أنا فلا أفعله». 

)3( بل ذهب الباجي في المنتقى: 216/7 217 إلى أنه يحتمل أن يريد في الحديث المصافحة أن 
بعكم بشع عن اعفن من الصّفح وهو التجاوز والغفران» ويعتبر الباجي أنْ هذا هو الأشبه ؛ 
لأن ذلك يذهب الغل في الأغلب. - 


ما جاء في المصافحة 215 
عليه السّلام جعفر حين قَدِمَ من أرض الحَبَسَةٍ فقال مالك: ذلك مخصوص بجعفرهء قال 
له: ما الدّليل على خصوصه؟ قال: لأنّه لم يفعله النبي عليه السّلام لغيره» فكان 
كالتسخ”!'. واحتجٌ نتكنان بحدية البراة بن غارب لكان شين للتقتان. 
التعديق ».فا حاة"البسيافتدة بهذا دريف . 


وأما الغل : فهو العداوة البق 


الفائدة القائية4 : 


00 اللا 0 متتداا عن ابي هريرة قال: قال رسول الله علد : 
توا 97 وفي رسول الله الأسوةٌ الي كان يهادي أصحابه عيرم وَيَقبَل 
الهديّة ويثِيتٌ عليهاء وقال: الَو أَهْدِيَ 2 كُرَاعَ عليه ؛ وَل دُعِيتٌ إلى ودع اليك 27 


فالهدية بما وَصَّفْكا سند إلا أنها غية واجبة؛ لأن العِلّة فيها استجلاب المحبّة بهاء 
وإنّها من أسباب الكُوَاة2©0 لعلاقة الآمال بالمال فترى الئفس أن كل ما اعانها على 


. في جميع النسخ: «الفؤاد» والمثبت من القبس‎ )١( 
وذكر ابن رشد في البيات والتحصيل : 206/18 أن المشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها.‎ 8 
فهر الذي يدل عليه مذهبه ني الموطأ بإدخاله فيه حديث عطاءء ويقول ابن عيد البر في‎ 

الاستذكار: 26/ 154: «ولا يصح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعانقة. . . وأما المصافحة فلا؟. 

(1) فى الهامش الأيمن من نسخة: ف كيب التعليق التالي : «حكاية مالك مع ابن عيينة ذكرها غير 
واحد في المعانقة لا في المصافحةء فانظر ذلك»4» قلنا: وهو الذي حكاه ابن أبي زيد في الجامع : 
5 والباجي في المنتقى : 7/ 216. 

(2) انظر الفقرة السابقة في القبس: 3/ 1099. 

(3) هذا التّعريف مقتبس من الاستذكار: 26/ 154. 

(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 154 155» وانظر أغلب الفائدة الثانية في 
القبس: 1100/3. 

(5) أي قوله تَتكِ فى الموطأ (2641) رواية يحيى. 

(6) ألخرجه البخاري في الأدب المفرد (0)594 وأبو يعلى (6148)» والبيهقي: 6/ 169: والدولابي في 
الكنتى: 0150/1 وابن عبد البرّ فى التمهيد: 17/2: 18 بإسنادٍ حسن كما نص على ذلك الزرقاني 
في شرح الموطأ: 265/4» وانظر نصب الراية: 4/ 120. 

7) أخرجه البخاري (2568) من حديث أبي هريرة. 
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مصالحها يُحِبْهاء فتنبعثٌُ المحبّةٌ بسبب ذلك» ولقوله: «جُبلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ 
أخد او 

الفائدة الثالئة : 

قوله: «اتَحَابُوا» : فل نينا معئى المحبة لين (كتب الأضول 2 وفل قال جماعة من 
العلماء : إِنْ المحبّة هى الإيثار بالمال والتفس. 
9 8 . تي صم ور - مر - 0 
( 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية: 121/4: وأبو الشيخ في الأمثال (160): وابن الأعرابي فى معجمه 
(190): واين حبّان في روضة العقلاء: 243. والخطيب في تاريخ بغداد: 77 ومن طريقه 
المزي في تهذيب الكمال: 156/2: كلهم من طريق محمد بن عُبَيْد الكندي» عن بكار بن أسُود 
العَيْذِيّ. عن إسماعيل بن أبّان الخيّاط؛ قال: بلغ الحسن بن عُمَارة أن الأعمش وقع فيهء فبعث 
إليه بِكِسْوَةء فمدحه الأعمش» فقيل للأعمش: ذممته ثم مدحته؟ فقال: إن خيثمة حدّثني عن عبد 
الله بن مسعودء قال: جُبِلْتِ القلربٌ. .. الأثر. وهكذا رواه ابن عدي في الكامل: 2286/2 ومن 
طريقه البيهقي في الشعب (8984)؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (861) مرفوعًاء قال ابن عدي 
عقب الأثر: «وهذا لم أكتبه مرفوعًا إل من هذا الشيخ» ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من هذا 
الرجهء وهو معروف عن الأعمش موقوفا' ثم ساقه موقوفًا عن الأعمشء. من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرء قال: لما ولي الحسن بن عمارة... الأثرء ومن طريقه البيهقي في الشعب (8983) 
وقال عقبه: «هذا هو المحفوظ موقرف» وقال أبو نعيم في الحلية: 121/4 «غريب من حديث 
الأعمش عن خيثمة لم نكتبه إل من هذا الوجه؛ يقول السَخاوي في الأجوبة المرضية: 372/1 
«ومدارها ‏ أعني الرواية المرفوعة ‏ على ابن أيَانَء وقد كذبه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة. . . 
وقال الجوزجاني: ظَهرٌ منه على الكذب» قلنا: انظر: التاريخ الكبير: 347/1: وأسامي الضعفاء 
لأبي زرعة؛ والشجرة: 135 (116)»: والمجروحين لابن حبان: 1/ 128. 
يقول السخاوي أيضًا في الأجوبة: 374/1 «أما الموقوفةء فراويها عن عبد الرزاق [هو أبو سهل 
أحمد بن محمد الحنفي اليماني] كذبه أبو حاتم... وقال الدارقطني: ضعيف, ومرّة: متروك, 
وقال الخطيب: كان غير ثقة» وقال ابن حبان: لا يحتج به». 
ونقل ابن قدامة في المنتخب من العلل للخلال: 83 (24) عن المُهَنّاء قال: سألتٌ أحمد ويحيى 
عن قول الناس: «اجُبِلَتٍ القلربٌ. . .2 الأثر فقالا: ليس له أصل» وهو موضوع. 

(2) عرف المؤلّف المحبة في سراج المريدين: 134/ ب بقوله: «هي الميل بالطبع إلى الموافق الملائم 
للثفس» فخلق الله الحواس زينة للعبد؛ وطليعة على المحسوسات تلقيها إلى قلبه» فيميل إلى كل 
ما يوافق منهاء وينفر عن كلّ ما يخالف» ومنازل الملائم والمخالف كثيرة؛ وكلّ أحدٍ يعلمها جملة 
وتفصيلا » فلا فائدة في تعدادها». 

(0) الحشر: 9. 


ما جاء فى المصافحة 277 


وأمًا النْفْسٌء فتكون مثل ما فعل الصّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما دخل مع النْبِي كك 
الغَارَهِ أرادتٍ الحيّةُ أن تخرج من الجخْر فسدّة بِرِدَائِهِ ا يي 

وكما تَرسَ عليه طلحة بِبَّدَنوه وكما نام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على 
الفراش في البرد بدلا منه' ل ا 

55003 مالك230؛ ؛ عن سُهَيْلٍ بن أ بي صالح”" 2 عن أبي صالح السْمْانِء عن أبي 
هريرة؛ أنْ رسول الله يَكلِهِ قال: اتْْتَحُ أَبْرَابُ الْجَدَة يوم الائْئيْنٍ وَيَوْمّ الْحَمِيسٍِ ؛ ٠‏ فيُعمَرُ لكل 


ل ك بالله شَيْئَاء إلأ رَجُلا كَانَثْ بَيِنهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحُْنَاءُ بْقَالُ: أَنْظِرُوا 
هَذيْنٍ حَنّى يَضْطَلِحَا) . 

وفى النونيف لك 97 افتقال: انذ كوا مدع ختن يقتا أو ازكُوا هَذَّيْن" حَنّى 
الإسناد(© : 


قال الإمام : حديثٌ سُهَيْل مُسْئَدٌ حسن”"“. وحديث مسلم ؛ بن أبى مريم هو حديث 
موقوف عند جماعة رَوَاةِ «الموطأ»” 8 وقد رواه ادن وهبا» عن مالك » عن مسلم» عن 


)١(‏ في النسخ: دعن مسلم بن أبي مريم» وهو خطأ ؛ لأنْ هذا الاسم هو في سند الحديث الذي يأتي 
بعد هذاء والمثبت من الموطأ. 


(؟) «هذين» زيادة من الموطأ. 

(1) حكاها ابن هشام في سيرته: 1 عن بعض أهل العلم عن الحسن البصريء» ورواها رزين كما 
في مشكاة المصابيح (6025). 

(2) انظر مسند أحمد: 26/5 27 (ط. شاكر)؛ وسيرة ابن هشام: 482/1: وجوامع السيرة لابن 
ع : 90. 

(3) في الموطأ (2642) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1897)؛ وسويد (683): وإسحاق 
بن عيسى الطباع عند أحمد: 4465/2 وموسى بن داود عند أحمد أيضًا: 400/2»: وابن أبي أويس 
عند البخاري في الأدب المفرد (411)» وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2565). 

04( بهمزة قطع مفتوحة في وله وبكسر الظاءء على أنّه أمرٌ من الإنظار وهو التأخير. 

(5) في الموطأ (2643) رواية يحيى. 

(6) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 156/26 157. 

(7) في الاستذكار: «مسند صحيح حَسَنّظ. 

(8) انظر على سبيل المثال: رواية أبي مصعب (1898): ورواية سويد بن سعيد (684). 
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أبي صالح عن أبي هريرة» عن النْبيٌّ الف ا وهو الصَحيح؛ لأنه لا يقال مِثْلَه 
بالررأي» ولا يُدْرَكُ بالقياس . 


العربية© : 

قولهة ه90 «وَارْكُوا هَذَيْنَ؟ فقيل: «ازْكُوا؛ معناه: اتركوا. وقيل: معناه روا 
هذين. يقال: أخْر هذاء وأَنْظِمْ هذاء وأنج هذاء وازْكِ هذاء كل ذلك بمعثى واحد. 

وقوله : احَنّى يَفِيًاا فهي كلمةٌ فصيحةٌ فوقانية © ومعناه: حتثى يرجعًا إلى ما عليه 
أهل المؤاخاةٍ والمصافاةٍ منّ الأخِلاء والأولياء. 

والفيء: الرُجوع والمراجعة؛ قال الله تعالى: «تَمَيوا ألّى ين عَىٌ تف إل أَترِ 
صو الكية50 , 

وقال عرّ من قائل: «الْلَدِينَ يؤْلُونَ ين يْسَلِهمْ تَريْصٌ ريم أَمْبْرٍ إن كار أي: رَجَعُا 
إلى ما كانوا عليه من وَطْءِ أزواجهم؛ وحثثوا أنفسهم في أُيْمَانِهِم . 
الفوائد المطلقة : 

فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى7 : 

قال الإمام: قوله*9©: هتُعْرَضُ الأغْمَالُ) أفاد هذا الحديث فائدة عظيمة» وهي أن 
المعاصي تُوقّف المغفرة لا تبطلها”"' . 





)1١(‏ «عن النبي »© زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

(5) م: هلا تقضيها»»؛ ف: ١لا‏ تقطعها». ج: «(لا تفطنها» والمثبت من القبس. 
(1) انظره مسنئدًا ذ في التمهيد: 199/13 200. وهو عند مسلم (2565). 

(2) كلامه في العرية مقتبس من الاستذكار: 157/26 158. 

(3) في حديث الموطأ (2643) رواية يحيى. 

(4) قوله: «فهي كلمة فصيحة فوقانية؛ من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 
(5) الحجرات: 9. 

() البقرة: 2226 وانظر أحكام القرآن: 176/1 183. 

(7) انظرها في القبس: 1100/3. 

(8) أي فوله كد في حديث الموطأ (2643) رواية يحيى. 
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وأفاد أيضًا: عِظُمَ المُهَاجَرةٍ في المعاصي حتّى لا تُنفّع الأعمال الصَالحة معها في 
الحال» حتّى تقع المقابلة”'' في المآل. 


الفائدة الثانية : 


قوله”'": «يَوْمْ الإنْئيْنِ» َيَوْمَ الخّمِيس»: هذا لفضلهماء وأنّ فيهما فضلاً كثيراء لِمَا 
يفتح الله فيهما من الرّحمة لعبأده . والمغفرة ة لهم ولدتوييي © 
وربّما كان الفضلٌ للجمعةٍ فكان مقدّمة له» وقد ذكرنا في «كتاب الصيام» عدد أبواب 
الجنة وما جاء فيها. وذكرنا الآثار الواردة في أن الجنّة والتار مخلوقتات. 

الفائدة القالئة : 

قال علماؤنا»: في هذا الحديث دليلٌ على أن الذُنوبَ بين العباد إذا تَسَاقَطوهَا 


وغْمَرَهَا بعضَهُمْ لبعض» ٠‏ أو خرجٌ بعضّهُم لبعض عمًا لَزْمَهُ منهاء سَقَطَتِ المطالبةٌ من الله 
بهاء بدليل قوله في هذا الحديث: «حتى يَضْطَلِحًا) ذا افَطلكًا غفة لهماة وألله أعلم . 


ما جاء في أبس الثّياب للجمال بها 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ والألفاظ مختلفة» وهي صِحًاح . 
الأول : حديث جابر ه30 الذي صدر به مالك في هذا الباب. 


(1) في النسخ: (المعاينة» والمثيت من القبس. 


(1) أي قوله يِِهِ فى حديث الموطأ (2642) رواية يحيى. 

(2) الكلام السابق مقتبس من الاستذكار: 0165/26 وانظر التمهيد: 21/ 263. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 157/26. 

(4) المراد هو الإمام ابن عبد الْبرّ. 

5( هو في الموطأ (2644) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1899)؛ وسويد (285)» وابن 


القاسم (685: 0»)686 والقعنبي عند الجوهري (339)»: وروح بن عبادة عند البزار(كشف الأستار: 
23) وابن وهب عند الحاكم: 183/4. 


مقدمة!!) : 


واجبت» ومندوتث إليه. ومباح . ومحظوز. ومكروة. 

ومنها عامٌ؛ ومنها خاض . 

ومنها ما يثست الحكم له 0 الله عر وجل. ومنها ما يثست بحقٌ الآدمييه”". 

فالواجب منها بحق الله عزّ وجل: سترٌ العَوْرَة من أبصار الخْلقَ. وهو عام في 
جميع الناس من الرّجال والنّساء. 

والواجب منه بحقٌ الآدميية”'"': مأ يّى الحرّ وَالبردة ويستدفع الضَّرر به عن نفسه 
في الحرب» إذ0" ليس له أن يترك ذلك من أجل الإضرار بنفسه. وهذا عام في جميع 
الّجال9© , 

والمندوب إليه: منه بحق الله عرّ وجلٌ. كالرداء للإمام» والخروج إلى المسجد 
للصّلاة. لقوله عن وجل : دوأ ريك عند ( مسر 220 وللعيدين وللجمعة. 
5 الا حا 1 اام اق ال ون 7 7 شد قفني :عد القع 5 
لقوله كَيْةْ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لو الخد نُوْبَيْن لِجْمْعْيهِ سِرَّى تَوْبَيْ مِهْئتِهِه270» وما في معنى 
ذلك . 

والمندوب إليه بحق الآدميّين”"': ما يتجمُلون به فيما بينهم من غير إسرافٍ» لقول 
التي عليه السّلام للذي نزع النوبين الحَلِقَيْنِ ولبس النُوبين الجديدين :«أَلَيِسَ هَذَا خَيْرَاء 





000 م6 جه الحقق» وسيتكرر ذلك فيما يأتي باللفظ نفسه. 

هه في المقدمات: «اللابس». 

(9) في النُسخ: «وإذ» والمثبت من المقدمات. 

() في المقدمات: «اللابس». 

(1) هذه المقدّمة مقتبسةٌ من المقدّمات المميّدات: 428/3 429. 
(2) الأعراف: 31. 


(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (292) رواية يحيى بلاغاء ووصله أبو داود (1071)» وابن ماجه 
(1095). 
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ضرت الله عَتْمَك) فضرِيَتُ عَم في سبيل اله10 , 


زقوله اللذئ واه ارث البيق ماله قل لشن قال قان» تق قال ين أي 
الْمَالِ؟ كَالَ: مِنْ كل الْمَالٍِ. كَالَ: كَلْيْرَ عَلَنِكَ مَانّك)© . 

حديث مالك" أنه بَلَمَهُ أنّ عمر قال: «إني لأَحِبٌ أَنْ أَنْظْرَ إِلَى الْقَارِىءِ أَنِيَضٌ التْيّاب؟ . 

ولهذا الحديث نظائر حِسَانء منها” : 

حديث عَلْقَمَة بن عبد الله عن التّبي عليه السّلام أنه قال: «لا يَدْخْل الجَنْهَ مَنْ كان 
في ُلْبِهِ مِثْقّال ذَرَةِ مِنْ كِبْر» وَلاَ يَدْخلُ الَارَ مَنْ كَانَ فِي كله مال ذَْةِ مِنْ إيمَانِء فقال 
رخل: نيا وسول: الله الول بعك أن تنكوة توم شيتكاء :رجاه 00 قال وعنؤل 
الله يَكلنهِ: إِنّ الله جميلٌ يُحِبّ الجمالء وَالْكِبْرُ مِنْ بَطر الْحَنّ وَغَمْطٍ الئاس" 

ومنها: حديث عمر أيضّاء أنّه رَأى عليه رسول الله ثوبًا غَسِيلاٌَء فقال له رسول 
الله 1 نيا عمرُء أجديدٌ ثُوبّكَ هذا أم عُسِيلَ؟ فقال: عُسِيلٌ يا رسولَ الله: فقال رسول 
الله عند يله : البسن جَدِيدًا وَعِشُ حَمِيدَاء وتموتثٌ شَهِيدَاء ويُعطيك الله ره عَيْنِ في الذنيا 
557 فكان كما قال يكن . 


الفوائد ثلاث : 
الفائدة الأولى 9 : 
قوله: «القارىء» هاهنا العابدٌ الزَّاهدٌ المتعمّفٌء والمُرَاءٌ عندهم العلماءً العْبّادُ» ومن 


(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 253/3 من طريق أبي نُعَيم الحلبي؛ عن ابن المبارك» عن مالك 
عن ابن المتكدر» عن أنس » عن النبيّ علد . وأخرجه الحاكم : 4 183 .» من حديث جأبر بن عبد 
الله؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟. 

(2) أخرجه أحمد: 473//3»: وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (52)» والطبراني في المعجم الكبير: 282/19 
(621)» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 132/5 «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات؟. 

(3) فى الموطأ (2645) رواية يحبى » ورواه عن مالك: أبو مصعب (1905)؛: وسويد (687). 

4( الحديثان التاليان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 164/26 165 إلا أنّه حذف إسنادهما. 

(5) أخرجه مسلم (91) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (20382)» وأحمد: 88/2» وابن ماجه (2»)3558 وابن حبان (6897) وصححهء 
وأبو يعلى (5545)»: والطبراني في الكبير (13127)»: والبيهقي: 85/6. قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد: 73/9 74 ١روأه‏ 0 .. ورجالهما رجال الصحيح؟. 

(7) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 26/ 2163 والفقرة الثانية مقتبسة من المنتقى : 7/ 219. 
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هذا كان يقال للخوارج قبل خروجهم المَرّاكُء لِمَا كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. 

ويحتمل أن يريد به القارىء للقرآن المشهور بقراءته؛ وهم كانوا أهل العلم والدين 
فى :زمائهة: 

الفائدة الثانية : 

ويخرج من هذا الحديث ما يدل على أن الرّهدَ في الدّنيا والعبادة ليس بلباس 
الحَشِنِ الرّسخ من القياب” !2 وفي رسول الله وما ندب إليه الأسوةٌ الحَسّنة» وإِنّْما كان 
عمر يستحبٌ لهم لبس البياض من الثيِاب دون لبس المُعَصْمْرِء ولأنَ البَيَاضض من أحسن 
الي والمحافظة على الطهارة له 

نكتة أصولية : وهي الفائدة الثالثة . 

قوله: (إِنْ الله جميل يُحَبٌ الْجَمَالَه0 يريد: جمال الأفعال»: والإحسان إلى حُلْقَه 
ويحبٌ ان سان خَلقُه بذلك. 

حديث مالك(3) ب عن الورك بن بن أبي 1 عَنِ ابن سِيرين ؛ قال : قال غك اإذا 
أَوْسَمَ الله عَلَيكُمْ 4 ارا عن فيكف ٠‏ جَمَعَ رَجُل _ 000 اد 

وقيل: إِنّما جاء ذلك في الصّلاة. 

اد قوله: «جَمّع امْرُءٌ عَلَيْهِ يُيَابَهه فهو لفظ الخبرء والمرادٌ به الأمرء كأنّه قال: 
أؤْسِعوا”” عليكم إذا أَوْسَه 9" الله عليكمء وأَجْمِعُوا عليكم ثيابَكُم في الصّلاة» وفي العيدين 
والجمعة. ونحو ذلك من المحافل ومجتمع النّاس » ومثل هلأ فول الخطيب الواعظ : 

مَالقِيٍ عَبْدَ رَبْهُ ونْصَحٌ نَفْسَه 
أي: فليتّق عبد ربّهء ولينصح لِنَفْسِهِ. 





)١(‏ في النسخ: «عليه رجل؟ والمثبت من الموطأ. 

68 م ا (أوسعوا... أوسع» . 

(1) العبارة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 164. 

٠ )3(‏ فى الموطأ (2646) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (6)1900 وسويد (687). 
040( قال بهذا الباجي في المنتقى : 7 0 وابن عبد البرّ في الاستذكار: 166/26. 

050 من هنا إلن آخر الشرح أفتيسيه المؤلئف من الاستذكار: 167/26 168. 
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ما جاء فى أنس الثّياب المضتغة والذهب 


قال الإمام: أراد مالك أن يبه لبق نما مسج هو الاللوانا ونا ل مسرن وهي على 


الأوّل: الأبيض ٠‏ وفيه الآثار المتقدّمة ذكره("»: وقوله: «خَيِرُ بِيَابْكُمْ الْبَيَاضِ 
َكَفْنُوا فِيهًا مَوْتَاكُمْ» الحديث”" . 

الثاني : الأحمر فقد رَرَى مجاهد؛ أن رَجُلاً مر على رسول الله يله وعَلَيْهِ نَوْبَانِ 
أَخْمَرَانِء فسلّمَ فلم يَرَدّ عليه السّلاه2 . 

وقال جابر بن سمرة2©”0: رأيتُ رسول الله ككل وعليه في ليلةٍ مُقْمِرَةِ» أو قال: في 
ليلةٍ قمراة إِضجيّانٌ وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءُ. 

وقالء«التراة راوث وسو لاله قله بوكله ا حمر 70 : 

وكلاهما صحيحان. 


)1١(‏ كذا في النسخ.؛ والصواب في العربية: «المتقدم ذكرها». 
(1) في جميع النسخ : «جابر بن عبد الله» والصواب ما أثبتناه. 


(1) أخرجه الشافعي في مسنده: 364: وعبد الرزاق (6200: 2»)6201 والحميدي (520). دابن 4 اق 
شيبة: 266/3: وأحمد: 255/1» وأبو داود (3874: 4058): والترمذي (994) وقال: عدبت 
حسن صحيح»؛ وابن ماجه (1472)»: والنسائي: 8/ 2149 وأيو يعلى (2410)؛ وابن حبان (5423). 
والطبراني في الكبير (12493)» والحاكم: 2354/1 والبيهقي: 5/ 33. 

(2) أخرجه أبو داود (4066)» والترمذي (2807) كلاهما من طريق أبي يحيى» عن مجاهد» عن عبد 
الله بن عَمُْرو. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» يقول ابن حجر في الفتح : 
1 و(«وهو حديث ضعيف الإسنادء وإن وقع فى بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث حسن؛ 
وانظر: الفتح: 0 . وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (1350)»؛ والحاكم: 190/4 وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(3) أخرجه الدارمي (58)» والترمذي (2811) وقال: هذا حديث حسن غريب لذ تعره الذ ع جيف 
الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق» عن البراءٍ بن عازب قال...» وقال الترمذي 
أيضًا : (سالت بيجدذا نعلي البخاري ‏ قلت له: حديث أبي لفان عن البراء أصح أم حديثه 
عن جابر بن سَمْرَّة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحًا؛ وأخرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (9640), 
وأبو يعلى (7477)» والطبرانى فى الكبير (1842). 

(4) أخرجه البخاري (5848)» و مسلم (2237). 
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والمعنى في الحديث الأزّل» قال العلماء”!©: إِنْما لم يسلّم النبئ كك على ذلك 

الرّجل ولا رد عليه؛ لأنه رآه مزهوًا بلبسه” 0 ولأنْ التّوبين كانا أحمرين بالعصفر 

وَالرغْمَرَان» فكرهة ذلك؛ لأنّه مخصواص بالنُساء؛ بيخلااف الصَبغ الأصليّ فإنه مأذون فيه . 


م ر(2). 


ومن أجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهد؛. المعترض في 0 0 
مالك عن نافع عن اين عمر؛ أنه كان يلبس الوب المصبوغ ِالْمَشْقٍِ! وَالرَعْفْرَ م 
فنافع أنْبتٌ من مجاهد. ولو استوى السَّئّد لكان سند نافع أولى وآنيبث: 

الأصفر: لم يرد فيه حديث؛ لكئه ورد مُمَدْحَا'' في القرآنء قال في صفة البقرة: 
#صفراءُ فاة فَمّ لَرْنْهَا4 ال 

وأَسْنِدَ إلى”" ابن عبّاس؛ أنه من طلب حاجةٌ على بُلْخَةِ صفراء تُْضِيَتُْ حاجَمُه؛ لأنَ 
حاجةٌ بني إسرائيل ُضِيتْ بجلد أصفر”” »؛ وهذا من غُوص ابن عبّاس على المعاني. 

الأسود: في الصَحيح عن عائشةء قالت: «خَرَّجّ رَسُولُ اللَهِ كللهِ وعليه تَوْبٌ 
أببود»!9 4 وقة كانت وائئه ذو 
(1) ف: ابليسته». 
() في النسخ: مما والمثبت من القبس. 
(*) في النسخ: «واستدل؟ والمثبت من القبس. 


(1) انظر هذه الفقرة فى القبس: 1102/3. 
(2) انظره في القبس: 13 . 
(3) انظر تعليقنا رقم: 2 من الصفحة السابقة. 


(4) هو الطين الأحمر. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (2647) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1902)» وسويد (688). 

(6) البقرة: 69. 

(7) لم نعثر على هذا الأثرء وقد توسع في شرح هذه الآية في معرفة قانون التأويل [نسخة 
الأوسكريال] فانظره. 


(8) أخرجه مسلم (2081) بلفظ: «خرج النبيُ ذات غداوّء وعليه مِرْط مُرَحَلٌ من شَعْرٍ 50" 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس: الترمذي (1681) وقال: ١هذا‏ حديث غريب»» وآبن ماجه (2818). 
والطبراني في الأوسط (219) وقال: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به حيّان بن عبيد الله؛. كما أخرجه البيهقي: 362/6. 
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وفى حديث آخر: دخل 2 و المتح. وعلى رااعنة عمامة وو 
الأخضر: ورد فيه الأثر'. والقرآن. لقوله: ##بابًا حُيِْ04' وهو حسن في النّوم 
لِرَائِيُهِ . 
ع كا و 52006 ا د م 
واما قوله . «وَالذهب»: كفمل جاء النهى عنه يَكِيدٌ عن | بالذهب وأجمع 
العلماء أنّه للنساء مباحٌ؛ فلم يبق إلا الرّجال فإنَ التّهي مقصور عليهم. بدليل الحديث 
الذي فيه: «عَلَى ذَُكُور أمْتي)© . 


َاأاحاء 5 5. 7) مالةة* 
قا جَاءَ فِي لبس الخرِيرٍ ” والخر 
أن رسول الله يكل قال: «حَرّمَ اللّهُ لِبَاسَ الْحَرِيرٍ وَالذْمَبٍ عَلَّى ذُكُورٍ أَمّتِيء وَأحَلْ 
لا* 9 
الهم 0 ١‏ 
الإسناد : 
قال الإمام: أحاديث الحرير والذهب كثيرة في المُصَئّفاتِء فأشار مالك إلى نُبَذٍ 
منهاء وهي أمَّهاتها وأصولها. 


(1) أخرجه مسلم (1358) من حديث جابر. 
(2) انظر مسند الشافعي (198). وأحمد: 226/2. والترمذي (2812). 


(3) الكهفا: 31. 
(4) أي قول الإمام مالك في ترجمة الباب من الموطأ: 2/ 498 «باب ما جاء في لَبْس التّياب المُصبغة 
والذّهب:. 


(5) أخرجه فى الموطأ (2648) رواية يحيى بلاغاء ورواه عن مالك: أبو مصعب (19031)؛: وسويد 
(688): وهو من حديث أبي هريرة عند البخاري (5864): ومسلم (2089). 

(6) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: ابن أبي شيبة: 832/8: وأحمد: 2394/4 وعبد بن 
حميد (546): والترمذي (1720) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائيى: 161/8. 

(7) لفظ «الحرير» غير وارد في ترجمة الموطآت. 

(8) في الموطأ (2650) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1906). وسويد (689)» وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الاثار: 2256/4 وانظر التمهيد: 260/14. 

)9( أخرجه الترمذي ( 1720 ) وقال : « حديث حسن صحيح ؛ وانظر تعليقنا رقم: 5 من هذه 
الصفحة . 
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مقدمة!!) : 

إن الله سبحانه نهانا عن اليرف حتّى فين النَّفِ9'), وأمر بالقصد في كل معنى ١‏ 
وخلق الآدمىٌ محتاخا إلى الطعام والشراب» وركت فيه الشهوةٌ الذاعية إلى استعمالهاء 
ونوّعهم! إلى سرف وترف» وإلى قصد وإلى فَوْتِء ونَهَى عن الأول وأمر بالتاني. 
وصرف النهي كيف شاءء كل تلك بحكمة منه بالغة» وأرجأ الشّبع”" لما قدّم من ذلك 
في الذنيا لأهل الدّين إلى الآخرة؛ وإنْما قدّمه عنوانًا لهم وترغيبًا فيما أعذَّهُ لهم . 

02 ش 
المعاني , 


وقد اختلف العلماء فيه من الصّحابة والتّابعين والفقهاء. وأطلقوا القول في ذكر 
الخلاف فيه. وعوّلٌ مالك في «الموطأ» على دقيقة” وهي أن عبد الله بن الزُبير لبسه 
مع”*' أنّه كان يرى الحرير حرامًا على النّساء © ؛ فدلٌ على إباحته. * والّكتة المعنويّة في 
ذلك: أنْ الحرير حرام؛ والصوف والكيبّان حلال*”*"» فإذا مُزِجَا جاء منهما نوع لا يسمى 
حريرّاء فلا الاسم يتناوله» ولا السَّرف ولا الخيلاء يدخلهء فخرج عن النوع اسْمًا 
ومعئّى. فجاز على الأصل ذكره على الشّبهة© , 


الغائية60) : 


وقد تكلم النَاسُ في الحكمة التي نَهَى عن لبس الحرير لأجلها: 


)1١(‏ في العارضة: «الثوب». 

(؟) في جميع النسخ: «ووقوعهما» والمثبت من العارضة. 

() في العارضة: «التمتع» وهي سديدة. 

(4) في النسخ: «الزبير سمع» والمثبت من العارضة . 

0( ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 7/ 219. 

(2) انظر هذه المعاني في العارضة: 7/ 223. 

(3) وهي المسألة الأولى. 

(4) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 241/14 «أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال» 
وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خْوطِبٌ به الرجال دون النساء»» وانظر المعلم: 74/3. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 6/17. 

(6) انظرها في العارضة: 219/7 220. 
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فقال قوم: لَهَى عنه للا يتشبّه بالنساء . 

وقال آخرون: إنّما ذلك لما فيه من السَرَّفٍِ. 

وقيل: إِنّما ذلك لِمَا يحدث من الخيّلاء. 

والّذي يصمح من ذلك: ما فيه من السّرف كما قدمناه. 

القالعة7!' : 

كان الحرير مباحًا في أرّل الإسلام» ثم طرأ عليه التحريم . 

وأمّا اختلاف العلماءٍ فيه فعلى عشرة أقوال: 

الأوّل: أنه محرّمٌ على كل حالٍ. 

الثاني : أنه محرّمٌ إلا في الحرب”© . 

الثالث: أنه محرّمٌ إلا في السَمّر. 

الرَابع : أنه محرّمٌ إلا في المرض” 

الخامس: أنه محرّمٌ إلا في الغزو. وقيل: في الحرب”© . 

السّادس : أنه محرّمٌ إلا في العَلّم . 

السابع: أنه محرّمٌ على الرّجال والنساء على الإطلاق. 

الثامن: أنه محرّمٌ إذا لبس من فوق دون لبسه من أسفلء» وهو الفرش» قاله أبو 
حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالك. 

التاسع: أنّه مباحٌ بكل حالٍ. 

العاشر : الم را ل 

وأمًا كونه حراما مُطَلَقَاء فلقول النبي يله في الحُلةِ * السَّيَرَاء وهي المضلعة: 
نما هذه لناب عو ادق اننا 


غ0 ما بين النجمتين استدركناه من العارضة ليكمل الكلام ويستميم . 

(1) انظرها في العارضة: 220/7 221. 

(2) بدليل أن رسول الله يَكِهُ رخص لعبد الرحمن بن عرف والزبير بن العَوَّام في القّمُْصٍ الحرير في 
السَمْرء غ؛ من حك كانت بهماء أو روجع كان بهماء أخرجه البخاري (2919). ومسلم (2076). 
وأغرب الجوهري فحكى في نوادره: 299 الإجماع على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب. 

(3) انظر المنتقى: 223/7. 


(4) أخرجه مالك في الموطأ (2663) رواية يحيى. 
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تنقيح هذه الأقوال : 


أما قول من قال: إِنّه مباح في الحربء فلأنَ المنع منه إِنّما هو لما فيه من 
الخيلاء؛ وذلك جائز في الحرب' . 


وأمَا من قال: في المرضء» فهو من باب الرّفق بالمريض وأيضًا: فإِنَ المريض لا 
يزهو به بل يتلذّذ بلبسهء وقد أشبعنا هذه الأقوال” في «الكتاب الكبير؛ على الاستيفاء . 


الْخَرٌ ‏ عند المتقدمين ‏ هو ثوب يذاه من اك وليك من غيره صوف أو كبّان 

أو قطن . 
واختلف فيه الصّحابة اختلافا متبايئاء والصّحيح جوازه؛ لأنَْ من حرّمَهُ لم يعذه 

شيئًا؛ لأنه تعلق بالأصل في تحريم الحلال. 
فأمًا الذي جوّزه ونقل جوازه© »: فقد أفاد علمّاء وقد20 لبسه جماعة من الصّحابة 

(1) تتمة الكلام كما في العارضة: «فزال الوجه الذي لأجله منعء فزال المنع». 

)02( نرى من المستحسن إيراد بعض الأوجه التي ذكرها في العارضة وهي : «وأمًا من قال: إنه مباح في 
السَفرء فلما رُوِيَ أن النبيى رخص للرّبير وعبد الرحمن في السّفر في غزاة لحكة كانت بهما. . 
وأما من حرّمه إلا في العلم» فلما ثبت من استثنائه فى حديث عمر وغيرهء وقد قدّر بأصبع إلى 
أريع , وليس ذلك بشك من الرّاوي وإنما هو تفصيل للإباحة . . . 
وأما وجه من قال: إنه محرّمٌ عموما على الرجال والنساء. فلما روى مسلم أن عبد الله بن الزبير 
خطب فقال: «ألا لا تليسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت رسول الله وَل يقول: من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وهذا عموم في الرجال والإناث. 
وأما من قال: إنه مباح بكل حال» فتعلّق بأن الحرير كان مباحًا حين لبسه النبئ كلخ وخطب بهء 
ثم كان حرامًا حين ذكر تحريمه ونصٌ عليه» ثم كان مباحًا حين رخخص فيه النبي كَلِهْ لأجل الحكة 
والقمل. والمحرّم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة» ألا ترى أنه يجوز 
التداوي بالبول للحاجة. قال ابن العربي: وهذا منزع من لم يتبضّر القول». 

(3) روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك. قال: أكره لباس الحْرٌ ؛ لأن سدَاهُ حريرٌ. عن الاستذكار: 
6 210 وانظر المعونة: 1719/3. | 

(4) وفي سماع ابن القاسم من العتبية: 25/17 وفي التمهيد: 260/14 مسنذا قال مالك: (رأيت ربيعة 
يلبس القلنسوة وبطانتها وظهارتها خزء وكان إمامًاء علّق عليه الباجي في المنتقى: 122/7 بقوله : 
#يريد ‏ والله أعلم ‏ أنها كانت من الخرّ المحضء» أو سداه قطن أو كتان» أو أنْ ربيعة كان ممن 
يراه مباحاء وأنه كان إمامًا يقتدى به». 

(5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 178/26 179. 


ما جَاءَ في لَبْس الْحرير واخَخرْ 259 
والتابعين منهم: ابن عبّاس”1).: وأبو قَتَادَة0)» وأبو هريرة00 وعبد الله بن الرّبير 
والحيو ا , 

وَذْكَرَ وَكيعٌ عن إسرائيل”''» عن حكيم بن جبير» عن َيِئَمَة؛ أنَّ ثلاثة عشر من 
أصحاب التبي ككل كانوا يلْبَسُونَ الخد . 

واخْتُلِفَ عن سَعْدٍ بن أبي وقاص في لبس الخَّرٌء فَرُوِيَ عنه أنه كان يلْبَسَه”'. 
ورُويٌ عنه أنه كْرِهَهُ . 


وكاناغالك رتنا لين الكر :ذكر عه حمافة من أضصابة الداكان لني" : 


ما يكره للنساء لبسه من الثياب7") 


الرقيق من الاب يجوز لبسه للرّجال بلا خلافٍء وِيُْكْرَهُ للنساء إل مع الزوج» وإلى 
هذا المعنى أشار ابي لد ول : «كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتَ) يعني : أنهن يلبسن الرّقِيق الذي 


. ج: «الحسين؟ وكذلك في المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في الاستذكار: (إسماعيل» وفي نسخة مخطوطة منه: «إسرائيل» وهو الذي في مصئف ابن أبي شيبة. 

(5) هذه الترجمة ساقطة من الأصولء واستدركناها من الموطأ جريًا على عادة المؤلف. 

(1) رواه ابن أبي شيبة: 150/5 (24631. ط. الحوت). 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) انظر المصدر السابق. 

(4) رواه ابن أبي شيبة: 149/5 (24628. ط. الحوت). 

(5) رواه ابن أبي شيبة : 5/ 149 (24624» ط. الحوت). 

(60) أخرجه ابن أبي شيبة: 151/5 (24641, ط. الحوت). 

7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 256» وانظر مصئف ابن أبي شيبة: 150/5 (24639, 
ط. الحرت). ظ 

(8) ذكر ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 210/26 أنه قد رُويَ عن مالك أنه لبس الخزّء قال: وما أظئه 
الصحيح عنه والله أعلم» ويرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 6/17 أن عدم الجواز هو الظاهر 
من قول مالك ورججح أن لباسه مكروه على حدٌ المكروه؛ من لبسه لم يأثم بلبسهء ومن تركه لم 
يؤجر على تركهء واعتبر أنْ هذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصّواب. وجاء في العْنْبيّة : 172/17 
«سثئل مالك عن لباس الخز فقال: أما أنا فلا يعجبني»2 وانظر المفهم: 387/5. 

(9) في حديث الموطأ (2652) موقوفاء رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1908)» وسويد (689). 

0 شرح موطأ مالك 7 
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6 - 
يظهرن منه”/'. وكل ثوب لا يستر فلا يجوز لباسه بحالٍ» إلا مع ثوب يستره. 
حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككلِ: «صِئْمَانٍِ مِنْ أهل الئَارٍ لَمْ أَرَهُمَا: كَوْمُ 
مَعَهُمْ سِيّاط كَأَذْنَاب الْبَمَّر يَضْرِبُونَ بهَاء وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِياثٌ»2 وفي لفظ آخر”” : 
«مَائِلآتٌ مُمِيلآتٌ» لآ يَدْخْلْنَ الْجَنْةَ وَل يَجِدْنَ رِيحَهاء وإنّ رِيحَهًا لَيُوجَدَْ مِنْ مَسِيرَةٍ 


المعانى : 


فمعناه” : كاسياتٌ بالاسم» عارياتٌ في الحقيقة؛ إذ لا تَسيُرَهُنٌ تلك الثّياب”7 . 

وقوله : «مَائِلاتٌ» يعنى عن الحنٌّء اتُمِيلاتٌ)» لأزواجهنٌ إلى هواه: © . 

الثانية2 : | 

قوله: ١لا‏ يَدْخلْنَ الْجَنَةَه إلى آخر قوله؛ مُقَيَدٌ عندي بقوله: #إنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن 
ْمَك يه وير ما من هَلِكَ لس 7842155 وقوله: «ثل لِلَِيِنَ كَتَررًا إن يَنتهُوا يسْمْر 


ير 


لهم مَا مد سَلت4". وقوله: <تَغْيْرٌ لِلَدِينَ تابو1ه 97" . 
حديث مالك”!!“؛ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَن ابن شِهَاب؛ أن رَسُولَ الله يك قَامَ؛ 

(0) انظر الفقرة السابقة في القبس: 1103/3 1104. 

(2) أخرجه مسلم (2128)» وورد مسنذا في الاستذكار: 0182/26 والتمهيد: 13/ 204. 

(3) في الموطأ (2652) رواية يحيى. 

(4) وهو الفائدة الأولى» والكلام مقتبس من الاستذكار: 26/ 182. 

(5) يقول ابن حبيب فى شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 «يعنى بقوله: نساء كاسيات عاريات: أنْهُنٌّ 
بلبسن الخنيف الذي لا يوازي. ها تدعه» أو الؤقيق الضفيق الذى, يضنف متخاستهن + فهن اكاسيات 
من أجل ما عليهن منهء عاريات من أجل أنه لا يواري محاسنهنّ إذا خرجنء وإِنّما يُكرّهُ للنساء 
لباس مثل هذا إذا خرجن, أو دخل عليهِنّ أحد من الرّجالء فأمًا في بيوتهنَ أو عند أزواجهنّ فلا 
حرّح في ذلك». 

(6) يقول عبد الملك في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 «وأما قوله: مائلات» فيعني أنهن يتمايلن 
في مشيهنْ ويتبخترن حنّى يفتن من مررن به وقوله: مميلات» يعني مميلات من أطاعهن' وانظر 
المنتقى: 7/ 5224 وكشف المغطى: 348. 

(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 182/26 183. 

(8) النساء: 48. 

(9) الأنفال: 38. 

(10) غافر: 7. 

(11) في الموطأ (2653) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1909). 
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نَظْرَ فِي أَُقٍ السسماء فقال: دما مح اللْيِلَةَ , مِنَ الْخَرَائِنِ؟ وَمَاذًا وَقَعَ مِنَّ الْفِمَنِ؟ كُمْ مِنْ 
كَاسِيَك فى الدننا عَارِيَةَ يَوْمَ لياق !انقو نشت الست الخد 


الإسناد”؟ : 


هذا الحديث يُرْوَى مُسْئَدًا عن النَّبِىّ عليه السّلام» ولم يَفْهَمْهُ يحيى بِنُ سعيد من 
رواية مالك. ولا من رواية غيره» إلا من طريق نسرده عليكم : 

عن أمّْ سَلَمَةَ؛ِ أن التبئ كَلِيِ استيقظٌ ليله فقال: «سبحانّ اللَه! ماذا أَنزلٌ الله" اليل 
من الفتنةٍ وماذا فتبح من الخزائِنِ؟. ظ 

يا 

وكالء خين لت ال مر قالت: استيقظ رسول الله يَكَهِ ذاتٌ ليلة 
وهو يقولٌ: «لا إله إلآ اللّهُء ما ما تح اللّهُ من الخزائن» لا إله إلا الله ما أَنْزلَ الليلة من 
الفتنةِ» ثم اثفقا فقالا : «مَنْ يُوقِظْ صَرَاحِبَ الحُجرء يا رب كَاسِيّات فِي الذَنْيّاء عَارِئَات 
يَوْمْ القِيَامَةَ) . 


العربية5) : 


قوله: «أَيْقَظُوا صَوَاحِبَ الْحَجَرا : فِالحَُجَرٌ جمع حُجرة؛ وهي بيوتٌ أزواج 
التبئ كل أَمَرَ أن يُوَظْنَ في تلك الليلة لكلا يكن من الغافلين في ليلةٍ فيها آيةٌ من آيات 
الله ولعلّها كانت ليلة القَدْرٍ التي فيها يُفْرَقُ كل أمر حكيم أو غيرهاء فقد كانت فيها آية» 
ومن سُئْيِهِ عليه السّلام عند الآيات ذكر الله تعالى والضّلاة. 


)١(‏ استدركنا اسم الجلاله من الاستذكار. 

() في جميع النسخ : «هذا اللفظ روى ابن المبارك» والمثبت من الاستذكار. 

() كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 183/26 2184 وانظر التمهيد: 23/ 447 450. 
(2) أخرجه الترمذي (2196) من طريق ابن المبارك؛ وقال: «هذا حديث صحيح». 

(3) في مصئّفه (20748). ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 447. 

(4) المتفقان هما ابن المبارك وعبد الرزاق راويا الحديث . 


'(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 184/26 185», وانظر التمهيد: 2449/23 والمنتقى: 7/ 
5. 
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الأول : 

قال علماؤنا© : في هذا الحديث علَّمٌ من أعلام تُبُوّتَه يل: لأنه أخبر عن غَيْبِ 
وقع بعذهء وذلك أنه فتح الله على أت بُلدانَ المشرق والمغرب من ديار الكفرء ودَرتْ 
بها الأرزاق»؛ وَعَظْمَتِ الخيراتٌ؛ وذللك كله من خزائن رحمته . ووقع من الْفمَنٍ بعذله عليه 
السَلام مُنذ قُتل عشمان إلى يومنا هذا ما لا يحيط بعلمه إلا هوء ولن يزالَ الهّرْحُ إلى قيام 
الساعة . 

قا جَاءَ في إسبالٍ الرْجُلٍ ثؤته 

مالك . عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديئار» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كل قال: 

«الّذِى يج نويه بَهُ خيلا ل يَنْظرُ الله َيه 4 يوم م الْقِيَامَة . 


الإسناد : 


الحديث ث ميخ : لي ل ل لم 
0 


م © بم 


ال 
قوله©: «لا يَنْظرُ اللهُ: قد تقدّم من قولنا في الكلام في الوعد والوعيد ما يُمْني 
عن تكراره هاهنا. والقول فيه والمعرّل عليه: أن الله لا ينظر إليه فى حال دون حال» 
وفي وفت دون وفت. 
فمن الأحوال: أن يكون يعتقد ذلك جائرًاء فيكون متكبّرًا على الله أو الرّسول أو 
(1) كلامه في 0-9 ار من الاستذكار: 184/26. 
(3). م (2654) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1910)غ2 وسويد (690)» وابن 
القاسم (290)» والقعنبي عند الجوهري (477). 
(4) من أمثال الأيمة: البخاري (5783)» ومسلم (2085). 
(5) الذي في الجامع الكبير للترمذي (1730): ١لا‏ ينظر اللهُ يومً القيامة إلى من جرٌ ثوبّهُ خْيّلاء» والذي 
وجدناه قريبًا من لفظ المؤلف. ما أخرجه البيهقي في سننه: 491/5 بلفظ: «من جرٌ ثيابه خيلة لم 
ينظر الله إليه» . 
(6) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 7/ 237. 
(7) وهو المسألة الأولى. 


ما جَاءَ في إسبالٍ الرّجْل نْب 2053 
الإسلام»؛ فإن كان ذلك فقد كفرء أو يكون ذلك في وقت حتّى يغفر الله له بما معه من 
يسن 

ل 1 َيِه البارىء سبحانه يرَى ولا يخمى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السّماء ب الات إذ لا يصح : تعلق الرؤية بالمعدوم. لا مِنَ البارىء ولا مِنْ 
عبادة. وإنما معنى نة نفي النظر هاهنا نفي الرّحمة والعطف''' الذي يهب لمن يشاء. 


العربية : 

الشيله؟ والطيلةة الكبن حدالة البفيلةء كالشبيية بعالة الشبات» الي 2 
والاشتبال: هو التكتة ‏ والتتخته29 والرهق» وكن ذلك أشَه وتطة بؤاؤوواة"© غلئ الناس 
واحتقارٌ لهم» والله لا يحبٌ كل مختالٍ فخور . 

وقال أهل العربيّة: الخيلاء ممذودٌ مضمومة الأوّل وربّما كسره.ء فيقال: خِيَلاء 
وهي مشيةٌ مكروهة. 

حديث مالك , عَنٍ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنء عَنْ أَبيه؛ أَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا سَعِيدٍ 
الْخذْرِيّ عَنِ الإزَّار؟ قَالَ: أنًا حبر بِعِلْمء تففت: رشول الله عله تقول: ازْرَة 
الْمُؤْمِن”” إِلَى أَنْصَافٍ سَائَيِه لأ جتاح عَلَيْهِ فِيمَا بَِهُ وَبَيْنَ الْكَعْبينَ؟ . 


)00( في العارضة : «اللطف؟. 

() في النسخخ: «والتجبر» والمثبت من الاستذكار. 

فر في النسخ : «وازراء» والمثبت من الاستذكار. 

(1) انظرها في العارضة: 237/7. 

(2) قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 145 «الخيلاء: العجب الكبر؛. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 187/26. 

(4) في الموطأ (2657) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1913)؛ وسويد (690)» والقعنبي 
عند الجرهري (624). 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 225 «هكذا رُويٌ هذا الحديث عن مالك؛» عن العلاء لم 
يختلف فيه أحد» إلا أننا وجدنا الاختلاف قد وقع في لفظ: (إزرة المؤمن) فقد ذكر الجوهري في 
مسند الموطأ: 490 أن رواية ابن وهب والقعنبيّ: «إزرة المسلم؛ ومن الغريب أن الجوهري - 
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الإسناد: 
قال ديف الحديث صحيح ا مَذَفْعَ فيه . 


الغريب 
هي إِزْرَةَ بكسر الهمزة» يعني : الهيئة. كالقعدة بكسر القاف» والجِلْسَةُ بكسر 

الجيم : هيئة القعود والجلوس. وقل يرْوَى بالكشر والضم . 
المعاني : 

قال الإمام: سواءٌ كان إزرة» أو جبّة. أو عِمَامة؛ فالحكم فيه سَّواءء والوعيد فيه 
كذلكء لقوله في الحديث الآخر: «مَنْ جَرٌ نَرْبَهُ مِنْ حَيّلَقٍ» لَمْ يَنْظرٍ الله إِلَئْهِ يَرْ يوم 
الْقِيَامَةَ) 2 أي معنى ذلك : لا يرحمه. 

وفي الحديث الصّحيح : بَيْئَمَا رَجُلَ يَمْشِيِ فِي جُبّة فَعَجِبَنْه 
اللهُ به الأزرض» هُرَ يتَجَلْجَل فِيهًا إلى يوم الْقَيَامَة ول 

الذانية : 

الإسبال حرامٌ للرّجال 2 وجائز للنساء؛ فهو حرام في الأصل» وعلى كل حالٍ يجرٌ 


حسف 


م )١(‏ : 
نلفسه ‏ © ) إد 


2 ساق قبل هذا الكلام رواية القعنبي ‏ وفيها أثبت لفظ (إزرة المؤمن»»: فلعله فلعله سبق قلمء ؛ فرواية 1 
وهب كما في سئن البيهقي: 2/ 244 هي بلفظ: «إزرة المؤمن» فتأمئل. ونصٌ الجوهري على أن 
الوارد في رواية ابن القاسمء وابن عفير وابن بكيرء وأبي مصعب: (إزرة المؤمن» والملاحظ أن 
في المطبوع من رواية أبي مصعب (1913): «إزرة المسلم» فتنبّه» مع أن رواية أبي مصعب كما 
عند ابن حبان (5447) بلفظ : (إزرة المؤمن». 
والملاحظ أن الأستاذ بشار عواد معروف أثبت «إزرة المسلم؛ اعتمادًا على المخطوطتين والتمهيد. 
مع أن الثابت في نسخ الموطأ بشرح ابن عبد البر في الاستذكار: 188/26 هو: (إزرة المؤمن» 
وكذلك في المنتقى: 7/ 226؛ وشرح الزرقاني: 4/ 224 وكشف المغطى: 349. 

(1) انظره في العارضة: 237/7. 

2) أخر جه البخاري (5784)» ومسلم (2085) من حديث ابن عمر. 

(3) أخرجه البخاري (5789): ومسلم (2088) من حديث أبي هريرة. 

(4) «وحقيقته: إرسال اللباس» وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين» وتعريضه لِجَرٌ طرفه على الأرض - 
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إلى الخيلاء؛ إلا أنّه د للمرأة في إسبال حرا وأو للجال في الإسبال إلى الكعبين.. 
القالئة”!) : 
وهصى إذا سقط الرّداء. أو مس" الأرض» 007 عليها من غير قصد. لم 
يكن عليه في ذلك حَرَج لقول النبي يَكةِ في الحديث: «مَنْ جر نَوْبَهُ خيّلاء؛ لم يَنْظر 
الله إلَبهِ يَوْمَ الْقَِامَةِ© . 


2 


الرابعة : 

عن أبي هريرة أن التبىئّ يل قال: «إِنَّ الله لا يَقْبَلُ صلاءً رَجْل مُسْبل اا 
أن وض يعنى: ويغين الضلذاة: توه أو 00 اا000 

فالعارضة فيه ومعناه: أن الصّلاة حال تواضع». وإسبال الإزارٍ فعلٌ مُتَكُبّرِ فتعارضاء 
وأمره بإعادة الوضوء أدبًا”" له وتأكيدًا عليه؛ لأنْ المصلّيَ يناجي ربّهء والله لا ينظر إلى 
من جر إزاره ولا يكلمهء فلذلك لم تُقْبَلَ صلاته . 

اللخامسة© : 

قد جاءت عن ابن عبّاس رخصة في ذلكء أنْه كان يُرْجِي إزاره من قُدَام حتّى 
يقدريت عاق قلهنة وروفيه” 1 عرو و7 بوينولة :رانك وسفول اال ل لل 

قال علماؤنا: إنْما جاء الوعيد فيمن يفعله خيلا وتكبرًاء وابنٌ نْ عباس ينزه عن هذاء 
فكيف بالنبي عَلِ! . 


)١(‏ في العارضة: «أو مسٌ». 

0( في العارضة: #وسحبه». 

(6) ف: (إإذناء. 

0 في العارضة : «اعلى ظهر قدمه ويرجعهة. 

إذا مشى. «وأحاديث النهي عن الإسبال بَلْعْثْ مبلمْ التواتر المعنويّ؛ في الصّحاح والسَئَّنٍ 
والمسانيد وغيرهاء برواية جماعة من الصحابة؛ عن رسالة حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال 
ولباس الشهرة: 18 لبكر أبي زيد. 

(1) انظرها في العارضة: 237/7. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 294» التعليق رقم: 2 . 

(3) في سنئنه (638» 4084) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا البيهقي: 241/2. 

(4) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 7/ 238. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (24831). 
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ما جاء فى إشستال المرأة ثوبها 
قال الإمام: فيه حديث أمّ سلمة”' أَنْهَا الْتْ ‏ جين ذكِرٌ الإزَادُ: فَالْمَدْأةٌ يَا رَسُول 
اللو؟ قُال: ١تَرْجِيهِ‏ شِبْرَاء. قَالْتْ أمْ سَلَمَةَ: إِذَا أنكسّفٌ عَنْهًا؟ قَال: «قَذِرَاعَا لا تَزِيدَ 
عَلَيْه). 


الإسناد20 : 
قال الإمام: عجبتٌ من ابن وضاحء كان يقول: «لا تَزِيدٌ عَلَيْهِا ليس من كلام النّبِيَ عليه 
السَّلام وقد رُوّينَا هذا الحديث من وجوه كثير:0» فيها كلها عن النْبِيّ عليه السّلام : «مَذِرَاعًا 
ل نَزِيدُ عَلَيْهِ؛ وفى الحديث إطالة الذّيول للنّساء» وقد أخذه الشاعد © » فقال: 
و 0 ا لد 87 ا 0# 7 2 
كيب الفتل وَالقِتال عليئًا وَعَلَى المَانَِاتٍ جو اليُولٍ 
وقد رُوِيَ أن أَوَلَ من جَرّتْ ذيلها هاجر أمّ إسماعيل عليه السّلام . 
وقد رُوِيّ عن ابن عبّاس مسْندًا © قال: «أَوَلَ امرأةٍ جرّث ذيلها أمُ إسماعيل عليه 
السَلام» لما قَرْيَتْ من سَارَة أَرْحَتْ ذَيْلَهًا لِتُخْفِى أَنَرّمَا. قال: وَمِنْ هنا أَحَذَّتْ نِسَاهُ 
العَرب جر الذّيُولِ' . 
قال ابنُ عبّاس: «أوَلُ من سَعَى بينَ الصّمًا والمَرْوة أمُ إسماعيل»© . 
الأصول7” : 
قول النبي يَكلهْ: «نَذِرَاعَا لآ نَزِيدُ عَلَيْهِ وهذا يقتضي أنّ النبي عليه السّلام إِنّما أباح 
)1( في الموطأ (2658) رواية يحيى ١‏ وروآاه عن مالك * سق مصعب (1917). وسويد (691). وابن 
القاسم (523)» والقعنبئ عند الجوهري (843). 
(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 191/26 193. 
(3) انظر التمهيد: 24/ 148. 
(4) هو عمر بن أبي ربيعة» انظر: الكامل للمبرد 1171/3. ونُْسِبٌ البيتٌ لعبد الرحمن بن حسّان بن 
ثابت في التمهيد 24/ 149 والاستذكارء ولا يوجد في ديوانه. 
(5) ذكره سئنيد بسندهء نص على .ذلك ابن عبد البر في الاستذكارء وأخرجه ابن أبي شيبة: 7/ 249 
(35762» ط. الحوت). 
(6) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: 210/2 (1371)؛ وابن أبي شيبة: 249/7 (235762 ط. الحوت) 
وانظر العلل لابن حنبل: 2/ 366. 
(7) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 227/7. 
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منه للضرورة إليه وهذا لفظ افعل ويه '' بعد الحَظْرِء ) ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب؛ 
لأنه نهى عن إرخاء الذيل» ثم أمر المرأة بإسبال ما يسترها منهء وذلك على الوجوبء لا 
يحل للمرأة أن تترك ما تستتر به؛ والله أعلم . 


ما جَاءَ فِي الانتِعَالٍ 
0000 عن أبي الرنَادِ عن الأغرّج ‏ عَنْ أبي هرَيرَةٌ ؛ أن سول الله ا قال : 
لاد تَمَكد؟ يَمْشِيَنّ أحَدُكُمْ فِي عل واحد. لِينْعلَهُمًا جَمِيعا» أن نينا جميعا» . 


لحرت صحيح ١‏ وقل عقدنا فيه جزءًأ نحوأ من عشرين 0 


الأصول) : | 
قال علمازنا” : هذا نْهْيْ أدب وإرشاد» لإجماعهم ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا مشى 


في نعل واحدٍ لم يحرم عليه النعل» وليس يكون بذلك عاصيا عند الجمهور وإن كان 
بالتهي عالمًا"” . 


وقال أهل الظاهر: إذا كان المرءٌ بالنهى عالمًا فهو عاص . 


)1١(‏ ف: «وإذن»» وفي المنتقى: «وأراد». 

(؟) في الاستذكار: «... وإرشاد والله تعالى أعلم وإجماعهم أنْه؛. 

(1) في الموطأ (2659) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1919): وسويد (695)» والقعنبي 
عند الجرهري (2)562 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2079)»؛ وقتيبة بن سعيد» ومَعن 
عند الترمذي (1774)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الاثار (1357). 

(2) وإلى هذا الكتيب أشار المؤلّف في العارضة: 272/7 حيث قال: «قد كنا جمعنا جزءً! في أحاديث 
النعل وأبرابها» وقال في القبس: 1104/3 قد عقدنا فيه جزءًا نحوًا من عشرين ورقةء عقدنا فيه 
نحوًا من أربعين مسألة؛ ونحوًا من خمسين حديئًاء فليطلب هنالك». 

(3) كلامه في الأصول مقتبس بتصرف من الاستذكار: 26/ 194. 

(4) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّء والمسألة التالية في الفائدة الأولى. 

(5) قاله أيضًا ابن رشد في البيان والتحصيل: ١539/18‏ وانظر التمهيد:.- 177/18. 

(6) وهذاما أكده ابن رشد في البيان والتحصيل : 539/18 عندما قال: «والتّهىئْ عن المشي في النعل 
الواحدة نهي أدب وإرشادٍ لا نهي تحريم ' ويقول القرطبي في المفهم: 416/5 «ولا خلاف في أنّ 
أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة؛ وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر 
عند معتبر بقوله من العلماء؟. 
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قلنا لهم: النْهيُ ينقسم على أقسا 

منه ما يكون نهي تحريم. 

ومنه ما يكون على وجه الأدب. 

ومنه ما يكون على وجه النّذب والاستحسان. 

فلا وجه للكلام معهم. 

القانية 2122 . 

١لا‏ يَمْشِيَن أَحَدُكُمْ ني نَل وَاجِدِه نص على”"' المنع من ذلك» وبه قال مالك , 
وعليه جماعة الفقهاء؛ لِمّا فيه من المُثْلَةِ والمفارَقَةِ للوّقَار ومشابهة زيٌ الشّيطان؛ كالأكل 
بالشَّمال» وهذا مع الاحتيارء فأمًا مع الضّرورة» فذلك مباحٌ لمن انقطع ششع” تَعْلِه . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك في؟ «العُتبيّة/ «أنّه قال: يبلي ان الكل ظ 
الؤالحف حتى تصلههما لتخخنيها"”© عتمينا» أو ليق 9 يكن ذلك القن 316 :ول شيك 
عنه يكلِ فيما نعلمه أنه مَشَّى في نعل واحدة حتّى أصلح الأخرى”''» ولا ثبت عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنّها كانت تمشى فى خف واحدة”2 »2 ولو ثبت ذلك عنها لحمل 
على الرورةٍ الذاعية إلى ذلك90©. 000 





(1) ها عدا الفقرة الأخيرة من هذه الفائدة مقتبسٌ من المنتقى : 7/ 227. 

(2) نص على ذلك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 257» وانظر: الكافي: 614. 

(2)3 الشسع: سَيرٍ رّ يمسك النّعل بأصابع القدم. 

4( تصرّفٌ المؤلف في عبارة المنتقى» ٠‏ مع أن ما في المنتقى هو الذي وجدناه في العتبية : 8 من 
قول أُصْبّغْ قال: «وسَيئِل زابن القاسم] عن الرّجل ينقطمع قِبَال نعله؛ فيقفف في نعل واحدة ولا 
ينزعها حتى تصلح الأخرىء, قال: إِنْما جاء في الحديث: لا يمشي أحدكم في الئعل الواحدة. 
فإذا كان واقماء فلا بأس بذلك في رأبي إن شاء الله»: وانظر التمهيد: 180/18. 

)5( أي ليجردهما. 

(6) انظر المفهم للقرطبي: 415//5. 

(7) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 179/18 أنه رُوِيٌ عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله يَلْهَ يمسي 
في نعل واحدة» واعتبر ابن عبد البر أنْ هذا الحديث غير صحيح عند أهل العلم ؛ لأن في إسناده 
ضعفًا كما ساق بسنده حديئًا عن عائشة في الموضوع نفسه. 

(8) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 2195 وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 8/ 229. 

(9) يقول المؤلّف في العارضة: 272/8 273 «وذلك ‏ والله أعلم عند العامة لم إن كرون مدا 


مَا ججاء في الانتِمَالٍ 2059 
وقال القاضى أبو فتحير”**1 ف إل عرز أن فى :قن التغل الوائحت المشن الخني 
إذا كان هنالك عُذْرٌء وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلاً بإصلاح الأخرى وإن كان 

الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها؛ لأنّه لا يُنْسَبُ حيئئذٍ إلى شيءٍ مما يكره؛. 
وقال بعضهم: لا يمشي أحد في نعل واحدٍ إذا انقطعت الأخرى شِبْرًا واحدًا؛ لأنّه لا 

يجوز له ذلك» هذا إذا كان عالمًا بالتهى» وإذا كان جاهلاً فلا شىءَ عليه غير أنه يُنْهَى عنه . 
حديث مالك© ؛ عَنْ أبي الرّنَّادء عَن الأعرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل 

قال: (إذَا التَعَلَ أَحَدَُكُمْ مُلْيَبْدَأْ بِالْيَمينء وَإِذَا نَرَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالسّمَالٍء وَلْتَكْن الْيُمْتى أَوْلَهُمَا 

تتعل» وَآحْرَهُمَا تُنْرّعَ1. 
الحديث صحبه 27 , 

الأصو ل : 
قال الإمام: معنى هذا أنَّ التّيَامُنَ مشروعٌّ في ابتداء الأعمال واللباس” 

التَيّاسَة مشروع في خلع الملبوس وترك العمل ؛ وكان رسول الله د يحت التََامنَ ما 

استطاع في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله . 
وقوله: «وَلْتَكن الْيُمْتى أُوُلْهُمَا تُنْعَلء وَآجِرَهُمَا تُبْرَعْة: على معنى إيثار اليمين 

1 2-0 0 1-7 من 61 كو يم لوا د حو ا 58 
باللبس» فتكون أوَّلهما تنعل وآخرهما تنزع". فيكون ذلك لتشريف اليمين وتفضيلها على 

اليسرى بالإكرام . ظ 
ومن”' تفضيله اليمنى أن جعلّها للأكل والشَّرب» وجعل اليسرى للاستنجاء. 

(1) في المعونة: 1710/3. 

)2( في الموطأ (22660 رواية يححيى » وروأه عن مالك : أبو مصعب (1920). وسويد (695). والقعنبي 
عند الجوهري (563): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 2465/2 وقتيبة بن سعيد» ومَعْن عند 
الترمذي (1779). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 181/18 «وهذا الحديث صحيح بَيّنْ في معناه؛ كامل حسنْ مستغن 
عن القول». 

(4) أغلب كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 227/7. 

05 «وهو أمرٌ مشروع في جميع الأعمال» لفضل اليمنى على الشمال حِسًا في القوة والاستعمال» 
وشرعا في الدب إلى تمامها وصيانتها؛ . 


(7) العبارة التالية مقتبسة من الاستذكار: 26/ 198. 


وأن 
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حديث ف مالك17) ؛ عَنْ عَمْهِ أبي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه عَنْ كَعْبٍ الأخبَارٍ؛ أن 
رَجُلا نَرَعَ تَْلَيْهِ فَقَال لَه : ِم حلفت تَغلي؟ ملك توت هذ الآية: غلم تلك إِنَكَ 
واد الْمَمَدّس مُلوّى © مُمْ قَالَ كَعْبٌ الأخبَار: أَنَدْرِي ما كَانَنَا غلا مُوسَى عَلَيْهِ السَلأم؟ 


َال مَالِكُ : ما أذري ما أجَابَهُ الوَجُل2» فَقَالَ كَعْبٌ: كَانَتَا مِنْ جِلْدٍ حِمَارٍ ميت 
المعاني ”4 

قوله: «لِمَ نَرَعْتَ نَعْلَيِكَ» هذا على معنى الإنكار لفعله» أو توقع فعله على وجهٍ 

ويحتمل أن يكون إِنّْما أنكر عليه خلع نعليه لصلاة» أو ما أشبهها من دخول 
مسجدء أو دخول الحرم بالتعلين. 


ويحتمل أن يكون أنكر عليه خلع تَعْلَيْهِ حال الجلوس» إيثارًا للبسهما على كل 
الأحوال؛ إلا أن يمنع من ذلك مانع . 


فأمَا دخولٌ الحرم أو المسجد الحرام بالئعلين فمباحٌ» وقد سئل مالك عن الطواف 
بالتُعلين فأجازٌَه . 
القائية50 : 


قولّه تعالى: طفَأخْلع ليك إِنَّكَ الوا الْمُمرّيس طوى4© ”© فقيل : معنى «طوّى» يقول: 
طأ الأرض بِقَدَمَئِك حافيّاء قاله مجاهد» فذهب كعب الأحبار إلى أنه أَمِرَ بخلْع تَعْلَيْه لما 
كانت من جلد حمار ميّت » فأدة ألا يطأ الأرض المقدسة بهما لنجاستهماء وبذلك قال 


فتادة وعكرمة. 


(1) فى الموطأ (2661) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1921)؛ وسويد (696). 

(2) طه: 12. 

00 «أي : لا أدري أأجابه أم لم يجبه» ولا بماذا أجابه؛ وذلك لأنْ مثل هذا الاستفهام المقصود منه 
التعليم لا يحتاج إلى جواب من المسؤولء بل الغالب أن يلقيه السائل ثم يجيب عنهء وهو مثل 
قوله تعالى: طعم يتساءلون عن النبأ العظيم4:» قاله ابن عاشور في كشف المغطى: 349 350. 

(4) كلامه في المعاني مقتبس من المنتقى: 227/7 228: والذي نرجح أن الباجي اعتمد بدوره على 
الاستذكار لابن عبد البرّ القرطبى: 26/ 199 200. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 228. 

(6) طه: 12» وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 118/ ب. 
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وقال الحسن , بن أبن الحسن البصري ومجاهد: لم تكونا"'' من جلد حمار ميت » 
وإنّما أراد الله تعالى منه أن يباشر بِمَّدَمَيْه بركة اللأرض لدي 05 وهي اللا 
وفيل : الغنار 06 ., 


وقال كعب الأحبار أيضًا: اأَمرَ موسى عليه السلام أن يخلع نَعْلَيْهِ ؟ لأنّهما كانتا من 
جلد حمار ميت ١‏ وليباشر القدس”"ا ل فجمع بين المنضدي 17 والله أعلم . 


ما جَاءَ فِي لبس الثْتٍاب 
مالك 69 ؛ عَنْ بي الرْنَادٍ عَنِ الأغرّج » 1 عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُوَلَ الله كله : نهَى 


عَنْ لِبْسَمَيْن ؛ وَعَنْ بيِعَتَيْنِ ) وَعَنٍ الْمُلاَمَسَقَ وَعَنٍ الْمْتَابْذُة وَأَنْ يَحْتَبِيَ الوجَل في توب 
وَاحِدٍ لَيِسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْءٌ؛ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرّجُلُ الثّرْبَ الْوَاجِدَ عَلَى أَحَدٍ شِمَيِهِ. 


)١(‏ في جميع النسخ: «تكن؟ والمثبت من المنتقى. 


(؟) كذا بالنسخ والأصل المنقول منه وهو المنتقى. والثابت في الاستذكار: «وأراد أن يباشر الوادي 


(1) ذكره القرطبي في جامع الأحكام: 173/11 يقول الطبري في تفسيره: 144/16 (ط. الحلبي) 
مرجحًا هذا القول: «وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: أمر الله تعالى ذِكْرُهُ - بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي» إذ كان واديًا مقدّساء وإِنّما قلنا ذلك أوَلَى بالتأويلين بالصواب 
لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنّه أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمارء ولا 
لنجاستهماء ٠‏ ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة» وهو الذي رجحه المؤلف في أحكاء القرآن : 
3 حيث قال: «فما أجدره بالصحة.» فقد استحق التنزيه عن التعل» واستحق الواطىء التبرك 
بالمباشرة». 

(2) قاله عكرمةء أخرجه ابن أبي حاتم كما نص على ذلك السيوطي في الدر المتثور: 292/4. 

(3) قاله مجاهدء أخرجه ابن ا وعبد بن حميد» وان المنذرء نص على ذلك السيوطي في الدر 
المنتور: 4/ 292. 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 200/26»: وعبد بن حميد كما نص على ذلك السيوطي في 
الدر المنشرر: 292/4. 2 ْ 

(5) قاله ابن عبد البر في الاستذكار» وعنه الباجي . 

(6) في الموطأ (2662) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1922 وسويد (692): والشانعي 
في مسنده: 2144/2 وابن أبي أويس عند البخاري (5821)»: والقعنبي عند الجوهري (564). 
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قال الإمام: إِنْما أراد مالك رحمه الله أن يبيّن في هذا الباب ما يجوز من اللباس 
وما لا يجوزء وعوّل فيه على النهي عن اشْتِمَال الصّمّاء''» وقد اختلف الئاس في ذلك : 
فقال0© أبو عييد(7 : #اشتكمال الضكاءة هو أن يعمل الجل اللي نسل الايد عا 
كلّهء ولا يرفع منه جانبًا يخرج منه يده. 38 نمال" اضطجع فيه على هذه الحالة: 
كأنه يذهب إلى أنه لا يدري هل يصيبه شيء يريد الاحتراس منه» والذي عندي أنْ هذا 
التأويل يقتضي أن المنع لا يختصٌ بحال الضّلاة» بل يتناول جميع الأحوال. 

والاضطباعٌ : أن يدخل التّوب تحت يده اليمنى' فيلقيه على منكبه الأيسر. 

وقال ابن القاسه”؟2: «وهو من ناحية الصّماء؛»: ومعنى ذلك: أنه إذا أخرج يده 
اليسرى بدت ري 


هَّ (9), 
سرح ٠‏ 
قوله!': «إِنّ عْمَرَّ بْنّ الخّطاب رَأى خُلَةٌ سِيّرَاء عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ). 


)١(‏ في النسخ : «يتجلل» والمئبت من غريب الحديث والمنتقى. 

(0) في المنتقى وغريب الحديث: «وربما». 

)01( جاء في سماع ابن القاسم من العتبية : 1 278 «اسثئل مالك عن الصّماء كيف هي؟ قال: 
يشتمل الرَّجِلُ [الرداء]ء ثم يلقي الثوب على منكبيه. ويخرج اليسرى من تحت الثوب وليس عليه 
إزارء فقيل له: أرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه 
بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال ابن القاسم: وتركه أحبّ إلىّ للحديث» ولستُ أراه ضَيّمًا إن 
كان عليه إزار». وانظر المعلم: 278/3 والمفهم: 416/5. 

(2) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 7/ 228. 

(3) في غريب الحديث: 117/2 118. 

(4) فى الغريب: قال أبو عبيد: قال الأصمعى: «اشتمال الصماء عند العرب أن...» 

)5( أب عكئنا: ١‏ 

(6) وبهذا فسره مالك كما في العتبية: 312/1» وانظر الاستذكار: 26/ 250» والتمهيد: 35/18. 

(7) في العتبية: 312/1 في سماع ابن القاسم من مالك من كتاب أوّله يسلف في المتاع . 

(83) وهو التعليل الذي نصٌ عليه ابن رشد في البيان والتحصيل: 312/1. 

(9) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 7/ 229. 

(10) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (2663) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب - 
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الشلة ة كنات عدوا وا 

والسّيّراء: قال أبو علي: هو ثوبٌ مُسَيْرُ فيه خطوط تعمل من القرّ' . 

وقال الخليل: السيراء المضلع بالحرير””؛ ومعنى ذلك كثرة الحرير فيه؛ لأنّه إذا 
كان سّدَاهُ حريرًا أو بعض لحمته حريرّاء كان ذلك أكثر من وزن ثُلَثْهه فهذا الذي يقتضي 
تررم ولدللك لدو الثاشى ال 1 

وروى سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر في هذا الحديث: ل 


0000-0 0 
سَتبرّق)1 ' وهو غليظ الحرير. 
5 


١ 7 صعب‎ 


وروى نافع : ا 

ورُويٌ عن مالك أنه قال : هو وشى من حرير. 

وقد تقدم ذكر تحريم الحرير *”'' على الرّجال . 

النانية : 

قوله””: إإِنّمَا يَلْبَسُ هَذْهِ مَنْ لأ خَلاقَ لَهُ في الآجِرَةِ؛: واضحٌ في تحريمه والوعيد 
الشديد على لاني ” 

وأا لباس عمر المرقّعات؛ فكان ذلك منه زهدًا في الدنيا وحوطة على بيت مال 
المسلمين . وإلا فلبس التّياب الحسان جائز إجماعاء لقوله: ذا وم سّعّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا 

ل ال ا 


| (1923)., وسويد (693)» ومحمد بن الحسن (870)» والقعنبى عند الجوهري (702)». والتنيسي عند 
البخاري (886) ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2068)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 3/ 96. 

(1) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 497. 

(2) الذي وجدناه فى كتاب العين: 291/7 «السيراء: برود يخالطها حرير» وهو الذي نقله عنه ابن عبد 
لمر فو التمهيد: 4 240 241. 

(3) الجملة الأخيرة من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

(4) انظر هذه الرواية فى التمهيد: 240/14. والاستذكار: 26/ 204. 

(5) انظرها في التمهيد: 240/14. 

(6) أي قول رسول الله يَكيَةِ فى حديث الموطأ السابق ذكَرُهُ. 

(15 السارة السايقة مقفيسة كن النتش + اووقة 

(3) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن حبان (1714)»: والدارقطني: 282/1» وأبو يعلى (2)6053 - 
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وقد كان مالك يلبس التّياب العربيّة ويستجيده(00', 
وإنّ© الله تعالى قد أدب أهل الإيمان فأحسن أدبهم» فقال: 8لِنْفِقٌ ذو سَعَتَ ين 
سَعيَو 9 ور عَليهِ رِنْقُمٌُ فلن ينآ انه أمّ20 .: فإن الله ما عذّبَ قومًا أعطامّم الدّنيا 
فشكرُوه» ولا عدر قومًا زَُوَى عنهم الدنيا فعَصَوْه. 
وقال عيسى عليه السّلام: البسوا ثياب الملوك» وأميتوا قلوبكم بالخشية” » وإِنّما 
كره العلماء لباس الشهرة والإفراط في البذاذة والإسراف والغلو. 


ف جَاءَ ضِيي لبتاس”'" الصضوطي59) 
خرّج التَرمذيُ©: قال أبو بُرْدَة0©: «أَحْرَجَت إِلَيْنَا عَائِشَهُ كِسَاءً عَلِيظًا مُلَبْدَاء وَإِارًا 
عُلِيظاء فقالت: قُيض رَسُولَ الله َلِ في هَذَّيْنَ حسن صحيه”© 
97 ' عن ابن مسعود عن النبِىّ عليه السّلام قال : «كَانَ عَلَى مُوسَى عليه السّلام 


(1) في النسخ: «ويستنجزها» والمثبت من الاستذكار. 
)0 في جامع الترمدق: لسن : 
() أء م: «أبو بريدة»» ج: «بريدة» والصواب ما أثبتناه. 


2 وهو في الموطأ (2646) من قول عمر بن الخطاب. 

 )1(‏ ذكره الدولابي» عن الزبير بن بكارء عن مطرّف». عن مالك. نص على ذلك ابن عبد البر في 
الاستذكار: 210/26 211. 

(2) الفقرة التالية وردت في الاستذكار: 26/ 215 منسوبة للحسن البصري . 

(3) الطلاق: 7. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (158)»: والدينوري في المجالسة (3029) من قول بكر 
ابن عبد الله المزني. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 215. 

(5) هذه الترجمة وما تحتها ليست من الموطأء وإنما هي في جامع الترمذي: 2347/3 وترجمة الموطأ 
كما مرّ معنا -: 503/2 (ما جاء في من الثياب» ولا ندري إن كان هذا الباب قد أدرج من بعض 
النْسَاحْ أم من صنيع المؤلئف؟ 

(6) في جامعه الكبير (733)»: وهو في البخاري (5818)» ومسلم (2080). 

(7) قاله الترمذي. 

(8) الترمذي في جامعه (1734) وقال: «هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من حديث حُمَيْدٍ الأعرج» 
وَحُْمَيْد هو: ابن علي الكوفي: مُنْكَرُ الحديث»؛ والحديث أخرجه أبو يعلى (4983): والحاكم: 
1 وصححه. ظ 
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يَْمَّ كلَمَهُ رَبهُ نكِسَاء'' مِنْ صُوفٍ وَجُبْةٌ مِنْ صُوفٍ”" » وَسَرَاوِيل مِنْ صُوفٍء وَكَانَتْ تَْلاء 


الإسناد!!؟: 


الذي صمح عن النْبِىّ عليه السّلام في لباس الصّوف حديثان: 
أحدهما: الكسوة”" المتقدم ذكرها© . 


وحديث المغيرة بن شعية قال : «وعليه جمة بر 


الغريب: 
الكمةٌ © القانشية الشفيره 2 والقلنتوة» لاقن الأسناء الك الحين 4 تضون الزامس» 
وتمكنُ العَمّامة. وهي من الس . 
العمامة : 
عن”؟' جابر قال: «دَحَلَ رَسُولُ الله يل يَوْمَ فتح مَك وَعَلَى رَأْسِهٍ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً 


6) 


03) 


وعن ابن ع 5 أنْ النبى عَلِةِ كان إذا اعنم سَذَل عِمَامْتَهُ بَيْنَ كَتَفَيْه . حديث 0 


)1١(‏ في العارضة: «كساؤه». 
6 في الجامع: لاكساء صوف»؛ وجية صوففب» وك صوف». 
(0*) فى العارضة: ١كساؤه».‏ 


(1) انظره في العارضة: 240/7. 

)2( أي حديث أبي بردة المتقدم . 

(3) أخرجه أحمد: 251/4. 

(4) وهو تفسير الترمذي في جامعه: 0348/3 وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 344. 

(5) أخرجه الترمذي (1735)» والحديث رواه مسلم (1358). 

)06( في الجامع الكبير: (حسن صحيح؟ . 

(7) في جامع الترمذي (1736): والحديث أخرجه ابن حبّان (6397)» والبغوي (3109. 3110). 
(8) في الجامع الكبير: «حسن غريب"'. 
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الإسناد”!' : 

رُويّ أنْ رسول الله كلك خَرَجَ في مَرَضِهٍ الْذِي مَاتَ فِيه» فَخَطبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
دسمة©2. يعني بالدّسم: سوداء0© . 

ولم يصح عندي في العمامة شيءٌ غير هذين الحديئين. 
الأحكام في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

العِمَامَةُ سنّةٌ الرّأس» وعادةٌ الأنبياء والسّادة» وقد صم عن النْبىُ عليه السّلام أنه 
قال: «لا يلبسٌ المُحْرِمٌ القّمِيصٌء ولا العِمَامَةَ'2 وهذا يدل على أنّها كانت عادة أمر 
باجتنابها حالة الإحرام؛ وشرع كشف الرّأس فيها إجلالاً لذي الجلال والإكرام . 

المسألة الائية © : 

]7 أن تكون على قَدْرٍ الحاجة؛ ولا يُسْرِفٌ في إسدالها. 

المسألة الثالئة9؟ : 


نتها أن تكون بحنك» ولا يجعلها ‏ كما فى غريب الحديث”'؟ ‏ اقتعاطا كاتقتعاط 
الشّيطان80 , | 


)غ0( في العارضة: ١سنتها».‏ 

() ف: «غريب الحربي؟ ولم نجد الكلام المذكور في المطبوع من غريب الحربي. 

(1[) في العارضة: 242/7 243 «غريب الإسناد». 

(2) ذكره الخطابي في غريب الحديث: 139/2 من حديث عائشة» بلفظ: «دسماء»؛ وروى أحمد: 1/ 
3 من حديث ابن عباس ؛ أن النبيّ كلِهٌ خطبّ النّاس وعليه عصابة دسمة. 

(3) انظر النهاية: 117/2. 

(4) انظرها فى العارضة: 7/ 243. 

(5) ألخرجه 50 (1177). 

(6) انظر الجملة الأولى من المسألة فى العارضة: 7/ 243. 

(7) انظرها في العارضة: 243/7 2 

(3) الاقتعاط: هو أن يعتمٌ الرّجل بالعمامة ولا يجعل منها شيئًا تحت ذُقَنهِ. انظر: غريب الحديث لأبي 
عبيد: 120/3» والفائق للزمخشري: 457/2؛ والنهاية لابن الأثير: 88/4. 
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المسألة الدابعة1!7؟ : 
و ار يُسدلها بين كَيَمَيْ ويجعلها بعضهم على صدره؛ وعادةٌ أهل 
المشرق كلهم أن تكون مُسْدَ بين الكَيَفِين: وللك وراك أبن هيسن عن ان عير 457 زوق 


الترمذي 2 عن ابن كال 0 قال 40 , لوز ا ما يننا وبين المُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى 
القَلاننس»» فالسئّة أن يلبس القَلَنْسُوة والعِمَامّة» وأمًا لبس القَلْنْسُوَة وحدها فهو زيّ 
المشركين» وأمًا لبس العِمَامَة ار فهو لباسٌ غير ثاب لأنها تنحل” © . 
مك235 رسقة ا ن أبي عَبْدٍ الرأحمنء عن أسى بن تالك: الا عيقة يثول: كان 
فرك لل فل بلشوين الارع رلا والتصجي 1 بالأيض الأنهَي ولا بلاقم ولا لجف 


- 


الْمَطِطِء وَلآ ِالسَبِطٍ يَعَنَهُ الله امن 0 0 د به وَبِالْمَدِيئَة 
عَشْرَ سِنِينَ ؛ توف الله عل راس وَلَيِسَ ني رَأْسِهِ وَلِحْيْتِهِ عِشْرُونَ شَغْرَةٌ بَنِضَاءً . 
الإسناد2 : 


الحديث صحيح. ووالاعن وين د كج ززاء مالل جاع ) بكي الأرراعى: 
ويحيى بن سعيلك الأنصاري؛ وغيره. 


)١(‏ في الجامع: «إن فرق»» ولفظ المؤلّف هو لفظ أبي داود. 


(1) انظرها في العارضة: 243/7 245. 

(2) في الحديث السابق ذْكْرُهٌ صفحة: 183 من هذا الجزء. 

(3) في الجامع الكبير (1784) وقال: «هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلانى ولا ابن رُكَانّة»؛ وأخرجه أبو داود (4075)» وأبو يعلى (1412): والطبرائي في الكبير 
(4614): والحاكم: 3/ 452. 

(4) في الجامع الكبير: «قال ركانة: سمعتٌُ رسول الله كَل يقول. ..؟ 

)5( حب الكت كناني الكارضة «ولا سيما في الوضوءء وبِالقَلنْسوة تشتد . 

(6) فى الموطأ (الموطأ) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1925)» وسويد (697)؛ ومحمد 
أب الحسن (257)» والقعنبي عند الجوهري (333)» وابن أبي أويس عند البخاري (5900)؛ 
والتئيسي عند البخاري أيضًا (3548)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2)2347 وقتيبة بن 
سعيد» ومعن بن عيسى» عند الترمذي (3623). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 222 ما عدا قوله: (الحديث صحيح؛». 
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المعاني والفوائد : 

الأولى 10 : 

أمَا قوله: «لَيِسَ بالطويل الْبَائِنِ فإنّه أراد ليس بالمُشْرِفٍ في الطولٍ المتفاوت في 
الشطاطٍ . «الذي”'' يضطرب من طوله””»؛ وهو عيبٌ في الرّجال والنساء» هذا الذي قاله 
الأخفش” » وكان التّبي عليه السّلام منرّمًا عن ذلك . 

القائية(3 : 

(رالأضيق» الذي بباضة لآ إعبراق فيد كانه الترل و :ولا ماله قسن امد 
الحُئرَو: وذلك أيضًا عيب . ش 


القالغة 20 : 

«الآدَم) : هو الأشمرء والأذمَة : السمُرٌةٌ: وقد فيل : إن من هلا هو كي امم دم 
من الأدمة. 

الرّابعة : 


قوله: «الجَعْد القَطِط» هو * الذي شَعْرهُ من شدّة الجعودةٍ كالمحترق يُشْبهُ شعورَ 
اهل الع 





)0010( م» ف: «الذي يكون». وفي الاستذكار: «الذي يكاد؛. 

() «من طوله؟: زيادة من الاستذكار وغريب الحديث للأخفش. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 بتصرف. 

(2) في كتابه «تفسير غريب موطأ مالك , بن أنس» [المخطوط غير مرقم الصفحات]. وانظر قول 
الأخفش في التمهيد: 8/3. والمنتقى: 230/7. 

000 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 وانظر التمهيد: 3/ 8. 

(4) يقول الأخفش في تفسير غريب موطأ مالك: «الأمهق : الشديد البياض حتى يخرج من لون 


٠ 2‏ فيصير شبيها بون 1 ااه الله يخ حلاف ذلك» كان بياضه مشربًا حمرة؛اء. 


(5) الجملة الآر ل من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 2222/26 والباقي إلى آخر قول أنس مقتبس 
من المنتقى: 230/7. 
(6) انظر الغريبين للهروي: 352/1 353» وتعليقنا رقم: صفحة: من هذا المجلّد. 
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«والسّبطْ؛: الكرعنا الشَّعرٍ*”'' الذي ليس في شعره شيء من بن ا 00 كأنّه قد 
رُجْل بالمشط. ويدل على ذلك في رواية عائشة قالت: «كُنتُ أَرَجْلَ رَأْسَ رَسُولٍ الله وك 
بالكشعك اانا خانم 2 . 


جلايقة © رو البراء من غازب أنه قال #هابرايث أعسخ هن :رسول: انه كله فن 
خلة حَمْرَاء» قال: وإِنْ جَمْنَهُ لَتَصْرِبٌ 0 


دروى جرير بن خازِم؛ ا ل د قال: كان رسول الله لل 
ضَحْمٌ القَدَمَيْنِ» وكَانٌ < ضحم الرأس وَالِيَدِيْن 5 حَسَنَ الْوَّجَْدء لم ار بَعْدَهُ هُ وَل قَبْلَهُ مثْله 
وكان بسط الكهين ”7 . 


ورُويٌّ أله قل 71 )هل وسة وبي ل +اللد شل التينك؟ قال :جل جمدل الف 7 . 
وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : نظرثٌ إلى النُبن”"' عليه السَّلام في ليلة 
٠‏ فجعلتٌ أنظرٌ إليه مرّةٌ وإلى القمر مرّةٌ وحُسْئُه يَزِيد على القَّمَرٍ. 

وأنشد أبو الطيّب”' في ذلك : 

بن أبن للقمر الغيير جَلالَُ وَجَلالُه في النْسْكِ والإِخبَاتٍ 
اللَّهُ أفطاهً النبوة مُنْمَمَا وَحَبَاهُ بِالنَّفْدِيس والصَّلَّوَاتٍِ 


(1) 'ماابيق التجميين سقط من الأصول: يسيب انتقال نظر ادر واستدركنا الأصل من الاستذكار: 
6 22. 


(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 27/3. 

(2) أخرجه البخاري (295): ومسلم (297). 

(3) أخرجه البخاري (5901): ومسلم (2337). 

(4) أخرجه البخاريّ (5907). 

(5) أي للبراء بن عازب. 

(6) أخرجه البخاري (3552). 

(7) لم نجد هذا الشعر منسوبًا لأبي الطيب ولا لغيره. 
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5 2ه الك ع ا حل دك 1 1 5 1 03( 
ل و ا(بعنه الله على رَأْس أرْبَعِينَ سنه ]ا وافقه على ذلك عبد الله بن عبّاسر” م 


40 )0300 5 
وأبو هريرة 4 وعروة د به الريير وجماعة . 


الحديث 7 


و اس اه راس مه ءُ 200 ع ام 2 ,)06 
وروي عن ابن عباس أنه قال : ابِعِتُ على رَأس ثلاث واربعين سرئةاا 2 . 


قال سعيد بن المسيّب: واختلف في مُقَامه بمكة» فقال أنس بن مالك في هذا 
': دأقَامَ بمَكْدٌ عَشْرَ سِنِينَ؟. 00 

وروي عن عائشة. وابن عباس : ١‏ أنه أقَامَ مك كه بمَكة ثلاث عشرة سَنَة) وهو هو الصحيح . 
ويشهد له قول أبي قيس صِرْمَةَ بن ا حيث قال قصيدته : 


نوَى فِي قُرَنْشٍ بضع عَشْرَةَ جِجَةً يُذَكُُ لَوْيَلْقَى صَدِيقًا مُوَاتِيا 


في أبيات كثيرة . 

ولا خلاف بين العلماء في السَّيّر والآثار أن رسول الله يَكئْهٍ وُلِدَ عام الفيل. 
السَادسة80 : 

قوله”: انُوْني رسول الله يكلو وهو ابن ثلاث وسئين سنة ونُوُئُيَ أبو بكر وهو ابن 


البخاريٌ 


0 000 95 - 5 0# الى 57 . 07 *ىايه 
: وهنا صخ" الا و انان و ا ل ل ان 


انين أنه رفي ابن خمس ا والأوّل أحسن سَئَدا . 


(05) 
(09) 


210( 
(11) 


الظاهر أن هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 225 بتصرف» ويحتمل أيضًا أن يكون 
المؤلئف اعتمد على المنتقى: 230/7 ومزج بين التقلين. 

أي قول أن في حديث الموطأ (2665) السابق ذْكْرُهُ. 

انظر هذه الرواية في التمهيد: 13/3 14. 

انظر هذه الرواية فى التمهيد: 13/3. 

انظر هذه الرواية فى التمهيد: 13/13 14. 

أخرج هذه الرواية 0 عبد البرّ في التمهيد: 14/3 15. 

أخرج هذه الرواية ابن عبد البرٌ في التمهيد: 3/ 15. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 230/7. 

أي قول أنس بن مالك الذي رواه البخاري في التاريخ الأوسط: 2 + وعنه ابن عبد البرْ في 
الاستذكار: 26/ 226»: والتمهيد: 9/3 10. 

عبارة البخاري في التاريخ الأوسط : «هذا عندي أصحٌ إن شاء الله . 

انظره في التمهيد: 22/3: والاستذكار: 26/ 225. 
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السَابعة17) : 
ل ا ا ا ا 0 ين دف مه ل ور 
قوله© : «تُوُئْيَ رَسُولٌ الله يل وَلَيِسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بَتِضَاءَ يريد 
وقال ابن سيرين: سّئْل أنس عن حِضَاب النْبِيْ كله فقال : «إنّه لم يبلغ ما يَخْضِبٌ 
لو شئتٌ أن أَعُدّ شَمَطَاتِهِ في لِيته©. وسيأتي الكلام على الخضاب في موضعه من هذا 
الكتابس إن شاء الله . 
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قال الإمام: وأحسنٌ شيءٍ رُويَ في صفة التْبيٌ عليه السّلام ما رُوِيَ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان إذا نَعَتَ رسول الله كِ قال: «لم يكن بالطويل 
الفكقط» وله القتضير الكترذو» وقان وئقة هن القرع» وى كن بالقفد *"" القطظ ؟ بولا 
بالسَّبطء كان جَعْدًا رجلا ولم يكن بِالمُطَهُم 7 و بالمُكلكَم''. وكان" كن الرضة 
تدؤي أبتضن :مشزت بِحَمْرَة) أَدْعَجَ الع أَهُدَتَ الأشفارء غلبيل المنا” شْ ال 


)1١(‏ «وكان؛ زيادة من الاستذكار والمصادر. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 230/7 231. 

(2) في حديث الموطأ (2665) السابق ذِكِرُهُ. 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (5894): ومسلم (2341) من حديث ابن سيرين . 
وأخرجه بلفظ المؤلف البخاري (5895) من حديث ثابت. 

(4) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 26/ 230 - 231. 

(5) «الجِعْدٌ فى صفات الرجال يكون مدحًا وذماء فإذا كان مدحًاء فمعناه أن يكون شديد الأشر 
وَالخَلْقء أؤ.يكون جَعْدَ الشعر ؟ لآق اسرد دلت عن هون العرية بوالموظة اوفقي 12 
الجعردة ‏ أكثرها في شعور العَجَم . وإذا كان الخند دما فهو القضين المتردد الخلقة وقد يظلق 
على البخيل» فيقال: هو جعد اليدين» والمراد به في هذا الحديث الشعَرء ولذلك أتبعه بالقططء 
وهو المتناهي الجعودة كشّعْرٍ الزّنوج؟ قاله ابن الأثير في منال الطالب: 221. 

60( المْطَهُمْ : كر الب ارين وقيل: الفاحش السَّمّنْء وقيل النُحيف الجسم» وقيل : الطَهُمَةٌ في 
اللوك. أن جاوز سْْرَيه إلى الشوادم انظر ‏ متال الطالت:: 221: 

(7) المكلثم: المستدير الوجهء ولا يكون إلا مع كثرة اللّحم. انظر منال الطالب: 222. 

(8) أي شديد سواد العينين» مع سعتهما. انظر منال الطالب: 222. 
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أَجْرَدَ ذو مَسْرْبَة''» شَئْنَ الكَقين والقَدَمَينَ» إذا مَشَى تَقَلْمَ كأنه”") يمشي في صَبَبِء وإذا 
التفتّ الْتَمَتَ معًا. بين كَيَمَيْ حا الوه وهو خَائّمُ النِّْينَ» أَجْوَّدَ التاس كمًا وأَرْحَبَ 
الناس صدراء وَأَضِدَف الناس 1-0 روفي الئاس بِذِمَة وألِيئهُم عَرِيكة وأكرمَهُم 


عِشْرَة» من رآهُ بديهة هَابَهُ ومن حالَطهُ معرفةً أَحَبّه لم أرَ قبلّهُ ولا بعدَهُ مثله"' . 


0 


غريبه 
قوله: «الْمُمَغْط؛ هو الطويل المديد »؛ فيما ذكره أهل اللّغْة. 
وقال الخليل”: الفرسٌ المطَهّم : التامٌ الحَلْقٍ . 
وقال أبو 0 المُشَاس : رؤوس العظام . 
وقال الخليل”: الكَيَدٌُ: ما بين البح إلى منتصف الكاهل من الظُهر. 
وَالْمَسْريَهٌ : شعراتٌ تَنْصِلِ من اعد إن المرة: 


ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجّال 
مالك”"؛ عَنْ نَافِع؛ عَن ابْن عُمَر؛ أن رَسُولَ الله َك قَالَ: «أَرَانِي اللْيْلَةَ عِنْدَ 





)1١(‏ اأجرد ذو مُسْربَة زيادة من الاستذكار والمصادر. 

(؟) في الاستذكار: «كأنما». 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 411/1. وابن أبي شيبة: 512/11» والترمذي (3638) وقال: «هذا 
حديث ليس إسنادة بمتّصِل؟ والبغري (3650): وابن عبد البر في التمهيد: 29/3: والاستذكار: 
06 . 

(2) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: ١231/26‏ وانظر التمهيد: 31/3. 

(3) يقول ابن الأثير في منال الطالب: 220 «المُمْعْط ‏ بتشديد الميم الثانية - الشديد الطول؛ وأصله: 
مُنْمَغِطء فأدغمتٍ الئون في الميم» يقال: مغطتٌ الحبل؛ وكلّ شيء ين : إذا مَدَدْتَهُ فامّمْطَء ومنه 
انمغط النهار إذا امتذٌ؛ . 

(4) في معجم كتاب العين: 22/4. 

(5) في غريب الحديث: 26/3. 

(6) في العين: 5/ 325. وانظر ما رواه الترمذي في جامعه: 6/ 29 عن الأصمعي . 

(7) في الموطأ (2666) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1926 وسويد (698)»؛ والقعنبى عند 
الجوهرى (701): والتنيسي عند البخاري (5902): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (169). 
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الكعْبَة» فَرَأَئْتُ رَجُلا آدَم» كَأَخْسَن ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ ذم الرّجَالِء لَهُ لِمْةَ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ 
دون اللعي وقد رحلها توي تقطر كات ٠‏ مُنْكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ أؤ على عَوَاتِقٍ رَجُلَيْنِ ‏ 
يَطوفٌ بِالْكَعْبَةِ» كَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا ؟قْقِيلَ: هَذَا الْمَسِبِحُ ابن مَرْيَم؛ ليه ابم 


- 


١ش‏ اه الْعَيْن الْيْمئَىء كَأَنْهَا عِتبَدّ طَافِيَكٌ هَسَأُلْتٌ: مَنْ هَذًَا؟ كْقِيلَ ُقِيلَ : الْمَسِيحْ الدّجال؟ . 
الإسناد”!»؛ 

قال الإمام: لم يُخْتَلَفْ عن مالك في إسناده ولا في لفظهء وهكذا رواه أَيُوب عن 
نافع» عن ابن عمرء عن الئَبِيّ عليه السّلام© . 

ورواه ابنُ شهاب عن سالم. عن أبيه» قال: قال رسول الله كلِ: «بينما أنا نائمٌ 
أطوفٌ بالكعبةٍ. . .» فذكر نحوه فى صفة المسيح ابن مريم» وقال: «ثُمَ ذهبتُ ألتفثُ فإذا 
رجل جسيمٌ أحمرٌء جَعْدٌ الرّأس» أعورٌ العين» كأنَ عيئه بي طافيّة. قلت: من 
هذا؟ قالوا: الدّجَالُء وإذا أقربُ الئاس به شَبَهَا ابن قَطْنء رَجُل من خخرَّاعةَ»7© . 

وفي حديث عبادّة بن الصّامت» عضي شرييد” , 
حي 0 أعود ملو العين؛ ,25 

وفى حديث السَعبِي ؛ عن فاطمة بنتٍ فئْس؛ ديف الجسّاسةٍ في صفة الدَجال: 
«أعظمٌ إنسان رَأيْتُ!" خَلْقَاء قَاء وأشذهه”" ' وَكَاة)و © . 
وفى حديث الزْهِرِيّ عن أبي سلمة؛ عن فاطمة تك فدمن في ذلك : «فإذا رجل 


)١(‏ مىء ف: «أنا بأثره رجل» وهي ساقطة من: جء والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الاستذكار وصحيح مسلم: «رأيناه» . 

(*) في الاستذكار وصحيح مسلم: (وأشده». 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 233/26 234. 

(2) انظر التمهيد: 191/14. 

(3) أخرجه من هذا الطريق: البخاري (3441)؛ ومسلم (171). 

(4) قال الأصمعي: «الفّحَجّ: تباعُدٌ ما بين الفَخِذّينَء عن غريب الحديث للخَطابي: 352/1. 

(5) أخرجه أحمد: 324/5. وأبو داود (4320): قال عنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 191/14 «وهو من 
أصحٌ أحاديث الشاميين». ظ 

(0) أخرجه مسلم (2942) مطوّلاً. 
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يجرٌ شَعْرَهُ مَسَلْسَلُ في الأغلالء يَنْرُو فيما بين السماءِ والأرض)7"' . 
قال أبو عمر©': وهذه الآثار كلها ثابتةٌ» كلها صِحَاحٌ فون جعي التذل .و لمات 
والآثارٌ مختلفة في نتوء عيئه . 
قال الإمام: وفي هذا الحديث علوم جمّة» وفوائد كثيرة لا يُخْلّى هذا المختصر 
منها إن شاء الله . 


المعاني والفوائد المنثورة : 
وهي عسرة : 
الفائدة الأون 30 : 
قولهة «أزاني”" اللَيْلهُ عند الكنيةة: يريدفى امه أو نبريةفى الرشوه اعت 
أو في الوجود الخيالي؛ وربّك أعلم أيّهما كان» كما قال عليه السّلام: «كأني أَنْظرُ إِلَى 
ل م م 2» 4 
يُونْسٌ بن مُتّى وهو ببطن الوادي يُلبّي»7 . 
قوله : «قَرَأَيْتُ رَجَلا آدم : يزيد إلى المْهَرة: 
اكأحسن ما إن راء من ذم الرجال» 5 يريدك. كأحسن ما انك ترى ممن هذه 
)2 
«لَّهُ لِمّةة وهي الشَّعْر. 
دكأ : حسر" 1 الت رَاءِ من اللّمَم قَدْ رَجُلْهَاة يريد والله أعلم ‏ قد رجلها بالماء. 
فلذلك كانت تقطرٌ الما ولعله قد نبّهَ بذلك على أنّه مشروعٌ لطوافٍ القدوم والله أعلمُ . 
أو يكون هذا كما رُوِيَ في" الحديث: «كأنه خارِجٌ من دِيْمّاس290 وهو الحمّام. 


صمته 


)1١(‏ مء فء ج: «أريت» والمثبت من الموطأ. 

() ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من المنتقى . 

(0*) فقء ج: «قال في»2. 

(1) أخرجه أبو داود (4325). 

(2) في الاستذكار: 234/26. 

(3) ما عدا السّطر الأخير من هذه الفائدة مقتبسنٌ من المنتقى: 231/7. 

(4) أخرجه مسلم (166) من حديث ابن عبّاس. 

(5) أخرجه: البخاري (3394): ومسلم (168) مطولاً من حديث أبي هريرة. 
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الفائدة الثانية : 

مَوله327 (فشَالت+ م هَذًا؟ فقيل » عيتى .بن قزة احكلف فى .هذا الاسم على 
أقوال ثلاثة : 

الأؤّل: أن مريم بالعبرائيّة خادمةٌ الله . 

الثاني : قيل: إِنْه مشتق من زمتٌ». أي طلبت . 

القالث: قيل: إِنْما سمّيت مريم لأنّها مَرَثْ في طاعة الله مرور الحوت في الْيَم. 

والأوّل أحسن . 

ومن كرامة مريم: أن الله تعالى اصطفاها وطهّرها على نساء العالمين؛ لأنها عرض 
عليها التزويج فلم تتزوّج وأبتُء قال الله تعالى: لا جَرَمَ أي أعطيتكِ مقصوة النساء من 
الرّجال» وهو ثلاثة أشياء: الشّهوة:» والولدء والتفقة. وجعلتٌ شهوتكِ في ذكري 
وأعطيتّكِ الولد من غير أب» وأنفذتٌ لكِ الرّزق من الجئةٍ . 

وأنواع رزقها من أربعة أشياء : 

1 من الجئّة أعلى شيء. 

2 - ومن التخل أحلى”"' شيء . 

3 - ومن الجَرَادٍ أخلى”" شيء. 

4 - ومن المسك”" أعذب شيء. 

روى أبو أُمَامَةَ الباهل» عن التَبيَ عليه السَّلام «أنَ مريم قالت: اللّهم ارزقني لحمًا 
بغير دمء فرزقها الله الجراد؛ . 

الفائدة الثالثة : 

عيسى هو آية الله؛ لأنْ الله تعالى ْلَّنَ آدم ردًا على الملائكة؛ وبدأ خَلْقَ عيسى ردًا 
على الطبائعيّة» وبدأ خلق آدم بقوله: «كّنّ4”!' وبدأ حَلْقَ عيسى بقوله: «كُّن» وبدأ حَلْقَ 
آدم من تراب» وبَأ خَلْقَ عيسى أيضًا من تراب» وبدأ خلق آدم من غير أب. ولا أمّ 


)1١(‏ ف.ء ج: «قال4». م: «قوله قال» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
00 ا «أجل؟ . 


© »© © « © © © 8# © 9 5 شس « # .© © 58 898 6 © 5868© هشه هه © © وده 


(1) آل عمران: 59. 
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وبدأ خلق عيسى من أمّ بلا أب فقال: «إببّ مَثَلَ عِبسَى عِندَ أله كَمَكَلٍ دم عَلَككَمُ ين 
وا م17 ا في التتكوين» لقوله : 2 
الفائدة الرّابعة و : 
وصفٌ التْبيّ له بأنّه آدم» والأدمَةُ لونُ العرب وهي السّْمْرَةُ في الرّجال» وقد تقول 
العرب للأبيض من الإبل الآدم؛ والآدم من الظباء عندهم التي هي لون”" التراب” . 
واللكة الي وهي أكمل من الوّفرّة» والوَفْرَةٌ ما يبلغ الأذنين من شَعْر 
لأس © , 
وقد رَوَى مجاهد. عن ابن عمرء عن التبي يَكِةِ في صِلَةٍ المسيح «أنّه: أخمّر 
جعدء عريض المندن 07 , 
والأحمر عند العرب: الأبيضء قال رسول الله يلةِ: «بُعِنْتُ إلى الأخمَر 
وَالأْوي»0© وشبه النبي عليه السلام التبي عليه السّلام عيسى ابن مريم بعروة ابن 
و80 
الفائدة الخامسة”© : 
قوله: «يَطوفٌ بِالْكَعْبَةه إشارة أن ته" في العبادة بقيت إلى الآخرة» فلم ير لنفسه 
لذة سواهاء كما أنْ موسى عليه السّلام كانت همّته الصّلاة؛ لأنها أوَّل شيء سمع من 


6 م: «الذي هو لون». وفي الااستذكار: «هولرن» 
0( م2 فاء ج<: (دأيه» والمثبت من القبس. 


(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 235. 

(4) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 153. 

(5) انظر الصحاح : 5 . 

(6) أخرجه البخاري (3438) من حديث ابن عمر. 

(7) أخرجه الطيالسي (472)» وأحمد: 145/5»: 147: والدارمي (2470). وابن حبان(6462), 
والحاكم: 2424/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 
وإنما أخرجا ألفاظا من الحديث متفرقة». 

(8) ذكره 1111 ا ا مُسْئَدَا , 

(9) انظر الجملة الأولى من هذه الفائدة في القبس: 3/ 1105. 
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رئه» لقوله: رفير ملز إزمخرى»17) وقال النبي عليه السَلام : (رأيتٌ موسى ليلة 
الإسراء على قَبْرِهِ يُصلّي على الكثيب الأحمر بجانب الطريق»© , 

السَادسة0© : 

ف ا : 9 1 2 4 

قوله: «فقلتٌ من هذا؟ فقيل: هو المّسِيح ابن مريم» بفتح الميم وكسر السين””“. 
وله نسعة معان : 

الأل: أنّه مسيح الهُدَّى اسم علّمء كما أن مسيح الضّلالة اسم عله '؛ لا من 
الزيادة . 

الثاني : مسيح فعيل» من مَسّصَ الأرضٌّ © ؛ ومثله في الاشتقاقٍ والاسم الدَجَالُ؛ إلا 
أنه مفرّق"'' بينهما بالهدى والضّلالة» والصّالح والكذّاب» والدجّال والتّبيَ؛ والأعور ‏ 
والسليو ”: 

الثالث: مسيح» فعيل» بمعنى مفعول؛ كأنّه مُسِح بالبركة”"' . 

الرابع : مسيح؛ لحُسْن وَبْهه( » تقول العرب: عليه مِسْحَةُ جمال”” . 

الخامس : مسيح ١‏ فعيل» بمعنى مفعول» مسحه يحيى بن زكري إد ا 


)١(‏ في القبس: «يفرق». 

(1) «والنبي... والسليم؟ زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) طه: 14. 

(2) أخرجه مسلم (2375) من حديث أنس . 

(3) انظرها في القبس: 1105/3 1106. 

(4) يقول عياض في إكمال المعلم: 520/1 «ولا خلاف عند أحد من الرّراة فى اسم عيسى أنه بفتح 
الميم وكسر السّين محمّفة». وانظر المفهم: 1/ 398. 

(5) انظر إكمال المعلم: 520/1. 

(6) أي قطعهاء وهو قول أبي العباس تثعلبء نقله عنه أبو بكر الأنباري في الزّاهر: 1/ 493» والهروي 
في الغريبين: ١272/5‏ وانظر: المفردات للراغب: 2767 وإكمال المعلم: 520/1. 

(7) أورده الباجي في المنتقى: 2231/7 وانظر المفهم: 1/ 398. 

(8) انظر: إكمال المعلم: 519/1. 

(9) ذكر هذا القول الباجي في المنتقى: 231/7. 

(10) قاله إبراهيم الحربي» ولم نجده في القطعة المطبوعة من غريب الحديث» وقد نقله عنه الهروي في 
الغريبين: 272/5». وانظر: المعلم: 222/1؛ وإكمال المعلم: 519/1. 
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السّادس: مسيحٌ» .فعيلٌ» بمعنى فاعل» كان لا يمسح ذا عاهة إل بريء”"' . 
السَابع : كان لا يمسح طائرًا يخلقه ولا ميّنًا إلا حىّ. 

220 : . 1 

- . . 9 0 ع (34) 
التاسع : مسيح» معرّب». من مشيح» كما عرْبٌ موسى من موشى ‏ . 


وفي هذه الأسماء تداخل. وبعضها يعضدها الشرع ؛ وبعضها يعضدها اللغة وقدل 


فصلناها في اشرح النْيْرَئْن . 


الاو : 


وأمًا قوله: «المَسِيحٌ الدَّجَالُ» فقد تقدّه" فيه وجهانء والثالث: أنه ممسوح 


العين©: وكلاهما صحيحء كأنّ الله يَعْيّرها هيئة في عينه؛ لأنْ التَغْييرَ علامة الحدوث» 
والنثبوت علامة الْقِدم؛ فيأني عوّره وتغيره دليلا على دليل؛ ونقصانًا على قصال . 


(2) 


0ن 
)4( 
)05( 
)06( 
7( 


(3 


الفائدة الثامنة : 
قوله : «الدَّجَالُ؛ فقد اختلف التاس فى اشتقاقه ومعناه. 


فقيل : لأنه يُمَوٌّه على الئاس2©2» ومنه قوله: بعيدٌ مُدَجَلٌ إذا طلى بالقّعل ان , 


وهو المروي عن ابن عباسء ذكر ذلك أبو بكر الأنباري في الزاهر: 493//1: والهروي في 
الغريبين: 272/5 3 ورجٌّحه الخطابي في غريب الحديث: 2234/3 وانظر: المعلم: 221/1 
وإكمال المعلم: 519/1. 

هو في صحيح البخاري (كتاب الأنبياء؛ الباب: 46) من قول إبراهيم النتخعي» وهو كذلك في 
الزاهر لأبي بكر بن الأنباري: 1/ 493»: وعزاه الهروي في الغريبين: 273/5 إلى ابن الأعرابي» 
وانظر المعلم : 1/» وإكماله: 2519/1 والمفهم: 1/ 399. 

هو قول أبي عبيد» نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة: 4/ 348» والأنباري في الزاهر: 1/ 493) 
والهروي في الغريبين: 0273/5 والإعلام بأصول الأعلام لعبد الرحيم: 165. 

انظرها في القبس: 3/ 1106. 

صفحة: 312 . 313 من هذا الجزء 

وهو الورصف الذي في حديث مسلم (2934)»: وانظر غريب الحديث للخطابي: 1 وإكمال 
المعلم: 519/1. 

قاله أبو العباس ثعلبء نقله عنه الأنباري فى الرّاهر: 1/ 493» وانظر اللسان: مادة (دجل)». 
وغريب الحديث للخطابي: 627/1: والمعلم: 520/1. 

انظر الغريبين للهروي: 284/2. 
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وقيل له ذلك: لعظم قَذْرِهِ وتفاقم خَطبِدء ومنه رُفْقَةَ دَجَالَةَ إذا كانت كبيرة» ومنه 
دِجلّة من كبَّرِها في الأنهار. 
وقال أبو حاتم في «كتاب الرّينة»2!7: الدَّجَالَ مأخوذ من الدّجل؛ والدجل والدجن 
جميعًا وهو التباس الغيم وظلمته» فكأن الدّجالٌ فعال من الدّجل وهو الظّلام والتباس 
الغيم» فكأنه يلبس على الئاس ويظلم عليهم أمر دينهم حتّى لا يعرفون رُشْدَهُمء فيدعي 


الرَبوبيّة . . 


تنبيه على وهم وتعليم على جهل©: 

رواه بعضهم: المسيخ بالخاء المعجمة؛ على معنى فعيل»؛ بمعنى مفعول» من 
المسخ”©. وهو تغيّر الخْلْقّة المعتادة» وكأنه بجهله كره أن يشترك مع عيسى بن مريم في 
الاسم والضّفةء وليس يلزم من الاشتراك في الحالات الاشتراك في الذرهاك7: وقد 
يناه قبل» بل أغرب من ذلك أنه لا يضر الاشتراك في المحاسن”'". 

وقد جاء آخر بجهالة أعظم من الأوّل فقال: إِنْه مِسيْحْ بتشديد السّين والخاء 
المعجمة 2 » فجاء لا فِقْهَ وَلا لَعَهَّ كما قيل فى المثل: لا عقل ولا قرآن؛ لأنْ فِعْيْلا من 
أبنية”'" الفاعلين» ومسيح من معاني المفعولين 5-5 ضدَان والله أعلم. 

وقال أبو القاسم الجوهري : «سُمْيَ ابن مريم مسيحًا؛ لأنّه مُسِحَ بالبركة حين وَلِدَ) 
وسُميَ الدّجالٌ مسيحًا بالتخفيف من سياحته؛ لأنّه ممسوح العين اليمنى» وهذا هو الصَحيح . 


)١(‏ مء فء ج: «من الاشتراك في الحالات والدرجات» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «لا نفي للاشتراك من الأشخاص والهيئات» والمثبت من القبس . 

(6) في القبس: «أسماء». 

(1) لوحة: 474 مخطوطة دار صدام. 

(2) انظر النصف الأول من هذا التنبيه في القبس: 1106/3 1107» والقسم الثاني من بداية قول 
الجوهري ‏ اقتبسه المؤلف من المنتقى: 231/7. 

(3) وهو قول أبي الهيثم الرّازيء نقله عنه الهروي في الغريبين: 272/5» وانظر: إكمال المعلم: 1/ 
0. 

(4) أشار عياض في إكمال المعلم: 520/1 إلى هذا الرّأي . 

(5) في مسئد الموطأ: 535 بألفاظ متقاربة. 
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وقد رَوَى الحسن بن أبي الحسن البصريّ؛ عن سَمْرَةَ بن جندب» عن النّبى عليه 
السَّلام؛ «أنَ الدجال أعور العين اليسرى)”''؛ وقد اخثُلف في سماع الحسن عن سَمْرَة 
وأحاديثه عنه فى بعضها نظرء وإن كان راويها قتادة. 

الفائدة التاسعة © : 

قوله: «كَأَنْهَا عِمْبَةٌ طَافِيةٌه قال عيسى”"' بن دينار: شبّْهها بحبّة عِنَب قد فضخت 
فذهب ماؤها فصارت طافئة*©2, أي ممتلئة تكاد تتفقّأء وكذلك عيئه قد ظهرت كما 
يظهر الشيء فوق الماء. 

واسم العِتَبّة يقع على الممتلئة» فيكون معنى الطافية أنّها علت على ما يجاوره”") 
من الجسم . 

العاشرة : 

قال عليه السَلام في الثابت الصحيح في المسلم2!0) و إينزل عيسى بن مريم 
كما كنظ" تكيرة الشلك وقد السنورة. وتكون (الذعرة للوروت العالميوة: 

ومن حديث سَمرة بن جندب أَنْ نبي الله كان يقول إن الدّجَال خارج وهو أعور 





)ع0 في النسخ : (يحيى ؟ والمثيت من المنتقى والمصادر. 
6 م ف. ج: «دعلت ما يحاويها» والمئبت من المتهى. 


(1) أخرجه أحمد: 5:؛ والطبراني في الكبير (6918): وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد: 336/7 
«ورجاله رجال الصحيح». كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 193/14. والاستذكار: 26/ 236. 
كلهم بلفظ: «وإن الدّجال خارجء وإنّه أعورٌ عين الشّمال. ..2 أمَا لفظ المؤلّف فأخرجه مسلم 
(2934) من حديث: حذيفة بن اليمان. ٠‏ 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 231/7. 

(3) عزاه إلى ابن دينار القاضي عياض في إكمال المعلم: 522/1. والقرطبي في المفهم: 399/1. 

(4) القول التالي قاله أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ: 534 535. , 

(5) الحديث (155) من حديث أبي هريرة. 

(0) كالبخاري (2222)؛ وعبد الرزاق (20840)؛. والحميدي (1097)» وابن أبي شيبة: 2144/15 
وأحمد: 0240/2 وغيرهم. 

(7) يقول المؤلّف في العارضة: 09 «يعني عادلاً» لكنه بشريعة محمد عليه السلام خليفة له». 


ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 1 321 
السّمالٍ!" عليها ظَفْرَةٌ غليظة» إِنهُ يُبْرِيء الأكفة والابرسن» و تحن العرتية بريقول 
للنّاس : أنا ربكم. فمن قال: أن 5 فتمل فتن ومن قال * ربيّ الله حتى يموت على 
ذلك فقد عَصِمّ من فِنْنَتِهِ؛ ولا فتنة عليه؛ فيلبثٌ فى الأرض ما شاء الله» ثم يجيء عليه 
عيسى بنْ مريم من قبل المغرب مضدقا لمحمد عله وعلى ملته» فيقتل الدجال» لم إثما 
ره السَاعة»© , 
زكتن :1 اتسوتزل» عن المتارة السفاء مق 7 
وف الالقعبية»” عن مالف قال:. بيتمنا الناس علد إذ يسنمهون الأقافة.. يريد 
الصّلاة ‏ فتغشاهم غمامة»؛ فإذا عيسى بن مريم قد نزل. 
نكتة : 
قال الإمام : وأجمعت العلماءٌ أن خروج المهديٌ عق لاضشك فيه ولا ريب » وَأنْ 
خروجه يكون قَبْلَ خروج الدَّجالٍء وقبل نزول عيسى بن مريم» فيفتش المهدي فلا 
يوجدء فينزل عيسى بن مريم. 
وقد خرج أبو 7" عن النْبى عليه السلام ؛ قال: «لو لم بق هبر الدئيا إلا 
يوم - قال زائدةٌ ‏ لطوّل الله ذلك اليوم» حتّى يبعت الله فيه رجلا مني أو مِنْ أهل بيتي 
يُوَاطِقة سمه اسمى + واسم أبيه اسم أبى + .يملا الأرقل قشطا:وغدلاً كما ملكت جور 
وظلماة وق سديك. بان 910" نوز مدهت أن اللا تتتكي الذننا بشت نملك العرت وجل 
من أهل بيتي» يواطيء اسمّه اسمي)”" . 
ومن الحديث القّابت الصّحيح» عن سعيد بن المسبّب» عن أمْ سَلْمَّة؛؟ قالت: 
(1) يقول المؤلف في العارضة: 82/9 ١قوله:‏ إنه أعور: إشارة إلى أنه يدعي الربوبية وهو ناقص 
الجِلْقّة والإله يتعالى عن التقص. وهو لا يقْدِر على إزاحة آفة نفسه فكيف يذعي أنه يرزق الخلق 
ويحييهم؟!. 
(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق رقم: 1. 
(3) أخرجه مسلم (2937) من حديث النواس بن سمعان. 
(4) لم نجده في المطبوع من العتبية . 
(5) في سننه (4281). 
(6) هو سفيان الثوري رواه عن عاصم بن بَهْدَلَةَه عن زِرٌء عن عبد الله عن النبي يَئِةِ. 
(7) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة: 5/ 198. وأحمد: 376/1» والترمذي (2230) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح؟ وابن حبّان (5954)) والطبراني في الكبير (10213). 
1+ شرح موطأ مالك 7 
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ومن حديث عه 5-6 قال: قال رسولُ الله مكلو : 0 مئى» أَجْلى 

الحيينة 7 أفتن الأنك71 يوذ الأرف: بيطا وغ زلا كه كانت عيووا وظلما: يمك 
4 0 . .ب(5) 
مع سمين ٠‏ 


وفي الحديث: أنْ عليًا نظر إلى ابنه الحسن وقال: إن ابْنِى هذا سيّدء كما سمَّاه 
رسولٌ الله يك وسيخرجٌ من صُلْبِهِ جل يسمّى باسم نبيْكُمٍ يُشْبهُهُ في الخُلْقِه ولا 
شِْهُهُ في الحَلْق2'0». ثم ذكر قصّةً يملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا"© . 

ومن حديث علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبئ يكخِ: «يخرجٌ رَجُل 
من وراء النهر يقال له الحارث» حَرَّاتُء على مقدّمته رجلٌ يقال له منصورهء يُوطي» أو 
يُمَكُنُ لآل محمّدِء كما مكُنّث قريش لرسول اله87000 , 


وقد أشفينا القول في هذه المعانى في «النيرين». 


(1) أخرجه أبو داود (4283): وابن ماجه (4086)؛ والدانى فى السئن الواردة فى الفتن (575)» قال أبن 
القيم في المنار المنيف: 146 «رواه أبو داود زان ناعذة وفي إسناده زياد بن بيان» ونّقه ابن 
حبّانء وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر». وانظر تهذيب 
الكمال: 42/3 (2011). ١‏ 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 77/9 «الأجلى: الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه». 

)0 أي في أنفه احديداب في وَسْطِهِء مع دفة ف أرنبته . 

(4) يقول المؤلف في العارضة: 78/9 «اختلف في لبثه في الأرض» وأصحّه سبعة أعوام؟. 

(5) أخرجه أبو داود (4284): والحاكم: 557/4 وقال: «هذا حديث صحيح على 3 مسلم ولم 
يخرجاءه» وعلق عليه الذهبي بقوله: «عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم». يقول ابن القيم في 
المنار المنيف: 144 «رواه أبو داود بإسنادٍ جيّد؛ . 

(6) أخرجه أبو داود (4289), وهو حديث منقطع ؟ لأنْ أبا إسحاق السبيعي رأى علا رؤية ولم تثبت 
له عنه رواية» نص على ذلك المنذري فى مختصر سنن 8 داود: 162/6. 

(7) تتمة الحديث: «وجب على كل مؤمن نصره»ء أو قال: إجابته». 

(3) أخرجه أبو داود (4290) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: 162/6 «هذا منقطع» وضَعُفَ 
إسناده من المعاصرين الألباني في مشكاة المصابيح: 26/3: والبستوي في الموسوعة في أحاديث 
المهدي: 217/2 218. 


السئة في الفطرة 3023 
الستّة فى الفطرة 


الترجمة : 
قال الإمام: الفطرةٌ هي أصل الخِلْقّة وابتداء التشأة» لكن يعبّرُ بها عن الدين الذي 


مل ان سس 27 


يوضف أنه من. القطرة ٠‏ قالا©ا الله تعالى: #فِظَرَتَ أنه الى قطر لياص ع 7 نويل لطلق 
0 0 
أله # الاية 


يريد بالفطرة الذين الذي وُلِدُوا عليه وخْلِقُوا عليه ومنه الحديث الصّحيح عن النْبي 
عليه السَلام: «كلٌ مولود يولَدُ على الفطرقء فأَبرَاه يُهودَائِِ أو يُتَصْرانوة©. 

ولهذه اللفظة أشياء قد تقدّم الكلام عليه» والمراد بها هاهنا”: الخصال التي يكمل 
بها المرء حتّى يكون على أفضل الصّفاتء فذَّكُوَّها مالك خمسّاء وذكرها مسلم 
عق[ .ومن عدلتيا النشنفية»..والايشتفاق». والانفيياة» والكقانة: «وكل :زاضل فنا 
متأكد في الدب . 


فأمًا مالك”©. فَرَوَى عن سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 
قال: «حْمْسٌ مِنَ الْفِطرَةٍ: تَفْلِيمُ الأظفَارء وَكَصٌ الشّاربء وَحَلْنُ الْعَانَ وَنَنْفَ الإبْطِ 
وَالاِحَبَتَانٌ؛ . 

(1) من هنا إلى آخر الحديث النبويٌ مقتبس من المنتقى: 7/ 232. 

020 الروم : 0. 

(3) أخرجه البخاري (1385)» ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظر الكلام التالى في القبس: 1107/3. 

(5) في الموطأ (2667). 

)6( في صحيحه (261) من حديث عائشة . 

(7) في الموطأ (2667) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1927)» وسويد (699)» وابن 
القاسم (2»)419 والقعنبي عند الجوهري (380)» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي عند:البخاري في 
الأدب المفرد (2)1294 وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2)9289 وعيسى بن أبي جهم 
العدري عند ابن المظفر البرّاز فى غرائب مالك (80)» وابن وهب عند ابن المظفر أيضًا (81)» 
والقاسم سن يزيد الجرمي عند الخطيب فى تأريخه: 5/ 438 قال الخطيب: «دركذلك روآاه معن سس 
عيسى والقعنبي» ويحيى بن يحبى» وأبو مصعب عن مالك موقوفاء ورواه بشر بن عمر الزهراني 
عن مالك بإسناد مرفوعًا إلى النبيّ» قال الدارقطني في العلل: 142/10 «والصواب عن مالك ما 
روآأه أصحاب الموطأ». 
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الإسناد”1) : 


لم يختلف الرّواة عن مالك في «الموطأ» في توقيف هذا الحديث على أبي هريرة» 
زا 0062 
وهو حديت محفوظ من حديث بن هريرة مرفوعا إل النْبيّ د 


الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى © : 
اختلف الئاس في المضمضة والاستنشاق؛ هل كل واحد منهما متأكد؟ أو هل هما 
جبان"'" أم لا؟ 
فقال و إنْهما واجبان7. 


والدّليل عليه: أنْ الفم والأنف يدخلان في حكم الظاهر”'"'؛ بدليل حكم وجوب 
غسلهما من التجاسة كظاهر”" البدن. 


وبنى علماؤنا على قول الي للأعرابي: «تَرَضَأْ كَمَا أَمَرَكَ الله تعالى»20 وعلى أنْهما 
باطنان من أصل الخْلْمَةِ» وعلى أن الجرحَ النافذ إليه جائفة؛ فتعارضتٍ الأحكامٌ؛ وكان 
مع نفى وجوبهما ظاهر القرآن©©: على ما بيئاه في كتاب الطهارة» فَليُنْطَر هنالك. 


)0غ( م فاء ج: «واجيتان» والمشبت من القبس . 

3( م نفء حى: «الطهارة» والمبت من القبس . 

فر م ف.» ج: «كطهارة» والمثبت من القبس. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 240/26. 

(2) أخرجه ابن المظمّر في غرائب مالك (79) وابن عبد البر في التمهيد: 57/21 من طريق بشر بن 
عمرء عن مالك. 

(3) انظرها في القبس: 1107/3. 

(4) ذكر المؤلف في العارضة: 44/1 أنْ هذا هو قول أحمد وإسحاقء وانظر الشرح الكبير لابن 
قدامة: 282/1. ظ 

(5) أخر جه الطبالسي (1372)؛ وأحمد: 340/4»: والدارمي (1335)» والترمذي (302) وقال «حديث 
حسن؛. وأبو داود (860): وابن ماجه (460): والنسائي: 20/2» 193» والحاكم: 243/1, 
والبيهقتي: 380/2. 


06( انظر العارضة : 1 47 والمعونة: 01/1 وشضرح التليقين للمازري: 1/1 . 


السئة في الفطرة 32025 
المسألة القائية17) : 
قوله: «ورَقفص الشارب» قال مالك © : : «يؤخدُ منه حتّى يبدو طرف الشَّفَةِ) 
ابِنُ القاسم كذلك عنه. 
وقوله: ١نَنْفَ‏ الإبْطِ هو الشّعر الذي تحت الآباط © . 
و احَلْقٌ العَائَةه يريد شَعْر السُرّة؛ وهو الاستحداد'” . 


وليس لقص الأظفار وأخذ الشّارب وحلق العانة حدّ إذا انتهى إليه أعاده. ولكن إذا 
طال ذلك؛ وكذلك شَعْر الرّأس لا أعلم فيه حدًا© . 


إلا أن في «كتاب مسلم»”” أن الحدّ فيه «أربعون يومًا ولا تجوز الزيادة على هذا 
الحد والمقدار. 
المسألة الثالثة : 
قوله: «وَالإِخْيَئَانُ» اختلف الأيمّة فى الاختتان هل هو واجب أو سئة؟ فَأَوْجبَهُ كثير 
من العلماء”؛ منهم الشافعي7؛ لأنّه من شعار الدّين وصفة الئبي عليه السّلام في التّوراة 
والإنجيل. ولأنّه يَكشف له العور 01 والذي عندي أن جملتها واجبة» وأنْ الرّجل إذا 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 
(2) في الموطأ (2669) رواية يحيى» وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 233؛ وسراج المريدين لابن 
العربي: 14/أء والعارضة: 217/10. 
(3) انظر البيان والتحصيل: 372/9. 
(4) انظر العارضة: 217/10» وسراج المريدين: 14/ ب. 
(0)5 يقول المؤلف في سراج المريدين: 14/ ب «الاستحداد وهو حلق شعر العانة بالحديد»؛ وانظر 
غريب الحديث لأبي عبيد: 36/2» والغريبين للهروي: 2/ 29. 
ويقول المؤلف في العارضة: 10/ 216 «الاستحداد كناية عن حلق العانة... ولا يتعدى حلق العانة 
إلى حلق الذبرء وليتركه على حالهء وهو مشروع للرجال والنساء؟. 
(6) إلى هنا ينتهي النقل عن المنتقى» والفقرة الأخيرة أوردها ابن أبي زيد في كتاب لا 5 على 
أنها من قول الإمام مالك . 
(7) الحديث (258) عن أنس بن مالك . 
)3( منهم الإمام سحنون من المالكية» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى : 7 والقاضي 
عياض في إكمال المعلم: 2/ 65. 
(9) انظر: حلية العلماء: 107/1؛ وشرح النووي على صحيح مسلم: 3/ 148. 
(10) ويعبارة أخرى كما في العارضة: 217/10 «والعمدة في أنه [أي الاختتان] فرض» أنه تكشف له 
العررة؛ وسترها فرض» ولولا أنه فرض ما هتك لإقامة سئّة؛. 


6 3 
وقال‎ ُ ١ 
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ليختي ل يكن من سمملة السبامين: 


وقال مالك وأبو حنيفة”!2: الاختتان سئّة» أكد من قصّ الشَارب ونتف الإِبْطٍ وحَلْقٍ العَانةِ . 
واستدل2 القاضي أبو محمّد عبد الوهاب على نفي وجوبه بأنّه قرنه الْبي عليه 
السَّلام بقصّ الشارب ونتف الإِبْطٍء ولا خلاف أنْ هذه ليست بواجبة» وهو استدلال 
بالقرائن. وأكثر علمائنا على المنع منه”” . 
ودليلنا من جهة القياس: أنْ هذا قطع جزء من الجسد ابتداءً؛ فلم يكن واجبًا 
بالشرع» كقص الشارب . 
فرع”© : 
واختلف العلماء في الشّيخ الكبير يسله©؟»؛ فيخاف على نفسه من الاختتان» فقال 
محمد بن عبد الحكم: له تركه”7 »2 وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري” . 
ؤقال:سحنوق : لا يتركه: وإن عات على ينه , 
قال الإمام: وهذا من سحنون يقتضي كونه واجبًا متأكد الوجوب . 
وروى ابن حبيب عن مالك: أن من تركه من غير عُذْرِ ولا عِلَةِ لم تجز إمامته!) 
ولا شهادته . 
(1) انظر المبسوط للسرخسي: 2156/10 وتحفة الملوك للرازي: 240. 
(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 232/7. 
(3) في المعونة: 2/ 673. 
(4) وهو الذي نصٌ عليه الباجي في الإشارة: 321»: وإحكام الفصول: 675. 


(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 7 232 

(6) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 62/21 «واستحبٌ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم أن 
يختتن؟ . 

(7) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 246؛ وابن رشد في البيان والتحصيل: 266/17» وحكاه 
أيضًا عن الإمام مالك» وذكر أنه كان لا يرى بأمامته بأسَاء ولا بشهادته وذبيحته وحجه. 

(8) انظر قوله في التمهيد: 462/21 والبيان والتحصيل: 231/1. 

(9) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 246» وابن رشد في البيان والتحصيل : 7 66. 

(10) روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: 230/1 أنه قال: ١لا‏ أرى أن يوم الأغلف» قال ابن القاسم 
لسحئنون: «فإن م الأغلف والمعتوة. أترى على الموم | إعادة؟ قال [أسحئون]: أما إذا أنْهُم أغلف 
فلا إعادة» يقول ابن رشد في شرحه: «فقورل سحنون مبيّن لقول مالك ؛ لأن المعتوه ه لا تصح منه 
نية... وأمًا الأغلف. فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام» ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب - 


السئّة في الفطرة 327 
وروجه ذلك عندي: أن ترك المروءة مدكة في رد الشهادة» ومَنْ ترك الاختتان من 
غير عَذّْرِ فقد ترك المروءة» فلم تُقْبَل شهادته. 
فرع" : 
وروي عن ابن عبّاس وجابر"'' بن زيد وعكرمة أن الأغلفٌ لا تؤكل ذبيحته» ولا 
تجوز شهادته© . ظ 
وقال أبو عمر بن عبد البر”2: «جمهورٌ أهل العلم لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسا إذا 
وقععت الذكاة كاملة». 
فر0ة: 
واختلف العلماء في الذي يُولّدُ مختوناء فقالت فرقة: يُجْرَى عليه" الموس» وإن 
كان فيه ما يُقطع قُطِعَ. 
وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنَةً وهو الصّحيح عندي. 
المسألة الرّابعة0© : 
إذا ثبت ما قدّمناه» فهل للصّبىَ حدّ فى الاختتان أو اختيار”'؟ فاختار مالك وقت 
الانشان. ا | 


وقيل عن مالك: إن حدّ ذلك من سبع سنين إلى العشرة© . 


)1١(‏ في كل النسخ: «خالد» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) «عليه» زيادة من الاستذكار. 

() كذا بالنسخء ولفظ «اختيار» ليس من المنتقى. 

- الخمرة وقاتل التفس الذي يعيد من ائتمٌ بهماء على ما في سماع عبد الملك؛, إلا أن ذلك نقصان 
في دينئه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره». 

(1) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 49. 

(2) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 231/1 «أن هذا تشديد ليس على ظاهره». 

(3) في الاستذكار: 26/ 245. 

(4) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 246. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 

(6) انظر البيان والتحصيل: 266/17. 
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قال: ولا بأس أن يعججل قبل الإثغار أو يؤخّر بقليل» وكلما عجل بعد الإثغار فهو 
أحبُ إلئ”"'؛ وكره أن يختتن الصَّبىَ وهو ابن سبعة أُيَامء وقال: هذا من فعل اليهود©. 
وكان لا يرى بأسًا أن يفعل لعلة تخاف على الصَبيّ . 

والأصل: في ذلك ما روي عن ابن عباس . 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا وقت تَمَهُم ويمكن منه امتثال الأمر والئهي؛ وهو أوَل ما 
يؤخذ بالشرائع» ولذلك يؤمر بالصّلاة. 

المسألة الخامسة7! : 

وأا الستافي» اتفال لزت + ايف اضيا قوذ الاكلمان بوخلق المانة: 
والاختنان» مثل ما هو على الدجال0 . 

قال؟: ومن ابتاع أُمَةٌ فليخفضها إن أراد حَبْسَّهاء وإن كانت للبيع فليس ذلك 
عليه . 

وقال مالك”؟: والئساء يحْفِضْنَ”' الجَرَارِي . 

وال (8) قير وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة» لما رُوِيَ عن التّبي عليه السّلام 
أنّه قال اعد - وكانت تخفض -: «أَشِمْيْ ولا تُنهكي؛ فإنّه أَسْرَى للوجه وأحظّى عند 
الزُوج0©) 


010( م فاه ج: «مالك يخفض الجواري؛ والفثبت مخ المنتقئ.. 


(1) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238. 

(2) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238» وانظر البيان والتحصيل: 17/ 266. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 

(4) نقله عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 239. 

(5) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 2/ 163 «الخفاض في النساء مكرمة وليس بسنة» وانظر: 17/ 
7» والرسالة: 272. 

(6) نقله عن الإمام مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 239. 

(7) انظره في المصدر السابق: 238. 

(3) القائل هو ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (2253): والصغير: 91/1 (121 ط. عمان) ومن طريقه الخطيب في 
تاريخ بغداد: 327/5 قال في المجمع : 5 9(وإسناذه حسن؟. 


لك 
قال الشيخ أبو محمد في ١امختصره):7!':‏ (لأكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في 
جماعها؛ والله أعلم؛ وأهل الشّرقٍ على هذا. 
حديث مالك © ؛ ؛ عن أبي سعيدء عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: كان إِبْرَاهِيمُ 
عَلَيِْ السلام ول الئاس خلس م رادل النّاس اخْتَّتَنّ : وَأَولَ النّاس قْصٌ شَارِبَه 
وول النّاس رَأى الشْيِبَء فَقَال: يَارَبٌء ما هذا؟ فَقَالَ الله تَبرَكُ وَتَعَالى : وَكَارٌ يَا ِبْرَاهِيمُ 
ققّال: رَبّْء زِذْنِي وَقَارًا. 


الإسناد : 
الحديث وو وهو صحيح ١‏ وله طرق 6 


الفقه والفوائد» وهى خمس: 

الفائدة الأولى 50 : 

قوله: «أَوْلُ الئاس ضَيْفَ الضّيِف إِبْرَاهِيم؛ وهي سن كريمة» وخصلة شريفة» كان 
إبراهيم لا يأكل وحده؛ وصارت تلك7١)‏ سنّة بعذه. 
ظ وقد ذكر المفسّرون: أنْ إبراهيم دعا من يأكل معه طعامهء فلمًا تقدم إليه قال له: سم 
الله وكل» قال: لا أدري ما الله ! قال: فاخرج عن طعامي» فنزّل الله عليه جبريل عليه السلام 
ل يي عر الل ما و 


)0( م0 فاء ج: «تلك؟ والمثيت من القبس . 


(1) والمطبوع منه كتاب الجامع: 239. 

(2) في الموطأ (2668) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1928)؛ وسويد (699)؛: ومحمد 
7 الحسن (980). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 137/23 «مثل هذا لا يكون رأيّاء وقد تابع مالا على توقيف هذا 
الحديث جماعة عن يحيى بن سعيدا. 

(4) انظرها في التمهيد: 138/23 139. 

(5) انظرها 0 73 1109. 

(6) أوردها ابن العربي في أحكام القرآن: 1061/3 على أنها من الاسرائيليات ونقلها عنه القرطبي في 
الجامع : 9/ 68. 
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واختلف العلماء في الضَيافة» فرآها الليث بن سعد واجبة”"» لقول التّبي عليه 
السلام : «من كان يَؤْمِنَْ بالله #والجيم الآخر ليكرِمْ ضيفة : جار ئه يوم وليل وما زاذ على 
ذلك فهو صَدَدَةًي© . 

وروي أنّهم قالوا: يا رَسول الله» نمرُ بهم فلا يفْرُونًا. فقال الْبيُ عليه السَلام: 
«حُذُوا الذي لكه:© . 

فمن العلماء من قال: إِنّه منسوعٌّ بأخبار© : من جملتها: ١لا‏ يحل مال امْرىء 
مسلم إل عن طيب نُفْسٍ منة» © . 

ومن الئاس من قال: إنْها جائزةٌ في القُرى حيث لا طعام ولا مأوى» بخلاف 
الخواضر :1 "فان كل نمق نذنخلها ‏ يمعك فيا أن ناوي يوا يخ 81 , 

والحديث الأول لا خش قل أن الى عليه السلام قال : الليُكرِمْ ٠‏ 

والكرامةٌ ليست بواجبة” ابوالاه يا لسوت في اشرح 
الصّحيح» أنّها فرض على الكفاية كسائر فروض الكفايات . 

المسألة”"2 الثائية © : 


قوله : «وَأوٌل الثثاس احْبَّتَنَ) روي ع أشن ريد حنىة موقوف». عرد النتبي عليه 


2 2 


. مء فء ج: ايحتمل» والمثبت من القبس‎ )١( 

(0) كذا في ج) وهي ساقطة من: م. ف. ولعل الصواب: «الفائدة» . 

(1) حكاه في أحكام القرآن: 1061/3. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى. 

(3) ألخرجه البخاري (2)2461 ومسلم (1727) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 1061/3 أن القول بالنسخ ضعيفء لأن الوجوب لم يثبت» 
والناسخ لم برد , 

(5) رواه أحمد مطولا: 5 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1671)» والدارقطني في سننه: 
3 كلهم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. كما أخرجه الدارقطني: 26/3 من حديث عمرو بن 
يثربي» قال عنه الزيلعي في نصب الراية: 4/ 169 إسناده جيد. 

(6) أما إذا كان عديمّاء فهي فريضةء قاله المؤلف في الأحكام: 1062/3. 

7) أخرجه البخاري (6019): ومسلم (47) من حديث أبي شُرَيْح الخزاعي . 

(8) عبارة المؤلف في الأحكام: 1061/3 «والكرامة من خصائص الدب دون الوجوب». 

(9) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 244/26». والباقى ما عدا السَطر الأخير 
مقتبس من المنتقى: 232/7 233. 1 
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السَّلام قال: «احْتَئنَ إبراهِي'!' وهو ابن عشرين ومئة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
220 وهذا الحديث هو أوّل الباب عند المَعْنبِيّ . 

ورُدِيَ أن إبراهيم اختتن بالقّدُوم©': وهو موضع. ويُحْمُف فيقال: القَدُومُء قال ابن 
الفراء”'': القَدُومُ - مخقّفٌ ‏ هي القّدُومُ المعروفة. 

وقيل: إن اختنانه من الكلمات التي ابتلاه الله بها. وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وهذا الحديث ححجة لمن أمر الشّيخ الكبير يُسْلِم بالاختتان. 

المسألة الثّالئة : 

قوله: «وأوٌل الثان فض :شاربه قال سالك 0 5 من الشارب حبّى يبدو طرف 
لني وهو لضان وا اف سار تفي 1 

المسألة الرّابعة(© : 

قوله: «وأوّل الئاس رأئ الشنت: ...ا الحديف. 


يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يكن قبله شيبٌ حتّى رآه إبراهيم عليه السّلام أوّل من 


- 


رآه. 

ويحتمل أن يكون الشَيْبُ معتادًا على حسب ما هو اليوم» ولكن كان إبراهيم أوّل 
من قال هذاء وسأل عنه عند رؤيته . 

والأوّل أظهر؛ لأنّه لو كان الشّيبٍ معتادًا قد رآه إبراهيم بجميع الئاس قبله ما 
أنكره. ولا قال: يا ربّء ما هذا؟ ولو سأل عن وقوعه به مع معرفته بمعناه كما رآه 
بغيره» لم يفسّره”'" له بأنّه وَقَاٌ ولقيل له: هو الشَّيْبُ الذي رأيته لمن بلغ سنك ولكان 


)1١(‏ في المنتقى: «ابن المواز». 

00( م «لم يقال»؛») ف: الم يفيدل؟) حد: الم يفد» والمثيت من المنتقى . 

000 في الاستذكار وغيره : (إبراهيم بالقدوم؟ . 

(2) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 138/23 139» من طريق الأوزاعي» وأشار إليها الدارقطني في 
العلل: 7 /281. ورواه من طريق ابن جريج عن ابن سعيد ابنُ حبان (6204). ومن طريق حماد بن 
يزيد البخاري في الأدب المفرد (1250)» وانظر باقي الروايات في التمهيد: 238/23 239. 

(3) أخر جها البخاري (3356)؛ ومسلم (2370) من حديث أبي هريرة. 

(4) في الموطأ (2669) رواية يحيى. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 233/7. 


هو قد علم أنْ معناه الوَقار ولم يحتج أن يدعو الله تعالى أنَْ يزيده وقارًا حين علم 
يعناة: 

العسالة العاببيء 0 

قوله: «وَقَارٌء قال: يا رَبٌ زَدْنِى وَقَارًا؛. 

قال الإمام: وإِنْما جعله وقارًا لأنّه ينبي؛2 عن ضعف القوىء ويُذَهِبُ بشرة المَبُوة 
والصبّاء فتسكن الحركات لضعفي الشّهوات» فيكون بشَّيْبهِ السّكون والوّقارء وقد قال كبار 
المتحابة: إن ألتما شان رسوله «الشتب» ولو كان مجموداءنا خضت لالهلا بسر إلا ها 

قلنا: إِنّما كان ذلك لأجل الغزو والغلظة على العدو. 

َإذا فلناة إن القيك ينكة بالخشات: قلا الى على أي لون كان التغبين بطل © 
أو غ30 سوداء أو حمراء. إثما غيْرَه أصحاب النُبى عليه السلام بالحمرة؛ لأنه هو 
الذي عرفوه وأمكنهم في مواضعهم؛ وقد رُوِيّ أن الثبي عليه السّلام خضب بالحتاء” , 
ولم يصح ١‏ وسيأتي بيائه في باب خضاب الشّعْر إن شاء الله . 


)25 م ع -., 2 اع م 7 7 2 
سؤال في قوله تعالى : أن أَلَنِى مّن صَعْفٍ ثمَّ جَعلَ سِنْ بِعَدٍ ضعفٍ فوة ثم 


ا سه لل 2 2# 
جَمَلَ ين بَمْدٍ فُوَرَ صَعمًا وَسَيْبَة74. 

الشواف فلن ته اله كانه نه علاة الأقةهم: أو قن كنات هو زمان تاهيه 
عليه السلام إلئ يوم القيامة . 


ويحتمل أنه خوطب به جميعٌ الخَلّق مَنْ شابَ ومن لم يَشِبْء إلا أنه جمع مع 


010( م ج: (يبين1» ف: «يلين؟ والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 1109/3 1110. 

(2) الحْطرُ: نباتٌ يختضّبٌ به. انظر لسان العرب. 

(3) هو ئَوْرٌ كل نَبْتِ ذي رائحة طيّبة» وهو هنا نَوْرُ الجئاء خاصّة. انظر لسان العرب. 
(4) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة: 162/3 من حديث ناجية بن عمرو. 


)0( هل!ا السؤال وجوابه مقتبس من المنتقى : 7 3. 
)06( الروم : 4 
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الضَّعف الأخير”'' الشّيب؛ لأنْ مِنَ الخَلْقٍ مَنْ لم يَشِب0"» كما أنه لم يرد أن جميعهم 


يضعف .» بل منهم من يموت في الضعف الأوّلء ومحبم سن يجرت جا العره فبل 
الضعف الثاني والله أعلم . 


تكملة : في فضيلة إبراهيم عليه السلام 

وفي قوله تعالى: لوَاتَحَدَ أنَهُ إرهِيمَ كِلياة21”4 والخليلٌ هو الذي قد تخلّل فؤاده 
بمحبتهء فلا يكون لأحدٍ فيها طَمَعٌ . < 

وقيل: إِنْه كلخ سأل عن ذلكء. فقيل له: لِمَ انخذَّكُ الله خليلاً؟ فقال: لأني لم 
أتهمه بما تكمّل لي به. وما خْيْرْتُ بين شيئين إلا اخترثٌ ما لله فيه رضاء ولا تغديت 
ولا تعشيّتُ إل مع ضيفٍ. 

وقيل: إِنْه سأل ربّهء لم الْخَذْنَنِي خليلاً؟ فقال: لثلاثة أشياء: لقيامك بين يَدَيٌ آناء 
الليل والئهارء ولأنك لا تغفل عني على كل حال؛» ولذكرك إيّاي في كل وقت. 

ع عو يووا سو ا ا 

وقيل: انخذه خليلا لخدمته لأضيافه؛ ألم“" تسمع إلى قوله عر وجل: #مَل أنك 
ديك يف 6 000 

وقيل: انخذه خليلا لأنه لم يذكر سرّه إلى غيره» فأوحى الله إليه: أنت خليلي» 
ا ا ا 


وقيل: انّخذه خليلاً حين صيّر له الرّمل دقيقّاء فقال لسارة: من أين لكِ هذا 
مياجب ا وام ا اياي بل هو من عند خليلي السّماويّ. 
وقيل: | كبحي امعيي احجان فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلا 


يخاف خليله» فقال: إذا ذكرتٌ ذنوبي نيت جل 


)١(‏ مء فء ج: «الآخر» والمثبت من المنتقى. 
03( م: امن لا يشيب»ء فاء ج: (من يشيب» والمثبت من المنتقى . 
0) ف: «ألاك. 


)01( النساء * 65. 
(2) الذاريات: 24. 
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وقيل: | ا ا 0 من مِيلَيْنِ . 

وقيل: | تَخذه خليلاً لأنّه جاءه ضيف كافره فوسّدَه فخْذّه ولقمه بيده» فأوحى الله إليه : 
يا إبراهيم» تطعم عَدْرّي وعدورّكء فقال: يا ربٌء تعلّمتٌ منك؛؟ لأنك حَلْمَبَهُ ورزّقنَّه 
وكَمَيتهُ ‏ محل 0 فأوحى الله إليه : إِنْي قد اتخذتّك حليلاً لذلك . 

وقيل: انُخذه خليلا حين سمع حبريل يَكْةِ يقول: سبوح. قدّوس» رب الملائكة 
والرُوح» ولم يَذْرِ 0 جبريل» فقال له: اذكر خليلي مرّة أخرة ولك ما أملكء. فَذَْكَرَه 
فأعطاه ملكه. فقال جبريل: يا خليلَ الرّحمن» أنا جبريل جئت لأختبرك» فوجدثك خير 
مجرّب» ووجدتك تستحقٌ جُلْتَه. 

وقيل: جاءته الملائكةء فقرّبَ إليهم طعامّاء فلم يأكلوا منهء وقالوا: 0 
الأنبياء لا نأكل إلا بالثّمن». قال: ومعكم ثمنه فكلوهء فقالوا: وما ثمنه؟ قال: | 
عند ابتدائه؛ 8 عند فراغه» فقالوا: سبحان الله يستحق أن يُتُخَلّ خليلا. 

وقيل: اتخذه خليلاً: لقوله: «يَنَيمْ عَدُرٌّ ل إِلَّا رب الْعَلمِينَ4©. 

فقال الله: يا إبراهيم لا جَرّمَ أنّي انَخذتّك خليلا . 

فهذه إحدى عشرةً قولة في قوله: «وَائحَدَ أنه هيم عليلا24 وقد أَشْمَيْنَا القول 
فيه في «الكتاب الكبير» . 
نكتة بديعة : 

فإن قيل: ما وجه الحكمة في قوله: قله كم إناهيم هو ستدكم المتليي» ”7 . 

الجواب عنه من أوجه: 

الأرّل: قيل لأنّ العرب اعت بأنًا على دِينٍ إبراهيم. فقال: طمِلَهَ لِك إرهِيمٌ هْوٌ 
سكم لْمْلِمِينَ من مل 74“ ؛ لأنّه كان مسلمّاء وقد علق الله هذه الآية بالأء بويّة('' على سبعة”" : 


على آدم بالولادة. 
)١(‏ ف: «بالأبوة». ظ (؟) م ف: #«تسعة» ولم يورد المؤلّف إلا ستة. 
(1) أي خفقان. (2) الشعراء: 77. 
(3) النساء: 125. (4) الحج: 78. 
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وعلى توح بِالذرَيّة . 
وعلى إبراهيم بالملّة . 
وعلى محمد بالامّة. 
وعلى نفسه بالعبودية. 
وقد تكلّمنا على هذه المعانى فى «الكتاب الكبير»7!' . 
التنهن عن الأكل بالشمال 
٠ 0 6 ” 6 . - 6‏ م - 
مالك ؛ عن ابن شهابء عَنْ ابي بكر بْنِ عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن 
أنْ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِذا أكل أَحَدَكُمْ فَليَأكلٌ تس ركددث ِيَمِيئِه! . 
الإسناد : 


5 ' 49 
الحديث ل" وهداإن الحديثان صحيحان 1 من طرق7 30 


الأصول في أربع مسائل : 


(3) 


(4) 


(05 


المسألة الأولى 07 : 
أمَا قوله في الحديث الأوّل في هذا الباب: «نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الَجْلُ بشِمَالِهِء أؤ يَمْشِيَ 


م. فاء ج: «مروية» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

توسّع المؤلف في شرح هذه الآية في واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: اللوحة 1/202 203/ ب . 
في الموطأ (2671) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1931): وابن القاسم(62)؛ ومحمد 
ابن الحسن (883)» والقعنبى عند الجوهري (215)» وعبد الرزاق عند أحمد: 2032/2 وقتيبة بن 
سعيد عند مسلم (2020): وأبو محمد الحنفي عند الدارمي (2036): والنسائي في الكبرى (6746): 
وانظر: مسند الموطأ: 205, والعلل لابن المديني: 275 والعلل لابن أبي حاتم: 21/2 والعلل 
للدارقطني: 2/ 47 194/9. 

وهو ما رواه مالك في الموطأ (2670) رواية يحيى؛ عن أبي الزْبيره. عن جابر بن عبد الله السَلميٌ ؛ 
أن رسول الله كه نْهَى عن أن يأكُلَ الرّجِلُ بشماله؛ أو يمشي في نعل واحدةء وأن يَشْثَمِلَ 
الصّماء. وأن يحتَبِيَ في ثوب واحدٍ كاشفًا عن فَرْجه. 

انظر طرق الحديث الأول في التمهيد: 12/ 165؛: وطرق الحديث الثانى فى التمهيد أيضًا: 11/ 
رار الفعليق الستففن شان عررةمترد ف عن العدية: تزع البرطا. تقيه نرائك: 

انظرها في القبس: 1110/3. ١‏ 
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ني نَغْل واحدء أز يَشْتَمِل الصّمّاء”2» أ يَحْتَبِيَ في نْب وَاحِدٍ. 

م القلاث فإنّْها مكروهة» وأمًا الرّابعة فإنّه حرام 55-5 سَمْر العورة . 

المسألة القائية © : 

قوله: ١نْهَى؛‏ والئكتة التي يعتمد عليها علماؤنا في الفرق''' بين المكروه والحرام 
أنه إذا جاء التهي مقروئًا بالوعيد دل على تحريمه لا مَحَالَةَ وإذا جاء مُطَلَقّا كان أدبّاء إلآ 
أن تقترن به قرينةٌ تدل على أنّه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصاص بالمرء» 
إن يكون مكرومًا على حاله؛ ولا يترقى إلى التحريم. 

فإن كان لمصلحة تعمٌ الئاس صار حرامًا. 

والدليل على ذلك: أنْ للمرء أن يتحمّل”'' الضَّرر في نفسه إن كان ذلك يسيرًاء 
وليس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرّاء وهذا بديع. 

المسألة القالكة(© : 

قوله : «فَإِنٌ الشَّيِطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ؛ . 

اختلف في هذا علماؤناء فمنهه من حَمَلَهُ على الحقيقة بأنْ الشّياطين يأكلون 
ويشربونء» ولذلك جاء نهيّه يَكلةِ عن الاستنجاء بالرّوث والرمّة» وقال: (إِنْ ذلك لزاد 


إخوانكم من الجن»© . 


. «في الفرق» زيادة من القبس‎ )١( 

(؟) مع فء ج: «يجعل» والمثبت من القبس. 

(1) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 146 «اشتمال الصّماء: هو أن يجمع الرّجل طرفي 
ثوبه إذا اشتمل به» فيلقيها على عاتقه الأيسرء فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من العِطافٍ 
شيءء فينكشف فَرْجهء فتلك الصّماء التي نهى عنهاء وذلك إذا لم يكن تحتها ثوب غيره؛ لا 
قميص ولا سراويل ولا إزار يتّزر به ؛ لأن العورة عند ذلك بادية حتى يخالف بين طرفي ثوبه 
الذي اشتمل بهء فليلقي الطرفين جميعًاء مخالمًا بينهما على عاتقيه جميعًاء فإذا فعل ذلك لم تكن 
صمّاء ؛ لأن العورة حيتئذ مستورة بالعطاف من كلتا جانبيه؛. 

(2) انظرها في القبس: 1110/3. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7// 233. 

(4) أي قول الرسول يَكِدِ في الموطأ (2671) رواية يحيى. 

(5) من هؤلاء العلماء ابن عبد البر فى الاستذكار: 26/ 254؛ والتمهيد: 114/11. 

(6) ألخرجه البخاري (3859): تملع (450) من حديث أبن مسعود. 
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ومنهم من قال: إنّما ذلك لثلا يتشبّه بفعل الشيطان. 
وقال آخرون: إِنّما اكليم تشم الطضييني ٠‏ فعلى هذا يكون ل «إِنْ الشيْطانَ يأكل 
شِمَالِهِا على المجازء فمعناه: أنه يريد أن يأكل الإنسان بشماله ويدعو إليه ناضيف الأكل 
إليه . 





قال عل 21 لاتياكن الجر عو الدن..ولا يقرب يكهالة الآ بين عدن 
المسألة الرّابعة : 


عل قل القلوسفة الدين بقولوث إلهم ب بسائطء وقد بيئًا ذلك د امول( وأنّهم 


كلافو وأن منهم المؤمن ومنهم الكافر. ومنهم الصَّالحون ومنهم دون ذلك». وأن لهم 
ا وأجساماء وأنْهم تختلف صفاتهم . 


و." (4 
ذذوت عن وهب بن ع ؟؛ أنه سثئل عن 0 وهل ياكلون ويشربون 


ويتوالدون” ''؟ فقال: منهم من يأكل ويشرب وينكح وَيتَوَالّد؛؟'» ومنهم الشّياطين والغيلان 
والقظارية!؟»..وغير ذلك هما نقد أوضحناه فى الكتات الكبير». 


. «قوله» زيادة من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «وأن منهم جنانا» ولعل الصَّواب ما أثبتناه» لأننا وجدنا العبارة نفسها في الاستذكار: 
٠ .255 26‏ 

(0) مء ف. ج: «ولا يتوالدون» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0 م فاء ج: «يتولدة ولعل الصحيح ما أثبتناه وهو الوارد في الآثار. 

(1) يرد المؤلّف على هذه الطائفة فيقول في كتابه العارضة: 304/7: «وهذه حبالة إلحاد لا يقع فيها 
إلا معيب الفؤاد أو عديم الرّشادء بل الشياطين وجميع الجان يأكلون ويشربون» وينكحون ويولد 
لهم ويموتونء وذلك جائز في العقل. ورد به الشرعء وتظاهمرت به الأحاديث» فلا يخرج عن هذا 
المضمار إلا حمارء والذين يقولون: إنهم يشمونء ما شَمُوا العلم». وانظر شرح الزرقاني: 4/ 
8. 

(2) المراد هو أبو القاسم بن الجلاب في التفريع: 2/ 349. 

(3) انظر العارضة: 34/1. 7/ 304. 

(4) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 11/ 116 117 بنحوهء كما أورده في الاستذكار: 26/ 255. 

(5) كذا في النسخء وفي التمهيد: «والقطوب» ولعل الصواب: «العفاريت». انظر: الحيوان: 6/ 190. 


ما جاء فى المساكين 
مالك" '؛ عَنْ أبي الرُنَادِ عَنِ الأغرّجء : عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ ؛ أن وسو الله يليه قال : 
لْيِسَ الْمِسْكِينٌ بِهذًا الصُوافٍ عَلَى لاس » وده اللقمة واللفتاوه والقتتة :ارات تالا 
اي يَا رَسُولَ الله؟ كَالَ: الَّذِي لآ يجن غِنَى ييه وَلا يَفْطنٌ النّاسٌ لَهُ فُيُتَصَدَقَ 
عَلَيْهِ َلآ يَقُومُ ال النّاسّ . 
حديثٌ مَالِك 2 ؛ ؟ عن رَبك 7 3 بَجَيْد الأنصاريٌ. عن 21 أنْ سيول الله يك 
قال: «رُدُوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلِفٍ مُخْرَ 
الإسناد: 
قال الإمام : الحديث الأوّل صحيح ١‏ الات 67 عن زيدء) عن أبن يجيد ؛ فإِنْ 
ابن بَجَيْدٍ اسمه عبد الرّحمن بن بُجَيْد بن قيظي الأنصاري» أحد بني حارثة؛ وهو 
بأكثر علمًا منه ولكتّه كان أسنٌ منه#) 
الترجمة! : 
إنما بِوْبَ مالك رحمه الله - على هذا؛ لأنه اسم شرعئّ ممدوحٌ في الدذين» وفي 
الحديث: «اللّهمْ اخيني مِسْكيئاء وأمثني مسكيئاء واحصَّرْنِي في زُمْرَةٍ المساكين»© . 
(1) في الموطأ (2672) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1932). وسويد (803)» والقعنبي 
عند الجرهري (566)»؛ وابن أبي أويس عند البخاري (1479): وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 5/ 
5 وابن وهب عن الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 63. 
(2) فى الموطأ (2673) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1933: 2104): وابن القاسم 
(181). ومحمد بن الحسن (933)» والقعنبي عند الجوهري (2)364 وروح بن عبادة عند أحمد: 
6 2435 والحيسي عند الخاري في التاريخ الكسر: 0 وفتيبة بن سعيد ربعن عند ا 
4 219 (0555. 
(3) الكلام التالى مقتبس من الاستذكار: 26/ 260. 
(4) انظر: التاريخ الكبير: 262/5» والجرح والتعديل: 214/5»؛ وتهذيب الكمال: 541/16 (ط. 
أولى)؛ وتعجيل المنفعة: 360/1. 
(5) انظرها في القبس: 1110/3 1111. 
)6( أخر جه 0 (2352) وقال: لاحديث غريب» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات(1622)؛ 
كما البيهقي: 12/7. وفي الشعب (1453. 10507) من حديث أنس بن مالك» وأخرجه - 
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وني هذا الحديث نكتةٌ بديعةٌ؛ وهو أنه محمودٌ في الجملة» كالصّمْت محمودٌ في 
الجملة لكثرة آفاتٍ الحركة» وكثرة آفات الكلام. وقد يكون الشَيءٌ ممدوحًا بذاته 
وصفاته» وقد يكون ممدوحًا لقلة آفاته» وتَرْكُكَ الشَّرٌ للتاس صدقة؛ لا سيّما وقد قال 
غلنازنا إن اذل فاتسلة اه «الشكرد»: والشركة بعده ثانثا وسسمحيل عقلا أن تست" 
الحركة» فصار السّكونُ ممدوحًا بأصل الخْلْقَةِ . 


وبِيّنَ أيضًا(" نَدْبٌ الصٌدقة إليه» والتخصيص في الجزاء عليه؛ فقال: «رُدُوا السَائل 
ولو بِظِلْفٍ مُخْرَقٍ»'!» وليس هو بمثل» وإِنْما هو حقيقة؛ فإنْه نما خاطب به قومًا كانوا 
يأكلون الجلود ويمُصُونَ النُوّىء وإذا وَجَدُوا ظِلًْا مُخْرَقَا كان غاية لهم في اللَذَّة. 

وأيضًا: فإنّْه بين فيه حال المسكين» وهو الذي لا شيء له لاختلاف الناس فيه. 
. والفقيرٌُ والمسكينٌ اسمان مشتركان في وجه مفترقان في آخرء فقد يكون الفقيرٌ مسكيئاء 
وقد يكون المسكينٌ فقيرّاء وقد جمع الله بينهما في الصَدقة؛ واشتغل الئاس لمَلَةٌّ تحقيقهم 
بأن يطلبوا الفرقٌ بين المسكين والفقير»ء وليس المقصود هذا حتّى تفنى فيه الأعمار. 
وَتَمَدة الأوزاق زتها" النقضوة أن التادن الممكاعين تسمال تسه لأثلىء لين :ولب 


)0غ( م نفاء ج+: (تسقط؛ والمثشت من القن : 

0,0 م فء <: «وليس أنيط به) والمثبت من القبس . 

فر م فاء ج: (وملهم؟ والمثبت من القبس . 

أيضًا الذهبي في سير أعلام النبلاء: 434/15 وقال: ١تفوّد‏ به ثابت بن محمد الزاهد شيخ 
البخاري» والحارث بن النعمان هذاء قال البخاري: منكر الحديث». وانظر تذكرة الحفاظ: 3/ 
1. 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه عبد بن حميد (1002) وابن ماجه 
(1426)» والحاكم: 322/4 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»»؛ والطبراني في مسند 
الشاميين (1615)» وابن الجوزي قش الموضوعات (1621) وحكم عليه بالوضع حيث قال: «هذا 
حديث لا يصمح عن رسول الله وكو؛. 
وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت الضياءً في المختارة (332) وقال: في إسناده من لم 
أجده؟ . 
يقول العجلوني في كشف الخفاء: 207/1 (ومع وجود هله الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع؟ 
وقال الزرقاني في مختصر المقاصد: 153 #حسن». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2673) رواية يحيى. 
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أآخر لواش فا.رسنة تأغيلهما جميعًا من الصدقة وسَمْهِمًا كيف شئت؛ زانها تعرتان 
بحالهما يا بأسمائيماء فافهم ولا تُضِيّع زمانك في هله المعاني؛ مثل الكلام في الفقر 
والفتى"' نيلت أفضل كذا وكذاء فإنْ التُحقيق فيه قليل» والكلام فيه عَناء إذا كان من 
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مالك” ؛ عَنْ أبي الرنَاوِه عَن الأغرّج ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ؛ قال رَسُولَ الله يله : 
هيأَكُلُ الْمُسْلِمُ في معى وَاحِدِء وَالْكَافهُ َكل في مق اا 


الإسناد : 


قال الومام : الحديث صحيح : حرجه الأر 27 لكوي وفي بعض طرقه 
ألفاظ من «حليتث م أيمن 90 لببيت”7” هن في فى «الموطأ». ظ 





)000( م فاء ج: «وأيماة والمثبت من القبس . 


)١(‏ في النسخ: «ليس» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


)01 كر كلام المؤلف في هذا الموضوع في سراج المريدين 1/112. 

(2) فى الموطأ (2674 رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1934)؛ وسويد (718): وابن 
القاسم (368). ومحمد بن الحسن (958)؛: والقعنبي عند الجوهري (565)»؛ وابن أ, بن أشن عند 
البخاري (5396)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2009)» ويحيى بن سليمان 
ابن نضلة عند الحاكم الكبير (86)؛ وابن بكير عند ابن حجر في تغليق التعليق: 4/ 486. 

(3) كالبخاري (2)5397 ومسلم (2063) بلفظ: «يشرب». 

)4( في جامعه (1818) من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح». وفي علله الكبير 
(565) من حديث أبي موسى . 

(5) أخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (23449. ط. الحوت)»؛ وأبو يعلى (916)»: وابن قانع في معجم 
الصحابة: 152/1. 
وأخرجه مطوّلا الحربي في إكرام اليف (73)» والشيباني في الآحاد والمثاني (1417): والطبراني 

فى الكبير (2152)»: قال 0 في المجمع: 32/5 «رواه الطبراني نخونزايو يعلى» وفيه موسى 


ب عبيدة الربذي؛ وهو ضعيف». كما أخرجه أيضًا ابن عبد البر ذ اليد 8 55. 
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00 
لاجة ثة أقوال: 
ال أنها حكاية حال وقضيّة عين اختضت بكافر واحدٍء على ما جاء في 
حديث / أيمن» أو بكفار ثلاثئة أحدهم: جيسن م والعّاني : شيل بن عر 01 
والقالث : ا 1 
؟ - وقيل: إن ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على الأكل والجمع؛ لأنّه لا 
يعلم المقصود من الدّئياء ولا المطلوب من الغذاءء فإذا آمنَ وعلِمَ قَدْرَ ما خْلِقَ له قصر 
شهوته وحذف نساحة كثيرة من بطنه . 
الثالث: قالت الصّوفية : و ا 
والأخذ بمقدار الحاجة''' بما يديم حال البدن على الاستواء والصحّحة» والكافر يأكل 
بسبعة أوْجُهِء ضرب لكل وجه منها مثلاً بالمِعَى» حبّى صارت سبعة أمعاء : 
الأوّل: أنه يأكل عادة. 
الثاني : أنه يزيد رغبة» بأن يرى أن الّقمة في بطنه خير من عشرة في جيبه'*. 
3 + ريمع وساف العام باذك :قعيير""'" الا تجهرة: 
4 - ثم ير نواه فبعد” "لاخر 
5 - أو يشمٌ ذلك أيضا . 
6 *فإن ذاقه زاد التجدد. 
وق تسد [ه قهوة باللسن إذا وا 0 


. مء فء ج: «عبادة الله والآخر يأكل ليتقرّى إلى الحاجة؛ والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) في القبس: «جليسه». 

(5) في القبس: فيتجدّد». 

(14) ما بين النجمتين مستدرك من القبس ليكتمل الكلام . 

(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1112/3 1113. 

(2) القائلون بأنّه الجهجاه 000 ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 
1 : واستدل على ذلك بالحديث الذي خرجناه سابقّاء وقد أسنده من طريق أبن أبي شيبة . 

(3) حكاه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 230/1: مستدلاً بحديث مُسْبَدٍ. 

(4) حكاه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 231/1 واستدل بحديث مُسْندٍ. 
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وهكذا حواسه الخمس التي جعلها”'' اللّهُ له للعبرة» فجعلها هو علاقة للشّهوة 
فتصير له سبع طرق يأكل بها وبجميع سبلها""' . 

والعارضة فيه”!': أنْ المؤمن يأكل ليتقرّىء والكافرُ يأكل للشّهوة ويقصد بذلك 
تمتّعه وملءَ بطنه؛ والمؤمنٌ وإن اشتهى فإِنّه يأكل بتَوَسّطِء ويقصد التَّقَّوّيَ " وإقامة 
الصُلْبء وتقوية الأعضاء على الطاعة. فيكتفي بالقليل عن الكثيرء ولا يقنع الكافر به 
كالتييةة لان عله مسترسل حان الشهزاه كان عن" اللقار إلى متضووة"» ولا حرف 
من عاقبته. ومع القصد يِل الله البركةٌ في الطعام للمؤنن ع يملأ بطنه شبعًا وأعضاءه 
كرد كما انيما يشل من القناعة في قلوب المؤمنين»؛ وينزل من البركة؛ أن يكفي طعام 
الواحد الاثنين» والاثنين للئّلاثة» والأربعة للئّمانية» كما خْرّجه الترمذي © » وصحّحه 
مسلم في <كتابه . 

وقد فسّره بعض أهل الزّهد فقال: إِنْ السّبعة الأمعاء كناية عن الحواسٌ الخمس 
وعن الحاجة والشهوة؛ فيسمع ذكر''' الطعام فيحدث له عنده” شَرَّهُ؛ وعن الرّؤية مثله 
إذاراء عو وعند رائحته قتارة بشمّهء وعن لمسه”'؛ وعن ذوقهء ويأكل للحاجة. 
ويزيد بعد ذلك للشّهوة'''» فيكون بعد ذلك سبعة أمعاء» وهي أسباب» فكنى عن 
الأسباب بالأمعاء؛ إِذِ المؤمن إِنما يأكل بمعى واحد. 





)1١(‏ في القبس: «خلقها». 

(؟) ‏ ف.ء ج: «اسبيلها» رفي القبس: (ويجمع بسببها» . 
0 في العارضة: «الشبع». 

0 م فاء. جح: «حال عين» والمثبت من العارضة . 
)6( في العارضة : «إلى مقصود ديني» . 

)0( م6 فء ا ج: (فيشبع ذلك» والمثبت من العارضة. 
(0) ف.ء ج: «عند»» وفى القبس: (عنه». 

(4) في القبس: «مفرحًا». 

)0 م؛ ج: لوعن سشمه)ء) ف: (وعد له). 

. م فء حد: (الشهوة» والمئبت من العارضة‎ 0١0) 
.14 12/8 انظرها في عارضة الأحوذي:‎ )1( 

(2) في جامعه الكبير (1820) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(3) الحديث (2059) من حديث جابر بن عبد الله . 
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وأمًا «طعام الأربعة يكفي الثّمانية» فانفرد به من الصّحيح مسلمٌ؛ والمعنى فيه: ما 
حت الله عليه المؤمنَ من القناعةٍ والاجتزاء باليسيرء والتقذّلٍ من الغذاء والقصد فيه 
للقرّة؛ لأنْ المُؤمنَ يقصد في أكله المواساة وأنْ الغالب من أحوال المؤمن ألا يشبع» فإن 
شبع فنادرٌ . 

وأمّا ما أَوْرَدَهُ أهل الزْهد في فضيلة الجوع وذمَ الشبع» فأمرٌ لا تحمله الذواوين من 
عظمه وشأنه"2» ولكن نسرد عليكم منه ما صمح وما يصلح بالمؤمن أن يمتثله . 

وبالجملة فإنَ الجوع محمودٌ على كل حالٍء وإنَ الشبع مذموم؛ وفي ذلك آثار 
حِسَانٌ؛ قال210 رسول الله كلِِ: «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطشء فإنّ الأجر في ذلك 
كأجر المجاهدة© في سبيل الله وأنه ما من عمل أحبّ إلى الله تعالى من جوع 
رع 004 , 

ونال ابه كتف 5159 ينعن ملكوت: التماء: من امل مطليا” : 

وقيل: يا رسول الله أيّ الئاس أفضل؟ قال: ١مَنْ‏ كَل طَعَامُهُ وضحكه”©» وَرَضِيَ 
بمَا يَسْثُرُ به عَوْرَتَة77 . ظ 

وقال كهِ: «سيّد الأعمال الجوع. وذل التشين الاين ار 

وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يكل : «البسوا واشربواء وكلوا في أنصاف 
الطرةنالة مخ ا 


. ف: (وسلبيئهة) ج1 (ولبينه»‎ )١( 


(؟) «جزء» زيادة من الإحياء. 

(1) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من إحياء علوم الدين: 80/3 82. 

(2) فى الإاحياء: «المجاهد». 

(3) قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 80/3 «لم أجد له أصلاً». 
(4) فى الإحياء: قال ابن عباس : قال النبى يلل . 

(5) قال عنه العراقي في المغنى عن حمل الأسفار: 80/3 «لم أجده أيضًاء. 
(6) في الإحياء: «مطعمه؟. 

(7) لم يجد العراقي في المغني: 3 81 لهذا الحديث أصلا. 

 )8(‏ لم يجد العراقي في المغني : 3 81 لهذا الحديث أصلا. 

(9) لم يجد العراقي في المغني: 75 - 81 لهذا الحديث أصلا. 


وقال الحسن: قال عليه السلام: الفكرٌ نصف العبادة» وقَلَةُ الطعام هي العبادة”؟ . 

وفي الخبر؛ أن رسول الله يك كان يجوع من غير عَوَزِء أي مختارًا له©. 

وقال الحسن: قال عليه السّلام: «أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعاً وتفكر!, 
وأبغضكم إلى الله تعالى كلّ نوّام أكول شروب»”© . 

وقال عليه السّلام: «لا تُمِيتُوا القلوبٌ بكثرة الطعام والشّراب؛ فإنّ القلبّ كالزّْرع 
يموثٌ إذا كثر عليه الماء»9 . ْ 

وقال عليه السّلام: «أهل الجوع في الدّنيا هم أهل الشّبع في الآخرة»© . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعتٌُ رسول الله كله يقول: 'أَدِيمُوا قَرعٌ 
باب الجئة يُفْتَحُ لكمء قلت: وكيف نديمُ قرع باب الجئة؟ قال: بالجوع والظّمأ»9 . 

والقاعدة في هذا المعنى''': قوله في الصّحيح: «ما ملا ابن آدم ‏ أو قال: 
آدميّ ‏ وعاءاً شرًا من بطنه» حَسْبٌ ابن آدمَ لُقَيِمَات يُقَمْنَ صُلْبّهء وإن كان لا مَحَالةَ قلت 
لطعامه. وثلثٌ لشرابه» وثلثٌ لنفسه»© . 

وأمَا قوله: «المُؤْمِنُ يَأكْلُ في معئ رَاحَدٍ والمُنانِقُ يَأكُلُ نِي سَبْعَةٍ أنعَاءِء أي: يأكل 
سبعة أضعاف ممًا يأكل المؤمن» أو تكون شهوته سبعة أمثال شهوته: وذكر المِم 9) 
كناية عن الشهوة؛ لأنْ الشّهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما تأخذه المِعَىء وليس 





(1) «والقاعدة في هذا المعنى» ساقطة من: ف . 


00 م؛ فاء ج: «ويكون المعنى» والمثبت من الإحياء. 

(1) لم يجد العراقي في المغني: 80/3 81 لهذا الحديث أصلاً. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: وقال عنه العراقي في المغني: 81/3 «إسناده معضل». 

(3) في الإحياء بزيادة: ١فى‏ الله سبحانه». 

(4) ذكر العراقي في المغين: 81/3 أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً. 

50 قال عنه العراقي في المغني: 81/3 «لم أقف له على أصل». 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (11693): وأبو نعيم في حلية الأولياء: 346/3 من حديث ابن عباس 
وقال عنه العراقي في المغنيى: 82/3 «إسناد ضعيف». 

(7) لم يجد العراقي في المغني: 82/3 لهذا الحديث أصلاً. 

(8) أخرجه أحمد: 4 والترمذي (2380) وقال: :هذا حديث حَسَنٌ صحيح»»؛ والنسائي في 
الكبرى (6769)» وابن حبان (674)» والحاكم: 121/4» 331. 
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المعنى('2 زيادة عدد مِعَى المنافق على مِعَى المؤمن”"'» والله أعلم . 


باب 
٠ 8 5‏ كه مم ٠ة؟‏ الي م.م 62 ه. ٠‏ :. 
اللهي عن الشزب ”في آنية ال الفضة م ها 
الرّحْمن بن 5 بكر الصُديق عن أ سم سَلْمَة؛ أن رَسُْولَ ١‏ لله يك ال «الْذِي : يَشْرَبُ فِي أنِيَةٍ 
الْفْضَْ إِنْمَا يِجَرْ جر في تطلنف تأر جَهَنمَ1. 
الإسناد(© : 
قال الإمام: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث إلآ ابن وهب وطائفة قالوا 
فيه: عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصَّدّيق”". والأكثرٌ 
يقولو "هه قال حس: عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكرء وهو الصّواب. 
وخْرّج الترمذئي حديث : يث الحكم عر ايق أن ليل 7 أن خدنف ند" أن 
)ع0 م فء حج: (المعا» والمثيت من الإحياء . 
() م: «الشراب». 
(*) م: بزيادة «رضي الله عنه؟. 
(4) في الأصول: «يقول» والمثبت من الاستذكار. 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 147 «هذا تمثيل في قلة الأكل وكثرته؛ وليس 
تأويله أن يكون للكافر سبعة أمعاء وللمسلم معى واحدء وإنما هو معى واحد للكافر والمسلم: 
ولكنّه إِنْما أراد أنَّ المؤمن يسمّى الله على طعامه فتكون فيه البركة» فيكفيه من أجل ذلك ما لا 
يكفي الكافر الذي لا يسمئ الله ولا يبارك له في طعامه. وهذا معناه وتأويله». 

(2) في الموطأ (2676) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1937)؛ وسويد (712)؛ ومحمد 
ابن الحسن (2»)882 والقعنبي عند الجوهري (724)»: والشافعي في مسنده (10)» والأم: 10/1 
(ط. النجار)» ويحيي بن يحيى النيسابوري في مسلم (2065). 

(3) الفقرة الأولى من كلامه على الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 26/ 267. 

(4) فى جامعه (1878) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 

(5) كذا في العارضة: 69/8 أيضاء وفي جامع الترمذي: «عن الحكم. قال: سمعت ابن أبي ليلى 
يحدّث ؛ أن حذيفة استسقى. . .4 


3146 كتاب الجامع 
رسول الله مَكْهْ نْهَى عن الشُرْب في آنِيَةٍ الفضْةَ والذُهب لعن الحرير والذيباج؛ وقال: 
احِي لَهُمْ في الدنيًا وَلَكُمْ في الْآجِرَوَا . 
وفي «صحيح مسلم»”!' عن حذيفة قال: «لا تَشْرَبُوا في آنيةٍ الذّمَبٍ والفضّةٍ ولا 
تأكلوا في صِحَافِهَاء فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة». 
وأصْلٌ هذا الباب حديث مالك عن أمّ سَلّمة الذي تقدّم؛ زعو أضبخها و احينيا فنانا: 
العربية : 
قال علماؤنا: المقصود به صوتٌ جرع الشّارب إِدًا شرب© : وهي كلمةٌ مستعارةٌ 
مأخذوة من جرجرة الفحل من الإبل؛ وهي هديرُهُ وصوتٌ يُسمَعٌ من حَلْقِهِ يردْدُه فقال 
أمرؤ لق 439 
إِذا سَاقَهُ العود النْبَاطِيُ جَرْجَرا 
أي : رغا# لبعد(" الطريق وصعوبته. 
وقال الرَّاجِرُ يصف نيحل( : 
وإذا جََرجَرَ عندالهََِبٌ 
جَرْجَر في حَنْجَرَةٍ كالجَبٌ 
وهقامة كالب يل الم لمكب 


1 +62 500 ا ل خم د ا 





)١(‏ في الأصول: «البعير» والمثبت من الاستذكار. 


(1) الحديث (2067). 

(2) يقول عبد الملك بن حبيب في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 147 "يعني بالجرجرة: صوتٌ 
وقوع الماء في الجوف؛. ومنه قيل للبعير إذا صاح: هو يجرجر». 

(3) في ديوانه: 66» وصدر البيت: على لاحب لا يهتدي لمئارة 

(4) أي صوّتٌ وضيٌ. ْ 

)5( الرجز أورده القاسم بن سلام في غريب الحديث: 253/1 ونسيه إلى الأغلب العجليء. وذكر أنه 

بننست أيضا إلى دكين» كما ذكره ابن منظور في لسان العرب (جرر) ونسبه إلى الأغلب العجلي . 
60( أي قوله كل كما في الموطًا (2676) والذي في الموطأ: ١يَجَرْجِر‏ , 
(7) انظر هذا القول في العارضة: 8/ 69. 





وأمًا إذا قلنا: إِنّْه مأخودٌ من صوت البعير عند الهديرء فعلى هذا تكون الرّواية : 
«نارٌ جهئّم» بالرّفع. وإن كان بمعنى جرجر بمعنى يَجَرَعَ ٠»‏ فتكون الرواية على هذا على 
النصب للورّاء : نار جهلم». 


وقال الزجاج : يَجَرْجِرٌ في جوفه) أي : يرذد في جوفه . 
الفقه والأحكام فى عشر مسائل : 
المسألة الأولى وهي أصولية”!' : 


2 امن شُربٌ بها في الذنيا لم يشرب بها في الآخرة». كذلك قوله('2 في 
الخمر: «من شَرِبَ الخمر في الدّنيا ولم يتب منها لم يَشْرَبْها في الآخرة»“ كذلك هذا 
معناه إذا لم يتب منه على التّفصيل المتقدم. 


وقوله: في الحديث «جئتان آنيتهما وما فيهما من ذهب» وجئتّان وآنيتهما وما فيهما 
فضّة»© . فإذا لبس الذُهب والفضة والحريرء زأكل فن آنية الفِضّة والذّمَبء لم 
يدخل الجئة إلا أن يتوب»؛ فإنّ من حاول في الذهب والفضّة والحرير الأكل والشّرب 
واللّباس فليس له في الجنّة على هذا الوعيد مستمتع» إذ ليس له فيها إلا ما أخبر الله عنه 
أنه لا يناله. فيحملٌ الحديثٌ على ما تحمل عليه آيات”'' الوعيد من أنّ ذلك مخصوص 
في شخص دون شخص» أو حال دون حال» وقد تقد بيان هذا في كتاب"" الأشرية: 


)١(‏ ج: «فذلك». وفي العارضة: «الآخرة كقوله'. 

(؟) في الأصول: «أبواب» والمثبت من العارضة. 

(9) م: «باب». 

(1) انظرها في العارضة: 70/8. 

(2) أي قوله كهِ في الحديث الذي رواه البيهقي في السئن الكبرى: 27/1»: والظاهر أنْ المؤلف نقله 
من الاستذكار: 269/26 أو التمهيد: 107/16. 

(3) أخرجه مسلم (2003). 


4( لم نقف على من خْرّجه . 
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المسألة القانية19؟ : 

وقوله: اثَارَ جَهَئُم؛ فمجارٌ يُعبّرْ به عن عقاب الفعل» فسُّمّيَ باسم الفعل؛ فإِنّ 
شَرْبَ الماء في الإناء المذكور يُوجِبٌ ب الثاز إن عُوقبٌَء فكاأئه''' صوت الماء صوت الثّارء 
فإن كان معنى #جرجر»: صبّء كما قال بعضهم». فهو مثلهء أي: إِنْما يصبٌ في جوفه 
التارء واستشهد أبو عَبَئْدة"© بقول الشاعر : 

وهو إذا جَرْجَرَ بعدالهبٌ 

وأكثر ما يُعبّر عن الصبّ؛ لأنّه هو الذي سَاغَهُ!") 

المسألة الثالئة : 

قال أهل الظاهر ومن تعلق بقراءة الحديث من أهل 0 والحيل أنه يوز 
الأكل في آنية الفضة والذذهب؛ لأن النهي إِنْما ووذدعن القوس”7 5 وهنا ل يصحٌ؛ لأن 
لل الات اع ال ع ا لك ل ا ال ا ٠‏ فإن 
عَلْقَه على اللّفظ افْتَصّر عليه وإن كان على المعنى فحيث ما وُجِدّ المعنى تَعَذّى الحكم 
إليه. والنّبيُ عليه السّلام نَهَى عن الشرب في آنية”*» الذهب والفضة لما فيها'”' من 
الخيّلاء والكبر والسَرَّفِء ونحن نجد ذلك المعنى فى الأكل. وكذلك لا يجوز التَطيُب 
بهما لما فيهما؛ لأن المعنى موجودٌء ولقد دخلت وما نالك طعام وليمةٍ فدفعت إلينا آنية 


)00( في الأصول: اابكناية» والمثبت من العارضة. 

(5) م: «صاغه). 

(*) في الأصول: «الغباهة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(:) مء ف: (إناء؛ . 

(0) مء ف: (فيهك. 

(1) انظرها في العارضة: 8/ 69. 

(2) أي قوله يكلم في الموطأ (2676). 

(3) في غريب الحديث: 253/1. 

4( الذي وجدناه في المحلى لابن حزم: 421/7 أنه لا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهمب 
والفضّة» إلا أنه يجوز ذلك إذا كان الإناء مضبّبا بالفضة أما إذا كان مضببا بالذهب أو مزيئًا به حرم 
على الرجال ؛ ؛ لأن فيه استعمال ذهب . 





فيها طيب» اج اح ا رد الس يم وهذا 


بديع . 

المسألة الرابعة”!' : 

فإذا ثبت هذاء فإنّه يحتمل أن يكون النهي عن الأكل والشُرِبٍ في ذلك عبادة. 
ويحتمل أن يكون مُعَلّْلاً بِالسّرَفِ. وعلى أي الوجهين سِرْتَ”'' في قصد النظر لم يلزم 
الانتفاع بآنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشزب المنصوص عليهماء من تدهن أو 
تطيب أو بخورء لقوله: «هي لهم في الدُنيا ولنا في الآخرة»©) فجعلهما دارين ومنفعتين 
وفريقين» وعيّنَ لكل فريق في كل دار منفعة 

المسألة الخامسة!© : 

اختلف الئاس في المعنى المقصود إليه بهذا الحديث» فقالت طائفة من العلماء: 
إنما عَنَى رسول الله يل بقوله هذا المشركين والكفار من ملوك الفرس وغيرهم الذين 
يشربون في آنِيَةٍ الفضّةء فأخبر عليه السلام عنهم» وحَدذّرَنًا أن نفعلٌ فِعْلّهم أو"'' نتشبة 
بهم . 

وقال أخرون» بل نين رسول الله عن الشادهافى آنبة:الفضّة والذهيتن”":فمن 
شرب منهما بعد علمه بنهي رسول الله كله عن ذلك: نك امتوسيه الرعية: المنك وو اق 
الحديث» إلا أن يعفو لاعت فإنه يغفر لمن يشاء ويعذّبِ من يشاء. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل أو يشرب 

والجمهور من العلماء أنه لا يجوز انَحْادُها ولا استعمالهاء ومن انَخذها كان عاصيًا 
بائخاذها . 


)010( م: «شرب». العارضة: من شرب». 

)30س( م «وأن». وفي الاستذكار: ا(ونتشيهةه؟. 

() فء ج: «الذهب والفضة» وكلمة (الذهب» ليست في الاستذكار. 
(1) انظرها في العارضة: 70/8 71. 


(2) أخرجه مسلم (2067). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 268 270. 
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المسألة السادسة7؟ : 

فإذا ثبت هذاء فما يُصئَعُ من الياقرت والزّمرّد واللؤلؤ والمرجان لا يجوز استعمالها 
فيما يمنع”'' فيه استعمال”" الذّهب والفضّة؛ لأنْ ذلك أغلى من الذهب وأغلى من 
الفضّةء فيكون تحريمه من باب الأوْلَى وهو السّرَف©) 

المسألة السَابعة(0 : 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز اتخاذ الأواني؛ لأنَّ" ما لا منفعة في صورته ‏ إلا فيما 
يحرم لم يكن لها حرمة ولا قيمة لها إن كسرت,. ولا ضمان ولا تقويم فيها في زكاة 
وغير ذلك. 

والبوق المفضّض لا يجوز انّخاذه؛ ومن كسره لا ضمان عليه إلا عند الطبري وحده 
فإنّه يجيز اتخاذه. 

المسألة الثامنة : 

قال التّرنسي: إِنْ الإنسان إذا عَمِلَ صنمًا من فضّة لا يجوز له أن يبيعه ممْن يتَخذْه 
ويعبده؛ لأنه حرام» وإن كسره إنسان لم يلزمه شيء. 

وإذا رأى أحد آنية فضّةٍ أو ذهب بيد آخر فكسرها لزمته القيمة» أعني قيمة صنعتها. 

فإن قيل : فا القرق ينهم وهنا مددنان للاتخاذ؟ 

الجواب: إِنْ الفرق بينهما أنْ الهيئة في الأواني ليست محرّمة. والمحرّم استعمالها 
ولا تود 40 57 الصَّئم 5 0 

و10 2111111كظ2 


)غ0( م: ايتبع»» فاء اج لببيع) والمثبت من العارضة . 

(؟) في الأصول: «استهلالك» والمثبت من العارضة. 

() في الأصول: («إلا» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول: ١لا‏ يجوز» ولعل الصواب إضافة واو العطف. 


(1) انظرها في العارضة: 71/8. 
(2) يرى ابن حزم في المحلى: 224/2 إباحة الأكل والشّرب في مثل هذه الأشياء ؛ لأن كل مسكورت 
عن ذكره 0 ا 





المسألة التاسعة17) : 


وهي إدا وُصَلَْتِ الآنيةٌ بذهب أو فضةٌ من تشفين” 1 تضبيت لم تهجم ذلك من 
استعمالها؛ ادن يديو "ميقع الفتقيوو 
وقال الشّافعئُ: لا يستعمل الإناء المُضَبِّبُ بالفضة© . 
عد( 


ودال لي بعضيم عن ابي حيفة” يجوز إن كان تضبيبه ' فى غير موضع 
الشّرب”*؟» فإن ضَيبَها*' في موضع الشرب لم يجزء والتّضبيب عندهم هو التطويق. 

المسألة العاشر :30 

حمل الشّافعئئ في أوّل”'' قوليه النَهي عن ذلك على التنزيه 77" لما في ذلك من 
التَشْبّه”*" بالأعاجه”" "2 وفي الصّحيح عن أَمّ سلمة ما تقدّعٌ من أن الذي يأكل أو يشرب في 
آنه الذهب 5 نما يجرجرٌ في بطنه نار جهئم؛ نصّ في تحريم ذلك بالوعيد الشّديد. 

المسألة الحادية عش 2)©0: 

سواءٌ في هذا الحكم الرّجال والنساء؛ لأنْ الإذن إِنّما وقع في التَحِلّي'2 خاضّةء 
وبقي التتحريم في سائر ذلك . 


. مء ف: «تشبيب»» ج: ١تشنتيب» والمثبت من العارضة‎ )1١( 
. في الأصول: «فلا يجوز والمثبت من العارضة‎ )٠( 

() في الأصول: ١يصنعه»‏ والمثبت من العارضة. 

(8) م: «الشراب». 

(5) في الأصول: «١صنعه»‏ والمثبت من العارضة. 

(1) م: «آخر» ويمكن أن تقرأ: «أحد». 

(0) في الأصول: «عن الترفه» والمثبت من العارضة . 

(4) مء ف: (التشبيه». 


0( م «بالعجم؟ . 


)٠١(‏ في الأصول: «المثل» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها فى العارضة: 71/8. 

(2) يذكر الشيرازي في المهذب: 12/1 أن الشافعية اختلفواء فمنهم من أجازه إن كان قليلاً للحاجة: 
وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه. ومنهم من حرمهء وانظر حلية العلماء: 102/1. 

(3) انظرها في العارضة: 71/8 -72. 

(4) في الأم: 64/1 يكره استعمالهاء وفي الحاوي: 76/1 يحرم استعمالها قولاً واحدًا. 

(5) انظر القسم الأوّل من المسألة في العارضة: 72/8. 
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وق كوو شالك المراء تكن ذيها الخلقة هن الناطنة [0 مسيحه: النظر في + رقد 
أشبعنا القول في هذا في «الكتاب الكبير» . 
و عَنْ أَيُوبَ بْنِ حَبيبٍ مَوْلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقُاصٍ» عَنٍ المَُنى 
الْجَهَنِىٌ ؛ أ ته قال : كنت عِنْدَ مَرْرَانَ بْنِ الحكمء ُدَحَلَ عَلَيْهِ أبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ؛ فَقَال له 
0 ات و ولاه كك أَنهُ نَهَى عَنٍ التْفْخ في الشْرَابٍ؟ تقال ابل شد َعَم . 
له رج 0007 الله ؟ ني لا أَزوَى مِنْ نمس وَاجِدٍ. تقال له سول الله" أبن 
عفاي ا . كال * فإني رع الْقَذَّاةَ فيه. قال : 3 هرقهًا. 


الإسناد(© : 
قال الإمام: هكذا يقول مالك في شيخه هذا أيَوب بن حبيب مَوْلَى سعد بن أبي 
وقال غيره: هو أيوب بن حبيب الجمحي من أنفسهم . 
)05 


- - 0( , - 5 9 
وقال مصعب الرّبيري ': هو أيّوب بن حبيب بن أيَوب بن حبيب بن أيَوب *. 
مات سئة إحدى وثلانين ومئة . 


)010( ثم تنفس» زيادة من الموطأ. 
00 في الأصول: ١الزهري»‏ والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


(1) أورده الباجي في المنتقى: 236/7: وهو في العتبية: 309/18 من سماع أشهب بن عبد العزيز 
وفيها من قول مالك: «ما يعجبني وترك ذلك أحبّ إلى» قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 8/ 
0 مبيناً دليل مالك : «قياس هذا قياس العَلّم من الحرير في الثرب». 

(2) في الموطأ (2677) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1938). وسويد (712)؛ وابن 
القاسم (131)» ومحمد بن الحسن (940)» والقعنبي عند الجوهريّ (303): وخالد بن مخلد 
القطواني عند عبد بن حميد (2»)980 وعبد الرزّاق عند أحمد: 3 ووكيع بن الجرّاح عند 
أحمد: 2»32/3 ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد أيضًا: 226/3 وعيسى بن يونس عند الترمذي 
(1887): وكامل بن طلحة عند الحاكم الكبير في عواليه (162)» ومعن في مسند مالك للنسائي» 
كما في تهذيب الكمال : 4 -252. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٠272/26‏ والتمهيد: 390/1 391. 

(4) وقاله البخاري في التاريخ الكبير: 411/1 (1311)» وانظر الجرح والتعديل: 2/ 244؛. وتهذيب 
الكمال: 467/3. 

(5) في الاستذكار والتمهيد: «أيَوبِ بن حبيب بن أيَوب بن علقمة بن ربيعة الأعور؛ وهو الصواب. 





وأما أبو الخ الجهنيٌ فلا أقف له على أسم ء وهو عدهع ار أخل عنه يونت 
ابن حبيب ومحمّد بن أبي يحيى ١‏ واسم أبي سعيد الحذْريَ سعد بن مالك . 


الفوائد والفقه : 

فيه من الفقه دخول العام على السَلطانٍ. 

القائية0© : ا 

فيه ما كان عليه الأمراء والسَّلاطين في سالف الأيّام في الإسلام من السؤال عن 
العلم؛ والبحث عنه ) ومجالسة أهله . 

القالئة 4 : 

فيه القراءة على العالم وأنّ قوله نعم يقوم مقام إخباره» وكذلك الإقرار عندنا يجري 
هذا المجرىء وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه. وهو أن يقال للرّجل الفلان: عندك كذا؟ 
فيقول: نعمء فيلزمه؛ كما لو قال لفلان: عندي كذا. 


فيه الّخصة فى الرّيادة على الجواب إذا كان من”'' معنى السّؤال. 
1 ه(6) , 
الخامسة ': 


فيه إباحة الشّرب فى نمس واحدء وكذلك قال مالك. وقد قال مالك أن 


)1١(‏ «من» زيادة من التّمهيد. 

(1) ورد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 444/9 أن يحيى بن معين قال: أبو المثئى الذي يروي 
عنه أيوب بن حبيب ثقةً. وذكره ابن حبان في الثّقات: 5/ 565» 582. وانظر الاستغناء لابن عبد 
البر (1800)» وتهذيب الكمال: 242/12. 

(2) هله الفائدة مقتبسة من التمهيد: 391/1. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1 395. 

(7) أسنئد الإمام ابن عبد البرّ هذا القول في التمهيد: 392/1 395. 

2+ شرح موطأ مالك 7 
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النبي كل لم ينه الرّجل حين قال: ني لا أروى من نَفْسِ واحدٍ إن شرب في نُمْسٍ 
واحدء بل قال كلامًا معناه: فإن كنت لا تَرْوَى من نَمْس واحرٍ فَأَبِنٍ القَدَحَ عن فِيكَ؛ 
وهذا إباحة منه له للشرب في نمس واحدٍ. 

ؤفك كزة انق هتاه الشروس من تقس وابدن لخت غز لات قر 117 مولن 17 

وفي النبي كَل الأسوة الحَسّئَة؛ لأنّه كان يستاك عرضًاء ويشرب مضاء ويتنفس 
ثلانّاء ويقول «هذا أهنأ وأمرأ وأبرأ»© , 

الساد 2)30, 

وأكثر الآثار إِنْما جاءت بالتهي عن الَنْمْس في الإناء» وقد قلنا: إِنْ المعنى واحدء 
والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم؛ لأنّ العلماء قد أجمعوا أنْ من تنمس في الإناء 
أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه» ولكئه مُسيءٌ على فعله إذا كان عالمًا 
بالنُهي. وكان داود يقول: إن النّهى عن هذا كله وما كان مثله نهي تحريم»؛ وهو قول 
أهل الظاهر؛ لا يجوز عند واحدٍ منهم أن يشرب من ثُلْمَةٍ المّدَّحَ: ولا أن يتنس في 
الإناء»ء ومن فعل شيئًا من ذلك كان عاصيًا لله عندهم إذا كان بالنهي عالمًا. 

الحائوو: 

واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النْهي عن التَنفس في الإناء. 


(1) أسنده الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 393 وقال عقبه: «وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف لا 
يحتج به؛ ولو صح كان العصين إلى الككتد أؤلى من قل الصّاحتة: 

(2) ذكر ابن عبد البرّ في التّمهيد: 394/1 395 أن أبا جعفر العقيلي أخرج هذا الحديث بالسند 
المتصل عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب عن بهزء قال: كان النبئ كَلْبْةِ. . . الحديث . 
وعقب ابن عبد البر على هذا الحديث ونحوه بقوله: «هذان الحديثان: جدرت ينه وبقديه ربيعة 
ابن أكثم ليس لإسنادهما عن سعيد أصل» وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم. وقد جاء عن 
جاعة بن الخلف جار الشرب في نمس واحدٍ كما قال مالك رحمه الله». 

قلنا: والحديث أخرجه أيضًا البيهقي: 40/1» والطبراني في الكبير (2142)» وقال الهيثئمي في 
المجمع : 5 «رواه الطبراني امقادي: وشيخه في حدما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه 17 ش 
رجاله ثقات؟ . 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من التّمهيد: 397/1. 
(2)4 هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 397/1 398. 





فقال قوم: إِنْما ذلك لأنْ الشّرْبَ في نفس واحدٍ غير محمودٍ عند أهل لطت 
وربّما آذى الكبد؛ فكره ذلك كما كره الاغتسال بالماء المشمّس” لأنّهم قالوا يُوَرْتْ 
البَرَصّء وما أظنْ هذا صحيحًا من قولهم إِنّه يُورْتٌ البَرَص. 

وقال آخرون: إِنّْما نُهِيَ عن النَتمْس في الإناء ليزيل الشّارب القَدَحَ عن فِيه؛ لأنّه إذا 
أزاله عن فيه صار مستانِقًا للشّزب» ومن سئة الشّراب أن يَبْتَدِيهِ المرءٌ بذِكر"'' الله تعالى» 
نكن أزاك القذح عن :فيه متمد 11 17 /انتغانف الشري اقبت :اله اوتحضلت لودبالة كر 
حسنات» فإِنْما جاء هذا رغبة في الإكثار من ذِكْرٍ الله على الطعام والشّراب. 

قال أبو عمر”“: وهذا تأويل ضعيف؛ لأنّه لم يبلغنا أن النبي تكله كان يُسَمُي عند 
كل لَْقْمَةٍ إلا في أوّله وفي آخره. ورَوَى ابن عبّاس عن النبي يَلِةِ أنه قال: لا تَشْرَبُوا 
واحدة كشُرْب البَعِيرِء ولكن شْرَبُوا مَنْتَى وثلاتٌ؛ وَسَمُوا إذا شُرِبْتُمْء» واحمذوا إذا 
رَفُغته20 , 

وقال آخرون إِنْما نهى عن التَنمس في الإناء لأدب المجالسة؛ لأنْ المتنفس في 
الإناء قل ما يخلو من أن يكون مع نفسه رِيقٌ ولْعَابُء ومن سوء الأدب أن يشرب ثم 
يناول جليسه لعابهء فتكرةٌ النفسٌ ذلك”"©, ولأنّ الأعاب رقيق سريع الخلطة بالماء. 

الثامنة : 

7 النفْخُ في الطعام كما يُكْرَهُ لنْفْخٌ في الشْرَاب7 وشعتى :ذلك 
عندي أنْه يتوقّع أن يسرع إليه من ريق التّافخ من غير اختيار ما تقذ به ذلك الطعام كما 


يتقذر الشراب» والله أعلم . 


)0 م حج: «أن يبدأ به المرء ويذكر». ف: «(أن ييتدذئ به المرء ويذكر؟ والمئست من التمهيد. 

(0) ف: «فيكره النمّسُ لذلك»» وفي التمهيد: «إن ذلك مما تقذره النفوس وتكرهه». 

(1) أي المشكن ‏ بالشمسن . 

(2) في التمهيد: 1/ 398. 

(3) أخرجه الترمذي (1885): وقال: «هذا حديث غريب». والطبراني في الكبير (11378). 

(4) أي قول ابن شهاب فيما بلغه عن رسول الله بي كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 
8 والاستذكار: 46 . 

(5) لفظ الحديث كما في المصدرين السابقين: «بلغني أن رسول الله كي نَهَى عن النْفْخْ في الطعام 
والشراب؟. 


ما جاء فى شزب الرّجْل وهو قائمُ 
واللف00)؛: أنه بَلََهُ؛ أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ وَعَلِيٌ بْنَ أبي طَالِبٍ وَعُْثْمَانَ بْنَّ عَفانَ 
كانوأ سرون قمَامًا. 


وعن سَعْد بن أبي وَكاص وعائشة كَانًا لآ يَرَيَانِ شرب الإنْسَانٍ وَهْوٌ قَائِمْ بس . 
الإسناد20 : 


قال الإمام: إِنْما رسمّ مالك هذا البابَ وذكر فيه عن عمر وعليّ وعثمان وسَعْد 
وعائشة وابن عمر”'' وابن الزّبير أنهم كَانُوا يَشْرَيُونَ قِيَامًا لما سمع فيه من الكراهية”"أ والله 
أعلم؛ ولم يصمٌ عنده الحظرٌء وصحّت عنده"" الإباحة» فذكرها في باب أُقْرِدَ لها من 
كتابه . وهو الأكثر عند العلماءء وعليه جماعة الفقهاء© . 


وقد تعارضت الأحاديثٌ هاهناء فخرج أبو عيسى حديث قتادة؛ عن أنس؛ أن 


الك ني عن الشُرْبٍ قائمّاء فقيل”؟: فَالأَكُلُ؟ قال: ذلك أَشَدُ. حديث صحيح. 
وذج 60 يف . يث نافع. عن ايبن عمرء أنه قال: كنا نأكل ونحن نمشِي»: 


)١(‏ «وابن عمر؟ زيادة من التمهيد سقطت من الأصول لسهو التساخ» بدليل أن اسم «ابن الزبيرة سقط 
من . ع ف. 

(؟) ج: «الكراهة». 

() «(الحظر وصحت عنده» ساقطة من الأصولء واستدركناها من الاستذكار. 

0( م: «قال»2) فء ح: (فقال» والمششت من جامع الترمذي . 

(1) فى الموطأ (2678) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1939 وسويد (711)؛ ومحمد 
ابن الحسن (881). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2679) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2))1940 وسويد 
(711)» ومحمد بن الحسن (880). 

(3) الفقرة الأولى من كلامه فى الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 2277/26 وانظر الباقى فى العارضة: 
١ .73 8‏ 0 

(4) وهو الذي قاله ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 189. 

63 في جامعه (1879). 

(6) في جامعه (1880) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر) 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة: 2205/8 وأحمد: 2108/2 وعبد بن حميد (785) والدارمي 
(2132)» وابن ماجه (3301)» وابن حبان (5322. 5325). 





ونشرّب ونحن يام . 


وذكرا” عن الشّعبيٌ عن ابن عبّاس أن الي يَلْخْ شرب من رَمْرَّمَ وهو قائم؛. 
0020 ْ 

وذكر” حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدَّوء قال: «رأيتُ النبي كله 
يَغْرَبٌ قائمًا وقاعدذا». ظ 

وقد تكلم النَاسٌ في حديث قتادة هذاء وقد حَرْجِهُ مسله” » والصّحيح أنه موقوف 
على أبي هريرة . 
الأصول في تسع مسائل : 

الأولى © : 

قال علماؤنا: هذا نهيّ من قوله وجوارٌ من فعله؛ وقد اختلف العلماء إذا تعارض 
قول النْبِيّ عليه السَّلام وفعله على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يقدّمَ القول لأنّه عامٌُ. 

والئاني» قيل: يُقَدْمُ الفعل لأنه أقوى. 

الئّالث: قيل: يسقطان؛ ويطلب دليل آخرء ولا ثُبّالي عرفت المقدم منهما أو 
المتأخرء وتحقيقه في كتب الأصول. 

القائية6؟ : 

قالت طائفة لا تعارضٌ بين الفعل والقول؛ لأنْ الفعلَ يقف عليه ولا صيغة له. 

لعا هى انان على تمه كنا احا على فرك قال تل كنا 
َأَِشْمُونِي أَصَلْي:7©: ودَخُدُوا عي مَتَاسِكَكُنْ» » وقال: /ألا أَحَبَرْتِيهًا أنّي أفعل 


(1) أي الترمذي فى جامعه (1882) 

(2) في الجامع: ١هذا‏ حديث حسن صحيح؟. 

(3) في جامعه (1883) وقال: هذا حديث حسنء والحديث أخرجه أحمد: 174/2. 2178 2179 
0 وابن ماجه (2931 1038). 

)04( برقم (2024). 

(5) انظرها في العارضة: 73/8. 

(6) انظرها في العارضة: 73/8. 

(7) أخرجه البخاري (631)؛: ومسلم (674) من حديث مالك بن الحويرث. 

(38) أخرجه مسلم (1263) من حديث جابر. 


358 كتاب الجامع 
لك 2100217 وءْة « “قال الها مقلف نا بوسر الله الله يسن رسو لم ا ني 20 
ذ وغضب على من قال : يا رسول الله اللهُ يحل لرسوله ما شاء”“. 

القالئة(3 : 

قال: الإخبار بالئهي عن الشُرْبٍ قائمًا ليس بنهي شرع”'" وإِنْما هو نهي تطبْبٍء 
وهو يخ" ان الشريفة على وحة.ناء ويتهنن من“ “رززلك أله تعفن العدث 
قاعدًا؛ لأنّه أمكن ا وأهنأ لصت الماء وأهدأ في الاسعفذ 09) وأبعد من الذاء» 
وذلك بيّنّ عند النظرء وما يكون طريقه المنفعة للبدن”" لا يُعَدُ من مبيّنات”* الشرع 
المختصة به. 

الدايعة : 


للمرء ثمانية أحوال: 


)١(‏ في الأصول: «مناسككمء وعلل هذاء والمثبت من العارضة. 
230 في العارضة : «تشرع؟ . 

(0) ف: «قد حل». 

(5) ف: «ويعضدنا». 

(5) في الأصول: «للاستبراء» والمثبت من العارضة. 

(1) في العارضة: «الاستقداء». 

3900( م: «البول؟. 

(4) مء ج: «متممات»» ف : «متبتات» والمثبت من العارضة. 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (797) رواية يحيى. 

)2( هو جزء من الحديث المتقدم . 

(3) انظرها في العارضة: 73/8. 

(4) انظرها في العارضة: 73/8 74. 
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قاعد. 


عن القيام لما فيه من الاستعجال المؤذي للبدن» وفعله”'' قاعدًا لأنه أهنأ وأسلم. ولكنّ 
الفقهاء وجماهير العلماء على جواز الشرب قائمًا ولكن القعود أحسن لما قدمنا. 

الشائي0 : 

وأمًا شربه يكم قائمّاء فقال أهل الفطانة: إِنّه كانت حال ضرورة إذ فعله في زمزم 
وهو موضع زِحام لا يمكن فيه الجلوس إلآ على ضرورة ونادرًا ولا لكل أحدء أو أراد"" 
أن يبيّن الجواز. 

السادسة© : 

رُوِيَ أنه شرب بعَرَفَة وهو قائم على بعيره» وهذا لا حَُحةَ فيه؛ لأنْ المرء على 
بعيره قاعد غير قائم . 

السابعة30 : 

يرجي !4 حديث الجواز على حديث المنع من وجوه: 

الكوّل9: لآن' الكلقاء غملرا بالشات قائما: 

القامنة0 : 


ولأنْ ثبوت الجواز كان في حجَةٍ الوداع؛ وهو من آخر فعله» ويحتمل أن يكون 


)1١(‏ في العارضة: «وأكثرها استعمالا القعود والقيام». 

() في العارضة: «اوجعله؟. 

(6) مء ج: «إذا أراد»؛ ف: «أو زاد» والمثبت من العارضة. 
(4) في الأصول: «في ترجيح» والمثبت من العارضة . 

(1) انظرها في العارضة: 74/8. 

(2) انظرها في العارضة: 74/8 75. 

(3) انظرها في العارضة: 8/ 75. 

(4) الظاهر أن الوجه الثاني هو المسألة الثامنة . 

(5) انظرها في العارضة: 75/8. 
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دا قبله أو بعذه فسقط. 


يحتملٌ أن يكون النْهِئْ تحريمًا أو تأديبًا أو نادرّاء وحديث الجواز لا احتمال فيه. 


وفد فيل: إن الجواز عَلِمَ من ف كله والتهى غلم من قولك فتعارض القول والفعل» 
وهي مسألة عظيمة من أصول المقه, فشوتة قاعذا دنا وعَلَمَ جوازه قائمّاء والله أعلم . 


والأصل2 فيه الإباحة حتّى يرد النّْهِيُ من وجهٍ لا معارضٌ له» فإذا تعارضتٍ الآثار 
سقطث » والأصل 07 حتّى يصح الأمر أو التهي'' رله مدفع فيه : ويمع التزجيح 0 
الجواز والمنع والفعل والقول. 


الشئة فى الشزب ومناولته عن اليمين 


مالك240, عَنْ ابْنِ شِهَاب. مَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله َل أَبِيَ بلبَِ وَكَد 
شيب 220 وَعَنْ يُمِيئِه ؛ أغرابئ؛ وَعَنْ يساره ألو بَكرء فُشَّرِبَ نُْ أغطى الأغرّابى 
وَكَال : «الأَبِمَنَ فَالأَيِمَنَ؛. 


)١(‏ في الأصول: «والنهي» والمثبت من الاستذكار. 


(1) انظرها في العارضة: 75/8. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 281/26. 

000 أي ثابت في الإباحة . 

(4) في الموطأ (2682) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1945): وسويد 710 وابن 
0 (3)» ومحمد بن الحسن (884)» والقعنبي عند الجوهري (121)؛ ويحيى بن سعيد القطان 
عند أحمد: 113/3»؛ وابن أبي أويس عند البخاري (5619)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 
مسلم (0)2029 وقتيبة بن سعيدء ومعْن عند الترمذي (1893): وهشام ابن عمار عند ابن ماجه 
(3425)» وابن بكير عند أبي الشيخ في أخلاق النبي كَلِدِ (714). 

(5) بماء من البثرء كما في الموطأ. 


ما جاء في شُرْبٍ الرّجُل وهو قائم ظ 3261 
الإسناد؟ : 

لم يختلف على مالكِ ولا على ابن شهاب في هذا الحديث أن عن يمينه الأعرابي 
وعن يساره أبا بكر”''. 

وبعضهم يقول فيه عن ابن شهاب: وعن يمينه رجل من أهل البادية» وأهل البادية 
هم الأعراب. 

وبعضهم يقول فيه: (وعن يمينه غلام وعن يساره الأشْيَاحُ فمَال الغلام : أتَأَذّنُ لي 
أن أغطِي هؤلاء؟ فقال: والله يا سيل أللّه لا وق بتصيجى منك اعدك قال: 60 
رسول الله يك ني 062 . 


الفوائد المنثورة فيه أربعة: 

الفائدة الأو كا . 

قوله: ١ن‏ رَسْوَل الله أد تِيَ بِلْبَنِ كذ شِيبّ بِمَاءِ) يمتضي جواز ذلك للشَُرْبء ولا 
جرد أن عات للسده ٠‏ لِمَا فيه من لش والجهل بحال المبِيع وثَدْرٍ ما فيه من الماء. 

الثانية 2( . 

0 (وعن يمينه يمينه أغرَابِي وعن 0 أب ليم 0 كان 00 
و وقد با لاه 2 اعرف أحاء 00 

ل ف م»6) ١‏ 


)١(‏ في الأصول: «أبو بكر» والمثبت من الاستذكار. 

(1) الفقرتان الأولتان مقتبستين من الاستذكار: 26/ 282. 

20( أي وضعه. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2683) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1946)» وسويد 
(710)» وابن القاسم (413)» ومحمد بن الحسن (885)» والقعنبي عند الجوهري (2)419 وموسى 
ابن داود عند أحمد: 338/5» والتنئيسي عند البخاري (2451)» وقتيبة ابن سعيد عند البخاري أيضًا 
(2605): ويحبى بن قزعة عند البخاري (2602). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238» وانظر التمهيد: 6/ 154. 

(2)5 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2749) من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث حسِن صحيح؛ - 
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القالئة7 !2 : 

قوله: «نَشَرِبَء ثم أَعْطَّى الأعرابئ؛ وقال: الأيْمَنَ فِالأَئِمَنَ؛ وهذا يقتضي أن 
الَّيَامُنَ مشروعٌ في مُتَاوَلَةٍ الشّراب والطعام وما جَرّى مجراهُما. وقال اضيخ اق 
القاسه © : «من أوتيّ بشراب ومعه غيره فليعطه إن شرب الأيمن فالأيمن»؟ لأنه مشروع, 
ولأن التَبي كان يحبّ التّيامن في شأنه كله . 

الابعة© : 

قوله في حديث سَهْل بْنِ سَعْدِ” أنه «كَانَ عَنْ يَمينِهِ عُلامٌ؛ يعني عبد الله بن عبّاس 
«وَعَنْ يَسَارِهٍ الأشْيَاحُ» قيل : إِنّه كان عن يساره خالد بن الوليد؛ وقد رُويَ عن عمر بن 
حرملة فسأ فقال: «أَنَأَذّنُ لي أَنْ أَعْطِيّ الأشْيَاحَ) ,5 وهذا يقتضي أنه من حقوق ابن 
عبّاس» ولو لم يكن من حقوقه أن يعطيه إِيّاه ما استأذنه فيه» وهذا أيضًا يقتضي أن حكم 
النَيَامُن في المناولة آكد من كم السْنْ؛ د 
واستحقٌ ذلك بالتيَامُنِ دون الأشياخ . وما رُويَ في حديث سهل بن سعد"'' أنْ النبي َه 
قال: كبر كَبْزْه7©' فَإِنّما ذلك مع تساوي الأصولء, والله أعلم . 

وفى «العتعة»(7) عن اديه قال : ابعل" 5 فى مكارم الأخلاق أن كد بالأيمن 


)1١(‏ كذاة في الأصول. والصواب ‏ كما في البخاري وغيره: : «سهل بن أبي حثمة1. 

(0؟) في الأصول : «بالشهادات» والمثيت من البيان والتحصيل . 

وهو متفق عليهء أخرجه البخاري (6269): ومسلم (2177). 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 2238 ما عدا السَطر الأخمر فهر من زيادة المؤلف على نص 
الباجي . 

(2) في التفريعم: 350/2. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 238/7. 

(4) في الموطأ (2683) رواية يحيى. 

(5) هذه رواية البخاري (2366). 

(6) ألخرجه البخاري (3173)»: ومسلم (1669) من حديث سهل بن أبي حَدْمَةَ . 

(7) 554/18 في سماع يحبى من كتاب الأقضية. 

(8) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 554/18 «استحبٌ مالك رحمه الله ولم يوجبه في محض 
الذين والفقه والعلم. إذ قد يكون في غير اليمين من يكون أحق أن يبدأ به لعلمه وخيره وسئّه». 
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فالأيمن في الكتاب والشّهادات”'': في المجالس والوضوءء وما أشبه ذلك. 
جامع ما جاء في الطعام والشراب 

مالك””“. عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلْحَة؛ لَهُ سَمِعَ أَنْسّ بْنّ مَالِكِ يَقُول : 
الَ أبُو طلْحَة لأمّ سْلَيِم: َقَدْ سَمِعْتُ صَوْتٌ رَسُولٍ الله ككل ضَعِيمّاء أغرف فيه الْجْوعَ. 
هَل عِندَكٍ مِنْ شيْء؟ فَقَالَت: 0 حوفت مْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ؛ نُمْ أَحَدَتْ حْمَارَاء 
لفت" الْخْبْرَ يبغضوء ثم دَسْنْهُ حت يَدِيء وَرَدْيِي7 بِبَعْضِدء ثُمْ أَرْسَلَننِي إِلَى رَسُولٍ 
الله كلوه قال: قَذَهَبْتُ بوء فَوَجَدْتٌ رَسُولَ الله يله جَالِسَا فى المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسٌ. . 
الحديث بطوله اللعرطأ إلى ره «والْقَوْمُ ا نَمَانُونَ رَجَلا. هذا من أثبت ما 
رُويّ في هذا الحديث وأحسنه انصالا© . 
الإسناد : 

الحديث صحيح خرّجه الأيمّة. 

وفيه أربع عشرة فائدة: 

الفائدة الأولى : 

قول أبي طلحة لزوجه أم سُلَيْم «لَقَذْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله كله ضَعِيفًا أغرف فِيه 
الْجُوعَ فيه من الفقه: إجازة الشّهادة على الصّوتء وإذا جاز ذلك جازت شهادة الأعمى. 
ألا ترى أن أبا طلحة أنكر صوت رسول الله يك المعروف عند الآفة التي دخلت عليه . 

وقد نَازَعَنَا المخالف في هذه المسألة» وقال: إن فيه دليلاً على بطلان شهادة 
الأعمى على الأصوات؛ لأنْ صوت رسول الله قد تغيّر على أبي طلحة» ولولا رؤيته 


)01 في الأصول: «لفت» والمثبت من الموطأ. 

(1) في الموطأ (2684) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1948), وسويد (702)» وابن 
القاسم (119)؛ ومحمد بن الحسن (889)» والقعنبي عند الجوهري (2281)»: والتنيسي عند البخاري 
(422؛ 023578 وقتيبة بن سعيد عند البخاري (2)6688 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(2040)؛ وروح بن عبادة عند عبد بن حميد (1238)» ومعن عند الترمذي (3630)» وابن أبي 
أويس عند البيهقي: 7/ 273. 

)2( أي جعلته رداءً له. 

(3) هذا الحكم مقتبِسٌ من التمهيد: 1/ 289. 
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والحجةٌ في ذلك: إنكار أبي طلحة الضّوت واستبانته بالسَماع لا بالرّؤية» والله أعلم. 
القائية ”1 : 
وفيه: ما كان عليه رسول الله كله وأصحابه من ضيقٍ الحال» وأنّه كان يجوع حتّى 

يبلغ منه"'' الجهد إلى ضعف الصوت وهو غير صائم . 
وفيه دليل أنّ الأنبياء عليهم السلام تبتلى بالجوع والآلام ليَعْظم''' ثوابهم وترفع 

درجاتهم؛ بما زَرَى عنهم من الذنيا ولَحِقَهُم فيها من الجوع والشّدّة. 
القالعة © : 
فيه غاية الصَبرء وذلك أنه لم يخبر بما يجده من ذلك أحذاء وإن كان قد بلغ منه 

الجهد ما ضعف به صوته. 
وقد رُوِيّ أن أبا هريرة مر بقوم بين أيديهم كاآة مضلة قدعوهة: نائن أن يأك عتهاء 

وقال: خرج رسولٌ الله يِه من الذنيا ولم يشبع من خب الع 
وهذا يقتضي أنه لم يشبع من أقل الأقوات وهو الشّعير. 
ويحتمل أن يريد به أنه لم يوجد منه شبع في يوم من الأيّام؛ وأنه كان في وقت 

. الغِئى واليّسَارٍ لا يشبع» بل يقتصر على ما دون الشبع ويُؤثر مما كان يبِلْقُه الشّبع لو 

تناوله . 
ويحتمل أن يريد بذلك أنّه لم يكن يشبع منه في الجملة» وإن كان قد وُجِدَ منه 

الشّبع في بعض الأيّام» ولذلك يقال: فلانٌ جائعٌ؛ إذا وُصِفَ بذلك غالب أمره. 
الابعة4) : 
وفيه: أن الطعام الرّفيع عندهم في وقت الاحتفال والدّعوة» وأنَ خبز الشعير كان 

عندهم من رفيع الطعام الذي يتهادى به ويُدْعَى له الجلّة والفضلاء؛ لأنْ أكثر طعامهم كان 


2320غ0 في التمهيد: لآيه؟ , 
(؟) في الأصول: «لتعظيم» والمثبت من المتتقى . 


(1) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من التمهيد: 290/1»؛ أما القسم الثاني فهو مقتبس من 
المنتقى: 7/ 239. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 239. 

(3) أخرجه البخاري (5414). 

(4) هضمون هذه الفائدة مقتبس من التمهيد: 290/1». والاستذكار: 26/ 289 290. 
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في أوّل الإسلام الدّمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمرُ بآلِ محمدٍ الشهرٌ 
والشهرانٍ ما يُوقَدٌ في بيتٍ أحدهم ناراً» إِنّْما طعامّهُم الأسودان: التَّمِرُ والماة»”' . 

المخافسة20 : 

قرل أبي طلحة: هفهل عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟» على وجه التماس ما يهديه إلى النْبِيّ 
عليه السّلام ليمسك به رمقه ويقوّي بعض ضعفه0"؛ وهذا يدّل على قلَةِ ما كان عند أبي 
طلحة من ذلك» ولو كان عنده كثير القوت لما احتاج أن يسألهاء هل عندها شيء أم لا؟ 
هذا على أنه كان أكثر الأنصار مالا ونخلاً» ويقتضى ذلك أنْها كانت سئة شِدَّة0© شاملة» 
فقالت أمّ سليم: نعمء. وأخرجت أقراصًا 0-0 وذلك أفضل ما كان عندهم. 
سكل على |0 بأنها كانت لا ترسل إلى النبيّ يه إل أفضل ما كان عندها؛ لأنَّ 
العرب كانت تتفاخر بحسن القِرّى وَسَّعَتِهِ وأرسلت بها إلى المسجد حيث كان النبئ ييه 
وبحضرة الئاس» ولم تكن لتُّرْسِل إلآ بما تُمدّح به دون ما ندم به» وقد تناولت ذلك 
بأفضل ما أمكنهاء بأن لَقْتْ أقراص الشعير بخمارها. وقال مالك بن ديئار: أراه كان من 
صوف أو كتّانء ولم يكن من حريرء والله أعلم . 

المّادسة 0 

قوله : «قُوَجَدْتٌ رَسُول الله يك جَالِسَا في الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ الئّاسٌ» يقتضي أنْها حْصَئْه 
بهذه الهديّة دون أن ترسلها إلى دار من دُورٍ نسائه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لما علمت من شمول المجاعة””*' لجميع أزواجه؛ فوصل 


(1) أخرجه أحمد: 6 50. وأبو الشيخ في أخلاق النبي كل وآدابه (875)» وروي من طريق آخر عند 
احهد: 6 وأبي الشيخ (858)» ويشهد له ما رواه ابن سعد في الطبقات: 401/1: وأحمد: 
7/2 من حديث أبي هريرة بنحوه» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 315/10 وقال: «رواه 
أحمد وإسناده ححسن؟ . 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 239. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 239/7. 
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ذلك إليه ليصرف ما فضل عنه من ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره. 

فلمًا رأى رسول الله كَكهِ قيام أنّس عليهم على تلك الحال تَوهُمَ ما أنَى بهء فسأله عنه 

تحقيقًا له و قال لمن معه من الئاس : «قُومُوا» فدعاهم إلى ما ذُعِيَ إليه لما 
)0 

علم من أنس يحب ذلك . 

السابعة: في كيفية إتيان الدعوات والولائم والأطعمة 

وهي متنوعة ١‏ وس على خض أقباء: 

1 - منها: ما يجب على المدعوٌ إليها إجابة الدّاعي إليهاء ولا يجوز التخلف عنها 
إل لعُذْرء وهي دعوة الوليمة التي أمر رسول الله كَل بها وحضٌ عليها وأمر بإجابة الدذاعي 

: 6 0 3 
إليهاء وأنّ من لم يجب فقد عصى الله نول" 

2 - ومنها: ما تُستحبٌ''' الإجابة إليهاء وهي المأدبة التي يفعلها الئاس والرّجل 
للخاصٌ من إخوانه وجيرانه على حُسْن العشرة وإرادة التَّوَدْد والألفة. 

3 - ومنها: ما يجوز إجابة الدّاعي إليها ولا حَرَجّ عليه في التخلّف عنهاء وهي ما 
سوى دعوة وليمة العرس من الدَعَواتِ التي تصنم على جري العادة دون قصد مذمومء. 
كدعوة العقيقة والوكيرة والحُؤس والإعذار وما أشبه ذلك. 

4- ومنها: ما يُكرَة”'' إجابة الذاعي إليهاء وهو ما يُقْصّد به منها قصدًا مذمومًا من تطاولٍ 
وامتنانٍ وابتغاءِ مَحْمَّدَةٍ التاس وشكرهِم وما أشبه ذلك؛» لا سيّما لأهل الفضل والأحساب”"؛ لأن 
إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة فيه إضاعةٌ التّعارُنِ وإخلاف الهيبة عند دناءة الئاس وسبب لإذلال 
أنفسهم؛ فقد قيل: ما وضع أحدٌّ يدهُ في قصعة أحدٍ”؟ إلا ذل له . 

5 - ومنها: ما تحرم الإجابة إليهاء وهي ما يفعله الرّجل لمن يحرم عليه قبول 


)١(‏ مء ف: هما يجب»ء ج: اما لا يجب» والمثبت من المقدمات. 

(؟) في الأصول: «ما لا يجوز ويكره' والمثبت من المقدّمات. 

() في المقدّمات: «الهيئات». 

00 م: (أحيه) . 

(1) أي أبا طلحة. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 3/ 455. 

(3) قوله: «وأن من لم... الخ من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية : 7/ 59 من قول سفيان النُوري» وأورده الذهبي في سير أعلام التبلاء : 7/ 243. 
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0 كل لتقل للقاضي . وغير ذلك من المعاني . 


00020 
وَإنها ما سا لرسول الله أن يحمل القوم”" إلى 2 أن 0 
له في ذلك». وقد دعاه أبو شعيب خامس خمسة لطعام ذ: فتبعهم رجل. فقال النبِنْ ل : : 


هذا تبعناء فإن شنت: أذنت له وإن شنت تركتة نقال أبر شعي : قل أَذْلتٌ لت 


فقال بعض علمائنا: إِنْ التبيّ كلِةِ فعل ذلك في قصّة أبي طلحة لما علم من أ 
طلحة أنه يسُرّهُ ذلك؛ وهذا وإن كان مُحتملاً فغيرُه أظهر منه؛ لأنّه إن كان قد علم أن أبا 
طلنحة ومدذة نامل له" ستعين أو ثفانية رحلا نقد كان انو شدي من أل الدين 
والفضل؛ وكان يعلم منه أنه يسرّه زيادة واحدٍ كما فعل؛ لكنه جرى في ذلك على ما سنّه 
لأثه .بعنه: ليا كاك بواللة*؟ تشاركهم ذه 

وأمًا قصة أبي طلحة. فتحتمل وجهين: 

أحدهما : أن البركة في الطعام التي بها كمّى العدد الكثير لم تكن من قبل أبي طلحة 
وإنّما كانت من عند الله» وإِنْما أجرّى الله على يَدَيْ رسوله البركة فكان أحقّ الئاس بهاء 
وما كان لأبي طلحة فيها إل أن يختصٌ بذلك , ليا تا وهذه بركة خص 
بهاء فعلم أنْ كل مؤمن يرغب فيها ويحرص عليهاة '. فهذا وجه الجمع بينهما 

وكذ قال مالك يعم اده لاترسسني للحن إذا ذم إلى جلعاق أن تمل متم ترما 
لأه لا يدري هل يسرّ به صاحب الطعام أم لاء إلآ أن يأذن له صاحب الطعام ويقول له: 


.»هتبه١ في المقدمات:‎ )1١( 

)١(‏ في الأصول: «من أين جاز» والمثبت من المنتقى. 

فر م؛ ج: «الناس» . 

(4) فى المنتقى: (إليه؟ . 

(5) «حاله؛ زيادة من المنتقى . 

(1) مء ج: «بتلك المنزلة»» ف: «بذلك المنزلة» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 240. 

(22) أآخر جه البخاري (2456) ومسلم (2036) 

(3) سها المؤلف أو الناسخ عن ذكر الوجه الثاني» وهو كما في المنتقى: «ويحتمل أن تكون قصة أبي 
طلحة أنْ الأقراص التى دعا إليها رسول الله يَكلٍ المؤمنين قد كانت أَهْدِيَت له وملكها بالقَّبُول» 
فإنْما دعا يلِةِ أصحابه إلى طعام قد ملكه لا يحتاج فيه إلى إذن أبي طلحة ولا غيره". 
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00 11 
وادعوا من لقيتَ من إخوانك”'' . 
التاسعة©© : 
الله يهو : «ائذَّنْ لِعشرة ثُمْ ائذَّنْ لِعَشرة؛ حنّى استوفّى جميعهم عشرةً عشرةً» وكانوا 
سبعينَ أو ثمانين رجلا. 
واستحب علماؤنا بدليل هذا الحديث ألا تجمع مائدة أكثر من عشرة أنفس . 
العاش :0 : 


وفيه: أن الفَرِيدَ أعظمٌ بركةً من غيره» ولذلك اشترط رسول الله كل به”''» وفتّت 
الخبز لعلمه ببركته» والله أعلم. 

ودعا النبئ يك أصحابه للطعام وأكلوا حتّى شبعوا من الطعام القليل معجزةً له. 

واختلنت التاسء .هل المقيجزة في الشيع:من (القليل للكنيرء: أرقي البركة فيه الطعام 
القليل؟ وعلى أيّ وجهٍ كان فإنّْها من أعظم المعجزات» وقد بيئا ذلك في «الكتاب الكبير؛ 
في تعدد المعجزات وأنْها معجزة من ألف معجزة. 

الحادية 3 

وفيه: إباحة الشّبّع للصّالحين» لقوله: «فأكلوا حتّى شبعوا» وقد رُوِي أنْ رسول 
لله يك كان من آخرهم أكله » وهذا من مكارم أخلاقه يَِ. 


)1١(‏ في الاستذكار: «اشترط به رسول الله؟. 


(1) قول الإمام مالك لم يرد في المنتقى؛ وقد ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 290/1» والاستذكار: 
6 291» وانظر العتبية : 18/ 562. 


(2) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 291/1: والاستذكار: 292/26. 

(3) في حديث الموطأ (2684) الذي هو بصدد شرحه. 

(4) السطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 292» والتمهيد: 291/1. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 292/1 بتصرف. 

(6) كنذا بالنسخ» ولعل الصواب «شرباء وهو الثابت في التمهيد» والحديث أخرجه أحمد: 5/ 298, 
والترمذي (1494) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
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الثانية مف (1): 

وفيه: أن قَبُولَ مواساة الصّديقء وقَبُولَ صِلَتِهِ وهديّته» وأكل طعامه مباح . 

وفيه دليل أن ليله والودرة امح مسيدفةه بول كانك ميدق ها أكذيا سول 
لله يل لأنّه كان لا يأكل الصَّدقةء لقوله: (إنَّ الصَّدَفَةَ لجل لمحمدٍ ولا لآلٍ 
0008 

الثالئة عق 77 

وفيه: الخروج إلى الطريق لمن قصد إكرامًا له إذا كان أهلا لذلك؛ وهذا من حسن 
اليك بتعا 

الرابعة عش 4 : 

وفيه: أن صاحب الدّار لا يستأذن في داره» وأنّ من دخل معه استغنى عن الإذن. 

وفيه: أنْ الصّديق يأمر في دار صديقه بما يحبّ مما يعلم أنه يسرّه ولا يَسَوؤٌه 
ويظهر دالته2'0 في الأمر والنهي والتحكم؛ لأنه اشترط عليهم أن يفُْوا الخبزء وقال لأم 
سليم: «مَاتٍ ما عِنْدَكِ يا أمّ سُلَيْم وهذا خلق كريم وأدب عظيمء فدعا بالثريد وأمر به 
وأثنى عليه . 

ونحن نذكر جميع ما كان يأكل رسولٌ الله يَكْكِ ويثني عليهء فمن ذلك" : 

القريد: قال التبىُ كَلةِ: «فضل عائشة على النساء كمُضل النْرِيدٍ على سَائِرٍ 
الطعام» 90 . ْ 

السَمْنُ : ثبتَ في الصّحيح هذا الحديث”' عن أمْ سُلَّيِم : وفضوت فكة لها هن 


)١(‏ مء ف: «دلالته». ج: «دلالة؛ والمثبت من التمهيد. 

(1) الفقرة الأولى مقتبسة من التمهيد: 290/1 بتصرف» والفقرة الثانية مقتبسة من الاستذكار: 289/26 
١ ,0‏ 

(2) أخرجه مسلم (1072). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من التّمهيد: 291/1: والاستذكار: 26// 291. 

(4) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 291/26» والتمهيد: 291/1 بتصرف. 

(5) انظر الأنواع التالية في سراج المريدين: لوحة 1/15 ب. 

(6) أخرجه مسلم (2446) من حديث أنس بن مالك . 

(7) الذي رواه البخاري (5381) وغيره عن أنس . 
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شغو فى بعديق بركة الله كمايا 


للْبَنُ: لا يخفى امتنان الله علينا به» ودلالته على سَعَةٍ القدرة والعلم فيه بإخراجه 
من بين فَرْثِ وم لَبَنَا خالصًا سائعًا للشّاربينء وهو كان أكثر طعامه وأوّل”' شرابه في 
هجرته”"2؛ وقالت عائشة رضي الله عنها: الْقَدْ كان يَأَتِي عَلَى محمَدٍ يِه شهورًا ما يختبز 


فيه؛ قلت: فما كان يأكل رسول الله يك قالت: كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله 
خَيْرًا كانت لهم مناتج يهدون إلى رسول الله كَكِهِ من اللّبن© ©. وقد ثبت عنه كَكهِ أنّه قال: 
«من أكل طعامًا فليقّل: اللهمٌ بارك لنا فيه ا إلا اللبن» فليقل: اللهُم 


المَرَقَةُ: ثبت عن أبي ذَرَء قال: قال رسول الله كِ: «لا يَحْقِرَنَ أَحَدُكُمْ شيئًا منّ 
المعروف؛ فإنْ لم يجد فَلْيَلْقَ أحاهُ بِوَجْهِ طْلْقء وإذا اشتريت لحمًا أو طبحت قِذْرًا فأكثر 
مَرَقْنَهُ واغْتَرفَ لجارك منة)40 , 

الإدام : وأصله من دام يدوم. وذلك أن الخبرّ يطيبٌُ به فيدوم الأكل ملة أككر هن 
عله أكل الشيه لآ يكون مه أوقة7؟؟ اهن للحديث”" الصّحيح أن التبئ يَلهِ أوتِي بخبز 
بإدام؛ فسأل عنهء فقيل : هو صدقةٌ على بَرِيرّة فقال: «قد بَلَعَّتْ محلهاء ل 


صذفة ») وهو لما 0 


التمر: لا يخمّى فضلُه وكوثه قونًا حُلوًا رطبًا ويابسَاء ويُعْنِي عن كلّ الطّعام» وقد 


)١(‏ في الأصول: «معجزته؟ والمثبت من السراج. 

(؟) في سراج المريدين: «إدامه». 

() في سراج المريدين: «وفي الحديث». 

(1) اشار المؤلّف في سراج المريدين لوحة 1/15 إلى الحديث الذي يشير إلى هذه القصة. 

(2) أخر جه البخاري (5267)» ومسلم (2972). 

(3) أخرجه عبد الرزاق (8676)» والحميدي (482)» وأحمد: 220/1 والترمذي (3455) وقال: «هذ 
حديث حسن؟. 

(4) أخرجه الترمذي (1833) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأخرجه مختصرًا مسلم (2626). 


(5) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى من حديث عائشة؛ ومسلم (1504) من طريق بن وهب عن 
مالك . 
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ضرب الله به المثل للإيمان2©0؛ فقال عر من قائل: «كِلِمَهٌ طَيَبَه174' التخلة 
وصحّ عنه أنه قال : من فطع بي زا غخرة كل بوم لم مشا طق ابم 


20 
ولا س0 , 
وقال يَليهِ: «مَثَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن»... الحديث إلى قوله: «مثل 
لم0 , 
الفاكهة: ثبت في الصّحيح أنْ رسول الله تَكَِةٍ «كان يَأكُلُ الْقِعَاءَ يت وأنّه 
(١ 4‏ ْ 
جمع بين لونين 


الحلوى والعسل: وفي البخاري' «كانَ رسول الله يَلِ يُحِبُ الحَلْوَّى وَالْعَسَلَا 
وذكر فيه حديث المرأتين ٠‏ اللّتين تظاهرتا على رسول الله مَلِْهِ مطوّلاء ده 


وجاءَه رجل فَال: إن أخي يشتكي بطئة. فَال: اسمه شونة عسل ء وتكرَّرٌَ عليه 
مراراً كلّ ذلك يقول: اسْقِهِ شربة عَسَلء وقال في الآخرة: صدق الله وكذّبّ بطْنٌّ 
علق 

وكان ابن عمر وعوف بن مالك إذا اشتكيا أو اشتكا”'' إليهماء مزجا الماء المبارك 
بالعسل الذي هو شفاء للئّاس. 

اللحم : تبت 5 ( لصحي »(008) أنْ التبَ ا كان يعجبه الذراع . 


)1١(‏ ف: #بالايمان؟. 
)0 م جد رفي السراج : «أو شكا) . 
0 في سراج المريدين : «الصحيح» . 


(1) إبراهيم: 24. 

(2) أخرجه مسلم (2047) عن سعد بن أبي وقاص. 

(3) أخرجه البخاري (5427)»؛ ومسلم (797) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(4) أأخرجه 00 ي (5440): ومسلم (2043) من حديث عبد الله بن جعفر . 

(5) انظر سنن أبي داود: 305/4 باب في الجمع بين لونين من الطعامء والبيهقي: 281/7. 
(0) الحديث (5268) عن عائشة. 

67 أخرجه البخاري (5684): ومسلم (2217) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(8) البخاري (3340): ومسلم (194) من حديث أبي هريرة مطوّلاً. 
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وفي «التٌرمذي»”' عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبّ اللحم إلى النبي كله 


الذراع . 


وفي الصَحيح . أن النْبيّ له أكل كتف اه ولم عرف . 

وصكم عنه أنه أكل لحم دجاج”7 . 

وصحٌ عنه أنه أكل لحم الأرنب” © وأكل الصّحابة معه في سبع غزوات الجراد© . 
قال الإمام : وملازمة أكل الحم مكروة؛ روي أن عمر رضي الله عنه كان يقول: 


ناكم واللك ‏ فإن لهواتة واو 120 9 


ل 


. - ب ث عتزات 5 برو (7) 
وفي الصّحيحء أن رسول الله كَلِ ما شبع من بز بر قط 5 
الخضراوات"'': ثبت في الصّحيح أن التبئ يله أن ببَذْر(©© فيه حْضِرَاتٌ أو قال 


ِقِدْرِ فأكل ا : وكان عاد يحب ا وكان يكره ل النّوم دا ْ 201 


ل 1 8 


قال مالك في رسم هذا الباب: #باب جامع الأكل 212 فجمع فيه جميع الآداب 





لحديث (1837) وقال: «هذا حديث ححسمرٌ صحيح؟ .. 
رواه الومام مالك من حديث ابن عباس في الموطأ )254 روأية يححبى © والبخاري (2207» ومسلم 


بدليل ما أخرجه البخاري (5518)» ومسلم (1946) من حديث زَهُدَم الْجَرْمىٌ . 
بدليل ما أخرجه البخاري (5535)؛ ومسلم (1953) من حديث أنس . 
أخر جه البخاري (5495)» ومسلم (1952) من حديث ابن أبي أَوْفَى. 


لم نجذه بهذا اللفظء وأخرج مسلم (2970) من حديث عائشة» بلفظ : ١ما‏ شَبِعّ رسول الله عد 


البدر هو الطبق» كما فسّره ابن العربي في العارضة: 41/8. 


كلّها . 
010( م» وفي سراج المريدين: «الخضرات». 
00 
20( 
(354) من طريق مالك . 
)03 
)04( 
)5( 
(6) أخرجه مالك في الموطأ (2702) رواية يحيى. 
و4 
ثلاثة أيَامِ تباعاء من خْبْزٍ بْرْ حتى مضّى لسبيله». 
)03( 
)9( 


أ جه البخاري (7359)؛ ومسلم (564) من حديث جابرء ولفظ: «بِقَدْرِه هي رواية ابن وهب. 


(10) انظر ما رواه مالك في الموطأ (1574) رواية يحيى»: من حديث أنس. 
(11) انظر ما أخرجه مسلم (567) من حديث عمر بن الخطاب. 
(12) الذي في الموطأ: 515/2 «جامع ما جاء في الطعام والشّراب». 
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قال الإمام: وللأكل آدابٌ كثيرةٌء جمعناها وَأرْبَئِنَا فيها على علمائناء ورثَبْئَا أعدادها 
على الأحوال أبوايًا وفصولاء جماعُها خمسة فصول: 


الفصل الأول17) 


قد بينا أن الآدميّ مخلوقٌ على جبلَةٍ الأكل» موضب”2 عليه؛ فيه ظاه 


وظائف من حين 
أوّلَه إلى حين تناوله. وأمره الله بعبادته وأذن له في التَمتع بطيباته ١‏ فقال: ا الما 


0 م آي 1 ىال 2 


كلوا ين الطيْبت َعْمَلُواْ صَِلِساً» الآية2. وقال: طقل من حَرّمْ زينَةَ أله أل أَحجَ ليبادوء 
َالطَيبتِ من اررق » الآية0 , 

فإذا حصل الطّعام في حدٌ التّناول فعليه فيه آداب» وهي تنقسم إلى حالاتٍ مم 
فيما تقد م ؤكرة1" : 

الأوّل: أن يتناول شراءه بنفسه. 

الثاني : أن يتناول عمله بنفسه . 

القالث: أن يكون حلالاً مطلقًا في نفسه”" . 

الرَابع: أن يكون حلالاً في جهة كَسْبهِ فقد يكون الشيءٌ حلالاً في ذاته ويحرم 
تناوله من جهة كُسْبهء 1 ذافيك تكو 

الخامس : ألا يكون ثمئًا عن مداهنة. 

السادس: ألا يكون رشوة. 

السَابع : ألا يكون عِوَضًاا”" فاسدًا حرامًا. 


8 في السراج : ١«موظف»).‏ 
(؟) في السراج: «فما يتقدّم على الأكل نذكره في هذا الفصل». 
(6) في السراج: «حلالاً طيبًا في نفسه». 


(1) انظر هذا الفصل في سراج المريدين: لوحة 15/ ب 16/أ. 
(2) المؤمنون: 51. 


(3) الأعراف: 32. 





القامن : أل يكون بيد مبتدع . 

التاسع: ألا يكون بيد ظالم . 

العاشر: آلآ بكرن بيه سن كفل اليا : 

الحادي عشر: ألا يكون بيد فاجر. 

الثاني عشر : ألا يكون بيد من يغلب على ماله الحرام. 

الثالث عشر: أنّه إذا الل لاوا ار يحاص دياب ولأيجمال 0 
انتقل إليه من يد أحدٍ من''' هؤلاء أم لا؟ 

الرَابع عشر: أن يرى التّعمة فيه من الله. 

الخامس عشر: أن يأكل”'' بنيّة التتقوي على طاعة الله . 

السّادس عشر: إن نوى اللذَّة أجزأه وجاز له. 

السابع عشر: أن يرى للمُنْعِم وجه الشكرهء فإنّه يقال: إنه يصل”" إليه على يد 
ثلاث مئة وستين صانعًاء أَوْلّهُم ميكائيل وآجْرُهُم الخبّاز. 

الثامن عشر: أن يقول بلسانه: بسم الله . 

التاسع 3 عشر: أن يَجَهَرَ 0 

الموفى عشرين: أن يجذده مع كل لُقْمَةٍ فهو أفضل له وإن كان لم يأت ذكر ذلك 
عن النبئ طَلِلِ. 

الحادي والعشرون: أن يغسل يده ني وَل الطعام للتظافة والمروءة» إلآ أن يتحقّق 
طهارتها ونظافتهاء وقد رَوَى إسماعيل , اين عن 0-0 أنه دخل على عبد الملك 

ابن صالءه”) ليسلّم عليه» فجلس ساعة, ثم دعا بالطعام'' ' ودعا بالوضوء ليغسل يده 





. «أحد من؟ زيادة من السراج‎ )١( 

() في السراج: «يأكله». 

فر : في السراج : ١اوصل؛‏ . 

)0( ف: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ . 

)0( في ل لأيجهر به1 . 

(7) في السراج: «للطعام». 

(1) “فق الأمير العباسي؛ والي المدينة النبوية المنورة» توفي سنة: 196. انظر أخباره في سير أعلام 
لنبلاء: 221/9. 
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نقان يف اللنللك :رذن آنا عدن 1" فقا سالك إن أن عوك الله لز ديسل ناوا 
فاغسل أنت يديك» فقال له عبد الملك: لم يا أبا عبد الله؟ قال : ليس هو من الأمر الذي 
أدركتٌ عليه الئاس ببلدنا”"'» وإِنْما هو من زيٌّ الأعاجمء؛ أو قال العجم» وقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إيُاكم وزيّ العجو" '؟ وأمورهاء وكان عنس ين 
الخطاب رضي الله عنه إذا أكل مسح يده بظهر قَذَمِهِ. فقال له عبد الملك: أفْتَرَى لي 
تركه يا أبا عبد الله؟ فقال: أي والله. فما عاد عبد الملك إلى ذلك© . 

الثاني والعشرون: أن ينوي بغسلهما العبادة؛ لأنّه إنْما نَوَى بالأكل التَقَرّي على 
طاعة اللهء والغسل عبادة ونظافة”*'. 

الثالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون حَوَانٍ. 

الرَابع والعشرون: إذا لم تطب”" بذلك نفسه وضعه على سُفْرتَهه فإن وضعه على 
مائذة جَارٌء والأوَّلٌ أوْلّىء وهو الخامس والعشرون. 

والسّادس والعشرون: إن كان حُبْرًا أو غيره لا يُباشِر به الأرض لثلا”"'' يتعلق به من 
عُشْبٍ الأرض ما يُعْمِلَهُه وقد سمعنا ذلك وحمّقناة. 

السَابع والعشرون: أن يجلس على الأرض 

الثامن والعشرون: أن يجلس على ركبتيه أفضل» وينصب رجله اليمنى 55 على 
اليِسْرى» وهو التاسع والعشرون. 0 


)غ20 في السراج : «ابدوا بأبي عبد الله يغسل يده». 

(1) في السراج: «عليه أهل بلدنا». 

(6) في السراج: «الأعاجم». 

(4) في السراج: «إذا نوى بالأكل التقري على الطاعة كان التّأهب بالغسل له عبادة؟. 
(5) في السراج: «تطمئن». 

(1) في الأصول: «لما؛ والمثبت من 


يترك ؛ وقد دي عن لني ما يدل على لريب فب 5 ا يه 
(2) وردت هذه الحكاية مختصرة فى سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحئون» في العتبية : 
1 . 


الموفى ثلاثين: ألا يكئ؛ لما رُوِيَ في ذلك من الكراهة”"2. وهو عندي جائة12' . 

الحادي والثلاثون: ألا يأكل حبّى يمسّه الجوع» ولا يأكل بالعادة دون أن يجده. 

الثاني والثلاثون: على مذهب العْبَّادٍء ألا يأكل حتّى يطيب له الخبز وحْدذَهُ فهو 
الجوع. وأمًا بالإدام ولا سيما المألوفة منه فإنه يطيب”''» وهو عنه”" في غِتى. 

الثالث والثلاثون: أن يرضى بما تيسّر ولا يتكلف. 

الرَابع والثلاثون: ألا يأكل وحده. 

الخامس والثلاثون: أن يُكثر الأيدي على الطعام ما استطاع . 

الشادس والثلاثون: أن يأكل مع عياله وأولاده. 

السَابع والثلاثون: ألا يتعوّد طعامًا واحدًا. 

الثامن والثلاثون: أن يُجلس معه”*' الذي عمله له. 

التاسع والثلاثون: إن لم يجلسه”'' فُلْيْنَاولهُ لقمة منه أو لقمتين. 

الموفى أربعون: أن يكون”"' ما يُتاوله من أوّله لا من مَضْأَته . 

الحادي والأربعون: لا يأكل من آنية مجوسىئ إلا أن يغسلها بالماء. 


الثاني والأربعون: أنه يجوز له أن يجمع في جوانِهِ وسُّفْرَتِهِ بين لونين وإدامين”" . 


الثالث والأربعون: أن و5 العيدان على الخادم. ليدفع عن نقفسيه سوء الظْنّ» 
كما كان يفعل سلمان9"' . 





)000( م8 ج: (الكراهية». 

(؟) في الأصول: «بالإدام والأشياء الملونة فإنه طيب» والمثبت من السراج. 
ف ج: «عنده»ء وفي السراج: ١وإكان‏ عنه». 

0 م.ج والسراج : (مع؟. 

(60) ف: «يجالسه». 

00( م» جء والسراج: «ويكون». 

60 في السراج: «أو إدامين». 

(4) في الأصول: «يعود؛ والمثبت من السراج . 

0( مء ج: «سليمان». 


() زاد في السّراج: «ألا يضطجع' . 


جامع ما جاء ف الطعام “والشراب 377 
الفصل الثاني7' 
في آداب حالة الأكل 
لأول: أن يأكل بيميئه . 
الثاني : 0ك اللقمة . 
الثالث: عذها إن قدذر. 
الرابع : أن يأكل في نصف بطنه. 
الخامس : أن يجيد الْمَضْمْ . 
السادس : لا يدم طعاما. 
السابع : أن يقدّمه على الصَّلاة وعلى كل عبادة وعمل. 
الثامن: لا ينظر إلى غيره» فإنّهِ شَرَهُ أو ثَلْه . 
التاسع : يبدأ بالأكل إن كان صاحب المنزل أو ممّن يُقتدى به. 
العاشر : الألوان قبل التّقيل. 
الحادي عشر: لا يُجعل على الخبز ذُقَه”" . 
القاني عشر: أن”" يأكل مما يليه . 
الثالث عشر: ألا يختار إذا كان الطعام جِنْسًا واحدًا. 
الرابع عشر: يختارٌ إذا كان الطعامُ أنواعًا. 
الخامس عشر: لا يُقَدْم الثريد على الطعام . 
السادس عشر: ألا يأكل من أعلى القَّصْعَة . 
السابع عشر: أنْ يأكل من الحواشي دون الوسط . 
الثامن عشر: إذا أكل من الحواشي فليأكل من استدارة الرّغيف . 
التاسع عشر: إن كان الرّغيف من رطل ونصف» فليقسمه على ست وثلاثين لقمة . 


() في السراج: ١تصغير؟.‏ 
(0) كذا. 
(6) «أن» زيادة من السراج. 


(1) انظره في سراج المريدين: 1/16 ب. 
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الموفي عشرين: يقلل اللحم؛ فإن كان الخبز قليلاً كثّر من اللْحم. 

الحادي والعشرون: يأكل بيدٍ واحدةٍ إلا أن يكون طعام ثقيل”''. 

الثاني والعشرون: يقدّمٌُ الفاكهة قبل الطعام . 

القالث والعشرون: يَنْهَشُ اللحم إن كان نَضبًا. 

الرَابع والعشرون: يختتم بالحلاوة . 

الخامس والعشرون: لا يبمسح يده في الخبز. 

السّادس والعشرون: إذا وقعت اللّقمة أماط عنها الأذى وأكلها. 

السَابع والعشرون: لا ينخ في الطعام . 

الثامن والعشرون: يُقابل الأطعمة» فيأكل ثقيلاً بخفيف. ورطبًا بيابس» وحارًا 
ببارد . ْ 

التاسع والعشرون: يقسم الصّائم أكله بين الفطر والسحورء فيسلم من الشّبع ويقوى 
على الْصَوم . 

الموفى ثلائين: لا يتابع الشّهوات . 

الحادي والثلاثون: يتوسّط الأكل فيأكل مدا من مُدْ التبئ مَل إن كان فَمَارَاء وإن 
كان بإدام فينقص من قَذْرٍ الخبز بمقدار ما يزيد في" الإدام” ". 

الثاني والنلاثون: أن”*' يأكل وترًا. 

الثالث والثلاثون: أل يقطع اللّحم”'' بالسّكين إلآ أن يكون قويًا؛ لأنه من فعل 
العجم . 

الرَابع والثلاثون: لا يُسرف». وعلامَتّه أن يرفع يده وهو يشتهيه . 

الخامس والثلاثون: لا يَنْهَش البِضعَة ثم يردّها في المَّضْعَة . 

السَادس والثلاثون: لا يغمس الزفر في المريء والخل فيعافه”' الئاس . 


)١(‏ في السراج: «يدين» وهي سديدة. 
(0) في السراج: «من». 

فر م ج: «الطعام؟ . 

(4:) «أن' زيادة من السراج. 

(0) ف: (الخبز». 

(5) ف: (فيزفره». 
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السَابع والثلاثون: لا يأكل في الخلوة إلا ما يأكل في الملأء فإن خلافه رِيَاءٌ. 
القامن والثلاثون: لا يأكل في سد ج10 . 
التاسع والثلاثون: لا يخبر مرفقًا”''. 
الموفى أربعون: لا يحمّر ولا يصمّر. 
الحادي والأربعون: لا يأكل فى قصعة ذهب . 
الثاني والأربعون: لا يأكل في قُضعة فضّةٍ. 
الثالث والأربعون: ولا في رفيع نوه كالياقوت وشبهه . 
الرَابع والأربعون: يواسي مما يأكل. 


الفصل الثالث2) 
في آداب الشراب 

الأوؤل: يسمي الله . 

القانفي: أن يجهر به. 

الثالكث: أن يأخذ الإناء بيميئه . 

الرَابع : لا يشرب الماء في أثناء الطعام. . 

الخامس: إذا شرب الماء فليقسمه”" على كل ثلاث لَقَّم جرعة. 
السَادس: يجلسٌ إذا شربٌ. 

السَابع : ارل 1 عن نعلت 

الثامن: يمص الماء مصا ولا يعبة. 

التأسع : لا يتنس في الإناء . 


)1١(‏ كذا ولم نتبين معناها. 

(0) في الأصول: «فيقسمه؛ والمثبت من السراج . 
(0) ف: «يتناول». 

(1) إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الْأدم . 
(2) انظره في سراج المريدين: لوحة 1/16. 
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العاشر: يتنفّس في المقدار الذي يحتاج إليه”١2‏ ثلانًا . 

الحادي عشر: ينحّي الإناء عن فيه إذا تنفس . 

القاني عشر: لا يشرب في السّقَاء0" . 

القالث عشر: لا يشرب من كسر الإناء . 

الرابع عشر: لا يشرب من العْدْوَةِ© . 

الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: لا يشرب في إناء”" ' ذهب ولا فضةء 


ولا في رفيع نوع ذلك كاليافوت وَالْرْبَرْجَدٍ. 


الثامن عشر: لا ينفخ في الإناء . 

التاسع عشر: يحمد الله . 

الموفى عشرين: يجهرٌ بذلك . 

الحادي والعشرون: يحمد الله بما ورد في الأثرء فإن اقتصر على الحمدٍ لله أجزأهُ. 
الثاني والعشرون: وإن كان لبنا قال: الحمد لله. اللَّهمٌ بارك لنا فيه وزدنا منهء ولا 


: وأطعمنا خيرًا منه. إلا في غير اللبن”". 


الثالث والعشرون: لا يشرّبٌُ حارًا. 

الرَابع والعشرون: لا يشرّبٌ خليطين. 

الخامس والعشرون: يستعذبُ الماء. 

السَادس والعشرون: يبرّده. 

السابع والعشرون: يمزجه بالحاة 20 إن أمكن . 
الّامن والعشرون: أن يكون السّاقي آخرهم شرب . 


في السراج: ١منه».‏ 

(إناء» زيادة من السراج . 

في السراج: «ولا يقل في غير اللبن». 
ف: «بالحلرا . 


وعاء من جلد يكرن للماء واللبن. 
العَدَوَةٌ: شاطيء الوادي وجانبه . 
زاد ذ في السراج : «لا يشرب خليطين؟. 
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الفصل الرابع 
فى اداب الفراغ 

الأوّل: أن يَلْقُطَ ما يسقط من الفتات. 

القاني : لمن أضانعة: 

الثالك ؛ أو متسلية'. 

الرابع : يمسحها بالمنديل؛ وقد روى مالك؛ أن عمر كان يمسحها برجليه”" ورواه 
غيره . 

فسن أن ينين 19 بالاطكان17 رامت افر ما اين اخلووقالة اسان 
إلا على تأويل ما ذكرناه في «شرح التتِرين»وقد كان من مضَّى لا يستعمله. 

السَادس: يتمضمضء وهي سُنَةٌ قائمة. 

السَابع: يغسل يدهء وفيه خلافٌ قد تقدّم بيانه© . 

الثامن: يحمد الله . 

التاسع: يجهر به. 


العاشر: ذكر بعضهم أنه يعقبه بالصّلاة على النبيَ» ولستٌ أراهء وقد سئل مالك. 
فقيل له: هل يسمي الله إذا توضًأ؟ قال: لاء أريد أن يذب !؟. 


)1١(‏ اضطراب في جميع النسخ والسّراج. 

(؟) كذا ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) في السراد: «أن يستعمل». 

(4) «أصحابنا» زيادة من السراج . 

(1) هو شجر خاص ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الأيدي. 

(2) زاد في سراج المريدين : «السَابع : يبالغ في المضمضة. الثامن: أن يدلك أسنانه بأصابعه فيها». 
(3) «إشارة إلى أن النّسمية إِنْما هي مشروعة عند الذبح» قاله ابن العربي في العارضة: 1/ 43. 
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ا لفصل التخاميى7!) 
فى أداب طعام الجماعة 


قال علمازنا: لا يخلو أن يُنْهِدَواء وهو أن يجعل كل واحد منهم شيئًا شيئًاء 
فيبتاعوا به ما يأكلون» أو يكون الطعام لواحد منهم ويشتركون فيه بدعاء صاحبه إليه 
4 0 أداتث اك 

الثاني : 0 

الثالث: أن يقذم إليهم نَرْرًا يسيرًا حتّى يأتي بما جمع حتّى يقف جميعهم على 

الرَابع : أن عدم الخبز قبل الإدام . 

السادس : أن يقدّم طعامه جملة حتَّى يقفوا على جميعه 

السابع : ا يقدّمه كله أعلمهم به. 

الثامن: لا ينوي رجوع ما قدمه لهم. 

التاسع: أل يصف طعامًا إل أن يكون عنده©) 

العاشر: لا يتكلفٌ لهم. 

الحادي عشر : لا يقدمهم على عياله . 

الثاني عشر: لا يطعمهم إلا ما يأكل. 

الذالث عشر: لا ينتظر غير الخبز إذا حضر وما زاد يأكله”" . 


)غ20 


)١(‏ في السراج: ١يقف‏ جميعهم على جميعه؟. 

0( م جب والسراج : (إن لم؟. 

(*) في السراج: «ويبادر بأكله»: وهو أسد. 

(1) انظره في سراج المريدين: لوحة 16/ ب 17/أ. 
)2( زاد في سراج المريدين : دلا يذخر شيئًا عنهم؟. 
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السَادس عشر: أن يقول في دعائه: «أكل طعامكم الأبرار» وأفطر عندكم 
الصّائمون» وصلّت عليكم الملائكة»7!' . 

السَابع عشر: إِنْ"' تَقَدّمَ عنده الخبزء كان الفطر له أفضل من الصّيام . 

القامن عشر: لا يجمع”'' في مائدة بين فقير وغنيّ. 

التاسع عشر: يحدّث صاحبُ المنزل القومٌ فإِنّه جانبٌ من القِرَّى. 

الموفى عشرين: يخدمهم بنفسه. 

الحادي والعشرون: يخدمهم أهله وإن كانت”" عروسّاء وفي ذلك كلام طويل. 

الثاني والعشرون: فإن لم يتفق ذلك له 0 قدم من يفعله . 

النالث والعشرون: بدا بالأكل قبلهم . : 

الرَابع والعشرون: إذا دُعَيَ أجاب. قال مالك: إلا أن يكون من أهل الفضل وفيه 
كلام ونظرٌ. 

الخامس والعشرون: لا يحرجهم إلن قوله : كل . 

السادس والعشرون: لا يُكرّر على جلسائه «كلوا» فإنه إجال: 

السَابع والعشرون: لا يستحقر ما يُدْعَى إليه وإن كان كرّاعًا. 

الغامن والعشرون: إذا حضروا قم ما عنده معيجلا : ولم يبْطِيء به ليست كن :. 

التاسع والعشرون: لا يتخيّر المدعو على الذاعيء إِنْما يأكل ما حضر. 

الموفى ثلاثين: لا يجعل على مائدته قائمًا. 

الحادي والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها خمر . 

القاني والثلاثون والقالث والكّلاثون: إن خْيّرَ فلا يتشطط”*'*» وأن يأكل مما يشتهي. 
فإن تركه إيثارًا جاز. 


)3( في الأصول: ايجمع؟ والمثبت من السُراج . 
69 فء» حر: ١كان؛.‏ 

00 العذر» زيادة من السراج . 

(5) في الأصول: «فلا ينتظر» والمثبت من السراج . 


(1) أخرجه عبد الرزاق (7907)» وابن أبي شيبة (9745): والدارمي (1772) وغيرهم من حديث. أنس. 
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الرَابع والثلاثون: ولا يدخل بين" فيه صورة. 
الخامس والثلاثون: لا يقرّنُ بين لقمتين ولا تمرتين إلا بإذن الأصحاب. 
السَادس والثلاثون: إن كان الطعام نَهرَ('' فلا يتعمّد الرّيادة» * وإن كان طعام 


واحد هو دعاهم فهر أحىّ. 


السَابع والثلاثون: ألا يعطي لأحد منه شيئًا*” إلا بإذن صاحب المنزل© . 
الامن والثلاثون: إذا طعم انتشر وخرج ولا يلبث. 

التاسع والثلاثون : يجتمعولن على الطسث» وهو أدبٌ . 

الموفى أربعين : لا يَنِصَقُ في الطسْتٍ. 

الحادي أربعين : يَدَارٌ بأ ا لطستٍ 0 

الثاني والأربعون: بعد أن يتقدّم الأفضل» فحيئئلٍ يكون يمئّة. 

هاا ءه و 1 2 : . 1 00 
الثالث والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرهم إن كان أكل الطعام '. 
الرابع والأربعون: لا يتحدذدث بعل تمام الطعاه © . 

الخامس والأربعون: لا يعدّد تقصيرًا إن رآه. 

فهذه جملة كافية في آداب الطعام والشّراب» وعلى كل أدب منها خبرٌ مأثورٌ وأئرٌ 


مذكورٌ وحجة بيّنة» جِمَاعُها مئة أدب وأربعة وسبعون أدبّاء لو شرحناها لطال الكتاب . 


حديث مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرةً؛ أن رسول الله كيل 


قال: «طَعَامٌ الانْيّن كَافِي الئْلانَةِ» وَطَعَامُ الثْلانَةِ كاف الأزبعة». 


في السراج: «موضعا». 
ما بين النجمتين زيادة من السراج . 
م) ج: ١يميله؟.‏ 


في السراج: «أكل معهم». 


أي كثيرا. 

زاد في سراج المريدين: (إذا كان الوقت الذي وعدهم» فلا ينتظر من غاب». 

زاد في سراج المريدين: (لا بأس أن يعزل نصيبًا لنفسه أو لغائب إن كان يثق بصاحب الطعام). 
في الموطأ (2685) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 19499): وسويد (709)» وابن 
القاسم (368): والقعنبي عند الجوهري (567)؛ وابن أبي أويس» والتنيسي عند البخاري (5392), 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2058). وقتيبة بن سعيدء ومعن عند الترمذي (1820). 
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الإسناد : 


قال الإمام: الحديث مسندٌ صحيحٌ؛ خرّجه الأيمّة» وفي «مسلم0” والقرف نيه 
«وطعامٌ الأربعةٍ يكفي الثّمانيةً؛ . 


الأصول : 

2 «طَعَامُ الواجدٍ كَافِي الانْنِيّن؛ لفظهُ لفظ الخبرء ومعناه الأمرء كأنّه أراد 
المواساة والمكارمة وأن لا يأكل أحد وحله. 

قال الإمام: انظروا أبدا كل خبر وَرَدَ إن كان ظَاهرُهُ الخبرَّ ومعناهُ التكليف أو ما 
يعلق بالتكليف فمعناه الأمرء وإن تعلق بتكليف فهو خبر المعاني. 

قال بعلي 905 هنذا الويف يدل على أن الكفاية ليست بللشبع والاستبطان؛ كما 
أّها ليست بالغنى . 

وقال أبو حازم”/: إذا كان ما يكفيك لا يُغْنيِكء فليس شيءٌ يغنيك”7 . 

وفي الحديث دليل على أنْ القوم ال وكانوا لا يُقدّمون الطعام إلى 
انفنسهم حتى يشتهؤه» -قإذا 'قذمؤه أحذوا منه. حَاجِتَهُمْ ورفعوء'"» وف أتفسهم بقيةٌ من 
شهوته. وهذا عن أهل الطب والحكمةٍ أفضلٌ ما يستدامٌ به صحّة الأجسام. 

وروي عن النْبي يكله أنه قال: (مَا مَل ابن آدمّ وعاءً شُرًا من بَطنء حسبٌ ابن أدم 


وم 


, ثى و م ماسم #12 لي 077 2 7 
ا الل ل ا 


)١(‏ في الأصول: «ورفعوا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) الحديث (2059). 2 

(2) أي قوله كِْخِ فى حديث مسلم السابق . 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ ١293‏ وهو الفائدة الأولى. 
(4) هو أبو حازم سليمان بن دينار الأعرج, المديني الزّاهد. ٍ 

(5). رواه أبو نعيم في الحلية: 3/ 238؛ وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 19/ 25.. 
(6) أي لا يشبعرن كل الشبع . 

67 سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. 

(8) إلى هنا ينتهي الاقتباس من الاستذكار. 

3 + شرح موطأ مالك 7 


356 انه لان 
العانية”!) : 
وأيضًا: فإِنْ في الخبر: «إنّ أفضل الطعام برك ما كَثْرَتُْ عليه الأيدي» فإذا0 
كَثْرت'' الأيدي عَظمَتَ البركة»20 وقد هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 


مجاعة” أن يجعل مع أهل كل بيتٍ مثْلّهه©. بهذا الحديث وقال: إِنْ الرّجُل لا يهلك 
على نصف قوته. وقال© : إِنّ هذا الحديث أراد به النْبيَ كَلِ المواساة عند الشَّدَّةٍء والله 
أعلم . 

حديث مالك2”7 .؛ عَنْ أ بي الرْبيِرٍ المي شار ان عر ابه أن رَسُولَ الله ككل 
قال : «أَعْلِقُوا الْبَابَء وَأَوْكوًا السّقا وَأكْفْوًا الإنَاءَ أو حَْمْرُوا الإنَاء؛ َأَطْفْتُوا الْمِصْبَاحَ: 
َإِنّ الشّيْطَانَ لآ يَفْتَحُ غَلَفَاء ولا يَحْلُ وِكَاءَ» رلا يقبت نان َإِنَ الْمُوَيْسِفَةَ نَضْرِمُ عَلَى 


الئاس ِِتَهُمْ) . 
الإسناد : 


قال الإمام: الحديث صحيح خرّجه الأيمّة!: ولاشك في صحّته ومَنْنِهِه وفي 


)0غ( في المنتقى : (اجتمعت). 


(1) أي الفائدة الثانية. 

(2) من هنا إلى آخر هذه الفائدة مقتبس من المنتقى: 241/7. 

))7316( لم نجده بهذا اللفظء ويشهد له ما رواه أبو يعلى (2045)؛ والطبراني في الأوسط‎  )3( 
والبيهقي في الشعب (9620) من حديث جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله 0 لأحبٌ‎ 
الطعام إلى الله ما كَثْرَت عليه الأيدي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 21/5 «رواه أبو يعلى‎ 
والطبراني في الأوسط. وفيه عبد المجيد , بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف».‎ 

)4( يعني عام الرّمادة . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 316/3: وذكره. 

(6) لا نعلم من القائل بالتتحديد» فيحتمل أن يكون أبو يوسف كما في المنتقى؛ ويحتمل أن يكون 
الباجي . 

(7) في الموطأ (2686) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1950): وسويد (714)» وابن 
القاسم (107)» ومحمد بن الحسن (957)» والقعنبي عند الجوهري (243)» وابن أبي أويس عند 
البخاري في الأدب المفرد (1221)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسله(2012): وقتيبة بن 
سعيد عند الترمذي (1812). 

(8) كالحميدي (2)1273 وأحمد: 3» وابن خزيمة (2)132 وأبي يعلى (2)2772 وغيرهم. 
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ألفاظه اختلاف. أمَا 0 يحيى : تضرم ل الناس بَيِنَهُم) مكل !” 0 هي روايته. 0 


ثم در 


ابن وَهْبٍ وابنٌ القاسم”” "+ ؤقال ابر تكين: ابيُونَهُمْ) وقال المَعْنْبِيُ : لان ري 
والصّحيح ما قيّده ابن بُكيْرِ. 
وقوله : «حْمُوا الوناءً أو أَكْفِتُوا الإناءة» شَكَ من المحدث» أو يحتمل أن يكون على 


العربية”١؟‏ : 
- (4), 00 ا 2 22 2 ا و 6 )5( 
قوله 8 «أوكوا» معئأه : ازبطوا وشدوا. والوكاءًٌ هو الخيط الذي يشد به : 
وقوله©»: «أَكْفِتُوا الإنَاة6 ثُلائيه مهمورٌ””» يقالٌ: كفَّأثُ الإناء أَكْمّوُهُ فهو مكمُّوءٌ إذا 
00 1 


مندي لِهَذدَاالرْمَانٍ آنِِة أَنلَوْهَاتَارَة وَأكفُوَُا 
وقوله: «وأْطَفِنُوا الْمِصْبَاحَ» مهموزٌ أيضاء قال الله تعالى ”7 : « لمآ أَوقَدوأ ثارا لِلْحربِ 
َغْمَاَمًا اذيك الكية , 


)1١(‏ ج: «الغريب؟. 
(؟) في الاستذكار: «مهموزة». 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 294» أمّا الفقرة الثانية فهي مقتبسة من التمهيد: 177/12. 

(2) انظر رواية ابن القاسم (107). 

(3) انظر رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (243). 

(4) انظر شرح هذا القول في العارضة: 2/8. 

(5) أي يشد به السّقاءء انظر تفسير ابن حبيب: الورقة 148. 

(6) شرح القولين التاليين مقتبسٌ من الاستذكار: 26/ 295 296. 

(7) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 410. 

(8) في ديوانه؛ [وقد سهونا عن تقييد رقم الصفحة]ء وابن هرمة اسمه إبراهيم؛ من مخضرمي الدولتين 
(ت 176) 0 الشعر والخعراء: 3 وتاريخ بغداد: 127/6. 

(9) المائدة: 


وقولّه: «حْمُرُوا الإناة» يعني: استرو؟2: ومنه الخَمّر على وزن القره”", 
الشجر الملتف الذي يستر ما وراءه. 

وقوله0©: «وأَجِيمُوا الباتَ» معناه0©©: أَغْلِقُواء وقيل: ردوه!" كما كان مغلمّاء فإنه 
يفتح بالنهار للتصرف» وهما متقاربان. 

وقوله: «رَلَوْ أَنْ تَعْرْض عَلَيْهِ عُودًاه يعني: يَنْصِبَه”" عليه نَضْبّاء يجعلّه على 
عَرْضِهِ إن كان مُسْتَدِيرَ القُم؛ فهو كله عرضء وإن كان مربّعًا فقد يكون فيه عرض 
وطول: فذكر العرض لأنّه أعمّء وإن كان الإناءً فارِعًا فليكفأه» يعني يضعه على فيه 
يقال: أكفأتٌ الإناء إذا قَلْبْتَهُ على فيه . 


وقوله : د وَأْطْفُِوا الْمِصْبَّاحَ» ؛ بعتن هوا نورّه» ولا يكون مصباحًا إلا بالنور. وإئما 
هو دونه فتيل . 
الأصول والأحكام في مسائل : 

الأولى © : 

قوله في الحديث©: «كُمُوا صِبْيَانَكُمْ فَإنَ الشّيَاطِينَ تَنْعَشِرُ حِيئَيِذِ؛ استعانةٌ بِالظَلْمَةٍ 


فإنّها تكره النور وتتشاءم به» وإن كانت خَلِمَتُ من نار وهي ضياءٌ؛ ولكنّ الله أَظلمَ 
قلوبهاء وخلق الآدميّ من طين ونُوْرَ قلبه» فهو يحب الور وكل جنس يميل إلى جنسه 


010( في الأصل: «العرم» والمثبت من العارضة». 

(؟) في الأصول: «ردوا» والمثبت من العارضة. 

02( م: (يعني تنصبه) . 

(1) قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 147 [2/ 125 126] «التَحْمِيرُ : التغطيةء ولذلك 
سَمْيَ جْمَارٌ المرأة خمارًا ؛ لأنه يغطي ويُواري» وإِنّما اشْئَقٌ جْمَارٌ المرأةٍ وتخميرٌ الإناء من الخْمْرء 
وَالجَمُرُ كل ما وَارَى من حَجَرِ أو شَجَرِ أو غيره». 

(2) أي قوله يَكِهِ في الحديث الذي رواه البخار ي (6295) بلفظ : «الأبواب». 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 2/8 3» وراجع شرح ابن حبيب: الورقة 148. 

(4) أي قوله يَكخِ فى الحديث الذي رواه البخاري (5605) . 

(5) انظر هذه المسألة في العارضة: 2/8 ) 

(6) الذي رواه البخاري (3280). 
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ووسبريح دأيد. 


القائية17) : 


قولهة: «وَأْجِيقُوا الأبواب» فإنّ السَيطانٌ لا يَفْتَح غَلَقَا ولا يَحْلُ وكاء ولا يَكْشِفْ 
إِنَا؟ يمنعُه من ذلك ذكر الله عليهء وهذا من القذرة الّتى لا يُوْمِنُ بها إلا الْمُوحَدَة» وهو 
أن يكون الشّيطان يتصرّف في الأمور الغريبة» ويتولحُ في المَّسَامٌ الخفيفة» فيعجزه 
الى 8 7 مض المَلّى والوكَاء وعد الْوَلْح ا 0 اي لأ قد قيّدنا في 
الحديث الصّحيح عن جابر وغيره؛ أن ال عليه السلام قال: «أَعْلِقُوا الأَنوابَ واذْكُرُوا 
اسم الله» وكذلك في كل خخصلة تقدّمت قرن بها اسم الله فبيّن أن اسْمَّ الله هو النور 
العريضٌ» والحجابٌ الَلِيظٌء بين الشَّيْطانٍ والإنسانٍ. 


إزقالعة © : 


قوله : «أَغْلِقُوا الْبَات” يعني كما قَدّمنا الذكر به» وفي الحديث الصّحيح””2: (إِذَا 
كَانَ جنْح الْيل» وقد ظنّ بعضُهُم أنْ الأمرّ بغلق الأبواب عام في الأوقات كلّهاء وليس 
كذلك؛ وإِنْما هو مقيّدٌ باللّيل, كما جاء في الحديث» وأمًا التهار فإِنّما هو بحُكم كثرة 
التَصِوُفٍ وقلَتِه . | 


)١(‏ في العارضة: (وما يستريح». 

() فء والعارضة: «فتعجزه الذكرى». 

() في الأصول الخطية: «عن» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول والعارضة: «صائر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(60) ف: «الأبواب». 

(1) انظرها في العارضة: 3/8. 

(2) قوله: «وأجيفوا الأبواب» هو رواية البخاري (6295) والباقي هو من رواية الموطأ (2686). 
(3) الصَّيدُ: شق الياب. 

(4) هنا ينتهي التطابق الموجود بين المسالك والعارضة . 

(5) الذي رواه البخاري (3304؛ 5623): ومسلم (2012). 

(6) انظرها في العارضة: 3/8. 

(7) الذي رواه البخاري (3280)» ومسلم (2012). 

(8) العبارة السابقة نقلها ابن حجر في فتح الباري: - 357 عن أبن العربي . 


30 ظ كتاب الجامه 


الدابعة0؟) : 

قوله: «وَأَوْكُوا السَّقَاة؛: هذا وإن كان مفعولاً في الأوقات كلها فأوكؤه اللّيل؛ لأنّ 
التهار عليه حافظ من الأغْيّنء فأمًا اليل فهو مُهْمَلُ منهاء فحضٌ عليه بذلك . 

وفي (كتاب 000 وغيره : اغَطُوا الإناءء فَإِنَ في السَنَةٍ لَيْله يِل فيها وباءٌ من 
السَماءء لا يمرٌ بإناء ليس عليه غطءً» أو سِقَاءٍ ليس عليه وكاءً؛ إلا نزل فيه ذلك 
الدّاك". قال اللّيتُّ: تزعمٌ الأعاجم عندنا أن ذلك يكون في كانون الأوّل». 

الخامسة «(4) , 

قولّه: «وَأَْطْفْتُوا الْمِصْبَاحَ» يُرْوَى في الحديث: «فإنّ الثار عدوٌ لكم» معناه: أنها 
تنافي أموالكم وأبدانكم على الإطلاق منافاة العدرٌّء ولكن تتّصل منفعتها بكم بوسائط, 
قَذْكرُ العداوة مجازٌ لوجود معناها فيها. 

السّادسة ج00 , 


ومة اأصياس 


رض لدم لوجرد مه عن القدق اقبياة وهو الخروجٌ عن الشيء إلى غيره. وذلك في 

حذيت جابر (6), «فإن الفونيقة زتها جرت الفتيلة فأحرقث على الئاس 2 فذكر 
)2 

٠ العلة‎ 


السابعة9 : 
قول 489 نزولو تتوضل عليه غوذاة وحن :. الععلنا بين الشيظان وبيثة جاه ر ولو 
من علامة تدلّ على التّغطية أو القصد إليه. وإن لم تستول بالستر عليه» فإنْها كافية48©, 
(1) انظرها في العارضة: 3/8 4. 
(2) الحديث (2014). 
(3) عند مسلم: «الوباء». 
(4) انظرها في العارضة: 4/8. 
(5) انظرها في العارضة: 4/8. 
(6) الذي رواه البخاري (6295). 
(7) في البخاري: «فأحرقت أهل البيت». 
(8) انظر تفسير ابن حبيب: الورقة 148. 
(9) انظرها في العارضة: 8/ 5. 
(10) في الحديث الذي رواه مسلم (2010). 
010 تنمة الكلام كما في العارضة: 2... كافية بذكريى. عاصمة بقضائي وأمري». 
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مزيد وصوح : 
قوله!2: ١وكُمُوا‏ صِبْيَانَكُمْ عند المساءء فإنَّ للجنْ انتشارًا وحَطَفَة؛ وقد ذكرنا في 
«الكتاب 0 حير اختطاف الجن 07 6 0 عمر الأجل 7 0 2 هديك . 


الله يَبْتُْ مِنْ حَلْقَه باللَيلٍ مالا يَنْتُ بالتهار» . 

قال عُقيلٌ : يُتْقَى('" على المرأةٍ أن تنوضأ عند ذلك0© . 

قال ابن شهاب: وقال رسول الله ككلِْهِ: «وإذا سمِعْتُمُ النّداء دم على فِرَاشهء أو 
أين ما كان فاهْدَءُوا ساعدٌء فإنّ الشَياطينَ إذا سمعوا الئداء اجتمعوا" وعَشُواه 


وقولُه : «واذكروا الله وقد رُويّ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال: قال 
رسول الله يا '': «من قال: بسم اللهء فقد ذَكرَ الله» ومن قال: الحمدٌ لله. فقد شكرٌ 
الله ومن قال: الله أكبرٌء فقد عظْعَ الله. ومن قال: لا إله إلا الله فقد وَحَدَ الله. ومن 
قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله. فقد أسلج**“ واستسلمّء وكان له بها كبر في 
0060 


)١(‏ في الأصول: «الذي؟ والمثبت من الاستذكار. 

(؟) في الأصول: «يتوضأ» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 

)6 في النسخ : «أخذوا؛ والمثبت من التمهيد والاستذكار. 

(4:) «قال رسول الله » زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام. 

(4) في الاستذكار: «سلم». 

(1) أي قوله يَِِةِ في الحديث الذي رواه مسندًا ابن عبد البرَ في التمهيد: 182/12 عن جابرء وذكره 
في الاستذكار: 299/26 والحديث أخرجه أحمد: 388/3» والبخاري (3316) ومسلم (2012) 

(2) ذكر هذا الخير كاملا ابن عبد البرّ فى التمهيد: 182/12 184 وعزاه إلى ابن أبى الدنيا [فى الهواتف : 
3]. ثم قال أبو عمر في عقبه: «هذا خبر صحيح من رواية الكر افر لكين 2 ٠‏ 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 180/12: وذكره في الاستذكار: 299/26 300. 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 2179/12 وذكره في الاستذكار: 26/ 300. 

(5) أي قوله في الحديث المتّفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري (3304)» ومسلم (2012) بلفظ : #واذكروا اسم الله؟ . 

(6) أخرجه الطبراني في الدعاء (1735)» وأبو نعيم في الحلية: 1/ 322. 

(7) ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 300/26 301. 


قال الإمام: والذْكُرُ حِضنٌ مانمٌ لكل شيءء جَعَلَئَا الله وإيّاكم من الذاكرين العاملين 


بسنته بر -جمية . 
حديث فللك2197 عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن أبي شُرَبْحٍ الكَخْوي؛ أَنْ رسول 
الله يَكلِِ قال: «من كان يمن بالله وأليوم الآجر فَلَيَقُلَ حيرًا أو له ودار واي 


بالله واليوم الجر بكرم جارّه» ومن كان يؤّمن بالله واليوم الآجْرِ فلكم ضيفة؛ جائز 
يوم 0 وضيافته ثلاثة أيَام. فما كان بعد ذلك فهر صدقةء ولا يَحِلَ له أن يَنْوِيَ عنذهة 


حتّى يُحْرجَه . 


الإسناد : 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ حَرجَهُ الأيمة© . 


وذْكرَ في هذا الحديث ثلاثة أنواع: الصَّمتٌء وإكرام الجار» وإكرامُ الضَيفِء فهذه 

ثالائة فصول: 1 
الفصل الأول:3) 
فى الحض على الصمتٍ 

وقد مَضَى لنا في كتاب التفسير© أقوال السَلف في فضل الصّمت وأنّه منجاة» 
لقوله تكلِ: «مَنْ صَمتٌ نججاه””'؛ لأنّ الكلام بذلك غنيمةٌ والصّمت سلامةٌ والغنيمة فوق 
السَلامة . 
00 في الموطأ 670) رواية يحيىء» ورواه عن مالكُ: أبو مصعب (1951)؛ وسويد (6)720 وابن 


القاسم (416)» ومحمد بن الحسن (953)» والقعنبي خارج الموطأ كما فى مسند الموطأ للجوهري 
(375): ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد: : 2385/6 والتنئيسي عند البخاري(2)6135 وابن أبي 


أويس عند البخاري في الأدب المفرد (743): وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير 
2 (475). 


(2) انظر تعليقنا السابق. | 

)3( هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 302/26 303 ما عدا الفقرة الثانية منه فهي مقتبسة من 
المنتقى : 7/ 242. 

(4) الظاهر أن كتاب التفسير سقط من النسخ المعتمدة التي وصلتنا. 

(5) أخرجه أحمد: : 2159/2 177» وعبد بن حميد (345)» والدارمي (2716): والترمذي(2501) وقال: 


هلا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن لّهِيعَةة وابن عبد البر في التمهيد: 2.37/21 والمزي في 
تهذيب الكمال: 216/32 (ط. أولى). 
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وقوله : دأو ليَصمتٌ» يريد والله أعلم ‏ 1 4 أن هذا ححكمٌ من كان يؤمن بالله وعَلِم أنّه 
يَجَارَى في الآخرةء ومما يَلْرَّمُه : أن يقول حيرا يؤْجَرٌ عليه أو يَصْمَتٌ عن شر يد لعي 

مه . عليه. وأمًا الضَّمتٌ عن الخير وذكر الله عرّ وجل والأمر بالمعروفي والنهي عن لمنكر. 

فليس بمأمور به ع ل ل ا وإنها معنا 0 
خيرًا أو يَسْكَتَ عن شَرّء وأن تكون «أو» مهنا , بِمَعْنَى الواو. فيكون المعنى”'': يقول 
خيرًا ويَصْمَتَ عن شرّء وقد قيل ذلك في قوله تعالى: لوَأرَسَلْسَهُ إِلَ يِأنَةِ أُلَنٍ أر 
0 سس به (1) 
بريدوسمت ٠‏ 

وأمًا قوله” عر وجلٌ: لاما يََِظْ ين كول إلا َديِْ يِب عنيك304 . 

وأمًا الذي يُكبَبُ على المؤمن من كلامه. فَمِنْ أحسن ما قيل في ذلك». ما رواه 
اضر خرن هشام :ين بحسان: عن عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس» قال: يُكْتَبُ على الإنسانٍ كل 
ما يَتَكُلُمُ به به من خير وشرًا 3 وما سِوّى ذلك فلا ييكْتَ ك4 . 


”“وأنًا قوله: يا غلم اسْقِني الماء» وأَسْرجٍ الفَّرَسَء فلا يُكْتَبُ 


)١(‏ في الأصول: ١شيء»‏ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصول: «معنى» والمثبت من المنتقى . 

فر في الاستذكار والتمهيد: «أو شر». 

(1) الصافات: 147 

(2) كذا كذا ني النسخ؛ وفي الأصل المنقول منه وهو الاستذكار: «وذكرنا هناك [أي في التمهيد] ما 
للعلماء في معنى قول الله تعالى». 


(3) ق: 18. 
)4( أورده ابن عبد البر في التمهيد: 3/21 ونصٌ على أنْ أبا بكر محمد بن إبراهيم بن منذر ذكره 
بالسند المتصل . 


(5) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام نرى من المستحسن إيراده كما هو في الأصل المنقول منه وهو كتاب 
الاستذكار: 302/26 303 «وقال أبو حاتم الرّازي: حدئني الأنصاريّ» قال: حذئني هشام بن 
حسان. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ًا نيل م من كول إِلَّا لَدَبْهِ رِبُ عد قال: لا يكتب 
إلا الخير والشرّء وأما قوله: ...2. قلنا: وقد أورده ابن عبد البر في التمهيد: 38/21: وعزاه 
إلى أبي بكر بن المنذر. وأخرجه الحاكم: 2/ 465 من طريق أبي حاتم الرّازي به. 


204 كتاب الجامع 
الفصل الثاني 
في إكرام الجار وأن حقوقه متأكدة 
فإِنَ17' الله تعالى قد أَوْصَى بالجار ذي القُرْبَىء الجا الجيت 7" وقال«رسول 
لله يَلِ: «ما زالَ جبريلٌ يُوصِيني بالجار حتّى ظننتُ أنه سَيْوَرْئُهُ)77 . 
وفد وت عن النْبِيُ مَكِيدٌ في 3 الجوار أحاديث 0 وقال رسول الله وَة: «لا 
يؤمن جار حبَّى يَأْمَنَ جارُهُ بوائِقٌه»() 
وذكر مالك؛ عن أبي عازم» أ أنّه قال: كان أهل النجاهليّة أبرٌ بالجار منكم . 
واختلف الئاس في حدّ الجوار: فقيل في ذلك: أربعون دارًا!””» وليس في ذلك 
حديثٌ يُعْوّل عليه. 
والجارٌ على الحقيقةٍ من كان قريبًا منك» أو من يجمعك معه مجلسٌ أو مسجذء أو 
تناوله وينارلك مثل نار أو ملح وغير ذلك . 
وأنشد 
نَاري وَنَارٌ البججار واجِدَةً وإليه قَبِلِي: فنِول" النقنذ 
مَا ضر جا السو اجاور ألايكون عيدب سستثكر 
أعمى إذا ما جَارَتِي بَرَرْثْ حتّى يُوَارِي جارتي الخِذرٌ 


)١(‏ ف: «يلنى نزل». 

(1) في الاستذكار: «ألا». 

(1) من هنا إلى آخر قول أبي حازم مقتبس من الاستذكار: 26/ 303 304؛ بتصرف يسير. 

(2) وذلك في سورة النساءء الآية: 36. 

(3) أخرجه البخاري (6015): ومسلم (2625) عن ابن عمر. 

(4) أخرجه مسلم (46) من حديث أبي هريرة بلفظ : ١لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

(5) وهو ما روه الزّهري قال: جاء رجل يشكو جارهء فأمر النبئئْ تك مناديًا ينادي: ألا إِنّ أربعين دارًا 
جارء فلابد يدخل الجنّة من خاف جاره بوائقه . ْ 
أخرجه أبو داود في المراسيل (350)» ووصله الطبراني في الكبير: 73/19 (143) من رواية الزّهري 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وضعفه العراقي ل اللعني: 2 3 وقال الهيثمي في المجمع : 
2/ 5 «رواه الطبراني وفيه يوسف بن السفر وهو متروك؛. 

(6) هذه الأبيات هي لمسكين الذارمي في ديوانه المجموع : 45: كما ذكرها الأصبهاني في الأغاني: 
0 14 . وانظر سمط اللآليى: 1/ 186» والاستذكار: 26// 304. 
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ومن الحديث الحسن : قال رسول الله يِه فى الجار: «من حفظ جاره. جاز سم 
القيامة على الصراط. ونجا من الثار؛» ووصل إلى ال . 

ومن الحديث الحسن: قال رسول الله كلهِ: «ما آمنّ عبدٌ بالله العظيم مَنْ بات 
شبعان وجاره جيعان» ومن بات ريّان وجاره عطشان)©) 

وكان سفيان الكّوريٌ يقول: «إذا طبخت قِذُرًا فأَكْئِرْ ماءهُ واغرف منه لجارك» فإِنْ 

ورُوِيّ أن الجار يتعلق بجاره فيقول: «يا رب ! جَارِي هذا حَائنِي في دار الذَنْيا ولم 
ينصحني» فيقول الله له: يا عبديء لِمَّ خنتٌ جارك؟ فيقول العبدٌ: وعِرّْتَك يا ربّ 
وجلالك ما خُنْتُهُ لا فى مالٍ ولا في أهل» وأنتٌ أعلمٌ؛ فيقول الجارٌ: يا ربٌء رآني على 

ا ظ 

المعاصي ولم يردصني عنها»” 6 

فعلى المرء أن يوقَظ جارَهُ من العَمَّلاتِء وينقله إلى الطاعات» ويأمره بإقامة 
الصلوات» وهذا من حقوق الجوار. 

وقيل: إِنَْ الجار الصّالح يشْفْعٌ يومٌ القيامة في جيرانه ومعَارِفِهِ وقَرَانَتِه. 

وأنشدني بعض الأصحاب : 

يا حافِظ الجَار يَرْجُو أن يَثَالَ به عَفْوَالإلَهِ وعفوالله مَذْكُورٌ 

الجَارُ يَشْمَمُ لِلْجِيرَانٍ كلهم يَوْمَ الحِسَابٍ وذنب الجَارٍ مَغْمُورُ 


(2) لم نقف على الحديث بالألفاظ نفسهاء وله شواهد كثيرة؛ منها حديث ابن عباس أخرجه عبد بن 
حميد في مفسئدهة (2)694 والبخاري في الأدب المفرد (112). وهناد في الزهد(2.)1044 والطبراني 
في الكبير (0)12741: وأبو يعلى (2)2699 والبيهقيى في شعب الإيمان (3389). 

)3( يشهد للقسم الأول منه ما رواه مسلم (2625) من حديث أن دز : 

(4) لم نقف عليه. 


356 كتاب الجامع 
الفصل الثالث 
في الضيافة وأحكامها 

وفي ذلك أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في الإسناد : 

وقد تقدّم قوله: مَنْ كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَلْقَهُه''» ورُوينا عنه يله 
أنه قال: «المؤمنٌ من أْمِئَهُ النَاسٌ على دمائهم وأموالهم؛ والمسلمٌ من سَّلِمّ المسلمون من 
لسانه ويديع© , 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَلِهِ: «لا خير في من لا يضيف76© . 

وبه عن عقّبّة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله. نك تبعثنا فنمرٌ بقوم لا يَقَرُونْناء 
فما ترى؟ فقال لنا رسول الله : ا فإن 
لم يفعَلُوا فُحُذُوا منهم حنٌ الضَّيفٍ الذي ينبغي»© . 

قال الإمام: وهذا كله صحيحٌ . 


عربية5 : 
قوله: «لا يحل له أن يَنُويَ عنده حتى يُحْرجَهُ) أي : لا يحل له أن يقيم عنده على 
ضيائتِه أكثرٌ من ثلاثء والقّواء فى اللّغة: الإقامة» قال 60955 : 
أرِيدُ نَوَاءَ مِنْدَهَا,رَأَظئهَا إِدَامَا أَطَلْئًا عِنْدَمَا المُكْتَ مَلْتِ 
وقوله: «حنّى يُحْرِجَهُ؛ أي: حتّى يُضيقٌ عليه وتضيق نفسه بهء والحرج: الضَيقُ في 

ا 

(1) رواه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 379/2., والترمذي (2627) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ كلهم من حديث أبي 
هريرة. إلا أنه ورد فيهما مقلوباء الشطر الأوّل مكان الشطر الثاني . 

(3) أخرجه أحمد: 155/4» والحربي في إكرام الضيف (54)» والبيهقي في شعب الإيمان (9588): 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 42/21» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 175/8 «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعة وحديثه حسن»؟. 

(4) أخرجه البخاري (6137): ومسلم (1727). 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 2309/26 وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 153. 

(6) في ديوانه: 102. 

(7) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 513 514. 
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المسألة الثائية”!) : 

قوله: «مَلْيْكرِمْ ضَئِمْهه هذا من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه؛ والضّيافة من سُئْنِ 
المُرْسَلِينَ» وأوّلُ من ضيّفَ الضّيفٌ إبراهيم عليه السّلام؛ وذلك في قوله تعالى: #هِل 
نك عَدِيتُ صَيِفٍ إبزهم الدَكرونَ 24 فوصفهم بأنّهم أكرموا. 

الغالئة0© : 

اختلف علمازنا في وجوبهاء فأوجبها اللّيث يومًا وليلة2: وخالفه في ذلك جميع 
الفقهاء على الإطلاق. 

وأغرب من هذا ما حُكيّ عن ابن وهب؛ أنه كان يُوجبّها ليلة واحدةٌ» وأجاز للعبد 
المأذون له أن يضيّف مما بيده» وقال به 0 

والضيافة الكاملة عند العلماء ثلاثة» فما زَادَ على ذلك فهو صدقةء وأقلها"'' يوم 
وليلة . 
الرابعة : 
أمَا سُحنونء فَأَوْجَبّها على أهل البادية؛ لأنْ الإنسان لا يجدٌ ما يشتري ولا أَيْنّ 
يأوي . | 

وقيل: كانت الضّيافة في أوّل الإسلام واجبةٌ”© . 

وقيل: كانت واجبة على أهل العنُوَةٍ إذا فرضها عليهم الإمامُ؛ وعلى أهل الصّلح إن 
مال ع6 

وقال مالك: ليس على أهل الحَضّر ضيافة . 


)000( فء حد: (وأقله؟. 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 242. 

(2) الذاريات: 24. | 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 242» والثانية من الاستذكار: 26/ 305. 

(4) وكان يقول: (إنا حقّ واجب» عن البيان والتحصيل: 281/18. 

)05 قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 306»: والباجي في المنتقى: 7/ 243؛ على سبيل الاحتمال. 

(6) قاله على سبيل الاحتمال الباجي في المنتقى: 7/ 243. 

(7) أورده ابن عبد البرّ فى التمهيد: 21/ 43» والاستذكار: 26/ 306»: والباجى فى المنتقى: 7/ 243: 
وابن رشد في البيان والتحصيل : 8-. 001 


2318 كتاب الجامع 
قال رن" ':إنن""' هئ على أهل القَرّى. وأمًا أهل الحضر فالفندقٌ ينزل فيه 
العيات 7 
وحبجته في ذلك الحديث الصّحيح© » قوله: «الضّيافةٌ على أهل الوَبَرِه وليست 


على أهل المَدَّر© . 


وقال بعضهه”': هذا حديثٌ موضوعٌ رَضْعَهُ ابن أخي عبد الرزّاق وهو متروك 
الحديث» ومالك أعلم وأقعد بهذا الحديث. 


وأمَا'مذهي. الشافعك :فإيتجات القيافة غلى أهل البادية والحاظة: 9 حق. وَاجَبٌ 


في مكارم الأخلاق20 . 


والوكرام . 


قال الإمام: وحبَةٌ مالك أقوى مِنْ تَعَلْقِ السَافعيٌء وذلك أن حديث مالك في هذا 
الباب يدل على أنْ الضّيافة ليست بواجبة فرضًا؛ لأنَْ الجائزةً في لسان العرب العطيّة 
والفتحة والصَّلَةٌ وذلك لا يكون إل عن اختيار؛ لا عن وجوب. 


)1١(‏ «قال سحئون؛ زيادة من المصادر يستقيم بها الكلام. 

)١(‏ في الأصول: «وإِنْماء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أورده ابن عبد البر في المصدرين السابقين وكذلك ابن رشد. 

(2) قوله: (الحديث الصحيح'» فيه نظر 

)3( و ب 1 43 اه ع :إن اهم ين تعد ال ين اتر اهنج بون أن رعذ 
الرزاق» عن سفيان الثوريٌ» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله كَِيةِ. . . قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 282/18 283 احديث غير صحيح؛. 

(4) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 307/26 «وهذا عندهم حديث موضوع ويقول في التمهيد: 
1 ههذا حديث لا يصمّ» وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق متروك الحديث». منسوب إلى 
الكذب. وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه». 

(5) انظر الأم: 4/ 49. 

(606 أور ده ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243 والاستذكار: 307/26. 

7) من هنايبدأ 0 الحرفي من الاستذكار: 308//26: ما عدا السطر الأخير فهو من إضافات 
المؤلف . 


جامع ما جاء م الطعام والشّراب 309 
وعن عمر أنه كان يقول: «إكرامٌ الضِيفٍ و وليل والفياق 7" تون يام ؛ فإن 
أصابه بعد ذلك مرض أو مطرٌ فهو صدقة 5 دين 000 


وكان ابن عمر يَقْبَلُ الضيافة ثلاثة أيَام ثم يقول لنافع: أَنْفِنْ فإنًا لا نأكل الصَّدقَةَ 
ويقول: احبسُوا عنا صَدَقئَكه2 . 


وسئل الأوزاعئُ عن مَنْ أَطعَمْ خْبْرَ الشّعير وعنده خبز البْرّ أو أطعم الخبز بالزيت 


وعلده الخبز واللْحم؟ فقال: هذا ممن لا يؤمن بالله واليوم .الآخر”” . 


وقد أطلنا الئفس في هذه الآداب والأنواع”' في «الكتاب الكبير» فَلَتُنظر هنالك» 
وإنّما 7 جسن فلك وإشارة إلى مذاهب العلماء . ظ ظ ظ 00 


حديث أبي هريرة”"؛ أنْ رسول الله يلٍِ قال: «بينما رجلّ يمشي بطريق» إذ اشتدٌ 
عليه العَطش» فوجد بثرّاء فنزل فيهاء فشرِبّ» وخرجء فإذا كلبٌ يَلْهَتُء يأكل النّرى من 
العقطش» فقال الرّجل: لقد بلغ هذا الكلب من العَطش مثلّ الذي بلغ بي”*"؛ فنزل البثرَ 
فملاً حْمَهُ ثم أمسكه فيه حتّى رَقِيَ فُسَقَى الكلبّ. فشكر الله له ذلك فَعَفْرَ له فقالوا: 
يا رسول الله وإنّ لنا في البهائم لأجرًا؟! فقال: في كل ذي كُبدٍ رَطَبَةِ أَخْر؛ . 


)١(‏ في الاستذكار: «وضيافته». 

() «صدقة أو» من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 

(9) ف: «والإبداع». 

(4) في الموطأ: «مئي». 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 48/21 عن شريك»؛ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّب» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول. . | 

(2) أخرجة ابن عبد الب في التمهيد: 1 عن الو 

(3) أورده ابن رشد فى البيان والتحصيل: 281/18. 

(44: “فى الحوطا (2688):روانة وهمى». ورواذ عن بالك أبن ضعي :[0)1952 ضري 00131 بزاين 
القاسم (434)» ومحمد بن الحسن (934)؛ والقعنبي عند الجوهري (2)405 وإسحاق بن عيسى 
الطياع عند أحمد: 375/2: وروح بن عبادة عند أحمد: 517/2» وابن أبي أويس عند البخاري 
(6)6009 والتئيسي عند البخاري (2363)» وابن وهب عند البيهقي: 214/8 وقتيبة بن سعيد عند 


البيهتي: 4/ 185. 


400 كتاب الجام 
الإستناد : 

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ. وقد رجه الأيمّة بألفاظٍ مختلفة؛ وفي المصئفات 
أن باغية من بغايا بني إسرائيل» سقت كلبًا بخقّها أو بثوبهاء فغفر الله لها" . 

وحديث سراقة بن جعشم؛ أنه أتى النْبىّ يلل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الضَالَة 
نَرِدُ على حوضيء هل فيها من أجر إن سَمَيْتُها؟ قال: نعم» في الكبدٍ الحرّى أجد 2 


وهذا الحديث يُرْوَى عن مالك أو من حديث مالك ولم يثبت عندي من طريق يوثّق به. 


(3), 
عر 


قوله: «فإذا كلبٌ يَلْهَّتُ؛ يقال في الماضي : 0 بفتح الهاء و وفي 
وي يَلْهَتُ بالفتح» قال الله العم «ِنَْتَلْمٌ كمثل الكنبٍ إن خَحْمِل عَلَيهِ يُلْمَتْ 
ظ تَرِكهُ يَلْهث 24 . واللْهَتُ شِدَهُ توائر النّفس من لتقب أو غيره؛ ويحتَمِلُ ‏ والله 
7 أن يكونَ0" هذا الكلبٌ المذكورٌ في هذا الحديثٍ هو الكلبٌ المُخْنَصٌ بهذا الاشمء 
وهو الأظهن؛ لأنه أكثدٌ الحيوان هئ ولذلك يَلْهَثُ من غير سَبَبِء وسائرٌ الحيوانٍ لا 
الأصول© : 


اختلف الئاس في تأويله : 
فمنهم من قال: إِنّما كان الغفرانُ لهذا المذْيْبِ''' بأن وثُمَهُ الله بعد ذلك للتَوبٍ 


)١(‏ «أن يكون» زيادة من المنتقى. 

(؟) في الأصول: «بهذا الحديث» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (3321: 3467)؛ ومسلم (2245) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه ابن عبد البرّ في التّمهيد: 010/22 وذكره في الاستذكار: 310/26»: والحديث أخرجه عبد 
الررّاق (19692): وأحمد في المسند: 175/4. وابن ماجه (3686)» والحاكم: 619/3. 

(3) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 7/ 244. 

(4) الأعراف: 176» وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب: 748. 

(5) يقول عبد الملك بن حبيب فى تفسيره لغريب موطأ مالك: الورقة: 149 [130/2] يعنى: يَلْهَتُ 
يَدَِْ وِجْلَيْهِ يبحتٌ بهما في الأرض ليِصِلَ إلى الثْرىء والثْرَى: الترابُ البارد الندِيُ؟. - 

(60) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1116/3. 





فكان هذا الفعلَ سببًا لأنْ رُزْقَ التوبةٌ» والتوبة سببًا للمغفرة. 

ومنهم من قال: إن هذا الفعل بنفسه كَمْرَ الزّنا بِعِظمِهِ؛ لأنْ الله تعالى إذا كانت له 
في العَنْدِ إرادةٌ» وَسَبَقَتْ له عندّهُ عناية» ضاعفٌ له الحسنات» حتّى تَعْلِبَ السَيّئَاتِء حتّى 
تكونَ كالجبلٍ العظيم؛ كما في الحديثٍ الصّحيح» فليس بممت' بممتنع'”' أن ضُوعِفَ لهذا 
الأجد حتّى وَارَّى الرّنا فضلاً من الله . 

وقيل: بل وازَّاهُ بنفسه وفَدَاهُ؛ لأنْ فيه إحياء نمس فاسْتَوْجَبَ ذلك . 

وفي الصّحيح؛ أن باغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبًا يأكل الثرى من العَطشٍ . 
اللجويف 20 
الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قال علمازنا: سَفْيُ الكلب في الْحْفْ فيه دليل على أنْ سؤر الكلبٍ طاهرٌء ولو لم 
يكن طاهرًا لما أدخله في الحديث على الثناء ويبيّن 05" أمره. وهذه المسألة فيها اختلاف 
كثير بيتاه ف «كتاب الطهارة»: فليُئْظر هنالك.. و5 [ 

القائية© : 

النصّ في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكاتٍ وغيرٍ المملوكاتٍ 
أجراً عظيمًا تَكَفْدُ به السيّئات» والذليل ؛ 0 فى الإساءة إليها وررًا 0 ذلك؛ لأنْ 
الإحسان إليها إذا!؟) كان فيه الأجرٌء ففي الإساءة ل مَحََالَةَ - الوزْرٌ. 


حديث مالك0© ؛ عن ورَهْبٍ بن كَيْسَانَء عن جابر بن عبد الله؛ أنه قال: بعت 


)١(‏ في القبس: «يمتنع؟. 

(؟) ف: اوليبين». 

(*) فى الأصول: «من أن» والمثبت من الاستذكار. 

(4) (إذا» زيادة من الاستذكار. 

(1) أخرجه البخاري (173» 2363:؛ 2466): ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 310/26. 

(3) فئ الموطأ (2689) رواية يحيى» ورواه عن مالك:. أبو مصعب (1953): وسويد (705)» والقعنبي 
عند الجوهري (784)» وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 306/3» وابن أبي أويس عند البخاري 
(4360)» والتنيسي عند البخاري (2483)»: وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (8792). 





3! 


وجول لله بكي بَعْنَا قِبَلَ السّاحل”" وَْمْرَ عليهم أبا عُبيدَةَ بنَ الجرّاح وهم ثلاث مثدء قال: 
وأنا فيهم» قال: اليد حتّى إذا كنا ببعض الطريتي فَنِيَ الزَاد م 
ذلك الجيشء فَجمِعَ ذلك كُلّه فكان مِرْرَدَيْ تَمْرِء ثم قال: فكان يُمَوْئناه '' كل يوم قليلا 
قليلا ع الورك الا ره عر ا وما تُعْنِي تَمْرَة؟ فقال: لقد وجدنا 
نَقْدَهَا حيتٌ فَنِيَثْ. قال: ثُّمَ انتهينا إلى البحر فإذا حوتٌ مثلُّ الظرب» فأكل منه ذلك 
الجيش ثُمَانَ عَشْرَة ليلة» ثم أمر أبو عُبَيدَةَ بضِلْعَِين من أضلاعه”*2. الحديث إلى آخره. 


الإسناد : 

0 الإمام : حديثٌ جابر هذا موادي صحيح خرجه الأيمّة ل و : 0 
ايه عن جابر جماعة من ثقات التّابعين ومعانيهم متقاربَةٌ "2507 
على بعض في حديث صاحبه© , 


ابي 


عربيّة . 

قوله: «فإذا حُوتٌ مثلُ الظزب» قال صاحب «العين»”” : الظْرْبٌ ‏ بكسر الظاء ‏ ما 
تأ من الحجاروء والجمعٌ ظِرابٌ. 

وشكن ابو غيرة؟" البرو :8 قال31ع الخزرت سطرة الكل 





)١(‏ في الأصول: «الشام» والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الموطأ: «بأزواد». 

(9) في الأصول: «بقوتناء والمثبت من الموطأ. 

(4) في الأصول: «أضلاعها» والمثبت من الموطأ. 

)0( في الأصول الخطية: «والهروي» ولعل الصواب-ما أثبتناه. 
(5) ف: «قالا». 


(0) الحديث (1935). 

(2) انظر تخريجنا للرواة عن مالك فيما سبق . 

(3) من هنا إلى آخر 0-7 ة مقتبس من الاستذكار: 312/26. 

(4) عبارة الاستذكار: «. ل ل 

(5) 159/8 بنحوهء وقد اعتمد المؤلئف على مختصر العين للزبيدي: 2/ 344. 

(6) في غريب الحديث: 332/4 عن الأصمعيّء وانظر الغريبين للهروي: 44/4 45. 
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امات الع ورد أ الس ال ا 1 1 20 


وقيل2!7: الظربُ ‏ بالكسر ‏ هو ما كان من الحجارة أصلّه ناتِعاًا'' في جبل أو 


أرض» وكان طرفه النَاتِىءٌ محددا” ''. 


الفقه في مسائل : 
الأولى © : 


قوله: اابعثٌ بَعْثَاء د عليهم». كان رسول الله ا يبعثٌ السرايا والعساكر إلى 
أرض العَدُرٌء وتلك سُئّْةٌ مُجْتَمَعٌ عليهاء لا يحتاج في ذلك إلى استدلال ولا استنباط من 
أخبار الأحاد. 


الغَانية! 3 


قال: وني هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين إذا نزلت بهم ضرورةٌ يُخاف 
منها تَلَْفُ التفوس ويُرْجَى بالمواساة بقاؤها حينا”" انتظارًا لمَرَحِء فواجبٌ حينئظٍ المواساة؛ 
وأن يشارك المرءٌ رفيقّهٌ وجارّةٌ فيما بيده من القُوتِء ألا ترى إلى حديث أبي هريرة 
الضَحيح في «مسلم:” قال: شَّكَوْنَا إلى رسول الله كِِ الجُوعَ؛ فقال: «اجمعوا أزوادكم؟ 
قال: فجعل الرَّجِلُ يجيء بِالحَفْئَة من الئّمْرٍ وَالحَفْئَةٍ من السُويقِء وطرحوا الأنطاع 
والأكسيةء فوضع النْبيُ عليه السلام يده ثم قال: «كلوا»» نأكلنا وشبغناء وأخذنا في 
مَرَاودِنَاء م قال عليه السّلام: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من قالها غير 
شاك دخل الجئةٌ؛ وقد ذكرنا هذا في جملة معجزاته يَِِ في «الكتاب الكبير» . 


)١(‏ في الأصول: اناتئا ثابت» وأسقطنا «ثابت» بناء على ما في العين. 

(؟) فى الأصول: «محدوداً؛ والمثبت من العين والاستذكار. 

فو ف: «بقاؤها وإحياؤها». 

() قاله الخليل في العين: 159/8» وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: 311/26. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 312/26. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 312/26 - 313. 

)04( القائل هو ابن عبد البرٌ. 

(95) الحديث (27) واعتمد المؤلّف في إيراد هذا الحديث على ابن عبد البرٌ الذي أخرجه في التمهيد : 
4.03 ولفظط مسلم يختلف عن لفظ ابن عبد البرٌ. 





القالعة7!' : 

وقد استدل بعض علمائنا بحديث أبي هريرة وفعل أبي عُبَيْدَةَ في الأمر بإخراج 
الأزواد وجمعهاء والمواساةٍ على التّساوي فيهاء فإنّه جائرٌ اللإمام عند قَلَّةٍ الطعام وارتفاع 
السّعْر وعدم القّوتٍء أن يأمر مَنْ عنده طعامٌ يفضل عن قُوتِه بإخراجه للبيع؛ ورأى أنْ 
إجبارَهُ على ذلك من الواجبء لما فيه من ترميقٍ الئاس وصلاح حالهم» وإحيائهم 
والإبقاء عليهم . 

وقد كان عمر يجعل مع أهل كل بيتٍ مثل''' عددهم عام الرَّمَادَةَ» ويقول: لن 
يهلك امْرْرُ عن نصف فوته . 

وهذا كلد نتن :معن الأزواة التي :أب القتديدى تجا :ذه من مضلكة العاكة واخال 
الرّفْقٍ عليهم. وقد قال مالك: لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأنّ ذلك 
يضرٌ بهم ويزيد في غلاء سعرهه'") 

الرابعة2 : 

احتج بعض علمائنا بحديث أبي عُبَيْدَةَ في جواز أكل الصّيد إذا أَنْتَنّ» وكذلك كل 
ما ذُكْيَ ؛ لأه معلومٌ أن الحوتٌ والمَيِتَةَ كلّها إذا بقيت أيَامًا نَيِدتْء وقد أكل أبو عُبَيْدَةَ 
زاضسائه مه ذلك الحوت ثماني عشرة ليلة؛ فلا شك أنّهم كانوا يأكلونه بعد أن نَيِنّ» 
وَالمُذَكَى لا يضُره ننه من جهة جهة الحرام وإن كُرِه لرائحته. 

وقال جماعة من أهل العِلم : لا يأكل إذا نتن ؛ لأنه حينئذ من الخبائث» ورجسٌ 
من الأرجاس وإن كان مُذَكَى» لما فيه من الضّرّر. 

واحتججوا بحديث أبي تُعْلْبَة قال”": قال رسول الله كلهِ: «كُلُوا الصَّيدَ وإن 
رَجَدْتمُوهُ بعد ثلاث ما لم يُنين:0© , 





() «مثل» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق . 

() كذا في كل الأصول الخطية والاستذكارء ولعل الصواب: #سعره». 

(9) «قال» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 313/26 314. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 315/26 _ 316. 

(3) ألخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد: 14/22» وأصله عند أحمد: 04 ومسلم (1931). 


جامع ما حجاء في الطعام والشراب 00 
وذكروا أن جيش أبى عُبَيْدَةَ كانوا جياعًا مُضْطَرينَ تحل لهم المَيْئَةَء فلذلك أكلوا 
الخامسة 10 . 
في هذا الحديث جوارٌ أكل دَرَابُ البخرء مَيْنَة وغيرٌ مَيْنَةّه بخلاف قول 

الكرفيين : 0 أنه لا يجورٌ أكل سشىء من ةا البحر» إلا السمك مالم يكن طافياء 

. فإن كان السّمك طافيًا لم يؤكل أيضا. 


والمشهورٌ من مذهب أبى حنيفة؛ أنّه لا تؤكل ميتة البحرء وهذا خلاف لقوله يَلِْةِ: 
«هو”" الطهورٌ ماؤُهُ والجل مَْتَمُهه0© وقد أوضحناه في «كتاب الطهارة؛ بأبدع بيان في هذا 
الحديث . 

وإِنّما اختلف 52210 فيض شور بيه ةا ءوأقا ها عات 
سيت من الأسباب التي ذكرناها أو غيرهاء فلم يُخْتَلَفْ في جواز أَكْلِه. وقد تقدّم الكلام 
فيه . 

وأمًا جوارٌ أكل الضَّيدٍ إذا نَتِنّه فعليه جماعةٌ العلماء» وإنّما منع منه من”" لم يتابع. 


وقد انقطمٌ الخلافٌ في هذا المعنى بحديث أبي تَعْلَبّة”*' الخشنيّ أن النّبِيَ عليه السلام 
قال: اهلوا اليد وإن وجدتموةُ بعد ثلاث ما لم ين ينتِنْ»(22 فإنَ معناه عندنا: ما لم يتغيّر 


)١(‏ في الاستذكار: «دوابٌ». 

(؟1) «هو» زيادة من مصادر الحديث. 

(*) في الأصول الخطية: «يمنع منه ما» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى : «... الخلاف فيه وما رُوِيّ عن أبي تعلبة». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 315» مع زيادات يسيرة. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 299. ومختصر اختلاف العلماء: 214/3. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه (1378» ط. الحوت)» وبدون واو #والحل» أخرجه 
مالك في الموطأ (45) رواية يحبى. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245. 

(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة: تعليق رقم:3. 


406 كتاب الجامع 
تيرًا يَمْنَمُ أكلّهُ فاستثئى ذلك على سبيل الكراهيّة والمَئع ممًا يَسْتَضِئَ”'" به» وقد أبدعنا 
أيضاً هذا في «كتاب الصّيد» فلينظر هنالك . 

حديث ريد بن أسله7 2 عن عمرو بن سعد 2 مَعَادْء عن جدكه؛ أنْ رسول 
الله يك قال: «يا نساءً المؤمناتٌ. لا تَحْقِرَنْ إحداكنٌ لجارّتها ولو كُرَاعَ شاةٍ مُحْرّكًا. 
الإسناد : 


: 25 


عر بم 

قوله: «يا نساءً المؤمناتٌ» يا نساءًٌ ههنا رفع. لا يجوز غير ذلك؛ لأنْ قوله: "يا 
نساء» وقع على النّداء؛ والمؤمنات على عَطَفٍ البَّيَانْء كما يقول: يا أخانا زيد. 
والمؤمنات أيضًا رفعء والمعنى فيه: يا أيّتها النَساءٌ المؤمناتٌ» وقد يجورٌ عند أهل العربيّة 
في المؤمنات النُضْبٌء وأمًا إضافةٌ النّساء إلى المؤمنات فلا يجوز . 

وقيل: كأنه قال: يا فاضلاتٍ المؤمناتٍ من النّساء© . 

القانية00 : 

قوله: «ولو كُرَاعَ شَاةٍ مُخْرَكَاة والكْرَاءُ مؤنْئةٌ عند سِيبَوَيْه. وكان حُكْمُه على هذا أن 
تكونّ مُحْرَقَةَ إلا أنَّ الرّواية مذكرًا وردت في جميم الموطآت وغيرهاء وقال ابن 





(1) في الموطأ (2690) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1954)) وسويد (787)) ومحمد 
ابن الحسن (2)932 وابن القاسم (150). والقعنبي عند الجوهري (2)363 وردح بن عبادة عند 
أحمد: 4 377/5» وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد(122): والحكم بن 
المبارك عند الدارمي (1679). 

(2) كلامه في العربية هو المسألة الأولى»؛ وهي مقتبسة من الاستذكار: 317/26» والظاهر أن نض 
الاستذكار ناقص . 

(3) هذا الكلام فيه نظر. فقد يجوز في العربية إضافة الموصوف إلى صفة؛ مثل: مسجد الجامع. 
وجرد قطيفة» وغيرهماء وهو باب واسع» يراجع لذلك كافية ابن الحاجب وشروحها. 

(4) قاله الباجي في المنتقى: 7/ 245, 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245. 
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الأنباري”21: وبعض العرّب يُذْكرُهاء فيحبّمِلٌ أن يكونَ ذلك على تلك اللْغْوٍء والله أعلم . 
الفوائد : 


الفائدة الأولى : 

قوله: ١لا‏ تَحْقِرَنْ إحداكنٌ لصاحبتها ولو ظِلْفًا مُخْرَّفاه وإنّما ضربه النَبىُ كيد مثلا ؛ 
أن الشلت التشنق: ل تتطلى ع فول ذلاف: على أن التحديف لين عاو امو 56 
قنك الور بك ان موحد | ولق جك تحص الطان يك نه لقا فى الب ا 
الحديث الحض على فعل الخيرء قليلا كان أو كثيرّاء ويقويهِ الحديث اندي لأبي 
تميمة الهجيمي» قال رسول الله كلِ له: «لا تَحْقِرَنَ من المعروف شيئًاء ولو أن نَضْعّ من 
دلُو لك في إناءِ المُسْتَقِي70 . 

وقال الله عر وجل : من يَنْمَل يكال در م م904 


هل! 


ولقد أحسن محمود الوراق في قوله”2: 
افْمَل الخيرٌ ما اسْتَطَعْتٌَ وَإِنْ كا نَ قفبلِيلاً فلن تطِيق بكلة 
وكقى تنه التكقيتين اعقو و إن تنيت تاركيه لاتسكة 

(1) في المذكر والمؤنّث: 252» 302. 

(2) «ووصفه بكونه محرقاء يحتمل أنه لتقريب الجنس من الحالة التي قصدها المتكلم» وهي الترغيب 
في الإهداء من طعام أهل البيت كيفما كان» فالمحرق هنا بمعنى المشوي لقصد تقريبه من حالة 
إمكان أكله» قاله ابن عاشور في كشف المغطى: 354. 

)03 لخر ابن أبي شيبة (3155)» وابن حبان (1610»: 1611)» وإسحاق بن راهوية (214)» والبيهقي: 
2 والقضاعي في مسند الشهاب (478) من حديث أبي ذر. قال الهيثمي في المجمع: 7/2 
«رجاله ثقات». 

(4) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 317/26 318. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1017): والطيالسي (1208): وابن الجعد (3100): وأحمد: 3/ 
2» والبخاري في الأدب المفرد (1182): وابن حبان (521)»: وابن أبي الدنيا في الإخران 
(133)» والطبراني في الكبير (6383)» والبيهقي في الشعب (6137). 

(6) الزلزلة: 7. 

(7) نسبة هذا الشّعر إلى محمود الورّاق فيها نظر ؛ لأن ابن عبد البرّ لم ينسبه في الاستذكار ولا في 
التمهيد: 4/ 295 296»: وهو لابن أبي النجم كما نص على ذلك السلمي في آداب الصحبة : 
4 وابن الأبار في معجمه: 24. وربما تطرق الوهم للمؤلف أو الناسخ كون ابن عبد البرّ أورد 
في التمهيد عقب هذين البيتين بعض الأشعار لمحمود الورّاق . 


008 كتاب الجامع 
وقد تصدّقت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بحبّتي عِنَبء وقالت: كم فيها من مثقالٍ 
ا 
الفائدة القانية0© : 
وفي هذا الحديث: الحض على برٌ الجار وصِلْيِهِ ورِفْدِو؛ وقد تقدّم ما فى ذلك من 
الآثار. فلا معنى للتطويل . 
حديث عبد الله بن أبي بكر ؛ أنّه قال. قال رسول الله مَك : ايل الله اليهودٌ. 
عن أكلٍ الشّحْمء فباعوة وأكلوا لمَنه أن 
الحديث صحيم » وفل يسْئَدٌ من طريق عمر وابن عباس وأبي هريرة وجابر 
- 5 ل - ٍِ 9 ات (6 
وقيل: إن ابن عبّاس إنْما يرويه عن عمر عن التبى يكل . 
وقيل : نه سمعه من المي ج21 , 


رئة (8) . 
6 
توه «قاتل الله اليهود؟ قيل: معناه لعنهم الله قال الله تعالى: ظمّلَ لُلْدسُ 90# 
4 العدراء ولفظه: «قاتل» وإن كان أصلها أن يكون الفعل من اثنين اللاو للك 
يقال: تَلاعَنَّ ايعان إذا وححهدت الملاعنة من كل واحدٍ منهماء ؛ وقل تجيء في كلام 
العرب المفاعلة من الواحد. يقال: قائله الله بمعنى . : فعل الله به ذلك». ومنله. : سافرٌ 


الوَجَل . وعالجَتٌ المريض . 


(1) رواه مالك في الموطأ (2849) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2106). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 318. ّ' 

(3) في الموطأ (2691) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1955)): وسويد (717). 
(4) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من الاستذكار: 26/ 318. 

(5) انظر هذه الطرق في التمهيد: 401/17 406. 

(6) أخرجه الحميدي (13) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 401/17. 

0) أخر جه ابن عبد البر في التمهيد: 402/17 من حديث ابن عباس . 

(83) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 7/ 245 246. 

(9) الذاريات: 10. 

(10) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب: 655. 


03) 
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الفقه فى مسائل : 

المسألة الأول 12" : 

ذكر النْبىْ عليه 0 العلةَ التي عُوقِبُوا عليها بذلك» فقال: «نُهُوا عن أكل 
الحم ٠‏ فباعوه؛ فأكلوا''' نّمَنَهُ والنْهىْ عن أكل 0 النهيّ عن أكل ثَمَنِهِ إلا 
من جَمَةٍ القياس والرّأي؛ وأن ما لا يجوزٌ أكلهُ مما مُعظم”" م مَنفعَتِه الأكلٌ؛ لا يجورٌ أكل 
انْمَنِهه فلا يجورٌ أكل نَمَنِ الخَمْرِه ولا نَمَنِ الخنزير» ولا ثْمَنِ المَيِئَةِ وما جرى مجرى 
ذلك» وأمًا ما له منفعة» 00 يجورٌ أكل تُمَنِهِ وإن لم يَجْرْ أكله؛ كالعبيدٍ والإماءء والله 
عله 

الغائية© : 

قال الإمام: ليس في الأمم, طائفة أعظم ' تعلقًا بالظواهر من اليهود» ومنه مَلْكواء 
فإنْهم رَأوا في «التّوراة؛ :«جاء اللا و«نزل الله فأخذوا بالظواهر في هذه الألفاظٍ 
فاعتقدوها جسمانيّة”" فهلّكواء ونُهُوا عن الصَّيدٍ للحُوتء فكان يأتيهم يوم سَبْتهم: ويومَ 
لا يَسْبِيُونَ لا يأتيهم؛ فسَكرُوا الجَداولَ» فلمًا كان يوم السّبت» وأراد الحوثٌُ أن يخرُج 
لم يَجِدْ مَنْقَذَاء فْجَرُوهُ فى يوم الأحدٍء فَأحَدُوهُ» فَمُسِحُوا قِرَدَةّ وختازيرٌ. 

ونّهُوا عن أكل الشّحومء فقالوا: نَبِيعُها ونأكل تُمئها؛ لأنْ أكلّ التمن ليس بأكل 
الشحم”" . وهذه الطريقة أراد أن يَسْلِكٌ داودَ*"'» فقال: ما قال الله لا تزيدوا عليه حرفا 
ولا يتَأُوْلء فَهُمُ بِالبنْيَانٍ وهو قل هَدَمَ الكل . 

ولأجل هذا كان مذهبٌُ مالكِ أَشْرَفَ المذاهب؛ لأنّه قال بالاستنباطٍ. وتتبّعه المَعَانِيَ؛ 


)1١(‏ مم ج: «وأكلوا». 

(؟) مء فاء ج: «عظم» والمثبت من المنتقى . 
9و4 في القبس : «فاعتقدوه جسما؟'. 

(4) في القبس: «المثمن». 

(4) في القبس: «أراد أن يسلكها داود في الدين». 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 246. 


(2) اتنظرهاة في القبس: 3 -1118. 


410 كتاب الجامم 
وإعراضه عن الظاهر إذا وجدها”!"؛ ألا ترى إلى قوله فيمن حَلّفَ ألآ يأكُلَ هذا الطعامٌ؛ ولا 
َلْبَسَ هذا النُوبَء أنه لا يَنْتَهِمُ بهما في حال إذا كان المقصودٌ معتى اليمين''' أو فهم 
1 

قال أبو حنيفة والشَافعيّ: يَبِيعْهُ ويأكل تَمَنَهُ. 

وهذه فتوى يهوديّة» فمالك . رحمه الله . أهدى طريقة»؛ وأوضح حُحة؛ وأغرص 
على المعاني . 

حنيت هيسن :بن مزيم في رف تن الأنا والتفال متها . 

مالك !؛ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: «عليكم بالماء القَرَاح والبَقلٍ 3 
وخْبزٍ الشّعيرِء وإيّاكم وحَبْرٌ البْرٌ فإنكم لن تقوموا بشّكره). 

قال الإمام: هذا حديثٌ عظيم. ٠‏ ولنا فيه مأخذ ومعاني أَْدَعْناها في اسراج 
المريدين» ولكن نعطف ههنا العنان على نوع من البيان على أربعة طرق : 

الطريق الأول2: في سند الآثار وذكر ما ورد عنه من الآثار 

رَرَى الأعمش» اخزابى صالح ريت إلى حم بن ريم ياج «الاضيسي 
لأضجابة:: «اتخذوا السناحد ستاك  :‏ واتكذوة البيرث عتاز له .والخوا من اندها بسلام؛ 
وكلوا من بقل البَرِيْ» وزاد الأعمش فيه: «واشربوا من الماءٍ القَرَاح ا 

خين العرة ررق مامد عن لد ين لقتره افاله كان عيسى بن مريم لا يرفعٌ 
عَذَاءَ لعَشَاءِء ولا عَسَاءً لعَّداءِء وكان يقول: إِنَّ مع كل يوم رِرْقّهُ. وكان يِلْبَسٌ الشّعر 
ويأكل الشّجر وينام حيث أَمْسَى © , 


4١(‏ ف: 'التميزةء وفي القبس: «المن»» وفي نسخة مخطوطة من القبس: «المميز». 


(0) ف: «أو في نعم»» ج [غير واضحة]ء وفي القبس: «أو ما يعم». 

(1) أي إذا وجد المعاني واضحة. 

(2) في الموطأ (2692) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1956): وسويد (706). 

(3) هذا الطريق مقتبس من الاستذكار: 321/26 324. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (34228) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 321/26 322: وأخرجه 


ابن المبارك و في الزّهد (563) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه ابن 7 شيبة (34226)؛ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 322/26. 


جامع ما جاء ف الطعام والشّراب 411 

خبر آخر: وَرُوْيئَا أن عيسى عليه السّلام قال له اللسوارتون :يعسن نا تأكل؟ 
قال: غير الشعينه :قالوا: وما تل ؟ قال::: الصّنوف» قالوا: .وما تفترش؟ قال:: الأرضص: 
قالوا: كل هذا شديدٌ قال: لن تنالوا ملكوتٌ السَّمواتٍِ والأرض حنّى تُصِيبوا هذا على 
لذو أ غان و 

خبر آخر: روى الحسن البصريء» قال: جاء رسول الله يَكئِةِ إلى أهل الصَفَةَء فقال : 
كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير» فقا رسول الله علد: أن اليوم خيرٌء أم إذا عُدِيَ''' على 
اخيكم بِجَفْئة وَرِيمَ عليه بأخرئ: وسئَّرٌ أحذكم بَيْنَهُ كما : تَسْتَرُ الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله : 
نصيب ذلك ونحن على دينئنا؟ قال: : نعم) قالوا: فلحن يومئل خير» لتسيد ف ولشتن فقَال 
رسول الله : لا بل أنتم اليوم حير إنكم إدا أصبتم ذلك تحاسدتم وتباغضتم وتقاطعته 2 . 

خبر آخر: من الذليل على أنْ رسول الله يل كان يَصدْ أصحابّهُ ويَرْدَعْهُم عن 
خواطر حَُبٌ الدّنيا» وما يَعْرض فى القلوب من تَمَنْيها ويُرّهُدهُم فيهاء ما تبت عنه أنه 
سأَلَنْهُ ابه فاطمةٌ رضى الله عنها خادمًا تَحُْدُمُهاء ممًا أفاءً الله عليه» تَصُونُها عن الطحين 
ونلانة السقهه ثقال: ليا لاله اذلف فق ماخر كه للقد من للف تمنتحين الله 55 كل 
يكلةة اتلانا وتن ة: وسعتدي ثانا وقاكقين وتبلله أرقا وك 
في الصّفْةَء فقال: «أيكم يُحِبُ أن يَغْدْرَ إلى بُطْحَانَ أو" العَقِيقٍء فيأتي منه بِنافَئَيْنِ 


)١(‏ في النسخ: «إذا عرض» والمثبت من الزهد والاستذكار (ط. هجر). 

(؟) في النسخ «ويردهم» والمثبت من القبس . 

(*) في النسخ: «بطحاء» والمثبت من الاستذكار وأبي داود. 

(1) أخرجه ابن 3 شيبة (31881) عن عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن رجل حذثه؛ قال: 
قال الحواريون. . 
وانظر الأثر (34229). 


(2) - أخرجه هناد بن ن السّري في الزهد: 0/2 (760) عن أبي معاوية. عن الاعسكن» ؛ وهشام» عن 
الحسن» وأخرجه الرشيم كن الحلية: 1 من طريق هثافه .رفيةالأعمفن وهو مدلس : :وقد 
عنعن . . كما أورده السخاوي فى رجحان الكفة: 120. 


(3) أخرجه البخاري (2)5362 ومسلم (2728) مع اختلاف في اللفظ . 
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كَرْمَارَيْنَ في غير إثم ولا قَطِيعةٍ رَحِم؛؟ قلنا: يا رسول الله كلنا نُحِبُ ذلك» قال: «أفلا 
أدُلَكُم على ما هو خيرٌ لكم من ذلك» يَعْدُو أحدُكُم إلى المسجدء فيتِعلُمُ آيةٌ من كتاب الله 
خيرٌء له من ناقوّء وآيتين خيرٌ له من اثنين'' 
: 1 

من أربع» ومن أعدادهن من الإيل” 0 

خبر آخر: وممًا ثبت في الصّحيح. قوله كَكِمِ لأصحابه: «والله ما الفقرّ أخشّى 
عليكم. ولكنّي أخافٌ عليكم ما يفتَحٌ الله لكم من زهرة الدّنياء فتتنافسُونَ فيها كما تنانّس 
من كان قبلكمء فتُهْلِكُكُم كما أهلكنهه»© . 


هذا أشبه ما صم في هذا الباب من الأحاديث . 


؛ وثلاث خيرٌ له من ثلاثء. وأربعٌ خيرٌ له 


. 


عر 

قوله: «عليكم بالماء الَّرَاح» وهو الخالصٌ الذي لم يمازجه شية. ولم يُمْرَّجْ 
بعسل ولا زبيب» ولا غير ذلك مما تُضْئَعُ منه الأشربةُ© , 

دالبَقْلَ البرّي؟ يريد: الذي لم يتقدمْ عليه مِلْكْء وهو مباحٌ في أصله كماء الأنهار. 

وقوله: «وَحُبْزٍ الشّعِيرِ يريد: قَتَقَوَنُوا به واقتصروا عليه» فهو أقلّ ما يُمِسِكُ الرّمَقَ 
وتبقّى به الحياةٌ؛ لأنّ الضَعيرَ أقلّ الأقوات. 

وقوله: «وإيّاكم وخبرٌ البْرْ فإئكم لن تقوموا بشُكره؛ فنهّاهُم عن البّرٌ حضًا على 
التقليل من الذنيا والزهد فيهاء وفيما زاد على أيسر الأقوات منهاء وإن كان قد عَلِمَ أنهم 
ولا سِوَاهُمْ لا”"' يقومٌُ بشّْكْرٍ الماء ولا البَقلء ولكئّه حضّهُم على أقلّ ما يمكن منه. 

ويحتّمل - والله أعلم ‏ أن ينصّرفٌ الضَميرٌ في قوله: «فإنكم لن تقوموا بشكره؛ إلى 
ل 

ويحتّمل أن ينصرف إلى الماءٍ والبَقْل والشَّعيرِء فيكونٌ معناهُ ما تقدّمء والله أعلم. 





)١(‏ في الاستذكار: «نافتين». 

(؟) (لا» زيادة من المنتقى . 

(1) أخرجه مسلم (803). 

(2) أخرجه البخاري (4015): ومسلم (2961) من حديث عروة بن الزبير. 
(3) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 7/ 246. 

(4) قال نحوه ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 151 [2/ 136]. 
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وليس هذا بمخالفٍ لشريعتنا؛ فإِنْ من الئاس من يُضْلِحُهُ هذا فْيَنْدَبُ إليه؛ ومنهم 
من يُصْلحُه غيد هذا فَأسْل به والله أعلم . ْ 
ه. ((1)., 
نيك ٠‏ 


قوله: «فإنكم لن تقوموا بشُّكرو؛ يعارض قول رسول الله يكه: «إذا قال العبد على 
طحافة؟ ‏ العمة للة» “ققد شك تلك الكعيةه هذاا نما غارف حديك عيسن »> وحديف 
جابر أنه قال: «أفضل الشّكر الحمدٌ للّه0© . 


وقوله: «فإنكم لن تَقُومُوا بشّْكْرِ؛ وكيف يقوم بشكر فرضه؟ فإنّه يقال: إِنّه لن يصل 
إليه حتى يدور على يد ثلاث مئة وستّين صانعًاء أوّلهم ميكائيل وآخرهم الخبّاز. 

* اره. 2 4 1 «(4) ..ى” 2ع )١(5‏ برع كد إز م ودب 

وقوله: "لن تَمُوموا بشكرو؛ كلام صحيح” '؛ فإِن سَد' الجرع بكر الخررة عدي 
الإطلاقي والجملة» بِأُوْلٍ دَرَّجَاتِ الحاجة تعقة 0 إذا أراد المرْءٌ أن يعلمم مِقَدَارَها 
فَليَنْظزهًا في و0 و لمق وهنا في نفسِهء فكيف أن يضم إلى ذلك الإسراف. حتّى 00 
الشَهوةُ في لَذْةٍ الطعام وفي رِيّسَّةٍ" الثياب في التمتّع بالأباس» فإذا استرسل العبدٌ على 
ذلك هَلَكَ ولم يَتَأْت له أمل؛ فإنّه أَمَدُ لا غايةَ له. فلهذا المعنى قيل لتب يَلةِ: «بلًا 


7 
موود سى” 


تمدن عيْنيّكَ إل ما متنا بده أَزْويجا متهم 4 الآية 00 , 


الطريق الثاني ”6 : في الكلام على زهده 


)١(‏ في القبس: «شدة». 

6 م -ج: (عطيته» . 

ف م ح: آارئةاء وفي القبس: "زينة). 

(1) الفقرة الأولى من هذا التنبيه مقتبسة من الاستذكار: 321/26. 

(2) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ . 

(3) لم نجده بهذا اللفظ من حديث جابر» والذي وجدناه ما رواه الترمذي في جامعه الكبير (3383) 
عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله يَكلهٍ يقول: «أفضلُ الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد 
لله» قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب» كما أخرجه ابن ماجه (2»)3800 وابن حبان (846), 
والحاكم : 1/ 498. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1118/3 1119. 

(5) طه: 131. ْ 

(6) هذا الطريق مقتبس من المقدمات الممهدات: 393/3 396 مع تصرف يسير. 
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واعلم أنه ما يعنثٌ الله تن نكا قط إل بالزْهدٍ في الدَنيا والنّهي عن الرَعْبةَ في" تبووعرا 
الخَلقَ إلى ما هُمْ و في الدّنياء والزّهدُ في الدّنيال'' هو ضدّ الرَغبةٍ فيها. 
والرّغبةٌ فيها هو الاستعظام لهاء والحِرْصٌ عليها والمّيل إليهاء فإذا كان الزهد هو ضِد 
الرّغبة؛ فهو الاستصغارٌ للدّنيا والاحتقارٌ لزيتيها''': الذي يدعو إلى رَفْضٍ فضولهاء وأَخَذٍ 
القوام منهاء عَوْنًا على طاعة الله فلا يدك الرَاهدٌ منها شيئًا إلا لله ولا يأخذ منها شيئًا 
إلا لله؛ عَوْنًا على طاعة الله عرّ وجلء ولا يتركها كلها إذا صغرت عنده وهانت عليه؛ 
"فكون عامقا ل رذ قد تلك منها اهنا ارة بالقدي: أن مِصُرًا في حَظَهِ وق لو لبن 
أخل لكنه لما صَعْرَتْ عنده وهانت عليه امتنع منها كما أَمَر0؟2 الله في كتابه. وها اذه 
ب على وصة"الموة على العلاعةك ونا كر ك.منيا نكا يجوز له غلم تركة رهذا 
فيه» ليتقبٌ بذلك إلى حَالِقِه. فهذا هو الزهدْ عند جماعةٍ العلماءء وإلى هذا أشار 
المحاسبيّ لكانانسن اقل الطريقةة . 

وقد اختلف الئاس وأرباب القلوب وطوائف العُبّاد في الزهد والوّرّع على أقرالٍ 


الطائفة الأولى» قالت: إن الرّاهد على الحقيقة من زهد في المباح» وأمًا الزهد في 
الحرام فَمَرْض عليه الزّهد فيه وتركه» فهذا ينطلق عليه اسم الزّهد. 

وأمّا الوَرِعٌ فهو الذي يجتنبٌ المحرماتء وَيَتَوَفُى'"' الشبهات» ويترك أيضاً المُباح 
من الشّهوات. فكل زاهدٍ ورِعٌ وليس كل رَرِع زاهدّاء فالورعٌ أعمّ من الرّهد. 

وكالشنيئ "وسفيان التروف: إن 1 في الدَّنْيا قِضْرُ الأمل” ؛ وتوقّع نزول 


.»اهنأشل١‎ : في المقدّمات‎ )١( في الدنيا» زيادة من المقدّمات.‎ )١( 
في المقدمات: 2... حظه إذ ترك منها ماندب».‎ )6( 
في المقدمات: «اتبع فيها أمر». (5) ف: اويتقي؟.‎ )4( 


(1) العبارة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 321/26. 

(2) عيارة: «وكان من أهل الطريقة» من زيادات المؤلف على نصّ ابن وَسبك: 

(3) هو شقيق بن إبراهيم البلخي . 

(4) أخرج هذه الفقرة من قول سفيان وكيع في الزهد (6)»: وابن أبي شيبة (35683)» وابن أبي الدنيا 
في قصر الأمل (32)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 101/1» وابن الأعرابي في الزهد 
وصفات الزاهدين (8)» وأبو.نعيم في الحلية: 6/ 386» والقشيري في الرسالة: 240/1. 
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الموت به وليس هذا القول بصحيح”'؛ لأنّ قِضرٌ الأمل ليس هو الزّهدء وإِنْما هو 
المعين على الزّهد؛ لأنّ مَنْ قصر أمله وتوقع نزول الموتٍ به رهد في الذنيا ولم يرغب 

الطائفة القانية: قال الأوزاعئٌ وجماعةٌ الفقهاء: إن الزّهدَ بُعْضٌ المَحْمَدَة””“'» وبُعْض 
المَحْمَدَةٍ إنْما هو ببعْضٍ الذنيا وأهلهاء وبترك شهواتهاء ومَحْمَدة الئاس من الشهوات. 
.قال الله تعالى: #أزُينَ لئاس حب الشّهَوتٍ؟4 الآية20 , ا 

وقال سفيان بن عيينة©©: الزّهد”ا) من غلب صِبرُهُ الحرامً وشكرْهُ الحلال”” . 

قلنا: وليس هذا 530 وإنّما هو صفة الرّاهد؛ لأن من كان بهذه الصّفة فهر 
زاهدٌ. 

وقال الفُضيل بن عيّاض: الرّهد الثّرك للدنيا*» وليس الترك للدنيا هو الزُهدء ولكنه 

ئن عنه؛ لأنّه إذا زهد في الدنيا تركها:. وليسن ل , «التَرك للذنيا؛ على عمومه؛ 

لأنْ من أحوال الدّنيا ما لا يجوز تركه»ء فلو قال: الرّهد ترك ما لا قُرْبَةَ فيه من أحوال 
الدنياء لكان في العبارة عما قصد إليه أَوْلَىء وكان قد قارب الحقيقة في الزُهدء إذ جعله 
المعنى الذي يكون عن الزّهد. وهو فائدته التي تُقَرْبُهِ إلى الله . 

الطائفة القالثة: قالوا: الزُهد أن يكون الرّجُلُ بما في يد الله أُوْنَقَ ممًا في يديه 
فجعل الرُهد بعض التَّوَكل لما كانت الثّقة بما في يد الله دون ما في يده تبعت الواثئق 
بذلك» على ألا يدّخر ما بيده فيقدّمه لآخرته» وليس ذلك بصحيح.ء إذ قد يكون الرّجل 


)١(‏ «الزهد» زيادة من المقدمات. 
0( ما بين النجمتين سقط من مختلف النسخ الخطية بسبب انثقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من 
المقدمات . 


(1) هذا النقد من إضافات المؤلف على نصّ ابن رشد. 

(2) ذكره القرطبي في الجامع: 355/10 معزوا إلى الأوزاعي وقوم لم يسمهم. 

(3) آل عمران: 14. 

(4) ورواه عن الزهري كما في المقدمات: 3.. 

(5) لأنّه إذا زهد الإنسان قوي صبرّه عن الحرام فلم يركن إليهء وقوي شكره على الحلال فلم تشغله 
حلاوته عن الشكر. 

(6) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: 61/8 منسوبا إلى شقيق البلخي . 
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بما في يد الله أوثق7!",. 


الطائفة الرابعة: قالوا: الرُهْدٌ هو البغضٌ للدّنياء 0 أن الله عرّوجل ذم حب 
الدذنياء فقال: همُونَ البة © والبّعْضُ هو ضدّ الحبّ فسُمّئ(' الزّهد به ودللك 1 إذا 
بغضها لاحتقاره لها وصِعّر شأنها عنده. ابي ا 
وخَطرُها عنده عظيمٌ . فليس الزّهدُ في الدّنيا ضدّ الحبّ لها على الإطلاق» وإنّما هو ضدٌ 
الرغبة؛؟ لأن الرّاغب فيها"'' إِنّما يرغب فيها لِعِظم شأنها عنده؛ والبغض فيها المندوب إليه 
بالشّرع لا بالطبع؛ لأنْ الله قد زيّنها(" وحذّر منها ابتلاة واحتبارًا . 

وقال تعض التاسض : إنها الزاهة من كفن :الذنيا طيكًا بقريرت "1 كما مض 
الأثثان”© وشبهيا" + وإن تن" لم يحل هذا المحل.وإن يتس الذنا بأجبعها قلسن 
بزاهدٍ وإِنّما هو صابر. وهذا غلط ظاه” ؛ لأنّ ما طبع عليه الإنسان لا يُؤْجَر عليه إذ لا 
كَسْبَ له فيه» وإِنّْما يُؤْجَرُ الزّاهدُ على الصَّبر على الزهد فيما طبع على محبته”" والبغض 
له”*؛ ولذلك أشار ابن المنكدر فقال: لو لقيت الله وليس لي ذنب إل عوك الذننا 
لخشيت أن يقال: هذا أحبٌ ما أبغض الله. فوصف قائل هذا القول الزهدَ بحقيقة ما 
يكون عنه ولم يخرج عن معناه. ألا ترى أنك تقول: زهدت في الدنيا فهانت علىّ» ولا 


)١(‏ ف: «فتبين»» م2 ج: «فيسمّى» والمثبت من المقدمات. 

(؟) («لأن الراغب فيها» زيادة من المقدّمات. 

(9) مء فء ج: اذمها» والمثبت من المقذمات. 

(4) م: «غريزيا». 

(5) مء فاء ج: «الإنسان زينتها» والمغبت من المقدمات. 

(0) «من؟ زيادة من المقدمات. 

(590) «على الزهد فيما طبع على محبته؛ زيادة من المقدمات يلتئم بها الكلام . 

() م: «ببغض لهاءء ف»ء م: «لبغض لهاء ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) تتمّة الكلام كما في المقدمات: «... ممًّا في يدهء ومع هذا فيدّخره ليتنعّم به أو يتصذق به 
للمحمدة والثّناء فيكون راغبا فيه» وقد يتصدق به لله لا للمحمدة فيكون زاهذا فيهء وليس التصدّق 
به لله هو الزهد نفسهء ولكنه عن الرّهد كان». 

(2) القيامة: 20. 

(3) أي الروائح الخبيثة . 

(4) أسقط المؤلف ها هنا فقرة كاملة بداعي الاختصار. 
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تقول: هانت على فزهدت فيها. وكذلك سائر الأقوال لم يخرجوا”' عن المعنى» وإنّما 
أخطؤوا في تسميتهم إياه''"؛ فسماه بعضهم باسم الرّهدء أو المعين عليه» أو المعبّر عنه'". 
مسألة : 

قال علماؤنا“: إِنْما الرّهد في الدّنيا وزينتها نافلةٌ مستحبّةٌ؛ لا فريضة يستوجب الزَاهِدُ 
بها رضى الله ورفع الدّرجات في جنّة المَأرَىء وإن كانت الواجبات كلّها لا تكون إلا 
بالرهد؛ فلا يسمّى شيءٌ منها زهدّاء وقل”" اختضّت من الأسماء””' بما هو أليق بها من 
الزّهد؛ ألا ترى أن الإيمان لا يكون إلا بالزّهد في كل معبود”* سواهء والصّلاة لا تكون 
إلا بالّهد في الاشتغال بما يصدّ عنها ويمنع منهاء وكذلك سائر الفرائض والطاعات . 

الطريق الرابع””': في أسباب الزّهد وما يتعلق به من المعاني 

وهى مختلفة الوجوهء وهى سنّة أشياء: الرّهدء والرّاهد»؛ والمزهود فيه. 
وَالعُتَمر0") في الدنياء والمزهود 5250 والسَّبب الباعث على الرّهد الذي عنه يكون 
الزّهد. والمزهود له. 

تفصيل ذلك : ظ 

فأمًا الزّهد في الدّنياء فهو الإصغار”'' لجملتها والاحتقار لجميع شأنهاء لتصغير الله 


قر 


لها ولتحقيره إِيَاها فى غير ما آيةِ من كتاب الله» مثل قوله تعالى: #كُل ملم الذئيا كليل 


)00( مء ج: «... المعلى» وإن خاضوا» والباقي ساقطء. وفى ف: «... المعنى وإن خاضوا في 
تشبيههم إياه» والمثبت من المقدمات بما في ذلك هامشها الذي يحتوي على ذكر فروق النسخ 
الخطية . 

(؟) ف: اأو المعين عنه أو المعبر عليه» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

(6) في المقدمات: «إذ قد». 

(4) مء فء ج: «الأشياء» والمثبت من المقدمات. 

(64) مء فء ج: ... الزهد وفي كل متعبد وسواه» والمثبت من المقدمات. 

(57) مء فء ج: «الزهد» والمثبت من المقدّمات. 

60 في المقدذمات: «الاستصغار». 


(2) المراد هو الإمام ابن رشد الجد في المقدّمات: 3/ 396. 


(3) هذا الطريق مقتبس من المقدمات الممهدات: 396/3 398. 
14+ ضرح موطأ مالك 7 


41 كتاب الجامع 


روج لل لمعو كس ا 7 8 3 دج دمع ررو مه سسري فلمو ري (2 
لَه حَيْرٌ لمن أنَّقَ”!'. ومثل قوله عر وجل: فلا 0ت اليه ألدّيا»2#. ومثل 
قوله: دإثنا مكل ُ الحا لحيرة الديًا» الآبة» إلى قوله: #صط م مُسَتَقِبو #” 0 وغير 0 من 


الآيات يطول ذِكرها. 

وأمًا الرّاهدء فهو الذي استصغر الدّنيا وأصرف قلبه عنهاء وأقبل على الآخرة 
ِالكَلْية فتركها لِصِعْرٍ كذرها عنده ؛ 0 بشيءٍ من الدنياء ولا يحزن على فقد شيء 
منهاء ولا يأخذ منها إلا ما أي أده أو ما يُعِينُه على طاعة الله ويكون قَلْبّه دائم الذكر 
َه وذكل الأحرف والشفكر فيما يول أ ا أو. سعادة . 

وأمَا المزهود فيه فهي الذنيا التي هي ما حََوَّاهُ الليل والئهارء والاحتقار لجميعها 
وزينتها . 

وأمّا المزهود من أجله الباعث على الدّهد الذى عنه يكون الرّهدء فحني" أقياء: 

أحدها: أنّها مفتنة مشغلة للقلوب عن التفكر في أمر الله . 

والئّاني: أنّها تنقص عند الله درجات مَنْ رَكَنَ إليها. 

والقالث: أن تركها''' قربة من الله وعلوٌ مرتبته”" عنده في درجاتها””' من الجئة . 

والرّابع : طول الحشر” والوقوف في القيامة للحساب والسّؤال عن شكر شكر العم . 
فهذا إذا فكر فيه العبد زهد في الدَّنيا. 

الم رضوان الله والأمن”' من سخطهء وهو أكبرهاء قال الله تعالى: #وَرضوات 

يو شد بر ذَلِكَ هو الْمَوْرٌُ الْمظبع 44 . 


)١(‏ مء فء ح: اعشرة» والمثبت من المقدّمات. 
() مء ج: «بتركها». 

(6) في المقدمّات: (مرتبة». 

(4) في المقدمات: «درجات». 

(5) في المقدمات: «الحبس». 

(5) مء فء ج: «أولى» والمثبت من المقدّمات. 
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وأمًا غيرها فيتركب على هذا النوع. 

وأمَا المزهود له" فهو الله سبحانه الذي رفض الرّاهد الدّنيا من أجله» ابتغاء 
مرضات الله وكشوقا هخ غقانه”؟ , 

ولهذه الوجوه والتقسيمات أمْرٌ يطول الكتابٌ به وقد فَرَغْنَا منه في القسم الرّابع في 
ااسراج المريدين» فَلْيْئْظَرْ هنالك» فهذا ما حضرنا في هذه العجالة”'' في حديث عيسى بن 
مريم وزهده صلوات الله عليه . 

حديث مالك ؛ أنه بَلَّعَهُ أنْ رسول الله يكئةِ دخل. المسجدّء فوجدّ فيه أبا بكر 
الفترق وحمو ين الخطاب» لق اماه انتالاة اشوا العرف» ققال رسرل ه16 .انا 
أخرجَنِي الجوعٌ» فذهبوا إلى أبي الهَيِتّم بن لتيْهَانِ الأنصاريّ» فَأَمَرَ لهم بشَعِير عنده'" 
يُعْمَلُ وقَامَ”*' يذبح لهم شاةًء فقال رسول الله يك نَكُبْ عن ذات الذَّرٌ فذبح لهم شام 
واستعذب لهم ماءً» فَعُلّْقَ في نخلة» ثم أَنُوا بذلك الطّعام فأكلوا منه؛ وشربوا من ذلك 
الماء؛ فقال رسول الله يَكهِ: لَتُسْئَلُنْ عن نعيم هذا اليَؤْم . 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا الحديث قد يُسْئَدُ من طرق كثيرةٍ أمثلها عن أبي هريرة» قال: 
خرجٌ رسول الله لِِْ في ساعةٍ لا يخرُجٌ فيهاء فأتاٌُ أبو بكرء فقال عليه السّلام: ما 
أُحْرَّجَك يا أبا بكر؟ قال: خرجتٌُ للقاءِ رسول الله والنْظر في وجهه. قال: فلم يلبثُ أن 
جاء عمرٌء فقال: ما أخرَّجَكَ يا عمرٌ؟ قال: الجوع. قال: وأنا أجدٌ بعضٌ الذي تَجِدء 
انطلُِوا بنا إلى أبي الهَئِتَم بن النَبّهانِء وكان كثيرٌ النُخلٍ والشَّاءِء ولم يكن له حَدَمٌء فأتوه 


فلم يجدوه. ووجدوا امرأتة؛ فقالوا: أين ذهت صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذت لنا 


)١(‏ مء فء ج: «المزهود من أجله» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) ج: اما حضرنى فى هذه العاجلة». 

(0) مى ف ج: اعندهي) والمثبت من الموطأ. 

(4) مىء فء ج: «وأمر» والمثبت من الموطأ. 

(1) هنا ينتهي النقل من المقدمات. 

(2) في الموطأ (2693) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (1957): وسويد (704). 
(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 325/26 326. 
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الماءة من قناةٍ بني فلانِء فلم يلبث أن جاء» فلمًا رأى رسول الله جعل يَلْتَزِمه وتفلانه 
انيه ان اهن فانطلق بهم 7 إلى لل وبَسَطْ لهم بساطاء ل أن انطلقّ إلى نخلة» فجاء بقلو" 
و فقال رسول الله: آلآ تَتَقَيْتَ لنا من رُطبه”/؟ فقال: أردثٌ أن 
تتخيّرُوا””' من رُطْبِهِ وبُسْرِوء فأكلوا ثم شربُوا من الماءء 5 فَرَعُواء قال رسول الله : 
«هذا والّذي نفسي بيده من الئعيم الذي أنتم مسؤولون عنهء هذا ظلّ باردٌ» والوْطبٌ 
الباردٌء عليه الماءً البارد»» ثم انطلق يصئعُ لهم طعامّاء فقال رسول الله: «لا تَذْبَحْ ذاتَ 
دَرُ؟ قال: فذْبّح لهم عَنَافَاء فأكلواء فقال رسول الله كلل: «هل لك من خادم ؟» قال: 
لاء قال: «فإذا أتانا شيء ‏ أو قال سبي - فَأنِئاة» قال: فجاء رسول الله رَأْسَانِ ليس لهما 
الث فأتاه أبو الهَيْتّم. فقال له رسول الله: «خذ أحدَهُماك» فقال: يا رسول الله. اختر 
لي فقال رسول الله: «المستَشَارٌ مُؤْتَمَنْء خذْ هذاء فإنى رأيئه يضصلى» واستوص به 
معو 15 نات ب افراتة 3 :تحذكها يديك روسل الله نقالت: نا أت ببالغ 00 
الله فيه حبّى تَعْيِقَهء قال: هو عَتِيقٌ» فقال رسول الله : إن الله لم يبعت نييًا ولا خليفة إلا 
وله بطائانِ؛ ب بطانةٌ تأمُرُهُ بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة له تالا شتالا روي 
2 000 بطانة اعد فقد دض 10), 


قال الإمام : هذا هو 56 الطويل عن أبي هريرة الصحيح . 


أبو الهيشم اسمه مالك. وهو من الأنصار© , 


)1١(‏ «بهم» زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

إقة م: ١بعنقود).‏ 

(*) مه فء ج: «رطبها» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(4) مء فء ج: «تتخير» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(( م فاء ج: «وفى»6 والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) أخرجه أحمد: 237/2» 289 والبخاري في الأدب المفرد (256)» والترمذي (2369) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»» وابن ماجه (3745): والنسائي : 77ه» والحاكم : ١131/4‏ والبيهقي : ١112/10‏ 
وفي الشعب (4604)» وابن عبد لبر في الاستذكار: 26/ 325» والتمهيد: 24/ 341. 

(2) انظر كتاب الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: 1/ 345 (336)», والاستيعاب: 
4 200. 


جامع ما جاء في الظعام والشراب 421 

وقوله: «من النّعيم الذي تسألون عنه» التعيم عبارة في اللغة عن الزّيادة كيف ما 
تصدفت10) . 

وقوله: «واستعذب لهم ماءً» يريد: اختاره”'' عَذْبَا وعلّقه في نخله ليبرد» وهذا كله 
يدل على جواز إصلاح الطعام والشّراب» والمبالغة في تطييبه بإتحاف الضَّيف والصّديق 
بأفضل ما يجده منهء كما أخبر عن إبراهيم أنّه راغ إلى أهله فجاء بعجلٍ سمين 77 . 

وقوله*9 : اتكثغن ذات الدر» يريق: "ذات: اللين» والددٌ اللْبَنُ وهذا على سبي 

النُضْح له والتوفير عليه"'"'. دع :أ خيرها مقا الاامن :دوا تعرز انها في يلاح تانيب 
طعايهم. وتَبْقَّى منفعةٌ هذه. فاحتاط عليه”" . 


الفوائد المطلقة : 


فيه أربع فوائد: 

الفائدة الأول 40 : 

هذا الحديث أدخله مالك بلاغّاء وهو صحيمحٌ السَّنَدٍ كما بيئاه وأسندناه» وكان 
مقصوده فيه أن يُبَيّْن معيشة النّبِيّ وأصحابه؛ فإِنّهم كانوا إذا وجدوا شبعوا”*'» وإذا فََدُوا 
صَبَرُواء إذا رأوا ذا الحاجة”'' عادُوا عليه بما في أيديهم حتَّى يعودوا مِثلّهُم؛ وهذا أمرٌ لا 
طاقة لأحدٍ به وأنت ترى المحتاجين إلى الغذاء العُراة من اللّباس» وبأيدي الخَلْق من 
الأنران :ع لو الدركرا مها ما الا بعل "رد للفق الكل عن ذلك "45 نلعن (له. فيض 


)1١(‏ في المنتقى: (اجتلبه؟. 

(؟) في المنتقى: «والتوقير له». 

(6) في المنتقى: «... هذه لقوته وصدقه والله أعلم وأحكم». 
050( في القبس : ١تمتعوا؟.‏ 

(4) مء فء ج: «وإذا أرادوا الحاجة» والمثبت من القبس . 
(59) ج: (مأ لا يحسن». 

698 في القبس: <... منها ما لا يعاش به ستروهم وأشبعوهم؟. 
(1) انظر قانون التأويل: 337 338. 

(2) الشرح السابق اقتبسه المؤلف من المنتقى : 7/ 247. 

(3) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 247/7. 

(4) انظرها في القبس: 1119/3. 


012 كتاب الجامع 


07 - 6 رس ,حمل ١.‏ عرص ريس ضع مسي 12 
أيديّهُم حتّى يحكم فيهم «لْيَهَلِكَ مَنْ عَللَت عن بَينَوِ الآية1" . 

الفائدة الثائية© : 

فيه من السْنةِ: أنْ التبي كل لما عَلَبَيْهُ'' الحاجةٌ خرجٌ لِيَسْتَطعِمَء كما فعَلَ أخوه 
موسى مع الخْضر عليهم السّلامء عب الال تي ينا انلها 

ورأى الصَوفيَة الصَّبرَ على القضاءِ حتّى يأتيّ كن 5 وقل جربوأ ذلك فوجَدوهء 
وجاءهم كما أرادوه؛ لأنّهم أضياف الله فلا يعجزهم شيءٌ. 

وقيل ل لبعضهم ‏ وقد حض على التفويض والتوكل» وَنَْهَى أن يتعدّض أحد للطلب. 
أو يُعْلِمْ بَشَرًا بالحاجة : فاذخل في بيتٍء واطمِس عليك البابّ»ء وافتّح في أعلاه كوه 
حتى قر إن ل عليك منها رِرْقٌ؟ قال: قد واللَّهِ فعلتٌ ذلك سبعة”*' أشهّرء والتجربة 
د . (8) هو 1 

0 الإمام : وهنذا الذي قالوه ه حنّ في دين الله وفي بريته م 5 ولكتها منزلة 
رقي لأ اتن لكل اجنم وفك كان سول الله يكهِ أحىّ الحَلَنٍ بهاء وأقدَرّهُم عليها 
وأولامُمء لرفيع يترلكه "7 ويا وكذلك موسى » ولكنٌ أراد الله أن يهدي لحلل بهمء 
5 6ه 

يْيْن*' السْنّة بهم؛ لْمَا عَلِمّ من ضَعْفٍ توكلهم وقلة صبرهم. 

الفائدة القالة90© : 

والخروج عند الحاجة يكونُ على وجهين : 


010( م فاء ج: «بلغته» والمثبت من القبس . 

(0) :مع فاء ج: «حتى» والمثبت من القبس. 

() زاد فن القبس: «الرزق قسرًاء. 

(4) في القبس: «تسعة» 

0( م فاء ج: (من» والمثبت من القبس . 

000( في القبس : وني سيرته وحكمها. 

(0) مء ف: «برفيع منزلة»؛ ج: «برفيع من له» والمثبت من القبس. 
000 في القبس: «وسنّ») وهي سديدة. 


(1) الأنفال: 42. 
(2) انظرها في القبس: 1119/3. 
(3) انظرها في القبس:: 1119/3 1120. 


جامع ما جاء م الطعام والشّراب 04103 


إِمَا بالتعريض من غير سؤالٍ» كما فعلّ أبو هريرة حين خرجٌ يَسْتَفْرىءُ القرآنَ لعل 
يفْهَمِ في صويّهِ الجوعٌ؛ صيانة لماءِ الوجه. مع التَوَسُْل''2 بالإعلام بالحاجةٍ» فلم يَفْهَمْ 
ذلك أحد منهم فك دوفن له إلة التسيول7, 


وإمًا أن يَخْرُجّ إلى شخص معيّن يَعْلِبُ على ظئه أنْه يَرْفْعُ حاجته . 


وإمّا أن يَعْرِض نَفْسَهُ على كل أحدء وهي الغايةٌ في" الكشفة©» ولمًا خرج 
سيول الله إلى أبي الهيثم ف اسحاة وخبرٌ لهم ودْبَحَ وَاستَعْدَبَ»ء فبلغوا ما أرادوا من 
ذلك قال لهم لبي و : الَيُمْعَا عن نعي هذا المرم' . إشارة منه إلى أنهم لو وَجََدوا 
كَسْرَةٌ تُقِيمُ الصَلْبَ 0 الْمَوَة لكان فى ذلك كفاية وَعْنْيَةٌ فكيفف وقد وجدوا الأنَانْىٌ 
العلاثة الى يوم ا قِذَرٌ اللْذَّو وهي الخد واللحمٌ والماء البارد . 


الفائدة الدابعة!© : 


اختلف الشّارحون للحديثِ في ضبط قوله: الَتُسْأَلُنَّ؛ هل هو بالنّاء على معنى 
خطاب النْبِي للقوم؛ أو بالثون على معنى الإخبارٍ عنه وعنهمء والئبِي عليه السشلام لاشكَ 
مسؤول؛ ولكن مضمونٌ عنه صِحَهُ ما يقول» وسائرٌ الحَلْقٍ يتفاوتونَ في المرتبة» فأقواهم 
حُجَة*' أعظمّهُم سلامة» وخصوصًا أبو بكر وعمرّء ولهذا طَرِحَ لعمرّ صاعٌ من تَمْرِ 
كله لحاجته إليهء ولو فَقَدَهُ لصَيّد عنة: 


000 م فء ج: «التركل» والمثبت من القبس . 

)0 في القبس : 1من 

ف م فاء د: «التي تقدّم ذكرها» والمثيت من القبس . 
(4) «حجة» زيادة من القبس. 


)1( ل ويشيد المؤلتٌُ إلى حديث مالك في الموطأ (2367) رواية يحيى. 

(2) تتمة الكلام كما في القبس: «ولكته ينبغي أن يتنزّل المرءٌ في هذه المنازل» ويأحُذّها أزَلا فالا 
على هذا الترتيب » حتى يحكمٌ الله تعالى بإيقافه حيث شاء منها». 

(3) انظرها في القبس: 1120/3. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2695) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1960). 
وسويد (007. ومحمد بن الحسن (926). 


4014 كتاب الجامع 
010 , 


وقوله يَله: «فذهبد(") إلى أبي اميقم يقتضي أُنّْهم ذهبوا إليه ليُطَعِمَهُمْ ما يسد 
جوعَهُم: فدل ذلك على جواز قَضْدٍ قَصْدٍ المؤمن إلى صَديقِهِ الذي يَعْلَمْ سرورَة به ومبِادَرَته 
إلى مشارَكْتِهٍ عند الحاجةٍ إلى ذلك» وليس فيه أنّهم ذكروا له جوعَهُمء فكان ذلك من 
التعريض المعروف يجريه الله على يَدِهِ. 

وفي هذا الحديث ما كان عليه القومٌ في أوّل الإسلام من ضِيقٍ الحالٍ وشَظفٍ 
العيش» وما زال الأنبياءٌ والصّالحون يجوعون مره ويَشْبَعْوَن أخرى . 

حديث مالك7© ؛ عن عبد الله بن ديئار”"؛ عن عبد الله بن عمرٌ؛ أنه قال0": سُيْلَ 
عمر بن الخطاب عن الجرادٍء فقال: وَدِدْتَ أن عندي كُمْعَه نأكلُ منه. 


عربية : 


قوله: «فُفْعَة) وهي عندهم ظرف يُعْمَلُ من ال- لخلفاء وشمههاء مسة معطي 00 0 
بِالْمكئلٍ 0 فتمتى عُمَرُ سكي 


اك هي كُمّة أكبرُ من المكتّل؛ و هل العاف يسَكوتها جل وقال ابن مين : 
وأهل مصرٌ يسمُونّها زئبيلاً. 
أحكامه : 


وسأل السَائلٌ عمرّ عن الجراد: يريدٌ أن السَائلَ سأَلَهُ أحلالٌ أَكْنُه أم لاء فكان على 


000 م2 فء ج: «قوموا» والمثبت من الموطأ. )02( م فاء ج: (, بن الزبير) والمغبت من الموطأ. 

(3) «قال» زيادة من الموطأ. (4) مء فء ج: يشبه» والمثبت من المتتقى . 

(1) الفقرة الأولى من هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 246/7 247 والفقرة الثانية مقتبسة من 
الاستذكار: 327/26. 

(2) في المرطأ (2696) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1961)» وسويد (707).. 

)0 الشرح السابق مقتبس من الاستذكار: 26// 333» والذي يليه مقتبس من المنتقى : 7/ 249. 
يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 153 [2/ 140] «القفعة عندهم [يعني 
أهل الحجاز] هي التي تسمّى عندنا [يعني أهل الأندلس] القفة». 

(4) وهو الزنبيل الذي يُعمل من ورق التخل. 

(5) القائل هو محمد بن عيسى الأعشى» كما صرح به الباجي في المنتقى: 7/ 249. 


جامع ما جاء في الطعام والشراب 005 
وجه الاستفهام. والفقهاءً مجتَمِعُون على إباحةٍ أكُلِهء وإِنْما اختلفوا في ذَكَاتِهِه هل هي 
شرط في جواز أكْله”!'؟ فكان مالك يقولٌ: لا يؤكلٌ حتّى يُذَكَىء وذّكائه قَنْلُهُ كيف ما 
أمكنَّ؛ بالدّؤس» أو قَطْع الرّأسء أو الطرْح في التارء ونحو ذلك ممًا يُعَالّحُ به موه إذ 
لحان لل و د و نيا و 0 

2 00 3 ع 600 

وقال الشافعىٌ والكوفي وسائر هل العِلّم د لا يحتاج إلى دكاة. 
وحكية عند شك العبتان: ويُؤكل 0 


ما جاء في أبس الخاتم 
قال الإمام: الأحاديث الواردة في هذا الباب ثمانية”"' : 


الحديث الأول: ما رَوَى مالك© ؛ عن عبد الله بن عمر؛ أنْ رسولَ الله يَةِ كان 
َلْبَسُ خامًا من ذهبء ثمّ قام رسول الله يكل فَتبَدَهُ وقال:١لا‏ أَلْبَسهُ أبدَا؛ قال: فنبدٌ 
الئاس حَواتِمَهِمْ. 

الحديث الثاني: مالك7, عن صَدَقَةَ بن يَسَارِء قال: سألتٌ سعيدٌ بن الْمُسَيّبِ عن 
َبْس الخائّم؟ فقال: الْبَسْهُء وأخبر الناسّ أَنْي أَنْتيئُكَ بذلك. 

قال الإمام : والذي أنبَى به سعيد إِنّما هو في خاتم الفضة . 


)١(‏ في الاستذكار: «فيذكى فيها بنحر أو ذبح» وهي سديدة. 

00( م ح: (اتسعة). 

(1) الكلام السَابق مقتبس من المنتن: 7 بتصرف يسيره» والكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 
6 333. 

(2) انظر:قول مالك في الجراد في المدوّنة: 57/3 (ط. صادر)ء» والعتبية: 305/3 306. 

(3) قاله في الأم: 2 2233 4 (ط. النجار) . 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 299: ومختصر اختلاف العلماء: 210/3. 

(5) منهم سحنون من المالكية كما في البيان والتخصيل: 306/3. 

(6) فى الموطأ (2704) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2704)» وسويد (721)»: ومحمد 
ابن الحسن (871): والقعنبي عند الجوهري (2)480 ومنصور بن سلمة عند أحمد: 72/2. 

(7) في الموطأ (2705) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (721). 


426 ظ كتاب الجامة 

الحديث الثّالك: حديث ن علت 17 قال: «نهاني”' التبىُ عن النَّحَمُم بالذُهبء وعن 
لباس المَسَيُّ» وعن القراءةٍ في الرّكوع 5000" مض حديث حسن 
مدع 

الحديث الرَابع : رَوِيَ آله عداةا إلى :وسزل الله وجل وعليه خَانمٌ من شَبَه”'» يعني 
من صُفْرِء فقال له النبيُ عليه السّلام: (إِنْي لأجدٌ منك ريح الأصنام». وجاء إليه آخرٌ 
وعليه حاتم من حديدلء فقال له: «اطرح عنك حلبة أهل التارا وجاءة آخر وعليه حاتم من 
ذهب. فقال له: «اطرح عنك حِلَيَةَ أهل الجئة في الدّنيا»0© . 


وقد رُوِيّ أنه كان للتبئ يله خانم من حديدٍ وقد لوي عليه بفضّة ايا 


اا وروي عن ابن مسعودء قال: كان تشيول الله عاد كر 6 خصال» أو 
قال: عَشْرَ خلال من البدعةّ. كما كان يحب عشرٌ خلال من الفطرة؛ قال ابن مسعود: 
الصَفرةً - يعني الخَلُوق7©: وتغيير الشّيبء وجرٌ الإزار» والنّحَتُم بالذُهب» والَّبرُجَ بالزينة 
لغير محلّهاء والصَرب بالكعّاب» والرقّى إلا بالمعرّذات» وعقد التمائم» وعَزْلَ الماء عن 
الجارية» وفسادً الصّبىٌّ - يعني الغِيلّة © . 


السادس : قال على رضي أللّه عدة . (نهى رسول أبله كي أن يتختّم في هذه وهذله. 


)010( م2 فاه ج: «نهى» والمثبت من الترمذيء. ولفظ: «نهى» هو رواية مسلم. 

(1) الذي رواه التّرمذي (1737)» وهو فى صحيح مسلم (2078). 

(2) هو التّحاس الأصفر. 

(3) رواه التّرمذي (1785) وقال: هذا حديتثٌ غريبء. وهو عند أحمد: 359/5», وأبى داود(4220), 
والنسائيى: 172/8» وابن حبان (5488). ١‏ 

(4) رواه أبو داود (4221)» والنّسائي: 175/8 من حديث إياس بن الحارث بن المعيقيب. قال ابن 
رجب في كتاب أحكام الخواتم : 9 «إياس لم يرو عنه إلا نوح بن ربيعة». 

)5( هو ضربٌ من الطيب أعظم أجزائه من الرّعفران. 

(6) أخرجه أحمد: 380/1 . 397»: وأبو داود (4219): والنسائي: 2141/8 وفي الكبرى(9363. 
9 [19387). والحاكم: 4/ 195» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ كلهم من 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود. قال ابن حجر في الفتحم: 195/10 «عبد الرحمن بن 
حرملة قال البخاري: لا يصح حديثهء وقال الطبري : لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه». وانظر 
العلل لابن المديني: 98. 


ما جاء في لَنْسِ الخام 7 
يعني الوسْطَى والسّبابَة؛!! فَتوَلَهُ الترمذيَ2 على أنه يكره التَخْتّم في الأصبعين» وليس 
كذلك. وإِنّْما المعنى فيه والله أعلم ‏ ألا يَتَسَبّهَ الرّجالٌ بالمُساء بِالنّحَتُم في الأصابع كلها . 


قد صحٌ أن التّبي كل نخدم في يمينه وفي يسار ؛ واستقرٌ الحال2'0 على أن 
النَحْنّمَ في اليسارء وهو زينة مرخصٌ فيها لجميع الأمقَ وليس لها عندي معنى» بل هي 
ثقل لليد وشغل للبال''" . 

السابع: عن أنسء أن النبي كَل انَخْذْ خاتمًا من ذهب ثم نَبَذْهُ وانّخذّ حائمًا من 
وَرِقٍ نش فيه : محكد رسال ]الله فكان في يد أبي بكرء ثم فى يِل عمرٌ) ثم سقط من 


يد عثمان في بثر أريس” يمل :أن اتام ,د حتمان بيت وخر 1 


الحديث القامن: حديتٌ يُرْرَى عن أبي ريحانة؛ أنه سمع التبئ يكو «ينهى عن 
عشر خصال: ٠‏ عن الوَشْمء وعن الوسم. والنَّحْثّم لغير ذي سلطانغ” 8 وهو حديثٌ 


)01 في القبس: 3/ 1123 «الأكثرا. 
(؟) مء فء ج: «شغل اليد وشغل البال» والمثبت من القبس: 3// 1123. 


(1) أخرجه الحميدي (52)؛ وابن أبي شيبة: 504/8»: وأحمد: 78/1: 109: 2.124 والترمذي (1786) 
وقال: ١هزا‏ حديث حسن صحيح» . 

(2) في جامعه: 381/3. 

010 وهواما ضمنه في ترجمة الباب . 

(4) أخرجه أبو داود (4226): والترمذي (1742) ونقل عن البخاري تحسينهء والمزي في تهذيب 
الكمال: 472/4 (ط. أولى). 

(5) كماثبت في صحيح مسلم (2095) من حديث أنس . 

(0) انظر عنها معجم ما استعجم: 1/ 143 144: ومعجم البلدان لياقرت: 1/ 298. 

67 نقل المؤلف متن هذا الحديث من المنتقى: 254/7: ولم نجده بهذا اللفظ من حديث أنس» وإنما 
وجدنا نحره عند النسائي: 178/8؛ وفي الكبرى (9550) من حديث ابن عمر. وأقرب رواية إلى 
رواية المؤلئف هي ما في طبقات ابن سعد: 4/4/1 477» وأصل حديث أنس هو في البخاري 
(5879)» وانظر أحكام الخواتم لابن رجب: 41. 

(8) من بداية حديث أبي ريحانة إلى هنا مقتبس من المنتقى: 254/7: وانظر الفقرة التالية في القبس: 
3. 

(9) أخرجه أحمد: 4 والنسائي : 8/ ١143‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 265» والبيهقتي 
في شعب الإيمان (6377)» وابن عبد البر في التمهيد: 102/17. وضعّفه. وقال القرطبي في 
جامعه: 88/10 الا حجة فيه لضعفه' وانظر فتح الباري: 11/ 67. 


.* 10) 
صصقشا . 


وقد أجمع النَاسٌ بعد هذا القائل على جواز التَّحْتَم . 

والذي استقرٌ عليه الحال أنْ النّبى كَل اتخذ خاتمًا من فضّة وزن درهمين» والسّبب 
في كسْبه؛ أن النبىّ عليه السّلام أراد أن يكتب إلى الأعاجم» فقيل له: إنهم لا يقرأون 
كتابًا إل مختومّاء فاتخذه كله من فضّة©., 


قال الإمام: هذا ما ورد من الأحاديث في لباس الخاتم . 


قال أهلُ العربيّة: في الخاتم خمسٌ لغاتء خاتمٌء وخانَامٌ؛ وحيتامُ» وخيتوم» ذكر 
هذه اللّغات أبو علي في «البارع6”” له. 


الأحكام في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

احاتم عادةٌ في الأمم ماضية؛ وسُئَةٌ في الإسلام قائمة» أراد يكهِ أن يكتبٌ إلى 
العَجَم يدعوهم إلى الله فقيل له: إِنْهم لا يقرأون كتابًا إلا أن يكون مختومّاء فاتّخَد 
الخائم لأجل ذلكء وكان قبلُ إذا كتب كتابًا حَتَمَهُ بظفْرِوه ثم انُخذ الخائّم» فنقش فيه 
ثلاثة أسطار: محمّد في سطرء ورسول في سطرء والله في سطر”“. 

المسألة الثائية © : 

الاقتداءً بالئبِيّ يكل أصل من أصولٍ الدّين في فعلهء كما هو أصل"''' أن يُقْتَدَى به 
في قوله» والقولٌ هو الأرَّلُء والفعلُ محمولٌ عليه وإن كان مختلقًا في تفضيله» والصَحيحٌ 


40 وقال في العارضة: 7 (لا يصح؟. ظ 

(2) أخرجه البخاري (65): ومسلم (2092). 

(3) من أسف لم نجد مادة (خ ت م) في القطعة التي وصلتنا من كتاب البارع . 
(4) انظرها في العارضة: 7/ 246. 

(5) أخر جه البخاري (3106): ومسلم (2092) من حديث أنس. 

(6) انظرها في العارضة: 7/ 246. ا 


ما جاء في لْبْسِ الخائم 49 
أنه حبحة كما بيئاه ذ فى «أصول الفقه؛. وهو حقيقة قوله: «لَنَّدَ كن ىذ فى رسو[ له سوة 
حَسَيْةُ 174 يعني : في قوله وفعله. 

المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: النَّحْتُمُ في الشّمال» ولا ينبغي في اليمين على حالٍء والمُتَحَتُمُ في 
ا وقد كانت لس لس دن وا الخال 
على التَخْتّم في الشّمال» والحكمةٌ في التَخَئَّم في الشّمال إِنْما هو لقَلَةٍ التَصوْف؛ لأنَّ 
التَصرّف إِنْما هو باليمين» فإذا تختّمَ في اليمين فكأنّه إظهارٌ للخاتم في جميع الأحيان» وهذا 
فيه شي من الثَّرَفهِه وقد كان رسول الله يحب التَيامُنَ في جميع أموره إلا في الخاتم . 

وعلى النَّحْئّم في الشّمال أجمع أهل السْئَةِ© ؛ وهو مذهبٌ مالكِ. ولو تحنم أحدٌ 
اليومّ في يمينه لت جلى ذلك إلأ أن يجعلّه تذكرةً لحاجة يتذكرهاء كما يربط الإنسانٌ 
خيطًا في أصبعه( 

المسألة الرابعة : 

ولا يكون الخائمُ إلأ من فضَّدٍء فإن كان فيه نُضٌّ من ذهبء فإنّه لا يجورٌء وإن 
كان فيه مقدار الحبّة من الذهب لثلاً تَضْدَأ'". فقد كَرِة ذلك مالك في «العُتبية» 40 . 

ولا بأس أن ينقش في خائّمه اسم الله . 

فإذا كان في شماله؛ هل له أن يستنجي به أم لا””'؟ فقد تقدّم الخلاف في ذلك في 
كتاب الطهارة؛ والصّحيح عندي أنه لا يجوز الاستنجاء به. 

المسألة الخامسة : 

اختلف الئاس في اناه الخانّم لغير ذي سلطانء نأجارَهُ مالك؛ ولذلك أدخل 


(1) الأحزاب: 21. 
(2) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 7/ 254. 


)3( وهو الذي قاله مالك في العتبية: 313/1 عندما سئل عن الرجل يجعل الخاتم في يمينه. أو يجعل 
بو قال: لا أرى بذلك بأسًا. 


000 يفهم من كلام 3 مالك في العتبية : 1/1 أن ذلك مكرره» وأن نزعه أحسن . 


040 | كتاب الجامع 
حديث سعيد بن المُسَيّب”' أنه قال عن صَدَقَةَ بن يَسَارِه سألت سعيد بن المُسَيّبِ عن 
لسن الخائم؟ فقال: الْمَسَهُ وأخبر الناس أنْي أَفْتَنْتّكَ بذلك. فأدخله مالك ردًا على 
علماء''' انام لأنهم يمنعرن من ذلك لغير ذي سلطان. 


نكتة : 


وأمًا التَحْتُم بالذُهب» فإنّه منسوخ من ل وَنُبِذْهٍ والمنسوخ لا در استعماله. 
وهذا للرّجال» وأمًا للنساء؛ فلا خلاف بين العلماء أن النَّخْنّم بالذهب للنساء جائز. 


: 3 داه -.. 3 ٠‏ )0 
ما جاء في نَرْع الماليق والجَرّس من العين 
حديث عبّاد بن تَجيه؛ أن أبا بشير الأنصاريٌ حر أنه كان مع رسول الله د 
في بعض أسفاره. فأرسل رسول الله يَكهْ رسولاً والاسٌ في مَقِيلِهِمْ: «لا تَبقَيَنْ في ركب 
بَعِير قِلادَةٌ من وَثَرء أو قِلادةٌ إلا قُطَعثْ» وتأوّله مالك أن ذلك من العين» وهو الصَّحيح . 


الإسناد(؟) : 


قال الإمام: هكذا هذا الحديث فى «الموطأ؛ عند جمهور الرُوَاءَء ورواه رَوْحَ بن 
ا عن مالك بإسناده. فال فيه : فأرسل 065 الله زيدا مولاه. 


)١(‏ ف: «علماء أهل؛». ج: «أهل». 


(1) في الموطأ (2705) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)): وسويد (721). 

(2) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 186 187. 

(3) في الموطأ: 526/2 رواية يحيى: «من العنق» وفي الموطأ بشرح الباجي: 254/7 «العين؛ وكذلك ' 
في النسخة التي اعتمدها الباجي في شرحه. 

(4) في ا.موطأ (2706) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (2»)722 والقعنبي 
عند الجوهري (498)» وإسماعيل بن عمر عند أحمد: 216/5» والتنيسي عند البخاري (3005)؛ 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2115). 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 362/26,. 

(6) عند أحمد: 216/5» والتمهيد: 160/17. 


ما جاء في نزع المعاليق والجحرس من العين 431 
الأصول7؟' : | 

المعاليق فيها''' كلام طويل» مختصرّه: أن من علّْقٌ في عُنْق دابّيه عِلاقّة» فلا يخلو 
أن يقصد بها الجمال» أو يقصد بها دفع المَضُرّة من عين أو غيره. فإن قصد بذلك 
الجمال لم يكن عليه في ذلك حَرّحٌ إذا كان ذلك غير مُضِرٌ بالدابَةَ» فقد رُوِيّ عن النبي 
عليه السّلام أنّه إنْما أمر بقطع الأوتار لِثَلاً تختنق الدَابَة عند عَدُوِهاء فلو كانت منّسِعَة لم 
يمنع من ذاك على معنى هذا الحديث. ظ 

وإن كان إِنْما علقها من العين» فقد قالوا: إِنْ ذلك لا ينبغي» ولا يجوز تعليق شيء 
على جهة التّقية"'“' قبل نزول المرض . 

وقيل: لا يجوز بعد نزول المرضء لما رُويّ أن رسول الله ككل قال: «من علق" 
شيئًا وُكِلّ ليده . 5 

وعن عَمَبَة بن عامرء قال مضعك: رسول الله كه يفول امون علق تميمة قاذ أنه 
الله لهء ومن علق وَدَعَةَ فلا وَدَعَّ الله لهُو© . 

وقال بعض النّاس: إنّما نَهَى رسول الله يَكهِ ألا تبقى قِلآدَة في عُمْقَ بعير» لأنَّ 
الجاهليّة كانت تجعل الأوتار في أعناقها تَعَوّدًا بذلك» قُنَهَى النْبئ كَلِْهْ عن ذلك» 1 أنه 
لا يجوز النّعوّدُ بغير اسم الله تعالى. 

والذى” يَصِحّ من هذاء أن النْببى كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمرٌُ بالاستعاذة تقيّة 
أذعين ل وكاة لا بعل عنقا ولا بأمر د فزن علتم على ته من أسماء: الله تعالى 
الصّريحة» فذلك جائرٌ؛ لأنَ من وكل إلى أسماء الله تعالى فقد أَحْدْ الله بيده. 


- 


60 م2 فاء حج: ١فيه»‏ والمثبت من العارضة . 

0( م فاء. ج: «الثميمة» والمثيت من العارضة . 

(9) في كتب الحديث: ١تعلق».‏ 

(1) انظر الفقرات الثلاث التالية في العارضة: 7/ 195. 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 310/4. 311» والترمذي (2072): والحاكم: 0216/4 والبيهقي في 
الشئن: 351/9. 
وعزاه المؤلف في العارضة: 7 إلى جامع ابن وهب . قلنا: وهو في الجامع برقم : 674 من المطبوع . 

(3) أخرجه ابن حبان (6086)» والرويائي (217): والحاكم: 417/4 وصححه.ء والبيهقي: 350/9. 

(4) انظر هذه الفقرة في العارضة: 7/ 195 196. 


4122 كتاب الجامة 

المسألة الثانية : 

وقد قال مالك: لا بأس بتعليق الكتُبٍ التي فيها اسم الله تعالى على أعناق 
الفر 0لا وكَرة من ذلك ما أَرِيدَ به مدافعة الس 7 

الس ا معاد 17 يعد لوول النلقف فلو 0 

وقد رُوِيَّ عن”" ابن مسعود أنه قال: الوُقّى والتّمائمُ وَالنُولَهُ شِرْكُء فقالت له أمَ 
امرأته”*؟: ما الُولَهُ؟ قال: التهيبيخ ”7 . 

المسألة الثالئة © : 

وكات أن علق العَودةٌ فيها القرآنُ ور الله عر وجل على جهة أَنْس النفسٍ بكر 
اللهء كما ال تعالى: #ألَا بكر أنه طمن الْتَنُوبُ74. ويكونُ ذلك إذا خرِرٌ عليها 
جِلْدٌ ولا خزة في أناايشقد في الخيط الذي يزيط بف ولا في أن يَكَْبَ في ذلك : حاتم 
كليهان + تاله مالك يقال الا باس آنه على السرز فى ال 


)1١(‏ في التمهيد: ما تعلق». 

00( في التمهيد: «فليس من التمائم؟ . 

(9) «عن» زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في التمهيد والاستذكار: «فقاله له امرأته». 

(1) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 161/17»: والاستذكار: 26/ 20363 وانظر البيان والتحصيل: 1/ 438 
- 440. 

(2) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 363» وانظر البيان والتحصيل: 426/18 428. 

(3) أخرجنه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 0325 والبيهقي: 350/9: وابن عبد البرّ في التمهيد: 
17 .© وذكره في الاستذكار: 26/ 364, 

(4) الثتولة: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره» وإنّْما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المناقع من عند غير الله . 

(5) أخرجه أحمد: 381/1. وأبو داود (3879)» وابن ماجه (3530): وابن حبّان كما فى موارد الظمآن 
(1412). وأبو يعلى (5208). ْ 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 255 بتصرف يسير. 

(7) الورّعد: 28. 

(8) قاله في العتبية: 426/18 ولفظه: «أرجو أن يكون خفيمًاء قال ابن رشد في شرح قول مالك: 
«وخمّف تعليق الحَرْرّة من الحَُهْرَةٍ ؛ لأنْ ذلك إنّما هو من ناحية الطبّء وقد قال رسول الله كن : 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء؛. 


ولا بأس بالئشرة بالأشجار والأدْمَانٍ» .وَرُوِيَ”'' أنْ عائشة رضي الله عنها سحِرَثْء 
تفيل الجا ات متامها: لي مانا من كلانه آبان انحر يعقها إلى بعش فالشيان يذ 
فَمَعَلَثْء فذهب عنها ما كانت تَجِدَة7!'. 

وسّئْلَ(" مالك في «الغتبية»! عمًا© يُعَلّنُ من الكتب؟ فقال: ما كان من ذلك فيه 
كلام يي فلك ا 57 

فصل في ذكر الترجمة 

ذكر مالك في التّرجمة في هذا الباب نَرْعَ المَعَالِيقَ والْجرّس من العين» ولا ذِكْرَ لها 
في الحديث؛ إلا بمعنى أنّها لا تُعَلْنُ في عُتْقٍ البعير إلا بِقِلادَةِ فاقتضّى الأمرٌ بنع 
القلائدٍ الأَمرَ بتَرْعِهًاء إلا أن هذا إِنّما يكونُ إذا حُمِلَ الْأَمْرْ بنزع القلائدٍ على عُمُومِه. ‏ 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال(؟©: «لا تَضْحََبٌ الملائكةٌ رُفْقَةَ فيها كَلْبٌّ 


يه يء.» ع(4) )5( 


قال الإماه: أمَا الأجراسٌ» فلا تجورٌ بحالٍ؛ لأنْها أصواتٌ الباطل وشِعَارٌ الكقار. 
وأمَا صَحْبَةٌ الكلاب» فكان ذلك عند النّهى عن اتخاذها. فإن الختيجٌ إليهاء جار 
ذلك ولم يمنع من صحبتها. 


)١(‏ في المنتقى والعتبية: «وبلغني؟. 

»)0 م فاء ج: «(وقال. . . ما» والمثبت من المنتقى . 

(*) في المنتقى: «كلام الله» وهو الأولى والأصح. 

(14) «أن رسول الله يَكلْمَ قال» زيادة من الترمذىي يقتضيها السّياق. 

(1) قاله مالك في العتبية: 599/18 «من سماع عبد الملك بن عمر بن غانم» والمعنى في جواز كما 
قال ابن رشد ‏ بين ؛ لأنْ الأدهان والأشجار قد يكون فيها دواء ينفع من ذلك المرض» مع ما 
يذكر عليها من أسماء الله رجاء التبرك بهاء وذلك من نحو الرقى بكتاب الله عز وجل وأسمائه 
الحسنىء فلا وجه لكراهة ذلك». 

(2) 438/1» وقد أحال ابن رشد على رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوءء 
والظاهر أنه ساقط من المطبوع من العتبية» فتنبّه . 

(3) الفقرة الأولى من هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى: 7/ 255. 

(4) رواه الترمذي (1703)» وهو عند مسلم (2113). 

(5) عند الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح؟. 

(6) انظر هذا الكلام في العارضة: 196/7. 
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الوضوء من العئين 
قال الإمام: الأحاديث الواردة فى هذا الباب ثلاثة : 
الأول: م روآأه مالك17) , 
الحديث الثاني: «لا شيء في الْهَام والعيْنُ حنٌ)©) 
الثالث: عن ابن عبّاس قال رسول الله يكلِ: «لو كان شيء سَابَقَ القَّدَرَ لَسَبَقَبْهُ 
العينُء فإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغسِلُواة , 
الترجمة : 
قال الإمام: بوْبَ مالك . رضي الله عنه ‏ في موضعء فقال: «بِابُ الرّيَة من 
العيت»20 وفي موضع: «باب الوضوء من العين2”” وفائدةٌ ذلك؛ أن العائنَ لا يَخلُو أن 
يعرف أو ب يُجْهَلُ فإن كان معروفاء توما للمعيون ُتَدارَى. كما رَوِيٌ عن النبي 00 
وإن كان مجهولاء اسْتَرْفَى منهء كما رُوِي في الحديث: «إِنْ هؤلاء تُسْرعٌ إليهما العينٌ) 
200 
الحديث 


الأصول8) : 


اعلموا أن الله تعالى هو الخالقٌ وحدّهُ؛ فليس في السَمواتٍ ولا في الأرض حركة 
ولا سكن : ولا كلمة ولا لفط إلا والبارىءٌ مربعالته في العبدذ» ومُصَرَفْها فيه» 


ومُقَدْرُها له وهو تعالى 0 ل أفعاله ويُنَظمُ سانيا ري الفوائد على الأسباب. ولو 

(1) في الموطأ (2707. 27208) رواية يحبى. 

)2( آخر جه أحمد في المسند: 67/4. ١70‏ والبخاري في الأدب المفرد (914)» والترمذي(2061). 

وأبو يعلى (1582): والطبراني في الكبير (23561 3562). 

(3) أخرجه مسلم (2188) بزيادة عبارة: «العين حقٌ» في أول الحديث» ولفظ المؤلئف أخرجه الترمذي 
(2062). وقال: «هذا حديث صحيحظ. 

(4) في الموطأ: 528/2 رواية يحيى» بدون لفظ: «باب». 

(5) في الموطأ: 526/2 رواية يحيى» بدون لفظ : «باب»6. 

(6) في حديث الموطأ (2707) رواية يحيى 

(7) رواه مالك في الموطأ (2709) بلفظ : (إِنّه تسرع إليهما العين. . .» 

(8) انظر الفقرة الأولى في القبس: 1124/3. وانظر أغلب الباقي في العارضة: 215/8 217. 


الوضوعٌ من العين 0415 


شاء لقَطمّ الرّوابطً وَحَلَّقَ''' الكل ابتداء. وإِنّما نَظمَ هذا ليكب الغافلينَ على ذلك» فيقال: 
إن(" الله هو الفاعلٌ لكل شيءء وأجْرَى العادةً بكذا. وقد يفهّمٌ الخَلّْقَ حكمة الله في 
08 اللاي" 
وعد كلسى ةخن التويةة سيك زفيوااتى أذعا اعيت القعين موسي 

العائن”"» إِنْما هو صَادرٌ عن تأثير النْفْس شُرّتِها فيه» فأوَل ما تُوَرُ في نفسهاء ثم تقوى 
فتؤثّر في غيرها. 

وقيل: إِنّما هو سم في عين العائن يصيبٌ نبي 2*7 بالشعين علد: التحديق ]ليه كما 
يصيبٌ لفح سم الأفاعي من تتصل به. 

وقالوا أيضًا: إن تأثيرٌ رَ الأشياءء بعضها في بعض يفترق إلى أربعة أوصاف”"' 

1 منها: تأ؛ ِيرٌ الأجسام في الأجسام. كالمعْتطِيس في الحديد . 

2 ومنها: تأ؛ ثيرٌ الأنفُس في الأنْفْسِ» كالسّحرٍ والرّقية . 

3 ومنها: تأ 2 اللف في الاسباءة كالعين والرّقية . 

4 وإِنْ هذه كلها عوارض تُؤثْر. 

وقد أبطلنا قولهم بثلاثة أمور: 

الأول: ما ثبت أنه لا خَالِقَ إلآ الله . 

الثاني : إبطالٌ التْوَلْد إذ يقولون: انوك اناعد كذا وكذاه بوليس وله شي تمن 
شيءء بل المُوّلد والمتولّد عنه كل ذلك صادرٌ عن القّدْرَة دون واسطةٍ. 

الَالث : أنه لا يصيبه من كلّ عينٍ ولا من كلّ متكلم. ولو كان :برس التولت لكات 
عادة مستمرّة» ولثبتت في كلّ الأحوال. 





)1١(‏ مفء ج: «وعلق» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «ذلك وإن» والمثبت من القبس. 

(7) م فء ج: «العين من جهة المعاين» والمثبت من العارضة. 
(4) مء فء ج: «نفحته» والمثبت من العارضة. 

(65) مىء ج: «أصناف». 


(1) تتمة العبارة كما في القبس: «الأسباب والمسببات» وتلك نعمةٌ منه تنشرحٌُ بها الصٌدُورء وقد تُفَصَرٌ 
معرفتّهم عنها فيجب. التسليم لها». 


06 كتاب الجامع 

وأمًا الْذِين يقولون: إنها قو سميّة كقوة س سَمْ الأفاعي, فإنها طائفة جهلية وفد 
وفعت في عمية؛ لا على عقل حصلت. ولا في الشريعة دخلت» ولأبالطة قالكن 
وهل سم الأفعى إلا جره متها! افكليا قائل: والعائنُ ليس شيءٌ يقتل منه في قولهم إلا 
ره وهو معنى خارج عن هذا كله. 

والحقيقة والحقٌ فيه''': أن الله سبحانه يخلّق عند نَظَر المُعاين إليه وإعجابه به إذا 
شاء ما شاء من ألم أو هَّلكةٍء وكما لا يخلقه”'' بإعجابه وبقوله فيه فقد يخلقه© ثم 
يصرفه دول سبب »© وقد يصرفه قبل وفوعه بالاستعاذة. فتمد كأن النبيئ يليد يعوذ الحسن 
والحُْسَيْن بما كان أبوه يُعَوّدْ به ابيِه إسماعيل وإسحاق: «أعوذ بكلمات الله التامّةق» من كل 
شيطانٍ وهامة. ومن كل عين لم10 . 

وقد يصرفه بعد وُقوعه بالاغتسال؛ فإنه أَمَرَ كل بِالمْسْلء وأَمَرَ الّذي يُسأل الغسل 
أن يُجِيبَ إليه؛ كما تقدّم في قوله: «وإذا اسْبُعْسِكم» أي: سُيِلْتُم الغسل فأجيبوا إليه. 

مسألة(ة : 

واختلف الئاس في العائن؛ هل يُجبّر على الوضوء للمعيون أم لا؟ واحتجٌ من قال 
بالجبر بقوله في «الموطأ» : 9 توضّأ له(" 5 وبقوله في المسلم)!” : «وإذا ذا اسْتُعْسِلتُمْ 
فَاغْسِلُوا؛. 

وهذا أمرٌ يُحَمّلُ على الوجُوبء و, اي لما إذا حْشِيَ على المعيون 


الهلاك. وكان وضوء العائن مما جرت العادة به بالبزءِ 0 80 كان الشرع أخبر به حبرا 





)١(‏ مء ج: «والحقيقة فيه والحق». 

(؟) مء فء ج: ١يلحقه»‏ والمثغبت من العارضة 

(6) «توضاً له؟ زيادة استدركناها من المعلم 

62 في المعلم: (ويتضح عندي الوجوب» ويبعد». 

)0( م فاء ج: ١منه»‏ والمثبت من المعلم. 

(1) أخرجه البخاري (3371) من حديث عبد الله بن عباس . 

(2) أخرجه مسلم (2188). 

(3) وهي المسألة الأولى, وهي مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 92/3. 
(4) الحديث (27207) رواية يحيى. 

(5) الحديث (2188). 


الؤْضِوءٌ من العَين 037 


عامًاً: ولو لم يكن زوال الهلاك عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن؛ فإنه يصير من باب 
من تَعيّنَ عليه إحياء نَفْسٍِ مسلم؛ ودر اي ماي بزله الكما اللي 4خ ريال 107 
فكيف بهذا الذي يرفع الخلاف فيه. 

المسألة الثائية7!؛ : 

قولّه في الحديث الضحيح : «مَلْيَعْسِلنْ0" له دَاجِلَةَ إزَارِوح وقد اختلفٌ الناس في 
ذلك: فمنهم من قال: هو كِنايةٌ» يعني بداخلة إزاره: 0 

والظاهر منه 2‏ بل هو الحقّ : أن يريد به ما يلي" البدن من الإزار. 

وقد وصف الئَاسٌ العُسْلَء وأخصٌُ الئاس”*؟ به مالك؛ لأنّ التازلة كانت في بَلْدِ 
ووقعت بجيرانه» فنقلوها*؟ وقد حصّلوها مشاهدة'», وذلك بأن يغسل وجههء ويديه 
ومرفقيه؛ ورُكُبَئَيْه وأطراف رجليه, ودَاجِلّة إزاره» في قَدَّحء ثم بضثة خليويا” ومن قال 
لا يجعل الإناء في الأرض ويغسل كذا بكذاء : فهر" كله تحكُمْ وزيادة» وقد يصرفه الله 
الريك ؛ وقد قال التَبىْ عليه السّلام لعامر بن رَبِيعَة: «عَلامَّ يَفْثْلُ أَحَدَكُمْ أخاة؟ ألا 
0 ّ وهذا إعلام وتنبية بأنّ البركة تدفع تلك المضرّة» والله أعلم . 





)١(‏ مىء ف: «فليغتسل». 

(؟) في العارضة: «والظاهر والأقرى». 

(*) مء فء ج: «اساير» والمثبت من العارضة. 
(4) في العارضة: «الخلّق». 

(5) في العارضة: «فتلقّوها». 

)١(‏ في العارضة: «مشاهدةٌ وخبرًا'. 


(1) انظرها في العارضة: 217/8. 

(2) لعله يشير إلى حديث الموطأ (2708) رواية يحيى . 

(3) وقد أشار المازري في المعلم: 3 إلى هذا الرأي بقوله: «وقد ظَنٌّ بعضهم أنْ داخلة الإزار 
كناية عن المَرْجء وجمهور العلماء على ما قلنئاه». . ومعنى داخلة الإزار عند المازري» هو الطرف 
المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. 

(4) أي على المريض المُعَيّن. 

(5) أخرجه مالك في الموطأً (2708) رواية يحيى. 
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الرّقية من العين 

مالك17, عن حُمَيْدٍ بن قُيْس! أنه قال: دُجْلَ على رسول الله كَلْهْ بابِئَيْ جعفر بن 
أبى طالب» فقال لحاضئتهما: غالى راهنا ضَارِء عَيْنِ؟ فقالت حاضِئئهُما : يا رسول الله إِنّه 
إلبههنا العين» ولم يمنَغْنًا أن تتزين لهم إلا أنا لا ندري ما يُوَافِمَك من ذلك» 
فقال رسول الله كِهْ: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنّه لو سبق شيء القَدَرَ لَسَبَقَيْهُ العينٌ) . 
الإسناد© : ظ 

قال الإمام: هكذا رواه أصحابٌ مالكِ عن مالك في «الموطأ؛ عن حُمَيْد ولم 
يذكره غيرة؛ ورواه ابنُ وهب في «جامعه؛» منقطعًا0©. وهو يُسْنَدُ من حديث أسماء بنت 
عَمَيْس» وجابرء وغيرهما من طرق" صِحاح ". 
العربية 003 . 

قوله: «ضَارِعَيْنَ؛ أي: ضعيفين تَاجِلَيْنَء وللضراعَة وجوهٌ فى اللّفة© . 

والحاضنةٌ والحضائة معروفةً وقد تكون الحافةة هنا أتي0) انعباء بنت عُمَيْسَ) 
كانت تحت جعفر بن أبي طالب» ومعه هاجَرّت إلى الحَبَّشَّةٍء وولدّت له هناك عبد الله 
ابن جعفرء ومحمّد بن جعفرء وعَوْنَ بن جعفرء ومَلّك” '' عنها بغزوة مُؤْنَّهَء فخلّفٌ 
الي ات م 
عنهاء فتزوجها علي بنْ أبي طالبء فولدَت له يَحْيَى بنَ علي على ما ذَكَرَهُ الواقديٍِ” 





)ع0 (من طرق6 ساقطة من النسخ المعتمدة. واستدركناها من الاستذكار. 

)0 اندلا زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق . 

)010( في الموطأ (2709) روأية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1974)) وسويد (725). 

(2) كلامه في الؤسناد مقتبس من الاستذكار: 15/14/27. 

(3) فقال - كما في التمهيد: 266/2 : «حدثني مالك , بن أنس». عن حُمَيّْد بن قيس» ن مترقة بين 
خالد» قال : دخل على رسول الله عاد . و ان 

(4) انظرها في التمهيد: 2/ 268. 

)05 كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 15/27. 

)6( انظر كتاب العين للخليل : 25/1 والاقتضاب لليفرني : 2. 

(7) «على ما ذكره الواقدي» من زيادات المتؤلف على نص الاستذكار المطبوع . وانظر المغازي - 


الرّفية من العين 0 





المسألة الأولى 17 : 
هذا الحديث فيه دليلٌ على أن العين حنٌُ يُتَأُنَى بهاء وأنّ الوّمَى تنفعٌ منها إذا قدّر 


الله بذلك. 
الشَفاءُ بِيَدٍ الله لا شريكَ لهء وسبيلٌ الوُنّى سبِيلٌ سائرٍ العلاج والطبٌ. 
(2) 1 
الثانية ' ': 


قولّه: «لو سَبَنَ شي القَدَرَ لسَبَقَتْهُ العينُ؛ دليل على أن الضّحَة والسّقّم بيد الله وقد 
عَلِمَهُما الله: وما عَلِمَهُ الله لابدّ من كونه على ما عَلِمَهُ': لا يُجَاوِز وقته؛ ولكن التفس 
تسكن إلى العلاج والطبٌ والرْنّى؛ وكل ذلك سبب من أسباب الله وعِلْمِهِ. 

القالعة0© : 

قولها: «كان رسول الله ككل يَأمُرْنِي أن أَسْتَرْقِيَ من العين» وجميمٌ الرُقَى عندنا 
جائزةٌ إذا كانت”" بكتاب الله وذكر الله ويُنْهَى عنها بالكلام العجميّ ومالا يُعرّف معناه؛ 
أله وهر ة أن يكوة ليه كذ تنوف الداققة أن مك نرق كر مالك أن تخيف 
بالعجميّة» قال: وما يُدْرِيهِ" أنْ الذي قال كما قال" . 

الدايعة © : 


وأمًا رُفْيَةٌ أهل الكتاب. فَاخَتّلِف فيهاء وأحَدّ مالك بكراهيّتها”؟؛ على أنه رَوَى في 


)1١(‏ م ف. ج: (ما علمه الله» وحذفنا اسم الجلالة كما في الأصل المنقول عنه وهو كتاب الاستذكار. 

(؟) مء فء ج: «جائز إذا كان» والمثبت من المعلم. 

() مع فء ج: «وما يريد به» والمثبت المعلم. 

- 2 للواقدي: 739/1 ولم نجد في المطبوع كل ما ذكره المؤلّف. وانظر كتاب المردفات من قريش 
لأبى الحسن المدائئى: 477/1 والاستيعاب: 1784/4. 

4 .هذه السالة لس ب الاستذكار: 15/27. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 15/24. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 95. 

(4) أي قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم (2195). 

(5) قاله مالك في المدونة: 62/1 63 (ط. صادر). 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 95. 

(7) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 32/27 كان مالك يكره رقية أهل الكتاب» وذلك والله عز وجل - 


440 كتاب الجامة 
«موطيه»(1) عن الصَّدّيقَ ‏ رضي الله عنه ؛ أنه أمر الكتابيّة أن ترقي بما في كتاب الله , 

وكانتٍ العربٌُ ترقي من النْمِلَة0. وأمًا الى بكتاب الله وأسمائه وتعظيمه» فهو 
الشفاء الأعظم والذواء الأنفع . 

الخامسة(4 : 

إذا كان الأفضل الرقية بكتاب الله. فالفاتحةٌ أصل» وفيها”'' الحديث الصّحيح في 
قطيع الغنم”“» وبالمعوّذتين» فقد كان ذل لا ينام حثى يقرأ الصّمّد والمُعَوذتِينء ويّنقْتُ 
في يَديْهِ ويمسحٌ بهما وجهه وما أدرك من بَدَنْه© . 

ورَوَّى التّؤمذي 7 ؛ أن النبىّ يَكةٍ كان يتعوّدُ من الجانّ وعين الإنسان» حنّى نزلت 
المُعَرّذْتَان . | 

وفي الصّحيح؛ أنْ الذي يُتَعَوَدْ به من الجانّ آيةٌ الكرسيئ2. والله أعلم» وبالكلمات9) 





)1١(‏ ف: «ومتها». 

(؟) في العارضة: «أو بالكلمات». 

2 وأعلم ‏ بأنه لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى؛ أو بما يضاهي السّحر من الرُفَى المكروهة»» وانظر 
المفهم: 1/ 463. 

(1) الحديث (2717) رواية يحيى. 

2( نص الأثر ‏ كما في الموطأ ‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن أبا بكر الصدّيق دخل على عائشة 
وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. 

(3) التّمِلَةٌ: قروح تخرجٌ في الجنبين» ورقية الثملة شيء كانت تستعمله النُساء؛ يعلم كلّ من سمعه أنه 
كلام لا يضرٌ ولا ينفع... قاله ابن الأثير في النهاية: 5/ 120. 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (2)23540 وأحمد: 2372/6 وأبو داود (3883)» والنسائي في 
الكبرى (7542)» والطبرانى فى الكبير: 313/24 (790) 

(4) انظرها في العارضة: ‏ 210/8.. 

(5) أي أنهم صالحوهم على قطيع من الغنم» رواه البخاري (5749)» ومسلم (2201). 

(6) رواه البخاري (5748) عن عائشة. 

4 في جامعه (2058) وقال: «وهذا حديث حسنٌ غريب»» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3511): 
والنسائي: 271/8 وفي الكبرى (7853). 

(8) أخرجه ابن حبان (784)» والبخار ي في التاريخ الكبير 27/1؛ والنسائي في الكبرى(10796)» وابن 
أبي الدنيا في هواتف الجن (174): والحارث كما في بغية الباحث(2)1051 والحاكم: 561/1 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟ . 


الرّقِية من العين  2١‏ . 441 


التامئات المرويّة عنه في تَعَوّذْ الحسن والحسين”!'2؛ وفي تعوّذ جبريل“» وهو أثبتُ» والله 
أعلمُ . 

السادسة : 

فإن قيل: ما تقولون في رَُقْيَةٍ البهائم» هل ينجع''' ذلك فيها؟ 

قلنا: ذلك جائرٌ ونافعٌ إن شاء الله لحديث ابن تَؤْقَلِ!© قال: كُنَا عند عبد الله 
عارك أله تقالت الها تحلشك 1 ]د فلانًا قد لَقَعَ َرَسَكَ” لَفْعَه فلم يأكل ولم 
بشوث:وك: ترش ميد كذاء وهو يدورُ في ُلَكٍا”. فالتَمْس له راقيّاء قال عبد الله: لا 


اليا 


تَلْتَمِسُ له راقيّاء ولكن ابصق في مَْخَرِهِ الأيمن ثلاناء وفي مَنْخَرِِ الأيسرٍ ثلاناء وقل: 
اببسم لله لا بَأْسَء َذْهِبٍ البَاس» رَبٌ الثاس» واشفٍ أنتّ الشَافِيء إِنْه لا يُذْهِبُ الكرْبَ 
إلا أنتَ» فصنع ذلك به ثم رجعت» فقالت: ما جثتُ حتى أكلّ وشَرِبَ ورَاتٌ ومَشّى” . 
ورواه الطَبَرِيُ وزاد فيه: «انفخ”" في المنخر الأيمن ثلاناء وفي الأيسر أربعًا""». 
وفي الحديث: «الوٌقية سبع مرّات» وأقل الرّقية ثلاث وأكثرها سبع»”* 
وجاء رجل إلى رسول الله كله فقال: إني أرقي من العقرب». فقال رسول الله: من 
استطاعٌ منكم أن ينفمَ أخاهُ كُلْيفْعَل)7 . 00 ْ 


)١(‏ ف: (ينفع». 

(9) مء ج: «النفخ». 

(6) م: «وفي منخره الأيسر ثلانًا». 

(1) أخرجه البخاري (3371) من حديث ابن عباس. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2738) رواية يحيى. 

(3) هو سحيم بن نوفل. 

(4) هو عبد الله بن مسعؤود. 

(5) أي أصابه بعين» قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 96/4 297 وانظر الفائق: 298/2. . 

(6) أي أصابه دُوَارٌء انظر غريب أبي عبيد: 4/ 296», والنهاية لابن الأثير: 4/ 265. 

(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 238: والاستذكار: 11/27. 

 )8(‏ لم نقف على من أخرجهء ويشهد للجملة الأخيرة منهء ما رواه مالك في الموطأ (2715) رواية 
يحبى» أن رسول الله لَه قال: «امْسَحْهُ بيمينك سَبْمَ مَرّْاتِ؛. 

(9) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرَّ في الاستذكار: 21/27» والتمّهيد: 155/23 عن ابن وهب». وأصل 
الحديث أخرجه مسلم (2199). 


وأمَا ذلك"'2 الخاتم الذي يكتبه الرٌفَاؤون فلا يحل؛؟ لأنّه لآ يُعرّف المعنى منه. 


مالك”''؛ عن رَيْدء عن عطاء؛ أنّْ رسول الله يَكةٍ قال: «إذا مرضٌ العبدٌ 5 الله 
إليه مَلْكيْنء فقالٌ: انظرا ماذا يقول لِعُوَادِو فإن هوء إذا جاؤةُ» حَحمِدَ الله وأثنى 


رَفَمَا ذلك إليه وهو أُعْلّمٌ فيقول: لعنوي غلك" إن َوَفيتُه أن أَدْجِلَهُ الجن انا 
قله أ إنرل: لذ لتعنا كوا من ليف ودما اسن دفي وأن أكَمْرَ عنه سيّناته» . 


الإسناد© : 
قال الإمام: الحديث صحيح”" منقطعٌء وأَسْكرَه(0) عبّادٌ بن كَثِيرِ وكان رجلا 


م 


فاضلا . 
الأولى: في سرد الأحاديث”/ الواردة في هذا الباب 


روى عطاءٌ بن يَسَارِه عن أبي سعيدٍ الحْدرِيٌء قال: قال رسول الله كِ: «إذا 
أصاب الله العبدٌ بالبلاء؛ بعتٌ إليه مَلْكَيْن فقال: انْظرًا ماذا يقول لِعُوَادِهِء فإن قال ليم 
حيرا فأنا أَبِْلَهُ بلَحْمِهِ لَحْمًا خيرًا من لُحمهء وبدمه وم]0؟ حيرا من ١‏ 0 0 وإن أن > نَوَقَيْته 





)١(‏ في النسخ: «تلك؟ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) «علي» زيادة من الموطأ. 

() «صحيح؛» ساقطة من: ف . 

(4) «دماك ساقطة من النسخ المعتمدة ومن الاستذكار والتمهيدء وقد استدركتاها ليلتئم الكلام. 
(60) «ويدمه خخيرًا من دمه» زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في الموطأ (2711) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1976)»: وسويد (727). 
(2) الجملة الثانية من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 22/27. 

(3) في الحديث الذي يورده المؤلّف لاحمًا. 

(4) هذه الأحاديث نقلها المؤلف من الاستذكارء وسنشير إلى أرقام صفحاتها في تعليقاتنا. 
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فله الجنةٌ؛ وإن أنا أَظلَده من وَثَاقِي ١!‏ فليستأنفي العا 0 


الحديث القّاني: عن عبد الله بن عَمْرِوء قال: قال رسول الله يكل: «ما مِنْ أَحَدٍ 
يُبْتَلَى من جَسَّدِوء إلا أْمَرَ الله تعالى الْحَمَظَهَء فقال: اكنُبُوا لعبدي ما كان يَعْمَلُ وهو 
صحيحٌ. ما كان مشدودًا في وَنَاتَي)© . 

الحديث الثالث: عن عُرَْةَ بن الرُبَيْر؛ أنّه قال: سمعتٌ عائشةً تقول: قال رسول 
لله كل: «لا يُصيبُ المؤمنّ مِنْ مُصيبةٍء حثى الشْرْكَةُ إلا قْصّ بهاء أو كُمْرَ بها من 
خطاياة»””2 وهذا حديث صحيح سندًا ومعئى”" . 

الرابع: عن جابرء قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «لا يَمْرَضْ مُوْمِنْ ولا 
مؤمنةٌ ولا مسلمٌ ولا مسلمةٌء إلا خط الله به خطيئتة»© . 

الحديث الخامس: عن أبي سعيد الحْدْرِيٌّ» عن النَبيّ قال دما أصابّ المؤمنّ 
من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا حَرَنِء حتّى الهم يُهَمُه0" إلا كْرَ الله به( من خطاياة»20 , 

الحديث السّادس: عن ابن مسعودء قال: إِنْ الوجعٌ لذ يكتتنه الأجدء:. ولكن 


)١(‏ في التمهيد: «وثاقه». 

, ج: احديث صحيح مُسْنَد‎  )5( 

00 م فا» ج: (يهتمه» والمثبت من مصادر الحديث. 

(14) به» زيادة من مصادر الحديث يلتنم بها الكلام . 

(1) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 22/27 23» والتمهيد: 47/5 48: وأورده مالك مرسلاً في 
الموطأ (2711) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1976)»: وسويد (727). 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 27/ 23» والتمهيد: 49/5 من طريق ابن أبي شيبة(10804)؛ 
واخرجة أيضًا البغاري فى الأدب المقرة (6)500 وأحمداة 194/2 :واين ابي الدنيا في العرض 
والكفارات (76). ١ 1 ١‏ 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2712) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1977)) وسويد 
(0)728 والقعنبي عند الجوهري (833). 

(4) أخرجه أحمد: 3/ 346»: والحارث كما فى بغية الباحث (2)244 وأبو يعلى (2305)»: وابن عبد البرَ 
في الاستذكار: 224/27 والتمهيد: 4 59. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 301/2 «رجال أحمد 
رجال الصحيح؟ . 

(5) أخرجه بلفظ المؤلّف ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 24/27 25: والتّمهيد: 48/5 49. وهو 
بلفظ : «ما أصاب» في مسلم (2573)؛ وه في البخاري (5641. 5642). 
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كمد به المخطيعة!؟ . 

العديك لمان : عن يحيى بن سعيدٍ؛ أن رجلا جاءة الموتٌ في زمان رسولٍ 
الله كنوه فقال رجلّ : هنيئًا له» مات ولم يُبْتَلَ بمَرَض» فقال رسول الله كل: «وَيْحَكَ 
وما يُذْرِيكَ لو أنّ الله ابتلاة بِمَرَض يُكمَرُ به من سَيكَاته)© , 

الحديث الثّامن : عن عانق ئنشة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «إذا اشتكى المؤمنٌ 
أخْلّصّهُ الله كما يُخْلِصٌ الكية الجَق»0 , 

الحديث القاسع : وإسنادة”” عن التبىّ تلِ: «إِنْ المؤمنّ إذا ذا أصابة السَّقَمُ ثم أعفاة 
لله منه» كان كمَارَة لِمَا مضَّى من دُنوبه. وموعظة له فيما يَستَقْبل؛ ؛ وإن المناقق إذا رض 

اعين: كان كالبعير عَقَّلَهُ أهله ثم أرسَلُوهُ فلم يَذْرٍ لِمَ عقّلُوهُ ولا لِمَا أرسَلُوة»© . 

الفائدة الثانية : 

فإن قل :كيف يتدل: الله الخشاحقة اهو لين ووم مطيةا شن وعدي وال لا بف 
عليه شيء ؟ 

فالجواب: أنّ ذلك فضلٌ منه. 

نان قيزة كيب ذل له لخمااه] من ليد ؟ 

فالجواب: أن هذا الحم قد عَصَّى بهء وهذا لم يعص بهء فكان خيرًا منه"" 

فإن قيل: فإن عَصَى باللّخم الثاني ؟ 


(1) أخرجه هناد بن السري في الزّهد (411): وابن أبي شيبة (10821): ومن طريقه ابن عبد البر في 
التمهيد: 26/23. كما أخر جه الطبراني في الكبير (8922): والبيهقي في الشعب (9848). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2714) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1979)؛ وسويد 
(729) وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: 57/24 ١لا‏ أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النْبِيْ من 
وجه محفوظ. والأحاديث المُسْئَدَة في تكفير المرض للدّنوب والخطايا والسَّيّئات كثيرة جذاة. 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (90)» والطبراني في الأوسط (5351): والقضاعي في 
مسئد الشهاب (1406): وابن عبد البر في الاستذكار: 226/27 والتمهيد: 58/24, 

(4) كأله يشير إلى ضَعًفٍ الحديث السَابع ويؤكد بأنْ نحوه ورد مسندًا هنا. 

(5) أأخرجه أبو داود (3083) ومن طريقه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 26/27» والتمهيد: 57/24 258 
والبيهقي في الشعب (7130). 1 


ما جاء ف أجر المريض 445 

فالجواب: أن العصيان بالأوّل كان أكثرء إِذْ لا يمرض أحدّ في الغالِبٍ إلا وتنتقص 
جُرأَيّه. ظ ْ 

الفائدة الثالثة : 

قوله في حديث أبي هريرة”': (إنّه ما يصيبٌُ المؤمنَّ من شيء''' حتّى الشّوْكَةٍ 
يُشَاكُهَاء إلا كَمَرَ الله بها سَيِتَاتَه معناه: الصّغائر؛ لأنّ” '؟ الكبائر لا تكَفَدها إلا الصّلاة 
وهي خير الأعمال. 

الفائدة الرَابعة : 
وقول أبو هريرة : مَنْ يُرِدٍ الله به خيرًا يُصِبْ منهُ؛ يريد: إذا صبر وشكر الله على 
ذلك» وإن لم يشكر فقد زاد 02 

باب 057 
تقال المريض 

مالك37) » عن زيدٍ د بن اشلك) أن رَجُلاً في زمانٍ رسول الله كه أصابَهُ جرخ 
فَاحَْقّنَ الجْرْحٌ الم وأنْ الرّجلّ دَعَا رجُلْيْن من بني أنْمَارٍ فُنَظرا إليه» فزعما أنْ رسول 
الله يكل قال لهما: «أيكُما أطَبُ؟؟ فقالا: أَوَ في الطبٌ خيرٌ يا رسولّ الله؟ فزعمٌ زيدٌ أنَّ 
رسول الله كته قال : «أنْرلَ الدوّاءً الذي أنْرَلَ الأذُوَاءً» . 
الإسناد : 

قال الإمام: قد بِيّئًا في «الأنوار» و«السَراج» فائدة الطب ومقصودهء وجوازه” 


)01( ج: اشرا. 

00 م ج: «لا2. 

00 لاياب» ساقطة من: حح. وكذلك من الموطأ رواية يحيى . 

(1) الذي رواه بنحوه البخاريّ  5641(‏ 5642)) ومسلم (2573). 

)2( في الموطأ (22713 رواية يحيى © ورواه عن مالك * أبو مشضسعلب (2.)1978 وسويد (2)729 وابن 
القاسم (93)» ومحمد بن الحسن (961). 

(3) في الموطأ (2718) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1983)» وسويد (732). 

(4) لوحة 20/رب ‏ 22/أ. 

(5) يقول المؤلّف في سراج المريدين: لوحة 20/ ب «وجاز التّداوي بإجماع من الأمّة؛. 
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ومنلعه») واستحسانه وتركه». عحميم رخودةه بعرديت بديع ' ونئحن الآن ننشرها على 
الأحاديث فنقول: 


الطريقة الأولى : الرّقية 

وأحاديث الدّقية”'' كثيرة» أشبهها"" سِّدٌ : 

الأؤل: عن عائشة؛ أنْ النْبيّ عليه السّلام كان يَنْقْتُ" على نَفْسِهِ في المرض الذي 
مات فيه بالمُعَوّدَاتِء فلمًا تَقُلَ كنت أَنْمْتُ عليه بِهنٌّ» وأمسحُ”*'' بيده نُفْسَهِ لِبَرَكتهَاك 
وكان يأمرني أن أفعل ذلك به" . 

الحديث الثاني : عن أبي سعيدٍ؛ أن ناسًا من أصحاب التبى كةٍ أتوا على حي من 
أحياء العرب» فلم يُقروهُم. الحديث في «مسلم)” . 

الحديث الثالث: عن أ سَلَمَةَ؛ أن التبئ كَلهِ رأى جارية في بي 
فقال: «اسْتَرْقُوا لها”" فإنّ بها النَظدة» © , 


)1١(‏ في السراج: «الرّقى». 

() في السراج: (أمّهاتها» . 

ف م فاء ج: (نفث» والمثبت من السراج. 

)00( م؛ ج: اويمسح»)» ف: «ومسح» والمثبت من السراج الذي يوافق رواية البخاري. 
(5) مء ف: انفعل», ج: «أفعل» و ابه زيادة من السراج. ١‏ 
(5) مء ج: «أبي»» ج: :«ابن» والمثبت من السراج والبخاري. 
0( مء فاء ج: لاسترقرها» والمثبت من السراج والبخاري . 
(1) انظر هذه الطرق في سراج المريدين: لوحة 20/ ب. 

(2) أخرجه البخاري (5735). 

(3) الحديث (2201): وأخرجه البخاري أيضًا (2276). 

(4) أخرجه البخاري (5739). 
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الحديث الرابع : عن عائشة»؛ قالت: أرخصٌ رسول الله تلِِ في الرُقْيَةِ من كل ذي 
211 
حجحمة . 


الحديث الخامس: رَوَى أسامة بن شّريكء. قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ! 
ألا نَتَدَارَى؟ قال: نعمء يا عبادً الله تَدَارَوا؛ فإِنْ الله لم يَضَع داءً إلا وضع له شفاء» إلا 
داءَ واحدًا وهو الهرَهُ© . 


وأمًا سائر الطدق» 00 شَزطة 0 » *قال جابر بن عبدك أل" شيعت رسول 
الله كلِهْ يقرل: «إن يكن في شيء من أَدْوِيَيِكُم خيرٌ ففي شَرْطةَ يح مخجم» أو شَرْبَةٍ عَسَل» 
أو لَذْعَةٍ بار» وما أحبٌ أن أَكْتَري)00 , 

وعن ابن عبّاس *7" : احْيجَمُ البو 10 من شَقِيقةٍ كانيع هوه مُخرم47 . 

وتحقيقٌ هذه الأصول الأربعة هي أصل التَطبُب ؛ ؛ لأنّ الرّقية قية عمل من خارج الْبَدَن 
وهؤلاء اللاثة من داخل البدن. وألحق بهذه القلاثة نظائر©2 ثمائية© : 


الأولى: ألبان الإبل 
الثانية : أبوالها 
وقد روى أنس بن مالك أنّ ناسًا أتوا”' المدينة» فكان بهم سَمَّمٌء فأنزلهم 


(1) مء فء ج: «ففيها» والمثبت من السراج. 

() هابين التجمتين ساقط من م» ف. جء واستدركناه من السراج . 

() «النبي ولد زيادة من السراج ومصادر الحديث. 

(4) في السراج: «نظائر لها». 

(5) في السراج: «استوخموا».» ج: «(احتجوا». 

(1) أخرجه البخاري (5741). ومسلم (2193). 

(2) أخرجه الحميدي (824), وأحمد: 278/4: والبخاري فى الأدب المفرد (291)» وأبو داود 
(3851)» والترمذي (2038) وقال: «هذا حديث حَسَنٌ صحيمٌ»: وابن ماجه(3436): وابن حبان 
(10» 6064). 

(3) أخرججه البخاري (5702)», ومسلم (2205). 

(4) أخرجه البخاري (5701). 


(5) انظرها في سراج المريدين: لوحة 20/ ب - 21/أ. 
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النبئ يك بالحَدة('2. فقال: «اشْرَبُوا من ألبانها وأَبْوَالِها"”1) لأنّه علم أنْها تزيل علّتهه© . 
وجاءه آخرء فشكى له بطنه. فأحاله على العسل ”02 عليه أن ينفعه من تلك 
العلة . 


وروي عق أن نسو أنه قال: «عليكم بألبانٍ البَمَركِ فإنْها تُبْرىء من السخر200) 
ولم يصحٌ عنه. 
القالثة: الحبّة السوداء©» 


() في السراج: «الحرة في ذود له؟. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2042) وقال: «وهذا حديث حسنٌ صحيح غريب»» وهو مخرج في 
البخاري (5685): ومسلم (1671). 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 196/8 197 «فأما الألبان فهي غذاءء وهل تكون دواء أم لا؟ فلا 
يمتئع أن تكون دواء في بعض الأحوال لبعض الأمراض... وليس يمتنع ما ذكروه [أي الأطباء] 
من الترتيب بقياس التجربة الطبيّة» والنبي عليه السلام إنما أشار على أولئك باللبن عند سقمهم ؛ 
لأنهم نشأوا عليه فوافق أبدانهم وجاءهم على عادتهم» والذي ينبغي أن يعورّل عليهء أن الألبان 
تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والمراعي والحيوان والأبدان والأهوية... وأما أبوال الإبل» فإنّما 
دلهم عليها لما فيها من الحَرَافَةٍ [وهي حدةٌ في الطعم تخرق الأْسان والفم]ء وفيها منفعة لأدواء 
البطن وخاصة الاستسقاء»؛ وانظر هذا الئنص في فيض القدير للمُئاوي: 4/ 347. 

(3) أخر جه البخاري (5684)؛ ومسلم (2217) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) أحخرجه ابن الجعد في مسنده (2)2072 والحاكم: 403/4 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجأه» . 
كما أخرجه عبد بن حميد (560) من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب مرفوعًا مرسلاً. 
بلفظ: «... فإنها ترم من كل الشجر». 

(5) يظهر لنا ‏ والله أعلم ‏ أن العبارة وقع فيها تصحيف خنفيّء فكل المصادر التي خْرّجت الحديث لم 
تنص على أن ألبان البقر تبرئ من السّحرء وإنما نصت على أنها نَرُمُ من الشجرء ومعناه أنها 
تجمع من الشجر كله حارّه وبارده ورطبهء فتقرب ألبانها لذلك من الاعتدال» وإذا أكلت من 
الكلء فقد جمعت التفع كله. انظر فيض القدير للمناوي: 4/ 347. 
وقد أخرج الذهبي الحديث في المعجم المختص: 196 وورد فيه:.2... ترم من السحر» ولعله 
تصحيف 


(0) انظر كلام المؤلف على الحبة السوداء في العارضة: 8/ 196. 
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فْقَدِمُنا المدينة وهو مريضء فعادهٌ ابن أبى عَتِيقَ”'2» فقال لنا: 5 0 اليل 
السّوداء”"2 فَُحُذُوا منها حَمْسًا أو سَبْعَا فاسحَقُوهاء ثم اقْطرُوها في أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتِ في 
هذا الجاني وفى .هذا الجاني”؟؟» قال: فكانت غائشة تحرث”**" أنه سسحتت رصضول 
الله كك يقول: !إِنْ هذه الحَبّةَ السّوداء شمَّاءٌ من كل داءء إلا السَام؛ قلت: وما السَام؟ 
قال: «الموث)”7!'. 

*الرّابعة : التلبيئة©) 


كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبيئةِ للمريض والمحزون على الهالك» وتقول: 

هو البغيض 0 0 تقول: سمعتٌ رسول الله كلَهِ يقول: إن التلبينة تجمٌْ الفؤادٌ» 
وتُذْهِبُ ببعض الحُرْن»” ولفظ مسله" عن عائشة: أنْها كانت إذا مات الميّتُ من 
أهلهاء ب النساءً لذلك» ثم تفكقن إلا أهلها وخامتهاء أَمَرْت بِبُرمَة من تَلْبِيئَةٍ 
فطبحُث» ثم ضُيْعٌ ريد فَصبْتٍ وراظك موا لم بادك وهنا نالى سمم ب رضيرل 
الله كِلةِ يقول: «التَلبيئَةٌ مُجِمّةٌ لفؤادٍ المريض تُذْهَبٌ ببعض الحزن». 


رَوِيٌ أنْ النَبِيّ يَلَِدِ | حتجم و 0 


)١(‏ مء فء ج: «ابن عيسى» والمثبت من السراج والبخاري. 

(؟) مء فء ج: «الحبة» والمثبت من السراج والبخاري. 

)0 في البخاري: «السويداء». 

(4) مء ففبء ج: «زيت في هذا الحديث وفي الحديث الثاني» وهو تصحيف, والمثبت من السراج . 
() في السراج والبخاري: ١تحدثني».‏ 

(1) لفظ «الخامسة» ساقط من الأصول. واستدركناه ليستقيم السياق . 
(1) أخرجه البخاري (5687). 

(2) التّلبيئة: حساء يُنُخَذْ من تُخالة ولبن وعسل. 

(3) ألخرجه البخارى (5689). 

(4) الحديث (2216), 

(5) السّعُوطٌ: الدّواء يُدْخْل في الأنف. 

(6) أخرجه البخاري (5691). 

5 شرح موطأ مالك 7 
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السّادسة: العود الهندي*07) 
قال يبِ: «عليكم بهذا العود الهندي» يعني: الكشت7 . 
* السَابعة : الكدأء(2) 


انفرد سعيد بن زيد عن النبيّ كيد بقوله: «الكَمْأءٌ من المَنْء وماؤها شفاء ل 
وصح وثبت مع ذلك . 

الذامن: ثبت أنْ النبي يلِهِ لما جرح ورأت فاطمة رضوان الله عليها الدّم لا يرقأ. 
أحرقت حصيرًا وحشت به جرح النبى يله أو ألصقتهاء فرق الدّهم* 909 , 
الفقه والفوائد في جملة مسائل : 

المسألة الأ 

اختلف الناس في هذا المعنى على أقوال ثلاثة : 

الأزل: نَرْكَ التٌطببٍ والاستسلامٌ للأمرٍ والتُوكلُ على الله©". أخدًا بقوله ككله: 
ايدخل الجنّة مِنْ أمُتى سبعونٌ ألقًا بغير حساب»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
الذين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيْرُونَء ولا يُكتّوونَء وعلى ربُهمْ يتوكلون0” . 


ويقول الصّدّيق رضى الله عنه إِذْ قيل له فى مرضه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: 


. ها بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من السّراج‎ )1١( 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة في التحقيق» واستدركناه من السراج . 

(1) أخرجه البخاري (5718). 

(2) الكمأةٌ: قُطرٌ من الفصيلة الكمئية» أبيض اللّونء انظر العارضة: 8/ 225. 

(3) أخرجه البخاري (5708). ومسلم (2049). 

(4) أخرجه البخاري (243)» ومسلم (1790) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(5) انظرها في القبس: 1127/3 1129. 

(6) يقول الخطابي في أعلام الحديث: 2116/3 2117 «وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين 
بالإيمان» وقد ذهب هذا المذهب من صالحى السلف أبو الدرداء وغيره من الصحابة» ورُويٌ ذلك 
عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود» وانظر: إكمال المعلم: 2602/1 والمفهم: 1/ 264. 

(7) أخرجه مسلم (218) عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن. 
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ابيب أَمرَضَنِي!2. فَتفَى''' من تعلق بهذه الآثار الطَبْتٍ 2 . 

القولٌ الثاني: قالت طائفة أخرى بِالتّطْبُبِء وتعلّقت بالحديث الصضّحيحء» قوله: 
«الّذي أنزلَ الدّاءَ أنزلَ الدواء»© . 

وكان النْبىْ عليه السّلام يَطِبُ أصحابَهُ إذا نزلت بهم العِلّلُء فيكريهم كما فعل 
و 

وأفتى لأصحاب الحُمّى بأن يِبْرِدُوهَا بالماء”” . 

وقد أمر كلِِ أن يُصَبّ عليه في مَرَضِهِ من سَبْعْ قِرَبِ”” وقوله: باشم الله أَزْقِيكَ 
والله ني 


القول القالث: قالت طائفةٌ أخرى؟: يجورٌ التَطبُبُ قبل خصول”" 7 احترازًا 
منه» واستدامة للصححة التى هي قِرَاءُ العبادة» وهذا كله قد بيناه في السراج)7” ' وفي شرح 


)١(‏ م: «فنهى»؛ فء مء ج: «فأنفى» ولعل الصحيح ما أثبتناء. 

(0) ف: «نزول». 

(1) ذكره المؤلّف في سراج المريدين: الورقة 108 وزاد فيه: «وفي رواية: «قد سألتهء فقال: إني فعال 
لما أريد» ولم نجد هذه الرواية منسوبة إلى أبي بكر الصديق؛ ولكننا وجدناها من قول عبد الله بن 
مسعودء أخرجها البيهقي في الشعب (2497)» وابن عبد البر في التمهيد: 5/ 269. 

(2) يقول عياض في إكمال المعلم: 601/1 «وجل مذاهب العلماء على خلاف ذلك». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبن شيبة (23420)» ورواه مالك في الموطأ (2718) رواية يحيى منقطعًا 
مرسلا . 

(4) فقد روى الترمذي (2050) عن أنس. أن النبي له كَوَى أسعد بن زُرَارةً من الشؤكة. قال 
الترمذي: ١وهذا‏ حديث حسنٌ غريب» وأخرجه أبو يعلى (3582): وابن حبان (6080)» والحاكم: 
4 7 والبيهقي: 342/9. 

(5) رواه مالك في الموطأ (2721) رواية يحيى. 

4 أخر جه البخاري (198) من حديث عائشة . 

7) أخرجه وابن أبي شيبة (23568): وأحمد: 446/2 والحاكم: 590/2 (ط. عطا)ء و اببيهقي : 6/ 


9. 
(8) وعلى رأسهم 0 البعطاني ني أعلام الحديث: 2104/3 الذي قال في أثناء شرحه لحديث : 
أنزل الله داءً . . . فيه إثباتٌ الم وإناجة التداوي في عوارض الأسقام» وفيه الإعلام أن تلك 


ا بإذن الله عزّ وجل . 
(9) انظر سراج المريدين: لوحة 20/ ب 22/أ. 


0032 كتاب الجامع 
الحديث؟ على كَثْرَةِ تفاصيله» والّذي نشير إليه الآن ثلاثة فصول”17): 


الفصل الأول 

التطبْبُ جائرٌ من غير شكُء وإِنْهِ لا يَحْط المرتبةً ولا يَقْدَحُ في المنزلة» وذلك إذا 
نزل الدَاءُء وأمًا قبل نزولهء فقال علمازنا: إِنْ ذلك مكروءٌ. والّذي عندي فيه: أنه إذا 
رأى المرءٌ أسبابَةُ» وحَشِىَ من نزوله» فإنه يجورٌ له قطعُ سَبَبِهِ فيتداوى» فإِنّ فطع 
السّبَب"') قطعٌ المُسَبب”''. ولو كان النَّدَاوِي 1 المنرتبة؛ والاسترقائ" يَقْدَحُ في 
المَِْلَةٌ: ما استرقى انين كي ولا رَفَى» ولا ذَاوَى ولا تَذَاوَي . 

وأما قوله يكو2: «هم الّذين لا يسترقون» الحديث» ففيه ثلاثةُ تأويلاتٍ : 

الأرّل: هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ بالتمائم» كما كانت العرب والجاهلية تفعل””". 

التأويل الثّاني: هم الذين لا يسترقون عند اليأس”؛؟'» كما فعل الصدّيق رضي الله 
120 

التأويل القالث: هم الّذين لا يَسْتَرْقُونَ قبل حلولٍ المرّض. 

فإن قيل: و ترك رجل النَطْبْبَ والاسترقاءة أصلاًء وتوكل على الله؛ وفوّض أمرّه 


لد بوك تعمل( ولا بدازاء؟ 
قلنا: إن صحت نمنّه وف بيت أفعاله. فهى ل وإنْما 000 التَطبُّ كما 


. فاء ج: «التسبّب»» م: «التسبيب» والمثبت من القبس‎ )1١( 

00( م8 فاء ج: «السبب» والمثبت من القبس. 

(20) ف: «أو الاسترقاء». 

0 م ف. ج: «الناس» والمثبت من المتتقى. 

(0) في القبس : «تناسبت». 

(9) مء فاء ج: (ترك» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 1129/3 1131. 

(2) في الحديث الذي أخرجه مسلم (218). 

(3) انظر المفهم: 462/1. ْ 

(4) انظر تعليقنا رقم: 6 صفحة: 450 من هذا المجلدء والمسألة تحتاج إلى تحريرء فجميع نسخ 
المسالك تطابقت على رسم'«الئاس»؛ وجميع نسخ القبس أجمعت على رسم «اليأس 

(5) تتمة الكلام كما في القبس: (منزلة كما قلناء وقليل ماهمء وإن لم تتناسَبُ أفعاله فقد تَرَكُ سَنَهَ) . 


تَعَالْحُ المريض 0453 





قلنا في حالتين”'': قبل الدّاءِ!' وسَبّبهِه وعند اام" كما فعلَ الصديقٌ. 


الفصل الثانى 
قلنا: هذ”'' الذي ذَكَرَ النَبِنْ من النَّدَاوِي والأدويةء ذكَرَ العلماة”'' أنه خرّجّ على 
أحدٍ قَسْمَي الطبّء والطبٌ عندهم على قسمين: الطب القياسئ وهو طب يونانئ» والطبُ 
التَجاربِيُ؛ وهو طب الهند والعرّب. فخرجت أقوال النّبِيّ عليه السَّلام على مذاهب أهل 


التجربة» أي العربٌ بما كانت تعتادّة» دُنُوَا منها و ا للمرّام عليهاء ففهمت ذلك 
022( 
هله 0 . 


المصل الثالث 
هذه الأصول التي ذُكَرَها النْبئْ عليه السّلام هي جِمَاعٌ أبواب الطبٌء ما(" أشرنا إليه 
البَدنُ عن سّئَنِ الاعتدال الذي أَجْرَى الله العادة باستمرار الصّحّة مَعَهُ. فإنْ تَبَيْ7" الدّم 
منه استخرجه ؛ والحجّامة نوع من خروجه. وقل احَتَجَِمٌ النْبيُ كئِنهِ وما نقصت مرتبته ولا 


)0 فء حى: «حالتي؟. 

)0 م2 فء. ج: «الدواء» والمثبت من القبس. 

فر م2 فاء ج: «الناس» والمثبت من القبس. 

)0 م نء جه «(جرى"» والمثشت من القبين + 

)0( م ف: «وتمقرياً؟». | 

69 م فء ح: («وما» والمثبت من القبس. 

(0) مء فء ج: «بلغ؟ والمثبت من القبس (ط. هجر) والتبيعٌ : الهيجان 
1( اراد هو و الإمام الخطابي في ملا الحديث : 0 


عن علقت العرب» إلما * خخصٌ به 0 0 8 طريقه ا فإن ذلك فوق كل ما 
يدركه الأطبّاء أو يحيط بحكمه الحكماء والألباء؟. 


454 كتاب الجامع 
وأمَا سائر الأخلاط فدواوها الانيال: والعسل ام 3 فيه») ولذلك لا 00 
وانّفقوا:غلى أن السكتجي 7 هو شزات الطتٌ وخدف :وغيةة مق الأشربة إثما.هو 

تركيت أدوية*” . 

' * وأمًا الكَىُء فهو نوعٌ من أنواع الطبٌء ولكئه لِرَهْبَيِهِ هو آجْرٌ الأدوية*””. فلا 

يُلْجَأْ إليه إل عند الضرورة. 

وأما قوله في الحبّة السّوداء: «إنّها شِفَاءٌ من كل دَاءٍ إلآ:السَاء» © فقال علماؤنا: إن ذلك 
م ا لع اس “روخ 2 ه (3 . 5 .]ا م 94 : م االأه ِ 

خرّجٌ مَخْرّجَ العُموم والمرادٌ به الخصوصٌ '» وذلك أن الغالبَ منّ الأمراض الرَطوباتٌ . 
والشُونِيرُ مما يخْلّنُ اللهُ عند استعماله له من الحرارة والجُمُوفٍ ما( ' يؤثر في 

الرّطوبات» فته به على أمثاله* . < 
ورأيت بعض علمائنا يقول: إِنّما أراد بذكر الشونيز التنبية على أن29 كل دواء وإن 

كان للحارٌ اليابس”"» لابدٌ من أن يكون فيه حارٌ يابسٌء ويُسَمُونَ" الأدوية الباردةً الرطبة 


للأذْواءٍ الحارّة اليابسة جثةً» ويُسَمُونَ ما يضيفون”"' إليها من الأدوية الحارّةٍ اليابسة أجنحة””'. 





)غ0 م فنء سى: «(أيضا» والمثبت هرة الفسن: 

فم م نفء حح: (مركب بدونهة والمثبت من الفيسن: 

(9) ما بين النجمتين ساقط من م؛ فء ج بسبب انتقال النظرء وقد استدركناه من القبس . 

() زيادة ما ليستقيم الكلام. 

(5) مىء فء ج: «امتثاله» والمثبت من القبس . 

(5) «أن» زيادة من القبس. 

(0) مء فء ج: «في أرضص الحجاز يابس» ولم نتبين معنى العبارة» والمثبت من القبس . 

9© م نء بج: اسموم؟ والمننت من القسسن. 

(9) فء ج: ١‏ الرطبة للأدوية الحارة» اليابسة خمسة وستون ما يصفون» وهي ساقطة من: م» والمثبت 
من القبس . 


000 م: «(احجبت)»)) ف: «(احتجبت»؛ ج: (احجنه» والمثبت من القبس . 

(1) هو شرب مركب من حامض وحلوء وهو فارسي معرب. انظر كتاب الألفاظ الفارسية المعربة: 92. 
(2) أخرجه البخاري (5688)» ومسلم (2215). 

(3) قاله الخطابي في أعلام الحديث: 2112/3. 

(4) الشونيز والشّهنيز: لفظ فارسي معناه: الحبة السوداء» تعريب شَّئِيزز. انظر كتاب الألفاظ الفارسية - 





هذه بهذه. هذا منتهى كلام أهل الهِنْدِء وهو صحيحٌ مليحٌ؛ وقد مهّدناه في «شرح 
الصحيحين".. 

وكذلك سَفْيْةُ العسل لصاحب الإسهالٍ أصل في كل تُحَمَة'' أو داء؟'' غالب من 
خِلْطٍ لا يعَانَى إلا بإخراج ذلك الخِلْط فإذا أُجرَى الله العادة بخروجه؛ ا عل 
الخروج ذلك الخلط منهء حتّى إذا د ذلك الخْلْطً ارتَمُعَ المرّض. فهذا هو الذي 
أكبان إلية.:ريول لله كلْهِ بالعَوْدٍ إليه في شب" العَسَلٍء يه ذلك الْقَّذْرَء 
ويعودٌ إلى الشّكرّى» حبّى قال له التْبِنْ كل ك: «صدّق الله. وكذّبَ بَطْنُ أخِيكَ»””' وقولّه : 
«صدَّقٌ الله» يعني: في قوله: انيه يِنِمَكُ لِنَّ 9 24 

ويتركبٌ على هذا أصلٌ عظيمٌ من الطب وهو أنَ الدواء إذا لم يَرْفُع الداء» فلا 
يُخْر جه ذلك عن أن كرن 'دواء4 فإن البازىة شيهانة إن غاء أن يلي الشفاء عق الدواء 


:1 وإن شاء أن يَمَْعَ مَنَعَ . 


6 ي(3) . 


قال الإمام: ولقد لقيتٌ بعض الجَهَلَةٍ من الأطبّاء الكمّرة ممّن في قلبه زيعُ ومرض» فقال 
لي : إن الأطباء مجتمعون على أن العَسَلَ يُسهلٌ؛ فكيف يوصفٌ شربه لمن" به إسهال!*)؟ 


. مء فء ج: 9حمية» والمثبت من القبس‎ )١( 

(9؟) مىء فا ج: «دراء). 

فر مء ج: «انفرد»؛ وفي القبس: «نفد 

(:) مء فء ج: 9«إلى شراب»» وفي القبس: «إلى الشرب» ولعل الصّحيح ما أثبتناه. 

(5) مء فء ج: «والماء بل» وهو تصحيف» والمثبت من القبس. 

(7) مء فء ج: «يوصف أن شربه» والمثبت من المعلم. 

- المعرّية: 105» والعارضة : 8. 

(1) أخرجه البخاري (5716)) ومسلم (2217)» وانظر العارضة: 8/ 235. 

(2) النحل: 269 وقد تو سع المؤلّف في شرح هذه الآية الكريمة في واضح التسدل إلى معرفة قانون 
التأويل : لوحة 0 1/27 وأتى بفوائد ولطائف يحسن الوقوف عليها. 

(3) هذا التنبيه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 98/3 بتصرف يسير. 

(4) الجواب عن هذا كما ذكر أبو العباس القرطبي في المفهم : 5 أن يقال: «إِنّْ هذا الطعْنَ صدر 
عن جهل بأدلّة صدق النبيّ وله وبصناعة الطبٌ. أما الأرّل: فلو نظر في معجراته كَللهِ - 
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ويقول أيضا: إِنْ الأطباء مجتمعولن على أنْ غسل المحموم بالماء البارد خط وقرتث 
من الهلاك؛ لأنه يجممٌ المَسَامُ» ويحْقِنٌ البُخارَ المتَحلّلَ. ويعكسٌُ الحرارةً لداخل 
الجشم» فيكون ذلك سببًا للذّلئف. 
وقال: إِنْ الأطبّاء ينكرون مداواة ذات الجَنْب بالقسط؛ لما فيه من شدة الحرارة 
والقوانة 9 وويووة ذلك حفط 


قلت له: هذا الذي قُلْتَ جهلٌ وضلالةٌء وهُمْ فيها كما قال الله تعالى: #بل كُدَيوا 
يما لَرَ مجيطوأ يعلد 24 . 


قال الإمام: ونحن نبدأ بقوله فى الحديث الأوّل: «لكل داءٍ دواءً» فإذا أصِيبٌ ذَوَاء 
الذاء ترىء دن الله 


قلنا: وهذا تنبية منه حَسَنْء وذلك أنّه قد علم أن الأطبّاءة يقولون: إن المرض 

خروجٌ الجسم عن الاعتدالٍ» وعن القانون؛ والمداواةٌ رده إليه؛ وحِفْظ الصّحّة بقار 

عليه؛ فجِفْظها يكونٌ بإصلاح الأغذيةٍ وغيرهاء ويكونٌ بالمُوَافِقَ من الأدويةٍ المُضَادَة 

للمَرّض» وبقراط يقول: الأشياء تُدَارَى بأضدادهاء ولكن تدق وتغمضٌ حقيقة طَبْع 

المرض وحقيقة طبْع العَقّارٍ والدواء المرّكب» فتقل الكّقة بالمُضَادّة الّتى هي الشّفاءء ومن 

2 نظرًا صحيحًا لَعَلِمَ على القطع أنه يستحيل عليه الكذب والحُلّفء. ومن حصل له هذا العلم فحقه 
شرعا وعقلا إذا وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يعلم أنَّ ذلك القول حقٌّ في نفسه. وأن 
يضيف القصور إلى نفسهء فإن أرشده هذا الصادقٌ إلى فعل ذلك الشيء على وجهء فسيعمله على 
الوجه' الذي عينه ) وفي المحل الذي أمره بعقد نية وححسن طوية. فإنه يرى منفعته ويدرك بَركْنَّه 
كما قد اتمَىَ لصاحب هذا العسل. وإن لم يعيّن له كيفية ولا وجهّاء فسبيل العاقل ألا يقدم على 
استعمال شيء حتى يعرف كيفية العمل به» فليبحث عن وجه العمل اللائق بذلك الدّواءء فإذا 
انكشف له ذلك فهو الذي أراده الصادق». 

(1) الحرافة: جِدَّةٌ في الطعم تحرق اللّسان والفم. 

)22( يوئس : 868. 

(3) هذا التبيين مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 3 ١‏ 100. 

(4) أخرجه مسلم (2204). 
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هاهنا يقع الخطأ من الطبيب» فقد يظن أن علّته"'"' عن”" مادّة حارّة» وتكون من غير ماذةٍ 
أصلا أو عن مادَّةٍ جارية باردة؛ أو حارّة دون الحرارة التي كَدَرَ”"'. فلا يكون الشّفاء. 
وكأنه يم تلانى بآخر كلامه ما قدا ' يعارض به أوّلهء بأن يقال: فأي فائدةٍ للّذي قلت: 


«لكل ذَاءٍ ذَوَاءُ» ونحن نجدٌ كثيرًا من المرضى يداوون قلا يَبْرَوُونَ؟ فنبّه بذلك لمُقد العلم 


.»+« (ه) 
3 


شيقة يحقيقة المداواة لا لفقد الذواء . وهذا تنبية حسرنٌ في الحديث . وما قلنأه واضح حق 
م30 الشّعراء فقالوا: 
والنَاسٌُ يَلْحَوْنَ الطبيب وإنما عَلَط الطبيب إصابهةٌ المِقْدَارٍ 

وأمًا اعتراضهم على الحديث الثّالث؛ وهو قوله: (إِنْ كان في شيء من أَدوِيتَِكمْ 
اه مذ 1 
خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةٍ مجم" 2. 

قلنا: إنْ هذا من”'"'. البديع عند من علم صَئْعَةَ الطب وذلك أن سائر الأمراض 
الامتلائيّة إِنْما تكون دمويّة”" أو صفراوية» أو سوداوية”': أو بلغميّة. فإن كانت دمويّة 
فشفاؤها إخراج الدم؛ وإن كانت من الثّلاثة الأقسام””''' الباقية» فشفاؤها بالإسهال. 
بالفشير:"" الذىئ: يلوق يكل خلط مديناء فكأنه يَكِ نَبْهَ بالعَسَّلِ على المسهلات؛ 
وبالحجامة على | المُصدٍء ووضع اي اي مما فى معناه. وقد قال بعض الئاس بأن 


)١(‏ في المعلم: «العلة». 

000 م ف: (غير؟. 

(5) مء فء ج: «الذي قد أفرط» والمثبت من المعلم. 

م م نم سن: «فكأنه كي يأمر بأمر ويؤخر بآخر كلامه فلا ولم نتبين معنى العبارة» فأثبتنا ما في 
الأصل المنقول عنه وهو كتاب المعلم. 

)( في المعلم: ١حتى؟‏ . 

03( م ج: (يتتظمه؛ء ف: 9ينظمه» والمثبت من المعلم. 

0) «من؛ زيادة من المعلم يقتضيها السياق . 

)00( م؛ ف: #دمية»») ج: (حمية» والمثبت من المعلم. 

(9) «أو سوداوية» زيادة من المعلم يقتضيها السّياق . 

)٠١(‏ م: «الأشياء».؛ ف: «الأسقام». 

)١(‏ ف: «بالاسهال المسهل؟. 
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(1) أحخثرجه البخاري (5683)» ومسلم (2205) عن جابر بن عبد الله . 
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وإذا أعيا الدّواء فآخر الطب الكئ» فَذَكَرَهُ يله لأله يستعمل”' عند عَلَبَةٍ الطبائع لقوى”" 
الأدوية؛ وحيث لا ينفع الدّوا المشروب؛ فيجب أن يتأمّل ما في كلامه يك من الإشارات . 

وتعقّبه بقوله : اعد أن أكْتَرِيٍ ' إشارةً منه إلى تأخر العلاج به حتّى تدفع الضرورة 
إليه؛ ولا يوجد الشٌمَاءُ إلا فيه؛ لما فيه من تعجيل الألم الشّديد في دفع ألم قد يكون 
أضعفٌ وأخفٌ من آلام الك . 

وأمَا اعتراضهم ا الحديث الرّابع في الحَُمَى في قوله: «أَبْرِدُوها بالْمَاءو0) نإنهم 
قالوا عن النْبي كلةِ ما لم يقل؛ فإِنّه قال : أبْرِدُوهَا بالْمَاءِا ولم يُبْيْن الضّفة والحالة» فَُمِنْ 
أين لهم أنه أراد الانغماسٌ؟ والأطباءً يسلّمون أنْ الحُمّى الصَفراوية تزنة هو" فاسيها 
بسَفي الماء البارد الشّديد البرد» نعم» ويسقونه القلج» ويغسلون أطرافه بالماء 1 ) 

| واقذقال: انا ج91 إن الكنات عن كسنف»: 
فمنها ما يكون عن خلط بارد. 

2 - ومنها ما يكون عن حارّء وفيه ينفع الماءء وهي حميات الحجاز» وعليها و 
كلام التي 25 وفعله حين قال: اصبُوا عَلَيّ مِنْ سَبْعْ قَرَبٍ لَمْ تُخْلّل أَؤْكيئهُنَ؛. عر 
وك جغالهة وذلك في أطراف البدن وهو أنفع له. 

وإِنّ بعض الجهّال أصابته2 حُمّىء فَاعْتَسَلَ بالماء» فزادَهُ ذلك شِدَّةٌ فقال كلامًا 


)0( م ف: «مستعمل». 

(؟) مء فء ج: «يغلبة» والمثبت من المعلم. 

(9) م: «تزيد»» فاء ج: «تريد»» وفي المعلم: «يدبر» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(4) مء فء ج: «أصابه» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (5724)» ومسلم (2211) عن أسماء رضي الله عنها. 

(2) إلى هنا ينتهي النقل من المعلم بفوائد مسلم: 100/3: وتتمة الكلام فيه: «فغير بعيد أن يكون يله 
أراد هذا النوع من الحمّى والغسل على مثل ما قالوه أو قريباً منه؛. 

(3) انظر هذا القول في العارضة: 230/8. 

(4) أخرجه البخاري (198» 5714) عن عائشة بلفظ : «مَرِيقُوا. ..؛ 

)35( 0 هذه القصّة في القبس: 1131/3» وعبارته فيه: «وقد أخبرني بعض علمائنا أنّ بعض النّاس» 

قلنا: وأصل هذه القصة في أعلام الحديث: 2124/3» قال الخطابي رحمه الله: «هذا مما قد غلط 

فيه بعض من يُنْسَبٌ إلى العلم. "تاشن تن التادلكا سابع لخدن ؛ فاحتقنت الحرارة في - 


تعانْجُ ريض 2 
لا أرضى أن أخحكية(!', وكلٌ كلامه جهز”', وقد قال علماؤنا: إِنْ قوله: «أَبْرِدُومَا 
ِالْمَاءِ؛ أن ذلك يحتّمل وجهين : 

1 أحذهما: أن يكونّ ذلك بشرب الماءٍ الباردِ؛ فإنّه قد يُطفَىءٌ بعض الحرارة 
الباعثة للذّاء» فيكونٌ من أحدٍ الأدوية. وقد شاهدتٌ ذلك في نفسي. فإ كان عندي 
عليل؛ وكان يستدعي الماء كثيرًاء فَحْفْتُ عليه ومنعيّهُ من الماء» وتوئّغْتٌ أن يقدمه”" 
نفخ عظيمٌء فمنعّه لأجل ذلك. فقلتٌ ذلك لبعض أهل الصُناعةٍ وحدّئْتُه بِمَرَضِهِ وصِمَةٍ 
حالهء فقال لي: قَتَلتَهُه اسْقِهِ الماء يَبْرأ7". فكان ذلك. 

2 - ويحثّمِلٌ أن يكونّ قوله: «أَبْرِدُومًا بالْمَاءِه أن يكون في جميع أطراف البدَنِء 
والله أعلم . 

وأمًا اعتراضهم في قوله: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهنْدِيٌ؛ الحديث7©» قال الزهرى : 
ين اثنين ولم يبن الخمسة . وقد رأيتٌ الأطبّاء تطابقوا في كتبهم عن أله بوذ البرك 
والطيف» وينفعٌ من السموم. يوه الجماع ؛ ويقَيّلُ الذودَ وحبٌ القرع في الأمعاء 
إذا شرب بِعَسَلء يد 5-0 إذا طَلِيَ عليه» وينفمٌ من ضَعْفٍ الكبدٍ والمعدة. 


وقال جالينوس”"': إِنْه ينفعٌ منّ البرد الكائن بالدّور”*' . 


. في القبس: «وكان ذلك بجهل المْتَئاولٍ للماء»‎ )1١( 

(؟) في القبس: «يرميه في». 7 

0( م فاه ج: (المبرد» والمثبت من القبس. 

(؛) في إكمال المعلم لعياض: «بالزور). 

باطن بدنهء فأصابته علة صعبة كاد يهلك فيهاء فلما خرج من علته قال قولا فاحشًا لا يَحْسَنُ 
ذكرُه وذلك لجهله بمعنى الحديث وذهابه عنه وتبريد الحُمٌيات الصفراوية بِسَفْي الماء الصادق 
البرد؛ ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبها. وإنْما 
أمر بإطفاء الحُمّى وتبريدها بالماء على هذا الوجه دون الانغماس في الماء وغط الرأس فيه». 

(1) يقول المؤّف في العارضة: 8 د«فقال ما لا ينبغي؛ وهذا جهل في التأويل» وجهل بالدليل». 

(2) من هنا يبدأ النقل من كتاب المعلم: 100/3 101. 

(3) أخرجه البخاري (5692), ومسلم (2214) عن أمْ يس ب يخمن, 

(4)" يقول عَلةِ: لنَإن فيه سيعة أشة: تشفط بن عن القذ رق ويُلَدُ به من ذَاتِ الجَنْب؟. 

(5) هو البَّهَنُ. 

(6) انظر قول جالينوس في إكمال المعلم: 118/7 نقلا عن المازري. 
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وهو صنفان: بحري وهندىٌ. والبحريٌ هو القّسْطْ الأبيض يُوْنَى به من بلاد العرب . 

وقال بعضهم : إن البحريّ أفضل من الهنديّ وهو أقلٌ حرارةً. 

وقال إسحاق بن عمران”!2: هما حاران يابسانٍ في الدّرجة الثالئة» والهنديٌ أشد 
حرًا”''؛ وهو في الجزء الثّالث من الحرارة. 

وقال ابن سينا : «القُسطْ حارٌ في الثّالئة يابسٌ في الثّانية». 

فأنت ترى هذه المنافع التي اتّفق عليها الأطبّاء» فقد صار ممدوحًا شرعًا وطبًا. 

وأمًا اعتراضهم في الحبّة السّوداء» فيحتّمِلٌ أن يعالجٌ. به العلل الباردة”'' على حَسَبٍ 
ما قلناه في القُسْطِ وهو 36 اق وصلفت بختنا افق من اغالب أخعرال 171 الشبحانة في 
الزّمن )0 الذي يخاطبهم المي" 
معذرة: 

قال الإمام”: وإِنّما عدّدنا هذه المنافع في القُسْطٍ من كتب الأطبّاء؛ لذكر النْبيْ 
لها" '. فأردنا الجممٌّ بين قولٍ الأطباءِ والشّريعة. وأمًا قول الزّهري: «ولم يُبَيْن لنا 
الخمسة» فبيئاها تحن على ها يليق بالحديث© , 

وأمّا اعتراضهم على لي دأو كي بَار». 


00( م» فاء ج: «حرارة» والمثبت من المعلم. 

(؟) في المعلم: «فيحمل أيضًا على الأعلال الباردة». 

9) مء ج: «من حال أحوال حال». ف : «من حال أحوال» والمنبت من المعلم. 

(4) مء فء ج: «الدين؟ والمثبت من المعلم. 

(4) مء ج: «به»» م: «له» والمثبت من المعلم. 

(5) مء ف.ء ج: «فيهاء» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) طبيب مشهورء كان لقت م تناه كان معاصرًا لدولة الأغالبة في إفريقية» قتل سنة 296 ه. 
لم يصلنا من مؤلفاته إل كتاب «المالنخوليا» توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة ميونيخ» رقم: 805. 
انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل: 84. 

(2) في القانون في الطبٌ: 1/ 420. 

(3) الكلام موصول للإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم: 101/3. 

(4) هنا ينتهي النقل من كتاب المعلم. 

(5) في الحديث الذي أخرجه البخاري (5681). 


فزنا" 4 اقن :تمل أن كلوق تب عن الكر رفن أمو هام أو فى عله تماة تون عه 
نهِيَ أدب وإرشاد إلى التوكل على الله والثّقة بى فلا شافِي را ولا شيء إلا ما شَاءَهُ . 
وقد.اكتوى جماعة من الصّحابة والسَّلَفٍ الصّالح» قال قَيْسُ بن أبي حازِم: د 
على حَبَّابٍ نعودٌهُ وقد اكتَرَى سَبْعَا في بَطَنه© . 
وقال قيس أيضًا عن جَرِيرِ: أَقْسْمَ عَلَيْ عُمَرُ لأكْتوِيَنَ 
واكتوى ابن عمر 17 واستر تي 
وكرع انو بطلسة أنشا سن الل 
0 وكوّى ابن عمر ابْنَا له وهو مُحْرءٌ©. ولا يكون ذلك إلا آخر الطب والعلاج 
ويقتضي ذلك الإباحة من فعل السَلفء والله أعلم. 
وأمَا اعتراضهم على المي . وتولويية إنقدالا يوت إلا اتلد كريم النقسى. إلى :ذلك 
فلن من .للف الطمائينة النفسى وظرة: الشيطان أو الشبى 9أك. قال اه تعالى :وال 
بنحكر اله تطمين الْمَنُوبُ 74 والاقتداءً بالئْبيّ يكلِ في الرّفْي بالمعوذتين» ولا يجوز 
شيءٌ من الُقى إلا بما في كتاب الله من التَعرّذ وتهليل القرآن والفاتحة الّتى هي أصل في 
هذا الباب» والله أعلم . 





23 2 


الغسل بالماءٍ من الحُمّى 
وفي هذا الباب أحاديث : 
الأول: حديتٌ فاطمة بنت المُنذر ؛ قولها: «كان 10 الله يَكيْدِ يأمرٌ أن : نُبْرِدَهَا1" 


)1١(‏ ف: «والسحرة. 
(؟) في النسخ: «تبرد» والمثبت من الموطأ. 


(1) من هنا إلى آخر قوله: «وكوى ابن عمر ابنا له وهو محرم؛ مُقتبس من الاستذكار: 43/27 45. 

(2) أخرجه البخاري (2»5672 6350). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (23609). 

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (19774). 

(5) اللقوةُ مرض يعرض للوجه يَعْرَحٌ منه الشدْق. انظر التوقيف على مهمات التعاريف : 5. والأثر 
أخرجه ابن أبي شيبة (23611). 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة (23620) من حديث مجاهد. 

) الرعد: 28 2 


بالمابع10) . 
الحديث الثاني : امن الر يسن عن أبيه؛ أنْ رسول الله ككل قال: (إِنَ الحَمَى مِنْ 
نم2 0 فَأَبْردُوهًا يا 
الحديث الثالث: عن ابن عبّاس» عن الَنْبِيَ عليه السلام أنه قال: «الحمى مِنْ فيح 
جَهَنمَ ‏ 0 ِمَاء بد 
00 
َالْمَاء : 


المعاني ”6 في هذا الباب : 

اختَلّفَ علماؤنا في تفسير هذا الحديث”*'» وقد فسَّرَنْهُ فاطمة بنت المنذر في 
روايتها له''' عن أسماءء بأنها كانت تصّبُ الماء بين المحمومة وبين جَيْبهاء كانت 
نَصَبّه '' بين طوق قميصها وعنقهاء حتّى يصل إلى جَسَدها!© . 

وذكر ابنُ وَهْبِ فى صفة العْسْل حديئًا في «جامعه)””' مَرْقُوعَا عن التْبى كلِ؛ أنه 


قال لرجل اشتكى إليه الحُمّى : «اغْتَسِلُ ثلاثة أيَام قبل طلوع الشّمس كل يوم» وقل: 


)١(‏ «له» زيادة من الاستذكار. 


(؟) مء فء ج: «تصب» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2721) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك : أبو مصعب (1986). وسويد (734) 
ولفظه: :عن فاطمة بنت المنذر ؛ أن أسماءً بنتَ أبي بكر كانت إذا أنتك بالمرأة :وقد حمق تدعو 
لها أحذت الماءً فصبنه بينها وبين جَيْبهاء وقالت: إن رسول الله يَكلِةٍ كان يأمرُنا أن بْرِدها بالماء؟ : 

(2) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 156 «الفيح نفحةٌ الحرارة من الشمس ومن الثّار؛ . 

(3) أخرجه مالك فى الموطأ (2722) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1987). وسويد 
(734) وقد أغرب المؤلف في سند الحديث عندما قال: «ابن الزبير عن أبيه». والصواب: ابن 
عروة عن أبيه». 

(4) أخرجه البخاري (3261). 

(5) أخرجه البخاري (5723). ومسلم (2209). 

(6) هذه المعاني مقتبسة من الاستذكار: 27/ 48. 

(7) أي حديث هشام بن عَرْوة عن أبيه في الموطأ (2722) رواية يحيى. 

(8) في الموطأ (2721) رواية يحيى. 

(9) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 228/22. 


الغسلّ بالماءِ من الْحمُى 4063 
باسم اللوء وبالله”"'؛ اذْهَبِي يَا أمُ مِلْدَم ؛ فإن لم تَدْمَبْء فاغْتَسِلُ سَبْعَاه. 

قال الإمام: ومن فعل شيئًا مما في هذين الحديثين أو غيرهماء مع اليقين الثابت» 
لم تلبث الحُمّى أن تقلع إن شاء الله بأن يجري اللهُ العادة عند ذلك الفعل””'. 


ما جاء فى عيادة المريض والطيرَةٍ 
الأحاديث في هذا الباب : 


الأول #"حتدية نابر يق قزل هاف أن بوعرك الله كله قال «عانة ال يع 9 وول 


فى الكخمة ع إذا فقن عنذة لك و1430 أو العو هذا 


الإسناء”ة: 

قال الإمام: حديث جابر هذا محفوظ عن النْبيٌّ من رواية أهل المدينة. 

وفي فضل العيادة آثارٌ كثيرة عن النبيّ يل سوى حديث جابر هذاء رواها عنه 
جماعة من الصّحابة منهم: عليٌ» وابنُ عبّاس» وأبو أيَوب» وأبو 5-7 وعائشة. 
وأنس» وأبو سعيدٍ الحْدْرِيُء ونَوْبَانُ كلهم بألفاظ مخْتَلِفُة» والحديثٌ صحيخ . 

أمَا حديثٌ ثوبان» عن جابر؛ فإنَ فيه قال: قال رسول الله كلهِ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لم 
يَرَلُ يَخُوضٌ فِي الرْحْمَةٍ حَنّى إِذَا جَلَسَ”'' الْعْمَس فِيهًاه ورواه الوَّاقِدَي( من طريق 


)١(‏ «وبالله؟ زيادة من متن الحديث كما ورد فى الاستذكار والتمهيد. 

(5) في الموطأ: «إذا عاد الرّجل المريض». ‏ 

فر م2 ج: ١قرّت‏ عيئأه؟ . 

(4) في الاستذكار والتمهيد: «حتّى يجلسء» فإذا جلس». 

(1) هذه الجملة الأخيرة من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2723) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1988): وسويد (659). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 50/27 52. [ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (2»)10834 والبيهقي: ١380/3‏ وابن عبد البرّ في الاستذكار: 50/27 51. 
وفي التمهيد: ٠274/24‏ والبيهقي: 3/ 380. 

(5) رواه عنه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (250)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 
4 274 وقال: «الواقدي ضعيف عند أكثرهم'. 


064 كتاب الجامع 
جابر عن النَبىّ تك قال: «حتّى إذا فَعَدَ اسْتَمَرٌ فيها». 

وأمًا "حديثٌ علىٌ» قال10©: عادً أبو موسى الحسن بن علىّ ‏ وكان شاكيًا ‏ فقال) 
له: أعائدا جئتَ أم شامنًا؟ قال: بل عائدًا. فقال علىٌّ: أمّا إذا جئتَ عائذاء فإنْي سمعتٌ 
رسول الله كَلِ يقول: «إِذَا عَادَ الوّجُل أخاه المُسْلِمَ مَشَّى في مَخْرَفَةٍ الجَئّة حتّى يجلس» 
فإذا جلسٌ غَمَرَنْه الوّحمةٌ فإن كانّ عَدْوَةَ صلى عليه سبعونٌ ألفٌ مَلْكِ حبّى يُمْسِيء وإن 
كان مساءً صلّى عليه سبعون أَلفَ مَلّكِ حتّى يُضْبِيَ) . وهذا حديثٌ ثابتٌ؛ صحيحٌ 


المعاني والأصدرل#) , 


أما قوله: «عَائْد المَريض يخوض في الرّحمة» فهو كقوله: «في خرْقَة''' الجَندَ 
وذلك أن عيادة”'' المريض والمَشْيَ إليه سببٌ إلى الجئة» فعبّرَ عن ليميا 
على أحدٍ يِسْمَيِ المجاز ترغييًا فى العيادة+ لكا نيبا هن الألنة ولنا ودكل على 
المريض من الأنّس بعا بعائِدو؟“ والسَكونٍ إلى كلايهء ولذلك قال رسول الله كل (إذَا 
دَخَلَتُمْ عَلَى المريض فَتَفُسُوا في أَجَلِهِ؛ٍ إن ذلك لا يَرْدُ القّدَرء وَيُطَيْبُ مفُسَ2©20:2*0 ولو 


.؛ةَفَرْحَم١ في المصادر الحديثية:‎ )1١( 

ف م» فاء ج: «عائد» والمثبت من القبس . 

(6 مء ج: (السبب بالمسبب». 

(8) مء فء ج: «ويدخل على المريض الأنس» والمثبت من القبس. 

(60) في مصادر الحديث: «لا يرد شيئًا ويْطَيِّبُ بنفسه؟. 

(1) القائل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

(2) القائل هو علىّ. 

(3) أخرجه أحمد: 81/1؛ وابن أبي الدنيا في الكفارات (89)»: وأبو يعلى (262): وابن عبد البر في 
التمهيد: 275/24» والاستذكار: 51/27 52؛ والضياء في الأحاديث المختارة (637) وقال: 
(إستاد صحيح؟ . ش 

(4) انظر كلامه في المعاني والأصول في القبس: 1132/3 1133. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1438)» والثر 5 (2087) من حديث أبي سعيد الخدريء وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب». 


ما جاء في عيادة المريض والطيرَة 0465 


لم يكن في العيادة””2 إل ما قال رسول الله ككل : امَنْ عَادَ مريضًا لَمْ يضر أَجَله فقال 
له سبع مرّاتٍ : أَسَأْل اللهُ العظيم» رَبٌ لعش الكريم ''؛ أَنْ يَشْفِيكَ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ 
ا 

ورٌبّما احتاج المريض إلى التّمريض» فيتناول ذلك العائد إن لم يكن له أهل». وهذا 
معنى قوله: «عُودُوا المريضش 6" فإِنه محتاج إلى هذه المعاني . 

والتمريض فرضٌ على الكفاية» لابدٌ أن يقوم به بعض الخَلْقِ عن البعض» 
على مراتب: الأوّل الأهل» والقريب» ثم الصَّاحبٍء ثم الجارء ثمَ سائر التاس. وقد أمر 
9 اللّهِ كلِِ بعيادة المريض واتباع الجنائزء وفي ذلك فضل كثيرء بِيّنَاهُ في كتاب 

ئزء فلينظر هنالك . 

حديث ك مالك ”© ؟ أنْه بَلعَهُ عن بُكُيْر بن عبد الله بن الأشج. عن أبي عَطِيةَ؛ أن رسول 
الله َل قال: هلا عَذْرَّى ولا هَامَة"2 وَل صَفْرَ ولا يَحُلُ الْمْمْرِض على الْمُصِعٌ؛ وليخل " 
الْمْصِحْ حيثٌ شَاءً؛ قالوا: يا رسولٌ اللهء وما ذَّاكَ؟ فقال رسول الله: «إِنّه أذىٌ). 


(5). 
الإسناد ”: 

. 060, 2 : 1 7 5 

قال الإمام: قوله في هذا الحديث: «عَنْ أبي يرف الاي 0 ونه فل | 
ابن عطيّة اسمه عبد الله» ويُكنّى أبا عطيّة . 


)1١(‏ في مصادر الحديث: «العظيم». 
(؟) في الموطأ رواية يحبى: ١هام؟.‏ 
(0) في الموطأ رواية يحبى: «وليحلل؟. 
(4) ف.ء ج: «ابن». 


(1) من الفائدة. 

(2) أخرجه أحمد: 239/1» وأبو داود (3099)» والترمذي (2083) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (1045): وأبو يعلى (2430)» وابن حبان (2978). 

(3) أخرجه البخاري (5649) عن أبي موسى الأشعريّ. 

(4) في الموطأ (2724) رواية يحيى. هكذا مرسلاًء وقد رواه عن مالك موصلاً: أبو مصعب (1989): 
وسويد (659)» والقعنبي عند الجوهري (847). 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 53» ما عدا السطر الأخيرء وانظر التمهيد: 188/24. 

(6) لفظ: «الأشجعي» لم يرد في رواية يحبى» وورد في رواية سويد (659) وغيره. 


وقيل: إنه مجهول لا يُعْرَفَ إلا في هذا الحديث”!؟. وما أظئه© إلا0' معروف 
محفوظ من حديث أبى هريرة» وقد رَوَى حديثه هذا بشْرٌ بن عمرء عن مالك» فقال فيه: 
عن ابن عطيّةَ أو أبي عطيّة ‏ يشكٌ بشْر ‏ عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله عاد : للا 
طَيِرَة ولا هام ولا يعي سَقِيم صحيحاء وَلْيَحِلُ ا لمصحٌ حيثٌ شاء»© . 


وهذا حديث قد اضطرب الئاس فيه؛ والحديثٌ صحبخٌ7© , 


الأصول والمعاني في ثمانية مسائل : 

المسألة الأولى0© : 

قوله: «لا عَدْرَّى» هي عبارة عن اعتقاد المرء أنْ مكرومًا جَلّبَ إليه مكرومًاء 
وأصلهم في ذلك السَانح والبارحٌ؛ فعبّروا بكل مكروء يَجِلِبُ في اعتقادهم مكرومًا عن 
فقال”'' التبيْ كلِ: «لا عَذْرَى» نفيًا أن تكون الأدواء تَجلِب الأدواء» وإعلامًا منه أن ما 
اعبُّقدٌ من ذلك من اعتقادهم كان باطلا . 

المسألة الانية © : 

قوله: ”ولا هَامَة فأرادَ به الوّدْ على العرب فيما كانت تَعْتَقِدُهُ من أن الرَجْلَ إذا قُتَلَ 
خرج من رأسه طائر يَرْقُو''. فلا يَسْكْتُ حنّى يُقْتَلَ قاتله. 

وقال بعضهم: إن عِظَامْ القتيل تصيرٌ هامةء فتطيرُ » وكانوا يسمّون ذلك الطائر 
الصَّدى. وقال لَبيدٌ يرثي أخاه : 





)١(‏ في الاستذكار: «... الحديث. قال أبو عمر: لم يأت بحديث». 

(؟*) مء جه والقبس: «وقول». 

() مء فاء ج: «قوالا» والمثبت من الاستذكار. ويزقو بمعنى يصيح . 

(1) نقله ابن حجر في تعجيل المنفعة (1345) عن ابن عبد البر. 

(2) أي: ومابفلن نويف 

(303 الشاحة ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 53. والتمهيد: 24/ 189 190. والبيهقي: 217/7. 
(4) أخرجه البخاري (5707)» ومسلم (2220) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظرها في القبس: 3/ 1133. 

(6) ما عدا العبارة الأولى المذكورة في القبس: 3/ 1133 فالباقى مقتبس من الاستذكار: 55/27 56. 
(7) قاله ابن حبيب فى تفسير غريب الموطّأ : الووقة 16 7 

(8) في ذيو انه: 209 


ما جاء في عيادة المريض والطَيرَةٍ 0407 
نَلَيِسَ الئاس بَعْدَكَ في نَفِيرٍ ولااهم غير أَضْدءِ وقام 
وقال أبو دُوَادٍ الإيادي”" 
سَلْط المَوْتُ والْمَمُونُ عَلَيِهِم نَلَهُمْ في صَدَى المقابر هامُ 
2 بعض شعرائهم يمدح نفسه : 
ولا أنا ممّن يزجر الطير هامة م 8 اب أم تعرّض ثعلب'© 
وللشافعي رحمه الله كلام في السانح والبارح” “ ذَكَرَهُ فى شرح قوله: «أَقَدُوا الطيرٌ 
على مَكائً7”0)7) ويروّى : «على مكاناتها» وهو 0 
المسألة القالغة7 : 


حتّى تقتلة©: فقال النْبئُ عليه السّلام: «لا تَفْثُلُ الصّفَارُ أَحَذَاة وقال آخرون: هو شهرٌ 
قتي كاتا تاوزن هاما و تعارةة طانا .لا كذنهم بالك . 


)١(‏ في الاستذكار: «وُكناتها» وهو رواية أبي داود. 


(1) في ديوانه: 339. 

(2) حكاه الشافعي عن بعض الشعراء» نصّ على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 55/27. 

(3) أورد الشّطر الثاني من هذا البيت ابن عبدالبر في بهجة المجالس: 186/2 منسوبا إلى عقبة بن عامر. 

(4) انظر كلام الشافعي في المحدث الفاصل للرامهرمزي: 259؛ وشرح مشكل الأثار: 1/ 343. 
والبارح : هو ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك. والسانح : وما اهو من الطدر 
والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتطير بالأوّل وتتيمّن بالثاني. انظر 
النهاية: 114/1. 

(5) أخرجه سفيان بن عيينة في جزئه (22): وعنه الحميدي (347)» وابن أبي شيبة (26401)؛ وأبي 
داود (2828)» وابن حبان (موارد الظمآن: 1431): والحاكم: 237/4 وصححهء كلهم من حديث 
م كُرْزٍ. 

(6) انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 135/2 137. [ 

(26)7 هذه المسألة مقتبسة 075 الاستذكار: 256/27 وانظر التمهيد: 24/ 198 199: والعارضة: 312/8 
وفيها تنبيه لطيف للإمام الأشعري . 

(83) حكاه ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة ٠.156‏ . 

)9( ذكر ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 156 أن مُطَرّنًا قال له في تأويله: إن أهل الجاهلية 
كانوا ريما جعلوا المحرم صفرًا فيستحلونه». وانظر المنتقى: 264/7؛ وإكمال المعلم: 142/7. 


المسألة الدايعة7 1 : 

أمَا «الفأل» بالهمز وجمعه فؤول» فقد”'' فسّره في «كتاب مسلمء© . 

والذي يصح”: أن الفألّ رجوعٌ إلى كول مسمرع او أ ا محسوس يحسن معناه في 
العقول» فَيُخَيّل للتفس وقوع مثل ذلك. والطَيَرةٌ: أخذ المعئى من أمور غير محسوسة ولا 
معقولة. 

وقال بعض علماثنا: إِنَّ الأمر الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة أقسام : 

وأحد الأقسام : ما لم يع اندي به ولا اطردت عادتهم فيه. 

والقسم الثاني: ما يقع فيه الضررء ولكنه يعم ولا يخصٌء ويندر ولا يتكور”" . 

والقسم الثّالث: سببٌ يخص ولا يعم. ويلحق منه الضّررء كالديار فإنَ ضَرَّرَها 
مختص بساكنهاء من ذهاب المال والأهل, على حسب ما قاله الرّجل للنبيٌ عليه السلام . 

المسألة الخامسة© : 

قوله: «لا يُوردا” مُمْرِض عَلَى مُصِحٌ؛ قال علماؤنا': المُمْرِضُ دُو الماشية 
المريضة. والمْصِح ذو الماشية 'الصحيحة. 

وقيل”': معناه أن يأ (8) الرّجل بِإبِلِهِ أو غَنَمِهٍ الجَرِبَة» فَيَحلٌّ بها على ماشية 
صحيحة 2 فيَوذِيهِ بذلك بأن يحتبسسٌ إليها الجَرّبَ. 





)000 م فء جح: (وقل» والمثنت من المعلم. 

0( م نء حج: ١ولا‏ ينكر» وهو تصحيف » والمثبت من المعلم. 

)1( هذه المسألة مقتبسة من المعلم للمازري : د - 105؛ وعنه عياض في إكمال المعلم : : 143/7 144. 

(2) الحديث (2223) عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ النْبئ كلٍ يقول: ١لا‏ طِيْرَةَ وخيرها الفأل. قيل: يا 
وَسَول الل .وما القال؟ قال: الكلمةٌ الصالحة يسمعُها أَحَدُكُم) . 

(3) الذي في المعلم: «وقال بعضهم». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/7 465. 

(5) بلفظ: «لا يورد؟ رواية أخرجها ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 57/27 58» والتمهيد: 24/ 190 من 
طريق سحئون عن ابن وهب» وهي في الصحيحين. 

(7) > قاله عيسى بن دينارء نص على ذلك الباجى . 

)0 في المنتقى: «النهي عن أن يأتي» وهو أوضح. 


ما جاء فى عيادة المريض والطَيَرَةٍ 009 
مهار ا ا ا 11ت 


وقال القاضي أبو الوليد”؟؟: الذي عندي فيه أنه منسوخ بقوله: «لأ عَذْوَى؛. 

قلنا: قوله: هلا َذْرَى' إن إن كان بِمَعْئَى الحَبَر والتُكذيب بقول من يعتقد العدوى. 
فلا يكون ناسحًا. وإن كان( بمعنى التهي» يريد: ألا تكرهوا دخول البعير الجُرْبٍ بين 
إبلكم غير الجَرِبَةَ ولا تمتنعوا ذلك ولا تمعنوا منه"")؛ '؛ فإنا لا نعلم أيّهما قال أرَلا . وإن 
تعلّقنا بالظاهر فقوله يكلهِ: «لا عَذْرّى» ورد في اذل العديف» :قحال" أن .بكرن ناسنا 
لما وردٌ بعدّةء أو لِمَا لا يُدْرَى ورد قبله أو بعده؛ لأن التاسخ إِنْما يكون ناسخا لحكم قد 
ثبت قبله . 


وقوله: «لآ عَدْوَّى» إِنْما نَفَى9' به أن يكون لمجاورة المريض تأثير في مرض 
الصَّحيحء فإِنَ ذلك من ل البارىء سبحانه ابتداءة» كما فَعَلَّهُ في الأوّل ابتداة» وأن 
قوله: «لآ يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُْصِحُ)70 ليس من هذا المعنى» والله أعلم» ولكنه يحتمل 
معليين ٠‏ 

أحدهما: المنع من ذلك؛ لما فيه من الأذى على ظاهر الحديث» وإلى هذا ذهب 
يححيى بن يحتيى . 

والئّاني : أن يكونّ البارىءٌ تبارك وتعالى قد أجرى العادةً بذلك» وإن كان البارىء 
هو الخالق للمردض والصحة. ولا يُؤَثْرُ شىءٌ في شيء. 


69 م © حدة: #يكرن» والمثبست من المنتقى . 

ف م فاء ج: ١به»‏ والمثبت من المنتقى . 

0 م ف2) حجد: (فيحمل» رهو تصحيف » والمثبيت من المنتقى . 

00 م ف ج: (يعني) والمثبت من المنتقى . 
41 . 

(2) القائل هنا هو الباجي؛ وعبارة المنتقى هي: «قال القاضي أبو الوليد ‏ رضي الله عنه -: وهذا الذي 
قاله عيسى بن دينار فيه نظر» . 

(3) يقول المؤلف في العارضة: 8 اكذلك هوء والمعنى فيه النّهي عن إدخال التوهم والمحظور 


على الناس باعتقاد وقوع العَذْوى عليهم بدخول البعير الأجرب فيهم» والفرار عن الأسباب التي 
تجلب على العبد هذا قولاً أو فعلاً». 


00 | كتاب الجامع 


المسألة السَّادسة : 


قال الإمام: اعلم أن كل موجودين معلومين في العالّم ارتبط أحدهما بالآخرء فإنَّ 
أحدهما ليس بسببٍ للآخر كالخاتم في اليد إذا حرّك الإنسانٌ يده فإنْ الخاتم لم يتحرّك 
بحركة اليد ولا حركة الخاتم إلا بحركة أخرى غير حركة اليدء ولا يجوز أن يقال: إِنْ 
حركة الخاتم تولّدت من حركة اليد. 

الم 'لة السَابعة : 

فإذا ثبت هذاء فمعنى قوله: «لآ يَحْلَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ) إِنْما قال ذلكء لِثَلاً 
تجرب هذهو فيقع في قلب من يعتقد ذلك الإعداء فيكفر. فأراد الله أن يقطع هذا من 
قلوب الناس . 

والوجه الثاني: أن الله سبحانه أجرى العادة في الحيوان وفي بني آدم أنّه إذا كانت 
جربا بين صحاح أل تجِرّت الصحاح. كما أعرق العادة للإنسان بالشبع عند تناول 

1م )1 

الطعام؛ لأنّ الطعام أشبع. وكما يقال: إِنْ الليالي القمرية يكثّر فيها القّمَاء0'" والقَرَعُ” ا 
لأن القمر أحدث ذلك. والقمر ليس له فعل. وإنّما أجرى الله العادةً بذلك. وهو فِعْلَه 
تعالى» فلا يؤثْر شيءٌ في شيء. 

العدالة الثامئة : 


فإن قيل : ا لحو قدا كبر لاسي ريه ارين الول 375 ١لا‏ عَذْوَى وَفِرَ مِنَّ 
الْمَجَذُوم فَِارَكَ مِنَ الأسَد؛2 ' وظاهر هذا يقتضي أنه يستضرٌ به استضرارًا؟ وفي 
افسلي!8 أن وَفْدَ نْقِيفٍ كان معهم مجذومٌ فأرسل إليه النبيَ عليه السلام: «إنَا قد بَايَعْتَاكَ 


فَارْجِمْ». 





)01( هو البزاق؛ ويمكن أن تقر: «القِنْاهُ وهو نوع من البطيخ. 
(1) هو جَرَبٌ الإبل» وهو أيضًا النبات المعروف. 

)02( أخرجه البخاري (07) من حديث أبي هريرة. 

(3) الحديث (2231) عن عمرو بن الشريدء عن أبيه. 


ما جاء في عيادة المريض وَالطَيَرَةٍ 471 


فلنا: هذه الأحاديث قد عار شيك 0 وقفل م أبق عيسى الترمذي©), عن 
تعمد بم المتكلرة م أن اللي و أخدّ بِيَدٍ مجذوم فأدخله معه في 
المَضْعَةَ ثُمْ م قال: «كل بشم الله يمه َه بالله ووتركلة علتناوانها ذلك لأنْ التفوس تَعَافُ 
مخالطة أهل الأدواء» وإن كان لا يعدي داء على صحة. وإن كان الله سبحانه قل أجرى 
العادةً بتضرّر الصّحيح بالسّقيم ولكنّه يضدُ الحَلْق عادة لا وجوبًال'". وأمرهم بعد ذلك 
بالتحوّز فقال: «وَلِأَيُورَدْ مُمْرِض عَلَّى مُصِخ2 وصرفٌ المجذوم ولم يبايعه مُصَافْحَة لثلا 
يحتجٌ بذلك على أصحّائه فيتأدُون في نفوسهم بمخالطة أو بوه سار النبي لَه 
والله لطيف بعباده. 
. (3). 
تركيب ‏ : 

رإذا جِمَ الرّجل فُرْق بينه وبين امرأته إن شاءت ذلك. وقال ابن القاسم” ان 
بيئه وبين امرأته؟ أ وبين وطءٍ رفيقه ) إذا كان فى ذلك ضَِرَّر. 

وقال سحئنون: لذ يخال ينه وسن: وَءْ إماثه . ولم يختلفوا ‏ في الزوجة . 


5 فيه ...24397 
توجيه وتنقيح ”"*: 

فوجه قول ابن 0 نما يحال بيئه وبين الرّوجة إذا حدّتٌ ذلك به لأجل 
الضررء وأنما' “* امرأة يَلْحَقُها يَلْحَمَها الضرر بوطء المجدوم ؛ نوس أن يخال بيئه وبندها: وهذا 


)١(‏ م2 ج: «تتعارض». 
68 م فغ» : «الخلق أن ذلك عادة لا وحما» والمثبت من العارضة. 
() في العارضة: "نفرة». 


(1) انظر الكلام التالي في العارضة: 11/8. 

(2) الحديث 0 وقال: «هذا حديث غريب»؛ والحديث رواه عبد بن حميد (1092))؛ 5 داود 
(3921)» وابن ماجه (3542)» وأبو يعلى (1822): وابن حبان (6120). 

(2)3 هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 7/ 265. 

(4) في رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب السلطان» نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل : 4/ 438. 

(5) هذا التوجيه مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: 265/7. 

(6) وهو الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل: 4/ 438. 





عنده في الزُّوجة إذا حدث ذلك به لأجل الصّرر. 

وأمَا وجه سحنون: أنْ الجُدَّامم في الحُرٌ لمّا منع الروجِيّة ونَقَضَهاء منع الوط( 
المسْتَحَقٌ بهاء ولمًا لم يمنع مِلّك اليمين لم يمنع الوطء المُسْتَحَنٌ به 

ووّجه ثانٍ: أنْ هذا عَقْدٌ يستباحٌ به الفَرْجُ والرطء؛ فوجب أن يكون تأثير الجذام في 
وَطْئه كتأثيره في عَْدِهِ كعَقّدٍ التكاح . 
ل 


وهل يخرجٌ المرضّى '' من القّرى والحواضر؟ فقال مُطَرّفٌ وابن المَاجِسُون في 
«الواضحة»: لا يخرجون إذا كانوا يسيرّاء وإن كُثْرُوا رأينا أن يتَخذوا لأنفسهم موضعاء كما 
صنع مرضى فك ف ولا أرى أن يُمْتعوا من الأسواق لتجارتهم وللتَّطوّف للمسألة إذا لم 


يكن إمامّ عدل يُجري عليهم الرّزْقٌ . 
فإن© | جرى الإمام عليهم ما يكفيهم مُنْعُوا من مخالطة التاس بلزومهم بيوتهم أو 
بالسجن . 
وقال أَصْبَعْ لغ لبن 7 علن مرضي الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يُحْكُمُ 
به عليهم . 
وقال ابن حبيس©) : يخكم عليهم بالسجن إذا كثرواء وأ حبٌ”'' إلى وهو الذي 
عليه النّاس. ظ [ 





010( م؛ فان ج: «في الحرّة لما منع الزوجية ونقصها من الوطىء» والمثبت من المنتقى . 
6 م نف.م ا ج: (المريض» والمشبت من المنتقى . 

() «ليس» زيادة من المتتقى يقتضيها السياق . 

0 م ف ج: الأعجبة والمشت من المنتقى . 

(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 265/7 266. 

)2( جف اكلم كوااتي لحلى لجيه التعيي راوع وي جماعتهم؟ . 

(30) العبارة التالية هي في المنتقى القسم الثاني من قول َصْبّع الذى يأتي لاحمًا. 

)4( زاد ٠‏ في المنتقى : 9 عبد الحكم . 


باب السُيةٌ في الشعر : 03 
تركيب: 


وهل يدخل المجذومٌ المسجدّ أم لا'؟ فقيل: يمنعٌ من ذلك لتأذي الئاس به 


باب الشئة فى الشَعَرٍ 
عبد الله بن عمر؛: أن رسول اله له أمَد بإِشْمَاء الشوارت وَإعْفَاة الس 23 , 
قال الإمام: الحديتٌ صحيحخ . 


الفقه والمعاني” 


فول رسول الله عليه السلام: «احْهُوا الشُواربَ»”” يقال أحنّى الوَجُل شَاربَهُ إذا قَصَهُ . 
وهو عند أهل الل الاستئصالٌ بالحَلّق. والإعفاء: ترك الشَّعْر لا يَخْلِقُهُ . 
وقد اختلف العلماء في لق الشارب» فكان مالك يقول: اسن فص الشارب» 

وهو أَخْذَهُ من الإطارء وهو طَرَفٌ الشَّفَّةِ العلا . 
والحبّةٌ لمالك ؛ لأنْه تَعلّق بقوله: «حْمْسٌ من الفِطرةِ»© فذكر منها قصّ الشّارب . 

شَاربه كليِسَ يناه”© والشارث معروفٌ زهر ينا عله كلذك ضيه ٠‏ السَّفَة للا تحت الأئف: 

(1) انظر هذه المسألة في المنتقى: 7/ 266. 

000 أخرجه مالك في الموطأ (25) رواية يحيى» وروأه عن مالك: أبو مصعب (1990)» وسويد 
(0). والقعنبي علد الجرهري (844). وقتيبة بن سعيد عند مسلم (259)) ومعن عند الترمذي 
(2764): وروح بن عبادة عند ابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 143. 

(3) ها عدا السّطر الأوّل المقتبِسٌ من المنتقى: 7 فالكل منقولٌ من الاستذكار: 60/27: 62 
64. 

05 قال , بنحوه فى ل 07/2 رفوك ب ل الموطأ : الورقة 174 21/ وول 
(أمَا إحفاء الشّوارب فقصّها حدى تكشف عن الإطار. والإطار: تذوير الشفة» وليس جزها كما 
يفعل بعض العراقيين»» وانظر البيان والتحصيل: 9/ 0373 والعتبية: 231/18. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2667) رواية يحيى. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25493)) وأحمد: 366/4: 0368 وعبد بن حميد (264)»: والترمذي (2761) 
وقال: (هذا حديث حَسَنْ صحيحٌا والنسائي : 1/1 129/8: وابن حبان (5477). 


فذلك هو الذي يُحْمّى. | 
وعن ابن عبّاس؛ قال: «كان رسول الله كئِِ يَجِرُ شَارِبَهُ0!'' وهذا قد حولِفٌ فيه 

رَاوِيهِء فقيل فيه: «يَقُْصُ شاربه» وذْكِرَ عن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله َل يفص 

من شاربهء وكان خليل الرّحمن إبراهيم عليه السلام يقُصٌ من شَارِبه© . 
وأمًا ما رُوِيَ عن عمر أنه كان ربّما قْتّل شاربه إذا اهتة”©. فهذا لا حُبّة فيه؛ لألّه 

لاد للمرء أن يترّك شارِبّهُ حتّى يكون فيه الشّعْر ثم يحلقه بَعْدٌ. 
وقال بعضهم في حديث ابن عمر هذا: حتّى يَرَّى بياض الجلد”” . 
وليسن عندنا إحفاء الشارب خَلقه وإنما هو الأخذ مله يسيزراء ورأى أن يودب من 

حلق شارِية© . 
المسألة الثانية9' : 
قوله: «اعْمُوا اللْحَى؛ فقال أبو عبيد©: يعني وثْروا اللّْحَى لتكثرء يقال منه: عفا 

الشعر إذا كَثْرَّه وقد عفوتٌ الشّعر وأعفيئّه لغتان. 

5 0 8 . 0 2 7 2 
وقال ابن الأنباري”' وغيره: عفا القومٌُ إذا كَثْرُواء وعَمّوا إذا قَلُواء وهو من 

(1) أخرجه أبو يعلى (2715): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 230/4. 

(2) هي رواية ابن أبي شيبة (2»)25503 وانظر تعليقنا التاليى . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (25503) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 63/27 264 كما أخرجه 
عمل 1 والطحاوي في شرح معاني الآثار: 230/4 والطبراني في الكبير(11725). 

(4) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (1589) ومن طريقه الطبراني في الكبير (54)» وأخرجه 
أيضًا الشيباني في الآحاد والمثاني (78)؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 166/5 «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمونء, إلا أن عامر بن عبد الله بن الرّبير 
لم يدرك عمر؟. 

(5) ذكره مالك كما في العتبية: 372/9: 231/18. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 231/4: 
وعنه ابن عبد البر في التمهيد: 66/21. 

)6( عرًا ابن عبد البرّ في الاستذكار: 61/27 نحو هذا الول الى الإمام مالك». من رواية ابن عبد 
الحكم. وهو في العتبية : 228 وانظر الجامع لابن أبي زيد: 60233 والبيان والتحصيل : 9/ 
١ .72‏ 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 64/27 65)» ما عدا السَّطر الأخير فهو مقتبس من المنتقى : 
77. 

(8) في غريب الحديث: 148/1» وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 174 [196/2]. 

(9) في الزّاهر: 536/1» وانظر الأضداد له: 71 73. 
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الأفيوا77 يقال عتوته أعثوة :واغفته أعففء 
وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا بأَسٌ أن يُؤْخْلٌ ما تطايرٌ من اللْحية وشّد. 
قال: فقيل لمالك”'2: فإذا طالت جدًا؟ قال0: أرَى أن يُؤْحَلٌ منها© . 


وروى عن عبد الله بن عمر© »؛ وأبي هريرة© ؛ أنّهما كانا يأخذان من اللحية ما 
فضل عن القبضة . 

حديث معاوية على 8 وتناوله قُصّهَ من شَّعَرء ويقول: يا أهل المديئة» أين 
علماؤّكُم؟ سمعتٌُ رسول الله يل ينهَى عن فل هذاء ويقَولٌ: «إْمَا هَلَكْتْ بَنُو إسْرَائيلَ 
حينّ اتح هذا نِسَاؤُهُمْ؛. 


ة (6). 
المعاني ‏ : 


الظاهر من هذا الحديث التهى عن إيصال المرأة شَعَرَهَا بشّعَر غيرهاء وفي هذا 
المعنى جاء عن التّبىٌ عليه السّلام أنه لعن الواصلة والمُسْتَوْصِلّة””“. والواصلة هي 


)١(‏ «وشذ. قال: فقيل لمالك» زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. 


(0) «قال» زيادة من الاستذكار. 

(1) انظر أضداد قطرب: 114» وأضداد التؤّزي: 83»: وأضداد المنشي: 160. 

(2) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 145. 

(3) رواه أبو داود (2349)»: والنسائي في الكبرى (3329)» وذكره البخاري تعليقا (عقب حديث: 5892) 
قال الزيلعي في نضب الرّاية: 2/ 457 «وجهل من قال: رواه البخاري» وإثما يقال في مثل هذا 
ذكره البخاري ولا يقال رواه»؛ ورواه من طريق آخر: ابن أبي شيبة (2)25486 وابن سعد في 
الطيقات: 178/4. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (25481) . ظ 

(5) في النرطا (3726) :زوالة ينبي ورواة عن مالك آبو مسحب :(1981): :سويد (4)660 :ابن 
القاسم (28)» ومحمد بن الحسن (907): والقعنبي» وابن وهبء. عند الجوهري (2»)158 والشافعي 
في بدائع المنن (1778): وابن أبي أويس عند البخاري (5932)؛ ويحيى بن يحبى النيسابوري عند 
مسلم (2127)»: وابن عبد الحكم والتنيسي عند الطبراني في الكبير 325/19 (742). 

(6) أغلب كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 67/27 68. 

(7) أخرجه البخاري (5936)»: ومسلم (2122) عن أسماء بنت أبي بكر. 


ذ حي م 
الفاعلةُ؛ والمستوصلةٌ هي الطالبةٌ أن يُفْعَلَ ذلك بهاء وهي”' التي تأخذ القصّة من الشّعر 
فتجعلها على رأسها لتري أنْها من شّعرهاء فكرهه رسول الله كي لِمَا فيه من تغيير أصل 
الجِلْقَةٍ والنُدليس على الرُوج. 

وعن ابن سيرين؛ أنه سأله رجلٌ فقال له: إِنْ أي كانت تُمَْطُ النساء» أترى لي أن 
آكُلَّ من مالها؟ قال: إن كانت تصل20©, ؤله© . 


تركيب : 


فإن فعلت ذلك من قَرَعِ بهاء فإنه أيضًا لا يجوز لأجل التّدليس والتَعْرير وَالتَحَيْلٍ 
على الزّوجء زالنا انكف مالك ليا :أن تربط الكرف على فناعاء وتربط الوقاية الجميلة 
للترين» فإِنْ ذلك أحسن شيءٍ يفعله أَهْل المَرع 0 


مسألة4 : 


وهل يجور لق :راس الصبيّ؛ فيترك من مقدمة راسة وشضعر قماه؟ قال مالك : لا 
يعجبني ذلك في الجواري ولا الغلمان© . 


ووجه ذلك: أنه يُشْبه القَدَءَ© . 


وقال مالك : لِيَحِلقُوا جميعه ) أو يتركوا يي 


)١(‏ في الاستذكار والتمهيد: «إن كانت لا تصل فلا بأس» 


(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلّف اقتبس الكلام التالي من المنتقى: 266/7 267 بتصرف يسير. 

(2) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 219/7» والاستذكار: 268/27 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: 394/5 قلنا: وهذا من ورع الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى. 

(3) الذي في المنتقى: 267/7 «قال مالك: ولا بأس بالخرق تجعلها المرأة في قفاها وتربط للوقاية وما 
من علاجهن أخف منه». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 267 بتصرف يسير. 

(5) قاله في العتبية: 0370/9 وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 235. 

(6) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 176 [2/ 199] «[القزع] هو أن يحلق رأس الصَبيّ 
ويترك منه مواضع فيه للشعر متفرّفة» وانظر غريب الحديث لابن قتبية: 1/ 306. . 

7) قاله في العتبية: 370/9. 
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الة01 : 


ومن هذا الباب الوَّشْمُء وهو ممنوعٌ» وهو التّقش في اليّدِ والذراع أو الصّذْرء 
لقرله كَلِ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُْتَوْصِلَة؛ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ؛ وقال نافع: الوَشْمٌ في 
اللتَتث. ومعنى ذلك أنْ هذا معنى باقى0© . 

ومن ذلك المٌمُلّح رَرَى علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود؛ أنّه قال: «لَعَنَ الله 
الوّاشِمَاتٍ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء المُتَمَلْجَاتِ للْحُسْنء المُمْيّرَاتِ خَلْنَ الله: مَالِي لا أَلْعَنُ مَنْ 
لْعَنّ درن الله عليه السَّلام»7© . ْ 


0 


وهذا فيما يكون باقيّاء وأمًا ما كان لا يبِقّى وإِنّما هو مَوْضِءٌ”'' للجمال يسرع إليه 
التغيير كالكخل» فقد قال مالك: لا بأس بالكخل للمرأة الإنُمد وغيره» لما ذكرنا من 


وأمًا الرَجُلء فقال مالك: أكرهُ الكحلّ بالليل والتهار للوَجُل إلا لمن به علَة؛ وما 
أدركتُ من يكتحلّ نهارًا إل من ضرورة' 


0 يريد ما قدّمناه من استحسان 3 أهل المدينة ومن مَضى من علمائها. 


. مىء فء ج: «صنع» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
. (؟) «زيٌظ زيادة من المنتقى‎ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 267. 

(2) أخرجه البخاري (5937) عن ابن عمر. 

(3) كالخلقة. 

(4) أخر جه البخاري (5948)؛ ومسلم (2125). 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 267. 
(6) قاله في العتبية: 18/ 438. 

(7) قاله في العتبية: 273/18. 
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مسألة17) : 

وأمَا النَّجَمُل بِالْجِناءء فقد قال مالك: لا بأس أن تُوشِي2207 المرأةٌ يَدَيْهَا بالجناء 
أو تُطرفهما0!)0) بغير خِضَاب”7 2 وأنكر ما يفعل من تزويق اليدين والرّجَلين» فقال: إمَا 
أن تُخَضْبَ يديها كلهاء أو تنزع ذلك وتدعه© . 

حديث ابن شهاب؛ أنْ رسول الله يل سَدَلَ نَاصِيَْهُ مَا شَاءَ الله» ثُمْ فَرَفْ بَعْدَ 
ذَّلِك . 
الإسناد”" : 

قال الإمام: هكذا رواه جماعة الرُواةٍ عن مالك؛, إلا حمّاد بن خالد الخيّاط ؛ فإِنّه 
رواه عن مالك». عن زياد بن سعد. عن الزهري. عن أنس»ء فأخطأً فيه. والصواب فيه 
من رواية مالك الإرسال كما في «الموطأ؛ وهو يُسْئْدُ من طرقٍ واضحةٍ عن ابن شهاب» 
عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عَنْبَةَ عن أبن عباس» قال ابن عباس : كان أهل الكتاب 
يَسْدُلُونَ شُعورَهُمْء وكان المشركونٌ يَفْرْقُونَه وكان رسولٌ الله يحب موافقةً أهل الكتاب 
فيمأ لم يَؤْمَرْ فيه 0 فبِيَدّل سول الله ناصيتّه ) ثم قَرَّقَ بعل زلك50 , 


قال الإمام : وقد كان مالك رحمه الله يَفْرْفَ شعْرَه زمانًا من عَمْرِه في با 


.»نيزت١ في المنتقى:‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «وأطرافها» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 267. 

(2) أي شك وت 

(3) أي تريئُهما. 

(4) قاله في العتبية: 4/ 289. وأورده ابن أبي زيد في الجامع: 236. 

(5) أورده ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 236» وانظر البيان والتحصيل: 4/ 289. 

(6) في الموطأ (2727)» ورواه عن مالك أبو مصعب الزّهري (1992)» وَسُوَيْد بن سعيد (660). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 69/27 71. | 

(8) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 69/27 70 والتمهيد: 72/6: وأصل الحديث في البخاري 
(3558)؛ ومسلم (2336). 

(9) «في صباء» من زيادات المؤلف على نصّ الاستذكار. 


باب السْنّة في الشعَر - 4/9 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال ابن القاسم: كرة مالك الذّؤابة للضّبيء وقال: قد نهَى رسول الله عن القَرّع؛ 
وإِنّما يستحبٌ أن تكون للصبى وَفْرَة7'. | 

وقد رَوَى أبو عيسى الترمذي © في صفة التبئ كلةِ وذكر جُمْتِه فقال: عن عائشة ؛ 
قالت: كان شَعْرُهُ فوق الْجَمَّةِ ودونٌ الوَفْرَةٍ. 

وروى عن البراءء قال: كان رسول الله عَظِيمَ الجْمّةَ إلى شَحْمَة ديه الله 
حرا روَاء ل جه ين 

المس.ألة الثانية : 

قال علمازنا: إِنْما كَرِء الذؤابة للصّبي وللرّجال أيضًا؛ لما في ذلك من السب 
بالنْساء والجواري؛ وربّما كان من الرّجال على الإهمال؛ لا على قَصدٍ متعمّد. 

المسألة الثالئة! : 

قال علماؤنا: اتَحَادْ الشْعَرٍ ف فى الذاسن: و الحنة زينة 4 وتركه شتة: وحلقه بدعة؛ 
وحالة مذمومة؛ جعلها النْبى يه شعار الخوارج؛ ففي الصّحيح عن أبي سعيد؛ أن 
النبيّ يل ذكر قَوْمًا يكونون في أَمتِهِ يخرجون في فُرْقَةَه سِيمَامُمْ المُحَالُنُ: 0 و 
رواية© : «سيماهم التسبيد» وهو الحَلّقء فأكرةُ القَرّّ والحَلّق أكثر. 

المسألة الرّابعة : 

فيجورٌ أن يتَخْذ جْمَة - وهي ما أحاط بمنابت الشّعر ‏ وَوَفْرَة - وهو ما زاد على 


)١(‏ «وراء منكبيه» لم ترد في آخر صحيح مسلمء بل الوارد في أوله: «بعيد ما بين المنكبين». 

(1) ذكره ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 235 والباجي في المنتقى: 268/7. 

(2) في جامعه (1755) من حديث عائشة» وقال: «هذا حديث حَسَنْ صحيح غريب من هذا الوجه؛»؛ 
والحديث أخرجه أحمد: 108/6» 118» وأبو داود (4187 م)» وابن ماجه(3635). 

(3) الحديث (2337). ظ 

(4) انظرها في العارضة: 7/ 256. 

(5) أخرجه مسلم (1064). 

(6) أخرجها البخاري (7562). 

7) انظرها في العارضة: 256/7 257. 
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. 2 2 ءِ ٠‏ 
ذلك حتى يبلغ شحمة الأدْنَيْن - ويجوز أن يكون أطول من ذلك . 

المسألة الخامسة7!) : 


فإن قَرَّعَه''» وذلك بأن يُحْلَّنْ البعض ويترك البعض. وهو مأخودٌ من قزعت 
الشيء إذا قطعته في مواضع؛ وهي قطع السحاب. كره له ذلك النْبِيّ كلو وقد حرج" 
مسلم وقال بعضهه”": إِنْه لا بأس أن يُحْلَقَ الرَّأسُ ويترك له ذُوَابَةَ» فهو على باب 
الترخيص . 

المسألة السّادسة0© : 

فإن عَقّصَهُ' وعقده في وسط رأسه”*2: كره ذلك له؛ لأنّ أبا رافع مَوْلَى رسول 
الله يلع مرّ عليه الحسن بن عليّ وهو يصليء وقد غرز ضَفِرهُ في كَمَاهُ فحلها أبو رافع» 
فالتفت الحسن إليه مغضبّاء فقال أبو رافع أقبل على صلاتكٌ ولا تغضب. فإني سمعتٌ 
رسول الله ككدِ يقول: «ذلك كِفْلُ الشيطان» يعني مقعده”” . 


يرق 9ك انكف ما كان للق هن المقاء أو فى القاصية أوافن "الوط تاد كور 
وذلك لأنه من زيٌ النساء. والله أعلم . 


)١(‏ مء فء ج: «قوله فإن قزعه» وقد أسقطنا كلمة «قوله» لأنها مقحمة لا معنى لها. 

(؟) في النسخ: «خرج» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(*) «وقال بعضهم» زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

04( م فاء ج: «عقصه وعصب رأسه) والمئبت من العارضة . 

() انظرها في العارضة: 257/7. 

(2) الحديث (2120) عن ابن عمر. 

(3) انظرها في العارضة: 7/ 258. 

(4) أي لواه وأدخل أطرافه في أصوله وجعل منه مثل الرُمّانة على رأسه. 

(5) أخر جه الشافعي في السئن (5 ط. قلعجي). وأبو داود (646 م)» والترمذي (384)وقال: #حديث 
حسن'» وابن خزيمة (911)؛ وابن حبان (2279)»: والحاكم: 261/1 وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» وقد احتجا بجميع رواته غير عمران»» والبيهقي: 109/2. وانظر نصب الراية: 2/ 93. 

(60) أخرجه مسلم (492). 
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المسألة السابعة؟! : 

اختلفتٍ الرّواية في النَّرَجْلء فَرُوِي 5 تركه وأنْ الشّعث الرّأس الدنس النُوب هو 
الذي يُستحبٌ له شرعًا. والوجه عندي في ذلك : وار م ار أن النْبي 
نْهَى عن التْرَجُلٍ إلا غِبًا. وهو تسريحٌ الرّأسٍ وتحسيئه . 

حديث ابن عم 90 ؛ «أنّه كان يكرّهُ الإِخْصَاءَء ويقول: فِيه تّمَامُ الْخَلْق؛ . 

ويروى: «نْمَاءُ الْحَلْقه()؛ لأنّ في تركه دوام النسل وكثرته . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 0 : 

اختلف العلماءً من أهل التأويل في قوله: «وَلَأَمنَهُمْ سيركت تلق انو" فقال 
ابن عمرء وطائفة: وأنس بن مالك”©: هو الخِضّاء. رُويَ ذلك عن ابن عبّاس! 2 وابن 


مسعود و 090 
المسألة الثائية190 : 


اختلفٌ الفقهاءٌ في الضحيّة إذا كانت مخصيّة والموجوء من الأنعام» وأكثرهم على 
إجازته إذا كان سميئ"''» وقالو: وإخصاء فحل الغنم يزيد في سِمَيْهِ . 


)1١(‏ ف: اثنيا). 


(1) انظرها في العارضة: 7/ 258. 

)2( في جامعه (1756) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(3) في الموطأ (2729) رواية يحيى. يقول شيخ شيوخنا محمد الظاهر بن عاشور في كشف المغطى : 
0 «وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة في جميع نسخ الموطأ من رواية يحيى» ولم يذكر غيره 
من رواة الموطأ فيما رأيتُ» ولعله أراد أن يزيد في ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخصاء فنسي"'. 

(4) يرويها عبد الرزاق (8440) عن مالك. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 72/27. 

(6) النساء: 119. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (8444)؛ والتفسير له: 173/1 وابن أبي شيبة (3258). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره: 7/ 493: 495 (ط. هجر). 

(9) منهم عكرمةء أخرجه عبد الرزاق (8445)» والطبري في تفسيره: 282/5. 

(10) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 73/27. 
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وكَرِة جماعة من الفقهاء من أهل الحجاز والكوفيين”؟» شراء الخصى من الصَقالبة 
وغيرهم؛ وقالوا: لو لم يشْئَرُوا منهم لم يَخخصوا»: ولم يختلف العلماء أنْ خصاء بني 
آدم لا يحل ولا يجوز وأنه مُكْلَةَ وتغييرٌ لخلق الله تعالى» وكذلك قطع سائر أعضائهم 
وجوارجهم في غير حذ ولا قَوَّدِ. 

وقد ذكر البونت 2‏ رحمه الله وَّجْهَ هذا الحديث عند مالك في بني آدم» وفيما لا 
ْنَع بإخصائه. وأمًا ما كان فيه التفع من الإخصاء في البهائم» فلا بأس به ؛ لأنَّ في 
ذلك المنافع للناس . 

قال الإمامٌ: وذلك كإِخصًاء اعنم وما يُْتَفع بإخصائه لِطيب لخمه”” . 


المسألة القالثة : 
وكره مالك إخصاء الخيل. وقال مرّة: لا بأس بإخصائه”" إذا أكلت9؟: حكاه 
حديث”"'': قوله يَلنهِ: «أنَا وَكَافِل اليَتِيم لَه أؤ لِغْيْره ه فِي الجَنّة كهَاتَيْنِ إِذا انَقَى) 
وأشارٌ بإضْبّعَيْهِ الوُسطى والتي تلِي الإِبْهَامَ . 
الإسناد © : 


قال الإمام: لم يختلف رُوَاةٌ «الموطأ» في ذلك عنه؛ وقد رواهُ سفيانٌ بن عُيَيئَة 





)غ0( 5 فاء ح: «بهأ» والمثيت من المنتقى . 


(1) انظر الحجة لمحمد بن الحسن: 375/1. 

(2) قاله مالك كما في المنتقى : : 268/7. 

(3) من أسف فإن القسم الأخير من شرح البوني مفقود. 

(4) قاله في العتبية: 312/18. 

(5) قاله مالك في العتبية: 18/ 436. 

(6) وردت هذه المسألة في المنتقى: 268/7؛ وقال مالك في العتبية: 557/2 في الفرس إذا كلب 
وامتنع : فلا أرى بخصاه بأسا إذا كان على هذا الوجه. 

(7) الذي رواه مالك في الموطأ (2730) رواية يحيى عن صَفُْوان بْنِ سُلَيم بلاغا. ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (1914). وسويد (816). 

(8) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 74/27. 


باب السئة في الشعَرٍ 03 
وغيره عن صفوان بن سليم فأسنده' 9 نوقه اكتدانعو سيق صكؤان بن حلتي عن امرأة 
يقال لها أَنِسَُه عن أمْ سعد بنت مرّة الفهريٌ» عن أبيها؛ أن رسول الله وك قال: «أنَا 
َكافِلٌ اليتِيم؛ الحديث” . 

الأولى © : 

قوله: «مَنْ كَمَّلَ يَتِيمّا؛ قال الإمام: في هذا الحديث فَضل عَظِيمٌ في كافِل اليتيم 
وضلقة إلى بنِيه ومائدته. وأنفقٌ عليه من طوْلِهء نال ذلك» و- حَيتك بها 15 0000 واي 
من منزل النّبِىّ كَلهِ في الجنة» فليسن بين الوُسْطَى والسّبّابة في الطول ولا في اللصوق 
كثيرٌء وإن كان نسبة ذلك من سَعَةَ الجنة كثيرٌ . 

القائية : 

قوله في هذا الحديث: 'لَهُ أ لِغَيْرِ فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ واحدّء كان من قرابته 
أو من غير قرابته. 
تنبيه على إغفال”” : 

قال الإمام : هلا الحديث وحديث الخصاء في هذا الباب ليسا من معنى هذا الباب في 
شيءء وهما عند يحبى فيه كما ترى © والله أعلمٌ كيف أدخَلَهُما هنا في غير موضعهما. 


. «نال ذلك وحسبك بها فضيلة؛ ساقطة من الأصولء» واستدركناها من الاستذكار حتى يلتئم الكلام‎ )١( 


(1) الحميدي (838): ومن طريقه الحارث فى البغية (907) وابن عبد البر فى التمهيد: 16/ 245. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 4/27 والتمهيد: 2246/16 والتخار فى الأدب المفرد 
١ .)133(‏ 0 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 74/27 75 مع تصرف يسير. 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 75/27. 

(5) ماعدا السّطر الأخير من هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 75/27. 

(6) مع أن سَوَيْد بن سعيد الحدثانيّ أخرج حديث كافل اليتيم في مُوَطئه (816) تحت ترجمة: #اباب ما 
جاء في كافل اليتيم والأرملة» ويقول الرّزقاني في شرحه: 337/4: «لعل وجه إيراده في ترجمة 
السنة في الشّعرء أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه؟. ظ 
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قال الإمام : وقد ا 0 اليتيم أحاديث كلها صحاح كثيرة : رَوَىَ ابن 


يحوب بود بيدا ا و 0 عن أبي الي 


سالم م 


وَالبَتِيم 0 في 0 للف أو ا يَقُومُ اللْيِلَ وَيَصُومُ النهّار؛ة. وبعض رواة هذا 
الحديث يقول فيه: «السَاعِي عَلَّى الْأرْمَلَةٍ والمشكين»2 ولا يذكر اليتيم . 


لقوله : 


الأب 


وقد رُوينا في المنثورات” أته قال فد اتوت ا 01 
الثالثة : 


قوله: ١كَافِل‏ الييِيم» هو الذي يََمُله ويموم بأمرهء من كَل يُكفل. إذا قام بالأمرء 
ؤرأنا بو رَعِي:ل74 أي: كَفِيل يقُومُ به. 

لدان : 

قوله: «لَهُ أَوْ لِخَيْرِو يحتّمِلُ أن يكون الكافلٌ امرأةً» فَتَكْمُلُ اليتيم وهو ابنها. 
ويحتمل أن يريد ان ل ا ار لأنَ اليتيم في بني أدم يكون بموت 
دول موت الم . 

وقوله: (أَوْ لِغْئْروِ؛ لا يكون من عشيرته. 

الخامسة0© : 

قوله: «كَهَائَينَه وأشار بِأْصْبّعَْه قال علمازنا”2 فيه: لا أفضلّه في الجئة إلا بقَدْرِ 


م: «البزار؟. 


منهم معن. عند الترمذي (0)1969 وعبد الله بن مسلمة عند النسائي في الكبرى (2358). 

أخر جه البخاري (5353)؛ ومسلم (2982) من طريق القعنبيَ عن مالك . 

أخرجه العقيلي في الضعفاء: 97/1 (113)» وأبو نعيم في الحلية: 337/6» والقضاعي فى مسند 
الشهاب (1249). والبيهقتي في الشعب (11038) كلهم من طريق إسحاق الحَنَيْنِي » عن مالك.» عن 
يحيى بن محمد بن طلحاء؛ء عن أبيه؛ عن عمر. قال أبو نعيم: «تفرّدٌ به الحنيني عن مالك؛. 
وقال العقيلي: «لا أصل له؟ء وقال أبو حاتم في العلل: 176/2 ١هذا‏ حديث منكر؟. 

يوسفا: 72. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: 7/ 268. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 268. 

المقصود هو عيسى بن ديتار» كما نص على ذلك الباجي . 


باب إضلاح الشعر 05 


فضلٍ الوسْطى على التي تلي الإبهام . 


باب إصلاح الشعر 
ذكر فيه حديث ص فتادة الأنصاري0!'؛ قال: يا سيول أللّهء إن لض جمَةٌ 
أَْأَرَجُلّهَا؟ فقال رسولٌ الله: «نعم. وأكْرمْهًاكء فكان أبو قتادةً ربّما دَهَنَها في اليوم مرّتين» 
لقوله: «وَأْكْرِمْهًا'. 
قال الإمام : وفى يعن طاقه: لمن كان لهشَدة قلتكرئة؛20 وفى طرقة : «أكْرموا غ90 , 
الفوائد المطلقة فيه ثلاث: 
الفائدة الأولى © : 
قزلة #أفْأرَجُلهاة يريك نشظها: 
- 17 وم و ١‏ - 1 م - 
وقوله : «وَأكْرِمْهًا؛ يريد إصلاحها وتجميلها بالدهن» وما يجري مجراه مما يحسن به 
الشّعَرُء فيكون ذلك إكرامًا وصيانةً من الشَّعَثِ والدوابٌ والوّسَخْء ولذلك كان أبو قتادة 
الغانية!2 : 
قال الإمامٌ: ثم تعارضت هنا الأحاديث. فَرْوِيَ عنه يكل أنه نَهَى عن التّرَجْل إِلأغِب"© . 
والحديث الآخر: كان رسول الله يكل ينهانا عن الإرْفَاء والإزقَاهُ: التّرَجْلُ كل يوم””. 
(1) في الموطأ (2731) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 1994).» وسُوَّيْد (661): والقعنبي 
عند الجرهري (828). 
(2) أحخرجه أبو داود (4163 م) من طريق ابن وهب, وابن عبد البر في التمهيد: 10/24. 
(3) ألخرجه ابن عدي في الكامل: 46/3 وابن عبد البرّ في التمهيد: 10/24 من طريق خالد بن إلياس» 
عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به» كما أخرجه البزار في مسند كما في مجمع الزوائد: 
5 2. وقال الهيثمي : #وفيه خالد بن إلياس وهو متروك»). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 269. 
(5) الفقرات الأربع الأولى من هذا المسألة مقتبسة من الاستذكار: 77/27 79. 
(6) أخرجه: 86/4. وأبو داود (4159) والترمذي (1756) وابن حبان (5484)»: ويقول عنه الباجي في 
المنتقى: 7/ 269 «وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت» قلنا: وهو صحيح لغيره. 
(7) أحخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (569)» وأبو داود (4157): والنسائي في الكبرى 
(9319)» وابن عبد البر في التمهيد: 2.11/24 والاستذكار: 78/27 79 من حديث ابن بريدة. 
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ولحاي را بي حب جو مووي اللو تيك 
وفت» وأمًا غيره فلا . 
راق يسول اه فخا فاقر الرزأس» فقال: (إِمَا أنْ تَحْسِن إلى شَعَرِك َِمّا أن 
ار ش 

ذرأق وَخْلَدُ قازر اللحية نقال* لك كر أخذك خلين؟ 9 

قال الإمام: وفي هذا الحديث التدب إلى التظافة وإلى الرَّيّ الحسن؛ لأنْ ذلك من زِيٌٍّ 
الإسلام وأهل الإيمان» والشُعْوئّة وسُوء الهيئةٍ من زِيّ الكداره والقياطين ولذلك ساق مالك 
في هذا الباب» قال: كان رسولٌ الله في المسجدء َدَحَلَ رَجُلُ تَائْرُ للحي والوؤأس» فأَشَارَ 
ِلَيِْ رسول الله بيده أَنِ احرج , كاله وريد إصلاحٌ شَعْرِ رَأسِه وَلِحْيْتِهِ . كَنَعَلَ الرّجُل ثُمْ رجم. 
تقال ستول الله : الس هذا خَيرًا ب أن بتي أَحَدُكُمْ تَائِرَ الوّأس كَأَنْهُ شَيْطَانو© . 

الالئة : 

وفى بعض طرق الأحاديث ؛ أله رأى رَجُلاً عليه ثيابٌ وَسِحَةٌ فقال: «أَمَا كَانَ يَجِدُ 
هذا ا انه اك" يحثُ على النظافةٍ والرّيّ الحَسَن. 

الرابعة 0 

ما الَتَشْبيه بالشيطان» فلِمًا يقمٌّ في القلب من ف قبح الصّورة والهيئة والبغضة لذلك. 
والله أعلمُ. وقد قال تعالى في شجرة الزقُوم : ا كنم رموس الشّبطِين »© على هذا 
المعنى» والله أعلم. وقد بَيْنَا معن النّرَجَل وإصلاح الشّعَر فيما تقدم. 
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(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (448)» وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 77/27 - 78 من طريق 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن رسول الله. 

(2) أخرجه الطبراني في الأرسط (8290). وفى الصغير (1079) من حديث جابر. وذكره ابن عبد البر 
في الاستذكار: 77/27 78» قال الهيشمي في المجمع: 164/5 «رواه الطبراني في الأرسط عن 
شيخه موسى بن زكريا التُسْتَرِيّ وهو ضعيف»»؛ ورواه أبو داود أيضًا في المراسيل (448) من 
حديث مجاهد. ش 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2732) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1995): وسويد 
(661). 

(4) أخرجه أبو داود (4062 م)» وابن حبّان (5483)» وابن عبد البر في التمهيد: 52/5 53» كلهم من 
طريق الأرزاعي؛ عن حسأن بن عطية» عن محمد بن المنكدر. عن جابر. 

(5) أغلب هذه الفائدة مقتبسٌ من الاستذكار: 80/27. 

(6) الصافات: 65. 


باب ما جاء في صَبْغْ شمر 2 417 
بابُ ما جاء في صَبغ الشعر 
قال الإمام: ليس في هذا الباب حديث مُسْئَدٌ ولا مُرْسَلُ غير ما استدل به من خبر 


عبد الرّحمن بْنِ الأسودٍ بن عبد يَعُوتَ”'. 


الفوائد اثنان : 

الفائدة الأولى © : 

قوله: «إِنَّ عبد الرّحمن بن الأسود كَانَ أَبِيِضَ الرّأس واللْحْيّة؛ يريد من الشّيْب. 

القانية 30 , 

قوله: «فَعَدَا عَلَيْهِمْ وَقَدْ حَمْرَهُمَا؛ يريد حضَبَهُما بالحمرة» فاستحسنّ القومٌ ذلك منه 
وفَضلوهُ على البياض» فأعلمهُمْ عبد الرَحمن أنْ عائشة زَُوْجٌ التبئ كل أُقِسَمَتْ عليه 
لَيَصْبِعَنْ واخيرةة أن أبا بكر الصَدَيق رضي الله عنه كان ص وذلك أنه" رُويٌ عن 
أبي بكر أنه خضب بالحناء والكقَم 7 وكذلك رُوِيَ عن عثمان بن عفان» وأنس بن 
مالك وجماعة. وهذا يدل على أن الي ي لم يَخْضِب؛ ولو خخضَبَ كان تعلقها بِفِعْلِهِ 
أنِيّن وأوضح من تُعلقها بفعل أبيها. وقد قال مالك في غير «الموطأ»: لم يصبغ رسول 
لله ولا عمرء ولا علي بن أبي طالبء ولا أبيُ بن كَعْبء ولا السَائب©» ولا سعيد 
بن المسيّب» ولا ابن بات" . 

قال الإمام: وقد تعارضت الأثارٌ هناء ورُويَ عن عثمانَ بن مُوْهَبِ قالع رايت شا 
رسول الله يك أحْرَجَنْهُ إلى أمْ سَلَّمَة مخضوبًا بالجئاء وَالكته(© . 


)١(‏ «وذلك أنه» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام. 

(1) الموطأ (2733) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1996). 

(2) هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى: 270/7. 

(3) هذه افائدة مقتيسة من المنتقى: 270/7. 

(4) في الموطأ (2733) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (5894)؛ ومسلم (2341) من حديث أنس . 

(6) هو السائب بن يزيد. 

(7) قال مالك في العتبية: 286/18 «ما علمتٌ أحذا ممّن مضّى كان يصبغ به [أي بالسّواد]». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (25009). وأحمد: 296/6؛ 319: 322»: وابن ماجه (3923)» والبيهقي ني 
الشعب (6400)) وأخر جه البخاري (5896) بدون لفظي «الحناء والكتم». 


وقيل لمحمد بن علي : أكان على يَخْضِبٌ؟ قال: قد خضب من هو خيرٌ من رسول 

فيحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن يريد بهذه الآثار أنه كان يجعل من ذلك في شَعَره ما 
يحسئه وَيُلَينُه دون أن يكون شَعَره يحتاج الى ذلك العا 0 

ومعنى الآثار التي نفت الخِضَّابَ؛ أنه لم يكن شَعَرهُ أبيض يُغْيّره الخِضّاب» فلم 
يكن يجعل من ذلك ما يجعله على وجه الخْضّاب الذي يُغَيَر البياض. 

وقد قال عبدٌ الله بن هَمًّام؛ قلتٌ لأبي الدَّرْداء: أكان رسول الله كَل يَخْضِبُ؟ 
فقال: يا ابنّ أخي, ما بِلْمْ منه الَشّيْبُ ما يَخْضِبُ. ولكئه كان منه لههنا شَعَراتٌ بيض» 
وكان يغسلهما بالجناء وَالسُدْد© . 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأ ول 

قال مالك فى صَبْعْ الشّعرٍ بالسّواد: «لم أسممٌ فيه شيئًا معلومًاء' يريد أنه صَبْمُ 
لم يستعمله لني 3 في شُعَرِ . 

وقد خضب بالسّوادٍ م : المحارة عقعدون خا اقش ا 


وخْضْبٌ بها" محمد بن علء(8 ' وجماعة من التابعين. 





)١(‏ مء ج: «البياض»»2 في المنتقى: «لبياض؟6. 
(') «به» زيادة من المنتقى. 


(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد : 81/1» وذكره المزي في تهذيب الكمال : 1 467 من حديث 
سَدِير الصِيْرَفِيٌ ؛ عن 58 

(2) ألخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 81/21. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7. 

(4) في الموطأ (2734) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1997). 

(5) وفي العتبية: 198/18 :وسيل مالك عن الخضاب بالسّوادء فقال: ما علمتُ فيه التهي». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (25025) عن أبي عشانة المعافري . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25017) عن قيس مولّى خباب . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (25023) عن عبد الأعلى. 
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المسألة الثائية0 1 : 
قال مالك : «وَئَرِكُ الصَبْغْ كُلَهِ وَاسِع يريد أن الصّبْعَ ليس بأمر لازم ؛ وقد 
لصبغ يريد أن الصَبْعٌ م زم 


بسي م رين الاب وعلىّ بن أبي طالب . 


أحدهما: أن يكرن أمرًا معتادًا ببلد الإنسانٍء فَيَسُوعْ له'"“ ذلك؛ فإنَ الخروج عن 


الأمر المعتاد يَشْهَدُ ويُسْتَمبَح . 


من لا 


والثاني : أن من الئاس من يُجَمْلُ شيبه: فيكون ذلك أليّق به من الصّبْْ. ؛ ومن النّاس 
يُجْمُل شَيْبَه ويُسْتَبِشَمٌ” " مَنْظَرُة فيكون الصَّبْمُ أجْمَلَ به. 

المسألة الثالثة© : 

0 فقال: ما علميّه حرامّاء وتركه أحبٌ إلىّ. 

وقال ابن القاسم: أكره أن يُفْرَض اا وهو عندي شَّبِيهُ2*7 بالتتف . 

المسألة الرّابعة27: الخضاب بالوشمة 

يِل عنه سعيد بن جُبيرٍ فقال: يَكْسُو الله العَبْدَ في وَجْههِ الثُورَ نَم يُطفِئُُ بالسْوَاِا” . 


ف: «وذلك يتصرف عندي على»؛ وفي المنتقى: «وذلك عندي ينصرف إلى»2. 
م؛ ج: افليتسوغ به»"») ف: «فليسوغ له والمثبت من المنتقى . 

في المتتقى : (ويستضنع؟ . 

م: «اشبهاء وفي المنتقى: «يشبه» وكذلك في العتبيّة . 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7. 

في الموطأ (2735) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1997). 

وقال في العتبية: 166/17 «وسئل مالك عن الصّبغْ بالحئاء والكتمء قال: ذلك واسم». 

يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 1617/18 أنه لا اختلاف بين أهل العلم في جواز صبغ الشعر 
وتغيير الشيب بالحناء والكتم . ظ < 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7» ونقلها الباجي بدوره من العتبية: 17/ 2399 سماع أشهب 
ابن عبد العزيز عن مالك . ْ ٠‏ 

في المنتقى: «ما أحبٌ نتفهء وأكره...؟2 وفي العتبية : «ولا أحثٌ نتفّه . . .2. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 89/27 90. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات: 267/6» وابن أبي شيبة (25032): ومن طريقه ابن عبد البر في 
الاستذكار: 89/27: وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: 337/4. 


يب م ل ل ا ايك الجاع 
*وكان محمد بن علي يَخْضِبُ بالحئاء*”"' والوَسْمَةِ؛ تُلكَيْن جِنَاء وثُلْثِ وَسْمَة". 
وهو عندي جائزٌ كما تقدم بيانّه . 
المسألة الخامسة© : في خضاب اللّحية بالسّواد كلها 
فهو على الكراهية عند الفقهاء أجمعء إلا لأهل الحروب غلظة على العدرٌ 
وظهورًا. 
وكان عُقَْبَةٌ بن عامر يُنشِدُ في ذلك0© : 
نُسَوْهُ أملاها وتَأْبَى أصولها ولا خيرٌ في الألى إذا نَسَدَ الأصل 
وكان الحسن بن علئ يقول© © : 
انْسَوَدُ أفلامَا وتأبَى أَصُونُهَا َلَيتَ الذي يَسْوَدُ منها هُوَ الأصلٌ 
وكان هُشَيْمٌ يخضبُ بالسَوادِء فأتاهُ رجلٌ فسأله عن قول الله تعالى: #وجاءكم 
لتَزِرٌ4””. فقال له: قد قيل : [نه الشيب© . فقال له السّائل : فما تقول فيمن جاءة نذية 
من ربّه فسَوٌدٌ وجهّه ؟! فترك هُشَّيمٌ الخضابٌ بالسَوادٍ. 


باب ما يُؤْمَرُ به من التَعوؤذد 
فيه حديث خالل , بن الوليد؛ قال : يارسول أللّه » ني أَرَوْعُ في مَنَامِي فقال له 
رسول الله عََِاةِ : دقل أغرة بَكَلِمات الله التَّامّاتَ از غْضْبِه وَعِقَابهِ ور عِبَادِهِ وَمِنْ 
هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضرُونِ»7 . 


)١(‏ مابين النجمتين مستدرك من الاستذكار. 

(1) أخر-ه ابن أبي شيبة (25408) (ط. الرشد). 

(2) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 90/27 91 

(3) رواه ابن سعد في الطبقات: 344/4. وابن أبى شيبة (25409 ط. الرشد). 

(4) روه المبرد كما في العمدة لابن رشيق: 5/1 

(5) فاطر: 37. 

(6) انظر تفسير الطبري: 22/ 142. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (2737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (0)1999 وسويد 
(750). 
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الإسناد”!؛ : 


٠ 5‏ 0 5 )000 5 022 
قال الإمام : هدأ الحديث محفوظ من رواية أهل الحديث”١‏ ؛) معروف صحيع 


مرَسَلَدُ ومشتدا. 


المعاني والفوائد : 

الفائدة الأولى : 

قوله: إِنْ خالد بن الوليد كان يُرَوْءٌّ من نّ الليل؛ فقال له: (إذا أننت زراشك فقل: 
أعودٌ بكلمات الله الامة» الحديث . 

فى هذا الحديف: 55 خالد نين الوليدد ولس هر طالك بق الوليد اووس 
وإنّما هو خالد , بن الوليد بن المغيرة. 

وفي هذا الحديث© : التّعوّدْ بكلمات الله؛ والاستعاذة”" لا تكون بِمَخْلُوق 
وكلماتٌ الله منّ الله؛ وليس من الله * شيء مخلوق”7 . 

الغانية(5) : 

قوله: «قُلْ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله الّامّةة وصمُها بالتّمام على الإطلاق» يحتمل - والله 
أعلم ‏ أن يريد بذلك أنه لا يدخلّها نقصٌ وإن كانت كلماتٌ غيره يدخلّها النتقص. 

ويحتمل أن يريد بذلك المفاضلة. يقال: فلان تام وكامل» أي 0 

ويحبَّملٌ أن يريد به الثَابتَ حكمهاء قال الله عز وجل : لوَتَدَتْ كِمَثُ و 


)١(‏ في الاستذكار: «أهل المدينة». 

00( م فاء ج: «والإشفاء» والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 92. 

(2) قوله: امعروف يع من زيادات المؤئف على نص الاستذكارء وانظر التمهيد: 109/24. 

(3) الكلام التالي مقتبسٌ من الاستذكار: 27/ 93. 

(4) يقول ابن عبد البرٌ في التّمهيد: 241/21 «وفي هذا الحديث من الفقه أيضا: أن كلام لع و 
غير خلرق4 بوعلن ذلك أهل الكلة أجمعون: وهم أهل الحديث والرّأي في الأحكام ؛ولو كان 
كلام الله أو كلمات الله مخلوقةء ما أمر رسول الله كلِ أحدًا أن يستعيذ بمخلوق ؛ دليل ذلك قول 
لله عز وجل: «وَأنَمُ كن بول سَفِينا عَلَ أله سَطَطًا» [الجن: 6]:. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(6) الأعراف: 137. 
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القالئة7!) : 

قوله: «مِنْ'' عُضَبهٍ وَعِقَابهِ وفيه نكتةً أصوليّة» وذلك أن تعلم أنْ غضب الرّبُ 
تعالى يرجع إلى الإرادة؛ فمعناه على هذا: إرادةٌ عقربة من غضب عليه» وقوله: «وَعِمَابِهِ) 
راجع إلى معنى واحدٍ. 

الدابعة0© : 

قوله : وَشَرٌ عِبَاده"'» يحتمل أن يريد به أنْ شر عَذابه ما كان في الآخرة على وجه الانتقام 
والعَضْبٍء وما كان في الدنيا من الأمراض والآلام على سبيل. التُكفير لا يوصف بذلك . 

ويحتمل أن يريد أنْ عذابه كله مما يوصف بالشّرٌّء وإن كان من الأمراض في الذنيا 
والآلام مما تُكمْر به الخطايا لا يوصف بأنّه عذابٌ. 


اللخامسة(0 : 

قوله: «وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيّاطِين» قال علماؤنا: معناه أن تصيبنى . 
0 ه(4), / | 

السادسة” *: 


قوله: «رَأَنْ يَحْضُرّرنِ؛ يحتمل أن يريد به أن يكونوا معي» دعاءً في إبعادهم عنه 


فى كان مختص أن يحضرة من يتأدى الناس به. 


ويحتمل أن يريد به أن يكون معناه ممنوعا؟. أى بهزمن ”© يمع ونقل؟ يمرن ركون 77 , 


)١(‏ مء فء ج: «ومن» والمثبت من الموطأ. 

(؟) مء فء ج: «عذابه» والمثبت من الموطأ. 

(9) (ل» زيادة من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «ومكان» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(5) في المنتقى: «ممنوع». 

(7) مء فء ج: «من به» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7 مع بعض الزيادات. 

(5) تفرّدت نسخة ف بزيادة ليست في الأصل المنقول منه وهو المنتقى» وقد رأينا إثباتها في هذا 
الهامش» وهي: «وقال أهل المعاني: أن يصيبني أحد بسوء. وقيل في قوله: كل شرب محتضرء 


أي مصيب منه صاحية» . 


باب ما يُؤْمَرٌ به من التَمَؤذ 041 

القابي 0 

قوله في بعض طرق الحديث: «أَعُودُ بِوَجه الله الكريم؛©) يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن 

ويحتَّمِلٌ أن يكون صفةٌ لله تعالى من جهة اللْفْظِء وأمّا من جهة المعنى فعلى ما 
تقذمٌ ذِكْرٌه . 

القامئة0© : 

قوله: «الْتَي ل يُجَاوِرُهُنٌ بَرْ وَل فَاجِر» يحتمل أن يريد به والله أعلم : لا 

ويحتمل أن يريد به: لا ينهي علم أحدٍ إلى ما يزيد عليها. 

والفاجر مَنْ كان ذا فجورء والله أعلمُ. 

التاساية20 : 

قوله: «رّمَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَغْلَُ» هذا إِنْما ورد في قول كَعْبٍ الأحبار. 
فيحتّمل أن يعتقدٌ أن من أسماء الله عرّ وجل مما لا يعرفه *هو وإن عرفه غيره من 
الناس. ويحبّمِل أن يريدٌ به”'' أنْ فيها ما لا يعرفه*”" أحدٌ. وقد رُوِيَ عن النْبِيّ يله في 
الصّحيح: (إِنَّ لله يَسْعَةَ وتسْعِينَ اسْمًا مئّة إلا وَاحِدّاء مَنْ أخصَامًا دَحَلَ الجَئةه!”2 وهذا 


)١(‏ «به» زيادة من المنتقى. 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصول الخطيّة بسبب انتقال النظرء وقد استدركناه من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(2) أخرجه ضمن حديث طويل في الموطأ (2738) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2000)» وسويد (751). 

(3) هذه لهائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(4) في الموطأ (2738) رواية يحبى. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 272/7. 

(6) جزء في حديث في الموطأ (2740) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2001): وسويد 
(752). 

7) أخخر جه البخاري (2736)؛ ومسلم: (2677) من حديث أبي هريرة. 
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يقتضي أنّها ممًا يمكن أن يُخْصَّى ويُعْلّم؛ وهو الأظهرء والله أعلم. 


ما جاء في المْتَحَابِينَ في الله تعالى 
فيه حديث أبي هريرة”!'؛ قال: قال رسول الله كَليِ: «إِنَّ اللّهَ تَباركَ وتَعالى يقول 
يوم القيامة: أينَ المْتَحَابُونَ لِجَلالِي» اليوم أَظِلَهُمْ ني ظِلَي يَوْمَ لآ ظِلَ إلا ظِلي؟ . 
الإسناد : 


قال الإمام: الحديث صحيمٌ متْمَنُ عليه خرّجه الأيمّة . 


الفوائد والمعاني : 

الأولى © 

قوله: «المْتَحَابُونَ لِجَلالِي؟ أي: المتحابّون فِىّ» ومن أجليء؛ إجلالاً ومحبّةٌ في 
وابتغاة مرضاتي . 

قال الإمام: والمعنى فيه: أن يُحِبٌ الرّجْل أخاه في الله تعالى محبّة خالصة؛ لا 
يحبّه لشيءٍ من عَرَضٍ الدنياء إِنْما يحبّه لأنّه عالم بالل عزْ وجل مؤمنٌ به. مخلص لهء 
ويحبّه لدعائه إلى الخيرء ولفعله الخير؛ وتعليمه الدِّينَ» والدّينُ جماعٌ الخير كلّه. فإذا 

حبّه لذلك فقد أحبٌ الله تعالى. 
وقال علماؤن : قوله : «لِجَلالِي! يريد به والله أعلم - لعظمته علو شَأنه . 


(1) فى الموطأ (2741) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2»)2004 وسَوَيْد (652)» والقعنبي 
دك الجرهري (454)» وعيد الله بن المبارك في مسنده (5)» والزهد (711). والحكم بن المبارك 
عند الدارمي (2760)» وروح بن عبادة عند أحمد: 535/2» وابن مهدي عند أحمد أيضًا: 2/ 
7 وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي في الشعب (8989). 

(2) أي متفق عليه من الأيمة» لا على الاصطلاح المعروف» فالحديث أخرجه مسلم (2566) من طريق 
قتيبة بن سعيد عن مالك» ولم يخرجه البخاري» وانظر العلل للدارنطني : 8. 

(3) أخرجه من غير طريق مالك: أحمد: 4370/2 وابن أبي الدنيا في الإخوان (4)» وانظر تعليقاتنا 
السَابقة . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/27 101. 


(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 2273/7 وقد اقتبس هذا السّطر فقط ثم استأنف النقل من 
الاستذكار. 


سسا ات السك 

قال الله عر وجل: #قْلٌ إن كشر تون اله تبون بك امه 

وروي في الحديث الصّحيح من وجوه كثيرة؛ أنْ رجلا سأله فقال: يا رسول الله 
المَرْهُ يُحبٌ القومَ ولَما يَلْحَقْ بهم؟ فقال رسول الله كلهِ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ70 , 

وفي الصَحيح : أنْ رسول الله يله قال: ١أَرْئقُ‏ عُرَى الإيمانٍ الحبُ فِي الله عَرّ 
وجل وَالْبُْض فِي اللَهِ عز وجلٌ»”© . 

ومن حديث ابن مسعودء قال: قال لي رسول الله كَلخَ: «يا عبدٌ الله بن مسعودء 


أَنَذْرِي أي عَرّى الإيمان أَوْئْقُ؟ قلت : الله عر أعلم . قال: الوّلايةٌ في اللّهِ عر وجل 
الْحْبُ فيه» والبخْض فيه»)0 , 


مه بم 


زمن جد يثِ ابن مسعود؛ قال: «أَرْحَى الله إِلَى نَبِيّ مِنَ الأنْببَاءِ أن قُلْ لِمُلانٍ 


الرّاهِدِ: ما مد فِي الذَنيَا نَتَعَجَلْتٌ به رَاحَةَ تَْسِكَ. وأمًا انْقِطاعُكَ إِلَىّ فَقَدْ تَعَرْرْتَ بي؛ 
تكاذا ععلك: نيعا لى علفك؟ قال : .يااوت» .ومالك عل قال هن والنث ون ولا ار 


عَادَيْتَ فى عَدوَض؟700 , 


وفي الحديث: «حُبُ الأنْصَارٍ إِيمَان وَبُمْضْهُمْ يِفَاق© . 

(1) آل عمران: 1 

(2) أخرجه البخاري (6169)» ومسلم (2640) عن عبد الله بن مسعود. 

030 أحخر جه الطيالسي (747)» وابن أبى شيبة (2»)34338 وابن أبى الدنيا فى الإخوان (1)؛ وابن عبد البر 
في التمهيد: 431/17 من حديث البراء بن عازب. ١ ١‏ 

(4) رواه الشاشي في مسنده (772)» والعقيلي في الضعفاء: 409/3»: والطبراني مطوّلا في الأوسط 
(4479): والصغير (624)» والحاكم: 480/2: وأبو نعيم في الحلية: ١177/4‏ والبيهقي في الشعب 
(9510)» وابن عبد البر في التمهيد: 430/17. قال الهيثشمي في المجمع: 1/ 163 «رواه الطبراني في 
الأوسط والصّغيرء وفيه 59005 الجعدء قال البخاري : منكر الحديث». 

(5) أألخرجه أبو نعيم في الحلية: 10/ 20316 والخطيب في تاريخه: 2201/3 وابن عبد البرٌ في التمهيد: 
7 هكذا موقوفاء ثم رواه: 433/17 434 مسندًا وقال في عقبه: «هذا الحديث لم يسنده إلا 
محمد بن محمد بن أبي الوردء والناس يوقفونه على ابن مسعود. . . قال الإسفراييني: هذا حديث 
غريب ورجاله ثقات. تفرّد به ابن أبى الورد» عن سعيد بن منصور. قال أبو عمر: أما قوله في 
هذا الحديث: ورجاله ثقات» فلس كنا قال ؛ لأنّ حميد الأعرج هذا الذي يروي عن عبد الله بن 
الحارث» مُتْكر الحديث عند جميع أهل العلم بالتقل». 

(6) أخرجه أحمد: 3. ومن طريقه ابنه عبد الله في فضائل الصحابة (1417)» والمروزي في تعظيم 
قدر الصّلاة (480). قال الهيئمي في المجمع : 0 «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
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وقوله لعليّ بن أبي طالب: «لآ يُحِبّكَ إلا مُؤْمِنٌ وَلا يبغضك إلا مُنَافِقٌ” ''. 

وقال جابر بن عبد الله: ما كنا نَعْرفٌ المَُافِقِينَ إلا ببُفْض عَلن © . 

قال الإمام: والحبٌ في الله هو حب أَوْلياءٍ الله. وهم الأتقياءً العلماءٌ بالل 
المعلّمونَ لدين الله العاملون به. 

القائية!3) : 

قوله: «الْيَوْمَ َظِلْهُمْ ني ظِنْي)» قال علماؤنا: يحتمل أن يريد به أنْ التاس يضجَون 
يوم القيامة» وتدنو الشَّمسٌ منهم. فيشتدٌ عليهم الحرّء ولا ظلّ ذلك اليوم إلا ظله. فمن 
أَظلّهُ اللهُ ذلك اليوم فقد رَحِمَهُ وفار. 

وقوله: «فِي ظِلّي؛ قال علمازنا: ظلّ الله سِيْرُهُ ومن ذلك قولهم: أنا في ظلّ 
فلان» أي في سِثْره . 

ويحتمل”' أن يريد أكنه من المكاره» وأكنفه في كََفِي وأكرمه» ولم يرد شيئًا من 
الظل ولا الشّمسء إِنْما أراد ستر الله . 

حلذينك أبى :هريرة”* 1 أنه قال 2 #اسَنعة 
عليه خجه الأيئة0. 

وفي «مسلم»”' غريبة» قال فيه: «وَرَجُلُ تَصَدَّقْ بِصَدَقَةء كُلَم تَعْلَمْ يَمِينْهُ مَا أَنْقَفْتْ 


2 
م 


1 الله في ظِلَه» الحديث» صحيح مسَفقٌ 


2 
خا م 


(1) أخرجه الحميدي (58). وأحمد: 94/1. 95. وعبد الله بن أحمد فى فضائل الصحابة (948, 
1 والترمذي (3736) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». والنسائي: 115/8»: وفي الكبرى 
(11749): وخصائص على (102): وأبو يعلى (291): وابن حبان (6924). 

(2) أخرجه أحمد في الفضائل (1110) والطبراني في الأوسط (2214) . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 273» مع بعض الزيادات التي نعتقد أنها ساقطة من المطبوع من 
المنقن:. 

(4) قائل هذا الاحتمال هو عيسى بن دينارء نص على ذلك الباجي . 

(5) في الموطأ (2742) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2005)؛ وَسُوَيْد (653)»: والقعنبي 
عند الجوهري (325). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (10) ومعن عند الترمذي 
(2391).: وابن وهب في شرح مشكل الآثار (5844) . 

(6) ألخرجه البخاري (6806). ومسلم (1031). 

(7) كالإمام ابن حبان (2»)7338 والبيهقي: 87/10. والبغوي (470). وابن عبد البرّ في التمهيد: 280/2 
وغيرهم . 

(8) الحديث (1031). 
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شِمَالهُ» وججبميع المصنفات يقولون: «فَلْ َعْلُمْ شِمَالَهُ ما أَنْفْقَتٌ يَمِينُّه). 
الفوائد 10 

في فضل الإمام العادل. وفضل الشَّاب التاسكِ. وفضلٍ المشي إلى المساجد 
والصَّلاةٍ فيها وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» وفضل الصَّدقَوٌء وفي المتحابين في الله وفي 
العينٍ الباكية من خشية الله وفضلٍ الصدقة في الس والعلانية» وفي فضل العفافٍ والتارك 
شهوته خوفا من الله وحياءً منه وتصديقا بوَّعدِه ووعيده آنا" كثيرةٌ يطول الكتاب بذكرها 
وسردهاء ولكن أَبيّن كل واحدٍ على بعض ما قيل فيه؛ وهي سبع”*': 

0 اوه هر مر ظاهر “0 أنه أراد 3 0 ومن م مجراة ين أيك 
البصري : و كانت لي وعرة مستجابة لجعلتها في إماء 0 

١ 0 إلغا:‎ 

قوله: «شاتٌ نشأ فى عبادةٍ الله» يَحْثَمِلُ أن يريد به أنه أقلّ ذنوبًا وأكثر حسنات 
ممّن نشأ في غير ذلك». ثم عبد الله وتاب إليه فى آخر عمره وعند شيخه. 

الغالعة0© : ْ 

قوله: «ورجلٌ كَليْهُ مُعَلْنْ بِالْمَمْحِدٍ إذا خرجٌ منهُ حتّى يعود إليه؛ معناه ‏ واللّهُ أعلم ‏ 


. م: «الفوائد المطلقة وهي سبع : الأول قوله إمام عادل؛. ف : #وفيه سبع فوائد. الأول: قوله إمام عادل؟‎ )1١( 
م فاء ج: افيه» والمثبت من الاستذكار.‎ )0( 

(6) م: دوهنا آثار؛» ف: ١كذلك‏ آثار؛. 

(4) في كل النسخ المعتمدة: «الأول؛ الثاني» الثالث. .. الخ ولعل الضصَراب ما أثبتناه. 

(4) في المنتقى: «وظاهره». 

(1) مدخل الفوائد مقتبس من الاستذكار: 107/27. 

(2) النُصف الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: 273/7. 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 176/1 على أنه من قول الفضنيل بن عياض. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 


أنه ينوي الرّجوع إليه ويرتّقب وقت توجهه إليه. ا لأن مَنْ 
نَوَى حَسّئّة فلم يعملها كُتِبت له حسنة» وإن عملها كُيَيَتْ له عشرًاء بكرم اللهِ. 

الرابعة”!) : 

قوله: «وَرَجَلانٍ تَحَابًا في الله اجتَّمَعَا على ذلك وَافْتَرَكَا عليه؛ فقد قال مالك : 
الحب في الله والبغض في الله من الفرائض. واجتماعهما على معنى أنْهما يجتمعان بسبب 
تحارهها .فى اده (ررطترقارخلن يذلاك 

ويحتمل أن يريد به: ألهما يفترقان من أجل ذلك» ينفره''* كل واحد منهما بِعَمَلٍ 
صالحء يكون الانفراد حينئذ أفضل . 

الخامسة(2) . 

قوله: «وَرَجِلٌ ذكرَ الله خَالِيًا فَمَاضْتْ عَيْئَاةُ» خصٌ كليٍ الخالي بذلك؛ لأنْه أبعد من 
0 والسونة وطلب الذكرء فما كان فى حال الحَلُوَة ة من ذكر الله تعالى واستشعار 

خشيته حنّى تفيض عيناه؛ فإنّه خالص لله تعالى لا يشوبه غيره. 

والح والفكرة في أمر الآخرة نافعة؛ وخوف الله 4 وذِكد الجنَةٍ والئَارٍ والحساب 
والعقاب نافع *' للقلب؛ لا على ما تفعله الضوفية من الانفراد والتذكير في الله تعالى حتى 
تذُعي عند ذلك حال المكاشفة؛ فإِنّْه أمرٌ لا يدرك إلآ في نادر من الحََلْقٍ . 

. الساد :30 , 

قوله: «وَرَجِلٌ دَعَنْهُ امرأة ذات حسب وجْمّالٍ يريد والله أعلم ‏ دَعَتْهُ إلى نفسها. 

ويحتمل أن يريد على وجه الكانون عر أنه لا يقوم بما يجب عليه لها. 

ويحتمل أن تدعوه إلى غير ذلك مما لا يحل فيمتنع منه. وخخْصٌ كلِ ذات الشّرف 
والجمال؛ لأنْ الئاس فيمن تجمّعت”" لها هاتان الخصلتان أَرعَُبٍ وعليها أحرص . فإذا 





)01( ف: «يتفرداء وفي المنتقى: «لينفرد . 


69 م؛ ج: (نافعة). 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 
(2) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 273. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 
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قال: إِنّي أخاف الله كان امتناغه من ذلك مخافة الله وإيثارًا لما عنده. 

ويحتمل أن يريد بقوله: (إلى حاف اللْه) أنه قال لها ذلك وراجعها 0 وأظهر 
لها امتناعه”'؟ عليها. 
أعلم. وهذا عندي أفضل السبعة لأنّه مقام عظيه”” . 

السابعة : 

ذكَرَ فيه إخفاء الصّدقة» وقد اخْتّلِف فى ذلك. 

فقال قوم: صدقةً السّرٌ أفضل بهذا الحديث. 

وقال قوم: صدقةٌ العلانية أفضل» لما في ذلك من إظهار فضلٍ الخير وتنشيطٍ 
الناس فيه. وقد بِينْاه في «١كتاب‏ الرّكاة؛ . 

حديث أبي هريرة ©؛ أنْ رسول الله كَللةِ قال: (إذا أحبٌ الله العبدٌ. قال لجبريل : 
قد أحببثٌ فلانًا نَأْحِبّهُ ثمّ يُنَادِي : في أهل الشماء: ِنّ الله قد أحبٌ فلانًا كَأَجِبُوهُ». ومِثل 


ذلك في البَعْض . التوزيك عي كله الأو '. لا كلام فيه . 


الفوائد : 

قال علمازنا: في هذا الحديث أن جبريل عليه السشلام هو صاحب المحبّة والبغعض» 
اطع واد اع وا ا لوو ستو 
0 2 َامَمُوأ ١‏ يَصَيِدا 558 2-3 07 ا 25 5 ل 90 5 


. فى: («ذلك» وراء -حجايه؛‎ )١( 
(؟) في المنتقى: #وجه امتناعه».‎ 


000 هله العبارة من زيادات المؤلف على نصّ المنتقى . 
20 في الموطأ (3) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2006)؛ وسويد (654): وابن 


0 (446). والقعنبي عند الجوهري (433)؛: وابن وهب عند مسلم (2637). 

(3) كالإمام البخاري (3209)» وابن حبان (364) وغيرهما. 

(4) مريم: 4. والحديث أخرجه البخاري (4731) من حديث ابن عباس» بلفظ : «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر ممًا تزورنا». 

(5) مريم: 96. 
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عباده. وقال ابن عبّاس: يحبّهُم ويحيَبهُم إلى التامر 217 

وقالى|(2) في قوله : 2 عَكَكَ 12 َه من ج(3) أي : دك إلى عاد 41 

وإذا أحبٌ اللّهُ العبدَ أَلْنَى له''' مودَة”" في قلوب أهل السّماءء ثم أَلْقَى له مود" 
في قلوب أهل الأرضر 5) 

وقال كعب: ما استقرٌ لعبدٍ ثناءٌ في الأرض حتّى يستقرٌ له في السّماء 

وقال عبد الله بن مسعود: لا تَسأل أحدًا عن وده لك. وانظر ما في نَفْسِكَ له إن 
في نفسه مِثْل ذلك. إِنْ الأزواح جنودٌ مُجَيْدَة» فما تعارف منها انْتَلَّفَء وما تناكر منها 


(06) 


اختلف7 ., 
ورُوِيٌ عن أبي الدرداء؛ أنه قال: إيَاكم ومن تبغضه قلوبكم. فأخذه منصور الفقيه 
ؤتال(65): 
شاهد'مافي مضمري من صذق و“ مضشسمرك 





)1١(‏ «له» زيادة من الاستذكار. 

(0) م: «مودته). 

(9) م: امودته». 

0( في الاستذكار: «شاهدي». 

)0( في الاستذكار: (ودي). 

(1) ألخرجه ابن أبي شيبة (34787): وهناد بن السري فى الزّهد (478)» وانظر الدَّرٌ المنثور: 4/ 287. 

(2) من هنا إلى آخر هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 27/ 9 110. 

(3) طه: 39. 

(4) ألخرجه ابن أبي شيبة (31844) وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 239. 

(5) قاله الرّبيع بن أنس» نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 239/21. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (2)35294 وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 239. 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (9041)». وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 240/21؛: وروى الجملة 
الأخيرة منه الطبراني في الكبير (10557. 8912): من حديث 3 مسعود موقوقاء قال الهيشمي في 


المجمع : 8 «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وَووَآعا أيضًا مسلم (2638) من حديث 7 
هريرة» عن النبي كي. 


)00 حول نسبة البيتين» يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: «وقيل: إنها لداود بن منصورء وهي أصح 


والله أعلم؟ . 
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نماأريدُوصفه قلبك عَئي يُخُبِرَك 
ومحبّةٌ الله إرادةٌ إثابته. 


وقيل: المحبّةٌ من اللّهِ هي : إرادة حُبٌ الجزاء وكريم المآب, والبُعْض منه: شذة 
العقاب وسوء الماب. 


ما جاء في الرُؤيا 

ذكر فى هذا الباب حديث أنس بن مالك”؟'؛ أنْ رسول الله كك قال: «الرّرْيًا 
الحَسَنَُ منّ الرّجُلٍ الصّالح جُرْءُ من سِنّةِ وأربعينَ جُرْءًا من البَوَة؟ . 
الإسناد : 

الحديث صحيحٌ خرّجه الأيمّة©©: ولكن في طرقه اختلاف ألفاظ» وقد ورد في 
الحديث: «مَنْ رَآنِي فِي المنام فقد رَآَنِي؛ فإِنّ الشّيطان لا يَتَمَئْلُ بي:2: وقوله: «إنْ 
الؤيًا من المُبَسّْراتِه وغير ذلك من الأحاديث». صحاحٌ كلها. 
الأصول”© : 

قال الإمام: والقولٌ في حقيقة الرّؤيا©: أنْها إدراكات''' يخلقها اللهُ في قلب العبد 


)000( م فاء ج: (إدراك» والمثبت من العارضة . 

(1) في الموظأ (2746) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2009)»: وسَُوَيْد (656)؛ وابن 
القاسم 210 والقعنبي عند البخاري (6983)» والجوهري (568)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند 
أحمد: 2149/3 وروح بن عبادة عند أحمد أيضًا: 126/3 وهشام بن عمار عند ابن ماجه 
(3893)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7624). 

(2) انظر تعليقنا السابق. 

(3) أخرجه مسلم (2266) عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري بنحوه (2990) عن أبي هريرة. 

(5) انظره في العارضة: 123/9 124. 

(6) يرى الإمام المازري في المعلم: 116/1 أن المذهب الضّحيح ما عليه أهل السَُنَّةَ وهو أنْ - 


5202 كتاب الجامة 
على يدي المَلّك أو الشيطانء إمّا بأمثالها''؟. وإمًا أمثالاً بكناها(”"'. وإمًا تخليطًا. ونظيه 
ذلك في اليقظةٍ الخواطرٌء فإنّها تأتي على نَسَقَ في قصدٍء وتأتى مسترسلة غير محصّلة. 
فإذا خلق الله ذلك في المنام على يدي المَلْكِء كان وحيًا منظوماء وبرهانًا مفهومًا. هذا 
نحو كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. والّذي صار إليه القاضي أبو بكر بن الطيب 
أنها اعتقاداتث. وإِنّما دار هذا الخلاف بينهُما؛ لأنه كد يرى نفسّهٌ بهيمةً أو ملكا أوطائراء 
وليس هذا إدراكاً؛ لأنها ليست حقيقة» فصار القاضى إلى أنّها اعتقادات؛ لأنْ الاعتقادٌ قد 
يأتي على خلافٍ المعتقد. وَذَهِلَ عن التفطن ؛ لأنَ هذا المرئيّ مثلٌء والإدراك إِنْما يتعلق 
بالمثل . 
حديث رؤية النبي و11 : 

وقالت القدريّة : إن الرُؤْيَا لا حقيقة لهاء وتعسًا لهمء وقد بِيْنَا فسادّ قولهم في غير 

5 ع ا ته 2 . 2 2 2 0 . 9 52000 
ما موضع. وقد غلا صالح” ' فيه فقال: كل الرُؤى والرّؤيٌ بالعين التي في الرّأس حقيقة. 
وغذا ماق 

وقيل: هي مُذرَكة بعينين في قَلْبه» وهذه عبارةٌ مَجَازيّةٌ نحو ما قاله الأستاذ أبو إسحاق. 

أمَا رؤية لني عليه السلام» فلو رآه في المنام بصفته المعلومة» فهو إدراك الحقيقة. 
وإن دل على غير صفته. فهر إدراك المئال. 





)١(‏ في النسخ : «بأسبابها» والمثبت من العارضة. 

(0) في النسخ: «يكنى بها» والمثبت من العارضة . 

- الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. . وهو تبارك اسمه ‏ يفعل 
ما يشاءء ولا يمنعه من فعله نوم ولا يقظة» فإذا خلق هذه الاعتقادات» فكأنّه سبحائه جعلها عَلَّما 
على أمور أخْرٍ يخلقها الله في ثاني حال؛» أو كان قد خلقها. وانظر: إكمال المعلم: 205/7. 
والمفهم : 7/6 وقانون التأويل: 136 140. 

010( في المنام؛ وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة تعليق: 3 وانظره في العارضة : 5 ونقل 
بعضه أبن حجر في فتح الباري : 2. 

)2( في فتح الباري نقلاً عن ابن العربي : (وشذٌ بعض الصَّالحين فزعم. . ٠‏ ؟. والمراد بصالح هو صالح 
قبّةء من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» ومن تلامذة النظام؛ وحكى الأشعري في المقالات: 
433/2 - 434 رأيه في الرّؤية بما يوافق ما نقله عنه ابن العربي انظر : فضل الاعتزال: 2281 


والفصل: 5/ 19. 


اعتراض (1) 
فإن قيل: كيف يكونٌ إدراكه بصفته المعلومة”'' حقيقة؛ وهو قد أَرِمّ كما جاء في 


قلنا عنه: قد قيل ‏ وهو حقٌ : إِنْ الأنبياء لا تَغَيْرُهم الأرض. 

قإن قيل: فهل يَرْدْ الله الرُوحَ فيراه قائمًا قاعدًا ؟ 

قلنا: يكون إدراك الذَّاتِ حقيقة» وإدراك الصّفات إدزاك المّكل ليس لأعيانهاء» وهذا 
بِابٌ تَعَاطِاهٌ من لم يفهم صفاته فخلط فيه. 

وقد جاء هذا الحديث على أربعة ألفاظ صِحًاح : 

الأرّل: «مَنْ رَآنِي فَمَدْ رَآنِي فإنَ الشيطان لآ يََمَئْلْ بي»”© 


القانى: قوله: «مَنْ رَآنِي ا 
الثالث : «فْسَيْرَانِي في البعَضلةغ37, 
الرّابع : «لَكأَنمَا رَآنِي في البَقَظةو© . 


)1١(‏ قد تحوّفت هذه الكلمة في العارضة تحريفًا خطيرًا لا يمكننا رسمه في هذا التعليق؛ فيجب على 
كل من يملك نسخة من العارضة أن يصلح هذا التحريف الذي رجح أن أياد خبيئة كافرة وراءة» 
لأننا رجعنا إلى مخطوط العارضة المحفوظ بمكتبة عارف حكمت فوجدنا اللفظ سليمّاء فإلى الله 


(1) انظره في العارضة: 130/9 2131 وقد نقل بعضه ابن حجر في الفتح : 84/2 

(2) يقصد الحديث الذي رواه ابن أبي كني (8697) افن ديت أرمن بد أوسن قال قال :سول 
الله كلةِ: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه النفخة؛ وفيه الصعقةء فأكثروا علي 
من الصّلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليّ؛ فقال رجل : : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وفد أَرِمْتٌ يعني بليت؟ فقال: (إِنّ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أخرجه الدارمي 
(1572): وأبو داود (1047 م) وابن ماجه (1085): والنسائي في الكبرى (1666)» والبيهقي : 3/ 
48. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 501»: تعليق: 3 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه البخاريٌ (2997) من حديث أبي سعيد الحْدرِي. 

(5) أخرجه البخاريّ (6993) من حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه مسلم (2266) من حديث أبي هريرة. 


أمَا قولّه : «مَنْ رَآنِي» فقد ياه في وجه إدراكه . 

وأمَا قوله : «كَنَدْ رَأَى الحَنُ فتفسيره قوله: 'إِنَّ الشّيْطانَ لآ يُتَمَمْلُ بي؟. 

وأمًا قوله: «ُسَيرَنِى فى الْبَقَطقه بكه يكون معناه: سيرى تفسير ما رأى؛ 
لأته حقٌ وغَيْبٌ ألقاهٌ إليه المَلّك . 

وقيل: معناه سيراني في القيامة. وهذا لا معنى له. ولا فائدةً في هذا الشخصيص. 

وأمًا قوله : «كْكَأْنْمَا رَآَنِي» فتشبية» ووجهه: أنه لو رآه في اليَقَطَةِ لرآه حمّاء وكذلك 
هذا يكون حمقاء وكان الأوّل حمًا وحقيقة» ويكون الثاني حمًا تمثيلاً ومجارًا. 

فإن قيل: فإِنْ رآهُ على خلاف صِفَّةِ ما هو؟ 

قلنا: هي أمثال. فإن رآه حسن الهيئة حسن الأفعال والأقوال؛ مُقْبِلاً على الرّائي؛ 
كان خيرًا له وفيه. وإن رأى خلاف ذلك. كان شرًا له وفيه» ولا يلحق التّبيَ من ذلك 
شي وتفصيل ذلك في «كتب التعبير» . 

وأمَا تقسي”") الرّؤيا على”'' ثلاثة أقسام. فهي قسمةٌ صحيحةٌ مستوفية المعاني. 
وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام على حسب الطبائع الأربع. وقد نا في كل كتاب. 
ونادينا على كل باب. وصرخنا على الأنقاب» أنه لا تأثيرٌ للأخلاطٍ ولا فِعْلَء فلا وجه 
للتكرار في كل موضع . 

وأمًا قوله: امِنَ الرّجَل الصالح. جْرْءٌ. .. مِنّ النُبُوةة وإنّما قال ذلك لما يكون فيها 
في المستقبل من الأمر الصحيح. 2 

وأمَا" قوله: «مِنْ سِنّةِ وأربَعِينَ جُرْءًا مِنَ الببّرة؟ قيل : معنى هذه التّجزثئة أن نيرّة” نبيّنا 
عليه السَّلام كانت ثلانًا وعشرين» منها سنّة أشهر كانت نبوءثّه بالكُؤياء ولذلك روي عن 





)١(‏ مء ج: (نفس»» ف: (تفسير» والمثيت من العارضة كما ورد في م: «كتاب العبارة». 

(؟) مء فاء ج: «فعلى» والمثبت من العارضة. 

() مء فء والمنتقى: ١مذة).‏ 

00( م؛ فاء ج: (ما روي والمثبت من المنتقى . 

(1) انظره في العارضة: 131/9 - 132؛ 127: 128 [رقمنا الصفحات على حسب ورود النصوص]. 
(2) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 277/7. 


ما جاء في الرّؤيا . 3205 
عائشة قالت: «أَولُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله الؤْيَا الصّالحةٍ أو الصّادقَةَ فكان لا يرَى رؤيا لأ جَاءَتْ 
مثل قَلْقٍ الصُبْح6” '“؛ وسنّة أشهر من ثلاثِ وعشرين سنة» هي جزءٌ من سنّةِ وأربعين جزءًا من 
التبدة© , 

وقيل: إِنّْها أجزاء من النّبوّة على وجهٍ لم يطلع عليه . 

حديث وقع في لصحي أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني رأيتٌ ا فُطِعٌ 
فأنا أتبعه. -فقال: لا تخبر بِتَلعْبٍ الشَيْطَانٍِ بك فِي المَام . 

وتقرك أقلالختارة في تاريل اله يقارف سن يديه كاه ويقارق مبلظائه بوترول علده 
ززذاكان عبتابحرة حناه عيضا شت زول إر تدبنا دعي كلو أن عاها |70 

ما جاء في اللّزدٍ 

الأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ فى المصئّفات» ذكر مالك في هذا الباب حديث أبي 
موسى الأشعري 90, أن وضول لله كله قال : امَنْ لَعِبّ بِالئْرْدٍ فَقَدْ عَصَى الله ورَسُولَهُ). 

وعن 3 أن النْبِيّ يك قَال: «مَنْ لَعِبَ بالئّرْدٍء فَكانمًا غمس يذه في لمك 1 
جنزيرٍ»”” الحديثُ صحيخ . 


)0 م: «أبي هريرة؟» نف)» ى: (أبي بريدة؟ والصواب ما أثبتناه . 


() في هامش م كتبت كلمة: «دم» وعلم عليها بعلامة «صح). 

(1) أخرجه البخاريّ (3). 

(2) حكاه الخطابي في أعلام الحديث: 4/ 2315»: كما حكاه المازري في المعلم: 117/3 عن بعض 
الناس» والظاهر أن المقصود هو أبو سعيد السّفاقسي فيما ذكره عن بعض أهل العلمء نَقَل قوله 
أبن بطال في شرح البخاري: 9/ 518. 

(3) أخرجه مسلم (2268) عن جابر بن عبد الله بنحوه. . وانظر أحمد: 3/ 315» والتّسائي في اليوم 
والليلة (912)» وابن ماجه (3913)» وأخرجه المؤلف من طريق أبي نعيم في العارضة: 128/9. 

(4) انظر المفهم للقرطبي: 28/6؛. وشرح مسلم للنووي: 27/15. 

(5) في ابموطأ (2752) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1015)»: وسويد (674): ومحمد 
ابن الحسن (905)» والقعنبي عند الجوهري (634): وابن غزوان عند أحمد: 2397/4 وإسماعيل 
ابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1269). ظ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26142) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 176/13» كما رواه بألفاظ 
مختلفة : مسلم (2260). 


المعاني والفوائد : 

الأولى 17" : 

قال الإمام: الئْْدُ قِطمٌّ مُلُوّنةٌ تكونُ من حَشَب البَفْسِ © غير مكل امون 
وشبهه. 0 من العاج ومن غير ذلك. ويقال 57 الطدن وتوت أيضًا بالكمّاب» 
وتعرّف ل 1 وتعرف بالنُرْدّشِير ب" 

الغانية : 





3 الكراهية باللعون 0 عن عثماأن ١‏ بن عفان 5 وابن مسعوو20 وابن 
--- 5 وعائشة(7 6 '» وأبي 7ن وابن امس وجماعة من التَابعين . 


وسئل ابن المسيّب عن اللِب بالئّرْدِ؟ فقال: إذا لم يكن قِمارًا فلا بأس 
رَرُوِيَ عن الشعبي وعِكرمَة أنْهم كانوا يلعبونٌ بِالئُدد19 , 


قال الإمام : ركذا ا بعرد أن يهان البهم لا على غير سيل الثماره نَهْي الله 
ورسوله عنه وعن المَيْسِرِء ولقوله"'': «مَنْ لَعِبَ بِالدرْدٍ فَقَدْ عَضَى الله وَرَسُوَلَهُ». 





)1١(‏ مء فء ج: «الأرض» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


0( ف: «لنهي الله عنه ورسوله وعن الميسر وقوله»؛ ج: «ولنهي الله عنه ورسوله وعن الميسر 
وقوله» والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 129/27» وانظر التمهيد: 13/ 175. 

(2) شجرٌ يشبه الآس حْشَبُهِ صُلْبِء يُعْمّل منه بعض الأدوات . 

(3) فارسي معربء, هو من وضع أردشير بن بابك» من ملوك الفرس» ولهذا أضيف إليهء فقيل 
النردشير. انظر: كتاب الألفاظ الفارسية المُعَربة: 151. 

)4( روأه عمر بن شبة في كتابه في سير عثمان» نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 13/ 178. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (1270). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26151» 26154). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (26148). 

,6( ورُويّ في ذلك الحديث الذي هو موضوع الشرح . 

)9( ذكر هذا الأثر ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويه. عن النّضر بن شميل» عن شعبة» عن عبد رَيّه 
قال سمعت ابن الْمُسَبّبِء نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 180/13. 

(10) أورده ابن عبد البرٌ في التمهيد: 13/ 180. 


ما جاء في النْرْدِ 53207 
القالئة”!؟ : 


رويت ت التَحريمَ فيه وفي الشْطرَئْج ؛ فأجِمَعٌ العلماءٌ أنْ اللعكهد نهنا قماة لا مجو 
وأخذْ المال وأكله قمارٌ بها لا يحل . 


وأجمع مالك وأصحابه على أنّه لا يجورٌ اللعب بالئرْد ولا بِالصُطْرَنْجٍ© » ورَدُوا 
شهادةً المُدَارِم على لعب السُطَرَنْيِ© , 

زأنا الى عه راضدة © فعلى الكراهيّة للئّرْد والشَطرّنْج وللأربعة عشرء وبكل 
اللْهِِ”'©2؛ وقالوا: فإن لم يظهر من اللأعب بها كبيرةٌ؛ وكأنت محاسِئه أكثر من مسارئه؛ 
قلت شهادته . 

وقال الشّافعي : أَكْرَهُ اللْعبٌ بِالئرْدٍ للخَبّرِ الوارد» واللْعِبُ”" بِالشُّطْرَنْجِ والحمام 
مَْرِ قَمَارٍ *وإن كرِهئَاهٌ أخفٌ حالاً من اللْعِبٍ بالئَزةِ*0©. وقال أصحَابُ”؟' الشَائعي: لا 
تسقّط شهادةٌ لاعِبٍ الئْرْدٍ والشطرّئج إذا كان عَدْلِ ولم يُقامِر بهاء ولم يظهر منه سمه . 

نأكفة العلماء على إجاذة اللّعت السُطْرَنْج إذا كان بغير قمار" وأمًا بِالقَمَارٍ فلا 
يحل؛ لأنه من باب أكل أموالٍ الئاس بالباطل . 


)1١(‏ أي اللعب بكل اللهوء ولو كانت: «ولكل لهو؛ لكانت أفضل. 

(؟) مء فء ج: «واللاعب» والمثبت من الاستذكار. 

(*) هابين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من الاستذكار. 

(4+) «أصحاب» استدركناها من الاستذكار. 

(1) ها عدا السّطر الأخير من هذه الفائدة؛ فهو مقتبس من الاستذكار: 132/27 133 بتصرف. 

(2) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 178/13 أن أصحاب مالك لم يختلفوا في هذا الأمرء وانظر العتبية : 
8 436. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب (6528) عن شرح بن التعمان» قال: «سألت عبد الله بن نافع عن 
الشطرنج والئردء فقال: ما أدركت أحدًا من علمائنا إل وهو يكرههاء هكذا كان مالك يقول. قال 
شريح: وسألته عن شهادتهم» فقال: لا تُقْبَلُ شهادتهم ولا كرامة» إلا أن يكون يخفي ذلك ولا 
يعلنه» هكذا كان مالك يقول». 

(4) انظر الآثار لأبي يوسف: 216 والجامع الصغير: 482» ومختصر الطحاوي: 434 435. 

(5) في الأمّ: 6/ 608» وانظر الوسيط للغزالي: 349/7؛ والحاوي: 177/17. 

(6) عبارة ابن عبد البرّ في الاستذكار: «وقد رُوِيَ عن جماعة من العلماء أنّهم أجازوا اللْعِبَ - 


5208 كتاب الجامع 
وأمَا عند”'' مالك» فإذا أدمن الدَجُلُ على اللّعِبٍ بهء فلا تُقْبَلْ شهادتُه”!2 وإن كان 
عَذْلء لعبّ قمارًا أو غير قمارء فَحَتَمَ الباب بذلك. 


العمل في التملام 
مالك © ؛ عن زيد بن أسلم ؛ أن رسولٌ الله كَيهِ قال: «يُسَلْمُ الرَاكِبُ عَلّى المَاشِي» 
وَإِذّا سَلْمَ م من اقم رَاجِدّ أخِرَأ عَنْهُمْ). 


الإسناد : 

قال الإمام: الحديث مُرْسَل!7» وهو حديث صحيحٌ» يتصلٌ من وجوه كثيرة. 
الفقه والمعاني في اثني عشرة مسألة : 

الم.ألة الأولى © : كيف يرد السلام 

يرد عليه بمِثْل ما سلم عليه. 


وقيل: يجورٌ أن يقول: وعليكء. كما رَرَّى أبو عيسى التّرمذي” في حديث 
الأعرابي الذي لم يحسن الصّلاة : ١وَعَلْيِْك‏ ازجع نَصَلٌ فَإِنك َمْ تُصَلْف ويحتمل أنه لم 


)١(‏ «عند» زيادة يقتضيها السَياق. 


- بِالشْطْرَنْجٍ على غير قمار» وعبارته في التمهيد: 3 181 «وأمًا السُطْرَّئْج ج فاختلاف أهل العلم ني 
اللْمِبٍ بها على غير اختلافهم في اللعب بالترد ؛ أن كيرا منه اجاز اللسب بالشطر على 2 
قمار». 


(1) قاله في المدوّنة: 284/6 (ط. صادر) وانظر الجامع لابن أبي زيد: 290»؛ والتمهيد 1/13 
(2) في الاموطأ (2756) ورواه عن مالك: أبو مصعب (20083). وَسُوَيْد (664). 

(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 5 طلا خلاف بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث؟. 
(4) انظرها في العارضة: 10/ 166. 


(5) في جامعه (302) من حديث رقاعَة بن رَافِع. والحديث أخرجه أحمد: 340/4» والدارمي (1335): 
وأبو داود (860؛ 861)؛ وابن ماجه (460). والتسائي: 20/2. 193, والحاكم: 243/1. 


والبيهقي: 380/2. 


العمل في السّلام 509 


يكمل له السّلام؛ لأنّه لم يكمل صلاته" . 
والأصل في هذا الباب: قولّه تعالى: #وَإدًا حُيَِمْ بسحي مَحَيوا يأَحْسَنّ ينبا أو 
و4 2 


الثانية ه30 , 

اعد يقل في أوَّل السلام : عليك السلام فتمد رَوَى جابر بن سْلَيْم وغيره؛ أنْ 
رجلا قال للتبئ كلِ: عليك السّلام» فنهاه وقال: (إِنْمَا هي نَحِيّة الْمَيّت200 وأراد النبئ 
عليه 030 بذلك أنها العادة في السّلام على الميّت». فكرهها لأجل ذلك. قال 
الشاعر 


عَلَيِكَ سَلامُ اللّهِ قيس بن عاصم وَرَحْمَقُهُ مَاشَاءَ أنْ يَنَرَحَمَا 

وقالت الجن ترئي عمر” ْ 

عَلَيِكَ سَلام م مِن أُمِيرٍ وباركث يَدَاللّهِ ف ذَاك الأديم المُمَرْقَ 

إلآ أن يرد السّلام فيقول: عليك السّلام» كذلك قالت عائشة 0 وقالت 
الملائكةٌ لآدم مثل ما قال لها: السّلام علناك. ورحمة الل هه القارى 7 وغيرة: 
وكلاهما عندي صحيح . 


.»مل١ م: «ألا»ء» وفي العارضة:‎ )١( 


(1) انظر العارضة: 2/ 98. 

(2) النّساء: 86. 

(3) انظرها في العارضة: 166/10 168. 

(4) الذي وجدناه في المصادر الحديثية ؛ أن هذا الرّجل هو جابر بن سَليم نفسه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف: 617/8»: وأحمد: 63/5» وأبو داود (4075» 4084؛ 5209 م. 
والترمذي (2722) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيحً»؛ والنسائي في اليوم والليلة (317: 318)» 
والطبراني في الكبير  6384(‏ 6388): والحاكم: 186/4 بروايات مطوّلة ومختصرة. 

(6) هو عيدة بن الطبيب» والبيت في ديوانه الذي جمعه يحيى الجبوري: 37 

(7) البيت للشمّاخ بن ضرارء وقد أورده صلاح الدين الهادي في ملحق ديوانه: 448. 

(8) أخرجه البخاري (6249) عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن عن عائشة. 

(9) الحديث (7227) من حديث أبي هريرة. 


510 كتاب الجامة 

فإن قيل: فقد قال النبئ لأهل القُّبور: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ»!!' وهذا 
0-7 

قلنا : الأرّل أصخ"") يد ل 

القالئة30 : 

أجمع العلماء على أنّ الابتداء بالسّلام سُئَة2 » وأنْ الرّدٌ فرض» لقوله: «تحيوا 
و 0 ولو كان فرضًا ما سقط عن البعض برد البتعض. وقد وهم 
الطحاويٌ فيما حكاه عن أبي يوسف أنه كان”" يُنكر الحديث الذي رُوِيَّ عن التْبِيّ عليه 
السَّلام أنه قال: «إذًا رَدّ السّلأم20 بَعْضٌ الْقَوْم أَجْرَأ عَنْ جَمِيِعِهِمْ؛ وقال: لا يُجْرِىُ إلا أن 
يرذوا جميعا. 


وقال””' الطحاويٌّ: «ردُ السّلام من الفُروض المبّعيّنة على كل إنسانٍ بنفسهء لا 
ينوبُ عنه فيها أحدٌ غيره» © فجعله فرض عين» وهذا ما لم يقله أحدٌ من العلماءء وإِنّما 
قالوا: إنّه من فروض الكفايةٌ» إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

ولأنْ أيضًا""': ليس مع الطحاوي فيما قال حُبَةٌ ولا أثر يحتجٌ بهء من مُرْسَلِء 


(1) في العارضة: «قلنا إن هذا أصح». 

00( م؛ فاء ج: «فليعمل» والمثبت من العارضة. 
)6 أنه كان» زيادة يقتضيها السياق. 

00 م فء ج: (إذا سلم) والمثبت من الاستذكار. 
(( م» فاء ج: «فقال» والمثبت من الاستذكار. 
(5) ف: «وكان أيضًا». 


(1) أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة. 

(2) تتمة الرّدُ على هذا الاعتراض كما فى العارضة: 168/10 169 «الثانى: أنه يحتمل أن يكون النبئ 
عليه السَلام عَلِمَ أنها عندهم تحية الميّت فكره منه أن يقصدهاء ففيها تطيّر من تأويلها. . . الثالثة : 
أنه يحتمل أن يكون الله أحياهم له حتّى بلغهم كلامهء فسلّم عليهم تسليم أمثالهم». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 135/27 ١136‏ مع بعض الزيادات» وانظر التمهيد: 288/5 
1. 

(4) قال المؤلّف في أحكام القرآن: 467/1 «قال علماؤنا: أكثر المسلمين على أن السشلام سُنْهُه. 

(5) النساء: 86» وانظر أحكام القرآن: 1/ 464 468. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 397/4. 


العمل ني السّلام ٠‏ 511 
ولا فشكل وقد جاء في الحديث رد السَلام 0 يدل على أنه من الفروض التي على 
الكفاية» فالمصير إليه أَوْلى من الرّأي . 

الرَابعة”'2: في صفة سلام أهل الكتاب 


إذا قالوا: السّلام عليكمء قيل لهم: «وَعَلّمئي)00 ورُوي: «غليكه21 وقد رويت 
الوجهان حين قالوا هم: «السَاه”© عَلَيِكُمُء فقالت عائشة: وعليكم السّام واللْعْئة» فنهاها 
بجر الله وقال: 0 ثم قال لعائشة : إنه يسْتَجَابٌ لي فِيهِمْ. وَلا يُستَجَابٌ لَهُمْ 
00 
فِي1 . 


واختار بعضهم ترك الواو» لِمَا فيه من الردّ عليهم قولهم الفاسد. وإذا دخلت 
الواو فهو المعنى بعيئه؛ لأنّه عطف ما دعا على ما دعواء التّقدير: وعليكم الذي فُلثم . 
اناا عي عير اير الذي في الموطأ» '' عن عبد لله بن 
دينار» عن ابن عمر؛ 3 رسول الله يك قال: «عَليِكَ)' وهذا يرفع كل إشكالٍ وخلافٍ» 


ويقضي على رواية من”'' غير لني عليه 5-6 


00( م د: ١بما؟.‏ 


0( م» فاء ج: «في» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 2169/10 وراجع إن شئت أحكام القرآن: 1/ 465. 

(2) في الحديث الذي أخر جه البخاريّ (6024)» ومسلم (2165). 

(3) في الحديث الذي أخرجه البخاري (6256). 

(4) السام: هو الموت. انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 160. 

(5) أخرجه البخاريٌ (6030». 26395 6401). 

(6) وهو الذي رجّحه المؤلّف في أحكام القرآن: 465/1 حيث قال: «والمحدّثون يقولون بالوارء 
والضّواب سقوط الواو ؛ لأنّ قولنا لهم: عليكم ردٌّء وقولنا: وعليكم» مشارّكة» ونعوذ بالله من 
ذلك؟»: ويقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 160 «... لأنتك إذا قلتَّ: وعليك». 
نقد حقّقت على نفسك ما قال لك لما أشركته معك فيهء ولكن: عليكء ردٌ عليه لما قال ودَفعٌ 
لشتمه؟. 

(7) الحديث (2759) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2021 وسويد (664/3). 

(8) الحديث كاملاً كما في الموطاء قال رسول الله كَلِِ: «إِنّ اليهود إذا سلّمَ عليكُمْ أَحَدُهُمْء فإنّما 
يقرل: السام عليكم. فَقُل: عليك». 


الخامسة 5 , 


فإن بدأتٌ ذمُيًا بالسّلام على أنه مسلمٌ. ثم عرفت أنه ذمَيَ؟ قال مالك: لا يسترد 
منه السّلام©". وكان ابن عمر يستردٌ منه السّلام» فيقول له: اردد عَلََ سلامي » وهذا 
لا يلزم؛ لأنّه لم يخلص للذْمّيّ من ذلك شيء؛ لأنّه إِنْما سَلُّم عليه ظئًا منه أنّه مسلمٌ» 
ولمًا اختلف الباطنُ والظاهرٌ لم يخلص منه شيء» فليس هنالك ما يحصل له حبّى يُسْتردٌ 


منة . 


السَلامُ عندنا ينتهي إلى البركة في الرّدْ. وقال قوم: لا يردٌ بالبركة. لأنَّ النْبيّ قال 
لعائشة: «إِنْ جَبْرِيلَ يُقْرِئَكِ السَّلامَ. فقالت: وَعَلَيْهِ السّلآمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُةك وفي 
«الموطأ»©؟: (إِنَّ السَّلامَ قد الْتَهَى 9 البَرَكَةِة عند عبد الله بن عباس 07 


وروى أنق .سمي التّرَمِذْيِ77) حديثًا مُنْكرًا ضعيفاء عن جابر» قال: قال رسول 
لله عَتَلةٍ : «ألسَلامٌ قبل الكلام» وإن كان لسن 0 فله معنى صحيح؛ لأنْ السلام فرض 


(') مء فء جه والعارضة: «ابن عمر» ولعله سهو من المؤلف أو الناسخ» والصّواب ما أثبتناه. 


(1) انظرها في العارضة: 170/10. 

(2) هو في الموطأ (2760) رواية يحبى. وانظر البيان والتحصيل: 196/18 198. 

(3) أخرجه الأزدي في جامعه (19458)؛ وابن سعد في الطبقات: 4/ ١163‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(1115). 

(4) انظر في العارضة: 170/10. 

(5) أخرجه البخاري (3768) عن أبي سلمة 

(6) الحديث (2757) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2018)» وَسُوَيْد (664/2)» ومحمد 
ابن الحسن (914). 

7) الحديث (2699) وقال: «هذا حديث مُنْكرٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء سمعتٌ محمْدًا [أي 
البخاري] يقول: عَنْبَسَةُ بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهبٌء. ومحمد بن زاذالَ مُنْكرُ 
الحديث؟ . 
وأخرجه أبو يعلى (2059). وابن عدي في الكامل (1678)» والصيداوي في معجمه: 0378 
والقضاعي في الشهاب (34)» وابن الجوزي في العلل: 720/2 (ط. الميس) وقال: «هذا حديث 
لا يصح»ء والمزي في تهذيب الكمال: 10/ 438. ْ 


العمل في السّلام < 513 
0 0 3 00 نديًا 0 فإن ا مباحًا أو ندبًا فالفرض مثلهء وإن كان 
اشاس 


لايع 70 على الماشي ؛ لالد على القاعد. والقليل على الكثير» 2 
ا 


ِالْمَمُودٍ ئها تسل الأضابع» 3 الْصَارَى إنْها د بالأكفُ» وهذا ضعيفٌ”*, 
وأعئلة أنه موقوف . 


ولا بأس”" إن احتاج إلى تخصيص المسلّم”" عليه بالإشارة إليه”*' باليد. 
التاسعة””"2: السّلام على الصّبيان 
فقد صحٌ من رواية أبي عيسى7© وغيره ؛ أن الثبي يه مَرَ على الصَّبْيَانِ!* فَسَلْمَ 


. في العارضة: «إلى الأخذ» ولم نتبين معنى العبارة‎ )١( 
(؟) مء فء ج: «ولا بأس به» والمثبت من العارضة.‎ 
. فر م6 فاء ا ج: : «السلام» والمئيت من العارضة‎ 

(4) (إليه»؟ زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

(4) في المصادر الحديثيّة : «صبيان؟. 


(1) انظرها في العارضة: 170/10 171. 

(2) ألخرجه البخاري (6232: 6233): ومسلم (2160) عن أبي هريرة. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: 0 (إن المفضول بنوع منّ الفضائلٍ يندا [غير] سول يده 
ولكن إذا تعارضاء مثل راكبين أو ماشيين يلتقيان» فلا يتركان السَلام؛ وخيرهما الذي يبدأ السَلام؛ 
لأنه مُظْهِرٌ منه النّهَمُمَ بآداب الشريعة» والدّلالة على لُوص الئية وزوال الئخوة» والرّغبة في 
اكتساب المثوبة». 

(4) انظرها فى العارضة: 171/10. 

(5) فى خاي (2695) من حديث عمرو بن شعيب»ء عن أبيه؛ عن جذه. 

)06( قَولَ الترمذي: «هذا حديث إسناده ضعيف؟. 

(7) انظرها في العارضة: 171/10. 

(8) في جامعه (2696) عن أبي الحكم سيار العنزيّ . 

(9) مثل ابن أبي شيبة في مصئفه: 633/8: وأحمد: 2131/3 ومسلم (2168) وغيرهم. 

7+ شرح مرطأ مالك 7 
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عَلْيْهِمْ. وفي ذلك من الفائدة: بركة النْبِيَ عليهه'''. وتعليمهم» وما يحدث في قلوبهم 
من الْهَيْبَةٍ وينزل فيها من المحبة. 

العاش :(!1) : 

روى أبو عيسى2؛ أن التبيَ كل مر على نسَاءِ تُعُودٍ في المسجد. فَألْوَى بِيَدِه 
الكريمةٍ بالسّلام» وأشار عبد الحميد الرّاوي بيده» وقال أبو عيسى فيه: حديث حسن. 
وهو عندي حديث صحيح؛ لأنّه رواه عبد الحميد بن بَهْرَام؛ وقد صحّحه ابن حنبل!©: 
و 





الحادية كي 

«إذًا دَخَلْتَ عَلَى أهْل يَبْتِكَ أو أَهْلِكَ فُسَلُْمه يَكُونُ بَرَكَةَ عليك وَعَلَى أهل بَنِتِكَة©) 
وذلك لأنه ليس في بيته سلام استئذان» وإِنْما هو سلامُ البَرَكَةِ والسئة. 

الغانية 0 

1 1 5 06 : : 1 

فإذا كان مجلس فيه أخلاط”'* من المسلمين والمشركين»؛ يسلم عليهم؛ كما ثبت 


000( م6 ج: «وصلتهم؟. 


68 م فء <: «(اختلاط» والمثبت من العارضة . 


(1) انظرها في العارضة: 171/10 172. 

(2) في جامعه (2697) من حديث شَهْر بن حَرْشُبٍ. وأخرجه الحمئيدي (366)» وابن أبي شيبة: 8/ 
5» وأحمد: 452/6: والدّارمي (2640)؛ والبيخاري في الأدب المفرد (1047)»: و ٠‏ وأبو واو 
(5162)» وابن ماجه (3701). 

(3) جاء في جامع الترمذي: 427/4 «قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بَهْرَامِ عن 
شَهْر بن حَرْشُبٍ'. انظر: الجرح والتعديل: 8/6» والتاريخ الكبير: 54/6» والثقات لابن حبان 
(9271).» وتهذيب الكمال: 412/16. 

(4) يقول الترمدي في الجامع : 4 «وقال محمد بن إسماعيل [البخاريٌ]: شَهْر بن حَوْشَب خسن 
الحديث» وقَوّى مد وقال: إئما تكلم فيه ابن عَوْنْء ثم رَوَى عن هلال بن أبي زَيْنَب ». عن شهر 
ابن حَوْشَب». انظر: تاريخ ابن معين: 260/2» والتاريخ الكبير: 4/ 258» والشجرة احول 
الرجال (144). 

(5) انظرها في العارضة: 172/10 173. 

(60) أخرجه الترمذي (2698) من حديث أنس بن مالك؛» وقال عنه: هذا حديث حسن غريب». وقد 
أخرجه أبو يعلى (3624): والطبرانى فى الأوسط (5988)» والصّغير (856). 

(7) انظرها في العارضة: 173/10 2174 2 
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في الصّحيح؛ أن النَبىّ فُعَلّهة''» ولكن ينوي بسلامه المسلمين. 

وكذلك لو كان مجلسٌ جمّعَ أهلّ السّنّة وأهلّ البذعَة» سَلْمَ ونَوَى أهل السّنّة . 

وكذلك لو كان فيه أولياءً وأعداء» أو عدول وطظَلَمة» خصٌ الأولياء والعدول» وترك 
الباقي. وكذلك أفعل في مقاصديء والله المستعان والموفق. 

فإن كان الجميع ظَلَمَةَ ودخلهم للصرورة» سَلُمَ ونرَّى ما قال العلماءً في السَلامء 
المعنى : اللّهُ عليكم رقيبٌ. 

وقيل: معنى سَّلاَمُهُ: لكم”'' مني أمانٌء فليكن لي منكم. 


باب الاستئدان 


الإسناد : 

قال الإمام : الحديث 20) في هذا الباب سل من مراسيل عطاء بن يسارء. اه 
من طرق اث 
مقدمة0© : 


اعلموا أنْ الاستئذانَ هو طلَبٌ الإدْنِ فيما لا يجورٌ إلا به» وله وظائف من الفرائض 
والسَئّنء وقد أحكمنا هذا في كتاب «أحكام القرآن:0© في «سورة النور» بغاية البيانٍ. 


() في الحديث الذي رواه البخاري (6254) عن ناف بن زيْد. 

(2) في الموطأ (2766) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضِْعْبٍ (2028)» وسُوَّيْد (669): ومحمد 
بن الحسن (902). 

(3) الذي قاله صاحب الاستذكار: 151/27 وهو الصّواب: ١لا‏ أعلم هذا الحديث يتَّصلُ بهذا اللفظ 
مسندًا بوجه من الوجوه؛ وهو من صحاح المراسيل؛» ويقول في التمهيد: 229/16 «وهو مُرْسَل 
م يي حل ا 

(4) لعل مراد المؤلّف أنه يُسْئَد بغير لفظ الموطأ. 

(5) انظرها في العارضة: 160/10» 2166 وهي المسألة الأولى . 

.1401- 1395/3 )6( 
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وجعل الله الاستئذان ثلانًا توسعةٌ للخَلْقَ وتقييدًا لمُطَلْقٍ القرآن. فإن سمعتٌ بواحدة 
أو ثنتين فبها ونعمت» وإلا فثلاثة وهى الغاية . 


واختلف علماؤناء هل يزيد على الثلاثة إذا ظنّ أنه لم يسمع على ثلاثة أقوال. 

قيل : ان 

وقيل: يُعيد. 

وقيل: إن كان بلفظ الاستعذان فلا يعيد» وإن كان بغير لفظ الاستئذان أعاد. 

الثانية : 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهّاب: «الاستئذان واجبٌ» لا تدخل بيئًا فيه أَحَدٌ 
حنَّى تستأذن ثلانًا»0© فلا تتعدّى الواجب . 

إلغالنة © : 


يجورُ الاستئذانٌ أن يضرب الباب باليدٍ والحَجَرء وقد حَصَبَتٍِ”/ الصّحابةٌ باب النْبِي 
عليه السّلام إذ طلبوه لصلاة رمضان؛ حْرجَهُ الببخاري (5) وبل 5 وفعلّهُ جابر مع النْبيّ 
عليه السلام؛ فقال له النْبيُ: «مَنْ»؟ فقال: أناء فقال له النْبيُ ثانية: «من»؟ قال: أناء 
فقال له النبيُ: «أنَا أنّاك؛ كأنّه كَرَهَهُ. وخْرّجه أبو عيسى7»: كما حرج في الضحيحي. (8) 
بإسقاط دق الباب» وخرّجٍ أبو 5-6 الترمذي”” أن زيد بن ثابت قرع باب التبي يله 


(1) وهو قول مالك. إذ نقل عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع : 8 أنه قال: «الاستئذان ثلاثُ. لا 
أحبّ أن يزيد عليها». 

(2) نقله المؤلف عن المنتقى: 283/7»: وانظر نحوه فى المعونة: 3/ 1706» والتلقين: 189. 

(3) انظرها في العارضة: 174/10. ١‏ 

(4) أي رَمُوْهُ بالخصياء. 


 )5(‏ لم نجده. 
)6( لم نجده. 


0( في جامعه (2)2711 وقال: :هذا حديث سحسن صحيح؟ , 
(8) البخاري (2250): ومسلم (2155). 
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الرابعة!!) : 
لو دخل ولم سلما أُمِرَ أن يرجع اع 
ما جاء في النَّشْمِيتٍ في الغطاس 


الأحاديث : 


قال الإمام: حديتٌ عبد الله بن أبي بكر”” في هذا الباب حديثٌ مُرْسَلَ عند جميع 
الرّواة للموطأ. وأصححّه حديث أبى هريرة عن النْبئ علد ؛ أله قال يفيت المسْلم إذا 
ع عَطْسَّ ثلاتٌ مات وَإِنَ زَادَ فْهُوَ كاه وفي الصَّحاح : «الْعْطاسٌ مِنّ الله وَالتَئَاوْبُ 
من الشْيطان” © . 


الأصول” : 

قوله: «العُطَاسٌ مِنَ الله والتَّتَارُبُ مِنّ الشَيْطانِ» معناه أنّ العغطاس لما كان سببه 
محمودّاء وهو حِقّة الجسه”"' التي كانت عن قلة الأخلاط» أو رقتها التي تكون عن قلَة 
الغذاء وتلطيفه. وهو أمرٌ ندب اللهُ إليه؛ لأنّه يُضْعِف الشّهوة التى هي من جند الشّيطان» 
ويُحبّبٌ الطاعة» ومن أجل ذلك أضيك إلى الله تعالى. ولمًا كان التَثارُبُ بضده فى جميع 
هذه الوجوه على ترتيبهاء أَضِيف إلى الشيطان. 


(1) انظرها في العارضة: 174/10. 

(2) في الموظأ (2769) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2031)» وسُويد (2)669) ومحمد 
ابن الحسن (954). 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 327/17 من طريق أبي داود (4996). 

(4) أخرجّه بلفظ المؤلف الحميدي (1161)» والتّرمذي (2»)2746 والحاكم : 264/4 وصححه ونحوه في 
البخاري (6226) عن أبي هريرة. 

(5) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 197/10 198. 
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الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

قوله: دإذا عَطْسٌ فُحَمِد لل 2 جاء فى «الموطأ)(©: «إذا عَطْسَ فَسَمنّْهة مطلقاء 
وجاء هذا: (إِذا 00 فُحَمِدٌ اللةة مُتَيدَا 59 الصحيح المجتمع عليه . 


قوله: ا مُسْلِم يُسمعة أن يُشَمْتَهُ0(' وهو دليل ظاهرٌ على وجوب 
النشميت. وقال القاضي عبد الوهاب: هو مستحبٌ9©. والصحيح وجوبُه لهذا الخبر 
الذي روى أنس بن مالك؛ أن رجلين عَطَسَا عند التبئ َل فُشَّمَتَ أحَدهُمًا ولم يشمت 
الآخْرٌ. فقال الذي لم يُشَمْيْهُ: يا رسول اللهء شَّمْتّ هذا ولم تُشَمْئْنِي؟ فقال رسول الله : 


نه حَمد الله ولم أل 0 


الثالثة : 


فإن تكرّرَ في المجلس الواحدء تكَرّرَ القول في الحمدٍ والرّدٌ كما تقدّم. واختلفت 

الرّوايات فيه اختلافا كثيرًا. 
فقيل: يقال له في الثانية : إننك ا 
وقيل : في الرَابعة . 
والصّحيح أنْ ذلك في الثّالثة . 

(1) انظرها في العارضة: 10// 199. 

(2) أخرجه مسلم (2992) عن أبي بُرْدَةُء بلفظ : «إذا عطس أَحَدُكُمْ فُحَمِدَ الله. ..» الحديث. والظاهر 
أن المؤلف يقصد الحديث الذي رواه الترمذي (2741) عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ : «إذا عطس 
أَحَدُكُمْ مَليِفُلُ : الحمدذ للهِ. . .» فاختصر على عادته فى عارضة الأحوذي . 

(3) الحديث (2769) روأية يحيى. 

(4) انظر النصف الأول من هذه المسألة في العارضة: 10/ 200. : 

(5) أورده بهذا اللفظ الباجي في المنتقى: 7/ 286 وقال: «رواه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة». 

(6) قاله في المعونة: 01/3 والتلقين: 189. 

67 أخر جه البخاري (6225): ومسلم (2991). 

(8) كما رواه البخاري في الأدب المفرد (935). 
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المسألة الرايعة”! : 

كنفيه يكول: التسميت؟ 

فقيل: يقولٌ المُسَّمْتُ: يرحمك الله. ويقول العاطسٌ: يغفر الله لي ولكم. قاله ابن 
0 


وقيل: يقول يَهُديكم اللهُ ويُضلحٌ بالكو" . قاله عبد الوهاب© 
وقيل: ليقل ما شاء من ذلك . قاله مالك0© . 
وقيل: يقول: يرحمنا اللهُ وإيّاكم» ويغفر لنا ولكمء قاله ابن عمر' 
الخاف 272+ 
إذا عطس فلم يحمدء فليس على من سمعه تشميته» وكذلك رواه أنس بن 
ماللى(8) 
التخعن : ايهديكم الله تيصلح بالكم) شيء قالته 21 لأنهم لا لا يستغفر ون للناسء 
ويكفرونهم الو 
(1) انظرها في العارضة: 202/10. 
(2) رواه البخاري في الأدب المفرد (934)»: والطبراني في الدعاء (1983): والأوسط (5685)ء قال 
الهيئمي في المجمع : 8 افيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 
(3) وهو المروي من حديث أبي موسى» أخرجه أحمد: 400/4»: والبخاري في الأدب المفرد (940). 
والترمذي (2739). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4014) . 


(4) في المعونة: 1703/3. إلا أنه حسَّنَ في التلقين: 189 قول: «يغفر الله لكم»» وانظر الذخيرة: 13/ 
02 
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(5) حكاه عنه ابن عبد البر فى الاستذكار: 167/27» وهو الذي صحححه ابن رشد في البيان 
والتحصيل: 141/17. 000 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2770) رواية يحيى. 

(7) انظرها 5 العارضة: 204/10» 202 203. 

(8) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. تعليق رقم 7 . 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 302» وقد رد الإمام ابن خزيمة في صحيحه: 185/2 على 
هذا الرأي فقال في ترجمته لأحد الأبواب: «باب استحباب مسألة الله عرّ وجل الهداية لما اختلف فيه 

من الحقٌ عند افتتاح صلاة الليل» والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد 

على المشمّت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء والنبي المصطفى الذي أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله 
الهداية لما اختلف فيه من الحىقء. وهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية» . 
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السادسة17؟ : 

اختلف الناس في تشميت العاطس : 

فقال أهل الظاهر : نه واجبٌ مُتَعَيّن على كل جليس سامع”” 

وقالت طائفة أخرى من الفقهاء: هو واجبٌ على الكفاية”” كرد السّلام . 
وقال قوم: هو نَدْبُ وإرشادٌ وأَدَبٌء 062000 مين 

وقال عبد الوهاب: هو مندوبٌ إليه كابتداء السّلام©2. حكاه الباجي 2 . لقول النْبيّ 


عليه السلام: «حَمْسٌ تَحِبُ عَلَّى الْمُسْلِم لأخيه: رَدْ السّلآم؛ وتَشْمِيتُ الْعاطس0”” . 


السَابعة : في غريب هذا الباب 
اختلفت الرّواة فيه: 
فقيل : هو بالشّين والسين وهو الدعاء في كلام ال 


ما عدا الفقرة الأخيرة المقتبسة من المنتقى: 7/ 286 فالمسألة منقولة من الاستذكار: 27/ 169. 

انظر المحلى لابن حزم: 64/5: 188؛ وقاله ابن مُزِيْن من المالكية» نص على ذلك القرافيى في 
الذخيرة: 301/13. 

ذكر القرافي في الذخيرة: 301/13 أنه ظاهر مذهب مالك . 

انظر البيان والتحصيل: 141/17. 

انظر التلقين: 189» والمعونة: 1703/3. 

فى المنتقى: 7/ 286. 

أخرجه مسلم (2162) عن أبي هريرة. 

يقول المؤلف في العارضة: 0 1 207 «رُوِيَ تُشَمْنُه بالشين المعجمة:؛ ويُرْوَى نسَمْنُه بالسّين 
المهملةء قالوا: وكلاهما بمعنى واحدء ولم يفهموا اتحاد المعنى وهو بديع.. ومعناه: أن 
العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتّصل به من عنتٍ وكَبدٍ وعَصبٍء 0 فإذا قيل 
له: يرحمك الله كان معناه: آتاك الله وليه يرجم بها بذلك إلى .حالته :قبل 'المطاين» ويقيم كما 
كان من غير تغيير ؛ فإن من رَحِمَهُ الله لا يغيّر ما به من نعمة. فإذا قلت: هذا تسميت ‏ بالسين 
المهملة ‏ كان معناه: الُعاء في أن يرجع كل عضو إلى سَمْيِهِ الذي كان عليه قبل العطاس. وإذا 
قلته بالشين المعجمة» كان معناه: صان اللهُ شوامتّهُ التي بها قوام بدنه عن خروجها عن سَئْنٍ 
الاعتدال» وشوامتٌ الذابة هي قوائمها التي بها قوامهاء وقوام الذابة بسلامة قوائمهاء إذ ليس لها 
معنى إلا ذلك. وقوام الآدميّ بسلامة قوائمه التي بها قوامه؛ وهو رأسه وما يتتصل به من صدر وما 
بينهما من عنقٍ وغيره». وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 183/2» والرّاهر لأبي بكر بن 
الأنباري : 1/2 


ما جاء في الصّور والتمائيل 521 
وقال الخليل”'2: تَسْمِيتٌ العاطس لغة في تشميته© . 
وَرُوِيَ عن تغلب ) أنه شكل عون معن الكعميت والتنيفيت فقال: | التشمية 
فمعناه: أبعد الله عنك الشَّماتَة؛ وجَنَّبَك ما يُشْمتٌ به عليك» وأمًا التَسميتٌ فمعناه: 
جَعَلَك الله على سَّمْتِ حَسّن ونحو هذا. 
ويقال: شِمْتٌ الإبل» إذا جمعتُها في المَرْعَىء فيكونُ على هذاء أي: جمع الله 
وقيل: إِنْ أصل ذلك من الشّماتة؛ وذلك أنّه إذا قلت: يرحمك الله فقد أدخلت 
على الشيْطان ما يسخطه. فقد شمت العاطس بالشيطان. 


ما جاء فى الور والتماثيل 
أدخل مالك في هذا الباب حديث أبي سعيدِ : «أنّْ الملائكة لا تَدحْلٌ بِينَا فيه 
تَمَائْيل َو تَصَاويك”'12, 


الرسناد : 


قال الؤمام : وأحاديثٌ الصوّر كثيرةٌ وصحاح. خوج أبو عيسى الترمذي5) حديث : 


)١(‏ مء فء ج: «بيتا فيه كلب ولا صورة أو قال تماثيل أو صور» والظاهر أن هذا الوهم إِمَا أن يكرن 
من النَسَاخْء أو من المؤلّف ؛ إذ اختلطت على أحدهما رواية الموطأ برواية الترمذي»: وقد أثبتنا ما 
في الموطأ. 

(1) قول الخليل نقله المؤلف من الاستذكار: 169/27 الذي نقله بدوره من مختصر العين للزبيدي: 2/ 
14. ْ 

(2) الذي وجدناه فى العين: 247/6 هو: «2وشَمْتٌ العاطسٌّ تشمينًا: قلت له: يرحمك الله 
والتشميتٌ: الدُعاء؛ وكلّ داع لأحدٍ بخير فهو مشَّمْتٌ له». ويقول في موضع آخر: 240/7 
«والتنّسميتٌ: دعاؤك للعاطس إذا حَمِدٌ اللهَ» وبالشّين أيضًا». 

(3) قول ثعلب نقله المؤلّف من الاستذكار: 169/27» وهو في البيان والتحصيل: 141/17. 

(4) في الموطأ (2771) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2013): وَسُوَّيْد (670)» وابن 
القاسم (125)» والقعنبي عند الجوهري (289): وروح بن عبادة عند الترمذي (2805). 

(5) في جامعه (1751) من حديث ابن عبّاس» والحديث أخرجه عبد الرزاق (19491)» والحميدي 
(531)» وأحمد: 216/1: 246. 
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«مَنْ صَوّْرَ صُورَةٌ عَذْبَهُ الله حَنَى يَنْمْحّ فِيهًا ار وَلَيِسَ بجالح رمن 0 إلى حَدِيثِ 
فوم وَهُمْ يَفْرُونَ مِنْه صب فِي كه الا يوْمّ القِيَامَةِة حديث حسن صحيحخ . 
الأصول2© : 

أمَا الوعيدٌُ على المصوّْرينَ» فهو كالوعيدٍ في أهل المعاصيء معلّقٌ بالمشيئة كما ' 
بيئاه» موقوف على التَّوبَةٍ كما شرحناه. أمَا كيفية الحكم فيها؛ فإنّْها محرّمة إذا كانت 
أجسادًا بالإجماع» فإن كانت رقُمّاء ففيها أربعة أقوالٍ: 

الأّل: أنْها جائزةء لقوله في الحديث : إلا مَا كان رَقُمًا في ثُؤْب) 

الذاني: أنه ممنوع؛. لحديث عائشة: «دَخل النْبيُ كلد وَأَنَا لك بِقِرَام فيه 

٠‏ ُتَلَوّْنَ وَجْهُهُ ثم تَئَاوَلَ السّمْرٌ فْهَمَكَهُ ثم قَالَ: مِنْ أَشَدَ الئاس عَذَابَا 

المُضَدُون!4 , 

الثالث: أنّه إذا كانت صورة متّصلة الهيئة قائمة الشّكل منعء فإن هُتِكْ وقطع 
وتفرّقت أجزاؤه؛ جازء للحديث المتقّدْم». قالت فيه: «تَُجِعَلَ مِنْهُ وِسَادَنَيِن كان يَرْتَفُِ 
0 
1 الرابع : أنه إذا كان محتينا نان ..وإن كان مغلم لم يَجَرْ. 

والتالكث أصح ‏ والله أعلم . 

ما جاء في أكل الضْبٌ 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ حِسَانُ؛ رواها جماعة. أصولهه© : 


000 


)010( م: «دخل النبي مشربه فرأى صورة»ء) ج: «دخل النبيّ ستره بصر صور»ة) ج: «دخل النبي في 
مشربة فرأى صورة»» والمثبت من العارضة. 

(1) هو الرّصاص. 

(2) انظره في العارضة: ١253/7‏ وراجع ‏ إن شئت ‏ أحكام القرآن: 4/ 1599 1602؛ والعارضة: 10/ 
46 250. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2772) رواية يحبى» ونحوه في البخاري (3226)» ومسلم (2106). 

(4) أخر جه البخاريّ (6109)» ومسلم (2107). 


)5( مسلم (2107). 


(6) انظرهم في العارضة: 286/7 288. 
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7 00 1 واحيا الأرمكة سل 419 قيضا 20) 
بن عمرء وابن عباس» وجابرء وأبو سعيد» وخرّجها الايمة مسلم ” والبخاريي 


وأمَا حديث ابن عمر؛ أنْ التبئ سَيِلَ عن الضَُّبٌ؟ فقال: الَسْتٌ بأكله وَلا 
03 


9 
- 


2 وهو حديثٌ مشهوز مجح 
وأمًا حديثٌ جابر ؛ أنه أ ب الي عليه السلام بِضبٌء اين أن يَأكْلَ مه وقال: ) 
أذري» لَعَلّهُ م مِنَ القّرُونٍ التي مُسِخَثْه هكذا رواه ابن جُرَيْجٍ عن أبي ركو 


بأنا ريت ابي سود" '» فقال فيه: «إثي لست أَحَرْمُهُ ولكثي أَعَافُه لأنَهُ لَمْ يكن 
ني أزض قُرْمِي) 0 


الشرح والفوائد في معنى هذه الأحاديث : 
الفائدة الأولى 9 : 
في هذا الحديث ردُ على المُلْحِدَةٍ في إنكار”" الممسوخ ؛ لأن الكل عندهم من 


000 م ج: اولا أجر مه ) وهو رواية الترمذي (1790). 
(؟) مء فء ج: «ذكر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) الأحاديث (1943. 1947, 1949. 1951). 

(2) الأحاديث (5536» 2575). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2776) رواية يحيى» ورواه عن مالكء أبو مُضْعَبٍ (2038): وسويد 
(7). 

(4) أخرجه مسلم (1949). 

(5) الظاه. أنه سقطت في هذا الموضع فقرة كاملة» فترتب على هذا السّقط تركيب إسناد لمتن غريب 
عنهء ولك الفقرة الساقطة كما هي في العارضة: 286/7 «وأما حديث أبي سعيدٍ ؛؟ فإنَ أعرابيًا 
أتى رسول الله كَلِ فقال له: نا في غائطٍ مَضَبِّدَء وإِنّه نه عامّةٌ طعام أَهْلِي» بم تأمرنا أو تفتينا؟ فلم 
يُجِبْه فقلنا: عَاوِده؛ فَعَاوَدَه فلم يُجِبٌ ثلاناء لم #لاذاء رسول الله علد في الثالئة فقال: يا أَعْرَابِيُ » 
إنّ اله لَعَنَ أو غُضِبَ على سَبْطٍ مِنْ ب بني إسرائيل فُمَسَحْهُمْ دَوَابُ يدِبُونَ في الأرض» فلا أدري 
لعل هذا منهاء فلا آكُلّهاء ولا أَنْهَى عنها؛. 
قلنا: أخرجه مسلم (1951). 

(6) لم نعثر في المصادر الحديثية التي وقفنا عليها على متن بهذه الألفاظء والظاهر أن المؤلف يقصد 
حديث ابن عباس الذي وعد بذكره آنفًا وسّهًا عنه» وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ (2775) 

بلفظ : «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي» فأجذني أعانه». 
7) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة في العارضة: 7/ 289 290. 
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المخلوقات طبائع» ولو كان هذا صحيحًا لانقلبت طبيعة إلى طبيعة» كما تصوّرت أخرى 
بصورة”''» فيكون مسحّاء وما صمح من المُسُوخ إلا قليل» يحتمل أن يكون منهم الصْبَ 
اي 

قال الإمام: وهذا منهُم دَعْرّى» وأمرٌ لا يُعْلمْ بالعفل» وإنّما يعرف بطريق الشرع» 
وليس في ذلك أثر يُعَوّلَ عليه . 


الثانية : 


اختلف العلماءً فى تعليله : 


فقيل: العلّةٌ فيه ما تقدّم أنه خشي أنْ يكون من المُسُوخ»؛ وهذا ضعيف. 

وقيل: العلّةٌ فيه بُقّل رائحته» ويدل عليه قوله في المصئفات : (إنّي''' تَحْضْرُْنِي مِنَّ 
الله حَاضدَة(©) يريد من الملائكة عليهم السّلام فاحترمهم؛ لأنّ9" له رائحةً ثقيلةَ» فائقاهة 
لأجلهم؛ كما كان يتّقي النّوم والبصل© . 

0 2 7 10-0 .+ 1 ٠. 5 .: 8 05) 5 . 

فهذا أصحٌ من الحديث الذي قال فيه: «لا أذري لعَله مِنَ المَرُونَ الَتِي 
مُسِحَثْ20 وهذا التُعليل لم يتحقّق” . 


)١(‏ في العارضة: «طبائع؛ ويستحيل أن تنقلب طبيعة إلى طبيعة كما تصورت أخرى بصورة العلم» 
وتسورت على العلم فجعلت تعدد الممسوخ؟. 

(0) مىء فء ج: (إني لم» والمثبت من الموطأ. 

0) مء فء ج: «فأخبرهم أن» والمثبت من المعلم. 

(0) زاد في العارضة: «القرد والخنزير». 

(2) من الغريب حمقًا أن يقول المؤلّف هذا الكلام»ء فحديث مسلم (2663) عن عبد الله بن مسعود 
معلوم؛ إلآ آنه غاب عن المؤلّف ولم يستحضره. وقد تنبّه فقهاؤنا إلى هذا القول الغريب 
فاستشكلوهء انظر فتح الباري : 9/ 667. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2774) رواية يحيى؛ مُرْسَلا. 

(4) نقل المؤلف هذا القول من المعلم بفوائد مسلم: 49/3 50. 

(5) هذا القول فيه نظر ؛ لأنْ جملة: (إني تحضرني من الله حاضرة» قال عنها الحافظ ابن عبد البرٌ في 
التمهيد: 235/19 «إن صحّحت هذه اللفظة لأنها لا توجد في غير هذا الحديث». 

(6) رواه مسلم (1949). 

(7) وهو قول المازري في المعلم: 50/3. 
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وفي حديث آخر قَال: «فَإِنَ الله عَضِب عَلَى أَةِ فَمَسَحَهَاه('“: فلأل ذَلِكَ كره 
أكلها. والصحيح جواز أكله لوجهين : 


أحدهما: قوله: ١لا‏ أَنْهَى عَنْهُ وَلآ 0 فدخلت في قسم المباح ”© . 


والقاني 2 : قوله : «َاجتَرئهُ دَأكلتهُ وَرَسُولُ الله يَنظرُ»'” فاستدل بسكوت اللْبِي عليه 
السّلام على أنّه حلال. وفي رواية: «لَوْ كَانَ حراماً مَا أكلّ عَلّى مَائِدَةٍ المي 5 فرأزا 
أن أكُلَهُ والتبئْ ينظرٌء دليل على تحليله؛ فإنّ النّبىّ عليه السَلام لا يسكت على فعل 
الحرام إذا رآه؛ لأنّه يلزمه تغيير المنكرء ولو لم يُغَيّره''' لكان عاصيًّاء والمعاصي لا 
تجوز على الأنبياء» وخصوصًا فيما طريقه تبليغ الشّريعة» فصحٌ أنه حلالٌ. 


ولا تقف على صحّة مَسْحْهِ؛ لأنَ المسُوخٌ لم تنسل 0 


)0 م فاء حج: «يغير) والمثبت من العارضة . 


(1) أوردها باللفظ نفسه في العارضة: 0290/7 ولعله يقصد حديث مسلم (1951). 

(2) لم نجد حديئًا بهذا اللفظء ولعله يريد ما رواه مسلم (1943) عن ابن عمر: دلا أكله ولا ةن 
أو يريد لفظ الموطأ (2776) «لست بِآكِلِه ولا بمْحَرّمه؛. 

(3) قال المؤلّف في العارضة: :77 «قيل لابن عبّاس: إن النبي وله قال: دلا أكُلهُ ولا أَحَدَمُهُ) 
فقال: والله ما بعتٌ رسول الله ككل إلا محلّلاً أو محرّمًا. طَنًا منه أن المُخْبِرَ اعتقد أنه أراد بقوله: 
١لا‏ آكله» لا أحللهء وهذا لا يجوزء فلاجل ذلك أنكر ابن عباس على ذلك ما فهم منه؛ وَإِنّما أراد 
النببئُ عليه السّلام بقوله: ١لا‏ آكله؟ عيافة: «ولا أحرّمه؛ ولكن يبقى حلالاً لمن اعتاده. فأما خروجه 
على قسم التحليل والتحريم فتجال: وهذا يدل على أنّ المكروه حلالٌ», انظر مناقشة رأي ابن 
العربي في فتح الباري : 9 666. 

(4) انظر هذا الوجه في العارضة: 288/7 289. 

(5) الموطأ (2775) رواية يحيى. 

(6) أخرجها أبو عوانة (7705) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 202/4» وابن عبد البرٌ في التمهيد : 
9 وقال: «وهذا الحديث من أصمّ ما يروى من المُسْنَدَاتِ في معنى حديث هذا الباب 
المرسل»» وهو حديث متّفق عليه؛ أخرجه البخاري (2575)) ومسلم (1947). 

(7) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم (2663) عن عبد الله بن مسعودهء أن التَبِيَ كلِِ قال:«إنْ اللة لم 
يَجْمَلَ لِمَسْخ نسلا ولا عَقِبّاه وقد كانتٍ الَرَدَهُ والخنازير قبل ذلك». 
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عربية!!) : 


قوله© : «أَعَاقُُ؛ معناه: أكرهُّةُء يقالُ: عِفْتٌ الشَّىءَ أعاثه عِيَانًَا''2» إذا كرهتّةُ. 


وعفته أعيفه عيافةً: من الرّجر. وعافٌ الطير يعيفٌء إذا حام على الماء ليجد فرصة 


8 


فيشرب . 


وقوله: افجيءَ بضَبٌ حَنِيذٍِ) أو قال لقت تخار وار والسسترة الم 
وقيل: الشّديد الشّوي على الرْضفٍِء وهي الحجارة المُحْماة. 
وقال أبو الهيئه: أصلٌ المحنوذ من حناذ الخيل» 'وهو أن يظاهر عليها جُلُ فوق 


و و 7 
جل لتَعرَق 2 , 


عرماء 


وقال ابن عرفة: قوله: طبه بِعِمْلٍ حَنِيٍ4 أي: مشوي بالرّضَاف حتّى يقطر 
يقال: حََذْنَهُ الشّمس والثار إذا سُوَئهُ . 


وقوله: «تَاجْتَرَرْهُ» يريد طبختهء والله أعله” . 


ما جاء في أمر الكلاب 


قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ خرّجها الأيمّة. 


في المعلم: «عَيْقَاة وهو صحيح لغة. 

كلامه في العربيّة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 50/3. 

فى الموطأ (2775) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2037)» وسويد (736)» وابن 
القاسم (70)» ومحمد بن الحسن (318): والقعنبي عند الجوهري (130): والشافعي عند البيهقي : 
09» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1945)؛ ومعن عند النسائي في الكبرى (6653). 
انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 453» وغريب الحديث للخطابى: 686/1» 151/3. 

هو الإمام اللغوي أبو الهيثم الرازيء المتوثى سنة: 276» انظر بغية الوعاة: 2/ 329. 

انظر إصلاح المنطق لابن السكيت: 81. والاقتضاب لليفرني: 110/ ب. 

قود :- 69: وابن عرفة' هو العالم. اللتوي التشهون بتقطوية: 

هذا السطر من إنشاء المؤلف. وقد وردت زيادة فى نسخة ف رأينا إثياتها فى الهامش ؛ لأثنا لا 
نستبعد أن تكون من تعليقات بعض النّساخ أو القرّاءء وأدرجت مع مرور الوقت داخل المتن. 
والزيادة هي: «والذي أكل النبيْ عليه السلام من اللّحم سبعة أنواع: الإبل» والبقرء والغنمء 
والدّجاج» الأرنب» الحمار الوحشي» الحْبَارَي». 


الشرح والفوائد وهي خمس : 

الأولى : 

قوله"!؟: قتن انتكن كلتاة قال لمن 20: :قب هران إناجة الخاذ الكلات: للصيد 
والزرع واللجاضسية» دورط ما عدا ذلك وهو داخل ني هذا المعنى” » وإنْما النَهِيٌُ ني 
الحاضِرَةٍ لغير منفعة؛ لأنّه يروغ النّاسّ» انها اج لخاد في منافع البادية كلها من 
الطوارق وغيرها. 

الانية «(4) , 


ا الْمَصَ م مِنْ أجرو© ' كل ع ا أمَا نقصان الأجِرء فإنْ ذلك لِمَا يقع 
منّ التُفريط في عسل الإناء من وُلُوغ الكلب» وما دحل على صاحبه من الإثم من ترويع 
الناس وإذايتهم . وإنْما يكون التقص من أجر قد تقدّمء لا من مستقبل» فإذا رآه صاحبه 
يُؤْذِي الئاس ولا يطردهء فهذا هو الُذى ينقص من عمله وأجره قيراط. والقيراط قَدْدٌ لا 
يعلمه إلا اللهغ وقد ورد: «قيراطان»7) 
القالعة © : 
قوله: «أمرٌ رسول الله كَلهِ بقتل الكلاب»”” فيه دليل على أنْها لا يُؤْكَلُ؛ لأنَ ما 


(1) في الموطأ (2777) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2039)؛ وَسُوَيْد (738): ومحمد 
ابن الحسن (892)» والقعنبي عند الجوهري (835). 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 192/27 193. 

(3) أي معنى الضّيد والزّرع والماشية وجواز انحا الكلاب في البادية. 

(4) السطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 192/27. 194. 

(5) في الموطأ (2777) رواية يحيى . 

(0) فى الموطظأ: «من عمله؛ واعتمد المؤلّف على رواية فى الاستذكارء أسندها ابن عبد البر فى 
التمهيد: 14/ 219. ْ 

(7) وهي رواية في الموطأ (2778) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2040)؛. وسويد 
(2)738 وابن القاسم (256)» وعنه العتبي في العتبية: 287/17؛ ومحمد بن الحسن (894). 
والقعنبي عند الجوهري (705). 

(2)8 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 196/27. 

(9) أخرجه في الموطأ (2779) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعمَبٍ (2041)»: ولم نجدها في 
المطبوع من رواية سويد بن سعيدء ولكن رواها عنه ابن ماجه فى سننه (3202)» ورواه عن مالك 
أيضًا : الشافعي في مسنده: ١114/1‏ وخالد بن مخلد عند الدارمي (2013)» والتنيسي عند البخاري 
(3323). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1570)» وقتيبة ابن سعيد عند النسائي و 
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الحسن البصري يقول: سمعتٌ عثمان يقول'' في خطبته: اقتلوا الكلاب واذيحوا 


اختلف العلماءٌ في قتل الكلاب : 

فذهبت طائفةٌ إلى جواز قتلهاء منهم مالك »: إلآ ما كان للصّيد والماشية والكرم 
والزرع . 

ومنهم من قال: هو عمومٌ يُقْتَلَ الجميع. وإِنْما تترك هذه رخصة أرخص في 
اتخاذها للمنفعة» والله أعلم . 

0 طائفة أخرى من أهل العلم: الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ إلا في الأسود 
البّهيم فإنه تل 240 , 

5 حججبتهم: أنّ رسول الله يله قال: «لَزْلاً أن الكلاب أن مِنّ الأمم عت 
بقَنْلِهَا فَاقْيلُوا م؟ ينين الأشرة الوا لأنه وكا أي : تعيل من الخير والمنافع. 
قريب من الضرر 95 وهذا شأن الشَيْطان أن يتعدذى الخير. 

وذهب كثير من العلماء إلى ألا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره» إلا أن يكون 


)010( «سمعت عثمان يقول» سقطت من النسخ» واستدركناها من الاستذكار. 

الكبرى (4788): وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 55. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (19733) وأحمد: 72/1؛ والبخاري فى الأدب المفرد (1301). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 196/27 202.201 

(3) قال في العتبية: 354/9 «وسئل مالك عن قتل الكلاب» أترى أن تُقْتَل؟ قال: نعمء... وأما 
كلاب الماشية فلا أرى ذلك»6» وانظر التمهيد: 226/14. ش 

(4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: 189. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 198؛ والتمهيد: 230/14» والحديث رواه 555 00 
5 56 57 ؛ والذارمي (2014)؛: وأبو داود (2838)» والترمذي (1486)., وقال: «حديث 
حسن صحيح؛» والنئّسائي في الكبرى (4791): وابن عدي في الكامل: 128/1. 5-0 
والخطيب في تاريخه: 3/ 304. 

)6( الحديت الخريف الذي احرسه مكل 015121 عو جاتر بن عبد الله أن تررسرل ه115 3ا0» «عليكم 
ِالأسُْوَّدٍ الببهيم ذي التقْطبَيْنِ نه شَيْطَانٌ؟. 
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عَقُورًا مُؤْذِيّاه وقالوا: الأمر بقتلها منسوحٌ بقوله: ١لا‏ تَتُخِدُوا شَيْنَا فيه الدُوحُ عْرَضًا!' 
فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها” . 


(030 


ه 3 اه راق 7. . #ي 8 كشن ب اعرئ مأ ساء ام أن 4) .. 
وقالوا©: وقال 6ك20: «حْمسٌ مِنَ الدّوَابٌ يُفْئَلْنَ فِي الجلّ وَالْحَرَم0“ فذكر 
منها: الكلب الْعَمّور دون غيره. 


وقد قيل: الكلب العَقّور هاهنا الأسد وما أشبهه من عقارة سباع الوخش . 

واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح فى الكلب الذي كان يلهث عطشّاء فسقاه 
الرّجلء فشكر اللّهُ له ذلك فغفر لهء وقال9©: «فِي كُلّ كَبدٍ رَطْبَةِ جر" . 

قال الإماه7©' : وهذا كلّه في الكلب المتّخذْ للمنفعة» وأمّا للمضرّة فلا يحتج بهاء 
ومن ادّعى النسخ فعليه الذليل. 


ما جاء ذ فى الغنم 
ذكر مالك في هذا الباب”'؛ حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله كلٍ قال: «رَأْسٌ 
الكَفْر نخوّ الْمَشْرِقٍء وَالْمَحْرُ وَالخْيَلاءُ نِي أَمْلٍ الْخَيْلٍ وَالإبل الْمَدَادِينَ أَهْلٍ الْوَبَرِء 
وَالسَكِيئَة في أخل العْنّم؛. 


)١(‏ «وقال تيده زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. 
إفة م2 ناء بج: «ولم يذكر» والمثبت من الاستذكار. 
إفرة م نفا» حدهة «وقوله» والمثيت من الاستذكار. 


(1) أخرجه مسلم (1957) عن ابن عبّاس. 

)2( وذلك أنه عم ولم يخصٌ كلبًا من غيره. 

(3) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: 9/ 355. 

(4) أخرجه البخاري (3315)» ومسلم (1200) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري (2363): ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة. 

(6) هذا القول من زيادات المؤلف على نصّ الاستذكار. وانظر العارضة: 282/6 286. 

7( 0 (2780) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2042)؛ وسويد (2»)739 والقعنبي 
لجوهري (569)» والتنيسي عند البخاري (3301)» وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب 

0 (574), ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (52). 
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الإسناد : 

قال الإمام: الحديث صحيحٌ؛ خَرّجه الأيمّة مسله”!) وغيره© . 
الفوائد : 

الفائدة الأولى !© : 

قولة :اراس الكَفْرٍ نَخْوٌ المَشْرِقٍ» معناه: أن أشدٌ الكَفَارٍ كفرًا أهل المشرق» وهم 
ذلك الوقتُ فارس وما وراءهم من العجم. وكلّْهم لا كتابٍ لهم ولا شريعةً» فكُفْدْهُم 
أشدٌ الكفر؛ م لا يقرّون بنبيَ ولا رسولٍ ولا كتاب» ولا بدين يرضاه اللّهُ. 

القاة(4) 

قوله: «الْمُْخْرٌ وَالحيَلاءُ فِي أَهْلٍ الْخَيِْلٍ وَالإِبلٍ الْمَذَادِينَ أَهْلٍ لبا فإنّه أ راد 
الأعراب أهل الجفاء والتكبر. وهم أهل الخيل والإبل» وكلهم أو جِلّهم فدَاذ متكبّرء 
غثْل متجبّر . 

وكال ابو بيد" 1 النذاذ: ذو الال الككقيب. .و ايهال ذو الك اهمه ونه 
الحديث: «إِنّ الأزضٌ إِذَا دُفِنَ فِيهًا الإنْسَانُ قالت له: رُيُمَا مََيْتَ عَلَىْ قداو . 

قال مالك : والقُدَادُونَ أهل الجفاء!7) من أهل الوبّره وهم أهل الخيل والإبل . 





)١(‏ «أراد» زيادة من الاستذكار. 


(1) الحديث (52). 

(2) كالإمام أحمد: 742 : والبخاري (3301). 

6 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 203. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 203 205. أو من التمهيد: 18/ 143 144. 

)5( في غريب الحديث: 204/1», وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 1/111. 

(60 أخر جه الشيباني في الآحاد والمثاني (2»)2412 وأبو يعلى (6870)» والطبراني في الكبير: 377/22 
(942). وابن عبد البر في التمهيد: 18/ 145 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن 0 مُطوٌ لا 
قال الهيثشمي : في المجمع: 3/ 46 «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبيرء وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
رفيه ضعف لاختلاطه» , 


(7) قاله في العتبية: 17/ 197» وذكره ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2159 وانظر المنتقى: 
77. 
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ويك ال مني لقن ان و11 

وقال الأخفش©: الفدّادون هم الأعراب» وأصل الفديد رفع الصّوتٍ والجَلْبَة؛ 
وذلك أن أصحاب الإبل من شأنهم رفع الضّوت إذا عملوا العمل وإذا مَشُوًا. 

القالئة 3 : 

قوله: «وَالمَكِيئَةُ ِي أَمْل العّتم» فالسَكينةٌ مأخوذةٌ من السُكون والوَفَارٍ. والسكينة 
اسم يُمْدَحٌ به ويُذَمُ بضدهء وقد قال كلِ: «إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ قلا تَأَنُوهَا وَأَنْنُمْ َسْعَوْنَ 
وَأَنُوهَا وَعَلَنْحَمُ السَكينة© والوّقَادُ0؟ قال الأخفش©؟: وذلك أنْ.أهل الغنم عملهم هين 
ليس فيه مؤنة . 


حديث أبى سعيد الحُدْريٌ” ؛ أنه قال: قال رسول الله : «يُوشِكُ أَنْ يُكونَ حير 


مَل الْمُمْلِم عَنَمَا يَنْبَمُ بها شَعَفَ الْجِبّالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطرِء يَفِرٌ بِدِينهِ مِنَ الفِتَنِ؛. 
الأسئاد : 


قال الإمام : الحديث صحيح »؛ خرجه الأيمة؛ لآ كلام فيه ولا مدقع . 
عربية!9 : 


قوله: «شَعَفَ الجبّالٍ وَمُوَاقِعَ القَطر) يريد رؤوس الجبال وأعاليهاء واحدتها شَعَمَة . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0)32957 وأحمد: 1/:» والبخاري في الكئّى (649): وأبو داود 
(2859ع)2 والترمذي (2256) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» والنسائي في الكبرى (4821)؛ 
وأبو نعيم في الحلية: 72/4: والذهبي في سير أعلام النبلاء: 552/4 وقال: «أبو موسى 
[اليماني]: مجهول:» وانظر ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين للسيوطي: 31. 

(2) في غريب الموطأء نسخة صائب بأنقرة وهي غير مرقمة. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27// 205. 

(4) أخرجه مسلم (602. 603) عن أبي هريرة. 

(5) لفظ «الوقار» لم يرد في الاستذكار ولا في مسلمء. ولكنه ورد في رواية البخاري (636) بلفظ : (إذا 
سمعتم الإقامة. . . عليكم بالسكيئة والوقار». 

(6) قول الأخفش من إضافات المؤلّف على كلام ابن عبد البرّء وهو ثابت في شرحه لغريب الموطأ. 

0( في الموطأ (2781) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مُضْعَبٍ (2043)) د (739/2)» وابن القاسم 
(393)» والقعنبي عند الجوهري (592): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد : 43/3 وابن أبي أويس عند 
البخاري (3300)» والتنيسي عند البخاري أيضًا (7088)» ومَعْن عند النسائي : 8/ 123. 

(8) كلامه في العربية هو المسألة الأولى» والفقرة الأولى منه مقتبسة من الاستذكار: 27/ 206. 


وقال الأخفش”!؟2: ظهور الجبال. 

الثانية : 

قوله: «وَمَوَاقِعَ القَطر؛ يريد الأرض حيث يكون القّطر”'؟2؛ فتخصب ويكثر فيها 
الماء . 

العالهة20 : 

قوله: «يَفِرٌ بِدِينِهِ مِنَّ الْفِتَنِ؛ قال الإمام: أمَا الفتنُ فكثيرةٌ في الأهل والمال والوَّلَد 
وما يلقاه المؤمن مممن يحسده ويُؤذيه حتّى يفتنه عن دينه» أو ممّن يراه فوقه في المال 
والجاه والحال» فتكون فتنة له. 

الرابعة(3 : 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على تغيّر الأزمنة» ودلالة على فضل العُزلة: 
وقد قال عمر بن الخطاب رفن لل عنه ‏ : التايك غِنئ ١‏ والطمّعٌ فَمَّرٌ حاضر. وفي 
الغرلة بزاح عو 9 الك 40 

وقال أبو الذرداء: نِعْمّ صومعةٌ الرّجُلٍ بَنُْه يكف فيه بصر”" ونفسه» وإيّاكم 
والمجالس في الأسواق؛ فإئها تلفي وثُلهِي© . 

وإن قومًا رْمُوا بيوتهُم حين 0 عثمان؛ فلم يخرجوا منها حتّى لقوا الله تعالى” . 





)1١(‏ ف: «المطر؟. 

619 م فء ح: «الخلطاء» والمثبت من الاستذكار. 

0 م ف ج: «بصره فيه» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في شرحه لغريب الموطأ: نسخة صائب بتركياء غير مرقمّة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 206. 

(3) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 206/27 207. 

(4) أخرج هذا الأثر وكيع في الزهد (251): وابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 442. 

(5) أخرجه وكيع في الزهد (251)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة (34595): وهناد بن السري في الزهد 
(1235)» وابن أ بي عاصم في الزهد: 2135 وابن عبد البر في التمهيد: 441/17 442 

(6) هذا القول إشارة إلى الأثر الذي رواه ابن عبد البرْ في التمهيد : 7 -443 بسنده عن ابن 
لهيعة؛ عن سيَّارٍ بن عبد الرّحمن؛ قال: قال لي يُكير بن الأشَّجَ: ما فعلّ خَالُكٌ؟ قلت: ْم البيتٌ 

منذ ذذا وكذاء فقال: ألا إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد فقتل عثمان» ليور إلأ 

إلى قبورهم. وانظر تفسير القرطبي: 362/10. 
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قال !لإمام: وأمًا الفرار والعزلة في الفعنة فواجبٌ» وفيه التجاة إن شاء الله. وأمًا إذا 
كانت الدّعة» ولم يكن زمان فتنة» فمخالطة الئاس والجماعة وحضور الجمعة والجنائز 
وجِلق العلم أفضل من العزلة. 

حديث عبد الله بن عمر” '؛ أنْ رسول الله يلهٍ قال: الاتنةة اعد افيه إخد 
غير إذيهِ. أيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن تُؤنَى 0 ٠‏ مدَكْسَرَ حِرَائئ َينتقَلَ طعَامه؟ وَإِنْمَا تَحْرُنُ 
لْهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ: 00 مَاشَيْدٌ شه إلا بإِذنه؟ . 


الإسناد: 
23 
قال الإمام : الحديث صحيح متفق متَفقٌ عليه 


الفوائد والمعاني : 
ليخ ولى © : 


قال علماؤنا: هذا الحديث يقضي بأنْ اللبن يسمّى طعاماء وكل مطعوم في اللّغة فهر 
طعامٌ» واللْبنُ طعام يغني عن الطعام والشّراب» وليس شيءٌ #سواة ينين فى ذلك غناو '*. 

وهذا الحديث يطابقُ قوله: «لا يحل مَالُ امْرِىء نشل إلا عَنْ طِيبٍ نمس م 
إل أن العلماء اختلفوا فيما يأكلهُ الإنسانُ منّ الثمار المعلّقة في الأشجار»ء للمسافرين 
وسائر المارّين» من مال الصّديق وغيره. فأكثرٌ العلماء على حرا أكل مال الصَديق إذا 
كان تافهًا لا يُتَسَاحُ”'' في مثلهء وإن كان ذلك بغير إذنه ما لم يكن تحت ثُفْلِه . 


)1١(‏ في الاستذكار: «سواه». 

00( م فء2 ج: ولا يستباح») والمثبت من الاستذكار. 

)1( في الموطأ (2782) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2044)؛: وسويد (740)» وابن 
لاه 00 والقعنبي؛ ومصعب بن عبد الله الزييري عند الجوهري (708). ٠‏ 

(2) . قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 159 «المَشْرْيَة: الغرفة التي يخزنُ الرّجل فيها 
طعامه ومعاش أهله»» وانظر مشكلات الموطأ المنسوب لابن السّيد: 1/88 [178]. 

(3) أخرجه البخاريٌ (2435)» ومسلم (1726). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 209 211. 

(5) أخرجه أحمد: 272/5 والشيباني في الأحاد والمثاني (1671): وأبو يعلى (1570)» والدرائطني 
(92)» والبيهقي (11325). 
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اللبنٌ في الصَرْعٍ يُشْبَهُ الطعام المخزون تحت الأقفال» وقد شَبْهَهُ رسولٌ الله في 
هذا الحديث بذلك بقوله: ام ولا أعلم ؛ بين أهل العلم خلافا أنه لا يجوز 
كسرٌ قُفْل مسلم ولا ذمَئْ لأ خذا'؟ شيوهن ماله يخير إذته:..وليس الثم المعلن عدد 
أكثر هم كذلك» لما ورد في ذلك من الآثار المرفوعة لكنّها حسان وردت في ذلك» منها: 
حديتٌُ عَمْرِو بْنٍ شعَيْبء عن أبيه» عن جذه؛ أن الئبي كله سُئلَ عن الئّْمَرِ المُعَلْق» 
فقال: امن أضات علة نون ذو شرك عن تعن لخ لآ شَيْءَ عليه . 

وحديث ابن عمرء عن النبي وَل قال: «مَنْ دَخَْلَ. حَائِطًا تَأَكَلَ مِنْهُ؛ قلا يَنَحْذ 
يي 

ومن حديث سَمِرّة بن جندب؟ أنّ الي ل قال: «إذا أنّى أَحَدَُكُمْ عَلَى مَاشِي َم فَإِن 
كان فيها صَاحِبّهَا فَلْيَسْتَونَُ فإ أزذله ولتخكليك البشوثك: وإن لم يكن فيها أَحَدٌ 

فَلَيُصَدْتْ ثلائاء فإن أجابه اعد فلبيكا دلق فإن لم يُجِبْهُ أحَد فَلِيَحْتَلِبْ وَلْيَشْوَبْ ولا 

َمل . 

قال الإمام: وهذه الآثار يحتّمل أن تكون فيمن احتاج وجاعً؛ أو في مال الصَّديق 
إذا كان تافهًا لا يُتَسَاحُ”' في مثله. 

وكان سَمْرَة وأنس بن مالك وأبو برزة في سفرء فكانوا يُصيبون من التٌّمارِ© . 


وقال الحسن البصري: يأكل ولا يُفْسِدء ولا يَخمِلُ© . 





)١(‏ مء فء ج: «ولا أخذ؟» والمثبت من الاستذكار. 

ف م2 فء ج: (لا يستباح) والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه الحميدي (597): وأحمد: 72 وفي مواضع؛ والترمذي (1289: وقال: هذا حديث 
حسن صحيح من هذا الوجه من حديث يونس بن عبَيْد عن عطاء عن جاير). وأبو داود (2.)1707 
وابن ماجه (2596), والنساني : 5/ 4. 84/8. والحاكم: 381/4. والبيهقي : 8/ 278. 

(2) أخرجه الترمذيّ (1287) وقال: «حديث غريب»» وفي العلل الكبير (339)» وابن ماجه (2301), 
والبيهقي: 9/ 359. 

(3) أحخرجه الترمذيّ (1296؛ وقال: حديث حسن صحيح غريب)» وأبو داود (2612): والطبراني في 
الكبير (6877)» والبيهقي: 9/ 359. 

(4) ألخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 14/ 208 209 من طريق ابن المبارك . 

)5( ا ابن عبد البرّ في التمهيد: 208/14 209 من طريق أبي داود الطيالسي» وأخرجه ابن أبي 

شيبة (20317) من قول ابن سيرين . 
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حديث مالك”!)؛ أنّهِ بلغه أنّ رسول الله يلٍِ قال: «مَا مِنْ نَبِيْ إلا قَذْ رَعَى الْمَنَم؟. 
قيل : وأنتَ يا رسولٌ اللّهِ؟ قال: «وأنا». 


الإسناد: 

- وه 4 1 ف كفن عه (2) . (3) 

قال الإمام : هذا حديث بلاغ وفل -حرجه الايمة مسلم وعيرة 2 . 
الفوائد والمعاني : 

الأولى © : 

فيه ما يدل على نضْل الغنم» وفَضْلٍ اكتسابها ورّغْيها والقيام بهاء تبرَكا بأنبياء الله 
صلواتٌ الله عليهم؛ وحسبّكَ بما''' ذكره الله تعالى في كتابه عن 4 قال الله العظيم : 


عر عير 


را يلك بِيَمِيِيِكَ يَمُومَئ فَالَ ب عَصَائَ أتَرَكوَا علا وَأَهْشُ يها عل عَنَيِى ”2 . 

وهذا الحديث الذي ذكره مالك بلع يُسْئَدُ من حديث أبي سَلَّمّة عن أبي هريرة؛ 
قال: مررنًا مع رسولٍ الله بِثّمَر الأرَاكِء فقال: «عليكم بأَسْوَدِه فَإِني كنتٌ أَجْتَنِيه إِذ كنت 
أزْعى العّتَمَ» قالوا: يا رسول الله.ء وكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم؛ وما من نبي إل وقد 

عن الا 

وفي هذا الحديث إباحةٌ الإخبار عن الماضين من الأسياءة وفي قياس ذلك الإخبار 

عن الأمم الماضية والقرون الخالية السّالفة» وعلم أيَام الناس» لقوله: ظوَيَنْكَ الْأيَام 
تدَاوَلَهَا بين ألنّاس» الآية0 . 


)غ0 م ف ج<: (فيما» والمثشت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (2783) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2045)» وَسَوَيْد (740). 
(2) الحديث (2050). 

(3) كالبخاريٌ (3406) وغيره. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 213 214. 

(5) طه: 17 18. 

(6) أسنده ابن عبد البرَّ في التمهيد: 24/ 344 345 من طرق» وانظر البخاريّ (23406 5453). 
67 آل عمران: 140. 
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الإسناد : 

قال الإمام: الأحاديثٌ في هذا الباب صحاحح» خرّجها الأيمّة من طرق كثيرة. 
الفوائد والفقه : 

الأول 0 

وفي الباب» حديث ابن عمر: كان يَُرْبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُةُ فْيَسْمَمُ قَرَاءَةَ الإمام وهو في 

قال الإمام: وفعل ابن عمر هذا مأخودٌ من السنةَ للحديث الذي حَرْجَهُ الأيئّة© : 
«إذا حَضَّرَ العَضَّاءُ وَأَقِيمَتَ الصّلاةٌ فَابْدَوًَا بالعََاءِ وهذا ‏ والله أعلم ‏ لِمَا يُخْسََى على 
من كانت هذه حاله من شُعْلٍ بَالِهِ بالأكل؛ فَيَدْخْلُ عليه في صلاته السَّهْرٌُء وما يشغلّه عن 
الخشوع والذّكر فيها. 

الثانية : 

قال :علماؤنا”*: تيه :وليل غلى شنة :وق المقرف إن كان الكتتظ ف تسم ايا 

الثالثة : 

قوله: «فَابْدَوًا بالعَشَاءِ؛ قال علماؤنا: الأمْرُ على التدب لا على الإيجاب» بدليل 
حديث الزهري . 0 ابن ع عن أبيه ؛ أنه رأى سول الله ديد 5 كَيَففِ شأة 
في يدِوء فَدْعِيَ إلى الصّلاةٍء َألْقَاهَا وَالسَكُينَ ثم قام وصلّى ولم 5 





)١(‏ مء فاء ج: ١حديث‏ أبي هريرة وابن» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 216/27. 

)2( منهم الشافعي في مسنده: 1/ 0125 وعبد الرزاق في المصئف (2183)» والحميدي (1181)» وابن 
أبي شيبة: 2420/2 وأحمد: 3 والدارمي (1285): والبخاريٌ (2)672 ومسلم (557)). 
والترهد لمي (353) وغيرهم. 

)00 المقصود هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 216. 

(4) المقصو د هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 217/27. 

(5) أخرجه البخاري (208): ومسلم (355). 
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قال الإمام : ويحتّمل أن يكون هذا لحان إكلة وده رامد نّ أن يشغله ذلك في 
)1( 
صلاته . 


حديث”'' ابن عباس , عن مَيْمُونَةَ زوج النْبي يكن ؛ أنْ رسول الله يَهِ سَئِل عن 

الفأرةٍ تَقَعْ في السّمْنء فقال: «النْزِعُوهًا وما حَوْلَهَا فَاطرَّحُوةُ». 
الإسناد : 

قال الإمام : لسن في حديث مالك هذا في الفأرة أنها ماتت» وهو ا فيه 
تعر عند الا 

وفي قوله: «فألقوهاة دليل على موتها. 

وفي «التّرمذيَ»7© : «اطْرَحُوهَا(© وما حَوْلَّهَا وَكُلُوة». 

وفي «الموطأ»: «الْقُومَا وما حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)””. 

وقد رُويَ عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله كل قال: «إِنْ كان جَامِدًا فأَلْقُومَا وما 
خزلباء وز كان هانق ريش :90,080 , يكال القارت :0 00 

قال الإمام : وقول البخاريي صحيح» وقد بيئا طرقه في «كتاب النْئِرين» بما فيه شفاءٌ. 


)١(‏ م ف: (وأما حديث»2. 


(1) هذا الاحتمال مقتبس من المنتقى: 7/ 292. 

(2) في الموطأ (2785) رواية يحيى» ورواه أبو مصعب (2714 عن مالك» عن ابن شهاب» عن عَبَيْد 
0 عن النبيّ يله مرسلاً)؛ وروأه محمد بن الحسن (984)» وانظر التمهيد: 9// 33. 

(3) هذا السّطر والّذي بعده اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 27/ 218. 

)4( هي رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك كما نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 9/ 37. 

(5) الحديث (1798) وقال: هذا حديث حَسَّنْ صحيح؟. 

(6) كذا في جميع النسخ. ولفظ الترمذي: «ألقرها» فلعلّه سهو من النْسَاخ ؛ لأن المؤلف أوردة 
صحيحًا في العارضة: 7/ 299. 

(7) هي رواية عبد العزيز بن عبد الله عن مالك». رواها عنه البخاري (5540)» والحديث بهذا اللفظ 
أخرجه الحُمَيْديَ (312) ومن طريقه البخاريّ (5538). 

(83) الذي في العارضة: 300/7 «فأرموه» وفي المصادر الحديثية: «فلا تقربوه؟ . 

(9) أخرجء عبد الرزّاق في مصئّفه (278) وعنه: أحمد: 265/2»: وأبو داود (3838). 

(10) نقل الترمذي في جامعه: 3/ 393 عن البخاريٌ أنْ هذه الطريق [أي طريق مَعْمّر عن الرّهريّ.؛ عن 
ابن المسيّب عن أبي هريرة] خطأء والمحفوظ رواية الزُهري من طريق ميمونة. 


538 كتاب الجامع 
الأصول”!': 

قول النْبِيّ: «ألْقُومَا وَمَا حَوْلَهَا20 من غير تحديدٍ ولا تقدير. وهذا ممًا يمكن 
ضبطه. وإنما هو مُمَوْض إلى نظر المُكلْفِ. وهذا أصلٌ في الحُكم بغير نصّء إلا لما 
يظهر من الذلائل والأمارات . 

ولم يختلف أحد من المسلمين في أن غير السَّمْن وما أشبهه”'' في معناة؛ لضرورة 
الحكم بالأمثال والأشباهء وأنه من الله ضرورة. 

وقال لنا""' إذا «وقعت» ولم يذكر إذا «طرحت» وهما سواءً. 

ودليل لخر قوقهة2 : وياد وَفْعَتْ في سَمْن» يقتضي كل ميتة . 

وليل اشن ايشاة لو وقسك ولد لحو [ا عقن التقاز». بوطلاهر بعلا العوال:السادد 


به دون مويّهدء فإنْ الظاهريّة خرجت عن الظاهرء حتى”" لم تقف منه على شيء . 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى7© : 

قولة© : «إنّ فَأرَةٌّ رَفْعَثْ فِي سَمْن؛ اختلف العلماءً في الفأرة» هل هي طاهرةٌ أو 
6 


فعند مالك إِنّها طاهرة77' , 





000( م2 جء والعارضة: (السمن من شبهه». 
3( في العارضة: «ثالنا» . 


0 في العارضة: «لاقتضى ظاهر هذا اللفظ الحكم به دون موتء» فأين الظاهرية عن الظاهر 


(1) انظر قوله في الأصول في العارضة: 300/7. 

(2) في حديث الترمذي (1798). 

(3) أي قول الرّاويء والرّاوي هنا هو ميمونة رضي الله عنها في جامع التَرمذي (1798). 
(4) انظر قولهم في المحلى: 159/1. 

(5) انظرها في العارضة: 300/7 301. 

)6( في جامع الترمذي (1798) وقال: ١هذا‏ حديث حسن صححيح؟ . 

(7) انظر العتبية: 1/ 198. 
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وقال الشافعيُ )2)01 وا 0 إنّها 0 

ف عن ار رن اله ع ل ولا يطرح منه شيءٌ. وإن ماتت 
فيه حينئذٍ يكون الحكم. 

وتعلّق الذين يرون أنّها نجسّةء بقول التبئ يلِ: «إذاً وَقَعَتِ الفَأَرَهُ ِي السَّمْنْه وهذا 
يدل على نجاستهاء إذ لو كانت طاهرة لما أَنَّر وقوعها. 

قلنا: قوله: (إِذًا وَكَحَثْه يعني: وماتت» كقوله سبحانه: لمَمن كانت يتم مَرِييًا أو 
عل سَفَر تَعِدَّهٌ مِنْ يار م74 يعنى المتقدّمة» فأفطر فعدّة» ولكئه اختصره لِعِلْم 
السامع . 

فإن قيل: إِنّما كان ذلك الإضمار هنالك لما قام عليه من دليل. 

قُلنا: قد بِيْنَا الذليل على هذه المسألة في «أدلة المسائل» وأقمناه واضحًا على أن 
الحياة علّة الطهارة» وأنَ كل حي طاهر حة حتّى الخنزيرء قَلَيُنْظِرْ هنالك . 

القائية0© : 

قد بيّن في حديث التّرمذي أنّْها ماتت فيرتفع كل إشكالٍ. 

القالئة 270 : 


فال المفضرروة :لكوع 5غ اخ لواةيزل على أنه عام إذ تر كان مايغاتما كان له 
0 


(1) انظر الحاوي: 157/15. 

(2) قال محمد بن الحسن في كتاب الأصل: 85/1 «قلت: أرأيت الفأرة ماتت في سمن جامد 
وتفسّخت فيه؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها فيُرْمَى به؛ ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به؛ وانظر 
مختصر الطحاري: 2.299 والمبسوط: 1/ 95. 

(3) علق الحافظ ابن حجر على المؤلئف بقوله: «وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعيّ بابه 
أنها نجسة». فتح الباري: 9/ 670. 

(4) البقرة: 20184 وانظر أحكام القرآن: 78/1 79. 

(5) انظرها في العارضة: 301/7. 

(60) رقم (1798) بلفظ «... في سَمْنِ فُمَانْتْ؟. 

(7) انظرها في العارضة: 301/7. 

(8) أشار ابن حجر إلى هذا التفسير ونسبه إلى ابن العربي. فتح الباري: 669/9 670. 


ابعر : 


فإن كان مائعاء قال ابن حبيب: ينجسٌ» وإن أمن أن''2 يكون سال منها شيءٌ فيه؛ 
لأن نفس الموت ينجسها© . 

وقال مالك فى «المؤازية»: لا أحثُ أكلّه© , 

وبِقَولٍ ابن حبيب يقول ابن الماجشون””؛ فبتٌ”" ابن حبيب بالمنع . 

وقال محمد بن المواز عنه : لا أحبّء وهذا تضريح بالكراهية . 

وروى يفون 7 عد أبن نافع : إذا ماتت الفأرة في الززيت الكثير لا يضرّه» ولسن 
الزيت كالماء . 

060 ال-2 : ف 2 

ورروى أبو ريد عن عبد الملك: إدا وفعنلته الفأرةٌ أو الدجاجة في البثر أو 
الدَيَت 202 فإن كان ذلك كثيرّاء ولم يتغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحهء أَزِيلَ ذلك منه ولم 

وروي عن مالك أنه كره الزيت تقع فيه الفأرة وإن كان كنيد . 

وقال سائر الفقهاء”: الزّيت والمائع كله خلاف الماء؛ لأنّ الماء يطهّر فلا يُوْثّر فيه 
إلا ما يُغْيّر. وأمَا المائعات فلا تطهر فينجّسها ما يقع من النُجاسات فيها وإن لم يتغيّر 





)١(‏ «أمن أن» زيادة من العارضة. 


() مىء فء ج: «فثبت» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 301/7 302. 

(2) أو رده الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(3) أورده الباجي في المنتقى: 292/7. 

)4( حكى قوله الباجي في المنتقى: 292/7» وانظر البيان والتحصيل: 1/ 199. 

(5) في كتاب السيّرِء كما نصٌ على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(6) رواه أبو زيد الأندلسي في ثمانيته؛ كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292. 
(7) وهي ميتة. 

(5) وهو المشهور من قول مالك وأصحابهء قاله الباجي في المنتقى: 292/7. 

(9) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 285. 


وهر الصحيح من الرّوايات . 

وفى الأدلّة: عوّل علمازنا فى الماء على «أنَّ اللّهَ خَلَّىَ الماء طهُورًا قلا يُنَجْسْهُ إلا 
ا 

وعوّلوا في المائع على قول النّبي عليه السلام : «وَإِنَ كَانَ مَائِعًا َأَرِيقُوةُ» © د 
رَوي من طريق صحيح ١‏ يانه فى «الكتاب الكبير) . 

اللغا 30 


إذا قلنا: إِنّه يدنجسء فلا يجوز بيعه في المختيور نون لهي ريه تال 


ايم اتنا وان تمعن السهل هون أن 


يستصبح به وقد احتّلف وو وللة وروأه مالك في فين لماز وأباه سموأه . والذي 
أراه جواز الاستصباح بهء فيكون فيه منفعة يجوز بيعها. 

ع ه(8), 

السادسة ': 


هل يجوز تطهيرهُ بالماء؟ ففيه لعلمائنا قولان» في تفصيل طويل بيائه في كتب 

(1) الحديث بهذا اللفظء قال عنه ابن حجر فى تلخيص الحبير: 3/1 (3) «لم أجده هكذا؛ءء وني 
الدارقطنى: 29/1 من طريق داود بن أبى هئدء عن سعيد بن المسيب» قال: «أنزل الله الماء 
طهورًا بشخسة شىء4» وأما الاستثناءء فرواه الدارقطني أيضا: 28/1 من حديث ثوبان بلفظ : 
[الجاء ظييون لذ يفيه قود زلا اقل قن :رضية أو طيةة ”تاك ابن سععر قن تلتخين: النقبين: 
3/1 (3) فونيه رشدين سعد وهو غروك م قال ايو بوتي كان درجلا صالتيا: لا شك ٠ن‏ تصلهة 
أدركته غفلة الصالحين»؛ فخلط في الحديث». 

(2) لم نجده بهذا اللفظء قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/3 «وأما قوله: فأريقوهء فذكر الخطابي 
أنها جاءت في بعض الأخبار» ولم يسندهاء وأصله في صحيح البخاري (235) ولفظه كَة: 
«(خذرها وما حولها». 

(3) انظرها فى العارضة: 7/ 302. 

(4) قال ابن حبيب: «وعلى ذلك أصحاب مالك؟ قاله الباجي في المنتقى: 2293/7 وانظر البيان 
والتحصيل: 1/ 268» 3/ 298. 

(5) انظر الحاوي: 160/15. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 299؛ والميسوط: 1/ 95. 

(7) ذكره الباجي في المنتقى : 77 وانظر قول مالك في جواز الانتفاع بالزيت تقع فيه الفأرة ني 
العتبية : 170/1» 339. 

(8) انظرها في العارضة: 302/7. 


وقال ابن وها وأبو حنيفة 
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الفروع»؛ وذلك. لأنْ كل محل نجس بِاشّرَهُ الماءُ طَهُرَ كالجامد. 

وصفة غَسْلِهِ: أن يجعل في جب يكون له منبع”''» فيخرج الماء ويبقى الزّيتَ 
طاه |10 وعلمنا”" أنْ كل جزءٍ من المائع قد مسّهُ جزءٌ من أجزاء الماء» فطهر بمروره 
به كالجامد9” , 

السَابعة20؟: 

إذا طهّرناه جاز بَبِعْهُ مطلمًا. 

رقيل: لا يجوز حتى يبيّن» وهو الصحيح؛ لأنّه غْشَ؛ إذ لو ننه لتفر كتير هين 
الناس عنهء فإذا سكت عليه كان غشًا. 

العامة( : 

قوله: «اطرّحُوةُ”'' وَمَا حَؤْلَّهُة 9 قال جماعة: فهذا دليلٌ على أنه لا منفعة به إذ 
لو كانت فيه منفعة لما أمر بِطَرْحِه. كما أنه" رأى في جلد الميتة الانتفاع به بعد 
السّعي"' في طهارته؛ نَبّهَ عليه وأمر بدباغه. وقد يحتمل أن يكون النْبىْ أمسك عن 
الإشارة فيه بذلك لتَزَارَتهِ وأنه لا يوازي الشغل به”*"» ووكُلَ المعرفة بالحكم في الكثير 
إلى الذليل . 





)01( م؛ ج: «مح'ء وفي العارضة: ١ميح».‏ 

(؟) في العارضة: ١لعلمنا».‏ 

() مء فء ج: «إلى الجامد» والمثبت من العارضة. 

(4) مء فء ج: «اطرحوا» والمئبت من العارضة. 

(5) في العارضة: افيه». 

. «أنه» زيادة من العارضة‎ )١( 

0( م ج: «البيع»» ف: «الذبع» والمثبت من العارضة . 

(4) مء فء ج: «بذلك لأجل الشغل به» والمثبت من العارضة. 
(1) مادام قد تميّرٌ من الماء فجاز غسلهء كالثوب ونحوه. 

(2) انظرها في العارضة: 302/7. 

(3) انظرها في العأرضة: 302/7 303. 

(4) لعله يشير إلى رواية الموطأ (2785) «انزعوها وما حولها فاطرحوةٌ». 
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010 


باب ما يُتَمَى من الشؤم 


ذكر مالك فى هذا الباب» حديث سهل بن سعد السّاعدي© ؛ أن رسول الله كله 


قال: «إنْ كان فِى شَئْءِ0» قَفِى الفَّرّس والمرأةٍ والمَسْكن» يعني : الشُوْمَ . 
الإسناد :. 


قال الإمام: لم يقطع بذلك في هذا الحديثء وقطمّ في الحديث 0 
والحديثٌ ود ولككة وادة على :ان من :وجا ”7 . وهو صحيحٌ خرّجه ا من 


العربية7) : 


قال علماؤنا: الشّؤم هو اعتقاد وصول المكروه إليك بسبب يتّصل بك من ملك أو 


(1) يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى : 6 «باستقراء الخرية حصل 
العلمُ القويٌ بأنْ الشّوْم باطلٌء فالتّرجمة الواقعة في الموطأ: «ما يُنقَى من الشُؤْم؛ :(اما» فيها 
موصولة» وقوله «من الشّوم؛ بيان ل: «ما»؛ ومعنى: 'يُنَْى؛ يحذر من الوقوع فيهء أي من اعتقاده. 
وليس المراد أنْ بعض الأشياء يحذر منها لشؤمها ؛ لأن التركيب لا يساعد على ذلك؛» إذ جعل 
الشؤم نفس المتَقّى؟ . 

(2) في الموطأ (2786) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2046)» وسُوَيْد (2)741 وابن 
القاسم (412): والقعنبي عند الجوهري (420): وإسماعيل بن عمرء وروح بن عبادة عند أحمد: 
75 وموسى أبو المنذر عند أحمد: 2338/5 والتئيسي عند البخاري (5095)» وابن أبي أويس 
عند البخاري أيضًا في الأدب المفرد (917)» وعبد الله بن نافع عند اين ماجه (1994)» وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 314/4» وابن مهدي عند الطبري في تهذيب الاثار ‏ 
علي (57). 

(3) زيادة: «في شيء» هي رواية سويد (741). 

(4) وهو الذي يأنتى بعد حديث الشاعدي. رقم (2787) عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله 
بن عمرء عن عبد الله بن عمر ؛ أنْ رسول الله يليه قال: «الشُؤْمُ في الدَارٍ والمرأةٍ والفْرَس». 

(5) كذا في العارضة: 264/10» ولعله يقصد يحيى بن جابر الطائي الذي روى الحديث من طريقه عند 
الطبراني في الكبير (3148) . 1 

(6) كالإمام أحمد: 115/2. 126» والبخاري (2859): ومسلم (2226)» وأبو داود (3917). 

(7) انظرها في العارضة: 10/ 264. ظ 
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خلطة ونتشاءم 2 
الأحكام والمعاني في ثلاثة مسائل : 


020 
00 


المسألة الأولى © : 

اختلف الئاس فيه: 

فمنهم من قال: معناه الإخبار عمًا تعتقَدٌهُ الجاهلية”” . 

وقيل: معناه الإخبار عن حكم الله التابت في الدّار والمرأة والفرس» يكون الشُوْمْ بهاء 


على غير عادتنا نستسمح القارئ الكريم في إيراد بعض النصورص الشارحة لهذا الموضوع الهام الذي 
أسِيء فَهْمُهُ عند بعض الفئات من الناس» واستغله أعداء الدين للنيل من الإسلام. يقول الإمام ابن عبد 
البر في التمهيد: 9 «معنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن من تُطيّرَ فقد أَيِمَ» وإِثمُهُ على نفسه 
في تطيروء لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لا أنه يكونُ ما تطبر به به على نفسه في الحقيقة» لأنه لا طِيَرَة 
حقيقة ولا شية الأ ما شاء الله في ,سان بعلم والذي أقول .يه في :هذا الباب: تسليمٌ الأمر لله عز 
وجلء. وترك القطع على الله بالشؤم في شيء ؛ لأنّ أخبار الآحاد لا يَقْطَمُ على عَبِنِها وإنما توجبُ 
العمل فقط. قال الله تبارك اسمه ‏ ل ل 
بتكل المؤمتور # [العحوبة: 50] وقال: ما اساس لة إل بدن أله ومن يون بأاله بك ليم 
َأنَّهُ بعل مَْءٍ عَلِيمٌ4 [الحديد: 22]. فما قد خط في اللّوح المحفوظ لم يكن منه بذ وليست البِقَامُ 
ولا الأنفسٌ بصانعة شيئًا من ذلك» والله أعلم» وإِيّاه أسأل السلامة من الزْلّلِء في القولٍ والعمّل؛. 
ويقول محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى : 8 369 7كمُر بر 5007 الجاهلية التحددث 
بشؤم هذه الأمور الثلائة أكثر من غيرهاء وذلك من حكم الوهم المحض [الذي] لا حقيقة له. 
ولما سبق من رسول الله يَكلْةٍ أن نهاهم عن توهم الشَؤْم» خاطب فريقًا رأى منهم إعادة الخرض 
في إثباته بما يردعهم». فجعله مشكوكا فيه في خصوص هذه الثْلاثة التي يعجر اندالوا كالمكلٍ 
لهم. مبالغة في تأديبهم» وحاشى رسول الله أن يقرٌ ذلك أو أن يشك في تقريره. كك :ذلك 
يناقض صريح نهيه عن الطَيّرّة ة ونفيه لوقوعهاء وما الشَّوْم إلا فرع منها. داتها طبرا ىوس 
الجمع بين نفي الشؤم وبين هذا الكلام؟؛. 

انظرها في العارضة: 10/ 264 265. 

ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 290/9 من جملة الاحتمالات الواردة في شرح الحديث؛ قال: 
«وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله يَلِدِ. .. كان في أوَّل الإسلام خبرًا عمًا كانت تعتقده العرب 
في جاهليتها على ما قالت عائشة» ثم نُسِخَ ذلك وأبطله القرآن والسنة». 

قلنا: وحديث عائشة رواه أحمد: 150/6: 240: والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 314» وابن 
عبد البر في التمهيد: 488/9: وأبو منصور البغدادي في استدراك أم المؤمنين عائشة 0 
(5) من طريق قتادة؛ عن أبى حسانء» قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إن أبا هريرة يقول: إن 
الطب مخ المردن: والداق والعراة تنيت عائشة غشيًا شدي حت طارث منها شالش 
وشقة في الأرض» قالت: ما قالهء إِنّما كان أهل الجاهلية يَتَطيَّرُونَ من ذلك. وانظر: البيا 
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غاذة أجراها الله وقضاء انثذة > ووسةة سي 1ك 

والقول الأوّل ساقط؛ لأنّ التبئ كل لم يُبْعَتْ لِيُخْبر عن الئاس وما يعتقدونه» وإِنْما 
بحتَ ليِعلّمَ الئاس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتمدوه. 

الثانية 20) . 


حَصَرٌ الضّوْمَ في الدّار والمرأة والفرس» وذلك حصر عادة لا َلْقَة01'؛ فإِنَ الشُؤْم 
قد يكون بين اثنين في الصّحبة» وقد يكون في السْفرء وقد يكون في الثوب يِنَخِذُه"' 
العبدء ولهذا قال التبىُ كككهِ: «إِذا لبس أحدكم ثوبًا جديدًا فَلْيَمَلَ: اللي رن بالليية 
خَيْرهِ وَخَيِر ما صَّنْعّ له وَنَعُودا '"» بك من شرو وشَّرٌ ما صَنِمَ له076' . 

القالعة0© : 

في «الموطأ»©©؛ أن رجلا أخبر النبئ كَلهِ أنه سكنّ دارًا والعَدَّدُ كثيرٌء والمال 


)١(‏ فء ج: «في البيوت يتخذه»؛ وفي العارضة: «في الثوب يستجده؟. 

ف م فاء حد: (وأعوذ) والمثبت من العارضة . 

(1) انظر هذا القول فى المنتقى: 7/ 294. 

(2) انظرها في العارضة: 10/ 265. 

(3) يقول الإمام أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار ‏ مسند علي -: 34 «وأما قوله يَكلهِ: إن كان الشؤم 
في شيءء ففي الدار والمرأة والفرسء فإنْه لم يُنْبِتْ بذلك صِحّة الطيرة» بل إِنْما أخبر كله أن 
ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث. وذلك إلى التفي أقربٌُ منه إلى الإيجاب ؛ لأن قول 
القائل: إن كان فى هذه الذار أحدٌ فزيدٌء غير إثبات منه أن فيها زيدّاء بل ذلك من التفي أن يكون 
فيها زيدء أقربُ منه إلى الإثبات أن فيها زيدًا». 

(4) أخرجه ابن سعد فى الطبقات: 4460/1 وابن أبى شيبة (29759)» وأحمد: 30/3.: 250 وعبد بن 
حميد (882): وأبو داود (4016)»: والترمذي (1767) وقال: «وهذا حديث حسن»»: والنسائي في 
الكبرى (10141)»: وأبو يعلى (1082)» وابن حبان (5420»: 5421)» والطبراني في الدعاء (398), 
والحاكم: 192/4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بمشرجاءة: والبيهقيى في 
الشعب (6284). 

(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 10/ 265 أمَا الباقي فقد اقتبسه المؤلف من الاستذكار: 231/27 
232. 

(6) الحديث (2788) رواية يحيى» ورواها عن مالك: أبو مُصّعَبٍ (2048)» وسَوَيْد (742). 

(7) كذا في العارضة أيضّاء ولعله يقصد الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود (3920)» والبخاري 


الأدب المفرد (918) من طريق بشر بن عمرء عن عكرمة بن عمّارء عن إسحاق بن عبد - 
8+ شرح موطأ مالك 7 


516 كتاب الجامع 


وافِرٌء فمَّلٌ العَدَدُ وذهب المال. فقال: «دَعُومًا فَإِنّها ذَّمِيمَةً فأمرهم بالخروج عنها 
لاعتقادهم ذلك فيهاء وظنْهُمْ أن الذهاب للمال عله إثما كان منهاء وليس كما لتنا 
ولكنّ البارىء جعل ذلك فيها وقثًا لظهور قضائه فيها”'' . 

وقوله: «ذمِيمة؟ يعني مذمومة» يقول: دعوها وأنتم لها ذامُون؛ كارهون لما وقع 
في نفوسهم؛ لأنَ إزاحة ما وقع في التفوس عسيرٌء فلذلك قال لهم: «دَعُوها فإنها ذَمِيمَةٌ) 
يريد: إذ وقع في نفوسكم منها ما لا يكاد أن يزول عنها. 

وهذا عندي من معنى قوله يَِ: «إنْما الطيّرَةُ على من. تَطَيّرَك أي على من 
اعتقدها وصحّت في نفسهء لَرِمَيْهُ ولم تكن تُحْطِئْه . 
ولقد أحسن شاعرهم حيث قال0© : 
وَلَسَْتٌ أَبَالِي جين أَفُدُر مُسَافِرًا أَصَحَ عُرَابٌ أَم تَعَرْض تَعْلّبُ 

باب ما يُكْرَهُ من الأسماء 

قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاح حْرّجها الأيمّة. 


المعانى والفوائد المتعلقة بهذا الباب : 

الفائدة الأولى : 

أمَا الأسماء المكروهة القبيحة التي يُسْتَبْسَعٌ ذِكْرُها وسمامٌهاء *ويذكّر بما 
مدن من معانيهاء. فاسم حزب فل كين بما تعحدة من الحرب. وكذلك مر عن 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: م. ف» جء وقد استدركناه من المنتقى حتى يلتئم الكلام . 

الله ابن أبى طلحةء عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله. . . الحديث. قال البخاري: 
١في‏ إسناده تَطْده وأخرجه أيضًا ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 69. 

(1) تتمة الكلام كما في العارضة «فبجهل الْخَلْقَ نسبوه إلى الجماد؛ واقتضت الحكمة الإلهيّة أن يأمرهم 
بالخروج عنها لوقوع تعلق الفعل القبيح بها في نفوسهم. وهذا أمر مقضيّ أيضًا لا سبيل إلئ.:رذه. 

(2) أخرجه ابن حبان (6123) من حديث أنسء بلفظ : «لا طِيّرَة» والطيَرَةٌ على من تَطَيّْرٌ. . ١.‏ وذكره 
ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 284. ش 

(3) أورده ابن عبد البر في بهجة المجالس : 2 وأورد الباجي في سئن الصالحين: 460/1 الشطر 
الثاني منسوباً للكميت . 

(4) ما عدا الوجه الثالث فهو مقتبسٌ من المنتقى: 295/7 296. 
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تعره" اللنْسُ لذلك : 
والمنعٌ يتعلق بالأسماء على ثلاثة أوجه : 
أحدها : مأ تقدم من فبيح الأسماء كحب ود م وا 





والثاني : ما فيه تزكية من باب الذين. والأصل في ذلك : ما روآه أبو رافع عن أبي 
هريرة؛ أن زينب كان اسْمُها بَرْةُ فقيل: تزكي نَفْسَهَاء فسمّاها رسول الله «زينب»7 . 

وقال: «اللّهُ أعلمٌ بأهل البِرُ منكه»”© . 

وعدن انو بعتانى كال كاتت خوتررة انها 4115 تعدن .رسون الله اشعها 
عامهة )6 
جَوَيرِية 7 ظ 

الوجه القالث: الذي يِكرّهُ لأجل الفأل؛ لثئلا يقول أحد: أثمٌ في الدّار أفلح؟ فيقال : 
لا. ثم نافع؟ فيقال لاء أثمّ نجاح”"'؟ فيقال: لا”“2»: وما أشبه ذلك من طريق الفأل 
والتفائؤل لعله يقال : لسجتو هنا رباح ١‏ وليس هنا يسار. وليس هنا أفلح . 

, ه(8), 
القائية0© : 


أفضل الأسماء ما فيه العبودية لله عنّ وجل . ال ا 
الله يكلهٍ قال: «أَحَبٌ بُ أسمائكم إلى الله: عبد الل وعبدٌ الرحمن»” 


)غ0( م فء _ٍ الفيكره) والمشت من المنتقى . 


(؟) الوارد في مسلم: ١نجيح».‏ 

(1) ورد النهي عن هذا الاسم في البخاريّ (6190. 6193). 

(2) انظر النهي عن التسمي بِحَرْب ومُرّة في سنن أبي داود (4911). 

(3) ورد النْهي عن هذا الاسم في مسلم (2139). 

(4) أخرجه البخاريّ (6192)» ومسلم (2141). 

)5( أخرجه مسلم (2142) عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال: سمّيتٌ ابنتي برّة؛ فقالت لي زينبٌ بنت 
أبي سَلْمَةَ: إن رسول الله يَكْهِ نْهَى عن هذا ع ركيت 4111 فقال :رسول الله كله 9ل تركرا 
أنفسكمء اللهُ أعلم من أهل البرٌ منكم. . 

(6) أخرجه مسلم (2140). 

(7) هذاها تضمّنه حديث مسلم (2137) عن سَّمْرّةَ بن جنْدب . 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 297/7. 

(9) أخرجه مسلم (2132) عن عبد الله بن عمر 
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وقد سمى النّبِيٌ عليه السلام بغيرهاء فسمّى حسنًا وحسيئًا . 
وقيل: إنه سمّاهما باسمي ابني هارون نبي الله مَك شَبّر وشبير 
وفي «العُثْبيَة»00) عن مالك: سمعتٌ أهل مكة يقولون: ما من أهل بيتٍ فيهم اسم 

محمد إلا رُزْقُواء أو رُزْقٌ خير!("02© . 
حديث: قوله يَهِ: «تَسَمُوْا باشمي ولا نَكَنْوْا بكنيتِي؟ خرّجه مسله22. وغيره 

فقال فيه: «فإنّما بُعِنْتُ قاسِمًا بينكه» © . 
قال الإمام””2: ذهب جماعة من أهل العلم بالحديث. والأصول أن هذا مقصورٌ على 

حياة الئبيّ كلِِ؛ لأنه قد ذْكَرَ سببّ الحديث؛ أنْ رجلا نادى: يا أبا القاسم» فالتفت 

النبيّ كله فقال: لم أعنك. إِنْما دَعَوْتٌ فلاناء فقال له النبئْ كَنه: «تَسَمُوًا باشمي ولا 

يكم 0 
وقد أجاز مالك أن يُسَمّى الرَجُل محمدًا ويكنّى بأبي القاسه” . وقد كان محمد بن 

أبي بكر جَمَعّ الأمرين: الكنية والاسم. وجماعة من المحمّدين» ولم يُنكر ذلك عليهم. 
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)١(‏ في المنتقى: (إلآ رُزْقوا ِزْقَ خير»» وفي العتبيّة: «إلأ رزقوا ورزق خيرًا»: في الجامع : «إلا رأوا 


خيرًا أو رزقوا». 

(1) أخرجه أحمد: 7/1 379/6.» والبخاري في الأدب المفرد (823)» والبزّار (742)» وابن حبان 
(6958)». والطبراني في الكبير (2773: 2777): والبيهقي (13168). 

(2) 541/17» ونقله ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 285. 

(3) شرحه ابن رشد في البيان والتحصيل: 542/17 بقوله: «يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بكثرة التجربة 
لهء وأن يكرن عندهم في ذلك 0 مروي». 

(4) الحديث (2131) عن أنس بن مالك.. ظ ظ 

(5) كالإمام أحمد: 114/3» والبخاريٌ (2120). وأبو داود (4926): والترمذي (2841): وابن ماجه 
(3735). 

60( وردت هذه الرّواية في البخاريٌ (3114): ومسلم (2133) عن جابر بن عبد الله . 

(7) الكلام التالي مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 84/3. 

(8) انظر تخريج حديث أنس المتقدم. 

(9) ذكره الباجي في المتتقى: 296/7» وانظر المعلم: 7/7. 
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ما جاء في الججامة وإجارة الحجام 
قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديث أنس بن مالك”''؛ أنه قال: احْتَجَمَ 
رسول الله يلي حَجَمهُ أبو طيْبَة فأمرّ له رسول الله بصاع من مْرِ وأمر أهله أن يُحَفْمُوا 
عنه من حْرَاجِهِ. 


الإسناد : 


قال الإمام : الحديث صحيح ١‏ وفل حخدجه الأيمة لك 5 والقئزة 0 0 


قال الإمام”” : واسم أبي طيبة نافع . 

وفيل: د 

وقيل: مَيِسَرَةُ مَوْلَى محيصة. 

فالأحاديث صحيحة., متمق على صحتها ومُئنها. 

وفي الحديث الغريب؛ أنَّ رسول الله يك حدَّتَ”'' عن ليلةٍ أُسْريّ به" أنه لم يَمْْ 
على ملا من الملائكة إلا قالوا له: مُزْ أُمْتَكَ بالحسَامة© . 

وني الععديك؟ قال يَكِِ: نِعْمَ العَبْدُ الحَجَامُء يُذْهِبٌُ الدْمء لي م 
عن البَصّرِه©. وإِنَّ رسول الله امتثل هذا واحتجم وأعطاه أجرته من غير شرط”2» وأنه 


)1١(‏ ؛١حدث»‏ زيادة من الترمذي يلتثئم بها الكلام. 

)0 م فاء ج: «ليلة الإسراء» والمثبت من العارضة : 8/ 206. 

(1) في الموطأ (2791) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2051 وسويد (2)745 ومحمد 
بن الحسن (988). 

(2) الحديث (1577). 

(3) الحديث (1278) وقال: احديث نس حديث حَسَنٌ صحيحٌ؟. 

(4) كالبخاري (2102)». والحميدي (1217)؛ وأحمد: 100/3. 2107 وعبد بن حميد (1403)غ. 
والدارمي (2625) وغيرهم. 

(5) أسماء أبي طيبة مقتبسة من المنتقى: 7/ 2298 وانظر التعريف بمن ذُكِرَ في الموطأ لابن الحذاء: 689/3. 

(6) أخرجه التّرمذي (2052) وقال: «وهذا حديث حَسَّنُ غريبٌ من حديث ابن مسعود». 

7) أخرجه الترمذي (2053) عن عكرمة عن ابن عباس» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجه 
أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه: 82/8» وأحمد: 354/1» وابن ماجه (3477): والحاكم: 2209/4 
والبيهقي في السئن: 430/9. 

(8) أخرجه البخاريّ (2280)» ومسلم (1577) عن أنس» بدون لفظ : «من غير شرط». 
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احْنَجَمَ في وسَطٍ رَأيِه10) ظ 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 


تكلم العلماء في أجرته؛ فَرُوِيَ أنْ ابن عبّاس كان يأكلها من حَرَاجٍ غلمانه© . 

والدليل على جواز أجرته: إعطاؤهٌ رسول الله أجرته على عمله من غير شرطء 
وإِنّ'*' رسول الله لا يعطي أحدًا ما لا يحل كَسْبّه ويطيبٌُ أكلّهء سواءٌ كان عِرَضًا من 
عمله أو غير عِرَضء ولا يجوز في أخلاقه وسُئّته وشريعته أن يعطيَّ عِوَضًا على شيء من 
الباطل . 


الدذليل الثاني: قولّه : «أَخْمُوا الشَّواربَ وَأَعْمُوا اللُ #0 وكولهة ليخ الشئة فض 
3 5 
الس 

رب؟ 


عاسو ا وود امو وأنْ حديث أبي جُحَيْمُة عن 


النبي ؛ «أنّه نَهَى عن ثُمَن لدم ليس من كسب الحيجام في شيءء وأنّه لا وجه لكراهية 
بو سي ع دان 2 وقد بِيئَا ذلك في كتاب البيوع بأحسن وجو. 
ظ قائة(2)7. 

الثانية 


قولّه يَلةِ: «إِنْ من أمئلٍ طااقةا نك به للسرطن انه" رسن حبر علدا ده 

(1) أخرجه البخاريّ (5698) عن عبد الله بن بُحَيْئَة . 

)2( روى الترمذي (2053) بسنده عن عبّاد بن منصورء قال : اسمعتٌ عِكرِمةً 5 كان لابق يباين 
غِلْمَةَ ثلاثةٌ حَجامُونَ فكان انْنانٍ منهم يُيْلنِ عليه وعلى أهله. . .2 قال الترمذي: «هذا حديثٌ 
حسنٌ غريب»» قلنا: والحديث أخرجه: أحمد: 354/1 وعبد بن ا وابن ماجه (3477). 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 238/27 239. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (259) عن ابن عمرء وانظر البخاريّ (5893). 

(5) أخرجه البخاريّ (5890) عن ابن عمرء بلفظ : «من الفطرة. 

)6( أخرجه ابن عبد البرّ في التّمهيد: 2 من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة وقال ابن عبد 
البر: «وهذا حديث صحيح»؛ وأصله في مُسْئد ابن الجعد (514) برواية البغوي» والبخاري 
(2086). 

(7) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 241/27. 

(8) ألخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 348/24 عن أنس» وهو في البخاريّ (5696). 


ما جاء في المشرق 551 
الججَامَة»7!) حديث آخر. وفي حديث ابن عبّاس أنْ رسول الله يَهْ قال: «الشْمَاءُ في 
ثلاث: في شَرْبَة عَسَلِ ) أو شَرْطةَ مخبجمء أو كي ينَار»7 . 
وقال علماؤنا: الجبامةٌ بالحجاز أنفع من الفضْدِء والقَضْدُ في هذه البلاد أنفع 
من الحجامة» وكل ذلك في الجملة» وإلآ فللفّضْدٍ موضعه وللحجامة موضعها. 
وبالجملة؛ فإنّ الّذين ترجموا عن الأطبّاء لم يجعلوا للحجامة قَْرَا؛ٍ لأنهم رأوا ثناء 
النْبيْ عليه السلام عليهاء وقد أظهر الله دينه وكلامه ورسوله ولو كرة المشركون. 


ما جاء في المشرق 

فيه حديث ابن عمر)؛ قال: رأيتٌ رسول الله يَيِهِ يشير إلى المشرق ويقول: #إنَّ 
الفِئْئَةَ ههناء إِنّ الفبْتَةَ من حيتٌ يَطَلَعْ قَرْنُ الشّيِطانٍ» . 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث صحيح خرّجه مسلو”© . 
المعاني والفوائد”'' : 

الفائدة الأول 7 : 

قوله: «وهو يُشِيرُ إلى المشرقٍ ويقول: إن الفتنة هاهنا» يريد والله أعلم ‏ هنالك 
معظمها وابتداؤهاء أو يشير إلى فتنةٍ مخصوصة يحذّر منها في المستقبل . 

وكانت الفتنةٌ الكبرى مفتاح فساد ذات البَيْنَه وهي قتل عثمان رضي الله عنه؛ء وهي 


)١(‏ ف: هثلاث فوائد». م: «المعاني والفوائد وهي ثلاثة». 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ في التّمهيد: 348/24 عن سَمُرّة بن جندب. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 24/ 348 349» وهو فى البخاري (5680). 

(3) انظره فى العارضة: 8/ 206. ْ 

(4) يقصدون بلاد الأندلس. 

(5) في الموطأ (2794) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2054)» وسُوَيْد (746). 

(6) الحديث (2905). وهو فى البخاري (3104). 

(7) ماعدا الفقرة الأولى المنقولة من المنتقى: 7/ 299 فالكل مُقْتَبَسَ من الاستذكار: 27/ 246 247. 
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كانت سبّبَ وقعة الجمل؛ وحروب صِفَين كانت في ناحية المشرق. ثم ظهور الخوارج 
في أرض نجد والعراق» وما وراء النهر من العف 7 

ورُويئَا عن حَُذَيْمَةَ ‏ رضى الله عنه ‏ _؛ أنه قال: أوَلَ الفتنةٍ قتلّ عثمانَ. وآخرها 
الذخال:" + ومعلرم آنا ار ارد إلا لاورس رايد اشرق المشررق. 

القانية : 

قوله: امن حيتٌُ يَطَلعٌ قَرنٌ الشَّيْطان» يريد: حزبه وأهل وفته وزمنه». والمَرن من 
الناس: أهل زمان. 

ويحتّمل أن يريد به: قوته وسلاحه وعونه على الفتئة. وقد يناه في أوّل «الكتاب» 
في اباب النْهي عن الصّلاة عند طلوع الشهسن وعندل غرويها». 


ما جاء في قتل الحتّات 
ذكر مالك في هذا الباب حديث أبي لَبَابَة)؛ أنْ رسول الله نَهَى عن قَيْل الحَيّاتِ 
الي في البيوتٍ. ظ 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ ويُسْئْدُ من طرقء وقد خرّجه الأيمة” وغيرهم من 
أهل النُصنيف من طرق كثيرة. 





)000( في الاستذكار: «وما وراءها». 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (35920). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 299 باستثناء الجملة الأخيرة التي أحال فيها على ما سبق بيانه . 

(3) في الموطأ (2796) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: ابن وهب كما عند الجوهري  )713(‏ عن 
مالك عن نافم» عن ابن عمرء عن أبي لبابة» والصّحيح كما قال ابن عبد البر في التمهيد: 17/16 
ما قاله يحيى وغيره: عن مالك. عن نافع عن أبي لبَابَة ؛ لأن نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن 
عمر من أبي بَابة . 

(4) كالبخاري (3313)؛: ومسلم (2233) وغيرهما. 
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المعاني والفوائد"'' : 
الفائدة الأولى 17 : 


نَهيّهُ يَكَِهَ عن قتل الحيّات في البيوت حُكمّ مختصٌ بحيّات البيوت دون غيرها؛ لأنْه 
قد قال مالك: لا تُنْذَّرُ في الصّحَارَى ولا تُنْذّرُ إل في البيوت©) 

وقال علماؤنا: وَحُكُمٌ حيّاتٍ الجُدُر وحُكُمُ حيَّاتٍ البيوتٍ واحدٌ. 

وقال مالك : ع إلي أن يؤخذ بذلك فى حيّات بيوت المدينة وغيرها. 

إلغا: وك , 

قوله: «فَآَذْنُوهُ ثَلانَهَ أيَام»20 جاء في الحديث: «آذْنُوهُ ئَلاناك 2 فظن بعضّهُم أنّها 
ثلاث مرّات. وقد صرح في الحديث الصحيح أنها «ثلاثة أيَام» وهو قاطع. ظ 

التالعة 9 : ظ 

قال علمازنا: ليس في الإذن تحذيرهء أمّا أنه اقتداء بعضهم من حديث أبي ليلى 
الذي ذكره أبو عيسى2)؛ وهو أن يقول لها: «أُذَّكْرْكِ'" بعهد نُوح وسليمانٌ إلا ما 
انصرفتٍ عنا("» وذلك جائرٌ من القول» وفيه مسألة من العلم؛ وهي أن الجن مكلّفون 


)١‏ م: «المعاني والفوائد في سبع»؛ ف: «وفيه من المعاني والفوائد سبع 

(؟) كذا في العارضةء وفي الترمذي: «إنا نسألك:» وفي أبي داود: «أنشدكم». 

(') كذا في العارضةء وفي التّرمذي: «أن لا تؤذينا». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 300/7. 

(2) أورده ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 162. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

4( انظرها في العارضة: 281/6. 

(5) جزء من حديث طويل ة في الموطأ (2798) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مُضْعبٍ (2056). 

(6) وهو رواية ا 

(7) انظرها في العارضة: 281/6. 

(8) في جامعه (1485) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرقه من حديث ثابت البُنانيٌ إلا من هذا 
الرجه من حديث أبي ليلى». والحديث أخرجه أبو داود (2»)5218 والنسائي في عمل ف والليلة 
(969). 
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الدابعة7!) : 
خاصّة؟ فخصّصه قوم بقوله: «إِنّ بالمدينةٍ جنا قد أسْلَّمُواه ولم يذكر غيرها. والصَّحيح 
أنّ المديئة وغيرها سواءً» لقوله: «نْهَى عن عَامِر؛ وفي لفظ: «عن عَوَامِرٍ البيوتٍ) © 
وكذلك قال مالك» وكما شل 0 بالمدينة؛ يحتمل أن يكون أسلم بغيرها.ء هذا هو 
الغالب» والله أعلم . 

المخامسة40 : 

وهي أنْ الله تعالى يسّرٌ لهم بمٌدرته النُشَكل والتّمْل في الهيئات» كما يسّرَ لنا 
الشكل في الحركات. فإذا أرادت جهة. يسّر لها الحركة إليهاء وخلق لها القدرة عليها. 
والملائكة والجنٌ في نّيَسّْر الهيئات لهم كالحركات لنا. 

السَادسة0© : 


006 0 )6( ١ مل ع تن ال ان على م. واعء‎ 5 ٠ 
في حديث الغار: «وَقِيَتَ شَرَكمُ كما وقِيتم شرّهًا) وما نفعله نحن ليس بشرء‎ 


وإنّما هو خيرٌ وأجرّء فإنّما سمّاه شرًا لأنه جزاء الشَّرّء كما قال: امن أعتّدى عك 274 
فسمّى الجزاء”'' اعتداء» وليس على عادة العرب فى مقابلة الألفاظ» وإِنّما اختلاف 
المعا: زفرة 1 

٠ لى0‎ 


)1١(‏ «جن» زيادة من العارضة. 

ف م: (المجازأة». 

(6) «في مقابلة الألفاظ وإنما اختلاف المعاني؛ ساقطة من النُسخ» واستدركناها من العارضة ليكمل 
الكلام . 

(1) انظرها في العارضة: 282/6. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2798) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مسلم (2233) عن أبي لُبَابَة» وانظر التمهيد: 16/ 19. 

(4) انظر بعضها في العارضة: 281/6. 

(5) انظرها في العارضة: 6/ 282. 

(6) أخرجه البخاري (1830): ومسلم (2234) عن ابن عمر. 

(7) البقرة: 194» وانظر أحكام القرآن: 112/1. 
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ل 


قوله في الحديث©: «إلأ ذا الطَفيئَيْن وَالأبتَره والطَفيَةُ خط في ظهر الحيّة(© . 

والأبتد: صنفٌ من الحيّات أزرق : ومن خاصيّته أنّه لا ينظر إلى حامل إلآ ألقت 
١ 000007‏ 

والعمّار: جمع عامر؛ والعوامر جمع عامرة» وهي التي تلزم”'' البيوت 

وقال ابن المبارك: هي التي تكون تضيء كأنها فِضّة .ولا تلتوي في مشيها. 

الجئَانُ: الحيّة. وقيل: الحيّات'؛ فإن كان واحدًا فوزن فعلان» وإن كان جمعًا 
فواحده جنّ. والأصحٌ أنّه جمعء لقوله: (إنّ في المدينةٍ جانًا”” أسلّمُوا»©. ولقوله: 
ل إلا إبليس كان مِنّ الْحِنَ 24 والحديث في الذليل أَبْيّن. 


)١(‏ ف: (السابعة»») ج: «غريبة». 

(؟) في العارضة: «تلازم». 

() في العارضة والموطأ: «جنا 

(1) انظرها في العارضة: 278/6 279. 

(2) في الموطأ (2797) رواية يحيى» وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: 253/27 «وليس هذا الحديث 
عند القَعْتِيَّ: ولا ابن بُكَبْرِه ولا ابن وَهْبٍء ولا ابن القايتج + لا مزقلا ولاخير نشل »: 
قلنا: وقد أخرجه أحمد: 49/6 من طريق 0 عن سائبة» عن عائشة» وأخرجه البخاري 
(3308)؛ ومسلم (3332) من طريق هشام بن عَرْوّة» عن أبيه؛ عن عائشة. ظ 

600 يم ب الورقة 162 «الطفيّهُ : هي خوصة المُقْل. وكثيئها طفى» 

شَبّه الخطين الذين على ظهره بخُوصتين من خوص المُفْلء قال أبو ذؤيب ادلي : 

ل وأقطاع طَفْي قدعَفُتْ في المعاتَلٍ'. 
وانظر مشكلات الموظأ المنسوب لابن السّيد: 1/88 ب. 

(4) يقول ابن حبيب في تفسيره: الورقة 162 «وأمًا الأبتر: فالقصير الذنب من الحيات؟ة. 2 

(5) هذا التعريف هو للنّضْر بن شميل» أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 354/27 إلا أنه قال : 
تنظر إليه حامل إلا ألقت. . .2 وهو في الاقتضاب: 112/أ. 

(6) انظر مشكلات الموطأ المنسوب لابن السّيد: 88/ ب» والاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 112/ 
ُ. 

7) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» هامش رقم: 2. 

(38) الكهف: 50. وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 79/ ب 1/80أ. 
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باب ما يُؤْمَرْ به من الكلام في الشفر 

مالك”''؛ أنه بَلَعَهُ أن رسولَ يككِِ كان إذا وضع رِجلّهُ في العَرْذٍ وهو يريد السْفَرَ 
يقول: «بسم الله» اللْهُمْ أنت الصَاحبُ في السَّمَّرء والخَلِينَةُ في الأمل», اللّهِمْ ازْوِ لنا 
الأرضء» وهون علينا السَّمَّرَء اللهمٌ إِنْي أعودٌ بك من وَعَْاءِ السَّمَرِهِ ومن كَآبةِ المنقّلُب. 
ومن سوء المَنْظر في الأهل والمال؟. 
الإسناد © : 

فال الإمام : هذا حديثٌ بلاغ وهو حديث حَسَنّء سنك رد وجوه كثيرة من 
حديث أبي 0 وحديث عبد ألله بن ا وحديث لمرو وحديث ابن 

26, 

عمر 3 وغيرهم. 

رفي بعض طرقه. إذا سافر يقول: «اللهم أنت الضّاحبَ فى السَمْرء والخليفة على 
الأهل. اللّهُمٌ اصْحَبْئا في سَفَرِنَاء وَاخَلُفْنَا في أَمْلِناء اللّهُمّ إني أعودٌ بك من وغْنَاءِ السّمَّر 
وكابة المُنْقَلْب وسوءٍ المَئْظر في الأهل والمال» ومنّ الحَوْر بَعْدَ الكور» ومنْ دعوة 
المظلوم» الحديث منتظم صحيح”2©2. خرّجه الأئمة وأهل النُصنيف . 


وفبه من المعاني والفوائد سبع "1 
الأولى : 
قوله: «العّززه؛ العَرْرُ مثل الرّكاب» يكونُ في رَحْل البَعِيرٍ من جَمَل أو غير ذلك. 


(1) م: «المعاني والفوائد وهي سبعة». ج: «المعاني والفوائد». 


(1) في الموطأ (2799) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مُضْعَبٍ (2057)» وسويد (754). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 263. 

(3) انظره فى التمهيد: 354/24. 

(4) سيأتي لاحمًا. 

(5) انظره في الاستذكار: 27/ 264. 

(6) انظره في مسلم (1342). 

7) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 263: وفي التمهيد: 352/24 ١353‏ 354. 

(38) كالإمام أحمد: 5 - 2483 وعبد بن حميد (511). والذارمي (2675): ومسلم (1343)) 
والترمذي (3439) وغيرهم . 
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ولا يكونٌ الغَرْرُ إل في الرّحالٍِء وأمًا الركاب فللسُدوج”" . 


الذانية : 


قوله: «ازْو لَتَا الأرض» فمعئاه: اطو لنا الأرض» وأصل الانزواء الانضمام 


والانقباض» تقول العربُ» قد انزوت الجلدة في الثّارء إذا انقبضت واجتمعت© . 
ازقالعة0© : 
قوله: «مِنْ وَعْنَاءِ السَّمْرِ) ووعثاء السَفر شدَّنه وصعوبئٌه7 . 
الدابعة7© : 


قوله: «رَمِنْ كآبْةٍ المُنْقّلْب؛ أي لا ينقلبُ الرّجُلُ من سَفْره ولا ينصرف من وجهته 


إلى أمر ا 


(0 
(03) 


الخامسة : 

قوله: «ومن سُوءٍ المَمْظَرِ؛ أي ما يسوكك النْظّر إليه في أهلك ومالك”'» يقال: 
حسن © ومنظر قبيح . 

السادسة : 


قوله”: «رَمِنَ الحَوْرٍ بَعْدَ الكَْرِ؛ يعني الكور بالرّاء التقصان بعد الزيادة. ومن قال 


انظر: شرح مشكلات الموطأ المنسوب لابن السّيد: 88/ بء والاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 
12 . ظ 

انظر: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 162؛: ومشكلات الموطأ المنسوب لابن السيد: 
8] ب» والاقتضاب في تفسير غريب الموطأ: 112/أ. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 263. 

«وأصله من وَعْثِ الرَّمْلء وهو الذي تسو فيه الأقدام للينه؛ فيتعذر على الماشي ركوبه والتتخلص 
منه» قاله اليفرني في الاقتضاب: 112/أ2» وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 163. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 263. 

يقول ابن حبيب: «يعني أن ينقلب من سفره إلى منزله بأمر يكتنبُ منه مما أصيب به في سَفْره أو 
ممًا يقدم عليه في أهله» تفسير غريب الموطأ: الورقة 173 2174 وانظر: الاقتضاب: 112/أ. 
انظر الاقتضاب: 112/أ. 

رواه الأز دي في الجامع (20927): والذارمي (2672)» وابن ماجه (3888): والنسائي في الكبرى 
(7935). والبيهقتي (3439) من حديث عبد الله بن سجس . 
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غلا اخذه من كون العماية”!؟ ويزوى؟ اقرع الكون200؟ بالكوق تقول العرثب؟ بخان بعد 
ما كان» يعني أنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك. أي رجع عمًا كان عليه من 
الخير” . ومنه قوله: 8 إِنَّمُ ظَنّ أن أن يمور 04 أي لن يرجع”7. 

السابعة : 

قوله: «الكابة» ظهور الحزن» وقد بيَّا هذه المعاني واستوفينا معانيها بأشعارها في 
«النئرين» بأبدع بيان. وقد أتقن الشيخ الإمام أبو حامد يي لوو الله فتريحة هذا 
النوع في كتاب آداب السّفر في «كتاب الإحياء» حتّئ أنه ما ترك لأحدٍ فيه مقالاء 
فلتقف عليه ففيه الشفاء . 


ما جاء في الوّخدة فى السَفر للرّجال والنّساء 
قوله2؟2: «الرّاكبٌُ شيطانٌ: والرّاكبان شيطانان» والثلائةٌ رَكْبّ) . 
800 «الشَيطانٌ يَهُمُ بالواحدٍ والائْثَيْنَء فإذا كانوا ثلاثة لم يَهُمّ بهِمْ1. 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 176 [201/2] «وقد سمعتٌ محمد بن سلام 
البصري يروي هذا الحديث من حور بعد كورء أخذه من كور العمامة. يقول: تغيرت حاله 
وانتقضت» كما ينتقض كور العمامة بعد الشَّدُء ورأيه يسمي نقض الكور حورّاء وكلّ هذا قريب 
بعضه من بعض في المعنى». ٍ 

(2) رواه مسلم (1343) من حديث عاصِم الأحْوّلٍ» عن عبد الله بن سَرْجس. 

(3) يقول اليفرني في الاقتضاب: 112/] «وكان عاصم الأحول يرويه: «بعد الكون» بالتّون... وهذا 
تصحيف صخفة؛ء وإنّما هو «الكور» بالرّاء؛ كذا رواه الحفّاظ من أهل الحديث. وكذا تنطق به 
العرب» لا خلاف في ذلك عند أهل اللغة». 

(4) الانشقاق: 14. 

(5) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 476 [201/2] . 

(6) وهو الكتاب السابع من ربع العيادات من كتاب إحياء علوم الدين: 2/ 244 267. | 

7 في حديث الموطأ (2801) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2)2059 وسُوّيد (757)) 
والقعنبي عند الجوهري (593)» ومعن عند الترمذي (0)1674 وقتيبة بن سعيد عند النسائي في 
الكبرى (8849)» وابن وهب عند البيهقي: 5/ 275. 

(3) في حديث الموطأ (2802) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2060): وسويد (2)757 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 8/20 «لم يختلف الرّواة للموطأ فى إرسال هذا الحديث» وقد رواه 
ابن أبي الزّناد مُسْئَدَا عن أبي هريرة». 


ما جاء في الوخدة في السَّفْر للرّجال والنْساء 5259 
الإسناد : 

الأحاديث صحاح في هذا الباب. 

المعاني'' والفوائد”!" : 

قال الإمام: كأنُ مالكا ‏ رحمه الله - قد جعل الحديث الثاني من هذا الباب تفسيرًا 
للأوّل. والمعنى: أن الجماعة ‏ وأقلّها ثلائة ‏ لا يَهُمُ الشيطان بهم» ويبعدٌ عنهمء وإنّما 
سمي الواحدٌ شيطانًا والاثنان شيطانان؛ لأنّ الشّيطان في أصل اللّغة هو البعيدٌ عن الخيرء 
فالمسافرٌ وَحْدَهُ يبعذ عن الخير» يقال: شطنت داره»ء إذا بَعْدَت. فكأئه عَنَى المسافر بعد 
عن خير الرَّفيق وعَوَنِه والأنس به» وتمريضه إن مرضص»2 ودفع وسوسة النّفس بحديئه”” . 

ولا يُؤْنَمن على المسافر وحده أن يضطرٌ إلى المشي بالليل» فتعترضه الشّياطين 
المَرّدَهُ هازلين ومُفْزعين. وكذلك الاثنان؛ لأنّه إذا مرّ أحَدُهما في حاجته» بقي الآخر 
وحدهء فإن شردت له دابّة أو بقرة» أو عرض له في نفسه أو حَالِهِ شيءٌ»؛ لم يجد من 
يُعينُه ولا مَنْ يكفيه ولا مَنْ يُخبر عنه بما يطرقه» فكأنّه سافر وَحُْدَهُ. 

وإذا كانوا ثلاثةٌ؛ ارتفعت العلّة المخوفة في الأغلب؛ لأنّه يخرج الواحدٌ ويبقى 
الاثنان. 

وإن كانوا ثلاثة لم يهمّ بهم الشيطان» وأيضًا كانوا قد أقاموا الصّلاة في جماعة» 
وفي حديث ابن عمر: «لو يعلمٌ النَاس ما في الوحْدةٍ ما سافرٌ رَاكبٌ بليل و , 

وهذا كله في السَفر الذي يَجُورُ فيه قصر الصّلاة» وأمّا ما كان 0 ذلك» فلا بأس 
بِالسَفر فيه للواحد لأنه أمر قُريبٌ. 

واختلف النّاس في معنى ذلك» فقيل: إِنْ الشّيطان يضجر به. وليس ذلك على 
الحتمء إنْما ذلك على طريق الأدب والتَعلمء وقد كان وول الله يبعث البريد وحده 
والرّسول إلى البلدان بالدّعاء إلى الإيمان» والخلفاءًٌ بعدهٌ كان يُبْعَثْ إليهم بالفتوح؛ لأن 


(1) النُصف الأوّل من هذه الفوائد مقتبس من الاستذكار: 266/27 268. 
(2) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 112/ ب. 
(3) أخرجه البخاري (2998). وانظر التمهيد: 20/ 9. 


ذلك من الضرورات» ولم يُحفظ أنه أرسل ثلانة . 
وقل فيل : إِنْه أرسل يوم الحديبيّة ا الخزاعي على مسيرة أيَاه”1ك والله أعلم . 
وأمًا المرأة في سفرها فقد قال©©: «لا يحل لامْرَأَةٍ تؤمنٌ بالل واليوم الآخر تُسافِرُ 
مسيرةً يوم وليلةٍ إلا مع ذِي مَحْرّم منها» وقد بيئًا ذلك على الاستيفاء في كتاب الح27 . 


الأمرُ بالرّفق بالمملوك 
أدخل مالك فيه حديث أبي هريرة© ؛ قال: قال رسول الله يكهِ: «للمَمْلُوكِ طعامّة 
وكِسْوَّنُهُ بالمعروفٍ» ولا يُكَلْفٌ منّ العمل ما لا يُطِيقُ؛. 


الإسناد : 


الحديث صحيح.ء وفي هذا الباب أحاديث كثيرة صحاحء خَرّجها الأيمّة من 
290 من حديث أبي در وأبي مسعود. 


أمَا حديث أبي ذرّء قوله: «إِحْوَائكم خوَلكه»7 . 
)١(‏ في الأصول: «عييئة» وهو تصحيف, والمثبت من سنن النسائي . 


)1( أخرجه النسائي في الكبرى (8840) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(2) في الموطأ (2803) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2061)» وَسُوَّيْد (758): وابن 
القاسم (415). والقعنبي عند الجوهري (374)؛2 والشافعي في مسنده: 2»285/1 وابن مهدي عند 
أحمد : 2 ويحيى بن يحيى عند مسلم (1339)» والنفيلي؛ وبشر ابن عمر عند أبي داود 
(1721)؛ وابن وهب عند ابن خزيمة (2524): وانظر العلل للدارقطني: 10/ 335» والتمهيد: 21/ 
0 55. 

60 من المسالك . | 

(4) في الموطأ (2806) رواية يحيى: ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2064): وسويد (779). 

(5) كالإمام الشافعي في مسنده: 2/ 305. ومسلم (1662)» والبيهقي في الشعب (8563) من حديث أبي 
هريرة. 

(6) انظر هذه الطرق في التمهيد: 283/24 286. 

(7) ألخرجه الترمذي (1945) وقال: حسن صحيح, بلفظ : «إخوانكم جعلهم الله. . .» وأصل الحديث 
متفق عليه أخرجه البخاري (30)؛. ومسلم (1661). 
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وأمًا حديث أبى مسعود: «الله أقَذَرُ عَلَيْه مِنك172) صحيح ين الباب . 
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اعلم أن الأصل في الخلق الحريّة» وعليها خلِقَ الإنسانُ» إلا أنه لما عَصَى ضَرَّبٌ 
عليه الوق وأدخله تحكة ذل المملوكية. وجعل في ذلك رِفقا للأحرار» وأبقَى الوق على 
النْسلٍ أَنَهَا من آثار الكفرء يعمل عمل أصلهء حبَّى إذا تأكدت العقوبة واستمرّت» وقع 
الِرْجْرٌ موقعه. كما أن العذة لما كانت أثرًا من آثار التكاح. عملت عملهاء أصلها فى 
جْمَل من الأحكام . 


الفوائد والمعانى في تسع : 

الفائدة الأولى (© : 

قوله : «إِحْوَائكم حَوَلْكُمْ» يعني خدمكم الذين يعملون لكم أمركم» ويهيّئون لكم 
منافعكم . 

القائية50) : 

قوله©': «للمملوكِ؛ وقال في الحديث الثاني”27: (فِنيّةه يعني مماليك. والفتى أيضًا 
العبدُ المملوك؛ ومن هذا قيل: إن يوشع كان عبد موسىء, لقوله: لوَإِدْ قال موسئ 
لِقَتَدُ2204 وقال يوسف لفتيته : ظاأَجْمَلُوا سئي في رافح 74 , 


القالعه(19 : 
ف 6117 يوق 2 م 2 ل برد 
قوله” '*: «تختٌ يَدِهِ) بمعنى تحت قَدرّته وسلطانه ونعمته. 


(1) أخرجه مسلم (1659): ولاشك أن المؤلف اعتمد على التَرمذي (1948). 
(2) انظرها في العارضة: 126/8 127. 

(3) انظرها في العارضة: 127/8. 

(4) أي قوله يت فى حديث أبى ذَرٌ السابق ذَكْرُهُ. 

(5) انظرها في الغارضة: 8/ 127 

(6) أي قوله يي في حديث الموطأ (2806). 

7) أي في حديث الترمذي (1945) الذي جاء فيه: ١جِعَلَّهُم‏ اللهُ فتية : ني أبييك». 
(3) الكهف: 0660 وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل : 1/] 83/أ. 
(9) يوسففا: 62. 

(10) انظرها فى العارضة: 127/8. 

(11) في عدي الترمدئ: الشايق ذكرة : 
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الرابعة ج0). 

قوله: «قْلَيْطعِمْهُ مِمًا يَأكُلُ؛2 يعني 500 والله أعلم . 

وقال الحسن: بل يطعمه مما يأكل هو. 

وقيل: إِنّما أراد بقوله: «قُلْيْطعِمْهُ؛ مما يأكل؛ أي من جنس الطعام الذي يأكل هوء 
إن كان برًا فيرّاء وإن كان شعيرًا فشعيرًاء وإمدكاد يردام كدنلكة بون ن لم يؤاكله فَليُطعِمْهُ 
منه. وإن كان الزاوق: هن الطبحابة هر أبو دز قدرهما. الحديف على ظافره» فجعل 
لغلامه حُلّة مئل حُلّتهء وإن كان(" الصّدر الأوّل الّذين صحبوا رسول الله َك لم ينكروا 
عليه ذلك”''. وقد كان من الصّحابة من لم يكسه مما يلبس» ولا يحمله على ظاهره. 

القامة 00 

اتكلينة نا يَنْلنه0 وهذامةا لااتخلذك قن :فان: حالك الحدية» وكلنة بالا 
يطبق نانة لا يدخل البحة كما تدده نر 5 ةا ظ 

وقال ابن” القاسم: لأنّ الله تعالى قال: الا بُكَلْتُ أمَّهُ نسحا إلا وُسعهنا» ”7 فهو 
تو كلقع نفك ما ا تظيو بل ديفي نا نيعيقها و3 ويرى نِعَمَ اللو عليه إذ جعلَهُ 
مخدوما ولم يجعله تحت يد غيره خادما . 





)١(‏ مء جء والعارضة: «ولكن». 

0( في العارضة: «النبي كَكلِهٍ لم يكونوا كذلك» وهي سديدة. 

() مء ف: (أبو؛. 

(1) انظر بعض هذه الفائدة في العارضة: 8/ 127. 

(2) اللفظ هنا للبخاري (30). 

(3) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 127/8. 

(4) إشارة إلى قوله كت فى حديث الترمذي (1945): «ولا يُكَلّنْهُ ما يَمْلبّهُ». ظ 

(5) في جامعهء الحديث (1946) عن أبي بكرء عن النبي كل قال: ١لا‏ يدحُلٌ الجنّة سَيْءُ المَلْكَيَف 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

(0) تصحيح المؤلّف للحديث فيه نظرء فالحديث أخرجه أحمد: 4/1» 7: وأبو يعلى (93). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: 236/4 «روى الترمذي وغيره طرفًا منهء ورواه أحمدء وأبو يعلىء 
وفيه فَرقد السْبّحِيٌء وهو ضعيف». 

(7) البقرة: 286. 
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التادسة ه(1)., 
للها" عليه الحدٌ يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال فبيّن سقوطه في الدّنيا لشَرَفٍ 
التبلكة*'".وذللف امعدل: أشياخنا على 0 القصاص عنه بالجناية» أصله حدّ القذف. 
وحديث: ١مَنْ‏ سل عبدة و30 لاا يثنت له قدم في فى الضحة , 

السابعة00 : 

قوله: هكُنْتُ أَضْربُ عَبْدَا لو » أو قال: مَمْلُوكَا لى» فقال رسول الله كَكهِ: وهو 
من خَلْفِي : الله أقدَد عَلْيِْ مِنك270. الحديث فيه دليل على أنه لا قصاص عليه في 
ضربهء إذ لم يعاقبه”" التبن لقو . 

القامئة0© : 


فإن قطع فرعف ان أن شويد لنلة 19 وهيل ا نفإله تنكق خليف حك مالك "3 بولا 


)1١(‏ لفظ الجلالة استدركناه من الترمذي. 

() في العارضة: (المالكية». 

(6) م: «لم يعاقبه فيه؛» وفي العارضة: «لم يعاقبه النبي عليه السلام به؟. 
(4) في العارضة: :ضربه ضربة مثله . 


(1) انظرها في العارضة: 127/8 128. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من غير كلمة بزنا»»؛ الترمذي (1947) وقال: «هذا حديث حسنْ صحيح»» وفد 
أخرجه أحمد: 431/1» والبخاري (6858)» ومسلم (1660) وغيرهم. 

(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (984)» وابن أبي شيبة (27507): وأحمد: 10/5» 11. 12) 

والدارمي (2363). أن داود  4515(‏ 2»)4517 وابن ماجه (2663)» والترمذي (1414) وقال: 

حديث حسن غريب»؟» والنسائي في الكبرى (6938). والطبراني في الكبير (6808) . 

(4) وقال عنه في العارضة: ١لا‏ أصل لهء ولا قائل من الأحبار الصٌحابيّين به». 

(5) انظرها في العارضة: 128/8. 

(6) وفي مسلم (1659): «غلامًا لي». 

(7) ساق المؤلف رواية الترمذي (1948). 

(8) تنمة الكلام كما في العارضة: «ولا عرف العبدٌ بأنّ له طلبهء ولا يجوز سكوت النّبيَ عليه السلام 
عن بيان ما يجب لمستحقه؟ . 

(9) انظرها في العارضة: 128/8 129. 

(10) قاله في المدونة: 6/ 333 (ط. صادر)» وانظر البيان والتحصيل: 114/15. 
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يؤدب"''. وقال سائر الفقهاء: يؤدّب ولا يعتق عليه ولم أر من أشياخنا'” من فهم هذه 
المسألة؛ ويسّرٌ اللّهُ لي وجه الدّليل فيهاء فقلت: إِنْما ألزمه مالك العتق لأنّه أَْلّفٌ الرْقْ 
في جزءٍ منهء فسرّى إلى غيره كما لو أعتقهء وهذا فيه نظرء بيانّه في كتاب العِثق . 

قال علماؤنا”': لا بأس من أن يقول العبد لسيّده: يا سيّدي؛ قال الله عز وجل : 
ليا سَيّدَهَا لَدَا الْبَا24 وقال: «اوسَيدًا وَحَسوا04 . 

وفي الحديث: «لا يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ : عَبْدِيء وَلْيَقْلَ: فْتَايَ. ولا يَقُولَنٌ أَحَدَكُمْ 
لملا مَؤْلاي ؛ فَإِنَ مَوْلاَكُمْ اللهه© . 


ما جاء في الببعة 
الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ خرّجها الأيمَةٌ من طرق. 
الإسناد: 
قال الإمام: حديث مالك في هذا الباب مشهورء وحديث عُبَادَةَ في «البخارئ:5) 
و«مسلمة' ‏ وكان ممّن شَّهِدَ بَدْرَاه وهو أَحَدُ النُقّباءِ ليلةً العَقَبَةِ -: أن رسولٌ الله كله 
قال وحَوْلَهُ عِصَابَةٌ -: «بَايمُونِي عَلَى أَنْ لآ تُشْرِكُوا باللهِ شَيْئَاء ولا تَسْرقُواء ولا تَزْئُواء 
ولا تَمُلُوا أولادكم» ولا تَأنُوا ببِهئَانِء ولا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ». 





)غ20 في العارضة : (ويؤدب». 


(0) ماف: «أشياخي؟. وفي العارضة: «علماؤنا». 

(0) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 306: وقد اقتبس المؤلّف منه الفقرة الأولى. 
(2) يوسف: 25. 

(3) آل عمران: 39. 

(4) ألخرجه مسلم (2249) عن أبي هريرة. 

(5) الحديث (18). 

(6) الحديث (1709). 


الأصول : 
مصداق هذا الباب20» قوله تعالى: طلْمَدْ رَضِوس أمَّهُ عَنِ الْمُؤييت إذ يبايعوتك نحت 
ا يي (1) 


وقى بعديف: آخرة اناتقنا وشو اله كله على ألا تقد وله" تايف على 
الموت:© , 
المعاني والفوائد : 

الفائدة الأولى : : في العربية 0 

اليدة: مصدر باع يبع بيعةً : عبارة عن فعلٍ واحد. كالضرية والقتلة . والمعنى فيه : 
أنه باع نفسه من الله وفي الله» بأن بَذَّلَهَا له في الطاعة؛ ليأخذ التواب عِوَضًا عنهاء أو 
ينا 

القانية””2: في عم البيعة 

القسه الأرّل: البيعةٌ على الإسلام . 

الثاني : البيعة على الجهاد . 

التّالث : البيعةٌ على المَدْتِ”*' . 


)١(‏ فء ج: «الحديث» وهي سديدة. 

(؟) مء فء ج: «ولا» والمثبت من صحيح مسلم. 

0) مء فء «عربية»» ج: (غريبة» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(4) مء فء. ج: «أربعة» والمثيت من العارضة. 

(5) في العارضة: «البيعة على الإمامة». 

(1) الفتم: 18. 

(2) أخرجه مسلم (1856) عن جاير. 

(3) انظرها في العارضة: 89/7. 

4( تتمة العبارة كما في العارضة: «... بذل منها أو من متعلقاتها». 
(5) انظرها في العارضة: 90/7. 


أمَا بيعةٌ الإسلام» فقد انقطعت بانتشار الإسلام . 
وأمَا بيعة النّبى يك فإنْها مخصوصة به. واختلف في صفة البيعة كيف كانت؟ 
فقيل: على الموت. 
وقيل: على ألا نفرّ. 
وقيل: على التّوحيد؛ لقوله: ١لا‏ تُشْركوا». 
وكل ذلك ثابتٌ صحيح : وهو يرجع إلى معنى قوله عليه السلام : ا مما 
عقد عليه فالتزم به”'': الصّبر ورضي بالموت . 
وفيل: على الجهاد اليوم لقوله: «ولكِن جَهَاد بعد العدرنك الأنصارٌ 
نحن الذين بايعوا محلمّذا 
على الجهاد ما بقينا لب31) 
القالنة”"؟': في صفة البيعة للإمام 
فقد قال جرير”'' بن عبد الله: «بَايَعْنَا رسولٌ الله على الطّاعَةَء والنْضْح لكل 
مسلم22(6 وحديث عبَادَة أصمّ : #ابأيعنا رسول الله بَيِعَة الحزب ‏ وكان من الاثني عسشر 
الذي بايعوا بيعة العَقَبَةٍ الأولّى”” 2‏ على السَمْع والطاعَةٍ في يسرنا وعسرنا»© . 





)١(‏ مء فء ج: «الا تفروا» والمثبت من العارضة. 

00( م: ١له).‏ 

() ف: «حتى حدثت الأنصار ذلك4» وفى العارضة: «وقد صرحت بذلك الأنصار». 
(4) مه فء ج: «جابر» وهو تصحيفء والمثبت من العارضة. 

)0 مء فء ج: «الحرب. وأما بيعة العقبة الأولى فكان ذلك؛ والمثبت من العارضة . 
(1) انظره في العارضة: 90/7 91. 

(2) أخر جه البخاري (3077)؛ ومسلم (85) من حديث ابن عباس . 

(3) أخر جه البخاري (2835)؛ ومسلم (1805) من حديث أنس. 

(4) انظرها في العارضة: 92/7. 

(5) أخر جه البخاري (7204): ومسلم (56). 

(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار: 36/14» والتمهيد: 272/23 ؛ والحديث - 


ما جاء في البَيعة 57 


وأمّا قول ابن عمر فيه: اما اسْتَطعْتُه)!!' هو مطلق قولنا: ابَيَعْنَا رسولٌ اللَّهِ على 
السّمْع والطاعة» وأنْ ذلك بحسب الاستطاعة؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعَها. ويقتضي 
أن المّكْرَهَ لا يلزم حكمًا لخروجه عن الاستطاعة» وقد بِيّن العلماء في كتب الأصول أن 
المكره مستطيعٌ من وجهء وغير مستطيع من وجهء وأنْ الذي سَّلِبَ من الاستطاعة 
تسلب عنه المؤاخذة''' بحكم الشّرع. ولا يآخذّه بما بقى له منهء فضلاً من الله ونعمة . 
وقيل: الطاعة في المعروف هي الطاعة لا غير» وما كان على غير ذلك لا يلزم . 
الدابعة!2 : 
وأمًا مبايعةٌ الإمام وطاعته إذا لم يكن أهلا لذلك» وهل يُتَازَّعْه أو يخرج عليه أم لا؟ 
فمنهم من قال: يخرج عليه؛ لأنْ الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة ألا 
ينازع الأمر أهلهء فأمًا أن يترك بِيّدِ من ليس هو بأهل لها يِظلمٌ ويجورٌ ويَعبتٌُ» فلا. 
وبهذا خرج الحسين بن علي رضي الله عنهء وعبد الله بن الرُبَيْر على يزيدء وخرج القُرَاء 
عاق العكاد 5 
ورأى بعضهم الصّبر عليه والسَّكون تحت قضاء الله حتّى يحكم اللَّهُ بالحنّ. وبهذا 
أخذ عبد الله بن عمر في ولاية يزيدء وقال: إن كان خيرًا"' رضيناء وإن كان جائرًا 
ا 


كال القراة للعس ين الى لين اللصرى من ختيج رضن الجقاع: كن معنا: 


. مم فا. ج: «سلب عند المواجده» والمثبت من العارضة‎ )1١( 

(0؟) م فء ج: «وبهذا أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه على عبد الله بن الزبير على لديه وخرج» 
والعبارة مصحّفة» والمثبت من العارضة. 

(*) في العارضة: «بلاء؟. 

- - في الموطأ (1287) ومن طريقه البخاري (7199). ْ 

(1) أخرجه مالك في الموطّأ (2811) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (895)» والقعنبي عند 
الجوهري (482)» والتنيسي عند البخاري (7202)غ ص وهب عند الطحاوي في شرح فشكل 
الآثار (555) . 

(2) انظرها في العارضة: 94/7 95. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (30575)» وابن سعد في الطبقات : 4/ 182» وابن أبي زمنين في أصول السنة 
(206)»: والداني في السنن الواردة في الفتن (145). 


568 اب اب 
فقال لهم الحسن: الحباجُ عقوبةٌ الل في أرضهء وعقوبةٌ اللّهِ لا تُقَابَلُ بالسّيف. 
تُقَابَلٌ بالصَبِر على على التزم والجورء وهو خيئ”' من سَفْكِ الدّماء ونهب أويو 
يتحصل فيه”' الآن من هذين””" المعنيين حسن العاقبة والعافية. فاقتضى من قوله الصّبر 
على جورهم.؛ كقوله للأنصار: «سَتَرَوْنَ بعدي أَئَرَةٌ فاصبرُوا حتّى تَلْقَوْنِي!"2 فلمًا خالفرا 
ذلك أوّل مرّة ابتلوا بيوم الحَرّة. 

الخامسة©: في بيعة العبد 

قال العلماء: بيعةً العبد لا تجوز؛ لأنّ العبد مملوك؛ فلا تنعقد بيعته ويترك مولاه؛ 
لأن حق المولى مُقَدْمٌ على حق العبد. ولا يصحٌ للعبد دين حتّى يؤدّي حق الله وحىّ 
مولاه؛ كما جاء في الحديث© . 

السادسة: في صفة بيعة الرّجال 

ثبت في الحديث”*' أنه يخ كان يصافح الرّجال في البيعة باليدء تأكيدًا لشدّة العقدة 
بالقول والفعل؛. فمتى خالف أحد مممن بايع إمامه وأعطاه يدهء لزمته العقوبة الشّديدة 
بالقتتل أو يعفو. 

وال اخووق"؟: لبس يشرط :فق الببعة: أن: يخطيه ردقه" لقنا 3012 اننا 
ينعقد بالقول كسائر العقود. ولالاك ميخت ايده سيد إل بن عر لعية: الطللقة بن روات 
بالكتابة دون المصافحة . 

السَابعة : في صفة مبايعة النّساء 

قال الله تعالى: يتأي الي إدا جَآءك الْمؤْمكتُ يمك عَك أن لا منرق بام كينا 50) 





)1١(‏ في العارضة: «أخف)» وهي أسدٌ. 

(؟) افيما لا يتحصل فيه؟» زيادة من العارضة». بلتئم بها الكلام . 

م( م فء ج: «هاتين» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 0( ف: (الصحيح؟. 
1( ره جه البخاري (2376) من حديث أنس. 

(2) انظر ها في العارضة: 7/ 95. 

(3) انظر نحوه في البخاري (2549)؛ ومسلم (1666) من حديث أبي هريرة. 


(4) هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 308. 
(5) الممتحنة: 12. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1790. 


الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنْ النبي يكل بايعهنَ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة"'2؛ لأنّه نهى 
عن المباشرة لغير ذي محرم. 

والقول الثاني : أنْه تل بايعهُنٌ بيده الكريمة على ثوب77 2 فإن صم هذا فالمصافحةٌ 
في البيعةٍ شرط . 

والقول القالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النساءَ بيدها عنه» وهذا جائزٌ؛ لأنّ النْبيّ ويه 


بايع عثمان وهو غائبٌ» وقال: يدي عن يد عثمان”” . 


وقال ككِ: «إِنّمَا قَوْلِي لمئةٍ امرَأََ كَقَوْلِي لامْرأةٍ وَاجد0“. 


ما يُكرَنْ'' من الكلام 
وفي هذا الباب أحاديث ثلاث : 
الحديث الأول00 : 
حديثٌ ابن عمر؛ قال: قال رسول الله يل: «مَنْ قال لأَخِيه: كافرٌء فقد بَاءَ بها 
أَحَدَهُمًا؛. 


)1١(‏ في الأصول: «الكلام فيما يكره» والمثبت من الموطأ. 

(1) وهو الذي ثبت في صحيح البخاري (7214) عن عائشة . 

(2) أخرجه عبد الرزاق (9832)» وابن عبد البر في التمهيد: 12/ 243. 

(3) أخرجه البخاري (3699) بلفظ : فقال رسول الله يك بيده اليمنى: «هذه يذ عثمانٌ» فضرب بها على 
يدهء فقال: «هذه لعثمان». 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ (2812) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (897)»: ومحمد بن 
الحسن (942): والقعنبي» وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (235)» وإسحاق بن عيسى الطباع 
عند أحمد: 357/6. 

(5) في الموطأ (2814) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2069).: وَسُوَيْد (760)» ومحمد 
ابن الحسن (2)919 والقعنبي عند الجوهري (484)» والطباع عند أحمد: 2/ 113» وابن أبي أويس 
عند البخاري (6104)» وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (2637): وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (856)» وابن عفير عند ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 013 والتنيسي عند ابن عبد البر 
أيضًا في التمهيد: 14/17. 


500 كتاب الجامع 


وفي الآثار: ١لا‏ يَرْمِي رجل رَجُلا بِالِفِسْقٍ أو*" بِالكفْرء إلا رُدْتْ عَلْيْهِ إِنْ لم يكن 
صَاحِبُهُ كذلك:7 . 


المعاني 2 


قوله: «باءَ بها» يعنى بوزرها. ومعناه: أنّ الكافر إذا قيل له: يا كافرء فهو حامل 

وِْرَ كُمْرِهِ ولا حرج على قائل ذلك. وكذلك القول للفاسق: يا فاسق» فقد باء قائل ذلك 
0 8 7 50م (3 
بورر الكلمة واحتمل إثمها 9 


الحديث الثاني 7*) : 


حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكةٍ قال: «إذا سمغت الرَجلَ يقول: هَلْكَ 


الا ؟ فهو أُهْلّكَهُمْ. 


)0 م فنء حدة: (و» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 





(1) أخرجه أحمد: 181/5» وابن منده في الإيمان (593)» والبيهقي في الشعب (66637)»: وابن عبد 
البر في التمهيد: 23/17» والاستذكار: 299/27 300. 

(2) هذه المعاني مقتبسة من الاستذكار: 300/27. 

(3) يقول ابنُ حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 165 [170/2] «يعني بقوله: فقد باء بها أحدهماء 
نقد انقلب بها أحدهماء وهو مثل قوله: ؤإيْه أَرِدُ أن ينوا بإِنْيى وَإيْكَ دكن ين أضكني ار 
وَذَّلِكَ جروا الظلناميَ» [المائدة: 29] يعنى: تنقَلِبٌ بإثمى وإِنْمك. ومعنى الحديث: إن كان الذي 

قيل له ذلك كافرّاء فهو كما قيل له: وإن لم يكن كذلكء فالذي قال ذلك له [يكون] كافرّاء ولا 

أراه أراد بذلك إلا الخوارج الذين يكفرون أهل الإيمان على الذنوب» ومن رأى رأيهم وذهب 
مذهبهم. نأما من قاله على وجه استعظام ما يرتكبه الرّجل من المعصية وإظهار الشَّرٌ على الرّجر له 


بالئْية والبصيرة» كذلك أخبرني مطرف عن مالك». | 
ويقول ابن عاشور في كشف المغطى: 377 «وليس المعنى: فقد باء بصدق السّبٌٍ أحدهما: أي باء 
كافرًا؛ لأنّ اللفظ لا يقتضيه والقواعد الشرعية تنافيه» ولأن السب إنشاءً والإنشاءُ لا نسبة له في 
الخارج مطابقة أو لا مطابقة» وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال». 

(4) في الموطأ (2815) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَّبٍ (4070)؛ زابن القاسم (442), 
والقعنبي عند الجوهري (435)؛ والطباع عند أحمد: 465/2» وروح بن عبادة عند أحمد أيضًا: 
62 وابن أبي أويس عند البخاري (759)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2623). 


ما يكره من الكلام 501 
قال الإمام: وقد قَيّدنا الرّوايتين بنصب الكاف وضمُّها: «أهلكهم” واأهلكهي 0 
والمعنى في هذا الحديث”' ‏ والله أعلم ‏ أنْ الرّجل يقول ذلك على وجه الاحتقار 
والازدراء والعُجِبِ بنفسه. وأمًا إذا قال ذلك تأسّمًا وتحرنًا وتخوفا عليهم لقبيح ما يرى 
من أعمالهمء فليس بداخل في هذا الحديث . 
وقال ابو التووا140 2 الور بيقةة7؟ ارديس كل الققه معان لقت الثادن كن ذاه اللدة 
ثم يعودٌ إلى نَفْسِهِ فيكونّ أشدٌ مقنًا لها" ''. 


وقال صالح بن خالد: إذا أَرَدْتَ أن تَعْمَلَ من الخير شيئّاء فَأنْزِلٍ الناسّ منزلة البقرِء 
إلآ ألك لا تحقِرفه” . 


قال الإمام: يعني أنزلهم منزلة من لا يُميّر ولا يحصّل ولا تحتقرهم . 
وقال مسلمٌ بن يسَار: إذا لبستّ التوب» فظئَئْتَ أنك فيه أفضل منك في غيره. 
فبئس التُوب هو لك 669050 . 


)١(‏ مىء فء جه والاستذكار: (إن تفقه» والمثبت من التمهيد. 

إفة م ف. ج: «لها مقتا» والمثبت من الاستذكار. وهي في التمهبد: «لها أشد مقتا؛. 

و م: «فأبن الثوب عنك). 

(1) فعل ماضء أي أنه نسبهم إلى الهلاك» لا أنهم هلكوا حقيقة. 

(2) وهي الرواية الأشهرء أي أشدهم هلاكًا لما يلحقه من الإثم في ذلك القول. 

(3) هذا المعنى مستفاد من الاستذكار: 203/27: يقول ابن حبيب فى تفسير غريب الموطأ: الورقة 
5 [171/2]: (إِنّما ذلك فيمن يقولّه إزراة على الئاس أنه لم يبق أحدٌّ فيه خْيْرٌ وأما إذا قال 
ذلك توججعًا على الناس لِمَا ظهر فيهم من الشّْرّء ولذهاب أهل الفضلء فلا شيء عليه. كذلك 
أخبرني مُطرْفٌ عن مالك . 

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (20433)» وابن جرير في تفسيره 615/1 (ط. هجر) وأبو نُعَيْم في 
الحلية: 211/1 قال ابن حجر في فتح الباري (13/ 383 «رجاله ثقات» إلا أنه منقطع». 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد: 229», وابن عبد البرّ في التمهيد: 2242/21 وقال عقب 
هذه الأقوال: «معنى هذا والله أعلم ‏ أي لا تلتمس من أحدٍ فيه شيئًا غير الله؛ واخلفن صملك له 
وحده ؛ كما أنّك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج منها عليه شيئّاء فكذلك لا ترجو من 
الآدميين» ثم بيّن لك المعنى فقال: إل أنك لا تحقرهم؟. 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد: ١248‏ والدينوري في المجالسة (3028): وأبو نعيم في الحلية : 
2/ 3 294: وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243. 


52 كتاب الجام 
وقال مسلم: وكفى بالمرء من الشْرٌ أن يرى أنه أفضلٌ من أخيه”” . 
الحديث الثالث: 


حديث أبي هريرة ؛ أنْ رسول الله يَلِ قال: ١لا‏ يَقْلْ أَحَدَكُمْ: يا حَيْبَةَ الدْهْرِ؛ فإنَّ 

الله هُوَ الدَّمْد, 

الإسناد: 
قال الإمام: الحديث صحيحء وقد رُوِيَ من طرق”©©» فقال فيه: ١لا‏ تَسُبُوا الدَهْرَ 

فإن الله هو الذّهرة وفي بعض طرقه: «يقول الله: يسُّبُ ابن آدمَّ الدّهْرَء وَأَنَا الدّهْرُ 

بيَّدِى النْيْلُ والمهانع8©) وفي بعض طرقه: «رَأُنَا الدّهْرٌ بِيّدِي الأمْن أقَنْبُ اللّبْلَ 
وس ء .262 

.  ةراهتلاو‎ 

و5 
يُرْوَى هذا الحديث: «وأنا الذّهرٌه بالرّفه 2 ومنهم من يرويه بالتصب بنصب 

«الدّهرً؛ على الظرفء كأنّه يقول: أنا الدّهر كله© . 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243. 

(2) في الموطأ (2816) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2071)؛ وسُوَيْد (2»)760 والقعنبي 
عند الجوهري (570). وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (769). 

00 يقرل ابن ححبيبا في شرح غريب الموطأ: الورقة 165 (والحديث. .٠‏ مشهور معروف» رواه المدني 
والعراقيّ وغيرهم»» وانظر التمهيد: 151/18 154. 

(4) رواه-مسلم (2246) عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري 0 ظ»©»). ومسلم (2246) من حديث أبي هريرة. 

06( روآه البخاري (01) عن أبي هريرة. 

(7) كلامه في العربية مستفاد من الاستذكار: 305/27. 0 

(8) وهو قول الأكثرء قال القاضي عياض في إكمال المعلم: 21/7ظ1 183 #وعلى رواية الرفع فسّره 
أبو عبيد [في غريب الحديث: 2/ 145]»: والشافعي [كما في مناقب الشافعي: 1/ 336] وغيرهما من 
المتقدمين والمتأخرين». 

(9) حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 154/21 عن بعض أهل العلم؛ وذكر عياض في إكماله: 183/7 
أن محمد بن داود الأصفهاني كان يقول: (إِنْما هو الذهرء بالنصب على الظرفء. أي: أنا مذّة 
الذهر اقل للة وتيا 


ما يكره من الكلام ' 532/3 
المعاني والفوائد'" : 

قال علمازنا: المعنى في هذا الحديث©». أنّه ورد نهيّا عمًا كان أهل الجاهليّة 
يقولوئه من ذم الذهر وسبّهء لما ينزل بهم فيه من المصائب في الأموال والأنفس» وكانوا 
يضيفون ذلك إلى الدذهرء ويسبَُوئه ويذمّونه لذلك». على أنه الفاعل ذلك بهم؛ وإذا وقع 
سَبْهُم على من فعل ذلك بهم» وقع على الله تعالى. فجاء النْهِيُ عن ذلك تنزيهًا لله تعالى 
وإجلالاً له لِمَا في ذلك من مضارعة© سبّه وذمّه. وقد ذمٌ اللّهُ الذين كانوا يعتقدون هذا 
بقرلهم: «يبًا ببيَكُآ إلا آلدّمْد7 وإِنّما الأمر كلّهء والدّهر بيد الله فإذا سبٌ الرّجل 
صنعة غيره وذمّها0"». فإنّما يذمّ فاعلهاء قال امرؤ القيس7 : 

ألا إِنْمَاًا الدُهرٌ يوم وَلْيِلَةَ وَلَيِس عَلَى شَيْءٍ قَوِيمْ بِمُسْتَمِم 

الحديث الرَّابع : 

إن عيسى بن مريمٌ لَقِيَ حِنزِيرًا على الطريت؛ فال له* انْمذْ بسَلام . فقيل له: ول 
هذا للجئزير "اويسان لحان إن مره لتاقي عملت ا 


)1١(‏ ج: «7وسبها». 

(؟) كذا في جميع النسخ؛ وفي الموطأ: «لخنزير». (7) في الموطأ: «النطق بالسوءا. 

(1) هذه المعاني والفوائد مقتبسة من الاستذكار: 305/27. 

(2) يقول ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 165 166 [171/2] «وهو مما لا ينبغي لأحدٍ من 
أهل الإسلام أن يَبَهْلَ شَرْحَه وَرَجْقَه ؟؛ وذلك أن الزنادقة وأهل التعطيل والملحدين في الدين 
يحتبجّون به على المسلمين وأهل الإيمان بالله. وإِنّما وجهّه وشرحه عند أهل العلم والسّئّةَ: أنْ العرب 
شأنها أن تم الذهر وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم؛ من موت أو هرم أو تلف مال» أو غير 
ذلك» فيقولون: أصابت بني فلان قوارع الذهرء وأبادهم الذهرء وأتى عليهم الذهرء فيجعلون الذهر 
الذي يفعل ذلك» فيذمّونه ويسبونه على ذلك. ٠‏ . يقول: إن الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم 
بهذه المصائب هو الله وليس الذهر. فإذا سببتم فاعلها تظئونه الذهر. فإنما يقع السب والذم على الله 
للع لايل ذلك لا الذهرء هذا وجه د وتأويله وشرحه وتفسيره» كذلك سمعت ابن 
الماجشون يفسّره وكل من لقيت من أهل العلم والسّئَة والمعرفة بتأويل الحديث». وهو الذي كان 
مذهب مالك فى تفسيره». قارن بغريب الحديث لأبى عبيد: 146/2 148. 

(3) أي مشابهة. - | 

(4) الجائية: 24. 

(5) في ديوأنه: 37. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2817) رواية يحيى. 
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قال الإمام”©: إِنّْما قيل لعيسى هذا؛ لأنّ الجئزير كثير الأَذى لبني آدمّ في أموالهم 
وزروعهم وكرومهه20) 





باب 
ْ وه و ث* ٠‏ 
ما يؤْمَر به من النحَفْظٍِ فى الكلام 
فيه حديث بلال بن الحارث”” ؛ أن رسول الله كل قال: «إِنَّ الرَجُلَ ليَتَكُلُمُ بالكَلِمَة 
الإسناد 2 : 
قال الإمام: لم يختلفٍ الرُواةٌ عن مالك في إسناد هذا الحديث) 
المعنى في هذا الحديث: أن الكلمةً قد تكون ممًا يُسخط اللَّهَ وممًا يرضيه» وإِنّها 
اعقو عند السَلطان الجائرء فيتكلم الرّجِلُ عنده بالخير للمسلمين وما فيه نفع لهم. 
فَيُرْضي الله أوبيتكلم بالشر والباطل مَمآ يعيئة على جوره وَظَلْمِه يا الله . فإذا 
كانت الكلمة اليسيرة تُدجِلٌ صاحبها الارء فمن الحق أن يُمسك الإنسانٌ لسانه ولا يتكلم 





)1١(‏ م: «وإنه لبقولها»» ف: «وانّه ليقوله»» ج: «وإنه له قوله»؛ ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه ؛ لأن 
المؤلف تأثر بأسلوب ابن عبد البر في الاستذكار: 312/27 313. 

(1) القول التالى مقتبس من الاستذكار: 311/27. 

(2) جاء في 8 «ف» عقب هذا الكلام مباشرة: «وهذا الحديث الرابع هو طَ في الأم» وكنّا نود 
إدراج هذا الحديث في الهامش» لاعتقادنا أنه من إضافات بعض قراء أو ناسخ المخطوط الأمّ. إلا 
أن وروده في النسختين الجزائرية والمغربية شككنا في الأمر وطرح احتمال أن تكون الزيادة من 
المؤلف» والأمر يحتاج إلى بحث» وبخاصة أنه قال في بداية الباب: «وفي هذا الباب 5 
ثلاث) , 

(3) في الموطأ (2818) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2072)»: وسويد (759)» وابن 
القاسم (103): والقعنبي عند الجوهري (265)»: وابن أبي أويس عند الحاكم: 1/ 46. 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 321/27. 

(5) أي لم يختلفوا في إسناده عن محمد بن عمروء عن أبيهء عن بلال بن الحارث المُزَّنَىٌ؛ وهو بهذا 
الإسناد غير مِتَصِلء ؛ وقد رواه جماعة ‏ كما بين ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 49/13 50» عن 
محمد بن عمروء عن أبيهء عن جدَّه عن بلال» وهو الذي نصره ابن عبد البرء فقال في التمهيد: 
«والقرل عندي فيه والله أعلم ‏ قول من قال: عن أبيه؛ عن جده؛ وقال في الاستذكار: 312/27 
ده الأؤلى والأصح». 


ما يُؤْمَر به من الْحَمظِءِ في الكلام 575 
إلا بما فيه رِضَى مولاه. 

هذا هو الذي قاله الشّارحون فى هذا الحديث؛ وهو الحق. 

وفى الحديث الصضَحيح عن أبي أمامة : أن رجلا سأل رسول الله عند الجمرة. 
فقال: أي الجهادٍ أفضل؟ فقال رسول الله كلِِّ: «من قال كلمة حنْ عند ذي سلطانٍ 
حاء )01 

باب 
ما كَهُ من الكلام بغير ذَكْر الله 

فيه حديث زيد بن أسلم2؛ قوله: «إِنّ مِنّ البَيَانِ لَسِحْرًا؛ أو إن بعض البيانٍ 
لَسِخْرٌ . ظ 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَل من مراسيل زيد ولكنّه صحيح . 

هط (0)3. 
المعاني : 

اختلف علماؤنا فى المعنى المقصود إليه فى هذا الحديث؛ قوله: (إِنَْ مِنّ البيان 
لَسِحْرًا» هل هو على معنى اذم أو على معنى المدح؟ 

فنقالت طائفة من أصحاب مالك: هو على معنى الذِّم؛ وأضافوا أيضًا ذلك إلى 
مالك. واستدلّوا بإدخاله لهذا الحديث تحت ترجمة الباب بما يُكَرَهُ من الكلام. 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه من ذلك بتشبيه النْبِنُ عليه السَلام لذلك البيان بالسحر. 
والسَّحرُ محرّمٌ مذمومٌ قليلّه وكثيرةُ. ذلك والله أعلمُ ‏ لما في البلاغة من النْفْنْهُقِ”'' من 


)١(‏ في الاستذكار: «لما فيه من البلاغة والتفيهق». 


(1) أخرجه ابن ماجه (4012).: وابن الجعد في مسنده (326)» والطبراني في الصغير: 107/1» 
والأوسط (1619): والكبير (8081): والقضاعي في مسند الشهاب (1288). 

(2) في الموطأ (2820) رواية يحيى عن مالك عن زيد بن أسلمء موصلا وزواةاعرصولة عن مالك: 
أبو مُضْعَبٍ (2074)» وسويد (761)» وابن القاسم (164)» والقعنبي عند الجوهري (340): وابن 
مهدي عند أحمد: 62/2 ؛ والقطان عند أحمد: 16/2» والتنيسي عند البخاري (5767). 

(3) قوله في المعاني مقتبس من الاستذكار: 319/27 320. 


لا كتاب الجامع 
تصوير الباطل في صورة الحقٌء وقد قال رسول الله في المتَمَيهِقِينَ أَنْهُمْ أبغض الخَلْقٍ إلى 
لّوا , 

وقال آخرون ‏ وهم الأكثر عددًا : إِنّه كلام أريد به المدحء قالوا: والبيانٌ 
ممدوح. بدليل قوله تعالى: طخَلَقَ الْإنْسوٌَعَلَمَهُ الْببَانَ4©©. وبدليل قوله: ١فْعَجِبَ‏ 
الئاس لِبَيَانِهَاة ولأنَ النبيّ كَلْخِ أعجبه مع أنه أميرهم''' بالفصاحة؛» فشْبْهَهُ بالسّحر لِعلْبَة 
السّحر على القلوب واستمالته إليهاء وهذا هو الحقٌ. 

حديث مالك”؛ أنه بلغه: أنْ عيسى بن مريمَ كان يقول:١لا‏ تُكْثِرُوا الكلامٌ بغير 
ذِكْر الله تفْسُو قلوبُكمْ؛ فإنّ القَلْبَ القاسي بعيدٌ من اللّه؛ الحديثٌ صحية© . 

قال الإمام: يريد والله أعلم ‏ أن الكلام”" بغير ذكر الله يكون لغرًا وإن كان 
منه المباح . فقد يكون منه المحظور. فالغالب عليه ما تقسو به القلوب . 

وقوله7: «فإنَ القلبّ القَاسِى بعيدٌ منّ الله يريد: بعيد من رحمة الله . 


وقوله: «ولا تَنْظْرُوا ففْي عُيُوبٍ الناس كأْئْكُمْ أَرْبَابٌ» يريد أن العبد لا ينظر في 





)0 م: (أميزهم؟, ناء سد: (أمرهم) والمشت من الاستذكار. 
(؟) في المنتقى: ١كثرة».‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة (25320)» وأحمد: 4 وابن حبان (482: 5557)». وهناد بن السريّ في 
الزهد (2»)1255 وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (177): والحارث كما في بغية الباحث 
(852)» كلهم من حديث أبي تعلبة الخشني. قال الهيثمي في المجمع: 21/8 «رواه أحمد... 
ورجال أحمد رجال الصحيح؟. 

(2) الورّحمن: 4-3. 

(3) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (2820) رواية يحيى. 

)04( في المرطأ (10 رواية يحيى» ورواه عن مالك : سق مصعب (2075). وسويد (2)762 وابن 
المبارك في الزهد (135)؛ والقعنبي عند البيهقي في شعب الإيمان (5023): وأبي نعيم في الحلية : 
6 28. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (31879؛ 34230): وهناد بن السري في الزهد (1122): وابن أبي عاصم في 
الزهد: 256 وأبو نعيم في الحلية: 6/ 58؛ وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 323. 

(6) من هنا إلى بداية حديث بلال مقتبس من المنتقى: 311/7. 


ما يُكرّهُ من الكلام بغير ذكر الله 571 
ذنوب غيره لأنّه لا يثِيبُ على حسئها ولا يعاقِبُ على سيّئهاء وإنّما ينظر فيها ربّه الذي 
أمره ونهاه» وأمًا العبد فإِنّما ينظر في عيوب نفسه ليصلح منها ما فسدء ويتوب منها على 
ما فرط . 

وقوله: (إِنّما النَاسٌ مُبْتَلى وَمُعَافىَ» يريد والله أعلم ‏ مبتلى بالذنوب . 


و وم 


وقوله: «وَاحْمَدُوا اللّهَ على العَافِيّةة يريد: من الذنوب» فإنكم بفضل الله عُصِمْئُم 
منهاء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من أنواع الأمراض"''' والحاجة وغيرهاء والمعافاة 
وقد جاء(!© فى حديث بلال©© مَودُن رسول الله كل؛ قال: التاسٌ ثلاثة: فسالم 
وغانمٌ وظالمٌ لنفسه. قال: والسَّالمُ السَاكتٌء والعّانمُ الذي يأمرٌ بالخير وينهّى عن 
المنكر» والظَالمُ لنفسه الناطق بِالْحَنَا والمعينُ على الظله7© . 
الله وتكبير الله وتحميد الله » وسؤالك الخير» وتعوذك من العم وأمرك بالمعروف» 
ونهيك عن المنكر» وقراءتك القرآن© , 
لي: رأيت مكنا قيه؟ بلي لم أنتفع'"" بشيء منه؛ إنّما انتفعتُ بقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله. ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله العليّ العظيم» وأمْرٌ بالمعروف 


)١(‏ في المتتقى: «أنواع البلاء من الأمراض». 

(؟) مء فء ج: النتفع» والمثبت من الاستذكار. 

(1) من هنا إلى آخر قول سيبويه مقتبس من الاستذكار: 324/27. 

(2) في المصادر: «عن آدم بن علي» قال سمعت أخا بلال مؤذن النبيَ » وهو الصّواب. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (0)35579: وابن أبي عاصم في الزهد: 206» والبيهقي في الشعب (5072): 
وابن عبد البر في الاستذكار: 324/27. 


(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (33)» وابن أبى شيبة (35554): وهناد بن السري في الزهد (1109): 
وابن أبي الدنيا في الصّمت (87)» وابن عبد البر في الاستذكار: 324/27. 


5208 كتاب الجامع 
ونهيّ عن المنكر”! . 

قال الحافظ: وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديئًا فى هذا الباب» أيّهما أفضلء الكلام 
ا الضعت © ظ ١‏ 

فقيل : الكلام إذا كان بذِكر الله . 

وقيل: لو كان الكلام من فِضّةٍ لكان السكوثٌُ من ذهب. 

ولكن لاشك أنْ الكلام بذكر الله وقراءة القرآن والحديث والتّفمّه فيه أفضل من 
الصمت . 

ذكر الغِيبهِ 

أصمٌ شيء في هذا الباب حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كلِ: «همل 
تدرون ما الغِيبَةُ؛؟ كَالوا: اللّهُ ورسوله أعلم. قال: «ذْكْرُ أخاكَ بما يَكْرَهُ». قال: أرأيتَ إن 
كان فيه ما أقول'''؟ قال: «فقدٍ اغتَبتَهٌُه وإن لم يكن فيه ما تقولء فذلك الْبَهِئَانُ02"7© , 


المعاني والفوائد: 
الأولى : 
ه. ع (3) . .*(4) ٠ 7 ١‏ لاسي سس 0 ع وس ا ع 2050٠‏ 
قوله ' هذا مطابقٌ ' لقوله تعالى: ولا يتب بَعَضَكم بَعَضًا» الآية *. 
وقوله: «فذلك البهْتَانُ هو عند بعضهم: المواجهة بالقبيح من الكلام . 


)0 م فا.ء ج: «يقول» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


(1) في الاستذكار والتمهيد: «فقد بهته» وهو الصّحيح» أما لفظ المؤلف فهو في حديث الموطاء وربما 
اشتبه على الناسخ . 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل: 92 93 (155)»: وذكره ابن عبد البرّ في 
الاستذكار: 324/27. 

(2) أخرجه مسلم (2589). 

(3) هذا السطر والذي بعده استفادهما المؤلف من الاستذكار: 327/27. 

(4) الذي في الاستذكار: «هذا الحديث مخرج في التفسير في المُسْئد في قول الله عز وجل. . .2. 

(5) الحجرات: 12. 
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وقيل”27: قوله «البهْتَانَ» يريد أنه أشدّ من الْغِيبَةَ» لما فيه من الباطل. وكذلك قال 
الهروي©' : هو الباطل . 

وقد قال يلهِ: «لعنّ اللَّهُ كلّ فاحش متفحش»)20 . 

وفي 000 ؛ قال رسول الله عليه : «مِنْ ذ الربَا أن يستطيل الرّجل في عِرْضٍ 
المسلم بغير 0 

وامَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فَليَفّلُ خيرًا أو ليصمت2””'. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مَنْ أَذْى الأمَائَهَ وَكَفَ عن أعراض 
العسلمين ف فيو التي 57 

وقد استثنى من هذا الباب من لا غِيبَّةَ فيه من الفُسّاقء والمُعْلِنِينَ المُجَاهِرِينَ 
وأهل البدع المُضِلْين. 

وقوله يَكلِِ: «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحَبَاءِ عن وجهه فلا غِبَةَ فيه 


والأصل في هذا: قوله يَِهِ في الأحمق المطاع عَيَيِنَة بن - حصن الفزاري : اابئس 


000 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 312/7». وما بعدها مستفاد من الاستذكار: 328/27 330 ما عدا 
الحديك الأول والفقرة الأخيرة فهمها من إضافات: المؤلفة: ظ 

(2) في الغريبين: 1 وعبارته : «البهتان: الباطل الذي يتحيّر فى بطلانه؟ . 

(3) أخرجه أحمد: 202/5». وابن حبان (2)5694 وأبو الشيخ في الكرم والجود (24) كلهم من حديث 
أسامة بن زيدء بلفظ : (إِنَ الله لا يحب كل فاحش متفخش١.‏ 

(4) أخرجه أحمد: 190/1., والبخاري في التاريخ الكبير: 108/8»: وأبو داود (4876 م)» والطبراني في 
الكبير (357)» والبيهقى فى الشعب (6710)» وفى السئن (20916)» وبن عبد الواحد المقدسي في 
الأحاديث المختارة (21106 7) وقال: إستاده صحيح». وقال الهيثمي : فى المحم 0/8] 
«رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح». غير نوفل بن مساحق» وهو بُْقَة؛. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى . ْ 

(6) أخرجه ابن المبارك (695). وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (270)» والبيهقي (12475), وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار: 329/27. 

(7) أخرجه مؤمل الرّملى في جزئه (27)»: وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (102): وابن حبان في 
المجروحين: 157/3» والقضاعي في مسند الشهاب (426)) والبيهمقي (20704): والخطيب في 
تاريخ يغداد: 438/8 كلهم من حديث أنس» قال العجلوني في كشف الخفاء: 224/2 «وبالجملة 
فالحديث كما قال العقيلي ليس له أصل» وقال الفلاس: إنه منكر؛ . 
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ا 1 9 00 


وقوله: «لا غِيبَةَ في ثلاثة: إمامُ خانم وقانة خقرة رسي عاسب 0 
وقال سهل: مَنْ سلِمّ من الغِيبةَء أو قّال: من ترك الغِيبّة أصلاً مَشَى على الماء. 


ما جاء فيما يُخاف من الأسان 


الحديث الذي ذكره مالك في هذا الباب”2؛ هو حديث مرسل من مراسيل عطاء 


(5) هس للد جا اك واف دسو الغ ان ١‏ ميد ا ام م عن ا 2 
ابن يسار 8 قوله: 1آمن وقاه الله شر اثنيْنٍ وَلْحَ الجنئة. ما بَيْنَ لحيَيه وما بَيْنَ رجِليْها 


قال الإماءه © : وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أكبرٌ الكبائر إِنْما هي من"'" القّم 


والمُرْجء وما بين اللحيين الفم» وما بين الرّجلين المرْج. فمنَ الفّم ما يتولّد من 
اللسان""'. وهو كلمةٌ الكفرء وقذفٌ المحصنات» وأخذ أعراض الئاس. ومن الفم أيضًا 
شُرْبُ الخمرء وأكل الرّباء وأكلٌ أموال اليتامّى ظلمًا. ومن المَّرْجٍ الزّنا واللّواط؛ ومن 
انْقَى ما بين الغم المج فأحرى أن يتّقي القتل. والله أعلم . 


(010) 


(6) 


(ابن» زيادة من الاستذكار. 
(من؟ زيادة من الاستذكار. 


م: (البيان» وهى سليدة. 


أخرجه البخاري (6131): ومسلم (2591) من حديث عروة بن الزبيرء وانظر غوامض الأسماء 
المبهمة لابن بشكوال: 329/1. 

رواه ابن أبي الدنيا في الغيبة (97) من قول الحسن» وذكره الغزالي في الإحياء: 153/3. 

من كتاب إحياء علوم الدين: 141/3 ١145‏ وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات. 

من الموطأ (2824) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2077): وسويد (764). 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد: 61/5 «لا أعلم عن مالك خلانًا في إرسال هذا الحديث» وقد رُوِيَّ 
معناه منصلا من طرق حسان». قلنا: وقد رواه البخاريٌ موصولا عن سهل بن سعدٍء الحديث 
(6414) . 

من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من الاستذكار: 333/27 334» 340 342. 


ما جاء فيما ياف من اللّسان 551 


والكبائرٌ كثيرةٌ؛ بيئاها في «كتاب سراج المريدين» بما فيه كفاية””'. 

ومن حديث أبي سعيد الخذْرِيٌ. عن النّبى عليه السّلام؛ أنه قال: «إذا أصبح ابن 
آدمّ أصبحت الأعضاء تسْتعيذُ من شر اللَسانٍ وتقول: انَّيٍ الله فيناء فإِنّك إن استقمتٌ 
استقمئاء وإِنٍ اعْوّجَجَتَ اعوجججنا2 . 

وقال ابن مسعود: «أكْثَرُ الئاس ذنوبًا يوم القيامة ل حَوْضًا في الباطل)”7 . 

وامااين حي أحقٌ بطولٍ سجن من لسان»”7 

وعنن. أب عاق الباهليّ؛ قال .شعت وممول: اش كلة. يقول: «اكفلرا ني سب 
خمال أكفل لك البجنة, فمن حدذتٌ فلا يكذزب» ومن وعَدَ فلا يَحْلِفء ومن انْتَمِنَ فلا 


يَحْنُه واملكوا ألسنتكم» وكفًّوا أَيْدِيَكُمء واحفظوا قرو جكب . 


ما جاء في مناجاةٍ اثنينٍ دون واحدٍ 
قال الإمام 2 : الحديث صحيح”©2» والمعنى في هذا الحديث”'' قد بان في حديث 


(1) هذا السَطر من إنشاء المؤلف. 

(2) أخرجه ابن المبارك فى الرّهد (1012)» وأحمد: 95/3: وعبد بن حميد (979)» والترمذي 
(2407)» وأبو يعلى (1185): وأبو نعيم في الحلية: 409/4» وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 
0. 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (378): وهناد بن السري (1119)»: وابن أبي الدنيا في الصمت 
(76)» والطبراني في الكبير (8547)» والبيهقي في الشعب (10808)» قال الهيثمي في المجمع : 
0 «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

(4) أخرجه ابن حنبل في العلل (1932)» وابن أبي الدنيا في الصمت (223)»؛ والطبراني في الكبير 
(8746): كلهم من قول أبن مسعود. 1 ١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8018): والأوسط (2539)» قال الهيثمي في المجمع: 101/0 (فيه 
فضال بن الزبير» ويقال: ابن جبيره وهو ضعيف». 

(6) ماعدا الفقرة الأخيرة التي نسبها المؤلّف للبوني فهو مقتبس من الاستذكار: 346/27 347. 

(7) أي الحديث الوارد ذ فى الموطّأ (2826) رواية يحيىء أن رسول الله يَكليِ قال: «لا يَتَنَاجَى انْنَان دُونَ 
واجِد». رواءه عن ماللقة آدى قفن (202081 :رشوتن :80067 بومتحفة ين النحسق (4)963 وابق 
القاسم (296)» والقعنبي عند الجوهري (485). 


5302 كتاب الجامم 
ابن مسعود”؛ لأنّ ذلك يحزنُ الثَالتَ المنفرة. وأمًا حديث ابن عمر فليس فيه: افإِنَّ 
ذَلِكَ يُحْرِئُهُ وهذا لعمري هو المشهور© » وقد قال علماؤن : الحديثٌ مقصورٌ على 
ثلاثةع وأننا إذا كثر الّاس فلا بأس أن يتناجى منهم اثنانٍ وأكثر. 

وقد قيل: إِنْ ذلك إِنْما يُكرَّهُ في السَّمْره وحيث لا يُعْرَفٌ المتناجيان» ولا يُونَنُ 
بهما ويخشى الغذر منهما. وهو عندي الصّحيح؛ أنه مخصوصٌ بالسَفَره ويشهد له الأثر 
من حديث ابن عمر؛ أن رسول الله تكله قال: «ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة أن 
يتناجى اثنان دون صاحبهماء»© . 

وقد قال البونك””': لا فرق بين الاثنين والثّلائة والأربعة أو أكثر؛ لأنّه لا يجوز أن 
ينفرد واحد فيتناجون من دونه؛ لأنّه يظنْ أنّهم في شيءٍ من أمره مما يَكْرّهُهُ فيُؤْذِيهِ ذلك 
ويحزنه؛ ويحمله على سوء الظَنّ بهم. 


ما جاء في الصّدق والكذب ظ 
قال 00 0 مالك في هذا الم الباب حديث ا وأسيكه أنْ رجلا قال 
الله 57 وأقولُ لها؟ فقال رسول الله: «لا خْيْرَ في الكَذِبِه اه عليه: نقال زيول 
الله علخ : دلا جَنَاحَ عَلْيْك) . 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 344/27 345»؛ والتمهيد: 292/15» وأصله متفق عليه 
أخرجه البخاري (6290) و مسلم (2184). 

(2) هذه العبارة من إضافات المؤلف على نصّ الاستذكار. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 

(4) أخرجه الإمام أحمد: 176/2» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 15/ 293» والاستذكار: 247/27. 

(5) في تفسير الموطأء ومن أسف فإنّ القسم الأخير هن تفسيره مفقودٌ. 

(6) في الموطأ (2828) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2084)» وسويد (769)) ومحمد 


ابن الحسن (895) . 


ما جاء في الصدق والكذب 253 
الإسناد7!؛ : 
قال الإمام: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللّفظ يُسْئَدُ عن''' النْبِيَ عليه السَلام من 
| 2 
وجه من الوجوه . 
المعاني فى هذا الباب : 
قال علماؤنا©: لا خلاف أنه لا بأسّ أن يَكْذِبَ الرَجُلُ امْرَأَنَهُ في كلّ ما يَسْتَجِيرُ به 
هَوَآَها وَرِضَاها""“. إذا لم يُذْهِبْ بِكَذِبهِ بشيء من مالهاء مِثْلَ أن يزيْنَ لها ما يعطيهاء 
ونحو هلا وإن كب . 
الّانية (4) . 
”غ2 ليس هو فيهء أو غير ذلك» أنه يجب عليه الكذب. 
بعر كل أن يكذِبَ في الإصلاح بين اثنين» رتاس حديك اعنام بت 
يزيد؟؛ قالت *: سهغعت ول الله صلى اللّه علئة يقول: كل الكّب يُكْتَّثُ على أبن دم 


إلا لذن كذت الرّجل امرأته ليرضيهاء ورجل كذت ليصلح بين اثنين: وول كذت في 
خديعة حرب96 . وهذا الحديث يفسْرٌ لك جميع ما تقدم. 


)١(‏ في الاستذكار: «يستند إلى؟. 
() في المنتقى: «وطراعيتها». 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 348. 

(2) وقد ساق ابن عبد البرّ فى التمهيد: 247/16 248 روايات أبن عييئة؛ عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار. وانظر الاستذكار: 8/7 349. 

(3) المقصود هو عيسى بن دينار. قاله في المزنية» كما نص على ذلك الباجي ف في المنتقى : 77 
4. وهذه المسألة مقتبسة من الكتاب المذكور. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 314. 

(5) هذه المسألة مستفادة من الاستذكار: 349/27 355. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة (2)26565 وأحمد: 454/6. 460 461: والترمذي (1939) وقال: «هذ 
حديث حسن غريب» وابن أبى الدنيا فى الصمت (499): والطبراني في الكبير: 166/24 (421)) 
وأبو نعيم في الجِلْيّة: 22/9, والبغوي (3540). 00 
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ما يُحبَرٌ على حقيقة ما هو به 


وحد الكذب عندنا هو: الإخبار بالشَّىءٍ على ما ليس هو عليه”!2: وحدٌ الصٌّدق: 
2( 


وبالصَّدق فاز من فازء والله قد أثنى على الصَّادقين فقال: 9وَكُونُواً مم 


ألصَدرِونَ 774 . 


وقال شر بن بكر : رأيتٌ الأوزاعيٌ مع جماعة من العلماء في المنام في ال 


فقلت وأين مالك بن أنس؟ فقال: رُفمَ. فقلتٌ: بماذا؟ قال: بصدقه . 


وقال منصور الفقيه : 
الصَذق أزلى مابه وَنَالْرُو فَابجمَلهةببتا 
ودع الجتجتسان فضا زانت لت مَنَافِقًا لامو ل50) 
قال: يكون المؤمن جبانًا ولا يكون كذابًا ويكون بخيلة© . 
وكان أبو حنيفة لا يجيز شَهادةٌ ال 


ما جاء في إضاعة المال وذي الوَجهَين 
أدخل واللك 19 فيه حديث بن أبي صالح. عن أبيه ؛ أن رسول الله تَكةِ قال: "إن الله 





(000) 


4 
(0) 


١في‏ الجنّة» زيادة سس الااستذكار يستقيم معهأ الكلام . 


انظر الحدود في الأصول لابن فورك: 135. 

انظر المصدر السابق: 134. 

التوبة: 119. 

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل: 28/1 كما أورده الباجي في المنتقى: 7/ 314. 
أوردهما ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: 2573/1 وابن مفلح في الآداب الشرعية: 70/1. 

يشير إلى ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2832) مرسلاًء ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2088): وسويد (772). قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 354/27 ١لا‏ أحفظ هذا الحديث مُسْئَدًا 
من وجه ثابتٍء وهو حديث حسَّنٌ مُرْسَلٌ6. وانظر التمهيد: 253/16. 

وعلل أبو حنيفة المنع بقوله: «إِنْه يحملّه النّصُ على أن بأد فوقٌ حمّه» عن الاستذكار. 

في الموطأ (2833) رواية يحبى. 


ما جاء في إضاعّة المال وذي الوَجْهينْ 585 
يَرْضَى لَكُمْ ثلاناء ويَسْخَط لكم ثلانًا: يرضّى لكم أن تعبدوا الله10) ولا تُشْرِكُوا به شيئا 
وأن تَعْمَصِمُوا بحبلٍ الله جميعًاء وأن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلآهُ اللّهُ أَمْرَكُمْ ويَسْخْط لَكُمْ قِيلٌ 
وقال» وإضاعة المالٍ» وكثرةً السٌّؤالٍ؛. 
الإسئاد: ' 

قال الإمام: هكذا رَوَى يحيى هذا الحديتٌ مُرْسَلاء وتابعه القَّعْتَبِيّ وابن وَهْبِء 
وابن القاسم» ومّعْن بن عيسى» ومحمد بن المبارّك الصوري. 

ورواه ابن بُكَيْر”»: وأبو مُضعَب”" وأكثر الرُواة© عن مالك» عن سُهَيِل عن 
أبيه» عن أبي هريرة مُسْنَدا. 

وعن مالك فيه إسناد آخرء عن أبي الرّناد؛ عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ وهو 
م 
المعاني والفوائد وهي خمس : 

الفائدة الأولى © : 

في هذا الحديث: الأمر بالإخلاص في العبادات وهو أصل الدين. 

والثانية9© : 

التوحيد والحض على الاعتصام بحبل الله . 

وقد اختلف علماء التّأويل في معنى حبل الله هاهنا على أقوال: فقيل: هو 
القرآن © . 
(1) في رواية يحبى: «أن تعبدوه'» ولفظ المؤلّف هو لفظ رواية سُوَيْد (773). 
(2) أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: 271/21. 
(3) الحديث (2089)» ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (436) والبغري في شرح السْنئّة (101). 


(4) كرواية عبد الله بن يوسف التّئيسي عند البخاري في الأدب المفرد (442)» وابن عبد البرّ في 
التمهيد: 270/21. وانظر الإيماء للداني: ١300/5‏ وأحاديث الموطأ للخطيب: 20. 

(5) رواه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 271/21؛ 270 من طريق عبد العزيز بن أبى روادء عن أبى الزناد 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة. وقال عنه: «وأخشى أن يكون هذا الإسناد غير محفوظ وأن يكون 
خطأ ؛ لأن ابن أبي داود هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها». 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 358 بتصرف يسير. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 358 بتصرف وبعض الزيادات. 

(3) قاله ابن مسعودء أخرجه ابن المنذر في تفسيره: 1/ 2.319 والطبراني في الكبير (9032). 


وقيل: الجماعة”!؟ والخلافة . 

وقيل : الإسلاه © . ظ 

والمعنى في ذلك مُتَدَاخِلُ؛ لأنّ كتاب الله تعالى يأمر بالائتلاف وينهى عن الفرقة 
والاختلاف . 

وقيل: حبلْ الله هو الصّراط المستقيم كتاب الله . وقد جاء في حديث ابن 
مسعود؛ أنه قال في خطبته: أيّها الاس عليكم بالسّمع''' والطاعة والجماعة؛» فإنّها حبل 
لله الذي أمر به» وإن ما تكرهون فى الجماعة خيرٌ مما تحبّون فى الفُرقة . 

قال الإمام: وهذا التأويل أظهر في معنى حديث هذا الباب . 

وقد قال ابنٌ المبارك50 : 

إن الجَمَامَةَ حَبْل الله فَامْتَصِمُوا مِمْهُ بِعُرْوَتِهِ الوُلْمَى لِمَن دَانَا 

نلا الخِلانَهُ لَمْ تَأمَئ لَنَا سُبُلٌ وَكَانَ أَظْعَمُنَانَهبًا لأقوانا 

القالءة60 : 

فى معنى قوله: «قِيلٌ وَقَال؛ هو والله أعلم الخوضٌ في أحاديث الئاس التي لا 
فائدة فيهاء تاها ل ا وغبية؛ وما لا يكتب فيه حسنةء ولا يسلم القائل 
فيه من سيّئة» قال الشاعر”” 


)١(‏ «بالسمع» ليست في الاستذكار والتمهيد. 


(؟) م: «اللغطة. ج: «للغط؟ء وفي الاستذكار: «الغلط؛. 


(1) قاله ابن مسعودء أخرجه الطبري في تفسيره : 644/5 (ط. هجر) وابن المنذر في تفسيره: 319/1. 
(2) هذا القول من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّء وهو من قول ابن زيدء أخرجه الطبري في 
تفسيره: 31/4 32. 

(3) قاله اين مسعودء أخرجه الطبري في تفسيره: 645/5 (ط. هجر)ء والطبراني في الكبير (9031). 
(4) ذكره ابن عبد البرّ في التّمهيد: 273/21 وعزاه إلى بقي بن مخلد عن عثمان بن أبي شيبة. ورواه 
مطولا عن أبي ذَرَ الهروي إجازة من طريق البغري؛ وهو في مصئف ابن أبي شيبة (37337). 

(5) أوردهما ابن عبد البرّ في التمهيد: 275/21 » وبهجة المجالس: 332/1» وابن الأزرق في بدائع 
السلك: 108/1. 


(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 2362/27 وانظر التمهيد: 21/ 289. 
(7) أورده ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: 88/1. 


ما جاء في إضاعّة المال وذي الوَجْهَينْ 587 


: 


وب بم بِسُوءِ اللْفْظٍ مِن تِيل وَثَالٍ 
قال الإمام: وأنشدني”" المبارك بن عبد الجبّار بمدينة السّلام في ها المي 11 
لِمَاءُ الئاس ليس يُفِيدُشَيبا سِوَى الهَدَيَانٍ مِن قِبِلٍ وَقَالٍ 
فأفنبِن من لِمقَاءٍالئاس الا لالح ذٍ البلم" أو لِصَّلاح حَالٍ 
نِمَن يَبْفِي سِوَى هَذَيْن أخطأ تعنف تننسةظلت التسخاك 
الدايعة 20 : 

قوله: «وَإضَاعَةَ المّالِه فلعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المال هنا أَرِيدٌ به مِلْكُ اليمين من العبيد والإماء والدُوابٌء وسائر 


الحيوان الذي في ملكه؛ أن يُحْسِن إليهم ولا يُضَيعهه” . 


(03) 
(4 


والقول الثاني : (إضاعة المال»: ترك إصلاحه والنّظر فيه 00 وكسسبه . 

والقول الثّالث: «إضاعة المال»: إنفاقه في غير حقّه من الباطل والإسراف والمعاصي . 
وهذا القولٌ هو الصَوابُ عنديء واللّهُ أعلمُ. 

الخامسة : 

قوله: «وَكَثْرَةَ السّوَالٍ» ففيه عن أشياخنا قولان: 

أحدهما: يُكْدِو” السُؤالَ عن المسائل التوازلٍ المُعْضَلاتٍِ في معاني الدياناتِ 


مء فاء ج: «النفس» والمثبت من الاستذكار. 
م: «وأنشدنا». 

فاء جج: «علم؟. 

م فاء ج: «وبيده» والمثبت من الاستذكار. 
في الاستذكار: (كثرة»2) وفي التمهيد: ١التكثير»‏ . 


ةشه © 859986 8 هه © 6 © 58 ثت وش 6 5-486 ههه هج ٠»‏ 


هذه الأبيات هي لأبي عبد الله الحميدي (ت. 488) وما عدا البيت الأخير فقد رواهما ابن بشكوال 
في الصلة: 531/2 عن طريق ابن العربي»: قال: أنشدنا أبو بكر بن طرخان» قال: أنشدنا الحميدي 
لنفسه. كما وَرَدَا في وفيات الأعيان: 283/4: والمغرب في حلى المغرب: 468/2؛ وسير أعلام 
لنبلاء: 9/ 127: ومعجم الأدباء: 6/ 2600: ونفح الطيب: 114/2. 


هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 362/27 2363 وانظر التمهيد: 292/21 293. 
ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل: 309/18 وضَعْمَّه . 
المراد هو ابن عبد البرٌّ في الاستذكار: 364/27» وجل المسألة مقتبس منه. 


58 كتاب الجامة 
والبحث عنهاء وكثرة السؤال عند العلماء مذموم . 

والقول الثاني: كثرةٌ السّؤال في(" الاستكثارٍ من أموالٍ الئاس والكَسْب بالسُؤالٍ. 
والقول الأوَلٌ أصَحُ. 


حذدنيث : 


وأمًا قوله”!2: «مِنْ شَرٌ النّاس دُو الوَّجْهَيْن؛ الحديث» فقد فسْرَهُ© النبئْ يكل فقال: 
ولا د عِنْدَ الله أمِيئًا)(3 , 


ويعضد هذاء الحديثٌ الآخر عن أنس؛ أن رسول الله يئهِ قال: «مَنْ كان ذَا لسائَيْن 
في الدنيّاء جَعَلَ اللَّهُ له لِسَائَيْن من نار يوم القَِامَةو© . 
ومن هذا قول الشّاع ©©: 


؛ .و 5(6) ١ه‏ ا 8 و كل ام 6امرة: و اع اخ 2 2ج ه 


)١(‏ مء فء ج: «من» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) م: (إن من شراء جء ف: «ومن شر» والمثبت من الاستذكار والديوان. 

(9) ح: لايشكرني؟ » ف : (يكبرني؟ . 

(1) أي قوله يكيعِ في الحديث الذي في الموطأ (2834) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2090)» وسويد (774). 

(2) كلامه التاليى مستفاد من الاستذكار: 368/27. 

(3) أخرجه أحمد: 2 والبخاري في الأدب المفرد (313)»: والقضاعي في مُسْئَد الشهاب (869)) 
والبيهقي في الشعب (4880). 

(4) أخرجه هناد بن السري في الزّهد (1137)»: وأبو يعلى (2771)» وابن حبان في المجروحين (94). 
والطبراني في الأوسط (8885): وأبو نعيم في الحلية: 0160/2 وابن عبد البر في التمهيد: 18/ 
2. قال الهيثمي في المجمع: 95/8 «رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام ابن داود وهو 
ضعيف... وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 

(5) هو المتلمّس الضّبعي؛ والبيت في ديوانه: 325» رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. 


ما جاء في عذاب العامة بذنب الخاضة 539 
ما جاء في عَذَابٍ العاقة بَزَنْب''2 الخاضة 

والأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ» وأصمٌ ما فيه؛ ما خرّجه البخاريّ”'' وغيره” : 
احديث زينب بنت جخش» قال النبي كَله: «رَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ اقْتَرَبَء قُتِحَ البَوْم 
مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ 0 مَقدَاك هذاه وأشان بإطتفتة: ققالت يا رسيز ل الله أزولك قينا 
الصّالحون؟ قال: «نَعَمْ إذا كَثْرَ الحَبَتُ. 

وأدخل ا ديك تمر بين عبد العديز ب كان يقول 4 إن :الله تقال لا يعدت 
العَامّة بزَنْبِ الحاصّة »: ولكِن إِذًا عْمِلَ المُنْكَرُ جِهَارَا وَلْمْ يُغيْرُوا'” » اسْتَحَهوا العْمُوبَة 
كُلْهُما. 

قال ادا هذا واضحٌ» فإنّه لا يَلْرَمّ التَغِييرُ إلا لِمَنْ له مُدرّة من العزّة”"' 
والفكقة بوإلة لآ عدي الغقر الأمة بعد اله وأما من ضَعُفَ عن ذلك. لعن 
عليه في ذلك الْتَغْييرٌ ِقَلْبه والإنكارٌ والكراهيّة. لقوله عله : ايكون عليكم أمراغ تَعْرِفُونَ 
تُدكرُونَء فمن أَنْكَرَ فقد بَرىة» ومن كَرةَ فقد سَلمٌء ولكن من رَضِيَ وتَبِعَ» فَأبْعَدَهُ الله 
قيل: يا رسول الله أفلا تَفبُلْهُمْ؟ قال: «لاء ما صَلُواه7 . 

قال الإمام: وكل من رَضِيَ بالفعل فكأنّه فَعَلَهُ. 

وقال الحسن: إِنْما عَثَّرَ التاقةَ رجلٌ واحدّء أجير تَمُودَء وَعَمُهُمِ اللّهُ بالعقوبةٍ؛ 
لأنهم عَمُوا فِعْلّهُ بالرّضًا. 


([) الحديث (3346) من حديث عروة بن الزبير. 
(2) كالإمام عبد الرّزاق الصنعاني (20749)» والحميدي (2)308 وابن أبي شيبة: 242/15 وأحمد: 6/ 
08 ومسلم (2880). والترمذي (27) وعيرهم. 


0( في الموطأ (2836) رواية يححيى » ورواه عن مالك * أبو مصعا (2)2093 وسويد 06 
(4) المراد بالعامّة: الجميع»؛ أي عذاب جميع الناس» والمراد بالخاصة البعض. قاله ابن عاشور في 
كشف المغطى: 381. 


(5) قوله: «ولم يغيروا» مدرجة في الحديث». وهي ثابتة في الأحاديث المروية من غير طريق مالك . 
(6) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 375/27 376. 
7) أخرجه مسلم (1854) من حديث أم سلمة» وانظر التمهيد: 312/24 313. 


50 كتاب الجامع 
ما جاء 5 في الثتقى 


قال الإمام : أدخل مالك فى هذا الباب حديث عمر بن الور للك وهو صحيح . 

ه (2). 
المعاني © : 

الأصل في هذا قولّه: #وترَودوا أ فَإِرك حَيرَ ألرَّادٍ س3 يريد: زَادَ ا 
والتقوى اسم جامع لطاعة الله والعمل بها فيما أْمَرَّ به ونْهَى عنه» فإذا انتهى المؤمنْ عمًا 
نعاء الل وعيِلَ بما أْمَرّه الله فقد أطاع الله وانّمَاه «ومن يَنَّنَ أله يجَمَل لَهُ ,عَريعًا 4 
الآية”. والتقوى اسم جامعٌ لخشية الله لقوله طإنَمَا يخْتَى أَنَّهَ من عاد 00 

وقالت الصّوفية: التقوى هو أن يتَخذ العبدٌ الطَاعةً وقاية من عذاب الله . 

أ و2. .507 وا .”ا : م 0ه م 

وقوله: لابح بخ" أمير المؤمنين) فهو توبيح منه لنفسه» ونوبيح النمس وتمريعها 
عبادةٌ» كما أن الرَضْى عنها هَلَكة . 

القول إذا سمغت الرَعدَ 

قال الإمام: أدخل مالك فى هذا الباب كيفيّة الدّعاء عند الرّعدء وما يقوله الرّجل» 

وهو حَسَنٌ جذاء من أحسن ما رُوي فيه قوله”©: سبحانٌ الذي" يُسَبْحُ الرّعدُ بِحَمْدِهٍ 


)١(‏ ف: .من؟ والحرف ساقط من: م جء والمثيت من الموطأ. 


(1) هو في الموطأ (2737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2095): وسويد (778). 
(2) ها عدا قول الصوفية؛ مقتبس من الاستذكار: 378/27 379. 


(3) البقرة: 197. 
(4) الطلاق: 2. 
(5) فاطر: 28. 


)6( انظر تعريف التقوى عند أهل التربية والسلوك في كتاب الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن 
مناهج السالكين لابن قُورّك: اللوحة 17/ ب» والرسالة القشيرية: 104 109(ط. دار الجيل) . 

)60 يقول اليفرني ف الانتضات في غريب ار 3 ب [529/2] ابخ بخ : كلمة تقال عند 
استعظام الشيء ء والتعجب منهء وفيها لغتان: بخ بخء حكن الخاء فبهما“جميعاء ون بح مير 
الخاء الأولى وتنوينهاء وتسكين الثانية لوقف فإذا وصَلْتٌ الثانية بكلام كسرتّها ونّونئها فقلتٌ : بخ 
اعا وتنوينها عند النحويين علامة لتدكيرهاء وتسكينها علامة لتعريفها» . 

8( في فى الموطأ (2839) رواية يحيى ١‏ عن مالك». عن عامر بن عبد الله سن الرنن: وروأه عن مالك : أبو 
مصعب (2)2094 وسويد (777) عن عامر بن عبد الله» عن عبد الله بن الزبير. 


القول إذا سَمِعْتٌ الرَعَدَ 521 
والملائكة من خيفته ) ثم يقول: إِنْ هذا لْوَعِيدٌ لأهل الأرض كتليل 

.)1( ٠. 
: المعاني‎ 

قال علماؤنا من أهل التفسير©: إن الرَغد ملك يرَجرٌ السّحابَء وقد يجورٌ أن 
يكون زجره لها تسبيخاء لقوله تعالى: #وسيح الرَعدٌ 008 والرّعد لا يعلمه الثاس 
إل بذلك الصّوت» وجائرٌ أن يكون ذلك تسبيحّه» لقوله تعالى: #وإن ين شَوْءِ إِلَّا مح 

4 
و . 


وأهلُ التّأويل يقولون في قوله: 8يَِبَالُ أيب مَمَم74 أي سَبْحِي معه© . 
وروي عن ع 0 وابن ا أ 0 من الصحابة ؛ أنهم قالوا: الرّعد 
ملّكء والبرقٌ مَخَارِينُ من حديدٍء أو من نار”'2 يزجرٌ بها السَحابٌ. 


وكان النْبي صلى الله عليه إذا سمع الرَعد قال: «اللّهُمْ لا تَْيلنَا بعَضَبِكَء ولا تُهْلِكنا 
غانات7 0 وعَافِئًا قبل ذلك 


)١(‏ في الأصول: «نور» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 


.»كباذعب١ في الاستذكار:‎ )١( 
.383 380/27 كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار:‎ )1( 
في الاستذكار: «جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون».‎ )2( 


(3) الوّعد: 13. 
(4) الإسراء: 44. 
(5) سبأ: 10. . 


(6) قاله ابن عباس». أخرجه الطبري في تفسيره: 65/22»: كما روي عن جماعة من السَلف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 055/1 وأبو الشيخ في العظمة (767). 

(3) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (768)»: ورواه مرفوعاً أحمد (2483 ط. الرسالة)؛ والترمذي (3117) 
والنسائي في الكبرى (9072). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (29217)» وأحمد: (5763 ط. الرسالة)»؛ والبخاري في الأدب المفرد 
(721)» والترمذي (3450)»؛ والنسائي فى الكبرى (10764)»: وأبو يعلى (5507)» والطبراني في 
الكبير (13230)» والدعاء (981)» وأبو الشيخ في العظمة (781): والحاكم: 4/ 286. 


502 كتاب الجامع 
ما جاء في تركة النبي كَل 
فيه حديث عائشة”": أنْ أزواج النْبيّ ل حين”'" تُوْفْيَ رسول الله فسألن ميرائه» 
فقالت: أليس قد قال تَكِِدْ: «لا تُورَتُءْ ما تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَة). 
الإسناد© : 
قال الإمام: الحديث صحيه0) 
ذكر مالك ذ الموطأء'”؟ عن أ رَنادء عن الأ أ ؛ أن رسول 
وذكر سي , لا ل لل نا ن رسو 
صَدَفَة؛. هكذا قال ب 0 وغيره من رواة «الموطأ» يقولون: «(وَرَنْيِي ا 
0 0 2 1 الحافظ يي من طريق مالك بن أْس + بن مانام 


مشر 5 لا تُوَرَتُ» ما 5 صدقة) 0 


الفوائد : 
الأولى © : 





)١(‏ «أن أزواج النبي وَلٌِْ حين» زيادة من الموطأ يلتم بها الكلام. 

() مء ف: «دينار». 

(1) في الموطأ (2840) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2096)»: وسويد (782)): ومحمد 
ابن الحسن (727). 

(2) كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: 387/27: 385 386. 

(3) أحخرجه من طريق مالك: البخاري (6730)؛ ومسلم (1758). 

(4) الحديث (2841) رواية يحبى. 

(5) وهو لفظ رواية سويد بن سعيد (783). 

(6) وذلك مثل: أبي مصعب (2097)»: وسُوَيْد بن سعيد (783)» ومحمد بن الحسن (727)» والقعنبي 
كما في مُسْئّد الموطأ (573)» وإسماعيل بن أبي 0 يْس كما عند البخاريٌ (6729). 


7) أآخخر جه من هذا الطريق: البخاريّ (5358)» ومسلم (1757). 
(8) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 27/ 385. 
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فقال قوم من أهل البصرة» منهم ابن عليّة : هذا ممًا خصٌ به التبئُ كله زيادة في 
فضله, كما خْصٌ بما('2 خْصٌ به من نكاح ما فوق الأربع» والموهوبة» إلى غير ذلك من 
شمائف 7 

ويغبرٌ فى وجوههم., ما خرّجَهُ الذارقطنيّ» قوله: (إِنَا معشرٌ الأنبياء لذ تورث :ها 
تَرَكْنَا صَدَكَةو22: وبهذا أخذ كثيرٌ من العلماء أن الحديث عام فيه وغيره. 

القائية(3 : 

فعلى هذين القولين جماعةٌ المسلمينَ من العلماء» إلا الرّوافض» وهم لا يُعَدُون 
خلافا ؛ لسُذُوَذِهِم فيما ذهبوا إليه فى هذا الباب عن سبيل المسلمين» و0 
قول الله : (وداود و«سليمان» في قوله: ##ودرِتٌ سُليْمنُ و2 وقوله: يردق وَيرِتُ مِنْ 
ل يَمَقُوب 004 ١‏ لحسن فإله قال: تين مالي» وين ل يقب الثبرة والجكمة©. 


العلماء 5 أبا بكر كان يُعطي الأحمر والأسوة ويسؤي ين الناس في القطاء ولم عسات 
لنفسه شيئًاء ويستحيل في العقول أن يمنع فاطمة» وير(" على سائر المسلمين؛ وقد أمر 
بنِيهِ أن يردُوا ما زاد في ماله منذ وليّ في بيت المالٍ. 

قال الإمام: والّذي نقول به هو الذي بيتاه لكمء وما عداه فلا يحل لمسلم الكلام 
فيه؛ لِمَا فيه من الميل إلى القولٍ بأحد المعنيين. وقد حمّقنا القرل فيه في كتاب «العواصم 
٠‏ الق أ 00 
من القواصم» . 





. «خصٌ به؟ زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. (؟) في الاستذكار: «ويرده'‎ )١( 
.321/1 انظر كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم للخيضري:‎ )1( 
لم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني والحديث أخرجه أحمد (7303) ط. الرسالة) ومسلم‎ )2( 


(1760). 
(3) ما عدا الفقرة الأخيرة» فكله مقتبس من الاستذكار: 387/27 388. 
(4) التمل: 16. 
(5) مريم: 6. 


(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 2 » والطبري في تفسيره: 459/15 (ط. هجر). 
(67 101/2 من طبعة ابن باديس . 


504 ظ كتاب الجامع 
ما حاء فى صفة جهنم 


أمَا قولّه : «جهئم؟ فهو مأخوذ من الجهامة. لقوله: لإدًا رَأَنْهُم ين تَكَانِ بَمِين موأ 
5 مضل 1 


الإسناد©) : 


افيه حديث أبي هريرة© ‏ وهو صحيحٌ”' ؛ أن رسول الله كلِْ قال: «نارٌ بَنِي دم 
التي يُوقِدونَ جزءٌ من سَبْعِينَ جزءًا من نار جهئم» . 
وفي بعض طَرْقَِهِ: «وهذه الئار قد ضربٌ بها البحرٌ حين أنزلت سبع مرّات. ولولا 
ذلك ما انتفع بها»20 , 
وذكر ابن أبي شيبة في «مصئفه»©؟: «لولا أنْها أَطفِكَتْ بالماء مرّتين ما الْتَمْعْتُمْ بها. 
وإِنّها لتَدْمُو الله أل يعذب بها بتلك التار أحدًا270© , 
وعن سعيد بن المسيّب؛ أن على بن أبي طالب سأل رجلا من اليهود عن الثّار 
الكبْرى» فقال الحَبْرُ: يبعتٌ اللَهُ الرَيحَ الدّبُورَ على البحر فيعُودُ نارّاء فهى التَادُ الكبرى © ., 
وأمّا ما وضعه أهل الوَعْظٍ في كتبهم في صفة جهنم وأدراكها وما فيهاء فإنّه لم 
يخلق بعد من يصف ما فيها من عذاب الله؛ لأنّ عذاب الله شديدٌ! ؛: وقد أوردنا معانيها 
(1) الفرقان: 12. 
(2) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من الاستذكار: 391/27 392. 
(3) في الموطأ (2842) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2098): وسويد (784). 
(4) أخرجه البخاري (3265) من طريق مالك؛ عن أبي الزّناد كما أخرجه مسلم (2843) من طريق 
المغيرة عن أبي الزناد . 
60 أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 16/8 عن أبن عباس ٠.‏ وذكره ابن حجر في الفتح : 2323/6 
وعزاه إلى كتاب الجامع لابن عيَيئة . 
(6) لم نعثر عليه في المطبوع من المصتف. 
(7) في الاستذكار والتمهيد: «لتدعو الله آلآ يعيدها في تلك [في الاستذكار: بتلك] الثّار أبدًا» . 
(8) أخرجه هناد في الزهد 2167:1 وابن أبي الدنيا في صفة النار: 102. 


)9( أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 8 امن طريق زيد بن الحباب. 
(10) انظر العارضة: 10/ 57. 
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ما جاء فى صفة جه 
ماجاء في صفة جهكم ‏ لللال اااااا ست 
وأخبارها في «أنوار الفحر» . 
الترغيب فى الصّدقة 

أدخل مالك في هذا الباب حديث سعيد بن يسا يسار”” المُرْسَل 7 ؛ أنْ رسول الله كَل 
قال : امَنْ تَصَدّقَ بِصَدَكَةٍ مِنْ كسب طيْبٍء وَلاَ يَفْبَلُ اللّهُ إلا طَيْبَاء كان كَمَنْ يَضْعْهًا في 
كك الرحمن» يربيهًا لواككنويا 0 يُربي أَحَدَكُمْ ف أو فصيله ل حتّى تكون مثل الجبل) . 

وفي بعض طَرقِهِ: «حبّى اللّقمة أو التمرة لتّأتى يوم القيامة مثل الجبل 00-5 


الأصول : 
قال الإمام: ومصداق ذلك في كتاب الله قوله: #ألَر يَمَلَبرا أن أَلَّهَ هو بِقَبَلُ لويد عن 


عبادو. يمد ألصّدَدّتٍ4: وقوله: طيَنْحقٌ أنه ايزا وير الصَدَوَتٍ 74“ وهذا من المعنى 
البديع أن يُمَسّرَ الحديثٌُ بالقرآنٍ» فعيّر عن البا؛ ئن” في هذا المعنى عن مضاعفة الثواب 

على العمل. وكما' يفعل في الصّدقة؛ كذلك يفعل في قيراط صلاة الجنازة؛ حتّى 
يجعل أصغره كأكبر جبلٍ وهو أَحُد وذلك من فضل الله على حسب ما يعلم من الصدق 
والخات وخْلُوص الطويّات؛ والرّغبة في الخيرات»؛ والمواظبة على الصّالحات . 





.)803( «له» ثابتة في رواية ابن بكيرء كما في مسند الموطأ‎ )١( 
.)785( 0ع( نفل: (وفصيله» رهي الثابتة في رواية سويد‎ 
«عن البائن» ساقطة من ف.‎ )*( 


(1) في الموطأ (2844) رواية يحيى» قال عنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 173/23 «وهو حديث صحيح 
بو 

(2) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 37 «هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث مُرْسَلاء وتابعه أكثر 
الؤواة للموطأ على إرساله» قلنا: وممن تابعه على الإرسال: أبو مصعب (2100)[لكن وقع موصولا 
في النسخة المطبوعة وهو خطأ]ء وَسَوَيْد (785). 
وتندرواه فرفولة: ابن بُكَيْر كما في مُسْئَد الموطأ للجوهري (803)» والتمهيد: 172/23 173؛ 
ورواه أيضًا معن بن عيسى كما في التمهيد: 172/23. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27 » وأصل الحديث في البخاري (1410) 


ومسلم (1014). 
(4) التوبة: 104. 
(5) البقرة: 276. 


(6) من هنا إلى آخر الفقرة تقريبًا ورد في العارضة: 167/3. 


52526 كتاب الجامء 
فالأعمال الأعمال كالشان: يشل برعقنه ما : وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: #وَكْرٌ 
لرِى يقل الْوْيدَ عن عِيَادو . . .+ الآية"'“. فنبّه كله على الذي تقدّم من قوله: «يَأَخَدُمَا 
ينه 2) وتقع في كفهء أن ذلك كله عبارة عن تَبُولِ للعبدء وتضعيف القواب له فيهء إذ 
البارىء سبحانه يتعالى عن الجارحة» ويقٌّدس عن ذلك . 


, 1 1 26 
وقوله في بعض طرقه0 : «في كف الرّحْمن! وكمه بمعنى يمينه فعلة 


وقولء00): «يُرَبيها لم" يريد أَنْ الله ينمي الصّدقة بتضعيف أجزائهاء كما ينمي 
الإنسانٌ المُلَوّ وهو ولد أثثى الخيل 0 ذكّرِ الحمير”” . 
حديث : 

قوله20': «أغطوا السَائْل وإن جاءً على فْرّس» هو حديثٌ صحيح من مراسل زيد بن 
أسلم. ولا خلاف في إرساله© . 

الو الات ديق 0 يكه: «يا نساءً المؤمنات؛ لا تَحْقِرَنَ إحداكُنٌ 





)000( «الخيل» زيادة من المنتقى . 
(9) كذا. 
)0 كذا في جميع النسخ. وروايات الموطأ: «مُخْرَقًا). 


(1) الشورى: 25. 

(2) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: 112/3: وأحمد: 2268/2 1 والترمذي (662)» وفي 
العلل الكبير (184). 

(3) في الموطأ (2844) رواية يحهى. 


(4) هذا شرح مستفاد من المنتقى: 2319/7 وانظر العارضة: 165/3. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 7/ 319. 

(6) بزيادة «له» في موطأ ابن بُكَيْرء كما في مُسْئد الموطأ (803)» والتمهيد: 23/ 173. 

49 انظر الاقتضاب: 3 ب. 

(8) فى الموطأ (2846) رواية يحيبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2102)» وسويد بن سعيد (787). 

)9( ول ابن عبد البرّ في التمهيد : 5 الا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك» 
وليس في هذا اللفظ مُسْئدٌ يُحْتَجُ به فيما علمتٌ». 

(10) هو في الموطأ (2847) رواية يحهى» وقد تقدم. 


الترغيب فى الصّدقة 7ظ5ظ5 
الشرعيت_ في اللاي ااا سس شم 


الكلام في الحديث الأوّل” 0 

أمَا قوله: «لا تَرُدُوا السَائلَ ولو جاء على فرس» أمَا إعطاء القائق عن ال 
الواجبة ففرض» زأقا إعطانه من ملب" الال ثلا يرم لعل تتميل.باتن 5008 
«كتاب أحكا م القرآن» © ولكئه يُسئّحبٌ في الجملة ألا يرجع خائبّاء لئلاً يتعيّن له حىٌّ 
0 عتاب”'' أو عقاب. فإِنْ السَؤال قد يكون واجبّاء ومندوبًا. أمَا 
وجوبُه فللمحتاج» وأا لذثه قلدن خيكه ويتن ساق" إن.هو انشجيا من ذلك». أو 
رجاء أن يكون بيانه أنفع” ““. وقد كَمّر اليوم السَؤال والإلخاف» ولكن لا يتصورٌ الإلحاح 
من السائل إلا إذا أَعِْيَ وقبل أن يُمطى ولو سأل يومه كله ما كان ملا ولا مُلِفَاء حثى 
لو أَعْطِيَ لا يكون سؤاله بعد الإعطاء إلحاحا ولا إلحاقاء بشرط أن يأخذ كفايئّة. 

وقوله : «ولو بِظِلِفٍ مُخْرَقٍ)© احَتّلِفَ في تأويله : 

فقيل: ضرب به مثلاً للمبالغة» كما جاء: مَنْ بَنَى للَهِ مَسْجِدًا ولو مثل مِمفخخص 
قَطاة بئى الله له بِينًا في الجئّة0 . 

وقيل: إِنْ الظْلف المحرق كان له عندهم قذره؛ فإنهم انا كرد 0000 





)010( م ف ج: ١بيت»‏ والمثبت من العارضة . 

(0) م فء ج: : «فيتوجه به السؤال أو عتاب») والمثبت من العارضة. 

() مء ج: «وأما ندبه فليس بعينه ويسمي حاجته؟ء م: «وأما ندبه فليس يعينه وتسمّى حاجة؛ والمثبت 
من العارضة. 

(4) من ف: «نفع»ء ج: «نفعًاء والمثبت من العارضة . 

)0( م فء. ج: «بقدر» والمثبت من العارضة .. 

(5) م: «ويشمونه»» م: «يستهبونه ويبتغونه»» والعارضة: «ويسبقونه؟. . 

(1) انظر مقتبسات من هذا الكلام في العارضة: 170/3». 156» 170. 

(2) انظر: 239/1. 

(3) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: 2111/3 وأحمد: 2382/6 383»: والترمذي (665): وأنق 
داود (2)1664 والنسائي: 5/ 86» والحاكم: 417/1» والبيهقي : 4 عن أمْ بَجَيْد . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3155» 3156)»: والطبراني في الصغير: 246/2 وابن حبان (1611)؛ 
والبيهقي (4089)»: وأبو نعيم في الحلية: 217/4: والقضاعي فى مسند الشهاب (479)»: قال 
الهيئمي في المجمع: 2 «رواه البزار والطبراني في الصغيرء ورجاله ثقات». 

(5) أي يدقونه دقًا دون السّحقٌ. 


508 كتاب الجامع 
وقوله”!' : نيا نساء المؤمناتٍ» وأهل بلدنا يقرؤونه على الرّفع على أنه نداء”' مفردٌ 
مرفوع؛ والمؤمناتُ نعتٌ؛ لأنّهم رأوا أن النّساء أعمّ من المؤمنات» وقد قال الله تعالى: 
لعل ما مَا ررْقَهُم ص بَهِيمَةٌ ادن عد ب (2) والبهيمة أعمَ من الأنعام . 
وقوله: «ولو يكْرَاع مخرّق) والكراعٌ من الأتسان والدوات ومن المواشي : ما دون 
الَف © , 


وقوله: «الصَّدَفَةٌ تُطفِىءً عضب الوْبٌ» مسألة من الأصول” »؛ قد بيّئا أن غضب 
الث على فسمد»: إنَا أن يرجع إلى الإرادة للعقاب, فذلك صفةٌ من صفاته وإمًا أن 
يرجع إلى الفعل 2 ؛ على ما بيئاه في «كتب الأصول». 

حديث ابن عمر ”'؛ أن رسول الله كل قال وهو على المثبَرٍ؛ وهو يَذْكرُ الصَدقة 
والتَّعَمُْفَ عن المسألةٍ: «اليدُ العليا خَيْرٌ من اليد السْمْلَىء واليدٌ العُليا هي المُنْفِقَةُ 
وَالسَمْلى هي السَّائلةٌ؛. 





() في المنتقى: «منادى» . 


() هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 321/7. 

(2) الحجٌ: 34. 

(3) هو قول صاحب العين 1/ 199. 

(4) أخرجه الترمذي (664), وابن حبان (2»)3309 والبيهقي في الشعب (3351)» والقضاعي في مسند 
شهاب (1094)؛ وشرح السنة (1634) كلهم هن حديك أنين: 

)5( يقول ا الترمذي في جامعه: 42/2 43 «وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث 
وما يشبه هذا من الرّوايات من الصفات ونزول الببٌ تباركه وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنياء 
قالوا: ل رات في هذاء ويُؤْمَنُ بها ولا يُتَرَهُمُه ولا يقال: كيف؟ وهكذا رُوِيَ عن 
مالك» وسفيان بن عَيَيْئَة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمؤوها بلا كيف 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السّْئّة والجماعة». 

)06( «أي إلى العقاب فيسمّى به؛ لأنه عنه صَدَرَ فذلك هو الذي تطفئه الصّدقة كما يطفىء الماءً 
النار؛. قاله في العارضة: 168/3 قلنا: الصواب هو إثبات ما أثيته الله لنفسه على وجه الكمال. مع 
تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. 

7) في الموطأ (2851) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مَضْعّب (2108)» وسَوَّيْد (807)» والقعنبي 
0 في مسند الموطأ (2))711 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (1033). 


الترغيب فى الصّدقة 5259 
اللركيية في ال ب ل في ا ب له 


الحديث صحيح . 
المعاني والفوائد : 

قوله: «اليدُ العليا خيرٌ من اليد السَفلى» هذه المسألة مما اختلف الئاس فيها على 
لدئة290 أقوال10) : 

القول الأوّل: منهم من قال: اليد العليا يد المعطي للصّدقة . 

والثاني : : منهم من قال: هي يد الاخذء وفي الحديث معقبًا به : «اليد العليا المُنْفْقَة 
والسُفُْلى السَّائِلهُ؛ وقد روى أبو داود عن مالك بن نَضَلَة؛ قال: قال رسو لال 
«الأَيْدِي ثلاثة : فَيَد الله الغليا؛ ويد المغطي الى يويد السائلٍ السُعْلَىء فأغط الفضل 
ولا تعجزْ عن نفسك». وهذا هو القول الثالث . 

والقول الرَابع : قا توقافه انضا "ادق 0 فيه بدل «المَنْفِمَة» : «المُتَعَفْقَة) . 


مه (4). 


فإن قلنا: إن اليد العليا يد المعطي» فلأئها''' نائبة عن الله إذ هو خازنه ووكيله 
في الإعطاء» فأخذها منه فكأنّه يأخذها من يد الله عزرّ وجل . 

وقد 'قن:1 اليد العلبايد 'التائز**؟ لقول:: ب ا ا 
تقعٌ في يَدِ الشائل» والتحقيق فيه : أن الله عرّ وجل عبّر باليد العليا عن يده المغطية» إذ 
هو يأمره. وعجر عن ياد السَائل بالسُفلى لأنّه هو الذي يقبل الصّدقات» وكلتاهما يد الله 
لوا الس" اووغلياة فلذلك كان الأقرى أن تكون اليد العليا يد المغطي؛ و 
قوله: «اليد السَفلى» على ظاهره؛ لأنها تتقبّلهاء فكانت كالّذي يؤخذ بالكف ويقع في 





)١(‏ لعلها: «أربعة». 

0) مء ف. ج: «فإنها» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها فى العارضة: 156/2 157. 

(2) فى سئنه (1646). 

(3) الحديث (1645). 

(4) انظره فى العارضة: 2/ .157 

(5) أخرجه الطبران في الكبير (4891) عن ابن مسعود. 
60( الترعةدسك (1887امن لايق عيب الله دن مر 


م يي ب ل ل م يل اجا لامع 
كف السائل» فيقضي بها حاجته ويسدٌ فَاتَتَهُ. 

وقوله: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ؛1) معناه: لا تتصدّق حتّى يكون عندك ما يُعْنيك ويغني 
عيالك» ولا تتعمّد إلى ما عندك فتعطيه» فتبقى أنت وهم عالة تتكمّفون النّاس. 

وفي «صحيح مسلم»”: «خيرٌ الصَدقَةٍ ما كان عن ظَهْرِ غِنىء وابْدَأْ بمن تَعُولُ؛. 
ني أن رجلاً تصدّق بدينار©»: وحضٌ الئبيَ صلى الله عليه 
على الصَدقة فتصدّقٌ بثوبه. فقال له الب تكله: «حُذْ توبك رَاتعيَرهُو©. 

وفي الباب أحاديث ومعاني بِيئاها مستوفية في «كتاب-النْيْرَئْنَه و «أنوار الفجر». 


رورى أبو و والنسا 


ما جاء فى طلب العلم 
0 أنه بلعَهُ أن لقمان الحكيم أَرْصَى ابئَهُ فقال: يا بُئَيّ جالس العلماء 


وَزَاحِمْهُمْ بالركب"" ؛ إن الله يُحْيِي القلوبٌ بنُورٍ الحكمة ا ىلر بوابلٍ 
الشماء, 


الإسناد : 


قال الإمام أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه _: قد أَكْئَرٌ النَاسٌُ فى هذا اليباب 





)0 كذا بجميع النسخء وفي رواية سويد: ١بركبتك».‏ وفي رواية يحيى : (بركبتيك) . 


49 جزء من حديث أخرجه الترمذي (680) عن أبي هريرة»؛ والترمذي هو المقصود عند المؤلئف», وإلا 
فإن الحديث متفق عليهء أخرجه البخار يَ (2)5355 ومسلم (1042). 

(2) الحديث (1034) عن حكيم بن حزام . 

(3) الحديث (1672). 

(4) في السئن: 5/ 63. ! 

)5( ولفظ النسائي؛ عن أبي هريرة؛ قال رسول الله كلِ: ١تَصَدقُواء‏ فقال رجل: يا رسول الله عندي 
دينار قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخرء قال : تصدق به على زوجتك» قال : عندي 
آخرء قال: تصدّق به على ولدك. قال: عندي آخرء قال: تصذق به على خادِمِك»؛ قال: عندي 
آخرء قال: أنت أَبْضَدٌ ». 

(6) أخرجه أحمد: 225/3 والنسائي: 263/5 وفي الكبرى (2»)2316 وابن حبان (2505)» وأبو يعلى 
(994). والبيهتي (7567) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 

7( في الموطأ (2859) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2117)»: وسويد (815). 


بأحاديث”'' كثيرة لا يصحّ أكثرهاء ولذلك لم يجد مالك رحمه الله ما يدخل غير هذا. 
وأصجٌ ما في هذا الباب قولّه: «من سَلَكَ طريقًا يطلب فيه علمًا سَلَكَ اللهُ به طريقًا إلى 
الجئة»”1© وعلى هذا يُعَوْلُ في فضيلة طلب العلم. وقد أَطْنَْبَ فيه البخاريّ وأتقن أبوابَه 
فمّال: (ما جاء 5 فضيلة طلب العله 2 «ما جاء في الرّحلة في طلب العلم:20, «ما 
جاء في سماع العلم؛)2؛ وترجم بغرائب أطنب فيها وأربا على كل مصئفٍ. 

وقد.أتقن هذا الباب الإمام الحافظ أبو نُعَيْمِ في «كتاب رياضة المتعلمين» وهو 
كتاب صغير الجرمء كثير العلم؛ لم يُسْبَّق إلى مثله؛ بوّب فيه على أبواب كثيرة من 
العلم. وكذلك فعل الإمام الطّوسي الأكبر في «كتاب العلم»” بوّب في فَرْضٍ طَلْبٍ 
العلم» وما هو في نفسه وحقيقته» وآداب العالم والمتعلم» بما لم يترك لغيره مقالاء 


الفوائد المتعلقة بهذا الباب أربعة : 


الفائدة الأولى © : 


قال محمد بن سِيرينَ: اطلبوا العلم» فإنّ قومًا تركوا طلبّ العِلم؛ ومجالسة 
العلماء؛ وأخذوا في الصّلاة والقيام'") حبّى يبس جلد أحدهم على عَظَمِدِء ثم خالفوا 
السُئَّةَ فهلكواء وسفكوا الدّماءَ» فوالله ما عمِلَ أحدٌ عملاً على جهل إلا كان ما يُمسِد أكثر 


)١(‏ م: «أحاديث». 


(1) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3641 ع)» وابن حبّان (88) من حديث أبي الدرداء مطر لا ويرْوّى 
من حديث أبي هريرة عند مسلم (2699). 

(2) الذي في البخاري: «باب فضل العلم؛ من كتاب العلم؛ صفحة: 36. 

(3) الذي في البخاري» صفحة: 40 باب الخروج في طلب العلم؟. أو فى صفحة : 3 «باب الرحلة 
في المسألة النازلة وتعليم أهله؟. 

(4) الذي في البخاري صفحة: 40 هباب متى يصحّ سماع الصغير». 

)05( من كتاب إحياء علوم الدين. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 434/27. 


ا و مه )0010 


سا ص 


القانية!© : 

قول لقمان لابنه : «جالس العلماءً وزاجمهم)» يريد المقرب ملهم في مجالسته لهمء 
ومجالسة العلماءِ إذا كانت قربة» فإنْها تكون على وجهين: 

1 أحدهما: لمن ليس في قدرته تَعلّم العلم؛ فإِنّه يجالسهم تبرُكًا بمجالستهم 
ومحبة فيهم؛ وربّما جرى"" من أقوالهم ما يحتاج إليه؛ فتحمله حاجتّه إليه على أن يَعِيَهُ 

57 ونا من كان في قؤته ويه طلب تعأمو. ورُزِفٌ عَوْنَا عليه ورغبة في 
عله فيجالسهم ليأخذ عنهم ويتعلّم من علمهم . 

القالئة(3 : 

قوله: «فَإِنَ اللَّهَ يُحْيِي القَّلوبَ بسُورٍ الحكمَة؛ يريد إحياءها بالإيمان والخشوع 
والطاعة» وموتها إنّما يكون بالكفر والفمسوق وانتهاك محارم اللّه ؛ فإِنْ الحيأة الحقيقية إنما 
هي حباة الإيمان والطا 0 

قاله: «كهًا تخ الأ ١‏ 0 0 من (6). الذ 

فوله: «كما يحبي الارض بوايل السّماء؛ هو غزير مطرها ". قالوا”"”: بل هو الذي 
يحيي الأرض بالنبات والمياه والخضصب» بعل موتها بالجَدب وعدم الماء والخصب . وإنْما 
يكون إحياؤها بالمادّة القويّة من الوابل» كذلك القلوب تحيى بنور الذّكْر. والإيمانٌ إذا 





.  قتنملا مء فء ج: «(أخذ» والمشت مع‎ )١( 
م بت من المنتقى‎ 
في المنتقى: «قطرها».‎ (0,0 


(1) ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه رُويه عن أسد بن موسى؛. عن ضرار بن عَمْرو به. 
(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 326/7. 

(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 326/7 327. 

(4) هذه الجملة الأخيرة من إضافات المؤلف على نصٌ الباجي . 

(5) النُصف الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المنتقى: 7/ 327. 

(6) القائل هو الإمام الباجي. 


ما جاء في طلب العلم ظ 603 


كان على الدٌوام فهو يُنَوْرُ بأنواع المعارف» فيحْيَى كما يحي الَّلهُ الأرض بعد موتها. 


ما يُتتقى من دعوةٍ المظلوم 

قال الإماء”1: أمَا دعوةٌ المظلوم فصحيحةٌ”"2. فقد ثبت”' عن النْبيّ عليه السَّلام 
أنها مجابة لا تُرَدُء وكذلك فيما روِيٌ من صحف إبراهيم. وأصح ما فيه ما خرّجه 
سنك 17+ ففن خديك ابن رانم فى عاذ بن بخدل :قال بست :رول اللى ققة إلى 
اليمن”" فقال: «إِنْكَ تأتي قومًا من أهل الكتاب» فأوّل ما نَدْعُومُم إليه شهادة أنْ لا إله 
إلا الله وأني بصيرل لاه فإن هم أَطاعُوك 6 أن اللّهَ افْتَرَضُ عليهم حملن 
موا في كل يوم وليلة.» فإن هم أطاعوك” 4 فأعلمهم أن الله افترض عزي *97 هيد 
تُوْحَدُ من أغنيائهم كُتّرَدُ على فقرائهم: فإن هم أطاعوك» فإيّاك وكَرَائِمَ أموالهم. 9 
دعوةٌ المظلوم فإنّها ليس بينها وبين الله حِجَابٌ؛ . 

ونى «مُصَئّف» أبى بكر بن أبى شَيْبّة0©: عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله كك: 
اادعوةٌ المظلوة نا وإنْ كان فاج ففجوره عن نفسه) . 


وعن علىّ بن أبي طالب أنّه قال: تَلأَنَةٌ لا ثُرَدُ دَعْوَتُهُمْ: إمامّ عادل في رَعِيْتَهِ؛ 


)١(‏ مء فء ج: «فصحيح» ولعلٌ الصّراب ما أثبتناه. 

(؟) مء فء ج: «فثبت» والمثبت من الاستذكار. 

(0) «إلى اليمن» زيادة من الاستذكار ومسلم. 

(5) في الاستذكار: «أطاعوا لذلك». وفي مسلم: «أطاعوا لك؟ وقد أثبتنا الصّيغة التي ارتضاها المؤئف 
في السابق واللاحق . 

(64) ها بين النجمتين ساقط من جميع النسخ» واستدركناه من الاستذكارء والغريب أن ناشر الاستذكار 
أشار في الحاشية إلى وجود السَقط نفسه في نسخة من نسخ الاستذكار المعتمدة ا النسخة 
الأم التي اعتمدها ابن العربي في نقله. ظ 

(1) ماءعدا الفقرة الأخيرة» الباب كله مقتبس من الاستذكار: 27/ 435 438. 

(2) الحديث: 19. 

(3) الحديث «(29374)» وأخرجه الطيالسي (2330)» وأحمد: 0306/2 والطبراني في الدعاء(1318). 
والقضاعي في مسند الشهاب (315)» قال ابن حجر في الفتح: 360/3:(إسناده حسن؟ . 


والوالدٌ لِوَلَدِوه والمظلدة2070 , 
وقال أبو الدرداء: دعوةٌ المظلوم تصعدٌ إلى السّماء فتفتحٌ لها أبوابُ السّماء© . 
2 8 2 1 8 تت عه م 1 7:  .‏ »(3 
وقال: إياكم ودعوة المظلوم وبكاء اليتيم» فإنْهما يسْرِيَانٍ بالليل والنّاس نيام “. 
وقال عون بن عبد الله: أربعٌ دعواتٍ لا يُحْجَبْنَ عنٍ الله: دعوةٌ والدٍ راض» وإمام 
مْفْسِطٍ ‏ ودعوة المظلوم. ودعوةٌ رجل دعا لأخيه لور لقي 
ولقد أحسن القائل حيثث 0 
نَامَثْ جفُونُكَ والمظَلُومُ مُمْتَبهُ تَدمُو عَلَيِكَ وَعَيِنُ الله لَمْ تتم 
1 : 2 4 . ع5 : 066ن00 
وفي بعض الأحاديث المنثورة: انق دعوةٌ المظلوم فإنها تُحْمَل على الغماءم © . 
وقوله: الْيْسَ بيئها وبين الله حجات) دليل على أنْ الله تعالى لا يحجبه شيء ١‏ 
وإِنْما الحجاب عائد علينا وهو المنع”'". وقّد أطنبنا في القول في هذا المعنى في «أنوار 


أسماء النبى علد 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب؛ حديث ابن جُبَير" بن مُطعم©؛ أن 





)١(‏ في الاستذكار: «والمظلوم لظالمه». )١(‏ مء فء ج: «جبير؟ والمثبت من الموطأ. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0)29375 وابن الجعد في مُسْئده (2401). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (29370). 

(3) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (2503) من حديث أبي سعيد الخدري» ولم 
نجده من حديث أبى الدرداء . 

(4) أخرجه ابن أبي قي (29373). 

)5( ورد في بهجة المجالس: 367/1: والمنهج المسلوك: 589: ومحاضرات الأدباء: 1/ 269. 

(6) رواها الطبراني في الكبير (3718) من حديث خزيمة بن ثابت. قال الهيثئمي في المجمع: 152/10 
«فيه من لم أعرفه». 

70 وفي هذا المعنى يقول في العارضة: 119/3 «لأنّ الله عز وجل ليس بينه وبين شيء حجابٌ عن 
قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصرهء ولا يخفى عنه شيء» ولا يُعجزه شيء» فإذا أخبر عن شيء 
أن بينه وبينه حجاب» فإنما يريد به منعه. فالمنع حجاب الله كما أراد منعه على الإطلاق». 

(3) في الموطأ (2861) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: سويد (788)» وأبو مصعب خارج الموطأ كما 
في مسند الموطأ (203)» وانظر التمهيد: 151/9. 


أسماء النبي ول 605 
النبي كد قال: النخسية اسناء: أن محمد وأنا أحمد» وأنا الماحى الذي يمحو الله 
به الكفْرٌ وأنا الحاشرٌ الذي يحَشْرٌ الئاس على قُدمى : وأنا العاقبت». 


الإسناه”!' : 


قال الإمام : هكذا رواة يحيبى موسَلك لم يقل فيه : عن أبيه؛ وتأبعه على ذلك أكثر 
الواة للموطأ .وممّن تابعه على ذلك: القّعْئبن©“'؛ وابن بُكَيْرء وابن القاسم» وإسماعيل 


) 


وأسنده عن مالك فقال فيه: عنه(, عن ابن شهاب عن محمّد بن جُبَيْر بن مُطْعِمء 


ا 9 
عن اي معن بن وسو 
والصضحيح فيه : (ابن 0 بن مُطعم عن أبيه؟ لا كلاه" فيه . 
الفوائد والمعاني المتعلقة بهذا الباب : 


الأولى 0 : 
قوله: «أنا محمّد» لقوله تعالى: حمَئَدٌ رمن أيي4©' فسمّاه الله بذلك في القرآن”' . 


)غ0 م فاء جح: (اجبير» وهو تصحيف . 


)»0 م و ااصحيح ليا كلام؟ . 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 441/27 442 مع زيادات يسيرة. 

(2) الحديث (696). 

6 أي عن مالك . 

(4) رواية مَعْنٍ أخرجها البخاري (3532) ومن طريقه أبن عبد البرٌ في التمهيد: 9/ 2153 وانظر أحاديث 
الموطأ للدارقطني: 9. وأسنده أيضًا عن مالك: محمد بن المبارك الضّوري كما في غرائب مالك 
(54)» والتّمهيد: 152/9: وإتحاف السّالك: 113 114. وأسنده محمد بن شروس الصّنعاني كما 
في غرائب مالك (2»)53 والطبراني في الكبير (1529): ومن طريقه ابن ناصر الدين في إتحاف 
السالك: 230 231. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 328/7. 

(6) الفتح: 29. 


(7) انظر (أسماء رسول الله) لابن فارس: 0. وتذكرة المحبين للرضاع : 61 98. 


ا 5 أحمدٌ؟ كذلك أيضًا نص القرآن» لقوله: #وميِدا سول يَأْقِ مِنْ بَمْدِى أسية, 
عر , 
القالعة(© : 


قوله: «وأنا الماجي» فسّرٌ ذلك هو بقوله: «وأنا الذي يَمْحُو الْلهُ , بي الكفْرَه لما 
وعد امن ]طاو على الذي كلس فكو سا اتاد منه هر ليون فلن الذيق كلس يكن 
العُلبة عليه لعَلْبَةٍ مَنْ جَاوَّرَهُ منه وظهوره عليه . 

ويحتمل أن يريد به محوه من مكة؛ وظهوره على ما كان فيها من الكفر وظهور 
ديله فيها. 

وكذلك فعل كه حين دخل مكة. فجاء إلى الكعبة فوجد فيها أصنامًا وتمائيل: 
فأخذ عُودًاء فجعل يطعن في بطونها ويقول لجا اَلْحَنُ وَرّمَنَ ِل إِنَّ البليللٌ كان 
م50 , 

الزابعة و(6). 

قوله: «وأنا الحاشِرٌ الذي يُحْشَرُ النَاسُ عَلَى قَدَمِي» قال الخطابي2 في معناه في 
ذكر القدم هاهنا الزمن» يقال: كان هذا على قدم فلان؛ أي على زمنه”» فيكون معنى 
الحديث على هذا أن زمن ملته آخر الأزمنة؛ وأنّه عليها تقوم السّاعة ويكون الحَشْدُء لا 
تنسخ شريعته ناسخة» ولا يستأصل لمِلّته كفرٌ. 

ويحتمل أن يريد بذلك أنْ الناس يحشرون على قدميه؛ بمعنى مشاهدته قائمًا لله 
وشاهدًا على أَمْتِهِ والأمم . 
(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 328. 
(2) الصف: 6. وانظر أسماء رسول الله لابن فارس: 31» وتذكرة المحبّين للرضّاع: 99 117 
(3) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبِسٌ من المنتقى : 7/ 328. 


(4) انظر أسماء رسول الله لابن فارس: 31» وتذكرة المحبّين للرضّاع: 119 133. 
(5) الإسراء: 81. والحديث أخرجه البخاري (4287)» ومسلم (1781). 

(6) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلّف من المنتقى: 7/ 328. 

(7) في غريب الحديث: 425/1 بمعناه. 

(8) انظر أعلام الحديث: 1587/3: وتذكرة المحبّين للرضّاع: 135 144 


أسماء النبي 2 : 6007 


وقال علم)قن119: ايَحَُشَرُ الناس على قُدَمِي) أي قدامي وأمامي» كأنهم يجتمعون 
إليه وينضمّون حولهء ويكونون أمامه ووراءه يوم القيامة . 

وقد 0 «على قُدّمِي) على سابقتي»؛ مأخوذ من قوله تعالى: ##وَسْنْرِ لذي 
:مثا أن لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عند رَيِم04" والقّدَمُ السابقة بإخلاص الصَّدْق والطاعة. 

النشاسية 71 : 

قوله: «وأنا العَاقِبٌ» فقد جاء عنه عليه السّلام في هذا الحديث أنّه قال: «وأنا 
العاقِبٌ الذي ليس بَعْدِي نبي ع 

وقال أبو عُبَئِد©»: «سألتٌ سفيان بن عُيَيِئََ عن العاقب فقال لي: آخر"'' الأنبياء؛ . 
قال أبو عَبَئِد: «وكذلك كل شيء خلف بعد شيءٍ فهو عاقب». 

قال الإمام : وهذا المعنى يشهد له كتاب الله في قوله تعالى: با كنَ محمد با أحَرٍ 
بْن َجَالكُْ ولككن يسول أله وَكَائَرَ اليِيِعن4 ”7 . 

وذكر ابِنْ وهب عن مالك؛ قال: ختمٌ الله به الأنبياءً: وختم بمسجده هذا 
المساحد © . 

قال الإمام: يعني مالك بذلك مساجد الأنبياء. 


5 5 (60) "0ع ,(92), 


)١(‏ مء فء ج: «وقال أبو عبيد: معنى العاقب أي آخر» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(0) م فء ج: «عباس بن مرداس» وفي الاستذكار: عباس بن أنس» 

(1) المقصود هو الإمام ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 27/ 443. 

(2) انظر هذا القرل في العارضة: 281/10 282. 

(3) يوئنس: 2. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27// 444. وانظر تذكرة المحبين: 145 160 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2840) وقال: هذا حسن صحيحء والحديث رواه:عبد الرّزاق 
(19657)» والحميدي (555): وأحمد: 80/4؛2 ومسلم (2))2354 وغيرهم. 

(6) في غريب الحديث: 243/1: والنصٌ نفسه قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 169. 

7) الأحزاب: 40. 

(8) أسنده ابن عبد البرٌ في التمهيد: 9/ 155. 

(9) في ديوانه: 95. وانظر ترجمة الشاعر في الشعر والشعراء: 300/1» 746/2. 


608 كتاب الجامء 
يا خاتِمَالنْبَآهٍ إِنْكَ مُرْسَلُ بالْحَىْ كُلَْ هُدَى السّبِيلٍ هُدَاكَا 
ِنْ الإلة نتى عليك محبّةً في خَلْقهٍومحمدَاسَمَاكا 
وقال أبو عمر””2: أحسنٌ بيتِ قيل فيما قالوا قولٌ أبي طالب© : 
وَشَقٌ له من اسْمِهٍلِيِجَلة قَذر المَرْش محمودٌ وهذا محمد 
وعن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله مَل : لأنا أوُلْهُم خروجاء وأنا قائدهم إذا 

وفدواء وأنا خطيبهُم إذا أنصَّبُواء وأنا شفيعُهُم إذا حُبسُواء وأنا مبِشَّرُهُم إذا يَيِسُواء الكرامة 

والمفاتيحٌ يوم القيامة بِيَدِيء ولواءٌ الحمد بيديء وأنا أكرمُ وَلَدِ آدمّ على ربي: يطوفٌ 

علي ألف خادم كأنهن"' ' بَيْض مكنون أو لؤلؤٌ منثورٌ»© . 
وغر #تختار بن فلقُْلء عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله: «أنا أكثْرُ الأنبياء 

أتباعًا بوم اا يجي النْبىُ وليس جمعة معدا ف إنةاطدة رَجْلٍ واحدء وأنا أوَّل شافع 

وأذّل مُشَفع7 

قال الإمام: وقد سمّاه اللَّهُ في القرآن أكثر من هذه الأسماءء مثل: المزمّل» 
المذثئرء وعزيزء ورؤف. ومُبَشْرء ونذير. ا وسراج منير”؛ وأسماء جمعناها نحو 
من ماين اسمًا في «كتاب أحكام القرآن»' في سورة الأحزاب عند قوله: «إنّآ أَرْسَلتَكَ 
باَلْحْنّ ١ه‏ َشيرًا وتَذر 74 ' الآية» فلبّئظر هنالك على الاستيفاء ففيه الشّفاء”"©» والحمد لله 





)١(‏ وهي الثابتة في الدلائل» ومشكاة المصابيح (5765)» أمَا الباقي فالثابت: «كأنهم». 

(0) م: «أشبعنا». 

(1) في الاستذكار: 27/ 445. 

(2) الرّاجح أنه لحسان بن ثابت» وهو فى ديوانه: 338. 

(3) أخرجه الذارميَ (48)» والترمذي (3610) مختصرّاء وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب»» والخلال 
في السنة (235) وقال: الإسناد هذا الحديث ضعيف». والبيهقي في دلائل النبوة: 5/ 483 484؛ 
والبغري (3624) وقال: :هذا حديث غريب». 

(4) أخرجه أحمد: : 140/3» والدارمي (52): ومسلم (196). 

)5( يقول أحنمد.بن فارسن في :أسماء رسول الله كلد ومعانيها»: 35 «فأما المبِشُرٌ: فمن البشارة ؛ لأنّه يبِشْر 
أهل الإيمان بالجئّة والرّضوان؛ وهو التذير لأهل النار بالخزي والبَوَارٍ. وأمًا الذاعي : فبدعائه إلى الله 
جل ثنازه وتمجيدو. وأمًا السراج: فلإضاءة الذنيا بنوره» ومحْو الكفر وظلامِهِ بضياءء وجهه؛. 

(6) 1546/3 1551 وانظر العارضة: 280/10 287. 

(7) الأحزاب: 45. 


م هد 

وهذا الذي اقتبسناه من علم مالك وألفناه قليلُ من كثيرء والعلمٌ والكمال إِنّما هو 
للْطيف الخبير» العليم القدير. وأنا أعتذرٌ إلى كل من نظر فيهء أو قرأه» أو تصفحه ورأى 
فيه خطأ أو رَللاء أن يوسعنا عُذْرَاءِ وأن يحمل ذلك على طريق الوهمء وأن يظن بنا 
خيرّاء ولا يخلنا من دعائه واللّهَ تعالى ينفعنا وإيّاكم بالعلم» ويجعلنا من حَمَّلْتِهِ وأهلهى 
وما توفيقي إلا باللو؛ عليه توكلتُ وإليه أنيب» ولا حول ولا قُوْةَ إلا بالله» والحمدٌ لله 
ربٌ العالمين”!2» وصلى الله على محمد خاتم النبئين. 


نقول: وقد فرغنا من آخر تصحيح لتجارب 
الطبع مع أذان مغرب يوم الإثنين الرابع والعشرين من شهر 
رمضان المعظم. سنة 1427 من هجرة سيد الأوّلِينَ والآخرين. 
سيّدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدّينء 
الموافق السادس عشر من شهر أكتوبرء» سئة 2006 
من ميلاد نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا 
أفضل الصّلاة والسلام. 
وكتب أضعف عباد الله 


* وورد في خاتمة الدسخة ف ما نصه: «تمٌ الكتابٌ بحمد الله وعونه على يد محمد بن يوسف 
الفناني» في يوم الأربعاء الاثني عشر خلون من شهر ذي القعدة» سنة أحد عشر وسبع مئة. فرحم 
الله كاتبه وقارئه وكاسبهء ومن دعا بالمغفرة والرحمة» آمين ربّ العالمين». 
* وورد في خاتمة التسخة ج ما نصّه: «كمل السَّفْر الرّابع بحمد الله وحُسن عونه» وبتمامه تم 
جميع الذيوان من ترتيب المسالك على موطأ الإمام مالك؛ على يد العبد الفقير محمد بلوم. 
وذلك أواخر [28] رمضان سنة 2»1290. 

0 + شرح موطأ مالك 7 
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كتاب القول فى الدّماء والقسامة ا 
مقدمة فى الذماء _ 00 ا 0 
فاتحة فى حرمة الدماء 25250 00 
تبدئة أهل الدّم في القسامة ا ا 00 0 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب 000 
فصل في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من الحديث ل 12 
باب فيمن تحور قَسَامته من وَلاة الدّم 1 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب 1 
باب القسامة فى الخطأ . . 0000000 10 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب م ا 07 
باب ميراث القسامة 21 
المسائل الفقهية الواردة في هذا الباب ا 21 
باب القسامة فى العبيد و 200 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب ا 
كتاب العقول 900 
مقدمة فى القصاص ل 20 
القول في قتل الخُرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد 0 
القول في قَثْل الوالد بوّلده 20 
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مسألة في مُوجب قتل العمد 5 سجن سحو اج ا و نسو اس ل لد 
مسألة فى موجب قتل الخطأ الب ا و و و ا ا 1د 
مسألة فى مقدار الدّية مس ا ا و او ري ود وي ا د 
مسألة في دخول الإبل في الدّية ... الوط ار حي د نا ا و و اد 
مسألة في ذكر أسماء الشجاج اا 
مسألة فى محل الدية ا 0 
تفسير ما تقدّم من مسائل 00 
باب ما فيه الذدّية كاملة ا اق اس 4 ل 1 لد ريه وي ا و ا 2160 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 5 
باب ما جاء فى عقل العينين إذا ذهب بصرهما مع ا ادي ادن ا د 2 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب اي م ا ل و بن او لي لم5 
باب ما جاء في عقل الشجاج ا 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 00000 
باب جامع عقل الأسنان 1 10000 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب مويه « متنا بسع موجن5 
باب العمل فى عقل الأسنان م 52 
. باب ما جاء في دية جراح العبيد ب ا و ا و ب 5 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 000111 00 0000 
باب ما جاء في ديّة أهل الكتاب 6 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ل سياه 
باب ما يُوجب العقل على الرّجل فى خاصة مَالهِ ا م 6 
الفصل الأول فيما يعتبر فى العاقلة ا او و 00 
الفصل الثاني في صفة العمد ا 11[ 1[ 0000 


الفصل الثالث في شرح قوله تعالى #فمن عَفىَ له من أخيه» البقرة: 178 .... 70 
خاتمة هذا الباب امه جؤا ظق يد لز لق بيو الع انا عه الام 311 14 اا ل نيو لل ال نمو ا 7211 
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باب جامع العقن و ا ا ا ار 
شرح غريب حديث: اجَرْح العجماء جبَار» اا 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ااا 0 
باب ما جاء فى الغيلة والسّحر ا 0 ااا 1 
الفصل الأوّل فى قتل الجماعة بالواحد ا 
الفصل الثانى فى معنى الغيلة يي ا ا 2 
حقيقة السّخُر و امو ا و ا ا 511 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 8 
باب ما يحب فى العمد ل ل ل 8 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 00 
باب العفو فى قتل العَمْد 9 7 
المسائل والفروع الفمهمة الواردة فى الباب ا نه امن ف اس ددا ا مع و و م ١‏ 2937 95 
باب القصاص في الجراح 9 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 10026 
كتاب الرّجم والحدود مده جا واه بد جحو محا مط ا ا 19501017 
مقدمة في الحد والرّجم والجلد 100 
مقدمة ثانية في أصول أحاديث الرّجم 1[ 1010011 
تنبيه' على وهم ل ا ال ل 7 
ذكر الأحكام والفوائد المستنبطة من أحاديث الرجم عمو كن تحدية 12221087 
نكتة صوفية فى فوائد الذكر 11 
باب ما جاء فى القذف والتّى والتعريض والتعزير دا 
الكلع في الأصجر لضم دوي مضع جر سكام سمو سقو امود سيب بور 1247 
ذكر المسائل المتعلقة بالقذف اي اا 0 
اختلاف العلماء فى حدّ القذف ا بج حوره لم الو ا ل 127 
اختلاف العلماء فى التعريض ا 0 


نكتة لغوية فى التعزير ل 
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باب ما لا حذ فيه ل ا ا و ا ا ل ا 2 1341 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ا ا ا و 4 107 
كتاب السّرقة والقطع ا ا ا و ا بح لم و و وني ا 
شرح قوله تعالى: #والسارق والسارقة* المائدة: 38 ب يو ا 
ذكر المعاقد المتعلقة بالاية الكريمة ا 
سرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب ل ل 
تنبيه على وهم و م رع اق الل نولمو وق وس اجو لحو ينم الاو د و ب و 14017 
القول في النصاب جح ارد زوع اس الوا اا جا نيو لج اواو واس الام اواو ا ا و وو لها 
القول في الحرابة ااا 0000 
حقيقة الحرابة و ل ا ا و رو ا اي رن 1001 
شرح قوله تعالى: #أو ينفوا من الأرض# المائدة: 33 ل 
كتاب البجامع ا ا ا 00 
مقدمة لكتاب الجامع 0 ا 0 
ذكر فضائل مكة المكرمة ا و ا سد ال ل م ع ا 170 
باب ما جاء في سكنى المدينة المنوّرة والخروج عنها م سيد 170 
شرح حديث أبن عمر ااا 0 
شرح حديث جابر بن عبد الله وا رامع نميه الس حوتفمو ونور ام ولق ا وم 174 
شرح حديث هشام بن عروة عن أبيه روي ببق ارون بور ا ابن با لو محا ايف ا لق 0077 
شرح حديث سفيان بن أبي زَهَيْر ا 0 ري 
شرح حديث أبي هريرة 0 
باب تحريم المدينة النبوية المنوّرة ال م و ا و1 
شرح حديث أنس ا 
الكلام في الأصول 1 1 [ 1[ 1 1[ 0 
شرح حديث أبي هريرة 1017 


ذكر المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث م 0 ... 186-185 
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باب ما جاء فى وباء المدينة 077-59 000ا0 10 
شرح حديث عائشة 0010 
ذكر الفوائد المستفادة من الحديث شو وو وسور موا شيو ف ب روي 1901819 
شرح حديث أبي هريرة 00 
باب ما جاء فى إجلاء اليهود 0 
شرح حجديك إسماغيل :بن أى سكن ا 0 
ذكر الفوائد المنثورة في الحديث م لي الم و ل الل ا لي دا 
باب جامع ما جاء في المدينة المنورة ا 0 
شرح حديث عبد الرحمن بن القاسم ا 
الفوائد المستنبطة من الحديث از[ ا 0 
ذكر خصائص النبي مَك 1 اج رابع لالط روزيو ونيد و الوط 4 اويا ونواي ”205221957 
باب ما جاء فى الطاعون اس م و ل و م ع 206 
شرع بجيت أبن قاين وحن 1 وه 3ن انها القع وم فيد لاه بلكو مواد ستو 200617 
ذكر الفوائد المنثورة فى الحديث اق يج جنل انون توت تور ل مم ع كط عي 212-2007 
تنبيه وتفسير رتل2 
شرح بلاغ مالك 2 ة 0 ا 
باب النهى عن القول بالقدَر 2 
ترم تيد الباب 0 ]| ا ا ا ل و ا اي يي “200 
نكتة أصولية اعتقادية 2 
مقدّمة في سرد الآثار والأخبار في معنى القضاء والقَّدّر ل ل 216 
شرح حديث أبي هريرة 050006 باه ب ام وا ا ا 2191 
القول فى الأصول ل ا 2 
الحكم في علم الكلام والجدل 0 00 
شرح حديث مسلم بن يسار م بل ا 4 ولق اق لق وا احا وخ امم ع 225 
شرح قوله تعالى: #وإن أخذ ربك4 الآية: 172 من الأعراف 20 


نتميم في سرد الآثار الواردة في القدر 20 
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شرح بلاغ مالك ا ا 
شرح حديث طاوس اليماني ا و سامت لالط واو اناو ا يه وداه اح يه ونه 23101 
شرح حديث عبد الله بن الزبير -_دد01351 0 ا 
شرح حديث أبي سهيل بن مالك 14 نج نجرف فابرانه نما لايل وا باجا جنر جز وتو 2327 
سني "تيسة القدرية ا 
باب جامع ما جاء في أهل القَدّر 0 
شرح حديث أبي هريرة ب ا او ا ب ل الس ارك 
شرح حديث معاوية الم واواي با عاج الواح واج 4 يت اجو ا ل 1نم وتان ادر سار 230 
شرح بلاغ مالك ل ا ا و ل ا ل رم 
الكلام في الأصول ا ااا 0 
شرح بلاغ مالك أنه كان يقال: إن أحداً لن يموت 0 
نات ماحاء فى حكن الخلن :.. لل ا ا م م 00 241 
شرح بلاغ مالك أن معاذً قال: آخر ما أوصاني 0 241 
فعتى الكلق والخلق 0000 
شرح حديث عائشة : «ما ضرَب رسول الله يَكِدِ شيئاً بيده قط » 0 
شرجح حديث ابن شهاب تيد بن يع نل ع اجا جل قي مل جأحاد اماد الج نه أ رمه فج 245 
شرح بلاغ مالك عن عائشة وا الع وا دوا لام اك سو ل م ل 21017 
شرح حديث : «خيرٌ الناس مَنْ يُرْجَى خَيْره. . . ) 0 ودف :248 
شرح حديث كعب الأخبار ا ا 0 00 
شرح حديث يحيى بن سعيد وح اال جار عق واس يورو وج ارو وا عاج مو و 2310 
شرح أثر ابن المسيّب اا 0 
شرح بلاغ مالك : ١بعثث‏ لأتمّم حسن الأخلاق» ا 0 
باب ما جاء فى الحياء لاحل ا كارن رونو ون ا قاط وو قي مو ل وم ني ال لاك 
ترجمة الياب ....00.002.000.0.0.....5 000 00.26.026.06600000... 252 
شرح حديث زيد بن طلحة بن ركانة تك نمق العف جر ف أن راق لمن الور تو الم انع اول 0 
شرح حديث ابن عمر نلا اواك قاب جيك ب اجات وما ال نة واوي ا اس ل 4 ولا ا اك ري و 2547 
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باب ما جاء فى الغضب ا ل 
شرح حديث حُْمَيْد بن عبد الرحمن ع و ل ب و ا اي اي يي نر يدر الركام 
شرح حديث أبى هريرة ا ا ور 0 و2 
الكلام في ماهية الغعضبف جع رن ةنر تي لان ارا موك 4 ل الات لز قا رق ل د وه ا ا و 7 21 
نكتة نافعة للخضب 200 
باب ما جاء فى المهاجرة دعو وك ل بو ا حو لو رباخ و ل يعد 631 2 
سرسم حديتت ل أيَرس الأنصارى ل ا ا و ا ري ل 
نكتة بديعة ا ا ل ل ا ل لناناتك 
شرح حديث أنس بن مالك 11 1 1 1 1 ااا 0 
الفوائد المنثورة فى الحديث ل بيه بيه جو 114 لفان متي اق مع 1 وا ناد يجيا 32-2077 27 
حقيقة الحسد وأقسامه 2 
باب ما جاء فى المصافحة ل ا 
شرح حديث عطاء الخراسانى معان 4 جل اي اياي أرق ال ارد به الل لط ار و ا ا 7 2 
شرح حديث أبي هريرة ا ا 20000 
الفوائد المتضمنة في الحديث 0010[ 1 0 2110 
باب ما جاء في لَْسِ الثياب للجمال بها و ا 270 
أقسام اللباس م ا يي 1ت 
شرح بلاع مالك أن أبن عمرة قال : 0 لأحب أن انرو ل وه 1 23707 
الفوائد المنثورة في بلاغ مالك 0001011 0 0 0 
باب ما جاء في لَبْسٍ الثياب المصغة زالذهت ا ل ل ا 20 
مراتك ميجو ز.وها لا يجوز :من الآلزان ضفل مالك ا ا ان سو بي 01 2 
باب ما جاء فى لبس الحرير والحَرٌ 7ب-0000012 0 اا 00 
شرح حديث عائشة ل ا ل ري مات 
مقدمة فى النهى عن السَّرّف و 4 1 واي ان مان يا ور ا اا وا 2002 
الحكمة في النهى عن لبس الحرير 0 
باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب ا ل م 2 28590 
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معلى الكاسيات العاريات عي 1 جا ا يسو نوا إن ل و إن و مص ان فد عد اومة اوعن ا بد 21 
شرح حديث ابن شهاب 20130 
باب ما جاء فى إسبال الّجل ثوبه ل مالك 
شرح حديث عبد الله بن عمر ا بسو ا جيه و ا و لم ل وس مو أقله 
شرح حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 010100 21 
باب ما جاء فى إسبال المرأة ثوبها ل ا 2 
شرح حديث أم سلمة مو 20 
باب ما جاء فى الانتعال ا م 
شرح حديث أبي هريرة 207 
شرح حديث : 9إذا انتعل أحدكم. . .») او ار طاو م ا ا 20/0 
مشروعية التيامن فى ابتداء الأعمال 220 
شرح حديث كعب الأخبار 00000 10010000000 
باب ما جاء فى لبس الثياب 01 
شرح حديث أبي هريرة اا 00 
شرم حديث عبد الله بن عمر ا ا ل ل ا ل لاق 
ما جاء فى لباس الصّوف 000 0 
أحكام لبس العمامة وجول نوا ل 1 الج اس مووي مرو موي 100 950720 
باب صفة النبئ عَلِلةٍ ا ا ا ااي ا 0 1 0 اا 
شرح حديث أنس بن مالك 0 
ذكر المعانى والفوائد المستنبطة من الحديث ا ا 2 
باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم والدّجال ا ل و ونين ا | 3 
شرح حديث أبن عمر واأقاقارد وه قفداقدافد فاه ود ود نافد و عافد نافد قانر د ود فداعد فد فا قاقد رداق .اما عا فاه 312 
المعانى والفوائد المثورة فى الحديث مق ب سيرع 3غ الوط اد وح لت 32231141 
تنبيه على وهم ااا 010010212102121 ا 
نكتة في إجماع العلماء على أن خروج المهديّ حق ل و 3510 
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سرح ترجمة اليباب م ل م لي الضرل 
شرح حديث أبي هريرة: احَمْسٌ من الفطرة ( ري ل ا ل ل “0 
المسائل الفقهية المتضمنة في الحديث ا 3294 
تكملة في فضيلة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام ا ا ا 
نكتة بديعة ا ا اس جا وح لني واي ادي ون بوه الوم و و ا 3347 
باب النهى عن الأكل بالشمال 8بب--0 0 100000 
شرح حديث ابن عمر 0 
باب ما جاء فى المساكين ب ا ل ا ل ا ل ١‏ 2 
شرح حديث أبي هريرة وحديث ابن بجيد عن جذته ا 00 
شرح ترجمة الباب ا ل ا ا ا ل و ل ري 1 لات 
باب ما جاء فى معى الكافر ل م ا ا ل لاد 
شرح حديث أبي هريرة ا و و ا اللي 18 
باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والتفخ في الشراب م دي 34 
شرح حديث أم سلمة و يي امه 
الفقه والأحكام المتضمنة في الحديث الع و فسويو و ا 9923417 
شرح حديث المثْنّى في الحديث 0 
الفوائد المتضمنة فى الحديث 3 كا اط عماجل مدم ار ارعل ا 39536--05959 
باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم 07د 
شرح بلاغ مالك 33 
ذكر المسائل المتضمئة فى الباب ال ب ام و و 30577 
باب الشّنة فى الشرب ومناولته عن اليمين م ا 200 
شرح حديث أنس بن مالك ا ااا 
الفوائد المنثورة فى الحديث م سم الام اول م او 1 30 
باب جامع ما جاء في الطعام والشرّاب 111[ 1 1 1 11010107010 
شرح حديث أنس بن مالك لي الوا وا و ا لد 
الفوائد المنثورة فى الحديث او برل ار ل لو و وي الي 


ذكر ما كان يأكل رسول الله يَكِْهِ ويثنى عليه ا 4ط تي :3732369 
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آداب الأكل و لي وك 
آداب حالة الأكل اماج مسييع امو ا الو وي او ا م ا 
آداب الشراب ل ا 20 
آداب الفراغ من الأكل 05000000 مام مرا لا ا 201 
آداب طعام الجماعة قمر 
شرح حديث أبي هريرة: «طعام الاثنين. ..» م ا ا و 
شرح حديث جابر بن عبد الله : «أغلقوا الباب. . .» ا اي مي ود 
الأصول والأحكام الواردة في الباب ا ااا ا 
شرح حديث أبي شريح الكعبىّ 1 
الفصل الأوّل في الحضٌ على الصَّمتَ 000 210600 
الفصل الثاني في إكرام الجار وأنّ حقوقه متأكدة و و ود 
الفصل الثالث في الضيافة وأحكامها ب سنو شا انمه لاسا لا كد 
شرح حديث أبي هريرة: «بينئما رجل يمشي . . . » ا ل د 
ذكر اختلاف العلماء فى تأويل الحديث ا 2 
المسنائل القهية المستبطةمن اللحديت م 0 401 
شرح حديث جابر بن عبد الله ماي للك واو م ا ا ا 7 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 0ه 
شرح حديث زيد , بن أسلم 100 ان وم سو :4067 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث ا م ا ا روسو و د زه 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر 207 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث و هاي 1 ف ار لا ا الاك اود يكن ١‏ 097 2 
حديث عيسى بن مريم في الزّهد في الدنيا والتقلل منها 00 
ذكر ما ورد عن عيسى بن مريم من آثا فى الحث على الزهد 0ل.. 412-410 
الكلام على زهد عيسى بن مريم ل و 21131 
اختلاف علماء السلوك في الزهد والورع 8221 
ذكر أسباب الزهد وما يتعلق به من المعاني اج سن وار اوح ب ا يجو 419:17 
شرح بلاغ مالك؛ أن رسول الله كلِِ دخل المسجد ا ا ا 2 
الفوائد المستنبطة من هذا الحديث اا 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السابع 621 

شرح حديث عبد الله بن عمر 1 
الأحكام المستنبطة من الحديث ا ل 24 م 1ه 
باب ما جاء في لبس الخاتم وما جع اننع استسون بيد اسورد وسو وو و الك 
ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب ب طم عم مسج لو ودام يوي 1 42824987 
الأحكام الواردة في لبس الخاتم لالط لاو اود وو و 12024207 
باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين 2 
شرح حديث عبادة بن تميم 0 0 2100000 
الكلام على المعاليق ما يجوز منها وما لا يجوز ا ا ند 291 2353 
فصل في ذكر الترجمة ا 1 1 2110000 
باب الوضوء من العين 21 
ذكر الأحاديث الواردة فى الباب 20 
تربحمة الات 00 ا م م 434 
الكلام عن العين من الناحية العقدية 2 
الود على الفلاسفة من موضوع العين 1 1[1[1[ذ[1[ [ [ 1-2001 
اختلاف الناس في العائن هل يُجْبَرُ على الوضوء أم لا؟ شع عا اخ 1 83062 
باب الوّقية من العين ا انعو وو ا و ل ا 230 
شرح حديث حَمَيّْد بن قيس ا 00 210 
الأحكام المستنبطة من الحديث ا و ع تب ااه اراس الس ات المي 44224387 
باب ما جاء فى أجر المريض 1 
شرح حديث غطاة أده جز او ل الول رو 4 3 جز بلجا ع مع افا جا لك ار الا و “4 
سرد الأحاديث الواردة في الباب ل ا ا ل ا وي 427 لجوقتة 
باب تعالج المريض ل او واو ل لا ال اب ل ا ل ا ا يو رح ٠‏ 42187 
شرح حديث زيد بن أبي أسلم 0 
طرق التَّطْبب أربعة ذه جك روطو اا بول قو وحمو ني لفقي 447 
ذكر أحاديث الرقية مب ب سحاو م ا لم ا ا و 6 


التَطَيْب بألبان الإبل وأبوالها 0 0 
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الطب بالحيّة السوداء كس كو وو أن و ل أ او أو ور كو ال ا ا و ا د “مت ا 2 
التَّطيِّ بالتلبينة ل ل 
التَطي بالسّعوط ”2 


الطب بالكمأة ا 00 
الفقه والفوائد في هذا الياب ...2.0.0.0 2500000 
الفصل الأوّل فى جواز التَّطِيّبِ 010 
الفصل الثاني في أقسام الطت اه 
الفصل الثالث في استخراج الأخلاط 000 


تنبيه في الرّدٌ على بعض الجهلة من الأطباء “ك2 
أقسام الْحَمّيات ا و كه يأ هحقل هد قد فزي اقل وا راك لود م1 ملاع الا ف الل زور مط ات افد لقا عاج له 8" انوا يق لد اهمف تاولا هد عار بلك 


باب الغسل بالماء من الحَمى ل 0 


ذكر الأحاديث الواردة فى هذا الباب د 21000000 
ذكر المعاني الواردة في هذا الباب 000 


باب ما جاء فى عيادة المريض والطيرة 0000 
شرح حديث جابر ته ف جاذ نا 7 لل نهار جل بذ اليد اقح أ لذن 2 7ق لز ملل فل ل ليا جد لقا اه لذ لاجلا حعاميه ايك :18 لد أ أ با ب 
شرح بلاغ مالك عن بكيّر بن عبد الله الأسج 510 
الأصول والمعاني المستنبطة من هذا الحديث . ......... ل 


الكلام على العدوى 18 بل فا نك جور بود" لالطو جد إلا اك ابن قد ام هاه و لهذ ابول و أي اا + 


باب السَِّهَ فى الشّعر 00 


شرح حديث ابن عمر أن رسول الله يك أمر بإحفاء الشوارب 
الفقه والمعاني المستنبطة من هذا الحديث ا 
اختلاف العلماء فى حلق الشارب ئ 00000000 
شرح حديث معاوية على المنبر 0100-7 1 0 200001101010 
المعاني المستنبطة من الحديث و بال الس 
النهي عن إيصال المرأة شعرها بشعر غيرها 50000 
النهي عن الوشم 0 


#006 خم ها اهم ننه اه هج لم اخ #60 | ٠»‏ 


© © #000 له 0ه ااه همه 0ه هه هه ماه 


© .0050© #000 #00 م 6 0م06 مه 0 اه هم 
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حكم الكحل للوّجل 40 
حكم التجمّل بالحناء وح بل اياده ارو نو املق لوط و وتوا ايه و ب 10 


شرح حديث ابن شهاب: أن رسول الله يَكَِهِ سدل ناصيته او 1 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث لي 01279 
شرح حديث ابن عمر؛ أنه كان يكره الإخصاء ا ااا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 1 
شرح بلاغ مالك» عن النبي يَلِ أنه قال: «أنا وكافل اليتيم. . .» ويم 1807 
الفوائد والمعاني المستئبطة من الحديث 3800 
تنبيه على إغفال وقع فيه يحيى بن يحيى الليثيٌ م 4837 
باب إصلاح الشّعَرِ ل و 1 و او ا ا ا 3282007 
شرح حديث أبي قتادة الأنصاري ع ا او ا ل 10 
ذكر الفوائد المطلقة في هذا الحديث اموي مد واه ونا ناته فو 4856485 
باب ما جاء في صَبْعْ الشعر 107 
الفوائد المستنبطة من هذا الباب ا ااا 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الباب م 000 00... 490-488 
الخضاب بالوشمة 10 
حكم خضاب اللحية بالسّواد ا ا ا 0 
باب ما يؤمر به من التعوّذ 1 
شرح حديث خالد بن الوليد ل 1 يا ل ل ا م 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث تو وجاتوده امو م مامتا - 49ج 494 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله تعالى 204 
شرح خديك أبن هريرة: (إِن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة. ..»  .‏ 494 496 
شرح حديث أبي هريرة: «سبعة يظلهم الله في ظله. . .» .م 496 
ذكر الفوائد المتضمنة فى الحديث ف عط ل وإ ا و ال وو الم و مويو 4992977 
قرع ديت ألى هريرة: ««إذا احك الله اليد" ا ا ا 


ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث لح لطن و و4 عاط مزع كم و وي 50141997 
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باب ما جاء فى الرؤيا ل ا ا ا ل للك 5 
قرت تاديف أنبى” «الرؤيا الحسنة من الرّجل الصالح. . .» ا م 5016 
القول في حقيقة الوُؤيا 11د 
الكلام على حديث رؤية الي بلي في المنام انا جا ومسو مسا ار و 00 2 505 
تنبيه مهم على تصحيف خطير وقع في العارضة [في الحاشية] وخماه تت عي 5031 
باب ما جاء فى الدَّرْدِ 00 
كر عتدينة. أن بعوسى الاتتعري: من لعب بالئرد. . .» 5د و ع مج و 303 
المعانى والفوائد المتضمنة فى الباب الم 
كم اللعيه بالارة.والغيظزنم ا ل 5 
باب العمل في السلام نح ات ا و ف امن اط ل ان لوو ا 50 
شرح حديث زيد بن أسلم : اي الراكب على الماشي امار ان وي موي 5010 
الفقه والمعانى المستنبطة من الحديث 1 
كيف يرد السلام ل ا و ار ا ا 508 
في صفة سلام أهل الكتاب 5 
السلام على الصبيان ل ل 5107 
باب الاستئذان ا ل ل ا ل ل 5 
مقدمة في الاستئذان ا ار ال وو كيد ل ال ل لا ل بي 1 
باب ما جاء في التشميت في العُطاس ب 01‏ ا ا اا 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر : «يُشْمَّتٌ المسلم إذا عطس . . 5 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ين امه 
شرح الغريب الوارد في الباب 10 2000 
باب ما جاء في الصور والتماثيل ل ل له 
ذكر الوعيد الذي ورد في المصوّرين م ب اي ا 500 
باب ما جاء فى أكل الضبٌ لد 
ذكر الأحاديث الواردة في الضَّبٌّ ا 1 0 


الفوائد الواردة فى معنى الأحاديث سم وو اس اوس و 55 
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باب ما جاء في أمر الكلاب ا د 
الفوائد الواردة فى الباب 000 ا 0 
اختلاف العلماء في قتل الكلاب ان ب لسن از فو نلق اام او ع لح بق 5-219 
باب ما جاء ذ في الغنم م 0 
شرع جيك أبن هزريرة «رأس الكفر نحو المشرق. ..» ا 5290 
الفوائد المستنبطة من الحديث و مرو مسمو ا ل لكي 5 
شرح حديث أبي سعيد الخدري: «يوشك أن يكون خير مال المسلم...» ... 531 
شرح حديث عبد الله بن عمر: الا يحتلبن أحد ماشية أحد) 531 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث مقف اش انو خا يج 5384:92:59 
شرح بلاغ مالك: «ما من نبي إل وقد رعى الغنم. ..» 53 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث يي ادم 
باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة ام 596 
الفقه والفوائد المستنبطة من الباب ل ا ا 526 537 
شرح حديث ميمونة : «انزعوها وما حولها فاطرحوه» ان 114 لاسا مطاند جمدل اج ري 7 
000 عون الواردة في الحديث عط اد نيه رج ا أ اا دوا و ع از وني 5381 54242 
باب ما يُتقَى من الشؤم 50 
شرح حديث 0 بن سعد الساعدي : «إن كان في شيء ففي الفرس...». . 543 
معنى الشؤم 50 
الأحكام والمعاني المستنبطة من الحديث اجافس ومو يريب :5462:5484 
المعاني والفوائد المتعلقة بالباب م ال وه ا مو 0 جا لاديو واو لو ونيو ”.54ت 9548 
باب ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام ال 549 
شرح حديث أنس: «احتجم رسول الله كَل. . .» ال ا ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لا ‏ لبف مو 129505 55 
باب ما جاء في المشرق ل 5 
شرح حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله وَكِهْ يشير إلى المشرق. ...2 551 


المعانى والفوائد المستنبطة من الحديث ب ل ا 225511 5 
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باب ما جاء فى قتل الحيات ا ا ا0ا 0 
شرح حديث أبي لبابة؛ أن رسول اليل نهى عن قتل الحيات 01 10010101 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث مور ب امم ولس نه اه سي 5505593 
باب ما يؤمر به من الكلام في السّفر ابن شان جو اميا اا ومتو م ا 1 1 55007 
شرح بلاغ مالك أن رسول الله يك كان إذا وضع رجله 5 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث 1ق و وف فاو ا مرنه ااونو ني 89162 8 58 
باب ما جاء فى الوحدة فى السَّفّر للرجال والسّساء ل 
شرح الأحاذيف الواردة في الباب 5500 
المعاني والفوائد المستنبطة من الأحاديث رمي ا لبا ل ا يو 5005597 
باب الأمر بالرّفق بالمملوك ا ا وو ا ل ل و وي لله 
مقدمة في موضوع الحرية والرّقٌ 5 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الباب 00 000 000000 
باب ما جاء فى البيعة الور ل ا و و ل ا 504 
أقسام البيعة ا ا ا و 5 
في صفة البيعة للإمام 0 اا 0 
فى بيعة العبد اق يله لان" لابوا ولا بو يقال ري اه امو ةذ 1 ا لوا الل ا ا ا 56 
فى صفة بيعة الرّجال 1 ور بزبي 1 جا جإلاد اا وا الال اط و و ا و 5610 
في صفة مبايعة النساء ا اي ل 
باب ما يكره من الكلام اله جيك ل ماطقه ون إلا 1 ااي ل د ل ا ا 5 
شرح حديث ابن عمر: من قال لأخيه : كافر. . . ») 0 000000 
شرح حديث أبي هريرة: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك. . .» ميم 57225710 
شرح حديث أبي هريرة : ١لا‏ يقل أحدكم: يا خيبة الدّهر. ..» 570 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث لي ا ا نيان لدارة 
شرح حديث عيسى بن مريم عندما لقي خنزيراً على الطريق. . . ا ال 


باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام ان اج انلا با با ةق لاوجو ف 571 
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بح ع ا ل ل را 77:57 اع 
شرح حديث بلال بن الحارث : (إِنَ الورّجل ليتكلم بالكلمة. ١.‏ سس و اه :574 
باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ا ل “9 
شرح حديث زيد بن أسلم : «إن من البيان لسحراً) مو و 575 
شرح بلاغ مال؛ أنَّ عيسى بن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام. "١.‏ .ل 576 
باب ذكر الغيية م اه 
ذكر أصح الأحاديث الواردة في الغيبة ار لاللع د وني تمه ا سو 1 920 
المعانى والفوائد الواردة فى الباب وام ول سارف جيك ل 1 ا ا ا ا 370 
بات مااحاء قيما بخاف من اللسان ا 580 
شرح مرسل عطاء بن يسار والقا عا .ا .افا واه قافا فاه واأ ما قاف واه وا وها .فا قاف وه 6ه 6 ده 5810 
باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد م ا 501 
شرح حديث : ولا يتناجى اثنان دون واحل) ا ا ا اا ال و عر 1 به 30-15 
باب ما جاء فى الصٌّدذق والكذب ل 5ت 
شرح حديث صفوان بن سليم؛ أن رجلا قال لرسول الله كَل ير اي أده 
المعاني الواردة في الباب و ا لز ا م 50425191317 
باب ما جاء فى إضاعة المال وذي الوجهي: ل ا ا م5 
شرح حديث: إن الله يرضى لكم ثلاثاً» 90 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث ا و عن نعط بق وكا مي :5808:2588 
شرح حديث : قن ع الناتن ذو الوجهين» ال ا ا العا وا الويف 507 
باب ما حاء فى عذاب العامة بذنب الخاصة ا ل ا 6 ع 950597 
شرح حديث عمر بن عبد العزيز ون م م ين م ا ووم الود 
باب ما جاء فى التَقّى نهد اف ايت أ الال اد و الهأ راهدنق ع جه بقار هذ هجوي اها وا فا وا ده عفد د ج21 500 
شرع حديك عدر ين الخطانا ون او وود هه ا امسو ف أله هل هل كه 1 يقب لها هو هام عا ها هروك بها © ااا 50 
نات القول |3] سمعت الوؤضقا .+ . وا م و مرفي - 5907 
أقوال علماء التفسير فى الرّعد اا 00 0 


باب ما جاء فى تركة النبئ َكل رب م ل م ا 
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ذكر حديث عائشة : ١لا‏ نورث» ما تركناه فهو صدقة» مقع ووس وس نمم 592 
شرح حديث أبي هريرة: «لا يسم ورثتي دنانير. . . » ا 
الفوائد المستنبطة من الحديث 4ش عي وي شا معلا اناوه وخا و ا ل 592 593 
ما جاء في صفة جهنم اح جا جاتو ارال وا وم سأ ع ريع مكل 18 إن و و اط بد ل دي 5914 
شرح حديث أبي هريرة: انار بني آدم. . .» و القع بواجا لو دسفم و .5914 
باب الترغيب فى الصدّقة تاجوم ون رياط بطع سو الع وا د لقوة 
سا سار ا ا ا 5 
شرح حديث زيد بن أسلم : «أعطوا السائل. . . » السام وا ست و الم 5907 
الكلام فى حديث ابن يسار بك اط يواكع نيزاوم نو و وتح و واي وار اا و5 
شرح حديث ابن عمر: «اليد العليا خير من اليد السُفلى. . . ) 5987 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث ب ةسومه السودة امو و5 
باب ما جاء في طلب العلم اا 
شرح بلاغ مالك أنّ لقمان الحكيم أوصى ابنه سه ون وس ف ان و هه 
الفوائد المتعلقة بهذا الباب لوو وق سبو بورك روي بون و العا ا عن 603952601 
باب ما يُتقى من دعوة المظلوم م را 
باب أسماء الب عل ل ل لة 
شرح حديث ابن جبير بن مطعم : «لي خمسة أسماء. . .» ماك كماو لوك الم 604 
الفوائد والمعاني المتعلقة بالباب ب ممع امون و ميك الو الا م ع 603-6057 
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طليعة الفهرس 


يَغيبْ عن بال كثير من الباحثين وطلاب العلم أن جل كتب | إرثنا الإسلامي مُفهرس 
بطبيعته» فمنذ أن صنع الخليل بن أحمد طريقته المبتكرة 5 العجيبة في ترتيب مواد كتابه» والمؤلفات 
تتشابع وتنواتر في مختلف العلوم والفنون. في اللغة والأدبء. والحديث والرجالء والفقه 
والأصولء وقد كان المستشرقون من أوائل من أدركوا هذه الخصائص الْمُمَيّزَة لإرثنا المخطوط. 
فأبدوا هِمّمًا ماضية وعزائم عالية» في الانكباب على فهم المنهج الإسلامي في البحث والدرس. 
ثم الاجتهاد في وضع بعض المناهج التى تحاكيه. وما النشرات المختلفة لأمات كتبنا في الغرب 
منذ القرن السابع عشر الميلادي ألا شواهد ناطقة على هذاء ورحم الله شيخ شيوخنا أحمد محمد 
شاكر اندي نه هد فقال بحق: | إن الإفرنج لم يصنعوا إلا أن اقتبسوا عملهم في المخطوطات 
فقلّدوه في المطبوعات» مع شيء من التحوير والتنظيم »ثم راح ناس جهلوا آثار سَلَْهم 
الصالح؛ واسْتَهوتهُم أوروبا بجبروتها وقّتها حثى عَبَدُوهاء وحتى كادوا أن يفقدوا مقومات 
الأَمَم؛ ؛ من دين ولغةٍ. وعصبية ومجلرء ليكونوا -زعموا- مجدّدين ومثقفين!! راح هؤلاء هِجيرَاهُم 
ودَْدنَهُمٍ الإشادة بالمستشرقين» ولا تصحيح إلا ما صحّح المستشرقون؛ ولا فهارس إلا ما صنع 
المستشرقون! ولا علم إلا ما قال المستشرفون. ولا لغة إلا ما ارتضى المستشرقون. ..وَقر في 
نفوسهم؛ وأشربوا في قلوبهم أن كل المستشرقين (حَدَِم)؛ والقول ما قالت حَدَام!! 

أقول: رخو اه الت رجه واحنة و كان جارنا متجاسن المح رقن ومسا ري 
فقا أشل الإنعتافب: فق التتوره و الإقادة ميل ما كبوا اق اتوي وا رضلة .تتفت تبيخ 
سقطاتهم وعثراتهم. 

وربما غلا شقيقي محمد في التُوَجْس من صنيع المستشرقين في هذا امجال. وقد بدا له منهم ما 
يدعو إلى النُحَدّر من كَيْدِهمء ويُوجبْ النيقظ من مَكرهمء فقال في خاتمة كتاب المقدمة في 
الأصول لابن القصار: إِنْ صنع فهارس المواضيع-بعد قراءة الكتب قراءة فاحصة- أمر جرى 
عليه العمل في القديم والحديث؛. كسبا للوقت وتوفيرا للجهد. وقد انصبت جهود علمائدا على 
الفهارس النافعة التى تُبْررُ موضوعات الكتاب ومحتوياته» أما فهرست الآيات والأحاديث 
والأشعار والأمثال والبلدان والطوائف وغريب اللغة فى كل كتاب ترائي» فهو آمر غير مستساغ» 
يساعد على نشر الأمية والمكسلة» ويمنع من الاستفادة الحقيقية من تراثناء حيث يُزَهَدْ طلبة العلم 
في القراءة الجادة» ويخلدهم إلى العجز والقعود. وينبغي أن يعرف أن مثل هذه الفهارس كان 
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علمازنا في غنى عنهاء إلى أن دخل المستشرقون الأعاجم -الذين لا يعرفون بَدَهِيّات الثقافة 
الإسلامية» ولا يتذوقون أسرار اللغة العربية- ميدان النشرء فلم يكن أمامهم طريق لفهم التراث 
إلا بتكشيف كنوزه بهذه الطريقة الفاسدة من الفهرسة. واعتبروها مفيدة» وأوهمونا -بمكر 
وخداع- أنها السبيل القويم والطريق الأمثل للاستفادة من التراث» ووقع في حبائلهم -من 
أسف- كثير من العلماء والباحثين ي بلادنا. 
أقول: قد لا أتفق مع شقيقي في ما ذهب إليه. إلا أنني أوافقه تمام الموافقة على أن 

الاعتماد على الفهارس أصبح تزهيدا لطلبة العلم في الجِدٌ والتحصيلء ومّدعاة للمكسلة 
والراحة. فبدلا من الاجتهاد في قراءة الكتب (من الجلدة إلى الجلدة) والمبالغة في البحث 
والإمعان في التَّقَصّيء نرى أن الاكتفاء بتقليب الفهارس لا تُكوَنْ عالِمّاء ولا تنتج باحثا؛ فهي 
ليست بداية للمجتهد ولا نهاية للمقتصدء بل هي تذكرة للمنتهي الذي استبطن دخائل العلوم. 
ومحص حقائق الحدود والرسوم. فينبغي أن نوجه طلبة العلم إلى المنهج الصحيح قي التعامل مع 
هذه الفهارس. ونحذرهم من هذا الظن الخادع والوهم الكذوب الذي يظنونه عِلما وماهو 
بعلم ونرجو ألا نهم هذه الفهارس التى صنعناها في تكريس حالة الجهل والعبث التي حَدَرْنا 
منها آنفاء بل نرجو أن تحث الباحثين على القراءة الجادة لمادة الكتاب» ونعتذر سلفا عما وقع في 
الفهارس من نقص وتقصير في الجرد والاستقصاءء نرجو أن يُتدارك في ما يُستقبل من الأيام إن 
كبا الله 

هذا ما سمح المقام بعرضه على قراء المسالك من رأي في قضية الفهارسء وإنما قصدي 
تنبيه الباحثين والعلماء لهذه المعضلة. لعلهم يمنحونها ما تستحق من النقاش جائباء فإنالحاجة 
إليه قائمة» والدواعي إلى ترشيد الطلبة مجتمعة» وأولو الألباب هم الذين يُقَدْرُونَ الحاجات 
فيبادرون إلى سدها. 


وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول والنفع العميم» وهو حسبى ونعم الوكيل. 


عائشة بنت الحسين) السليمائر_الحمودي) الحسشي ‏ 
مكة المكرمة في التاسع عشر من جمادى الآخرة من عام : 1428الحهجري 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 

١ -‏ انكنة يمت انتتيمت » 
- # إِبَكَ تَبِعَدُ وَإِيََكَ مْتَعك * 
7 ني 1 اي 4 

- لعي التنمثوب عَبهِدَ © 


- 98 ول الكاآ إن #* 


- 9 كصيّبٍ * 

- < أَتَْعَلُ نينا من فيد 4 

- 9 إن أَعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ 4 

- # سَبْحَنَكَ لا عِلمَ لنا * 

- # ون من الكدفريت» 6 

- #وَأقِيمُوأ الصّلَوة وََانوا ركو # 


ها 


الصفحة 
112 470/3 


35 02 
3765 /2 
361/2 
3852/2 


314 3 
0/7 3 
3/7 
447/1 

511 3 


5/4 93 
16 3 


10 


الآيه 


- # مَدَّلَ الرت ظلْكموأ 4 


- # أتشتبو اورت ألَذِى هُوّأَدَوَنِ » 


- «إٌّ أله 


2 و 
آَم 


1829 ان اننا » 


له لإ 7 رز غ2 و< خ# سس 
- # يفره لا دلول كير الأرْضَ 6 


مركياة 


- # لا يَعْلمُوت الكئب »# 


- #وَلتْحِدَ نهم أحرصب آلنّايس »# 


١ -‏ ا تر » 


1- 


- #مَاغمُوأ وَأصْمَحُوأ حَيٍّ يَأقَ ‏ 


- ومن أَظلَمُ 


كادوا يفعلوس 4 


ص هه م ب 


مِمَّن مَنْعَ مُسَدجِدَ 


١ -‏ م اتثرث َال » 


- 8 كََيتَمَا ولوأ مم وهُ أله > 


70 2 
- 9 يثلوته: حقّ تلاوت # 


حون.2 


2 


- # ومن ريق © 


--2 أن وما 


- © بد إِلهِكَ وَإِلَهَ عَابَآيكَ * 


مد ليث 


- # وَأعجِدُوأ من مَهَا بره 


أله 


رفمها 
59 
61 
607 
609 
71 
71 
68/ 
06 
02] 
19 
114 
115 
115 
121 
124 
125 
125 
33] 


الصفحة 
113/2 
113/2 
2010/1 
7/ 2654 
30/3 
4/ 437 
3/ 409 
3/ 602 


83 651/7 


9/5 

470 6 
37/3 
232/3 
409 3 
])67/3 
404 /4 
2363 
]12 7/7 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 


- © وَكَديِكَ جَعَلتك مه 4 
- #قولٍ وجهَلك سَظرٌ أَلْمَسْجِلِ * 
- 9 أبن مَا مَكوَنوا يَأ يكم * 


- ( ايآ لتتتقم ثيبيَة 4 


- 8 إِنَا ينم وَإنًا ِل رجعونَ ؛ 


- 9 إِنَّ ألصَمَا وَأَلْمروَة من سَعا رآشَم * 


- © إن ألَرِنَ يَكْْمُونَ مآ أَرَلنَا * 
- 9 إِلَا ألَدِبنَ تايوأ * 
- لوَالمكِ آلب جرى فى آنبخر » 


- ا يَتأيهَا ألدِسِح ءَامَنُوَاْ # 


- #إشَاحَرمٌ يكم 


- « نئي من عام 


- # وَءَاقَّ أَلْمَالَ عَلَ حْبَوء ذَوى الْفْرَقق » 


عرو 


ل 4 


ممع ارس كر 


+ رقي عي لد 


4 


رفمها 
143 
14 
48] 
16 
156 
156 


19 
100 
14 
1/2 
1/3 


173 


1/7 
17 
1/8 
1/6 


الصفحة 
271/6 
73 351 
3/ 598 
3 25 526060 
3 585 53686 


404 278 4 


013 
111 702 


003 
20005 
313 /5 


249 /4 
324 /5 
2249 /4 
342 /5 

1161/3 2 
4/ 53 
2000077 
0ك 
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12 
الآيه رفمها 
- # وَلَكمَ في الْقِصَاصِ * 179 
- #إن ترك حَزرًا الْوَصِيَة »* 50] 
- ل ييه لين اما ِب عَلِْحَكُمْ ليام 4 13 
- # وَأن صَصُومُوا حَيد َك »* 154 
- 9# شهر رمط” نَ لدم أنزلٌ هه الْمُّرْءَادُ 4 1]55 
- # ومن كان مَِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ » 55] 
- # بريد أله بحكم الْممْر » 55] 
- # وَِتْكْمِلوا ليده وَلتُكَيروأ أنه * 156 
- « سألك يبتادى عَنْ فَإِنِ كَرِيبٌ * 156 
- « ثريا اتام إِلَ آَل » 157 
- 9 وأسم عَلَكمُونَ فى الْمَسَدجِدٍ 4 157 
- « يََلُوتك عِن الْأَجِلَّدَ »* 189 
- 9 وَمَليَلُوا فى سل أ * 150 


الزقيوة 


332 331/6 
30/7 

477 47/74 /6 
149 145 /4 
151 

2.159 156 4 
230 8 
2.150 .149 /4 
219 14 
2157 156 4 
3562 

267 /3 
331/2 
331/2 
437 3 
13/451 
192 09 
60/5 
254,255 4 
262 7 
152/4 

9/5 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيهة 


© 


وبابصير سبي 


- مم نٍ أعْتّدَى عآ: 


- 8 أن لَه مَعَ الْمَرَيينَ 4 
570 


- 8# هما أسَْيسَرَ 


مِنَ أَهْدَى * 


م شرن له 4 


١ -‏ فت لم يد ميم # 


(يفة عقر كبا > 


- # من وض ضيهرى الج 5 


5 فلا رت وَلَا مسو ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ * 


- # وَكَرَودُوأ فَإِرك خَيْرَ أَلزَّادِ لتم # 


- « ليس عَكَدَِكُمْ جاح 


20 0 مكلو لكت ماذا تتفم 


ل لَك »4 


عَتَدَى عَلِيَكُمْ * 


رشعها 
191 
14 
14 
106 
16 


]6 


106 
16 
106 
]7 
17 
17 
]08 
203 
215 
216 


13 


الصفحة 

35 /5 
554 58 /7 
458 /4 
272 /4 


433 429 4 
467 41 


4/7 
338 334 4 


2351 3 
422 8 


259 /6 
207 4 
249 /3 

4 305 326 
430/4 
2301/7 
103ط1ظ/ 

456 /5 
3688 3 


14 


الآيه 


هج 


- #يَحَوبَكَ عر الْحَمْرٍ »* 
- « وَيسَعَلُوتَكَ عَنِ الست © 


- # وَإِن محَالِطُوهُمَ » 


- « ينولك عن المي > 
3 2-1 


- # مَعَمَرْلُوأ أَلنَسَآءَ 6 
و ول 


كل هُوّ دك »* 


ديه 27م ره 7 


ولذ تفربوهن 


ع يت » 


- ْامَإدا مهن 4 


ع عو ساس لور سل 
فَأنوهر من حيث أمرك # 


9 - 


- إن لله يحب ألتَوَبينَ # 


- © لِلَذِنَ مُؤْلونَ من ضَإبِهِمَ * 


- # وَإِنَ عرْموا للق # 


5 
2س وو سمه 


15 
9 - 


معو وروي ة-ش لم ل 


وبعو أن أحى بربرهن 


4 


بص بِأنطسسهِنَ * 


226 
28 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك ؛ لابن العربي 


هو 


الصفحة 
388/3 
336/3 
2320716 
5302/5 

261 002 
262 261 /2 
263 /2 
264 /2 
264 /2 
264 /2 
261/2 
34 /2 
2503 


05 561 
02 564 
/(/ذ10ك2 

562 560 /5 


)0/5 
664 682 /5 


فهرس الآيات القرانية 


- © الطلَىٌ مان * 


- 9# حَقٌّ تَسككمَ روجا بره * 
- # وَإِذًا طلقم 
- # ولا مُسِكوهْنَ ضْرَانًا * 

- 9 قلا نَمَصَلُوهْنَ أن يكحن أَواجهنَ 
9ع كدان لدن آنا 4 

- # وَالَذِنَ يُتَوَوْنَ مِنَكُم * 


َلنْسَاءَ * 


١ -‏ يِب أن » 

١ -‏ وَلَاجمَحَ عَلْدَكُمْ ًا عوضخ 4 
- # حَمَاعَلَامحِينينَ * 

3 وَإن طَلْقَسْمُوهُنَ من قبل * 

- # حَنْفِظُوأ عَلَ الصّلوَاتِ * 


- 9 وَالصَحلرةِ الْوْسَطَن * 


- # ووموا نّم قَدنْحِينَ 6؛ 


- 9 يد حفر وَيَالَا » 


- « مُتدعًااِل الحول عير ِراج » 


رفمها 
229 


230 
23 
231 
252 
233 
234 


2314 
235 
236 
207 
236 


236 
2368 


239 
2140 


15 


الصفحة 
5 542 
6125810 
481/5 


2335 75 
682 /5 
443 /5 
674 /5 


.)651 75 
660 2 
5336/5 


489 440 /5 
611 609 /5 
20005 


3865/1 
253/3 
73 


58 .49 /3 
13-2 
9/3 


616 1/5 


الآيه 


- « وَلمَطلقتِ ممع » 
- ل حَقَاعَلَ المتّقيرت » 


عدو لدي بحو 


0 * لا تَأَحْذه نه ولا دوم 4 
- 9] أنِصامَ ا 4 
- ( كَيهَا ماما مودعم 4 


- « ولا َسَمُوا ليك ينه تيو 


ته وء > 1 - ماد ا سس سرج اله # 
ومن دور الححكمة فند أولى : اخكذرا 4 


كك : 
- # ارت يَأْكَلُون اربوأ * 


- « وَل أمه ابجع وَحرّ لزيا 4 


- # مَسَس عاد كأَوليِكَ آَصَحَدبُ أَلثَّارٍ » 
- < يَمَحَقٌ أ ايأ * 


- #6 إِنَّ الدذبج اميأ وحملوا 4 


رفمها 
[ 24 
1 24 
203 
24 
217 
2055 
2036 
2604 
2067 


209 
273 


25 


2-0 
206 
2017 


الصفحة 
5/ 609 610 
5/ 609 
22/7 
1.11/7 
6 235 
35/3 
359/3 
2 11 


62/4 
13/5 
333/1 


.)6 0406 


24 
053 /6 


.19 13 0 
2.154 4 
403 35 
156 


595 /7 9 /4 
9/3 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 


لاس يرث سه 2 
- 8# وَءَانَوا الرَكَرْد © 


- 8 يتأيها ألذِرت َامبوأ أَتَهوأ أله # 
- # كَأَدَنوا يحرب من لله وَرَسُولهِ - # 


- #وإن كانت ذو عَيْرَمٌ # 
- # وَأسْتَفْيِدُوأ سَمِيِدَيْنِ # 


سا سه اب م 0 
- 8 ممن نرضون من الشهداء 


صم وه 


- شر سر عر صسسر 


- « وَلَايابَ الشَجَدَآة * 


2-2 واشهيددا إِذَا 


جر سر صر ار مم 


- # وَإِنَكُسُمَ عَلَ سَمرِ 


015 


- < كن 


ناه 


سه فر سدح بر سر فر 


4 


4 


١ -‏ وآ تكشثوا النهسد1 4 


- « لا مكلت أنه مَنْسما إِلَّا وَسَعَهَا # 


م 


وى 
رسا 


وله 


لتوَاغِدنا إن حسينا # 


- بار 


رقمها 
27/17 
2/6 


209 


200 
2062 
202 


2062 
262 
203 
203 


203 
203 
2056 
206 


6 


الصفحه 
4/ 136 


22 /62»433 /5 


14 
215,14 /6 


24 6 
163/6 


2530/6 


2283 2273 6 
22855 4 


206 
27/74 /6 


256 6 
311/6 


2324 311 6 


325 
168/6 


264 /6 
3200/7 


124 /6 


ا ل 00000 


الآية ض رقمها الصفحة 
- « مر ّمه أو عقِكَ 4 1 دا 
0 75 و و 4 7 6/ 305 
- رين لايح قينا 4 : 0 
- 98 وَالم مَغْفْرير بِالْسَحَار * 17 3/ 013 
- 9 مَسَيدَاوَحَسُورا 4 0 ل 
- « إن مكَلْعِسَعند أ 4 0 ا 
كي 4 0159 3160315/7 
- « آمل الكتب تتاكزا 4 4 ا 
0 5 وَمِنْ أهل الْكسر 7 1/5 5/ 0 
- «ٍ إل مَامُنَتَ عدو »* 0 ف 00 
- 7 مَك تيج أبنت سن أنتطء يِه يلا 77 يه 
4 226 

384 5 

- « لاتكووا كَل تَعرَها 4 0 0 
111 261/2 


١ -‏ ديشيو بلا ف » 


فهرس الآيات القرآنية 19 


لد ا 000 


الآيه ظ رفمها الصفحة 
- # وَسَارِعْوأ إِلّ مَعْفِرَوَ من ربْحكُمْ # 133 3220/1 
- « وَيَرْكَ الْدَينَامُ تُدَاوِلُهَا بَيِنَ لتايس * 140 22/7 
رت ري سن 5/ 143 
#١ -‏ وَسَاوِرَهُمُ في الأ * 59] 241/6 
ْ 108/7 

- # وَمَاكَانَ لبي أَنْيَكُلَ * 161 5:73 
5/ 69 71 


85 /5 1/0 
216 /6 1/9 


7 

ا 

5 أ أ و 1 7 191 3/ 03 
5 200 173 


كيه لدبب اموا أضيرةأ وَصَارُوأ ورَايطُوأ * 


15/5 

0 0 يكبا الناس أتَقوأ 4 1 5/ 02 433 
١ -‏ تكسأ مَاطَابَ لك ون ليسا * : ا 
9 512 

ظ 513 

- 9# فَإِنّ حفا آلا روأ * 3 5 425 
4 5/ 451 


-_ ودَاَا الا 2 صَد فين نَّ # 


20 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 
مج سجس سس سب سسب ا يي ست ب ا ا ا و ا ا ب ا 2 


الآيه رفمها الصفحة 
١ -‏ ين كنم متف فك » 6 6 290 
- الي أ وكرٌ»4 1 نه 
- #وَإِدَا حَصَرَالْهِسَمَةَ * 8 6 418 
_ 7 وسو أَزيّه 1 ص 4 11 6/ 503 44 
5 546 

545 7 

550 9 

551 

- ليان لد يكل لَه وَاووتهد واه » 5 د 
- «تإدكات _يَجُلُورَتُ » 5 0 
25557 

560 9 

562 561 

- « إتنا أتية ع1 أثد 4 17 3 455 
5/ 82 


5 0 01ص 1 6 وَبسَاكُي 7 23 01175 
- « وأتكخك ألو ارون 4 ظ 23 5 680 
0 : فَلاجتاءح 50 سي 7 05 5/ 11031 


فهرس الآيات القرانية 21 


م 5-6 لصم » 3 ف 
9 6/ 1854 
لس الى سا ل م كم علولا * 45 5ذ/ 493 

- 8و ومن لم د | 7 
4 500 
2 504 
1/7 
9 ار - 1 تِ غير مسف 275 6/ 154 
- « يَأيهًا لدبت كا أكارا لك ف 208 
ست اناده 6 11 151 
ا 1 29 324/5 
0-00 0 31 2 119 
- < مكل جتلكا مول مكائرَة 4 2 د 


- #الرَحَالٌ قَوسُورت عَلَ اليسَاءٍ # 24 477/5 688 


- «لا مَمْرَموَأ ألصككزة » 03 2 485 
«١ -‏ أرجت كم ينك ين ألمب 4 ف ا 
-:18ز لمي الماء 5 403 2 1ش21, 


196 2 


2 0002000 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


الآية رفمها الصفحهة 


- # كلم يحدوأ م4 مَتَيَمَّمُوأ 4 43 2 63 69 
6 259 


صر ايه دا طَيّبًا #* 43 25172 
- « تأتسخوا ريخ > ظ 13 1/2 17 
- لإلاتَشروا المصكزة وَآنر شكرى > 7 7 

2304 /6 48 


- 9 إِنَ أله لا يهِر أن يسرك بو 
220/7 
م راس بعر رلور 56 4 

53 مه 311 4 20/3 
65 3 _/ظ.2. 
405/6 
2 ظ 69 3 593 


ك4 207 417/7 418 
- 8 مر من جنر أ 4 78 288/3 


- ليه أل مسليظوكة 4 0 5 


مطاف كك د ع + 55 3/ 485 


- ادا حيدم َب سوا خسن منهة» ١‏ 5 اد 
2077 

2202 5 02 
124 /6 


7 آل ا وى الكت 22 دي 00 
- #وما كارت لِمَوْمِنٍ أن يقتل مَوْمِنًا إِلَا حَطَكَا * 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


0 


- # وَمَن مدل مَؤْمِنًا © 


- < مْتَرِرُ َقبَةَ » 


عم 


- ل هم لَمَ يِذ مهيام سَهْرَنِ مُتَبِمن 4 


- # وَمَن يَفَسْلّ مَؤّمِنَا مبَعهّدا »* 


- # ومن يحرج من بد # 


- # وَمَن يبَاجِرٌ في سَبِيلٍ أسَّهَ * 


#7 
ل لل 1 


- # وَإِدَا صَرَبْكٌ في الأرضٍ * 


- 9# إن حِما أن ينْيتَكم * 


- لوَإِدًا كُنتَ فييم كَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّسكرة 4 


- 88 وَإِذا سَجَدوأ # 


- #كليكونوا من وَرَآيِكُمَ » 


ولاك رطاف ناما 
- # فَلصَلُواْ مَعَكَ » 
- © إن كان ا 7 


6 


100 
100 
101 


101 


101 
102 


12 
102 
12 
102 
102 


007 
5320/6 
21/4 
007 
460 3 
481 /6 


2/4 73 3 
81 9 
3600/1 
73/3 
1] 


2272 79 3 
012 3 


206 
21313 


ع ع0 
23/3 
274/3 


2261/2 
321/3 2 


24 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » 0 العربى 
شك اك ١‏ ا ا ااا 11س 1س ار 


الآية رقمها الصفحة 


- إن اننا ِيّكَ الككب » 05] 241/6 
- «لِتَحَي بين لاس مآ أرَنك أذ »4 105 6 211 
3 234 

142/3 114 
247 6 

41117 119 


- «لَاخَيرٌ فيوكثر »4 


- < وككتكئع ديرت » 


- < لات لد الْجَوْر بالثور * 2 18 6/ 159 
 -‏ فْبِظلمنَ الست عادو » 1060 11/6 
- # إِنَآ أَوَحَيِم إلَّكَ »4 163 3 391 
1/6 6 547 

552 9 

9 561 
- « لكك 4 < 76] 6 562 

177 


- ولد وله نمت كلها ستٌ مارك » 00 ا 
- « ينا أذ لطع » 0 116 489/2 


- 
- 


- ا سْمَفْمُوَكَ فل لَه مُفْتِيحَكُمْ » 





فهرس الآيات القرآنية 25 
الآية رفمها الصفحة 
<١ -‏ ييا الت اميا وهأ لود © | 0 
ظ 575.... 
06 452 

463 2 

541 0 

ده عل م 4 1 5/ 200 
- « ولة كيين بيت لْفرَا » : 506 
- جوتت ميك النكذ 4 3 2,, 
005 2240 

2244 3 

2283 2 

2285 4 

304 6 

308 7 

315 0 

- ف( وآ أعل الكل 4 3 215/5 
ظ 4 2251 


14 /6 





الآية رقمها الصنحة 
ع0 ايلك اليقث وناامتنشر عن الور كن 4 0 4 5 253» 2,254 
5 2256 
7 2266 
9 2272 
3 2/4 


- 9 كماما أنسى عي 4 00 0-0 
06 77/6 


- # آليوم ِل ليد # 5 5 0 2314 
- “9 وطعام أَلَذنَ ونوا * 5 227/5 
5 5/ 494 

663 2 


عا 


- لوَالْحْصَنتُ ون لوت وَلْْصَكُ ين ادبن أو 
الككبَ » 

- # يتأيًا الي َامَنوَأ * 

- #فأعْسِلوأ وجوهك وَأَيْرِيَكْ » 

- 9 إِلَ الْمرَافِقِ * 


2352 
0/2] 
مها 


05 حت حن 


22000 
.2.2/7 6 
147 6 


- # وَإِنَكَْكُمَ جشبًا مَأَطهرُوا 4 6 2 264 


- # فَامْسَحُوأ بوُجُوحِحكُ وَأْدِيِمْ * 6 2 235 


م وير . 


- 9 وأمسحوا برءوسِكج * 


فهرس الآيات القرانية 27 





الآية رفمها الصفحة 
- # يتأما لبح ءَامَنَُاْ * 5 0 
- «ِوَعَاتكُم مبثل > 12 1|137 
- « موعت لك تننظ » 120 573/3 
- < يكت أقذ غلا 4 31 3/ 555 
- < أعيزث أ ار 4 31 3/ 554 
- «تأضيح ون دين » 020301 553/3 554 
عا كل كت 4 322 3/ 555 
- هإِنّمَا جروا لذبن ارون #4 33 27-. 
3 2.156 

159 7 

153 7 

- إل ليت اا ا 
4 2.160 

ظ 161 

- # فاَقَطعَوا أيْدِيَهُمَا * 36 7غظ. 
0 151 

280/3 41 7 


- «أَكَد لحت » 12 251/6 


28 < الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 





الآية رقمها الصفحة 
12 6/ 254 

1177 

30317 45 


- « إن انوك كحك بَتِبَب أو عرس عَنْبَ 4 


- 9 وَكبَاعَلومْ و1 4 
- #آلتَفْسَ يالتَمين » 
- ( وَالمئرست بِآلْمَين 4 45 77 92 
١ -‏ لجر يِصسَاصُ 4 5 00 
- لوم ل بحَحكُم يمآ انر مد 4 3 0 
- « تنكم يتنر بمآ اَل أئ41 48 77 120 
48 12/6 


91/7 45 


- ل لكل جَعَلْنا كم سْرْعَةٌ ومِنْمَاجًا 4 
- # وَأَنِ أحكم يتم 4 49 6 211 
- #ومن يولم يك * 51 226/5 
- #وعبد الطْنحْوتَ 4 60 2|013 
- ا بَلَ يدا مَبسومَان # [ 64 207/3 
- # كلّمَآ أَوَْدوأ نأا لحري # 64 2127/7 
- ل يكأيبا لذن اموأ للا ححَرَمُوأ 4 
- للا يوَاحِدَكُم هه يللو ه يسيم » 59 397/5 
- #ولكن يُولمدُصكُم يِمَا عَقَّدمُ الْأسنَ 4 39 397/5. 398 
- 9 مِنَ أوْسَطٍ مَا ظعِمُونَ 4 59 5/ 413 


60103 57 


فهرس الآيات القرانية 3 





0 رفمها الصفحة 


نما 


سارو صصمعييء ور 


368 365/5 91-0 # يكأهًا لذن ءامنوا إِنَمَا الختر وَالْمَتِيرٌ‎  - 


- # إِنّما يرد ألسَّيِطانٌ ‏ 51 5/ 344 
١ -‏ يما ألذِينَ اموأ بوتكم أمّهُ * 54 5/ 253 
9 262 

278 

- # ييا لَذِينَ +امنوأ موتك * 54 2367/4 
- 90 لا تفدلواً الصيد وَأسى حرم 55 (361:353/4 
2 363 

365 4 

459 7 

- # ومن كله نكم معدا 55 462/4 
3 464 

٠ -‏ يُملَّ لك سيد البتر 4 596 55/2 
4 465 

2279 5 

281 0 

315 2 

- « وَُرْم علبي صَيَدُ ابر مَا دْمْشُم حرمًا # 596 4 325 
7 359 

376 2 


- © يكآيا لذبت دَامَنُواْ » 101 388/3 


20 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 





كيه رقمها الصفحة 
8 مَاحكلَ انور ع 4 103 6 528 
- ا أو ءَاحَرَانِ من عَيركُمَ # 106 2 258/6 
- © حَحَيِسُونَهُمَا من بَعَدٍ * ظ 106 40212 
- 9# فِيَمسِمَانِ يِه * 106 308/6 
١ -‏ وَإِدْ قال أنَّدمَِسَى أبن ري 4 116 6 374 
الس عَبِيدًا ما دمت فيه * 17 2/ ]1 
١ -‏ للد يِه الى خَلقَّ ألصَسَوَتٍ »> 1 4700/3 
- #وَلوْترَلنَا عَلَيِكَ كنبا * ظ 7 12/2 
١ -‏ كب عَلَ تنه أليمْمَةَ » 12 4/ 413 
١‏ « وَل مَاسَكخ فى أل » 13 3/ 439 
- 9 وهو الفاهر فَوَقَّ عِبَادِو * 15 3 ]136 
- # مَافرَطنا في الكت »* ش 38 00 
- #هَلْمَاضَُواْمَا دُصكروا بو 4 44 366/3 
- 9 ولا رطب ولا يَايين * 59 236/3 
- 9 وَيَمْلَمُ ما جرحم بِالتهارٍ # 60 271/5 


- 8و إِليهِ م >> بر 4 . 60 3/ 455 


فهرس الآيات القرانية 1 





الآية رفمها الصفحة 
اسع 03 3 291 491 
: 006 4 6 215 
- « لك بت فلت » 76 3 486 
- #8 أَوْلَيِكَ الَّذِنَ هَدَى أَمَّدُ * 50 3 , 
4/ 204, 

11/6 

- # ومن كَالَ أل ِمْلَ مآ أَرلَ مد 4 573 3 447 
- 9 وَلَوْ تَرَئ إذ الطدلمورت فى عَمَرتِ # 2 3 298 
- # مق فب والترَى » 05 3/ 439 
- ## وَالرَبسونَ وَالرَمَانَ مَسْبِهَا وَحْرٌ متسب # 59 964 
- 9 إِلَا ما آَمْطررعُرَ ليه 4 115 كك 
5 «ولا تَأْحكُنوأ مَِالّ يد آَسْمْ لَه عَلنَهِ * 121 5/ 208 219 
- « وَاَلتَخْلَ وألرَرعَ محلِمًا * 41] 4/ 96 97 
103 

وَءَانُوا حَفَدُم يَوْمَ حَصحادو. # 141 3 

26 16 4 

- « قل لَه دف مآ أو > 145 5/ 290 
3 296 


300 7 





22 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 
الآية رقمها الصفحة 
طم 4 145 163/2. 
2 296 

0 م 2000 166 5/ 2368 
0 «ويرت الْبَكَرِ َالْتَثَر 4 166 5/ 238 
53 مه لل لد 4 149 231/7 
- « أن تَعُولُوأ مآ أل الككث » 56] 1114 
ََ من 32 باستو كلد 2د نمالا * 160 2/ 2.113 
3/.,. 

500202 » كلإ سَكاق ممت‎ ١ 
455 /3 14 4 هلا زْرُ وازِرٌَ وزْرَ أ‎ « 0 
222 /4 

0 لق ين ار متهن يلين 4 12 200/7 
- ”9 ادم أسشكن أنت وَرَوجِكَ 4 19 2063 
- « رَيَنَا لتنا أتشع » 23 1013 
- # يمو ادم 6 26 6 548 555 
و 29 21003 


- كنا آي 


دعودون 


4 


فهرس الآيات القرانية 


الآية رفمها 


- # يبَق ادم خَذُوأ يكت 4 31 
00 قل من حَرّم زِيسَة أَللّدِ 4 32 
٠٠ -‏ حي يَلمَ لَْمَلُ 4 9 
- 9#ونرعنا ماف صَدُورهم # 8 
- (ث أستوها عل الم » 5 
- ألا له كَلْقٌ والكتم »* 54 
- « وَأدَعْوهُ وكا ولمعا * 8 
- #إركت الْارضَ للد * 128 
- « وَتَمَتْكِِسَتْ رَيِكَ 4 0 
- 3 هَأَنَوا عل قوم يَعَكْمُونَ ع1 أضتامٍ لَهْمرَ » 138 
- « وَححَرْمُ عَلَيّهمٌ الْحَِتَ » 5 
- «# وَاتَبِعوهُ خَلَكُمْ تَمْتدُررت 4# 6 
١ -‏ وَأَتَحيِما إل مُوسوت > ان 
- ا بِعَذَّابٍ بكس »© 65] 

172 20 


5 #وَِدْ أَحَدَ ريك من بى- ادم # 


2 * شرح موطأ مالك 8 


الآية رقمها الصفحة 
- < أن تنو 1 لبوا 4 0 له 
عاط كلذ كنكن الكل > 176 10017 
١ -‏ زور اناما اندي 4 150 3 492 
- « نانشو يبا 4 150 3/ 497 


3 ع با لمن 4 19 6/ 26 
- لخُذ لمت وم لذن > 7 0 
11/3 
3/ 16 
- « تأغا لفل تمه » لا 2 لضم 


١ -‏ يسَُتَكَ عن الال » ْ 0 
- « ييل َلك ين تسل م رملْويَخُ بد > . 0 د 


ا اال 


5 . 00000 0 _ 


فهرس الآيات القرانية 0 





24 رفمها الصفحة 


- 9# اسْتَجِيبوا لله وَلِلرسول # 24 31/2 


- © وَأتَمُوأْمِئَنٌَ لا ضبن ألَّذِنَ ظَلْمُوا من 4 25 4 268 
- # وَمَاكَانَ صَلَاُم عند الت * 55 360/1 
- # قل لَبَذِيِنَ حكفروا إن يَنتَهُا * 538 11 
5/ 82 

356 6 

290 77 


- # يمر لهم ناهد سلف 4 38 273/4 


- ( وَفَديِلُوهُمْ حي لا تكوب ونه * 35 5 34 
- 3 وََعَلموَا أَتَمَا حَنِمَثُم * 41 66/5 
- 3 وَمآ أَرَلْمَاعَلَ عَبَِا يوم الْهْرَمَانِ * 41 4 266 
- # لَيَمْلِ»كَ مَنّ هالت 4 12 222 422/7 
5 3 يكايها لذبت ميو ًا لقث فعدٌ * 45 ظ 5/ 40 
30 490/1 

299 3 
473 4 37 


- ## وَلَوَ كَرَئ إذ يََوَقّ * 


- « يتمد ى الحَزب > 
لوكو و انق قلقي دو وري ناكار جر 9108 15 18 


2 فاق الانض حيمًا 4# 63 2617 
06 5/ 41 


- اس و ر ودر ور سرس و سام 
- لإفإن يكن مُنحكم يانه صابرة يَعَلبُوأ مأئدينٍ * 


36 الفهارس العامة لكتاب ( المسالك » دن العربي 





اليه رشمها الصفحة 
- # ما لَكرّمّن ولتم من َي * 1 5/ 449 


١ -‏ وول الْسَا بصم أل مض » 015 560/6 563 


- 3 وَأَدانُ ين لَه ورسُووء 4 3 3132 
- 3 هذا انح الاشهر حرم فَأَكَتلُوا لْمْتَرِكينَ » 2 468/1 9/5 
- # فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصََلرَةَ 4 5 4/ 5 
- « كَرْهُ حَقَّ يَسَمَمَ 4 6 30/3 
- # من مَابُوأ وَأَقَامُوأ الصارة > 11 360/1 
- « كينا ألو لا يورب يئر ولا الور 29 4 , 
الجن 4 7" 
19 7/5 

3513 8 

- « ذو أعسارم وَنْمِسَئَهُْ 4 31 11/4 
- #والدرج يكزورت الذّهَبٌ وَالنكة 4 24 4 16 
1 52 

- لقلا تَظلِمُوأ فين * 56 16/7 
- « وكيوا لمم رحكين كنْدٌ كفت 4 36 5/ 10 


ٍِ 2 َلسَىَءُ زبادة 4 37 6 159 


فهرس الآيات القرآنية 37 





الآية رقمها الصفحة 
ا مان يك 7 41 10/5 
و 3 : أَلَّهُ أنيِعَاتَهُمَ » 46 1106 
3 ل نآ إلا ما َب أَلنَدُ آنا # 51 25337 
١9 -‏ هَل توت »> 3 5 
- 8 إِنِّمَا ألصَدَكَتُ لِلْمْمَراءِ ‏ 60 4 19 284 
6 57 55 

92 91 89 

ونال ك4 67 435/1 
- « وَرضوان ير لَه كر 4 .4 فنك 
- < جهر الْصكْئار والتتفقت » 73 7.5/5/ 199 
ا ف 4 79 3/ 288 
فيا 584 53/3 
- ١ج‏ مدي أنهي صككة > 103 4 36 
7 55.53 

- « عونق تيكب يا 4 103 4 16 
53 ل 10 4 103 7/1 
3 549 

2/7 14 0 


- © أل يعلهواً أن أله # 


38 التهاوس الغانة كناب« البنالك + لابن الكو 


اي رفمها الصفحة 
- # وَكُلٍ أَعْمَلوأ سيرك أنه ملك ورشولة, # 105 119/3 
- # فِيه رِجَالٌ حورب أن يتظهروأ * 08] 92/2 
- « ألصتيخوررت » 112 4 242 
- « بايا ليت حَامَنْوا أنعُوا أله 4 119 5/ 144 
- # وَكُونُوأ مَمَ ليقت » 119 527 
- #ا مَاكانَ لِأَهْل الْمَرِينَةَ 4 120 7 5] 
8 كانتي التزيوة واوا سكا 4 22] 10/5 
- # مَلوَلَا نَمَرَمِنَ كل وَرقَوَ يَنْهُمَ * 2م] 10/5 
- ا يكبا لين انوأ موا الس يلوتكيٌ > 123 8/5 


١ -‏ مَكِْر ايت ما 4 ' ود 
- ْأدَلهْدَ َم صِدقٍ » ا 0 
- اد بيس لا يجوب لقتنا » ١‏ 00 


- ا وار دمو 4 5 0 


ال ا اه 22 5/ 107 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 


- 8 إِنَمَا مكَلُ لحيو لديا * 

- ل كماد أل ا ألضَّكَلُ 4 
- بل كَدَوأْ يما لَرْ محيطُوأ يليه * 
- لجَعلَ كم ابْبَلَ إمَنَحكُنا » 
- # رَبَنا ليس عل أَمَوَالِهِم » 

- « قد بت دَعْوَيسكُمَا # 


١ -‏ ما صِدَقٍ وَرَدَفتَهُم ين لطبت » 


عه آم 


- 9 هَعَمَروهًا فَقَالَ تَمَنَّعُوأ » 


- 9 تَمَنّمواْ في دَارِكْمَ تله أيَارِ 4 


عطاك قله مكار 4 


- « إن أرسكم عير » 


65 
54 


39 





3/ 454 
4 10 856 
00/3ظ1) 


358 301 6 


655/3 

3/6 
265 /7 
5/1 3 


14 /3 


40 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


الآية رقمها الصفحة 
- < إتك كدت اليم ألتَشِيدُ 4 - لد 
 -‏ ولت المكرء عرق تار وبلَمَاءََ أل » 114 111/2 
ند اشع ند ننه 14 2 

5330/3 2 


- 3 0 77 477/3 
- 9 وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَا الاب 4 2 5/ 564 
١‏ 7 رأينه أ كيه 04 31 2 253 
- © أَجَمَلُوأ ِصَعَئَيمُ في رحَااِم * 62 2177 
ال تَفقَدُورت # 7/1 001/5 
10117 

- # وَسََلٍ الْمَّريَةَ ألّى كن فا * 52 72 7/5 
4 255 

26/3 54 4 يتأسَق عل يُوشْقَ‎  - 
35/2 56 وإنّما أفكأ بَي مَحْرّنَ»‎ - 


- « لا ترب عقك الو » 52 3 462 


فهرس الآيات القرانية 1 


260 2 8 


اسه دس 8-76 عي مد وى 
- 9# ما حمل حكل أنق وما تَنِيض الأنحام * 


- # يحفظوتة, مِنْ أمْر أله * 11 3/ 205 
- 9# وسيح الرَعَدٌ يححَمْرِوء * 13 5117 
- #إرك أله يِل من ]+ 4 37 007 
- « ألا يزِصكر اله تطمين لدوب » 238 461.432/7 


- « يتخرأ اما ك1 4 39 12/3 


- 9 وما ذَلِكَ عَلَ لله بعَرْدز 6* 20 3/ 455 


- # كمه طْبَبَهٌ * 24 37107 


- ل يعبت مه الت حَامَنوا * 20 298/3 


- # وَيَنآ إن سكنت من درَيَّق * 37 3 146 


- # وَسَكَُتٌَ في مَسَحكن الدِنَ ظَلَمُوا 4 15 198/3 
48 2 113 


سل عه سر هر سر 


- 9# بوم دل لمر انه 


الآية رقبها الصفحة 
- ف 1ك نج > 9 55/3 


4 683 
- 9# كَنَلِكَ نتلك. فى قلوب 4 12 2207 


0 بك أللَعَتَدَ 4 35 2320/2 
- < تنة تن لب سو ينون 72 3 468 
١ -‏ لَاتمُدَنَ َك إل مَا نايد 4 38 يد 


0 7 ولحل وَاَلْبِعَالَ أ حمير 7 8 5/ 207 
- « هو الى أَنَرْلَ ير السَمَءِ مآ » و الراك 


323/5 
ع نا ا ل 4 14 5/ 299 


- ل وشسخيأ نه حِليَهُ تَلسُوكَهَا 4 14 5/ 299 


- « تيشم هُ ُو 4 _ 0 


عي نأ انه تست ترك النرايد 4 6 461.454/3 
ال لا رمت الله من تمورج 538 2 466 


- « وَليَعْرَ لت كرا * 59 160612 


فهرس الآيات القرانية 13 


الآية رفمها الصفحهة 


- ا لِمبَينَ ناس ما ثرْلَ لهم وَلَعلْهُ يتفَكروت » 44 2 145 
«لبيْنَ لئاس مَا دُزْلَ لهم »* 44 67/5 
6 232 
1100 
8 259 


- # يدون ريم من ذوفهمر * 50 3 456 
- # وَلَوْ يُوَاجِدُ الله ألنّاس بظليهر » 61 230/2 
- 3 وَإنّ لي في الأتهير لعبرَةٌ * 66 339/5 
- # ومن تَمَرتٍ الشَخِلٍ وَالْأمَنَبٍِ » 67 4 96 
339/5 

- « فيه يْمَاة راس » 69 125/7 
- « وَأنَهُ أَحربحَكم من بطون أَمَهَلِيَكٌَ » 78 2 322 
- « وَبَدَلَا عَيَلَكَ الكتب يَنَتًَا لْحُلّ َه » 589 26/3 
َه دا عَنهَدثّرَ » 91 5/ 42 
ِدَآ أت لان كَأسْيهِدْ مه 518 2 480 
0510015 

- 8 إنَّ هي كام أَمَّدٌ فَايِنًا بت * 1200 122/3 


23/7 126 


2ه ررس مسد إلروة كيو رس عي 


- #وَإِن عَاهَسْسُم فاقوا يِمِثْلٍ ما عووِتتُر به » 
0 128 3/ 458 


44 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


الآية رفمها الصفحة 


سورة الإسراء 


423/1 1 
20/5 
1/5 15 4 


- # سْبْحنَ ألَذِى أسْرَئ بِعَبْدوء * 


- لوَمَاكا ممت حَقٌَ بِصَكَ وَسُولا 
- # ومن أراد الْأخْرَةَ »* 9 2 448 
- # وللخرة كبر ركنت # 21 321/2 
- © ملا َكل لمآ أ » 23 1617| 
- « يبد كاد انيبرت » 25 462 


ا ا الخ 


- # ولا يَحَعلُ يدك مَعَلُولةَ إل عَنْقَكَ * 29 416/5 
- #إنَّ مْلَهُرَ كان خِملءًا ‏ 31 6/ 124 
- © واوا يلمَهَدٍ * 24 5/ 42 
44 3012 
3/ 473 
22117 


- 9# يوم يَدعوكُم فسَسبُورت * 52 3 470 


- لأوَمَا ويل يآلآتٍ إِلَا تَريسًا * 8 0 
- # وَإن كَادوا لِفْتُِوئكَ * 73 2 420 
١ -‏ أَتم آلصَلزً دلوك مين » 5 200 


فهرس الآيات القرانية 5 


الآية رقمها الصفحة 
عر م لاه 78 395/1 
١.2‏ , 

444 3 

,/3 79 00 
]6/7 

0 0 د 
8 كدت 4 010 360/1 483 





- # وَنَاسُهُحَ كَل » 22 4 245 
- # ولا نَمُولنَ لِسَأَىَءِ إِقِ ماعل للكت عدا # 23 2 100 
- 9# ثيابا حخضرًا 6 31 ]2 
 -‏ وَالْبَقِيتٌ ألصَيلِحَنتٌ # 16 431/3 
- إلا يي سَ كان من الْحِنّ مَفَسَقَ عَنْ أ * 50 د 
- # وكانَ لضن أَكَررٌ سَنْءٍ جَدَلَا 4 54 1/ 449 
266/3 

2177 00 


- 9 وَإِد قال مومى لفتلة # 


- # وْمَآ أسَينية إلا ألم كا 4 0603 3/ 6 385 


16 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


5 : أَصَّااَلمَّمِينَة كك متكي 4 9/ 4/ 068 
- هن عدَكَدٌ لَيُناه 020 - ا 


جر بي سيل كبرل 


- وَجَدَها تَعْرْبٌ فى عَي حِمَةٍ # 
ا ا 00 4 / 3 406 

١ -‏ ال صَلَّ سيم 4 7 / 

399 3 104 


23 056 


ص 2 سي سيو سس روس رع بر اس 


وهم بحسبون انهم مون فنا # 
- 9# كُلْإِنَما آنأ مسي مَتْلكة # 10 2 369 


ل ل 0 6 393/7 
- "9 يرق وبرت من َال يَعُقُوبَ / 

عط كان مادق انفد » 54 6/ 302 
58 © إذا نل عل ءَاينَتُ لمن : 56 103 +4 413 
- «وَمَاَلَ إلا مر رَيِكَ * 64 499/7 


0 71 221/3 
- # وَإِن مَنْكْرْ إلا واردهًا * / 


فهرس الآيات القرآنية 


و 


- مآ أَندلنا عَليِكَ الْقْرَانَ لِتَمْيّحَ 6 


قو 


- و 


طه # 


للا عمو مس ماس 


0 


ل سا سار 


شن الصاعة عانية 4 


- #وَمَاتَلَك بِبَمِسِيِكَ » 


- # وذسك فُنونا ** 
- « ينها قنك وفيا تدك »* 


24 ع ات الى اي 
_ 7 ريك ويم ع 1 و - 


قو 


ا 0 


- مو وَألعَيتُ عَليِكَ عَحَبّهٌ مَقَ * 


001 وو 


يمي 5< 0م 


فرجع موس 


- « مَل ب 


4 


مكار 55 
مده 
عم 


ستو * 


إِنّكَ يواد ألْمَقَدّس طوّى > 


12 


14 


47 


الصفحه 


468 /3 
202 /5 
450/3 
3'017 
498 /3 


4+6 /1 
2.11/6 
2131/1/7 
5389 /3 


5335/7 
200/7 
1100/2 
220/3 
398 /3 
10 
210/3 
93/3 


48 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 


الآية رقمها الصفحة 
- « وبنعل عن وصترى 4 0 ا 
15328 3000/1 


- #وَأم رْأَمَلكَ بالصَّكَرةَ 4 
 -‏ وَلوْأَنا أَمَلَكْتَهُم يِعَدَابٍ من قبل * 134 6002/3 





- 3 لاهية لوبهم »* 3 6002/3 
- 9# لا يكل عَمَا يفَعل وهم يسكلُوست 4 23 21507 


بي بتر سر و مر 


- 8# كلل في فلك سبحونت * 


وداوود وسَليمُنَ » 78 6/ 423. 424 
0 وداورد وسالم 


440 3 33 


وات رذ اد رق 4 53 438/3 
- 8 فَاسْتَحَبنا له 4 54 438/3 
- 9# وذًا آلنُونِ إذ ذهب 57 3 605 
- الا إله إِلَدَ لَتَ مسْبحدتك » 57 438/3 

مَجينا له ووه 50 2 254 


9 
6 2 فامستكيةا ل ووهبتا 
0 


فهرس الآيات القرآنية 49 


الآية رقمها الجزء والصفحة 





- < يها نداش نكر في ربب ين لمث * _ ال 

- مَوَآه آلصكتُ جه والاذْ » < ان 
حا سام سه شك رم 

م ل 26 2 391 

460 3 / 

386 3855 

1 كُرُوا شم أنَّه ف أيَارِ مَعَلُومَدتٍ * 28 1175 

2.195 4 

197 6 

- 9 وَلَيُوُواتدُريَهُمَ » 7 اا 

- « وَنْيَطوَوا بت الَْحِيِقٍ * 9 0 

- < مَعكئوا اريت تاودن » 7 ا 

262 /6 30 


- 9 واجحسلبوا مولت ألرُورٍ 6 
سه الس ا الي 4 352 3/ 2 


ب ومن بعط شعكير | 
4 422 


50 


الآيه 


و ر_ ا سرصم 
8 


١ -‏ عَك م 


إِلَ اميت الْعََيِقِ » 
و 


- « والبدرح جلها ل » 


ا 0 آ و 


- « موا اسم للعلا صوَآنَ 


لس ديه سمس اه 
- # أذن لِلْدنَ عنملو بِأَنَّهُم ظَلِمُأ 4 


4 


وَأَطعِموا الْمَانِم * 
ولكن يناله التقوئ يكم » 


ع لع سلجو سه سا الس لير 


- #هَدّمَت صَوَيِمعٌ وبي وصآو” 
- # وَيمسِك الما 4 


٠ 


رفمها 
33 
34 
36 
36 


36 
37 


59 
40 
65 
76 
/1 


الجزء والصفحة 
392/4 
223/7 
5/ 146 


422 4 
439 6 
3865 .298 /5 
1854 /5 


426 423 4 
153 145 /5 
134+ /5 


305/1 
476 3 
535 13 


545 0 
4/7 


5/4 
421 /2 


فهرس الآيات القرانية 


الآنه 


- # وَالْدِينَ هُم لِمُروحهِمٌ حَفِظونَ * 
هم لرفهم 


- « وليك هُمُ 


- ءا نإ يوم الْقيدمَة تسَئُوت 4 


1 


رعرع الال م 


لعَادونَ # 


7 
اط 


سه ب ل 


الرسل كلوا من الطيْباتٍ 4 
- #« ولدتتاكتث يِنْطِنُ بآلَيّ * 


ير 


- طِ 02 لله من وير 5 


سم ره 


- ف ومن ورأ 


ايسا 


يهم برَرخ إن يور سعئون 


ل 0 


ور ا 
5 


- # أَحْسَئُوأ يبا ولا مُكلمُونِ * 
- # بِْْتْسْمَ إلا قليلا * 


ا ل و 
٠‏ . 


عاو اوح تر انما 


- « الزن لا يكح إلا رَانيَة 


6 


4 


100 
106 
114 


15 


م 


- 8 لذن يمون الْسحخْصَمنتٍ 4 


- < تبي 


و اي ع سحت سل كك 
3 


وهر ثملنين جلدة 7 


أو مُتْرِكَدٌ 4 


3 


4 


51 
| الجزء والصفحة 


492 5 
555 /5 


6 2257 
8 5092 
3 6/ 255 
متا 


ب ب ل ا 00 0٠٠٠٠٠٠-١-3١0‏ 


اليه رقمها 2 الجزءوالصفحة 
- 9# ولا نقبلواً لج سهلدة أبدًا 4؛ 4 5/ 593 
4 7/ 124 

- 8# إلا لذن تابو 14 5 6 292 
114/7 

- # ادن سود روجهم لز يكل ذل ش12 6 5 586 
5017 

598 2 

589 /6 

- # بِلله نه لمن كبيترت » 6 308/6 
- # ويدِرؤا نا الْعدّابَ »4 8 5/ 589 
- # بالله إِنَهه لمن الكذييت »> 8 5/ 598 
- ارلا جاو عه بأَريسَةٍ » 13 6 255 
- #ولا سدس رينتهنَ »* 31 63/3 
6/ 488 

- #أوّ ما ملكت ايملرَية »* 31 2 134 
- # غير أؤلي الارية 4 31 485/6 486 
- # وأنكحوأ الذي مَك وَالصَلحينَ 4 22 5 425 427 
8 443 

500 7 

54 /6 5 


- 8 ألم تر إِكَ ريك كيِفَ مَدَ الل * 





فهرس الآيات القرانية 9 
الآية ظ ظ < رفمها الجزء والصفحة 
- « فَكَتوَهُمَ إِنْ عَلِمتُمْ فوم حَيْرا * ْ 6 501 
1 532 

- 8 إِنْ عَلِمَتُمْ فيج حَيْرا * 533 532/6 
- 9 وءانوهُم ين مَالٍ أل * 53 532/6 
3 534 

- ين مَالٍ نّم * 33 6 533 
ك8 اام 4 55 3 476 
 -‏ فى سوت أَذْنَ الله * 36 2 41 
73 238 

- # وعد أله الذي اموأ تك 55 5/ 90 
ا ع 1 00 6003] 
هلموأ هسِلْمواأ علخ أنف سكم 4 61 3/]] 
د م مسَلْموأ عل أنفيكُ؛ 4 61 1|113 

- « يَِارَكَ الى نَل الْعْرْيَانَ * ِ 03111 
- 8 إِذًا رَأَتْهُم من مَكَانِ » 2 22117 
- 9 لوا نزْلَ عليه لقان 4 22 230613 
43 6 523 


ا ا ا ار 


الآيه رفمها الصفحه 


- #وََوََانَ السَمَل م هوا 4 5 0 
53 4 357 
لم 11 4111 54 5/ 422 


١ -‏ انيت ينآ ثرا 4 7 ليا 
- لدان لايَتَغ مَ أَّهإََِا لمر 4 5 0 
00 113/2 


- يدل لله متهم حَسَتَتٍ » 
- # َإِدَامرُولَئْرٍ » 
- # وأجكلناإلمتقيت إِمَامًا * 


سورة الشعراء 


- # ينهم عَدُرٌ ل إِلَا رب الْعَلِيِينَ 4 7 3211/7 
54 3 ]1 


442 2 12 
491 3 /4 


- # واجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ 4 
5 # بل أننم قوم عادوت 4 
- # نَل يه الروح لمن # 03] 3 447 
214 90/4 


442/5 166 


- # وَأنَذِرُ عَشْبرِيَكَ الأقببت » 


آذ تر أي 
م 


175/3 219 "00 


فهرس الآيات القرآنية 


اا ص صصض ضشش م ش ميمه كس يسيس سيسسسييسييبت 


الآيه رقمها 


سورة النمل 
- وَوَيتَ سين از 4 _. 


سر 
له سل 


- « وَعَدتهَا وَعَرْمَهَا يَْجُدُونَ 4 5 


25 


او لس 


- 9 وما نعَلنُونَ 4 

- # رب العرش الْعظيم * 
- « لد يله * 7 
65 


26 


- # قل لا يسْادُ من في السّمواتٍ والأضٍ * 


- م إِنَكَ اميم ألْمَرَقَ > 3 


- 9# من جاه باحس فله, حَيرٌ © 59 





الصفحة 


2110/7 
4300/1 
417 3 
418/3 
470 /3 
333/3 
71/5 


113/2 
5365 3 


2030 
0ك 
3681/3 
1002 


461 460 /3 
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سجس بعس سس ب ل ع ع سس ع ب و ا ا ا ا تت ا 20 





- 9 وَليحمارت أنقاط وَنعَالَا مم نِم * 13 485/3 
- # فلت فيه أَلفَ مََةَ * ظ 14 5/ 202 


- # اف مَهَاجِرٌ إِلَ رَيَجَ » 26 3 460 


- # وَمَاكُنتَ لَمَلُواْ من قله * 48 392/1 
1]5/7] 

454 3 09 
85/5 7 


لل ل ل 


- 9 وَالَتِينَ ْهَدُوأ فيِمًا * 


سورة الروم 


مع سس سل م2 .م /١‏ 17 52/3 
- « من كيده أ سَلقَ لك ين سيك ويا 4 2 21 0 
- 9 وَحَمَلَ يَندَحكُ موده وَيَعَمَة 9 له 
عق كك و انك 1 4 28 5/ 5314 


- # فِطرَت أله ألَى قط » 320 573 
553307 


- 9 وما ءاتسم من زِبا ليربا فى أمول الئاس » 539 6/ 448 
- #ظهرَأالْسَادُ ف الي والببحر » 41 605/3 


5 رقمها الصفحة 
- # قل سِيروأ في الْارضٍ »* 42 07 
- ل ومن عَعلَصِِحَاوَلأََضهِمْ يَسْهَدُونَ 4 44 2 113 
- # فأنظرٌ إِلَ َاثَرٍ بَحَمَتٍ سم * 50 6 306 
- < أنه أَلَذِى حَلَفَكُم مَنْضَعَفٍ * 54 3237/7 
- # ومن الئاس من يشترى لهو الحديث # 0 16 
- 8 أن دي 0 5/ 104 
- # وأسبعٌ عَلكَكُم نعمَه ظ 0 12/3 
- 9# فلا د لديا * 0 467 
0 الات ورت السناء إل الأض 6 5 410/3 
- # قل يوَشََكُم مَلَكُ ألْمَوَتِ 4 11 450/1 
6 00012 


- # نتجاة جا جنوبهم عن الْمصاجع #* 
1 
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5 رشمها الصفحة 
- 9 آلب أَوَلَ بالْمُؤميي مِنْ شيم * 6 5/ 323 
- ل لَمَدَكَانَ لَك في سول أمَهِ * 21 77, 

27 


53 9 يكأيها الب كل لَارويمكَ 4 26 5 559 


- « إن المتيلييت وَالْممْيِستٍ » 0 0 


95 و 5 4 37 201/7 


- « يمان َئَدُ بآ أَعَرِ 4 40 7خ0) 
- ل إِنَآ أَيَسَلَتَكَ سَنهِمًا 4 45 608/7 
0 ال يَس_س 2 20 30 5/ 451 457 
- «لَايَلُآك يتاه ين بنذ 4 0 000 
له 53 22777 
- «ولة أ كا » 56 167/3 


- انين يؤدوت الله ورسولة, 4 57 458/3 


2ض اس الها لك و #4 0 5/ 433 


فهرس الآيات القرآنية 


الآنه 


اه 
ا 


اه 


- لاله يصَعَدُ الكل اليب »* 


قو 
قو 


- <إتنابتى ان > 


كم دبل 4 


0 


رم 
-. 


ينجَالُ أَوَقِ مَعَهُ * 


بير عبر 
22 - 


لس همع اوس ل سود 


2 ع/ ١‏ سي جرع جره 


نا يعد بين أَسْعَارًِا 4 


ل 20 


9 و سر #0 
ما يفتح أللّه للناس 


ص سر سر ال ص سيل 


والعمل الصّنِح ترقفعة, 


ل ا لي ب ل 


ولا مر وازدة وند 


- #ويس »# 


د 


رم ال هم 
مو -- 





2 4 


أَخْرَى »* 


59 





الصفحةه 


25917 
113/2 


3201103 


326 /3 
460 455 /3 
459 /3 


86/3 
519 /6 2 
207 


1000/7 


468/3 
155 /4 


الآيه رفمها الصفحة 


- ومالك يفخت » 69 1987 


سورة الصافات 


55 © لِمْل هنذا ملَيْعَمَِ الْعَنِملُونَ * 61 213 
53 هئ م و ال لبن 4 605 10010ك1 


- « كَلََ بكم مع عَم » 1])02 425/1 
392/5 
- 8 إن أرئ ف الْمَتَار » 102 3925 


- < يتأت فل ما مم4 0 


- 3 وَبَلَّهُ للَسبِين * 
يي ار 00000000000000 يهن] 302/5 


103 ظ 30/3 


- « ديه ينيج عي 4 0 اا 
201 


8 لول" نه كان مِن الم حين # 1]03 3/ 04 
كلسي 4 143 3/ 52 


- « وَآَسنئَه ل مأكةِ ألْفِ أو يدوت » 5 د 
5000 162 225/7 


402 /5 150 


أ 


الا ا ا ل ال ا 2 
- ف سحن ريراك ربٌ الْعرْوَ عما يضصفوت 5 


فهر س الآيات القرانية 


الآية 


من لين ررب اريت 4 


9« 
ل 


- 9# إِنا سَحَرَا َال معة, » 
- « يل لَه أب 4 
- « وََتَسَهُ َلْحِكنَة * 


لضم » 


ا ل 


- 8 وَهَلٌ أتنك سوأ 


- 8 مَالَ لَمَدَ ظَلمَكَ سَكَالٍ * 


ل 


- # وَكَرّ راكعا وَأنَآابَ * 

- #مَحْسَنَ مَكَابِ 2# 

- © يَْدَاوِد نا جَعَلْتَكَ حَلِيقَةٌ # 
- # حقٌ نورت يجاب »* 


- 3 رَتِ أغْفْرَ لي وَعَبَ لي ملكا * 


- 9 وَِحُذْ يدك ضِعْدًا وَأَضْرِب يو وَلَا ححَسََ © 
- ل لِمَا حَلَقَتُ يدق * 


م 


16 
19 
20 
2 


24 
24 
24 
25 
26 
32 
35 


44 
75 
588 


601 





211/3 


2/3 
858/3 
269 /3 


2217 6 
2.251 7 
215 6 


92 /5 

418 /3 
418 /3 
211/6 
349 /2 


4/1 
146 /3 
400 /5 


464 460 3 
603/3 
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الآيه رفمها الصفحة 


سورة الرمر 


- « وَأنْْلَ لكر من الاتمتر 4 6 3 449 
- 3 أَمَّنْهُوَ قَنيتٌ اا اَل * 0 3 123 
١ -‏ أنَّهَيَلَ لَمْسَنَ أَلَرِيٍ » 23 2012 
- « أَسَّديتَوَقٌّ اذى » 012 1/ 449 

2263 
- # وَأَنِسِوا إِكَ رَيكُم 4 54 477/3 
١ٍ -‏ إن أرقت لبان عق 4 6 4/آ[2 
- # حيّد إِذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ أنوبها * 73 4/ 245. 246 


- 9 نا لول» 5 0 
- ينا وَسِمَتَ حكلّ ع وَحَمَةٌ وَعِلَمَا 4 / اه 
- ل دَعْعرَ للبت نبوأ وأتبحُوأ سك » ' ا 
53 َالو أ 50 9 4 11 3 298, 299 

و ك4 36 3 451 


ل 2 4 أبن 
- # وحَافَ كَالِ فِرَعَوْنَ سُوء الْعَدَابِ # 15 2020/3 
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الآيه رفمها 


١ -‏ النديْتوئُوب عَيهَا 4 


١ -‏ أَدَعُون أستحب لد 4 
- ل« كبوأ ينها ونه تأ عرست » ا 
١ -‏ كلأسا > 0 


اد 


١ -‏ متتقهة إل أل 4 0 
0 5 ا كد 2 ّ أن 0 2 4 22 
577 


ررس 


98 # إن حكتتم إِيَّاهُ عيدوت # 

- « ين حك روأ َالدنَ عند رَيْكَ مسَبَحُونَ 
4 

- « وَهُمْ لا يعمو 4 

4 أعَمَلوامَاسِنتُمْ‎ ٠ - 


38 


03 


الصفحة 


5,6 3 
12/6 
480 3 


298 5 
355 6 


11003 
204 3 
419 3 
412 /3 


419 3 
11/3 
20392 2 
392 2 


604 


و سل سن بوي قري 


رشمها 


سضع - 


سمَعْفْروتَ لمر 2 الدَرَض »* 


3 اا عَنْ عبد 3" 
- ٍْإِنما ليل كاين يَظلِمُوَ لاس »* 


0 #ومعارج عَليها دة يظهرون 5 
- #8 فَلَمَا ءَاسَمُونَا #؛ 


11 
54 


353/2 
31/2 
1/5ك/13 


531/5 
2267 
24 4 


[/ 369 
458/3 
439/2 
1001/1ط1 
3/ 454 457 





فهرس الآيات القرانية 7 
2 رفمها الصفحة 
- # إِنَا أنرَلْسهُ فى ليََمَ مرَكَةٍ * 1 4 2263 

4 265 
عط كا ترق ل تك » 4 4 63 264 
- و يَوْمَ تق أَلسَمَآء يِدّحَانٍ مين # 100 31/3 
- ا يوم بَبَطِسٌ البطمة لكر * 16 32/3 
- #إت سَجَرَتَ ألزَّموْر 4 43 457/1 
- «ذق إتلَك أت الْعَزبد الكرم »4 49 5/ 500 
- «ل عيب الدِنَ بوَيمُوأ يعات » 21 271/5 
- #وما ملكا إِلّا الدَّهَرُ # 24 2317 
- #وقيل الوم لسك 4 324 36/3 
- مما حَلقََا لسوت وَالْارْض »* 3 30/2 
- 7 وَمَآأَدرَى مَايُفْعَلُ ى وَلَا يكز # 7 5/ 89 


3 شرح موطأ مالك 8 





الآيهة رفمها الصفحة 
- # وحمله: وفصدله, تَلَُونَ سَهَرًا ‏ 15 619/5 
- دعبم مين ايك الذي 4 20 60012أ/1 
- 38 فَإمَا منا بد اما ِدَآهُ حو نصَمَ الوب أورَارَعَا * 4 5 60603 
4 9 3/ 620 
- # وَلَمرِفَنَهُمَ في في تخي الله يلد مكلك 4 0-00 220:.219/6 
7 5// 859 
0 : هَوَالّذِىَ أل سكيد 4 4 3/ 449 
8 52008 9 كْرَهٌ وَأصِيلًا * 0 117 
18 2202/7 


ك8 لقا تتش سا م 2 25 392:389/4 
- # لتَتَحُنَ آلْمَسيِدٌ ألْحَيَامَ إن سا 21 27 2 100 


607 29 000 
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8 رفمها الصفحة 


سورة الحجرات < 


459 455 /3 1 


[١ -‏ لا نهَدِموأ بن يدي الله وَرَسُولوء * 


- 9# ولا ججهروا له بالْمَولٍ * 2 248/3 249 
٠ -‏ وَإن طَأمدَاِ عن ألمُوْمِنينَ ملوأ 4 9 17/5 
- 3# َدِلُو ألَّى تَعى حَقٌ تَفى 21 أثر سد * 9 2377 


- 8 إِنَما الْمَوْمِمُونَ حو 4 0 2 102 
- « كيبا أدبن ءَامَيُوأْ لا سر قوم من كَوَر # 11 6 466 
2 ول حت تلك شيا قن دحك أن 12 58/7 
- « يكأيهًا اناس إِنّا سَلَقَيوٌ ين دك وَأنَقٌ # 13 5/ 422 


- # إنَّ أكرمم عند أله شك 4 13 8/3 ,5 
5/ 94 


- 3 قَالَتِ تراث َامَثا # 14 2 15 


١ -‏ وان لبد » ' دا 


- 9 هد عَإنَا ما تفص الْاْرْضٌ مهم # 4 07/3 


68 


الآية 


- # وبرلا مِنَ أَلسَّمَاءِ مَك موك 4 


- ل وَالشَخْلَ بَاسِمَتٍ طَاطَلَمٌ نيد 4 


ىر لا 
.- يما 


- 9 وَلِمَد لقنا لاضن # 


- # مَمَبوأ في للد هَلْ من تيص » 
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سورة الدارمات 


رو - 
م 


- "قل لصون # 


- #هل نك حَدِيتُ صَيقِ » 

١ -‏ مرحنا سكَانَ هاس الْمُْمننَ * 
- «والتعاء بها أي وإِنالموِحُونَ 4 
- 9 وَدَكْر نرق » 


1067 


3, 
333 1 
11/2 


4/0003 
2-03 
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الآية 


- «وَالدنَ امئوأ وأيَسَتي ريم 4 َ 
عرق عدرة يج ا 4 5 


- #وَالتَجي إدًا مو * . 


- # وَإبْرهِيم أَلَدِى وق 4 534 
- « لامر اده وزرَ تر 4 38 
- # وَأن لَب لضن إلا مَاسَمَ * 39 

45 


- ل وَأ حَقَ ارون اذك انق 4 


- لمي تنغ 4 


- # نا مل شع 


بسر ب 
ص 


خلفنه يقد 


ر 6 49 


69 


5351/3 
364 /2 


419 /3 
3365/3 


612/3 
381 /5 
222 2221 4 


123 /5 


313/3 
231 77 


70 القوازس النانة كناب «دالالك «الايق القرى 


5 رشمها الصفحة 
- #حَلَىَ الاضدن » 3 2120617 
- # كلمن علي دان 4 26 3 460 
- هو مد هَآمتَان # 64 72 105 
- #فهما ان تصَاحَنَانَ 4 66 070 


سورة الوافعة 


- # ومست الْحِبَالُ با * 5 10617 
- ا وَالْسَِيِفُوتَ السَنبِفُونَ 6 100 1/,, 
2 440 

- # يَطُوفُ عَلَهَحْ ولْدنٌ ملَدُونَ * 17 252 
- 9 وحور عِين 22 7 
- # فيكتي تكون »# 78 2366/3 
دغ اتن إلا المطيئرة 4 19 3 , 
4 5/ 28 

- # وتَجْعَلُونَ 3 مي تون » ظ 52 35/3 


بي كي عب رسي 


- # كما إن كان من الْممَرَبِينَ * 588 1/ 448 
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الوا نم 4 13 2/ظ/11 
- 9 وَرلَا لويد هبأي بد » . 5 
ا 0 0 2 474 
- # وَإِتَّكُمْ لِفُولُونَ منحكرا ين الول وزورا * 2 5/ 5065 5267 
- 3 م يعوذون لِمَا مَالُوأْ * 3 569/5 
00 573 

55 

- إمتحربر رَقَبَةَ من قَبَلٍ أن َسَمَآسَا * 3 410/5 
عاق ا عد ترزو تارتن 4 4 00 
الهو م2 أن ما كارا" »> 1 3 455 458 
- # يَرَفَع أَهُ أَلَدِينَ امنأك 4 ظ 11 33/1 
- 98 وما أقاء لكك #4 6 1/5 


- مآ أفاء أَلَم عَلِن رَسُولِيء 4 7 5/ 134 


72 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


الآيهة رفمها الصفحة 


- مايه وليل 4 / 00 


- « امرك الْمهَدرتَ ادن أِجُاأ من ديه * د 


- ٍتَليتَ مواد الاين » 


الآ 
ل- 
2١‏ 
ممم 
ل- 
ىو 


- # وَيُؤْئْرُوت عل أَنَضِِمَ » 
- “ويتأيها ألنَى إِذا جَاءك الْمُؤْمِسَتٌ # 12 22177 


سدم أ يَأْق من يشرى أمعفد حر # 6 7/ 006 


3 ومشرا برسول 

- هر اذى بَعَتَ فى لأس رولا 4 
- لسسَمسَوا ألوتَن كم دون 4 
- «ولايتستوته با 4 


- 9 يَتأيها آلدِينَ َامَنوَا إدَا وى لِلصَّلَرة * 


601 3 
603/3 
602 /3 


ل كتخغ | دي- | فك 


224 2.2 /6 


4/6 
448 /2 


كو 


- 9 من نوم الْجمعَرَ # 
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8 رفمها الصفحة 
- © تَأسْموا إل ذكر سم * 9 2 448 449 
- #8 إِلّ ذو أَسَّمَ * 9 2 450 
- # ودرا أَلسَيم * 9 72 451 
- #وَإدا رَأوَأ جره * 11 2 430 
- # وَتَركْوك يما 4 11 2 430 
2 457 
- # إن تُمرْصُوأ لله رصا حسما * 17 26/3 
- « مطْلْعُوهْنَ لِِدَّعِرك * 1 5 623 
5 633 
ع تدرا وت لل 1 7 6/ 255 267 
2 294 

- 8 وَأقيموا السَّهندَةَ لَه * 2 6 264 2 
0 
204 
- # ومن يَنَّق أله يجََل لَه ًا 4 2 017 
4 5/ 625 651 


- # وألكتى بيسن مِنَ ميض »* 


الآية رقمها 257 
- # أمْكنوهن من حت مكدر # 6 5/ 630 
1 632 
2 ]| 6 5/ 583 
- 9# لمنفق ذوسعَةٍ 000 7 2001/7 
9 عم ريه إن 5 ويه حا 2 4 5 12/2 
- ا ترك ألَزِى يّدو الْمُلك * 1 3/ 420 424 
- (لنا اياوج سأك م 1دي4ة يذه 02 5 01/5 
- 9 ويروا ولك أ أجهروأ بو 00 46013 
- 9 ألا يَعَلمْ من حَلقَ * 14 3 495 
- لادَأْمِدم مّن في لمآ * 16 3/ 450 
4 456 
04517 
- # أن يف بكم الْدَرضَ » 16 157/3 


- 3 أفَن يَمْثِى مكلا عل وَجهد- * 22 402/1 
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- مق إِذ شمو رن فيه 7 


455 3 4 


2 


- 3 ف ويم حنَ مَعلومٌ * 24 4/ 53 


- 9 ترح ادكه وَالرح إل 4 


َم 4 10 35/3 


- 9 رب لا ددر عل ا لأرض 26 3 436 
- #ولا برأ إلا احا كَفَارًا * 7 31/4 
- #رّتٍ أَغْفِرٌ لي وَلِوالِدَىَ * 28 3 436 


151 /2 
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الآية رقمها الصفحة 
- « 35 2غ 4 16 2321313 


301/2 8 1 


١ -‏ جا لي 4 ش 6 


- # ويل الْقَرءانَ رتلا * 4 2 480 
3/3/3 


- « إِنَسمقق عدا ما 4 5 2100/3 
- عَم حص 4 


ات 1 4 20 2/ 502 


2002 20 


- < اي اتلد » ! 0 


- « ويد 4 ا 7 
1 4 6 20017 
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الآيه 


- # وَحَسَفَالْقَمك © 


- 3 ينا إن وميم يما 


ميا 
ص 


- #بلِ لاضن عل تفيهء بصِيرة * 


- © لَاخحرْك به لِسَانكَ * 


ل 


0 


الل 


سرس سس ع ع خيس مع 
- و إن علدنا جمعة: وفتهانه, # 


الل سك م ير بو 


- 8 فإِذَا قرأئله مالع ءانه 6 


> يللي‎ ١ - 


رح بوريس . َو 5 
- 88 وجوه يميد ناضرة 


- “9 إِلَ رَيبَانَاظِرة # 


- # فَلاصَدَّفَ ولا صَلَّ » 





77 


295 /3 
306 /3 
5/7 

371 /3 


2600/2 


371 /3 


3/9 /3 


4100/7 
461 /3 
461 /3 
213 /4 


5 
361 9 


78 


الآيه 


هه 


- ا لَا مون يها سسا وكا وَمهَروًا 4 


١ -‏ مَك وها تيلا > 


١ -‏ أو جملِ لكا > 


الفهارس العامة لكتاب «( المسالك » لابن العربى 


4 


- (لية ون 4 5 
- «لَايدوضد ها را اما 4 34 
- بهم ال اليك سنا > 0 


9 01 


- « عبس وَبَوك * 


الجزء والصفحة 
4130/1 
2 422 


554 /3 
148 // 0 
554 /3 
148/7 0 


4271/1 
446 /[ 


6/5 


304 /3 


8 ظ رفمها الجزء والصفحة 


- 96 أن جاه الْاتمَىَ # 


نم 


391/3 
3 394 
537 
١ -‏ يل لاسن ما أكتره. © 7 104/3 
- ف مه أمائه. ميرم 46 221 3/ 554 
- 9# تم إِداسَاء أَفشره, 46 1 3 554 


351 2 


َحَاءُونَ إلا أن نشاء آسّ #» 29 2301/7 


6 


1” 7 





- 9 إذَا أَلسَيَآءُ أنْتَقَتَ * 1 3142 


- ا ِنَم ظنّ أن أن كحور 6 14 2/7 


- ## لا بَوّمُِونَ # 20 3 413 


ع عر سي يمح ير سل وى ساس رع 


- #وَإذا فرعا عليم الْمرْمَان لا يسْجِدُونَ # 21 3 413 


50 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 


الآية رفمها الجرّء والصفحة 
3 بل لين كقروا 211 0 3/ 414 


- 9# وَسَاجِرٍ وَمشهودر © : اللا 


35 سلبان 4 7 6/ 544 545 


او تارلك الاقنيا» 6 3 386 
1 14 4 9. 10 
1ه 14 164 
- # وَدكرٌ أسم ريو فَصَي 4 7 0 
- «والكوة ن” ابوه 4 17 3/ 593 





اغا ليس ل طعا إلا من مرخ © 6 47/1 
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ال ا ل 0100000 ا ا ا 





١ -‏ وَالقّفع الور » ا اه 


- 9 وَتمُوو الزن جَابُوا ألصّحْرَ بالْوَادٍ * 


عر 


313/3 9 


456 454 3 2 


ل 


عر رسصسمر ره رص حر سه 7 ٍ 
- # وَجَاءَ رَبك وَالْمَلْكَ صَفَاصْنًا © 


- أو مِسَكينا ذا ميق * ظ 16 2 219 


- # إن مَعيَك شق 4 4 2 448 


- 3 دما مَنْ أعطن انون 4 5 0 





7 5/ك/3 


3 دكا با فاع 3 6 6/ 481 


3/6/3 1 


- '#وَأمَاننعمَةَ رَيَكَ فَحَرّتْ 6 


ججح سج سبج سس سي ا سي سس ل ب اي ان ا ١‏ ا ري 2 


الآية رقمها الجزء والصفحة 


- مودي التر ب 4 


21 /5 5 


م مسو 2 2 


- سدع الزَبانية 4 | 0 


8 

- « وأسيد يدرب 4 5 0 
3/ 414 

- ##إِنَا أَنرَلمَهُ فى ده لَْدَّرِ » 1 3530/2 
3 448, 

263 4 

268 5 

- #وما أَدرَكَ مَك ادر 4 7 د 
3 4 264 


- # ليله ألمَدرٍ حَييِن ألَفٍ مَبَرِ» 
و 


- (ضمآ رالا يدوا آنه 4 6 د 
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1 


موه الجزء والصفحة 


م 
مه 


- # وَيقِيمُوأ الصَّلرة وَيؤنوا لكر * 5/4 


سورة الزلزلة 


ل- 


01 


- #فّمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوْ خَيْرا يرد » 5/ 20 


10017 
20/5 


06 


رس سا لح حي صر م 2 ا لي سا سر 
2 وَعَن تمسمل فال درو شرا #02 


عر لد 9# عير 


- #والمنديتٍ صَبْحَا © 


468/3 


10/6 





- 8 إن أعطيستلك الْكوتَر # 1 4 265 


- ل فَصَلٍ لريك وأمحر »* 2 5/ 146 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 


54 
الآية رقمها 
- ا كل هْوَآمَهُ عد »4 
- # قل أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقَ » ١‏ 

مع ع لدي" تند لوسر 4 
- 9 ومن شر التَقّدمَدتٍ ف الْمَقَدِ » 


الجزء والصفحةه 


2369 /2 
0 
421 .420 3 


439 /3 
254 .253 /3 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


فهرس الأحاديث والآثار( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

١ -‏ اثنوا الصلاة وعليكم السكيئة... ) 
١ -‏ اتتوني بأعلم من فيكم ... ») 

١ -‏ اتنوني بوضوء ... ) 

- « ائذنوا له فيئس أبن العشيرة ) 
داعي واصني ؟ 

- « أبغض الرجال إلى الله الخصم الألدَ » 
١ -‏ أبغض مباح إلى اللّه الطلاق ) 

١ -‏ الإبل عر لأهلهاء والغنم بركة ... » 
١ -‏ أبو بكر في الخجنة ... ») 

- « أتؤذيك هوامك... ) 

- « أتانا كتاب رسول الله تَلَِةِ قبل موته بشهر ... ) 


١ -‏ أتاني رجلان أحدهما عندي رأسي ... ) 
١ -‏ أتحب أن يكوئنوا لك ... ») 

١ -‏ امخذ أنفا من ذهب ) 

- « أتدرون با دعا الله... » 

١ -‏ أتدرون ماذا قال ربكم؟... ) 

١ -‏ أتدري لم بعثت إليك ؟ ) 

- «اتركوه. فتركوه فبال...» 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن جابر 
عن علي بن أبي طالب 
عن عائشة 
عن عائشة 
عن عائشة 
عن محارب بن دثار 
عن عروة البارقي 
عبد الرحمن بن عوف 
عن كعب بن عجرة 
عن عبد الله بن عَكَيْم 
عن السائب بن خلاد 
الأنصاري 
عن عائشة 
عن النعمان بن بشير 
عن عرفجة بن أسعد 
عن أنس 
عن زيد بن خالد ا لجهنى 
عن معاذ بن جبل 
عن عبن ابن شعيد 


05 


الجزء والصفحة 
1/3 

7/ط]1]11 

1/7 
200/7 
525 4524 /6 
2.6 

223/5 

23/5 

2920/5 

350/4 
75 603خ1[ظش2ظ2 
444 311 


817 
450 449 6 
26/4 

497/3 

329 03 
252 6 

289 2 


056 


طرف الحديث 


١ -‏ أترون قبلتى هاهنا فو الله ما يخفى... ) 

١ -‏ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 2( 

١ -‏ أتشهد أن لا إله إلا الله... ») 

١ -‏ أتشهدين أن لا إله إلا الله ... »؛ 

- « اتق الله وخالق الناس ... » 

١ -‏ اثقوا ربكم وصلوا خمسكم... ) 

- « أتي النْبي كَل بطبق من خضراوات ... » 

- «أتى النْبِي يلد سباطة قوم فبال قائما...» 

- «أتبت رسول الله يك بابن لي صغير ل يأكل...» 


١-‏ أتبت عائشة زوج الني يك حين خسفت 


الشمس... ) 


١ -‏ أتيت على سابلة فرعون ... » 

١ -‏ أتيناهم وهو يصلون وتركناهم وهم... » 
١ -‏ أثبت أحد. فإنها عليك نى ... ) 

- «أثقل صلاة على المنافقين العتمة...» 

١ -‏ اثنان ولم نسأله عن الواحد » 

١ -‏ اثنتان في الناس هما كفر... » 

» أجاز لني َل أكل الضْب‎  - 

- « أجاز رسول الله يك الذكاة بالحجر ... ) 
١ -‏ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم... ) 


١ -‏ اجلس فقد أذيت» 


( أجلس فقد أنيت وآذيت ») 


١ -‏ اجلس والزم بيتك » 
- اجمعوا أزوادكم ) 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن عائشة 
عن أبن عباس 
عن أبن مسعود 
عن معاذ بن جبل 
عن أبى أمامة 
عن ابن شهاب 
عن حذيفة بن اليمان 
عن أم قيس بنت محصن 


عن أبي هريرة 

عن أي هريرة 

عن أنس 

عن أبي هريرة 

عن عمر 

عن أبي هريرة 

عن خالد بن الوليد 
عن عروة بن الزبير 
عن عبد اللّه بن بسر 
عن عبد اللّه بن بسر 


عن أبي هريرة 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 
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7/03 11 
481/5 

1014 

5217/6 

2421/7 

0/4 

43/1 

297 72 
26502 


2296 295 /3 
300 298 7 


301 
1/6 


6200/3 
20015 
30010 
001/3 
3/ذ2 
91/5 296 
2 
4/3] 
00102ؤظ؛ 
1/3 
22006 
10017 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 57 
طرف الحديث الراوي الجرّء والصفحة 
١ -‏ أجيبوا إذا دعيتم ) عن ابن عمر ْ 25/5 
١ -‏ أحب أسمائكم إلى الله ... » عن ابن عمر 7س 
() احتجى منه ) عائشة 6835 654 
2 حي عه برد عن عائشة 4 +414 
323*275 

- « احتجم الي بك وأعطى الحجام صاغاً من طعام ؟ عن أنس 6 45 
١ -‏ أحدكما كاذب ... ) عن أبن عمر 220/5 
١ -‏ أحسن إليهاء فإذا وضعت ... ) عن عمران بن حصين ا 
١ -‏ أحسن ُلّقك للناس ») عن معاذ بن جبل 77 243 
١ -‏ أحصوا هلال شعبان... ») عن أبي هريرة 10/4 
١ -‏ احفروا وعمقوا وأوسعوا ... » عن هشام بن عامر 16/5 
١ -‏ احفوا الشوارب ... » عن ابن عمر 55077 
يذ احق الشروط ... » عن عقبة بن عامر 5 17 
دب تاها نكرل هذا عن عمران بن حصين 404/2 
١ -‏ أحلّت لنا ميتتان ... » عن ابن عمر 1/5 
- « أحمر جعد» عريض الصدر » عن ابن عمر 2 
- « أحيانا يأتيئى في مثل صلصلة الجرس... ) عن عائشة 3 0.:. 
8 389 390 

١ -‏ أخاف أن يتحدث الئاس أن محمداً يقتل أصحابه » عن جابر 2216 
١ -‏ أخيرنا رسول الله يَكلْةِ أن آية تلك الليلة... ) عن أبي بن كعب 206/4 
١ -‏ اختتن إبرأهيم وهو ... ؛ أبي هريرة موقوفأ 3117 
١ -‏ آخر عنّي أنت يا عمر ) عن عمر 13/1 
١ -‏ آخر ما أوصاني به رسول الله ... ) عن معاذ بن جبل 7/ ”20 
١ -‏ أخرجت إلينا عائشة كساء ... ) عن أبي بردة بن أبي 30577 

موسى الأشعري 
عن أبن عباس 6/ 404 


» ... أخخرجوا اليهود والنصارى‎  - 





08 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »2 لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحةه 
«١ -‏ اخرصوا وخرص رسول الله تَكي... ) عن أبي حميد الساعدي 26/4 
١ -‏ إخوانكم خولكم 0 عن أبي در 6 497 
١ -‏ أخوف من أخاف على أمى ... » عن أبي عامر الأشعري 26211 
١ -‏ أدار النِْْي كك ابن عباس من خلفه إلى يمينه » عن أبن عباس ام 
١ -‏ ادعهم إلى ثلاث خلال... ) عن بريدة 29/5 
١ -‏ ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله... ) عن أبن عباس 205 
١ -‏ ادعوا الله وأنتم موقنون... » عن أبي هريرة ظ21 
- 9 أذو الخائط والمخيط ...© 0108ظ2ظ2 205 

عن أبيه عن جده 
١ -‏ أدوا زكاة الفطر عمن تمونون » عن ابن عمر ل 
١ -‏ أديموا قرع باب اللحنة ... ) عن عائشة 24 
١ -‏ إذ استأذنت امرأة أحدكم فلا... ) عن عمر 202/3 
١ -‏ إذا أتى أحدكم على ماشية ... » عن اسعرة 5ه 2 
١ -‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب ... ) عن أبي هريرة 6 225 
١ -‏ إذا أحب الله العبد قال لجيريل ... ) عن أبى هريرة 4003/1 
١ -‏ إذا أحب عبدي لقائي... ) 00 2003 
- 7 إذا أراد أحدكم الغائط... » عروضة المي الأرف 16/3] 
١ -‏ إذا أراد أحدكم أن عسال انه عتاحة :: ) عن أبن مسعود 10/3آ] 
١ -‏ إذا أراد الله بعبد خيراً ... » : 22317 
١ -‏ إذا أرسلت كلبك المعلم ... ) عن أبي ثعلبة الخشنيى 3/5 20 
١ -‏ إذا أرسلت كلبك المعلم ... ؛ عن عدي بن حاتم 5 273 275 
١ -‏ إذا استأذن أحدكم ... ) عن أبي هريرة 413/6 
١ -‏ إذا استيقظ أحدكم ... ) عن أ هري 1900172 
١ -‏ إذا اشتد البرد ... ) عن أن 1/ 453 454 
 -‏ إذا أصاب الحاكم فله عشرة أجور ... » عن عبد الله بن عمرو 2*6 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 89 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إذا أفضى أحدكم بيذه ... ) عن أبي هريرة 60/2/|] 
١ -‏ إذا أقبل الليل وأدبر النهار... ) عن عمر 4 +174 
- (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون...» عن أبي هريرة 2 449 
- «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى عن أبى قتادة 232/2 
0 إذا أكل أحدكم 200 55000 277 31231 
- «إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل » عن ابن الأسود 04/2] 
١ -‏ إذا أمرتكم بأمر ... ) عن أبي هريرة 2 ]| 
- « إذا أمسك عليك فكل ») عن عدي بن حاتم 5 274 
١ -‏ إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا... ») عن أبى هريرة 4 16 235 
١ -‏ إذا انتعل أحدكم ... ) 000 26/7 
١ -‏ إذا انتهى الرجل إلى القوم ... » عن أبي هريرة 363/1 
١ -‏ إذا أنشأت بحرية... ») عن مالك بلاغاأ 3 329 
2310 
3133 
- ( إذا بدا حاجب الشمس ... » عن عروة بن الزبير 107 
لدبي ا واد و ا عن أبى هريرة 2115 
١ -‏ إذا تق غ( ا 2 121 
١ -‏ إذا وح كم ل تيع بايثب عن ديق أل 20/3 
١ -‏ إذا تقاضي إليك خصمان .. عن على بن أبى طالب 245/6 
١‏ إذا باعي بن ١ش‏ 5050000 6 50 150 
١ -‏ إذا تودي للصلاة فلا تأتوها ... ) عن أبى هريرة 53117 
١ -‏ إذا توضاأً العبد ... » ماله 2 .+11 
الصنابجي 
١ -‏ إذا توضأ العبد المسلم ... » عن أبي هريرة 1172 
١ -‏ إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد ) عن أبي هريرة 5/3 
١ -‏ إذا جاء (دخل) أحدكم المسجد فليركع... » عن أبي قتادة 3+ +131 


90 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إذا جاء أحدكم الجمعة...) عن ابن عمر ظ 425/2 
١ -‏ إذا جاء أحدكم راكبا... ) عن أبن عياس 101/3 
١ -‏ إذا جاء رمضان» عن أبي هريرة 44/2 
١ -‏ إذا حسدتم فلا تبغوا ) عن أبي هريرة 25/7 
١ -‏ إذا حضر العشاء ... ») عن ألسن ل 
- « إذا حضر العشاء والصلاة ... » عن عائشة 24/1 
١ -‏ إذا حضرت الصلاة فقدم أبا بكر ) عن سهل بن سعد 1/3 
الساعدي 
١ -‏ إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدؤوا... ع لصن 3/ م1 
١ -‏ إذا حللت فلا تحدثنى شيئا ... ) عن فاطمة بنت قبس 435/5 
١ -‏ إذا خرصتم نخذوا... ) عن سهل بن أبي حثمة 44 8 100 
١ -‏ إذا ذبغ الإهاب قل طهر ( عن ابن عباس 5ك 04 
121109 
١ -‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم... » عن أبي هريرة ]1 
١ -‏ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الخنة... ») عن أبي هريرة 502 242/4 
3 4ل 245 
24 
- « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة... ») عن أبي هريرة 2434 
١ -‏ إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء... » عن أبي هريرة 4 243 
- «إذا دخل ولم يفرق بين اثنين...) عن سلمان الفارسي 4065/2 
١ -‏ إذا دخلت على أهلك ... ) عن لمن 52017 
١ -‏ إذا دخلتم على المريض ... ») عن أبي سعيد الخدري 7 464 
١ -‏ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ... » عن ابن عمر 23/5 
١ -‏ إذا دعي أحدكم إلى وليمة ... ) عن أبي هريرة 22/5 
- « إذا ذبحتم فأحسئوا اللبحة ... ») عن شداد نز سن 215 


١ -‏ إذا ذْكِرَ القدر فأمسكوا » عن ابن مسعود 277 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 01 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إذا ذكرت ذنوبي ... ) عن إيرأهيم ْ 23>>/7 
١ -‏ إذا ذهب ثلث الليل الأول... ») عن أبى سعيد الخدري 445/3 
١ -‏ إذا رأيتم ذلك فافزعوا... ) 507 205/3 
الأشعري 
١ -‏ إذا رأيتم هلال ذي الحجة ... ) عن أم سلمة 5 180 199 
١ -‏ إذا رد السلام بعض القوم ... ) 52017 
١ -‏ إذا رَمَيْتَ سهمك ... ؛ عن ان لعا 259/5 
- «إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح...) ا طالب 46012 
١ -‏ إذا زنت أمَة أحدكم ... ) عن أبي هريرة 117 
- «إذا سبق ماء الرجل أو علا...») عن عائشة 221/2 
١ -‏ إذا سجد العبد سجد معه سبعة أرابي... ) العباس بن عبد المطلب 15/3 
١ -‏ إذا سكر هذى ... ») عن على بن أبى طالب 351/5 368 
١ -‏ إذا سمعتم النداء فقولوأ مثل ما يقول...») عاك دي توي 316602 
١ -‏ إذا شرب الكلب ... ) عن أبى هريرة 02 123 
١ -‏ إذا شك أحدكم في صلاته...) عن أبي سعيد الخدري 2/ 405 408 
١ -‏ إذا شهدت إحداكن العشاء فلا... ) عن بسر بن سعيل 3100/3 
١ -‏ إذا صَلَّى أحدكم بالناس فليخفف... ) عن أبي هريرة 3 34 
١ -‏ إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه... ) عن أبي هريرة . 3/ ]1 
١ -‏ إذا صليتم على الميت... ) عن أبي هريرة 25/3 
١ -‏ إذا ضرب أحلكم عبله... ) عن أبي هريرة 266/3 
١ -‏ إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في... ) عن ثوبان 220/3 
١ -‏ إذا عاد الرجل أخاه ... » عه غلى بن أبن طالت 10117 
- « إذا عطس فحمد الله ) 500 ْ 20/2 
١ -‏ إذا عطس فشمته » ع ل ا 21/7 


١ -‏ إذا غضب أحدكم وهو قائم ... ) عن أبى ذَرَ 2206/7 





02 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحهة 
١ -‏ إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده...» عن أبي هريرة 2207/2 
١ -‏ إذا قال الإمام: غير المخضوب...» عرد ألى قريرة 32 
١ -‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه... » 7 هريرة 3245/3 
١ -‏ إذا قام أحدكم من الليل يصلي... » عن عبادة بن الصامت 27/3 
١ -‏ إذا قتلتم [ الحيوان ] فأحسنوا القتلة ... » عن شداد بن أوس 217115 
١ -‏ إذا قضى الحاكم فاجتهد ... » الجا 22/6 
- إذا قضى الله الأمر... » عن أبى هريرة 391/3 
- « إذا قعد بين شعبها الأربع » عن أ دري 672 201 
- « إذا قلت لصاحبك أنصت...» عن أبى هريرة 2 441 
١ -‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا... ( 5-0-7 99/3 
١ -‏ إذا كان أول ليلة من رمضان... ) عن أبي هريرة 4 243 244 

249 248 5 

١ -‏ إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة ...» عن أبى هريرة 2 440 
١ -‏ إذا كنت في غنمك أو باديتك...» ا ا 31972 
3302 

١ -‏ إذا لم تصطبحوا أو لم تغتبقوا ... ) عن أبي واقد الليئي 319/5 
١ -‏ إذا مات أحدكم عرض... ) عن ابن عمر 3/ 599 
١ -‏ إذا مات المرء انقطع... » عن أبي هريرة 3 -483 
١ -‏ إذا مات المرء انقطع عمله... ) عن أبي هريرة 4 221 
١ -‏ إذا ماتت فآذنوني بها... » عن أبي أمامة بن سهل 5.30/3 
3 534 

١ -‏ إذا نادى المؤذن بالأذان هرب الشيطان...» عن جابر 2320/2 
١ -‏ إذا نام أحدكم عن الصلاة ... » عن زيد بن أسلم 11/6 
١ -‏ إذا نام العبد في سجوده ... » عن أنس 4/2 
١ -‏ إذا نعس أحدكم في صلاته...» عن عائشة 2 5 486 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 53 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ... ) - 2006/5 
١ -‏ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان...2) عن أبى هريرة . 02 329 
١ -‏ إذا وجد أحدكم .. ) ا طالب 02 م1 
١ -‏ إذا وسع الله عليكم فأوسعوا ... » 000 2031/7 
١ -‏ إذا وسع الله عليكم فوسعوا...) 0000 2ج16 
١ -‏ إذا وضع أحد بين يديه... ) عن طلحة بن عبيد الله 0/3 +1 
-١إذا‏ وضعت الجنازة على السرير واحتملها... » عن أبي سعيد الخدري يت 
دنا وقد الكذون وضرفت الطرق :+ ا 6 189 
- إذا ولغ الكلب ... ») عن ابن المغفل 702 ]1 
- « إذا ولي أحدكم أنخاه... ) عن أبى قتادة 3/3ظ20 
١ -‏ أَذْكرُك بعهد نوح وسليمان ... » عن لى لان 223/7 
١ -‏ دن النبي كلدِ في أذنه ... » عن أبي رافع عن أبيه 2323/5 
١ -‏ اذهب فوار أباك... » عن على بن أبى طالب 3 5 -556 
 -‏ اذهبوا بها إلى أبي جهم...» عن عائشة ْ 41962 
١ -‏ اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم... ) عن عائشة 221/3 
١ -‏ اذهي حتى تضعي ... ) عن عبد الله بن أبي 1|167 
مليكة مرسلا 
١ -‏ أراد (السصحابة) أن ينزع وا القمسيص عنه يَكِةٌ عن بريْدَة 501/3 
فسمعوأ صوثا... ) 

١ -‏ أراني الليلة عند الكعبة ... ) عن ابن عمر 3313-7 

121121030114 
١ -‏ أرأيت إن منح الله الشمرة ... » عن أنس 1/6 
١ -‏ أربع : العرجاء الْبِيْنْ ظلعها ... » عن البراء بن عازب 5/ 154 


161 157 5 


١ -‏ أربع في أمي... » عن أبى هريرة 20/3 


04 


طرف الحديث 
0 أربيتما را ) 


2 رخص اللي يَكلِِ في نبيذ الجر » 


0 أرسله ثم قال.... ») 


١ -‏ أرضعيه تحرمين عليه ») 


) ارفع قليلا...‎  - 


- اركبهاء فقال: إنها بدنة... » 

5 أرواح الشهداء طير خضر... ») 

5 الأرواح جنود مجندة ... ) 

- : الأرواح كلها في الصور» أخرجه ابيهفي في الشعب 
١ -‏ إزرة المؤمن إلى أنصاف ... » 

» أسأل الله لنا ولكم العافية‎ ١- 

- « إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال... » 

- « استأذن رجل على رسول الله يَكلِةِ ... ) 


١ -‏ استتري يسترك الله .... ») 


8 الأستجهار بر 2( 


() استشار النْبِي يَِْةِ أبا بكر وعمر في أسرى بدر ) 
١ -‏ استعينوا على قضاء الجوائج 20 


١ -‏ استغفروا لأخيكم ) 


١ -‏ استفت لي رسول الله ) 


١ -‏ استقيموا ولا تحصوا ... ) 


١-7‏ الاستنجاء بالماء أمان من الباسور ا( 


- « استنجى رسول الله يَكلدِ بالماء ) 


الراوي 
عن وى بن 'سعيد 
عن أبن مسعود 
عن عبد ال رحمن بن 
عبد القاري 


عروة بن الزبير 

عن أبي قتادة 

عن أبي هريرة 

عن كعب بن مالك 
عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن أبي سعيد الخدري 
عن بريدة 

عن على بن أبي طالب 
عن عائشة 


عن أبي بكرة ُفيع بن الحارث 


عن جابر 


الجزء والصفحة 


]6/6 
361/5 


5.5/3 
,382 381 0 


304 
ذ/ 6684 


1120653 


423/4 
599 3 
20277 
601/3 
201/7 
072 
]1/3 


245 7 


]00/7/ 
268/2 
241 6 
266/1 
20/3 


,.., 75 
360009 
.1 27 2 


230/3 
521102 


33/2 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 05 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ استيقظ أبو بكر فكبرَ ... ؛ عن عمران بن حُصِيْن 4/1 
١ -‏ استيقظ رسول الله كَل ذات ليلة ... » عن أم سلمة 221/4 
١ -‏ أسرعوا بجنائزكم... ) عن أبي هريرة 3 602 
-«اسعوا» غوانرة 4|002 
١ -‏ أسفروا بالفجر ... » عن رافع بن ديج 36/1 
- « اسق يا زبير ... ») عن عبد الله بن الزبير 405/6 
١-‏ الإسلام يهدم ما قبله » عن عمرو بن العاص 273/4 
١ -‏ أسهم رسول الله يكل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؟ عن ابن عمر 66/5 
١ -‏ اشتر بها واعتقيها ... » عن عائشة 6 525 
- 3 اشتكت الثار ... ؛ عن عطاء بن يسار 1 453 
4 455 456 

595 /3 .460 8 

١ -‏ أشد الناس حُبًا لي ... » عن أبى هريرة 013/2] 
١ -‏ أثيمي ولا تنهكي ... » 000 ظ 2337 
١ -‏ أشهد عليه غيري ؛ عن النعمان بن بشير 6/ 449, 450 
١ -‏ أصابتنا مخمصة مخيير ... ) عن سلمة بن الأكوع 42/1 
- 1 أصبت ) عن عبد الرحمن بن عرف 10014 
١ -‏ أصبح يوم التاسع صائما ) عن ابن عباس 203/4 
١-‏ أصبحنا وأصبح الملك للّه... » عن ابن أبي أوفى 0013| 
-! أصبحوا بالصبح فإنه أعظم...» عن رافع بن خديج 220/2 
-« أصبنا سبايا واشتدت العزية ... ») عن أبى سعيد الخندري 6/#آ/ 23 
- ؛ أصحابي كالنجوم » 00 4/ك[آ2 
١-‏ أصدق ذو اليدين...») عن أبي هريرة 2 402 
4 414 425, 

21/3 


عوامدت :نا باعيرن 


عن عمر بن العاص 


2520/2 


06 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحةه 
١ -‏ أضحاكم حين تضحون... ) عن أبي هريرة 4 ]42 
- «...اضطجع على شقه الأيمن) عن عائشة 0712| 
- « أطعموا الجائع... ) عن أبي موسى الأشعري 22013 
١-‏ أطفئوا المصابيح) عن جابر 465/2 
-« اطلعت في الجنة فرأيت... ») عن ابن عباس 2206/3 
١ -‏ عدي حيث شِيفْت » عن زينب بنت كعب 0/5 

بن عجرة 
١ -‏ اعتكف العشر الوْسُط ») عو ا سم حدر 4 266 
- 9 اعتمر رسول الله يك قبل أن يحج » عن أبن عمر 00 
١ -‏ اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة ) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 4 ظظ2 
- « أعطاها قبراطين من الأجر... » عن ابن عمر 4/آ267 
- « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف... ) عن أبن عمر 4 249 
١ -‏ أعظم الناس إهانا ... » عن ابن عباس 1|002 
- « أعظم إنسان رأيت ... ) عن فاطمة بنت قيس ظ 3]1/77 
ا اغلفة نُفَاحَك ©» عن أبن مُحيصة 6 45 46 
الأنصاري 
- «الأعمال بالنيات» عن عمر 2 343 344. 
4 253 423 
١ -‏ اعملوا اتكلوا فكل ميسر لما خلق له... » أخرجه عن عمران بن حصين 000 

البخاري (6596) ومسلم (2649) 
١ -‏ اعملوا فكل مسا خلق له » عن ذي اللحية الكلابي 2020 214/7 
١ -‏ اعملوا وخير أعمالكم ... ؛ ا 2/آ/ظ1 
١ -‏ أعنى على ذلك بكثرة السجود؛» عن أبى مصعب الأسلمى 5/3 
١ -‏ أعوذ برضاك من سخطك... ») عن عائشة ْ 3 ,7 4658 
 -‏ ... أعوذ بوجه اللّه الكريم » عن يحبى بن سعيد 1317| 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 07 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ أغاب ذلك منك في ذلك ... ) عن أبي هريرة 0 
١ -‏ اغتسل اللي يِه لدخول مكة ) عن ابن عمر 4/ 282 
١ -‏ اغتسل اللي يد وهو محرم » عن زيد بن ثابت 2862/4 
١ -‏ اغتّسيل ثلاثة أيام ... ) عن أبن وهب 100/7 
١ -‏ اغزوا باسم الله ... ) عن عمر بن عبد العزيز 5 42 43 
١ -‏ اغسلئها ثلاثا أو خحمسا... ») عن أم عطية الأنصارية 73 506 
7 509 
«١ -‏ اغسلوه بماء وسدر... » عن ابن عباس 3 294/4 
-« أغلاها ثمنا ... »؛ عن عروة بن الزبير 206 
١ -‏ أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها » عن عائشة 4 422 
١ -‏ اغنوهم عن هذا السؤال في هذا اليوم... » عن أبن عمر 16/4 
١ -‏ أفَأحُج عنه؟ قال: نعم » عن ابن عباس 322064 
١ -‏ أفتانٌ أنت يا معاذ... » عن جابر 30/3 
١ -‏ افر الوَدَجِيّن واذكر اسم الله عليه ) عن رافع بن خديج 5 214 
- « أفضل الحج العج والنج» عن أبي بكر 21 
١ -‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة... ) عن طلحة بن عبيد الله 3 415/4 
بن كريز 
- « أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم... ) عن وَيَذايق ثانت 73 185 
- « أفضل الصلاة طول القنوت ؛ عن جابر 5/3 
- «أفضل ما قلته أنا والنْبيُون قبلي...» عن عَمْرْوَ بن شعيت 02 474/3 
عن أبيه عن جده ظ 
١ -‏ أفضل ما قلته أنا والنيُون من قبلي: لا إله إلا الله...؟ عن طلحة بن عبيد الله 4014 
بن كريز 
١ -‏ أفضل يوم طلعت عليه الشمس... ») عن أبي هريرة 4 - 251 
١ -‏ أفضلكم منزلة ... » َ 55 2117 


4 * شرح موطأ مالك 8 





08 الفهارس العامة لكتاب «١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ أفطر الحاجمٌ وامحجوم » عن رافع بن ديج 4 202 
- « أفلح وأبيه إن صدق ... ) عن طلحة بن عبيد الله 45/5 
١ -‏ أقام رسول الله يَكِْخْ بمكة خحمسة عشر يوما يقصر...» عن ابن عباس 0/3 
١ -‏ أقبل رسول الله يد من نحو يئر جمل...» عن عمير 206/2 
١ -‏ أقْبْلْتَ مَمّ رَسُول الله صلَى اللَهُ عليه وسَلَمَ فَسَمِع عن أبي هريرة 3 424 425 
- « اقتادوا إن هذا واد به شيطان » عن أبى هريرة 5/3] 
- « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) 7 55 1677 
١ -‏ أقد قضى... ») عن ابن عمر 52/3 
١ -‏ أقر رسول الله بَِْهِ سودة بنت زمعة على ... » عن عائشة 223/5 
١ -‏ أقركم ما أقركم الله ... » لتكت 173/6 
١ -‏ أقروا الطير على ... ) عن أم كرز 1ح160 
١ -‏ أقضه عنها ) عق سعك ين غبادة 75 378 

381380 9 

- « اقضيا مكانه يوما آخر ) عن ابن شهاب الزهري ‏ 2226/4 227 229 
- « أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي...» عن أبى هريرة 36032 
- « أقيمت الصلاة واللِي يكِةِ يناجي رجلا ... » عن أن 1/3 
١ -‏ أقيموا الحدود على ما سلكت أيمانكم ... » عن علي بن أبي طالب 83/7 
- « أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم... ) عن انس 16/3] 
١ -‏ أكان رسول الله َك يقرأ في الظهر...» عن خباب بن الأرت 353/2 
١ -‏ اكتحلي بالليل وامسحيه بالنهار » عن اسلءة 65 
١ -‏ أكثر منافقي أمتى قراؤها » فخ عق ووهادو 226/3 
١ -‏ أكرموا أصحابي ... » عن عمر 6 266 
١ -‏ أكرموا الشعر ) عن عائشة 117 
١ -‏ أكرموا ييوتكم... ) ع اسن 184/3 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 99 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ أكل كل ذي ناب من السباع حرام » عن أبي هريرة 2 
- « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » عن أبي ثعلبة الخشني 5 201 
١ -‏ أكل وَلَدِك نحَلتَهُ ... ) عن النعمان بن بشير 6 446, 449 
١ -‏ آلا أحدثكم بما حدثني به الله... ) عن عياض بن حمار 60/3 
١ -‏ آلا أحدثكم عنى وعن رسول الله يلل... » عن عائشة 606/3 
-« ألا أخبركم بخير الشهداء ... ) عن زيد بن خالد الجهنى 606 261 
3 264: 273 
١ -‏ ألا أخبركم بخير الناس منزلاً ؟ » عن عطاء بن يسار 1/4 22 
١ -‏ آلا أخبركم مخير من كثير من الصلاة ... » عن أبي الدرداء 22117 
١ -‏ ألا أخيركم بما يمحو الله به الخطايا... » عن أبى هريرة 10/3 +11 
١ -‏ آلا أدلكم على رياض الجنة... » 95 3/ىئآ 2 
خون إلا الطققن والأش دب سائبة مولاة لعائشة 55 
- 0 إلا إن الإيمان ههنا 0 عن أبى مسعود البدري 1/ 464 465 
- « ألا إن الغضب جمرة ... ) عن أ سي اكزري 2027 
١ -‏ ألا إن بن آدم خلقوا من طبقات... » عن أبى سعيد الخدري 6)02/3 
١ -‏ إلا أن تطوعَ) عن طني يوعد اد 208/474 
9 344 
- « ألا إن في قتل العصا والسوط ... ») ب 57 
- « آلا إن لحوم الْحَمرٌ ... » عن أنس 301/5 
١ -‏ ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه ») عن أبي داود 1102/7 
جذة الا تصلوق :::» عن علي بن أبي طالب 1/ 449 
١ -‏ إلا جاءت (أي الإبل) يوم القيامة... » أخرجه عن أبي در 56/4 
البخاري (1460) 
١ -‏ ]لآ ما كان رقما في ثوب » عن سهل بن حنين 5207 
١ -‏ ألا وكلكم راع... ؛) عن ابن عمر 1-44 





100 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ ألا يتحدث الناس أن أقتل أصحابى ) عن جابر 21/1/53 
١ -‏ آلآ يمس القرآن إلا طاهر » ئ عمرو بن حزم د 
١ -‏ الحقوا الفرائض بأهلها...» عن ابن عباس 6/ 544 547 

ئ 9 560 

١ -‏ ... ألم أربرمة تفور لحماً ... » عن عائشة 6 523 
١-‏ أل تري أن قومك... ») عن عائشة 4/آى/ 2 
١ -‏ ألم ترى أن مُجَرْزاً ... » عن عائشة 230/6 
١‏ ألم يكن الآخر مسلما... ( عن سعد بن أبى وقاص 03 2314 
5 «2 

١ -‏ أليس هذا خيراً ... ؛ عن البن 281-77 
دالا النئن هذا خيرا :ب عن عطاء بن يسار 11 
١ -‏ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله... ؛ عن عبيد الله بن عدى ‏ 216:0215:0214/3 
- 7 أليست نفسا ») عن قيس بن سعيل 203 

وسهل بن حنيف 

١ -‏ أما أحدهما فكان لا يستترئ...») عن ابن عباس 2006/2 
١ -‏ أما الصفرة فإني رأيت رسول الله يَصبَعْ بها ... » عن أبن عمر 2255 
- « إما أن تحسن إلى شعرك ... ) عن مجاهد 41 
- « أما إني لا أقول حالته ... » عن أبي الدرداء 2517 
١ -‏ أمَا علمت أن آل محمد... ») ا ره 9204 
١ -‏ أمَا علمت أن الله وضع عن المسافر... » ل 14/3 
- « أمَا معاوية فصعلوك » عن فاطمة بنت قيس 425/5 
١ -‏ أمَا يجد هذا ماء ... » عن جابر 17 
١‏ أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...» عن أبي هريرة 399/2 
- « أما يسرك أن تأتى بابا من أبواب الجنة... » رواه ابن عن قرة بن إياس 3/ 581-580 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

١ -‏ الأمام سترة لمن خلفه ) 

٠ -‏ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 

١ -‏ أمتى كالمطر ... ») 

عناذان: 4 الميجين الى شد انا 0( 

١ -‏ أمر ابن آدم بالسجود... » 

- : أمر الرسول جَلةِ أصحابه المهلين... » 

١ -‏ أمر النِّي يَكةِ ابن عمر حين طلق امرأته ... » 

١ -‏ أمر الي كَلِْْ بإدخال الميت القبر من... » 

١ -‏ أمر النبِي كَل بالصدقة ونهى عن امثلة » 

١ -‏ أمر لني يك بصنع الطعام لآل جعفر... » 

- « أمر الى أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً » 

١ -‏ أمر النبَىَ بلالا أن يشفع الأذان...» 

١ -‏ أمر رسول الله يَكِهِ أن يسجد على سبعة... » 

- « أمر رسول الله يك أن ينزع عنهم الحديد... ) 

- « أمر رسول الله كلد بقتل الكلاب » 

ب؛ أمر رسول الله وك بعل عقية بسن أبي مُمَْط 
والنضر بن الحارث من أسارى بدر ») 

١ -‏ أمر رسول الله يد سليكا حين جاء يوم الجمعة...) 

١ -‏ أمر رسول الله عويمر بن الأشقر أن...» 

- « أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر... ) 

١ -‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله..» 

١ -‏ أمرت بالسجود... ») 

) ... أمرت بالسواك . ولولا‎ ١- 

١ -‏ أمرت بالنّحر وهو لكم سئّة » 

١ -‏ أمرت بقرية تأكل القرى ... » 


101 


الجزرّء والصفحة 
03 14 
407 325 
03/2] 

140/1 

413/3 

435/1 

628 625 623 /5 
220/3 

35/5 
562 - 073 
325/5 

2]/2 

]106/3 

549 3 

2271 

26/5 


123/3 
1]1/5 
10173ط1 
6/5 
0017/3ط11 
2007/7 
16/5 

177 1ط1ظ 


102 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 


طرف الحديث 

١ -‏ أمِرت بيوم الأضحى عيداً ... » 

0 أمرنا أن نضع أيماننا... ( 

١ -‏ أمرنا رسول الله يَكلِةِ أن تستشرف العين والأذن...») 
- ؛ أمرنا رسول الله وَل أن نتبع الجنائز ... » 

١ -‏ أمره النبي يَكهْ أن يقسم غنما ... » 

- « أمسك إحداهما وفارق الأخرى » 

١ -‏ أمسيك منهن أربعاً ... » 

- «املؤوا الطسوس وخالفوا امجوس» 

١ -‏ أمنى جبريل ... ) 

- " إن أبا بردة ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله 
 -‏ أن أبا بكر دخل على رسول الله بَكْهِ بعل وفاته... » 
١ -‏ إن أبا بكر زوج ابنته عائشة لرسول الله كله ... ) 
١ -‏ أن أبا بكر قبل النْبي يله بعد ما مات ») 

١ -‏ أن أبا بكر كان يُسِيِرٌ وعمر يجهر فقال الى َكد...» 
غواإن:] ]أطت الأنساري كان يساق 4ن 

١ -‏ أن أبا قتادة بارز رجلا من المشركين ... » 

١ -‏ أن إبراهيم عليه السلام دعا من يأكل معه ... ) 

١ -‏ أن ابن رافع سأل أبا هريرة عن وقت ... » 

١ -‏ أن ابن عباس أخره أنه بات عند..») 


الأعمال ... ) 


١ -‏ إن اببى هذا سيْدٌء ولعل الله أن يصلح به ... » 
- « إن اتبعت عورات الئاس ... ( 


الراوي 


عن ابن عباس 

عن علي بن أبي طالب 
عن البراء بن عازب 
عن عقبة بن عامر 

عن فيروز الديلمي 
عن ابن شهاب بلاغاً 
عن أبن عمر 

عن أبن عباس 

عن بشير بن يسار 


عن عائشة 


أبي بكرة 


عن معاوية بن أبي سفيان 


الجزء والصفحة 
1485/5 

]10/ 

115/5 

480 6 

4103/6 

648 /5 

649 648 /5 
27/2 
3167/1 
168 166 5 


213 
5/ 448 
201/3 
2320616010611011/3 
702 421 
ذ/ 111 
30/7 
2312/1 
2/ 498 499. 500 
1 502 5303. 


3/1/1 


ذ/00/] 
23/7 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 03] 
طرف الحديث الراوي الجرّء والصفحة 
- 7 إن أحدكم إذا مات عرض عليه... ) عن أبن عمر ْ 7/3 595 
١ -‏ إن أحدكم لن يموت حتى يستوفي ... ) عن جأبر 2000/7 
- « إن أحدكم يأتيه الشيطان...» عن أبي هريرة 405/2 
١ -‏ إن أحسن الحديث كتاب الله وأوثق... » عن أبن مسعود 3 - 2285 
- « إن أخاكم قد مات... ( عن جابر 3 -526 
١ -‏ إن أختى نذرت أن تمشي إلى البيت حافية ... » عن عقبة بن عامر 2006/5 
- « إن آخر أية نزلت: وإن كان رجل...» عن البراء بن عازب 6 559 
- « إن آخر ما فارقت عليه رسول الله ككل ... » عن معاذ بن جبل 17آ2 
- 2 إن أطيب مال المرء من كسبه ... ) عن عائشة 5/ 495 
١ -‏ أن أعرابيا أتى الي بَكِيهِ فوجده في المسجد.... 225 عن أنس 2/3 
- « أن أعرابيا أتى إلى طائفة المسجد فبال» عن أنس 2606/2 
١ -‏ أن أعرابيا جاء إلى النبي مَل ليقتله... » عن جابر 4/3 
١ -‏ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يك وهو بحنين وعلى عن عطاء بن أبي رباح 0 
الأعرابي قميص... ) 
١ -‏ إن أكلة الربا يعرفون يوم القيامة ... » عن عبد الله بن سلام 1/6 
١ -‏ إن أكملكم إيمانا ... » عن أبي هريرة 220/7 
- 0 إن الأرض إذا دفن فيها ... » عن عبد الله بن عمرو 552017 
بن العاصي 
١ -‏ إن الأعمال تعرض على اللّه... » عن أبى هريرة 211/4 
0غ 0 06 
١ -‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كل كيف عن عائشة 3 5 
يأتيك الوحي... ) 8 389 390 
١ -‏ إن الحمى من فيح ... » عن عروة بن الزبير 0 
- « إن الدجال أعور ... ) عن سمرة 20/7 
١ -‏ إن الدجال خارج وهو أعور ») عن سمرة 321-77 
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طرف الحديث ظ الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إن الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد » : 3/ 5] 
- « إن الذكر لله تعالى بمنزلة الحصن... ») [ عن الحارث الأشعري 4/3 
- « إن الذي تطب أمامك... » أخرجه عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدري 225/4 
(27684) ْ 
١ -‏ إن الذين بقوا معه يَكِيْدِ كانوا أربعين ...» عن جابر 41012 
١ -‏ إن الرؤيا من المبشرات » عن أبي هريرة 5017 
- « إن الرجل يكذب الكذبة ... » عن أبن عمر 0 
- إن السقط ليظل على باب الجئة فيقول... » أخرجه عن سهل بن حنيف ل 
الطبراني في الأوسط 
١ -‏ إن السقط ليظل مَحبَنْطِئًا... » عن ابن بهدله 602/5 
- ( إن السلام قد انتهى إلى البركة ») عن ابن عباس ياه 
١ -‏ إن الشمس تطلع ... ) عن عبد الله الصنعاني 1/ 462, 464 
١ -‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله... » ع ةن 3 285 
ظ 7 288 289 
0 291 
- ” إن الشيطان تعرض لي في صلاتي... » عن أبي هريرة 12/3 
- اإن الشيطان حساس» ْ 5-0-7 0 
- « إن العبد إذا قال: لا إله إلا الله اهتز عمود...) نأ 4/1/3 


(أورده الميثمي في امجمع: 220/10 وقال: رواه البزار وفيه 
عبد الله بن إبراهيم بن أبى عمرو وهو ضعيف جدا). 


- « إن الغلام الذي قتله الخضر... » عن أبى بن كعب 3 6 009 - 

6010 
١ -‏ إن الفتنة ههنا » غزة امن تو 5525517 
- « إن القبلة لا تنتقض الوضوء ) عن عائشة 1312| 
١ -‏ إن الكافر ليضرب بمطرقة...» عن أنس عن 
١ -‏ إن الله إذا أراد أن يخلقه ... » عر تانر 62/5 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إن الله أعطى كل ذي حق ... » عق معو اه 547/6 
١ -‏ إن اللّه أعطى لكل شيء حقه...) عن عمرو بن خارجة 2066 
 -‏ أن الله أمر إبراهيم ينادي: أيها الناس... ) 2006/3 
١ -‏ إن اللّه أمركم بصلاة هي خير لكم من ...) عن خارجة بن حذافة 1|002 
العدوي 
١ -‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك... ) عن أنسن 20613 
١ -‏ إن الله أنزله [ أي الكبش ] من الجنة ... » . 1/15 
١ -‏ إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين عن أبي هريرة 77 496 
المتحابون ... ) 
١ -‏ إن الله تعالى حبي كريم... » عن سلمان الفارسي 205/3 
١ -‏ ... إن الله جميل يحب الجمال ) عن علقمة بن عبد الله 277 
١ -‏ إن الله حبس عن مكة الفيل ... عن أبي هريرة 0 
اح على لض لفل ادلي عرد أوسن :برخ أوسن 3 ]1 
اللو ساو ا عن أبي شريح 200/4 
١ -‏ إن الله حرم مكة يوم خخلق... » عن ابن عباس ا 
معيو بويد 5 341/5 
() إن الله خلق آدم ... عقن 7 
-8 إن الحلق الماءطهورا .. عن ثوبان اه 
المعو وت ع أي هرق 3/ 464. 465 
- ” إن الله سيهدي قلبك ... عن علي بن أبي طالب اليج 
١ -‏ إن الله 0 ابن آدم...» 507 20/2 
١ -‏ إن اللّه قبض أرواحنا .. عن زيد بن أسلم 431/1 444 
١ -‏ إن الله قد أعطاكم ثلث عو تالز ا 6 475 476 
١ -‏ إن لذ عل كل فوحق. عق أبن أمامة 47/6 
١ -‏ إن الله كتب على ابن آدم ... 50 27016 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إن الله كتب عليكم السعي... ) عن صفية بن شيبة عن عت 
امرأة 

١ -‏ إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ... ) عن أن هريرة 0 
١ -‏ إن الله لا يمل حتى تملوا...» 500 2 487 

بلاغا 8 489. 490 
١ -‏ إن الله ليرفع العبد... » 0 1613/3 
١ -‏ إن الله مسح بيده آدم ... ) ِ- 26/1 
١ -‏ إن الله وكل بالصلاة علي ملكا...» ب 3/ 5] 
 -‏ إن الله يحدث من أمره...») عن أبن مسعود 402 
- 7 إن الله يطوي السموات يوم القيامة... ) عن أبن عه 3 464 
عدة إن امويترل# و إن عيدا امسحتحت ل كسمه غواى فعند الخدرئ 272/4 

تحضي عليه خمسة أعوام... ) ْ 

١ -‏ إن الله يمسك السموات على أصبع... » عن أبن مسعود 463/3 
- « إن الله ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل... ٠‏ عن أبي الدرداء 3/ 444 
١ -‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا... » عرق ايز تعاضو 2523 
١ -‏ إن المثلة أن يَنْذِر الرجل ... ») عن عمران بن حصين 5/ ]23 
١ -‏ إن المريض تتحات... » عن أسد بن كرز 5520/3 
- إن المصلي يناجي ربه...» عن فروة بن عمرو 0 
١ -‏ أن المغيرة بن شعبة أآخّر الصلاة يوما ... » ابن شهاب الزهري 326/1 
١ -‏ إن الملائكة تصلىي على أحلكم... ) عن أبي هريرة 03 10 
- « إن الملائكة لا تدخل ... ) عن أبى سعيد الخدري 52177 
١ -‏ إن الميت ليعذب ببكاء... » ظ 5 2*232*7513 
- « أن الناس صلوا خلف رسول الله َل ... » ابن شهاب 3260/1 
- « أن النبي يَكِ أباح المرأة في اللعان للزوج الثاني » : 223/6 


١ -‏ أن النَبِي يك ابتاع بالمدينة ... » عن أنس 311/6 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 


) أن النبي يَكلِِْ احتجم وهو صائم‎ ١- 

١ -‏ أن النبي يَكهِ أخذ بيد مجذوم ... ) 

١ -‏ أن النبي كك أذن في لحوم الخيل ... ) 

١ -‏ أن النبي يله أرخص في بيع العرايا » 

» أن النبي َل أرخص في نبيذ الجر‎  - 

١ -‏ أن الى يَكِ استيقظ ليلة ... » 

١ -‏ أن النبي يَلْةِ أكل السويق ... » 

١ -‏ أن الي يِه صلى العصر فسلم من ثلاث...) 
١ -‏ أن النبي يَكيةِ أوتر من صلاة العشاء...» 


«١‏ أن البو 


١ -‏ أن النْبي كيد بعث إلى البحرين يأتي بجزيتها » 
أخرجه البخاري (3157) 

- « إن الى يك بعث معاذاً إلى اليمن » 

١ -‏ أن النبي يكم حين سجد في (والنجم) بمكة...» 

١ -‏ أن النبي يليه خرج بالناس فصلَى ركعتين... » 


١ -‏ أن الي يك خرج فصلى المغرب والعشاء... 
١ -‏ أن النبي يَكِهِ خضب بالحناء ) 

١ -‏ أن النبي يَككِْهِ خطب قائما» 

١ -‏ أن النبي يل خَيْرَ أزواجه حين نزلت ... » 
١ -‏ أن الي عَكدٍِْ خير أزواجه فاخترنه ) 

١ -‏ أن النبي كَكِهِ دعي إلى دار قوم ... ) 

١ -‏ أن النبي يَكْةِ رد على عثمان بن مظعون التبتل ... ) 
١ -‏ أن اللي يه ركب مرجعه من جنازة أبي 


ع رلته م 


يك باع مديرا» 


الدحداح... 0 


الراوي 
عن ابن عباس 
عن جابر 
عن جابر 
عن أبن مسعود 
عن أم سلمة 
عن سويد بن النعمان 
عن عمران بن حصين 
عن عائشة 
عن جابر 
عن عمرو بن عوف 
الأنصاري 


عن أبن مسعود 
عن عبد الله بن زيد 
المازني 

عن معاذ بن جبل 
عن ناجية بن عمرو 
عن سمرة 
1 
عن عائشة 


عن أبي هريرة 


عن جابر بن سمرة 
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الجزء والصفحةه 
4 201 350 


1117 
1001/5 
191 46 
2001/5 
221/7 
23002 
04/2 

32/3 
323265006 
1/44 


290/5 
10013 
306 03 3 


3 69 
360 
45312 
2322/10/5 
2010 
111 
ذ/ 426 
20/3 
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طرف الحديث 

١ -‏ أن النبِي يله زوج ابنة عثمان ولم يستأمرها » 
١ -‏ أن النْبي كَِةِ سئل أي الرقاب ... ) 

-8 أن النبي يَكِْةِ سئل عن التداوي بالخمر ... 
١ -‏ أن الى يكن سئل عن الثمر المعلّق ... » 


١ -‏ أن النِْي يَكِةِ سئل عن النصب » 

١ -‏ أن لي يِ صلّى الظهر فقام من اثتتين...» 
١ -‏ أن النبِي يَِيةِ صلى بهم في البطحاء... » 

١ -‏ أن لني يَكئةِ صلى خخلف أبي بكر بقباء » 

» أن الي يِِْ صَلَى خلف أبي بكر في مرضه‎  - 
» أن الي يَكيِ صَلّى على شهداء أحد...‎ ١ - 

- «أن الى يَكِ صَلى على شهداء أحد وكبر على حمزة...) 
١ -‏ أن الي بك صَلَى على قبر بعد شهر ) 

١ -‏ أن البِّي يَكيِ صَلى على قبر بعد شهر » 

١ -‏ أن الي يِنِ صلّى على قبر مرتين » 

١ -‏ أن اللي يَكهِ صلى في بيتها ... » 

١ -‏ أن الي ِْهِ صلى وهو جالس ... » 

١ -‏ أن البِْي يَكِْةِ عق عن ا حسن بكبش » 

- «أن النْبِي كه علمه الله الأذان ليلة الإسراء..» 


١ -‏ أن الي يليه قرأ على المنير: ونادوا...» 

١ -‏ أن النبِي كَكِْهِ قرأ فيهما(اي في ركعت الفجر)بام 
القرآن» 

١ -‏ أن النْبِي وَكئةِ قضى بالشاهد مع اليمين » 

- « أن النْبي يَكِيْةِ قضى باليمن مع الشاهد » 


الراوي 
عن عروة بن الزبير 
عن وائل ال حضرمي 
عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عن ابن عمر 
عن عبد الله بن بحيئة 
عن أي جحيفة 
عن ربيعة 
عن عائشة 
عن أبي مالك الغفاري 
عن أنس 
عق سعية بق المست 
عن ابن عباس 
عن علي بن أبي طالب 
عن أم سلمة 
عن عائشة 


عن ابن عباس 


عن سالم بن عبد الله عن 


أبيه 
جابر بن سمرة 
عن أبن وهب 


عن جابر 
عن ابن عباس 


الجزء والصفحة 


448 /5 
216 
3143/5 
2104/7 


52]17 
407 5 2 
1101/3 
43/3 

43/3 
549 /3 
549 /3 
529 /3 
529/3 
529/3 
160/1 
25 6 
1355 
2112 


459 /2 
11/3 


293 6 
296 .295 /6 
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طرف الحديث 
١ -‏ أن النبئ مَكئِْةْ قضى في المسجد ؛) 


١ -‏ أن النْبي َك كان إذا اعتم ... ) 

١ -‏ أن النبي يَكِدِ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته... ) 

١ -‏ أن النْبِي يك كان يبيعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص... ) 

- « أن النِْي يَكةِ كان يبعث على الناس... » 

١ -‏ أن الي بك كان يخطب إلى جذع فلما ...» 

» ... أن الى يك كان يصلّي الجمعة‎  - 

- « إن النبي يلي كان يصلي من الليل...» 

١ -‏ أن الي يك كان يعزي المسلمين في... » 


- « أن النبي مَل كان يغتسل بالصاع ... » 
- « أن النْبىّ يَكلدِ كان ينصرف عن بينه ) 
١ -‏ أن النبي يك كان يوتر بإحدى عشرة ركعة» 


١ -‏ إن الي تكد كان يوتر بثلاث عشرة...» 
١ -‏ أن النْبى يَكيةِ كنب كتاباً ... » 


١ -‏ أن الى يَكلِةٍ لبس حميصة...» 
 -‏ أن النبي يد م يكن يرفع في شيء من دعائه... ) 
١ -‏ أن النبي يَكِةِ مر على الصبيان ... » ظ 


١ -‏ أن النبي يَكِْةٍ مر على نساء تعود ... » 


الراوي 
عن سهل بن سعد 
الساعدي 
عن أبن عمر 
عن أبي حميد الساعدي 
عن عائشة 


عن عَتَّاب بن أسيد 
عن شهل بن سعد 

عن سلمة بن الأكوع 
عن عائشة 

عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق 

عن أنس 

عن أنس 

عن الزهري وسعيد بن 
أبي سعيل 

عن عائشة 

عن عمرو بن يحبى بن 
حزم 

عن عائشة 

عن أنس 

عن أبي الحكم سيار 
العتري 

عن شهر بن حوشب 
عن ابن عباس 
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237/6 


3201/7 
1301/3 
1/0/4 


98/4 
166/2 
452 /1 
484 2 
23/3 


135/2 


193/3 


403/2 


493/2 


490377 


552/02 


100 13 


514-77 


2017 
48/2 


طرف الحديث 
١ -‏ أن النبِي َك نهى أن ترفع القبور... » 


الراوىي 
عن جابر 


١ -‏ إن الثبي يَكئْةِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » عن ابن عمر 


١ -‏ أن الثبي كد نهى عن اللمس والمنابذة » 

١ -‏ أن الى بكي نهى عن المزابنة » أخرجه مالك في 
الموطأ (1827) 

١ -‏ أن النْبي يَكِْهُ نهى عن بيع الغرر » 


١ -‏ أن النبي يك نهى عن جلود السباع » 
١ -‏ أن النبي كه نهى عن نبيذ ار » 
١ -‏ أن الي يكِةْ هجر كعباً وأصحابه ... » 


١ -‏ أن لني يَكِهِ وأبا بكر استأجرا رجلا ... » 

١ -‏ أن النْي وَل وأبا بكر وعمر كانوا يشون أمام الجنازة ) 
١ -‏ أن الب أرسل أبا جهم مصدقاً ... ) 

١ -‏ أن اللي أقرع بينهم » 

١ -‏ أن التي باع مُدَبْراً » 

١ -‏ أن اللي قضى لهند على أبي سفيان » 

١ -‏ أن الي كره إنشاد الشعر... ) 


١ -‏ أن النِْي مسح [ أذنيه ] مفردين » 

١ -‏ أن الي نههى عن نكاح المتعة » 

١ -‏ إن النذر لا يرد من القدر ... يرد حتى القبر » 
١ -‏ إن النساء شقائق الرجال» 

- « إن الولاء لمن أعطى الورق » 

- لإن أمتى أعطيت أجر أهل الكتايين...» 


عن أبي هريرة 
عن أبن عمر 


عن ابن الْمُسَيَب 


عن أنس 

عن أبن عمر 

عن عبد اللّه بن كعب 
بن مالك 

عن عائشة 

عن أبن عمر 

عن عائشة 

عمران بن الحصين 
عن جابر 

عن عائشة 

عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه 
عن ابن عباس 


الجزء والصفحة 
7/3 21 5603 
27/5 

310 

103 4 


46 31. 
[ك 149 
1210606/5 


361/5 
2. 7/7 


220/6 
20/3 
221/6 
501/6 
250076 
2226 
244 /3 


1 
200/3 
1061601013105 
20/2 
266 
00012 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 111 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إن أمتى لا تطيق ذلك » عن ابن عباس ]3 
- « أن امرأة أتت الي كلد .. » عن ابن عباس 221/4 
- « أن امرأة جاءت إلى الي يك فقالت له : يا رسول عن أبن عمرو بن 55008 
الله هذا ابن ... » العاص 
١ -‏ أن امرأة جاءت إلى رسول الله ) عن عمرو بن شعيب 3106/5 
عن أبيه عن جه 
( أن امرأة سعد بن الربيع جاءت ...) عن جابر 6/ 547 548 
١ -‏ إن أمرأة من غامد من الأزد ... » عن بُرَيّْدَة بن الحصيب 2 01122105/7 117 
١ -‏ إن أمّي فتلت نفسها » عن عائشة 2415/6 
١ -‏ أن انظر من مر بك من المسلمين... ») عمر بن عبد العزيز 464 
١ -‏ إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد... ) عن يحبى بن سعيد بلاغا لات 
١ -‏ إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا... » عن أنس 259/4 
12 ]زا بالفية جنا عن أن جعيبد القدرى ٠‏ :55533543535317 
- 7 أن تريرة جاءت تستعينها... ) عن عائشة 6/ 5331 
وان دمن جياه إعراقل يي . 112/6 
- « إن بلالا ينادي بليل...) غن أبن عمر 5/02..؛ 
1601/4 
١ -‏ أن تتصدّق وأنت صحيح ... » عن أبي هريرة 1/601 
١ -‏ أن تحج وتعتمر وتغتسل... ) عن ابن عمر 4 343 
١-‏ ... أن تلد الأمّة رئها ) عن أبى هريرة 32/6 
١ -‏ إن جاءت به أكمل ... ) 9 5/ 599 
١ -‏ إن جاءت به أكمل العينين ... » عن ابن عباس 200 
١ -‏ إن جاءت به بكذا ... ) عن انين 6/ 222 
 -‏ إن جاءت به جَعْداً ... » عن ابن عباس كد 
١ -‏ أن جابر باع من النبِي يَكلِْ جملا ... ) عو حابر 30/6 


112 


طرف الحديث 


١ -‏ أن جارية لحفصة سحرتها ' 

١ -‏ أن جبريل أبطأ عن اللي كَل » 

١ -‏ إن جبريل أتى رسول الله يَكِلةِ صبيحة الإسراء ... » 
١ -‏ أن -جبريل جاء إلى رسول الله ... ) 

١ -‏ أن جبريل كبْرَ على آدم... ) 

١ -‏ إن جبريل يقرئك السلام ... ؛ 

١ -‏ أن جدته (أي أنس) مليكة دعت رسول الله 
١ -‏ أن حفصة زوج لني يَكةِ قتلت جارية سحرتها...» 


١ -‏ أن خياطاً دعا رسول الله يك لطعام صَِعَهُ ... ) 
« إن دم الجيض أسود يعرف...) 


١ -‏ إن ذلك [ الاستنجاء بالروث ] لزاد إخواتكم من 


» ... أن رجلا أتى النبَِ يكل فقال‎ ١- 

١ -‏ أن رجلا أخبر الي بَكةِ أنه سكن دارا ... » 

١ -‏ أن رجلا أعتق ستة أعبد ... » 

١ -‏ أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله يَكيْدٍ أن 


١ -‏ أن رجلا جاء إلى النْبي يَكَِد يضرب فخذه... ) 


١-‏ أن رجلا جاء إلى رسول الله يك في ذلك اليوم 
[ يوم خيير ] ... ) 


0) 


ِ 
ِ 
ِ 


- 


نََ دماءكم وأموالكم 0 


الحن ... ) 


يكف بعتق... ) 


الراوي 
عن ابن عمر 
عن ابن عباس 
محمد بن إسحاق 
عن أنس 
عن ابن عباس 
عن عائشة 


عن أنس 


عن محمد بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة بلاغ 
عن أنس 

عن عائشة 

عن ابن عباس 

عن أبن مسعود 


عن حميد بن عبد ال رحمن 
عن أنس 

عن عمران بن حصين 
عن أبي هريرة 

ع معدن الدب 


عن أنس 


عن أ أسافة 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


الجزء والصفحةه 


25271 
000117 
3104/1 
41/1 
22/3 
211/7 
97 96 95 /3 
90 8 


83 77 


321/5 
2.202 
331/6 
1330/7 


200617 
546-17 
4115/6 

195 4 
199 197 6 


196 195 4 
198 7 
301/5 


230507 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

- ة أنّ رجلا سأله فقال: يا رسول الله المرء يحب ... ؛ 
+1 أن وجلا طلق امراتة قلخا ؛ 

١ -‏ أن رجلا في زمان رسول الله يَكِِ أعتق رجلا ... ) 


- « أن رجلا قال لرسول الله يَكئِْةِ ومو واقف على 
الباب... ) 

) ... أن رجلاً قال لرسول الله أكِب‎ ١- 

١ -‏ أن رجلا قال يا رسول الله يك إني رأيت ... » 

١ -‏ أن رجلا قال يا رسول الله أوصنى ... » 

١ -‏ أن رجلا قبل امرأته وهو صائم... ) 

- « أن رجلاً كان فيمن كان قبلكم استسلف ... » 

١ -‏ أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله ... » 

- « إن رجلا لم يعمل حسنة قط... ) 

١ -‏ أن رجلا مر على رسول الله كد وعليه ثوبان ... ؛ 

- « أن رجلا من الأنصار كان يصلى في حائط له 
بالقف...») ْ 

١ -‏ أن رجلا نادى: يا أبا القاسم ... ) 

- « أن رجلا وقع على امرأته... » 

١ -‏ أن رجلين اختصما ... ») 

١ -‏ أن رجلين عطسا عند النبي كله ... ) 

١ -‏ أن رسول الله يكل أباح للمصلي أن يتندخّم وييصق... » 

١ -‏ أن رسول الله يَكهِ احتجم في رأسه من أذى كان 
ب 

١ -‏ أن رسول الله يَكْةٍ احتجم في وسط رأس ... » 

١ -‏ أن رسول الله يَكِدٍ احتجم وهو محرم... ) 


الراوي 
عن أبن مسعود 
عن محمود بن لبيد 
عن الحسن البصري 
وابن سيرين مرسلا 
عن أبي يونس مولى 
عائشة 
صفوان بن سَليْم 
عن جابر 
عن أبي هريرة 
عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة 
عن أبن عمر 
عن أبي هريرة 
عن ابن عمرو 
عن عبد الله بن أبي بكر 


عن أنس 

عن أبي هريرة 

عن الزبير بن العوام 
عن أنس 

عن أبي هريرة 

عن ابن عباس 


عن عبد الله بن بعينّة 
عن سليمان بن يسار 
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الجزء والصفحة 
7آ| 

541/5 
510.509 501 6 


176175 04 


221/7 
2027 

207/77 

114 ا 
29-6 


5565 غ2 
73 605 
221/7 
0110/2 


21/7 
]03 4 
2304 6 
213/7 
343 /3 
351 44 


550-77 
314 


طرف الحديث 
١ -‏ أن رسول الله كد إحدى صلاتى العشاء..») 
- ( أن رسول الله كَلِيةٍ أرى أعمار ... ) 


١ -‏ إن رسول الله يك أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم ... ) 

١ -‏ أن رسول الله يَكِِدٍ اعتمر ثلاثا عام... » 

١ -‏ أن رسول الله يَككةٍ أفرد الحج » 

١ -‏ أن رسول الله يَكةِ أقطع... » 

١ -‏ أن رسول الله كَِةِ أكل كتف ... ) 

١ -‏ أن رسول الله يَكِْ أمر (ابن حُذافة) أن ينادي في أيام 
التشريق... ) 

١ -‏ أن رسول الله يَكِدَ أمر بإحفاء الشوارب ... » 

١ -‏ أن رسول الله يَككْهِ انصرف من اثتتين...» 

» أن رسول الله يك انصرف من الصلاة...‎  - 

١ -‏ أن رسول الله يك انصرف من صلاة...» 

١ -‏ أن رسول الله تكله أاهدى حملا... ) 


١ -‏ أن رسول الله يَكَِدِ أاهل حين استوت به راحلته 
قائمة ) 

١ -‏ أن رسول الله يك أوم على بعض أزواجه 
بصاعين ... ») 

١ -‏ أن رسول الله يك بعث أبا رافع مولاه ورجل من 
الأنصار... » 

١ -‏ أن رسول الله يَكةْ تزوج ميمونة وهو محرم » 

١ -‏ أن رسول الله كِِ تروجها (أي ميمونة) وهو حلال » 


الراوي 
عن أبي هريرة 


مالك عن من يثق به من 


عن ابن عباس 


عن عبد الله بن حذافة 


عن عبد الله عمر 

عن أبي هريرة 

عن علي بن أبي طالب 
عن أبي هريرة 

عن أبي بكر بن عمرو 
بن حزم 

عن ابن عمر 


عن أنس 
عن سليمان بن يسار 


عن ابن عباس 
عن يزيد بن الأصم 


الجزء والصفحة 
2/ 404 
4/ 265 


00/5 


2121 44 
21014 

2/4 

533/2 
419 4 


1/037 
401 02 
2201/3 
21*22 
100014 


4 آ20ظ2 


20/5 


24/4 


348/4 
348 /4 


طرف الحديكث 

- « أن رسول الله يَكلِةِ قضمض واستنشق ... ) 

- « أن رسول الله جَلِِ توفي يوم الاثنين... ) 

١ -‏ أن رسول الله يَكلِهِ جاء يعود عبد الله بن ثابت... ) 


١ -‏ أن رسول الله يل حَدَثَ ليلة أسري » 
١ -‏ أن رسول الله يَكِةْ حين خرج إلى خير ... ) 


- « إن رسول الله يَكِْةِ حين صدر عن حنين ) 


١ -‏ أن رسول الله يَكدِِ خرج إلى المقبرة ... ) 


١ -‏ أن رسول الله يِه خرج في مرضه ... ) 
- « أن رسول الله يَكدةٌ دخل الكعبة ؛ 0006 
الي سا 0 


رأسه... ») 
- « أن رسول الله كلَِةِ دعا يوم عرفة... ) 
١ -‏ أنّ رسول الله يَكِْهْ دعي إلى طعام ... » 
١ -‏ أن رسول الله كك ذكر رمضان... ) 


- « أن رسول الله يَكلهِ ذهب إلى بنى عمرو بن عوف 


ليصلح... ) 


الراوي 
عن أبي رزين العقيلي 
عن مالك بلاغأ 
عن جابر بن عتيك 


عن أبن مسعود 
ألمن 

عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عن ابن عباس 


عن أبي هريرة 


عن عائشة 
عن ابن عمر 
عن أنس 


عن علي بن أبي طالب 


عن محمد بن المنكدر 


عن ابن عمر 


الساعدي 
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الجزء والصفحة 
2012 


220/3 


506858 3 
573 572 9 
207 


111211171 
5 


304 003 3 
308 7 

98 97 6 2 
2808 800 9 
:104 103 2 
107 106 4 
3200617 


444 4 
4714 


4/71 4 
2/0/2 


44 146 150.. 
22111 21, 
6 ”1؛1.؛. 
9 160 162 
3 142 
3 144 145 
6 147 145: 
149 213 


مب حي ظح لس لي عي م ا ا ا ل 


طرف الحديث 
١ -‏ أن رسول الله كك ذهب لحاجته فى غزوة تبوك ) 


١ -‏ أن رسول الله يَككةْ رئي وهو يمسح وجه فرسه ) 

١ -‏ أن رسول الله يك رأى رجلا يسوق بدنة... » 

١-‏ أن رسول الله َكةِ رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة ... ) 

١ -‏ أن رسول الله كَكِ رأى في منامه بنى أمية... ) 

١ -‏ أن رسول الله ين رخص ف النظر للمرأة ... »' 

١ -‏ أن رسول الله كَكْهِ ركب فرسا فَصرع... ) 

- 9 إن سول الله ل ستل عما ينقق من القديحايا.... 


- 0 إن رسول الله يَكَةِ سئل عن الفأرة ... » 
١ -‏ أن رسول الله كَل سدل ناصيته ... » 
١ -‏ أن رسول الله يَكِْهِ سمع امرأة تصلى...» 


5 أن رسول الله بَِةٍ صلى (في الاستسقاء) ركعتين... ) عن عبد اللّه بن زيد المازني 


١ -‏ أن رسول الله ككهِ صَلَّى الظهر بذي الحليفة... » 
١ -‏ أن رسول الله يَكِهِ صَلى بكل طائفة... » 


الراوي 
عن المغيرة بن شعية 


عن يحيى بن سعيل 
عن أبي هريرة 
عن نافع [ مرسلاً ] 


عن الحسن بن علي 
عن أبي هريرة 

عن أنس 

عن البراء بن عازب 


عن ميمونة 
عن ابن شهاب 
عن إسماعيل بن أبي 


حكيم بلاغا 


عن أبن عباس 
عن جابر 


١ -‏ أن رسول الله بَِِ صلّى خلف أمرأة فقام في وسطها ا عن سَمُرَة 


١ -‏ أن رسول الله يله عق عن نفسه ... » 
١ -‏ أن رسول الله يك عْسّل في قميص » 
١ -‏ أن رسول الله كَلهٍ قاء فأفطر ) 


١ -‏ أن رسول الله يه قال (اللهم ارحم الْحلّقين) يوم عن ابن عباس وأبي سعيد 


الجديبية ) 
١ -‏ أن رسول الله يَككةٍ قال : عليك » 


عن محمد الباقر 


عن ثوبان الهاشمي 


وأبي هريرة والمسور 
عن ابن عمر 


الجزء والصفحة 
02أ/107«. 
141 148 149 
1/ 118.117 


423 4 
31/5 


267 ,265 /4 
491/5 
41 3 


.154 153 /5 
127 015 
2217/7 


20 
47 2 
490 489 8 
205/3 
425 4 

79/3 

222/3 
230/5 

500 499 3 
85/2 
440 - 439 4 


211/7 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 117 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ أن رسول الله بك قال في جمعة من الجمع..» عن ابن السباق 202 
- « أن رسول الله كل قال له في الصوم... » عن حمزة بن عمرو الأسلمي 1/4 
١ -‏ أن رسول الله بَِْهِ قام فنظر ... ) عن ابن شهاب 2911-7 
١ -‏ أن رسول الله يَكِْةِ قبل عثمان مظعون وهو بكي ٠»‏ عن عائشة 21/3 
١ -‏ أن رسول الله يه قرأ (ص) وهو على... » عن أبي سعيد الخدري دان 
٠ -‏ أن رسول الله كه قضى باليمين مع الشاهد»؟ 2 عن جعفر بن محمد عن 200 
نامرك 
١ -‏ أن رسول الله بَكةِ قطع في مِجَّن ثمنه ثلاثة دراهم » عن ابن عمر 77 145 
- « أن رسول الله تك قطع لبلال بن الحارث المزني عن ربيعة بن 27/4 
معادن... ) عبد ال ر حمن عن غير واحل 
- « أن رسول الله يك كان أخف الناس...» عق أن 16/2 
١ -‏ أن رسول الله تَكَِهِ كان إذا استسقى قال... ) عن عمرو بن شعيب عاالالك 
عن أبيه عن جده ء' 
١ -‏ أن رسول الله يَكةِ كان إذا اغتسل من الجناية ... 5 عن عائشة 1,2 1+3 
- « أن رسول الله كَككٍ كان إذا افتتح الصلاة...» عن أبن عمر 20/2 
 -‏ أن رسول الله جَكِِْ كان إذا وضع ... » عن مالك بلاغاً 2257 
١ -‏ أن رسول الله يَكِيةِ كان لا يخرج يوم الفطر حتى... » عن أبي سعيد الخدري 201/3 
- : أن رسول الله يك كان يأتي قباء كل سبت... »2 عن أبن عمر 1|103 
١ -‏ أن رسول الله كِةِ كان يجمع بين الظهر... » عن الأعرج 063 
١ -‏ أن رسول الله كَِْدٍ كان يجوع ... ) 20/7 
١ -‏ أن رسول الله تَكِهِ كان يسكت بين ...) عن أبي هريرة 20/2 
١ -‏ أن رسول الله يَككِْةِ كان يسير في بعض أسفاره... » عن أسلم مولى عمر 03 396 
١ -‏ أن رسول الله يَلكْةِ كان يشير في الصلاة ») عن ابن عمر 18/3 
١ -‏ أن رسول الله يك كان يصلّي ... » عائشة 3206/1 
١ -‏ أن رسول الله تك كان يصلي الظهر ... » عن ابن مسعود 451/1 


118 


طرف الحديث 


١ -‏ أن رسول الله َكةٍ كان يصلى العصر ... » 


الحليفة... ) 


١ -‏ أن رسول الله كْةِ كان يصلي قبل الظهر... » 

) أن رسول الله يِْ كان يصلي وهو حامل أمامة...‎ ١ 
) أن رسول الله يك كان يطيل القراءة في الركعتين...‎ ١ - 
» ... أن رسول الله كلد كان يغتسل هو وأنا‎ ١ - 

١ -‏ أن رسول الله يَكِةِ كان يقوم في الجنائر... » 

) أن رسول الله يَكَِةٍ كان يكير من الأولل...‎ ١- 

١ -‏ أن رسول الله يَكِْةِ كبر في صلاة من الصلوات» 

١ -‏ أن رسول الله يَكئِِ كفى عن قتل ... » 

١ -‏ أن رسول الله كَِةٍ لعن آكل الربا ... » 

١ -‏ أن رسول الله يَكِْ مَرْ بامرأة وهي تصلي... » 

- «أن رسول الله يك نادى بي بن كعب وهو يصلي...» 


١ -‏ أن رسول الله يَكْةٍ نزل بأسفل بَلْدَح ... » 

١ -‏ أن رسول الله يك نعى النجاشي... » 

١ -‏ إن رسول الله كل نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم... ) 
١ -‏ أن رسول الله بَككهِ نهى أن ينبذ المُسْرٌ والررطب ) 

١ -‏ أن رسول الله يك نهى عن الشرب في آنية الفضة...» 
١ -‏ أن رسول الله يِه نهى عن ثمن الكلب ... ) 


١ -‏ أن رسول الله كك نهى عن صيام الوصال... » 


اللراوي 
عن أنس 
عن عروة بن الزبير 


عن أبن عمر 

عن أبي قتادة 

عن أبن عباس 

عن عائشة 

عن علي بن أبي طالب 
عن عائشة 

عن عطاء بن يسار 
عن أبي لبابة 

عن ابن مسعود 

عن أبن عباس 

عن أبي سعيد مولى 
عامر بن كريز 

عن أبن عمر 

عن أبي هريرة 

عن علي بن أبي طالب 
عن عطا بن يسار 
عن حذيفة بن اليمان 
عن أبي سعيد 
الأنصاري 

عن أبن عمر 

عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 


الجزء والصفحة 
395/1 
4 306 


171 7/3 
201 73 
17113 
172 
5620 03 
265/3 

209 72 
2777 
13/6 
469 4 

366 2 
3272 
321605 
527 4 3 
]5/5 
363/5 
346-77 
142 8 6 
143 

215 4 
200614 
3017 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 119 
هئ 22222 تت سك 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١-‏ أن رسول الله أتى الناس في قبائلهم ... ؛ عن عبد الله بن أبي بردة 
الكناني بلاغا 7/5 
١ -‏ أن رسول الله احتتجم وأعطاه ... » 95 55/7 
١ -‏ أن رسول الله اعتمر ثلاثا كلها... ) عن جابر 220/4 
- « أن رسول الله حين قفل من خيبر ... ) ف ميدق المي 1 421 422 
3 424 429 
4 435 449 
- «أن رسول الله خرج على الناس وهم يصلون...» 2 عن فروة بن عمرو 2002 
١ -‏ أن رسول الله خطب الناس في بعض مغازيه ... »2 عن أبن عمر 2322]6/5 
١ -‏ أن رسول الله ذكر يوم الجمعة فقال...» عن أبي هريرة 2 459 460 
١ -‏ أن رسول الله ربما أسر في قراءته... » عن عائشة 2|]/3 
١ -‏ أن رسول الله سئل عن العقيقة ... ؛ 3 5 329 
0 334031 
١ -‏ أن رسول الله سابق بين الخيل ... ) ابن عمر 111*171 
- ؛ أن رسول الله صَلَى عام الفتح ثمان... » عن أم هانئ بنت أبي طالب 73 93 
١ -‏ أن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن... ) 50007 3 348 
- « أن رسول الله كان يمخطب فتفرقوا عنه إلا..») عن جابر 42402 
١ -‏ أن رسول اللّه كان يصلي يوم الفطر... ) عن ابن شهاب الزهري 200/3 
١ -‏ أن رسول الله مَرْ على رجل وهو يعظ ... ») أبن عمر 2557 
 -‏ إن رسول الله نهى عن أكل لحوم الضحايا ٠...‏ عن جأبر 1991/5 
١ -‏ أن رسول بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ... ») - 334/6 
- « إن رسول رغب في الجهاد وذكر الجنة ... ) يحبى بن سعيل م 
١ -‏ إن روح القدس نفث ... » عن ان سيره 241/7 
١ -‏ إن زكاة الفطر واجبة... ») عن عمرو بن شعيب 
4 143 


عن أبيه عن جده 


120 


طرف الحديث 

١ -‏ أن زيد بن ثابت قرع باب النبي يكل ... » 

١ -‏ أن زينب كان أسمها ... ») 

١ -‏ أن سعيد بن الْمُسَيّبِ سمع رجلا يقول:... » 


١ -‏ أن سودة بنت زمعة | سلف و كار لا 
- ! إن شئت سبعث عندك فخير ) 


١ -‏ إن شئت فصم... ) 


١ -‏ إن شدة الحر من فيح ... » 


- إن شرار الناس عند الله ... » 


١ -‏ أن صفوان بن أمية قبل له : إنه من لم يهاجر 


- « أن طائفة صفت معه(2ل) وطائفة... ) 


١ -‏ أن عائشة قالت : كان عتمة ... ) 


١ -‏ إن عامة الوسواس منه» 
- 0 إن عامّة عذاب القير منه ) 


١ -‏ أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه... ) 


- ” إن عفريتا تفلت على البارحة في الصلاة... » 
١ -‏ أن عَلِيًا نظر إلى أبنه الحسن » 


١ -‏ إن عليهم من الحق ... ) 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربى 


الراوي 
عن زيد بن ثابت 


عن أم سلمة 
عن حمزة بن عمرو 
الأسلمى 


عن عطاء بن يسار 


عن علي بن أبي طالب 


.04 عن صفوان بن عبد الله 


بن صفوان 
عن صالح بن وات 


06 عنابن شهاب الزهري 


عن أبن مغفل 

عن أبي هريرة 
عن محمود بن لبيد 
الأنصاري 

عن أبي هريرة 
عن أبي إسحاق 
6 


عن النعمان بن بشير 


الجرء والصفحة 
20/7 

4/1/7 
421-73 
423 2 
2300 

4/73 5 
1904 


453 451/1 
456 455 4 
460 8 
247/7 


181 6 


274 3 


.406 
1312*565 
229 22/7 226 4 


3202/2 
92/2 
22303 


101/3 
36017 


445 /6 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ أن عمر سئل عن هذه الآية ... ) مسلم عن يسار الجهني 57 
- « إن عمر سأل رسول الله يك عن الكلالة..» عن تيلابق امك 558/6 
 -‏ إن عمل السر يفضل على عمل العلانية... » 000007 212/1 

موقافا 
١ -‏ إن عويمر بن أشقر ذبح أضحته قبل أن يذبح عن عباد بن تيم 0 

الإمام ... ؛ 

١ -‏ إن عبني تنامان ... ) عن عائشة 424/1 425 427 
- « إن في أعين الأنصار شيا » عن أبى هريرة 5/ 441 
١ -‏ إن في الجنة بابا يقال له الريان... » 000 207/4 
١ -‏ إن في الصلاة شغلا ؛ عن أبن مسعود 16/3 
١ -‏ إن في دار فلان كلباً ... » أن هرية 772 
حزق كاب لنهالرك ود عن كعب الأحبار 201/7 
١ -‏ إن في يوم عاشوراء تاب اللّه على آدم... » 206/4 
- ...إن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة» عن أبى هريرة 323/2 
- 9 إن قراءة النِي كد كانت بقاف...» 00000 2200 
 -‏ إن قريشا كانت تصومه (أي يوم عاشوراء... » عن عائشة 4 203 204 
- « إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » عن حميد بن عبد الررحمن 73/2 

بن عوف 
١ -‏ إن كان [ الشؤم ] في شيء ... » عن ينها اق ستطة 237 

الساعدي 
- « إن كان جامداً فألقوها ... » ره 07 539 
١ -‏ إن كان حقاً فقد اغتبته ... » ف الى قريرة 77- 249 
١ -‏ أن لا تنازع إلآ من ليس هو من أهله » عن عبادة بن الصامت 26/5 
١ -‏ إن لبس أحدكم ثوبا ... » عن أبي سعيد الخدري 25617 
١ -‏ إن لجهنم بابأ ... 2 وتان عاش 202/7 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 





112 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحه 
١ -‏ إن للقبر ضمّة (ضغطة)» عن عائشة 208/3 
- « إن للموت لسكرات » عن عائشة 02/5 
- ! إن لله تسعة وتسعين اسما... ) عن أبى هريرة 3/ 2 493. 
77 493 
١ -‏ إن له مَرضعًا في الحنّة ؛ أخرجه البخاري(1382) عن البراء بن عازب 21 
١ -‏ إن مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم... 50 1/02 
- أن مما ... ) عن غزوة ين الور 6 485 587 
- ” إن مريم قالت : اللهم ارزقني لحم بغير دم 2٠»...‏ عن أبي أمامة الباهلي 23]57 
١ -‏ أن مسكينة مرضت... ») عن أبي أمامة بخ تسيهل 3/ه:5:؛ 
3 534 
١ -‏ أن معاوية كتب إلى... ») عن المغيرة بن شعبة 2206/7 
١ -‏ إن من البيان لسحراً » عق زبدين آمك ]2 
١ -‏ إن من الشعر لحكمة » عن ابن مسعود 00 
١ -‏ إن من الشعير لخمراً ... ) عن التعمان بن بشير 6 343 369 
١ -‏ إن من العنب حرأ ... ) عن النعمان بن بشير 5/ 343 369 
١ -‏ إن من أمثل ماثة أو يتم به ... ) عن ألسن 220/7 
١ -‏ إن من شر الناس من اتَّقَاه الناس ... » عائشة 7 248 
١ -‏ إن من صَلّى على جنازة في مسجد... ) عن أبي هريرة 3/ 541 
١ -‏ إن منبري على ترعة من ترع... » عن أبي هريرة 500 
١ -‏ أن ناقة لليراء ... ) عن محيّصة 6 423 424 
انا نافة للرواء بو هاس وكا سانا سين 6) 422 423 424 
١ -‏ أن نساء بن إسرائيل كن قد اتخذن أرجلا..» عن عائشة 22/2 
١ -‏ أن نفراً عن عُكل قدموا المدينة ... » عن أنس 157-17 
١ -‏ أن نوحا قال لابنه: إني موصيك... ») عن سليمان برخ سار 4/3/3 


عن رجل من الأنصار 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 23] 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- ( إن هذا اتبعنا ) عن أنس 521/5 
١ -‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » عن عبد الرحمن بن 3 379 
عبد القارى 0 3822381 

354 

7 ن هذا وأد به شيطان » عن زيد بن أسلم 430/1 439 440 
- « إن هذه الأقدام ... » عن عائشة 20/6 
١ -‏ إن هذه القبور ممتلئة ظلمة ... » عن أنس ]52 
- : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الحدث؟ عن أنس ظ 2/ظ[2 
١ -‏ أن وفد عبد القيس أتوا النبي يد فسألوه ... » عن أبن عباس 361/5 
١ -‏ أن يصوم ثلاثين يوما » عن أنس 199/4 
١ -‏ إن يكن الشؤم ففي ثلاثة... » عن ابن عمر 520/5 
١ -‏ أن يموت ولسانه رطب بذكر اللّه ) عن معاذ بن جبل 1277| 
- إن يهود رضخ رأس جارية ... ) عن أنس 58577 
١ -‏ أن(أي النعمان) أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله عن النعمان بن بشير 6 445 449 
١ -‏ أنا - وأيم الله - أخبرك ... ) عن أبي هريرة 3901/1 
١ -‏ أنا أحق لوس منكم... ( عن ابن عباس 4 -203. 
204 

١ -‏ إنا أمة أميّة لا نكتب... ») عن أبن عمر 4 160 
١ -‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... ) أبي هريرة 651/5 
١ -‏ إنا حرم ) عن الصعب بن جَنَامَة 230614 
- « أنا شهيد على هؤلاء » عن جابر 0002 
١ -‏ أنا شهيد على هؤلاء » أخرجه البخاري(1343) عن جابر 50 
١ -‏ إنا قد بايعناك فارجع ؛ عن الشّريد الثقفى 1/011 
١ -‏ إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » 6ه 3260/4 


- 3 إنا معشر الأنبياء ... » عن عطاء مرسلا 1 427 


124 


طرف الحديث 


- ( إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » 


() أنا وكافل اليتيم 1 


) أنا وكافل اليتيم‎  - 


- 3 إناء بإناء 00 
-_- أناخ بالبطمحاء 2( 


- انبذوا في كل وعاء ... ») 

١ -‏ أنت أحق به مالم تتكحي » 

- أنت آدم الذي نفخ الله فيك من رُوحه ... » 

١ -‏ أنت رحمتى أرحم بك... » أخرجه البخاري 


)4850( 


- « انزع عنك قميصك واغسل عنك الطيب... 
- انزع قميصك واغسل هذه الصفرة... ) 

١ -‏ انزعوها وما حولا ... ) 

- 7 انزل ليلة ثلاث وعشرين » 


١ -‏ أنشدكما الله هل تجدون في التوراة ... » 
١-‏ انظروا إلى ما يقول سيدكم » 

١ -‏ أنقوها غسلا واطبخوا فيها » 

-١إنك‏ سَلْمْتَ على آنفا... » 


١ -‏ أنكتها ؟ ... ) 


١ -‏ إنكم سترون ربكم... ) 
5 ( إنكن اقصات عمقل ودين...» 


الراوي 
عن صفوان بن سَليم 
عن مُرَة الفهري 
عن عائشة 
عن أبن عمر 
عن بريدة الأسلمى 


عن أبن عمر بن العاص 


أبي هريرة 
عن أبي هريرة 


عن يعلى بن أمية 

عن عطاء بن أبي رباح 
عن ميمونة 

عن عبد الله بن نيس 
الجهني 

عن ابن عمر 

عن سهيل 

نمه “نم سعة 

عن أبي ثعلبة 

عن جابر 

عن أبن عباس 

عن جرير بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري 


المهارس العامة لكتاب «( المسالك » لاي العربى 


الجزء والصفحة 
5 1 . 592/7 


25203 
484 483 77 


103317 
32316 
454/4 
267/5 
491 490 ,489 6 
221 077 
244 4 


299 4 
299 ,296 4 
2717 
2071/4 


116010707 
232*466 
1/5 

224/5 

123/3 
111177 
462 /3 
207/02 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف ا لحديث 
١ -‏ إنما الأعمال بالنيات ») 


١ -‏ إنما التصفيق للنساء » 


١ -‏ إنما الرضاعة من المجاعة ») 
١ -‏ إما الطيرةٌ على من تطيرَ » 
- « إنما الولاء لمن أعتق ) 


١ -‏ إنما أنا بشر مثلكم أنسى ... ) 
١ -‏ إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون... ») 


- 0 إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» 
١ -‏ إنما أنا مثلكم فيمن خلا من الأمم... ) 


١ -‏ إنما بال رسول الله تَككِْدِ قائما ...» 

» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق‎ ١ 

إنما خرص كما يخرّص النخل » 

١ -‏ إنما تخزن لهم ضروع... ) 

١ -‏ إنها جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا صَلّى... » 
١ -‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به...». 


1 - 


-« إنما ذلك عرق وليست بالحيضة...) 


١ -‏ إنما سَمَل النبِي يله أعيْنَ هؤلاء 2( 
١ -‏ إنما قمئا لمن معها... ») 


عن عائشة 


عن أنس 
عن أبي موسى الأشعري 


125 


الجزء والصفحة 
2 43 344. 

423 253 44 
21/3 


665 5 
20/7 


522 521 /6 
533 528 6 
412/2 428 /1 


20/6 
2220.219 6 
231 2224 2 
301/2 


2م107 


296-295 /2 
22 
98/4 

5/4 

41 7/3 


400 ,399 398 2 
528 310/6 
268 6 2 
278 271 9 
43 /5 


201/3 


56 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إما كان يكفيك ضربة للوجه...» عن عبد الرحن بن أَْبَى 2 28.205/2 
- « إنما مثل صاحب القرآن... ) عن أبن عمر 21*23 
١ -‏ إنما نسمة المؤمن في طائر... » عن كعب بن مالك 6/3 599 

601 0 

- ( إثما هذه لباس ... ) عن ابن عمر 230377 
- « إنما هلك في كان قبلكم ... ) أبي هريرة 21/7 
١ -‏ إنما هلكت بئو إسرائيل ... ) عن معاوية بن أبي سفيان /3ث م1 
١ -‏ إثما هي بنت أخي من الرضاعة ... ) عن على بن أبى طالب 0)0)1/5 
١ -‏ إنما هي حية اميت ) عن جابر بن سليم ليد 
- (إنما هي توبة ني ولكني... ) عن أبي سعيد الخدري 46/3 
١ -‏ إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده... ) عن أسامة بن زيد 20/3 
١ -‏ إنما هي طعمة أطعمكموها اللّه ) عن أبي قتادة 32214 
١ -‏ إنما يجالسون بالأمانة » عن أبن عباس 6 
- « إنما يقام إعظاما... ) عن ابن عمرو بن 520/2 

العاص [ 
١ -‏ أله ( كَككِوَ ) أدن في أذنه ... » عن أبي رافع عن أبيه 220/5 
١ -‏ أله ( يَكِيِْ ) قطع في بيضة ... » عن علي بن أبي طالب 140-77 
١ -‏ أنه (يكة) احتجم وسط رأسه... » عن عبد الله بن بحيئة 2521/4 
١ -‏ أنه (يكهْ) احتجم وهو محرم ) عن أبن عباس وجابر 220/4 
وأنس 
- ( أنه (ابن عباس) بات عند ميمونة...) عن ابن عباس 2 498, 499 500 
١ -‏ أنه (أي أبو سعيد الخندري) كان يصلي إلى سترة... » عن أبي صالح السمان 110/3 
١ -‏ أنه (أي الصعب بن جثامة) أهدى إلى رسول الله عن الصّعب بن جِتّامَة 4 3 360 
كد حمارا وحشيا... ) 

١ -‏ أنه (أي زيد بن ثابت) قرأ على اللي يَكئةٍ النجم فلم عن زيددية ثايك 40013 


يسسحجلد... ») 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 07] 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحةه 
١ -‏ أنه (أي زيد بن خالد) أرسل إلى أبي جهيم... ) عن زيد بن خالد الجهني 101-73 
102 
١ -‏ أنه [ أي ابن أمية :] رأى رسول الله يَكةِ يحدرٌ من عن ابن أمية 56/7 
كتف... ) 
- أنه [ أي ابن عمر ] أصاب بخيبر أرضاً فأتى النّبِي غك انز عفر 6 465 
١ -‏ أنه يك أتى برجل قتل نفسه... ) ده 57/3 
١ -‏ أنه يَكِةِ حث على التجارة في أموال اليتامى... )2 عن عمرو بن شعيب 326/4 
عن أبيه عن جده 
١ -‏ أنه يَكِهْ رأى في منامه بنى أمية ينزون على منبره... ) عن الحسن بن على 4 265 267 
1 عن عائشة | 5201/3 
:أنه كزاززعالى الفلير عبن فلجاتو شوقن .نه عن الك دوه 2 406 
١ -‏ أنه يَكَدِبَةِ طاف سبعا... ) عن جابر 4 404 
١ -‏ أنه يك قل من بني قريظة من جرت عليه المواسي ؟ عن سعد بن أبي وقاص لد 
١ -‏ أنه يَكْةٍ قرأ بقل أوحي إلي أنه استمع...) عن ابن عباس 232/2 
١ -‏ أله يك قطع في ثمن مجن قيمته دينار » عن ابن عباس ا 
- ؛ أله يَكِْهْ قطع في ثمن مجن قيمته عشرة دراهم »2 عمرو بن شعيب عن ا 
أبيه عن جده 
١ -‏ أنه يك كان يؤم الناس إذا خمرج وأمامة على عن أبي قتادة 200/3 
عنقه... ) 
١ -‏ أله يَكْةٍ لعن الراشي والمرتشي ) عن أبى هريرة 251/6 
( أنه كد لعن المختفي... ) عن عائشة 0/3 ظ2 
١ -‏ أله يك مسح على فيه ... ) خخضدوين آم 105/2 
عن سهل بن سعد 276 


١ -‏ أنه يَكئِةِ مشى إلى ناس من الأنصار ... ) 


الساعدي 


طرف الحديث 

١ -‏ أنه يَكِْةِ مشى يوما مع أصحابه حتى... » 

١ -‏ أنه يك نهى عن ثمن الدم » 

١ -‏ أنه أني الى عليه السلام بضب ... » 

١ -‏ أنه أنِي بعبد الله بن أبي طلحة ... » ظ 

١ -‏ أله جيء بابن أبي طلحة إلى الى يكةِ فسماه ... » 
١ -‏ إنه حمد الله ... ) | 


١ -‏ أنه رأى رسول الله كد مستلقيا في المسجد... » 


١ -‏ إنه سيكون في هذه الأمة ... ) 

١ -‏ إله عَمَكٍ فاذني له ) 

١ -‏ أنه كان يَكِْدٌ يسلم تسليمتين...» 

١ -‏ أنه كان في مجلس مع رسول الله فأذن بالصلاة... » 

١ -‏ إنه لا يرد من القدر شيئاً ... » 

١ -‏ إنه لاحق لكم في الماء» والذي نفسي بيده 8 

١ -‏ أنه من نسي الجلسة الوسطى...) 

١ -‏ إنه يستجاب لي فيهم ... ) 

١‏ أنها (أي أسماء بنت عميس) ولدت محمد بن أبي 
بكر... ) 

١ -‏ إنها (أي ليلة القدر) ليلة نسع عشرة... » 

١ -‏ إنها [ أي قول الرجل لامرأته» أمرك بيدك ] ثلاث » 

١ -‏ إنها أولادهن » 

- « إنها أيام أكل وشرب » 

١ -‏ إنها أيام أكل وشرب وذكر الله » 

- « إنها تابت توبة لو قسمت ... » 


١ -‏ أنها سافرت مع النبي يكو ... » 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن أبي جحَيفة 
عن جابر 
عن أنس 
عن أبي موسى 
عن أنس 
عن عبد الله بن زيد 
المأزني 
عن عبد اللّه بن مغفل 
عائشة 
عن عامر بن سعد عن أبيه 
عن محجن بن أبي محجن 
عن أبن عمر 
عن أبي هريرة 
عن المغيرة بن شعبة 
عن عائشة 
عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر 
عن أبن مسعود 
عن أبي هريرة 
عن عبد الله بن مغفل 
عن كعب بن مالك 
عن عبد الله بن -حذافة 
عن عمران بن حصين 
عن عائشة 





الجزء والصفحة 


141/3 


5530/7 .33 6 


22377 
1322/5 
132*355 
203/7 
224 3 


1012 
ذ/0) 

395 02 
26/3 
21|006/5 
44 0 
40/2 
21/7 
2624 


4 265 
ذ/20 
5331/5 
014ظ20 

419 4 
1 +17 
/|03 


5 شرح موطأ مالك 8 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 129 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ إنها صفية بنت حي ... » عن صفية بنت حبي 500 
 -‏ إنها لم تكن ربيبتي ... ) أم حبيبة 25 680 181 
١ -‏ إنها ليست بدواء ولكنها داء ) عن وائل الحضرمي 5/ 343 
١ -‏ أنها ليست بنجس ... ) عه كشة نت كسهبن 2000'102 
مالك 
١ -‏ إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين... » عن أبي قتادة 100 
١ -‏ إنها مطاياكم إلى الحنّة ... » 0 145/5 
١ -‏ إنها نخسة من الشيطان ) عن أبي هريرة 20/3 
١ -‏ إنها(أي ليلة القدر) في أشفاع... » عن أبي سعيد الخدري 2664 
١ -‏ أنهم [ أي الصحابة ] خرجوا في غزوة السيف ... » عن جابر 261/5 
١ -‏ إني آتى باب الجنة... » عن أنس 4 246 
0 إني بعشت لأهل البقيع... » عن عائشة 6022703 
١ -‏ إني تحضرني عن اللّه حاضرة » عن سليمان بن يسار 7/آىآ5 
مرسلا 
١ -‏ إني حلفت فيكم اثنتين ... ) أبي هريرة» وعمرو عمر 2001/7 
بن عوف 
١ -‏ إني خْيْرت فاخترت » عن عمر 0165 
١ -‏ إني ذاكر لك أمرأ ... » عن عائشة 55/5 
١ -‏ إني شفيع لمن يموت بها [ أي بالمدينة ]» عن أبن عمر 6677| 
١ -‏ إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع... » عن أبي مويهبَة )6 
١ -‏ إني كذبت ثلاث كذبات » عن أبى سعيد الخدري 2156 
١ -‏ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين » 0 3/ 465 
- « إني لأخشاكم لله وأتقاكم ... » عن أنس 5 424 
١ -‏ إني لأراكم تق رأون القرآن...» عن عبادة بن الصامت 310672 
- « إني لأرى طلحة إلا قد حدث... ) عن أبي هريرة 66013 





عن أبيه عن جده 


130 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوى الجزء والصفحة 
١ -‏ إني لأسمع بكاء الصبي...» عن أنس ْ 2120/2 
0 0000 مم2 
١ -‏ إني لأفعل أنا وهذه هذا ثم نغتسل» عن عائشة 2ظ1] 
عا إن انس أن الس عن مالك بلاغا 1 412/2426 

424 3 
1*5 7/3 

١ -‏ إني لست أَحَرَّمُه ولكنى ... عن أبي سعيد الخدري 203/7 

]إن لمت كبعكم] د عن أبي هريرة 4 215 

- ١إني‏ لست كهيئتكم ام عن ابن عمر 4 215 

١ -‏ إني لم أنه عن البكاء... ) عن جابر 3/]آ2 
د انين ي تلت ابنى هذا ... عن النعمان بن بشير 6 445 449 
ال 97 عن عائشة 42 

شأمية...) 
١ -‏ أهل الجوع في الدنيا ... » : 244/7 
:أو تاخذون كذا وكذا:...غ عن غائغة 221/6 
١ -‏ أو تحبين ذلك ... » أم حبيبة 75 680 681 
١ -‏ أوتروا يا أهل القرآن» عن على بن أبي طالب 7/3 
١ -‏ أوثق عرَى الإيمان ... » عن البراء بن عازب نا 
0 أوصاني خليلي أبو القاسم يَكِةِ بنلاث... 1 عن أبي هريرة 80/3 
0 أوصاني خليلي أبو القاسم عن أبي هريرة 401/2 
١ -‏ أوصى الله إلى ني من الأنبياء ... » عن ابن مسعود 405/7 
١ -‏ أوصى بكتاب الله » عن عبد الله بن أبي أوفى 20 
-١«أوف‏ بنذرك ) ابى عمو 1310*101 
١ -‏ أوفي بنذرك ») عن عمرو بن شعيب 1|[|06/5ظ2 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 131 





طرف الحديث الراوي الجرّء والصفحة 
:3 أوقد فعلوتها خولوا:.. عن عائشة ْ 220/3 
١ -‏ ... أوكية بنار ... ) عن ابن عباس 1600/7 
١ -‏ أول الوقت رضوان اللّه) عن ابن عمر 2320/2 
١-‏ أوّل ما أوحي إليه أتاه جبريل ... ) زيد بن حارثة 20/1 
١ -‏ أول ما بدئ به رسول الله كبو ... ) عن عائشة 202/7 
١ -‏ أوَل ما نبدأ في يومنا هذا ... ) عن البراء بن عازب 5/ ]1 
١ -‏ أول ما يحاسب به العبد المسلم... ) عن أبي هريرة 73 231 
١ -‏ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة... ) عن أبي هريرة 209/3 
- « أوّل ما يحكم اللّه بين العباد » عن أبن مسعود 0 
١ -‏ أول ما يدعى إلى الحنة... ) عن ابن عباس 4|013 
١ -‏ أول ما يقضى فيه يوم القيامة ... ) عن ابن مسعود / 
١ -‏ أوّل ما ينزع الله من العبد ... ) عن أننين 25207 
- « أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة...») عن مالك بلاغاء ويروى ‏ 2 2340/2 
مسندا عن تميم الداري 
وأبي هريرة 
- « أولئك إخواني» أولئك معي ... ) 0 عن أبي عمرة 2/ ]| 
الأنصاري 
- « أولئك العصاة » ا 0/4 1 
! 1108| 
١ -‏ أوّلاً يجد أحدكم ثلاثة أحجار ») عن عروة بن الزبير 2 94 
0 أولم و بشاأة ) عق أشن 206/5 
١ -‏ أولى الناس بالله ... » عن أبى أمامة 2601/7 
١ -‏ أي آية في القرآن أعظم...» 5 2|)0/2 
١-‏ أي ما رجل مات أو أفلس ... ») 0 0/6] 
-«إي والله ) 000 575 308/6 
37 1/3آ/10ك1 


(, إياكم والسجع في الدعاء... ( 


132 الفهارس العامة لكتاب « المسالك ») د العربي 





طرف الحديث 

١ -‏ إياكم والوصال... ») 

١ -‏ أيام منى ثلاثة أيام » 

١ -‏ أيشتكى؟ أبه جنّة ... » 

١ -‏ أيكم خامتيها » 

١ -‏ أيكم ينّجر مع الله...» 

١ -‏ أيكم يتصدق مع هذا 

١ -‏ أيُلْعَبٍ بكتاب الله ... » 

١ -‏ الأيم أحق بنفسها ... » 

١ -‏ أيما امرئ أفلس... ») 

)» ... أيما امرأة سألت زوحها الطلاق‎ ١- 
)» ... أيما امرأة تكحت نفسها‎ « - 

١ -‏ أيما دار أو أرض ... ») 

١ -‏ أيما رجل أُغْمِرَ ... » 

١ -‏ الإيمان قيّد الك لا يفتك مؤمن » 
١ -‏ أين الله ... ) 

١ -‏ أين تحب أن أصلي... » 


١ -‏ أيها الناس ليس لي تحريم ... » 

- « أيها الناس: إني إمامكم فلا تسبقوني...» 

- « أيها الثاس, إِنْ على أهل كل بيت في كل عام ... ظ 
١ -‏ أيهم أكثر أخذاً للقرآن » 

١ -‏ بثسما عدلتمونا بالكلاب لقد رأيتنى نائمة... » 

١ -‏ يئسما لأحدكم أن يقول: عبت ب : 

١ -‏ بات أبن عباس عند خالته ميمونة...) 

١ -‏ بادروا بالموت قبل ست... ) 


الراوي 02-20 الجزءوالصفحة 
عن أ هري 214 
معد ليع بن لتر نا 
غرح سعيل يق الْمُسَيب 77 111 
عن عمران بن حصين 0 
عن أبي سعيد الخدري 2323/2 
رخني 232/2 
0 أ 
ا 5 46 447 
عن أبي هريرة رت 
ا 575/5 
واف 5/ 443 
عن ثور بن زيد 41716 
ان 6 457 464 471 
عن مروان بن الحكم نه 
عن معاوية بن الحكم 21716 
عن سور بن لد 3/ 222 
الأنصاري 
عن أبي سعيد الخدري 42/1 
عزخ أننين 10012 
عن الخنف بن سليم 148/5 
ل 965 
عزن هااا 100/3 
ان بعد 3/آى23 
555 225/2 
6043 


عن عليم الكندي 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

) بدأ الإسلام غريبا...‎ ١- 

+ التسوا و اشريوا روكلا :» 

15 البصاق في المسجد خطيئة وكفارته... ( 
١ -‏ بعثنئى رسول الله يَكِدِ لحاجة ثم... » 

١ -‏ بلغ رسول الله يَكِْهِ أن ناسا يقولون... » 
١ -‏ بَلُوا عنى ولو آية » 

١ -‏ بي الإسلام على خمس... ) 


- بهذا أمرت » 

تين ظهري خيل 1 

١ -‏ بين كل أذانين صلاة لمن شاء» 

- « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح... ) 
١ -‏ يينما رجل يمشي بطريق إذ وجد... ) 


١ -‏ بيدما رسول الله يَكِةِ جالس بين ظهراني الناس... 


١ -‏ بيننا وبين المنافقين شهود... » 


- « تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها... ) 


١ -‏ تبكي العين ويرق القلب... » 
- « تماحت النار والجنة... ») 


١ -‏ تحريم الصلاة التكبير...» 


١ -‏ تحشر هذه الأمة ... ) 
١ -‏ تدمع العين ويحزن القلب... ») 


١ -‏ تزوجني رسول الله يَلْةِ ونحن حلالان بسرف » 


- « تصدقن ولو بحليكن ؛ 


- ؛ تعرض الشيطان لرسول الله يكل في الصلاة» 


13 
الراوي الجزء والصفحة 
عن أبي هريرة 91/4 
عن أبي سعيد الخدري 337 
عن أنس 3/ 344 
عن جابر 5/3ظ] 
عن عائشة 3/3 
عن ابن عمرو 4 269 
عن ابن عمر 3 272/4 
344 
عن ابن شهاب 2312 
عن أبي هريرة 0142| 
عن عبد اللّه بن مغفل 2ج 
عن ابن عمر 216/3 
عن أبي هريرة 13 26 
000000 73 216,215 
عن شعيل”ق المسب 73 25 
عن حميد بن عبد الر حمن 3/ 425 
بن عوف موقوفا 
عن أنس 3 569 
عن أبي هريرة 455/1 
عن علي بن أبي طالب 72 342 
3 344 
0 1072 
عن سعد بن عبادة 2|013 
عن ميمونة 248/4 
عن زينب أمرأة عبد الله 04 0 


عن أبي هريرة 00102ؤ2 





134 الفهارس العامة لكتاب «١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ تعرض عفريت من الجن لرسول الله يَكِهْ ليلة عن يحبى بن سعيد 0 

الإسراء...» 

١ -‏ تعلموا القرآن والفرائض...» عن أبي هريرة 6 543 
- « تفترق أمتى على اثتتين وسبعين فرقة... » عن ابن عمرو 404/3 
١ -‏ تقتتل طائفتان من أمبى فتمرق بينهما... » عن أبي سعيد الخدري 308/3 
١ -‏ تقبتل من أمتى فتتان... » عن أبي سعيد الخدري 10063 
١ -‏ تقووا لعدوكم ) عن أبي بكر بن عبد 1594 

الرحمن عن بعض 

أصحاب النْبِي ككل 
١ -‏ تكلم الرجل للثور حين حمل عليه فقال...» عن أبي هريرة 2 322 
١ -‏ تلتقي من أمى فتتان... ) عن أبي سعيد الخدري 4003 
- « تلجمي) عن حمئة بنت جحش 211012 
١ -‏ تلك صلاة المنافقين ... ») عن أنس 3203/1 
١-‏ تمتع رسول الله يَكِكِ... » عن ابن عمر 23/1 
١ -‏ التمس ولو خاتاً من حديد » غق نمه :دن سف 5/ 453 454 
الساعدى 5 [457, 460, 
1 517 
١ -‏ التمسوها في العشر الأواخر» عن عائشة 4 269 
١ -‏ تمكث إحداكن الليالي...» عن ابن عمر 226/2 
 -‏ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القَير منه» عن أنمن 2ئ01ظ22 
١ -‏ توضأ كما أمرك الله » عن رفاعة بن رافع 13/2 
- « توضأ ما مست النار ) عن أبي هريرة 9 
- توف وافسل ذكرك » اذ 70 
١ -‏ توضأ واغسل ذكرك ثم نم» عن عمر 2 203 206, 207 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 135 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ توضاأً وأغسله » عن علي بن أبي طالب 12 
١ -‏ توفي (ني) اليوم رجل صالح » عن جابر 576/5 
١ -‏ توفي رسول الله بين حاقنتي ... ) عائشة 2323/1 
١ -‏ ثلاثة على كثبان من مسك...) عن ابن عمر 2]]0/2 
١ -‏ ثلاثة من الولد... » عن أنس 55173 
١ -‏ ثلاثة يؤتون أجرهم ... ) عن أبي موسى الأشعري 497/6 
١ -‏ ثلث للطعام وثلث للشراب... » أخرجه أبن ماجة عن المقدام بن معد 2614 
(3349) يكرب 
١-‏ ثم سلوا لي الوسيلة » عن أبي سعيد الخدري 162/3 
١ -‏ ثمرة طيبة وماء طهور ) عن ابن مسعود 0 
١ -‏ جئت رسول الله ككَِةِ وهو بالأبطح يغتسل... 22٠‏ عن أمهانئ بنت أبي 03 89 91 
طالب 2 94 
 -‏ جاء (أبو سفيان) إلى الى بَكلِةِ فقال: يا محمد... 2 عن أبن مسعود 31/3 
١ -‏ جاء أعرابي إلى رسول الله يككهِ تقال: إني رأيت عن ابن عباس 0/4 
الهلال... ») 
- « جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فسأله عن وقت ... »ةك عن عطاء 232*071 
١ -‏ جاء رجل إلى رسول الله كد فقال : يا رسول الله عن أبي هريرة 5220 
إنا نركب البحر ... 8 9 62 63 
- « جاء رجل إلى رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول الله عن أنس 2 
هلكت... ) 
١ -‏ جاء رجل من أهل نهد... ) عن طلحة بن عبيد الله 73 245 
6 247 248 
9 250 251 
سه 
١ -‏ جاءت امرأة إلى رسول الله تَكْةِ فقالت: يا رسول عن أبي بكر بن 4 345 


الله إنني كنت تجهزت... ( 


عبد الر حمن 








136 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك ؛ لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ جاءني رسول تك يععودني...» ان 6 547 548 
(ا جاءه (أي للني يَكْةِ) وعنده رجل من عظماء 3 3/ 394 
١ -‏ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة... » عن عقبة بن عامر الجهني 200 
١ -‏ جرح العجماء جبّار... ) عن أبى هريرة | 31/4 
١ -‏ جعلت لي الأرض ... » عاد 1 196/3 
١ -‏ الجمعة إلى الجمعة كفارة... » عن أبى هريرة 44 343 
نا إينا مط بيبا لبن قي 0 
١ -‏ الجنة تحت ظلال السيوف » عن عبد الله بن أبي أوفى 1/ى/2 
١ -‏ جوف الليل أسمع» 5 2 483 
٠ -‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى... عن عائشة 3/آ/2 
١ -‏ حُبُبْ إلى من دنياكم ثلاث... » عن ادن 02 4/ 297 
- ١حْنّه‏ ثم أقرصيه ... » عن أسماء بنت أبي بكر 2/2 
١ -‏ حتى إذا ارتفعت الشمس » عن أبى قتادة 7/1 4311 432 
١ -‏ الحج عرفة » ا ا 02 4/ 278 
١ -‏ الحجر الأسود يمين الله في الأرض » عن جابر 16/3 
١ -‏ الحجر الأسود يمِين الله في الأرض... ) عن أنسن 4014 402 
١ -‏ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ») عن أبي هريرة 00 
١ -‏ حديث ابن أم مكتوم... ) عن أبي هريرة 1/3 
- 8 حديث ابن عباس ف صلاة الخسوف » عن أبن عباس 3 2292 

294 3 

١ -‏ حديث ابن مسعود في صلاة الخوف » ع ارخ معو 3/ ]|2 
١ -‏ حديث أبي أيوب الأنصاري في النهى عن استقبال عن أبى أيوب 03 335 
القبلة في البول...» 2 ١‏ الأنصاري كت 

١ -‏ حديث أبي سعيد في زكاة الفطر... » عن أبي سعيد الخدري 15/4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 1557 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحةه 
١-‏ حديث الرجلين... » عن أبن عباس 22/3 
١ -‏ حديث السوداء... ») عن عبيد الله بن مسعود 206 
١ -‏ حديث المخدّث الداخل على أم سلمة » عن عروة بن الزبير 6 485 487 
٠ -‏ حديث الوادي » عن زيد بن أسلم لك 
١ -‏ حديث جابر في صلاة الخوف ) عن جابر ظ 200/3 
- « حديث جابر في قتلى أحد » عن جابر 2"/3 
١ -‏ حديث حذيفة في صلاة الخوف ») عن حذيفة 3/ 2|003 
١ -‏ حديث سماع قرع النعال » 07 ظ 55/3 
١ -‏ حديث صك موسى عليه السلام ملك الموت ) عن أبي هريرة 6003/3 
١ -‏ حديث عائشة في صلاة الكسوف » عن عائشة 3 4 2285 
7 2885 2289 
0 291 
عا جفع انه بالك وريه عن نين ]2 
١ -‏ حفظت من في رسول الله يَكِةِ على المنير...) عن أم هشام أبنة حارثة 2 459 
بن النعمان ظ 
١ -‏ الحمد لله الذي سوغنيه طيبا...» . 202/2 
١ -‏ الحمد للّه» عن عبد اللّه بن زيد 1112133022 
١ -‏ حمل النْبِي يَكِْةِ جنازة سعد بن معاذ بين عمودين » عن الشافعي عن بعض كد 
(أورده البيهقي في معرفة السئن والآثار) أصحابه 
١-‏ حملت على فرس عتيق في سبيل الله... ؛ 22١١‏ عن عمر 1/4 17 
8 129 131 

١ -‏ الخالة أمْ » عن علي بن أبي طالب 

١ -‏ خذوا عنى مناسككم » أخرجه البيهقي: 5/ 22125 عن جابر 42/4 
حواري الب كله كديزي بليلة الى لانن هود عفرنو القبائيت 4 269 

رجلان... » 


١ -‏ خرج اللْبِي يَكِدِ ورأسه يقطر دما » عن أبى سعيد الخدري 0/2] 





1328 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ خرج إلينا رسول الله يَكِةٍ عاصبا رأسه...» عن أم الفضل 3409/2 
١ -‏ خرج جابر مع النْبي كَكةٍ إلى الأسواق ... ) عن جابر د 
د خرج 5 على اهل قباء وعم يصلون::..» عن زيد بن الأرقم 5 
١ -‏ خرج رسول الله يَكِدِ إلى المصلى فاستسقى... ) عن عبدالله بن زيد المازني 07/3 311 
- « خرج رسول الله يك عام الفتح... » عن ابن عباس 4/ ]| 
١ -‏ خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار...» عن أبي هريرة 7/2 463 

465 4 

١ -‏ خرجنا مع رسول الله بكِ عام حجة الوداع... »؟ 2 عن عائشة 4 356 
١ -‏ خلق الله الماء طهوراً ... » عن أبى سعيد المندري 5/2 
١ -‏ خلقت عبادي كلهم حنفاء... ) ار 0)02/3 
١ -‏ حمس صلوات في اليوم والليلة... » عن طلحة بن عبيد الله 3 244 245, 
6 247 248 

251 250 ,9 

272/4 .253 2 

-« حمس صلوات كتبهن الله على العباد...» عن عبادة بن الصامت 3 9 
١ -‏ خمس فواسق يقتلن في الحرم... » عن عروة بن الزبير عن 
- « حمس من الدواب ليس على الحرم... » عن اين عمر 232234 
- « حمس يقتلن في الحرم... » عن عائشة 00 ظ/ 2 
١ -‏ خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي ) عن سعد بن أبي وقاص 3/آ|2 
١ -‏ خير الكفن البكلة وخر عن عبادة بن الصامت 20/3 
١ -‏ خير الناس قرني » عن ابن مسعود 103/2 
١ -‏ خير ثيابكم البياض » عن ابن عباسن 13 292/4 
- « خير صفوف الرجال أوها» عن أ هرو 23]]0/2 
- « الخير عادة والشر للحاجة» عن 7 ب 223/2 
١ -‏ خير يوم طلعت فيه الشمس...») عن أبي هريرة 2 4673 


465 64 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 39] 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ دخل النْبي كك للسجد ورجل يصلي... ) عن أنس 497/3 
١ -‏ دخل علي رسول الله يَكِْهِ وفي يدي فلخ... » عن عائشة 33-4 
١ -‏ دخل علينا رسول الله عَللةِ حين توفيت ابنته... ) عن أم عطية الأنصارية 3/ 503 506 
7 509 
- « دخلت الحنة فأخحذت... ) عن أبن عباس 2006 
١ -‏ دخلت العمرة في الحج... ) عن ابن عباس 4 332 
١ -‏ الدعاء مخ العبادة ) ع الس 443 
- « دعوه؛ أهريقوا عليه سجلا...) عن أبى هريرة 2005/2 
١ -‏ دون الخيب... ) 500 02/3) 
0 ذلك إبراهيم ) عَنَ ألسن 1/3 ]1 
١ -‏ ذلك شيطان... ) عن أبى هريرة 135-44 
١ -‏ ذلك من الجن » 5007 0 
١ -‏ ذهبت ول تلبس منها بشيء » عن أبي النضر سالم بن 002/3 
أبي أمية 
- « الذي تفوته صلاة العصر ... ») 5200 1/س41 
١ -‏ الذي في الروضة إبراهيم... ) عن سمرة 008/3 
١ -‏ الذي يتتخطى رقاب الناس ويفرق...2) عن الأرقم بن أبي الأرقم 4682 
١ -‏ الذي يجر ثوبه ... ) عَرع ابن عمو 277 
١-‏ الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام... ) عن أبي هريرة 2 8 399 400 
١ -‏ الذي يشرب ف أنية ... ) عن أم سلمة 77 046 
8 35-1 
١ -‏ رؤية النْبِي كَِةِ لجبريل عليه السلام ؟ عن ابن مسعود 3//|] 
- « الراكب شيطان...» عن أبى هريرة 2/ 299 
- 0 رأى جابر الماء على مرافق رسول الله كلد » ا 5 


١ -‏ رأى جرير رسول الله َك يمسح ... ) عن جرير بن عبد الله 0 


140 


طرف الحديث 


١ -‏ رأى عمر بن أبي سلمة رسول الله كله يصلي... 
١ -‏ رأيت ابن عمر جالسا على البلاط...») 

١ -‏ رأيت رسول الله يِِ صَلّى أربع ركعات... ) 

- « رأيت رسول الله مَك وحانت صلاة العصر ) 

١ -‏ رأيت رسول الله به وهو يصلي ولجوفه أزير... 
- « رأيت رسول الله يِه خطب يوم الجمعة...» 

- 0 رب نساء مائلات... ») 

١ -‏ رجل لم يعمل خيرا قط... ) 

- « رحم اللّه فلانا ذكرني كذا...» 

١ -‏ رحمة من الله فمن شاء أخذ بها... » 


» رْصُوا صفوفكم وقاربوا بينها...‎ ١- 

١ -‏ رفع القلم عن النائم ... ») 

١ -‏ رفع عن أمتى الخطأ... » 

١ -‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» 

- « ركوع أبي بكرة دون الصف » 

١ -‏ زار ابن عمر قبر أخيه عاصم ») 

١ -‏ زار النبِي يلد قبر أمه ... » 

١ -‏ ره ولو بشوكة ») 

)» الزكاة حق المال‎  - 

١ -‏ زوروا القبور فإنها ... ) 

١ -‏ زيارة ليوك قبر أمه آمنه بنت وهب » 
١ -‏ زينوا القرآن بأصواتكم » ظ 
١ -‏ سئل إبراهيم عليه السلام عن سبب اتخاذ اللّه له 


(2 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك ) لابن العربي 


الراوي 
عن عروة بن الزبير 
عن سليمان بن يسار 


عن أنس 

عن عبد اللّه بن الشخير 
عن أنس 

عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن عائشة 

عن حمزة بن عمرو 
الأسلمي 

عن أنس 

عن علي بن أبي طالب 
عن أبي بكرة 

عن عائشة 

عن أبي بكرة 

عن بريدة 

عن سلمة بن الأكوع 
عن أبي هريرة 

عن بريدة 


عن اليراء بن عازب 


الجزء والصفحة 


2/3 

32/3 
89-3 
10/2 
20 
454/2 
2011/3ظ2 

607 4 3 
111102 
10/4 


10/3 
440/1 
4 463 
1/3 
1/3/3 
002أ0 
02أ0 
2/3 
36/4 
00/2 
10/2م0 
231|01/3 
32377 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

(2 سئل رسول الله يَكِةٍ أي الصدقة أفضل ؟‎ ١- 
) سئل رسول الله يك عما يلبس الحرم‎ « - 

- « سئل رسول الله يَكَِِ عن العقيقة ... ) 


١ -‏ سئل رسول الله يَِْةِ عن قدور المجوس ... » 
- « سئل رسول الله يَكِيَةِ مما ينّقَى من الضحايا ... » 


١ -‏ سْيِلَ رسول الله عن الْخَمْر ... » 
١ -‏ سابق النْبِي كَكِةِ بين الخيل وبين الإبل » 
- « سابق رسول اللّه بين الخيل ... ) 


١ -‏ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء» 
 -‏ الساعى على الأرملة ... » 


- « سافرنا مع رسول الله يك فلم يعب الصائم على 
المفطر... ») 

١ -‏ سأل الى الزييب البينة ... » 

١ -‏ سأل قوم من التجار رسول الله جك ... ) 

- « سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ) 


١ -‏ سألت النبي يَلةِ عن مسح الحصباء في الصلاة... » 
١ -‏ سألت أنس عن القنوت... » 

١ -‏ سألت أنسا كم اعتمر اللي كك قال: أربعا... » 

١ -‏ سألت ربي عن اللاهين... ) 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن أبن عمر 
عن عائشة 
عن رجل من بنى ضمره 
عن أبيه 


عن البراء بن عازب 


عن جعفر بن محمد عن أببه 
عن ابن عمر 


عن سهل بن سهل 
الساعدي مرفوعا 
عن صفوان بن سليم 
مرفوعاً 

عن أنس 


عن عبيد اللّه بن الزبيب 
عن علي بن أبي طالب 
عن عبد ال رحمن بن 
يعقوب 

عن جابر 

عن عاصم الأحول 
عن قتادة 

عن أنس 


141 
الجرء والصفحة 
1/616 
552 
4 422 
7295 - 


33400110 


220/5 


4 5 
161157 5 
20/5 


16/5 


.115- 14/1 


116 
2.02 


19/3 1 


100107 


1/4 


295 /6 
03 
201/7 


12/3 
123/3 
3314 
0023 


102 


طرف الحديث 


١ -‏ سألت رسول الله عن صيد البازي » 
١ -‏ سألت عائشة عن وتر رسول الله يل 


١ -‏ سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل أوصى رسول 


الله كيد ) 


١ -‏ سألنا نبينا محمد يَكلْدِ عن المشى في الجنازة... ) 


١ -‏ السام عليكم ... ) 


١ -‏ سبحان الله ! ماذا أنزل ... ») 
- 7 سبحان اللّه والحمد الله... ») 


١ -‏ سبعة يظلهم الله ... ) 


١ -‏ سبق المفردون... ) 


١ -‏ سبوح قدوس رب الملائكة ) 

١ -‏ ستأذن العباس الى بك أن يبيت بمكة ليالى منى...» 
- « ستة يدخلون النار ... ») | 

١ -‏ ستر ما بين أحدكم -أو قال- مابين أعين الجن 


وعورات...» 


١ -‏ سترون بعدي أثْرَة ... ) 

١ -‏ سجد رسول الله يَِْهْ سجدة سورة النجم... » 
١ -‏ سجد وجهي للذي خلقه ... ») 

- 0 سريع الغعضب سريع الرضا ) 

١ -‏ سعى يلد في حجة الوداع» 

١ -‏ سعى الي يله في الطواف لإظهار الجلد..» 
5 السلام عليكم أهل الديار ... ( 

0 السلام عليكم دار قوم ... ) 

١ -‏ السلام عليكم دار قوم... ) 


الراوي 
عن عدي بن حاتم 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


الجزء والصفحه 


2010 
205/2 
472 6 


602/3 
311/7 
201/7 
471 /4 


40 7 
499 8 


043/3 
201/7 
455 /4 
200/7 
200/2 


200/7 
01013 
13 


2617 


1000102 
00302 
98/2 
2002 
)003 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ السلام عليكم دار مؤمنين ... ) عن أبى هريرة 20/7 
١ -‏ السلام عليكم ورحمة » ا 20277 
0 السلام قبل الكلام ») ا 522/7 
١ -‏ سم الله وكل ... ) إبراهيم عليه السلام 20 
هنا عياة النْبي يكِْدْ: فويسيقا ) عن عائشة 3/4/4 
١ -‏ سمع أبن عباس النبِي يه يبدأ ببسم الله...) عن ابن عباس 261/2 
١ -‏ سمع أبو ريحانة الْبِي يَكِْهيَنْهَى ... » عن أبي ريحانة شمعون 1041/7 
زيك 
- 0 سمع أللّه لمن حمله... ( عن رفاعة بن رافع 3 :43 
١ -‏ سمع الي يَكِةِ رجلا يقول: اللهم إني أسألك... ؟ عن بريْدَة 407/3 
١ -‏ سمع النبَيَّ عليه السلام رجلا يعاقب أخاه ... »2 عن ابن عمر 7 255 
١ -‏ سمعت رسول الله كلِْدِ يقرأ بالطور...» عن جبير بن مطعم 349/2 
١ -‏ سمعت رسول الله يَكِوْ يقرأ في صلاة الفجر...؟22 عن قطبة بن مالك 325312 
١ -‏ سمعت رسول الله يكل ينهى عن مشل هذا إلا عن أبي الدرداء 100/6 
مثلا ) 
«١ -‏ سمعت عمر يقول: سمعت... ) عن عبد الرحمن بن 2.53 
عل القار 520510 
354 
١ -‏ سمعتهم يصرخون بهما جميعا ) عن لسن ظ 310/4 
١ -‏ سّموا الله عليها ثم كلوها » 0 208.207/5 
9 211 
١ -‏ سمى رسول الله يك الحسن والحسين يا سمي ني عن علي بن أبي طالب 20/7 
الله هارون ... ») 00 00 
- « سْنُوا بهم سّئّة أهل الكتاب ) عن عبد ال رحمن بن 4 117 
عورف 


«١ -‏ سورة الملك ثلاثون آية») عن أبي هريرة 2|0/2 





1]44 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف... ») عن الس 10/3 
- « شاهداك أو يمينك ») عق أبق تتتعونة 6 294 296 
- « شر الطعام طعام الوليمة » عن أبي هريرة 571/5 
١ -‏ شراك أو شراكان من نار ) 000 110/3 
- « شرب عبد الله بن الزبير دم النَِْي يَكِةِ عند عن عامر بن عبد الله بن الم 

المحجامة ... ») الزبير 
- « الشرك أن تجعل مع الله ندا ... ؛ عن أبن مسعود 4 
١ -‏ الشريك شفيع ... ) عن ابن عباس 1676| 

١ -‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى... ») عن على بن أبى طالب 20/3 
٠ -‏ شفاء العي السؤال» 00 2ظ206 
- « الشفاء في ثلاث ... ») عن أبن عباس عه 
١ -‏ الشفعة فيما لم يقسم ... ) عن أبي سلمة بن عبد 1146 

' الرحمن بن عوف 

١ -‏ الشفعة فيما لم يقِسم » عن جابر 418/6 
١ -‏ الشفيع شريك ... » عن ابن عباس ]1 
١ -‏ شكونا إلى رسول الله يَدلِدِ الجوع ... ) عن أبي هريرة 4007 
١ -‏ شكى أحدهم للني يلد بطنه فأحاله على العسل » عن أبي سعيد الخدري 4487 
١ -‏ الشهداء خحمسة: المطعون... ) عن أبى هريرة 73 26 

9 572 573 
- الشهذداء يغدون ويروحون... » عن أبي سعيد الخدري 203 
١-‏ شهدت أضحى مع رسول الله كله فصلى عن جندب بن سفيان 0 

بالناس ... ) البجلى 

١ -‏ شهدت الي كِدِ وهو واقف على بغلته ... ) عن أن ره 6/7] 


طرف الحديث 


145 





الراوي الجزء والصفحة 


١ -‏ شهدت مع النِي يك حجته فصليت معه صلاة عن يزيد بن الأسود 3 3201 


الصبح... ) 
- ! الشهر تسع وعشرون » 
١ -‏ شهرا عيد لا ينقصان... » 
- « الشهيد يعود يوم القيامة بريح المسك.وإنه...» 
١ - .‏ الشيطان يهم بالواحد ... ) 
١ -‏ الصائم المتطوع أمير نفسه » 
١ -‏ صاع من شعير أو صاع من مر ) 
١ -‏ صاعا من طعام أو تمر... » 
١ -‏ صبوا على من سبع ... ) 
- ؛ الصداق وما تراضى عليه الأهلون » 
- « صدق الله وكذب بطن ... ») 
١ -‏ الصدقة تطفئع غضب ... » 
١ -‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم...» 
١ -‏ صل في هذا الوادي المبارك... » 
١ -‏ صل قائماء فإن لم تستطع... ) 
١-‏ صلاة أحدكم في المسجد تزيد على... ) 
- « صلاة أحدكم وهو قاعد ... ) 
«١ -‏ صلاة الأوابين ) 
١ -‏ صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم...) 
١ -‏ صلاة الجماعة تفضل من صلةة...) 
١ -‏ صلاة الرجل في بيته بعشر صلوات... ») 
- « صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم ) 
١ -‏ صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم ...) 
١ -‏ صلاة المرء في بيته... ) 


55 1/4 158 
عن أبى بكرة 14 
: 8/5 
عن سعيد بن الْمُسَّبِ نه 
5-0 227/4 
ار 4/ 143 
ل 4/ 143 
عانق 1/7 
عن ابن عباس كيت 
فاك ب اندر 1557 
ا 987 
07 0 222/2 
0 211/4 
عن عمران بن حصين . كار 
5906 18/6 
ا لور د الاي 200 
عن زيد بن الأرقم 8/3 
أت ريد 21 
ال عدر 0 
عن أنس 22/3 
عن ابن عمرو بن العاص 0 
5 76061 
ات 03 285 





16 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ صلاة المرأة في بيتها أفضل... ») عن أم حميد الساعدية 2120/3 
)ا الصلاة أوّل وقتها » عن أبن مسعود 370/1 
١ -‏ صلاة في مسجدي هذا خير ... ) عن عبد الله بن أبي مليكة 77 ]1 
١-‏ صلاة في مسجدي هذا خير من ... ») عن أبى هريرة 2123.73 
عدال[ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف... ») عن عبد الله بن الزبير 2323/3 
١ -‏ صلائكم معروضة علي... ) عن أوس بن أوس 3 - 165 
١ -‏ صلوا علي ثم سلوا الوسيلة...» عن ابن عمرو بن العاص 0 
- 0 صلوا على صاحبكم ... » عن زيد بن خالد الجهنى 1000/5 
١-‏ صلوا في مراح الوبل... ) عن عبد الله بن مغفل 5/3] 
١ -‏ صلوا كما رأيتموني... ) عن أنس 1013 

357/7 6 

١ -‏ صلى (في الكسوف) حتى انجلت... ) عن أبى بكرة 261/3 
١ -‏ صَلَّى (في الكسوف) كأحدث صلاة... » عن قبيصة 21/3 
١ -‏ صلى (في صلاة الكسوف) ركعتين... ) عن أبى بكرة 261/3 
١ -‏ صلى النبي يَكْةِ وهو حامل أمامة بنت أبى العاص» عن أبى قتادة 202 
١ -‏ صلى الى على الغامدية وماعز ) - 25/3 
١ -‏ صلى بنا رسول الله يك ذات يوم...) عن أنس 40012 
-« صلى رسول الله يَكئِةٍ الصبح فثقلت عليه..» عن عبادة بن الصامت 320/2 
١ -‏ صلى رسول الله يَكهِ المغرب يوم الأحزاب » عن حبيب بن سباع ال 
١ -‏ صلى لنا رسول الله كِهْ صلاة الصبح... ( عن زيد بن خالد الجهى 329:3280326/3 
١ -‏ صم يوما مكانه واستغفر الله ) عن أبى هريرة 100/4 
١-‏ صم يوما من الشهر... ») ابن عمرو بن العاص 4/ 199 
عن ابن عباس 187/1 


0 صنفان من أمتى إذا صلحا ... ») 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- « صنفان من أهل النار ... ) عن أبي هريرة ْ 200/7 
١ -‏ صوم أخي داود فكان يصوم... ) عن أبن عمرو 4 213 
١ -‏ صوموا لرؤيته وأفطروا... ) عن عبد الرحمن بن زيد 0 
بن الخطاب 
١‏ الصيام جِنّة... ( عن أبي هريرة 4 2 
١ -‏ صيام يوم عرفة... ) عن أبي قتادة 414/4 
0 صيام يوم في سبيل اللّه... ) 1/3 
- « صما يافعا ) عن عائشة 3/3 
١-‏ ضح به أنت ) عن عقبة بن عامر 1106 
- « مَْحَى النْبي كَل بالغنم » 1]|//5 
- « ضَّحَّى النّبِي يَكِ بكبشين أقرنين ... » عن اتن 1|115 
١ -‏ الضيافة على أهل الوبر ... ) عن ابن عمر 23/7 
- « الطاعون رجز... ») أسامة بن زيد 2/3 
- « طاف ويه بالبيت على بعير ) عن أبن عباس 6 
١ -‏ الطفل لا يصَلَى عليه... » عا 551/3 
٠ -‏ الطفل يُصَلّى عليه » عن المغيرة بن شعبة 55)/1 
١ -‏ طهرة لصيامكم من اللغو... » عن ابن عباس 0 
١ -‏ الطهور شطر الإيمان ؛ عن أبي مالك الأشعري 5/2 
٠ -‏ طوبى لك يا عثمان... » عن عائشة 606/3 
١ -‏ عائد المريض يخوض ... ) عن جابر 463/7 464 
- « عاد رسول الله يَكدِةٍ زيد بن أرقم من رمد... ) عن أنس 21/3 
١ -‏ العارية مؤدّاة » عن أبى أمامة 6 ]1 
- «العبد الفاجر يستريح منه العباد...) 55 قتادة بن ربعي 322 
١ -‏ عبدي أتذكر يوم كذا... ) عن أبن عمر 4128/3 


- «عبدي مرضت فلم تعدني ... ) عن أبى هريرة 06 


148 





طرف الحديث 


- عجب ربكم من شاب... ) 
١ -‏ عجلوا بدفن ميتكم... ) 
١ -‏ عدلت شهادة الزور ... ) 


١ -‏ عذاب القر حَنّ ) 


- « العرجاء البين ظلعها ... ») 


١ -‏ عرضت علي أجور أمتى...» 

- « عرضت على رسول الله يَِْةِ الجنة في عرض حائط ») 
١ -‏ عرفة كلها موقف... » 

١ -‏ عشر من الفطرة... ») 

١ -‏ العطاس من الله ... ) ظ 

١ -‏ عفوت لكم عن صدقة الخيل... ) 


١ -‏ عقرا حلقا ») 


١ -‏ علام يقتل أحدكم أخاه ... ) 


١ -‏ العلم ثلاث : أية محكمة ... ») 
١ -‏ العلم ثلاث: آية محكمة سنة قائمة...» 


١ -‏ علمها من القرآن » 


١ -‏ على الفطرة ) 


() على أنقاب المدينة ملائكة ... ») 
١ -‏ على أهل الإبل مئة ... ) 


الراوي 
عن عقبة بن عامر 
عن عائشة 
عن البراء بن عازب 


عن أنس 

عن أنس 

عن مالك بلاغا 

عن عائشة 

عن أبي هريرة 

عن علي بن أبي طالب 
عن ابن عباس 

عن عائشة 

عن أبي أمامة سهل بن 


حسف 


عن ابن عمرو بن العاص 


عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
الساعدي 


عن أبي هريرة 
عن جابر 
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465/3 
206/3 
261/6 
0م22 


45 
161 157 5 


23*53 /3 
1/3/3 
429 4 
2322/7 
2/1/7 


26 20 13 4 


113 


2312*555 


200/2 
14/1// 


544 /6 
543/6 


450 ,436 429 /5 
455 ,454 3 
547 ,460 9 


210/2 


1» 77 


323/7 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
«١ -‏ على أهل كل بيت أضحية ... ) عن مغنف بن سليم 1|125 
١ -‏ عَلَيَ بهما... ) عن يزيد بن الأسود 0/73 32:31:29 
- « على كل سلامى من أحدكم صلقة... ) عن أبي ذُرٌ 8/3 
«١ -‏ عليك ») عن أبن عمر 2311/7 
٠ -‏ عليك السلام ) عن عائشة 200/7 
١ -‏ عليك بذات الدين تربت يداك أو يمينك) عن أبي هريرة 2 220 
١ -‏ عليكم » عن عائشة 21/7 
١ -‏ ... عليكم بهذا العود الهندي ) عن أم قبس بنت محصن 77 459 
 -‏ عليه الفدية ») عن أبي هريرة 4 233 
 -‏ العمرة إلى العمرة كفارة... ) عن أبي هريرة 4 343 346 
- « عن الغلام شاتان ... » عن أم كرز 5 /1آ32 
- « عودوا المريض » عن أبى موسى الأشعري 1617 
١ -‏ غارت أمكم ) ادن ظ 2322/6 
- ١غزونا‏ مع رسول الله يَكِْهِ سبع غزوات ... ' عن ابن أبي أوفى 215/5 
١ -‏ غزونا مع رسول الله يَكِهِ غزوة تبوك... » عن أبي حميد الساعدي 98/4 
٠ -‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛ عن أبي هريرة 132 
دل التقسيهنن القيطان ب » عن أبي وائل 2017 
١ -‏ غط فخذك فإن الفخل عورة » عن جَرْهّد بن ررّاح 013 
١ -‏ غطوا الإناء ... » عن -جابر 2017 
(١‏ غفرانك » عن عائشة 02 302 
5 الغلام مركئهن بعقيقته ... ) عن سمرة 12322215 
١ -‏ غلب علينا يا أبا الربيع... » عن جابر بن عتيك 3 566 
9 572 5/73 
١ -‏ فأبن القدح عن فيك 200 غرخ المتتى الجحهني 2+7 
١ -‏ فأتاهم رسول الله جَلِةِ فكبر ... ) عن عبد الله بن أبي بردة 2013 


الكنانى بلاغاً 








150 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ فاجتررته فأكلته ... » عن خالد بن الوليد بن 2000177 
المغيرة 
- « فإذا اتبع أحدكم على مليء ... ) عن أبي هريرة 06 +11 
١ -‏ فإذا رجل يجرَ شعره ... ) فاطمة بنت قيس 314-77 
١ -‏ فأذن لها في كل عام ... ) عن أبي هريرة 465/1 
١ -‏ .. فآذنوه ثلاثة أيام » عن أبي سعيد الخندري 27 
١ -‏ فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره عن أم الفضل بنت 4164154 
بعرفة ... ) الحارث 
١ -‏ فاستمتع بها ) غرة ابر عباسن 5/ 492 
١ -‏ فاضطجعت في عرض الوسادة...» عن ابن عباس 2/ 498, 499, 500 
١ -‏ فأقول رب أصحابي ») عن أبي هريرة 2/آ1]0 
١ -‏ فأكثروا على من الصلاة... » عن أوس بن أوس ]1 
- « فأمرها رسول الله يَكِْدِ أن تطوف... ») عن أم سلمة 408/4 
- ... فإن الفويسقة ربما ... » عن جابر 270 
١ -‏ فإن الله غضب على أمة ... » عن أبي سعيد الخدري 23/7 
- ” فإن النار عدو لكم » أخرجه البخاري (6297 ) عن أبي موسى الأخوي 200/7 
ومسلم ( 2016 ) 
١ -‏ فإن غم عليكم فأكملوا... ) عن ابن عباس 11/4 
١ -‏ فإن لم يكن له مال يبلغ ... » عن أبي هريرة 200/6 
١-‏ ... فإنما بعثت قاسما ... » عن جابر 548/7 
١ -‏ فإنها ُذكر الآخرة ) عن بُرَيْدَة 3م522 
١ -‏ فأهدى رفاعة لرسول الله بك غلاماً أسود » عن أبى هريرة 801/5 
١ -‏ فتحت له أبواب الجنة الثمانية... ) ا 413 
١ -‏ فتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » كناد 77 15:13 
١ -‏ ... فجاءت أهلها فباعوها ) عن عائشة 533/6 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديك 
0 فجعل الناس عَدلَه مدين... ) 
١-‏ ... فحق على كل مسلم ... ) 


١ -‏ فدخل على أم حرام بنت ملحان ... ) 

» فَدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر...‎  - 

- « فدعا رسول الله عَكَدةٍ بماء فأتبعه إيأه) 

١ -‏ فَدَيْنْ الله أحق أن يقضى » 

- « فرض اللي َل الجزية... '( 

١ -‏ فرض رسول الله يكل زكاة الفطر طهر الصيام... ) 

١ -‏ فرض رسول الله تَكلْدِ زكاة الفطر في رمضان... ) 

) ... فرق ما بيننا وبين المشركين‎  - 

١ -‏ ... فسيراني في البقظة » 

١ -‏ فصلّى أبو بكر بصلاة النِي يكل... » 

...١ -‏ فُضَحت النساء...» ْ 

- « فضل عائشة على النساء ... ؛ 

«١ -‏ فضل قراءة السر على العلانية... ) 

عض قلت عن الدامن سمت ب 

١ -‏ فضلنا على الناس...وجعل لنا الأرض مسجدا 
وطهورا » 

) فعجب الئاس لبيانها‎ ... ١- 

١ -‏ فعل أبي بكر الصديق لم دخل مع الي بك الغار ... » 

١ -‏ فعل النْبي َك بي التضير ) 

١ -‏ فِعْلّ رسول الله يد حين حبس... ) 


١ -‏ فقدت رسول الله تَكِةِ ذات ليلة... ») 


الراوي 
عن أبن عمر 
عن أبي هريرة 
عن أنس 
عن عائشة 
عن عائشة 
عن ابن عباس 
ابن شهاب الزهري 
عن أبن عباس 
عن ابن عمر 
دكانة المطلى 
عن أبي هريرة 
عن عروة بن الزبير 
عن أنس 
عن أنس 
عن ابن مسعود 
عن أبي هريرة 


عن حذيفة بن اليمان 


151 


الجزء والصفحة 
4 143 

215/7 

100 75 
1171/04 
20 2 
221/4 

1/4 
1341-4 
11174 
202377 

504 77 
44 43 3 
20 

200/7 

21|0011/3ظ2 

23/5 

222/2 


277) 
1/7ك/1خ2» 
1/5 
413/1 


1م40 


1532 


طرف الحديث 


- « الفكر نصف العبادة ... ») 

١ -‏ فكربت كربة ما كربت... » 

١ -‏ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » 

- «...فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان...) 

» ... فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله‎ ١- 


- « فلياخذ بناصيتها ... » 
- « فليحسن كفئه ») 


١ -‏ فَلَيْدَادَنْ رجال عن حوضي... ) 
...١-‏ فليطعمه مما يأكل ») | 

١ -‏ ... فليغسل فرجه وليتوضاأ » 

١ -‏ فليغسل له داخلة إزاره » 


١ -‏ فليكن مثل مؤخرة الرحل بين يدي... ) 
١ -‏ فما أبقت الفرائض ... ») 


- « فمن الآخرون السابقون ... » 

١ -‏ فهَلا قبل أن تأتينى به ؛ 

١ -‏ فهلا قبل أن تأنيني به » ش 

١ -‏ فوجد رسول الله يَكِخِ من نفسه خفة... » 
 -‏ فوجدوا في بردعة رجل ») 


١ -‏ في أربعين من الغنم شاة » 


١ -‏ في الركاز الخمس » 


» في السن حمس من الإبل‎ ١- 
في السواك عشر خصال...»‎ - 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن أبن عمر 
عن عائشة 
عن عائشة 
عن ابن عمر 
عن جابر 
عن أبي هريرة 
عن أبي ذُرَ 
عن علي بن أبي طالب 
عن أبي أمامة بن سهل 
عن طلحة بن عبيد اللّه 
عن ابن عباس 


عن أبي هريرة 

حديث صفوان بن أمية 
صفوان بن أمية 

عن عائشة 

عن عبد الله بن أبي بردة 
الكنانى بلاغاً 

عن ابن عمر 

عن سعيد بن الْمُسَيّب 


عن ابن عباس 
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20047 
201/3 
286 6 
245 ,244 2 
|]0/5 
531 75 
. (3 
174 
26211 
17112 
1471 


1+ 7/3 


545 544 6 
555 6 
451/1 


44 77 
1+ 77 
2212213 
0 


4/آظ/ظ1 
324 
5236/7 
2101/2 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
-« في الكلب المتخذ للزرع ... » عن أبن عمر 2323/6 
١ -‏ في المأمومة ثلث الدية » . 771 45 
١ -‏ في المواضح حمس ... ») عن عمرو بن شعيب 323/7 
عن أبيه عن جده 
١ -‏ في النفس مئة من الوبل » ابن عمرو بن خرم 7 45 
١ -‏ في حواصل طير خضر » أخرجه الدارمي عن أبن مسعود 6011/3 
١ -‏ في سائمة الغنم الزكاة » | ل 16/4 
١ -‏ في صحف إبراهيم : من عد كلامّه من عمله ٠...‏ أبي ذر 4 246 
١ -‏ ني كل أصبع عشر من الإبل » .عن ابن عمرو 4111/7 
١-‏ في كل ذي كبر ... ) عن أبي هريرة 407 
١ -‏ في كل كبد حَرَى ... ) عن أبي هريرة 2202/7 
١ -‏ ... فيقال اتركوا هذين ... ») أبى هريرة 2677 
- ة فيما أنبتت الأرض... » عن عائشة 1054| 
١ -‏ فيما سقت السماء العشر... » عن بسر بن سعيدل 4 119 
١ -‏ فيما سقت السماء والعيون... ) عن سليمان بن يسار 4 95 96 97 
وصرين سحية 

-ة اهما قت السماء والعيون ...© عن أبن عمر 94] 
١ -‏ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم...) عن أبي هريرة 2 460 
١ -‏ قاتل اللّه اليهود ... » عن عبد اللّه بن أبي بكر 77 409 
١ -‏ قاتل الله اليهود والنصارى ... » عن عمر بن العزيز 117ظ] 
 -‏ قارض الناس ما قارضوك ... » عن أبى الدرداء 200/6 
١ -‏ قال الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي..» ا هريرة 337/02 

376 075 4 ٠ ١ 
200/3 قال رجل لأهله: إذا مت فأحرقوني... » عن أبي هريرة‎ ١ - 
222/7 قال علي : إن ايبنى هذا سيد كما سماه رسول الله عن أبي إسحاق‎ ١- 


يَكلِيد... ) السبيعى 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- « قال عيسى عليه السلام : البسوا ثياب المملوك ... » - 201/7 
١ -‏ قال لي رسول الله يَِهِ يا ابن مسعود » عن أبن مسعود 0 
١ -‏ قالت الأعراب : يا رسول الله ألا نتداوى ... ؛ 22 عن أسامة بن شريك 44 
-« قالت الأنصار للني يد يا رسول الله أقسم عن أبي هريرة 1/4/6 
١ -‏ قام رسول الله يَكِدٍ بآية من الليل... » عن عائشة 230/3 
١ -‏ قام رسول الله يك ذات ليلة فلبس ثيابه... » عن عائشة 0173 60 
١ -‏ قام عمر على المنبر فقال : أما بعد. نزل تحريم عن ابن عمر 5 43 350, 369 
الخمر ... » 
١ -‏ قام كأطول ما قام بنا... » عن سمرة 2/3 
١-‏ قبض رسول الله ... ) عن عائشة 3204/7 
١ -‏ قبل النبي يكليةِ هدية المقوقس أمير مصر - 80/5 
والإسكندرية » 

١ -‏ قبلة الرجل امرأته ... » عن أبن عمر 12 
- « قتل النبي يَكةِ الحارث بن سويد بالجدّر بن زياد ... » 117 
١ -‏ قد أجرنا من أجرت يا أم هانى » عن أم هانى بنت أبي ‏ 91289:86/3 
طاك 2 94 

- « قد انكحتكها بما معك من القرآن » عن سهل بن مسعد 450:436:429/5, 
الماعدىع 3 454 455 

547 .460 9 

١ -‏ قد بات رسول الله يك بمنى وصلَى بها » عنابن عمر 20000 256 
١ -‏ قد بلغت محلها ... ؛ عن عائشة 2017 
١ -‏ قد بلغت محلها » عن أم عطية ' ا 


١ -‏ قد حللت فانكحي من شئت » عن المسورة بن مخرمة 621/5 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 55] 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- 7 قل زوجتكها ) عن سهل بن سعل 5/ 9 436 450 
الساعدي 3 454 455 
9 460 547 
١ -‏ قد كانت إحداكن في الجاهلية ... ) عن أم سلمة 665/5 
١-‏ قد مضت الحجرة لأهلها ... ) عن مجاشع بن مسعود 1/577 
١ -‏ قد ملكتكها بما معك من القرآن ») عن سهل تن سعد 5/ 49 436 450 
الاعف 3 454 455 
9 460, 547 

]//6 قدم الذي يك المدينة وهم يسلفون ... » عن ابن عباس‎  - 
2003-4 قدم رسول الله يَككدٍ المدينة فرأى اليهود... » عن أبن عباس‎ ١ - 
03/5 قدم على رسول الله يل قوم من عُكل أو عريئة... ؟ عن أنس‎ ١ - 
222/3 عن أبي سعيد الخدري‎ ١ )» قدموني قدموني‎ ١ - 
1 قرأ يِه في المغرب بالأعراف» عن زيد بن ثابت‎ ١ - 
162 قرأ يَكهْ في المغرب بالتين والزيتون» عن البراء بن عازب‎ ١ - 
15/2 قراب في المغرب بطولي الطولين...» عن مروان بن الحكم‎ ١ - 
53005 قرصت ثملة نبيا من الأنبياء ... ) عن أبى هريرة‎ ١ - 
7 ارال نار يم‎ 
3]1/7 قصير أَفِحَجٌ ... ) عن عبادة بن الصامت‎ ١ - 
224 16 القضاة ثلاثة : قاضيان ... ») عن بريدة‎  - 
0 قضى النبي يله بالحضانة في ابنة حمزة بن عن علي بن أبي طالب‎ ١- 

٠ ١ ٠ ) ... عبد المطلب‎ 

١ -‏ قضى النبِي يَكِةٍ في العهدة بثلاثة أيام » عن اين وهب 2,6 
١ -‏ قضى باليمين مع الشاهد » عن أبن عباس 20016 
١ -‏ قضى رسول الله يك بالشفعة على كل شركة ... 1ك عن جابر 101/6 
١ -‏ قضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه ... 22٠‏ عن الزبير بن العوام 6 294 
206/2 


١ -‏ قطعتم ظهر أخيكم) 


عن أبي موسى 





طرف الحديث 

2479 قَمْلَة كعزوة » عن أبي داود‎  - 

- « قل أعوذ بكلمات الله التامات ... ) 

١ -‏ قلب المؤمن بين إصبعين... ) 

١ -‏ قلنايا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك... ) 
١-‏ قم عنا فلست منا » 

» قم فعلمها عشرين آية‎ ١- 


- قم يا أبا تراب ») 

١ -‏ قمت أنا واليتيم وراءه» 

) ... قمت على باب الجنة‎ ١- 

» قَنَتَ رسول الله يَكةِ شهرا يدعو على...‎ ١- 
» قولوا: اللهم صل على محمد...‎ ١ - 

١-‏ قوموأ) 


١ -‏ قوموا فلأصلي لكم... » 


) ... قيد شبر في الجنة‎ ١- 

- « قيل للبراء: أين كان رسول الله يد يضع جبهته... » 
١ -‏ كان يك إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك» 
١ -‏ كان يك إذا رفع رأسه من الركعة... » 

١ -‏ كان وك إذا غزا فجاءت عَمَايَة الصبح...» 

١ -‏ كان كَِْ خير ولد آدم » 

١ -‏ كان يَكِيَدِ يحب التيامن... ) 

١ -‏ كان يك يرتاد لبوله موضعا كم يرتاد لإقامته منزلا » 
- « كان يَِ يستاك في الليل مرارا... » 

- « كان كك يطول الركعة الأولى...» 


عن أبى قتادة 


الراوي الجزء والصفحة 
1 23/5 
عق بعالك بن الزليل 7 491, 492 
ل 465/3 
عن كعب بن عجرة ده 
عن عامر الرامي امحاربي 220/5 
عن سهل بن سعد 450:436:429/5 
0 3 454 455 
9 460 547 
ل ده 3 14686 
عن أنين 226/2 
عن أسامد بن زيد 2203177 
عن أن 1.1/3 
عن كنبا بن عندرة 73 157 
ا 001 
عق أننسن 3 96 97 
8 99 
عن أبي ريه 100/7 
عن البراء بن عازب 12/3 
عن متتينة رن النمان 2 306 
عن أبي هريرة 3 484 
ايل 3142 
غك أبن هريرة 1/013 
5 ا 3 558 
نا ريد 2606/2 
عن ابن عباس د 
3200/2 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ كان يَكِْدِ يقرأ بسبح...» عن النعمان بن بشير 412 
١ -‏ كان يك يقول إذا قام من نومه: الحمد لله... » فق ونع يبن كسب 4|013 
الأسلمي 

5 كان يد ينام حتى يسمع... ) عن عائشة 113/1 
١ -‏ كان أحب العمل إلى رسول الله يَكل... ) عن عائشة 222/3 
- « كان الكتتاب الأول نزل من باب... ) عن أبن مسعود 22/3 
١ -‏ كان الي تك إذا وجَدَ ريحها ... » عن عمر 45/1 
١ -‏ كان الي بك محروساً » ظ عن ابن عباس 1/ 425 
١ -‏ كان النِي َك يحب الوثرَ في أفعاله ... » عن عبد اللّه بن زيد 26/2 
١ -‏ كان الى ب يخطب قائما» عن لذن 2 ج17 
١ -‏ كان النبي يَكةِ يقرأ في الركعتين ...» عن أبي قتادة 222102 
١ -‏ كان النْبي كد يقرأ في الصبح ما بين ...» عن أبي برزة 22/2 
١ -‏ كان الى يكل يقطع الحنة ويقول» قصر عمر ... 2 عن أبي هريرة 2/6 
- « كان النبِى كو يوجز الصلاة... ) عن أنس 210/3 
١ -‏ كان النْبِيَ إذا خطب استقبله...) عن عدي بن ثابت 1|012 
١ -‏ كان أولهن استيقاظاً » عن أبى هريرة 122/1 
١ -‏ كان بالمديئة رجلان... ) ْ 0700 2223 
١ -‏ كان بين مصلَى رسول الله يكل وبين الجدار... »2 عن سلمة بن الأكوع 1101/3 
١ -‏ كان جبريل عليه السلام ينزل على النْبي يكل ... ٠‏ عن عائشة 200/3 
- « كان رجلان أخوان... » عن سعد بن أبي وقاص 3 4 

5 236 237 
- « كان رسول الله يَكلِهٍ إذا أشار بأصبعه...» عن خفاف بن إيماء 2/آ232 
١ -‏ كان رسول الله كك إذا خرج من الخلاء...» عن عائشة 2 299 
١ -‏ كان رسول الله يَكِ إذا خرج يوم العيد... » عن ابن عمر 0/3]] 
١ -‏ كان رسول الله يك تركز له الحربة يوم العيد... »2 عن أبن عمر 1001/33 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
دلاكبال حول الله كلها قنك 311 ان بن لقنن ال ون سيل 2100100 
يضرب...» 
- « كان رسول الله يكو قد أَسَنْ وَبدن» عن الحسن 104/2 
١-‏ كان رسول الله يَكِهِ ل يغدو ليوم العيد حتى عن أنس 26/3 
يأكل... ) 
١ -‏ كان رسول الله يك لبخفف ركعتى الفجر حتى إنى عن عائشة 3 12 
كنول أ اقريابة ١ ١‏ 
- « كان رسول الله يه ليصلي الصبح ... » عن عائشة 3223/1 
- « كان رسول الله يَكِدِ يأتي قباء ماشيا... » عن أبن عمر 10 
- ؛ كان رسول الله يَكِةِ يأمر بقيام رمضان...» عن أبى هريرة 2ئ/أ|1 
- « كان رسول الله ككل يتوضا بالمكوك ... » 5 16/2 
١ -‏ كان رسول الله يَكَِِ يحي فيها ليله... ؛ عن عائشة 267/4 
١ -‏ كان رسول الله يك يدخل من كداء... » عن عائشة 2/4 
١ -‏ كان رسول الله يك يني إلى رأسه... » عن عائشة 226/4 
«١ -‏ كان رسول الله جَكئِةِ يستقبل بذبحه... » عن جابر 425/4 
١ -‏ كان رسول الله يك يسمي ويكبر في عند ذبح عن أنس 42/4 
أضححيته ) 
١ -‏ كان رسول الله ككل يصوم حتى نقول... » عن عائشة 211/4 
١- .‏ كان رسول الله وَل يقرأ السورة... » عن عائشة 2/1/3 
- « كان رسول الله كك يقرأ في الصبح...» عن عبد الله السائب 3512 
١ -‏ كان رسول الله يك يقرأ في العشاء...» عن بُرَيَْة 350/200 
١ -‏ كان رسول الله َكَِدٍ يقلد ناقته بنعلين... » عن ابن عباس 4 425 
١ -‏ كان رسول الله يك ينام وهو جنب...» عن عائشة 200/2 
١ -‏ كان رسول الله يتخُوَلّنا بالموعظة... ٠‏ عن أبن مسعود 221 


١ -‏ كان رسول الله يصلّي فارادت شاة أن تمر... ؛ عن ابن عباس 1]1/3 





فهرس الأ حاديث والآثار ( القسم الأول ) 59] 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ كان في بنى إسرائيل رجل يقوم الليل... » . 4 265-264 
١ -‏ كان لا يستثر من البول » عن ابن عباس 22/2 
- « كان يَسير العئق... ) عن أسامة بن زيد 4/ ]42 
- كان يهل الْمُهِلَ ما... » عن أنس 2322/4 
- كانت مني لفتة فرأيت رسول الله يكل ... » عن أرخ غتار 3 341 
- « كانوا له حصنا من النار » أخرجه الخرائطى في عن ابن مسعود 20/3 
مكارم الأخلاق (503) ْ 
١ -‏ كانوا يلبسون الصوف فتظهر منهم... » عن عكرمة 4352 
١ -‏ كتب رسول الله يَكِْهِ كتاب الصدقة... » عن أبن عمر 5/4 
١-‏ كذبت بل هو سقيا الله... ؛ عن سعيد بن أمية ع لاط 
- « كل ابن آدم تأكله الأرض... » عن أبي هريرة 3 597 598 
١ -‏ كل بن آدم يولد على الفطرة... » عن أبي هريرة 05/3) 
١ -‏ (كل دعاء) محجوب بين السماء والأرض... » عن على موقوفا 3/ظ6] 
١ -‏ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن...» 50 302 
١ -‏ كل عبادك يقول هذا... » عن ازن سعد اندر 1/3 
١ -‏ كل مولود يولد على الفطرة... » 5-07 13 608 
- « كلتاأ يديه يمين » عن أبن عمرو 3 220/7 
- د كله » ل 4 195. 
6 197 199 
- « كلوا ما بي منه ) عن أبى قتادة 23254 
- « كلوه حلالا ) ا قتادة 4/ ]2 
١ -‏ كلوه؛ ومن أكله فلا يقرب ... » عن أبي سعيد الخدري 1/ م14 
١ -‏ كن نؤمر أن نخرج يوم العيل... ) عن أم عطية 2|003 
١ -‏ كنا بمكة فكان رسول الله كد يجهر ببسم الله... أبن عباس 36012 





عن أب أمامة 


160 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ كنا في سرية فأجنبنا» عن عبد ال رحمن بن أبزي 2 245 
١ -‏ كنا نساء المؤمنات ... ؛ عن عائشة 3/1/1 
١ -‏ كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء ... »2 عن أنس 395/1 
١ -‏ كنا نصلي العصر مع رسول الله يك ... » عن ألنين 123/1 
١ -‏ كنا نصلي العصر, ثم يخرج ... ) عن أنسن 3193/1 
١ -‏ كنا نصلي والدواب تمر بين ... ) عن طلحة بن عبيد الله 1.1/3 
١ -‏ كنا يوما نصلي وراء رسول الله يَل... » عن رفاعة بن رافع 3 435 
١-‏ كنت أطيب النْبِي كيه لإحرامه قبل... » عن عائشة 4 269 
١-‏ كنت أطيب رسول الله يكو ئم يطوف... » عن عائشة 4 299 
١ -‏ كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه طيبا... ؛ 22 عن عائشة 2971-4 
١ -‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء...» عن عائشة 72 224 
١ -‏ كنت أنام بين يدي رسول الله يَككْةِ ورجلاي...») عن عائشة 702 485 

200/2 كنت لك كأبي زرع لأم زرع» عن عائشة‎ ١- 
18] كنت مع الي كَْةِ في بني عمرو بن عوف... »202 عن صهيب الرومي‎ ١ - 
كنت نائمة إلى جنب رسول الله عَكلِي... » عن عائشة ج400‎ « - 
97 272 كنت نهيتكم عن زبارة القبور ... ؛ عن بُرَيْدَة‎ ١ - 
]00/2 كيف بكم إذا نزل عيسى ... ) عن أبى هريرة‎ ١ - 
3722368:0367/2 كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة...») عن أن سعيد مولى بن‎ ١ - 

كريز 
١ -‏ لئن عشت لأْصومَن التاسع » عن ابن عباس 4 204 - 205 
١ -‏ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت...» عن عائشة 1712 
١ -‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» عن عائشة 2612 
١ -‏ لا إله إلا الله وحده... ؛ عن علي بن أبي طالب 471/4 
1 الس ولكن الى عن مالك بلاغاأ 40]012 
١-‏ ل إيان لمن لا أمانة له ... ) 662] 
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طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ لا بأس بالجلوس على المقابر» : 3/ 563 
١ -‏ لا تبرز فخذك... ) عن على بن أبى طالب 20/3 
١ -‏ لا تجعلوني كقدح الراكب... ) ا ١‏ 3/3] 
- 7لا تحسسواولا تجسسوا» عن أبى هريرة 5203/2 
١ -‏ لا تحل الصدقة لغنى... » ره 3 03. 4/ 84-83 
١-‏ لا نحل صدقة لخن إلا لخخمسة... ) عن عطاء بن يسار 44 83 84 86 
- لا تحلفوا بآبائكم » عن ابن عمر 0 
- ١لا‏ تحلق المرأة رأسها ») عن الحسن 4/ 442 
١ -‏ لا تخصوا يوم جمعة بصيام... ) عن أبي هريرة 4/ ,207 
:3ل سرغل اعل هولآه المغدين :> ع ارا عر 40/1 198/3 
١ -‏ لا تدعوا ركعت الفجر وإن كانت الخيل...» 002 
- « لا تزال النار يلقى فيها... ») عر اتن 1063 
١ -‏ لا تزرموا ابني» عن أم سلمة 220/2 
١ -‏ لا تزرموه» عن أنس 259/2 
١ -‏ لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة... » د قن أبن فد "* 4/ 255 
-« لا تشتره ولو أعطاكه... ») عن عمر 4 127 

8 129 131 
١ -‏ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ) عن أبى هريرة 10/3 
- « لا تشيعوا الجنازة بصوت... ؛ 5000 523/3 
١ -‏ لا تصدقوا أهل الكتاب... ) او 105/3 
١ -‏ لا تصلوا بعد العصر »6 موعن د أ لالت 466/1 
١ -‏ لا تصوموا حتى تروا الهلال... ) 58 ٠‏ 4 146 150 

1 2.152 155.ء 

15 17 6 

9 160 162 
- ٠لا‏ تصوموا قبل رمضان... ' عن ابن عباس 163/4 


6 * شرح موطأ مالك 8 


162 


طرف الحديث 

١ -‏ لا تضربوا الوجه ... ») 

- « لا تعاد الصلاة في يوم مرتين) 

8 لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ) 
١ -‏ لا تغالوا في الأثمان... ) 

١ -‏ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم..» 
١ -‏ لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين ) 

١ -‏ لا تَقَدَّمُوا شهر رمضان بصيام... » 

- « لا تقولوا جاء رمضان... ») 

- ١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل... ) 

١ -‏ لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة» 
١ -‏ لا تلبسوا القمص ولا العمائم... » 


١ -‏ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ... » 
١ -‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن سليمان بن يسار 
عن أبي هريرة 
عن علي بن أبي طالب 
عن عبد الله المزني 
عن أبي هريرة 
عن أي هريرة 
عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 
عن أبي قتادة 
عن أبن عمر 


عن جبير بن مطعم 


عن أبن عمر 


١ -‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل » أخرجه عن ابن عمر 


الترمذي(520) 
١ -‏ لا حمى إلا لله ولرسوله » 
١-‏ لا صام من صام الأبد » 
١ -‏ لا صدقة إلاعن ظهر غِئْى... ) 
١ -‏ لا صلاة إلا بطهور» 
١ -‏ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) 
١ -‏ لا صلاة بعد الصبح ... ) 


) لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع...‎ ١- 


عن الصعب بن جثامة 
عن ابن عمرو 

عن أبي هريرة 

عن أبن عمر 

عن عبادة بن الصامت 
عن أبي سعيد الخدري 
عن أبي ذرٌ الغفاري 


١ -‏ لا صلاة بعد العصر...؟ أخرجه مالك في الموطأ (588) عن أبي هريره 


الجزء والصفحة 
2 

22/3 

177 1 
6 
3492 

235 4 
235 4 
146 4 
63/5 
453 2 


2885 287 4 
291 9 
469 467 /[ 


23*20 /3 
200/3 


200 4 

2131 4 
1121/1/4 

553 536 3 
223/3 

466/1 


.469 671 
4064 
244 4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 63] 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ لا صلاة بعد ركعتى الفجر...) - 13/3 
- : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ...» 5 1/3] 
١ -‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ... ) عن أبى هريرة 00/2] 
١ -‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» 500000 / 23102 
١-‏ لا صلاة لمن لم يقم صلبه.. ) عن أبي مسعود 3/ ]1 
١-‏ لا صيام لمن ل يبيت... ) فو «يخقضة باخ عمو 4 169 
١ -‏ لا صيام يوم العيد ) عن أبى سعيد الخدري 211/4 
- لا نخروا بصلاتكم ... ) 5 400/1 
لآ نووت ينا تر كاه صندقة ) عن عائشة 6/ 544 545 546 
١ -‏ لا نورث ما تركناه...» عن أبى هريرة - 6 545 
١ -‏ لا'وصية لوارث » 50 2/جم0أ0أ 
١ -‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» عن رباح بن حويطب 00 
عن جدته عن أبيها 

١ -‏ لا يؤم أحد بعدي جالسا ») عن الشعبى 43/3 
١ -‏ لا يوم أحدٌ في سلطانه... » عون معو ار 2 223/3 
١ -‏ لا يتمئّين أحدكم الموت... ) عن أنس 072 613/3 
١ -‏ لا يتمنين أحدكم الموت فإنه انقطاع عمله... » عن عَلَيّم الكندي 6043 
١ -‏ لا يجلس من اتبع جنازة... » - 203/3 
١ -‏ لا يحج بعد العام مشولدي..) عن أبى هريرة 3146/2 
١ -‏ لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد... ) ين أن غرددة ئ 241/4 
- « لايحل لرجل أن يفرق بين...» عن اين عمر بن العاص 1662 
١ -‏ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) عن أسامة بن زيل 6 544 545 

6 561 
١ -‏ لا يزال أحدكم في صلاة ما دام...) عن أبي هريرة 23012 


- « لا يزال الناس بخير... ») عن سهل بن سعد 1/4 





164 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ لا يزال الناس مخير... » ف سعية بن الكمدب 1/2/4 
١ -‏ لا يزني الزاني وهو مؤمن ... ») عن أبى هريرة 2/خ/1]6 
١ -‏ لا يسمع مدى صوت المؤذن جن...) ل ب 2 

3302 
١ -‏ لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس » عن أبي هريرة 0 
١ -‏ لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام... ) عن عائشة 16/3 
- « لا يعاد من وجع العين... » عن أبي هريرة 5511/3 
١ -‏ لآ يفرق بين مجتمع... ) عن أنس 674 
١ -‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا... ؛ عن عائشة 603 
١ -‏ لا يقبل الله صلاة من غير طهور) عن ابن عمر 72 533 
 -‏ لايقرأ جنب ولا حائض...» عن ابن عمر 223/2 
١-‏ لايقل أحدكم إذا دعا... ؛ عن أبى هريرة 3/ 443 
١ -‏ لا يقولن أحدكم أخزى الله الشيطان...» 5007 5/2ؤ22 
١ -‏ لا يقولن أحدكم خبثت نفسي... » عن عائشة 25/3 
١ -‏ لا يمس القرآن إلا طاهر » عن عبد الله بن أبي بكر 202/3 

بن حزم 

١ -‏ لايموت لأحد من المسلمين... » عرد أ غريرة 251783 
١ -‏ لا ينظر الله إلى امرأة لا تعرف حق... » 2008 3 294 
١ -‏ لا يكح امحرم ولا يكح ) عن عثمان بن عفان 4 348 349 
١ -‏ لأرمقن الليلة صلاة رسول الله يكلل... » عن زيد بن خالد الجهنى 503/2 
-, لأن يجلس أحدكم على جمرة... » عن أبي هريرة | 2006/3 
١ -‏ لبيك اللهم لبيك » عن أبن عمر 4 0 303, 307 
١ -‏ لبيك إله الْخَلْق » عق ألم عرد 303/4 
١ -‏ لبيك بحجة » - عون حال وق اقفر 317/4 
١ -‏ لبيك بحجة وعمرة » عَنْ نس 2321/1/4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 65] 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ لتركبن سئن من قبلكم... ) عن أبي سعيد الخدري 12/4 
١ -‏ لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله يين... عن النعمان بن بشير 6/3] 
١ -‏ لتشد عليها إزارها» عن زيد بن أسلم 02 251 
١ -‏ لتنظر عدد الليالي التى كانت تحيضهن...) عن أم سلمة 72 271 
١ -‏ الحجرت واسعا) عن أبى هريرة 20/2 
١ -‏ لحشر الناس يوم القيامة ... ) 5-7 2ظ1]10 
«١ -‏ لحمة كلحمة النسب» ظ عن أبن عمر 521/6 
١ -‏ لرباط يوم في سبيل الله » أنس 51/1 
١ -‏ لست بنبيء الله وإنما نبي الله عن أبى ذَرٌ 3932 
١ -‏ لعن الله اليهود... » ١‏ عن عائشة 2213 
- « لعن رسول الله َك النائحة... ) عن أبي سعيد الخدري 3/[']إ|آ2 
١ -‏ لعن رسول الله مَك زَوَارَات القبور ») عن أبي هريرة 3 ,60007 
١ -‏ لعن رسول الله يِه شارب الخمر وشاهدها » رواه عن أبن عمر 520/3 
الطبراني في الكبير بلفظ: (وساقيها) 
- « لقد أذكرني أية كنت... ») عن عائشة 4 200 
١ -‏ لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة... » عن أسلم مولى عمر 73, 396 
- « لقد تاب توبة... ») عن بريدة 26/3 
- « لقد دعا الله باسمه الأعظم... » عن بِرَيْدَة 407/3 
١ -‏ لقد غلغلت النظر إليها ... » عن عبد الله بن أبى أمية 6 457 
- « لقد هممت أن أهدم الكعبة... ) عن عائشة | 395/4 
١ -‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » عن أبي هريرة 3 520 570 
١ -‏ لكل امرئ ما نوى » عن عفد 2 343 344. 
44 253 
١ -‏ لكل ني دعوة... ) عن أبى هريرة ظ 44073 


١ -‏ للصائم فرحتان: فرحة عند... » عن أبي هريرة 241/4 





166 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
18 أرسول اش كله يمد د قبي ل ا مه 1/3ظ4 
- 7 يدع بها أحد في شيء... » عن سعد بن أبي وقاص 4/1/3 
- لم يعتمر (رسول الله كَكه) قط في رجب » عن عائشة 44 331 
- « لما مات عثمان بن مظعون... ) عن عائشة 23/3 
- ١لا‏ نزلت أآية التيمم...) عن عمار بن ياسر 2200/2 
- «الموضع سوط في الجنة ... ) عن سهل بن سعد 40/1 
١ -‏ الله أطعمك وسقاك » عن أبى هريرة 4 223 
 -‏ الله أعلم بأهل البر منكم » عن محمد بن عمرو بن 2/1/7 

عطاء 
١ -‏ الله أكبر» خربت خيير ... ) 1 11/1 
١ -‏ الله وتريحب الوتر » عن أى عويرة 52/3 
١ -‏ الله يعلم أن أحدكما كاذب ... ) عن أبن عمر 6/ 223 
١ -‏ هاما حملت في بطوئها ... ) عن عمر 80/2 
١ -‏ اللهم اجعل رزق آل محمد... » عن أبى هريرة 441/3 
١ -‏ اللهم احينى مسكيئاً ... ) عن أنس 223/7 
() اللهم إذا أردت بالناس فتنة ... » رواه مالك في عن مالك بلاغا 0003 
الموطأ (580) 
نغ اللهم اسق عبادك... ) عن عمرو بن شسعيب 321/3 
عن أبيه عن جده 
١ -‏ اللهم اسقنا غيثا سريعا... ) عن أنس 3210/3 
- 0 اللهم اغفر له وار حمه... » عن عوف بن مالك 220/3 
عن عائشة 1/3 5092 


ا اللهم اغفر لي وارحمي... ) 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 


١ -‏ اللهم اغننى بالعلم ... ) 
١ -‏ اللهم افتح لي أبواب رحمتك... ) 


( اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر... ( 


١ -‏ اللهم اقسم لنا من خشيتك... ) 
١ -‏ اللهم أكثر ما له... ) 


١ -‏ اللهم إن 


إبراهيم عبدك ) 
0 اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك... ( 


١ -‏ اللهم أنت الصاحب في السفر ... ) 
١ -‏ اللهم أنت ربها وأنت خلقتها... ) 
١ -‏ اللهم أنج الوليد... ) 

١ -‏ اللهم إنه عبدك... ) 


١ -‏ اللهم 


أبرأ إليك ما صنع خخالد ) 


١ -‏ اللهم إني أسألك الثبات لمر 
١ -‏ اللهم إني أسألك محق السائلين... 


- « اللهم 
- « اللهم 


١ -‏ اللهم في أعوذبك من الشطان وهيز . 


١ -‏ اللهم 


إي 
ِ 
ِ 
إني 
إني 
إني 


أستخيرك... ) 
أعوذ بك من الخبث ...» 


١ -‏ اللهم بد يويدب 


١ -‏ اللهم بارك لي في ديي... ) 
١ -‏ اللهم حوالينا لآ علينا » 

١ -‏ اللهم رؤوس الجحبال... ) 
١ -‏ اللهم سلط عليه ... ) 


الراوي 
عن عمر 
عن أبي هريرة 
عن أبي حميد أو أبي 
أسند 
عن ابن عمر 
عن أنس 
عن علي بن أبي طالب 
واثلة بن الأسقع 
عن عبد أللّه بن سَرجس 
عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 
عن سالم عن أبيه 
عن شداد بن أوس 
عن أبي سعيد الخدري 
عن جابر 
عن أنس 


عن أبي هريرة 

عن أنس 

عن أنس 

عن عثمان بن عروة بن 


الزبير 


1]67 


الجزء والصفحة 
260277 

1/3 

1.113 


1003 

8/4 

123/7 
323/3 
22017 
257/3 
484 /3 
225/3 
223 /6 
|0013 
1/3 
489 3 
299 02 
2500 
475 4 3 
1.16/5 
1001 
1211603010131/3 
1131*173 
1] 2 


168 


طرف الحديث 


» اللهم صل على آل أبي أوفى‎ ١- 


-: اللهم صل على محمد الي الأمي » 
١ -‏ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته... » 
-« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كمأ 


صليت... » 
١ -‏ اللهم عفوك عفوك » 


5 اللهم فاطر السموات... ») 
- « اللهم فالق الإصباح... ) 


١ -‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبّد 
٠-‏ اللهم لك الحمد أنت كما... 6 


١ -‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت... ») 


١ -‏ لواغء ظ 


١ -‏ لو أمسك القطر عن عباده حمس... » 
١ -‏ لو شاء الله لأيقظنا ... » 

١ -‏ لو كان بعدي نبيا لكان عمر» 

١ -‏ لو كنت متخذا خليلا... ) 


١ -‏ لو يعلم أحدكم ما... ؛ 
١ -‏ لو يعلم المار ما له في ذلك لكان له ... » 


لا لو يعلم الناس ما 2 النداء...» 


) لو يعلمون ما في العتمة...‎ ١- 
لولا أن أشى على أمى لأخرت الصلاة...‎ ١ - 


الراوي 
أوفى 
عن أبي هريرة 
الأنصاري 
عن علي بن أبي طالب 
عن عائشة 
عن يحبى بن سعيد بلاغا 


عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس 


عن جابر 

عن عائشة 

عن أبي سعيد الخدري 
عن العلاء بن خياب 
عن عقبة بن عامر 

عن أبن مسعود 

عن أبي هريرة 

عن زيد بن خالد الجهني 


عن أبي هريرة 


عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 


الجزء والصفحة 
168/3 


1663 
168 167 173 
1] 


25/3 
4/8/3 


440 439 /3 
442 441 
2211 3 


476 7 3 
479 478 7 
230114 


2/آ310 
20 
1/ 426 
3/ 293 
1601/3 
3 103 


.101- 3 


]02 
.. 702 


1/3 
2013 


321/2 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 169 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ لولا أن أشق على أمت لأمرتهم بالسواك..» عن أبي هريرة 02 346 147 
- « لولا أن تجرع صفية... » عن أنس 205/3 
١ -‏ لولا أنه في كتاب الله ... ) عن عثمان بن عفان 0/2 11+13 
١ -‏ لولا أني ذكرت دعوة ... » عن أبى هريرة 441/1 
١ -‏ ليس الخبر كالمعاينة ) دكات 1 162/4 
- « ليس الوضوء على من نام قائماً ... » عن ابن عباس 2م14 
١ -‏ ليس على المسلم في عيله...؟ 0 عن أبي هريرة 14 112 
١ -‏ ليس على المسلم في فرسه... ) عن أبي هريرة 4 19 
١ -‏ ليس في السماء قَرَعَةَ » عن أبي سعيد الخندري 10/3 
١ -‏ ليس فيما أنبتت الأرض... ») عن عائشة 100/4 
١ -‏ ليس فيما دون خمسة ذود... » عن أبي سعيد الخدري 2 17015013/4. 
8 3419 

١ -‏ ليس من البر الصوم في السفر » | عن اد 4 187 
ظ 8 190 

١ -‏ ليس من أم برأم صوم... » عن عازن 18/4 
١ -‏ ليس منا من استنجى من الربح » عن جابر 012 
١ -‏ ليس منا من تحلق ... » ع نأبي موسى 2 5780575/3 

الأشعري 
١ -‏ ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) عن أبي هريرة 27/3 
١ -‏ ليعز المسلمين في مصائبهم... » عن عبد الرحمن بن 3 584 
القاسم 

١ -‏ ليلب منكم أولو الأحلام والنهى... ) عن أبن مسعود 7/3 319/2 
١ -‏ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم...» عن أبي هريرة 200/2 
١ -‏ المؤذنون أطول الناس أعناقا...» عن عار 7/2 327 


١ -‏ المؤمن لا ينجس “(أخرجه البخاري(284) عن أبى هريرة 5005/3 


10 


طرف الحديث 


(2 المؤمن من أمئّه الناس‎ ١ 


1-7 المؤمنون تنتكافؤ دماؤهم 0 


١ -‏ ما أدركتم فصلوا ) 


١ -‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنى...» 


- (١ا‏ مأ اسخطتت. » 


١ -‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
١ -‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام» وما أسكر كثيره 


فالأوقية منه حرام » 


) ... ما أصاب المؤمن من وَصبه‎ ١- 


١ -‏ ما أكل لحمه ... ») 


١ -‏ ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله... » 

١ -‏ ما ألقى البحر أو جزر عنه ... ) 

١ -‏ ما آمن عبد بالله العظيم من بات شبعان ... ) 
١-‏ ما أنفقته المرأة من بيت زوجها ... ») 

١ -‏ ما أنهر الدم وذْكِرٌ اسم اللّه عليه ... » 


١ -‏ مابين قبري ومنبري ... ) 
١ -‏ ما بين لابتيها حرام ) 


١ -‏ ما بين هذين وقت ) 

١ -‏ ما تجدون في التورأة ؟ ... ») 

.. ما ترك رسول الله يَلِةِ قط في بيتى‎ ١- 
ما تركت بعد نفقة عيالى... » د‎ ١ - 

ل الماتر كن عدى قل 


١ -‏ ما تركناه صدقة ») 


١ -‏ ماترون في السارق والشارب... ) 


الراوي 

أبي هريرة 

عن على بن أبي طالب 
عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن أبن عمر 

عن جابر 

عن عائشة 


عن أبي سعيد الخدري 
عن جابر 
عن عور 
عن جابر 


عن عائشة 
عن رافع بن خلريج 


عن عبد اللّه بن زيد 


عن أبي هريرة 


عن عائشة 

عن أبن عمر 

عن عائشة 

عن أبي هريرة 

عن أسامة بن زيد 
عن مالك بن أوس 


ش عن النعمان بن مرة 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


الجزء والصفحة 

2617 

49 7 5 

25/5 

3/2 

221 

365 5 5 
266/5 


44377 

72/2 

22/4 

20/5 

23]3]7 

101/5 

205 75 
222 ,219 4 
169 77 

- 184/7 .363 4 
155 

417/1 
1000177 
466/1 

91/4 

211/3 

20177 
1003 
183142218] 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 17/1 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ ما ترون في الكبائر فيكم... ) عن عمران بن حصين 6/2/] 
١ -‏ ما تصنعون بأرضكم ؟ ... ) عن رافع بن خديج 102/6 
١ -‏ ما تُعَدْن أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل الناس...؟ عن رفاعة بن رافع 5/5] 
١ -‏ ما جرع عبد بأعظم أجرأ ... » 5 202/7 
-١ماحق‏ امرئ مسلم ... ) عن أبن عمر 6 2 474. 478 
١ -‏ ما خَوّق فكلء وما أصاب بعرضه ... ) عن عدي بن حاتم 5/ 255 
١ -‏ ما دفن ني قط إلا... » عن أبي بكر الصديق 3/ م2 
١ -‏ مارأيت أحسن من رسول الله كله ... ) عن البراء بن عازب 2052/7 
-1ما رايت رسول الله يك صلّى إلى عمود أو شيء...؟ عن المقداد 0 
١ -‏ ما رأيت رسول الله يَكَِهِ في سبحته قاعدا... ) عن .حفصة 2/3 
١-‏ مازال جيريل يوصيتى ... ١‏ ابن عمر 2001/7 
- 1 ما سبح رسول الله يق سبحة الضحى قط... ) عن عائشة 94/3 
١ -‏ ما شأنكم...» عن أبن مسعود 2 405 406 
١ -‏ ما شبع رسول الله وَكِْدٌ من خبز بر ... ) عن عائشة 32/7 
١ -‏ ما ضرب رسول الله يد شيئا بيده قط ... ) عن عائشة 7 245 
١ -‏ ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها... » عن ابن عباس 465/1 
٠ -‏ ما طلعت شمس إلا بين قرني... » عن ابن عباس 4/1 
- « ما علمك فهذا الرجل... » عن أنس 594/3 
١-‏ ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين...» عن يحيى بن سعيد بلاغا 2 66 467. 
260/7 

١ -‏ ما عليكم أن لا تفعلوا » عن ابن محيرز 5 -662 
3 664 

١ -‏ ما عمل آدمي يوم النحر ... » عن عائشة 5 - 147 
١ -‏ ما عند الله خير وأبقى » 5204/3 
١ -‏ ما فْتِمّ الليلة من الخزائن ... » عن أبي هريرة 7 - 291 


١ -‏ ما فعلها رسول الله إلا مرة... ) عن أبي موسى الأشعري 2/3 


112 


طرف الحديث 


١ -‏ ما كان الحياء في شىء قط إلا زانه ... » 
١ -‏ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم... » 
١ -‏ ما كان لرسول الله أن تكون له ... ) 
١ -‏ ما كانت هذه لتقاتل » 


١ -‏ مالك يا عائشة... ») 


) ... مالي أراهما ضارعين‎ ١- 
) ... مالي مما أفاء الله عليكم‎ ١ - 


١ -‏ ما مات ني قط حتى أمّه ... » 

» ... ما ملأ ابن آدم» أو قال : آدمي‎  - 

)» ما من أحد إلا وله شيطان...‎ ١- 

١ -‏ ما من أحد يبتلى ... ») 

-0 ما من أحد يكلم في سييل الله... » أخرجه 
البخاري(5533) ومسلم(1876) 

١ -‏ ما من امرئ تكون له صلاة بليل...» 

١ -‏ ما من امرئ مسلم يعتق ... ) 

)» ... ما من امرئ يتوضا‎ ١- 

١ -‏ ما من امرئ يمرض... » 

١ -‏ ما من داع يدعو إلى هدى... ) 

-١ما‏ من زرع ولا ثمر إلا...) 

١ -‏ ما من شيء إلا قد رعى ... ) 

- 7 مامن صاحب ذهب ولا فضة... ») 

١ -‏ ما من صاحب مال لايؤدي... ) 

١ -‏ ما من ليلة ينزل ربكم ... » 


الراوي 
عن أنس 
عن عروة بن الزبير 
عن رباح بن الربيع 
عن عائشة 
عن حميل بن قيس 
عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عن أبي بكر الصديق 
مقدام بن مُعِدى كرب 
عن أبن مسعود 
عن أبن عمرو 
عن أبي هريرة 


عن عائشة 
عن أبي هريرة 

عن عثمان بن عفان 
عن عائشة 

عن مالك بلاغا 
عن ابن عمر 

عن مالك بلاغاً 
عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 
عن عبد ال رحمن 
يمني 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 


الجزء والصفحة 
2253/7 

3 43 ج44 
1/1/7 

31/5 

0023 
077ظ1! 
د10 


19/2 
12177 
146 3 
443/7 
573-3 


483 2 

504 501 6 

111 8585 2 
20/3 

484 /3 

2353/3 

2333/7 

25 /4 

74 

445 /3 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

١ -‏ ما من مسلم يحبى أرْضاً ... » 

١ -‏ ما من مسلم يغرس غرسا ... ») 

١ -‏ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته... ) 
١ -‏ ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد... ) 
١ -‏ ما من مسلمين يلتقيان ... » 

١ -‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة... »: 
١ -‏ مامن ني يموت حتى يخير... ) 

١ -‏ ما من نفس تقتل... ) 

١ -‏ ما من نفقة بعد صلة الرحم ... ) 

١ -‏ ما منعك أن تصلي معنا» 

١ -‏ ما منعنى أن أخرج إليكم...) 

١ -‏ ما منكم إلا وله مسجد في بيته... ) 

١ -‏ ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله... ) 

١ -‏ ما منكم من نفس إلا وقد ... ) 

)» ما هذا؟ فقالت صنعتها...‎  - 

- « ما هذا؟ فقالوا هذا يوم صالح... ) 


- « ما هذه المرآة ... ) 

١ -‏ مايزال المؤمن يصاب في ولله... ») 

١ -‏ الماء طاهر لا ينجسه شيء ... ) 

١ -‏ الماء في البحر يصيبه القيء ... ») 

١ -‏ مالك لا تزرنا كل يوم ... ) 

١ -‏ امتبايعان بالخيار مالم يفترقا » 

) ... المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار‎  - 
» المتلاعنان لا يجتمعان أبدأً‎ ١ - 


الراوي 
عن أم سلمة 
عن أنس 
عن ابن عباس 
عن أنس 
عن البراء بن عازب 
عن أبي هريرة 
عن عائشة 
عن أبن مسعود 
عن ابن عباس 
عن عمران بن حصين 
عن عائشة 
عن أبن مسعود 
عن عدي بن حاتم 
عن علي بن أبي طالب 
عن عائشة 


عن ابن عباس 


عن أنس 

عن أبي هريرة 

عن أبي سعيد الخدري 
أم ملحان 

عن أبن عباس 

ابن عمر 

أبن عمر 

عن أبن عمر 


1/3 


الجزء والصفحة 
11/7 
232/5 
607/3 
5107 
17 275 
3 609 
593/3 
45/3 
16/5 
203/2 
4742 
6/3] 
162/3 
227/7 
33-04 


2203-02 4 


204 
451/1 


1/1/3 
8/5 

1004/5 
499 /7 
152/6 
154 6 
293 6 


]74 


طرف الحديث 


» ... مثل القائم في حدود الله‎ ١- 
مثل المؤمن الذي لا ... ؛)‎ ١ - 

١ -‏ مثل المجاهد في سبيل الله ... » 
- « مثل الميت في قبره ... ) 

- « مثل هذا مثل الذي يصلي ... ») 
- « المختلعات هن المنافقات ؛ 


١ -‏ المدينة خير من مكة ) 


١ -‏ مر يجنازة فأثنوا عليها... ») 


- « مر رجل في طريقة بوصف شعرك » 
١ -‏ مر رسول الله يَكِلَدِ بشاة ميتة ... ) 


١ -‏ المرء مع من أحب ») 


- « مرضت فأتاني النبي يَكِْةِ وأبو بكر وعمر وقد 


أغمي علي...» 
١-‏ مره فليراجعها ... ») 


١ -‏ مروا أبا بكر يصلي بالناس... » 


١ -‏ مروه فليتكلم ... ») 


( مزمار الشيطان 0 


١ -‏ المساعي على الأرملة والمسكين ... » 

١ -‏ مستريح ومستراح... ») 

-١المسلم‏ أخو المسلم ... ) ٠‏ 

- 0 المسلمون تتكافأً دماؤهمء وبسعى بذمتهم 


أدناهم... ) 


الراوي 
عن التعمان بن بشير 
عن أبي موسى الأشعري 
عن أبي هريرة 
عن ابن عباس 
عن أبن عباس 
عن ثوبان 
عن راغ بن خديج 
عن أنس 


عن أبي هريرة 
عن أبن عباس 
عن جابر 


عن أبن عمر 
عن عائشة 


عن حميد بن قيس وثور 
بن زيد 

عن عائشة 

عن أبي هريرة 

عن أبي قتادة بن ربعي 
عن سالم عن أبيه 
عنابن عمروبن 
العاص 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


الجزء والصفحة 
110106 
21/7 
75 .]1 
16/2 
1000/7آ1 
220/5 
1017| 


6.6.2 73 
250/7 .7 
11015 


306 475 
100117 
20/6 


220/5 


2208 3 
211 .210 9 
132375 


]/016 
117 
6043 
529 6 
2013 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ المسلمون على شروطهم » عن عمرو بن عوف يق 
ظ لزني 
١ -‏ مطل الغبى ظلم ... ») عن أبي هريرة 12116 
١ -‏ مع الغلام عقيقة ... ) عن سلمان بن عامر 75 328 
١ -‏ معشر الناس إن هذا يوم جعله اللّه...) عن ابن السباق 2900772 
١ -‏ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير...) عن على بن أبي طالب 412 342 
3 344 
١ -‏ مقام الإمام من الجنازة » غرة ألسن 20/3 
١ -‏ المقسطون يوم القيامة على منابر من نور ) عبن ان عسرو بن 6 224 
العاض 
١ -‏ المكائب عبد ما بقي عليه درهم ») عزة عفرو شن شتعيت 6002/5 
عن أبيه عن جده 
١ -‏ الْمكَائبْ عبد ما بقي عليه شيء » عق ابن هر 140/4 
١ -‏ المكيال مكيال أهل المديئة ... ) عن ابن عمر 171/6 
١ -‏ ملكان أسودان ») عن أبى هريرة 225/3 
١-‏ مم أَطْهرُك ؟ ... » ان هزيتزة وأيه] ” 113:112:102/7: 
ابن عباس 
-: نما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح عن أبي هريرة 13/3 
فافعل... » 
١ -‏ من ؟ فقال : أنا ... ») عن جابر 210/7 
١ -‏ من ابتاع طعامه فلا يبعه حتى يستوفيه » غزة أرق عمد 22206 
1131109 
١ -‏ من أبو هذا الغلام فقال شاب ... ) عن خالد بن اللجلاج 77 - 106 
١ -‏ من أتى بهيمة لا حد عليه ) عن أبن عباس 6 425 


١ -‏ من أتى فراشه وهو يلوي... )2 عن أبي الدرداء 10013 


16 


طرف الحديث 


١ -‏ من أتى كاهنا أو عرافا... ») 
( من أحب لقاء ائله أحب أئله لقاءه... ) 


١ -‏ من أحدث فيها [ أي في المدينة ] حدثاً ... » 


١ -‏ من أحيا أرضاً ... » 


- « من أدرك ركعة من الجمعة ... ») 
١ -‏ من أدرك ركعة من الصبح ... » 


١ -‏ من أدرك ركعة من الصلاة ... ») 
- « من أدرك ركعة من العصر » 
١ -‏ من أدرك من الصلاة ركعة...» 


(, من أذى الأمانة 2( 


١ -‏ مِن أربى الربا ... ) 


١ -‏ من استأجر أجيراً ذل فليعلمه أجرته ») 


١ -‏ من استجمر فليوتر ... ») 

- 7 من استرعاه الله رعية ... ») 

١ -‏ من استطاع منكم أن ينفع ... ) 

١ -‏ من استمع إلى آية من القرآن كانت له... ) 
١ -‏ من أسلم على شيء فهو له » 

١ -‏ مِنْ أشدٌ الناس عذاباً ... » 


١ -‏ من أصاب منه من ذى حاجة ... ) 


( من أصابته مصيسية فقال... ( 


الراوي 
عن أبن مسعود 
عن أبي هريرة 
عن أنس 
عن عروة بن الزبير 


عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 
أبي هريرة 


عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن عمر 

عن سعيد بن زيد 

عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن معقّل بن يسار 

عن ابن وهب 

عن ابن عباس 

عن أبي هريرة 

عن عائشة 

عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 

عن أل سلعة 


الجزء والصفحة 


32110 
601/3 
1/7 
394 393 /6 


398 396 5 


404 9 
2/5 


385/1 


3830/1 
385 4 
455 454/1 


466 417/1 
45 /2 
202/7 
2026 
175 - 06 


20/2 
387/1 
41417 
378/3 
16/6 
22/5 
2117 


3/ذآظ2 





طرف الحديث الراوىي الجزء والصفحة 
١ -‏ من أعتق شركا له ... ) ان در ْ 500/6 505 
- « من أعتق شيقصاً له ... » عن ابن عمر 223/6 
١ -‏ من أعتق نسمة مؤمنة » أخرجه ابن سعد في من حديث على بن أبي 00/3) 
الطبقات: 8/ 466 طالب 

١ -‏ من أعمر أرضاً ... » عن عائشة 6 394 404 
- « من اغبرت قلماه في سبيل الله ... ) عن أبي عبس بن جبر 3 266 
- « من اغيرت قلماه في سبيل الله...) عن عباية بن رفاعة 2 449 
- « من اغتسل وراح في الساعة الأولى ... » عن أبي هريرة 5/5/|] 
٠ -‏ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة...» عن أبي هريرة 2 433 437, 439 
١ -‏ من أفضى بيده إلى فرجه ... » عن أبي هريرة 100 
١ -‏ من اقتطع حق امرئ ... ) عن أبي أمامة 46 01 
4 306 

١ -‏ من اقتنى ... أو زرع ... » عن أبي هريرة 200/5 
جل من اقتنى كلبا 00 عن سفيان بن أبى زهير 1011102 2/0101 
- « من اقتنى كلباً إلكلب صيد ... » عن ابن عمر ْ ل 
١ -‏ من أقتنى كلباً ليس بكلب ماشية ... » عن ابن عمر ا 
١ -‏ من أكل ثوما ... » عجار 431 474 475 
6 478 481 

-« من أكل طعامنا ... ) عن أبن عباس 00/7أ|2 
- « من أكل من هذه الشجرة ... » عن سعيد بن المسيب 1 46 478 
- « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ) عن أبي سعيد الخدري 46/1 
 -‏ من الراكع دون الصف؟.. ») عن أبي بكرة 3 
١ -‏ من السنة قص الشارب » عن أبن عمر 527 
١ -‏ من ألقى جلباب ال حياء » عن أنس 2/1 


١ -‏ من المتكلم آنفا » عن انذن 3//] 





1/8 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- 0 مَن المتكلم آنفا... ( عن رفاعة بن رافع 73 435 
١ -‏ من أنفق زوجين في سبيل الله ... ) عن أبي هريرة 4/ /247. 5/ 123 

ٍ 124 
١ -‏ من باع عبدأ وله مال ... » عون اهن 4/1 53/6 
54 
١ -‏ من باع نخلا قد أبرت ... » عن ابن عمر 1/6ط23 
١ -‏ من باع نخلا قد أَبْرَت فثمرها للبائع ... » عن أبن عمر 0 
١ -‏ من بَدَلّ دينه ... » عن زيد بن أسلم 16 352 
4 357 
١ -‏ مَنْ بكي أفلان ... » عق انين 5/1 
١ -‏ من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص...») عن أبي ذر 5702 . 
77 597 
١ -‏ من بين منبري وقبري وبيق روضة... ) عن أبي سعيد الخدري 220/3 
١ -‏ من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير...» عن صفوان بن سليم 1/2 
-« من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا...» عن أبي الجعد الضمري 02 1473 
١ -‏ من ترك دَيْناً فلورثته ... » عن أبى هريرة 11/2 
١ -‏ من ترك صلاة العصر حبط... ) عن ل 25/3 
١ -‏ من تصبح بسبع ... ) عن سعد بن أبي وقاص 23117 
١ -‏ من تصدق بصدقة ... » عق :سنهي تية تياد 06077 
مرسلا 
(, من تعلم القرآن ثم نسيه... ( عن أبن مسعود 3/ ]3 
00 عق أل هزيرة 44072 
عاامن توض] فاسكدن .ا 5500 52 26 28 
- امن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت...) م 1402| 
3م جر لونه مو خا ب عن ابر هل 7 295 
١ -‏ من جعل بين الناس قاضياً ... ) 1/6 27 297 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 179 
اليم 1 ير ا او 1 1 00 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- « من جلس يبول قبالة القبلة... » عن عبد اللّه بن الحسن 2 ' 220/3 
ظ عن أبيه عن جده 
١ -‏ من جمع بين صلاتين من غير عذر ... ) عن ابن عباس 073 
٠ -‏ من حافظ على العصرين دخل الجنة...» عن فضالة الليثي 2062 
- « من حافظ على صلاة الضحى غفرت... ) عن أبي هريرة 80/3 
١-‏ من حدثكم أن رسول الله َك بال قائما فلا عن عائشة 206/2 
تصدقوه...) 
١ -‏ من حسن إسلام المرء ... ) عن علي بن الحسين بن وم 
ا 
١ -‏ من حسن إسلام المرء ... » عن أبي هريرة 7 - 246 
١ -‏ من حفظ جاره جاز يوم القيامة ... ) - 201/7 
١ -‏ من حلف على منبري ... ) عن جابر 301/6 
- من حلف على يمين ... » عن أبي هريرة ين 
١ -‏ من حلف فقال في يمينه واللات ... ) عن أبى هريرة 41015 
٠ -‏ من حمل عليئا السلاح فليس منا» عن ابن عمر 05/7 
١ -‏ من خاصم فجر » عن ابن عمرو بن العاص 26 
١ -‏ من خير ما تداويتم به ... ) عن سمرة 5531-7 
١ -‏ من دخل حائطاأً ... ؛ عن ابن عمر 322-75 
داس قل حائطاً فأكل ... ) ظ عن ابن عمر 5217 
١ -‏ من دخل دار أبي سفيان ... ) عن أبى هريرة 4/6/1 
١ -‏ من ذبح قبل الصلاة ... ) 0 165/5 
البجلي 
١ -‏ من ذرعه القيء في رمضان... ) عن أبي هريرة 4 2206 
١ -‏ من راح في الساعة الأولى ... ) عن أبي هريرة 5/ 5آ/|] 


١ -‏ من رآني فقد رأى الحق » عن أبي هريرة 77 504 


1030 


طرف الحديث 


 -‏ من رآني في المنام ... إن 
١-‏ مسن رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن 


_, 


يضحى ... ) 


0 


١ -‏ من ربك... ) 


١ -‏ من زرع في أرض قوم ... » 
١-‏ من سأل القضاء وكل ... » 


١ -‏ مَنْ سبح الله في دُبِر كل صّلاةٍ ثلائا وثلائينَ 


1 
وحن اللي 


١ -‏ من سلك طريقا يطلب فيه ... » 
١ -‏ من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد... ) 


- !من سن سئنة حسلة... » 


١ -‏ من شاء اقتطع ) 


)» ... من شر الناس ذو‎ ١- 

» من شرب الخمر فليُشقص الننازير‎ ١- 
) ... من شرب الخمر في الدنيا‎ ١ - 

١ -‏ من شرب الخمر في الدنيا سقاه ») 
...١-‏ من شرب بها في الدنيا ... » 

١ -‏ من شغله ذكري عن مسأل ... ) 


١ -‏ من شفع لأخيه ... ) 


١ -‏ من شهد جنازة حتى يصلي عليها... ) 
١ -‏ من شهد له أربعة بخير... ») 

١ -‏ من صام رمضان إيمانا واحتسابا... ) 
١ -‏ من صام رمضان وأتبعه... ) 

١ -‏ من صام رمضان وستا من شوال... ») 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عق ام قاد 


عن ارام ين عاذت 
عن رافع بن خديج 
عن أنس 

عن أبي هريرة 


عن أبي الدرداء 

عن أبي هريرة 

عن جرير بن عبد الله 
البْجَلىَ 

عن أبي هريرة 

عن المغير بن شعبة 

عن أبن عمر 

عن جابر 

عن البراء بن عازت 

عن أبي سعيد الخندري 
عن أبي أمامة 

عن أبي هريرة 

عن عمر 

عن أبي هريرة 

عن أبي أيوب الأنصاري 
عن أ أيوب الأنصاري 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 


الجزء والصفحة 


52003077 


1001/5 


010131 0/3 
198/6 


227 - 0 


05 


428 /3 


6001/7 
3/آ27 
3/ 484 


ذ/ 442 
556/7 
4 327 
// 1م214 
371/5 
2141/7 
4411/3 


221/6 


5067/3 


225/3 


249 4 


251 2134 


163 4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 
١ -‏ من صام شهر الصبر... ) 
١ -‏ من صبر على سكنى المدينة ... ) 


١ -‏ من صلّى البردين دخل الحنة » 
- «من صَلَّى الصبح في جماعة...» 
١-‏ من صَلَّى الصبح لم يزل... » 


١ -‏ من صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه...) 
5 من صَلَى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن...» 


لمن صا سر رمف سكا 

١ -‏ من صلّى علي صلاة صلَى الله بها عليه... ) 
١ -‏ من صَلَّى في مسجد مكة فهو خير من... » 
١ -‏ من صَلَّى كل يوم ثنتى عشرة ركعة... ) 

- 2 من صمت نا ) 

)» ... من صور صورة عذبه‎ ١- 

- « من طلب القضاء فغلب عَذِلّه ... » 

١ -‏ من عاد مريضاً لم يحضر ... » 

١ -‏ من عاد مريضاً لم يزل ... » 

١ -‏ من عرض له منكم قضاء ... ») 

١ -‏ من علق تميمة ... ) 

١ -‏ من علق شيئاً وكل إليه » 


١ -‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 
د لمن عسل ينا لمعتس .ب 
١ -‏ من غسل ميتا ولم يكشف... » 


الراوي 
عن أبي هريرة 
عن أبن عمرء وأيضاً عن 
أبي هريرة 
عن أبي موسى الأشعري 
عن عثمان 
عن سَّمرَة بن جندب 
عن عثمان 


عن أبي هريرة 


عن البراء بن عازب 
عن أبي هريرة 


عن أم حبيبة 

ابن عمرو بن العاصي 
عن ابن عباس 

عن أبي هريرة 

عن أبن عباس 

عن جابر 

عن أبن مسعود 

عن عقبة بن عامر . 
عصن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عائشة 

عن أبي هريرة 

عن عائشة 


1651 


الجزء والصفحة 


242 /4 
1/7 


20/3 

321/2 
225/3 
30/2 


06.02 
3105 


165/5 
13/3 
3201/3 
1/013 
32/7 
226 
21/6 
1053/7 


464 7 


242/6 
4410/7 
14317 


125/5 
2/2 
200/3 
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طرف الحديث 


١ -‏ من غشنا فليس منا ... ») 


١ -‏ من غل فاضربوه واحرقوا رجله ») 
١ -‏ من غير ديئه ... ») 

١ -‏ من فائته صلاة العصر ... ») 

١ -‏ من فاتته صلاة العصر فكاأنما ... ) 
-« من فارق الجماعة مات... ) 

١ -‏ من فارق منه الروح الجسد... ») 
- 1 من فجر فقد كفر » 


١ -‏ من فرق بين والدة وولدها ... » 

) ... من قال إذا خرج إلى المسجد أو إلى‎ ١- 

١ -‏ من قال بسم اللّه فقد ذكر الله ... ) 

)» من قال سبحان الله ويحمده...‎ ١- 

١ -‏ من قال كلمة حقّ عئد ... ») 

١ -‏ من قال لأخيه: كافر ... ) 

١ -‏ من قال: سبحان الله فله عشر حسنات... ) 


١ -‏ من قال: سبحان الله ويحمده... » 

١ -‏ من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... ») 
١ -‏ من قال: لا إله إلا الله وصلَّى صلاتنا... » 

١ -‏ من قام إلى حزبه وامرأته نائمة...» 

١ -‏ من قام رمضان إيمانا واحتسايا...) 


( من قام ليلة القدر إعانا... ( 


الراوي 
عن أبي هريرة 


عن ابن عمر 

عن زيد بن أسلم 

عن بريدة 

عن أبن عمر 

عن أبن عباس 

عن ثوبان 

عنابن عمروبن 
لفان 

عن أبي أيوب الأنصاري 
عن أ سعيد الخدري 
أبن عباس 

عن أبي هريرة 

عد أ أمامة 

عن عبد الله عمر 

عن أن سعيد الخدري 
وأبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 

عن أنس 

عن أبي هريرة 

عن أبي هريرة 


عن أبي هريرة 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


الجزء والصفحةه 
6/1 167/2. 


.28- 26 
05 


3546 
41371 


4//1 
2100 /3 
55/4 
20/6 


41-6 
1/3 
261/7 
427/3 
251 
262017 
470/3 


01/0013 
أ 427 
/223 
001/2 


46 02 
266 /4 
266 /4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 53] 
ي 2 ة 2 12 2 2 2 1212121212121 1 1 1ذز1ز1ز1 1 زذ[زذ[ذز[ذزذزذزذ ذ [ذ[ذ[ذ[  [‏ ذ 2 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- « من قتل عبده قتلناه » 20/7 
- « من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ... ) عن ابن عمرو مرفوعاً 40/5 
١ -‏ من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سَلَبُهِ » عن أبي قتادة بن ربعي 5 65 
١ -‏ من قتل له قتيل فأهله ... ) ع اح اقرب الك 77 94 
١ -‏ من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين ' عن ثابت بن قيس بن 23/5 
شواسن 
١ -‏ من قذف مملوكه بزنا ... ») عن أبى هريرة 2003/7 
١ -‏ من قرأ آية الكرسي في ليلة... » | عن أبي هريرة 21/3 
عاقيو نا لكوع اع الترؤال لللقبيية عن أن عون انماع 425/4 
١ -‏ من قل طعامه ... ) ْ 3143/7 
١ -‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ... ) عن معاذ 6 304. 
03 521 
- « من كان حالفاً ... » عن ابن عمر 5. 308/6 
١ -‏ من كان حالفاً ... » عن أبن مسعود 56/5 
- من كان ذا لسانين ... ») عن أنس 225/7 
١ -‏ من كان له شَعَرٌ فليكرمُة » عن أبى هريرة 147 
١ -‏ من كان يؤمن بالله واليوم ... ) إى قري الكدى 77 
3 396 397 
29 
١ -‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه »2 عن أبي هريرة )66 
١ -‏ من كانت له أرض ... ) عن أبى هريرة 102/6 
عقيو كلت عا فتهرا ب ا 455/1 
الم كذ هلان سعط 6 50 3//1 
مويه كنا لف كف اين عد الو 21/7 
- « من لزم البادية ... ) عن ابن عباس اليد 
١ -‏ من لعب بِالئْرْدٍ فقد ... ») عن أبي موسى 505/72290/6, 


الأشعري 506 





14 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ من لعب بالئْرْدٍ فكأنما ... ) عن بريدَة 203/7 
١ -‏ من لم يأت الدعوة فقد عصى الله .. عن أبي هريرة علاط للد 
- من لم يأخذ من شاربه ... ) عن زيد بن أرقم 43/7 
١-‏ من لم يجب الدعوة فقد عصى الله .. عن أبي هريرة 23/5 
١ -‏ من لم يجد النعلين... » عن أبن عباس 200/4 
١ -‏ من لم يجمع الصيام قبل الفجر... ) عن حمه ة بنت عمر 144 

5 1 
١ -‏ من لم يدع قول الزور... ) عن أبي هريرة 270 
١ -‏ من لم يطهره البحر ... » عن أبي هريرة 9 
١ -‏ من لم يعرف الله في الرخاء... » عن أبن عمر 205/3 
١ -‏ من مات له ثلاثة من الولد... ») عن أبي هريرة 2321/3 
١ -‏ من مات وعليه دين ... ») - 50/5 
١ -‏ من مات وعليه صوم... ) عن عائشة 4 221 
١ -‏ من مَْلّ بعبله ... ) عن أبن عمر 23/6 
- 0 من نام عن الصلاة... ( عن أنس 6/1 405/4 
- 0 من نام عن الصلاة أو نسيها ... عن سعيد بن الَسُييّبِ 2 421420/1 
2 423 424 
429 434 435 
9 470 
١ -‏ من نذر أن يطيع الله ... ( عن عائشة 3090175 
(( من هذه؟... ( عن أم هانوع بنت ا 3/ .2.2 9 [91, 
طاك 2 94 
١ -‏ من هذه؟ فقيل له: الحولاء بنت تولب...) عن إسماعيل بن أبي 488:487:486/2 
١‏ 489 490 
١ -‏ من وافق تأمينه ... » عن أبى هريرة 437/1 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 055] 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ من وقاه الله شر اثنين ... ) ل ار 220/7 
 -‏ من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين » عق أن قريرة 46 220 
ا ع يجين سس 0 007/5 
١ -‏ من يتبع جنازة ) عن أبى هريرة 215/3 
١ -‏ من يرد الله به خيراً ... » ين أى تقررة 0 
عام يرد اللدييه غير ..: 50525 22617 
سفيان 
١ -‏ منا أمير ومنكم أمير ) عن عائشة 55/3 
١ -‏ المهدي من عنزتي ... ») عن أم سلمة 32/7 
- « المهدي مني؛ أجِلى ... » عن أبي سعيد الخدري 222/7 
- « موت الغريب شهادة » (أخرجه ابن ماجة(1613) عن ابن عباس 574/3 
بإسناد ضعيف. 
١ -‏ الموت فزع... ») عن جابر 200 
- « موتان الأرض ... » عن اين عباس 6/ 394 404 
١ -‏ النائحة إذا لم تتب قبل... » عن أبى مالك الأشعري 2006/3 
١ -‏ نار بنى آدم ... ) عرو 2001/7 
- « النار حار » ا 314 
١ -‏ الناس شركاء في ثلاث ... ) فن الى خذائق 6/ 4 
-: ناس من أمتي عُرِضُوا علي» يركبون نج هذا عن أنس 26/5 
البحر ... ») 
- « نام على بن أبي طالب في البرد بدلا عنه كَل » - 200117 
- « نبدأ بما بدأ أللّه به ) عن جابر 14 412 
١ -‏ نبع الماء بين أصابعه يك ؟ ‏ ادن 72 121 
 -‏ لنب في الجنة والشهيد في الجنة... » عن خنساء بنت معاوية 6113 





156 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك © لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية ... ) عن جابر 5 193 
١ -‏ نحن الآأخرون السابقون...» عن أبى هريرة 2 427 
١ -‏ نحن أمة أمية لا نكتب... » ل 1604 
١ -‏ نحوا من سورة البقرة... » عن ابن عباس 2/3 
١ -‏ الندم توبة » عن أبن مسعود 5252/3 
١ -‏ نذر عبد المطلب أن يذبح عبد الله ابنه ... » 5 32317 
١ -‏ نزل رسول الله يِه بأسفل بلدح ... » 5 75 -317 
١ -‏ نزلت (عبس وتولى) في عبد الله بن أم مكتوم... 5 عن عروة بن الزبير 391,3 392 

397 3 

١ -‏ نزلت هذه الآبة في على بن أبي طالب... » عن قتادة 606/3 
١ -‏ نضّر الله امرءاً سمع مقالتى ... ) عن أبن مسعود 1265 
١ -‏ نظرات إلى رسول الله يَكدِدِ في ليلة مقمرة ... ) عن البراء بن عازب 206277 
١ -‏ نعم العبد الحجام ... ) عن ابن عباس 20/7 
 -‏ نعم فلتغتسل...تربت يمينك ومن أين يكون الشبهءة عن أم سليم 62 /, 
2212198 

١ -‏ نعم وأكرمها ) عن أبى قتادة 117 
- « نعم ولك الأجر ) ا 5 4 7 469 
- « نعم ولك الأجر» عن ابن عباس 4 469 
١ -‏ نعم يا عباد الله تداووا ... ) عن أسامة بن شريك 4 
١ -‏ نعم إلا الدين ... » عن أبي قتادة 86/5 
١ -‏ نعمء في الكبد الحرّى ... » عن سراقة بن جعشم 10017 
١ -‏ النفساء والحخائض... ») عن اده عباهق 200/4 
١ -‏ نهانا أن نستنجي بأقل ... ) عن سلمان 25312 
١ -‏ نهاني لني يك من التختم ... ) عن علي بن أبي طالب 1017 
0 نهاني رسول الله يك عن لبس القسي... عن علي بن أبي طالب 2/ة,5.:, 


360 09 





فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 157 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ نهاهم عن الدباء والخختم ... ) فق اسان 201/5 
١ -‏ نهى يلي أن يأكل الرجل بشماله ... ) وار 25/7 
١ -‏ نهى يكم عن اختناث الأسقية ) عن أبي سعيد الخدري 465/6 
١ -‏ نهى يَكِْةِ عن الاستنجار بالروث ... ) عن أبن مسعود 22677 
١ -‏ نهى يك عن التفرقة بين الأم وولدها » 400/6 
١ -‏ نهى يَكُِ عن الصلاة على قارعة الطريق » عن ابن شهاب عن سام 0 
عن أبيه 
١ -‏ نهى يَكِِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعئد... ٠‏ عن ابن عمر 15/3 
١ -‏ نهى يَْةٍ عن الصلاة في المقبرة والحمام ) عن أبي سعيد الخدري 10/3] 
١ -‏ نهى وك عن اللمس وامتابذة » عن أبي هريرة 016 
١ -‏ نهى تَلْدِ عن الحاقلة ) 5000007 5046 
0 93 96., 191 
- « نهى يَكِنَِ عن المخابرة » 8 38556 
١ -‏ نهى يكل عن امزانة » عن زيد بن ثابت 6 35 
0 93., 96 191 
١ -‏ نهى يل عن المضامين » 6 
١-‏ نهى يَكْدَ عن المعاومة ») ٍِ 22/6 
١ -‏ نهى يكِ عن الملاقيح » : 346 
١ -‏ نهى يَكِدِ عن المابذة » ٍ 0 
8 نهى كله عن النشّج ( 5 406 
١ -‏ نهى يَكَِهِ عن أن يبيع حاضر لباد » 0 6 40 
١ -‏ نهى يك عن بيع الأصنام » 5 33/6 
١ -‏ نهى يَكْْوْ عن بيع الثنيا ) ِ 226 
١ -‏ نهى يله عن بيع الحيوان باللحم » عن سعيد بن الْمُسَيّبِ 0 
١ -‏ نهى يكو عن بيع الخمر ) 5 6 33 44 





18 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوى الجزء والصفحة 
١ -‏ نهى يي عن بيع الرجل على بيع أخيه ) : 2/6 
١ -‏ نهى يك عن بيع الرطب بالتمر » 1 16 35 
١ -‏ نهى يَكِْْدْ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى » 55 ا 6 
١ -‏ نهى يَكِ عن بيع العريان » ع عترو دن تنعيت :50135132/6 
0000 1510 
١ -‏ نهى يَددْدْ عن بيع الكرم بالزبيب » ١‏ 8 
١ -‏ نهى يَلِ عن بيع الميتة » ب 33/6 
١ -‏ نهى كَكِْدٌ عن بيع ليس من عندك ) 9 3310/6 
١ -‏ نهى يَكيْدْ عن بيع نقع الماء » عن عائشة 6 33 43 
- ؛ نهى يل عن بيع وسلف © عن لتم ادن 6 38 
144 
١ -‏ نهى يَكِْةِ عن بيع وشرط ») عن عمرو بن شُعيِْبٍ 0 
عن أبيه عن جده 
١ -‏ نهى يك عن ثمن الدم ) 5 550/76 
- ؛ نهى يكل عن من السُور» : 19716 
١ -‏ نهى يَكهِ عن ثمن الكلب » إى تسعود ا الصاري 6 38 142 
143 
١ -‏ نهى يكل عن حبل الحبلة » 0 6 34 133 
١ -‏ نهى كَِ عن ربع ما لم يضمن » 5 6 40 110 
١ -‏ نهى يَكليَو عن شرطين في بيع » :. 22/6 
١ -‏ نهى جد عن طعام الفجاءة ... ) - 2051/7 
١ -‏ نهى يَكِيةِ عن عسيب الفحل » 5 6 33 43 
١ -‏ نهى يَلِْةِ عن كراء الأرض » 93 6 43 
١ -‏ نهى يلد عن مهر البغي ») عن أبسي مسسعود 6 
الأنصاري 
١ -‏ نهى يَكدِ ما بيع الحصى » عن أبي هريرة 06 +11 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 
١ -‏ نهى يك من حلوان الكاهن ) 


الراوي 


١ -‏ نهى النبي يك لمتلاعنين باليمين بعد صلاة العصر» عن ابن شهاب 


١ -‏ نهى الي يَكِةِ أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ) 


١ -‏ نهى الي يَكئِِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » 
١ -‏ نهى النبي يكل عن الانتفاع بعظم الميتة » 

١ -‏ نهى الي يَكِْةٍ عن التطليق في مدة الحخيض » 

١ -‏ نهى الي يك عن المثلة » 

١ -‏ نهى النبي يَككِةِ عن الوضوء بماء ثمود ... » 

١ -‏ نهى النْبي يَكِدِ عن أن يقام الرجل عن موضعه؟ 
١ -‏ نهى النبي يله عن بيع الغرر » 


١ -‏ نهى الي لَه عن بيع الماء » 

١ -‏ نهى النِّي يك عن جلود السباع » 

- « نهى الي يك عن ذبح الحيوان إلآ لمأكلة » 
١ -‏ نهي الي يَكَِهِ عن عشر خصال ... » 


١ -‏ نهى النْبي يك عن كراء الأرض » 

١ -‏ نهى النْبي كَل عن نبيذ الجر » 

- « نهى النْبِي ككَهِ عن نقع البئر » 

| -١نهى‏ النّبِي مد عن نكاح المتعة يوم خيبر » 

١ -‏ نهى الي يك يوم خيبر عن لحوم الحمر ... » 
١ -‏ نهى اللَبي عن بيع الغرر » 


١ -‏ نهى أن ينبذ في الديّاء والمزفت » 


عن الحكم بن عمرو 
الغفاري 

عن ابن عمر 

عن أبن عمر 

عن أبن عمر 

عن سعيد بن الْمُسَيّب 


عن إياس بن عبد المزني 
عن أنس 

عن راع بن ديج 

عن أبن عمر 

عن عائشة 

عن جابر 

عن ابن الْمُسَبّب 


عن أبي هريرة 


159 


الجزّء والصفحة 
6 39 143 
6/ 309 

82 


27/5 
|1617 
225/5 
]6/7 

5/2 

469 2 
33015 
149 1 

43 6 

206/5 
426 6 
10/7 


193/6 
201/5 
336 43 
5/آ20 
1/5 23200 


330116 
149 1 
260/5 


طرف ا لحديث 

١ -‏ نهى أن ينبذ في الديّاء والمزفت » 

١ -‏ نهى تعالى عن البيع يوم الجمعة » 

١ -‏ نهى رسول الله يلِِ الذين قتلوا ابن أبي الحققيق...» 

) ... نهى رسول الله يك أن التختم بالذهب‎ ١- 

١ -‏ نهى رسول الله تكد أن نستقبل القبلة لغائط... » 

» نهى رسول الله يك أن يضع الرجل إحدى...‎ ١- 

» نهى رسول الله يك أن يلبس احرم...‎ ١- 

١ -‏ نَهّى رسول الله يكِ أن ينب البُسْرُ والررُطّب » 

١ -‏ نهى رسول الله يَكَِةِ عن الصلاة بعد الصبح ... ؛ 

١ -‏ نهى رسول الله يِةٍ عن القزع ) 

١ -‏ نهى رسول الله يَكةْ عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاثة أيام ... ) 

١ -‏ نهى رسول الله بَكِيةٍ عن الْمُصفَرَة ... » 

١ -‏ نهى رسول الله وَل عن صيام يوم السبت... » 


١ -‏ نهى رسول الله يك عن كراء الأرضين ببعض ما 
يخرج منها ... ) 

١ -‏ نهى رسول الله يك عن لبس القسي ) 

١ -‏ نهى رسول الله يَدِةْ عن لبس المعصفرات » 

١ -‏ نهى رسول الله عن الصلاة بعد الزوال ... » 

١ -‏ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع » 

١ -‏ نهى عن الأكل من رأس » 

١ -‏ نهى عن الشرب من فم السقاء » 

١ -‏ نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا بمكة ... » 

- « نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة » 


الراوي 
عن ابن عمر 
عن عبد الرحمن بن كعب 
عن علي بن أبي طالب 
عن جابر 
عن جابر 
عن أبن عمر 
عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة 
عن ابن عمر 
عن جابر 


8 0 
عن عتبة بن عبد السلمي 
عن عبد الله بن بسر عن 

أخجه 


عو رائع بن حديح 


عن عبد الله بن حنين 
عن على بن أبي طالب 
عن أبي سعيد الخدري 


عن أبي در 
عن ابن عمرو بن العاص 


الجزء والصفحة 


2320/5 
33/6 
317/5 


427-77 
73 طظ1 


224 3 
292 4 
363/5 
303 / 

480 777 
1]11”/5 


110/5 
200/04 


1]. 06 


2044 
203,4 
469/1 
201 5 
268/5 
25/5 

469 467 1 
]10/3 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 191 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ نهى عن بيع ما لم يقبض ) 5 76 110 
-« نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ) عن أبي هريرة ننه 
١ -‏ نهى عن عوامر البيوت ) عن أبي لبابة د 
١ -‏ نهيه يك عن إضاعة المال » - 166 
١ -‏ نهيه يد عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » عن ابن عمر 046 .:. 
7 0 98 

١ -‏ نهيه يَكٍِ عن بيع الملامسة ) 5 76 34231 
١ -‏ نهيه يكِِ عن بيع ما ليس عندك ) 5 716 1 37 
١ -‏ نهيه يككةِ عن بيع وسلف » عن مالك بلاغاً 6 38:32 
144 

١ -‏ نهيه يك عن بيعتين فى ببعة » عن أبي هريرة 716 37 147 
0 151 

166/6 9 » نهيه يكِِ عن تلقي السلع‎  - 
91 90 5 هؤلاء أشهد عليهم ... » عن أبي النضر بلاغا‎ ١ - 
25/4 هاتوا زكاة الذهب... » عن على بن أبى طالب‎ «١ - 
224/7 525 ) هذا أهنأ وأبرأ‎ ١ - 
23702 هذا جيريل جاء يعلمكم دينكم...) 00 عن أبي غريرة‎ ١ - 
هذا جبل حبنا ... ) عن أنس 7+.+1ظ1‎ « - 
25/7 عاوعةا عق لا رومن با لسو 7 د اوداع‎ 
107 0 » ... هذا والذي نفسي بيله‎ ...١- 
.140/1 هذا وداد ملعون ) مضه‎ ١ - 
21/4 هذا يوم جعله الله عيدا» - وان الساق‎ ١ - 
204 203 4 هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه... ) عن معاوية بن أبي‎ ١ - 

سقيان 
١ -‏ هذه صلاة البيوت » عن كعب بن عجرةٌ 1/3 


دده اتدوون أرق عن رسك الله نري عن ابن عمر 3 7 480 


192 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ هل تدرون ما الغيبة ... ») عن أبى هريرة 200217 
- « هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله ... » ع عل دين زب 02 12011 
0 221 23 
١ -‏ هل تسمع النداء... » عن أب هريرة 5/3] 
- « هل عندك شيء؟ قالت: لا... ) عن عائشة 2277-4 
- « هل عندكم لهو... » عن عائشة 200/3 
«١ -‏ هل عندكم من طعام؟ فقالوا: لا... ) عن عائشة 1014| 
١ -‏ هل فيها من جمل أورق » عن أبى هريرة 601/5 
١ -‏ هل قرأ معي منكم أحد...» عن أ بغري 38072 
- هل لك من مال ؟ ...»ع 000 عن أبى الأحوص عن 21/7 

: 0 

- « هل معك شيء من القرآن ) عن سهل بن سعد 429/5.181/2, 
الساعدي 0 453 454 

457 460 459 5 

١ -‏ هل من داع فأستجيب... ) عن أبي سعيد الخدري 3/ً4] 

ظ وأبي هريرة 

١ -‏ هل هو إلا بضعة منك ... » عن طلق بن على 72 1/1 
- « هلا انتفعتم بإهابها ... » اا 5 304 
6 308 

١ -‏ هلا سترت عليه بردائك » غزة سعيك سن المسين 02016 
- « هم الأخسرون ورب الكعبة... » عن أبي در 4 827 
١ -‏ ... هم الذين لا يشرقون » عن عمران بن حصين ا 
- « هم مع آبائهم... ) عن عائشة 612-6113 
١ -‏ هم من آبائهم » عن الصعب بن جام 260/4 
- « هما (أي أبو بكر وعمر) السمع والبصر» عن عبد اللّه بن حنطب عد 


- هن صواحب يوسف وداود وجريج ) 2 211/3 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 43] 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- « هو الطهور ماؤه ... ») عن أبي هريرة 2 5 59 
2 63. 280/5 
2 283. 405/7 
١ -‏ هو لك يا عبد بن زمعة... ) عن عائشة 3736 3/4 
0675 375 

- اهو مسجدي ) عن أبي سعيد الخدري 15/3 
05 هو من أطيب الطيب» 507 205/2 
١ -‏ هي (الساعة) ما بين أن يجلس الإمام...» عن أبن عمر 410"02 
٠ -‏ هي تحية الميت ) عن أبي تميمة المجيّمي 9202 

عن عن رجل من قومه 

- هي صدقة تصدق الله بها عليكم... ؛ عن يعلى بن أمية 123 
١ -‏ هي طْهْرَة لصيامكم... ) عو ارو فايس 1314-4 
- « هي هم في الدنيا ... ) عن حذيفة بن اليمان 20/7 
١ -‏ ... وابدأ بن تعول ) عن أبى هريرة /20)00 
١ -‏ واجعلهما الوارث منى ) 000 3 442 
عن نوق اسراف دوا تن لقب 00 1/3] 
١ -‏ وأحسب كل شيء مثله » ايان 11046 
- « وأحِلْتَ لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي ) عن أبي هريرة 232/5 
١-‏ ... وإذا استغسلتم فاغسلوا » عن ابن عباس 77 49 
١ -‏ وإذا استنصرتم فانصروا ... » ِ 26/5 
- « وإذا استنفرتم فانفروا ... » فزق ]عبان 260/8 
- « وأعلمهم أن عليهم صدقة... » أخرجه البخاري عن ابن عباس 51/4 

(1395) ظ 
- « واغد يا أنيس على امرأة هذا...» عن زيد بن خالد وأبي 220/2 
#ريرة 
- « والثلث كثير ») _- 00/7 


7 شرح موطأ مالك 8 








104 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والضفحة 
-« والذي نفسى بيده ») 3 3206/6 
١ -‏ والذي نفسي بيده إنها لتعدل... ) عن أبي سعيد الخدري 3/ 421 
١‏ والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم... ) عن أبى هريرة 4 -238. 
9 240 241 
2 245 
١ -‏ والذي نفسى بيده لقد هممت أن أآمر... ») عن أبى هريرة 3 2 
د والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان... » عن سعد بن أبي وقاص 3 225 
١ -‏ والذي نفسي بيده؛ لا يكلم أحد في سبيل الله ... ٠‏ عن أبى هريرة 5 83 84 
- « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ... ا أبي هريرة وزيد بن 7 -104. 
خالد 108 

١ -‏ والذي نفسي بيده» لو أفاء الله عليكم مشل سَمُّر عن عمرو بن شعيب 220 

تهامة ... ) عن أبيه عن -جده 

١ -‏ والذي نفسي يده. لوددت أنى أقاتل ... ) عن أبى هريرة 5/ 61 
١ -‏ والصلاة نور والصدقة برهان... ») عن أنسن 4 249 
١ -‏ والله إنك لغير أرض الله ... » عن عبد اللّه بن عدي 1/1/1 
١ -‏ والله ليتمن هذا الأمر حتى تسير....» عن الخباب بن الأرت 32/2 
- « والله ما الفقر أخشى ... ») عن عروة بن الزبير 4601 
- « والمطعون شهيد » عن أبى هريرة 2607 
١ -‏ وإن الشملة لتشتعل عليه ناراً ؛ عن أبن غورة 200/5 
١ -‏ وأن تُؤمن بِالقدّر خيره ... » عن عمر 21 
١ -‏ وأن تعتمر خير لك » عن جابر 4 344 
١ -‏ ... وإن كان مائعاً فأريقوه » 3 511 
١ -‏ وإن لم تجد إلا جدعاً فاذبح » عن بشير بن يسار 0 
- 3 وإن وجدته غريقاً ... ؛ 255/5 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 55] 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ وأنا أخرجني الجوع 0 عن مالك للاغاً 77 423 424 
0 وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام... ) عن أبي يونس مولى 176.0175.174/4 
عائشة 

١ -‏ ... وأنا العاقب الذي ليس ... ») عن جَبَيْر بن مطعم 6)0017 
١ -‏ وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ) عن اين عباس 5/3] 
١ -‏ وإني واللّه إن شاء الله » أبي موسى الأشعري 203/6 
١ -‏ وبه ردع من زعفران » عن أنس ا 
١ -‏ وجبت ... ) 57 73 616 

250/77 
١ -‏ وجهت وجهي للذي فطر... » عو اد 4 425 
١ -‏ ودية الأصابع في كل ... » ارد مرو 10517 
- « وزنت فاطمة بنت رسول الله يَكةِ شعر الحسن... » عن محمد بن علي بن 3375 

ظ الحسين 

١ -‏ ... وطعام الأربعة ... » عن جابر 327 
١ -‏ وعصرت عكة لها ... » عن أم سليم 267 
- « وعليك؛ ارجع فصل ... » عن رفاعة بن رافع 52037 
١ -‏ وعليكم » عن عائشة 517 
١ -‏ وعليه جبة صوف ») عن المغيرة بن شعبة 7/ذ200ظ2 
١ -‏ وعنلكم شيء ... ) عن علي بن أبي طالب 001/5 
١ -‏ وفي الآنف إذا أوعب » عن عمرو بن حزم ينا 
- «...وقالت الملائكة في السماء آمين» عن أبي هريرة 72+ غ32 
١ -‏ وَقَتَ رسول الله يَكلِةِ لأهل اليمن... » عن ابو عنافن 30014 
- « وقد رأيتنى أسجد من صبحها... » عن أبي سعيد الخدري 4 266 
١ -‏ وقف رسول الله تَككِِدِ بعرفة رأكبا... » عن ابن عباس 41314 


١ -‏ وقيت شركم ... ) عن ابن عمر 2530/7 


146 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- ( وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى...» عن سالم بن عبد الله 39072 
١ -‏ وكانوا حديثئي عهد بالكفر ) عن عائشة 20/5 
١ -‏ وكفوا صبيانكم عند المساء ... ) اا 217 
- « ... وكلتا يديه يمين ») عن أبن عمرو 3 465. 7/ 599 
١ -‏ وكلنى رسول الله يك بحفظ زكاة رمضان... عن أبي هريرة 135-64 
١-‏ ولا بِعَضباء الأذن والقرن ... » عن علي بن أبي طالب 155/5 
- 1 ولا تشربوا مسكرا » عو ينه امالس 5 45 360 362 
١ -‏ ولا شفاء فيما حرم الله » 3 ْ 130/2 
١ -‏ ولا يحل لثلاثة يكونون ... » عن ابن عمر 56017 
١ -‏ الولاء لحمة كلحمة النسب » ِ 12/7 
- « الولاء لمن أعتق » عن عائشة 5 576 577 
-« الولد للفراش ... » عن عائشة 06 4.. 

36 5 

١ -‏ وُلِدَ لي الليلة غلامٌ ... » عن أنس 22 
- «...ولعبدي ما سأل» عن أبي هريرة 50072 ,: 
4 375 376 

١ -‏ ولعل بعضكم أن يكون ألحن ... » عن أم سلمة 76 213 
16 2,217 

224 222 9 


8 300 301 
١ -‏ ... ولكن جهاد ونية » عن ابن عباس »22 


- « ولله عتقاء من النار» . عن أبن قوير 4 243 244, 
5 248, 249 
١ -‏ ولن تجزئ عن أحد بعدك » عن البراء بن عازب 1217/4 


١ -‏ ... ولو أن تَعرْضٌ عليه عودا ) عو سان . [ 2]77 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 


طرف الحديث 

١ -‏ ... وما علمت منها ومالم أعلم ) 
- « وما كان من خليطين فإنهما... ) 
- « وما من ني مرض إلا خير... ) 

- 0 وما يدريك أن الله أكرمه > 


١ -‏ وما يدريك أنه عصفور... » 

١ -‏ وما يدريك لعل الله أطْلّمَ على أهل بدر ... » 
١-‏ ... ومثلة معله » 

١ -‏ ومعكم ثمنه فكلوه ... ) 

) ومن استجمر فليوتر‎ ... ١- 

١ -‏ ونحر رسول الله يد بيده سبعين بلنة... » 
١-‏ وهب لي رسول الله كه غلامين ... ) 

١ -‏ وهب لي رسول الله يك غلامين... » 

١ -‏ ... وهذه النار قل ضرب ... » 

) ... وهم على غير ماء‎ ١- 

١ -‏ ويحك ! ارجعي فاستغفري ... ) 

١ -‏ ويحك وما يدريك ... ) 

١ -‏ ويكرَةُ النفح في الطعام ... » . 

١ -‏ ويل أمه مسعر حرب» 

١ -‏ ويل للأعقاب من النار » 

١ -‏ ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ... ) 
١ -‏ ويل للعرب ... ) 

١ -‏ وينادي مناد... » 


الراوي 
عن كعب الأحبار 
عن أنس 
عن عائشة 


عن خارجة بن زيدبن 


ثابت 

عن عائشة 

عن علي بن أبي طالب 
أبي هريرة 

عن إبرأهيم 

عن أبي هريرة 

عن أنس 

عن علي بن أبي طالب 
عن علي بن أبي طالب 
عن أبن عباس 

عن بريدة 

عن حيى بن سعيدك 

عن ابن شهاب بلاغا 
عن أبن محخرمة» ومروان 
عن عائشة 

عن عائشة 

عن زينب بنت جحش 
عن أبي هريرة 


عن أبي هريرة 


17 


الجزء والصفحة 


2213/7 
65 74 
23/3 
225/3 


3321/3 
1/5 

15 77 
2324/7 
904/2 
421 4 

42 41 /6 
42 41 /6 
20/7 
2105/1 


1131 77 


7 م4 
233377 
201/2 
3.72 
16/2 
20/7 
4 243 244 


249 248 5 


409 /3 


108 


طرق الحديث 

١ -‏ يؤتى بالقاضي العدل ... ) 

١ -‏ يؤتى بالموت في صورة كبش... ) 

١ -‏ يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع...) 

١ -‏ يا أبا أيوب إن أبواب الجنة تفتح عند... ) 


١ -‏ يا أبا بكر: ما منعك أن تثمت... » 


- يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ) 
- « يا أبا فلان هل ترى فيما أقول بأسا... ) 


- 2 يا أبا هريرة هاهو ... ) 

- يا إبراهيم : لا جرم إني اتخذتك خليلا » 
- يا ابن مسعود أنذري أي ... ) 

١ -‏ يا أبي إني أحبك في الله عز وجل...» 
- يا أنس صل الضحى فإنها... ) 

- يا أهل الديار من المؤمئين ... ) 

- يا أهل قباء ما هذه طهارة ... ») 

- يا بلال قم فنادي بالصلاة» 

١ -‏ يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف... ) 


- « يا حسان أجب عن رسول» لله اللهم أيله... 


- 1 يا رب جعلت أعمار أمتى أقصر... ) 
-«ياربء تعلمت منك ... ») 


الراوي 
عن عائشة 
عن أبن وهب 
عنأبيأيوب 
الأنصاري 
الساعدي 


عن أنس 
عن عروة بن الزبير 


عن أبي هريرة 

عن حديث قلسي 

عن أبن مسعود 

عن أبي بن كعب 

عن بريدة 

عن الشقي 

عن أبن عمر 

عن جبير بن مطعم 
عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن 


اسسفية 


عن إبراهيم عليه السلام 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 


الجزء والصفحة 
22/6 

55/5 

499 2 

89- 73 


142 43 
145 .144 3 
.148 147 6 
213 9 
120/7 


392 91 3 
: 397 3 
2*6 


2120/7 
101/7 
2071/2 
3/ظ2 

2ظ1)]0] 
2/ 34 

1311/2 


.4690 67/1 
406 /4 
243 /3 


265 - 264 /4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) ظ 49] 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- يا ربء جاري هذا خانني ... ) 5 217 
١ -‏ يا رسول الله يِه إنني رجل أسرد الصيام » عن حمزةبن عمرو 212/4 
الأسلمي 
- يا رسول الله يكل أي الناس أفضل ؟ ... ») - 2143/7 
- يا رسول الله أرأت الضالة ... ») عن سراقة بن جعشم 400/7 
- يا رسول الله أن لي جمة ... » عن أبو قتادة الأنصاري 43/7 
١-‏ يا رسول الله إنك تبعثنا ... ) عن عقبة بن عامر 220/7 
- 0 يا رسول الله إني أَرَوَعْ في منامي ... » عن خالد بن الوليد 492,491.490/7 
- يا رسول الله إنني رجل ضرير...) ظ عن أبن مسعود 1/3 
- 0 يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ ... ») : 2031/7 
دوا وسول اسه أرانك برعا وسلد.. ا عن أبي هريرة 36/6 
- يا رسول الله إن لنا كلاباً نصيب بها البقر ...2 عن زيد الخيل وعدي 22 
جام 
- يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا عن سعد عن رجل من 48 
الشهداء ... ) أصحاب النْبِي كك 
١ -‏ يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبى) عن عائشة 4091/2 
١ -‏ يا عائشة مثل الصائم... ) عن عائشة 27/4 
- يا علي أحب لك ما أحب لنفسي...» عن علي بن أبي طالب 233/2 
- «يا على ثلاث لا تؤخرها... » عن علي بن أبي طالب 02103) 
- 7 يا عمرء أجديل ثوبك ... ) عن أبن مسعود 221/7 
- يا فلان» هل وجدت ... ) عن أنس 1012 
- يا كعب»ء قال: لبيك ... » عن كعب 2303 
- يا معشر الشباب عليكم ... ) عن أبن مسعود 5 125 429 
- يا معشر اليهود, واللّه الذي لا إله إلا هو ... ) عن لشن 207/6 
-«يانساءالمؤمنات ...) ظ ظ عن جذة عمرو بن سعد 04/7 407 


بن معاد 





200 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
- ( يا نساء المؤمنات لا تحقرن ... ») عن حواء بنت يزيد بن 2:597.596/7 598 

السكن 

١ -‏ يأبى الله ذلك والمسلمون... » عن عائشة 2001/3 
١ -‏ ... يأخذها بيمينه ... ) عن أبى هريرة 200/7 
١ -‏ يأكل المسلم في معى ... ) 50000 77 34 
١ -‏ يتعاقب فيكم ملائكة بالليل ...) عن أبي هريرة 2 301 
١ -‏ يتعاقب فيكم ملاتكة بالليل والنهار...) عن أبي هريرة 4602 
 -‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل... ») عن أبي هريرة 1/3 2204 
5 206 

١ -‏ يجريك من ذلك الثلث » عن ابن شهاب بلاغا 675 47 
١ -‏ يجمع نلق أحدكم ... عن أبن مسعود 326/6 
- ؛ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » عن عائشة 6)05 
١ -‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) عن عائشة 603/5 
١ -‏ يخرج الدجال في خفقة من الدين ... » عن جابر 0117] 
١ -‏ يخرج رجل من وراء النهر ... ) عن علي بن أبي طالب 61 262 
- « يخرج عنق من النار ... عن أبن عباس من 
١ -‏ يخرج فيكم قوم تحقرون... » عن أبي سعيد الخدري 3 398 
5 406 408 

400613 يخرج قوم من أمتي... » عن زيدبن وهب‎ ١- 

الجهنى 

١ -‏ يخرجون في فرقة سيمائهم .. عن أبي سعيد الندري 267 
١ -‏ اليد العليا خير ... ») عن أبن عمر 54977 
١ -‏ يدخل الجنّة من أمَتى ... ) عن عمرأن بن حصين 7/7 *>**<ظ+[ظ؛ 
1 بدي على يد عثمان ‏ عن عثمان بن مَؤْهِب 20/7 
١ -‏ يستجاب لأحدكم مالم يعجل... ) عن أبي هريرة 3 443 
-1 يسلم الراكب على ... ؛ 200/7 


عن زيد بن أسلم 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الأول ) 201 





طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
١ -‏ يسلم الراكب على الماشي ... ) عن أبي هريرة 213/7 
١ -‏ يسلم القليل على الكثير » عن أبي هريرة 221/6 
- « يشمت المسلم إذا ... ) عن أبي هريرة 21/7 
- : يضحك الله إلى رجلين » عن أبي هريرة 881/5 
١ -‏ يضحك الله إلى رجلين... » عن أبي هريرة 465/3 
١ -‏ يطلع عليكم الآن من هذا الفج ... ) عن أنس 2017 
١ -‏ يطهره مأ بعذله ) عن أم سلمة 53/2 
١ -‏ يعذب في قبره من لا يتنزه في بوله» عن ابن عباس 201 
١ -‏ يعقد الشيطان علي قافية... » عن أبى هريرة 3 2254 
265 

١ -‏ يغسل بول الجارية...) عن أبي السمح 2702 
١ -‏ يغفر كل شيء إلا الدّيْن » غرن ان عمرو يك العاضن 12/2 
١ -‏ يقال لهم: من أنتم.... ) عن أبي سعيد الخدري 602/3 
- « يقتل السارق بالحجارة إذا سرق في الخامسة ) عن جابر 10/7 
- « يقتلن في الحل والحرم ) عن عائشة 1231|0|01/4 
- « يقضي الله في ذلك...» عن جابر 702 548 
6 548 

١ -‏ يقطع الصلاة... ) عئه ابن عباس 73 107 
١ -‏ يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود... »22 عن أبي ذَرَ 713 17 
١ -‏ يقول الله : يسب أبن آدم ... » عن أبي هريرة 1م52 
١ - .‏ يقول الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي... ١٠‏ عن أبي هريرة 26013 
- « يقول الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي... ) عن أبى هريرة 200/3 
١ -‏ يقول اللّه تعالي: عبدي أتذكر... ») 2116 3 428 
١ -‏ يقول عبدي مرضت » عن أبي هريرة 1/3ؤظ1ظ 


- « يكفيك آية الصيف...» عن زيد بن أسلم 6 26 


202 


طرف الحديث 
- 7 يكون عليكم أمراء ... ) 
١ -‏ يمسك حتى الكعبين ... ) 


» يمكث المهاجر بمكة...‎ ١- 
)» اليمين على نية المستحلف‎ ١ - 
)» يمين وشاهل‎ « - 


١ -‏ ينزل [ عيسى بن مريم ] عند المنارة ... ) 


- « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا... 


١ -‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ... » 

١ -‏ ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطأ ... » 
١ -‏ يهل أهل المدينة... ) 

١ -‏ يهل أهل اليمن من يلملم » 

- 7 يهود تعذب في قبورها » 

١ -‏ يُوَرث من حيث يبول» 

١ -‏ يوشاك أن يضرب الناس أكباد الإبل ... ) 
١ -‏ يوشك أن يكون خير مال ... ) 

- 7 يوم الجمعة اثنا عشر ساعة ) 


- يوم فطركم من صيامكم... ) 


الراوي 
10 
عن عبد الله بن أبي بكر 
بن حزم بلاغ 
عن العلاء بين ا حضرمي 
عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 
عن النواس بن سمعان 
عن عبادة بن الصامت 
عن أبي هريرة 
عن أبي هريرة 
عن ابن عمر 
عن ابن عمر بلاغأ 
عن أبي أيوب الأنصاري 
عن أبن عباس 
أبي هريرة 
عن أبي سعيد الخدري 


عن عر 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


الجزء والصفحهة 
220/7 
405/6 


8013 
227/6 
295/6 
321/7 
444 /3 

3/ 443 453 
307 
4/ 299 
4/ 299 
20/3 
00110ظ2 
341/1 

2 7 
44100 
206/4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


فهرس الأحاديث والآثار( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 


١ -‏ أبايعك [ والمبايع عثمان ] علي سيرة الشيخين » 
١ -‏ أبايعه على الجهاد ... » 


١ -‏ أبردوها بالماء » 


- « أبغض الْخَلَّق إلى الله ... » 
١ -‏ اتجروا في أموال اليتامى... » 
١ -‏ أتحب أن تذهب معك ... ؛ 
١ -‏ اتخل الى كه خاتما ... 2 
١ -‏ أتخذوا المساجد مساكن ... ») 


١ -‏ اتقي دعوة المظلوم ... ) 

١ -‏ أتم عثمان في السفر » 

١ -‏ أتمت عائشة في السفر » 

١ -‏ أي لعَلِي برجل من بني عجل 
١ -‏ آتيت النى يَلةِ بأبي يوم الفتح 
١ -‏ أتيت النْى لأبايعه على ا هجرة . 
- « أثر عبد الرحمن بن عوف وقضاء عثمان في المبثوثة » 


- « أحمروا ثيابى... ؛ 


١ -‏ أحبسوا عنا صدقتكم ) 


( ]وه جم الني يه من سقيقة ... ) 


32 


5 


القائل 
عبد الرحمن بن عوف 
يعلى بن أمية 
أسمافيقت إن نكر 
أبو ثعلية المي 
عمر 
علي 
أنس بن مالك 
عيسى بن مريم (عليه 
السلام) 
خَريمة بن ابت 
أبن عمر 
عروة بن الزبير 


يعلى بن أميّة 


عرف 

أسماء بنت أبى بكر 
أبن عمر 

ابن عباس 
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الجزء والصفحة 
6 220 
1/0 
120077 
/206 
1231/1/4 
ك/0]6) 

4258 77 
4110/7 


0007 
70/3 
74/3 
236/6 
1067| 
17ظ1/0] 
75 2605 
608 
21/3 
20/7 
0101017 
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طرف الحديث والأثر 

١ -‏ احتجم رسول الله يِه حَجَمَهُ أبو طيبة... » 
١-‏ أحدثتم وا لثن عادت... ») 

١ -‏ أحق ما تصدّق به الرجل ... » 

١ -‏ أخبرني أَلقك الله كما شعت ... » 

١ -‏ أخبرينيى خبرك ») 

١ -‏ اختار الله الكلام فاحب الكلام إلى الله ... » 
١ -‏ اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع ... ) 

«١ -‏ أخذ من يمين القبر ») 


- « آخر الأجلين ») 


١ -‏ أخشى أن يوافق قَدَراً ... » 

١ -‏ إخوانكم خولكُم ) 

١ -‏ أدركت بهذه البلدة ... ؛) 

-« أدركت قوما لو رأيتموهم لقلتم مجانين... » 

١ -‏ أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ... ») 

- « ادعوا اللّه لي بالموت... » 

35 أدنسهم بالولاية! »© أخرج هذا الأثر أبن سعد 2 
الطبقات: 3/ 283 

١ -‏ إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع » 

١ -‏ إذا أدخلت رجليك ... ) 

- «إذا أذْلت فترسّل وإذا أقَمْت فاحُدّم» 

١ -‏ إذا أرخيت الستور ... ) 

١ -‏ إذا أردت أن تعمل ... ») 

١ -‏ إذا اشتكى المؤمن ... » 


الفائل 
أنس بن مالك 


الجزءوالصفحة 


200/7 
220/3 
4/16 
2106/7 
23226 
4/1113 
305/6 
200/3 


6062/5 


607 


5202 
335/1 


443/3 
220/7 
0010/3 
1/4 


62046 ه. 


1538 
201/7 


11. 72 


1[/2آ20 
411/5 
3201 
7 444 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 

١ -‏ إذا أصاب الله العبد بالبلاء ... ؛ 
١ -‏ إذا أصبح ابن آدم ... ) 

١ -‏ إذا أقمت ثلاثا... ؛ 

- « إذا آلى الرجل من امرأته ... » 
١ -‏ إذا أوسع اللّه عليكم » 

- « إذا بايعت فقل : لا خخلابة ... ) 
١ -‏ إذا بلغت وادي القرى » 

١ -‏ إذا تدانيتم بالعينة ... » 

| - 

١ -‏ إذا جنح الليل فاحبسوا ... 

- « إذا خرج الرجل من يبته ... ) 

١ -‏ إذا ذكر العلماء فمالك ... ») 


١ -‏ أذا سُلُمْ على أحدكم... » 


١ -‏ إذا سمعت الرجل يقول : هلك ... » 


١ -‏ إذا سمعتم النداء 22 
ا حوور و وو 


مسد 
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الجزءوالصفحة 
7 442 


17 
861 
559/5 
303 77 
167 6 
51/5 
109/6 
301/3 
31017 
383/1 
334/1 
]85/ 
2017 
3001/7 
26/3 
221/4 
2064 
220/7 
321/6 
64/3 
417 
26/5 
22077 
002107 
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طرف الحديث والآثر 
- 2 إذا لست الثوب.... ) 
- 7 إذا لم يكن في المسجد أحد... ) 

١ -‏ إذا لم يكن قماراً ... » 

١ -‏ إذا مرض العبد بعث الله إليه ... » 

- إذا نوى إقامة خحمسة عشر...» 

١ -‏ إذا وض الرجل في قبره... » 

١ -‏ أذِنٌ عثمان في ركوب البحر ؛ 

- اذهب إلى هذا المصلي فأمره أن يخفض... » 
- « أراد يك أن يكتب إلى العجم ... ) 

١ -‏ أراها منسوخة... ») 

١ -‏ أرأيت إن منع اللّه الثمرة 2 

١ -‏ أربع دعوات لا يحجبن ... ) 

١ -‏ أربعة آلاف فما دونها... » 

١ -‏ أربيتما فردًا » 

١ -‏ أرخص رسول الله يك في الرقية ... » 

- « أرخص رسول الله يَكلَهِ في العرايا ... » 

١ -‏ أردت أن يستفزني الشيطان ... » 

١ -‏ أرسل الى يك يوم الحديبية 0 


١ -‏ أرسلك أبو طلحة ... » 


١ -‏ أرضى ابن عامر زوج مملوكته حين طلقها ) 
- « آس بين الناس بوجهك وقضائك ... » 


١ -‏ استأنف العمل... ») 


١ -‏ استتاب أبو بكر الصديق أم قرفة » 


القائل 
مسلم بن يسار 
إبراهيم النخعي 
ابن المسيب 
عطاء بن يسار 
الليث بن سعد 
أبن مسعود 
ابن المُسَيبِ 
أنس بن.مالك 
عمر بن عبد العزيز 
المق 
عون بن عبد الله 


يحيى بن سعيل 

عائشة 

أبو هريرة 

عمر بن عبد العزيز 
المسور بن مَحَرمَة ومروان 
بن الحكم 


أنس بن مالك 
ابن شهاب 
عمر 


أبو ذر الغفاري 
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2000/7 
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طرف الحديث والاثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ استرقوا لحا ... ») أم سلمة 446/7 
١ -‏ استسلف البّى بَكِِ جملاً بكرا ... ) أبورافع مول رسول الله 130:120/6ء 
ل 65 . 166 

8:2 استشار الني يليد أصحابه عام الحديبية ) 0 6 241 
١ -‏ أستعمله لأستعين... ) عفر 7/4 
- «استقبل ابن عمر وأنس الإمام (في الخطبة)» البخاري تعليقا علد 
١ -‏ أسرع (أبو بكرة) المي في جنازة... ) عبد الرحمن بن جَوْسَن 23) 
١ -‏ أسرعوا بجائركم... ) أبو هريرة 3 622 
- « أسري برسول الله يَكْدِ مبعثه ... ) أبو بكر الذهى 200/1 
فته شر عد اوسن التترى 317 
١ -‏ اشترى الي يل مني ناقة ... ) جاير بن عبد الله 68/6 
١ -‏ اشتريها واعتقيها » عائشة 66/6 
١ -‏ أشربوا من ألبانها ... ») أنس بن مالك 111/7 
١-‏ اصيروا على دينكم... ») محمد بن كعب 10/3 
١ -‏ الأضحى يومان بعد يوم النْحر » أبن عمر 56 
١ -‏ الإطعام لعشرة... ) الحسن وعكرمة ونافع 467/4 
١ -‏ أعده على غرره ») رن 2332/6 
0:2 لكر لانن وإ سا ماه قوس 5 22607 
- « أعقدوا فإن النساء لا يعقدن » عائشة 6/ 449 
١ -‏ أعلاها الخادم ... ؛ ابن عباس 61/5 
- « أعوذ بكلمات الله الثّامة ... » ابن عباس 77 امك 
١-‏ اغسل ما رأيت وانضح مالم تر » عع 00113 
١ -‏ أغلقوا الباب وأوكوا ... » جابر بن عبد الله 77.ه.5.,؛ 
3659 


١ -‏ أفتِه يا حجاج ) زيد بن ثابت 5 664 
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طرف الحديث والأثر 

» أفضل الشكر الحمد للّه‎ ١- 

١ -‏ أقام [ الرسول كَل ] في مكة ... ) 
١ -‏ أقام رسول الله كَكِدِ بمكة ... ) 

١ -‏ اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام ؛ 
١-‏ أقسم علي عمر لأكنوينَ » 

١ -‏ أقضي فيها برأي ») 

١ -‏ اقطعه (أي الظفر) ») 

١ -‏ اقعٌدي لَكع فإني سمعت رسول الله يك ... '( 
١ -‏ اقنع منهم بالصلاة ... » 

١ -‏ أكان علي يَخْضِبْ ؟ ... » 

١ -‏ اكتبوه بلغة فريش... » 

١ -‏ اكتوى أبن عمر واسترقى ) 

١ -‏ أكثر الناس ذنوباً ... » 

١ -‏ إكرام الضيف يوم وليلة ... ) 

١ -‏ اكفلوا لى ست خصال ... ) 

١ -‏ أكل يَكةِ لحم الأرنب » 

١ -‏ أكل يَلئِةِ لحم الدجاج » 

١ -‏ أكل الصحابة مع الب ب الجراد » 
١ -‏ أكل طعامكم الأبرار ... ) 

١ -‏ ألا أخبركم مخير ... ) 

5 الا أخيرك بير أعْمَالِكم وَأرْفَعِهًا في دَرَجَاَكُم... » 
١ -‏ ألا أدلك على ما هو خير ... ») 

- « ألا إن قتيل العمد والخطأ ... ) 

- « آلا إني أفعل ... ) 

جه الا مت لناعن رطه ين 


المائل 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
ابن عباس 
عثمان بن عفان 
جرير بن عبد الله 
أبن مسعود 
ابن الْمُسَبَبِ 
ابن عمر 
عمر 
محمد بن علي 
عثمان بن عفان 
انز مستغوة 
عمر 
أبو أمامة الباهلي 
أنس بن مالك 
زَهْدَم الْجَرْمِي 
ابن أبي أوْفى 
أنس بن مالك 
اب العسيت 
أو الشرداء 


أبو هريرة 
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411417 
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طرف الحديث والآثر 

١ -‏ آلة هذا الحديث ... ) 

١ -‏ إما أن تصلُوا على جنازتكم... » 
- «أما إنك تترك التى لو ماتت...) 

١ -‏ أما إنه لاحظ لمن ترك ... » 

١ -‏ أما إنه لم يبلغنى ... ) 


١ -‏ أما بعد: يا أمير المؤمنين فإن طول البقاء... ») 

١ -‏ أما بعد. فإنه ههنا يتنزل بعبد مؤمن ... لن يغلب عشر 

- «أما تخاف الله تعالى...» 

١ -‏ أمر يَثِيْدِ أن يصت عليه في مرضه ... ») 

١ -‏ أمر أبو بكر الصديق الكتابية أن ترقي ... ؟ 

١ -‏ أمِرَ الناس أن يصلوا إلى الكعبة ول يُؤمروا... » 

١ -‏ أمر رسول الله يكل السعدين أن يبيعا آنية من المغانم...) 

١ -‏ أمر عبد الله بن عياش غلاماً له أن يذبح ذبيحة ... » 

١ -‏ أُمِرَ موس عليه السلام أن يخلع نعليه ... » 

١ -‏ أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ») 

«١ -‏ أمس الشعر بالماء ) 

١ -‏ أمَناءٌ الله على علم ... » 

١ -‏ إن أبا الدرداء كان يقوم الليل... ) 

١ -‏ إن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً الشام ... إنك ستجد 
قوما ... » 

١ -‏ إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال... ) 

- ١أن‏ أباه سمعه يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم...) 

١ -‏ إن إبراهيم اختتن بالقدوم ) 
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الجزء والصفحة 
2330/1 

541 73 

06آ227 

1 72 


6 --319غ. 
12610 
2/1/3 


21/5 


1/0002 
131/7 
|4017 
445 /4 
25 5246 
210/5 
3201/7 
21077 


2324/1 
485/3 
33/5 


26 23 4 
361/2 
2321/7 
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طرف الحديث والاثر 


«١ -‏ أن ابن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ... ») 
١ -‏ أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة وهو محرم » 
١ -‏ أن ابن عباس كان يأكلها من ختراج ... » 

١ -‏ أن ابن عباس كان يرى أن من بعث هليه... ) 


أاين ضاسن والمتروين تدان اخدانا :+ 
١ -‏ أن ابن عمر حَنّط ابنا لسعيد بن زيد » 
١ -‏ أن ابن عمر ضَحى مرة بالمليئة ... » 


١ -‏ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه... ) 

- «أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه...» 

١ -‏ أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا اتتهى إلى الحرم » 
١ -‏ أن ابن عمر كان يكره أن ينزع الحرم... » 

- « أن ابن عمر كان يكره لبس المنْطقة » 

١ -‏ أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ ... » 

١ -‏ إن أبن عمر لم نهى عن أكل ما لفظ البحر» 

١ -‏ أن أبن عمر لم يكن يسأل أحد من أهله عقيقة » 
١ -‏ أن ابن عمر مر على رجل وهو يصلي... » 

» أن ابن عمر مكث على سورة البقرة...‎ ١- 

١ -‏ أن ابن مسعود صلى بهما فقام في وسطهما » 

١ -‏ إن أحبوا فخذها منهم... ) 

١ -‏ إن أحداً لن يموت حتى ... » 

١ -‏ أن أسلم مولى عمر أخبره أنه زار عبد الله بن عياش ... 


- ”إن اسودت [ أي الأضراس ] ففيها العقل ... ) 
١ -‏ أن أعرابياً بايم رسول الله كل ... ؛ 


نافع بن جبير 


عبد الرحمن ابن أبو هريرة 


نافع 
نافع 

مالك بلاغا 
علقمة والأسود 
عمر 

مالك بلاغا 


عبد الرحمن بن القاسم 


ابن الْمُسيّبِ 
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طرف الحديث والأثر 

١ -‏ أن أعرابيا قال لعمر إذ رآه يطوف بالبيت... » 
١ -‏ إن أفضل الطعام بركة ... ) 

- « إن الأرواح على القبور سبعة... » 

إن الإسراء كان قبل ال هجرة ... ) 

إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بي... ) 


0) 


00 


١ -‏ إن البراء بن مالك بارَرٌ سبعين رجلا ... » 
١ -‏ إن التلبينة جم الفؤاد ... » 

١ -‏ إن الجار يتعلق بجاره فيقول : يا رب ... ) 
- « إن الحائض تهل محجتها أو عمرتها... ) 

- « إن الحجر الأسود من حجار الجنة... ) 

- « إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة ) 

١ -‏ إن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي... ( 
١ -‏ إن الرجل لا يهلك ... » 

- « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ... ») 

١ -‏ إن الرجل ليُشرف على الأمر ... ) 

١ -‏ إن الرجل ليفع بدعاء... » 

- « إن الرهن كله أمانة ) 

١ -‏ إن الزهد بُعْضّ الْمَحْمَدَةَ ... » 

- « إن الزهد في الدنيا قصر ... » 

- «إن الساعة من بعد طلوع الفجر...» 
- « إن الشفعة كنشطة عقال ... ) 

- « إن الصدقة لا نخل لآل محمد ... » 
- « إن الصدقة لتقع في كف الرحمن ... ) 


المائل 
عروة بن الزبير 
جابر بن عبد الله 
مجاهل 
ابن شهاب 
حذيفة بن اليمان وابن 
ال 


بلال بن الحارث 

أبن مسعود 

ابن المُسَبَّبِ 

ابن المسيب والزهري 
الأوزاعي 

سفيان الثوري وشفيق 
البلخي 


أبو هريرة 


عبد المطلب بن ربيعة 


أبن مسعود 


2 


الجزء والصفحة 


583/3 
320/7 
20013 
363/1 
225/4 


111/5 
|1101 7 
353/7 
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401/4 
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طرف الحديث والآاثر القائل الجزءوالصفحة 
١ -‏ إن الصلاة فرضت بمكة ... ؛ أبو إسحاق الحربي 360/1 
١ -‏ إن الصوم كان ثلاثة أيام كل شهر ») ابن عباس 101/4 
١ -‏ أن الضحاك بن خليفة أراد أن يتخل خليجاً ... » يحى بن عمارة 416 
١ -‏ أن الطائفة الأولى (في صلاة الخوف) لما قضت... ؛ ‏ سهل بن أبي حتمة 2/3 
١ -‏ إن العبد يأتي يوم القيامة... » . 241/4 
١ -‏ إن الغضب من الشيطان ... » ل 2607 
١ -‏ إن الفرض الإهلال والتلبية » ابن عباس 205/4 
١ -‏ إن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه » ربيعة بن أبي عبد الرحمن 8/6 
١ -‏ أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يُتكحان 22 عن مالك بلاغاً 5/ 448 
بناتهما الأبكار... ») 

١ -‏ إن القبر بيت » أخرجه الحاكم. أبو أمامة الباهلي )55 
١ -‏ إن الله بعث لنا محمدا... » ابن عمر 22/3 
- ”إن الله بعث محمدا على رأس خمس... » ابن وهب 393/4 
١ -‏ إن الله تعالى لا يعذب ... ؛ عمر بن عبد العزيز ‏ 2 0 
- ؛ أن الله جلت قدرته أوحى إلى موسى أن يستسقى... »2 - 32/3 
١ -‏ إن الله حبي كريم... » ْ ابن عباس 2/] 
١ -‏ إن الله قد حكم بين الزوجين... » ابن عباس 200/3 
١ -‏ إن الله لم يكتبها علينا... » 7 43 
١ -‏ إن الله هو المسعر ... ») أنس بن مالك 125/6 
١ -‏ إن الله هو ال هادي » عبد الله بن الزبير 221/7 
١ -‏ إن الله يحدث من أمره... » أبن مسعود 1/[/3] 
١ -‏ إن الله يرضى لكم ... » ذكوان أبو صالح مرسلاً ‏ 585-584/7. 

1 556 
- « إن المؤمن إذا أصابه السقم 2 عامر الرامي 1017 
١ -‏ إن المدينة كالكير ... ) جابر بن عبد الله ما 


16 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 


- « إن المصلي ليصلي الصلاة 8 
- « أن المقداد بن الأسود دخل على عَلِىَ بالسقيا... 


- « إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور ... » 
- « إن النار خلقت على أربع ... » 

١ -‏ أن الناس أصابهم القحط في زمان عمر... ) 

- «أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي..» 

١ -‏ أن البى يَكِ أتيّ بنْدر فيه خضرات ... ) 

- « أن النْى يكِةِ احتجم واستعط » 

١ -‏ أن الب يكل استخلفه [ أي ابن أم مكتوم ] على ... » 
١ -‏ أن الني يكئْةِ أكل كتف ... » 

١ -‏ أن اليكل أمر بوضع الجوائح » 

١ -‏ أن الى يَكِْهِ أمر فاطمة بحلق شعر رأس بنيها 0 
١ -‏ أن الي ككْهْ رأى جارية ... ) 

١ -‏ أن الي يَِْدْ شرب من زمزم وهو قائم » 

١ -‏ أن النّى يَكِةِ قضى بالشفعة في كل مال ... » 

١ -‏ أن النّى يَكِِْ كان يتعود من الجحان ... » 

١ -‏ أن اللي يَكِةِ كان يعجبه الذراع » 

١ -‏ أن الي يد كان ينفث 07 

١ -‏ أن الب ل كوَىَ أسعد بن زرارة » 

- 0 أن النى يك نهى عن المحاقلة والمزاينة ... ) 

- « إن الوجّع لا يكتب به الأجرٌ ... » 

١ -‏ أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ) 

١ -‏ أن امرأة هلك عنها زوجها ) 


ابن عمرو بن العاص 
معاوية 

اميه 

عائشة 

جابر بن عبد الله 


ابن عباس 


213 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث والأثر 

١ -‏ إن أنسا كبر حتى كان لا يقدر... ») 

١ -‏ أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح... » 
١ -‏ ن أهم أموركم عندي... ) 

١ -‏ إن أول جمعة جمعت ببني النبيت» 

١ -‏ إن أول جمعة جمعت بجوائى) 

١ -‏ إن أول جمعة جمعت في بنى سالم...» 

١ -‏ إن أوّل معصية عُصِي اللّه بها الحسد ... » 
١-‏ أن باغية من بغايا بنى إسرائيل ... » 

- إن بعض البيان لسحر » 


- ” أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: استسق لنا... 


١ -‏ أن تؤخل منه الزكاة... » 

- إن ثلاثة عشر بن أصحاب الى يك كانوا يلبسون 
الخ » 

١ -‏ إن خروج الومام يقطع الصلاة...» 

١ -‏ إن دية اليهودي على النصف من دية المسلم » 

١ -‏ أن رجلاً تصدق بدينار ... » 

١ -‏ أنّ رجلا جاءه الموت ... » 

١ -‏ أنّ رجلا طلّق امرأته ثلاثاً ... » 

- ” أن رجلا في زمان رسول الله أصابه جُرْحٌ ... » 

١ -‏ أن رجلا قال[ لابن عباس ] طلّقت امرأتي ... » 

١ -‏ أن رجلا كان يؤم بالعقيق... » 

١ -‏ أن رجلا من الخوارج قال لعلى ... ) 

» ... أن رجلا من أهل الشام‎  - 


٠ -‏ أن رجلا نزع نعليه ... » 


جع 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 


الجزء والصفحة 
220/4 
113/4 
201/3 
1131312 
2 453 
2 113131 
208/7 
1001/7 
200677 
3/ظ13>ظ2 
4 43 49 51 
220/7 


2/ 4ك 
662007 
00/7) 
444/7 
ذ 201 
445/7 

21 75 
14/3 
206/7 


.363 6 
365 4 
200/7 
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طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ أن رجلاً يقال له مصباح قال لابنه : يا زان ... » 5 16/7 
١ -‏ إن رسول الله تَكِةِ أي بلبن وقد ... ) ْ أنس بن مالك 607 1 
ظ ٍ 302 
- « إن رسول الله يَكْةِ استعمل رجلا على خيبر ... 221 أبوسعيد الخدري وأبو 8/5 
فريره 
١ -‏ إنّ رسول الله يَكةِ دخل المسجد ) مالك بلاغ 49/7 
١ -‏ إنّ رسول الله يَكِْهِ عامل خيبر ... ؛ أبن عمر 16 4,. 
17 
١ -‏ أن رسول الله يَكيدٍ قال وهو على المنبر ... » الى هر 5523/7 
١ -‏ أنّ رسول الله يَكةِ كان يلبس خاتاً ... » اب عهِر 17 
١ -‏ أن رسول الله يك كفن في ثلاثة أثواب... » عائشة 514-073 
5 516 
١ -‏ إن رسول الله كك م يعتمر إلا ثلاثا... » عور ب لزنن 11/4 112 
١ -‏ أن رسول الله يه نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِي ... ) لمن 6 ",22 
١ -‏ أن رسول الله يك نهى عن بيع الحيوان باللحم » انق الممدي 16.6 
١ -‏ أن رسول الله َك نهى عن بيع وسلف » مالك بلاغا 076 ظ3 
144 
١ -‏ أن رسول الله أَبَيّ بشراب ... » سهان سطة الأنضارف 207 
١ -‏ أن رسول الله ما شبع من خبز ... » عائشة 237/7 
- إن رمضان اسم من أسماء الله...» ابن عباس 4|31/2 
١ -‏ أن زينب بن أبي سلمة توفيت... » محمد بن أبي حرملة 03 541 
١ -‏ أن سارقاً سرق في زمن عثمان ... » عمرة بنت عبد الرحمن 77 143 
 -‏ أن سهل أخبره ورجال من كبراء قومه ... » أبو ايلي 77 ص1 
١ -‏ إن سهيلا لم يأت قط... ؛ الحسن بن أبي الحسن 310/3 
البصري 
مالك بلاغا 4 


- « أن عائشة زوج الى يكل كانت إذا ذكرت... » 


1054 
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طرف الحديث والآثر 
١ -‏ أن عائشة زوج الى كِْْ كانت تلي بنات... » 


- « أن عائشة كانت تحج وتصوم يوم عرفة... » 


١ -‏ أن عبد اللّه بن الزبير أقام بمكة تنسع سنين... » 

- «أن عبد الله عمر فاتته ركعتا الفجر...» 

١ -‏ أن عبد الله عمر كان يُحَلَّي بناته... » 

١ -‏ أن عثمان صلى الجمعة ... » 

- « أن عثمان وابن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون... » 
١ -‏ أن عثمان وابن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون... ) 
- إن عروق الخصيتين معلقة ... ) 

١ -‏ أن عَلِي بن أبي طالب باع جملا له ... » 

١ -‏ أن عَلِي بن أبي طالب جلد شراحة الهمدانية ... ) 
- ؛ أن عَلِيَ بن أبي طالب سأل رجلاً من اليهود ... » 
- ” أن علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون... » 

١ -‏ أن عمار بن ياسر أغمي عليه الظهر » 

١ -‏ أن عمر أثنه وليدة وقد ضربها...» 

» ... أن عمر اختصم إليه مسلم ويهودي‎ ١- 

١ -‏ إن عمر إذا قحط الناس استسقى بالعباس ... ) 
١ -‏ إن عمر استشار في الخمر ... ») 

١ -‏ أن عمر انصرف ... ) 

١ -‏ إن عمر بن الجموح وابن عمرو بن حرام كانا قد حفر 


السيل قبرهما ... » 


القائل 
القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق 
عن القاسم بن محمد 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف 
هشام بن عروة 
مالك بلاغأ 
نافع 
عبد اللّه بن أبَيّ سليط 
عن مالك بلاغأ 
أنس بن مالك 
ابن عباس 
الحسن بن محمد بن علي 
ابن الْمُسَيَبِ 
عكرمة 
مالك بلاغاأ 
ابن المُسَبب 
أنس بن مالك 
ثور بن زيد الديلمي 


الجزء والصفحة 
4 33 


110/4 
2101/7 
1/7ج101 


324 /4 
1/3 

4/ 32 
013/1 
542/3 
3/ظ2 
14/4 
1006 
177 
200/7 
000603 
4100/1 
210/6 
6 253 . 254 
3/.. 
351/5 
41/1 
1/5 
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طرف الحديث والأثر 


١ -‏ أن عمر بن عبد العزيز جلد عبداً ... » 

١ -‏ أن عمر توضأ من جرة نصرانية » 

- « أن عمر جاء يزور جابر بن عبد الله فوجله...) 
١ -‏ إن عمر جلد قدامة في الخمر ثمانين ... ) 

) ... أن عمر خرج إلى الشام‎ ١- 


١ -‏ أن عمر رأى حلة ... » 


١ -‏ أن عمر عسل وكفن ... ) 
- « أن عمر فقد سليمان... ») 


١ -‏ أن عمر قضى في الضبع بكبش... ) 

١ -‏ أن عمر قضى في المرأة إذا أرخيت الستور ... ) 
١ -‏ أن عمر كان في قوم وهم يقرؤون القرآن... » 
- « أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية ... ) 

١ -‏ أن عمر كان يمسح فتات الطعام ... ) 

١ -‏ أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ... » 
١ -‏ أن عمر كتب إلى عماله ... ») 

١ -‏ أن عمر كتب إلى عماله ؛ 


١ -‏ أن عمر مَرٌ يخاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع ... » 

١ -‏ أن عمر نهى عن التمتع » 

١ -‏ أن عمر وعثمان بن عفان كانا لا يفطران... »؛ 

 -‏ أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك(وضع الرجل على 


الأخرى) ») 


١ -‏ أن عمر وعثمان وابن عمر قد جلدوا عبيدهم ب 
١ -‏ أن عمر وعلي وعثمان كان يشربون قيامأ » 


217 


الجزء والصفحة 
1.7 
235/5 
1/0002 
2322/5 


0 7 


211 
320" /7 


253/5 
206/3 


461 4 
0/0015 
1611/3 
352/6 
351/7 
3221/1 
3/1/1 


2389-71 
121060608 
16/6 


53354 
174/4 
224 /3 


2320/5 
236/7 


218 


طرف الحديث والأثر 

- « أن عيسى بن مريم (عليه السلام) كان يقول : 
عليكم... ) 

١ -‏ أن عيسى بن مريم (عليه السلام) كان يقول: لا 
تكثروا الكلام ... ) 

١ -‏ أن عيسى بن مريم (عليه السلام) لقي خنزيراً ... » 

5 إن في الأنف الدية ... ) 

« إن كان (أي العنبر) فيه شيء... » 

ن كان الرجال والنساء في زمان ... » 

- 0 ن كان اهدي شيئاً لك ... » 

ن كان في شيء من أدويتكم ... ) 


ِ 


: 
ن كل من أدركت كان ينهى عن بيع الحيوان باللحم » 
« إن كنت استوجبت عليه شيئا ... » 

١ -‏ إن لأرجو أن تكون في حياتي...» 

» ... أن لقمان الحكيم أوصى ابنه‎ ١- 

١ -‏ إن لله عملا بالليل لا يقبله بالتهار...» 

١ -‏ إن لم يكن في البيت أحد... » 

- إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا...» 

» إن لي تورا يسع...‎ ١- 

١ -‏ إن مت قبلي غسلتك وكفنتك... » 

١ -‏ أن مروان بن الحكم كان يقضي ... » 

١ -‏ أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية ... » 

١ -‏ إن مع كل يوم رزقه ... ») 


1 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 


الجزء والصفحة 
411017 


2 05/7 


203/7 
33/7 


36/4 

30/2 
221/7 
4511 // 

2224 234 
6/آ/ظ1 
2106/7 
01102 

077 ص2 
2 483 

1] 1/3 
|0012 
158/2 
2/3 
544 /5 
2017 
41017 
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طرف الحديث والاثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ إن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة... » طاووس اليماني 63/4 65 
١ -‏ إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب .. عطاء بن يسار / 100 
١ -‏ إن من أذن لعبده في التكاح ... » ابن عمر 603/5 
١ -‏ إن موسى لا تعجل إلى ربه ... ) عمرو بن ميمون 20/7 
١ -‏ إن ميمونة كانت تصلي في الدرع... » عبيد الله بن الأسود 603 
الخولاني 
١ -‏ إن ناسا أتوا المدينة فكان بهم سقم ... ) أنس بن مالك 17- 448 
- « إن ناسا من أصحاب البْي يَكلهِ أنوا على حي... أبو سعيد الخدري 1017 
 -‏ إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك... ») ابن عمر 3/آ2120 
١ -‏ إن نزلتم بقوم ... » عقبة بن عامر 200/7 
١ -‏ أن نساء بني إسرائيل اتخذن رجلا من خشب... عائشة ظ 23260113 
١ -‏ إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقريش » أبو بكر الصديق 5/ 144 
١ -‏ إن هذا الشراب طيب ... » عمر 2194-7 
1595 
١ -‏ إن هذا العلم دين ... » ان 27/1 
- « إن هذا العلم دين ... ؛ مالك بن أنس 3125/1 
- « إن هذا الكريم على ربه » من قول موسى عليه > 
السلام كما رواة عمرو 
بن ميمون 
١ -‏ إن هذا تبعنا ... » أخرجه البخاري 2456 ومسلم2 أبو مسعودالأنصاري 7م320 
2016 
١ -‏ إن هذان يومان نهى رسول الله يَكِيِ عن صيامهما  »‏ عمر 2060 
١ -‏ إن هذه الآية 9 لا أعبد في ما أوحي إلي عموماً * من ابن عباس 207/5 
آخر ما نزل » 
ن هذه الحبة السوداء ... ») عائشة 7/ 449 


| 
١ -‏ إن ولد الزنا وولد الملاعنة ... » 


عْرْوَة بن الزبير 601/5 
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طرف لحديث والاثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ إن يزيد بن عبد الملك فسخ نكاح أم ولد » القاسم بن حمد 3م002 
١ -‏ إن يكن في شيء من أدويتكم ... » جابر بن عبد الله 7آآ/ أ 
١ -‏ أنا أكثر الأنبياء أتباعاً ... » أنس بن مالك 602/7 
١ -‏ أنا أوللهم خروجاء وأنا قائدهم ... » أنس بن مالك 0217) 
١ -‏ إنا لما أصبنا الودك لانت العروق» عَهْرْ 20/2 
١ -‏ إنَا نركب البحر وحمل القليل من الماء » أبو هريرة 103/5 
١ -‏ أنتم اليوم خيرٌ ... ؛ الحسن البصري 4117 
١ -‏ أنتم تتتظرون المطر... » مالك بن دينار 20/3 
١ -‏ أنزل الدواء ... » زيد بن أسلم 127 
١ -‏ أنزل القرآن بلسان مضر» عثمان بن عفان 233 
١ -‏ أنزل القرآن من اللوح... » أبن عباس 4 264 
١ -‏ أنزلت على كل حي من أحياء... » ابن عباس 23/3 
-« أنشدك الله هل سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول:.. حسان بن ثابت 243/3 
١ -‏ انضحوها بماء وسدر) عمر 1/1/3 
١ -‏ انظروا إلى ما يقول سيدكم » أبو هريرة 361/6 
١ -‏ أنفق فَإنا لا نأكل الصدقة ... ) أبن عمر 252/7 
١ -‏ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ... » معاذ بن جبل 77 604 
١ -‏ إنك في زمان كثير... ؛ أنرث مسيعروة 3 5 226 

229 7 

- ( إنك لتستعمل الرجل الفاجر... » حذيفة بن اليمان 7/4 
١ -‏ إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ... » ير 14/6 
 -‏ إنكم قد وليتم أمرين ... ) ابن عباس 1/16 
- « إنما الكلام أربعة ... ) محمد بن ععجلان 247-17 
١ -‏ إنها أنا لكم بمنزلة الوالد... » سلمان الفارسي 220/3 
١ -‏ إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع... » عم 4/ 400 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 221 


طرف الحديث والآثّر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ إنما أنرلت هذه الآية... ؛ عْروة بن الزبير 3/ 483 
-( إنما ذلك في يهودية... ») عائشة 2252/3 
١ -‏ إنما ذلك وضوء النساء » اف امس 1212 
١ -‏ إنما صيد من أجلي ) عثمان بن عفان 3601/4 
١ -‏ إنما عقر الناقة رجل ... » الحسن البصري 552/7 
١ -‏ إنما فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك » عن محمد بن المتكدر 60/3 
١ -‏ إنما قولي لمثة امرأة ... » أميمة بنت رقيقة 22/7 
١ -‏ إنما كان الكثر لوحا ... ؛ ابن عباس د 2107/7 
- « إنما كان ذلك لو كان ألا يطوف... ) عائشة 43/4 
 -‏ إنما كنت اعتقدته [ أي نكاح المتعة ] رخصة عن الى ابن عباس 508/5 
- « إنما هو حرثك ... » الحجاج بن عمرو 06 
- « إنما هي عشر ليال ) عائشة 2364/4 
١ -‏ أنه (أي ابن عمر) أرخص في صيامها... ) سالم بن ابن عمر 20604 
١ -‏ أنه (أي ربيعة بن المهدير) رأى عمر يقرد... ) ربيعة بن عبد الله بن 4 379 
الهدير 
١-‏ أله [ يَكِهْ ] نهى عن بيعه [ أي الثمر ] حتى ينتقع 2 جابر 6ك 
- « أنه يَكِيةِ جعل الدية اثنى عشر ألفأ » 2 327/7 
١ -‏ أنه يل ساقى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ...»2 أبن عمر 106 
١ -‏ أنه يَكِِ كان يحتجم وهو صائم » أبن عباس 44 201, 202 
١ -‏ أنه أَتَىّ إليه (أي إلى النّى جَكلِن) ببهودي ... » أنس بن مالك 27/7 
١ -‏ أنه يا على غمر ون إلا الى ... » ل 1 2 165 
12 الراك مول إمراة ابن مر جرع خارها» نافع 1102 
١ -‏ أنه شاهد في الجاهلية رجم القردة ... » عمرو بن ميمون 101/7 


- أنه قيل لعمر: إن هاهنا ... ) عمرو بن سليم الزرقي 6/ 478 


طرف الحديث والآثر 

١ -‏ إنه كان في بن إسرائيل رجل... ) 

١ -‏ إنه كان يثج ثجا) 

١ -‏ إله لم يبلغ ما يَخْضيِبْ ... ) 

- إنه لو أوصى بثلث ... » 

١ -‏ إنه ما يصيب المؤمن ... ) 

١ -‏ أنه(أي ابن عمر)كان يكره الإحصاء ... ) 

- « إنها (الباقيات الصالحات) الصلوات الخمس » 

- ” إنها (الباقيات الصالحات) قول العبد: اللّه أكبر... ) 

١ -‏ إنها (أي أسماء) كانت تلبس المعصفرات... » 

١ -‏ إنها (أي ليلة القدر) ليلة سبع عشرة... » 

١ -‏ أنها (أي: عاتكة) كانت تستأذن عمر... ») 

» إنها أيام التشريق‎  - 

- « إنها تدع الصلاة» 

١ -‏ إنها رحمة ربكم ... ؛ 

١ -‏ إنها شفاء من كل داء ... ) 

١ -‏ إنها يوم النحر... » 

١ -‏ إنهم هم امحرمون » 

- « أنهما (أي ابن عباس وابن عمر) صليا في خسوف 
القمر... ) 

- « إنهما لا يتناكحان أبداً » 

15 اليه عن يع مام يتيخبوا؟ 

١ -‏ إني لأجده ينحدر مني ... » 

12 إن لأحب أن أنظر .:. » 

١ -‏ إني لست كهيئتكم » 


١ -‏ أهبط الله آدم بالهند... ) 


القائل 


محمد بن كعب القرظي 


انين 

أنس بن مالك 
الحسن وطاوس 
أبو هريرة 

أبن عمر 

ابن عباس 

ابق المنتت 
عروة بن الزبير 
عبد اللّه بن الزبير 
عاتكة بنت زيد 
عبد الله عباس 
عائشة 

عمرو بن العاص 
أبو هريرة 

علي وابن عمر 
ابن عباس 


الجزّءوالصفحة 


3/ 0ظ2 
203/2 
211/7 
6/ 474 
445/7 
//1011 
431/3 


431 3 


4/ 292 
4/ 265 
200/3 
411/14 
2006/2 
200/7 
1534/7 
11/04 
1/4آ2310 


285/3 


20/5 


16046 
173-02 


281/7 
203/7 
402 /4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 
١ -‏ أهكذا يأكل العبيد يا محمد ... ») 
- « إهلالنا كإهلال الى جك ؛ 


١ -‏ أوصى أبو بكر بالخمس » 

١ -‏ أوصى عمر بالربع » 

١ -‏ أوصيكم بالأنصار خيراً » 

١ -‏ أو شك أنت يا ابن الخطاب...» 

١ -‏ أوقف إياس بن معاوية وصية الصبي ... » 
١ -‏ أول الفتنة قتل عثمان ... »؛ 


-«أوّل امرأة جرت ذيلها 1 


المائل 
علي وأبو موسى 


أنس بن مالك 


ايبن عباس 


حَذَيْفَةَ بن اليمان 


ابن عباس 


١ -‏ أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ابن الزبير » أبو قلابة 


١ -‏ أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين زياد » 
١ -‏ أول من أحدث الأذان ولإقامة في العيدين معاوية ) 
١ -‏ أول من أخذ من الأعطية... » 

١ -‏ أول من جلس على المنبر في العيدين... » 

١ -‏ أول من سعى بين الصفا والمروة ... ») 

١ -‏ أوّل من ضيف الضّيف إبراهيم عليه السلام » 

- « إياك والتخطي واجلس حيث تبلغك...» 

١ -‏ إياكم واللحم » فإِنْ ... » 

١ -‏ إياكم ودعوة المظلوم ... ) 

١ -‏ إياكم وزي العجم ... » 

١ -‏ إياكم ومن تبغضه قلوبكم ... » 

- « الأيدي ثلاثة ... ) 

١ -‏ أيكم يحب أن يعدو ... ) 

ار عر 


حصين 

بق لحي 
ابن شهاب 
يحبى بن وثّاب 
ابن عباس 


سلمان الفارسي 
عمر 


عمر 
أبو الدرداء 


مالك بن نضلة 
عقبة بن عامر 
عمر 


203 


الجزء والصفحة 


1]017 
143/4 


6 482 
482/6 
ذ/ 144 
0|002 
6/ 484 
330/7 
200/7 
201/3 
263/3 
2061/3 
23/4 

261/3 
220/7 
1/7آ210 
2 469 
320/7 
004/7) 
203/7 
200/7 
2001/7 


412-77 


1006 
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طرف الحديث والآثر 
(, أعا رجل 000 


١ -‏ أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون ... ) 
- «أيما وليدة ...وهو يستمتع بها...) 
١ -‏ الأيعن فالأيمن ) 


١ -‏ أيتقص الرْطّب إذا يس ؟ ... ») 

) أيها الرجل المصلي...‎ ١- 

١ -‏ أيها الناس » إنه لا مانع لما أعطي الله ... » 

- « أيها الناس » قد سنت بكم السئن ... » 

١ -‏ أيها الناس إني غال... ) 

١ -‏ أيها الناس عليكم بالسمع ... » 

» أيها الناس والله ليس التمتع بالعمرة...‎  - 

١ -‏ بأبي أنت وأمي » طبت حيأ وميتاً ... ) 

١ -‏ باع ابن عمر غلامه بثمان مئة درهم ... ) 

- « بايع أبن عمر عبد الملك بن مروان بالكتابة دون المصافحة» 
ماع ابر الزن 

١ -‏ البخل والحبن غرائز ... ») 

- 2 يدنة دون بدنة... ») 

١ -‏ الير بالير رباء إلا هاء وهاء ... » 

» بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة...‎  - 


١ -‏ البسه . وأخير الناس ... ) 
١ -‏ بَشّر أصحاب الكنوز... ») 
- « بعث رسول الله على رأس ... ») 
 -‏ بلغني أن المرء ليدرك ... » 
١ -‏ بلغني أن المشورة نصف العقل ») 


سعيد بن أبي وقاص 
ابن الْمُسَيب 
انارق سنال 
عمرو بن الخطاب 
هيوه 

ال توه 

عبد الله بن الزبير 
أبو بكر الصديق 

أبن عمر 

عبد الله بن ديئار 


ابن الْمُسَيّب 
أبو ذر الغفاري 
أبن عباس 
يحبى بن سعيل 
سفيان الثوري 


الجزء والصفحة 
220/5 
1001/5 
5213/6 


017 


202 
86 - 85 /6 


236/3 
2267 
1|107 
36/3 
22611 
225/4 
12/5 
566 
2217 
22017 
2027 
422 4 
17/6 


4م2622 
9 260 61 62 
10161107 


51 44 
1310/7 
220/7 
241 /6 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف ا لحديث والأثر 

١ -‏ بلغني أن أول ما ينظر فيه العبد... » 

١ -‏ بلغبى أن رسول الله يكل أخل الحزية... ) 
0 

+8 لمم مدان و ميلقا نيه 

- « الت نصف القضاء » 

- « التحيات لله والزاكيات الطيبات...) 


١ -‏ تستحب العقيقة ولو بعصفور ) 
١ -‏ تصلي في مسجد قومها... ) 

١ -‏ تعاهدوا القرآن فهو... » 

١ -‏ ُعَدَ عليهم السسّخلة... » 

- ة تعلموا اللحن والفرائض ... » 
- « تغتسل من طهر إلى طهر...) 


- « تغطي المرأة وجهها إن شاءت »© رواه البيهتي في 


السئن: 5/ 47 
 -‏ تفسير الحسن بن علي لأكل السحت » 
١ -‏ التكبير جزم...؟ 
١ -‏ تكبير عمر في أيام التشريق » 
١ -‏ تمام التحية المصاحة ... ) 
- 1 تنْهى ] أن يطأ الرجل وليده ... » 
١ -‏ توضأ عمر من جرة نصرانية » 
١ -‏ توفي رسول الله جك وهو ... ) 
١ -‏ توفي رسول الله يَككةِ وهو ابن خمس وستين ») 
- « توفي رسول الله َكل وهو أبن ستين » 
١ -‏ توفي رسول الله ولم يبين لنا آية الربا ... » 
8 شرح موطأ مالك 8 


القائل 
يحيى بن سعيك 
أبن شهاب 


محمد بن جبير بن مطعم 


عمر 
أبن سيرين 
عمر 


الحسن البصري 


أبن مسعود 


26 


الجزء والصفحة 
229/3 
4 115 
4/ 393 
11/6 
6 241 


391 072 
393 2 
16675 


220/3 
3123/3 
/4 4 
216 6 
20/1 /2 
200/4 


251 6 
2071/2 
453 /4 
2101/7 
1660/5 
225/5 
11177 
5310/77 
2310/7 
1] 


226 
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طرف الحديث والأثر 
- ؛ اتيم أحب إلنا» 


١ -‏ ثلاث تكبيرات: الله أكير... ) 


) ... ثلاث لا ترد دعوتهم‎ (١ 

١ -‏ ثم إنكم أيها الناس تأكلون ... ) 

١ -‏ جاء عثمان إلى صلاة العشاء فرأى... » 

- ااجاءت جدة إلى أبي بكر...) 

١ -‏ جُبلت القلوب على ... » 

١ -‏ جعلت على نفسها مشيأ إلى مسجد قباء » 

١ -‏ جمعة خير من حجمعة ... ) 

١ -‏ حتى إذا غابت الشمس من يوم عرفة قطع (علي) 
التلبية ») 

- ا...حتى إذا كانا بالمريد» 

١ -‏ الْحَجَاجْ عقوبة الله ... » 

١ -‏ الحجر الأسود من الجنة... ) 

١ -‏ حدثنى سبعون من أصحاب ... » 

١ -‏ حدثني شيخ بسوق البرم... ) 

- « حديث أزواج الب يك في رضاعة سال » 

٠ -‏ حديث الرجل الذي قدم على عمر من قبل أبي 
موسى ... ) 

١ -‏ حديث العجلاني في التكاح ) 

١ -‏ حديث القأسم بن محمد عن عمر ) 

١ -‏ حديث القاسم بن محمد وسلميان بن يسار » 


«١ -‏ حديث شراحة ال همدانية ») 


القائل 
ابن عمر وأبن عمرو بن 
العاص 
عن عمر وعلي وابن 
2 


محمد الباقر بن على 


ابن عمر ونافع 

الحسن البصري 

أبن عباس 

الحسن البصري 

عطاء الخراساني 

سام بن أبن عمر 

محمد بن عبد الله القاري 


الجزء والصفحة 
60)0/2 


453 4 


604-77 
461/1 

27/3 

556 6 
2006/7 
326675 
2613 
2372/4 


20#/2 
2217 
401/4 
1062 
1664 
680 - 679 5 
235 6 


540/5 
573/5 
73/5 
10077 


27 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 


١ -‏ حديث عروة بن الزبير في سؤاله عائشة... ») 


لخديف على ؛ 


١ -‏ حديث عمر : أيا امرأة ... ») 


١ -‏ حليث عمر ) 


١ -‏ حديث عمر إذا اختصم إليه يهودي ومسلم ... ») 
١ -‏ حديث عمر بن العاصي حين ورد الحوض ) 


١ -‏ حديث عمر في التَقَى » 


- احذف السلام سنة») 


1-5 حرمت عليك 1 


- « حسنء ولأن أقرأه في نصف شهر... » 
- « حضر السائب بن يزيد رجلا يجلد وجِدَ منه ريح 


الخمر ... » 


١ -‏ حضرت مناهضة حصن تستر... ») 
١-‏ حكم عمر وأبن عباس في حمام مكة بشاة » 
٠ -‏ حكم عمر وغيره فيمن حلف بطلاق امرأة قبل أن 


يتزوجها » 


١ -‏ الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة » 
١ -‏ الحمد لله الذي خلق كل شيء ... » 


- « الحي أحوج إلى الجديد... ) 


)» حين تصلون‎ ١- 


-ة خيرُ الشعيرء قال : وما ... ؛ 


القائل 
عروة بن الزبير 
الى الست 


أبو هريرة 
سئين أبو حميلة 


ابن المضية 

يحبى بن عبد الر حمن بن 
حاطب 

أبو هريرة 

عثمان وزيد بن ثابت 
زيد بن ثابت 


السائب بن يزيد 


أنس بن مالك 


مالك بلاغ 


عبد الله بن قيس 
مالك بلاغ 
ابن عباس 


عيسى بن مريم (عليه 
السلام) 


الجزء والصفحة 
4/ 413 


2.364 363/6 


368 
ذ/ 649 ., 650 


200605 546 
373 9 
254 . 253 6 


1/2 


20/7 
1/2ظ21 
002/5 
3/ط31 
26075 


27/3 
464 4 
60/5 


2|006 /3 


67 
229 


2/3 
41117 





228 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث والأثر القائل الجزءوالصفحة 
- « خل عليك رداءك... ») أبن عمر 0603 
«١ -‏ خرج سليمان يستسقي فإذا بلملة... ) أبو هريرة 30/3 
اعد عا ديعاي ارو أبو عشانةالمعافري 66/1 
١-‏ خضب محمد بن علي بالسواد ) عبد الأعلى ان 
0 الخضر عليه السلام ) _- 112/7 
- «المخطبة المندرية» عَلِى 6 225 
١ -‏ خلق الله النار على أربع ... » ا 466/1 
- « خلقت من نار جهنم » ابن عباس 461/1 
١ -‏ خخير البيوت بيت ... » عمر 18647 
١-‏ دخل علي زيد بن ثابت ... » شرحبيل بن سعد 1/7 
١ -‏ دخلت على عائشة وعندها مكفوف... » 0 3 394 
١ -‏ دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون ... » عروة بن الزبير ]1 
١ -‏ دخلنا على خباب نعوده ) قيس بن أبي حازم 100117 
١ -‏ دعا رسول الله يك هلال بن أمية بِالفرَج والفتح »2 أبن مسعود 6 - 363 
١ -‏ دعا عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان إلى البيعة ‏ المسْوّر بن مَخْرَمَة 220/6 

على تقليد أبي بكر وعمر) 
- « الدعاء سلاح المؤمن » بفشئ الناهية 3/ 491 
١ -‏ الدعاء والصلاة معلقان بين السماء... » 5 3/»] 
- « دعوة المظلوم تصعد ... ») أبو الدرداء 0)04 
١ -‏ دلوك الشمس إذا فاء الفىء ... » ابن عباس 409/1 
- 2 دمه هذر » ٠‏ عن 6 363 
١ -‏ دود على عود » عمر بن عبد العزيز 1131/5 
١-‏ ذبجحنا فرسا على عهد رسول الله يكلم فأكلناء » جابر بن عبد الله 200/5 
- « ذلك الكفر » عَيْك أله بذ :سعود 6 251 
-0 ذلك في الأنو أء » اين عباس 35/3 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 229 


طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ ذلك له مالم يطف... ) مالك عن بعض أهل 44 321 
العلم 
 -‏ الذي أنزل الداء ... ) زيد بن أسلم 77 4 
١ -‏ رثئي الهلال في زمان عثمان... ») مالك بلاغا 163/4 
«١ -‏ رأس الكفر نحو المشرق ... » وغ 5,577 
531 
5 رآني ابن عمر وأنا أدعو... ) عبد اللّه بن دينار 3 482 
- ارآني ابن عمر وأنا أعبث...» علي بن عبد الرحمن 2/ى23 
المعاوي 
١ -‏ رأى (أي الفْرَافِصّة بن عمير) عثمان بالعرج... ) لذ انف وذ معي 4 294 
١ -‏ رأى ابن عمر نافعا يصلي... ' نافع 60/3 
١ -‏ رأى حذيفة بن اليمان رجلا لا يتم ركوعه... ) عن أبي وائل شقيق بن 1833| 
سلمة 
١ -‏ رأى سفيان التمار قبر الي يَكئَِدِ مسنما سفيان بن دينار التمار 200/3 
١-‏ رأيت ابن الْمُسَيّب يرعف ... » عل الرصعر وه محوملة 2 163 
١ -‏ رأيت ابن عمر يقف على قبر الى يَكِةِ فيصلى... ٠‏ عن عبد الله بن دينار 3 168 
<< ارس فى كات الدهر وبل سد ري | عمر 1|007 
١ -‏ رخص علي في أكل ذبائح نصارى بني تغلب ») بٍِ 2206/5 
١ -‏ رضيت في وصبى ... ) ابوك الصيدق 42/6 
١ -‏ الرعد مَلَّكَ ... » على واين عباس 201/7 
١-‏ الرفث: الجماع... ) 5 430/4 
- « الرفث: جماع النساء » أبن عمر 4 430 
١ -‏ الرفث: هو التعريض للجماع » ابن عباس 14014 
- * الرّقى والتمائم والثُولة ... » ابن مسعود 0117| 


- « ركب معاوية البحر ومعه امرأته فاختة ... ) ع 03/5] 


2130 


طرفالحديث والأثر 
١ -‏ رميت طائرين بحجر ... ) 


١ -‏ الرهن بما فيه ) 
١ -‏ الرهن بما فيه ) 


١ -‏ الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السئة » 
١ -‏ روي عن ابن عباس أنه سئل عن ذئب عدا على شاة 
١ -‏ روي عن ابن عمر الامتناع عن أكل لحوم السك فوق 


ثلارف » 


١ -‏ روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يكره لبس الخز ) 

- « روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس الخز » 

١ -‏ روي عن عَلِي أن الزكاة تصح في الذبيحة ما بقيت 
فيها -حياة ... ») 

» زلزلت الأرض بالبصرة...‎ ١- 

١ -‏ الزهد: الترك للدنيا ... ») 

١ -‏ الزهد: عن غلب صبره ... ») 

١ -‏ سئل ابن المُسّب عن المرآة يطلقها زوجها ...2 

١ -‏ سئل ابن عباس عن العنبر... » 

١ -‏ سثئل أبن عباس عن هذه النار... ») 

١ -‏ سئل ابن عمر عن المرأة الحامل... ») 

١ -‏ سثئل ابن عمر عن صلاة الخوف... ») 

١ -‏ سئل أبن مسعود عن الرَشا... ) 

«١ -‏ سئل أبو الدرداء عما يذبح للكنيسة ... » 

- « سثل أبو هريرة عن شاة ديحت ... ) 

١ -‏ سئل الأوزاعي عن من أطعم ... ) 


القائل 


1 


فضيل بن عياض 
سفيان بن عيينة 
يحي بن سعيد 
طاووس اليماني 
ابن عباس 
مالك بلاغا 

نافع 

أو سوه 

أن القاوداء 

أبو مرة 
الأوزاعي 


الجزء والصفحة 
26175 


265 
321/6 


321 6 
446 4 
203 /5 


1858/5 


220/7 
220/7 
203/5 


26/3 


41“ 
000/5 
20/4 

461/1 
232/4 


277 273 /3 


251/6 
2*5 /5 
201115 
2001/7 
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طرف الحديث والائر. القائل الجزءوالصفحة 
- « سئل الحسن البصري عن المرأة ... ) الحسن البصري 220/3 
١ -‏ سئل أنس عن خضاب رسول الله كَل ... ) أبن سيرين 31107 
١ -‏ سثئل عَلِي عن القدر ... ) على 210/7 
- اسئل علي عن ميراث الزوجة...» 00000 555/6 
- اسئل عمر عن التيمم...) عمر 2 248 
«١ -‏ سئل عمر عن الحراد ) عمر 7/ 424 
١ -‏ سئل وهب بن مُتَبّه عن الجن ... ) عبد الرحمن بن معقل 3 
- « سأل رجل ابن عباس أفي الظهر قراءة...» مة 2201/2 
«١ -‏ سأل رجل أبن عمرو بن العاص... ») عروة بن الزير ك1 
١ -‏ سألت ابن الْمُسَيّب عن لبس الخاتم ... » صِدقة بق يسار 1237 
«١ -‏ سبحان الذي يسبح ... » عامر بن عبد الله بن الزبير ‏ 5391-590/7 
١ -‏ ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا ... » أبي الصديق عع ع تايل 

40 
١ -‏ سجد عمر في سورة النحل مرة ولم يسجد... ) در 410 
١ -‏ سجدة (ص) ليست من عزائم السجود... » ابن عباس 46/3 
- اسكتتان حفظتهما عن رسول الله مَكِْةِ ...) سمرة بن جئدب 3632 
٠ -‏ سمع عبد الرحمن بن عثمان عمر يتوضأ بالماء ... ) عبد ال رحمن بن عثمان 2102 
١ -‏ سمعت ابن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في القاسم بن محمد 15/6 

سبائب ... ) 
١ -‏ سمعت ابن عمر يسأل عن الكنز ما هو... ») عبد الله بن دينار 0/4 
١ -‏ سمعت ابن عمر يقول: ما صليت الضحى منذ... »2 الشعبى 91/3 
- « سمعت أبي يقول : تستحب العقيقة ... » ا 12301375 
الحارث التيمي 

- « سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال » الفاسيوين عله ٠‏ . 65/5 


١ -‏ سمى النّى يك حسناً وحسيئاً » 2257 


232 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


طرف الحديث والاثر 


١ -‏ سئين أبو جميلة رجل من بنى سليم أنه وجد... » 


- « السواك يزيد الرجل فصاحة» 
- 8 صاحب البيت أعلم... » 
٠ -‏ صعد عثمان المنبر فأرتج عليه» 


» ... صل الظهر إذا زالت‎ ١- 

١ -‏ الصلاة أحسن ما يفعل...» 

«١ -‏ صلاة الليل مثنى مثنى...» 

١ -‏ صليت -خلف رسول الله يَكِلْةِ وأى بكر...» 

١ -‏ صليت خلف علي ... ) ١‏ 

١ -‏ صيام يوم عرفة كصيام... ) 

١ -‏ صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم » 

» ضّحى رسول اللّه وضّحى المسلمون بعدة‎ ١- 

- « ضرب (عمر) الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير... ) 


١ -‏ ضرب عمر صبيغا ونفاه... ) 


١ -‏ طاف عمر بالبيت والشمس لم تطلع... ») 


١ -‏ الطبيب أمرضنى » 
١ -‏ طلّق عبد الرحمن بن عوف أمرأة له فميّع بوليدة » 


- : طلّق يحبى بن سعيد بن العاص ابئة عبد الرحمن بن 
الحكم » 

- « طلقت منك ثثلاث ... ) 

- « الظنٌ ظنّان .. » 


المائل 
عَلِيَ 


ابن شهاب 


َي 
ابن مسعود 

إبراهيم بن أبي ربيعة 
المخزومي 

عمر 

عثمان بن عفان 

ابن عمر 

أنس بن مالك 


أبو إسحاق السبيعي 





الجزءوالصفحة 
200/3 


5666 220.005 
9 "323 
2/آ20 


223 /3 
0130/2 


391/1 
0000/2 
492 491 2 
200/2 
06/1 
210/4 
415 /4 
132 


11 14 


122 
388-73 


000064 


351-77 
)02/5 
629 /5 


541 5 
2/7 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 
-« عاد ثمنها نسعا) 


- « عجبت لمن لا يرغب في الباءة ... ») 

١ -‏ عجبت لمن لاحن الناس ... ») 

«١ -‏ عجبت من ثلاث ... ) 

١ -‏ العجز عن الإدراك إدراك» 

- « عدّة الأمة شهران وخحمس ليال » 

١ -‏ عِدَّة أم الولد حيضة » 

-« عرضت على الني يَلِْةِ في جيش وأنا ابن أربع عشرة... » 
- « عزائم السجود أربع... ) 

١ -‏ العزائم حمس: الأعراف... » 

- « العصر على النصف...» 

١ -‏ العلم يدور على ثلاثة ... ») 

 -‏ على الإسلام حبيت وعليه أموت » (آمين) 
١ -‏ عليكم بأسُوَده فإنّي كنت أجتنيه... » 

١ -‏ عليكم بألبان البقر ... ) 

١ -‏ عليكم بالماء القراح » 


- « عن رجل من آل أسيد أنه سأل ابن عمر... ) 
- «عند الموت يعلم... ») 


- « الغزو غزوان ... ٠‏ 
-« غسق الليل ... ») 


١ -‏ غسل الدبر محدث » 
- « غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق حين 


توق ) 


- «...فإذا الناس أوزاع يصلون» 


الغائل 
7 
ابن عمر 
عمر بن عبد العزيز 
يحيى بن معاذ 
أبو بكر الصديق 
ابن المسيب وأبن يسار 
ابن عمر 
ابن عمر 
1 
أبن مسعود 
أبو العالية 
الشافعي 
ان المت 
أبو هريرة 
أبن مسعود 
عيسى بن مريم (عليه 
السلام) 
ابن شهاب 
أبن جريج 
معاذ بن جبل 
مجاهل بن جبر 
عطاء 
عبد اللّه بن أبي بكر 
الصديق 


عبد الرحمن بن عبد القاري 


23535 


الجزء والصفحة 
6 555 
426/5 
2185/6 
20/7 
363/2 
660/5 
65/5 
1]08/3 
43 
4018 
236]/2 
34/1 
2/0/3 
5257 
47 
77 
413 
730/3 
603/3 
12/5 
40/1 
233/2 
511013 


479 0/02 
45 


2344 


طرف الحديث والآثر 


١ -‏ فأما أنا فإذا جئت فراشي...» 
١ -‏ فإن فعلت فلك سهم جمع... ) 


- « فأين الحمال ؟ » 


١ -‏ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ») 


- « فحمد الله وأثنى عليه » 


١ -‏ الفرض التلبية » 


- « فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين ... » 
١ -‏ فرض اللّه الصلاة على لسان نبيكم... ؛ 

١ -‏ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين... ) 

١ -‏ فعلم (عمر) أيه داخل المدينة... » 


-1...فغسل ثوبه...» 


- «...فلم أسمعه يبدأ ببسم النّه) 
١ -‏ فليحكك ولا يشلد » 


_- «...فليغسل كرا 1( 


١ -‏ فوجد ابئه عاصماً » 


- 0 في أربع وعشرين من الإبل ... ) 

١ -‏ في الضرس خحمسون » 

١ -‏ في العين القائمة ... ) 

١ -‏ في سائمة الغنم الزكاة » 

١ -‏ في عشرين دينار من الذهب نصف دينار » 
١-‏ في كل صلاة قراءة فما أسمعنا...») 


١ -‏ في موضحة العبد نصف عشر ثمئه ) 


١ -‏ فيه العشر » 


١ -‏ فيه العمر مستودعا ) 


القائل 
ابن الْمُسَيَبِ 
عمرو بن العاص 
طهر 
سهل أخو بفي ساعدة 
ابن مسعود 
عطاء و عكر مة 
أبن عمر 
ابن عباس 
عائشة 
مالك بلاغا 
سليمان بن يسار 
النعن بن مالك 
عائشة 
غعمر 
أبو بكر الصديق 
ابن عباس 
زيد بن ثأبت 
أبو بكر الصديق 
أبو هريرة 
ابن المسيّب: وين يسار 
ابن شهاب 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 


الجزووالصفحة 


408/2 
205/3 
3/3 
6/ ]1 
2/5 
ذ/ 467 
305/4 
ذ/0] 
33 


223 


4 191 
201/2 
23012 
4 381 
2//ظخ]1 
6/ 489 


73.4 


233/7 
53/7 
3/4 
25/4 
220/2 
20/7 
103 4 
402/4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 

١ -‏ قال عيسى لأصحابه : اتخذوا المساجد ... » 

١ -‏ القبلة للصائم لا تدعو إلى الخير ) 

١ -‏ القتل حتف من الحتوف ») 

١ -‏ قتل عمر نفرأ بواحد قتلوه غيلة » 

) ... قتل عمر نفراً خمسة أو سبعة‎ ١- 

١ -‏ قتل موسى عليه السلام - بالغصب في الله - نفساً ل 
يؤمر بقتلها ) 

١ -‏ قد اعتمر رسول الله يَككَِْ قبل أن يحج » 

١ -‏ قد سنت لكم السئن وفرضت... ») 

١ -‏ قل كنت أنشل فيه وفيه من هو خير... ) 

- « قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين ... ) 


- « قرأ اين مسعود بسورثين الآخرة منهما...» 


١ -‏ قرأ عبيدة بن الجراح بسورة الرحمن ...) 
-« قرأ عَلِىَّ في الصبح بسورة..» ‏ - 
١ -‏ قرأ عمر بن عبد العزيز بسورتين ...» 
١ -‏ القراءة في الظهر والعصر سواء» 

١ -‏ قضاء أبي بكر في الدية » 

«١ -‏ قضاء عمر المغلظة في قاتل أبيه ) 

١ -‏ قضاء عمر بن العزيز في الدية » 

١ -‏ قضاء عمر بن عبد العزيز في اليمين مع الشاهد ) 
١ -‏ قضاء عمر على أهل الإبل » 

١ -‏ قضاء عمر في الأضراس ... » 

> تقار غير وه اليودى؟ 


أبو هريرة 
عروة بن الزبير 
عمر 

ابن الْمْسَيِْ 
ين العسيب 


ابن المت 
عمر 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن 


كهيل بن أبي عمرو 
الشيبانى 


الضحاك بن عثمان 
الحسن البصري 


235 


الجزء والصفحة 


41017 
1|114 
144 /5 
48 6 
2617 
215/6 


13124 


1104/3 
243 /3 


575©ه. 


]2 
3224/2 


323/2 
2322/2 
353/2 
3253/2 
10/7 
31/7 
6)0/ 
293 6 
230/7 


2010/7 


601/7 


216 الفهارس العامة لكتاب « المسالك ؛ لابن العربي 


طرف الحديث والأثر 

- « قضاء معاوية بن أبي سفيان في الأضراس ... » 

١ -‏ قضى عمر ف المرأة إذا أرخيت الستور ... ») 

- « قضى عمر وعلي وابن مسعود وعثمان في الضبع 
بكش.:: ) 

١ -‏ قلت لأبي الدرداء : أكان رسول الله يَخْضِ ب ... ؛ 

١ -‏ قلنا لابن عباس في الإقعاء...» 

١-‏ قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان...») 

١ -‏ قول عائشة فيمن تأخر حيضها ») 

- « قول عثمان في صلاة العشاء والصبح » 

) قول على في الحكمين‎ ١- 

١ -‏ قول عمر في الرجل يكفر بعد إسلامه ) 

» ... قول عمر للرجل الذي قال لامرأته : حبلك‎ ١- 

١ -‏ كان (ابن عمر) إذا أهدى هديا... ») 

١ -‏ كان (ابن عمر) لا يقنت في صلاة ) 

١ -‏ كان (ابن عمر) يعرق في الثوب...» 

١ -‏ كان (عُرْوَة بن الزبير» يقطع التلبية في العمرة إذا دخل 
الحرم ) 

١ -‏ كان [ أبن عمر ] يقرب إليه عشاوٌه ... ») 

١ -‏ كان [ علي ] يري بيع أم الولد » 

١ -‏ كان يَكِدِ يتعوذ من الحان بآية الكرسي » 

١ -‏ كان ابن سيرين يجيز أن يستئني كرأ وكرَين » 

١ -‏ كان ابن عباس يدخل الحمام وهو محرم » 

١ -‏ كان ابن عباس يرخص في المبيت بمكة ليالي مِئى ») 

١ -‏ كان ابن عباس يرخي إزاره ... ) 

١ -‏ كان ابن عمر إذا أراد أن ينام» ‏ 


القائل 


عمر 





الجزء والصفحهة 
2020/7 
0|005 
4 464 


1201/7 
22*32 

70/02 201 
ذ/604 
20/3 
ذ/ُ0) 

ف اللاطهة ناما 
7/5 3261 
4/ 424 426 
15/3 
2/ 224 
4/ 333 


2261 
1|6/5 
440/7 
83/6 
26/4 
455 4 
266/7 
2006/2 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 


١ -‏ كان ابن عمر إذا أعطى شيئاً في سبيل الله 
وادي القرى فشأنك به ») 


... إذا بلغت 


 -‏ كان ابن عمر إذا باع أحداً قام ومثنى خخُطى حتى يلزم 


البيع ) 


- « كان ابن عمر إذا دخل المسجد... ») 


١ -‏ كان ابن عمر إذا سجد يضع كفيه على الذي... ) 
١ -‏ كان ابن عمر لا يرى على أهل مكة رملا... ) 
- « كان ابن عمر وابن المسيب يريان الاستثناء على 


الإشاعة ) 


)» ... كان ابن عمر وعوف بن مالك إذا اشتكيا‎ ١- 


١ -‏ كان ابن عمر يأخذ من لحيته ... ») 

- كان أبن عمر يأخذ من لبته في الحج » 
١ -‏ كان ابن عمر يأمر النساء ...» 

١ -‏ كان ابن عمر يتقى من الضحايا ... ) 
١ -‏ كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية... ) 


- « كان ابن عمر يرى أن يضحى عن الإنسان بشاة لمن 


استطاع ذلك » 


- « كان ابن عمر يستتر براحلته ») 
١ -‏ كان ابن عمر يُشْيّرُ ظلّه ثلاثة أشبار... » 
١ -‏ كان ابن عمر يقبل الضيافة ... ») 


١ -‏ كان ابن عمر يقول حين يرمي الجمرة... » 


- « كان أبن عمر يكبّر مع كل حصاة ) 
١ -‏ كان ابن عمر يكره اليمين على المنبر ... » 


١ -‏ كان ابن مسعود يسمى سورة تبارك المانعة » 


١ -‏ كان أبو بكر الصديق يقرأ سورة البقرة...») 


أبن مسعود 
عروة بن الزبير 


237 


الجزء والصفحة 


51/5 


110/6 


1835/3 
1/3 
528/4 
53/6 


321/7 
1/11 
. 442 4 
26/2 


17/565 


3210/4 
194 /5 


1|133 
457/4 
206/7 
4 457 
4/آى 1 
3066 
3 424 


352512 





2218 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
- « كان أبو بكر الصديق ينزل في المنبر درجة..» ب 2/[ىء14 
١ -‏ كان أبو بكر الصديق يوتر إذا أراد أن...» - 400/2 
١ -‏ كان أبو هريرة يأخذ من اللحية... ) - 4 443 
١ -‏ كان أبو هريرة يأخذ من حيته ... ) أبو زرعة 4/7 
١ -‏ كان آخر الأمرين من رسول الله َكل ...» ابن شهاب 400/2 
١ -‏ كان أصحاب رسول الله يك ينامون ...  »‏ - أنس بن مالك 462 
- « كان الأذان على عهد رسول الله يَكئ... » السانسةية نويد 447/2 
- « كان الرجل يطلق امرأته » عروة بن الزبير 5/آ/2<2 
١ -‏ كان الشعبي وعكرمة يلعبان بالنرد » 5 5067 
١ -‏ كان الممراث للولد ... ») اين عباس 6/ 474 
١ -‏ كان الناس في الغزو ... » 5-00 54/5 
١ -‏ كان الى يك يرى من خلفه من يسجد... » مجاهل 3/ظ/|] 
- « كان النساء يبعئن إلى عائشة...» عن علقمة عن أمه 265/2 
١ -‏ كان أهل الجاهلية ... »؟ . أبو الحازم المحزومي 2201/7 
- « كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم ... ) ابن عباس 1317 

-« كان بين الفجار وبين بنيان الكعية... ») ابن شهاب 4 393 
١ -‏ كان رسول الله يَكِْةِ ضخم القدمين ... » أنس بن مالك 20577 
١ -‏ كان رسول الله يك ليس بالطويل البائن ... » أنس بن مالك 07,.., 

31100 

١ -‏ كان رسول الله يَكْةٌ يصبح جنبا... » عائشة وأم سلمة 4 1 

١ -‏ كان رسول الله يَكلِيدٍ يقول آمين» ابن شهاب 381-02 

١ -‏ كان سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه  ...‏ عبد الرحمن بن المجبر 481/1 

٠ -‏ كان سعد بن أبي وقاص وعائشة لا يريان بأسأ بشرب ابن شهاب 2517 
الإنسان وهو قائم ) 

١ -‏ كان سعد بن أبي وقاص يُلِْسْ بنائه القَازَين » . 290/4 


فهرس الأحاديث والآثار ( القسم الثاني ) 


طرف الحديث والأثر 

١ -‏ كان سمرة وأنس وأبو برزة يصيبون من الثمار » 

١ -‏ كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله ... ») 

١ -‏ كان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد قال : 
سبحان الله ... » 

١ -‏ كان عبد اللّه بن عباس يحلف أنها (أي ليلة القدر) ليلة...» 

- « كان عبد اللّه بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام » 

١ -‏ كان عبد الله بن الزبير يلبس الحرير مع أنه كان يراه 
حراما على النساء » 

١ -‏ كان عبد الله بن رواحة يخُرص ويأخذ الزكاة مما 
يحب ... ) 

١ -‏ كان عثمان وابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبو 
موسى وابن المسيب يكرهون اللعب بالنرد » 

١ -‏ كان عثمان يقرأ سورة يوسف في صلاة...» 

١ -‏ كان عطاء إذا مر عليه بعض من يبيع... » 

١ -‏ كان عَلِيُ إذا نعت رسول الله ... ) 


١ -‏ كان علي وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم » 
- « كان عَلِي يأخذ من لحيته... ) 

- « كان على يتوسد على القبور... ) 

١ -‏ كان عمر إذا قدم مكة... ) 

١ -‏ كان عمر رما فتل شاربه ... ») 


١ -‏ كان عمر يأخذ من أهل الذمة العشر ») 
- « كان عمر يخلي سبيل شاهد الزور ) 


عطاء بن يسار 


إبراهيم بن محمد من ولد 
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الجزء والصفحة 


224/7 


50605 ظ2 


20/7 


266 4 


215/4 


220/7 


1|606 


26/7 


2321131112 


1/3آ22 
311/7 


350 4 
443 4 
262/3 
83 

1/417 


1/4 
404/7 
262 /6 





240 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 
طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
- « كان عمر يضرب الناس على ذكر الدنيا في المسجد - ]] 

واتخل... ») 
١ -‏ كان عمر يعمل في العام على أربعين ألف بعير ... ١»‏ يحبى بن سعيد 2523/5 
- ١كان‏ عمر يوبّر بواحلة...) - 498/2 
- « (كان عمر) كالطير الْحَذِر » ذكره ابن عبد البر في ابن عباس 26/4 
الاستيعاب: 1109/3 
١ -‏ كان عيسى لا يرفع غداء لعشاء ... ) عبيل بن عمير 4107 
١ -‏ كان لعقيل طنفسة ... » عامر بن أبي عامر 27/1 
١ -‏ كان مالك إذا شك ... ؛) الشافعى 334/1 
١ -‏ كان محمد بن على يخضب بالحناء ... ؛ - | 
- « كان من آخر ما نزل على رسوله آية الربا ... ) عمر 14/6 
١ -‏ كان هشيم يخضب .. ) 9 10017 
١ -‏ كان يؤخذ منهم في الجاهلية... ) ابن شهاب 4 “1 
١ -‏ كان يصلى الضحى أربعا» عائشة 6/3 
- « كان يقبل بعض أزواجه... ) عائشة 4 ]1 
- « كانا (أي أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص) يُرخصان زيد بن أسلم 183/4 
في القبلة للصائم » 
١ -‏ كانا غرابين أخوين » ابن مسعود 0 
- ا كانت (عائشة) إذا توجهت إلى الموقف تركت الإهلال ) - 3224 
١ -‏ كانت (عائشة) تصلي الضحى ثماني ركعات... ) زيد بن أسلم 95/3 
١ -‏ كانت أسماء تغطي وجهها وهي محرمة ) فاطمة بنت المنذر 200/4 
١ -‏ كانت البتة على عهد رسول الله مَكةِ ... ) طاووس 200 
١ -‏ كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة... » يوسف بن عبد الله بن 200/3 
سلام 
- لاكانت صلاته قصدا وخطيته قصدا» جابر بن سمرة 48/2 
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طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
- « كانوا إذا اعتكفوا يخرج... ؛ ابن عباس 2024 
١ -‏ كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً ... » اين عباس 2057 
- « كانوا لا يرون الوضوء على من أكل ... » أبو بكر وعمر وغيرهما 500 
١ -‏ كانوا يجامعون وهم معتكفون... ) مجاهد وابن عباس 0 
- « كتاب أبي بكر في تحريق من عمل عمل قوم لوط ؟ | - 0 
١ -‏ كتب عمر إلى عامل جيش كان بعثه ... ) 75 5 4 45 46 
- ؛ كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله إذا بعث عمر بن عبد العزيز 2 43:042:41/5 
سرية ... ) 

١ -‏ كتب معاوية إلى علي ... ؛ - 6/ 364 
١ -‏ كرم المؤمن تقواه ... » 0 9/5 
١ -‏ كسر عظم المسلم... ؛ عائشة 590/3 
١ -‏ كسر عظم الميت ككسره... ) عائشة 20013 
«١ -‏ (كصيب) : المطر » ابن عباس 200/3 
١ -‏ كفن رسول الله يَكْهِ في سبعة أثواب » أخرجه أحمد 2 علي 2 5253/3 
١ -‏ كل شيء بقدر ؛ ظ أمحات رضول اللد كله 220717 
١ -‏ كل ما أنبت اللحم ... » أرق المسية 60/5 
- « كل ما عْصِي الله به فهو كبيرة» اخ عا وخرة 4012 
كلب كن ارد بها ناطر؟ 9 73 408 
١ -‏ كنا ناكل ونحن نمشي ... ) عر 23]6/7 
- « كنا نتكلم في الصلاة حتى.. ») زيد بن أرقم 1/3] 
- « كنا نشهد الجنائز فيما يجلس... » أواأبانة بن هين 3 5256 
١ -‏ كنا نضحي بالشاة الواحدة ... » أبو أيوب الأنصاري 475 

]05 


١ -‏ كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل... ») أبن عمر 200/3 


242 


طرف الحديث والاثر 
١ -‏ كنا نيع سرايانا 6 


- « كنت أدخل بيوت رسول الله تَككةٍ وأنا ... » 

١ -‏ كنت أرى رأي أبي بكر وعمر في أن أم الولد ... » 
١-‏ كنت أرى طنفسة لعقيل ... ) 

١ -‏ كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير...» 

» كنت أصلي وابن عمر مسند ظهره...‎ ١- 

١ -‏ كنت أطوف مع ابن عباس وهو يعلّمن ... ؛ 
 -‏ كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله يكلن...» 
١-‏ كنت أنا ومحمد بن يحى بن حبان جالسين... » 
١ -‏ كنت غلاما عاملا... ») 

١ -‏ كنت مع أبن عمر ء فجاءه صائغ ... » 

١ -‏ كنت مع عثمان فقامت الصلاة وأنا أكلمه... » 


١ -‏ كنيف ملىع علما ) 


١ -‏ كوى ابن عمر ابنا له ») 
١ -‏ كوى أبو طلحة أنسأً ... » 


١ -‏ لاء الأم مبهمة ... ) 


١ -‏ لاء الأم مبهمة ‏ ليس فيها شرط ... » 
5 لا آكل سمنا حتى يحبى الناس ...» 
١-‏ لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة...) 

١ -‏ لا بأس أن يقتل احرم البراغيث » 

١ -‏ لا بأس بالتخطي إذا كان في المسجد...» 
١ -‏ لا بأس فضل المرأة ما لم تكن حائضا » 
١ -‏ لا تؤكل ذبيحة الأغلف ... » 


«١ -‏ لا تأحذوا الحديث إلا عن ثقة ) 


القائل 
جابر بن عبد الله 
الحسن البصري 
مالك بن أبي عامر 
يزيد بن رومان 
واسع بن حبان 
أو الغالة 
عائشة 
السائب بن يزيد 
مجاهل 
مالك بن أبي عامر 
د 2 
مجاهل 
أنس بن مالك 
زيد بن ثابت 
أبن مسعود 
سد 
ابن عمر 
ابن عباس 
الحسن البصري 
ابن عمر 
ابن عباس وجابر بن زيد 
وعكرمة 


عبد لله بن عون 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربى 


الجزء والصفحة 


2327# 6 
2100/1 
2*0 06 
1/1/1 


160702 


191/3 
215/6 
211/2 
2|/3ظ2 
1/4 
1/006 


7/3 آ[1ظ1 


3 >22ظ2 
461/7 
401/7 
487/3 
ذ/ 487 
2/ 214 
2/ 224 


3/8/4 


4600/2 
230/3 
1/7آ32 


1471/1 
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طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
عل تاتيو الراة المرانتيم» از فستغوة ظ 10/6 
١ -‏ لا تبيت المنوفى عنها زوجها ... » عفر 665 
١ -‏ لا تبيعوا الير بالير ... » عبادة بن الصامت 166 
- لا تجهب الكفارة إلا في قتل الصيد... » مجاهد 463/4 
١-‏ لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ) عمر 6 260 
١ -‏ لا ئحَرُوا بصلاتكم طلوع الشمس... » أخرجه مالك ابن عمر 4 244 245 
في الموطأ (589) 
- « لا تحل لك أبداً » ور 400/5 
١ -‏ لا تحملوا على الخيل إلا من احتلم » عمق عبد العؤية 16/5 
١ -‏ لا تسأل أحدأً عن وده ... » هوه 5200/7 
١ -‏ لا تشبهوا بالتلبيد ) 7 4 443 444 
١ -‏ لا تفعل وعليه الناس » عائشة 220/4 
- « لا تقدموا عليه [ أي على أرض الطاعون ] » عهن 2277 
١ -‏ لا تكثروا الكلام ... ) عيسى بن مريم (عليه 2251017 
ظ السلام) 
١ -‏ لا تنحري ابنك ... ») ابن غباس 75 391 
١ -‏ لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ... ؛ علهو 5/ 445 
١ -‏ لا جمعة على مسافر) غَهو 2 453 
١ -‏ لا حاجة لنا بإعطائكم ... ) 0 206/7 
١ -‏ لا حصر إلا حصر العدو » أخرجه البيهقى: 5/ 219 ابن عباس 23/4 
-« لا حكرة في سوقنا ) | هو 6 12 128 
١ -‏ لا خير في الكلام ... ) الربيع بن خثيم 521/1 
١ -‏ لا رضاعة إلا ما أثبت اللحم والدم » انق انيت 665/5 
١ -‏ لا رضاعة إلا ما كان في المهد ... ») 5 684/5 


١ -‏ لاصوم إلا لمن أجمع الصيام من الفجر » ابن عمر 67/4 


2044 


طرف الحديث والآثر 


١ -‏ لآ ضرر ولا ضرار) 

(, لا غيبة في ثلاثة 1 

١ -‏ لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجها غيرك » 
١ -‏ لا هجرة إلينا بعد الب عليه السلام » 

١ -‏ لا والذي فلق الحبة... » أخرجه البخاري (3047) 
- ؛ لا ولكن صل في مراح الغنم؟ 

١ -‏ لا يؤخذ العلم من أربعة ... » 

١ -‏ لا يجرئ في الهدايا إلا التى... » 

١ -‏ لا يجوز للمحرم تغطية وجهه »؛ 

١ -‏ لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة » 

١ -‏ لا يجحتكر إلا خاطئ ) 


» ... لايحل إلا صيد الكلب‎ ١- 


07 لا يسهم بينهم...) 


١ -‏ لايصح الرهن إلأ في السفر ؛ 

١ -‏ لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه » 

١ -‏ لا يقطع الصلاة شيء » 

١ -‏ لا يقطع الصلاة شيء ؛ 

١ -‏ لا يكون إماما في العلم ... » 

١ -‏ لا ينبغي للرجل أن يكون قاضياً حتى لكون ... » 
١ -‏ لاء حتى يمسح الشّعر بالماء ) 

3 أَقَائّْنُ من فرّق بين الزكاة... » 

١ -‏ لأن أخبرٌ من السماء فتخطفنى الطير... 2 

١ -‏ لأن أدع الجمعة أحَب إل من أن أتخطى.. » 


القائل 
يحى الماز ني 
الحسن البصري 
ابن عباس وأبو موسى 
هين 
ابن عمرو بن العاص 
مالك بن أنس 
أبن عمر 
ابن عمر وغيره 
أبن عمر 
معمر بن عبد اللّه بن 
أبن عمر وابن عباس 
أبن نافع 
مجاهل 
طون 
ابن عمر 
عبد الرحمن بن مهدي 
عمر بن عبد العزيز 
جابر بن عبد الله 


أبو بكر الصديق 
كعب الأحبار 


الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 


الجزء والصفحة 
17/6 
17ص2> 
75 602 
1537| 
600/3 
193/3 
35/1 
4 427 
4 294 
22/4 
16 4 
177 

22/5 
1116 
31/6 

240 73 
]006/3 
1|063 
335/1 
226/6 


,.,6.6© 702 


136 
251/3 95 4 


405/3 
469 /2 
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طرفالحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة... ) عمر ! 26/3 
- « لأن أطلي بقطران أحب إلي من أصبح... » أبن عمر 207/4 
١ -‏ لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة...» أبو هريرة 416012 
د اليكيركة اهن :1ه ل 2177 
32 لاك رعو او 1 ط 3194 

220 
١ -‏ اللغات سبع...) ابن عباس 3/ 2*2 
١ -‏ لقد رأيتنا نرمل... » أبو بكرة تُفيْع بن الحارث 6602/3 
١ -‏ لكل شيء زيئة وزينة الصلاة...» أبن عمر 20/2 
١ -‏ للبكر ثلاثة أيام ... ) الحسن البصري 4/4/5 
١ -‏ للبكر ثلاثة أيام ... » < ابن الشتب 41/5 
١ -‏ للدعاء أركان وأجنحة... » عطاء 5/3] 
١ -‏ للفرس سهمان ... ) عمر بن عبد العزيز د 
- « للكفر أربعة أركان ... » لقانت قي 20017 
- « للمبتوتة النفقة والسكنى » عمر 00/5 
- تمنع أخاك ... ) عمر 06 180أ/*ظ 
١ -‏ يخبرني أحد أنه رأى ابن مسعود » أبو عبيدة 94/3 
- لم يرخص في أيام التشريق... » عائشة وابن عمر 2006/4 
- ١م‏ يكن [ يِ ] بالطويل ... » 08 32]1/7 
- «لم يكن الفرار من الزحف ... ) اسن اصرف 40/5 
-0ل يكن بيني وبين رسول الله كه ... ) أبو عبد اللّه الصنابحي 463/1 
- ١ل‏ يكن رسول الله يَبِْةِ على شيء من النوافل أشد...» عائشة 1/3] 
- لم يكن في الفطر والأضحى نداء... » ة3/[آ22 
- 0م يكن يسأله [ أي ابن عمر ] أحد من أهله عقيقة »2 نافع 22*75 
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طرف الحديث والاثر القائل الجزووالصفحة 
- 7لا كان زمن عمر وفتح اللّه العراق شكوا إليه... » أبن عمر 20064 
١ -‏ لن يفقه الرجل كل الفقه ... » أبو الدرداء 17 
١ -‏ لن يهلك امرؤ عن نصف قوته » عمر 550 
١ -‏ الله أقدر عليه ... » أبو مسعود الأنصاري 500300607 
١ -‏ له بكل إشارة عشر...» عقبة بن عامر 2 341 
 -‏ الله مع القاضي مالم يجر » عبد الله بن أبي أوفى 206/6 
 -‏ اللهم اجعل خير زمنى آخره... » أبو بكر 4013 
١ -‏ اللهم اجعل فناء تق بالطفق:. ( أبو بردة 200/7 
١ -‏ اللهم اجعلنى من أيمة المتقين... » ابن عمر 491/3 
١ -‏ اللهم ارحم غربق... » عطاءة ةباين 42/3 
١ -‏ اللهم أعط محمدا أفضل... ») 0000 3/ ]| 
١ -‏ اللهم اغفر لقومي .. : أبن مسعود 2104/6 
- « اللهم إن العيش عيش الآخرة ) سهل بن سعل د 
١ -‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا... » عمر 161 
١ -‏ اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني ... ) سليمان بن بريدة 1/17 
١ -‏ اللهم إنه 0 العباس بن عبد المطلب 20/3 
١ -‏ اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد ... ابن مر 27/6 
١ -‏ اللهم إِنْي أسألك شهادة في سبيلك .. عون 93/5 
- « اللهم إني واي عامر بن قبس 492/3 
١ -‏ اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسينى... » داود عليه السلام 441/3 
١ -‏ اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع... ) ابن عباس 3/ ]1 
١ -‏ اللهم حبّب إلينا المديئة ... » عائشة 77 

1058 
١ -‏ اللهم غدت الطير والوحوش... ») الأوزاعى 3/ 492 
١ -‏ اللهم لا إله إلا أنت... » 05 4 - 399 
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طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ اللهم لا تجعل قتلى يبد رجل صلَى لك سجدة ...1 عمر 8/5 
- 0 اللهم لا تدعنى في غمرة... ) عمر 4013 
١ -‏ اللهم لا تقتلنا بغضبك ... ) أبن عمر 221/7 
١ -‏ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » 3 16/7] 
١ -‏ اللهم وَسَع عَلَيْ في الدنيا... » أبرن مسعود 491/3 
١ -‏ لو أدرك رسول الله يَكَِةِ ما ألحدث... » عائشة 073 3261 
١-‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل... ) عائشة 20/3 
١ -‏ لو أنهم إذا سمعوا الأمر بادروا ... » أبن عباس 6 -20 
١ -‏ لو تمالا عليه أهل صنعاء ... ») غنو 6 6/7 
١ -‏ لو سال على فخذي ... » ابن الْمُسَبّب 1/3/2 
١ -‏ لو صليت النافلة في السفر... » ابن عمر 83/3 
١ -‏ لو قد جاء مال من البحرين ... ) جابر بن عبد الله 10/5 
- « لو كانت لي دعوة ... ) امسن البصري ك4 
١ -‏ لو كتم رسول الله يِه شيئا من الوحي... » عائشة 3 394 
١ -‏ لوكنت تقدمت فيها لرحمت ؛ عمر 20/5 
١ -‏ لوكنت حَرّبِيهِ لكان لك ... ») أبو بكر الصديق 451/6 
١ -‏ لو لقيت الله وليس ... ») محمد بن المتكدر 46017 
١ -‏ لولم تعتبر ذلك إلا بالأصابع ... » أبن عباس 52 
- « لو مات هذا مات على غير الفطرة ») حذيفة بن اليمان 3 ]| 
١ -‏ لو منعوني عقالا... ») عَهر 4/ 94 
١ -‏ لو نشر لي أبواي ما تركتهن (ركعات الضحى) » عائشة 5913 
١ -‏ لولا أن رسول الله كَكِلدِ نهانا أن ندعو... ») خباب بن الأرت 603/3 
١ -‏ لولا مالك بن أنس وسفيان ... » الشافعى 321/1 
١ -‏ ليتعلم خيرا أو ليعلمه ؛ بو بكر ين عبد الرحن 2 131.129/3/ 
١ -‏ ليس أحد من ولد آدم ... » الحسن البصري 20317 








طرف الحديث والاذ 

- « ليس برهان الخيل بأس ... ») 

ده لسن يغك كنات الله تفال ...+ * 

١ -‏ ليس على العاقلة من دية ... ) 

- « ليس عليه إلآ حدّ واحد ؛) 

١ -‏ ليس للعبد شيء أنجى... ) 

) ما أبالى أصليت في الحجر...‎ ١- 

» ... ما أبالي بأيهما بدأت‎  - 

١ -‏ ما أجلسكم هنا هذه الساعة ... ) 

١ -‏ ما أدركت الناس إلا وهم يصلون ... » 
١-‏ ما أردت به[ أي بالطلاق ] ... ») 

١ -‏ ما استقر لعبد ثناء ... ») 

١ -‏ ما استيسر من الهدي: بدنة ) 

١ -‏ ما استيسر من الهدي: شاة ») 

١ -‏ ما أعطيت أمة محمد كَكَِةٍ ما أعطيت... ») 
-1 ما أمرهما إلا واحل أشهلكم... » 

- 0 ما بال الناس يأتون شعثا... ) 

- « ما بعد كتاب الله تعالى ... ) 

١ -‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة... ) 

- « ما جاء من الأحاديث... ) 

١ -‏ ما حسدتكم النصارى على شيء كما...) 
- ما حملك على أخل هذه النسمة ... » 


١ -‏ ما رأيت ابن عمر اغتسل قط للعيد » 
١ -‏ ما رأيته (كَلةِ) احتجم قط وهو صائم » 
١ -‏ ماروي عن عبادة بن الصامت مما يذبح للكنيسة » 


القائل 
ابن الحددى 
الشافعي 
ابن الزبير 
عروة بن الزبير 
معاذ بن جبل 


عائشة 


هشام بن عروة بن الزبير 


الجزووالصفحة 
5/آ/11 
31//1 
6060/7 
06/7[ظ1]1 
3 ظط 
394/4 
10/2 


306/1 
15675 ش22 
200/7 
4 429 
4 429 
63ظ2 
2101/4 
323/44 
336/1 
1321173 
3/ 23*06 
12312[010/2 


2.069 646 


573 
013 


202 .201 4 
253/5 
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ز[ زذز زذز[ز ذز ز ذ 1 1 1 ز1 1 1[1[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذزذزذز[ز[زذز[زذز[زذ[زذزذز[ز[ز[زذزذزذ[زذزذزذزذذذ 2 


طرف الحديث والآثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ ما صلاة يجلس في كل ركعة منها... ) ابن الكيتب 713 200 
١ -‏ ما صلاها (أي الضحى) أبو بكر ... ») اين عمر 94/3 
- ما صليت الضحى منذ... » ند 9/3 
١ -‏ ما علق بعد نزول البلاء ... ) عائشة 42/7 
١ -‏ ماكان من شرط ») عمر بن عبد العزيز 457/5 
١ -‏ ما كانوا يأخذون من طوها(أي اللحية) في الحج... »2 قتادة 4/ 443 
١ -‏ ما كنا نعرف المافقين إلا ... » جابر بن عبد الله 400/7 
- « ما لك في كتاب الله شيء» ألو كز الضنديق 6 556 
١ -‏ ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث... ) زيد بن أسلم 401/3 
-« مامن رجل أقمت عليه الحذ ... » عَلَىَّ 5/ ]32 
١ -‏ ما من شيء أحق ... » يا 51/7 
- « ما منعك أن تنصرف عن يمينك... » . ابن عمر 101/3 
١ -‏ ما منكما إلا زائغ » ابن عباسين 2205/7 
دن ها نتقنا الديناامد ترات درسول الله كلورء طائفة من الصحابة 50/3 
١ -‏ ما نقص قوم المكيال ... ؛ ايبن عباس ظ 1/1/6 
١ -‏ ما هذه الشاة... » 0 0/4 7978 
١ -‏ الماء من الماء » أبن عباس 2م 193 .194 
١ -‏ مالي في رئاج الكعبة ) عائشة 100/5 
- « الحصنات أولات الأزواج ... » ٠‏ ابن المُبين 503/5 
١ -‏ مذ كم صليت هذه الصلاة... ) حذيفة بن اليمان 3/ ]1 
١ -‏ مر أبو هريرة يقوم بين أيديهم شاة ... » سعيد المقبرى 23017 
١-‏ مُرٌ على عمر بغنم من الصدقة... » عائشة 001 
-«المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله... » ال مره 25/3 
- 3 مرحيا بحبيب جاء عن قاقانم ااحريعة ابن أبي شيبة حذيفة بن اليمان 6003/3 


95 





250 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربى 
طرف الحديث والآثر القائل الجزءوالصفحة 
١ -‏ المرض أن يكون برأسه... ») ابن عباس 467/4 
١ -‏ مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير... ) أبو ذر الغفاري 73 - 115 
() مسودتان ( يحاهل 113/2 
-« مضت السئّة أن العبد...» ابن شهاب 5116 
١ -‏ مُطرنا بفضل الرحمن ‏ بو هريرة /126 
١ -‏ مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة ...» جابر بن عبد الله 20/2 
١ -‏ من أجمع إقامة... » ان الكت 8/3 
١-‏ من آخر رمضان حتى دخل... » القاسم بن محمد 232/4 
- من أدرك التشهد فقد أدرك ... » أبو وائل وشّريك 2323/1 
- 1 من أدرك الركعة ... » ابن عمر وزيد بن ثابت 4006/1 
١ -‏ من أدرك الركعة فقد أدرك ... » أبو هريرة 101/1 
١ -‏ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» ابن شهاب 2 444 
١ -‏ من استقاء وهو صائم... ) ابن عمر 4 222 
١ -‏ من أصبح جنبا من جماع... ) أبو هريرة 153/4 
- « من أفتاك بهذا... » 5 3 369 
١ -‏ من السنة إذا تزوج الرجل البكر ... » الع 4|03/5 
١ -‏ من أين الرجل...» ابن شهاب 0 
١-‏ من ترك الغيبة ... » بها بن عيبل انو السترى 52017 
١ -‏ من تزوج أمرأة ... ) الوذ المقيت 060 
١ -‏ من دخل المقابر فاستغفر ... ») أبو هريرة 271/2 
١ -‏ من سبح دبر كل صلاة ثلاثا...غفرت له ذنوبه... ١»‏ أبوهريرة 3 4 428 

1 و 009 

١ -‏ من سلم من الغيبة ... ) سهل بن عبد الله التستري 10/7-. 
-« من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى... ») عمار بن ياسر 4 207 
225 
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طرف الحديث والآثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ من صلى الصلوات الخمس في جماعة... ) سهل بن عبد اللّه التستري 26/3 
١ -‏ من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه...» ابن الْمُسيَبِ 02 335 
336 
١ -‏ من طلب حاجة على بلغة صفراء ... » ابن عباس يدنه 
١ -‏ من فاته حزبه من الليل فقرأه... » عن 37173 
١ -‏ من قال : واللّه » ثم قال : إن شاء الله ... » ابن عمر 402/5 
١ -‏ من قتل عبده قتلناه » سَمرَة بن جئدب 201/7 
١ -‏ من كأن عنده مال... ) أبو هريرة 4 53 54 
١ -‏ من كان يعبد محمد فإن محمداً قل مات ... » 5 5/ 143 - 44] 
 -‏ من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت... ) عبد الكريم بن أبي 1+3 
المخارق 
١ -‏ من لم يشهد على بيعه فقد عصى » ابن عباس 0 
١ -‏ من ملك عشرة الآف... » الضحاك بن سفيان 523/4 
١-‏ من نام عن حزبه فقرأه... » عمر 20/3 
١ -‏ من نسي شيئا من نسكه... ) عبد اللّه عباس 10114 
١ -‏ من نسي صلاة فلم يذكرها إلا... ) أن هر /5] 
١ -‏ من يتكفل لي أن لا يغضب ... ) نبى من الأنبياء 2600/7 
١ -‏ من يريد أن يلغط وينشد شعرا... ») 0 173 242 
 -‏ من يم الحول يصب ليلة القدر » إبن مسعود 266/4 
١ -‏ منع عمر بن عبد العزيز من ركوب البحر» : 5/ 103 
- « منعنا المطر... » عطاء السلمي 21013 
١ -‏ منهم من يأكل ويشرب ... » 5205 0 
 -‏ الموضحة في الوجه ... ») سليمان بن يسار 2/1 
١ -‏ الناس ثلاثة ... ») أخو بلال مؤذن النى عَكِل 217 
١ -‏ الناس متشاغلون ... » حاتم الأصم ْ 10/2] 





252 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 
طرف الحديث والاثر القائل الجزء والصفحة 
- « ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت... » مالك بن أنس 3220/4 
- « نامت العيون وغارت النجوم... 1 أبو الدرداء 3 4856 

43 

١ -‏ نحن أهل الحرم... ) رن 4 2/4 
١ -‏ نزل عمر بعد أبي بكر في المنبر درجة ...) - 12002 
١ -‏ نسخ الله ذلك في الوالدين ... » ابن المسيب وابن راهويه 6 474 
١ -‏ نسكم قوله: زوعلى الذين يطيقونه)... » ابن عباس 231/4 
- ! نعم العبد صهيب...» 7 1/2 
١ -‏ نعم) صومة الرجل 2 أبو الدرداء 222/7 
١ -‏ نعمت البدعة هذه)» 5 2 481 
١ -‏ نهى الى يَكةِ عن الشرب قائما » ان 26/7 
١ -‏ هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه يكللِ... ؛ < عائشة 73 394 
- « هذا شهر زكاتكم... ( عثمان بن عفان 41/4 
١ -‏ هذه وهذه سواء ) أبن عباس 411 
١ -‏ هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة» عائشة 02 201 
١ -‏ هل عَلَىَّ من غسُل... » أسماء بنت عميس 21033 
١ -‏ هل فيكم من مَعْرَبةَ ؟ ) عمر 64 4 
7 

2039 

- هم أطفال المسلمين ») عَلِي 5361/3 
١ -‏ هم عمر في سئة مجاعة ... » : 3200/7 
- « هو [أي: غير أولي الإربة ] الأحمق الذي... أبن عباس 6 486 
- 0 هو [أي: غير أولي الوربة ] الذي يتبعك ... جاهل 4606 
- 2 هوالخصاء » ابن عمر وأنس 46/7 
-«هوالمال الذى لا تودى... ») ابن عمر 44 51 
١ -‏ هو المسجد إذا دخلته فلتقل: السلام...) أبن عباس 1003 
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طرف لحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ هو أن يقول : إني فيك لراغب ... » ابن عباس 459/5 
«١ -‏ هو قولك: أي والله... ؛ عائشة 222/3 
١ -‏ هو مسجد ضرار » ابن جريج وابن جبير 1]/6/3 
١ -‏ هي (أي الاضطجاع) بدعة لمن لم يقم الليل» ابن عمر 1|712 
١ -‏ هي (أي الساعة) إذا أذن المؤذن...» عائشة 40012 
١ -‏ هي (أي الساعة) التى اختار اللّه فيها ...؟ ابن عمر 46012 
- « هي (أي الساعة) ما بين أن يجلس الإمام إلى أن أبو بردة بن أبي موسى 146012 
تنقضي ...2 الأشعري 
١ -‏ هي (أي الساعة) ما بين أن يرتفع...» أبوذرالقارئ 1602 
١ -‏ هي [ أي طلاق البتة ] واحدة » ع 5 544 
١ -‏ هي التي تكون تضيء ... » عبد الله بن المبارك 227 
١ -‏ هي خاصة في من لم تؤد زكاته... » ابن عباس 522/4 
- هي مبهمة ) ابن عباس 0100/4ؤ3*2ظ2 
١ -‏ والله إئي لأعلم أنك حجر ... ) عمر 617ظظ]1 
١ -‏ والله لئن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلى من أن ابن عمر 334/400 
أعتمر بعد الحج في ذي الحجة ) ظ 
١ -‏ والله لأخرجن إلا أن تمنعني... » عائكة بنت زيد 201 
١ -‏ والله لو لعبت الكلاب مخلاخل نساء المديئة ... » 2 أبو بكر الصديق 143/6 
١ -‏ والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله أبوبكرالصديق - 143/5 
١ -‏ والله ما أدري أزلزلت... ») ار عباس 26/3 
- « واللّه ما حلفت بها... ») هار 22/3 
١ -‏ والمراد بالبيوت هاهنئا... » 2 + أبن عنام 161/3 
- « والمزابنة بيع التمر بالتمر ... » أبن عمر 6 91 


١ -‏ والوضوء أيضا... » عمر 02 433 


254 


طرف الحديث والأثر 


- « وأن يطأ الرجل وليدة 2 


3 1...وأنضح...) 


١ -‏ وأيكم أملك لإربه من رسول الله كَكِةٍ ؛ 

١ -‏ وددت أن عندي ... ) 

١ -‏ ورأبته (أي ابن عمر) في العمرة ينحر بدئة... » 
١ -‏ ورث عثمان نساء ابن مُكمِل ») 

-«...وضوءه للصلاة» 

- « وفي الشفتين الدية كاملة » 

١ -‏ وَقتَ رسول الله يكل لأهل العراق ذات عرق » 
١ -‏ وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث... ) 
- « وكفلهم عشائرهم » 

١ -‏ وكفى بالمرء من الشر ... » 

١ -‏ ولقد أدركت سيعين ... ») 

- «وليس له بيعه (أي المدبر) ولا هبته) 

١ -‏ وما أحد عندي أجل من التابعين ... ؛ 

- « وما أربك إلى خلوف... ») 

١ -‏ يا ابن آدم عند الموت... » 

٠ -‏ يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا... 
- يا بئّي جالس العلماء ... ) 

- « يا سيد الناس... » 

-١يا‏ مزاحم أتخشى أن تكون ... ») 

) ... اليأس غنى والطمع‎ ١- 

١ -‏ يأكل ولا يفسد ... » 


القائل 


الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


الجزء والصفحة 


035 
4665 


1101/2 
211/2 


- 15044 


154 
424/7 


421 4 
609 /5 
20062 
1460 

301/4 
15/4 
15/7 
522/7 
35/1 
575/6 
231/1 
226/4 
603/3 
3/3 


6002 77 


250/4 
12/7 
210/7 
221/7 
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طرف الحديث والأثر القائل الجزء والصفحة 
١ -‏ يبعث اللّه الريح ... ) حير من أحبار اليهود 20117 
١ -‏ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة » عثمان بن عفان 2 192 
١ -‏ يحبهم ويحببهم للناس » ابن عباس 500/7 
١ -‏ يحج حجة الإسلام... ) أبن عباس 1|014 
١ -‏ يرحم الله نساء الأنصار...» عائشة 2062 
-« يصلى على الجنازة... ) أبن عمر 24003 
١ -‏ يغيرُ الرجل ما شاء من الوصية » عمر 484/6 
١ -‏ يقطع الصلاة المرأة ... ؛ ابن عمر والحسن البصري 06/3] 
١ -‏ يقول المشمت ي رحمك ... ) أبن مسعود 52]17 
١ -‏ يقول يرحمنا الله ... » أبن عمر 56/7 
١ -‏ يُكتب على الإنسان ... » ابو قاس 23/7 
١ -‏ يكره النوم قبل العشاء...» ابن الْمُسَبَب 2 491 
١ -‏ يكسو الله العبد ... » سعيل بن جبير 217 
١ -‏ يكون المؤمن جبانا ولا يكون كذابا... » 9 5217 
١ -‏ يهديكم الله ويصلح ... » إبراهيم النخعي < 2]017 


١ -‏ يُوَرَثْ من حيث يبول» ابن عباس 2000 





فهرس الأشعار 2517 
فهرس الأشعاء17) 
الشعر ( بحسب القافية ) 
القافية عدد الأبيات القائل الجرء والصفحة 
(أ) 
الأناء 1 الحطيئة 2317 
| (ب) 
أحشسبا 1 امروٌ القيس 230/5 
القلوياً 1 ابن حبان 253/66 
ينقلب 2 أبو العتاهية 21/7 
تقبوات 1 علقمة الفحل 313/3 
٠‏ مسلوبف 1 النابغة 250 
جالب 4 : 7 243, 244 
امب 2 ِ- 233/7 
انك ججميئن 2 حسن البصري 4/ 399 
بالمرتا 1 1 القَئّال الكلابي 6 218 
تعلب 1 : 117ت10 
الغضب 1 الشعبى 1/1آ252 
ين روت 1 ع رد لخر 220/2 


(10]) تنبيه: رتبنا هذا الفهرس ترئيب الألفبائية المغربية: أ ب نح ث.» جب حب خب د ذ. ر» ز» طء 


ظل ك. ل». م ن؛ ص » ض» ع غ. ف.)قع» س » شح ه.)وءي. 


9+ شرح موطأ مالك 8 





258 الفهارس العامة لكتاب » المسالك »© لابن العربي 
القافية عدد الأبيات القائل الجزء والصفحة 
(ت) 
ما أمعا 1 را 4 399 
الإخبات 5 أبو الطبب التق 200617 
ملح كيك 0 2617 
(ح) 
مصباحاً 6 أبو العتاهية 207/2 
ورمحاً 1 عي | حل رن ري 168/3 
(د) 
يرفعون اليدا 3 ابن العربي 21/3 
وهذا محمّد 1 أو ظالي 6)0217 
زأدٍ 3 يحبى 115 
كجرح اليد 1 امرؤٌ القيس 7 20 
موعدي ! عامر بن طفيل 301/6 
يعي 2 الأصمعي 5/ 492 
أن تسترذ 2 محمد بن مناذر 2210/3 
(د) 
أفسد الذهرَ 1 - 30/7 
ما زهرَ 1 - 1201/1 
فائارًا 1 5 42/1 
أكيرن إكبارًا 1 : 223/2 
النناظن حرجا 1 فرق القن 5257/5 
فل ناذا 1 أقوبة زا الإناقى 375/1 
تكن 5 أن الس 4 206 
القددُ 3 مسكين الدّارمي 20117 
فكر 3 ِ 23]6/3 
مذكورٌ 3 . 39577 


لسرم العسير تيقم > زر) 


سم ورا العم ثم شمر زرخ رزيرا) ذلد 3خ إخ ‏ ا قفرم اعنم فم 


259 
القائل الجزء والصفحة 
إبراهيم بن علي 20317 
الفقيمي 
5 13/1 
امرؤ القيس 217 
- 3/ظ2313 
- 21]0/3 
(ك) 
عا فى بن مداه 077) 
السلمي 
متضيوو لقو 20017 
(0) 
- 221/7 
أبو العتاهية 7/ذ200 
الراعي النميري 363/4 
- 3/ 2300 
عقية بن عامر 10017 
بلال رضي الله عنه 677 ا 
الماركاية عد شار 17آ22 
- 3/ظآ/2321 
أب طالت 713 1. 
أبو علي الجياني 226/7 
عمر بن أبي ربيعة 220617 
- 32/3 


الحسن بن على 100107 





260 الفهارس العامة لكتاب » المسالك »© لابن العربي 
القافية عدد الأبيات القائل الجزء والصفحة 

(م) 
يترحما 2 عبدة بن الطيب 72 509/7 
المقابرٌ هام أبو داوود الأيادي 1017آ1 
مقيم 11 المناسكي 6 303 
أصداء وهام / لل 1017 
ليس بنائم 1 عدي بن الرقاع 3/ |23 
الطواحم 1 عمارة بن عقيل 257102 
السلم 1 النابغة الجعدي 3/1/3 
غبت شتم 1 0 220/7 
لم ندم 1 5 6)0147 

(ن) 
من داناً 2 ابن المبارك 226/7 
البطوئا 4 مالك بن دينار 320/3 
دينا 7 منصور الفقيه 522/7 
غرَانٌ 1 5 012 
الصفحتين 1 ابن الأزرق 6 253 
التطئي - 1 انه ون كين 308/4 
ببيت الوثن 1 الأعشى 17 

(ع) 
لن يتصدعا 2 عائشة رضي الله عنها 3/ 620 
أن نجتمعًا 1 أبو بكر الطرطوشي 6000/3 
تدمع 1 أبو ذؤيب 1/7 
ناصع 1 النابغة 177 


عدد الأبيات 


11 


بم ابر رح لوم 


فز 


(ق) 


(س ) 


القائل 


عمرو بن الأهتم 


عبد الله بن المبارك 


(ه) 


أحسن محمود الوراق 


(ي) 


أبي قيس صرمة بن 


ابن عبد البر 
ابن هرمة 
رضى الله عنه 


أبي بكر الصديق 


عامر بن فهيرة 
عامر بن فهيرة 


أبي أنس 
الملبد بن حزمة 


26 1 


الجزء والصفحة 


314 /6 
33 
323 /3 
232/3 

200/7 


363 
15/5 
20/1 /5 


253/6 
3271/7 
1/7 


111/7 
185/7 
17 
2301/3 
7م10 


310/7 


454 / 1 
5235/3 
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مطلع البيت 


القافية عدد الأبيات 


القائل 


الشعر ( بحسب مطلع البيت ) 


() 
ناصع 
عن الطفل 4 
من كوامًا 
فوقها ألقى 1] 
المكث ملت 1 
جليل 2 
يعيوي 2 
يرفعون اليدأ 3 
من دانا 2 
أن كر 2 
بك 1 
القلوبا 1 
مقي 11 
السلم 
بكله 2 
ينقلب 4 
دا 1 
(ت 
قبن النه” 1 
< (ث 
مواتي 1 


النابغة 
ابن عبد البر 
كثير 
امرؤ القيس 
بلال رضي الله 
0 
الأصمعي 
ابن العربي 
ابن المباراك 
محمد بن مناذر 
ابن حبان 
المناسكى 
النابغة اللعدئ 
أحسن محمود 
الوراق 
أبو العتاهية 
امرؤ القيس 


الجزء والصفحة 


1/017 
311/7 
2536 
323 3 
2130/7 
232030 
11/07 


5/ 492 
3213 
20007 
3/آ/*2 
//2605 
6 253 
6 303 
2/3 

17خ100 


2” 77 
300 5 


3017 


3017 
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مطلع البيت القافية عدد الأبيات القائل الجزء والصفحة 
ثياب غران 1 : 212 
(ج) 

ا ذو المحال 6 5 231/3 
جلف أنادنك فك” 3 . 30/3 
(خ) 
خذها الرضع 1 سلمة بن الأكوع 6002/5 
(د) 
ركنا المساويًا 1 3 3 >2 
2 زَاد 3 يحبى 10/5 

' (ك) 
كأنا خلقناً أن نمجتمعا 1 أبو بكرالطرطوشي 6001/3 
كتب القتال جر الديول 1 عمر بن أبي ربيعة 200617 
كالثور 00 1 ادر ره 1|157 
رامن شراك نعله 1 الوك الصو 1871677 
كر عض الفرس 3 عبد دين لازاه 5/ ]| 
كيان رزقهُ كملدً . ألو العتاهنة 200/7 
(ل) 
سن مذكورا 5 انم جنيب 2006/4 
لك الحمة المط” 8 2 316/3 
اللهم لا إل ما أمئًا 1 عروة 309/4 
ا قينا 2 7 3/ ة]23 
لقاة النامين كن قل بوفال 3 الارلفية 2717 
عبدالجبار 
0 2 1 النابغة 25/2 


ليس الأحلام ين الخقبب 1 الشعبي 7/آ22 
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مطلع الببيت 


بم اويا شمو قير لحل قمر قم ويا 


السب 


ل ل ا ا تر يه 


نالسر 


بجنتظانابجير 
بت 0 


دترا 


القائل 


عامر بن فهيرة 


الجزء والصفحة 


2001/7 
320/3 


303/2 
2001/7 
0)014/7) 
//1ج4153 
3 0ظه13 
1007 
1007 
230/3 


2001/7 


200/7 


20007 2 


11/7 
331/7 


244 7 
140017 


]2 
4/ 363 
7/ك]1 


وهو إذا 


عدد الأبيات 


بر افر السير يحم 


القائل 


أبو دواد الأيادي 


أبو طالب 
منصور الفقيه 


لأبى العتاهية 


الغنوي 


2065 


الجزء والصفحة 


33 
1م400 


)2/7 
20/7 


207 /2 
2202 


236/7 
1332/3 
253/6 
301/6 
1/3 


003 
17غ10آ 
100007 


215/6 
2601/7 
231|03/3 
213/7 
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عدد الأبيات 


رخ جم عر (خ شر مسر 


القائل 


الجزء والصفحة 


203/7 
0) 


228/7 
26 3 
27/5 
399 /4 
308/4 
151/7 


القافية 
طُولُ السّرّى 
امب 
العرب 
|| 30 : . 
باردأ 
محمد 
0 
بل 
ما هر 
ضاحك 
ذوقه 


الأرجاز 
عدد الأبيات القائل 
(1) 
(ب ) 
3 الراجز 
3 عبد اللّه بن الأعور 
/ 5 
(د) 
عبد الله بن الزبعرى 
2 الأنصار 
6 5 
(د) 
/ - 
(ك ) 
/ 58 
(ه) 
2 


2067 


الجزء والصفحة 
[/ 454 
7 210 
250/4 
221/7 
11/3 
200/7 
7/ 22/1 
430/1 


2253/2 


11/7 
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فهرس الأمثال 
ده أرق عرز كي ير 04 
 -‏ عند الصباح يحمد القوم المرّى ) 1/ 2 - 423 
- « القبل أنفى للقتل ) 22/7 
١ -‏ قلب القوس ركوة » 04 
- « لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب ») 26/7 
١ -‏ ليس الخبر كالمعاينة » 4 5/ 445 


١ -‏ الناس على دين الملك » 35/1 


فهرس القبائل والطوائف والفرق والمذاهب والأمم والجماعات 271 


فهرس القبائل والطوائف والفرق والمذاهب والأمم والجماعات 


- الإياضية 100/1 
- الأبدال ا ا اا 
- أبناء إبراهيم عليه السلام ا ال 
- أبناء الفرس ا ا 00000101 0 00 
- أبناء زمعة بن قيس 00010 اا 
- أتباع فرعون ا ااي يم 0000 
- أرباب القلوب ل يي ا ا اي اااي 0 
- الأزارفة يي يي ري ييا يي ا اا 100 1 1 001 
57د م 1 
- أزواج الني يله 2/ 275 3/ 166 2168 4/ 180 327 483/5 679 

0 685. 6/ 388 485 522. 7/ 365 
- الأساقفة مطح نو وم اد لمم قم اق قافنو فق و يي 8 /6:4132:1 1539:2547 
- أسد ا ا ااي 100 5 111#17#1#1أا22 
> اموق دن م لمم مم عم م 00000 2.000000000000600/ 349 5/ 36 6/ 241 
- أشجع ا 
- الأشراف يي 0 
- الأشعرية ةم ل م ا ا ا ااا ااا 
- أشياخ ابن العربي اي ا ل 


- الأشياخ - أشياخنا 2/ 282 297 2373 351 372 423 427 495 3/ 2177 2236 248 
2 361 409., 414 423 534 560 4/ 18 56 57 5/ 241. 
1 429 472 548 634 650. 6/| 2227 7/ 362 563 564 587 
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- الأشياخ مم نوز لو وسو اوم ا و ا ا 
- أصحاب ابن جهم 00 
- أصحاب اين حثبل ير 0 
- أصحاب ابن شهاب .............. 1/ 395 396. 2/ 340. 3/ 668 222 7/ 219 404 
- أصحاب أبي بكر الباقلائي او لما مم 2143371 
- أصحاب أبي بكر بن العربي يي ب سي اك اه 
- أصحاب أبي حفص العطار ل ل 
- أصحاب أبي حنيفة من الكوفيين 5 


- أصحاب أبي حنيفة ..1/ 376: 380) 429. 2/ 41 274, 407. 4/ 102 255: 423 448 
5 277 344 378 619 578 6/ 90 220 221 229 245 
6 284. 7/ 27 186 234 507 


- أصحاب أبي سعيد الخدري 00 ل 
- أصحاب أبي عبيدة بن الجراح 01010101212 ا 
- أصحاب أبي قتادة 01000 ا 
- أصحاب أبي هريرة ل 
- أصحاب أشهب ااا 0 ا 
- أصحاب الأوزاعي ا 00100020100 اا 
- أصحاب البقرة 00020 اا 
- أصحاب الثوري ا ا اي 212070 462 
- أصحاب الحديث ا 1 3411 4ك او 142859 1 127055 
- أصحاب الرأي» وانظر: أهل الرأي... 5/ 277. 278 6 | 247, 484, 249 2282. 287: 288, 

201 


- أصحاب الشافعي.... 7/1 37 48 62. 78 116 223 242 3/ 90 261. 
2 272 407. 4/ 038 65 111» 116 423 427 455. 462 

120 /7 .307 234 /6 678 467 412 381 303 /5 7 

507 234 6 


- أصحاب الموطأ 1 
- أصحاب حفص الفرد 0 
- أصحاب داود الظاهريء وانظر: الظاهرية» وأهل الظاهرء والحزمية 1248472 
- أصحاب علم القلوب والمقامات ا 1 1 اا 
- أصحاب علي بن أبي طالب ا ار ل و ا 
- أصحاب عمر بن الخطاب 1[ ز 1 101 أ1101 
- أصحاب عمرو بن العاصي 011111 
- أصحاب عيسى بن مريم 1[ 00 
- أصحاب كعب بن مالك ا اااي اااي ااا 


- أصحاب مالك بن أنس 1/ 379 418 437 466 475 2/ 229 235 290 93 116. 125: 
1 1377 211:210:183 228 242 251 2279 314 417 

417 412 411 274 197 216 124 90 038 /3 446 9 

:111:107 105 51 30 24 /4 590 552 528 503 2 

407 398 397 383 286 2281 227 226 2225 2200 0 

203 .181 .175 2129 39 237 /5 476 467 462 445 3 

528 2526 525 502 2468 467 418 375 356 239 7 

.194 148 .143 99 90 44 16 /6 682 678 638 5 

.126 :125 94 93 88 80 52 210 8 /7 354 346 6 

575 2289 2287 2234 233 2231 199 :195 186 5 


- أصحاب معاوية ( رضي الله عنه ) 161 
- أصحاب نافع ايا اا ايا اياي يا 000 ا 7 
- أصحاب هشام بن عروة ا 
- الأصحاب ل 1 116/6 


- أصحاينا [ المالكية ].. 2/ 146., 225. 236 239. 2240 255 2275 2281 317 358 4/72. 
3 123 507 533 4/ 224 36 44 60 62 69 70 90 
8 193 194 226 5/ 38 39 40 47 48 49. 54. 60 61 
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388 249 2224 198 .182 181 .173 160 2158 .68 64 3 
683 671 668 667 629 620 608 567 406 .405 02 
399 ,398 384 ,325 321 .307 2290 ,236 221 167 /6 
381158 /7 .515 470 .463 1 


- أصحابنا العراقيون ااا[ 0 
- الأصوليون.... 3/ 104. 188. 464. 4/ 168. 179: 190 223. 402. 6/ 18: 115 243 
- الأطباء 445 457 2|/ 221 322 5/ 222 7/ 455 456 458. 459 
0 551 

- الأعراب وباو ون اا ف ا 118/2 75 457 531:550:447361-175::46//17 
- أعيان الصحابة بج 0010101 ا 
- الأكاسرة ل 
- آل إبراهيم ا 1 
- آل الني وَل - آل محمد جَكِ وانظر: أهل الرسول يكت وقرابة الرسول 6117 166 
28 266 6/ 523 

- آل بن الأزرق اوس وي ساد وما اس مالساو مار لور وا مو ايك ا 
- آل خالد بن أسيد 000121 00 ا 
- آل عبد المطلب 001111 00 00 
- آل عبد مناف الأشراف 0 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00001111 
- آل غالب 011011101111 0 
- آل فرعون ل 
- آل قصي لابن عمجو سلا وحم كوو ووو اام سانو جو مودو مسا مع و 00/114 
- آل هاشم ا 211 
- الإمامية ا ا 11110 1 ا 
- أمة محمد َكْةْ ( أمة الني كك )...... 3/ 289, 2290 291 381, 385, 435 436 437. 419 


301 265 2215 /4 586 487 .480 437 436 5 
.198 33 /7 2138 /6 .426 .102 99 92 25 /5 4 
606 .479 367 2292 2285 264 9 
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-الأمّة . 3/ 2140 157 2.158 162» 164 166 206 207 226 299 383 400 450 
5 617 4/ 12 144 151 159 160 182 218 223 253 2267 2/5 

341 316 300 253 2203 148 .142 /6 65 223 /5 419 411 284 6 

35857 556 .585 2535 508 505 504 502 500 .499 378 376 5 

135 2137 127 118 47 40 37 30 222 19 13 210 /6 661 634 4 

415 410 405 404 388 386 331 2250 232 229 222 183 9 

113 34 33 27 /7 550 545 547 537 534 527 503 482 1 

427 335 2332 265 2221 141 113 34 33 2265 221 1 


- أمراء الأجناد لام 
- أمراء السوء ا 100 
- الأمراء 1/ 371370 387 403 2/ 9 3/ 399 5/ 280 7/ 2269 353 
- أمهات المؤمئين ا 


- الأنيياء - النييون .1/ 120 425 426 2427 2/ 120 370 393 409 410. 411 404 
2 3/ 87. 165: 166. 168 2219 2221 289 2290 311 318 391 

592 578 532 487 486 4/74 470 469 444 436 419 8 

4/4 270 214 11 /6 143 39 /5 175 /4 600 597 3 

495 424 364 334 312 306 305 261 2600065 77 

608 607 593 592 535 525 3 

- الأنصار ......2/ 33: 189 2196 2217 222 250 2360 421 3/ 96 178: 186 290 
2 479 557 580 4/ 120 144 203 266 347 473. 5] 0/3 

165 117 105 87 /7 405 2221 2174 /6 537 230 144 9 

5605 506 .495 420 415 0370 365 2270 2211 2206 4 


- الأنصاريون #317#©#71#[[17151010000000000أ111#1 ا ا 0 16/5 
- أهل إفريقية ا 010000 0م21 


- أهل الإسلام اممطارة جم لاسطع ا سج سنس ماسم 7 285 43ر30 855:76 3/4 
- أهل الإشارة مد امومعو ون نوا انو راوج انه مان بو ار مو 54017574438 
- أهل الأصول... 1/ 372 441. 2/ 194. 3/ 118. 220 357, 504. 5/ 120. 302: 304 
- أهل الآفاق اماج مقو 1 د اود وه لوه جود اج واب لاه الله ا مسر 1 
- أهل الأمصار :00000000101110 ااال 
- أهل الأندلس 101 000 
- أهل الأهواء ااا 
- أهل الأوراد لاونو ان جا اساي ام ا ا و 101 
- أهل الإيمان عور ا ووو او ردقه حوس ا 4 0301 118 
- أهل البادية 10[ ز[ [ [ ا 1 اا 
- أهل الباطل را 
- أهل البحر 0 
- أهل البدع البدعة ..... 1/ 350 2/ 144 333. 3] 547 4 | 163 469. 7/ 2220 226 

3 2234 2265 515 579 
- أهل البدو ا ا ا اا ا 
- أهل البداوة والجفاء 0 0000 
- أهل البصائر والمعارف لامي وا ا ون جه بس الو و الس لت 
- أهل البَصرة وعدا ل مواد ائر ووو امو لج بي 4ك 593177307804415 
- أهل البصيرة والتبصرة ابكار بوي يه و ون و ماو ل ل ال ل 1 3 ا راد 
- أهل البطاح مامحاي اس حك لس ل حا ا 1 
- أهل البقيع نون وجا م ال و و 1 18 1916 6206 
- أهل البوادي اب اس ل و 1 
- أهل التاريخ لاوج اذ ات افيا بالا الاو ار للم و 34 3 ار 1746 581 
- أهل التأويل 000000 500060000000000 2/ 254 259 3/ 2289 436 448 7/ 481 591 
- أهل التجربة 11 1 010011 
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ل 2 4 65 مي 6-0 6 0 ا 0 ااا ااا 00د 


- أهل التصنيف م يي 23 
- أهل التفسير (وانظر: المفسرون) ......2/ 253 3/ 63) 34 388 392 554 605 4 / 453. 
6/ 486. 487 7/ 591 

- أهل التلاوة والفقه ا 1 1 اا 
- أهل التناسخ 0 
- أهل الجاهلية والحفاء ا ا ا ا 
- أهل الجاهلية ....... 3/ 2399 5/ 201, 2565 516 6/ 33 234 151. 2376 7/ 394 2/3 
- أهل الجمع [ يوم القيامة ] 0 
- أهل الخاضرة لولمه 
- أهل الحبشة 0605 000000000000ا200 
- أهل الحجاز ...1 189/2396 269 3/ 5 90 99 420 4/ 197 368 409 
5 501 6/ 54 200 232 370 7] 87 2106 482 

- أهل الحديث بالخبر والآثر يا ل ا ا ا ا ااال 
- أهل الحديث والفقه ا 010000 21101 
- أهل الحديث والمعاني والشروحات يي 1111111111 1 011 
- أهل الحديث .......1/ 441412395 2/ 149 308 447. 3/ 156. 195. 2215 219 


423 /4 568 549 528 508 412 408 407 2290 5 
491 2255 2222 2220 /7 358 5 


- أهل الحرب 00000060000 5/ 52 126 137 6/ 454 7/ 490 
- أهل الحرم 00000000 ا 
- أهل الحمساب 0000000000 2/ 437 3/ 288 4/ 160 
- أهل الحضر 00000000 3/ 83 7/ 67 68) 2397 398 
- أهل الحق ااا 
- أهل الحوائط ا مسا ا ا لاس و 10 
- أهل الحديث من السّلّف ل ادم 
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- أهل الدين والعلم عله اباي لم1 اه الا مد بحام رمام ااا ااا يي 1 1115 
- أهل الدين 000006000000000 3] 193 289 4/ 437 6/ 455 470 7/ 286 367 
- أهل الديوان 000اا 001010 0 0 
- أهل الذمة .... 4/ 46 118. 119. 122, 123 125 5/ 63 125: 137: 6/ 2355 7/ 28 
- أهل الرّأي» وانظر: أصحاب الرّأي مواببو بال بو البو وو الف 1 6 101 
- أهل الرّدة 2000000 ع اند او منو رع اع ع 7/2 51017 143 359/0 
- أهل الرسستّاق (فارسي معرب, وهم السواد الناس) 0 110000011 
- أهل الرسول َك وانظر: قرابة الرسول. الا فاسع ارو لجال موا ل ا أ 80 1 
- أهل الزهد ل 0666 .مملآ] كفك 2 497. 266/4. 7/ 342 343 
- أهل الزيغ والبدع لمر ووو سو اوه مراف 0111 أوواسنوامسنو عالط و هخانط فلار 9341/1 
- أهل الزيغ 0000011 000 
- أهل السيّر والخير ا 
الما لتر مم00 3/ 392 503 5/ 105: 109 281 7/ 182 
- أهل السئّة والجماعة 600000011 


-أهل السة ... 1/ 439 2/ 24 25 444 3/ 333 439 504 595. 4/ 219. 5/ 350 


515 429 2226 2225 /7 2211 /6 5 


- أهل السوق البو وده امنا وزو ون خوبوب اقوط الاي و ا 10016 
- أهل السير 00 
- أهل الشام ...100.00.00.00 463 4/ 301113 5/ 138. 6/ 360 7/ 46 
- أهل السَيّر والمغازي حوب اردب ورور الاوظااو ونوا ام اا ا سا الم ل و أ 3920 
- أهل الشرق (وانظر: أهل المشرق) ا ا ا 
- أهل الشرْك لفقو ممم مه ع مم مه عم مو م ممه 526 4/ 401 
- أهل الصحة والمصئّفات ا 00000100101 700 
- أهل الصحة مسف مو متو قراخ اط لابن مان زوع و 435014267313671 
- أهل الصفة مس و 1 


* "8 © 8« م " 8« ههه هه هق مه هم عه ووه م ورم سوه ع واه عجرن ول مرو وى 


337 /7 2132.130 :127 »126 125 /5 
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القت 1 لقا لست ار ا 1311لا ور 1011101 مستا 


طادل الك طامات وو ب و مسو ا ا ارك 
- أهل الطب واليِكمة ا ا 11[ 1 اا 
- أهل الطب ااا 
- أهل الطريقة يي اي ا 00 ااا 
- أهل الظّاهرء وانظر: الظاهرية» والحزمية» وأصحاب داود.....1/ 435. 2437 2/ 38 223: 263 


352 2281 1855 /4 508 .497 314 102 15 /3 497 4 
520 354 348 297 76 /7 543 2425 || 5 .463 445 3 


- أهل العبادة ا 211110110000 
حااهل الغيارة 00000000000اا0 ا 
- أهل العبّاس بن عبد المطلب 000000000101 
- أهل العدالة 10000100[ 171 21# 
- أهل العدل 1 012609 


- أهل العراق .1/1 517517722396 269 408 411 3/ 66 515 
4 29 33 38 300 301 389 407 459 5/ 342 431 448 450 
9 612 623 624 626 6/ 254 181. 200 262 2292 380 7/ 46. 


6 2236 424 
- أهل العربية ...2 368 442 488 3/ 104 181. 422. 523 596 597. 4/ 249 
68 91 105 200 2252 446 7/ 293 406 428 
- أهل العِلّم بالأوقات والحساب منائع لو نم الوا ااام و و اتوي 010 
- أهل العلّم بالتأويل م 

- أهل العِلّم بالتفسير 0011 ا ا 
- أهل العلم بالحديث 3 25/470239 407 
- أهل العلّم بالرجال من ووس امسج امسا سو و اس رو اي د 
- أهل العلم بالسئة اي 
- أهل العلّم بالفقه والحديث 0 


- أهل العلم باللسان 0001010 ااا 





- أهل العِلّم باللغة امعو ممصي سس سوه رو وم م ا وه ردم 
- أهل العم بتاويل القرآن ا 0 
- أهل العلم بضبط الحديث اومبد امار مج ودود وايع اطي اوم و مسوس و ده 
- أهل العِلّم والدين نتن مود مسرو اي انه امد اك و ااا ابي 3 419 7ر000 
- أهل العلم ...... 1/ 451 2/ 19, 309 3/ 99 152 159 186 188 192 193, 199 


370 333 332 2331 2303 286 ,2263 237 227 223 2220 3 
419 110 109 23 16 /4 610 600 547 546 510 447 4 
2201 129/5 470 454 438 437 431 430 427 426 5 

244 241 2233 92 /6 680 678 478 342 296 255 58 
104 43 /7 565 525 484 ,398 291 286 282 255 0 
548 534 528 425 404 327 2282 2256 2240 2236 220 6 


- أهل العنوة دحب لبون اول اع مسواطد و وط الو وال 1ق 307/71347512210 
- أهل العوالي ميك ارون واك 00 ابا انار راوجاج مو اراب ام اووباو وما ا 
- أهل الغرب ااا احا سوه ماك قور مدعا رعو بام وه وزو سجن وود امانط ماو اي 1ك 
- أهل القرى جم ماطاه وعداو ل 402762165 403 598/5 
- أهل الفتوى من أيمة الأمصار | 
- أهل الفتوى اع سوططبه روسو سس دوتع اجنو وق الي اووس ما 1 
- أهل الفرائض 0 
- أهل الفضل والعلم لاقم حب ماع واو ال ااا اا و بر 3 ]ل 7 77727176:547 9583:0366 
- أهل الفقه والحديث مدرو مط ز مونو ل ربج مدو وبا مادو امش ما امو اا ا 064 
- أهل الفقه والعلم و ا ا م 
- أهل الفقه اماد لمعلا ود و الي خم الدع انتقو 1 17 412 4472 3:1 ر 2152 600 242:74 
- أهل القدّر 0001 ا 
- أهل القرآن والذكر ا ا 
- أهل القرآن 00001 0 اا 
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- أهل القياس 4ر1 
- أهل الكتاب؛ وانظر: الكتابيون .......1/ 402 2/ 74270 313 419 2476 3/ 105 519 


235 212 163 .149 118 117 116 115 88 24 
317 2278 241 234 2233 75 29 223 /5 263 0 


- 603 478 440 77 

- أهل الكتابين التوراة والإنجيل ”5 اا ااا 

- أهل الكفر .........1/ 114 126 3/ 223 4/ 115 5/ 8 6/ 2254 374 506. 6 / 3/74 

- أهل الكلام 0101110011 1 01 ااا 

- أهل الكوفة ...311/2 395 3/ 116 4.2159/ 155 452 5/ 35 44 453 46 
01 632 131/6 138: 336 562. 7/ 11: 58 159 

- أهل اللسان ا ا 0 10710خ1110خ2< 


- أهل اللغة . 1/ 412 2/ 2.14 20 23 170 273 382 499 3/ 104 292, 294: 304 
4 333 448 610 4/ 18 32 45 88 2152 256 284 308 417 
1. 5/ 2256 613 617 622 6/ 233 34 93 361 7/ 133 157 


2 473 
- أهل الْمَدَر يي ياي اياي يي يي 0101 01 ا 
- أهل المديئة .......-1/ 144, 155, 162. 2/ 3112189 332 362 380 395 362 365 


4 3/ 124 159 163 169 176 218 2224 2264 266 299 306 
0 589. 4/ 6ك 57 144. 5/ 138 143 453 473 481. 501 682 

.5202 462 384 371 2306 305.294 175 171 153 140 1216 
. 477 4/75 463 165 163 119 105 6 7 


- أهل المذهب [ المالكي ] ار 
- أهل المسجد [ المساجد ] 20976117177 
- أهل المشرق (وانظر: أهل الشرق) 0000000000 171/3 6/ 202 7/ 307: 530 
- أهل المصنفات [ الحديثية ] 1000000000 


- أهل المعاصي والبدع ا ا 
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- أهل المعرفة بالدعاء 2100 
- أهل المعرفة بالكتاب والسنة والإجماع 6/ 241 2338 181/7 
- أهل المعرفة باللسان لمان كويد اط ووعاع اتوك و اموس اس ل 1 1 
- أهل المعرفة 00000 200 
- أهل المغرب ات 
- أهل المقالة 00111 0000 
- أهل الموسم ا ا اا ا 
- أهل النى يَكلْك وانظر: آل النى يِه وأهل الرسول يلك وقرابة الرسول.3/ 248. 4 267. 6/ 333 
- أهل النجدة من المؤمنين 00 0 151[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا1اااااا 0 
- أهل النظر من المتأخرين 1ك سام ان واو وم لوس مارو روف اج ا ب اسح الم 0 
- أهل النظر والتحقيق ااا 100000 
- أهل النظر الاقف اوجن ادي اجا ا 2 3:25:77 :3332321702006 17427959 
- أهل النقل للحديث :31 طنط خم يت اف ووو ارط واوا و عار ابل الو وف 0 
- أهل النقل 000011 ا 
- أهل الحند ا ا 
- أهل الوعظ اموا ارو وا مال ام ل 
- أهل اليمن 0 ا 000 اا 
- أهل أيلة 100ص 
- أهل بدر ا 0 0 0 
- أهل بريرة دعساي واه بللا ود اموا وو بون ارم ااوه أب لاون اس ل ا 5 
- أهل بلادنا (الأندلس) وممطةطايج الومتروا با موا املو ل 1 103 17 5099 
- أهل بيت النى كله الم الم اع ونمو الوه وا ا 7321-1851-6613 50/7 
- أهل خراسان 005 ونع ساو مسي نان واي اسه ا ام ا 6ه 
- أهل خيير متو ماماو قوسو امامو 129 0024 417443 77 1 
- أهل دار الإسلام اجو عاو و راو جب ساسا سو اسيم در و اماد ا لي ل ل 
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- أهل ركبة ا ا بب0000100000000011 1 11 
- أهل صنعاء ار 
- أهل طُلَيْطِلََ ا اك دده 
- أهل عرفة - عرفات ا ا ا يا 
- أهل عصر الني يله 1 
- أهل قباء ة1ذ1[1[أا1[[ ااا 
- أهل كتب المسائل وأصولها 1 
- أهل مصر الوط ان ل ااال د اجا و سو 24 1214077 
- أهل مكة 4/ 323 324 339 340 389 398 450 452 472 4/74 6/ 54. 

77 46 163 548 
- أهل منى 0000000 #1#[1ة11#1خ0-0 
- أهل نجد ا 
- أهل الرواية ااا 0000 
- الأوابون اا ااا ا اير ا 11111110 1 1 00 
- أولاد بنى إسرائيل ا ا ج000 اا 
- أولاد تميم الداري ا ااا 
- أولياء الله .م 1)/ 439 460. 3/ 78 423 425 458 478 497. 603. 7/ 93 
- أيمة الأمصار 111111715150000 
- أيمة الأمصار من الفقهاء والمحدثين 0000101011 اا 
- أيمة الجور 1100 1 1 1[ ذأ 
- أيمة الحديث ا ا ير ا 11101010[ 1 1 111 اا 
- أيمة العدل يي ع يي ا 
- ايمة الفتوى م مم م م 000000000000000 3/ 134 464. 186/7. 234 
- الأعة المتقدمون 211111 0 2/ 330 
- أيمة الهدى ا ا ا 111ة1زة1111[1ذ11 
- الأيمة من المتفقهين 00 


به 





- الأيمة من علماء المملوين بع 1 ادم نان اطي عه ف وؤف اه وا نا جا جاه وآبول ةا ود واوتودية ساك لاد طن ارس ا اي ا ا 2/ 009 
- الأعة 361250 389 409 410 481 3/ 2:14 21 22 25 27 33 41 48 


237 226 219 212 2207 154 134 129 117 102 89 72 66 4 
592 585 575 529 475 465 444 435 399 354 327 252 5 
2268 2202 :195 151 126 112 »111 49 16 13 /4 .613 607 02 
167 123 119 114 108 99 88 81 276 16 12 /5 .401 369 2 
.671 546 472 358 302 290 2288 287 280 276 1857 38 
117 107 106 103 102 87 /7 .524 523 380 3112295 242 /6 
386 0385 340 325 2292 254 ,2234 2233 190 »150 ,.140 120 9 
535 531 530 526 523 501 .499 .497 496 ,494 402 400 2 
564 .560 .556 .552 549 .546 543 06 


- الناطنية ااا 01011 0 7 
5 1 
- البصريون ا ا ا ا 0 
- البغداديون [ من علماء المالكية ] 0000000000 2/[ 8 257 5/ 297 472 7/ 49 260 
- بنو أبي لهب اا ااا 11[ 01 
- بئو أسل 00 ب0000202121 00 
- بنو إسرائيل ....../ 254 3/ 318 322 2360 2361 411 555 586 587 588 


119 10 /7 302 2235 22.195 .264 203 4 
475 401 .400 4 


- بنو الديل الوا دمن اكب ملق 1 و1 الوم وراد توووم ا ل 6 00 31 
- بنو المصطلق 0 0 
حور اليه 1 
- بنو أمية السجنان نيع عو الامو لاومو م وج عو اق لعا رو 3 1 26726512174306 
- بنو أنمار (بطن من العرب) 00 
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لين 7 1م جا وو لو او روا ارا 0 لان نكا 


- بنو يم بن غَالِبِ بن فهر (بنو الأدرم) 0.00 4/ 473 6/ 523 
- بنو ريج يبي يي يي ل 0 
ال ا اا 
- بنو حنيفة 0 
بق وق 1 11641 
ع لي 200 11 
- بنو سالم ل 011111111113000 
- بنو سعد بن بكر ا ااا 
00 2.0.0000 / 402 3/ 459 6/ 366 
جز فيل لطت 202/71 
0ةظ2ظ 10.000 / 467 4/ 406 5/ 105 
دريو عيخل 21210 
- بنو عدي بن كعب ل ا اي 
و درو ون عو 00000000000000 1/ 393 394. 3/ 141 2178 213 
- بنو قريظة اي ا ياا ا يا ث0 
- بنو مغيرة 1 
- بنو هاشم 0 3/ 162 4/ 90 3 445. 6/ 523 7/ 197 202 
- بياضة ( فخل من الأنصار ) ال يي ا ااا 


- التابعون ...334/1 346 409 463. 2/ 54 2109 121. 123 135 145 157 152 
8 315 394 493, 2446 465. 3/ 186 258 2263 2277 0373 486 
7 4/ 158 2159 261 2290 324 2350 363 396 433 459 
5 474 503 544 560 577 602 685. 6/ 157 474 545 
0 7/ 47 58 150 2286 289 402 488 .506 


- يجار الْعَدُوَ يي لي لاد 
- التجار 000000 3/ 79 5/ 641 6/ 031 164 2299, 7/ 269 
- ثقيف ا يي ااا 00000 اا 
حاقيرة ا يي ا 00000100 000000 


سللسسسسللل لل سبي يبب لسلس م 


- الثنوية اط لاط السام واس يا ابوط بدو اوطند اول سوب الا ل 1 
- الجماعة [ جماعة أهل السئّة ] ل 1 زوعلا الله وب ال الا ا 10407 
- جماعة الحل والعقد ماله اوم ينيع وو تدواع اونا كاه جلو 60 اطاط السو مسا و ل 8 11 
- جماعة العلماء بالحجاز 0000000 ا 0 
- جماعة العلماء بالشام 00010102012100 ا 
- جماعة العلماء بالعراق 1[ 00 
- جماعة العلماء مصر ا دبب000102 0 اا 
- جماعة الفقهاء 000101100 اه 
- جماعة الكوفيين ون اما طالخ وما فلوج لسر سانا قل وو مع بج د مومات اي ا جل شر بي © ل 01300 357 
- جماعة المسلمين 000000 0 «1 
- جماعة علماء المدينة ا ا 1 00 
- جماعة من امحدثة 011 0 
- جماعة من المفسرين 0110111 0000010 
- جماعة من أهل العِلّم 000 
- جماهير فقهاء الأحناف امك ارا مسار ار الو الود د مسي رو ا 16 
- جماهير فقهاء المالكيين ب ل ا 
- الجماهير من العلماء ا 0 
- الجمع [ اليش ] ل ا 00 
- جمهور أصحاب أبي بكر الباقلاني ( الأشاعرة ) احا كب م 1 
- جمهور أصحاب الحديث مع 111332 سية ماس روطان ع الااو مالو ا 311 
- جمهور أصحاب الشافعى ا 0 00 
- جمهور أصحاب مالك لمت ...4 / 34 153 5/ 342. 6 440 456 
- جمهور أصحابنا [ المالكية ] اال 0 
- الجمهور الأعظم 012121211 0 ااا 0 
- جمهور الأية ودافا لاوا ا 41101 161 
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لتنا لك للق جات :تلوتسا ل وداب ااا وا ووو 101 1501530115ا مس 


- حمهور التابعين وفقهاء الأمصار يي يي اا 
- حمهور التابعين ل 13*10 
- جمهور الحجاز 9 
- حمهور الرواة [ رواة الموطأ ] 4 21 
- حمهور الصحابة والتابعين ا ا 211111111100 
معهروالمتدانة 0 2000000000000/ 145 324/4. 5/ 613 
- جمهور العراق ا ا ااام ا اا 00 
مور البلنناء من المتضابة والتارسية اي 2900/4 
- حمهور العلماء 0 5 259 307 354 372. 3/ 269 437. 4/ 220 2198 335 


378 357 /5 .474 463 462 460 429 418 403 396 0 
92 27 /7 .533 2182 2.156 43 /6 .597 593 574 564 9 


7 156 359 
- جمهور الفقهاء المشهورين 1 000 اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 2 446 
- جمهور الفقهاء 2 0 241 269 411 3/ 35 36 407 501 546 4/ 35 36 


631614 613 026 / 5 421 407 28122012177 3 
2856 .244 31 28 /7 .449 448.137 /6 684 680 4 


- جمهور أهل العِلّم امساح اف اس ع ملس سالط نما لوي 2 :6-251 327/7484 
- جمهور علماء المسلمين ا 000000010 
- جمهور فقهاء الأمصار ل ا اي اا 
- الجمهور من أصحاب مالك ااا اا 
- الجمهور من الصحابة 180 
- الجمهور من العلماء م ل ل 0 
- الجمهور من علمائنا [ المالكية ] 0 0000000 5/ 654 661 


- الجمهور.... 2 60 2193 210 223 239 372 409 448 454 3/ 15 232 45 61 
27 333 343 373 503 4/ 26 44 114 2124 144 151 163 
7 200 201 2233 250 394 437 5/ 41 55 304 307. 6/ 517. 520 562 


ا ا ا ا ااا الا 1و لوو 1 1مس 


- الجهلة - الجهال - الجاهلون ........2/ 2276, 324 345 357 434 66/3 93 578 582. 
4 205 247. 5/ 436. 6/ 153. 214. 229 
- الجهلة من النْحَويين ا 0 
ا ممم 0000 1/3 4401 6/ 288 234/7 
ا ا و 1 
- جيش أبي عبيدة بن الجراح 11 1 1 1 ا 
سيان امتافة .ررة زنل مو م 1 
- جيش ذات السلاسل 01111 0 
- الخربيات 1 1 1 ا 
اوور ا 0 
- الحزمية وانظر: أهل الظاهر. والظاهرية» وأصحاب داود ماما ا ووم 1 ل 93313310 
- الخضريون > والظر : أهل الكش .:........ .تتم 38/300000 
- الحفاظ من أصحاب نافع ا 00 
الناط 0000101713 ااا 0 
- الحكماء ا اال 0 
- الحلولية 11 1 1 0 
- الجنايلة 00101011 0 000 
ب اليحناء جف لطم ا ساس مع واس افا فوا م 6 143 
داق 000 ...0ل 55 425 461 480. 6 / 2449 7/ 27 142 143 
- الحواريون [ وانظر : أصحاب عيسى بن مريم ] 0000000 6/ 421 4449 7/ 411 
- الخراسانيون الحنفيون 0001011 ا 
- الخراسانيون من أصحابه [ أي مالك ] ا 
- الخراسانيون 1 1[ 1 1 00 
- خخزاعة 0 0 0 ا ل 
- الخزرج :000001011 0 10 
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- الخطباء الورغون الخائفون الضارعون 0 211101710101010 
0000 ا ا ا 
--52 ون 47476411 125/17 
- الخلفاء ...... 351/2 3/ 35 115 4/ 96 78 446. 5 | 388 474. 6/ 294 37/7 
5 359 559 


- الخوارج .12 145 3/ 398 399 407 5/ 26 270 6/ 303 305 
01077 5 519 552 


- الدهاقون بب 01013111‏ ااا 7/ 2069 
- الدهرية ل ل ل 
> الدعماء ا م 110 1 1 501*011 
- الدَيْلُم اجن لدو طاو ته لاس اب و اجو الم ا 0 
- ذرية إبراهيم عليه السلام 1111[ [ 1 ا 
- ذرية البى َل 00110 ا 
- ذكوان (بطن من بنى سليم ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة) م 
- الرافضة (عليهم من الله ما يستحقون) 00000 3/ 401 6/ 288 7/ 234 593 
+ اريت المرسلون ...427/2 3/ 8 324317 333 571 601592 5/ 143 
6 216 7/ 2226 2255 373 397 
- رعل (بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف) 1 
- الرهبان ا 001 2101 
تكوؤواة الويلاً ........ 1/ 355 392 393 404 406 2420 432 462, 471 . 2/ 53 89 


9 118 139 215 268 277 340 360 367 417 459 466 
6 3/ 48 2176 191 193 222 254 2294 352 356 372 392 
838 1 4/ 53 1850 2283 420 460 416 469. 7/ 212 230 
8 241 2254 2257 2277 4852 517 
- الرواة عن مالك175/4. 195» 303. 6 //468. 7/ 188 212 267 2234 478 584 51/4 


- الرواة للموطأت قا لامو ل ا ورك وق اق عوك لها ف وي و لزنه وال 5 6 لع 4ر1 0 8 ل لو رقم يا قر اع ماقا ال كرد يج 1 عو مال ادك روه وا 2 3/ 503 
- الروحانية وعمم مهم وموم م مويو مث ممم ةم يوهت مور رم و فزن ممق مم يم ممم م مر وم ةورم رم ررم مه م ل ا ا ةر نر ته اللا نم ر ليل 3/ 00 
- الروم م م 00000 5/ 8 229 450 60: 103: 620 


0 * شرح موطأ مالك 8 
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- الزاهدون - الزهاد ا 21-00000015111 
- الزنادقة لم م مع ممم عمو م ع م 000000000 1/ 347 3/ 216 401. 404 
- السادة ا 
- السامرية [ من فرق اليهود ] 0 0 ا 
- سكان الشام 21 
- السلاطين اااي ااا ااا اااي ا 


- السّلّف ... 1/ 477 2/ 233 34 39, 86, 2108 2135 159, 2188 2190 353 409 430 
3 498 3/ 76 97 159 223 392 405 407 411 453 456 572 
0 4] 2255 469 5 / 109 428 500 6/ 476 7/ 222 231 392 461 


- شارحو البخاري 0000000 
- الشارحون للحديث [ شُرَاحٌ الموطأ ] ...331/1 2/ 373. 3/ 286 2166 255: 541. 
4 45. 7/ 423 575 

- الشارحون للحديث ..... 1/ 430 2/ 220 23/3 86 96 166 2174 255 289 540. 

6/ 395 406 
ع الشاريهون لو م م ع م 00000000 1/ 331 430 3/ 96 6/ 406 
- الشافعية عم 71 6272::390:-4 158/7 159 3 411 6/ 421 449 7/ 142 
- شراح الحديث 0 
يورا ل 
- الشهداء [ في سبيل اللّه ] 26 228 444 549 599 567 597 599 600 

95 84 81 22 627 6 

كيدا ان 7/5519 90158 
القنعة ممه مع ع ممم م 6 00000000600000 #2 2145 541. 3/ 528 5/ 541 
- شيوخ الزهد 21 
- شيوخ الصوفية ل 
- شيوخ (المذهب المالكي) يي ل ل 0 
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- شيوخ عبد الملك بن حبيب 0 ا 070"ا100 
- الشيوخ ل 
- شيوخنا [ من علماء المالكية ] 0 
- الصايئون اي اا اا 
- الصالحون الفضلاء 1 
- الصالحون والأخيار ا يي ا اي اا ا ا ال 
- الصالحون ...3 31116119 520318 524 525 6/ 2242 5993 7/ 159. 


5869 305 9 


53 48 5 /2 .469 463 430 423 0 01. 


4 69 102 103. 2.107 121 123 132 144 145 146 147 149 
3 249 2251 311 312 313 315 342 348 350 2352 2365 393 
9م 430 8ك 457 463 465 468 469 470 478 3/ 210 38 0/9 
4 106. 109 121. 2166 2167 2172 180 182. 195: 208 2209 216 
7 225 226 227 243 2248 2263 357 358 363 373 381377 
3 387 388 398 399 404 411 419 433 1[ذك 459 474 4/5 
9 4850 486 490 511 517 524 527 535 536 546 551 555 
9 584 606 607 620 4/ 213 16 23 36 37 53 81 98 1185 
5 151 224 250 261 282 2283 290 306 311 317 324 428 
0 350 363 406 411 420 435 464 5/ 54 73 89 92 110: 
7 2289 343 344 351 354 368 369 3/78 351 354 368 369 
8 429 440 474 483 488 490 503 543 549 559 560 5/7/7 


19 /6 681 674 613 606 604 602 577 560 613 606 .604 2 


.500 545 536 295 260 2244 2241 .221 215 214 191 .125 9 
213 206 :199 156 1782177 115 66 55177 
411 37/72 368 364 332 289 288 286 2/75 274 2249 2230 4 
591 562 516 .489 488 463 461 460 451 446 421 2 
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- الصديقون 100010100 211 
- الصفرية اا اا 
- الصنّاع 00001 0 ااال 
- صواحب جُريج ا لك 
- صواحب داود ا ل اك 
بم هه ريك 21101020 
- الصوفية - وانظر : المتصوفة ......1/ 427 447.. 2/ 2207 443 3/ 231 372 433 437 
38 441 449 4/ 266 7/ 117 341 422 423 498. 590 

- الضعفاء [ من رواة الحديث ] ا 1 1 ا 
- الضعفاء والمتروكين 01111 0 0 0 
- طائفة من البرير 1011 مه[ 1-1 
- الطبائعيون 0 
- الطغاة اك 
- الطوائف وأرباب المذاهب ا 000001 ا 
- طوائف العباد اا 1 ا 0 
- الطوارق م 0 
- الظاهرية» وانظر : أهل الظاهر والحزمية. وأصحاب داود ... 1/ 2330 331 2/ 4:433/ 2186 
4 7/ 538 

- الغادون 1 1 1 ا ا 
- العارفون من المقربين 0 
- عامة العلماء لجس اب بدي و مل د ا ا ا ل 
- عامة الفقهاء ا ا ا اا اا ااا يا ا اا 
- عامّة بغداد 0001 0 
- العماد ا 
- عباد الله الصالحين 1 
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0000 الأصنام اف 1 210 
دفن الأوثان ا ا ا ا ااا 
- عبدة الأوثان من العرب ب ب ل 11 
- العبذكية ا 00000 0 ا 
- غَيْرَة النى يَكَهِ وانظر: أهل الرسول يجيت وقرابة الرسول يَكلٍِْ وال الى يللد معو 52/7 
+ القيج - الأعات ...06000600 237/]15. 375/7 378: 390 428 530 
د الكراقوة 1100000 //376. 18/2 41 42 68 80: 154 362 
- العراقيون [ من الفقهاء ] ااا 0 
- العراقيون [ من علماء المالكية ] 317/2 213/5 289, 290 408. 52/6 169 
- العراقيون [ يقصد الإمام أحمد ] 11 1 1 ااا 
- العراقيون من أصحابنا [ المالكية ] 8/71 14 
كاعر 3 91 99 100, 104: 120: 156: 173: 


448 439 .437 418 414 377 365 313 2285 2269 2252 219 201 
243 174 .133 129 104 92 56 23 8/3 .489 488 483 474 02 
,384 383 382 371 332 329 328 327 313 2293 289 247 6 
609 600 589 562 503 477 475 458 452 434 429 424 6 
246 244 242 2204 203 145 )120 117 52 45 21 15 10/4 .0 
237 .2233 2231 143 2117 116 24 :8/5 .439 379 316 274 0 
399 387 382 2.117 2.105 .83/6 .685 663 600 ,.539 .504 293 1 
316 2269 .193 192 130 122 31 225 17/7 .554 487 448 420 9 
400 453 .452 446 440 408 407 398 387 365 334 1 7 
559 558 457 554 520 6 


التردوة يي اي اياي 11 1 1 1 
- عرَيئّة 1 
- العشرة المبشرين بالجنة 1 
- عصية (بطن بن بنى سليم) 1 
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- كل و ا ب ل ا 1 
- علماء الإسلام الم اده وا جور لني را اوور 3 1 
- علماء الأمصار 45/2 88. 3/ 32 124. 577/5 652. 83/6 182 198 
- علماء الباطئية ا ا 1ذ1[1[1ذ[1[1[ 1[ [ [ 00 
- علماء التأويل ا اا 000010111 0 ا 
- علماء الحجاز 0 
- علماء الحديث اا ااا اااي 00010000 0 
- علماء الحنفية #اسلام مقر الوط ف ا 5 014810077 2855/7 280 
- علماء السّلّف من أهل العِلْم بالتاويل لات 0 ساسحا اده ساب مإ 1 ا 
- علماء السيّر اا 2 
- علماء السيّر والآثار له 
- العلماء الشارحون للحديث 0 
- علماء الشام 1011110 ا[ 1 ا 
- علماء الصحاية 00001 0000 
- العلماء العبّاد 11 1 00 
- علماء العراق الل ونه ديج سواط فاط سج مقو اام ا 2 
- علماء العراق [ الأحناف ] ا اي رده 
- العلماء القدماء ا از[ 120000 
- علماء المالكية ابا ب سس ب م و رده 
- العلماء المتأخرون امه لوفو عا ع ف او واد لطا او فون 1 7[ 174/73164470469 
- علماء المتصوفة 1 
- العلماء المتقدّمون ماه اع ماو ورج رفم لا لوو ام م1 1 7 528/76:470:469: 174/17 
- العلماء المخدثون . ام ا ا ل ا 
- علماء المديئة المنورة 4 4483/5. 6 /|455. 475/7 
- العلماء المسلمون ب ع قو وب ا ا ا ل ا الاك 
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00000 0000 120/150 
- علماء بغداد من المالكية ب يي 111 
- علماء مكة م ا 1 
- العلماء من أهل العراق 10000 1111 
- العلماء من أهل خراسان ا 0010 1 210110010 
- علماؤنا [ المالكية ] 15/3. 2204/5 205 206 2218 243. 245 2269 290 297. 


61 39 27/6 624 572 557 508 479 477 475 4 
233 2206 202 184 2173 169 142 79 74 69 66 4 
.535 2505 353 319 311 2309 308 2286 2279 257 9 


2365677 
- علماؤنا [ يقصد علماء الطب ] ا يي اي ااا 
- علماؤنا الربانيون م ا 01 0001 
دهاز التعور: اي ا ا ا ا يي ا ااا ااا 
ب لمانا ا اي 011113101000 
- عمال عمر بن الخطاب اد بال و ل قف 5873861 
> العواتق :وذوات الخدووة:وانظ.» الملخدرات والعواتق ل 000000 
- العوَام - العامة .ل 403. 238/3 288 397 399. 159/4 211 244. 400/5 
- عوام الفقهاء ا ا يي ا ا ا ااا 0 
عالنراء ا اا ااا ا 2100000000000 
- الغزاة ا ا ا ا 00001101 0 00 :ا 
- غسان [ قبيلة من الأزد ] 011 0 0 ااا 
- الفراعنة م 0 
30ظ ما اا قبسام فال 4 1 5 ل 38 
الاق > السيقة ل ا 000010 اا 
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- الفقهاء .....3330/1, 350 365 389 398, 406. 407. 13/2 37 38 88 115 118 
3 145 157 170 1853. 2206 2210 241 2248 296 2278 2285 318 
2 409 410 430 438 445 446 475 497. 121/3 135 171 
06 22085 2225 2282 284 2292 296 306 363 407, 409. 501. 502. 
4 546 621. 9/4 14 45 49. 103 115 2137 151 163» 2177 155 
00 22085 229 309 348 370 389 400 405 422 423 427 457 
9 467 4176. 79/5 125 163 173 190 2272 307 343 347 399 
2 436. 434. 451 523 524 592 602 608. 613. 614 622 630 
61 661 663 680. 5 //686. 9/6 17 22 27 37 49. 5ل 78 83 84 
91 134. 137. 144 147 152 177 186» 193 297 321. 363 389 
9 1 474 472 489 535. 7/ 231 122. 186. 2234 244. 2286 2298 
06 359 397 425 481 482. 490. 520 540 564 6/ 534 560 561 


- الفقهاء الأقدمون 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 212 2012 2 12 2 21 12 1 1 1 1 ا ا اااااا 0 1012إآ| 
- فقهاء الأمصار .61 260 266 508. 4 /26. 5 140. 209 2/5 


182 289 88 26/6 .685 647 322 297/5 .460 343 7 
512 2234 117 76/7 .512 198 3 


- فقهاء الأمصار بالحجاز 111 1ن 
- فقهاء الأمصار بالعراق 0 
- فقهاء التابين اك 
- فقهاء الحجاز ا ااا ا اا 
- الفقهاء السبعة ا 1111110000أذآذآذذ#ذآ1ذذذذذ ا 
تان المكسنانه 2 3500/4 73/55 
- فقهاء العراق اا ايا ااا 211 00/3 
- فقهاء الفتوى ل ل 0 
- فقهاء الكوفة من الصحابة ا 
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- فققهاء المدينة من الصحاية 0 
- الفقهاء من أصحاب النىعكلة 1 
- الفكرية ما ننه 111111 جد عدم نا نسم نو و ناي و13 اعون ابطر بول لولم ا يي را 
- الفلاسفة 66 600 00066 6660006606006 474/1....66660.006600. 337/3 4435 504. 4/ 244 
- الفلكيون اا 000 
- القافة ب0000 اا 0 
- قبائل مضر م ل 0 
- القدرية ....... 424/1 300/3 401 488. 168/4 243. 288/6 303 305. 82/7 
2 233 2234 2235 2238 239,. 240 502 
- القراء .2 56 226 380 384 409. 290/6. 281/7 567 
- قَرّاء مصر ا ع اي 0000 0000 
- قرابة الخليفة بعد رسول الله عَكلٍِ ا ا ا ا 10 
- قرابة الرسول يَكَِيِ وانظر: أهل الرسول علي ل الي ات ار 
- القرويون [من علماء القيروان ] سس امن 1157 27 31717/62457238 
- القرويون من شيوخ ابن العربي 0 


- قريش ...387/2, 486. 229/3 291 383 384, 394, 558. 202/4, 2330 331 393. 
5 144 271 323 445. 523/6. 206/7 211 243 310. 322, 429 


- قوم نوح [ عليه السلام ] 


ا ل ل 0 
القضاة 0 
- مُطاع السّبل والحاربون 100 
- قوم إبراهيم الخليل عليه السلام 1 0 
- قوم البى وَل ا 0001 0 ا 
- قوم شعيب 0 
- قوم معاذ بن جبل مجان سوه نوف امات الماح دوساو اسم وم ا اقم ا 31/7 
- قوم موسى عليه السلام ااا 


2/6 3 
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.فسن ا ا ا ا ااا ا 00001011 00 210010 
- كبار الصحابة مم 3 
- كبراء أصحاب مالك 1 
- كناب المصحف ا مم ا اا ا ا ا ا اي ايا ااا 
- الكتاييون» وانظر: أهل الكتاب يي م م يي يي 11 اا 0 
- كعب بن عمرو ل د 
- كعب بن لَوَى ا ا ا اي ا 21000 


- الكفار - الكافرون - الكفرة... 1/ 464. 2/ 2167 221, 262, 312. 314 339, 426, 429. 
3 20 109 126 181 288» 300 325 429 4401 412 413 414 
6 474 478 513 584 601. 604. 608 611. 12/4. 117. 118: 


.649 518 :213 :128 :82 37 29 28 13 7 5 /5 . 1 1 
349 175 2154 64 /7 .506 404 357 258 255 7 6 

3 482 486 530 
- كفار قريش 100000 
- كَفَرَة الأطباء ا ا ا 211101000 
كلدت 0 
- كئانة طاحم وام اق اال 1817 38310 445:75 
عالكيان ا ااا اااي اااي ااا ااا اا 0 
- الكوفيون (الأحناف) .....1/ 378. 71/2 190: 242 315 354 353 364: 438 470 
9 3/ 99 134, 210: 268: 289 296 419. 6/ 130. 371. 
77 405 482 
لودو با م فاك ل يي 327319173 174117574461447 
- المؤرخُون اي يي ا 00 «2121 
- المؤلفة قلوبهم ا ا 
]لو لفون ل ل ل 


© "ع و« > ساج 5ه رش موس و وق اوه قاس هأ و و هه ده ع«هع هعم وه > وريه قفاهي ع ممعم رع وبق وء 
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- المارقة [ الخوارج ] اا :000001010121211 0 اا 
- المالكية .......1/ 390 452 2/ 44 58 115: 154 157: 166: 170 362 40/3 58 
5 12/4. 5/ 216 463 5310512 572. 6/ 144 146 279 403 

142 /7 4 

- المائوية ا 0 
اللعة لتم اللزاهرية ]أ رالقارالظلاهرية 1 وهل اشر وا لوي 1/500 536 
- المتدعة ..... 2 24 276. 3/ 289 405 446, 459 461 474 489. 4 /| 12: 250/5 
9 541 543. 6/ 211. 304 

0000 ل يي ل 201 
- متأخرو أصحاب أبي حنيفة 1 000 
اشرو الناطلنة ب ل 
- المتأخرون [ من العلماء ] ..... 2/ 159. 3/ 205, 435. 4/ 294 5/ 90.: 6/ 87: 2130 257 
- المتأخرون [ من الفقهاء ] ا يي ال 1 
- المتأخرون من أصحابنا [ المالكية ] 0000000000 3/ 159 619. 4/ 198. 294. 5/ 402 
- المتأخرون من الأيمة 00000000 00 
- المتأخرون من البغداديين [ المالكية ] [ 1 1 1 1 0 
- المتأخّرون من علماء [ المالكية ] 1000010 
ارون ا 11 ا 
حا وق 1 اا 
- المتضرعون دف انعد لدف رن سج لحاس تورة ا وان اجخجا امسو سانتع سس سو ل مد 
- المتعدون 10011 1 1 1 1 ااا 0 
- الْمَفََهُون من أشياخ [ العِلّم ] 0 0 
- الْمتَقيْهقون ا ا 
حادق ا مايا0 .........3/ 159 338 619. 4/ 281. 6/ 58 78 533. 7/ 288 
- المتقدمون [ من علماء المالكية ] ااا 0 
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- المتكلّمون [ من علماء الأشاعرة ] 00011 0 0 0000 
- المتكلّمون من أهل الأضول ا 
- المتكلمون 372/1 2/ 285. 3/ 173 181175 423 430. 5/ 431 439. 
6 غ3 

- المجتهدون 0000 1/ 329. 4/ 61. 6/ 175) 225 376. 7/ 36 
- مُحَدْنُو الكوفة اي ا ب00000101 ااا 
اغرودن السخرارة ل ل ا ترا 
- حوس فارس يا ا اا 000000010 0 10100000 
ب الحويين ...2 274 275 313. 4/ 115 116 117 118 367. 5/ 203: 234 
241 309. 6/ 308 309, 419: 420 

«التكانة ........ 1/ 330 348 349 350 352 353 361 365. 2/ 85 144 290 


599 529 405 368 2289 2223 2110 .41 /3 .498 438 9 


- الحققُون [ من العلماء ] 211 5 
- الحققون [ من علماء الكلام ] ل 111 01 
- الحققون من أهل العِلم ا 0 
دون [أمن اسه ايد ] م ا 1[ذ1[1ذ1ذ1[ز[ [ 1 0001 
- المخدرات والعواتق > وانظر : العواتق وذوات الخدور 0002000 200 
- المخلصون لله في العبادة 000 ب اه 
- المدنيون [ من علماء المالكية ] ...ل 2/ 42 68 279. 5/ 39) 290 508. 6 / 56 
د انقزر ة تفن الزواة عن فاللف خا 3406817 5091 
دوق 0000 1/6 562. 7/ 151» 170. 6/ 562 
انون اف 4104739532433 
تم ]ارية ا 21-00 
7 ا 61 
2ن [لويلؤن ا ا ا ا 000 
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- مساكين مكة ا يا اا ياي يي ير ا 
- المساكين را 
- المستضعفون في الأرض اد او ا ام م 4 
- المسلمون 5 15. 45 90 109 124 196 207 217 218 2221 2257 2269 


,456 452 419 414 ,408 407 399 388 361 349 3112275 1 
583 581 580 564 558 555 546 532 527 514 513 486 3 
118 114 84 82 78 77 52 46 29 9 /4 .619 611.610 590 4 
.476 .433 268 244 182 180 161.155 139 17 211 9 
63 60 59 54 53 50 ,49 247 46 .42 39 38 37 19 15 213 10 5 
:134 133 .132 128 :127 2125 ,110 109 ,106 ,105 94 ,86 ,84 6 
.621:620 .618 .617 512 437 430 292 240 171.139 137 6 
258 255 247 243 237 232 230 229 202 201 177 56 
481 421 404 403 399 ,394 386 371 367 421 326 289 4 
106 84 29 28 ,8 /7 .561 560 550 537 534 530 527 526 5 
334 326 303 270 211 210 :204 :203 202 198 :163 156 1 
593 579 574 538 515 514 497 ,404 403 6 


+ الفتذون امن علماء :لخديف 110ظ2 
- المشارقة م ا ا ا اا 000001ااا 0 
د القار لمن امعان نالل 11 
شر كر العرف لمم م0000 120/4 6/ 419 420 
- مشركو قريش 011110 
- المشركون....... 1/ 346, 429, 469. 2/ 70 364, 478. 3/ 79 123 196 2221 243 


.473 391 330 116 35 /4 .611 .483 447 419 392 311 9 
153 /7 .15 /6 .234 198 1112110 .42 35 34197 5 
551 514 478 349 307 226 156 4 
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- مشيحخة العراق المالكية اا ا ا 
:غنيك العلا ا ا اي ا 000000 
- مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ا 
-وشريكة فريك ا اا ل 
ا يي يا 11 1 1 1 1[ 1[ اال 
- المصريون [ من رواة الحديث عن مالك ] ا ا 00 
- المصريون [ من علماء المالكية ] ا 1غ ...5 41:39:38 638 6/ 56 183 
- المصنفون [ من علماء الحديث ] 3/ 2207 4.520/ 127. 5/ 99 343. 6/ 548 
- المصنفون لامعو توا مشولا 34 31/7259 254:16 
- المعاهدون ا ا ااا اا ااا ااا ا اا 
- المعتزلة ل 06 0000660 6666000006 .1.6.60 442 3[ 175 595 7/ 82. 222 
- المعتنون بأخباره وفضائله مكل ا ا 111111 1 1 1111 
الال اا 000001010122311 
د المقارية مع المالكنين اااي ااا 000000000010111 
- المغاربة 0 1 1 
- المفتون ا 11 11100101011 1ط 
+ المسترون [ الشاوحوق للحديف:] 1 1 ا 
- المَفْسرُون [ للحديث ] از[ 00 


- الْمُقَسرُون 1/ 459. 2/ 409, 424 462 485. 3/ 2132 538. 4/ 152. 6/ 2215 355 
4 531 547. 7/ 4153 329 


- المقربون ا ل 0 
> الخاجملة اا دنوب اس اساسابة اج ام ان ار 89 11 7/7758 523 
عارك الفرسن ا ا ااا يذ ذز1ذ1 1[ [ 1 0 ا 
- الملوك 1 1 ا ل 
- المنافئقون ...2 3212107 3/ 16 23 24 225 56 173: 214: 2216 217: 226 


584 3 
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- المدجمون 1 
- المنطقيُون 110 100001011 
- المهاجرات ب000100 ااا 
- المهاجرون لل / 122233 189 192 196 2250 3/ 38 84 193 194 511 

7 4/ 120 144 5/ 73 134 144 6/ 2174 221 7/ 2174 206 
- الموحدون المخلصون 0000000000 111111 
- المولدات 1[ اللائي ولدن في أرض الإسلام ] اا 0 21 
- الناقلون للحديث ا 00101 1 0 0 1000001010 
- الناقلون للخير والآثر 11010000 ا 
1 ا ا يا ا 1 0011 
ب النعكة اا ااا ا ااا ااا ااا 
- النحويون - النحاة 1 1 1 1[ 1 ا 
عانياء اها مايا6 
5201000 ا 0 اا 
- نساء أهل المدينة اس ا م و ا اا 
- نصارى العجم م ا ا 01 0 0 2 
- نصارى العرب ا ا يي 0 141 1 1 1 اال 
- نصارى تغلب ا ا ا مي ا يي يا 
- النْصَارَى ...... 1/ 2401 2/ 313 426 382 3/ 219 220 221 381 0383 4/ 115 


237 /6 685 278 237 236 150 2131 /5 267 149 117 6 
513 192 2.181 64 /7 .530 420 419 404 ,383 9 


- الثقناء يي ا ا 110000 1 1 1 ا ا 
- هُدَيْل 001010101212100 0 ا 
- هوازن اا ايا ا ااا 01011 اال 
ك الو لفون اا ا يي ا 000 
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- وفد ثقيف 15ذآ1ة1##1#ذآ00اا 0001011 اا 
- وفد عبد القيبس ل رد 
عونرة لل له دب 00000 
- الولاة م ‏ 220000000 ]142 400/3 9/4 
ا 0 589/7 


- اليهود . 359/1, 401 402, 445 446. 167/2 261 426 313 323 426. 219/3 
0 221 347 383 451. 519 602. 115/4 116: 117 203: 204, 
7. 70/5 118 120 150 239 240 278 685. 173/6 174 237 

106 :102 101 64 8/7 .420:530 419 ,404 383/6 .309 7 

9 121.120 154 192 194 328, 408 409 594.513 
50 11[ 00 
ريوع فل لك وقرانة 1500000 19277 193 
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فهرس الأماكن 
المكان الصفحة 
- الأبطح 1 
- الأبواء ع سس و الو ا م 4 1 
- أحد ...47/3 549 566 575. 288/5 89 90 107 136. 183/7. 184 2201 د59 
- أرض الإسلام م ل ا اا اموه توق لو و اسن مح ا 0 1 
- أرض الأعراب يي 0000101 ااا 
- أرض الأندلس 6130 1 
- أرض البدعة 000000 ل وو 0 7107 
- إرض الحشة ا ا م ل و و و 1307171 
- أرض الحجاز اا 20000000 
- أرض السودان مايا0 
- أرض العدو 35 09019 
- أرض العراق يي 1 
- أرض العرب ا 100000010 
- الأرض المقدسة 00000 604/3. 13/6. 300/7 301 
- أرض النيل 1 
- أرض المند يي يي يي ا 111 1 1 10101ظظ2121 
- أرض بابل ا 
- أرض صلم 1 
- أرض عمر بن الخطاب بِالجرزف ا 0 


- أرض قوم الني يك 20 
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ارق ضير ا 
- الإسكندرية طاسووالساه سواسو اطانجفا ف سو 536331 70/776390 2151 
- الأسواف ا 
- أصبهان اا 11 00011 
- أطرابلس وار اجر اج نون لمجا بتو ا 1 
- إفريقية ا ل 
- أمّ القرى ا ويج وي نحو مرا سار لاد رسو السو و ل 1 
- أمَج 000000101000000 
- الأندلس .1.0.0.0000 /332. 40/2 42. 110/4 238. 5 /130. 194/6. 46/7 
- أودية الطائف ان ان ا وا ارد امام عن نوو الحو ا اب ا ا ا 210 
- أودية المدينة [ النبوية المنورة ] ال ا و 17 4 2106/70 
- أودية مكة امو ان سان ةد اناا ولط لامو و ا 1 
- أيلة قيضل انريدم ووسطي مو مود ريا لبان نوسوط سارو وات اموا وو ا اد م لت 0ك 
- إيليا 0 
- بثر أريس 0 
- بئر بضاعة 0 11#1#101000آ101010ا 2 
- الباب [ ياب الكعبة ] متكي او نوو ووو تسوج اماس ا ا 
- باب الحلية [ ببغداد ] 1111 0 0 
- باب حرب يبغداد [ فك الله أسرها ] ا و ا 1 159 
- بابل جد اماه وخ دابيا وعديو ا حورو اوساو بط ال وه الو وا 41 198/3 
- البحر الأخضر 00001011 ا 
- البحرين لمط ماو الما ممصمل از مط و 1 7 114274::40:1 140113775118115 
- بدر .-1.. 2 349 402. 403. 214/3 448 503 600. 78/4. 15/5 

241/6 .112 :110 .40 6 
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- البصرة ......396/1. 465/2. 286/3 359. 155/4: 307. 5 | 162. 6 /263. 177/7 

7 224 593 
يان يي 11 
- يَطن عرنة م يي ا يي يا ا ااا ااا 
0 400474 
- بطن نخلة [ على باب المديئة ] و اف ا اوم 204/4 
+الطهداء 0 00 272/2 19/3 110 238. 454/4 
عدركلاد [ فلك الله أشرها ] .6/1 288/3 519 525. 87/6) 89 257. 248/7 
- البقيع 0 97/2 539/3 541 557 617 618 619. 620 
بإذد [ يلك ]ارت 000000 450/5 54 459 620 
- بلاد [ بلد ] العدو اي ا يي 0 اا 
- بلاد اروم 0.000 50/5 60 103 620 
- بلاد الشرك 1 
راق العرت ري يي ل 0 
- بلاد المسلمين .39/5 50 77 620. 126/6 399 
- اليلاد الوخيمة 10100000 1 1013171 
- بلاد مود 19 
- بلادنا [ الأندلس ] ا 
- البلاط يي يا ا ااا ااا 
- البلد الحرام بي يي ا يي 000111000011 
دبنلنان المقتوق بو المقرنت ا ود 
- البلدة [ المدينة النبوية المنورة ] 1000 0 10001 
- بلدح ل ا يا ا 00 
- بنو النييت [ موضع ] 111111 001 
- بنو سام [ موضع ] 11111 1 0011 


- بنو معاوية [ قرية من قرى الأنصار ] يا اي اي 00000 


ل ا ا ا ااا و1 


- البيت العتيق راو دكي اروس ا و ل ا 
- بيت اللّه الحرام 011006 1 469. 731/2 346 391. 60/3 71 351 436 583. 


4 - +4 277 2279 280 282, 319 321 322 323 
4ه 325, 2329 331 333, 2334 2,335 2,389 390 391 393 394 
5 397 398 400 406 407 410 440 459. 460 461 475. 
5 256 387. 144/7 172. 194 


ج البرك المتمواق ااا ا ا ا ا 
- بيت المقدس 2 264 448. 465/2. 291/3 334 342 347 349 353 

4 526. 383/5. 6/6 23 
- بيت الني يكل اواو الوك ونال م ول كع 3560391185 1701/6 
- بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ...1.000.000 ]368 467 468. 332/6 
- بيت أم سلمة [ أم المؤمنين ] 0 00 
- البيداء ا 1000000 
- يبوت أزواج الني يكل سحا د مسي توي ب مد امساسظ و سا ب اده 
- بيوت رسول الله َكَل :00012111 0 20000 
كه داخم واووع ا لوب ملسا اس عو ابو 1 66 504 
- تذمير مركي انس سان تراج السمسادرر 1 1ب وال ابام امن او ني 3ر1 
- ير 000015 0 0 
- التنعيم 0 1 ا 11 
- تهامة ا ا ا 0 
- الغر 78/3 133 176 177. 14/5 18 2 125. 421. 127/6. 210/7 
- الأغر 1 زباط المشتتر يتونسن ] 1 001000111 
- الئغر [ ما بين الحجاز والحمشة ] 0 0 0 
- ثغر الإسكندرية تند لطتو وو نل اوكا وود ا و و م 0 
- غر عسقلان 11 1 1 1 ا 


- ثنية الوداع يي 1 
- جامع الخليفة [ ببغداد ] يي ا 011111 
- جبل أحُد [ وانظر: أحد ] 549/3 566. 183/7 184. 595 
- جبل أطرابلس [ وانظر: أطرابلس ] 1 
- جبل الرقاق - وانظر : الرقاع ل 000000 ار 
- جبل الطور [ وانظر: الطور ] 210 
- جبل حراء 010101 ال 
- جَبَلٌ سلع ا ااي 
- الجحفة 6/1 63/2. 296/4 301 334. 27/6. 167/7 1585 
50008 10111 1 1أ211011 
- جزائر الروم مه 
معز العربتب 000000000000000 399/6 404. 192/7 193 
+ الغرانة 1 200120 
100 يي 0 
ديلا سبل ب 1 
- الجمرة [ بمنى ] ...419/4 4458 468. 575/7 
صكيرة ل ...277/4 285 319 320 322 428 439 456 459 
؟ يي 11 [1[1[ز[1[1[ [ 1 001 
- جوثاء يي يي م م 2201 
- حبرون [ قرية إبراهيم عليه السلام ] 1 00 
01 221/3 524 528. 204/5 214. 51/6. 275/7 308 438 
- حَبشبي مي 0 
يمان ...1 396 466. 109/2. 5/3 90 524 528. 197/4 368 409. 
5 54/6 200 370 399. 87/7 106. 458 482 551 
للد [اخبر إسواعيل ] 21 18 
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- الحجر الأسود اا ا 00000 
- حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها > انظر : بيت أم المؤمنين 1 1 [ذ[1[ذ[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 11111011 
- حَجْرَة رسول الله ككل ا 000 
- الجديسية ا م 320 6 397. 330/4 2331 389 392 440 488. 14/5 
9 193. 241/6. 202/7 
- الحرة [ بالمدينة النبوية المنورة ] 0.000 :467/2. 405/6. 103/7 154 448 
- الحرتين اا را 11 1 100011 
- حرم إبراهيم عليه السلام [ مكة ] 000 
- حرم النى كك [ المدينة ] 0 0 0000010 
ب ارهن ا 0000 
- حروراء 1011111111 
- الحزورة من سوق مكة اكوا لع سك لوس مونم و و ا ل 
- الحطيم ا 001011 0 
- الحفياء اام عبر اسم اط مو ولام ا لاع ره مم لوج بون ورك رم 1 اهاور و 1 7 11 
- مص ا اس ا و ا ب 
- الجمى ا ب و و ا 
- بين ةمهم مم ممعم مم مو ل 296/4 2330 331. 072/5 111276 
عخرامان 011 ا 0 
- الخندق ام ممطاي لام م ممق العا لق 1 ا و اله وال وأو رعولا لل نا ا طيحم نه 11 كر 566171175573433 
- خيير 171 40 42 224/2 402. 397/3 557. 57/5 69 270 71 76 118 
9 120 122 128 129. 300 301. 87/6 173 174 177 463. 
1377 
- دار أبي جهم بالبلاط ا 70 
- دار الإسلام مممداه ونج اماو ونا وان دولج لله 2615111747517 370/[6:-3983 20/17 
- دار الإمارة ممكمةأةة ا 000000000000 2 ]000000000000001 100 


- دار الحرب ير ل ب لبا 
- دار الكفر ا 71 6 3/0 
- دار ألني يك ا برب يي ل م 
- دار النصرة [ المديئة النبوية المنورة ] 01 23 
- دار الهجرة [ وانظر : المديئة ] اي 11 00000 20 
جرواز المجرة والسئة [ المديئة:] 1 
- دار عثمان بن عفان 11 
عرؤيعاة سس يي 0 
- دمشق 111746 
- ديار الكفر يي 10 1 1 1 1000001 
عنؤزار المشرق 51 
- ديار بي عمرو بن عوف ر 80 1 
- ذات السلاسل يي يي ا 
- ذات عرق 2013004 
عور الله 810/4 299 306305 339 323 424 425 
- ذو طوى يي يي ا ااا ااا 
- رئاج الكعبة م0 
- الرقاع - وانظر جبل الرقاع ا ااا 
- ركية 211 
- الرّكن [ بالكعبة المشرفة ] .33/4 404. 387/5. 306/6 
- الركن الأسود الحجر الأسو د [ بالكعبة المشرفة ] 399/4, 400 401, 402 403 404. 420/5 
- الركن اليماني [ بالكعبة المشرفة .| ل ااا 
روعاء 02/2 33:-310/4 
- الروضة [ روضة إبراهيم عليه السلام ] ا اس ‏ /ر008 
- الروم 90 


55ت 7 اك ات ااا ااال ارد ا لوا ديد ا 


- الزوراء مامه استبوجة الباابوتوزا كحو ساسطوم ابوه ااه اس ساس اه 
- ساحل البحر لياه و ونن ةلاه مسوو و ومو ااا جاو مقو جا ملو لوو الم الا 10 20 
- سّحول [ قرية في اليمن ] 00101 0 ا 00 
- سرغ معان اس كج والمسوون خاة نون بو وساي الما ا تلب جو ان 20 
- سرف ااا 1111[ ا 
- السقًا 1000 اا 
- سلع ممعم اع عم ع اع 6 ع ل 1 46 ل مع ل ا ل م 6 6 6 006266 314/3 230/5 231 
- سواحل المسلمين اع عونم ووو خا ونوج ماكة اس لمجو وول 
- السودان 000 
- سوق الْبْرّم بالكوفة ا 1 ا 
- سوق الحنطة 1100[ [ 1[ ااا 
- سوق الطعام اموه و سكسا عورا ووس اناا باساب بالف اا 11 
- سوق المدينة مجو اا معام فوع و نولت و1 ل ا ا 171 
- سوق مكة 110[ذ[ذ[1[1[1[ [ [ [ ا 00011 
- السويداء لقا اب برا نوقاب بواومجد وجو ماسو ا ل ةا 
- الشام مين 141/72 9 198/3 332, 460. 161/4 301. 469. 460/3. 37/5 
1 98 105 183. 036/6 201 257 360. 46/7 177 179 206 

430 213 ,212 ,209 7 

- شامة [ جبل بمكة ] وماس مسنيو والان رحو او وت او ار 2 وميم وفعت ا لسو و 7ر8 1991 
- الشجرة التى بويع تحتها رسول الله يكل ا ا ا ات اموا ره 
- الشجرة التي كُلّم فيها موسى عليه السلام 1[ ااا 0 
- شجرة بيعة الرضوان ا 0001 0 0 0 ا 0 
- شيراج الحرة 000000 
+المسارف: 001 ا 0 
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- الصفا والمروة ...4 27 321 328 329 335 397 398 404 409 410 

1 412 413 459. 385/5 
- الصفة ا ااا ا 10000 
- صنعاء ا اا ااا ااا اا 
- الطائف 0000 ...96/4 330. 486/6 487. 213/7 
دبطابة [ المدينة المنوررة ] 16 
طرق الغراق يب 
- طَيل [ جبل بمكة ] او 15 
1000 00000001 0 00 
- طنجة ا ا ا 1[ 1 [ز[ [ [ [ 1 10111111 
لوو[ وانقلر سيدا الور ) ا ا ا 
عقي الع ا ا ا 11 1 1 11أن000 
- عدن ا ااا ايا ااا ايا ا 011000 0000 
- العراق ...1 66 466 109/2 150 408. 90/3 332 528. 29/4 111 


431 :134 98/5 .469 2459 429 ,407 389 341 301 300 6 

115 86 ,85 :46/7 .500 380 292 262 200 181 54/6 8 

7 179 206 207 213: 236: 424 552 
- العرْج 200 
- عرفة - عرفات .. 370/2) 375: 483. 210/4 251 274 277 278 281: 302) 322 
324323 325 34134020329 390 414: 415 416 418 428 

452 450 448 ,447 446 436 ,434 433 432 ,431 430 9 

359 170 0165/7 .468 385 233 198/5 0 


- عرئة ا اا ااا اا 000000101 
- العرييض [ من أودية المدينة ] سس عه مام ا ف ل ل و 1 ع1 © / 41116 
- عسقّلان اا اااي ااا 0 
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ببالعقق 0001010 0 
- عمواس 0 ااال 
- العوالي 0ط 10000000000 396. 435/2 452 
- عين التمر ا ا 1 
- عين سلوان ا 0 
- عَينُون [ قرية إبراهيم الخليل عليه السلام ] 00 
عار تون ا اا 000101 000 
- غامد ا اااي 10 1 01 
نار 0 
- فدك 7بببب11ج2ج0020202 0 ا 
- الفزع ااي 000000010101 
- القادسية ا اا ا 000 
- قباء ...1 395. 34/2, 465. 43/3 288 175 176 178 346 349 354. 

5 384 
- قبر السيدة آمنة بنت وهب أم الني مَك 000 ل 
- قبر الني وَل ...167/3 169 219 220 584. 93/5 99. 164/7 169 195 
- قبرآمنة بنت وهب [ أم الني كَل ] م م 1 
- قبر زينب بن جبحش 5 
- قبر عاصم بن عمر الي وس سوج جو سه با ب الع ا ل ا 9 
- قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اا 0 
- قبر عبد الله بن عباس ا م ا 14111[ 00 ااا 
رس ا 0 0 0 
- القملية اا 00اا 70001 
- القدس ا ل ب ا لاد 
- قرية الأنصار ا ا وو ا ات 
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- القف [ واد من أودية المديئة النبوية المنورة ] 1 1 0001 
- قواعد إبراهيم عليه السلام 000 388/4 392 393, 395. 36/6 
ج15 ا اا ا ااا ااا اا ااا 0 
د الكورك ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 
- الكعبة [ زادها الله تشريفاً وتعظيماً ] 364. 23/2. 196/3 337 346 347 


2,395 393 392 389 388 2240 .6/ 4 0 
.464/ 6 .387 73 220/5 .474 472 445 444 
606 .411 316 314 313 77 


- ئئسة سر جس, ا ان لاع لمانا عه أ ا ل ا عا الجا ا لا ا لا من واو نه داه ع كوا ذا ودهاة لا هد عراف وتسم اهاوه الك 428 22/5 
- كور مصر يا يي يي 0000010010 1 01010 1 1393و 
- الكوفة .7/1 11 01 4 465. 159/3. 155/4. 


131/6 .632 559 549 501 461 453 244 35/5 .466 452 8 
207 .177 ».159 11/7 .464 336 248 148 8 


- لَحَى حمل د 
غنها ؤراء التي ا ا ا 10 1 1 2011 
- ماء مدين 00000000000 060 
- مدائن لوط بالشام م اا ا 0000010001 
- مدينة السلام وانظر بغداد 2 ١١047‏ 24 97. 587/7 


- المديئة النبوية المنورة [ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ] .... 338/1) 2339 341, 342, 344 
9 363 364 396 400 401. 402. 403. 404. 409. 

0362 2332 330 2322 311 247 :146 :109 100 2 

463 .454 452 ,447 2444 ,421 395 394 380 5 

224 218 176 169 159 124 117 68 30/3 71 

315 0314 2313 2312 2303 274 266 264 258 7 

436 420 419 411376 356 355 347 117 

:110 :81 56 34/4 .589 559 558 542 539 0 
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111 51144 © 1 2 226 2233 2259 

2,93 91/5 .424 364 363 347 315 313 2299 284 1 

4 137 138. 139 143؛ 146 2.169 2170 231 2233 2255 

4/3 457 448 446 412 389 382 374 343 322 1 

27 17/6 .682 640 639 621 559 549 544 501 5 1 

2230 2175 171 153 140 128 127 121 117 685 6 

462 455 406 404 399 384 371 311 306 ,294 31 

.166 :165 164 :»163 2157 2156 119 105 104 46/7 .1 

177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 

1858 187 1856 185 184 183 182 181 .1850 179 8 

463 449 447 307 207 195 194 193 192 1 0 

5 4/7 553 554 دده 

- مُذَيْنِب [ من أودية المديئة ] 01 
00 اي 00 0 
- المروة م اع ان نج قا سي موده واد مو دلرو و ا 
- المزدلفة ...850/1 . 43/2. 33/3 71. 274/4 277 312 329 413 429. 430 
1 436 448 450 451 452 

ساعد اذاه يي اي اي يي 0000 
تنبا جد التقون ا 1 اا 0 
- المساجد الثلاثة [ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ] 7 17678. 
2123515 

- مساجد القبائل ااا اا 
- المسجد الأقصى ع قو فسان عن ماو لو الج كاد ول ل ل لا ا 230/0 
- مسجد البصرة ااا اا ااا ااا 001010101 0 
- المسجد الجامع ا 0001010111اا ا 
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- المسجد الحرام بمكة المكرمة 1 7 .0 


.3869 .340 2339 338 333 329 313 312/4 .2 
300 .179 .168/7 .385 384 383 5 


- مسسجد الخيف بملى و فم ‏ مو ‏ ا ر3 31 
وينيئل الشيرار ا 7 1991 
- مسجد الكوفة يي ل ا ا ا 00010101 ا 
- مسجد المديئة [ المسجد النبوي الشريف ] و 179168717778017 
- مسجد المنافقين 1 
- مسجد الني يكل ...336/1 414. 394/2 395 465. 24/3 71 138 171169 

.2551/4 .557 376 359 357 355 54 76 

5 384. 165/7 179: 607 
مسجل |يلنا 0 
- مسجد بنى زريق 11 
- مسجد بنى عمرو بن عوف 001000 0 اك 
- مسجد ذى الخحليفة ا اي اي ا 00000000000101 
حا سل اء و 2 737467 584-38275178 
ع بودن من اي ا اا ااا اا اااي ااا ايا ااا 
- المشرف 7 2 15 95521359 
- المشعر الحرام 211111111 4.0000 /430. 146/5 
- مصر 332/1. 29/4 46 342 469. 80/5 134. 640. 14/6 46 335. 
77 1157157155 

- مصمودة ا ا ا اا ا ا 
عر د ا اا اي 0000011 ااال 
ب المارين ا ا يا ا ا 00001 0 00000 
- مقام إبراهيم عليه السلام >[ المقام ] ران ‏ وة م و ا ري 44 4207540477 
- مقيرة المشركين م ا م م ا ع يا ا 000 
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- مكة المكرمة 3321 349 363 364 365 424 467 469. 230/2 312 
2 1 454 463. 84/3 85 86 342 356 419 436 
3 620. 7/4 2281 282 2284 286. 302 2303 313 317 
3 324 325 327 337 339 340 350 364 368 389 
0 391 392 396 398 406 441 450 452 2455 456 
0 461 464 471 472 473. 25/5 72 93 129. 130. 
5 388 389 393 395 405 448. 20/6 54 110 126: 
17 006 399 404 479 481 482 546. 46/7 144 
3 165 166 167 168 169 2170 2171 172 173 174 
77 1853 185 159 188 189 191 193 194 195 
07 213 265 2286 300 305 307 310 472 548. 606 


- ملل ا 
- مَتْبح لب ناد سم باو نج اس وذ بان اوه حي ااكسا و ا و الع 0/7 211 
- منبر رسول الله عَلِب 787 305 306. 

77 169 1850. 181 598 
- منبر مسجد الرسول عَلِاةٍ ممم ممم عم 2.0.66 لفك 455 456 459 
- منى ...53/2 313/4 441 450 452 453 455 456. 5 //146. 385. 104/7 
د اليوة ااا اااي ا 0007 
- مهزور [ من أودية المدينة ] ا 1 ا 0 
- نجل مساج مس ريه مامه ولط بلمق وود ارون مالم 244327 4 د16 100 1933477 
- نخل بن النضير را يي ل 
- النهر ا 11 1[ ا 
- النهروان اق ني لسعاي دو وبع مب اح ل و ا ا ا اه 
- النيل ادام امسو د اطانه ع انج اماق واوا م و4 لوو أ لا جر ب 191 190 
- الهند افا امن اوور العو قم واف فوع ل ا 74 40/4 7 12 5ق 4155 
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- واد غير ذي زرع م لبر م ب وه 
- الوادي [ بطريق مكة ] 1 0010364 
- وادي العقيق ا ل امس سبي ا ام ا ا ا ا 11د 
- وادي القرى الف م ل سم و ل 51 
- الوادي المبارك [ وادي العقيق ] يي يي ل 
- وأدي محسر ا 
- واسط ايا ا 
- يلملم ا ات 
- اليمامة 193773667 
داليمة 7008*شظ5#( 3 ؛» 56 63 82 111 155: 299 300. 221/6 


603 587 242 2.193 2179 178 176 32/7 .354 252 245 2 


فهرس الحيوان 


321 





فهرس الحيوان 


الوس 02 89 173. 115/3 193 194 95 2275 385 389 607. 7/4 8 
1ل 13 17 19.18 22 ذى 59 60 66 273 113. 123 421 424 425 

325 2220 219 175 174 .173 2168 116 98 60 23/5 .455 7 

157 67 56 55 2/47 46 45 36 34/7 .382 46 32/6 .337 6 


- ابن لبون 

- ابن مخاض 
- ابنة مَخَاضَ 
- الأرنب ْ 
- الأسد 

- الأنعام 

- الووز 

- البازي 

- الباشق 
حررلة 

- بدن 

- المراغيث 

- البرذون 

- البَرَلكُ 
1 
- البعوض 


11 * شرح موطأ مالك 8 


531 530 529 .468 448 447 412 346 6 


62 »4 
0/4 

13/4 

32/7 4 


529 470 2222/7 .292 | 5 .3 11 6 4 


598 228 /5 2 
296 5 

272 2271 255 5 
277 

.462 425 423 421/4 22 
]03/5 [ 
380/4 .205/3 2 
)0/5 

206/5 

1012 

380/4 72 
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ب امير 4 379 381 416. 37/5 53 98 99 2220 224 225 2227 302 
4 130/6 131 431 341 431 فك 469 556. 347/7 359 430 

556 469 3 

+ البفان 3 297/5 298 2299 301. 140/6 
ار 210/4 
- القر 2 5/2 440. 226/3 425. 7/4 11 13 22 63 64. 65 66 
4 113 421 424 2425 437 464. 60/5 168 173» 174 175 193 

.109 46 20/6 .337 336 305 302 238 226 225 221 0 

571 2559 448 290 77 

ذ اليك 3104 
- بئات وردان 0/2 
- بنت لبون 01/14) 
- البهمة 1/4 
- بهيمة الأنعام 5 597 202 212 226, 227 294 2298 386 
يك 02 399. 311/3 319. 83/4 9. 270/5. 46/6 348 425 426. 
البهائم 77 1 12 114 342 399 401 441 482 502 598 
- بيضة ظ 2 440 
- التبيع 0/4) 
م 2/7/4 
- التيس 1/4) 
0 5 4 290/5 2291 2294, 295. 139/6. 467/7 546 
- الجلدع الضّأن 101/4 
0 4 63 64 74 
ها |نلوراد 2 4 /464 465. 228/5 229 278 285 286 2314 315. 141/6: 


- الجفرة ولد المعز 


425 424 372 315/7 8 
1001/4 
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- الجلالة من الخيل 1012 
- الجملء الجمال < 1/2 4126. 556/7 
- الجوارح 5 226 227 2228 2269 270 271 272 273 296 
- الجدأة 4, 369 370 0371 372 0376 378 
- الحشرات 0/2 
- الحلزون 5 229 
- الْحَلَمَه 2|01/4 
- الحمار الوحشي 4 354 360 462. 226/5 
-الحمان. 72/2, 399. 100/3. 110.106 159.:113/4.113. 127/5 297 298 
الحمير 9 1 1/7 261.191 300. 301 305 2363 596 
- الحمّام 2 4 123/5. 291/6 424 
- الحمّام الأهلي 1664 
- الحمّام الوحشي 160614 
- الجمر 5 300 301 
- الحمر الأهلية 201/3 
- حمر التعم 72 115/3 
-الحوت 562 6 22/6 139. 402/7 404 405. 409/7 
415 
المة 2 33/4 377 378. 228/5 230. 277/7 552 553 554 555 
الحيات 
- الحيتان 23/4 
- حيوان البحر 1061ك1 
- الحيوان المفترس 101/2 
يوان 1 322 9/4. 38/5 39 60 61: 101 161 
الميواناك 1 562219213 5 263 285 2293 2310 311 313. 49/6 


317 316 265 199 189 145 2139 .138 137 135 134 .130 0 





400 215 38/7 .463 462 426 425 347 346 344 3328-0 


557 
- الخنشاش ( خشاش الأرض ) 2 7/6 


- خنزير ألماء 4 251/5 
- الخنزير الوحشي 4/"آإ|2 
- الخنزيره 2 2/2 9 80 126. 72/2 79 280 126. 195/3. 4 /237. 
الخنازير 5 303 305) 2310 312 322 342 469. 7/6 143. 320/7. 
77 505 539 5/3 

- الننفساء 2 4/. 229/5 
- الخيل 2 105 298 496. 113/3 468. 13/4 27 112 113 123 127 
8 16/5 20 23 239 69 112 114 115 116 117 115 129 

530 529 .482 196/7 .463 433 140/6 .301 300 2299 298 7 


5206 

- الذابة 1/, 69 273. 277/2 223 322 455. 110/3 394 517 614. 

الدواب 4 436. 78/5 141 201 228 289 322. 6 / 54 61 63 64 

.529 485 431/7 .463 426 347 437 335 334 333 330 0 

598 5857 9 

علد 4 2290/5 295 

- الدجاج 572 440. 5 |2225 226 2296 372. 372/7 540 

- الدراج 22/5 

- دوّاب البحر 4 405/7 

حَهِوَات اليكن والأنهان واليرلة 4/آ27 

- دوّاب 221/4 
الجسد ظ 

- الود 2 319/3 15/4. 18/7: 19: 459 


- الدذيكة ظ 2001/2 
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- الذئب 1 65/4 71 372 2212/5 290. 1850/7 
د الذبات 10/2 
- الدرٌ (صغار النمل) 20/4 
- ذنب السرحان 5/1آ/2 
- الرباعي [ الجمل الذي سقطت رباعيته ] 6/ ]1 
- الرنبور 2001/4 
- السائمة 4 66 
- السباع ( الأربعة ) ظ 2060/4 
- سباع الطير 10/2 
- سباع الطير 4/[آ/إ2>|0 
- سباع ال هوام 1012 
- سباع الوحش 220/7 
- السبع 201/7 
العادي 
- السبع. 02 80 123 126 277 322. 550/3. 375/4. 201/5. 2212 243 
السباع 8 2269 287 289, 290 291 292 293, 2294 295 297. 306 311. 
77 111 
- السخلة السّخل 4 73 74 
- السرطان : من أنواع الحيوانات البحرية 20/2 
- السلحفاة 32 357/5 284/5 
- سلحفاة اليرَ 232/4 
- السمك 4 278/5 283 314 315. 405/7 
- الشاأة 1.3 + 5 59 70 71 72 4ل 7ل 78 364 462 464 


244 242 227 224 2203 2201 2194 192 165 2150 37/5 .3 
.349 333/6 .337 335 2329:329 308 306 304 302 258 5 
596 .419 406 372 36 35/7 .349 16 
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- الفتيع 
جح الضفدع. ضفادع 
- طير الماء 
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2/5 
0/2 
27/5 
1/2 
222/5 77 
21/4 
26/4 
102/4 
2/4 
21/4 


272 2271 269 5 

336 2176 174 173/5 .74 66 602 
525 524 523 522/7 06 5 

139/6 .295::294 290/5 .464 1 5 4 
7/6 .289/5 6/4 02 

226/4 


- الطيرء 1 01 464 499 599 601. 365/4 376 3/77 
الطائر 2 464 466 212 229 257 260 261 2265 270 2271 2272 2290 
1 295 296 322 336. 214/6 53 82 291. 150/7 1851 185. 502 


316/7 .226/5 ./4 02 

253060 

)1/4 

336 335 40/5 .440 02 

272 2271/5 4 

441/7 .229/ 5 .377 371 04 2 


نيرين الكيراة 2377 


- عناق 1010/4 
10 10/3 
- العَنُودُ [ صغير المعز ] 103/6 
- الغراب 55713 0 370 371 372 376 377. 467/7 546 
- الغراب الأبقع 20/4 
- الغراب الأَذْرَعٌ ظ 270/4 
- الغراب الأعصم 201/4 
- الغزال 1001104 


- الغلم 1 314/2 319 322 440. 193/3 194 195 196. 7/4 11 13 
9 22 55 60 61 62 65 70 71 72 73 78 80 131 137 421. 

.323 2322 238 .2226 .225 219 175 + 59 556 65 

535 531 529 482 481 468 35/7 .433 333 98 321/6 


- الغنم الرقاع 131/4 
- الغنم المعزية الأنسية 220/5 
- الفأر -الفارة 2 77 146. 370/4 369 371 378. 228/5. 29/6 39 

ظ 2 071 +4 536 537 538 2539 540 
- فأرة المسك 102 
- الفخل 4 68. 69 70. 346/7 
- فحل الغتم 1/4 


- الفرس 1.12 636. 64 67 113. 159 
1 6 1 543 545. 596 597 598 


- الفروج 202/2 
- الفهد -الفهود 4 4 211/5. 217 269 272. 290 
- الفويسقة - الفواسق 4 369 374 
- الفيل 4 130/5. 291 292. 312 


- القرد. القردة 4 380 22/6. 409/7 
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- القرْدان 2|/4 
- القرٌ 2303/7 
5 القطامي 1/1/7 
- القمّل 4 379 380 381 
- كبار الغنم 1600/4 
- الكبش 3+ !64.. 169/5 170. 123: 174 176 2179 328 
- الكلب الأبقع 2|01/4 
- كلب الدار 233/6 
- كلب الصيد 2313/6 
- الكلب الضّاري 2601/7 
الكل العقود 4 369 0370 371 372 373 378 
- كلب الغنم 333/6 
- كلب الماء 201/5 
- الكلب المألوف 2|)01/4 
- الكلب» 2 79 78 80 122 123., 124, 126 389. 100/3. 106 107 


الكلاب 4 231/5 255 2256 2258 266 2268 2269 271 272 22/4 2/75 
6 2 303 312 496. 32/6 39 77 142. 143. 0302 333. 

529 528 .527 526 433 401 .400 399 ١ 77 

- الماشية - 53 656 70 71 72 74 75 80 81 99. 269/5 
المواشي 1 416 6/ 143 399 401 402 422 423 424. 468/7 528 598 
- المعزء ( الماعز ) 4 1 65. 66 74 427 461. 2168/5 173. 174 226. 336 
- ميتة البحر 20/2 
- الناقة 402 2456 422/4 423. 305/5 534 551. 133/6 
8 42/7 184 2253 411 412 

- التتحل ظ 2 6/6 424 
> لصون 23/4 


- الهر 

- الم الو حشي 

- الهوام 

- الوحش - الوحوش 
- الور 

- اليربوع 

- اليمام 
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1001/4ك! 

205/6 

462 8/4 13 

167 

290 .272/ 5 .3 714 1 4 

1/7 

2 319/3. 380/4. 381. 39/5. 440/7 
2]0/4ظ2 

455/7 .295/5 2 

139/6 .295 291 290 /5 375/4 125 5 2 
2||"/4 

380/4 .79 2 

185/7 .336 .293/5 .205/4 492/3 32 
3714 03/4 802 

461/4 2 

1/7 
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فهرس الأيام والوفائع والغزوات 


- أحصر رسول الله يَِِ يوم الحديبية ومنع النهوض إلى بيت الله الخرام .4 440 
- أيام [ يوم ] منى ...... 4/ 206 2207 2208 2210 251 313 341 416 417 418 419 
3 454 456 458 477 

- أيام الأشهر الحرم مايا1 ز1ز 0010111 
- الأيام الييضص ا 
- أيام التشريق ...3 20 209 213 277 341 416 417 418 419. 453 
6 457 458 

- أيام المج ا 0 0 اا 
- أيام الذبح [ ذبح النساء ] طاح لل لماوعو ولت مخ ويك كر 4415 5 /ر 198189 
- أيام الرْمي [ بمنى ] مدنا الما امو ل اي عا ل 0 1 
- أيام العرب ا 0001 
- أيام العيد ااا اي ا 001 0 
- الأيام العْرَ ل ل 
- أيام المجاعة ا ا 
- الأيام المعدودات لمعم مع م م ممم م م 400000000 / 4417 453 5/ 196 
- الأيام المعلومات لم ممم م م 000 4/ 417 5/ 151 196 197 
- أيام النحر والذبح ل م م 0 0 00000000 5....00000000/ 148ل 149 151 196 198 
- أيام حرم م 
- بعث الله سبحانه محمد على راس خمس عشرة سئة من بثيان الكعبة 4 393 
- بناء البيت يعد حمس وعشرين سنة من الفيل ا ل ال ب و 1 دده 


- بيعة الرضوان في الحديبية 000001012121 ااال 
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- تحويل القبلة قبل بدر بشهرين 00 000 2110 
- تزوج النى يَكْةِ ميمونة في ذي القعدة من سنة سبع من الهجرة ا ا 
- جنازة رقية بنت رسول الله يَكِيدِ في زمان غزوة بدر 1 ذ 1 ا 
- حج أبو بكر بالناس عام تسعة للهجرة يي ا ا اا اا 
- حجة الوداع 2/ 478 3/ 28 4/ 314 313 322 414 
- حروب صفين 0 
- حول النى يَلْةٍ الكعبة يوم الثلاثاء متتصف شعبان ' ا 011 1 1 000 ا 
- خرج رسول الله عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكويت ا 18/4 
- دخول الرسول يَلةِ المدينة في العشر الوسط من ربيع الأول سب يي ا بك 3 1 لد 
- دخول الروم قرية حبرون وعينون سنة 92ه ا ا ا م ل ا 
- دخول رسول الله يَكِْهِ مكة المكرمة عام الفتح وعلى رأسه المغفر مان م ددن 4 7 4711302 
- زلزال الأرض بالبصرة ا ا 
- الزمن من الفجار وبين بئيان الكعبة خمسة عشرة سنة ا 
- سفر الي يَكةِ إلى تبوك 0 
- سنة المجاعة [ عام الرمادة ] ا ا ا 
- صرف النى يَكةٍ على الكعبة في رجب مجو سمط م وف ا ا 1 1د 
اعون اشرق ا ا ا ا ا 
- طاعون الجارف في زمان عبد الله بن الزبير 2 
- طاعون الفتيات بالبصرة ل ا 
- طاعون سلم بن قتيبة بالعراق 14000 1 001 
- طاعون شيرويه بن كسرى بالعراق ومس الم ا 0 2017 
- طاعون عدي بن أرطأة سنة مئة للهجرة ا 
- طاعون عَمْوَاس بالشام 0 
- طاعون غراب سئة 127ه 001 ااا 
- العام الثاني من الهجرة 1010111111 1010010010 
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----- 000202021210321 000000 0[[['[[[أ[0ا0ا0[([[[أ[[ذ اي 2 


- عام الرمادة يي م يم 
- عام الفتح 000000000000000 3/ 85 286 4/ 185: 2471302 474 
- عام القضية ا ع و1 د لمت 
- عام تسع وهو عام حجة الوداع 000 4/ 251249 314 317 
- عام عشرة من الهجرة م 00 
- عام قحط المدينة النبوية المنورة ش21 
ودر قي الدة يي 0 
- غزوة أحد اي 0 
- غزوة الحديبية 3000000000/ 396 397 4/ 367 389 5/ 89 
- غزوة الخندق ل اي ا ا ا ااا 
- غزوة السيف ا ا ا ا اا 
- غزوة الطائف يي ااا ااا 
- غزوة العقبة ا يي اي ا ااا ااا 
و بار ا 14 501/750 
- غزوة بن المصطاق ا م ا اي 38990 
001000 00000000000000 2/ 139 140 146 3/ 66 4/ 98 
مو سين 110000000000 421 4/ 296 5/ 507 
عرو شين يي 01111 
- غزوة ذات الرقاع 00 
دفوية ذات اناسل ا ا م 1 00 10صهظ2ظ2 
- غزوة مؤثة ادا 
- غزوة معاوية سنة ثمان وعشرين 1 
- غزوة معاوية في زمن عثمان بن عفان سنة 28ه 10 
- فتح الطائف يي يي اي اي 000 
- الفتنة الكبرى [ قتل عثمان ] ب ل ل 
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- القحط في زمان عمر بن الخطاب سا اس ا ا ل ل 
- قدوم الني كَكْةٍ مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة ااا 0 
- ليالي منى 52706( 1 1 1 01 
- ليلة الإسراء حيث رأى َل دار البرزخ / 311/2364 477 3/ 600 7/ 317 
- ليلة الإسراء ااا ااا 
عازلة الفقة ا ااا 11 ا 
- ليلة القدر .......... 2] 462 3/ 255 251 263 2264 2265 266 267 268 2269 270 
4 265 267 2268 2269. 7/ 2291 292 

- ليلة النحر 0 
- وفاة رسول الله يَلٍِْ يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء سمدم اموا لالد مس 5504 
- وفاة فاطمة بنت رسول الله يَكِْم بعده يَكِةِ بستة أشهر انا مي ا ا 0 5 
- وقعة الجمل #امطان ارانيد لوالا د لاط بوسوا مايا ا معزو امامو الع سواخس بس و 5 
- يوم أحد 0 0 ااا 5 
- يوم الاثنين يوم ولادة لملصطفى ل ا ا و ا ل 
- يوم الأضحى 259 260 262 263 4/ 206 209 215 5/ 48: 164), 169. 
2112121156 

- اليوم الأول من أيام النحر 1 
- يوم التروية 00 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 ا 0 
- اليوم الثالث من أيام النحر 1 00 
- اليوم الثامن [ يوم العقيقة ] "5757 مخ وب واااا وسو اطي ا ددر 
- اليوم الثاني من أيام النحر 00000 0 2121210 
- يوم الحديبية ...1 4421/ 330 353 389 342, 440 5/ 14 89 193 6/ 241 
2601/7 

- يوم ألخرة ااا 0 
- يوم الخميس هو يوم صالح عليه السلام لام جحي لاسو وو الا الف ب لو ا 7 


او ا الال ار ل لت ا اا ا ا ا 


- اليوم السابع [ يوم العقيقة ] لمم يه وو و وان ا أ قد سيو 3 7 134:333:0359890 
- يوم العقيقة 0 
- يوم العيد 2/ 309 3/ 110 260 263 270: 4/ 2112210 212 435 
- يوم الفتح 00.0 3/ 86 4/ 474 5/ 26 135 6/ 481 7/ 176: 285 305 
- يوم الفعجار يي يي 0 
- يوم الفطر ........3/ 259, 260 262, 263 264, 269 4/ 418: 419 206 207 208 

5 4/ 165: 173: 206, 207 208: 215:209 
- يوم القيامة ........... 2/ 427 7/ 164:7: 166 174.173 247 291 292, 294 295 
- يوم المبيت بمزدلفة 51211 
عبرو البقم 1 311 
- يوم النحر ........3/ 4:263/ 173» 207 208: 209 210 277 0319 322 341 417 


:148 .146 / 5 477 456 453 450 441 439 437 434 430 8 
311 61111 


- يوم بدر 0000000000000 2/ 402 403 5/ 15 36 40: 2110 112 
- يوم حنين م 11011 1 
- يوم خير ......2/ 402. 5 / 5 70 71 76 421 479 122. 0300 301 507 6/ 177 
- يوم ذي اليدين 10111 1ع 
- يوم صلح قريش يي ا ا اي اا ااا 
- يوم عاشوراء 4.....000000/ 151149 4/ 202 203 204 205. 252 470 


- يوم غزوة حنين ا ا ا اي اي 0000 0 10101010(« 
- يوم مرضه يلل :11 1 200 
- يوم وفاة الحسن بن علي ضربت امرأته عليه قبة ! وجلست عنده سنة مج 5061/3 
- يوم وفاة الي يك 000 7501 


- يوم وفاة النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة ا اك الس او د 3 +524 
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- الأوقية ( 125 غراماً ) 189/2. 13/4 15 19 20 21 34 62. 526/5 
- البريد ( 24 كلم ) 111111 [[ذ[ذ[1[1[ 1[ ا 
- الكبرُ اااي ا 1[ 1 
- الحبّة (5.565 ) 0001 ااال 
- الدّائق ( 5.520 غراماً ) ممه مه مم م م 6.000 21/455643 76/5 
- الدّرهم ( نصف القيراط وهو ست دوانق - 3.125 غراما ) ..... 339/1. 4/ 13: 220:14 21 


2.122 120 119 99 53 49 48 42 41 38 29 26 5 
458 453 430 199 183 2123 76 /5 .456 368 5 
.121 2103 102 858 78 76 57 25 24 /6 .613 87 

21 3505 451 483. 7/ 11 36 46 ذى 
1 71 140 142 143 146 147 4785 


- الدَرْهم العبادي ان 11 شي ساك امور لاوس سم ا ا ل ل ا 
- الدَرْهَم المصري ل 
- الدّرْهَم ال هاشمي ل 
- الدينار الأميري ا ا 1[1[1 [ذ1[1[ [  [‏ 0101 
- الدينار العبّادي ل 0 
- الدينار المرابطي ا 
- الدينار...... 25/4 226 41. 42. 44, 246 47, 49., 99 119 120 122. 5/ 123 130. 


106 .104 63 97 78 76 51 29 /6 .468 461 457 453 430 141 
.534 464 452 451 445 384 328 306 2235 207 850 1 85 
592 .147 142 140 55 53 37 29 77 
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- الذراع ( 49.875 سم ) لطا ا ا ا 7 89 1 2 11 
- الذهب .. 4/ 6) 13. 14 20 25. 26 28 32 234 35 36 45 48 59 119. 6/ 13 
4 16 17 28. 83: 100: 858 102: 103 104 107: 108: 109 148: 
9 1ص 193 199 203. 7/ 234 36 246 67 141 142 193 265 
5 346 347 349 350 351 374 380 425 426 429 430 
- الرطل ( 406.25 غراماً 6 1712 144 . 374/5 413. 6 /335. 377/7 


لين كن ا مس اطع ب جر ف ل ا رو 1 
- الصاع ( 1728 غراماً ) ........ 2120/4 132 137 143 144 198. 368 465 467. 

5 520. 6 |45 84 98 172. 66/7 423 549 
- صاع أهل المديئة 0010111 ]| 
- الفرسخ ( 6 كلم ) ا ا 0 0000 
- الفْرّقَ ( 6.500 كلغ ) 8 يا ا 0000000000 
- الفضة - الفضة. الوّرق .....6/4) 13. 14 19: 20 22, 25 226 228 29 34 236 45 59 


193 191 189 148 108 107 17 16 14 13 /6 .2 
193 147 142 67 46 36 34 /7 .526 258 2203 9 
428:429 425 380 379 352 345 65 


- الفلوس ا ل ب يي م 0 
- القرش ( نصف الأوقية عشرون درهماً ) 000000 
- القفيز ( في المساحة 360 ذراعاً مربعاً ) ا 00 
- القنطار ( 250 كلغ ) 001011 000 0 
- القيراط ( ثلاث حبات في السان العرب ) 3 566 4 21 5 256 270. 527/7 
- قيمة الدنانير في عهد النى يك والصحابة عشرة دراهم 1 
- الكرٌ ( مكيال بابلي - 60 تفيزاً ) ا 
- المثقال ل م ل 
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- الْمْدُ( 541.7 غراماً ) .... 120/2: 188, 189: 190 191. 21/4 135: 143: 144 198, 
3 368 378 456 458 467. 374/5 412: 413 414. 
24/6 26 2117 172 166/7 


- مل الإسلام الاجسوسن جه جانطاق لاس اووا ااام مسو مودو ا راك 
- امد الحجاجي وه بور الا امو م مر ا و 
- م المديئة [ النبوية المنورة ] ا ل ااا 2 
- مد المهاجرين والأنصار ا يي 1 
- مد النى يد 0000000001اااا ا 
- ال الفاشمي امساح الما سي ل ا الس الور ع رو 2111 
- مد أهل المدينة ماسوو م ل ل او 11ر16 165 
- مد هشام 0 
- المكوك ( نصف رطل إلى ثمانية أواق ) 11111 0100011 
- مكيال أهل المدينة م ا اااي ا يي ا 000 
“100 ا 000 
- اميل (2 كلم ) .. 389/1 396 400 404. 81/3 82 83 267 620. 5 /639. 71/6 

334/7344 
- الناص 0 
- انس ( 62.5 غراماً ) 0 
- التقر ب ا ب ل ا 
- النواة ( وزنها خمسة دراهم 130 كغ ) 0 اخ امعد وس 47 5264525572077 


- الوسق ( 194.3 كغ ) 20/4 21 98. 75/6 176 92 193 





فهرس الأعلام 
العلم الصفحة 
- أبان بن عبد الله البجلي ا 
- أبان بن عثمان بن عفان الأموي. أبو سعيك ا من أو او أ أ وه 4 هاه ايه ولط وه اماج لا بطع سوا اماه 6نم 5 2001/5 
- إبراهيم ) عليه السلام . 0 112 2254 03 5. 3ظ()2, 137 12 3 164 65 


253 109/4 .608 551 486 460 436 .403 299 291 2228 7 
334 332 331 329 183 168 163/7 .391 332/5 .464 0 


603 .474 397 5 

- إبراهيم (ابن الني يَكلو) 5514248/3. 569.: 608 610. 253/4 332/5 
- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبن بشير بن عبد اللّه الحربي أبو إسحا ماد د عي 1 306 
- إبراهيم بن إسماعيل بن علية الأسديء أبو إسحاق 2 
- إبراهيم بن الأمدية المقدسي, أبو إسحاق. ويقال: أبو محمد مو رو ا ع ا 1 2011 
- إبراهيم بن السري الزجاج 4/2 487/5. 347/7 
- إبرأهيم بن حبيب ا ا ا ييا ااا 
- إبراهيم بن حسن بن يحبى» أبو إسحاق المعافري التونسي 123[0/(771 
- إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلي» أبو ثور الفقيه ...11/1 1:.؛ 
3 283 286 310. 153/4 2160 434 458 466 477. 033/5 181 

292 288 2287 2284 2283 282 263/6 .647 568 303 278 277 6 

- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهريء أبو إسحاق المدني 1 "2 
- إبراهيم بن عبد اللّه بن حنين الهاشمي. أبو إسحاق المدني طنط 2/0 
- إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش المدني 2101/1 


- إبراهيم بن علي ؛ أبو إسحاق الشيرازي 60/1 1.4/4 





- إبراهيم بن علي الفقيمي لماعي اماه سس سن ما زان لون يواه الا اوور اا مو 210 
- إبراهيم بن محمد الإسفرايننى؛ أبو إسحاق 19/2 464 494/3 502/7 
- إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلميء أبو إسحاق المدني امس واوا موسو ل وي 1 
- إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الملقب بِنِمْطُوَيْه بسن ينو 2 270:2201:-:9/4 526/7 
- إبراهيم بن هَرمّة 111000000 21101 
- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران النْحَعِي 116/2 335 397. 


.444 438 435 434 419 397 109/4 .87 359 3 
519 87/7 .425 371 285 261 251/6 .604 603 5 


- ابن أبي الْحُقَيْقَ» أبو رافع عبد الله (ويقال: سلام) اليهردي ساس لاو ‏ وا ارلاة 31 
- ابن أبي أوفى - انظر : عبد اللّه بن أبي أوفى 0 
- ابن أبي أوفى > انظر: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه: علقمة بن خالد 000 
- ابن أبي أويس - انظر: إسماعيل بن أبي أويس عبد الله ا ا 
- أبن أبي حازم > انظر: عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة الأسلمي ل 
- ابن أبي حدرد - انظر: عبد اللّه بن أبي حدرد اا 0000 
- ابن أبى خكمة - أدبن زهين ين حرف :ما ا نه م ددر ةله له ما م ل م ا 1 21 ا ا ل 
- ابن أبي ذئب - انظر: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ا ا ا ل ا 
- ابن أبي رندقة > انظر: محمد بن الوليد الطرطوشي 207000 
- ابن أبي زيد - انظر: عبد الله بن عبد الرحمن ا 011 
- ابن أبي سلمة > انظر: عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سَلمة 0 
- ابن أبي شيبة > انظر: عبد الله بن محمد سياف ا ا ما ا ا ا 
- ابن أبي صالح - انظر: سهيل بن أبي صالح ذكوان لتحا بام ساس وو ني اس ا ا 
- ابن أبي عتيق > انظر : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن , بن أبي بكر الصديق بج و ا ا 
- ابن أبي عمرة > انظر: عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ا 191000000 
- ابن أبي فروة > انظر: إسحاق بن عبد لله و بو و و ا ل ل ا 
- ابن أبي قتادة - انظر: عبد اللّه بن أبي قتادة ا ا ا ا 0 


- ابن أبيى قحافة - انظر: عبد الله بن أبى قحافة أبو بكر الصديق 0000 
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- ابن أبي ليلى (الأب) - انظر: عبد الرحمن بن أبي ليلى ا 0 3111100+ظ3ط1 


- ابن أبي ليلى > انظر: محمد بن عبد الرحمن ا ا اط اق السو اي الي ا ع لم 0 1 
- ابن إسحاق - انظر: محمد بن إسحاق بن يسار المدني ب و ا و 0 


- ابن أَكَيْمَة الليثي - عْمَارَة بن أَكَيْمّة الئي 2*0 
- ابن الأريقط - انظر : عبد اللّه بن الأريقط ل يي ا 
- ابن الأعرابي - انظر : بن زياد ا 00000000 
- ابن الأكوع - انظر : سلمة بن الأكوع املاح سا وب نكب سانو فا الامو 0 
- ابن الأنباري - انظر: محمد بن القاسمء أبو بكر الأنباري 0 
- ابن الجلاب - انظر: عبيد اللّه بن الحسين بن الجلاب يذ 73771715ظ5 
- ابن الجهم - انظر: علي بن الجهم ا 
- ابن الجهم - انظر: محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق 1[ [ذ1[1[ [ [ [ 0 
- ابن الحسن - انظر: عبد الملك بن الحسن بن محمد ا 2 
- ابن الحشا - انظر : عبد الرحمن بن محمد ل ل 
- ابن الحضرمي - انظر: العلاء بن الحضرمي ا 


- ابن الزبير > انظر : عبد الله بن الزبير 00000 
- ابن السباق - انظر: عبيد بن السباق 0 
- ابن السكيت- انظر: يعقوب بن إسحاق 000 
- ابن العربي- انظر: محمد بن عبد اللّه بن العربي او ةلسب مع م و 
- ابن العطار - انظر : محمد بن أحمد بن عبيد الله 100000 


- ابن القاسم > انظر: عبد ال رحمن بن القاسم بن خالد العتقي ييا 17 
- ابن القرطبي - انظر: محمد بن القاسم بن شعبان ا ااا 1 
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- ابن القصار > انظر: علي بن عمر ااا [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 111111 
- ابن القوطية - انظر: محمد بن عمر 1009 
- ابن الكلبى - انظر: هشام بن محمد بن السائب أبو المنذر اا 111 
- ابن الماجشون - انظر: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ا م ا ا 0 
- ابن المبارك > انظر: عبد الله بن المبارك المروزي ماة ع ار يعو وعد وخ المت مره و لور عه واه لاه مق رعو اا 


- ابن المطلب - انظر : عبد العزيز بن المطلب المخزومي اع ل ا ا ا 
- ابن المنذر ( أبو بكر ) ا 101000000[ [ز #[#[1ذ1ذ1[آ[زآ[آ[آ[آ131111ذخأخ00 


- ابن المنكدر - انظر: محمد بن المتكدر اا 1 ا37010 


- ابن المواز - انظر: محمد بن إبراهيم بن المواز ا 
- ابن أم مكتوم - انظر : عَمْرو بن قيس ار ام امس ا ل 
- أبن أمية > انظر : جعفر بن عَمُرو بن أمية لعي سر ا ل 
- ابن أيمن - انظر: محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطي 1 1511|[ 7011 
- ابن بجَيْد - انظر : عبد الرحمن بن بُجَيْد الأنصاري را 
- ابن يجيد - انظر: عبد الرحمن بن يجيد جع للا دادو سس مون و ا ا ا ا امو م 
تابن بحيئة 2 الظر يك الله وق رهاللكة :مم مون ند لط سمط و ل أ م اي 2 
- ابن بكير > انظر : يحمى بن عبد الله بن بكير ا ل 
- ابن بكير المصري > انظر: يحبى بن عبد اللّه بن بكير 00000000 ”ه25 
- ابن جابر > انظر: عبد اللّه بن عبد الرحمن بن يزيد .... اك 


- ابن حماس - انظر : يوسف بن يونس » أو يونس بن يوسف جر ا جا ا 50101 


- ابن حتنبل > انظر: أحمد بن حنبل نك قد 1 را مجو اوس ويه باب اباط اسم ب ا ا 
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- ابن حُئّيف - انظر : سهل بن حُّيف بن وهب الأنصاري مي 000 770711070000101[أك1 
- ابن خالويه - انظر: الحسين بن أحمد 8 1 1 1 [ز[1[1ز[ز1[1[1[1[1[1[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ 0 


- ابن خديج - انظر: رافع بن خديج ا ب ا ان ا نه ع نطق وال نج لالطو لفل ونع ووو كم ةوف ا 
- ابن حَطّل - انظر: عبد الله» أو: هلال. أو: عبد العزى بن خَطل شه ونب 471 عا ادناه واوا 0 


- ابن خويز منداد > انظر: محمد بن أحمد بن عبد الله ا [ [ [ 1 271 


- ابن ديئار - انظر: عيسى بن ديار بن واقد ملز 00 


- ابن راهويه - انظر: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 111111[ ز[ز[ز |[ 1701 
- ابن رُشْيّد > انظر: داود بن رُشَيْد الْحُوَاررْمِي يي__--1-.-زز_ر_0100101012121 11 1 ا 0 


- ابن سلام - انظر: عبد اللّه بن سلام ل ل 0 
- ابن سلام؟ ا يي يي يي 2000000 


- ابن سلَيْم - انظر: ماه ون صلم رن غات يي ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل 


- ابن سَنْجر > انظر: محمد بن عبد اللّه الجرجاني من يج ا ل ال اا الما ع لا اد 
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- ابن شعبان- انظر: محمد بن القاسم مجان ظدا روهظ مو زرو سدع و ودد ماوا ا جاطة ووانه الوك اراد واد لد سل 10 
- أبن شهاب - انظر: محمد بن مسلم اا 1000 
- ابن صوريا (حبر من أحبار اليهود) 0000001000 
- ابن عامر > انظر: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم البحصبي 0 0 511017001010 
- ابن عبد الحكم - انظر : محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم الم اد سي بع اد ا ا ا 1 
- ابن عبد اللّه بن سفيان الثقفي اا 
- ابن عبد اللّه بن عمر > انظر: سالم بن عبد اللّه بن عمر ل 
- ابن عبد الواحد - انظر : عمر بن عبد الواحد رو ا واب لو ع سو ال ا ا 
- ابن عجلان - انظر : محمد بن عجلان المدني 5 هطظك92 
- ابن عرفة النحوي - انظر: إبراهيم بن محمد الأزدي 5 ه25 


- ابن عطاء - انظر: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء امن وي ا الع اكب لماع فنارد ك ا مز باع دامج طعا عر م د و 0 
- أبن عطية - انظر : عبد اللّه بن عطية ا 


- ابن عَلَيّة - انظر : إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسّم 00 
ابن غهر > انظق: *ضدك الذف زوق لعجن + قرس امن موحد أت عر فسا مدا 50 
- ابن عَمْرو بن العاص - انظر: عبد الله بن عَمْرِو بن العاص ”ك2 
- ابن عوف (تصحيف لابن عونء وانظر المادة التالية) 121000 1 “21111011 
- ابن عون - انظر: عبد اللّه بن عون بن أرطبان ل 
- ابن غانم > انظر: عبد الله بن عمر بن غانم بن شرْحَبيل اسح ا ل ا 0 
- ابن فارس انظر: أحمد بن فارس بن زكريا ا 000 


- ابن كنانة [ مغسل الإمام مالك ] ا ل ا ا 


- ابن كنانة - انظر: عثمان بن عيسى و ا 
- أبن لبابة - انظر: محمد بن يحجيى عمر لاطت اتا اماما سبو اا واه سنو اناد ا لو ا ا و 
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- ابن مزّين - انظر: يحبى بن زكريا بن إبراهيم ا ع ال موف الع ماق م ل ا و ا ا 
حاأنة سسيغوة - انظن :عيك ألله رف تسعو د دده تمده 100100 ا 0 


- ابن معين - انظر يحيى بن معين 0111001000 277171000101111 
- ابن نباثة - انظر: عبد الرحيم بن محمد 0 ا ل ا 
- ابن نوفل - انظر: سّحَيْم بن نوفل الأشجعي 11 ز[ز[ [ [ [ 1 1 1111 
- ابن هرمة - انظر : إبراهيم بن هرمة ل ا ا 1 0 


- ابئة حمزة بنت عبد المطلب» اسمها: (أمامة) على المشهور 15 493/6 
- الأبهري - انظر: محمد بن عبد اللّه البغدادي ل ا ل ا ال ا 0 


- أبو إبراهيم > انظر: إسماعيل بن يحبى المزني ل 
- أبو| إدريس الخولاني > عائذ بن عبد الله ان نج ناماه وامسا جد باز تا بقار اج اع ل 
- أبو إسحاق - انظر : عَمْرو بن عبد اللّه السبيعي 0 770غ152' 
- أبو إسحاق الإسفرابني- انظر: إبراهيم بن محمد الإسفرابيي 0 
- أبو إسحاق الأشعري؟ (لعله أبو إسحاق الإسفرابيني) 1.1000 
- أبو إسحاق التونسي - انظر: إبراهيم بن إسحاق 1*0 
- أبو إسحاق الحربي > إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 000 
- أبو إسحاق الزجاج - انظر: إبراهيم بن السري 11111111 
- أبو إسحاق السبيعي - انظر: عَمْرو بن عبد الله بن عبيد ال 00 
- أبو إسحاق الشيرازي - انظر: إبراهيم بن علي ا 1111 1112111111 
- أبو إسحاق بن الأمدية > انظر: إبراهيم بن الأمدية المقدسي د00 0 0 00 
- أبو إسحاق بن شعبان - انظر : محمد بن القاسم بن شعبان ل 
إٍ 


- أبو سرائيل - انظر: يسير الفهري نكا اام م 1 الو امن مم كو جم اتات ات تدرا اماه سن لع واوتية ا لامك او اده 





- أبو الأسود - انظر: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لبو ا ا د و ل ا 
- ]و لمن الفبدرع > الظرة مدرو ين بكر 0 70000*هظ2 
- أبو الْحُبابٍ > انظر: سعيد بن يسار 151700 
- أبو الحجاج الكفيف - انظر: يوسف بن موسى ا 11[ 1[ 1 13207071 
- أبو الحسن (تلميذ ثعلب) لعله: أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت.299ه) 2530/7 
- أبو الحسن - انظر: علي بن إسماعيل 0 
- أبو الحسن الأشعري - انظر: علي بن إسماعيل 1 1 1 1711 
- أبو الحسن الدارقطني > انظر: علي بن عمر 5-00 
> أرو اسن العتدرئ: انظ رزين بن معاوية' بق غماز 0 
- أبو الحسن القزويي - انظر: علي الزويق ...تيت ل ا ا ا مو 1 
- أبو الحسن المعافري - انظر: علي بن محمد بن خلف المعافري 0 
- أبو الحسين (وقد تصحف إلى: أبي أبو الحسن) المبارك > انظر: الميارك بن عبد الجبار 9 *2هظك 
- أبو الحسين - انظر: أحمد بن محمد القدوري ا اا ا 1 
- أبو الحسين الطيوري - انظر: المبارك بن عبد الجبار بن أحمد سوم بد بو ا ا جا ا ل ا 1 
- أبو الدحداح. ويقال: ابن الدحداح؛ وابن الدحداحة؛ صحابي جليل؛ لا يعرف له اسم .......517/3 
- أبو الدرداء > انظر : عوَيّمِر بن مالك وني وده مطل كود و جاع انمه مسو ار للا 
- أبو الربيع > انظر: عبد الله بن ثابت بن قيس ا ا ا ا 
- أبو الرجال - انظر: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري 0000 
- أبو الزبير المكي - انظر: محمد بن مسلم بن تدرس 0 
- أبو الزناد - انظر: عبد الله بن ذكوان القرشي ”2ك 
- أبو السائب - انظر: غتهيان تق مط هوا واه تمده زه مون الور مد كا ا ا 11 0 
عابو التاق الالتصاوي النكي مرق مشا بو هرق اسح عب :اله ين انام 0000000 
- أبو الصهباء - انظر: صهيب مولى ابن عباس 201711111( 
- أبو الطيب > انظر: أحمد بن الحسين المتني ا 
- أبو الطيب الطبري - انظر: طاهر بن عبد الله بن طاهر لكي مر ع ل ا لح ا 
- أبو العاصي بن ربيعة (الربيع) بن عبد شمس 00000101 ا 





- أبو العالية - انظر : رفيع بن مهران ا ا 


- أبو العباس - انظر: أحمد بن محمد الحرجاني 1010101 1 ا ا 
- أبو العباس الجرجانى > انظر: أحمد بن محمد الجرجاني ...تيت 0000 
- أبو العباس بن سَريْجح > أحمد بن عمر بن سريج 0 


- أبو العتاهية - انظر: إسماعيل بن القاسم ا 
- أبو الغيث - سالم أبو الغيث الماني يي يي يي ا 1 ة 121 1 1 1 1 00 
- أبو الفتح > انظر: نصر بن إبراهيم بن نصر ا ااا اا 11[ 1 ا 0 
- أبو الفرّج > انظر: عمر بن محمد الليئي 001 ا ا 
- أبو الفَرّج المالكي > انظر: عمر بن محمد الليثئي م ا نا سر ل ا اا و ا 
- أبو الفضل - انظر : عياض بن موسى ع م ا ما سئس احا اد بوك لوط تالاه ااه لوم ع 
- أبو الفضل المراغي - انظر: نعمة الله بن المفرّج 00000 00 
- أبو القاسم > انظر : عبيد اللّه بن الحسين بن الجلاب ا ا 0 


ا الى شيع رار مه بااسساسسس ماه مو 353352 
- أبو المسور - انظر: حرمة كر الممسصو رو ا د 1 متف طن ما من هه لقره وتعهاه اه له لوا الوه 


- أبو المظفر الإسفراييني - انظر: شاهفور بن طاهر 1000 
- أبو المظفر- انظر: شاهفور بن طاهر ا ااا ا ا ا ا ا 


- أبو المعالي > انظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني اس اا الو افع سس وس اه 
- أبو المعالي الجوينى > انظر: عبد الملك بن عبد الله ب 00 
إواتيك ادر لسري ارق إن اعرد ان ات 
- أبو النضر - انظر: سالم بن أبي أمية ا ا ا ا ار يك 
- أبو اليئم الرازي اي يي ا 111 1 ا 


30 الفهارس الخامة 'لكتاب. 3 المساللك » لايق العربى 
جسسسسس سس م م س2 22_22 7772222273 7ب7بببببتْيب؟7ب 7779 سير 


- أبو الهيئم بن التَيّهان الأنصاري [ اسمه مالك ] نافد م كم ييه 77 / 4124423420419 
- أبو الوفاء بن عقيل > انظر: علي بن عقيل ا ا د و ا ا 
- أبو الوليد الباجي- انظر: سليمان بن خلف الباجي ................ 000 
- أبو الوليد- انظر: سليمان بن خلف الباجي لظ 
- أبو أمامة - انظر : صدي بن عَجْلان 0 500 


- أبو أمامة بن سهل بن حنيف :55 لاوم وريه مواد خم و ودنام لوول لو لو ا 1 1 504529 
5 أبو أيوس الأنصاري وه ماع وه 2/صك.. 1/6 : 2.2/3 09 334 5 336 41. 24 
7 192/5 194. 263/7 463 

- أبو بردة بن نيار البلوي؛ اسمه هانى؛ ويقال: الحارث بن عَمْروء وقيل: 
لازن تعره بسحا ايل لمعم للك || 427. 164/5 0165 168 
- أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري شنم اج تع نار عامط اه وان ال الام الع او ا 02 304/7 
- أبو بَرْرّة > انظر: نَشْئلة بن عبَيْد تجتوو ا ف عر لمع م عا ا أو لوه رع وه ونا ل رم ناف وا ويم وال ري 3 را ل ا ا ل ا 
- أبو بشير الأنصاري [ يقال إن اسمه : قيس بن عبد الحريّر ] مود تماقو ا ا 1307/17 
- أبو بكر - انظر : أحمد بن عبد الرحمن وتاي اس وود اس سمسسوس سا سه 000 
- أبو بكر - انظر: محمد بن القاسم الأنباري ”1# 
- أبو بكر أبي أبي شيبة > انظر: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 1 1 1 12100011 
- أبو بكر أحمد > انظر: أحمد بن عبد الرحمن ا ل 
- أبو بكر الأبهري - انظر: محمد بن عبد الله مايه ون اواو ا 
- أبو بكر البغدادي - أحمد بن على بن ثابت» الخطيب اتح هه ع مص ع ونه افا 6غ ب اطاط انما بان د ا ول ب 1د 
- أبو بكر الجوزقي - انظر : محمد بن عبد الله الخراساني 0 
- أبو بكر الشاشي > انظر : محمد بن علي الشاشي القفال 5100 
- أبو بكر الصديق - انظر: عبد الله بن أبي قحافة 51*00 
- أبو بكر الطرطوشي - انظر : محمد بن الوليد عو فوا لياع بور مج831 ب 7م ووواة دامخا لو ووذ ور ا لا ل و1 2 ف 1 ا 
- أبو بكر الفهري > انظر: محمد بن الوليد الطرطوشي 5١10‏ 
- أبو بكر بن أحمد الشاشي > انظر: محمد بن أحمد بن الحسين ا 
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- أبو بكر بن الجهم - انظر: محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق 001 ا ا ا ا 
- أبو بكر بن الطيب- انظر: محمد بن الطيب الباقلاني م اط لذو مام شود ع لطي ل وفع اماع واج امايو بلع اع وا 90001 
- أبو بكر بن العربي > انظر : محمد بن عبد الله بن العربي 0212121211 0 0 
- أبو بكر بن بافي (من علماء الأندلس) و 10 
- أبو بكر بن بكير - انظر: محمد بن أحمد التميمي ا ااا 1 1 1 1 1[ ا 
- أبو بكر بن داود > انظر: محمد بن داود بن علي بن خلف م ا ا و و ا 
- أبو بكر بن طرخان بن بلتكين سو ةن 153 ل نك طعا خا ع ة طن معطا اا لاجد وو ل 2/4 
- أبو بكر بن عبد الرحمن > انظر: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه الخولاني ا سا 
- أبو بكر بن عبد الرحمن - انظر: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 0 2123197 
- أبو بكر بن عبد الله بن عم ر(كذ! في رواية يحبى» والصواب: أبو بكر بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر) اي 211111000001 
- أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني 2000 
- أبو بكر بن عياشء الكو 008 ا ز 0 ا 2100/1 
- أبو بكر بن فورك - انظر: محمد بن الحسن 1 1 ا 
- أبو بكر بن محمد بن عَمْرو > انظر: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم 0 
- أبو بكرة - انظر: تُمْيّع بن الحارث 00001111 ا 
- أبو تميمة الْجَيْمِيُ - انظر : طريف بن مجالد 0 30000 
- أبو تعلبة الْحْشَني» قيل: اسمه جرئوم أو جرثومة وغير ذلك» هو مشهور بكنيته .......5 /234: 258) 
9 287 289 301. 404/7. 405 
- أبو ثور > انظر: إبراهيم بن خالد م ا ام كم وال أن د ام ا اط م اه ام له د هه مقا رديه ل اع اقيق ماع افع اله بوه اها دما 


- ابو جُحَيْفَة - انظر : وهب بن عبد الله السوائي 0 
- أبو جعفر السمنانى > انظر : أحمد بن محمد ابطاه أ ا ا 
- أبو جعقر الطيري > محمد بن «جرار “...ااام ممما ااي جو اد نب اط ا ا ا 


- أبو جعفر المدثى- انظر: يزيد بن القعقاع ا 1 1 ا ا 
- أبو جعفر المنصور - انظر: عبد الله بن محمد بن علي 0000 ه5293 
- أبو جعفر محمد بن علي - انظر: محمد الباقر بن علي ام ا و 0 


سللسسسل ل سيفب ب بيصي 


- أبو جناب - انظر: يحبى بن أبي حية الكلبى بوك1 جد بان را لد مووود م وس و ا 
- أبو جهل - انظر: عَمْرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي 0000 
- أبو جهل بن هشام - انظر: عَمْرو بن هشام بن المغيرة ل 
- أبو جهم - انظر: عبيد بن حذيفة بن غائم العدوي لدبب 0 
- أبو جهيّم بن الحارث بن جهَيْم الأنصاري (قيل اسمه: عبد الله) موري 1103101100273 
1 291 411 
- أبو حاتم - انظر: سهل بن محمد, أبو حاتم السجستاني 000 
- أبو حازم التمار - انظر: سلمة بن دينار 2ط 
- أبو حامد الاسفراييني - انظر: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد ل ا 0 
- أبو حبيب الكوفي (من زهاد البتدعة في الكوفة) انو اانا التو وان سه واااو ا ف 0 
- أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مئاف الب و ابام م ب 11 0 


- أبو حصين > انظر : عثمان بن عاصم الأسدي غ525 
- أبو حفص (وهو تصحيف لأبي جعفر) انظر: محمد الباقر بن علي بن احسين لظ 
- أبو حقض العطار > انظر: عمر ين أى الطيضا........... ...ممم 20 
- أبو حميد الساعدي - انظر: ل ظ 0000 
- أبو حنيفة > انظر: النعمان بن ثابت الكوفي 0000111 
- أبو حَمَلْدَة - انظر: خالد بن دينار 2010ظه2ه2 
- أبو دؤاد الإيادي - انظر : جارية بن الحجاج 11 
- أبو داود- انظر: سليمان بن الأشعث السجستاني 2111111 


- أبو ذئيب - انظر : خويلد بن خالد 000000000 شإ( 
- أبو ذر الغفاري وو و اك 1[ 46 33 7 114 115 433. 6/4 5107 53 


- أبو رافع القبطي. مولى رسول الله يك اسمه: إبرأهيم. وقيل: أسلمء وقيل: ثابت» أو هرمز ...347/4 
8 480/7 
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- أبو رجاء العُطاردي - انظر: عمران بن ملحان ا لا ل ا 
- أبو رزين العقيلي > انظر: لقيط بن صبرة ا 
- أبو ريحانة - انظر: شمعون بن زيد 0000000 0 
- أبو زيد > انظر: عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن. أبو زيد بن أبي الغمر 11111111 
- أبو زيد الأندلسي - انظر: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى 11111 
- أبو زيد المالقي الشافعي 100 
- أبو زيد بن الحشا - انظر : عبد الرحمن بن محمد ل 
- أبو سعد المتولي - انظر: عبد الرحمن بن مأمون 1<*<”607001010101018إ/ 
- أبو سعيد الإصطخري - انظر: سعيد بن أحمد ين يزيد 101001110117100 


- أبو سعيد الأنصاري - انظر: يحبى بن سعيد القرشي عن لواو و نار عا و مو وك رجه شاف واد لالطعرو وس نعم لتو ا 
- أبو سعيد الحداد و ام ا ا وى ةوقا وام قاو ول © ول ع ع اوه و ور 2 اق له وما دا ل الور ا ا 6-- 206 


- أبو سفيان > انظر: حر ور مكراد دي 0 ادوع 1 سو ا مامه وق لور ل لما وا امع لا 1 آ 0 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المذنى .... 404/1. 192/2. 200 201, 2202 215, 


631/5 .31/4 .602 585 ,443 .419 397 395 243 133/3 .4 
535 0313 :246 219 »171/7 .672 2 

- أبو سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال المخزومي, أخو النى يك من الرضاعة, 
يي ب 585/3 672/5 
- أبو سليط أسيد (ميسره) بن عَمْرو بن قيس الأنصاري ااا امو مس م 1 4017 
- أبو سهيل بن مالك - انظر: نافع بن مالك 110 
- أبو شريح الكعبى - انظر : خويلد بن عمر 0 15 


- أبو صالح- انظر: ذكواآن السمان اق لاسو او اس كب تا حعف سو ام مداه بح ووو ا 
2 *# شرح موطأ مالك 8 
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- أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 21310000000000 
- أبو طلحة - أنظر : زيد بن سهل الأنصاري 500700000 "”532' 
- أبو طيبة (حجام رسول الله ككِْ) واسمه: نافع» أو: دينار» أو: ميسرة م لف 54977 
- أبو عاصم- انظر: الضحاك بن مخلد النييل ل ا 
- أبو عبد الرحمن - انظر: عبد الله بن حبيب بن ربيعة بال ا رع عساوب ا ا 1 
- أبو عبد الرحمن > انظر: عبد الله بن عمر بن الخطاب 00 
- أبو عبد الرحمن السلمي - انظر: عبد الله بن حبيب بن ربِيعة ا 
- أبو عبد الرحمن النسائي - انظر: أحمد بن شعيب 01 0000000 
- أبو عبد الرحمن النسوي - انظر: أحمد بن شعيب ع ل ا سي و ا 
- أبو عبد الرحمن عمر بن الخطاب (وانظر: عمر) ا 0 
- أبو عبد الله - انظر : مالك بن أنس 0000 


- أبو عبد الله - انظر محمد بن علي المازري م لطم ا 3 عن لقي بق فق وت ادن با تاو طننات والكب رن ا اا وت 
- أبو عبد اللّه الأغر - انظر: سلمان الأغر 0000 


- أبو عبد الله الدامغاني > انظر: محمد بن علي ا ل 
- أبو عبد الله الشقاق 11110 1 1711[#11171[1[1 
- أبو عبد الله الصنابجي - انظر: عبد الرحمن بن عسيلة اي 0 
- أبو عبد الله المازري - انظر: محمد بن علي 0 
- أبو عبد اللّه بن المواز > انظر: محمد بن إبراهيم.... ا 151*000 
- أبو عبد الله مالك > انظر: مالك بن أنس 00 
- أبو عبد الملك البوني- انظر: مروان بن عبد علي البوني 00 
- أبو عبس - انظر: عبد الرحمن بن جبر الأنصاري 9500000 
- أبو عبس بن جَبْرِه واسمه عبد الرحمن (على الصحيح) 11100 ز 1 1 101101011 
- أبو عبيد > انظر : القاسم بن سلام الهروي ا ع ا ا ا 
- أبو عبيد الهروي - انظر: أحمد بن محمد الباشاني 10 1 1000 
- أبو عبيد مولى ابن أزهر ا اب ب ]1 
- أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك 1 اا 
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- أبو عثمان - انظر : انظر ربيعة بن أبي عبد الرحمن ل ا 0 
- أبو عطفان بن طريف الْريّ 000011 
- أبو عطيّة الأشجعى 1 اا 


- أبو علي - انظر : إسماعيل بن القاسم 0100 0 1[1317171010[أ0110أآةا10[ذ11 ام ا ا 0 
- أبو علي الجياني > انظر: الحسين بن محمد ا 
- أبو علي الفارسي - انظر: الحسن بن أحمد 1ض 14 نبوا امك 23 ل واه لس 1 وما عاع خو اه لاع فلك وأ ف واه وا 10 اه 


- أبو عمر > انظر : يوسف بن عبد الله بن عبد الير 0 
- أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام جامنه وو نع ل مضل 0 وداه اطسو جل وه اوور للم كوا وا 1 1001/1 


- أبو عمرة الأنصاري [ قيل اسمه : رشيد ] 00 ز ز ز ز 00100111 2 
- أبو عَمْرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 661215 
- أبو عمير بن مالك (أخو أنس بن مالك) ا ا 1 
- عاش > انظ زيذ ارو غيائن لذ قور جمدسبد ا ماس بسن سس ا مااع 0 
- أبو عيسى - انظر: محمد بن عيسى الترمذي ل 0000 


- أبو عَطَفَان بن طَريف المرّي 0111111 00 
- أبو قتادة - انظر: الحارث بن ربْعِيَ السلمي ااا ا 1000 
- أبو قنادة الأنصاري - انظر: الحارث بن ربعي السلمي 0000 
- أبو قتادة بن ربعي > انظر: الحارث بن ربعي السلمي ش11 
- أبو قلآبة - انظر: عبد الله بن زيد الْجَرْمِي 000 51770 
- أبو قبس - انظر: صرمة بن أبي أنس ا 0 
- أبو كبشة - انظر: امرؤ القيس ارج مو بز امج ادي بانس اط دسم ونه زعي الجر 
- أبو لؤلؤة اجوسيء (لعنة اللّه عليه إلى يوم الدين) فيروزء غلام المغيرة بن شعبة 2|030 
- أبو لَبَالة - انظر : بشير بن عبد المنذر ا ا 00 ظ” 
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- أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب ا ا ا د ا ا 1 1/5) 


- أبو ليلى > انظر: بلال الأنصاري 00000 
- أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري اواو مده 7177 8 345. 
- أبو مالك الأشعريء قيل أسمه: عبيد» وقيل: عبد الله وقيل: عمروء وقيل: 


- أبو مِجْلَر - انظر: لاحق بن حميد السدوسي 1 157171010 
- أبو محمد ( أويس بن زيد) ار 
- أبو محمد (رجل من الشام) 00 
- أبو محمد - انظر : عبد اللّه بن سلمء ابن قتيبة ا بج و ل وام ا م ا 0 
- أبو محمد ابن أبي زيد > انظر: عبد الله بن عبد الرحمن 5137000000 
- أبو محمد بن قتيبة > انظر: عبد اللّه بن مسلم ل 
- أبو محمد عبد الحق > انظر: عبد الحق بن محمد بن هارون لمع ا ل ل ل 
- أبو محمد عبد الوهاب - انظر: عبد الوهاب بن نصر 0000 
- أبو مرة» يزيد مولى عقيل» ويقال: إنه مولى أم هانئ 111ز1ز1ز 1 011131 
- أبو مريم الحنفي - انظر: إياس بن صبيح لظ 
- أبو مسعود الأنصاري - انظر: عقبة بن عَمْرو ين ثعلبة 11110 1 0 7ش« 
- أبو مصعب - انظر: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري 252000 
- أبو منصور - انظر: محمد (كذا والصواب: أحمد) بن الصباغ 152110000 
ع أبنو عونق ال اشتعري :2 نظن غيك الاين السو ندة ع سس ددن داه اط وستا او جلا و 0 
- أبو مُويهبَة» أبو السمح الأشجعي (مولى رسول الله يك) .... مو ا 1 19/3 6 
- أبو ميسرة > انظر: عَمّرو بن شرحبيل 213000 
- أبو نصر بن الصباغ - انظر: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ١ك‏ جنع اام تن لطر ان ا ا 
- أبو نعيم > انظر: أحد بن عبد الله الأصفهاني ل 
- أبو نعيم - انظر: الفضل بن دكين سي لي ا و ا 


فهرس الأعلام 217 


- أبو هريرة الدوسبي ...43/1 348 382 383 385 392 404 407. 471. 24/2 
5 26 229 36 52 53 54 62 97 2103 117 121 122 123 147 17/6 
9 196 208 295 304 308 318 328 337 354 363 367 3/4 3/9 
54 385 397 398 402 405 408 434 439 440 441 449 459 461 
2 463 467. 14/3 18 19 21 25 233 88. 113 130 160 166» 172 
09 2203 229 234 236 237 243 2246 253 328 334 343 345 354 
06 391 409 419 420 424 426 427 428 435 443 444 445 467 
3 500 523 531 535 542 561 563 565 567 580 582 596 597 
1 602. 604 2607 611 613 2620 621. 7/4 31 53 94 111 134. 150 
٠2‏ 177 178 2179 195. 4197 214 224 226 234 2236 237 2242 243 
3 342 423 440 443. 12/5 81 123 2242 2270 2273 294 359 436 
3 540 543 597 602. 33/6 37 75 58 159. 213. 313 360 363 
8 72/7 102 164 177 180 184 190 2192 219 229 235 248 
0 252 257 259 264 2/75 2277 278 295 2297 299 301 323 
4 330 338 340 357 364 399 403 408 419 423 433 445 
6 475 484 494 496 499 517 535 537 547 556 560 570 


2 578 585 592 594 
- أبو وائل - انظر: شقيق بن سلمة 5# 
- أبو واثلة > انظر: إياس بن معاوية ا 55 
- أبو واقد الليئي - انظر: صاح بن محمد بن زائدة اا ا 0 5277 
- أبو يوسف - انظر: يعقوب بن إبراهيم 111100زؤز[ز71111011( 
- أبو يونس مولى سيدئنا عائشة ا يي يا ا 0 0 0000 
- أبي الرجاء الأصبهاني, أبو المطهر, فهو الذي ذكره الذهي في تاريخه في أنه حبج سنة تسعين] .. 169/4 
- أَبَيَ بن خَلّف الجمحي م ا ا 


- أبي بن كعب بن قيسء أبو المنذرء ويكتى أبا طُمَيْل أيضا ... 88/2, 192 317, 363: 367: 368 
9 477. 206/3 209 281 310 410 599 608. 609. 
4 266. 487/7 
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- الأثرم - انظر: أحمد بن محمد بن هاني اا 0000000 1 
- أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث. أبو مصعب الزهري 459 36/3 37 
2 242 168/5 2223 236 2276 287 289 323 604 

125/4 .585 230/7 .657 1 


- أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد؛ أبو حامد الإسفراييني (ت. 406) ا 
- عو بن اعن !زر على النارسى لف :877 0ل 4 ]246 303/7 428. 
عزني (سمامل تو نه القردي الكو ارو ]542 
+ انعد بن سوق الى بسب ا ا 0 
سين الس ارسي ل 158/4 4159 255 
- أحمد بن المعذل, أبو الفضل العبدي ا 
«العدين عدا رمناء الرازي .579/5 585. 543/6؟. 81/7 101 319 
- أحمد بن حنبل .......-377/1 434. 10/2 12: 13 40, 63 81: 100: 129: 179 264 


9 294 341 372 387 2ك 3ك 454 469. 229/3 32 41 42 80 86 
0 91 99 2.106 111 113 121 175 186 189. 202 250: 2264 265 272 
3 276 278 285 286 309 2310 346 355 517 537 551. 87/4 141 
6 168 170. 200 2201 221 2222 286 291 317 323 350 365 396 
7 463 476. 68/5 79 111 112 179 181 272 276 2278 302 304 
6 307 308 432 474 513 526 658 678 686. 110/6 127 156. 
3 173. 198 250 251 259 282 283. 284 288 292. 537. 29/7 
9 114. 2156 2222 234 514 


- أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد» أبو عمر القرطى. يعرف بابن الجباب(ت.322ه) 11/5 
- أحمد بن زهير بن حربء أبو بكر بن أبي خيثمة البغدادي ل 


- أحمد بن شعيبء أبو عبد الرحمن النسائي (أو النسوي) ..... 334/1. 133/2, 286 295 337 
4 441. 3/ 161:19 164 297. 135/4 211 227 456. 22/5 153. 

211 192 146 33/6 .681 549 541 386 2323 259 182 165 6 

600 144 .142 121 :114 105 103 102/7 .332 6 


- أحمد بن صالح. أبو جعفر المصري. المعروف بابن الطبري عر 28 نع السو وق ل 201/2 
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- أحمد بن عبد الرحمن الخولاني» أبو بكر 0 
- أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو بكر الخولاني رت 
- أحمد بن عبد الله بن كثانة» أبو عمر اللخمي القرطى » يعرف بابن العئّان (ت 383 ه) .....272/6, 
ا ظ 8 300 

- أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني 0 001/7 
- أحمد بن علي بن الجهم 00000000000000 411/3 4 /345. 208/5 
- أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب البغدادي 000000 
- أحمد بن عمر بن سُرَيْج» أبو العباس 294/2 134/4 159 476. 0387/6 388 
- أحمد بن عمران بن سلامة الأخفش ..... 331/1. 23/3: 406. 45/4 88. 231/5. 508/7 
321 

دا أهد ين عمر وي عبن لخالق» اينيك البزاز 171/1. 219/3: 234, 515. 166/4. 
1/1/7 

- أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء أبو الحسين اا 
- أحمد بن محمد » أبو بكر البرقاني .. 0 
- أحمد بن محمد » أبو جعفر السمناني 0101313 ا ا 
- أحمد بن محمد أبو العباس [ الجرجاني ] ا 0 00 0 
- أحمل بن محمد الباشاني» أبو عبيد ا همروي 12 83+ 5 ؟. 210/3. 
4 20. 306/5 447., 599 2600 611. 579/7 

- أحمد بن محمد القدوريء أبو الحسين 0101 اا 


- أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء أبو جعفر... 376/1. 317/2. 135/3: 2159 271 
0 16/4 469/5. 619. 186/7: 510 


- أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» أبو العباس (ت. 309ه) الاح سو 3 1155 
- أحمد بن محمد بن هانى» أبو بكر الآثرم 371110101992920 1/5/3 
- أحمد بن ميس أبو بكر الإسكندراني (ت. 339ه) 0 


- أحمد بن نصر الداودي. أو جعفر ....464/1. 108/2: 2066371 0386 371. 154/4: 201 
5 98/5 





دا اعديين قو ين دين نكنان المتروافه بقدلت ...365/2 418. 444. 309/4. 500/6. 
2-2177 
- الأحمر > انظر: علي بن المبارك (أو الحسن) ل ا ا ا 
- الأحنف بن قيس 0 
- الأخطل - انظر: غياث بن غورث 100 
- الأخفش - انظر : أحمد بن عمران بن سلامة ل 
- أخو سعد بن الربيع ا ااا اااي 01111 
- إدريس عليه السلام 1 
- آدم ( عليه السلام ) ...0 , 4 298 330. 174/3 


596 554 553 527 487 485 436 413 402 401 2255 5 

.402 380 379 2251 205/4 .610 .609 608 .603 .600 598 7 
315 2308 268 226 225 2221 220 219 :172/7 .256 214/6 
608 553 551 509 482 470 385 344 335 334 6 


- الأرقم بن أبي الأرقم يي 111111 011 
- الأريقط > انظر: عبد الله بن الأريقط ا ا 000 
- الأزهري - انظر: محمد بن أحمد ا 
< أسافة بن تين ارق 364/1. 573/3. 431/4. 143/5: 435. 380/6. 381 
- أسامة بن شّريك النَعلْبي ااا 0 
إنيفاق [ أو اسيناف ] 11111 000 


- إسحاق بن إبراهيم بن تخلد الخنظليء أبو يعقوب بن رَاهَوَيْهِ (ت 238 ه).. 376/1 2393 434. 
2 129 264 294 305 341 372 443. 29/3 32 38 80: 121 

427 286 166/4 .600 550 537 436 331 296 266 284 3 

282 ,250/ 6 .686 )278 276 272 236 179 .112 :111 79/5 3 

436 234 /7 .561 537 474 292 288 284 3 


- إسحاق بن سويد بن هِبَيرَة العدَوي البصري ل ا م ل رد 
- إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري....... 393/1. 76/2, 120. 95/3. 96. 363/7 


367 4 
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- إسحاق بن عبد للّه بن أبي فروة ااا 
إسحاق بن عمران (الملقب سم السّاعة) اك 
- إسحاق بن عيسى الطبّاع ا 46371 17673 
- إسحاق عليه السلام ل ل 1 
- أسد بن الحارث ااا ااا ااا ااا اااي ا ايا 01 ا 
إسرائيل بن يونس بن أبي :إسحاق السَبيعي» أبو يوسف الكوفي د اند نو رو نوين 300/2 289/7 
- أسعد بن رُرَارَة بن عدس النجاري 0 0 0 
- الإسفرايينى [ من علماء الشافعية ] مانم قو وات امو املاس ل ا 1000 
- الإسفرايينيون - انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني» وأبو المظفر شاهفور بن طاهر 
الإسفرابيني ل 
- أسلم القرشي العدوي؛ مولى عمر بن الخطاب. أبو خالد القرشي 172/2, 394/3. 193/7. 194 
- أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوج الزبير بن العوام(عاشت مئة سنة) ل .5 . 
4 292 
- أسماء ولت عمسن التشعفية: زوجة أبو ركز الصديق 1 
- أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية, تُكنى أم سلمة. ويقال: أم عامر ل 
- إسماعيل ( عليه السلام ) ل 00000 361/4 . 174/5. 132/7 296 436 
- إسماعيل ابن زكريا بن مُرَة الْخْلَمَانِي» أبو زياد الكوفي» لقبه شقوصا 0 1001 
- إسماعيل القاضي - انظر: إسماعيل بن [سحاق........... ا 
- إسماعيل بن إبراهيم بن مِقِسّمء أبو بشر المصريء المعروف بابن عَلَيّة... 510/3. 509/6. 593/7. 
- إسماعيل بن أبى أويس عبد اللّه بن عبد الله بن أويسء أبو عبد اللّه الأصبحى ..... 459/2. 85/4. 
ْ 5 347/7 605 
- إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم, المدني 486 . 192/7 
- إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضميء أبو إسحاق الأزدي 6 2 60/3 
0 97 98. 361/4 410 455. 243/5, 294: 603 
- إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية (ت 211 ) 584. 208/7 240 257 


- إسماعيل بن القاسم القالي المت جل ايه ان لماه مما الا 
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- إسماعيل بن أمية بن عَمّْرو بن سعيد بن العاص الأموي لامو تخ مانا امو 53/432573 
- إسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي (ت. 117) 1 
- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني» القارئ المشهور 3 1 
- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الْسدّي» أبو محمد الكوفي 193/3. 402/4 
- إسماعيل بن عبد الملك الطوسي الحاكميء أبو القاسم 000001 ا 2000 
- إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص م 8 50914 
- إسماعيل بن يحيى ١‏ أبو إبراهيم المزني (ت 264 ) 26 
- الأسود بن يزيد بن قيس النَّحَعِي» أبو عَمْرو أو أبو عبد الرحمن ...... 203/2. 43/3 99. 109/4 
- الأسود بن يعفر النهشلي (ت 75ه ) ا 0/0011 


- الأشعري - انظر: علي بن إسماعيل 200 
- أشهب بن عبد العزيز القيسي (ت 204 ) 4/1 359 385 396 415 430 434 


160 :157 ,153 96 93 90 38 20 :11 210 9/2 .480 453 451 6 
136 120 112 89 ,80 68 36/3 .240 238 225 203 186 1778 2 
30 24 :23 21/4 .571 559 537 534 533 532 522 511267 8 
275 273 204 194 ,165 144 :121 2106 105 102 100 76 75 70 0 
0136 :128 96 :)68 63/5 .349 377 376 375 374 358 349 326 1 
225 224 223 202 :197 185 184 183 178 177 176 163 7 
411 :410 409 ,406 405 402 361 :360 354 286 275 239 232 9 

610 605 553 519 514 513 485 458 421 419 416 414 3 
55/6 .666 656 649 ,647 644 641 630 626 624 .621 620 9 
320 298 272 239 237 207 :172 :135 114 102 82 71 65 4 
401 398 392 384 372 370 367 350 348 347 340 330 9 
469 468 467 465 463 456 452 ,443 432 429 420 403 2 
356 54 52 51 50 48 43 41 23 22 19 14/7 .520 616 615 2 
131 2129 :127 98 97 95 89 87 78 77 75 74 73 7167 66 4 
2362 :160 :158 146 :134 133 2 


- أشيّم الضبابي ا اي 1 
- أصبغ بن سعيد بن الفرج ٠‏ أبو عبد الله (ت 225 ) 0898/1 2.260 


.546 543 306 .160 71 63 44/3 .446 415 354 285 2279 7 
233 2.183 .152 141 75 49/5 .394 377 105 101 92 90 4 
458 413 411 407 352 349 348 325 312 269 2261 245 5 
158/6 .644 639 627 611 607 598 554 552 530 524 511 4 
347 339 326 2299 277 2272 268 2267 266 2263 235 2208 4 
83 66 64/7 .592 517 510 2509 403 .402 370 369 366 7 
472 :160 158 :146 194 :132 130 :128 126 125 .116 98 4 


- أصحمة النجاشي اساسا م ونه واو نون حا 3 /524:3532:-:5::550927526:4525 307 
- الأصمعي - انظر: عبد الملك بن قريب ا 0 
- الأصيلي - انظر: عبد الله بن إبراهيم بن محمد ا 
- الأعرج - انظر : عبد الرحمن بن هرمز اا 000000 
- الأعشى - انظر : ميمون بن قيس اا ااا 01000 
- الأعمش - انظر : سليمان بن مِهرَآن ل 
- أفلح [ عم أم المؤمنين عائشة من الرضاعة ] ا 0 
- أمْ أبي بكر الطرطوشي 10 0 011#[1#[131[1#1[1[100أخ211 
- أم أبيها [ فاطمة بنت الإمام مالك ] ل ل د 
- أم إسماعيل [ هاجر ] ا ا 0 
- أم الإمام مالك لاا ا سا نو جا حو وود سس ب ال وم او الم امه 
- أم العلاء بن الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية 0 
- أم الفضل - انظر: لَبَابَة بنت الحارث الهلالية 000 شط1' 
- أم الهيثم م ا ا رد 
- آم أيمن [ حاضنة البى يَهِ ] اا عو ل ل الما ل اموي 34134020477 
- أم بَجَيْد (جدة عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري) يقال اسمها حواء ا ا ا 


- أم حبيبة حَمَئَّة بنت جحش بن رباب الأسدية موك د ةطشق :8 اقرف ا وهاو لامي او الام ام الوخطرسي جل 2320/3 
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- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية (أم المؤمنين) ....... 170/3. 670/5 680. 
- أم حَرَام بنت مِلْحَان بن خالد بن زيد الأنصارية» خالة أنس 99/5 104 105. 
- أم حميد الساعِدية اسمها: سلمى و روك 
- أم زرع عاتكة اي 11 ااا 
- أم سعد بن عبادة - انظر: عمرة بنت مسعود (وقيل: بنت سعد) د ا و 
- أم سعيد بنت مُرَة الهرية ا م 
]م نلمة- انقلر :تل بنك إلى أيه لخي لمر وق 12-5000 
- أم سليم (سهلة أو رُمَيْلَة أو رُمَيكَة أو مليكة أو أنيسة) بنت ملْحان بن خالد الأنصارية 22 
7 308. 96/3. 8/4. 101/5) 455. 522 525. 0363/7 2365 369 

- أم سليم بنت ملحان الأنصارية 363/70000000000 364 2365 369 
- أم سنان (جَدَة عبد الله بن سلام) ا 
- أم شّريك العامرية» ويقال: الدوسية؛ أو الأنصارية» اسمها: غزيّة 0 
- أم عتيك بنت الحارث 520 0 
- أم عطية نُسَيبّة بنت كعب(ويقال: بنت الحارث) الأنصارية ...... 270/3 503 504 506 507 
[ 0 328/7 
- أم علقمة مرجانة (مولاة أمنا عائشة) ا 
- أم قرّفة - انظر: فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية ا ا 0 
- أم قبس بنت مِحْصن الأسدية (يقال: إن اسمها آمنة) م 298728471 
- أم كلثوم بنت رسول الله يكل ا 
- أم معقل الأسدية أو الأشجعية ويقال لما الأنصارية ل 4 
- أم هانع فاختة بنت أبي طالب 5/3000 6 86, 89 91 92 93, 94. 
- أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية 111 111111 أ 
- الإمام أبو بكر > انظر: محمد بن عبد اللّه بن العربي 00 
- الأمام أبو بكر بن العربي > انظر: محمد بن عبد الله 270 
- إمام الحرمين > انظر: عبد الملك بن عبد اللّه الجويني 000070 


- الإمام القاضي ابن العربي - محمد بن عبد الله بن العربي 00000000 
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- أمامة بنت أبى العاص مس سس اس اا ا ا و ل را 
- أمامة بنت زينب بنت رسول الله َكل 00 م 01م 
- امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء أبو كبشة 5 587 346/7 5/3. 
- امرأة ابن أبي الحقيق اليهودي 20 
- امرأة أشيم الضبابي يا 
- امرأة سعد بن الربيع 0000 548 
- آمنة أم الرسول كلل ا ا ا 
- أمية بن أبي الصّلْت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي 0 
- أميّة بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث الحنظلي التميمي ااا 
- أميّة بن خخَلّف 0 
- أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 3 /73. 207/7 
- أنس بن مالك الأنصاري ...... 372/1 393 453 472. 33/2 46: 88 120. 135. 470. 
ظ 4 46/7 
- أنس بن مالك الكعبي القشيريء أبو أمية ل 10 
- الأنصاري (رجل من الأنصار) ...516 406 407 577 
- أنيسة» روت عن أم سعد بن مرة» وروى عنها صفوان بن سليم سس سو و ا ا 483/17 
- الأوزاعي- انظر: عبد الرحمن بن عَمْرو ا اي 10[ [ز[ز[ز[ز[ز [ 11111 
- أؤس بن أؤْس الثقفي 10 
- إياس بن صبيح» أبو مريم الحنفي ا 
- إياس من معاوية بن قرة بن إياس المزني» أبو وائلة البصري 7 /. 
- أيوب بن بشير بن سعد » أبو سليمان الأنصاري ل ا اه 
- أيوب بن تهيمة السختياني» أبو بكر البصري...... 402/2. 186/3. 367, 503 510. 287/4. 
6 /[509. 282/7 287 
- أيوب بن حبيب مؤلى سعد بن أبي وقاص يي 
- أيوب عليه السلام 0 0 00 
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- بادية - انظر أعلاه : بادنة بنت غيلان 0/0111111000000 
- البخاري - انظر : محمد بن إسماعيل 1010 1 1[ 12771701[1010 
- البراء بن عازب بن الحارث بن عَدِي الأنصاري 139/4 348. 153/5: 
5. 422/6 423 559. 274/7 275 2283. 309 479 556 

- البراء بن مالك بن النضر الأنصاري ا 
ا 00 5477 
- برخ 0 
- البَْقاني - انظر : أحمد بن محمد البرقاني 00000 5 
- البرقي > انظر: محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم 2707000 
- بريدة بن الْحُْصَيْبء أبو سهل الأسلمي 00.0006 350/2. 29/5: 360. 505/7 
- بريرَة: مولاة أمنا عائشة (صحابية جليلة) 7/3 619. 504/5 576 577 
ْ 8 523/6/ 532. 370/7 
- برَيهّة بنت عبد ال رحمن بن عورف و ا 
- البزار - انظر: أحمد بن عَمُرو بن عبد الخالق» أبو بكر ا ا 
- بز رجمهر 000 بب7ب7بب0101 0 ا ااا 
- بُسْر بن سعيد المدني العابد» مولى ابن الحضِرمِي 12 2249 
- بسسْر بن مِحْجَن الديلي يب ب ل 00 
دي اينف سنوان الكسدرة اي 111111 0 01 
- بشر بن آدم بن يزيد البصريء أبو عبد الرحمن ابن بنت أزهر السّمَّان :529 
- بشر بن الْمُمَضّل بن لاحق الرّقاشي» أبو إسماعيل البصري ابي 1 
حريدر يق بكر التتمين + انو عيد الله للخل 00550 الجسم وعد م 0 336/1 584/77 
- يشر بن عمر بن الحكم الزهراني ا 
- بشر بن غياث بن أبي كريمة؛ أبو عبد الرحمن مولى زيد بن الخطاب المريسي افع ب 4047 
دمو عا ا يي 000001 0 اا 
- بشير بن سعد بن ثعلبة المزرجي 00 


- بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري المدني مس ل 37و 
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- بَصرَّة بن أبي بَصْرَة الغفاري ااا 
- بكيّر بن عبد الله بن الأشّج»ء أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني ...234/3 50/6. 461/7 
- بلال - ويقال : بُلَيْل - الأنصاري متمدو امسر وسوس سوه سود ا ررد 
#زلالون إلى ا اثقية الى موسي الأنصاري امم اا 01 
- بلال بن الحارث المزني » أبو عبد الرحمن المدني ( صحابي ت 60 ) رم ل 


- بلال بن رباح المؤذن» وهو ابن حمامة» أبو عبد الل مولى أبي بكر .... 446/1 449. 135/2. 145. 
2 332 338 339. 187/7 189 377 
- البلخي؟ 1 


- البوني- انظر: مروان بن علي البوني ل ا 
- البياضي - انظر: فروة بن عمرو........................ ا ا ا 
- الترمذي - انظر : محمد بن عيسى الترمذي لمجت اماس ودعو وط 711 سطس اوه سج الو و لس 
- تيم بن أوس بن خخارجة الداريء أبو رقية 229/3 391 373. 36/6 258 
- التونسي > انظر : إبراهيم بن حسن التونسي أبو إسحاق ا 00 
- ثابت بن بندار البقال البغدادي الدينوري أبو المعالي ام م قر له 
- ثابت بن عيّاض الأحنف الأعرج. العدوي مولاهم 1 
- ثابت بن قيس بن شماس.ء الأنصاري الخزرجي ... لاد 


- تعلبة بن صَعَيْر أو ابن أبي صَعيّْر العُدَريّ (مختلف في صحبته) لاو لبا 4 7/7 13 
اقفن 2 انظار عبد الركاتيدين عبد الوق العالت ع لو لعو ولعو وي 10/6 5 
- ثمامة بن حبيب» مسيلمة الحنفي الكذاب. أبو هارون (لعنة اللّه عليه) خ وه ل خف بوي 3065/3 
- ثوبان الهاشميء مولى الني يكل صّحِّه ولازْمَه 311 «ه« مص .. 
- ثؤر بن رَيْد الديلي المدني («ت.135ه) 14 1 1|001 


- تُوَيئَة مَؤلاة لأبي لهب بْن عَبْد الْمُطْلِب عَم الى يك ومرضعته كَل 672/5 
- جابر بن زيد . أبو الشعثاء الأزدي (ت 93ه ) ا ان و اما ا 170 2 321777 
- جابر بن سُليم» أو سليم بن جابر أبو جُرَيّ الْهُجَيْمِيَ 0 
- جابر بن سمرة بن جنادة» السوائي 45/2 352 452 459. 547/3. 283/7 
- جابر بن عبد الله ..... 472//1. 13/2: 15) 53 145: 176: 2326 330 342 394. 27/3 


.338 334 2274 2260 236 224 .186 155 160 155 115 856 60 3 
415 404 397 350 317 314 301 37 16/4 .579 575 560 1 
365 314 300 2281 2230 187 .168 140 96/5 .452 438 437 9 
.561 548 547 546 545 538 537 457 387 330 293/6 .613 0 
402 .401 390 389 386 305 279 4 77 
543 523 516 .512 496 47/1 464 463 447 443 438 413 8 


- جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي, أبو عبد اللّه الكوفي (رافضي) ل 
- الجارية السوداء [ التي أمر رسول بعتقها ] 01 ا 
- جارية بن الحجاج ٠‏ أبو دؤاد الإيادي ا 
- جارية بن قدامة بن مالك التميمي ا ا ا لاا ا 
- جالينوس الحكيم (ت حوالي 200 م ) 1111 0 000 


- جبريل ( عليه السلام ) .264/1 367 366 367 368 391 401 444 445. 2/6/2 
7 5/3 173 203 300 347 381 389 440 525 527 593 618. 

.11/7 .408/6 .255 237 15/5 .343 318 311 310 273 0 4 

512 509 ,499 491 394 334 330 .198 4 


- جُيَئْر بن مطعم بن عدي 000 349/2 604/7 605 
بخ نةانك وهب ايندل 000 
- الجرجاني - انظر : أحمد بن محمد أبو العباس 555*500 
- جرول بن أوس بن مالك العبسيء أبو مليكة (الحطيئة) 206771 
- جرَيْج ما ا ا 00000001 0 0 0 


فهرس الأعلام 369 





- جرير بن سلمة (من شيوخ المؤلف الأندلسيين) من لط قو نموي 2171853::54772 258 
- جرير بن عبد الله البَجَلِيَ 0.000 146/2 461/7 566 
- جرير بن مسلمة» أبو القاسم فخ شيوخ الولف الأنلاكسهية رللئلة الاي نا قل العايق) ظظآ"/||1ؤ1 
- الجعدي - انظر : قيس بن عبد الله ول و قن عنما سعي اتسا وان ا اا وا مط الجاع 1 ال د ع 
- جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5001. 
4 428 438. 293/6 

- جعفر بن أبي طالب الحاشميء ذو الجناحين 524/3 525. 493/6. 2275/7 438 
- جعفر بن بُرْقَان الكلابي» أبو عبد الله الركي 1111 2101011011 
- جعفر بن عَمْرو بن أميّة الضمري (ت 95 ه ) ااا ااي 101 
عهال اناا الى كرد انث «عملدون الغزبوواقاءت ا ا 010 
- جميلة ابئةٌ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري » أم عاصم 1 
- جندب بن سفيان البجلي 5 51771637 
- الحنيد بن محمد البغدادي اتران» أبو القاسم 1 
- الجهمجاه بن سعيد الغفاريى 111[ 1 1 11101001 
- الجوزقي > انظر : محمد بن عبد الله الخراساني ا ا ا 0 
- جويرية بنت الحارث الخزاعية ( أم المؤمنين ) ا 
- الجوينيى > انظر: عبد الملك بن عبد الله ال 010121111111 00 
- حاتم الأصمء قيل: ابن عنوان» وقيل: ابن يوسفه أبو عبد ال رحمن البلخي م 120/2 
- الحارث (ويقال: عَمْرو) بن ربعي السلمي. أبو قتادة الأنصاري ......421/1. 276/2 2353 355 
2 449. 2201/3. 2 375 515 614. 353/4 454. 5 /64. 

2697 
- الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد اللّه البغدادي 2114231777 
- الحارث بن بلال بن الحارث المزني ااا 
- الحارث بن سُوَيْد التَيِمِىَ» أبو عائشة الكوفي ل 11 
- الحارث بن عبد اللّه الأعور ال همداني .269/3 387 388. 4 /25. 322/7. 


- الخارث بن محمد بن أبي أسامة 00 أن 
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- الحارث بن مسكين ((ت 250 ه ) 0000 ب رد 
- الحارث بن هشام بن المغيرة» أبو عبد الرحمن المكي ابا سوا او اتج ا م 3 86 1 
- حارثة بن أبي الرجال الأنصاري ثم النّجَارِي المدني ا م 
- الحاكم - انظر: محمد بن محمد بن أحمد الكرابيسي 01030000 
- حامد ال هروي عامسو وافط ووانان م وسمحة واد تع جا ل سرج ملا مع لمن ا ا ا 00ر0 3 
- حامد بن رجاء البغدادي (خطيب أصبهان) [ لعل الصواب: سعد بن عبد اللّه بن 
- حباب بن عبادة» أبو غالب الفرضي القرطي (ت.331م) د 
- حبان (لعله تصحيف لحيان؛ وانظر: حيان الجريري) ل م راك 
- حبان بن منقذ (وقيل: ابن عَمْرو) الأنصاري المازنى ل .0 624/5. 167/6 
- حبيب (كاتب مالك) 0ك 000 341/1. 487/6. 168/7 
- حبيب المعلم» أبو محمد البصري؟ اسار عد رس ري را ا 1 
- حبيب بن سباع» أبو جمعة الأنصاري ا 00 17 
- حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث الأنصارية النجارية 0 000 
- حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبير النخعي, أبو أرطأة الكوفي 000 111111 
- الحجاج بن عَمْرو بن غَزية ب ا 0 
- حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد ا 
- الحجاج بن يوسف الثقفي ]43 21/4 446. 5 /664. 207/7 567 568. 
- حُدَيَْة بن اليمان العبسي 145 173 295 297. 183/3 2275 343 383 
3 75/4 78 255. 345/7 346 552 
- حَرَام بن سعد بن مُحَيْصة بن مسعود الخزرجي ا اه 
> لحري > انط إبزاهيم ردن إستعا نوين [زراهيم مسح يسا تيكف ند نبا مادامو فس 00 
- حرملة بن عبد العزيز بن سَبْرَّة» أو مَعْبَّد الْجَهَنِي ب 0 
- حسان - انظر: يحيى بن حسان 00202021011 00 
- حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي. أبو عبد الرحمن أو أبو الوليد. 
شاعر رسول الله يللد 00010121 0 اا 


- حسان بن عطية امحاربي مولاهم. أبو بكر الدمشقي لا طاو سونط اح ا ا 30/5 
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- الحسن - انظر : الحسن بن صالح الهمذاني ا اي ا ا ا 0 
- الحسن بن أبي الحسن البصري ...5/1 9 33:132/2: 2 146 2173 236 2259 


158 .106 :105 :.29/3 .492 469 ,448 363 355 341 303 290 20 

359 2.106 105 603 587 522 433 359 329 285 278 2270 258 3 

421 399 365 337 305 281 222 221 2107 90 26 21 14/4 73 
407 442 421 399 365 337 305 222 107 90 21/4 .176 4 

.501 283 268 251 2179/6 474 442 278 272 111 79/5 . 476 4 

411 0395 344 322 320 2301 289 268 2227 2225 91 87 81/7/7 4 
593 20589 568 2562 534 528 497 488 441 6 


- الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري ااا 
- الحسن بن أحمدء أبو علي بالفارسي الفسوي 00.0.6.006 36572. 246/4. 
- الحسن بن ذكوان» أبو سلمة البصري (رمي بالقدر) 346/1 
- الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ أبو علي الكوفي (ت.204ه) و4 3411 
- الحسن بن علي بن أبي طالب 1 566/3 37/4. 251/6 289. 197/7 
3 289 436 441 480. 490 5067 
- الحسن بن عُمَارة البَجَلىّ مولاهم أبنو محمد الكوقي ا 
- الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبو علي البغدادي» صاحب الإمام 
الشافعي (ت.260ه) ا 
- الحسن والحسين رضي الله عنهما 00 328/5 333 335. 203/7 
- الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله ا لبن تمس ساس 1 216 
- الحسين بن داود المصيصيي» سند الت لط وا اط ون ملافا اج ا 1831/77 
- حسين بن عاصم بن كعبء أبو الوليد الثقفي القرطبي (ت.218ه) 195/6 
- الحسين بن عبد الله بن سينا ل ا 11 1[ 11 
- حسين بن عبد الله بن ضميرة 1 
- الحسين بن على بن أبي طالب د 441/70000000000 488 


50 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 





- الحسين بن منصور الحلاج ل ب 
- الحطيئة - انظر : جَرول بن أوس ل ا ل ل ا 
- حفص الفرد ا ا 0 
- حفص بن سليمان الأَسّدِي أبو عمر البزاز الكوني الغاضري. وهو حفص بن أبي داود 

القارئ صاحب عاصم.ء ويقال له: حُْفَيْصِ 00000 
- حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعْمَري 00000000 
- حفص بن غياث (شيخ مجهول يروي عن ابن مهران) ل 
- حفص بن ميسرة العقيلي؛ أبو عمر الصنعاني عالق مو جد ما ولو مد ا ا ل امي 1 رد 
- حفصة بنت عمر بن الخطاب. أم المؤمنين ا و 45/6/ 50167 1 
- الحكم بن عتَيّة الكندي, أبو محمد الكوفي 1 1 1 ااا 
- حكيم بن جُبيْر الأسدي 0 
- الحلاج - انظر: الحسين بن منصور ا 0 
- حليمة السعدية بنت أبي ذؤيبٍ ( ت بعد سنة 8 ) ل ا ارات 
- حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل الكوفي (رمي بالإرجاء) 175/5 
- حماد بن خالد الخياط القرشيء أبو عبد الله البصري سوس سس سو 1 
- حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل البصري 347/1 370. 142/3. 

4 5 | 455 
- حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة 0 000000000000000 286/3 483. 525/5 
- حماد بن مالك بن أنس 0011 ا 
- حمد بن محمد المخطابي» أبو سليمان 299 438. 314/3, 399. 
4 . 606/7 

- حمرآن بن أبان» مولى عثمان بن عفان ال و ل ا ا ل ورا 
- حئزة بن عبد المطلب بن هاشم ...ل 549/3 575. 112/5 272 671) 672. 493/6 
- حنزة بن عَمْرو الأسلمي 0 0 ماه 
- حَمْنَة بنت جَحْش الأسديةء أخت زينب 11 1 1 ا 0 


- حميد بن أبي حميد الطويل؛ أبو عبيدة البصري 100000 371 172 360/2. 118/5: 
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ال ممم ممم م000 


- حُمَيْد بن عبد ال رحمن بن عوف الزهري 194/4 196195 122/5. 219/7 256. 
- حُمَيْد بن قَيْس المكي الأعرجء أبو صفوان القارئ .63/4 296. 388/5. 438/7 
- حَمِيدَة بنت أبي عبيدة بن فروة ( كما في رواية يحبى ) 01000000 
- حَميدَة بنت عبيد بن رفاعة يي ا يا اا 
- الحميدي - انظر: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي ا ا ا 0 
- حُمَيْل بن بصرة بن وقاصء أبو بصرة الغفاري 3 
- حنظلة بن قيس بن عَمْرو بن حصن بن حَمَلْدَة الزرّقي المدني 1 
- حواء بن يزيد بن السكن [ جدة عمرو بن سعد بن معاذ ] 1000 
- -حواء ا و ا 2183 
- الحو لاء ينث تُوَيِت بن عصيب بن أسد 1 1 اا 
- حيّان الجريري (من زهاد المبتدعة في الكوفة) اك 
- حَيْوَة بن شريح بن صفوان التجيي؛ أبو زرعة المصري 21 
- خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 5 0 401 
- تخالد بن ديئار التميمي السعدي» 1ه 
- خالد بن سعد الكوفي» مولى أبي مسعود الأنصاري ام لت 1 
- خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي 21287 
- خالد بن مخلد القطواني. أبو الهيثم البجلي مولاهم, الكوفي 00000000 ا 1 3967 
- خياب بن الأرت التميمي؛ أبو عبد اللّه (من السابقين في الإسلام؛ وكان 

يعذب في سبيل الله) (ت. 37ه) 101 
- بيب بن عبد الرحمن بن حَُبَيْبٍ بن يّساف الأنصاريء أبو الحارث المدني 350 
- خديجة بنت خويلد [ أم المؤمنين ] ااا 611/3 481/6 .2 
-خيراش بم غيد الله [ لسان الميزان : 2 /396] 01010100 210 
- الخرباق بن عَمْرو (ذو اليدين) من بنى سليم 414401 
- خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الخطميء أبو عمارة المدني 0/1 6. 
- شيش بن أصرءء أبو عاضم النسائي (ت.253ه) لو 4100/3 


7سس لل سبي ب بيج ل 


- الخطابى > انظر: حمد بن محمد 1 2201 
- خفاف بن إيماء الغفاري (صحابي جليل) 221100000000 
- خليفة بن خياط بن خليفة العُصفْريء أبو عمر البصري اودوعي 140/12 1052/5 
- الخليل بن أحمد الفراهيدي ................ 23/2, 190 2289 373. 115//3, 133 146 254 


4 599. 28/4 52 53 127 309 311 388: 392. 5 /682. 
0116 21 110313[*[ة*”2ظ2 


- الخولاني - انظر : أحمد بن عبد الرحمن الخولاني ل 
- خَويلِد بن خالد» أبو ذؤيب ادلي (الشاعر المشهور) لاوط ماو ل 0 3 15/7 
- خُوَيْلد بن عَمْرو» أبو شرَيْح الكبي ارس ماسوو 
- خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة به الات دو اتا باعلاو مفو قارولا ا و 250 
- دارسيب (لعل الصواب: زرادشت ويزعم أنه كان نبيا) افوخو وان ميج ام لا ا 115/41 
- الدارقطني - انظر: على بن عمر ل 
- الداروردي - انظر: عبد العزيز بن محمد 0000 0/155 
- الدامغاني > انظر: محمد بن علي الدامغاني ل 
- داود (عليه السلام) ......... 87/3 211:88 289, 419. 213/4. 5 /100. 423/6 424. 
ظ 177 409, 593 
- داود الأصبهاني - انظر: داود بن على ا ا و ل ا 
- داوّد بن الخصين» أبو سليمان المدني .1.00 /[409. 402/2. 370/3 
- داود بن الزْبُرقنان الرقاشي البصري ا 
- داود بن ريد الحُوَارْمِيء أبو الفضل المخوارزمي م205 
- داود بن سعيد بن أبي بر القرشي عل 85/4 226 403. 403/6. 
- داود بن علي بن خلف الأصبهاني. أبو سليمان» الملقب بالظاهري(ت. 270ه). 1. 


.370 363 188 121 91 90 36 15/3 .414 242 201 42 

.684 536/5 .470 ,467 ,464 434 386 363 242 226 4 

409 354/7 .86/ 6 

- الداودي (أبو داود) وانظر: سليمان بن الأشعث السجستاني 1 166/3 508. 
4 100/006 
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- الداودي - أنظر: أحمد بن نصر ل 
لجان :1 واكل لبيك الاجاك) ...165/7 173 191190 195 312 313 317 
8 319 320 0321 552 
ع ززايت الوسسقاة 0 ااا 
- درة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية 0672/5200 680 
- دُرَةٌ بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن عبد الله بن عَمْرو بن مخزوم المخزومية 6255© 
- دينار أبو طيبة (حجام رسول الله كَلِ) 1111 1 000 
- ذكوان» أبو صالح السمان الزيات ..... 383/1. 122/2 117 222: 318 325 384 482. 


252/7 .360/6 .15/ 5 .342 243 53/4 4183 7 2.22/3 


5055 1 7 


- ذكوان, أبو عَمْروء مولى أمنا عائشة 1 00111 
- الذهبي - انظر: محمد بن علي بن القاسم ل ل 
- الذّهلي - انظر: محمد بن يحيى الذهلي اا 0 
- ذو الشمالين - انظر: ذو اليدين ا ل لوه معن 1 لطن انو اا كولوين لاق سمل خسو ا ووه ل 1 
- ذو القرنين ب يي 0 
وو كيل ا 
- ذو النون 213970 
ع ذق الننية (عمو وين عب عتوو) 4402/2000 403 
- ذو اليدين - انظر: الخرباق ماح له اسفن تا ؤانه لكاساسايه و اسن عم وام ا اعد ققد ومع قمر واد 1 
- رُوْبَة ( لعله: رؤبة بن عبد الله بن العجاج السعدي) 2300000000 


عدر انف الغلاو 


2 198 527. 170/7 
- ربّاح (تصحيف ل: رياح» انظر: رياح بن عمرو) اح ا اد مهاف دونه تمه و طي وتح انهه امو 
- باح بن الربيع الأسَيّدِي (صحابي جليل) ا ا 


- راط بن محمد بن راط 0ت 





- الربيع بن خكيم الثوري أبو يزيد الكوفي (ت 61) ا ا 
- الربيع بن سَبرّة بن مَعْبّد الْجْهَنِيٌ المدني ا ا ا ا اد 
- ربيعة الرأي > انظر: ربيعة بن أبي عبد الرحمن 151070700000 
- ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ, أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الرأي ..... 341:193/1. 


347 322 179 27/4 .585 582 340 228 188 43/3 .2 
532 523 520 .484 193 112/6 .355 3122281 278/5 .5 


1 231/7 232. 307 
- ربيعة بن عبد الله بن الْهُدَيْر (له رؤية) ا 
- رجاء بن حَيْوَة الكنديء أبو المقدام الفلسطيني 0 
- رجل من آل خالد بن أسَيّْد بن أبي العاص 000 
- رجل من الأنصار (لعله حاطب بن أبي بلتعة) 0000 ...126/6 405. 406 407 
- ريق - انظر: زريق بن حيان أو سعيد بن حيان 0001-7 0 000 
- رزيق بن حيان الدمشقيء أبو المقدام(ويقال بتقديم الراء) مو ا ا 6/4 1174 
- ُرَيْقَ بن حيان الفزاري» أبو المقدام (وانظر: سعيد بن حيان) جم 176/1 
- دزين بن معاوية بن عمار» أبو الحسن العبدري السرقسطي 00 
- رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري السرقسطى ا 
- الرشيد > انظر : هارون الرشيد 2ك ال 00000 
- رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي؛ أبو معاذ المدني .....2)77/2 434/3. 15/5 
- ريع بن مهرَانء أبو العالية الرياحي 1 .. 224/2 355. 218/6 
- رقية بنت رسول الله عل اسم وو جاوز قر الوا مسنم اسع قو ل ا 1 
- رَوْحٌ بن عَبَادَة بن العلاء بن حسان القيسيء أبو محمد البصري 21207000 
- رياح بن عَمْرو القيسي» أبو المهاجر (من زهاد المبتدعة بالكوفة) 1 00001 
>الرشية العترى [اؤتن تسيع أل المخطوطا كو والقمسن له الس مدا اش 295/6 
ارس كاندا عمدية الزلة ماد ماسوو وس ال ا ا و ا 1 


- الزبير بن العوام بن خويلد. أبو عبد الله القرشي (أحل العشرة المشهود لهم بالحنة) .... 2/[. 0. 
4 : 18+ 295/6 405 407. 462/7 
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- الزبير بن بكار بن عبد اللّه بن مصعبء أبو عبد اللّه بن أبي بكر قاضي المدينة م ل 105/3 
- الرَبِير بن عبد الرّحمن بن الرّبير اليهودي القرضي 0 
- الزجاج - انظر: إبراهيم بن السري ا اساي اب سس ا لسر و 
- زُرَيْق بن حكيم ا ا ااا 
- زُرَيّْق بن حيان الدمشقيء أبو المقدام (ويقال بتقديم الزاي) ا و 01 1 417 
- الزعفراني > انظر: الحسن بن محمد بن الصباح 000101212121111 0 00 
- زُفْر بن الهذيل بن قيس العنيري: أبو الهذيل ا ا خم 2 /369/4:953 
- زكريا (عليه السلام) ا 1100000 211010110 
- رُمْعَة بن قيس العامري 0 
- الزنجاني - انظر: عمد ين طأاهر ممم ممه مهمه ممع ممه 
- الزهري - انظر: محمد بن مسلم ا ا 0 
- زياد بن أبي زياد» ميسرة المخزومي المدني ابام لجالا ماد لسو ا 1031 
- زياد بن أبيه» ويقال: زياد بن أمه (اختلف في اسم أبيه» فقيل: عبيد الثقفي» 

وقيل: أبو سفيان) من القادة الفاتحين ا ا بر 
- زياد بن الأصفر (وقد تصحف في الأصول إلى: النعمان بن صفر) لك 
- زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني (نزيل مكة) ال 00 00 
- زياد بن عبد الرحمن القيسيء أبو الخصيب البصري ا ا 
- زياد بن معاوية بن أبي سفيان بي ل 3 
- زياد بن معاوية: النابغة الذبياني 1 
- زيد أبو عياش الزرقي ا 6 859 
- زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي 288/3: 122 187 513. 473/7 575 
- زيد بن أسلم العدوي» مولى عمرء أبو عبد الله» وأبو أسامة المدني .....114/1: 3820371 383. 


.253 .150 2.126 83/4 .480 394 219 27/3 .277 172/2 .465 462 1 
590 508 .445 442 406 :338/7 .519 350/6 .513 21185 1/5 


خزرد يق المكتاى» ارو ليق العكار ا اا 
- زيد بن الخطاب بن نُفِيْل العدوي, أخو سيدنا عمر 1111 001111 





- ريد بن تأبنت بن الضحاك الأنصاري النجاري. أبو سعيك وأبو خارجة 00 61/1 1.1/2 5. 
3 137 372 410 564. 4 |/349. 5 || 242 2246 247 487 2488 525 
ظ 2. 17/6 276 305 306 482 550. 91/7 186: 187 516 


- زيد بن حارثة بن شَراجيل الكلىء أبو أسامة؛ مولى رسول الله يك ..... 1 /364. 268/2. 524/3. 
| 6 10/17 

- زيد بن خالد الجهني المدني 5 /70. 
6 13/7 

زيد بن راح المدني الوطاما لكين انا ادل سم ولع ا و ا 1 301 

- زيد بن رومان (تصحيفء انظر صوابه في: يزيد بن رومان) 1111 1 71ظ2ط' 


0 زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري. أبو طلحة ... 21/2 056 5 420. 3ظ2 206 
9. 418/4. 91/5 455 521. 169/6. 267/7 363 364 0365 461 


- زيد بن طلحة بن ذكانة .... ا ااا 
- زيد بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب ا 
- زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 122 ) 0 
- زيد بن عَمْرو بن نفيل بن عبد العزّى القرشي العدوي 6 316/5 317 


- زينب بن جحش بن ركاب بن يَعْمَّر الأسدية, أم المؤمنين 255/2, 268, 270. 561/3. 589/7. 
- زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة رسول الله يكل ... 2 /215. 539/3. 547/7. 


- زينب بنت رسول الله ع4 0 3 504 507 510. 5 /520.. 332/6. 
47/7 
- زينب بنت معاوية: أو بنت عبد الله بن معاوية» ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفية 
زوج عبد ألله بن مسعود 00001 1 ا 
- السائب بن يزيد الكندي [ آخر من مات بالمدينة من الصحابة ] ........ 52/3 370 481. 41/4. 
5 41/7 
- سارة [ زوج إبراهيم عليه السلام ] 0 
- سالم أبو الغيث المدني» مولى ابن مطيع ااإظاعيةااواوطا طان 0 رماوا وات ا ا اذ 


- سالم بن أبي الجعد, رافع العْطفاني الكوفي 121000000 
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- سالم بن أبي أمية: أبو النضرء مولى عمر بن عبيد أللّه التيمي .... 2168/2 0. 24/3 102 2242 
5 416/4 5/ 88 
- سالم بن عبد ال رمن بن عوف اا ا ا 1000111100 
- سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (أحد الفقهاء السبعة)... 157/2» 2181 338) 
0 105/3 106 242 258 410 616. 4 /16: 56 96 323. 079/5 448, 

313 303 254 52/7 .686 680 675 674 4 


- سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن رييعة بن عبد شمس ........410/3. 616. 674/5» 684 6835 
- سْبَّعيّة بنت الحارث الأسلمية» زوج سعد بن خولة (ها صحبة) م وو 0/6 
- سحئون - انظر: عبد السلام بن سعيد 0 2377070 
- سُحَيْم بن نوفل الأشجعي 0 
- السدّي - انظر: إسماعيل بن عبد الرحمن ا ا 20000 
- سراقة بن مالك بن جُعْشُم الْمُدْلِجِي أبو سفيان 401 
- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 0 0 اا 
- سعد بن أبي وقاص (واسمه: مالك بن أَهَب)....... 233/2 145 151 212:176: 320 332. 


99 89 85 216/6 .599 273/5 .290 202 200 78/4 .519 13 
356 289 .164/7 .475 472 375 373 0 


- سعد بن الربيع بن عَمْرو النجاري الأنصاري (أحد نقباء الأنصار) 107/5 108 547/6 
7 545 
- سعد بن خولة (خولى) القرشي العامري 600000000 |4479 482 
- سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري (ت.141ه) د 
- سعد بن طريف الْري » أبو عَطَّفَان يي 0101 0 ا 0 
- سعد بن عُبادة بن ذُلَيْم بن حارثة الأنصاري الخزرجيء أحد النقباء وسيد الخزرج 3.. 
5 16/6 99 100. 361 302 
- سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريء أبو سعيد الخدري ........ 362/1 433 469 472, 


110 99 :18/3 .405 334 333 2322 319 316 315 314 145/2 7 
445 421 .418 406 397 372 356 343 329 263 243 236 219 9 





135 214 :211 2143 2.135 83 26 18 16 15/4 .612 608 ,599 579 561 
344 329 322 293 257 7/7 .389 388 387 169 100 99 /6 .439 7 
581 531 523 521 4/9 463 446 443 442 353 2 


- سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الْأسْهَلِي أبو عَمْرو م 5 
دسيدون امون ا ا 
- السعدين > انظر: سعد بن أبي وقاصء وسعد بن عبادة 10 
- سعيد بن المسيّب بن حَرَّن القرشي المخزومي ..... 343/1 2347 471. 233/2 236 101 121. 


336 335 334 277 263 251 2223 188 »173 2166 .163:173 157 06 
376 258 224 2199 178 99 95 86 85 53 30 28/3 .498 347 3 
2261 2255 192 98 31 30/4 .621 580 570 561 529 .482 .430 9 
586 527 504 503 501 480 477 474 2285 117 96/5 .382 332 7 
474 360 312 310 2237 2234 176 .143 137 2115/6 .684 679 38 
329 310 2259 2251 192 .184 »103 76 57 52/7 .561 53858 8 

594 506 487 464 .452 0 


- سعيد بن المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري 1 0 06 3 رمد نو اه او ع اا ا ا ا 2200/3 
- سعيد بن أمية (تصحيف ل: إسماعيل بن أمية» فانظره في موضعه) ا 00000 3*20/3ظ2 


- سعيل بن جبير الأسدي مولاهم. الكوفي (قتل شهيدا بين يدي الحجاج سنة: 95) ....259/2, 443 
2 15/3: 80, 178 470 586 610 650. 320/4 366 407, 464. 


489 .159/7 .4881[)6 

- سعيد بن حريْث بن عمر بن عثمان المخزومي (له صحبة) ال ا اق او و ا 2173/4 
- سعيد بن حيان الفزاري» أبو المقدام(وانظر: رزيق بن حيان) مون د انناو لاص بون موب ار 846 27 
- سعيد بن داود بن أبي زُنْبر أبو عثمان المدني 5 
- سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل العدويء أبو الأعور ا 
- سعيد بن سلمة المخزوميء من آل بني الأزرق 000001100 
- سعيد بن عفير الأنصاري ل 


- سعيد بن يسارء أبو الْحُبَابِ المدني 0000000 582/23 595/7 
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- سفيان بن أبي زهير الأزدي (صحابي جليل) 10000000-.“ “ * طهطظ1323 
- سفيان بن دينار التمارء أبو سعيد الكوفي ون الك ده نح اموا لوي نوا كا جاجد ادا عد 9 ش52 20/3 


- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي .... 334/1 342, 418 434. 132/2 
4 190 203, 210 212 263 315 372 442 469. 470. 30/3 035 38 
0 91 123, 172:188, 193 209 265 2268 311 2329 359 537. 4 |42 
3 12 140 143 281 291 349 404 408. 424, 439 442 445 451 
838 462 468. 442/5 111 169 241 276 390 416. 440 441؟. 455 
8 619 631 658 678. 2128/6 241 282 289 321 338. 2550 562. 
2277 234 273 321 396 414 


- سفيان بن عبد اللّه بن ربيعة بن الحارث الثقفى الطائفى ااا 00 
1 سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي. أبو حمل الكرق 22000 3/1 4 341 346 237/71 


329 314 302 286 101/3 .386 360 248 188 127 90 56/2 0 
.54/6 .455 .446[/ 5 .471 336 323 264 198 195 83/4 .503 6 
607 .482 415 275 274 2247 21977 


- سكمان بن أرتق ا ا ا ا ا 
- سلمان الأغرء أبو عبد اللّه المدني(مولى جهينة) 0000ل 1011 
- سلمان الفارسي 469/2. 334/3 343. 401/4. 2273/5 315. 224/7 376. 
- سلمة بن الأكوع - انظر: سلمة بن عَمْرو بن الأكوع ا 
- سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرجء الأفّْر التّمّار المدني» القاص» مولى الأسود بن سفيان ..... 2 /360. 
3 112 . 172/4. 450/5. 385/7 394 
رول ين ضفر انب سلعة الالضاري الاوك الباق ا اا 
- سلمة بن عَمْرو بن الأكوع الأسلميء أبو مسلم وأبو إياس 4/2 100/3. 
06075 
- سَلّمّة بن هشام بن المغيرة المخزومي 0 
- سليم بن عامر الكلاعي الخبائري» أبو يحبى الحمصي 0 


- سليمان (عليه السلام) 319/30 464/4. 423/6 424. 432/7 553 593. 
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- سليمان بن أبي حَثْمّة بن غانم بن عامر القرشي العدوي ل 
- سليمان بن الأشعث السجستاني » أبو داود 12 1855 271 286. 311: 2323 325 
4 342 352 356 397 434. 15/3 286 88 107 113 164 2166 

516 508 418 2363 2334 309 307 303 260 244 237 231 4 

330 300 2280 235 :163 :135 63 56/4 .617 572 552 549 1 

454 423 280 172 2165 155 153 104 103 68 23/5 .455 1 

,449 ,394 387 252 245 221 211 2180 .173 109 33/6 .535 6 

3. 35/7 37 102 105. 114 121 142. 144 295 321 599: 600 
- سليمان بن بلال التيمي مولاهم. ويقال: سلمان سجس طاو بج واس الم 1 
- سليمان بن خخلف الباجيء أبو الوليد .1 84 399, 417 424 429 431 
3 452. 6/2 10 12 22 24 40. 58 61 130 176: 190: 224 

342 258 82 75 229 9/3 .489 432 412 410 399 380 9 

145 108 29 15/4 .593 592 591 545 501 487 477 13 

5 159 204 2218 349. 86/5. 106 2.115 153؛ 364. 6 /290. 469/7 


- سليمان بن داود الْخؤلاني» أبو داود الزهراني ا 
- سليمان بن طرّخان التَيّميء أبو المعتمر البصري 000111 0 
- سليمان بن عبد الملك بن مروان 0 
- سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي؛ أبو محمد الكوني؛ الأعمش سوس 1 3467 1/2 32517 


410/7 .243 63/4 3 

- سليمان بن يسار الهلالي» المدني» (أحد الفقهاء السبعة) ...... 164/2 2168 169. 32/3. 4 /95. 

382 2115/6 .679 573/5 .416 350 347 113 1 

- سمّاك بن حَرْب بن أوس بن خالد الذهلي البكريء أبو المغيرة الكوفي 55/2 352 
- سَّمّرَة [ رجل من بني العنير ] [ وقد تصحف في المخطوطات المعتمدة والقبس 


537 320/7 .295 6 
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- السمناني - انظر: أحمد بن محمد ا ا وموس ساي ا ماؤشيسيه ل ري ا ل 3 
- سمي » مولى أبي بكر بن عبد ال رحمن بن الحارث ........277]/2 318 384. 25/3 426 427. 
4 345 
- سّمّيّة» أم زياد» جارية الحارث بن كلدة الثقفي 1 
- سيد > انظر: 1 0 
- سين أبو جميلة [ ابن فرقد ] 1100 1 زا 2101 
- سهل بن أبي حَْمّة بن ساعدة الأنصاري 273/3 98/4 100. 7/7 8 338. 
- سهل بن حُتَيِف بن وهب الأنصاري »ء أبو سعد ((ت 38 ) و مط 0 201 
- سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعديء أبو العباس .2 -. 
3 480 583. 4 /172. 18/5 450 453 585. 7/7 8: 218 
2 543 580 
- سهل بن عبد الله التسستري ل 580187723673 
- سهل بن محمدء أبو حاتم السجستاني 2 15/4 335/5 579 585. 105/6. 
131.77 
- سهلة بنت سهيلة بنت عَمْرو القرشي العامري 11 1 210101100011 
- سهم بن عبد اميل الحنفي يي ااا اا 0100011 ا 
- سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان, أبو يزيد المدني....... 117/2. 329/3, 428. 216/4 162. 
07 1 6< 5 2 
- سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمسء أم المؤمنين . 712255/2 5 :5 
3 373/6 374 
- سويد بن النعمان بن مالك الأنصاري» شهد أحدا وما بعدها ا :2< 
- سويد بن عَمَلّهَ (في الأصل: علقمة» ولعله تصحيف) أبو أمية الْجَعَفِي يي 5 
- سيبويه - انظر: عمرو بن عثمان ياي يي يا يي يا 0000001 0000 
- سيف الدولة - انظر: على بن عبد الله ان ا ا 001 
- الشاشي - انظر: محمد بن أحمد بن الحسين. أبو بكر ا 0 10900 


- الشافعي - أنظر: محمد بن إدريس الشافعي وا ف ل 1 مو ا ل و شو ا ا ا د ا ا 1 





- شاهفور بن طاهر الإسفراينيء أبو المظفر ل 442/15500000000 449. 442/3. 
- شبر [ ابن البى هارون عليه وعلى نبينا السلام] 00 
- شبير [ أبن الى هارون عليه وعلى نبينا السلام ] 1 1 000001 
- شراحة ال همدانية ال ا ا 1 
- شُرحبيل بن شفعة الشامي» أبو يزيد 10310171010500[ 
- شريح القاضي بن الحارث الكندي ٠‏ أبو أمية ا ا 
- شريح بن الحارث بن قيس الكوني؛ النخعي, القاضي المشهور ...2 /263. 4 /464. 594. 6 /242. 
ربك ين السبمهناء (المقلوقف) 0 0 
- شريك بن عبد الله النخعي, أبو عبد الله القاضي 3 2 
- الشعباني - انظر: محمد بن القاسم بن شعبان ا ا و ل 
- شعبّة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الواسطي ثم البصري .1 203 298. 

33 .1 2+0 
- الشعبي - انظر: عامر بن شراحيل اا اللاو ا لان وا ببسم وح ل 0 
- شعيب (عليه السلام) الب وسو وو ا ب 1 0 
- شعيب بن أبي حمزة: أبو بشر الحمصي ا 0 اا 
- شقران مولى رسول الله يك ا 0 00 0 0 
- شقيق بن إبراهيم البلخي 0010100 0 0 
- شقِيق بن سلمة» أو وائل الأسدي(أدرك البيمكانوا يره) 2 183/3. 63/4. 70/5. 
- شمعون بن زيد أبو ريحانة الأزدي (صحابي جليل) .............. 0 
- التكمُوس بنت أم عامر بن صيفي الأنصاري [ جدة عاصم بن عمر لأمه ] 1# 
ح اكتيية بخ رييغة 14 ااا 
- الشيخ أبو الحسن - انظر: علي بن إسماعيل الع عرو تاد ا مسج ا مو و ا 1 
- الشيخ أبو الحسن - انظر: على بن محمد بن خلف المعافري 5273707100 
- الشيخ أبو بكر ؟ اس ا م لك ور ا ا 
- الشيخ أبو عمر - انظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر ل ل ل 


- الشيخان [ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ] 0 
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- الشيرازي - انظر : إبراهيم بن علي سس ا ا ا 
- شيرويه بن كسرى 11 1 1 ا 
- صاحب العين - انظر: الخليل بن احمد الفراهيدي ادا جد اوتناو امه الر و ع والح لاو ا 1 4 
- صالح (النبى عليه السلام) 000010 ا ااا 
- صالح بن خالد 1 1 0 
- صالح بن كيسان المدني» أبو محمدء أو أبو الحارث ل 
- صالح بن محمد بن زائدة» أبو واقد الليئي الصغير العو اا امود ار و 3191 
- صالح بن موسى بن إسحاق الطْلْحِي التيمي الكوفي اماس او 10 
- صالح قبة (من رجال المعتزلة) ا 0 اا اد 
- صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان (ت.310ه) 11/3 . 222/6 377. 197/7. 
- صدقة بن يسار الجزري (نزيل مكة) اممو ا رمعو د لمومسرقو لا او وده اداو ماو 7 430425 
- صدَيّ بن عَجْلانء أبو أمامة (آخر من مات من الصحابة بالشام) ...... 116/2ء 129 132: 461. 
4 253. 5/ 222. 6/ 170. 315/7 575 581 
- صرمة بن أبي أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري 1 1 0001 
- الصعب بن جَنَّامَة الليئي (صحابي جليل) 0-7 100 19خ 
- صعصعة بن معاوية بن حصن التميمي السعدي از [زذز 1 1 00 
- صفوان بن أُميّة بن لف بن وَعب القرشي الْجُمَحِيَ (صحابي جليل من المؤلّفة)....517/5, 520. 
6 143/7 144 
- صفوان بن سُلَيْم المدني» أبو عبد الله الزهري (عابد رمي بالقدر) 0ط ل 2 
- صفوان بن عَسال (صحابي جليل) ا 110 
- صفية القرشية بنت عبد المطلب م 
- صفية بن أبي عبيد بن مسعود الثقفية» زوج عبد الله بن عمر ....387/1. 133/2: 136. 520/5. 
- صفية بن حُنَيُ بن أخطب الإسرائيلية» أم المؤمنين 00 
- صهيّْب بن سنانء أبو يحبى الروميء كان اسمه: عبد الملك؛ وصهيب لقب له 
صحابي شهير مط سد وطح الوا امار 18677324752982 
- صهَيّب» أبو الصهباء. ويقال له: صهبّان» مولى عبد الله بن عباس 9540:5397 


3 شرح موطأ مالك 8 
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- الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي» أبو سعيد (صحابي) ماس يه 353/4 21/06 
- الضحاك بن مخلد النبيل» أبو عاصم د 
- الضحاك بن مزاحم الحلاليء أبو القاسم وأبو محمد الخراساني 95/3. 53/4 70/5 
1 633. 416/6 
- ضيمام بن ثعلبة (من بني سعد بن بكر) 2200/14/1 
- ضَمْرَة بن سعيد بن أبي حَنّةَ الأنصاري المازني المدني ا 117 
- ضْمَيْرَة: هُوَ إن أبي فْمِيْرَة موْلَى رَسُول الله له و 98/13 
- طارق بن عَمْرِو المكي (أمير المديئة النبوية المنورة) 0 
- طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبو الطيب الطبري (ت.450ه) 1/4 
- طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الفارسيء يقال: اسمه: ذكوان. 
فطاووسن لقف له ...2 264 278. 475/3. 63/4. 107 340. 503/5 504. 
4 602 659. 193/6 474. 230/7 
- الطيرى- انظر: محمد بن جرير 001 ا 
- الطحاوى - انظر: أحمد بن محمد بن سلامة ل 7بببب1ب0001-1 0000 
- الطرطوشي - انظر: محمد بن الوليد ا 0 
- طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عَمْرو 2419 
- طريف بن مجالد » أبو تميمة ا فُجَيمي 00000000310اا ا 
- طلحة بن اليراء بن عمير بن وبرة الأنصاري 01 
- طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي» أبو محمد المدني ...2 12 255 270. 100/3.: 
0 234 244 245 246 248 468. 2.91/5 605. 105/6. 277/7 
- طَلقّ بن حبيب العتّزي البصري (رمى بالإرجاء) م 1011 4 
ار سلجي يي اا 0 
- الطليْطِلي - انظر: على بن عيسى التجيي ا ال الل ا اا اس م 
- الطوسي - انظر: محمد بن محمد العزالي وامخاج ال لوق 7ف ومسي سارك يسنا فلاس فاه امم موا 
- الطوسي أبو حامد - انظر: محمد بن محمد الغزالي 010 


- الطوسي الأكبر- انظر: إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي ل ل ا 
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- عائذ بن عبد الله أبو إدريس اللنولائى ا ا 0 
- عائشة ( رضي الله عنها ) ..... 365/1 2368 381. 26/2 31 33 184 185 187 188 


245 2231 2220 219 217 216 .2215 212 2205 203 201 200 .196 191 
482 461 435 417 2394 325 315 300 298 295 268 265 263 4 
107 100 95 94 86 74 73 72 57 48 243 13 11 6/3 .493 484 3 
334 2296 ,2295 ,290 284 ,2281 265 255 252 2232 2221 211 207 6 
512 500 467 394 393 392 387 2386 376 373 372 360 359 5 
611 593 591 588 584 577 575 572 567 561 551 541 515 3 
178 177 175 174 150 109 100 77 32 23/4 .620 618 617 5 
226 224 2222 2214 .211 209 207 2203 184 .183 .182 181 150 9 
331 2327 2322 317 2314 .,301 298 297 296 290 2278 256 234 7 
207 .186/ 5 .477 476 460 414 413 394 387 377 374 354 341 
543 533 393 392 375 335 504 ,449 448 ,444 422 420 2236 040 
332 2330 280 212 169 68/6 .685 682 2681 2680 679 624 622 7 
285 2284 2248 247 2244 192 188 .167 140 .81/7 .394 380 376 3 
443 ,433 2432 408 372 370 2369 365 356 344 310 309 304 8 
192 522 512 511 509 506 505 487 ,.479 463 449 447 446 4 


- عاتكة بنت زيد بن عَمْرو بن نفيل (زوجة عمر بن الخطاب) م م 360 
- عاصم بن بَهْدَلَّةَ أبو بكر المقرئ ...24/2 123 483. 483/3. 586/5 
- عاصم بن سليمان الأحول 10101 ا 
- عاصم بن ضَمْرَة السلُولِي» الكوفي 0 0 
- عاصم بن عمر بن الخطاب 0 0 ااا 
- عامر أبو رَمْلّة (شيخ لابن عونء لا يعرف) 0 0 
- عامر بن أبي عامر الأصبحي 0000101212110 اا 
- عامر بن أَكَيْمَة أبو الوليد المدني» وقيل اسمه: عمارة ا ماس ‏ /0 350 


- عامر بن رَبيعة بن كَعْب بن مالك الْعنزي ‏ مم ووم ا 457773527387 
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- عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري 0 ا 3/#.,., 3 234 
- عامر بن شراحيل التي (ت 103 ) .37/1 34/2 132 137: 203 243 259 


292 2276 235 23/5 .85/4 .536 197 119 105 94 43/3 .433 3 
506 357 313 2257/7 .285 2284 251 2136/6 .679 658 632 4 


- عامر بن عبد الله » أبو عبيدة بن الجرام الفهري القشري (ت 18 ه) 352/2 111/4. 
5 314 206/7 402 404 405 

- عامر بن عبد اللّه بن الزبير بن العوام الأسّدِي ل لات 
دغامين فهيزة أب عَمْرْوَه فول أربي ذكر ده نس اءاسم لقنن 17 / 188110617 189 
- عامر بن قيس . أبو بردة الأشعري( أخو أبو موسى الأشعري) 4020 
- عامر بن كريز بن ربيعة 00000100010 
- عبّاد بن يشر بن وقش الأنصاري 1011 اا 
- عبد بن تميم بن غزيّة الأنصاري المازني المدني 224/3 302 303. 5 /164. 430/7. 
اشر م يي 1397/2 
- عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام 000000000 :د 
- عبّاد بن كثير النّقَهي البصري 10[ 1 10001001 
- عباد بن نهيك المخطمي الأنصاري 0000 
- عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ...80/2 444/3 516. 105/5. 235. 
106 *1312*<2 

- العباس بن عبد المطلب بن هاشم (عم الي كلة) ....397/1. 139/3. 316 327. 17/6 388 
- العباس بن محمد ؟ ا 001 ا 
- عباس بن مرداس السلمي 100 
- عَبّايّة بن ربعي الأسدي الكوفي ا ا ااا 
- عَبَايَة بن رفاعة بن رافع بن ديج الأنصاري 1 1 ا 
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد السامي القرشي البصريء أبو محمد /ر 213 
- عبد الحق بن محمد بن هارون الصقليء أبو محمد التميمي ه,هه.,.. 
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- عبد الحميد بن برهام الْفَرَارِي الْمَائِنِي 20000 
- عبد الحميد بن بهرام الفزاري ا ا 00000 
- عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة القرشى العامري المدنى (رمى بالقدر) 130/0 
- عبد الرحمن الجهني المدني 00 ل ام ا 15107 
- عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسىء أبو زيد الأندلسيء ويعرف بابن تارك 

الفرس (ت.258ه) م ول م ل 79/2 356/6 540/7 
- عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لاون ا ل اداو نوي 30/2:-33173 620-561 
- عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حَوَيْطِبٍ القرشي العامري الب ا 
- عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ااا 110 ز 11 01خ 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني 1 345/7 533 
- عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري ا 0 
- عبد الرحمن بن البيلماني» مولى أبن عمر 00101 خا 
-.عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, أبو محمد ا مدني 178/4 
- عبد الرحمن بن الحكم بن العاص 0 


- عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمويء أبو المطرف رابع ملوك بني أمية في الأندلس...2)332/1 333 
- عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» أبو عبد الله المصري .. 355/1, 398 2417 452 
2 74/2 79 89 90 93 125. 138 153 165: 186. 198. 225 240 262 
3 279 2286 317 341 354 355 2362 366 372 385 386 396 414 
5 416 437 446 450 451 453 467 480 496 497. 9/3 210 11 12 
4 30 36 44 246 51 53 64 69 270 71 76 281 82 83 89 108 119 
8 136 138 2139 141. 148 2151 152 160 168 169 187 190 191 . 
4 218 241 242 267 283 294 306 310 341 342 345 0366 411 
5 416 417 509 511 512 528 532 534 535 540 545 559 560 
1 565 570 590 594. 30/4 31 32 35 39 41 42 43 49 60 0/70 
1 75 76 822077 83 84 90 100. 101. 102: 106 119: 120 121 128 
1 132 136 144 دذل 165 173 177 182 191. 2202 209 220 2224 
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3 254 2258 259 260 2273 275 2280 281 2295 321 322 325 349 
1 375 376 380 435 438 ه4. 40/5 41 42 48 49. 52 60 2/5 5ل 
6 121 2132 2133 135» 137» 2139 152 159 162 171 176 177 1851ل 
3 1854 199. 2202 2208 218 2222 230 232 2239 2240 243 2245 246 
0 261 264 2268 2269 275 2282 289 290 295 325 332 336 348 
0 352 354 363 364 384 388 405 407 410 411 412 414 415 
9 421+ 437 438 441 458 465 466 468 471 475 480 484 485 
6 01 506. 55/6 60 65 66 67 79 80 81 82 96 102 114 119 
0 133 134 135 136» 2139 141 145 173 176 195 2197 2207 205 
9 2265 266 2267 2269 2/70 276 278 2299 308 0317 320 322 325 
6 329 330 338 339 341 342 343 345 347 349 350 358 359 
3 365 366 370 372 377 382 389 390 362 396 398 399 401 
2 408 411 433 434 436 438 439 440 441 442 444 447 451 
2 453 455 456 457 459 460 469 483 496 508 510 511 514 
6 14/7 17 20:18 22 23 33 34 1ك 243 45 248 50 52 53 55: 64 
5 67 69 71 73 74 75 77 78 89 290 93 95 97 98 99 100: 116: 
6 129 2131 132 133 134 2135 136 146 147 158 159 178 2193 
4 253 268 298 302 325 387 471 475 4/79 4859 502 


- عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 4 460 
- عبد الرحمن بن بُجَيْد بن وهب الأنصاري الحارثي 000000 20 
- عبد الرحمن بن جبر بن زيدء أبو عبس الأنصاري ا 
- عبد الرحمن بن حَرْمَلّة بن عمر بن سن الأسلميء أبو حرملة المدني.... 2163/2 172/4 172/4. 
- عبد ال رحمن بن ديار » أبو زيد 4 354/5 642 654. 338/6 76/7 99 540 
- عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ا رف ار در 
- عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النّحْعِي الكوفي 110011111111110 


- عبد الرحمن بن عَيْدٍ القاري (اختُّلِف في صحبته) اسمس ا سس م 781070 3 
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- عبد الرحمن بن عبد الله » أبو القاسم الجوهري داسووس ا ام ل ا امك 
- عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. الملقب بالقس و ا 290 
- عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني كط 116 
- عبد الرحمن بن عثمان التيمي (صحابي جليل) 0 129 
- عبد الرحمن بن عسيلة ‏ أبو عبد الله الصنابحي .462/16 463. 114/2 
- عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن؛ أبو زيد بن أبي الغمر المصري لل 66 46 


- عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي ....336/1 421. 76/2 84: 148, 212 2303 372 394. 
3 35 45 90 197 208 270, 272 277 413 452 454 492, 

:181 :129 111 279 63 49/5 .476 462 348 281 195/4 2 

28/7 .385 288 203/6 .621 616 498 ,441 440 319 303 7 

584 415 399 307 ,2228 156 5 


- عبد أل رحمن بن عورف ...3/2 142 143 144 149 255 268 271. 213/3 
4 569. 118/4. 520/5 524 604 606 608. 6 / 486 

- عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاريء أبو الخطاب المدني ل ا ا لاد 

- عبد الرحمن بن مأمون . أبو سعد المتولي يا ايا ا 1010100 1 
- عبد الرحمن بن محمد , المعروف باأين الحشا ااا ا 1 1 
- عبد الرحمن بن مروان القنازعي ا 0 

- عبد الرحمن بن مسعود بن نيّار الأنصاري المدني ل 
- عبد الرحمن بن مهدي بن حسان.ء أبو سعيد البصري 0 335/1 397. 498/5 
- عبد ال حمن بن هرمز الأعرج. أبو داود المدني ...48/1 382 383. 225/2 36 122. 2328 


565 467 443 435 370 253 203 172 33 21/3 .459 1 
219 .81 12/5 .423 237 214/4 .616 .)609 607 .601 6 
592 585 384 340 338 ,301 299 '297 5 


- عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة السلمي ا 000011 
- عبد ال رمن بن يعقوب [ والد العلاء بن عبد الرحمن ] 1 290/71 


- عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الْحُرَتقي 000 96/2 96/3. 359/5 
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- عبد الرحمن؟ (ولعل الصواب: عبد الوهاب بن عطاء) 00 
- عبد الرحيم بن خالد الجمحي الإسكندراني ا ساي ا ا 0 لاله 
- عبد الرحيم بن سليمان الكناني» أو الطائي؛ أبو علي الأشل الْمَرُوَزي وي 311 
جعي رسو رن دين سواط انك نز نه الت 1374 238/4 
- عبد الرزاق بن همّام الصنعاني 420/1 471. 135/2 139 149 169: 254. 


53 583. 25/4 357 477. 291/7 
- عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون ( ت 240 ) ....339/1) 393) 479. 6/2. 9. 89 125 
3 155 174 178: 224 226 227 279 317 358 359 403 406 
3 446 453 473. 7/3 36 244 45 64 70 153: 160: 219: 240 
41 509 533 534. 70/4 106: 130: 160: 194 231 260 434. 
5 3 28 31 47 48 49 50 52 62 63 64 67 103 135: 152: 
3 163 184:182: 218 229 437 475 476 483 325 326 403 
1 544 545 553 607 608 609 621) 654 683. 6 | 237: 265. 
77 52 66 67 84: 160: 165: 326 397 398 471 472 540 


- عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصر بن الصباغ مجو سف و ا 4 151 
- عبد العزى بن خخَطّل 00000010101 اا 
- عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة الأسلمي 242/2 550/3 640/5 
- عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. المدني» نزيل بغداد نو( 1110 2201 
- عبد العزيز بن المطلب المخزومي ا 
- عبد العزيز بن سلمة > انظر: عبد العزيز بن أبي حازم سلمة ا 
- عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلّمّة المالجشون له ا او اما 0ر1 52011 
- عبد العزيز بن محمد الداروردي 1 591/3. 27/4 409 361/6 
- عبد الكريم بن أبي المخارق البصري 25-511-58383001 
- عبد الله ( لعله عبد الله بن عون) ا ا اااي 2000000 
- عبد اللّه (رجل من قريش) ا 00711 ااا 


- عبد اللّه (كذا ولعل الصواب: نافع) بن الأزرق» أبو راشد 000066. 400/3 
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- عبد اللّه البجلي (كذا والصواب: أبان بن عبد الله البَجَلِي) 0 
- عبد اللّه بن إباض 11100 امن د الو ا ا ا 100 
- عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي» أبو محمد ...... 412//1. 465. 148/2, 149: 150: 168 
8 394. 626/5 
- عبد الله بن أبي أمية القرشي المخزومي [ واسمه حذيفة ] 000ل 0378/6 485 486 
- عبد الله بن أبي أوْفَى» واسمه: علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي 1.6/3 315/5. 
226/6 472 
- عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم...... 2/ 175 420: 421. 302/3) 303) 360 
2 363 5715. 4 /|420. 6 /[405. 32/7: 33 408 517 577 
- عَبد الله بن أبي سرد الأسلمِي» أبو محمد ل 
- عبد اللّه بن أبي سليط أسيد (ميسره) بن عَمْرو بن قيس ممم 4003/11 
- عبد الله بن أبي صّعْصعة 1 
- عبد اللّه بن أبي طلحة؛ واسمه: زيد بن سهل الأنصاري المدني ادي وا 028/3 2د 
- عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري 00 / 
- عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشيء أبو بكر الصديق ....... 376/1: 390, 398, 406, 


392 361 0360 352 351 245 149 4 143 109 87/2 .424 2 
94 46 45 44 43 42 2,33 ,25 ,12/3 .483 477 456 404 394 3 
207 .169 168 167 165 150 149 148 147 145 143 142 1 
2376 375 2296 295 2270 224 214 .213 212 211 210 2209 8 
:20/4 .572 571 558 557 528 516 491 487 442 427 405 7 
88 233/5 .469 2.315 2314 ,.282 95 94 92 73 66 57 56 55 223 2 
351 322 218 . 155 448 144 143 142 .140 »137 2.125 ,.123 91 0 
559 558 557 2.556 2386 220 213 45 26/6 .540 539 442 2 
427 423 419 361 309 189 187 150 :106 .103 91 49/7 1 
592 487 453 440 438 9 


- عبد اللّه بن أبي قيسء أبو الأسود النُصري الحمصي ا ا ا 2052/2 
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- عبد الله بن أبي مليكة لمم واب م 01 
- عبد الله بن أبَي 10 
- عبد الله بن الأريقط الليئي ب ب ب امس ا اي لل اده 
- عبد اللّه بن الأعور المازني ااي يي ع 00101201211 00 
- عبد اللّه بن الحارث؟ م 
- عبد اللّه بن الزبير بن العوام القرشي, أبو بكرء وأبو خحْبَيْبِء كان أول مولود في الإسلام 

بالمدينة النبوية المنورة ........376/1. 33/2. 260/3 261. 215/4, 265, 324) 2335 355, 


231 205 .115 91/7 .681 606 2257/5 .469 407 5 
5607 .462 365 2289 286 5 


- عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميديء أبو بكر 00 4/[آ1 
- عبد اللّه بن الشخير الحرشي ا 1111أ2101010 
- عبد اللّه بن الطفيل بن حسان بن سبْرْمّة الضىء أبو سَيْرْمَة الكوفي مع مس م لافار 6/0 
- عبد الله بن المبارك المورزي (العالم الجاهد) 0 ...1 47 393. 132/2 321 564. 


2*2 05 3 


- عبد اللّه بن أم مكتوم الأعمى القرشي» وهو عبد اللّه بن عَمْرو بن شريح بن قيس بن زائدة ..391/3, 


379 ,394 3 

- عبد الله بن أَنيِس الجهنيء أبو يحبى المدني ااا 0 
- عبد الله بن بُرَيْدَة بن الْحُصِيْبٍ الأسلميء أبو سهل المروزي 1 
- عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاريء أبو الربيع اد 
- عبد الله بن جَبْر بن عتيك الأنصاريء المدني 1 
- عبد الله بن جحش الأسديء أخو أم المؤمنين زينب ا ا ا د 
- عبد الله بن جريج 00 م يا اا اا ااال 
- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ال هاشمي لووط م م وت افق اقم 0 138/715 
- عبد الله بن حبيب بن ربِيّعَة » أبو عبد الرحمن السلمي امامو اط اي 11 5ر7 
- عبد الله بن حذافة بن قيس بن عَلِِي بن سُعَيْدء أبو حذافة السهمي .416/4 


- عبد الله بن حْين الحاشمي (مولى العباس بن عبد المطلب) 358/2 283/4 
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دبا ريخل 1 4 171 20277 
- عبد الله بن دينار 2 ؟؛» 338 387. 167/3 2176 481. 6/4 1ت 53 111. 

7 424 
- عبد اللّه بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد (ات. 131ه) .ط. 


.443 435 2253 203 2172 33 21/3 .459 441 328 122 6 02 
2297 2235 219 69 49/7 .321 137/6 .51 12/5 .423 237 4 
592 585 2384 346 .338 301 9 


- عبد الله بن رافع المخزوميء أبو رافع المدني مولى أم سلمة ا 0 

- عبد الله بن رَبّاح الأنصاريء أبو خالد المدني جاتن عم اماع ا قم رتست اسار ارو 3ر300 
- عبد اللّه بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري (الشاعر المشهور) 524/3 
4 189. 173/6 176 

- عبد الله بن زيد الْجَرْمِي أبو قِلابة البصري 11 20(©3012 

- عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ...2/2 5 6 10 221:11 311 312 323. 302/3 
3 224 

- عبد اللّه بن سَرّجس المزني لي ييار يريتيات:--ت-:--:-:01212121-1-1 0 0 اا 

- عبد الله بن سلام الإسرائيلي» أبو يوسف (كان اسمه: الحصين فسماه يَكِِ عبد الله .2 
44 17/7 120 

- غيل الله بن عامر بخ ربيعة ا ل 121 

- عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس القرشي 600 

- عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم البحصيء أبو عمران المقرئ ب ل 

- عبد اللّه بن عباس الهاشمي ..... 2366/1 461. 5/2: 48 63) 86 87 97 298 123, 130, 


352 2308 2273 259 222 212 182 171 .169 ,168 157 145 2 

4 61 382 2388 410 413 498 499. 501. 219/3 52 68 73 84 
5 100 110 139 2140 160 161 162 168 171 193. 197. 246 
838 2259 2282 2295 286 307 308 314 328 379 382 383 395 
9 415 431 4/74 485 520 529 536 537 549 ذذث 561 608 
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221 :202 184 183 »161 160 :151 2150 :134 :88 36/4 .617 0 
305 300 294 289 285 284 283 2280 266 2264 2261 231 4 
417 407 401 379 367 365 359 351 350 349 348 327 6 
201 147 106 :69 65 :58 8/5 .469 ,467 ,464 45 ,4139 ,430 9 
,399 391 390 383 382 380 361 308 302 ,297 2272 236 3 
611 602 587 577 560 543 540 539 512 507 .489 432 0 
171169 168 145 117 109 21 1918/6 .651 633 616 3 
58 47/7 .551 550 543 486 474 465 296 288 278 215 0 
354 343 327 310 296 295 289 2232 231 2229 217 208 91 6 
451 480 478 474 463 462 447 434 408 393 3901 62 7 
603 591 551 550 547 537 531 523 0 


- عبد اللّه بن عبد الحكم بن أعين (ت 214 ) 20656 
- عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء المدني 221111111011090 3/7ؤآ210 
- عبد الله بن عبك الرحمن بن أبي ريك القبروانى. أبو محمد 55 2. 0 30 203 279 2358 


244 48/5 .356 289 193 154 99/4 .565 2242 221 2156/3 91 
329 160 2:97 :41/7 .236 62| 6 .674 404 3 


- عبد اللّه بن عبد الرحمن بن مَعْمّر بن حزم الأنصاريء أو طُوَالة المدني ووو عام ا 4 74/7 1 
- عبد أللّه بن عبد الرحمن بن موهب المدينىءمولى لبنى نوفلء كنيته أبو محمد م 102 
ل سد ا 0 
- عبد الله بن عبد الله بن جابر (وقيل: جبر) بن عَبّيك الأنصاري المدني 1|0101/3ء1[ؤ1 
- عبد اللّه بن عبد المطلب ا ا م ا و ا ا ا ا لل 
- عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مُليِكة بن عبد الله بن جُدْعان المدني 000 
- عبد الله بن عتيك (ويقال: عتيق» ويقال: ابن عبَيْد) .. 
- عبد اللّه بن عدي بن الحمراء ا 1 
- عبد الله بن عطية » أبو عطية الأشجغي لماكتو مط 406546571117 


- عبد الله بن عُكَيْم أبو مَعْبّد الكوفي 2000000 302/56 305 307 308. 
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- عبد الله بن عمر بن الخطاب 43/1 344 348 386 406 411 417 415 
9 472. 32/2 33 36 53 54 55 62 81 97 129 130 
6 150 156:152:151 171157 176 156 191 203 
6 224 231 278 282 319 0338 340 386 387 394 
65 61 491. 14/3 230 232 72 83) 94 100: 105: 106: 
8 110 113 114 122 125. 148 150 160 170168 
5 178 185 186 188 189 2191 2211 2258 2273 2/7 
5 315 0330 331 2334 2337 340 341 348. 0350 358 
0 362 385 397 409 2410 479 480 481 491 505 
9 540 542 561 569 594 616. 23/4 32 037 251 52 
6 92 130 139 151 156» 2167 183.: 200: 201. 202. 2206 
9 2214 224 2245 2285 2286 2287 2291 294 299 304 
0 322 327 328 2330 331 333 334 349 369 3/9 
6 398 407 418 422 426 427 429 431 442 446 
3 455 456 457 477. 8/5 19 227 42 58 68 0/9 
3 114 115 116 171169 173 176 178 2179 150؛ 
8 194 249 261 265 2272 2280 281 0314 321 308 
1 379 408 435 436 498, 502 525 528. 2536 538 
3 +544 559 577 623 625 626 628 661 680. 17/6 
8 57 91 100 101 109 110 152» 4173 306 463. 270/7 
9 106 107 140 173 174 230 2254 268 2284 292 303 . 
5 307 312 313 316 335 345 356 371 399 424 425 
1 462 473 481. 506 511 512 519 523 533 534 5036 
8 543 551 556 567 568 2569 2582 598 


- عبد الله بن عمر بن غام بن شرْحبيل» أبو عبد الرحمن الرُعَيْنى الإفريقي (ت. 190ه) 22/3000 





- عبد الله بن عَمّْرو بن العاص ....24/2, 31, 127, 468. 48/3. 193, 410. 199/4. 212. 
7/5 183. 257/7 270 424 425 443 473 


- عبد اللّه بن عَمّرو بن حرام الأنصاري السلمي 1 ل وا عط بن ع هأ واد له اجا ونين يج وز مي الام ما ا ا 0 د ا 1/5 
- عبد اللّه بن عون بن أرطبان المزني» أبو عون البصري ا ل ا د 2/41 
- عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومى فاو ع و وا عام لوزي 10/5 2 1935194/7: 


- عبد اللّه بن قيس ء أبو موسى الأشعري .. 367/1) 376. 145/2 201, 394. 160/3 198 
7 376 431. 443/5. 199/6 201: 240 350 354 358 
0 506. 285/7: 505 


- عبد اللّه بن كثير الداري المكي؛ أبو معبد القارئ 00001011017 0 
جغية الدين باللقيره لخ نس ام و ا 107 
- عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ومع او بز اا 1 590 
- عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي» أبو بكر ...10.00 //419. 135/2 352 361. 

3 55, 95 102 602. 280/4 348 443 473. 594/7 603 
- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق ا 
- عبد الله بن محمد بن علي العباسي؛ أبو جعفر المنصور (الخليفة) 3711 


- عبد الله بن مسعود ...... 376/1 377 410 421 451. 145/2, 182 248 249 335 
6 352 389, 390 393 405 406, 449, 490. 25/3 80 94, 99 105, 

382 0359 333 286 276 229 227 226 225 223 .187 186 160 4 
552 519 516 491 ,476 ,425 424 419 411 410 ,409 391385 3 

453 451 441 413 396 265 125/4 .622 616 580 569 563 14 

261 251 250 242 :13//6 .686 658 543 .467 361/5 .464 2 

,448 443 ,441 432 426 316 304 268 231 217/7 146 

71 495. 500. 506 519 545 581: 582 586 
- عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري .....27//2: 204, 418. 253/3 313 396. 18/4: 310. 
5 1/7 206 207 
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- عبد الله بن مسلمة القعنبى؛ أبو عبد الرحمن ..-110/1: 406: 463. 171/2, 0338 358. 24/3 
8 170 176 242 294 411 568 594. 175/4 435. 438. 76/5 98 

7 384. 192/7 194 230 237 0252 331 387 484 585 605 
عضي لين مطع دن الآغيود اغوي لاقي اف 13هن 0/6 484/7 
- عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّن المزني» أبو الوليد الكوفي از[ زؤزؤزؤز [ 001 
- عبد الله بن مُعْقْل بن عَبْدئُم؛ أبو عبد الرحمن المزني ...... 122/2, 2393 361. 195/3. 467/4 
- عبد الله بن نافع أبو محمد القرشي المخزومي المدني الصائخ ..... 206/2 229, 236) 2257 385 
2 415 416 424. 10/3 212 71:13 126. 128: 176 185. 2217 241, 

:173 164 121 2111 2102 :99 84 63 58 49 43 30/4 .517 244 7 

418 »257 163 68 32/5 .447 357 312 259 234 213 209 102 0 

7 677 79/6 298 411. 41/7 92 93 97 299 185: 478 540 
- عبد الله بن همام (ويقال بن يعلى) النهدي الكوني 488/7 
- عبد اللّه بن وهب المصري ...5/1 413 415 472 473 478 479 482. 13/2: 
1[ 69 90 2117 171118 227 228 229 262 286 317 358 359 415 

:188 :169 148 :136 :108 93 440 038 33 :13 12 :11/3 .499 443 6 

535 2533 2528 513 417 412 396 370 345 310 294 283 234 9 

:164 :155 105 2.101 2:95 85 82 35 243 42 25 23/4 .570 546 0 

435 415 403 398 397 393 382 342 262 260 254 12 7 

,232 223 213 185 :178 163 :153 :96 78 67 60 38/5 .458 8 

513 474 453 417 .413 405 382 355 349 332 325 312 31 

163 136 :135 99 66/6 .681 643 639 638 610 597 554 6 

487 468 .459 456 .429 419 415 403 402 344 343 276 1 

69 68 67 55 53 50 34/7 .560 557 540 516 508 496 491 

462 438 397 387 345 277 230 2221 2172 2160 :155 133 0 

607 .585 541 484 7 


حاقيك اللذية يوت النسى أبو عمد الكلاعى كوه نا ناه هه لدع 2 طوس اد سول لولمه مد ع ره ا 
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“000 ااا ااا ا 00 

- عبد المطلب بن هاشم بن منافء أبو الحارث ل 25/7 

- عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زُرَيْق بن عبيد الله» أبو مروان القرطيء المعروف 
َرُونَاوَ(ت:232ئ) رك 


- عبد الملك بن حبيب ... 365/1 399, 400 453 482. 27/2 79 92 128: 129: 130 
1 153. 158. 166. 203 206 2212, 219, 228 229 238 2277 358 

.480 479 ,450 446 ,443 439 438 .415 401 379 371 366 2 

145 140 :139 124 121 113 81 271:69 63 46 39 37 36 3 

278 275 2272 2266 2.260 .259 243 .219 209 .195 .191 190 0 

534 523 522 512 511 4477 412 396 366 344 341 309 6 

30 29 24 .17/4 .582 571 570 569 561 2560 559 550 6 

157 110 105 99 97 93 90 84 74 71 70 .64 54 50 .45 5 

339 .337 ,320 ,2286 ,232 .2207 2206 .197 194 191 152.151 3 

5 375 377 383 387 395 397 399 422 441. 18/5 237 39 52 
3 55 57 61 63 69) 130 131. 132. 133. 134 148 157: 160 161ل 

3 171 179 152 . 183 190 191. 194. 198. 199 201, 209, 210 213 
4 216 217 218 222. 224 2225. 229, 2230 2232 2237, 238. 239, 240 
3 2246 254 257 261. 264 274 281 285. 286 290 299 311. 312 
8 321 324 325 326 2331 332 334 335 2336 337. 349. 350 354 
0 361 362 363 382 403 408 409 413. 414 418 420 442 465 
06 468 471 474 415 478 509 510 527 528 544 637 640 646. 
24/6 56 59 61 63 64 72 92 161. 163: 196. 219 233. 2240 2267 272 
3 11 326 329 335, 2,338 346 348 355 365 366 384 390 403 
2 429 430 431 432 433 457 468 509 513. 14/7 46 47 48 69 
7 95 115. 125. 146. 147. 158 179 237. 326 472 540 
- عبد الملك بن صالح العباسي (الأمير) ا0 000 
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- عبد الملك بن عبد العزيز » ابن الماجشون .... 399/1. 35/2 63): 66) 125: 131: 138 229, 
7 278 280 359 422. 432 451 453. 030/3 31 38 39 44 45, 49 
2 90 120: 148 191 217 243 255 543. 58/4 270 276 90 97 128, 
6 142 155 191 193: 196: 198 209 213 218: 226 258: 260 397 
9 4129/5 47 50 54 181 182 183: 202 211 218: 240 243 245 
6 290 312 318 319 325 326 354 355 403 407 409 410: 411 
7 475 485, 494 511 545 553 557 563 566 592 597 625 639 
0 677 684 685. 19/6 21 41 79 95 116 161 194 221 232 237 
9 267 272 273 276 329 346 348 355 2356 365 374 399 400 
2 403 411 412. 420 440 469 491. 513 516 2527 532 533. 19/7: 
0 22 48 64 69 77 88 89 95 115: 127: 129 132: 158: 160: 194 


7 472 540 
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 342/1 346 2362 41/2 90 140 169. 
3 6 603 616 618. 287/4. 597/5. 170/7 
- عبد الملك بن عبد الله الجويني» أبو المعالي إمام الحرمين 442/1 447. 18/2 118 
4 488. 600/3. 497/5 549 649. 156/6 151 
- عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز (ت.101ه) ل 1 
- عبد الملك بن قريب الأصمعي 56 5 /329 492. 206/7. 
- عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويء أبو الوليد المدني 00/010 ”2073# 
- عبد الملك بن يعلى الليثي» البصري (قاضي البصرة) ا يا 
- عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم؛ البصري 0 0 
- عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العَنبّريَ مولاهم. أبو عبيدة التنُوري 0 
- عبد الوهاب بن أبي بكر المدني 1 
- عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي 51 


- عبد الوهاب بن نصر البغدادي ...... 358/1, 404. 15/2: 23 29, 186. 226 227, 229 
9 396 410 427 450. 37/3 53 58 4120 121: 142: 158 159, 


166 .132 131 102 299 271 270 64 2 36/4 .548 341 286 1 
36/5 .387 2386 385 2364 2321 302 2295 2289 2269 2260 2225 9 
301 269 249 239 224 2222 2221 2220 2208 199 .190 .175 174 8 
465 .459 412 409 402 393 379 364 363 361 338 334 31858 5 
669 .)659 655 646 633 606 568 564 548 543 542 515 473 9 
463 461 447 437 435 277 232 228 141 114 101 84/6 .678 0 
129 94 70 69 66 64 58 42 19 14/7 .533 525 523 515 506 0 


9 519 520 
- عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمسء القرشي العامري؛ أخو سودة أم المؤمنين ...... 0373/6 0374 378. 
- عَبْد بن الحَسْحَاس [ لقمان ] 00 0 
- عَبْدَة بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» اسمه: عبد الرحمن» وعبدة لقب له و0[ط1] 
- عبس بن عابس الغفاري ا 1 1 00001011111 
- عبيد الله التيمي القرشي 0000 
- عَبَيْدُ الله القرشي التيمي ا ا 200000000 
- عبيد الله بن الحسين ٠‏ أبو القاسم بن الجلاب 0156 304 


.599 510 509 .465 337 334 0 1 565 
563 .548 362/7 .50 42 6 


- عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة 1 5+3 +هك>+1)أ) 
- عبيد الله بن عدي بن الخيّار بن عديء القرشي النُوْفلِي ل 00 
- عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء أبو عثمان المدني 387/1 

4 356 467 
- عبيد الله بن يحبى بن يحبى الليثي م 6 0066 112/40000000000 175 420 
عَعَيدق السساق المذتيه أبو.سعيد 000001 0 000000 
- عبيد بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي؛ أبو جهم .0200000000 417/2 419. 435/5 
- عبيد بن رافع ااا 0 


فهرس الأعلام 003 


- عَبَيْدُ بن عْميْر بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي ا 1 1 ا 
- عبيد بن فيروز 1 
- عبيدة بن الحارث بن المطلب 1 
٠‏ - عَبِيدَة بن سفيان بن الحارث الحضرميء المدني لامو قا بع املس ووو يي 2017 
- عَبيدةٌ بن عَمْرو السَلْمَاني » أبو عَمْرو الكوفي (ت 72ه) .....263/2. 503/5. 386/6 389 
- عَنَّابِ بن أسيد؛ أبو عبد الرحمن بن أبي العيص الأموي 98/400000 . 20/6 110 
- عَنَّابْ بن حَُيْن» أو ابن أبي حنين المكي ار 
- عْبَانُ بن مالك بن عَمْرو بن العجلان الأنصاري السالمي سس ا ا 1 
- عتبة الخزاعي ا ا ا 0010111010 ا 
- عتبة بن أبي لهب ل 10 
- عتبة بن أبي وقاص 000000000 5.0.0000 683 684. 373/6 0376 377 
- عتبة بن ربيعة ل ا 
- العتتي - انظر محمد بن أحمد العتتى 0 
مسد بن الكارينين تلفي 567/3 
- عثمان بن أبي العاصي الثقفي» الطائفيء أبو عبد الله ا و ل 0 
- عثمان بن أبي شيبة - انظر: عثمان بن محمد بن إبراهيم 0 
- عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم ( عن أبيه ) زيادة من شرح ابن بطال 1ك 
- عثمان بن حَيّان بن مَعْبّد بن شداد الْمريء أبو الْمَعْرَاء الدمشقي 8 00000 
- عثمان بن عاصم بن حْصِيّنء أبو حُصيْن الأسدي الكوفي ال ادو 111 
- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي المدني ل رن 
- عثمان بن عفان ........ 376/1 403. 414. 5/2 26 109 110: 111: 192 193: 210 


. .458 447 442 433 429 421 361 360 0 11117 
92 41/4 .410 383 373 371 2342 261 2260 117 46 27 13 

448 142 2105 103 90/5 .464 361 314 294 174 172 163 4 
38/7 .356/7 .527 361 356 320 .220// 6 .609 608 .606 .605 6 
551 532 528 506 487 427 2292 143 141 140 125 107 9 
569 2 
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دعنان بو عسنى بوكانة : الورشوو ادق 338/1. 229/2 414. 265/3. 192/4. 
5 247 289 290, 639. 60/6 63 272 298: 300 366 398 
2 466 471. 56/7 


- عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي, أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي موت ا ري 63/4 
- عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيء أبو السائب . 2235/3 572, 615 616. 5 426 
- عثمان بن موْهَبٍ التيمي مولاهم, المدني» الأعرج م 0 
- العجلاني > انظر: عويّمر بن الحارث بن زيد 1307010100000 
- عدي ابن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الْحَشدْرّج» أبو طريف كك/ 225 
- عدي بن أرطأة المَرَاريَ ا م ا ا ا ا 
- عَلدِي بن بذّاء (كان أخا لتميم الداري) ا 258/6 
- عدي بن قيس الكلابي 0010010١11‏ ال 
- عراك بن مالك الغفاري الكاني الماني انمه اب ا ا و م 1 1121 
- العركي اسلمة عَبْد » وَقِيل : اسلْمُهُ عَبَيدٌ بالنَصْغِيرء وهو الذي سأل النى يَِ عن ماء البحر 0230 


- عروة بن الزبير بن العوام 1 9 109 123 137 164 
577 49 . 29/3 53 1854 193. 207 378 483 

312/5 .403 401 400 ,398 2292 257 202 181 41/4 .593 3 

8 537 679. 6 //280, 393. 177/7 187 2247 310 443 462 
- عطاء السلمي 11 1 1ا 01 
- عطاء بن أبي مسلم الخراساني 0000101 ا اا 
- عطاء بن أسلم نن أب رباح (ت 114 ) ...34/2 116: 169 173 2206 323 469 470. 
13 5 2855 289/4, 305 326 337 340 357 0365 375 
9 4185 468. 2235/5 2241 2/76 2/77 278 285 2292 498. 503 504 

231 155156 :150/7 .562 284 .198/6 .679 616 2 


- عطاء بن السائب» أبو ممل. ويقال: أبو السائب» الثقفى الكوق كف دن لا 1 4. 2200/17 
معط وين عي اند لخر اسسائد. 4 ]4666 233/7 


و عطاورية ويد ااا 7 


فهرس الأعلام 405 





- عطاء بن يزيد الليئي م 3 ار 
- عطاء بن يسار الحلالي؛ أبو محمد المدني 1 5 0 405 451 462. 


.211 221/5 .83/4 .430 2238 2237 219 0/3 5 72 
5860 515 442 324/7 6 


- عطية بن سعد بن جُنادة العَوْفي الْجَدَلِيء أبو الحسن ما سنن تج ا ل ات قط بوني 241-70 
- عقبة بن أبي معيط 00100101 
- عقبة بن عامر الْجَهَني 226/3 341. 386/5. 396/7 411. 431 488 490 
- عقبة بن عَمْرو بن ثعلبة» أبو مسعود الأنصاري البدري......361/1: 391 464. 3/ 118: 183. 

3 295. 5 | 442. 0560/7 561 
- عقيل بن أبي طالب المهاشمي 2 399. 86/3. 5 /242. 6 /545. 195/7 
- عُقَيْل بن خالد بن عَقِيل الأيلي؛ أبو خالد الأموي ...1/0/1 711 “12 
- عقيل بن عبد مناف [ أبي طالب ] الهاشمي القرشي م ا ار اما ع 0 1 
- عقيل بن يزيد ا 
- عكاشة بن محصن الأسدي ب ب ال و م 
- عكرمة بن خالد بن سَلمّة المخزومي ا يي 00000000 23201 


- عكرمة مولى أبن عباس .1 55/2 259 263 347. 522/3 610 616. 107/4 
4 151 305 351 467. 147/5 442 517. 393/7 506 


- العلاء بن الحضرميء واسم أبيه: عبد اللّه بن عماد (صحابي جليل) 1 
- العلاء بن المسيّب بن رافع الأسّدي الكاهلي ببببب00100101 0 212000000 
- العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي؛ الكوفي 0 
- العلاء بن باب ا ل ل ا الم 1 0 
- العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقي 6/2 367. 131/3. 358/5. 293/7 
- علقمة بن أبي علقمة: بلال المدني» مولى سيدتنا عائشة 0 417/2. 617/3 


- علقمة بن قيس بن عبد الله النجَعي (ت 62ه )99/3 371 524 67 77 251 
- علي القزويني, أبو الحسن لي ا ا 01 1 ا 





- علي بن أبي طالب 440 449. 5/2 16 87 116 145 148 168 
9 1 2 10192 222 223 224 298 307 341 342 352 357 
8 393 447 461 500 501. 46/3 79 92 2106 117 2125 126 134 
5 269 270 315 317 399 407 408 410 411 468 504 510 512 
06 519 529, 539 555 562 563 580 600 616 622. 213/4 25 37 
2 92 111. 138 2239 318 319 320 359 361 403. 438 443 453 
2 464. 60/5 91 112. 121 142 155 203 2273 2336 351 384 495 
4 552 559 561 608 635 636 658 2671 685. 1/6 41. 221 245 321 
37 354 356 360 363 364 386 538 550 555 561 562 558. 43/7 
16 1 105 195. 203 216 224 227 247 311277 322 245 356 
6 438 463 464, 489., 496 591., 594, 604 608 


- علي بن أحمد بن حزم؛ أبو محمد اام تمواق لواف لمم 24771 49/773201 
- علي بن إسماعيلء أبو الحسن الأشعري ...0ل 443 600/3. 9/4. 
- علي بن أصمع اق اطسو مو و 
- علي بن المبارك (أو الحسن) المعروف بالأحمر الات 
- علي بن حمزة الكسائي(ت. 189ه) 0 01#[10|[10101[1[#1” 
- علي بن داود(ويقال: دواد أو دؤاد) أبو المتوكل الناجيء البصري الع ب 123 3 


- علي بن زياد» أبو الحسن العبسي التونسي .. 434/1. 238/2. 12/3: 125: 151: 241: 306 
2 43/4. 102. 78/5 163: 230 295, 403. 64/7 


- علي بن زيد بن جُدعان القرشي التيمي؛ أبو الحسن البصري المكفوف 000" 
- علي بن عبد الله بن جعفر المدينى؛ أبو الحسن و ا 3304 15324 
- علي بن عبد الله سيف الدولة الحمداني 00 
- علي بن عقيل ٠‏ أبو الوفاء الحنبلي ماماو ب ما دو سه وز ا ا 1 1 1177440677 2487/7 
- علي بن عمر ء أبو الحسن الدارقطنيى ب ب ل يت 
- علي بن عمر الدارفطني ...467/1 469. 16/2: 96 132 179 194: 268. 2286 


37/4 .542 529 568 334 154 107 74/3 .465 363 347 95 





8 199 212 223 227 233. 235/5 455 467 479. 681. 21/6 
0 154 160: 295 312 394. 592/7 593 
- علي بن عمر بن القصار أبو الحسن البغدادي ...... 8/2, 21 259 61: 126: 2213 141: 411. 
3 656 159. 44/4 57 62 90 93 119 120 124 294 295 
612 372363 373 386. 36/5 121: 159: 161 179 193 
6 208 214 215 216 263 264 266 267 268 269 274 
1 348 458 459 474. 355/6 357 372 527 548 


- علي بن عيسى التجبي» أبو الحسن الطليطلي 4 
- على بن محمد الماوردي ا 
- على بن محمد بن خلف المعافريء أبو الحسن المعروف بابن القابسي .1 1 “+2 
- علي بن مَعْبَد بن شداد الرقي 1 
- علي بن يحبى بن لاد بن رافع الزرقي 000001 اا 
- علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني» أبو عبد الملك الدمشقي و 0 10 
- عُليم الكندي يز[ ز[ز[ا1[ 1[ 1 1 1 110111 
- عم الأحنف بن قيس - انظر: جارية بن قدامة ل 
-عماز نف ياشو ...419/1 145/2 169 236 2248 249, 394. 4 /163. 207 234. 
201/6 
- عمار بن يوسف يي يي ا 010010001 0 23101000101 
- عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني» المدني 60 
- عمارة بن أُكَيْمّة الليثي» أو الوليد المدني» وقيل: اسمه: عمار يي 0 
- عُمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري يي 0 0 230000000 
- عُمَارَة بن صيّادء أبو أيوب المدني 49040 
- عمر بن أبي الطيب محمد التميمي؛ أبو حفص العطار وت ا 398/75 
- عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» ربيب رسول الله كَل 2/0553 
- عمر بن الخطاب 1/؛» 386 398 390 391 402 413 422. 32/2 33 


,249 248 214 2211 210 203 172166150145 . 1 7 
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396 394 ,393 392 364 2,360 353 352 326 313 312 07 0 
46 26 9/3 .480 479 477 476 475 448 447 435 433 4 
238 236 2230 224 2209 207 197 169 168 167 155 94 2 
367 359 356 350 333 2327 .316 2293 262 2260 2253 243 2 
414 395 394 388 387 381 378 377 376 375 371 370 9 
61 060 57 56 55 38 37/4 .583 561 516 491 476 442 9 
120 119 114 »113 103 101 92 91 79 78 77 74 73 72 5 
400 396 378 365 349 323 315 314 301 174 172 126 5 
90 85 45 44 21 215/5 .466 464 462 453 459 407 406 401 
460 445 440 415 376 356 352 351 235 143 142 99 3 
649 617 606 573 548 540 539 511 499 490 470 464 1 
250 241 240 236 126 :106 .100 253 .48 19 14/6 .685 0 
387 2383 382 2369 367 2366 359 358 354 282 262 3 
017 76 66 61 57 56 38 236 31/7 .561 558 550 416 401 
197 195 194 193 192 182 166 125 »118 »105 .104 »103 91 
372 356 310 302 282 281 262 249 2242 225 .212 209 06 
532 509 489 474 461 429 427 424 423 419 408 3856 5 
592 590 9 


- عمر بن حرملة» أو ابن أبي حرملة» قيل: اسمه عمرو 4 اعسوم امود اا ما ا 11 
د ...361/1 368 370. 353/2 430. 34/3 376 587 614. 
4 1 46 47, 53 57. 103/5: 116 457 657. 159/6 194 

62 57 49 47/7 561/6 .564 523 297 293 282 236 8 

589 260 233 :232 225 :192 :185 182 :181 159 4 


- عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي (ت 200 ه ) 00 151 
- عمر بن عبيد اللّه القرشى التيمى لاعفا عه وا ء اواو معانو ف واني ةا جو هع ماه جاه عام امام جه ورم و اانه 


اس سس تبي 


- عمر بن محمد الليثي » أبو الفرج المالكي ......... 454/1. 15/2 18 46 94 95. 59/3 60 

141 226 227 239 287 441. 24/4 209 225. 5/ 474 325. 202/6 
- عمر بن محمد بن زيد العمّري ا اا 
بام نان ران نو ب رد ال يي ااا 0 


- عمران بن حُصين ....419/1 2 431 443. 248/2 353 404 406 407. 179/3. 
5 543. 501/6. 105/7 


- عمران بن طلحة بن عبيد الله التيمي 2707 
- عِمْران بن مِلْحَانء أبو رجاء العُطّاردي 0000010111 0 ا 
عير نك عيةا لين بن ميف 11 انسار 1/1 360/3 575 588 591. 
4 256 140 
- عمرة بنت مسعود (وقيل: بنت سعد) بن قيس الأنصارية الخزرجية 121201011000 
- عَمُرو يي يي ل ل 
- عَمْرو بن أبي سلمة التَنْسِى » أبو حفص الدمشقي 0 
- عَمْرو بن أبي عَمْرو مولى المطلب 1 
- عَمْرو بن الأصم لي 111171010000000 
- عَمّْرو بن الجموح ب يي ل 1 
- عَمْرو بن الحاردث يي يي يي ا 00 
- عَمْرو بن العاصى ...0 278/2 145 250. 62/7 
- عَمْرو بن أمية بن خُويْلد » أبو أمية الضمري 3 713 53067 
- عَمْرو بن بكرء أبو الجعد الضمري 111110111 1 0 0 1010 
- عَمْرو بن بكير ل يي ا ا ا اي 1111171#151000ا 0 
- عَمْرو بن حزم ٠0000000000‏ 363/3. 55/4 56. 032/7 33 234 41 
- عَمْرو بن خزيمة ا اا أي 
- عَمّرو بن دينار ............ 123/2. 161/3 329. 16/4: 341. 602/5. 6 /296. 208/7 
- عَمْرو بن سعد بن معاذ الأشهّلي لمي ااا 


دف رو لمن خلنة ادلي يي 0 





- عَمْرو بن شرْحَبيل» أبو مَيْسَرَة الْهَمْدَاني الكوفي و ‏ يراه 
- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 5.. 


6 50 68 144. 142/7 534 357 
- عَمْرو بن عبد الله بن عبَيْد السبيعي » أبو إسحاق .... 1 //[398. 242/2, 298. 610/3. 116/4. 
5 225 243 294. 198/6 559. 502/7 


- عمّرو بن عَبَئِد بن بَاسِوه أبو عثمان البصري امبو اناا الفا ماود ل 7ر2 
- عَمّرو بن عثمان» المعروف بسيبويه ل ...لك 307 308. 406/7 5177 
- عَمْرو بن عَوْف بن ريد بن مِلْحَة أبو عبد الله المزني 5ط ...2 20/7 
- عَمْرو بن قبس بن أم مكتوم (ات 23 ه ) 338/2 339. 4 /160. 632/5. 230/6. 
21/6 
- عَمّرو بن ميمون الآوؤديء أبو عبد الله 11110 0 
- عَمّرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أبو جهل بام يبوه 26374 590/5420 
- عَمْرو بن يحى [كذا في النسخ] بن حزم دو وسور واس 315332 1 4 
- عَمْرو بن يحبى بن عُمّارة المازني الأنصاري 012 1ك 
- عمير بن الجموح الأنصاري السلمي كط ود ا لسن مناه اا سو وم روا 
- مير بن عبد عَمْرو الخزاعي بطاخت ا بوان موبون انان ارود واس و و اا اسع رك 
- عون بن جعفر بن أبي طالب ااا ااا 011 0 
- عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اشُذَليَ 0010101011 0 0 
- عُوَيْمِر بن أشقر الأنصاري المع اس ور م ا ب 11 
- عُوَيْمِر بن ا حارث بن زيد بن الجد العَجلاني المازني ...... 5 //[540, 585, 586, 587 589, 596 
- عُوَيْمِر بن زيد بن قيس الأنصاري . أبو الدرداء 1 3/ 444 485. 486 487. 


488 273 267 251 2250 205/7 .200 100/6 5 5 
604 571 .532 0 


- عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة تبن عبد الله بن عمر بن مخزوم, يلقب بذي الرمحين آذآذآذآذآذآذآذطآط1#[|[1؛ 
- عياض بن حِمار التميمي الْمُجَاشِعِي عه نيرق هاف هاه قي ف 2 0ه ارو ولو طايه امف اود هق فاه وها ها نولك هدق #الوحه وا #اواقاح لجا 0 20 00/3) 


- عياض بن موسى بن عياض . أبو الفضل ااا 121 425/1 


فهرس الأعلام 411 
م رت لض 
- عيسى بن دينار بن واقد بن رجاءء أبو محمد الغافقي(ت.212ه) ...11 2.1 

.173 .49 .32/4 .185 39 34/3 .424 412 2385 366 65 

359 326 .322 63/6 .639 620 .405 441 289 5 

320 59/7 5 

- عيسى بن مريم ( عليه السلام ) 1/,.. 6 165/2 2184 2212 327. 475/3. 
44 32 49. 101 131. 173؛ 174. 2237/5 502. 
6:؛ 345 354 348 359 374. 59/7. 304 

5/4 419 413 4110321 320 319 316 5 


- عَيَيِئََ بن حصن الفزاري الأحمق المطاع مو 580 
- غالب بن أَبْجَّر (صحابي جليل) 4487060660 
الفامدنة 0000 548/3. 105/7 109 117.110 
- غراب (رجل كان أول من مات بطاعون سنة: 127ه) م ل لات 
- غزوان الغفاري؛ أبو مالك الكوفي ب يي 00 
- غياث بن غواث الأخطل 00000000000000 غ1 
- غيلان بن سلمة الثقفي ...648/5 649 
- غيلان بن مسلم القدري ٠‏ أبو مروان (ت بعد 150 ) 7 2:6 
- فاختة > انظر: أم هانئ اا ا 
- فاطمة الزهراء بنت رسول الله يك (سيدة نساء الأمة) ...449/1 89/3 91 2505 512. 

5 333. 388/6 545. 411/7 450 593 
- فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية 271-061 
- فاطمة بنت أسد بن هاشم 0 1 أا0 
- فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» زوج هشام بن عروة...... 3 /295. 292/4. 461/7) 462. 
- فاطمة بنت ربيعة بن بدرء أم قِرّفة الفزارية يي ا 1 20101 
- فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية (من المهاجرات الأول) 5171.2 ... 
- فخر الإسلام - انظر: محمد بن أحمد الشاشي ل 1 ااا 0 


- الفراء - انظر: يحيى بن زياد ا اااي 101 ا ا 0 


412 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 
2 2 


- الفراسى. رجل من بنى فراس له صحبة ....... 00111100 0 
- فرعون (لعنة الله عليه) الممط سوسس اق افا اسن ا الح مخ ا 0 1 

- فروة بن عَمْرِو البيّاضِي «بسسوسو نسو اول ماهر مانو ا ا م م 26010 
- الفريَة بن مالك بن سنان الأنصارية» أخت أبي سعيد الخدري سيط ود لمر ا 0907 
- الفسوي - انظر: الحسن بن أحمد. أبو علي الفارسي ما اك ا ا 5 

- فضالة الليثي الزهراني 000 0 000 
- الفضل بن دكين بن حماد . أبو نعيم الكوفي ا ا ناد 
- فضل بن سلمة بن حرير(وقيل:جرير) بن منخلء أبو سلمة الإلبيري ثم البَجاني (ت. 319ه)258/4 
- الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ا يا و و 1 
- الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي, أبو عيسى البصري الواعظ بنارا ومع سات وو مس ا 260/7 
- فضيل بن سليمان النميري» أبو سليمان البصري سه 
- الفضّيل بن عِيّاض بن مسعود التميمي؛ أبو علي 321/32000000000 440. 415/7 
- الفهري - انظر: محمد بن الوليد الطرطوشي ا ه915 

- الفهري الطرطوشي - انظر: محمد بن الوليد الطرطوشي ل 

- فبروز الدَيْلمي اليماني 0001 0 
- القابسي > انظر: علي بن محمد بن خلف المعافري ا 

- قابيل سخا مو ارود مائو و ابت مج نط ةلفلا واب و ا ا اي 3 3 255 8/7 26 
- القاسم بن ربيعة بن جَوْشسّن العطفانى الا م سن عا تمد سسووا ب فس و 7 
- القاسم بن سلام؛ أبو عبيد الحروي ...170/2 295. 23/3 144 210 404 428, 


.675 442 :163 :115 71/5 .436 ,239 28 81: 

306 43/7 .458 351 284 250 249 247 244 219/6 

3 236 302 312 348 402. 474 530 607 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ... 396/1. 137/2: 408. 583/3 586 655. 22/4 
3 32 280 349 442 460. 390/5 448, 573 610 658 679. 
6 /[249. 250. 52/7 


- القاضي (ابن العربي) انظر: محمد بن عبد الله بن العربي 0 


فهرس الأعلام 2 


ا م 


- القاضي - انظر: محمد بن الطيب الباقلاني 00000111 ا 


- القاضي أبو إسحاق - انظر : إسحاق بن إبراهيم القاضي ا 00 
- القاضي أبو إسحاق - انظر: إسماعيل بن إسحاق ا 0 
- القاضي أبو الحسن - انظر: علي بن عمر بن القصار ا 
- القاضي أبو الفضل - انظر: الفضيل بن عياض اليحصبي ال ا 0 
- القاضي أبو الوليد - انظر: باننانيو كلف لاسب 0 
- القاضي أبو بكر - انظر: محمد بن عبد الله بن العربي ا ا 0 
- القاضي أبو محمد - انظر : عبد الوهاب بن نصر البغدادي 0 
- القاضي أبو محمد انظر: عبد الوهاب بن نصر دببب-00000 0 0 0 
- القاضي إسماعيل - انظر : إسماعيل بن إسحاق بي 
- القاضي الدامغاني > انظر: محمد بن علي الدامغاني ل 
- قاضي القضاة الدامغاني - انظر: محمد بن علي الدامقالي ...تمي ده ا 
- القاضي عياض - انظر: عياض بن موسى اليحصبي 0 
- قَييصّة بن الْمُخارق بن عبد الله بن شّدَاد بن أبي ربيعة ال هلالي البصري ا رام 
د فون بترو مالكل لذ عار سعد للا 381/2. 657/5. 556/6. 
- قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفّري 00000000 1 
- قتادة بن دعامة بن قتادة السّدوسيء أبو الخطاب البصري .... 2 2673 364 442. 174/3. 
6 610 616. 4 /443. 2201/5 442 657 659. 159/7 309 

457 356 0 


- القئِْىَ > انظر: عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة ل ل 
- قُيييَة بن سعيد بن جَمِيل بن طريف الثقفيء أبو رجاء البغلاني اا 0 
- قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو معاوية لر010 5 
- فس بن ساعدة بن عَمْرو بن عدي بن مالك الإيادي ا 9006/3 
- قطبة بن مالك الثعلبى (صحابي جليل) 0 010از1 21 
- القعقاع بن حكيم الكناني المدني ا لسعم لو 25977217 


- القعنى - انظر: عبد الله بن مسلمة ي ‏ ا اا 1 1 ا ا ل له 


414 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »؛ لابن العربي 


- القنازعي - انظر: عبد الرحمن بن مروان 301 اماما ما قرزا دان اد ام ا ولك لاد ا د ل 0 
- قبس بن أبي حازم البَجَليَ» أبو عبد الله الكوفي 000 1 01 
- قبس بن سعد بن عبادة الخزرجين الأنصاري 111 ا 0 
- قيس بن شماس (تسبب إلى جد أبيه) اللي تابس سسب م 1 رةه 
- قبس بن عاصم بن سنان بن خالد المئققري اقول ميد لامي ولو ب موز م ا 
- قيس بن عبد الله النابغة الجعدي ومفج دس لاتب او وب ودود ا وو 1 
- قيصر (الروم) صاقو مده دمحو اود والتطاو وو دراط مامد وا ا ا 1 1 0 
- كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية اسع او 
- ككيّر بن عبد الرحمن المخزاعي , يقال له : كثير عر 0 
- كذاب اليمامة > انظر: ثمامة بن حبيب 00000 12# 
- كرَيُب بن أبي مسلم. مولى ابن عباسء أبو رشلدين 2.00 /498. 161/4؛ 162 469 
- الكسائي - انظر: علي بن حمزة انع طوطن سوا ا ا 
- كسرى (عظيم الفرس) 0 0 
- كعب بن عُجْرَة الأنصاري, أبو محمد .0.00.00 156/3. 380/4 466 467 468. 
د كعبا بن لو برع غالن» أبن عفييض ..... 000 
- كعب بن مائع الحميري » أبو إسحاق . المعروف بكعب الأحبار ...... 466/2 469. 102/3/3, 


5 319 471. 424/6. 249/7 250 0300 301 493 500 
- كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السَلَمِيَ ....238/3, 239. 23/5. 265/7 266 273 


- الكلبى > انظر: محمد بن السائب ل 
- كليب (لم نقف عليه والظاهر أنه من زهاد مبتدعة الكوفة) 1 ا 0000 
- الكوفي - انظر: النعمان بن ثابت 1252101010 
- كيسان, أبو سعيد الْمَقبْريّ المدني ...348/2 367 392 423 434. 19/3. 164/4. 
77 323 392 
- لوي بن غالب بن فهر ء أبو كعب [ من سلسلة النسب النبوي ] ام اام بي 0241/11 
- لاحق بن حميد السدوسيء أبو مِجِلَز البصري سس و ا ل 


- لبابة بنت الحارث الملالية» أم الفضل 000 349/2 235/5 461 681. 465/6 


فهرس الأعلام 415 


ك اياااا اا اس م سس سسسشة 


- لبيد بن الأعصم اليهودي ال م 10000 
د ليبن زنقةء أب و عقيل الغافزي (الشاعن) لد اط سن مسس بس امج 31 400/7775861 
- لَجلاج العَامِري ا ا 
- لقمان الحكيم دو م ممم ا 7 7م226 01126100 
- لقيط بن صيرة» أبو رزين العْمَيْلي ا او 20 122 
جار عات الجلام ) مو 10 


- الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارث ....332/1) 338. 188/2, 212 264 284 354 
4 34/3 73 85 188: 244 283 285 309 413. 

:153 33/5 .474 427 409 383 348 ,142 46 4 

397 390 .156/7 .413 337 321 284/6 .531 291 8 


- ماروت 1 1 ذ 1 1 1 1 ا 0 528177 
- مارية بنت شمعون القبطية (ت. 16 ) يي ااا 
- ماعز بن مالك الأسلمي 3/ 548 .102/7 117:111:110:109 
- مالك بن أبي عامر الأصبحي جو اماو لا لماعو او ا ل 201/11 
- مالك بن إسماعيل؛ أبو غسان النهدي م 1 
- مالك بن التيهان أبو الهيثم 7 419 420 423 424 
- مالك بن الدخشم بن غنم بن عرف ال 209200 
- مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري ال 0011 0 0 2 


- مالك بن أنس (الإمام) 1/ 0 332 334 335 340 341 342 343 344 347 345 
0 351 355 3610357 362 365 2366 0367 371 2372 23/4 
6 379 380 382 386 387 389 2390 391 392 393: 394 
5 396 397 398 2,399 402 403 406 407 408 409 411 
3 416 418 419 420 432 433 434 436 437 440 451 
2 454 462 463 466 467 470 471 472 473 479 4850 
1 482. 2/ 5 20:18:13 21 22 25 226 227 29 30 31 
2 33 34 36 38 42 46 49 50 252 53 57 58 259 462 266 


6 68 69 70 1ل 14 75 76 77 80 83 84 85 90 93 94 95 96 98, 109 
11ل 114.113 201172115 121 122 123 124 125 126: 129 131130 
3 135 137 139 146 2147 2150 152 153 154 155 157 159 162 163 
5 167 168 172217 21742173 175 177 178 181179 182 183: 154 
5 156 187 188 189 190 200 201 203. 204 206, 208: 210 211 212 
5 219 222 224 225 2229 231 232 2233 237 238 239 242 2249 251 
2 2256 263 2264 266 267 2268 277 278 279 280 282 284 286 289 
5 298 300,. 303: 304 311 314 2315 2317 328 333 334 335 337 338 
0 347 348 349 351 353 354 355 357 2358 360 376 0368 0372 373 
9 384 385 389 394 396, 399 401 402. 408 411 414 416 417 420 
5 431 436 438 40 445 446 447 449 450 454 455 459 466 469, 
0 472 477 480 482 485 486 487 491 493, 495., 496, 497, 498 501. 
3/ 22115 2421215141 25 31027 32 33 34 35 36 238 39 40 
2ك 43 ذ4 46 47 50 58 62 64 66 68 70 74 80 84 85 86 88 90 95 
6 98 102 103. 104 106. 108 2109 111 112 115 116 117 118: 119 120 
121 123 124 125. 126. 127. 128 130 131 136 137 141 144 145 147 
8 151 159 167 169 2170 1722171 175 176 179 183 184 185 186 
8 159 190. 191 192. 193 194, 196. 197 198 199 201 202 203 207 
8 209 214 216 217 218 219. 220. 221 222 2224 2225 227 229 233 
4 237 241 242 244 245 247 253 257 258 259 0261 268 263 264 
6 267 270 272 273 297 283 284 285. 286 294 295 297 302 303 
6 307 309 310 311 312 326 327 328 329 330 331 340 341 344 
95 350 353 356 358 359. 2360 2362 363 2364 365 366 367 0369 370 
1 373 385 386 392 394, 396 397 410 411 412 413 416 417 418 
0 421 426 429 431 442 443 452 471 479 480 499 512 513 517 
1 526 528 529 532 533 535 540 559 561 563 564 558 568 570 


فهرس الأعلام 417 


71 573 580 581 582 583 584 586 587 588 590 591 593 594 
6 598 599 604 607 613 614 615 617 618 620 621. 4/ 6 15 16 21: 
2 23 224 25. 26 227 228 230 31 32 33 34 37 41 42 45 46 47 49. 50 
1 53 54 55 57 58 60 62 63 65) 66 268 75 78 280 282 85 87 859 92 
4 95 99 103, 104» 106) 109 2110 111 112 113 114 115 119. 124. 126 
9 11 135 138 141 142 144 151 164 167 169 172 174 175 77ل 
6110 >6 15 192 194 197 198. 200 2201 202 2209 211 
2 214 218 2219 225 226 2229 2233 234 2238 242 254 2255 2256 259 
2 263 273 2274 2275 2278 2280 281 282 283 2285 2286 2290 291, 294 
5 296, 299 300 301 302 303 305 2306 307 310 312 313 314 315 
3213187 322 323 325 328 333 2339 0340 341 345 347 350 356 
7 3585 361 362 364 366 367 2368 369 370 373 23/74 2375 376 3785 
0 1 382 383 2386 389 390 391 392 396 397 398 399 400. 403 
4 405 408 409 411 413 414 416 418 420 421 423 424. 425 426 
427 428 429 430 431 432 433 438 439 440 441 444 445 447 448 
0 51 452 453 455 456 457 458 459 460 461 462 ذ46. 466 467 
8 469 470 471 474 475 477. 5/ 212 15 19 228 230 31 32 33. 034 36 
7 1 45 47 48 53 ذن3 65 76 280 281 85 88 2107 110 111 112 113 
4 117 122118 125. 128. 129 134, 138 139 2140 149 150. 152 157 
9 160 167» 2171 172 2175 176 178 180 181 182 1854. ذق1ل 187 190 
3 194 195 196 197: 202 205: 207: 208 210 213 215 216 218: 221 
3 226 2228 229 230 2232 2235 2237 239 2241 243ن 244 2245 246 2248 
4 257 2259 2260 2261 266 272 273 275 276 278 2279 2280 2281 282 
3 284 2285 286 2287 2289 290 291, 294 2295 2297 2298 2299 300 301 
2 303 304, 306 307 308, 309 310, 312 313 0315 320 321 325 326 


7 329 330 2332 2338 342 347 351 353 354 355 356 2357 358 360 
4+ شرح موطأ مالك 8 


018 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »2 لابن العربي 


1 373 375377 383 384 386 388 390 394 398 399 403. 406 409 
1ك 415 416 417 420 424 434 435 439 441 442 445 446 451 453 
7 61+ 464 466 467 468 471 473 475 478 488 494 499. 500 503 
8 510 517 526 528 529 530 533 539 540 544 545 547 548 549 
1 553 560 562 567 577 584 590 593 597 598 603 605 608 612 
9 620 624 625 626 627 629 630 631 633 636 637 641 643 645 
47 6049 652 655 656 658 659 661 662 667 668 6/74 677 678 681 

2 684. 6/ 211 216 22 225 26 27 28 30 35 37 38 39 42 43 44 45 48 
0 51 53 534 56 59 60 61 62 63 64 68 72 4ل 6ل 7ل 75 81 دق 87 
38 89 91 93 94 95 96, 99 101, 106 2107 110 112 115 116 119 123. 
7 125 1312130 133 135 137 139 140 141 142 144 146 148 149 
00 152 153» 156» 2158 159 160 163 164 169 172 173 177 179 1852 
06 157 188 190 191 193 194, 198 201 2203 205 2206 210 226 2285 
0 236 249 2255 257 2260 262 263 266 2267 2269 271 22/9 2282 283 
4 285 286 2287 2289 291 292 293 2297 298 306 310 312 313 314 
5 0.6 0 0 /327 330 337 349 350 351 354 355 357 
8 360 361 363 366 367 371 372 377 378 380 381 385 386 389 
0 392 393 398 400 401 402 403 404 405 408. 410 411 412. 413 
5 417 419 420 422 423 425 427 428 430 433 434 435 437 438 
9 41 442 443 446 448 450 456 457 458 460 462 463 464 465 
6 469 472 4/77 478 482 484 485 488 491 492 494 496 497 498 
501 508 511 512 513 516 517 522 523 524 528 536 537 538 539 

5 550 551 555 556 557 558 559 2560 561 563 564 . 7/ 7 9 210 11 
12 14 15 16 17 185 20019 25 26 228 31 32 33 34 36 39 41 43 46 
7 45 52 53 ذث 56 60 61 62 64 67 68 69 1 ل 4ل 78 83 84 85 86 
7 89 93 94 95 97 98 99 108 110 115 118 2.121 122. 123. 125. 128. 


160 159 156 »155 151 .149 146 :143 142 0 0 10 
195 .194 193 192 188 187 186 184 ».183 :180 177 174 172 168 3 
237 .2236 .235 2234 2233 2232 229 2225 2223 2222 .219 216 213 12 9 
259 256 .255 254 .2253 2252 2251 2250 .2249 ,247 245 243 241 240 8 
297 2293 2292 290 2289 2283 281 2277 274 2/73 2271 267 266 263 1 
331 2329 2.328 2327 2326 0325 324 323 321 313 .302 301 .300 ,299 8 
,392 2386 0375 2372 2363 361 2360 0356 0353 352 346 345 340 338 5 
465 .447 445 442 439 438 434 432 429 410 404 .401 398 397 4 
.512 .508 507 505 501 .489 484 481 479 478 477 476 475 473 6 
557 556 553 552 549 548 540 538 537 535 534 528 521 519 8 
604 )600 592 590 589 585 584 582 580 576 575 564 563 560 9 


7 6085 
هاللك ون انض ين ينان 1 1[1 1[ 1[ 1 ا 
- مالك بن دينار ا 1 1[ 1 1 1 1[ [ [ 1 1 ااا 
- مالك بن نضلة الجمشمي 200 
- ماني ا ااا 
- الماوردي > انظر: على بن محمد ا 0 1100|[ 1 5770717010 
- المبارك بن عبد الجبار بن أحمد ابن الطيوريء أبو الحسين 288/3 159/4. 7/ 187 
- المرد - انظر : محمد بن يزيد 00 
- المتنى - انظر: أحمد بن الحسين ا ا ا 
- مُجَاشيع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السَلَمِي ا ل 
- مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المخزومي .........1/ 105 »2253 259 303 342. 175/3 178.: 


.466 .464 463 426 407 340 326 262 224 51 /4 .596 7 

165 6 6/ 252. 7/ 2247 283 284. 300 301 316 
- الجذر (عبد الله) بن زياد بن عَمْرو البلوي 000010001 
- مُجَرّز بن الأعور المدالجي ب يي لد 


420 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 


- محارب بن دثار» أبو المطرف الكوفي (ت. 116 ) 0 1/66 68 236 
- المحاسبي - انظر: الحارث بن أسد 010 
- مِحجن بن أبي محجن الديلي 00 
- محمد > انظر: محمد بن إبراهيم بن ال مواز 0000 
- محمد ابن طلحة بن عبيد الله التيمى م ا ل 


دغية انور طن بن امسن عل ا طالب ...271/2 305/3, 499 501. 318/4 
0 8 438 454 
- محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي .000 :83/2 311. 379/3 467 5/ 335 336 
- محمد بن إبراهيم بن المواز ... 339/1. 318/2. 46/3 51: 81, 2159 271. 23/4 24, 44, 
4 71 80. 106 130 132 144 187: 194: 243 286. 2313 2320 322 0375 
4 405 422, 438. 49/5 55 58 112: 138: 159 160: 171169 173 
2 184.183 188 189 191. 194, 195 199 209: 213 215 222 224 
2 2237 240 241 247 264 279 0311 331 352 353 355 382 399 
4 405 413 414 418 475, 485 509 510 514 2516 527 2529 533 
8 553 554 563 605 607 610: 611 621 627 629 638 640 650 

320 300 277 276 207 :145 139 69/6 .684 678 668 659 6 

.513 4507 :505 .393 392 389 355 343 342 339 338 324 3 

95 93 88 77 69 56 55 52 51 49 48 46 36 2220 17 77 

548 540 199 160 :135 :131 127 126 115 11 8 


- محمد بن إبراهيم بن عبدوس ...159/2 161. 155/6 398 466 467. 14/7. 
- محمد بن أبي بكر الصديق ال لطع لطا اجن دوق ستو لام ونا انطو وض 4 44382/77280337 548 
- محمد بن أبي حرملة القرشيء المدني» مولى ابن حُوَيْطِب ال 139 
- محمد بن أبي يحيى سيِمُعَان الأسلميء المدنى 0 
- محمد بن أحمد الأزهري ا 2 
- محمد بن أحمد التميمي؛ أبو بكر بن بكير اا 1 238772 158:60/3 


- محمد بن أحمد العتيى (ت : 255 ) 00 


فهرس الأعلام 421 


- محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي أبو بكر 2626 477. 158/4. 6/ 24 857 


9 97 105 
- محمد بن أحمد بن ثابت» جمال الإسلام أبو بكر (لعله: الخطيب البغدادي) 1/01 
- محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو بكر بن خويز منداد 200 1 د 
6 452 465 


- محمد بن أحمد بن عبيد الله المعروف بابن العطار (ت : 399 ) ل 
- محمد بن أحمد؛ أبو بكر ابن الجهم, المعروف بابن الوراق 0 80/3. 345/4 
- محمد بن إدريس الشافعي ....334/1) 336 344, 376 2380 384 390 418. 434 435 
6 470 501. 2/ 17 18 19 22 27 229 41 46 48 60 62 64 

154 142 137 130 129 125 115 90 74 73 71 268 66 5 

2/5 2275 2266 263 243 242 237 236 223 211 210 0 

336 317 315 2308 305 2294 293 292 288 287 286 0 

411 408 399 389 381 379 3/4 372 364 362 354 4 

451 471 470 469 457 454 451 445 444 443 442 438 6 

99 90 85 69 61 60 45 44 38 37 36 35 34 32 29/3 3 

191 159 1858 171 160 159 145 2143 2127 124 123 11 9 

22/2 2270 2268 2266 265 2264 2262 261 218 210 2208 199 6 

310 2309 307 306 297 2296 286 285 )284 283 282 278 4 

413 411 4409 ,408 407 0370 369 365 362 353 341 340 2 

432 536 533 522 520 517 512 509 508 .419 418 417 6 

2/72 0/70 2.66 65 50 45 42 40 39 229 23/4 .575 552 549 3 

.124 2123 119 117 115 114 112 90 289 88 87 77 76 75 3 

231 229 201 191 156 :170 169 168 160 158 42 1 8 

,294 291 290 286 285 278 275 261 259 255 2253 240 8 

328 324 323 322 317 316 2315 313 312 307 304 301 5 

370 368 363 361 2356 345 344 343 341 340 339 337 3 

412 411 408 404 403 398 396 2 1 6 502 


012 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


1 423 425 427 428 432 433 435 2440 442 445 447 448 
0 455 457 458 462 465 467 468 470 474 477. 36/5 40 
6 48 49 54 3 60 63 65 68 95 111 112 129. 134 170 
5 179 196 199 201 203 204 205 214 216 219 230 2236 
9 41 249 263 264 2267 272 2/73 276 278 2283 2284 2856 
1 297 299, 300 303 306 309 2312 323 335 347 0352 2356 
0 1 383 388 397 404 407 412 424 434 440 449 454 
9 61 466 467 469 474 490. 493 501 505 513 516 18ت 
9 525 528 529 533 542 548 551 561 562 564 566 567 : 
9 573 578 582 583 584 590 591 593 596 606 611.608 
3 619 628 636 637 638 648 658 666 667 678 686. 19/6 
0 30 37 39 44 52 62 68 4ل 6ل 7ل 82 88 89 94 98 2107 
0 113 1021212116 136 137 139 141 142 146 154 158 
161 167 175 176 184 185 187. 190 192. 203. 208 2217 228 
0 2234 2236 241 2244 247 248 249 2262 263 282 283 2254 
5 286 2287 2289 290 291 2292 297, 307 313 314 315 316 
228 325 334 337 352 353 0357 370 385 388 2389 2398 
03 404 408 414 416 421 425 428 436 438. 443 450 462 
77 476 482 454 491 498 504 514 515 525 532 533 534 
5 536 537 538 539 540 550 551 561. 9/7 11 226 227 30 
6 38 47 58 60 61 62 63 69 71 72 82 83 87 91 92 108 
11 +14 115. 0119.116 121 122 123. 125 129 142 148 
9 155.؛ 156.» 157 160 2.186 193 222 223 2234 325 351 398 
0 425 430 467. 2507 539 
- محمد بن إسحاق بن يسار المدني 21 397 420. 311/2 140. 90/3. 221. 
4 393 473 474. 70/5 76 543. 228/7 


فهرس الأعلام 113 


- محمد بن إسماعيل البخاري 1/ 411. 2/ 18. 83 52 55 2)75 114. 2/ 2.117 188 196: 
8 246., 212 214 2289, 291 300 311 324 327 335 349 312 
3 300 382 393 440 414 422 498. 501. 3/ 11 16. دت. 130 
4 141 2207 2219 237 238 243 241 2263 2274 2281 290 297 
3 327 386 387 391 418 430 431. 471 530 551.130 176 
5 592 594, 602 607. 616 4/ 53 112 2127 134 130 4131 143 
1 191 261 268. 5/ 216 221 223 81 83 99 106 108. 114 119 
3 126 2127 161 287 423 427 436 455 471 0361 0371 536 
9 540 557 599 612 681. 6/ 033 198 2222 312 313 354 
0 450 477 533 549 7/ 88 47 81 288 103 140 214 371 


< 9 6516 537 601.589 
- محمد بن الحسن بن زبالة المدني 11111 0 ا 
- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 87/2 229. 45/3. 187/4 315 462. 36/7. 
- محمد بن الحسن بن فورك الإصفهاني 0.0000 445/1. 446/3 457. 
٠‏ - محمد بن الحسنء ابن دريد 1/3 0271 317 6/ 105 


- محمد بن الحنفية انظر: محمد بن علي بن أبي طالب ا ا ا ام م ل ا 
- محمد بن السائب بن بشر الكلىء أبو النضر الكوفي (النسابة المفسر متهم بالكذب» 


ورمى بالرزفض) اس يي سس ا د 

- محمد بن الطيب الباقلاني» أبو بكر .373/1 442 443. 409/2. 411 490. 
3 77 597. 311/4 385. 511/5. 6 /272. 502/7 

- محمد بن القاسم الأنباري. أبو بكر 42+ 308 309 418 456 
77 407 474 


- حمل بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطي؛ أبو إسحاق (ت. 335ه) ..... 582/1. 22/2 
4 95 191 225 240, 242 315 317 385 436 450. 104/3. 

163/5 .339 193 177 132 88 36 35/4 .541 348 347 1 

.466 322 318 306 226 86/6 .458 334337 232 222 5 

141 41 7 


414 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


- محمد بن المبارك الصوري القلانسي ا 0 
- محمد بن المتكدر التيمي (ت : 130 ) 0 21220 
7 7 416 471 

- محمد بن الوليد بن عامر الرَبِيْدِي أبو الهذيل الحمصي م ا 
- محمد بن الوليد؛ أبو بكر الفهري الطرطوشيء ابن أبي رندقة 1 40/2 345 434. 
3 2|111 

- محمد بن إياس بن البُكَيْر الليئي» المدني 00111 00 
- محمد بن جُبَيْر بن مُطعِم بن عَلدِي بن تقل النُوْقلِي 349 4/ 393 
- محمد بن ِجُحَادَةٌ اناك 
- محمد بن جرير الطبري» أبو جعفر الطبري 2 394. 409. 


.463 448 365 65/4 .536 2842272212159 5 1 03 
441 350 242 234 154 225/7 .547 229/6 15 


- محمد بن جعفر بن أبي طالب 1 
- محمد بن داود بن علي بن خلف. أبو بكر الظاهري (ت. 297) ل اي امي ا يي 0 1 
- محمد بن دينار الأزدي, ثم الطاحيء أبو بكر بن أبي الفرات البصري ا 00 0 
- محمد بن ركآنة بن عبد يزيد الْمُطَلى ل 0 
عفدي زان لق الأغران 11ت 231 499/3000 8/ 168 
- محمد بن سحئون > انظر: محمد بن عبد السلام بن سعيد 000 1500 
- محمد بن سلام ب00100 ال 


- محمد بن سيرين . 1/ 346 376. 103/2, 112 123 176: 197: 367 402 442 461 
9 510 511 527 528 2530 552 553 0559 561: 620 621 624 

607 603 598 668 660 677 676 674 666 659 638 634 6 

250 241 /6 .510 503/3 .672 664 649 646 643 639 619 71 

601.476 317 311:282/7 .501 4 

- محمد بن طاهره أبو سعيد الزنجاني ال 0451 200 


فهرس الأعلام 1025 


- محمد بن عبد أل حمن بن أبي لل .1 57 466. 469/5. 203/6 


| 1 437 
- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب العامري أبو الحارث دو 21041 
- محمد بن عبد ال رحمن بن حارثة الأنصاريء أبو الرجال (مشهور بهذه الكنية وهي لقبه 
وكنيته في الأصل: أبو عبد الرحمن) 000 588/3 23/4 
- محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن زرارة مه لبمار روربم ا ا د 3000 
- محمد بن عبد الرحمن بن فل» أب الأسود الماني (يتيم عروة) 314/4 


- محمد بن عبد السلام بن سعيد الملقب بابن سحنون ( ت : 256 )......158/2, 159: 161 345 
1. 33/3 45 153 356. 4/ 27 194: 200. 28/5 58 61. 64 69. 402 
6 676. 237/6. 51/7 56 158 265 266 268 269 270 271 299 
8 335 339 340 342, 343 345 347 359 377 0379 396 397 
8 400. 402 430 468 470 514 525 527 528 


- محمد بن عبد الله أبو بكر الموزقي الخراساني 1 


- حمل بن عيدل الله بن أبي مريم ا 0000101000 ا 
- محمد بن عبد الله بن العربي 1 355 385 390 394 398 401:404 427 446 


87 85 82 80 78 53 47 39 27/2 .479 473 466 465 464 41 
.432 428 405 403 348 242 229 228 197 128 1212123 91 9 

519 419 285:355 265 261 250 .248 244 231 206 .17 3 

247 2246 2218 2205 185 164 163 145 117 63/4 .607 71 

398 340 2331 254 2249 187 177 89 ,65/5 .385 353 4 

9 550 608 617 633 662. 245/6 307 310. 78/7 163. 600 
- محمد بن عبد الله بن سجر الحرجاني ا ا ا 
- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم .....337/1) 399 35/2: 93: 153: 160 226 227: 228 
6 379. 35/3 44 71 81 83 2125 2278 309 310 345 547. 

194 162 122/6 .439 418 374 321 255 152 24 44 

160 64 13/7 .512 335 277 8 


- محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيّة» أبو عبد اللّه المعروف 

بالبرقي» (له كتاب في غريب الموطاء ت. 249ه) ”22*56 

- محمد بن عبد اللّه عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريء أبو عبد الرحمن المدني ماسم ود 16/4 
- محمد بن عبد الله» أبو بكر الأبهري البغدادي .1 1::؛ 
5 179 183 228 239: 411. 37/3 60. 90/4 171: 225, 0320 421. 

246 243 229 223 221 220 208 202 183 :182 179 110 5 

485 474 464 431 405 394 364 363 356 336 323 310 6 

326 52/7 .513 2390 /6 .654 641 4619 618 614 556 354 536 6 


- محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطي» أبو عبد الله (ت. 330ه) 36/3 533 
عيددين عبد الللكة الو القاسم نم بغراة 00000 
- محمد بن عجلان المدني 300000000000000 244. 619/5. 7/ 247 252 
- محمد بن عطية الزاهد 10000 
- محمد بن عقبة مولى الزبير 1 0 
- محمد بن علي الدامغاني» أبو عبد الله الحنفي 0000000 434/2 112/4 124 
- محمد بن علي الشاشيء أبو بكر القفال 0 ا 
- محمد بن علي المازري» أبو عبد الله ........169/2, 194, 204, 2205 297. 17/3: 18: 576. 

294 521/6 
- محمد بن علي بن أبي طالب ال هاشميء أبو القاسم بن الحنفية .....223/2 342. 561/3 4 /438. 

77 458/7 490 
- محمد بن علي بن القاسم الذهبي 363/1 
- محمد بن علي بن القاسمء آبو بكر الذغبي 363/1 
- محمد بن على بن حسين أبا جعفر ا ا اي ا ا ا ا 2 
- محمد بن عمارة ا اا اا ا 000101010101013 0 
- محمد بن عمر الواقدي (ت. 297).... 337/1 403. 372/2. 347/3 524 549. 4 /474. 

463 438 /43/7 5 


دغل فين ألو كوين التو ا ا 


فهرس الأعلام ظ 177 


- محمد بن عُمَرو بن حزم ل ا ا 
- محمد بن عمَرو بن حلحلة الديلمي ا واو ا 01 
- محمد بن عيسى الترمذيء أبو عيسى 2/ 252 132 2268, 284, 290, 291, 300 304 319, 
4 333 342 311 363 388 397 419 472 . ..3/ 13 28 67 2.100 
2101 110 114.139 117 2207 237 281 297 303 372 373 418 
481 508 2.185 512 516 529 530 550 561 162 572 176 17/9 
0 592 . 4/ 6 13 26 83 98 150 161: 163 166.» 167 207 243, 
5 267 401 472. 5/ 99 113. 116. 161 2280 301 4433 321 322 
8 3856 612.580 . 6/ 233 73 123. 2146 170 2198 211 218 212 
0 242 2245 2258 295 413 242 2245 473. 7/7 29 032 35 37 
81 114 120 164 285 292 304 307 340 342 345) 356 372 
02 427 440 471 479 481. 508 512 513 514 516 521 539 


562 553 9 

- محمد بن قيس بن مَخْرَّمَة بن الْمُطْلَبٍ المطللى ا 61 
ماد سو سي ساد لي .0 4186/3 611 6/ 424 
بهد ون نالك ون لسن 0 
- محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد الطوسي 1/ 443. 292/2, 294. 6 /37. 558/7: 0580 601. 
- محمد بن محمد بن أحمد الكراييسي؛ أبو أحمد الحاكم الكبير (ت.378) را 
- محمد بن مخلد العطارء أبو عبد اللّه الدوري 0012121088 ااا 
- محمد بن مسلم الطائفي ل 1 
- محمد بن مسلم بن تدرس؛ أبو الزبير المكي -.......... 475/3. 461/4. 187/5. 386/7 387 
- محمد بن مسلم بن شهاب الرّعري ........ 335/1 343 362 363 364, 370 395 404, 


:1851 139 132 116 288 43 36 26/2 .477 473 472 41 1 0 

347 343 341 340 315 304 2238 284 278 251 236 215 204 7 
106 72 48 40 229/3 .493 449 447 444 427 418 402 395 9 
542 .529 443 378 371 370 2363 306 303 2260 224 2222 9 


008 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 





113 107 103 96 88 56 41 31 23/4 .621 608 598 580 1 
305 360 348 302 2287 2226 195 194 :185 141 125 115 4 
312 308 306 303 302 287 122/5 .474 472 471 .460 394 6 
.508 465 4371 322 310 2285 2284 282/6 .648 597 517 477 6 
256 2254 245 219 .192 184 171 .159 157 115 84.69 1 77 
605 536 487 478 460 459 391 361 2335 313 2290 2266 263 0 


- محمد بن مسلمة من محمدء أبو هشام المخزومي (ت. 216ه) 16/2 96 131129 
3 166 236 2276 50/3. 78/4 142 177 465. 6 /74. 416 417 
- محمد بن مطرفء أبو غسان المدني 1 1 اا 
- محمد بن مناذر» أبو جعفر (ت. 198ه) ل 200 
- محمد بن نصر المروزي ا ااا 000 
- محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزديء أبو بكر أو أبو عبد الله البمصري 2217 
- محمد بن وضاح. أبو عبد الله 175 402. 23/3 346 372 
424 469 600. 175/4, 283 420. 153/5 223. 213/7 296 
- محمد بن يحيى الدَهْليَ النتيسابوري ا ا 00 
- محمد بن يحبى القرطيء أبو عبد الله السبائي» المعروف بِفْطْيْس بن أم غازية (ت.بعد: 206ه)5/ 441 
- محمد بن يحبى بن حَبّان بن منقذ الأنصاري ع مقا دن هاومش 7/3 72:192091 407:3 
- محمد بن يحى بن عمر بن لَبَابَة » أبو عبد الله » الملقب بالبوجون ب دمر انوكي 77/2 2672 
- محمد بن يزيد الأزديء أبو العباسء المعروف بالمبرد 150 .3// 6.315 15 
- محمد(ولعل الصواب: مجاهد) ا ا :00 
- محمود بن الربيع بن سراقة بن عَمْرو الخزرجيء أبو نعيم المدني ا لاك 
- محمود بن حسن الوراق 0[ [ [ 10011 
- محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهليء أبو نعيم المدني 222 . 5/ 541 
- مخيصة بن مسعود بن كعب الخزرجيء أبو سعد المدني 422 . 7/ 549 
- مختار بن فلفل مولى عَمْرو بن حريث 1[ 11 


- مخرمة بن بكير بن عبد الله بالأشجء أبو المسور الماني 0000 3 //234. 50/6 


فهرس الأعلام 409 


- مخرمة بن سليمان الأسديء الوالبي) الماني ........ 0 
- مِخْئف بن سليم بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي وف و 118/8 11 
- المرادي؟ ا سر ال 
- مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية --....2/ 261/3175 . 546 178/4 179 . 
5 544 . 6/ 305 306. 7/ 58 89. 178 
- مروان بن علي البوني» أبو عبد الملك 1 48/3 574 577. 4/ 61. 369/6. 
212077 
- مريم عي اسان مووار الاجم 3:17 119321201319116 
- مزاحم بن أبي مزاحم المكي 1 
- المزني - انظر : إسماعيل بن يحى» أبو إبراهيم ا اا 17111111 
- مسروق بن الأجدع الوادعي عمسنو ابو سواسو 1/1 45ر05 
- مِسْعَر بن كِدَام؛ أبو سلمة الهلالي 0 
- مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر الأنصاري الرْرَئِّي 0 
- مسلم بن أبي مريم» يسار المدني 0000010 1 ا 0 00 0و2 
- مسلم بن الحجاج القشيري ....... 2/ 228 46 75, 110 177: 2212 2289 311 316 319 


88 0/73 67 22 11 5 /3 .498 440 393 386 363 3158 327 4 
327 281 2219 207 179 177 141 134 »131 120 110 107 2 
576 536 532 520 512 490 475 4/72 464 463 431 430 5 
.127 .112 23 221 2.13 /4 .616 607 602 596 594 592 585 8 
114 108 99 81 224 16/5 .465 2268 238 191215721185 1 
361 343 472:507 441 434 219 199 171 168 162 123 9 
296 2295 87 78 68 033 /6 .601 599 557 540 339 386 71 
214 .164 140 121 101 2103 31 27 /7 .509 360 296 295 0 
549 548 531 532 516 .480 449 381 327 344 323 077 
603 572 1 


- مسلم بن قتيبة) أبو عيد الله الخراساني (ت. 149ه) ا مخ 7 207 


- مسلم بن يسار البصري 0000 210310101 
- مسلم بن يسار الجهنيى (رجل مدني مجهول) 0 1 0101171#1ذ2 
- الْمِسْوَر بن مَخْرَمَة أبو عبد الرحمن الزهري 564/3 584. 440/4 
- المسيح بن مريم ( عليه السلام ) وانظر : عيسى بن مريم....5/ 235) 7/ 113: 316 317 319 

0 410 419 573 576 
- مسيلمة الكذاب اسمه: ثمامة بن حبيب (لعنة الله عليه) ...1 7 3/ 367 368 447 
- مصباح (اسم رجل) 1 
- مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو زرارة 200/4, 382. 5/ 230 
- مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري» أبو عبد الله المدني 1 ... 
- مُصْعَبُ بن عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف القرشي ما 1 51 
- مُطَرّف الورّاق اي اااي اا ااا 00011011 اا 
- مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخْيرء العامري, الْحَرَسْبِيَ» أبو عبد الله البمصري 20720717 
- مُطَرّفْ بن عبد الله بن مُطَرَّف بن سليمان بن يسار أبو مصعب الملالي ( ت. 220 )......1/ 399, 


91 90 54/4 . 543 356 244 /3 . 453 396 138 126 235 /2 .3 

336 312 281 241 240 218 210 1851 /5 .397 136 125 2 

408 346 2276 268 6 .677 639 513 511 410 407 403 4 

3 1 7/ 15 48 95 21/79 472 
- مُطرّف بن عيسىء أبو القاسم الغرناطي (ت 356 ) 0000000 1200 
- الْمُطْلب بن عبد الله بن حَنْطَب القرشي المخزومي ا 0 
- معاذ بن جبل ...0 2/ 312. 3/ 34 69 433 . 4/ 63 65 88 45 78 407 . 
5/ 242 . 6/ 252 7/ 206 241., 242 2243 2253 603 
- معاوية بن أبي سفيان ل 316 319 327 . 3/ 261 . 4/ 143: 161: 2204 23 . 
5/ 103 105 3512106 435 . 6/ 100 360 364 377 562. 7/ 57 

475 22/3 2236 .195 9 


فهرس الأعلام 431 


- مَعْبَدُ بن خالد الْجْهَنِيٌ القدَري 0000000 210010 
عقتو ين كتورين مالك الأنصاري التلي ا 00001 ا 
- المعرور بن سُوَيْد الأسدي. أبو أمية الكوفي 20000000 
- مَعْمَّر بن الْمَكنّى اللَئِمِي أبو عَبَيدَة (ت. 210 ) 6 2269 442. 314/3,. 559. 

7/5 262/6 342 351. 206/7 
- مَعْمَّر بن راشد ء أبو عرْوَة البصري .6 2 471. 139/2 141 215. 


3 303 378 379. 63/4 83: 115, 195. 455/5 
- مَعْن بن عيسىء أبو يحى الماني القرّاز (ت. 98 ) ... 2/ 417 . 5/ 481 . 7/ 178: 585 605 


- مغيث (زوج بريرة) اه 
- المغيرة بن أبي بردة » ويقال: المغيرة بن عبد اللّه بن أبي بردة» الحجازي اام ا 5 
- المغيرة بن أبي بَرْزَّة الأسلمي #317#710111000©[#[1111اا 
- المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معنب الثقفي (صحابي جليل) 61 .2/ 135 139 
5 146 407 . 3/ 295 . 5/ 86. 6/ 366 392 . 7/ 97 236. 305 
- المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أبو بكر 1775/4 263 345. 
- المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارثء أبو هاشم (هشام) المخزومي (ت.186ه) 41/4 89, 
6 192 200 218. 5/ 608 
- المقبري > انظر: كيسانء أبو سعيد المدني بان ا و ا ا و الوك لمع ف و ا 
- المقداد (بن الأآسنود) بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرَاني ثم الكندي. 

ثم الزهري. تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري. فتُسِيِب إليه / 168 169 2171 172. 
3590153 

- مِقِيسُ بن صْبَابَة الكناني 1[ [ [ ا 0000 
- مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل الدمشقيء أبو عبد الله اه د 19/3 
- ملك الروم هرقل - وانظر : هرقل مي 
- المنذر بن سعد بن المنذرء أبو حُمَيْد الساعِدٍي 348/2. 139/3. 98/4. 
- منصور (ممن يروى أنه يظهر قبيل ظهور المهدي) ا ا 


012 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك »© لابن العربي 


- منصور بن الْمُعتَمِر بن عبد الله السُلّميء أبو عَنّابٍ الكوفي مط ا 109/1 
- مُنْقِذ بن عَمّْرو الأنصاري المازني امسا ا من وا م ب ا 101 
- المهدي (المنتظر) 001١1‏ ا 
- المهلّب بن أبي صفرة؛ أبو القاسم الأسدي 0000000000 394/2. 198/3: 290 
- موسى بن سَلّمّة بن الْمُحَبّق الْهُدَلِيُ البصري 0 
- موسى بن طريف الأسدي الكوقىي ا ل 
- موسى بن عقبة بن أبي عيّاش الأسدي ...1 363. 3/ 4.318/ 393. 5/ 115: 528 
- موسى بن معاوية أبو جعفر الصمَادِحِيٌ (ت. 225ه) وت 153/2 5::152:50/3/ 223 
- موسى بن مَيْسَرَةَ الدّيلي» أبو عرْوة المدني 00001_1 0000000 
- موسى عليه السلام ............ 1/ 436. 2/ 121. 3/ 462 436 451 473. 603. 76/3 


11 210 /7 .205 204 .203 /4 .374 322 318 174 172 146 3 
561 .422 318 317 316 2270 221 220.219 11 


- ميسرة أبو طيبة (ححجام رسول الله ككِةِ) ا 
- ميكائيل عليه السلام 000001 ا ا 
- ميمون بن قيسء الأعشى الكبير ع ا 181/7 
- مَيُمُون بن مِهْرَآان الجزريء أبو أيوب 1 
- ميمونة بنت ال حارث الهلالية [ زوج الني َك ] 2/ 335 498. 4/ 261 347 348 
5/ 304. 306 308. 7/ 537 
- النابغة الجعدي - انظر قيس بن عبد الله 0000 11171101715151 
- النابغة الذبياني > انظر: زياد بن معاوية 00 شظك 
- ناجية بن كعب الأسدي (عن عَلِي ثقة) ل ا ل و دك ررد 
- نافع أبو طيبة (حجام رسول الله كَكِِْ) ا 0 
- نافع بن جْبَيْر بن مُطْعِم النُوْقَلِي أبو محمد وأبو عبد الله المدني 0/1 0 2*0 
- نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبّحِي» أبو سهيل المدني 244/3 245 429. 


300 .249 232/7 44 


فهرس الأعلام 1433 
2 
- نافع مولى ابن عمر المدني ........ 343/1) 348 386 387 406 417 418. 224/2 481. 
3 1 175 176 185: 189 258 0340 350: 358 385 
9 594 2620 621. 32/4: 156 0167 214 283 287 288: 
9 303 369 420, 467. 5/ 113 114: 170: 260 265: 358 
8 628. 173/6. 79/7 284 303 312 356 441 


- النجاشي- انظر: أصحمة ا له 
- النْحَعِي - انظر: إبراهيم بن يزيد بن قيس بب001 0 
- النسائي - انظر: أحمد بن شعيب ااا ا ل 
- النسوي - انظر: أحمد بن شعيب عع ان قد نو لياه ماوق عا ذه عه قم عه عع ممع ء جومم ممه ع موا ومو ةلا 
- نصر بن إبراهيم بن نصرء أبو الفتح النابلسي المقدسى 87ب 1 0011 02. 5ظغ) 013 
- نصر بن علي بن نصر بن علي الأزدي الجهضميء أبو عَمْرِو البصري الصغير آ[0ظ2 
- النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة 0 
- النْضْرٌ بن شَميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري 1131-1 01 103/7ظ2 
- نضْلّة بن عَبَيْد أبو بَرْرْة الأسلمي 0« 
- نضلة بن عمرو الغفاري يي يل ا 
- النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري 343/5. 445/6 / 446 


- النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفةالإمام .. 365/1) 2376 0380 381 418: 429: 431 434, 
010 12/2 18 1ك 46 47 56 60 67 68 73 76 79 

:182 2179 157 2154 137 2131 2130 :124 2115 91 84 3 

293 292 2287 286 280 266 2263 237 223 212 3 

408 398 :389 372 364 343 336 23310330 317 4 

.495 493 492 471 457 ,454 ,445 ,436 431 414 1 

3 32307 35 37 38 ك4 55 60 61 65): 66 67 69 

:195 189 188 171159 127 123 111:99 91 90 0 

283 281 2274 271 270 269 266 264 261 217 8 

367 365 353 2340 314 :308 307 306 297 286 5 


434 


543 537 528 520 512 505 504 .418 417 414 413 1 9 
87 75 74 73 67 66 64 59 50 42 38 34 29 28 23/4 0 
143 142 141 137 124 123 120 117 .115 114 .111 98 94 9 
2233 2231 229 :208 .203 201 .196 ,193 .191 .170 169 .168 5 
333 331 0328 322 2321 2315 0307 301 ,.294 .291 286 2855 5 
372 369 2368 363 2361 2358 2356 355 349 343 341 340 9 
426 .424 423 411 405 404 403 398 396 391 390 385 9 
468 467 465 462 458 451 448 445 442 440 433 4285 47 
2.159 157 2134 .129 68 65 57 54 38 36/5 .477 476 475 4 
239 216 214 ,204 :203 199 :196 183 179 .175 »170 166 0 
324 )312 309 306 299 2297 2286 284 283 2280 2273 272 3 
411 413 410 :407 398 390 378 377 366 351 2347 344 5 
513 505 502 ,498 ,494 ,493 490 ,474 ,469 ,464 .461 .459 6 
564 562 561 560 554 551 547 546 545 533 525 524 8 
611 608 599 590 589 583 582 578 574 572 570 567 06 
669 668 667 666 658 650 648 641 637 631 628 619 3 
1112107 94 89 88 77 76 70 67 63 52 41 30 21/6 .685 8 
158 :187 185 :184 167 158 142 141137 130 1212119 116 3 
246 245 241 230 ,221 220 219 217 ,.205 .204 ,195 .192 190 09 
334 325 321 315 2314 313 312 297 296 286 .284 .282 2274 02 
427 426 422 421 416 404 403 389 371 357 352 345 338 6 
520 517 515 514 504 503 498 491 483 477 462 .450 443 8 
30 27 26 11 9/7 .551 550 539 563:538 552 539 534 536 5 
110 108 100 92 90 :88 285 72 271 69 65 63 61 60 .47 .40 6 
,149 148 145 144 143 142 129 .125 124 .123 ».122.118 116 4 
541 539 507 425 410 405 351 326 234 .186 »159 158 155 151 





- النعمان بن صفر (كذا ولعل الصواب: زياد بن الأصفر) و 21010 
- النعمان بن مُرة الأنصاري الزرقي 1 
- نعمة الله بن المفرج أبو الفضل المراغي ا ا ل ا 1 
- نعيم بن ربيعة الأزدي 00 ا 2202222 
- نعيم بن عبد الله المدني» يعرف بالْمُجْمِر 196/11 
- يع الصائغ» أبو رافع المدني ...604/3 347/4 348. 255/5. 120/6. 480/7 
4 547 
- تُمَيْع بن الحارث الثقفي » أبو بكرة (ت 52 ) ....... 145/2 2208 454. 2173/3 281 622. 
ظ 6 106/7 
- نوح (عليه السلام) 302/2. 386/3 391 436 473) 487.. 2335/7 553 
- هابيل ا ا ااا 
- هاجرء أم إسماعيل ااا و ااال او ل امع ا 2967710 
- هاروت يي يي 0 
- هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العباسي » أبو جعفر ...44/4 395. 462/6 
- هارون عليه السلام 93/300000 463. 548/7 
- هبيرة بن أبي وهب المخزومي ا 00 
- هرقل ا يي يي ا بببب0001002 ااال 
- الهروي (صاحب غريب الحديث) انظر: القاسم بن سلام م ا ل 
- الهروي - انظر: أحمد بن محمد الباشاني 000111 ا 
- هَرَال [ رجل من أسلم ] ا ا ماسب وا بن ردم 
- هشام بن حَسّان الأزدي القَرْدُوسِي» أبو عبد الله البصري 3 
- هشام بن حكيم بن حزام بن نويد القرشي الأسدي (صحابي جليل) 3817873 ١:‏ 
- هشام بن عبد الملك بن مروان (ت 125 ) 0 260/3. 21/4. 50/6. 233/7 
- هشام بن عروة بن الزبير ........ 89/2: 90 109 133» 2164 185 2188 215 268 315 


3856 .381 295 260 232 207 194 ,193 184 62/3 . 493 7 
207/4 .400 2292 202 .181 21/4 .591 558 513 483 391 
187 2177 81/7 .524 393 68/6 .573 1 


016 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربى 
ب ب عي ا أت 22 0 


- هشام بن محمد ء أبو المنذر بن الكلبي (ت 204 ) 1 1 [ [ [ [ [ [ 1 11011 
- هشام بن محمد بن السائب الكلبي (تز204ه) امعط ماد با لسابو ع ا ا ارلا 
- هُشيم بن بَشِير » أبو معاوية بن أبي خازم (ت 83 ) عبوعوواموا لر0 
- هلال بن أمية الأنصاري الواقفي باضه ادو افو ا روي 5 05817585 3612227 
- هلال بن خَطّل دب000 0 1000 
- همام بن منبه بن كامل اليماني؛ أبو عقبة الصنعاني الأبناوي. (أخو وهب) 1 
- همام بن يحبى بن دينار الِعَوْؤِي الْمُحَلّمِي أبو عبد الله البصري ا لد 


- هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية» أم سلمة (أم المؤمنين).. 1 /467, 
502 11 +غغ+''*11.؛ 

485 322 213/6 .672 665 651 473 472 199/5 1 0 

487 446 352 345 322 296 221 77 


- هنْدٌ بنت عتبة (ات 14 ) عار نك ساقوواة اول راطع سوباق يي 24100929704295 
- هود عليه السلام 110[ 1[ 0 
- هيت [ مولى عبد اللّه بن أبي أمية ] 11 1 1 0 
- واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي 0 0 0 ااا 
- واسع بن حَبّان بن منقذ بن عَمْرو الأنصاري (صحابي ابن صحابي) 191/3. 167/6. 
- وأقد بن عَمّرو بن سعد بن معاذ الأنصاريء أبو عبد الله المدنى او جسوس و موا 50 
- الواقدي- ا 000000 ل 1 
- والدة أبي بكر الطرطوشي ومسو تعبا يوون وامسايو وو ال نه ام م 0 2057 
- ورقة بن نوفل دعدزااراب101 20 فود واو ازا ا مرو ال 0 
- وكيع بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي (ت. 193/3..)197, 194. 253/7, 289. 
- وكيم بن الجراح بن ملح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي 1[ 00000 
- الوليد بن الوليد بن المغيرة (أخو خالد بن الوليد) الس امه ووس اسم ا سم 1ك 
- الوليد بن عبد الملك بن مروان. أبو العباس (الأمير الأموي) لمحيو فسنته ض و 4ك /40:: 17ر82 1 


- الوليد بن عقبّة بن أبي مُعَيِط القرشي الأمَويّ (أخو عثمان لأمه) او م ده 


فهرس الأعلام ! 1|137 





- الوليد بن مسلم القرشيء أبو العباس الدمشقي 4 621. 415/4. 
ظ 60/5 

- الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. أبو العباس ا 
- وهب بن عبد الله السوائي , أبو جُحَيْفة » ويقال له : وهب الخير (ت 74 ه ) 298/72 
213 

- وهب بن كيسان » أبو نعيم المدني» المعلم 11 
- وَهْب بن مُتَّه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي.... 115/4 116. 424/6. 260/7 337. 
- وُهَيْبٍ بن الورد المكي» أبو عثمانء أو أبو أمية و 0 1 
- وُهَيْبٍ بن خالد بن عجلان الباهلي» أبو بكر البصري 35/4 445/5. 
- يحبى (عليه السلام) اير ا 110110110100أ20 
- يحبى بن أبي حية» أبو جناب الكلبي الكوفي 11 
- يحبى بن أبي كثير الطائي» أبو نصر اليمامي او ل يه 2 1192:1498 
داف بن آدم بق سليمان الأمزي» ابو ركريا 0 97/4 
- يحبى بن آدم بن سليمان القرشيء أبو زكريا الكوفي ل 14 
- يحمى بن أككم التميمي » أبو محمد 221 
- يحبى بن أيوب الغافقي؛ أبو العباس المصري 1111 1 1011011 
- يحيى بن حسان ليسي يا ارده 
- يحبى بن ختلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزْرَقِي الأنصاري 2410 
- يحبى بن زكريا ( عليه السلام ) ا ااا 
- يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مُوَيْن .......331/1. 208/2 212 387. 2185/3 331. 49/4 

413 383 366 358/6 .441 4 

- يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الفراء 0 2 
- يحبى بن سعيد القرشيء أبو سعيد الأنصاري م 205/4 
- يحبى بن سعيد بن العاص القرشي الأمويء أبو أيوب ا 


- يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري سن د ا ا ةك شر لوا اه 71 2س 


438 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربى 
مججحجبج + جيب 2 ب 255 2222127222222 ا 17222222 ار ات لل ا ا ال رس رسيم 


- يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاريء أبو سعيد المدني ...127/2 201 311289 
3 4 191.179 192 225 229 307 311 360 372:381 397 
3 415 416 439 467 482, 586 615. 4 /[46. 205 350. 91/5 
7 112.108 117 281210 390. 112/6 159 173. 188/7 192 
3 194 241 250, 291 296, 444 


- يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري ثم الإفريقي (وهو ضعيف) ا 0 000أا0 
- يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني؛ أبو زكريا الكوفي اله ابم ماماو و 1 1 54 
- يحى بن عبد الله بن بكير القرشيء أبو زكريا المصري ....... 355/1, 338/ 406 432. 171/2. 


.178/7 .479 2224 97 | 5 .438 435 [| 4 .594 411 170 24/3 4 
605 585 387 253 230 .194 2 


- يحبى بن علي بن أبي طالب اا 0000 
- يحبى بن عُمارة بن أبي حسن امازني الأنصاري ...0.0 15/4 16. 409/6 416 
- يحبى بن عمرء أبو زكريا الكناني ...44/30 150. 4 /166: 434. 254/6 299. 
- يحيى بن مالك بن أنس 0 0 0 
- يحبى بن محمد بن طَخْلاء المدني التيمي 0 
- يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي؛ أبو زكريا (ت.258ه) 2174700 
-يحبى بن معين 336/1 2,341 463. 175//2. 179. 4 /200. 5 /366. 50/6. 253/7 288 
- يحبى بن يحبى الليثي ..... 332//1: 332: 2338 2355 392 427 462. 5/2: 10: 212 117. 


123 24/3 .417 384 340 2338 328 3 18 284 ,266 215 190 5 
469 411 410 ,360 356 2294 242 2 1 35 
283 202 :)175 :125 .112 67/4 .596 ,594 562 542 534 503 1 
525 479 384 287 132 97 [| 5 .469 460 438 435 434 432 0 
345 268 267 252 237 2230 180 178 .92 7/7 .269 265/6 .6 
605 592 585 469 484 6 


فهرس الأعلام 439 


سس ل ا ا اك 


- يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشميء أبو عبد الله الكوفي ... 549/3: 596 601 604, 607: 613. 


- يزيد بن الأسود ويقال: ابن أبي الأسود, السوائي ا اس سام رح سو 2 
- يزيد بن الأصم. وانعمة دورق ختلدين عاو الكائن 348/4 
- يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني ب بي يي 5 
- يزيد بن رومان الأزدي» أبو رَوْح المدني 55 22[/[*3 
- يزيد بن رُرَيْع العَيْشِيُ» أبو معاوية البصري 0 ا ا 120 
- يزيد بن زياد» ويقال: ابن أبي زياد, المدني ال ب 210100110110 
- يزيد بن سنان ين يزيد التميمي الجزريء أبو فروة الرٌهاوي 09000 210111 
- يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف» قرشي 207 
- يزيد بن عبد الملك بن مروان (من ملوك بن أمية) 0 
- يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 0 0 1111#11#100أ0 
- يزيد بن هارون بن راذان» أبو خالد الواسطي 6/1 602/3. 498/6. 
دسو الفهري: أبن إسرائيل لم 000 ا 
- يعقوب (عليه السلام) 586/3. 467/6 
- يعقوب (من المتكلمين) ل 00000101 اا 
- يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب» أبو يوسف......... 44/2 83, 84, 189 2223 2237 243 317 


144/4 .528 359 309 2275 271 217 91 3 42/3 .445 364 4 
.402 393 381 249 248/6 .305[/ 5 .462 451 448 368 286 4 


2101137 
- يعقوب بن إسحاق بن السكيت»ء أبو يوسف 270/2 7 271/3 294 503. 20/4 
7 0 8 681/5. 105/6 
- يعقوب بن الوليد بن عبد اللّه الأزدي» أبو يوسف ا 
- يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ل ا ا م ا 
- يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ المدني الإسكندراني 5 ظ2ظ[كؤ 
- يعلى بن أمية الحنظلي (ت. 37ه) 72/3 391. 176/7 


- يعلى بن مُرَة بن وهب بن جابرء أبو الْمُرازم الثقفي يه ا 


(440 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
ذ5-ئ-ئ 2 


- يعلى بن مسلم بن هرمز المكى سو م وو وول لدي عم ل ا اك 
- يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي» أبو يعقوب المدني فاون تار وا ان واو ا 200/3 
- يوسف بن عبد أللّه بن عبد البرء أبو عمر ”5 1,:, 55. 8 365 3/4 3 380. 


416 415 413 .412 411 409 .407 404 398 397 396 2 
462 456 454 451 438 437 433 432 430 429 427 5 
259 2208 127 122 087 76 36 32 31 21/2 .471 465 3 
176 170 133 132/3 .466 441 .420 417 402 367 349 1 
378 265 261 2260 :258 2255 ,2246 235 233 2230 229 9 
606 604 586 583 582 568 564 542 510 .421 409 2 
285 180 175 111:86 55 51 30 227 18 16/4 .621 40 
230 225 220 .192 .81 32/7 .231 2111/5 .420 .394 4 


4 355 608 
- يوسف بن موسى الكلي» أبو حجاج الكفيف ا 0 
> يوسقيين يونس انظريو شين وه برست 10101111« 
- يوسف عليه السلام العالا مس ةبوجاو ا 5764 
- يوشع (عبد موسى عليه السلام) اس ا ب ا و 5 
- يونس (عليه السلام) ...0 2352/42 351 353. 174/3 208 210 211 487. 
715 2607 

- يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكرء ويقال: أبو بكير الجمال الكوفي ا 1 5467/7 
- يونس بن -حبيبء أبو عبد الرحمن الضبى 111 ز[ [ [ [ 1 000010101 
- يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي» أبو موسى المصري 0 0 000 
- يونس بن عقيل (هذا تحريف صوابه: يونس وابن عقيل) 0 00أ0 00 
- يونس بن متى ا 0 0 
- يونس بن يزيد بن أبي النجاد الآيْلِي» أبو يزيد القرشي ........ 421/1. 73/3, 378. 95/4. 195 


- يونس بن يوسف بن حِمّاس بن عَمْرِو الليئي المدني 010101010101027 0001| 


فهرس الكتب الواردة في المتن 441 





فهرس الكتب الواردة في المان 


- اختصار المدونة لابن أبي زيد القيرواني م 11 
- الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» 
من معاني الرأي والآثار لابن عبد البر 1 13313 
- الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب .... 2/ 23, 5/ 459 543 6/ 160: 
| 7 514 
- الأفعال لابن القوطية 111 
- الإغجيل 056005000060000 1] 446 457 2/ 368, 427 6/ 309 
- باب الجزية في كتاب الزكاة من «الموطأ) 1 
- باب الصلح من صحيح البخاري 2300000 
- البارع لأبي علي القالي 00 
- البخاري - انظر: صحيح البخاري اذ 0 
- التاريخ الكبير للبخاري 0 
- التاريخ للبخاري ا ا 111 ا 
- التأكيد في لزوم السنة لخشيش بن أصرء(وانظر: لزوم السنة) 445 
- التبصرة لأبي الحسن اللخمي.... 0 
- التفريع لأبي القاسم بن الجلاب 0000 4 |[ 304 5/ 337 465 568 - 
- الترمذي - انظر: الجامع الكبير موس جالسوو ام وا سام سي انه ان 1 واو د و ا 
+ تفصو ابن مزية لا ا يي اي يي ا ا 11000090000 
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- تفسير عبد أللّه بن عباس 520 ا 101111000 1 2100111 
- التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي اع د رار ره لمع وو وو 01 
- التمهيد لما في «الموطأ» من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطى .. 331/1. 3/ 582 7/ 190 
- التوراة ..........1/ 446 457 2/ 368 372 427 462 5/ 403 6/ 11 253 309 
77 7 14 // 121.120:119. 325 409 

- الثمانية لأبي زيد القرطي اجنو اج سواه و مساوان اجن او ا ا 0 
- الجامع الكبير للترمذي .2/ 324, 333, 2380 5/ 2165 2321 2386 6/ 33 75 212 252 
57 >2ظ22 

- الجامع المصنف لعبد الرزاق 1 
- جامع سفيان الثوري 0000011 0 
- الجامع لابن هب المصري 0 
- الجامع لموطأ مالك ل يا م ل ب ل 
- جزء في القضاء باليمين مع الشاهد للخطيب البغدادي لس بلقو ون م و 0 200 
- جزء في بسم الله الرحمن الرحيم للخطيب البغدادي 18 1 1 1 1 ذ 1 1[ 1 1[ ز1ذ 1 ااا 
- جزء في تفضيل الشروط لعبد الحميد الصائغ ةذ[ [ز ز 000 100 
- جزء كبير في طرف أحاديث مسألة كراء الأرض لأبي عبد الرحمن النسائي 0 192 
- الحاوي لأبي الفرج المالكي البغدادي افا فاده وووات و بود وماد لو لو عا 73 1417 4 209 
- حديث الرباعيات للبخاري 00001 00 
دلي ادا ا 1 00000 
- الدارقطني انظر : سنن الدارقطنى ا م ا 
«الذارهيه لقان عن زى طرشب ونس اف اج ةا اط 537 
- رباعيات البخاري 0001011 0 ااا 
- ربع المهلكات من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي لان نت السام ون ا 500 
- رسالة البديع 000000000 ااا 
- الرسالة لابن أبي زيد القيرواني يي ل ل يي ل | 
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- السراج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي ا 0 
- سماع ابن القاسم [ من العتيبة ] تس ووه ابو سا م ا ري 10 
- سماع ابن وهب يب ب 10 
- سماع عيسى [ من العتيبة ] 0 
- السماع وان نواه بانسب اماس و مو ا ا 
- سنن أبي داود 205 323 427 3/ 514 41 576 4.613/ 261 5/ 147 
3 165 182: 6/ 033 252 

- سئن الدارقطني لمم م م 6 00 000000000000000 2/ 6179 4/ 406. 35/6 
- سئن النسائي م مم م م 000000000000 5/ 165 182 2386 6/ 33 
- شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م ا م 
- شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم لأبي بكر الأبهري 4:155/ 320 5/ 220 
- شرح «الموطأ» لأبي المطرف القنازعي ات 
- شرح «الموطأ» لعبد الملك بن حبيب 1 414 2/ 4.:27/ 90 
- شرح غريب الحديث لابن قتيبة ا دد0001010101010101 ا ااا 
- الشفا للقاضي عياض ا ااا ا 1 1 1 اا 
- الصحاح [ من كتب السنة ] ا ااا 0 
- الصحف [ المنزلة على الأنباء ] ااا 
- صحف إبراهيم عليه السلام 00324 
- صحف السابقين ا 
- الصحيح ( يقصد سنن أبي داود؛ وانظره) م 0 
- الصحيبح (يقصد كتاب البخاري. وانظره) 100001 
- صحيح البخاري ...2 18 111223 186188 289 291 335 349 382 440 





- صحيح مسلم 2 23 24 75 103 289 319 324 387 440 465 3/ 17 101 
81 428 490. 594 616 618. 7/4 161 190 434 6/ 33 75 

403 385 346 342 325 320 164 .121 /7 .448 333 297 6 

603 600 .530 .496 4/70 468 06 


<السحيد [ الخا رو بوسينك ) 00 56/ 328 7/ 371 455 
- صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جذه 0018 00 5 


سالعتبية محمد أحمد العتيي.... 2 38 178 184. 224 225 303 362 436 480 3/ 36 
4 10 70 111 137 4112.121 241 242 366. 23/4 

141 139 131 2132 .128 )76 /5 .413 191 .105 90 ,4 

2264 260 .210 2232 2226 224 209 2202 .1853 .151 142 

363 314 313 312 310 348 337 334 326 327 06 

37 /6 639 198 471 437 410 407 404 403 393 3 

2/70 .276 270 298 2261 264 891 .164 .163 141 01 

376 355 341 342 341 2339 330 2326 ,322 299 298 76 

443 442 441 439 438 436 434 432 430 429 401 1 

529 526 520 .5 14 496 488 483 477 466 464 463 06 

886 .800 .99 97 93 90 89 84 229 71 67 64 15.16 /7 

6 128 847 2298 321 362 429 433. 748 
- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ...... 1/ 382, 115. 146. 254. 115/3. 28/4. 53. 127. 
أ 190 402 


- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار لأبي الحسن بن القصار ........ 5/ 214 348 
- الغريب [ كتاب في غريب اللغة أو الحديث ] ع ل ا 
الغريب لآب عيذ ااا 
- الغرييين لأبي عبيد ا همروي ا 00000000 
- الفرائض لأبي غالب القرطي 110000[ 0001 
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- الكتاب (يعني «الموطأ») يي يا 10000000011« 
- الكتتاب [ المدونة ] 00.0.0000 1/ 400 427 3/ 83 5/ 438. 6/ 505 
- الكتاب [ صحيح البخاري ] لوعن لسريس اجر اوم وه ا ا 
- كتاب [ فيه حِكم وجد في عهد كسرى ] يي 1 ا 
- كتاب ابن أبي خيثمة ا ا ا 0010 2110010110ظ 
- كتاب ابن أبي شيبة (وانظر: المصنف) مج امو اليو لانن مس الود اي 74 4403 
- كتاب أبن القصار - انظر: عيون الأدلة ا ا ا ا يي 5917 
- كتاب ابن المواز وانظر أيضاً : كتاب الموازية وكتاب محمد 159 6/ 239 
- كتاب ابن حبيب [ الواضحة:. وانظرها ] مان اش لمم ا ل 2ن 4657559 039 
- كتاب أبن سحئنون ..... 502/3. 79/4 88 260. 4/ 79 288 260 6/ 2161 238 398 
9 402 507 513 7/ 65 66 67 137. 138 
- كتاب ابن عبد الحكم [ لعله المختصر الكبير ] انه توف ون اانه وحوييو 7 1/7 :255-25476254 
- كتاب أبي بكر الصديق في الصدقة ا ا 4 2 57056 
- كتاب أبي داود > انظر: سئن أبي داود انف ا املاطل ملل ور عون ور رو ل ا ام ا 
- كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ا 
- كتاب آداب السفر من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي م ا 507 
- كتاب أصبغ [ لعله كتاب آداب القضاء ] رك 
- كتاب الأساليب لإمام الحرمين الجويني 1 
- كتاب الاستسقاء من الأم للشافعي 1 
- كتاب الإشراف لأحد متأخري الباطنية 00000000001100اااا ل 
- كتاب البخاري (وانظر: صحيح البخاري) ا 
- كتاب البنيان من رواية ابن القاسم ا ا ا ييا يا ااا ااا 
- كتاب التجارة من المدونة 114 
- كتاب الترمذي (وانظر: الجامع الكبير» والمصنف) 00000 اا 
- كتاب التفسير من صحيح البخاري 0 


- كتاب التمهيد > انظر كتاب التمهيد جارحة عاو لسام هي ع اقم وان رده رجام 2 واقدنة اقم ع عا قم سج مي قرول عه لاوا رويط ونه اق عا 2 
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- كتاب الجهاد من «الموطأ» اسن ون ا امف وا سسسب ب ما ب سو ل دا 
- كتاب الحدود لعبد الملك بن حبيب ا ع وو و ال رم و ا 1 
- كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز 0000 21 
- كتاب الدارقطبى - انظر: سئن الدارقطبى اي ل 0 
-كتاب الديات 5 «الموطأ) 00 0011 0 0 
- كتاب الرضاع من «الموطأ» اراسافت نلو د جو نوق الدج او جل ون لسو نوللاه ل 4 11 
- كتاب الزاهي لأبي إسحاق بن شعبان [ وانظر : مغتصر ما ليس في المختصر ] ....4/ 209, 6/ 229 
- كتاب الزكاة من «الموطأ) امون انط اماد هه سوا ل اس و 1 
- كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي 00 300000/ 257 5/ 534 579 7/ 81 319 
- كتاب الشافعي (الأم) 00 0 0 0000 
- كتاب الصحابة (يقصد: الاستيعاب] لأبي عمر بن عبد البر القرطبي 11 
- كتاب الصحابة لأبي الفضل بن رشيد المنوارزمي ا و م و 4 20 
- كتاب العقول من «الموطأ) ار ف اك وري زا وار سس ل الال 0 اه الوه ار ةلقرو مل يي 44 1ل 
- كتاب العلم من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 1 0 00 
- كتاب العموم لأيام الحرمين الجوينيى ا ا 1 
- كتاب الني يك لتميم الداري الع وها سا الاق و وو انك عون الول معد م0 روه 
- كتاب رسول الله يك إلى عماله في الصدقة 1 0 001000 
- كتاب رسول الله يك إلى عمرو بن حزم 000 اا 
- كتاب رسول الله يك لعماله 001 0 0 
- كتاب رياضة المتعلمين لأبي نعيم الأصفهاني اس سما اد ا و 1 600 
- كتاب عبد الرحيم (لعله المسائل التى رواها عبد الرحيم بن خالد الجمحي عن الإمام مالك) .6 / 440 
- كتاب عمر إلى أهل الشام جد استصوا بطب توب واابططوالطا الماسااساوه اواو لسو م ان كر 11 
- كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة ا 
- كتاب عمر بن حزم في صدقة الماشية 1 1 ااا 
- كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عماله [ 1[ 12100000 


- كتاب عمرو بن حزم 41 1 1 1 1 ااا 
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- كتاب في الرد على المبتدعة للحارث المحاسبى 1 1[ 1[ 1[ 011 
- كتاب مالك [ «الموطأ» ] ا 223 3 330 412 501 3/ 574 4/ 183 5/ 22 
6/ 201, 292 

- كتاب محمد» (وانظر أيضاً : كتاب الموازية» وكتاب ابن المواز) 14/4 352. 5/ 159 161 
6 466 475. 6/ 59 79 90 93 7/ 121 161 

- كتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي 000 233210 
- كتاب مسلم- وانظر: صحيح مسلم ...490/3 563. 25/4 143 
- كتاب يحبى بن يحبى (وانظر: «الموطأ» رواية يحبى) 56275-17577331 
- الكتابين لعبد الملك [لعله: اين الماجشون] ا 
- الكتب [ المنزلة على الأنبياء ] يي يا ياي ا يي يي ااا 
- كتب أبي بكر الصديق في صدقة الماشية انمد لاوس ماسوو اناو امم مهوي 506/4 57 
- كتب أصحاب مالك 000011 0 0 
- كتب الأصول (أصول الدين) 00000.00 606/3 607. 214/6. 
- كتب الأصول ا ا ا 2100 
- كتب الأطباء ا يي ا 0 1 ا ااا 
- كتب الإمام مالك بن أنس اي ا اي اا 
- كتب التعبير [ تعبير الرؤّي ] ةم ا لي 11 1 
- كتب التفسير ا ااا 1 1 0 
- كتب الفروع اي اا يه 
- كتب الفقه يي 111 0000 :2 
- كتب المسائل .....,2/ 195. 347 6/ 407 421. 434 435 444 445 473 535. 536. 
- كتب النحو 000000 
- كتب أهل الوعظ في صفة جهنم ا ا اي ا ا ااا 
- كتب يكير بن عبد الله بن الأشج ا 4بب000 0000000 


7 لزوم السنة لمعه خيار هله الأمة لخشيش بن أصرم (وانظر: التأكيد قِ لزوم السئة) 0013 445 
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- البسوط ف الفقه محمد بن مسلمة 2/ 96 465 3/ 232 71 115 0169 241 359 
4 352 358 360 377 5/ 140: 160 2161 172 213 
5 232 294 331 332 2333 336 4409 411 412 
1 463 576 603 6/ 260 112 134 135 136 146, 
7 159 450 
- البسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق مان اميف وي 4 /(3611360358:352 377 
- ا مجموعة لابن عبدوس........ 2/ 273 2.161 163: 206 2366 451 470 153 2127 151 
0 240 241 549 2470 4/ 80 82. 105 ككل 177. 
5 138 6/ 232 237 238 239 263 0265 266 267 
8 273 275 300, 318 320 324 325 327 328 
4 345 347 392 397 399 401. 4408 411 412 
9 463 465 466 467, 469 477 7/ 14 17 20 
41 46 48 1ك 53 63 64 68 71 73 04 38/77 


ظ 6 97 98 99 
- محاسن سنن الشريعة لأبي بكر الشاشي (ت 365ه ) امسا ا ا حو ب ل له 
- مختصر أبي محمد بن أبي زيد القيرواني ل ا م م ا يك 
- المختصر الكبير لابن عبد الحكم ا ا 0 


- المختصر لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم المصري .....1/ 482: 2/ 67: 2130 571: 4/ 105 
9 334 357 400. 5/ 180 181. 243 6 / 430 7/ 49 


- المختصم للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ل ل 
- مختصر ما ليس في المختصر لأبي إسحاق بن شعبان 1/ 482 2/ 315 364. 32/4 


- الْمُدَنة ......... 4/ 200 2202 5/ 250 284 441 528 6/ 63 79) 300 393 398 
7 118 164.163 166 167 168 169 170 171 172 173 175ل 

191 190 187 186 185 184 183 182 180 179 177 6 

447 449 207 195 194 3 
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- المدونة .... 1/ 272 2/ 6 25 2115 228 357 2238 240 2/79 328 2353 0372 451. 
1 3/ 236 51 111: 106 121: 131: 210. 2260 2262 325. 325/4. 
5/ 138 148 160 176 177 178 199 2202 205 208, 210. 217 
6 2232 2240 257 262 279 282 284 289 345 407 411 412 
4 485. 551 568 577 619 636 4659 681 6/ 260 2.120 133 
4 139. 140. 196 197 2269 308 328 329 335 336 341 
3 390 391 420 427 430 432 435 436 440 439. 441 
3 444 453 459 493 494 495 7/ 64 67 


- مسائل الخلاف والحجة على مذهب مالك لأبي بكر بن الجهم و لاك 
- المستخرجة من الأسمعة [ العتبية ] محمد بن أحمد العتتبى ل اد 
- مسلم - انظر: صحيح مسلم لوقه ةمسن كد ا ه11 كسا نواد ام اا دواع ا 1 
- مسئل أحمل بن حتبل ا[ 1[ 1 1 210001 
- مسند الحارث بن أبي أسامة تخا سن ا سوج واس لا اي 21 
- مسئد مسلم بن الحجاج- وانظر: صحيح مسلم 1 
-مشكل القرآن لابن فورك 0 اا 
- مصحف عبد اللّه بن مسعود (قراءته) مامح ور اما الباق ا ل ا 0170 
- مصنف الترمذي (وانظر: الجامع الكبير) م ل 1 
- الْمُصَئّف لابن أبي شيبة (وانظر: كتاب ابن أبي شيبة)1/ 419 3/ 602. 443/4 7/ 594 603 
- الْمُصَئْفْ لعبد الرزاق الصنعاني 006 000 20000000/ 144 254. 3/ 361 
- المصنف للبزار اا 
- المصنفات [ الحديثية ] لع ا مولط مم 3471 81 112 
- مصنفات ابن القاسم ا ا 2 
- مصئفات الأعة يا يز ز ز 52 0000502 0000 0 ا 
- المصنفات الصحاح [ في الحديث ] 2 
- مصنفات الفقهاء ااا ا ااا ياي 000101 ا 
- المصنفات لم 000 4.0.0000 / 4401210 7/ 285 524 400 


5 + شرح موطأ مالك 8 


- المعارف لابن قتيبة الدينوري 00001010101 0 ا ااا 
- المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازي او م ا و 617 1ه 
- المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب 5 175 6/ 275 0381 461 
- المغازي لمحمد بن إسحاق موا ما محف ود الاك ااا ماخ اال و كام د ل 217 
> لقنب لذو عبل القبرين لباللاه روم كريط فا وسور فا انوج توافتم 2017/12 
- المتتقى لأبي الوليد الباجي ا 8245371 ل 5 106 
- الموازية [ وانظر كتاب محمدء أو كتاب الموازية محمد بن إبراهيم بن المواز]..... 2/ 163, 4/ 038 71, 


8 160.138 281 282 290 348 310 428 468 474 629 
7 6/ 134 163. 164 2238 325 343 346 316 432 438 
2 430 444 446 419 460 463 464 467. 6/ 488 492 
3 494 495 507 512 526 527 529 7]/ 86 87 288 41 
2 43 62 63 68 71 7ل 98 127 128 129 132 134 
6 146 147 159. 161 


- موطأ ابن القاسم ا ا ا ااا 00 
عوط أرق كن ا 1 1[ 0000 
فوط ابوه 0 000 00 
- موطأ القعني ا 1 0 


- «الموطأً» رواية يحيى .. 8/ 2330 331, 2332 333 2336 341 342 371 2,372 2392 393 
4 367 379 371 372 392 393 404 401 406 414 416 

87 76 71 34 26 18 :1 /2 471 467 463 462 432 0 

215 188 2181 :171 168 :164 150 147 133 109 106 9 

340 338 334 2332 2317 314 311 289 284 277 2264 3 
:17 48 28 /3 419 412 384 379 373 367 360 7 
360 316 314 278 277 241 192 1851 114.121 272 8 

.183 173 168 142 101 444 428 410 392 386 0 

283 280 205 :191 :105 104 95 56 51 13 42 27 4 


فهرس الكتب الواردة في المتن 451 


420 392 376 345 333 328.312 341 .333 322 9 
2/9 4171 2170 297 /5 .476 472 469 460 412 2 
4/4 437 316 321 498 474 437 376 321 316 9 
1852 2181 111 121 517 498 4/74 437 376 21 38 
17/3 :191 119 113 119 434 13 50 217 11 /6 4 
106 .103 89 32 21 /7 310 300 292 7 1 9 
277 219 217 2214 253 242 241 236 230 212 7 
436 430 363 340 324 .436 430 363 340 324 6 

192 .141 137 115 111 487 482 478 8 


- موطأ عبد اللّه بن يوسف التنيسي ل ع ع ا ع اال انظ عع مو اج مج ب الا دن افو باعها ع وقيقي الرعم و 0 2 3/ 202 
- الموطات 00000000 2/ 203 3/ 503 586 588 615. 7/ 212. 406 
- النسائى - انظر: سنن النسائى ا 07700000 1*5”5ط' 
- التكت والفروق لمسائل المدونة لأبي محمد عبد الحق بن هارون 110 


- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الزيادات لابن أبي زيد القيرواني..1/ 480. 356, 
3 45 5/ 48 417 418 474. 192/4 356. 6/ 233 

160 41 /7 432 308 4 

- نوازل سحنون موا بو حي و ا ااا د 
- الواضحة لعبد الملك ابن حبيب (وانظر كتاب ابن حبيب)....... 2/ 253 451 3/ 50. 62. 2283 
4 313 5/ 214 225 409 468 6/ 214 63 850 93 

472 130 .128 /7 391 355 334 309 232 163 141 


فهرس كتب أبي بكر بن العربي 453 


فهرس كتب أبي بكر بن العربي 


- أبواب البيوع الفاسدة من «المسالك» ا 
- أبواب الجمعة من «المسالك» يا 0010100000000 230 
- أحكام القرآن ...]/ 479 4/ 51 . 85 5/ 504 635 652 608. 6/ 2.170 312. 
77*) 
- أصول الفقه مو مدن فح لد ماران الوم اي 0 11 5486425938 
- الأصول م 06060000 000000060000000 2] 455 488.5/ 605. 6/ 29 
- ألف معجزة يك 
- الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ل ا ل ا 0 
- الإنصاف لتكملة كتاب الإشراف 6101 رد 
- أنوار الفجر لأبي بكر بن العربي 455 520.3 7/ 445 539 595 600 604 
- باب التأمين من «المسالك») ا 000000 2101 
- باب الرعاف من «المسالك») ا ا يي ا 21110110000 
- باب السهو من «المسالك» ا اا 
- باب الوتر من «المسالك») ا 00000101 ااا 
حاراك عات الشعر من اليالك ا يا 256000000 
- باب صدقة الماشية من «المسالك» بب00 0 0 ااا 
- باب صلاة الليل من «المسالك» ا 0001 ااا 
- باب قيام الليل من «المسالك» 0 
- باب نكاح المحرم في كتاب الحج من «المسالك» و 219 
دا ونيو الثرآان ا ا يي ا 0 20 





- التلخيص 011 ا 5 
- جامع الوقوت من «المسالك» ا 
يدوه و الحافيت النا بوابزانها ااا ا اا 0 
- جزء في معنى حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 0001010101 اا 
- جزء مفرد في فضائل التابعين ا 000 
- الخلاف واخ ندا اوسا مون توه وسار لعو اتن له 
- الخلافيات :000001010 0 0 0 
- رسالة مُلْجِتَهُ المتفقهين إلى معرفة غوامض النّحوبِين 354/4 
- زمام المياومة 100000 1 1 1[ 1 1 | 


- سراج المريدين وموفي سبيل المهتدين للاستنارة بالأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية 
والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية 5/ 102 7/ 8. 410, 419 445. 451 581 


- شرح التصحيح انان مد نا ارد فعاو ور اوم ا و م 1 300/1 
- شرح الحديث معدب اواظاو وق لمان إل واولا د و 0 417 7ر802 120108 152:45 
- شرح الصحيحين ا 1 1 ا 0 
- شرح النيرين اا 1010100 
- صريح الخلاف 1 1[ 0 
- عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي بسع مو و ا 1 8 وق 167 
- العواصم من القواصم 0 
- قانون التأويل انال سنو وو وطق سوبو مواقا او 1 316 
- الكتاب [ «المسالك» ] .........1/] 443 405 2/ 108 301, 304 307 355 337 416 


161 141 /4 388 372 2209 138 2129 /3 454 3 
415 272 /5 407 352 318 245 2240 227 224 3 
552 497 419 384 311 2256 191 /7 155 113 39 6 


كناب الأحكام قْ القضاء من (المسالك» 5 نو ادو وو 5ه # لطن و عد لطا رقتو اق ل الس رن و ا اه 3/ 306 
- كتاب الاستسقاء من «المسالك» 0111 0000 


- كتاب الأشربة من «المسالك» امسو ل ا ل و 8 1 194 347 


فهرس كتب أبي بكر بن العربي 455 





كات الأضول 000000000000 2/ 4455 488. 5/ 605. 6/ 29 
- كتاب الأطعمة من «المسالك» د 
- كتاب البيوع من «المسالك» 440/30000000600 6/ 445 7/ 550 
- كتاب التفسير من «المسالك» 11[ [ 1 1[ 001 
- كتاب التفسير ل 000000 3/ 498 537 7/ 392 499 
- كتاب التمئي 10 
- كتاب الجامع من «المسالك» ل / 359 463 487 3/ 78 199 209 248 356 
2 474 573 616 5/ 94 6/ 448 
- كتاب الجمعة من «المسالك» 0 
- كتاب الجئائز من «المسالك» 108 3/ 26 300 5/ 95 6 137 7/ 117 148 
ظ 0 465 
- كتاب الجهاد من «المسالك» ا وي 73 2111770597038 
- كتاب الحج من «المسالك» 0000000 3/ 249 263 571 5/ 525 7/ 38 560 
- كتاب الحدود من «المسالك») 2/ 339 3/ 4182 219 339 548 4/ 9 
- كتاب الذبائح من «المسالك» 21110 
- كتاب الرضاع من «المسالك» .... 00000 ص1 
- كتاب الزكاة من «المسالك» 000 ..4/ 230 5/ 131 7/ 499 
- كتاب الزهد [ سراج المريدين ] 1 
- كتاب الشهادات من «المسالك» ا 000 
- كتاب الصلاة من «المسالك» ا 0 000 
- كتاب الصيام من «المسالك» 305/2000 474 476 4 || 214 242 7/ 279 . 
- كتاب الصيد من «المسالك» 406/70 
- كناب الضحايا من «المسالك» يي ا 00 ا 0 
- كتاب الطهارة من «المسالك» 3..0/ 193 471196 5/ 103 7/ 401:324 
- كتاب العتئق من «المسالك» اح اس ف ااا 0ل 57856177714375 


- كتاب العقول من «المسالك» ااا 


- كتاب العيد من «المسالك» مسري اب د ووو رفو ارو مع ا و ل لو ل ع ل 10 
- كتاب القبس لشرح موطأ مالك بن أنس ل ا ا 1د 
- الكتاب الكبير المعروف بالنيرين» وانظر: النيرين 10 
- الكتاب الكبير في الوعظ والعلوم (لعله يقصد سراج المريدين) 341/5 454 
- الكتاب الكبير ...... 1/ 808 889. 466 3/ 841 468 477 524 598 4/ 872 298 


478 477 167 142 803 802 286 285 /5 475 298 244 6 
2288 2272 2242 2241 209 /7 563 502 501 .424 352 ]6 8 
541 4403 399 391 368 352 337 335 4 


- كتاب المشكلين (أي مشكل القرآن والسنة) 409 2/ 220216 
- كتاب المواعظ (لعل المقصود: سراج المريدين) ا ا0 0 
د كنات النكاح من «المسالك» .....2/ 473 5/ 293 338 534 6/ 19 2369 2376 7/ 134 
- كتاب الهبة من «المسالك» ا 1 1 اا 
- كتاب الوضوء من «المسالك» ....... 0 
- كتاب أمهات الأولاد من «المسالك» 00000 10000000 
- كتاب صلاة الخنوف من «المسالك» 00 
- كتاب صلاة الكسوف من «المسالك» ل ا ا 5 
- كتاب نزهة الناظر وتحفة الخاطر ا ا 1 
- كتب الأصول 7 1 


- كتب الأصول [ أصول الفقه ] ...3/ 341 504, 4/ 126 300 5/ 289 391. 435 502 
11183 258 3/ 1752163 

214 /6 399 370 2289 /5 607 606 430 336 0 

357 598 567 2276 2213 2107 /7 421 16 5 

- كتب الخلاف والمسائل ب ل ل ل اه 
- كتب المسائل وأصوها ا اي ا 1 1[ 0 
- كتب المسائل والذلاف ل ا امسو وااو وب 2190/0 


فهرس كتب أبي بكر بن العربي 47 





- كتبن المسائل ...ل 2/ 191 347 5/ 474 462 103 17 6/ 37 78 

8 206 280 381 407 421 434 444 447 473 527 7/ 11 
- متن الصحيح ل 
- المتوسط في الاعتقاد لطر ووووفر فار عقوا ووه نج ماو ومطابط ا اش ر 205 
- ا مجموع [يعنيى: «المسالك» ] 1 
- المحصول في علم الأصول 110[ ا 
- المختصر [يعنى: «المسالك» ]11/ 472 482 2/ 14 38 67) 165 6/ 253, 2257 7/ 314 
- مسائل الأصول ا 


- مسائل الخلاف.... 2/ 44 3/ 127. 222 2223, 2249 258, 2259 262 2271 286 293, 


189 136 416 413 441 .416 .401 399 391 219 /3 .337 4 
222 208 887 818 817 842 837 79 70 28 /6 608 198 4 
2399 373 370 337 334 286 2279 278 262 219 218 249 3 
611 608 584 589 /5 824 821 808 91 40 38 33 28 7 7 
427 373 536 370 2208 187 158 142 137 75 70 22 16 
124 .121 108 91 83 40 38 33 228 /7 537 520 7 


- المسائل 4666/56 471 501 580 650 
- المسلك [يعني: «المسالك» ]..... 1/15 401 
توفت اك الأتباء ا يي 1 1 1[ 1 00001001111 
- اللفسط(في شرح المتوسط) اك 
.نوين 2.000.000 /[ 4406 3/ 166 477 5/ 323 7/ 38 322 537 558 600 


فهرس ررحلاته ومشاهداته 


009 





فهرس رحلاته ومشاهداته 
- أغرب ما سمع المؤلّف في الدنيا كان ببغداد ا 0 هظ5غ2 
- انتقاد المؤلّف لما عليه القضاء في زمانه بالأندلس 
- أهم ما شاهد الْمُوَلْف في رحلته إلى المشرق 
- تجارب المؤّلف الطبيبة مع أحد المرضى 
- ترك الْمُوَف لخاتمه المتقوش فيه محمد بن العربي لأن لا يستنجي به لحرمة أسم محمد 


- حديث عزيز لم يقع لأحد من أهل المغرب قبل رحلة ابن العربي إلى المشرق» وهو من 


فوائده التى انفرد بها عن أهل المغرب الذين يظنون أنه لا يوجد صحيحا ش25 
- حضور الْمُوَلف مجلس بعض الأشياخ 
- حضور الْمُولْف وليمة قدم فيها الأكل على آنْية فيها طيب 
- دخول الْمُوَلْف رباط إفريقية ولقاؤه المتعبدين فيه 


- ذكر المؤلف للفوائد التى جناها من رحلته إلى المشرق 


- ذكر ما سمعه الْمَُلّف من شيخه أبي بكر الطرطوشي حول طلبة العلم بالأندلس والمغرب 


- ذكريات الْمُوَلّف في أثناء تواجده بالمهدية بتونس 
- ذكريات الولف الآندلس تداق معطب الحيفة 
- ذكريات الْمُوَلّف في الشام 
- ذكريات الْملف في المسجد الأقصى - طهره الله - 
- ذكريات الْمُوَلْف في المسجد الأقصى - طهره الله - في مجلس أبي بكر الطرطوشي 


# © # شقه عوج ع »ع م دوهع 4 قشههة هوه + © عم هأرم موده 


2313/5 


- ذكريات الْمُوَلّف في المسجد الأقصى -طهره الله - في مسأل فقهية اختلف فيها أهل الإفتاء .. 3/ 250 


- ذكريات الْمُوَلف في المهدية بتونس حول رؤية هلال رمضان 
- ذكريات المؤلف في بغداد سنة 490 هجرية 
- ذكريات الْمُوَلّف في جامع الخليفة ببغداد 
- ذكريات المؤلف في دمشق سئنة 489ه 


© * © 58898 وه ههه هه م م ممع ومع ع وه ور وج وه .8< هق ققه 5ه ع و ونع سهس ع ص وه عع ممع مم رارع مم موه 


460 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 





- ذكريات الْمُوَلّف مع أحد الجهلة الذين يتطاولون على بعض الأحاديث النبوية الشريفة .......4/ 205 
- ذكريات شخصية للمؤلف مع أولاده 0 ا 
- ذكرياته أيام تواجده يبغداد في جامع الخليفة ا 00100 35 
- ذكرياته في المسجد الأقصى - طهره الله - المح ا ا ا ا ب لاحك 
- ذكرياته في بغداد ا ا 
- رؤية الْمُوَلُْف بثغر رباط المنستير بتونس لبعضر من ألفوا في مسائل السهو في الصلاة اس ماك 


- رؤية المؤلف في جميع ديار المشرق أنه ليس للموتى تحامل مخصوص . ولا فيه إجارة مشروعة 5361/3 
- رؤية الْمُوَلّف للمؤذنين في بغداد وهو يؤذنون بعد أذان المنابر بين يدي الإمام تحت المنبر 


في جماعة ا ا اي ا ا ا ا 0101 1 11 1011 
- رؤيته في رحلته إلى المشرق من يحسن علم الفرائض 0 
- رواية الْمُوَلّف عن فخر الإسلام الشاشي في درسه يبغداد ا 1011 1 0 1000001 
- روايته في بغداد عن فخر الإسلام أبي بكر الشاسي ]1 
- سماع الْمُوَلّف عن القاضي الزنجاني في بيت المقدس ( طهره الله ) 0 
- سماع الْمُوَلّف في بغداد من إمام الحنابلة أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي 61 117/4 
- سماع الْمُوَلْف لجماعة من خطباء الأندلس يُدْخِلُون قول الشافعي في خطبهم تأثرا 

بخطب ابن نباثة يا ااا ا اا 


- سماع الْمُوَلّف لمسألة فقهية تتعلق بالأخذ بحساب المنجمين في استهلال الحلال 


يباب حرب بمديئة السلام بغداد 1 
- سماع الْمُوَلّف من أبي الحسن القزويني في تغر عسقلان ا 11 
- سماع المؤلف من أبي الوفاء بن عقيل إمام الحنابلة في بغداد ل 11 
- سماع الْمُوَلّف من أبي بكر الشاشي في بغداد ( مدينة السلام ) ماس و 87400 
- سماع الْمُولّف من أبي بكر الشاشي في مجلس النظر يبغداد ا ا ع 0 
- سماع الْمُوَلف من شيخه أبي بكر الطرطوشي بالمسجد الأقصى (طهره الله من اليهود 

الغاصبين) ا 


فهرس رحلاته ومشاهناته 


- سماع الْمُوَأف من فخر الإسلام أبي بكر الشاشي في مجلس الدرس بمدينة السلام بغداد 


(فك الله أسرها) ... 
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ع قرارة المولك كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي ونقده إياء 25000000 
- كيفية حمل الجنازة في ديار المشرق العربي 07 
+الثاوة لخر الإساؤم النافي بنكذ ال ومع اله لشي وس ماف نب ةدس سو اي 1 
- مجلس أبي الوفاء بن عقيل ببغداد ا ا ا 1ط 


- مشاهدات الْمُوَلّف في الثغر برباط المنستير بتونس 91500 
- مشاهدات الْمُوَلّف للتجار وهم يتبايعون لان نا و تن تجاه انق اطع 11 وو ف جم ونا 


- نسخ ابن العربي جزء 


في تفصيل الشروط على المذهب المالكي في رحلته المشرقية 200 


- نكتة لغوية عزيزة حصل عليها الْمُوَلف في بعض أسفاره له 
- وصف الخوارج في طرابلس في أواخر القرن الخامس ال حجري 001111 
- وصف الْمُوَلّف خاتم كان يمتلكه منقوش فيه اسم محمد ا 152000 
- وصف المؤّلف لعادة أهل المشرق في وضع العمامة ل ا 
- وصف الْمُوَلّف لكيفية أذان المؤذنين في مدينة السلام بغداد (فك الله أسرها من الحتلين 


- وصول خطيب أصبهان أبو المطهر حامد بن رجاء البغدادي حاجا إلى مدينة السلام بغداد 
ومدارسة ابن العربى له في مسائل بديعة 00 
- وفاة بعض المالكية في المشرق العربي فلم يحمله إلى القبر غير الْمُوَأّف (أو والده) مع أبي بكر 


الطرطوشي إلى القبر 


461 


فهرس ردود المؤلف وانتقاداته 003 


فهرس ردود المؤلف وانتقاداته 


- اتهام الْمُوَلّف أبا حنيفة بالجهل 220 
- تخطئة الْمُؤَلْف لأبي حنيفة اوور مال فارز ولا لاط الام لمعمو 6 216213 
- تخطنة الْمُؤْلّف لعيد الملك بن حبيب 11 1 11101111 
- التشنيع على الظاهرية في مسألة الصوم في السفر 1 ذ1ذ1ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 0000010 
- تعبيرٌ مُشِينْ للمؤلف في نقده لأبي حنيفة النعمان 0 
- تعجب الْمُؤَلّف من أبي حنيفة وأصحابه كيف أنهم لا يعدلون عن حديث أبن مسعود 

إلا انهم خالفوه في مسألة من مسائل احج 0 ا 
- تَعَجُبْ الْمُؤلُف من رأي أحمد بن حنبل في مسألة من مسائل الحج «وا سوسس سي 290/4 
- تعجب الْمُولّف من رأي الأحناف في مسألة من مسائل الربا 370/4 
- تعجب الْمُوَلّف من رأي للإمام مالك 1 
- التنبيه على دهم وقع فيه ابن وضّاح ...... 1 
- التنبيه على وهم قبيح وقع فيه حد ابن أبي زيد القيرواني 1 
- التنبيه على وهم لسفيان بن عبَيئة ا 000 2370 
- التنبيه على وهم للإمام مسلم ام ا ا يي يا ييا ا ا ايا اي 11 1 01 
- التنبيه على وهم وقع فيه الترمذدي ا ا ا 0001012121 ا 
- التنبيه على وهم وقع فيه روأة الموطأ 000000 
- التنبيه على وهم وقع فيه عطاء اي ا 0 211 
- التنبيه على وهم وقع فيه البوني في تفسيره للموطأ 0 ا 
- التنبيه على أوهام مالك اي 11 1 1 ا 0 


- التنبيه على وهلة وقع فيها أهل الحديث 0111 00 


- التنبيه على وهم في موضوع كراهية الموت ام 
- التنبيه على وهم لبعض العلماء حول فرضية الصلاة على الميت دوه 
- التنبيه على وهم لبعض امحدثين ا ا 
- التنبيه على وهم وقع فيه الفقيه ابن شعبان 000 0 0 ا 
- التنبيه على وهم وقع للترمذي يي ير 1[ ا 
- توهيم أبي بكر بن الطيب الباقلاني في مسألة تعريف الإيمان 000000000001 
- توهيم المؤلّف لبعض امالكية 0 

- رد الْمُوَلّف على أبي جعفر الطحاوي مسا وود وداج اساسا امسو ا 510 

- رد الْمُوَلّف على القاضي عبد الوهاب المالكي 1 1000 
-دزة الْمُؤَلّ ف على يعضن الجهلة من الأطاء الكفرة 0 
- رد رواية للإمام مالك في المدونة و ا ا 1 
- الرد على ابن أبي زيد القيرواني في مسألة الصلاة على النى عل ا 0 
> لفغن إنن عيه الى القرمان فى ميزالة اليل لفاك 100 
+ الرد على أ سنئنة ونالة ذه الموم طلقا لوطاو 1 101 
- الرد على أحمد المعتدين على كتاب الله تعالى 00 
- الرد على أشهب وابن شعبان من المالكية 1212109000000 
اله على الأبامة ا ا 1 
- الرد على البزار في مسألة حديثية ا ايا 0 
- الرد على البوني في شرحه للموطأ الانمحوي سوسطع سس وو عه و ا ره 
- الرد على الحسن البصري في قوله بأن النصاب في الذهب أربعون ديثار كا م ل 14/4 
- الرد على الصوفية في مسألة الذكر الل ا عا هوعدلا ل ا اك 
- الرد على الليث بن سعد في مسألة من مسائل زكاة الفطر ال ا او ل خا مني زوين د 4 142/7 
- الرد على بعض الجهلة الذين أنكروا وزن الأعمال وهي أعراض اس سس و ا و ماد 
- الرد على جهلة النحويين في مسألة القسم ا 
- الرد على مذهب أبي حنيفة في مسألة اعتبار النصاب في الزكاة ...134/4 


- الرد على من يقول إن أبواب جهنم سبعة 00101 0 0 000000 


فهرس ردود المؤأئف وانتقاداته 





465 
- رفض الْمُؤلّف لكل تأويل بعيدٍ سّدًا للذريعة ا 1 
- نقد أبي حنيفة في قوله بأن الحدث بقوم مقام السلام 398/2 
- نقد الصوفية في مسألة الذكر الدائم 1 1[ ان 
- نقد الْمُؤلّف لابن عبد البر القرطبى 20 
- نقد الْمُوَلُّف لابن قتيبة 0 1 
- نقد المؤلف لأبي العباس بن سريج دا 
- نقد الْمُوَلّف لأبي محمد بن أبي زيد في مسألة التشهد في الصلاة المي ل د 
نقد الْمُوْلف لأشهب واب شعبان الط ال ططق فل ان 214 4317:4367 
- نقد المؤلف لأهل الحديث 0 
- نقد المؤلّف لأيمة الصلوات الجهرية في عصره 11 0 2-0001 
- نقد الْمُوَلْف لربيعة ال ا سي مه 
- نقد الْمُوَلّف لسحنون المالكي 1 
دانقل الخولك ةين امس ا 000 شضط.1,2 
- نقد المؤلف لسفيان الثوري 1 
د حرتقل الولف الشينخه الخزالن ل 00000 ظصطظ1 14/1 
عانق الْمو لك لغطاء 10 
- نقد الْمُوَف للأبي عمر بن عبد الير في مسألة عقدية 1 600 
- نقد الْمُوَلف للإمام الشافعي ا 10 
- نقد الْمُوَلّف للإمام مالك ل 0 1 ا 010 0 12-1 
عانق املف الدع جنا سنا ا قم اط ووو ماق متو لوي 4 1147 1 14410 
عانقق المؤلفك للشيعة يي 0 
حانقة المولقه التكامية دن الأشاعرة سم ل 21 
- نقد الْمُؤْلف محمد بن عبد الحكم ااا 


- نقد شديد لأبي الوليد الباجي بسبب نسبته لبعض الشافعية القول بالرجوع في استهلال 
الهلال إلى الحساب وحساب المنجمين ثم عثور الْمُؤلّف على هذا القول في بعض مقيداته 


اعم ل سس ست 


- نقد قاسي للشافعي وأبي حنيفة ار و م ا 1 1 
- نقد لاذع لإمام الشافعية ابن سُريْج في مسألة استهلال الهلال بقول المنجمين ]1 
- نقد لتفسير أبن جريج 1 100 
- نقد لربيعة في مسألة من مسائل الفدية في الحج اكةوواواة مان بل اولان اعد ع 4 46 
- نقد المؤلف لطَاووس 0111 اا 
- وصف الْمُوْلّف للحلاج بأنه ساحر كافر 00 
- وهلة عظيمة [ في نظر الْمُوَلّف ] من سعيد [ بن المسيب ] لا تليق بمنصبه 7 
- نقد المؤلف لمجاهد بن جَبْر لوو امب اح ادا امسو مجو و 1 27 155077 
- نقد الْمُوَلّف لأبي يوسف اندع صما لتايس مسار واس ا 0 16د 
- نقد الْمُولف لأبي الوليد الباجي 0 0 ااا 0 
- نقد المؤلف للإمام أحمد بن حنبل ا م ا ا ل ل رك 
- نقد أبي حنيفة #اعسرساظ ني ولك بالاو سم ام وآ 773133123 15412347 
- الرد على ابن قتيبة في مسألة لغوية سسنج بوني جب وا الوا ومو عي و 1ر5 1 
- الرد على عوام الفقهاء الذين يقولون بأن الخاص يقضي على العام ا ا 
- الرد على الحسن بن أبي الحسن في مسألة الزكاة في الذهب 5 ©*ه*2«521 مدي 201/4 
- الرد على بعض المتأخرين من الباطنية في مسألة تعبين ليلة القدر ا م مود م كه 2 
- التنبيه على أوهام يحبى بن يحبى الليثي ......... 332/1 333. 5/2 175 417. 222/3 503 

4 562. 47/4 111. 420. 460 
- تخطئة أبي حنيفة النعمان ومن قال برأيه من المالكية كسحنون ا 00 
- نقد الْمُؤَلّف لأبي حنيفة يي 0 
- الرد على أبي الحسن الأشعري في مسألة إعادة البهائم ««سق وج فب مط لوول اا 9/1 
- نقد الْمُوَلّف للإمام أبي الحسن الأشعري 21210700000000 


- الرد على أبي حنيفة وسفيان الثوري في قوهم بأن الْخَرْصْ بدعة 1 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 0407 





فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 


- الإباحة - المباح ........1/ 476 477. 2/ 70 78 96 124: 191 241 251 264 353 
6 484. 569/3 613. 34/4 35 46 82: 2106 2179 183: 185: 191: 

510 507 441 /5 .369 367 351 2335 295 - 294 240 223 2 

.667 )666 664 661 634 569 567 554 538 535 524 512 1 

364 341 2260 :252 :193 2189 :143 139 51 93 ,44 24 22210 6 


5 406 
- الإبالة (آي السياسة) الكلية ال يي ا ا اا اا 
- الائباع 157604 
- اتصال عمل الخلفاء 390/1 
- الإثبات ل ل 21111 
- الاجتهاد 1/ 342 2/ 44 45 169 234 241 272 280 313 346) 479 


115 49 23 /4 586 558 539 407 404 353 352 1820168 /3 
356 .2293 2167 2159 73 65 59 7 /5 435 311 294 183 9 
241 2233 232 223 127 15 /6 687 679 653 619 379 8 
:114 53 48 036 /7 466 359 338 247 246 245 244 243 2 


497 142 6 

- إجماع الأمة ةم يي 1ٍ]1ٍ]012121 اا 

- إجماع الصحابة .......... 512:511/3. 125/4. 5/ 352 483 543 604 606 6/ 389 
77 9165 

- إجماع المذهب [ المالكي ] يب ا ا كم 


- الإجماع ..... 1/ 331 342 350 364 379 2385 2/ 39 66 68 88 96 112 115 
4 147 152 167. 209 210 214 225 238 241 242 2259 275 
0 294 341 345 346 362, 390 409 433 435 448 451 470 
3/ 40 46 47 73 103. 108 127 140 158 159 177 182 191 
9 203 2238 253 2262 2282, 303 2308 2371 381 383 399 408 
8 511 512 528 537 591 601 604 4/ 12 13 19 22 23 47 
9 61 56 112. 120. 125. 126. 151. 189: 2209 2262 2272 274 275 
6 290 293, 303 331 363 367, 384 390 194, 398 411 418 
2 427 431 440 442 448 450 451 457 458 460 465, 466 
38 470 477. 5/ 46 65 67 69 94 110. 203 258 238 2300 315 
341 347 352 368 369 375 376 434 436 440 461 483 490 
91 494. 497 499, 500 502 505 507 508 511 572 515 539 
2 585 586 587 589 590 604 605 614 615 617 619 624 
4 637 641 647 653. 660 673 675. 6/ 210 13 20: 22: 28: 30 
8 73 138. 144 149. 153, 177. 204. 205 229 231 241 244 252 
7 259 260 273 282 291 294 305 358 359 374 449 451 
60 527 534 536 537 547 548 549 550. 7/ 27 40 65 07 
91 113 124.119 141 148. 150. 220. 221 234 244 265 285 
9# 1 349 354 425 428 429 455 456 507 510 522 551 552 


- الاحتمال اا ااا 0 
- الأحكام الشرعية تحرس اسويو سواسو ينا امابوا مومس وجس وو وي 3 واد 
- أحكام الشريعة با ل ا 5 
- الآداء #ساواباايهة رحس امم نضا سكس مد داطرطان وتم وس نس الو اال 1 10 
- أدلة الشرع م 141 9017 
- أركان الشريعة 0001021211 0 0 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 469 
ُ--صآئ2 6-2-2-2 ااا ااا ااا ااا 00د 


- الاسخناء 0 2.0000000/ 100 3/ 505 6/ 29 30 269 53 
5 الاستحباب - المستعحب 2+9 1/ 39 2/ 11 16 17 21 09 36 39 .2 4 920 2 


246 240 190 188 187 2185 178 159 157 152 125 95 3 


.596 452 451 450 364 323 317 316 314 308 305 9 


4259 2258 227 159 136 128 125 111:94 7165 15 11 8 
547 537 535 2526 520 508 373 309 308 270 269 265 3 
225 2208 204 :.193 191 171 148 /4 .571 570 0563 61 9 
412 403 398 333 326 322 313 306 281 2234 233 1 7 
179 170 151 2147 225 /5 .461 454 2441 438 426 425 4 
335 2334 2362 265 2260 :250 :199 :194 191 190 185 183 0 
46 242 /6 .685 597 496 2445 492 433 422 408 379 349 6 
302 57 /7 .541 540 478 474 415 365 354 265 2237 234 7 


597 2.536 518 .481 476 417 368 6 


- الاستحسان ....2/ 5 205 283 3/ 120 2135 4/ 171 5/ 468 6/ 549 7/ 498 


477 6 

- الاستدلال بالقرائن ال 11 11 
- الاستد لال 000000 5/ 308 367 378 7/ 226:112:110 
د اتعفيعاب :الخال يي اا ا 
ب ايقسيحات ال العقل 10 
- الاستصحاب يي ا 
- الاستصلاح ا 211 
- الاستشباط لي يي يي يي يي ا ا ااا 
- الأشهر في المذهب ا 1 
- الأصل - الأصول 1/ 330 354 2/ 257 276 486 3/ 15 251 2/4 
د از الات م 


410 الفهارس العامة لكتاب « المسالك » لابن العربي 
- أصول الأحكام 1515151410 0 
- أصول الشريعة ل.ل ش/ 313. 15/3. 4/ 366 6/ 2117 152 7/ 34 
- أصول الفقه ........... 1/ 330 350 390, 408., 436 453. 2/ 40 77 286 157 313 
4 346 389 486. 4/ 47 68 126. 5/ 435 438 471 508 583 
618 6 )/ 29 76 89 2211 220 243. 7/ 108 
- أصول المالكية 01 0 0000 
- أصول مالك ا 0 
- أصولنا [ المالكية ] 000000202121211 00 
- الإطلاق 00 
- الأظهر على أصول [ اللمالكية ] 001011 0 0 ااا 0 
- الأغلى 0 2 
- الإفتاء - الفتوى .-..........ظ/ 123 211. 164/4 410 429 462 464 5/ 391 664 
6/ 22 232 233 2249 251 257 7/ 186/ 211 234 410 
- الأفعال الواجية 1 
- الاقتداء مم ار ف ولا وو اط وو يوط نواة و معز عل سال عو ذو زا مره وا للد او مان م ا م 7 240 
- إقرار النى كَكليد 1 ا 
اران ا سس بر وو ل 
- ألفاظ العموم امام ووه لووقا محمد طق اول ام 131140 
- الألفاظ المحملة از 0 00 0 
- الأمارة - الأمارات 1 1 ا 06 
- الأمر 1 40. 2/ 4ك 176 177 249 308 347. 3/ 88 98 2108 111 140 


504 490 414 413 ,409 394 365 364 348 337 263 247 5 

317 311 289 280 237 225 219 204 192 .175 .133 /4 6 

324 185 120 77 29 )6 /5 .475 473 385 374 344 343 6 
156 153 1012100 99 39 16 /6 .528 524 515 427 425 1 
219 218 /7 .532 522 ,456 2446 416 415 404 362 215 8 

5 286 306 328 331 366 369 414 431 2433 436/, 446 489 
ظ 6 553 577 585 590 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 1 47 
ا 52222ب 


- الباطل ا يي 20001 
- الباطن الخفي ا اا 1 
- البدعة - البدع 000 6 477 479 3/ 263 451 452 525 547 452. 4/ 102 

7 535 
- البدل ...1 394 395 400 401. ذ/ 2 250 295 3/ 188 250. 4/ 59. 2106 

7 312119118 468. 5/ 401 454. 6/ 30 031 258. 7/ 229 030 32 
- براءة الذمة 12/59 
- السسان 1 101 
- تأويل ب وا 201 
- التخريج ل/ 405 / 0 228 3/ 74 447 69/4. 131/5 6/ 4122 461 
- التخيير د 71 2351/ 4 25 396 407. 4/ 195, 2.197 335. 6/ 334 
- الترجيح 188/4 6/ 44. 46 295, 302 
- الترك 2:435/ 138: 395. 553/3 
التسبيبت يي يي ا ا ا ااا 
- التضاد يي ا د 
- تعارض الأدلة يي ل 101 2101113131 
- التعارض / 344 417 469. ذ2/ 4 312 486. 3/ 613. 4/ 188. 221» 222 
7 299 314 348. 5/ 8 6/ 137 156 2243 334. 7/ 2295 324 

6 357 360 485 4857 
- التقليد 21001 
- التقيبد - المقيد / 2 504 505 580. 4/ 137 244 2249 252 256. 5/ 2855 


3 362 377 378 0380 381 382 487 500 571 574 6/ 220 
5 241 245 2246 364 539 540 541. 7/ 290 389. 516 518 
- التكليف - المكلف ...1/ 0381 2/ 44 2/ 474 488 490 3/ 10 35: 236 109: 206 
6 338 381 403 422 467 507 4/ 9 38 81 87 171:157. 
9 274 275 346. 6/ 6 26 46 47 48 53 209 223 350 


4 426 443, 532 7/ 142, 199 337 385 
- التنافي اا ا اا ااا ااا ااا 


012 الفهارس العامة لكتاب « المسالك ؛ لابن العربي 


- التناقض 11 0 ا ا" 
- الجدل - الجدال 0 0000000 نر رف اا عم" 
00 لم00 182/3 186» 187 7/ 38 88: 90 110: 297 
لكين ...........1/ 472. 2/ 126. 3/ 36 41 107: 108 211207 245 250: 280 


5 4/ 11 15. 66. 74 86 100, 108 112 372 379. 5/ 221 4123 173 
203 1 337 344 354 363 366 2369 370 396 493, 516 523. 6/ 24, 
9 51 80 81 82, 89 96 98 104 2131 132 138 139 141 147 148 
317 3185 319 426 452. 7/ 62 388 562 
- الحاجة ...........8/ 188 324 369 432 535. 6/ 228 231 141 173 174 176 


0 256 260 311 414. 7/ 306 422 423 4124 
ل - اجاج ...1 342 370 403 419 438. 2/ 145 149) 182 192, 


221 .320 219 /7 .365 305 254 01 


00 0 ا 00 
- الحرام - التحريم - الحظر 1/ 341 476. 2/ 39 44, 58 70 76 77 262 264, 
7 395 420 451 454. 3/ 59 275 104) 105 108 182 225 375 

,295 2293 245 215 148 118 /4 .591 589 578 524 403 402 6 

127 246 /5 .459 383 381 367 2363 362 2355 354 353 349 5 

281 265 2254 243 240 ,224 208 2205 200 .189 1857 173 9 

301 300 299 296 ,2295 2294 ,293 2292 ,2290 ,289 288 287 2 

326 324 319 316 313 312 2311 310 ,308 207 ,305 304 3 

439 394 381 0380 371 370 369 2368 367 2366 365 361 0 

514 512 508 502 499 492 491 490 488 484 4853 482 8 

662 650 634 589 588 568 566 565 557 551 538 529 4 

23 18 17 213 10 9 /6 .680 .679 678 677 676 675 674 6 

1453 142 137 125 )124 )115 90 87 75 48 246 45 39 38 8 

477 450 374 265 264 263 260 2211 171 2170 159 148 147 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 013 





295 280 2265 240 222 221 2200 197 185 113 110 229 7 
3/4 3/73 367 356 350 336 335 298 297 294 288 287 6 


4 415 489 507 522 576 
- الخرج 27/2 346 3/ 108 158 223 4/ 184 286 435 441 5/ 111. 


396 .295 /7 459 7 


- الحقيقة ل / 453 456 464 465 2/ 17/ 270 326 328 339 369 3/4 
77 498 3/ 163 291 357 363 364 430 452 460 476 489 

422 2375 28 /5 366 307 247 2246 244 215 54 /4 597 5 

501 .416 .415 414 394 339 336 290 .184 /7 448 417 /6 


504 503 2 

- الحكمء الأحكام انعدو امو 411 855/2408 

- الحكمة ......... 1 456 458 474, 2/ 193, 194 272. 3/ 485. 4/ 210 12. 7/ 286 
4 429 435 

- الخاص - الخصوص - التخصيص ...........1/ 112 430 470. 2/ 112 327 343 380 


0 3/ 49. 140: 2150 252 253 292 336 379 417 480 620. 4/ 13 
1 652 66) 89, 118» 138 145 2175 177 182, 199: 222 231 244 245 
3 257 286 299 369 387 414 415 417. 5/ 67 91 114: 188. 
7 262 291 293. 294 296 298: 303 304: 309 310 2314 377 
4 435 444 502 504 512 568 569 574 612: 651 673. 6/ 13 
2 25 84 105 112 115: 127 2167 175 183: 193 311 362 370 
5 396 397 404 423 439 لجه4 528 547 560. 7/ 5 32 58 119 
121 139 177 220 264 265 273 275 280 284 347 454 468, 
4 513 554 566 582 
لون ترات ش55 ا اا 22014 
دق الراعد ...ل 504/3 580. 6/ 546 547 7/ 108 212 220. 403 





- الطاب ل 
- الدلائل ا 001 اا 
- دليل الخطاب ....../ 192 194. 490 5/ 197 469 502 6/ 158. 7/ 90 97 264 
- دليل القرائن اق اوها لفو دم نادت تا نامردما واوا جوم الج ال 1ل ما اق 11 للا يوي 3990/0 
- الذريعة -الذرائع 0 ش/ 248 281 3/ 59 541 571. 4/ 48 162 235. 5/ 39 


1 6/ 18 22 48. 88: 109. 115 131 193: 408 
-الرأي.....1/ 392. 2/ 201 236 479. 3/ 19 21 180 182. 399 403 405 407 
2 4/ 354. 6/ 18. 175 184. 236 241. 242. 7/ 56 409 
- الرخصّة ....1/ 379 389. 2/ 69 82 122 141 147 148 153 170 147 
8 170.153 232 248 250. 3/ 16 68 78 107 108 340 342 
6 367 417 620. 4/ 181 183. 206 209. 2,218 2219 2281 285 
0 336 337 338 339 2441 455 460 465. 5/ 2.11 112. 127 
2 11 236 282 2300 312 321 2324 361 362 391, 399 440, 
1ك 442 493 508 524 528 679. 6/ 246 75 76 77 175: 201 
0 259 262 0375 532 533. 7/ 33 201 245 2266 2295 353 


7+ 447 4850 528 
2 الرغائبف العا الات ع او اوح ا و ل ا 3/ 50 655 2/ 5 496 3/ 03 
رم ارج 000000 77/2 296 4/ 188 278 6/ 31 


- ركن - أركان ] 406. 2/ 209 419 3 كك 49. 4/ 272 2274 277 278 2/9 


5 377 413. 5/ 366 482. 6/ 53 142 149 
لشن الاسات ..........2/ 48 195 203 254 258. 3/ 124 577 607. 4/ 0133 


219 195 102 29 /5 .371 272 192 190 189 182 141 140 9 

305 56 /6 .601 592 533 374 304 302 284 283 281 2/9 4 

112 75 /7 .552 551 549 513 480 442 407 387 369 357 1 
,428 405 401 .499 374 367 342 22/76 2/75 272 261 255 06 
552 543 517 468 464 452 439 436 345 4 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 015 





- سكوت الني كله ا ا 111 1 1 
- السنة -السئن ....1/ 342 380 422. 426. 2/ 28 125 129 133 147: 158: 180: 
4 196 209 242, 249, 305: 308 336 338 339 2340 2341 343 
7 348 355 357. 2/ 386 387 396 397 4400 411 413 428 
0 432 438 442 451 456 457 470 473 477 482 493, 495 
6 497 498. 3// 6. 210 11 12 16 30 39 42: 243 251 60 65 67 
70 73 78 114:83 121 125 136 147: 152 153: 2161 182: 
5 192 193 199: 2200 211 212 223 224 227 228 258 261 
2 263 266 269 270 281 283 284 305 306 308 309 310 
6 343 363 377 405 413 414 415 419: 459 462, 482 484 
4 506 517 518 521 525 0527 532 536 554 555 556 557 
0 562 571 281577 284 304) 312 313 2323 327) 343 344, 
6 396 403 404., 408, 410 411 421 431 437 440 443, 446 
7 1 455 460 461 468. 5/ 19 76 88: 136: 146 149, 154 
10 179 196 197. 198: 199: 200 206 212 216 217 254 
0 314 328 2329 331 338 375 379 380 392 424 425, 434 
8 475 476 481 482 504 2508 511 527 535 538. 6/ 5: 010 
73 22 154 2112168 218 238 241 242 243 264 255 292 
4 354 383 4463 511 543 544 560. 7/ 11: 035 88: 102. 104 
5 110. 148: 210 220 223 229: 230 234 238 275 291 305 
6 307 325 326 329 2355 360 2367 381 392 397 403 404 
2 428 429 473, 479, 510 514 515 536 550: 601 


- السنة المؤكدة 314/00000000000 434 3/ 10 160 4/ 343 


01/6 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 


- السنة مستحية ا ب ا ا ل ا ا ل ا م لا 1 
- السياسة الكلية ا 0 
3 الشارع ااا 10100 1 1 1[ 1 1 ا 
- الشبهة ا 000000اا اا 0 
- شرائط الصحة الاك سام لمق كارو اووس وبع ال حو ااا ا ل ل ا م 7/1 4218 1 43 24352 
- شرائط الوجوب تمق ا #ستط انام اطع و لعو لماخ لس ا جه 4324314428 


- الشرائع....1/ 341 2/ 414 430 3/ 108 246 247 422. 607 4/ 221 224 276 
1 384 446 5/ 30 90 146 197 329 6/ 11 12 21 7/ 328 397 
- الشرط - الشرائط ...ل ل)/ 354. 2/ 187 237 264 428 431 433. 451 495. 
3 جك 55 57 60 64 73 80 82 175» 2188 190 195 2262 22/5 
05 415 505 553 582. 4/ 11 12 223 27 62 68 ذل 147 148 
38 1 15 177 217 246 248 254 263 22/74 276 2279 305 
9 335 337 384 385 400. 5/ 117. 150 165 208 216 219 
1 224 256 266 2270 2271 273 279 2286 303 308 2320 324, 
3 369 378 381 408 422 434 443 444 457 469 476. 477 
8 479 481 487 496 497 498. 500 505 506 509 510 518 
5 536 552 556 581 588 597 635 649 654. 6/ 6 ل 9 225 
7 28 29 30 43 ذى 59 67 69 80 99 2101 102. 122. 123. 125 
17 135» 136 141 2153 155 157: 164 195. 2204 2205. 223 227 
7 2558 260 271 311 317 318 319 323 324 329 363 376 
02 410 429 437 449 451 452 467 484 496. 504 508 509 
8 522 524 526 534. 7/ 113 119 120 126 142 148 550 568 


592 9 

- شرع إبراهيم 2744/4 
- شرع النصارى 7 65 
- شرع من قلينا ...1 436. 2/ 474. 5/ 387 664 665. 6/ 11: 26 29 435. 


115 60.10 /77 
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- الشرع .........2/ 248 257 291 325 358 390 409 411 462., 474 490 495. 
3/ 36 60 108 109 145 162 195 350 358 364 405: 460 504 
7 606. 4/ 9 17 38 52 64 132 134 140 141 145 149 157: 
3 183 185 199 228 240 251 2253 305. 5/ 8: 14: 220 82. 146 
8 210 214 215 2234, 240 287 303 305 2,309 317 318 329 
3 386 387 390 416 2422 470 482 486 542 548 550 561 
5 575 584 596 664. 6/ 9 11210 15: 220 21 23: 24: 26 27 
9 43 73 76 78 94 105 143 153: 181 201: 203 209: 222 
5 252 298 331 358 362 365 418 424 435 449 463 476 
38 504 521 534 548 549. 7/ 29 54 90 115: 318 338 358 
6 460 481 524 567 
ارين ...... 1/ 353 402 424 2447 451 474 479. 2/ 217 91 92 147 190 
3 216 276 296 313 320 326 337 427 429 478 486 488. 
3/ 210 15 82 102 145 246 248 262 2287 2349 361 364 399 
2 405. 504 506 507 523 606. 4/ 212 21 48 67 145 147 
9 192 193 197: 204 208 216 2232 2253 2254 278 362 366 
6 5/ 9 10 75 168) 204 2221 308 0369 2391 422 477 482 
27 618 624 688. 6/ 6 212 27 2143 164 2174 175 1851: 
6 21 210 254 570 3310313 356 375 404 415. 448 497 
4 547. 7/ 232 234 40 101 2107 122: 139 140. 142 199: 358 
ظ 3 436 525 530 550 606 


- شريعة إبراهيم عليه السلام ا اااي ا اي ا 0 
- شريعة عيسى عليه السلام م يي ا ا 11007 
- شريعة موسى عليه السلام 1 
- الشك ا ااا 
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- الصحيح من المذهب 001511 0 اا 
- صريح المذهب المالكي 000101 0000 
- صريح مذهب مالك 1 1 ا 0 
الع ا 01 ا 
د الْضَِدَين ا يي ااا اا 
- اشير ممم 00000000000000 66/ 411410 412 413 417 490 
دلرو ..........1/ 379 380 385 466. 2/ 41 77 143 155 187 367. 3/ 39 


5 150.114. 198 376 352 370 502 511 532 540. 4/ 35 81 
06 179. 202. 206 207 209 219, 229 281 2287 293 302 351 
2 382 383 417 423 468. 5/ 60 136 176: 2211 223 225 227 
2 315 316 318 319 320 321 325 418 493. 519 584 596 
5. 6/ 28 47 76 117 141 174 190. 201 2223 225 2233 2259 
0 2297 403. 413 421. 7/ 2297 298, 359 403. 458 477 515 
56005 
- الظاهر - الظواهر ..... 1/ 373 425 465, 469. 2/ 2221. 338 486. 4/ 19 197 221 
3 2855. 5/ 51 84 87 114. 122. 217 247 257 2287 392 
7 471 544 589 619 664. 6/ 25 2284 362 454. 7/ 115. 
0 124 410 437 469. 515 538. 562 


- ظاهر الآية - الآيات 0د 4// 353 9/5 319. 284/6 471 
- الظاهر الجلي الس 1516 
دظافر الحديك ........2/ 80. 197/3 622. 34/4 183 316 423. 6/ 471 505. 
77 141 469 
- ظاهر الدليل 141 
- ظاهر القرآن .ل 73/3 272 485. 179/4 463. 5/ 682. 6/ 558. 324/7 
- ظاهر القرآن والسئة 281/6 
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- ظاهر اللفظ 1 01 
- ظاهر المدونة ا 
- ظاهر المذهب [ المالكي ] 01 1[1[1ز[ |[ 11 ذا 
- ظاهر النظر 0 
- ظاهر حديث مالك يا ا ا اا ااا 
- ظاهر رواية ابن القاسم في الْعتْبية يي ب 
- ظاهر قول مالك 011010 1 |[ |[|ز[|ز|[|ز[ز[ز[ز[ز 1[ 11001 
- ظاهر كلام الشافعي ا اا 000001 0 0001011 
- ظاهر لفظ ابن القاسم ااا 
- ظاهر مذهب مالك 1 
- الظاهر من المذهب [ المالكي ] 1111 1 1 اا 
- الظاهر من رواية ابن المواز يا 0101 
- الظاهر من رواية ابن وهب عن مالك في المبسوط ا 
- الظاهر من مذهب مالك ا ااا ل 
- الظن 0000 000000000000000 3/ 141 220 221. 4/ 426 5/ 348. 625. 6/ 290 
- ظواهر الآبات والآثار يا اياي ا 000000101 
- الظواهر اك 
- العادة 1/ 22373/ 20 50. 520/3 532 569. 4/ 79 80 2.103 122 143 


0 159 185: 202 2203 204 2231:2243 239 2269 299 253 351 
2 5/ 31 177 2285 303 323 374 527 562 526 60605 655. 
6/ 26 27 43 47 48 52 58 97 124 2139 140 167: 2205 313 
3 424 429 432 2448 452 488. 7/ 82 100 145: 198 306 
7 366 376 428 435 436 453 463 469. 470 471 509 545 5504 
- العام - العموم ....1/ 469 470. 2/ 56 112 124 286 316 327 343 380 445 
8 485 501. 3/ 30 49. 81 2197 2252 2253 271 336 0337 338 
1 362 375 379 417 431 498 597 608 609 620. 4/ 213 14 
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8 34 51 52 66 84 89 96 104 118 137 138 183::140. 190. 
1 222 244 245 2253 2267 268 2269 2274 276 285 343 364 
6 5/ 5 8. 85 20 31 38 63 91 107 120 121» 146 188: 256 
3 279 282 2284 2288 290, 293 294, 296, 302 303, 304 305 
07 308 314 363 384 377 381 405 406 435 444 447 448 
4 500 502 504 512 523 568 569 649 651 667 673 688 
67 649 651 667 673 686. 6/ 5 210 13؛: 214 21 24 25 229 31 
4 105 2127 157 167 168 183 193» 264. 266 2275 304 352 
3 368 370 396 397 398 404 423 434 439 448 478 506 
06 537 549 560. 7/ 5 226 32 58 60 108 2109 121 2139 141 
5 17 177 264 265 280 2289 398 414 415 433 437 454 
8 528 554 589 2.593 598 


- عرف الاستعمال ل 1 
- غرف اللغة 110 1 1 اا ا 0 
- العرف والعادة ل ا ]0 6 97 


4 56 78 332 453 461 502 7/ 150 
- العزم الي سر م د 
- العلة - التعليل .......... 1/ 431 465 473 474 476 2/ 37 40 63 80, 123. 125: 
7 179 204 205 224 227 239 240 255 278 286 304 
6 307 344 435 477 478. 3/ 124 127 150 194 195 196 
2 338 339 341 395 505 517: 523 565. 4/ 109 137 165 
9 193 208: 219 248 295 370 371. 5/ 32 034 35 44 188 
3 288 419 362 368 448. 518 517 618 629) 632 679. 
6/ 9 10) 18 21:20 22 34 39 53 262:61 74 75 77 106 
7 116 137 146: 175 181 196: 378 394 395 450 503. 

559 0539 524 390 326 275 166 :117 27 7 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 481 





- العلة المتعدية مما سق ناب اك بجوو مجم الوا وس وو افوا لاط روطو وجي ني 1010 
- العلة الواقفة العامة مامتود تتاو افع مادج لوطاو اع لوالو ساح اتاو ا 1407756 
- عمل الأمة 111101011 
- عمل الخلفاء فم ممم ممم ممم ممم ممم م 00 .86/600000 87 3/ 115106 550 
- عمل السّلف 0 اا 
- عمل المسلمين 10000000000000 ذا ذ 1 1111011 
- عمل أهل المدينة ......../ 341 344 2/ 353 394 444 471 5/ 473 6/ 153 175 
- العمل بخير الواحد «المناو عه امار بوحموق و86 د 3ق رودا عدو ارو اولاق ا ابو وام أ وام و27 21 
- عمل عمر بن الخطاب واتطداوا رخ سوا قدا لوو شايز لواحاو لات سا 1 8 11 
- العمل عند جمهور العلماء 11[ 10001 
- العمل ............ 1/ 341 2/ 243 353 354 394 3/ 71 528 550 4/ 399 467 


5/ حك 45 197 289 317 446 457 508 657 679 682 6/ 29 
31 76 144. 173 175 358 359 7/ 115 143 


- عموم البلوى ا ا 
- عموم الخطاب ا 000101 ا 
- العهد ا ا ا ته 
- العْرّر ا 0 اا ا 0 
- الفتوى - الإفتاء ق/ 211123. 164/4 410 429 462 464 5/ 391 664 
6/ 22 232 233 249 2251 257 7/ 186/ 211 234 410 
- فتوى فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق ااا 1 ا 0 
- الفرض - الفريضة - الفرائيض ...341/1 353 365 388 435 2466 477. 2/ 15 


144 138 137 131 130 129 91 90 38 35 30 28 27 24 2 
317 314 305 29 2250 2249 241 240 ,239 2233 229 226 2 
413 401 400 397 374 367 366 347 346 339 337 332 06 
479 478 477 475 474 452 443 435 434 432 430 427 9 


2 493 495, 496. 500 501 502 503. 3/ 6 7 28 11 12 15 16ل 
6+ شرح موطأ مالك 8 


452 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
712-بببب7 م2 
2 23 007 32 34 35 36 37 38 39 240 41 خك 48 49 250 51 260 
7 75 76 77 280 94 119 120 2121 135: 140 150» 157: 158 
5 187 191188 202 215 230 2232) 245 249 2250 2251 259 
4 295 239 2351 361 363 412 414 415 441 504 508 513 
4 6518 526 533 534 535 2536 543 553 2554 555 2557 505. 
4 218 60.27 90 94 118, 119. 122 133 134 135: 136 2254 272 
4 275 298 302, 304 2305 2313 317 326 332 344 345 387 
9 394 408 410 411 413 433 هفك 445 455 460 469. 470. 
5 12:97 26 86 95 96 147 198 234 324 373 2378 345 391 
3 6/ 148 266 273 477 478 517 522. 7/ 226 104 175 197 209 
2 1 256 330 398 414., 417 498 2.510 512 2513 515 589 597 
601 603 
اسن لون ...2 5427 22 23 555. 4/ 27 165. 5/ 9 210 212 13. 26 
2001117 
- فرض الكفاية ...22 291249 314 426 473 533 3/ 15 216 261 514 518 
4 91/4 165 5/ 10:9 12 13: 226 6/ 2264 2273 534 
7/ 222 330 4465 0510 511 
- الفرع - الفروع. 1/ 331330 354 408 436 2/ 2326 403: 406 437. 3/ 251:15 
- فروع الشريعة 147/4.82/3: 192 194193 518/5. 6/ 404 


- الفضيلة - الفضائل ....... 1/ 2379 380 414 2/ 7 9 14: 229 246 332 413 414 
838 5/ 16 038 39 52 234 540 544 565 4/ 205: 2240 337 

5/ 22 84 137 142 145 146: 148 329 451 454 7/ 28 119 483 
تل أبن كر الصديق ل ا ال ا ا ل ا ا ري 1406/6 
- فعل أبي عبيدة بن الجراح ا 7 404 
خاؤئل ابى,موسى الأشعري 201/6 202 358 
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بى هريرة 000101١7101‏ 0 
عق انلك [1[ [ [ م0 
- فعل الصحابة - أفعال الصحابة رضي اللّه عنهم 4/3 109. 114. 489. 2/ 365. 

5 215/6 
- فعل النى كَل ي/ 456. 10/3 27 42 43 73 124. 147 148 212 224 


179 176 175 163 281/4 .563 559 550 504 414 340 264 0 
404 395 327 322 316 299 257 2235 202 .189 185 152 151 
428 /7 .478 200 /6 .522 401 389 335 2172 .129 :58 /5 .4358 42 


515 7 

- فعل أم سَلَمَة ااا بنرا ازاز وار باجام اا ل ا 001 
- فعل أهل المدينة 000101011 1[ ااا 5 
- فعل عبد الله بن الزبير ا ا 0 
- فعل عبد اللّه بن عباس الما جو و ا بز يوسي ل يج امالتر انا وال و0 
- فعل عبد الله بن عمر م 060000006666 122/3. 4/ 426. 170/5 179 261. 7/ 536. 
- فعل عثمان بن عفان 0 00 ل ا 
- فعل عروة بن الزبير 0ظ15 0 000 
- فعل علي بن أبي طالب ا ا ا ا 
- فعل عمر بن الخطاب ............ 419/3. 120/4 126) 172؛ 406. 5/ 440 490. 6/ 126 
- فعل فاطمة بخ وج ف ابس وتر و روه ابسو ا 0 
- فعل هشام بن عبد الحكم ررق السام و و 1101 
- قاعدة الذرائع 11111 0_1 
- قاعدة العرف 0 
- قاعدة المصلحة موقضجة لومم وق اومن او اواو اه مرو توا لم اول ات الال ب اها ولو ل طاو و1 7/0 126121 
- قاعدة المقاصد 00000011110 111100001010( 
- القاعدة ممم م وعم م ممم ممما ممم مم م لل ...6 464 499 7/ 29 030 231 
- قانون الشريعة ا ا ل ل 
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- القراءة الشاذةٌ يي ل يي ييا اا اا 
- القريئة - القرائن 000 5/ 515 6/ 39 124. 532 7/ 326 330 
- قضاء عمر بن الخطاب ا 00001 
- القضاء 000 1/ 380 405 419 430 431 432 3/ 5 
- قواعد الدين ا اق سو ومع و 210 
- قواعد الشريعة ا 0 11 
- القول القديم لأبي حنيفة ل 00111 ا 
- القياس الجلي ااام الفا قط لط اموا ا ا 1.0211 
- القياس الخفي ا ا ل 158 
- قياس الدلالة و 110 
- قياس الشبه ا اع و 50 
- قياس النظير بالنظير ا ا 0 


- القياس .331/1 383 419. 2/ 16 48 91 126 157 158 159 2183 184 213 

.460 432 414 407 3 3605 359 318 313 2283 2279 250 6 

59 58 .18 14 .12 /4 .446 417 405 337 266 102 60:32:17 3 

209 .166 »123 .117 113 111 2110 »104 .103 80 74 73 65 62 00 

.475 434 413 405 372 366 361 0359 354 349 300 261 4 

5 47 كى 63 117 176157 208 214 2215 2224 257 2258 204 

410 0383 380 370 2368 367 351 2309 296 290 284 273 2 

153 :182 2175 122 2.103 89 58 21 /6 .658 585 516 464 4 

212 156 201 :186 .143 91 88 77 59 /7 357 325 287 4 

535 409 ,326 8 

- الكراهة - المكروه .2 5439 62 63 69 70 72 079 81 93 97. 2/ 359 
0 389 402 419 421 469 470 479 491. 3/ 34 47 35 25 
4 105 170.112 192 2197 211 220 2238 241 244 255 271 

423 435 415 403 395 388 387 383 368 361 346 345 2 
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541 559 561 566 567 571 587 602 603 604 621 4/ 85 91 
3 148 172 1852 189 201 208 214 2235 2237 2240 258 2290 

176 154 126 111 115 104 97 61 39 /5 .423 297 294 3 

2241 2240 239 237 232 226 215 214 209 2208 158 157 0 


408 /6 .298 297 2295 2292 290 288 287 282 2276 2260 4 
529 528 .508 .463 447 4 


- كراهة التنزيه ا ا ا -بب0000000010212اا ا 
- لا خلاف ني المذهب [ المالكى ] 00بب11 0010010201212 ا ا 0 
- ما تعم به الْبلْوَى 1 
- مآخذ الآدلة ااا ااا ا 0010101 اا 


- المباح - الإباحة ......2/ 44 58. 3/ 75 90 91 99. 108 118 188. 198. 225 250 
3 368 338 341 359 361 394 402. 414 422 511. 4/ 12 34. 
5 36 128 150. 183. 185: 2202 217 223, 240 294 0318 351 352. 
7 369 370 372 374 376 380 383 390 407. 5/ 231 32 39 55 
0 107» 111 173 177 188 189 214 215 220 2228 2236 2237 238 
9 243, 249, 2250 2253 254 263 2273 2279 284 2294 2296 298 
9 300, 303,: 305, 2,309 0310 2311 313 316 318: 2319 321 323 
4 326 338 340 360 377 379 380 381 394 402 425 431 
9 459. 6/ 488. 7/ 74 88 136 137 144 145. 152. 201. 202 
4 287 246 2298 353 354 356 360 412 414 427 461. 513. 


576 535 527 5 

- الميهم يي يي ا ا 
00 ا اا امي ل ا 000 
- المجاز 1/ 453 452 465. 2/ 258 270 2326 327 329 339 342 343. 


2م 438 488 498 548 549. 3/ 163 2247 2255 2292 335 357 359 
2 448 452 460. 4/ 13 38 84 86 145 157. 183 2219 239. 246 
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226 .184 2183 153 /7 .549 525 488 392 2375 28 /5 .366 268 7 
504 .502 .464 390 348 337 2 


- الْجَمَل ......... 1/ 358 391. 2/ 380. 3/ 81:18 183 151 307. 4/ 13: 84: 168 
3 5/ 368. 6/ 5 191: 560 
- احتمل ان و ا 1س الطاب امامو 1 10171 
- اذاهب [النقيرة: ا ااا ا 
يراق اللا ا 00 
- مذاهب أهل الفتوى من علماء الأمصار 1 
- مذهب [ القاضي ] عبد الوهاب 0 
- المذهب [ المالكي ] .......3/ 265 267 514. 4/ 44, 76, 98 99, 104: 110: 119: 120: 


377 2376 364 363 361 353 295 238 2203 170 164 2213 1 

377 2349 326 2283 244 2206 121 96 63 49 /5 .482 413 606 

111 108 68 60 47 /6 .664 653 641 572 559 544 4097 

118 :13 /7 .524 510 506 453 341 322 307 289 282 221 2 


- مذهب ابن القاسم ........./ 65 125 138. 191/3. 4/ 121. 254. 260. 5/ 202 409 

7 6 325 329 442. 7/ 127 
- مذهب ابن القاسم وأشهب ل ظ232*0[0 
- مذهب ابن الماجشون ]1 
- مذهب ابن شعبان ا 00001 0 0 
- مذهب ابن شهاب الزهري ا 0 00 
- مذهب أبن عباس ل 00000000 3/ 168. 5/ 272 391) 507. 6/ 145 
- مذهب أبن عمر لقانم عو مط ما اارات مو ‏ 3ر 71819 219/540 
- مذهب أبن نافع 11 
- مذهب ابن نافع في المدونة 0000 0 0 
- مذهب ابن وهب 000000000117110 0 ا 
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- مذهب أبي جعفر الطبري 000000000000000 2/ 409. 6/ 547 
- مذهب أبي حنيفة .......2/ 157, 183, 292 317. 3/ 407. 4/ 59 134. 5/ 205. 6/ 229 

0 404 462. 524. 7/ 149 158: 405 
- مذهب أبي سعيد الخدري 000 
- مذهب أبي عيسى الترمذي 109000 
- مذهب أبي هريرة ا 11 11111111 
نهب اغلدوم عل 00 
عناهن سات ين وقوه 000000000000000 166/4 6/ 282 
ددلهن الت 00000000000 3/ 68. 121/4 6/ 329 
رحب لكين التضرف ل 0 0 000 


- مذهب الشافعي 2 292 317. 3/ 37 407. 4/ 42. 116. 159 2238» 345. 
5 63 65 2201 276 475 619. 6/ 230 247 2249 263 2287 291 


4 524. 7/ 149 398 
- مذهس الشافعية ياي ااا ياي ا ا ااا اا 2 
- مذهس الظاهرية ا اا يا ا 001 ااا 
- المذهب العراقي ا يي ا ا ما ااا ل 1[11[ز[ 1[ 01 
- مذهس الفقهاء السيعة ا اي م ا 111111010100 
- مذهب الكوقي ا ااا ا 000001 اا 
- مذهيب الليث بن سعد ا ا رده 
- مذهس المالكية ا ااا اا ا 5 
- مذهس المتدعة يي 2 
- مذهب المدنيون [ من علماء المالكية ] 00100 
- مذهس المدونة ااا 01 1 ااال 
- مذهب أهل السنة ا المج تج سات دوي ا اا ا م 1 
- مذهب أهل العراق و م ع 000060000 178/2..00000000000» 408. 518/3 


- مذهب أهل المدينة تج وميا رع ةس الالمتسووف طإخب اماو فوووا دم او العو 300/0 354 
- مذهب بعض أهل الظاهر الواسمد جب ام ودج ولا وه توسطواطة ل ابطق او الم اط لم العو ل 150/4 
مدهب تهور الفقهاء را لجاز والعراق الو الس ساسع 00 
- مذهب جميع الفقهاء ااا 01 ا 
- مذهب رافع بن خديج ل 0 
- مذهب سحئون شرج بوم نطو مقا ااال لعا اعلا ا از ل 7/1 040/52260074174 
- مذهب سعد بن أبي وقاص لان اهنا حطس ووو اوطة و باد ا او ل 130/1 
- مذهب سفيان بن عبيئة ل 0 
- مذهب شريح 000001 0 0 
- مذهب عائشة ( رضي اللّه عنها ) 5 11[ 1[1[ز1[1[1 1[ 1 
- مذهب عبد الملك بن يَعْلَى (قاضي البصرة) 0لا 
- مذهب عثمان بن عفان وو جود ور و احم واد لا ا وو ل 19 
- مذهب علي بن أبي طالب 15151511510[ 
- مذهب عمر بن الخطاب ا 22 42219 2526:2406 
- مذهب عمر بن عبد العزيز خماعه ا مقع نم قاو وود وال لالط تماقو اوتو تيون :282/0 2917 253/1 
- مذهب مالك ...42/1 434 454. 2.11/2 21 22 34 49 125 131 137 147 


0358 355 335 332 317 314 276 249 233 210 187 183 8 

159 :124 :123 121 :81 264 34 13 11/3 .469 2436 429 428 7 

.561 0552 546 537 501 417 :412 359 355 310 268 266 4 

339 330 289 274 255 189 :124 :95 66 :62 58 33 26 14 4 

185 :176 175 65 53 50 :48 31/5 .465 ,428 421 420 414 8 

,466 436 :395 342 335 316 295 283 276 257 214 213 3 

381 291 277 228 205 112 95 26 /6 .682 2636 625 12 

2 60/7. 86 123: 143, 409 429 
- مذهب مالك في اعتبار العادة 0 
عوزه واللك :و اضينانة ا 
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- مذهب محمد بن جرير الطبري 00001012118 0 0 0 00ل 
- مذلهب معاذ بن جبل 0021 اا 
- المذهبف 00.0.0 / 348 399 419 2/ 33 46 49 2/9 122 124 157 173 209 


,.231 133 /4 552 518 »125 .121 109 /3 407 401 379 6 
299 181 / 5 8 


- مذهبنا [ المالكي ] لوخدل بواج عن ووو مفب اك وما ل ا و 5 11277 
- مذهبنا [ أي مذهب ابن العربي ] ا 10 
- مراعاة الحقوق اا ا 1515101 1[ ااا 
- مراعاة الخلاف 0 0 ا 
- مراعاة الشبه ( الذرائع ) ا 1 
- المراعاة ببب000102 الما 
- مسائل الدين ل ا ا 
- المسائل الشرعية لد 
- مسائل الفروع ا اا ا ااا ا 
- المسائل المالكية 1 
- المسائل النوازل وساي ا نوه سحو انه فج ساو سوه اموا جاو مم عو اام 501 
- المسائل 1 
- المسكوت عنه اس وس امس ا ا ام ا مع 1 
- المسنون 0 

المشترك ل ا 
- المشروط و ا 1 
- المشقة ...2 ل/ 438 451. 2/ 147 227. 366/3 338 532. 4/ 171 198 218 

375 .48 31 /6 .231 ,230 9 

- المشهور [ في المذهب ] اجون كد اط ب ان الا امبف لم لم وو مالع ا 2150 
- المشهور [ في المذهب المالكي ] 15/2 129 294. 5/ 393 402 417. 6/ 456. 
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- المشهور [ من رواية مالك ] ل 00 
- مشهور المأهب [ الالكي ] 00 2/ 17 22 219. 5/ 508. 7/ 9 154 
- المشهور اليوم [ القرن السادس الهجري ] من مذهب مالك 00000 
- المشهور اليوم [ في المذهب المالكي ] 10 
- المشهور عن مالك .. 2/ 278. 280. 3/ 44 82. 5/ 2166 167 193. 6/ 0/4 94 381 451 
- المشهور عند أبي حنيفة 100 1 1 1 1 1 ااا 
- المشهور عند المالكية مطح ا سوا ا د13 8 15:70:19 4 1897 
- المشهور في مذهب مالك 0 1 110100101010 
- مشهور مذهب مالك .2301 62 66 2094 346 443. 3/ 11. 


.380 2377 364 312 255 202 192 108 99 .82 64 /4 
159/7 .435 /6 .324 2 5 


- المشهور من أقاويل العلماء ا ا ااا 
- المشهور من المذهب [ المالكي ] 153 191 266. 5/ 2229 268 325 467 

6 533. 60/6 111 114. 202 299. 7/ 541.87 
- المشهور من قول المالكية اااي ااا ااا 1 ا 1ا 100 
- المشهور من قول علماء المدينة ا ااا 
- المشهور من قول علمائنا ا 0101 0 اا 
- المشهور من قول مالك مخ تاسجو اشو رفح اوسساسسسع ‏ سس ‏ بج11-276/6 5202701 
- المشهور من مذهب أبي حنيفة ب000000 0 0 ااا 049 405/7 
- الشهور من مذهب الشافعي ب ااا 
- المشهور من مذهب مالك انق م ل ل و حم ا 4951355 107/5 55203 
- المشهور من مذهب مالك وأصحابه ا بال داقع وق اواو 28025 511 
- المشهور و ل 
_- المصالح والعادة بب0001 0 0 
- المصلحة - المصالح ....ش/ 156. 4/ 14 48 167 300. 3/ 472. 4/ 14 197. 300. 


5/ 424 427 435 439 444 608 618. 6/ 18 22 31 39 47 3ت 54 
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:152 2.119 /7 .427 421 354 337 313 311 256 126 .121 97 85 


404 336 1 

> الفتعة الك ا ا يي 00 0 
دان الويف ل ا 00 
خوطاق اقول اي يي 007 0 
عطاق اللئة ا يي ا اا 
- المطلق 3/ 580 4/ 21812137 2183 231221 244 252 273 274 417. 


500 487 .439 434 382 381 380 377 362 313 309 222 /5 
157 157 154 2.124 7/74 73 71 46 /6 .574 571 542 504 2 
515 516 287 »158 .150 :124 /7 .541 .540 539 2 


دمقوداك مالك ل 00ل 
لد ........... 1/ 114 183 341. 2/ 380 386 388 423. 3/ 183: 307. 151/4 
3 296. 5/ 141, 222 377. 191/6 
- مفهوم الخطاب اس 52348001 
- المقاصد والمصالح اا اا ال 
- مقاطع الشريعة وقوانينها ا 00 
- المقصد - المقاصد ........5/ 331. 6/ 22 47 248 51 53 54 70 74 78 83. 7/ 271 


-المقيد ....580/3. 4/ 137. 244 2249 2252 256. 5/ 377 380 381 382. 6/ 539 
0 541. 7/ 290 389, 516. 518 
- المكروه - الكراهية ...0 1/ 397 5/ 299 301. 5/ 310 311 312 324 338 360 
02 364 373 377 379 386 390 424 478 492 509 511 527 
6 568 492. 509 511 527 536 568 647 661 679 689. 6/ 24 
9 45 856 8/7 115 124 134 139 140 142 147 148 1/74. 7/ 2200 
5 246 280 289 293 299, 328 332 336 352 355 356 2366 
2 376 406 426 427 429 432 439 452 466 469 4/76 4/7 
9 480 489. 490 506 507 525 540 546 547 550 569 57/75 
530592 
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- الكلف. التكليف ...1/ 2369 381. 2/ 197. 2/ 225: 290 337 344 407 2429 464 . 
8 344 407 429 488. 7/ 538 553 562 


- المناط 00 0 
- المنطوق ا 011 0 0 0 
- النازلة - النوازل .00.00 1/ 2331 2/ 180 193 195. 3/ 504 513. 134/4 


:199 198 125 :115 /6 686 138 /5 164.161 2138 /4 .164 1 

526 526 421 394 363 249 235 2234 233 232 225 .220 3 

587 4310119 9 /7 2 

- الندب المندوب ......... 2/ 2124 2/ 307 308 316 347 420 467 485 3/ 216 52 
5 +114 116 134 135 142 158 177 247 263 361 414 432 566 

217 2191 190 .126 /5 344 305 232 231 215 208 148 /4 2 

566 .414 408 273 157 87 /6 528 2439 425 424 ,422 234 1 
282 280 267 251 244 221/7 501 478 475 448 446 415 2 

597 536 520 517 513 486 416 413 339 323 8 

- النسخ - الناسخ - منسوخ ...1/ 440. 2/ 87, 88, 99, 112: 195, 146, 177: 193: 194 
9 406 414. 500. 3/ 42 43 2.46 67 187. 202 220 2224 252 

519 483 354 2349 348 342 341 0337 2336 2276 275 1 

231 204 202 2187 2185 179 55 53 /4 .567 566 563 1 

221189 :188 »187 2.185 179 90 89 86 9 /5 .474 299 9 

653 616 :509 507 392 391 387 360 330 300 265 4 

538 677 474 84 39 229 12 211 /6 .687 683 )682 679 5 

528 469 430 330 275 201 :149 109 107 60 /7 548 7 

606 9 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 003 
ا ا 


- النصض ..... 1/ 405 419 469. 2/ 5 248 3/ 2249 558. 4/ 219 178 156: 
7 01 291 349 351 353 354 355 380 420 421. 436 408. 
5/ 8 4 158 168 239 2247 288 294 307 341 345 366 3/5 
9 341 345 366 375 439 471 473: 480: 500: 502 566 551 
5 648 661 664 680. 6/ 14 15 46 52 161. 0175 2221 223. 
6/ 3 234 2247 292 359 450 533 546 547 248 


- الْظر في امآل 20 
- النظر .......3/ 17 57 58. 3/ 157 176 293 2312205 267. 3/ 432 435 485 
6 537 552 613 4/ 6) 117 141119 142 197 201: 213 228. 

309 308 :307 281 226 :140 :120 90 /5 .297 295 291 273 

.602 589 529 500 466 463 451 446 426 349 317 316 5 

313 309 297 ,294 249 ,248 ,245 207 )203 175 96 89 15 6 

36 34 3130 228 12 /7 .535 527 519 443 421 418 /6 2 

538 2383 :358 349 226 213 149 289 )66 62 9 

- التفل النافلة ..... 1// 353) 394 432 466. 2/ 130 198: 240 242 317, 318 337 
0 366 371 482 491 492 495 496. 3/ 5 6 7 9 80 88 24: 27: 

1712170 125 121 2120 2119 99 94 49 48 41 037 36 35 54 9898 

256 2250 :248 247 245 232 202 191 188 185 184177 7 

148 /4 .417 416 2356 353 297 285 283 274 268 267 9 

.455 445 444 405 395 394 387 313 305 234 228 170 9 

417 2251196 26 /7 .385 192 /5 


- النفى م عامس سس وا جا 2207/4 
- نقل أهل المديئة وعملهم وت 
تقل آهل اللديلة م 3م20 


سس بم ع يي ا ل يي ا ري ا اي 2 


مني ألأدت ا ا 
عنين الدقات 01 0 
- نهي التحريم ل.ل 2/ 359 3/ 59 195 4/ 335 6/ 11 7/ 354 393 
- نهي التنريه اا ب اوب ارط اس م الو 511 
- نهي الكراهة الطاووووطوط ابن سردل ب هل 3359 459 :303 ووه 
- النهي .............2/ 239 44 54 63 78 93 112 359 395 399 469. 5/ 59 88 


338 283 252 248 240 224 222 213 195 140 .128 127 8 
566 564 563 560 534 524 490 412 409 364 363 362 4 

8 613 620. 4/ 130 132, 175: 190 207: 208 213 214 290 292 
3 335 342 348 407 414, 415 417 418 419 426 ك4 477 5/ 27 
8 3431 62 37 103, 289: 180: 188: 189 215 281 288 289 290 
4 360 362 363 364 379 385 436 437 438 2439 443 489, 507 
9 524 538 657. 6/ 9 10 11: 18: 86 90 92 127: 128 133 137 
8 141 143 150 151: 156. 159: 168 191 193: 311 362 387 404 
838 414 445 449 528 529. 7/ 146, 156, 205, 209 213 218 220 
5 231 212 285 286 287 297 298 299 0302 328 335 345 346 
8 349 350 354 355 356 357 358 359 360 369 399 408 409 
4 426 439 461, 469 475, 477, 479 485 506 527 550 552 553 
4 559 573 577 590 
- الواجب - الوجوب ...... 1/ 354: 380 381. 2/ 10: 12, 13: 16: 17: 019 37 29 38 
4 90 92 100 124: 138 152 174 176 177 179 184 187 193 
6 226 240 305 308 314 316 341 0346 348 379 389 391 

493 486 485 457 ,451 ,450 ,449 ,445 ,434 433 429 .428 0 

140 121 111:98 82 78 76 75 22 16 :11 85 7 /3 .597 6 

362 274 270 261 251 250 249 236 :188 :185 .158 157 7 

5 412 413 415 416 432 433, 504 506 508 526 537 47ى 


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 05 
2 ارت ششتمكم 


9 566 4/ 5 211:6 12 215 23 224 33 34 37 48: 58 273 2/75 54 
0 95 96 99: 100 2106 2133 134 135 136 139 140 141 142 
3 146 147 149: 150 152 164 166 168 169 2170 171 75 1ل 
4 269 2272 273 274 275 276 277 281 287 289 2290 299 
4 305 309 310 312 325 327 0343 348 352 359 362 304 
6 385 391 394 395 318 403 404 411 412 413 423 432 
7 470 475. 5/ 7 12 13 20 25 275 126 127 2.149 152 157؛ 
18017910 190185 191 193 198 199 221 251 
73 279 284 290 299, 324 0329 330 2333 0337 2348 0352 353 
7 365 376 377 378 3810380 387 390 402 410 422 423 
6 445 452 453, 492 509 524 2528 529 530 531 584 585 
0 591 9 664 666 667. 6/ 47 142 2187 211. 265 2306 323 
7 340 354 365 414 415 416 421 424 430 448 452 4/4 
76 463 505 506 514 517 519 520 532 533 535 536 539 
0 7/ 6 14: 26 27 28 29 33 34 41 278 109 2126 142 143 
8 149 150 153 196 199 2280 2297) 222 251. 271 2275 280 
7 398 403 414 436 471 513 516: 518: 520 533 536 597 


- الواجب المتعين م 000 
- الواجب الموسع يي ا 00 
- الواجب على الأعيان يي 0 ا 0 ا 
- الواجب على الكفاية لح 01011 ا 
دنوصوب العن م لي ل 0 
- الوجوب الموسّع 3811 
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الفاعدة الجزء والصفحة 
- الإثبات أؤلى من النفي 3 549 
- الاجتهاد والتعويل على العلامات والأمارات أصل الشريعة في 

المشكللات 2/ 4 
- الأحكام إنما تبنى على الدلالات لا على الآيات والمعجزات 157 
- الأحكام تتعلق بظواهر الأفعال 2|[|06/2 
- الأحكام تثبت بمعانيها لا بصورها 6 505 
- الأحكام لا تتعلق بالبواطن وإنما تنعلق بظواهر الأفعال 2 276 
- أخبار الآحاد توجب العمل دون العلم 20/1 
- الأخذ بالبدّل لا يجوز إلآ مع عدم القدرة على المبدل 306 
- إذا اجتمع الخاص والعام أو العام والخاص. فإن الخاص يقَدم 

بالإجماع 502/5 
- إذا اختلفت الأحاديث عن النّى يل فما عمل به الخلفاء أرجح 2 86 
- إذا تعارض أصل وظاهر تختلف فيها الأحوال وتنعارض فيها الآأدلة 486/2 
- إذا تعارض العموم ودليل الخطاب قُدّم العموم عليه 3 502/5 
- إذا تعارض القول والفعل يقدم القول 23/3 
- إذا تعارض خبران ء أمْرٌ ونهيء فالنهي أولى 5/ 524 
- إذا تعارضت الآثار سقطت ْ 20017 
- إذا تمائل الخبران في الحكمين وأحدهما عام والآخر خاص. فلا 

خلاف بين العلماء المتقدّمين والمتأخرين إلى زماننا ألهما يتوافقان 4/001 
- إذا ثبت الأصل قياساً معذّلاًء أمكن تعليله واطردت فروعه 6 175 
- إذا جاء النْهى مطلقا كان أدبا 2326/7 


- إذا جاء النّهي مقرونا بالوعيد دَلَ على تحريمه 617ى2 
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- إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع» هل يجوز 

العمل به أم لا ؟ 

- إذا جاءنا عن النّى يكِِ حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا 

بأحد الحديثين وتركا الآخر كان ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به 

- إذا خالف الشرط مقتضى العقد صار تناقضا 

- إذا خالف الشرط مقتضى العقد فليس من كتاب الله 

- إذا خوطب الئىّ بأمر ونهي فالمراد به الأمَة معه 

- إذا سقط البعض سقط الكل؛ لأنه لا يتجزأ 

- إذا علق الب يك احكم على اسم إما أن يعاق على اللفظ أو على المعنى؛ 
فإن علقه على اللفظ اقتصر عليه» وإن كان على المعنى فحيث ما وجِد المعنى 
تعدى الحكم إليه 

- إذا عمل أحد الخلفاء بأحد الحديثئين كان ترجيحاً له 

- الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي 

- الأصل الإباحة حتى يرد الحظر 

- الأصل الإباحة حتى يرد النّهى من وجه لا معارض له 

- الأصل براءة الذمة 

- الأصل ثابت حتى يصح الأمر أو النْهي 

- الأصل في الْخْلق الإسلام بعد عموم الدعوة حتى 
فلن لجان دون تي رت العله 

- الأصل في الْخلْق الحرية حتى يثبت الرق 

- الأصل في الْخَلَقَ الفقر حتى يثبت الغِنّى 

الأ مل ل كن رخصة ان الشريطة إن يعون :ما فى معنانها لاحقاً بها 
- اعتبار الجنس بالمقاصد ظ 

- اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة ف 

- الأعمال بالنيات 


يشت الكفر 
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06/ 
102 خظ131'0 


477/5 
47/5 
]0/3 
224 4 


7 "210 
3 106 
52/4 
غ2 
2300/7 
230/4 
007 
200/6 
6/ 369 
200/6 
2100/6 
1/3/6 

51 6 

28/6 

.344 343 2 
22523 4 
503 /6 .423 7 
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- أفعال الى يلِْ على الوجوب. إما في وجوب الفعل؛ وإما في تعلقه 
بجنس العين 

- الأفعال الواجبة جميعها لا يسقط بعضها بفعل البعض 

- أفعاله يَكِْدِ على الوجوب 

- أفعاله كَل هل تحمل على الوجوب أو الاستحباب؟ 

- الألفاظ احتملة بمجردهاء لا يلزم البيع بها حتى يقترن بها عرف أو عادة 

- الأمر المطلق محمول على الوجوب 

- الأمر بالشيء نهي عن ضده 

- الأمر بحقوق الله تعالى هل هو على الفور أم مسترسل على الأزمان 

- الأمر على الوجوب 


1 الأمر يقتضي الورجوب 


- الأمر يقتضي الوجوب أو الندب. فإذا دل الإجماع على انتفاء الوجوب حمل 

على الندب 

إن البر ولحل لا يكون إلا بأكمل الأشياء ويقتضيه المعنى 

- إن الحديث يحمل على عمومه حتى يخصصه الدليل القاطع 

إن الخير إذا خالف الأصول فهو مردود [ عند الحنفية ] 

إن الراوي إذا روى بخلاف ما يفعل سقط خلافه ولا يعمل بفعله أصلا 

- إن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول واحد منهم حجة على غيره إلا بدليل 
يجب التسليم له من الكتاب والسئة 

- إن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى 

- إن القرآن لا يتكرر إلا لفائدة 


4099 


005ظ2 

381/1 

404 / 4 
412 4 

5200 

531/6 

223/3 

1206 
. 2 
343 4 
.-26/3 02 
.269 .103 /4 
526 ».103 4 
2365 5 
6260) 838 


1/5 -191 
461/5 
6/آ1 
1/5آ20 

0 


263 4 
344 2 
20 
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- أن عند المحدثين محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع واللقاء 361/1 
- إن ما يجوز التفاضل فيه نقدأً من غير المقتات والذهب والفضة ويحرم فيه 
التفاضل نسيئأء فإن من باع بعضه ببعض يدا بيدء فلا يفسد ذلك ما كان 


معه من زيادة من غير ذلك الجنس نقداً أو إلى أجل 131 
- إنما الأعمال بالنيات - انظر: الأعمال بالنيات 
- الأوامر على التراخي 4 385 
- البيئة على المدّعي واليمين على من أنكر 206/6 
- التأويل يصارٌ إليه عند الضرورة 20/4 
- تُبْنَى المعاني على ملاحظة المقصود. فما قُوَئَهُ حكماً كالذي يفوته حساً 463/5 
- تثبت الأحكام بمعانيها لا بألفاظ فيها 6)61/5 
- تخصيص العموم بالقياس والمصلحة ااا لديف 
- ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال» بمنزلة العموم في المقال 5/ 649 
- التزام المجهول لا يلزم 6/ 439 
- التعلّق بعموم الآية أؤلى من التعلق بعُّموم مَظْنُون وهو عُمُوم الخبر 5/ 293 
- التعيين يرفع الإشكال وينفي الاحتمال 32/1 
> لكا لفت الخازقة وال وار الواتعية لتنا عار ]كلق وله 5316 
- التناقض ليس من الشريعة 4/7/5 
- ثمن المنافم يجوز أن يجري فيه المتعاملان على العادة والمروءة 6/ 47 
- جائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير 2 449 
- الجنس يعم القليل والكثير 369/5 
- الجهل في التمائل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل 25/6 
- الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال [ أي الإمام مالك ] به وإن كان 

وحله تركه 76006 
- الحزْرُ والتخمين معيارٌ في الشرع 2000 
- حق الكلام أن يحمل على عمومه 605/3 


- الحقائق لا يجوز ففيها عن مسمياتها 6/ 549 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 


- الحقيقة أؤلى من امجاز 

- الحكم إذا تعلق باسم فإنه يتعلّق بأقل ما يقع عليه ذلك الاسم 

- الحكم إذا تعلّق باسم له أول وآخرء تعلق بأوله 

- الحكم إذا ثبت لعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها 

- الحكم إذا نسح لا يُحتج بما يثبت فيه 

- الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته» وجب البناء عليها 
وتعين العمل بها 

- حكم الحاكم لا يحلل محرماً ولا يحرم محللاء ولا يغير شيئاً من طريق الشرع 
بما بظهر عن حجة أحد الخصمين على الآخر 

- حكم الحاكم لا يلزم إلا من تناله ولايته ويلزمه حكمه 

- حكم الغاية أن يكون ما بعدها الفا لما قبلها 

- الحكم الوارد لا تأثير له في المكان ولا يختص به إلا بدليل وكذلك الزمان؛ 
وإن الحكم يسترسل عليهما جميعا حتى يوقفه الدليل أو يصده 

- حكم الورثة حكم الموروث 

- الحكم للمعاني لا للأسماء 

- الحكم يُنْسَّحَ عند أهل العلم قبل الحكم به 

- الخاص والعام إذا ورداء لا يخلو أن يكونا متفقين أو مختلفين» فإن كانا متفقين؛ 

كان الخاص على خصوصه والعام على عمومه. ويكون في الخاص زيادة فائدة 

- الخاص يقضي على العام (رأي عوام الفقهاء) 


- خبر الأحاد حجة فيما طريقه العلم لا العمل 

- ير الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه [ عند أبي حنيفة .] 
- خبر الواحد يوجب العمل دون العلم 

- الخبر لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من اللّه تعالى 

- الخبر لا يجوز أن يقع من اللّه كذبا 

- الخبر لا يجوز أن يكون بمعنى الأمر أو بمعنى النّهي 
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408/2 
4 / 68 
405/1 
00خم/4 


203 /4 


181/6 


222 6 
155/4 
111/7 


235/3 
52312 6 
1/0013 
603/5 


244 4 
.245 /4 3 
423 404 6 


231]//5 
89/6 
220/7 
364 /3 
364 /3 
304 3 
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- الخطاب الذي يخرج عن حالء لا يلزم أن يكون شرطاً في جميع الأحوال 4 254 
- خطاب الواحد خطاب للجماعة 2 385 
- دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض 202 
- دين الله يمل 200/4 
- ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه 680/5 
- ذكر الصفة في الحكم تعليل 2063 
الزاوي إذا افق جلف :ما روق سقطت وواردة 4 3 283. 
232/6 
الراوي إذا روي بخلاف ما يفصل سقط كلامه ولا يعمل بفعله أصلاً 3 74 
- الرخصة موقوفة على الحاجة تجوز بجوازها وتمنع بعدمها 2 145 
- الزيادة على النُصّ نسخ 149-77 
- سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنْه يكون إجاعاً 1 / 390 
- امدق لااتقاسن برائ :ولا تقارضن اسن 6 175 
- شرع من قبلنا شرع لنا 446/1 
- شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في القرآن أو في حديث صحيح عن الل يله ظ 
حتى ينسخ 6011 
- شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصّهُ الدليل 435/6 
- شرع من قبلنا شرع لنا بلا خملاف 1157 
- الشرع موضوع على تخليص الأنساب 5/ 486 
- شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا أن يتبينَ النسمٌ للقضية نفسها 22 
- الشك لا يقدحٌ في اليقين 482 
- الشك لا يوجب حكماً في الدّين 102 
- الشيء إذا كانت له قيمة [ ميزة ] فلم تحصل بطل 575/5 
- الصاحب إذا أفتى مخلاف القياس» هل يكون أصلاً يُرْجَع إليه أم لا؟ 1712 
- الصاحب إذا قال قولا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى الب يَكهه 2203/2 


- الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح بقضاء الخلفاء» فكيف بقضاء بعضهم 32377 


روس الشرايد شين را سار 


- الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول واحد منهم حجة على غيره إلا بدليل 

- الضرر والمضارة حرام 

- ضمان الواجب بما ليس بواجب محال 

- ظاهر الأمر الوجوب 

- ظاهر الأمر عند مالك وأكثر أصحابه يقتضي الوجوب. لكنه يعدل عنه 
بالدليل 

- الظاهر أؤلى ولا يُعْدَلُ إلى غيره إلا بدليل 

- العام والخاص إذا تنافيا فإنهما يتعارضان 

- العام يُرَدُ إلى الخاص ويكون الخاص تبيانا له 

- العبادات كلها إنما تقع بالنية والقربة 

- العبادة لاا تصح من كافر 

- العبادة لا يجزئ فيها التحمّل ولا يدخل عليها وإنما تتعلق بذمّة كل من 
تجري عليه 

- العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول الوارد في جميع المسلمين 
بجميع أحكام الشريعة» إل ما قام الدليل على تخصيصه 

- العموم إذا خرج على سبب قُصيرَ عليه [ عند بعض أهل الأصول ] 

- العموم إذا خرج على سبب يتعدّى ويعم بحكم مقتضى اللفظ 

- عموم القرآن المقطوع به أؤلى من الخديث المطلق 

- العْبْنَ في البيع لا يوجب الرجوع 

- الفرائض والواجبات لا توجد إلا من نص في القرآن أو نص من السنّة أو 
إجماع من الآأمة 

- الفرض لا يُوَدى إلا بعد الوزجوب 

- الفضائل لا تدرك بالقياس 

- الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما تدرك من لفظ الشارع لا غير 

- الفعل المباح لا يسقط بالاحتمال البعيد 

- الفعل لا صيغة له وإنما هو حكاية حال 


3203 


283 4 


688/5 
323/2 
312 44 


4156 
427 /5 
469 /[ 
304 /5 
391 2 
429 2 


139 4 


161/5 
302/5 
302/5 
22 1 4 
419/6 


2 415-073 


01/0104 
3853/1 
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- القراءة الشاذة لا وجب حُكما 4 224 
- القراءة الشاذة لا توجب حكماء ولا تلحق بالقياس ولا بخير الواحد: لآنه إذا ظ 

سقط أصلها فأؤلى وأحرى أن يسقط حكمها 05008 
- القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا 0/3)آ2 
- القسمة هل هي تمييز حق أو عقد ببع 6 419 420 
- قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يُستدل بها على العموم 52/06 
- القضايا في الأعيان تنعدئى 606/2] 
- القولان إذا تعارضا فآخرهما ناسخ للآخر 337-03 
- القياس والمصلحة هل يقدّمان عل العموم أم لاب 14/4 
- الكافر ليس بمحل للتُخليص 0 
- الكافر ليس بمحل للتربٍ الفرضية 57/6 
- كثرة العْرّر يبطل العقود 0 
- الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة 6/ 404 
- الكفار تخاطبون بفروع الشريعة 2 429. 4/ 12 

276 3 

- كل أمر وارو من جهة الله تعال على الي كل بتكليف الخلق فإن الل بك 

داخل فيه 3/ى/22 
- كل حكم مَل إلى غابة فانتهى إليناء لا يكون انتهاؤه نسخاً 7خ/10 
- كل خبر ورد إن كان ظاهرهُ الخبر ومعناه التكليف أو ما يعلّق بالتكليف 

فمعناه الأمرء وإن تعلق بتكليف فهو خير المعاتي 7ئ1آ]2 
- كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس. فإنه يجري بينهما في 

الأطراف 60017 
- كل شراب أسكر فهو حرام 5/ 344 367 368 
- كل شيء يُفعَل للمرء بعد موته فإنه يجوز أن يَرْجع فيه 4/6 
- كل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة فلا حكم لها (بها) 01/2ظ1ك1 


- كل عقدين يتضادان وضعاً ويتناقضان حكماً فإنه يجوز اجتماعهما 6 144 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 505 
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره. فإنه يجوز له الرضا به قبل 

ظهوره كسائر البيوع 26 
- كل فرض عين قُرن بوقت لم يجب ذلك الفرض بالوقت وإنما يجب بالأمر به 2/04 
- كل ما أسكر من جميع الأشربة فقليله حرام وكثيره حرام 5 341 342 
- كل ما ثبت في الدّمة ثمناً فإنه يثبت فيه سلمأ 121/6 
- كل ما جاز اقتناؤه جاز الانتفاع به 39/6 
- كل ما جاز الكلام فيه جاز فيه التكاح إلا احج عندنا وما لم يجز فيه الكلام م 

يجز فيه النكاح 4 261 
- كل ما حَقَقَ المقصود فهو مشروع 205/3 
- كل ما دَعَت الضرورة إليه من المحظورء فإنه ساقط الاعتبار على حسب 

الحاجة وبقلذر الضرورة /1ظظ 
- كل ما ذكر الى ل لنا ما كان قبلنا في معرض المدح فإنّه شرع لنا 6 29 
- كل ما صح قبضه بالبيع صح ارثهانه كالمقسوم 206 
- كل ما لا يجوز أكله مِما معْظُم مَنْفْعيِهِ الأكل» لا يجوز أكل ثمنه 10617 
- كل ما لا يستباح أكله إلا بالذكاة» فإنْ الذكاة لا تعمل فيه مع عدم ا حياة 5/ 249 
- كل ما يجمع بعضه إلى بعض فهو على وجه البَدَل لا على وجه القيمة 22/4 
- كل ما ينبني على غير قاعدة فهو وام 6/ 499 
- كل محل حل وطؤه بملك اليمين حل وطؤه ٠‏ بالتكاح 2065 
- كل مسكر حرام 301/5 
- كل مسكر خمر 3/5 
ماكر فو وفع ان الشرع لقرة لقنا روي ان يقار الح 0016 
- كل من بدأ بعمل للّه وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله 22/4 
- كل نكاح حَرَمَيْه المنّة دون القرآن فلا حَدٌ على من أتاه عالاً عامدأء وإنما 

عليه النّكَالء وكل نكاح حرّمّه القرآن أتاه رجل عاما عامدا فعليه الح 51/5 
- الكنايةٌ من القول مضافاً إلى النية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة 503/6 
- لا تثرك السسكن بالظٌ 4 4126 
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- لا تكليف على مَلَكٍ في الشريعة 200 
- لا خلاف في مذهب مالك وجميع الرواة عنه من أصحابه أن الكفار مخاطبون 
قرم لقي 2 429 
- لااصيغة للعموم 2012 
- لا ضَرَرَ ولا ضيرارَ 5 9. 6/ 409, 
0 412 
- لا يترك متّفق لمختلف فيه 675/5 
- لا يتضاد شيئان في محلين 2517 
- لا يتناول اللفظ بعض متناوله 1017 
- لاايثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له 25/3 
- لا يشت خبر الواحد الأصول 6 226 
- لا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع 10/7 
- لا يجوز قبول شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل 6 231 
- لا يجوز نسخ القرآن مخبر الواحد 6 546 
- لا يُرَدُ الظاهر بمحتمل 1074| 
- لاايصح الضمان مع الاختلاف في الأصل والوصف 260 
- لاايصح تعلق الضمان بالأعيان 6 437 
- لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصلء ولا وجوب الشرط مع 
عدم وجوب المشروط 254/1 
- لا يصون رأس المال عن العارض إلا الربح 248/3 
- لا يعدل الفرض النفل ولا يساويه 27/3 
- لا يقاس على غخصوص ظ 5046 
- لا يقاس منصوص على منصوص 6/ 504 
تل كلك الله تفضا إلا واسعنا 36/1 
- لا يكون الشاهد واليمين إلآ في الأموال وما جرى مجراها 6 296 


- لفظ افعل بعد الحظر يقتضى الوجوب 200107 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 507 
- اللفظ العام إذا ورد فإنه يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصه 10/6 
- اللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بما فيه حرج وكلفة 3/3 
- اللفظ الوارد على سببه مقصور عليه 2 490 
- اللفظ يُقَدّم على المعنى 502/5 
- لفظة أفعل تقنضي بعد الحظر الإباحة 007,5 
- ليس الخير كالمعاينة 33/1 
- ليس سكوت مالك عن مسألة يوجب أن تكون خلاف ما تكلم عليها 5/ 463 
- ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت 23/1 
- ليس للأبعاض حكم الجملة في الحقيقة ولا في الشريعة 2050/3 
- ليس نزاع المنازع في مجلس القضاء بقول معدود في الخلاف . 527/6 
- ما اتفق عليه كان أؤلى مما لم يتفق عليه 5/ 523 
- ما أسكر كثيرة فقليله حرام 5/ 345 
راذا كاه هر طل ماخور لتر 65 
- ما حَرْمٌ حَرْم عِوّضه 6 143 
- ما حرّمته السئّة ووقع الإجماع على تحريمه يثبت فيه الح كما يثبت فيما 

حائة التران 511/5 
- ما خص الله به نبيه فلا يجوز عليه النسخ ولا التبديل ولا النتقص 440/1 
- ما دخله الربًا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة 

والتفاضل 6/ 49 
- ما ضُمِنَ بالمسمى في الصحيح من العقد وبالمثل في الفاسد ضِمِن بالإتلاف 3306/6 
- ما كان من العطية على وجه التجربة فلا اعتصار فيه 6 455 . 
- ما لا يجوز بيعه فلا يجوز هبته للثواب 6 451 
- ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام غير الإدام» لا يجوز قسمته تحريأ 6 141 
- ما يجوز فيه التفاضل من المطعومات. فإنه يجوز في قليله وكثيره 22/6 
- ما يعتبر فيه الربا يعتبر فيه الجنس 10/6 
- مالا يجوز فيه من الطعام والإدام التفاضلء لا تجوز قسمته تحريأ 6 93 
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- مالا يصح نقله لا يضمن بالغصب [ عند الحنفية ] 6 345 
- المباح لا يزاحم الفروض 4/ 223 
- مبنى العُقود على اللزوم 450/6 
- المذهب من الصاحب لا تقوم به حجة 4 231 
- مراسيل الثقات أولى من المسندات 1/ 344 
- المراسيل من الأحاديث كالمسئدة عند مالك 3352 
- المرسل [ عند الصحابة ] حجة ؛ لأنه ثقة عما نقل 1|606 
- مرسل الثقة المشهور كالمسند الصحيح 527/5 
- مرسل الصاحب عن الصاحب كالمسند في وجوب الحجة 4/ 299 
- المرسل عندنا حجة 32305303 
- المستثنى لا يدخل في المستثنى منه مرادا وإن دخل فيه لفظظ 84/6 
- المستثنى هل هو مَبِيعْ مردود بالاستثناء؛ أو مبقى على أصل الملك 25/6 
- المستعمل في الخبرين المتعارضين هو ما اقنضاء الاعتبار 5/ 304 
- المسئد أؤلى من المرسل 203/2 
- مطلق الأمر ليس على الفور 4 223 
- المعقود عليه إذا هلك بطل العقد كسائر العقود كلها 535/6 
- المعقول من الألفاظ تبع للمحسوس 5/ 548 
- مفهوم المخطاب يقوم مقام الخطاب 6 480 522 
- مقتضى أصل النّهِي التحريم 6/ 414 
- من استعجل شيئأ قبل وقته قضي عليه بحرمانه 5/ 499 
- من جهل التحريم - وكان الأمر الحرم مما يخفى وقد تقدمت فيه الإباحة - ظ 

فإنه يدرأ فيه الحد 510/5 
ذفن غم عملا بدى خلة افونا فهوره 158/6 
- الي يَكِ إذا علم شيئا وجب الوقوف عند تعليمه 201/2 
- نسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو مخبر متواتر 77 149 


- النسخ إنما يكون فيما يتعارض 6 547 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 509 
وس الوا ا اا ار طوس ملصصْصصضيييةة: 


- النسخ بالإجماع محال 6 547 
- النفي بلا إذا اتصل باسم على تفصيل فإنه مجمل 14 
- النفي على الإطلاق يقتضي الاستغراق 1134| 
- النهي إذا كان في حق الله فسخ ما انبنى عليه؛ وإن كان في حق الآدمي» فالله [ 
قد جعل للآدمي الخيار 6 445 
- النّهي إذا لم يقتضى التحريم حمل على الكراهة 10/5 
- النّهي على الوقف حتى يدل دليل على صرفه إلى الحظر أو الإباحة أو الندب 425/5 
- النّههى عن الشيء أمر بضده 523/3 
- النّهي يقنضي التحريم 5 360 
- النّهي يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه 5/ 489 
- النّهي يقتضي فساد ال منهي عنه 2 399. 128/3. 
04 439/5 
509 
-الية لا تبعض 2 229 
- هل النسخ يقع من ساعة النسخ أو من وقت بلوغه؟ 220/3 
- هل يدخل الآمر تحت الأوامر أم لا؟ 232//3 
- الواجب لا يتعلق بمجهول 4746 
- الوصية بالعتق عِنق 3216 
- يترك دليل الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى منه 5/ 502 
- يجب أن تلص العقود بألفاظها لأحكامهاء فإن عريت الألفاظ لم يجز إسقاط 
الشروط 6/ 449 
- يجوز للب يَكِةِ أن يفرض بالاجتهاد على أمته 20-3012 
- يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 600/5 
- يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 673/5 
- يحمل العام على عمومه إلا ما نخَصّه الدليل 864 


- يحمل المثل على المثل 46/407 
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- يحمل المطلق على المفيد 3 0'ى2 
- يدخل الأقوى على الأضعف. ولا يزاحم الأضعف الأقوى 2/[/] 
- يرفع أعظم الضرر بأهون منه 183/6 
- يُسْقِط الظاهِرٌ الأصل 102 
- يسير الزيادة في الوزن جائز على وجه المعروف 6 103 
- يسير العرر مَعْفُو عنه 83/6 
- يقضي الخاص على العام إذا اختلفا وتعارضا 4 245 
- يلحق النظير بالنظير 5/ 463 


- ينسخ ما في العقل بالشرعء ولا يصح أن ينسخ الشرع بما في العقل 7 
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فهرس القضايا والمسائل الأصولية 

- اختلاف العلماء في الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد الأقوال يعد 

وفاة قائله وقبل رجوعه عنه لي 0 
- اختلاف العلماء في المراسيل هل في كالحديث المسند ا 4 
- اختلاف الناس في كتاب العالم إذا تحقق كتابه هل تكون روايته صحيحة ويلزم 

العلم به أم لا؟ ا 0 
- إذا جاء خير الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع . هل يجوز العمل به أم لا ؟ من ا 70/6 
- إذا خاف العالم فوات الحادئة فجعل يستفتي غيره أم لا 1 
- إذا ذَكَرَ أحدٌ الصحابة قولاً وانتشر ولم ينقل خلافه هل يكون إجماعاً أم لا ؟ 5/ 604 
- آراء العلماء في تعارض قول الني كَلهِ وفعله اا ا 
- الأصل في كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها لاحقا بها مما يتفطن 

له قبل النظر في العلة مب 1 
- أكثر علمائنا المالكية على منع الاستدلال بالقرائن م ال ا د 
- الأمر هل هو الفور أم التراخي م بي له 
- الأمر هل هو على الفور أو مسترسل على الأزمان ؟ 1501 
- انفراد الإمام مالك بمسألة المصالح دون سائر العلماء 5/ 608 6/ 48 
- أول مسألة فقهية سئل عنها أبو حنيفة ببغداد ب ل 0 
- بنى الإمام مالك مسائل الأثمان كلها على اعتبار الرّفق والمكارمة ل 249706 
- تأخير البيان ا مسمس سس 1 0 
- تخصيص عموم القرآن بالخبر الواحد 1 1 0 
- تردد الفرع بين الأصلين م مو وو ا 1 10 
ناوض الأذله 101 
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- تعارض الأمر والنهي ا 00 
- تعارض النص والظاهر ل كخافو وتوا باون ل الداع و ابنطة ماودو مدا ا 171 
- تعلق الحكم الشرعي بعلل كثيرة 00 | ز[ز[ز[ز[ز[ 0 0 0 100 
- تفرد مالك دون سائر العلماء بالقول بالذرائع 0000 
- تقديم أبي حنيفة النهي على الأمر سن نو ناعون م 1 4 
- تقديم مالك والشافعي الأمر على النهي 0 0 
- جواز النسخ قبل العمل سما امون مرجي ووه ا د 
- حجة القضاء بالعرف 0 
- الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال[ الإمام مالك ] به؛ وإن كان وحده تركه ..... 6/ 76 
- حكم تعارض الأصل والظاهر ا 00000 000 2/ 40. 486 
- حكم تعارض القولين والفعلين ا 0 
- حكم تقليد العالم للعالم 0000 ره 
- الحكم عند تعارض الأحاديث 0 00 
- حمل المطلق على المقيد 0 ا 
- خبر الواحد مقبول في أحكام الشريعة باتفاق أهل السنة وسو و لاة 
- دليل الخطاب إذا علق بالغاية #اشوم وفع ابره اوااطاساووووااارط رو مسن الم 0/0 40 
- دليل القرائن أضعف دليل لا يشتغل المحققون من علمائنا ونا مالو مانو مق عدو س6 39 
- دليل جواز حكم النبى بالاجتهاد 00 
- الذرائع أصل من أصول الفقه 0 0 
- رعاية الإمام مالك المقاصد في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية 000008 
- الزيادة على النص 32 ا ل 
- الشافعي لا يرى القول بالمرسل ججا ةنو انبا ورك الطب و وا الا و م 21 
- شرع من قبلنا وماس عمو متمواو ج00013 ع ورو بو طمن ك0 رواج و و 1( 13436 606 
- شريعة موسى عليه السلام 0000101 0 
- العمل بخير الواحد 00101 ا 0 
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- فعل الصحابي بحضرة الصحابة ولم يخالفه أحد مم و و الس لو م121 
- الفعل لا صيغة له وإنما هو حكاية حال ا ا ااا 
- قاعدة المصلحة في رفع الحرج والمشقة عن الخلق 0 
- القضايا في الأعيان هل تتعدى ؟ 0001م 
- القول بأقل الحكم 0000 د 
- القولان إذا تعارضا بأن يتعلقا بمعنيين متنافيين في حق شخص واحد في 

وقت واحد مستحيل 00000 13خ 
- قياس النظير بالنظير ا يا اا ااا 0 
- الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ا ااا 
- كل مجحتهد مصيب ل ال المي المع ا ل 0 
- لا ينعقد الإجماع بموت المخالف 11 
- ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا 20 
- ما نسخ خطه وبقي حكمه يا ا ا 1 1 اا 
دهمالة تضوتت الحدهدين 20 
- المصلحة هي أحد أركان أصول الفقه ومع اوم ا الو 10 
- المقاصد والمصالح مما انفرد بهما مالك دون سائر العلماء 21111 
- من شروط النسخ معرفة التاريخين وتضاد الأمرين ااا 
- نسخ الأمر قبل الفعل ا 000011 0 
- نسخ القرآن لا يصح أن ينسخ إلا بأمر الله؛ ولا يصح إلا في حياة الب عليه السلام 663/5 
- هل يدخل الآمِرُ تحت الأوامر أم لا ؟ ا ا ابم ا ا 
- هل يقدم القياس والمصلحة على العموم ؟ 1 
- وهي [ أي المصلحة ] أصل تفرد به مالك على سائر العلماء .. ولقد وفق فيه 

من بينهم 001000 00 
- يجوز للني َه أن يفرض بالاجتهاد على أمته وك ار 
- ينعقد الإجماع موت إحدى الطائفتين ست 


7+ شرح موطأ مالك 8 
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فهرس الإجماع 
الجزء والصفحة 

- اناق أرباب الحل والعقد على أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا استبقاء للباقين 

واستصلاحاً لحالهم 6 48 
- اثفاق الأمّة على أن الرجم لا يكون إلا إذا وقع النكاح في الفرج 113/7 
- اثفاق الجميع على أن السكنى في الطلاق الرجعي تجب على الزوج 600/5 
- اثفاق الصّحابة رضوان الله عليهم على جواز الوضوء بماء البحر 232 
- اثّفاق الصّحابة على إثبات الأحكام بالقياس 351/5 
- اناق العلماء على أنّ النجاسة تؤثر في الماء 2102 
- اثّفاق العلماء على أن لبن بن آدم ولبن كل حيوان يؤكل لحمه طاهر 1202 
- اتّفاق أهل السئّة على أنه لا يكون ما لا يريد تعالى 215/4 
- انّفاق أيمة الأمصار أن المضمضة سنة في الوضوء والحنابة يجزئان دونهما 1 
- الاتفاق على أنه لا يصح للذاكر لجحنابته رفع الحدث الأصغر دون الجنابة 2 241 
- الاتفاق على منع بيع جلد الأضحية 5 182 
- افق الجميع على اشتراط السواء في الكيل والمثل في العَدّد ظ 25/6 
- انق العلماء أن أصل الشفعة موضوع لدفع الضرر 6 181 
- افق العلماء على أنّ الحكم الوارد لا تأثير له في المكان ولا يختص به إلا بدليل 531313 
- افق العلماء على أن الشفعة إنما يرتب حكمها في عَمَدٍ مُعَاوَضَةٌ 183/6 
- انق العلماء على أن الملاعن إذا صرح بالزنا كان قذفاً ورميا موجباً للحد 589/5 
- ائفّقَ العلماء على أن من نُدَرَ صوم الدّهر فإنه يلزمه؛ وإذا أفطر بعد ذلك متعمداً فقال 

الناس كافة : يستغفر الله ولا شيء عليه ظ 213/4 


- انق العلماء على أن عرفة ركن من أركان الحج 26/4 
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- انْفْق العلماء على أن قتل امحرم للصيد حرام وعليه جزاؤه وأكله عليه حرام 4/ 359 
- انُفْق العلماء على أن قول المؤذن الواحد مقبول في الوقت للصلاة والفطر والإمساك 

للصوم 10/4 
- اثفق العلماء على أن من له وارثٌ فليس له أن يوصى بأكثر من تُلْنْه 42/6 
- افق العلماء على أن منافع الرّهن للراهن ليس للمرتهن فيها حق؛ وإنما له حق الحجبس 

والتوثق: فأما منافعه فلا 112/6 
- افق العلماء على أنه إذا باع الرجل سلعة بدينار فإنه يقضي له بغالب نقد البلد 26,6 
- افق العلماء على أنه لا يجوز القراض بالعروض ظ 6 203 
- افق العلماء على أنه لا يحكم القاضي وهو غضبان 6/ 240 
- انّفق العلماء على حل الأشربة بأجمعها إل ما كان مسكراً 5/ 2*2 
- انمق العلماء على قاعدة الضرر والفساد 6 1853 
- انْفق العلماء على وجوب الصداق 5/ 452 
- انق العلماء من الصّحابة والتابعين على أن من لا يرث لأجل الكفر لا يُحْجَب 6 545 
- اثفّق الناس على أن الكذب لا يجوز أن يقع من الأنبياء 2 409 
- انُفْق الناس على أن صاحب الماء أحق بالأصل 6/ 44 
- انمق الناس على أن مجرد قول المكلّف أنت طالق» أنت حرام أنه ليس بيمين 551/5 
- انمق الناس على أن من وطئ أهله في رمضان متعمداً أله قد أتى كبيرة وعليه الكفارة 196/4 
- افق الناس على جواز تأخير القرض إلى أجل من غير شرط الأجل 205/0 
- افق علماء الأمصار على الشفعة إنما تكون في العَقَار دون المنقول 182/6 
- ائْمق علماء الأمصار على أنه لا يجوز للرجل أن يؤم الثاني إذا اختلف اجتهادهما في 

الأواني التى يتوضا فيها ظ 7 457/2 
- ائفق علماؤنا على أن الرجل إذا لم يكن له وارث. لا يجوز له أن يوصي بجميع ماله: لأنّ 

بيت المال وارثه 552/6 
- اتمّقَ علماؤنا على أن العدَة لازمة يحكم بها على الواعد 5/ 141 


- اتفق علمازنا على أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا نافلة في الحياة أو بعد الممات 
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- انقَقَت الأمّة على اعتبار المقاصد والمصالح في الجملة 6/ 47 
- انفْقت الأمّة على أن الخاص يقضي على العام 6 404 
- انفقت الأمّة على أن الرخصة بالفطر للمسافر هي لأجل المشقة 218,4 
- اتفقت الأمّةَ على أن العدْرَ مُسْقٌِ للجماعة 6/3] 
- انْفْقَت الأمّة على أن العذر مسقط للجماعة 6/3] 
- انّمَقَت الأمّة على أن المرأة لا تؤدْن 6 220 
- انفقَت الأمّة على أن الوصية بالثلث هو المعمول بها اليوم 6 482 
- انْفْقَّت الأمّة على أن آية الوصية عامة جارية على الشمول 6 546 
- انفقت الأمّة على أن كفارة الظهار تقف على مطالبة المرأة» فإن طلبت تعين وقتهاء وإن 
تركت فوقتها العمر ما لم يغلب على الظن الفوت 4 223 
- انقَقَت الأمّة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع 230/6 
- اتفقت الأمّة على أنه لو قال « عبيدي أحرار » لا دخل فيه الجواري 503/6 
- انفقت الأمّة على تحريم ما يذبح للأنصاب 30/5 
ب اتققات الأمة على نجواز السلف: 15/6 
- انٌفقَت الأمّة على قبول مراسيل سعيد بن المسيب 6 ”1 
- انْفْقَت الأمّة على منع بيع ما ليس عندك ؛ لأنه من باب الغَرّر 37/6 
- انقَفَت الأمّة على وجوب النية في الاعتكاف 4 2523 
- اتفقوا على أن الأمر لحق الآدمي على الفور 166 
- اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث ردعاً وسداً للذريعة 6/ 48 
- اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بالحديث الضعيف 230/5 
- اتفقوا على قبول شهادة المرأة في الولادة 5 م2.62 
- الاثنينية شرط في الشهادات ولا تجوز شهادة واحد عند جميع العلماء» ولا يثبت بها حق 
من الحقوق إجماعاً 6/ 260 
- اجتمعت الأمّة على أن البلوغ والعقل من شروط وجوب الحج 64ظ2,., 
277 
- اجتمعت الأمّة على أن الذهب داخل في قوله يَكلِ : « مس أواق » . 4 13 





- اجتمعت الأمّة على وجوب الحج 384/4 
- إجماع الأمّة على أن الحدٌ لا يكون إلا بالوطءٍ 11/7 
- إجماع الأمة على أن العقد لا يقع به الإحصان إذا كان التكاح صحيحاً 5/ 505 
- إجماع الأمّة على أن من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا واحداًء أله يلزمه الثلاث ؛ لأنها 
قد دخلت في الثلاث. ولو أراد أن يخرجها بعد إدخالها لكان حراماً 6 29 30 
- إجماع الأمّة على رفض القول بأن أقصى الحمل سبعة أشهر 624/5 
- إجماع الأمّة على فرض النية في الزكاة 5/ 203 
- إجماع الأمّة على نكاح الآمّة المطلقة في آية النور مقيد بالشرطين في آية النساء 500/5 
- إجماع الأمّة على وجوب السجود على الأعضاء السبعة 140/3 
- إجماع الأمّة منذ زمان الني يك إلى زمان أبي الوليد الباجي [ القرن الخامس ] على أنه لا 
يجتمع اثنان يكونان حاكمين 6 229 
- إجماع الأمّة منعقد على تحريم حُلوان الكاهن 6 40 
- إجماع الصحابة زمن معاوية على وجوب جلد شارب الخمر 2322/5 
- إجماع الصحابة على الاعتداد يجمرة الحديبية 331/44 
- إجماع الصّحابة على أن أكثر النفاس أربعون يوم 2802 
- إجماع الصحابة على أنه يؤخذ من أهل الذمة العشر 125/4 
- إجماع الصحابة على ما في المصحف وإسقاط ما وراءة 232]33 
- إجماع الصّحابة في قضاء عمر على تحريم المنكحة في العدة 483/5 
- إجماع الصحابة والتابعين على أن من كان صيده في الحرم فعليه الجزاء 362/4 
3263 
- إجماع العلماء على أن الأخ لا يُسْتَلْحَق 374/6 
- إجماع العلماء على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. وأنّ الأحجار رخصة وتوسعة 141/2 
- إجماع العلماء على أن الصدقة لا تكون إلا في العين والماشية والحرث 4 22 
- إجماع المذهب [ المالكي ] على أن عاشوراء كان فرضاً قبل رمضان 203/4 
- إجماع المسلمين على تكفير من خطأ الني يَكِ أو سبّه أو كفر يبعض من القرآن 1408/3 
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- الإجماع انعقد بعد الي يكل من الصّحابة على أن نكاح المتعة لا يجوز 5 
5208 
- الإجماع انعقد على أن قيام الليل فرض على الني 3 5301/2 
- إجماع أهل المدينة على أن لا زكاة في الخضر ج41 
- إجماع جميع المتقدمين والمتاخرين من علماء الأمّة على أن الصلاة على الني كَلِ في التشهد 
غير واجبة 0/3] 
- إجماع علماء الأمصار على ترك الوضوء مما مست النار 2332 
- الإجماع على إباحة زيارة القبور 62] 
- الإجماع على إجازة التيمم على التراب 2203/2 
- الإجماع على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها 5 406 
- الإجماع على أن الصغير غير مُكَلْف بالحجم 210/4 
- الإجماع على أنّ الصلاة أفضل من الصيام 06 
- الإجماع على أن الصلاة تفتقر إلى النية 3245/2 
- الإجماع على أن المطلقة تين من زوجها بانقضاء عدتها 222/5 
. - الإجماع على أن المكلّف الذي لا يجد القوت الذي يتزود به في الطريق لا يلزمه الحج 4/ |2 
- الإجماع على أن الني كك ابتدأ بالصفا 4 411 
- الإجماع على أن النى بَكيةِ معصوم في جميع أقواله» فلا يجري على لسانه ذكر غير الله لغوأ 3/ 223 
- الإجماع على أن النذر هو التزامٌ في الدّمّة بالقول لما يلزم من القرّب 23/5 
- الإجماع على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى القصد 2 294 
- الإجماع على أن أم الولد إن كانت حاملا لا تباع 230/6 
- الإجماع على أن حكم دم النفاس عند الولادة في الصلاة حكم دم الخيض 2/ 259 
- الإجماع على أن شهادة المرأة لا تجوز في الدماء 6 259 
- الإجماع على أنّ شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائمأء فإذا انققضى سقط الترتيب 101/3 
- الإجماع على أن عدة الآمّة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال ذ/0)00) 
- الإجماع على أن للسيد إجبار أمته على التكاح 523/5 
- الإجماع على أن من حلف آلآ يأكل تمرة» فاختلطت بتمرء فأكل جميعه؛ فإنه يحنث 662 
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- الإجماع على أن نيّة الجنابة تنوب عن الوضوء 

- الإجماع على أنه لا يؤخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول 

- الإجماع على أنه لا يجوز للمتمتع الذي لا جد هدياً صيام أيام منى 

- الإجماع على أنه لا يجوز نكاح المرتدة 

- الإجماع على أله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

- الإجماع على أنه لا يِسْهُم لراكب البغال والحمير والبرذون الذي لا يجيزه الوالي 

- الإجماع على أنه يحل للرجل نكاح امرأة سبق له أن زنى بها 

- الإجماع على جواز أكل الجراد 

- الإجماع على جواز التفرّق قبل التقارض في القرض إلى أجل 

- الإجماع على جواز الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكافر 

- الإجماع على جواز التكاح الذي لا صداق فيه 

- الإجماع على جواز الوضوء بالماء المستعمل إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة ؛ لأنه ماء 
طاهر 

- الإجماع على حد شرب الخمر ثمانون جلدة 

- الإجماع على صحة تقدير ما يؤخذ من أهل الذمة بالعشر 

- الإجماع على فسخ النكاح الذي يتم في العدة 

- الإجماع على تحريم الصحابة للنبيز 

- أجمع أكثر الناس على أن للفارس سهمين وللراجل سهماً واحداً 

- أجمع الأيمة من علماء المسلمين على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات 

- أجمع الجمهور من الفقهاء أنه لا يقضي القاضي من لا يجوز له شهادته من بَنِيه وآبائه 

- أجمع الجمهور من الفقهاء على أن من طلب الماء فلم يجده وتيمُمَ وصلّىء ثم وجد الماء في 
الوقتء وكان قد اجتهد في طلب الماء ولم يجده. أن صلاته تامة ماضية 

- أجمع الصّحابة على أن للرجل أن يغسل زوجته 

- أجمع العلماء بالعراق والحجاز على أن قضاء التكبير دون الدعاء 

- أجمع العلماء على إدراك المعينات بالصفات 

- أجمع العلماء على استحالة أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار 
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- أجمع العلماء على ألا زكاة على أحدرٍ في رقيقه إلا أن يكون اشتراه للتجارة» فإن اشتراه 
للقنية فلا زكاة عليه 

- أجمع العلماء على الابتداء بالسلام سنة» وأن الرد فرض 

- أجمع العلماء على القول في التلبية: لبيك اللهم لبيك 

- أجمع العلماء على أن الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما عليه من ذلك 

- أجمع العلماء على أن الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام سئة مجتمع 
عليها 

- أجمع العلماء على أن الخمر محرمة في كتاب الله 

- أجمع العلماء على أن الدماء الخارجة من الأرحام ثلاثة : دم الحيضء ودم النفاس» ودم 
العلة 

- أجمع العلماء على أنّ الذهب للنساء مباح 

- أجمع العلماء على أن الشّك لا يوجب حكماً 

- أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا 

- أجمع العلماء على أن الصلاة على الني يك واجبة على الجملة 

- أجمع العلماء على أن الضحايا تكون من الأزواج الثمانية الى ذكرها الله في الآية الأولى 
من سورة المائدة 

- أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه 

- أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج قمار لا يجوز 

- أجمع العلماء على أن اللّه رفع الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم 

- أجمع العلماء على أن الماء إذا كان كثيراً جدًا لم يتغير» أله طهور لا تضره النجاسة 

- أجمع العلماء على أن المار بين يدي المصلي لا يقاتله المصلي بسيف ولا يخاطبه 

- أجمع العلماء على أن جاحد فرض الصلاة كافر 

- أجمع العلماء على أن رسول الله يك إنما صلّى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم 
يجهر بالقراءة 

- أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة فريضة 

- أجمع العلماء على أن طواف الوداع من الْمّك ومن سئن احج المسئونة 
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- أجمع العلماء على أن كلّ صلاة تكون في الجمعات من الصلوات والمسنونات فستتها 
ا لجهر 

- أجمع العلماء على أن كل ما تغيّر أحد أوصافه بما يخالطه من النجاسات فهو نجس 

- أجمع العلماء على أن كل من طاف بالبيت لَزْمّه أن يُدْخِل الجر في طوافه 

- أجمع العلماء على أن ما عْقدَ من البيع في المسجد آله لا يجوز نقضه 

- أجمع العلماء على أن ما كان دون خمس من الإبل لا زكاة فيه 

- أجمع العلماء على أن من تنفّس في الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه 

- أجمع العلماء على أن من حجّ صغيراً قبل البلوغ؛ أو حج به طفلاً ثم بلغ لم يجزئه حبجّه 
ذلك عن حجة الإسلام 

- أجمع العلماء على أن من مشى في نعل واحد لم يحرم عليه النعل» وليس يكون بذلك 
عاصيا عند الجمهور وإن كان عاما بالنهي 

- أجمع العلماء على أن من وطىئع زوجته في اعتكافه عامدا في ليل أو نهار يبدأ اعتكافه 

- أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض قبل الزوال أنه لا 
يعتدٌ بوقوفه قبل الزوال 

- أجمع العلماء على أن نهيه يَكِدِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها صحيح غير 
مسو 

- أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد إذا أتى ما نهى الله عنه أو حرمه عليه أن يحتج 
الققياء والقدر 

- أجمع العلماء على أنه لا جمعة على النساء حال 

- أجمع العلماء على أنه لمرو هاء امسن ريا 

- أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحجاج ولا لغيره صيام يوم النحر 

- أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل أو يشرب في آنية فضة وذهب 

- أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن 

- أجمع العلماء على أله ليس على النساء رَمّلٌ ولا هرولة ولا شيء في سعي بين الصفا والمروة 

- أجمع العلماء على أنه ليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد لقوم آخرين» وليس عليه 
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- أجمع العلماء على أنه ليس في خمس من الإبل إلآ شأة واحدة 15/4 
- أجمع العلماء على أنه ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة 4/ 19 
- أجمع العلماء على جواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه ذهب ولا فضة 01/2] 
- أجمع العلماء على جواز صلاة من صلى الجمعة ولم يغتسل 2 433 
- أجمع العلماء على جواز قضاء الفقير 6/ 234 
- أجمع العلماء على قتل من شق العصا وفرق الجماعة 4108/3 
- أجمع العلماء وأطبقوا على جواز الوضوء من مياه البحار والأنهار والأعين وماء الشتاء 2000 
- أجمع الفضلاء والعلماء الجلة على ذم الرشوة وأها سبحت 6 252 
- أجمع الفقهاء على إجازة هدي ذكور الإبل 4 422 

- أجمع الفقهاء على العمل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن الني وَكِْةِ قال : 
لايحل بيع وسلف 6 144 
- أجمع الفقهاء على أن النَنِى فما فوقه يجزئ منها كلها(أي من الأزواج الثمانية) 4 427 
- أجمع الفقهاء على أن الخطبة ليست بواجبة 1205 
- أجمع الفقهاء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة 2/3 
- أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز الجدعٌ من الْمءْز في الضحايا ولا في الهدايا 4 427 
- أجمع الفقهاء من أيمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على أن لا جزاء في صيد المدينة 16/7 
- أجمع المسلمون على أن النساء لا يحلقن وأن سئنهن التقصير 4/ 440 
02 

- أجمع المسلمون على أن الله سبحانه استتجاب لدعاء عمر بن الخطاب في طلبة الشهادة في 
سبيل الله ذ/ 94 
- أجمع المسلمون على انتقال اسم الدب وسموه مُدبّراً من الدّبره وسموه مُدبّراً من الذبرء ظ 
لآنه أعتقه بعد مماته 5227/6 
- أجمع الناس على » بسم اللّه الرحمن الرحيم تكتب مع أم القرآن 2 , 2002/2 
- أجمع الناس على جواز التخثم 428/7 


الإسلاء 470/1 
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- أجمع أهل السنّة على التختم في الشمال 

- أجمع أهل العلم على أن أرواح الأنبياء والشهداء في الجنة 

- أجمع أهل العلم على أن قتل الكلب للصيد ذكاة له 

- أجمع أهل العلم يحل من يحفظ عنه العلم إلى إمامة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي 

ل ال الل لي ل ٠‏ 
عمله في صلاته وهو غير طاهر 

- أجمع عوام أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عَدْلًِ 


- أجمع فقهاء الأمصار على أنه لا يجب على غاسل الميت الاغتسال لا فرضاً ولا استحباباً 
- أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلي البراز على إلا 


بإذن الومام 

- أجمعت الأمّة بعد عصر عطء التابعي على التثنية في القطع 

- أجمعت الآمّة على اشتراط البلوغ في الشاهد 

- أجمعت الأمّة على اعتبار الحرية من شروط وجوب الزكاة 

- أجمعت الأمّة على الابتداء بالصفا في السعى 

- أجمعت الأمّة على الامتناع من إمامة الجالس 

- أجمعت الأمّة على العموم في قوله : # أولادكم » وإن سفلوا 

- اجمعت الأمّة على المنع من التفريق بين الأم وولدها 

- أجمعت الأمّة على النهي عن بيع العْرّر 

- أجمعت الأمّة على أن الحج إنما فرضه الله على عبادة على الاستطاعة 

- أجمعت الأمّة على أن السسّر في الصلاة فَرْضٌ 

- أجمعت الأمّة على أن المرأة لا تتولى منصب اللخلافة 

- أجمعت الأمّة على أن المسح سئّة من سنن الدين» ورخصة المسلمين 

- أجمعت الأمّة على أن بيع الخيل حلال 

- أجمعت الأمّة على أنّ بيع أم الولد لا يجوز من لدن علي بن أبي طالب إلى زمان داود 
الأصبهاني 
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فهرس الإجماع 


- أجمعت الأمّة على أن لوم الخيل كانت في الأصل حلالاً 

- أجمعت الأمّة على أن من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضرٌ به 

- أجمعت الأمّةَ على أنّ من استيقظ ووجد المنى ولم ير احتلامأء عليه الغسل 

- أجمعت الأمّة على أن من قتل قتيلاً فله سلبه 

- أحمعت الأمّة على أنه اميت لا ينفك من الدّين إذا كان له مال حتى يؤدّى عنه 

- أجمعت الأمّةَ على آنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلا 

- أجمعت الأمّة على أنه لا يقتل في الحرابة بالحجارة 

- أجمعت الأمّة على صحة حديث : ١‏ لا يؤمن أحدكم ... : 

- أجمعت الأمّة من الصحابة عن بكرة أبيهم على جَرٌ الولاء 

- أجمعت الصحابة على جهل نصاب الوّرق على نصاب الذهب 

- اعدف لفت بتاتعان صيسة القوله بالراى الذي هورم ارد 

- أجمعت العلماء على أن خروج المهدي حق لا شك فيه ولا ريب» وأن خروجه قبل 
خروج الدجال» وقبل نزول عيسى بن مريم 

- أجمعوا أن الصلاة إذا صليّت في جماعة لوقتها أن من سئنها أن يؤدّن ها ويقام 

- أجمعوا أن رسول الله يد دفم من عرفة في حجته بعد ما غربت الشمس من يوم عرفة» 
وآخر صلاة المغرب لم يصلها في ذلك الوقت حتى أتى المزدلفة فصلى فيها المغرب 
والعشاء جمع بينهما بعد ما غاب الشفق 

- أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسها وشعرها ولم يختلفوا في 
كراهية التبرقع والنقاب للمرأة امحرمة 

- أجمعوا على أن الحمام الأهلي ليس للمحرم أكله ولا ذبحه ؛ لأن أصله الصيد 

- أجمعوا على أن الحمام الوحشي إذا تأنس وصار كالأهلي؛ لا يجوز للمُحرم ذبحه. وأن 
عليه الجزاء إذا ذبحه 

- أجمعوا على أن الفدية على من حَلق رأسه من عذر وضرورة 

- أجمعوا على أن الوصية بعتق عن الميت أن الولاء للميت 

- أجمعوا على أن صيد البحر والماء كله حلال للمحرم أكلّه وصيله إذا كان لا عيش له إلآ 
فى الماء 
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- أجمعوا على أن للمحرم أن يعقدَ الهميّان والإزار على وسطه والمنطقة كذلك 
- أجمعوا على أن من تيمم بعد طلب الماء ولم يجده. ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» أن 


يمه باطل 
عل ويجبر ذلك بالدم أو بالطعام 


- أجمعوا على أن من نسي سائر التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فإن صلاته تامة 

- أجمعوا على أنه إذا كان حلق الحاج لرأسه من أجل الفدية» فهو فيما قضى اللّه عليه في 
صيام أو صدقة أو نسك 

- أجمعوا على رفع القود والدية في كسر عظم الميت 

- أجمعوا في الفرائض على أنه لا يرد على الزوج والزوجة 

- إذا اجتمع الخاص والعام يقدم الخاص بإجماع الأمة 

- إذا انعقد الصرف بين المتبايعين على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه وإن 
قل يفسخ جميع الصرف باتفاق 

- إذا تروجت الأمَهُ بغير إذن سيّدها فإن النكاح يفسخ بإجماع من الفقهاء 

- إذا سرق سارق من المنزل في أثناء بروز أهل البلد من بيوتهم في يوم العيد أو لحادث 
يحتاجون إلى التبرز له» يجب على السارق القطع إجماعاً 

- إذا صيد الصيدٌ من أجل المحرم وأكله. فإن عليه جزاؤه عند العلماء أجمع 

- إذا غلب الول على السفينة فاحتاجوا إلى التخفيف عنهاء انُفقت الأمّة على وجوب 
التخفيف 

- إذا كان الزوج عبداً فلا خلاف أن تخير الأمّة في البقاء معه على حكم الزوجية في البقاء 
فعه |ذ القارقة 

- إذا لم تنفذ مقاتل المنخنقة ورجيّت حياتها عملت فيها الذكاة باتفاق 

- إذا نوى الجنب استباحة الصلاة ولم يصرف النية لغائط ولا جنابة» يجزئه باتفاق 

- إذا وقع أداء الشهادة على عَدَلَيْن فهي فرض إجماعاً 

- الأطباء مجتمعون على أن العسل يُسهل (إجماع دنيوي تجريي) 
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- الأطباء مجتمعون على أن غسل المحموم بالماء البارد خط وقرب من الاك (إجماع دنيوي 
تجريي) 

- أطبقت الأمّة على إثبات عذاب القبر 

- إمامة الأصم إن كان من أهل القرآن والذكر فإن إمامته جائزة بإجماع 

- الأمّة أمعت على أن التائب من الذنب لمن لا ذنب له 

- الأمّة مجتمعة على أنه جائز لوم من أتى ما يلام عليه من معاصي الله كما أنهم مجتمعون 
على حمد من أطاع 

- الأمرالمطلق محمول على الوجوب 

- إن انتظر احتكر رفع السوق وخفضها وتُرئص لأجل ذلك فهو جائز بغير خلاف 

- إن كان النذر مختصا بالمال» فلا حلاف في جواز النيابة فيه 

- إن ورثت البنات بالفرائض وكانتا اثنتين» فالذي عليه جماعة الصحابة ومن بعدهم أن 
فرضهما الثلثان 

- اتفقّت الصّحابة على تقدير عقوبة شارب الخمر بثمانين جلدة 

- الأؤلى عند جميع الناس تقديم النحر قبل الحلق 

- آيات الوعيد وأخباره كثيرة وهي بإجماع الأمّة من المتشابه 

- إيتاء الحق إلى المكائب واجب بإجماع الأمَة 

- البيع والشراء في موضع مغصوب حرام غير جائزء إلا أنه إذا وقع لم يفسخء فات أو لم 
يفت باتفاق 

- تت التوبة في إسقاط حقوق الله إجماعا 

- تحريم دخول الرجل على المرأة الأجنبية ثابت بالإجماع 

- التدبير عَقَدُ متفق عليه بين الأمة 

- تزويج الوليّ الثيب بغير إذنها مردود إجماعاً 

- تصير الأمّة أم ولد بالحمل إجماعاً 

- تعتد الأمّةَ نصف عدة الحرة إجماعاً 

- تلزم الكفالة بالقول بإجماع 

- التَيامْنَ في غسل الميت مشروع في آداب الشريعة باتفاق 


2327 


30ذ1]) 
2003 

403 
1/7 


20217 
232/6 
125 6 
232/5 


220/6 
152 /3 
426 4 
305/6 
534 /6 


9/6 

7 ج11 
ذ/03) 
6 537 
5/ 499 
365/6 
ذخ0) 
4316 
3/ 506 
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- ثبت الإجماع على أن الذي والمني ينقض الوضوء ويوجبه 

- الجحود 

- جمهور العلماء مجمعون على أنه من أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف 
بالبيت أنه جائز ذلك له ويلزمه ما يلزم من أهل بهما جميعاً 

- جميع العلماء على النحر يكون في منى 


- حديث الربا أصل متفق عليه بين الأمة 

- الحكرة جائزة بلا خلاف إن كان المحتكر للطعام من مال نفسه أو كسب يده أو ما اشتراه 
في السوق 

- الربا في التمر حرام باتفاق 

- الربا في الصرف وفي جميع البيوع محرم بإجماع الأمة 

- سقوط الحد عن المتلاعنين مجمع عليه 

- السئة امجتمع عليها : الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء 

- السنة امجتمع عليها أن يصلّى على كل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله 

- شراء البطيخ إذا نحا ناحية الاصفرار والرطوبة بشرط التبقية باطل إجماعا 

- شراء البطيخ نحا ناحية الاصفرار والرطوبة بشرط القطع جائز إجماعاً 

- شهادة الأعمى لا تصح بإجماع الأمة 

- الصور محرمة بالإجماع إذا كانت أجساداً 

- الصوم في رمضان واجب بإجماع الأمة 

- صيد امجوسي لا يحل إجماعاً 

- صيد انمجوسي مكروه بإجماع 

- علماء الصّحابة والتابعين ومن بعدهم مجمعون على أن السُئّة أن يستقبل الناس الإمام 
يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب 

- العلماء متفقون على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة» وليس له إذا صلى إلى 
عير سترة 


- العلماء يجمعون على جواز العمل الخفيف في الصلاة 
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- الفقهاء أجمع على كراهية خضاب اللحية كلها بالسواد 420/17 
- الفقهاء متفقون على أن الأم أحق بالحضانة مالم تتزوج 6/ 489 
- الفقهاء مجتمعون على إباحة أكل الجراد 4123/7 
- قال الفقهاء أجمع : المساقاة لازمة 1/7/6 
- قال جميع الفقهاء فيمن ترك استلام الحجر : لا شيء عليه واستلامه أفضل 10014 
- قتل الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله. عليه جماعة العلماء وفقهاء الأمصار 71607 
- قَدْرُ يقصان البَصّر لا يُرَاعَى في الدية بالإجماع 7م40 
- كافة العلماء يقولون : إن الموهوب مِلْك بغير عِرّضء فلم يكن فيه الشفعة» كالموروث 

جزءا مُشاعًا 183/6 
- كتاب المدبّر عقد متمق عليه بين الأمّة 5226/6 
- لا أعلم خلافاً بين العلماء أن تقبيل الحَجّر الأسود في الطواف من سنن الطواف لمن قدر 

عليه 4 403 
- لا أعلم خلافاً بين المسلمين أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه 5/ 202 
- لا أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدث الجحنابة 200/2 
- لا أعلم شرابا يحتضمّمٌ على تحريمه إلا الخمر 3/ ]| 
- لا خلاف على أن لا يجوز الغدر بالعدّوٌ إذا أَعْطِيّ الأمان 0100| 
- لا خلاف اليوم [ في القرن السادس الجري ] بين الفقهاء على استحباب الصدقة من 

الأضحية 1859/5 
- لا خلاف أن الاعتبار ثلث جميع المبيع في الجائحة التى توضع عن المشتري عندما يصاب 

نوع من أنواعها 6 82 
- لا خلاف أن التطهّر من دم الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث ما داما متصلين وإنما 

يرفعه بعد انقضائه عنها 21/2 
- لا خلاف أن الثنية من كل نوع تجزي في الأضحية 5/ 163 
- لا خلاف أن الحج يجب مرة في العمر 4/ 384 
- لا خلاف أن الحقنة تفطر الصائم ؟ لأنها تصل الجوف 605) 


- لا خلاف أن الحيض والنفاس لا يصح معهما الصيام 281/2 


530 الفياري العامة كنات :3لا للف :8ه لذيى قري 
ل لس م بيب رض 


- لا خلاف أن الذكاة إنما تكون بقصد قاصد يصح منه القصد 

- لا خلاف أن السلم لابد أن يكون موصوفاً 

- لا خلاف أن الصفة طريق إلى العلم 

- لا خلاف أن الفتح على الإمام لا يبطل الصلاة 

- لا خلاف أن المدينة أفضل من عرفة 

- لا خلاف أن الواحد من بهيمة الأنعام تجزئ الإنسان في أهل بيته 

- لا خلاف أن رد اليدين ثانية بعد استيعاب مسح الرأس ليس بفرض 

- لا اخلاف أن لا يجوز بيع الكلب الذي لا ينتفع به. ولا تلزم قيمته لِمُثْلِ 

- لا خلاف أن لا يجوز للزوج أن يخرج مطلقته في مدّة العدة من السكن 

- لآ خلاف أنه لا بأس أن يكذب الرجل امرأته في كل ما يستجيرُ به رضاها 

- لا خلاف أنه لا يجوز للمكلف قتل نفسه بالإمساك عن الكل 

- لا خلاف أنه لا يجوز نكاح دون مهر لغير الني كَل 

- لا خلاف أنه من رأى رجلا مسلماً يُقتَلُ ظلماً وبعرف أنه ينجيه بالكذب؛ يجب عليه 
الكذب 

- لا خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزو 

- لا خلاف أنه يجوز للرجال لبس الرقيق من الثياب 

- لا خلاف بين أحد من المسلمين أن التقاء الختانين يوجب الغسل 


- لا خلاف بين الأمّة أن العبد والآمّة ليسا بببحصنئين إحصان الكمال الذي تتعلق به 

الحدود 

- لا خلاف بين الأمّة أن المضطر إذا أمن العقوبة أنه يأكل في مال الغير ؛؟ لأن مال الغير 
يقبل الإباحة بإذن 

- لا خلاف بين الأمّة أن النية تجري من الإنسان كجري الروح في الجسد 

- لا خلاف بين الأمّة أن مس المصحف محظور في حال الحيض والنفاس 

- لا خلاف بين الأمّ آله لا يقضي على غائب في البلد معلوم الوضع 
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ا ا ا ا ا حك ا ع كيج كم 


- لا خحلاف بين الأمّة على اعتبار شرط ال حرية في القاضي 6 232 
- لا خلاف بين الأمّة على تأكيد ركعتى الفجر 83/3 
لاعت ون أن مال رجرب الرفاء لتر 2/6/5 
- لا خلاف بين الأمّة في أن متنهى الغسل في الوضوء في اليد إلى المرفق 1/2 
- لا خلاف بين الأمّة في جواز العزل 6061/5 


- لا خلاف بين الأيمة على أن المغمى عليه إذا أفاق وفي وقت يمكنه الأداء أن الصلاة تلزمه 40/1 
- لا خلاف بين العرب والعلماء أن المستثنى لا يدخل في المستثنى منه مرادا وإن دخل فيه 


لفظا - 64 
- لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء أن النسخ رفع بالخطاب الثاني» وأن الإنشاء بيان 

بالخطاب الثاني 6 29 
- لا خلاف بين علماء السير والآثار أن رسول الله يلخ ولد عام الفيل 2310/7 
- لا خلاف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين أن تمائل العام والخاص في الحكمين أنهما 

يتوافقان 4/0001 
- لا لاف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين في فضل المدينة وأنها أفضل البقاع وجميع مأ 

على الأرض إلا مكة 1/7/] 
- لا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب للنساء جائز 14017 
- لا خخلاف بين العلماء أن الجلد في الزنا هو حق لله يستوفيه الإمام أو من يقوم مقامه 11/7 
- لا خلاف بين العلماء أن الحجّ يقيمه السلطان للناس» ويستخلف عليه من يقيمه لهم 

على شرائعه وسئئه 4 446 
- لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا توضا بنية رفع الحدث الطارئ عليه؛ بأنه يجوز له أن 

يفعل كل شيء كان الحَدَث مانعا له 2.23/2 
- لا خلاف بين العلماء أن السعي ركن 40104 


- لا خلاف بين العلماء أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل السعي بين الصفا والمروة 412/4 
- لا خلاف بين العلماء أن القَارنَ لا يحل إلا يوم النّحرء فإذا رمى جمرة العقبة حل له 

الحلاق وألقى النفث 20/4 
- لا خلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم على امجهول 302/5 





- لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز صيام يوم الفطر ويوم النّحر للناذر ولا للمتطوع؛ ولا 
يقضي فيهما رمضان» والذي يصومهما بعد علمه بالنهي فهو عاص عند جميع الم 

- لا خلاف بين العلماء بأن يسير الْغَرر مَعفْو عنه 

- لا خلاف بين العلماء على أن إجهاض الجحنين بعد نفخ الروح قتل نفس 

- لا خلاف بين العلماء أن الزنا إذا ثبت غصباً بالإقراره فلابد من الحكم فيه 

- لا خلاف بين العلماء في أن ا حرم يحك جسده ويحك رأسه حكاً رفيقاً 

- لا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى وأنها الأيام المعدودات 

- لا خلاف بين العلماء فيمن أعتق عبدّه عن نفسه أن أولادَهٌ له 

- لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يباع ما في البطن من الحيوان من جنين ولا ما يحمله 
البائع على ناقته 

- لا خلاف بين المسلمين أن الكافر لا يكون قاضياً على مسلم 

- لاخلاف بين المسلمين في المنع من أن يكون الأعمى حاكماً 

- لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها 

- لا خلاف بين فقهاء الأمصار على أله ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مئتى درهم 

- لا خلاف على أن قص الشارب ونتف الإبط ليس بواجب 

- لا خلاف على أن من قال لامرأته : أنت طالق؛ يلزمه ذلك على ما قال 

- لا خلاف عند جماعة الفقهاء أن امحرم إذا ل يجد إلا فعلين فليقطعهما أسفل الكعبين 

- لا خلاف في أن الذهب لا يقوم بغيره ؛ لأن ثمنه فيه» فهو يعتير بنفسه لا بغيره 

- لا خلاف في أن الضمان على ره 

- لا خلاف في أن العتق المبتدأ يجوز فيه عتق الكافر والمسلم 

- لا خلاف في جواز الأخذ بمراسيل الصحابة 

- لا خلاف في جواز الاسترقاق وعد الذمة 

- لا خلاف في جواز النذر 

- لاا خلاف في جواز ذكاة الشاة التي انكسر منها عضو وترجى حياتها 

- لا خلاف في جواز قتل رجال المشركين في الحرب 

- لآ خلاف في دخول الإبل في الدية 
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- لا خلاف في صحة من يقول : إنه ينبغي أن لا يستقضي القاضي حتى يغنى ويقضي عنه 

ينه ظ 6 234 
- لا خلاف في عدالة جميع الصحابة 33/5 
- لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 12/4 
- لا خلاف في وجوب الدية في قتل الخطأ 2017 
- لا خلاف في وضع الجائحة في الثمر الذي تحتاج إلى بقائه في أصله 80/6 
- لا خلاف أن الإكراه في الزنا يثبت بإقامة البينة وذلك بإشهاد أربعة شهود 2326/6 
- لا خلاف في حرمة الاعتكاف للحائض والجنب 2612 
- لا خلاف في حرمة الطواف بالبيت للحائض والنفساء 261/2 
- لا خلاف في حرمة الوطء في الفرْج في حالة الحيض والنفاس 2012 
- لا خلاف في حرمة دخول المسجد للحائض والجنب 2012 
- لا خلاف يعلمه المؤلّف فيمن لم يقبض الربا بعد. أن لا يحل له أن يأخذه. وهو موضوع 

عن الذي هو عليه 6/6] 
- لا شفعة في الخط المشاع الموروث 183/6 
- لا يتناول اللفظ بعض محتملة باتفاق 101/7 
- لا يجوز أن يتولى الأصم والأعمى منصب القضاء وذلك بالإجماع 231/6 
- لا يجوز بالإجماع أن يشترط رب امال زيادة في العمل على العامل في القراض 6 205 
- لا يجوز بالإجماع تقليد العالم للعالم مع الإطلاق والاسترسال في كل نازلة تقع 6 220 
- لا يجوز نكاح المتعة باتفاق 5207/5 
- لا يختلف جماعة أهل العلم قديماً وحديثا على أن من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل 

أن يطلع الفجر فقد فاته الحجّ» ومن وقف بعرفة ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد 

أدرك الحج 431/4 
- لا يلزم قريباً عن قريبه مال بغير رضاه في شيء من أحكام الشرع فأخلا العاقلة المستثناة 

بإجماع 6 534 
- لا ينضاف إلى القراض عقد آخر إجماعاً 205/6 
- لابد أن يبادر الهاجر في اليوم الرابع للصلح وإلآ وقع في الإثم بإجماع من الأمة 2067 





- لبس الثياب ا حسان جائز إجماعاً 

- لست من صفات القاضي أن يكون غنياً بإجماع 

- الإجماع على أنه يجب السسجود على التالي للقرآن في الصلاة وغير الصلاة 

- للحائض وحدها دون غيرها الرخصة أن تخرج ولا تودع بيت الله الحرام» وهذا أمر مجمع 
عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. لا خلاف بينهم فيه 

- 1 تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول الله يَكةِ صلى الظهر والعصر جمعاً 
بعرفة» وأجمعوا أنه كذلك سنة الوقوف والعمل فيها 

- لم يختلف أحد في الشفتين الدية كاملة 

- لم يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدتء أن ولدها حُكْمُهُ في النحر 
حكمها 

- م يختلف العلماء أن فدية الأذى هي إطعام ستة مساكين وإن الصيام ثلاثة أيام وأن 
النسك الشاة 

- م يختلف الفقهاء أن الطواف للإفاضة لا يرس[ فيه 

- م يقل أحد من الأمّة أن الطلاق يقع لمن قال لزوجته : أنت طالق إلا أن يشاء فلان 

- لو حلف الزوج لآ يطأ أهله ضرب له أجل أربعة أشهر إجماعاً 

- لو شرط أحد المتابعين الخيار مدة مجهول بطل البيع إجماعاً 

- لو قدر الحاج أن يعمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الخصى في يده ثم رمى بها كان 
حسنأء فإن لم يقدر ورَمَّى عنه غيره أجزأه بإجماع 


ايف :شهرة الذلاية عوسرة [فيقة نغزاعا 
- ما علمت اختلافا بين أهل العلم أن من أحيا أرضاً ميتة في بُعْدٍ من العمارة بغير إذن 
الؤمام فى لد 


- ما يكون فيه القصاص كقطع اليد وفقء العين» لا خلاف في أن العاقلة لا تحمل عمده 
- ما يكون فيه القتصاص كقطع اليد وفق العين لا خلاف في أن العاقلة لا تحمل عمده 
- امزابنة منْهِي عنها بالإجماع؛ محظورة بائفاق 

- من أنكر تحريم الخمر فهو كافر بإجماع 


7/خذ320 
6/ 234 
43/3 


460/4 


431/4 
7ظ1 
5 
4024 


459 /4 
2320/6 
001/5 
1123/6 


457/4 
2320/6 


398/6 
00) 
00 
449 /6 
341/5 





فهرس الإجماع 5 
- إذا انعقد الصرف على المناجزة: ثم أخر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه» ينتقض 

الصرف فيما وقع فيه التأخير باتفاق 108/6 
- نسي القرآن لا يجوز مخبر الواحد بإجماع الأمّة 547/6 
- التكاح في العدة مفسوخ بإجماع من الأمة 5/ 499 
- نهي الني يَكلِ عن بيع اللحم بالحيوان مما تلقته الأمة بالقببول» فوجب القضاء به 138/6 
- وطءٌ الصى ساقط الاعتبار بالإجماع 121/7 
- الوطم بين الفخذين لا حَدٌ فيه عند أشهبء لأنه نسبه إلى فعل لا يُعَدُ زنى إجماعاً 500/5 
- يجب على الإمام أن ينصب للشهادة عدولاً يرزقهم من بيت المال» ويتفرقون لإحياء 

حقوق الله ويتوجه إليهم الخطاب حيتئذ بالفريضة بإجماع 273/6 
- يجوز إجماعاً أن بقول الرجل : قرأت القرآن وكذلك جعت وحفظت 31/3 
- يجوز العمل على تبر الواحد إجماعاً 31/6 
- يجوز القراض بالذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بلا خلاف 203/6 
- يجوز اللعان بإجماع الأمة 685/5 


5206 
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فهرس المصطلحات الكلامية 

- اتحاد الكلمة 20 
- الإثبات ا ا ا ا 00 اا 
- الآجال 2100 
- الأجسام اللطيفة اا و 14 241/4 
- الأجسام المحسوسة 011 
الأحاظطة 2018447 
- الأحدية ا ا يي ااا ااا 
- الأحوال ااا ااا 10000 
- الأخلاط يي يي 1[ 1 00 
- الإدراك - الإدراكات 4/1 444 175/3 291 300 502/7: 503 
- أدلة العقول ا ا ا 00 
- الأديان والملل يي 0 001 
- الأديان يي يي ااا اا 1[ 1[ ا اا 
- الآراء والنحل ب ا اللو لجس ري 0 
- الإرادة ...3 494 495 496 3/ 433 494 495. 496. 4/ 240. 

7 239 243 
- الاستد لال ا ا يي يي 00001 ااا 
- الاستطاعة ا يي ا ل يي ا ا 100000 
- الاستواء 00 000000 000000000000000 4561/1. 4450/3 452 
- الوسلام ...0.00 2/ 222118. 3/ 2244 246 2247 2248 251 2252 262 


570 538 531 535 .484 483 477 406 .405 71 
124 .119 91 30 28 12 11 6 /4 610 609 8 
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2276 2273 2272 269 212 193 179 147 137 5 
85 7 / 5 .474 470 469 447 433 432 57 9 
117 116 114 .86 48 47 30 25 19 14 .13 12 
348 331 330 2210 149 .146 .143 133 122 0 
517 504 503 497 449 444 430 423 376 5 
201 17 /6 649 644 635 606 599 588 520 9 
343 315 2305 2279 2260 2258 2257 255 254 3 
376 374 372 370 2369 357 356 355 354 0 
560 - 552 - 551 549 537 528 520 483 417 2 
118 107 101 485 84 83 73 66 65 35 28 27 9 7 
2253 249 2231 206 204 2176 .175 158 .121 120 9 
486 428 424 397 365 353 2293 2287 271 256 5 
586 567 5 


- اسم الله الأعظم 0[ 1 ا 1 0 0 213000 
ا الاسم والمسهمق 01010101 ا 
- أسماء الله الحسنى ...00 390 469/3 492 494 496, 497 498. 606. 
5/ 415 6/ 307 -308. 5/7. 431 - 440 - 493 
د الأسماء والضفات 01 ا 
- أصول التوحيد 00000001001 
- أصول الدين ا ااا ل ل 
- الاعتقاد - العقائد ...... 333/3 387 4512388 463 493. 520 607. 95/4 
7 152 5”00/17 
- أعلام النبوة 2 524/3 550. 3/ 524 550 173/7: 176. 292 
- أقعال الله سيحانة وتعالل 446/3 452 456 461 469. 5/ 8 
- الأفعال 00010121210 00 
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216/3 353 167 166 25 6 7/1 
535 2477 473 452 407 398 329 295 247 246 7 
608 607 606 605 604 592 572 565 547 538 7 
855 83 82 8 / 5 4 472 402 2250 2216 6 /4 .9 
:.177 2175 /7 519 518 517 410 406 356 /6 297 0 
250 2255 :254 2252 2250 2249 2243 2231 224 215 3 
602 559 .495 417 398 371 293 81 


2221 2220 .107 /7 .21 /4 .407 398 305 /3 396 2. 
550 579 552 515 479 426 2234 2233 226 3 


ل 470/3 605 606. 5/ 240 . 
0 000006000000.. 2/ 390. 428/3 460. 461 


457 454 453 452 449 448 447 446 442/3 .409 2 
289/6 .586 /5 .467 466 465 14 
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0101100 0 000 
- التضاد - الضدان ل ا د 
- تعارض الأدلة لاوج توف اجو من وروي اط لاخو لانم ال لومم فو ع 0 0 
- التعطيل المحض اص رمتسي امسو ورا ا اما ام و لي ام و لك 
- التعطيل لان الاج اجا لاطا اا انب لو ا ف ده وي 30 404:39914916 606 
التُغْير اتاج 1 اواا عاط ماران الل لاا ا 1 4087 

- التفويض اا اا 00101 ااال 
- تكليف ما لا يطاق فافع وراد و ل 1 لسن يي 22 87 0418 223/649 2417 
- التكييف 1 1 ا 
- التناسخ تعلط اوري الو سبل فجن ونه ادرو كو نادت وامطدااة باح اباد وو ما ا ا 001 
- التنزيه ل[ 378 3/ 346 364 427 447 454. 463 . 472 482. 488 


- التوحيد.. 99/2, 323, 326, 329, 330, 2,369 2370 2386 387 3/ 346 347 
1 422 425 431 432 452 453 459 470 481 487 488 
8 604 606. 10/4 2249 273. 6/ 2270 7/ 566 


- التوسل المج سجس يه رار ماومساسوج تيقد بوه ا م مر مو ا 106 
- التوقيف ا 0 
- التوكل ا ا اا 00 
للد اا اا 0 
- الجائز في حكم الله سبحانه 000101١10111‏ ااا 
- الجائز 1010111000 
- الجحارحة الع تود اا ا و تي ل 463 4064 
- الجدّل وسوس سس ا امم م م ل 27 208 
- الجرم الصقيل الاو نع ربياه وماس الام موه انام اج ةب دقار مو بجع اال اس و 2 
- الجزء 01 لاد هترساو ربوج سمو جا وو ل ب ل ا 
- الجسم - الأجسام ..... 1/ 443, 444 445., 448. 455. 2/ 328 3/ 447 453 


244 .54 /4 .600 453 447/3 .600 6 
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- الجسم المشابك ا ا ا اي اا 0 
- الجنس ا ا اا ا ا اا 
- الجهل 000000000000 3/ 398 404 446 449 474 4/ 159 
- الجوهر - الجواهر مذ ذ[ذ[1[1[ 1 1 [ 1 1[ 1 121111 .0.0 ] 445 3/ 447 
ب لاوقا يي 110 
5 اله لي 0 
- حَدَث العالم 2 21044 
- حدوث العَالم اي ا اا اا ااا اا ايا ااا ااا 
- الحدوث ا ا 001 ا 
- الحركة ا د01 ا ا اا 
+ ادق ا 001 اا 1 
- حقيقة المرئي 10 
- الحقيقة ا ا ا ا ا ااي ااا 111 1 01 
نت المكية الس لمكو لان ولام لولم و امش وق ةن 7/6 321 77 602-6002593 
- الحلول 0 
- الحنيفية د ا ا م 2 3 07 1 4:6 8852 51 42357 
- الحوادث - الحادئات ا 81 402423 
- خرق العادة و قا ف اناد 
- الخلافة ا ا 00000211 اا 
- خلق الأفعال ا ا 0 
لات م م 0 0 000000 1.000060000000000000/ 439 3/ 429. 494 
- دلالة الاقتضاء 1010100000 #1#71ة#*1آةآة111آ1 1 
- الدلالة اللفظية اي ااي 0000101 0 اا 
- دين إبراهيم ا ااا ا و 7011 ارده 
- دين الإسلام ا 1 |[ 1 20001 
- دين النصرانية 151510100500000 11#1#1#171#717107171أآ1خذأ2 
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07 2210 217 2297 248 281 349 350 365 375 387 398 
9 402 405 406. 308 384 514. 515 520 529. 534 543 
5 578 588 606 610 613. 91/4 121. 156 178 1852.: 
0 222 2235 2269 327 437. 5/ 7 82. 114. 234 308 
7 1 424 469 492. 663 6/ 13. 14. 210 2215 2243 
4 255 2271 33 353 355 2370 530 7/ 9. 66 122: 
4 /177. 191 192. 210 211 2223 233. 2251 253. 2266 
2 286 319 323 325 338 411 422 494 496. 506 
0 547 551 565 
- ذات الباري تعالى .. 3/ 379. 2.380 381 452. 454. 468 494. 496. 606. 5/ 5 


- رؤيا الأنبياء ا ااا ااا ا 0 1 1 0 
- الرؤيا ا و 0 
- الرؤية 000 اا 
- الرأي ا م ا 0 01 15 1 1 1 اا 0 
0 1 ا 
- الود ا :00010101511111 اا 
- الرسالة 10[ 1[ 1 |[ [ز 1 00 
- الروح - الأرواح ....... 1] 427 439 442 443. 444 445 446 447 448 


500 .455 .403 /3 .461 344 .207 101 100 /2 0 
55 /4 601 .600 599 597 596 573 535 525 0 
522 .503 500 /7 .663 662 264 .251 2249 /5 8 





- السّخر .... 3/ 2255 6/ 2253 7/ 79 81 82 83 84 433. 435. 448. 461 


5 576 
- الشؤم وخا نت واو ةعوور اللو لقان مسومل سا و 511131 
- الشبهة - الشْبّه ا و و و 2178462 606 


- الشرك ...407/3 2 473 526. 4/ 2273 401. 6/ 2261 270 305. 7/ 27 
9 164. 166. 173. 209 221 222: 2226 2277 2290 432 439. 568 
- الشفاعة ... 2326/2 427 3/ 162 428 429. 435 436 437. 2162/3 428 
5 436 437. 617. 6/ 302 303 7/ 164 2166 173. 2174 608 


- الصانع [ جل وعرٌ ] 000000 000000000000000 2/ 345 464. 404/3 
وكات النارع تحال هفنا نه الغليةات- ا( ضووها ) ...422/3 423. 430. 469 


303 302 /6 598 :415 403 .402 400 /5 607 606 2 

8 7/ 5 598 
ديات الذانك 00 00000000000000 3/ 423 494 496 5/ 402: 403 
عوينات الند ف نال 000000000000000 494/3 495 496 
- الصفة - الصفات ... 2/ 390 3/ 379 380 381 446 457: 461. 468: 492 
ظ 6 498. 606 607. 4/ 240 243. 5/ 563 


- الضلال مق ع اج ا 13 2381 393 776:11 23:17 
- الطبائع الأربع 5047 
لكات م م 11010 ا 2101010011 
عالط تلط 0 
- ظاهر القرآن ا 211010000000000 
- الظَن اط امام واو اف 7 7م 257 8 35 593 
- ظواهر العقول 0 
- عَالّم الأمر ا لا اااي 0 اا 


4 الفهارس العامة لكتاب ١‏ المسالك » لابن العربي 


لحري لدان وو نا لق ال وو ملتسم ممم ام 1 549 

د لعن عدا لبهم + للبدينت ...380/320 404 487, 597 598 605 
- العرش 29155 322 449 450 451 461 471 599. 
44 5/ 82. 7 2270 465 608 

- العَرّض - الأعراض ....... 1/ 442 443, 444, 445. 3/ 163: 280 430 459 
6 597 600 

- عصمة الأنبياء ا ايا ااا ااا ااا ايا ااا 


- العقائد > انظر: الاعتقاد 000006 0 5000000 
- العقل - العقول ...... 1 447 2/ 486. 3/ 2208 326 612 257 276 464 


150 49 47 /5 .277 276 178 169 147 2/4 7 
2241 2233 /6 .588 505 430 417 370 368 1 0 
113 112 90 89 51 4039 /7 .485 270 25858 7 

524 468 434 261 258 218 217 0 


- العقليات 1 
- العقيدة - العقائد 107 323. 3/ 2168 387 388 459 520. 4/ 160. 

6/ 410 
- عقيدة الفلاسفة م ا ا ات 
- علامات النبوة 11 
- العلل العقلية ااااا 00 
- العِلّم - علم الله سبحانه ..... 381/3 433 480 494 495. 4/ 240. 7/ 220 

ظ 221 231 2239 240., 439 

- العلم الضروري دوفو اف دوف وف مح ولاج فلا مقد اتعي وو وي 11 :24349 /ر 1531743502 
- علم الكلام ا 0 0 ا ا 





- الفاعل الأول يا اا 
- الفال 0 
- الفسق - الفسوق ل فقا وام ا ل ا ل ل وي 3 1/3227 0000878 
- الفطرة 183/3» 607 608 609 610 612 7/ 323 426 
- الفناء 1 
- قانون التأويل 111[ 1 ا 
- القدّر 1] 424. 3/ 605 606. 607. 607/4. 5 | 427. 6 / 421 477. 


227 2224 .218 »217 2216 215 214 213 2209 208 /7 
438 434 2235 230 ,2229 8 


- قذرة ال ستحانة 00000000000000 3/ 2288 323 2381 488. 489 
لقو ع 0 0000060000000 3/ 300 429 433 494, 495 605 
- قدم علم الله لي اياي ا ا ا 00 1111#1510000 اا 
- القدير ا ا ا 210000000000 
ها القراءة الحادقة اا ا 0م:1000000001010011:0اا ا 
- القرآن مخلوق ا 0000101 اا 
المت ا ا ا ا 001 ااا 
- القضاء والقدّر 607/3. 7/ 211 215. 216 218» 224. 230 
- القضاء 3/ 7.438/ 208 218 220: 240::239. 545. 546 567 
- القلب ا ااا 711#31710100أ17أا1ا م 
- القوة اللطيفة ا 100101 1 
حْالكر سو ييا يي يي ا ٌٍ0001 0 اا 
4 لكين ا ل 21/1 


- الكفر... 2107/1 2/ 216, 217 218 228. 294. 301 312 380 398 401 
4 405 407. 408 423. 448 451. 531 578. 606 608. 
3 8 1 402 404. 407 448 531 578. 606 608 


52 44 34 8 87 /5 474 156 147 124 119 ١117 115 4 


516 الفهارس العامة لكتاب « المسالك »© لابن العربي 
3 126 130 131 2297 317 341 348 449 494 6/ 211 
4 233, 279. 304 352 354 355 356 358 369 0370 
4 405 518 546 547 7/ 227 229 62 64 66 82 83 
4 85 107 2119 150 151 153» 154 215 2226 2227 243, 
5 2260 2292, 293 439 2470 529 530 561 570 602 606 
- كلام البارئ تعالى - كلام الله 369 3/ 380 4/ 240 5/ 403 
- الكلام القديم ا لك 
- الكمية ااا ااا ا 
- الكيفية اا ا 0 
- لطائفت ا ا ااا 00 1 0 10000010 
- اللطائف ل ا 
- المتشابه ماوق 4ن تع ل ع فوع وو وام وال ل ةن :4461382 466452 
- المجيء 11 1 1 1 ا 0 
- الحال عملا ا ا ااا 0 1[ 1[ | 
- الحال ...380/3 452 603 464., 465 - 604 6/ 301 518 
- الْمُحَكُم اس رو ا لو السو بال ا ا 
- مذاهب الذهرية 00000 0 ا 
0-0-0-5 م 403/3 
- مذهسب القدرية ل 
- مذهب أهل الحق ا ا ا د00 ا 
- المرئي اا ا 000011 ا 
- المستحيل 0000 0 ااا 
- المشيئة - مشيئة الله ...11-7 86 399 7/ 220 
0 522 
- المعارف اا ااا اا ا 
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- المعجزة - المعجزات ....... 1 /106. 446. 2/ 120 121. 175.: 225. 412» 455 - 
4 398/3 524. 5/ 105 522. 6/ 27. 7/ 210 211 181: 368 403 
- المعدوم ا ااا 
- معرفة الله ا اي 1ن 
- المعرفة ....1/ 455 2/ 392 3/ 173 246 404 454 473 477 2497 545 
4/ 216 

- المعصية اال ونان ةن المع افطل وه وا يط يأف كر :45910 555:548:3417 5175-96 
- المقابلة 20 
- المقادير يي لي م 
- المقدور ا ا ا يا 111111 1 1 
- المكان طن اف لوو و م 1 8/6 1 
- الملّة - الملل ل 399 606. 5/ 387. 6/ 387. 6/ 420. 7/ 334 335 
- مِلَةَ إبراهيم 000000000 5/ 317 6/ 12. 7/ 334 
- مله حمل كلل 11[ 1 1 0001 
- المناظرة 9 
- الموجود الذي ليس له أول 00 
حا] [وجوة 000 0 ة 05 111#31#7173#17#7171015150ا0 اا 
- الموصوف ا ا اي ااا 


- النبوة - النبوات .... 1/ 427: 2/ 120 345, 411 497 3/ 47 117 118 
8 175 386 436 496 5/ 100: 330 6 || 2214 7/ 246 
2 309 312, 4343 501: 504., 2505 593 


- النزول(نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا) .... 443/3 444, 445, 446, 447 448, 
9 450 452 453, 454 
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- النفس الجسماني 211100100000000 
- النفس ] 427 439 443 444 445 446 447 449 2/ 233 
4 3/ 600 
- النفي 0000000 
- النتقص ا و ا ل 
- النور 0 
- الهداية 2121000000 
- المدى 1 1 1 ا 
- الواجب 11 1 1[ اا 0 
- الوجود الحسي ل 
- الوجود الحقيقي 0 0 0 
- الوجود الخيالي ل ل ب ل ا ب 1 
- الوحدانية ااا 0 0 
- الوحى 41 353 425 426. 476. 2/ 313. 3/ 79 156 2386 387 


687 653 118 90 /5 .316 /4 .584 ,394 391 390 389 38 
502 495 ,334 ,333 2238 198 .195 /7 .213 /6 8 


+ الوسنلة سانو ناوه اب ةمواسم 
- الوعد والوعيد 1521110100115 5/ 66 6/ 01 302 303, 304. 7/ 02 497 
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فهرس القضايا الكلامية 


- اتفقت الأمّة على أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه ليس استواء تمكين واتصال 


وملامسة دذ1د10171 0 1 اا 001111 0 
- إثبات حقيقة السحر 00000000 
- إثبات وجود الملائكة ل 
- إجماع المسلمين على قبول خبر الواحد في مسائل الدين ا 1ن 
- أحاديث نزول البارئ تعالى إلى السماء الدنيا لا يصح منها شيء غير حديث 

أبي هريرة وغير ذلك لا يلتفت إليه ا ااا 
- اختلاف العلماء في استتابة الزنادقة 210 
- اختلاف العلماء في استتابة المرئد وطن ا و ع 15472351739910 
- اختلاف العلماء في إعادة البهائم يم ل 
- اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام هل هما مسمّى واحد أم لا ؟ 118/2 
- اختلاف العلماء في الخروج على الإمام إن لم يكن أهلا مس 5 
- اختلاف العلماء في الروح ل ل ا 
- اختلاف العلماء في حقيقة شكوى النارء أهو حقيقة أم مجاز 454/1 456 
- اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة 1 
- اختلاف العلماء في عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة الم م م 21476 
- اختلاف العلماء في علم الكلام أمباح هو أم مندوب اد سس طسوتي 82242211 ٠‏ , 
- اختلاف العلماء في قتل الزنديق نم ع سس 3/6 
- اختلاف العلماء في من أقَرٌ بالذات وأنكر الصفات أو بعضها 006 
- اختلاف المتكلّمين في مسألة (البقاء) هل هو باق ببقاء الله أم لا؟ 0 430/3 
- آراء العلماء في تأويل الأصبع 00000 110 


- الاستطاعة مع الفعل ا 0001000 اا 
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- استقرار عقائد المسلمين على أن اليارئ تعالى مََرْهٌ عن الخارحة و و 463 
- الاسم والصفة وإن اختلفا في اللفظ والاشتقاق فهما في المقصد واحد 408/3 
- الأعراض لا بقاءً لما ا ا ا 
- أفعال العبد إنما هي في ذاتهم وأفعال الله تعالى لا يجوز أن تكون في ذاته 

ولا ترجع إليه وإنما تكون في مخلوقاته ل دك 
- أقسام الرؤى عند الفلاسفة 00 
- أقوال علماء الأشعرية في الفوقِيّة 000 1210 
- الإمام الأوزاعي هو الذي فتح بابا من المعرفة عظيما ونهج إلى التأويل طريقا مستقيما .... 3/ 454 
- (آمين) هل هو اسم من أسماء الله تعالى ل 
- إن كل فعل يضاف إلى الله تعالى مما يتعلق بأبداننا يتعالى الله سبحانه عنه. 

وإنما المراد به خحلوقاته ا ااا 
- إنكار الْمُؤْلّف على من يعتقد أن الله في السماء على العرش من فوق 

سبع سموات ا 1 00 
- إنكار الْمُؤْلّف للفُوقِيّة واعتبارها مما لا يجوز بحق البارئ تعالى 0 
- إنما توصف الأعراض بالبقاء على معنى أن أمثالها تتجدّدُ من غير انقطاع ا ا 430/3 
- أوجه المعية في كتاب الله عز وجل ا 
- الإيمان قول وعمل ل ل ل 
- الإيمان لا يَتَبَعَض اا 0 
- الإيمان يحصل بالإقرار وإن لم يقترن به نظر 5 
- البارئ تعالى يتنزه ويتقدس أن يحل بالجهات أو تكتنفه الأقطار 0 41 
- البارئ سبحانه لا تجوز عليه الغفلة ولا الإهمال محال ولا بوجه 0000 
- البارئ سبحانه يتقدّس عن الجارحة 00 اك 
- بالقياس عرف الله ولولاه ما كان للعلم به سبيل لأحد من الخلق ا اك 
- بقاء الأعراض على معنى أن أمثالها تتجدّد من غير انقطاع وا 4 430/3 
- بماذا يثبت الإيمان اي ا 0000101 0 


داتازيل إقنافة الملل إل انك سجنانه 00 


فهرس القضايا الكلامية 


عاتاريا الذة لفن لقي انه سيحائة تفال ل 000 
- تأويل الْمُؤلّف للأصبع بمعنى القدرة والاجتماع 5323771100 
- تأويل الْمُوْلْف للصفات الخيرية ا 51777 
- تأويل الْمُؤلّف للفظ الوجه الوارد في الحديث 00000 
- تأويل الْمُوْلُف للقَدَم الواردة في الحديث 00 ه25 
- تأويل الْمُولُف لليدين الواردتين في الخبر 00000 
- تأويل المتشابه هو المشهور عن السّلّف في رأي ابن العربي 008 0100000 
- تأويل المجيء الوارد في سورة الفجر 1 000071 
- تأويل اليد بمعنى النعمة ا 000 
- تأويل بعض ما ورد من الألفاظ الموهِمّة للتشبيه 00 
- تأويل صفة الضحك في حق البارئ تعالى بمعنى الرّضًا ا 
تاريل كيف الفعيك اا 000 
- تأويل غضب الرّب سبحانه 0 
- تأويل يمين الله في الأرض 00 1 1 5107 
- تحذير الإمام الشافعي من علم الكلام 000 
- تعريف الإيمان كنم جوج طن اا مو شف توكس ود التو إرنوة اوفط وا اواو 1 توي 
- تعريف صفة الكلام ا ا ا اا يي اي ا ا 19520 
- تكليف الملائكة ا 137111 
تدر الم ستحانة تال 000 0 2352370غ11' 
- تنزيه وتقديس البارئ أن يحل بالجهات أو تكتنفه الأقطار ا 0 
- الجهة على الله تعالى محال 1 1 1 511717171311 
- حرمة الاستعانة بِالْمُتَجّمين والعرافين حاولة الإطلاع على العَيْبٍ الذي لا يعلمه 
اله الله سبيحانة وتعالى ا يي ه25 


- الحروف الواردة في حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف » هي القراءة 
بالأصوات؛ وهي ضد كلام البارئ سبحانه؛ لآن البارئ كلامه القديم الذي 
هو صفة من صفاته لا تفارقه ليس هو بصوت ولا حرف كد 44 عن 
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- حقيقة الإيمان 0 1 
- حقيقة الرؤيا عند القَدَرية 0 
- حكم الصلاة على أموات أهل البدع 000 234/7 
- حكم شهادة أهل البدع 1 [1[1[ [ [ [ ا 1 اا 
- الخلود في النار من صفات الكافرين 1 
- دخول العصاة إلى الجنة 110[ 1 1 ا 
- الدليل على أن الأرواح في أفنية القبور 000001 000 
- الدليل على أن الجنة والنار محلوقتان 00001 0 ااا 
- الدليل على صحة عذاب القبر 11 1 1 ز 1 1 1 1 اا 
- الدليل على وجود الجن 0 
- ذِكرُ بعض البدّع الشاذة عند الخوارج ل ا م 
-راي أبي المعالي الجويي في متم الإيمان والإشلاء ا 0 
- الردُ على الفلاسفة في تعريفهم للملائكة بأنهم مركبُون من ريش وجسم و 1 174 
- الرد على المبتدعة الذين يردُون أخبار الآحاد 0000 111 
- الردٌ على المبتدعة في مسألة رؤية البارئ عز وجل ا ااا 
- الرّضا هو تعلق الإرادة بالثواب» والسخط هو تعلق الإرادة بالعقاب. والمعافاة 

تعلق الؤرادة بالسلامة» والعقوبة تعلق الإرادة بالعذاب والمحن 10000000 
- رمضان اسم من أسماء الله تعالى 0000000101011 ا ا 0 
- الروح عند أبي الحسن الأشعري عور د لوجر ما لاوا ار ا اي 14011 
- الروح عند أبي المعالي الجوينى 00000001 ااا 
- الروح عند أبي بكر الباقلاني 111111[ ا 0 00000 
- الروح عند أبي بكر بن فورك 1 
- الروح عند أبي حامد الغزالي 0000001 0 00 0 
- شذوذ الروافض ف مسألة توريث الأنبياء 0 
- الشروط الت ينبغي أن تتوفر لطالب علم الكلام يب ل 0 


- الشيطان جسم من الأجسام 0006 111111919 32 


فهرس القضايا الكلامية 5233 
- صفاته سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون بعضها في ذاتها أفضل؛ لأن الفاضل 

إذا كان أكمل كان المفضول أنقصء. ولا يجوز هذا في صفاته عز وجل ا 4233 
- صفة الى محمد يَكِةِ في التوراة والإنجيل ل 0 
- الطرق الموصلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى امج اي امو ل ال 0 
- طعام الجنة باق أبَدأ لا يَقْنَى 00000 0 ا ا 1001 
- طلق بن حبيب رأس من رؤوس المرجئة 000001 
- العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قَبْلَهُ كما تقول القَدَريّة ا 8 1 
- عبدة الأوثان هل هم أهل كتاب أم لا؟ م ام ا ا 1 
- علم الأنبياء علم متواصل لا يقطعه جهل ولا يدركه سهو ولا خياللات ولا غفلات 289/3 
- غضب الرب تعالى يرجع إلى الإرادة 0 
- الفرق بين أهل السنة وأهل البدع 1 
- الفرق بين مسيح الحدى ومسيح الضلالة ل 
- الفعل مع القدرة ا 
- الفوائد السبع لرؤية البارئ عز وجل الما نا ا ناسو ولود ومسو 40 
ب لق لوه اشادثة اي ا ا ا اا 000000000111 
- القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته 0000 ا 
+ القران لوق اا ا اي 700 23201 
- قول لأبي إسحاق الأشعري يرى فيه أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين مو ار 1176 
- كراهية الخوض في مسائل القدّر مي م و 2 
- كراهية الله تعالى للشيء من إرادته آلآ يكون 1 
- كل من انهم النئ يِه بباطل فهو كافرٌ 0006 0 00000 000000006600000 6/ 405 406 
- الكلام : هو المعنى القائم بالنفس 1[ 1[ 0 
- الكلام القديم الموجود بذات الرّبْ تعالى لاه 
- كلام المتصوفة والباطنية عن الروح ا 0101010000101 210 
- الكلام في إثبات الجن والشياطين ا 000 ا 
- الكلام في النفس 00011 0 ا 
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- الكلام في عصمة الأنبياء قبل النبوة 00000010 00 
- الكلام في عصمة الأنبياء اماو لم وول ل 21401114 
- الكلام في ماهية النّفس والرّوح ل ...6 439/1 - 440 442 
- لا خلاف أن اليهود والنصارى أنهم من أهل الكتاب لوذه سن نو امو و ف و 6/1 1 1 
- لا يصح وجود الصفة الموجودة بموصوفينء كما لا يصح وجود الخبر في الزمان 

الواحد في مكانين اا اياي 00001 ا ا 1 30خ 
- لا يطلق شيء من الألفاظ في أوصافه وأسمائه تعالى إلا بعد ورود التوقيف في 

الكتاب والسنة وعن اتفاق الأمّة ولا مجال للقياس في ذلك بوجه من الوجوه...... 3/ 446 
- لم يجمع العلماء على أن رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى 111 
- ما لا يجوز على البارئ تعالى له 
- ما لا يجوز في حق الله تعالى 0 
- ما يجوز على الله سبحانه مم مم م ع م م م مع مط 0 066 0.6660 3/ 464 497 
- الحال على الله تعالى ااا 00010101 1 ا 0 
- محبة الله إرادته إثابته ا د00 ا 
- مذاهب العلماء في استتابة القدرية ب ل لك 
- مذاهب الفرق الإسلامية من الشفاعة 0 لاد 
- مذاهب الفرق الإسلامية من آيات الوعيد 00000 
- مرتكب الكبيرة في المشيئة ل ل 
- مشروعية السؤال عن الله عز وجل ب (أين) ل يس او ل ا ا 
- المعاصي لا تسلب الإيمان ا اد 
- معنى النزول في اللغة والقرآن والسنة ا ذ1[1ذ1[1[1[ذ1[1[ 1[ 1100111 
- معنى سؤال البارئ تعالى للملائكة ا و وي ا لاك 
- مفهوم الاستواء عند ابن العربي ا 1 1 1 ااا 
- مناظرة بين قدري ومجوسي في القدّر 0011 000101 


- منحى اليهود في السؤال عن الروح 1 


فهرس القضايا الكلامية 5255 
- الموت ليس بِعَدَم مََحْضٍ ولا فناء صرفء وإنما هو تبديل حال محال وانتقال من 

دار إلى دار ومسير من غفلة إلى ذكر ومن حال نوم إلى حال يقظة 005 
- نزول الرّبْ سبحانه إلى السماء الدنيا 204/3 443. 463 
- نقد ابن العربي للغزالي في تعريفه للروح 1 11ا1100غ2 
- نقل لطيف عن أبي الحجاج الكفيف في معنى قوله كه : إن الله قبض أرواحنا .... 444/1 
- نوم الأنبياء (عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام) ا 11 100000 
- نوم الني َكل 00000000 
- هل الإيمان والإسلام اسم واقع على مُسَمّى واحد أم لا؟ 11 53 
- هل البهائم تعقل وتعرف الله سبحانه 0 000 10100 
- هل الجمادات تعقل فسمع وتشهد ؟ 11 1[1[ز1[[1[[1ا 
- هل المحافظة والحافظ من صفات البارئ تعالى يي 1 
- هل الملائكة مُكَلْفُونَ بالصلاة 0 0 0000 
- هل الوعيد من باب الخير ؟ لا 
- هل يصح وزن الأعمال وهي أعراض ب0000000000000اا0 
- وجوب تنزيهه سبحانه عن الأضداد والأنداد 00000 
- وهم المتكلّمين من علمائنا في بعض الإطلاقات على الله وذلك قبيح لا ينبغي. 

فلا تلتفتوا إليه ا 111111 0 ااا 
- يقول الإمام مالك: لا يحل لأحَرٍ أن يقيم بأرض يُسَب فيها السّلّف م 101 
- اليهود هم أعظم الله كفرا وأعظمهم تشبيها لله بالخلق اك 
- اليهود واعتقادهم التشبيه والتجسيم 0 


5 
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فهرس المصطلحات الصوفية 

- الأبدال 1 
- أخبار المجتهدين في الليل ااا 
- الإخلاص 001011 ا 
2 ]ريات القلويت 0 
- الاستبصار بالحقائق ااا 
- الآمر الربانئ 000 
- أنسُ الأحباب 0 
- أهل الإشارات 1 
- أهل الإشارة 0 انين ا ماسو م ا الوا ا وا م ل 
- أهل الطريقة اا 0 
- الأوراد ا 0 
- أولماء الله ل ل 2 
- البركة » البرك ..... 224/3 )2 479 , 487 , 509 527 559 5/ 288 » 6/ 480 . 

07 © © 6 0 446 . 514 
- بركة النى يلي ا ا 001 0 ا ا 
- التفكر .. 120 
- التفويضص ا 11101100 
اشرق 0 
- التوكل و م 415/7 501132 قيقع 101 
- جهاد العَدُوَ الباطن ل 0 
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- الرُّهْد ...447/1 . 182/7 . 342. 343., 410 . 411 412: 413 414 415 


- السّر الباطن 06 1 1001011 
-: السكة 57000 


- طوائف العباد في الزهد والورع 550 
- العارف بالله تعالى 20 


405 +7 6 


589 . 424 . 305 . 318/3 . 209 77 
590 . 498 . 422 341 2117/7 , 443 2 


1 1 0 اا 


فهرس | 
لملصطلحاءت 
أت الصوفية 


فهرس الملصطلحات الفقهية والأصولية 


فهرس المباحث المتعلقة بالتصوف 


- اختلاف العلماء في الأخلاق الحسئة هل هي غريزية أم مكتسبة امس موق لسري 
- أركان الدعاء عند الصوفية الي 001011 ا ا ا ل ا 
- إنكار الفقهاء على ما يراه بعض المتصوفة من أن طاعة الله ينبغي أن تكون محبة فيه لا خوفا 
من ناره وطمعأ ف جنته الاقف لس ال لأ أ ا ل ا ال سم هط فرع فاع م مأو 166 لقع فياه لضف عع عف يه انز ء عم 8ه 0لا 
- أيهما أتم: الغنى بألل أم الافتقار إلى الله تعالى ا 
- أيهما أفضل الدعاء أم الذكر ل ل ا 0 
- أيهما أفضل: الصمت أم الكلام قمع ع نجه أذ لان عاق للف وأ عه 22 قا فرعيو مع لج ف فهر عنس آم ها واه ورف لا عالة 
- أيهما أفضل: لا إله إلا اللّه أو الحمد للّه رب العالمين 121000000 
- ذكر أقسام الرؤيا ا اا ا ل 
- الرد على الصوفية في مسألة الانفراد والمكاشفة لس مع انهه لسو ول وي ةدا 
- طاعة الرجل ربه محبة فيه لا خوفا من ناره أو طمعا في -جنته 1 1 1 1 ا 0 
- مذهب المنقطعين إلى الله في الإخلاص في العبادات 00 
- مفهوم التقوى عند الصوفية 00101001 ا ا 
- نقد الصوفية في مسآلة الذكر الدائم 00 
- نكتة صوفية تتعلق بفساد البر وفساد البحر و نط انر ف اج دق قله مطجويب ةف اك ماد اله 
- الوعظ والتذكير ل يي 2207010010 


3601 


فهرس المصطلحات الحديثية 663 





فهرس المصطلحات الحديثية 

- الإجارة 1 200352349:343:4331:7 
ب الاغطرات يي ل ل ااا 
- الانقطاع ااا 
- البلاغ ...1 1 6 133 266. 3/ 2126 133 2266 3 62 229 
3 330 358 2409 439 484, 542 556 583 593 4 294 330 456. 

237 229 212 181 /7 .417 405 146 4 / 605615 5 

8 239 240 247 252 281 419. 421 465 535 556 
بلعل لسن الي يي ا يي يي ااا ااا 
- التواتو المعنوي 633 د 
- التوائر / 6041 0:01 6 11 315 332 455 3/ 67 115) 225 
8 4/ 4 152 243 2296 413 6/ 278 
-: التواتر مربي يي 0 
- النقة ا اي ا 00110 ا 
- جمع المفترق و د 
- الحفظط يي ا ا 0000 
- خير العدل 11 
حشر القامة 1 
دا اين المتوائر ا ا ا ااا 
داعني الل سنن 122 / 370350 4/ 153 160 
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- خير الواحد - طريق الآحاد 1] 343 344 349 350 370 424. 2/ 125 169. 
2 339 455. 3/ 349 419 446 504 580. 4/ 25 153 154 179 
4 413. 5/ 304 317 651 6/ 31 76 152) 2226 243 547 


دغر الواجد العدل ا 1[ز1ز[زذ[1[1[ [ [ [ 000 
- الخير 0011311 0 
- الرواية .... 2331/1 9 350 352 353 371. 209/2. 181/4: 320. 177/6. 28/7 
- السماع 0000010 60 
- الشلوذ ام عا اعورم لوو ناما الم و لأس م ول لالط اه علا 1 ا لا لطا و 1 كز 192772404 
- الصحابي ا 00 
- ظاهر الحديث 0 0[ 1 10001111 
- العدالة اماه مو ماعط ومو يادي سود ف خسوا ولج جو بعد لال كيو ل 1 1 350 
- علل الحديث ا سو و لاه 
- اللقاء مجع رميو جع اماد ووم ود وان تعمج قز امو ندا وا اه 1/1 للا او الم ا اق ا ل م 1ج 1 ل 3611 
- المتصل - الإتصال ...ل 1/ 2343 0362 371. 2/ 127 208. 3/ 24 179 183. 

4 64 94 296 319 347 350 401. 416 429 456 
- مختلف الحديث 33 0 0 00 
- المدرج جما امع مدر يبحت معابس لاقو مادم ولط للق مط ل و 1 171 
- المرسل - المراسيل - الإرسال ...1 331330 343 344 345 0347 371 372 415 


,304 286 263 168 :114 90 87 /2 .471 4467 463 451 420 6 

428 392 375 118 :117 48 /3 .466 402 367 338 335 334 1 

83 63 56 3122 /4 .615 608 588 ,585 584 549 529 501 7 

348 347 345 299 296 280 227 226 184 :180 :132 2161.114 5 

207 :118 109 108 92 ,89 ,44 22 /5 .469 ,436 .420 .416 401 0 
245 32 /7 .360 350 310 293 ,179 :160 149 138 35 /6 .648 7 

605 596 575 517 515 510 508 491 .487 274 257 2 

حارس الامج مو واوا مووالمواو ا ار اقلق تمق زاقوون 
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ذ ذة12 1 ذة21 1 ذز 1 ذة1ةذ 1 1 1 ز ذ ذو يي ل شيك 
2 ا مرفوع .21 360 3/ 4 109 588 591 604 621. 4/ 53 242. 


10/7ظ20 
- المسند .1/ 331 343 344 345 362 393 416 419 472. 2/ 86 87 201127 


119 118 117 2109 2106 /3 .402 367 360 :338 2335 2334 316 8 
501 428 392 ,358 345 330 2311 258 184 179 161 143 142 121 
161 138 115 95 283 56 53 /4 .596 73 119 

123 :119 /5 .114 .109 222 12 / 5 .456 454 446 420 401 345 2 
250 173 149 53 /6 .604 540 517 474 473 467 358 287 5 
2603 257 2252 2251 2250 247 245 241 229 177 /7 .422 333 3 
211 491 487 483 442 385 296 2291 278 277 2275 7 


- مشكل, الحديث يي ا 0000000000014 
- المشهور 5/ 434 520 564. 6/ 138 243 418. 7/ ذ8. 2263 564 
- المعضل مي يي ا ا ااا 
- المعلول يي م ا ا ا ا 1000000 
- الغلول ا 
- المقطوع - المنقطع ...3430/1 348. 4/ 200 319. 5/ 127 327 549. 6/ 171 

2 466 
- المناولة 0 00000 10000000000000/ 331 343 349 351 352 
- المتقطع - المقطوع ......... 2/ 466. 4/ 2200 319, 330 334 348. 5/ 127 327 549. 

171 /6 


- الموقوف ... 1 1 348 392 416 3/ 272 604 4608 621. 4/ 222 53 263 
21275 5/ 473 6/ 53 171 7/ 277 0329 2330 357 513 


- الموقوف ....... 3/ 272 604. 621:608. 4/ 22 53 63 2175 212. 5/ 473. 6/ 53 
171 277/7 329 0330 0357 513 
- التكارة 1961 
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فهرس المسائل المتعلقة بعلوم الحديث 

- إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى مطعون عليه متروك الحديث 011 
- اتفقت الأمة على قبول مراسيل سعيد بن المسيب حو ا لاس ا اس 101 
- اتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح منه عب ا ل 
- إجماع الفقهاء على العمل بالحديث يدل على صحته ل اس الم ذفنمو 14410 
- أجود أسانيد أخبار الحاد ا لاد 
- الأحاديث المشهورة المتداولة على ألسئة الأمة من العلماء دلت بصحيحة منها 

«الخراج بالنعمان» 1 
- أحاديث ضعاف يي :000001010101011 
- أحاديث عمرو بن شعيب عن جده في رأي ابن مَعِين صحاح 0000 
- أحاديث عمرو بن شعيب عن جله واهية لأنها كانت عبارة عن صحف بين يديه ولَم يسمع 

رواتها بعضهم من بعض 010 
- اختلاف العلماء في سماع الحسن البصري عن سَّمْرة ااا 
- إذا أخذ الصاحب من الصاحب فهو عند أهل الحديث مسند 0 
- إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة ضعيف متروك الحديث ا 
- تتبع المؤلف مراسيل سعيد بن المسيب فوجد أن كلها صحاح مسندة وك 
- تصحيح المؤلف لحديث : ١‏ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » 10124 
- تفريق امجتمع ا ا ا ااا ااا 
- جابر الجعفي قد شَهدَ عليه غير واحد بالكذب في الحديث مووي ا ا لعي ذه 
“تاونق متقطع البنتد ا 1 زةزة1 1 111 
- حديث انفرد به مالك لم يحفظ من غيره 1 
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- حديث باطل 1 1[ 1[ 2 
- حديث صحيح الإسناد ا ااا ا 
- حديث صحيح متصل 0 0 
- حديث صحيح موثوق متفق عليه اتج لحان وطق عي اتوطا د اود بود زا 11 1 
- الحديث ضعيف لقنل ماوت الو 3ق ما وو باس عو 2/41 3:388/ '0:359/-255-511/7:547 
- حديث ضعيف لا أصل له الاق وان مقطو تر اروك اماما نجلا الو الوا ا اف 11 
- حديث ضعيف لا يُلْتَفَت إليه 1 ا ال 
- حديث ضعيف منكر امد واس ومس الوق ابوجو ااا ا 1 
- حديث طَلق لا يصِحّ عند العلماء الس ا ا ل رو م ار 
- الحديث عن الني َك أنه قام وسط المرأة لم يثبت سنده فلا معنى للاشتغال به مووي م 50 
- حديث غريب إلا أله ل يخرجه أهل الصّحة ل 0 
- حديث غير معمول به الوه ا رداس ا لوده النط وباج همونت افامطينه الاسووة موب نا ووو ناس ا 127 
- حديث لا يست ولتم داب كوي ونام وا اتابن اطاطلاد فقون ابو لقا اي لابب ااال 1 
- حديث لم يخرجه أهل الصحة 60 
- حديث لم يصح عام اديع دونع وجا لون ووو كوو اناد سك وات دو ا لان البا عطس ال ان اي 2[ 4 
- حديث ليس له أصل في الصحة فلا يعول عليه ور ا 1310 
- حديث محمد بن أبي صعصعة معلول لا يصح عنه 010 
- الحديث مرسل منقطع ويتصل من أوجه صحاح 001010 ا ااا 
- حديث معضل 11 0000 
- حديث معلول 0010101 اا 
- حديث منقطع السند 0000 0 0 
- حديث منقطع 1 1 70 
- حديث مذكر وليس يثابت و ا 
- حديث منْكرٌ د ب ابو سوط ما ةقخ لاطبال باوجاز 4 وإجط وتو 1 التوا وا م 19 505 
- حديث موضوع منكر, لا يختلف في نكارته وأنه موضوع معانلا سا م ل 1 17217 
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- حديث: إن الله خلق الملائكة من شعر ذراعيه حديث منكر وليس بثايت 464/3 
- الحسن بن عمارة متروك الحديث, وأجمع المحدثة على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه ...25/4 
- داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث و أ اك 
- الدليل على منع نقل الحديث بالمعنى ا ا ا ا الاو م ا ل رك 
حووانة الصاح عن الصاح ا 0 0 ا 
خنووابة النظر عق النظن 100000 
- رواية الوحدان ااا ااا 0 ا 
حرووانة فتغينة “انا ا ل ل 
عراف تنا نكل قت :فونه ا ا اا 
- زيادة القول [ في الحديث ] 0000 
- زيد بن عباس مجهول روى عن مالك؛ ومن يروي عن مالك بن أنس ليس بمجهول فإن 

روايته عن تعديل يي 0010202121 0 ا 
دوو بن سلمة وض[ مهو 0 
- ( سئد ) ضعيف جد 0000000000001اا ل 
- سند صحيح أصح من سند الترمذي وأقوى 0 ااال 
- سئد ضعيف اياي ياي اااي راي اي يي ا اي 10 1[ 1 
- الصحابي إذا روى عن الصحابي فهو مسند يدخل في المسندات 0 
- صحيح -حسن في الباب 010 151110110151 مسيم او ا 500 
- صرح بن محمدء وهو مدني تركه مالك؛ وليس تمن يحتج به ولا بحديثه 00د 
- الصف الأول ليس فيه أثر صحيح يعول عليه 000001011 
- طاوس قوي الحفظ إمام فيما نقل 00000001011 
- عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي أوفى وقد وتّقه جماعة من أيمة الحديث وروا عنه واحتجوا 

به وهو ثقة مكي 20000 
- عبيدة بن سفيان غير معلوم ا حفظ ا ا ااا 
- علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف ل 
- علي بن يزيد ضعيف 1 





- فهذا [ الحديث ] وإن لم يصح سنده صحيح المعنى م ا ا ا و 1 
- في سند هذا الحديث في الموطأ مجهول ات جنا ساس لاد دان الما و شقن وماق للد جما لق ع ا 
- قراءة العالم على الناس معط وواسرم اساي انال رار ساس اموا مص اوه با مام دن سي 30 
- القراءة على الشيخ اا لوجر انق ني ام بسب انوا زو ممم و او ا ع ل ل ار 01 
- قليل الحديث ل ا 0 
- كان [ أبو حنيفة ] ضعيفاً في الحديث 000000001101 00 
- لا يعول على أكثر الروايات المختلفة كيفية الأذان عن النى يكل 00000 
- ليس في العارية حديث صحيح يُعَوَّل عليه 0 ا 1 
- ليس في فرضية الأذان أثر صحيح ا 20 
- ليس في فضل التهجير حديث صحيح في الشريعة ل لاك 
- ليس في مس الذكر حديث صحيح 107000000000 
- ليست شهرة الحديث بموجبة لصحته إجماعاً 1 
- متروك الحديث ا ا 0 
- مراسيل ابن شهاب الزهري امد طن مانا و اقم اط افو زوجو 114/4 226 5/ 6485157 
- مراسيل الحسن البصري 010101 اا 00 
- مراسيل زيد بن أسلم ل 
ذ وراب معلاو المسيت 0.0000 1/ 346 347 5/ 358 6/ 137: 310 360 
- مراسيل عطاء بن يسار 1[ 1 1 ا 
+تبراضيا يبرن عا ا ا 


- مسلم بن يسار ل يلق عمرء بينهما نعيم بن ربيعة» وقيل: نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار 
مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث؛ وليس هو مسلم بن يسار البصري 


العايد. وإنما هو رجل مجهول نسو اا لاس ا ا 2 
- نافع عن أبن عمر وهو أثبت الئاس امنا مات ب لابه اكلا د ووفا افاف ار انح ب ا 0 
- هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يتكلم عليه إلا من ليس له بعد الحديث 305/5 


- هذا الحديث ليس إسناده مما يحتج به لفون اع نا ولت جاو قن خا ايه ا وس اس 170 2 
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- هذا حديث ضعيف. فلا يلتفت إليه. وهذا حديث ليس له أصل في الصحة فلا يجوز أن 
يضاف إلى القرآن الذي هو الصحيح وأصح كل صحيح. وإنما يبين القرآن ويضاف إليه 


فهرس أنواع العلوم ]5 


فهرس أنواع العلوم 

- اختلاف الأحاديث ا 
- الأصول [ أي أصول الفقه ] ل 0 
- أصول الدين ا ا اااي ا ا ا 
- أصول العلم 00 
- أصول الفقه ....... 3/ 504 553. 68/4 162 168 203 283»: 300. 4/ 162 

8 203 283: 300 412. 5/ 0309 651. 6/ 547. 7/ 238 152 
- أصول مسائل الخلاف 000000000011 
- التفسيرٌ المُستد 2 
- حساب النجوم - المنجمين و ام 16415313171 
- صنعة الطب ا 11 00000 10 
- الطب التجاربي [ وهو طب الهند والعرب ] 8 1 1107311 
- الطب القياسي [ وهو الطب اليوناني ] 111[ 1 1000100 
- علم التاريخ ا 000000000 
- علم التوحيد ا 000000000000 2 
- علم الجدل والكلام ا ا 
- علم الحجاز ااا ا 0000000010 
- علم الحلال من الحرام 101010100 1101 11 
- علم الشريعة 1 
- علم الكلام و ا 7 :224222294221 
- علم النجوم 111111 1 1 0 
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سمطن' لوول لقان ا 0 1000 
- علوم الحديث ا 2317-0 
- علوم الشريعة 0010121 0 0 
- علوم القرآن ا اا ا ااا ل 
- الفقه 010102101 0 0 00000 
- فن التركيب والتعليل 00000 00000 
- ف العقائد ا 2 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
- مسائل الخلاف اي 101001 1 00 


فهرس التعريفات المختارة 


فهرسا لتعريفاتا لختارة 
التعريف 
١ -‏ إِنْما : كلمة موضوعة للحصر بمعنى النفي والإثبات» فتثبت ما يتناوله 
الخطاب وتنفى ما عدأه ) 


١ -‏ الاستئناء : بيان بالخطاب الثاني لما احتمله الخطاب الأوّل من عموم أو 
خصرصس 

١ -‏ الاستثناء المتصل: هو ما يخرج من الجملة بعض ما يتناوله اللفظ ) 

١ -‏ الاستثناء المنفصل : هو ما لا يخرج من الحملة المتقدمة نما يتناوله اللفظ » 

- « الألفاظ اللجملة : هي التى لا يفهم المراد منها من لفظها وتفتقر في البيان إلى 
غيرها » 

١ -‏ البغض : كراهية النفس للمرء وصفاته ») 

١ -‏ البلاغ : هو أن يقول العالم : بلغني أن رسول اللّه قال كذا وكذاء ولا يقف 
على من حدثه. ولكن بلغه إِما مشافهة وإمًا سماعا ) 

3 التمئى : هو تعلّق الإرادة بما في المستقبل» والأسف تعلق الإرادة بالماضي » 

١ -‏ التواتر : ما عُلِمَ خبرَه ضرورة » 

١ -‏ التواتر : ما يقع العلم بعقبه. ومالم يقع العلم بعقبه فليس بتواتر ) 

- « حَدٌ الصّدق : ما يُخْبَرُ على حقيقة ما هو به » 

١ -‏ حَدُ الكذب عندنا هو : الإخبار بالشيء على ما ليس هو عليه » 

- « حقيقة الحسد : تمن نقل النعمة من غيرك إليك » 

- « حقيقة الرؤيا : أنها إدراكات يخلقها الله في قلب العبد على يدي الملك أو 
الشيطان. إما بأمثالهاء وإمًا بكناهاء وإمًا تخليطا » 


2/5 





الجزء والصفحةه 


313/5 


29 /6 
201 /5 
202 5 


13/6 
1/7كع20» 


30/1 
101/2 
349/1 
340/1 
1/1آ22 
20/7 
7/غخم20» 


502- 77 
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١ -‏ حقيقة السكر : إنه عبارة عن حبس العقل عن التصرف بل القانون الذي 
خلق عليه في أصل الخلقة المعتادة » 

١ -‏ خبر الاستفاضة : هو الذي نقله عدد وانتشرء لكنه لم يبلغ التواترء ولا 
يوجد له منكر ) 

- « الذرائع : أصل من أصول الفقه وهو كل فعل جائز في ذاته؛ موقع في محذور 
أو محظور لعاقبته » 

١ -‏ الذرائع : كل فعل يمكن أن يتذرّع به» أي يتوصّل به إلى ما لا يجوز » 

- « الرخصة في الشرع بمعنى الوباحة للضرورة والحاجة» وقد تستعمل في إباحة 
نوع من جنس تمنوع ) 

١ -‏ الرشوة : كل مال نفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يجوز, والمرتشي 
هو قابضه والراشي هو دافعه والْمُرَاشِي هو الذي يوسّط بينهما » 

١ -‏ الرغائب : ما أكد الثناء عليها وخصها بالذكر ») 

١ -‏ السحر : مأخوذ من قلب الأمر على غير وجهه. وحقيقة : أنه كلام مؤلف 
يعظم فيه غير الله. وتُنْسَبُ إليه الأفعال والمقادير » ويخلق الله عند قول 
الاجر وفعله ل يعوو وا فاج يون رويك شي ها بحرت النافاة 

- ؛ السنة : ما فعله رسول الله يَكِيةِ في جماعة » 

١ -‏ السئن : هي ما داوم النى كَكِْدِ على فعلهاء أو ندب إليها وجعل في فعلها 

الثواب » 

١ -‏ الشؤم : هو اعتقاد وصول المكروه إليك» بسبب يتّصل بك من ملك أو 
خلطة وتتشاءم به ) 

١ -‏ الشبهة : عبارة عن كل فعل أشبه الحرام» فلم يكن منه ولا بَعْدَ عنه ) 

١ -‏ الظن : حديث النفس مما يتوهمه المرء » 

١ -‏ العهد في القرآن : كل ما كان فيه الوعد على العمل الصالح » 

١ -‏ الغَرّر : كل أمر خفيت عاقبته وانطوى أمره » 

دين انار ل شي ا لخيانة عاقة» :نذا كانه ى الغتينة وقوه لوو خوك اق حرق 
الشرع على الإطلاع » 


290/7 


2320/1 


162 4 
22 /6 


108/3 
22/6 
495 2 
0217 
495 2 

16 3 
544-07 
22/6 
71 

93 


33 6 


2226 
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١ -‏ الفرض : ما ثبت في كتاب الله والواجب ما ثبت سنته وسنة رسوله ) 2 001110آظ 
١ -‏ الفرض : ما وَرَّد الدّم بتركه » 2/ 15 495 
١ -‏ القافة : جمع قائف» وهم الذين يُميزُون الدماء» ويلحقون الناس بعضهم 
00 380/6 
١ -‏ القضاء : هو الحكم الذي يثبتء والقدر : إظهاره في الخلق ) 23/7 
١ -‏ الْمُجْمَلُ : ما لا يُفهم المراد منه من لفظه ويُفتقر في البيان إلى غيره » 3/ 81 
١ -‏ الْمُرْسَل : ما اتقطع سنده » 3144/1 
١ -‏ المروءة : ألا يأتيى أحد منكم ما يعتذر منه ما يبخسه عن مرتبته عند أهل 
الفضل» وحيتئذ بكون من أهل العدالة ؛ 6/ 271 
١ -‏ الْمْسَدُ : ما انُصّل سَئدْهِ من طريق صحيح » 2143/1 
١ -‏ المصلحة : كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت فيه المنفعة العامة في 
الخليقة » 6 -19 
١ -‏ المقطوع : هو أن يقطع المحدّث جميع السند » 1/ 348 
١ -‏ المكروه : هو الذي ليس في فعله ثوابُ ولا في تركه عقاب ») 5/6 
١ -‏ المكروه : هو ما تركه أَوْلى من فِعْلِهِ ) 12/6 
١ -‏ المندوب : الفعل الذي يُحْمّدٌ فاعلّه ولا يلام تاركه ؛ 87/6 
١ -‏ النسخ : رفم بالخطاب الثاني لما تضّمنّه الخطاب الأول » 6 29 
 -‏ النَفْلّ : ما وعد بالثواب على فِعله » 2 495 
١ -‏ النية : هي اجتماع القلب على حقيقة الفعل؛ وهي العزم » 4 168 
الهية : العطلء بغر عِوّضن ها لآ يحب ؛ 6/ 448 
. 6 252 


١ -‏ الهدية : وهي كل مال أعطاه عِوّضًا عن ممه وموذةٍ بينهما ' 


9 + شرح موطأ مالك 8 


فهرس الفوائد المنثورة 59 
فهرس الفوائد المنثورة 

- احذروا معشر الأصحاب المتعلمين أن تُركبُوا حُكُمًا على لفظر ليس هو لصاحب 

الشريعة لل ا اا ار ااا 0010101 0 
الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول الله تعالى # لا يقول أحد من البشر 

ولا بفعله ولا بصفته »* لي ا ا ا ا ا 
- إن مالا يوافق الشرع المنقول مطروح وإن قبلته ظواهر القول 0 
- إن مالكا -رحمه اللّه- من سعة علمه وتبجحه في الفقه إذا ذكر في كتابه (الموطأ) 

هذا حديثئا مجملا أعقبه بحديث مفسر له و حو و 1 1 
- إنما وقع الاختلاف بين الصحابة بالتأويل فيما نقلوه وانفرد بعلمه بعضهم دون بعض ... 4/ 306 
- بل نقف مع الخبر حيث وقف. ونرتبط بما اتفق عليه دونه ما اختلف م م 166/2 
- التأذين بعد أذان المنابر بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة كما كان يفعل في 

الدول الماضية مُحْدَثْ 0010111110 ا 
- التسليمة الثالثة في أثناء الخروج من الصلاة بدعةٌ ل تثبت عن النى يك ولا الصحابة ..... 2/ 396 
- تعليل الشفعة في كتب الشافعية أعظم مما في كتبنا [ معشر المالكية ] ا 11 
- التيامن مشروع في آداب الشريعة باتفاق اك 
- خبر الواحد مقبول في أحكام الشريعة باتفاق أهل السنة ات 
- الْخَرْصْ مِغيارٌ شرعي ا ا ا ا 000 
- الشريعة قضت برفع العقوبة والتشريب عن المستفتي مسو ااه ل لحو و يز 197/4 
- ضلت اللمبتدعة (أي الظاهرية) وأتكرت القياس فأبطلت ركنا من أركان الشريعة... 3/ 405 
طريق كعب [ الأحبار ] ومحمد بن كعب ووهب بن مُبّة لا علم فيها ولا اهتداء 

وعليهم عوّل المفسرون. فسوّدوا القراطيس با لا تقوم به حجة, ويكفينا قول النِي 

عليه السلام للسلوك محجة ا 0 
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- العرف والعادة أصل من اصول مالكء وأباها سائر العلماء 9 
- العودة بعد الغفلة لكل مؤمن إنابة 0 0 000 
- القصد بالفعل إنما يكون حالة الفعل» وأما بعده فمحال أن يرجع إليه؛ لآن المستقبل 

لا يلحق الماضي حِسًا ولا حكما 000111 0000 
- كان مالك حرحمه الله- أعلم الناس بالقصص وأخبار بنى إسرائيل موا اس ف 8/0 5 
- كتاب مختلف الحديث للشافعي كتاب حسن فتح فيه الطريقة وكشف ال حقيقة ...213106613314 
- كل مسجد لا تعمل المطي إليه ولا يتكلف له كلفة فلا بأس بإتيانه 1 
- لا يصلح أن يكون صاحب علم والأب فقيهأء ومن لا فقه له وهو من أهل 

الحديث المجردء فلا تصح فتواه ولا فضاؤه اي 
- ليس يلزمئنا معرفة معنى الحديث. ولا أن نعلل جميع الأشياء. فإن أكثر الأحاديث 

غير معلولة المعتى 0 
- متى ورد في الشريعة لفظ فاجروه على حقيقته. فإن لم يكن ذلك بدليل يعارضه. 

فا حملوه على مجازه. اا ا ة 151515 ا 
- مسألة البناء في الرعاف مسألة معضلة ليس في المذهب(المالكي) أشكل منها 150 
- مناطرة مالك وأبو يوسف في مجلس هارون الرشيد 0 0 
- منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام 20111100 362/4 
- موطأ مالك بن أنس هو معظم علمه ومذهبه 1 

والبدعة بدعتان : بدعة هدى واقتداء. وبدعة ضلالة واعتداء 0 ة1ذ1001111ظ 
- يجوز أن يولي المقأّد القضا 00 
- يقول المؤلف: لا أعرف اليوم بيت مال وإنها هو بيت ظلم ل 
- يلزم الخلفاء أن يكونوا فيمن أمروه واستعملوه ٠‏ الحذر منهم والاطلاع في أعمالم 7 


1 التكاليفه الجازية والأرانى الواجية لقنن مان بير المكلقه فلم 2577 56/6 
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أ - المصادر المخطوطة والرسائل اللجامعية 

* الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوفر إلى عبادة رب العالمين 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ( ت 406 ) مخطوط محفوظ بمكتبة سراي خزينة باستانبول» رقم: 
8/ا. 

* الاقتضاب في شرح غريب الموطأ وإعرابه 
لأبي عبد اللّه محمد عبد الحق بن سليمان اليفرني ( ت 625 ) نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ ( قسم المخطوطات؛ تحت رقم: 803) كما رجعنا إلى المطبوع الذي اعتنى به 
الأستاذ عبد الرحمن العثيمين؛ مكتبة العبيكان» الرياض» 1421ه. فإشارتنا إلى اللوحة تعنى الخطوط. 
أما الإشارة إلى الجزء والصفحة فتعنى المطبوع من الكتاب. 

* كتاب التبصرة [ وهو تعليق على المدونة .] 
لأبي الحسن علي بن محمد الربّعي؛ المعروف باللخمي ( ت 478 ) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
تحت رقم: 5 ق. 

* تفسير الموطأ 
لأبي عبد الملك مروان بن علي البوني ( ت 440 ) مخطوط محفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس» 
تحت رقم: 527. 
تفسير غريب الموطأ 
لخد رو عور ان ون يذاؤنة: انلقن :(اتوق قعل :950 )عوط كنة [مبماعيل مانت 
بأنقرة. 


(1) تنبيه: رتبنا هذا الفهرس ترتيب الألفبائية المغربية: أ ب ني ث جب حب خب د ذ راز طُ 


ل ك ل» م ن» ص» ض» ع2 غ) نف قع» س ع2 شع ه وءي. 
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* تهذيب مسائل المدونة 
لخلف بن سعيد الأزدي القيرواني» الشهير بالبراذعي ( ت 438 ) مخطوط بخزانة جامع القرويين 
بفاس» تحت رقم: 320 - 325. 
* التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التى اختلف فيها من مسائل المدونة 
لأبي عبيد القاسم بن خلف ال حبيري ( ت 378 ) مخطوط في خزانة الجامع الكبير تحت رقم: 218. 
* ا محصول في علم الأصول 
لأبي بكر بن العربي» مخطوط مكتبة فيض الله أفندي؛ رقم: 636» استانبول. 
* مختصر عيون الأدلة - انظر عيون المجالس 
* الممهد [ وهو شرح لمختصر ابن ابي زيد القيرواني للمدونة ] 
للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ((ت 422 ) مخطوط محفوظ بالخزانة العامة بالرباط» تحست 
رقم: 16ق» كما رجعنا إلى الأجزاء الموجودة بالخزانة الملكية بالمشور السعيد ١‏ وجخزانة القرويين بفاس. 
* معرفة قانون التأويل 
لأبي بكر بن العربي» مخطوط محفوظ بمكتبة دير الأوسكريال؛ تحت رقم: 1264. وانظر: « واضح 
السبيل » في هذه القائمة. 
* مسائل الخللاف 
لأبي بكر محمد بن أحمد بن الجهم؛ المعروف بابن الوراق ( ت 436 ) مخطوط محفوظ بخزانة القرويين 
بفاس» نحت رقم: 489. 
* مشكلات الموطأ 
٠‏ منسوب لابن اليد البطليوسي ( ات 521 ) مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» رقم: 12935. 
* النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات 
لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386 ) مخطوط مكتبة آيا صوفياء استانبول» رقم: 
5. 
* عيون المجالس [ وهو مختصر عيون الأدلة لابن القصار ] 
للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ((ت 422 ) مخطوط مكتبة جامع القرويين بفاسء رقم: 
1 ورجعنا أيضا إلى مخطوط مكتبة دير الأوسكريال بأسبانياء رقم: 1079» وهو بعنوان: 
« رؤوس المسائل » » ونشير إلى المخطوطتين بذكر اللوحة أو الورقة. ظ 
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* سراج المريدين وموفي سبيل المهتدين للاستنارة بالأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية 
والدنيوية بالآدلة العقلية والشرعية القرآئية والسئية 
لأبي بكر بن العربي؛ مخطوط الشيخ أحمد بن الصديق الغماريء والموجود في مكتبة السياسي حسن 
التهامي المصريء وتوجد مصورة منه في دار الكتب المصرية؛ تحت رقم: 20348 ب. 

شرح المدونة 
لأبي عبد الله المازري ( ت 536 ) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» تحت رقم: 130. 

* شرح غريب الموطأ 
لعبد الملك بن حبيب السلمي ( ت 238 ) مخطوط محفوظ بمكتبة الحرم المكي الشريف. رقم الشريط: 
2 . وبعد أن طبع الكتاب في الرياض باعتناء الأستاذ عبد ال رحمن العشيمين حاولنا في بعض 
المواضع الإحالة على المطبوع. 

* شواهد احلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان 
لأبي بكر بن العربي» مخطوط الخزانة العامة بالرياط» رقم 1020. 

* واضح السبيل إلى مغرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل 
مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم: 148 تفسير» وتوجد قطعة منه مخزانة جامع القرويين 
بفاس» تحت رقم: 926 تفسيرء وربما أشرنا إليه ب« قانون التأويل ) أو ١‏ معرفة قانون التأويل ». 
ب - الرسائل الجامعية: 

* أبو بكر بن العربي المعافري أصوليا 
لعبد الرحمن الزخنيني» رسالة لنيل الدبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية» شعبة الدراسات 
الإسلامية» تخصص أصول الفقه. تحت إشراف الشاهد البوشيخي, جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» وجدة: المغرب الأقصى. 

* التوضيح لشرح الجامع الصّحيح [ قسم من أبواب الجهاد ] 
لأبى حفص سراج الدين عمر بن علي بن الملقن ( ت 804 ) دراسةواعتناء: محمد إلياس محمد أنورء 
رسالة العالمية» بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 1416 ه. 

* الجامع لمسائل المدونة وشرحها [ القسم الأوّل من كتاب البيوع ] 
محمد بن عبد اللّه بن يونس التميمي الصّقلي (ت 451 ) رسالة علمية مقدمة من الطالب عبد الله 
الزير» كلية الشريعة» فرع الفقه والأصولء جامعة أم القرىء مكة المكرمة, 1417 - 1418 ه. 
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* عيون امجالس [ أبواب العيادات ] 
للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. رسالة علمية في العلوم الإسلامية بالمعهد الوطني العالي 
لأصول الدين بجامعة الجزائر» دراسة واعتناء: سمية بوسرية» السئة الدراسية: 1419 - 1420 ه. 
ونشير إلى هذه الطبعة بذكر رقم الصفحة مطلقاء أو الإشارة بكلمة ( مطبوع ) أو ( ط ). 
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* الآثار 
لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 182 ) باعتناء: أبي الوفا الأفغاني» حيدر آباد الدكن, دائرة 
المعارف النظامية» المند,» 1355 ه. 

* الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 
لأبي عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة الْعْكْبَريَ (ت 387 ) اعتناء ودراسة: عثمان عبد الله آدم 
دار الراية بالرياض؛ 1415 ه. ش 

د الا-حاد والمثانى 
لأحمد بن عمرو بن الضَّحَاك المشهور بابن أبي عاصم ( ت 287 ) مراجعة: باسم الجوابرة» دار 
الراية» الرياضء 1411 ه. 

* الآداب 
لأبي بكر البيهقي (ت 458 ) دار الكتب (غير) العلمية» بيروت؛ 1406 ه. 

* آداب الصحبة وحسن العشرة 
لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» (ت 412 ) اعتنى به وعلق عليه: م. ي. قسطيء؛ من 
منشورات الجمعية الشرقية للعدو الإسرائيلي» سلسلة المباحث والدراسات الشرقية؛ مطبعة الحكومة» . 
يافاء فلسطين المحتلة(فك الله أسرها). 

* آداب الشافعي ومناقبه 
اعتناء: عبد الغنى عبد الخالق» القاهرة» 1953 م. 

* الآداب الشرعية 
5 عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء (ت 763) باعتناء: شعيب الأرناؤوط». ط. 2) مؤسسة 
الرسالة» ببيروت» 1417ه. 
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* [تحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك 
لابن ناصر الدين الدمشقي ( ت 842 ) دار الكتب (غير) العلمية» بيروت» 1995 م. 

* الإتقان في علوم القرآن 
لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) اعتناء: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ مكتبة المشهد الحسيني» القاهرة» 
7ه. 

* إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوفوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد 
لبي العباس أحمد العزفي السبتى» (ت 633 ) تخريج واعتناء: محمد الشريفء السلسلة الأندلسية. 
منشورات المجمع الثقاني» أبو ظي؛ الإمارات العربية المتحدة؛ سئة: 1999م. 

* الأجوبة المرضية فيما سئل السّخاوي عنه من الأحاديث النبوية 
لشمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي ( ت 902 ) باعتناء: محمد إبراهيم. دار الراية. 
الرياضء. 1418 ه. 

* الأحاديث التى لا أصل لا في الإحياء 
لعبد الوهاب السبكي ( ت 771 ) اعتناء محمود محمد الطناحي وزميله» دار إحياء الكتب العربية 
القأهرة. 

* الأحاديث المختارة 
لأبي عبد اللّه محمد بن عبد الواحد المقدسى (ت 643 ) مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة: 
0 ه. | 

* الأحاديث الواردة في فضائل المديئة 
لصالح بن حامد الرفاعي؛ مركز خدمة السنة؛ الجامعة الإسلامية» المديئة النبوية المنورة» 1413 ه. 

* أحكام الجنائز ويدعها 
لناصر الدين الألباني» منشورات المكتب الإسلامي» بيروت. 1388 ه. 

* أحكام النواتم وما يتعلّق بها 
لابن رجب الحنبلي ( ت 795 ) باعتناء: محمد الوائلى؛ مطابع الرحاب بالمدينة النبوية المنورة, 
7 ه. 


فهرس المصادر والمراجع 517 


0 الأحكام الصغرى 
لأبي بكر بن العربي» باعتناء: سعيد أعراب, المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الرباط. 
2 ه. 

* إحكام الفصول في أحكام الأصول 
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء باعتناء: عبد الجيد تركيء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
7 ه. 

* الإحكام في أصول الأحكام 
لأبي محمد علي بن محمد بن حزم ( ت 456 ) دار الحديث بالقاهرة» 1404 ه. 

* أحكام القرآن ظ 
لأبي بكر بن العربي» باعتناء: علي محمد بجاوي. تصوير دار الفكرء بييروت. 

* أحكام القرآن 
لأبي بكر أحمد بن علي الرازيء المعروف بالحصّاص. باعتناء !!: محمد الصادق قمحاوي, دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» 1405 ه ونشير إلى هذه الطبعة ب: ( ط. قمحاوي ) ورجعنا أيضا طبعة 
دار الفكر ببيروت.ء بدون تاريخ. 

* أحكام القرآن 
محمد بن إدريس الشافعي ( ت 204 ) جمع أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ) اعتناء: عبد الغني 
عبد الخالق» مكتبة الخانجي. القاهرة» 1951 م. 

* الأحكام الوسطى 
لأبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلى؛ المعروف بابن الخراط( ت 581 ) مكتبة الرشدء 
الرياض. | 

* الإحسان بترتيب صحبح ابن حبان 
لأبي حاتم محمد بن حبّان البستى ( ت 354 ) باعتناء: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
4 ه. 

* إحياء علوم الدين 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالى ( ت 505 ) دار الكتب العربية» القاهرة. 1332 - 1333 هف 
كما رجعنا إلى طبعة مطبعة لحنة الثقافة الإسلامية القاهرة, 1356 - 1357 ه. 


* أنصار المديئة 
لأبي زيد عمر بن شبة النميري؛ ( ت 262) باعتناء!!: علي بيان» دار الكتب (غير) العلمية» بييروت: 
7ه 

* أخبار مكة في قديم الذهر وحديثه 
لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي (ت 280 ه ) مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة. 
7 ه. 

* أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
دس الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي »صححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: رشدي الصالح 
ملحس.ء المطبعة الماجدية» مكة المكرمة» 1357 ه. 

أخبار القضأة 
لوكيع محمد بن خلف بن حبان (ت 306 ه ) باعتناء: عبد العزيز مصطفى المراغي, المكتبة التجارية 
الكبرىء بالقاهرة. 1974 - 1950 م. 

* اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
تصحيح: أبي الوفاء الأفغاني» لحنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد الدكن, الحند, 1938 ه. 

اختلاف أقوال مالك وأصحابه 
لأبي عمر بن عبد البر القرطي (ت 463 )اعتنى به وعلق عليه: حميد لحمر وميكلوش مورانيء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 03 

* اختلاف العلماء 
لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ( 294 ) باعتناء!!: صبحي السامرائي» عالم الكتب؛ ط. 2 
ببروتء 1406 ه. 

* أخلاق الني ين وآدابه 
لأبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ ( ت 369 ) دراسة واعتناء: صالح الونيان» دار 
المسلم» الرياض؛ 1418 ه. 

* الإخوان 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت 281 ) دار الكتب (غير) العلمية: بيروت 1409 ه. 
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* الورشاد في معرفة علماء الحديث 
لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزوينيى ( ت 446 )باعتناء: محمد إدريس» مكتبة الرشدء الرياضء؛ 
9 ه. 

أدب الكاتب 
لأبي محمد عبد الله مسلم بن قتيبة (ت 276ه ) اعتنى به وعلق حواشيه ووضع فهارسه: محمد 
الدالي» ط. الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1420ه. 

* الأدب المفرد 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 ) باعتناء: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية 
5 ه. 

* أدب القاضي 
لأبي بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني؛ المعروف بالخصاف ( ت 261 ) مطبوع مع شرحه لأبي 
بكر أحمد بن علي الدرازيء المعروف بالجصاص ( ت 370 ) باعتناء: فرحات زيادة» مؤسسة عيسى 
الباتج» نيويورك الولايات المتحدة الأميركية. 

* أدب القاضي 
لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريء المعروف بابن القاص (ت 335 ) دراسة واعتناء: حسين 
حبوريء مطبعة الصدّيق, الطائف. 1409 ه. 

* إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ( ت 626ه ) عتناء: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. 
ببروت» سنة: 3 مم. 

# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 1399 ه. 

* إكرام الضيف 
لإبراهيم بن إسحاق الحربي ( ت 285 ) مكتبة الصحابة بطنطاء مصرء 1407 ه. 

* إكمال المعلم بفوائد مسلم 
لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبى ( ت 544 ) باعتناء: يحبى إسماعيلء دار الوفاء بالمنصورة. 
1 ش 
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* كتاب الألفاظ 
ليعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت 244 ) باعتناء: فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان» بيروت». 
1]008 م. 

* كتاب الألفاظ الفارسية المعرية 
للسيد أدي شير المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت: 1908 م. 

* الآم 
للإمام محمد بن إدريس الشافعيّ ( ت 204 )-باعتناء: محمد زهدي النجار, دار المعرفة» بيروت. 
3 ه ونشير إلى هذه الطبعة ب: ( ط. النجار ) كما رجعنا إلى طبعة دار الفكر ببيروت» ط. 2 
3 ه. ورجعنا أيضا إلى طبعة دار قتيبة ببيروت» 1416 ه باعتناء: أحمد حسون. ونشير إليها 
ب: ( ط. قتيبة ). 

* كتاب الأمثال في الحديث النبوي 
لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان, المعروف بأبي الشيخ ( ت 369 ) باعتناء: عبد العلي عبد 
الحميد حامد. ط. 22 الدار السلفية ببومباي, الهند 1408 ه. 

* إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ( ت 845 ) اعتناء: محمود محمد شاكرء لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» 1941 م. 

* كتاب الأموال 
لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي ( ت 402 ) تقديم واعتناء: رضا محمد شحاده؛ مركز إحياء 
التراث المغربي. الرباط» بدون تاريخ. 

* الأموال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ) اعتناء: محمد خليل هراس.ء مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. 13935 ه. 

* الانتقاء في فضائل الأيّة الثلاثة الفقهاء 
لأبي عمر بن عبد البر القرطبى ( ت 463 ) اعتنى به: عبد الفشاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» 1417 ه. 
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* الإنجاد في أبواب الجهاد 
محمد بن عيسى بن أصبع الأزدي. المعروف بابن المناصف ( ت 620) بعناية: قاسم الوزاني؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» سنة: 2003ه. 

* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
نعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ( ت 885 ) اعتناء: عبد الفتاح الحلو. هجر 
للطباعة» مصرء 1414 ه. 

* أنساب الأشراف 
لأحمد بن يحى البلاذري ( ت 279 ) دار الفكرء بيروت» 1417 ه. 

* الوصابة في تمييز الصحابة 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852 ) اعتناء: علي محمد البجاوي» دار نهضة 
مصرء القاهرة» 1970 م. كما رجعنا إلى طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر, 1939 م. 


* كتاب الأصل 
لحمد بن الحسن الشيباني ( ت 189 ) اعتناء: أبي الوفاء الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, 
كراتشي» باكستان. 

* إصلاح المنطق 


لابن السكبيت» شرح وتعليق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون دار المعارف» سلسلة ذخائر 
العرب. رقم 3: ط. 3. 

* إصلاح غلط المحدثين 
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ( ت 388 ) اعتناء: حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
909 ه. 

* أصول السرحسي ظ 
لشمس الأيمة أبي بكر محمد بن أحمد السرحسي ( ت 483 ) اعتناء: أبي الوفا الأفغاني» عنيت بنشره 
لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد. الدكنء الهند دار الكتاب العربيء القاهرة» 1372 ه. 

* أصول السئة 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ( ت 398 ) مكتبة الغرباء الآثرية» المديئة النبوية المنورة. 
5 ه. 


* الأضداد 
لأبي بكر بن الأنباري ( ت 328 ) اعتناء: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دائرة المطبوعات والنشر 
سلسلة التراث العربي» رقم 2» الكويت. 
* الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
لأبى بكر محمد بن موسى ا حازمي الهمذاني ( ت 584 ) إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» 1346 ه. 
* الاعتقاد ١‏ | 
لأبي بكر البيهقي ( ت 458 ) اعتناء !!: كمال يوسف الحوت. عالم الكتب». بيروت» 1403 ه. 
* الإعلام بنوازل الأحكام [ المعروف بالأحكام الكبرى ] 
لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي ( ت 486 ) اعتناء نورة التويجريء الرياض 1415 ه. 
* أعلام الحديث 
لأبي سليمان الخطابي ( ت 338 ) اعتناء ودراسة: محمد بن سعد آل سعود. معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي»؛ جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 1409 ه. 
* أعلام النبوة 
لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي؛ ( ت 450 ) بعناية!: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب 
العربي» بيروت» سئة: 1407ه. 
* إعلام الساجد بأحكام المساجد 
محمد بن عبد الله الزركشي ( ت 794 ) باعتناء: أبي الوفا مصطفى المراغي. وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف. الإمارات العربية» [ والكتاب طبع في القاهرة» 1397 ه ]. 
* إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين 96 
محمد بن طولون الدمشقي (ت 953 ) اعتنى به وعلق عليه: محمود الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
ببروت. 1403 ه. ٠‏ 
* الأغاني 
لأبي الفرج علي بن الحسن الأصفهاني ( ت 356 ) اعتناء: أحمد زكيء دار الكتب المصرية» القاهرة: 
7 - 1961 م. 
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الأضداد 
للأصمعي والسجنستاني وابن السكيتء نشرها: أوغست هفئرء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
بيبروت» 02م 

* الأضداد 
لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب, ( ت 226 ) عني به والتقديم له: حنا حداد. دار 
العلوم» الرياض», 1405 ه. 

* الأضداد 
لأبي محمد عبد الله بن محمد التوّزي ( ت 233ه ) دراسة اعتناء: محمد حسين آل ياسين» ضمن 
كتاب من ثلاثة نصوص في الأضداد. عالم الكتب. بيروت» 1417ه. 

* الأضداد 
محمد جمال الدين بن بدر الدين المنشي (ت1001ه ) دراسة واعتناء: محمد حسين آل ياسين. 
ضمن كتاب من ثلاثة نصوص في الأضداد. عالم الكتب. بيروت» 1417ه. 

* الأفعال 
لأبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية» (ت 367ه ) اعتناء: علي فودة؛ مكتبة الخانجي. 
القاهرة» ط. الثالثة» سنة: 1421ه. 

* اقتضاء العلم العمل 
للخطيب البغدادي ( 463 ) اعتناء: ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلاميء بيروت 1397 ه. 

* الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب 
لأبي محمد عبد الله بن محمد البطليوسي ( ت 512ه ) اعتناء: مصطفى السقاء وحامد عبد المجيد. 
الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1982م. 


* الإقناع 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 318 ) اعتناء: عبد الله الجبرين؛ نكن الرشيتن الرحاضي» 


* كتاب الإقناع في القراءات السبع 
لأبي جعفر أحمد بن علي ابن الباذش ( ت 540 ) اعتناء: عبد الجيد قطامشء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامى» جامعة أم القرى, مكة المكرمة» 1403 ه. 
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* أسامي الضعفاء 
5 زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت 264 ) اعتناء: سعدي المهاشميء دار الوفا. 
المنصورة؛ مصر. ط. 2, 1409 ه. 

* أسباب نزول القرآن الكريم 
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 487 ) تحقق: سيد أحمد صقر دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. جدّق ط. 2. 1404 ه. 

* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح 
ذلك كله بالويجاز والاختصار 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر(ت 463 ) توزيع مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1414 ه. 

* الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى 
لأبي عمرو بن عبد البر القرطي (ت 463 ) دراسة واعتناء وتخريج: عبد الله السوالمة» دار أبن تيمية: 
الرياضء ط. 2. 1412 ه. | 

* الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبد البرء اعتناء: علي محمد البجاويء مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 1960 م, ورجعنا أحيانا إلى 
طبعة القاهرة 1323 - 1324 ه. 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة 
لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري ( ت 630 ) اعتناء: محمود فايد ومحمد عاشور ومحمد 
إبرأهيم البناء القاهرة» مطبعة الشعب». 4 م. 

* الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة [ وهو الموضوعات الكبرى ] 
للملا علي بن محمد القاري (ت 1014 ) اعتناء محمد الصبّاغ دار الأمانة» بيروت» 1971 م. 

* أسماء رسول الله يد ومعانيها 
لأحمد بن فارس ( ت 35 ) اعتناء: ماجد الذهبى» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق. 
الكويت. 1409 ه. 

* الأسماء المبهمة في الأنباء الحكمة 
لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الشهير بالخطيب البغدادي (ت 463 ) أخرجه: ععز الدين علي 
السيد. مكتبة الخائنجي» مصرء 1405 ه. 
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* أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من الشعراء 
لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي ( ت 245 ) اعتناء: عبد السلام هارون ضمن كتاب " نوادر 
المخطوطات » المجموعة السادسة؛ مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1934 م. 
* الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل 
لأبي الوليد الباجي ( ت 747 ) اعتناء: محمد علي فركوسء المكتبة المكية» مكة المكرمة» 1416 ه. 
* الإشراف على مذاهب أهل العلم. 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 318 ) اعتناء: محمد سراج الدين وزارة الأوقاف بدولة 
قطرء ط. 3 1414 ه. 
* الإشراف على مسائل الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ( ت 422 ) مطبعة الإرادة» تونس. 
» الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف 
لأبي بكر بن المنذر اعتناء صغير حنيف. دار طيبة» الرياض», 1405 ه. 
الريمان 
محمد بن إسحاق بن مندة ( ت 395 ) اعتنى به وعلّق عليه وخرج أحاديثه: علي الفقيهيء امجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية المنورة» 1401 ه. 
* الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 ) اعتناء أحمد حسن فرحات. دار المنارة» جَدَة 


06 ه. 
(ب) 
# البحر الحيط 
محمد بن يوسفء الشهير بابي حيّان (ت 754 ) مطبعة السعادة» مصرء 1329 ه. 
# البحر الحيط في أصول الفقه 


لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ( ت 794 ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت». 


* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود. الملقب بملك العلماء (ت 587 ) مطبعة شركة المطبوعات العلمية: 
القاهرة. 1327 - 1328 ه. 
* بدائع السلك في طبائع الملك 
ابن الأزرق» بعناية: علي سامي النشارء وزارة الإعلام بالعراق 
* بدائع المئن في ترتيب مسند الشافعي والسئن 
لعبد الرحمن الساعاتي. مطبعة الأنوار» القاهرة» 1369 ه. 
* البداية والنهاية 
لأبي الفدا بن كثير (ت 774 ) دار الكتب (غير) العلمية» بيروت» 1405ه. 
* البدأ والتاريخ 
لمطهر بن طاهر المقدسيء (ت 505 ) تصوير مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
* بذل الماعون في فضل الطاعون 
لابن حجر العسقلاني (ت 852 ) اعتناء أحمد عصام الكاتب. دار العاصمة» الرياضء. 1411 ه. 
* البرهان في أصول الفقه 
لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 478 ه ) اعتناء: عبد العظيم الديب؛ ط. 2, دار 
الوفاء بالمنصورة» مصرء 1412 ه. ْ 
* بلدان الخلافة الشرقية 
أليف: كي لسترنج» مؤسسة الرسالة؛ بييروت. ط. 2, 1405 ه. 
* بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
لنور الدين الهيثمي ( ت 1 ) اعتناء حسين الباكري, مركز خدمة السئة بالمدينة النبوية المنورة. 
3 ه. 
* بغية الطلب في تاريخ حلب 
لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جَرَادَة (ت 660 )» بعناية!!: سهيل زكارء دار الفكر!ء ببروت. 
* بغية الملتمس 
لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي ( 761 ) اعتناء: حمدي السلفيء عالم الكتب» بيروت, 
5 م 
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* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) اعتناء: محمد أبي الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
4 - 1965 م. 

* بستان الواعظين ورياض السامعين 
لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. (ت 579ه) باعتناء!: أيمن البحيري» مؤسسه 
الكتب الثقافية! بيروت» سنة: 1419ه. 

* بهجة المجالس وأنس المجالس وشحل الذاهن وال هاجس 
لأبي عمر بن عبد البر ( ت 3)) اعتناء: محمد مرسي الخوليء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» 1902 م. 

* بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
لأبي بكر البيهقي (ت 458 ) اعتناء: نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1402 ه. 

* البيان والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل ال مستخرجة 
لأبي الوليد بن رشد ( ت 520 ) اعتنى به جماعة من الباحئين» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»: 
8 مم. 

* بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام 
لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي (ت 628 ) دراسة واعتناء: الحسين آيت سعيدء دار 
طيبة» الرياض» 1418 ه. 


* (تاج العارفين الجئيد البغدادي» الأعمال الكاملة 
دراسة وجمع: سعاد الحكيم؛ دار الشروقء القاهرة. سنة: 1414ه. 
* تأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة الدينور ( ت 276 ) دار الكتاب العربي. بيروت» بدون تأريخ. 
* التاريخ ظ 
لخليفة بن خياط ١ت‏ 240 ) اعتناء: أكرم ضياء العمري» ط. 2 دار القلم» بيروت» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» 1393 ه. 
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* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
لشمس الدين المي (رت 748 ) اعتناء: عبد السلام التدمري» بيروت. 

* التاريخ الأوسط 
لأبي عبد اللّه البخاري ( ت 256 ) برواية الخفاف. دراسة واعتناء: محمد اللحيدان دار الصميعي. 
الرياض». 1418 ه. 

* تاريخ بغداد 
لأحمد بن عليء الشهير بالخطيب البغدادي (ت 463 ) مكتبة الخانجي؛ مصرء 1 193 م. 

* تاريخ التراث العربي < 
محمد فؤاد سزكين, ترجمة إلى العربية: حمود فهمي حجازي. وراجعه: عرفة مصطفى» وسعيد عبد 
الرحيم نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ 1403 ه. 

* تاريخ أبن معين ( رواية الدوري ) 
لأبي زكريا يحى بن معين ( ت 233 ) اعتناء: أحمد نور سيف مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلاميء جامعة أم القرى, مكة المكرمة. 1399 ه. 

* تاريخ جرجان 

* تاريخ الرسل والملوك [ تاريخ الطبري ] 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت 310 ) اعتناء: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ 
القاهرة» 1960 - 1970 م؛ سلسلة ذخائر العرب» رقم 30. 

* التاريخ الكبير 
للومام البخاري (ت 250 ) اعتناء السيد هاشم الندويء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن, 
ال هند. 1958 - 1964 م. 

* تاربخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
واهلها: 
لأبي القاسم على بن الحسنء المعروف بابن عساكرء ( ت 71 قسم سيدنا عثمان ] باعتناء: 
سكينة الشهابي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء دار الفكرء 1404ه. 
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* تاريخ واسط 
لأسلم بن سهل بحشل الواسطيء ( ت 292 ) اعتناء: كوركيس عواد. مطبعة المعارف. بغداد؛ 
7 مم. 


* تبصرة الحكام في أصول الأفضية ومناهج الأحكام 
لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون ( ت 799 ) المطبعة العامرة الشرقية» القاهرة,» 1301 ه. 
* التبصرة في أصول الفقه 
لأبي إسحاق الشيرازي (ت 47/6 ) اعتناء: محمد حسن هيتوء دار الفكرء دمشق» بيروت» 
0 ه. ظ 
* التبصرة في القراءات السبع 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 ) اعتناء: محمد غوث الندويء الدار السلفية» 
بومبايء الهندء ط. 2, 1402 ه. وكذلك رجعنا إلى الطبعة التي اعتنى بها: محيي الدين رمضان. 
ونشرها معهد المخطوطات العربية بالكويت» سئة: 1405ه. 
* تبيين كذب المفتري فيما تسيب إلى الإمام الأشعري 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر ( ت 571 ) اعتناء: محمد بن زاهد الكوثري» مطبعة التوفيق» 
دمشق. 1347 ه. 
* التحرير والتنوير 
محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء تونس. 
* كتاب تحريم الغناء والسماع 
لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ( ت 520 ) اعتنى به وقدم له ووضصع فهارسه: عبد أتجيد 
تركي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1997 م. 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب 
لدي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774 ) اعتناء: عبد الغني الكبيسيء دار حراء» مكة 


المكرمة» 06 ه. 
* تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج 


لعمر بن على بن الملقّن ( ت 804 ) اعتناء ودراسة: عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة 
المكرمة,» 1406 ه. 
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* التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
لشمس الدين السّخاوي ((ت 902 ) دار الكتب (غير) العلمية» ببروت. 1414 ه. 

* تحفة الملوك 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت 666 ) اعتناء: عبد الله نذير» دار البشائر الإسلامية 
بيروت» 1417 ه. 
* تحفة الفقهاء 

ظ لعلاء الدين السمرقندي ( ت 539 ) اعتنى به وعلق عليه ونشره لأول مرة: محمد زكي عبد البنّ 
إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر دون تاريخ» ورجعنا في مواضع إلى طبعة دار الكتب (غير) 
العلمية» ببيروت». 1405ه. 

* الاعتناء في أحاديث الذلاف 
لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( 597 ) دار الكتب (غير) العلمية؛ بيروت» 1415 ه. ونشير 
إليه أحياناً ب« أحاديث الخلاف ». 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
لجلال الدين السيوطي (ت 911 ) اعتنى به نظر الفاريابي؛ مطبعة الكوثر. الرياضء ط. 3: 
7 ه. 

* التدوين في أخبار قزوين 
لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (من أعلام القرن السادس) ضبط نصه ومتنه: عزيز الله 
العطاردي. المطبعة العزيزية» حيدر آباد الهند» سنة: 1404ه. 

* تذكرة النحبين في أسماء سيد المرسلين 
لأبي عبد اللّه محمد بن قاسم الرصاع, (ت 894 ) اعتناء: محمد رضوان الداية؛ من مطبوعات المجمع 
الثقاني» أبو ظىء الإمارات العربية المتحدة» سئة: 1423ه. 

# تذكرة الوشوعاات 
محمد طاهر بن علي الفتننى ( ت 986 ) إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة» 1343 ه. 

* رتيب المدارك وثقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ١ت‏ 544 ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


بالمغرب. 
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* ترتيب المسئد 
رتبه محمد بن عابد السندي, عَرّفَ بالكتاب: محمد بن زاهد الكوثري» تولى نشره وتصحيحه 


ومراجعة أصوله: يوسف على الزواري؛ القاهرة 0 ه. 


* كتاب الترغيب والترهيب 
لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني ( ت 535 ) مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة؛ بدون 
تاريخ. 


* الترغيب والترهيب 
لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( ت 656 ) اعتناء: مصطفى محمد عمارة؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ 1388 ه ط.3. 

* التلخيص 
لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ( ت 335 ) مكتبة نزار البازء مكة المكرمة. 

* التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية 
للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني؛ ( ت 650 ) باعتناء: عبد العليم الطحاويء مطبعة دار الكتب 
المصرية. القاهرة» سنة: 1974م. 

* تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) اعتناء عبد الله هاشم اليماني» مطبعة الطباعة الفنية الحديئة 
بالقاهرة» 1384 ه ورجعنا في مواضع إلى طبعة مؤسسة قرطبة بالقاهرة سنة 1416 ه باعتناء 
حسن قطبء ونحن نشير إليها بذكر رقم الحديث إلى جانب ذكر الجزء والصفحة. 

* تلخيص التشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم 
لأبي أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 ) اعتناء: سكينة الشهابي» دار طلاس» دمشقء 


5 ه. 


7 ه. 





* التلقين 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422 ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب» 1993 م. 


* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
لأبي عمر بن عبد البر (ت 463 ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

* التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ظ 
لأبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني» (ت 3ه ) اعتنى بتصحيحه ونشره الأب! رتشرد 
يوسف مكارثي اليسوعي؛ منشورات جامعة الحكمة في بغداد» سلسلة علم الكلام» رقم: 1 المكتبة 
الشرقية» ببروت» سنة: 1957ه. 
كما رجعنا إلى الطبعة المصرية التى اعتنى بها وعلق عليها: محمود محمد الخضيريء. ومحمد عبد المادي 
أبو ربدة» دار الفكر العربي؛ القاهر سنة: 1947ه. 

* التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع 
اعتناء: عزت عطار الحسينى. تعليق: محمد بن زاهد الكوثريء مكتب الثقافة الإسلامية» القاهرة» 
9ه | 

* التعازي والمرائي 
لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. ( ت 286 ) اعتنى به وقدم له: محمد الديباجي» من مطبوعسات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. سنة: 1396ه. 

* تصحيفات المحدثين 
لأبي أحمد الحسن بن عبد اللّه العسكري (ت 382 ) اعتناء: محمود ميرة» المطبعة العربية الحديثة 
القاهرة, 1402 ه. 

* تعدجيل المنفعة بزوائد رجال الأمّة الأربعة 
لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) اعتناء ودراسة: إكرام الله إمداد الحق. دار البشائر الإسلامية, 
سروت. 1416 ه. 

* التعليق الْمُمَجّد على موطأ محمد 
لعيد الحي اللكنوي (ت 1504 ) تعليق واعتناء: تفي الدين الندويء دار السنة» بومبايء الهند. ودار 
القلم. بيروت؛ 1412 ه. 
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* كتاب التعيين في شرح الأربعين 
لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوني ( ت 716 ) اعتناء: أحمد حاج مؤسسة الريان» سيروت» 
المكتبة المكية» مكة المكرمةء 1419 ه. 

* تغليق التعليق على صحيح البخاري 
لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) اعتناء: سعيد القرفيء المكتب الإسلامي؛ بيروت» 1405 ه. 

* التفريع 
لأبي القاسم عبيد الله بن الحسينء المعروف بابن الجلاب البصري ( ت 378 ) اعتناء: حسين بن 
سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1408 ه. 

* تفسير أبن أبي حاتم 
لابن أبي حاتم الرازي ( ت 327 ) مكتبة نزار الباز مكة المكرمة» 1418 ه. 

* تفسير البغوي [ معالم التنزيل  ]‏ - 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت 516 ) اعتنى به وخرج أحاديثه: محمد النمرء وعثمان 
مسري سهان احرف فار طية: الرناقي ل 4 7ه 

* تفسير الطبري - انظر جامع البيان 

* تفسير القرطبي - انظر الجامع لأحكام القرآن 

* تفيسر مجاهد بن جبر المخزومي ( ت 104 ) 
قام يجمعه: عبد الرحمن السورتي؛ المنشورات العلمية: بيروت. كما رجعنا إلى طبعة باعتناء: محمد أبي 
النيل؛ دار الفكر الإسلامي الجديثة؛ القاهرة» سئة: 1410ه. 


للومام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت 1 ) اعتناء مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشدء 


* تفسير القرآن 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ت 318 ) باعتناء: سعد السعد, دار المآثر» المدينة 
الور الورةسعة 423 1ه 

* تقريب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني: اعتناء: محمد عوامه؛ دار الرشيدء حلب؛ 1406 ه. 





* تقريب الوصول إلى علم الأصول 
لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ( ت 1 ) اعتناء: محمد علي فركوسء المكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة» 1410 ه. 

* التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج ( ت 879 ) طبعة بولاق» مصر. 

* تهليب الآثار ( مسند علي ) 
لأبي جعفر الطبري ( ت 310 ) قرأه وخرّج أحاديئه محمود محمد شاكر مطبعة المدني» مصرء بدون 
تاريخ؛ وكتب المقدمة في 1402 ه. كما رجعنا إلى (اجزء المفقود) طبعة علي رضاء دار المأمون 
للتراث. دمشق. سنة: 14[16ه. 

* تهذيب ابن القيم لسئن أبي داود 
لأبي. عبد اللّه محمد بن أبي بكرء الشهير بابن القيم الجوزية ( ت 851 ) اعتناء: محمد بن حامد الفقي. 
مكتبة السنة ا محمدية» القاهرة. 

* تهذيب التهذيب 
لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن 
الهند, 1325 -1327 ه. 

* تهذيب الكمال 
لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي ( ت 742 ) اعتناء: بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة 
بيروت». 1400 ه كما رجعنا في مواضع إلى الطبعة الحديدة من الدار نفسها سنة: 1418 هب 
ونشير إلى هذه الطبعة بذكر رقم الترجمة إضافة إلى رقم الجزء والصفحة. 

* تهذيب مستمر الأوهام؛ لابن ماكولاء نشره سيد كسروي حسن. دار الكتب (غير) العلمية؛ بيروت. 

40ه. 

* التواضع والخمول 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت 1 ) دار الكتب (غير) العلمية» بيروت. 
9 ه. 





* التوقيف على مهمات التعاريف 
محمد عبد الرؤوف الْمُّناوي ( ت 1031 ) اعتناء: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دمشق 
ونتروف 14110ه 
© التيسير في القراءات السبع 
٠‏ لأبي عمرو الداني» اعتنى بتصحيحه: أتو يرتزل» طبعة إستانبول» سنة: 1930م. 


في 
ايها 


( كت ) 

* الثقات 
لأبي حاتم محمد بن حبّان البستى ( ت 354 ) اعتناء: السيد شرف الدين أحمدء طبعة دائرة المحارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند» 1973 - 1983 م. 

(ج ) 

* كتاب اللجامع 
لمعمر بن راشد الأزدي ( ت 151 ) نشيرَ كملحق بكتاب المصئّف لابن أبي ثسيبة» اعتناء: 
حبيب الرحمن الأعظمي؛ ط. 2, المكتب الإسلامي, بيروت» 1403 ه. 

جامع ابن وهب - انظر الجامع في الحديث 

* -جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله 
لأبي عمر بن عبد البر (ت 463 ) اعتناء: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي بالسعودية» 
4ه ١‏ 

* جامع البيان عن تأويل القرآن 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت 310 ) تصويرء دار الفكر» بيروت» 1405 ه وقد رجعنا 
في مواضع إلى طبعة دار المعارف بتحقيق شيخنا محمود محمد شاكر في سلسلة تراث الإسلام, ابتداء 
من سنة 1374.» ونشير إليها ب: ( ط. شاكر ). ورجعنا أيضا إلى طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرةء 1954 م. كما رجعنا أيضا إلى طبعة هجر المصرية التى أشرف عليها عبد اللّه التركي. 

الججامع الكبير ظ 
لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت 279 ) اعتنى به وخخرّج أحاديثه وعلّق عليه: بشار عواد 
معروفء دار الغرب الإسلامي, بيروت» 1996 م. 
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* الجامع لأحكام القرآن 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ( ت 671 ) دار الكتب المصرية» صدرت تباعاً ابتداء من سنة 
02 هه. 

* الجامع لشعب الإيمان 
لأحمد بن حسين البيهقي ( ت 458 ) إشراف: مختار أحمد الندوي:ء الدار السلفية بومباي. المند. 
9 ه ونشير إلى هذه الطبعة ب: ( ط. السلفية ) كما رجعنا إلى طبعة دار الكتب (غير) العلمية 
ببيروت 1410 ه وهي طبعة رديئة؛ ونحيل إليها برقم الحديث. 

* الجامع المختص 
لشمس الدين الذهي. 

* الجامع الْمسْئد الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وليه وأيامه 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 ) اعتنى به: أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار 
الدولية. الرياضء. 1419 ه. 

الجامع الصغير - انظر فيض القدير. 
الجامع الصغير 
محمد بن الحسن الشيباني ( ت 189 ) مع شرحه النافع الكبير لعبد الحي اللكنوي (ت 1304 ) 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي, باكستان» 1411 ه. 

الجامع في الحديث 
لأبي عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ( ت 197 ) ضبط وتخريج واعتناء: مصطفى أبي الخير» 
دار ابن الجوزي, الدمام» السعودية. 1416 ه. 

* الجامع في السئن والحكم والمغازي والتاريخ [ قسم من النوادر والزيادات ] 
لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386 ) اعتناء: عبد المجيد تركيء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» 1990 م. 

* كتاب الجدار 
لعيسى بن موسى التطيليء اعتناء. إبراهيم الفايز» دار روائع الكتبء الرياض؛ 1417 ه. 
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* اجرح والتعديل 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ت 327 ) اعتناء: عبد الرحمن المعلمي اليماني» طبعة دائرة 
المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن, الهند» 1373 ه. 

* الجزء 23 من حديث أبي طاهر محمد بن أحمد 
لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني (ت 367 ) اعتناء: حمدي السلفيء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي. الكويت» 1406 ه. 

* جزء الحميري 
لعليّ بن محمد الحميري ( ت 323 ) اعتناء: زبير عليزئي» دار الطحاويء الرياض؛ وحديث أكاديمي؛ 
فيصل أباد» باكستان» 1413 ه. 

* جزء المؤمل بن إيهاب 
لأبي عبد الرحمن مؤمل الرملي ( ت 254 ) اعتناء عماد بن فرة: دار البخاري» بريدة؛ السعودية؛ 
3 ه. 

* جزء فيه ثلاثة وثلاثون حديئًا من حديث أبي القاسم البغوي 
لأبي القاسم عبد بن محمد البغوي ( ت 317 ) اعتناء: محمد إدريس» مكتبة ابن الجوزيء الدمام» 
السعودية, 1407 ه. 

* جزء فيه حديث سفيان بن عبينة 
لسفيان بن عيينة الكوفىي ( ت 199 ) اعتناء: أحمد الصويان» مكتبة المدار» الخرج» السعودية, 
7 ه. 

* المهاد 
لعبد الله بن المبارك ( ت 181 ) اعتناء: نزيه حماد» الدار التونسية للنشرء تونس» 1972 م. 

* جوامع السيرة ظ 
لأبي محمد على بن أحمد بن حزم (ت 456 ) اعتناء: إحسان عباسء وَيَا ضير الدِيق الأسندة 
ومراجعة: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصرء 1950 م. 

* الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي ( ت 775 ) مكتبة ميركتب خانة» 
كراتشي» باكستان: 


(< ) 
* حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح 
محمد الطاهر بن عاشور ( ت 1393 ) مطبعة النهضة. تونس» 1341 ه. 
* الحاوي الكبير 
لأبي الحسن على بن محمد الماوردي ( ت 450 ) دار البان مكة المكرمة» 1414 ه. 
* الحجة على أهل المدينة 
محمد بن الحسن الشيباني ( ت 189 ) نشر بعناية: محمد حمسن الكيلاني» لجنة إحياء الممارف 
النعمانية» حيدر آبادء الدكن, الهند» 1965 م. 
* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 
لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني ( ت 535 ) اعتناء ودراسة محمد المدخلي؛ دار 
الراية» الرياض» 1411 ه. 
* حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة 
لبكر بن عبد الله أبي زيد» دار العاصمة» الرياضء 1416 ه. 
الحدود في الأصول 
لأبي بكر بن فورّك (ت 406 ) قرأه وقدم له وعلّق عليه: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1999 م. 
* حديث مصعب الزبيري 
لأبي القاسم البغويء اعتناء: صالح اللحامء الدار العثمانية» عمان, الأردن» سنة: 1424ه. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله ( ت 430 ) مطبعة السعادة. مصرء 1932 م. 
* حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ( ت 507 ) اعتناء: ياسين دراركه؛ مكتبة الرسالة 1 الحديشة» 
عمان الأردن» 1988 م. ورجعنا أيضًا إلى طبعة مكتبة نزار الباز مكة المكرمة» 1417 ه. وأشير 
إلى هذه الطبعة ب ( ط. الباز ). 
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ر(خ) 

* خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي 
لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري ( ت 804 ) اعتناء: حمدي السلفيء مكتبة الرشدء الرياض» 
0 ه. 1 

* سَُلْقَ أفعال العباد والرَّدٌ على الجهمية وأصحاب التعطيل 
محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 ) مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 3: 1411 ه. 

* خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لأبي عبد الرحمن النسائي ( ت 303 ) اعتناء: أحمد البلوشيء مكتبة المعلاء الكويت» 1406 ه. 

* الخصائص الكبرى. أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 

لجلال الدين السيوطي (ت 911 ) دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن. الهند. 1901 - 
3 مم. 

* الخصال الصغير 
لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصريء المعروف بابن الصواف, ( ت 489) اعتنى به: جلال 
الجهامي, دار البشائر» بيروت: 1421ه. 

* كتتاب الخيل 
لأبي عبيد مَعْمَّر بن المتّى ( ت 209 ) رواية أبي حاتم السجستاني» اعتناء: محمد عبد القادر أحمد. 
توزيع مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 1406 ه. 

)2( 

* دراسات في أصول المدانيات في الفقه الإسلامي 
لنزيه حماد. دار الفاروق. الطائف. 1411 ه. 

* الدراية في تخريج أحاديث الحداية 
لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) اعتناء: عبد الله هاشم اليماني» مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» 
4 م. 
الدّرٌ لمنكور في التفسير بالماثور 
لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) المطبعة الميمنية» القاهرة» 1314 ه. ورجعنا أيضًا إلى طبعة دار 
الفكر - بيروت» ونشير إليها ب( ط. الفكر ). 
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* دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
لأبي بكر البيهقي ( ت 458 ) دار الكتب (غير) العلمية» بييروت» 1405ه. 

* الدلائل في غريب الحديث 
لأبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي ( ت 302ه. ) اعتناء: محمد القناصء مكتبة العبيكان. 
الرياض. سنة: 1422ه. 

* الدعاء 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 360 ) باعتناء محمد سعيد البخاري. دار البشائ 
ييبروت» سنة: 1407ه. ورجعنا مضطرين كارهين للطبعة السقيمة لدار الكتب (غير) العلمية» 
3 ه. 

* الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة 
لأبي الحسن علي بن يوسف ال حكيم [ من علماء القرن الثامن ]» حققه وديْلَهُ بجامع مفردات: حسين 
مؤنسء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد. إسبانياء 1379 ه. 

* الديباج الْمُدْهَب في أعيان المذعب 
لبرهان الدين إبراهيم بن على بن فرحون ( ت 799 ) اعتناء: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث 
بالقاهرة» كما رجعنا إلى طبعة السعادة بالقاهرة. 1329 ه. وهي التى نشير إليها بعدم ذكر الجزء. 

* ديوان أبي دؤاد الويادي 
نشر: جوستاف جرونيام» ضمن دراسات في الأدب العربي؛ ترجمة إحسان عباس. مكتبة الحياة. 
بييروت» 1959 م. 


#ديوان أبي العتاهية 
ْ نشر بعنوان: «أبو العتاهية أشعاره وأخماره» وعنى بتحقيقه: شكري فيصل» مكتبة الملاح» وَشق + تسبئلة : 
14م 


اعتناء: محمد 5 الفضل إبرأهيم» دار المعارف. ط. 5 القاهرة. كما رجعنا -مضطرين أسفين- إل 
#ديوان أمية بن أبي الصلت 
حرعه واعتنى به : عبك الحفيظ السطلي. دمشق. سنة: 4م 
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* ديوان الأعشى الكبير [ ميمون بن قبس ] 

* ديوان الخطيكة 
بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني؛ اعتناء: نعمان أمين طه. سلسلة تراث العرب؛ رقم: 5. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحبي وأولاده. القاهرة. 1/6 م. 

* ديوان ا لحماسة 
لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت 231 ) برواية أبي منصور مرهوب بن أحمد الجواليقي 
(رت 540 ) اعتناء: عيلك المنعم أحمد صالح. دار الرشيد للشره منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 

* ديوان حسان بن ثابت 
اعتناء: سيد حنفي حسنين» دار المعارف» القاهرة. 1/7 م كما رجعنا إلى الطبعة الي اعتنى بها 
وعلق عليها: وليد عرفات. سلسلة جب التذكارية. لندن» سنة: 1971ه. 

* ديوان ذي الرمة (غيلان بن عقبة المتوفى سئة: 117ه) 

ش شرح أحمد بن حاتم الباهلي. رواية علب» اعتناء: عيل القدوس أبو صالح. مو سسة الإيمان. ببروت. 
سنة: 1989 م. 

* ديوان زهير بن أبي سلمى 
بشرح صريعه أبو العياس تعلب» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية سئة: 1944م نشر الدار 
القومية للطماعة والنشوهء القاهرة. 104 م 

* ديوان ككيّر عرّةٌ 
اعتناء : إحسان عباس» دار الثقافة بيروت.» 127/1 م 

* ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
اعتناء: إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباء سلسلة التراث العربي رقم 0 الكويت» 102 م. 

* ديوان المتلمس الضبعي 
رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. اعتناء: حسن كامل الصيرفي» مجلة معهد المخطوطات 
العربية) ا مجلد: 14 سنة: 1968 1 القاهرة. 
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* ديون مسكين الدارمي 
جمعه وأعتنى به: جليل العطية» وعبد الله الجبوري؛ مطبعة دار البصريء بغداده سئة: 1389ه. 
* ديوان التابغة الذبياني 
جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه: محمد الطاهر بن عاشورء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرء 
6 م. كما رجعنا إلى الديوان بصنعة ابن السكيت ( ت 244 ) اعتناء: شكري فيصلء دار الفكر 
دمشق. 13858ه. 
* ديوان عامر بن طفيل 
رواية أبي بكر الأنباري عن ثعلب. دار بيروت للطباعة والنشرء 1986 م. 
* ديوان عباس بن مرداس 
جمع واعتناء: يحيى الجبوريء مديرية الثقافة العامة» وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 19068 م. 
* ديوان عبد الله بن المبارك 
دار الوفاء» المنصورة. مصر. 
ديوان عبدة بن الطيب - انظر: شعر عبدة. 
* ديوان عمارة بن عقيل (ت 239ه ) 
جمعه واعتنى به: شاكر عاشورء مطبعة البصرة. سنة: 1973ه العراق -حرره اللّه من شر المحتليند. 
* ديوان القتّال الكلابي 
اعتنى به وقدم له: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 1989 م. 
* ديوان الشماخ بن ضرار 
اعتناء: صلاح الدين الهادي. دار المعارف؛ مصرء 1968 م. 


* ديوان ابن هرمة - انظر: شعر إبراهيم بن هرمة 


(ذ) 
* اللخيرة < 
لشهاب الدين القرافي (رت 684 ) دار الغرب الإسلامي. بيروت. 4[ م. 
١‏ ذم الكلام وأهله 


لأبي إسماعيل عبد اللّه بن محمد ا هروي ( ت 81) قدم له وضبط نصه ورج أحاديثه وعلّق 
عليه: عبد الله الأنصاري, مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النوية المنورة. 9 ه. 
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(ر) 
* رؤوس المسائل 
لجار اللّه الزخشري ( ت 538 ) اعتناء: عبد اللّه نذير» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
* رحمة الأمّة في اختلاف الأية 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي» طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر, دون تاريخ. 
الرسالة 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 204 ) تحقيق: أحمد محمد شاكر. مطبعة مصطفى بابي الحلبي» 
القاهرة» 1358 ه. 
* رسالة المسترشدين ١‏ 
للحارث بن أسد المحاسبي (ت 243ه ) تقديم واعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بجلب» ط. 8, 1416 ه. 
* الرسالة الفقهية 
لابن أبي زيد القيرواني ( ت 386 ) ومعه غرر المقالة في شرح الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن 
منصور المغراوي؛ إعداد واعتناء المادي حمو ومحمد أبي الأجفان, دار الغرب الإسلامي» ط. 2 
ييروت» 1997 م. 
* رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري رضي اللّه عنه 
جمع محمد الشطي ال حنبلي الدمشقي (ت 1307 ) مطبعة روضة الشام؛ دمشق؛ 1330 ه. 
الرسالة القشيرية 
لعبد الكريم القشيري ( ت 465 ) اعتناء: معروف زريق» وعليّ عبد الحميد بلطه جيء دار الجيل؛ 
بيروت» 1410 ه. 
* رواية ابن القاسم - انظر الملخص 
* الروض المعطار في خبر الأقطار ظ 
لحمد بن عبد المنعم الحميري ( ت 900 ) اعتنى به: إحسان عباسء مكتبة لبنان» ط. 2 1984 م. 
* روضة الطالين ظ 
لحي الدين النووي (ت 676 ) المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 1966 - 1970 م.. 
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* روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
محمد بن حبان البستى ( ت 354ه ) اعتناء: محمد حي الدين عبد الحميد وزميله. مكتبة مصطفى 
البان مكة المكرمة. 1414 ه. 
* رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم. 
لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي ١‏ المتوفى بعد سئة 464 ) اعتنى به: بشير البكوش. دار الغرب 
الإسلامي. 1401 ه بيروت. 
ز) 
* الزاهر في معاني كلمات الناس 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 328 ) اعتناء حاتم الضامنء دار الشؤون الثقافية العامة. 
بغدا. ط. 2 1987 م. 
* زبدة الطلب في تاريخ حلب 
لكمال الدين بن العديم ( ت 660 ) اعتناء سهيل زكارء دار الفكر» بيروت. 
* الزهل 
للومام أحمد بن حنبل» رت 41ه ) تصحيح: عبد ال رحمن بن القاسم.ء مكة المكرمة. سنة: 
7ه. 
* الزهد 
لأبي أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ( ت 287 ) اعتناء: عبد العلي عبد الحميد حامد, دار الريّان 
للئراث. القاهرة, 1408 ه. 
* كتاب الزهل 
لعبد الله بن المبارك ( ت 181 ) اعتناء: حبيب الرحمن الأعظميء مجلس إحياء المعارف. الهند. 
5مم. 
* الزهل 
لهناد بن السري الكوني ( ت 243 ) اعتناء: عبد الرحمن الفريوائي؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الكويت. 1406 ه. 
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* الزهل وصفة الزاهدين 
لأبي سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي ( ت 340 ) دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء 1408 ه. 
* زوائد زهد عبد الله بن أحمد بن حنبل- انظر: الزهد للإمام أحمد تصحبح عبد الرحمن بن القاسم 
(ط) 
* الطبقات 
لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري ( ت 240 ) رواية أبي عمران موسى ابن زكريا التستري» 
اعتناء: أكرم ضياء العمريء دار طيبة» الرياض» ط. 22 سئة 1402 ه. 
* طبقات الأطباء والحكماء 
لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسيء المعروف بابن جلجل (ت377ه) اعتناء: فؤاد السيد, 
مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» 1955 م. 
* الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد البصري ((ت 230 ) دار صادر» بيروت» 1376 6 
* الطبقات الكبرى [ القسم المتمم لتابعي أهل المديئة ] 
لابن سعد اعتناء» زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبوية المنورة» 1408 ه. 
* طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها 
لأبي محمد بن حيّانء المعروف بأبي الشيخ الأنصاريء اعتناء: عبد الغفور البلوشي» مؤسسة الرسالة, 


سنة 1412 ه. 
* طبقات النحويين واللغويين 


لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدي ( ت 379ه ) باعتناء: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. 
القاهرة» سئة: 1973م. 

* طبقات الفقهاء الشافعية 
يروت. شيله: 2م 

* طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين السيحن رت 77/1 ) اعتناء: محمود حمل الطناحي. وعصدل الفتاح ال حلو دار إحياء الكت 
العربية» القاهرة» 1383 - 1396 ه. 
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(ك ) 

* الكامل 
لأبي العباس محمد بن يزيد بن المبرد (ات 285 ) اعتناء: محمد الدالى» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ط. 03 سنة: 1418ه. ظ ْ 

* الكامل في التاريخ 
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم؛ المعروف بابن الأثير ( ت 630 ) دار الكتاب العربي - بيروت. 
5 ه. 

* الكامل في ضعفاء الرجال 
لأبي أحمد عبد اللّه بن عدي الجرجاني ( ت 365 ) دار الفكرء ط. 2 بيروت؛ 1405 ه. 

* الكافي في فقه أهل المدينة 
لابن عبد البر القرطبيء دار الكتب (غير) العلمية» بييروت» 1407 ه. 

* الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة 
لشمس الدين الذهبي (ت 748 ) ومعه حاشية الإمام برهان الدين الحلبي (ت 841 ) قابلهما 
بأصل مؤلفيهما: محمد عوامة» وأحمد نر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية, جَدَةَ 1413 ه. 

* الكرم والجود وسسخاء النفوس [ 
لأبي الشيخ محمد بن الحسين البرجلاني ( ت 238 ) اعتناء: عامر صبريء دار ابن حزم؛ بيروت» 
2 ه. 

* الكنى 
لأبي عبد الله البخاري» دار الكتب (غير) العلمية» بيروت» 1403 ه. 
* الكنى والأسماء 
اواتر حي بردي 01 احبر ا اندج سساح واس در فيارف 
النظامية, ا هند» 1322 ه. 
* الكفاية في معرفة أصول علم الرواية 
لأبي بكر أمد بن علي المشهور بالخطيب البغدادي ( ت 463 ) مكتبة ابن تيمية: القاهرة, 
0 ه. 
وكذلك رجعنا إلى الطبعة الحديثة التي صدرت عن دار الهدى في مصرء سنة: 1423ه باعثناء: 
إبراهيم الدمياطي» ورمزنا إليها ب (ط. الهدى). 
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* الكشف الإلحي عن شديد الضعف والموضوع الواهي 
محمد الطرابلسي, اعتناء: محمد بكارء مكتبة الطالب الجامعي. 1408 ه مكة المكرمة. 

* كشف الأستار عن زوائد البزار 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي ( ت 807 ) اعتناء: حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. 
نَروت؛ 9 -1400 ها 2 ْ 

* كشف الأسرار على أصول البزدوي 
لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ( ت 730 ه ) استانبول» 1307 - 1308 ه. 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل بن محمد العجلوني ( ت 1162 ) اعتناء أحمد القلاشء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
5 ه. 

* كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ 
محمد الطاهر بن عاشور ( ت 1393 ) الشركة التونسية بتونس» والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائرة» 1942 م. 

* الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 ) اعتناء: حي النين وسسقانه ريسع الرسالة 
ببروت» ط. 3: 1404 ه. 

* كشف القناع عن تضمين الصناع 
لأبي علي الحسن بن رحّال المعداني ( ت 1140 ) اعتناء: محمد أبي الأجفان. دار البشائر الإسلامية. 
ببروت. 1417 هم ١‏ 

* كشف الصلصلة عن وصف الزلزل 
لجلال الدين السيوطي (ت 911ه ) اعتنى به وعلق عليه: عبد الرحمن الفريوائي؛ مكتبة الدارء 
بالمدينة النبوية المنورة» سنة: 1405ه. 

(ل) 

* اللآلوع المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) دار المعرفة» بيروت؛ ط. 2 1395 م. 
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“| 
5 سراج الطوسي. باعتناء عبد الحليم محمود وطه سرورء دار الكتب الحديثة» القاهرة» سسنة: 
0مم. 

* كتاب اللفظ الْمُكَرّم بخصائص النى المعظم 
لحمد بن محمد الخيضري ( ت 892 ) اعتناء ودراسة وتوثيق محمد الأمين الجكبي, دار البخاري. 
المدينة النبوية المنورة» بريدة» ط. 2 1417 ه. 

* لسان الميزان 
لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد. الدكن. الهند. 1329 - 
1ه. 

لسان العرب 
لجمال الدين أبي الفضل محمد بن المكرم بن منظور ( ت 711 ) مطبعة بولاق» القاهرة» 1300 - 
85 ه. 

(م) 

* ما رواه الأكابر عن مالك ظ 
محمد بن مخلد المروزي ( ت 331 ) اعتناء: عواد خلف. مؤسسة الريان» بيبروت؛. 1416 ه. 

* ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين 
لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) دراسة واعتناء: طه بو سريعء دار ابن حزم؛ بيروت» 1413 ه. 
ما رواه الواعون في أخبار الطّاعون 
للجلال السيوطي شرح واعتناء ودراسة: محمد علي البار» دار القلم» بيروت» 1418 ه. 

* مآثر الإنافة في معالم الخلافة 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي ( ت 820 ) اعتناء: عبد الستار أحمد فراج. 
وزارة الإرشاد. الكويت» 1964 م» سلسلة التراث العربي رقم 11 -13. 

* كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي [ سيرة ابن إسحاق ] 
محمد بن إسحاق بن يسار ( ت 151 ) اعتناء وتعليق: محمد حميد الله تقديم محمد الفاسيء معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريبء الرباط. 1396ه. 
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والح شرع القع 
لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 884 ) نشره: محمد الساسي المغربي» وصححة» محمد 
راضي الحنفي. مطبعة السعادة» القاهرة» 1324 - 1331 ه. 

* المبسوط في القراءات العشر 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ( ت 381 ) اعتناء: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» بدمشق. 1407 ه. 

* مجاز القرآن 
لأبي عبيد معمر بن المثنى ( ت 210 ) اعتناء: فؤاد سزكين مكتبة الخانجيء القاهرة» 1954 م. 

* المجالسة وجواهر العلم 
لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري ( ت 333 ) خَرّجَ أحاديثه وآثاره ووئقَ نصوصه وعلّق عليه 
مشهور سلمان. دار اين حزم؛ بيروت» 1419 ه. 

* امجتبى [ سئن النسائي ] 
لأبي عبد الرحمن النسائي ( ت 303 ) المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» 1930 م. 
امجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 
لأبي حاتم محمد بن حبّان البستى ( ت 354 ) اعتناء: ااي سبي فنووياً: 
6 ه. 

* مجمع البحرين في زوائد المعجمين [ المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني ] 
للحافظ نور الدين ال هيئمي ( ت 507 ) اعتناء ودراسة: عبد القدوس نذير» مكتبة الرشد. الرياض» 
ط. 141522 ه. 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
لرزالئين على إن أي بكر اراي 810727 ]مح القلضي القاغرة 1337م 
مجموعة المعاني 
طبعة الجوائب. استانبول. تركياء 1301 ه. 

* مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية 
لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 728 ) جمعها ورتبها عبد الرحمن بن محمد العاصمي 
النجدي. الرياض؛ 1381 ه - 1389 ه. 
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* مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
جمعها: محمد حميد الله» ط. 3 دار الإرشاد. بيروت» 1389 ه. 
* المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( ت 360 ) اعتناء: محمد عجاج الخطيبء دار الفكرء بيروت» 
4 ه. 
* مختصر المقاصد الحسئة في بيان كثير من 1!؟ حاديث المشتهرة على الألسنة 
لأبي محمد عبد الباقي الزرقاني ( ت 1122 )اعتناء: محمد الصبّاغ» مكتب التربية العربي لدول 


الخليج» الرياض؛ 1401 ه. 

* محاضرات الأدباء 
لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ( ت 502 ) اعتناء: عمر الطباع» دار القلم» بيروت» سنة: 
0هه. 


* انحر الوجيز في شرح الكتاب العزيز 
لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ( ت 541 ) مؤسسة دار العلوم؛ الدوحة؛ قطرء بعناية 
عبد اللّه الأنصاري. 

* امحلى 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ( ت 456 ) دار آفاق الحديدة» بيروت. 

* ال حصول في علم الأصول 
لفخر الدين الرازي ( ت 606 ) اعتناء: طه جابر العلواني» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض, 1399 ه. 

* ابيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى والواقعات مدللة 
بدلائل المتقدمين ظ 
لبرهان الدين محمود بن صدر الشريعة البخاري» ( ت 551 ) اعتنى بإخراجه وتقديمه: نعيم أشرف 
أحمد. إدارة القرآن والعلوم والإسلامية» كراتشي» باكستان» سنة: 1424ه. 


* المختصر 
لأبي الحسن علي بن عيسى الطليطلي [من علماء القرن الرابع الهجري] اعتناء ودراسة وترجمة: 
مارية خوسيه ثيربيراء سلسلة المصادر الأندلسية» رقم: 224 المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة 
الرسمانية للتعاون الدولي. مذريك. سئة: 000 2ه. 


ل ختصر أبي داود 
لزكي الدين المذري (ت 056 ( اعتناء محمد حامد الفقي. مكتمة البسئة المحمدية. القاهرة. 
* مختصر اختلاف العلماء 


تصنيف أبي جعفر الطحاوي ( ت 1) واختصار أبي بكر الرازي ( ت 3/0 ) دراسة واعتناء: 
عبد اللّه نذير» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 1416 ه. 
مختصر خلافيات البيهتي 
لأحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي ( ت 699 ) اعتناء ودراسة: ذياب عقل» مكتبة الرشدء الرياض» 
7 ه. 

* مختصر الطحاوي 
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ( ت 321 ) عنى باعتناء أصوله والتعليق عليه: أبو الوفا 
الأفغاني؛ كلدك كا لنة انان لما فك النشناكة مسن آرافة نوكن المقاى ماله | للتر عات 
رقم 8 مطبعة دار الكتاب العربي» القاهرة» 1370 ه. 

# المذكر والمؤنث 
لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري» ( ت 328 ) اعتناء: طارق عبد عون الجنابي» وزارة الثقافة 
ببقداد حهروها اشامر هش العوليية المنضيينة الحيلة والرافقية العيهوية الحاقل هت 

* متتخب الأحكام < 

#* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لعبد القادر بن أحمد. الشهير بابن بدران الدمشقي ( ت 1346 ) إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

# المدونة الكبرى 
رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقى» مطبعة السعادة سنة 1323 هب 
في 16 جزء في 5 مجلدات. وقد صورت ف دار صادر بيروتء ولذا فنحن نشير إلى هذه الطبعة 
ب: (ط. صادر ) ونشير إلى الجزء لا إلى الجلد كما رجعنا إلى مصورة دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت. 
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* مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 
للقاضي عياض وولده محمدء اعتناء محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط. 2 
7 م. 

* المذكر والمؤنث 
لأبي بكر بن الأنباري (ت 328 ) اعتناء: طارق الجنابي» وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة» مطبعة 
العاني» بغداد» 1978 م سلسلة إحياء التراث الإسلامي رقم 33. 

* المراسيل , 
لأبي داود سليمان بسن الأشعث السّجستاني ( ت 275 ) اعتناء: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة. ببيروت ». 1408 ه. 

* المردفات من قريش 
لأبي الحسن علي بن محمد المدائنى ( ت 225 ) اعتناء: عبد السلام هارون؛ طم ضمن مجموع : 
نوادر المخطوطات » شركة ومكتبة مصطفى بابي الحلي؛ القاهرة» ط. 2, 1392 م. 

* المرضى والكفارات 
لأبي بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي الدنيا (ت 281 ) اعتناء: عبد الوحيد الندويء الدار السلفية؛ 
بومباي, الهند» 1411 ه. 

* المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
لشهاب الدين ابن حجر ( ت 852 ) اعتناء: غنيم بن غنيم؛ وياسر بن إبراهيم؛ دار الوطن, 
8 ه. 

* مكارم الأخلاق 
لابن أبي الدنياء مكتبة القرآنء القاهرة» 1411 ه. 

* المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلا في النظام المتري 
لفالتر هنتسء ترجمه من الألمانية: كامل العسلي» ط. 2 منشورات الجامعة الأردنية» عمان» سنة: 
1 ه. 

* كتاب الملاهي وأسمائها 
لأبي طالب المفضل بن سّلّمة النحوي ( ت 390 ) اعتناء: عطاس عبد الملك خشبة: الهيئة المصرية 
العامّة للكتاب, القاهرة» 1985 م. 
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# الملخص 
لأبي الحسن علي بن محمد القابسي ( ت 403 ) وهو مختصر رواية ابن القاسم للموطأء اعتناء محمد 
علوي مالكيء دار الشروقء جدَة 1408 ه. 
الملل والنحل 
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت 548 ) اعتناء: محمد فتح الله بدران» مطبعة 
الأزهر, القاهرة» 1951 - 1956 م. 
* المثار المنيف في الصحيح والضّعيف 
لابن قيم الجوزية» اعتناء: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 1403 ه. 
* مئال الطالب في شرح طوال الغرائب < 
لأبي السعادات المبارك بن أحمد بن الأثير ( ت 606 ) اعتناء: محمود محمد الطناحي» مطبعة المدني» 
القاهرة» بدون تاريخ وكتب المحقق المقدمة في 1399 م. 
* مناقب الشافعي 
لأحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ) اعتناء: السيد أحمد صقرء مكتبة التراث, القاهرة» 1391 ه. 
* متخب الأحكام 
لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين ( ت 397 ) اعتناء: عبد اللّه بن عطية الغامدي, المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» ومؤسسة الريان» ببروت» 1419 ه. 
* المتتخب من مسنئد عبد بن حميد 
لأبي محمد عبد بن حميد الكسي ( ت 249 ) اعتناء: صبحي السامرائي ومحمود خليل الصعيدي. 
مكتية السنة» القاهرة» 1408 ه. 
المتتخب من العلل للخلال 
لوفق الدين عبد الله بن أحمد. الشهير بابن قدامة (ت 620 ) اعتناء وتعليق: طارق بن عوضء دار 
الراية» الرياض؛. 1419 ه. 
* المدخول من تعليقات الأصول 
لأبي حامد الغزالي ( ت 505 ) اعتناء: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» بيروت» 1970 م. 
* المنتقى من السئن المسندة 
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* المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ( ت 474 ) مطبعة السعادة» القاهرة» 1331 ه. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
لأحمد بن أبي بكر الكناني ( ت 840 ) الدار العربية, بيروت؛ 1403 ه. 

* المصئئف 
لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني ( ت 211 ) اعتناء حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. 
بيروت» 1403 ه. 

* الكتاب المصئّف 
لأبي بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة (ت 235 ) اعتناء: عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفية» 
بومباي, الهند 1401 ه ونشير إلى هذه الطبعة بذكر الجزء والصفحة» ورجعنا في الغالب إلى طبعة 
مكتبة الرشد. الرياض؛ 1409 ه ونشير إلى هذه الطبعة رقم الحديث فقط. 


0 معام الحجاز 

* معالم السئن 
لأبي سليمان الخطابي (ت 388 ) اعتناء ! محمد حامد الفقهيء مكتبة السنة المحمدية: القاهرة. 
8 م. 

لل المعارف 


لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت 276 ) اعتناء: ثروت عكاشة. دار المعارف. 
سلسلة ذخائر العرب رقم: 44» القاهرة» 1960 م. 

* معالم مكة التاريخية والأثرية 
لعيث بن عاتق البلادي» مكة المكرمة. 

* معاني القرآن الكريم 
لأبي جعفر النحاس ( ت 338 ) اعتناء محمد علي الصابوني؛ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1408 ه. 

* معاني القرآن وإعرابه | 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ( ت 311 ) اعتناء: عبد الجليل عبده شلي»؛ بيروت؛ 
8ه عام الكتب. ظ 
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* المعتمد في أصول الفقه 
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي ( ت 436 ) اعتناء: محمد حميد الله ومحمد 
بكير وحسن حنفيء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 1384 ه. 

* المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
للقاضي يوسف بن موسى الحنفى ( ت 474 ) دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن الهند. 
3 م. ْ 

* كتاب المعجم 
لأبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي (ت 341 ) اعتناء: أحمد بن ميرين البلوشيء مكتبة الكوثر, 
الرياضء. 1412 ه. 

* معجم أبي يعلى 
لأحمد بن علي الموصلي» الشهير بأبي يعلى ( ت 307 ) اعتناء: إرشاد الأثري؛ إدارة العلوم الأثرية. 
باكستان» 1407 ه. 

* معجم الأدباء 

* المعجم الأوسط - انظر: إرشاد الأريب 
لأبي القاسم البطراني ( ت 360 ) اعتناء:طارق بن عوضء وعبد النمحسن الحسني, دار الحرمين» 
القاهرة. 1415 ه. 

* معجم البلدان 
لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 626 ) دار صادرء بيروت» 1404 ه. 

* المعجم الخغراني 
لحمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض», 1398 ه. 

* المعجم الكبير 
لأبي القاسم الطبراني» اعتناء: مدي اللسلفيء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية الملورة. 
4 ه 

* معجم كتاب العين 
لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد ( ت 175 ) اعتناء: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة بالعراق» دار الرشيد للنشرء سلسلة المعاجم والفهارسء رقم 43. 1982 م. 


* معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ( ت 487 ) اعتناء: مصطفى السقاء لجحنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1945 - 1951 م القاهرة. 

* المعجم المختص باحدثين 
بشمس الدين الذهى. اعتناء: محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديقء الطائف 1408 ه. 

#* معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء 
لنزيه حماد» الدار العالمية للكتاب الإسلاميء الرياضء والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينياء 
الولايات المتحدة. 1415 ه. 

* معجم معالم الحجاز 
لعاتق بن غيث البلادي» نشره لحساب المؤلف. مكة المكرمة» 1398 -1404 ه. وقد نشير إليه 
ب( معالم الحجاز ). 

* معجم الصحابة 
لعبد اباقي بن قانع ( ت 351 ) اعتناء صلاح بن سام المصراتي؛ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية 
المنورة» 1418 ه. 

* المعجم الصغير 
5 القاسم الطبراني» اعتناء محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي» بيروتء ودار 
عمار. الأردن» 1405 ه. 

# معنجم السفر 
ان طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت 576ه) أعتناء: شبير محمد رمضان. مجمع البحوث 
الوسلامية؛ الجامعة العالمية» إسلام أبادء باكستان» سنة: 1988م. 

* معجم الشيوخ 
دق الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي ( ت 402 ) اعتناء: عبد السلام التدمري؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروتء. ودار الإيمان» طرابلس 1405 ه. 

* معجم شيوخ أبن مقرئ 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ ( ت 1 ) اعتناء: محمد بن صالح الفلاح. 
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* معرفة الثقات 
لأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي ( ت 261 ) بترتيب الهيئمي والسبكي اعتناء عبد العليم 
البستوي» مكتبة الدارء المدينة النبوية المنورة» 1405 ه. 

* معرفة علوم الحديث 
ىعد نامدن عبداانه انا الندا نوري نت 0405 عند بكرم زتاصسيية راق 
عليه: معظم حسين., مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الدكن. الهندء ط. 3. 1401 ه. كما 
رجعنا إلى طبعة دار ابن حزم ببيبروت. سنة: 1424ه بشرح واعتناء: أحمد السلوم. 

* معرفة السئن والآثار 
لأي بكر البيهقتي. دار الكاتب العلمية» ييروت» 1412 ه وردعنا أيضاً إلى طبعة قلعجي. 

* المعرفة والتاريخ 
لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( ت 271 ) اعتناء: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط. 22 1981 م. 

* المعلم بفوائد مسلم 
لأبي عبد الله محمد بن علي المازري ( ت 536 ) اعتناء محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي 
ببروت» ط. 2» سئة 1992 م 

* المعونة على مذهب أهل المدينة 
للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ( ت 422 ) اعتناء عبد الحق حمشء مكتبة نزار البازء مكة 
المكرمة» 1415 ه كما رجعنا في موضعين إلى طبعة دار الكتب (غير) العلمية: بيروت 1418 هف 
باعتناء !! محمد الشافعي» وأشرنا إليها ب: ( ط. الشافعي ). 

* كتاب المغازي 
محمد بن عمر الواقدي ( ت 207 ) اعتناء مارسدن جونز /1/1415510121 دعم 0ل 56 
بريطانياء 1966 م. 
#المغام المطابة في معالم طابة 
جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 817 ) تحقيق: حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض» 
سنة: 1389ه. 
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* المغرب في حلى المغرب 
لعلي بن موسى بن سعيد المغربي ( ت 658 ه ) اعتنى به: شوقي ضيف. دار المعارف» ط. 03 
القاهرة» سئة: 1980م. 

* المغني في الإنباء عن غريب المهذّب والأسماء 
لعماد الدين إسماعيل بن أبي البركات بن باطيش (ت 655 ) اعتناء: مصطفى سال المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة» 1411 ه. 

* المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ت 620 ) دار الفكرء بيروت» 1405 هف ونشير 
إلى هذه الطبعة ب ( ط. دار الفكر ) ورجعنا أيضاً إلى طبعة جديدة باعتناء جماعة من الباحثين بإشراف 
عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة» 1406 ه. 

* المفاريد عن رسول الله 2 
لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى ( ت 307 ) اعتناء: عبد الله الجديع؛ مكتبة الأقصى. الكويت؛ 
5 ه. 

* مفردات ألفاظ القرآن 
للراغب الإصفهاني ( ت 425 ) اعتناء: صفوان داورديء دار القلم. الدار الشامية» بيروت. 
2 ه. 

* المفضليات 
ذبي العباس المفضّل بن محمد الضّى ( ت 178 ) اعتناء: مد شاكرء وعبد السلام هارون. دار 
المعارف. القاهرة, 1964 م» ط 23 سلسلة ديوان العرب. مجموعات من عيون الشعر رقم: ٍ' 

* المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأبي العباس أحمد بن عمر القرطي ( ت 656 ) اعتنى به وعلق عليه: محي الدين مستوء وأحمد 
السيد. ويوسف بديوي, ومحمود بزالء دار ابن كثير» دمشق» بروت» 1417 ه. 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ ((ت 324ه ) اعتنى بتصحيحه: هلمونت ريتر 
[11]]61 ]11©11010] سلسلة النشريات الإسلامية» لجمعية المستشرقين الألمانية» استانبول» مطبعة 
الدولة. 
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* المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
لشمس الدين السخاوي ( ت 902 ) صِحّحه وعلّق حواشيه: عبد الله بن الصديق الغماري. وقدم 
له وترجم للمؤلف: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة الخانجي. القاهرة. 1956 م. 

* المقدّمات الممَهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 

لأمهات المشكلات 
لأبي الولد محمد بن أحمد بن رشد ( ت 520 ) دار الغرب الإسلامي» بيروت. 8 ه. كما 
رجعت في موضع إلى طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة» 1324 - 1325 ه. 

* المقدمة في الأصول 
للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي ( ت 397 ) قرأها وعلّق عليها: محمد بن الحسين 
السليماني» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1996 م. 

* المقنع 
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ( ت 620 ) اعتناء جماعة من الباحثين بإشراف الحلوء هجر 
للطباعة والنْشْرء القاهرة 1414 ه. 

* المقنع في علم الشروط 
لأحمد بن مُغِيث الطليطلى (ت 459 ) تقديم واعتناء: فرانشيسكو حابيير أغيري ساداباء انمجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» سلسلة المصادر الأندلسية» رقم: 5) مدريد. 
إسبانياء 1995 م. 
المعيار المعرب والجامع عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب 
لأبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي ( ت 914 ) دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1401 ه. 

* المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 
لعبد الله الأحمدي, دار طيبة» ط. 22 الرياض» سنة: 1416ه. 

* المستدرك على الصحيحين ظ 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت 405 ) حيدر أباد بالهدد. 1ه كما 
رجعنا في مواضع إلى طبعة باعتناء!!: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب (غير) العلمية» بيروت, 
1 . ونشير إليها ب: (ط.عطا). 
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* المستصفى من علم الأصول 
لأبي حامد الغزالي (ت 505 ) اعتناء: مزه حافظء شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء سنة: 
0ه الدينة النبوية المنورة. 

# المسئل 
لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ( ت 219 ) اعتناء: حبيب الرحمن الأعظميء الجلس العلمي 
بكراتشيء باكستان» 1383 ه. 

# المسئل 
للومام أحمد بن حنبل ( ت 241 ) المطبعة الميمنية» القاهرة. 3ه كما اعتمدنا في مواضع على 
طبعة دار المعارف, القاهرة» 1374 ف باعتناء: أحمد شاكر. 

# مسئل إسحاق بن راهويه 
لإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ( ت 238 ) اعتناء: عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيمان - 
المدينة النبوية المنورة. 1412 ه. 


* مسئد أبي بكر الصديق 
لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) اعتناء: عبد الله بن الصديق الغماريء مكتبة النهضة, مكة 
المكرمة. 

* مسئدل أبي عوانة 
ليعقوب بن إسحاق ( ت 316 ) دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الدكن, الحند 1362 ه. 

* مسئد أبي يعلى ظ 
لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي (ت 307 ه ) اعتناء: حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» دمشق. 1404 ه ظ 


* مسند أبي داود الطيالسي ( ت 204 ) 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند. 1321 ه. 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 ) اعتناء: نظر محمد الفاريابي؛ مكتبة الكوثر 
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* مسند الإمام ابن المبارك 
لعبد الله بن المبارك» اعتناء: صبحي السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» 1407 ه. 

* مسئد البزار 
لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت 292 ) اعتناء: محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت؛ 1409 ه. 

* مسئل أبن اسلجعل 
لأبي الحسن علي بن الجعد البغدادي (ت 230 ) مؤسسة نادر» بيروت» 1410 ه. 

* مسند الروياني 
محمد بن عهارون الروياني ( ت 307 ) اعتناء: يهن علي أيو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 
6 ه. 

* مسئد الموطأ 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت 381) اعتناء: لطفي الصغير» وطه بو سريع» 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1997 م. وتحتاج هذه الطبعة إلى مزيد من الضبط والمقابلة على 
الأصل المخطوط. 

» الْمستَدُ الصّحيح المخْتصّر من السسكن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت 261 ) اعتنى به: أبو مصعب الكرمي؛ بيت الأفكار 
الدولية» الرياض؛ 1419 ه. كما رجعنا إلى طبعة دار إحياء الكتب العربية ( عيسى بابي الحلبي ) 
بالقاهرة» التى اعتنى بها محمد فؤاد عبد الباقي» ونشير إلى هذه الطبعة بذكر الجزء والصفحة. 

* مسند الشافعي 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 204 ) طبعة دار الكتب (غير) العلمية» بيروت» ورجعنا في 
بعض المواضع إلى طبعة القاهرة سنة 1950 م, ونشير إليها بذكر الجزء والصفحة. 

* مسند الشهاب 
لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ( ت 454 ) اعتناء: مدي السلفي» مؤسسة 
الرسالة. ببروت» 1407 ه. 

* مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 ) مطبعة السعادة. القاهرة» 1332 ه. 
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* مشارع الأشواق على مصارع الععشّاق ومثير الغرام إلى دار السلام 
لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقيء ثم الدمياطي, الشهير بابن النحاس ( ت 814 ) تحقيق إدريس 
محمد علي. ومحمد إسطنبولي. دار البشائر الإسلامية» ييروت» ط 2. 1417 ه. 

* مشاهير علماء الأمصار ظ 
لأبي حاتم محمد بن حبّان (ت 354 ) عنى بتصحيحه: م. فلايشهمر مطبعة لجنة الدأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة: 1379 ه سلسلة النشريات الإسلامية رقم 22. 

* مشكاة المصابيح 
محمد بن عبد اللّه الخطيب النبريزي (ت 737 ) اعتناء: محمد ناصر الدين الالباني المكتتب 
الإسلامي. بيروت. ط. 3) 1405 ه. 

* مشكل الحديث وبيانه 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ( ت 406 ه ) اعتنى! به: موسى محمد علي. عالم الكتب. 
بيروت». ط. 22 سنة: 1985ه. 

* موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
لأكرم ضياء العمريء دار طيبة» ط. 2» الرياض» سنة: 1405ه. 

* موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان 
لنور الدين الهيثمي ( ت 807 ) اعتنى به محمد عبد الرزاق حمزة؛ المطبعة السلفية» القاهرة» ورجعنا 
أيضاً الطبعة الجديدة باعتناء حسن أسدء دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت» 1411 ه. 

* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لأبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب ( ت 954 ) مطبعة السعادة» القاهرة, 1328 - 1329 ه. 

* الموطأ 
رواية أبي مصعب الزهريء اعتناء: بشار عواد معروف. ومحمود خليل» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
2 مم. 

* الموطأ 
رواية ابن زياد اعتناء: محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط. 5. 1984 م. 
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* الموطأ 
رواية يحبى بن يحبى الليثي» اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. 1416 ه. 

* الموطأ 
رواية يحبى بن يحبى الليثي؛ اعتنى به: محمد مصطفى الأعظميء طبع على نفقة مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظىء الإمارات العربية المتحدة» سنة: 1425ه. 

* موطأ الإمام ملك 1 
رواية محمد بن الحسن الشيباني» تعليق واعتناء: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط. 4: الجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة, 1414 ه. 

* الموطأ للومام مالك 
رواية عبد بن مسلمة القعنبي [ قطعة منه ] اعتنى به على نسختين وقلمَ له ووضع فهارسه: عبد امجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 1999 م. 

* الموطأ للومام مالك 
رواية سُوَيْد بن سعيد الحَدَ ئاني ( ت 240 ) دراسة واعتناء: عبد الجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت؛ 1994 م. 

* موطأ مالك رواية ابن القاسم - انظر الملخص 

* الموضوعات 

* المهذب في فقه الإمام الشافعي 
لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 476 ) اعتناء» وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب: محمد 
الرُحَيْليء دار القلم. دمشقء الدار الشامية» ببيروت» 1417 ه ورجعنا أيضاً إلى طبعة دار الفكر 
بروت. 

* موضح أوهام الجمع والتفريق 
للخطيب البغدادي ( ت 463 ) دار المعرفة» بيروت» 1407 ه. 

* الموضوعات من الأحاديث المرفوعات 
لأبي الفرج بن الجوزي ( ت 597 ) اعتناء: نور الدين بن علي بويا جيلار» أضواء السلفء الرياض» 
68 ه. 
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* ميزان الاعتدال 
لشمس الدين الذهبي ( ت 748 ) اعتناء: علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
3 - 1964 م. 

* الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة 
تأليف عبد العظيم البستويء دار ابن حزم» بيروت. 1420 ه. 

(ن) 

* ناسخ الحديث ومنسوخه 
لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت 385 ) اعتناء: سمير الزهيريء مكتبة المنار, الزرقاء. 
الأردن» 1408 ه. 

* الناسخ والمنسوخ 
لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 429 ) اعتناء: حلمي عبد المادي؛ دار العدوي. 
عمان, الأردن» 1407 ه. 

* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
لأحمد بن محمد النحاس ( ت 338 ) رواية أبي بكر محمد بن علي الأدفوي؛ نسخه: أحمد بن الأمين 
الشنقيطي مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت.1409 ه. 

* الناسخ والمنسو 
للقاضي أبي بكر بن العربي. اعتناء: عبد الكبير العلوي المدغري». من منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

* النظر في أحكام النظر بحاسة البصر 
لأبي الحسين علي بن محمد بن القطان الفاسي ( ت 628 ه ) اعتناء: إدريس الصمديء دار إحياء 
العلوم, ببروت. 1416 ه. ٠‏ 

* كتاب النظر والأأحكام ني جميع أحوال السّوق [ والعنوان الخارجي للكتاب: أحكام السوق ] 
ليحبى بن عمر الأندلسي ( ت 289 ) رواية أبي جعفر أحمد القصري القيرواني ( ت 1 ) اعتناء 
حسن حسبى عبد الوهابء راجعه وأعده للنشر: فرحات الدشراويء الدار التونسية للنشرء 
10/5 م 





* كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب الفاظ المهذذدب 
لبطّال بن أحمد الركبي ( ت 633 ) اعتناء: مصطفى سالمء المككتبة التجارية» مكة المكرمة» 1408 ه. 
* نصب الراية لأحاديث الهداية 
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 762 ) عنى بتصحيحه أعضاء امجلس 
العلمي بدابهيلء الهند» بإشارف محمد يوسف البنوري. 1357 ه. 
* كتاب النقود [ مستخرج من فتوح البلدان ] 
لأحمد بن يحبى بن جابر البغداديء الشهير بالبلاذري (ت 279 ) نشر ضمن كتاب النقود العربية 
وعلم الدّميات لأنستاس ماري الكرملي؛ المطبعة العصرية» القاهرة 1939 م. ظ 
* كتاب النقود القديمة الإسلامية 
لتقي الدين أحمد بن عبد القادر المقريزي ( ت 845 ) طبع ضمن كتاب الكرملي السابق ذكرهُ. 
* نسخة وكيع عن الأعمش 
لوكيع بن الجراح الرؤاس ( ت 197 ) اعتناء: عبد الرحمن الفريوائي» الدار السلفية» الكويت» 
6 ه. 
* نشر البنود على مراقي السعود 
لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت 1233 ) طبع في المغرب تحت إشراف اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 
* النهاية في غريب الحديث والأثر 
مجد الدين أبي السعادات مبارك بن محمدء المعروف بابن الأثير الجزري ( ت 606 ) اعتناء: طاهر 
أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى بابي الحلبى؛ القاهرة» 1383 ه. 
* نوادر الفقهاء ئ 
لحمد بن الحسن التميمي ( ت 350 ) اعتناء: محمد فضل المراد» دار القلم» بيروت 1414 ه. 
* النوادر والزيادات [ قسم الجهاد ] 
لابن أبي زيد القيرواني ( ت 386 ) نشر المعهد الآلماني ببيررست» 1994م. 
كما رجعنا إلى الطبعة الكاملة من الكتاب عندما صدر عن دار الغرب الإسلامي في بيروت» سنة: 
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( ص ) 

صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرفة 
لأحمد عبد الرحمن الصويان؛ السعودية» بدون ذكر التاريخ ولا مكان الطبع. 

صحيح البخاري - انظر الجامع المسئد 

# صحيح أبن حبان - انظر الإحسان 

صحبح أبن خزيمة 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خْرَيْمة (ت 1ه)عتناء محمد مصطفى الأعظمي. المكتب 
الإسلامية. بيروت» 1390 ه. 

صحيح الترمذي 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش.ء المكتب 
الإسلامي. بيروت؛ 1408 ه. 

* صحيح مسلم - انظر المسند الصحيح 

* الصلة في تاريخ أيمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 
لأبي القاسم خَلَف بن عبد الملك؛ المعروف بابن بَشكوال ( ت 578 ) عَنِيَ بنشره وصححه وراجع 
أصله: السيد عِزْت عطار الحسَيّنى» ط. 2, مكتبة الخانجي, القاهرة 1414 ه. 

* كتاب الصمت وآداب اللسان - 
لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت 281 ) اعتناء: أبي إسحاق الحويي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
0 ه. 

* الصناعتين الكتابة والشعر 
اعتناء: محمد علي بجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية. القاهرة؛ سنة: 
02م 

*# صفة النار 
لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت 281ه ) اعتناء: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزمء بيروت». 
سنة: 1417ه. 


فهرس المصادر والمراجع 677 





( ص ) 
* الضعفاء 


* الضعفاء والمتروكين 
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطنيى (ت 385 ) اعتناء: صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ 1404 ه | 

# ضعيف سئن الترمذي 


ضَعْفَ أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته: 
زهير الشاويشء. المكتب الرسلامى. ببروت» 1411 ه. 


(غ) 
* عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 
لأبي بكر بن العربي» مطبعة الصاويء القاهرة» 1352 - 1354 ه. 
* العتبية 
طبعت ضمن كتاب البيان والتحصيل لابن رشدء فانظره. 
* العجاب في بيان الأسباب 
لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) اعتناء: عبد الحكيم الأنيسء دار ابن الجوزيء السعودية. 
8 ه. 
* العزلة ظ 
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» 0 ت 388 ) المطبعة السلفية» ط. 22 سنة: 1399ه. القاهرة. 
* العظمة ظ ظ 
لأبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني (ت 1408 ه ) اعتناء: رضاء الله بن محمد 
المباركفوريء دار العاصمة. الرياضء 1408 ه. 
* العلل 
لعلي بن عبد الله بن المدينى ( ت 234 ) اعتناء: مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
0م20 
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* علل الترمذي الكبير 
5 طالب القاضيء اعتناء صبحي السامرائي وزملائه؛ عالم الكتب. ومكتبة النهضة العربية» بيروت. 
9 ه. 

* علل الحديث 
لعبد الرحمن الرازي ( ت 327 ) اعتناء: حب الدين الخطيس. المطبعة السلفية» القاهرة 1343 - 
4 ه. 

* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت 597 ) اعتناء: إرشاد الحق الأثري. المكتبة العلمية, لاهور. 
باكستان. 1399 ه ورجعنا أيضا إلى طبعة دار الكتب (غير) العلمية ببيروتء. 1403 ه. ونشير 
إليها ناا ط, الس 

* العلل الواردة في الأحاديث النبوية 
1 الحسن علي بن عمر الدارقطنيى ( ت 385 ) اعتناء: محفوظ الرحمن السلفيء دار طيبة» الرياض. 
5 ه. ا 

* العلل ومعرفة الرجال 
للإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 ) اعتناء: وصي الله عباس. المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 1408 ه. 

* علوم الحديث 
لأبي عمرو بن الصلاح ( ت 634 ) اعتنى به ورج أحاديثه وعلّق عليه: نور الدين عترء المكتبة 
العلمية بالمدينة النبوية المنورة» ط. 2, 1972 م. 

* العمدة في صناعة الشعر ونقده 
حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: النبوي عبد الواحد شعلان. مكتبة الخانجيء القاهرة» سنة: 
0ه. 

* كتاب العمر 
لحسن حسبي عبد الوهاب. مراجعة وإكمالء محمد العروسي المطوي» وبشير البكوشء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ 1990 م. 
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* عمل اليوم والليلة 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت 303 ) اعتناء: فاروق حمادة»؛ مؤسسة الرسالة. 
بيبروت». ط. 2. 1406 ه. 

* عقد الجواهر الثميئة في مذهب عال المديئة 
لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ( ت 616 ) اعتناء: محمد أبي الأجفان وزميله. دار الغرب 
الإسلامي.. بيروت. 1415 ه. 

* العقد الفريد 
لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي (ت 328ه ) شرحه وضبطه وصححه وعنون 
موضوعاته ورتب فهارسه: أحمد الزين وإبراهيم الأبياري وأحمد أمين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» سنة: 1363ه. 

* العوالي [ عوالي مالك ] 
روايات: هشام بن عمار ( ت 240 ه ) والحاكم أبي أحمد ((ت 748 ) وزاهر بن طاهر 
(ت 535 ) ومسلم بن أيوب الرازي (ت 449 ) والخطيب البغدادي (ت 463 ) وأبي اليمن 
الكندي (ت 3 ) وأبي الفتح بن الحاجب ((ت 630 ). اعتناء: محمد الحاج الناصرء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1997 م. 
العواصم من القواصم 
لأبي بكر بن العربي, اعتناء: عبد الحميد بن باديس» قسنطينة» 1347 - 1348 ه. كما رجعنا إلى 
طبعة باعتناء عمار طالبى ضمن كتابه آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1974م. 

* كتاب العين - انظر معجم العين. 

* عيون الأخبار 
لأبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت 276 ) دار الكتب المصرية؛ القاهرة, 1343 - 
8 ه. 
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(غ) 
لأبى حفص عمر بن علي الشهير بابن الملقنء اعتناء: عبد الله بحر الدين عبد الله دار البشائر 
الإسلامية. بيروت.» 114 ه. ظ 


* غرائب حديث الإمام مالك بن أنس 
لأبي الحسين محمد بن المظفر البرّاز (ت 379 ) اعتناء: عبد الباري رضا بن خالدء دار السلف. 
الرياض؛ 1418 ه. 

* غْرّرٌُ الفوائد امجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم 
ليحبى بن علي بن عبد اللّه القرشي الشهير برشيد الدين العطار ( ت 662 ) اعتناء: محمد خرشاني. 
دار الكتب (غير) العلمية» ببيروت 1417 ه. 

* غريب الحديث [ امْجلّدة الخامسة فقط ] 
لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ( ت 285 ) اعتناء ودراسة: سليمان العايد» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» 1405 ه. 

* غريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ا حروي (( ت 224 ) طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة الهندية» تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس إدارة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء الدكن. الهند. 
4 ه. 

* غريب الحديث 
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ( ت 388 ) اعتناء: عبد الكريم الغرباوي» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلاميء جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» 1402 ه. 
غريب الحديث . 

لعبد بن مسلم بن قتيبة» اعتناء: عبد الله الجبوري وزارة الأوقاف» العراق» إدارة إحياء التراث 

الإسلاميء مطبعة العاني» بغداد 1977 م. 

* الغريب المصئف 
لأبي عبيد القاسم بن سلام. اعتنى به: محمد المختار العبيديء الممجمع التونسي للعلوم والآداب 
والفنون» ودار سحنون للنشر والتوزيع» تونسء 1416 ه. ط. 2. 





* الغربيين [ غريي القرآن والحديث ] 
لأبي عبيد أحمد بن محمد ال روي ( ت 401 ) طبع بإعانة وزارة المعارف والشؤون الثقافية للحكومة 
العالية الهندية» تحت مراقبة: سيدة مهر النساء» بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد. 
الدكن, الهند» 1406ه. 

* غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة 
لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ( ت 578 ) اعتناء: عز الدين السيد وتحمد 
كمال الدين عز الدين» عالم الكتب. بيروت.1407 ه. 

* الغيبة والنميمة 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت 281ه ) اعتنى به وعلق عليه: عمرو على عمرء الدار 
السلفية» بومباي» سنة: 1409ه. 

ظ رف) 

* الفاتق في غريب الحديث 
لجار اللّه محمود بن عمر الزغشري ( ت 538 ) ضبطه وصحّحّه وعلّق عليه: على محمد البجاوي. 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 64 - 1367 ه. 

* فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول 
ابي عمرو عثمان بن عبد الرحمنء الشهير بابن الصلاح. دار المعرفة» بيروت» 1406 ه. 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني ( ت 852 ) بعناية: فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
الخطيب» تصوير دار المعرفة ببيروت» 1379 ه. 

* فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
لأبي عبد الله محمد بن عبد ال رحمن السخاوي ( ت 902 ) اعتناء: علي حسين علي» الجامعة 
السلفية» بنارسء الهند. 

* فتوح البلدان 
لأبي العباس أحمد بن يحبى البلاذري (ت 279 ) اعتنى به وشرحه وعلق حواشيه وأَعَدٌ فهارسه 
وقَدّمْ له: عبد الله الطباع وزميله» مؤسسة المعارف. بيروت» 1407 ه. 
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* كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّه السهيلي ( ت 581 ) اعتناء: محمد إبراهيم الْبناء المكتبة 
الفيصلية؛ مكة المكرمة» ط. 2, 1405 ه. 

* فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب 
لشيرويه بن شهردار الديلمي ( ت 509 ) ومعد تسديد القوس لابن حجر العسقلاني» قدم له 
واعتنى به: فواز الزمرلي» ومحمد البغدادي» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 1407 ه. 

* الفرق بين الفرق 
لأبي منصور عبد القاهر بن عبد القادر البغدادي ( ت 429 ) اعتناء: مدعا يايد 
مكتبة صبيح» القاهرة» 1964 م. 

* الفروق 
لشهاب الدين القرائي (ت 684ه ) دار إحياء الكتب العربية» القاهرة,» 1347 ه. 

* فضائل المديئة ظ 
لأبي سعيد الفشتل بن محمد الجندي (ت 308 ) باعتا عمو جائيع اتناف روسل ذازلكيره 
دمشق. 1405 ه. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 456ه ) 

* فضائل الصحابة 
للإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ) باعتناء: 5500 مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي. جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1983م. 

* فضائل القرآن 
لأبي عبيد القاسم بن ملام (ت 224ه. ) اعتنى به: وهبى سليمان غاوجي» بعروت) سيل : 
141ه. 

* فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
مجموع يشتمل على ثلاثة كتب: 
1- باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين للبلخى. 
2- فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار بن أحمد الممذانى (ت. 415ه). 
3- الطبقتان: 11؛ 12 من شرح عيون المسائل للحاكم المحسن بن محمد الجشمي (ت. 494ه). 
جمعاها واعتنى بها: فؤاد السيد. الدار التونسية للنشرء سنة: 1399ه. 
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* فضل الصلاة على الني و 
للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكى ( ت 282 ) باعتناء: محمد ناصر الدين الألباني؛ الكتب 
الإسلامي زورث 1207ه 2 اا 

* الفقيه والمتفقه ْ 
لأبي بكر أحمد بن علي, الخطيب البغدادي (ت 462 ) اعتنى به: عادل العزازيء دار ابن الجوزي. 
الدمام السعودية» 1417 ه. ظ 

* الفوائد 
لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي ( ت 414 ) باعتناء: حمدي السلفي. مكتبة الرشدء الرياض» 
2 ه. 

* الفوائد العوالي المؤرخة في الصحاح والغرائب 
لعلي بن المحسن التنوخي ( ت 447 ) باعتناء: عمر عبد السلام التدمري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
8 ه. 

* فواتح الرعموت بشرح مسلم الثبوت 
لابن نظام الدين الأنصاري ( ت 1180 ه ) مطبعة بولاق. مصر. 

* فيض القدير شرح الجتامع الصغير 
لحمد عبد الرؤوف الْمُناوي (ت 1031 ) المكتبة التجارية الكبرى. مصرء 1356 ه. 

(ق) 

* قانون التأويل 
لأبي بكر بن العربي» اعتناء: محمد السليماني؛ دار الغرب الإسلامي. بيروت؛. ط. 2 1990 م. 

* قاموس الأمكنة والبقاع الى يرد ذكرها في كتب الفتوح 
لعلي بَهْجَت ( ت 1342ه ) مطبعة التقدم؛ مصرء سنة: 1324ه. 

* القانون في الطب 
لأبي علي الحسين بن عبد اللّه بن سينا ( ت 428 ) مطبعة بولاق» القاهرة. 1924 م. 

* كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 
لأبي بكر بن العربي» دارسة واعتناء: محمد ولد كريم؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت» 1992 م كما 
رجعنا في بعض المواضع إلى طبعة جديدة باعتناء: أيمن الأزهري وعلاء الأزهريء دار الكتب (غير) 
العلمية. بيروت. 1419 ه ونشير إليها ب( ط. الأزهري ). 


* كتاب القدر 
لأبي بكر جغفر بن محمد الفريابي ( ت 301 ) اعتنى به وخرج أحاديثه: عبد اللّه النصورء أضواء 
السلف. الرياضء. 1418 ه. 
* كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار 
لعبد الله بن وهب ١ت‏ 197 ) اعتناء: عبد العزيز العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» 1406 ه. 
* قلب الحجاز ظ 
لغيث بن عاتق البلادي» مكة المكرمة. 
* قصر الأمل 
لأبي بكر ابن أبي الدنياء اعتناء: محمد خير يوسف. دار ابن حزمء بييروت 1416 ه. 
* قواطع الأدلة في أصول الفقه 
لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ( ت 489 ) اعتناء: عبد الله الحكمي. الرياض؛ 1419 ه 
* قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
للعز بن عبد السلام ( ت 000 ) اعتناء: عبد الغني الدقر» دار الطباع, دمشق. 1413 ه. 
( س ) 
* كتاب السبعة في القراءات | 
لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي ( ت 324 ) اعتناء: شوفي ضيفه دار المعارف». 
القاهرة. ط. 2. 1400 ه. 
* سلسلة الأحاديث الضعيفة 
محمد ناصر الدين الألباني» دمشق؛ ط. 1, 1399 ه وط. مكتبة المعارة فء لياص 8ه 
* سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 
لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ( ت 487 ) تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي لجنة 
التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» 1930 م. 
* كتاب السئن 
لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275 ) اعتنى به وقابله بأصل الحافظ ابن حجر 
وسبعة أصول أخرى: محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية.» جدة» 1419 ه ورجعنا أيضًا إلى 
طبعة القاهرة سئة 1950 م» باعتناء: محمد محي الدين عبد الحميد» ونشير إلى هذه الطبعة يذكر حرف 
( م ) عقب رقم الحديث. 
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* سئن أبن مأجه 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» الشهير بابن ماجه ( ت 275 ) اعتناء: محمد فؤاد عبد الباقي. 
نطبعة عينى الباني اللى ل 2 القآهزةه 1972م : ظ 

* سئن الدارمي 
لبي محمد عبد الله بن عبد الرحين الدارمي ( ت 255 ) شركة الطباعة افنية المتحدة» القاهرة: 
سنن الدارقطني 
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت 385 ) اعتناء ! عبد الله هاشم يماني المدني» دار الحاسن 
للطباعة. القاهرة,» 1386 ه. 

* السئن الكبرى 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت 303 ) بعناية عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب (غير) العلمية» بيروت: 1411 ه. 

* السئن الكبرى 
لأبي بكر البيهقي, دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد» الدكن, الهندء 1335 ه كما رجعنا في بعض 
المواضع إلى طبعة باعتناء !! محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز بمكة المكرمة» 1414 ه ونشير إلى 
هذه الطبعة ب( ط. عطا ) أو بالإحالة على رقم الحديث. 

* السئن المأثورة ظ 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 ) دار المعرفة» بيروت: 1406 ه. ورجعنا إلى طبعة 
أخرى من طبعات بيروت. 

* سنن المهتدين في مقامات الدين 
محمد بن يوسف المواق الغرناطي ( ت 897ه ) بعناية: محمدن سيدي محمد ولد حميناء منشورات 
مؤسسة مربية ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» سلا. المغرب الأقصىء سنة: 2001م. 

* سئن النسائي - انظر المجتبى ظ 

* سنن سعيد بن منصور (ات 227 ) 
اعتناء: سعيد بن عبد اللّه آل حميد؛ دار العصيميء الرياض, 1414 ه. 


. * سئن الشافعي - انظر السئن امأثورة . 
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* السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها 
لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني ( ت 444 ) باعتناء: رضاء اللّه بن محمد إدريس المباركفوريء دار 
العاصمة, الرياضء. 1416 ه. 

* السنة 
لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ( ت 294 ) اعتناء: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت 1408 ه. 

* السنة 
لعبد الله بن أحمد بن حنبل؛ اعتناء: محمد سعيد القحطانيء دار ابن القيم» السعودية» 1406 ه. 

* سير أعلام النبلاء 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي ( ت 748 ) اعتناء: شعيب الأرناؤوط وجماعة. مؤسسة الرسالة: 
ببروت. 1413 ه. 

* سيرة ابن إسحاق - انظر كتاب المبتدأ 

* السيرة النبوية 
لأبي محمد عبد الملك بن هشام ( ت 218 ) اعتناء: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ 
شلبي» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» 1355 ه. 

(ش) 

* الشجرة في أحوال الرجال وأمارات النبوة 
دراسة واعتناء: عبد العليم البستوي» من منشورات حديث أكاديمي» فيصل أباد. باكستانء ودار 
الطحاوي بالرياضء 1411 ه. 

* شرح أشعار الحذليين 
لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ( ت 275 ) اعتناء: عبد الستار أحمد فراج؛ مطبعة دار 
العروية» القاهرة. 1963 - 1965 م. 

* شرح التلقين 
لأبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت 536 ) اعتناء: محمد المختار السلامي؛ دار الغرب 
الإسلامي, بيروت. 1997 م. 
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* شرح تنقيح الفصول 
لشهاب الدين القرافي ( ت 684 ) مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1363 ه. 
* شرح الزرقاني على موطأ مالك 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1122 ) المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» 1355 ه. 
* الشرح الكبير 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ( ت 682 ) اعتناء جماعة من الباحثين بإشراف عبد الفتاح 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. القاهرة» 1414 ه. 
* شرح معاني الآثار 
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ( ت 321 ) اعتناء: محمد زهدي النجارء مطبعة الأنوار 
امحمدية» القاهرة. 
# شرج اللمع 
لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 476 ) اعتنى به وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركيء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» 1988 م. 
* شرح مشكاة الآثار 
لأبي جعفر الطحاويء اعتناء: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» 1415 ه. 
* شرح الشفا 
للملا علي بن محمد القارئع ( ت 1014ه ) دار الطباعة العامرة» 1264ه. 
* شرح النووي لصحيح مسلم 
لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي ( ت 676 ) المطبعة المصرية» القاهرة» دون تاريخ الطبع. 
* شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجبّيء اعتناء: محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 1402 ه. 
* شرح فتح القدير 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ( ت 861 ) شركة مصطفى البابي الحلي, القاهرة. 1970 م. 
شرح السنة 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت 510 ) اعتنى به وعلق عليه وخرج أحاديشه: شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت» 1394 ه. 
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*» شرف أصحاب الحديث 
للخطيب البغدادي ( ت 498 ) اعتناء: محمد سعيد أوغلوء دار إحياء السنة النبوية» جامعة أنقرة. 
كلية الإليات. 1392 ه. 
* كتاب الشريعة 
لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ( ت 360 ) دراسة واعتناء: عبد الله الدميجيء دار الوطن. 
الرياض. 1418 ه. 
* الشكر ظ 
لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت 281 ) مراجعة: بدر البدر, المكتب الإسلامي؛ الكويت: 1400 ه. 
شعب الإويمان - انظر الجامع لشعب الإيمان 


* شعر إبراهيم بن هرمة القرشي 
اعتناء: محمد نفاع وحسين عطوان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة: 1389ه. 
* شعر النابغة الجعدي 


اعتناء: عبد العزيز رباح» منشورات المكتب الإسلامي» بيروت. بدون تاريخ. 
* شعر عبدة بن الطيب 
اعتناء: يحبى التبوريء دار التربية» بغداد. 1971 م. 
* الشعر والشعراء 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت 276 ) تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار المسارف. 
القاهرة. 1964 م. 
* الشفا بتعريف حقوق المصطفى 22 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ( ت 544 ) اعتناء وتقديم: سعيد عبد الفتاحء الناشر: هشام 
علي حافظ. مكتب جريدة الشرق الأوسط. جدة» 1416 ه. 
(ه) 
* الهوائف 
لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت 281 ) بعناية!: مبجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن بطنطاء مصرء سنة: 
08م 
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* الهداية شرح بداية المتبدئ 
لعلي بن أبي بكر المرغيناني ( ت 593 ) تصوير المكتبة الإسلامية؛ بيروت. 


(ور) 
* الوسائل إلى معرفة الأوائل 
لجلال الدين السيوطي ( ت 911 ) اعتناء: إبراهيم عدوي وزميله؛ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
0 ه. 
* الوسيط في المذهب 


لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت 5 ) اعتنى به وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم» دار 
السلام. القاهرة. 7 ه. ش 
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يكتب 2 الهامش: كمنة العيارة 
كما في الاستذكار: إلا رقبَة بن 
مَصْقَلّة وعبد الجبار بن عباس 








ا 
24 
رها 





الجزء والصفحة 


نح زإتح إتح حجن 
5 انا اص إهم 


0/4 

15/4 

7/4 
100/4 
103/4 
133/4 
11/4 
1/4 


020001114 
175/4 
150/4 
151/4 
1565/4 
155/44 
155/44 
195/4 
195 /4 


1/1/4 


نم 
إحدع 


ل؟ 


1 
12 
1 


هامش رقم 


6 
!1 
مه 


1 


1 
6 
6 
حب اد 
00 م 
8 0 
سم دنا | © 9- 
١‏ 
- 


هما 


ريا 
م 
١‏ 

ّ 


4 قبل الأخير 
11 


رهىا 
0 
م 

9 

- 


٠. 
- 
يما ل‎ 3 

5 + 

٠ 
لك‎ 5 
. 
٠. 7 ٠. 


17 


03 
5 


ورقوق 

حارثة عن 

ضّمّرة والحارث بن الأعور 
فقال أبو عبد الملك 

قال أبو عبد الملك 


/ 


وقال 
يا أبا عبد الرحمن 


شله ق 


الذي لانن 


0 
مال 


5 
5 
0 


-  باوصلا‎ 


ورقون 


ضَمْرة والحارث الأعور 
فقال عبد الملك 
قال عبد الملك 


6 


0 


د 


1 
ّ[ 
6" 


ا 


0 
1 


ممصمل 
ل- 
0 
دئى 
مد ١‏ 


كع 


م 
3 :. 


يا عبد ال حمن 


الذي قال لأنس 


ادن 


نونس وأبن عقيل 


054 


جريدة الخطأ والصواب 





الجزء والصفحة 
17/4 ظ 
4/ 205 
2124 
4/ 239 
4/ 243 


4 255 
255/4 
4 255 
271/4 
4/آ[2 
4 287 
201/4 
4 202 


20014 
4/ 304 
4 203ظ2 
308/4 


ترا | زرا | دثر) 
نرا ا حل | +2 
درا |06 © 
سس ١خ‏ إاسحة ‏ | إاسسة 
حل إحد إاحل 


372 4 


رزئ 
2-١‏ 
ذا 
مس 
حل 


3 
ما 

ٍ 
3-3 


مر 
“ص 
بم © 


حل 
رئأ 
ب 
00 
مس 
1-5 


إ 


١ 


1 
8 


الأخير 


3 


رح 

5 
ما 

59 


4 


فبسر 


هامش رقم 2 


16- 5 
1 


6 
3 
5 


! 
نح إدنئ م 
00 ا 
5 | ا 
درا احل 59 7 7 اذا - 


1 


1 
1 


يحتمل التخيير ويحتمل التفصيل 
(11134) 
٠ )170(‏ 


ريك 


6 
1 
اوس 
0 


«عن أبي صاح ) 0 


صصحصير 
دزي 
“س١‏ 


مسر 
مأ 
مد 


(1266) 
ابن عرف 
م 


- مه 
٠‏ 

1١ 
ع‎ . 
ل‎ 
سدم‎ 


0 
٠ 


5 
ّ 


3 


الصواب 
تمحتمل التخيير وتحتمل التفضيل 
(1134) 
(169) 


( عن مجاهل ا 


كسد | كسا | ا 
نا | راع | حل 


1 


هه 
85 


0-0 
' 0 اك 


6 
| عه 


22) 


بن الزبير 


5 
33 


ودنُوهًا 


جريدة الخطأ والصواب 


035 





الجزء والصفحة 
231/4 هامش رقم 4 ' 


١ 


عن أبيه 


383/4 


الصواب 
والبخاري كما ذكرنا أعلاه. 


لاه د 


0 المشرقمة إعدعة 2 إعزعة 


| 400/4 
412/4 هامش رقم 5 


: 





415/4 
4204 
426 /4 


437 /4 


1 





0 
ل 
عبر 
يم 
يكا 
3 
0 
فم 
لخ 
٠‏ 
حل 
“صب 


ع:| © | اي 2 
18 
9 
52 


رقم 5 | (1044) (1064) 


مناسككم »1 وأخرجه البيهقي: 
| 125/5 عن جابر بلفظ المؤلف 





4 442 الامش الأخير | (1170) (1178) 


463 /4 


5 


ل 
ل 


5 1 
1 
شَّ 

طِ 
لآ 


4711/4 
56/5 
3261/1 
226/3 
22077 
1/2 ها 
2 449 هامش رقم 5 | عُبابة 


1 
5 


0 | ه 1 1 
0 


٠ 
8 
- 
ما‎ 
0 


6 
ب 
ٍ 
6 
ب 
ا 
1 

0 
5 

١: 531 


1 
53 
: 
0 
ب 
ا 


656 


الجرء والصفحة 
3/ 03/3 


8 
٠ 


جريدة الخطأ والصواب 


م سس سس سس سس 
| إضافة: ورد في لسان الميزان: 
3 قال أبو عبيد الآجري: 
سألت أبا داود عنه (أي عن 
رياح بن عمرو)فقال: هو وأبو 
حبيب وحيان الجريري ورابعة 
رابعتهم في المزندقة. 





ي قبل | سعيد بن أمية إسماعيل بن أمية 
الأخر 


أعر سر 


جريدة الخطأ والصواب 6517 








َه 
اح 
لك اي 
رم 


بن أبي أنئيس 





خ 

ْ 

1 
1 


ل 







ىى 
حد 
بم 2 
|حت: | نن 
تم اح أ 
















2 299 هامش رقم 6 | أخرجه مالك ف الموطا | أخرجه البخاري (1210) 
(2801) رواية يحيى ومسلم (541) عن أبي هريرة 


(6041) والترمذي(1406) 








5 
ع | | 
1 
1 
ف 
مس 
ربىي) 


هامش رقم 1 | بالبرجون 


3 الم أبى المنى 





